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دراسة وتميف 


الكتري حا برضيّاضرالعَاواقي 


الخزء الأول 


مو دنوسة الرسرالة 
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عينم امول الفضنة ‏ 
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لبج هما عف بس رول سه 
مَنَدانمْ ضيغ مولفه م ككنابتى سَنَهُ 0م 

َي تقو حنوظت- 

لواسسّة الوسحال” 
ولاق لاية جهّة أن بيع اونفعي حَقَالطتّبع لأحتد. 

سوا كان مؤسسة رسمكّة اوافررانا. 
٠٠ 0 7 / ١‏ 
لكام 4915 


و موسَسَةالرسَالة بَيرُوت ‏ سشارع سكوريًا - بتَايةصَمَديوصَالحتة 
لاما هسادقت :110711 -8117اماصئت: 110لا برقيئًا: بِيْوَسشرّان 
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لرايىة ١‏ سكت م عام 
لهراءا زج و الجرلهو 01ب اموأ 1 ان 
ببعرنا اضف لأصص را ولام يا 
حتيا رع الام ره اا 0 
مسر الع جردت عدا ار 4 0 


1 ل 
حجر الام عر رمد يلها 


١ 
2 اسما ترام دلروو ل‎ 
سا0‎ 


- 0 | 
6 درل ىا 1 


عنوان الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب( ل) 


8ت 


لالب أدادا 
22-5 2 
لمجا| 
| ا اا 1 
7 0 
ا ظ 
0 5 
ْ س1 00 ااكيانن د 0 
0 وس وري 2 
د س ا 
0 لسلا رجانه 
ا الطمول م ص 1 
6 ' ةلمن 
ا 5 ا 3 
حو انز طن امل ار ظ 
١‏ جنا 
بجع مخجإوايد ” 


7 2 ا 

التخرويلرا: 2-6-6 اذا م0 

0 
0 :م 
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الصة 
لس :له 
لاول من : 0224 
وم 
ا 9 

موز لها بإ(ل) 0 


را تآ لماز زتزدة لختراعز الطب الوا 
جرم توش والاراجلالسيز روجام إبكز. بتع لمات 
يا نتوبلرازاهاء الو نتم ديام اانا لمانا 
َ :لنظه الشف يالعمَامَضنُددالتْمُوْممًا 
نهم نط اانا نش جنع لات د الففهعاسن اج نيه 
تاماه اا متت لجتانع لاب 
لفو :راع زع رتل١‏ لنذولك برايو ليه نكف 
اكز تر لشزو وات ب أطرزاهت ءاول وات 
مت اط عليز اللخجمال ردابو زنك نك اللو اراد لءالاء ف 
كار اسلا لين ازازاطم 5ل لاف المع 1 
نل ونناك محري نولا ليذدوو أجْبولاحطالبسًا 
ااا اا ناش 2 8 1 
ازه ال جنال سا السازد ةي 
واخيك ده م تيأ 5 
ا له 
انو دالط رز عا رضنا .لصب ئشني لالم اموي 
إوام لطن راشا امنا صو لحرا لد يلابي ؤ ناتك" 
0-00 5 
ناعران تمابرداك كنال انع بالطلا 
٠١‏ لحت الزيهاوو بو لحز لببهزطادنا لزر هيو روف 2 ل ؟ 


لذ 


الصفحة الثانية من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب( ل) 


مالا شرع ازعيل ٠الناماسّل!‏ بُونااس ب ةارلو لشن 
دأ اس ا 4 
0 لمم احبرزكاة 11 
0 
ماك | وواجاعر ليا : 
0 ل لاب لاجد 0 
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الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة دار 
الكتب المصرية المرموز لها 4(ل) 


عنوان الكتاب من نسخة أحمد الثالث - استانبول 


والمزمون كا بز 


31ت 


5300-6 


ريمن و 007 29 || ل 
0 ل .موا لقال اهدالي بارعالا 
ا 0 اال 
كج علا كريف| ماالصرير 
الاج أيمكأ لفق ب صلا 00-7 


0 7 0 


غبعيلاد لفاك شي[ ب 
ببحرب العم [بااديالبمظ: عار ملكا والظنكة 1 
وقولنا الاجكاء لجاز زج نانتما وات ل 
التمريعبه لجيتا نامعن لها ال حكام العقل حاتي الخلا 
دافم اطإوجين للصرق عه بول بكر نس عملي وو 
هلبه إحارار رعس| اعإيكون الاجماع يحبر الراجر البارةيع 
كان ذلك ححا ثسرعيه نها: بارع ززانق هنا 
ندع إواونالت رلكاسا: حر ع لرترسز ااال 

الاحكا رسب > القهليلايراذا علانالفخ همالك 
وسكثاافقبد ايمر مح كْتو نا ل ا 
00 جص دعل تحته اكد ناكا هاد من فيل رجنير 
الورقة الأولى من نسخة أحمد الثالك - استانبول 
المرموز لها ب(1) 
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عياعبازاوقونالانم ااه نالرزغسرود ةلزاع ناليد 
الصلوة والصبوم وان ذلك ا طوزيج اليك را 
اراد مقلم صو 0 
لقي راختصا لاضن بالضافوالبهءسم 


0 
اد 
إدله! اهلقان ناتص يمد لقف تبان لجع م 00 
2 اله ناكلا بكر امول النظه وفنوان] ونه الثئثه 
السلا )أن اشرب وي سعالا ته تاق 
دقوذامكيني جا السسر )داز الطاب امت 
إنكانعلييا دجا رفوا نكان عل وجباز ار 


دحم | اليه يتح اس أ انتهم 
ع 
٠‏ النط راصو يدنم مضااماليالعلالرازل واللطن+دا 


و عد 


المرموز لها ب(1) 


-١١- 


غبالفق رتنه لك لام بحرن ا: زدكى الم 
جياه دز وعنا كرح إن الم ادج الا لعي لمات فقاره اخ 
جلذازدقه نال ينها وليب الود لسرا م يناي بذ 
هنزنضوخ وجب تبعل لانه ولاطهرر ال فيصاز طلا من طران) 
له اوم طنه 2 لامرك ناك داكا زن ردان 
م مز لارلعنا لسرا لماصو كيم مر عر هرمع رفون جل بوإنصير 
,ليرا مرتامعيا زسكلامرصاز مم قر . ىل لوو خواد 
هاا مم )ف وا عزماتها ادر النظامب» بوم انخاس تم 
ْ وروي ىق وميد مب 


إيعامة ممه جوج ماس سصول 


الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة أحمد الثالك - 
استانبول المرموز لها ب(1) 


-١7؟-‎ 


عنوان الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز ها ب(١ي)‏ 


-١*- 


: عمج 95 وكوترموجي ولي 
الى م 


1 السنضو! " 
بلا 0 0 ٠‏ 
9 : ذخ 
0 مل مما سنا ياي تي لايد :وعإلالطا الام 
0 ايرس ٠ر0‏ 


يا 
1 
تب د لشييياً ! ا اول ب سواسولا لشقه لمر لامانان 
.. ونا 3 2 
00 : اورجه الي لتم ل رخص" معيه ١‏ ل بسر 
الا راسم مم ءا لام طردجه من 7 ادا هه 2 
1 َه أما ان ن]: 8 عت 
5 سيا اممو شلا 'سطاغارع مان اوعدت 
ف جاده عبار 1م عر ا مني . ٠:‏ داو اه زناب ١‏ 
ابحل تر جم إل« رجروية انا ال : 
بيه متا لم ل صا اي يحوت يام 0 ا 
تداز اعلا يننا سو لتورم 0 0 
00 مأ | لت بيه تالت الات اس رع ال لذ أ 
1 0 0 س0 لدإدخن] امج 
اي 
ئلم إسترل اانا .بز وتنا 8 5 
ا 5 د تحط ع سسا ننم المت زاف ل 
0 0 لمانا ا م يدا لتعلمما لهام 
يا ادا ١‏ 
0 : :لقا وما نَااتالمفمٌ ضير رجن نمناك 
دشرت 'فملء لان : امم زلا 8 0 سر سورت ان ازع ضشّ 
مدءاااوت م2 ديلا 
السلا زب تمازيان اط ذ نمق 0 5 اما وبا شو امنا راي 3 
0 ة لأ لشن إضاة"' ل ًُ - 
ميياثتر رجاس ل ويم امد ل 
0 العاي"م أىا مات ل سد لس )| 
0 بشيامت” اجات در 52 كار * يا الح 0 
' ا حطرن! شرك رءلضه 
ل وا منومملذثاء هنر ب سر 2 / 7 يمدق ١‏ 
«اشسرلالياءكرْنها' ل سر ل تاوت جرع احةراز م ب 0 ١‏ 
ٍ نلا رس مولا نم راق ون نتاطرر سنال 8 ا 1 
.ب رإسول امد ل 0 د د لديا * ناوسا لاض لزان 
0 0 ا تكد ة 
1 النتسله مَعآ يلاو /سوا؛ سمه ورا 
: امجح مدل ينها م انيح مزه 


الميتفحة الأو نمو تسحة وان الكدن المفدرية 


المرموز لها ب١ي)‏ 


-١5 


ادر ليما دناب زلا ب ماه رين يران مساج ءازهزها 
دج اند الاجم مور سول ذه ازجن عن ضري «ا لعز راز ضرمل 
ممتب له لشا| الثاز فصي سور هتلاه زسلم 
صباره مجع ل ننه ريرج رالذ بذكو اشاب ستياه" مم الدفل 
ايز كديفت عار ل ومييليا شيزعهات مز لاف .)ا 
اقفرم انر رشا" زمزان مزهنا مزالبهانء مام )ود 
ياهال إن سركي تر الوجرره لراحمّهلازها ]سئي بجزدمد له علي 
الثم لزعد أ | أن ب عور سر ءا نرز ون" مياسن 
راد رج رامنس ا زناذان؟ زجازما نأما'ر لون 
ميا رن ”ارم عر مل ول رهاز رمشايقًا ناما زيار نامير الاك نانك ناويك 5 
اي)' زو رجا اوصيًا' وسك مني نازكازج انرا ملي | 
م الصو سوزا لوج أ :ةا ءا هزه ارا زمتريا ١6‏ ارون دسو رطرز اضه 
اول مج مز سنن بأكالار د جرالبريا ن ,قاقد كر ارام 0 
رست إهاء زكرتت رالا جما عصوات !زان ومزش ارهد 0 
2 )كي زيب يها سناد رازم نوالش إن نول داه لذ عاذ 5 
ن ددن حوب زجازهلإلستوم هوا كك والأن لات نل نواروح وم ) كناماف 
35 
ذا رمدي قازر مسرا يري »تنام امم نتاب رمي 
لول تود اسه ايه ز متو رط هلسة!ه. مى يا رْماصِي 'لانتازء رتبت مجداتة : 
عه مهرمياضير ممنا' 0 تانود ةين 
الع به لر هاما بمزهالس ص٠‏ 0 
اذش ريز نويزم رد زكر عن لإز"لقرا اي ا 
حا رخزي اه نزام ز مادا ديزا رن الشف 
ورؤقد مسا دانااش رز لا - بر 
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الصفحة الأول من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز ها + (ي) 


-16 


قلا تايار عبطي - 0 لفت 
يخ ذا وام وهم وهواز) نا مِسْمَيض يلاولا اوسنو مع الم يكار لففرب ال 
الا يناسع نا نر نا سالولمرالعشره 77 في انها هد روشا رال راض لمن 
شلا يبل لازا لنوجءا الي ,سن القسد الي لتر ولاق بي انط لدت لوقه ء ناصًا 
ارصم اذاما لاصا بيرت ل لهزوما عر ليخ لعجو ليرفا زوٌ لجز ارود رتنه 
"لزاوالد:” ملل ايا ما سر ماعل زمازمعاوم, غم والح ندري و رازمز 
زيغزاه بر والاء ح فا نامس مزه الابرنزا نالجر الحنري دبرا والين)': زبويعرها رعسل 
سق ابه لسو لانمل سمل م سراي رياز الى وان تالز يود 
وود ريصت سيت ةنز سنا الواتخالنتربالوضل 
مراك ايج ملا الامش رلاز بنع ع ها فضزيها العام ىعورزار 
الزن لف ج كين معنن ركلالهمضًا 71 يب تلم اشغ السلوفاتظل 
سشمادء'لشاهرينفيالاحمازالز و2 عل باجم وار يها" توإنانا جم دكا بق لول امال 
ادا زديالا :ددا رحا سيلا الشز يب رسيب انان خاو 
المراه لانشارازر إتعتالنج اه ابرايمو نتجدانشه و زابينط اكوا ز الل 2 يودلح هر 
"امي لني لاطي عدا لة ايه از مزج اعر يراتور وإ تارادا 
لاسا يك زهل الت كنز يه ني انان ع ران الاين إن لجدلا 
بوذ ينه لبتملا لزنن معز رض ناواو اذا لالح فجرت لعل عزاجان 
لوز له لعسارا داجب ديت 'لبددانم نبالا نو رمزاستو ن حاتراو لله 

نينسا اتا 'علاثادماستي زب لو لزه علس" : د 
اخطانهدائنا شاع ضواسسب |بإ..| الحا 2 حال مايالاو 

١‏ 1" سر ملعن برها امي اماي بصا رم ريخ ل 8 يع 
انام م شل ابه الااتحإل سوام لذ واي ولج مل ودا لمسطدي اده 


لمعه الخد ةدمو لمرو الأرل من انتقو رتالكيه الضرية 
المرموز لها ب(١ي)‏ الجزء الاول 
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فسهم رالقما لي الى : 8 
1 سبع : 0 0 5 9 1 35 1 الح 


الإجاع 1 1< 7 7 مد هادي د 
/ يه : 0 5 : 0 لص 
ف 9 حتاكةا با لحري ١‏ سروجيه 
الاي اسه 0 فر 00 

8 بور مهن :1 


#نشاةدة 1 م 8 
(ذ 000 واه ص نهم هلم 2 2 لصادا 
أذازر هلالا صوار ونا مياه مها تعدراض هربز 21 معواءصكه واسة 
ل الوا فصوا عن وك اجبلا 1 : ع 
١ 0 2 5 3‏ 5 ب 5 
ريسا شاد عن ما لاصولا مد لمك : 0 2 
ره حلام ايها + 7ص د و م امنا . ف ١ 5 | ١‏ 4 
با مسلاا موا سسش اه توس الاحهرا مم ضمم ا ونه ١:‏ > 0 


0 


0 رب جار مكار داز ! لآمنا انمد 
١‏ ات معان دلامك راصط الو هار 
9 سه د ول كوويت ا . ش وزغل ل 
الع 0 أاموا صمذائز يتور يدانا 9 , 


مما اد دانسا الله لعفا يا زسهد 
اس ال ابي لبر لعمر اس البطزالة اعدو دك 
محما :درا هراوز هن رمرجظات بامح الأنعرتحته 115 لاعبمل 
|0“ يهز مفريم ودار وا مرالامه لشرد ند سعرر طعا ث: 0 هه 
دأسترن؟ الشرّصه وهخررا لام رهرة 0 ١‏ لضت 
ا تسضل 
و متتمهيه هذا با نهادها 
ألا كمض ردن لاما زحوته! رجكزو له سسووبرا نع سه الاير ع0 نبا 0 ك0 
سويد ييا عأ 5-0-0000 0 
مسي هل انر جيل ؟ : جرحم | في 4 عاك 
ا 
خوج لا ناد اال ومزنهيا/ مادا الست نافيا 


و هدلت اهام . هذ سوا 
أ ضع لمعه" ااه م الجر ععاامذ ١‏ ساخ وم نه لايذ 00 
الاحبا لا ماده يا مث ر#نائنه دلك ' . هط 
برو امسو هد اتا فسوي ٠‏ 
لجس مك يد 1 هك د هموصيا يعن حسسسييز 19 فا وه 
رفسير مادم مون ممه و تعر يهل سهووجو ءا 


ديم 
اعممله ا( لمو إبيظلان سه و انيس تطبر ١‏ م 


و2 
ع ب ب سر هطحاصماد. «ناجييا د نا 
1 ا وري ا تددر سلام د رجفت + لس ا 
جع زجي حدعر وها !1:0 ذا :اسم ببله | ا 
زمقت اليم د فد مإس ا سا 18 : 
للج اسه هنو كالسا تشجل أزط نفع لفمزز دز مسو نخورتظبم! ه تغولت بدبام _ 
1 أ مم د لاسب تيده تر جاده :جلي افا 3 عرطماك 


نموذج من النسخة الهنيّة المرموز لها ب« ص ) 


-١ا/-‎ 


فس ددنت 
1 دجس عسو . 
37 - ”ىس تج وجي 


لحمو رع 


ب 

مسلا سحت 1 
لاف لعطووقله كس" 
مزل : 


ورعزضاج عزسرا 


وذح من النسعخة اعنية ا مرموز لما ؟ذ« ص») 


-1١48- 


١‏ 3 ع 
فيط ررم 0 
با اجرييد ع ولو ا عا له ع1 
رساود لجار سيت 
ا الح 0101 به 1 - 


وكاء .2 : :م [ا لوجر 9-0 جاه 


١‏ 2000 90 درل هنكم :امع اودر د 
9 ه ١١‏ 8 
3 ل هه ع 00 ا 0 5-9 5 ١‏ . 


من لمبل ننه ا يراه < الات وسور 2 » بالن ا 0 


ل-! 1 ١‏ 5 
حا ان 2 الأعلكه 7ن راغ 9 كم لهالل 
١0 1 ٠.‏ 
َان! 6 - “دلت ت مزره رع كموة اإصارع دحج له 3 0 
ا ا ْ 
٠.‏ لشم ل .و1 16 


ا ع ل ا 0 0 : 
, 2121 2 3 م 1 


0 3 2 3 2 د 
ل ا 0 يل 15007 3 
ا يي ا 
ددا اد 
1 
و 1 
مدناطظ إلى يب 5 


آخر النسخة العنية المرموز لها بوص» 


-1١9 


نر ايد سين المبني نمل انق تفن 
في شير سمي سة وا 


عنوان الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لهاب ن) 


0 ا 
ه الذي لاج 7 1" 
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الصفحة الأول من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لما بن) 


- "١ 


0 ن لإا 
وسشبرالواحدوا 0 ذلك 


0 
مه 


العا َال مذامكور 
0 00 أن 2 


0ت 0 
اله ونان مزام زلف ا 


الصفحة الثانية من نسخة دار 


الكتب المصرية المرموز لها ب(ن) 


92 الام ياء : 
.اتش ياهولافقه اع لاطا : 0 

0 لام زمجو لز لمجا نيمل ولت لا . د 

3 ترف لمك رزاقه تري لصوا القت ٠.‏ 7 0 

عاج اليو واكم لفئةفوفاط العا تزه .١‏ | 

:1 فاسع ا ور امح دوت 


١ 0-0 1‏ 
يتوه .: ار م 3 
الظلافة مغر (المتتعنهر لويم اعطيير ‏ .. 


كنتةع افولا اد عولت طعي نا زعا 

ا 210 إركبةإن 
كيزا جه السام رازم ءالمز قوم فِه هلل 8 .. 
يستليرما' الجا إزجة ايم وجقّ وك .ها تلاس عدم : 5 ظ 
لا مكو مشر عا اشيائها 5700 ال 


المرموز ها ب( ح) 
8 


سار انمو روص ]تيستوة والسدظ من ذلك بيدر_نقى ] 
بويا لتقت حلص فك مامز رججدس] لى ملسوادود 


ومسل 0 ةمد ييه خإصرخصات 
سهان اي داسو انيت( فظة اهنا رعزامكون: 
ماوكا موس ذاغول اصهلالفتعا رعرع يتطق الفثا 
خالكي هسارد يماوقوانا 
1 تحراذع حدم زجوم فق أن واي زم فته 
د للا غفواتجز را ليوف -أوقلفقة 
يقاول| للد لولاا اوقد أن عمبيز اجدالان :اباب 
عابدةدة رما نفد السويار: ا 
حافت اتمطجا عله هزه 508 ايل فى 
0 شإيطااتمهما. ولف ةلالتاك 
اللوت وا لنأمكيفتتجاز يلت رد ب أوذنا . :ارطع ا تعد 8 
ابكابعاسا بيط ا رمتنيى يوار ريكالما وجي ا كمد فلاجرم 


. خنع صولالفة. ابعمشمل» توق وااناداز امار 


ْ -- أله اتج اليياء مات 
اناا لفتحا كزوج افق واف لطا 
ْ 2 نسم ايلاطيا دادباءا لوقا ولو 
1 ا حكلينا نرف وطنوها رد كز لوايييزاة :. 
ل 2 


1 مه ارم 


الصفحة الثانية من نسخة الأحمدية ‏ حلب 
المرموز لها ب( ح) 
5 


لاما يا 0 ا 
حلإلجولهالاضسيقو لك 0 هأ هد 
نفلت تالمع تمرروروده جراسئر ندب 
ل 5 


7 


الورقة الأخيرة من نسخة الأحمدية - حلب 
المرموز لها ب( ح) 


د 76 - 


3 مارلا > 
يسو اللو الزكس اكيم 
- م 3 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء, وجعل الظلمات والنورثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون . 

أحمده حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه . وأستعينه استعانة من لا حول له 
ولا قوة إلا به 1 نووالق لاسرم أنعم به عليه » وأستغفره لما قدّمتَ 
وكرت استغفار من أقر بعبوديته » وعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو 
7 

وأُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله 
أنقذنا الله - تعالى - به من الهلكة » وأنجانا من الضلال » وجعلنا في خير أمة أخرجت 
للناس . 

فصل الله -تعالى - عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد 
من خلقه » وعلى اله وأصحابه ومن تبعه » ودعا بدعوته إلى يوم لقاه . 

فإن من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله -تعالى - في كتابه وسنة رسوله 
ع 0 7 الفقه 00 الذي ب والضجو 
0 وم نب ام 
محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد والتأبيد » . كا يقول الامام الغزابي '". 

وإِنَّ من أهم ما كتب في هذا العلم - بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه 
الله - كتاب ١‏ البرهان » لامام الحرمين الجوينيٌ و١‏ المستصفى ») لحجة الإسلام 


.)09 : ف المستصفى‎ )١١ 
- -/7ا3؟‎ 


الغزاللي 5 أهل السنة - و١‏ العهد» للقاضي عبد الجبار الحمدانى و١‏ المعتمد) 
لأى اللسين البضري حامق المخزلة للإن هذه :الكت الأينة قد حندت جل الما عق 
الأصوليّة » فتناولت جميع مسائل هذا العلم - الخطير الشأن - بعد تكامله حتى 
أصبحت هذه الكتب الاأبعة - مراجع هذا العلم ومنابع قواعده . 

ولا اتصفت به هذه الكتب الأربعة من صفات - قد تحدٌ من محال الاستفادة 
منها » وتقلل من عدد المنتفعين بها من طلاب علوم الشريعة - ظهرت الحاجة إلى 
كتاب جامع لمزاياها » محيط بمباحثها جرد عما أخذ عليها . 

فتصدى هذه المهمة الإمام فخر الدين الرازي فأنّف كتابه « امحصول في علم 
أصول الفقه » ليكون الجامع لما في هذه الأمهات الأربعة من مسائل الأصول , الجرّد 
عن جميع الماخذ التي أخذت عليها؛ وأضاف إلى ذلك من علمه الغزير ودقته في 
التعيين ‏ وتحشن الأسلوبث ؛ وسلاسة العبارة ما جعل « المحصول » مطمح آمال 

هذا ما سنوضحه في السطور التالية : 

لقد عاش الإمام « فخر الدين الرازيّ » النصف الثاني من القرن السادس 
طفولته - كا عاش السنين الست الأولى من القرن السابع . 

وقد كانت هذه الحقبة من الزمن من أحرج الفترات في حياة الأمة الاسلامية : 
فالحملات الصليبيّة التي بدأت سنة (« 43 ه) كانت متتالية منذ ذلك التاريخ إلى 
أن توقفت بعدما يقرب من مائتي عام منه . وكانت بلاد الاسلام خلاها هدفاً نختلف 
ضروب التوحش واللهمجية التي جاء بها الغزاة ٠‏ وفي الوقت ذاته كان على التخوم 
الشرقية لديار الإسلام أعداء أكثر توحُشاً وهمجيّة يعدون أيام الضعف والتدهور التي 
يعيشها المسلمون يوماً يوماً لينقضنُوا عليهم في أنسب فرصة تساعدهم على استفصال 


-18- 


شأفة المسلمين وتدمير كيانهم . 

وأما في داخل ديار الاسلام : فقد كانت الخلافة العبّاسيّة قد بلغت دور 
الشيخوخة » ووصل ضعفها إلى مداه . ولم يعد للخليفة من سلطان إلا في بعض 
المظاهر التي تضعف وتقوى تبعاً لضعف شخصيّة الخليفة وقوتها . 

أما السلطان الحقيقىٌ ؛ والتصرف الفعليٌ بمقاليد الأمور : فقد استبد به قادة 
عسكريون » أو رؤساء قبائل كانوا ينصبون أنفسهم ملوكاً وسلاطين وشاهات على ما 
تحت أيديهم . بدأ ذلك بالسلاجقة ثم الخوارزمشاهيّة والغوريّة » وكان هؤلاء الملوك 
متناحرين على السلطان » هدفهم تحقيق ماربهم السياسيّة » وسط سلطائهم على 
ما تحت يد الآخرين من أبناء ملّتهم , غافلين أو متغافلين عما يدور حوهم , وما يدبّر 
لهم جميعاً » وكل منهم يظن أنه الأصلح للبلاد والعباد من سواه . 

وإذا كانت الأحوال السياسيّة للمسلمين في هذا الدرك الهابط » فإن الأحوال 
الاجتاعيّة والاقتصاديّة لم تكن تقل عنها سوءاً . 

ولا نريد الدخول في تفصيل ما حدث في ذلك العصر لأنه يبعدنا عن موضوعنا » 
ولأنه وصف بإسهاب في مختلف الكتب التاريخية القديمة”"؟ ؛ والحديئة”* » ولكن الأمر 
يختلف تمام الاختلاف من الناحية الفكرية والثقافيّة فلقد كانت العناية في العلوم , 
والثقافات » والفكر كبرة . 

يقول ابن خلدون - وهو يتحدث عن العلوم العقليّة وأصنافها والأم التي 
اعتنت بها أو أهملتها - : ١‏ ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل 
عندهم موفورة وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النبر » وأنهم على ( ثبج ) 
من العلوم العقلية لتوفر عمرائهم » واستحكام الحضارة فيهم »". 

كا عقد فصلا خاصاً لبيان ‏ أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من 


. كالكامل لابن الأثير » والبداية وغييهما‎ )١ 
وكتاب‎ . ١149 ككتاب الدولة الخوارزمية والمغول للدكتور حافظ أحمد حمدي - دار الفكر العربى بالقاهرة‎ )١( 
م.‎ ١169 سلاجقة إيران والعراق د . عبد النعم حسانين - القاهرة‎ 
.)١١78/8( راجع المقدمة‎ )*( 
-754- 


العجم - وبعد أن قرر هذا قال : ١‏ وإن كان منهم العربيٌ في نسبته فهو عجميٌّ في 
لغته ومرباه ومشيخته 0ق 

ويقول ول ديورانت في كتابه « قصة الحضارة ) - بعد أن تحدّّثْ عن الكثيرين 
من الحكام المسلمين وخصائصهم . وقارنهم بامثاللهم من حكام الافر نج : ٠‏ وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم على سنة الخلفاء . 
العباسيين : في مناصة الآداب والفنون .. ثم ذكر حواضر الإسلام كبغداد 

1 9 8 2 1 5007 
ودمشق » والري » وهراة وسواها , وبيّن ازدهار العلوم فيها » وقرّر أنّها كانت أكثر 
مدن العالم ثقافة وجمالا » وقصارى القول : إِنْ هذا العصر كان عصر اضمحلال 
متاذلاً اطع نا 

ما « الري » المحيط الصغير للفخر - الذى ولد فيه وترعرع : - فالناظر في 
تاريخها يجدها مسرحاً مختلف الآراء والأفكار والمذاهب حتى ليخيل إليه أن هذه 
المدينة معرض واسع . يشتمل على نماذج من كل ما كان في البيئة الاسلامية الكبرى 
من الآراء والمذاهب إضافة إلى العلوم امختلفة وكلها تتعايش في هذه البيكة الصغيرة 
بشكل يدعو إلى العجب . 
ولا شيء يوضح هذه الحقيقة مثل موقف الإمام ابن فارس اللغوي : الى الحسين 
الرازيٌ الفقيه الشافعي الذي تحول إلى مذهب الإمام مالك - رضي الله عنهما - 
وقوله 5 سبب تحوله هذا ) دخلتني الحمية هذا الامام المقبول عل «ميع الالسنة 4 
أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه » فعمّرت مشهد الانتساب إليه» حتى يكمل لهذا 
البلد فخره فإن الريّ أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب على تضادّها 
كك 
)١(‏ المرجع نفسه (4 .)1١75107/‏ 
(9) أى عصر اضمحلال من الناحية السياسية » ولكنه متلألىمء ساطع من الناحية العلمية . راجع : قصة 
الحضارة ولديورانت 851/11١‏ -808). 
(؟) هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي لغوي وفقيه , أصح الأقوال في وفاته أَنّها كانت في سنة 4.0 *) ه. 

انظر : بغية الوعاة ( 59 ١‏ ) ط دار المعرفة بيروت » والديياج ( 307 ) وإنباه الرواة ( ١‏ © والوفيات ط دار 
الثقافة - بيروت ١١8/١‏ )» ومعجم الأدباء : ( 4 / 48-١‏ ) ونزهة الألباء (897) ؛ ودائرة معارف القرن 
العشرين : (5 .)١4١/‏ 

لي 5 


ولعله قد اتضح الآن أن الحركة الفكريّة والثقافيّة في عصر الفخر كانت قوية 
ونشطة » ون الحياة العلميّة كانت على جانب كبير من الازدهار لعوامل كثيرة من 
أهمها : تنافس الأمراء والحكام في تشجيع العلماء وبناء المدارس » واقتناء التاليف . 
؟ داتعم هونسيبة: 
هو : محقد”© بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
الب بفخر الدين ولمُكتّى بألي عبد الله الرازي" الموفد 


الوا 0ن فرشي ١‏ 


(1) لكثة مراجع ترجمته وتنوعها آثرنا وضعها في ثبت خخاص يكون في آخخر ثبت المراجع تحت عنوان ٠‏ مصادر 
ترجمة المؤلف ).. 

؟) نسبة إلى مدينة 9 الريّ » على غير قياس . وقيل : إِنّهِم أضافوا الزاي إلى النسبة كا أضافوها في النسبة إلى 
ومرو ع اتقالزا وروز و قطن الرقنانت و اق 8-751 لباه نيت الالسايدر 0481 
ولكن الخوانساري نقل ما يدل - لو صح - على أن النسبة إليها جارية على القياس ٠‏ حيث قال في ترجمته لسليم 
الراني : « في خزائن مولانا الزاقي نقلا عن صاحب فرهنك اللغة أنه قال : وجدت بخط الإمام فخر الدين 
الرازي : إن الراز والريّ كانا أخوين قد بنيا هذه المدينة فلما تمت أراد كل منهما أن تكون المدينة باسم نفسه وتنازعا 
في ذلك فجلس الحكماء والعقلاء وتشاوروا » فاجتمعت ارائهم على أن يكون الاسم لواحد منهما » والنسبة 
للاخر » فصار « الري » اسماً للبلدة » وقيل - ف المنتسب إليبا - ١‏ الرازي ». انظر روضات الجنات ( 55٠‏ - 


ط أولى ) . وفي ص )78١(‏ قال: بناها راز بن خراسان. وراجع معجم البلدان (598/54 وما بعدها). 
ومراصد الاظلاع (5/ 501 ) واللباب في تبذيب الأنساب .)490/1١(‏ 

هذا : وقد حمل هذه النسبة خلق كثير من العلماء في كل علم وفن منهم 0 أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد 
بن جرير الضبي الرازي . ت بالري سنة ١84‏ ه » و« عبيد الله بن عبدالكريم المعروف بأبي زرعة الرازي . 
تاسنة 554 أو 2774. و( محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الغطفاني الحنظلي الرازي امعروف بأبي 
حاتم الرازي.ات سنة ة 1010 هه وو عبد الرحمن بن أنى حاتم تاسنة 551ه) و( أحمد بن ألى سرج الرازي 
نت سنة اهم و١‏ ييحي بن معاذ المعروف بأبى زكريا الرازيي تمه؟هاوز 0 
الطبيب المشهور ) اختلف لمترجمون له كثيراً فى تاريخ وفاته انظر عيون الأنباء ١‏ / 4 ١؟)‏ وغير هؤلاء كن 
(80) نسبة إلى طبرستان - يفتح أوله :وكسر الراء 1 ل يد دين فاه انه يقي > 
أيضاً - بمازندران 017 » لأَنْ أسرته كانت فيها قبل 
أن تغادرها للإقامة في الري . انظر طبقات ابن قاضي شهبة الطبقة الخامسة عشرة مخطوطة دار الكتب . 
(4) معظم من ترجموا له نصّوا على أنه قرشي . وقد ذكر البغداديٌ أن النسّابة إسماعيل بن حسين بن محمد العلويّ 
لمروزيّ قد ألف كتاباً فى النسب لفخر الدين الرازي سمّاه « الفخريّ » أوصل نسبه فيه بقريش . 

كا مدحه شاعره ابن عنين بالنص على عروبته فقال : 


-”١2 


التيمك”") البكري2”). 
+* مولدهة: 


دك 


ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة (5844) أربع وأربعين 
وخمسمائة - على أصح القولين في تاريخ مولده””» فقد بلغ - رحمه الله - في سنة 
(701)ه إحدى وستائة (01) سبعة وخمسين عاماً » حيث قال - في تفسيو 
لسورة وست ى وم عدت عن ترك تعان اال اك وا موده التجرية "قد 
استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع 


0 

والخمسين )4©9) 
ِ من دوحة فخريّة عمريّة طابت مغارس محدها المتأثل 
مكيّة الأنساب زاك أصلها وفروعها' فوق السماك الأعزل 


انظر الديوان ص ( 07 ) . وقد اشتهر ابن عنين هذا بتعصبه الشديد للعرب » وغمزه لمن لم يكن عربيّ المولد 
والنشأة والتربية » وقد أكثر مقدم ديوانه السيد خليل مردم من إيضاح هذا . ومن أقواله الدالة عليه قوله في 
احدهم : 

فألفيته يبوى الندى فتردّه عروق إلى أخواله الزرق تنتمي 
إذا أيقظته نخوة عريتة إلى المجد قالت أرمنيّته نم 

وقد اعتبر البعض - خطأ ‏ الفخر من الأعاجم : مثل الدسوقي في حاشيته على شرح القطب على الشمسية 
(540/1) - حيث قال : « والفخر الرازي والسعد وغيهما من الأعاجم , وابن خلدون في المقدمة 
( 1770/4 ) ولعلهما اعتبرا الفخر فارمي المرنى والمشيخة . وقد تبعهما من الكتاب المحدئين أحمد أمين في ظهر 
الإسلام (88/4) وسامي الكيالي في كتابه ( السهروردي ص 7) ورضا زاده شفق في كتابه ( تاريخ الأدب 
الفارسي ص 145) . وراجع تفنيد نظرية أبن خلدون ني أن حملة العلوم الإسلامية كلهم أوجلهم من الأعاجم في 
كتاب أستاذنا المرحوم الدكتور ناجى معروف عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية 40/1١9‏ - 01). 
(1) نسبة إلى تم قريش - قبيلة سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - انظر نهاية الأب ( ١40‏ ) واللباب في 
تهذيب الأنساب (1910/1). 
(1) نسبة إلى سيدنا أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - م في معة معظم المراجع التي ترجمت له » ومنها الوفيات 
(5377/1 ) .وتاريخ ابن الوردي )١707/7(‏ وطبقات ابن السبكي ( 0/60 7) ط الحسينية وتاريخ الاسلام 
للذهبي (/30/ 147 ) ونزهة الأرواح ورقة ( ١4‏ - أ)» ومرآة الجنان (4 /7) وغيها . 
() والقول الآخر المرجوح: أنه . ولد سنة ( 5 5 ) م في أخبار الحكماء ( ١14١‏ ) ولسان الميزان ( 4 / 4710 ) 
وتاريخ ابن الوردي .)١77/5(‏ 
(5) انظر : التفسير الكبير ١0/5‏ ) ط الخببيّة . 

ات 


وقد نص - رحمه الله - على أَنّه قد فرغ من تفسير السورة سنة 70١‏ ) إحدى 

وستائة ه ازنن 
د ا 

4 -نشأته: 

نشأ الرازني في بيت علم ‏ فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار 
علماء الشافعيّة » ركان خطيب الريٌ وعالمها , وله مؤلفات في الفقه والكلام من . 
أهمها وغاية المرام 5 عم الكلام» ذكره ابن السبكي وقال: (إنْه من أنفس كتب 
أهل السنّة وأشدها تحقيقأ»9. 

3 عن مؤلفه الامام ضياء الدين - الد الإمام الفخر : 

.. كان فصيح اللسان » قويٌ يّ الجنان » فقيهًا أصِرلياء خطيًا مدنا أديباء له 

0 الحمسن تكاد تحكى ألفاظه مقامات الحريريٌ من حسنه وحلاوته ورشاقة 


سجعه)7 , 
وقد نشأ الفخر في حجر والده الإمام ضياء الدين عمر فكان له الوالد 
والأستاذ - الذي كفاه عن طلب العلم على يد سواه - حتى انتقل إلى جوار ربه 


سنة تسع وخمسين وخمسمائة (054) ه ه”؟أوكان الفخر يقر لوالده بالفضل في الكثير 
من علومه » ويطلق عليه في كتبه 0 الشيخ الوالد » والأستاذ الوالد » والامام 
السعيد ). وينص على تتلمذه عليه خاصة في علم الأصول - ويذكر - بكل 
اعتزاز - السلسلة العلميّة التي تلقى والده علو ف 0 


.)١14( المرجع نفسه ص‎ )١( 
. انظر : طبقات ابن السبكي ( 4 / 780) ط الحسينية‎ )7( 
المرجع السابق وطبقات ابن قاضي شهبة ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) الطبقة الخامسة عشرة » وانظر‎ )"( 
.) 7٠ / عيون الأنباء (؟‎ 
. )9284/1١( يا في هدية العارفين‎ )5( 
والمناقب‎ )51٠0( ولوامع البينات‎ )١184/هو‎ 2١87/84 : انظر مواضع كثيرة من التفسير منها‎ )9( 
.)١١١ص‎ 
ريركت‎ 


ولذلك شغف الفخر بالعلم » وأكبٌ على التحصيل » وحرص على أن لا يضيع 
من حياته أي وقت في غير التعلم والتعليم » فكان يتمنى لو استطاع أن يستغني عن 
كثير من الحاجات الطبيعية ليجعل وقته - المصروف فيها - في طلب العلم » 
فيقول : « والله إنني لأتأسف 30 عن الاشتغال فى طلب العلم في وقت 
الأكل » فإن الوقت والزمان عزيز 76'© 

ولقد أمده الله - تعالى - بالإضافة إلى بيته وبيئته ورغبته - بذاكرة عجيبة » 
وذهن وقادء وذكاء خارق , واستعداد للتعلُّم قل أن تيسّر مثله - في 
عصره - لسواه » ولذلك استطاع في فترة وجيزة استيعاب الكثير من كتب 
المتقدمين : « كالشامل » في علم الكلام لإمام الحرمين و« المستصفى » للغزالي 
و المعتمد » لأي الحسين البصري””". 

ولذلك قال : ٠‏ ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت اثنتي عشر ألف 


ورقة 1 0 


© - نظرته للعلوم امختلفة : 

كان الإمام الرازي يرى : أن تعلّم العلوم - جميعها - فرض من الفرائض 
الشرعيّة ولذلك أحبٌّ العلوم وأقبل عليها بدون تفريق إلا ما يكون من فرق بين الفاضل 
والمفضول ؛ فالعلوم - في نظره - لا تخرج عن كونها واجبًا » أو ثما لايتم الواجب إلا 
به » أو ما لابد منه لتحقيق مصلحة من المصالح الدنيويّة » أو مما لابد من تعلمه 
لمعرفة أضراره وأخعطاره » والدعوة إلى اجتناها©». 


)١(‏ انظر : الوفيات 11/١‏ ) ومرآة الجنان )١١/14(‏ وتاريخ الإسلام (147/77) وعيون الأنباء 
ال . 

- )777/7/117( والمرآة ( 4 /8) والواني ( 4 / 49 7). وعقد الجمان‎ )517//1١( راجع » الوفيات‎ )١( 
. مخطوطة دار الكتب‎ 

(") انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني ص .)١7(‏ 

(4) راجع : وصيّته في عيون الأنباء ( 786/57 ) والوفيات ( 537/١‏ ) والتفسير الكبير 5١1/١‏ ) وما بعدها 
و(١5/1؟؟)‏ مما بعدها. 


- 5 


وم يكن في شغفه بالعلم برد هارٍ يتصفح الكتب » أو يأخذ من العلم ما 
يناسب رغبته وهواه » أو يكتفي بتعرّف عناوين المسائل ورءوس المواضيع » ولكنه 
كان مثالا للباحث المدقق » والعالم الحقق. يغوص وراء دقائق المسائل » ومعضلات 
الأمور » يستجلي الغامض ويستكشف المجهول » يساعده على ذلك جلد عجيب 
على التتبّع » وصبر لا يجارى فيه على البحث . 

ولذلك اتسعت معارفه » وتنؤقعت علومه - فكان أصوليًا من كبار الأصوليّين » 
وفقمباً من الفقهاء » ومتكلّماً من فحول المتكلّمين » ومفسرا من أمّة المفستّرين » 
وفيلسوقًا ولغويًا ونحويًا وشاعرًا وخطيبًا ومرييًا . 

ولذلك لقبه أصحابه الشافعيّة والأشاعرة « بالامام » في سائر كتبهم الأصولية 
والفقهية والكلامية » فإذا أطلق لقب « الإمام ) في هذه الكتب فالمراد به الإمام فخر 
الدين الرازني”". 

وكان يدعى في «( هراة ) +( شيخ الإسلام قل وقد جمع الله - تعالى - له 
خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره في عصره : سعة العبارة في القدرة على الكلام » 
وصحة الذهن » والاطلاع الذي لا مزيد عليه » والحافظة المستوعبة التي تعينه على ما 
يريد من تقرير الأدلة والبراهين7", 

ولقد ترك الإمام الرازي في كل علم من العلوم - المعروفة في زمانه - مؤلفات 


)١(‏ ذلك ظاهر في سائر هذه الكتب منها - على سبيل المثال - : شرح الأسنوي على المنباج في معظم المواضع 
التي ذكر فيها ومنها : 1//اء وم دهء ولاه مه ) ولاحظ ذلك في كتب الأصول الأخرى - التي كتبت 
بعده نحو جمع الجوامع » ومختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيرها وكذلك حاشية - الشيخ محمد عبده على 
العقائد العضدية » وشروح الشمسية » في المنطق » والمواقف في سائر المواضع التي ذكر فيها . 
(؟) هراة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان - آنذاك - وتقع غربي أفغانستان فتحها الأحنف بن 
قيس صلححا من قبل عبد الله بن عامر : راجع : معجم البلدان 5١/8‏ ) والمراصد (1/ 40 ) والوفيات 
)9/١(‏ ولمعرفة شهرته فيها بهذا اللقب انظر طبقات ابن السبكي ( 0/0 8) وتاريخ الإسلام ( 11 /7414) 
والوفيات (١//ا5737).‏ 
(") انظر : الواني ( 4 /48؟7). 

- "© 


واثاراً تشهد له بذلك , وتؤيّدُ أن نيله لتلك المكانة العلميّة كان عن جدارة 
واستحقاق . 

ولا نريد أن نتناول ل - بالتفصيل - جميع جوانب حياته العلميّة في هذه العجالة 
فلذلك دراسة أخرى » ولكن ما نريده - هو الإشارة إلى فضل الرجل وطول باعه في 
علم الأصول والفقه خاصة ليكون ذلك تمهيداً مناسباً بين يدي آثاره الأصوليّة وفي 
مقدمتها « المحصول ). 

فالرازي أصولي - على طريقة المتكلمين , وفقيه شافع » وأصحابه يعرفون له 
قدره » ويضعونه فى مقدمة أهل التحقيق من الأَصولِيّين » ويخصونه بلقب 
( الامام ). 5 مر . ولقد استوعب - وهو لا يزال في مقتبل العمر - أهم الكتب 
الأصوليّة لسابقيه » فدرس ١‏ البرهان ) لإامام الحرمين و١‏ العهد » للقاضي 
عبد الجبار » وحفظ المستصفى للغزالي و ١‏ المعتمد ) لأبى الحسين البصري . 

ولكنه حين أخذ يكتب في الأصول لم يسر وراء من سبقوه سير مقلّد يجمع ما 
قالوا » ثم يلخّصه ويقرره » كا قد يتصوّر البعض » ولكنه نظر فيما جاء في تلك 
الكتب نظرة الفاحص المدقق » والناقد البصير وملاحظاته على سابقيه تدل على 
ذلك0), 

ولعل هذه أهم مزاياه - التي امتاز بها على صنوه الأمدي صاحب (١‏ إحكام 
الأحكام ) - الذي لخص فيه الكتب الأصوليّة الأربعة ش 

فإنه - رمه الله - كثيراً ما يستدرك على إمام الحرمين والغزالي أي الحسين 
والقاضي عبد الجبار وغيرهم ويتعقب أقوالهم ويختار منها , وأحياناً يستدرك عليهم 
جميعاً ليختار هو ما براه الأنسب أو الأقوى وسنلاحظ ذلك في كثير من المسائل في 
٠‏ المحصول » وأحيانا يتعجّب من الأصوليّين - عامّة - ويستغرب بعض مواقفهم 

فيقول « والعجب من الأصوليين : أنهم أقاموا الدلالة على 2 الواحد أنه حجة في 
الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك فى اللغة وكان هذا أولى 5 إثبانت اللغة كالأصل 


. )48- 49( انظر نقده لكتاني الغزالي  المستصفى » و١ شفاء الغليل » في المناظرات‎ )١( 
ا‎ 


ش #ى ايز )0 
للتمسك ' | احد .. ب( 5 
بر الوا 001 


5 - مصنفاته وآثاره : 

الحديث عن مصنفات أبي عبد الله - رحمه الله - يطول » فقد حظيت موّلفاته 
باهتام بالغ لم تحظ به كتب أحد من معاصريه » فلقد أقبل الناس عليها واشتغلوا بها 
أخناناً حمسمالة أو بالك :ديا رذعي 


وبقدر ما كان - رحمه الله - مشغوفاً بالعلم والتعليم كان مشغوفاً بالتأليف حتى 
كتب في كل علم تعلمه كتابا أو أكثر » وكلها مراجع في العلوم التي كت ا 
الكتب التي ترجمت له من ذكر مجموعة منها وكان المؤرخون بين مقل ومكثر» فمنهم 
من ذهب إلى أَنّها مائتا مصنف أو تزيد» ومنهم من اكتفى بذكر مجموعة منها مع 

ه اع ع (ة0) 
الإشارة إلى كثرتها” ". 

وفي القسم الدرابي - الذي كتبته عن حياة الفخر واثاره - تناولت كل ما 
نسب إليه من الكتب والرسائل في سائر العلوم » ثم بيت صحيح النسبة إليه » وما 
نسب إليه خخطأً » مع بيان الموجود منها وأماكن وجوده , وذكر المفقود » وذكر كل ما 
أمكنني معرفته عن تلك المصنفات”". ولا أريد أن أعيد ما ذكرته - هناك - فالمهم 


. وما سيأتي في الكلام عن مصنفاته‎ »)١17( انظر : ص‎ )١( 
.) "50/5/1١ انظر : الوفيات‎ )١9( 
.)١88 راجع : جامع التواريخ (م "جص‎ )( 
وطبقات ابن السبكي‎ ) 187 - 0٠. /50( راجع الوصية في نحو عيون الأنباء 58/5 ) وتاريخ الاسلام‎ )4( 
. ط الحسينية‎ )7 0/59 
انظر : البداية (1/ 5ه ) والجامع امختصر ( 037//5) وعقد الجمان (/117/ ؟ - 785 )» وعيون الأنباء‎ )6( 
.)١9؟-‎ 1919 (؟70/594/5) وقد ذكر من مصنفاته (5ه ) وأخبار الحكماء‎ 
حيث عقدت لذلك باب خاصاً تألف من‎ )517- 1١( وقد استغرق ما كتبته عنها من الصفحات‎ )1( 
. تمهيد وثلائة فصول‎ 

-/- 


هنا هو التعريف بكتبه الأصوليّة وبخاصة « المحصول في علم أصول الفقه » الذي 


تقدمه . 0 
/ - مصنفات الفخر الأصولية عدا المحصول : 
أ- إبطال القياس : 


ذكره القفطي وقال عنه : كتاب إبطال القياس لم يتم » ص ( ١57‏ )» وابن ألي 
أصيبعة ( 79/571 ).» والصفدي (60/14؟). 

وني كتابه « المعالم في أصول الفقه » ما يشعر بإكاله حيث قال - بعد عرض 
حجج نفاة القياس- والرد عليهم : «ولناكتاب مفرد في مسألة القياس » فمن أراد 
الاستقصاء في القياس رجع إليه»”) , 

كا أن في هذه الاحالة ما يشعر بأن عنوانه الذي نقله المؤّرخون قد يكون غير 
العنوان الذي وضعه هو له . 

ولقد أوهم عنوان هذا الكتاب كاتباً من المحدثين بأن الفخر من نفاة حجيّة 
القياس - فقال : « الرازي ممن ينفون القياس » ولا يقولون به مصدراً من مصادر 
التشريع فإن له رسالة في إبطال القياس »» قلت : والأنكى من هذا أنه أضاف 
قوله : «ى) يظهر في مواضع من تفسيره إنكاره للقياس)9 . 

ولو أن هذا الباحث الفاضل اطلع على ما كتبه الفخر في المحصول عن 
القياس - لرأى أن الإمام عرض لمذاهب العلماء في القياس وأوضح حجج كل 
فريق » ثم عقب عليها بما نصه : « والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء 
الصحابة والتابعين : أن القياس حجة في الشرع )7 

وإذا كان الرجوع إلى «المحصول» فيه شيء من المشقة عليه, لأنه كان مخطوطا 


(1) انظر : المالم ص (114) مخطوطة الأرهر . هذا إذا كان يقصد هذا الكتاب بإحالته هذه » فإن له كتار 
آخر في المباحث القياسية سيأتي . 
(؟) راجع : الامام فخر الدين الرازي للدكتور علي محمد حسن العماري 1937 . 
(*) راجع : امحصول (؟/ 5ه - 1) من مخطوطة صنعاء . 
عثل- 


فباذا عليه لو رجع إلى التفسير رجوع الدارسين قبل أن يرمي إماما من أثمة القائلين 
بحجية القياس بالقول بنفى هذه الحجية؟!! 
إن الكاتب المذكور اذَّعى لتأييد رأيه : أن إنكار الفخر للقياس يظهر في مواضع 
اس : « وَمَا لفك 
1 إل 
ل 1م رز قفا فل مق وكرنا مكو أن 
يجيبوا به عن ذلك الاعتراض » ثم أنبى المعركة من غير أن يجيب عن جوابهم » ويديم 
الأحذ والردّ إلى أن يرضى عنه الباحث الكريم 
ولذلك عقّبٍ هذا الباحث - بعد أن نقل ما في التفسير"© - بقوله 
وريّما قيل : إِنّه يحكي هنا حجّة نفاة القياس » وهذا لا يدل على أنه يرى 
رأءهم - والجواب والكلام للباحث الفاضل - : 
أنّ هذه ليست عادة الرازي في مناقشة الآراء فهو ينتبي دائماً بما يويد رأيه » وإذ 
لم يناقش هذه الحجّة : علمنا أَنّها توافق رأيه » ولو كان له رأي مخالف لقَوَى 
الاعتراض الأخير » ووهٌّن الرد عليه 0 . 
وهكذا أكمل الباحث الكريم نطقه بالحكم على الفخر بأنّه من نفاة حجيّة 
القياس . 
وقد فات الباحث وهو الذي أكثر من الحديث عن تفسير الرازيّ ومنبجه في 
التفسير » والعلوم التي تطرق 1 إليها في التفسير وغير ذلك مما حاول أن يوحي به أَنّه 
درس التفسير وصاحبه » أقول : لقد فاته أن الرازيٌ قد بحث موضوع القياس في 
التفسير بشكل مسهب وبين حجج القائلين به وقوّاها , وذكر حجج نفاته وأوهنها في 
: : تر م ال سمس 
مواضع عديدة في مقدّمتها : ما قاله في تفسير قوله تعالى : «( يَأيها ين عَم نوأ 
0 م و ثصست وه كه 84 3 عدا مله 
اطيعوا الله وَاطِيعُوا الْرَسُول وَوْلِي الأمر منكمْ فَإن تتَرَعْتُمْ في شيء فَردُوه إلى آلله 
)١(‏ سورة الشورى : الاية : )٠١(‏ . 
(1) راجع : التفسير (/1/ 554-55 ). ط الخخيرية . 
(”) راجع : الإمام فخر الدين للعماري .)١91(‏ 
4"- 


و 


والرَسُول إن كم تُوْمُِونَ الله ويم الأخرء ذَلِكَ حمر وأحسَن تأويلا 4. 
م وَنَصلّه 3 

المسألة الثانية: اعلم أن هذه الاية آية شريفة مشتملة على أكثر علم ٠‏ أصرول 
الفقه », وذلك لأنَّ الفقهاء زعموا أنَّ أن أصول الشريعة أربع : الكتاب » والسسّنة » 
والإجماع » والقياس . 

وهذه الاية مشتملة على تقرير هذه الأأصول الازيعة هذا :لريب آنا الكمنان 
والسنة - فقد وقعت الإشارة إلههما بقوله : 8 را آلله وَاطِيعُوا آلرَسُولٌ © وبعد 
أن بين دلالة الاية على الاحتجاج بالكتاب والسنة وليك ٠‏ قال : المسألة الرابعة : 
أعلم 5 قوله : « فَإن تَرْعْتمْ في شيء دوه إلتن آلله والرسول 4 
يدل - عندنا - على أن القياس حجّة » ثم أفاض في بيان دلالة الاي ية على المراد ع 
وذكر ما لنفاة القياس من إيرادات وأجاب عنها » » ثم بين مرتبة القياس ٠‏ وأنّه رابع أدلّة 
الفقه معلّلا لذلك ؛ وبعد أن فرغ من بحث ذلك كله تحدث في المسألة الثانية عشرة 
عن مسائل من فروع القول بالقياس - فقال : 

ذكرنا أن قوله: 9 فَإن ؛ َعم في شيءٍ فردوة إِلَى الله ولرسُول 4 يدل على 
صحّحة العمل بالقياس - : كا أنَّ هذه الاية دلت على هذا الأأصل فكذلك دلّت على 
مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس ونحن نذكر بعضهاء وذكرست مسائل من أهم 
المسائل المتعلّقة بالقياس » وتم بحثه الطويل هذا بقوله : «فهذه المسائل الأصوليّة 
استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين » ولعل الإنسان » إذا استعمل الفكر 
على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية)9©. 

ل اعد الكريم التشابه الكبير بين قول الله - تعالى - : ف فَإِنْ 


يسار اه 
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وقوله جل شأنه : «( وما لفك فيه من شَْءِفَحُكْمُه إلى الله "2 وأ الفخر 
ما دام قد بحث الموضوع بشكل كامل في الآية الأولى فإنه يكفيه أن يذكر شيا 
يسيراً في تفسير الآية الأحرى لمجرد التذكير بأنّ دلالة هذا النص على موضوع معين 
كدلالة ذلك !! 

لم يقتصر الفخر على هذا لا في التفسير ولا في كتبه الأصوليّة » بل ظل يتعقب 
أقوال نفاة حبجيّة القياس ويدحضها في سائر المواضع ذات العلاقة به » شأنه في ذلك 
شانة في بحث سائر الأمور التى تخالف عقيدته الأشعريّة أو مذهبه الشافعيّ : 

وكيف فات هذا الكاتب - وهو فيما يبدو من كلامه يعرف القائلين بحجيّة 
القياس» والنافين له - أن أهم ما سك به جمهور أهل السنة في الاستدلال لقوفم 
بحجيّة القياس من القرآن الكريم قوله تعالى : «« فَأعمَرُوا يأؤْلى الْأبْصرٍ 04 
وهذه الآية من سورة الحشر » أى من السّور التي ادّعى أنه أثبت كونها من تفسير 
الفخر . 

والإمام الفخرحينما وصل إلى تفسير هذه الآية قال : «آعلم أثاقد مسّكنا بهذه. 
الأيةى جنات « الحضئول من أصول التقه 6 لل أن القياس حبَّة فلا نذكره ها 
هنا»7© , 

وفي مواضع متعدٌّدة من التفسير كان كل ران اليد اخ 0 
أن نفاة حجيّة القياس استندوا إليبا فيما ذهبوا إليه » ويبيّنُ وجه استدلالهم “لا لأنه 
يرى رأيهم » بل محاولة استقراء كل ما يمكن أن يوخحذ من الآية من قبل عللماء أية فرقة 
أو مذهب . وكذلك يفعل في سائر المواضيع سواء أكانت أصولية » أو كلامية أو 


فقهية أو سواها . 


(1) الاية )٠١(‏ من سورة الشورى . 
(7) الآية (؟) من سورة الحشر . 
(”) راجع : التفسير (7/48؟١)‏ . طالخيرية . 
(4) راجع - على سبيل المثال وفيما يتعلق بالقياس خاصة : التفسير 57/7 و711/4 و4/8١"‏ 
و 5١/7‏ ). طالخيية . 
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هذا : ولعل فيما أوردنا ما يكفي لإقناع هذا الباحث ونحوه بخطأً ما ذهب إليه » 
ولعلنا نتعظ ونتروى فلا نتجنى على العلم وأهله نتيجة نتيجة قلة الاظلاع » أو قصور الفهم . 
أو بدافع من الرغبة في شهرة زائفة زائلة . 

بقي شيء في هذهالمسألة أود التنبيه عليه - وهو : أن الفخر - رحمه الله - كان 
يرى أن المعاصرين له من علماء بلاده يتمسّكون بالقياس على غير الطريقة المذكورة في 
كتب المتقدمين”". وكان يرى أن كثراً من هلاه العلماء لا يعرفون أن حجّيّة القياس 
محل نزاع”"» وكل ما يعرفونه ويؤكدونه أن القياس حجّة . 

وحين يطلب منهم الاستدلال على حجيته فإِنّهم يحتجُون بأمور ضعيفة . وما 
كان هؤلاء بمكانة قد لا تسمح هم بالتتلمذ عليه - فإنه كان يرى في المناظرة أسلوباً 
لتعليمهم من غي أن يشعرهم بذلكء يدرك ذلك من يقرأ مناظراته ؛ ومن المسائل 
الستة عشر التي اشتملت عليها مناظراته كان نصيب القياس منها اثنتين هما السابعة 
والثامنة 0 

فلعله حين رأى هذه الحالة ألْف كتاباً خاصاً يبحث موضوع القياس أسهب 
فيه في بيان أدلة القائلين بعدم حجّيّته » ثم رد عليهم » ليستفيد من هذا الكتاب 
معاصروه فاشتهر ب ٠‏ إبطال القياس » ولا ذه قد ثبت بما لا يدع مجالا لأدنى شك 
أن الإمام واحد من أئمة القائلين بحجّيّة القياس . 

ب - إحكام الأحكام : 

ذكره القفطي في أخبار الحكماء ».)١157(‏ وابن أي أصيبعة في عيون الأنباء 
(50/5) والصفدي في الوافي (550/54)» والبغدادي في هدية 0 
»)3١37/7(‏ ول نجد - فيما اطلعنا عليه من مؤّلفاته - إشارة إليه » 6 لم تشر 
الكت تتام وس عر 


لط نا 


. 70 - ١١( نفس المرجع (8؟) . (9؟) نفس المرجع‎ )١( . راجع : المناظرات (0؟)‎ )١( 
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ج- الجدل: 
ذكر القفطي كتاب « مباحث الجدل » ص ( 1.41 )؛ وذكره كذلك بن أبي 
أصيبعة ( 7٠١/7‏ )» وفي فهرس كوبريلي في استامبول (9 01 /7) كتاب « الجدل 
والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ». وفيها أيضاً نسخة أخرى 
بعنوان - ( الجدل » - وفي معهد مخطوطات الجامعة العربية فيلمان فاتين 
النسختين . 
ه-ردالجدل: 
ذكره جميل العظم في ص »)١87(‏ منفرداً بذكره . 
ه - الطريقة في الجدل : 
هكذا ذكرها القفطي ص »)١51(‏ وفي وفيات الأعيان : وله طريقة فى الخلاف 
75/1) وكذلك اليافعي (5 /8/) ؛ ومثله في طبقات ابن السبكي ( ه / 38 )؛ 
وكذلك في مفتاح السعادة »)١١4/5(‏ وفي كشف الظنون : « الطريقة في 
الخلاف والجدل » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي )١١/7(‏ . 


و- الطريقة العلائية في الخلاف : 

ذكرها ابن أبي أصيبعة وقال: «الطريقة العلائية في الخلاف أربع مجلدات» 
(4/0") وم يذكر سابقتهاء وذكرها القتفطي وقال: «كتاب «الطريقة العلائية في 
الخلاف» أربع مجلدات» وذكر سابقتها ص »)١41(‏ وذكرها الصفدي ول يذكر 
سابقتها (7566/4). وأغفلها ابن السبكي, وذكر السابقة. - البغدادي 
)٠ 8/9‏ وجميل العظيم ص .)١187(‏ 

ومع آنا لا نستكثر على الفخر أن يون في هذا العلم أكثر من كتايين أو ثلاثة 
كشأنه في بقيّة اعلوم إلا أن في النفس شا في صحّة نسبة السابقة إليه :وإن كان 


التفطيٌ قد ذكرها وذكر هذه أيضاً - فإني أميل - والله أعلم - إلى أَنَّ المقصود أن 
5 


له أسلوباً متميّراً في الخلاف » وذلك بعد أن قرأت عبارة ابن خلّكان واين السبكي , 
واليافعيٌ ٠‏ وطاش كبري زاده » وهي 5 قال ابن خلكان : « وله مؤاخحذات على 

التححاة وله طريقة في لوقه )د فكما أَنْ قوله : وله مؤاخذات على النحاة » لم يعن 
به أن له كتاباً بهذا العنوان » فكذلك قوله : وله طريقة في الخلاف . ولعل العنوان 

الكامل للطريقة العلائية ئية هو : ( الطريقة العلائية في الخلاف والجدل »» وتكون كتاباً 
واحداً هو هذا واختلفت المصادر بنقل عنوانه . 


ز - عشرة آلاف نكتة في الجدل : 

انفرد بذكره فهرس جوتا (18) . 

ح -المحصّل في أصول الفقه : 

انفرد بذكره البغدادي في هديّة العارفين ( ٠١8 / ١‏ )ء ولعله وَهَمْ منه » أو 
أن الإمام المصّف كان في نيتّه أن يكتب كتابه ( محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين ) بقسمين : قسم فى علم الكلام » وهو المطبوع 
بالقاهرة سنة :)١771(‏ وقسم فى أصول الفقه ‏ كم فعل بكتابه (المعالى أو 
المعالمين) فلم يتمكن من ذلك » أو لم يعثر على غير القسم الكلامى منه . 

- المعالم في أصول الفقه : 

ذكر القفطي كتاب ١‏ المعالم في الأصلين » ص ( ١51١‏ )» وقال ابن خلّكان : 
«وفي أصول الفقهى ؛ المحصول والمعالم» 2)5075/1١(‏ »كماذكره الذهبي في تاريخ 
الاسلام - ,)518/5107١‏ وا وابن السبكي في الطبقات (75/80)» واليافعي في 
المراة (7/5)» وابن العماد في الشذرات ,)5١/0(‏ والصفدي في الواني 


:اهمهي وان قاضي شهبة في طبقات الشافعية - وابن أبي افديةة ذكر أ 
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الصاحب نجهم الدين أبا زكريا يحيى بن ثمس الدين محمد بن عبدان اللبودي اختصر ‏ 
كتاب ١‏ المعلمين فى الأصولين ». انظر »)١89/5(‏ وهو يعني المعالم في أصول 
الدين » والمعالم في أصول الفقه » وإن كان حين ذكر مصنفات الفخر ذكر 
١‏ المعالم » بالإفراد مطلقاً لم يحدد ما إذا كانت في أصول الدين أو أصول الفقه . 
انظر : (79/5). 

كا ذكره طاش كبري في المفتاح ( 015/7 ): وحاجي خليفة في الكشف 
قال: «وشرحه علي بن الحسين الأرموي المتوق سنة (ل/اهلا)ه». ومن الذين 
شرحوا المعالم أيضاً شرف الدين بن إبراهيم بن إسحاق المناوي المتوفى سنة 
(1ه/ا)ه, وشرف الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن 
التلمساني والمتوفى سنة (58485) ه. انظر .)1١7/77- 1١7/75/5(‏ 

ولشرح ابن التلمساني نسخة في أحمد الثالث ١707‏ » ولها صورة في معهد 
الخطوطات . 

وللمعالم نسخ خطية في الأزهر وفيها نققص )١١17(‏ / أصول , وفي ظاهرية دمشق 
(9, ههء مره. 57)» وفي استامبول جار الله )١/١777(‏ وأحمد الثالث 
101 ) ولاله لي (781)» وفي القرَوَييّن ١777‏ ).» وبانكبور 017/٠١‏ ) . 


ي - المنتخب أو منتخب المحصول : 

ذكره منسوباً إلى الفخر الصفدي في الوافي (4 /555)» وابن العماد في 
الشذرات »)7١١/5(‏ وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ( الطبقة الخامسة 
عشرة » والخوانساري في روضاته (775)» وحاجي خليفة في كشف الظنون 
)١517/(‏ والبغدادي في هدية العارفين ٠١8/5١‏ )» والعظم في عقود الجوهر 
.)١55(‏ وله نسخة خطية في فاتح »)١55154(‏ ولا فيلم في معهد الخطوطات 

ونسخة ثانية في ظاهرية دمشق - )١8(‏ ف . 
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وأوله بعد الديباجة - : هذا مختصر في أصول الفقه انتخبته من كتاب 
« المحصول » وسميته ب« حاصل المحصول » ورتبته على مقدمة وفصول .. إن 

وعلى الورقة الأولى كتب عنوانه بلفظ « كتاب « منتخب المحصول في الأصول »)» 
وعلى طرفها كتب ( حاصل محصول ). 

ويبدو أن في نسبة الكتاب إلى الفخر شكاً قدياً . 

وقد نقل ابن السبكي عن ابن الرّفعة أَنّه قال - في « المطلب » في الجراح فيما إذا 
كان الشاج أكبر - : وفي المتتخب المعزى لابن الخنطيب : أنّها للمشتري وقد نوقش 
فيه انتبى ( قلت ) : وقد أجاد في قوله : المعزوٌ لابن الخطيب - لأن كشراً من الناس 
ذكروا أنه لبعض تلامذة الامام لا للإمام . اه كلام ابن السبكي”". 

ولعل هذا الشك قد تسرّب إلى نحو ابن السبكي مما قاله القرافيٌ في النفائس . فإنه 
قد نقل عن تلميذ الإمام - شمس الدين الخسروشاهي : أنه أكمله ضياء الدين 
حسين » فلما كمل وجد عبارته تخالف الكراسين الأوْلِين » فغيّرهما بعبارته وهذا هو 
والمتجر ري ا وا حي عر الدب مار 2201111 
الدين . ويوجد في بعض النسخ : قال محمد بن عمر ء اشارة للإمام فخر 
الدين - وهو وهم . ليس للإمام فخر الدين في اختصاره شيء'"6اه. 

فإذا صح ما قاله القرافي - لزم أن يقال : إِنْ الإمام وقد ثبت أَنّه قد بدأ في 
المنتخب لم يتمّه » وإنّما 1 0 الذي أشار إليه الخسروشاهي . وإلا فإن 
الاحالات على المنتتخب - لى الفخر أكثر من الكثرة في الكتب الأصولية 
الختلفة . 

وأما اشتهاره باسم « المنتخب » مع أن ما نقلناه من مقدمته ظاهر في أنه سماه 
ب« حاصل المحصول »© - فلعل ذلك لورود كلمة ١‏ انتخبته © في مقدمته . 

وعلى هذا فيمكن القول بأنَ المتتخب كتابان : كتاب استقل بتأليفه ضياء الدين 
حسين ؛ وكتاب آخر ابتدأ الفخر به ولكنّه لم يكمله » وأكمله ضياء الدين حسين 


.)أ7/١( راجع : الطبقات (79/6). (1) راجع : النفائس‎ )١( 
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وتككون النسخ التي ورد فيها قوله : فهذا مختصر انتخبته من كتابي المحصول هي من 
منتخب الامام الذي لم يكمل » لا كا ذكر القراني : بأنّه وهم . وأما النسخ التي لم 
ترد فيها مثل هذه العبارة فهي مما استقل بتأليفه , وانتخابه ضياء الدين حسين . 

هذا ومن شرح ١‏ المنتخب » القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
المتوق سنة »)591١(‏ أو ( 5426ه).0". 

ويقوم - الان - بتحقيق ٠‏ المنتخب » أخونا الأستاذ عبد المعز حريز لتقديمه إلى 
3-7 يعة بجامعة الامام لنيل درجة الدكتوراه . 

النباية الببائيّة في المباحث القياسيّة : 

ذكره الصفدي في الوافي (4 /500). ولعله هو المعني بقول الفخر في 
المعالم ص )١١9(‏ - : «ولناكتاب مفردفي مسألة القياس » فمن أراد الاستقصاء 
في القياس رجع إليه 

وقد أكثر شارح ١‏ المحصول ) الأصفهاني من ذكرها والاشارة إليها . 
انظر : عن سيل القل ك1" لأ مك ءا لكب 55 
وه55أ هلعأ وغيها . 

ومهذا ين ينتبى القسم الأول من البحث في كتب الفخر الأصولية » وبه نكون قد أتينا 
على كل ما ذكرته المصادر - التي تيسّر لنا الاطلاع عليها قديمة كانت أو 
حديفة - من كتب الفخر ورسائله الأصوليّة - لم ييق منا 
إلا - الكتاب - موضوع تحقيقنا وهو ٠‏ المحصول في علم أصول الفقه »). 


8 - الكلام عن المحصول : 
ل - المحصول فى علم أصول الفقه : 


لمحصول هو : أهم كتب الإمام فخر الدين الأصولية » ولعل كل ما كتبه 
قبله - في هذا العلم - قد أدر ج فيه » وما كتبه بعده منتخب منه وعائد إليه . 


ا ار 00 
)١(‏ راجع : مقدمة حاشية الشهاب الخفاجي على تفسيره . ط بولاق : 
- لا - 


وليس هذا فقط ,2 ؛ بل هو أهم كتاب - في أصول الفقه - ظهر منذ أن فرغ 
الامام من تأليفه سنة (01/3) ه ”إلى يومنا هذا » ذلك فيه حصيلة أهم كتب 
الأصول - التى كتبت قبل الفخر - بأفصح أساليت التعبير » وأجود طرائق 
الترتيب والتبذيب » مضافاً | إلمها من آرائه » وفوائد فكره » وحسن إيراداته الكثير . 


تسميتسه : 


عنوان كتابنا هذا في أربع نسخ من النسخ - التى حققناه عليها - هو : 
« المحصول في أصول الفقه )©. 

وفي النسختين الأخريون كان عنوانه : « الحصول في علم الأصول )0. 

وفي معظم المراجع التى ورد ذكره فيها » ذكر بالعنوان الأول » كا استعمل البعض 
العنوان الثاني : اعتاداً على اشتهار الكتاب بأنه في « أصول الفقه » أما الاحالات 
عليه فققد كان الغالب فيها الاقتصار على كلمة « الحصول ») وحدها . وأول ما لفت 
نظري إلى وجوب تحقيق اسم الكتاب - هو الإشكال الذي أورده القرافيٌ في 
النفائس على تسميته - حيث قال: «. . . تسمية الكتاب بالمحصول مشكل ؛ لأنَّ 
الفعل ان كان « حَصَلٌ » فهو قاصر ليس له مفعول » فلا يقال ٠‏ محصول »وإن كان 
حَصل بالتشديد : فاسم المفعول منه محصل » نحو كسرته فهو مكسيّر .. فمحصول 
لا يتاَى منه وليس للعرب ها هنا إلا حَصّلٌ» وحَصّلٌ . فعلى هذا لفظ «محصول» 
تمتنع » . 

ثم شرع بالجواب عن هذا الاشكال » ولم يقنعه ما ذكره من جواب فأورد عليه 
اشكالات , وأجاب عنها وأطال9©». 

وإيرادات القراني تؤكد أن عنوان الكتاب - في النسخ التي اطلع عليها - هو: 
لعل وه و حا نه الكري ان 
(؟) هي النسخ التي رمزنا إليبابه ص 24 وه ي4ء وول 4 ودن). 
(") هي النسختان التي رمزنا إلهما ب« 1 » وه ح 6. 
(5) راجع : النفائس 15/1 - 7أ). 
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١‏ امحصول » فقط . وأما عبارة « في أصول الفقه » أو غيرها فهي ليست من صلب 
العنوان » وإنما هي عبارة أضيفت لإيضاح العنوان . قد يكون الذي أضافها هو 
الإمام المصنف نفسه » وقد يكون سواه . 

وقد رأينا من الواجب قبل أن نناقش ما أورده القرافي - من حيث صحة 
التسمية - لغة : أن نحاول العفور على العنوان الصحيح الذي وضعه الإمام المصنف 
للكتاب . وهذا ما لا يتحقق إلا بأحد أمرين : 

الأول : العفور على نسخة بخطه يذكر فيها عنوان الكتاب الكامل . 

والثاني : تتبّع إحالات الإمام عليه في كتبه الأخرى . 

ولا لم نوفق للحصول على نسخة بخط الامام فإنه لم يبق أمامنا إلا تتبع إحالات 
الإمام عليه في كتبه الاخرى . 

وقد أحال الإمام عليه في تفسيو الكبير في ثلائة مواضع سماه في الأول منها 
١‏ المحصول في أصول الفقه 96". ١‏ 

وسماه في الثاني : « امحصول في علم الأصول )0". 

وفي الموضع الثالث سماه « المحصول من أصول الفقه )0 . 

يا أحال عليه في كتابه - الأْبعين - مرتين سماه في الأولى « امحصول في علم 
الأصول »©. سماه في الثانية « امحصول في الأصول )”2. 

وحين ذكره في مقدمة المنتخب اقتصر على كلمة « المحصول » فقط”". 

كا أشار إليه في نهاية العقول" والمعالم في أصول الفقه0 باسم «المحصول 
في أصول». 

والذي أميل إليه من كل هذه النقول : أن اسم الكتاب - الذي قد يكون وضعه 
الفخر له : هو المحصول في أصول الفقه » ذلك لأنَّ من المستبعد أن يطلق عليه 
2 لت7لتلستشل سس 


. ط الخيرية . (0) راجع : */717). ط الخبية‎ .)4 47/1١ : راجع‎ )١( 

(م) راجع : (7/4؟1). ط الخبية . (4) راجع : ص (5545). 

(9) راجع : ص (400) ٠‏ (ه) باجع ورقة (9أ). 

(7) راجع : 554/1 أ). (4) راجع : ص »٠١(‏ و ٠١6‏ ) - مخطوطة الأزهر . 
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اسم ١‏ المحصول » فققط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف 
الكداب افيه فإنه لو أطلق الاسم هنا لكان الأوْلى به أن يطلقه في عنوان 
« المحصل » المسهب”". وكذلك في عناوين كتبه الأخرى . 

وببذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت » 
وأقربها - من حيث اللغة - والمعنى - قوله : « المحصول في علم أصول الفقه ) 
فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه » وحاصله : أى : خلاصته 

وني المصباح عن ابن فارس : أصل التحصيل » استخراج الذهب من حجر 
المعدن . وحاصل الشيء ومحصوله واحد0". 

وعلى هذا فلا وجه لما أورده القراني . ك أنَّ الامام المصنف قد ذكر أن المصادر 
تجيء على المفعول : نحو المعقود والميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال : ليس له 
معقود رأي» أي عقد رأي 7 

وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أن اسمه « امحصول » 
فقط . من غير ذكر عبارة « في أصول الفقه » باعتباره مصدراً . 


المؤرخون الذين ذكروه : 
لأهميّة « امحصول » لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازي » وذكروا 


فمن الذين ذكروه : القفطي في أخبار الحكماء »)١91(‏ وابن أبي اصيبعة في 
عيون الأنباء (؟ /9)؛ وابن خلكان في الوفيات ( 71/5/١١‏ )» والذهبي في تاريخ 
الإاسلام 547/71 )» وابن السبكي في الطبقات ( 0 / 76)» واليافعي في المرآة 
(5 /7)» وابن كثير في البداية (177/ 0ه )» والضفدي في الوافي (4 /5؟), 
وابن العماد في الشذرات »)5١/0(‏ وابن حجر في اللسان (4 / 477 )» وابن 


.6 محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرّين من العلماء والحكماء والمتكلّمين‎ ١ : فعنوانه‎ )١( 
. ط الخييية‎ )١197/4( راجع : التفسير‎ )*( .)5١15/1( : راجع‎ )9( 
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قاضي شهبة - في طبقات النحاة »)448/١(‏ وقال عنه : «وهومن أجل الكتب». 
يا ذكره في طبقات الشافعية الطبقة الخامسة عشة » والعيني في عقد الجمان 
(000//107). بأبو شامة في الذيل (78).: وابن خلدون في المقدمة 
»)١١+ /(‏ والأنصاري في إرشاد القاصد ص ( 5١‏ )» والقلقشندي في الصبح 
77/1 )» وطاش كبرى زاده في المفتاح ( ١18/7‏ )2 وأبو عذبة في الروضة ص 
70). والخوانساري في الروضات ( 7١‏ )» وحاجي خليفة في الكشف » وذكر 
شروحه ومختصراته » وأشار إلى مصادره - انظر ))١1515-1518/:5(‏ 
والبغدادي في هدية العارفين »)2٠١8/7(‏ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
(177/1) وجميل العظم في عقود الجوهر ص .)١54(‏ 

المصادر التي استمد منها الفخر المحصول : 

اتفق الكاتبون في تاريخ علم « أصول الفقه » على أن أهم ما كتب في علم أصول 
الفقه بعد ما كتبه الامام الشافعي - رضى الله عنه - هذه الكتب الأربعة : 

أ - ١‏ البرهان ) لإمام الحرمين . 

ب - ١‏ المستصفى ) للإمام الغزالي . 

ج - ١‏ العهد » للقاضي عبد الجبار . وشرحه العمدة لألي الحسين . 

د - ١‏ المعتمد » لأبي الحسين البصري - الذي هو مختصر شرحه للعهد . 

فهذه الكتب الأربعة احتوت مسائل ومباحث هذا العلم - على طريقة 
المتكلمين - وبذلك أصبحت قواعد هذا العلم وأركانه". 

وقد كان الإمام الرازي - رحمه الله - يحفظ - عن ظهر قلب - من هذه 
الكتب الأأبعة كتابين هما : « المستصفى لجيه الإسلام الغزاي و« المعتمد » لأبي 
الحسين البصري”". إضافة إلى اطلاعه على يني الأول الأعرف 

لذلك فقد اتجه - رحمه الله - لوضع كتاب شامل في علم الأصول يبذّب فيه 


(1) راجع : المقدمة .)١١58/9(‏ 
0( راجع : شرح الأسنوي على المنهاج ( /١‏ ) ط السلفية » وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة ( 48/١‏ ب). 
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مسائله » ويمهد قواعده » ويتناول ما تناولته الكتب الأبعة من مباحثه : فكان 
المحصول من أصول الفقه » في هذا الكتاب » مع مزايا يندر توافرها في غير كتب 
الفخر: من جودة الترتيب . وفصاحة العبارة » وعمق التدقيق , والاستقصاء في 
البحث. 


ما إن ظهر ٠‏ المحصول » حتى أقبل طلاب الأصول عليه » واستغنوا عن كتب 
لمتقدمين » ورأوا فيه كل ما ييتغيه طالب الأصول منه . 

فأقبل عليه الأصوايوق ما بين دارس 8 وشارح » ومعلق 8 ومختصر .. وممن 
شرحه : 

- مس الدين محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة (7086) ه("©. 

وهو شرح حافل ؛ رجع مؤلّفه إلى معظم الكتب الأصوليّة التي استطاع الرجوع 
إلمها » وفي مقدمتها : أصول المحصول الأربعة » ومختصراته وسماه ب« الكاشف عن 
الحصول ). 

ومن أهم مزايا هذا الشرح : دقة العبارات التي نقلها من كتب الأصوليّين لشرح 
ما ورد في الحصول بأفاظها لا معانها » وذلك يبد القاىء فيه الكثير من عباوات 
كتب أصولية مفقودة » وكتب أخرى من العسير الرجوع إليها . 

ولكن هذا الشرح ح ناقص » توفي مؤلفه قبل أن يتمه . والنسخة التي استطعنا 
امنصول على صورة عنها تنتهي بنهاية كتاب الاجماع . وهي في ثلاثة مجلدات كبار , 
تشتمل على ما يقرب من )١5١(‏ صفحة . 

وله نسخة خمطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (47) أصول . 


)١(‏ راجع ترجمته في طبقات ابن السبكى : )٠٠١/8(‏ والأسنوى : (1/ ١50‏ ). وابن قاضي شهبة في 
طبقات النحاة : ١59‏ )» والبدلية : (17 / © »)3١‏ والبغية: 5٠ / ١(‏ ؟ )» والشذرات: ( ٠7/0‏ 4 )» والعير: 
(505/5) وامراة : »)5١8/4(‏ «النجوم : (07/ 20787 وفوات الوفيات : (07/7)» رهدية 
العارفين : (157/17) » وطبقات الأصوليين : (5.0/9 - )4١‏ . 
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عاوقنهات اديت :+ أثو الفناشض الحد برج إقريت القرافة «التبرق سس 
(584)ه22 وقد ذكر القرافي في مقدمة شرحه الذي ساه «نفائس الأصول في شرح 
المحصول » أنه جمع لكتابة شرحه هذا نحو ثلاثين تصنيفاً في الأصول للمتقدمين 
ولمتأخرين : من أهل السّنة والمعتزلة » وأرباب المذاهب الأربعة . 

كا ألزم نفسه ببيان مشكله » وتقييد مهمله » وتحرير ما اختل من فهرسة 
مسائله » والأسعلة الواردة على متنه9©. 

والحق : أَنَّ في هذا الشرح كثياً من الفوائد اللأصولية العامة » ولكنه كثياً ما 
يفوته مراد الإمام وقصده فيكثر من إيراد ما لا يرد عليه » وحمل كلامه على غير 
محمله » وسنتعرض لبعض ذلك في تعليقاتنا على الحصول . 

وهو شرح كبير يقع في ثلاثة مجلدات كبار تبلغ ما يقارب )١٠0١(‏ صفحة . 

وله نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 577 )» وعنها أخذنا الصورة 


التي استعنا بها في التحقيق . 

- ذكر القرافيٌ للنقشوانيٌ شرحاً على امحصول”"» لكدّني لم أستطع الاهتداء 
إليه . ع 

المعلّقون عليه : 


ذكر حاجي خليفة أن لأحمد بن عفان بن صبيح الجوزجانيّ المتوق سنة 
(1744)ه تعليقة عليه”؟». وكذلك عز الدين عبد الحميد بن. هبة الله المدايني 
المعتزلي المتوق سنة (©56) ه20. 

د 9# 

كا نسب القرافي لابن يونس الموصلي”" تعليقة عليه””. 

ختصراته: 
(1) راجع ترجمته في الديياج ( 75 - 1177 )» وطبقات الأصوليين (87/5). 
(5) انظر : النفائس .)7/1١(‏ (5) انظر : المصدر السابق . 
(4) انظر : كشف الظنون .)١1115/5(‏ (ه) نفس المرجع . 
(7) لعله عماد الدين محمد بن يونس بن محمد المتوفى سنة (104)ه. انظر طبقات ابن السبكي (ه/49). 


(7) راجع : النفائس (١/7أ).‏ 


سي 1 5 


ومن أهم مختصراته : 


أ المتتخب 
وقد تقدم الكلام عنه20, 
ب - الحاصل من المحصول : 


وهو لتاج الدين أبي عبدالله محمد بن الحسين الأرموي المتوفى سنة (1605)ه وقد 
أ تم تاج الدين مختصرة هذا في شهر ذي الحجة سنة (515)ه, وهويقع في 
(589؟) صفحة من القطع المعتاد . 

وله نسخة خخطية في دار الكتب المصرية رقم )5١(‏ أصول دار الكتب كتبت 
سنة (544)ه», وعنها أخذنا صورة للاستفادة منها في التحقيق . وقد قام زميل لنا 
بتحقيقه من عهد قريب ونال على ذلك درجة الدكتوراه من الازهر . 

والحاصل هو مأخذ « منباج الوصول » المشهور للقاضي البيضاوي 

ج ‏ الحاصل من المحصول: 

لضياء الدين حسين . الذي ذكر القراني أنه أكمل منتخب الامام . 

د التحصيل 

وهو لسراج الدين » أي الثناء » محمود بن أبي بكر الأموي المتوى 
سنة (7)7487')ه وعليه شرح موجز باسم (حل عقد التحصيل) لبدر الدين 
التستري المتوى سنة (2"7)755» والتحصيل مع شرحه هذا يقعان في حوالي 
)١94(‏ صفحة من القطع المعتاد . 

وقد قام أحد الباحثين بتحقيقه رسالة لنيل درجة الدكتوراه من ابعر وقد نوقش 
منذ عهد قريب ٠.‏ ' 
ا ا 201 
)١(‏ انظر: ص 46 من هذه المقدمة. 1 


(1) انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي (ه/ه6 0 والأسنوي .)١60/١(‏ 
(*) انظر ترجمته في طبقات الأسنوي .)7870/١(‏ والشذرات »)٠١١/5(‏ وطبقات الأصوليين 
).ا 
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وله نسخة خطية في دار الكتب برقم )١4(‏ أصول الفقه م . 

وعنها أخذنا صورة للاستفادة منها في التحقيق . 

وله نسخة خخطية ممتازة في مكتبة الحرم المدني الشريف بمخط عربي قديم تاريخ 
نسخها سنة ١51491)ه.‏ 

ه ‏ تنقيح الفصول في اختصار المحصول: 

وهو للشارح القرافي » كا شرح مختصره هذا . وهذا الختصر مع شرحه مطبوع 
في القاهرة بالمطبعة الخيرية سنة (105١1)ه.‏ 

و تنقيح المحصول: 

وهو لأمْين الدين مظفر بن محمد التبريزي المتوق سنة )111١‏ ه'"' 

ولهذا المختصر نسخة خطية في أحمد الثالث 0215757 .)١58‏ وها صورة في 
معهد المخطوطات في الجامعة العربية . 

وقد تم تحقيقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 

هذه أهم مختصراته المعروفة . 


وقد ذكر حاجي خليفة أن له مختصرات أخرى - منها : مختصر تاج الدين» 
عبد الرحيم بن محمد الموصلي ب المتوق سنة (١/الا)ه‏ 2 ومختصر محي الدين 
سليهان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي - المتوفى سنة (١٠1)ه9©,‏ ومختصر 
الباجي » علاء الدين, علي بن محمد خطاب المغربي ثم المصري الشافعي المتوق 
سنة (5١561)ه3).‏ 


.)5١14/١1( والأسنوي‎ »)١61/8( انظر: ترجمته في طبقات ابن السبكي‎ )١( 

0( انظر : ترجمته في طبققات ابن السبكي ( 9 /9/9)» والبداية ( 178 / 76 »)١‏ وطبقات الأصوليين ( 094/7 
(") انظ : ترجمته في الشذرات (/85) وبغية الوعاة 075/١‏ )2 وطبقات الأصوليّين ( ١١١/5‏ )» ولقبه : 
نجم الدين » لا حي الدين » ووفاته سنة (1/17)» خلافاً لما في الكشف. 

(4) راجع : : ترجمته في الشذرات (54/7)» وطبقات ابن السبكي (707/3)» وطبقات الأصوليّين 
5/؟١١1).‏ 
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كيا ذكر: أن شمس الدين محمد بن يوسف المتوى سنة (1/15)ه١(©.‏ كتب 
أجوبة من المسائل عليه9) , 


قلت لعله يريد أجوبة عمًّا قد يكون أورد على بعض مسائله . 
وتتسا الخرالساري إلى مجد الدين بن دقيق العيد القشيري المالكي مختصراً جيداً 


للمحصول”7". 
نسخ امحصول الموجودة في مختلى الخزانات : 


- نسخة كاملة في دار الكتب المصرية رقمها (١17)م.‏ 

- ونسخة أخرى برقم )١١(‏ وعنها أخذت نسخة المكتبة الأزهرية . 
- والجزء الثاني فقط من نسخة أخرى برقم .)١71(‏ 

- وقطعة من الجزء الأول فيها نقص من الآخر برقم (4 50). 

- وفي سوهاج الجزء الثاني فقط . برقم (5) أصول . 

- ونسخة كاملة في حلب - الأحمدية - برقم (415). 

- ونسخة كاملة أخرى في استامبول - أحمد الثالث - برقم (1؟1). 
- وراغب (458). ظ 

.)7١6( وعاطف‎ - 

- وني باريس (790). 

- وفاس - القرويين - .)١5375(‏ 

- ودمشق - الظاهرية - (797؛ ه) عام » وف (20 - 9). 

- وبيشاور (71"0")ب. 

.)١1556 019( وشكبور‎ - 


.)117//5( راجع : ترجمته في طبقات ابن السبكي (071/5, والشذرات (47/5).» وطبقات الأصوليين‎ )١( 
.)711( وفي تاريخ وفاته خلاف وهو في الكشف سنة‎ 

(؟) انظر : كشف الظنون (5/ 1515-1518 ). 

(”) انظر : روضات الجنات .)77١‏ ولم نستطع التحمّق من هذا . 


كه 


- وبودليانا (7517/1). 

- المتحف البريطاني - الملحق - .)١59(‏ 

- والمكتب المهندي 5917١‏ و558١‏ ). 

- وفي طهران - خزانة فخر الدين النصيري - عن مجلة معهد الخطوطات 
“اج ١‏ مايو ١9601/‏ . وقد بحنت عن هذه الخزانة في طهران فلم أعثر عليها . فلعلها 
أد بحت في خزانة أخرى بعد هذا التاريخ ونسي اسمها . 

وفي صنعاء - الجامع الكبير - نسخة كاملة » في دار الكتب المصرية 
( مايكرو فيلم) أخذ عنها برقم .)١111(‏ 

- وداماد زادة .)/١1/(‏ 

- ومشهد (25 75 87 ). 

ب باتنا ( 3ق2 5لا 256 ). 

هذه هي جملة النسخ التى تحتفظ بها هذه الخزانات. العالمية للكتب . وأشارت 
إليبا فهارسها . ' 

منبا الكاملة » ومنها الناقصة » ومنها ما كتب بخط ناسخ واحد » ومنها الملفق » 
من نسختين » ومنها ما فصل الجزء الأول من الككتاب فيه عن الجزء الثاني » ومنها ما 
أدج فيه المجلدان » من غير فاصل . 


النسخ التى اخترناها للتحقيق : 
حينها شرعت في اختيار النسخ الّْمِي كان علي أن أعتمد عليها لتحقيق الكتاب » 
وضعت في اعتباري الامور التالية : 
- أن أقدم النسخ الكاملة على النسخ الناقصة . 
- وأقدم من النسخ الكاملة - الواضحة على غيرها » وأعني ال(ضرع وشترخ 
الخط والقرب إلى المعنى . 
- وأقدم من النسخ الكاملة الواضحة - القديمة على الحديثة ٠‏ 


د لاه - 


وبناء على هذا فقد اخترت النسخ التالية : 

لاع تفكة 0 ر الكتب المصرية رقم )١0(‏ أصول . 

ا - نسخة دار الكتب المصرية رقم (70) أصول . 

انا - نسخة أحمد اثالث في استامبول رقم (1181) أصول . 

رابعا - نسخة حلب - الأحمدية - رقم 4159 ) أصول . 

خامنياً - نسخة صنعاء ‏ الجامع الكبير - ( مايكروفلم) دار الكتب (775؟) 

أصول دار الكتب . ' 

سادساً - قطعة من الجزء الأول تنتبي في مباحث (الاستثناء) رقم (4 .9 ) أصول . 
وقد قمت بتصوير هذه النسخ الست » وصورت معها شرحي المحصول 

( الكاشف ) للأصفهاني » و(النفائس ) للقراني » وتختصرات الحصول (المنتخب)» 

و(الخاصل) و(التحصيل) مع شرحه (حل عقد التحصيل)» ونسخة 

سوهاج - الجزء الثاني (9) أصول . 

أما نسخة دار الكتب المصرية ية رقم (10) أصول فهي نسخة كاملة بمجلدين 
كبيرين فرغ من نسخها في ١١‏ شعبان سنة 777١‏ ) سبعين وستائة ه . 

ناسسخها : محمد بن حمزه بن محاسن , لم أستطع الترجمة له » كتبت مخط نسيخ 
حي 

يقع الجزء الأول منها ب(1) صفحة , ومسطرتها 11). ومعدل كلمات 
السطر )١9(‏ كلمة . 

وعلى أعلى الصفحة الأول بعض القدّكات . 

. كتب على الصفحة الأولى منها : الجزء لل من كتاب « امحصول في أصول 
الفقه )؛ تصنيف فخر الدين محمد بن عمر الرازي - قدّس الله روحه - وتحته عبارة 
تنص على أن هذه النسخة أوقفت على طلبة العلم . 

نهر أن هذه النسخة كانت قبل أن تنقل إلى دار الكتب في خزانة « السلطان 
حسين ) حيث كتب في الطرف الأيمن من الصفحة الألى - : « أصول الفقه ) 
« السلطان حسين ». 
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وهذه النستقة مقابلة بنسخة أخرى رمز لها الناسخ ب( خ)» وعليها تصحيحات 
بخط الناسخ نفسه » وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ل). 

أما النسخة الثانية من نسخ دار الكتب (70) أصول فهي - أيضاً - نسخة 
كاملة » ولكننا لم نستطع معرفة اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ . 

وقد أدي الناسخ الجزئين ولم يفصل بينهما . وكتب الجزء الأول منهما في 51١‏ ) 
صفحة بخط دقيق . 
مسطرتها (7) سطراً » ومعدّل كلمات السطر يتراوح بين (1١)و )7١(‏ 
كلمة . 

وقد كتبت بخط دقيق وحسن » وعليها بعض التصحيحات . 

وعلى الورقة الأولى منها : « المحصول في أصول الفقه » للشيخ فخر الدين ابن 
الخطيب. الرازني - رحمه الله - آمين . 

وعليها تملكات غير واضحة لاصابة الورقة بالماء . 

وقد رمزت إليها بحرف (ي)2. - 

وأما نسخة أحمد الثالث في - استامبول - )١751١(‏ فهي نسخة كاملة في 
مجلدين مقاس (ه,/ا١‏ - ه,0١7).‏ 

ناسخها : محمد بن عهان بن سلامة . 

وتاريخ نسخها : (711) سبع عشرة وستائة . 

ومكان نسخها : المدرسة النظاميّة ببغداد . 

مسطرتها )١١(‏ شظرا. : ومعدل كلمات السطر )١7-1١4(‏ وعدد 
صفحات الجزء الأول منها : (5077) صفحة . ظ 

كتب عل الصفحة الأولى منبها : الجزء الأول من كتاب « المحصول في علم 
الأصول ». تأليف الشيخ الإمام العالم الأِحد فخر الدين » ركن الإسلام » أني 
الفضل محمد بن عمر الخطيب الرازيٌّ » قدِّس الله روحه . ونوّر ضريحه » امين 
بالعظم المنّان . محمد بن عثان . ش 

وفي هذه النسخة سقط كثير » منه ما تلافاه الناسخ بعد المقابلة » وأثبته على 
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هوامش الصفحات . ومنه ما بقي ساقطاً . 

وقد رمزت إليها بحرف (أ) . 

وأما نسخة حلب - الأحمدية - رقم (417 ) فهي أحسن النسخ التي اطلعت 
علدا كفا بلك جم قينا فلك امم قا 10 كيح لفالف ودقطاك 
الصفحتان لوال من اتلد الأول ؛ وصفحتان من وسط الجزء . 

وفي صفحاتها الأول تاكل ابتدأ من الصفحة الأول إلى الصفحة الرابعة والستين . 
وقد أَدّى هذا التاكل إلى سقوط كلمات من أواخر الأسطر الخامس والسادس 
والسابع من كل صفحة من الصفحات المذكورة تقريياً . 

ولم أستطع معرفة اسم ناسخها , ولا مكان النسخ . 

مقاسها : )١1/157(‏ سم . 

مسطرتها )7١١(‏ سطرا . ومعدل كلمات السطر )١54(‏ كلمة. 

وتقع في )1١1١(‏ صفحة . 

وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل . 

وعلى هوامشها معارضة بنسخة أخرى » وتصحيحات . وقد وجدتها أقرب 
النسخ إلى الصواب . بعد النسخة المنّة . 

وقد رمزت إليها بحرف (ح). 

أما النسخة الخامسة فهي نسخة الجامع الكبير في صنعاء . 

يقول ناسخها : إِنّه استنسخها عن نسخة نسخت من نسخة كتبت على زمان 
المصنف بمدينة « نيسابور ) ب« خراسان ) سنة (4815")ه. 

وفرغ من نسخ نسخته التي بين أيدينا ‏ سنة (1775) ه. 

ومسطرتها : ما بين ( 47 - 40) سطراً في الصفحة الواحدة . 

ومعدل كلمات السطر : ما بين )١4 - 1١8(‏ كلمة . 

. وقد كتبت بخط يمني معتاد . 

ومع كل ما يعانيه قارئها من صعوبات في القراءة » فإنها أقرب النسخ التى اطلعت 
عنما إلى الصواب - من حيث امعنى أنه كتبت خط في غاية الدقة فإن الجزه 

اك 


الأول قد وقع في )١75(‏ صفحة . 

وقد كتب على الصفحة الأول منها : كتاب « المحصول في أصول الفقه »» 
تصنيف الشيخ الصدر ء الامام » الأجلّ » الأفضل » الأكمل » الأشرف ١‏ فخر 
الدين » ناصر الإسلام » ملك العلماء » سلطان المحققين , استاذ الورى » علم 
المدى , أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي . قدس الله روحه ونور 
طريحه . - 
وعليها لكات كثرة عليها شطب » والذى استطعت قراءته منها : ٠‏ ملك العبد 
الفقير إلى الله سنبل بن سرور الصنعائقٌ )27 ٠‏ 
وكتب تحت عنوان الكتاب بعض الأبِيات الشعرية . وأضيفت عند التجليد ورقة 
بعد ورقة العنوان غريبة عن الكتاب فيها بعض الأبيات الشعريّة نسبها الناسخ للإمام 
أنى حنيفة - رحمه الله - ونيعَهَا يعض أبيات المتنبي » وكلام نقله عن الإمام المادي 
يحبى بن لسن »قال : إِنّه قاله. لأهل صنعاء . 

ويبدو أن الناسخ ذا عناية بالطلاسم والعزائم فقد ألحق خمس صفحات باخر 
الكتاب كتب فيا جملة من الطلاسم والعزائم لأغراض مختلفة » ؟! كتب بعض 
وصايا ورسائل نسبها لبعض أئمّة الزيديّة . 

ورمزت لهذه النسخة بحرف (ص). 

وأما النسخة السادسة فهي قطعة من الجزء الأول تنتبي بالمسألة السابعة في 
الاستثناء المذكور عقيب الجمل - وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (4 0 
أصول . وقد أهديت إلى دار الكتب من قبل السيد حسين الحسيني وكانت قبل ذلك 
ملك والده : أحمد الحسيني بن السيد أحمد بن السيد يوسف الحسيني . 

وغخطها حذيت ٠‏ أظنها حبنت بعد الألفن , 

مسلطرها 6192 سطرا معدل كليناتك السظر 119 

وتقع في 10١(‏ ) صفحة . 

وقد رمزت إليها بحرف (3). 
)١(‏ لم أعثر له على ترجمة . 
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هذا وصف مجمل للنسخ الست التى اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب . 

8 - أشهمينة التحقيق : 

والتحقيق علم من أهم العلوم له قواعده ١‏ وأصوله 3 وأهدافه »؛ وغاياته . 7 
القواعد والأصول هي أقرب ما تكون إلى علمي الحديث ١‏ دراية ورواية »» تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة » وعلرٌ شأن الأمانة في النقل » وقدرتهم الفائقة على ضبط 
المنقول مشافهة أو نسخاً » وقلّة التحريف والتصحيف عندهم . 

00 الله ع2 الع )2 المقابلة (( عما كان 00 القران على 
علم من المع التي اسأر الغردوة بفسولة تا ينها 0 ا 
الْريّة في القرن التاسع عشر الميلادي . 

أن ل أينكي لهرت قراعده وأصررل '"» وذلك جهل في تراث هذه الأمة لا يليق 


م 


بباحث . 

وأنّه إذا كان هْؤْلاء الغربيين » والمستشرقين منهم فضل في هذا العلم . فإنّما هو 
كفضلهم في سائر ما أخذوه عنا من تراث تركه السلف , وأضاعه الخلف » فتلقفه 
هؤلاء » وبنوا على أصوله وأبرزوه . فإِنَّ موقفهم في الكثير مما أخذوه عن سلفنا 
كموقف شركائهم في الاستيلاء على خامات بلادنا » وتصنيعها وإعادتها إلى أسواقنا 
باعتبارها صناعتهم » وايجادهم . 

ولقد برزت الحاجة إلى التحقيق بروزاً ظاهراً بعد أن نشطت حركة التأليف» 
واتسعت الحركة العلميّة انّساعاً كبياً » في القرن الرابع الهجري » وما بعده من 
قرون . 

واشتدت الحاجة إليه أكثر بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها على 
نساخ » حرفتهم نسخ الكتب لحساب طالبيها » وهؤلاء النساخ أصناف : منهم من 


. )١١( انظر : أصول نقد النصوص ص‎ )١( 
-؟57"-‎ 


أوتي من العلم حظاً ساعده على اتقان حرفته » ومنهم من لا يختلف عن مُنَضّد 
الحروف في المطبعة الحديثة في كونه لا يعرف غير صورة الحرف » وشكل الكلمة . 

عاد لكي ميترصل الى بعال ) رع ريستو نو الك برا كاز 
علوم لهم إلمام بها , أو في علوم يجهلونها . وكثياً ما تغلب الرغبة في الربح على صاحبها 
فتحمله على السرعة في النسخ » وقلة التثيّت » وعلى التصرف في العبارة في بعض 
الأحيان فربّما أضاف ناسخ تعليقة إلى المتن لعدم تثبته » وربما استبدل عبارة بأخرى 
من عنده لظنه أَنّها أخصر . وإن كانت سيطرة الاسلام على حياة الناس وسيادة 
شريعته ونقظة ضمائر المسلمين العامرة بالايمان قد حالت دون كثرة هذه الأمور » 
وجعلتها في كتبنا أل بكثير ما هي في كتب غيرنا من الأنم وفي مقدمتها كتب تلك 
الثم المقدّسة . 

والحاجة إلى التحقيق تتضح أكثر - : حين ندرك أنه بغير التحقيق يصعب علينا 
إقانك نمي الكتاب لمنالضيه © يعمي علا النا كد من أن هذا الكتاك هو عل 
حقيقته حين كتبه مؤلفه. » وقبل التأكٌد من كل هذا فإِن عمليّة النقل عن الكتاب » 
والاحتجاج بما فيه تكون من أصعب الأمور . 

ولهذا فإِنّ من الممكن القول بأنّ أهميّة تحقيق كتاب ما تحقيقاً علميّاً أميناً لا تقل 
أهمية عن قيمة الكتاب ذاته . 

: حاجة المحصول إلى التحقيق‎ - ٠ 

١‏ المحصول » من كتب الفخر التي حفل بها هو كثيراً قبل أن يحفل به سواه فقد 
حاول أن يضم بين صفحاته كل ما استفاده من علم الأصول . وفرغ من تأليفه بعد 
اكتال نضجه العلمي على أيدي أساتذته وذلك سنة 0157 ) ه”"©. وله من العمر 
آنذاك (؟29) عاماً . وأقبل عليه طلاب العلم » واستغنوا به عن أصوله ومنابعه + 
وكثيت نسخه » ومع ذلك فإن شارحه شمس الدين الأصفهانيٌ المتوفى سنة ' 


)١(‏ على ما في الورقة الأخيرة من نسخة (ح). 
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(18) ه يقول معقبًا على زيادة ناسخ 1 ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة 
أصلا »20. 

وحين يكون التصحيف والتحريف , والزيادة » أو التقص من الأمور البيّنة فإنَّ 
الخطب يبون » ولكن حين يخفى الكثير منه على إمام كالقرافيّ : أحمد بن 
إدريس - رحمه الله - وهو الذي درس المحصول وشرحه بشرح ضخم » واختصره 
زترح غير أبها ؛ واطلع على نسخ بخط تلامذة الإمام والتقى ببعضهم - فإَّنا 
تشبير انذاك - مدى حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق . 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض الأمئلة من هذه التحريفات التى خفيت على 
القرافيّ ونحوه - فمنها : 

أن الإمام - رحمه الله - ذكر في مسألة « تكليف ما لا يطاق » قول 
المعترض - وهو : ١‏ أن العلم إِمّا أن يكون سبباً للوجوب أو لا يكون » - فأجاب 
بقوله  :‏ نختار أنه ليس سبباً للوجوب ٠‏ ولكن نقول : إن يكشف عن الوجوب ». 
وقصد الإمام المصنّف واضح بن في مقام الجواب عن الاعتراض » قال : نختار , 
أي : واحدا من هذين القسمين المتقابلين . 
فوردت هذه الكلمة في بعض النسخ ومنها نسخة القرافي بلفظ « امختار » فظن 
القرني أن اختيار الإغام - في علم اله - أنه كاشف عن الوجوب اولس صبيا 0 2 
وهنا أورد ما شاء من المناقشات على محض وهم . نجم عن تصحيف ناسخ . 

وفي موضع آخر وردت كلمة ١‏ المتنافيين )» ويبدو أن بعض الناسخين استبدها 
بكلمة ١‏ الضدّين ‏ )» وبدلا من توجيه اهام إلى الناسخ بأنّه سها أو دل أو 
حرّف انهم القرافي ي الإمام المصنف بأنّه أخطأ في إطلاق اسم العتدوق على 
متنافيين9؟' , 

ومن الطريف أَنَّ هذه الكلمة وردت في نسخنا الست بلفظ ١‏ المتنافيين , لا 
بلفظ « الضدين »). 


)١(‏ انظر : الكاشف 1/١/5‏ - ب). 
2( راجع : النفائس ( 85/7 - ب). وانظر : الكاشف (85//5). 
دل 4ك؟- 


وأحياناً يتلطّف القرافيٌ بالامام فيتعسسّف للكلمة المُصحمَةٍ تأويلا بعيداً . 
#اغبل تراه ع لد خلال ر اندي : بأنها ١‏ ا 
بعض النسخ إلى « سوربينية )» وف بعض آخر [ إلى « سورية ) فاحتار أولا : 

م لا 1 
و سويّة » في غير المحصول . وبعد ذلك تأوّل كلمة « سوربينيّة » بقوله : لعل 
أصلهًا « سوروبان » » وهذه هي النسبة إليها'"'"» ومعلوم أنّها لا سور ولا بان » وأنه 
محرد تأويل متكلف لتصحيف ناسخ . 

وف فتيالة وميم الاسرياء ) - قال الامام المصنف - بعد أن ذكر المذاهب 
في المسألة - : :وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام » وببدو أَنَّ بعض النساخ 
زاد من عنده عبارة « من هذا الكتاب ). 

فقال القرافيٌ - رحمه الله - تعقيباً عليها : هذا سهو من المصنف » ثم حاول أن 
يعتذر للإمام عن هذا السهو المُتَوَهّم فقال : لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب 
على قسمين : قسم في أصول الدين » والثاني في أصول الفقه وم يتمكن من كتابة 
غير الثاني0©. 

ولقد وقعت في نسخة الأصفهانيٌ زيادة في تعريف « الأمر » - المنقول عن 
القاضي - رحمه الله - حيث ورد هذا الحدٌ في نسخته بصيغة : « هو القول 
المقتضي - بنفسه - طاعة المأمور بفعل المأمور به )» وكلمة « بنفسه ) زيادة لم ترد 
في نسخنا الست » كا لم ترد في المستصفى 27 - حيث ارتضى الإمام الغزاللي هذا 
التعريف » ونقله عن القاضي بلفظه . 

وورودها في نسخة الأصفهاني جعله يعتبر هذا الحد حدّاً للأمر النفسانيٌ » وأنه 
لا يمكن أن يكون حداً للأمر اللسانيٌ إلا إذا أسقطنا هذه الزيادة”'»» وهي ساقطة 
رن وح قوراط از أو 12 الاك 


(؟) راجع النفائس (44/1؟ .)١-‏ 
(”) راجع : المستصفى _:)41١/1١(‏ 
(4) راجع : الكاشف 775/١(‏ - [). 


- هكد 


بنفسها » ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكلّمِين » أو كان يحفظ حداً للأمر 
) النفسانيٌ ) وظن أنه « الأمر » المراد تحديده » وليس الأمر ) الأساني ) فأضافها . 

وفي حديث الإمام المصنف عن الأمور لني يعرف بها كون فعل رسول 
لله - عه - للوجوب ٠‏ ورد قوله : « ورابعها : أن يكون جزاء لشرط موجب : 
كفعل ما وجب بالنذر ). 

فصحُف قوله : « بالتتذر » في بعض النسخ إلى : ( نذره )» فأصبحت العبارة : 
« كفعل ماوجب نذره ). وقد عقب القرافيٌ على هذا التصحيف بقوله : ه كشفت 
نسخأ كثرة » فوجدت هذه العبارة فيها , وم أجد غيرها » وهي مشكلة من جهة 
أن النذر لايجب ؛ بل يجب فيه ؛ فكان المتّجه أن يقول : « ما وجب بالتّذر )0 

وقد وجدنا ‏ والحمد لله - العبارة الصحيحة التي تمنّى القرافيٌ أن يعبر الامام 
المصنف بها في نسختين من نسخنا الست . 


ل نا 


سبيت .بير 
)١(‏ راجع : النفائس (0.0/5؟ - 1) . 
2 


5١‏ -وصيئه 


حين مرض الفخر - رحمه الله وأحس بدنوٌ الأجل أملى وهو في شدة مرضه 
على تلميذه إبراهيم بن أي بكر بن علي الأصفهانيٌ وصيّته وذلك في يوم الأحد 
الحادي والعشرين من شهر محرم سنة (07)ه وامتد مرضه بعدها إلى أن توفي . 
وقد رأينا أن نذكر هذه الوصيّة م ذكرها ابن أبي أصيبعة » لما فيها من العبرة 
والموعظة .. ولاهتام الكثيرين- من العلماء والمؤرخين - بروايتها وتحليلها وهذا نصها : 


بسم الله الرحمن الرحمم 

يقول العبد الراجي رحمة ربّه » الوائق بكرع مولاه » محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» وهو في آخر عهده بالدنيا » وأول عهده بالاخرة » وهو الوقت الذي يلين 
فيه كل قاس » ويتوجّه إلى مولا كل ابق : 

ني أحمد الله - تعالى - بامحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات 
معارجهم » ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم » بل أقول كل ذلك 
من نتائج الحدوث والإمكان فأحمده بالمحامد التي تستحقها ألوهيثُهُ » ويستوجبها 
كال ربوبيته » عرفتها أو م أعرفها لأنه لا مناسبة للتراب » مع جلال رب الارباب . 
وأصلَّي على الملائكة المقرّبِين » والأنبياء المرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم أقول - بعد ذلك - : اعلموا إخواني في الدين » وإخواني في طلب اليقين أن 
الناس يقولون : الإنسان إذا مات انقطع تعلّقه عن الخلق , وهذا العام خصوص من 
وجهين : 

الأول : أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء, والدعاء له أثر عند الله. 

والثاني : ما يتعلّق بمصالح الأطفال » و«الألاد » والعورات » وأداء المظالم 
والجنايات . 

أما الأول : فاعلموا أنّي كنت رجلاحباً للعلم » فكنثٌ أكتب في كل شيء شيئاً 
لا أقف على كمّيّة وكيفيّة » سواء كان حقاً أو باطلا أو غتّاً أو سميناً » إلا أن الذي 

ا 


نظرته في الكتب المعتبرة لي : أن هذا العالم امحسوس تحت تدبير مدير منرّه عن ممائلة 
المتحيزات والاعرا اض » وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة . 

ولقد اختبرثٌ الطرق الكلاميّة ؛ والمناهج الفلسفيّة » فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة » التي وجدتها في القران العظم ؛ أنه يسعى في تسلم العظمة والجلال 
بالكليّة لله - تعالى - ويمنع عن التعمّق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا 
العلم بأن العقول البشريّة تتلاثئى وتضمحل في تلك المضايق العميقة » والمناهج 
الخفية . 

فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء في القدم والأزليّة » والتدبير والفعَاليّة فذاك هو الذي أقول به » وألقى الله تعالى 
به . 

وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقّة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأخبار 
الصحيحة التّفق علمها بين الأئمّة لعي للمعنى الواحد فهو م هو والّذي لم يكن 
كذلك » أقول : 

يال العالمين إنّي أرى الخلق مطبقين على أنّكِ أكرم الأكرمين » وأرحم الراحمين , 
فكل ما مر به قلمي . أو خطر ببالي » فأستشهد علمك وأقول :إن علمت مني أَنّي 
أردت به تحقيق باطل أو إبطالٌ حق فافعل لي ما أنا أهله » وإن علمت مني أَنّي ما 
سعيثٌ إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق ؛وتسورتٌ أنه الضدق » فلتكن رمك 

5 ع 8 03 

مع قصدي لا مع حاصلي . فذاك جهد المقل . وأنتٌ أكرم من أن تضايق الضعيف 

ع 1 0 0 00 
الواقع فى الزلة فاغثني ؛ وأرجمني » واستر زلتي » وامح حوبتي » يا من لا يزيد ملكة 
عرفان العارفين ولا ينتقص بخطأ المجرمين . 

وأقول : ديني متابعة محمّد سيّد المرسلين » وكتابي هو القرآن العظم وتعويل في 
طلب الدين عليهما . 

لآ 5 0 - 

اللهم ياسامع الاصوات 3 ويامجيبٌ الدعوات 2 ويامقيل العثرات » وياراحم 
العبرات . وياقيام الممحدتّات والممكئات » أنا كنثُ حسنّ الظن بك » عظيمٌ 


-فاكه 


العا عد لحرت ” أنا عند ظن عبدي بى”"') وأنت قلت : « أَمّن 
يُجِيبُ المُضْطرٌ إذاً دَعَاهُ 7#" وأنت قلت : فا وَإِذَا سَألّكَ عِبَاِي على فَإَى 
قريبٌ 03 © فهب : أنّي ما جكثٌ بشيء فأنتٌ الغنيّ الكريم » وأنا امحتاج اللكم . 
لم : أنه ليس لي أحد سواك , ولا أجدُ محسناً سواك ‏ وأا معترف بال 
والقصور » والعيب والفتور فلا تُحَيّبِ رجائي » ولا ترد دعائي واجعلني آمنأ من 
عذابكَ قبل الموتٍ » وعند الموتٍ » وبعد الموتٍ . وسهل علي سكراتٍ الموتٍ 
5 04 واه 3 5 4 ع 
وخفف عنَّي نزول الموتٍ » ولا تُضيّق علي بسبب الالام والاسقام فانتَ أرحم 
الراحمين 
42 و م0 9 0 1 
وما الكتبٌ العلميّة التي صنفتها » أو استكثرت في إيراد السؤالات على 
المتقدّمين و ل ل ل 
صالح دعائه على سبيل التفضّل والإنعام » وإلا فليحذف القول السيء فإنّي ما أَردثُ 
إلا تكثير البحث » وتشحيدٌ الخاطر » والاعتاد في الكل على الله تعالى . 
ما المهم الثاني وهو : إصلاح أمر الأطفال والعورات » فالاعتاد فيه على 
الله - تعاللى - ثم على نائب الله ( حمّد 9 - اللّهم اجعله قرِينَ محمد الأكبر في 
الدّين والعلوٌ - إِلّا أن السلطانَ الأعظم لا يمكنه أن يشتغل بإصلاح مهمّات 
الأطفال رايت الأولى : أن أَفَوْض وصاية أولادي إلى فلحن 20 وأمرته بتقوى 


سَُ 1 8 لحا را 2 002 رم ههه > )3( 
لله - تعالى - «ل إن الله مَعَ آلِذِينَ اما وآلذينَ هُم محُسيئون © : 


)١(‏ حديث قدميٌ » وهو متفق عليه من حديث الأعشى عن أى هريرة به مرفوعاً عن الله عز وجل . الحديث 
(181) المقاصد الحسنة ص (95). 
(؟) سورة الفل : اية (57). (*) سورة البقرة : آية )١85(‏ . 
(5) هو السلطان محمد علاء الدين تكش - تلميذ الفخر . راجع ترجمته وبعض أخباره في الكامل 
)١58/1‏ والبداية (88/1) وفي التعبير ( بنائب الله) ما فيه عفا الله عنا وعنه . 
(0) لم نستطع معرفة اسم الوصبي » ولا يبعد أن يكون الوزير علاء الملك العلوي زوج ابنته أو تلميذه المذكور 
إبراهيم . (1) سورة النحل آية .)١78(‏ 

-54- 


قال ابْنُ أبي أصيبعة : وسرد الوصية إلى آخخرها . 

ثم قال : (وأوصيه . ثم أوصيه , ثم أوصيه : بأن يبالغ في تربية ولدي « أبي 
بكر » فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه . ولعل الله - تعالى - يوصّله إلى خير 

وأمرثُه وأمرثٌ كل تلامذتي وكل من لي عليه حق أي إذا مت يبالغون في إخفاء 
موتي » ولا يُخْبرُون أحداً به » وَيُكفنُوني ؛ ويَدفئُوني على شرط الشرع » ويحملونني 
إلى الجبل المصاقب لقرية « مزداخان 6''“ويدفنوني هناك , وإذا وضعوني في اللحد 
قرأوا علي ما قدروا عليه من إلهيّات القران, ثم ينثرون الترابٌ علي وبعد الإتمام 
يقولون : يا كريم جاءك الفقير امحتاج فأحسين إليه . 


وهذا منتبى وصيّتي في هذا الباب واللّه - تعالى - الفعّال لما يشاء » وهو على ما 
يشاء قدير » وبالاحسان جدير 6 

١‏ وفاته: 

بعل أن لاق - رحمه الله - في حياته الحافلة ما لاق من أذى الخصوم - حط 
عصا الترحال ني « هراة 4» وسكن الدار التي كان قد أهداها له السلطان « خوارزم 
شاه » ول يتركه خصومه يخلد إلى الراحة » بل استمروا يعملون للنيل منه حتى بلغ من 
فجور بعضهم في الخصومة : انهم كانوا يرفعون إليه الرقع في مجالس درسه ووعظه 

3 ع 5 3 

وفيها : ( أن ابنه يفسق ويزني » وأن امرأته كذلك ». وكان - رحمه الله - يقابل ذلك 
بغار العاجام بوعلم المكماء »ولد الأتقياء » وجيب عن تلك الرقع بنحو قوله : 

إن هذه الرقعة تتضمن أن أبني يفسق ويزني .. وذلك مظنّة الشباب فإنَّه شعبة من 
الجنون » ونرجو من الله - تعاللى - اصلاحه والتوبة » وأما امرأتي فهذا شأن النساء 
)١(‏ كذا في عيون الأنباء (؟/58))» والوفيات 5078/1١‏ )» وقال : بضم الميم وسكون الزاي . وفتح الدال 
المهملة » وبعد الألف خخاء معجمة مفتوحة » وبعد الألف الثانية نون » وهي قرية بالقرب من هراة وفي المعجم ذكر 
« مزدقان » بالقاف وقال : مدينة صغيرة من مدن قهستان . وذكر المزدقان ٠‏ بالألف واللام وقال : بليدة من 
نواحي الريّ معروفة راجع : (5/8: )2 ونحوه في المراصد (7/ 55؟) ولعل الأقرب ما ذكره ابن خلكان . 


(؟) راجع: عيون الأنباء 70/١(‏ - 38 )» وتاريخ الإسلام مع اختلاف طفيف (707/ .6 - 017) وطبقات 
ابن السبكي (77/80)» ونبذا منها في المصادر الأخرى. وعدّها بعضهم ضمن مؤلفاته . 
- اد 


إِلّا من عصمها الله » وأنا شيخ ما في للنساء مِسَمُمَعٌ » هذا كله ممكن وقوغه » 
ولكنّي - لله - ما قلت : إِنَّ الباربي جسم » للا أن له شبيباً ولا ابني يقول ذلك ولا 
زوجتي تعتقده ولا غلامي 5 فأ الفريقين أهدى شبيلة للد" 

وكان يكثر من ترديد قوله : 

والمرُ مَادامَ حيًا يُستَهانُ بو وَيَعظمُ اله فيه حينَ يُفتَقَدُ 

وقد اشتد عداء خصومه الكرامِيّة له حتى ذكر بعض الموْرخين أَنّهم سَمُوما 


2 20 
دمثرا لماام كه 


10 
أو 


َه 
وقد اتفقت مصادر ترجمته على أن وفاته كانت سنة ست وستائة (505) ه 
وإن اختلفت في تحديد الشهر واليوم الذي توفي فيه اختلافاً كبيراً » فرحمه الله رحمة 


؟١‏ - منبجي في التحقيق : 

لقد سرت في تحقيق الكتاب على النحو التالى : - 

1١١‏ ( بعد أن تكونت لدي الفكرة عن أجود النسخ الموجودة التى تيسسر مل 
الحصول عليها : قمت بطبع صور عنها » 5 صوّرت شرحيه « الكاشف عن 
المحصول » للأصفهانيٌ » و« نفائس الأصول » للقرافيٌ » وكذلك صوّرت 
مختصراته - المخطوطة - ١‏ المنتتخب ) و١‏ الحاصل ) و١‏ التحصيل ) بشرحه 
و حل عقد التحصيل » للتُسئَرِي. 

: الات را اكوا 6 لان ؛ وعلى 
إلى قواعد الإملاء وطريقته اح ار لأ 0 بشراء ( 
و«استثئناء ) ( يرى )»2 ( سواء ) مرسومة هكذا: ( لمن »)», ( بشرى )2 
« استثنى )» « يرا ). فكتبتٌ هذه الكلمات » ونظائرها وفق القواعد الاملائية 
)١(‏ انظر : الوافي (4/ ٠‏ 5) وطبقات ابن السبكي (ه/5؟ د اام 
(؟) انظر : الشذرات (0/١5؟)‏ والمراة (5 )١39/‏ والقلادة .)1١8/©(‏ 

(6) يا في أخبار الحكماء )١37(‏ والذيل على الروضتين (18) والنجوم .)١517/5(‏ 
الا - 


المعروفة اليوم » ولم أنبّه على هذه الفروق لعدم ضرورة التنبيه عليها . وكذلك وجدتٌ 
بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم إمام أو صحابيٌ 0 رضي الله عنه أو رمه 
الله »» وبعض النسخ الأخرى تغفل هذه الزيادة » فجريثٌ على إثبات هذه الصيغ 
وعدم التنبيه - أيضاً - على النسخة التي لم تذكرها » وأما عبارات « الصلاة على 
رسول الله » - عَهِ - فقد كنثٌ أكملها , من غير تنبيه - أيضاً - على النسخ 
التي ذكرت ما يقابلها . 

(5) ثم عدت أقرأ نص الكتاب بِتأمّل وتدبّر»فإذا عرضت لي كلمة أو عبارة 


اختلفت النسخ فيها : 5-5 النظر فيها » وراجعتٌ الشرحين « الكاشف » 
و« النفائس) وكذلك المختصرات «المنتتخب») و(الحاصل») و١‏ التحصيل ») 
و المنهاج » وكثيراً ما رجعتٌ إلى المعتمد » و١‏ المستصفى )) فتخيّرت ما هو 
الأمترت أو الأشت أو الأعلين + فوشعه فق اصلت الكتاب )ا ووضيعت مارقابله 
من النسخ الأحرى في الحاشية ولم ألتزم بلفظ نسخة بعينها . 

(؛) صححت ألفاظاً وردت في النصّ مخالفة لقواعد النحو والرسم . 

زه) أحلت المسائل الأصوليّة الواردة في الكتاب على أهم المصادر الأصوليّة 
التي تناولت هذه المسائل , وِعُنِيتٌ عناية خاصة بربط الكتاب بعضه ببعض » وربطه 
« بالمعتمد والمستصفى » باعتبارهما أهمّ مصادره » وكذلك بذلتٌ جهدي في ربط 
مختصراته به . ١‏ 

(1) ذكرت آراء الفقهاء في مسائل الخلاف والفروع التي أشار الإمام 
المصنف إليها » وبيّنت مواضع بحثها في كتب الفقه امختلفة . 

(0) وردت في الكتاب بعض. النصوص المنقولة عن الأتمّة فَدلَلَتُ على 
الصفحات التي ذكرت تلك النصوص فيها من كتبهم . 

(4) خرجستٌ شواهد الكتاب : من آيات , وأحاديث رأبيات شعريّة وأمثال. 

(9) ترجمت لجميع الأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة مختصرة » مع 
الإحالة على بعض المصادر التي تناولت الترجمة » كا عرّفت بِالفِرَقِ التي ذكرت 
فيه » والاماكن . 

الا 


0 0 عرّفتٌ تّ بالكتب ني وردت ا في الكتاب‎ 2١ ١ 


م انها برل آر يا قد لإا الصف ف حب الى 


كالتفسير وغيو » أو ما ورد في كتب الأصول الأخرى . 

(1) كتبثُ بعض التلخيصات في أعقاب بعض المسائل الهامّة زيادة في إيضاح 
تلك المسائل » وتحرياً لما ورد فيبا وربطاً لها بالكتب الأصوليّة الأخرى . 

(*1) شرحت بعض الألفاظ الغامضة في الكتاب شرحاً لغويًاً . 

(15) وضعتٌ هذه العلامة (ه) - للدلالة على نهاية كل ورقة أو لوحة من 


أوراق النسخ الست . 


د. طه جابر العلوالي 


كو 5 


مد دا 


[ الحمد له حق حمده ) وصلي الله على محمد واله » وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين ]7". 


: وبه نستعين » وفي ل‎ ٠: ١ ورد بعد ذلك في ح : « رب سهل ويسّر » وفي ي : و رب يسّر برحمتك » وفي‎ )١( 
و وبه نستعين . قال مولانا الصدر الإمام : سلطان المحققين » ناصر الإسلام والمسلمين » بحر العلوم » أستاذ‎ 
الورى» علم ا هدى ؛ أستاذ الشرق والغرب حجة الله على العباد » الداعي إلى الله أبوعبد الله محمد بن عمر بن‎ 
الحسين الرازي متع الله المسلمين بطول عمره , وشكر في الدين سعيه ». . وكلها زيادات من التُسسّاخْ » جرت على‎ 
. عاداتهم‎ 
ورد ما بين المعقوفتين في ح . وورد بدله في 1 : و الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد سيد‎ )١( 
الطيبين » في ي » ن . وفي ص وردت‎ ١ المرسلين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » . وورد هذا بدون ذكر لفظ‎ 
الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد وآله . قال الشيخ الصدر » الإمام الأجل » الأفضل‎  : العبارة التالية‎ 
الأكمل ) الأشرف الأيحد . فخر الدين » ناصر الإسلام » ملك العلماء » سلطان امحققين » أستاذ الورى » علم‎ 
ونور ضريحه ). . وهذا - أيضاً - من‎ ١ الهدى » أبو عبد الله : محمد بن عمر بن الحسين الرازي . قدّس الله روحه‎ 
تصفات الناسخين . وفي « الكاشف عن المحصول » - شرح المحصول - - للأصفهاني : لم تذكر العبارات المذكورة‎ 
وكذلك في « نفائس الأصول » شرح المحصول - للقراني‎ 
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الكلام في المقدّمات " 


)١(‏ جمع مقدّمة » وهي : بفتح الدال وكسرها : اسم مفعول , واسم فاعل : فإن لاحظنا أنها : تقدمنا 
لمقصودنا » كسرنا الدال لأنها فاعلة وإن لاحظنا : أننا نقدمها على مقصودنا لنبني عليها » وأمهد له بها : فتحنا 
الدال . راجع : النفائس 7/١(‏ - آ). ومقدمات العلم هي : الأمور التي لابد من معرفتها قبل الشروع في 
مباحث العلم ذاته كتعريفه » وبيان فائدته وغير ذلك . فانظر اللؤلؤ المنظوم ص ( 4 -1). والفصول العشرة 
الانية هي من مقدمات علم الأصول . 


لال - 


الفصل الأول 
5 في تفسير أصول الفقه ") 


[اعلم أن”] المسركب : لايمكن أنْيعلم الأبعد العلم بمفرداته. لامزكل 
وجه'"» [ بل”؟ ] من الوجه الذي لأجله يصح”' أن يقع التركيب”© فيه . 

فيجب علينا تعريف ( الأصل و « الفقه . ثم تعريف « أصول الفقه ). 

أما ‏ الأصل » فهو : امحتاجُ إليه . 

وأما ١‏ الفقه ), فهو : - في أصل اللّغة - عبارة : عن ( فهم غرض المتكلّم من 
كلامه ). 1 

وفي - اصطلاح العلماء - عبارة : عن ١‏ العلم بالأحكام الشرعية » العملية » 
المُستَدلٌ على أعيانها » بحيث لا يعلم كونها من الدّين ضرورة 1 

فإن قلت" : الفقه من باب الظنون » فكيف جعاته علما !؟. 

قلت : المجتبد إذا غلب على ظنّه مشاركة”2 صورة لصورة في مناط 


)01( عبارة ١‏ : ه الأصول الفقه 4. )١١(‏ هذه الزيادة من ح : « اعلم أن ). 
(؟) لفظ ص : ١‏ الوجوه »6. (54) هذه الزيادة : سقطت من : ي . 
(©) في ص : ١‏ يصلح ؛). 


(5) عبارة  : ١‏ الذي يصح أن يقع لأجله التركيب فيه ». وأراد بذلك أن كل شيء يجعل جزءًا لغيو له ما هيّة ‏ 
وله عارض » وهو كونه جزءًا لغيره ولا تعرض له الجزئيّة إلا بعد تقدم عارض آخر وهو الذي به يصلح أن يكون 
جزءًا للمركب . انظر الكاشف -1/١(‏ ب). 

0 فيحع: دثم ). 

(8) في ص : ١‏ قيل ». (4) عبارة ي : ١‏ بمشاركة 4» والباء زيادة من الناسخ . 


ملا 


الحكم - قطع بوجوب 7(" العمل بما أَذَّى إليه ظنّه : فالحكم معلوم قطعًا » والظن 
واقع في طريقه . 

وقولنا  :‏ العلم بالأحكام »: احتراز عن العلم بالذّوات » والصفات الحقيقيّة . 

وقولنا : « الشرعيّة "2 » احتراز : عن العلم بالأحكام العقليّة. كاتمائل , 
والاختلاف » والعلم بقبح الظلم » وحسن الصدق » عند من يقول بكونهما 

وقولنا : « العمليّة » احتراز : عن العلم بكون الإجماع. وخبر الواحد 
والقياين ب حخجة . فإن و كول © ]بذللك : أحكام شرعيّة » مع أَنْ العلم بها ليس 
من الفقه . لأ العلم بها - ليس علمًا بكيفيّة عمل-. 

وقولنا: «المُسْعَدَلُ على أعياتها» احتراز : عما للمقلّد من العلوم الكثية المتعلقة 
بالأحكام الشعيّةء العمليّة د » لأنّه إذا علم: أن المفتي أفتى بهذا الحكم, وعلم أن ما 
أفنى به المفتي-[هو ”) ]: حكم الله-تعالى-في حقه'؟ء فهذان 
العلمان يستازمان العلم بأنّ حكم الله - تعالى - في حقه - ذلك مع أَنْ تلك 
العلوم لا تُسَمَّى”"' فقهًا . لما لم يكن مسد رلا عن اا 


. عبارة ل » ص : « على وجوب » وهو : تحريف من الناسخين‎ )١( 

.» عبارة ل : « شعية‎ )١( 

(*) سقطت هذه الزيادة من : ١‏ . 

(4)عبارة : لعي ٠اء‏ صء ح «١:‏ فهو ». 

(9) قال القرافيٌ : انعقد الاجماع على: أن حكم الله في حق المقلد. هو : ما أفتاه به امجتبدء ولم يك في ذلك 
خلاف إلا ما كان من خلاف معتزلة بغداد الذين حكى الامام عنبم في كتاب الاجتهاد ( من المحصول ) ما يفيد: 
نهم لا يجوّزون للعامّي التقليد إلا في مسائل الاجتهاد. وراجع: نفائس الأصول: 1١/1(‏ - ب). 

(1) عبارة ص . ل » ي : « مع أنه لا تسمى تلك العلوم فقها » وفي ن . ح نحوه وكتبت لفظة « تسمى ») 
بالياء . 

(1) أي : لم يكن مستدلا عليها بدليل جزثي » بل حصل له ذلك من دليل عام » وهو : أن ما أفتاه به المفتي فهو 
حكم الله في حقه . انظر : الكاشف -11/١(‏ ب). 
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وقولنا : [ بحيث”" ] لا يعلم كونها من الدّين ضرورة - احتراز” : عن العلم 
بوجوب الصلاة والصوم - : فإن ذلك لا يُسَمّى فقهًا , لأن العلم الضروريٌ حاصل 
بكونهما من دين محمد عه . 

وأما ؛ أصول الفقه » - فاعلم أن إضافة : [ اسم المعنى” ]. 

تفيد اختتصاص المضاف بالمضاف إليه - في المعنى الذي عُيّنت له لفظة 
المضاف ., يقال : هذا مكتوب زيد , والمفهوم ما ذكرناه . 

وعند هذا نقول : ٠‏ 

« أصول الفقه »: [ عبارة عن ]: مجموع طرق الفقه ‏ على سبيل 
الإجمال - وكيفيّة الاستدلال بها » وكيفيّة حال المستدل بها . 


[ ف ع قولنا : ١‏ مجموع », احتراز عن الباب الواحد من « أصول الفقه )» 
إِنَّه وإن كان من ٠‏ أصول الفقه )» لكنّه ليس « أصول * الفقه »٠‏ لأنّ بعض الشيء 
لا يكون نفس [ ذلك” ] الشيء . 

وقولنا : « طرق الفقه »)», يتناول : الادلة » والامارات . 


(١)ل‏ ترد الزيادة في : ل ص ٠»‏ أ نعي . 

(1) في : ١ ١‏ احترازا »؛ وهو تصحيف . 
(0) "آخر الورقة )١(‏ من ن . 
(؟) هذه عبارة:ن» ي. وفي: أء ح. استبدل كلمة«المعنى» بكلمة «المفرد؛ ولكنهافي هامشيه| 
مصححة : كا في ن . ي بغير خط ناسخيهما الأصليين . وعبارة : ص : 9 إضافة الاسم المعين » وفي ل : 
وردت بعبارة « إضافة اسم إلى اسم المعنى 0. وبمثل عبارة : ن » ي وردت في شرح الأصفهاني . وقد علق عليها 
بقوله : لا فائدة في لفظة - المعنى - فإن الإضافة تفيد : الاختصاص سواء أكان ذلك , اسم معنى , أو اسم 
عين . انظر : الكاشف .)١ -7/١(‏ 
(5) وردت هذه الزيادة في ح . 
(9) وردت هذه الزيادة في ص . 
3 كذا فى : ص » أء نء وني ي» ح : ٠‏ و )» وسقطت من ل . 
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وقولنا : ( على طريق 7" الإجمال 2 أردنا به بيان كون 7" تلك الأدلة : أدلة » ألا 
ترى أَنَا إنّما نتكلم - في أصول الفقه - في بيان أَنَّ الاجماع دليل ؟! 

فأما : أَنَّه وجد الاجماع في هذه المسألة ‏ فذلك لا يذكر في « أصول الفقه ). 

وقولنا : [ وكيفيّة الاستدلال بها » أردنا به : الشرائط التي معها يصح الاستدلال 
بتلك الطرق 9 ع. 

وقولنا : « وكيفيّة حال المُسْمدلٌ بها », أردنا به : أن الطالب لحكم © 
الله - تعالى - إن كان عاميًا وجب2© أن يستفتي » وان كان عالمًا وجب أن 
يجتبد - فلا جرم : وجب في « أصول الفقه » أن يبحث عن حال الفتوى » 
والاجتهاد » وأن كل" مجتبد : [ هل هو ] مصيب » أم لا !. 


مخ نز نا 


.) سبيل‎ ١: في ي » ح‎ )١( 
.» في ن زيادة : « أن‎ )9( 
ما بين المعقوفتين سقط من متن » ن » وأثبت على الهامش خط مغاير.‎ )7( 
. أي بهذا القول » ولفظ ص : « بها » أي : بالكيفيّة‎ )5( 
. وهو تصحيف‎ ١ بحكم‎ ١: في ي‎ )0( 
.6 يجب‎ ١ : هذا هو المناسب لا بعده . وفي ي‎ )5( 
. عبارة ص : « وإن كان مجتهدًا » وهي مصحّحفة عما ذكر‎ )/( 
. ١ م ترد الزيادة في‎ )8( 
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الفصل الثاني 


فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات 


ل عن : « مجموع طرق الفقه )» والطريق هو : 
الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفضريًا إِمّا إلى العلم بالمدلول » أو إلى الظنّ به» 
والمدلول هنا هو : الحكم الشرع 000 علينا تعريف مفهومات هذه 
الألفاظ ٠‏ أعني : ١‏ العلم », وه الظنٌّ »» وه النظر », وه الحكم الشعيٌ ». 

ثم : ما كان منها بَيّن الثبوت » كان غَنينًا عن البرهان. وما لم يكن كذلك : 
وجب أن يحال بيانه على العلم الكليّ * الناظر في الوجود ولواحتقه » لأن مبادىء العلوم 
الجزئيّة [ لو برهن عليها فيها : لزم الدور”" ] وهو محال 9 م. 


ا 


.» كذا في ي ء وفي النسخ الأخرى « ها هنا‎ )١( 

.) فيجب‎ ١: ١ في‎ )١( 

(*) آخر الورقة )١(‏ من : 1 

(0) آخر الورقة )١(‏ من : ح . 

(7) كذا وردت في ١‏ ء ح ء ل » وكذلك في شرح القرافيّ . وعبارة ص : ٠‏ لو برهن فيها لزم الدور ٠‏ وعبارة 
نه لم تبرهن عليها ففمها لزوم الدور » وفي بي : لو تبرهن عليها فيها لزوم الدور » ونحوها عبارة الكاشف » غير أَنّه 
استبدل تبرهن المصحفة به برهن ». والأقرب إلى المعنى ما أثبتناه » وذلك لأنّ مراد المصنف - رحمه الله - » أن 
المبادىء الجزئية للعلوم لا يبرهن عليها في نفس العلوم ٠‏ وإنّما يرهن عليها إذا لم تكن بيّنة في ذاتها » في علوم أخرى 
لا يتوقف شىء من مسائلها عليبا » لأنه لو بُرهن عليها فيها : لزم الدور . 

(4) لم ترد هذه الزيادة في : ح » ي . 

(*) نباية الورقة )١(‏ من نسخة ل . 
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الفصل الثالث 
في تحديد « العلم”" » و١‏ الظن ») 


هذا المقصود إغا يتحقق 7" ببحفين : 

الأول : 

أن حكم الذهن بأمر على أمر ؛ إِما أن يكون جازمًا أو لا يكون” ”. 

فإن كان جازمًا : فإما أن يكون مطابقا للمحكوم عليه أو لا يكون . 

فإن كان مطابقًا فإما أن يكون لموجب » أو لا يكون . 

فإن كان لموجب : فالموجب . إما أن يكون « حسييًا »» أو 0 عقليًا » أوه مركبا 
منهما ). 

فإن كان «١‏ حسيًا »- فهو : العلم الحاصل من الحواس الخمسة”) 


)١(‏ راجع : امحصل للاطلاع على اختلاف العلماء في تحديد 9 العلم » ومعرفة اختيار المصنف ص (15)» ونه 
نقل صاحب المواقف - في ما نقل من تعاريف العلماء للعلم - - تعريف المصنّف له بأنه : 9 اعتقاد جازم مطابق 
لموجب 6. وقال : ولا غبار عليه : غير أنه يخرج عنه التصور مع أنّه علم - أي عند المناطقة » لا الأصوليّين ولا 
الكلاميين ». فراجع : الماقف ص »)١8(‏ بشرح السيد . وانظر : معالم أصول الدين للمصنف بهامش المحصل 
ص (4)» والمباحث المشرقيّة له 881/1 - 1 77) وقد فسره فيها : بأنه و حالة نفسيّة يجدها الحي من نفسه أبداً 
من غير لبس ولا اشتباه »» ونص على تعذر تعريفه بالحدٌ والرسم . 
)١(‏ لفظ ل » ح : ٠‏ يتبذب » وكذلك في ص »ء إلا أنّه كتب فوقها : « يتحقق ». 
(©) هذا هو المناسب لصنيعه فيما بعد » وفي ي زيادة : وجازمًا ). 
() في ص١1‏ : و الخمس»» وقد عبر بقوله : : و الحواس الخمسة » ولم يقل والمحسوسات » كا فعل كثيرون لأن 
ذلك لحن » وصوابة « المْحسّات ٠‏ لأنه من الفعل الرباعي «أحس» واسم المفعول منه 9 محس ؛ وجمعه 
« محسّات » راجع : النفائس (59/1 -1 ). 
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ويقرب ” منه العلم بالأمور”" الوجدائيّة : كاللّذة 7 , والألم . 

وإن كان ١‏ عقليًا » - فإما أن يكون الموجَبٌ مجرد تصوّر طرفي القضيّة » أو لابد 
من شيء آخر من القضايا » فالأول هو : البدييّات » والثاني : النظرّات . 

أما إن كان المُوْجَبُ مركا من الحسّ والعقل : فإِمًا أن يكون من السمع 
والعقل » وهو : « المتواترات ). 

إوتمن شائر الحواس والعقل » وهو : ١‏ التجريبيّات”؟ ) و« الحدسيّات ). 

وما 0 الذي لا يكون موب » فهو : « اعتقاد المقلد ». 

و[ أمَا”" ع الجازم غير المطابق - فهو" : « الجهل ». 

وأمّا الذي لا يكون جازمًا : فالترد بين الطرفين - : إن كان على السويّة فهو : 
« الشك © وإلا : فالراجح « ظنٌّ »» والمرجوح «١‏ وهم ). 


الغالى © , 
8 3 2_2 2 3 0 5 ءِِ 
3 ليس يجب أن يكون كل تصور ") مكتسبًا » وإلا لزم [ الدور”"] أو 


(1) وقد اعتبر المصنف ١‏ العلوم الوجدانية » أقرب إلى ٠‏ الحسيّات » منها » إلى « العقايّات » لأنّ الوجدانيّات 

جزئيات ؛ والحواس لا تدرك إلا الجزئيّات , وأما العقل : فمدركاته كليّات . راجع : المصدر السابق . 

. لفظ ي : « العلوم الوجدانيّة »» ولعله خطأ من الناسخ‎ )1١( 

(1) في ن 7١‏ عي : ٠‏ كالألم واللذّة »» وراجع لمعرفة ما قيل في تعريف كل منهما : متن المواقف (0701): وقد 

عقد الإمام المصنف بابًّا طويلا للحديث عن اللذّة والألم ضمّنه فصولا خمسة فراجعه في المباحث المشرقية 

(3817/1) وما بعدها . 

(5) كذا في ح » وفي النسخ الأحرى : ٠‏ امجريات ». وقد أثبتنا ما في ح لمناسبته لما بعده . وانظر تفسير الامام 

المصنف ١‏ للعقل » في المباحث المشرقيّة .)755/1١(‏ 

(5) في ح ٠٠:‏ فأمًا 6 

(1) لم ترد الزيادة في ن 3١‏ » ل » ي . وإثباتها أنسب . 

0 في ١‏ :دهر). 

(48) لفظ ح : « والثاني »: أي البحث الثاني . 

(5) في ي : ٠‏ التصور ». 

(١٠)كذافي‏ ! . ونحوها في ل » مع تقديم لفظ « التسلسل ». وكذلك لفظ ص » وفي ن » ح » ي » سقطت - 
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التسلسل”" إِمّا في موضوعات متناهية » أو غير متناهية » وهو يمنع حصول التصوّر 
أصلا » بل لابدٌ من تصوّر غير مكتسب . 

وأَحقٌ الأمور بذلك : ما يجده العاقل 29 من نفسه » ويدرك التفرقة بينه وبين 
غيره 2 0 : 

: القسم المسمى ٠‏ بالعلم ؛؛ لأن كل أحد يدرك بالضرورة © أَلْمَهُ 

0 1 ويدرك بالضرورة كونه عالماً بهذه الأمور : 

ولولا أن العلم بحقيقة العلم ضروريٌ . وإلّا 9 : لامتنع أن يكون علمه بكونه عاماً 
بهذه الأمور ضروريًا ؛ لما أن التصديق موقوف عل التصور . 

وكذا القول في الظنٌ . 

ثم : العبارة امحررة أ أن الظنٌ : تغليب لأحد ورين ظاهِرَي ” التجويز . 

وها هنا دقيقة » وهي : أن التغليب : إما أن يكون في المُعْتَقَدٍ أو في الاعتقاد . 


أمَا الذي يكون في المُعْعَقَدِ » فهو : أن يكونَ الشيءٌ ممكنّ الوجودٍ والعدم إلا أن 


- لفظة ٠‏ الدور ». وهو سهو . من النساخ . لأنّ مراد المصنف الإلزام بكل من الدور والتسلسل بحيث لو رفض 
المعترض الالتزام بأحدهما ألزم بالاخر . وراجع : النفائس »)3١ - 8٠١ /١(‏ والكاشف -1١/١(‏ ب). 
)001 عرف تداق الدور بأنه : توق الشيء على ما يتوقف عليه وبالعكس . وهو قسمان : الدور المصرح » 
والدور المضمَرٌ » فانظر : تعريفاته (*7) . وعرف التسلسل بأنه : ترتيب أمور غير متناهية . وأقسامه أربعة : 
فراجع : (9*) . والمواقف »)١78- ١77(‏ وانظر ما قاله المصنف في إبطالهما في العلل في المباحث المشرقية 
وت - :7 4). 
(5) في ي ١ ١‏ : « الانسان ». 
(*) عبارة ٠ : ١‏ بالضرورة يدرك ». 
(4) زيادة « وإلَّا » لربط الكلام بجواب ١‏ لولا ». 
(0) كذاني ص »ل حءي » وفي ١‏ نحوه مع إضافة « أل » إلى كلمة « مجوزين »: وفي ن وردت بلفظ : 
« لأحد مجوزين وبين ظاهري التجويز 4» وزيادة « بين » تصرف من الناسخ . 
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أحد )في الطرفين به أولى : كالغم الرطب ( فإنْ نزول المطر منه )2 وعدم 5 نزوله 
ممكنان 7 , لكنّ النزول أولى . 

وأما الذي يكون في الاعتقاد فهو : أن يحصل اعتقاد الوقوع » واعتقاد 
اللا”''وقوع كل واحد مع تجويز النقيض » لكن ” اعتقاد الوقوع - يكون أظهر 
عنده 9) من اعتقاد اللاوقوع ه 

فظهر : أن اعتقاد رجحان الوقوع - مغاير لاعتقاد رجحان اللارقوع " . 

فهذا الثاني هو : « الظن ». فإن كان مطابقًا للمظنون : كان ظناً صادقًا » 
وإلا : كان ظَنا كاذيًا . 

وأما الأول - وهو” : اعتقاد رجحان الوقوع فإن كان مطابقًا للمُعَْمدِ : كان 
« علمًا )أو 0 تقليدًا » » على التفصيل المتقدم وإلا : كان م( جهلا » والله أعلم 3 


# # ا # 


. إلا أنه يكون أحد »» وما أثبتناه أولى‎ ٠ : ! في‎ )١( 
. من ي‎ )١( آخر الورقة‎ )( 
. ولا نزوله » وما أنبتناه أقرب إلى العربية‎ ٠ : وفي النسخ الأخرى‎ . ١ : (؟) هذا لفظ‎ 
.» لفظ ص : « ممكن‎ )7( 
أن لا وقوع » وهو صحيح أيضاً . بل هو الأول عربيّة » وما أثبتناه أقرب لتعابير المناطقة‎ ٠ : لفظ ي‎ )5( 
. والفلاسفة‎ 
.» إلى أن‎ ١ : ١ لفظ‎ )©( 
.» أن لا وقوع‎ «١ وردت في ي‎ )5( 
. الوقوع » وهو تحريف من النساخ‎ ٠ : وفي أ ي » ح‎ ٠ » أن لا وقوع‎ ٠ : في ن‎ )0( 
دفهر).‎ :١يف‎ )8( 
مكمه‎ 


الفصل الرابع 


في « النظر ». و ١‏ الدليل »)» و « الأمارة ) 

أماه النظر » - فهو : ترتيب تصديقات”" في الذهن , ليُوصّل بها إلى 
تصديقات أكرٌ 9 , 

والمراد من « التصديق ): إسناد الذهن مر إلى أمر بالنفي »أو بالاثبات 7" 2 
إسنادًا جازمًا » أو ظاهرًا . 

ثم تلك التصديقاثٌ التي هي الوسائلٌ ‏ إن كانت مطابقة لِمُتعَلََاتِها - فهو : 

: 

« النظر الصحيح »» وإلا فهو : ١‏ النظر الفاسد ). 

ثم: تلك التصديقاتٌ المطابقةٌ » إما أن تكون - بأسرها - علوماً » فيكون 
اللازم [ عنما ع]9) - أيضًا - (١‏ علمًا )» وإما : أن تكون - بأسرها - ظنونًا » 
[ فيكون اللازم عنها - أيضاً - « ظنًا ) : 
وإما أن يكون بعضها ظنوئًا » وبعضها علومًا”© ]» فيكون اللازم عنها - أيضًا - 
وظنًا »» لأَنَّ حصول النتيجة [موقوف على حصول جميع المقدّمات » فإذا كان بعضها 
ظنًا : كانت النتيجة] ”2 موقوفة على الظنْ » والموقوف عل الظَنٌّ ظنّ : [ فالنتيجة 
ظبَيّة " ع لا محالة . 


1 .©» التصديقات‎ ١ : في ي‎ )١( 

زجي4 وانظر : المحصّل (75). وعل هامشه : المعالم ص (0)» وراجع : تعاريف العلماءع الاخرين له كالقاضي 
الباقلاني ؛ والأمدي : في المواقف )5١(‏ . 

(0) في ل ١١‏ : «أو بالاثبات ». 

(5) لم ترد في ص . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من متن ح . ومكتوب على هامشها . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من متن 1 » وأثبت على هامشها بخط مغاير . 

(/) سقطت الزيادة من ١‏ » وعبارة ص : ١‏ فالنتيجة لا محالة ظن 6. 


-/ام - 


ما ه الدليل » فهو : الذي يمكن أن يمُوصّل”" . بصحيح النظر فيه , إلى 
العلم . 

(أما : ٠‏ الأمارة » فهي : التي يمكن أن يُتَوصّل ”2 بصحيح النظر فيها » إلى 
الظنٌ © , 


ع ع ع له 
)١(‏ لفظ 1 : « يتوسل ©6. 
(9) لفظ 1 : ١‏ يتوسّل 0. 
(*) وهذا خلاف ما عليه جمهور الأصوليين : فإن الدليل عندهم يشمل القطعيّ والظنىّ » حيث عرّفوه بأنّه : ما 
بمكن التوصصل - بصحيح النظر فيه - إلى مطلوب خبري » سواء أكان قطميا أو ظًا » وعلى هذا : فالدليل يتاول 
الأمارة . 

وراجع : مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق لطلاب كلية الشريعة 179 »)١-‏ وقال صاحب المواقف 3 
١‏ وهو يشمل الظنيّ . والقطعيّ » وقد يخصٌ بالقطعيّ ويسمى الظنيٌ أمارة . فانظر : المواقف ص (707)» وانظر 
تعريف المصنّف لما : في المحصّل ص (51) . 


عام 


الفصل الخامس 


في الحكم الشرعي 

قال أصحابنا : إِنّه الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين ه. بالاقتضاء أو التخيير. 

أما : الاقتضاء - فإنّه 0" يتناول : اقتضاء الوجود»» واقتضاء العدم » 

إِمَا : مع الجزم ه» أو مع جواز الترك - : فيتناول « الواجب »» و «المحظور ) 
و ١‏ المندوب » و «١‏ المكروه )"" . 

وما التخيير - فهو : الإباحة . 

ءظ”ظظح5 
فإن 9 : هذاه التعريف فاسد - من أربعة أوجه : 


أحدها : 
أن حكم الله - تعالى - على هذا التقدير : خطابهء وخطاب 


(») آخر الورقة (*) من : 1 . 
)١(‏ هذه عبارة ن » ي » وفي : ل » ح » ص ء ١‏ ء فيتناول . 
(0) آخر الورقة (؟) من : ح . 
(0) آخر الورقة (5) من : ن . 
)١(‏ قصد بقوله : « الوالجب »الح : فعل المكلق الذي تعلّق به الاقتضاء . ولا : فالاقتضاء هو « الوجوب » 
و « الندب » الح . لاه الواجب و ١‏ المندوب » الم : لأَنّ الواجب هو : فعل المكلّف ؛ وهو متعلّق الحكم 
الذي هو الوجوب . وراجع : الفصل السادس الاتي . 
(؟) للمصنف - رحمه الله - أسلوبه.الخاص في إيراد اعتراضات المعترضين على ما يقرره . فهو إذا أراد تضعيف 
السؤال وجعله مشكوكاً فيه بين الصحة والفساد . أورده مسبوقاً ب« فإن قيل » أو ٠‏ فإن قلت ». وإذا كان 
السؤال قويًا . والاعتراض وإردًا أورده بصيغة : ١‏ ولقائل », وإذا كان عنده ضعيفًا مردودًا أورده بصيغة : 0 له 
يقال ». وبما ذكر شرع المصنف في تقرير اعتراضات المعترضين على تعريف الحكم ٠‏ والاعتراضات الآتية بجملتها 
للمعتزلة . 
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الله - تعالى - « كلامه », وكلامه - عند - قديم : فيلزم أن يكون حكم الله 
تعالى بال + والخرمة فذيث] 00 , 

وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن حل الوطء في المنكوحة» وحرمته في الأجنبيّة - صفة فعل العبد ؛ 
ولهذا يقال9© : هذا الوطء حلال . أو حرام » وفعل العبد مُحُدَتْ » وصفة 
المحدّث لا تكون قدية . 

الثاني : » أنه يقال : ٠‏ هذه المرأة حلت لزيد ) بعدما لم تكن كذلك . وهذا 
مشعر بحدوث هذه الأحكام . 

الفالث : أنّا نقول : المقتضى لحل الوطء هو ١‏ ده 
معلل بأمر.ععاداك يستخيل أنا يكون واقدياً دقرت فثبت : أن الحكم 7" يمتنع 
يكون « قديمًا )» والخطاب قديم : فالحكم 056 عين الخطاب . 


# #ا د 


وثانها : أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحدّ . وهو كون الشيء « سببًا ) 
مقطا و ةعاشا وو مسي نابا 


ع يد 


وثالفها : أن الحكم الشرعيّ قد يوجد في غير المكلّف , وذلك : كجعل إتلاف 


. خلاصة هذا الاعتراض : أنه تعريف بالمباين‎ )١( 

)١(‏ كذاني ا» وني ل : ٠‏ ولذلك يقال » ونحوه في : ح » ص .ء والفعل « ونقول » وعبارة ن » ي : 9 وكذلك 
نقول ). 

() آخر الورقة )١(‏ من : ص 

(؟) كذا في ص ء ح . وفي »ل عي ءن ٠:‏ الحل يمتنع » وعبارة 1  :‏ الحل يستحيل » كلاهما غير بعيد » 
فا حل حكم شعي , والمعترض يريد التدليل على أن الحكم غير قديم سواء أكان في هذه الجزئيّة التي مكل بها أم في 
سواها . 


(؟9)في!:دأو). 


940 


الصبىّ سنيباً لوجوب الضّمان ”2 » وجعل الدُّلوك سببًا لوجوب الصلاة 29 , 

ورابعها : أنّك أدخلت كلمة « أو ) في الحدٌ ؛ وهو غير جائز : لأنّها للترديد 
والحلٌ للإيضاح » وبينهما مباينة . 

3 و” ] الجواب » قوله : الحلّ » والحرمة من صفات الأفعال . 

قلنا : لا نسلّم , فإن - عندنا - لا معني لكون الفعل حلالا 9 إلا جرد كونه 
مقلا فيه : رفعت الحرج عن فاعله  *‏ ولا معنى لكونه حراماً إلا كونه مقرلا فيه : 
لو فعلته 29 - لعاقبتك ؛ فحكم الله - تعالى - هو : قوله » والفعل متعلق 
لقول » وليس لمتعلق القول من القول صفة » وإلا لحصل للمعدوم صفة تبؤقة ٠‏ 
بكونه 29 مذكورًا » وَمُحُمَ م004 عنه » ومسّمى مّى بالاسم الخصوص ”") 

قوله : ( إِنَّا نقول : هذه المرأة حَلَت لزيد » بعدما لم تكن كذلك »). 

قلنا : حكم الله - تعالى - هو قوله في الأزل : أذنت للرجل الفلانىٌ » حين 
وجوده » في كذا ؛ ( فحكمه قديم 0 ( ومتعلّق حكمه مُحُدَث7"). 


٠ يحال على كتب الفروع فيما يتعلق بفعل الصبى وكونه سببًا فى وجوب الضمال‎ )١( 

0( يحال على كتب الفروع فيما يتعلق بكون الدلوك سيا للوجوب . انظر تفسير الإمام المصنف لسيبية الدلوك 
(5) لم ترد في 1. (4) لفظ 1 « مباحاً » وما أثبتناه أنسب . 

زه) كذا في : ن ءي »ء وهو الأقرب لما بعده . وفي : ح ء ل 1١‏ » ص : « فعله . 

(5) عبارة ص » ح : ٠‏ لو فعلت » بدون الضمير » وفي : 1 : و إن فعلت عاقبتك » وهو تصرف من الناسخ . 
(7) لفظءي ء ن ١‏ لكونه ©. 

(م) في ل : أو مها . 

(و) أي : وهذا مما لا يقره المعترض »ء لأنَ أبا الحسين وأبا الهذيل - من المعتزلة - لا يرون ما يراه المصنف 
والأشاعرة : من أن العدم نفي محض . فراجع : امحصّل ص (84)» والمباحث المشرقية : »)47/١(‏ وفي متن 
المواقف : (”7ه - /اه). 


.2» حاديث‎ « : ١ لفظ حء‎ )٠١( 


داق 


قوله : « الحكم لل : بالأسباب )!. 

قلنا : المراد من السبب - عندنا - المُعَرّف ء لا المُؤجبُ . 

قوله : ٠‏ هذا التحديد يخرج عنه كون 7 الشيء سيبًا » وشرطًا » [ ومانعًا ] 9 
وصحيحًا » وفاسدًا ). 

قلنا : المراد من كون الدّلوك سيا : أنّا متى شاهدنا الدُّلوك علمنا أَنَّ 
اشح نمال ث أمرن بالصلاة » فلا معنى [ لهذه” ] السببيّة إلا : « الايجاب ». 

وإذا قلنا : [ هذا” ] العقد صحيح - لم نعن به إلا" : أنَّ الشرع أَوْنَ 
له'"' في الانتفاع به » ولا معنى لذلك إِلّا : الإباحة " . 

قوله :لبعد اتحريد كرح عنم إتلافُ الصبيّ رداوك الشمسن ا باقلنا 
معنى قولنا : إتلاف الصبي سبب لوجوب الفسمان .أن الولي 000000 
الضمان من ماله » والرجل مكلّف ب3 أداء "ع الصلاة”'). عند الدلوك . 

قو له : « كلمة أو للترديد ». 

قلنا : مرادنا : أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه : كان حكماً » و إلا ه990 


ا 


.6 عن كونه‎ ١ : عنه كونه ) ولفظ ل‎ ١ : أ ءن‎ ٠ في ي‎ )١( 

(7) سقطت الزيادة من 1 » ص . 

(") لم ترد الزيادة في 1 . 

(54) سقطت من 1 . 

(0) عبارة ؟ : « فلا معنى له إلا أن الشارع ». 

(5) لفظ ن : د لنا ؛. 

(7) انظر : ما قاله صاحب الإنياج (47/1). 

() آخر الورقة (4) من ن . 

(8) لفظ ن , ي : « يكلف »). 

(9) ترد في ح »ل . 

(١٠)يعلق‏ على الضمان في مال الصبيّ وتعليق الرجل بالصلاة بموجب السبب . 
(١١)كذافي‏ : ص » ح . وفي :ي ءن ءل »1 ١:‏ وما لا فلا »» فتكون ‏ أو » للتنويع . لا للتخيير » وفي 
هذه الحالة يجوز دخوها فى الحد . 


-47- 


الفصل السادس 


في تقسم الأحكام الشرعية 
التقسم الأول 

وهو”" من وجوه : ١‏ - ْ 

خطاب الله - تعالى - إذا تعلّق بشيء : فإمًا أن يكون طلباً جازماً » أو لا يكون 
[ كذلك”" ]. 

فإن كان جازماً ‏ فإما أن يكون طلب الفعل وهو : « الإيجاب »2 أو طلب 
الترك وهو : « التحريم ). 

وإن كان غير جازم - فالطرفان : زما أن يكرنا غل السوية؛ وى + 
« الاباحة 4» وإما أن يترججح ") جانب الوجود - وهو : ( الندب »» أو جانب 
العدم - وهو : « الكراهة” » فأقسام الأحكام الشعيّة» هي ”) هذه الخمسة . 

وذ ظهر بنزذا الس افيه >[ وانيذا مي 00م 


.6 وهي‎ ١ : في ل »ص‎ )١( 
ل ترد الزيادة في : ح» أءيء ن.‎ 0 
.2) يرجح‎ «١ : في ن » ي‎ )9( 
. الكراهية ©» وهو : تصحيف‎ ١ : لفظ؛! » ي » ن‎ )4( 
في»).‎ «١ : أي ؛ التكليفية . (7) لفظ ي , ن‎ )( 
. أي ظهر أن « الايجاب » أو 0 الوجوب » هو : طلب الفعل طلبًا جازمًا » أي : مع المنع من الترك‎ )7( 
: الحرمة )هو‎ ١ و«الندب» هو : طلب الفعل طلبًا غير جازم “أن : لا مع المنع من الترك . و « التحريم ) أو‎ 
طلب الترك طلبًا جازمًا » أي : مع المنع من الفعل . و 0 الكراهة » هي : طلب الترك طلبًا غير جازم » أي : لا‎ 
الجحازم » بالمانع من‎ ٠ مع المنع من الفعل . و( الإباحة » هي : التخيير بين الفعل والترك . ولك أن تستبدل‎ 
.)7:5/١( النقيض فراجع : الإبباج‎ 
ومن هنا تدرك تعريف متعلّقاتها تعريفاً بالذائيّات » فيكون « الواجب » هو : الفعل الذي طلبه الشارع‎ 
. طلبًا جازمًا .. الح . وقد اكتفى الإمام المصنف بتعريفات الأحكام عن تعريف المتعلّقات‎ 


5 


فلنذكر ”'" الان حدودها”"' وأقسامها. وأسماءهًا . 
1 21301010 

.» ولنذكر‎ ١ : لفظ ل‎ )١( 

(؟) أي حدود متعلّقاتها , يريد بذلك تعريف المتعّقات بالرسوم ‏ فالتعريف عند الأصوليّين - هو : الجامع 
المانع » سواء أكان حداً أو يمأ » فالحد - عندهم - ء مساو للتعريف - عند المناطقة - فيشمل التعريف 
٠‏ بالذاتيات » وه بالخواص » وه العرضيّات ؛ فراجع : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (58/1). فما 
سيأتي رسوم للمتعلقات ومن هذه الرسوم يُوْتحدُ رسوم الأحكام نفسها. فراجع : الكاشف (09/1)» 
والمستصفي »)58/١(‏ والإتماج 77/1)» وشرح الأسنوي . وتعليقات الشيخ بمخيت عليه 007/1. والبناني 
على شرح الجلال على جمع الجوامع 6.7/1 - 80)» ومذكرات لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . هذا 
وثما يتعلق بهذا التقسيم . وتجب معرفته » والوقوف عليه أمران : أوهما : أن ٠‏ التكليف » قد اختلف الأصوليّون في 
معناه على قولين . القول الأول : أنه إلزام ما فيه كلفة . 

وعلى هذا القول : لا يشمل الحكم التكليفيّ - في الواقع ونفس الأمر - إلا حكمين هما ٠‏ الايجاب » 
و ؛ التحرم ». وتكون تسمية الأصولتّين الأحكام الثلاثة الأخرى : أحكاماً تكليفية ‏ إنّما هي من قبيل تغليب 
التكليفيٌ على غيره » وإنّما صنعوا ذلك » أنّ هذه الأحكام لا تتعلّق إلا بفعل المكلف . بخلاف الأحكام 
الوضعية - عند من أنبتها - : فإنّها قد تتعلّق بأفعال غيرو أيضًا » كقولنا : إن إلاف الصبيّ شينًا سبب في 
وجوب ضمان المتلف في ماله . 

القول الثاني : أنّه طلب ما فيه كلفة . 

وعلى هذا , يشمل ٠‏ الايجاب »و ٠‏ الندب »و « التحريم و ٠‏ الكراهية » ولا يشمل ٠‏ الإباحة ». وتكون 
تسميتها حكماً تكليفيًا من قبيل التخليب أيضًا , لما ذكرناه في القول الأإل . 

والثاني : في صحة تسمية القسم الأول بكلّ من ٠‏ الإيجاب ؛ وه الوجوب » وتسميه القسم الثالث بكل من 
« التحريم » وه الحرمة » - فنقول . ْ 

اتفق الأأشاعرة والماتريدية على أن طلب الفعل طلبًا جازمًا يسمي : « إيجابًا » وأن طلب الترك طلبًا جازمًا 
يسمى : ١‏ تحريها ». 

ثم اختلفوا في أَنّه ما يُسمّى الأول بالإيجاب , أيصح أن يُسمّى - أيضاً - بالوجوب أم لا ! وكا يسمى الثاني 
بالتحريم أيصح أن يُسميٌ بالحرمة أيضاً أم لا !؟. 

١‏ - فقال الأشاعرة - وفي مقدّمتهم - الشافعيّة - : إن القسم الأول يسمى بككل من الإيجاب والوجوب ء 
فهما متحدان ذاتاً » مختلفان اعتباراً . فحقيقتهما واحدة وهي : طلب الفعل الجازم , إلا أن هذا الطلب من جهة 
صدوره من الله - سبحانه - يُسمَى : إيجاباً ٠»‏ ومن جهة تعلّقه بفعل المكلف يُسمّى : وجوبًا . وأن القسم الثالك 
يُسَى بكلّ من التحرم والحرمة » فهما كذلك متحدان ذانا » غتلفان اعبارا . فحقيقتهما واحدة » وهي ؛ 
طلب الترك الجازم ‏ إلا أنْ هذا الطلب من جهة صدوره من الله - تعالى - يُسمّى تحريئًا ؛ ومن جهة تعلقه بفعل 
المكلف يُسمّى : حرمة ‏ وانظر : الهاج (020/1). 

فهم قد سوا في هذين القسمين - من حيث التسمية - بين مصدريي الفعل الرباعي والفعل الثلائيٌ - أى : 
بين كل من المصدرين المتعدى واللازم ولم يفرقو يينهما - من حيث التعدية - بل استعملوا الثلائي استعمال الرباعيّ - 
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ما « الواجب » فالذي اختاره القاضي أبو بكر 0" : ١‏ أنه ما يزه 0 تاركه شرعا 


على بعض الوجوه »). 
وقولنا : يُذّمُ تاركه » خير من قولنا : « يعاقب تاركه )؛ لأن الله - تعالى - قد 


2 7 - وقال الماتريدية - وفي مقدمتهم - الحنفية : إِنْ القسم الأول يُسمّى بالإيجاب فقط . ولا يسمى 
بالوجوب . وإنما الذي يسمى به النسبة الفقهية في نحو قولنا : الحج واجب » أي كونه واجيًّا . 

وإن القسم الثالث يُسمَى بالتحريم فقط ولا يُسمّى بالحرمة . وإِنّما الذي يسمى بها النسبة الفقهيّة في نحو 
قولنا: الزنى: حرام . أي كونه حراماً » فهم قد فرّقوا في هذين القسمين - من حيث التسمية - بين هذين 
المصدرين فصحححوها بالرباعي المتعدي . ولم يصحححوها بالشلاني اللازم تأثراً بالناحية اللغوية » وبأن الثلائيٌ - من 
حيث اللغة - أثر للرباعي وناشىء عنه . والمسألة مجرد اصطلاح : لا تصح المُشاحَة فيه , ولا اتتخطئة من أجله » 
وبذلك يتبيّن أن قول الإسنوي معترضًا على البيضاوي .: « لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم » بل 
الصواب : الإيجاب والتحريم لأن الحكم الشرعيّ هو : خطاب الله - تعالى - ما تقدم , والخطاب إِنّما يصدق 
على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة , لأنهما مصدر وَجَبٌ وحَرُمَ (بالتخفيف) والإيجاب والتحريم 
مصدران لأوجب وحرّم بتشديد الراء » فمدلول خاطبنا الله - تعالمى - بالصلاة مثلا : هو أوجبها علينا » وليس 
مدلوله : وجبت . نعم : إذا أوجبها فقد وجبت وجوباً » - قول لا يصح التأّر به » بل هو تحكم منه ناشىء عن 
غفلة في فهم اعتراض أورده القرافي على الفخر في النفائس 4/١(‏ - ب)» وعن التأثر بمذهب الماتريدية » 
وبالتفرقة اللَغويّة فراجع شرح الإسنوي ©7/١1(‏ - *©) ط التوفيق » والكاشف 7١/1(‏ - 7). على أن كبار 
امحققين قد صرّحوا : بأنه لا مانع من أن يترتّب الشيء باعتبار » على نفسه باعتبار آخر - فيقال : أوجب الشارع 
الفعل فوجب . وَحَرّمه فَحرُمَ » كا يطلق على نفسه باعتبارين » وذلك مثل ما في قوهم : ٠‏ ضربت ابني تأديبًا » 
فإن الضرب عين التأديب إلا أنّه من حيث كونه مؤلاً ضرب » ومن حيث كونه مقصوداً به إصلاح حال المضروب 
تأديب . 

وببذا يثبت أن صنيع الأشاعرة - في التسوية بين الإيجاب والوجوب » والتحريم والحرمة - صنيع جيّد لا غبار 
عليه » وسليم من كل ناحية وراجع : مذكرات خخطية لشيخنا في هذا الموضوع . ونفائس القرافي (47/1 
حب ). 5 
(1) هو : محمد بن الطّيب بن محمّد بن جعفر بن القاسم اشتهر بالقاضي الباقلاني : نسبة إلى بيع الباقلاء - ؟ في 
لب اللباب (؟) - متكلّم أصولٌ فقيه , له تصانيف كثيرة من أهمها كتابه الأصولي « التقريب والإرشاد »: 
انظر الوفيات (77/1)» والوافي (©/177)» واللباب »)9.٠/1(‏ ومرأة الجنان (7/7)» وتبيين كذب المفتري 
(51)» والشذرات »)١178/(‏ وتاريخ دول الاسلام )١88/1١(‏ وتاريخ بغداد (ه/8079)» والديياج 
المذهب (7717)» وطبقات ابن السبكي (5/ 107717 ) ط الحسينية ؛ والأعلام ٠١9/(‏ )» وطبقات الأصوليّين 
جحل عت . 
)١(‏ لفظ حء ل 2)اءص :0 الذي يذم ». وما أثبتناه أول . 
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يعفو عن العقاب "' , ولا يقدح ذلك في وجوب”" الفعل , ومن قولنا : ١‏ يُموعَدُ 
بالعقاب على تركه »» لأن الخلف في خبر الله - تعالى - محال : فكان”" ينبغى أن 
لاء يُوْجَدَ العفو » . ومن قولنا اه ٠‏ لأنّ الذي يشلك في 
وجوبه وحرمته » ؛ قند يُحاف من العتواب على تركه ”) ؛ مع أنه غير واجبء» وقولنا: 
١‏ ات إلى ما نذهب إليه : من أَنْ هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع 0 
وقولنا . : « على بعض الوجوه »» ذكرناه”" ليدخل في الحدّ 7 « الواجب الخيّر »)» 
لأنه يلام على تركه : إذا تركه وترك معه» بدله [ أيضًا ]© . و م اواج مرت 4 
أنه يلام على تركه - إذا تركه في كل الوقت » و١‏ الال اي )؛ لأنه يلام 
على تركه - إذا تركه الكل . 
.فإن2'“قيل : [ هذ”'"']الحدٌ يدخل فيه « السنة ), فإن الفقهاء قالوا : لو أن 
أهل محلة اتفقوا"')على ترك سنة الفجر بالإصرار . فإنّهم يحاربون بالسلاح 9"©. 
قلت : عاق جوابه إن شاء الله تعالى . 


عا« 


» قد لا يعاقب لعفو »» وهو تصرف من الناسخ . وفي ل : قد يعفوا‎ ٠: ! كذافي ص عي يح ءن ؛ وني‎ )١( 


وهو تصحيف . 

(5) لفظ ٠ : ١‏ الوجوب 6. (؟) في صء٠)ءيء»ن‏ : ١‏ وكان ». 
فق آخر الزرقة (5) من + ش (*) آخر رق (5) من :1 

(5) لم ترد في :1. ' (0) في ١‏ : فعله 


(5) أشار بهذا إلى قاعدة أهل السنة الكلية . وهي : أنْ الأحكام الشية إنما تنيت بالشرع ه سال 

سيأتي : خلافاً للمعتزلة . وراجع ؛ الكاشف (50/1 -1 ). 

(7) لفظ ح : « ذكرنا ). (8) لفظ ي : ( حده ). 

(*) آخر الورقة (؟) من : ي . (9) ل ترد في : كي . 

7: ل ترد في‎ )1١( .» فإن قلت‎ ٠ : هذا لفظ : 1 , وفي النسخ الأخرى‎ )٠١( 

.© لو اتفقوا‎ ١ : لفظ ي‎ )١( 

(18) هذا وجه من جملة الوجوه التى أوردت على هذا الخد . وقد أجاب عنه فيما سيأني : من قوله : ٠‏ وإنّما ذم 

ع كن . وقد ضعٌفٌ الأصفهاني هذا الجواب , واقترح بدله أن يقال : إنما حُوْرِيُوا للاستهانة بأمر 

شرع » وهذا القدر حرام . فانظر الكاشف .)1-15١/1١(‏ وقال السبكي في شرحه على المنهاج : وهذا الذي قاله - 
-كقه 


وأما الاسم - فاعلم أنَّه لا فرق - عندنا - بين ( الواجب »© و١‏ الفرض )» 
والحنفيّة ('2 خصّصوا اسم ( الفرض »: بما عرف وجوبه بدليل قاطع » و( والواجب 
بم '"© عرف وجوبه بدليل مظنون . 

قال ونيد رمه الله - : « الفرض ») عبارة عن : التقدير ؛ 

قال الله تعالى : 95 قَنِصْف ما فَرَْلكُمُ 274 أي قدرتم . 

ما « الوجوب »: فهو عبارة عن : السقوط » قال سال د فل فإذا 
5 يو أي : سقطت » إذا” © ثبت هذا : فنحن خصّصنا اسم 
ل ل لي 
الله" تغالى قدَّر علينا9؟؟ 6. 

وهذا الفرق ضعيف ؛ لأ الفرض هو : المقدّرء لا أنه الذي ثبت كونه مقدّرًا 
علما أو ظنًا كا أن الواجب هو : الساقط . لا أنّهِ الذي ثبت كونه ساقطًا علمًا أو 


- في سنة الفجر لم أر من الفقهاء ولا من غيرهم من قاله غيره . وإِنّما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما : من الشعائر 
الظاهرة » ومع ذلك » الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنّهم لا يقاتلون على تركها : خلافاً لأبى إسحاق المروزي . 
فانظر : .)515/1١(‏ 

)١(‏ في صن زيادة : « بعض ». نقله عن الإمام الغزالي 

١؟)‏ لفظ ي : ١‏ فيما »). 

(5) هو : عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى - من كبار فقهاء الحنفيّة » إليه إنتبت مشيخة بخارى وسعرقند في 
عصه » وكان مضرب المثل في النظر واستخراج الحجج . ونسبتهإلى ودَبُوسيّة وبفتح الدالوضم الباء المخففة : قرية 
بين بخارى وسعرقند توفي سنة ١(‏ 47 ه). . انظر : الجواهر الحضيّة 8 / 597) والفوائد البّة )٠١9(‏ ومقدمة كتابه 
تأسيس النظر . 

(؛) الاية رقم (170) من سورة البقرة . 

(ه) الاية رقم (77) من سورة الحج . 

(5) في ح : وإذا . 

(0) لم ترد في : ل . 

(م) كذافي : ل » ح ء ص ء وفي النسخ الأخرى ‏ أنه ». 

() راجع : أصول السرخسي »)1١١/1(‏ والإبباج (54/1 - 59). 
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ظنًا ؛ وإذا كان كذلك : كان تخصيص كل واحد من هذين اللّفظين بأحد 
القسمي 0 


: لا خلاف - من حيث اللغة - في أن مفهوم هذين اللفظين مختلف » ومعناهما متباين فالفرض معناه‎ )١( 
. التقدير » أو الحزُ . والواجب معناه : الثابت » أو الساقط » أو المضطرب على ما سيأتي ذكره وبيان ما فيه‎ 
: ولبيان ذلك نقول‎ 

إنه لا حلاف - من حيث اللغة - : في أن مفهوم هذين اللفظين مختلف , ومعناهما متباين . 

اأما من حيث الاصطلاح العرفي الفقهي » فقد حدث في ذلك خلاف قديم مشهور عند الفقهاء 
والأصوليّين » على مذهبين : 

١‏ - المذهب الأول : أن « الفرض » و ١‏ الواجب » مترادفان » أي اسمان لمعنى واحد ولفظان يطلقان على 
مدلول واحد هو : الفعل المطلوب طليًا جازمًا » أو الذي ذم تاركه . 

وهذا هو مذهب الجمهور » وعل رأسهم الشافعية والمالكيّة حيث قالوا : إن هذا الفعل الخاص يُسمّى 
فرضاً » ويُسمّى - أيضاً - واجبًا مطلفًا سواء أثبت بدليل قطعي , أم ثبت بدليل ظنيٌ . وهو الختار 

١‏ - المذهب الثاني : أنّهما غير مترادفين » وبدلان على معنيين متباينين . فالفرض : ما ثبت كمه بدليل 
قطعي والواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظنيّ وهذا هو مذهب الحنفيّة » حيث قالوا : إن هذا الفعل الخاص إمَا 
أن ينبت طلبه وذمُ تاركه بدليل قطعي كالكتاب والسنة امتواترة » وإما أن ينبت بدليل ظني "كخبر الواحد ‏ فإن 
ثبت بدليل قطعي » فهو الفرض ٠‏ وذلك كقراءة القران في الصلاة بقطع النظر عن كون المقروء - الفاتحة - أو 
غيرهاء فإنه قد ثبت طلبها الجازم , وذمُ تاركها بقوله تعالمى : 3١‏ فأقرُواً ما تير من الْقَرَْانٍ 4 وإن اث ثبت ذلك 
بدليل ظنيّ » فهو الواجب . وذلك : كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة » فإنه قد ثبت طلبها الجازم وذمُ تا تاركها 
بحديث البخاري ومسلم  :‏ لا صلاة لمن لم يقرأ فهها بفاتحة الكتاب ). 

وقالوا : إن حكم الأول - ٠‏ الفرض » - : أنه يَكفر جاحده , وتفسد الصلاة بتركه . وحكم الثاني 
الواجب »: أنه لا يكفر جاحده , ولا تفسد الصلاة بتركه » وإن كان تاركه يأتم به . 

وهذا الخلاف - في الحقيقة - خلاف لفظيّ » لا حقيقيٌّ . أي عائد إلى اللفظ والتسمية » إذ حاصله : م 
قال الجلال انحلي : أن ما ثبت حكمه بدليل قطعيّ » ا يُسمّي فرضًا بالاتفاق هل يُسمَى أيضًا واجيًا؟ 


وما نبت حكمه بدليل ظني ؟ يُسَمّي واجبًّا بالاتفاق هل يُسمّى فرضاً؟. 

فالحنفية يمنعون التعميم في التسمية , فيقولون : إن ما يُسمّى فرضًا لا يُسَمَى واجبًا » وما يُسَمَى واجًا لا 
يُسَمَى فرضنًا . 

وذلك : : لأنهم نظروا إلى أن الفرض مأخوذ من « فَرْض الشيء ؛ بمعني حَرّه - أي قطع بعضه . وما ثبت 
طعي فهو مقطوع به » وظر ل أنَّالواجب مأخوذ من ويب الشيء *» إذا سقط أو اضطرب . وما ثبت - 
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- بظبئٌ فهو ساقط من قسم المعلوم : لأنّ المعلوم خاص بالمقطوع به . وكذلك المظنون قد يكون على شيء من 
والشافعيّة ومن إليهم لا بمنعون تعميم التسمية » بل يقولون : إن ما يسمى فرضاً » يُسمّى أيضًا واجبا وما 
يسمّى واجبًا يُسَمَى - أيضًا - فرضاً . 
وذلك : لأنهم نظروا إلى أن الفرض مأخوذ من «فرض الشيء» إذا قدّره فهو مقدّر. وإلى أن الواجب مأخوذ من 
٠‏ وَجَبَ الشيء وجوباً , إذا ثبت » فهو ثابت . وكل من المقدّر والثابت - بالنظر إلى الدليل الذي يثبته وبحققه 
- أعم من أن يثبت ويتحقق بدليل قطعي » أو بدليل ظَيّ » فتبيّن بهذا أنّه : لا نزاع بين الفريقين في تفاوت 
مفهومي الفرض والواجب لغة ) ولا في تفاوت حكمي ما ثبت بقطعيٌّ وما ثبت بظني وإنما الخلاف فى التسمية . 
فأضحاب المذهب الأول يقولون : إِنَّ الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً قد نقلا عن معناهما اللغوي 
الألنٌ إلى معنى واحد عرف » وهو : الفعل المطلوب طلباً جازماً سواء أثبت طلبه بدليل قطعي » أم بدليل 
2 
ظيّ . 
وأصحاب المذهب الثاني : يمخصون كلا منهما بقسم ويجعلونه امماً له فيجعلون الفرض اسماً للقسم الأول - 
الثابت بالقطعيٌ » ويجعلون الواجب امماً للقسم الثاني - الثابت بالظني . 
فإن قيل : إذا كان اصطلاح كل من الفريقين له مأخذ لغوي قد ينشأ عنه واستند صاحبه في دعواه إليه » فما 
قلنا : إنَ المرجٌح هو كارة استعمال الواجب في الشيء الثابت دون الشيء الساقط أو المضطرب . 
م إن الفرض قد يعلم تقديره أو حرّه بدليل ظنيّ ا يعلم بدليل قطعيٌ فيكون مظوناً » أو مقطوعاً . وكذلك 
الواجب الثابت الساقط أو المضطرب قد يعلم ثبوته أو سقوطه أو اضطرابه بدليل قطعي » كا يعلم بدليل ظني 
. . و م 
بالمظنون؛ تحكم منهم لا يلزم غيرهم . 
على أن مأخذ الحنفية بالنسبة للواجب ضعيف جداً » وذلك : لأنّ الواجب - في الشرع - مشتق من 
و الوجوب 24 فيح فيجب أن يكون معنى ( الوجوب ) المشتق منه والقاتم به متحقَقًا فيه . والوجوب إِنّما هو مصدر 
و ويب » بمعنى ثبت لا مصدر « وَجَبَ » بمعنى سقط إذ مصدر هذا : الوجبة » يقال : ٠‏ وجبت الال 
وجبة 6» إذا سة سقطت عند نحرها » ومنه قوله تعالى : ل قدا وَجَتَ جُنُبَا © الاية (73) من سورة الحج أى 
: رقطت بفيحها . وليس كذلك مصدر و وَيَبَ » بمعنى تمق واضطرب فيكون الواجب معناه : الثابت ١‏ لا 
المضطرب ولا الساقط . وبوت الشيء قد يكون مقطرعاً به أو مظنوناً » ك أن تقدير الشيء أعم من أن يكون 
كذلك . يا تقدم بيانه . 
على أن الحنفية - أنفسهم - قد نقضوا أصلهم » وخالفوا اصطلاحهم ؛ فاستعملوا الفرض فيما ثبت بظني » 
كقوهم «الوتر فرض» و«تعديل الأركان فرض:«والقعدة في الصلاة فرض» » ودمسح ربع الرأس فرض» . ول يبت - 
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- شيء من ذلك بقاطع . واستعملواالواجب فيما ثبت بقطعي » كقرهم : ٠‏ الصلاة واجبة »» وو الكة واجبة ». 

وقد ألزمهم الشافعيّة وغيرهم بأَنْ لا يُسمَى شيء من نُصُبٍ الركاة ومقاديرها فرضاً , مع أَنّ هذه التسمية قد 
وردت في لفظ الحديث » وهو « فريضة الصدقة ». 

كا ألزمهم القاضي أبو بكر الباقلاني أن لا يكون شيء مما ثبت طلبه بالسنة فرضاً : كنية الصلاة » ودية 
الأصابع » زالعاقلة » وغير ذلك مما يطول ذكره » هذا : وليس للحنفية مستند في الشرع يويد اصطلا 2 
ويُلزم غيرهم به وذلك : لأ الشارع إذا قال : ١‏ أوجبت الشيء أو فرضته 6 فمعناه طلبه طلبًا جازمًا . ثم إذا 
وصل إلينا قوله هذا بطريق التواتر : أفاد القطع » وإن وصل إلينا بطريق الاحاد : أفاد الظن . فالقطع بالحكم أو 
الظن به إِنّما يكون بطريق وصول خبر الشارع إلينا » وأما نفس الخبر فلا يفيد ذلك . 

وعلى هذا فتخصيص الحنفيّة الفرض بالقطعيّ , والواجب بالظني - مجرد اصطلاح لهم . 

وحاصله : أنيم قسموا الحكم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين : مقطوع به » ومظنون » وجعلوا لكل قسم اسماً 
يخصه . وقالوا : إن حكم المقطوع به أنه يكفر جاحده , وحكم المظنون أَنّهِ لا يكفر جاحده . 

والشافعيّة ومن معهم يوافقونهم على أن المقطوع به يكفر جاحده , ولكن لا يخصُونه باسم الفرض » بل 
يسمونه فرضًا وواجبًا » كا يوافقونهم على أن المظنون لا يكفر جاحده » ولكن لا يخصونه باسم الواجب » بل 
يُسَمّونه واجبّا وفرضاً فالخلاف إِنّما هو في التسمية » واطلاق اللفظ ك بيّناه . إن ادعى الحنفية بعد ذلك : أن 
التفرقة بين الفرض والواجب لغوية أو شرعية . 

قلنا لهم : ليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضي ذلك ويستلزمه » كا تقدم بيانه وشرحه . 
وإن ادعوا أن التفرقة اصطلاحيّة . قلنا : لا مشاحة في الاصطلاح . وإِنّما المشاحة في الإلزام » وفي كون هذا 
الاصطلاح موافقاً للأوضاع اللغوية أو الأدلة الشرعية . 

فإن قيل : كيف يكون الخلاف بين الحنفيّة وغيرهم في هذا البحث لفيا » مع أن قولهم : إن الصلاة لا 
تفسد بترك قراءة الفاتحة » فيه مخالفة حقيقيّة لغيرهم كالشافعيّة . 

قلنا : إن الخالفة في قراءة الفاتحة ؛ مع كونها مخالفة حقيقيّة » ليس مرجعها إلى الخلاف في التسمية » بل 
مرجعها إلى الدليل الذي قام عند الحنفية على أن ترك ما ثبت بالدليل الظنيٌ لا يفسد الصلاة » وإلى الدليل الاخر 
الذي قام عند نحو الشافعية على أن تركه يفسدها . كا يفسدها ترك ما ثبت بالدليل القطعيّ . 

فلا تضر هذه المخالفة في دعوى أن الخلاف لفظي . لأ الأمر الختلف فيه على الحقيقة أمر فقهيٌ لا مدخل له 
في التسمية التي وقع الكلام والنزاع فيه , ولا تعلق للتسمية به . لأنه ناشىء عن الدليل الذي دل الجنهد على الحكم 
بالفساد أو بعدمه , لا عن هذه التسمية . 

ولو أنهم سّمُوا الجميع واجبًّا وفرضًا , لكان الخلاف جاريًا أيضًا بين الفريقين في فساد الصلاة وعدمه , على 
حسب دليل كل من الفريقين وتحقيق ذلك وبيان الصحيح منه إِنّما هو في علم الفقه » فلا همنا في هذا المقام إن 
كان مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية هو الصحيح دون غيو. والله أعلم . 

راجع : نفائس الأصول (48/1 - ب) والكاشف /١(‏ 77 - آ). والمستصفى )19/١(‏ ونهاية السول - 


- 


"ع أما (« المحظور » - فهو : الذي يُذَّمُ فاعله شرعاً : 

وأسماؤه كثيرة : 

أحدها : أنه و معصية )؛ وإطلاق ذلك في العرف يفيد : أنّه فعل ما(" نمبى 
الله - تعالى - عنه . 

وقالت المعتزلة : إِنّه الفعل الذي كرهه الله - تعالى - والكلام فيه مبنيّ على 
« مسألة خلق الأعمال »» وإرادة الكائنات . 

ولا اذبو عر رويد مو اخطور : 

وثالفها : أنه « ذنب ) وهو انين عنه0© الذي عن عليه العقوبة 
والمؤانجذة . ولذلك” لا يُوصّف أفعال البباتم والأطفال بذلك » وربّما يوصف0© 
فعل المراهق به » لما يلحقه”" من التأديب 2 على فعله . 


- وببامشه سلم الوصول (077/1)» والبناني على شرح جمع الجوامع للجلال وبهامشه تقرير عبد الرحمن الشربيني 
2)89-44/١(‏ وشرح مسلّم الثبوت ببامش المستصفى (19/1) وتيسير التحرير (2)1417/1 وحاشية 
الأزمريي على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (9:7/5©). والحاصل (5 - 1). والإبباج لابن السبككي (١/4؟‏ 
-2)85 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 8/١(‏ - 84))» وبغية امحتاج للمرصفي ص (035)» 
ومذكرات خطيّة لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . 
هذا وقد أخذ شارح مسلم الثبوت على المصنّف تضعيفه لقول الحنفيّة هذا - فقال : إن النزاع بيننا وبين 
الشافعيّة ليس إلا في التسّمية لا في المعني » فلا وجه لما شمّر الذيل صاحب الحصول لإبطال قولنا » ومن زعم من 
الشافعيّة ‏ أنَ النزاع معنويّ في أن الافتراض في كلام الشارع على أَيّهما يحمل فقد غلط . كيف وإِنّ النصوص 
كلّها كانت قطعيّة في زمن الرسول - يِه - والظن إِنّما نشأ بعد ذلك الزمان » ومن البيّن أن اطلاق الافتراض 
في لسان الشار ع ليس إلا على الإلزام لا غير » والذي أوقعه في هذا الغلط ما بيّن القاضي الامام أبوزيد في وجه 
التسمية بالافتراض انتبى )08/١(‏ بهامش المستصفى . 
وقد علمت أنَّ كبار الحقّقِينَ - من الشافعيّة - لم يدّعوا أن الخلاف معنوي » بل هو لفظي "ا أسلفنا »ون 
المصنف لم يغلط في تضعيفه هذا التفريق » ا زعم الشارح المذكور . 


01 ل ترد في ي . 

(5) لم ترد الزيادة في : ح » ص ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في : ي » ح »1 » ص . (4) في 1 : ٠‏ يتوقع ». 

(5) في ل : « وكذلك »2 . (7) هذا لفظ ل »ء وفي النسخ الأخرى « وصف ». 
(0) كذا في :ن . (م) هذا لفظ 1 » وفي غيرها : « الأدب ». 


١١١ - 


ورابعها : اله مزجور عنه » [ ومتوعّد عليه » ويفيد في العرف : أن 
الله - تعالى - هو المتوعُدُ عليه والزاجرٌ عنه 6 ١‏ 
وخامسها : أنّه ٠‏ قبيح »» وسيأتي الكلام فيه [إن شاء الله "2 تعالى] . 
[ و”"] أما « المباح » فهو الذي أُعْلِم قَاعله أو دُلْ على أَنّهِ لاضرر في فعله 
وتركه ولا نفع في الاخرة 9 . 
7 | 
وأما الأسماء ‏ فالمباح يقال له : « إِنّه حلال طِلْقٌ »© . 
وقد يُوْصّف الفعل بِأنْ الاقدام عليه « مباح » وإِنْ كان تركه محظوراً كوصفنا 
دم المرتد أنه مباح » ومعناه : أنه لاضرر على من أراقه » وإنكان الامام ملومًا بترك 
إراقته . 
موه 
[و”"] أما ه المندوب » فهو لوكو لابرد اعرو اه بعر 
الشرع » ويكون تركه جائزاً . 
وإنّما ذم الفقهاُ من عدل عن جميع النوافل؛ لاستدلالهم بذلك على استهانته 
بالطاعة » وزهده فيبا " ؛ فإِنْ النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته . 


. ما بين المربعين ساقط من : ص‎ )١( 

)لم ترد في : ص . 

5) لم ترد في : ح 

(4) الف ف إناحة حل هي حكم شين أل عب الهو : إلى أنها حكم شرعي - بمعنى أن وجودها 
يتقف على وجود الشرع . وذهب بعضُ المعتزلة إلى مالس ردي لأنها عبارة عن انتفاء الحرج عن 
الفعل والترك . 

(0) كذا ني ص »ء ولفظ ل 1٠»‏ ء ح نحوها مع زيادة : 9 و 4 ولفظ ن »عي : ١‏ مطلق » ولعله تصحيف .» فقد 
قال صاحب المصباح : ٠‏ شيء طلق » وزان 9 حِمْل » أي : حلال . فانظر : (7/ 0170). ويؤيده أيضاً ما ورد 
في المعتمد .)755/١(‏ 

(5) ل ترد في أي ءن. 

(7) لفظ ل : « عنها ». 


- ٠١ > 


وقولنا : « في نظر الشرع ) احتراز عن الاكل قبل - ورود الشرع - فإن 
[ فعل27]ه خير من تركه » لما فيه من اللذّة ؛ لكنَّ "© ذلك الرجحان لا لم يكن 

400 5 . (؟) مس (4 3 2 
مستفادًا من الشرع [ ف ]ملا جرم [ أنّه”' ] لا يسمى مندويًا . 

د بيد 

وأما الأسماء فأحدها : أنه « مرغب فيه », لا أنّه قد بعث المكلف على فعله 
بالثواب . 

وثانيها : أنه واكك 6 ومعناة تاق الغرف ح : أن الله - تعالى - قد 
حي . 

وثالثها : أنه و نفل ». ومعناه : أَنَّه طاعة غير واجبة » ون للإنسان أن”” يفعله 
من غير حتم . / 

ورابعها : أنّه « تطوّع ». ومعناه : أن المكلف انقاد لله - تعالى فيه » مع 
انه قربة من غير حتم . 

وخامسها : أنّه و سئّة »» ويفيد - في العرف - : أنَّه طاعة غير واجبة . 

ولفظ 9) )0 السنة )» مختصٍ - في العروف كدير : بالمندوب 2 بدليل أنه يقال : 
هذاء الفعل واجب » أو سئّة . 

ون كل : للفظ « السنّة » لا يختصٌ بالمندوب » بل يتناول كل ما علم 
وجوبه أو ندبيّته بأمر النبِيّ - عله - أو بإدامته فعله ؛ لأَنّ السنّة مأخوذة من 


(1) لم ترد الزيادة في ل 1٠‏ ء حء ص . 
0) لفظ ١ : ١‏ إلا أن 0. 
(7) هذه الزيادة من ١‏ . 
(5) ل ترد في ل » ص . 
(ه) عبارة 1 : ١‏ فإن الإنسان أمر أن يفعله ». 
(0) كذا في ص » وعبارات ١‏ » ل » ن » ي »ء ح ١:‏ ولفظة السنّة مختصة ». 
(0) آخر الورقة () من 1 . 
(0) أي في عرف الفقهاء , لا الأصوليين , فإن السنّة عندهم دليل كالكتاب . 
(») آخر الورقة (5) من ل . 
د 


الإدامة ؛ ولذلك يقال : « الختان من السنّة) 2 : ولا يراد به أنه غير واجب 
وسادسها: أنه « إحسان )» وذلك إذا كان نفعًا موصلا إلى الغير مع القصد إلى 
نفع 9 29 , 
دسا نا 
وأما « المكروه » - فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة : 
أحدها : ما نُهِيّ عنه نبي ”© تنزيه - لوو لقا اعلا بأن سيق 
وإن لم يكن على فعله عقاب . 
)0 : المحظور وكثيرا ما يقول الشافعىٌ - رحمه الله - : « أكره كذا ) - وهو 
برو ]د ]الدع 00 
وثالفها : ترك الأول : كترك صلاة الضحى . ويسمىّ ذلك مكروهاً لا لنبي ورد 
عن ”" الترك” » بل لكثرة الفضل في فعلها”" . والله أعلم . 
# # #2 
)١(‏ قد أخرج أحمد في المسند عن والد أبي المليح . والطبراني في المعجم الكبير عن شداد بن أوس » وعن ابن 
عباس حديثاً - بلفظ : ٠‏ الْجتَانُ سنن للرجَالِ , ومَكْرْمَة للنّسإء ». على ما في ٠‏ الفتح الكبير » .)١١8/5(‏ 
)١١‏ لفظ ١ : ١‏ انفاعه ). 
() والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية » وجمهور الأصوليّين . وقال القاضي حسين - من الشافعية - 
١‏ السئّة » ما واظب عليه النبي - عَم - و« المستحب » : ما فعله مرّة أو مرّتين . - وه التطوع »: ما ينشكه 
الإنسان باختياره » ولم يرد فيه نفل . 
وقالت المالكية : ١‏ السئّة : ما واظب النبي - عَم - على فعله مظهرًا له . و( النافلة » - عندهم - : أُوّل 
رتبة من ١‏ الفضيلة » التي هي أنزل رتبة من « السنّة ». وللحنفيّة اصطلاح آخر في الفرق بين « السنّة » 
وه المستحبٌ ». فراجع : الإبياج (75/1). 
(5) لفظ ؟ : « تنزيهًا ) . (0)ل ترد في ل عي ٠آاء‏ ص . 
(5) كان السلف - رضي الله عنهم - يكثرون من إطلاق لفظ « المكروه » على ٠‏ امْحرّم » في الكثير من المسائل' 
الاجتباديّة , زيادة في الورع » وحذرًا من الوقوع تحت طائلة النبي في قول الله تعالى : «( ولا تقونوا لما تَصيف 
لمكم الكذبّ هذا حلال وهذا حرامٌ 4 - )١١7(‏ من سورة ٠‏ النحل ؛ راجع : النفائس (91/1). 
(7) لفظ ي : « على ). 
(8) والضابط : أن ما ورد فيه نبي مقصود » يقال فيه : مكروه وما لم يرد فيه نبيّ مقصود يقال فيه : ترك الأولى . 
راجع : الإتهاج (30/1*). 
(4) راجع : المعتمد (57/1"-594مم. لمعرفة تعاريف المعتزلة لكل ما ذكر من مصطلحات . 
-٠١55‏ 


العد الاي" 
0 
تحقيق القول فيه : أنَّ الانسان ما أَنْ يصدر عنه فعله”" وليس هو على حالة 

0 

ونا" أَنْ يصدر عنه الفعل وهو على حالة التكليف "© . 

والأول : كفعل النائم » والساهي » وانجنون » والطفل » 0 الأنئال الا 
يتوجه نحو فاعليها © ذم ولا مدح - ون كان قد يتعلق بها وجوب ضمان وأرش ”") 
في مالهم » ويجب إخراجه على وليهم . 

والثاني : ضربان » ال قار علا لتك م الث بعالت إن اله 
فعله فهو ( الحسن ». وان لم يكن - فهو ١‏ القبيح »). 

ثم قال أبو الحسين [ البصري 9ع - رحمه الله - : « القبيح ) هو ؛ الذى ليس 
للمتمكن منه » ومن العلم بقبحه'" »أن يفعله . ومعنى قولنا : ليس له أن يفعله 


(1) هذا التقسم في حقيقته : للفعل الذي هو متعلّق الحكم لا للحكم فالفعل هو الذي يوصف با حسن أو 
القبح ؛ لا حكمه الشرعيّ . وراجع الكاشف (78/1 - 1)» والنفائس (١/7ه‏ ب). 


(9؟) في ح ١‏ فعل ). 

(”*) ف يل » ص : « تكليف ). 

(5) لفظ ح ١‏ أو ». (©) في ن ي ١‏ تكليف 26 . 

()في نءاءصءيء ح ١:‏ وهذه ). 372( لفظ ص », ن » ل » ١ . ١‏ فاعلها ». 


(6) في ص : ٠‏ الضمان والأرش ». . وراجع : المعتمد .)935114/1١(‏ 
(9) والبصريٌ - هو : محمد بن على بن الطيب أصوليّ شافعي ومتكلم من أئمة ا معتزلة . له في الأصول كتاب 
المعتمد - الذي هو مختصر لكتابه ( شرح كتاب العهد أو العمد ٠‏ للقاضي عبد الجبار في أصول الفقه توفي 
سنة (483)ه. أنظر : الوفيات (2)7417/1 «الوافي 055/1 والبداية (07/15)» والشذرات 
(/89)» ومرآة الجنان (07/9)» وأخبار الحكماء (197) والعبر (/1817)» وطبقات الأصوليين 
0507/1١‏ وكتابه « المعتمد بعلن العوداالعليي الفرضي لا ملع 710114114 
)٠١(‏ في 1« بحاله ». (») آخر الورقة (؟) من : ص ٠‏ 

1١63 


معقول : لا يحتاج إلى تفسير ١‏ ويتبع ذلك أن يستحق الذمٌّ بفعله . 

ويُحَدّ - أيضًا - بأنّه : الذى على صفة ها تأثير في استحقاق الذمّ . 

وأما « الحسن » فهو : ما للقادر عليه » المتمكّن من العلم بحاله » أن يفعله " . 

5 ثم لمعه (7) ع »اكت ٠.‏ 

وأيضًا : ما لم يكن على صفة تؤثر ' في استحقاق الذم . 

ل نا 

وأقول ©) : هذه الحدود غير وافية با لكشة ٠‏ عن المقصود 5 

أما الأوّل - فنقول : ما الذي أردت بقولك : ليس له أن يفعله 29 ؟. 

إِنَّه يقال للعاجز عن الفعل - : ليس له أن يفعله » ويقال للقادر على 
الفعل - إذا كان ممنوعا © عنه حسنًا - : ليس له أن يفعله » ويقال للقادر إذا كان 
شديد النفرة عن الفعل ' : ليس له أن يفعله . وقد يقال للقادر - إذا نجره الشرع 
عن الفعل” : إِنَّهِ ليس له أن يفعله . 

والتفسيران الأوّلان غير مرادين - لا محالة ؛ والثالث غير مراد - أيضاً » لأن 
الفعل قد يكون حسنًا مع [ قيام " ] النفرة الطبيعيّة عنه » وبالعكس . 

والرابع - أيضا - غير مراد . لأنّهِ يصيّر « القبيح » مفسراً بالمنع الشرعيٌ 9 . 

1 إن قلت : المراد منه : القدر المشترك بين هذه الصور الأربع » من 
مسمّى المنع . 
)١(‏ انظر : المعتمد 56/١‏ -55م). 
(1) لفظ ٠ : ١‏ موثرة »؛ وما أنبتناه الموافق لعبارة أبي الحسين في المعتمد (5/1+" ). 
(5) لفظ ح : ١‏ فأقول ©». 
(4) في نسخة ص وردت عقب هذه عبارة 9 فإِنّهِ يقال ني الجسم ليس لهذا محل سواد » وهي زيادة من الناسخ لا 


موضع لها . 
(9) عبارة ! : 9 وان كان حسنًا »» وهو تصرف من الناسخ . 


(5) في حءلء ن زيادة : « أنه و . 


0) في ح 1 : وعنه ». (8)لم ترد في :1. : 
(4) أي : وهذا يجعل القبيح مفسّراً بما يقوله أهل السنّة » وهو باطل عند أي الحسين المعتزليٌ » وإن كان شافعيًا 
في الفروع . (١٠)ل‏ ترد في ص . 


- ١٠١5 


قلت : لا نسلّم أن هذه الصور الأريع تشترك *" في مفهوم "2 واحد » ؛ ؛ وذلك لأن 
المفهوم الأول - معناه : أَنّهه لا قدرة له على الفعل . 

وهذا إشارة إلى العدم . والمفهوم الرابع - معناه : أنه يعاقب عليه ؛ وهذا إشارة 
إلى الوجود . ونحن لا نجد بينهما قدرًا مشتركًا . 


وأما(" قوله : « ويتبع ذلك أن يستحق الذمٌ بفعله ). 

قلنا : لَمّا فسبّرت القبيح : بأنّه الذي يُستحقٌ الذمٌ بفعله : وجب تفسير 
« الاستحقاق ») و ١‏ الذم ). 

وت لس سوقان ا 5و الام 10 ويكفن التو تعن 
معنى : أنه يفتقر إليه لذاته . ويقال : « المالك يستحقٌ الانتفاع بملكه »» على 
معنى : أَنّه يحسن منه ذلك الانتفاع . ٠‏ 

والأول : ظاهر الفساد . | 

والغاني : يقتضي : تفسير الاستحقاق بالحسن , مع أنّه فسّر الحسن 
بالاستحقاق » حيث قال : الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذمٌ : فيلزم ©) 
الدور . 

وإن أراد بالاستحقاق معنى ثالثاً » فلابد من بيانه . 


َ 


وأما « الذمٌ » - و[ قد7"ع قالوا : إنه ق قول » أو فعل » [ أو ترك 29 قول أو 


» مشتركة‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 

(9) عبارة ص : ١‏ بين هذه الصورة » . 

() آخر الورقة (0) من : ن . 

() آخر الورقة (؟) من : ي . 

وم في نعي 16 ل ء ح : ٠‏ فأما ». والقول المذكور لأبي الحسين . فانظر : المعتمد (778/1). 
(4) قال الجرجاني في تعريفاته : « الأثر له ثلاثة معان : الأول : بمعنى النتيجة » وهو الحاصل من الشيء ٠‏ 
والثاني : بمعنى العلامة . والثالث : بمعنى الجزء » فانظر : تعريفاته ص (4) ٠‏ 

(0) فيلزمه . (5)هذه الزيادة من ١‏ . 

(0) سقطت من : ص » وفي آكتبت على هامشها تصحيحاً . 


- ١١7/2 


ترك فعل يُنبيءٌ : عو لفن بال ار 

فنقول : إن عنيتٌ بالانُضاع : ما ينفر» عنه طبع الانسان ولا يلائمه - فهذا 
معقول ؛ لكن يلزم [ عليه" ] أن لا يتحقنٌ ٠‏ الحسن والقبح » في حق 
الله - تعالى .لما أن النفرة الطبيعيّة عليه ممتنعة . 

إن عنيتٌ به أمرأ آخر فلابدٌ من بيانه . 

واعلم : أن هذه الإشكالات غير واردة على قولنا ؛ لأنّا نعني « بالقبيح » () 
لمهي عنه شركًا . و( بالحسن »: ما لا يكون منبيًا عنه شركًا . 

وتندرج 7 فيه أفعال الله تعالى - . وأفعال المكلّفين : من الواجبات 
والمندوبات ٠‏ والمباحات » وأفعال الساهي والنائم والببائم . 

وهو أولى من قول من قال : « الحسن »: ما كان مأذوناً فيه شرعاً ‏ لأنّه يلزم 
عليه أن لا تكون أفعال الله - تعالى - حسنة. ولو قلت : « الحسن » هو : الذ 
يصح من فاعله أن يعلم : أَنَّه غير ممنوع عنه شرعاً » خرج عنه فعل [ النائم ©»] 
والساهي والبهيمة » ويدخل فيه : فعل الله - تعالى - ؛ لأ وجوب ذلك العلم - : 
)١(‏ فيا ي: دعل ). 


(7) في ي « ايضاع ») وهو تصحيف . 
(*) آخر الورقة (5) من : ل . 


(") لم ترد الزيادة في 1 . 

(0) آخر الورقة (5) من : ح . 

(5) كذافي ص ءي ءن » ولفظ ١‏ » ح : ٠‏ ويندرج 4» وني ل : « فتندرج ©4» وضمير « فيه ) بعده عائد إلى 
التعريف الذي ذكره على قول الأشاعرة . وقد قال الأصفهاني : إن الحد المذكور للحسن منقوض بفعل الطفل 
والببيمة والساهي والنام , ولا ينفعه - أت أبا الحسين - آخر التقييد في أول التقسيم » فإن الح بقيوده موجود في 
الصور المذكورة » فَالحدٌ باطل نعم ما ذكره في التقسيم يدفع الاشكال عن المذكور . ولا يدفع عن الحد . وإذا 
أردت دفعه » فاعتبر في الفعل نسبته إلى الفاعل الخصوص . فبه يندفع الإشكال عن الحدٌ . فراجع : الكاشف 
73/1 -1).. وانظر : المعتمد (754/1) - : تجد فيه ما قاله المصنف من أول التقسم إلى قوله : « وأقول » 
بحرفه . وقال صاحب الحاصل موْيدًا تعريفات ألي الحسين  :‏ واعلم أن هذه التعريفات كلها لأبي الحسين 
البصري وهي جيّدة» والتزييفات تكلفات ». فراجع : الحاصل (4 - ب) . 

(ه) آخر الورقة (5) من 1 . (0) سقطت الزيادة من ١‏ . 


-١١8- 


لا ينافي 2 صحته”" . وبالله التوفيق . 


اننا اننا 


التقسم الفالث 
قالوا : خطاب الله - تعالى - » م قد يرد بالاقتضاء أو التخيير 29 - فقد يردُ 
أيضًا بجعل الشيء ا 0 ان و ا الت نات 


.)» ينفي‎ ١ : لفظ ح‎ )١( 
(؟) ما قاله من اندراج الصور التي أوردها نقضا على تعريف المعتزلة في التعريف الذي ذكره على مذهب الأشاعرة‎ 
يوهم التناقض. . وقد أجاب الأصفهانيٌ عنه : بأنه لا تناقض بين الكلامين - حيث إننا أوردناها نقضاً على رأي‎ 
المعتزلة » وأدرجناها هنا على رأي الأشاعرة: باندراج ما ذكر تحت الأفعال الحسنة عندهم. فانظر (6/1؟-ب)‎ 
.» والتخيير‎ ١ : لفظ ح:: « أو بالتخيير 4؛ ولفظ ص‎ )5( 
المعرّف » للحكم هو الختار - عند‎ ٠ السبب والعلّة » لفظان مترادفان عند المناطقة » وكون السبب بمعنى‎ ١ )4( 
. - جمهور أهل السنة . وقالت المعتزلة : هو الود في الحكم بذاته . وقال الغزاليٌ : هو الور فيه بإذن الله - تعالى‎ 
. وقال الآمديٍّ وابن الحاجب : هو الباعث على الحكم » وسيتناول المصنف بحث هذا في كتاب القياس بتفصيل‎ 
هذا : ونقل ابن السمعاني في القواطع عن الخطابي - صاحب معالم السئن‎ .) ١77 فانظر ( الجزء الخامس ص‎ « 
قوله : ليس كل سبب علة » ولكن كل علّة سبب » وليس كل دليل علّة  ولكنّ كل علّة دليل . وتعقبه ابن‎ 
ط. الحلبى‎ ) ١85/7 : السبكي في (الأشباه والنظائر)» و( منع الموانع... )» فراجع طبقاته الكبرى‎ 
ولصاحب‎ »)84/١( وللعلماء في تعريف « السبب » أقوال : منها : تعريف الغزالمي فراجعه في المستصفى‎ 
ما يضاف الحكم إليه لتعلّقه به من‎ ٠ : جمع الجوامع تعريفان للسبب » أحدهما : ما ورد في جمع الجوامع - وهو أنه‎ 
وعرفه في موضع‎ )) 4 / ١( حيث إنه معرّف له »» وهذا تعريف بالخاصّة . فراجع : جمع الجوامع بشر ح الجلال‎ 
هو الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم » فراجعه في مذكرة خطية‎ ٠ : آخر بتعريف مبيّن لمفهرمه فقال‎ 
.) وراجع : إرشاد الفحول (ص"‎ »)5١( لشيخنا مصطفى عبد الخالق ص‎ 

١ )5(‏ الشرط » ما عرفه صاحب جمع الجوامع : « ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته ». فانظر .)7١/57(‏ وهو نوعان : لغوي 5 في قولك : « إن جكتني أكرمتك ( وشرعيٌ ب ىا في قولنا : 
« الوضوء شرط في صحة الصلاة 4» والمراد هنا : الشرط الشرعي . وسيأتي في بحث التخصيص مزيد بحث له. . 
فانظر : ( الجزء الثالث ص لاه ) من هذا الكتاب . 

(5) «المانع» نوعان: مانع للحكمء ومانع لسبب الحكم. والأول هو امراد عند الإطلاق؛ وهو المراد هنا. 

وأما الثاني - فلا يذكر إلا مقيّداً فيقال : مانع السبب - © سيآتي في كتاب القياس فانظر : 
( الجزء الخامس ص 3378 ). وقد عرفوا مانع الحكم بأنّه : « الوصف الوجوديٌ الظاهر المنضبط المعرّف 
لنقيض الحكم ». ومثّلوا له الأب : فإنّها مانعة من وجوب القصاص المسبّب عن القتل العمد العدوان » وهي في - 

١ 


للا 


في الزي - حكمان أخدهما : وجوب الحدٌ غليه ؛ والثاني : جعل الزثى وسببأء 
وجني الخد لأف الرنى لا يوسي اله ابعينة ”© ووناتاده بل حل انار 7 
وم ا 0غ 

ولقائل أن يقول : إن كان المراد من جعل الزنى سبباً لوجوب” الحدٌ - هو أنه 
قال : متى” رأيت إنسانًا يزني » فاعلم أَنّي أوجبت عليه الحلٌ - فهو" حق ؛ 
ولكن يرجع حاصله : إلى كون الزنى «معرّفاً» بحصول» الحكم . 


2 2 
وإن كان المراد : أن الشرع جعل الزنى «مؤثرا» في هذا الحكم ‏ فهذا باطل 
لثلاثة أوجه : 
الأول «» : أنْ حكم الله - تعاللى - كلامه ؛ وكلامه قديم ؛ والقديم لا يُعلّل 
بالمخدّث . 


الوقت نفسه معرّفة لنقيض هذا الحكم ‏ وهو عدم الوجوب : فهي سبب في عدم الوجوب » ومانع من الوجوب . 
واطلاق الوجوديّ على الأبّوة مع أَنّها من مقرلة ٠‏ الإضافة » صحيح عند الفقهاء وغيرهم - وإن كان 

الصحيح عند المتكلمين أنَّ الا فة أمر اعتباريّ . راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ( 94/١‏ -494). 

.) لعينه ولذاته‎ ١ : عبارة ح‎ )١( 

.» كذا في 1 ولفظ غيها : « الشرع‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في ص » وهذا القول للغزالمي فراجع : المستصفى 4/١(‏ 8 والأوجه الثلاثة الآنية أوردها 

المصنف لإبطاله . : 

(4) قال الأصفهاني : اعلم أن الأشاعرة قالوا : لله - تعالى - في مسألة الزاني حكمان » ولا إشكال على كلامهم 


أصلا . ثم شرع بشرح ما قاله المصنف . فانظر الكاشف 57/١(‏ -1). ولكنّ الإسنويٌ فهم من هذا أَنَّ هناك 


خلاقا في نسبة هذا التقسيم : أهو للمعتزلة أم للأشاعرة » وجعل الأصفهانيٌ أحد طرفيه . فراجع : شرحه على 
الممباج 4٠ /١(‏ ) ط التوفيق . 

(5) كذا في ١‏ وفي النسخ الأخرى : ٠‏ موجبًا للحد » ولو عبر ب إيجاب » لكان أولى . 

(5) كذا ني ل » وفي غيها : « مهما ». 

(0) كذا فيما عدا ١‏ » ولفظها : « فهذا » وزاد صاحب الحاصل بعد قوله : فهو حق ٠‏ إلا أنه ليس حكمًا 


شعيًا » فراجع : (ه - أ). وهذا مما لم يُصرّح به المصنف ولم يرد فى المختصرات الأخحرى التى اطلعنا عليها . 


وراجع : نفائس القرافيّ )١ - 517/١‏ للاطلاع على مناقشات العلماء للقائلين ببذا . 
(8) كذا في ل » ولفظ غيرها : « لحصول » 
(8) لفظ ي : « أحدها ). 
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الغافي : أن الشّرع لما جعل الزنى «مؤ ا في وجوب هذا الحدٌ : فبعد هذا 
الجعل ء ما أن تبقى 217 حقيقة الزنىكا كانت قبل هذا الجعل » أو لا تبقى ' © فإن 
زقيق غم كانلف لد بوتحقيقكة قبل هذا الجمز دنا تانب ارة جه فد هذا الجعلن 
وجب أن لا تصير مؤثرة . 

وإن لم تبق تلك الحقيقة : كان هذا إعداماً لتلك الحقيقة . 

والشيء - بعد عدمه - يستحيل أن يكون ٠‏ موجباً ». 

الغالث : الشرع إذا جعل الزنى علة -: إن لم يصدر د 
آم الك 00ت امفيحال: أن يقال + إله جعله و عله البهك ع( “لأنّ ذلك 
كذب ولكدت عن الشرع بعال .. 

ناد ستو قن انر - فذلك الأمر : إِمَا أن يكون هو الحكم » أو ما يوجب 
الحكم » ل ااا 

فإن كان الأول : كان الور - ني ذلك الحكم - هو «١‏ الشرع » لا ذلك 
« السبب ). 
وإِنْ كان الثاني : كان الث في ذلك الحكم - ١‏ شيف حقيقيًا )؛ وهذا9")[ هو ] 
قول المتزلة في الحسن والقبيح ؛ وسنبطله إن شاء الله تعالل . 

إن كان الثالث - فهو : محال » لأنَّ الشتارع”" ل أَثْر في شيء غير الحكم » 


وغير مستلزع © للحكم : ل يكن لذلك 7") الشيء تعلّق بالحكم أصلا . 


نط نا فنا 


. بنفي ) وهو تصحيف‎  : بقيت )2 وفي ن 2 ي‎ ١ : يبقى » وفي ح‎ ١ : لفظ!‎ )١( 

(؟) كذا ني ا » وني ص » ح » ل » ين : ١‏ أو ما بقيت ». 

(6) كذافي حء وهو الأكثر تداولا وفي سواها : ( منه ). 

(4) سقطت الزيادة من ١‏ » وقوله : ( ألبتة » بقطع الهمزة » كا في القاموس » وشرحه تاج العروس » وضبطت في 

الصحاح بوصلها - قالوا : كأنه قطع فعله » ويقال : ٠‏ لا أفعله بتة » بغير اللام لكل أمر لا رجعة فيه . انظر 

054/19) مادة ( بنّة ). 

(0) هذا لفظ : ح. وهو الصحيح, وفي غيرها «للزنى:» وهو سهو من النساخ. لأن الزنى لا يكون علة للزنى 

بل يكون علة للحد. 

(5) كذا في : ل » ص . وفي ن » ح »ل ءي . لم ترد لفظة : ٠‏ هو » وفي [ : و ١‏ ذلك ». 

(/) هذا تعبير : 1. وفيما عداها : « الشرع »). (م في ٠:1‏ المستلزم ». (4) في ي : « كذلك »)» وهو تصحيف . 
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اب" الراحع 

الحكم قد يكون حكمًا بالصحّة . وقد يكون حكمًا بالبطلان . والصحّة 
[ قد 2©9] تطلق في العبادات تارة » وفي العقود أخرى . 

كا في العبادايض فالمتكلمول. وريد ونا تلح نا كردا رافق ال رمق توا 
وجب '" القضاء أو لم يجب . 

والفقهاء يريدون بها : ما أسقط القضاء ؛ فصلاة من ظن أنه متطهر 
١‏ صحيحة » - في عرف المتكلّمين , لأنها موافقة للأمر 7 المتوجّه عليه » والقضاء 
وجب بامر متجدد . 

ون فالبلدة: ماعو النقواء 1 الأثيا لأ سقط الفقاء 

55 

وَأما في العقود ‏ فالمراد من كون البيع *© « صحيحاً »: تريّبٌ أَثْرِ عليه 9 . 

وأمّا « الفاسد » - فهو : مرادف للباطل - عند أصحابنا . والحنفيّة جعلوه 
قسمًا متوسّطًا بين الصحيح والباطل ه» وزعموا : أنه الذي يكون منعقدًا ( عله 3 
ولا يكون مشروعًا بسبب ١‏ وصفه »: كعقد الربا ؛ فإ مشروع من حيث إِنّه 
« بيع )29 وممنوع 2 من حيث إِنَّه يشتمل على الزيادة 9 . 


.) أوجب‎ « : ١ ل ترد في :1. (") لفظ‎ )9( ١ القسيم »» وهو تصحيف.‎ ١ : ١ في‎ )١( 
.6» السبب‎ ١ : ص‎ » 1١ في ل عي : « الأمر ». (8) لفظ ل » ح‎ )5( 
» قال صاحب الإبهاج : واعلم ان الإمام وأتباعه أنكروا كون الصحة حكمًا زائدًا على الاقتضاء والتخيير‎ )1( 
وأنكروا الحكم بالسببية : فلم ببق للصحة معنى - عندهم - في العقود إلا إباحة الانتفاع - وهو شرعيّ . ومن يفسر‎ 
: الصحة بكونه مبيحًا للانتفاع يلزمه أن يوافق الغزاليّ في الحكم بالسببيّة . أو يقول : إنها عقليّة . فراجع‎ 
.)18/ 

قلت : لا يازمه هذا , لأن ترنّب أثره عليه ما هو إلا إباحة الانتفاع به وبذلك يرجع إلى الحكم التكليفي . 
(0) آخر الورقة (5) من ل . 
(1) لفظ ل : ١‏ يقع »» وهو تصحيف . (8) في ص زيادة : 9 عنه ). 
(9) وهذه التفرقة خاصة - عند الحنفيّة ‏ في أبواب المعاملات . أما في أبواب العبادات فالفساد 
والبطلان - عندهم > بمعنى واحد . 
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والكلام - في هذه المسألة - مذكور” في الخلافِيّات ؛ ولو ثبت هذا القسم لم 
نناقشهم”" في تخصيص اسم الفاسد به 9 . 
ويقرب من هذا الباب - البحث عن قولنا في العبادات 9 : إِنّها « مجزية » أم 
لا !. 
واعلم : أنَّ الفعل إِنّما يُوْصّف بكونه « مجزيًا » - : إذا كان بحيث يمكن 
وقوعه » بحيث يتررِّبُ عليه حكمه » ويمكن وقوعه بحيث لا يتررّبٌ عليه حكمه : 
كالصلاة » والصوم » والحج . 
55 
ما الذي لا يقع [ إلا ”© على وجه”" واحد : كمعرفة الله - تعالى - ٠‏ ورد 
الوديعة » فلا يقال فيه : إِلَّهِ « محزىء )»2 أو غير « مجزىء ). 
إذا عرفت هذه - فنقول : 
معنى كون الفعل «مجزيًا) : أن الاتيان به كاف في سقوط التعبّد به . وإنّما يكون 
كذلك ”© - لو أق المكلّف به مستجمعًا لجميع الأمور المعتبرة فيه - من حيث ””) 
وقع التعبّد به . 
ده 
ومنهم من فسّر ( الإاجزاء »: + « سقوط القضاء » - وهو باطل؛ أنه لون 
بالفعل - عند اختلال بعض شرائطه - ثم مات - : لم يكن الفعل « مجزيًا » مع 
سقوط القضاء . 


() كذا في ل » ح » ص ء ونحوها في ن : تصحيحًا , وفي ي ١ : 1١‏ قد يكون 0 . 

؟) كذا في ل » ولفظ ن : « يناقشه ؛» وفي النسخ الأخرى : ١‏ نناقشه ». 

(") قلت : لكن قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نم ج(47/5): ١‏ بيع الدرهم بالدرهمين لا 
ينقلب صحيحًا بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لأَن الفساد في صلب العقد ). 

(4) في 1 » ص »ء ل ءن : ١‏ العبأدة 6. (ه) سقطت من ل . 

(<) كذاافي ١‏ » وفيما عداها وردت بعبارة : ( جهة واحدة 6. 

(») آخر الورقة (5) من ح . 

0) في ل زيادة : « أن »2. (م) في ١‏ زيادة : ١‏ أنه ». 
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ولأن القضاء إِنْما يجب اقزر متجدّد - على ما سان اانا 36 إن شاء 
الل هال حي : 


0 نعلل وجوب القضاء : أن الفعل الأول ع يكن )0 بجزيا 0: فوجب 
قضاوؤه 3 والعلة مغايرة للمعلول 29 : 


# خا 


. ص‎ 1٠١ لم ترد هذه الزيادة في ي‎ )١( 
. 1 آخر الورقة (5) من‎ )0( 
هذا التقسيم في حقيقته هو تقسيم للفعل الذي هو متعلّق الحكم , لا للحكم . وزيادة في إيضاح ما ذكره‎ )( 
الإمام المصنف - نقول : الفعل نوعان » نوع له وجهان : فيوافق الشرع تارة بأن يقع مستجمعاً لما اعتبره‎ 
. ويخالفه تارة أخرى بأَنْ يقع غير مستجمع لذلك‎ ٠ الشارع فيه من الأركان والشروط‎ 

ونوع له وجه واحد : فلا يقع إلا موافقاً للشرع . 

فالأول: كالصلاة والبيع . والثاني: كمعرفة الله تعالى - فإنّها إذا وقعت عخالفة للشرع : كان الواقع 
جهلا . لا معرفة . وهذا النوع لا يوصف بصحة إلا ببطلان . 

أمّا النوع الأول فهو الذي يُوْصَفْ بذلك فصحّة الفعل سواء كان عبادة كالصلاة , أو معاملة كالبيع - 
هي : موافقةٌ الفعل ذي الوجهين : الشرع ؛ بقطع النظر عما إذا أسقطت القضاء , أو لم تسقطه - وهذا ما 
اختاره المصنف ونسبه إلى المتكلّمين . 

وذهب الفقهاء إلى أن صحة العبادة : إسقاطها القضاء » بأن لا يحتاج إلى فعلها ثانيًا . فما وافق من العبادة - 
ذات الوجهين - الشرعٌ » وم يسقط القضاء يُسَمّى صحيحًا على الأول » دون الثاني . وذلك : كصلاة من ظن 
نه متطهر ثم تبيّن حدثه . إن صلاته في حالة ظنّه الطهارة موافقة للشرع » ولكن يجب عليه القضاء . إذا تبيّن 
أنه كان مخطنا في ظلّه . وصحة العقد سبب في ترنّب أثره عليه . وهو ما شرع العقد له : كحل الانتفاع في 
البيع » وحل الاستمتاع في النكاح . وهذا ما اختاره نحو ابن السبكي في الجمع » وشارحه الجلال حيث قال : 
فالصحة منشاً الترنّبٍ لانفسئه م قيل . فراجع : جَمْعْ الجوامع .)1١1/1(‏ 

أما المصنف فقد اعتبر صحة العقد نفس تربّب الأثرٍ . 

وقد ورد على الأول أن البيع في زمن الخيار صحيح » ولم يترنّب عليه أثره وأجاب عنه صاحب الجمع وشارحه 
فراجع : جوابيهما فيه . 

وم يورد المصنف على هذا القول ولم يناقش أصحابه » لأنّه اعتبر المسألة للخلافيّات أقرب وأحال عليها . 

ثم ربط المصنف موضوع ١‏ الالجزاء » بالمسألة؛ أن صحة العبادة على مذهب تحوه سبب في إجزائها - فعل 
هذا - هو : كفاية العبادة في سقوط التعيّد » وإِنْ لم تُسْقِطٍ القضاء . 

وما من ذهب إلى أن صحةَ العبادة إسقاط القضاء ققد قال : إن ه الإجزاء» هو إسقاطٌ القضاء - أيضًا- : - 
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- فجعل الصحة في العبادات نفس الاجزاء » ومرادفة له . 

و « الإجزاء » على الرأي الأول أعم منه على الرأي الثاني ؛ لتحُققه في نحو صلاة من ظن أن متطهر ثم تبي له 
حدثه . 

و ١‏ الاجزاء » لا تتٌصف به العقود » وإنّما تنّصف به العبادات » واجبة كانت أو مندوبة وقيل : لا تتّصف به 
المندوبة أيضًا . ومنشاً الخلاف نحو قوله - عع  :‏ أربع لا ُجزىمٌ في الأضاحي » ١‏ فقد استعمل الإجزاء في 
الأضحية وهي مندوبة عند الشافعيّة » واجبة عند غيرهم كالأحناف » فمن قال : إِنّها مندوبة » قال : المندوب 
يوصف بالاجزاء لهذا الحديث . ومن قال : إِنّها واجبة منع من وصفه به . 

ومن استعمال الاجزاء في الواجب اتَمَاقَا قوله - عَم ١‏ لا تجزىمٌ الصلاة إلّا بفاتحة الكتاب » أخرجه ابن 
عدي في الكامل على ما في الجامع الصغير (434/5). كا أدرج المصنف في هذا التقسيم مقابل الصحّة وهو : 
البطلان؛ وه البطلان »: مخالفة الفعل - ذي الوجهين وقوعاً - الشرعَ سواء أكان عبادة أم معاملة . 

وقيل : البطلان في العبادة عدم إسقاطها القضاءً » فصلاة من ظنٌّ الطهارة » ثم تبيّن أنه مُحدِثُ باطلة على 
الثاني دون الأول . 

وأما « الفساد » فهو مرادف للبطلان عند الجمهور . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ مخالفة الفعل - ذي الوجهين - الشرع , إن كانت لكون النبي عنه لأصله فهي 
٠‏ البطلان »: يا في الصلاة بدون بعض الشروط والأكان وما في بيع الملاقيح » وهي ما في البطون من الأجئة » 
لانعدام ركن من البيع » وهو المبيع . 

إن كانت لكون النبي عنه لوصفه - فهي ‏ الفساد »: ؟! في صوم يوم النحر ‏ للإعراض بصومه عن ضيافة 
الله - تعالى - لعباده بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه . وكا في بيع الدرهم بالدرهمين , لاشتاله على الزيادة فياتم 
به » ويفيد بالقبض الملك الخبيث عنده . ولو نذر صوم يوم النحر : صح نذره عنده؛ لأن المعصية في فعله لا في 
نذره » ويؤمر بفطره وقضائه ليتخّص من المعصية ٠‏ ويفي بالنذر » ولو صامه خرج عن عهدة نذره » لأنه أدى 
الصوم م التزم . 

وبهذا يتضح أن أبا حنيفة - رمه الله - اعتدٌ بالفاسد , ولم يعتدٌ بالباطل والخلاف من حيث التسمية لفظيٌ » 
لأن حاصله أنْ ما نبي عنه لأصله كا يُسَمَى باطلا هل يُسسَمّى فاسدًا ؟ وأن ما نبى عنه لوصفه كا يُسّمّى فاسدًا 
هل يُسَمّى باطلا؟ فعند أبي حنيفة لا يُسَمّى كل من القسمين باسم الاخر . وعند الجمهور يُسَمّى . وأما 
اعتداده بالفاسد مخالقًا في ذلك الجمهور فهو خلاف فقهيّ لم ينشأ عن التسمية » وإنّما نشأ عن الدليل الذي قام 
عنده . راجع : أصول السرخسبي (18/1- 4 4)» وكشف الأسرار (58./1؟) وما بعدها , والكاشف 517/1١‏ 
- 8؟ - 1 والنفائس (١/9ه‏ - 58 - بم وجمع الجوامع بشرح الجلال »)٠١8- 99/1١(‏ وشرح 
الإستوي على المنباج » وحاشيته الإبباج 47/1 --47)» ومذكرة لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 
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التقسم”" الخسامس 


العبادة تُوصّف : « بالقضاء ) و م الأداء )» و( الاعادة 0 
3 5 0 ب ل 11 
فالواجب : إذا دي في وقته سمي : ١‏ أداء ). 
ا ' ع انظ انه ايوس ع 75 
إذا ادي - بعد خروج وقته المُضَيّق أو المْوَسسّع - سمي : ١‏ قضاء ). 
وإن فعل مرة على نوع من الخلل . ثم فعل ثانيًا في وقته المضروب له سمي : 
7 ه 5. ٠‏ أت ُ 00 ). 5 
« إعادة )؛ فالإعادة : اسم : لمثل ما فعل على ضرب من الخلل . 
والقضاء : اسم لفعل مثل ما فات وقنه المحدود . 
ا 
ثم ها هنا بحثان : 
الأول”” : لو غلب على ظلنّه في الواجب الموسّع أنه لو لم يشتغل به 
"بات 
فها ” هناء: لو أحر عصى . فلو أتحر وعاشن » ثم اشتغل به - قال القاضي أبو 
بكر : هذا « قضاء )؛ لأنّه تعيّن وقته , بسبب غلبة الظن » وما أوقعه فيه . 
وقال الغزالي 9 - رحمه الله - : [ هذا أداء”" ع لأنه لما انكشف خلاف ما 
ظن - زال حكمه : فصار ,ا لو علم أنه يعيش . 


اس 
)1١(‏ لفظ ! : « القسم ». )١(‏ كذا في : اء وفي غيها ٠‏ مع ». 
(" ناد في ١‏ : « البحث ». (؟) سقطت من ي . 
(ه) في نءاءي : ١‏ فهنا ». (0) آخر الورقة () من ي . 


(5) هو : أبو حامد : محمّد بن محمد بن محمد الطومي الغزاليٌ - الملقّب بحبَة الإسلام توفي سنة (ه . ه)ه 
ترجمت له معظم المظان منها : الشذرات .)٠١/4(‏ وطبقات ابن السبكي ط الحلبي »)٠١1/5(‏ فالمنتظم 
»)١178/5(‏ ومراة الجنان (11717/8). ومقدمات كتبه إحياء علوم الدين » وشفاء الغليل » والمنخول » وشرح 
الإحياء : « إتحاف السادة المتقين ». 
(1) سقطت من : ي . وانظر المستصفى (40/1). والظاهر قول الامام الغزالي . 
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الثافي : الفعل لا يسمى « قضاء » إلا إذا وُجد سبب وجوب « الأداء » مع أنه 
لم يوجد 2 الأداء 0. 

ثم القضاء )”2 على قسمين : 

أحلاما : ما وجب ١‏ الأدام »» فتركه وأنى بمثله خارج الوقت : فكان « قضاء ). 
وهو كمن ترك الصلاة عمداً في وقنتها » ثم أَدّاها خارج الوقت . 

وثانييما : [ ما" ع لا يجب « الأداء», وهو - أيضًا - قسمان : 

أحلثما : أن يكون المكلّف بحيث لا يصح منه « الأداء ). 

والغاني : أن يصحّ منه”" ذلك . 

أما الذي لا يصح منه « الأداء » - فإمًا أن يمتنع ذلك « عقلا » - كالنائم 
والمغمى ؟) عليه : فإنّه يمتنع « عقلا ) صدور فعل الصلاة منه . 

وَإمّا أن بمتنع ذلك منه «شعًا» - كالحائض: فإنّه لا يصح منها فعل الصوم "7" 
لكن ”2 لمّا وُجد في حمّها” سبب الوجوب - وإن لم يوجد الوجوب - سمي 
الايّانُ بذلك الفعل - خارج الوقت : « قضاء ». 

وأا الذي يصحٌ ذلك الفعلٌ " منه - إن لم يجب عليه الفعل : فالمقتضى لسقوط 
الوجوب - قد يكون من جهته كالمسافر ؛ فإِنَ السفر منه » وقد أسقط وجوب 
الصوم . ١‏ 

وقد يكون من الله - تعالمى - كالمريض؟ فإِن المرض من الله - وقد أسقط 
وجوب الصوم . 


)١(‏ كذا في أء وفي النسخ الأخرى زيادة «هذا». (1؟) سقطت من : حا عي »نا ءل. 
(19) لفظ ي : « ذلك منه ». (4) لفظ ح : ٠‏ المغشي 6. وهو مساو لما اثبتناه . 
(6) في 1 : ٠‏ الصلاة والصوم » واضافة لفظ الصلاة سهو من الناسخ . فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة . 
() كذا في : 1. وفي غيرها « إلا أنه » وما أثبتناه أولى . 
(7) لفظ ن : « حقهما »2. 
(6) عبارة ١‏ : « منه ذلك الفعل ») وكلاهما صحيح . 
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ففي جميع هذه المواضع , اسم « القضاء » إِنَّما جاء - : لأنّه وجد سبب 
الوجوب - منفكًا - عن الوجوب ”2 » لا أنه وجد وجوب الفعل » كا يقوله بعض 
من لا يعرف”9؟ - من الفقهاء - ؛ لأنّ المنع من الترك جزء ماهيّة الوجوب : 
فيستحيل تَحقق الوجوب مع جواز الترك 99 . 


ا نا 


.6 الواجب‎ ١ : ١ في‎ )١( 
.» يعرفه‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 
» الواجب «المندوب إمّا أن يكون لكل منهما زمان مقدّر شرعاً » فيسمى موقنًا وإما أن لا يكون له ذلك‎ )7( 
فيُسمَى مطلفًا : وذلك كالنفل والنذر المطلقين » وكذلك الفوري كالإيمان . وهذا النوع لا يُسَمَى فعله أداء ولا‎ 
. قضاء . وإن كان الزمان ضروريًا لفعله‎ 

والموقت إِمَا أن يكون زمانه أوسع منه فيُسَمَى موستعًا : كالصلوات الخمس . وسننها » والضحى والعيد . وإِمًا 
أن لا يكون أوسعٌ منه فَيسَمّى مُطبيَا كصوم رمضان «الأيام البيض . 

القت بقسميه وطن #الأداروالتطياء : 

فجمهور الأصوليين ومنهم المصنف ذهبوا إلى أن « الأداء » فعل العبادة - كلها - داخل الوقت . 
و١‏ القضاء »: فعلها - كلّها - بعده . وأما الصلاة التى فعل بعضها داخل الوقت , وبعضها خارجه فلا توصف 
بأداء ولا قضاء . 

وأما الفقهاء فلهم ثلائة مذاهب في الصلاة المذكورة : 

أوها : أن ما فعل منها - داخل الوقت - فهو أداء حقيقة , والبعض الاخر أداء بالتبعية للبعض الأول . فسمُوا 
الجميع ٠‏ أداء ؛ على هذا المعنى . 

وثانيها : أن ما فعل منها - خارج الوقت - فهو قضاء حقيقة » والبعض الأول , قضاء بالتبعيّة . فسمّوا 
الجميع ٠‏ قضاء » على هذا المعنى . 

وثالثها : أن ما فعل منها - داخل الوقت - فهو أداء » وما فعل خارجه فهو قضاء فتكون الصلاة بعضها 
أداء » وبعضها قضاء . ولم يبال هذا المذهب بتبعيض العبادة في الوصف . هذا التبعيض الذي فر منه'أصحاب 
المذهبين الأولين. فراجع : سلم الوصول على شرح الإسنوي ٠١4/١‏ -1146) . قال شيعخنا مصطفى : وهذا 
المذهب هو التحقيق . فانظر شرح الجلال »)١١1/1(‏ ومذكرة شيخنا الخطية ص (07؟). 

وأما صاحب جمع الجوامع فقد ذكر في تعريف كل من الأداء والقضاء مذهبين . منبما المذهب الذي ذكره 
الإمام المصنف وحكاه « بقيل ». وأما المذهب الذي اختاره - وهذا بناء على ما ورد في الأحاديث الدالة على 

أن من أحرم لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس فإن صلاته أداء ونحوها. فهو : أَنْ الأداء فعل بعض ما دخل - 
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- وقنه قبل نخروجه . ثم إن كانت العبادة صومًا - فلابدٌ من فعل بعضه الآخر في الوقت أيضًا . وإِنْ كانت صلاة 
فهي أداء في حالتين : الأولى أَنْ يفعل البعض الآخر في الوقت أيضًا . والثانية أن يفعلّ هذا البعض بعد الوقت 
بشرط أن يكون ما فعل منها - داخخل الوقت - ركعة أو أكثر . وإِنّما كانت أداء في هذه الحالة الحديث 
الصحيحين  :‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ©. 
وعلى هذاء فالقضاء: فعل كل ما خرج وقته استداركًا لما سبق لفعله مقتض مطلقًا. فراجعه بشرح الجلال 
.)1١1-08/1(‏ قال شيخنا مصطفى : ولعله - أي ابن السبكي - أخذ بظاهر المذهبين الأولين للفقهاء , 
فظن أنّ أصحاب المذهب الأول يقولون : إِنَّ الجميع أداء بالأصالة وأنّ أصحاب المذهب الثاني يقولون إن الجميع 
قضاء أصالة . ثم اختار منبما المذهب الأول فأحدث بذلك مذهبين لم يقل بهما أحد . انظر : مذكرته الخطية 
ص(597) . 
وأما « الإعادة » فقد اختلف فيها على مذهبين : 
أولهما : هذا الذي ذكره وجزم به الإمام المصنف » وأتباعه » ورجحه ابن الحاجب . 
وثانيهما : أنّها فعل العبادة ثانيًا في وقت الأداء لعذر » سواء كان هذا العذر خللا في فعلها ‏ أم لا . أو كان 
حصول فضيلة لم تككن في فعلها أولا. فالصلاة المكرّرة معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لاثتفاء 
الخلل » وصاحب جمع الجوامع حكى تعريف الإمام ٠‏ بقيل 6. وتردّد في التعريف الثاني فلم يرججّحه لتردّده في 
شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى . ثم ذكر الجلال : 
أن التعريف الشامل حيتئذ  :‏ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيًا لعذر أو غير » فراجع : شرح الجلال على الجمع 
١18/1ل).‏ 
وقد حاول الأصفهانيٌ دفع الإشكال الوارد على تعريف المصنف ء واعتبه جامعًا لما أعيد لخلل أو لغيره - 
فقال : ثم المفعول ثانيًا في وقته الحدود سالمًا عن الخلل يُسَمّى معادًا » لآثّه مماثل للمعاد عن خلل » ولا يقال : 
الأول مشتمل على نوع من الخلل . والمعاد سالم عن ذلك الخلل فلا يكون مثلا له . لأنَا نقول : المماثلة : عبارة 
عن المشاركة في الحقيقة النوعيّة وهي ثابتة هنا » فإِن الخلل الواقع في الصلاة لا يبطل ماهيّة الصلاة : فاندقع 
الاشكال . ثم قال : واعلم أن ما ذكرناه من الشرح أكثر تحريرًا من المذكور في الأصل , ليفهم على الوجه 
المذكور » فراجع : الكاشف 79/١(‏ - ب). 
قلت : والتعريف الشامل بدون تكلف هو ما ذكره الجلال . 
هذا : والظاهر من صنيع المصنف أن الإعادة قسم للأداء ؛ وليست قسماً منه وهذا ما فهمه مُخْتَصِرُو 
امحصول كصاحب الحاصل . والتحصيل ٠‏ وتبعهما البيضاويٌ ولكن السبكي قال في شرحه على المتباج : فإن 
فعل في وقته فهو أداء سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك أم لا . هذا هو الذي نختاره » وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء » 
ومقتضى كلام الأصوليين : القاضي أبي بكر في التقريب والارشاد . والغزاليّ في المستصفى والإمام في المحصول » 
لكن الامام لما أطلق ذلك ثم قال : إِنّهِ إن فعل ذلك ثانيًا بعد ذاك سميّ إعادة : ظنّ صاحبا الحاصل والتحصيل أن 
هذا مخصّص للإطلاق المتقدّم فقيّداه » وتبعهما المصنف - أي البيضاوي - وليس لهم مساعد من إطلاقات 
الفقهاء ‏ ولا من كلام الأصوليّين فراجع : الإبباج (477/1 )؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال (1117/1--118) 
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[ التقسم ”" ] السادس 

الفعل الذي يجوز [ للمكلف”" ع الاتيان به : 

إِما أن يكون « عزيمة ) أو « رخصة »؛ - : وذلك؛ لأنّ ماه جاز فعله » إِمَا أن 
يجوز مع قيام المقتضى للمنع» أو لا يكون كذلك . 

[ ف”” ]الأول : ١‏ الرخصة ». والثاني : « العزيمة ». 

فما أباحه الله انان - في الأصل - من الأكل والشرب - لا يُسَمى 
( رخصة )2 ويسّمى تناول الميتة « رخصة »). وسقوط رمضان عن المسافر 
( رخصة ). 

ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع » قد يكون واجباً : كأكل الميتة » 
والافطار عند 1[ خوف”' ] الهلاك من الجوع . وقد لا يكون « واجبًا »: كالإقطار . 
والققصر في السفر , وقول 2 كلمة الكفر عند الاكراه . 


مه 
ولا تكلمنا في الحكم الشرعي وأقسامه » 3[ل”' ]بين أنه ثابت بالعقل أو 
بالشرع " . 
5 
)١(‏ ل ترد في : ي. 
(؟) سقطت من ي . 
(*) آخر الورقة (*) من : ص . (*) سقطت من ي 


(5) كذا في ١‏ وهو الأنسب وفي ن .يي ء ءحء صل : ٠قترك .١‏ 

() لهم من كلام المصف ما وهم به شارح المسلم - - الأنصاريٌ - حيث قال : يلزمه » أن يكون اجراء 

كلمة الكفر على اللسان عند الاكراه مباحاً فالصابر المقتول يكون عاصيّا؛ لأنّه أوقع نفسه في التبلكة بالكف 

عن المباح وقد قال الله - تعالى - ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © انظر شرح المسلم بهامش المستصفى 

»)1١1/ ١١‏ وظاهر أنه ليس في كلام الفخر ما يفهم منه هذا » حيث أن مراده » أن قول كلمة الكفر رخخصة غير 

واجبة . فمن أين يلزمه كون الصابر المقتول عاصياً !؟. 

(1) سققطت هلام الأبر » من 1 . () وفي هذا التقسيم أمور : | - 
-١175١-‏ 


١ -‏ - إن الإمام المصنف والامديٍ وابنَ الحاجب وآخخرين جعلوا هذين القسمين من أقسام الفعل - الذى هو 
متعلّق الحكم . وجعلهما أصحاب الحاصل والتحصيل والمنباج وجمع الجوامع من أقسام الحكم . فراجع : سلم 
الوصول .)١59/1١(‏ 

؟ - المعنى اللّْوي : جاء في المصباح ١‏ رُمحصّة ؛ وزان غرفة » وتضم الخاء للاتباع , ومثله « ظلمة » 
و ه قربة »و « جمعة ». والرخصة : التسهيل في الأمر والتيسير . يقال : رتحص الشرع لنا في كذا ترخيصًا , 
وأرخص إرخاصًا إذا يسَّره وسهله . انظر : .)7147/1١(‏ 

والعزيمة : فعلها ٠‏ عزم ؛ من باب ضرب - يقال : عزم عزيمة وعزمًا اجتهد وجدٌّ في أمره ‏ وعزية الله فريضته 
التي افترضها . والجمع عزائم . فانظر (7715/5). 

- جعل الإمام المصدف العزئمة في مقابلة الرخصة يُهِرٌ بن العزئة ُطْلَقُ على ما عدا الحرام من متعلق 
الأحكام الخمسة » وخالفه البيضاويٌ وصاحب جمع الجوامع » ومن وافقهما واعتبروها شاملة العام الخمسة . 
وقد أول صاحب سلم الوصول ما قاله الإمام - فقال : لو حملنا ما قاله الامام الرازي - - من أن مورد القسمة هو 
الجائز - : على الجائز بالمعنى الأعم - الصادق بالإذن في الفعل مع المنع من الترك , وبالإذن في الترك مع المنع 

من الفعل » والإذن في الفعل أو الترك أو فيبما مع عدم المنع : كان قوله غيرٌ مناف لقول من قال : إِنَّ العزيمة 

شاملة للأحكام الخمسة . ويكون هذا محملا حسنًا . فراجع : .)١155-178/1(‏ 

؛ - خط القرافي الام » ونسبه إلى الغلط في تفسيو المدكور للرخصة » وأَورد عليه ابرادات كثوة . فانظر 
نفائسه (55/1-/!5 - (). وقد بنى تغليطه هذا على وهم أن الما جعل الَفسمَ في هذا التقسم الحكمّ . 
فانظر شرح الأسنوي )١10/1(‏ ط السلفية . 

ه - والعزيمة تشمل الأحكام الخمسة » وتطلق على أربعة أنواع : 

أوها : الحكم الذي لم يتغير : كوجوب الصلوات الخمس . 

وثانييا : الحكم الذي تخ تغّر إلى ما هو أصعب منه : كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله . 

وثالتها : الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا ‏ لمن ل يُحِدثْ » بعد 
حرمته . والح هنا بمعنى خلاف الأولى . 

ورابعها : الحكم الذي تغيّر إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصليٌ : كإباحة ترك ثبات 
الواحد من المسلمين مثلا للعشرة من الكفار بعد حرمته . وسببها : قلةَ المسلمين . ولم تبق حال الإباحة لكاثرتيم 
حينكذ . وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا . راجع : شرح الجلال على الجمع .)١1517/1(‏ 

5 - والرخصة إما أن تكون وجوبًا أو ندبًا أو إباحة أو خلاف الأول . 

فالأول : نحو وجوب أكل الميتة للمضطر . والحكم الأصليٌّ : الحرمة » وسببها خحبث الميتة . وهو لا يزال 
قائمًا عند الاضطرار الذي هو العذر . ؤوجوب أكلها حينئذ أسهل من حرمته . لأنّه وإن كان مثل الحرمة في 
الإلزام ؛ لكن فيه بقاء النفس ١‏ وفي الحرمة تلفها . وبقاء النفس موافق للغرض : فكان أسهل . 
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وقيل : إن الوجوب المذكور عزيمة لصعوبته من حيث إِنّه وجوب وقد علمت ما فيه وقيل :إن الحكم للمضطر 
إباحة الأكل» لا وجوبه فيكون رخصة بلا شبهة» والمعتمد الأول. والثالي: كندب القصر للمسافر سفرًا يبلغ 
ثلاثة أيام فصاعدًا » وإلا كان الإتمام أولى : خروججا من خلاف ألي حنيفة بالقول بوجوبه . والحكم الأصليٌ حرمة 
القصر . وسببه دخول وقت الصلاة » وهو قائم في السفر . والعذر : مشقة السفر . 

والثالث : كإباحة السلم الذي هو بيع غائب موصوف في الذمّة . وحكمه الأصلي : الحرمة » وسببه : 
الغرر » وهو قاثم . والعذر : الحاجة إلى تمن الغلّات قبل إدراكها . 

والرابع : كمخالفة الأولى في فطر المسافرين في رمضان . وحكمه الأصلىٌ : الحرمة . وسببه : شهود 


الشهر - وهو قائم - والعذر : مشقة السفر . فانظر : المرجع السابق . 

١‏ - أورد القرافي على تعريفي المصنف للعزيمة والرخصة أربعة اشكالات لا نطيل بذكرها فراجعها في نفائسه 
55/1 - ب -717). وقد اعتبر الشارح الأصفهاني كل ما أورده نحو القرافيٌ من قبيل المشاحّة في الاصطلاح 
فلا تقبل . فانظر : الكاشف (70/1- ب). 

4 - هناك فروع فقهية كثيرة » للعلماء أقوال مختلفة في إدراج كل منها تحت أَيٍّ من القسمين » وهذا 
الاختلاف ناجم عن اطلاق اسم العزيمة أو الرخصة على الفرع الختلف فيه هل هو من قبيل الحقيقة أو لجاز ؟ 
فكل يطلق منهما ما يعتبره الأقرب لاصطلاحه . 
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الفصل السابع 
في [أن”" ] حسن الأشياء وقبحها لا يغبت إلا بالشرع 


« الحسن”" ) و ١‏ القبح » قد يُعْنَى بهما : كون الشيء « ملائماً » للطبع أو 9) 
١‏ منافرا 6» وببذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليّين . 

وقد يراد بهما2؟ : كون الشيء « صفة كال » أو « صفة نقص » - كقولنا : 
العلم حسن » والجهل قبيح؛ ولا نزاع - أيضًا - في كونهما عقلييِنٍ » بهذا 
التفسير 57 : 


١‏ 5 و 35 - ع 
وَإنّما التّراع في كون الفعل مُتَعلّق الذمّ عاجلا وعقابه "© آجلا 27 ؛فعندنا : أن 


.6» والحسن‎ « : ١ في‎ )١( . سقطت الزيادة من : ص‎ )١( 
في اءعي: « ومنافرا ). (:) في صءأاءيءنءل2به).‎ 5 
ومن الناس من أثبت قسمًا ثالنًا للحسن والقبح , وادّعى الاتفاق عليه وهو‎  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 
كون الفعل صفة كال ؛ أو صفة نقص »ء وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» ولكن‎ 
ذكره بعض المتأخرين كالرازي » وأخذه عن الفلاسفة 4. راجع : رسالته « الاحتجاج بالقدر » ضمن مجموعة‎ 
.)٠١ 5/5( الرسائل الكبرى‎ 

وقد نقل الأصفهانيٌ عن إمام الحرمين أَنَّه اخمتار ما يقرب من اختيار المصنف - حيث قال : ٠‏ لسنا ننكر أن 
العقول تقتضي من أربايها اجتناب المهالك » وانتداب المنافع الممكنة على تفاصيل ف فيها » وجحد هذا خروج عن 
0 . انخ) . وحوّر موضع النزاع كا ذكره المصنف . فراجع: الكاشف 75/١(‏ - أ). 

قلت : وهل يتصور من العقل حمل صاحبه على اجتناب المهالك » والاقبال على المنافع » من غير أن يدرك فيها 

ا ع ا 0 


ظاهرة في افادته ! على أن المنقول عن الفلاسفة أَنّهم يقولون : « بأن لا حسن ولا قببح في الأفعال الإنسانيّة 
عقلا» . وهذا نقله الامام المصنف عنهم في المطالب: فراجع المرجع السابق . 
(5) في ن : ١‏ والعقاب 6. 
(0) يعني : وفي كون الفعل متعلّق المدح عاجلا والثواب آجلا أيضّاء هل تثبت بالشرع أو بالعقل. وقد - 
1١ 7*2‏ - 


ذلك لا يثبت إلا بالشرع 

وعند المعتزلة : ليس ذلك إِلّا [ ل ”2] كون الفعل واقعًا على وجه مخصوص ‏ 
لأجله يستحقٌ فاعله 9 الذمّ . قالوا : وذلك الوجه قد يستقلٌ العقل بإدراكه » وقد 
000 

أما الذي يستقل - فقد يعلمه”2 - العقل 0 ضرورة »: كالعلم بحسن الصدق 
النافع وقبح الكذب الضار .وقد يعلمه « نظرًا »: كالعلم بحسن الصدق الضارٌ » 
وقبح الكذب النافع . 

والذي لا يستقلُ العقل بمعرفته : فكحسن صوم آخر يوم من رمضان » وقبح 
[ صوم”'» ] اليوم الذي بعده , فإِنْ العقل لا طريق © له إلى العلم بذلك » لكنّ 
الشّرع لما ورده [ به”"' ع »: علمنا أَنّهِ لولا اختتصاص كل واحد منهما بما لأجله حسن 


وقبح » وإلا لامتنع ورود الشرع به”") 
لنا : 


3 5 5 1 ساي 0 1 
أن دخول هذه القبائح في الوجود . إِما أن يكون على سبيل ( الاضطرار » أو على 
سبيل ١‏ الاتّفاق ». وعللى * التقديرين : [ فالقول ب « القبح العقلي » باطل . 
6 ع3 8 ساعهة 2 
بيان الاول : أن فاعل القبيح إِمّا أن يكون متمكنًا من الترك » أو لا يكون . فإن لم 
جم و ا ا ا 
اقتصر على ذكر العقاب لأنه أظهر في تحقّق معنى التكليف ك في قوله تعالى : «( وَمَا كن مُعَذَّيينَ حَتّى تبعت 
رَسُوّلا © الاية )١©(‏ من سورة الإسراء . أي : ولا مثيبين. 
( )ل ترد في ي. 
(؟) عبارة ي : « الذم فاعله ). 
(*) كذا في غير ١‏ » وعبارتها : « نعلمه بالعقل ». 
(4) سقطت من 1 . 
(ه) عبارة 1 الاير لك لانطي لعل إل لسرية ». 
(5) سقطت من ي . 
(1) راجع: تمد 0 /1.1) وتأمل يكام قال بو الحسين في المسألة فإنك ستنجد اختلافًا ظاهرًا بين أقواله 
وأقوال المتقدّمين من المعتزلة فيها » وراجع : المواقف بشرح السيد ص (970). 
(0) آخر الورقة (4) من 1 . 
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يتمكن من الترك » فقد ثبت 9 الاضطرار ». وإن تمكّن من الترك » فإمًا أن يتوقف 
رجحان الفاعليّة على التاركيّة على مرجُح . أو لا يتوقف , فإن توقفٌ : فذلك 
المرجح”" ]» إِمّا أن يكون من العبيد» أو من غيروء [ أو: لا منه ولا من غيره ”" ] . 

أما القسم الأول - وهو : أن يكونَ من العبد - ذ[ هو ع محال ؛ لأن الكلام 
فيه كا في الأول : فيلزم التسلسل . 

وأما القسم الثاني : - وهو أن يكون من غير العبد - فنقول : عند حصول ذلك 
المرجّح » إما أن يجب وقوع الأثر, أو لا يجب . 

إِنْ وجب - فقد ثبت « الاضطرار »» لأنّ قبل وجود هذا المرجح كان ©) الفعل 
متنع الوقوع » وعند وجوده صار واجب الوقوع . وليس وقوع هذا المرجح 
اعت الكدات : فلم يكن للعبد تمكّن في شبيء من الأحوال من الفعل والترك ولا 
معنى ( للاضطرار ») إَِّا ذلك . 


وإن لم يجب : فعند حصول» هذا المرجح لا تنخ جود الفعل تارة وعدمه 
أخرى » فتربححٌ جانب الوجود على جانب العدم » أما أن يتوقفٌ على انضمام مجح 
إليه » أو لا يتوقف » فإن توقف : لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تامًا » 
و[ كنا 9 ] قد فرضناه مرجحًا تامًا » هذا خلف . 


وأيضا : فالكلام في هذه الضميضة كمافي الأول : فيلزم التسلسل[وهومحال7"©] 
ما إن لم يتوقف على انضمام قيد إليه » فمع ذلك المرجّح تارة يوجد الأثر وقارة. 
لا يوجد , وم يكن رجحان [ جانب ”"] الوجود على [جانب *] العدم موقوفا على 


. وأثبت بخط مغاير على الهامش‎ ١ : ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(5) كذا في : ح » ن » ص » ل . وسقطت من ١‏ ء وفي ي كتبت على الهامش. 

(”) لم ترد الزيادة في 1 . 

(5) كذا في : ي » ص ء ل ءن » ح »ء وعبارة ! : « الفعل كان ». 

(8) آخر الورقة (؟1١)‏ من : ن. 

(ه) كذا في ح » ص .ء وفي ا ءي : « وانا »» ولم ترد في ن » ل . 

(5) لم ترد الزيادة في : ن . 

0) لم ترد في :اي . (8) ل ترد في :1 
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قصد من جهته , ولا على ترجيح أُلبنَةَ » وإِلّا لعاد إلى القسم الأول وقد أبطلناه . 

فحينئذ يكون [ دخول الفعل في الوجود ١‏ اتفاقيًا » لا « اختياريًا ». فقد ثبت 
« الاتفاق ). 

وأما القسم الثالث - وهو : أن يكون حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من 
غيره ] ”© - فحيتئذ : يكون واقعًا لالموثّر » فيكون [ حصوله 29] ( اتفاقيًا » [ لا 
اختياريًا ؟ 9 , 

وما لو قلنا : إن المتمكن من الفعل متمكُنٌ من الترك » لكن لا يتوقف رجحان 
الفاعليّة على التاركيّة على مرجّح - فعلى هذا التقدير : يكون رجحان الفاعليّة على ه 
التاركيّة ‏ اتفاقيًا » - أيضًا ‏ لأْنّ تلك القادريّة لمّا كانت نسبتها إلى الأمرين على 
السويّة ثم (*) حصلت الفاعليّة في أحد الوقتين دون ” التاركيّة من غير مجح ألبقّة : 
كان رجحان الفاعليّة ‏ منه ]2 على التاركيّة « اتفاقيًا ). 

فإن قلت : لِمّ لا يجوز أن يقال : القادر يرجح الفاعليّة على التاركيّة من غير 
مرججح ؟ قلت : هل لقولك ١‏ يرجح » مفهوم زائد على كونه”" قادرًا [ أوليس له 
مفهوم زائد عليه © ع!؟. 

فإن كان ذلك مفهومًا زائداً على كونه قادرًا » كان ذلك قولا بأن رجحان الفاعليّة 
على التاركيّة لا يمكن إلا عند انضمام قيد اخر إلى القادرية » فيصير هذا هو 9 : 
القسم الأول الذي تكلمنا فيه . 


» ما بين المعقوفتين سقط من متن ن » وأثبت على هامشها بخط الناسخ نفسه » وسقطت لفظة « حصول‎ )١( 
.٠١ غير العبد‎ «١ من ي »ء وقوله : « غين » في ل » ن » ص ء ح‎ 

)+ ترد في : ذا ي. 

(*لم ترد في : ن » ح » ص . واثباتها أنسب للسياق . 


(ه) آخر الورقة (8) من : ل . 


(54) في ص » ح زيادة : ١‏ انه 2. (6) في ل : « على » وهو تحريف . 
(>) هذه الزيادة من 1 . (7) لفظ ١ : ١‏ القادرية ». 
(8) ساقط من ١‏ . (9) في ص زيادة 9 معنى 26. 
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وإن لم يكن ذلك مفهومًا زائدًا لم يبق لقولكم : ١‏ القادر يرجح أحد”'' مقدوريه 
على الاخر من غير مرجّح ) إلا أن صفة القادرّية مستمرة» في الأزمان كلها . 

ثم إِنَه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض ٠‏ من غير أن يكون ذلك القادر 
قد رجّحهء أو(" قصد إيقاعه. ولا معنى ١‏ للاتّماق) إلا ذلك - : فثبت بهذا 
البرهان القاطع : أنَّ دخول هذه القبائح في الوجود » إِمّا أن يكون ”© على سبيل 
الاضطرار )4 أو على سبيل ١‏ الاثّفاق »). 

وإذا ثبت ذلك : امتنع القول ب( القبح العقليٌ » بالاتفاق . 

أما على قولنا » فظاهر . 

وأما عند الخصم : فلأنه لايجوز ورود التكليف بذلك » فضلا عن أن يقال : إن 
حسنه معلوم بضرورة العقل . 

فثبت بما ذكرنا : أن القول ب« القبح العقلي » باطل © . 

أمَا الخصم . فقد ادّعى العلم الضروريٌ بقبح الظلم والكذب والجهل » ونحسن 
الانصاف والصدق والعلم . 


.) في ي زيادة : ( مفهوميه‎ )١( 
. آخر الورقة (5) من ي . (ه) آخر الورقة (8) من : ح‎ )0( 
.2) تكون‎ ١ : لفظ ح : وو ». (”) في ي‎ )0( 
لفظاص؛ حال باطل » هذا : والمصنف - رحمه الله - شديد الاهتام بهذا الدليل كثير التكرار له في تفسيره‎ )4( 
وكتبه الكلامية . لأنّه يرى أن المعتزلة لا يمكنهم التخلص عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مربجح » فينسد باب‎ 
. اثبات الصانع , أو التزام أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فتسقط قاعدة التحسين والتقبيح العقليّن‎ 
»١88 / ١( : والتفسير الكبير في مواضع عدة منها‎ »)١41( فراجع : المعالم ببامش الحصل ص (77)؛ والحصل‎ 
و/54» و8/5/؛ ). ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الدليل قال وهو ينتقده : وهؤلاء - أي‎ 
الأشاعرة - إذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم لم يجيبوهم إلا بجواب المعتزلة وهم ائمًا إذا ناظروا المعتزلة‎ 
في مسائل القدر يحتجون عليهم ببذه الحجّة التي احتجت بها الفلاسفة . فإن كانت هذه الحبّة صحيحة : بطل‎ 
احتجاجهم على المعتزلة » وان كانت باطلة : بطل جوابهم للفلاسفة . فانظر كتابه موافقة صحيح المنقول‎ 
قلت : ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - لم يكد يتجاوز صفحة واحدة بعد هذا القول إلا واحتجٌ‎ )٠١4/1( 
ببذه الحبّة على القدريّة المعتزلة والشيعةفي مسألة خلق الأعمال » ولكنه قرره بشكل مغاير» فانظر نفس المصدر‎ 
.)071١( [فحية وراجع المواقف‎ 
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ثم قالوا : هذا العلم غير مستفاد من الشّرع ل البراهمة ”2 - مع إنكارهم 
الشرائع - عالمون بهذه الأشياء . 

ثم زعموا بعد ذلك : أَن المقتضِيّ لقبح الظلم مثلا هو كونه ظلمًا , نا - عند 
العلم '"' بكونه ظلمًا - نعلم قبحه » وإِنْ لم نعلم شيئًا آخر » وعند الغفلة عن كونه 
ظلمًا » لا نعلم قبحه وإن علمنا سائر الأشياء . 

فنبت أن المقتضيّ [ لقبحه”" ] ليس إِلّا هذا الوجه . 

ومنهم من حاول الاستدلال 0 

أحدها : أن الفعل الذي محكم فيه بالوجوب مثلا يخقصٌ بما لأجله استحق 
ثبوت ذلك الحكم . وإِلّا كان تخصيصه بالوجوب دوك سائر الأحكام » ودوك سائر 
٠‏ الأفعال ترجيحاً لأحد طرفي الجائز على الآخر لا لمربجح . 

وثانيها : [ أنه" ] لو لم يكن الحسن والقبح إِلّا 20 بالشرع : الحسن ”© من 
الله - تعالى - كل شيء»؛ ولو حسن منه كل شىء - الحسن منه إظهار المعجزة على 


(1) البراهمة نسبة إلى هنديّ يدعى : ٠‏ برهم ». وهم طوائف ثلاث : فطائفة تقول بقدم العالم » وتعترف بمدير 
له قديم » إلا أَنّها تعتقد أن الانسان غير مكلف بسوى المعرفة . وطائفة تقول بحدوث العالم » وتعترف بوجود صانع 
حكم » ولكتّها تدكر الرسل والكتب السّماويّة وترى أن لا واسطة بين الله - تعالى - وخلقه غير العقل . وطائفة 
ثالثة تقول بحدوث العالم ووجود الخالق » ولكنّها تؤمن بأن مدبّرات العالم : الأفلاك السبعة « البروج الاثنا عشر ). 
راجع : الحور العين (47 .)١ 545 - ١‏ قلت : ولا تزال هذه النحلة الباطلة قائمة في الهند يعتنقها الكثيرون من 
أبنائها . 
)١(‏ لفظ 7 : « علمنا ). 
(؟) سقطت من ١‏ » وفي ي : ١‏ بقبحه ). 
(4) لفظ ١‏ : « بوجوه 6. 
(0) لم ترد في :ي . 
(5) لفظ ح : « من الشرع ». 
9) في ي « يحسن ). 

-١75 


ل الكاات ولو لدج م ؤللت 07 : لما أمكننا أن تمر بين التَبِيّ ("2 والمتنبى 
وذلك يُفضي إلى بطلان الشرائع . 

وثالفها : لو حسن من الله - تعالى - كل شيء : لما قبح منه الكذب » وعلى 
هذا [ ف”"] لا يبقى اعقاد على وعده ووعيده . 

فإن قلت : الكلام الأَزليٌ يستحيل أن يكون كذبًا . 

قلت :هب أن الأم عذللك » لكن : لم لا يجوز أن تكون هذه الكلمات التي 
نسمعها”؟» مخالفة لما عليه الشيء في نفسه ؟ وحينئذ يعود الإشكال. 

ورابعها : أنَّ العاقل إذا قيل له انميت اا ا وكات 
أعطيناك [ أيضًا ” ] دينارًا » واستوى [ عنده” ] الصدق والكذب في جميع 
الأمور إِلّا في كونه صدقًا وكذبًا » فإنًا نعلم بالضرورة أن العاقل يختار الصدق . 

ولولا أن الصدق لكونه صدقًا حسن - : وإلا لما كان كذلك . 

وخامسها : أنَّ الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع : لاستحال أن 
يعلما ”© عند ورود الشرع [ بهما” ]0 لأنّهما إذا لم يكونا معلومين قبل ذلك ”2 : 
فعند ورود الشرع بهما يكون وارد/(”''بما لا يعقله السامع ولا يتصوره؛ وذلك محال : 
فوجب أن يكونا معلومين قبل [ ورودا"'2] الشرع . 


د 
2 
00 


(ه) آخر الورقة (9) من : ١‏ 

. لم ترد في ي‎ )١( 

زفق في ١‏ زيادة : « بين ). 

زفة هذه الزيادة من 1 8 

(4) في ص زيادة : « تكون ). 

(5) ترد في : ي باح ٠‏ (5) لم ترد في غير 1 . 

(0) كذاني :ي عل ص ء ح ء وعبارة ن  :‏ نعلمهما »» وفي ١‏ أبدل 9 عند » + ( بعد ) وهو تصحيفف ٠‏ 


(8) ل ترد في : ص . (4) عبارة ١‏ : « قبل ورود الشرع ). 
(١٠)لفظ‏ ي : ١‏ ورودا ). (11)ل ترد في غير ص » كي ٠‏ 
-١7594-‏ 


والجواب عن دعوى الضرورة : 

أنها مسلّمة » 1 و ١‏ ] لككن لا في محل النزاع؛ فإِنّ كل ما كان ملائمًا للطبع 
حكموا بحسنه » وما كان منافرا للطبع حكموا بقبحه . فهذا القدر مسلّم . فإن 
اذّعيتم مرا زائدًا عليه : فلابدٌ من إفادة در 

م إقامة الدلالة على التصديق به » فإِن كل ذلك غير مساعَد عليه فضلا عن 
اذُعاء العلم الضروريٌ فيه . 

فإِنْ قلت : الظلم ملاثم لطبع الظالم - ومع ذلك فإنّه يجد [ في 7" ] صريح 
العقل قبحه . ولا من خخاطب الجماد بالأمر والنّهي ؛ فإنه لا ينفر طبعه ”)نه : مع 
دي سا ١‏ وك 

000 
قلت قلت : الجواب عن الأول : 

أن الام لا جيل طبعه إلى الظلم؛ أنه لو حكم بحسنه : للا قدر على دفع الظلم 
عن نفسه . فالثُفرة عن عن الظلم متمككنة في طبع الظالم والمظلوم ‏ إلا أنه نما رغب © 
فيه لعارض ”" يختصٌ به - وهو : أخذ المال منه؛ والحكم بحسن الاحسان إِنّما 
كان : [ لأنّ الحكم بحسنه قد يُقْضي إلى وقوعه وهو ملام لطبع » كل أحد© . 
سس _ سسسب ب 
)١(‏ هذه الزيادة من 1 . 
(1) في ي زيادة : ٠‏ إن »» وهى زيادة مخلة من الناسخ إذ لا خير لها . 


(6) لم ترد في : ي . 
(4) عبارة ص : «١‏ عنه طبعه ). 
)٠(‏ آخر الورقة )٠١(‏ من : ل . 
(5) في ل : عليه وهو تحريف . 
(5) لفظ ي : « شعت » وهو تصحيف . 
() في : ي » ح » ص : «المعارض ». وهو تصحيف . 
(6) في ص : ١‏ واحد 6. 
() آخر الورقة )١4(‏ من : ن . 
اي 5 


ا ا إِنّما كان ا ا ا 


: لأنه يتضمن 


حسن الذكر لك ماحد سق م بالاساطال 
الأم : تألم ©) قلبه » فإنقاذه منه يستلزم دفع الأم عن القلب . وذلك مما يميل إليه 


الطبع 92 


وأما مخاطبة الجماد » فلا يل أن استقباحها "© يجري محرى استقباح الظلم » 
والقدر الذي فيه من الاستقباح » إنّما كان : لاثّفاق أهل العلم”") على أن الإنسان 


ليجب أن يشتغل © إلا بما يفيده فائدة إِمّا عاجلة” » وإمّا اجلة . 


وأما القصيدة المشتملة على الشم » فإِنّما تُسْتبَح :٠ ١‏ لافضائها إلى مقابلة 
أرباب الفضائل بالشتم والاستخفاف » وهو على مضادّة مصلحة العالم . 

فظهر أن المرجع في هذه<١١‏ الأشياء إلى ملائمة الطبع ومنافرته 9'». ونحن قد 
0 أن الحسن والقبح بهذا المعنى معلوم بالعقل؛ والنزاع في غوة ٠‏ 


« 


سلّمنا تَحَقّقَ 9" الحسن والقبح » لكن ل ملوأن المقتضّى لقبح 


(ه) اخر الورقة )٠١(‏ من : ح ٠‏ 


. ما بين المعقوفتين سقط من متن 1» وأثبت على هامشها‎ )١( 


(5) في ! : ١‏ الغرق ». 

وم) في 1اء ص : ١‏ فإن ). 

(4) في ي : « بألم ». 

(6) لفظ ١‏ . ص.ء ل ء ن : ١‏ الطبع إليه 6. 
(5) لفظ ل : استفتاحها » وهو تصحيف . 
(/) لفظ ي : « العالم ». 

(8) في ي : صحفت إلى 9 يستعمل »). 
(ة) هذا لفظ آء وهو الأنسب ء وفي غييها : « أو ». 
)٠١(‏ لفظ ح : (١‏ يستقبح ». 

.) هذا لفظ صء وفي غيها : « بهذه‎ )١١( 
.6 ومنافرتها‎ ١ : في ص ء ل‎ )10( 


(1) أى : وافقنا » وفي ي : ٠‏ تساعدنا » أي اتفقنا » أو توافقنا . 


.6© تحقيق‎ ١ : لفظ ل‎ )١5( 


-١"١ 


الظلم - هو : كونه ظلمًا » وَلِمَ لا يجوز أن يكونٌ المقتضى لقبحه أمرًّا آخر 5 

قوله : ( العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه ظلمًا: وجودًا وعدما ». 

قلنا : لم قلتٌ : إِنّ « الدورانَ العقلىّ » ”2 دليل العليّة ؟ عليه؟. 

وما "2 الدليل عليه !؟. 

نم" إِنّه منقوض بالمضافيْن فإنْ العلم بكل واحد من المضافِيّن ه دائر مع 
العلم بالآخر وجودا وعدما”» » مع أنه يمتنع كون أحدهما”" علَّةَ للآخر . وهام 
تقرير هذا السؤال سيأتي - ان شاء الله - في كتاب القياس . 

سلمنا أَنْ [الدليل] ”" الذي ذكرهوه يقعضي : أن يكونَ قبح الظلم 0 
ظلمًا » لكنّ - معنا - ما يدل على فساده . وهو : أَنَّ المفهوم من الظلم : إضرا 
ال ع مرو ا ل ا ا 


» الدوران لغة : الطواف حول الشيء . واصطلاحاً » ترنّبٌ الشيء على الشيء الذي له صلوح العليّة‎ )١( 
: كترئب الإسهال على شرب السقمونيا. والشيء الأول يسمى دائرًا » والثاني مدارا - وهو على ثلاثة أقسام‎ 

الأول : أن يكون المدارٌ مدارًا للدائر وجودًا لا عدمًا : كشرب السقمونيا للإسهال . 

والثاني : أن يكون المدار مدارًا للدائر عدمًا , لاوجودًا : كالحياة للعلم . 


والثالث: أن يكون المدار مدارًا للدائر وجودًا وعدمًا » كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم . فإنه كلما وجد: 
وجب الرجم . راجع : تعريفات الجرجاني (7). الجزء الرابع (ص 194) من هذا الكتاب. 

(؟) في ي : « وأما » وهو تحريف . 

9) لفظ ص : ١‏ فإنه ). 

(5) في ل » ح : ٠‏ المضافات ». والإضافة هي : النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى : كالأيوة 
البُوَة. راجع : تعريفات الجرجاني ص (18)» والمرصد الخامس من المواقف ص (55*) . 

(0) آخر الورقة (5) من ص . 

(ه) كذا في : ؟ », ح ءي »ء وفي النسخ الأخرى : « أو » . 

(5) كذا في : ن , ولفظ ل : « واحد منهما »» وفي : ح » ص ء آء ي : « كل واحد ). 

0) لم ترد في غير : ح . 

(6) في غير ح : ١‏ فكونه ». 

(9) لفظ ص «١‏ يصح ». 

.» كذافي 1 . وفيما عداها : « لأن‎ )٠١( 


- ١*2 


يكون علّة للحكم ٠‏ الثابت ‏ ولا أن يكون جزءًا للعلة "2 » إذ لو جارٌ استناد الأمر 
0 3 3 4 
الغبوني إلى الامر العدمئٌ : لجاز9؟ استناد [ خلق ]© العالم إلى مؤثر 

١ 2 5 2‏ 
عدمي - وحينئذ : ينسدٌ7) علينا باب معرفة كون الله - تعالى - موجدا9)؛ 
0 5 هد ا 1 26 
لان العدم نفي محض : فيستحيل أن يكون مؤثرًا . 

فإِنْ قلت”" : لِمَ لا يجوز أن يكون العدم شرطًا لتأثير العلّة في المعلول ؟. 

00 2 5 2 5 د 0 

قلت : لانه إذا فقدَ هذا العدم ‏ لم تكن العلة مؤثرة في المعلول » وعند وجوده (8) 

إئ 21 

تصير مؤثرة فيه . فكون العلة بحيث تستلزم7 المعلول وتستعقبه 21- أمر حدث 
مع حدوث هذا العدم » وليس له سبب آخر سواه : فوجب تعليله [ به ]4 9") 
8 ع ١‏ 5 ع ع 
فيعود الأمر ”" إلى » تعليل الامر الثبوتيٌ بالامر العدميٌ » وهو محال . 


ا 


[ وأمّا ع" الجواب عما احتجُوا به أولا - 


() آخر الورقة )٠١(‏ من : ١‏ . 
)ع( كذا في : ح » وفي ١‏ : « من العلة ».» وفي ل » ص » ي » ن « العلة ». 
(؟) لفظ ص : « جاز »). 
5) لم ترد في غير : ح.. 
(4) لفظ ل : « يفسد ). 
(ه) كذا في : ي » ل 1١‏ . وهو الصحيح » وفي النسخ الأخرى : ١‏ موجودًا ». 
(5) في ح ء ص ء ١‏ : « ولأك » والمناسب ما أثبتناه . 
0 في ١: ١‏ قيل ». 
(م) كذا في : آء وفيما عداها : « حصوله». 
(94) لفظ ح : « يستلزم ). 
)٠١(‏ في ح : ١‏ ويستعقبه )2 وفي ل : « ومستعقبه ). 
/)١١(‏ ترد في ي. 
(؟١)‏ عبارة ص : «تعليل الأمره. 
() آخر الورقة (0) من : ي . 
)١9(‏ كذا في: ي» اء وفي: ح» ل: «فأماء. وفى ص : «أما» ولم ترد في: ن. 
اسرير ا 5 


[ فهو ع0" : أن ن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ء ان افتقر إلى المرججح 
توقف رجحان فاعلية العبد على تاركيته على مرجّح غير صادر من جهته وال : وقع 
التسلسل » ييكون رجحان الفاعليّة على التاركيّة - عند [ حصول ]29 ذلك 
[ المرججح ع7 ' - واجبًا ه , وإلا : لزم الرجحان لا لمرجح . 
وإذا كان كذلك : لزم « الجبر » ويلزم © من لزوم الجبر القطع ببطلان 
0 القبح العقليٌ . 
وان لم يفتقر الرجحان إلى المرججح أصلا - فقد اندفعت [ هذه ع0" الشبهة 
بالكليّة . 
والجواب عما احتجوا به ثانا : 
أ * الاستدلال بالمعجزة (") على الصدق مبني على مقامين 2 أحدهها: 
الله - تعالى - - إِنّما خلق ذلك المعجز لأجل التصديق . 
والثانى 0 ال ل ا سر فر ]*) صادق إلا 
بالمسن والقيع هل نما ينفع في المقام الثاني , ٠‏ لا في المقام الأول ٠‏ فلم قاثم : ! 
الله - تعالى - ملق هذ ل إلا لغرض : التصديق !؟!. 
وتحقيقه : أن لو توقف الرجحان على المرجّح : لزم « الجبر »» وإذا لزم « الجبر ): 


. نيادة ضروبية لربط جواب أما » واعتاد الأقدمون حذفه لمعرفته من السياق‎ )١( 
(؟) سقطت من :اي 2 ن.‎ 
(؟) سقطت من : ي . ن.‎ 
. من : ن‎ )١5( آخر الورقة‎ )( 
.» فيلزم‎ ١ : في ي » ص‎ )4( 
. (5)لم ترد في :اي‎ 
. من : ل‎ )1١( آخر الورقة‎ )*( 
.» المعجز‎ ١ : لفظاي‎ )5( 
. 0)لم ترد في : ل‎ 
. ل ترد في :ي‎ )8( 
- ١*5 


7 بطلان”'' « القبح العقلي ». 

ولو ل يتوقف على المرججح : [ ل”" ]مجاز أن يقال : إن الله - تعالى - خخلق 
ذلك المعجز لا لغرض أصلا . 

ثم : إِنْ كان ذلك لِعْرَضٍ - قَلِمّ قلم”" : إِنّه لا غرض سوى التصديق ؟. 

فإن قلت : القول ب « القبح العقلىّ » يمنع من خلق المعجز ”© على يد الكاذب 
مطلفًا؛ لأنَّ خلقه عند الدعوى يُوْهِهُ”* [ أنْ ]" المقصودّ منه : التصديٌ . فلو 
كان المدّعي كاذيًا - لكان ذلك » إِيْهامًا لتصديق”" الكاذب » وإِنّهِ قبيح" , 
والله - تعالى - لا يفعل القبيح . 

قلتُ : لِمَ قلت : إِنَّ الفعل الذي يوهم” القبيح - للم يكن مرجبًا 
له - قبيح ؟ وذلك”"": لأنّ المكلّف لما علم أنَّ خلق المعجز - عند الدعوى 
يحتمل7'" أن يكون للتصديق , و [ يحتمل ]7"''أَنْ يكون لغيه » فلو حمله على 
التصديق قطعًا [ (]”""''كان التقصير من المكلف؛ حيث قطع لا في موضع 
القطع ‏ وهذا : كإنزال المتشاببات [ في القرآن9؟"2] - فإنّه يوهم القبيح » ولكنّه 
لَمّا احتمل سائر الوجوه لم يقبح شيء منها من - الله - تعالى . 

فثبت : أن الالزام الذي أوردوة علينا في إحدى المقدّمتين وارد*'"عليهم في المقدّمة 


. بطل القبح »» وكذلك في هامش ل‎ ٠ : كذافي : ص .» وعبارة ح , بطل القول بالقبح » وفي ي »عن‎ )١( 


! . 1 ل ترد في غير‎ )١( 

(5) لفظ ص » ! : « قلت 0. | (4) في ص ء ل »ء ن : ١‏ المعجزة ). 

(5) لفظ ي : ١‏ توهم ). . () سقطت من: ي. 

(ه) آخر الورقة )١١(‏ من : ج2000 ٠‏ (7) لفظ 1 : ( بالعصديق ». 

(8) في ن : « قبح 2. : (9) لفظ ي : « توهم » وزاد بعدها : ١‏ الفعل ». 


. » أن ذلك ليس بقبيح‎ ٠ : هذا شروع في تعليل لكلام مقدر - هو‎ )٠١( 

1 .4 محتمل‎ «١ لفظ ي‎ )١١( 

. . هذه الزيادة من ص‎ #0 1 . ١ هذه الزيادة من‎ )١7( 

(14)لم ترد في ص . 0 3 (16) كذا في : 1 .*يء وفيما عداها : ١‏ لانم ». 
-ه*١-‏ ش 


الخرق وك 07س عنارت0 دايا عية بق تقرون اصدى قلسن انقو جواننا 
فى اتقزير المقكمة الاحر. 
ا 

والجواب عَمّا ذكروه ثالكا : 

4 5 « ع2 

أنه وارد عليهم أيضا , لأن الكذب قد يكون حسنًا » وذلك في صورتين : 

إحداهما”": أن الكافر إذا قصد قتل النبىّ فاختفى ”24 النبيٌ في دار إنسان 
فجاء الكافر » وسأل صاحب الدار عن ذلك النبىّ » وعلم صاحب الدار أنه لو 
أخبره عن مكان النبيّ [ أو سكت ”” ] أو اشتغل بالتعريض- لقتله قطعًا » فها 
هنا : الصدق قبيح . والكذب حسن . 

50 3 د 5 3 2 6ر00 2 

ثانيتهما”' : [ و ] أن من توعد غيره ظلمًا » وقال : ١‏ إِنّي سأقتلك غدًا ) فلا 
شك أنه متى لم يفعل [ ذلك”" ]. صار هذا الخبر كذيًا » فلو كان الكذب 
قبيحًا - لكان ترك هذه الأشياء مستلزمًا للقبيح , ومستلزم القبيح قبيح » فيجب 
أن يكون ترك هذه الأشياء قبِيجًا - : فيكون فعلها حسنًا لا محالة : وذلك ”2 باطل 
بالاثفاق . 


نين نمز اننا 


.» كذا في :يعن ءاءصءوفي: حءلء: دفكل‎ )١( 
.6 يجعلوه‎ ١ : لفظ ص‎ )9( 
.» في ي : و أحدها‎ )"”( 
.© لفظ ي : «واختبي‎ )54( 
. سقطت من : ي‎ )9( 
.» والهما‎ ٠ : في ل‎ )5( 
دعل‎ 6 
.» (م) كذافي : نع اء وفيما عداها : و ذلك‎ 
.) وهو‎ ١ : لفظ ي‎ )4( 
- ١ "52 


إن قلت: الجواب عن الصورة الأولى من وجهين : 
الأول :1 8 ان لا 58 أَنَّه بحسن الكذب هناك 9ك, ويقبح الصدق » 
4 


فإِن الواجب أن يأتي [ فيه ]7 بالمعاريض » ١‏ وإن” © في المُعاريض َمنْدُوحَة 


عن الْكَذْب 07 ” 


سلّمنا أنه يمحسن ذلك » ولكن » : كونه كذبًا يقتضي القبح , والحكم ''' قد 
يتخلّف عن المقتضى لمانع » إلا أن الأصل حصول الحكم عند حصول العلة؛ 

وهذا هو : الجواب [ أيضًا " ] عن الصورة الثانية . 

قلتُ : الجواب عن الأول : 

العا شقانت لمان انيه فر رداول الظاعن 


ور 


عليه - : إِما بزيادة أو نقصان ؛ أو تقييد مطلق » أو تخصيص عام - مع أنّهِ لا تبه 
السام على أنه انوى""'» ذلك؛ لأنّهِ لو َبّهَهُ عليه لما حصل المقصود. وإذا جَورْثُمْ 
الله - تعالى - على ظاهره . إلا إذا عرفت أنه لم يوجد هناك مصلحة [ أخر خرى ]77 


ا 


تقتضي صمفها عن ظواهرها ؛ وذلك لا سبيل إليه إلا [ با" “أن يقال : لايرف 
هذا المعارضٌ؛ لكنّ عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الشيء. 


(1) لم ترد في :1 

(0) لفظ ١‏ : و ههنا ». 

(5) لفظ ح » ص : « بل )2. 

(5) لم ترد في : ل . 

)2( في ح » ص ؛ « فإن ). 

(3) اقنباس من حديث سيأ تخريجه . () آخر الورقة )١5(‏ من : ن . 


(/م في 1 : « والقبح »» وهو تصرف من الناسخ ٠‏ (8) لم ترد في : ص 


() لفظ ي : « الجير 6» وهو تحريف )٠١( ٠‏ لفظ أي : « بانضمام » ٠‏ 
(ه) أخحر الورقة (11) من : 1 . (11) صحفت في : ! إلى : « يؤدي ». 
115 ترد في : ل » ص ٠‏ 5ل لمىترد في أءي . 


- ١ /ا”‎ 


وعن الثاني : 

أن تخلف الأثر العقليٌ عن الموثر العقليٌ - محال » وإلّا كان عدم المانع جزءًا من 
الع ؛ وهو محال . ثم : إن''' سلمنا [ ه ع”” . لكنّ الإلزام عائد عليكم؛ لأنُكم 
لما جورثم - في الجملة - ”" تخلف الحكم عن المؤثر لمانع - : جاز في كل خبر 
كاذب" أن لا يكون قبا لجل أنه جد مانع مهنع" من قبحه ‏ وحيتعل: ا 
يحصل القطع بكونه [قبيجا] ”" , بل غاية ما في الباب : أن يحصل الظن بقبحه 
[ فقط ع" , 

والجواب عما ذكروه رابعًا : 

أنّه نما ترجيم (*) الصدق على الكذب في تلك الصورة؛ لا أن أهل العله © 
قد ]ان ماران دج ااكديه رسي الصدق ؛ لِمَا أن نظام ”" '" العالم لا 
بحصل إِلّا بذلك +« والانفان 2 لَمّا نشأ على هذا الاعتقاد واستمر «٠‏ عليه : لا جرم 
ترجّح الصدق عنده على الكذب . 


فإن قلت : أن أفرض نفسبي خالية عن الالفٍ [ والعاد م والمذهب والاعتقاد ( 
ثم أعرض على نفسي - عند هذا الفرض - هذه القضيّة » فأجدها9'" جازمة 


بترجيح الصدق على الكذب . 

سس ممست 

)١(‏ كذا في #أءص وح ٠ءلءوفيٍ‏ يعن :«وإن). 

(1) لم ترد في ن » وفي جميع النسخ لم يذكر جواب إن , للعلم به. 
(؟) كذا في ي » ح » ص ء ولعله الصواب » وفي ل » ن ء 1 : ١‏ العلة ». 
(5) لفظ ح : ٠‏ كذب » ونحوها في ن مع اسقاط كلمة : « خبر ». 
(5) في أءن :دلأنه ). 

(1) لفظ ١‏ : « منع ». 

(0) في ل : و صددقا ». 

)لم ترد في :نءآاءيءل. 

(9) كذا في : ! ء وفي بقية النسخ : ٠‏ يرجح ». 


٠١(‏ في آء صضءلء جح :«العالم». )1١(‏ لم ترد : في غير آ. 
)١1١(‏ في نء ل نيادة : وأهل ». (ه) آخر الورقة (؟١)‏ من : ل . 
195) لم ترد في :اص . ش )١15(‏ فيي : «وأجدهاء. 
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قلت :هب أن فرضت نفسك خالية عن هذه العورض » لكنّ فرض الخَلوٌ 

عن العوارض لا يوجب حصول الخُلُوٌ عن العوارض » بل 27 لو [ أني خلقت ]7 
خاليًا عن العوارض - ففي ذلك الوقت لا أدري : هل كنت أحكم بهذا الحكم . أم 
لا ؟. 

والجواب عما ذكروه خامسًا : 

أنّ - عندنا - الموقوف على الشرع ليس [ هو”” ] تصور الحسن والقبح »٠‏ 
نإل قبل العرع أتصور ماهية( © ترب العقاب والذمٌ على الفعل » وعدم هذا 
التربّب » فتصور الحسن والقبح لا يتوقف على الشرع » [٠‏ و0" إِنّما الموقوف على 
الشرع هو التصديق به » فأين أحدهما من 0ع الآخر ؟ ؟. والله أعلم . 


#« # ا 
وقد جرت عادة أصحابنا”" أن يتكلموا بعد هذه المسألة في مسألتين أخريين 7 : 
إحداهها : أن شكر المنعم لا يجب عقلا . 
والثانية : أنه لا حكم قبل [ 0 ] الشرع . 


واعلم أنّا متى بيثا ينا فساد القول بالحسن والقبح العقليي: - فقد صح مذهبنا في 
هاتين المسألتين لا محالة( 0 


.)» لفظ ح » ص : « بل‎ )1١( 

(9) عبارة ل : « أنا خلقنا ؛» وفي ص نحوها مع زيادة : « أولا » وسقطت من : يي ٠‏ 

(5) لم ترد في : ح »ا ص ١ ٠‏ 

(ه) آخر الورقة )١١(‏ من : ح . 

(4) في 1ء ي » ن زيادة : « الترتب 6. 

(ه) هذه الزيادة من ح . 

(8) سقطت من غير ص ٠‏ 

(/) في غير ي نيادة : ١‏ في 4. (8) لفظ ل » ١ : ١‏ أخرتين ؛» وهو تصحيف . 

(9) لم ترد في : ي » ص . )9١(‏ أي : « على التنزل ». 
ااه 


لكنُ الأصحاب سلّموا "© القول بالحسسن والقبح ٠‏ العقليّيين9؟ , 
لم 7 ينوا : أن سه ]بعد تسليم هذين الأَمئلي *) 0 
المعتزلة في هاتين المسألتين0 © . 


(0) آخر الورقة )١0(‏ من : ن . 
)١(‏ في : ١1‏ تسلموا » وهو تصحيف . 
(5) في ل : ١‏ العقليان »» وهو تصحيف . 
(*) لفظ آاء ي : ١‏ وبينوا ». 
(5) ل ترد في لاءيءص. 
(0) كذافي ي 1١٠‏ . وفي غييثما : « هذا الأصل ». هذا وقد قال الشارح الأصفهاني : إن في هذا الكلام 
نظراًء وبيانه : أنه إن كان الحكم في هاتين المسألتين لازماً لهذه القاعدة لزوماً قطعياً» » لاايتصورإقامة الدليل 
اسسالم عن المعارض القطعي على عدم الحكم في هاتين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلاء وذلك أنه قد 
سلم الملزوم القطعيّ لوجوب شكر المنعم عقلا , ولأن الأشياء ها حكم قبل الشرع بالعقل » ومتى كان الملزوم 
القطعي واقعًا , إِمّا حقيقة » أو بحكم التسلم : استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة . ومتى كان اللازم 
ظيّاء وكان وقوع الملزوم ظنيًا : كان الدليل المذكور قايلا للمعارضة . لكن متى سلمت لهم قاعدة الحسن والقبح 
العقليين: : لزم ثبوت الحكم في هاتين المسألتين على وفق مذهبهم فلا يمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم في 
هاتين المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسلم تلك القاعدة : فالصواب أن لا نسلم لهم القاعدة أصلا . فراجع : 
الكاشف (40/1 -أ ). 

ونحوه ما قاله القراني » وعقب عليه بقوله : هذا من أفحش التناقض 11 0 رو 
عاد يحاول الإجابة عما أورد ببيان أن المسلم غير المتنازع فيه . فانظر : نفس المرجع (8/ -ب). 

قلت : وكأن الامام قد قام بذهنه ما اعترض عليه الشارحان فقدَّم للمسألتين بقوله : « وقد جرت عادة 
أصحابنا ؛ الح » كا أن البحث في هاتين المسألتين جار على التتزّل » والقصد : التوصّل بطريق إبطال هذين 
الفرعين اللازمين للقاعدة تأكيد إبطال ملزومهما وهو القاعدة . فكأنه أبطلت القاعدة - وهي الأصل - ثم أكد 
إبطاها بإبطال الفروع اللازمة لها تفصيلا . وهذا لا غبار عليه 
(5) حاول المصنف - رحمه الله - - أن يسرد جميع أدلة المعتزلة ا : بن الحسن والقبح في الأفعال 
ذائيّان - كا هو قول متقدميهم » أو الذين قالوا بالوجوه الاعتبارية - كا هو قول أي علي وابنه والقاضي عبد الجبار 
ونحوهم . 

وكذلك حاول الاجابة عنها كلها » ولقد أورد القراني على ما ذكر المصنف » تسعة عشر سؤالا منها ما هو له » 
ومنها ما هو لغيه ومعظم هذه الأسئلة عائدة على عبارات المصنف كقوله : ٠‏ الأل : على قوله : إِنّما النزاع في - 
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- كون الفعل متعلّق الذم عاجلا » والعقاب أجلا » فإنه يشعر بأن هذا الترتيب فيه النزاع » وليس كذلك عندنا 
وعند المعتزلة. ‏ إذ يجوز أن يحرم الله ويوجب ولا يعججل ذمًا » الح ولا يخرج ما بقي من أسكلته عن هذا النحو . 
فراجع : نفائسه للاطلاع عليها /١(‏ 707 - ب - 7). وهذه الأسكلة إن دلت على شيء فإنّما تدل على الجهل 
راد المصنف , أو حمله على غير محمله . 
أما الشارح الأصفهانيٌ فقد كان يقوم بتوجيه استدلالات المصئّف واجاباته للمعترض وفمّا للأقيسة المنطقيّة ‏ 
وبعد أن فرغ من ذلك قال: «اعلم أن الناظرفي مسألة من المسائل يجبعليه-من حيث هومحصّل-النظرفي جميع ما 
قيل في تلك المسألة ليكون محيطاً بها _فنقول: قدتمسك أصحابنا في مسألة الحسن والقبح بأدلة 
أخرى فلننظر فيها ». وشرع في تقرير تلك الآدلة . فراجع : الكاشف (71/1 - ب -79). فتراه سلم له ما 
ذكره هنا . سواء في تفسير الحسن والقبح , أو في تحرير موضع النزاع ‏ أو في الأدلة التي استدل بها ولكنه أخذ 
عليه طريقته الأخرى في تقرير هذه المسألة في كتابه ‏ المعالم ». فراجع : 79/1 - ب). 
والواقع أن الطريقة التى قرَّر بها المصنف هذه المسألةفي ٠‏ المعالم » تختلف تمام الاختلاف عن طريقته هذه » 
فراجع : المعالم على هامش المحصل ص (24 - 85). وراجع : سلم الوصول (520/1 -507). 
ولقد فهم بعض الكتاب المحدثين تما ذكره المصنف في ١‏ المعالم » وبعض كتبه الأخرى : أنه م أحد أتباع طائفة 
من المعتزلة قالت بالوجوه 6. فراجع : فخر الدين الرازي وآراؤهالكلامية والفلسفيّة ص .)07١(‏ وهذا وهم : فإن 
الناظر في التفسير » وهو الذي وضع فيه حصيلة علومه » وارائه » لا يكاد يجده يقرر هذه المسألة بغير الطريقة 
التي قررها هنا . وهي طريقة الأشاعرة » لا المعتزلة . وانظر : سلم الوصول (١/59؟)‏ تجد فيه : « ولهذا سلم 
الرازي في آخر عمره ما ذكره في « نباية العقول »: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد إذا كان معناهما 
يؤول إلى « اللذة والألم » أ.ه . 
قلت : هذا لا يدل على تراجع الفخر : فاللذة قد تفسر بإدراك الملائم من حيث هو ملام » والألم قد يفسر 
بأنه إدراك المنافر من حيث هو منافر » كا في المواقف ص »)7١7(‏ وشروحه : (174/5) والمباحث المشرقية : 
(١/5807)؛‏ وامحصل وبحاشيته تلخيصه للطوسى ص )١١5(‏ و(7/ق3١/18١١)‏ من هذا الكتاب . 
وهذا قد سلم به - رحمه الله - هنا وقبل أن يكتب نهاية العقول » وهو بهذا المعنى خخارج عن محل التزاع 
باتّفاق . 
إذا عرفت هذا فاعلم : أَنّه لا خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في أن « الحآكى » هو : الله تعاللى . لا حاك سواه » 
كا هو مدلول قوله تعالى : 9 إِنِ آلْحُكْمْ إِلّا لله 4 الاية (1ه) من سورة الأنعام و(40» 77) من سورة 
يوسف ء وأَنَّ و العقل » لا حكم له في شيء بالكلية . 
وإما الخلاف بين الفريقين - هو : في أن العقل هل يدرك أحكام الله - تعالى - في الأفعال » من غير افتقار 
إلى الشرع ؟. 
فقالت المعتزلة : نعم يدركها من غير افتقار إليه » بناء على قوهم بقاعدة التحسين والتقبيح العقليّين  .‏ - 
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- وقال أهل السسّنة : لا يدركها , بل لابِدٌ من الشرع » بناء على نفيهم هذه القاعدة . 
غير أن بعض المولّفين من أهل السسّنة . قد تساهلوا في ذكر عبارات تُوْهِمُ : أنَّ لمعتزلة يذهبون إلى أنّ و الحام » 
هو : العقل . كقول ابن السبكي ٠‏ وحكّمت المعتزلة العقل » مما حمل شارحه الجلال على تأويل عبارته هذه 
الموهمة لما ذكرنا : بأن المراد منها الإدراك » لا الحكم . فراجع الجمع بشرحه (54/1 - 10). ونحو قول 

البيضاوي : « الحآم الشرع دون العقل ؛ فراجع : نباية السول »)7508/١(‏ وانظر : شرح ابن السبكي على 
المنهاج )85/١1(‏ ونحو قول العضد : ٠‏ قالت المعتزلة : بل الحآم بهما العقل ». راجع المواقف ص (059). ولكي 
يتضح الأمر أكثر نقول : ٠‏ 

إن لفظ « الحآم » يطلق على معنيين » أوهما : مُعْبتُ الأحكام ومُنْشِْهًا » ومصدرها ويجدّدها . 

وثانيهما : مدركها ومظهرها , والمعرّف ا , والكاشف عنها . 

أما بالنظر إلى المعنى الأول - وهو المراد منه عند الإظلاق - فلا خلاف بين المعتزلة وأهل السّنة : في أنه هو الله 
- وحده - . وأَنْ العمل لا يسمى به » وأنه لا دحل له في إثبات الأحكام وإنشائها » وإصدارها وتجديدها . وبهذا 
قال سائر الأئمة » وأطبق عليه جميع الأمة . 

ا ا ا : في أنه هل الشرع ( يعنى : أدلته ) هو الذي يظهر 
الأحكام ويبيْنّهَا » ويكشف عنها , ويبدي الخلق إليها . فلا يستقل العقل بإدراكها ومعرفتها ؟ أم أن العقل يستقل 
فلك لا وف إوزاكة قا عل رد لق ا 

فذهب إلى الأول أهل السّنة » وقالوا : المظهر للأحكام هو الشرع خاصة . 

وذهب إلى الثاني المعتزلة » وقالوا : إن العقل يظهرها » ويستقل بإدراكها » وليس معنى مذهيهم هذا : أن 
العقل ينفرد بإدراك جميع الأحكام » ويستقل تمام الاستقلال به , ولا حاجة أصلا إلى ورود الشّرع وإظهاره . فهذا 
مالم يقل به أحد من يمت إلى الاسلام بصلة . وإنما معناه : أن العقل لا يتوقف إدراكه للأحكام وإظهاره لها على 
ورود الشّرع بها » بل يمكنه - قبل وروده ‏ أن يعرف شيعًا منها . أما بعد وروده » وتبيّنه » فالاعتقاد الأصليٌ عليه . 
فإذا ما أدرك العقل شيمًا منها , ثم بينه الشّررع - : كان تبيينه حينكذ مؤٌكدًا لما أدركه العقل , واهتدى إليه » فيكون 
كل من الشرع والعقل مُبَنَا » وليس التبيين خاصًا بأحدهما . وسيأتي ما يوضح ذلك ويؤكده . 

ونا كان هذا الخلاف مبنيًا على الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين : كان لابد من بيان معنى الحسن 
والقبح عند الفريقين . فنقول : بيّن المصنف - في أول المسألة - : أَنْ « الحسن » يطلق على ملاءمة الطبع 
وه القبح » على منافرته . كحسن الحلو » وقبح المر . وكحسن إنقاذ الغرق وقبح أخذ الأموال ظلمًا . 

ويطلق « الحسن » على صفة الكمال » و ١‏ القبح » على صفة النقص كحسن العلم » وقبح الجهل . 
وكحسن الكرم , وقبح البخل . 

وهما ببذين المعنيين - عقليّان » أي يحكم بهما العقل » وذلك بالاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة . م1 صرح به 
الإمام المصنف وغيره . 
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- ويطلق ١‏ الحسن » على تثب المدح في العاجل » والثواب في الآجل و « القبح » على ترنّب الذم في العاجل » 
والعقاب .في الآجل : كحسن الطاعة وقبح المعصية . 

وهما ل بهذا المعنى - محل خخلاف بين أهل السنة والمعتزلة . 

فقال أهل السّنة : هما شرعيّان » أي أَنّهِما لا يؤخذان إلا من الشّرع ولا يدركان إلا به . 

وقالت المعتزلة : هما عقليّانَ » أي إِنَ العقل قد يدركهما من غير توقف على الشّرع . ولم يريدوا أنه يحكم بهما 
ويثبتبما في الأفعال . وذلك لما تقدم : من الانفاق على أن الحآع - بهذا المعنى - هو الله تعالى . وقد بنوا ذلك 
على : أن الفعل إِمّا أن يكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة , وأنّه يجب على الله - تعالى - أن يحكم بحسن 
الفعل » أو بقبحه على حسب ما يعلمه فيه : من المصلحة أو المفسدة . فإذا ما أدرك العقل مصلحة فعل » أو 
مفسدته » أدرك حكم الله بحسن هذا الفعل أو بقبحه : حيث كان حكمه - تعالى ‏ بالحسن أو القبح » تابعًا لما 
اشتمل الفعل عليه : من تلك المصلحة أو المفسدة . 

ثم إِنّهم قد قسموا كلا من الحسن والقبح » ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يدركه العقل بالضرورة . كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار . 

الثاني 5 بالنظر. كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار . 

الثالث : ما يخفى على العقل فلا يدركه لا بالضرورة ولا بالنظر كحسن صوم آخر يوم من رمضان » وقبح صوم 
أول يوم من شوال . 

وقالوا. : إن الشّرع - بالنسبة للقسمين الأولين - يكون مؤٌكدًا لما تمكن العقل من إدراكه . هذا إذا أصاب 
العقل » أما لو فرض أن العقل قد أخطأ في إدراك الحسن والقبح فظن المصلحة فيما فيه مفسدة » فحكم 
بالحسن » أو ظن المفسدة فيما فيه مصلحة : فحكم بالقبح - جاء الشّرع حيتئذ مبيّنًا للواقع » ووجب على 
المكلّف اتباع الشّرع , وترك ما كان قد أدرك العقل عندهم . وهذا مما يؤكد ما سبق أن قررناه : من أنه لا حلاف 
في أن الحم هو الله - تعالى - . وأن العقل مدرك فقط . فراجع : المعتمد (5 .)١88/‏ 

وهذه المسألة كلاميّة قد ذكرت بأدلّتها في علم الكلام » ولكن الأصوليّين اضطروا إلى بحثها في علم أصول 
الفقه » لأن المعتزلة بنوا عليها بعض المسائل الأصولية كالمسألتين الآ تيتين . وراجع : ما كتبه شيخنا عبدالغني 
عبد الخالق في مذكرة أصول الفقه ص (50 - 58). 

قلت : هذان هما المذهبان المشهوران في هذه المسألة. 

وقد نقل الشيخ بخيت في سلم الوصول مذهبًا ثانا في المسألة ونسبه إلى امحققين من الماتريدية - الحنفية - 
ووصفه بأنه المذهب الوسط الذي خرج من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين . 

وخلاصته : نهم يقولون بأنَ الفعل المأمور به لابد أن يكون قبل أن يؤمر به صالححا لأن يؤمر به : بأن تكون فيه 
مصلحة تقتضي حسنه . وتجعله صالحًُا لأن يكون مناطًا للثواب على الفعل » والعقاب على الترك . ولابد أن يكون 
الفعل المنبى عنه - قبل النبي - صالححا لأن ينبى عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضي قبحه وتجعله صالحًا لأن ينبى - 
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- عنه وأن يكون مناطًا للعقاب على الفعل » والثواب على الكف عنه . 

فالحسن والقبح : بمعنى صلاحيّة الفعل لأن يؤمر به ويجعل مناطًا للثواب أو ينبى عنه ويكون مناطًا للعقاب 
فعلا » وللثواب كفا عنه أو مناطًا للثواب كفا عنه فقط . عقليّان عند المعتزلة وجميع الحنفية أي : يمكن أن 
يدركهما العقل بدون توقف على ورود الشّرع بنزول الكلام اللفظي . ففي هذا القدر وافقوا المعتزلة . ثم اختلفوا في 
أنّهما عند إدراكهما هل يستلزمان حكمًا في فعل العبد , ويكون ما في الفعل من المصلحة والمفسدة دليلا على 
حكم الله فى ذلك الفعل , أو لا يستلزمان ما ذكر بالمعنى المذكور ؟ بالأول قالت المعتزلة » وعليه بنوا قولهم بوجود 
الحكم قبل إرسال الرّسل » ونزول الخطاب اللفظّي . وقال أكثر الحنفية بالثاني وعليه بنوا موافقتهم للجمهور بنفي 
الأحكام قبل الرسل ونزول الخطاب اللفظيّ . 

وأما بقيّة الحنفيّة » فكالمعتزلة . إلا أَنْهم خصيُوا الاستلزام المذكور بالإيمان والكفر , رأما في باتي الأحكام 

فأصحاب هذا المذهب يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعئة لأحد من الرسل » ويخالفونهم في وجود 
صفتي حسن وقبح تابعتين ل في الأفعال من مصلحة أو مفسدة لذاتها » أو لصفة من صفاتها أو جهة من 
جهاتها » ففي هذا يوافقون المعتزلة » ويخالفونهم في التزامهما حكمًا للأفعال من وجوب وحرمة وسواهما » فلا يلزم 
عندهم من كون الفعل مصلحة وحسنًا » أو مفسدة وقبِيحًا أن يكون لله فيه حكم قبل البعثة . 

وقد عاتب الشيخ بخيت كتَّابَ الأصول من الشافعيّة إهمالهم هذا المذهب المذكور . فراجع سلم الوصول 
)85-87/١(‏ وانظر أيضًا (69؟,و 5515؟) منه . 

كا أنه عقب على حصر أفعال العبد بالاضطرار والاتفاق واستدلال المصنّف عليه - بقوله : «وأقول: إن ما قاله 
الامام على طوله باطل عقلا وشركًا . أما بطلانه عقلا : فلأنا لا نسلّم أن أفعال العباد منحصة فيما قاله ‏ بل هناك 
قسم ثالث ... وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد. .» الخ . 


وأما بطلانه شرعًا فلأن انحصار أفعال العباد فيما ذكر يؤدي إلى بطلان التكاليف , ومصادم لايات القران 
والسّنة ولإجماع: الأمّة . ثم شرع في بيان مصادمته لذلك . فراجع : ما قاله في /1١(‏ 570 -555). 

وجوابًا عما أورده نقول :. 

أما عتبه على من أهمل ذكر هذا المذهب من الأصوليّين فلعل جما يرفعه عنهم أنه في حقيقته ليس بمذهب ثالث 
في هذه المسألة » وإنما هو مذهب المعتزلة بعينه » ومن ذكر مذهب المعتزلة في هذه المسألة فقد ذكره ومفارقتهم 
المعتزلة في لازم من لوازم التسليم بها - وهو حكم الأفعال قبل البعئة - لا ينفي موافقتهم لهم في أصل قاعدة التحسين 
والتقبيح العقلييّن . وهو أهم ما فيها . 

أمَا ما صرّح به : من بطلان دليل الفخر عقلا » ومصادمته للكتاب والسّنة والاجماع - على حد قوله ‏ فهوما 
عجزت المعتزلة عن التصريح به . وكل ما وجُهوه إليه بعد المناقشات المذكورة في المتن أَنّه دليل إلزاميّ لا يحسن 
التشبّث به في مسألة كهذه . 5 
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و واد علو أده لوا وال كوي نهد نو حا إشك اهاور رو “عو حايوا م يهال ولت لات لوول 88 خ لان قات جه العهر اه حون الود او العا و كلق ام 


ولنعد الآن لمناقشة ما أورده الشيخ بمخيت على هذا الدليل وزعم أنه ييطله . 
أما منعه حصر أفعال العباد بالقسمين الذين ذكرههما الامام المصنف ., وادّعاؤه بوجود قسم ثالث - هو الفعل 
الذي للعبد فيه كسب وقصد فمردود بن الكسب نفسه مهم اختلفت فيه التفاسيرتخلوق لله تعالى -: 
كفعل العبد نفسه . والدليل على خلق الله - تعالمى - حركة الاضطرار قم في خلق حركة الاكتساب . وانظر : 
اللمع للأشعري ص (75). فمال هذه الأقعال التي فيا كسب إلى الاضطرار أيضًا » وهذه المسألة تعود إلى 
مسألة خخلق الأعمال » والامام المصنف جار فيها على أصل الأشاعرة » ودليله من هذا الجانب لا يصطدم بما قالوه 
من الكسب » ومن أراد التوسّع في هذا الباب فلورجع إلى هذه المسألة في الكتب الكلاميّة المبسوطة . 
أما قوله أنه يؤدي إلى بطلان التكليف فإن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حين أخبر أصحابه بحديث 
القدر قالوا : أفلا نتكل على كتابنا ؟. قال اعطلرا فك عيي رلا تختلق له . والتكليف عند الفخر إحسان ورحمة. 
من الله لعباده راجع : التفسير .)١57/4(‏ ط . الخيرية . 
أما ادٌعازه بأنّ هذا الدليل يصطدم بقوله تعالى ««( لا يكلف الله فسا إل وُْعَهَا © الاية (47؟) من سورة 
البقرة فإنه راجع إلى مسألة التكليف بمالا يطاق وهي ‏ أيضاً_مسألة كلاميّة» وأهل السنة قائلون بجواز 
التكليف بما لا يطاق وإِنْ م يقولوا بالوقوع فإنّه تعالى : 9 لا يُسْكَلُ تم يَفْعَلُ 4 الاية (77) من سورة الأنبياء أما 
قوله : ١‏ وأا مصادمته للسنة فللأحاديث الي لا تخصّى الدالة على أن للعباد عملا » - فقد كان عليه أن يبيّن 
هذه الأحاديث !! على أنه لا نزاع في نسبة عمل العبد لفظًا إليه » ولكنّ هذه النسبة عند الأشاعرة باعتباره محلا 
للفعل لا باعتباره فاعلا أصليًا وانظر : اللمع ص (85) . 
هذا ونحن لا نرى الوقوف طويلا في مناقشة ما أورده الشيخ بخيت على دليل الامام المصنف إذ هو جزء مما أورده 
المعتزلة عليه وكتبه » وكتب غيره من الأشاعرة حافلة بمناقشة ذلك في المسائل التي أشرنا إليها . 
ولكن مادام الشيخ قد تعرّض إلى مسألة خخلق الأعمال . فإِنْ من اللّائّق أن نذكر ما قاله ‏ الإمام رحمه الله - في . 
التفسير بعد ذكره دليل المرججح هذا وإثباته الجبر به - وهو قوله ٠‏ فهذه مسألة من أعظم المسائل الاسلاميّة » 
وأكثرها شعبًا , وأشدها شغبًا ). 
وحكى أن الامام أبا القاسم الأنصاريّ سثل عن تكفير المعتزلة في هذه المسألة فقال : (لا: لأنْهم ترٌهوه . 
فسكل عن أهل السسّنة ققال : لا : لأنهم عَظُموه . والمعنى أن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله » وعلوٌ 
كبيائه » إلا أن أهل السنّة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد » ولا موجد سواه . والمعتزلة 
وقع نظرهم على الحكمة » فقالوا : لا يليق بجلال حضرته هذه القبائح». 
ثم قال : «وأقول : هاهناسر آخر - وهو : أن إثبات الآله يلجىءٌ إلى القول بالجبر : لأن ان 
على الداعية : لزم وقوع الممكن من غير مرجح - وهو نفي الصانع , ولو توقفت : لزم الجبر . 


وإثبات الررسل يلجىء إلى القول بالقدرة ااا ا جوت كرو وار 
الكتب !. 
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02 بل ها هنا سر آخر هو فوق الكل - وهو : أنا لما رجعنا إلي الفطرة السليمة . والعقل الأول » وجدنا أن ما 

استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجّح أحدهما على الاخر إلا لمربجّح , وهذا يقتضي الجير . 

ونجد أيضًا تفرقة بدييّة بين الحركات الاخختياريّة » والحركات الاضطراريّة » وجزمًا بدييًا بحسن المدح وقبح 
الذم » والأّمر والنبي » وذلك يقتضي مذهب المعتزلة . . 

فكأنَ هذه المسألة وقعت في حيّر التعارض بحسب العلوم الضروريّة » وبحسب العلوم النظريّة » وتحسب تعظم 
لله - تعالى - نظرًا إلى قدرته وحكمته » وحسب التوحيد والتنزيه » وتحسب الدلائل السمعيّة . فلهذه الماخذ التي 
شرحناها والأسرار التي كشفنا عن حقائقها : صعبت المسألة وغمضت وعظمت . فنسأل الله العظيم أن يوققنا 
للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير . آمين رب العالمين . فراجع : التفسير )١5/١1‏ وانظر نحو هذا في (؛ .)١87/‏ 
ط. الخيرية . 
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الفصل الثامن 


في أنْ شكر”" المنعم غير واجب عقلا 
وقالت المعتزلة : بوجوبه عقلا . 
لنا : النص » والمعقول . 


)١(‏ الشكر : هو الاعتراف بنعمة الله » وفعل ما يجب من الطاعة » وترك المعصية ولهذا يكون الشكر بالقول 
والعمل . والأكثر أن يتعدّى فعله باللآم » وريّما تعدى بنفسه . رأنكره الأصمعي في غير الشّعر . فانظر : 
المصباح (485/1) وقال القرافيٌ : شكر الله طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد . ولذلك لما قيل لرسول الله - 
كه - ماقام حّى تورّمَتٌ قدماه : أتفعل ذلك وقدغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأت ؟ - فقال : أفلا أكون 
عبدًا شكورًا !؟ فسمى صلاته شكرًا » وهي فعل وقول » واعتقاد . والحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي 
والنسائي وابن ماجه - فانظر الولو والمرجان » الحديث (1046) والترمذي )45١(‏ . وقال الله - تعالى - 
١‏ أعْمَلُوُ عَالَ دَاوْدَ شُكُرًا © الآية )١16(‏ من سورة سبأ فجعل جملة شريعتهم شكرًا . وقال الشاعر : 
ناكم الْعْمَاءُ مِنّي لَلانَةً يدي وَلِسَانِي والضميرٌ المُحَجُبا 

إشارة إلى الثلاثة .. فيكون فعل جميع الواجبات والمندوبات » وترك جميع المحرمات والمكروهات شكرًا لله 
تعالى » وأعظم مراتب الشّكر : الايمان بالله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . راجع : النفائس »)99/١(‏ 
وتفسير الإمام المصنف (8/1) ط الخيرية » وشرح الجلال على الجمع (30/1) وعرّفه الجرجاني لغة بأنّه : 
الوصف بالجميل على جهة التعظم والتبجيل على النعمة : من اللّسان والجنان والأركان وعرفا بأنّه : صرف العبد 
جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيهما إلى ما خلق لأجله . فراجع : تعريفاته ص (87) . ولعرفة أن 
الحمد قد يوضع موضع الشكر » ولا يوضع الشكر موضع الحمد راجع : الزاهر في معاتى كلمات الناس 
للأنباري : )١57/1(‏ و(؟/4 - 80). ولعرفة ما قالوه في معنى ( الشاكر والشكور ) من أسماء الله الحسنى 
لأنى إسحاق اجاج : (45)» والممقصد الأسنى للإمام الغزالي . 

هذا وقد قال الامام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيَامَراسِي : 0 مسألة شكر المنعم غير مسألة التخسين 

والتقبيح » بيانه : أنّا نقول : ليس الشكر اللفظ . فما معناه ؟ فإن قالوا : المعرفة » قلنا المعرفة تراد للشكر ء 
فكيف تكون نفس الشكر ؟ فلابد أن تنقدم على الشكر » فإنما شكر من عرف . وإن قالوا : نعني بالشكر ما 
تعنون أنتم . قلنا : الشكر عندنا : امتثال أوامر الله - تعالى - , واجتناب نواهيه . وإن قالوا : فنحن نقول : 
الشكر هو الاقدام على المستحسنات ؛ واجتئاب المستقبحات قلنا : فهذه هى مسالة التحسين والتقبيح بعينها - 
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أمّا التَص ع فقوله تعاكا ( وما كنا معدن حتلى تبعت نولا" 4 *. وقوله 
تعال : « رلا مبَشرينَ وَميِينَ علا يَكُونَ لئاس على الله حُجة بنك 
لرْسْل 09 4 

5 

و1أما6) ] المعقول , [ف 7 ]هو : أنه لو وجب : لوجب إِمّا لفائدة أو لا 
لفائدة . والقسمان باطلان . فالقول بالوجوب باطل . 

إِنّما قلنا : إِنَّهِ لا يجوز أن يكون لفائدة ؛ لأنّ تلك الفائدة إن أن تكون 0 
المشكور » أو إلى غيره . . 

والأوّل باطل ؛ أن الله تعالى منرّه عن جلب المنافع » ودفع المضار "© . 

والثاني باطل : لأنَّ الفائدة العائدة إلى الغير » إنّا جلب المنفعة » أو دفع 
الس 


قال : ولكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين . فراجع : الإجباج (85/1). 

)1١(‏ الاية )١5(‏ من سورة « الإسراء ». ووجه الدلالة : أن المراد » وما كنا معذبين أحدًا قبل البعثة . وانتفاء 
التعذيب قبلها يدل على عدم التكليف , فمن ادعى أن التكليف ثابت » فهذا يعنى وقوع التجاوز عن الذنب 
بالمغفرة فعليه البيان . فراجع : الكاشف 4١/١(‏ - ب). وقد تبرع الإمام المصنف - رحمه الله - ببذا البيان في 
تفسيره ‏ واتجه يتفسير الاآية اتجاهًا آخر . فراجع : تفسيو (0//8 - /00). 

(0) آخر الورقة () من ي . 

(؟) الاية ١16‏ من سورة 9 النساء » . وهذه الاية مع قوله تعالمى : <9 وَلَوْ أن أَهْلَكْنهُم بعَذَابٍ من فيه لَقَلوا ينا 
ألا سنت ليا نولا لِك يمن فيل أن يل ولخ د اعتبرثما أهل السنة 
تأكيدًا لاستدلالهم بآية « الإسراء ». 

: (؟) لم ترد الزيادة في ي » ح » ص . 

(5) لم ترد في جميع الأصول » وأضفناها لوجوب إثباتها في جواب « أما ». 


(0)فيأءيءلءن: الأنه. 
(5) لفظ ٠ : ١‏ المضاير » وهو تصحيف . 
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لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة ل [ثلاثة 29 أوجه : 
الأول 0 أن جلب النفع ‏ غير واجب في العقل نما يفضي إليه أوِلَى 29 أن 


لا يجب . ٠‏ 
الثاني : أنه يمكن خلرٌ الشكر عن جلب النفع ؛ لأنّ الشكر لما كان 


واجبًا - فإِدَنْ : الواجب لا يقتضي شيا آخر ”" . 


الغالث نال عالت قاد عل إيسضال كل امتافع ينون عنما الشكر + 1 
فيكون توسيط هذا الشكر غير" واجب عقلا . 

ولا جائز أنْ يكونَ لدفع المضرّة ؛ لأنّهِ ما أن يكون لدفع مضرّة عاجلة » وهو 
باطل ؛ لأَنّ الاشتغال بالشكر مضرّة عاجلة - فكيف يكون دفعًا للمضرة 
العاجلة ؟. 

وإما أن يكون لدفع 9" مضرّة آجلة؛ وهو باطل أيضًا . لأ القطع بحصول 
المضة عند عدم الشكر إِنّما مكن : إذا كان المشكورٌ يس الشكر » ويسوثه 
الكفران » فَأمًا من كان مَُرّهًا عنهما [ " ع استوى الشكر والكفران - بالنسبة 
إليه - فلا © يمكن القطع بحصول العقاب » على ترك الشكر » بل احتال العقاب 
على الشكر قائم من وجوه . 


(1) ل ترد في 1 » نء وما بعدها في ن : ٠‏ وجوه »» وفي 1 : ٠‏ وجهين » والأخيرة تصحيف . 
(5) لفظ ١‏ : و أحدها ». 
(”*) في ١ : ١‏ المنفعة ». 
(5) في ي زيادة : « من »2. 
(ه) لم أجد في الشرحين ما يوضح هذا الوجه . فلعله يقصد أن ثبوت كون الشكر واجبًا لا يقتضي النفع . ولا 
يزيد عن أن يتبيّن كونه واجبّا » والوجوب تكليف . 
(7) لفظ ي : « ليس »©. 
(/ا) عبارة ح : ١‏ دفعا لمضرة ). 
(8) سقطت مناءل» نءصءح. 
(9) كذا في ح , وفي غيها : « فلم ؛» وهو تصحيف . 
(») آخخر الورقة )١7(‏ من 1 . 
-١59-‏ 


أحدها : ”" أَنْ الشاكر ملك المشكور , فإقدامه على [ تصف ع ”" الشكر 
بغير إذنه تُصَرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة - وهذا ”" لا يجوز . 

وثانيها : ” أن العبد إذا حاول مجازاة المولى على إنعامه عليه : استحق 
التأديب . والاشتغال بالشكر اشتغال بامجازاة » فوجب أن لا يجوز . 

وثالثها : أنْ من أعطاه املك العظيم كسرة [ من الخبز »ع أو قطرة من الماء » 
فاشتغل المنعُم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها - استحق 
التأديب . وكل نعم الدنيا بالقياس إلى خزانة الله - تعالى - أقل من تلك الكسرة 
بالقياس ”2 إلى خزانة ذلك الملك . فلعلٌ الشاكر يستحق ”" العقاب بسبب ٠‏ 
شكره . 

ورابعها : لعلّه لا مبتدي إلى الشكر اللائق , فيأتي بغير اللائق : فيستحيٌ 
العقاب . 

وإِنّما قلنا : « إِنّهِ لا يمكن أنْ يجب : لا لفائدة »» لوجهين : 

الأول : أن ذلك © عبث ء ونه قبيح . 

والثاني : أنَ المعقول من الوجوب : تريب الذم”" والعقاب على الترك ‏ فإذا فقد 
ذلك : امتنع تحقق'' الوجوب . 

فإن قيل : لِمَ لا يجورٌ أنْ يقال : وجب الشكر مجرد"'' كونه شكرًا ؟ وذلك : 
لأن وجوب كل شيء لو كان لأجل شيء آخخر : لزم التسلسل - : فثبت أنه لابد وأن ‏ 
ينتبي إلى ما يكون واجبّا لذاته . 


. 1 في نء ل » صء ح زيادة : « وهو 6. (7) هذه الزيادة من‎ )١( 

(م) كذا في 1ء وفي غيها : ؛ وهو ». )وق واد وهر 
(9) سقطت من ل . (5) لفظ 1 : « بالنسبة ». 
(9) لفظ 1 , ص : 9 استحق ). (0) آخر الورقة (1) من ص . 
(8) في ي : وأنه). (9) لفظ ص : « أو » 
)٠١(‏ لفظ ي : ١‏ تحقيق )2. ١1١‏ ) في ي : ١‏ بمجرد ). 


١6٠6 ءةى‎ 


وعندنا: الشكر واجب لنفس كونه شكرّاء م أن دفع الضرر عن النفس واجب 
ل نفس ]20 كونه دفعًا للضرر 5 ولذلك فإن العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون 
كونه شكرًا للنعمة » و[ إن” ] لم يعلموا جهة أخرى من جهات الوجوب . 


نزلنا عن هذا المقام - فَلِمَ "لا يجوز أن يقال : وجب الشكر عليه لدفع ضرر 
الخوف 27 . وذلك لأنّه لا يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر على ما أنعم به 
عليه » فلو لم يقدم على الشكر : كان مستوجبًا للذم والعقاب . 

أقصى ما في الباب أن يقال : كا يجوز هذا ؛خور أبدنا أن يكون قد .رمه" من 
الشكر لتلك الوجوه الأبعة المذكورة في الاستدلال » لكن الظنّ الأول أغلب » لأن 
المشتغل بالخدمة والمواظب”" على الشكر » أحسن حالا من المعرض عن الخدمة 
والمتغافل عن الشكر . 

وما تمثيل نعه”" الله بكسرة ” الخبز فليس بيّد » لأنّ خخلقه ”' العبد » وإحياءه 
وإقداره» وما(١')منحه‏ من كال العقل , وتمكينه من أنواع النعم - أعظم من جميع 
خزائن ملوك الدنيا » “ما أكرمهم به بعد تمام هذه النعمة : من بعثة الرسل 
[ إليهم 9" ع وإنزال كتبه "2 علمهم . 

وقد صرح داود وسليمان - عليبما السلام - بالشكر في قوله تعالى : «( وَقالا 


)١(‏ ل ترد في : ص ءأءي. 

. سقطت من : ن‎ )١( 

(5) في ي: «ل1. 

(5) في ١‏ زيادة : ١‏ عليه ). 

(ه) لفظ ١‏ : دعن ». 

(5) لفظ ١ ١‏ المواظبة ؛» وفي ي « المواضب 6. 
(/9) في ي » (١!‏ نعمة 6. 


(8) لفظ ي : « بالكسة ). رو كذا في 1 حء وفي غيشا : « خلقة 2. 
)٠١(‏ لفظ ١‏ : « فيما ». (١١)لفظ‏ ي ١:1٠‏ مما ». 
+)1١0‏ ترد في ي. )١6(‏ لفظ ي : ١‏ الكتب »©. 
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لْحَمْدُ لله الذي فَصْلَنا على كثيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ 74" وليس يجب إذا كان 
تعالى قادرًا على أضعاف ما منحه عبيده [-عن النعم -] (") أن يستحقر ما منحه 
يّاهم . م أن الملك إذا أعطى قناطير ذهب » فإنَّهِ لا يستحقر ذلك لجل أن خزائنه 
[ بقيت”” ] مشتملة على أضعاف مضاعفة على 7 ما أعطى . 

سلمنا أن وجوبه ليس لفائدة 1 زائدة”' ع» فَلِمَ لا يجوز ذلك ؟. : 


قوله : « إنه عبث » والعبث قبيح » قلنا”2 : إنكم كرون ن”" القبح العقلىٌّ » شْ 
ظ فكيف تمسّكم به في هذا الموضع ؟. 

ا ع ل ا ا : 
رحب أركات أن لأ عت خكاه فإنسبيقال : إِنَهِ - تعالى - لو أوجب[ه] *) 
لأوجبه إِمَا لفائدة أو لا لفائدة. إلى آخر التقسمء وما كان [ذلك”"] باطلا 
بالاتّفاق, فكذا ما ذكرموه . 

تلمنا ضكة بلكو #ترلكته معارض بعر 

الأول : أن وجوب شكر المنعم' 'مقرّر في بدائه العقول”" , وما كان كذلك لم 
يكن الاستدلال على نقيضه قادحًا فيه . 

الثاني : :هو" أن من -وصل إلى طريقين » وان أحدهما امنا ء والاصر 


.» من سورة « امل‎ )١١( الاية‎ )١( 
. ١ ساقط من‎ )١( 


(؟) لم ترد الزيادة في ي » ص 1١‏ . 

(؟) في ي٠1:«مماه.‏ (ه) سقطت من 1 . 

(5) لازال المصنف يعرض بعض اعتراضات للمعتزلة » وإن أورده منسوبًا إليه وكان الأولى أن يعبر به قالوا ». 
(7) عبارة ح : ١‏ القول بالقبح ). 

(8) لم ترد في ي » وفي ن ء ل » ي : زيادة و ل3؛ بعدها , وهي زيادة مخلة . 

(5) لم ترد الزيادة في ح » ولفظ ل ١‏ لواجبه 4 وهو تصحيف . 

.» النعمة‎ ١ : 1١ ترد في ي. (11) في ي‎ ٠١( 

.) العقل 6. 19) في ي : وهر‎ ١ : لفظ ل‎ )١9( 
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خوفا - إن العقل يقضي [ب9 ] سلوك الطريق الامن دون الخوف» وها هنا 
الاشتغال بالشكر طريق امن » والإعراض عنه مخوف » فكان الاشتغال بالشكر 
أفل.:: 

الغالث : أنه لو لم يجب الشكر في العقل9© - لم يجب [ طلب"" ] معرفة 
الله - تعالى - أيضًا - لأَنَّه لا فرق في العقل7» بين البابين . 

ولو لم يجب طلب معرفة الله - تعالى - [ في العقول9© ]: لزم"2 افحام 

نين ] والأنبياء؛ لأَنَّهِم إذا أظهروا المعجزة » قال المدعوون نهم : لا يجب 
عا سمسرك إلا بالشرع ولا بطر الشرع إلا انا لي مركم ع 
[ فإذا لم ننظر في معجزتكم ]© [ ع )-لا نعرف وجوب ذلك علينا . وذلك 
يقتضي إفحام 3 


# ج# ا 


و90" الجواب : 
قولمه": لِمّ لا يجوز أن يجب » لنفس كونه شكرًا ؟. 


٠. سقطت من ص‎ )١( 
.)» العقول‎ ١ : ١ لفظ‎ )79( 
٠. سقطت من : ل‎ )* 
.» العقول‎ ٠: في ل » ن‎ )4( 
: ل ترد في : 1 . هذا » وقد نقل صاحب الحاصل الإجماع على أن الشكر ومعرفة الله تعالى متلازمان . فراجع‎ )0( 
. ب)‎ - 84/١( ب والنفائس‎ - /( 
.) لفظ ي : « يلزم‎ )5( 
هذه الزيادة من ص . (8) ساقط من أاءي » ن.‎ 9 
.» لفظ ي ء 1 : « الأنبياء‎ )٠١( لم ترد في ل » ح.‎ )( 
كذافي ح »ل » وسقطت من ن +1 » ص ءي » وكان الأولى التعبير بالفاء : لأنه جواب الشرط السابق في‎ )11( 
.) ص (//) - وهو قوله : « فإن قيل‎ 
. ١ من‎ )١7( كذا في 1ء وهو الأنسب »ء وفي غيها : « قوله ». (ه) آخر الورقة‎ )10( 
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قلنا : قولنا : لو وجب الشكر لوجب إِمّا لفائدة أو لا(" لفائدة - تقس دائر 
بين النفي والاثبات , فلا يحتمل الثالث أله . 

(أيضًا [ 9”"] قولكم : إِنَّه وجب لكونه شكرًا » معناه : أَنَّ كونه شكرًا يقتضي 
ترتّب الذمّ والعقاب على تركه » وهذا داخل فيما ذكرناه » فلا يكون هذا قسمًا زائدًا 
على ما ذكرناه . 

قوله : [ إنّهِ ”" ] [ إنمًا» ع يجب 2 عليه دفعًا”2 لضرر الخوف . 

قلنا : قد بينّا أن الخوف حاصل في فعل الشكر , ك أنه حاصل في تركه » 
فإذا'”' احتمل”/ الخوف - على الأمرين : كان البقاء على الدرك بحكم 
استصحاب ”" الحال أولى . 

فإن””''لم تبت" أولوية”"" الترك ه فلا أقلّ من أن لا ينبت القطع بوجوب 
الفعل . 


قوله : » الاشتغال بالخدمة أولى . 


.) في ي زيادة : « يجب‎ )١( 

(0) لم ترد في يء ح١1ا.‏ 

(”*) هذه الزيادة من ن . 

(5) ل ترد في ن . 

(©) في حءصءل:١2‏ وجب ). 
(5) عبارة ن ٠ا2ء‏ ي: « لدفع ضرر 6. 


(9) في ي ١٠آء‏ ص : « وإذا ». 
(8) كذا في : ي »ء وفي غيرها : « حصل ». 
(4) كذا في : ١‏ » وفي ل ٠‏ الاستحقاق » وصححت في الامش » وفي غيرها « الاستصحاب ؛ مع حذف ما 
بعدها . 
)٠١(‏ لفظ ل : دوان ). 
)١١(‏ كذافي: لءيءنء صءوفي ح٠1:ديبت‏ »0. 
(؟١)‏ كذا فيما عدا : 1 » وعبارتها : « كون الترك أولى ». 
() آخر الورقة )١4(‏ من : ل . 
(0) آخر الورقة (9) من : ي . 
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قلنا : هذا مسلّم في حق من يفرح بالخدمة » ويتَأذّى بالاعراض . أمّا'' [ في 
حق 9] من لا يجوز افرح ” وام عليه فمحال . 

زو 9 ع أيضًا : فمثل هذا الترجيح © لا يفيد" إلا الظن . 

قوله : لا يجوز تشبيه نِعَم(" الله - تعالى - بكسة الخبز . 

قلنا : التشبيه واقع في النسبة لا في المقدار . ونحن لا نشك أن جميع نعم الدّنيا 
بالاضافة إلى خزائن © الله - تعالى - أقل من الكسرة بالإضافة إلى خزائن ملوك 


الدنيا . 
قوله : الحكم بكون العبث قبِيحا » لا يصحٌ إِلّا مع القول بالقبح العقليّ » وأنت 
لا تقو[ به » . 


قلنا : قد ذكرنا أنَّ أصحابنا إِنّما") تكلّموا في هذه المسألة بعد تسلم القبح") 
العقلئٌ » ليثبتوا!": أَنَّ كلام المعتزلة ساقط في هذا الفرع » مع تسليم ذلك 
الأصل . وإذا كان المقصود ذلك - : لم يكن ما قالوه قادحًا فى كلامنا . 

قوله : هذا يقتضي أَنْ لا يحسن إيجاب الشكر من الله تعالى . 

قلنا : غرضنا من الدليل الذي ذكرناه : بيان أنّه لو صحٌ التحسين والتقبيح 
العقليٌ - لما أمكن القول بإيجاب الشكر لا عقلا ولا شعًا"". وقد ثبت لنا ذلك . 


# ع » 

)١(‏ لفظ ل ءن : « فأما ». )ل ترد في : ن. 

(*) عبارة ص » ح : ١‏ الفرح للا الغم »» وني ل : ٠‏ عليه الفرح والغم عليه 6. 

(14) سقطت من ن . 

)ع( عبارة ص » بي » 1 : ١‏ هذه التراجيح » وفي ح : « هذي التراجيح ». 

)3( لفظ 1ء ي » ص : (١‏ تفيد 6. (0) لفظ ن عي »ل »ص : ١‏ نعمة 6. 
(8) لفظ ي « خزانة ». (ه) آخر الورقة (1) من : ح ٠‏ 

(4) لفظ ي : « قد ». )٠١(‏ لفظ يء ١‏ : « التقبيح 0. 


.) ليتبينوا‎ ١ : ليبينوا »» وفي ح‎ ١ ف ي‎ )١1١1( 
. هذا لفظ : ص »ء وفيما عداها : و سمعًا » وهو مساو لما أثبتناه‎ )17( 


-١ ه66‎ 


قي الطل انام كيت رحد درا 

قلنا: لأَنّ [من”' ] مذهبنا: أن أحكام الله-تعالى-”" وأفعاله لا يُعَّلُ 
بلأفراض» فله بحكم امالكئة وجب ما شاء على من شاء من غير قائدة وفع 
أصلا. 

وهذا ما لا يتمكّن الخصم [ من القول 7" ع به ؛ فسقط السؤال . 

ما قوله : وجوب الشكر معلوم بالضرورة . 


قلنا : في حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران . أما في حي من لا يكون كذلك 
الت : بل وجوبه على الإطلاق معلوم بالضرورة » وأنت مكابر فى ذلك 
الار 

٠. زر‎ 4 


قلت : أحلف [ بالله تعالى » و ]بالأيمان لني لا مخارج © منها : أي 
راجعت عقلي وذهني . وطرحت الهوى والتعصّب » فلم أجد عقل قاطمًا بذلك في 
20000 رو را 
كان [ ذلك" ] لجاجا » وم تسلموا من المقابلة بمثله [ أيضًا ] 9 

وأمّا0 قوله : : ترجيح جبح الطريق الآمن على الخوف , من لواع العقل . 

قلنا : نعم » لكنًا ب ينا أ كلا”'الطئين غوف » فوجب التودف . 

قو إفحام الأنبياء . 


: العلم بوجوب الفكر ( ''“والنظر ليبس ضروريًا بل نظريًا 3 فللمدعو أن 
7 انها يجب على النظر في معجزتك057): لو نظرت فعرفت وجوب النظر 3 


لكني لا أنظر في أن هل يجب النظر علي ؟ وإذالم أنظر فيه لا أعرف وجوب النظر في 
آذك ل ل ل لل ل 


1 : ل ترد في : ن 0 : ى‎ )١( 

(') كذاني صء وني ل عي ءنء! : « أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض »©» وعبارة ح 
0 (”7) سقطت من : ص . 

(؟) لم ترد في : ٠ ١‏ وعبارة ي : « أحلف بالله تعالى أولا ». (5) في ي : « مخرج ). 

() آخر الورقة (١؟)‏ من : ن . (5) لفظ ١‏ : و ظنانا ). 

(0) لم ترد في 1. (0)لم ترد في غير : 1 

(9) لفظ ١‏ : وفاما ». )٠١(‏ فيح :ه« كي ). 


10) عماة 1 »ص ل »ف ءي « النظر والفكر ». (15) كذا في : ي » وفي النسخ الأخرى و معجزتكم ». 
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معجزتك , فيلزم '"» الإفحام . 

فإن قلت”" : بل أعرف بضرورة العقل وجوب النظر علي. 

قلت”" : هذا”؟ مكابرة » لأن[ العلم ب" ] وجوب © لنظر علي يترقف على 
العلم بأن النظر ف هذه الأمور الإيّة يفيد 1 ولك "2 ليس بضروري © بل 
نظريّ خفيّ . فإنَّ كثيرًا من الفلا لفلاسفة قال" : إنَّ فكرة 29 العقل تفيد اليقين في 
الهندسيّات والحسابيّات » فأما في الأمور الاليّة فلا تفيد”""“إلا الظن . 

ثم بتقدير"'' أن يثبت كونه مفيدًا للعلم » فإنّما يجب الانيان به لو عرف أَنَّ غيرو 
لا يقوم مقامه في إفادة العلم » وذلك ما لا سبيل إليه إِلّا بالنظر الدقيق . وإذا كان 
العلم بوجوب النظر موقوًا على ذينك المقامين النظريّين » فالموقوف”"')على النظريٌ 
أولى أن. يكون نظريًا » [ وإذا كان كذلك ]9©: [ كان العلم بوجوب النظر 
نظريًا 9"] لا ضروريًا. وحيهذ يتحقّق الإلزام » فكل ما يجعله الخصم جوايًا عن 
ذلك - فهو جوابنا عما ذكروه*». وبالله التوفيق . 


00 
)١(‏ لفظ ي « فلزم ». (70) في ي «١‏ قيل »2. 
5 في ح »ل »ء ن : « قلنا 2. (4) لفظ أاءي .نول : «هذه ». 
(©) سقطت من نع يع لءأءص. [9© لفظ ١‏ : « وجوبه ». 
90) عبارة ي : « وليس ذلك »). (8) لفظ ن : «١‏ يقولون ». 


(9) كذا في سائر الأصول » وعلى هامش ن كتبت : ١‏ نظرة © تصحيصًا . 
)٠١(‏ كذا في : ح 1١‏ . وفيما عداهما « يفيد ). 
)١١(‏ لفظ ن: «يتعذر» وهو تصحيف. )١5(‏ كذا في حء ولفظ غييها : ١‏ والموقوف . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : ي‎ )١54( . سقطت من غير ح‎ )١5( 

(15) يترتب على الخلاف في هذه المسألة : أن أهل السئة يذهبون إلى أن من لم تبلغه دعوة رسول فإنه غير أثم - 
ويذهب المعتزلة إلى أنه آثم لما عنده : من العقل الذي يرشد إلى وجوب شكر المنعم » بناء على قاعدة الحسن 
والقبح العقليين . فراجع : شرح الجلال على الجمع »)57/١(‏ ومذكرة شيخنا عبد الغنى عبد الخالق (55)) 
ومذكرة لم تطبع لشيخنا مصطفى ص )٠١(‏ » ومذكرة الشيخ أبو النور زهير )١61/١(‏ وانظر طبقات ابن 
السبكي : (8/ ٠١7 - 7١١‏ ) لمعرفة من وافق المعتزلة - من الشافعية - على ذلك » وتأويل ابن السبكي 
لذلك؛ ولتطلع كذلك على المناظرة التى جرت بين الشيخين ألى الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرني في هذه 
المسألة ص ١17 - ١85(‏ ) من الجزء نفسه . 

- ١6ا/-‎ 


الفصل التاسع 
في حكم الأشياء قبل الشرع 


انتفاع المكلّف بما ينتفع به » إِما أن يكون اضطراريًا : كالتنقس في اطواء وغيره » 
وذلك لابد من القطع بأنّه غير ممنوع [ عنه”' ع إلا إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاق » 

وما أن لا يكون اضطراريًا : كأكل الفواكه وغيرها . 

فعند المعتزلة البصريّة9) وطائفة من فقهاء”" الشافعيّة والحنفيّة : أنّها على 
الكاسة 

ءُِ 

وعند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإماميّة وأبي ”.2 علي بن أي هريرة - من فقهاء 

الشافعيّة - : أنّها على الحظر . 


. كذا في ص ء ولفظ ل » ن . ح : « منه 0 ولم ترد في 1ء ي‎ )١( 

(0) آخر الورقة )١4(‏ من 1 . 

. )878/5( : ومنهم أبو علي » وابنه » كا وافقهم أبو الحسن الكرخي . فراجع المعتمد‎ )١( 

(*) لفظ 1 » ي » ح : « الفقهاء ». وفي ي قدم « الحنفية » على « الشافعية ». 

(4) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي تفقه على ابن سري » ثم على أبي إسحاق المروزي توفي سنة 
(545). راجع : طبقات ابن هداية (7)» وطبقات الشيرازي (45).؛ والوفيات (1/ 187)» وطبقات ابن 
السبكي : (557/5) ط الحلبى » وتارخ بغداد : (794/1). والعبر : (517/5)» ومرآة الجنان : 
"37/1١‏ )» والبداية )5١ 4/11١:‏ والشذرات : (37.0/5*). والنجوم : )9١5/*(‏ . 
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وعند أبي الحسن الأشعريٌ (" , وأبي بكر الصيرفيٌ (" , وطائفة من الفقهاء : أنَّها 
على الوقف . 

وهذا”" الوقف تارة يُفَسَّر بأنّه : لا حكم . وهذا لا يكون وقفا » بل قطعًا بعدم 
الحكم 7 . 
وتارة : بأنًا لا ندري هل هناك حكم أم 2 لا ؟ً. 

وَإِنْ كان هناك حكم » فلا ندري أنه إباحة أو حظر ؟. 

الحا : 

أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع - فوجب أن لا يثبت”©2 شيء من 


- هو : علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال - أي بردة‎ )١١ 
عامر بن أبي موسى الأشعريّ الصحابي . توفي أبوالحسن سنة (#374)ه على الأرجح , وشهرته تغني عن الإطناب‎ 
في ترجمته فهو رأس الأشاعرة . راجع كتاب « تبيين كذب المفتري »0 والوفيات 555/1 )» وطبقات ابن‎ 
وتاريخ بغداد‎ )5١*/5( السبكي (؟/45؟) ط الحسينيّة,» وطبقات الإسنوي (١/؟١7) والشذرات‎ 
. ومعظم المظان‎ »)545/1١( 
هو : محمد بن عبد الله البغدادي » اشتهر بالصييفيٌ - أحد شرّاح رسالة الإمام الشافعي - قال فيه‎ )١( 
القفال : « كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي توفي سنة (9*.5) ه. انظر : طبقات ابن السبكي‎ 
وطبقات الفقهاء للشيرازني ص (91 )»؛ وطبقات ابن‎ ») ١55 ط الحسينية» وطبقات الإسنوي(7/‎ )١19/؟(‎ 
. هداية (577 )» وكتاب « الاشعري ) للدكتور حمودة غرابة‎ 
.» أما هذا‎ ١ : (م) في 1ء حء ص :د ثم هذا ». وفي ي‎ 
أي بعدم تعلقه التنجيزي الحادث بمن وجد قبل البعثة » أي بأفعاله الاختياريّة » لا نفي وجود الحكم - نفسه‎ )4( 
لما تقرّر وثبت عند أهل السسّنة : من أن الحكم هو خطاب الله - تعالى - أي : كلامه النفسي القديم . انظر‎ - 
. )59( مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق ص‎ 

قلت : وإذا صح النقل عن الإمام الأشعريٌ وني بكر الصيرفيّ . فإِنَ هذا التفسير هو التفسير الأقرب لمرادهما 
بالوقف » فيكون الحكم موقوقًا على ورود السمع كا صرح به الغزالي في المستصفى .)70/1١(‏ وقال ابن 
السبكي : بل الحق تفسير التوقف بعدم الحكم وبه صرح القاضي في مختصر التقريب . ونقل قوله » ثم عقب عليه 
بقوله وهو مصرٌ ح ببطلان ما ذهب إليه المصنف - يعنى البيضاوي - من التفسير - أي التفسير الثاني . فراجع : 
الإبباج ببامش شرح الإسنوي (1/ 91 ). وراجع : الحاصل (./ - ب) لتطلع على عبارته التي جعلت البيضاوي 
والإإسنوي , يختاران التفسير الثاني . 
(ه) عبارة ح » ي : ١‏ أرلا ». (5) في غير آ, زيادة : « للأفعال ». والأنسب رفعها . 
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الأحكام , لما ثبت : أن [ هذه”" ع الأحكام لا تثبت [إِلّا 7ع بالشرع . 
# اد 
أما القائلون بالإباحة - فقد تمسّكوا بأمور ثلاثة 
الأول : ما اعتمد عليه أبو الحسين [ البصريٌ " ع وهو : أن تناول الفاكهة 
مثلا منفعة خالية عن أمارات المفسدة » ولا مضرّة فيه على المالك » فوجب القطع 
14 0 ص 8 0 1ن 
بحسنه؛ أما”'' أنه منفعة فلا شك فيه » وأما أنَّه خال”' عن أمارات المفسدة » فلن 
الكلام فيما إذا كان كذلك . 
وأما أنه لا ضرر [ فيه" ] على المالك فظاهر +. وأما أنه متى كان كذلك حسن 
الانتفاع به - فلأنّه يحسن منًا”"' الاستظلال بحائط غيرناء والنظر في مراته» والتقاط 
ماتنائر 0 من حب عَلتِه من غير 2 إذته:ت إذا خلا عن أمارات المفسدة ٠‏ وإثّما 
حسن ذلك : لكونه منفعة خالية عن أمارات المفسدة غير مضمة بالمالك » لذن العلم 
بالحسن دائر مع [ العلم''"'ب ] هذه الأوصاف وجودًا وعدمًا » وذلك دليل اللي . 
وهذه المعاني قائمة في مسألتنا: فوجب الجزم * [ بالحسن'"']. 
فإن قلت : هب أنّكم لم تعلموا فيه مفسدة » ولكنّ احتال مفسدة لا تعلمونها 
)١(‏ ل ترد الزيادة في ١‏ . 
(7) سقطت من 1 . 
5) لم ترد في ح 
(4) في اءلءنءص : وفأما ). 
(6) لفظ ل » ص » ن : و خالي ». 
(6) هذه الزيادة من ح » ي . 


(») آخر الورقة )١(‏ من ح . 
(0) لفظ ي : ١‏ بنا ). 


(8) في ي : ١‏ يتناثر ». 
(9) كذافي ي »ء وفي غيها : ٠‏ 
)٠١(‏ سقطت من 1 . 
(») آخر الورقة (9) من ص . 
)١١(‏ سقطت من ص . 
-١ 56‏ 


قائم » فَلِمَ لا يكونُ ذلك" كافيًا في القبح ؟.”"' . 

قلت : هذا مدفوع من وجهين : 

الأول : أنْ العبة في9) قبح التصف بالمفسدة المستندة إلى الأمارة 7 فَأما 
المفسدة الخالية عن الأمارة”"2 فلا عبرة بها » ألا تراهم يلومون من قام ”"' من تحت 
حائط لا ميل فيه لجواز سقوطه » ولا يلوموئه إِذَا كان الجدار مائلا ؟ ويلومون من 
امتنع عن "© أكل طعام شهي لتجوبز '"© كونه مسمومًا من غير أمارة » ولا يلومونه!”" 
على الانتناع عند قيام أمارة0')فعلمنا أن مجحرد الاحقال لا يمنع . 

الغافي2©"9: لو قبح الاقدام لتجويز كونه مفسدة ه لقبح الإحجام عنه لتجويز 
كونه مصلحة 0 وفيه وجوب الانفكاك عن كل واحد منهما » وهو تكليف*" ما 
لابطاق 2 . 


> # ب 
(1) كذا في 1 » وني ن عل » ص ء ح : « فلم لا يكفي ذلك »» وعبارة ي نحوها مع زهادة : ٠‏ قلتم » بعد 
«فلم »). 
زفة هذا سؤال وجهه أبو الحسين على نفسه » والوجهان الأتيان دفع له . فراجع : المعتمد 0/0١/ام)‏ وما 


بعدها . 


(”) لفظ ١ : ١‏ بوجهين »2 . 
. (؛1) لفظ ي : « يقبح 6. 
(هع لفظ 1 : و الأمارات ». 
() كذا في خ ء ي ء وفي غيهما ٠:‏ الأمارات ». 
(0) عبارة ح : ٠‏ من امتنع عن القيام ؛ وهو تحريف . 
(م) كذا في ي » ولفظ غيها : « من ؛ . 
(4) كذا في حء ي » ولفظ غيرهما : ٠‏ لتجويزه ». 
)٠١(‏ 'فظاا:وعن». 
)1١(‏ في غير ح : ١‏ الأمارة .0 
(فدة هذا هو الوجه الثاني من وجهي الدفع . 
(ه) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 
)١6(‏ كذا في ي » وهو الصواب », ولفظ غيرها : « مصلحة ». 
)1١4(‏ عبارة ص: « التكليف بما لا يطاق ©. 
(16) راجع : هذا الوجه » وما قاله أبو الحسين عنه : في المعتمد (8177/5 - 81/5) ٠‏ 
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الوجه الثاني : في أصل المسألة "2 : أن لله - تعالمى - خلق الطعوم في الأجسام 
مع إمكان أن لا يخلقها فبها » وذلك يقتضي أَنْ يكون له - تعالى - اا ع 
7 عه . 
يخصهاء وإلا كان عبئاء ويستحيل أن يعود الغرض إلى الله - تعالى - , لامتناع ذلك 
عليه » فلابد وأن يكون [ الغرض ”" ع عائدًا إلى غيو . 
001 لأثا. 5 : 0 2 6) ء : . 
فإما أن يكون الغرض هو : [ الاضرار ©9) ]» أو الإنفاع” »أو لاهذا ولا ذلك . 
والأوّل باطل؟ أما0" أولا: فبائفاق © العقلاء. وما ثانيًا: فلأنه لا يحصل 
الضرر إلا بإدراكها ٠‏ فإذا”7 , كان الضرر مقصودًا ؛ والادراك من لوازم الضرر , 
كان مأذرًا فيه؛ لأنّ لانم المطلوب مطلوب . 
ولا يجوز أن يكون الغرض أمرًا وراء الإضرار والإنفاع 9" , لأنّه باطل بالاتفاق . 
فثبت : أن الغرض هو : الإنفاع"). وذلك الإنفاع "لا يعقل”"“ إلا على أحد 
ثلاثة ”''' أوجه : 
إمَا بأن يُدركها , وري 9" بأن يجتنبها » لكون تناوها مفسدة :*') يستحيٌ 
الثواب باجتنابها » وإمّا بأن يستدل بها . 
دلي كل ذلك إباحة إدراكها ‏ لأنه نما يستحيٌ الثواب "" بتجديها - إذا 
آ# ل 
)١(‏ راجعه في المعتمد (410/5/5). 
(؟) عبارة ي : و لله تعالى فيه ). 
5) ل ترد في ص . 
(5) في ل : ٠‏ الاضطرار © وهو تصحيف . 
(6) لفظ ل , ن : ٠‏ الانتفاع 6. والمناسب ما أثبتنا . 
(5) لفظ ي : و فأما 2. 
(1) عبارة ن » ١‏ » ل : ٠‏ فبالاتفاق من العقلاء ». 
(8) لفظ نء 1 ل : و وإذا». 


(5) في ح : ١‏ النفع ». )1١(‏ لفظ ل ء ن : « الانتفاع » . ولفظ ح: ١‏ النفع ». 


.» لفظ ل ىن و لايحصل‎ )١( .» النفع‎ ٠ : في ل ء نء « الانتفاع ». وفي ح‎ )1١( 
0 أوجه ثلاثة ). (15) أبدلت في ص ب : « أو‎ ٠ : ! زفتة عبارة‎ 
.» يتجنبها الثواب‎ ٠ : ١ فيستحق ». (11) عبارة‎ ٠ كذا في ! » وفي غيها:‎ )١( 
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دعت النفس إلى إدراكها . وفيه تقدّم إدراكها » وإنما يستدل بها إذا عرفت . والمعرفة 
[ بها”" ] موقوفة على إدراكها . لأ الله تعالى - لم يخلق فينا المعرفة بها[ من 9©] 
دون الإدراك . 
فصح أنه لا فائدة فيها إلا إباحة الانتفاع بها . 
1ظ 
الوجه الثالث ”" : أنه يحسنٌّ من العقلاء التنفسٌ في الطواء , وأن يُدْيلُوا منه أكثر 
ما تحتاج إليه الحياة » ومن رام أن لا يزيد على قدرما يحتاج إليه عدّه العقلاء من 
الجانين » والعلّة في حسنه : أنه انتفاع لا نعلم9© فيه مفسدة» وهى قائمة في 
مسألتنا » وهذه الدلالة [ هي ع عين”" الدلالة الأولى » واستنشاق ااهواء مثال 
لذلك 0 
عه 
أما القائلون بالحظر » فقد احتجّوا : بأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه : 
فوجب أن لا يجوز" قياسًا على الشاهد . 
واحتج الفريقان * على فساد قولنا : « إِنّه لا حكم » بوجهين : 


الأول ”" : أن قولكم ؛ لاحكم ؛ هذا حكم بعدم الحكم . والجمع بين إثبات 


الحكم وعدمه”” ١‏ تناقض 010 


. سقطت من ص‎ )١( 

(1) سقطت من 1 . 

(؟) من الوجوه التى استدل بها القائلون بالإباحة . 
(5) في ل ءن : و يعلم ». 


(5) لم ترد في ي . 

() لفظ ١‏ : « غير »» وهو تحريف . 

(7) راجع : المعتمد (؟ / لالالم --/810). (8) لفظ ل: «يصح »2. 

(ه) آخر الورقة )١©(‏ من 1 . (9) لفظ ١‏ : وأحدها ». 
)٠١(‏ في 1 : « وعدم الحكم ». (11) لفظ ح : ٠‏ متناقض ». 
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[ و" ] الثاني : أن هذه التصرفات . إما أن تكون ممنوعا " عنها » فتكون على 
الحظر أو لا[ تكون”” ع : فتكون على الاباحة » ولا واسطة بين النفي والاثبات . 

والجواب عن الأول: أن الحكم العقلّ في الأصل ممنوع9». 

سلمنا [ ه” ]» لكن”" لا نسلم كونه معلّلا بالوصف المذكور . والاعتّاد في 
إثبات العلية على الدوران العقلىٌّ » قد ” أبطلناه ‏ 

وعن الثاني : بالقدح فيما ذكروه من التقسبم . ثم بالنقض بالمطعومات المؤذية 
المهلكة © , 

وعن حجّة أصحاب الحظر : بأنْ الإذن معلوم”'" بدليل العقل» كالاستظلال 
بحخائط الغير . فَلِم قلكم'" : إِنّ هذا القياس لا يدل عليه”"©؟. 
(١)لم‏ ترد في ي. (") كذا في ي » ولفظ غيرها : « ممنوعة ©. 


(*) لم ترد في ص » ومعناها : أن لا تكون ممنوصًا عنها . 
(5) أي فنمنع حسن الانتفاع بظل حائط الغير »أو النظر في مرآته #ولخ ماقا ردصن انراد رذري 


من الهواء . 
(5) لم ترد في ص . 
(5) لفظ ١ : ١‏ ولكن »). 


:27 لفظ 1 عي : ١‏ وقد » ولفظ ح : « فقد ». 

2 كذا في جميع الاصول. والصواب ع ا في كتاب القياس . كما سنيأتي في (الجزء لخامس 
ص 707) من هذا الكتاب . : 
)5( قال الأصفهانيّ : وفيه نظر » أي في النقض المذكور 008 
مع ما يصلحها . بل الجواب الصحيح : منع الحصر ثم منع توقف المعرفة حالة التكليف فإنا لا نسمي' فعل غير 
المكلف مباحًا . ونمنع أن ثواب اجتنابها لا يتوقف على الادراك ‏ بل يتوقف على الشهوة » والشهوة لا تتوقف على 
الإدراك تناولا. فراجع : الكاشف 44/١(‏ - ب) . 

.» كذا في حء ولفظ غيرها: « قلت‎ )١١( .» فمعلوم‎ ١ : لفظ ل ن‎ )٠١( 
قال الأصفهاني : اعلم أن هذا الكلام يوهم التناقض » وذلك لأنه قد أبطل هذا الدليل » فكيف يتمسّك به‎ )١17( 
هاهنا ؟ فإن صح التمسّك به ها هنا : كان متناقضًا . ثم قال : ولكن لا تناقض عل التحقيق : فإن حاصل ذلك‎ 
يؤول إلى منع المقدمة القائلة : نه تصرّفٌ في ملك الغير بغير إذنه . قال أي الإمام المصنف_لأنا لا نسلم أنه‎ 
بغير إذنه » ولم قلت : إن هذا القياس لا يدل على الإذن ؟ فإذا وجهناه هكذا . فلا تناقض . فراجع : الكاشف‎ 
.)1-1:ه-ب-4؟4/١(‎ 
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وعن التناقض : بأن نقول : أي تناقض في الإخبار عن عدم الإباحة 
والحظر 209؟, 5 
وعن الأخير : أن مرادنا بالوقف : أنَا لا نعلم أن الحكم هو : الحظر أو 
الإباحة . وإنفسرناه ٠‏ [ بالعلم” ] بعدم الحكم , قلنا : هذا القدر”” ليس”") 
إباحة . بدليل أنّه حاصل في فعل البهيمة مع أنه لا يُسَمّى مباحًا » بل المباح هو : 
« الذي أعلم فاعله أو دُلْ على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك ». 
7 


وإذا” ' بينا أنّه لم يوجد هذا الاعلام لا عقلا”" ولا شعًا : لم يكن مباححا " . 


واللّه اعلم . 

# #8 
)١(‏ أي بأن نقول - على سبيل الإخبار - : هذا الحكم الخصوص وهو الاباحة أو الحظر معدوم . أو نقول : لا 
تناقض في الحكم بعدم هذين الحكمين » وإنما التناقض في نفي الحكم على الاطلاق » ثم إثبات شيء منهما . 
فراجع : الكاشف 48/1١‏ -1). 


(») آخر الوقة )١5(‏ من ح . (؟) سقطت الزيادة من ص . 
() لفظ ي : « القياس ©. (54) في ص : ولا يكون 6. 
زه) كذا في ص » ح »آء وفي ن »عي ءل : « فإذا » وكان الأنسب التعيير ب« وإذا ». 
(5) عبارة ص » آاء ن : و لا شعا ولا عقلا 6. 
(7) زيادة في إيضاح اه الإمام المصنف في هذه المسألة نقول : اخختلف أهل السّنة والمعتزلة في وجود الحكم 
قبل الشّرع » أي : قبل بعئة الرسول » أو قبل بلوغ دعوته كا أسلفنا . 

فقال أهل السسّنة : إِنّه لا حكم قبل الشرع . وأرادوا بذلك : نفيّ تعلق التنجيزي الحادث بمن وجد قبل 
البعثة ‏ أي بأفعاله الاختياريّة » را صرح بذلك إمام الحرمين في البرهان : 44/1 فق 5. فراجع : الكاشف 
4/1 - ب)». ونه عليه الغزالي في المستصفى (7/1)» والآمديّ في الاحكام 47/1 )» وأوضحه المصنف 
في أول المسألة . وقد استدلًوا على ذلك : بأنّه لو كان موجودًا قبل البعئة » لاستحق من وجد قبلها الثواب على 
الامتثال » والعقاب على العصيان . لكن التالي باطل » لقوله تعالى : «ل وما كنا معدن حَتَى بت ولا 4 
الآية )١(‏ من سورة الإسراء . 

وقالت المعتزلة : إنَّ امحكم موجود قبل الشرع » أي : نه متعلّق تعلمًا تنجيزيا بمن وجد قبل البعئة . لكفاية 
العقل في إدراك الأحكام الشرعيّة . بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . 

ثم إنّهم قد اتفقوا - فيما بينهم - على أحكام بعض الأفعال » واختلفوا في ألحكام البعض الاخر قبل البعثة . 

. وبيان ذلك : أنه قسموا الأفعال إلى قسمين : ضروريٌ » واختياري » ويعنون بالضروري : ما تدعو الحاجة - 
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> إليه دعاء تامًا بحسب الجبلة والطبيعة » كتنفس اطواء . وإن كان يصدر بإرادة العبد وقدرته . 

ويعنون ب« الاختياري »: ما ليس كذلك . 

لوا : إن الضروري يقطع العقل بإباحته » أي بعدم النع من فعله . 

وأمّا الاخحتياريٌ فإما أن يظهر للعقل دليل خاص به يدل على حكمه : أن يدرك فيه مصلحة أو مفسدة »أو 
يدرك انتفاءهما . وإما أَنْ لا يظهر له ذلك . وقد مثّلوا لهذا الأخير : بأكل الفاكهة . 

فما ظهر للعقل فيه دليل خاص به » فهو خمسة أقسام : حرام وواجب ومندوب ومكروه ومباج . 
فه الحرام ؛: ما اشتمل فعله على مفسدة . كالظلم . و 9 الواجب »: ما اشتمل تركه على مفسدة كالعدل . 
وه المندوب ٠‏ ما اشتمل فعله على مصلحة . ولم يشتمل تركه على مفسدة . كالاحسان و« المكروه ): ما اشتمل 
تركه على مصلحة» ول يشتمل فعله على مفسدة. كترك الإحسان. ووالمباح»: ما لميشتمل فعله» ولا تركه» على 

على مصلحة ولا مفسدة . كالمشي في الصحراء , والاستظلال تحت الأشجار . ومكّل له بعضهم بأكل الفاكهة 
أيضًا » ولكنّ الحق أنه ممّا لم يظهر له دليل يخصّه مما سيقي الخلاف فيه . 

وأما ما لم يظهر للعمل فيه دليل يخصه , فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب كا بينها المصنف . 

الأول : أنه حظور . لأنّ هذا الفعل تصرّف في ملك الغير بغير إذنه , وكل ما كان كذلك فهو محظور . أما 
الكبرى فمسلمة . وأما الصغرى : فلأُنَ العالم - أعيانه ومنافعه - ملك لله تعالى ؛ ولم قم - سبحانه - لنا دليلا 
خاصا بهذا الفعل : يدل على عدم حظره . حتى يكون آذنا لنا فيه . وهو مذهب المعتزلة البغداديّين . 

الثاني : أنه مباح . لأن الله - تعالى - قد خلق العبد وما ينتفع العبد به . فلو لم يكن مبانحًا : لكان خلقهما 
عبًا محالا . واختاره أبو الحسين البصري منهم » وهو مذهب أني علي وابنه . ووافقهم الكرخي . 
الثالث : الوقف عن القول بكل من الحظر والإباحة لتعارض دليلي المذهبين المتقدمين وتساقطهما , وعدم ثبوت 
غييثما » أو المرجح لأحدهما : فراجع : المعتمد (8548/5). 

هذا , وقد نفى نفى الكثيرون صححة النقل عن ابن أني هربرة بالقول بالحظر » وعن بعض الفقهاء من الشافعية 
والحنفيّة بالقول بالإباحة » ذلك لانّفاق أهل السنة على نفي قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين » واعتبروا هذا 
النقل خطاً . 

وعلى فرض صِحّته ٠‏ فيجب القول بأنّهما صدرا عنهم بناء على التنزّل » ؛ ونسليم قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليّين, لا أَنّهم ذهبوا إلى هذين القولين في الواقع - وهذا هو المفروض في هذه المسألة . وكذلك يقال بالنسبة لا 
نقل عن الأشعريّ والصيرفيّ راجع : مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق ص (19) . طبقات ابن السبكي : 
(187-187/5) طالحلبي. . ول نستطع مع ما بذلنا من جهد معرفة المصدر الذي نقل عنه الفخر هذه الأقوال 
عن هؤلاء العلماء : من أهل السسّنة » فصاحب المعتمد لم ينسب من هذه الأقوال شيمًا إلى أهل السّنة » غير أنه 
و ا 

النسبة للقول بالحظر نقله عن معتزلة بغداد - فقال : 9 وذهب بعض شيوخنا البغداديين . وقوم من الفقهاء 

3 ذلك محظور . فراجع : المعتمد (854/5). 
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الفصل العاشر 


قد””2 عرفت أن أصول الفقه عبارة عن : مجموع طرق الفقه » وكيفيّة الاستدلال 
بها » وكيفيّة حال المستدل بها . 

أما الطرق : فإمًا أن تكون عقليّة » أو ممعيّة . 

أما العقليّة فلا مجال لها - عندنا - في الأحكام ؛ لما بيّنا : أنّها لا تثبت إلا 


بالشرع . 
وأما عند المعتزلة فلها مجال ؛ لأَنّ حكم العقل في المنافع الإباحة » وفي المضارٌ 
الحظر 9" . 


[و”"ع أما السمعيّة : فإما أن تكون منصوصة ء أو مستنبطة . 

أمَا [ المنصوص” ع فهو : إِمّا قول أو فعل يصدر عمِّن لا يجوز الخطأ عليه . 
لي لا تجوز ابخطاً عليه عر ال عاق جه وسك ب لح ومو ال 

والصادر**» عن الرسول وعن الأمّة إِمّا قول أو فعل . والفعل لا يدل إلا مع 
القول » فتكون الدلالة القوليّة مقدَّمة على الدلالة الفعليّة . 


والدلالة القوليّة : إِمّا أن يكون النظر في ذاتها » وهي الأوامر والنواهي وإمّا ” في 


)١(‏ لفظ ح : «١‏ فقده. 
(؟) أخذ المصنف هذا الفصل عن أني الحسين في المعتمد . فانظر .)١5-17/1(‏ 
)١(‏ لم ترد في جميع الأصول وإثباتها مناسب . 
(5) لفظ ١ : ١‏ النصوص » وسقطت من ص », ح ء وكان الانسب التعبير 9 بالمنخصوصة ©». 
(5) في ص : ١‏ فالصادر ». 
(5) لفظ اح : دأو 
الاكا- 


عوارضها , إمّا بحسب متعلقاتها وهي العموم ”" والخصوص ٠‏ أو بحسب كيفيّة .. 
دلالتها وهي المجمل والمبين . والنظر في الذات مقدّم على النظر في العوارض 

فلا جرم باب الأمر والنبي مقدّم " على باب العموم © والخصوص . 

ثم النظر في العموم والخصوص - نظر في متعلّق الأمر والنبي » والنظر في المجمل 
والمبيّن نظر في كيفيّة تعلّق الأمر والنبي بتلك المتعلّقات . ومتعلّق الشيء متقدّم على 
النّسبة 9 العارضة بين الشيء و[ بين ”© ] متعلقه . 

فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص . على باب المجمل والمبين . 

وبعد الفراغ منه ”" لابدٌ من باب الأفعال . 

ثم هذه الدلائل 7[ قد”' ] ترد تارة لاثبات الحكم » وأخرى لرفعه . فلابد من 


وإنّما قدّمناه على باب الإجماع والقياس ؛ لأنّ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به» 
وكذا القياس . 


ثم ذكرنا بعده باب الإجماع 2 


هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى المسّك بها من لم يشاهد الرسول © 

- ولا أهل الإجماع . فلا تصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل » فلابد من 

لس لاس ل ؛ والنقل الذي يفيد الظن وهو : : باب الأخبار : 
فهذه جملة””'"أبواب أصول الفقه » بحسب الدلائل المنصوصة3, 

ولا كان التمسّك بالمنصوصات إِنّما يمك" بواسطة اللغات » فلابد من تقديم 


باب اللغات على الكل . 

.» متقدم‎ ١ : صحفت في ي إلى : « العوام 2. (7) لفظ ل‎ )١( 

(*) عبارة ١‏ : 9 الخصوص والعموم 6. (؟) كذا في ل » ١‏ » ولفظ غيهما : ٠‏ النسب ». 
(0) لم ترد في 1. (5) لفظ ل ي. ح : و عنه 6. 

0) في ل : ١‏ الدلالة ». (8) لم ترد الزيادة في ل » ن . 

(9) لفظ ي : « النبي »» وفي ٠ : ١‏ الوحي ». (١٠)في‏ صضءح: ١‏ كله ». 

.» في ح : « المنصوص عليها ». 0١)فيأ: ديكون‎ )١1١( 
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وأما الدليل”' المستنبط - فهو القياس . 

فهذه أبواب طرق الفقه . 

وأما باب ”© كيفيّة الاستدلال [ بها ع - فهو : باب التراجيح 

وأما باب كيفيّة حال المستدل بها : فالذي ينزل ©» حكم الله - تعالى - 
[ به”اع] إن كان عالمًا : فلابد [ له 29 ع من الاجتهاد » وهو باب شرائط 
الاجتهاد » وأحكام امجتبدين . وإ نكان عاميًا : فلابدٌ له من الاستفتاء » وهو باب 


ثم نختم الأبُواب بذكر أمور اختلف الجتبدون في كونها طرقًا” إلى الأحكام 
الشرعية . 


فهذه أبواب أصول الفقه : 

أوها : اللّغات » وثانيها : الأمر والنبي ‏ وثالثها : العموم واخصوص » ورابعها : 
المُجُْمَل والمبيّن » وخامسها : الأفعال » وسادسها : الناسخ «المنسوخ , 
وسابعها : الإجماع « » وثامنها : الأخبار » وتاسعها : ٠‏ القياس » وعاشها : 
التراجيح » وحادي عشهها : الاجتباد » وثاني عشرها : الاستفتاءء وثالث عشرها: 
الأمور التي اختلف 7" المجتبدون في أنّها هل هي طرق للأحكام””'"الشرعيّة » أم 


لا ؟. 

#4 
)١(‏ عبارة ص : ١‏ الدلائل المستنبطة ©). 
() كذا في ص » ح » وفي غيهما : ٠‏ أبواب ». 
(6) ل ترد في ي . 
(5) كذا فيما عدا 21 ولفظها : « يطلب © . (ه) لم ترد في 1 . 
(5) سقطت من ي . (7) لفظ ١‏ : « طريقا ». 
(8) في غير ١‏ زيادة : ١‏ مجموع 6. (ه) آخر الورقة )١١(‏ من ي ٠‏ 
(ه) آخر الورقة (/ا١)‏ من ل . (ه) آخر الورقة )١5(‏ من ١‏ . 
(ة) كذاني حء » وفي ل » 1 » ص :: 9 اختلفوا 6» وفي ن » ي : 9 اختلف » ورفعت كلمة ١‏ امجتبدون » مما 
عدا ح . )٠١(‏ في غير ي : و الأحكام ». 
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[ حكم تعلّم أصول الفقه 29 
ولنختم هذا الفصل بذكر بحثين : 
الأول: أن تحصيل هذا العلم فرض » والدليل عليه : أن معرفة حكم 
حكم الله - تعالى - في الوقائع النازة بالمكفين واجبة » [ و* ع لا طريق إل 
تحصيلها إِلَّا بهذا العلم وما لا يتَأتّى الواجب المطلق إِلّا به - وكان مقدوءًا 
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للمكلف - فهو واجب . 

[ و" ] إِنما قلنا : ٠‏ إن معرفة حكم الله - تعالى - واجبة؛ للإجماع على أن 
اكلف غير عي بن النفي والإثبات في الوقاع انازة » بل لله - تعالل - في كل 
ع ؛ أوي أكثر القع 59 , أحكا مل ل 

وَإنّما قلنا ٠‏ نه لا طريق إلى معرفة حكم الله - تعالى - إلا ببذا العله لان 
المكلّف ما أنْ يكون عاميًا أو لا يكون . 


فإن كان عابيًا ه : ففرضه السؤال [ لقوله : «( مسق أفل لخر إن جنك له 
تعْلَمُونَ” 4 ع. لكن لابدٌ من انتهاء السائلين”" إلى عالم ”" , ولا لزم الدور أو ) 
كلتل . 
دعلى جميع التقادير "© فحكم الله تعالى - لا يصير معلوبًا 1 


. لم ترد الزيادة فى سائر الأصولء وهي زيادة مناسبة‎ )١( 

(؟) سقطت من ي . 

(؟) هذه الزيادة من ص . 

() إنما قال : ٠‏ أو في أكثر الوقائع »» اشارة إلى اختلاف الأصوليّين في المسائل الاجتهاديّة هل لله تعالى فيها حككم 

معيّن أم لا ؟ فراجع : الكاشف 4/١(‏ -1). 

(*) آخر الووقة (1) من ح . 

(6) ساقط من غير ص . والاية (1) من سورة 9 الأنبياء ». 

(5) لفظ ص : ٠‏ السائل ». 

)١‏ لفظ ح : ١‏ العال», 

(8) لفظ ي : دو». (9) في ي : ١‏ المقادير ». 
لاا 


وان كان عالمًا » فالعالم لا يمك[ بقاع نامرف حك أن داهال ح إلا 
بطريق؛ لانعقاد<" الإجماع على أن الحكم بمجرد التشهّي غير جائز » ولا معنى 
لأسول الفقه إلا تلك الطرق . 

فنبت أنّهِ لا سبيل إِلَى معرفة حكم الله - تعالى - إِلّا بأصول الفقه . 

وأما 3 بيان 22 ٠‏ أَنَّ ما لا يتأدّى الواجب المطلق إلا به وكان مقدورًا للمكلف 
كان واجيًا » فسيأني تقريره في باب الأمر 9 ان شاء الله تعالى . 


[ البحث الغالى 9 ]: 
أنه 29 من فروض الكفايات ء لأنّا سنقم الدلالة - إن شاء الله تعالى - في باب 
المفتي والمستفتي ٠‏ على أنه لا يجب على النَّاسِ - بأسرهم - طلبٌ الأحكام بالدلائل 
المفصّلة » بل يجورٌ الاستفتاء » وذلك يدل على أن تحصيل هذا العلم ليس من فروض 
الأعيان » بل من فروض الكفايات » والله تعالى أعلم بالصواب . 


#2 


. 1 لم ترد في‎ )١( 
. انعقاد ؛ وكلاهما تصحيف‎ ١ : الانعقاد »» وفي ن . ل .» ص‎ ١ : لفظ ي‎ )7١( 
. (؟) هذه الزيادة من ح‎ 
. وتناوها البيضاوي في مباحث الوجوب . وهو الانسب‎ )5( 
. 1 (ه) ساقط من‎ 
. في 6. ورفعها أنسب‎ ٠ : في جميع الأصول زبادة‎ )7( 
- ااا‎ 


الكلام في اللنغفنات 


وفية اتستغة: نوات + 


الباب الأول 
في الأحكام الكُلَيّة”" للّغات 


8 ساعة ا لس 53 8 2 
اعلم : أن البحث إما ان بقع عن ماهية الكلام » أو عن كيفية دلالته » وما 
كانت دلالته وضعيّة : فالبحث إِمّا أن يَقَعَ عن الواضع » أَوْ [ عن”" ] الموضوع ١‏ 
ع ءٍِ 8 وه 3 و 
أو عن الموضوع له » أو عن الطريق الذي به”" يعرف الوضعٌ . 


# جا 


.) لفظ ل : « للكليّة‎ )١( 
(0)لم تردافي ا ح.‎ 
.» يعرف به‎ ١ : ١ ١ عبارة : ن » ي » ل‎ )”( 


- ١197/6 


النظر الأول 
في البحث عن مَاهية”"' الكلام 


اعلم أنَّ لفظة”" ٠‏ الكلام ؛ عند المْحمّقين 29 - نا مُقَالُ ”) بالاشتراكِ على 
لمعنى القائم بالنفس » وعلى » الأصواتٍ المتقطّعة © المسموعة . 

والمنتى الأول مما لا حاجة ف و أصول الفقه 6 إل البحف عه , 

إِنّما الذي نتكلم فيه القسم الثاني . 

فقال أبو الحسين” : [ الكلام” ع هو : ١‏ المنتظم من الحروف المسموعة 
المُتميّرَةِ المُتوْاضَع عليها »2 وَرْبِّما زد فيه فقيل : إذا صَدّرٌ "© عن قادرٍ واحد . 

أمَا ْنَا : « المُيْعَظِمُ » » فاعلم أنه حقيقة في الأجسام , لأنَّ النظامٌ هوّ : 
(1) قال الجرجانيٌ : ٠‏ الماهيّة ُطْلنُ على الأمر المُتعفل » مع قطع النظر عن الوجود الخارجيّ . والأمر المتعفل 
من حيث إِنَّه مقول في جواب « ما هو » يُسَمّى ماهيّة ومن حيث ثبوه في الخارج يُسَمّى ١‏ حقيقة 4) ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار 9 هُويّة )» ومن حيث حمل اللوازم له « ذاثًا 4» ومن حيث يُسْتَتْبَط من اللفظ « مدلولا 4» ومن 
حيث إِنَّه محل للحوادث وجوهرا » راجع : تعريفاته )١11(‏ . 
(0) في يء ح : ١‏ لفظ »2. 
() أي : من الأشاعرة » وذكر الأصفهانيٌ أن للأشعريّ قولا آخر وهو : أنه حقيقة في الأول » مجاز في الثاني » 
فراجع الكاشف (494/1 .)١-‏ 
(5) في ي » ح : « يقال ». 
(0) آخر الورقة (8) من : ص. 
(5) في غير ١ : ١‏ المقطعة ). (1) فموضع بحثه : علم الكلام . 
(0) أي: في المعتمد. فراجع: »)١5/1(‏ والكاشف 49/١(‏ - ب). هذا وقد ذكر أبو الحسين تعريفين» 
ثانيهما هذا الذي اختاره المصنف بلفظ ء أبي الحسين , غير أن أبا الحسين قال : ١‏ المتواضع على استعماها في 
المعاني » وأما التعريف الأول الذي ذكره فهو : ١‏ ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة 6. وقوله : « وربما زيد 
فيه » زيادة على ما في المعتمد . 
(8) سقطت الزيادة من ن . (4) لفظ ح : و صدرت ». 


- ١ا/ا/‎ 


ع و 2 شو عِ ع 57 
التاليف . وذلكٌ لا يَتَحمَقٌ إلا في الأجسام [ و”' ع لكنّ الآصواتٌ المتوالية على 
السمع شُبّهِتْ بها - فَأَطَلِقَ لفظ «المُؤْلْف ولمُنْعَظِم » عليه مجارًا . 

وقولنا : « من الحروف ») احترزنا به عن الحرف الواحد؛ فإن أهل اللّغة قالوا : 
ع #2 3 2 
أقل الكلام حرفان » إِمّا ظاهرًا » وِمّا” في الأصل ؛ كقولنا :دق )2عد١ش)ء2‏ 
0 ضف 1 4 3 ل إنينض () 
دع » فإله [ كان”" ]1[ في" ] الأصل :[ فقي”" ]. و [ شي” ]و [ عي ]. 

3 0 2 7 
ولهذا”" يرجع في التثنية ‏ إليه فيقال : (قِيَا 9 ). (عِيَا )» إلا أنّه أسقط الياءً 
للتخفيف . 

قولنا « المسموعة )7''؟ احتراز عن حروف الكتابة . 
وقولنا « المتميرّة » احتراز عن أصواتٍ كثيرٍ منّ الطيور . 
وقولنا « المتواضّع عليهًا » احتراز عن المهملاتٍ'" . 
وقولنا : « إذا صدرٌ عن قادر [ واحد”'' ] » احتراز عمًا ذا" )صدرٌ كل واحبد 
من حروف الكلمةٍ عن قادرٍ [ آخر”"]. نحو أن يتكلم أحدّهم + بالنون من 
« نَصرٌ »» والثاني بالصادٍ . والثالث بالراء » فإن ذلك لا يُسَمّى كلامًا . 


ان 5 ءِ 
واعلم أن هذا الحذ يقتضي أمرين : 


. 1 لم ترد في غير‎ )١( 
لفظ نء لعيء ح:«أو).‎ ) 
. لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )"( 
. لم ترد في ل‎ )4( 
.) قو‎ ١ : ترد في : ص » ن » ي » ح ء وفي ل‎ )9( 
٠ هذه الزيادة من ا ل‎ )7( 
. لفظ ل . ي » ح . ص : ولذلك » وفي ن : وكذلك‎ )0( 
. أي : والتثنية ترد الكلمات إلى أصوها‎ )8( 
. لم ترد في غير ص » ل‎ )9( 
الس و السدر هاوق شعي‎ #١ 
. )١8/1( فتسميتها كلامًا من قبيل المجاز . راجع : المعتمد‎ )١١( 
لفظ ص : « لو ). (15) ل ترد في ي.‎ )١17( ترد في ي.‎ ل١9‎ 
. آخر الورقة (5؟) من ن‎ )( 
- ١ 78- 


أحرثما : كونُ الكلمة المفردة 2 كلامًا » وهو قول الأصوليّين”" . 


والنحاة أجمعوا على فسادٍ ذلك » و[ قالوا”” ]: إِنْ لفظ الكلام مخصوص بالجملة 
المفيدة » ونقلوا [ أيضًا”» ] فيه نصًا عن سيبويه”” . وقول أهل اللغةٍ في المباحث 
اللغوية - راجح على قول غيرهم . 

ع2 و 2 06 به 4 و وسالل 

الثاني : أن قوله : « أقل الكلام حرفانٍ إما ظاهرًا أو في الاصل ) 0 بلام 

المليك 4 وباء الإلصاق 4 وفاء التعقيب 4 فإنّها أنواعٌ الرف 7 (١‏ الذي ”” 0 
4 

قسيمٌ الاسم وك حرف كلمة 20 وكلّ كلم كلام ”© مع انها غير مركية 

إن قلت ام حرف »ء فإذًا نكت 0 0اللركة إل طرف ان 

قلت : 0 بعده - لو 40310 بقيّ الاشكال « بالياء ) من 
غلامي » و« نون التنوين ») و١‏ لام التعريف )» فإنّها حروف مفرّدة خالية عن 
الحركات ( رضي مفيدة . 

فالاول "أن مها اك النحو » ونقول : كل منطوق به دَلْ بالاصطلاج 
)١(‏ لفظ ١ : ١‏ المنفردة 6. 
(9) أي جمهورهم » فإن في هذا خلاقًا . راجع لمعرفته : الكاشف (49/1 - ب). 
(7) هذه الزيادة من ١‏ » وأبدلت الواو - قبلها - في ص بالفاء . 
(5) هذه الزيادة من ا ص . 
(ه) هو : عمروٌ بن عهانَ بنُ َبَر - أبو بشر - إمام البصريّين في النّحو واللّغة وصاحب ٠‏ الكتاب » المشهور » 
توفي في الثانية والثلاثين من عمره . وقيل : تيّفَ على الأربعين , وفي تحديد تاريخ وفاته خلاف كبير » فقيل : إنّه 
سنة (٠8١)ه‏ » وقيل : (101) وقيل سنة 111) » وقيل : (18) وقيل : (196)ه . فراجع : نزهة الألبّاء 
19/1 - ١م‏ وانباه الرواة (؟ / +4 - »)75٠0‏ وطبقات النحويين (77 - 74)» والوفيات 5١-5 49/1١‏ ه) 


وبغية الوعاة (7 /179؟ -717). 


(ه) آخر الورقة )١8(‏ من : ل . (5) في ١‏ » ص : ١‏ الحروف ». 

(7) لفظ ح : ١‏ التي 6. (8) أي : عند التحوين . 

(9) أي : عند الأصولئين . ٠١‏ كذا في :آ» وفي النسخ الأخرى : ٠‏ ضم ». 

(ه) آخر الورقة )١7(‏ من : 1 . )١١(‏ عبارة ص : ١‏ لو قلنا به » وفي  : ١‏ قلبناه » وهو تصحيف . 
(15) فيما عدا ح : « والأرلى ». )١79‏ لفظ ي : « يساعد »© ولفظ ل : ١‏ تساعد 4. 


- ١/4 


فهذا يتناولٌ الحرفٌ اللي عن”' الحركة » والحرفٌ المُتَحَرّكَ » والمُرَكّبٌ 
من © الحروف . 

45 '" ] أمّا الكلامُ فهرّ : الجملة المفيدة ©) . وهيّ : إمّا الجَملةٌ الأسميةُ 
كقولنا9: زيد قائم ) أو الفقاية كقولنا0: ٠‏ قم زِيدٌ )» وإما 5 من 
جملتين "' وهي الشرطية » كقولك : « إن كانت الشمسْ طالعة , فالنهار موجود ). 

َال ابن جني ”" : ١‏ الكلامٌ يخرجٌ عن كونه كلامًا تارة بالتقصانٍ » وتارة 
بالزيادة . 

ما( '“بالتقصان - فإذا قلت : قام زيدٌ» ثم أسقطتٌ » اس” ''“زيد » واقتصرتٌ 
على مجردٍ [ قولك”"] قامَ ‏ لم يق كلامًا . 

وأما بالزيادة » ف [ إِتلك0"] إِذًا أَدَْلْتَ على تِلْكَ الجملة صيغة الشرطٍ حتّى 
7 عاد هكذا : إن ام زيد ؛ فإِنّهُ ليل هذه الزيادة خرج عن كونه كلامًا ؟ 
أنه لا يكون مفيدًا ما لم يضم 77 إليهغ غيره ل 


خا د 


. في 1:دمن». ) في حءعي:«دعن١. ) لم ترد في ل عن‎ )1١( 
وعرفه ابن هشام بأنه : « القولُ المفيدُ بالقصبد ». ثم ذكر أَنَّ الكلام والجملة غير مترادفين . كا يتومّمه‎ )4( 
كثير من الناس . فراجع : المغني (47/7). ولعله يعني بالكثير الذين نسبهم إلى الوهم الأصوليّين . فذلك‎ 
أسطلاحهم رلكن لا مناخة فى الامبطلام . باع لكين اتسين ا مل‎ 
. » كقول القائل‎ « : ١ كقولك ». وف‎ ١ : فى ل‎ )©( .)١7/١( خصائصه‎ 
.) أو ما يتركب‎ ١ لفظ ل : « كقولك »2 . (0) عبارة ل » ح » ص‎ )5( 
. ءي : عن جملتين , وفي ص : عن الجملتين‎ ٠١ كذا في : ن » وفي ل » ح‎ )8( 
هو أبو الفتح عهان بن جني الموصلي انحوي الشهير ولد في الموصل قبل الثلاثين وثلاثمائة » وتوفي في بغداد‎ )4( 
سنة (7557) ه. له مصنفات في العربيّة كثيرة من أشهرها وأممها الخصائص . ط. دار الكتب . انظر : الوفيات‎ 
وتقدمة الخصائص (١/ه - 75)» بقلم محمد علي النجار » ونزهة‎ »)1١819 وبغية الوعاة (؟1/‎ ») 455/١( 
.)8 4. وإنباه الرواة (؟ / ه78 س‎ »)5 ١5 - 4.١ 5( الالباء‎ 
. من ح‎ )١8( في ي زيادة : « التي ». () آخر الورقة‎ ٠١ 
ل ترد الزيادة في 1 ل نا ءاي.‎ )١١( ص ءيءأءاح:«ذكر).‎ يف)١١(‎ 
.» في غير 1 : وصار‎ )١4( 9)لم ترد الزيادة في نء أ ء ل ءصء ح.‎ 
.)١9/١( ينضم ». (15) راجع : الخصائص‎ ١ : ١ » لفظ ي‎ )١5( 

1806 - 


النظر الفاني 


في البحثٍ عن الواضسع 
كونٌ اللّفظ مفيدًا للمعنى : إِمّا أن يكون لذاتِهِ » أو بالوضع7"©.: سواء كان 
الوضة” من الات تحال د أن 0 ا الأناس » او بعضه من 
الله - تعالى - وبعضه من الناس . فهذه احتالات.أربعة © : 
الأوّل : مذهبُ عبَّادِ” بن سليمانٍ الصَيمري"" . 


ف 4 2 ٠.‏ و 54 0 2 للم 
والثافى : وهو القول بالتوقيف :7" مذهب الأشعري وابنٍ فورَكَ ”” . 


)١(‏ الوضع في اللَْةٍ : جعل اللَفْظِ بإزاء المعنى . وفي الاصطلاح : تخصيصُ شيء بشيء متّى أطلق , أو أحسٌ 
الشيءُ الأول فْهمَ منهُ الشيءٌ الثاني . والمُرادُ بالإطلاق : استعمال اللْفظٍ وإرادة المعنى . والاحساس : استعمال 
اللّفظ أعم من أن يكون فيه إرادةٌ المعنى » أولا . راجع : تعريفات الجرجاني )١7١(‏ . 
)١(‏ كذا في ي» آء ح» وني ل : ١‏ الواضع ؛» وعبارة ن» صص: « الواضع هو ). 
(©) في ١‏ زيادة : ١‏ من 6. 
(4) لفظ ح : « أربع ». 
(0) هو من الطبقة السابعة من المعتزلة » كان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطِي رُبّما تكوثُ وفَائنه في حدود 
سنة 50 7ه يقول أبو الحسين المُلْطِيٌّ عنه : 9 ملا الأْضَ كتبًا وخلاًا ورج عن حدٌ الاعتزال إلى الكفرٍ 
والزندقة ». راجع : ٠‏ التنبيه والردٌ ؛ ص ( 4) ١‏ والتبصيرٌ في الدّين »: ص (/47)» وهامشه للشيخ الكوثري » 
ونفائس القراني 91//١(‏ - ب). 
(5) في ل » 1 : ١‏ الصميري »؛ وهو تصحيف . 
(0) في غير ص زيادة : ٠‏ وهو 4. ورفعها الأنسب . 
(8) هو: محمد بن الحسن بن فُوْرَك بضم الفاء, وفتح الراءء وكنيته: أبوبكرء كان من |صحاب أبي الحسن 
الباهلي» مات مسمومًا سنة (5 ٠‏ 4). راجع : طبقات ابن السبكي (7/ 07)» وتبيين كذب المفتري »)١75(‏ 
والوفيات »)5817/١(‏ وطبقات الإسنوي (757/7)» وطبقات الأصوليين »)77/١(‏ والشذرات 
181١/5‏ والواني 44/57١‏ "). 

- 148١ 


والغالث وهر القول ال ' مذهبٌ أي 9) ماع وأتباعه . 

والرابغ :' 0 و القول بأن بعضة توقيفي » وبعضة ا وفيه '"'قرلان : 089 
منهم من قال : ابتداء الّغات يقع "' بالاصطلاح » والباتي 9" لا يتنم" أن يحصل 
بالتوقيف . 

م من عَكسَ الأْمَرَ» وقال : القَدْرُ الضروري الذي يقعٌ به الاصطلاح 
توقيفٌ 80 » والباقي طلسي - وهو قول الأستاذ ألي إسحاق 2 , 


ما جمهوز احققين , فقند اعترفوا بجوازٍ هذو الأقسامء يقفا عن اَم 1٠‏ 


# #ا# 


.» في غير ص زيادة : 9 وهو‎ )١( 

- هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خخالد بن مران بن أبَانَ - مولي عانَ بن عفّانَ‎ )١( 

رضي الله عنه » وكنيته : أبو هاشم » ويقال له : الجُبّائني : نسبة على غير قياس إلى جُبّى - خحوزستان » وهو وأبوه 
- أبو علي » من أكابر المعتزلة . توفي في بغداد سنة )75١(‏ هراجع : العبر )١417/7(‏ ومراة الجنان 

لمم وطبقات الأصوليين (1/ 1075 ). وأما أتباعه فهم 0 الببشمية 4: فرقة من فرق المعتزلة نسبت إليه . 

فراجع الاعتقادات ص (4 4)» والتبصير ص (017)» وطبقات المعتزلة ‏ الطبعة التاسعة - ص )٠١١(‏ . 

(5) في غير ! زيادة : « و ©». 

(:) كذا في ح » وفي غيرها أبدلت الواو « فاء ). 

(5) في ح زيادة : ١ف).‏ 

(5) لفظ ي : « وقع 2. 9) في ن : « والثاني ». 

(8) لفظ ي : ١‏ ينع ). (4) في ص : ١‏ توقيف ). 

١(‏ 1)هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفراييني» نسبة إلى إسفرايين أو أسفرائون. بلدة بخراسان» 

متكلم واصولي وفقيه - من أعلام الشافعية - توفي سنة (418)ه. انظر: الوفيات (0/1), 0 

(51/17). وطبقات ابن السبكي ,»)١١١/7(‏ وطبقات النووي (78) مخطوطة دار الكتب المصرية, وتبيين 

كذب المفتري (57 ")4 والشذرات »)٠١5/7(‏ وطبقات الشيرازي »)٠١5(‏ وانظر شيئًا من فتاواه في طبقات 

العبادي (4 »)0٠١‏ وابن هداية (10) طدبيروت. 

(١١)أي‏ : بأي من الأقوال الذكورة واختاروا « التوقف » عن القول بأي منها . لأ جميع ذلك ممكن , والأدلة 

متعارضة عدا قول عباد فإنهم جزموا ببطلانه . انظر : الكاشف (8/1ه - أ), وقال الإسنوي : وهذا مذهب 

القاضي والإمام » وأتباعه » ومنهم المصنف - أي : البيضاوي . فراجع : نهاية السول (8/5؟)» والأحكام 

(1/ة؟,). . كا اختاره صاحب الجمع وشارحه حيث قال : 9 والختار الوقف عن القطع بواحد منها . لأن أدلنها لا 

تفيد القطع . وأن التوقيف الذي هو أولها مظنون لظهور دليله » فراجع : جمع الجوامع »)77١/1(‏ وانظر - 
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والْذي يدل ها كضاة قول عَبّاد بن سليمان : أن دلالة الأنفاظ لو كانث ذاتيّة 
لَمَا اختلفث 209 باحتلااف « النواحي 0 والآّمهِ” 2 31 ولاهتدى 0 إِنسانٍ إلى كُ 
لغة » وبطلان اللازم 0 على بطلانٍ الملزوم . 

واحتجٌ عَبَادٌ بِنّهُ : لو لم يكن بِينَ الأسماء”" والمْسَّمَيَاتِ مناسبة بوجه 
ما » لكان تخصيصٌ الاسم المعيّن » بِالمُسَمّى ) المُعيّن ترجيححا لاحد طرفي الجائزٍ 
على الاخرٍ من غير مرج » وهو محال . 


و © الجواب : 
ِنْ كان الواضعٌ هو الله ا م 
المعيّن - : كتخصيص وجودٍ العالم بوقتٍ مقدَرٍ دون ما قبل أو" " ما بعده 
وإن كان الناسّ : فيُحْتَمَلُ أن يكون السببٌ خطورٌ ذلكَ اللفظٍ - في ذلكَ 
الوقت - بالبال دونَ غير ؛ كا قلنا في تخصيص كُلُ شخص بعلم خاصّ » من غيرٍ 
ع ص َ عَ 
وأمَا الذي يدل على إمكانٍ الأقسام الثلائة فهو : أن [ الله”5 ع 
- تعالى - قادرٌ على أنْ يَْلَقَ فيهم علمًا ضروريًا بالألفاظ ”© والمعاني » وبأن واضعًا 
وَضَّعْ تلك الألفاظ لتلك المعاني . 
وعلى هذا التقدير - : تكون اللّغاتُ توقيفيّة . 


الخصائصض 47/١(‏ )», تجد فيه ابن جني مائلا كذلك للتوقف . 


. لفظ ي : « اختلف 6). (ه) آخر الورقة (5؟) من : ن‎ )١( 

(9) سقظت من ي . (5) لفظ ١‏ : ( الاسم ). 

(») آخر الورقة )١7(‏ من : ي . (4) في ي  :‏ للمسمى ». 

(0) في ص : دف ). (5) لفظ 1 :دوو 

() رفعت لفظة الجلالة من ي . () عبارة 1 : « بالألفاظ والمعاني علمًا ضروييًا ». 


- ١6 


وأيضًا : فيصحٌ من الواحد منهم أن يضعٌ م لفظًا لمعنى 2 : ِنَهُ 0 نار )0 
ذلك الوضع”" بالإيماء والاشارة » ويساعدة الآخرٌ عليه » 0 3 قيل : لو 


جع جَمْعُ من الأطفال في دارٍ بحيثٌ لا يسمعون شيعا من اللَّكاتِ » فإذا بلغوا 
الكبر 99 لابن أن 27 يُخيد شا" فما بيهم لغة يخاطبٌ بها بعظهم بعضًا » وهنا 


الطريق ”") يتعلّم 8 الطفل اللّغة من أبويده ؛ ورف الأخرسُ غيرَهُ ما في ضمي . 

فثبتٌ إمكانُ كونْهًا اصطلاحيّة 

وإذا ثبت جوازٌ القسمين 0 - وهو : أن يكونَ 
البعض توقيفيًا(”'» والبعضٌّ اصطلاحًا . 

ونا كنا 00لا نزم بأحد هذه الثلاثة » فذلك يكفي فيه الطعنُ في طرق 
القاطِعينَ . 

حعج '"'"القائلون بالتوقيف”"' 'بالمنقول , والمعقول . 
ّ المنقول - فمن ثلاثة أوجه : 


.» عبارة ص : « ذلك الغير ». (5) في ! : « اللفظ‎ )١( 
.» وعن هذا ». (5) لفظ ي : « فلا‎ ٠ : وفي النسخ الأخرى‎ » ١ كذا في‎ )*( 
. في غير ي : « وأن »» وحذف الواو هو الصحيح لغة‎ )6( 

.) فيما‎ «١ كذا في ح وفي ي »ل » ص ء ن : « يحدث ». وفي 1 ك في ح ولكتّه حذف‎ (53١ 


(/) في «١ : ١‏ النظر )2. (6) في ص زيادة : « الولد » . 
(9) لم ترد في غير ص . )٠١(‏ لفظ 1 ص : ١‏ توقيفا ». 
(١١)كذا‏ في ص ء ولعله الأنسب » وعبارة غيرها : و وأما أنا ». (؟١‏ )ني ح زيادة «و). 


)أي : الامام الأشعري ومن تابعه , وأهل الظاهر وهو اختيار الامديٍّ وابن ن الحاجب »ء والامام في الحصول - 

في الكلام على القياس في اللّغات فانظر : (ج 6/ ص 74 وما بعدها ) من هذا الكتتاب » وراجع : نباية السول 

(؟/55). وقال الأمديٌّ : والح أنْ يقال : إن كان المطلوب ب في هذه المسألة يقينَ الوقوع لبعض هذه المذاهب : 

فالحقٌ ما قاله القاضي أبو بكر ؛ إذ لا يقينَ في شيء منها ... وَإِنْ كان المقصودٌ إِنّما هو : الظن - وهو الحق » 

فالحق ما صار إليه الأشعريٌ ما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب . فراجع الأحكام (59/1) . 
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أحدها : قوله”© تعالى : « وَعَلَّمَ ان 00 
هذا" ] على أنَّ الأسماء توقيفيّة . وإذا ثبتَ » ذلك في الأسماء ثبت [ أيضًا ] 
في الأفعال والحروف”© - من ثلاثة أوجه + . 

الأول : أَنَّه لا قائل بالفرق . 

والثافي : ر أن ع التكلَم بالأسماء ‏ وحدها ‏ مُتَعَذّرٌ » فلابدٌ - مع تعليم 
الأسماء - من تعليم الأفعَال والحروف . 

والثالث : أن اشر اسان اسمًا : لكونه عَلامة عَلَى مُسمَاهُ » 
والأفعال والحروف كذلك » فهي أسماء أيضًا © . 


وأما تخصيصٌ لفظ الاسم ببعض الأقسام - فهذا عرف أهل اللَعَةِ والنحو | 
وثانيها © : أنَّ الله - تعالى - ذَمَّ أقوامًا على تسميتبه!١١)بعض‏ الأشياء من غير 
توقيف » بقوله تَعَالَى : [ إِنْ هِيّ نا متقترنا أشم رونا لك ما انزل الله 
(؟) الآية (51) من سورة ( البقرة ». ووجه الدلالة فيها : أن الآية دلت على أن أدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم 
الله تعالى لهم ونسبة هذا التعلم لله تعالى جاءت في صدر الآية «وَعَلّمَ ادم 
وجاءت على لسان الملائكة < سسْبحمَكَ لا عِلْمَلَنَا لا مَا عَلمْنَا © الاية (©) من سورة البقرة . راجع : 
تفسير الاام المصنف .)71/1١(‏ ط. الخيرية . 
5) ل ترد في ناح. 
(ه) آخر الورقة (19) من : ل ٠‏ 
(4) لم ترد في : [ 
(ه) في ١‏ زيادة : ١‏ أيضًا ). 
(ه) آخر الورقة (14) من 7 . 
(5) لم ترد في ي . 
(9) لفظ ١‏ : 9 يسمى ». 
(8) كذا في : ص ء وفي النسخ الأحرى : « أيضًا أسماء ». 
(9) لفظ ي : ١‏ «الثاني »). 
(١٠)في‏ ص : 9 تسمية 6. 
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بهَامِن سُلطن 4”"», فَلَوْ" لَمْ يكن مآ جيل © وَالاً على غيرها؟» من الأسماء 
توفي ب لها صحّ [هذا0)] الم . 


..وثالتها: قوله تعالى :90 و وَمِنْ َه حَلقُ آلسّموت والْأَرْضٍ وأخيلف الْسِتِكْ 
وَالوَنِكمْ ”" 44: ولا يجورٌ أن يكون المرادُ منهُ اختلافٌ تأليفات الالسيئة وتركيباتها © 
لأَنّ ذلك » في 0 وأجمل ”2 , فلا يكون ” '" تخصيص الألسُن بالذكر 
عراة781 3 امم فبقيّ أن يكون المرادٌ اختلاف اللَعَاتِ . 


وأمّا المعقول - فمِنْ وَجْهَيْن : 
أحبما :أن الاصطلاح نما يكو بأنْ يعرف كل واحب مِنْهُمْ صاحبّه ما في 
ضميرِهٍ » وذلك لا يُْرَفُ إلا بطريق : كالألفاظ والكتابة . 


وكيفَمًا كان - فإِن ذلك الطريق لا يفيدُ لذاته » فَهُوَ : إِمّا بالاصطلاح #فيكون 
الكلامُ فيه ما في الأوّلِ » ويلزمُ التسلسل"". أو بالتوقيف . وهو المطلوبٌُ . 


(1) الآية (7؟) من سورة ( النجم ». ومن الأمور التى استنبطها الامام المصنف من الآية :أذ زهي لضن 

لايجوز إلا بدليل نقلي » أو عقليّ بأن يقع خاليًا عن وجوه المضار الراجحة . فراجع : التفسير (5194-251//1) 

(5) في صء [: «توقيفا». 

(5) لفظ ح : ١‏ ما أطلق ». 

(؛) في ٠ ١‏ غيو » وهو تصحيف ء لأ المراد : غير الأصنام التي سمّوها . 

(5) في ص » ١ ١‏ توقيفا »). 

(5) م ترد في : ل » ن 

(1) الآية )١1(‏ من سورة « الروم ». وقد صمح الإمام المصّف في تفسييه أن المراد : اختلاف الأصوات أو 

مخارج الحروف . لا اللغات . فراجع : تفسيو (57/ 475 ). ط الخيرية . 

(8) كذا في : ح ء وفي النسخ الأخرى : ١‏ تركييها ). ْ 

(0) آخر الورقة (19؟) من : ن . 

(5) كذا في : ح ء صء لء وفي اءي ون : « رأكمل .١»‏ 

.» يفيد‎ ١ : كذا في : ح ء وفي النسخ الأخرى‎ 2٠١ 

. ترد في غير : ح‎ 01١ 

- قال الإسنويّ : إّها لو كانت اصطلاحيّة » لاحتاج الواضع في تعليمها لغيو إلى اصطلاح آخر بَينّهما » ثم‎ )١( 
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وال أنّها لو كانت بِالمُوَاضَعَة - لارتفع الأمان عن الشرع ؛ لأنّها”") 
لعلّها على خلاف ما اعتقداهًا ؛ لأنَ اللّغاتِ قد تَِدَّلَتْ . 
عد 6د 


0 


فإن قلت ا 0 
بسائر معجزاتٍ سول وبأمر الإقامة :ها اذى 0 مَكنّاة . 


يم 000 رضة 


أما القائلونَ بالاصطلاجح - فقد تمَسَكُوًا بالنصّ » والمعقول . 

أنَا النصص - فقوله تعَالّى : «[ وَمَ1 أَرْسلنَا من يُسْوْلٍ إِلّا يسان قَوْمهِ © *) 
فهذا يَفَتَضِي َقَدّم” اللّكَة" على بعْقَةٍ الرَمُول9 » فلو كانث اللَعََ 
توقيفئّة - والتوقيق لا يحصّل إِلّا بالبعكة : لزم الدورٌ » وهو محال . 


انط فنا 


إن ذلك الطريقٌ أيضًا لا يفيدٌُ لذاته » فلابدٌ من اصطلاح آخر ويلزم التسلسل - هكذا قرّر لزوم التسلسل - ثم 
قال : واعلم أن هذا التقرير هو الصواب ٠‏ وهو ك أنى به المصنف - يعني البيضاوي - » ومن الشارحين من يقرره 
بتقرير ذكره في المحصول على وجه آخر فنقلوه إلى هنا » فاجتنبه . ١.ه.‏ انظر : شرحه على المنباج 4/5 1) ط 
السلفية . وأنت ترى أنه ليس في كلام المصنف ما يقتضي الاجتناب » وراجع : تقرير ابن السبكي للزوم التسلسل 
في شرحه على المنباج )١58/1١(‏ . 
)١(‏ لفظ ح :: « وثانيها ). 
(5) في ص »ء ح : « فإنها ). 
(”) كذا في ل » ي ١ ١‏ » وفي ص : « منتقض ». ولفظ ن » ح : « منقوض ). 
(5) عبارة ي : ١‏ مثناة أو فرادي »2 ولفظ ١‏ : « مثنى ». وهوإشارة إلى الاختلاف في الإقامة » هل هي مساوية 
لألفاظ الأذَان يا هو مذهب الحنفية » أو نصفها مآ هو مذهب الشافعية ؟. 
(ه) الاية (4) من سورة ( إبراهم ©6. وراجع : تفسير انث .)1١6/(‏ ط. الخيرية 1 
(5) لفظ ي ١ : ١ ١‏ تقديم .١‏ 
(/) في 1 : « الوضع »2. 
(4) لفظ ١ : ١‏ الرسل ). 

-لاما - 


وأما المعقول - فَهُوَ : أَنَهَا لو كانث تَوْقيْفّة - لكان نا أَنْ يقال : 
نه - تعالى - 0 العلم الضروريّ بأنّه تعَالَى وَضَعَهَا لتلك المعاني » أو لا 
يكون كذلكَ . 

لحر ايفام ما أن يقال : [ إِنّهُ تَعَالّى" ] يَخْلَقُ” ذلك العلمَ في 
عاقل » أو في غيرٍ عاقل . 

وباطل أن يخلفاو قم 0 - في عاقل ؛ لأنَّ العلمَ بأنّهِ تعالَى وَضَمْ 
ل تَضَمِّنُ الِلم به تَعَالَى ؛ فَلَوْ كان ذَلِكَ العلم 
شرو - 1 ل0 َك الاق مل للع بس الو د ا َ 
كان ضروريًا : كان العلم ب بدَاتِهِ وى أن يكون جروا نوات كان العلم , به تعَالَى 
روا : [ ل" )بطل التكليفٌ ؛ ؛ لكنّ ذلك باطل ؛ لِمَا ثبت بت : أن كُلْ عاقل 
نه يَجِبٌ أن بكرن فكلا 

وباطل أن يكلف ف ُ الْعَاقِلٍ ؛ #الآنه و البفيد أن يعي الأتسبان غيْرٌ "© العاقل 
عالمًا بهذهٍ اللَعَاتِ العجيبة » والتركيباتٍ النادرة اللُطيْمَة . 

أمّا الثاني - وهو : أنْ لا يَخْلْقَ الله - تَعَالَى - العلمَ الضروري بوضع تلك 

الألفاظ لِتلكَ المَعَانِي - فَحيئَيذ : لا يَعْلَمُ سَامِعُهًا كَوْئَهًا مَوْضُوحَةَ لتلك المعاني 


إل بطريق آخرّ . 
والكلامٌ فيه 2 كالكلام في الأول - فيلزمُ : إِمّا التسلسل » وإِمّا الانتهاءُ" إلى 
الاصطلاح : 


(1) كذا في ص » ح » وفي غيهما : « خلق ». 

(5) رفعت من ي 1١‏ .ص . 

(*) كذا في حء وفيما عداها : « خلق »). 

(4) ل ترد في ي 

(4) سقطت من ن . وإثبات اللام في جواب لولا هو المناسب . 

(5) سقطت من 1 . (7) لفظ ح : ١‏ الغير ). 
(8) في ذء ل » ص.ء ح : « فيا ). 

(4) عبارة ي : ١‏ إما الانتهاء إلى الاصطلاح وإما التسلسل ». 
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هذا مُلَخّص”' ما عو عليه ا ' في « التذكرة »). 

واحتجٌ الأستاذ أبو إسحاقٌ على قوله : بأنَّ الاصطلاح لا يصحٌ إِلّا أن يَُرَفَ 
كل واحد منهُمْ اح ما في تيه فَإِنْ عرف بأمر تحر [ اصطلاحيٌ 7 ]: رم 
34 يا و4 ١‏ 


4 عي حك 
فت .- . أنه 


لابدٌ في ول الأمر من التوقيوك 9 , 

ثم يَعْدَ ذلك » “لاح أن رجات ناث كه نبريب الامتطلاج]؛ » بل ذلك 
موه 80 والشرور ان ألا كري أن النائن لكترتزن في كز مان الفاطا نا “اننا 
يَسَعَفْمِلرَئَها © قبل ذلك :1؟: 

فَهَذا بجموعٌ د الجَازِمِين . 

نط كنة 
5 0 : رد ررهر رار ف#ورس رفقر 8 6. 

والجواب * عن السك بقوله تَعَالى : «9 وَعَلمَ عَادَمَ الأسْمَاءَ كلها "2 أن 
تقول + كك لأ عور أن يكن اراد 0 هذه 
الألفاظ » وأعطاةٌ [ من العلوم 9" ] مالأجلهًا قد قدّرّ على هذا الوضع 


.) تلخيص‎ « : !١ظفل‎ )١( 
هو : إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن ابن متويَُ » المكتّى بأبي إسحاق . توفي سنة (101ه).‎ )1( 
والمشتبه (079/17)» وتبصير‎ »)5 5٠ / ومراة الجنان (؟‎ »)١77/57( والعبر‎ »)١85/1( راجع أخبار أصبهان‎ 
.)١1747/ 4( المنتبه‎ 
. سقطت من ي‎ )”( 
. التوقف »)» وهو تصحيف‎ ١ : (؟) لفظ ل » ن » ح‎ 
.) ملعوم‎ ١ : في ي‎ )6( 
.» يتكلمون بها‎ « : ١ لفظ ي : « يعلمونها »» وفي‎ )5( 
. آخر الورقة (0؟) من ل‎ )( 
.) (فة4 الاية (1*) من سورة « البقرة‎ 
العلوم ». ش‎ ١ : لفظ ي‎ )8( 
. هذه الزيادة من ل » ص‎ )9( 
-1489- 


وليس لأحبد أن يقول ار يجاذُ العليم . بل التعليم : فعل صالحٌ لأ يَتَرنّبَ 
عليه حصولٌ العلم . ولذلكَ يقال : عَلْمْيةُ » فلم يَتَعَلَ ؛ ولو كان التعليم : إِيجادٌ 
العلم - لما صّمّ ذلك . 

سلبنا أن التعليمٌ : إِيجادُ العلم ؛ ولكنّ العلم الذي يَكْتَسِبهُ العبدٌ مخلوق لله ) 
- تعالى - فالعلمٌ الذي يحصلٌ بعد الاصطلاج يكونُ من خلق الله تعالى . 

فقوله تعالى * : «( وَعَلّم”" 4 لا يُنَافي [ كَرْئهُ ب”" ببالاصطلاج . 

سَلْمنا ذلك ؛ فَلِمَ لأيجوز أن يكون المراذ تعر ع «الأسماء) العلامَاتٌ والصفاتٌ؟ 
مثل أن يقال: إِنّه تعالى عَلْم أدم عليه السلامٌ-: 5 الخيل تصلح للكرٌ والفرّ 
والجمال للحملء والثيرانَ للزر ع”'» ؛ وذلكٌ لأنّ «الاسمّ) مشتق من م )أو 
فق أو الو و0 ين على ديري 5 : فكل ف 27 ] ماهد 
كيء ايكونل 12 عيت و00 : كان اسمًا د له" ). 

وأما تخصيصٌ لفظ و الم » هذه الألفاظ - فهذا عرفٌ حادثٌ . 

سلّمنا أن المراد من « الأسماء » الألفاطٌ؛ قَلِمَ لا يجورٌ أن يقال : إنّها كانث 
موضوعة بالاصطلاج من خلق حَلقَهُ الله - تعالى - قبل أدمّ - عليه 
السلام - فعلّمه الله مَا تواضعٌ عليه غيرّه !؟. 


ند ا نا 
(5) آخر الورقة (9) من ص . 
)١(‏ كذا في ص ء حء وفي غيرهما: ( الله ). (*) آخر الورقة (15) من 1 . 
(؟) من الآية (١؟)‏ من سورة ٠‏ البقرة ». (8) سقطت من ح . 
(4) لفظ ي »ء ١ : ١‏ للزراعة ). (6) أي : ما يقول الكوفيّون . 


(1) أي : كا يقول البصريون . وانظر : المغني (7/1)» والإنصاف (1/ 4 - .)٠١‏ 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من ي . 

(7) عبارة ي : « وعلى كل تقدير )» وعبارة ! : « وعلى تقدير ذلك »6. 

(8) لم ترد في غير ي . (9) ل ترد في غير ح . 
(١٠)كذا‏ في حء ولفظ غيرها : « حقيقة ). )١١(‏ هذه الزيادة من ص . 
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وعن الثاني : 
نهم إِنّما استحمٌوا الذّم لاطلاقِهمْ لفظ ”" الإلهِ على الصنم ”2 » مع اعتقادٍ حمق 
مُسمّى الإلهيّة فِيهَا . 


وعن الثالث : 
03 - 7 
[ أن”" ع ١‏ اللسان » اسم للجارحة المَخْصْوصّة”' » , وهيّ غير مرادة 


بالإجماع - فلابدٌ من المْجازٍ » فلَيْسُا بصرفه إلى اللَغاتِ أولى ينا بصرفه” إلى 
القدرة علّى اللََّاتِ [ أو إلى مَخَارج اللّغاتِ *" ]. 
اننا اننا 
وعن الرابع : 
4 5-3 ام 0 32 

أنّهِ باطل بِتَعَلَمِ " الولد اللعّة من والدَيْهِ » فإن ذلك ليس مسبوقا . بالتوقيف . 

5 ع 0 1 ب 5 م ه كك ىق 96 5 5 - 

سَلَمَْا أنه لبد - قَبَلَ الاصطلاح - من لخةٍ أحرى لِيَصْطَلِحُوا بهًا عَلَى تلك 
11 أكادة د ولك لحم 4 كز 09 مىين وز الأكارس 1 .يا 1 
اللعّة الكانية - فَلِمْ لا يحور أن تكون هَذْهٍ اللعّات التي نتكلم بها - الآن - 
كين ؟ لاحتال أنْ يقالّ : كان قبل هزه اللعّات لغة [ أخرى”'] وأنّها كانث 
توقيفيّة . ثم إِنَّ النامسّ - بتلك الل - اصطلحُوا على [ وضع" هذه اللََّاتِ . 

إن قلت : إِذَا كان لَابٌْ من الاعتراف بلغةٍ توقيفيّة - فلنعترف بكونٍ هَذهٍ 
اللْغاتٍ تَوْقِيفِيَّة » ولنسقط من البين [ تللك”"'] الواسطة المجهولة . 


.» كان الأنسب التعبير 9 بالأصنام‎ )١( .) لفظة‎ ١ : فيما عدا , ي‎ )١( 
. الخصوصية 4) وهو تصحيف‎ ١ : سقطت من ل . (4) لفظ ل‎ )7( 
.» من ح . (ه) كذا في ص ء وفي غييها : « بأن نصرفه‎ )٠١( آخر الورقة‎ )»( 


(5) ساقط من ي » وهذا هو الذي صححه في التفسير 6 تقدم . 

() في ل » ن : ١‏ بتعلم )» وهو تصحيف . (م) في ل » ن زيادة : ولا ). 

(9) لفظ ص : « اصطلاحية 6» وهو وهم من الناسخ » يدل عليه ما بعده . 

1٠١‏ ترد في ي. 11 ترد في كي . 0ل ترد في ناءلعح. 
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قلت : كلامُنًا في الجزع » وما ذكرئة”" ليس من الجزم في شيء . 
25 
وعن الخامس : 
أنه لو وَقَمَ التغيير - في هذه اللَّعَة - لاسْتَهَرٌ . 
قَضْهُ بمعجزات الرسُول . وأنَّ الإقامة فرَادىَ أو مُكَاةَ "2 - فسيجيءٌ الجوابُ 
عنهٌ في باب الأخحبار”” إن شاء الله تعالى . 
205 
أمّا | ما الذي احتجٌ به القائلونَ بالاصطلاح - فالجواتٌ ا كرا زد أل » 
أَنْ الحجّة نّم َه 90) لو و لَمْ يحصل التوقيف إِلّا ببق الل ** » وذلك ممنوع . 
و افو 7 
أنَّه- تعالى - حَلَقٌ فيهم عِلْمّا ضروريًا : : أن واضعًا وضَعٌ هذه الألفاط بإزاء تلك 
العاني» وإن كان لا يخ فم العلم بن ذلك الواضع هو الله تعالى . 
سلمنا أنه تعالى يخلقُ فيه العلمَ بن ذلك الواضعٌ هو الله - تعالى - فَلِمَ قلت : 
2 باطل !؟. 
قوله : ١‏ لأنّه ينافي التكليف » 
قلنا : إن ينافي التكليف بمعرفة الله - تعالى - ولا ينافي التكليق بسائر الأشياء. 
سلّمنا أنه لا يخلقم له ه37 ع في العاقل - فَلِمَ لا يخلقهُ في غير العاقل ؟. الى 
لاد أن يَعْلَمّ بالعلم الضروريٌ بعضّ الأحكام © الدقيقة !؟ 
لقنا عي ارات اتن ون معاي + و قزل دوعلل 


والله أعلم . 
عاد 
)١(‏ لفظ ١ : ١‏ ذكرقره ٠.6‏ (5) لفظ ح : « مثنى ). (9) فراجع : (الجزء الخامس ص 06.*) 
(5) في ص زيادة : « أن ».2 (08) لفظ غير 1 : « الرسول ). 
(7) سقطت من ااي . 9) في نء ل : د فلم ». (8) لفظ ن . ل » ص : ١‏ الحكم ). 
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النظر الثالث 
في البحثٍ عن الموضوع 


اعلم أ الإنسانَ الواحد [ل ملق ب ل ا 
ا - وحده - بإصلاج جميع ما يحتاج إل » فلا" بد مِنْ جمع عظيع لين 
بعطهم بعضا ‏ خقى يدم كلوح مهم اتاج إن[ ف 9 بجاحتاج كل وا 

0 ترف لمن "9 6 تكلم مس مر لاد نز 
هيات كن ورج لمجال 0 ل ذلك 3 
غيرها”" لوجوه : 

أحدها أن إدخال الصوت في الوجودٍ أسهل من غبرو ؛ لأنّ الصوث إنما 
يتَوَلَدُ في كيفيّة مخصوصة في إخراج انس » وذلك أمرٌ ضرورق » فَصفُ ذلك 
الأمر لضروريٍ إلى ره ]وهام ا وى من تكليف طريق 
ار 0 قدي شٌ يشقٌ على الإنسانٍ الإنيان به . 


. لم ترد الزيادة في 1 ي عن‎ )١( 

.)4 بل لا‎ «٠ : لفظ ل » ص » ح‎ )١( 

(5) لم ترد في ص » ح . 

(:) أبدلت في ي : بدو)ه. 

(ه) كذا في 1 » وفي النسخ الأخرى : ١‏ المقطعة ». 

(0) آخر الورقة (1١؟)‏ من ل . 

(5) كذا في ح » ولفظ ما عداها : « غين ». 

(/) سقطت الزيادة من ي . (8) لفظ ص : ١‏ فقد ؛. 
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وثانيها : أن 2 كما يدحل ف الوجودٍ - يَنْمَضِي الكشون 
موجودًا - حال الحاجة”"2 , ومعدومًا”) حال”” الاستغناء عنهُ . وأما سائر 


فورح تي قذ تبقى وربُمًا”' يقف عَلَيْهَا” من لا يُرَادُ وقوفةُ عليهًا " , 


وأما الإشارة - فإنّها قاصرة عن افادةٍ الغرض » فإِنْ الشيءَ رُبّمَا كان ببحيث لا 
كدي الاشارة إليه حمسا : كذاتٍ الله - تعالى - وصفاته . 


زو © ] ما المعدريات - فتعلرٌ 03 الا رة إليهًا َ ظامدٌ 9ع 


وأما [ الأشيامُ ذواثُ الجهاتٍ - فكذلك أيضًا ؛ لأن"ع الاشارة 515" 


.» أبدلت في ن ب : « الوجود‎ )١( 
. (؟) لفظ ل : 9 معلومًا » وهو تحريف‎ 
.2) حالة‎ «١ : في ص‎ )5 
.» فإنه‎ « : ١ لفظ‎ )5( 
.» فيربما‎ ١ : لفظ ما عدا , ح ء ي‎ )5( 
.» كذا في ي , ص ء ولفظ غيهما : « عليه‎ )5( 
.» عليه‎ ٠ : كذا في ي » وفي ح نحوها : تصحيحا . وفي غيهما‎ )10( 
.» فيندءلءص:«تمكن‎ )8( 
. 1 سقطت من‎ )9( 
فيي: «فيعتذر». وفي: ن. أ: «فتتعذر».‎ )٠١( 
ترد في :يع نءآ.‎ ل)1١(‎ 
فكذلك‎ ٠ : (؟1) كذا في : ص » ونحوها في : ح وعلى هامشها معارضة بنسخة أخرى استبدلت فيها عبارة‎ 
فتتعذر الإشاة إلها أيضًا .. وهي مساوية لعبارة مدن » وفي ل أثييت ما بين المعقوفتين ثم‎ ٠ : أيضًا » » بعبارة‎ 
. فقد اسقط ما بين المعقوفتين‎ 0 
قلت : والصحيح اثباته » لأن قصد المصنف - رحمه الله - : أن الأشياءَ بالنسبة للإشارة إليها قسمان : قسم‎ 
تتعدّر الإشارة الحسيّة إليه : كذات البارى وصفاته , وألحق بهذا القسم المعدوماتٍ , وقسم لا تتعّر الإشارة‎ 
إليه » ولكنها لا تفيد تحديده . لتعدد جهاته : كالأشياء ذوات اللون والطعم والحركة » فإنه لا يمكن بطريق الاشارة‎ 
. تحديد الجهة المرادة من هذه الجهات الثلاث‎ 
في ل : دفإذا».‎ )١95 
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توَجَهَتْ ِلَى محل فيه لون وطعمٌ ه وحركة - لم يكن انصرافها إَِى بعضيها أولّى منّ 
له 5 
وثالفها : [ نّم ] المعانيي التي يحْمَاحٌ إلى التعبير عنها كثيرة جدًا فلو وَضَعنَا 
لِكُلُ [ واحد”" ] مِنْهَا علامةٌ خاصةٌ - لكثرَتٌ العَلاماتٌ : بحيثُ يعر ضبطهًا » 
أو" وقوعٌ الاشتراك في أكثر المدلرلاتٍ . وذلك مما يُخلّ بالتفهيم © . 
فلهذو الأسباب وغيرهاء اتمَقُوا على اتَّخَاذِ" الأصواتٍ المُتقَطّمَة9) 
تِ" للمعاني , [ لا غير "7 ]. 


مُعَرَا 


(ه) آخر الورقة )٠١(‏ من 1 . 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن » ص . 
(*) في ص : « واحدة »» ولم ترد في ح . 
(*) أبدلت في ص +« و ». 
(4) كذا في 1 عي ءن ء وفي ص : ٠‏ بالفهم ». وفي ح » ل نحوها إلا أنُها جحت في هامشيهما على نحو ما 
أثبتنا . 
(8) في أءن.. ص »ء ل : ١‏ إيجاد »» وهو تصحيف . 
(5) كذا في ١‏ » ولفظ غيها : « المقطعة 6. 
في آء ن : و معرقًا ». 
(4) سقطت الزيادة من ي 1١‏ . 
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النظر الرابع 


في البحثٍ عن الموضوع له 

فيه أبحاث [ أريعة ]17 

الأول" ع: : الأقربُ أَنّه لا يِب أنْ يكونَ لكل معنى ”" لفظ يدل عليه 0 
ار المعنيّ الِّي يمكن أن يقل © كل واحد منها غير متناهية قلي 
وجب أَنْ يكونَ لكلّ معنى لفظ [ يدل عليه" ] -لكان ذلك إِمّا على الانفرادٍ و 
على الاشتراك . 

والأمل باطل ؛ لأنّه يْضِي إِلَى وجود ألفاظ غير متناهية . 

0 - أيضًا - لأ تلك الألفاط ‏ المشتركة | نا أن ه يوجد فيهًا ما 


الأول باطل ؛ ؛لأَنّ ا إِلّا بعد التَعَقَل » وَتَعقَلٌ أمور غير متناهية 
على التفصيل محال في حقنا . وَإِذَا كان كذلكَ : امتنعٌ نا قوع التخاطّب ”" بمثل 
ذلكَ اللفظ . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ن » ح » ي 
(0)لم ترد في ن . 
() عبارة ي : ١‏ لفظ معنى 0» وهو تحريف . 
(5) في ص »ء ح : ١‏ تعقل ». 
(ه) هذه الزيادة من ١‏ . 
(1) كذا في ي » وعبارة غيرها : ١‏ أيضًا باطل ». 
(0) آخر الورقة (١؟1)‏ من ح . 
(») آخر الورقة (0”) من ن . 
(0) كذا في : ح » ن ء وني غيهما : « لمعاني ». 
(8) كذا فيما عدا : 1» وعبارتها « أو لم يكن كذلك ». (9) لفظ ١‏ : « المخاطبة 6. 
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والثافي يقتضي أن تكونَ مدلولاثٌ ‏ الألفاظ متناهية , لأنّ الألفاظ إِذَّا كانت 
ا ل منها ع متناه 9ع قَضَّهٌ ‏ المتناهي إلى المتناههي 
مرات متناهية لا يفيدٌ © إلا التباعي 7 . فكانَ الكل متناهيًا - : فمجموعٌ ")ما 
لا نهاية لهُ غيرٌ مدلول عليه بالألفاظ . 

ِذَا © ثبت هذا الأصل - فنقول : 

المعادي علّى قسمين : منها ما تكثرٌ الحاجةٌ إلى التعبير عن » ومنها ما لا يكونُ 

فالأوّلُ - : لا يجورٌ محلو ال عنْ وضع اللفظ بإزائه ”2 ؛ لأنّ الحاجة للا 
كانت شديدة - كانت الدواعي إلى التعبير عنهًا متوفرة » والصوارف عنها زائلة . 
ومع توفر الدواعي [ إلى التعبير عنها”” '']» [ وارتفاع””"] الصوارف يِب الفعل . 

0 الأموز التي لا تشعدٌ الحاحةٌ إلى التعبيرٍ عنهاء فَإِنّه يجورٌ لو اللَغةِ عن 
الألفاظ الدالّة عليهًا . 


00 
البحث الثاني : 
في أنّه ليسّ الغرض من وضع اللَغاتِ أنْ تفاد 7" بالألفاظ المفردة معانيهًا . 
والدليلٌ عليه : أن إفادة الألفاظ [ المفردة 19)] لمسمّياتتها موقوفة )على العلم 
بكونِهًا موضوعة لتلك المسمّياتِ » المتوقن 009 العلم بتلك ”""المسميات فلو 


.» ومدلولات‎ « : ١ في ح نيادة : و هذه ». (7) لفظ‎ )١( 
.6 متناهي‎ ١ : سقطت من 7 . (4) لفظ ل » ص‎ )*( 
.6 تفيد‎ ١ : (ه) كذا في ص ء ل » وفي غيما : « وضم ». (5) في ي‎ 
.» عومجم١‎ : المتناهمي ©. (8) فين‎ ١ : كنا في ح » ي» ولفظ غييثما‎ )7( 
.© بازاه‎ ١ : لفظ ل‎ )٠١( في لعي : «وإذا.‎ )5( 
. سقطت الزيادة من ل‎ )١7( ترد في نء لوءصءوح.‎ ل)1١١(‎ 
.» و يفاد‎ : 1١ كذا في ص » نء ل وفي حي‎ )١9( 
.» سقطت الزيادة من 1 . (19) لفظ ن : و موقوف ». وفي ! : « تتوقف‎ )١4( 
.» المتوقفة »» وهو تصحيف ء لأنها وصف للعلم . (10) لفظ 1 : « يذلك‎ ١ : في ص‎ )11( 
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استفيك”" العلمُ بتلك المسمّياتٍ ء من تلك الألفاظ المفردة : لز الدورٌ . 
بل الغرضٌ من وضع الألفاظ المفردة لمسمُّياتَهًا : تمكينُ”" الإنسانٍ من 


- 
ىا اس 


َفَهّمِ (" ما يتركبُ من تلكَ المسمّياتِ ؛ بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة © , 
فإنُ قلت + ما ذكرية 0 في المفردات قاقمٌ - بعينه - في المركبات ؛ أن المرَكبٌ 

لا يفيدٌُ مدلوه إلا عند العلم بكونٍ ذلك اللّفظ المرَكٌبٍ موضوعًا لذلك المدلول » 

وذلكَ ل لس واكم الوسر ١‏ 

من ذلك اللَفظ المرَكْبٍ : لزم [ الدور ]” 

قلت : لا نسلَمُ أن 527 بكونٍ تلك 

الألفاظ اكب موضوعة لذلكَ المدلول 

بيانه : أن(' )مه متى علمنًا كونَ كل واحد من تلك الألفاظ المفردة ١١7‏ )موضوعًا 9" 


.» استفدنا‎ ١: ! في نذءيءل»ء‎ )١( 

(0) آخر الورقة )١5(‏ من ي . 

(0) لفظ حء ل : ٠‏ تمكن ». 

م فيآءح::تنهم ». 

(54) استدل الإمام المصنف بهذا الدليل 50 : في أن الألفاظ المفردة لا تستفاد معانيها الخارجيّة منها » 
فالجاهل بمسمّى من المسمّيات أو معنى من المعاني : لا يمكنه العلم به وتصوره بواسطة اللفظ » وبيانه : أن 


استفادة المعنى من اللفظ تتوقف على العلم بكون ذلك اللفظ موضوعًا لذلك المعنى » والعلم بكونه موضوعًا 
لذلك المعنى : يتوقف على العلم بذلك المعنى » فلو استفيد العلم بذلك المعنى من اللفظ : لزم الدور . راجع : 
الكاشف (١/50-ب-51-/).‏ 
() كذا في ل » ح , ولفظ غييهما  :‏ ما ذكرتموه ». ولعل الأنسب ما أثبتنا » فهو اعتراض على دليل المصنف 
السابق . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من ي » وكذلك من متن ل » لكّه أثبت على هامشها : تصحيحًا . 
(/) سقبطت الزيادة من ن . 
(م) كذا في ن »1ء وفي ح سعت بالوجهين : ٠‏ تفيد »» وفي النسخ الأخرى وردت من غير نقط . 
(4) لفظ ح : ١‏ مدلولاتها ؛. 
)٠١(‏ في ن ١:‏ أنه ). 
)١1(‏ لفظ ١ : ١‏ المنفردة ». 
)١0‏ في 1ءي : ١‏ موضوعة ). 
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لتلك المعاني المفردة » وعلمُنا - أيضًا - كونَ حركات تلك الألفاظ دالة على 
لَب المخصوصة لتلك المعاني » فَِذا ه توالتٍ الألفاظ المفردة بحركاتهًا الخصوصة 

على السمع : ارت يسمت تلك المعاثي المفردة مع نسبة”© بعضيهًا إلى بعض في 
الذهن . ومتى حَصَلْتْ المفرداتُ مع نِسَبهَا الخصوصة في الذَّهِنِ : حصل العلمُ 
بالمعاني المركبة لا محالة . 


فظهرٌ : أن استفادّة العلي بالمعائي امك لا تتوقف على العلم بكونٍ تلك الألفاظ 

المركٌبة موضوعة لَهَا . والله أعلم . 
0 

البحث الغالث : 

في أنه الألفاظ ما وُضِعَتُ للدلالة على الموجوداتٍ الخارجيّة بلْ وُضِعَتُ للدلالة 
على المعاني الذهنيّة9 . 

والدليل عليه : أَمّا في الألفاظ المفردة - فلأنًاإذَا رأيَا جسم من بعيد » وظَاة 
صخرة : مسَمُيناة بهذا الالسيم » فإذًا دَنوئَا منهُ وكَرَفنَا أَنَهُ حيوان » لكدًا ظَننّاةُ طيرًا : 


(0) آخر الورقة (7؟) من ل . 
)١(‏ في صءل»ذ»)ح: ( نسب »). 
(ه) آخر الورقة (70) من ن . 
(1) لعل مراد المصنف : أن الألفاظ ما وُضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء - من غير توسّط دلالتها 
على المعاني الذهنية » باعتبار أن اللفظ إنما يدل على وجود المعنى الخارجي بتوسط دلالته على المعنى الذهني » إذ 
لا يُْقَلُ أن يكون مراده : أن دلالة الألفاظ على الموجودات الخارجية : ليست مقصودة من وضع الألفاظ كا قد 
يتبادر إلى الذهن من كلامه لأول وهلة » ولعل ظاهر عبارته هو الذي حمل صاحب الحاصل على القول بأن الألفاظ 
موضوعة بازاء الصور الذهنية ‏ لا الماهيات الخارجية . فراجعه : ١١(‏ - ب ). وهكذا فعل البيضاوي . فراجع : 
المنباج بشرح الإسنوي وبهامشه شرح ابن السبكي (1/ ١٠١‏ ). أما صاحب التحصيل فقد وافق الشيرازي في أن 
الألفاظ إنما وضعت للحقائق الخارجية » وأجاب عن دليل الإمام المصنف واتباعه المذكور : بأن هذا الاعتلاف إنما 
هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك », لا مجرد اختلافها في الذهن . هذا ما نقله الإسنوي عنه . فراجع : نهاية 
السول ١77 /١(‏ ) طالتوفيق » ولكنني عندما رجعت إلى التحصيل وجدته موافمًا للإمام المصنف » والجواب 
المذكور نقله شارحه - صاحب حل عقد التحصيل - بدر الدين التستري عن القاضي . فراجع : التحصيل 
بالشرح المذكور (ه .)١ - ١‏ وراجع الكاشف (1-51/1). 
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كيناة ود + فإذااء"إزذاة القرت بوعرقنا أله"انسيان لقعلاف لأساف 
عند اختلاف الصور الذهسّة ‏ يدل على أن ال لا دلالةً له إلا عليها . 

ا في الركباتٍ - فلأنّك إِذَا قلت : « قمَ زيد »» فهذا الكلامُ لا يفيدٌ قي 
زيد » وإِنّما يفيدٌ : أَنْكَ حكمت بقيام زبيد » وأخبرت عنةٍ إن 3 عرق 
[ إن" ع ذلك الحكم مبٌ” » عن الخطأ - فحيتئذ وهل الردرد 
الخارجيٌ » فَأما أنْ يكونَ اللفظ دالا على ما [ في”" ] الخارج - [ فلا" ]. . والله 
عله 

البحث الرابع 

في أنَّ اللّمظَ المشهورٌ المتداول بِينَ الخاصة والعامّة » لا يجورٌ أن يكون 
موضوًا لعتن. خف لا لا يعرقهُ إلا الخواصٌ - مثاله : ما يقوله”" ميتو 


الأحوال 01 من المكلية : أن المركة”''“معنى يجب للذاتٍ ره ل كا 
(») آخخر الورقة (71) من 1 . رن في ل : «أنا» . (؟) لفظ ١‏ : « عرفت ». 
(5) لم ترد الزيادة في ي » 1 » ن . (4) في جميع الأصول سمت : « مبرأ ». 

(ه) لفظ ١‏ : « يستدل ). () سقطت الزيادة من ص . 

69 5 ت الزيادة من ص . (8) لفظ ح : « يقول »» ولفظ ل : « يقولوه ». 


زه) كذافي :ن » وفي ل عي ».1 »ص : « مثبتوا ». واضافة الألف زيادة من الناسخين » وفي ح : امثبت». 
(١٠)لفظ‏ ن : « الخال ». 

هذا : وو الحال »)هو : الواسطة بين الموجودٍ والمعدوم » وقد أثبته إمام الحرمين أولا » والقاضي الباقلاني - من 
الأشاعرة - ربو هاشم من امعتزلة »ا ذكر المصنف في امل » والعضد في المواقف - قال : وبطلانه ضرورق » 
ل عرفت أن الموجود ماله طق وعدم ما ليس كذلك » وا واسعأة بن النغي ولاثيات » ضوورة وتات 
والقائلون بالحال قسّموه إلى معلّل وغير معلّل فالمعلّل كالمتحركيّة فإنّها معللة عندهم بالحركة » والقادرية معللة 
بالقدرة . وغير المعلّل كاللونيّة للسواد . فراجع لمعرفة تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال » النافينَ لَّهَا » المصّل (74- 
4 ): وامواقف ص (11 - 011 و (141-/1017) وتأمل ص (174) منه بعناية » ونفائس القرائي 
لدب .)-1١١9‏ 

والمصنف رحمه الله بذكره ما ذكر يريد إبطال ما قد يريده منبتو الأحوال من أن المعنى الدقيق الذي ذهبرا إليه 
مدلول عليه بلفظ الحركة . فراجع الكاشف 7١ /1١(‏ - ب). (11) لفظ ل : للحركة . 
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فنقول : المعلومٌ - عند الجمهورٍ - ليس إِلّا نفس كونه مُتَحَرَكًا » فأمًا أن 
محري حالة معلل معنى , واه" غير وقع بالقادر - فذلك لو صحٌالقول 
به - لما عرفة إلا الأذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة , ولفظة ”" الحركة [ لفظةٌ 
متداولة " ] [ فيما”' ] بينَ الجمهورٍ - من أهل الل . 

وإذا"” كان كذلك : امتنعَ أن يكونَ موضوعًا لذلك المعنى . بَلْ لا مُسَمَى 
للحركة - في وضع الل - إِلّا [ نفس ”2 ع كونٍ الجسم منتقلا لا غير " 
أعل. . 


خ# اس 


اسل بيبا 
)١(‏ في ل: دفاما ). 


(5) فى ل ح : « ولفظ ». 
(*) لم ترد في : 1 » وعلى هامش ح : ١‏ لفظ متداول »» وذلك عن معارضة بنسخة أخرى . 
(5) لم ترد الزيادة في 1 . 
(6) في ي : و إذل. 
(5) ل ترد في : ي. 
(1) لقد فصل الإمام المصّف - رحمه الله تعالى - القول في « الحركة والزمان » تفصيلا مسهبًا فبى كتابه 
٠‏ المباحث المشرقيّة » حيث أفرد للحديث عنبها وعم يتعلق بها فنا خاصاً من الكتاب قسمه إلى اثنين وسبعين 
فصلا استغرقت الصفحات من (/47ه - 174) من الككتاب فرسم الحركة وحقق القول فيها » وييّنَ أقسامها 
ومبادئها ونبايتها وما منه الحركة وما إليه إلى غير ذلك مما تحسن مراجعته فيه . كا عرف الجرجاني الحركة بأنّها : 
الخروجٌ من القوةٍ إلى الفعل على سبيل التدري .... ثم قال : وقيل : هي شغل حي بعد أَنْ كان في حير آخر . 
وقيل : الحركة كونان في انين في مكانين , كا أن السكون كونانٍ في آنين في مكانٍ واحد . 

ثم ذكر من أنواعها ثلاثة عشرٌ نوعًا وعرفها . فراجع : تعريفاته (/1ه -8ه). 
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فيما به" يُعْرَفُ كونُ اللَفْظِ موضرعًا لمعتاةُ . 
َمّا كانَّ المرجمٌ في معرفة شرعِنًا إلى القرآنٍ والأُخبارٍ » وهُمَا واردانٍ بلغ العرب 


وهم وتصْريفهم - كان العم بشرعنا”” موقا على العم بيذه الأمور ؟َ « وما لا 
يم الواجبٌ المطلقٌ إلا به » وكانَ مقدورًا للمكلّف 200 


ثم : الطريقٌ إلى معرفة لغةٍ العرب (" [ ونحوهم وتصريفهم” ] » إمّا العقل » 
وَإِمّا” النقل أو ما يتركبٌُ منهما . 

نا العقلّ - : فلا مال لهُ في هذه الأشياء؛ لِمَا يَينَا : أنها أمور وضبية » 
والأمورُ الوضعيّةٌ لا يستقلّ العقل بإدراكهًا . 

[ و*"©] أمّا النقل - : فَهُوَ ما توائر " أو آحادُ » والأول يفيدُ العلمّ » والثاني 


() آخر الورقة (77) من : ح . 

)١(‏ عبارة ح : و يعرف به 6. وما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه » إِمَا العقل » أو النقل » أو ما يتركب 

وات ا و ب : لم يبق إلا النقل » وما يتركب منه ومن العقل . والنقل إِمّا : 
تر أو احاد. وعلى هذا: يكون المصنف قد حصر معرفة اللغة بثلاث طرق هي : : النقل المحض بطريق التواتر» 

0 ؛ والميكب من العقل والنقل بقسميه السالفين . وقد أورد على كل طريق من هذه الطرق 

إشكالات . وإجابات على تلك الاشكالات ثم أردف ذلك كله بجواب عن جميع تلك الإشكالات . وقد ابتداً 

هذا النظر - يا ترى - بالتدليل على أن تعلّم العربٌية فرضُ كفاية . 

(5) لفظ ل : و شيعيًا ؛. 

(م) كذا في : ص »ء ل » ح ء وفي النسخ الأخرى : ٠‏ اللغة العربية ». 

(4) لم ترد في 1 . ولا ضرر في ذلك : فهو من قبيل عطف الخاص على العام . 

(») آخخر الورقة )٠١(‏ من : ص . (ه) كذا في ص ء ولفظ غيها « أو ». 

(6)لم ترد في ي . (0) لفظ ص »ء ي » ن : « متواتر 6. 

د ش 


ما مَا يركب من العقل والتقل - فَهُوَ : كُمَا عَرَفَا بالتقل أنّهم جَور 
الاستثناء عن صيغ الجمع”" , [ و”" ] عرقنًا بالنقل - أيضًا - أَنّهم وضعوا 
الاستثناءً لاخراج ما لولاهُ لدخل تحت اللّفظٍ - فحينكذ - : نعل" بالعقل بواسطة 
هاتين المقدّمتيْن النقليّيْن : أَنّ صيغة؟ الجمع تفيدٌ الاستغراقٌ . 

5 

اعلم : أن" على كل واحيد”© - من هذه الطرق الثلاثة - إشكالاتٍ . 

ما لتوارٌ 7 - فإنَ الاشكال عليه من وجوه : 

أحدها : أنَا نجدُ النَّاسَ مختلفينَ في معاني الألفاظ التي هيّ أكثرٌ الألفاظ دوراناً 
عل اليد اللي - : اختلافًا لا يمكنُ القطمٌ * [ فيه 7 ع يما هو الحقّ؛ 
كلفظة ١‏ الله » - تعالى » فإنّ بعضَهُمْ َعَم أنها ليست ٠‏ عربيّة ) » بل 
جريات 0 لدي جمارما عربيّة احتلفوا : في أنّها منّ الأسماء المشعقة » أو 


:) الجميع‎ ١: في ل‎ )١( 
. (؟) سقطت الزيادة من ص‎ 
.» يعلم‎ ١ : لفظ ن . صن ء ل‎ )*( 


(5) في ص : ١‏ صيغ ). 

(8) في.ن عي : وأنه ). 

(5) لفظ ي : ١‏ واحدة ). . 1 (0) لفظ ن ء ١ : ١‏ المتواتر ). 

(0) آخر الورقة (7؟) من ن . (8) عبارة! ١:‏ فيه القطع ». ولم ترد الزيادة في ن . 


(9) كذافي ح ء وني ١‏ ءل عي ءن : ٠‏ سويّة » ولعلها تصحيف . وفي ص : « سوبي مضبوطة هكذا 
شكلا » واعجاما » وقد ب بنى القرافي ما أورده في شرحه على أن لفظ امحصول : ١‏ سوريّة 6. وقال : ولم أَرَهُ في غير 
امحصول ٠‏ والمنقول في كتب التفسير وغيرها . أن بعض النّاس قال : إنّها ٠‏ سرياتية » وأا لفظ ص : فقد خرّجه 
على أساس أن أصل الكلمة : 9 سور » وبان » وعليه : فالنسبة إليها تكون « سورييّة ؛» ولعل ذلك كله تكلّف 
منه لتصحيح ما رآه في النسخ التي اطلع عليها » فراجع النفائس (1/ 110 - ب- 1١١‏ -1). وأما الاصفهاني 
فقد نبت ما أثبتناةُ » وزاد : أن هنك من ذهب إلى أنّها « ِبر » فراجع الكاشف : (1/ 1 - ب)» وتفسير 
الإغام المصنف (851/1). ٠‏ 
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الموضوعَة » والقائلونَ بالاشتقاق اختلفوًا اختلافًا شديدًا 7" » وكذا القائلون بكونه 
32 7 ع 00 

موضوعًا : اختلفوا؟؟ - أيضًا ‏ اختلافا كبيرًا”" . ومن تامّل أدلتهم في تعيين 
مدلول هذه اللَّظةِ : علمَ أنّها متعارضةٌ » وأَنّ شيعا منها لا يفيدٌ الظنَّ الغالبَ - : 
فضلا عن اليقين” . 

وكذلك* اختلفوا في « الإيمانٍ والكفر »» « والصّلاةٍ والرّكاةٍ ». حتّى إن كثيرا 
من الْحقّقِين » في علم الاشتقاق » زعموا”" : أن اشتقاقٌ « الصلاة » من 
١‏ الصَلَويْن )”' وهما : عظما الورك . ومن”" المعلوم أن هذا الاشتقاق غريبٌ . 

وكذلك اختلفوا : في صيغ الاوامر والنواهي 4 وصيغ العموم - مع شدة 
اشتهارهًا » وشدّة الحاجة إليهًا - اختلافا شديدًا . 

وإذا كان الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهرٌ الألفاظٍ , والحاجةٌ إلى استعمالهًا 
مامئة [ جداً””'2] - كذلك [ 0')لما ظنْكَ بسائر الألفاظ ؟!. 

وإذا كان كذلكَ ‏ : ظهر 5 دعوى التواتر - في اللّغةِ""' والنحو 50 


0و 


.15 [ 


.) في ل زاد بعدها : « كثيرا‎ )١( 

(؟) عبارة 1 : ١‏ أيضًا اختلفوا » وعبارة ي : « اختلفوا فيها أيضًا ». 

5) لفظ 1 ح ءي : ٠‏ كثياً » وفي ل : « شديدا ». 

(4) راجع : الأقوال والأدلة التي أشار إليبا الإمام المصنف : في تفسيره الكبير (1 / 8177 - 437). ط الخيبية . 
(6) في ي : « وكذا ». 

(0) آخر الورقة (5؟) من ل . 

(5) كذا في 1 » وهو الأنسب ء وفي النسخ الأخرى : « زعم ). 

(0) ني ل : « الصلولين » وهو تصحيف . وفي المصباح : « الصلا » وزان العصا : مغرز الذنب من الفرس » 
ولتنية : و صلوان 6 ومنه قيل٠للفرس‏ الذي بعد السابق في الحلية : 9 المصلى 6 لأن رأسه عند ٠‏ صلا ؛ 
السابق . فراجم : (59/1؟5). 


(4) لفظ ل : ١‏ الدرك ) وهو تصحيف . (9) في 1 ي : ١‏ ومعلوم ». 
(١٠)ل‏ ترد الزيادة في ي ٠‏ 1 ملت ما 
)١9(‏ عبارةان » ١ : ١1‏ النحو واللغة ». (16) سقطت من غير | . 


- 75١6 


فإن قلت : هَبْ أنه لا يمكنُ دعوى التواتر في معاني هذه الألفاظ على سبيل 
التفصيل » ولكمًا نعلمُ معانيّها - في الجملة : فنعلم أنّهمْ يُطْلقَونَ َف" ٠‏ الله » 
على الاله - سبحانه وتعالى - » وإن كنا لا نعلمُ [ أن0) ] مُسَمّى هذا اللّفظ © : 
أهو”' الذاثُ , أم” المعبوديّة . أم”" القادريّة ؟ وكذا”" القول في سائر الألفاظ !. 

قلت : حاصل ما ذكربة أنَا نعلم إطلاق لفظ " « الله » على الآله - سبحانه 
وتعالى - من غير أن نعلم أن مُسَعّى هذا الاسم » ذالة ؛ أو كوه معبودًا ؛ أو كول 
قادرًا على الاختراع » أو كوثهُ ملجأ الخلقٍ , أو كَونهُ بحيثُ تتَحَيرٌ العقولل في 
0 إلى غير ذلك من المعافي الملذكورة هذا" اللّفظ . وذلك يفيدُ : نفيّ القطع 

هُ . وإذا كان الأمْر كذلك - في هذه اللّفظة - مع غاية” "وها 'ونهاية 

الحاجة إلى معرفيهًا - : كان الاحتال فيمًا عداها”"''أظهْرٌ . 

وثانيها : أَنَّ من شرط » التواترٍ استواء الطرفين والواسطة - فهبٌ أنّا علمنا 
حصولٌ ششرائط التوائر "2 في حفاظ اللَعَةٍ والنحو والتصرييف - في زماتِنًا 
هذا - فكيف نعلم حصولهًا في سائر الأزمان 9" ؟!, 


#2 # > 


فإن قلتٌ : الطريقٌ إليه أمرانٍ : 


.6 في ح : و لفظة‎ )١( 

(؟)لم ترد الزيادة في ي » ن . 

() عبارة ص : ١‏ هذه اللفظة © . 

(5) كذافي ي.نءاء في حءصءل: دهره. 
(5) كذا في ن .ي ء وفي النسخ الأخرى : « أو ». 
(5) كذا في ي ١‏ آء ولفظ ما عداها : « أو ». 


) في ذءصءلء 1 : « وكذلك ». (8) في 1 ص : ١‏ لفظة ». 

(») آخر الورقة (؟١)‏ من : 1 . (9) لفظ ل ١‏ : «بهذا». 

(١١)كذا‏ في :ل . وفيما عداها : « نهاية .2 (١١)لفظ‏ ي : ١‏ شدتها »» وهو تصحيف . 
)١9(‏ في ص : ٠‏ فيما عداه ». (») آخر الووقة )1١(‏ من : ي . 

(19) في ي : ١‏ المتوائر ». (14) كذا في : ص ء وفي غيها : « الأزمنة ». 
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وع ا قير 


أحلما : أن الذي شاهذتاهم” '© أخبروًا :أن اينَ أخبروهُمْ [ بهذه اللْغات 
كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر 3 و انين أُخْبَروا من أَخْيْرَهُم 7" ] 
كانوا كذلك - إِلَّى أن يتصِلَ النقل بزمان الررسول - مه . 

وثانيبما : أن هذه الألفاظ ل َم كن موضوعة يذه المعاني » » ثم وَضَعها واضع 
ذه المعاني : لاشتَهَرٌ ذلك وَلَعْرفَ ان ذلك مما تتََفْرٌ الدواعي على نقلله 7" . 

قلت : أما الأول - فغيرٌ صحيج » لأنّ كل واحد منًا حينَ مع" لغة 
لا من أهل التواتر »» وأن الذين 
أسمعوا "2 كل [ واحد ”2 ] من (مُسْمِعِيْهِ 29 ) سمِعُوها - أيضًا - من أهل التواثر 
إلى أن يتصل ذلك بزمانٍ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بل تحرير هيذ 
الدعُى - على هذا الوجه . مِمّا لا يفهمّهُ كثير من الأدباء , ذ 2000 
علموة بالصرورة 5 

بل الغاية القصوّى في راوي اللّغْةِ أن يُيندَه'" إلى كتاب مُصّحج , 


.) شاهدوم » وفي ل « شاهدها‎ ١ : لفظ ض‎ )١( 

0 ١ ما بين المعقوفتين سقط من:‎ )١( 

(3) في ل : ١‏ نقده )» وهو تصحيف . 

(:) لفظ ل : « يسمع ). 

(5) لفظ ل » ح : ( ممعه ). 

() آخر الورقة (7) من : ن . 

(0) كذا في : ح » ص » ل » ولفظ ن ء ي ١ : ١٠١‏ أسمع ). 

(0) سقطت الزيادة من ل . ٠‏ 

(8) كذا في جميع النسخ , ولعله الصواب أو الأوضح » وفي شرح الأصفهاني 03 بنى كلامه - : 

( تَسمِيْعَةَ). فلعله تصحيف . وعلى كل حال : ففي العبارة اضطراب ظاهر » وإن كان مراد المصنّف غير خاف 

فهو ازيل أنّ كل واحد منا عند سماعه لفظة خصوصة لمعنى معيّن لم يسمع مدن أسمعه هذه اللفظة أنه ممعها 
من أهل التواتر وأن مُسْمعي مُسْمِِيْهِ سمعوها أيضاً من أهل التواتر إلى أن يتصل نقل تلك الألفاظ على الشكل 

المذكور - إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم وّما كان الأنسب أن تكون العبارة : و وأن الْذين 

سمعوا من مسمعيه - سمعوها ) والله أعلم . 

(4) لفظ ح : ١‏ ندعى »» وفي ! : ( تدعى 6. 

.) في ن : « نسنده‎ )١١( 
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[ إل" ] استاؤ”" مُمْقِن » . ومعلوم أنْ ذلك لا يفيدُ اليقينٌ . 

وأما الثاني : فضعيف - أيضًا , - أما ولا" : فلأنٌ ذلك الاشتهارٌ إِنّما 
يبُ : في الأمورٍ العظيمةٍ ؛ ووضمٌ اللّفظة المعيّنةِ بإزاء المعنى المعيّن - ليس من 
الأمور العظيمة التي يِب اشتهابها . 

وأما ثانيًا - : فلانٌ ذلك ينتقضٌ ب[ ما ع أَنّا نرى أكثرٌ العرب - في 
مانا - هذا يتكلّمونَ بألفاظ مُخْتلُةٍ ”" واعراباتٍ فاسدة » مع أنَا لا نعلمُ واضع 
تلك الألفاظ الخعلة ولا زمان وضهها.. ويتقض ح أيضنًا ت بالألفاظ العرفية + فائها 
يُقَِلتْ عن موضوعاتهًا الأَصليّةِ» مع أنَّا لا نعلمٌ المُغيّرَ” بلا زمانَ 
التغيير - فكذا”" ها م ْ 

تنا أنه عن أن يع دك الكن انسل أنه ل يشر . فإنّه قل اشتهرٌ ع 
بل بلع مبلع التواثر : أن هذه اللَغاتِ إنّما أخذّت عَنْ جمع مخصوصيينَ : 
كالخلييل”" , وألى عمرو بن”*"العلاء . والأصمعي”'' وأبي عمرو 


:(١)م‏ ترد الزيادة في ي . (1) لفظ ي », ل »ء ن : ١‏ اسناد )» وهو تصحيف . 
(») آخر الورقة (7) من : ١‏ . (ي في 1 : ٠‏ الل ». 

(5) لم ترد هذه الزيادة في ن , أي . (©) لفظ ل . ي : ١‏ مختلفة )» وهو تصحيف . 
(5) في ي : ١‏ مغير ). (0) لفظ ل : « فكذلك ). 


(8) في ح : دفان ». 

(4) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيديٍّ البصريّ » صاحب كتاب ١‏ العين ) 

المشهور الذي به يتبياً ضبط اللغة » وهو أول من استخرج العروض . م أنه استاذ سيبويه » والفراهيدي : نسبة 

إلى فراهيد بن مالك ؛ توفي عن أربع وسبعين سنة وكانت وفاته سنة (117/8) ه أو (110) أو )١70(‏ ه فراجع : 

نزهة الألباء (4 ه - 55)» وإنباء الرواة 41١ /1١(‏ 7)» وطبقات النحويين (*4 - /49)» والخلاصة (41): 

والوفيات 47/1١(‏ 7 > 0 ؟7)» والبغية (١//اه‏ - »)055٠0‏ وبروكلمان (57/ 171 - »)١84‏ ومقدمة كتاب 

العين » بقلم محققه عبد الله درويش 4/١(‏ -1). 

: هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازنيٌ النحويّ المقرىء» أحد القراء السبعة اختلفٌ في اسمه‎ )٠١( 

على أقوال . وكان أعلم الناس بالقراءات والعربيّة » وأيام العرب » والشعر . توفي سنة )١94(‏ أو .)١84(‏ فراجع 

نزهة الألباء (71-.78)» وطبقات النحويين (8؟ - 04)» والوفيات (1 / .هه - 1ه هم والخلاصة (924): 

وطبقات القراء /١(‏ ١؟7)»‏ وبروكلمان .)١79/7(‏ 

(11)هو أبو سعيد عبد الملك 9 ابن قريب » بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ البصريّ . قال الإمام - 
78 - 


الشيبائي0©, وأضرابهم2©. [و0] لا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومينَ ولا كانوا 

بالغينَ حدّ التواثر. وإذًا كانَ كذلكٌ: لم يَحُصّل القطعٌ واليقينُ بقولهم9». 
أقصى ”” ما في الباب أَنْ يقال : نعلمُ قطعاً [ استحالة ]© كونٍ © هذه 

اللغات » ديا شيا منقولة على سبيل الكذب إلا أنَا نُسَلّمُ ذلك » ونقطع 

بأنَّ فيها ما هو صدقٌ ‏ قطعاً ‏ لكنّ كلّ لفظة عَيئاها فإنّه لا(" يُمْكِنَا القطمٌ بأنها"'» 
هذا هو الإاشكال على من اذّعىّ التواترٌ في نقل اللّغاتٍ . 


أما الاحادٌ - فالاشكال عليها من وجوه : 


أخدها + أن رواية الحواء 9" له تفيل إلا الظن > ومعرفة القران::والأخيار 


- الشافعيّ فيه : ما عبّر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعٌي . توفي سنة (517)» أو (11)ه عن تمان ومانين 
سنة . وقيل توفي سنة (51) أو (1117) ه. فراجع : نزهة الأبَّاء (. ١6‏ - 175)» وإنباه الرواة (؟ / ١917‏ 
-ه١؟)»‏ وطبقات النحويين »)١97- ١879‏ والوفيات »)4١١ - 5١ 8/1١(‏ والبغية ))١١7-111/5(‏ 
وبروكلمان (410/5 .)١59-- 1١‏ 
(1) هو : إسحاق بن مرار » وكان يعرف بألي عمرو الأحمر ؛ وهو كوفيٌ تسيب إلى شيبان لأنّه أدب أولادًا منهم 
فنسبٌ إليهم» لازمه الإمام أحمد بن حنبل وروىعنه. توفي سنة (5 ٠)ه‏ أو(ه 7٠١‏ )هب و(١11)هأو(*11)ه‏ 
عن )١٠١(‏ سنة وقيل عن )١1(‏ » راجع : نزهة الالباء .)١1١5--١1٠(‏ وفيها : ابن مراد » وهو تصحيف . 
فقد ضبطها صاحب الخلاصة بفتح الم : كضراب فراجع (784)» وانظر تاريخ بغداد (5/ 59 7)وإنباه الرواة 
(1/1-.08)» وطبقات النحويين 5١1١(‏ -؟١1).‏ والبغية 5178/١(‏ -110) . 


(0) في نا ءل ءي : ١‏ وأقرائهم ». (") في ي : « بقوله ). 
(4) سقطت الزيادة من ن . (6) في ي زيادة : « بل ). 
(5) سقطت مما عداء» ص . 

(1) لفظ ي » ح١ ١‏ : « أن ». (») آخر الورقة (4؟) من ل . 


(8) كذا في ص » وفي ل » ي ١1 ١»‏ » ن زيادة : « غير »» وفي ح زيادة : « ليست ». 

(9) لفنظ ي : «فإنا». 

.» في ل : (لأنها », وهو تصحيف . (١١)في ص نزيادة : وما‎ )٠١( 
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مني" على معر معرفة اللِ'" والنحو والتصريف . والمبني على على المظنونٍ مظنون - : 
فجت" أن لا يحصل القطع بشيء من مدلولاتٍ القرانٍ والأخبار ؛ وذلكَ خخلااف 
الجاع 1 

وثانيا : أن ا الآحادٍ لا تفيدٌ الطب © إلا إدَا لمت عن" القدح”" وهؤلاء 
الرواة مرحونَ " 

بيانه : أن 1 الكتب المصتّفة في النحو واللّغةٍ « كتابُ سيبويهي© ‏ 
و« كتاب العين 3 

أما كتابُ سيبويه - : فدح الكوفينَ فيه وفي صاحيه أظهرٌ من الشمس . 

وأيضافاللمزة 3 "كان من أجل اليسرو وى ١‏ “قد أوردَ كتابًا في القدح فيه 9" 

وأما كتاب العين - : فقد أطبقٌ”" الجمهورٌ - من أهل اللْغةٍ - على القدج 


فيه 09 

.) اللغات‎ ١ : في ي‎ )١( .» مبني‎ ١ : كذا في 1» ولفظ غيها‎ )١( 

(7) لفظ ١‏ . ي : ١‏ فيجب »). (5) عبارة ي : ١‏ إلا الظن ). 
(0 في 1 :دمن ). (5) لفظ ص .ء ل : ١‏ الجرح 6. 


(9) في ! » ح : ١‏ مجروحون ». وهو تصحيف . 

(8) مطبوع في مجلدين بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة )١717(‏ ها ء ك] طبع في باريس » وبيروت . 

(9) طبع الجزء الأول منه بتحقيق عبد الله درويش بمطبعة العاني في بغداد سنة (163 ه - -اكوام). 
20200 هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصربي كان إمام في الحو واللغة له التصائيق القيمة 
مشثل «الكامل» ووالمقتضب» -وهمامطبوعان . وقدولدسئنة(١١1)ه.‏ . وقوفي في بغدادسنة(145)ه. 
وقيل )١185(‏ ه ودفن في مقابر الكوفة . فراجع : بغية الوعاة »)507١ 0579/1١‏ والوفيات (3/1./ا- 
0 ونزهة الألباء (/71 - 41 ؟) وطبقات النحوئّين زه 0 

.)» لفظ ن » ي : و وهذا‎ )١١( 

. يشير إلى كتابه : مسائل الغلط » الذي تعقّب فيه سيبويه . فراجع : الخصائص (810/5؟)‎ )1١( 
.6 انطبق‎ ٠ : لفظ ن ء ي‎ )19( 

)١5(‏ راجع : الخصائص (؟ / 3588)» وثما ورد فيها قوله : ٠‏ وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما 
لوز أن يحمل على أصغر باح الخليل فضا عن نفسه ؛ وواجع ذم أي علي الفايّ له في تف امرجم ؛ 
(؟/لاةلن. 
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يض : فإِنَّ ابنَ جني أورة بايا في كتابٍ « الخصائص » في قدج أكابر 
الأدباء - بعضيهم في بعض وتكذيب بعضيهم بعضًا'' . 

[ وطوّلٌ في ذَلِكَ ”ع بأفرد”" بابًا آخرّ في أن لغةَ أهل ٠‏ الوَبَرِ أصح من 
ل ل 0 © بابًا آخرّ في 
كلماتٍ من الغريبي”  »‏ لا يُعْلَهُ "" أحد أنى بِهَا إلا ابن أحمر ”” الباهلي . 


وروي عن روْيّة 0" وأ بييل'' أنّهما كانا يرئجلانٍ ألفاظًا لم يسمَعَاهَا ‏ ولم يُسْبّقا(9") 


(1) راجع : ٠‏ باب في سقطات العلماء » من الخصائص (5/ 585 -709). 

(1) هذه الزيادة من ص » ح ء وفي نحوها مع حذف ١‏ في ». للم ترد في ن [٠‏ ء ي . 

(م) في 1 ي : « وأورد ». وراجع : الباب المذكور في الخصائص (5/ه - .)٠١‏ 

(0) اخر الورقة (4؟1) من ن . (5) ل ترد الزيادة في » ن » ي . 

(ه) لفظ 1ء ي : « وأورد »» وراجع « باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح لا يسمع من غير » في 
د اي ظ 

(5) لفظاح : الغرائب (70) في ن» يء ل : ١‏ تعلم ). 

23 فيي 1٠١‏ : ( ابن أحمد )) وهو تصحيف ؛ وابن أحمر - - هذا لعله و تخلف بن حَيَّانَ الأحمر » المككنى بأبي 
محرز من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على قافية . قال أبو علي : كان يقول القصائد الغر » ويدخلها في دوايين 
الشعراء - مات في حدود سنة ٠(‏ 0) ه راجع طبقات النحويين )١ 81١ - ١‏ وإنباه الرواة ١(‏ /744 
- . هلام ونزهة الألباء (59 - ١17)؛‏ وبغية الوعاةٍ (1/ 4 5ه) » وبروكلمان (5 .)١9/‏ 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن رو بن العجاج - - أبي الشعثاء - عبد الله بن رؤية البصريّ ؛ هو وابوه - أبو الشعثاء 
راجزان مشهوران لكل منهما ديوان رجز مخطوط ومطبوع . ا 
وشرحه ( ج١59/1؟‏ - مادة ١‏ رأب »2): أبو الجسّاف رؤبة بن العجاج بن رؤبة لبيدة . وني التهذيب : رقية بن 
العجاج مهموز » وسيأتي في « روب »» وقال في ( ج 5 / 587) والروبة القطعة من الليل » ومنه روبة بن العجاج - 
فل اج وول الاك ب 00 
أي العجاجان أشعر الناس . 3 قال ابن دريد : سُمّى بذلك لقوله : ٠‏ حتى يعجٌ تخنًا من عَجِعجا ) واسم العجاج 
عبد الله فانظر الاشتقاق .)٠١6 - ١44(‏ توفي سنة (ه 4 ١)ه.‏ ولا ممع الخليل بموته قال : دقن الشعر واللغة 
والفصاحة . راجع الشعر والشعراء : (؟ / 044)» والوفيات (1 / 574 )؛ وبروكلمان (571/1). 

)٠١(‏ لفظ 1 : ٠‏ وابنه » وهو تصحيف ء فإن أبا رؤبة هو المشهور بالرجز - كا تقدم - وليس ابن رؤبة وابن رؤية 
اسمه عقبة . وقد ذكر بروكلمان أنه - أيضًا - راجز . انظر (775/1). وراجع الشعر والشعراء (5/ 010 
ونفائس القرافي (١1/؟١١).‏ 

(11) كذا في 1 , وعبارة غيرها : ١‏ ولا سبقا ». وراجع الخصائص (55/5). 
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ليها . وعلى نح هذا , قال المزِنِيٌ 7" « ما فِيِسَ نّ عَلَى كلام العرب فهو من 
كلامهم كلو 

وأيضًا : فالأصمعنيٌ © كان م: منسويًا إلى الخلاعة » ومشهورًا بأنّه كان يزيدٌ في 
اللَغةّ ما لم يكن منها . 

والعجبٌ من الأصوليّن : أنّهم أقاموا الدلالة على د أن”' ] خبرٌ الواحد”* حجحة 
فال ع » ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللّغةٍ م » لأنّ اثبات اللَغة 
الي للقمسّكِ'" بخبرٍ الواحد وبتقدير”' أن يقيموا الدلالة على 
ذلك - فك من الواجب عليهم أذ يحل عن أحوال رواة الغاتِ والنحو ون 
يتَفخَصُوا(" عن أسباب ب جر جه وتعديلهم . م فَعَلُا ذلك في”*'“رواةٍ الأخبارٍ , 
لكنهم"'' تركؤا ذلك الكليّة مع شدَّةٍ الحاجة جة إليه : فإن الَغة'"" انحو يبريان 015 
مجرى الأصل للاستدلال بالتصوص . 


(4) هو أبو عثان ؛ بكر بن محمد بن بقيّة » وقيل : ابن عدي بن حبيب بن مازن بني شيبان » بصريّ روى عن 
أبي عبيدة وال صمعيّ وأبي زيد كان إماماً في العربية توفي سنة (44 7)هأو(/4 ")هأو(47 1)ه . وقيل : سنة(1770)ها. 


راجع : نزهة الألباء(60-747)وطبقات النحوِيّين »)٠ ٠-987(‏ وأنباهالرواة(١/45؟)‏ 
-5 0 ؟) والبغية /١(‏ 155 -455) وبروكلمان (1518-1551/5). 


(؟) راجع : هذا الباب في الخصائص (١//اه”‏ -.707) . 
(") في ص : «١‏ فان الاصمعي 0 
(4) سقطت من : كي ٠‏ 
(5) في ي زيادة : د أنه ). 
(5) في ١‏ «أصل ». 
() لفظ ح ١‏ للمتمسك ). 
(6) لفظ ل : ١‏ وبتعذر »). 
(9) في ن : ٠‏ يفحصوا » وزاد الناسخ قبلها - في ي : « ولم ». 
٠١١‏ ) لفظ ي : و رواية 6. 
(11) لفظ ١ : ١‏ فكيف ). 
)١7(‏ في 1ءن : ١‏ النحو واللغة ». 
)١1(‏ كذا في ح وفي النسخ الأخرى : « تجري 1" 
7١72‏ - 


ولاته : أن رواية ة الراوي إِنَّما قبل إذا مَلمت عن المعَارض » وهمهنا رواياتٌ 
دالةٌ على أن هذه [ اللّع "© ع تعَطَرّق إليهًا الزيادة والتقصان . 

نا الادة - : قَلِمَا © نقلمًا عن رؤبةَ وأبيه [ من الزيادات ”© ]» وكذلك عن 

أما التقصانُ - : قَلِمَا"» رَوى ابن جنّىٌ بإسناده عن ابنٍ” ين 

بن الخطاب - رضي الله عنة - أَنّه قالّ : « كان الشعرٌ علمَّ قوم لم يكن لَهِمْ 
1 - فجاءً الإسلامٌ» فتشاغلتٌ عنه العربٌ بالجهادٍ وغزوٍ فارس والروم 2 
وغفلتٌ ”© عن الشعرٍ وروايته - : قَلَمًا كبر" الإسلامُ » وجاءت الفتوحٌ » 
واطمأنت العربُ في الأمصار - راجعوا رواية الشعرٍ فلم يؤولوا فيه إلى ديوانٍ مدون””" 
3 ولا كتاب مكتوب » وقد هلكٌ من العرب من هللك 39 حيطا أقزٌ 7" ذلك 


باع ع اعم و11 . 


.)» سقطت منا. 0) لفظ 1 : « تطرق‎ )١( 
(م) كذا في ل » وفي النسخ الأخرى : « فكما ». (54) لم ترد الزيادة في ي‎ 
(ه) نياءعيء ح : «فكما).‎ 
هو ال 0 الا 00 - رضي الله‎ )5( 
عنهما - » وهو تابعيّ روى عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وعيد الله بن الزبير » وغيرهم وهو من فقهاء التابعين‎ 
في البصرة » 5 اشتهر بت بتعبير الرؤيا . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عنهان - رضي الله عنه - وتوفي في شوال سنة‎ 
. 545-5581 بالبصرة اجع الفيات‎ . ه)1١(‎ 
(/ا) هو ثاني الخلفاء الراشدين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أول من لقب بأمير المؤمنين‎ 
قبل الحجرة ومات شهيدًا مقتولا بيد ألي لول فيروز الفارسبي امجوميٌ سنة (11) ه. رضي الله عنه‎ )4 ٠( ولد سنة‎ 
٠ وقد افردت سبرته ومناقبه بالعديد من المؤلفات‎ »)017 - 01١ /5( وارضاه . راجع : الإصابة‎ 
.» (م) كذا في سائر الأصول » وعند ابن جني : « وم‎ 
. » كذا في سائر الأصول » وفي الخصائص : « ولّهيت‎ )9( 
.) كثرت‎ (١ : في‎ )غ0٠١(‎ 
. مدور » وهو تحريف‎ ١ : ل‎ ظفل)١١(‎ 
.) عند ابن جني زيادة : « بالموت والقتل‎ )١7( 
.» لفظ ح : « الأقل‎ )1( 
.)785/1١( عند ابن جني : « كثين ». وراجع : الخصائص‎ )15١ 
- "١*2 


وروى ابن جني - أيضًا - بإسنادِهِ عن يونس ين حيب » عن أي عمرو 
ابن العلاء . أَنّه قال » : « ما انتم تَهَى إِلَيكُمْ مما قَالّت” العربُ إلَّا لا أقله أقله » ولو جاءَكُمْ 
ا 

قال ابن جني : فهذا ما نراه . وقد روي في معناةٌ كثير”" ؛ وذلك يدل علّى تنقّل 
الأحوال بهذهٍ الغ » واعتراضي الأحداث عليهًا » وكثرة تغيّرها . 

وأيضًا : فالصحابة - مع شدّة عنايتهم ؛ 1[ أمر” ' ] الدين » واجتهادِهِمُ في 
ضبط ” أحواله - - عجَُوا9' عن ضتبْط الأمورٍ ر الي شاهدوها في كل يوم تمن 
مرَاتٍ - وَهُوَ : كون الإقامة فَرَادَى أو مُكثاة”" , والجهرٌ بالقراءة ”© ورف 
اليدين - فإذا كان الأمر في هذه الأشياء الظاهرة كذلكَ : * فما ظَنَكَ باللغاتِ » 
وكيفية الاعرابات » مع قل وها في القلوب” . ومع ما أنه َمْ ه يشتغل بتحصيلها 
وتدوينها [ محَصل' '' ] إلا بعدّ انقراض عصر الصحاية والتابعينَ ؟!1.. 


# #ا# 


)١(‏ هو : يونس بن حبيب الضبي البصري المكنّى بأبي عبد الرحمن » من أصحاب أي عمرو بن العلاء . ولد 
سنة )5١(‏ » وتوفي سنة (87١)ه.‏ فراجع : طبقات النحويين (؛ - 080)» ونزهة الالباء (وه - 514), 
والوفيات (5 / ١5‏ 4)» والبغية (؟ / 355)؛ وبروكلمان 0١0/179‏ . 


(*) آخر الورقة (4 ؟) من : ح 
(5) كذاني ل »عن ؛ ص » ح - وهو الموافق لما في الخصائص - ولفظ ي : « قال » وفي ١‏ : « قاله ». 
(”*) راجع : الخصائص )785/1١(‏ . 
(4) لم ترد الزيادة في ي » ص . 
(0) لفظ ٠ : ١‏ ضبطهم 4. 
(5) هذا الكلام ليس للفخر - رحمه الله - كا قد يتوهم » وإنما هو من اشكالات المعترض . وسيأتي جوابه عنها . 
(0) لفظ ح : ١‏ أبو مثنى ©. 
م في ١:١‏ بالقران 6. 
(*) آخر الورقة (5؟) من ل . 
(9) كذا في 1ء وفي النسخ الأخرى : « قلوبهم ». 
() آخر الورقة )١5(‏ من ي . 
(١05)ل‏ ترد الزيادة في ن . ءاي »ل . 
-75١5‏ 


وأما ما يتركبٌ 230 , من العقل” والنقل - فالاعتراضٌ عليه : أن الاستدلال » 
المت الاين على التيجة . ؛ لايصع إلا ذا ثبت أن المناقضة غَيرٌُ جائزة على 
الواضع » وهذا إِنَّما يبت : إذا ثبت أن الواضعَ هو الله اتعاق .وقد 015 + أن 
ذلكَ غير معلوم . 

فإن قلت : الناسسٌُ [ قد”» ] أجمعوا على صحةِ هذا الطريق ؛ لأنّهم لا يثبتون 
شيئًا من مباحث 7 [علم ”ع النحو والتصريف "إلا بهذا الطريق-والإجماعٌ 


حجه . 
قلتٌ: إثباثُ الإجماع من فرو ع هذه القاعدةٍء لأَنّ اثباتٌ الاجماع سَمْعِيٌ . فلابد 
وفيه 4ع من زاثبات 9ع الذلائل 20 الستمعية: والدليل المع لأ يط إلا يعد 
ثبوتٍ اللّغةِ والنحو والتصريفء ء فالإجماعٌ"" فرعٌ هذا الأصل: فلو ْنَا هذا 
الأصل بالإجماع-: لزمَ الدور؛ وهو محال. [ف"" ع هذا تَمامُ الإشكال. 
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والجواب و 05, 


.) تركب‎ «١ : لفظ ي‎ )١( 

(؟) عبارة ١‏ : « النقل والعقل ). 

(0) آخر الورقة (ه؟) من (ن). 

(5؟) في ص زيادة : « ذلك ). 

(1) هذه الزيادة من ح . 

(5) لفظ ل : «١‏ مبحاث )» وهو تصحيف . 

(5) لم ترد الزيادة في ي 12 . 

0) في ص : :أو ). 

(8) لم ترد الزيادة في ص . 

(9) هذه الزيادة من ح . 

.» الدليل‎ 0: ١ لفظ‎ 0٠١9 

() آخر الورقة )١١(‏ من ص . 

.) والاجماع‎ «١ : في ني‎ )0١( 

. لم ترد الزيادة في ص » ح‎ )١١( 

(19) بدأ المصنف بتقرير الجواب عن الاشكالات المتقدمة . 
7١6‏ - 


زأأن 1 ع للع والمحر عه فييك : 

أحلهما : المتداول المشهورٌ , والعلمُ الضروريٌ حاصلٌ بأنّها - في الأنسة 
الماضية - كانت موضوعة لحذه المعاني ؛ فإنّنا0" ند أنفسنا جازمة بِأنَّ لفط © 
السماء والأرضي كانتا مُسْتَعمَلئَينِ في زمان الرسول - صل الله عليه واله وسلم - في 
هذين المُسَمَيْيْنِ » ونجدٌُ الشكولك التي ذكروهًا ) جارية مجرى شبّهِ السُوفْطَائئةِ #) 
القادحة في المحسوسات »2 التي : 0 الجوات 

وثانيهما ”" : الألفاظ 0 الغريةٌ ؛ والطريق إلى معرفتِهًا : الاحادُ . إذَا”*» عرفت 
هذا-فنقول : أكثر ألفاظ(” 1 القرانٍ ونحوه وتصريفه, من القسم الأول قلا جر 0 


. هذه الزيادة من ح‎ )١( 
.» لفظ اء ي» ح : « فإنا‎ )5( 
.» كذا في ص » وفي غييها : « لفظة‎ )5( 
.) ذكرعّرها‎ ١ : في ص ء ح‎ )5( 
السفسطةٌ : قياسنٌ مركب من الوهميّاتِ » والغرضُ منه تغليظٌ الخصم واسكاته كقولنا : الجوهر موجود في‎ )( 
).0( الذهن؛ وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرضء لينتج أن الجوهر عرض . فراجع: تعريفات الجرجاني‎ 
وأما السوفسطائية - فهم : قوم يقدحون في الحسئيات والبديهيّات » وقيل : انهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف‎ 
+ والعناديّة » هم الذين ياو بأ‎ ١ . اللاأدريّة » وهم الذين يقولون : نحن شاكونَ وشاكون في أن شاكون‎ « 
ما من قضية بديهيّة أو نظريّة | إلا وها معارضة ومقاومة بمثلها قة وقبولا في الأذهان , و« المنْدِيةٌ ؛ وهم : الذين‎ 
. يقولون مذهبُ كل قون حي بالقباس إلهم . وباط بالقياسي إلى خصويهم - وليس في نفس الأمر شيء بحق‎ 
- وقال أهل التحقيق : السُوفسطَائيةٌ » لفظة يونانية » أن 9 سوفا » بمعنى : العلم وه سطا » تعنى : الغلط‎ 
فيكون معناها : علم الغلط , قالوا : وليس يعقل أن يكون في العالم قوم يتتحلون هذا المذهب » بل كل غالط في‎ 
1 بك و اس‎ 
. )55( جع : امحصل ص (17) وهامشها لنصير الدين الطوسي » والمواقف ص‎ 
لا يستحق . والفخر لا يرى مناقشة هؤلاء ويجادلتهم . إذ لا ينفع مع مثل هؤّلاء في نظره جدل بل‎ : 5-0 
. لابد أن يعذبوا بأمور حسمّية وبديريّة حتى يعترفوا بها . فانظر : نفس المصدر‎ 
.6 وثانيها‎ « : ١ ١ لفظ ي‎ )7( 
. كذا في : ن . ح ءل وي » ص ء وفي 1 : « ألفاظ العربية »» وهو تحريف‎ )8( 
وإذا».‎ « : ١ لفظ ي , حء‎ )9( 
.» أكثر الألفاظ في القرآن‎  : ص‎ ةرابع)٠١(‎ 
- فلا جرم » قال الإمام المصنف في تفسيره (5 / 49): قال الفراء : إنها بمنزلة قولنا « لابد »» وو لا‎ « : هلوق)١١(‎ 
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قاف اليه 


أما القسمٌ الثاني - : فقليلٌ جدًا » وما كانَ كذلك - : فإنّا لا نتمسّكُ به في 


المسائل القطعيّة » [ ونتمسّكٌ به”" ع في الظْيّاتِ » ونشبثُ 
م واردة © بلغات 


بالأجماع 4 ونقبتٌ ” 2 الاجما جماعَ با بايه 
الطريق يزو الاشكال . والله أعلم . 


8# بد 


”2 وجوبٌ العمل بالظن 
تِ معلومة » لا مظنونة . وبهذا 


- محالة » ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة « حقا »2 تقول العرب : لاجرم إنك محسن » على معنى : حمًا إنك 


محسن . وانظر تفسير القرطبي )١1١/9١(‏ . 


وأما التتحويون - فلهم فيه وجوه ٠‏ الأول : ولا » حرف نفي وه جرم »أي : قطع والثاني نقله عن الزجاج - 
هو : و لا » حرف نفي و « جرم »بمعنى 0 كسب والثالث نقله عن سيبويه والأخخفش - - وهو كالذي نقله عن 
0 لا محالة © وراجع : المصباح »)١ 57 / ١(‏ وبغية انمحتاج 


للمرصفي ص (717). ومغنى اللبيب .)1179/1١(‏ 
)١(‏ أبدلت في غير ح ب« بل ). 
(5) لفظ ١ : ١‏ وثبت »» وني ي : ١‏ ويثبت »6. 
(5) في 1ءي : « وثبت ). 
(4) لفظ 1 : ١‏ بأنه »» وهو تصحيف . 
(6) في ص : « وارد ). 
-”"١1/-‏ 


الباب الثاني 
في تقسيم الألفاظ 


وهو من وجهين ٠‏ 
ع ير 

لظ إِمّا أن أن تُعْيَبَر دَلَالتهُ بالنسبة إلى تام مسَماه . 

أو بالنسبة إلى ما يكوة واعل0 ىالشتتن دعن حيق مو كدلك 0 
انها بكر عا جاغن الس بر عي و لاف 

فالأول 29 هو : « المطابقة ». 

والثاني : م الفسمن ( 

والثالث 0 الالتزام 0. 

تبيبات : 

الأول : الدلالةُ29 الوضميّة هي : ١‏ دلالة المطابقة », أما الباقينَانٍ : 
فعقايكانٍ ؛ لأنّ اللَّطَ إذَا وضع للمُسَمّى * - انتقل الذهنُ من المُسَمّى إلى 
لازمه . 

امه إن كان داخلا في المُسَمّى فهر : ٠‏ التضمّن ”7 ون كانَ خارجا ُو : 
( الالتزام 6. 


.» لفظ 1 : وواما‎ )١( . دالا ؛» وهو تصحيف‎ ١ : لفظ ن‎ )١( 
.» كذا في 1 وفي غيرها : « والأول ». (4) في 1 زيادة : « الأصلية‎ )"( 
. التضمين )2 وهو تصحيف‎ ١ : 1 لفظ ح : «المعنى 6. (5) في‎ )0( 
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الثالي : إِنمَا قلنا في « التضمّن" , »: إنَّه « دلالة لظ على جز 
الحسميئ - من حيث هوّ كذلك » : احترارًا 2 عن دلالةٍ اللفظ 2 جزء 
العسميع بالمطابقة - على سبيل الاشتراكِ » وكذلك ” القول في الالتزام . 

الغالثُ : « دلالةٌ الالتزام » لا يعمَبر فِيَهَا الوم الخا رجت 0 ' ؛ لأ الجمو 3 
والعرض ”" متلازمانٍ . ولا يستعمل 7 الدالّ على أحدهمًا في الآخر . 
والضدَّانِ 7 متنافيان””'», وقد يسيمل لفط الدالّ على احبدهمًا في الاخر كقوله 
تعالى : لوجر أ سي ميكة سيكة سيكة ملها(4"9 بأ بل المعتبر اللزوم اَهب ظاهراً . ثم هذا 
اللزومُ شرطٌ لا موجب 


م نيا اننا 


.» التضمين‎ ٠ : ١ لفظ‎ )١( 

(5) في ل »ن نيادة : « المعنى ؛» وفي ي : « والمعنى . والأنسب رفعها . 

(5) كذا في ١‏ » ي . وفي غيهما : ٠‏ احتراز ». 

(:) لفظ ل . ن : ( عن 2464 وهو تصحيف . 

(ه0 في لءن :«ككذل». 

(5) اللزوم الخاريجي : كونه بحيث يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحمّقه فيه , ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن : 
كوجود النهار لطلوع الشّمس . انظر : تعريفات الجرجاني (158) . 

(1) هو عند الحكماء : ممكن موجود » لا موضوع . أو ماهيّة اذا وُجدثُ في الأعيان كانت لا في موضوع . 
وعند المتكلمين : : موجودٌ متحيّر بالذات . فراجع : المواقف »)859١(‏ وتعريفات الجرجاني (04). 

(8) هو - عند الأشاعرة - موجود قائم بمتحيز . وعند المعتزلة : ما لو وج لقامَ بالمتحير . فراجع : المواقف 
.)١185(‏ والتعريفات (95) . 

(9) ها : صفتان وجوديتاٍ يتعاقبانٍ في موضع واحيد يستحيل اجتاعهما : كالسوادٍ والبياض . والفرق بين 
الضدَّين والنقيضين : أنّ النقيضين لا يجتمعان » ولا يرتفعان كالعدم والوجود » والضدّان لا يجتمعان » ولكن قد 
يرتفعان : كالسواد والبياض . راجع : التعريفات (87) . 

(١٠)التنافي‏ هو : اجتاع الشيئين في واحد في زمان واحد » كا بين السواد والبياض ٠‏ والوجود والعدم . راجع : 
التعريفات (15) . 

(١١)الاية )4٠(‏ من سورة « الشورى ». 
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ولنرجمٌ إلى التقسيم - فنقول : 
اللّظ الدال « بالمطابقة أت إنا أن ةنيد ل كي فى امدزاقة ملك وح يه 
هو جزوه - وهو : ( المفردٌ » واكك : 
وإمّا أن يدل" كل واحد من أجزائه على شيء - حينَ هوّ جره - وهو : 
) الموكب 0. 
وإما أن يدل أحدُ جزئيّهِ دون الآخر وهو غيرٌ واقع؛ لأنّه [ يكون ”7 ] ضما 9) 
لمهمل إلى مستعمل وهو غير مفيد 
ع 
ما المفردُ - فيمكنٌ تقسيمُهُ على ثلاث أوجه : 
الأوّل : 98 المفردٌ ( إِمّا أن ينم نفس تصور معناة من الشركة وهو : 
0 الجرئي ) #. 
أو لا يمع وهر : « الكلي ». 
ثم الماهيّة الكليّة - إِمّا أن تكونَ تام الماهيّة » أو جزءها » أو خاربًا » عنهًا . 
والأول داهو : المقول في جواب « ما هوّ ). 
والغافي هو : « الذَاتَيَ ». 
والغالث هو : ٠١‏ العَرَضِىٌ ). 
أمّا الماهيّة - فَِمًا أَنْ تكونٌ ماهيّة واحبد » أو ماهيّة أشياءً . 
[ و" ع الأول : هو الماهيّة بِحَسَبٍ الخصوصيّة . 


. كالعلم ) » وهو تحريف‎ ١ : في ل ءن‎ )١( 

(5) في ي زيادة : « على » وهي من الناسخ . 

(*) سقطت الزيادة من ي ١ ٠١‏ . 

(5) كذا في ن »ل » ص » ح : ١‏ ضمالممهمل ؛. وفي ١‏ عي  :‏ ضم مهمل ». 


(») آخر الورقة (15) من ح . 
(0) آخر الورقة (15) من ل . 
,0( لم ترد الزيادة في ي . 
0 5 


رع مر ع 7 0 2 8 
وَأمّا الثاني - فَتِلكَ الأشياءً لابدٌ [ و7" ] أن يخالف كل واحيد مِنْهَا صاحبّهُ في 


9 ٠. 
وه‎ 
١ يك ام‎ 
60 ا‎ 
. بحسم‎ 


0 


فإِنْ كانَ الأول - فتام القدر المشترك بيئهًا من الأَمُورٍ الداخلة [ فيها” ] هو : 
تَامُ الماهيّة المشتّركة ؛ لأَنّ مَا هو أعم من لا يكون تمد اشترَكٍ » ؛ وما هُوٌ أخص منة 
لا يكونُ مشتركًا رك » وما يساويه : فَإِنْ سَاوَاهُ في المَاهِيّة - فَهُوَ هُوَ لا غيرةُ . 

وإن ساراهُ في اللّروم دونَ المفهوم : لم يكن”" هو تام القدر المشئرَكِ . 

وان كَانَ الثاني - كان [ تمَامُ©» ع القدر المشئّركِ بيتهُمَا 9 - هو : تمَامَ 

ماهية ”2 كل منهمًا © - بعينه - إذ لو كان لكل واحيد منهمًا”* ذاتِيٌ آخرٌ ورا 
القَدْرٍ المشتركِ كانت امخالفة ينَهُمًا 7 لا بالتعيّر””'2 فقط ب[('' وبالذاتيّاتِ . وقد 
رض أنه لا مخالفة قي الذائيّات ؛ هذا خلف . 

وما الذاتيّ - فر هو 9" ع إِما أَنْ يكون تام الجزء المشمرك - وهو : 

« الجنسٌ » 


)١(‏ لم ترد في ح . وهو الصواب فهذا التعبير غير مقبول لغة » ولكن المصنف - رحمه الله - ألف استعماله جريًا 
على عادة المناطقة في تعابيرهم . 
(؟) هذه الزيادة من ص . 
(”*) عبارة ١‏ : ( لا يكون ). 
(4) سقطت الزيادة من ١‏ . 
(0) كذاني ص » لعي ١1١ء‏ وفي ح ءن : ١‏ بينها ). 
(5) لفظ ي : «١‏ ماهيات ). 
(/) كذا في ص ١‏ ١ء‏ ل » وفي ي » ح ءن : ١‏ منها ). 
(م) كذا في ص ء ١‏ » ل » وفي النسخ الأخرى : « منها ». 
(9) كذا في غير ص » ن » ولفظهما « بينها ». 
٠١‏ كذا في ن ء ولعله الأنسب » وفي غيها : « بالتعيين ». 
(11)في ح زيادة : ( بالتعيين ». 
)١5(‏ هذه الزيادة من ح 
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أو تام الجرء الْذى عِيرُهُ عَمّا يشاركة في الجبس وهو : « الفصل »). 
لان المجموع الحاصل منهما [ و ]هو :«النوع . 
وإمّا أن لا يكونَ كذلك - فيكون ذلك الك : إِمّا و جنسٌ 
لجنس )2 أو « جنسُ الفصل »أو « فصل الجنس »أو « فصل الفصل ). 
ن إِنّ الأجنا م تَعَرنّبُ متصاعدة , وتنتبي ”2 في الارتقاء إلى جنس لا جنسَ 


فوقة وهو : ( جنسُ الأجناس ). 
والأنواع تريب - متنازلة - إلى نوع لا نوع تحته » وهو : « نوع الانواع ». 


# ا 
1 و" ] ا الوصف اخارج عن الماهية - فتقسيمة على وجهين : 
الأول : أن ذلك الخارجيّ إِمّا أن يكون لازمًا « للماهيّة »» أو « للوجودٍ 0”" أو 
لا يلزمٌ واحدًا » منهُمًا . 
م َ 5 نا 5 00 
ثم لازم كل واحبد من القسمينٍ قد يكون بوسّط » و[ قد يكون " ] 


.2 شاركه‎ ١ : لفظ ح‎ )١( 
في صعءح:2و).‎ )9( 


5) ل ترد في ح. 
(5) كذا في ص » ح ء ولفظ ل : « فإن »» وفي النسخ الأخرى : « وإن». 
(6) في ي : ١‏ وينتهبي 2. 


(5) هذه الزيادة من ح . 
(0) كذا في ص »ء ح » وفي ل » ن 1٠‏ ءي : ١‏ للشخصية 6 وكلاهما : صواب » فامراد بالشخصية : 


« الوجود » كا في الملخص وانظر الكاشف : -1/8/1١(‏ ب). 


(») آخر الورقة (18) من ! . 
(8) ل ترد الزيادة في ن » وعبارة ص : « قد يكون بغير وسط , وقد يكون بوسط ». 


*77 د 


م 54 9 ١‏ 5 5 0 و اع 
وُسَط ‏ والذذي يكون بوسط ”' ينتبي إلى غير ذِي وسط ء وإلا لزمّ الدورٌ أو 
السلسل: , 
: 107 إن و 0 - 
. وغير اللازم : قد يكون سريمٌ الزوال » وقد يكون بطيئة . 
َ 2 0 و 
الثاني : أن الوصف الخارجي إما أن يُعترَ- من حيتُ 


رق 
إنه مختص بنو ع واحيد 
لا يوجدٌ في غيرهٍ وهو : « الخاصة 0 


3 : :1 500 ل 0 3 
أو من حيث إِنَّه موجودٌ [فيه و7" ] في غيو وهو : ١‏ العرض العام ». 
وهذا التقسيمٌ وَإِن كان بالحقيقة - في المعاني » لكنّه عظيمُ النفع في 


الألفاظ 29 , 


# # ا # 


)١(‏ كذا في ص » ح ء وعبارة نع 1أ. ل : ١‏ بالمتوسطات تنتبي » . ونحوها في ي غير أنه عبر 
ب« والواسطات ». 
(7) لفظ ١‏ : و الخاصية 6. 
(9) سقطت هذه الزيادة من غير ص . 
(4) لم نقم بتعريف مالم يتضح تعريفه من كلام الامام المصنف خوف الاظالة فلتطلب هذه التعريفات في مظانما 
من كتب المنطق وفي نحو تعريفات الجرجاني والكاشف عن المحصول ٠١-107 /١(‏ - 1 ). 
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التقسم الثاني 
ِلَفْظِ 2" المفرد : 


وهو : ] إِمّا أن يكونَ معنا مستقلًا بالمعلوميّة 2©0» أو لا يكون, والثاني 
هو : ( الحرف )2 

والأَوّلُ : م1" أن 5 اللّفظْ الدالٌ عليه دالا على الزمانٍ المعيّن لمعناة 0 
وهو : ( الفعل 6. 

أو يدل رهوج لانت #ء 


ا 


الأول : أن ع الاسم إن كان [اسها 29 ع للجرفيّ - فَإن كان 
مُضْمرًا - فهو : و المضمَراثُ ». وإِنْ ‏ كان""©] مظهرًا - فهر : « العَلّم ». 


. في4: وفي ص : « اللفظ » بدوتهما‎ ٠+ كذاافي ح » وفي ل » ن ءيء 1 : أبدلت اللام‎ )١( 

. ١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(0) أي : لا تتوقف دلالته على معناه على ذكر شيء غوو . وعلى هذا فيمكن تعريف ٠‏ الاسم » بأنه : ما دل 
على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلائة . راجع : التعريفات (5١)؛‏ و 9 الفعل» : مادل على شيء في 
نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلائة . نفس المصدر .)١١7(‏ 

(5) فهو : ما دل على معنى في غيره . نفس المصدر (58)» وراجع الفرق بين تعاريف الاصوليّين والنحاة 
والمناطقة لما تقدم » في الكاشف (1/ .)١ - 21١‏ 


(ه) كذا في 1ء وفي غيها : « فأما ». (") في ص زيادة : ( هو ». 
(0) كذا في ص » ح ء ولعله الأنسب » وفي غييهما : و بمعناه 4. 

(ه) آخر الورقة )١0(‏ من ي . (8) لم ترد في ص 

(9) سقطت من ص . (١٠)سقطت‏ الزيادة من 1 » ص . 
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وإن كان اسمًا للكلىٌّ - فهو : إِمّا أن يكونَ اسمًا لنفس الماهيّة كلفظ السوادء 
وهو المُسَّمّى : « باسيم الجنس ») ١‏ 1 

أو لموصوفيّة”" أمرٍ ما بصفة وهو : ٠‏ الاسم المشتق » كلفظ الضارب ء فإنّ 
مفهومة : أنه شيء ما مجهول بحسب دلالةٍ هذا اللْفظ » لكنْ غلم منة أنّهُ موصوف 
بصفة الضرب 1 

# ا 

الثاني :أن الامع ساهو + الذي يدل غل مع ولا يدل على زائة لمش : 

وهو على أقسام ثلاثة ‏ فإِنْ المُسَمّى قد يكونُ نفس الزمانٍ : كلفظ الزمان 
واليوع والغيد . 

وقد يكون أحد أجزائه الزمان : كالاصطباح” [ والاغتباق © ع 
ولهذا ”' يتطرق إليه التصريف . 

وقد لا يكون زمانًا ولا مركبًا' من الزمان : كالسواد”" وأمثاله . 


ع عع 


.» لفظ 1 : مصطلح‎ )١( 

(9) لفظ ي : ١‏ الموصوفية ). 

(5) في المصباح : ٠‏ اصطبح » أي شرب صبوحا . فراجع : )505/١(‏ . 

(5) انفردت ح بهذه الزيادة . و« الغبوق 4 كصبور : ما يشرب بالعشي خلاف الصبوح وخص بعضهم به 
اللبن المشروب في ذلك الوقت . وقيل : هو ما أمسى عند القوم من شرابهم فشريُوه . و« عَبَقَهُ »: سقاه ذلك .. 
فاغتبقٌ اغتباقا . شربَةُ ومنه الحديث: « ما لم تصطَبحُوا أو تخْتبقا » 


وأنشد الليث : 
ا 2 00 و 11 إغي ال 4 
أيُها المرءٌ حل مَك الموث إلا يك منكَ اصطيّاحه فاغتبّاقه 


راجع : القاموس وشرحه تاج العروس (37/ 0-1 9"0). 
(6) في ي زيادة : « المعنى 2. 
(5) في 1 عي » ح : ١‏ متركباً ». هذا : ومن المعلوم أن 0 قد » «مختصّة بالفعل المتصرف الخبريّ المنبت عرد من 
جازم وناصب وحرف نفي » ومن المستبعد أن يخفى هذا على مثل الإمام المصنف » ولذلك فإن إدخاله لها على 
المنفي « بلا » في هذه العبارة ونحوها إِنَّما هو تأثر بتعابير المناطقة والحكماء . ش 
(7) في ي : « كلفظة السواد ». 
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التقسم النالث 

للْفظ (') المفرد : 

27 0 تس ير 2 8 - 8 - م 

وهو : إمًا أن يكونَ اللفظ”" والمعنى واحدًا » أو يَتَكثَّرانِ 2 , أو يَتَكثّر اللفظ 
ويتّحد المعنى 4 أو بالعكس : 

ما القسم الأَوُلُ - : فالمُسَمّى إِنْ كانَ نفس تصوْرِهٍ مانا من الشركة 
َوَمَظهرًا 9 ]2 فهو : ( العَلَمْ 6. 

وَنْ لمْ يمنغ - فَحُصُولُ ذلك المُسَمّى - في تلك المواضع - إِنْ كان بالسويّة 
فهو : ١‏ المتواطىء 270 . 

بالسوية - كين 0 المْشَكّكٌ © ( كالو © الذي بوت مُسَمَاةٌ 


.» كذا في 1. حء وفي غيهما : « اللفظ‎ )١( 
.» ف ن زيادة : و كثيرا‎ )0١ 
.» يتكارا‎ ٠ : لفظ ح‎ )5( 
. 7 » سقطت الزيادة من ل » ي » ن‎ )4( 
ويعرف بأنه : الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية : كالإنسان‎ )5( 
. )1١754( والشمس. راجع : التعريفات‎ 
.) في يي 2 ح: 2 وهو‎ )1( 
المشكك » بأنه : الكلي الذي لم يتساوٌ صدقه على أفراده » بل‎ ٠ مُرْقَتْ في ل إلى : « المشكل » ويعرف‎ 0 
.)١55( كان حصوله في بعضها أوللى أو أقدم أو أشد من البعض الاثخر . نفس المصدر‎ 
. الموجود 6 وهو تصحيف‎ ١ : في ص » ح‎ )8( 
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ما إذًا تَكَئرَتْ الالفاظ والمعاني ‏ فَهِيَ”": المتباينة9». سواء 
تبايَنتٌ المَسَمَياتٌ بذواتها ؛ أو كان بعضها صفة للبعض انير ضار »أو 
صفة للصفة : كالناطق والفصيح . 
[ و””] أُما ًا َكثرثْ الألفاظ وانّحَد المعنى - فهو : « الألفاظ المترادوةُ 49 
سواء كانت من لغةٍ واحدةٍ « » أو من لغاتٍ [ كثيرة”” ]. 
وأمًا إِذَا اتحد اللْفظ وبَكبرَ المعنى ٠‏ فهذا اللّفظ : إمّا أن يكونٌ قد وضع ألا 
- لمعنى ثم نقل عنة" إلى معنى آخرء أو وْضِعْ ليآ معاً. 
أما الأوّل ‏ : فَإِمًا يكين ذلك النقل لا لمناسبة بِينَ المنقول إليه والمنقول 0 
عنهُ وهو : « المرْئجَل »” 
أوالباستية جه وخيتين : إِمّا أن تكونّ دلالة اللّفظ - بعد النقل - على المنقول إليه 
0 دن" 
فإن كان الأول: سمي اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه 


مر 


َ( 603 
إليه : « لفظا منقولا ) 


(*) آخر الورقة (0؟) من ل . 

.» فهو‎ «١ : لفظ ص‎ )١( 

(1) المتباين : ما كان لفظه ومعناه تخالقًا للاخر . راجع : التعريفات (175) . 

(") هذه الزيادة من ١‏ » ن . 

(4) المترادِف : ما كان معناه واحدًا واماؤه كثيرة . وهو ضد المشترك . مثاله الليث والأسد . المصدر نفسه 

(») آخر الورقة )١7(‏ من ح . 

(5) هذه الزيادة من ح . 

(5) لفظ ١‏ : د منه ). 

0) في ١‏ زيادة : ١‏ بين )2. 

(8) ولذا عرف بأنه : الاسم الذي لا يكون موضوعًا قبل العلميّة . راجع التعريفات ص )١41(‏ . 

(9) لفظ 1 ء ي : ٠‏ يكون ». وفي ح تحوه » وزاد بعدهًا : و كذلك ». 

. )199( : )وعرفه الجرجانيّ بأنّه : ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول . راجع‎ ٠١١ 
-8؟17-‎ 


0 0 دك .03 (فول اديت 

أو أهل العرف فَيُسَبّى : ١‏ لفظًا”" عرفيًا » ؛ والعرف إِما أن يكونَ عامًا : 
كلفظ « الدابّةَ » أو خاصًا : كالاصطلاحاتٍ © - التي لكل طائفة من أهل 
العلم . 

وأا إن لم تكن دلالتهُ على المنقول إليه”) أقوى من دلالته على المنقول 
رن ذلكَ اللفظ بالنسبة إلى الوضع”" الأول « حقيقة » ” . 

وبالنسبة إلى الثاني : « مجارًا , 9 . 

مّ جهاثٌ النقل كثيرة » من جملتِها : « المشاببة » - وهي”"' المْسَمى 
بو المستعار 0١١0)‏ تخاصة . 
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59 ا أما !| إذا كان الُفظ موضوعًا للمعنيين”""' » جميعًا ٠»‏ فَإما 9 تكون 


. لفظهيًا » وهو تصحيف‎ ١ : في ي‎ )١( 
.» لفظيا‎ ٠ : في ي‎ )( 
.) (م) كذا في 1 ي ء وفي غيثما : « كا في الاصطلاحات‎ 
. لفظ ن ء ل : « عنه»» وهو تصرف من الناسخين‎ )5( 
.2 إليه‎ ١ : ني نء ل‎ )0( 
. © فيسمى‎ 9 : ١ لفظ‎ )5( 
.6© الموضوع‎  : كذا في ص ء ولفظ غيرها‎ )/( 
. و2 وعلى هذا فتعرف بأنها : كل لفظ بقي على موضوعه . وتعرف أيضًا بأنها : اسم لما أريدبه ما وضع له‎ 
. )51١( راجع : التعريفات‎ 
. )١137- 1١7 5( والمجاز هو : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما . راجع : نفس المصدر‎ )4( 
نءصء!: (وهو).‎ يف)٠١(‎ 
هو : الاسم المنقول : كلفظ الاسد حين ننقله للرجل الشجاع.‎ راعتسملاف)١١(‎ 
. الزيادة من ح‎ هذه)١؟(‎ 
.) .في ح : «المعنيين‎ )١18( 
. آخر الورقة (74) من ن‎ )( 
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إرادة "' ذلك اللَفظٍ لهُمَا على السويّة » أو لا[ تكون”” ] على السويّة . 

فإن كانت على السويّة : ميت اللفظةٌ بالنسية إلييما - معا - ومُشتركا لين 

وبالتسبة إلى كل واحد منبهما « مُجْمَلا » لأن كون لظ 0 
لهذا - وحده - ولذاك 29 - وحده - معلوم : فكان مشتركا من هذا الوجه» 

ا م ا م ال يد 
« مجملا ) من هذا الوجه . 

وأما إنْ كانث دلالةٌ اللفظ على أحدٍ مفهوميه أقوى - سمي ” اللّفظ بالنسبة 
إلى الراجج : « ظاهرًا ». 

وبالنسبة إلى المرجوح -: ومؤولا ). 


تنبيه : الأقسامُ الثلاثة ه الأول ”" مشتركة في عدم الاشتراكِ ؛ فهي نصوص”"" . 


وأما الرابع - فينقسم إلى : [ ما(""©] إفادتُهُ لأحد مفهوميه أرجحٌ من افادتِه 
للثاني - وهو : « الظاهر 96" 


. افادة »» وهو صحيح أيضًا‎ ٠ : كذا في ي . وهو الأنسب لا سيأتي » وفي غيها‎ )١( 
ترد في غير ا » ن.‎ )9 
والمشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير : كالعين . والمراد بالكثرة هنا : ما يقابل الوحدة » لا ما يقابل‎ )*( 
. )١45( القلة . راجع : التعريفات‎ 
.١ ولذلك‎  : كذا في ا ءي » وني نذء ل ء صء ح‎ )5( 
.» الوجوه‎ ١ : في ل‎ )©( 
. سقطت الزيادة من غير ص » ي‎ )5( 
. وذلك © وهو تصحيف‎ ١ : في ي‎ )7( 
.6 كذا في ح »ء وعبارة غيرها : « سعيت اللفظة » وكان الأول التعبير ب« فيسمى‎ )4( 
. 1 آخر الورقة (17) من‎ )*( 
. والألفاظ المترادفة‎ ١ أى : المتحدة اللفظ والمعنى ». والألفاظ المتباينة‎ )4( 
. ويعرف النص بأنه : ما دل على المعنى دلالة قطعية » كلفظ زيد. راجع : حاشية البنافي (؟/97)‎ )٠١( 
. سقطت الزيادة من ن‎ )11( 
وعلى هذا فيعرّف الظاهر بأنه : ما دل على المعنى دلالة ظنية . أي : راجحة. انظر شرح الجلال على الجمع‎ )١7( 
5/9ه).‎ 
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وإلى ما" لا يكونُ كذلك - وهو الذي [ يكون”" ] على السويّة وهو : 


المجمل ). 
أو مرجوحًا وهو : « المُؤول »”" 
فم النصٌ )» و ١‏ الظاهر ) ب يشسكان 9) في الرجحا إلّا أن النصّ : راجح 


اي ا 0 
فهذا القدرٌ المشتركٌ هو المُسَمَّى : ب« المُحكه”2 4 فهو جنس لنوعين : 
« النصّ ) و« الظاهر ). 
رلك 0 نعي تقار اوتام اد اوور دز الرا1 
« المَجَمَل 4 ف المزول 4 
اي 0 : الحاجةٌ إلى اللظِ”" المركبٍ - ا تقدّم - للإفهام . 
فالقول المفهم . » إِمّا أن يفيك طلبّ شيء إفادة أوليّة » أو لا يفيدٌة . 
فإن كان الأول : أن يفيك طلب ذكر ماهيّة الشيء وهو : « الاستفهامٌ ). 
أو طلبٌ التحصيل وهوّ: إن كان-على وج الاستعلاء فهر © : «الأمر». 
وإن0» كان على وجه الخضوع فهر : ١‏ السؤال ). 


.» وأما أن لا يكون‎ ١ : عبارة ص‎ )١( 
. (؟) سقطت الزيادة من ي‎ 
وعرفم‎ .)١171( عرفه الجرجاني بأنه : ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . راجع : التعريفات‎ )"( 
.) 1-9/1( الأصفهاني بأنه : اللفظ المفيد لمعنى إفادة مرجوحة . راجع : الكاشف‎ 
.) لفظ ن : و مشتركان‎ )5( 
فهو: المتضح المعنى : من نص أو ظاهر . ما في الجمع بشرح الجلال (4./1) وعليه فيكون تعريف المتشابه‎ )0( 
بأنه: : وما لم يتضح لنا معناه» كا قال الجلال وإن كان ابن السبكي قد عدل عن هذا إلى قوله: : وما استأثر الله‎ 
.)١7( بعلمه: وعرّف الجرجانى المحكم بأنه: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير . فراجع: تعريفاته‎ 
. هذا التقسمم تابع للوجه الأول من وجهي الباب‎ )5( 
.2» لفظ‎ ١ : في ص‎ )70 
.6 وهو ). (94) لفظ ي : « فان‎ ١ : في ي‎ )8( 
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وإنْ كان على وجه الَتَسَاوي - فَهُوَ 0 الانتماس ). 

وكذلك القولّ في طلب الامتناع . 

و أماالقول المفهمْ الذي لايفيدُطلبَّشي ءِ إفادة أُوْليّة - : فَإِمّا أن يحتمل 
التصديقٌ [ والتكذيب ]© - وهو : « الخبرٌ »» أو لا يكون [ كذلكَ ”"] وهو : 
مثل م التَمَنِي )و الترجي )و١‏ القسيم )اوم الداء ». ويُسَمّى هذا القسمُ : 
ب( التنبيه”" ): تمييرًا له عن غيره . 

وأنواعٌ جنس التنبيه معلومة ”2 ب« الاستقراء »9 . لا به الحصر ‏ » هذا كله 
تقسيم دلالة المطابقة . 

2# + 

أما تَقَسريِمْ « دلالة الالتزام » - فنقول : 

المعنى المستفاد من دلالة الالترم 4 إِما أن يكون » مستفادًا إلى من معاني الألفاظ 
المفردة أو منْ حال ترَكييها . 

الأول قسمان . لأنَّ المَعنى المدلول عليه بالالتزام - إِما أن يكونَ شرلا 
للمعنى المدلول عليه بالمطابقة » أو تابعا”''لَهُ . 
فإن كان الأول فهوٌ المُسَمّى : ب« دلالة الاقتضاء ». 


زهة) هذه الزيادة من ي . 

(؟) ل ترد الزيادة في غير 1 ء ن . 

(*) هذه الزيادة من ص . 

(5) عبارة ١‏ : « النداء والقسم ». 

(0) له تعاريف عدة منها : الدلالة عما عقل عنه اتخاطب . انظر التعريفات (15) . 
(5) لفظ ص : ١‏ معلوم ). 

(1) هو : الحكم على كليّ لوجوده في أكثر جزئياته . راجع التعريفات )1١(‏ . 
(8) لعله يريد بالحصر هنا : الحصر الوقوعي ٠‏ فراجع : لمعرفة أنواع الخصر وتعاريفها التعريفات (10) . 
(*) آخخر الورقة (؟١)‏ من ص . 

(9) في ن ٠اءل‏ : ومستفاد ). 
)١(‏ كذا في غير ص » وهو الصحيح » ولفظها : « مانعا ». 
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م يلك 00 د تكون لد ا رن ا اليا 
وَالِْسيَانُ +29 :: فَِنَّ العقل دلّ عَلَى أنَّ هَذَا الْمَعْتَى لا يصحٌ إلا إذا أضْمَرئًا فيه 
الحكم 00 

وقد 000 270 شعيّةَ كقوله : ( والله 4 لاغتِقن 7 هَذَا العبدّ » فإنّه يع سيل 
الملك ؛ لأَنَهُ لا يمكنهُ الوفاءُ بقوله - شعًا إلا بعد ذلك . 

وما إن كان تابمًا لت ركبا ”” : فَإِمًا أن يكونَ من مُكمّلات 5 ذَلِكَ المعنى » أو 
لايكون . 


. في ص » ح : « الشريطة »)» وهو تصحيف‎ )١( 
وما استكرهوا‎ ... ٠ : سقطت هذه الزيادة من ي . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان بزيادة‎ 2) 
وأخرجه البيبقي في السنن عن ابن عمر بلفظ 9 وضع ... » مع‎ ») ١0 / ١( عليه ». على ما في الفتح الكبير‎ 
الزيادة المدكورة . كا في الفتح الكبير (9/ 07). وقد تكلم عن سائر ألفاظه وتخريجاته مع أشياء مفيدة متعلقة‎ 
قال‎ .)574 - 47 / ١( والعجلوني في كشف الخفا‎ »)71 ١ - ؟١( به » السخاويٌ في المقاصد الحسنة ص‎ 
رفع » أو وضع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والاصوليينَ » وهو في ثلاثة‎ :)87 - 81١( في اتقييز ص‎ 
أماكن من الشرح الكبير - للرافعي . وقال غير واحد من مُخَرجِيه وغيّرهم : إِنّه لم يظفر به . وقد رواه ابن ماجه‎ 
. وابن أبي عاصم بلفظ : د وضع الله عن هذه الأمة مة ثلائا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » ورواته ثقات‎ 
: والمستدرك : (؟198/5) وقال‎ » )١598( وكذا صححه ابن حبان . فانظر هوارد الظمان » الحديث‎ 
والتلخيص الحبير الحديث‎ » )5١40( : صحيح على شط الشيخين وم يخرجاه ). . وابن ماجه ء الحديث‎ « 
واستوعب الحافظ ما قيل فى طرقه والفاظه . وقد لخص المناوي في الفيض «(4 / 4" - 20) أقوال‎ »)45:( 
الأصوليين في دلالته وما يستفاد منه فاحرص على النظر فيه » وانظر ما قاله فيه في (7/ 7717©) أيضًا وهو في تخريج‎ 
. العراقي الحديث رقم (:*) ص (144) من مجلة البحث العلمي وانظر (الجزء الثاني ص 710) من هذا الكتاب‎ 
. الكتاب‎ 
.» كذا في ص » ح ء وعبارة غييهما : « يكون شيعيًا‎ )"( 
وردت في سائر الأصول بلفظ « أعتق 4 وعليه يكون المعنى : عني ووجدناها كا أثبتنا في ص معارضة‎ )4( 
. بنسخة أخرى » وهى الأنسب‎ 
.» لفظ ح : « لتركبها‎ )9( 

(5) في ي : « مجملات )» وهو تصحيف . 


الروك 


فالأوّل”" : كدلالة تحرم التأفيف ٠‏ على تحرم الضرب عند”" من لا ينه 
بالقيا 
بالمياس . 


وَأمّا الغلفي : فَإِمّا أن يكونّ المدلول عليه بالالتزام تُبُوينا » أو عَدَمِيمًا . 


ما(" الأول - فكقوله ه تعَالَى : « فَالدنَ يشِرُومُنَ 94 ومدّ ذلك إلى غا 
تين(" الخيط الأبِيضٍ » فيلزمٌ فيمن أصبحٌ جبًا 0 ؛ وَالَاوَحَبَ 
* أن يحرم الَطءُ في آخرٍ جزءٍ من اليل بقذر مالع "إل -- 

وأما الثاني فهو ل 


اعلم . 


١ ف‎ 


# اد 


7ل ل ا سس 


.» كذا في حء وفي غيها : « والأول‎ )١( 

(») آخر الورقة (1) من ل . 

(9) فيي: «عن». 

() في ص : ١‏ فأما :» وفي ل أبدلت بو و ». 
(*) آخر الورقة (88) من ن . 

(5) من الاية )١80(‏ من سورة « البقرة 6. 
(5) لفظ ن : « تبيين ). 

(0) آخر الورقة (70) من ح . 

(5) في ل زيادة : « من ». 
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التقسم الثالى 9) 
للألفاظ 29 
[ الفط ”” ] ادال على معنى إِمّا أن يكونَ مَدِلولُهُ لفظًا » أو لا يكوْنَ . 
والثاني بمعزل”' عن اعتبارنًا . 
والذي مدلولهُ لفظ - : فَإما أَنْ يكونَ لفظًا مفردًا » أو مركبا »© وكلاهُمًا ما 
أن يكن © وإيّا0 عل معد 2 أ آنس بدالّ 4026 
[ أن يكون 22 دالا” عَلى معنى » أو لِيسّ بدال [ على معنى  ]‏ . 
فهذه أربعة : 
أحدلها : الف الدل على لفظ مفردٍ دال على معنى مفرو » وهو لفل 
« الكلمة ) وأنواعِهًا » وأصنافِها, ٠‏ فَإِنْ لفظ”/ ١‏ الكلمة » سارل : لفظ 
0 1-0 ( ل مفردٌ ) ويتناول لفظ ابعل 000 ا 
0 7 الها . 


(1) هذا هو الوجه الثاني من وجهي التقسيم - أول 00 الوجه. الأول بكل ما تفرع عليه من 
تقسيمات : في دلالة اللفظ على المعنى وهذا التقسمم : في دلالة اللفظ على اللفظ . 
(؟) عبارة ي  :‏ في الألفاظ » وعبارة ١‏ : « في أن اللفظ ». 

(7) سقطت من 1 . 

(4) كذا في ي » وفي غيشما  :‏ معزول » وهذا القسم قد تقدم . 

(ه) آخر الورقة )١4(‏ من ي . 

(ه) في ي : ١‏ أو كلاهما » وهو تصحيف . 

(5) انفردت بهذه الزيادة ح 

0) في غير ح : ٠‏ دال 2. 

(0) لمترد في لعي .1١‏ 

(9) في غير ح : ١‏ لفظة » 

(١٠)لفظ‏ ص : «٠‏ وكذلك ». 
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وثانيها : ”"' اللَفظّ الدال على لفظ مركب موضوع لمعنى مرَكّبٍ » وهرّ [ك ] 
ان و اخبر » - ف اول توك : يذ فا - وهو لف" تي دا عل 
معنى مركب . 
ل م ا ل 
المعجم ) - فإِنّهُ يتناول كل واحبد منْ احادٍ الحروف » وتلكَ الكووق) لو تقد 
شيئًا . 


إِنْ قلت : أَليْسَ أَنّهُم قالوًا : لفظ « الألف » اسم لتلك المَدّةِ !؟. 

قلت : ليس الرادٌ من قولى 9 الحرف لا يفيدٌُ شيعا + إلا نفس تلك المع ©) 
وكذا القول في سائر الحروف . 

ورابعها : اللفظ الدال على لفظ مركب وه وض ضع لمعنى 9 والاشبة أنه ع 
موود + لأن ا 0 

واعلم : أن في البحث عن ماهيّة الاسم والفعل والحرف دقائقٌ + غامضة » 
ذكرناها في كتاب « المحرر” » في دقائق”" النحو . والله أعلم . 


جاص 


.» في ح نيادة : « أن‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في 1 ء ي . 

(") عبارة ل : « قام زيد ». 

(4) أي : فهي لا تدل على معنى زائد عليها . 

(©) في ل :دلا)2. 

(ه) آخر الورقة (/ا؟؟) من 1. 

(1) تحدئنا عنه في بحثنا لمؤلفات الرازني ص 7٠١”‏ من القسم الدراسي وهو لم يطبع بعد . 
(0) كذا في ن ١٠‏ ء ولعله الانسب ء ولفظ غيهما : ٠‏ حقائق » 
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الباب الثالث 


في الأسماء المُشْمَقَةٍ 


والنظرٌ في ماهيّة الاسم المشتقٌ » و[ في 7" ع أحكامه : 
ما الماهيّة ‏ فقال الميدانتٌ 9 رحمه الله : « الاشتقاق » أن تمد بِينَ 
اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب » فتردٌ أحَدَهُمًا إلى الآخر 2 . 


ٍِ 


َكانُه أربعة : 
وثانيها : شيءٌ اخر له نسبة إلى ذلك المعنى . 
وثالقُهَا : مشاركة بِينَ هَذْيْنِ الاسمين في الحروف الاصلية . 
ورابعهًا : تَعْيْرٌ يلحق الاسم في حرف فقط »أو حركة فقط » أو فيهمًا معًا 5 
2 02 م ع6 32 ع 
وكل واحد من الأقسام الثلاثة - : فإمًا أن يكون بالزيادة » أو [ ب ع النقصانٍ 
أو بهما معًا » فهذه تسعة أقسام : 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
. هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري . كنيته : أبو الفضل أديب لغوىٌ نحويّ‎ )1١( 
نزهة الطرف » توفي في‎ ١ صاحب كتاب « الأمثال » المشهور , والمطبوع عدة طبعات وله في الصرف كتاب‎ 
رمضان سنة (01)ه. راجع : نزهة الالباء (577)» والوفيات (10/1)» ومراة الجنان (577/7)» واللباب‎ 
. )7051/1( والشذرات (8/5ه)» والبغية‎ »)١914/117( والبداية‎ ٠٠١/0 
وعرّفه الجرجاني أنه : نزعٌ لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومغايرتهما في الصيغة . وهو أنواع‎ )( 
قلت وهذا التعريف خير من تعريف الميداني » فليس وجدانٌ المناسبة بين‎ .)١7( ثلاثة . فراجع : التعريفات ص‎ 
اللفظين هو الاشتقاق » 5 يفيده تعريفه » وانظر : تعريف البيضاوي في المنهاج بشرح الإسنوي وابن السبكي‎ 
.)06 ١/1١١ 
. هذه الزيادة من ص‎ )5( 
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أحدها : زيادة الحركة . وثانيها : زيادَةٌ الحرف » وثالقُهًا : زيادتُهُمَا ما 
ورابعها : نقصانٌ الحركة » وخامسُها : نقصانُ الحرف » وسادسها : تُقَصَائهُمًا 
[ ما" ]» وسابعُها : زيادة الحرف مع نقصانٍ الحركة » وثامنها : زيادة الحركة مم 
نقصانٍ الحرف » وتاسعها : أن" تزادٌ فيه حركة وحرف ء وِيُنقَصَ ©" مِنْهُ9) 
[ أيضًا” ] حركة وحرف . 


فهذهِ هيّ الأقسامٌُ الممكنة » وعلى اللَْويّ طلبُ”" أمثلة ما وجد مِنْهَا " . 
+ خ#د ا 

أمّا الأحكامٌ - فَنذَكَرُهًَا في مسائل : 

المسألة الأولى : 

3 2 8 7 مااع ع 

أن صدق المشتقٌ * لا ينفك عن صدق المشتقٌ منهُ ‏ : خلافا لأبي علي وألي 
هاشعم فإن 2 العالم ) و «١‏ القادِرٌ ) وم الحي )» 1 ايا 0 ب من 
العلم » والقدرة » والحياة ٠.‏ 


. ايراد » وهو تصحيف‎ ١ : ء ي ء ح‎ ١ لم ترد الزيادة في ن » 1 . (1) لفظ‎ )١( 
.) عنه‎ «١ : ! وينقص 6. (4) في غير‎ ١ : في 21 ح‎ )*"( 
.) لم ترد الزيادة في ص . (5) لفظ ل:و طلبه‎ )0( 


(7) أوصل الأصفهاني الأقسام إلى خمسة عشر - وهي : الأول : زيادة الحركة » والثاني : زيادة الحرف » 
والثالث : زيادتهما معًا » والرابع : نقصان الحركة , والخامس : نقصان الحرف » والسادس : نقصائهما معًا » 
والسابع : نقصان الحركة مع زيادتها » والثامن : نقصان الحركة مع زيادة الحرف . والتاسع : نقصان الحركة مع 
زيادتهما معاء والعاشر : نقصان الحرف مع زيادته؛ والحادي عشر : نقصان الحرف مع زيادة الحركة, والثاني 
عشر : نقصان الحرف مع زيادتهما » والثالث عشر : نقصانهما معًا مع زيادتهما معًا . والرابع عشر : نقصائهما 
مع زيادة الحركة فقط , والخامس عشر : نقصاهما مع زيادة الحرف . ثم قال : فهذه هي الأقسام الممكنة التي لا 
يمكن الزيادة عليها. ثم مثّل لكل منها. فراجع: الكاشف (1/ 47 - ب - 44 - أ). وها في الكاشف وردت هذه 
الأقسام في منهاج البيضاوي ومثل لها كذلك. فراجعه: بشرحي الإسنوي وابن السبكي (1/ )١ 40-١47‏ 
(») آخر الورقة )4١(‏ من ن . 
(8) لم ترد الزيادة في ص . (4) لفظ ص : ١‏ اشتقا )» وهو تصحيف . 
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[ ثم إنّهما يطلقانٍ هذه الأسماءً على الله - تعالى - وينكرانٍ حصولٌ العلم 
والقدرة والحياة ]”© لله - تعالى - لأنّ المُسَّمّى ببذهٍ الأسابي - 29 هي : 
المعاني التي توجبٌ العَالِمِيّة » والقادريّة » والحَبيّة » وهذه المعاني غير ثابتة 
لله - تعالى - فلا يكونٌ لله تعالى - علمٌ وقدرة”" وحياة , مع أَنَّهُ عالمٌ قادرٌ حيّ . 

وأمنا أبسو الحسين ح فَإئه لا يبر مضه هذا اتفلاف» : لآل 
المُسّمّى - عنده - بالقدرة نفس القادريّة » وبالعلم العايّة » وهذه الأحكام 
حاصلة لله - تعالى - فيكون لله - تعالى - علم وقدرة . 
شحنا 

أن المشتنّ مركب » والمشتقٌ من مفردٌ » والمركّبُ ه بدونٍ المفردٍ غير معقول" . 

5 

المسألةٌ الثانية : 

اخختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق هَل هُوَ شرطً لصدق اسم" المشتيٌ ؟! والأقربُ : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ن‎ )١( 
.» الأشياء‎ ١ : لفظ ص ء ي : و الأسماء » ولفظ ح‎ )9( 
.2) في ي زيادة : ولا‎ )5 
.) منه‎ ١ : لفظ ص‎ )5( 
. آخر الورقة (9؟) من ل‎ )( 
هذه المسألة ذاثٌ جانبين أَولّهِما : وهو الأهمٌ : جانب كلامي لا علاقة لهُ بأصول الفقه . وقد تناول‎ )0( 
- 114( والأنيعين‎ )١187 - ١1( المصنف مذاهب المتكلّمين والفلاسفة في هذه المسألة في المُحَصّل‎ 
والجانب الثاني في أَنّه : هل تعتبر « العالميّة » و « القادريّة » و « الحييّة » الصادقة على الباري جل وعلا‎ . 
جارية على قواعد الاشتقاق اللغوي عند الخصم » أو أن ذلك مما لا يسلمه ؟ فإن سلم الخصم بأن الأسماء المذكورة‎ 
» مشتقة » جاربة على قواعد الاشتقاق - : قامت الحجة عليه بأن لله تعالى علمًا » وقدرة » وحياة زائدة على ذاته‎ 
وأنه عالم بالعلم » وقادر بالقدرة . وسقط ما يدّعيه : من صدق المشتق » وإن لم يكن ما منه الاشتقاق قائمًا‎ 
1/7 /7( بالمشتق منه . فراجع : الكاشف (1/ 44 - ب - 45 - ب)» وشرح الإسنوي وعليه سلم الوصول‎ 
2 
.6 الاسم‎ ١ : في غير ص‎ )5( 
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أنه ليس ”2 بشرط - : خلافًا لأبي على بن سيناء”" من الفلاسفة » وأبي © هاشم 
من المعتزلة . 
لنتحا:: 

أن بعد انقضاءٍ الضرب يَصْدُقُ عليه أنه ليس بضارب » وإذا صَدَقَ ذلك : 
وجب أنْ لا يصدق عليه أنه ضاربٌ . 

بيان الأول : أنه يصدقٌ عليه أنه ليس بضارب - فيهذهالحال 2 وقولنا : 
ليسَ بضاربٍ » جزءً من قولنًا : ليسَ بضارب - في [ هذه” ] الحالي - ومتى 
مع 1 نس ا 

وذو © ]نيان النابي 20+ أيه لعا عتدق عليه :ذلك ك وت أن لآ ايُمِدة 
عليه أنَّهُ ضاربٌ » 5 قولَنَا : « ضاربٌ ») يناقضهُ ‏ في 0 
3 » بدليل أن من قال : « فلان ضاربٌ » فمن را تكذيه وإبطال قوله 

نه ليس بضارب » وإولا أنه نقيض الأول وإلاً لَمَا استعملوة لنقض”" 

0 ونا بت كونمًا موضوعينْ لفهومين متناقضينء وقد صَدَقٌ 
أحدَّهمًااة" - : فَوَجَبَ أن لا يصدّقٌ الآخرٌ 


.» عبارة 1 ي : ولا يشترط‎ )١( 

(1) في ن : و سيط»» وهو تحريف . وقال الأصفهائّي في النقل عنه وعن أبي هاشم في هذه المسألة نظر » 
فراجع : الكاشف )917/١(‏ ب . وابن سينا هو : أبو علي » الحسين بن عبد الله الفيلسوف المشهور , والملقب 
بالشيخ والرئيس . له تصانيف عديدة من أشهرها «القانون»؛ توفي سنة(478)ه. راجع الوفيات (1/ 4 :»)١١‏ 
ومرأة الجنان (7 / 47)» والشذرات (31/ 5 77) والبداية ١(‏ / 47)» وعيون الأنباء (؟ / ١‏ )» وكتاب 0 مؤلفات 
ابن سينا 6 للقس جورج شحاته قنواتي . 

(") في غير ل » ح : « لأني ). 


(54) لفظ اي : و الحال ). (0) لم ترد الزيادة في ي » ولفظ ١‏ : « هذا ». 
(5) هذه الزيادة من ن . (ه) آخر الورقة (18) من ح . 
(1) في غير ١‏ زيادة : « وهو 6, ورفعها أنسب . (8) في ي : « وبطلان ». 


)5( كذا في أءي ٠‏ حء وفي نءصءل: «لنقيض» وكان الأولى دوإلا» قبلها ولكنها واردة في جميع الأصول. 
(١٠)انفردت ١‏ بزيادة : « في التكذيب »). 
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إن قي[ 7" : لا تُسلْمُ أنه [يصِدُقٌ عليه "© بعدّ انقضاء الضر ب أنَّهُ ليس بضارب 
قوله : [ لأَنَّهُ ”ع يصدُقٌ عليه أنّهُ ليسّ بضارب في [ هذه ] الحال؛ ومتى 
ميدق غليه :ذلك + هتدق عليه آله لين يضناري 22011 

قلَا : حكم الشيء - وحدهُ - يَجُورُ أن يكونَ مالفا لحكمه معٌ غيرو » فلا 
يلزمُ من صدق قولًا : «ليسَّ بضارب في ا حال » صدق قولنا 0 


# ا 


عو 


هو 
يليا أنه 


ضاربٌ ؟!. 


يصِدُقٌ” عليه أنّهُ ليسَ بضارب » فَلِمَ لا يصدُق عليه أنه 


.»© لفظ ن « قلت‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ي » ووردت في ن بعد كلمة « الضرب » التالية . 
(*) سقطت الزيادة من 1 . 

)0 م ترد الزيادة في غير ح . 

(8) لكي نتمكن من توجيه الأقوال الواردة في المسألة لابد من معرفة ما يلى : 

١‏ - أجمعوا على أن استعمال المشتق باعتبار المستقبل مجاز - ؛ وإطلاقه واستعماله - بحسب ا حال - حقيقة 
فهذا القدر متفق عليه . 

١‏ - اختلفوا في المشتق إذا استعمل بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب بعد انقضاء الضرب مباشرة هل هو 
حقيقة أو مجاز ؟!. فالذى اختاره الإمام المصنف : إنه مجاز من غير تفريق بين ما يمكن بقاؤه وما لا يمكن » ونقل 
الخلاف فيه عن ابن سينا من الفلاسفة وأني هاشم من المعتزلة » ولكن الأصفهائيٌ - كا تقدم - ذكر أن هذا النقل 
مشْوّشنٌ ونفى أن يكون ابن سينا أو أبو هاشم مخالفين في هذا » فراجع الكاشف (1/ 417 - ب) فإن صحٌ ما 
ذكره الأصفهاني فإن المسألة تكون افتراضيّة . والآمدي قد نقل هذا الخلاف , وإن لم يحدّد أصحاب الاراء . 
فانظر : الاحكام (78/1)» ونقله ابن الحاجب فراجع : شرح مختصره (1/ © .)١17‏ فإن كان مستند نقلهما ما 
ذكره الإمام المصنف فإنه يرد عليه ما ذكره الأصفهاني , وإن كان غيه فإِنّهما لم يبيناه . 

والاعتراض المذكور اعتراض وججهه المصدف على قوله . 

(5) سقطت الزيادة من ن » وزاد قبلها في ح : « أنه ». 
(/و) لفظ ي : و صدقه )» وهو تصحيف . 
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بيانهُ : أنْ قولَنَا « فلان ضاربٌ » « فلانٌ ليسَّ بضارب »» ما لَمْ كعمد © 
[ فيه”" ] اتحادٌ الوقتٍ لم يتناقضًا , ولا يجوز إيرادٌ أحدهما لتكذيب الاخر . 
# #4 
سلَّمْا أن ما ذكرثمُوهُ يدل على (" قولِكُمْ ‏ لَكِنهُ معارضٌ بوجوو : 
004 ع8 اس وز و 6 ا. وءع 
الأول 7" : أن الضارب منْ حَصل لَهُ الضربُ . و”* هذا المفهومٌ أعم من قولنًا : 
حصل لهُ الضربٌ - في الحال , أو في" الماضي , لأنّه يُمكنُّ تقسيمُهُ » إليهما 
المشتركِ - فإذن : لا يلزمُ من نفي " الضاربيّة في الحا نف + الضاربيّة مطلقًا 
نا فنا 
الغاني : [ أن”' ] أهل اللّغةِ انمقو على أَنَّ اسمّ الفاعل إِذَا كان في تقدير 
الماضي - لا يعمل عمل الفعل , ولولا أن اسم الفاعل يصح إطلاقة لفعل وجِد في 
الماضبي » وَإِلا : [ (0'] كان هذا الكلام7"لغواً . 
ا 
الثالث : [ أَنّهُ5"'] لو كان حصول المشتقٌ منهُ شرطًا في كونٍ الاسه"" المشتق 
1 - و 9 ع 
حقيقة لما كان اسم « المتكلم »» و«امخبر ») و« اليوم » و ١‏ الأمس ). وما 
يجري 47 مجراها 55 حقيقة في شيء أصلة 1 واللازم بام 09 فالملزوم مغلة 1 


.) كذا في ح ء ولفظ غيرها : « يعتير‎ )١( 


(١)لم‏ ترد الزيادة في نا ي 1٠‏ . (") في ح زيادة : و صدق ». 
(5) لفظ ١‏ : و أحدها ». (ه0) في ي : و فهذا ». 
(5) في ص : « والماضي ». (0) آخر الورقة (58) من 1 . 
(0) لفظ ي : « يشترك ). (8) في ص زيادة : « نفس »2. 
(ه) آخر الورقة )4١(‏ من ن . (9) سقطت الزيادة من ص . 
(١٠)سقطت‏ من ص . )١11(‏ في ١‏ زيادة : و المشتق »6. 
(1١)انفردت‏ بهذه الزيادة ص . )١19(‏ لفظ ص : ١‏ اس »). 
)١5(‏ لفظ ي : « جرى ). (6) في ي : «١‏ مال ». 
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يان الملازمة”" : أنَّ الكلامَ اسم مجموع الحروف المتوالية » لا ِكل واحيدٍ منها : 
وحمو تاك اخروكب 007 0 
الحرف الواحدٌ , فلو كان شرط 47 كونٍ الاسم المشتقٌ حقيقة - حصول المشتقٌ 
0 9ع[ المشعقٌ 2ع ا 

إن قلت " :لم لا يجوز أنْ يقال :الكلامٌ اسم لكل واحدٍ مِنْ 
0 9 الحروف؟! 

: أنّه ليسَ كذلك - فَلِ0""لا يجوز أن يقال #تحصول + المشتق: منة 
8 - إِذَا كان ممكنّ الحصولٍ » فَأما إِذَالَمْ يكُنْ كذلكَ 
قََا ؟!. 

أو نقول": شط ( كونِ”"] المشتقٌ حقيقة - حصول المشتقٌ منة » إِما 
لمجموعه أو لأجزائها”"؛ وها هنا : إن امتنع أن يكونَ للمجموع وجودٌ » لكنهُ لا يمتنغ 
ذلكَ للاحادٍ . 

او وق لا يجورٌ أن يقال : هذه الألفاظ ليست حقائق في شيءٍ من 
المسكنات أمنة 19 


. اللملازمية »» وهو تصحيف‎ ١ : لفظ ن‎ )١( 

() في ح : دفا). (م) لم ترد الزيادة في 1 ي . 
63 كذا في ص » حء وعبارة غيرهما : « شرطا لكون ». 

(8) لم ترد الزيادة في ن . 


(5) انفردت بهذه الزيادة ن . 0) في ل : ١‏ قلنا ». 
)2 لفظ ص : ٠‏ يكون 6. )4( لم ترد الزيادة في ي . 
٠١(‏ )في ص : « لكن لم ؛. () آخر الورقة )١9(‏ من ي . 


(11)لفظ نء حءل : ١‏ يقول ؛» وفي ص : « يقولون ». 
(؟١)‏ سقطت الزيادة من ص . 
(19) كذا في ص » وعبارة غيرها : ١‏ بمجموعه أو بأجزائه ». 
)١4(‏ في ي زيادة : « شرط كون المشتق 4 

0 


ق 00 , 

الجوابٌ عن الأوّل : 

2 4 1 50 0 : و 3 

ان ذلك باطل بإجماع أهل اللغة » [ و”" ع أيضًا : فالالزامُ عائدٌ في لفظ 

7 عه راع 

«الخبو 3 بافإنه لاا شلك ري 7 ] أن كل :وان من تر فى الخبرٍ » ليس 
2 .وام © 2 ل 02 5 2 53 
خبراء وكذلك 7“ كل واحد من أجزاءِ الشهر والسنة ليسّ بشهر”" ولا سنة . 

وعن الثاني : 
أن أحدًا من الم لَمْ يقل بهذا الفرق - : فيكونُ باطلاه؟ . 

وعن الثالث : 

أن هذو الألفاظ 000 ( كل مستعمل فَإِنّهع 00 إِمّا أن يكون حقيقة )2 
أو مجارًا » وكل محاز فَلَهُ حقيقة - فإِذْنْ : هذه الألفاظ حقائق” في بعض 
الأشياء » وقد لم بالضرورة أنّها ليست حقائق فيما عدا +( ''“هِذهٍ المعاني - فهي 


مما 


حقائرٌ ثق فيها . 

الرابغ 

الابمان مفسرٌ : إمّا بالتصديق » أو العمل [ أو الإقرار” "6ع أو و عه 
)١(‏ لفظ ن : ١‏ قلنا ). (؟) سقطت الزيادة من ن . 


(5) كذا في ١‏ حء وهو المناسب لا يأني , ولفظ غيهما : « لخر ». 

(5) هذه الزيادة من ص . 

(©) لفظ ١‏ ي : ٠‏ وكذا ». (5) في ي : «١‏ شههرا». 

() يشير بهذا إلى التفريق بين الممكن وغوه والذي اعتوه ابن السبكي مذهبًا ثلا في المسألة لة » فراجع : الإمباج 

2)١407/١(‏ وحكاه الأمدي في الإحكام (18/1) من غير أن يسنده لقائل وكذلك فعل ابن الاجب 

فراحع : شرح مختصره (175/1) . 

(8) لم ترد الزيادة في ص . 

(9) كذا في ل . ص » ولفظ غيهما : « حقيقة ». () آخر الورقة (0*) من ل . 

. سقطت الزيادة من ن » ي‎ )١١( .) في غير‎ ١: 1)٠١( 
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لمعي ا 9 ايكون مباشرًا لشيء”© من هذه [ الأشياء9؟ ] 
[ الثلاثة © ] 000 حضول نا مله الاشتقاف ب لين 
شرطًا لصدق المشتقٌ » وَإلّا لَمَا كان كذلك . 

١‏ ل نا فنا 

والجواب : 

قوله « يجوز أن يختلف [ 0 ] الشيء بسبب الانفرادٍ والتركيب » !!. 

قلنا : مدلولُ الألفاظ اركب ليس إِلّا الَكبُ الحاصل من المفرداتٍ التي هِيّ 
مدلولاثٌ الألفاظ المفردّة . 

قوله 0 د الزمانٍ معتبرة في 1 تحقّق 9 ع التناقضي ) !!. 

قلنا : هذا لا نزاع فيه » لكنًا ندّعِي أن قولَئَا : « ضاربٌ © يفيدٌ الزمان 
المعيّنَ - وهو الحاضرٌ ؛ بدليل ما ذكربًا : أن إحدى اللْمطَتيْن [ مستعملة في رفع 
الأخرّى . 

ما - أولا - فَلأُنَا نعلم بالضرورة - من أهل الاح اكه : مكئ حاورا 
تكذيبَ المُعَلفْظِ بإحكى اللمُطْتَيْنء لا يذكرودَلّا اللْفظَةالأخرَى ٠‏ ويَكْتَفوْنَ بذكر 
كل واحدةٍ منهُمًا عِنِدَ 0 ] محاولة تكذيب الأخرى » . ولولا اقتضاءٌ كل واحدة”") 


.6© لفظ ل:« حال‎ )١( 

.» كذا في ح ٠1ء ص »ء وفي النسخ الأخرى : « الشيء‎ )١( 

(”) هذه الزيادة من ح . 

(4) لم ترد الزيادة في ن . 

(5) في ي زيادة  :‏ لا 6» وهو تحريف من الناسخ . 

(5) هذه الزيادة من ل » ح 

(0) سقطت الزيادة من ص . 

(») آخر الورقة (4) من ن . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل » ولفظ ١:‏ أولا »في ص  :‏ الأول » وقوله : ١‏ بإحدى » أبدلت الباء في 

ي : + « في »» ا أبدل فيها الواو من قوله : 9 ويكتفون » بالفاء . 

(0) آخر الورقة (19) من ح . (9) لفظ ص » ح : ٠‏ واحد ». 
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منهُمًا للزمانٍ المعيّن , وإلّا لَمَا حصل التكاذبٌ . 

وأا نيا : فلن ٠‏ كلمة”" ٠‏ ليس » موضوعةٌ للستلب » فا قلنا : ليس 
بضارب » فلابد وأن يفيد"© سلب ما قُهمَ”" من قولِنا : ٠‏ ضاربٌ » ولا لم 
تكن 0) لفظةٌ : لم 

وإذَا ثبِتَ 5 3 او من هَائَيِنِ الفظتيين - موضوعة لرفع مُقتَضَى 
0 “2 وج ناريا [لذلك ”ع الزمانٍ المعيّن» وإ وَإلّالَمْ يحصل التكاذيٌ 

لا نزاع في أن ذلكَ الزمانَ ليسسّ هو 9 الماضي » ولا المستقبل فتَعيّنَ [ أن 

ا 

قولهُ - في المعارضة الأولى - : « ثبوثُ الضرب لَهُ أعم منْ ثبوته لَهُ في 
الحاضير أو" الماضبي بدليل صِحُحةٍ التقسيي إليهمًا ؛ 

ير ل ال د 
المستقبل ‏ فَإِنهُ مكنْ أن يقال : بوث الضرب 94/3" و 
الحال”*'' أو فِيّ المستقبل . فَإِنْ [ كان”")] [ ما ذكرئة "2 ] يقتضي كونَ 


(ه) آخر الورقة )١5(‏ من ص . 

.)» لفظ‎ ١ . في ص‎ )١( 

(؟) في ي : 0 تفيد ». وإدخاله الواو على « أن » في هذه العبارة ونحوها تعبير مناف للفصاحة , ولكنّه رحمه الله 
جرى فيه مجرى تعابير المناطقة والحكماء » ا نبهنا على ذلك سابقًا » فليلاحظ . 

(*) لفظ ١‏ : « يفهم ». 

(5) عبارة ص » ي : ١‏ يكن لفظ »2. 

(ه) كذا في ح »١٠٠‏ وني غياما : ١‏ مستعملا ). 


(5) نفظ ص : « واحد ). (7) في ص ء ي ء ل : « الآخر ». 

(8) لم ترد الزيادة في ي . (4) في ي نيادة : « من 6. 

.6© الماضي والحاضر‎ ١ : عبارة : ح » ل‎ )١1١1( . لم ترد الزيادة في ص‎ )٠١( 
.0 زيادة : و فكذلك‎ ١ ص : و قلت ). (1)نفي‎ ظفل)١9(‎ 
.) الحاضر‎ ١ : ١ الزيادة من ص . (16)لفظ‎ تطقس)١4(‎ 

(19١)سقطت‏ من ي . (107) ساقط من ص . 
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الضارب”") ا له © العْرث: في الماضي: ” 4 فليكنٌ حقيقة 
لِمَنْ سيوجدٌ الضربٌ منه ال اسيل > إن لم يوَجَد * - البتَهَ - لا في 
الحاضير ولا في الماضي : فَإِنَّهُ باط بالاثّفاق . 

قوله ثانيًا  :‏ إن ' ع أهل اللْغةٍ قالوا :اسم الفاعل إِذَا أفادٌ الفعل الماضي لا 
يعمل عمل الفعل ». 

قلنا : وقد قالوا ‏ أيضًا ‏ : وإِذًا أفاة الفعل المتتقيل عمل عسل 
الفعل » - فيازم”* أَنْ يكونَ الاسم المشتقٌ حقيقة حقيقة فيما سيوجدٌ فيه المشتقٌ منهُ » ولا 
شك في فسادهٍ . 

نا فنا 
سا ا 
قلنا : المعتبر - عِنْدَّنًا - © حصولهُ بَامه إِنْ أمكَنَ ؛ أو حصول آخرٍ جزءٍ 

من أجزائه ؛ ودعوى الإجماع على فسادٍ هذا التفصيل ممنوعة . 

قوله رابعًا : « الشخص يُسَعّى مؤْمنًا" - وإِنْ لم يكن مشتغلا - في 
الحال - ل ام الإيمانٍ ». 

قا : لا تسل أن ذلك الإطلاق 7" حقيقةٌ . 

والدليل عليه : أنه لا يجورُ أن يقال في أكابرٍ الصحابة : إِنهُمْ كفرّة » لأجل 


. الضرب »)2 وهو تصحيف‎ ١ : في ي‎ )١( 
.» لفظ ! : « يحصل‎ )7( 

(”) عبارة ل » ي : ١‏ الضرب له 6. 
(4) في ص نزيادة : « وكذلك ». 

(0) لفظ ١‏ : وله ». وهو تصحيف . 


(0) فيل : «فإن»). () آخخر الورقة (9؟) من 1 . 

(/1) هذه الزيادة من ص . (8) لفظ ١‏ : و ويلزم » وفي ي : ١‏ فلزم ». 
(9) في ن : د لنا ». (١٠)كذا‏ في نء ولفظ غيرها : « بالمؤمن ». 
(١١)عبازة‏ ي : و بمسمى الايمان في الحال 2. (7١)عبارة‏ ص : و إطلاق الحقيقة ). 
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كفْرٍ "2 كانَ موجودًا - قبل إِانِهمْ » «لا لليقظانٍ : إِنهُ نائمٌ » لأجل نوم كان 
موجودًا قبل ذلك . والله أعلم . 
ع 

المسألةٌ الغالثة : 

اختلفوا في أن المعتى القائم بالشيء9 » هل يب أن يُشْمَقٌّ لَه من اسم ؟. 

والحقٌ التفصيل : فَإِنْ المعاني الي ع لا أسماء لَهَا مثل أنواع الروائئج 
والالام - فلا شك أن ذلك شم حال [ 80 

وما النِي لَهَا أسماءٌ ‏ فَفِيْهَا بحثاٍ : 

أحدّهُمَا” : أَنّهُ هل يجب أنْ يُستَقّ محالها مِنْهَا أسماة! . 

الظاهر من مذهب اللمتكلمين هات : أن ذلك واجبٌ ؛ فإنْ المعتزلة لما 
قالت : إن الله - تعالى - يخلقٌ كلام في جسم » قال أصحابنا 2 
كانَ كذلك - لوجَبَ أن يُسْتَق لذلك امحل اسم المتكلّم © من ذلك الكلام . 

وعنك امعتزلة : أن ذلك غير واجب . 

وثانيهما”" أنه إذَا لَمْ يشت محلهِ منةُ اسم » فَهَل يجورٌ أن يُشْعوٌة”''لغير ذلك 
امحل من اسم ؟ » 

فَعِنْدَ أُصْحَابئًا : لآ . 

وعنك المعتزلة : نَعَمْ ؛ لأنَّ الله - تعالى يُسَمى مُمكَلْما بذلك الكلام . 


[ و”"] استدلّت المعتزلةٌ [ لقولهم"] في الموضيعيْن : بأنَ القعل والضرت 


.» كفرهم الذي‎ ١ : في ح‎ )١( 


(5) لفظ ح : ١‏ بالنفس ©6. © الائرة الزيادة يدانه 

(5) لم ترد الزيادة في ن . (0) لفظ ١ : ١‏ الأول ). 

(5) في ي : «أسم ». (/) لم ترد الزيادة في ن . 

(8) كذا في ص » ح »ء وفي غيهما : « للمتكلم ». (9) لفظ 1 : « الثاني ». 

. صحفت في ن إلى : 9 يستحق 6. (ه) آخر الورقة (*4) من ن‎ )٠١( 

.» بقوهم‎ ١ : ١ ترد الزيادة في ن » ولفظ‎ ل)١7(‎ . ١ ل ترد الزيادة في‎ )١1١( 
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عع ل موه ان 1 ا 1 0 
[[و*"" الجر ] قائمٌ بالمقتول والمضروب”" والمجروج . ثم إن المقتول لاه يُسَمَى 
0 3 ا ا 0 02 0200 5 و 
قاتلا - فإِذّن : محل المشتقٌ منة لم يحصل له اسم الفاعل » وححصّل ذلك الاسم لغير 
مله . 


وأَجيبُوا 7 عنة : أن الجرح ليس عبارة عن الأمْرٍ الحاصل في المجروج 05500 
تير قدرةٍ القادر فيه ؛ وذلك التأثيرٌ [ حك ع حاصل © للفاعل - : وكذا 
القول في القعل . 

وأجابتُ المعتزلةٌ [ عن 7" ]: أنه لا معتى لتأثِيرٍ القدرةٍ في المقدور إلا وقوعٌ 
اللقدور © إِذْ © لَوْ كان التأثيرٌ ‏ أمرًا زائدًا - : لكان إِمّا أن يكونَ قديمًا ؛ 
وهو تحال ؛ لأْنَّ تأر الشيء في الشيء نسبةٌ بينهُمَا » فلا يُعَْل [ ثبوثه ]”"' عِنْدَ 
عدم واحد منهُمًا . 


ِ كم 9 ا و ا 0 )لم عا )2 
أو مُحْدَئًا('": فع يفتقر إلى تأثير اخر : فيلزم "التسلسل © . 


.» لم ترد الزيادة في ن » وعبارة ي : « والجرح والضرب‎ )١( 
.4» (؟) في ن قدم « المجروح »؛ على المضروب‎ 
. من ل‎ )7١( آخر الورقة‎ )*( 
. في ص : « فأجيبوا ». أي : .من قبل الأشاعرة‎ )( 
. سقطت الزيادة من 1 ي »ن‎ )4( 
.) (ه) لفظ ن : « حصل‎ 
. لم ترد في 1ء ص‎ )5( 
.» المقدورية‎ ١ : اء ل » ص » ح‎ ٠ كذا في ي » وهو المناسب », ولفظ ن‎ )9/( 
.) ولو‎ « : ١ في‎ (0) 
.» كذا في ي » صء وفي غيهما : « للتأثير‎ )9( 
. تقدمه »» وسقطت من أ ي‎ ١ : لفظ ن‎ )٠١( 
.) (11)كذا في ص » ح ء وهو الظاهر » وأبدلت في غيرهما ب : 9 عندما‎ 
.» ولزم‎ ١ : ل : « فلزم »» وفي ح » ي‎ ظفل)١0(‎ 
هذه الشبهة من شبهات المعتزلة مع قوله الآتي : 0 والذي يحسم مادة الإشكال » لم يجب الإمام المصنف‎ )19( 
عنهما مما حمل نحو الأصفهاني على الظن بأن المصنف اختار في هذه المسألة مذهب المعتزلة . فراجع : الكاشف‎ 
ب). قلت : ولا يلزم من تقرير الامام لأدلّة المعتزلة من غير إيراد إجابات عنها اختياره لمذهبهم لأن‎ - ٠١٠/1١ 
.)١87 /١( اختياره في المسألة الأولى دافع لمثل هذا الظن . وراجع الإبباج‎ 
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الذي يحسمٌ مادةَ الاشكالل : أن الله - تعالى - خالقٌ العالّم 7" , واسمُ الخالق 
مشتقٌ » من الحَلْقٍ » [ والخلق”" ] نفس الخلوق , والخلوقٌ غيرٌ قائم بذاتٍ الله 
تعالى . 

والدليل عَلَى أن الخلق عينٌ” الخلوق : أَنّه ُو" كان غيرَُ - لكان إن كان 
قديمًا : لزم َم العام » وإن كان مُحقنًا : لز التسأستل . 

زايد نعل ل ع لف منة”"' قيامُهُ بِمَنْ لَهُ الاشتقاق 
المفهومَ من الاسم *" المشتقٌ ليس إِلّا أنه ذو [ ذلك ] ل 0 5 
ذو » لا يقتضي ار 


ون لفظة اللابن 4 والتامرٍ 3 المي والمدني 4 والحدّادٍ - مشتقة”'من موق 
بمتنع قيامها بمنْ لَّهُ الاشتقاق 


ين دافن 


.» للعلم‎ «١ : في ص‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ن . 

(9) لفظ ل : « غير »» وهو تحريف . 

(5) كذا في ! » ح ء وفي غييهها : « ان »» وهو تصحيف . 

(0) في ١‏ زيادة : « أن يكون ». 

(5) كذا في ح ء وفي غيها : ٠‏ الاسم ». 

(1) هذه الزيادة من ص . 

)0( في ص ١‏ : « ولفظة ». 

(») آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 

.)» تقتضي‎ ١ : ١ لفظ‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ص ». ح ء ولفظ غيهما : « مشتق ». هذا : وراجع : الكاشف لمعرفة إجابات الأشاعرة عن أدلة 
المعتزلة التي أغفل المصنف الإجابة بة عنها (1 / 8 »)٠١‏ وشرح الإسنوي وعليه سلم الوصول (5 / 900 - ,)١١8‏ 
قلت : والمسألة في جمع الجوامع وشرحه للجلال (285/1 -45؟). أوضح وأدق منها هنا وفي مختصرات 
امحصول . 
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المسألةٌ الرابعة : 

فيد السو له البنواة :05© حققبة ذلك [ لعي 
] - فخارجٌ عن المفهوم ٠‏ . فَِنْ عُلِمَ : عُلِمَ بطريتق الالتزام . 

دوزي ع يدل عليه - أَنّكَ تقول : الأسودُ جسمٌ , فَلَوْ كان مفهوم 
لأأسودٍ أنه جسم ذو سواد : ليل ذلك منزلة ما يقال : الجسم ذو السوادٍ يجب أن 
يكونَ جسمًا . والله أعلمٌ بالصواب . 


ا 


لاا الك 


.) ما هو‎ ١ : 1ء وني ن »ل » ص نيادة : « ما » وفي ح‎ ١ كذا في ي‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ن‎ )5( 

(ه) آخر الورقة )7١(‏ من ح . 

(8) انفردت ببذه الزيادة ص . 


اه" - 


الباب الرابع 


في أحكام الترادف والتوكيد 
الألفاظ المترادقَةُ ‏ هِىّ : الألفاظ المفردة الدالّةَ على مُسَّمّى واحدٍ » باعتبارٍ 
ا 
إغا : . 


واحترزنًا بقولتا : « للفيدة ) عن الرسه”) )و«الحدٌ)”9 

وبقولنا ٠‏ باعتبار واحد » عن © اللمظتِين - إِذَا دَلّا على شيءٍ واحد باعتبارٍ 
صفتين : >« الصارم » و ١‏ المهنّد » أو باعتار الصفة وصفةٍ الصفة : 
ك١‏ الفصيح » و ١‏ الناطق فَإِنّهما منّ + المتباينة27 . 


واعلم :أن الفرقٌ بين امترادوف ”" والموكد : أن المترادفيْن يفيدانٍ فائدة واحدة » 
من غير تفاوتٍ أصلًا . 


. )78( » وقيل : هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم . راجع : التعريفات‎ )١( 
(؟) هو نوعان : تام وناقص ء فالرسم التام : ما يتركب من الجنس القريب » والخاصة : كتعريف الإنسان‎ 
بالحيوان الضاحلك » والرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها » أو بها وبالجنس البعيد : كتعريف الانسان‎ « 
.)98( د بالضاحك »» أو « بالجسم الضاحك ». راجع المصدر السابق‎ 
: )هوق اانه الع روي طاو : قول يشتمل على ما به الاشتراك » وعلى ما به الامتياز . وهو نوعان‎ 95 
بالحيوان الناطق ». والحد‎ ١ تام وناقص » فالحدٌ التام : ما يتركب من الجنس والفصل القريبين : كتعريف الانسان‎ 
الناقص : ما يكون بالفصل القريب وحده » أو به وبالجنس البعيد : كتعريف الانسان 0 بالناطق 6» أو 9 الجسم‎ 
الناطق ). رأاجع: المصدر السابق (5ه-61).‎ 
.)» من‎ «١ : ١ لفظ‎ ):( 
. 7 آخر الورقة (70) من‎ )»( 
. اللفظية »» وهو تحريف‎ ١ : (ه) لفظ ن‎ 
.» المترادفة‎ ١ : 1ء ح‎ ٠ كذا في ل » ص »ء ولفظ ن » ي‎ )5( 

د “اه؟ - 


وأما « الموكد فَإّه لا يفيدُ عينَ'" فائدةٍ الموكد ؛ بل يفيك تقوكة ينه . 

والفرق بِيَهُ وبين ٠‏ التابع " '» - كقولنًا : « شيطان ليطان ) - : أن التابع ) 
- وحدّهُ - لا يفيدُ » بل شرطٌ”'' كونه مفيدًا تقدّمُ الأوّلٍ عليه . 

اي 

المسألة الأولى ‏ في إثْباته : 

من الناس من اك الو ( ورب 0 5 0 الْذِئيْ يي يض أو 0ك من المترادفاتِ 
١ ٠6 0 0 2‏ 
فَهُوَ [منَ70" المُتبايئَاتِ التي تكون لتباين ه الصفات » أو لتباين"' ''الموصوف مع 
الصفات . 

0 و٠‏ 3 و 5 5 7 5 8 

والكلام معهم : إمّا في الجواز وهو '' معلوم بالضرورة . أو في الوقوع “وهر . 
ل ا لا ا ا 
)١(‏ كذا في ص ء ح »ء وهو الصحيح . وفي غيهما : « غير ». 
(؟) في ح : ١‏ المتابع )» وفي ي : ١‏ المتتابع 4, وكلاهما تصحيف . 
() لفظ ح : ٠‏ المتابع ؛» وني ي : « المتتابع » ويعرف بأنه : ما لا يذكر إلا مع متبوعه تأكيدًا , ولو أفرد لم يكن 
له معنى راجع : حاشية البناني على شرح الجمع .)١10/1١(‏ 
(5) في ي : ١‏ شرطه ). 
(9) كذا في 1 ص »ء نء ولفظ ل » ح : « فقيها » وفي ي : « ففيه ». 
9 مزع العف ب نك »وح بنك ل السك بيج ٠‏ فقال : خلاقا 
لتعلب , وابن فارس . قلت : والأل هو : أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني المُكنَى بأبي العباس ٠‏ إمامُ الكوفيين في 
النحو واللّغة ولدسنة(١٠5)هوتوفي‏ سنة(1941)هراجع: : نزهة الألباء(544-784) وأما الثاني فهو: أبو 
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازني من أكابر أئمة اللغة . انظر المصدر السابق (887 - 85م). 
0) لفظ ل : ١‏ فرعم 6. 
)8١(‏ في ي : ( أنه »» وهو تصحيف . 
(9) في ي زيادة عبارة : 9 الصفات والكلام معهم ». وهي زيادة كا سيأتي سبق إليها طرف الناسخ . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من أ ي . 
(*) آخر الورقة (44) من ن . 
)١١1(‏ لفظ ١ : ١‏ لتبيان » وهو تصحيف . 
)١11(‏ كذا في غير : ح » ولفظها : ٠‏ فهو » والأنسب ما أثبتنا ‏ 
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الو م #6 1 آنه ل مهسلا 

ما في لغتين » وَهُو - أيضًا - معلوم بالضرورة » أو في لغةِ واحدةٍ » [ وهو ] 
مل الأسد واللَيْتْ » والحنطة والقمح . 

والتعسّفاتٌ التي يذكرمًا الاشتقاقيون نَ في دفع ذلك » مما لا يشهدٌ بِصّحْيهًا 

اعم ماه سأه ه7886 
عقل ولا نقلّ : فَوَجَبٌ ترَكهًا عَلَيْهِمْ 9" , 
نيوان اننا 

المسألة الثانيةٌ : فى الداعي” إلى الترادف: 

الأسماء المترادفة : إِمّا أن تحصل من واضع » أو من واضْعَينٍ : 

ما الأول - : فيُسْبهُ أن يكون [ هو ] السببُ الأقلي* , و 7" يبان 

الأَوّلُ : التسهيل والإقدارٌ على الفصاحة ؛ له قد يمتنعُ وزن البيت وقافيئة مع 
بعضص أسماء ء الشيء « وبصح مع الاسم الآخر را عضيل 5 السجع”") 
والمقلوب انس وسائر أصئاف البديع » » مع بعض أسماء الشيء دون البعضٍ . 

لثافي © : التمكينُ 9" من تأدية' ''“المقصود بإِحدى العبارئين - عند نسيانٍ 01 
الأحرّى 
(1)ل ترد الزيادة في عي . 
(؟) ومن أمثلة تكلفاتهم : ما قالوه من أن ألفاظ « القمح والبر والحنطة » غير مترادفة ؛ لأن الحنطة اسم ذات » 
أما و القمح » فهو مشتق من « الإقماح » أي التعب والمشقة . لأنها يتعب في زراعتها » وأما 9 البر » فهو من 
البرا » أطلق عليها : لأمها قوام بنية الانسان . وراجع : أمثلة أخرى في الكاشف ١٠١1/1(‏ - ب)» والنفائس 
158/1 وإن كان القرافي بعد أن أورد الكثير من تلك الأمثلة ذكر : أن هذا جار على قواعد الاشتقاق 
الأكبر . 
(”) لفظ ل : ١‏ الدواعي ). 
(5) لم ترد الزيادة في ح » ن . 
(ه) لفظ ص ء ن : « الأول ». 


. 5 ٠:1 في‎ )5( 

(9) هو : تواطوٌ الفاصلتين من التثر على حرف واحد في الآخر . فراجع : التعريفات (75) . 

)2( أي السبب الثاني . 

(94) لفظ ي : « التمكن ). 

(١٠0غ)في ١‏ : «إفادة ). (1١1)لفظ‏ ن : « تساوى »)» وهو تصحيف . 
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وَأَمَا الثاني 2 - : فَيْشِْبهُ أن يكونَ هُوَ السببٌ الأكثريُ , وَهُوَ اصطلاحٌ 
إحدى القبيائينِ على اسم لشيء” غير الذي اصطَلَحَتٌ القبيلة الأخرَى عليه » ثُمٌ 
اشتهار الوضعَيّن بعدّ ذلك . 

#4 # # 

ومن الناس من قال 8 الاصل عدم الترادف لوجهين : 

04 يي و ثم 3 2 2 و رس" 

الأول : أنه يُخِْل”" بالفهي التام ؛ لاحتالي أن يكون المعلومٌ لكل واحيد من 
المتخاطِيَيْن غيرٌ الاسم الذي يعلمُهُ الآخرٌ » فعند التخاطب لا يَعْلّهُ 29 كل واحد 
منهما مرادٌ الآخر »؛ فيحتاجج كل واحبد [ منهما”” ] إِلَى حفظ تلك الألفاظ ؛ حذرًا 
عن هذا المحذور ء فتزدادٌ المشقة . 

الثالي : أَنهُ يتضمّنُ تعريف المُعَرّف ؛ وهُوَ خلاف الأصل . 

ج ج# 3 

. ُ و 2 هن في يًُ 2 5 
المسألة الثالثة : في أنّهُ هل تب "2 صحة إقامة كلّ واحد من المرادَِينِ ”" مقا 

34 و . الى 000 ع5 سا عه 7 2 و 

الاظهر - فِي أول النظر ذلك ؛ لأن المترادفينٍ لاد وأن يفيد كل واحبد منهمًا 
عينَ فائدة الآخر » فالمعنى لما صحٌ أن يُضَّمٌإِلَى معنى - حيئّما يكونُ مدلولا للأحد 
0 اع 49) لآل )ناس سا انا ألما 4 
اللفظين - لابدٌ وأن يبقى بتلك” ؟ الصفة حال كونِهِ مدلولا للفظ الثاني ؛ لان 
)١(‏ أي أن يحصل الترادف واضعين . 
(5) كذا في ل » ص » وفي ي : ١‏ الشيء 0, وفي النسخ الأخرى : « للشيء ». 
”0 لفظ ن . ص : ١‏ مخل »2. 
(5) لفظ ل : و نعلم ). 
(0) لم ترد هذه الزيادة في ١‏ . 
(7) لفظ ي : ٠‏ يجب » والمراد بالوجوب هنا : اللَزمّ . فراجع : الكاشف .)1-109/١(‏ 
(/) كذا في ل » ولعله الأنسب » وفي غيها : ١‏ المترادفات ©6. 
(4) لفظ ١ : ١‏ يبقى ». 
(4) لفظ ن : « بذلك ؛»؛ وفي ص ء ح : « تلك »© بحذف الجار . 
)١٠١(‏ كذا في ح »ء ولفظ غيرها : و حالة ©6. 


دكهة؟ - 


صِحةَ الضمٌ من [ عوارض المعاني » لا مِنْ”" ] عوارض الألفاظ . 

والح : أنَّ ذلك غيرٌ واجب ء لأَنَّ صححةٌ الضمٌ قن تكون من عوارضي الألفاظ ؛ 
ل العنى الذي يبر عن في العَريّة بف « مِنْ » يُعبر”" عَنهُ في الفارسية بلفظ 
آخرء فَإِذَا قلت : « خرجتٌ مِنّ الدار  »‏ استقامٌ الكلام ور الدلت اصيفة 
« مِنْ » - وحدها - بْرادفِهَا [ مِنّ الفارسّية” ] - : لَمْ يَجْرْ . 

َهَدَاً الانتناعٌ ما جاءَ مِنْ قبل المعاني » بل مِنْ قبل الألفاظ. 

وإذًا عل ذَلِكَ في لكين - فَلِمَ لا يجوز مثلةُ في لغ واحدة 9" ؟. 

2 

المسألة الرابعةٌ : إِذّا كان أحدٌ المترادقين أظهرٌ - كان الجلي بالنسبة إلى الخفي 
شرا لَهُ » وَرْبّمَا انعكس الأْمرٌ بالنسبة إلى قوع آخرِين . 

َعَم *) كثيرٌ من المتكلّمِينَ أنه لامعتى للحدٌ إِلّا ذلك ؛ فقالوا : الحدٌ تبديل 
لفظ خفيٌ بلفظ أوضحٌ منه ؛ تفهيمًا”2 للسائل . 

ولس الأْرٌ كُمَا ذكروةُ على الإطلاق » بل الماهيّةُ المفردة”" إِذَا حاولًا تعريقهًا 
بدلالةٍ المطابقة - : لَخْ0 يَكُنْ إلا على الوجه الذي ذكروة . 


د كع 


.) تعبر‎ ١ : ساقط من ن . ش (0) لفظ ي‎ )١( 
سقطت الزيادة من ن . وذكر القرافيٌ أن في نسخة قرأها على الخسرو شاهي - تلميذ الإمام - بدلا من‎ )( 

قوله : « بمرادفها - من الفارسيّة » كلمة : ١‏ أز » وهي بمعنى « من ». فراجع : النفائس .)١- ١51//١1(‏ 
(4) خالق البيضاويٌ الامام في هذا واختار التفصيل : فعنده تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام 
الآخر إن كانا من لغة واحدة بخلاف ما إذا كانا من لغتين فراجع : منهاجه بشرح الإسنوي )١7/١1(‏ طْ 
السلفية . وراجع شرح مختصر ابن الحاجب ١(‏ / 17)» وقارن بين ما فيه وبين ما نقله سنوي عنه » وانظر : 
جمع الجوامع بشرح الجلال (47/1)؛ والكاشف .)١-1١5/1(‏ 
(©) لفظ ن : ١‏ فزعم ». 
(5) في ن » ي : « تنبيها )» وهو تصحيف . 
(/) لفظ ١ : ١‏ المفهومة )» وهو تحريف . 
(8) كذا في ن »ع يء وفي 1 : «لم يمكن » وعبارة ل » ص : « لا يمكن ». 

د لاةه؟ - 


المسألة الخامسة : 
في الت كيد وأحكامه : 


الأوْلَ”" ع: التأكيدُ هوّ: اللفظ الموضوعٌ لتقوية ما يُفَهمُ من لفظ آخيرٌ ©. 
0 
الثاني : الشيء إِمّا أن ركد - بنفسه أو بغير و[ ف*" الأوُلُّ: كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : « والله لأَعرُونَ قريْشًا » والله لأَعرُوَ قُريْشًا » والله لأَعرُونَ 
ريا 0 


. سقطت الزيادة من ن » ح‎ )١( 

(1) وفي المنتخب ورد نفس هذا التعريف فراجع : ( ورقة 4 ١‏ - ب )» وقال صاحب الحاصل : هو : 9 تقوية ما 
فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان » فراجع : ١(‏ - ب) زاد الأصفهانيٌ عليه : ٠‏ مستقل بالدلالة » وقال في تجويز 
الزيادة : ليخرج التابع . فانظر : الكاشف ١١١ /١(‏ - ()» وراجع : نهاية السول )١١7--117/5(‏ ط 
السلفية . للاطلاع على ما ورد على كل من التعريفين » وراجع : تعريفات الجرجاني ص (74) . 

(9) لم ترد الزيادة في ص » ح 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه » وهو في موارد الظمآن بلفظ المحصول . غير أنه زاد بعده : «ثم سكت » 
فقال : إن شاء الله » . الحديث رقم )1١87(‏ ء وقد رواه مسندًا من حديث ابن عباس وأخرجه أبو داود 
مرسلا من رواية عكرمة عن ابن عباس » والحديث رقم (073780 73787). وأخرجه العراتي في تخريجه لأحاديث 
المنباج » الحديث رقم (؟) ص (7588) من مجلة 9 البحث العلمي 6. 

هذا : ولقد أخرج البخاري عن سليمان بن صرّد - رضي الله عنه - أَنّهِ قال : ممعت النبي - مه - حين 
أجلى الأحزاب عنه - يقول : ٠‏ الآنّ نغرُوهُم ولا يغرُوًا » نحن نسيرٌ إليهم ». وأخرج لفظ أحمد أيضًا من هذا 
الطريق على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف .)574/١1(‏ وقال القسطلاني في ٠‏ المواهب 
اللدنية :)١45/1(»‏ «وانصرف- عَُْع - من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة وكان قد 
أقام بالخندق خمسة عشرٌ يومًا » وقيل : أربعة وعشرين يومًا. - وقال عليه الصلاة والسلام : لن تغزوكْ قريش بعد 
عايكمٌ هذا». 

٠‏ وفي ذلك عَلَمْ من أعلام الو : َه عليه الصلاةٌ والسلامٌاعتمرٌ في السنة التي صدته قريش عن البيتٍ 
ووقعت الهدنة بِينهُم إلى أن نقضوها . فكانَ ذلك سبب فتح مكة فوقع الأ ا قال عليه الصلاة والسلام ... » 
0 وقد أخخرج البزار - من حديث جابر - بإسناد حسن - شاهداً لهذا ولفظه : ٠‏ أن النبيّ - عِيهِ - قال يوم 
الأحزاب - وقد جمعوا له جموعًا كثرة - ٠‏ لا تَمْرُوُكم بعدها أبدًا » ولكن أنتم تغزونهم . ؛ أه. وعليه فيكون لفظ 
امحصول صحيح المعنى .. - 
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والثاني على ثلاثةٍ أقسام : 
2 2 ع ع را واد 38 د 0 9 
فإن لفظة”" التأكيد إِمّا أن يَحْتَصّ بها" المفردُ » وهو : لفظ « النفس و9" 
العين )؛ أو المثشّى وهو : « كلا وكلتًا »؛ 
ع 5 28 0 - > عم - 0 عق 
أو الجمعُ وهو : « أجمعون أكتعون أبصعون , والكل”" » وهو أم الباب . 
قد يكونُ داخلا على المجْمَل مقدَّمًا عليها : كصيغة ‏ إِنْ » وما يجري مجراهًا . 
9 وما عجري 
الغالث العم افيه روح قدا ره اليه 0 لا 
القرانٍ . والنزاعٌ : إمّا أن يقعٌ في جوازه - عقلا , أو في وقوعه . 
ما الجوارٌ - فهو معلومٌ بالضرورة”" ؛ لأنَّ التأكيد يدل على شدّة اهتام القائل 
بذلكَ الكلام . 
وأمّا الوقوعٌ - : فاستقراءٌ اللّغاتِ - بأسها - يدل عليه . 
ع خض اعد 39 9 0 َُ 
واعلم : أن التاكيدت ‏ وإن كان حسنا , إلا أنه مت متّى أمكنّ حمل الكلام 
على فائدة زائدة : وَجَبَ صرف إِليْهَا . 


- ذكره الحافظ المقدميُ في ٠‏ تذكرة الموضوعات » ص »)0٠١7(‏ بلفظ : ٠‏ والله لأغزونٌ قريشًا » قال في الثالثة : 

إن شاء الله 6 (أي : أنه أقسم بذلك ثلاتٌ مرات وختم الثالثة بالمشيئة) ثم قال : « فيه يعني في سنده - محمد بن 

إسحاق البلخي : يأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم »1.ه . 

.)» لفظ‎ ١ في ص ء ح‎ )١( 

(7) كذا في ن » ي»ء ولفظ غيهما : « 

م في نذءيءل :«أو). 

(4) كذا في ن ءي »ص ء ح ء ولفظ ل : ٠‏ كل » وفي 1 : ٠‏ أو الكل ». 

(») آخر الورقة )١(‏ من 1 . 

. (ه) كذا في 1 ء ل ء ولفظ غيرهما : « الملحدة »» وفي ح » ي بعدها واو عاطفة لعلها زيادة من الناسخين . 

(<) كثيرًا ما يطلق الامام المصنف كلمة الضرورة ولا يعني بها : البداهة عمومًا » بل البداهة عند أهل اصطلاحٍ 

معيّن » أو ما يحصل من العلم بالشيء بعد استقراء تام كالّذي يريده بها هنا . وراجع : الكاشف (1/ )1١- ١١١‏ 
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الرابعٌ : في فوائد التأكيد”" ٠‏ وسيأتي إن شاءً الله - تعالى - ذكرهًا في باب 


- 


« العموم ») عند استدلالٍ ( الواقفيّة » بحسن التأكيد على الاشتراكِ . والله أعلم : 


د نا 


. التأليف »©) وهو تصحيف‎ ١ : لفظ ي‎ )١( 
- دعكا‎ 


اللباب الخامس 
في الاشتراكِ 


لي الى 2( 

لظ [ المُشئرك ] هو : اللفظ الموضوعٌ” لحقيقتين مختلفتين أو أكثرٌ 
ووكا الاب من عي هما كذلك:: 

[ ق20 َقَولنَا : « الموضوعٌ 29 لحقيقتين مختلفتين » - احترزنا”“ به عن 
الأسماء المفرَدّة . 

وقولتًا : م وضعًا أوّلا » احترزنا [ به” اعم يدل غلن على الشبيء بالحقيقة » وعلى 
غيره ا 

وقولا ٠:‏ منْ حيثُ هُمَا كذلك » - احترزنًا به عن الَف« المتواطىء »إل 
ب حيثُ إنّها 9 مختلفة » بل من [ ع 

ا 

المسألة الأولى : 

في بيانٍ إمكانه » ووجوده : 
ام 2 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من 1 . 
(؟) كذا في ح » وعبارة غيرها : « اللفظة الموضوعة »). 
() سقطت من 1 ء ولفظ ص : ١‏ وقولنا ». 
(4) في ل » ص : ١‏ الموضوعة ©. 
(5) عبارة ح : ه احتراز عن الأسماء 6. 
(79) سقطت هذه الزيادة من ص . 
0 في نعي )ص ءا :(هي)2. 
)02( هذه الزيادة من ح . 
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وجودٌ اللفظ المُشْتَرَكِ : إِمًا أن يكونَ واجبا » أَوْ مُمْتَنعَا » أو جائرًا » وقال بكلّ 
» واحد من هذه الأقسام قائل . 

ما القائلون بالوجوب - فَقَدْ احتجوا بأمرين : 

الأول : أنْ الألفاظ متناهيةٌ » والمعاني غير متناهية » والمتناهي إذَا ورّحَ عَلَى غير 
المتتاهي : لزمّ الاشترالك . ظ 

[" ]إنّما قلْنا : « إن الألفاظ”” متناهية » ؛ لأنّهَا مركُبةٌ من الحروف 
المتناهية » والمركبٌ من المتناهي متناهي . 

اج ِ ّ م .هم : 4 0 0 

وَإِنّما قلنًا : « إن ال معاني غيرٌ متناهية » و لأنّ 7" الأعداد [ أحد”؟ ع أنواع 
المعاني 9) 3 وهي ع متناهية : 

4+ ل 2 9 2 -“ ص 2 0 10 

وما أن المتناهي إذا وَرُعَ عَلَى غير المتناهي - حَصل الاشْتِرَّاكُ - : فهو 
معلوم بالضرورة . 

الثاني : أن الألفاظ العامة : « كالوجودٍ ) و ١‏ الشبيء )» لابدّ منْهًا في 
الغات . 

7 ع3 ١؟9‏ - . 5 2 2 . 3 1 3 

3 : قل نت 0 [ أن ا ] وجود كل شيءٍ نفس ماهيته » فيكون كل شيءٍ 
مخالقا لوجودٍ الاعر » فيكون قول الموجودٍ عليهًا ٠‏ بالاشتراكِ . 

والجوابٌُ عن الأرّل - بعد تسليم المقدّمتين [ الباطلتينٍ ] 0 


وك 


تقول +80 الأموز الى "١١‏ يقصدها' التسيون بالسمة + 0 


(ه) اخر الورقة (١؟)‏ من ي . 

. » إنها متناهية‎ ١ : لم ترد الزيادة في ل » ي . (؟) عبارة مح‎ )١( 
. في ل٠عيء؟ء ح : دفلآك 2. (4) سقطت الزيادة من ن‎ 5 
. ال ل : 9 الموجودات » والأنسب ما أثبتنا‎ 

.) ني يثبت »» وفي ص » 1 : 9 بينا‎ ١ : لفظ ي‎ )١( 


5-7 1 () آخر“الورقة (47) من ن . 
(م) سقطت هذه الزيادة من ن . (9) في ١‏ نيادة : « إن »2. 
)٠١(‏ في ح نيادة : و هي ). (») آخر الورقة (75) من ل . 
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يَْرَعونَ في أنْ يُسَمُوا كل واحدد من الأمور الِي لا نباية لها » قن ذلك [ مما" ] 
لا يخطر ببالِهم » » فكيقٌ يقصدرنَ تسميتها ؟ بلى لا يقصدوقً إلا إلى : تسمية أمورٍ 
متناهية » ومكنُ أن يكونَ لكل واحد منها اسم مفرة . 

وأيضًا : فَكُلْ واحد منْ هو الالفاظ امتناهية ٠‏ إن دل على معان متناهية - : 
لمْ يكن جميع الألفاظ المتناهية9» دالا على معان غير متناهية لأنّ المتناهي إِذَا 
َنُوْعِفَ مراتٍ متناهية : كان الكل متناهيًا . 

وَنْ ل كل واحد منهَا أو بعضمهًا علّى معانٍ غير متناهية , : فقول بو مكاي ٠‏ 

وعن الثالي : [ أن(" ع لا بُسَلمُ أن الألفاط العامة ضروريّة في الات د 
سَلَمَْا [ذلك ©“ ] لا تُسَلُّم: أَنْ الوجود غيرٌ مشترك في المعنى . 

وإِنْ 0" سَدَمَْا لَكِنْ”" لِمَ لا يجوز اشتراكٌ الموجوداتٍ - بأسرها - © في حكم 
واحد سوي الوجودٍ - وِهُوَ المُسَمّى بتِلكَ اللّفظةٍ العامّة ؟. 

5" القائلون بالامتناع - ف[ قد”') فَالَْا : 

ل م ؛ وما يكون 
كذلك “ان متها للتقايق"2© دعل مااسياي تقربرة'"" في مسألة أن الأصل 
عدم الاشتراك - وما يكونٌُ منشاً للمفاسيد 9" - : وجب أَنْ لا يكون. 


والجوابٌ : 


(1) لم ترد هذه الزيادة في ص . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ن » ولفظ ‏ يكن » في غير ح : ٠‏ تكن ». 
زفية سقطت هذه الزيادة من ح . 

(8) لفظ ص »ء ل : « ولاك 6. 

)0( هذه الزيادة في غير ح ؛ 1 » أبدلت بالضمير -« 5 6 - 


(5) في صء» حء ل : «ولإن »). (0) لفظ ي » 1 : « ولكن ». 

(م) في ند اءي : ه« كلها ». (و) في غير ن : « وأما ». 

(١٠)ل‏ ترد هذه الزيادة في ن . )١١(‏ في ح ء ص : ١‏ المفاسد ». 

(؟١)‏ لفظ ص : ١‏ تقريرها 2. ١1‏ ) كذا ني ي » وفي غيرها : « المفاسد ». 
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لا نزاع في أنه لا يحصل الفهم التامٌ مِنْ20 سماع اللّفظ المُشْرَكِ ؛لكنّ هذا 
القدرٌ لا يوجبٌ نفيّهُ ‏ لأنّ أسماءَ الأجناس غير دالّة على أحوال تلك المُسَمياتِ لا 
نفيا ولا إثبانًا » والأسماءٌ ”" المشتقةٌ لا دل على تعيّن ”" الموصوفات أنه , ول «©» 
ل ا د 
زإذا بطل هذان القولاتٍ : فنحن ببِيّنُ الإمكان أولا ‏ * ثم الوقوعَ ثانيًا : [ 
يان الإمكانٍ - فمِنْ " وَجهين : 


-ٍ 


الأَوّلُ: أن 0 تابعة لأغراض المتكلّمء وقد يكونُ للإنسانٍ غرضٌّ في 
تعريف غير شيا على التفصيل » » وقد يكونْ غرضُهُ تعريفٌ ذلك الشيء على الإجمال 
ن يكرن ذكر التفصيل سببًا للمفسدة-: كما روي عن أبي بكر- رضي الله 
عنة-أَنّهُ قال للكافر الذي سألهُ عن رسول الله-صل الله عليه وآله وسلم- 
0 إلى الغا 9 : من هُو؟ رَؤق”' ]قال: 9 يَهدِينِي ال وَلَأَنّهُ 
كا بكرن شكلم ونا مسقن الل ور ل لتعيين: إلا أَنّهُ يكون وائمًا 


.» في نءاءي : « بسماع ». زفه6 لفظ ح : « فالأسماء‎ )١( 

5) في نءلءآءي ١:‏ تعيين ). (4) فيي :دلا). 

(©) كذا في ن » ولفظ غيرها : « مشروعة )» وهو تصحيف طريف . 

(») آخر الورقة (؟7) من ح . (5) لم ترد هذه الزيادة في ني 1٠‏ . 
(0) لفظ ن ٠‏ 1 ءي : « من ». (0) آخر الورقة (؟9) من ١‏ . 

(8) في ص » ح ء ل زيادة : ١‏ انه ). (94)لم ترد « الفاء » في ن » ص . 


)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 67/؟) وقال القسطلانيٌ في المواهب اللدنيّة ١‏ / /الل -88) : روك أَنسُ 
ابن مالك : ٠‏ أَنّه عي أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر - وأبو بكر شيخ يُعرَفُ » والنبيٌ - مَك - شابٌ لا 
ال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول / : يأأبا بكر » من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ قال : فيقول : هذا 
الرجل يبديني السبيل . قال : فيحسب الحاسب أنه نما يعني الطريقٌ » وإنما يعنى سبيل الخير 6. الحديث رواه 
البخارى . فى (107/ ١96‏ - 115) بهامش شرحه الفتح - وقد روى ابن سعد - يعني : في الطبقات : 
(1/-780) هأنه - يِه - قال لأبي بكر : أل عنّي الناسّ » فكانَ إذا سكلّ : من أنتٌ ؟ قال : باغي 
حاجة ! فإذا قيل : مّن هذا معك ؟ قال : هذا بديني السبيل؛. وفي حديث الطبراى رواية أسماء - بنت ألي بكر 
٠ : -‏ فكان أبو بكر رجلا معروقًا في الناس فإذا لقيَهُ لاق يقول لأبي بكر : من هذا معك ؟ فيقول : هذا يهدينى 
السبيل يريد : الحداية في الدين ويحسبه الآخر دليلا ». 
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بصع وجود أحدجمًا لاعالةً » فحيعذ يُطلق للف الشتزك لتنا يكذب » لا 
يكذبٌُ ولا يظهرٌ جهلهُ بذلك؛ فَإِنْ أيَّ معنى (© يصحٌ فلَهُ أن يقول : [ إنّه”" ] 
كان مرادي . 

الثاني  :‏ أن ع ما ذكروةُ من المفاسيد لو صحٌ - : فَإِنّمَا يقد فِي أن يضعٌ 
الواضعٌ لفظًا لمعنيينٍ - على سبيل الاشتراك . لكنهُ يجوز أن يوجك المشترك بطريق 
اخرت وهو و أن ه تضعٌ” قبيلة اسمًا لشبيء » وقبيلة أخررى ذلك الاسم لشيءٍ اخر 
ثم يشيع ”2 الوضعانٍ » ويخفى ويه 0 

و"2ع أمّا الوقوٌ - فَحِنَ الناس مَنْ قل : إِنَّ كل ما ين مشتر 
م31 أن. يكون ” '" ع مُتَواطِكًا » أو يكون حقيقة في أحدهمًا , 00 
كالعين : فَإِنّهُ وضيعَ - - ألا - للجارحة الخصوصة » ثم تقل إلى الدينار لأنهُ في 
الغرةٍ والصفاء كتلك الجارحة » وإلى الشمس ؛لأنّها في الصفاء والضياء كتلك 
الجارحة » وإلى الماء لوجود المعنيين فيه . 

- وعندنا - أن كل ذلك ممكن , الأغلبُ على الظنّ قوع المشترَك ٠‏ 

والدليل [ عليه”'']: نا إِذّا سمعمًا د القر92 1" الفهَمْ أحد المعنيين*' ا 
غير تعيين ] |90" بل بتي الذهنُ متردداً » ولول" '» كان اللْفظ متواطهًا ؛ أو حقيقة في 
أحدهمًا مجارًا في الآخر - : لما كان"'' كذلك . 


* 

.6 المعنيين‎ ١ : ١ زاد ن لفظة : « يكون ». (؟) لفظ‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )5( ٠ 1 © (م) ل ترد هذه الزيادة في ص‎ 
.6 ار الورقة (47) من ن . (5) لفظ ح : « يضع‎ )( 

(1) لفظ ص » ن : ١‏ نشيع ). 0) في ن ١ : 1١‏ ونخفى ). 
(8) لفظ ي (١‏ موضوعة ). (9) سقطت ١‏ الواو ؛ من ن . 
)٠١‏ هذه الزيادة من ح . )11١(‏ ترد في : ٠.3‏ 

(0) لفظ ن : ١‏ الفرق »© وهو تحريف ٠‏ (15)ني نعي : ١‏ وم يفهم ). 


(14) في ح ء ل : « الأمرين »» وعبارة ص : « إِلّا أحد الأمرين 6. )١6(‏ ساقط من ن . 
(5نني لءنءي١١:‏ هفلو ). )١1(‏ لفظ ص : « يكون ». 
ه756" - 


ا ل 

ذلكٌ!. 
قلت : أحكامُ اللُغات لا تنتهي إلى القطع (" الماع من الاحتالاتِ البعيدة”" وما 

ا لا ينفي كوئة حقيقة فيهمًا الآن . وهو المقصودٌ . والله أعلم . 

المسألةٌ الثاني : 

في أقسام اللّفظِ © المشترّك . 

المفهومانٍ , إمّا أن يكوا متبايئين : : ( كالطهر ») و ١‏ الحيض »© المسميَينٍ لمسميين 
0 اقرز ١‏ ألا يكوا متبايتين » بلى يكو بينهما تعلق - وحينئذ ا 
يكون أحدُمُمًا جزءًا من الآخر, أو لا يكونٌ . 

فَالأَوّلُ مثل مَا ذا سمي معنى عام باس ومني [معنى98 ع 
خخاص خحتَهُ -بذلكٌ الاسمء فوقوعٌ الاسم عليهمًا عون ا هذويكون 
بالاشتراك عل «الممكن» إذا ه قيل لغيرٍ الممتنع» و[قيل” ] لغير الضروريّ ؛ فَإنَ 

غير الممتنع أعم من غير الضروريٌ» فإِذًا” قيلٌ الممكنٌ عليهمًا: فَهُوٌ بالاشتراك. 

وأيضًا : فقولهُ على الخاصّوحده-» قو بالاشتراك-أيضّا: بالنظر إِلَى ما فيه 

من المفهومين امختلفينٍ. 

وما إن إذ َم يكن أحدُهُما جزًا, من الاخر-فلابدٌ وأن يكون أحَدّهُمًا صفة لاخر ؛ 
وهو: م إذا سمي شخصٌ أسودٌ اللُون ب«الأسود»» فإن قول © «الأسود» 
عليه - من حيث إِنّهُ لقب » ”"" ومن حي إن مشعقٌ-بالاشترالك . ثم إذا نسبتٌ ذلك 
الشخص إلى «القارٍ)» فَإِنْ اعتبرت لوئة: كان الأسودُ مقولا عليه 


. اللفظ »» وهو تحريف‎ ١ : في ي‎ )١( 
. التعبدية 4» وهو تصحيف طريف‎ ١ : ١ لفظ‎ )1( 


1 


(5) في ص : و لفظ ». (4) هذه الزيادة من ل » 7 . 
(©) في ل : « والحال ». (0) آخر الورقة (74) من ل . 
(1)لم ترد هذه الزيادة في ن , ي . 6) لفظ 1 : ووإذا ». 

(6) في ص : ١‏ قولك ). (9) في ل زيادة : « بالتواطيء 6. 
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وعلى القارٍ بالتواطؤء وإِنْ اعتبيت اسمّهُ: كان الأسودٌ مقرلا عليه وعلى القارٍ 
بالاشتراك . 
. ته ابر # 7 عست اله اس 92 
( دقيقة ): لا يجورٌ أن يكون اللفظ مشتركا بِينَ عدم الشيء وثُبوتِهِ» لآن اللفظ لابد 
م - مه 85 00 0 2 
أن يكونّ بحال: متّى27 أطلِق أفاد شيعاء وَإلا كان" عبئًاء والمشعركٌ بين 
00 2 : و سباع 
النفي والاثبات لا يفيد إلا الترددٌ بين النفي والاثباتٍ » وهذا معلوم لكل احد 0 
ا 
المسألةٌ الثالغة : 
في سبب وقوع الاشتراكِ : 
4 0 (ه) مك 
السببُ الأكثريٌ ؟ - هو : أن تضع 7 كل واحدة”" من القبيلتين : تلك 9 
اللفظة لمُسَمَى © آخر» ثم يشتهرٌ الوضعانٍ : فيحصل الاشتراك . 
2 ابيع 00 3 0 2 و 
والأقلي 9 - هو : أن يضعَهُ + [ واضع”'""] واحدّ لمعنيين » ليكون ٠‏ المتكلم 
يم 32 2 32 
متمكنًا من التكلم بامجمّل ؛ وقد سبق في الفصل السالف”'": أن التكلمَ بالكلام 
امجمل من مقاصد العقلاء ومصالجهم . 
م9" السَبَّبُ الّذي يُعْرَفْ 29 به كون اللفظ مشتركًا » فذلك : إمّا 
04200 عم هسمي و زهل)ء 2 5 
الضرورة؟'2 - وهو : أن يُسْمَعْ تصريخ 9" أهل اللغةٍ [ به" " ]. 


(1) لفظ 1 : « إذا». (9) في ل  :‏ لكان ». 

(”) لفظ ح : « واحد 6. (4) لفظ ١‏ : « الأكبر ». 

(ه) كذا في ص ء وفي غيها : ١‏ يضع ». (5) في دي ءل»ء ح ١:‏ واحد ). 
(لم عبارة ص : « ذلك اللفظ ». (8) لفظ ص : « بمسمى 6. 

(ة) عبارة 1 : « والأقل أن ». (ه) آخر الورقة (44) من ن . 
(١٠ل‏ ترد الزيادة في ن 1٠‏ ء ص . (ه) آخر الورقة (١؟)‏ من ي . 


(11) لفظ 1 : ١‏ السالفة »» وراجع التقسيم الثالث 

.» كذا في 21 ي»ء وفي غييهما : « فأما‎ )١0( 

(18) كذا في ح وعبارة النسخ الأخرى : « به يعرف ». 

(08 في ! : ١‏ بالضرورة 6. 

. بتصرع ». (15) سقطت هذه الزياذة من ح » ن‎ ١ : ! لفظ‎ )١6( 
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وَأمُا النظرٌ”" ء وذلك . أنّا سندكرٌ ‏ إن شاء الله تعالى - الطرق الدالّة على 
كونٍ اللْفظة” حقيقةً ٠‏ في مسمَّاهًا » فإذا وُجِدَتْ تلك الطرقٌ في اللْفْظةٍ 
الواحدةٍ - بالنسبة إلى معنيين مختلفين - : حكمْا”" بالاشتراك . 
2 
ومن الناس » من ذكر فيه فيه طريقينٍ آخرين ٠:‏ 
الحرهها > ادا حيرة الاستفهام يدل » على الاشتراك ؛ لأنَّ الاستفهامٌ عبارة عن 
طلب الفهم » وطلبُ الشيء - حال حصوله - مُحَال . 
والفهمُ إِنّما [ لا”2 ] يكون حاصلا لو كان الل متردّداً بينَ المعنيين . 
الثاني : قالوا : استعمال اللفظ في معنيين - ظاهرًا - يدُلْ على كونه حقيقةٌ 
ل و ا 
واعلم : أنّا سَييّنُ - إِنْ شاء الله تقالى حق بان العسوم 4 أن هذين 
الع "لخدا عن ارد 
5 
المسألةٌ الرابعة 
في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرّدٍ في معانيه - على الجمع . 
[ و" ] ذَهَبَ الشافعي”" , والقاضي أبو بكر - رضي الله عنهُمًا - إِلَى 


.) بالنظر ») . (5) في ذاءلء ح »ء ص : « اللفظ‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 
.» حكم‎ ١ : آخر الورقة (6*) من ح . (5) لفظ ح‎ )*( 

(*) اخر الورقة (:7) من ١‏ . (5) سقطت من ل »ي . 

(5) في ٠ : ١‏ اللفظين ٠‏ وهو تصحيف . (5) لم ترد ٠‏ الواو » في غير 1 . 


(1) هو الإمام الغنيّ عن التعريف : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثهان بن شافع المطلبيّ القريشيّ » 
يجتمع نسبه مع نسب رسول الله - مُه - في عبد مناف » وباقي النسب الشريف معروف ولد في غرّة سنة 
»)١50(‏ وتوفي في القاهرة سنة (4 )٠١‏ أفردت ترجمته ومنأقبه بتاليف كثيرة » ذكر صاحب كشف الظنون أن 
التاليف في مناقبه تبلغ الأربعين » منها مناقب الإمام الرازني » ومناقب البيبقي » ومناقب ابن أي حاتم الرازني 
بتحقيق شيخنا عبد الغني . وانظر : الوفيات »)778/١(‏ ومرأة الجنان 2)١١/4(‏ وكشف الظنون 
»)١1840/5(‏ ومفتاح السعادة »)١ ١8/1(‏ ومقدمات طبقات ابن السبكي والإسنوي وابن هدايه والشيرازي - 
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00 0 ا 


وذَهَبَ آخرون : إِلَى 7) امتناعهِ . وهو 0 أبي هاشم » 7 الحسينٍ البصريٌّ 
والكرخي اا 
ماعو : ممه عن مقع[ معة*©ع لأثر” يربع إل القصيد . 
ومنهم من مُنَعٌ منه لأمر يرجعٌ 0 الوضع ؛ وهو امختار 


والعبادي وابن قاضي شهيه وغيرها . 
(1)لم ترد هذه الزيادة في ل » ن . 
(؟) هو : أبو علي والد أبي هاشم » واسمه محمد بن عبد الوهاب » وهو المراد عند الإطلاق » وإذا قيل : الجبائيان 
فالمراد هو وولده أبو هاشم :اتويت أعلام/ لزاه وإليه اتيب رباكا اسيم . تلقى عن شيخه ألي 
يعقوب الشحًحام ونسبته إلى « جُبّي » بالضم ثم التشديد والقصر » ؛ وكان القياس أن يقال : ( بوي » ولكنها نسبة 
على غير قياس - وهي بلدة أو كورة من عمل خوزستان . توفي سنة (7. *) ه . انظر الفرق »)١717(‏ ومعجم 
البلدان »)4١/5(‏ وشرح الأصول الخمسة (*4)» وهامشها . وانظر إعادة لترجمته وبشكل أوسع في 
الجزء الرابع [ص /77] من هذا الكتاب . وفرق وطبقات المعتزله (46). 
() هذا هو اسمه . ويكنى بأبي الحسن » واشتهر بالحمداني والأسد آبادي , هو شافعي في الفروع ولذلك ترجم 
له ابن السبكي في طبقاته (/4١7)؛‏ وأما في الأصول فهو علم من أبرز أعلام المعتزلة تلقى الفكر الاعتزالي عن 
أني عبد الله البصري - الملقَب عندهم - بالمرشد » وعن أبي إسحاق : إبراهيم بن عياش . 

له التصانيف المشهورة - ومنها « المغني في أبواب العدل والتوحيد » و« شرح الأصول الخمسة » وله في أصول 
الفقه كتاب مفقود اسمه « العهد » شرحه أبو الحسين البصري في كتاب « العمدة في شرح العهد » على ما في 
الكاشف عن المحصول للأصفهاني (؟/١١5‏ -1). ولا رأى الشرح قد طال اختصره في كتابه المعروف 
« المعتمد »: توفي سنة )4١(‏ ه. وترجمت له معظم المظان . انظر مقدمة كتابه 0 شرح الأصول الخمسة » 
نحققّه المرحوم عبد الكربم عئان للاطلاع على مصادر ترجمته الكثيرة » وثبت مصادر الترجمة في الكتاب المذكور 
.)458١-4150‏ 
(5) ني ي زيادة : « ان ). 
(0) الكرخي هو : عبد الله بن الحسين » وكنيته أبو الحسن » والكرخي نسبة إلى الكرخ جانب من جانبي 
بغداد . إليه انتبت رئاسة الحنفية في بغداد بعد ألي حازم والبردعي » وانتش رأصحابه عوثمن تفقه عليه أبو بكر الرازي 
الحصّاص وأبو عبد الله الدامغاني والشاشي وغيرهم . توفي سنة ١9‏ 8 8)ه . انظر : تاج التراجم في طبقات الحنفية 
ص (9" الترجمة © »)١١‏ والفوائد الببيّة ص )٠١9-31١8(‏ . 
(5) سقطت من ص 
() لفظ » ن : « يأمر ». 
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وقبل المخوض في الدليل لَابدٌ من مقدّمةٍ - وهيّ : أنه ليس يلزمُ من كونٍ اللْفظ 
موضوعًا المعنيين ) - على البدّيل - أن يكونَ موضوعًا لَهُمَا جميعًا 7 » وذلك ؛ 
أن نعلمٌ بالضرورة المغايرة , ين انجموع , ٠‏ و[ بين ” ] كل واحد من أفراده ولا يلم 
أن يكون امجموعٌ مساو [ كل واحيد"» من ] أفاده في جميع الأحكام "© فلا يم 
نْ كوي كل واحد من الشيي مستى باس ٠‏ كون ”" مجموجهمًا مُسمى يه . 
إذا ثبعت هذه المقدّمَةَ - فالدليل على ما قلنَا © : أنَّ الواضع إذا وضع لفظًا 
لمفهومينٍ على الانفرادٍ . فَإِما أن ن يكون قد وضعَهُ مّع ذلك لمجموعِهمًا » أو مَا وضعَهُ 
اك" 
سس رساي 
غير مَا وضع 9 له » وان 'أغير جائز 


وَإِنْ قلا : د إِيَهُ00 ات اسدرود ةي ما أن يُسْتَعْمَلَ لافادة 
امحصيو -وخللذدهة- أو لإفاةجب و [مع9"] إف و09 
الأفرادٍ ١‏ 


إن كان الأول : لم يكن اللْظ إلا لأحد مفهوماته ؛ لأَن9'الواضعَ إن كانَ(0') 


ضعَه” ''بإزاء أمورٍ ثلاثة - على البدّل - وأحدّها : ذلك المجموعٌ » فاستعمالٌ 
اللُفظ فيه - وحدّم ‏ لا كن استعمالا الفظ في كل [ واحدع"© من 


مفهوماته . 

.6 للمعنيين‎ ١ : في ص‎ )١( 

(؟) كذا في ص »ء وني غيها : « على الجمع ).0 () لم ترد في ص . 

(4) ساقط من نء يءآء ل. (0) في ن : دلا ). 

(5) لفظ اي : و يكون ). إف4 لفظ ١‏ : « ما قلناه »» وفي ن » ص  :‏ قولنا ». 

(8) كذا في ص » ولفظ غيرها: «له». ١‏ (4) في ص ء ح ءل : ٠‏ موضوعه »» والأنسب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ لفظ ١‏ : و فإنه ». )١١1(‏ هذه الزيادة من ص . 
(7١)سقطت‏ هذه الزيادة من ي . (17) لفظ ص : ١‏ إفادته ). 
(15١)في‏ ص : ١‏ وكشن ). (©١)في‏ ح ءل : (إنما »» وسقطت ( إن »© من ي . 
(15١)عبارة‏ ص : ١‏ وضع ذلك اللفظ ». )١(‏ هذه الزيادة من ي . 
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فإن 0 : إنّه يستعماً < “© فِي إِفَادَةٍ » المجموع والأفرادٍ [ عَلَى الجمع"" ] 
فال ؛ ل إفادئة*) للمجموع معناةُ : أن الاكتفاء لايحصل إلا هما » 
وإفادثة 0) للمفردٍ معنا : أنه بحصل الاكتفاء بكل واحبد منهمًا [وحدَة©] 
- وذلك جمعٌ بينَ النقيضين » وهُوَ محال . 
فت : أن اللَّط المشترة - من حيثٌ إِنّهُ مشترلك - لا يمكنُ استعمالةُ في 
إفادةٍ مفهوماته على [ سبيل ]”" الجمع . 


مه 

[ و ع احتجٌ امجؤزونَ بأمورٍ : 

أحدّهًا : أن الصلاةً من الله رحمةٌ » وم الملائككة استغفال ثم [ إن" 
الات أراد ا اللّفظة ”© كلا معنيَيُهَا 2 في قولِه تعالى إن آلله 
وَمَلّعْكَتَهُ يُصَلور ع1 علَى لني ”" 4. 

اك ثانيهًا : [ قولة م أ تر أن آلله يَسْجَدُلهُ من فى 
وات وتن فى الْأيضٍ وَلسْنْسُ وَلقَمَرُ وَلنْجُممْ والجبال مشج 
ولواب .. 4 001 

أرادَ بالسجود - ها هُنَا - [ الخحضوع"©]؛ لأنّهِ هو المقصودٌ من الدوابٌ » 
)١(‏ وفي يء» !: «وإن قلت». وفي ص, ل: «فإن قلنا». 


(0) كذا في ل» 2 ولفظ غيرهما «مستعمل». 


(») آخر الورقة (49) من 3. (5) ساقط من 1 . 

() كذا في ل » حء وفي غييهما : ١‏ إفادة المجموع ). (ه) لفظ ص : ١‏ فإفادته ». 

(5) هذه الزيادة من ح » ل . ش (7) هذه الزيادة 1 : 

(0) لم ترد في ذل ٠.‏ (9) هذه الزيادة من | » ص . 
٠١‏ عبارة ص : « بهذا اللفظ ). )١١(‏ لفظ ل » ص : ١‏ معنييه ). 
١١‏ الاية (ده) من سور « الأحزاب » . (*1)لم ترد « الواو » في ن » ل ٠‏ 
(5١)غ‏ ترد هذه الزيادة في ن » ل ٠‏ (16) الاية (14) من سورة ٠‏ احج . 


(15) في جميع الأصول وردت بلفظ « الخشوع 3 ونرى أَنّه تصرف من النساخ : لأن الخشوع لا يتصور من 
النبات والجماد والخيوان الأعجم . وقد فسر الإمام المصنف سجود هذه المخلوقات ب( الخضوع ( فراجع تفسيره 
الكبير (/ 49 )١‏ ط الخيرية » وأمالي المرتضى (451/1) لتطلع على تأويله لنحو هذه الاية الكريمة . 
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راد به - أيضًا - وضعٌ الجببة على الأيضٍ ؛ لأنّ تخصيص ١‏ كَبْرِ من النّاس )0 
بالسجودٍ دون ما عداهُمْ ”" مِمّنْ حقٌّ عليه'" العذابُ - مع استوائهم في السجودٍ 
بمعنى [ الحخُشوع”" ] - يدل علّى” أن الذي مُصُوا يه - من السجودٍ - هُوٌ 
وضع الجبية [ على الأرض ”'] فق صارٌ المعنيانٍ مرادينٍ . 

وثالتها قوله تعالى : ا وَالْمُطلقَتُ يترئْصنَ بأنفِهِنَ تلك فروَء ‏ م 
إِذَا ] أرادَ بهِ الحيض والطهرٌ ؛ لأنّ المرأةَ 99 | إذا كان من أهل الاجتهادٍ : فالله 
- تعالى - أرادَ منها [ الاعتداد”'"] بكل واحد منهمًا بدلا عن الآخر » بشرط أن 
يودي اجتهادُها'"[ إليه”"'] أو إلى الآخر . 

ورابعها قال سيبويه : « قولُ القائل لغيره : الويل لك , دعاءٌ وخب”2"70)؛ فجعله 
مفيدًا لكلا الأمرين . 00 

ا 

والجواب عن هذهو ٠‏ الوجوه بأسرها : 

أن ها فكروه لو مح 000 على أن هِذْهٍ الألفاظ كَمَا هيّ موضوعةٌ 
للاحادٍ - فهيّ موضوعة للجمع ء وَإلّا - 901" ]كان الله - تعالى - قد 
استعمل اللّفْظَ في غير مفهومي*"؛ وهو غيرٌ جائز . 

وعلى هذا التقديرٍ : يكون استعمالهُ لإفادة الجمع استعمالا لهُ في إفادةٍ أحبد 


.» في ص : « من عداهم‎ )١( 


(؟) لفظ ١‏ : « عليهم ». (*) عبارة ١ : ١‏ عليه أن اللذين ». 

(5) هذه الزيادة من ل . (0) عبارة ١‏ : « عليه إن اللذين ». 

(5) هذه الزيادة من ل . (/019) الاية (؟؟) من سورة ١‏ البقرة ». 

(8) سقطت الزيادة من ن »1 , ص . (9) كذافي ص ء ولفظ غيها : «الا »). 
)٠١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . (11)لفظ ل ء ١ : ١‏ اجتهاده )»وهو تصحيف . 


(؟١)‏ سقطت هذه الزيادة من ن » ل » ص » وأبدلت « أو»- بعدها - في ح « بالواو 20 
)١9(‏ راجع : كتاب سيبويه .)١15١/1١(‏ 
)١5(‏ سقطت الزيادة من ن » ل . )١15(‏ لفظ ي : « مفهوميه ). 
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موضوعاته » لا في إفادةٍ الكل على ما بينّاه . والله أعلمُ . 
ا 

فؤعاان: 

الأَوّلُ : 

بعضٌ من أنكرٌ استعمال المفردٍ ه المشترّكِ في جميع مفهوماته » جوز ذلك في 
لفظ الجمع . 

ما في جانب الإثباتٍ - [ ف(" ] كقولِه للمرأة : ٠‏ اعتدّي بالأقراء ». 

والدق 19 + أيه لا جوز لأَنّ قولَهُ + : « اعتدّيْ بالأقراء ) معناة : اعتدي 7 
50 50 ذا(" لم يَصحٌ أن يُقَادَ0*» بلفظ « القرء »[ كلا”" ] المدلولين لم يصحٌ 
ذلك [ أيضًا”" ] في الجمع الذي لا يفيك”" إلا عينَ فائدة الإفراد . 

[ و ع أما في جانب النفي - فكذلِك - أيضًا وفيْه احتال؛ ل1" إِنّمَا 

7 س 000 

منعناة مِنْ إفادَةٍ المعنيين في جانب الاثباتٍ - : لِمّا قلنًا : إن الواضع ما وضعه لهمًا 

و" أمّا في جانب النفيء فَلْمْ يقمْ دليلٌ قاطعٌ على أنَّ الواضعٌ مما استعملة 
في إفادة”' "© نفيهمًا جميعًا . 

ويمكنٌُ أَنْ يجابٌ عنهُ :[ ب" أن النفيّ ‏ لا يفيدٌ إلا رفح مقتضى + الاثبات 2 


() آخر الورقة (5؟) من ح. (1) سقطت الزيادة من ص » ل . 


(5) في نءاءلءي »ص : « فالحق ). (ه) آخر الورقة (4؟) من ! . 

( لفظ ١‏ : دفإنا_ (4) في 1 : ١‏ يفيد ). 

(5) سقطت الزيادة من ٠ ١‏ (1) سقطت الزيادة من ي . 

0) لفظ: ١ : ١‏ يفيد ». (8) سقطت من ١‏ » وأبدلت في ن » ل » ح ١‏ بالفاء ». 
() لفظ ني ل 1١‏ : «لأنه». )٠١(‏ هذه الزيادة من ص » ح . 


)1١‏ عبارة ني » ل ٠ : ١ ١»‏ في إفادتهما جميعًا ». ١01ل‏ ترد في ي12. 
() آخر الورقة (:.5) من ن . () آخر الورقة )١8(‏ من ص . 
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فإذا لَمْ يد في جانب الاثباتٍ إلا أمرا واحدًا : لم يرتفغ عند حرف”" النفي إلا 
المعنى الراحل 

مان ريد مله عَلَى أن راد منة : لا تعتّدّي بِمًا هو مُسَّمّى الأقراء - فحيتيذ 
[ يكون” ] [ كون” ] ] الحيض والطهرٍ مُسَمّى بالقرء”؟ : وصفا0© معقرلا 
[مشتركا] بينهمًا. فيكون اللفظ على هذا التقدير متواطئاء لا مشتركًا . 

الثاني : 


هم 


أن لو ورا أن يفاد بالف المشترك جميٌ معانيه - فإِنّهُ لايجبُ ذلك . 

وثُقل عن الشافعيّ رضي الله عن - 00 أبي بكر ء أَنْهُمَا قالا : 
« المُتْتَركُ إذا ترد عن القرائن المُخَصّصّة - وَجَبَ حملهُ”" على جميع معانيه ‏ 
وفيه نظرٌ » لأنه إن ”" لَمْيكُنْ موضوعًا للمجموع*" فلا جوز استعماله- فيه ؛ ون 
كان موسر َهُ : فهو أيضًا - موضوعٌ لكل واحد من الأفرادٍ » واللَفظُ © دائرٌ 
بين كل واحد من الفردين 1 بين" ع المجموع : فيكونُ الجزم بإفاوتهِ 00 
للمجمو خ”'' “دون كل واحيد من الفردين ترجيجحا لأحد الجائزين على الاخرٍ من غير 
مرجج؛ وهو محال . 


. ©» عند حروف‎ 9 ١ عنه حرف »» وعبارة‎ ١ : عبارة ن , ي » ل‎ )١( 
.1 سقطت من‎ )١( 
. سقطت من ن‎ )7”( 
.» كذا في ح » وهو الأنسب » وفي ن » ل » ي » 1 » ص : « بالقروء‎ )4( 
عبارة ن» 1 : « وضعا.. 4. وعبارة ل : ( وضعا معقول مشترك 6» وعبارة ح : « وصف معقول‎ )5( 
. وضعا معقولا » وأسقط لفظة و مشتركا 6. وما أثبتناه هو المناسب للسياق‎  : مشترك 4 وعبارة ص‎ 
. لفظ ل : و حكمه ؛ وهو تصحيف‎ )”( 
.) و إذا‎ : ١ لفظ‎ )7 
.» في ! : ه للجميع‎ )8( 
.» فاللفظ‎ ١ : كذا في ح » وفي غيها‎ )5( 
. ترد في ي‎ +2٠١ 
.» بإفادة‎ ١ : لفظ ن‎ )١١( 
» في ح : والمجموع‎ )١19( 
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فإِنْ قلتٌ : حملّهُ على المجموع أحوطً , فيكونُ الأحذ به واجبًا . 
قلت :7" القول » بالاحتياطٍ سنتكلّمُ عليه إِنْ شاءً الله تعالى . 
ع 

المسألة الخامسةٌ : 

في أن الأصل عدم الاشتراكِ : 

ونعني به : أَنْ اللفطَ متى دار”" بينَ الاشتراك + وعدَّمِهِ » كان الأغلبٌُ على 
الظنّ عدم الاشتراكِ . 

ويدلٌ عليه وجوه : 

أحدّها © : أن احتال الاشعراك لَّوْ كان مساويًا لاحّال الانفرادٍ-: لما حَصّلٌ 
النفاهمُ بينَ أرباب النّسانٍحالة التخاطب-في أغلب الأحوال» من غير استكشاف . 
وقد علمئًا حصول ذلك : فكان الغالبٌ [حصولٌ ”” ] [احقالي”'' ] الانفرادٍ . 

وثانيها : لَوْ لَمْ يكن الاشتراك مرجوحًا - : لَمَا بقيثٌ الأدلةُ السمعيّة مفيدة 
طَنّا فضلا عن اليقين » لاحتالى أَنْ يُقَالَ : [ إِنَّ 9" ع تلكَ الألفاظ مشتركة بينَ ما 
رلك رابنه" ) وين غيرِو” ؛ وعلّى [ هذا(""] التقدير""): يُحْمَمَل أن يكونَ 
المرادٌ غير ما ظهرٌ لَنَا . 

وحينئذ لا يبقى المِسّكٌ بالقرآنٍ والأخبار مفيدًا لظن" فضلا عن العلم . 

وثالثُهَا : أن الاستقراءً دَلّ على أن الكلماتٍ في الأكثر مفردةٌ لا مشتركة » 
والكثرة تفيدٌُ ظنَّ الرجحانٍ . 


(1) في ي نيادة : « أما ». (0) آخر الورقة (؟1) من ي . 
(5) في ن : « يعني © مع حذف الواو . (") عبارة ن : « متى كان دائرًا 6. 
() آخر الورقة (5©) من ل . (4) لفظ ص : ٠‏ الأول 6 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في ل » ص » ح . را مس اراق واي 
(/9) سقطت الزيادة من ن . (م) هذه الزيادة من 1 . 

(9) لفظ 1ء ل »ء ي ء ح : « غييها ». (١٠)م‏ ترد هذه الزيادة في ن . 


(١١)كذا‏ في 1» نء ولفظ غييهما : « الفرض ».2 (*١)كذا‏ في 1, وفي النسخ الأخرى : « ظنا ». 
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فإن قلت : لا تُسِلّمُ أن الكلماتِ - في الأكثر - مفردةٌ ؛ لأنَّ الكلمةً إمَا 
حرف ء أو فعل , أو اسم . 

ما الحرف - فكتبٌ النحو شاهدة آنه مشترلٌ 9) , 

أمّا الفعل - فهر إِمّا الماضيء أو المستقبل , أو الأ . 

أمّا الماضيي والمستقبل - فَهُمًا مشترّكانٍ 7 » [ لأنهما تارة يستعملان”” ] في 
الخبر 34 وأخرى في الدعاء 2 ولأن سيفة المضارع مشتر مشْحَركَة | 0 بِينَ الحال 62 والاستقبال 
وما صيغةٌ ١‏ افع » - فالقولٌ © أنه © , متك بن الوجوب والندب مشهور .. 

ما الأسماءٌ - فَفيهَا اشترالكٌ كثيرٌ : 

فإذًا | ضَمَمْنا إليهًا الأفعال والحروفٌ : كانت الغليةٌ للاشتراك !!. 

قلت : الأُصلّ في الألفاظ الأسمامُ ؛ والاشتراكُ نادرٌ فيهًا . بدليل أنّهُ لَوْ كان 

الاشتراكٌ أغلبٌ - لَمَا حَصّل”" فهم غرض التكلّم في الأكثر » لما َم يَكُنْ 
كذلِك - : علمئًا أن الغالبَ م م الاشتراكِ . 

ورابعُهَا : أن الاشتراك ا بفهم القائل والسامع ؛ وذلكَ يقتضي أن لا يكون 
موضوعًا . 

يان" أنه يقتضي الخال في الفهم : 

ما في حقٌّ السامع - فمِنْ وجهين : 

الأَوَلُ : أن الغرض من الكلام حصولٌ الفهم » وهو غيرٌ حاصل في المشترك ؛ 
ترد الذهن بين مفهوماته . 


.» عبارة [ء ي » ص » ح : « بأنها مشتركة‎ )١( 

(9) عبارة ل ١‏ 1 » ح : ١‏ فهي مشتركة »» وعبارة ص » ح : ١‏ فإنها مشتركة ». 

(*) عبارة 1 نحو ما أثبتنا لكن فيها : ٠‏ تستعمل »» وعبارة ص : ٠‏ فإنها تارة تستعمل »» وسقطت من ح . 
وعبارة المتن من ن » ي » ل . 

(5) لفظ ل » ن : ١‏ والقول ». 

(8) لفظ ل ». ح : ه في كونها »» وفي ص : « في كونه 2. 

(») آخر الورقة (01) من ن . 

(5) عبارة ١‏ : «لم يحصل ©. 

(/) لفظ ح : « بيانه ». 


- كلا" - 


الثاني : أن سامعٌ اللُفظ”" المُشْتَركِ رَبّمَا يتَعَذْ يعرم © عليه الاستكشاف إِمّا 
لماع أنه يَهَابُ المتكلْمَ » أو لآنه” يستكنٌ 8 عن ٠‏ ” السوّال . وإذَا لَمْ 


يستكثيف فَرَُيّما حَمَلَهُ على غير المرادٍ : فيقعُ في الجههل ثم وما ذكرُ لغيرو : 
فيصيرٌ ذلك سييًا لجهل جمع كثير ه» وهدًا قال أصحابٌ ثُ© المنطق : زوإن ")ع 
السببّ الأعظعّ في وقوع الأغلاوط 2 حصول اللّفظ المُسْتركِ ». 

وَأمّا في حَقٌ القائل - فَادُنٌ الإنسانَ ذا تفط باللفظ المعير 30): احتاج في 
تفسير إِلَى أن يذكرةُ باسيه المفرّدٍ » فيقعٌ 02" تلمْظُهُ باللّفظ المشكرّكِ [ عبعًا » للأنَّهُ 
ًا ظنَّ أن السام متب للرية الدالة على تعبين نعيين المرادٍ » م0" أن السام لَمْ ه 
ييه له » فيَحْصل الضرّرٌ . كَمَن" "قال [ لعَيْدِو*'كإ: « أغط الفقيرٌ عيئًا » عَلّى 
طن أُّيفهمْ أن ماده الام مه يعطئه الذب : فيَكضِرًرٌ السيْدُ به . 

نبت ذه الوجوو : أن الاشترالة منشاً للمفاسد9"" 22 فهذْهٍ المفاسكٌ إِنْ لم 


عض امتناعَ الوضع " ' , فلا أقلّ من اقتضاءٍ المرجوحيّة . 


.» السامع‎ ٠ : لفظ ص‎ )١( 
.2» للفظ‎ ١ : في ي‎ )5( 

(”) لفظ 1 ح : ه تعذر ». 
(4) سقطت الزيادة من ١‏ . 
(ه) في ي زيادة : « لا 2. 
(5) لفظ ١ : ١‏ مسسكف ). 


زفة لفظ ص » ح ١:‏ من©). 


(ه) آخر الورقة (*) من ح . (م) لفظ صء ح : وصاحب » . 

(9) لم ترد الزيادة في 1 »ل » ي » ح ٠‏ (١٠)لفظ‏ ص : « الأغاليط ». 
0١‏ في 1 زيادة : ٠‏ ولأنه رما ». (1)عبارة 1 : ٠‏ فينعدم بلفظه » وهو تحريف . 
(18)ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ . () آخر الورقة (ه؟) من 1 . 

(4١)لفظ‏ ن :«لن »). . (6١)سقطت‏ الزيادة من ن . 

(16)لفظ ن : «المفاسد ). )١17(‏ لفظاح : و الاشتراك ). 


-/ا/ا؟ - 


وخامسها : أن الإنسان مضطر في بقائه | ِلَى استعمال المفردات ؛ ولا حاجة به 

ى المشتركِ . فيكون [ المفرة”" ] أغلتَ”" في الوجودٍ » وفي الظنٌ . 

بيان الحاجة إلى المفرداتٍ : أنَّ الانسان لا يستقل بتكميل مهمَاتٍ معيشته 9 
بدونٍ الاستعانة بغيره » والاستعانة بالغير لا تتم إل بإطلاع الغير على حاجته » 
وقد عرفت أن ذلك لا يحصل | إلا بالألفاظ 0 التعريف لا صل | إلا بالألفاظ ©» 
المفردّة . 

وَإنّما قلا : « إن الحاجة إلى إل امشترك غير ضرودة » لأنّهم [ إن ن” ع احتاجوا 
0 اا الاجماليي : أمكتَهُمُ ذكر تلك المفرداتٍ مَعَْ [ لفظ””" ] الترديد؛ 

اسل المطلوبٌ في اللفظ المشترك . 

00 ظهرت المقدّمتانٍ : ثبت رجحان المفردٍ على المشتركِ في الوجودٍ وفي 
الذهنٍ ‏ وهو المطلوبٌُ . والله أعلم . 

المسألة السادسة : 

فيما يعينُ مُراد اللّافظ ”" باللّفظ المشترك : 

اللفظ المشترك : ا توجد””''معة”''قرينة مخخصّصَة » أو لا توجدٌ 09 


فإن لَمْ و جذل”": بَقِيّ « مجملا )؛ لِمَا نت 09 أن موكل كرو 
(06)م 


وإن 'وجدت 7 - فتلك القرينة : إِمّا أن تدلّ على حال كل واحيد من 
)١(‏ سقطت الزيادة من ن . (؟) لفظ ن. : « الأغلب ». وهو تصحيف . 


5) لفظاح : ومعاشه,. (؟) في ح :زيم ). (5) كذ فى صن + وباة اونا ٠:‏ بالف القرد ». 
(”) سقطت هذه الزيادة من ن . (0) سقطت الزيادة من ن » ح . 

(8) كذا في ص »ء ح » 1 »ء وعبارة ل : « فإذا ظهرت ». وعبارة ن , ي : « وإذاظهر ». 

(9) في ل : ٠‏ الألفاظ »», وهو تصحيف . 
)٠١(‏ كذا في ص ء ولفظ ل . ن أ عي » ح : ١‏ يوجد ». (١١)لفظ‏ نا ح: ومع). 

.» لفظ ل » ن : و يوجد‎ )١50( .0 يوجد‎ ١ : كذا في ص »ء وفي غيرها‎ )١9( 
.6 كذا في ص ء ح ء في ل » ن ء آي : د فإن‎ )١6( بين‎ ٠ : كذا في ص ء وفي التسخ الأخرى‎ )14( 
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مسمِياتٍ اللّفظ إلغاءً أو" اعتبارًا » أو على حال البعض إِلغاءً أو(" اعتبارًا » وإمًا 
[على”] حال الكل - من حيثٌ ه هو كلل - إلغاءٌ أو " اعتبارًا ه؛ فهو مندرج 
تحت حال ”2 البعض » » لأنّ اللْمظّ إِذَا كان مفيدًا لكل واد منْ تلك 0 5 
[ وللكل ” ] - من حيثُ هو كلل - كان الكل أحد الأمور المسمّاة 7" به 
فتكون القرينةٌ الدالَةٌ عليه الغاءّ أو © اعتبارًا » دالّة على حال بعض ما اندرج تحت 
[ تلك © ع اللّفظة . 

ؤََ أا"] القسمُ الأول - وهو : ما يفيدُ اعتبارٌ كل واححد من تلك 
المعاني - فتللكَ المعاني : [ : إمّا أن تكونٌ متنافية » أو لا تكون . 

فإنْ كانت متنافية : بَقيَ الْفظ متروّدًا بيهام كان إِلَى أن يظهرٌ المرججح . 

وإِنْ 2 تكن متنافية » [ 99")] قال بعضهم : الأدلةٌ المقتطييّة لحمل اللْفظة 15 

على [ كلٌ90"] معانئهَا*'"» معارضةً للدليل المانع من حمل الل المشتركِ على كلل 
معانيه "2 فيُعتبر بينهُمًا الترجيحاثٌ . 

وهذا خطأ ؛ لأ الدلالة المانعةً من حمل اللمْظِ المشتركِ على [ كزّ""©] معانيه 
دلالةٌ9' قاطعةٌ : فلا تقبل 9" المعارضة . 


.» في ن : « واغتبارا‎ )١( 


(0) في ني ء ١ : ١‏ واعتبارا ». (م) سقطت الزيادة من ص » ح . 
(0) آخر الورقة (؟0) من ن . () في نءي» 1 : ١‏ واعتبارا ». 
(ه) آخر الورقة (7) من ل . (ه) لفظ ١‏ : و حالة ). 
(3) في ! : « والكل ؛» وسقطت من ي . (7) لفظ : ٠‏ المسميات ». 
(م) في نءيء١ ١ : ١‏ واعتبارا ». (9) ل ترد الزيادة في ن 1٠‏ . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص . )١1١(‏ في ي : ١‏ بنهما ). 
)١9(‏ سقظت الفاء من ص . ("1) كذا في ل » ي ء وفي النسخ الأخرى : « اللفظ ». 
(5١)سقطت‏ الزيادة من ن . )١16(‏ في ل » ن١ ١: ١‏ معانيه ». 
(15)في ل زيادة : « دلالة قاطعة ». (17) سقطت من ن 4 
)١14(‏ عبارة ١‏ « دالة دالة قاطعة 6. (19) لفظ ن ٠‏ آء ح : ١‏ تعتبر 6. 


- 10/4 


سلما قبولُ للمعارضة ل5 701 الاامنارضة ك هااخيات : فإنُ لدليلين إذا 
اقتضيًا حمل اللْفْظٍ على كلا ( مدلوليه - أمكنّ أن يكونّ اللفظ - م كان 
موضوعاً لكل واحد [ منهمًا 7" ] بالاشتراكِ - فهوّ - أيضًا - - موضوعٌ 


للجميع” : أو أنْ المتكلم قَدْ قَدْ تكلم © به مرتين مع هذينٍ الاحتالين آل 
التعارضٌ ؛ وإذَا”" بطل التعارض ثبت أَنهُ مَتى قامت الدلالةً على كونٍ كل واحبد 
منهمًا مرادًا وق ا عليية". 


القسم ' الناني 

وهو : الذي 59 مفيدًا إلغاءَ كلّ واحد منْ تلك المعاني ؛ وحينكذ : يب 
حمل اللّفظٍ على مجازات ت(''“تلكَ الحقائق الملغاة . 

ثم لا يخلو إِمًا أن تكونَ تلك الحقائق الملا بعال لو لم : تقم الدّلالة على 
ِلعَائِهًا :7" كان البعضٌّ جح من البعض ٠‏ أو ليس الأمر كذلت.. 

فإن كان الأول : فمجازائها إِمّا أن تكون. متساوية [ في القرب ٠‏ أو لا تكون 
متسا و0095 

فإن تساوت المجازاتُ [ في القرب”" ]. وكانت "2 إحدى الحقيقئّين 
راجحة - : كان جار الحقيقة الراجحة [ راجحا *"©], 


)١(‏ فين:«ولكن» 
(9) في ل : ٠‏ كل »» وعبارة ! : « كلي المدلولين إذا أمكن ©». 
زشة سقطت هذه الزيادة من ح 5 


(5) لفظ ١‏ . ح ء ي : « للجمع » . (0) في ن : « يتكلم )2. 


(5) سقطت ١‏ الواو » من ن 1 . 9) لفظ ١‏ : و فإذا ». 

90 انار الي (9) كذا في ص ء وعبارة غيرها : ٠‏ الذي يفيد ». 
)٠١(‏ في ن : و مجازاته ». (١١)فنين:دماكان».‏ 

(؟19١)‏ ساقط من 1 : 05 هذه الزيادة من ١‏ . 

(014) في !: دوكان ». )١6(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 
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وإن تفاوتت المجازاثٌ - تُظرَ 9" , فإِنْ كان مار الحقيقة الراجحة راجحا : فلا 
0 2 ر 5 8 7 7 ع 
وإن كان مجاز » الحقيقة اليجوحة راجحا : 0 التعارض بِينَ المجازين ؛ لان هذا 
المجارٌ - وإِنْ كان راجحا ِلّا أن حقيقيه مرجوحة 1 


[ وذلك امجاز وَإِنْ كان مرجوحًا 2 0 أن حقيقَئهُ 00 


:] 

داعيم كل والعن متها بوبه ححا ندب عار إل الترتعيم:. 

وأمّا ِنْ كانت الحقائق متساويةً - فإمًا أَنْ يكونَ أحدٌُ”» المجازين أقربَ إلى 
حقيقتِهِ من امجاز الآخرٍ | إلى الأخرى » أو لا يكون : 

فإن كان الأول + :وبحت العمل بالأقرتب:. 

إن كانَ الثاني : بقيت الأفظة مترددة بين بمازاتٍ تلك الحقائتق بق ء لما ثبت من 
امتناع حمل اللفْظِ على مجموع معانيه بلراة كاك شفيفية أو حارية : 

7 

القسم* الثالث : 

وهر : الذي يدل على إلغاء البعض . 

فاللّفظةُ” المشتركةٌ , إِمًا أن [ تكونٌ مشتركة "ع بِينَ معنيين فقط » أو أكثرٌ . 

إن كان الأول : فقدْ زالٌ الاجمال؛ لأنَّ اللّمظ [ لما" ] وجب حملَهُ على معنّى» 
ولا معّى لَهُ إلا هذان م وقذ تعذَّرَ حملهُ على ذلك: فيتعيّنُ حملهُ على هذا ه. 


. نظرت »). (0) آخر الورقة (54؟) من ي‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 

(؟) في ن : « غير راجحة »). (م) ما بين المعقوفتين ساقط من ن »1 » ل . 
(*) آخر الورقة (5”) من ح . () لفظ ل : « إحدى ». 

(ه) في ل : ١‏ التقسم ». (5) عبارة ن : « فاللفظ المشترك ). 

(/) عبارة ن : « يكون مشتركا ). (8) لم ترد هذه الزيادة في ! » ن » ح ٠‏ 
(ه) آخر الورقة (07) من ن . (ه) آخر الورقة (5”) من 1 . 
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وإِنْ كان الثاني - وهو”" : أن تكونَ المعاني أكثرٌ منْ واحيد - فعنة قيام الدليل 
اي ا 

وأما القسم الرابع 

اوه 7 55 - فهذا يزيل الإجمال سواء كانت 
لظ مشتركة بين معنيين أو أكثرٌ . 


المسألة السابعةٌ : 
في أن وذ حصول الُفظ المشترك في كلام الله-تغالى -وكلام 29 رسوله- 
لدي على جوز ٠‏ '] رَقوعْهُ » وهر [ في ”"] قولهِ تعالى : « وَاْمُطَلْمَتُ 


لاق وس 2 7 ليه 2 
رْصنَ بأنفهن للك قروء 4 وفي قوله تعالى : « وَليْل إذَا عَسْعَسَ 5 24 
فَإنّهُ مشتركٌ بين الاقبال والادبار 3, 


.) يسس(١: في ي‎ )١( 
.) مما‎ « : ١٠ لفظ ل‎ )9( 
.» في ذءيءل»ء حء زيادة : « أن‎ )9 
. يريد )2 وهو تحريف‎ ١ : لفظ ن‎ )4( 
.) في‎ ١ : في لعي زيادة‎ )0( 
.1 سقط الضمير من‎ )5( 
. هذه الزيادة من ص‎ )10( 
.» الآية (8؟؟) من سورة « البقرة‎ )8( 
.» التكوبر ». وفي 1 زاد الآية التي تلوها : ( والصبح إذا تنفس‎ ٠ من سورة‎ )١10( الآية‎ )5( 
» ذكر أهل اللغة : أن 0 عسعس » من الأضداد , يقال : عسعس الليل , إذا أقبل » وعسعس ء إذا أدير‎ )٠١( 
وأنشدوا في ورودها بمعنى «أدبر » قول العجاج:‎ 
حتّى إذا الصبحُ لَهَا تنفسا وانجابٌ عنها ليلهسا وَسْعَسا‎ 
:» وأنشد أبو عبيدة في معنى « أقبل‎ 
- مدرعات الليل لما عسعسا‎ 
3 


واحتج المانغ : بأنّ ذلك اللّفظ إمًا أن يكون المرادٌ منة [ حضول 9؛ ] الفهي”” أو 
لا يكون . 

والأوّل لا يخلو إِمّا أن يكون المرادُ منُ حصول الفهم بدونٍ بيانٍ المقصودٍ , أو ممّ 
بيانه . 

والأول : تكليف ما لا يطاق . 

والثاني : لا يخلو إِما أن يكونَ البيان مذكورًا معه ‏ أو لا يكون . 

فإِنْ كان الأول : كان تطويلا من غير فائدة » وهو سفةٌ وعبتُ . 

وإِن كان الثاني : أَمْكَنَ أن لا يصلّ البيا | إل المكلت د فحيغد : ييقى 


#4 # # 


والجواب : 
ام : أن الله - تعالى - يفعل ما يشاءُ 


ويحكم ما" ' يري 


- ثم منهم من قال : المراد ها هنا « أقبل الليل 6» ومنهم من قال : بل المراد « أدبر ». راجع : التفسير الكبير 
(57/4؟). ط الخيرية . 

وقال أبو الحسين في نحوه : إنه من أسماء الأضداد . وإنّه مشترك » يدل على ثبوت الأسماء المشتركة في اللغة . 
وليس لأحد أن يتعسف التأويل » فيجعل قولنا « قرء » مفيدًا للطهر والحيض فائدة واحدة » لأن ذلك إنما يسورغ 
لو امتنع كون ذلك في اللغة . فراجع : المعتمد .)١5/١(‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(؟) كذا في ح » ولفظ غيها : « الافهام ». 
(*) هذه الزيادة من ص . 
() آخر الورقة (4*) من ل . 
(4) كذا في ي ء وعبارة غيرها : « أنه تعالى ». 
(0) في ل : ٠‏ 
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0 و اا م بع ا لفو د لوا 
[ وام ] الجواب على أصول '' المعتزلة - فسيآتي”" في مسألةٍ تأخير البيانٍ 
[ عن وقت الخطاب”' ] إن شاء الله تعالى : 


سا فنا 


كت تت 513 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 


(9؟) لفظ ن . ي » ل : « مذهب ». 
(5) في ص : ١‏ فيأتي ». 
(؟) ساقط من ن . 
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اللاب السادس 


في الحقيقة والمجاز 

وهو مرنّبٌ على مقدٌّمةٍ » وثلاثة أقسام : 
كا القدعة نافيا ناث ننائل + 
المسألة الأولى : 
في تفسير لفظفي9) « الحقيقة ) و « المْجازٍ ) في أصل اللغةة. أفنا 
« الحقيقة ) - فهي : فعيلة من « الحقّ ). 

أحدهمًا :”" أن « الحنٌّ» - في اللّةِ ‏ هوّ : الثابتُ » لأنّه [ يُذَكرٌ”” ] في 
مقابلته”؟» الباطل » فإذا كانَّ الباطل هوّ المعدومٌ » وجب أنْ يكونَ الحقٌّ هو 
الثابت . 

وثانيهما” : البحث عن وزنٍ « الفعيلة » وفيه29 - أيضًا ‏ بحثانٍ : 

الأوّل: أنّ «الفعيل» قد 0 بمعنى عت افع لاعقة ايكون 09 معني 
الفاعل- فل التقابير الأول معنى «الحقيقة): المنيكة ؟ وعلى التقدير الثاني : 0 

الثاني 3 الياء 299 في «الفعيلة) لنقل اللّْظٍِ من الوصفيّة إلى الامعية ة الصرفة , 
فلا يُقال : شاة أكيلة ونطيحة . 


.)» كذا في ص ء وفي غيرها : « لفظي‎ )1١ 


. في ي زيادة : ( هو ). (*) سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 
.» مقابلة ». ه) في 1» ص : « ثثانها‎ ٠ : و؛) كذا في صء وفي النسخ الأخرى‎ 
ففيه ». ل‎ ٠ : لفظ ح‎ )5( 
.) العاء‎ «١ : تكون 0 (4) لفظ ح‎ «١ :: في ل‎ )8( 
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ا ها 


وما« حجار ) - فهو « مُفعل ) من ( الجواز مر : التعذّي في قولهم : 
جزثُ موضعٌ كذا ء أو من ١‏ الجواز » الذي ٠‏ ' هو قسيمُ الوجوب «الامتناع 
وهو - في التحقيق - راجعٌ إلى الأوَّلٍ يالأن الذي لا يكون راجيا ولد عدي : كان 
متردّدًا , بن الوحود ا إلى ع » أو من العدع إل 
موصوعة 

فلا جرمً سمي : « مجارًا ». 


المسألةٌ الثانية : .. 

في حدٌّ « الحقيقة » و« المجاز ). 

اطول امايو الوزن قاقر الا تون كا د : أن ١‏ الحقيقة » ١:‏ ما أَفِيدَ 
بهَا ما وُضيعَتْ لهُ في أصل الاصطلاح الذي وقعَ القخاطبُ به »” ““. وقل دَحَل فيه 
الحقيفة اللغرية رار والشرعيّة . 

ودانجازٌ » ١:‏ ما أفِيدٌ به معنى مصطلحٌ عليه غيرٌ ما اصطْلِحَ عليه في أصل 
تلك المواضعة التي ,ة قم التخاطبٌ بهًا » لعلاقة بيئَهُ وبِينَ 0" 

فد القيدُ الأخيرٌ -لم يذكرة أبو الحسين » و لابدّ منهة؛ فإنّه ولا 
العلاقة - لما كان جار » بل [ كان" ع وضعًا جديدًا . 

وقولة 7 : ٠‏ معنى مصطلح عليه إنّما يصحٌ على قول منْ يقول : الجا لابدٌ فيه 
من الوضع - فأمًا منْ لّمْ يقل به - فيجبُ ل عليه عه 


. الثاني » وهو تصحيف‎ ١ : في ل‎ )١( 
. وهو تصحيف‎ ,١ موضعه‎ ١ : كذا في 1, حء ولفظ ن , ي » ل » ص‎ )9( 


(*) آخر الورقة (15) من ص . (*) فى ح : « وأحسن » . 
(8) آخر الورقة (4ه) من ن . (4) راجع : المعتمد .)١5/1(‏ 
(0) المصدر نفسه . (5) في ل : دتلا). 

7)لم ترد الزيادة في ن » 5 ء ل. (8) عبارة ن؛ ١ : ١‏ ومعنى قوله 6. 


(9) كذا في ص » ي » وهو الصواب . وسقطت ٠‏ الفاء ؛ من غيرهها . 
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وأما قولهُ : « غيرٌ ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة »» ففيه سؤال 
وذلكَ ؛ أنه يقتضبي خروجٌ الاستعارة عنْ حدٌ المجَازٍ . 

بيانهُ : أنَا إِذَا قلا + - على وجه الاستعارة - : رأيتٌُ أسدًا » فالتعظيم الخاصل 
من هذه الاستعارة ليس لأنّا سمّيناهُ باسم الأسد , ألا ترَى [ نا(" ع لو جعلنًا 

2 00 3 و عالا 31 و ا 7 
«الأسد» علمًا لَهُ: لم يحصل التعظيمٌ ألْبنَهَ ؟! بل التعظيمُ إِنّما حصّل”" لأنا 
قدّرنًا في ذلك الشخص صيروركة [ في 0 ا لبلوغه في 
الشجاعة - التي هى خاصية الأسد - إلى الغاية القصوّى , فَلْمًا قدَّرئَا أنّه صارٌ 
أسدًا - في نفسه - أطلقنا عليه اسم و الأسد ». وعلى هذا التقدير لا يكن 9) 
اسم ) الاسد ) مستعملا في غير موضوعه 50 

وجوالة, : أنه يكفي في تحصيل التعظيم : أ 20 يمر در أنّهُ حصل لهُ - من 
القرّة ات مكل لخد :بن ساك مواق قد الهم لفن 

ا جد بيد 

واعلم : أن الناسَ ذكروا في تعريف ( الحقيقة ) و١‏ المجاز ). وجوهًا فاسدة : 

أحدهًا : ما ذكره أبو عبد الله البصي 00 » ألا وهو : أن اللتقيقة )0 ما الْعَظمَ 
لفظها معتاهًا من غير زيادة » ولا نقصانٍ . ولا نقل ). 
(0) آخر الورقة (79) من ح . 
)ع( 2 سقطت الزيادة من ح . 
(؟) لفظ ان : « يحصل ». 
(*) لم ترد الزيادة في ص . 
(5) عبارة ي : « لا يصلح يكون ). 
(0) آخر الورقة (97) من 1 . 
(0) في ن : ١‏ أنه ». 
القاضي عبد الجبار بن أحمد . ومن أعلام المعتزلة وأئمة متكلميهم . اختلف في تاريخ وفاته » والمرجح أنه توفي في 
سمنة (858)ه انظر شرح الأصول الخمسة لتلميذه قاضي القضاة عبد الجبار ص )١7(‏ وهامشها » وفرق 
وطبقات المعتزلة ص .)١١١(‏ 
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وامجازٌ هوّ : « الذي لا ينتظم لفظَهُ معناهُ , إِمّا لزيادة » أو لنقصانٍ » أو 
لنقل )20 

فالّذي يكوث للزيادة هو(" : الذي ينتظمُ عند إسقاط الزيادة » كقوله تعالى 
ٍِ َي كمفله 4 سنا الكاف » استقامً المعتى . 

لذي يكون للنقصان - هو : الذي ينتظمٌ الكلامٌ عند الزيادة » كقوله 
تعالى : يل لقي 4* . وو يدل : « واسأل أهلٌ القرية » - صم 


الكلام . 
02 3 4 3 وا اع - 
والذي يكون لاجل النقل , قوله : « رأيثٌ أسدًا » و[ هو”" ] يعني ”" الرجل 
الشجاع . 


واعلم : أن هَذا التعريق خخطأً؛ لأنَّ ه امْجارٌ بالزيادة والنقصانٍ ء إِنّما كان 
زا ؛ لله" نقل [ عن”" ] موضوعه الأصلي إلى موضو ع7" آخر يفي المنى , 
وفي الاعراب ؛ وإذا"" كانَ كذلك لس سب وس رم 

ما في المعنى - فَادُنٌ قولهُ تعالى : 9 لِيْسَ كمِيْلهِ شَيْءٌ © يفيدٌ نفيّ 
[ مثل”" ')] مثله ؛ وهو باطل ؛ لأنهُ يقتضي نفيّهُ - تعالى - تعالى الله عن ذلك »» 
إَِّ أنّهُ تقل عنْ هذا المعنّى إِلَى نفي المثل . وكذلكَ”'“قوله تعالى : 9 وَسْكل 

ري 019 موضوعٌ لسؤال » القرية» وقد ثُقِلَ إِلَى أُهْلِهًا . 
)١(‏ هذان التعريفان - للحقيقة والمجاز ‏ هما التعريفان اللّذان اخختارهما أبو عبد الله البصري أولا . وأما آخر فقد 
عرفهما بقوله : ٠‏ الحقيقة » ما أفيد بها ما وضعت له ٠‏ ولنجاز » ما أفيد به غير ماوضع له. راجع : المعتمد 


الاح -ن0. (5) في ص : ١‏ وهو ). 

(*) الآية )١١1(‏ من سورة ( الشورى ». (5) في لءصءح «١:‏ فهو ». 
(6) الآية (87) من سورة « يوسف ©. (5) لم ترد الزيادة في ح » ل . 
(/) لفظ ل : « معنى 6. (*) آخر الورقة (9؟) من ل . 
)في ي: دلك)2. (9) سقطت الزيادة من ي . 


(١٠)كذا‏ في 1 ء حء ص ء وفي النسخ الأخرى : « موضع ». 

.» فإذا‎ «١ : في ص‎ ) 1١١ 

(10) أبدلت في ن » آء ص : به نفي ». (*) آخر الورقة (0؟) من ي . 

19 في يءح : دوكذا». (15) الآية (87) من سورة « يوسف ». 
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وَأمّا في الاعراب - فَلدُن”" الزيادة والنتقصان , مُتَى لم يُكيّر إعراب الباقي : لم 
يكن ذلك مجارًا ؛ فإِنّكَ ذا قلت : جاءني زيدٌ وعمرّو - فهر في الأصل : جاءني 
زيدٌ [ و" ] جاءني عمرٌو » إلأأنَهُ ذف أحدٌ”" اللفظَْنِ » لدلالةٍ الثاني عليه » 
[ لك" ] لما لَمْ يكن الحذف سا لير" الإعراب : لَمْ يُحكمْ عَلَيْهِ يكونه 
ممانًا . 

وهكدًَ”" الكلامُ في جانب الزيادة . 

وا ذا وبا" تغيير * الإعراب : كانا مجاريْن ؛ وذلك ”" إِنّمَا يتحمقُ عند 
نقل [ اللِّ0٠"‏ ] اللْفظة ”'" من إعراب إلى إعراب آخير . 

وثانيها أيضًا : ما ذكرّهُ أبو عبد الله البصريٌ ثانا فال +1 اقيعة تنا اقيق 
بها ما وَضيعَتٌ لَه ). 


25 


لذي 


والمجازٌ : ( ما أَفِيدَ به غيرٌ مَا وضيمٌَ لَه 096 

وَهَذَا [ أيضّا""] باطل . ظ 

ما قولهُ في الحقيقة : « إنّها ما أَِيدَ بها . ما وُضِعَتُ لَهُ » - فباطل ؛ لأنَهُ 
يُدْخَل في الحقيقة ما ليسّ منهًا ؛ أن لفظة "12 الدايّة » إِذَا اسْتُعْمِلَتُ في الدودة 
والملة*'2 - فقدذ َفيك بها ما وُضِعَتْ لَهُ - في أصل اللَغةِ ‏ مع أنه(" بالنسبة إلى 


. 


() آخر الورقة (00) من ن . )1١(‏ في ١‏ :«فإن». 


(9) ل ترد الواو في ص . (*) عبارة ل : و إحدى اللفظتين ». 
(4) سقطت من آء وفي غير ص : ١‏ ولكن ). (8) في 1» ح : ١‏ لتغير ». 

(5 ني أءي : دههذا ». (/) لفظ ل : ١‏ أوجد 4) وهو تصحيف . 
2 في أ ح : ١‏ تغير ). (94) في ي : «١‏ فذلك ). 

. » كذا في ل » وف غيها : « اللفظ‎ )١١( . هذه الزيادة من ل‎ )٠١( 


. وهامش (7817) من هذا الجزء من الكتاب‎ »)١7//1( راجع المعتمد:‎ )١0( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 
.) القملة‎ ١ : كذا في ن » ولفظ غيها‎ )١6( .» للفظ‎ ١ : ! في ص : « لفظ 4 وفي‎ )١15( 
.» (أنها‎ : ١١» كذاني صء حوفي نعي ل‎ )15( 
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الوضع العرفي مجاز - فقد دخخل امجاز العرفيّ - فيما جِعَلَهُ حدًا لمطلق الحقيقة . 
وهر باطل . 

وقول في لجاز" : « إِنّهُ الذي أَفِيدَ به غيرٌ ما وضع لَهُ »» فهو باطل بالحقيقة 
العرفيّة والشرْعِيّة » فإنَ الّفظة أفيك بها - والحالةٌ هذ - غيرٌ ما وُضيعَتُ * لَهُ في 
أصل اللغة - فقدْ دََلَتْ هذه الحقيقة في امجاز . 

وأيضًا - فقوله : ٠‏ ما فيد به غيرٌ ما وضع لَهُ »» إِما أن يكونَ المرادٌ من أنه يد 
[ يه" ] غير ما وضعٌ لَهُ بدونٍ القريبة » أو مم القريية . ' 

ولول باطل ؛ لأنّ لحار لا يفيك الب بدونٍ القريبة » [ و ] الثاني ينتقض يما 
7 انبر ع 2 03 0 0 
إذا استعمل لفظ « السماء » في « الارض »: فإن اللفظ قد أَفِيدَ به غير ما وَضيعٌ 
لهُ » مَعَ أَنهُ ليس [ ب”” ]مجاز فيه » وأيضًا ينتقضُ بالأعلام المنقولة . 

فإِنْ قلت : العلمُ لا يفيدٌُ !. 

لكا عق 603 ] انغ لا ييه فق المستكى نه اند نرق [له لا يف1 
أصلا » بل هُوَ يفيدُ عينَ تلك الذاتٍ » لكنّهُ لا يفيدٌُ صفةً في الذاتٍ . 

000 

وثالُهَا : ما ذكرهُ ابن جنّي - وهو : أن الحقيقة : « ما ور " في الاستعمال 
على أصل وضعد في اللَغة ». 

وامجارٌ : « ما كان بضدٌ [ ذلك © ع). 


.6 وضع‎ ١ : فين 1: دبانجاز». (9) لفظ ص » ح‎ )1١( 
. سقطت الزيادة من 1 . ص » ح . (4) سقطت الزيادة من ي‎ )7( 
. 1 » لم ترد الباء في ص » 1ء ي . (1) سقطت الزيادة من ن‎ )©( 


(/7) كذا في ص » ح »ء وني ن 3 » ل ء ي : ١‏ ما أقرت »2. 
(48) أبدلت في نبوه». وراجع : الخصائص (7/ 47 4). 
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وها 007 فرعي لأنّ ما ذكرّمُ في حدٌ الحقيقة تخرجٌ عنهُ 29 الحقيقة لحقيقة الشعية 
والعرفيّة » وهما يدخلانٍ فيمًا جعلهُ حدٌ 9 المجاز . 

وأيضًا - فقول : « [ و7 وي سان م ا 
ّي مار في الاستعمالل على أصبل وضهِهٍ ضعِهِ في الّة ؛ وهو باطل وإلّاىف رد" 
كانَ استعمال لفظ الأوْضِ في السماء مجارًا . 

اج ## 

ورابقهَا +ع ار عبد القاء الفح 0 ان رعاش فال ٠:‏ الحقيقة : 
كل كلمة أَردُ بهًا [ عين”" ] ما وَقَعَتْ ” لهُ في وضع واضع - وقوعًا لا يستند فيه 
إلَى غير : كالأَسيد للببيمة الخصوصة . 

و 0 1 ا قد ما سوم ه دا 2 

ولمجارٌ : [كل ”© ع كلمةٍ أريد بها غيرٌ ما وَقَعَتْ لهُ في وضع واضعِهًا””', 

لملاحظة بِينَ الأول" والثاني ». 


.» في 2:1 وهو‎ )١( 

9) ني ي : دعن ). 

رمم عبارة ١‏ : « حدا للمجاز ». (4) سقطت الواو من ص » ح ٠‏ 
() آخر الورقة (78) من ح . (©) سقطت اللام من ص . 


(5) هو الامام المشهور : أبو بكر , عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيٌ النحوي من كبار أئمة العربية » 
صاحب «دلائل الإعجاز. و«أسرار البلاغة» توفي سنة (١41ه)أو(1414ه)‏ . راجع العبير (//1718)ء 
ونزهة الألباء (454)» وطبقات ابن السبكي (747/7)» وطبقات الإسنوي (441/7): وإنباه الرواة 
(؟88/5١).‏ والبغية (7 5 ١٠)»وطبقات‏ المفسرين للداودي(١‏ / 70*) » وفوات الوفيات )77/4./1١(‏ ومراة 


.)1١١7/9( الجنان‎ 

(1) سقطت هذه الزيادة من ي ء وحرفت في ن » ل » ! إلى : « غير 6. 

(م) لفظ ص : ه وضعت ©6. (4) سقطت الزيادة من ح ١١‏ . 
)٠١(‏ لفظ ! : و واضع ». (11) عبارة آ : و الثاني» وه الأول ». 
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وهذا » التعريف - أيضًا - ليس بيد ؛ لأنّه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية » 
والغرفية [عن حدٌ الحقيقة«© ], ودخولهما© في حدٌّ المجاز, وهو غيرٌ جائر. 


المسألة الثالثة : 


في أن لفظتي 27 الحقيقة والمجاز. - بالنسبة إلى المفهومين المذكورين 
حقيقة أو مجاز! . 


الحقٌّ : أن هائَيْن اللفظتين ‏ في هُذين المفهومين ‏ مجازان بحسب 
أصلٍ اللفة قفتن بسع ادرف ” 

يان الأول: أما في الحقيقة: فلأنا: بينا أنها مأخوذة من الحق و9© بينا: 
٠‏ أن الحق حقيقة في «الثابت» ثم [إنه2©] نقل إلى العقد المطابق, لأنه أولى 
. بالوجود من العقد غير" المطابق. ثم" نقل إلى القول المطابق لعين هذه 
العلة» ثم نقل إلى استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي . لأن استعماله فيه 
تحقيق لذلك الوضع: فظهر أنه مجاز واقع في الرتبة الثالثة ‏ بحسب اللغة 
الأصلية**. 
(ه) آخر الورقة (55) من ن . 


() آخر الورقة (74) من 1 . 
)١(‏ ساقط من نء آ ح. 

(؟) لفظ ن: «ودخولها». 

() في 1: «لفظي». 

(5) في نء 1: «والحق». 
(8) في أ زيادة: هاهنا. 

(5) لم ترد هذه الزيادة في ن ل. 
(70) فين أ ح: «الغين». 
(8) في ن. أء يء «ونقل». 
(*) آخر الورقة (50) من ل. 
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و« ع أما المْجازٌ - فَإِطلاقةُ9؟ على المعنى المذكور على سبيل 
مز أينا- لومس 
الأول - [ هو" ]: أنْ حقيقت © العبورٌ والتعدّي » وذلك | نما يحصل في 
0 كل لاصو د ندرا 
ذلك إِنمَا يكون على سبيل التشبيه . 
الغافي ‏ هو 9 : أن لجاز ٠‏ مَل » وبناء لمعل حقيقة حقيقة إنّاِي الصدر » أ في 
الموج ل - فليسَ حقيقةٌ فيه » فإطلاقُهُ عَلى اللَّظ المنتقيل لا 
يكونٌُ إلا مجازاً . 
٠‏ هذا إِذًا قلا : و إِنّ "ع ١‏ المجارٌ » مأخوذ مِنْ « التعدّي ). 
َو '"ع أما إذَا قلنا : [ نه "١‏ ] مأخودٌ من « الجواز » - كان حقيقة [ لا 
يجار(" ] لان الجوازٌ ما يمكنُ حصولهُ في الأجسام - يمكنُ حصولة في 
الاعراضي . 


١١ سقطت الواو من ن » ي » ل‎ )١( 

.» كذا في ل . ي » وفي غيهما : « فانطلاقه‎ )١( 
.0 سقطت من ن ء ح » وفي لعي : 9 وهو‎ )6( 
.© حقيقة‎ « : ١ لفظ‎ )4( 

(ه) سقطت الفاء من ن . 

() سقطت الفاء من ن 1 . 

في 1 :داهو ). 

(م) سقطت الفاء من ن » 1 . 

(9) انفردت ببذه الزيادة ١‏ . 

١غ‏ هذه الزيادة من ح . 

01 هذه الزيادة من ل ١»‏ . 

. ١ زيادة مناسبة من‎ )١( 


- 79* 


فاللفظ يكون موضوعًا لذلك الجواز ؛ لأنّهُ0"" موضوعٌ”" لجواز ”" أن يُسْتَعمَا 
في غيرٍ معناهٌ الأصلىٌ : فيكون حقيقة منْ هَذين الوجهين » إلا أنا قَدْ ذكرئا : أنَّ 
اخوار © إكما لتق 9 حورا ندا" جانا عن مني لازال أل 
بالصواب . 


.» في ح : «لأنه‎ )١( 
.6© موضع‎ ١ : (؟) كذا في ي » وهو الصحيح ., ولفظ غيرها‎ 


(؟) لفظ ي : « يجوز 2. (5) لفظ ل : ١‏ الجواب ©6. 
(5) لفظ ن ء ل : ١‏ يسمى )2. (0) لفظ ١‏ : و مجازا ». 
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القسمالأول 
في أحكام الحقيقة 
[ وفيه مسائل”" ]: 

المسألة الأولى : 

في إثباتٍ الحقيقة اللغويّة : 

والدليل [ عليه” ]: أن - ها هنا ألفاظًا وُضِعَتٌ لمعانٍ » ولا شلك أنّها قد 
التتغملك بعك وَطفهًا فيها:+ ولا مشت للتحقيفة تولك 50 ا 

واحتجٌ الجمهورٌ عليه : [ + ] أن اللفظ إنْ استعمل في موضوعِه الأصليّ - 
ين )» وإن استعمل في غير موضوعِهٍ الأصليٌ كان « مجارًا »)» 
لكنّ” الجا فرعٌ الحقيقة ‏ ومتّى وٌجد الفرعٌ - وَجدّ الأصل : فالحقيقة موجودة 


اله , 

وهذا ضعيف ؛ لأن المجارٌ لا يستدعي إلا يحردٌ كونه موضوعًا قبل ذلكِ لمعنى 9 
3 
عر 


وستعرف [ أنَّ 0 ع اللّطَ في الوضع الأول لا يكون حقيقة [ ولا مجاًا”" ] 
لمجارٌ غير متوققف على الحقيقةٍ . 


نا نا 


. ١ زيادة مناسبة من‎ )١( 

6 ذاك‎ ١ : لم ترد هذه الزيادة في ص . (5) لفظ ح‎ )١( 
.2» في‎ ١ : سقطت الباء من ي . (ه) في ن زيادة‎ )1:( 
.26 بمعنى‎ ١ : ولكن ». 0) في ي‎ ١ : في ل عي‎ )5( 
. 1 سقطت هذه الزيادة من ي . (9) سقطت الزيادة من‎ )8( 
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في الحقيقة العرفيّة : 

اللفظةٌ العرفيّة - هي : الّنِي انتقلث عنْ مسمَّاهَا إلى غيرهو» بعرف 
الاستعمال . 

ذلك الحرف قذ.يكون عاما ٠‏ وقد يكن ناما : 

ولا شك فِي إمكانٍ القسمين . إِنّما النزاعٌ في الوقوع - فنقول : 

م 

أما القسم الأوّل : 

فلح : أن تصرفاتٍ أهل العرف منحصةً في أمرين : 

أحدّهُمَا («) : أن يشترٌ الجارٌ : بحيثُ يُستنكرٌ معَهُ استعمال الحقيقة . كب 
للمجازٍ جهاتٌ - م سيأتي تفصيلها - إِنْ شاءً الله تعالى : 

منها : حذف المضاف » وإقامةٌ المضاف إليه مقامَهُ : كإِضافبِهمْ الحرمَة إلى 
الخمرٍ » وهِيّ - في(" الحقيقة - مضافةٌ إلى الشرب . 

ومنها : سينه الكو باسم شبيهه ”2 : كتسميتهم حكاية كلام زيد ء بِأنّهُ 
كلام زيد . 


ومنها : تسميتُهُمْ الشيء +[ اسيم 7 ] ما لَهُ به تعلق » كتسميتِهم قضاءً الحاجة 
« بالغائط  »‏ الذي هر المكان المطمكن من الأرض ؛ وكتسميتهم ١‏ المَرَّادَة ) 
بالراوية التي ”؟) هِىّ اسم الجمل الذي يحملُهًا . 
ا نا نا 


وثانيهمًا” : تخصيصٌ الاسم ببعض مسمُّياتِهِ و كالدايّة »: فإنَّها مشتقةٌ من 


() آخر الورقة (09) من ن . )١(‏ كذا في ن ء وفي غيها : «١‏ بالحقيقة ©». 


(7) في ١ : ١‏ شببته ): وهو تصحيف . (*) لم ترد الزيادة في ١‏ . 
(4) في ي : «١‏ الذي »2. (0) لفظ ن : « وثانيها 2. 
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الدبيب” ثم إنْها امت ببعضي الببائم .و« الملك ): مأخوذ من 9 الاوك ( 
: الرسالة9؟ »ع ثم اختصٌ ببعض الرسل . و« الجن ؛: مأخجود من 
ل يس ده عن العيونٍ . وَكَذا 9 القارورة ) 
و ١‏ الخابية »: موضوعتانٍ لما يستقرٌ فيه الشيءُ وتُحباً فيه » ثم ه خصصًا”؟ بشيءِ 
0 
فالتصف - الواقعٌ على هذين الوجهين - هُرَ الذي ثبت”” من أهل العرف . 
[ ذ" ع أمّا على غير هذين الوجهين - فلم يغبث عنَهُمْ » فلا يجورٌ إِنْبائُهُ . 
الذي يدل على وجودٍ هذا القدرٍ من التصرّف”" : أن علاماتٍ الحقيقة - ”| 
سنذكرُها - حاصلةً في هذه الألفاظ عرفا : فَوَجَبَ كويُهًا حقيقة في 


# #ا# 


(1) وهو : تقارب المخطو . وكل ما دب على الْأْضِ من ماش فهودابةٌ؛ الباء مثقّلة والأصل داببة في وزن فاعلة . 
وقال قوم : الدبّة الطبيعة والخليقة يقال ركب فلان دُبّ فلان » إذا اقندى بفعله . راجع : الاشتقاق(41- 
04). 
(0) «الملائكة أصله الهمز ء لأنهم قالوا في واحده : ملأك . قال الشاعر : 
فلست لإنسيّ وككن للأك تنزل من جو السماء يصوب 
واشتقاق الملأك من المألكة والألوكة » وهي الرسالة . قال عدي : 
لجل العبياة عي نالكننا أنه قد طالّ حبسي وانتظاري 
راجع : الاشتقاق (11) » والمصباح مادة « ألك 4» والقاموس وشرحه التاج مادتي ‏ ألك » و« ملأك ») 
وكذلك اللسان والصحاح . 
(م) وراجع : المصباح )١075/1١(‏ . 
(*) آخر الورقة (15) من ي . 
(0) آخر الورقة (4؟) من ح . 
(5) كذا في ص » ولفظ غيرها : و تخصصا »2. 
(ه) لفظ ١‏ : د يغبت ». 
(5) سقطت هذه الزيادة من ن . 
7) لفظ 1 ء ي : « التصرفات 6. 
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[ و" ] أما القسم الثاني : 
- وهو العرفٌ الخامصٌ - فهو :"9 ما لكل طائفة من العلماء من 
الاصطلاحات + التي تخصهم) ١‏ كالنقض )”” 3 و«الكسر »يو «القلب 20 4 
و«اجمع ». و«الفرق»” '"© للفقهاء . 
وم الجوهّر 1 العرضي الف »و١‏ الكون 5 للحكلمين : 
و١‏ الرفع )» و ١‏ النصب »» و ١‏ الجر » للنحاة . ولا شلك في وقوعه . 


المسألةٌ الغالغة : 
في الحقيقة الشعيّة : 
وهي - : اللفظة الِّي ”0 استفيك من الشرع وضعهًا [ للمعنى”'2]» سواء كان 
المعنى واللّفظٌ مجهولين - عند أهل اللَةِ - أو كانا مَعلومين لكنّهم لم يضعُوا ذلك 
الاسم لذلك المعنى » أو كان أَحَدُهُمًا مجهولا , والآخرٌ معلومًا . 
واتفقوا على إمكانه , واختلفوا في وقوعه : 
فالقاضي("' أبو بكر منع منهُ مطلقًا . 


. 1 هذه الزيادة من‎ )١( 

0) في ذءي ءاج نادة : كل ). (0) آخر الورقة (8*) من 1 . 

(9) النقض هنا : وجود العلة بلا حكم . انظر : التعريفات .)١55(‏ 

(4) هو : عدم تأثير الجزأين » ونقض الاخر . انظر : منهاج البيضاوي بشرح الإسنوي وابن السبككي (7/ .)8١‏ 

(8) هو : عدم الحكم لعدم الدليل ؛ أو ثبوت الحكم بدون العلة . انظر التعريفات )١١9(‏ . 

لف جعل تعبين الأصل علة , أوالفرع مانعا. انظر: منهاج البيضاوي بشرح الإسنويّ وابن السبكيّ (85/5) . 

() عرّفه الجرجائّي بأنه : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع - انظر : تعريفاته ص (04). 

(4) هو : الموجود الذي يحتاج ني وجوده إلى موضع . المصدر السابق (99). 

(9) هو : اسم لما حدث دفعة : كانقلاب الماء هواء . المصدر السابق )١75(‏ . 

(١٠)في‏ ل : ١‏ الثاني © وهو تحريف . 

(1١)لم‏ ترد هذه الزيادة في 1 . ولفظ ص : « لمعنى ©. (19) في ن : ١‏ والقاضي ©. 
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والمعتزلةٌ أَثبتونُ”2 - مطلقًا - وزعموا : أنّها منقسمة إلى أسماءِ أجرِيتُ على » 
الأفعال ) وهي : الصلاة » والزكاة » والصوم 3 وغيرها : 

وإلى أسماء أجرِيّتٌ على الفاعلينَ كالموٌمن » والفاسيق » والكافرٍ . وهذا الضربٌ 
ةا َ بالأسماء الدينية 78 0 5 0 0( بيتها وبين ما مستي على 
الأفعال - وإِنْ كان لكل على البزراة فى لازي" ا 

وامختارٌ : إِنَّ إطلاقٌ هذه الألفاظٍ على هذه المعاني - على سبيل الْجازٍ منّ 
الحقائق اللْغْويّة 9" . 

احهنا + 

أن إفادَةَ هذه الألفاظ ذه المعاني أو لَمْ كن لغريّةٌ ‏ لْمَا كان القرآن كله 
عرببًا 2 وفسادٌ اللازم يدل على فسادٍ الملزوم . 

ما لملامة-فَلانَ هذه الألقاظ متكورة فق القرانء “قل 0 تكن إِفَادتْهَا #) 

١‏ : )0 0 عريًا 

يذي7" المعاني عربيّة : لم أنْ لا يكونَ القران [ كله 


. من ل‎ )4١( أثبتر ». (ه) آخر الورقة‎ «١: 1 في‎ )١( 
.) مسمى‎ ١: (؟) كذا في ص » ح ء وفي نعي ء ل ع1‎ 
. الدنيئة »» وهو تحريف‎ ١ : في ن‎ )"( 
.) في 1 : « بفرقة‎ )9( 
.6» كذا في ص »ء ح »ء وفي غيرهها : « أجرى‎ )0( 
كذا في ص » ولفظ غيها : « عرف »» والصحيح ما أثبتنا . هذا ولعرفة تفاصيل مذهب المعتزلة في‎ )5( 
)١5-17/1( الحقائق الشرعية» و والأسماء الشرعية». وأدلتهم على ذلك ومناقشاتهم لمن نفاه -راجع المعتمد‎ « 
. من ص‎ )١0( (ه) آخخر الورقة‎ 
إنها مجازات من الحقائق اللغوية » ولكنها اشتهرت في معانيها الشرعية شهرة جعلت معانيها الشرعية هي التى‎ )9/( 
تتبادر إلى الأذهان عند إطلاقها » فيمكن أن يقال : هى حقائق شعية بالشهرة » لا بوضع الشارع لها . وراجع‎ 
.)١154-187/5( : سلّم الوصول على نباية السول للشيخ بخيت‎ 
.) إفادته‎ ١ : لفظ ص‎ )8( 
.) لهذا المعنى‎ « : ١ عبارة‎ (5 

. ١ » سقطت الزيادة من ن‎ )٠١( 


-75994- 


ما فسا اللّاِم - فلقولهِ تعالّى : 3١‏ قَزِءِنًا عَرَييًا #”" وقوله تَعَالَّى : فل وما 
جناي دل ايسان قوم 04" . 

فإنْ قيلّ : هذا الدليل”" فاسدٌ الوضع ؛ لأنّهُ يقتضي أَنْ تكونَ هذهٍ الألفاظ 
مستعملة في عين ”'» ما كان العربٌ يستعملوئها* فيه . وبالاتّفاق لِيسَ كذلكٌ . 

إن الصلاة لا يراد بها -5 الشرع - نفس ) الذّعاءِ» أو المتابعة )') فقط ؛ 
فإِذنْ : ما يقتضِيّه هذًا الدليل لا تقولونَ به وما تقولون به لا يقتضِيّه [هذا"] 
0 : فكان فاسدًا . 

: أنه ليس فاسد الوضع , لكنّ الملازمة ممنوعة . 

0 : أن إفادة هذه الألفاظ ذه المعاني [ إن لتك ري 
لكنّهًا - في الجملة - ألفاظ عربيّةٌ » فإنّهُمْ كاثُوا يتكلّمونَ بهًا في الجملة » وإ 
كانُوا يعنون بها غيي هذه المعاني ؛وإذا”" كان كذلك : [ كانت ع0" هذهو 
الألفاظ 0 1 

سلا اكه إذ النتغيلت فى غير شنائنها تررك 10010 تكون عريية ها لك 
لم" يلزمُ أن لا يكونَ القرآن عرييًا ؟!. 


.6» يوسف‎ ٠ الآية (؟) من سورة‎ )١( 
. آخر الورقة (08) من ن‎ )0( 
.» الآية (4) من سورة « إبراهيم‎ )5( 
.» كذا في ص » وهو الصواب ولفظ غيرها : « التعليل‎ )"( 
.) غير ماكانت‎ « : ١ عبارة‎ )5( 
.) يستعملونه‎ ١ : لفظ ص‎ )5( 
. والمبالغة 4» وهو تصحيف‎ ١ : ولمتابعة »» وفي ي‎ ١ : لفظ ص‎ )6( 
.» لا يقولون به , وما يقولون به‎ ١ : »ء ح‎ 1١ كذا في ص » وفي ن » ي » ل‎ )0( 
. 1 » لم ترد الزيادة في ي . (9) سقطت الواو من ن » ي‎ )8( 
. وما بعدها قرن بالفاء‎ . ١ سقطت الزيادة من‎ )١١( في ذءيءلءص : «فإذا».‎ )٠١ 
.» اللغوية‎ ١ : كذا في ن » 1ء ولعله الأنسب ». وفي ل » ي » ص »ء ح‎ )١5( 
. في ص زيادة : « لا »2 وهي زيادة مخلة بالمعنى‎ )١7( 
5 0-0 


بيانهُ : أنَّ هذه الألفاظ قليلةٌ جدًا » فلا يلزمُ خروجٌ القرانٍ بسبَبِهًا عن كونه 
عربيا ؛ إن ١‏ الثور الأسود اح بر ات الخ عا عرد عر 
في جلدهو ) وه الشعرٌ الفارسي » فار وإن نْ وَجِدَثُ27 فيه كلماتٌ 


لما ذلك ؛ لكنْ لم لا يجو خروج كل ”© القرآنٍ عنْ كونه عَرَيًا ؟!. 

وأما الآياثٌ - فهيّ لا تدلّ على أن القرآنَ بكلَييه"" عربنٌ ؛ لأنّ القرآنَ يقال 

بالاشتراك على مجموعه » وعلى كل بعض منه - لأربعةٍ أوجو : 

أحدها : لو حَلَفَ [ أن9)] لا يقرأ القرآنَ » فقرأ آية : حدث”! في مينه ولا 
أنَّ الآيةَ الواحدةٌ مسمَّاةٌ بالقرآنٍ » وإلّا : لا حنتٌ . 


د د 


3 ع2 2 ع ودس ا او عم سم ع2 ع اب 
الغاني : أن الدليل يقتضي أن يُسمّى كل ما يُقرأ قرانًا ؛ [ لأنّه'"' ] مأخوذ من 


مَأ أو القرّء © سس : الجمعٌ؛ خالفناةُ” فيما عدا هذا الكتابٌ » فنتمسّكُ 
به في الكتاب بمكجموعه 9 وأجزائه 1 


د فنا 
)١(‏ لفظ ١‏ : « وجد ». (؟) لفظ ص » ح : « كلية »). 
(#) سقطت الباء من ن 5 (5) هذه الزيادة من ص ٠.‏ 
(8©) في ص »ء ح : ١‏ يحنث ). (5) سقطت هذه الزيادة من 1 . 


(/9) يقال : « ما قرأت الناقةٌ نسلا قَطَّ » أي : مآ جمعت في رحمها ولدّا قط . ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
+ مجان اللّنِ لم تقرأ جَنيناه 

وقال الأحفش : يقال : « ما قرأت حيضة »» أي ما ضمت رحمها على حيضه » مي ( الحوض » مقرأة : 
لأنه يجتمع فيه الماء . و« أقرأت النجوم »: إذا اجتمعت للغروب . يمي و القرآن » قرانا : لاجتاع حروفه 
وكلماته . ولاجتاع العلوم الكثيرة فيه . و١‏ قرأ القارىء 0 أي : جمع الحروف بعضها إلى بعض . انظر التفسير 
الكبير )١46/5(‏ ط الخيرية » واللسان والقاموس وشرحه والصحاح مادة « قرأ ». 
(4) في ص : «١‏ خالفنا هذا » . 
(9) كذا في ص ء وفي ن »عي ء ل»ء ح »1 : ١‏ أو بأجزائه ». 
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و ع 


الغالث : أنّه يصحٌ أنْ يُقال : هذا كل القرآنٍ » وهذا بعضٌ القرآنٍ , ولو لَمْ 
يكن القران [ إلا”' ] اسمًا للكل - لكان الأَوّلُ تكرارًا””' . والثاني نقضًا . 
56ظ 
الرابع : قولهُ تعالّى في سورةٍ يوسف : « نا أن 
منهُ تلك السورة. 


نذا 


م 


فبتٌ : أن بعض القرآنٍ قرآن ؛ وإذَا ثبت هدًَّا29 : لم يلزمُ من كونٍ القرآنٍ 
عريًا » كوه بالكدٌة كذلك . 


مه 

سلئنا : أن ما ذكرئ 00 - من الدليل - يقتضي كون القرانٍ بالكليّة عريًا به 
لكنّهُ معارضٌ بما يدل على أَنَّهُ ليس بالكليّة عريًا » فِنَّ الحروف المذكورة في أوائل 
السور لبست : عريلة : و«المشكاة» من لغةٍ الحبشة . وه الاستبرق » 
وم المتجيل ) فارسيتانٍ معرَبَتَانٍ » و« القسطاسٌ » من لغة الروم" . 


# عا 
)١(‏ سقطت الزيادة من ١‏ . (5) في اح : ١‏ تكريرا ». 
[فة الآية (؟) من سورة ١‏ يوسف . (5) في ل زيادة : ١‏ فنقول ». 


(6) لفظ ص : «١‏ ذكرته ؛» وفي ن » ي » ل ١»‏ : ( ذكرقوه ). 

ره) آخر الورقة (40) من ح . 1 

(1) ذكر أبو منصور الجواليقي في كتابه ٠‏ المعرب ٠‏ عن أبي عبيدة - معمر بن المّى - أنه قال : ٠‏ من رَعمَ أن 
في القران لسانًا سوى العربية فقد أعظعٌ على الله القول » واحتج بقوله تعالى : < إنَا جَعَلَاهُ را عَرَييا 4 . 
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام - تلميذ أي عبيدة - المذكور - عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم » في 
أحرف كثيرة : أنه من غير لسان العرب » مثل « « سجيل »» وه المشكاة 4» و« الم» وه الطور» و« أباريق» 
وه استبرق » وغير ذلك . ثم قال أبو عبيد : فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » 
وذهب هذا إلى غيره » وكلاهما مصيب إن شاء الله - تعالى - وذلك : أن هذه الحروف بغير لسان العرب في 
الأصل , فقال أولدك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها » فعرَيْه » فصارٌ عربيًا بتعربيبا إياه » فهي عريّة في 
هذه الحال أعجميّةٌ الأصل . انظر المعرب ص (4 - 0). 5 


3 


ملحل أن ما ذكرقوة” ' يدل على مذهيكُ:”" » لكنَّهُ معارض بأدلَّةٍ 
أثحرَى - من حيثُ الإجمال والتفصيل : 

أمّا الاجمال -[ق” ع هُو: أنه قد ثبت بالشرع”2) معانٍ نِ لم تكن ثابعة قبله 29 
مالم يكن ”) معقرلا للعرب لا جور أن يعوا لهُ اسماء وإذا َم يكن ها" شيةٌ من 
الأسامي © واحْتِيج إلى تعريفهًا؟ فلابدٌ من وضع الأسامي 0" لا : كالولد 
الحادث » والأداة الحادثة» . 

م 
أي التفضيل - فهو : أن يتبينَ في كل واحد 27 من هذه الألفاظ ه71" 


ما « الإيمان سدقي عاق أفل اللققات غبار :بع ع ادي 
١‏ 1 ل 53 و ع 
وفي الشرع - عبارة : عن فعل الواجبات ؛ ويدل عليه تمانية أوجه : 


الأول : أن فعل الواجبات هو « الدّينُ »» والدَِّين هو « الإسلام 3 والاسلام 
هو ( الايمان »» ففعل الواجباتٍ هو : « الايمان ). 


- قلت : ومع حسن هذا القول في التوفيق بين القولين » » لكن الأحسن منه ما قاله الجوهري في « الاستبرق ) 
ونحوها : من أنها حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجميّة والعربيّة . وعلى هذا فلا يكونُ في القرانٍ الكريم معربٌ 
إلا ١,‏ الأعلام ) انظر المصدر نفسه هامش ص .)١5(‏ 

والفخز قد جزم بأنه ليس في القران الكريم ألفاظ غير عربيّة . تبعًا للإمام الشافعيٌ . انظر : التفسير 
(/ «") ط الخيرية . وراجع الرسالة ص (40 - 45). 


.) ذكرته‎ (١ : لفظ ص‎ )١( 


(5) في ل : «١‏ مذهبك ). (؟) سقطت الفاء من ن » ل . 
(:) في ل » ن : ١‏ في الشرع ). (©) لفظ ن : ١‏ قبل »6. 

(7) في ل زيادة : « منقرلا ). في ذءيءل١١0:1‏ 
(8) لفظ 1 و الأسماء ». (8) في ن : ١‏ تعريفه ). 
وماق فععنونء وال (0) آخر الورقة (08) من ن . 
)1١(‏ كذاني ل 2 ح»ء وني غيها : « واحدة ). )1١(‏ في ص زيادة : « لا ). 


*5”د 


1 لقم 


وَذْلِكَ دين أي" نر ل 
0 أن يكونَ كل ما تقئم ديا . 

نما قلا : إن الدينَ - هو الإسلامٌ ؛ لقوله تعالى : « إِنَّ آلدِينَ عند الله 

ملم 9# . 

نما قلنا : إن الاسلامٌ - هو الإيمانُ » لوجهين : 

أحرما :أن الإاجان اع لو كان غير الانلض د اليا كان مقيولة يقد 50 
ابتغاةُ » لقوله الى : «ل ومن يبع غير للم دِينا فلن يبل من 904 . 

والثافي : أنهُ تعاى استثني المسلمينَ من الموْمنينَ في قوله تعالى : 
.|( فَأَْرجا من كَانَ ها م الْمُوْمِينَ ٠‏ فَمَا وَجَذْئا فا غَيْرَ يت من 
لمَسيُلِمِينَ 7#" , ولولا الانْحادُ - لما صم الاستثناءٌ . 

الغالي : قوله تعالى : ومَا كان لله لِيُضِيعْ إِيمَْكُمْ 04" تيل 2990© : 

الغالثُ : وله تَعَالَى <«ا إِنمَا الْمُوْمِنُونَ لْذِينَ امنا بالله وَرَسُولِهِ 4 إلى آخر 
الآية ع ا د تقال ت آم الرضول حل الله عليه واله سل - في * 


- 


(0) آخر الورقة (؟4) من ل . (ه) آخر الورقة (50) من ١‏ . 

.» لم ترد الواو في ل » ح . (5) الآية (0) من سورة « البيْنة‎ )١( 

(5) سقطت من 1 . (4) الآية (19) من سورة 5 آل عمران ». 

(0) ساقط من 1 . (5) في 1 :دلو كان ). 

0 في نءل : دمن ). (8) الآية (ه8) من سورة ٠‏ آل عمران ». 

(9) الآيتان (ه؛ 55©) من سورة « الذاريات 2.6 (١٠)الآية )١45(‏ من سورة « البقرة ». 
(١1)لفظ‏ ص : «١‏ أي ». (15١)الآية‏ (19) من سورة « النور ». 
)١6(‏ كذا في ي ء وني غيها : ١‏ إنه ». (*) آخر الورقة (7؟) من ي . 


52-08 


مدير 


آخر [ هيو" ع الآية : أن يستغفرٌ لهُمْ » والفاسقٌ لا يَستَْفِر لَهُ الرسوا ل تدعال 
كؤنه فاشقًا 2ل يلفلة #«ويدقة اقول 7" عل اله غير مرع»م 

الرابع : أن قاطعّ الطريق يُخْرَى يوم القيامة » والموْمنُ لا يَخْرّى يوم القيامة - : 
فقاطع الطريق ليس بمؤمن . 

أما الأول - فلاُنٌ الله - تعالّى - يدخ النارٌ يوم القيامة » وكل من كان 
كذلك : فقد أَحْزِيّ ؛ أما الأول » فلقوله تعَالّى في صفيِهمْ : « وَلَهُمْ في الْأخَرَةٍ 
عات 22" »4 

وأمّا الغالي ‏ فلقولهِ تعالى - حكاية”" عنْهُمْ - : 9 ينا | إنَّكَ من تُدخل 
كار قد أخزيقة 4” , ول يكدَنهُمْ - : فدلّ على صدقِهمْ فيه 

وإنّمَا قلا : إِنْ الموْمنَ لا يُخْرَى يوم القيامة » لقولِه تعالّى < يم لابخرى ال 
لنب وَالّذينَ ءَاممُوا مع # . 

الخامس' : لو كانَ الإيمانُ - في عرف الشرع - عبارة عن التصديق - لما 
ود ات زا الاي كر ا حا ا 
في باب الاشتقاق © - لكن ليسّ كذلك؛ لأنّ مِنْ أئى بأفعال الايمانٍ 
ول يُحبطها) يقال 2 ركه يت سال كزقة اننا" يرس يانه 
مون . 

السادس: يلزمُ أنْ يُوْصّف بِالإيمانٍ كل مصدّق” “بأمر من الأمورٍ 250 
بقل نا بامداك "اليب او ليت والطاغوكة.. 


(1) لم ترد الزيادة في ! . 
(9) في ص : ١‏ فيدل »). زفة الآية 9”*) من سورة ١‏ المائدة ). 
(4) كذافي صء وفي نعي لابح : و في حكايته ). 


() الاية )١155(‏ من سورة 0 آل عمران ». 
(5) الاية (4) من سورة « التحريم ». 070 لفظ ي : « الحال 6. 


(8) راجع : المسألة الثانية من مسائل أحكام الأسماء المشتقة ص (7315). 

(4) في ح : (١‏ يحفظها )» وهو تصحيف . 

.» بالإيمان‎ ٠ : ني ي زيادة : « فإنه ). (11) في ص زيادة‎ )٠١١ 
كن لراك‎ 


السايع ا - تعالى - ثم سجد للشمس - وجب أن يكون 


0 رما فخ و رفو د 17 ,9 2 2 
سس لسر '" نبت 


نا نا 
11 


نا ه الصلاة » - فهيّ - في أصل اللغة - إِمّا للمتابعة » م يُسمّى الطائر 
الذي يتبعٌ السابق 10 
وما للدعاء”” م فِي قول الشاعر : 


04 0 9 وله ع 8 
أو « لعظم”” الورك » كا قال بعضّهم : الصلاة إِنّما سُمُيَتْ : صلاة؛ لأنّ 
العادة في الصلاة ا صفوفًا » فإذًا ركعُوا كان 0 أحيدهِمْ عند 
« صلا”" » الاخرٍ , وهو : عظم الورك . 
)١(‏ كذا في ص ء ولم ترد الباء في النسخ الأخرى . 


(*) آخر الورقة (0) من ن . 
() الآية(5١٠)‏ من سورة « يوسف 3 (5) في ص »ء ي : ١‏ الدعاء ». 


() هذا النص عجرٌ بيت للأعشى - ميمون بن قيس - من قصيدةٍ له في الْخمرة وردت في ديوانه برقم (4) والبيت 
في ص (5") وهو قوله : 
وَقَبَلَهَا ارح في دَنها َصَلىَ عَلَى دَنْهَا وريْسمْ 

وقد ورد معزوا إليه بألفاظ الديوان ذاتها في الصحاح - - واللسان - - مادني (رسم , صلا). ومعجم مقاييس اللغة 
7٠٠/1١‏ والمعانى الكبير 41 4)» وتفسير التيسابوري (18/1). والطبيسي (0 /117). 

كا ورد من غير عزو في التفسير الكبير ١(‏ / . ط الخيرية . والطيري :)١٠١ /١(‏ وذكره الطبرسبي مرة 
أخرى معزو إلى الأعشى في ١(‏ /.1778) بلفظ ه وأقبلها » مكان ( وقابلها)» (ظلها) بدل (دنها) وكلاهما خطاً . 
(6) لفظ ن : و تعظم ». وهو من غرائب التصحيف . 
(5) في1 : و صلوة » وهو تحريف . قال في المصباح و ورم اميه : مغر الذنب من الفرس ‏ 
والتثنية : صَلَْوانٍ . ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق في الحلبة : المصلّى ؛ لأنّ رأسه عند صّلا السابق . انظر 
(1/ؤكه). 


لكد ”مد 


ثم إِنّهَا - في الشرع - لا تفيدُ شيئًا من هذه المعاني الثلائة » لوجهين : 

الأول ”" : أن إِذَا أطلقناها لم يخطر *" ببالى السامع شيم من هذه الثلاثة » ومنْ 
شأَنٍ الحقيقة المبادرة إِلَى الفهم . 

الثاني : أن صلاة الإمام والمنفردٍ صلاة » ولم يوجد فِيِهَا [ شي من ] 
لمنابعة » ولا يكونُ رأَسُهُ عند عظم ورك غيره . 

وإذا انتقلّ الإنسانٌ من الدعاء إلى غيرِه » لا يقال : إِنَهُ فارقَ صلائةُ * . 

أن صلاة الأحرسس 99) صلاة » ولا دعاء فِيهَا : فدل م5 ] أن هذه 
اللفظة غيرٌ مستعملة في معانيهًا اللغويّة . 

وأمّا الزكاةٌ 55 2 ف اللغة : لللهاء 9 والزيادة ” 0 وفي الشرع : 05-6 

2 50086 0 

شاد 

وفي الشّرع : للإمساك المخصوص », ولا يتبادرٌ الذهِنْ عند سماعهِ إلى مطلق 
الإمساك . 

د ان فنا 
و ")ع الجواب : 

7 0 الدليلٌ0"] فاسدٌُ الوضع ؛ لأنّه يقتض كن هذه الألفاظ موضوعة 

فِي المعاني التي كانت العربٌ يستحملونها" “فيا » 

قلنا : هذا الدليل يقتضِ كون هذو ل - التي كانت 


. لفظ ل : « للخطر »© وهو تصحيف‎ )١( .) لفظ ي : « أحدهها‎ )١( 
. من ح‎ )4١( هذه الزيادة من ص . (ه) آخر الورقة‎ )7( 

(4) صحفت في ي إلى « الآخرين ». (ه) سقطت الزيادة من ي . 

(د في نء١‏ : دالماء». (8) في ل » ي : « وللزيادة ». 

(ه) آخر الورقة (47) من ل ٠‏ قلق نعي اص و تتفيص 16 

(9) لم ترد الواو في ل )٠١( ٠‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 

(11)كذا في ح » وفي ن : « تستعملها فيها »» وفي ص ١‏ 1 ي نحو ما أثبتنا مع إبدال 9 فيبا » بلفظ « فيه » 
وفي ل : ( يستعملوها فيه ). 


/ا ”اد 


العربٌ يستعملوئهًا فيا(" - على سبيل الحقيقة فقط ؛ أَوْ "2 سواءٌ كانت حقيقةً ‏ 
أو مجارًا ؟!. 

الأول بمنوعٌ .”" والثانيمسلمٌ . 

بيانهُ : أن العربّ م كائوا ا بالحقيقة » كاثوا يتكلّمونَ بالجازٍ . 

ومن امجازاتٍ المشهورة : : ا ؛ نه 
أسودٌ ؛ والدعاء أحدٌ أجزاء 29 [ 5 “] المجموع” ] المسمّى بالصلاةٍ » بل هو 
لجز المقصودُ ؛ لقوله تعالى : < وَأقِم آلصّكلوة لدكْري 9 4 رو ع لأنّ 
المقصودٌ من الصلاةٍ اضرع والخضوعٌ” : فلا جرمٌ لم يكن إطلاقٌ لفظ الصلاةٍ 

كن مدهت 0 في هذه الأسماء الشرعيّة ذلك : فقد ارتفعَ النزاعٌ » 

0 فهو مردود دٌ بالدليل المذكور . 


لط اننا 


فإن قلت : [ مِنْ7"©] شرل الجاز ٠»‏ اللْغْوي تنصيصٌ أهل اللّغةٍ على 
تجويزه » - وها هُنَا - لم يوجدٌ ذلك . لأنّ هذه المعازي كانت معقولة لَهُمْ » فَكَيفَ 
يمكنُ أن يقال 0 جَوَرُوا نقل لفظ الصلاة من الدّعاء - الذي هو أحدُ أجزاء 
هذا المجموع - | 


قلت : 0 شرطً حسن [ استعمال”" ]لجاز تصريحٌ أهل اللّغةِ بجوازه . 


٠ : كذا في ١ع ولفظ غيرها‎ )١( 
.» و وسواء‎ : ١1١ (؟) في ي‎ 
.6 ء ص أبدلت العبارة بالرمز : « م » ع‎ ٠١ كذا في ل » ح » وفي ن ء ي‎ )*( 


(4) لفظ ص : ٠‏ جزنى ». (9) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(5) سقطت هذه الزيادة من 1 . (0) آخر الورقة )4١(‏ من 1 . 
(00) الآية )١4(‏ من سورة ٠‏ طه ». (8) سقطت الواو من ص . 
(9) لفظ  : ١‏ الخشوع » والمناسب ما أثبناه . )٠١(‏ 1 : ( وإن». 

(1١١)هذه‏ الزيادة من ص . (؟1١)‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 
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ْنَا[ ذلك”2 ]» إلا نهم صرّحُوا بن إطلاق ”© اسم الجزء على الكل - على 
سبيل المجاز - جائرٌ : فدخلتٌ هذه الصورة + فيه . 

قوله” : .9 إفادة هذ اللْْظةٍ لهذا المعنى » وإِنْ لَمْ تكن عرييّةٌ » فل لا يجو 
أن يقال : هذه اللفظة عربية ) ؟!. 

قلنا : لأَنَّ كونّ اللفظة عرييّةٌ ليس حكمًا حاصلًه ”© لذاتٍ اللفظة مِنْ حيث هي 
هي ' ا ] انخصوص ء فَلَوْ لَمْ ككن”” دلالتُها 
على معئّاها ”» عرب : لم تكن اللّفظة عر 

قولهُ ٠‏ اال ترآ عل افاي ب ل ريه عن حون حريكا ٠‏ 

قلنا : لانسلَمُ : فإنهُ لما ود فيه ما لا يكونْ عرييًّا - وإن كان في غايةة”'© 
القلة : لم يكن المجموعٌ عرييًا . وما الثور الأسوذ لذي توجدٌ فيه شعرة واحدة 

يف7 والقصيدة الفارسية التي يوجدٌ فيهًا ألفاظ عربيّة - فلا نَسلّمُ جوارٌ إطلاق 
الأسود والفارسي على مجموعِهمًا - على سبيل الحقيقة . 

والدليل عليه”2: جوارٌ الاستنناء » ولولا أَنّهُ بمجموعِهِ لا يُسَمّى بهذا الاسم 
حقيقةٌ » وَإلا لما جارٌ الاستثتام . 

قوله : « القران اسم مجموع الكتاب » وله ("' ولبعضيه ) ؟!. 

قلنا : 3 بل9" ع للمجموع؛ بدليل إجماع الأمّةِ على أن الله - تعالى - مما 


(1) أبدلت في ل » ح بالضمير : ه » وهي من ي »ء وم ترد في النسخ الأخرى . 
(؟) لفظ ي : « الطلاق »» وهو خطأ ظاهر . 


(ه) آخر الورقة (51) من ن . 


.» قوهم‎ ١ : ١ في‎ )5( 

(4) كذا في ص ء وفي ل » ح : ٠‏ فلما »» ول ترد الفاء في ن 1١‏ ع ن 

(8) لفظ 1 : « ثابتا ). (5) سقطت الزيادة من ن . 
0 في :١‏ د يكون ». (4) لفظ ١‏ : « معانيها 6. 
(4) في ١‏ : و استعمال 4, وهو تصحيف . (١0)ني‏ نء ١‏ : «قليلا ). 
)١1(‏ عبارة ! : « شعرات بيض ©6. 90١)في‏ 1 :هعلى ذلك 4. 


(19) في ص : « أو لبعضه ». (14)لم ترد الزيادة في ن» أ ح. 
: 42 


أنزل إِلّا قرا واحدًا » ولو كان لفظ القرآن حَقيقةً في كُلُ بعض منة - لَمَا كان 
القران واخدا: 

وما ذكروة - من الوجوه الأبعة - معارض با يُقال في كل آية وسورة : إنّهُ من 
القرانٍ » وإنَّهِ”"© بعضٌ القرآن . 

[ قوله”" ]: « وُجِد في القرآنٍ ألفاطٌ عرييةٌ ». 

قلنا : لا تُسلّمُ ؛ أمّا الحروف المذكورة في أوائل السور - فعندا - : أنه "» 
أسماء السورٍ . 

ونا ٠‏ المشكاة » و القسطاسُ » و « الإستبنق » - فلا مانغ بن كونها 
بعر ارين رو ال ب و 

سلمُنًا : أنّها ليست بعربيّة ؛ لكنّ العام إذَا مص يبقَى حجَة فيمًا وراءهُ © . 

قوله : « [ هذه" ع المسمّياتٌ حدئّتٌ - فلابدٌ من حدوث اسمائهًا ). 

قلنَا : لِم لا يكنفي فيه امجارٌ - وهوّ : تخصيص [ هيذو”" ] الألفاظ المطلقة 
يبعض مواردهًا ؟ فإِنَ « الإيمانَ » و « الصلاةً » و ١‏ الصومَ » كانت موضوعةً 
لمطلقٍ التصديق ‏ والدّعاءِ , والإمساكِ , ثم تخصّصّتٌ - بسببٍ الشرع بتصديق 
معي » ودعاء معيّن » و[مساك معيّن . والتخصيص لا يتم إلا بإدخال قيود زائدة على 
الأصل .. 

وحينئذ : يكونْ إطلاق اسم المطلق على المقيّد - إطلاقًا لاسم الجزء على الكل . 

ما « الركاة » - فإنّهَا من لجاز الُذى ء ينْقَلْ فيه اسم المُسبّب إ إلى السسي+ 


ا لط اننا 
(0 في 1 : ولأنه», )١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن ؛ ١‏ » ح . 
(؟) لفظ ل ان : دوهي »). (؟) في لعن : دوإة). 
(5) كذا في ص ١3١‏ ء وعبارة ن » ي . ل » ح : ١‏ ييقى فيما وراءه حجة ». 
(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص » ل . (/) هذه الزيادة من ص . 
(ه) آخر الورقة (44) من ل . (*) آخر الورقة (؟) من ي . 


ل 3 


والجواب عن المعارضية الأولى : آنا لا نُسَلَمْ أنَّ فعلّ الواجباتٍ هو 
« الدّينٌ ). 

ما قولهُ تعالى : ط وَدَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ 274 - فنقول : لا يمكنٌ رجوعهُ إلى ما 
تقدَّمَ ه» لوجهين ه : 

أحلهما : أن « ذلك » لفظ الوجدانٍ » فلا يجوز صرف إِلَى الأمور الكثيرة . 

والثافي : أنّه من ألفاظ 7 الذكران» فلا يجوز صرف إلى ! إقامة الصلاة( "ذا 
كان كذلكَ : فلابدٌ من إضمار ه شيء ع - وهو أَنْ يقولوا : « ذلك الذي ا 
بهِ دين القيّمة ) 

وإِذًا كان كذلكَ : فليسُوا©) أن شرن 20 ذلك أولى :هنا نيان 9 ضور 
شيعا الخرات وهو أن نقول : معناه : ( أن »ع ذلك الاخلاص » أو ذلك 
الَديّنَ - دين القيّمةِ )؛ ويكونُ) قوله تعالى : (٠‏ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ "١0#‏ دالاً 
على الاخلاص . 

و إذا ١7‏ )تعارضَ الالحتالانٍ 069: نيهم الترجيخ حوفز معنا © لأن إسمارفت 
يودي إلى تغييرٍ اللّغةِ » وإضماربًا يُوَدّي إِلَى عدم التغييرٍ . 


#  # 


- 


والجواب عن القاني : أن لا نسلّمُ أن لمراد في قولِهِ تعالّى : ا وَمَا كَانَ الله 


. الآية (ه) من سورة ( البينة ». (ه) آخر الورقة (45) من ح‎ )١( 
.» الكبية‎ ١ : من ص . (؟) لفظ ص‎ )١8( (ه) آخر الورقة‎ 
.» الألفاظ‎ ١ : وني ن » ي » ل »ء ح‎ » 1١ كذا في ص‎ )5( 

(5) في ١‏ : د فإذا). 


(0) آخر الورقة (71) من ن . (ه) في ي : « فلسم ». 

(3) في ن : « أن » من غير بَاء » وفي ! : « بإضمار 4. 

(7) في :١‏ وبإضمار». (4) ل ترد الزيادة في ص . 

(4) في 1 : « فيكون ». )1١(‏ الآية (0) من سورة ١‏ البينة ». 


(١1)كذافي‏ حءاء وني ذدءعيء لءص : « فإذا )١5( .١‏ لفظ 1 : « الاحتالات »2. 
"١١‏ - 


لِيَضِيعٌ لِيضِيعَ إيمْتَكُمْ 4 أي : صلائكُمْ إِلَّى بيتٍ المقدس » بل المرادٌ منهُ 0" موضوعٌهُ 
اغوي وهو : التصديق بوجوب تلك الصّلاة”" . 


ا 


وعن الثالث الال أن كلم , لمآ اللحصر . 

ملم الاج لكت مرو امسوم ل نان 
[هوٌ 27] القلبٌء وذلكَ يدل على مغايرة الِإممانٍ لعمال الجوارج» قال الله تعالّى : 
( ألدك حب في قوم الإدملن 274 « وقيهُ مطنين بالإبتلن”" 4 
« ترح صذرة. للإمل 94 . 

وكان النبِيّ - صلى الله عليه واله وسلّم - يقولُ : « يامقلّب القلوب : ثْتْ 
قلبي على دِيْنِكَ ا 


.» من سورة « البقرة‎ )١43( الآية‎ )١( 

(9) لفظ ن وبه». 

(*) لفظ ح : ه الصلوات ©. 

(5) لم يرد الضمير في ن » 1 ي . 

(©) ل ترد الزيادة في ص . 

(5) الآية (77) من سورة « امجادلة 6. 

(9) الآية )٠١(‏ من سورة ٠‏ النحل 0. 

(0) آخر الورقة (53) من 1 . 

(8) الآية (©؟١)‏ من سورة ١‏ الأنعام ). 

(4) ورد في تفسير القرطبي )١88/١(‏ بلفظ : ١‏ اللهم : يامثبت القلوب . ثبت قلوينا على طاعتك 4. وقد 

أخرجه الترمذي والحآم , وابنُ مابجَه . على ما في الفتح الكبير : 5١0/7‏ ). وقد أخرج الدارمي فى رده على بشر 

المريسي بسنده عن النواس بن معان الكلابي يقول : « سمعت رسول الله عله - يقول : ٠‏ ما من قلب إلا بين 

أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه , وإن شاء أزاغه , وكان رسول الله َيه يقول  :‏ اللهم مقلب القلوب 

ثبت قلبي على دينك 6» وبنحوه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ص )4١5(‏ من عقائد السلف وقال 

الحافظ المناوي في فيض القدير : (7/ )فى شرحه للحديث رقم )٠١87(‏ أحمد في المسند والترمذي والحآم 

عن أنس بن مالك قال : ٠‏ كان رسول الله عه يكثر أن يقول : ٠‏ يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 6» 

فقلت يارسول الله : امنا بك » وما جكت به » فهل تخاف علينا ؟ فقال : 9 نعم » فذكره . قال الصدر المناوى : 

رجاله رجال مسلم في الصحيح . وهو عند الترمذي الحديث رقم »)5١41(‏ وفي الفتح الكبير : ١5/5‏ 4) وفي - 
-17"- 


ومنهاالآيات الدالة على [ أنَّ ]”" الأعمال الصالحةً أمورٌ مضافة إلى الإممانٍ » قال 

لله - تعالى - : « أنّذِينَ ءَامَْا وَعَلا آلملِحَتِ 2*4 » «إ ومن يُومن بالله 

ْمَل صَلْلِحًا 74" » «ل ومن يَأيِهِ مُؤْمِنًا فَذ عَمِلَ آلصلِحَلتٍ 4" , « فَمَن 
ومنها : الآياثُ الدالَُ على مجامعة الإيمان مع المعاصي » قال اللهتعالّى : ل ألذِينَ 

اا ملسا إيتهُم طلم 04, طون ان ِن اومن فلأ04 . 
رهذا هو الجوابٌُ عن سائر [ الآياتٍ ]© الّتِي تمسُكوا بها . 


ب 


وز الجوابُ 9 ع عن الخامس : أنَّ ما ذكروةٌ لازم عليهمْ ؛ لأنه قد يُسَمّى 
موٌمًا - حال كونه غيرٌ مباشر لأعمال الجوارج . 


سد #0 


> رياض الصا حين المبديث رقم »)١4410(‏ وقد أخرجه الحافظ ابن كثير في التفسير (7 /./9؟) بطرقه المختلفة » 
وألفاظه المتعددة » وتكلم فيه بكلام جم الفوائد . فاحرص على الاطلاع عليه . 
وقد أخرج الجماعة إلا مسلما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : كثواً ما كان رسول الله ع يحلف 
بهذه العين « لا ومقلب القلوب » وهو عند البخاري في أواخر 0 القدر » وفي الايمان : )4017//11١(‏ ببامش 
الفتح » وفي التوحيد . وعند الترمذي » الحديث »)١54٠0(‏ وقال حسن صحيح » وعند أبي داود » الحديث 
رقم (119؟5). 
)١(‏ سقطت الزيادة من 2١‏ . 
(5) الآية (9؟) من سورة « الرعد ». 
(*) الآية (9) من سورة « التغابن ». 
(5) الآية (ه) من سورة 0 طه ). 
)0( الآية (94) من سورة ١‏ الأنبياء 4» ولم ترد في نسخة ن . 
() الآية (45) من سورة « الأنعام » . (1) الآية (4) من سورة « الحجرات » . 
(8) سقطت هذه الزيادة من ن . (ة) ل ترد الزيادة في ن »أي . 
-*1"”- 


و[ الجواث”" ] عن السادس : أنّا نعترف 0 أن , الإيمان - ») في عرف 


الشرع ليس [ ل" ] مطل التصديق ٠‏ بل التصديقٌ الخاصٌ - وهو : تصديق 
محمد - صلَى الله عليه والِهِ وسلَمَ - في كل أمر ديني علمَ بالضرورة مجيكهُ به . 


م 


وهو الجوابٌ عن السابع والثامن . 


1 الذي التو ات ا الصلاة ) و١‏ الصو ) غير مستعمَلَيْن في 
موضوعَيْهِمًا اللْغوبين - فَمُسلم “© ؛ ولكنّهُمًا مستعملانٍ في أُمورٍ هي 0 
بالنسبة إلى تلكَ الموضوعات الأصليّة » وهم ما أَقامُوا التّلالَةَ على فَسَادِه . والله 
- 

فروع على القول بالنقل : 
[ الأول ”© ]: النقلى خلاف الأصل » ويدلٌ عليه أمو 


أحدها : أن النقلّ لا يتم إلا بثبوتٍ الوضع لوي » ث7" نسحه ؛ ثم ثبوت 
الوضع الاخر : 

وأما الوضعٌ ال ٠‏ لغويٌ - فَإنّه 8 بوضيع واحبد . وما يتوقف على 0 ثلاثة 
أشياءً » مرجوحٌ بالنسبة إلى ما لا يتوقف إلا على شيع”"2 واحيد . 


سسسل ل نبب 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في 1 


زهة كذا في ص » ح »ء وعبارة ن » ي » 1 » ل : « نعرف أن ». 
() هذه الزيادة من ص » ل . 
(8) في ذدءيءل : «دفأما ». 
(0) في ل زيادة : د ذلك ». 
(1) سقطت هذه الزيادة من ن » ! . وفي ص : « أما الأول ». 
(9) كذا في ص ء حء ٠‏ وفي ذءيء ل١١: ١‏ ونسخه ». 
(8) في ي : « عليه )2. 
(9) كذا في ي , ولفظ غيها : « أمر ». 

-"1١5- 


وثانيها 9 : أن بوت الحكم في الحال ع يد طن البقا ماعل امد سنقم الدليل 
[ عليه" ] في باب الاستصحاب ذلك يدل على أ البقاء على الوضع الأول 
رجي 0 

وثالقهَا : أنّهُ لو كانَ احتال بقاء اللّغةِ على الوضع الأصليٌ معارضًا لاحتال 
التغيير ؟ - لَمافهمْنًا عند التخاطب شيئًا إلا إِذّا سألنًا في كل لفظة © : هل 
بقيّثْ على وضهِهًا”" الأول ؟!. 

وإذا" لم يكنْ كذلك : ثبت ما قلناة. 


5 
الفرعٌ الثاني © : ل291 شلك فِي شبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعيّة 
احا في وقوع .9 الأساءٍ الشتركة. 
والحقٌ وقوعُهَا : لأنّ لفظّ الصلاةٍ مستعملٌ "١‏ في معانٍ شرعيّة لا يَجمعُهًا جامعٌ؛ 
لأنّ اسم الصلاةٍ : يتناول ما لا قراءة فيه : كصلاة الأخرس » وما لا سجودٌ فيه ولا 
ركوعَ : كصلاةٍ الجنازة » وما لا قيام فيه : كصلاة القاعد » والصلاة بالإيماء على 
مذهب الشافعنٌ - رضي الله عن - ليس فِيْهَا شية""'من ذلك . وليسّ بينَ هذه 


لق 


الأشياء قدرٌ مشئَركٌ يجعل مسمّى الصلاة [ فيها حقيقةً ]. 


. وانيهما »» وفي ل : « ثانيها ؛ من غير واو‎ ١ : في ن‎ )١( 

(») آخر الورقة (75) من ن . 

. لم ترد الزيادة في ن » 1ع ل‎ )١( 

(*) لفظ ل. ي. ح: «راجح». وراجع الجزء السادس ص ٠١4‏ وما بعدها. 
(5) في ل : « المتعين »» وهو تصحيف . 

(5) في ل » ن : ١‏ لغة )» وهو تصحيف . 

(5) لفظ ل : ١‏ الوضع »©. 


0) في ل : ديلا ». (8) في نذء ي »ل : «١‏ والفرع ». 
(8) في ١‏ زيادة : « أنه » . 0١‏ في 1: وثبوت ). 

.)» لفظة الصلاة مستعمل‎ ١ : لفظة الصلاة مستعملة 4 وعبارة ص‎ « : ١ عبارة‎ )١١( 
. سقطت هذه الزيادة من غير ص‎ )١*( .» شيء فيها‎ « : ١ : عبارة‎ )١5( 


"١6 - 


وأما المترايف 27 فالأظهك أنه لم يوج ؛ لأنّه بت [ أَنّه "2] على خلاف 
الأصل : فيقدّرٌ © بقذر © الحاجة . 


افرع الغالث : كا جد الاسم الشرعي - فهل وَجدّ”" الفعل الشعيّ * 
00 

الأقربُ 29 : :أنه لم يوجَدْ ؛ ؛ أَمّا أوّلاا : فبالاستقراء . 

وما ثانيًا - فلن الفعل : صيغة داه على وقوج المصدر بشيء غير معين » في 
زمانٍ معي » فإن0" كان المصدرٌ لغويًا - : استحال كون الفعل ري 

وإنْ كان شرعئًا - : وجب كون الفعل [ أيضًا© ع ] شرعيا + عا لكرن 
المصّدر" شرعيًا . 

ا ا شرّعيًا أمرًا حصلٌ بالعرضي لا بالذاتٍ . 

ا 


الفرعٌ الرابعغ : "1 فِي ] أن صبعَ العقود إنشاءاتٌ , أم”" إخبَاراتٌ ؟. 


() كناق ل ومن باح ووؤين, أي و تردق و 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ص » 1 . 
(؟) ف ن : ١‏ فيتعذر ). وهو تصحيف . 
(5) في ص : ١‏ تقدير ). 
(8) لفظ ١ : ١‏ يوجد ». 
(*) آخر الورقة (45) من ح . 
(5) في ح زيادة :وون. 
(0) آخر الورقة (4) من ل . 
(9) في ١ : ١‏ فإذا ». 
(8) لم ترد الزيادة في ل , ن . 
(5) في ذءيء ل [١‏ زادة : م أيضًا ). 
)٠١(‏ أبدلت في ن بلفظ:ه الكم ». 
(1١)غ‏ ترد هذه الزيادة في ص ء ح . 
(؟١١)‏ لفظ ن : رأو). 
- 15" 


اخك 0ف : نذرتُ وبعتُ واشتريثُ » صيعٌ الإخبار في اللّةِ » وقد تستعمل 
في الشرع 29 - أيضًا - للإخبار 6[ و7" إِنّما النزاعٌ في أنّها حيث تُسَتَعْمَلٌ 9) 
لاستحداث الأحكام”) إخباراتٌ ‏ أم إنشاءاتٌ ؟!. 

والثالي : هر الأقربٌُ » لوجوو : 

الأَوّلُ : أنَّ قوله : « أنتِ طالقٌ » لو كان إخبارًا : لكان إما [ أن يون كع 
إخبارًا عن الماضي أو الحال أو المستقيل » والكلّ باطل : فبطل القول 0 
إخبارًا . 

أمَا أنَهُ لا يمكنٌ أن يكونَ إخبارًا عن الماضبي والحاضير 9 - فونه لَوْ كان 
كذلك : لامتنمّ تعليقهُ على الشرط ؛ لأنّ التعليقٌ عبارة : عن توقيف دخوله في 
الوجودٍ على دول غير في الوجودٍ . [ وَمَا دخل في الوجود لا يمكنٌُ توقيف دخوله 
في الوجودٍ على دخول غيرهٍ في الوجود”" ]؛ ولَمّا صح تعليقهُ على الشرط : بطل 
كونُه إخبارًا عن الماضي دقان 

وَأمَا أنه 77٠لا‏ يمكنٌ أن يكون إخبارًا عن المستقبل - فلأن قولةُ : « أنت 
طالقٌ » - في دلالتهِ على الإخبار عن صيرورتِهًا(''موصوفة بالطلاق في المستقيل - 
ليسّ أقوى من تصريجه بذلكَ , وهو قله : « ستصيرينَ طالقًا في المستقبل », 


.» تستعمل أيضًا في الشرع‎ ١ : عبارة ل » ن » ي‎ )١( 
. زم هذه الزيادة من ص‎ 

(9) لفظ ص : ١‏ استعملت ©). 

(5) في ذءيءلء1ء ح زيادة « كانت ». 

(5) كذا في ص ء وفي النسخ الأخرى : « أخبارًا ). 

(5) ساقط من ١‏ . 

(/1) في ص » ح : « أو الحاضر )» وفي ل : « فالحاضر »). 
(8) سقطت الفاء من ح . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ . 
)0١(‏ في صء ١‏ :« والحال ). 

(١1)في‏ ن:دأن). 

.» صيرورته‎ «١ : لفظ ح ء ل‎ )١19( 

- ”"ا١ا/‎ 


لكل" لو صرّح بذلك , فإنّهُ لا يقعُ الطلاق [ فَما هوّ أضعف منة”] - وهو 
قولهُ ل ا ا ا للا 

الثاني ووه ' ] » هذه الصيعٌ لو كانت | إخباراً © - لكان إِمّا أن 
تكون كذبًا أو نلق 0 

إن كانث كذيًا - فلا عبق يها ؛ وإِنّْ كانث صدقًا - فوقوعٌ الطالقيّة ما أن 
يكون متوقفًا على حصول” هذه الصيغ ‏ أو لا يكونّ . 

فإنْ كان متوقفًا عليه - فهو محال ؛ لأَنّ كونَ الخبر صدقًا يتوقّف على وجودٍ 
خْبَرٍ عنةُ » وامخبر عنة - ها هنا هو : وجودٌ الطالقيّة , [ فالإخبارٌ عن الطالقيّة 
يتقف كوها صدمًا على حصول الطالِقية ]" ؛ فلو توقّقٌ حصولٌ الطالقيّة على 
هذا الخبر لزمً الدورٌ ؛ وهو محال . 

إن لمْ يكن متوقمًا عليةُ - فهذا الحكمٌ لابدٌّ لهُ من سبب [ آخرٌ ”*)]. فبتقدير 
حصول ذلك السببٍ - تقعٌ”“الطالقية ون لم يُوجَدُ هذا الخيرٌ . 

وبتقديرٍ عدمِهِ : لا تود" وإن وُجِدَ هذًا الإخبارٌ”"؛ وذلك باطل 


بالإجماع !!. 
فإِن 091 م لأيجورٌ ه أن يكون تأثئيرٌ ذلك امور نر [في حصول الطالقية كب 
يتوقف على هذهو اللّفظة ّ 
)١(‏ لفظ ي : « لأنه . 
(7) ساقط من ن . (») آخر الورقة (45) من 1. 
() عبارة 1 : « بأن لا يقع الطلاق ». (84) سقطت الزيادة من ص » ل . 
(») آخر الورقة (584) من ن . (ه) لفظ ١ء‏ صء. ح : ١‏ اخبارات ». 


(5) عبارة ص : « وكذبه أو صدقه ». 

(/) عبارة ٠ : ١‏ اما أن يتوقف على دخول هذه الصيغة أو لا يتوقف ©6. 
(8) ساقط من ١‏ . ولفظ « حصول » في ن , ي : ١‏ وجود ). 

[(6© هذه الزيادة من ص » ح . 


(١)لفظ ١‏ : ( 2 تحصيل ). )1١(‏ في ن : ولا يوجد » وفي «١:1‏ لايحصل »2. 
)١19(‏ لفظ ١ : ١‏ الخير ). (19) في ص»ء ح : د قلت »©. 
(*) آخر الورقة (18) من ي . )١4(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن ء ي 1٠‏ . 


-”18- 


و 


قلتُ :20 هذه اللفظة إِذَا كانث شر”طًا لتأثير لوث في الطالقيّة : : وجب 
تقدّمُها”" على الطالقيّة» لكنًا بِينًا : أنّا متى طاح" راضاذن : لم تقد 
الطالقية عليها 1 فيعود د الدور : 


# # عد 


الثالث قول تعالّى : « فَطَلْمُُنّ لِدَتهنَ 74" أمرٌ بالتطليق » فيجبُ 
ل ة 0 

0 5-0 الطلاق إلى الرجعيّة وقع -وإن كان فيادنا 0 الوقوع - 
فنبت أنه" إنشاءٌ لا إخبار . والله أعلم . 
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.4 فهذه‎ ١ : في غير ص‎ )١( 

.) تفرعها‎ «١ : لفظ ن » ي‎ )١( 

(5) في ن ء ي : « جعلنا لها ). 

(5) الآية )١(‏ من سورة « الطلاق ». 

(ه) في ١‏ : «أنت طالق ). 

.) يوثر‎ ١ : كذا في ص » ح »ء وفي غيها‎ )١( 
.0 زيادة ؛ «أمر‎ ١ في‎ )7( 


-”1١9- 


القسم القالي 
في اجاز 
[ وفيه مسائل" ] 

المسألة الأول : 

فِي أقسام المجارٍ: 

امجانٌ”" ع إِمَا أنْ يَقَعّ في مفرداتٍ الألفاظ فقط ؛ أو في مر ركباتها ” " أو فيهمًا 
معًا . 

- أنًا الذي يقمٌ في المفرّداتِ - فكإطلاق لفظ ١‏ الأسد » على الشجاع 
و الحمار ) على البليد . 

- وأا الذي يقعُ في التركيب ”© - فهو : أن يُستعمَلٌ كل واحبد'” من 
الألفاظ المفرّدة في موضوعِهٍ الأصليٌّ » لكنّ التركيب لا يكون مطابًا ؛ لِمَا فِي 
الوجود كقوله”" : 

أَشَابٌ الصغيرٌ وأفْنَى الكبيرٌ "© 22 كر الغداةِ ومَر لعشي 


(1) هذه زيادة مناسبة من ي . 

() سقطت هذه الزيادة من ن » ١‏ . 

(") كذا في ح » وهو المناسب لما قبله, وفي أ ص: «تركبها»» وفي ن» يء» ل : ١‏ تركيبها ). 

(5) في ص » ح : « المركب 6. 

(ه) في ١‏ زيادة : « واحد »2. 

(7) في.ل : « كقولنا ». 

0) لفظ ن : « الكثير ». 

(8) البيت مطلع مقطوعة للصلتان العبدي : قنم بن خبيئة بن عبد القيس وقد ورد بالألفاظ ذاتها معزؤا إليه في 

الحماسة شرح المرزوق (75/ ٠5‏ الحماسية رقم (40)» والحماسة شرح التببيزي )١91/7(‏ قصيدة 
رقم (2)04 ونباية الأب (151/4)» «معجم الشعراء (45)» والاداب »)٠١6(‏ والشعر والشعراء 

.)44( ونهاية الإيجاز ص‎ )١17 / 8( غير أنه أبدل ه الغداة » +« الليالي » كا ورد في روح المعاني‎ .) 007/1١ 
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فكل اخ من الالشياظ المفسردّة-[ الّي”"] في هذا الشف ع 
موضوعه الأصلٌ »لكنٌ إسنادٌ « أشاب » إلى و ” 00 الغداة » غير مطابق لِمّا 
عليه الحقيقة » فإن الشيب 7" يحص بفعل اله - تعالى - لا بكرٌ الغداق ٠‏ . 

- وما الذي يقع في المفردّات والتركيب - معًا» فكقولِكَ لمن تُدَاعِبَه : 
« أَحْيّاني اكتحالي بطلعتكٌ ).2 نه استعمّل « الاحياء ) » لا في موضوعه 
الأْصليُ » ولفظّ «الاكتحال» لا في موضوعه الأصلٍء ثم نسب «الإحياء»؛ إلى 
«الاكتحال») مع أنه غيرٌ منتسب إليه. 


وقد جاءً في القرانٍ والأخبار من انام الثلاثة شيءٌ كثير والأصوليُونَ 9 لم 
ينها للفرق بِينَ هذه الأقساعء وإنّمَا لخّصّه”” الشيخٌ عبدُ القاهرٍ النحويٌ 0©. 

المسألةٌ الثاني 

في إِنبَاتِ لمجاز المفرَدٍ : 


الديل عليه : أنّهم يستعملون « الأُسد » في الشجاج . وه الحمارٌ » في 
البليد”' » » مع اعترافهم أن « الأّد والحمارٌ » غيرٌ موضركين © في أو الأمر 


هَذّينٍ المعنيين ؛ بل إِنهُمَا أطَلِقَا عليهمًا : لما بينَ مفهوميهمًا وبين [ هذير!')] 
الأمرين : من المشابهة ."ولا معنى للمجاز إِلّا ذلكَ . 


# مه 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
(5) في ١‏ : دمر الغداة ». (5) لفظ ١‏ : و السبب » . 
(0) آخر الورقة (45) من ل . (0) آخر الوورقة (15) من ح . 
(4) في ل : ٠‏ والصليون »» وهو تصحيف . (ه) في ١‏ : و لحظه 6 وهو تصحيف . 
(5)راجع : نهاية الإيجاز للامام المصنف ص (47) . 
(9) عبارة ل : « والبليد في الحمار ». (0) آخر الورقة (15) من ن . 
(8) لفظ ل » ص » ح : ٠‏ موضوع ». (9) في ص.ء ح : ١‏ إنا ). 
)١١(‏ سقطت هذه الزيادة من ١‏ . )في 1 : دفلا ). 


-9922” ل 
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واحتجٌ المانعون منة : بأنْ الْفظ لَوْ أُفادَ المعنى - على سبيل 27" امجاز - فَإِمًا أ 

يفيده”" معٌ القرينة » أو بدونٍ”" القرينة . 

والأوّلُ باطل؛ لأنهُ مع القرينة الخصوصة لا يحتمل غير ذلك » فيكون هو مع 
تلك القرينة حقيقة فيه لا مجارًا . وبدونٍ [ تلك” ] القرينة غيرٌ مفيد © لَه 
أصلا » فلا يكون حقيقة © ولا مجارًا . 

فظهرٌ أن [ اللّفط © ] - على هذا التقدير - لا يكونُ مجاًا : لا حال 
القرينة » ولا حال عدم القرينة . 

والثالي - أيضًا - باطل ؛ لأنَّ اللّْفظّ لو أفاد معنا امجازيّ بدونٍ قريبة - لكان 
حقيقة فيه ؛ لأنّه لا معئّى للحقيقة إِلّا ما يكونٌ مستقلًا بالافادة بدون”؟ القرينة . 

والجوابٌُ : أن هذا نر في العبارة ؛ ونا أنْ نقول : الفط الي لا يُفيدُ إلا مع 
القريبة هو الْجارٌ » ولا يقال : اللّفظ مع القرينة حقيقةٌ حتيقة قي لأن :دلالة القزيية ليسيث 
دلالة وضعيّة » حت يُجْعَلَ المجموعٌ لفظًا واحدًا دالا على المسمّى . 

ا 

المسألة الثالثة : 

في اقسام هذا امجار : 

الذي يحضرا منة اثنَا") عشرّ وجهًا : 

أحَدُهَا : اطلاق اسم السبّب على المُسَبّبِ . والأُسبابُ أربعة : « القابل ) 
و« الصورة » و١‏ الفاعل ) و( الغاية ). 

مثال تسمية الشيء باسم قايله - قَولّهُمْ : و سال الوَاِي ». 


.)» لفظ ح » ص »ء ل : و وجه‎ )١( 


(1) في ! : ١‏ يفيد ». (") عبارة ن : و أو يفيده لا مع القرينة ». 
(4) لم ترد هذه الزيادة في ص » ح . (ه) عبارة 1 ٠:‏ ليس مفيدا ». 

() كذافي حء وفي غيها زيادة : و لا 6. 90) سقطت الزيادة من ١‏ . 

(8) في غير ل : « من دون». (9) لفظ ل : ٠‏ اثنى 4 وهو خخطاً ظاهر . 
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ومثال التسمية باسم الصورة : تسميئُهُمْ ''"' اليك بالقدرّة9؟ . 
ومثال التسمية باس الفاعل - حقيقة”" أو ٠‏ ظنًا - : تسمية © المطر 
بالسماء . 
تفال السدمية 7 بات الغاية + تسمية العتب بلخم والعقد يالتكا 
9 به باسم يه . سميه ٍ بالخمر » وا ف ب ح-:. 
وثانيها : اطلاق اسيم المُسَبّبٍ على السبب : كتسمية المرض الشديد ‏ والمذلة 
العظيمة - بالموتٍ . ويُحْتَمَل أن يكون وجهُ المجاز - هاهنا ‏ ما بِينَ الأمرين : من 
المشابهة . 


ثم ها هنا بحثانٍ : 

[ البحث” ع الأول : أنَّ العلّة الغائيّة ‏ حال" كونهًا ذَهِْيّةَ - عله 
العلل 8 5 يال 6 كونهًا خار جيّة(* 'معلولة”" "العلل 239 فَقَدْ حَصلّث ”الما 
ات ان 2 2 5 2 ع همض 5 
عَلاقتًَ ١9‏ العليّة والمعلولية ؛ وكل واحدة 7" منهمًا علة لحسن التجوز إلا أن نقل 

ع 5 
أ ده (5ل) + 0 : 3 0005 

المُسَبّبٌ المعيّنَ لذاته . 


.» كتسميتهم‎ ١ : في ل‎ )١( 


(؟) في ص : « باسم القدرة ». (”) في ص : ١‏ وظنا 2. 

(ه) آخر الورقة (44) من 1 . (5) في ل : « كتسمية ©. 

(8) في ١ : ١‏ تسمية الشيء »2. (1) هذه الزيادة من ل . 

(/7) لفظ ١‏ : و حالة 2. (8) لفظ ١ : ١‏ العليل »» وهو تصحيف طريف . 
(4) في ١‏ : « حالة 2. )٠١(‏ كذا في صء ولفظ غيرها : « خارجة 6. 
)١1١(‏ لفظ ي » ح : ٠‏ معلول ». (1) في ! : ١‏ العليل ». 

.6 لفظ ح : « علاقة‎ )١5( .» لفظ نء ي : هو حصل‎ )١19( 

)١6(‏ كذا في ح ء وفي غيها : ٠‏ واحد ». كلعل + وشلحات لبهي إل الست 
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وأما المُسَبِّبُ المعيّنُ ف[ نه" ع لا يقتضيى لذاته السببّ المعيّنَ - على ما بين 
الفرق بِينَهُمًا في الكتب العقليّة" . 
وإذّا كان كذلِكَ : كان إطلاق [ اس”" ] السبّب على المُسَبِّبٍ - أولى من 


العكس . 


ف 


- 


م 


الثاني - ”© هو : أن العلّة الغائيّة”2 لما اجتمعٌ فِيهَا الوجهانٍ : السببية » 
والمُسَيييةٌ - كان استعمال اللّفظِ” المجازيّ فيه أُولّى من سائرٍ المواضع؛ 
لاجتا ع ”2 الوجهين . 


# #4 
وثالثها لس ةُ الشيء باسم ما » يشابهه » كتسمية « الشجاع اي 
و« البليد » حمارًا” . ومّذا القسمُ - على الخصوص - هو : المسمى 
) بالمستعار 6. 
2 5 002 بر كاله روعي رود ة 
ورابعُهَا : تسمية الشيء باسم ضْدّهِ » كقوله تعالَى : ([ وَجَرَوَا سي سيئة 
مُعلها”*"42 فَمَنِ عْتَدَى عَلَيَكُمْ فَعَْدُوًا عَلَيْهِ بمئْل ما آعْتَدَى عَليكمْ 01# 


. ١ ١ ل ترد الزيادة في ح‎ )١( 

)١(‏ في ي ١‏ العقليات ؛. ومن هذه الكتب التي تعرض فيها إلى هذا الموضوع ٠‏ المباحث المشرقية 4» فراجع 

(058/1) وما بعدها منه . 

(©)لم ترد الزيادة في ن 1 . 

(54) في غير ح : ١‏ وهو ». 

(5) العلة الغائية هي : ما يوجد الشيء لأجله . راجع التعريفات )٠١*(‏ . 

(5) في ح : ١‏ لفظ ». 

(0) كذا في ص » ح ء ولفظ غيهما : « لاحتال 6. 

() آخر الورقة (19) من ص . 

(4) كذا في ل » ص ء ح ء وفي نءيء 1 ١:‏ بالأسد ». 

(0) آخر الورقة (17) من ن . 

(8) في ن » ي ١ : ١ ١١‏ بالحمار ). 

(١٠)الأّة‏ (40) من سورة ‏ الشورى ». (19)الآية )١94(‏ من سورة ( البقرة ». 
1 1 


وفكنُ جعل ‏ ذلك من باب المجازٍ للمشابية ؛ لأنَّ جزاء السيفة يشبههًا ”© في 
كونِهًا سيئة » بالنسبة إلى منْ يَصِلٌ ” إلَيْهِ ذلك الجزاء . 

وخامسئها : تسمية الجزء باس ”» الكل : كإطلاق اللَمظِ العام » مع أن المراة 
ك0 لصوم 

وسادسثها : تسميةٌ الكل" با سم الجزء » كا يقال لزني : له أسود والاول 
أُولَى » لأنّ الجر لا زُ” الكل » أمّا الكل - فليسَ بلازع للجزء . 

وسابِعُهًا : تسمية إمكان الشيء باسيم وجوده »٠ك‏ يقال للخمر التي في الدن : 
انها مسكرة . 

وثامنهَا : إطلاق اللْفظ المشتقٌ بعد زوال المشتقٌ منه » كقولنا للإنسانٍ بعد فراغه 
من الضرب : إِنَّه ضاربٌ . 

وتاسعُهًا ٠‏ : امجاورة » كنقل اسي « الراوية 40) 00 « الجمل ) إِلَى ما 
لخترعله : من ظرف الماء » وكتسمية”"'“الشراب "١‏ بالكاً س . ومكنُ جعاة 
من امجاز يسبب ( القابل "م 


.» كذافي صء حء وني نذءي .ل١! :أن يجعل‎ )١( 

(؟7) في ي : ١‏ يشبه السيئة ). 

(”) كذا في ! , ولفظ غيرها : ٠‏ وصل ». 

(5) عبارة ص : ١‏ تسمية الكل باسم الجزء ». 

(0) لفظ ١‏ : م 

(1) عبارة ص : « تسمية الجزء باسم الكل ). 

(0) كذا في ص »ء ح ء وني ن ءي ء ل ٠: ١1١‏ يلزم ». 

(0) آخر الورقة (0) من ل . 

(8) لفظ ي : ١‏ الرواية ؛» وهو تصحيف . 

(0) آخر الورقة (4) من ح . 

.2 في ذء ي ءل » ص زيادة : و اسم‎ (١ 

.0 أو كتسمية‎ ١ : في ي‎ )٠١( 

.0» كذا في حء وفي غيها : « باسم الكأس‎ )١1١( 

)١9(‏ كذا في ص ء ي » ل » ح »ء وفي ن : « القائل ؛» ولفظ ١‏ : « الفاعل » وكلاهما تصحيف: 
ا 


وعاشِرُها : المجازٌ بسبب [ أن ”2 ] أُهلّ العرف تركوا استعمالَهُ فيمًا كاثوا 
يستعملوئة فيه » ١5‏ الدابّة » إذا استعيلت في : الحمارٍ ). 

فإن قلت : لفظ « الدايّة » إمًا أَنْ29 يكونّ مجارًا من حيث [ إِنّهُ 9؟ع صارٌ 
مستعملا في الفرس - وحدّهٌ - أو من حيثُ مُنِعَ من استعماله في غير . 

الأول من باب إطلاق اسيم العام على الخاصٌ : فلا يكون قسمًا آخرّ . 

والثاني : باطل ؛ لأنّ ١‏ امجازية ): كيفيّة عرض الفظة 020 » من جهة دلالتها 
على المعنى » لا من جهة عدم دلالتها على الغيرٍ . 

قلت : لفظ ٠‏ الدايِّ » إذا استعمل في الحمار والكلب : كان ذلِكَ مجارًا بالنسبة 
إلى الوضع العرفي » لأنّهُ يكون” مستعملا في غير موضعه”" , لعلاقةٍ بِنهُ وبينَ 
موضوعِه . ويكونُ ذَلِكَ حقيقةً بالنسبة إلى الوضع اللعَويٌ ‏ إِلّا أن [ هَذا " ] 
لمْجارٌ ه : من باب المشاببة » فلا يكون - في الحقيقة - قسمًا آخرّ . 

وحادي عشرها : المجارٌ بسبّب الزيادة والنقصانٍ . وقد ذكرئًا مثاليهمًا © » وبينًا 
كيفيّة الحال فيهمًا”" . 

وثاني عشرها : تسمية المتعلّق باسم المتعلّق » كتسمية المعلوم علمًا » والمقدور 


قدرة . 


. 1 » سقطت الزيادة من ن‎ )١( 
.6 عبارة ل : « إن كان‎ )7( 
. 1 هذه الزيادة من‎ )*( 
.» للفظ‎ ١ : كذا في 1ء وفي غيها‎ )4( 
.» (ه) عبارة ص » ح : 9 تكون مستعملة » وزاد قبلها في ! : « لا‎ : 
.)© موضوعه‎ ١ : لفظ ح‎ )5( 
.» غير أن هذا‎ 9 : ١ الم ترد هذه الزيادة في ن » ي » وعبارة‎ )9( 
. آخر الورقة (0؟) من ي‎ )٠( 
.» مثاهما‎ ١ : لفظ ل ع 1 ء ص‎ )8( 
.) لفظ ح :, منبما‎ )9( 
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المسألةٌ الرابعةٌ : 

في أن امجارٌ [ بالذاتٍ 9 ع لا يدخل دخولا أوَليًا إلا في «أسماء الأجناس) 25 

ما « الحرف »قلا يدخل فيه المْجارٌ بالذات » لأنّ مقووكة لق "م 
0 3 0 0 36 07 :1 7 1 
ا ان 

أمّا « الفعل » - فهو : لفظ دال على ثبوتٍ شيء لموضوع غير معينٍ » ٠»‏ في 

' 7 , 0 ه# د + لم 
زمانٍ معيّن :فيكون الفعلمركيا :: من المصدر وغيره فمَالم يدخل [ لجار م 
في المصدر : استحال دخولهُ في الفعل « الذي لا يفي إِلّا ثبوت ذلك المصدرٍ 


لشيء . 1 
وأمّا « الاسم - فهو : إِمّاه علمٌ »» أو « مشتقٌ » أو « اسم جنس »): 
ا 1 
الأصل والفرع » وهيّ غيرٌ موجودةٍ في الأعلام . 


كن ين 


. هذه الزيادة من ل‎ )١( 

(1) اسم الجنس هو : ما وضع لأن يق على شيء » وعلى ما أشببه : كالرجل » فإنه موضوع لكل فرد خارجي 
- على سبيل البدل - من غير اعتبار تعيّنه . والفرق بين الجنس » و « اسم الجنس »: أن الجنس يطلق على 
القليل والكثير » كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر . واسم الجنس لا يطلق على الكثير » بل يطلق على واحد - 
على سبيل البدل : كرجل - فعلى هذا , كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس . انظر التعريفات ص )١5(‏ 
(؟) في ل : « لتحصيل ». 

(4) عبارة ١‏ : « إلى ما لا ينبغي »2 وهو تحريف . 

(8) لم ترد هذه الزيادة في 1 .ص . 

(5) عبارة ن : ٠‏ في التركيب لا في المراد »» وهو تحريف . 

(0) لفظ ح : «١‏ فلما »؛ . (4) سقطت الزيادة من ن . 

(») آخر الورقة (537) من ن . (ة) في ل : « فأما ». 
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د و0" ,َأما المشتقٌ - قَمَا لم يتطرة يرق لمجا إلى الشتق من - فلا يتطرَّقٌ إلى 

ل ماحفْل لهُ المشعقٌ منهُ . 

فَإِذنْ : لجار لا ينطق في الحقيقة إلا إِلَى « أسماء الأجناس ». والله أعلم . 

المسألة الخامسة : * 

في أن استعمال اللّفْظٍ في معناهُ امجازي يتوقف 2 على السمع 00 

الدليل 9 عليه : أنَّ لفظ الأسد لا يُستَعارٌ للرجل الشجاع إِلّا لأجل 
لل ا - فقَدٌ 

يشبهة 29 في صفات أَخْرَ و كالبخر 0 و . فلو" كانث المشابهة كافية في 
ذَلِكَ لق ا اق : صحّ قولنًا . 

َلأنهُم قد يطلقُون «النخلةً » على الرّجل الطويل » ولا يطلقوئهًا على [ غير" 

2 

الانسان : وذلكَ يدل على اعتبارٍ الاستعمال في امجازٍ . 


ل 00 مه 
[و' احتج المخالف بوجهينٍ : 


الأول : اتفقوًا على أنْ وج المجازاتٍ والاستعارات مما يُحتاج في استخراجها 
إلى تدقيق النظر » وما يكون”'''نةليًا لا يكون كذلك . 
الغاني : نك إِذَا قلت : راث أسدًا 3 وعنيتٌ به الشجاع » فالغرض من 


. 7 سققطت الواو من ص . (ه) آخر الورقة (4) من‎ )١( 
.٠ والدليل‎ « : ١ لفظ ص » ح : ( متوقف 6. (”) في‎ )6( 
7 :.6 أشييه‎ ١ : ١ لفظ نء‎ )5( 
(ه) من ه بَخِرَ الفمُ برا من باب تعب »: أنتنت ريحه » فالذكر أخر » والأنثى ببخراء  وا جمع بخر » مثل‎ 
. )51/1١( أحمر وحمراء وحمر . انظر : المصباح‎ 
.) ولو‎ ١ : في ي‎ )5( 
7 © سقطت الزيادة من ن» خ‎ )8( ٠ هذه الزيادة من ص » ح‎ )9/( 
.) في ن : و مما كان‎ )1٠١6( . ح‎ ١ هذه الزيادة من‎ )94( 
- 52:84 


التعظيم إِنّما يحصل بإعارة معنى الأسد”" لهُ » فإنّك لو أعطيئُ” الاسم بدونٍ 
المعنى : لم يحصل التعظيمُ . 

وَإِذا كانت إعارة اللفظٍِ تابعة [ لإمارة © المعنّى ]» و إعارة المت معاضلة 
بمجردِ2 قصد البالغة ‏ : وجب أنْ لا يتوقق استعمال اللّفظ المستعارٍ على 
المع , 

والجواب عن الأرَل : أن المستخرجٌ بالفكر جهاتٌ حسن لجاز . 

وعن الثاني : أن هذه الإعارة ليست أمرًا حقيقياء بل أمرًا تقديرياء قَلِمَ لا 
يجوز أن يمن الواضمٌ منهُ في بعضٍ المواضيع » [ دونَ البعض ع" ؟!. 

المسألة السادسة : 

في أَنَّ امجارٌ مركب عقلي : : 

00000 : [ قوله تعالى ‏ ] 9 وأخريت الأضر اثقالهًا 4 ”"' وقوله : 
(١‏ باثي الأ 04 . 

130 الإخراجٌ »» و« الانباثُ » غيرٌ مستندين في تفن سروت إن 
الأنْضٍِ » بل [ إلى 0ع الله - تعالى - وذلكَ حكمُ عة عقليٌّ ثابثٌّ - في نفس 


. الأسدية‎ ١ : في ح‎ )١( 

(؟) كذا في ١ء‏ وفي غيها : ٠‏ أعطيت ): 
(9) سقطت من 1 ءن . 

(4) في ن٠1:«لنجرد‏ ). 

(6) عبارة ل : « منه الواضع ). 


(5) سقطت من ص . 

(1) هذه الزيادة من 1 ص . 

(8) الآية )١(‏ من سورة « الزلزلة ». (4) الآية (؟) من سورة ٠‏ يس ». 
)٠١(‏ في ي : « والإخراج ). )١١١(‏ سقطت من ي. 


ري 


الأمر - فنقلهُ عن”" متعلقهِ [ إلى غيره”" ] نقل لحكم عقلي » لا للفظ 9 
لغويٌ : فلا يكن هذا امجارٌ غنات 


و2 


فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال : يي «أخرج ) و«أنِتّ » 0 
وضعتٌ - في أصل الغ - بإزاء صدور الخروج والنبات من ادر 3 فإذا 
استعملتٌ في صدورهمًا من الأْضٍ : فقَدٌ استعملتت العضية + * في غير 
موضوعِها ؛ فيكون [ هذا" ] لجار لغويًا ؟!. 


3 


قلت : إن أمثلة الأفعال لا تدل بالتضمن على خصو سَية امور .+ 

والدليل عليه وجوه : 

أحدها” : أَنّه لو كانّ كذلك - لكان المفهومٌ ه من لفظة « أخرج »: أن 
القادزٌ سد غنه هذا الأ يكن محرد قولا ١‏ أخر جّ ) 3 خبرًا ”2 تامًا ] : فكان 
يلزمُ أن يتطرقٌ إليه - وحده - التصديقٌ والتكذيبٌ , ومعلومٌ أنه ليسَ كذلكٌ . 

وثانيها : أنَّه يصحٌ أن قال 00 أخرجة القادرٌ )» ولو كان القادرٌ جزءًا من 
مفهوم ١‏ أخرجّ » - لكان التصريح بذكر القادرٍ 9 تكراراً 


وثالتُهَا : هب أنّها © دالةٌ على صدورٍ الفعل عن”" القادر » فَأمًا 3 0 
ابلق 
القادر المعيّن قلا ؛ و إلا لم حصولٌ الاشترا تراك اللْفظيٌ بحسب كل واحيد [ واحد 1 
من القَادرِينَ 5 
ذا ثبت هذا - فقول : إِذَا أضيفٌ ذلك الفعل إلى غير ذلك القادرٍ الذي هو 


(1) لفظ ص : « إلى ». (؟) لم ترد الزيادة في ص . 
(م) كذا في ح » وني غيرها : ١‏ للفظة لغوية ». (ه) آخر الورقة (44) من ل . 
(ه) آخر الورقة (45) من ح ٠‏ (4) لم ترد الزيادة في ن » 1 . 
)0( لفظ ل : ة الأول . () آخخر الورقة (54) من ن . 


(5) كذا في 1 عي » حء وفي ن »ل : « أخبارًا » وسقطت من ص . 

() عبارة ٠ : ١‏ بذلك القيد تكريرا ». 

(8) لفظ ص : ١‏ أنه ». ش (4)لفظ ح:همن». 

(5) في ص : « عين 4. )١١(‏ هذه الزيادة من ص » ح . 
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فإن قال قائل : ما الفرقٌ بين هذا امجاز » و[ بينَ اع الكدييه ؟ 

قلنا : الفارق هو القرينة » وهيّ قد تكونٌُ حاليّةٌ » وقد تكونٌ مقاليةٌ . 

أما الحاليةٌ - فهي | ذا علِم أو ظنَّ أن لمتكلّم ”© لا يتكلم بالكذب : 
ْم أن اماد ليس - هو الحقيقة » بل المْجارٌ . 

ومنها : أن يقترن ") الكلام! لمر ة بالمتكلم » دان على 
أن الراك [ ليش.خنو :الليقيقة, » بل المجارٌ . 

ف : أن يُعُلَم - بسبب خصوص الواقعة - أنه لم يكن للمتكلّم”"] داع 
إلى ذكر الحقيقة ميلم أن المرادٌ - هو المْجارٌ . 

وأمّا القرينة المقاليّة - فهيّ : أن يَذْكْرٌ المحكله 05 - عقيبٌ ذلك الكلام - ما 
يدل عَلَى أن المراد من الكلام الأوّل » غيرٌ ما أَشْعَرَ يه ظاهرة9©. 

المسألة السابعةٌ : 

في جواز دخول المجاز في خطاب الله - تعالى 7" وخطاب 


رسوله عَكه : 


.» هي صادرة‎ « : ١ عبارة ن»‎ )١( 


(9) في ص  :‏ إسناده ». 8١‏ قادح وض 2ه قفري 6 
(5) في ي : «ماهي ». (ه) كذا في ا وفي غيرها : « مستند إليه ». 
زقف لم ترد الزيادة في 1 . 19) لفظاي : «هي ). 

(4) في غير ١‏ : « القائل ». (4) لفظ ن : « يقرن ». 

.) ببتات‎ ١ : ني ن صحفت إلى‎ )1١( .) في ن » ص : « بالكلام‎ )٠١( 
.2 بالتكلم‎ ١ : ساقط من ص . (19) ني ص‎ )١5( 

.) ظاهر اللفظ ». (هلن في :دأو‎ ١ : في ح‎ )١15( 


اكرغريراكت 


كي و مهما 

نا قوُ تعالّى : 9 جدارا يُرِيدُ أن يَنقَض فَاقَامَهُ 74" ١ل‏ وَجَاءَ رَبك 9# , 

د نت ادل :لاو ليك لا "وق لب مر 
إلى غير ظواهرهًا , وهو لجاز . 


م احتج الخالف بأمور : 

أحَدّهَا : لو خاطبّ الله بابجارٍ - [ 5 ] جار 1 : بأنهُ ( متجورٌ ) 
53" ] ( مستعيرٌ ). 

وثانيها : أن المْجارٌ لا يُنبِىمٌ بنفسيه عن معنا » فورودُ القرآنٍ به يقتضي 
الالتباست 7" » 

وثالتهَا : أن العدول عن الحقيقة إلى لمجا يقتضبي العجرٌ عن الحقيقة ”وهو 
على اله تفال ال . 

ورابغها ا - تعالى - و كل0] حل , [ وكل حقٌّ 7" فلَهُ 
حقيقة ل ما كان" حقيقةً فإنّهُ لا يكون مجارًا . 


.» كذا في أ» وفي غيها : « جوزوه‎ )١( 

3( هو محمد بن داود الأصفهانيّ 2 الظاهري من أكابر علماء عصره 14 عرف بالفقه والذكاء والأدب » وله شعر 
رقيق توفي سنة (145)ه أو(191)ه. انظر: تاريخ بغداد(ه/7567). والمنتظم (2)44/5 ومقدمة أوراق من 
ديوانه . ط وزارة الاعلام في العراق )١9177(‏ تحقيق د . نوري القيسي . 


(”) الآية (/ا) من سورة الكهف . (4) الآية (7؟) من سورة الفجر . 
(0) لفظ ص : ١‏ به ). (5) لم ترد الزيادة في ص » ١‏ . 
(9) لم ترد الزيادة في ح . (8) هذه الزيادة من ل 

(9) في غير ص : ١‏ الإلباس ). (0) اخر الورقة (4) من 1 : 
)09١(‏ في ص ورد الوجه الثاني ثالثا , والثالث ثانيا . 1011 ترد الزيادة في ن ء ي 1٠‏ . 
)١0(‏ سقطت من 1 . ("7١)ني‏ نء ١‏ زيادة : د له ). 


لير 


فق 


' ] الجوابُ عن الأوّل : أن أساميّ الله - تعالى - توقيفي قيفِيةٌ » وبتقدير 

ا ا فر 0 ل 
فعلهُ » وهوّ ني حق الله - تعالى - محال . 

وعن الثاني : أنه لا التباسَ © مع القرينة الدانّة على المرادٍ . 

وعن الثالثِ : أن العدول عن الحقيقة [ إلى لمْجازٍ "© ] لأغراض سنذكرها إن 
قاء الله تماق 

وعن الرابع : أن كلامٌ الله - تعالى - كلَهُ حقيقةٌ » بمعتى : أنه صدقٌ » لا 
معنّى كونٍ ألفاظه ”© - بأسرها - مستعملةٌ في » موضرعاتها الأصليّة » . والله 


عل :: 


المسألةٌ الثامنة : 
[ في ” ] الداعي إِلَى التكلّم بالمجاز . 
العدول عن الحقيقة إلى امجازٍ : إما لأجل الف » أو المعتى ”© ار ل 


ما لذي لأجل اللفظ - فَإِما أن يكون لأجل جوهر اللفظ , أو لأجل أحوال 
عارضة للفظ . 


07 


)ل ترد في ل . 
(7) لفظ ن : « ويتعذر ») وهو تحريف . 
(”*) في ١ : ١‏ التجوز )» وهو تصحيف . 
(5) لفظ ١ : ١‏ يوجب »» وهو تحريف . 
(8) في ص : ١‏ الالتباس )» وهو تصحيف . 
453 منقطف لزيا ىن 
(0) في ص ء ح : « ألفاظها » . 
(») آخر الورقة (1؟) من ي . 
() آخر الورقة (59) من ن . 
(4) سقطت الزيادة من ن . 
(4) في ن : ١‏ والمعنى ). 

320 


أمَا الأول - فهو : أن يكونَ اللفظ الدال على الشيء بالحقيقة ثقيلا علّى 
0 8 ع ْ 0 2 5 0 
اللسانٍ » إما لاجل مفرداتٍ حروفه , أو لتنافرٍ تركيبه » أو لثقل وزنه » واللفظ 
اجازيٌ يكونُ عذبًا , فعْرَكُ ”2 الحقيقة إلى [ هذا" ع المجاز . 
وأما الثاني وهو”” : أن يكونَ لأجل أحوال عارضة للفظ - فهو : أن 
تكون اللفظلة ©) اجازية فال للشعرٍ [ أو السجع”” ا ] وسائر أصئناف البديم”) 
واللفظة الحقيقيّة ه لا تصلحٌ لذلكَ . 
د 
وما الذي يكون لأجل المعتى - فقد تُبرَكُ الحقيقة إلى المجاز ل[ أجل" ] 
التعظيم والتحقير » ولزيادةٍ البيانٍِ » ولتلطيف الكلام . 
0 التعظيم كما يقالن : ( سلام عن امجلس العالي )» فَإنّه 0 
الحقيقة - ها هنا - : لأجل الإجلال . ”3 
أَمّا التحقير - فكمًا يُعَبَّرَ عن قضاء الحاجة : بالغائط » الذي هو اسمٌ للمكانٍ 
المطمئن من الارض . ش 
ما نا فنا 


وا لريادة البيان - فقَد تكون لتقوية حال المذكور »؛ وقد تكون لتقوية 


0 ع2 8 4 2 َو 1 و عٍِ 
أمّا الأول » - فكقولهم : « رأيت أسدا » . فإِنّه لو قال : « رأيت إنساثًا 


.) فيترك‎ ١ : لفظ ح‎ )١( 


(؟) لم ترد الزيادة في ح . (5) في ي : « فهو . 

(54) في غير 1 ح : ١‏ اللفظ »2. (8) سقطت الزيادة من ن . 
(5) لفظ ١ : ١‏ البلاغة 3 () آخر الورقة (49) من ل . 
(/9) هذه الزيادة من 1 . (8) في صء « فأما ». 


(94) كذا ني ل » وعبارة ن » اي : ( فإن الحقيقة تركت »؛ وعبارة ص » ح : ( فإنه يترك الحقيقة ها هنا». 


. في ص : ه فأما ». (ه) اخر الورقة (47) من ح‎ )٠١( 
ه"” ل‎ 


يُشبهُ الأسدّ في الشجاعة ) -لم يكن في البلاغة29 م إذا قال : « رأيتٌ أسدًا ». 

وتحقيق هذا الفرق مذكورٌ في كتايئًا في « الإعجاز ,9 

وأمًا الثاني - ف فهر : الجا ال لي 19 

وأما تلطيف الكلام - فهو فهر : أن النفسَ إذَا وقفث على تمام © [ كلام , فل 
تال ا ] المقصودٍ ا أن تحصيل الحاصل 
محال . وإنْ لم تقف على شيء من" أصلا : لم يحصل ها شوقٌ إليه . 

فأمّا إذَا عرَقتهُ من , ده دونَ البعض - فإِنّ القدرٌ المعلومَ يشوقها إلى 

تحصيل العلم بما ليس بمعلوم » فيحصل لَهَا - بسب ”© عليهًا بالقذر الذي 

علميهُ © - لذَةَ ٠‏ يسبب حرماتها من لباقي ألم .. فتحصلٌ - هناك - 
لذَاتٌ والامٌ متعاقبة » واللذة ذا حصلتٌ عقيبٌ الألم كانَتٌ أقَوَى » وشعورٌ النفس 
بها أتم . 


ب 
إذا عرفت هذا - فتقول : إِذًا عبر عن الشيء باللّفظِ الدال عليه - على سبيل 
الحقيقةٍ : حصل كل العلم به » فلا تحصل اللذَّةُ القويّةٌ . 
ما إذَا عر عَنهَا بلوازمها الخارجيّة : عرف لا على سبيل الكمال » فتحصل 
الحالة المذكورة الّتى هي 5< الدغدغة النفسانيّة »» فلأجل هذا : كان التعبيرٌ عن 
المعاني بالعبارات”*'"لمجازيّة » أُلذَّ من التعبير عنهّا بالألفاظ الحقيقيّة . والله أعلمُ . 


ع ب ا 


.» كذاني ل وي » وفي ن٠اء حء ص : « المبالغة‎ )١( 
. )55( راجع : ناية الإيجاز ص‎ )5( 


(”) في ص ء ح : « للتوكيد:؛. (8) لفظ ص : ١‏ تمامه ). 
(ه) ساقط من ن » ص . (5) لفظ 1 : و منها ». 
(/ا) عبارة ص : « له بسبب علمه ). (6) في ص»ء ح : « علم ». 


(9) في ل » ي » ح ١1١‏ : « عن »» وعبارة ص : « حرمانه عن ». 
(١٠)كذافي‏ ي . صء حء وني ن ١‏ 1ء ل ١:‏ بلمعاني ». 
نك 


المسألة التاسعة : 
في أنْ المجازٌ غيرٌ غالب على اللَغات : 
قال أبو الفتح ابن جني : « أكثر اللِّ مجارٌ » أمّا في الأفعال [ 7" ] نحو 
قولِكَ : « قامَ زيدٌ )» و « قعدّ عمروٌ » فَإِن”" الفعل يفيدُ المصدر رلك : ( قامَ 
0 معناةٌ: كان منة القيام» أيْ: هذا الجنسٌ من الفعل» والجنسٌ يتناول جميعٌ 
الأفراد» ومعلومٌ أنه لَْ ”)يكن منة جميع القيام» نه لا يجتمع لإنسان”* 0 3 
وقت واحدء ولا في مائة [ألف” ] سنة-القيامُ كله الداخل تحت الوهي) © 
ا , 5 7 2-002 9 0 0 7 
أقول : هذا ركيكٌ » لأنّه ظنّ أن « المصدرٌ » لفظ دال على جميع اشخاص تلك 
لماهيّة ؛ وهو باطل . بل المصدرٌ لفظ دالّ على الماعيّة - أعني : القدرٌ المشترك » 
: بِينَ الواحدوالكل 3 والماهيّةٌمن حيتُهيّ هي : : لاتستلزم الوحدةّو[لآ20]الكثرة 0 
وإِذًا كان كذلكَ : كان الفعل المشتقٌ منة لا دلالة لهُ على الكثرة" ولا على الوحدة . 
وقال9» - أيضًا - : « قولكَ : ضربتٌ عمرًا » جار من" جهةٍ أخرّى ) 
لأَنّكَ إِنَّمَا ضربت بعضّة لا جميعة جميعة 27 وَلِهَذًا إذَا احتاطً الأنسان - قال : ضربتٌ 
رأسة ( وفتحنذا 0-3 عاب 00 كتتححيون مجارًا ( وذلكٌ عندّمغعئا 


.) فلأن »» وفي ص : « لأك‎ ١ : سقطت الزيادة من ص » ح . 0) في ح‎ )١( 
. من ن‎ )7١( عبارة ح : « لم يمكن ». () آخر الورقة‎ )5( 


(5) كذا في ل » ي » ح ٠١‏ » وعبارة ن : « للإنسان الواحد » وفي ص : ٠‏ على إنسان ». 
(©) سقطت هذه الزيادة من ي . 
(5) راجع نص قول ابن جني في الخصائص (5/ 4417 -448). 
(0) آخر الورقة (١؟)‏ من ص . (7) ل ترد هذه الزيادة في ن » 1 » ل . 
(8) لفظ ل » ي »؛ ١‏ » ص : ٠‏ الكلية 6 وما اثبتناه أنسب لما قبله . 
(9) في ن:: « يقال » » وهو تصرف من الناسخ . 
(١٠)لفظ ١‏ : «عن ». )١١(‏ لفظ ل : و كله ؛. 
(10) في ل » ي ١‏ 1»ء ح زيادة : و قد » وحذفها أنسب : فإن ابن جني قد جزم بأن هذا من المجاز 
أيضًا ‏ حيث قال : ١‏ ثم أنه مع ذلك متجوز » انظر الخصائص (450/57) . 
لاد 


[ إذا”" ] ضربت جانبًا من جوانب رأميهِ [ فقط ]”" ». 

اعترض أبو محمد بن مَعَويَه - فقال : « التألّمُ بالضرب [ جملة” ] عمرو , لا 
عضو منة ). 

أقول : هذا ٠‏ الاعتراضُ ساقطٌ . لأنّ ابنَ جنّي إنّما ألم لمجاز يفي لفظ 
١‏ الضرب » لا في لفظ ٠‏ التألم » والضربُ عبارة عن إمساس 9 جسم حيوانٍ 
بعننف , والإمساسٌ حكمٌ يرجعٌ إلى الأجزاء” , لا إلى الجملة بالاثفاق . فكانَ 
المضروبٌ - بالحقيقة - هوّ : الجزم الممسوسٌ فقط : ف[ ظَهَرٌ "© ] سقوطٌ”" هذًا 
الاعتراض . 

وأقول : : ها هنا - وجو أخرٌ من الجازاتٍ السائغة” . فَإنّي ذا قلثُ : 
« ضربتٌ زيدًا .» فزيدٌ لس عبارة عن جملةالبنية المشاهدة » لأنا نعلم أن ًا هو 
الذي كان موجودًا - وقت ولادتِهِ - ونعلم أن أجزاءَه وقتٌ شبايه أكثرٌ هما كانت - 
وقتّ ولادته - ولا شك أن زيكًا هو : تلك الأجزاءُ الناقية من ول حدويهِ إلى آخر 
فنائهِ » وتلكَ الأجزامٌ قل قليلة » فإذن : المسمى بزيد 0"© هو تللكٌ الأجزاء . 

فإذا قلتٌ”*©: « ضربتٌ زيدًا » فلعلٌ هذا(" الإمساسٌ ما وقعٌّ علّى تلك 


: 1 هذه الزيادة من‎ )١١( 


0 لتر الزيادة 1 الم جام 

(ه) لفظ نء ١ : ١‏ الجزء ». ا 00 
7) لفظ ن » ي » ١‏ : « سقط ». (8) لفظ ل : « الشايعة ». 

(ة) في ح : ١‏ ندا ). )١١‏ في غير «١ : ١‏ قلنا ». 


(١١)عبارة‏ ن : « فلعل هذا فاعل بلا مساس »© وهو تحريف . 
9*8" - 


. الأجزاء . فيكون الكلامٌ [ أيضًا ”ع مجارًا » من هذا الوجه . 
« اس 


ثم ها هنا ١‏ دقيقةٌ » وهِيّ : أنَّ هذه امجازاتٍ من باب المجاز العقليٌ » لأنْكَ إذا 
قلتٌ : « رأيتٌ زيدًا »» و« ضربتٌ عمرًا '"' )» فصيغتا ٠6‏ رأيتٌ » و« ضربتٌ » 
وتطنف نل «موف تيك" داكت افلا يكبن ملا [ بأما لفظة 
زيد ) - فهي : من الأعلام » فلا تكونَ بجرٌ”"]؛ فلم بي إل أن لجاز اق في 


ل 

المسألةٌ العاشرة : 

في أنَّ الجا [ على 9 ] خحلاف الأصل . 

والّذي يدل عليه وجوةٌ : 

أحدها : أن اللفظ إِذَا تمد فإمًا أنْ يُحْمَلَ على حقيقته أو [ علّى” ] مجازو »؛ 
أو علهما . أو لا على واحد منهُمًا » والثلاثةٌ الأخية باطلة : فتعيّنَ الأول . 

] إِنما قل إل لايجورٌ حمل على مجازه » لأنّ شرط الحمل على امار : 
دل القرينة » فَإن الواضع لو أمر بحمل الَف - عند تَمرّدِهِ - على ذلك 
المعتى - لكان حقيقةً فو ؛ إِذْ لا منّى للحقيقةٍ إلا ذلك . 

وما أنْهُ لا يجوز حملهُ عليهمًا ممًا - فظاهءٌ لأنّ" الواضعٌ لو قال : 
املو - وحده - عليهمًا مكًا - كانَ لظ حقيقةٌ في ذلك المجموع , ولو قال : 
احملوةٌ [ إِئّا”* ع على هذا » أو على ذاكَ - كان مشتركا بينهُمًا . 


. هذه الزيادة من ل‎ )١( 


0 في لح : ديكرا». (ه) آخر الورقة (50) من ل . 

(*) ساقط من 1 . (4) لم ترد هذه الزيادة في ي » ص » ح ٠‏ 
(0)لم ترد الزيادة في أي »ص . (ه) آخر الورقة (44) من ح ٠‏ 

(ه) آخخر الورقة )/١(‏ من ان ٠‏ (5) لم ترد الواو في ح ٠‏ 

(/) في ص : ١‏ فإن 2. (8) لم ترد الزيادة في 1 ح 


-7”"*4- 


ا واحيد منهُمًا البَنّدَ [ف" ع لإنَّهِ- على هَذا 
التقدير-يكون اللفظ- حال 27 تير دِهِ-منّ المهملاتٍ» لا منّ المستعملات 

وإذا" بطلثُ هذه [ الأقسام” ] الثلاثٌ : تعيّنَ القسمُ ال ع 
المطلوب . 
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وثانيها : أن اجاز لا يتحمّقُ إلا عند نقل اللِّْ من شيءٍ إلى شيء » لعلاقة 
بينبما . وذلك يستدعِي أمورًا ثلاثة : 

"' وضعْهُ للأصل”" .ثم نقله إلى الفرع » ثم علة للنقل . 

وأما اللرتيقة ات نه يكفي نيا مر واحدٌ » وهوّ : وضعهٌ للأصل © . 

ومن المعلوم”" : أن الذي يتوقفٌ على شيءٍ واحيد » أغلبٌُ وجودًا مما يتقف على 
ذلك الشيء :مم11 شير شيكين آخرين00[ 1 


نا اننا 


وثالتُهَا : أن وام ضع الف للمعتى إِنّما يضعْةُ ٠‏ له ليكتِيّ به في الدلالة 
[عليه””''ع. وِليُْتَعْمَلَ فيه » فكأنّه قال : إذا سمعتموني أتكلَمُ بهذا الكلام , 
فاعلموا : أَننِي 9" أعني هذًا المعنّى ؛ وإذا تكلم به متكلمٌ بلغتي : فليعن بهِ هَذا . 


.) أن يحمل لا على واحد 6غ وعبارة ي : « الحمل لا على واحد‎ ٠ : »ح‎ 1١ كذا في ص ء وعبارة ن » ل‎ )١( 
. لم ترد في جميع الأصول » وقد زدناها لوجوب اقتران جواب أما بالفاء‎ )9( 

(9) كذاني ل .2 حءصءوفي ذءعي١1١:‏ وعند ). 

(5) لفظ ص » ح : ٠‏ ولا ». 

(6) هذه الزيادة من ١‏ . 

(5) زاد في ص » ل » لفظة : « الأول » والأنسب حذفها . 

.» الأصل‎ ١ : ١ في‎ )0 

(4) كذا في ل » ص »ء ح ء وفي النسخ الأخرى : « الأصلى ». 

(9) كذا في ي ». وفي غيها : ١‏ ومعلوم ». 


(١٠0)في1:«دعلي». )١1١1(‏ لفظ ن : « آخر ). 
(7١)لم‏ ترد هذه الزيادة في ن . (0) آخر الورقة (؟1”) من ي . 
)١7(‏ سقطت الزيادة : من 1 . )١15(‏ في غير ص»ء ح : « إلي ». 


73550 - 


00 اه ٠‏ )كه 000 7 2 و 
فكل من تكلم بلغته يبُ ”" أن يعني به ذلك المعتى » وهذا يسبقٌ '" إلى 
أذهانٍ السامعينَ ذلك المعنّى » دون ما هو مجازٌ فيه . 
ولو قالّ لَنَا مثل ذلك في المجاز - لكان 9 حقيقة , وم يكن مجارًا . 
ورابعُهَا : إجماعٌ الكل على أن الأصلّ في الكلام الحقيقة . 

م لطا ا قا حل ب ا واء * 
معنّى « الفاطر ) حتَّى اختصمّ إلى شخصان في بكر » فقال أحدُهُما : فطرَهَا أبي 
أي : اخترعَهًا » 7" 

/ا) 


وقال الأصمعيٌ : : ما كنت أعرف ) الدّهاق ) حتى #معثٌ جارية [ بدوية ] 


تقول « اسقني دِمَاقَا » أي : ملانًا . 


فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة » فلولا أنّهم عرفوًا أن الأصل في الكلام 
الحقيقةٌ » وإلّا : لَمّا جارٌ © لَهُمْ ذلك 


وخامسسُها : لَوْ لَمْ يكن الأصلّ في الكلام الحقيقة : - لكان الأصل 
[ إِما أنْ يكونَ” هو ع امجازٌ » وهو باطل بإجماع'*" الم » أو لا يكون واحدّ منهمًا 


.)» فيجب‎ ١: في لح‎ )١( 
. لكانت »؛‎ ١ : ١ في نعي 9:16 سبق ». (5) في غير ح»‎ (0 
. 1 تكن ». (0) ل ترد الواو في غير‎ ٠ : لفظ 1 ح‎ )5( 
ما عرفت فاطر السماوات حتى أتاني أعراييان يمختصمان‎ ٠ عن ابن عباس‎ : )١5/ 5( ورد في التفسير الكبير‎ )1( 
في بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها أي : ابعدأتها » . والأثر أخرجه ابن ألى حاتم عن ابن عباس ع يا أخرجه أبو‎ 
- 1١9/17 : عبيدة وابن جرير وابن الأنباري . فراجع تفسير الطبري : (0/١١٠)عوروح المعاني للألوسي‎ 
. وتراجع التهاية في غريب الحديث » ومشارق الأنوار‎ »)٠ 
. 1 © سقطت هذه الزيادة من ن » ي‎ )/( 
م في نذءيء1:دكن).‎ 
. ساقط من ل‎ )9( 
. » بالإجماع من الأمة‎ ٠ : 1 » عبارة ن » ي ء ل‎ )٠١( 

-”41١- 


8 3 00 2 8 و 2 
اصلا : فحيتئذ يتردَدُ [ كل 0" ع كلام 9) الشار ع”' بِينَ أمرين”' » فيصير الكل 
مجملا , وهو © باطل بالإجماع . 
و ع اه حو 5 5 8 5 
ويلزم أن يصير كل ما يتكلم به - في العرف - مجملا - لتردّدٍ تلك الألفاظ 
٠. 7 2 -‏ 92 0 مرا وهس - 

بين حقائِقِهَا ومجازاتهًا » ولو كان الكل مجملا - لما فهمْنا المرادّ في شيء من 
الألفاظ , إلا بعد الاستفسارء وطلب تعيين المرادٍ [ ولّمّا كان ذلك باطلا - علمنًا 
أن الأصل في الكلام الحقيقة 9) ]2 


فرع: 
إِذَا دار اللفظ بين * الحقيقة المرجوحة وامجازٍ الراجح - فأيَهُما وى 5 
فعند أبى حنيفة - رضي الله عنهُ ‏ الحقيقة [ المرجوحة”" ] أولى . 
وعند أبي يوسف - رحمه الله - : لجار الراجحُ ه أُولَى . 
ومن الناس من قال : بحصل التعارضيُ؛ لأنَّ كل واحد منهمًا راجح على الآخر 


و الف 


من وجدٍ » ومرجوح منْ وجه اخرّ : فيحصل التعارض 


ممع 
)١(‏ ل ترد الزيادة في نا ص 1٠‏ . 

(؟) لفظ ص : ٠‏ الكلام 0. (") في غير ي : « الشرع ». 
(5) في غير ح ٠:‏ الامرين ». (9) في غير 1 : ٠‏ وإنه ». 
(5) ساقط من ن 1١‏ . (0) آخر الورقة (44) من 7 . 
(/9) سقطت الزيادة من ن . (ه) آخر الورقة (؟/) من ن . 


(4) كذا في ١‏ . حء وفي غيهما : « التعادل » . وهو تحريف . 
522" 


القسم الثالث 


في المباحث المشتركة بِينَ الحقيقة وامجاز 
١ 5 0‏ 
[ وفيه مسائل ]7 
المسألةُ الأولى : 
في أَنْ دلالة اللْفظِ بالنسبة إِلَى المعتى ” قد تلو عن كونِهًا حقيقة ويجارًا . 
اما في .الاعلاع فظاهر . ٍ ٠‏ 
وما في غيرهًا - فالوضع الاول ليس بحقيقة ولا مجاز ؛ لان الحقيقة استعمال 
اللفظ في موضوعِهٍ : فالحقيقة لا تكون حقيقة إل إِذَا كانت مسبوقة بالوضع 
الأول . 
وامجاز هو : المستعمل في غير موضوعِه 9) الأصلىٌ 2 فيكون 9 هوت أينينًا - 
فكت أن 0 شرط كون 1 اللّفظ © ا عقي 3 أو مجارًا : حصول الوضع 
الأول فالوضع الأول : وجب أَنْ لا يكون حقيقة ولا مجارًا . 
> # ب 
المسألةٌ الغانيةٌ : 
في أن اللفظ الواحد ه هل يكونُ حقيقةً ويجارًا ما ؟. 
أمّا بالنسبة إِلَّى معنيين » فلا شلك في جوازه . 


. 1 هذه زيادة مناسبة من‎ )١( 


(0) لفظ ١ : ١‏ المعاني ». (0) في ي » ن »ء ل : ١‏ موضعه 6. 
(:) لفظ ي : «وهذا ؛. (0) في غير ص » ح زيادة : « من »2. 
(5) في ص : «٠‏ اللفظة »2. (ه) آخر الورقة (01) من ل . 


1715 - 


ما بالنسبة إلى معنى واحبد - فإما أن يكو بالنسبة إلى وضعين ٠‏ أو إلى وضع 
وأجخه + 

ما الأول - فجائرٌ ؛ لأنَّ لفظّ , الدائة 6 بالنسية إل الخمار ستفيقة حا فين 
الوضع اللغويٌ - مجازٌ - بحسب الوض ضع العرفىّ . 1 

وأمّا الثاني - فهو محال ؛ لامتناع اجتاع”'' النفي والاثباتٍ في جهة”" واحدة . 

المسألة الثالفة . : 

في أن الحقيقة قد تصيرٌ مانا » والعكس : 

لبقيو 0 : إِذَا قل استعمالًا صارثٌ مجارًا عرفيًا » ومجارٌ إذا كدر استعمالةُ : 
صارٌ حقيقة عرفيّةٌ . 

المسألةٌ الرابعة : 

في أن اللّْطَ متّى كان مجرًا - فلابدٌ وأن يكونَ حقيقةٌ في غيره . ولا ينعكسٌ . 

ما الأول - فلأنُ لجار هو المستعمل في غير موضوعه الأصلىٌ ؛ وهذا©» 
تصريحٌ بِأنَّهُ وضع في الأصل لمعنى آخرّ . فاللفظ متّى استعمل في ذلك 
الموضوع : كان حقيقة فيه 

أ لاني - نان ا امجازّ هو : المستعمل في غير موضوعه الأفرك © 
لمناسبية ”7 بينهُما » وليسَ يلزمُ من كونٍ اللفٍْ موضوعًا لمعنى أن يصير موضرعًا 


.6 احتال 4ع وفي ل : « احهال اجماع‎ ١ : 1١ كذا في ص »ء ح ء وفي ن » ي‎ )١( 
.)» الجهة الواحدة‎ ١ : كذا في اء وعبارة ن » ي , ل » ص » ح‎ )١( 

(*) آخر الورقة (45) من ح . 

(9) في ص زيادة : و فإن »2. 

(5) في ص : ١‏ فهذا :» وفي ن ٠1ء‏ ح وردت بدوتهما . 

(8) في ص 1١‏ ءي : « الأول ». 

(1) كذا ني ص ء ل » ح »ء وني ن ٠‏ ي ١ : ١١‏ لتشابه ». 
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لكوع آخرّ بين وبين الأول 'مناشبة . 
جا جد 

المسألةٌ الخامسةٌ : 

7 ا . 

فيما [ به ] تنفصل الحقيقة عن المجاز : 

3 الفروق المأكورة متها صتحيحة + :ومن فاسدة + 

1 14للسي اك فقرل :3 ارق بِينَ الحقيقة والمجاز" ع ما" أن يقعَ 
بالتننصيص “أو الا 0 

أما التنضصيض ت فمن ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنْ يقول الواضعٌ : هذًا"» حقيقةٌ , وذلك © مجارٌ . 

وثانييا : أن يذكرّ © أحدَمُمًا © , 

وثالنها ٠‏ أن جر 1 يك 

2 

5" أمّا الاستدلال - فمن وجوه أربعة : 

أحدها : أن يس المعنى إِلَى أفهاء”'"جماعة أهل اللّغةِ ‏ عند سماع اللّفظ © 
من دونٍ قرينةٍ » فيعل”"'أنّها حقيقةٌ [ فيه”؟1 ]» فإِنّ السام لولا أنه اضطرٌ من 
قصد الواضعينَ [ إِلَى *"2] أَنّهم وضعُوااللّفظَ لذلك المعنى - لَمَا سبق إلى فهمهٍ 
ذلك المعنى دون غيره . 


.) عبارة ن : « فيما يفصل‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ن . (”) في ن زيادة : « هذا ». 
(8) في «٠ : ١‏ أو بالاستدلال ». (ه) لفظ ن : « هذه )2. 

(5) في ن : « وذاك )2. (1) لفظ ن : « يتكروا ». 
(م) في ص, ح : « واحدًا ». (و) لفظ ن : « يذكروا ». 
)٠١(‏ سقطت من غير ص » ح )١١( ٠.‏ لفظ ١‏ : د فهم ». 

.» فتعلم‎ ١ : في ل : « اللفظة 3 18) لفظ ل‎ )١7( 
٠ لم ترد الزيادة في ن » ص . (16) هذه الزيادة من ي 2 ص‎ )١5( 


-"*56 


وثانيهَا "2 : أن أهل اللّغةٍ ذا أَادُوا إفهامَ غيرهم معني : اقتصرًوا على 

عبارات مخصوصة » وإذا عبرا عن بعباراتٍ أخرّى ٠‏ : لم يقتصرًوا عليها , يل 
ذ روا عا قرينة . فيعلم”" أن الأول" حقيقةٌ , إذ إذ لولا”” أَنّهُ استقرٌ في قلويهمْ 
استحقاق تلك الأفظة لذلك المعتى [ لما ] اقتصروا عليهًا. 

وثالثها . 9) ذا عُلَْث 9 الكلمٌ بها يستحيل تعليها به لم أنه - - في 
أصل اللْغةٍ - غير موضوعة له : فيعلم أَنّها مجارٌ فيه : كقولِه تعالى : «وسمل 
ليه و 0# , 

ورابعهًا : أن يضِعُوا - اللْفظ لمعنى » ؛ ثم يتركوا استعمالَة [ إلا" ] في بعض 
محازاته (” ثم استعملوةٌ - بعد ذلك - في غيرٍ ذلك الشيء : علمئًا كوه مجازاً 
ع . مل استعمال لفظ « الدايّة » في الحمار . 

فَالخاصِيعَانٍ 3١‏ إلا وليّانِ"'' للحقيقة » والأحريّان 7" للمجاز 

[و”'"] أمّاالفروق الضعيفةٌفقد ذكرٌ [منهّا”"] الغزالن وجوما أربعة: 

أحدها أن الحقيقة جارة على لاأرادٍ ‏ فقا 0 عالم الما صَدق ع1 ذي 


عل [ واحنا”]: صدق على كل في علي » والجاٌ ليس كذلك . فإله اصح + 
١‏ وَسمل الْفَيَةَ 74": صحّ ٠‏ واسأل البساط ». 

. حرفت في !إلى : « وثالثها ». (5) آخر الورقة (7) من ن‎ )١( 

() في ح ء ل : ١‏ فتعلم ». 5 لفظ ح : ٠‏ الأولى ». 

(4) في ١‏ : د وليلا ). 1 (9) سقطت من ن ‏ 1. 

(1) في ذء ل ادة : «أناى وفي 1 ي : « إنها». 

(0) في ١‏ : « عقلت »», وهو تصحيف . (8) الآية (8) من سورة ( يوسف ». 

(9) سقطت من ن , ل . )1١(‏ في ن : مجاريه 4» وهو تصحيف طريف . 
)١١(‏ في ل : ١‏ فالحصيان ». ؟19)ني١1‏ : « الاولتان ). 

(19) في ١‏ : « والأخحرتان ». )١5(‏ سقطت الواو من ن ١١‏ . 

)١5(‏ هذه الزيادة من ي . وراجع هذه الوجوه في المستصفى /١(‏ 45+ -1م). 

(15) هذه الزيادة من ح ء ل . (17) الآية (؟8) من سورة ؛ يوسف . 
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وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الدعوى العامّة © لا تصحٌ بالمثال الواحيد . 

أيضًا : إن أراد "2 باطّْرادٍ الحقيقة : استعمالّها في جميع مواردٍ نص 
لاضع - فامجارٌ - أيضًا - زرق؛ لأنّهُ يجورٌ استعمالَهُ في جميع موارد نصّ 
الواضع : فلا يقَى ببنهمًا [ فيه”” ] فرق . 

وإن أراد©» استعمال الاسم في غيرٍ [ موضع”” ] نص الواضع لكونه 
مشارَكًا للمنصوص عليه في المعنى : فهذًا هرّ القياسنُ » وعندهُ لا قياسَ في 

2 

اللغات29 . 


إلى 


سلَّمنَا جوازٌ القياس في اللَغةِ » لكن دعوى اطَرادٍ الحقيقة ممنوعة ؛ لأنّ الحقيقة لا 
تطَدُ في مواضع كثيرة : 

الأول © : أن بمنع منه العقل » كلفظ « الدليل » - عند من يقول : إِلَهُ 
حقيقةٌ في فاعل + الدلالة ؛ فَإنّهُ”" لما كر استعمالَهُ في نفس الدلالةٍ - لا جرم - 
لم يحسنْ استعمالهُ في حق الله - تعالى - إلا مقيّداً . 

الغالي : أنْ يمنمٌ السمعٌ منهُ كتسمية”"الله - تعالى - « بالفاضل 
والسخييٌ”'')؛ فإنّها ممنوعة شرعًا [ مع9')] حصول الحقيقة فيه . 

الثالث : أَنْ تمنمَ منه اللّْةٌ » كامتناع استعمال « الأبْلق » في غيرٍ الفرس . 


.) العام‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 

(5) كذا في ل » ص »ء ح ء وفي ن : ١‏ أرادوا » ولفظ 1 : « أردنا » وفي عي « إن المراد ». 

(6) سقطت الزيادة من ن . 

(4) لفظان : « أرادوا 4» وفي 1 : « أردنا » والمناسب ما أثبتناه : لأن المراد به الإمام الغزالي . 

(ه) سقطت الزيادة من ح . 

(5) في ١‏ زيادة : و ارا ». 

ف عبارة ن : ٠‏ ولا قياس عنده في اللغات » هذا » ويرى الإمام الغزالي : أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها 
قياس أصلا . فراجع : المستصفى )73114-173717/١(‏ . 


(8) في ي : « والأل ». (ه) آخر الورقة (49) من 1 . 
(9) كذا في ص » ح ء وفي غيهما : ١‏ وإنه ». )٠8(‏ في 1 : ١‏ مثل تسمية 6. 
)1١1(‏ لفظ 1 . ص ء ح : و الجواد ). )١9(‏ سقطت الزيادة من ن . 


- "3510/- 


فإن اعتذرُوا عنهُ : بن الأبلق موسو للمتلون ") ببذين اللونين بشرط 
كر ار 1 فنقول * : جُوٌرَ في كل مجاز لا يطَُ أ ن يكون سببُ عدم 
أطرادة ذلك . 

1 و و لم 

وحينئذ : لا يمكن الاستدلال 8 الاطراد على كونه مجارًا . 

وثانيها : قال الغزاليٌ - رمه اللو امتناع الاشتقاق دليل كون اللفظ 
مجارًا ؛ إن ار لما كان حقيقة في القول - اش من الآمر والأموٌ » ولا لم يكن 
حقيقة في الفعل : لم يوجدٌ منهُ الاشتقاق 9 , 

6١ م 5 23 2 م‎ ٠. 

وهذا ضعيف ؛ لما تقدَّمَ : أن الدعوى العامّة لا تصحٌ بالمثال الواحيد» [ 5 ] 
لَأنّهُ ينتقذ” بقولهم للبليد : « حمار )» وللجمع « حمرٌ ). 

وعكسّة : أن الرائحة حقيقة [ في معناها 9 ع ولم يشتقٌ منهًا الاسم . 

وثالتهَا : أن تختلف صيغةٌ الجمع على الاسم : فيعلمُ أنه مجارٌ في أحدهمًا ٠‏ 
إِذ الأمرُ الحقيقيّ يجمعٌ على « لامر »» وإذًا أريدك به الفعل : يجمع © + على 


0 4 
) ف ” 14 


(0) آخر الورقة (71) من ي . 
)١(‏ في اءي «١:‏ للملين ». 

(5) في ل ١:‏ أن يكون »). 

(") راجع : المستصفى /1١(‏ +878 -3914). 
() آخر الورقة (05) من ل . 
(5) راجع : المستصفى .)747/١(‏ 
(5) لم ترد الواو في 1 . 

(5) ساقط من ن . 

(») آخر الورقة (50) من ح . 
(7) في ل : ١‏ فيجمع ). 

(0) آخر الورقة (74) من ن . 
(8) لفظ ح :١ه‏ الأمور ). 
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وهو ضعيف ء لأن اختلاف الجمع لا اشعارٌ له - الْبْنَّة - بكونٍ اللفظ حقيقةً 
في معناة » أو مجارًا . 


ورابعها : « أن المعتى <" الحقيقيّ إِذَا كانَ متعلّقَا بالغير » فإذًا استعمل فيمًا لا 
تعلق لَهُ”"' بشيءٍ : كان مجارًا » فالقدرة إذَا ريك بها الصفةٌ : كان متعلّقًا بالمقدور , 
وإذا أطلق على البيانِ”" الحسن » لم يكن لهُ متعلّقٌ فيعلمٌ9 كوه مانا 
فيه ). 

وداه أيقات'شسعيل عدا للخال أن .يكرن اللفظ حتقيقة قريما: + .ويكون 


0 


لهُ بحسب إحدى الحقيقتين 0 متعلقٌ » دون ال 5 والله أعلم 


.» الأّمر‎ ١ لفظ ن‎ )١( 
.) لا يتعلق به شيء‎ ١ : عبارة ن‎ )7( 
.6 النيات 4» ولفظ ن « الشاب », ولفظ 1 « الشباب‎ ١ : كذا في ل » ي » وفي ص » ح‎ )"( 
.» فتعلم‎ «١ : في ح‎ )5( 
.) في غير ص : « حقيقتيه‎ )6( 
» الآخر‎ ١ : لفظ ح . ص‎ )5( 
. آخر الورقة (١؟) من ص‎ )*( 
-*584- 


الباب السابع 


في التعارض [ الحاصل”" ] بينَ أحوال الألفاظ 

اعلم : أن الكل [ الحاصيل”" ] في فهم مرادٍ المتكلّم ب ل 0 
احتالات في اللفظ . 

أحدّها : احتال الاشتراك . 

وثانيها : احتالُ النقل بالعرف أو" الشرع 

وثالهَا : احتال امجازٍ . 

ورابعهَا : احهال اسان ” 

وخامسها لال التخصيص . 


فإِن قلت : تركتٌ [ احتال”" ] الاقتضاء ؟ 

قلت : الاقتضاءٌ : إثباتُ شرط يتوقّف عليه وجودٌ المذكور » ولا يتوقف عليه "© 
© اللفظ لغ ٠‏ كقول القائل ا 
السلّم ؛ » لكنّ نصبّ السلَّم لا يتوق عليه وجودٌ الصعودٍ » ولا يتوقف عليه صححة 


اللّْفظٍ © ع]. 
30 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح . )١١(‏ هذه الزيادة من ص . 
(م) كذا في 1ء وفي ني » ص : ١‏ ييتني »» ولفظ ل » ح : ١‏ بناء ). 
(4) لفظ «١ : ١‏ خمسة ). (ه) في ي : « والشرع ). 
(") سقطت الزيادة من ص . 0) لفظ ١‏ : « على ). (8) سقطت الزيادة من ن . 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ١‏ , ن ء وكتب في ل » ي على هامشيهما » وقوله « كقول القائل » في ص : 
« كقولك » وسقطت كلمة « لا » في قوله : « لكن نصب السلم لا يتوقف ) - من ص . 


د2إأه#”#- 


وَإِنَّمَا قلا : إن الحلّل في الفهي لابدٌ وأنْ يكونَ لأحد هذه الحمس ء لأنَّهُ ذا انتقّى 
احّال الاشتراك والنقل : كان اللفظ موضوعًا لمعنى واحد . 
واذا انتقى احتال الْجازٍ والإضمارٍ : كان المرادُ باللّفظ ما وضع لَهُ » فلا”' يبقَى 
عند ذلك خلل في الفهم . وإذا انتفى احّال التخصيص كان المراد باللفظ جميع 
ما وضع له . 
د يسما نا 
واعلم : أن التعارضّ - بينَ هذه الاحتالاتٍ - يقع في 7 عشرة أوجهٍ . لأنّهُ 
يق التعارضٌ بِينَ الاشتراك وبين الاربعةٍ الباقية » ثم بِينَ النقل والثلاثة الباقية » ثم بِينَ 
لجاز والوجهين الباقيين”" » ثم بِينَ الإضمار والتخصيص : فكانّ المجموعٌ عشرة . 
نا اننا فنا 
المسألة الأولى : 
إِذا وق التعارض بين الاشتراكِ والنقل : فالنقل أُولّى » لأنّ عند النقل يكون 
الُفظ لحقيقة ”'» مفردةٍ في جميع الأوقاتٍ » إلا أَنّهُ في بعض الأْقاتِ مفردٌ بالإضافة إلى 
معنى » وفي بعض الأوقاتٍ مفردٌ بالإضافة إلى معنى آخرّ . 
7 7 2 9 - ع2 ع2 
والمشترلكُ "2 مشتركٌ في الأؤقاتٍ كلها : فكانَ الأوّل” أولَى . 
لضا فنا 
فَإِنْ قيل :ا لا بل الاشترالكُ ”" أولى 4 لوجوهو : 
أ 5 5 إله هي أأهٌ .6 ٠. 7 1 5 3 03 ٠.‏ 
احذها : زان "] الاشترالة لا يقتضى نس وضع سايق والتقل يقتطريه': 
فالاشتراكُ أُولى من النسيخ - على ما سيأتي [ بيانّهُ» ع - : فوجب أنْ يكون 
أولى ثما لايحصل إلا عند حصول النسخ . 


(١)في‏ ص: دولا». 


(9) لفظ ص : « من ». (*) لفظ ل : ٠‏ الآخرين ». 
(4) لفظ ن : ٠‏ كحقيقة »» وهو تصحيف . (0) لفظ ١‏ : و يشترك ). 


(5) كذا في ص » ح »ي » وفي ل ء ١‏ نحوها إلا أن قوله : ٠‏ فكان » أبدلت فيبما ب« فإذن 6» وعبارة ن : 
« فإذد الأول أول 34. (/0) في غير ح » ي 1 المشترك 6. )0( قط الزيادة من ي . 
(9) أبدلت في ص » ح بقوله : « إن شاء الله ». 

ات 


وثانيها : أنَّ الاشتراك ما أنكرهُ أحدٌ من العلماء اْحفّقيْنَ'' » والنقل أنكرَهُ كثيرٌ 


ون عنقي : الأول ا 
وثالثها : نع الاشترا الك إِمَا أن مع القرينة 4 أو لا يوجدٌ 1 مع 
القرينة ينه 29 ع 


00 حاطب اراد على التعبين . 
وإن نْ!؟) لَمْ توجذ القرينة [معة” ] : تعذَّرَ عليه العمل: فيتوقف . 
وعلى” التقديرينٍ : لا يخطىء في العمل . 
أما في انق فربما لا يعرف اقل الجدية » فيحملة على امفهوم الأول : فيقع 
الغلط في العمل . 
ورابعهَا : أن الاشتراك يمكنٌ حصولة بوضج 00 فَإِنْ امتكلم قد يحتاج 
إلى" التكلّم بالكلام المجمل فيقول : الواضمٌ وض" ' هذا اللّفظ هذا وهذًا 
بالاشتراكٍ ه. 
ما ترات على وضعه أؤلاء ثم على نسخه ثانيّاء ثم على وضع جديل»») 
والموقوف على أمر ”2 واحبدٍ أولى من '' الموقوف علّى أمورٍ كثيرة”". 
وخامسلها . : أن السامعٌ قد يسمعٌ [ [ استعمال”' '"] اللّفْظِ في المعتّى الأول . وفي 
معتى الثاني » ولا يعرف أَنهُ قل من الأول إلى الثاني : فيظَهُ مشتركا . 
فحيعكذ : يحصل فيه كل مفاسدٍ الاشتراكِ مع مفاسد أخرى - وهي يل 
بكونٍ اللّفْظِ منقولا مع جميع المفاسد الحاصلةٍ من النقل . 


. المعتبيين ». (1) لم ترد الزيادة في ن‎ ١ : في غير ل‎ )١ 
٠ (م) عبارة 1 » ي : « أو يوجد لا مع القرينة ؛» وسقطت من ص » ح » ل‎ 

(54) في غير ص » ح : « وإن »2. (ه) لم ترد الزيادة فى ح . 
(5) في غير ص : « فعلى ٠.6‏ (ه) آخر الورقة (ه/) من ن . 
(/) في ص ء ح ء ل : ١‏ أن يتكلم 2. (8) لفظ ن : ١‏ وضعت ). 
(ه) آخر الورقة (00) من 1 . () آخر الورقة (07) من ل . 
(4) عبارة ص : ١‏ أمر واحد ). )٠١(‏ في ي زيادة : ١‏ الأمر ». 

(11)عبارة غير ح : ٠‏ الأمور الكثيرة ». )١5(‏ لم ترد الزيادة في ن ٠‏ 1 . 


سررارات 


وسادسُهَا : أن المشترك أكثرٌ وجودًا من المنقول , فلو كانت المفاسدٌ الحاصاةٌ 
من المشترك أكثر ار رجح ما هو أكثرٌ مفسدة على ما هو 
05 2 » وهو ( ' غير جائز . 
والجواب : أن الشرع إِذَا نقل [ اللّفظ 7" ع عنْ”) معناهُ اللَْوي , إِلَى معناة 
الشرعيّ : فلابدٌ أن يشتهرٌ ذلك النقلُ . وأنْ يبلغ”” إلى حدٌ التواثر 
وعلى هذا التقديرٍ : تزول المفاسدٌ المذكورة . والله أعلمُ . 
# ايد 
0 اه 
الأَوّلُ : أن امجار يا اي 
الشلكٌ . 
دن اننا 


الثاني : أن لط الذي له مار إنْ تمردَ من القرينة : حمل على الحقيقة , وإن 


م يتجرّذ عنها”” : حمل على امْجازٍ » فلا يعرّى عن تعيينٍ المرادٍ . والمشترلك ”© لا يفيدٌ 
عينَ المرادٍ عنك”" العراء عن القرينة . 


نيط دا نا 

فإن قيل : [ بل”'"2] الاشتراكُ أُولى , لوجوو("") 
)١(‏ هذه الزيادة من ل . )١(‏ في غير ١‏ : « وإنه». 
(*) سقطت الزيادة من ن » 1 . (5) في صء ح : ١‏ من ». 
(5) كذا في ل 2١٠‏ وفي غيها : ١‏ يبلغه ». (0) آخر الورقة (01) من ح . 
(5) في ن زيادة : « وجودا ). (7) في 1 : « عن القرينة ». 
(8) في ص : «١‏ فالمشترك 6. )8١(‏ في ن : « وعند ). 
(١٠)لم‏ ترد هذه الزيادة في ص . (١١)نفي‏ ذءيء ل : (لوجه »). 


- "685 


أحذها : أَنَّ السام للمشئّرك إِنْ سمعٌ القرينة معَهُ : عَلِمّ لمراد عيئًا 9 فلا 
يبخطى. 
وإذ لم يسمع : توقف . 
يعرلا فصل إلاغاوز وح اله 
واه عن اش ” ل ل ار ٠‏ الجهل ا 
المتكلّم » والاخر اعتقادُ ما ليس بمرادٍ مرادًا . 
لي 8 و 2 3 
وثانيها : أن الاشترالك يحصل بوضع واحدٍ- على ما تقدّم بيانه ” 
ا ل ل و كن 
لعلاقة الي لأجلها يسن جعله ما » وعلى تعد الحمل على الحقيقة . 
0 - أُولّى مما يتوقف على أشياءً . 
وثالثها : أنَّ اللّْظّ المشترك إِذَا دل دليلٌ ” على تعذّرٍ [ أحد” ] مفهوميه - 
يعلمُ من كونُ الاخر مرادًا . 
والحقيقةٌ إذَا دل الدليل على تعذِّر العمل" بها : فلا يتعيّن فيا مجازٌ يجب 
حملهًا”" عليه . 


تسق نا 


.1 لفظ ح : « عنها »» وهو تصحيف » وفي ص : « يقينا‎ )١( 
.2» فحيشذ‎ ١ : في ص‎ )9( 
. القرينة »» وهو تحريف‎ ٠ : 1 (م) في‎ 
. انظر ص(751) من هذا الكتاب‎ )5( 
. الدليل ». (5) سقطت الزيادة من ن‎ ١ : ١ لفظ‎ )( 
4 على تعذرها‎ ٠ : ١ على أن تعذر الحمل بها »» وعبارة‎  : م عبارة ن‎ 
.» كذا في ص »ء ولفظ غيها : « فيه‎ )4( 
. لفظ ن : و حمله » »وفي 1: «حموه» وكلاا تصحيف‎ )94( 
 *6هه‎ 


9 لم هاه 2 0 2 
ورابعها : أن اللفظ المشترك يفيدٌ : أن المرادٌ هذا أو ذاكَ ؛ ودلالة اللفظ على هذا 
القدرٍ - من المعنى - حقيقة » لا مجارٌ » والحقيقةٌ راجحة على المجاز : [ فالاشترالكُ 


# ا 


00 


وخامسها : أن صرف اللفظٍ إلى لجاز" يقتضي نسح الحقيقة » وحملهُ على » 
الاشتراكِ لا يقتضبي ذلك : فكان الاشترالك أولى . 
و 5 َه 2 
وسادسها : أن المخاطبٌ في صورة الاشتراك » يبحث عن القرينة ؛ لآن بدون 
القرينة لا يمكنةُ العمل : فيبعدُ احتال الخطأ . 
[ أمّا في صورة المْجاز - فقدٌ لا نبحث عن القرينة ؛ لأَنّ بدونٍ القرينة يمكنة 
العمل . فينصرف احتال الخطأً © ]. 
نا نا 
سابعها : أنْ الفهمَ - في صورة الاشتراكِ - يحصل بأدئى القرائن ؛ لأَنَّ ذلك 
ما في صورة المجاز - فلا يحصل رجحان لجاز إلّا بقرينة ”2 قويّة جدًا » [ لأن 
أصالة الحقيقة لا تُْرَكُ إلا لقرينة”' ]. 
نا نا 
والجوابٌ”" : أن هذه الوجوة معارضة بما ذكرناه في الباب المتقدّم من فوائد 
اجازات . 


#2 
(5) ساقط من ١‏ . : (5) لفظ ح : ١‏ المجازية ». 
(0) آخر الورقة (5/) من ن . (0) آخر الورقة (4؟) من ي . 


() ما بين المعقوفتين ساقط من ن ١‏ أء وقوله : ٠‏ فينصرف » في ح : ١‏ فيقرب » وهو تصحيف . 
(5) عبارة ن : ١‏ إلا بقرينة تعادهها في القوة » ثم تزيد عليها 6» وعبارة ١ : ١‏ إلا بشرط القرينة القوية جدًا ». 
(9) ساقط من ن . (5) في ١‏ : و فالجواب »6. 

كه" 


المسألة الثالفة : 
إذا وقعّ التعارضُ بينَ الاشتراكِ والاضمار - [ فالاضمارٌ”' ] أولى : 


عع - أ 
لان [ الاجمال”2 ع - الحاصل بسبب الإضمارٍ - مختصّ 7" ببعض الصورٍ » 
4 ا 1 5 ا ٠‏ فكان الاشه اله 
4006 
أخل بالفهه” . ٠‏ 
10 - . 1 5 قً 0 5 
فإن قلت : الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائنّ - : قرينة تدل على أصل 
: 0 : 2 5 2 
الإضمارٍ » [ وقرينة تدل على موضع الإضمارٍ ' ]» وقرينة تدل على نفس المضمَّرٍ » 
و يعم ع در جاه 5 و ا. 5 
والمشتركٌ يفتقرٌ إلى قرينة واحدةٍ : فكان الإضمارٌ أكثرٌ إخلالا بالفهم . 
قلت : هذا لا ينفغكم ؛ لأن الإضمارٌ يحتاجُ إلى ثلاث قرائنَ في صورةٍ واحدةٍ . 
والمشتركُ يحتاجٌ إلى قرائنَ في صور متعدٌّدةٍ: فيبقى 7" بعضها معارضًا للبعضه. 
على أن الإضمارٌ من باب الايجاز والاختصار ‏ وهو منْ محاسن الكلام . 
قال عليه الصلاة والسلامٌ : « أوتيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ » وانحّصرٌ لي الكلام 
اخمصارًا . وليس المشتركٌ كذلك . 
دا كايا فنا 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(1) كذا في ح » ولفظ ن » ي » ل ٠ : ١ ١»‏ الاحتال 4 وهو تصحيف , وسقطت من ص . 
(9) كذا في ل . ص » وفي غيرهما : « يختص »2. (5) كذا في ص » ح »ء ولفظ غيهما : « والاحهال 2. 
(0) في ن ١ ١‏ :في الفهم ». ١‏ (5) ساقط من ص . 
(/) كذا في ص » ح » ولفظ ن » ي » ل ١ : 1١‏ فبقي ). 
() آخر الورقة (54) من ل . 
(8) بهذا اللفظ أورده العسكري في الأمُئال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي » عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
وأخرجه الديلمي بلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ: « أعطيت ». على ما في المقاصد 
الحسنة(177/175). 
كا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بلفظ : « أعطيت » على ما في الفتح 


الكبير(99/1١).‏ 
ورواه النسائي عن ابن عباس أيضًا على ما في كشف الخفا (1/1.) ط. حلب . قال العجلوني : وله شواهد 
في الصحيح . 


2لأاه”- 


المسألة الرابعة 

إذا وقعّ التعارض بينَ الاشتراكِ والشخصيص - فالتخصيصٌ أولّى؛ لأنَّ 
التخصيص خيرٌ من المجازٍ - على ما سيأتي [ بيانه إن شاء الله تعالى7" ]. 

وامجازٌ خيرٌ منّ الاشتراكِ - على ما تقدَّمٌ - : فالتخصيصُ خيرٌ منّ الاشتراك لا 
محالة . 

المسألة م الخامسة : 

إِذا وقع مم التعارض ب بين النقل وامجاز - : فاحجارٌ أولى . 

5 النقلّ يحتاج إلى اتّفاق أهل اللْسانٍ على تغيدر الوضع؛ وذلك متعِذرٌ أو 
متعسرٌ , والمجارٌ يحتاج إلى قرينة تمنع الخاطبٌ عنْ” فهم الحقيقة ؛ وذلكَ متيسر : 
فكانٌ المجارٌ أظهرٌ 8 


١ن‏ امادكة وروي 0 أله ابت التقلى : فهم 
[ كل أحد” ] مراد المتكلم , ؛ بحكم الوضع : فلا ييقَى خلل في الفهم . 

وفي امجار : ذا خرجث الحقيقة نما خف وج لجاز » أو تعدّة ”» طريقهُ فيقحُ 
خللٌ في الفهه” !!. 


+ #6 اه« 


قلتٌ : ما ذكرتُموه”" يعارضة © شيئانٍ آخرانٍ : 


)١(‏ سقط من ن 

(») آخر الورقة (01) من 1 . )١(‏ لفظ ني ١١‏ : دمن ». 

(؟) كذا في أ وعبارة غييها : « ما ذكرتم يعارضه شيء ». 

(4) في غير ل : ٠‏ كل واحد » وسقطت من 1 . 

(0) في ل » 1 : ١‏ أو تعذر »» وهو تصحيف . (5) لفظ ح : ١‏ الوهم ». 

(0) لفظ ح : « ما ذكرته ». (8) في ص : ١‏ فيعاضه ». 
كه" - 


أحدهُمًا : أن الحقيقة تعينٌ على فهم الجاز ؛ لأنّ امجارٌ لا يصحٌ ه إلا إِذا كانَ بينَ 
الحقيقة والمجاز اتُصالٌ ”2 . وفي صورة النقل: إذا خرجٌ المعنى [الأوّل 7 ] 
لقرينة © : لم يتعيّن اللّفظ للمنقول” إليه: فكانَ 9 امجارٌ أقربٌ إلى الفهم من هذا 
الوجه . 

الثاني : أن فِي المجاز ما ذكرا ”© من الفوائد, وليسّ في النقل ذلك : فكانّ امْجارٌ 


ع 


أ 


المسألةٌ السادسة : 
إذا وقمّ التعارضٌ بِينَ النقل والإضمار » : فالإضمار أولَى . 
والدليلٌ عليه ما ذكرناهُ في أن الجارٌ أولَّى » سواء بسواء . 
لذ اننا 
المسألةٌ السابعةٌ : 
2 قد ل 2 . ا عع 36 
إذا وقعع التعارض بين النقل والتخصيص : فالتتخصيص اأولى ؛ لان التتخصيصّ 
لذ ان الشازت عل ما سباق د راغاز ضير ام النقلك على أب تق دد: 
9 5 م .| لم 
[ فالتتخصيص خير من النقل 1 
ا 
المسألةٌ الثامنة : 
22 00 8 8 2 ف .#8 راة 2 0 
إذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار - فهمًا سواء ؛ لان كل واحيد منهما يحتاج 
إلى قرينةٍ : تمنع التخاطبّ عن فهيم الظاهرٍ . 
() آخر الورقة (01) من ح . 
(1) في ن : « إيصال ». 


(؟) في نذءيءل : العنى ». (”) سقطت الزيادة من ص . 
40 لمطعن :' «ايقرينة و (0) في ن : «المنقول 6. 


(5) عبارة 1 : « فكان اللفظ المتقدم إلى المجاز أقرب »6. 
(69 في ي » ص »ء حء ١‏ : ( ما ذكرناه ). 
(») آخر الورقة (7/) من ن . (8) ساقط من ن » 1 . 


9ه" 


وكا يتوقعٌ وقوعٌ الخفاء في تعيين المضمر : كذلكٌ يتوق وقوعٌ الخفاء في تعيين 
امجارٍ . 

فإِنْ قلت : الحقيقة تعينُ على فهي المجاز - فكانث”" أُولَّى . 

قلت : والحقيقةٌ تعينُ على فهم الاضمار ؛ لأَنّ حدٌّ الاضمارٍ : أنْ يسقطّ من 
الكلام شيء يدل عليه الباقي . 

56 

المسألة التاسعة : 

إذا وق التعارض بِينَ مجاز والتخصيص - فالتخصيص أُولَى » لوجهين : 

الأول : [ أن” ] في صورةٍ التخصيص إذا لم يقف على القرينة : يجريه على 
عمومه - : فيحصل مراد المتكلم وغير مراده . 

وفي صورة امجاز » إذا لم يف على القرينةٍ : يحريه على الحقيقةٍ » فلا يحصل مرادُ 
لمتكلّم » وبحصل غيرٌ مادو" . 

الثاني : أنَّ في صورة التخصيص انعقك اللّفظُ دليلا على كل الأفراد”؟ , فإذا 
خرجٌ البعضٌ بدليل : بقي معتبرًا في الباقي؛ فلا يحتاجٌ فيهٍ إلى تأمُل 
[ واستدلالي ” ] واجتهاد . 

وفي صورة المْجاز انعقك اللَّظُ دليلا على الحقيقة » فإذا خرجت الحقيقةٌ بقرينة : 
احتيج في صرف الَف إلى المجازٍ إلى نوع تأمّل واستدلال : فكان التخصيص أبعد 
عن الاشتباو : فكان أُولَى . 

555 

المسألةٌ العاشرةٌ : 

ذا وق التعارضُ بين الاضمارٍ والتخصيص ”© : فالتخصيص أولَى . 
0 (؟) لم ترد الزيادة في ص . 
(5) عبارة 1 : ٠‏ مراد غيوة ». (4) لفظ ح : « أفراد ». 
(ه) كذا في 2١‏ ولفظ غيها : « ولا ه. (5) هذه الزيادة من ل . (8) في ١ : ١‏ وبين التخصيص »6. 

0 


والدليل"" عليه : أنَّ اتخصيص خيرٌ من لجاز ؛ والجاز والإضمارٌ سان : فيارم 

أن يكن التخصيص خيراً من الاضمار 
فروع: 

الأوّلُ : أَنّكَ ستعرف - إِنْ شاءً الله تعالّى - أن « النسيحٌ » تخصيصٌ في 
الأزمان » فحيثٌ رِجسْنَا التخصيص على الاشتراكِ - فَإِنّما ردنا به التخصيص”""' 
في الأعيانٍ . 

أمّا لو وقعٌ التعارضص بين الاشتراك والنسخ: فالاشتراك أولّى ؛ لأنّ النسي يُحتاط 
فيه ما لا يُحتاطٌ في تخصيص العام . ألا ترىّ أنه يجورٌ تخصيص العام بخبرٍ الواحد 
لياس » ا ور نسح[ العام" ] بهم 115 

والفقهُ فيه : أنْ الخطابٌ - بعدّ النسخ - يصيرٌ كالباطل » وبعدّ التخصيص لا 
يصيرٌ كالباطل . فلا جرمٌ يُحتاطٌ في النسخ ما لا يُحتاط في التخصيص . 

الثاني : أنّ الم إذا دار بينَ ٠‏ التواطٌ » والاشتراك : فالتواطق وى ؛ أن 
مسمّى اللفظ المتواطىء واحدّ » والتعددُ واقعٌ في ماله » ومسمّى المشترك ليس 
بواحلٍ » والافرادٌ أُولَى من الاشتراك على ما تقدّمْ بيانّه” ». 


الثالث : إِذَا وق التعارضٌ بينَ أَنْ يكونٌ مشتر كان علو ين فين : كان 


.) في ل : « ويدل عليه‎ )١( 
.» في ي زيادة : « على الاشتراك‎ )١( 
.» ولا يجوز النسخ ببما‎ ١ : ١ عبارة‎ )©( 
.» كذا في ل »ي » ص ء وفي ح » 1 نحوها مع حذف « أن »» وعبارة ن « إذا دار اللفظ‎ )4( 
(ه) انظر ص(81©) من هذا الكتاب.‎ 
. (ه) آخر الورقة (08) من ل‎ 
ارت‎ 3 


بوعل معيدكا بِينَ علمين أولَى ؛ لك الأعلامً إنّما تنطلقٌق”؟ على الأشخاص 
الخصوصة : كزيد وعمرو . 

وم سا المعاني 0 فإنّها تتناول المسمئ ف أي ذاتٍ كان : فكان اختلال 
الفهم”2 - بجعله مشتركا بين علمين - أقلٌ : فكانَ أُولَى . 

الرابغٌ : جعل اللَظِ مشتركا بينَ علي ومعتى » أولى نْ جعله مشتركا بين 9" 
معنيين ؛ أن الاحتلدكل 40 الحاصل - عند الاشتراك - بين العلم والمعتى : أقل *) 
ما عند الاشتراك بين المعنيين* . 

الخامسٌ : اللفظ ذا تناول الشيء بجهة الاشتراكِ » ويجهة التواطوٌ : كان اعتقادُ 
أنه مستعمل ”2 ٠‏ بجهة التواطوٌ أُولَى . | 

[5” ] بيائهُ : [ أن" ع لفط الأسودٍ [ يتساولُ القارٌ والزنيٌ 
بالتواطو ”"' ]» ويتناول [القار*'2]. والرجلٌ المسمّى بالأسودٍ 3 ارين 

فإذا وُجَد شخص أسودُ اللُونِ » ومسمّى بالأسودٍ » ثم أطلق عليه لفظ 
الأسود : فاعتقاد أنّه أطلق 3 0 هذًا الاسم - باعتبار كونه ملوّناً - أُولَى ؛ 
ل الإطلاق بهذا الاعتبارٍ + إطلاقٌ جهة التواطؤ ‏ والإطلاقٌ [ بجهة”"'] التلقيب 
إطلاق مبهة الاشتراك . 

والتواطوٌ أُولَى من الاشتراكِ : فكانَ ذلك أُولَى . والله أعلم . 


ا 


.» ينطلق 6» وكان الأولى التعبير به تطلق‎ ١ : كذا في ن » ص ء ولفظ ! ءل ,ح ء ي‎ )١( 


(*) اخر الورقة (8/ا) من ن . )١(‏ لفظ ص : ١‏ فهمه ). 

(؟) كذا في ص »ء ي »ء ولفظ غيها : ٠‏ في ». (4) لفظ ح : « الاحتال ». 

(ه) لفظ ل : ٠‏ أولى . (ه) آخر الورقة (01) من 1 . 

(5) لفظ ح»ء ل : ١‏ استعمل ). (») آخر الورقة (؟5؟) من ص . 
0) لم ترد الواو في غير ص . (4) سقطت الزيادة من ص 

(9) ساقط من ح . )٠١(‏ سقطت الزيادة من 1 . 

. سقطت الزيادة من ن » 1ع ي‎ )١1( . 1 سقطت الزيادة من‎ )١١( 

(») آخر الورقة (0؟) من ي . (17) سقطت هذه الزيادة من ن . 
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اللاب الثاممن 


في تفسير حروف تشتدٌ 7 الحاجةٌ في الفقه إلى معرفة معانيباء 
[ وفيه مسائل”" ] 
عاد 0 : 


3 أبو 0 الفارسيط 90 + ) 7 نحا البصرة والكوفة على أنّها للجمع 1 


المطلق . 
وذكرٌ سيبويه - في سبعة عشرّ موضعًا من « كتابه ) - : أنّها للجمع 
المطلق »: وق بعضثهم : نا لتيب © 


ا 


.6 لفظ ن : « تستدعي‎ )١( 
. آخر الورقة (55) من ح‎ )( 
. ١ زيادة مناسبة لم ترد في غير‎ )١( 
هو : شيخ ابن جني » وتلميذ الزججاج والسراج ؛ من أكابر أئمة النحو والقراءات امه الحسن بن أحمد بن‎ )6( 
وطبقات النحوئين‎ »)7٠١7/ 1( عبد الغفار . توفي سنة (10/1”) هراجع : نزهة الألباء (0.)» وطبقات القراء‎ 
واللغويّين ص (70١)؛ والوفيات (18/1)» والعبر (8/ 4) - وقال : « وكانَ منّهِمًا بالاعتزال » وإنباه الرواة‎ 
.)5357/1١( والشذرات (88/7)» وبغية الوعاة‎ ») 779/١١ 
و(97554) » و(475) * (477)) من كتاب سيبويه.‎ »)١650/١( منبا ما في‎ )5( 
بحاشية الأمير : وقول بعضهم: إن معناها الجمع المطلق غير سديد : لتقييد‎ - )7١ /7( (ه) قال ابن هشام في المغني‎ 
الجمع بقيد والإظلاق»» وإِنّما هي للجمع لا بقيد . وقول السورافي : إن النحويّين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب‎ 
لزاهد» وهشام والشافعي - قال ابن هشام:‎ ١ مردودء بل قال بإفادتها إياه قطرب . والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو‎ 
ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنهاللمعية ١٠ه.قلت :وفي النقل الأول نظر »فلقد قال صاحب‎ 
. )80( وأئمة الكوفة برآء من هذا القول » ولكنه مقول » انظر : جواهر الأدب ص‎ ١ : التسهيل‎ 

أما ما يتعلّق بالنقل عن الإمام الشافعيٌ - رضي الله عنه - فإن كان مستنده قوله باشتراط الترتيب في أعضاء 

واد 


لبا رجيرة 
الأول : أن ١‏ الواوٌ ١‏ قد تستعمل ”© فيما يتنم حصول الترتيبٍ فيه ٠‏ كقولهم : 
« تقاتل زيدٌ وعمرّو ». ولو قبل : تقاتل زيدٌ فعمرٌو » أو[ تقاتل زيدٌ" ] ثم 
عمرو- :لم يصحٌ . 
والأصل في الكلام الحقيقةٌ : فوجبٌ أن يكون حقيقة في غير الترتيب - فوجب 
أن لا يكونَ حقيقةٌ في الترتيب : دفعًا للاشتراك . 
> 
الثاني : لو اقتضت ١‏ الواوٌ » الترتيبَ9؟ - لكان قوله الوراو ةنيذا 
وعمرواً بعدّه» تكريراً”», ولكانّ قولهُ : «رأيتُ يدا وطهووا قلةة متناقضاً ولا ل 
يكن كذلك بالإجماع : صحٌ قولنا. 
فإن قلت : يجوز أن يكون الشيء - بإطلاقه ‏ [ لا*2 ] يفيدٌ حكمّاء 
ثم إذا أضيف”" إليه شيم آخرٌ : تغيّر عمًا كان عليه . فقول : « زيدٌ في 
الدار »» يفيدٌ الجزمَ » فإِذًا أدخلتٌ عليه" الهمزة ٠»‏ فقيل : ١‏ أَزيدٌ في الدار »؟ - 
صارٌ للاستخبارٍ » وبطل معنّى الجزم . 
قلت : حاصل هذا السؤال [ يرجع إلى '" ] أن قولة 1 
كالمعارض ”*'المقتضى الواو » إِلّا أن التعارض”" خلا الأصل : فالمفضبي إليه 
وجب أَنْ لا يكونٌ . 
5 


- الوضوء » فإنه رضي الله عنه احتج لذلك بوجوه عديدة ليس منها أن ٠‏ الواو » للترتيب . فراجع : الأ 
)”١ / ١(‏ ط الفنية والتفسير الكبير (6/ 4 5" 56 ") طدالخيرية . 


» يستعمل‎ ١ : لفظ ح‎ )١( 

(؟) ساقط من ح . (؟) لفظ ن : « للترتيب 6. 

(:) سقطت الزيادة من ن . (5) في ن : « متكررا ؛ ولفظ ص : « مكررا ). 

(5) سقطت الزيادة من ن . (10) لفظ ص » ح » ١ : ١‏ انضاف ». 

(8) كذا في أء وعبارة ص ء ح : « أدحل عليه الحمزة »؛ وفي ن » ني » ل : و دخلت الهمزة عليه ». 
(9) ساقط من ن . )٠١(‏ لفظ ١ : ١‏ كالمعارضين ؛. )١1١(‏ عبارة ! : ٠‏ غير أن المعارض ». 
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الثالثُ : قله تعاّى في [ سورة”" ] البقرة : ا وَآدْحنُوا الْبَابَ مسجدًا وقولوا 
حِطّةٌ 4" , وفي « الأعراف » : ا وقول حطَة وآدخلوا الَْابَ جنا 04 
لقف :راع ا أن وقوه تعالى : 9 وامسجبدى وآركعى 4 ) 3 أن فق 
شرعِهًا ‏ . تقدّم الركوع . وقوله تعالى : <« َحريرٌ وَقية مووي مُسَلَمَة إل 
أَهْله بي © وقوله تعالىٍ : « أ مط ألديهم وَرجلهُم من خكليف 4 ”" , 
وقوله تعالى : ل وَالسارق سارف 80:4 : '» وقوله : و آلرَانيَة ة وَآلزَانَى 4" ففي 
شيء من هذه المواضع : لا تفيدُ”' "© الترتيبَ 

5 

الرابع : اليد إِذَا قال لعبده : ( اث شعر"" اللّحمٌ والخبز ) لم يفهم منه 

الترتيب *. 


اص 


الخامس : روي عن 5 النبيّ - صلى الله عليه واله سلما أله قيل 
لهُ - حين أرادوا'""السعي بين الصفا والمروة - : بأيّهِمًا نبداً ؟ فقال : 9 ابدأوا بما 


. سقطت الزيادة من ن » ل » ص‎ )١( 
.) إفة الآية (8ه) من سورة « البقرة‎ 
.» من سورة « الأعراف‎ )١71( الآية‎ )#( 
.» الآية (4) من سورة « آل عمران‎ )5( 
. عبارة ل : « مع أنه في شرعها »» والضمير عائد إلى لفظة « مريم » المقدرة‎ )( 
. » الاية.(؟9) من سورة« النساء‎ )5( 
.» الآية (”) من سورة « المائدة‎ 00 
.» الآية (") من سورة « المائدة‎ )8( 
.» الآية (؟) من سورة « النور‎ )4( 
.) لفظ ن : « يفيد‎ )١٠١( 
.» عبارة ن : « إذا السيد أمر عبده بشراء‎ )11( 
. آخر الورقة (9/) من ن‎ )( 
.)» عبارة ن : « عنه عليه الصلاة والسلام‎ )١7( 
.) لفظاح : «أراد‎ )١19( 
- "56 


ب شم العا ل دا ا 
1 نِ » ولا احتيج في بيانِ وجوب الابتداء من لصفا , إلى الاستدلال بأنّه مذكورٌ 
0 فوجب بَ أن تقع به البداءة . 
- 
السادس:: لو كانت" «الواوٌ؛ للترتيب_لوجَبَ أن القائل_إذا قال: «رأيثٌ 
زِيدًا وعمرًا) ثم علم أنّه راهما معًا-أن يكونَ كاذب 9 وبال جماع “انين كدلك” 
6 
السابع : قال أهل اللَغةٍ : ٠‏ واوُ العطيف » في الأسماء الختلفة » 25 وا الجمع» 
و «ياء التثنية» في الأسماء المهائلة فإنّهم”" لما لم يتمكُوا من جمع 9" الأسماء 
اختلفة « بوارٍ الجمع ), ل العطف ). 
ولا كان قولَهُمْ : « جاءني الزيدانٍ » واجتممٌ الزيدون )» يفيدٌ الاشتراك في 
الحكم , ولا يفيدُ الترتيب فيه - : فكذدًا القولُ في واو العطف وواو الجمع : يجورٌ أن 
يشتركا في إفادة الاشتراكِ . 
أ 
فإن قلت : واو العطيف وواوٌ الجمع - يجورٌ أن يشتركًا في إفادة الاشتراك , ثم 
واو العف يختصّ بفائدة زائدةٍ » وهيّ : الترتيبُ . 
> 
)1١(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السئن عن جابر بن عبد الله . على ما في الفتتح الكبير : .)١5-018/١(‏ 


قال المناوي في فيض القدير -(727/1): ٠‏ ورواه عنه أيضًا النسالي بإسناد صحيح ء باللفظ المذكور» في حديث 
طويل . وكذا البببقي » وصححه ابن حزم . ورواه مسلم بلفظ ١‏ أبدأ » - بصيغة المضارع للمتكلم . 
و (رواه) أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي واين ماجه وابن حبان والنسائي أيضًا بلفظ « نبدأ » 
بالنون. .١‏ ه وانظر : كشف الخفا .)55/1١(‏ 

)في صءح :هد كان ». 

(9) لفظ ي : ١‏ كان )2. 

(5) لفظ ن ء ي ء ١ : ١‏ كنبا ». 

(8) عبارة ن : ١‏ بالإجماع وليس كذلك ©6. 

(5) في غير ص : ٠‏ وإنهم ». 

(97) لفظ ص : ١‏ جميع 6. 


ا 


قلت ه : إِنّهم نصوًا على [ أن ”" ع فائدةً إحداهُمًا عينٌ 27 فائدةٍ الأُخرَى , 
وذلك ينفي الاحتال المذكورٌ . 
25 
احتج انالف بأمور : 
أحدّها: أن واحدًا قامَ عند رسول الله-صلَى الله عليه وآلهِ وسلّم-وقال: «من 
أطاع الله ورسولهُ فقد اهتذى, ومن عصاهُمًا فقد عَوَى ) فقال عليه الصلاة والسلامُ: 
«بئس الخطيبٌ”" أنتٌ» [هلا قلت 9 ]: ومن عصى الله ورسولَة فَقَدْ عَوَى ”). 


(0) آخر الورقة (57) من ل . )١(‏ هذه الزيادة من ص ٠‏ ل ٠‏ (5؟) لفظ ل : « غير »6 وهو تحريف . 
(*) كذا في ص » ح » وعبارة غيثما : ١‏ بكس خطيب القوم أنت ».: 
(54) أبدلت في ص » ح به فقل ‏ وفي ذء ي ١ : 1١‏ قل ». 
() أخرج مسلم في صحيحه )١70-154/(‏ عن عدي بن حاتم الطائي : ٠‏ أن رجلا خطب عند النبي - 
َه فقال : من يطع الله ورسولَهُ فقد رَشْدَ ومن يعصهمًا فقد غوى . قال رسول الله - عه - بس الخطيبُ 
أنتَ . قل : ومن يعص الله ورسُولَهُ فقد عَوَى . 

قال القاضي عياض وجماعة من العلماء : ١‏ إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية » وأمره 
بالعطف : تعظيمًا لله - تعالى - بتقديم اسمه ... والصوابٌ : أن سبب النبي : أن الخطب شأنها البسط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ). 

وهذا الذي قاله القاضي عياض ل يرتضه النووي » وضعفه : بأن هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث من كلام 
رسول الله - عله - كقوله : « ... أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهُمَا ». وغيره من الأحاديث . ثم 
قال : ٠‏ وإنّمانتّى الضمير هنا ؛ أنه يس خطبة وعظ وإنغا هو تعليم حك . فكلما قلّ لفظه. كانَ أقربَ إلى 
حفظه . مخلاف خطية الوعظ : فإنه ليس اراد حفظه » وكا يراد الاتعاظ بها . 

وما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : علمنا رسول الله 
َه خطبة الحاجة : ٠‏ الحمد لله نستعينه ونستغفره .... من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ... » اه. انظر : شرح مسلم للنووي (150-189/5). 

كا أخرج الحديث أحمد في المسند (4 /57؟) ط. الحلبي عنه بلفظه ولكن بحذف آخره - « فقد غوى 0- 
وقد ورد حذفه في بعض روايات مسلم . 

وأخرجه أحمد في المسند (4 /74) عنه أيضًا بلفظ : « جاء رجلان إلى رسول الله - عه - فتشهد 
أحدهما , فقال : من يطع الله ورسولَهُ فقد رشد , ومن عصاهما فقد غوى . فقال رسول الله - عَهِ - : بعس 
الخطيبٌ أنتٌ » قم ». وانظر اللسان (517/19؟) والنهاية .)٠١/9(‏ 

 / 


ولو كانثُ”" الواوٌ للجمع المطلّق- لما اقترق الخال بين ما عَلّمَهُ الرسول - صلى 
لله عليه وآلِهِ وسلّم - وبينَ ما قالَهُ الرجل . 
0 
وعن عمرٌ - رضي الله عنهُ ‏ ء أَنَهُ : ممع شاعراً يقول : 
كف النتيبُ ولام ِلْمرْءِ تاِيًا”" 


.) كان‎ «١ : لفظ ل » ص » ي‎ )١( 
. 1 آخر الورقة (05) من‎ )0( 
هو عجز بيت لسحم عبد بني الحسحاس » الشاعر الإسلامي » المتوق مقتولا في زمن عثهان بن عفان‎ )١( 
» رضي الله عنه - أي : قبل سنة (0 من الهجرة ) وقيل : قتل في حدود الأربعين من الهجرة . ويكنى أباعيد الله‎ 
وسحم ) تصغير ترخم ( الأسحم 6 بمعنى ( الأسود ؛ له أخبار وترجمة : في طبقات‎ ١ .4 وقيل في سمه : ( حية‎ 
والإصابة : الترجمة رقم (7774)» وشواهد المغني‎ »)7١7/١1( » الشعراء » والشعر والشعراء » وفوات الوفيات‎ 
واللاللي ص (١؟07)» والخزانة‎ »)4 / ١( والبيان والتبيين‎ » )١177/5( وديوان المعاني‎ )١١7( للسيوطي ص‎ 
: ط بولاق وغيرها مما ذكر في مقدمة ديوانه ص ه. والبيت بتامه‎ )؟7/؟/1١(‎ 
عميرة ودُعْ إِنْ تَجَهَُرْتَ غاديا كفى الشيبٌ و«الإسلامٌ للمرءِ ناهيًا‎ 

وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزوا إليه في الأشباه والنظائر »)١34/7(‏ والبيان والتبيين (1/ .)1/١‏ وطبقات 
فحول الشعراء »)١57(‏ وتزيين الأسواق »)١57(‏ والخزانة »)5371/١(‏ و(5/5١٠23).‏ وشرح المفصل 
(5/4)؛ وشرح قطر الندى (+7”) - الشاهد (41١)؛‏ وشرح شواهد المغنى 0/1 77). ورد بالألفاظ 
ذاتها من غير عزو فى سر صناعة الإعراب(1١/4١7)»‏ والتفسير الكبير ».)54٠/١(‏ والحماسة البصرية 
(؟/7١١).‏ وورد الشطر الثانى من البيت معزوا إليه في الخزانة )٠١10/7(‏ وسر صناعة الإعراب )١81//1(‏ 
وكتاب سيبويه 0704/5 » وشرح شواهد الكتاب (708./17)» واللسان مادة 9 كفى ». م ورد الشطر الثاني 
وبالألفاظ ذاتها » بلا عزو في الخصائص (5/ 88 4)» والكشكول (514./7): وأوضح المسالك (©/ 87 ؟)» 
والأثموني (0 »)١5/‏ وشرح المفصل (7/ 8 1488/17 /18) والبحر امحيط »)١6/7(‏ والدر اللقيط 
)١6/5(‏ والنبر الماد من البحر المحيط (55/7”) . 

وروي : أن ١‏ سحيما » أنشد عمر - رضي الله عنه - يائيّته تلك فقال : « لو قلت شعرك مثل ٠‏ كفى 
الشيبٌُ والإسلامٌ للمرءِ ناهيًا ء لأعطيئك عليه ». وقيل : إنه - يعني : عمر - قال : ١‏ لو قدَّمِتٌ الإسلامَّ على 
الشيب لأجزتك » قال سحم : « ما سعرت »» يريد : ما شعرت . وكان يرتضخ لكنة أعجمية كذا في تقديم 
ديوانه ص (0) . 

ورد أيضاً في تقديم ديوانه ص (5) ما يلى : 0 كان سحم أدرلك النبيّ - ع - وقد تمثل يعني : النبئ عه 

: أنه تمثل : » كفى بالشيب والاسلام للمرء ناهيا ه فقال أبو بكر : إنما هو : م كفى 

الشيب والاسلام ه فأعاده النبي - مُه - الأول . فقال أبو بكر : أشهد أنك لرسول الله ١‏ وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له » ا.هولم يذكر محقق الديوان » وكاتب هذه المقدمة مصادر هذه الروايات . وقد ورد بعضها في 
الإضابة .)١١9/7(‏ 
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فقال له عمرٌ - رضي الله عنه - : لو قدّمت الإسلامّ [ على الشيب”" ) 
- لأجَرْئُكَ . 
وهذا 0 : على أَنْ التأخيرٌ في اللفظ , يدل على التأخير في الرتبة9؟ . 
ولوف أن الصحابةٌ - رضي الله عنهم - قالوا لابن 0 
عنهمًا - : ١‏ لِمَ بَأمُرّنا بالعمرة قبل الحج , فال اه دقان : «( وأتموا 
احج وَالْعمْرَةَ ِل 74" ؟. وهُمْ كانوا فصحاءً العرب ؛ فثبتٌ جت ازبو كر من الواو 
الترتيت . 


كي تنا كنا 


وقال المبرد في الكامل  :‏ وكان عبد بني الحسحاس يرتضخ لكنة حبشية فلما أنشد عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - هذا المطلع - يعني : البيت المذكور - قال له عمر : لو كنت قدمتٌ الإسلام على الشيب لاجزتك . 
فقال سحم : ما سعرت . يريد ما شعرت . انظر 0 طالسلفية . وفي 0 للأصبهاني - من 
0 : كان سحم أسود أعجميًا أدرك الببي - َيه - وقد تمثل النبيّ - َه - بشعره . راجع 
نفس المضدر . 

هذا وترجمة البغدادي له في الخزانة (؟ / لالم - )4٠‏ طالسلفية ترجمة مفيدة جامعة فارجع إليها . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص » ح . 
(؟) لفظ ص : ١‏ المرتبة ). 
(*) عن كريب - مولى ابن عباس - أَنّه قال : ياابن عبّاس أرأيت قولك : ما حجّ رجل لم يسق الهدي- معه - 
ثم طاف بالبيت إِلّا حل بعمرة - وما طاف بها حاج قط ساق - معه - الهدي إل اجتمعت له حجة وعمرة . 
والناس لا يقولون هذا ؟! قال : ويحك ! إن رسول الله عَم - رج ومن معه - من أصحابه - لا يذكرون إلا 
الحج فأمر رسول الله - َي - من لم يكن - معه - الهدي أن يطوف بالبيت ويحلٌ بعمرة » فجعل الرجل - منهم 
- يقول : يارسول الله إنّما هو الحج » فيقول رسول الله - مرك - : إِنّه ليس بالج » ولكنها عمرة - انظر : 

مجمع الزوائد : (*/777) قال الحافظ الهيئميّ : قلت : هو في الصحيح باختصار , رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

وعن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عبّاس ققال : ياابن عبس طالما أضللت الناس » قال : وما ذاك ياعريّة !؟ 
قال : الرجل يخرج محرمًا بحج أو عمرة » فإذا طاف زعمت : أنه قد حل » فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن 
ذلك » فقال (ابن عباس ): أهما - ويحك - آثرٌ ‏ عندك - أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله - عَم - في 
أصحابه وفي أمته ؟! فقال عروة : هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله - عَيلهِ - مني ومنك ( قال ابن لي 
مُلَيككَة : فخصمه عروة ). رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . المرجع نفسه ص (774) وعن أي عمر أن 
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وثانيها : إذا قال الزوجج”" لامرأته - الَتِي لم يدخل بهًا - : « أنتٍ طاللٌّ , 
وطالقٌ »» طلقتٌ [ طلقة”" ع واحدةً » ولم تلحقهًا الثانية ؛ [ ولولا أن الواوٌ تقتضِي 
الترتيبٌ - للحقثْهًا الثانية" ]. م أنّها تطلك طلقتين ؛ إذا قال لها : « أنتٍ طالقٌ 
طلقتين »). 

عو 

وثالُهَا : إِذا قال : « رأيثٌ زيدًا وعمرًا »» فالترتيبٌُ يستدعي سببًا » والترتيبٌ 

في الوجودٍ صالحٌ لهُ : فوجب جعلهُ سيا [ له9' ]. إلى أَنْ يذكرٌ الخصمٌ سا 


آخر . 
ا 
ورابعُهَا : أن الترنيبّ - على سبيل التعقيب - وضعُوا له « الفاءَ ». 


والترتيبُ - على سبيل التراخي - وضعو لَهُ « ثم ». 
اله ٠‏ القد” المش كك ١.‏ هذد. © إل معقأ 
ومطلق الترتيب - وهو : القدر المشترك بين هذين النوعين - معن معقول 
2.05 ا : 260 و 
[ أيضًا”" ع - فلابدٌ له من لفظ [ يدل عليه 9" ع وما ذاكٌ إلا 0 الواو ) #. 


ا فنا 


> أسلم قال : حججت مع مواليّ » فدخلت على أم سلمة - زوج النبيّ - َيه - قلت : أعتمر قبل أن أحج ؟ 
قالت : إن شكت فاعتمر قبل أن تحج وإن شعت فبعد أن تحج . قال : فقلت : إِنّهم يقولون : من كان صرورة - 
فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج ؟ قال : فسأت أمهات الموْمنين فقلن مثل ما قالت ‏ فأخببتها بقوهنّ . 

قال : فقالت : نعم وأشفيك : سمعت رسول الله - َه - يقول : ١‏ أهلوا ياآل محمد بعمرة في الحج » رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه » وقال : فسألت صفية أم الموْمنين . والطبراني في الكبير - باختصار إلا أنه قال : « أهلوا 
ياأمة محمد بحج وعمرة ». ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد (8/ 58). 

وفي مختصر المزنيّ : 0 :.. واعتمر النبيّ - عَم - قبل الحج » ومع ذلك قول ابن عيّاس : « والذي نفسي 
بيده - إِنّها لقرينتها في كتاب الله ( وأَتمُوا الححجّ والعمرة لله). فراجع الأ (/ 57 و 5/؟18). ط الفئيّة » 
والتفسير الكبير (؟/ © .)١‏ ط الخيرية » والمغني: (*/ 81777 ). 


. 1» سقطت الزيادة من ح‎ )١( .) الرجل‎ « : ١ ١» لفظ نء ي‎ )١( 
. ساقط من ن 1 اي . ْ (5) لم ترد الزيادة في ح‎ )*( 

(6) كذا في ص » ولفظ غيرها : « هذه» . (5) هذه الزيادة من ص . 

(/) ساقط من ني 12 . () آخر الورقة (04) من ح . 


- ل 


فإن قلت ه : الجمعٌ المطلقٌ معنى معقول - أيضنًا - » فلابدٌ لَهُ من لفظ [ يدل 
عليه "ع - وما ذاكَ إلا الواو !!. 

قلتٌ : لما حصل التعارضٌ 0 : وجب الترجيح وهو تكاج :زذللك:© لأثالو 
جعلناه للترتيب المطلق : كان معنى الجمع المطلق جزءًا من المسمّى » ولازمًا له » 
فجارٌ جعله محارًا فيه" بسبب الملازمة . 

و رأ ] لو جعلناةُ للجمع " المطلق: لم يكن الترتيب المطلقٌ لازمًا [له']؛ 

# ا 
] الجوابُ عن *" الأول : أنَّ الوا في قوله : « ومن عصّى”" الله 

26 )» لا تقتضي الترتيب ؛ ل ين اله مدال ويب 
مولح 2 بالا شيق” ''“إحداهما عن الأخرى » فهذا بان يدل عل ميا 
قولكم أُولى 2 بل السببٌ فيه : أن قولّهُ ) ومن عصّى ”ا “الله ورسولة ) إفرادٌ لذكر 
الله - تعالمى - عن [ ذكر”] غيرهِ ؛[ فكان9" ] أدخل في التعظيم . 


جد د 


و 7 ش ا 0 7 م - 3 ع را عه 
وأمًا أثرُ عمرٌ - رضي الله عنة - فهو محمول : على أن 239 الأدبّ أن يكون 
المقدَّمُ في الفضيلةٍ » مقدمًا في الذكرٍ . 


# ا 


(ه) آخر الورقة (80) من ن . (1) ساقط من ن . 
(؟) لفظ ص : ١‏ المعارض ). (7) لفظ ح : ( عنه ). 
(5) لم ترد الزيادة في ح » ول ترد الواو - قبل أما - في غير ص ٠‏ 

609 كذا في ص »ء وهو الصواب » وفي غييها  :‏ للاشتراك ». 


(5) لم ترد في ٠1‏ (/) لم ترد الواو في ص . 
(8) في ص زيادة : « الاستدلال 2. (9) لفظ ١: ١‏ يعصي ). 
٠١‏ في ح :الا ينفك »). )١١(‏ لفظ ١: ١‏ يعصي ». 
)١9(‏ هذه الزيادة في ص » ح . )١5(‏ سقطت الزيادة من ن . 


. سقطت هذه الزيادة من ص‎ )١5( 
- اا"‎ 


وأا أْرْ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - فهو معارضٌ « بأمر ابن عباس إيًا 
بتقديم العمرة على الحج )20 . 

وعن الثاني : أن السب في أَنَّ الطلقة الثانية لا تلحمُها : أنَّ0© الطلاق 
الثاني . ليس تفسيرًا يرا للكلام الأو » والكلامُ الأول تام : فبانتٌ به . 

أمّا إذا قالّ : أنتِ طالقٌ طلقتين ث فالغول الأخيرٌ في حكم البيانٍ للأوّل : فكان 
[تمام ”" ] الكلام بآخره . 


وعن الغالث : أن الابتداء بالذكر لما كان دليلا على الترتيب : لم تكن 7 بنا 
حاجة إلى جعلٍ الواو للترتيب . 


وعن الرابع : [ أن ] ما ذكريُمُوهُ من الترجيج معارضٌ بوجه آخرّ - وهو : 
أن الحاجة إلى إلى التعبير عن المعتّى ”" العم أشدٌ من الحاجة إلى التعبير عن المعنى 0 
الأعص #: لذثة امير 1" بين * ج إل ذكر الأحصٌ : يُحتاجٌ إلى ذكر ر الأعم [ لا محالة 
ضمًا” ] » وقد يُحتاجٌ إلى ذكر الأعم حيث”" لا يُحتا يُحتاجٌ إلى [ ذكر2*"©] الأحصٌ 
لبه : 1 فكانت9""] الحاجة | إلى ذكر الأمة ] شد 


#او#د 


. انظر ص (0107) مع حاشيتها‎ )١( 

.» كذا في ح ء وهو المناسب وفي غيها : و لأن‎ )١( 

(9) انفردت ص بهذه الزيادة . (؟) في حء!:ديكن». 

(5) لم ترد الزيادة في ن » ي )١( . ١١‏ لفظ ص في الموضعين : 9 معنى 6. 
(9) كذا في ح » ل » وفي ص نحوه » وزاد قبلها « ما »» ولفظ ن » ي » 1 : « حين ». 

(8) ساقط من ن . ي ٠‏ 1 . (9) في ص : « بحيث )2. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص » ح . )١١(‏ سقطت الزيادة من ص . 


0/2" ل 


المسألة الثانية 29 : 


. الفامُ )» للتعقيب - على حسب ما يصحٌ‎ ١ 
فلو قالّ : و دخلتٌ بغدادٌ فالبصرة ): أفاد ”2 ه التعقيب على ما يمكن » لا على‎ 


ما ايو 


وإنّما قلًا: إنّها للتعقيب ؛ لاجماع أهل اللغةِ عليه . 


ومنهم من استدلٌ 9©) عليه : بأنّها لو لم تكن للتعقيبٍ - لما دخلث * على الجزاء 
إذا لم يكن بلفظٍ الماضي والمضارع ؛ لكنّها تدخل فيه : فهي للتعقيب . 

بيان”" الملازمة : أن جزاءً الشرط قد يكونْ بلفظ الماضي » كقولِهِ : ٠‏ من دخل 
داري أكرميُه )» وقد يكون بلفظ المضار ع » كقوله : « من دخل داري يكرم » وقد 
يكونُ لا بهاتين اللْفظتين . وحينكذ : لابدٌ من ذكر الفاء » كقوله : ( من دخل داري 


فُلَهُ درهم 6. 
وقول © الشاعر : 


دام يفعل شتات الله يفك 0 


فقد أنكرةُ المبرّدُ » وزعمٌ : أن الروا 
* مَنْ يفعل الخير قال 


. الثالثة »» وهو سهو من الناسخ‎ « : ١ لفظ‎ )١( 


() آخر الورقة (؟) من ي . 
(5) لفظ ح ء ل : « احتج 6. 

(5) في ص : ١‏ المضارع والماضي ©6. 
(8) في نأاءل : هد قال ». 
() آخر الورقة )8١(‏ من ن . 


(4) هو شطر بيت حسان بن ثابت : 
لج 00 
من يفعل الحسناتٍ الله يشكرها 


03 

2 
- 
5-7 


لصحيحة 8 


0 14 
حمن يشكرة م 00 


(7) ني ل ن : ١‏ أفادت ». 
(") في ن 1١‏ : 0 ما ينم ». 
(0) في ح : «دخل »2. 
(/) لفظ ١‏ : « وبيان ). 


(ه) آخر الورقة (/اه) من ل . 


والشدٌّ بالشرّ عند اله سيان - 


الا ل 


15“ كط يق اخ جع وقار أفل امت لتق أن وأو ها جه بزو 1ه هبه لوول[ لمن أي وك ل و خهف_الواتقر ١‏ لوب وا رف ادام 


- كفي كتاب سيبوية ١(‏ / 475 )» وذكر شارح الشواهد - أسفل الصفحة - : أن الشاهد فيه حذف الفاء من 
الجواب : ضرورة , والتقدير : فالله يشكرها . قال : وزعم الأصمعي : أن النحوبّين غيّروه » وأَنّ الرواية : 
» من يفعل الخيرٌ فالرحمنٌ يشكرة * 
وفي حاشية المجعل تعيين الأثموني (4 )5١/‏ ورد بنحو ما في « الكتاب »© غير أنه أبدل « سيان » 
ب« مثلان ؛. وأضاف : آن قد زعم المبرد : أن الرواية : 
٠‏ من يفعل الخيرٌ فال رمن يشكرة * 
وقد عزاه لعبد الرحمن بن حسان . وذكره الشارح الأشموني من غير عزو . ا ورد في شرح المفصل 
(5/59»158/8) بلا عزو . وذكر البيت تامًا من غير عزو أيضًا في (5/ 8). وقال : هكذا أنشده سيبويه » 
وأنشده غيره من الأصحاب : 


» من يفعل الخيرٌ فالرحمنٌ يشكرّهُ , - 
قال : فلا يكون فيه ضرورة . 
وورد بلفظ : 
من يفعل الحسناتٍ الله يشكريُهًا والشرٌّ بالشرٌّ عند الله مثلانٍ 


من غير عزو في البحر المحيط .)5١/1(‏ والدر اللقيط ,)55/١(‏ والنهر الماد »)5١/5(‏ والطبرسي 
(58/5)» والآلوسي (5 /87)» مومنازل الحروف (ص 2.)77 ومجالس العلماء ص (845)» والعمدة 
؟/ الاكي", وشرح الحماسة للمرزوق ص .)١ ٠4١١‏ والمختسب في وجوه القراءعات ١١(‏ لوي وسر صناعة 
الاعراب - وقال - بعد إيراده - : أراد : فالله يشكرها 0 وحذف الفاء 5 تخفيفًا 3 هكذا أنشده سيبويه ) ورواه 
غيه من أصحابنا : 
ه من يفعل الخيرٌ فال رمن يشكرّة ه 
وقد خالف جماعة من أصحابنا سيبويه في أشياء كثيرة مما استشهد بها هذا واحد منها انظر ص (35* - 
707) هذا وقد زعم محققو كتاب ٠‏ سر صناعة الإعراب » الأربعة : أنهم ل يعثروا على الببت في كتاب سيبويه . 
انظر : هامش ص (7557) وقد علمتٌ أنه فيه . 
حسان بن ثابت . وفي المخزانة 0/15  :)54‏ والبيت نسبه سيبويه لعبد الرمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه 2 
ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . وفي الخزانة (4 / 775 - 0070 » وأنشد سيبويه لعبد الرمن بن حسان 
» من يفعل الحسنات اللهُ يشكرها ه فحذف الفاء لا اضطر . وأُخبنا الميد عن المازنيّ عن الأصمعيّ : أنه 
أنشدهم : 
ه من يفعل الخيرٌ فال رمن يشكرة ه 
قال : فسأله عن الرواية الأول فذكر : أن النحويّين صنعوها ه. وفي المغني (28/1) الشاهد (85) ذكر 
الشطر الأول بألفاظ الكتاب معزوا لعبد الرحمن بن حسان ؛ ثم تكرر ذكره في مواضع أخرى . وذكر الشطر الأول - 


زإذا وت وقول الفاءةخل الخراء بع :وتيك أن الخراة لالد أن مخض عقيب 
الشرط : علمنا أن القاء تتتعتري 413 التعقيت © , 
ع 
7 احعجٌ المنازعٌ بأمور : 

55 : أن « الفا » جاءً في كتاب الله - تعالى - لا بمعنى 7 التعقيب - [ في 
قوله 9) تعال ]: 0 لا تَفتَروا على آل كَديًاسْحتَكُم , عدا 0-8 » والاسحاتثٌ 
لا يقع عقيبّ الافتراء””" » بل يتراتحى إلى الآخخرة . وقال سبحانة وتعالى : 9 وَإن 
ُلوسر ول جف كا ان تفوس بي 00 . مع أن ذلك [ قك 9 ] لا. 
يحصل عقيبَ المداينة . 


ننين كنيز اننا 


- برواية المبرّد حيث قال : وعن المبرد » أنه منع ذلك - يعني : إسقاط الفاء- حتى في الشعر » وزعم : أن الرواية : 
» من يفعل الخير فال رحمن يشكره ه 
انظر )١178/5١(‏ - الشاهد (598). 
وورد في شرح شواهد المغني بلفظ « الكتاب »6 وقال : هو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه » 
وقيل : لكعب بن مالك وتهامه : 


ه والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلانه وقبلله: 1 
فَإِنَّما هذه الدنيا وزهرئهَا كالزادٍ لابدّ يومًا أنّه فانِي 
قال : وقوله : « الله يشكرها » جملة اسميّة وقعت في جواب الشرط , وحذفت منها الفاء ضرورة . وزعم 
المبرد : أن الرواية : ْ 


ه من يفعل الخيرٌ فال رمن يشكرةه انظر : ص (19). 
هذا : وم أعثر على البيت في ديوان حسان المطبوع في بيروت فلعله سقط منه أو هو لعبدالرحمن » أو لكعب ' 

كا ذكروا . 

.)» يقتضي‎ ١ : لفظ ح‎ )١( 

.6© الترتيب‎ ١ : لفظان » ي‎ )١( 

(*) لم ترد الواو في غير ح » ي . 

(4) لفظ ! : ١‏ بغير »» وهو تحريف . 

(ه) كذا في ص ء وفي ل : ١‏ وهو قوله تعالى. »» وعبارة ! : « وقال تعالمى » ولم ترد في ني » ح . 

١ت‏ الآية(51) من سورة « طه ). (0) لفظ ل » ح : ١‏ الفربة ». 

)02( الآية 89؟) من سورة « البقرة ). © سقطت الزيادة من ١‏ . 

0/6” ب 


وثانيها : أن الفاءَ قد تدخلٌ على لفظ التعقيب » ولو كانت”© الام 0 
للتعقيب - لا جارٌ ذلك . 

وثالها + : أنْ التعقيبَ يصحٌ الإخبارٌ به وعنهُ » والفامُ ليس كذلكَ : 
فالفاء مغايرة للتعقيب . 

والجوابٌُ عن الكلى : أن”؟ ما ذكرتَوةُ استدلال في مقابلة النصّ - فَلّا يقدح 
في قولنا » بل وجب حمل ما ذكروه أولا : على لجاز » وثانيًا : على التوكيد © . 

وأما الثالتُ - ففيه بحت دقيقٌ » ذكرناه في [ كتتاب” ع (المْحرّر في 
[ دقائق”" ع النحو ). 

المسألةٌ الثالثة : 

لفظة ٠‏ في » للظرفية حا أو" مقدٌ مقدٌ 

0 


2 0 م 92 2 ب 5 و 2 و ٠‏ 007 2 
وأما المقدّر - فكقوله تعالى :8 وَلَاصَلبْتَكم في جذوع النّخْل(*"42. لِتَمَكْن 
المصلوب على الجذدع : تمكن الشيء في المكانٍ . 


(0 في لءيء٠١:وكن»).‏ 

.» اللفظ‎ ١ : ١ في‎ )0( 

(8) آخر الورقة (4ه) من .1١‏ 

(9) في ص : ١‏ ليس »). 

(4) في ل : « أم » وهو تحريف . 

(5) لفظ ح : « التأكيد ». (5) هذه الزيادة من ص . 
(0) لفظ ص » ل : ٠‏ حقائق » وسقطت من ح. 

(8) كذا في ص » ح »ء ل » وعبارة ن » ي ء 1 : ٠‏ محققًا ومقدرا ». 

(9) في ح : ١‏ كقوهم 6» ولفظ ١ : ١‏ فقولهم 6» وفي ص : ١‏ فهو كقوهم ». 

.) من سورة « طه‎ )/١( الآية‎ )٠١( 


”7 ل 


وقولنا : « فلان في الصلاةٍ » وشاكٌ في هذه المسألةٍ » من هذًا الباب . 
ومن الفقهاء من قال : [ إنّها ع «١‏ للسببيّة )» كته عل العئلة؟ والبسادم ‏ 
في النفس المؤمنة مائة ند منّ الإبل»”2 [ وهو ع ضعيفٌ ؛ لأن أحدًا من أهل اللغةٍ 
ما ذكرٌ ذلك » مع أن المرجمٌ في هذه المباحث حث 9 إلييم . ٠‏ 
52 

المسألة الرابعة 

اللكدهزة أن اقول 0 وس كرو 

لابتداء الغاية » كقولكَ : « سرثٌُ من الدارٍ إلى السوق ). 

وللتبعيض » كقولك © » : ( باب من حديد ). 

وللتبييٍ ٠‏ كقوله تعالى : ٠‏ فَآَجَُْوا لجس مِنَ الأو » * . 

وقد تيم « صلةً » في الكلام » كقولك : ١‏ ما جاءَني من رجل ). 


والح عندي: «أنّها للتمييز؛ فقولك (") : وسرتٌ من الدارٍ إلى السوق» ميرت 
مبدأ السير عنٌ”” 'أغيرة. وقولك ٠7‏ '': وزباب”"©] من حديد»ء مرت الشيء الذي 
يكونُ منة”"""البابُ عن غيرِة» وقولهُ عر وجل : ل فآجميبُوا ربس بن الأونن 1" 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١( 

0( قد ورد هذا الحديث في كتابه مه إلى أهل ابمن - الذي أخرجه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده بلفظ « ... وإن في النفس الدية مائة من الإبل ). انظر منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية 
557/9 -198). وهامشه . 

(*) سقطت الزيادة من ن . 


(4) لفظ ل : ١‏ الكلام ). (ه) في حء لي : « لفظ »). 
(+) سقطت الزيادة من ن . (/) في غير ٠ : ١‏ فقولك ». 
() آخر الورقة (0) من ح ٠‏ () الآية(.) من سورة « الحج 4. 
(4)لفظ :١‏ «كقولك ). (١٠)عبارة‏ ن « السوق من »). 
01١(‏ في ١:1‏ وكقولك »6. )١9(‏ هذه الزيادة من ص » ح ٠‏ 
205 507 : و عنه يكون ). )١4(‏ الآية (.*) من سورة « الحج 5 


الا - 


ل سر هم 


-مَيرَث 7" الرجسن الذي يِب اجتنابُه عن غيروء و «[كذلك” ع رقولك 29 ع: 
«ما جاءئني من أحد رن الذي نفيتٌ عنة بجي ء 0 
2 

وما «إلى )- فهي : لانتباء الغاية. 

وقيل : إنّها بجملة؛ .لأنّها في قوله تعالى : واي ِديَكُمْ الى الْمَرَافِقي © 
يقد خل 29 الغاية و وق قوله حال" 0 تمُوا آلصيَام إلى اليل 40 تقتطضي لا 
خروجها. ٠‏ 

وهذا ضعيف ء لأنّ هذه اللّْظة إِنّما تكونُ مجملة”''“لو كانت موضوعةٌ لدخول 
الغاية » وعدم دخوها - على سبيل الاشتراك ؛ لكنا بيّنا : أن اللْفظّ لايجورٌ أن 
يكونَ مشتركا بالنسبة إلى وجود”' ''الشيء وعدمه . 

بل الحقٌ329©: [ أن الغاية إن كانت متميّزةَ عن ذِي الغاية بمفصل حمسي كا في 
اليل وانهار - وجب خروجها . وإن لم تكن متميزة9©] عنها بمفصل9) 
حسمي - م في اليد والمرفق - : وجب دخخوها ؛ له ليس بعض امقادير وى من 
بعض : فليسَ تقديرٌ القدرٍ الذي يجوز إخراجة من” "المرفق عن وجوب » 


(1) لفظ ل ١١‏ » ح ٠:‏ بين »» والأنسب « ميز » ويستقيم ما أثبتنا على اعتبار عودة الضمير إلى الآية ‏ المفهومة 
من السياق . 

(9) لم ترد الزيادة في ص » ح . 

”)لم ترد الزيادة في ني ل 1٠‏ . 

(5) في ص » ح : ١‏ بينت الشيء 2. 

© في ! : ١‏ المجيء عنه 6. 

(5) الآية (5) من سورة: المائدة » . 

(فة لفظ ح : « فتدخل .١‏ 

(8) الآية )١141(‏ من سورة « البقرة ). 


69 لفظ ١ : ١‏ يقتضي ». )١(‏ في ي نيادة : و أن ). 

.6 عبارة ل : و بل الجواب الغاية‎ )١9( .6 ثبوت‎ «١ : لفظ ح‎ )١1١( 
.» لفظ ن : و بفصل‎ )١15( . ساقط من ن‎ )١17( 

(19) في ن : دعن ). (0) آخر الورقة (87) من ن . 


- 597 - 


2 ع م و 6 


5 . ئ 0 58 و ع 
الغسل - بقدرٍ معينٍ - أولى من تقديره بما هو أزيد أو أنقص 
# # ا # 

المسألةٌ الخامسةٌ : 

١‏ البامُ » إذا دخلت علّى فعل يتعدّى ”© بنفسه » كقوله تعالى : فل وَآمُسَحوا 
روسكم 5 005 إل4 ١‏ التبعيض” ؛ ؛ ملافا (ا ل 

وأجمعنا : على أَنّها © إذا دخلت على فعل لا يتعدّى بنفسه» كقولك 7" : كتبثٌ 
بالقلم 9) »و١‏ مررث بزيد )؟ فإنّها لا تقتضي (*) إلا محرد « الالصاق ). 
تنعتسا 3 

أن نعلم بالضرورة الفرق بِينَ أن يقال: «ومسحتٌ يدي بالمنديل وبالحائط” 5" 
وبِينَ أن [ ا ) مسحت المنديل والحائط )ا في أن الأول يفيدُ التبعيضّ «» 
والثانيّ يفيدُ الشمول . 


.» عبارة ص » ح : « بما هو أقل أو أزيد‎ )١( 
.0 متعد‎ ١ : |» كذا في ص »ء ح »ء ولفظ ن » ي .ل‎ )9( 
.6 المائدة‎ ١ إفة الآية(0) من سورة‎ 
.6 يقتضي‎ ١ : لفظ ح‎ )5( 
.) أنه‎ ١ : فى لعي‎ )8( 
.) كقوله‎ «١ : في ص‎ )5( 
.» للاستعانة‎ ١ ذكر ابن هشام في المغني (41/1): أمها في نحو المثال المذكور‎ )9/( 
.6» فإنه لا يقتضي‎ « : ١ عبارة‎ )8( 
.» أن‎ ١ : في غير ص‎ )4( 
.» الحائط‎ ١: ١١ل في‎ 0١( 
. سقطت هذه الزيادة من ن » ي‎ )١١( 
. آخر الورقة (1؟) من ص‎ )0( 
- "0/4 


[ و" ] احتجٌ اخالف بأمرين : 
الأول 0 : أن القائل إذًا قال )0 مررثٌ بزيد »وه كتبثُ بالقلم )و( طفتٌ 
ا لاض : فَدَّلُ عل أن مقتضي اللفظ 


77 عه ام 0 ع2 
الوا ولس و د ا 


2537 
2" ]الحوات عن الأول أن :علقم 9 04و مورت بريد 4ااوبو تيك 
بالقلم » - إِنّما أفاد ذلك : لأنّه لا يتعدّى بنفسهٍ : فلا يجورٌ أنْ يقال : ٠‏ مررثٌ 
يدا ؛ و« كتبثُ القلم” » فلذلك أفادَ ما قالوهُ » بخلاف ما ذكر", 
وأمًا ”' الطوافٌ - فهو عبارةٌ : عن الدوران حول » جميع البيتٍ؛ ولهذا لا 
يسمى من دار يبعطيه طائمًا بمخلاف ما نحن فيه ؛فإنّ من مسحٌ بعض الرأس يسمّى 


#2 


ماسحًا . 
1 5 و 5 0 م 
وعن الثاني : أن الشهادة على النفي غير مقبولة؛ فلنًا أن تُخطىء [ ابن 


. هذه الزيادة من ح‎ )١( 
.) أحدها‎ « : ١ (9؟) لفظ‎ 
.) إفيةا لفظ ل : « يدل » وفي ص » ح - بعدها - زيادة : « هذا‎ 
. 1» سقطت هذه العبارة كلها من ص ء للم ترد كلمة 9 به » في ح‎ )5( 
. هذه الزيادة من ص » ح‎ )©( 
.) فهو‎ «١ : في ص زيادة‎ )5( 
. سقطت الواو من ي‎ )1( 
. فهم )2 وهو تصحيف‎ ١ : لفظ ل : « قوله 4» وفي ن » ي‎ )8( 
. في ل : « مررت بزيد » وكتبت بالقلم » وهو وهم من الناسخ‎ )4( 
.) عبارة ل » ن : و خلاف ما ذكرنا‎ )٠١( 
.» فأما‎ ١ : في غير ص» ح‎ )١١( 
. آخر الورقة (8ه) من ل‎ )*( 


- "38٠ 


0 ]» بالدليل [ الظاهر ”") 1 الذي ذكرتاة ا 


#4 


المسألةٌ السادسةٌ : 


لنا ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها :19 أن الشيمٌ أبَا على [ الفاسيٌ"] حكى ذلك في كتاب 
« الشنيرازيات (9) ) عن النحاة » وصوبهم فيه » وقوهم حجة . 

وثانيها : السك © بقول « الأعشىّ ) © : 

ولتق “باللكس. .مني من ا اك ل ىن 


. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ي‎ )5( 
للباء أربعة عشر معنى - منها : ( التبعيض ». وقال : ثبت‎ )٠١ - 46 /1( ذكر ابن هشام في المغني‎ )"( 
- 4 ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك قيل : والكوفيُون » وجعلوا منه : فل عَيْنا يشرب بها عباد الله‎ 
. من سورة الإانسان‎ )١( الاية‎ > 

قيل : ومنه : ل وامسحوا برءوسكم 4:. الآية (7) من سورة المائدة وللاطلاع على وجهة نظر الشافعية بتوسّع 
مع أقوال أئمة المذاهب الأخرى » راجع : التفسير الكبير (/.77) ط الخيرية . ومنع السرخسبي أن تفيد الباء 
التبعييض ؛ لأنّ الحرف المفيد للتبعيض - هو ٠‏ من » فإذا قلنا : إن الباء » تفيد التبعيض حصل «١‏ التكرار » أو 
« الاشتراك ) وهما خخلاف الأصل . انظر : أصوله .)3578/1١(‏ ثم ذكر في ص )١79(‏ أن ١‏ الباء » إذا دخلت 
على الآلة لا تقتضي الاستيعاب » وإنما تقتضي إلصاق الآلة با محل » وذلك لا يستوعب الكل عادة » ثم أكثر الآلة 
ينزل منزلة الكمال . فيتأدى المسح بإلصاق ثلائة أصابع بمحل المسح » ومعنى التبعيض إِنَّما يشبت بهذا الطريق » 
لا بحرف الباع . 
(5) في ي زيادة : « الظاهر ». 
(6) سقطت:هذه الزيادة من ن . 
(5) لفظ ن :: « السيراريات » بالسين المهملة » وصوابه : « الشيرازيات » ا في النسخ الأخرى » وعنوانه : 
« المسائل الشيرازيات » ا في إنباه الرواة ١(‏ / 07/4 7). 
(/) لفظ ص » ح » ١‏ نتمسسك ». 
(8) الأعشى الكبير » ميمون بن قيس . راجع : ديوانه المطبوع بالموذجيّة في القاهرة بشرح محمد حسين . 
(4) انظر ديوان الأعشى (47 )١‏ القصيدة رقم )١18(‏ وقد ورد البيت معزوًا إليه بألفاظ الديوان ذاتها في الصحاح - 
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وبقول الفرزدق 29 : 


00 9 00000 اه 1 1 ١‏ 
أنا الذائدُ الحامي الذُّمار وَإِنَْما 2 يُدافِعُ عن أحسابهم أناأو مِثْلي”" 


> مادتي « حصى . كثر )» واللسان مادة ١‏ كثر » ومعجم مقاييس اللغة (0/ 151) وصبح الأعشى (684//1) 
وشرح شواهد المغني (407/7) ط لجنة إحياء التراث العربي » وتبذيب الألفاظ (4) والخزانة (9/ 485)» 
الشاهد (5107)» ورسائل الجاحظ (87) والنوادر (8؟)؛ وشرح أبيات الكافية والجامي »)51١(‏ وشرح 
المفصل »)٠١7/5(‏ والتفسير الكبير (4/ 05 4)» (87/7) ط الخيرية » والطبرسي (5/7١73)؛‏ والألوسي 


(1 / 7375) ء وشعراء النصرانية (7917/7)» والعيني (47/7): وورد الشطر الأول منه بالألفاظ ذاتِهًا معزوا 
إليه في الخزانة تحقيق هارون (١/80١)؛‏ وأوضح المسالك )١15/7(‏ الشاهد (747)» والمغني (577/15). 

وورد بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو في شرح ابن عقيل (180/1) - الشاهد (580). وشرح الكافية 
)0١١‏ - الشاهد (5”) وشرح المفصل (5/7)» ومفردات الراغب مادتي « قل » كثر 6. 

وورد في الخصائص .)180/1١(‏ معزواً إليه غير أنه أبدل قوله وولست» ب«فلست» وهو تصحيف . وانفرد به 
عن بقية المراجع . 

وقال التبيزي : وبروى ١‏ ولسست بالأكثر نه حصى »» وبروى : ٠‏ ولسست في الأكثر » . ولم أقف على الرواية 
الأحيرة فيما رجعت إليه . أما الرواية الأولى فقد أشار إليها البغدادي بقوله : والرواية الصحيحة في هذا البيت كا 
رواه أبوزيد في نوادره » وهي ثابتة في ديوانه ويدل عليبا سياق الأبيات إنما هي : ٠‏ منه - أي من عامر - . وعقب 
محقق الخزانة على قول البغدادي بقوله : امْحقّقُ الثابت في نوادر أبي زهد ص (79) 0 منهم » ميا بالتفسيرأراد 
بأكثر منهم حصى . كا أن رواية الديوان هي منهم ». قلت : والصواب ما ذهب إليه ممق الخزانة في رواية البييت في 
ديوان الشاعر والنوادر غير أن سياق الأِيات لا يستبعد معه رواية 9 منه 6. 
(1) هو: أبوفراس همام» أوهميم بن غالب توفي سنة (١١١)ه‏ أو(11١)ه.‏ راجع : ديوانه المطبوع في القاهرة 
بشرح الصاوي ٠‏ والوفيات »)3١١/17(‏ ومعظم المراجع . 
(7) ورد البيت في شرح ديوان الشاعر )7١7/5(‏ غير أنه فيه : 

أنا الضامنٌ الراعي عليممُ وإنّما يدافمٌُ عن أحسابِمٌ أنا أو مثل. 

وقد ورد البيت بألفاظ الديوان هذه معزوا إليه في اللسان - مادة ٠‏ قلا » والخزانة تحقيق هارون (458/4). 

وورد بألفاظ المحصول معزوا إليه في الإيضاح (077)» والطراز )7٠٠٠١/5(‏ والمفتاح »)١58(‏ وشرح شواهد 
المغني )7/١8/5(‏ - الشاهد (444)» والتفسير الكبير (4 / هه 4): (87/7) والآلوسي »)5١/١4(‏ والهمع 
(57)» والدرر »05/١(‏ وورد بألفاظ المحصول كذللك بلا عزو في التلخيص (41 ١)؛‏ والأشموني »)١1١5/1١(‏ 
وورد الشطر الثاني منه فقط في شرح المفصّل (7/ 45)» (05/8). وأوضح المسالك )45/1١(‏ - الشاهد 
(4؟)» والمغني (49/1 ”7) - الشاهد (5/اه) . 
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ولو لم تُحمّل ١‏ إِنّما 204 ها هنا على الحصر - لما حصل مقصودٌ 
الشاعر. 
وثالنها : رَأن” ع كلمة” م « إن ) «الفتصي الإثات 6و نا شعي 
الف ب اقنبد 3 كينا هف 3 أن يمن" كل ارين ينهمًا علق الأصل» لذ 
الأصلّ عدم التغيير . 
8 ع أ 0 2< 1 
فَإِمّا 29 أن و تسح نود المذكور » وكلمة 
« ما ) تقتضي نفي المذكور . وهو باطل بالاجماع 80) 
وَأم1”" أن نقول : كلمة ١‏ إن » تقتضي ثبو المذكور . وكلمةٌ ١‏ مما ) تقتضبي 
نفي غير المكور . وهذا هو الحصر . وهو المراد . 
3# جا د 
3 و 5 0 و 59 ا 
واحتجٌ الخال بقوله تعالى : 2 إِنّمَا الْمُؤْمُِونَ ألْذِينَ إذَا ذَكْرَ آلله 
وَجِلَتُ قلوبُهُم 204 وأجمعنًا على أن من ليسَ كذلكَ - فهو موْمنٌ أيضًا !!. 
والجواب : 
أنه مول عل البالغة . 
دل يلين نا 
)١(‏ كذا في ص » وعبارة ن :*ي » ل ١‏ 1» ح : ( وإنما لو لم تحمل ها هنا ». 
(5) لم ترد الزيادة في ص » ح . 
(5) في ل : ١‏ لفظة ». 
(4:) في غير ص : «١‏ فقبل ). 
(5) في غير ص : ١‏ وجب ). 
() لفظ ص : « وأما ). 
(0) آخر الورقة (0) من 1 . 
(0) كذا في ص »ء وهو المناسب » وفي ن »عي » ل ١1أ»ء‏ ح : ( غير ». 
(8) عبارة ح ١ ١‏ : « بالإجماع » « باطل ». 
(9) في غير ص دأو ). )٠١(‏ الآية )١(‏ من سورة « الأتفال ». 
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الباب التاسع 


في كيفيّة الاستدلال بخطاب الله وخطاب 
رسوله”" - عَِنهِ - على الأحكام 
5 8 اف 
[ وفيه مسائل' ' ] 
المسألة الأولى : 
ف آله لاغوز أن يتكلم اشح فال - بو وله ون جه 7ع شيك 
والخلاف فيه ه مع الحشويّة © . 


اس 


.» رسول الله‎ ١ : في ح‎ )١( 
. 1 زيادة مناسبة من‎ )١( 
.» كذا في ص » ح ء ي » وني ل » ن زيادة : « ورسوله ؛» وفي 1 نحوهما مع زيادة : 9 على الأحكام‎ )7( 
. سقطت الزيادة من ن » ل‎ )4( 
: . آخر الورقة (79) من ي‎ )*( 
الحشوية » حشوية » لأنهم يحشون الأحاديث التى لا أصل لها في الأحاديث المروية‎ ١ قال الحميرى : سميت‎ )0( 
عن رسول الله - ع - أي : يدخلونها فيباء وليست منها. ثم قال: وجميع الحشوية يقولوت بالجبر والتشبيه.‎ 
»)١58(وء)١57(: وانظر بعض أقوالهم في المصدر نفسه - الصفحات‎ »)٠١ 5( فراجع : الحور العين ص‎ 
» شفاء الغليل في المعرب والدخيل‎ ١ و(5ه5). و(77). وانظر عنها‎ .)”ه١١(و‎ )١54(و‎ )١٠٠١0(و‎ 
.)١ 58( على ما في التذكرة التيمورية صن‎ .)7١19(و‎ »)8١( للشهاب الخفاجي ص‎ 

وفي ضبط الأعلام لأحمد تيمور باشا : الحشوية : طائفة من المبتدعة لم يذكرهم الفيروز ابادي في ( ح ش و) 
من قاموسه واستدرك ذكرهم شارحه السيدمرتضى الزبيدي ولم يتكلم عليهم . وذكرهم الزركشي في المعتبر » في تخريج 
أحاديث المنهاج والمختصرءص 147-946 في قسم التعريف بالرّجالونق لعن أبي حاتم في كتاب «الزينة أنهم قبا 
بذلك لاحتّالهم كل حشو رُوي من الأحاديث امختلفة المتناقضة أو لأنهم عند من لقم بجسّمة والجسم محشوٌ . 
قال فعلى هذا القياس فيه سكون الشين » لأنّ النسبة إلى الحشو وقيل سسّمّوا بذلك لأنّهِم كانوا في حلقة الحسن 
البصري فوجدهم يتكلمون كلامًا ساقطًا » فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة وعلى هذا : فالقياس فيه فتح الشين ثم - 

- "86 


لا وجهانٍ : 

ا و ار تار بور مارم وير 
على الله - تعالى - 29 محال 

وثانيهما ٠‏ : أن الله 556 القران بكونه هدىٌ وشفاءٌ وبيانًا » 
وذلك لا يحصل با لا يُفْهمْ معناةُ . 


أحدُها : أنه ا في القرانٍ ما لا يُفِيدُ كقوله: <( كَهِيعصَ 7# وما 


شعي » وقرله : :ل كانه ُو الشبالين بي« » وقوله 00 
أ حع سبع إذا رجَغُْمْ َلك عَسْرَةٌ امِل بم 00 . فقوله «( عَسْرَة كاملّة #4 لا 
يُفِيدُ فائدةٌ زائدة ٠‏ وقوله : © فإذا تفخ في آلَصُورٍ تفخةٌ وحِدَةٌ 74" , وقرله : 


© لا تتَجِذُوا الا ن 4 © , 


> نقل عن بعضهم: أن الصواب تسكينها. وإن الزنادقة قد تطلق هذا الاسم على أهل الحديث ليبطلوا بذلك 
مضمون الأحاديث وأنها حشو لا فائدة فيها وأن أهلها هم الحشو الذين لا يميزون. ونقل - أيضاً - عن الحافظ 
أبي عبدالله الحاكم : أنَّ المعهود إطلاق هذا اللقب على من نسب إلى نوع من البدع والإلحاد. وعلى حاشية 
نسختنا من المعتبر فائدة في ذلك منقولة عن ابن عمار شارح جمع الجوامع في الأصول نص فيها: «الحشوية 
بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة وكسر الواو وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة وهاء تأنيث ومن قاله 
بفتح الشين فقال ابن الصلاح غلط وجوز غيره الفتح. لأنّهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ في حلقته . فلما أنكر خلافهم قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبها» انتهى . فانظر ص(78) . 


. لم ترد الزيادة فيي‎ )١( 
0 وهذا‎ « : ١ لفظ‎ )5( 


(0) آخر الورقة (05) من ح . 
(7) عبارة ح : ١‏ والنقص محال على الله تعالى ». 


() آخر الورقة (87) من ن . (؛) الآية )١(‏ من سورة « مريم ». 
(8) الآية (5) من سورة « الصافات ©). (5) الآية )١959‏ من سورة « البقرة » . 
(469 الآية )١9‏ من سورة « الحاقة 6 0( الآية (١ه)‏ من سورة « النحل ». 


ك8” - 


وثانها”" : أنَّ الوق على قوله تعَالَى : « وما َعَم تأوبله إلا لله" » 
راك رودن كن درك اللي" الول يان الله قيال ونا كل ا 
ا لا يهم منة شىء . 

بيان الأوّلٍ : أنّنا لو لم نقف - هناك - بل وقفنا على قوله : 9 وَآلرٌاسِحُون في 
لِْلْم 29 4 فإذا ابتدأنا بقوله : [٠‏ يََولُونَ عَآمنَا #4 9© - كان المراد منه : قائلين 
آممًا 3 به © ع كل منْ عند ينا » ويصير ”© ذلك عائدًا إلى المدكورات السالفة . 
رصي الع + كان الله كان ار ودر للق الطلقالوا”: 
آمنّا به كل من عند ربّنا . وذلك غير جائز على الله تعالى . 

فنبت : أنَّ الوق على قوله تعالّى : < وَمَا يَعْلمُ تأوبلهُ إلّا لله 4" واجبٌ » 

إذا ثبت ذلك : ظهرٌ أن لا نعلمُ تأويل7"'المتشابباتٍ . 


#6 


عه ا 0 2 
وثالثها : أن الله - تعالى - خاطبّ الفرسَ بلغة العرب » مع أَنّهم لا يفهمون 
شيعا '“منهًا واذا ا ذلك قل م للمًا ش 


لا فنا 


. وثالئها »» وهو وهم من الناسخ‎ ١ : ١ لفظ‎ )1١( 

(1) الآية (0) من سورة « آل عمران ». 

(") كذا في ص » ح ء ولفظ ن » ي ٠‏ أ ءل : ١‏ وجب 6. 

(4) هذه الزيادة من ص » ح ٠‏ 

(ه) كذا في ص » وفي غيرها : « مالا » من غير باء . 

() الآية (/) من سورة 8 آل عمران » . 

(00) الآية (1) من سورة « آل عمران ». (م) هذه الزيادة من ح . 

(9) في 1 : و وما يصير » وهو تصرف من الناسخ . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص » ح )١١( ٠‏ في ص : ١‏ والراسخين 6. 
)١5(‏ الآية (1) من سورة « آل عمران 6. (1) في 1 : « بتأويل 2. 
)١54(‏ كذافي ص» عا و لا ا : « لا يفقهون منها 

.» فنجوز‎ ١ : ١ لفظ‎ )١16( ..» شيئًا‎ 

لام" - 


والجوابٌ عن الأَوّلِ : أن لأهل التفسير فيها أقوالا مشهورة » والح فيهًا : أنّها 
أنعاك السورةة . 

وما «رؤوس الشياطين) ل فقيل: 5 العربٌ كانوا يستقبحون ذلك المتخيّل "2 
ويضربون به المثل 9" في القبح . 

وأما قوله 9 عَشَرَة كَامِلَةَ 4 فذلك : للتأكيد » وهو الجوابٌُ - أيضًا - عن 
سائر الاياتٍ . 

58ظ5 

و[ عن ] الثاني : أن موضعٌ 0 ]: ١‏ والراسِحُونَ في العلم » 
وما ذكروة - من الإشكال - فغايتة : أنه عام نص منه البعضٌ بدليل العقل » 
لامتناع عودٍ " ذلك الضميرٍ إلى الله تعالى 9 . 


وعن الثالث : أن للفرس طريقًا إلى معرفة الخطاب » بالرجوع إلى العرب . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
[ في أنّه” ال 0 ]» ولا يدل عليه 


لفوت فيه مم المرجعة9"). 


عا 
)١(‏ لفظ ١‏ : « الصور ». (؟) لفظ ل . ي : ١‏ المستحيل ). 
ل ل (5) سقطت الزيادة من ن . 
(9)لم ترد الزيادة في ح . (1) في غير ص : ١‏ رجوع ). 


(1) اختار الإمام المصنف في التفسير خلاف ما اختاره هنا . فراجع : التفسير 05/5 5). ط الخيرية . 

(8) لم ترد الزيادة في ص . 

(9) سقط هذا الضمير من ن . )١١(‏ هذه الزيادة من ص» ح . 

- المرجئة : فرقة تزعم أن من شهد شهادة الحق دل الجنة » وإن عمل أي عمل كان . وأنه لا يدخل النار من‎ )١11( 
-75848- 


7 1 

أن اللَّظّ الخاليّ عن البيانٍ [ أبدًا”" ]» يكون بالنسبة إِلَى [ غير ”؟ ع ظاهرهٍ 

مه 2 3 ره م 0 ٠١‏ 04 
مهملا » وقد بينا : أن التكلمٌ بِالمهَمَلٍ غير جائز على الله تعالى . 
نا نا ننا 
فإن قيلّ : إن عنيت بالمهمل ما لا فائدة فيه - أله - , فلا نسلَمُ أن الأمرَ . 

كذلك ؛لأنّه تعالى0" إذا تكلم بما ظاهرُهُ يقتضبي الوعيد - مع أنَّه لا يريد 
ذلكٌ- : خضل ينه وين الفسّاق » والتخويف يِنُهُم من الاقدام : فقد 
حضلت هذه الفائدة . 

وإن عنيت [ به ع أنه لا يحصلٌ [ منه”” ع فائدةٌ الافهام - فهو مِسلّمٌ » 


- قال دلا إله إلا الله» وإن ركب العظائم. وترك الفرائض. وعمل الكبائر. وهم طوائف متعددة: «اليونسيّة» 
ودالغسّانية»: وداليومية» - كذا في الاعتقادات. وفي الملل : «التوفيه» و«الثوبانية؛ ودالخالدية». راجع التنبيه 
والرد.   18(‏ ب )1١48‏ والفرق-) بين الفرق  1١١929‏ ا .)١159١8‏ 
وأضاف إلى طرائفهم ‏ المريسيّة ». والملل والنبحل ( 7177/١‏ - 574 )» وقد بين معنى (الازجاء)» وأضاف إلى 
طوائفهم ١‏ العبيديّة 6» والفصل (؛ / 4 ١5)؛‏ والتبصير (1/5)» والحور العين ))5١ 4 - ٠١7(‏ وذكر من 
طوائفهم ١‏ الغيلانية » و9 الشمرية » وبين سبب تسميتهم . واعتقادات الفرق للإمام المصنف . (10- .07١‏ 
قال في ضبط الأعلام (5 4 :2١‏ المرجثة : طائفة من القدرية يقولون الإيمان قول بلا عمل كأنهم قدموا القول وأرجؤوا 
العمل أي أَتروه فسّمّوا لذلك مرجعة بصيغة الفاعل وإنشعت خففت الهمزة فقلت مرجية وجوز الجوهري مرجيّة 
بتشديد الياء وناقشه ابن بري بأنّهِ إن أراد به أعبم منسوبون إلى المرجية بتخفيف الياء فهو صحيح وإنأراد به الطائفة 
نفسها فلا يجوز قال وكذلك ينبغى أن يقال رجل مرجمي ومرجي في النسب إلى المرجعة والمرجية ولأصحاب المعاجم 
اللغوية كلام طويل في ذلك وقد ذكرها أيضًا الزركشي في قسم التعريف بالرّجال من المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
وامختصر وأطال الكلام في هذه النسبة والخلاصة ما تقدم . 

. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 

. سقطت هذه الزيادة من ص‎ )١( 

(”) لفظ ن : «١‏ يقال ». 

(4) سقطت الزيادة من 1 حي . 

(0) سقطت من ل . وفي 1- بعدها - زيادة : « إلا » . 
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لكنْ لِمَ قلت : إِنَّ ما يكونُ كذلك ه فإنّه”2 غيرٌ جائز على الله - تعاللى - ؟ فإِنْ 
هَذا أول المسألة . 
والجواب : 
لو فتحنّا هذا البابّ - لما بقيّ الاعتّادٌ على شيء من خبر الله وخبر 
م مل العو روما - ناي جر 11 سل كن 
المقصودٌ منهُ أمرًا وراءَ الافهام . ومعلومٌ أن ذلك ظاهرٌ الفسادٍ . والله أعلم . 
2 
المسألة الغالفة . : 
في أن الاستدلال بالخطاب [ هل”" ] يفيدٌ القطعٌ أم © لا ؟. 
منبع 207 هن أنكرَهُ » وقال : [ إِنْ”7 ] الاستدلال [ بِالأَدلَةٍ اللْفظيّة 5 ] 7 
على مقدُّماتٍ ظَبيّة » والمبديّ على المقدّماتٍ الظبيّة ظني : فالاستدلال بالخطاب لا 
يفيدٌ إلا الظنّ . 
2 
3" ] إِنّما قلنا : إِنَّه مبنيّ على مقدّماتٍ ظَيّةَ ؛ لأنّه مني على نقل اللّغاتِ » 
ونقل النحو والتصريف » وعدم الاشتراكِ » ولمجاز » والنقل » والإضمار , 


(») آخر الورقة (59) من ل . 

.) في غير ص 2 ح : « فهو‎ )١( 

.» ح : و لا خير إلا ويحتمل‎ ء١‎ ٠ كذا في ص » وعبارة ن » ي » ل‎ )١( 
. آخر الورقة (8) من ن‎ )*( 

(5) لم ترد هذه الزيادة في ن » ي . 

(5) في ح : وأا ». 

(5) في نا »ل عي : ١‏ ومنهم 4. 

)١(‏ في نذدءيءلء1:«لأن» لم ترد في ح. 

(/) ساقط من نء» يا ل . 


(8) لم ترد الواو في ح . 
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والتحخصيص ء والتقديم والتأخير » والناسخ » والمعارض . وكل ذلك أمورٌ ظنية . 
ب 
أما 3 بيان7 ع و أن" ] نقلّ اللّغاتِ ظَنىٌ - فلن المرجمَّ فيه إلى أنه اللخوااء 
أْجمعٌ العقلام على أنّهم ما كانوا بحيثُ [ يُقط ”2ع بعصمتِهمْ » فنقلهم لا يفيدُ إلا 
الظِنَّ . وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم . 
أن الفسحو اوالقصتر يل تش قالريح ون تنوكا إل أتعان التقدمين + إل :أن 
اتمسّك بتلك الأشعار مبنىّ على مقدّمتين ظنيّتين : 
إحداهُمَا 9 : 
أن هذه الأشعار رواهًا" الآحادٌ » ورواية الأحادٍ لا تفيدٌُ إلا الظنّ . 
ًا : إن" الّذِينَ رووها ‏ روايتهم ) مرسلة + لا “مسقدة والرطل غير 
مقبول - عند الأكثبين - إذا كان خبرًا عن رسو الله - صلى الله عليه واله 
وسلَّم - فكيفٌ إذا كان [ خبرا ”29 عن شخص لا يبه لّه » ولا يُلتفث إليه ؟!. 
وثانييما : 
هبٌْ أنه صم هذا" الشعرٌ عن هذا "الشاعر» [ لكن”"] لِمّ قلت : ! 
ذلك9"'الشاعرٌ لا يَلْحَنُ؟. 
. أقصى ما في الباب : أَنَّهِ عربىّ » [ لكنٌّ العربدٌ9"©] قد يلحنُ في العربية كا أن 
الفارسىٌ + قد يلحنٌُ كثيرًا”' في الفارسيّة . 


(0) آخر الورقة (05) من1. )١(‏ هذه الزيادة من 1. 


6) 


ف سقطت هذه الزيادة من ح . (5) سقطت هذه الزيادة من ن . 
(4) من ص(*"١5)‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


(ه) لفظ ن : ١‏ احداها 4» وهو تصحيف . 


(4) عبارة ص » ح : ١‏ ما رواها إلا الآحاد ». (0) في غير ص : ١‏ فإن ©2. 
(م) كذا في ل » وفي غييها : « فروايتهم ». (9) هذه الزيادة من ص » ح ٠‏ 
)٠١(‏ لفظ ل : و ذلك ». )١1١(‏ لفظ اي : و ذلك »©. 


.» فلم قلتم‎ ١ : هذه الزيادة من ص ., ح ء وما بعدها في ي‎ )١( 

59()ني ي : دهذا). )١84(‏ ساقط من ن . (») آخر الورقة (/1ه) من ح . 

.» كذا في ص ء حء وعبارة ن » ي »ء ل ء 1 : « كا يلحن الفارسي في الفارسية‎ )١5( 
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والذي يَدَيَدُ هذا(" الاحتال : أن ” الأدباءَ لَحَنُوا أكابر شعراء الجاهايّة : 
كامرىء القيس”" , و[ طرّقة ”*» , ولبيد © ع © . وإذا كانوا معترفينَ بأنّهم 
قد لحنوا ‏ [ فكيف”" ] يجوز التعويل في تصحيج الألفاظ وإعرابهًا على قولهم ؟. 
(8) . 51 1 [(©) . كحلا 5 
ذكر القاضي - أبو الحسن” ؛ علي [ بن”'"] عبد العزيزٍ الجرجاني ”2 في 
0 8 ض 5 3 ع ع 2 
الكتاب الذي صنفه في « الوساطة بِينَ المتنبّي وخصومه »: أن امرأ القيس أخطأ في 
قوله : 
3 ب 2 م ٠‏ 3 6 
ياراكبّا بَلمْ إخواتتا مَنْ كان مِنْ كندة أو وائل "© 


. تكرت هذه الكلمة في ح‎ )١( 

(؟) هذا هو الظن الأول من المقدمات الظنية التسع . 

() ابن حجر بن الحارث الكندي من بني أكل المرار » أشهر شعراء العربية » اشتهر بلقبه المذكور » واختلف 
المورخون في امه » فقيل : ٠‏ جندب » وقيل : ١‏ مليكة » وقيل : ١‏ عدي »6 عاش ما بين 8١ -١70(‏ ) قبل 
الهجرة . راجع ديوانه بتحقيق أني الفضل ط دار المعارف »)١975(‏ والأعلام )١77/1(‏ ومعظم المراجع الأدبية . 
(4) طرفه بن العبد بن سفيان البكري الوائلي ‏ أبو عمرو . شاعر جاهلي من الطبقة الأولي له ديوان شعر 
مطبوع » ومترجم إلى الفرنسية . راجع : الأعلام (؟/447). 

(9) لبيد بن ربيعة بن مالك ٠‏ أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسانالأشراف في الجاهلية . أدرك الإسلام 
فترك الشعر وانشغل بقراءة القرآن الكريم . له ديوان مطبوع » ومترجم إلى الألانية . راجع : الأعلام (819/5)؛ 
وشرح ديوانه ط . الكويت .)١9157(‏ 

() سقط الاسمان من ن »1 ل . وكتب بدهما : ١‏ وغيو »). 


(/7) سقطت الزيادة من ل » ن . 
9 في ذءاءل ح يادة : دو ). 
(9) لفظ ن : « الحسين )) وهو تصحيف . 

. هذه الزيادة من ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المتوفى سنة (777ه) شاعر وفقيه . راجع لمعرفة أخباره : طبقات الشيرازي »)٠١١(‏ والوفيات 
(477/1)» وطبقات ابن السبكي »)©١8./7(‏ والإسنوي (074/1» والبداية (7151/11)» ومراة الجنان 
778/5 والشذرات (01/7)» ومقدمة كتابه - الوساطة - (4 - 8) الطبعة الأولى . وللاطلاع على ما نقله 
الإمام المصنف عنه راجع : الوساطة .)١5- ١7(‏ الطبعة الأول . 

)١7(‏ انظر البيت في ديوان الشاعر تحقيق ألي الفضل إبراهم ص (58؟) وهو فيه : ١‏ من كان »؛ وصححناها منه 
بدلا من وإن كان» كا وردت هنا. وقد ورد البيت معزوا إليه في الوساطة ص )١7(‏ غير أنه فيه وأياراكبا» بدلا من 
«ياراكبا». ورد البيت من غير ما عزو له في الضرائر ص »)٠١١(‏ وشرح المفصل (0/9 4) بألفاظ الديوان ذاته . 
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- فنضب و بِلَمْ . 


وفي قوله : 

فاليم أَشْربُ غير مستحقب 20 لما من الله ولا واغال') 
فسكن و أشرت 6 
[ وقوله : 

ها مَيْنَانِ تحظانًا كما أَكَبّ على ساعدّيه الثمر 


)١(‏ انظر البيت في شرح ديوان الشاعر ص )١55(‏ بألفاظ المحصول ذاتها وقد ورد معزوًا إليه بلفظه في 
الأصمعيات »)١57(‏ والشعر والشعراء )944/١(‏ و(819/5)» وشرح القصائد السبع »)2٠١(‏ وامحتسب 
»)١65/1(‏ ومشاهد الانصاف (8). والتّنبيه »)١117(‏ وسر الفصاحة ١(‏ 8)؛ والعمدة (؟ / 174؟)» والوساطة 
(015)» والعقد الفريد (ه/257), والضرائر (70؟): والشمع (5ه). والدرر اللوامع (1/1؟)» (55)؛ 
(48/1)» والطبرسي (١1/؟١١)»‏ (ه/6:4٠)‏ والالوسي (5017/1). والكتاب (5 /417)» وشرح شواهد 
الكتاب (5 / 917)) وتنزيل الآيات 0111 والتفسير الكبير (6/ #19) طالخيية الشطر الأول بلفظ واليوم 

وورد بهذا اللفظ من غير ما عزو في الخصائص »)74/١(‏ وحاشية الدسوقي على المغني (  )48 / ١‏ 
والمزهر ١(‏ / 4 9) والموشح »)١60(‏ والحجة (87/1» و »)71١‏ وشرح المفضليات (1110)» والضرائر 
(8؟١١)»‏ (2)520 وشرح الحماسة للتبريزي (؟/537١)»‏ والخزانة تحقيق هارون (45177/9» 584/4)) 
وامحتسب »)١١١/١(‏ ومقاييس اللغة »)١7/5(‏ والبحر المحيط (507/1)» والكشاف (157/17)» 
والطبرسي »)4١7/8(‏ والألوسي ١ /١7(‏ 5)» و(50/158). 

وروي 9 فاشرب » بدلا من « أشرب ؛ في شرح الحماسة للمرزوقي »)١١171/7(‏ وديوان الشاعر تحقيق ألي 
الفضل إبراهم »)١58(‏ وشرح المفضليات »)48٠0(‏ بأمالي المرتضى (” / .)2 وعبذيب الألفاظ (8؟5١)»‏ 
(5557)» والتنيدبات (1١).؛‏ والصحاح مادة « وغل ). 

وروي « اسقي » بدلا من 9 اشرب » في ديوان الشاعر تحقيق أبي الفضل »)١19(‏ واللسان مادتي ٠‏ حقب ‏ 
وغل » وحماسة البحتري (47)» التنبييات .)١١7(‏ ورسالة الغفران (570)؛ والكامل »)5١5(‏ وشعراء 
النصرانية »)١5 /1١(‏ ومختار الشعر الجاهلي (45). 

لم ينسب البيت لغير امرىء القيس إلا في إعراب القرآن (878) حيث نسب لرؤبة . وهي نسبة غير 
صحيخة » إذ لا وجود للبيت في ديوان رؤبة . 

قلت : « واستحقبٌ يقال : احتقبّ فلان الاثم إذا اكتسبه » كأنه شيء محسوس حمله . انظر المصباح 
67/١‏ 

وقوله « واغل » من وغل وغلا من باب وعد . قال السرقسطي : وغل في الشيء وغلا ووغولا دخخل وعلى 
الشاربين : دخل بغير إذن . انظر المصباح (318/5). 
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كفا سفظ النون من « خظاتا ) بغير اضافة ع(" . 

وقول لبيد : 
وق عم سر اس 4 ل ا ل 2 5 00 0 ع" 
َراكٌُ أمكتة إذا لم أرضها وو يرتبط” بَعْض التفوس حَمَامُهًا 


. 1 » ما بين المعقوفتين سقط من ن‎ )1١( 
وقد ورد معزوا إليه في الصحاح مادة‎ »)8١( والبيت لامرىء القيس . وهو بألفاظ المحصول ذاتها في ديوانه ص‎ 
ومختار‎ »)١ 40 / ١( متن 4؛ واللسان مادتي « خظا  متن »» ومعجم مقاييس اللغة 50/0 5). والمعاني الكبير‎ « 
الشاهد (81)» والتنبيه‎ - )١55/ 4( وجالس العلماء ص (00)» وشرح الشافية‎ »)١١5/١( الشعر الجاهلي‎ 
وطبقات‎ 2) / ١( والهمع (11)» والدرر اللوامع‎ :)370/17 / ١( والحيوان‎ »)477/١( وشعراء النصرانية‎ »)٠١7( 
. وهو فيها مأ في طبقات النحويين‎ )١ 45 /1( غير أنه فيها ( لها متنتان 6» وإنباه الرواة‎ )١١١( النحويين‎ 
وقد ورد البيت بألفاظ امحصول والديوان ذاتها من غير عزو في آمالي المرتضى (45/4» وشرح الشافية‎ 
وورد الشطر الأول منه من غير ما‎ .)١48/5( وشرح المفصل‎ »)١١١( والضرائر‎ »)7١( (0/5؟) - الشاهد‎ 
.)1١9/1١( والمغني‎ .)41/١( عزو في الحجة‎ 
للنمري » في شرح المفضليّاتٍ ص (17)» وشرح شواهد المغني فيما نقله عن أي‎ ٠ وورد الببت بلفظه معزوا‎ 
حاتم حيث قال السيوطي بعد أن ذكر البيت هو من قصيدة لامرىء القيس بن حجر فيما ذكر أبوعمر والمفضل‎ 
.)88 - +84 / 5( وغيرثما . وزعم أبو حاتم : أتما لرجل من المر بن قاسط يقال له : ربيعة بن جشم انظر‎ 
ها متنتان » وقد‎  : بتأنيث المتن حيث قال‎ )8٠/1( وقد ورد البيت في شرح الحماسة للمرزوقي بلا عزو‎ 
. وصححها‎ )١514( انع محقق الديوان هذه الرواية في تحقيقه لديوان الشاعر ص‎ 
.) متنان » ولكنه في الوساطة « ها متنتان‎ ١ والمنقول في امحصول عن الوساطة‎ 
: وفي المصباح : والمتن من الأرض ما صلب وارتفع والجمع متان , والمتن الظهر وقال ابن فارس : المتنان‎ 
مكتفى الصلب من العصب واللحم » وزاد الجوهري عن يمين وشمال» ويذكر ويوْنث . انظر (1 /81) . وعلى‎ ٠ 
. هذا فلا وجه لما رجحه محقق ديوان الشاعر‎ 
.» أو ترتبط‎ ١ :» 1ء ل‎ ٠ كذافي ص »ء ح ءي » وفي ن‎ )9( 
ط الخيرية مستشهدًا به لأبي عبيدة فيما حكى‎ )7١4/17( : وباللفظ الأول أورده الإمام المصئّف في تفسوو‎ )*( 
الكل ». قال : والجمهور على أن هذا القول خطأ . قالوا : وأراد‎ ١ عنه : من جواز ورود لفظ « البعض » بمعنى‎ 
. لييد ببعض النفوس نفسه‎ 

ش ا أورده أبو السعود في تفسيو - بهامش تفسير الفخر - (082./107). ط الخيرية . وكذلك الآلوبي : 
(5 70/7)؛ والنيسابوري بهامش الطبري (5؟ /47)» والزتخشري في الكشاف (415/1). 

ا ورد في مشاهد الإنصاف .)١44(‏ وتنزيل الآآيات (707١)والبحر‏ المحجيط (158/5) والخصائص 
(4/1/) ومجالس علب )0٠0(‏ و(714 و 76©) ولنحتسب )1١١/1(‏ وشرح الشافية (4 / )4١6‏ ورسالة 
الغفران )٠١8(‏ ومسائل الرازني »)7٠5(‏ والعقد الفريد (797/0) والوساطة (15) ط صيدا . 0 

اك 


سكن 0 » ولا عمل « ولِلم”" ) فيه 
وقول طرفة : 
قَدْ رُفِعٌ الفح قماذا تَحَذَّرِي ””ي 


فحذف النون . 


- وقد ورد الببت في شرح ديوان الشاعر بلفظ : ٠‏ أو يعتلق » ص (711) - رقم (01) - من معلقته » وكذلك 
في شرح القصائد السبع للأنباري ط المعارف (*07) والشّعر والشعراء )98/١(‏ وتفسير الطبري (5؟ / 55) 
ويجاز القران ,514/1١(‏ و6/5١5).‏ 

ومن غير ما عزو ورد في الأشباه والنظائر )١94/1(‏ والتلخيص (19) والتنبيبات )١١0(‏ والبرهان (/737) 
وتفسير الآلوسي (5/ )١5‏ . 

وورد الشطر الثاني فقط تمزا إلى الشاعر في اللسان - مادة - « بعض » وشرح الحماسة للمرزوقي 
/ا). 

وبلا عزو ورد الشطر الثاني في بصائر ذوي الفييز (؟ )١08./‏ ومفردات الراغب - مادة - 0 بعض ©6. 

وذكر الأنباري : أن البيت يروى بلفظ : « أو يعتقي 6؛ ومعنى ٠‏ يعتقي »: يحتبس , وكذلك ١‏ يرتبط ٠غ‏ 
يقال : اعتقيته عن حاجته . أي : 9 احتبسته ». وعنه فيما يبدو أخذ ذلك محقق الديوان من غير أن يشير إلى 
موضع هذه الرواية . ولم أطلع عليها فيما رجعت إليه من المصادر . 
)١(‏ كذافي ص واح. 
)١(‏ لفظ ن : « لكم ») وهو تصحيف . 
() بيت من مقطوعة رجز للشاعر وهو في شرح ديوانه (47) وقد ورد البيت بألفاظ الديوان وا محصول ذاتها معزوا 
إليه في الخزانة تحقيق هارون (7/ ©45) والشعر والشعراء »)١88/١(‏ والوساطة (0)» وشعراء النصرانية 
(/558).: وسرح العيون (87)» ومختار الشعر الجاهلي .)700/١(‏ 

وورد بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في شرح الحماسة للتببيزي )5154/1١(‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
05/1 . 

وورد معزوًا إليه في مجمع الأمئال تحقيق محي الدين (579/1)؛ ومجمع الأمثال ط بيروت ١(‏ / 117)؛ وهامش 
شرح المفصل /٠١(‏ عدي افتياي روت بجا 01 

ووردت المقطوعة » معزوة إلى طرفة من غير أن تنضمن البيت في شرح الشافية (7/ ١68‏ )» والصحاح 
واللسان والتاج مادة ( قبر) والحيوان 6 إلى يف4 ' 

ووردت المقطوعة أو قسم منها من غير عزو في شرح المفضليات (5117)» والعقد الفريد (4 / 4 ؟)» وجمهرة 

خطب العرب (75/9), وهامش سرح العيون 80 وانحاسن والأضداد (47). والمنصف .)١78(‏ 

ولم تنسب المقطوعة أو أي من أبياتها إلى غير طرفة في غير هامش محي الدين في تحقيقه لمجمع الأنثال 
(89/1) حيث قال : ٠‏ وينسبه قوم إلى كليب وائل » وجاء ببقية أبيات المقطوعة » والمناسبة التي قال كليب 
الأبيات فيباء وم يشر إلى من نسببا من الأقدمين» ولا إلى الموضع الذي نسبت فيه كا نسب موضع الشاهد 
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كنا تُرَقعْهًا فقدْ مُرِقَتُ" نسم الخرق على الراقع 


> منها إلى كليب أيضًا في تحقيقه لشرح حماسة أني تمام للتبريزي (1/ 4 7؟). وكذلك فعل المشرفون على طبع 
شرح المفصل في .)0١١0-119/١١(‏ 

ولقد اختلف ترتيب أبيات المقطوعة اختلاقًا كبيرًا فلم يكد يتفق أكثر من مرجعين على ترتيب واحد ها . 
)١(‏ هو : الأسدي . أو الأزدي : ابن حمام . على ما في سمط اللآلي (/5©) وهامشها . والأزدي » أو 
الأسدي : نسبة إلى 9 أزدِ 6 أو 9 أسد 4. قال في القاموس ء وتاج العروس (7/ 585): مادة ٠‏ أزد »: « أزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ» ووه وأسد ربالسينأفصح). وبالزاي أكثرقال الوزيرفي كتاب«الإلحاق 
بالاشتقاق»: إن هاشتقاق بعيد لايصح عن دأهل النظر. قال : والصحيح ماأخبرني به أبوأسامةعن 
رجاله » قال : عسد والأسد والأزد هذه الثلاث الكلمات معناها كلها : القبل - قال : والأزد أيضًا يكون بمعنى 
العزو هو: التكاح. نقلدشيخنا. (أبوحي باليمن » ومن أولاده الأنتصارٌ كلهم) . قالالشيخ عبد القادر بن 
عمر البغدادي الحنفي - أي : صاحب الخزانة ‏ : اسمه : - يعني : الأزد بن غوث - : درء » بككسر فسكون 
وآخخره همزة . والأد لقبه . وصرح أبو القاسم الوزير : أنه - يعني : اسمه - دراء ككتاب , وصححه الأثير 
وغيه . وفي الاستيعاب - لابن عبد البر - الأرد : جرثومة من جرائيم قحطان , وافترقت - فيما ذكر أبوعبيدة 
وغيره من علماء النسب - على نحو سبع وعشرين قبيلة . (ويقال : أزد شنوّة)» و أزد (عمان ) و أزدِ (السراة ) » 
انتهى . وما بين الأقواس المفردة كلام صاحب القاموس . 

وقال ابن منظور في اللسان « مادة : أزد الأزد لغة في الأسد » تجمع قبائل وعمائر كثيرة في العن 07" 6 
أبو حي من المن وهو : أزد , وامي جاطقي وال در اناد بين ضح . يقال : 
شنوءة » وأزد عمان » وأزد السراة. ...2. 

ويما يؤكد أن الأزد والأسد واحد » حديث أنس الذي رواه الترمذي (9/5؟2: ط الهند - وهو : ١‏ الأزد 
أسد الله في الأرض ... »» فقد رواه البييقي في مناقب الشافعي )88/١(‏ بلفظ : « الأزد زد الله...» وقال 
الببيقي في المناقب : :)10/١(‏ « وفي حديث أي عبد الله - الجاع - عاض ارده والأسد والأزد 
واحد », وثما عبارتان عن قبيلة واحدة [. ه. 

وقد أخرج حديث الحآك أيضًا : أحمد 5 كا في الفتح الكبير (7571/5). 
)١(‏ لفظ ن » ح : ١‏ خرقت ) وهو تصحيف . 
(9) قد وزو البيت مقرواً * منسنوراً إلى الأسدي في الوساطة ص )١7(‏ ط صيدا » وشرح المفضليات ط 
اليسوعيين. وقال الأنباري : وكان الواجب أن يقول : « نرقعها ) يعني : بضم العين - فسكن العين : لكاة 
الحركات . 

كا ورد الببت - أيضًا - ببعض اختلاف في المؤتلف وانختلف » ص (17) ط القدسي » و١‏ جمهرة 
الأمثال » لأبي هلال العسكري . منسريًا لابن حمام الأزدي . ص (49) ط الهند . وورد أيضًا منسويًا إليه في 
« المستقصى في الأمثال » للزمخشري . على ما بهامش سمط اللالي (5/7). 5 
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- قال أبو هلال العسكري في ١‏ جمهرة الأمثال » :)١١/1(‏ طالخيرية بهامش « مجمع الأُئال » للميداني : 
« قوهم : أوهيت وهيا فارقعه » وقوهم : اتسع الخرق على الراقع . يقال ذلك للرجل أفسد الشيء فيؤمر 
باصلاحه . والوهي هنا : الخرق في الشيء . وهى يبي : إذا انخرق وأصله : الضعف يقال : وهى الشيء فهو واه » 
إذا ضعف . ورقعت الخرق رقعًا » وأنا راقع ». « ومن أمثالحم : « انّسع الخرق على الراقع 6. معناه : قد زاد الفساد 
حتى فات التلاني - وهو من قول ابن حمام الأزدي : 

كالثوب إن أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 

كنا نذدابيها وقد مزقت فاتسع الخرق على الراققع 


انتبى . 
قلت : ولعل البيت الأول مقدم من الناسخ أو الطابع 5 
فإغبما قد وردا في المؤتلف » ط القدسي ص (97). هكذا . 


كنا ندايها وقد مُرِقَت وانّسع الخرق على الراقع 
كالشوب إذا أنبج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 


وقد ذكر هذين البيتين - مسبوقين بأربعةأ بيات أبو بكر بن دريد في كتابه « امجتبى » ص (//) ط حيدر 
اباد » حيث قال : « أنشدنا أبو عئان عن التوزي عن أبي عبيدة » لشقران السلامي في قتل الوليد : 


إن الذي رريّضِها أمره.. سرا وقد بين للناخع 

لكالقي يحسبها أهلها.. عذراء بكرا وهي في التاسع 

فاركبم من الأمر قراديده.. بالحزم والقوة أو صانع 

حتى ترى الأجدع مُذلويا.. يعمس الفضل إلى الجادع 
كنا نرقعها و البيعين .. 1 


قال ابن دريد .. قراديد الأمر : شدته 555 » والمذلولي : المنقاد الخاضع . 
والبيتان الأولان » من هذه الأبْيات , مع البيتين الأخيرين - ضمنها نضر بن سيار - عامل مروان الجعدي - 
مروان بن محمد - آخر خلفاء بني أمية في كتابه إليه : لما عم السواد بخراسان » وظهر أمر أبي مسلم الخراساني 
وخرج هو منها . على ما قاله أبو عبيد البكري في اللالى (5 / 71 - /1©). م ذكر أن أبا عامر جد العباس 
ابن مرداس السلمي قد ضمن ١‏ واتسع الم » في قوله : ش 


سيفي وما كنا بنجد وما قرقر قمر الواد بالشامق 


قال المسعودي في مروج الذهب )١151١-10/7(‏ ط بولاق : 
... وقوي أمر أني مسلم » وغلب على أكثر خراسان . وضعف نصر بن سيار من عدم النجدة » فخرج 
عن خراسان حتى أن الري » وخرج عنها : فنزل ساوة بين بلاد همدان . (لعلها همذان) والري . فمات بها 
كمدًا ). 
وكان نصر بن سيار لما صار بين الري وخراسان : كتب كتابًا إلى مروان » يذكر فيه خروجه عن خراسان » وأن © 
-/اة" - 
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- هذا الأمر - الذي أزعجه - سينمو حتى بملاً البلاد . وضمن ذلك أبيائًا من الشعر ‏ وهي ( مع تغيير في لفظ 
البيت الأول » وتحوير طريف في أول البيت الثاني ): 


إنا وما نكتم من أمرنا كالقور : إذ قرب للناخع 
أو كالقي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التتاسع 
كنا نرفيبا : فقد مزقت.. واتسع الخرق على الراقع 
كالثوب إذ أنبج فيه البلى .. أعيى على ذي الحيلة الصانع 


انتبى 1 

هذا » ولقد صوب محقق ٠‏ الموتلف ؛ في هامش ص (47) أن البيتين من شعر شقران السلامي . والذي 
نرجحه : أنهما للأزدي » وضمنبما السلامي فيما قاله » كا فعل غيره . والله أعلم . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ن »1 »ل » ح. 
)١(‏ لفظ ن : « وغض 4. وهو تصحيف . 
(*) وقد ورد البيت في شرح ديوانه (؟/067) غير أنه فيه و( مجرف) مكان ( جلف ) ولعله تصحيف» 
والمسحت: المهلك» والمجلف: الذي بقيت منه بقية. كأ في القاموس وشرحه مادة وجلف». و«المجلوف» : 
المقشور . ولم يرد برواية الديوان هذه في غير طبقات فحول الشعراء »)١4(‏ وشرح النقائض (507/1). 

فيما اطلعنا عليه . 

وقد ورد البيت معزوًا إليه بألفاظ المحصول ذاتها في الصحاح واللسان مادتي ( سحت » جلف )» والوساطة ص 
)١(‏ ومعجم مقاييس اللغة »)475/١(‏ والعقد الفريد (0/ 777)» والشعر والشعراء »)84/١(‏ وطبقات 
فحول الشعراء »)5١1(‏ ويجاز القران (5 / »)7١‏ ومعاني القرآن 7 / »)١87‏ وأمالي المرتضى (57/17)» والموشح 
.)1٠١(‏ ورسائل الانتقاد (777)» وشرح المفضليات (57)» والخزانة تحقيق هارون »)5707/1١(‏ وشرح 
المفصل »)٠١7/1١١(‏ و(١51/1)»‏ والإنصاف »)188/1١(‏ ونزهة الألباء ط أولى ص (54)» وفيها : 
« مسحقًا ؛ بالقاف . وتوجيه إعراب أبيات ملغزة »)١١7(‏ وإحياء النحو (4 4)» وتفسير الطبري »)١57/5(‏ 
»)١3١6/1(‏ والبحر النحيط (577/7). (486/7). والطبرسبي »)١5/17( :)١97/7(‏ وألي السعود 
»)441١/1(‏ وورد بألفاظ المحصول ذاتها من غير ما عزو له في جمهرة أشعار العرب (774): والانصاف 
(188/1)هالشاهد )١١(‏ والبحر المحيط (77/7) . 

وروي الشطر الأول منه : 
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فضم « مجلف ). 
وقول ذي الخرق الطهري” : 


2 وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع .. 

مكان : ( وعض زمان ياابن مروان لم يدع ) في تفسير الآلوسي »)١7/55(‏ وأبي السعود (707/7)» 
(51/5ت) 00ل طلغ (لا/مة؟ي ور/راه 6). 

وورد البيت أو الشطر الأول منه برواية (مسحت) بالرفع بدلا من (مسحتا) بالنصب في مجاز القرآن 
(؟/057). ومعاني القران (؟ / 185 87 .)١‏ والخصائص .)49/1١(‏ (349/7).؛ والكشاف (2)7175/1 
ومشاهد الانصاف (78)» وتنزيل الآيات (817)» والبحر حيط (4/57 4 7)» وشرح المفضليات (797)؛ وألي 
السعود :.)44١/5(‏ (307/7)) و(ه/559). و(5948/10). )565١/8(‏ والالوسبي .)١1١/5(‏ 
مد/ه اط 5 /رده» (55/؟0). 
)١(‏ قال في التاج (7375-78/7): وذو المخرق خليفة بن حمل بن عامر بن حمير بن وقذان بن سبع بن مالك 
ابن حنظلة الطهوي لقب به لقوله : 

لا رأت إبلي جاءت حمولتها غرنى عجافا عليها الريش والخرق 

وذو الخرق : قرط » أو هو ذو الخرق بن قرط الطهوي أو بني سعيدة بن عوف بن مالك بن حنظلة » وأم أبي 
سود وعوف بن مالك بن حنظلة : طهية بنت عبد همس بن سعد بن زيد مناة بن حميرء 6 في التاج : 
(559/1).. الشاعر الفارس القديم الجاهلي . 

وقال السيوطي في شرح شواهد المغني ص (5 ه) ط البهية : 9 ... هو لذي الخرق الطهوي , واسمه : دينار بن 
هلال » وفي المؤتلف للامدي : أن اسمه قرط شاعر جاهلي سمي بذلك لقوله : 

جاءت عجافا عليها الريش والخرق ه 


من أبيات أوها : 
أتاني كلام الثعلبي بن ديسق .. ففي أي هذا ويله يتسرعٌ 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا .. إلى ربنا صوت الحمار اليبجدع 


كا في التاج : (/2597 7917)» و١‏ الترع ؛: السريع إلى الشر كا في التاج : (589/5) . 
قلت : وفي « المؤتلف »© نسب القصيدة التي فيها : ٠‏ جاءت عجافا » لخليفة بن عامر بن حميري » الملقب 
بذي الخرق الطهوي . ومطلعها : 
ما بال أم حبسيش لا تكلمنا لا افترققا وقد نثرى فشفق 
فراجع ص : )١١١ -٠١9(‏ وانظر )١١9(‏ ط القدسي » 6 في التاج : (758/5) . 
-58484- 


يقول الْكَنا وأبغض العجيم ناطمًا إلى ربنَا صوثٌ الحمار اليد ع (9) 
فأدخل الألف واللام على الفعل . 
وقول رؤبة : 

أقَقَرَتَ الْوَعَْاءُ وَالْعَكَاعِتُ مِنْ بَعْدِهِمْ والبرق البرارث ”") 


)١(‏ وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزوا إليه في الوساطة )١(‏ طصيداء الخزانة تحقيق هارون (1/ 01١‏ النوادر 
(77)» الصحاح والتاج مادة ( جدع ). اللسان مادتي ( جدع , لوم). 

وورد بالألفاظ ذاعها من غير ما عزو له في : تبذيب اللغة (© ١‏ / 47) ( حرف المم )» واهمع (85)» والدرر 
(31/1).» والانصاف .)١15١/1(‏ وأمالمي السهيلي ص (١؟)»‏ وتفسير الطبرسبي »)١7/5(‏ واللامات (58)» 
وسر الفصاحة (41)» وشواهد المغني الشاهد (18) . 
(؟) هذا هو الصواب » ولفظ ن : « البوارث ©» وهو خطاً . 

قال في اللسان )47١/5(‏ - مادة ١‏ برث 4: و« البرث 6: مكان لين سهل ينبت النجم » والنصي » 
والجمع من كل ذلك « براث » وه أبراث » وه بروث» ثم قال : فأما قول رؤبة : 

أقفرت الوعساء فالعئائث من أهلها فالبيرق البرارث 

فإن الأصمعي قال : جعل واحدتها ‏ برئية » ثم جمع وحذف الياء للضرورة . 

قال أحمد بن يحي : فلا أدري ما هذا . 

وفي التبذيب ١‏ للأزهري » : أراد أن يقول : « براث ©. 

وقال في اللسان (/ 4 )١‏ مادة و وعس » الوعساء , والأؤعس » والوعس والوعسة كله : السهل اللين من 
الرمل » وقيل : هي الأرض اللينة ذات الرمل . وقيل هي الرمل تغيب فيه الأبجل ... 

واجمع : أوعس » ووعس » وأواعس » الأخبيرة جمع الجمع .... ووعساء الرمل : وأوعسه ما اندك منه 
وسهل . 

فقال : « برارث 4. وقال : « الجوهري ؛ في الصحاح - يقال : إنه خطأ . 

قال ابن بري : إنما غلط رؤبة في قوله : 

« فالبرق البرارث © من جهة أن برثا اسم ثلائي » ولا يجمع الثلائي على ما جاء على زنة 9 فعالل ». 

قال « ابن بري » : ومن انتصر لرؤبة قال : يجيء الجمع على غير واحده المستعمل : كضرة وضرائر » وحرة 
وحرائر» وكنه وكنائن. وقالوا: «مشابه» و ومذاكر» في جمع وشبه» ووذكر». وإنما جاء جمعًا «لمشبه» 
و« مذكار » وإن كانا لم يستعملا . وكذلك « براريث © كان واحده ( برثة » و« بريثة » وإن لى يستعمل . 

قال « ابن بري © وشاهد «١‏ البيث » للواحد قول الجعدي : النابغة الجعدي : 

على جانبي حائر مفرط ببيث تبوأنه معشب 
ونقل البيت في التاج (7505/1) عن اللسان بلفظه . ٍِ 
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وإِنّما هي و البراث (0) ) جمع ( برث ) [ وهي : الأماكنٌ السهلة من 
الأْضِ ”" ]. 
وقوله أيضًا : 
< قد عنها الأو يعارو ليل © 


ففتح الياء 
فهذه وأمثالهًا كثيرة 


> ثم قال - بعد أن نقل كلام الأصمعي وأحمد بن يحسى والتهذيب - : قال شيخنا :'وخطؤه : عدم النظير في 
كلامهم » وأنه لم يسمع في غير هذا الرجز » ورؤبة وإن كان فصيحا » لكنه لقوة عارضة يضع أحيانًا ألفاظًا في 
شعره جيدة » ومنها ما لا يوافق قياسهم كهذا .أ. ه. 

ثم قال : وفي حواشي ابن بري إنما غلط .. الم ما نقلناه عن اللسان . قال في القاموس وشرحه (4 / 759) : 


وقيل : الوعساء رابية من الرمل اللينة تنبت أحرار البقول : وقيل : وعساء الرمل وأوعقه : ما اندك منه وسهل 5 
والوعساء : موضع معروف بين الثعلبية والخزيمية على جادة الحاج وهي شقائق رمل متصلة 5 وقال ذو الرمة : 


هيا ظبية الوعساء بين خلاخل وبين النقا أأنت أمْ أَمّ سالم؟ 
وأما الوعثاء » فأصلها : من 9 الوعث » وهو : الدهس من الرمال الرقيقة . كا في اللسان مادة و وعث » 
4/0" ط بولاق . 


(1) هذا هو الصواب - ا في الوساطة )١7(‏ ط صيدا » ولفظ ي : « البوارث »0 وفي بقية الأصول : 
« البرايث 4 وهو وهم . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص . 

() بيت من أرجوزة طويلة وصف بها الشاعر الحمر الوحشية مطلعها : 


وقاتم الأعماق خاوي المخترّق مشتبه الأعلام لماع الحْفَقْ 
والبيت منها في ديوانه (5 )٠١‏ وهو قوله : 
وأهيج الخلصاء من ذات البرق وشفها اللوح بمأزول ضيق 


وورد البيت بألفاظ الديوان ذاتها في أراجيز العرب (75) معزوًا إليه . الشعر والشعراء (7 /0948). 
وورد في الوساطة معزوًا إليه كذلك ص )١4(‏ ط صيدا بلفظ المحصول : (قد شفها) غير أنه جعل » 
(النوح) مكان (اللوح). قال البكري : ١‏ أهيج »: وجدها قد هاجت » و١‏ البرق 6 : أماكن ذات حجارة 
ورمل أو طين (٠‏ شفها ): جهدها وغيرها , و« اللوح » : العطش » وه مأزول ؛ أي : مكان ضيق . انظر : 
أراجيز العرب ص (75) . 
() آخر الورقة (88) من ن . 
-١١غ-‏ 


وجرى بدن الفرزدق وبينَ عبد الله بن إسحاقّ الحضرمي ” : في إقوائه » وفي ليه 
في قوله : 
فلو كانَ عبد الله مولّى هجويّةُ 2١‏ «لكنٌ عبد الله مولى مواليا”» 
ففتح الياءَ من « مواللي » - في حال الجرٍ . 
وجرى له مع عنبسة”" الفيل النحوي . 


(1) صوابه عبد الله بن أبي إسحاق . مولى آل الحضرمي » توفي سنة (117)ه » راجع طبقات النحوبين 
(702//176)» ونزهة الألباء (56-77؟)» والبغية (47/1)» وقال: مات سنة (/11١)ه‏ عن ثمان وثمانين سنة . 
)١(‏ البيت للفرزدق في هجاء عبد الله بن ألي إسحاق الحضرميّ النحويّ . وهو غير موجود في ديوانه . وقد ورد 
بألفاظ المحصول ذاتها معزوا إليه في اللسان مادتي (عرا » ولي ) والصحاح مادة ( ولي ). والكتاب (5 8ه ؛ 55), 
وشرح شواهد الكتاب (08/7)» وأخبار النحويّين البصريين »)5١(‏ وتوجيه إعراب أبيات ملغزة (505)»؛ 
والموشح للمرزباني ص (0 4 . 45 : )٠٠١‏ ط السلفيّة » ومراتب النحوبين »)١17(‏ العيني (5/ 207377 وإنباه 
الرواة »0٠١5/1(‏ وطبقات النحوثين «اللّغويين (50)» وأوضح المسالك )١4١/5(‏ والشعر والشعراء 
(/84)» وطبقات فحول الشعراء (117)» وأمالي المرتضى (77/35)» والفاضل (0)» والوساطة (9)» وكتاب 
الكتاب (51).؛ والمثل السائر (47//1)؛ والهمع(7”) . والدرر( »)٠١ /١1(‏ والبغية (؟ / 47)» والخزانة تحقيق 
هارون ١(‏ / ؟؟) الشاهد (70)» وشرح المفصل ١(‏ / 554)» والضرائر )١١1(‏ وفيه ( هجرته ) مكان ( هجوته ) 
وهو تصحيف ء ونزهة الألباء ط أولى ص (4؟). 

وورد بلا عزو برواية (ولو كان) في البرهان .)5١4/1(‏ 
() هو عنبسة بن معدان مولى مهرة » وهو المعروف بالفيل . أخذ النحو عن أني الأسود الدؤلي » ولم يكن فيمن 
أخحذ النحو أبرع مله . 

وأما عن سبب تسميته ب ٠‏ معدان الفيل © : فقد قال ياقوت في معجم الأدباء )١74- ١7/1‏ كانت 
لزياد بن أبيه فيلة ينفق عليها في كل يوم عشرة دراهم . فأقبل رجل من أهل ميسان يقال له معدان فقال : ادفعوها 
إليه فأثرى وابتنى قصرًا » ونشأ له ابن يقال له عنبسة» فروى الأشعار وظرف وفصح» وروى شعر جرير والفرزدق 
وانتمى إلى بني ألي بكر بن كلاب فقيل للفرزدق: هاهنا زجل من بني أي بكر بن كلاب يروي شعر جرير ويفضله 
عليك ووصفوه له فقال : رجل من بني أبي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه » فأروني داره فأروه فقال : 
هذا ابن معدان الميساني ثم قص قصته وقال : 
لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائدا 

فروى البيت بالبصرة ٠‏ ولقي عنبسة أبا غيينة بن المهقلب فقال له أبواعيينة: ما راد الفرودق بقوله.: 

ه لقد كان في معدان والفيل زاجرء 
فقال : إنما قال : لققد كان في معدان واللوم زاجر . فقال أبو عبينة : وأبيك إن شيئًا فررت منه إلى الوم لعظيم ‏ - 
-4١٠ ">‏ 


حتى قال فيه » : 

لَقَدْ كَانَ في مْدَانَ للفِيل شاغل ِعُنبسّة الرَاوِي عل الْقصَائدًا”) 
وكانَ القدماءً يتبعون أشعارٌ الأوائل من لحن ل » وإحالة وفسادٍ معنى . 
وقال الأصمعيٌ في الكميتٍ” '“  :‏ إن جرمقانٌ ” ' من جرامقة الشام : لا يحتجٌ 


وأنكر من شعر الطِرمّاح”" , وحن ذا الرمة” . 


> قال التاريخي : فحدئت بهذا الحديث أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا فسرٌ به وسألني أن أكتبه له » فكتبته له 

والحديث على لفظ مسلم بن محمد بن نوح . 
وراجع : طبقات النحوبين (4 .)١‏ ونزهة الألباء )١0(‏ ط أولى » والبغية (5 /805). 
(0) آخر الورقة (9؟) من ي . 
)١(‏ البيت للفرزدق في هجاء عنبسة بن معدان الفيل النحويّ وهو في شرح ديوانه (179/1) غير أنه فيه 
(والفيل زاجر) مكان ( للفيل شاغل ) وقد ورد بألفاظ الديوان ذاتها معزوًا إليه في معجم الأدباء (15/ 174)؛ 
وإنباه الرواة (7/ 00548١‏ ونزهة الألباء »)١6(‏ وأخبار النحويّين البصريين )١9(‏ » وبغية الوعاة (؟ / «78)» 
وأمالبي المرتضى (57/7)» والحيوان (7/ 1 » .)١9 ٠١‏ وطبقات النحويّين واللغويّين (4 ؟)» والوساطة )١59(‏ ط 
صيدا وفيها أبدل : معدان » ب( بغداد » وهو تصحيف ء ومراتب النحويّين )١7(‏ غير أنه فيه (أما كان ) مككان 
(لقد كان ). 
(؟) هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد من بني أسد , ويكنى أبا المستهل » أو أبا السهيل توفي سنة 
(77١)ه..‏ يعرف بشاعر الحاشميّين , وهو من أهل الكوفة » طبعت هاشْميّائهُ وترجمت إلى الألانيّة . قيل : إن 
شعره أكثر من خمسة آلاف بيت . 
راجع : الشعر والشعراء (؟5/ ١058)؛‏ والموشح )١91(‏ ط السلفية » وشرح شواهد الذي ص )١١(‏ ط 
الببية .. والأعلام (514/5). 
(؟) لفظ ح : ٠‏ جرمق » . والجرموق : ما يلبس في الخف . والجمع الجراميق . انظر المصباح (؟ / 4 )١7‏ مادة 
« جرم 2. 3 
(5) انظر : الوساطة ص )١0(‏ ط صيدا . 
(8) هو : الطرماح بن حكم بن نفر الحكم ‏ من طيء ء له ديوان شعر مطبوع توفي نحو سنة (80) ه. راجع : 
الاشتقاق (؟ / 9©) والشعر والشعراء (؟ / 8ه )» والموشح ط السلفية (8١؟)»‏ والأعلام (؟ / 437 4). 
(1) ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بهش . ويكنى أبا الحارث » وهو من بني صعب ابن ملكان بن عدي بن 
عبد مناة . توفي سنة (117١)ه‏ . راجع : الاشتقاق .)١84(‏ والشعر والشعراء ١(‏ / 4 07)» والموشح ط السلفية 
»)١7١(‏ والوفيات /١(‏ 0/اه). 
"5ه 


6 ران 
كاي 0 3 ' » ومن أرادَ الاستقصاء 29 , فليطالع : ذلك الكتاب © 


# #داس 


[ وعندّ هذا نقول : المرجعٌ في صحّة الَغاتِ ؛ والنحو والتصريف - إلى هؤلاء 
الأدباء 2 واعتاذهم على تصحيح الصحيح 0 »؛ وإفسادٍ الفاسد - على أقوال 
هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهليّة وامْحضرمِينَ ]”'؛ وإذا كان” الأدبام : قدحُوا 
فم » وبينوًا لُحنهم وخطأهم : في اللفظ والمعنى والإعراب - [ ف7” ']مَعَ هذا 
كيف يمكنُ الرجوعٌ إلى قولِهمْ , والاستدلال 0 1 

أقصى ما في الباب أن يقال : هذه الأغلاط ”" نادرةٌ والنادرٌ لا عبو به © 

لكنًا نقول : النادر لا يقدحٌ ه * في الظنّ ' ل نك اله بتدع في الينين ؟ لقيام 

الاحتهال ف كل واحبد من [ تلكٌ”' ع الألفاظ والإعراباتٍ : أنه [ من(20] ذلك 
اللْحِنِ النادز . 

فقت 0 المقصد الأقصىّ في صحّة١''"اللغة‏ والنحو والتصريف : [ الظرد9")]. 


#« ا 


. ساقط من ن‎ )١( 

(؟9) في ن : ١‏ الوقوف عليه »2. 

(9؟) عبارة ن .: « كتاب القاضي عبد العزيز ». 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ن ٠‏ 1 . ل + 

(0) في ص :د ثم إن ». 

(5) سقطت هذه الزيادة من ن ,» ي ١‏ 1 . 

(9) لفظ ص : « الأغاليط 0 

[49 لفظ ح : بها ). 

() آخر الورقة (50) من ل . ش (4) هذه الزيادة من ص . 

. ١  ن هذه الزيادة من‎ )٠١( 

.) لفظ ص : « هذه‎ )١١( 

)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. يء ١‏ وهذا ما يمكن اعتباره الظن الأول وهو أن نقل اللغات ظني وذلك ما 
صدر به المؤلف المسألة الثالئة وباعتبار ذلك الظن الأول تكتمل الظنون العشرة التي أوردها المصنف. 
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الظنُ” الثاني : عدمٌ الاشتراك » إن بتقدير الاشتراكِ يجورٌ أن يكونَ مرا 
الله - تعالى - من هذا الكلام غيرٌ هذا [ المعتّى 7" ] الذي اعتقدناة7" لكنّ نفيّ 


الاشتراكِ طني . 


الظنُ القالُ : عدمٌ لجاز » إن حمل اللّْظِ على حقيقيه - إنّما يتعيّنُ لو لم 
يكنْ محمولا9' على مجازه » لكنَّ عدم لجاز مظنونٌ . 


الظنْ الرابع أنه لا بدّ. 0 07 إن قال : «الشرع» 
أو العف نقله من معناة اللغوي إلى فعتى أعخر كان المرادٌ هوّ المنقولإليه لا ذلك 
الأضل. 
| الظنٌ الخامس': أَنَّه لاب من عدم الاضمار؛ َإِنَّه لو كان الح هو9"ع]- لكان 
امراك » هو ذلك الذي يدل عليه اللّفظُ بعد الاضمار ‏ لا9) هذا الظاهرٌ . 


م تسن فنا 
الظنٌ السادس : عدم التخصيص » وتقريرة ظاهرٌ . 
نو نت فنا 


. الظني » وهو تصحيف‎ ١ : لفظ ل‎ )١( 
. (؟) سقطت الزيادة من ل » ن‎ 
.) في ن » يء ل : « اعتقدنا‎ )"( 
. لظن ': 7 تجملا ) وهو تحريف‎ )1( 
.) لفظ ي : « منه‎ )0( 
. عبارة ل : « بأن يتقدر »» والمناسب ما أثبتنا‎ )( 
. ١ سقطت هذه الزيادة من‎ )9/( 
. عبارة ح : « لم يكن 4, وهو تحريف‎ )8( 
. 1 آخر الورقة (/01) من‎ )( 
. ولا 24 وهو تحريف‎ ١ : لفظ ح‎ )9( 
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وم 00 ١.‏ عا : 1 5 2 7 
الظن السابع : عدم الناسيخ ”"2, ولا شلك في كونه محتملا في الجملة » وبتقدير 


وقوعه مي يكن الحكم 0( ثابثًا . 


0000 
الظنٌ الثامن : عدم التقديم والتأخير 3 ووجهة ظاهرٌ . 
عا 


الظنْ التاسعٌ : : نفي المعارض العقلىٌ » فإنّه لو قام [ دليلٌ”" ] قاطعٌ عقليّ على 
نفي ما أشعر به [ظاهرٌ)] النقل - [فالقول*] بهما محالٌ؛ لاستحالة وقوع النفي 
والإثبات. والقول بارتفاعهما محال؛ لاستحالة عدم النفي والإثبات . 

والقول < ' بترجيح النقل على العقل محال ؛ لأنّ العقلّ أصل النقل ؛ فلو كدَبنَا " 
العقل - لَكُنا © كَذَّبنا أصلّ النقل » ومتى كذَّينا أصلّ النقل » فقد كدَبنا 

فتصحيحٌ النقل بتكذيب العقل : يستلزمٌ 29 تكذيب النقل : فعلمنا أنَّهِ لابدٌ من 
ترجيح دليل العقل . 


فإذاا” “رأينادليلانقلياًفإنماا '»]يسقى7)دليلاً”"-عندالسلامةعن 


.» التسخ‎  : 1.» كذا في ص »ء ح »ء ولفظ ن » ي , ل‎ )١( 

(؟) لفظ ١‏ : « الحق ), وهو تصحيف . 

(*) سقطت الزيادة من 1 . 

(4) سقطت هذه الزيادة من ١‏ » واستبدلت العبارة في ص بقوله : « الظاهر »). 

(9) سقّطت الزيادة من ن . (5) في ح : ١‏ فالقول 2. 
9) لفظ ١‏ : و كذب ». (8) لفظ ي : ١‏ لكان »). 


(0) آخر الورقة (4 ؟) من ص »ء واخخر الورقة (/5) من ح . 
(9) في ح : ١‏ يلزم منه ». 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١1( .» لفظ ي : « وإذا‎ )٠١( 
في ي نيادة : و ذلك 6. (1) في ص زيادة: «نقلياً.‎ )19( 


ك05 5 


: 02 02 520000 
هذه الوجوه التسعة . ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل : بحثنا » 
واجتبذئا فلم نجدها , لكنًا”2 نعلم أن الاستدلال ء بعدم © الوجدانٍ على عدم 
الوجودٍ - لا يفيك إلّا الظنٌّ . 

فنبت : أَنْ التهسّلك بِالأدلَة”" النقليّة مبنييٌ © على مقدَّماتٍ طَنيّةَ » والمبني على 
الظنيٌ ”2 ظنيّ . 


وذلكَ لا شلكٌ فيه : فائقسّكٌ بالدلائل النقليّة 9 لا يفيدُ [ إِلاّ0 ع الظىّ . 
نا فنا 
فاك انلك إواس وين مقاطو بعال ويفا وف دول 
المطاعن - لوجبّ - في حكمة الله - أن يطلعَهُ على ذلك . 


جا 


قلت : القول بالوجوب على الله - تعالى - مبنىٌ على قاعدة الحسن والقبح 
[ العقليين”' ع وقد تقدَّمَ القول فيهَا . 
لق قل ولكنّنا”'')نقطعٌ بأنّه لا يبُ على الله - تعالى - أَنْ يطلعَهُ على 


.6 لكنا نسلم‎ ١ : لكنك تعلم 6 وعبارة ي‎ ١ : كذا في ح » ل » وعبارة ن 1 » ص‎ )١( 
. (ه) آخر الورقة (85) من ن‎ 
.) (؟) في ن :«لعدم‎ 
.2 كذا في ل ». ولفظ غيرها : « الدلائل‎ )"”( 
.6 ينبني‎ ١ : ! ١» كذا في ص » ح » ولفظ ن » ي‎ )( 
.6 والمبني على المضنون مضنون‎ « : ١ في ن . ي : « الظن ». وعبارة‎ )0( 
.» اللفظية‎ ١ : كذا في ص ء ح ء وهو المناسب لما قبله ولا بعده » وفي غيهما‎ )5( 
. سقطت هذه الزيادة من ن » ي‎ )/( 
. ١ سقطت الزيادة من‎ )8( 
. سقطت الزيادة من ن‎ )4( 
. ) سلمناهما » وفي ص : 3 سلمناه‎ « : ١ لفظ‎ )٠8( 
ح:«لكن»).‎ يف)1١(‎ 
5١7 - 


5 


ذلك ؛ لما أنّا [ ندُ "2 ع كثيرًا من العلماء يسمعون اية أو خبرًا » مع أَنّهم لا 
يعرفونَ ما في نحوهًا ولِغْتِهًا وتصريفهًا : من الاحتالاتٍ التسعة التي ذكرناها . وإنكار 
ذلك مكابرة » ولو كانَ ذلك [ واجباً29 ع - لما كانَ 0ع الأمْرُ كذلكَ : فعلمنا 


3 0 ؟ 4 
ضعف هذا العذر 9 , 


وفيه وجوه أخرٌ من الفسادٍ » ذكرناها في الكتب الكلاميّة 27 . 

واعلم : أن الانصاف أَنّه لا سبيلٌ إلى استفاد [ة”" ع اليقين من هذه الدلائل 
الَفظيّة » إِلّا إذَا اقترنث بها قرائنٌ تفيدٌ اليقينَ » سواء كانت تلك القرائنُ 
0 كر 10 1000 ] إِلِينا بالتواتر . 

المسألةٌ الرابعة : 

في كيفيّة الاستدلال بالخطاب . 


. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 
. (؟) سقطت الزيادة من غير ص » ح‎ 
. ١ سقطت الزيادة من‎ )9( 
القدر 0. ولعل الأنسب ما أثبتنا : حيث إن المراد تضعيف عذر من أنكر كون الخطاب يفيد‎ ٠ : لفظ ن‎ )4( 
. القطع » لأنه مبني على المقدمات الظنية التسع المذكورة‎ 
لقد صرح الإمام المصنف في بعض كتبه الكلامية بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة‎ )0( 
» هي : عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ » وإعرابها وتصريفها » وعدم الاشتراك » ولمجاز » والنقل‎ - 
. والتخصيص بالأشخاص «الأزمنة » وعدم الإضمار . والتأخير والتقديم . والنسخ » وعدم المعارض العقلي‎ 
والأيعين (4 47 -475)» ولكنه فيه عقب بقوله : « واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه‎ »)7١( فراجع : المحصّل‎ 
ليس بصحيح : لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة . وعلى هذا التقدير تكون‎ 
.© الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتوائرة مفيدة لليقين‎ 

أما قوله : وفيه وجوه أخر من الفساد - فانه يقصد وجوها أخر من الفساد بالقول بالوجوب على الله تعالى . 
(5) هذه الزيادة من ص . 
(/9) في ن : ( بمشاهدة ). 
(0) لفظاي : د كان 20.2 (4) سقطت الزيادة من ن . 
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الخطابٌُ : إمّا أَنْ يدل [ على الحكم”" ] بلفظه , أو بمعنامُ » أو لا يكون 
كذلك” » ولكنّه بحيثُ لو ضُْم إليه شيم آخرٌ - لصارٌ المجموعٌ دليلا على 
الحكم . 

5355 

القسم الأول : ما يدل عليه بلفظه : 

وقد عرفت : أنه يَجبُ حمل الل على الحقيقة, وعرفتٌ أن « الحقيقة » 
ضربانٍ : أصليّة وهي «١‏ اللْغويّة 34 وطاركة وهي (١‏ العرفيّة )» و( الشرعية ع0 ). ظ 

فإن كان الخطابٌ مستعملا في اللَعْةِ [في شيع]” “ » وفي العرف في” شيءٍ 
آخر » ولم يخرج بالعرف عن”" أن يكون ٠‏ عسوا لد : فإِنه يكون 

وإن”" صار مجارا في المعتى اللَويّ - وجب حملهُ على العرفي » أنه هو المتبادرٌ 
إلى الفهيه" . ويجبُ مثل هذًا في الاسم المنقول إلى معنى شع () 

فالحاصل : أن الخطاب يجب حمل على [ العتى' ''] الشرعيّ » ثم العرفي » ثم 
[ المعتى2"'7] المي ١‏ قيقي , ثم امجازٍ . 

فإن خاطب الله ان - طائفتين » بخطاب - هو 


1 
10 0 - 


. ساقط من ح‎ )١( 

.4 لفظ ل : « ذلك‎ )١( 

(©) في غير ص : ١‏ أو الشرعية ». 

(5) هذه الزيادة من ص » ح . 

(ه) في ل ٠ن‏ : دوف »2. 

(1) في غير ! : ١‏ من ». 

0) لفظ ل : «دفإن ». 

(م) في ي ١ ١‏ : و الافهام ». 

(9) عبارة ح : « المعنى الشرعي ». 

(١1)لم‏ ترد هذه الزيادة في ل . (11) هذه الزيادة من ح 

(ه) آخخر الورقة (11) من ل . )١7(‏ في ي : : وهو ). 
:5 


إحداهما”' في شيء » وعند الأخحرى 2 في شيء آخرّ : وجب أن تحملهُ كل 0 
واحدة منهمًا على ما تتعارفه 29 » وإلا لزَ أن يقال : إن الله - تعالى - خخاطةٌ بغير 
ما هرّ ظاهرٌ عندُ مع عدم القرينة . واللهُ أعلمُ بالصواب . 
ممم 
القسم الثاني : 
نيدل عليه بمعناة - وهو : ( الدلالةٌ الالتزاميّة ). 
وقد ذكرئًا في الباب الثاني [ أقسامٌ الدلالة الالتزاميّة © ع 
القسم الثالث 
تا يكن عيث لومت | إليه شيم آخر [ل ” ]صارٌ المجموعٌ دليلا على 
الحكم . 
فنقول ذللك الذي يُضَمْ”* إليه : إِما أَنْ يكونَ دليلا شرعيًا - وهو : نصّ » أو 
إجماعٌ , أو قياس . 
أو يكون ذلك بشهادة حال”" المتكلم . 
فهذه وجوةٌ أربعة : 
أحدُهًا : أن ينضمٌ إلى النصّ آخرٌ فيصيرٌ مجموحُهُمًا : دليلا على الحكم . ولهُ 
مثالاقٍ . 


.) لفظ ص : « أحدهما‎ )١( 
الآخر».‎ ١ : لفظ ل‎ )0( 
.» يحمله كل واحد »» وفي ل » ي : « تحمل كل واحد‎ ٠ : كذا في ن »1 » ص ء وعبارة ح‎ )5( 
.» يتعارفه‎ ١ : لفظ ح‎ )5( 
.) وهي‎ ١ : في غير ص » ح‎ )0( 
.» استبدل ما بين المعقوفتين في ل بقوله : 9 ما يدل عليه بمعناه‎ )5( 
. هذه الزيادة من ص » ح‎ )90( 
.» نضم‎ «١ : لفظ ي‎ )8( 
.) في غير ص » ح : ( حالة‎ )9( 
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الأول : أنْ يدل أحدُ النصّين على إحكى ٠‏ المقدّممَيْن » والثاني على الثانية 
فيحصل المطلوبٌُ : كقولنا”"© : ٠‏ 0 الملأمور عاص »» لقوله تعالّى : 
« أَنْعَصَيْتَ أ" 4, » و١‏ العاصي بد 0 ؛ لقوله تعالى : 


صَ رم ابره 


© ومن يَعْصٍ آلله وَرَسُولَهُ ويتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ثارّا تحللدًا فِيهَا #4 © . 

الثاني : أَنْ يدُلّ أحدُ النصّيّن على ثبوتٍ الحكم” لشيئين لعا ويد ل الس 
الآخرٌ على أن بعضّ ذلكَ لأحدهمًا : فوجبٌ القطه "© أن باقيّ الحكم ثابتٌ 
للثاني » كقوله تعالى : ٠ل‏ وَحَمْلُهُوَفْصلُهُتَلُْونَ شهرًا 2*4 ؛[ فهذا”" ] يدل : 
على أن مدّةَ الحمل والرضاع ثلاثونَ شهرا » وقوله تعالى : « وَالْوَلِدَ ات يُرْضِعْنَ 
وْلْدَهُنٌ حَوليْنِ كامِلين 42 . فهذا يدل ه : عللى أن مدة الرضاع سنتانٍ : 
فيلزم7''أَنْ تكونّ مدَّة الحمل ستة أشهر . 

0 


وثانيا : أن يضم | إَِى اننصّ إجماع , م إذًا دل النصّ : على أَنْ الخال [ [0051] 
يرث » وول(" الإجماعٌ على أنْ الخالةً بمثابته . 


نا ننة 


(ه) آخر الورقة (417) من ن . 

.» لفظ ل : « كقولك‎ )١( 

(5) الآية ("8) من سورة « طه ©). 

5" كنذا في 1 : ولفظ غيرها : ١‏ مستحق ). 

(4) في ص : ١‏ للعقاب ). 

)( الآية ( )١‏ من سورة ( النساء ». 

(5) عبارة ي 1٠‏ ء ص : و حكم الشيكين ». 

(ه) آخر الورقة (08) من 1 . 

(7) لفظ ١‏ : و الحكم ). (8) الآية )١6(‏ من سورة و الأحقاف ». 
)4 سقطت الزيادة من 1 . )٠١(‏ الآية (8؟) من سورة 9 البقرة ». 
(ه) آخر الورقة (9؟) من ي ٠‏ (1ى في ل : «دفلزم ». 
)١9(‏ هذه الزيادة من 1 5 205 عبارة 1 00 وال جماع دل ). 
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وثالُهَا : أن يْضَّمّ إلى النص قياسٌ » كم إذا دل النص على حرمة اليبَا [ في 
اكع ودل القياسٌ على أن الفاح بمثايته . 

رابا : أن يُضَمٌّ [ إِلَى”" ع النصّ شهادة حال التكلم ٠ك‏ إذَا كان كلام 
الشرع 5 ا بين الحكم العقلي والشرعيٌ » : فحملهُ على الشرعيّ أُولّى ؛ لأن 
الذي صلى الله عليه واه وسَلَمَ : بعت لبيانٍ الشعيّاتِ » لا لبيان ما يستقلٌ 
العقل بإدراكه . 

هذا : إذَا كان الخطابٌ متردٌدًا بينَهُمًا؛ ٠‏ 

أما إذا كان ظاهرٌ [ 6 ] مم أحدهمًا : لم يصع الترجيحٌ [ بذلك”" ع والله 
أعلمٌ . 

المسألة الخامسةٌ : 

في الخطاب الذي لا يمكنُ حملهُ على ظاهِره : 

هذا الخطابُ . إِما أن يكونَ خاصاء أو عامًا . 

فإن كان خاصًا - وكان”"© حقيقةً في شيء » ثُمّ وُجَدَتْ قرينةً © تصوفة 

: فَإِمًا أنْ تدلّ القرينةٌ على أن المرادٌ ظاهرُة», أو [ تدل*"©] على أن المراد 


(!) سقطت الزيادة من ص » ح . (؟) سقطت الزيادة من ل . 
(*) لفظ ١ : ١‏ الشارع ». (8) آخر الورقة (09) من ح . 
(5) كذا في ح » وعبارة غيرها : ١‏ لأنه عليه الصلاة والسلام ©. 
(©) سقطت الزيادة من ١‏ . ش 
(5) لم ترد الزيادة في غير ص » ح . 
0 في ح : وأو كان ». 
(8) في ل » ن : ١‏ حقيقة » وهو تصحيف . 
(9) في غير ن : ٠‏ أن المراد ليس ظاهره »» وهو وهم . 
١٠0ل‏ ترد الزيادة في ل » ص »اح . 
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00 0 4 - وو 0 
غير ظاهرهٍ » أو على أن المرادٌ ظاهره » وغير ظاهرو - معًا . 
26 - 2 ص 2 و امءة 17 2 0 
فإن دل على أن المرادٌ ليسَ ظاهرة : خرج الظاهر عن أن يكون مرادًا » فيجبٌ 
حملة على امجاز . 
# # #4 
ثم [ إن0" ع المجارٌ » إما أَنْ يكونَ واحدًا » أو أكثر . 
فإِنْ كان واحدًا : حُمِل اللفظ عليه » من غير افتقار إِلَى دلالةٍ أخرَى : صوئًا 
َ 4 0 عه" وت 0 0 ا عي 
وإن كان أكثرٌ من واحبد » فإِمّا أن يدل دليل في واحد معيّنٍ [ على أَنّهُ مرادٌ » أو 
م 0 و 7 2 
على أنّهُ ليس بمرادٍ » أو لا يدل الدليل في واحد معيّن”" ] لا بكونه مرادًا » ولا بكونه 
غير مرادٍ . 
0 1 | ال ا" 
فإن دل الدليل على أنه مراد : قضي به . 
وإن دل الدليل على أَنّهُ غيرٌ مراد فإِنْ لم يبقّ إلّا وجةٌ واحدٌّ: حمل عليه . 
وإن”" بقيّ أكثرُ من واحبد : كان القولُ فيه كا إذا لم يوجد الدليلُ . عَلَى كونه 


# # ب« 


و 


فنقول: 

وجوةٌ المجاز - إما أن تكونَ محصورةً » أو غيرٌ محصورةٍ . 

فإِنْ لم تكنْ محصورةً » فقالٌ القاضي عبدٌ البارٍ : لابن من دلالةٍ تدل علّى 
لمرادٍ؟ لأنّه لا يجورٌ أن يريدهًا أجمع » مع تعذّر حصرها عليئًا . 

قال" أبو الحسين : ولقائل أن يقول : [ إِنّه 0" ] أرادها كلّها على البدل؛ لأنّ 


. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 


.» ساقط من ن . (*) عبارة 1 : « فإن قلت إن دل‎ )١( 
. » و يحمل ». (5) في ص : و فإن‎ : ١ لفظ‎ )5( 
.2 في ن : « فقال 6 ولفظ ح : « وقال ». (0) لم ترد الزيادة في 1» ولفظ ي : « إن‎ )5( 
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ذلك ممكن''' مع فقد الدلالةٍ » ومع فقد الحصر؛ إن تعاللى لو أوجبٌ علينا ذبحَ 
بقرة'" » فإنا نكون عمينَ في دب أي بقرة شئنا » وإ م مكنا حصرٌ البقر الل 

قَأَمّا مَنْ لا 9 يجيرٌ أن يرا بالكلمة الواحدة معنيانٍ مختلفانٍ - فيجيمٌ على 
مذهبه أنه لابدٌ من دلالة تدل علّى اراد , 3 بعيْبِ" ؛ لأنَّ اللْفظّ ما وُضِعٌ للتخيير . 

[ 2 أ إن كانث وجو لجاز © محصورة : 

فَإِنْ كان البعضُ أقوَى من الباقي :: حمل على الأقوَى ؛ رعاية لزيادة القوة . 

وإن 9 تساوث ث : حُملّ اللفظ عليها - بأسرها - , على البدل . 

أمَا عَلَى الكل - فلانةٌُ"" ليس حمل الخطاب على البعض أولَى من الباقي . 

ما علّى البدلى - فلن الخطابٌ ليس بعامٌ حتّى يُحْمَلَ على الجميع . 

هذا على قول من يجورٌ استعمال [ اللَفظ ” ''“ ع المشترك في مفهوميه . 

فَأمَا من لا بوره ح فَانْهُ يقول ٠.‏ : لايد هن البيان: . 

القسم الأول 

وهو أن يدُل0"[ الدليل”"'"] على أن غير الظاهرا"" مرادٌ فذللة©'“الدليلٌ » إما 

أن يعيّن ذلك الغير , أو لا يعيْنَهُ . ٠‏ 


.)» ويمكن‎ : ١ لفظ‎ )١( 

(؟7) لفظ ل » ن : ١‏ البقرة 6. 

(0) آخر الورقة (84) من ن . 

(؟) لفظ ص » ح : « البقرة ». هذا ء ولم أعثر على نص قول القاضي ٠‏ واعتراض أبي الحسين عليه في 
المعتمد » فلعله منقول عن ١‏ العهد » للقاضي», وشرحه ٠‏ العمدة » لأبي الحسين : وراجع: الكاشف 
(1/؟57) وما بعدها . 

:)في 1 نملم2. . 

(ه) عبارة ١‏ : ( لأ اللفظ بعينه ». 


() سقطت الواو من ١‏ . ص . (0) لفظ ص : ٠‏ امجازات .٠‏ 
(0) لفظ ص : «فإن »2. (5) في ح : « فأنه ». 

. سقطت الزيادة من ص » ح . (*) آخر الورقة (15) من ل‎ 2٠١ 
. هذه الزيادة من ص » ح‎ )١9( .» كذا في 1» ولفظ غيها : « تدل‎ )١١( 
.» في غير ص : « فذاك‎ )١5( .» المراد غير الظاهر‎ ١ : ١ عبارة‎ )١11( 
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فإِنْ عيَّهُ : وجب حملهُ عليه » وإن لم يعيَّهُ - [ فالقول فيه" ع م في القسم 


ا 


القتسم الثاني 
[ وهو”" ] أنْ يدل دليلٌ على أن ظاهرٌ الخطاب [ مرادٌ ] 9" » وغيرٌ ظاهره 
مرادٌ . 
فإِنْ كان ذلك الغيرُ معيَّئًا : وجب الحمل عليه » فيكون اللفظ موضوعًا لَهُمًا 
منْ جهة اللّةِ » أو من جهة الشرع » أو تكلّم بالكلمة مرئين . 
وإن ”ل يَتَعَيّنْ ذلك الغيرٌ فالكلامٌ فيه كما في القسم الأول" . 
5 
ما ِنْ [ كانَ”"©] الخطابٌ عامًا - فإِنْ ترد عن القرينة : حمل على العموع وإن 
م يتجرد - فهذا يقعٌ على وجوه : 
أحدذها : أن تدلّ القرينة على أَنَ المراد ظاهِرُُ » وغيرٌ ظاهرهٍ مكَا . 
فإِنْ كانَ ذلك الغيرٌ معيًّا"” : حمل اللّفظ عليه - على التفصيل المذكور . 
وإن لم يكن معيّنًا-فالكلامٌُ فيه كا في الخاصٌ إِذَا دلَّتْ الدلالةٌ على أن المرادٌ غيرٌ 
ظاهره. 
ل 


وثانيه»: أن يدل الدليلٌ على أن(" المرادً"" ظاهِرَهُ و0"أنَّ المرادٌ 


. ١ ١» فالكلام فيه » وسقطت من ل‎ ١ : كذا في ص »ء ح » وعبارة ن » ي‎ )١( 


(1) لم ترد الزيادة في ١‏ . (") لم ترد الزيادة في ل . 
(5) في ل : «١‏ فإن ». (6) لفظ ١ : ١‏ المعنى 6. 

.4 سقطت الزيادة من ل . (/7) صحفت في ل إلى ( معنيا‎ )١( 
.2» يكون‎ ١ : (م) في ن ء ي زيادة : « وثالثها ». (9) في ل زيادة‎ 
. كذا في ن وورد في غيرها [ليس] وهو وهم . (١١)نفي صء ح : «أوأن‎ )٠١( 
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غيرٌ ظاهره؛ فها هنا: لابدٌّ أن يوج الدليل على أتعيين ؛ أنه إِذا لَمْ يكن المرادُ 
ظاهرَه: جارٌ”' أن يكونّ المرادٌُ بعض ما يتناولةُ» وجارٌ أنْ يكونَ المرادٌُ » شيئًا 
[آخر]: لم يتناولة الخطابٌ . فإذا ل ر يصمح اجماعُهُمًا- فلابدٌ من دليل يعيّنُ المراد . 


# #ا ىس 


[ وثالها 7 ]: : أن يدل الدليلٌ على [ أن" ] بعضتة مراد , وهذا لا يقعضيي 
خروج البعض الآخر عن أن يكون”/ مرادًا ؛ لأّه لا ينافي ذلك . 

فإن دل على أن مرا هو البعض : خحرجَ البعضٌ الآخرٌ عن كونه”" مراذا ؛ لأ 
ذلك إخبارٌ [ بأن ذلك البعضَ”" ع هو © : كل المراد . 


تا لفن 


ورابعهَا”” : أنْ يدل الدليل على أنَّ بعضة لمن مرا » وحينفذ : يخرجٌ عر 0:١‏ 


دعم 
كونِهِ مرادًا » ويبقَى ما عداة تحت [ ذلكَ"] الخطاب . والله أعلم . 


رد نا 


ا ا 1 1121 
(1) في ي : « فجاز ». 

(0) آخر الورقة (08) من 1 . 
(؟) هذه الزيادة من ح . 

(") سقطت الزيادة من ح » ن . 
(4) سقطت الزيادة من ن . 
(0) عبارة ح : « من كونه ©. 
(5) عبارة ل : « عن أن يكون ). 
(7) ساقط من ن » ١‏ . 

(6) في ن : ( وهو ». 

(4) في نء ح : ١‏ وخامسها ). 
(١٠)لفظ‏ ح : «١‏ من ». 

)ل ترد الزيادة في غير ص . 
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المسألةٌ السادسةٌ : 
في أنَّ ثبوت حكي الخطاب ٠‏ إذا تناو على وجه الْجازٍ : لا يدل على أنه مرا 
مثالهُ: قولهُ تعالّى: «طأو للمَسُكُمُ النَسَاءَ 9" م فإن قيام الدلالٍ على 
وجوب التيمّم على « المجامع - وهو الذي تناولهُ اسم « الملامسةٍ » على ”© طريق 
5 2 عجو فنا « إرخه 
الكناية - » هل يدل على أنه [ هو ] المراد بالآية ؟. 
ْ # # ا 
2-9 5 ع 2 2 0 5 
فذهبَ الكرخيّ وأبو عبد الله البصري : [ إلى”' ] أَنّهُ واجبٌ . 
# # 
وعندئًا : أنه ليسَ بواجب . 
# # # 
سسا 0 
المقتضي لإجراء الآية على ظاهرهًا موجودٌ » والمعارضٌ الموجودٌ - وهو : ثبوثُ 
حكم الخطاب فيمًا تناولهُ على وجه المجاز - لا يصلحٌ * معارضًا لهُ » لاحقال ثبوته 
بدليل آخرٌ أوجب ”* إجراءً الآيةعلى ظاهرهًا . 


# جا 


(1) الآية () من سورة ١‏ المائدة 6. 
(») آخر الورقة (50) من ح . 
0) في 1!: دعل». 
زضة لم ترد الزيادة في ح. 
(5) هذه الزيادة من ١‏ . 
(©) آخر الورقة (49) من ن. 
(4) في غير ص : « فوجب ©6. 
-/ا١ا5ة-‏ 


واحتجوا : أن ابوك الحكم في صورة 9 امجاز لابدٌ لِهُ من دليل » ولا دليل 
5 . 0 1 


وإذا”” حمل الظاهرٌ على مجازِه : وجب أنْ لا يُحْمَلَ على الحقيقة”" ؛ لامتناع 
[ اعمال" ال في زو" وتيت ما 
5-6 
ارات 60 
لا نسلَم أَنّهُ لا دليل سوى هذا الظاهر . 
قوله : « لو وَجدّ - لنقل »). 
قلنا : لعلّهُم استغئوا بالإجماع عن نقله 7 والله أعله © 1 


)١(‏ لفظ ن . ي ».ل ١:‏ صور». 

(5) في ص : « فإذا ». 

(”*) لفظ غير ١ : ١‏ حقيقته ). 

(4) سقطت الزيادة من ن » 3 » ل . 

(6) عبارة ن ي »ء ل : ( حقيقته ويجازه ). 

(5) في ص ١‏ الجواب أنه ). 

(7) في ن ءي ء زيادة : « تم الكلام في اللغات وفي ص نحوه وزاد « والحمد لله رب العالمين ». وفي ح «١:‏ هذا 
تمام الكلام في اللغات ؛ وني ! ١:‏ تم الككتاب في اللغات والحمد لله رب العالمين ؛ وني ل : « الكلام في اللغات » 
وكلها على ما نرجح زيادات اعتاد الناسخون إضافتها . 
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ا موضوع ا 
نماذج من صور مخطوطات الكتاب جع سسبو وال ال ام دا ما أن جاده 1 
مقدمة التحقيق ام ل حا ات او ليا 
عصر الإمام الرازي ا ا ا ا 
اسمه ونسبه و ا ب انه انم ا ام ا 
مولده ع د لم ل افون ل ات ا مار سن كو اوس ا ل 
نشأته ل نه فاسوامحة جنااه اا ا مط فو ا 1121 
نظرته للعلوم المختلفة الجع الح مايا ل الا وأو م الت د 11111 
مصنفاته واثاره ا اا ا 
مصنفات الفخر الأصولية 110 1 1 1 ااا 
الكلام عن المحصول 1001011001 اا 
أهمية التحقيق من مانن لطاع اخ اس ل 11 
حاجة المحصول إلى التحقيق اهعم نك لهو امك امو و وو 117" 
وصيته 120111 موا ولا 
وفاته #1#31#1#1525000000أ111آ111 اا ا 
منبجي في التحقيق ا 00000101011 0 اا 
كلمة لا بد منها مأ وان نف ا ار لل لو ل لكوع مي امه و ل و 177 
النص مسر ائة الما جيل جع الل 1 ملاس اق لف ااوتطرية او يدلا 
الكلام في المقدمات : وفيه فصول: او انك و ال وو لا ني الا 
الفصل الأول: «في تفسير أصول الفقه» الحو و ا ادام 
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الفصل الثاني : «في| يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات» 500 
الفصل الثالث: «في تحديد العلم والظن» 001111 
الفصل الرابع : «في النظر والدليل والأمارة» 510 
الفصل الخامس : «في الحكم الشرعي ) ا 
الفصل السادس: «في تقسيم الأحكام الشرعية» ل 
التقسيم الأول: دفي الأحكام التكليفيّة) 000 00 
التقسيم الثاني : «في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح) 1 
التقسيم الثالث: «في خطاب الوضع وأقسامهع 21111101 
التقسيم الرابع : دفي الحكم بالصحة والبطلان) . . . . . . 300 
التقسيم الخامس : «في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة» ا 
التقسيم السادس : «في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة» 0 
الفصل السابع : «في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع» . 

الفصل الثامن: «في مسألة شكر المنعم» 0 
الفصل التاسع : «في حكم الأشياء قبل الشرع» 0 
الفصل العاشر: «في ضبط أبواب أصول الفقه» 2110 
الكلام في اللغات: وفيه تسعة أبواب ا 111 
الباب الأول: «في الأحكام الكليّة للغات» وفيه أنظار 500 
النظر الأول: دفي البحث عن ماهيّة الكلام» 300 
النظر الثاني: «في البحث عن الواضع) ماو الج لط اس 
النظر الثالث: «في البحث عن الموضوع» 0 
النظر الرابع : «في البحث عن الموضوع له 7 1000000 
النظر الخامس : «في| به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه» 20100 
الباب الثاني : «في تقسيم الألفاظ» نفسو ا ا 
التقسيم الأو ل للفظ باعتبار دلالته على معناه 0 
التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظ مت ا ا 
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١15-١313" .. 


١ ها/ل-١51/‎ 
ا55-1١‎ 4 
١/116 1/ 


يفنكال 
١51-14١‏ 
١56-19‏ 
١1-1‏ 
ينيك اف 


147 


فرظ رف 
ننفكفف 


التقسيم الثالكث هفا ها ها و هه ها فا هاه قاو وهاو واه ود و وا و واوا وا. د .ا .د فاه 
التقسيم الرابع (الوجه الثاني) مع دس سور شرج كج العو ااا 
الباب الثالث : «في الأسماء المشتقة» ا 1 


الباب الرابع : دفي أحكام الترادف والتوكيد» 1100000 
الباب الخامس : «في الاشتراك» الج 1ه عد وام وول اوجن لسو ارد 
الباب السادس : «في الحقيقة والمجاز» ا 


325 5 5 


وم .د هه 


553 5 7 3 


٠. ٠‏ م ود 


يففكارف 
واسفكسضفا 


ان 
1414-6 


فضم دض 
الخايك ان 


المقدمة 1011 
القسم الأول: دفي أحكام الحقيقة) ا ا 
القسم الثاني : دفي المجاز» ا ا 5 
القسم الثالث: «في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز» 0 
الباب السابع : دفي التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ» 5 


الباب الثامن : «في تفسير تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها» 
الباب التاسع : «في كيفيّة الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله 


"١ 


انلوقت لضن 
رتش كاين 


2 
و و 


امام الأصولي لنظارالمسَسّر 


-1.5 هس م 54 16.411م 


دراسة وَعَمحيق 


الور بايا ضالعَاراق 
الجُرْءُ الثاني 


مة وسة الرسرالة 


عل الول الفسنة 


2 


الب كما عه يشخ نزول صدَه 
من دارم رع مولفه ب نكتابتك سَنَهَ 010 
لموسسّة الرسّاله” 
ولايمولاية جهّة ان نطيع اونمعلي حَقَالطّمع لأحّد. 
سسواء كان مؤسسة رسدّة اوافراذًا. 


5 
|| > صل رةس .م 
9 


6 


لكام 141 


41 ويل موسّسهالرسَالة بَيوت ‏ سشارع سكوريا - با ةصَمَدَيوَصَالحّة 
لولتسجاهز- ولإنسر- ولي همارلف :11:5 -8117اماص.ت: ١11لا‏ برقيئًا؛ بِيُوسشران 


97 1 
0 في الأوامر والنواهي 
وهو مرتبٌ: قدّمةٍ )١‏ 
على مقدمة. وثلاثة أقسام : 


أما المقدّمةٌ قفيها» مسائل: 


)١(‏ فى ! زيادة: 

) في ١‏ زيادة: «ثلاثة» بعدهاء ولفظ 

بعدهاء ولفظ ن : وذة 
ل: ودفمي) 


المسألة الأولى: اتفقوا على أنَّ لفظة”" «الأمره حقيقةً في القولٍ 
المخصوص . واختلفوا في كونه حقيقةٌ في غيره: , 

فزْعمَ بعض الفقهاء : أنه حقيقةٌ في الفعل أيضاً. 

والجمهورٌ: على أنه مجازٌ فيه . 

وزعمّ أبو الحسين [البصريٌ]0": أنه مُشترك بينَ «القول المخصوص » 
وبين «الشيء» وبينَ «الصفة». وبينَ «الشأن»”” و«الطريق»29». 

والمختارٌ: أنه حقيقةً في القول. المخصوص [فقط. 

لنا: أنا أجمعْنًا على أنه حقيقةً في القول المخصوص ©]: فوجبٌ أن لا 
يكونَ حقيقةٌ في غيره دفعاً للاشتراك . 1 

ومن الناس من استدلٌ على أنه ليس حقيقةٌ في الفعل - بأمور: 

أحدُها: لو كانَ [لَفَظٌ0] الأمر حقيقةٌ في الفعل , لاطَردَ - فكانَ يُسمَى 
[الأكل أمرً”"]» [والشربُ أمراً].. 1 

وثانيها: ولكانَ يُشتنُ للفاعل اسم الآمرء وليسٌ كذلك؛ لأنْ من قامّ أو 
قعدّ. لا يسمَى أامرا9». 


. في ن: «لفظع. (1) هذه الزيادة من ص‎ )١( 

(5) آخر الورقة (40) من ى. 

(5) راجع قول أبي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد 40/١(‏ - 47) وقد جزم 
فيه باشتراكها فيما ذكر» ولم يجزمٌ بذلك في شرح العمد. بل قال: واعلمٌ أنه لا يبعد أن يكون 
قولنا: «أمرّه مشتركاً بين أشياة ويتخصّص ببعضها. . . راجع : الكاشف (70/1 - ب). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ن, أ ل, وأثبت في ي على الهامش وهومن ص. ح. 

.1 سقطت الزيادة من‎ )7( .١ لم ترد الزيادة في ن» ح»‎ )١( 

(8) ساقط من ي, وعبارة ل: دأو الشرب أمراء». هذا. وانظر ما أورده الآمدي على هذا 
الدليل في الأحكام (7/7). واختياره أنه متواطىء. وبذلك أحدث قولاً آخر. وانظر مناقشة 
الأصفهاني له في الكاشف 57/١(‏ - 788 - ب). 


(4) أي لر كان لفظ «الأمره حقيقة في «الفعل» ‏ لاشتق منه اسم الفاعل : لكون الاشتقاق - 
3 


وثالتها: أن لامر لوازم”2. ولم يوجدْ شيء منها في الفعل : فوجبّ أنْ لا 
يكونَ الأمرٌ حقيقةٌ في الفعل . 

يان الأول : أن الأمر يدخل فيه الوصفٌ 0 والعاصي . وده النهي . 
ويمنع منه الخرس والسكوتٌ ؛ لأنهم ”) يستهجنون في الأخرسٍ والساكت أن 


يقال©» و مله أمر. 
وعدُوا «الأمرّه ‏ مطلقاً - من أقسام. .الكلام » كما عدوا «الخبره ‏ مطلقا 
منه . وكل ذلك يناي كون الأمر سوق حقيقةً إل في القول . 
ورابعها: أنه يصحّ نفَيُ 00 الفعلٍ - فيقالٌ: إندانها أمرٌ [به] 
ولكنن) فعله . 


وهذه الوجوة نعف : 
أما الأول فلان6 لا نسلم أن من شأن الحقيقة الاطرادٌ وق تقدّم 
[إييان'”»] هذا المقام © . 
سلمناه؛لكنْ لا نسلّم أنه لا[ يصمح أنْ0] يقال للأكل والشرب9©: أ ا 


وعن الثاني : ما تَقدَّمَ في باب المجاز أن الاشتقاقٌ 2 واجب في كل 
الحقائق"©. 


> من لوازم الحقيقة؛ دون المجازء ويلزم من هذا أن يكون القاعد آمراً وكذا الآكل والشارب: 
واللازم باطل. انظر: الكاشف (777/1 - ب). 
)١(‏ كذا في نء وعبارة ل. ى» أ صوباح: والأمر له لوازم؛ . 


(5) لفظ ن: «لأنه». (*) آخر الورقة 54 من ل. 
(*) سقطت الزيادة من ن. (5) في ن: «ولكنه؛ . 
(6) في ص : «فإنا» . (5) سقطت الزيادة من ن. 


(9) انظر الجزء الأول ص (47”) وما بعدها. 


(8) هذه الزيادة من ن (9) في أ ح زيادة: «أنه». 


)٠١(‏ كذا في جميع الأصول والمناسب التعبير ب «للاكل والشارب آمره بصيغة اسم 
الفاعل في الكلمات الثلاث. 
)١١(‏ فالروائح حقائق. ولكن لا يشتق 


وعن الثالث: أن العرب2" إِنْما حكمُوا بتلك الصفات في الأمرء بمعنى 
>0 باكتراب ني كل عات يسمى آمرأً فهو ممنوعٌ . 


حت القائلون بأل اقيق في الفعل » بوجهين: 
أحدّهما: أن أمل اللْغة يستعملونْ [لفظة”] «الأمر » في الفعلٍ ٠‏ وظاهر 
الاستعمال الحقيقةٌ©». 
بيان الاستعمال : القرآنُ» والشعرٌء والعرفٌ. 


أن 0 ان 00 جعانة تعالى : 0 إذا ججاء 01 طَر 0 9 
04 ا الفغل: ١‏ وقوله 6 0 فَرعَونَ )0 0 52 1 
ايده كلمح بالبصر» 0 وقوله: «تجرى فى البحر بأمْره)4 0 وقوله : 
9مُسَخْرَاتَ بره 0 

وأمًا الشعر فقولة : 

لمر ما يسَودُ من و0015 جه 
6 عبارة : «أن أهل العرف». 


(7) كذا في أ اح ولفظ. يي ل ص : «وفإذاع. 
() في صء ى: «لفظ» وسقطت من نء ل. () في نء آء ل: «للحقيقة». 


(ه) الآية )4١(‏ من سورة «هود». (5) الآية (/ا) من سورة «هود». 
[( 69 الآية (47) من سورة «هود؛. )0ن( الآية )6٠(‏ من سورة والقمر». 
(9) الآية (5) من سورة «الحج» . )٠١(‏ الآية (04) من سورة «الأعراف» 


(11) عجز بيت لأنس بن مدركة الخئعمي جرى مثلاً والبيت كاملا: 
عزمتٌ على إقامة ذفي صباح الأمر ما يسودُ من يسود 
وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزواً إليه في : الحيوان »)8١/7(‏ والخزانة ت هارون 
(/87).» الشاهد »)17١(‏ وشرح المفصل ))١7/7*(‏ وهامش البيان والتبيين (؟/7"97). 
(*/18")., وهامش الخصائص (7/7). وبهجة المجالس (104) غير أنه فيه (ذي - 
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وأما العرفُ ‏ فقول العرب فى خبر الزيّاء©: 
* لأمر ما جَدَعَ قُصَيْرُ ك0 
ويقولونَ: «أمرم فلانٍ مستقيم وأمره غيرٌ مستقيم 6. انا رفون 
طرائقة!» وأفعالّه [وأحوالَهُ”*)]. 
ويقولون : هذا أمرٌ عطي كما يقولون : وخطبٌ عظيم)20, ات من 
فلانٍ أمرأ هالني». 


- صلاح) بدلا من (ذي صباح). ولعله تصحيف في الطبع أو النسخ . 

وفي الكتاب ,)١1١17/1(‏ وشرح شواهده (117/1) منسوباً لرجل من خئعم من غير ما 
تسمية له والبيت في الكتاب «لشيء ماء بدلاً من «لأمر ما». 

وورد البيت بروايته المشهورة (لآمر ما) من غير ما عزو له في البيان والتبيين (81/1*) 
و(*/8١5).‏ ورسائل الجاحظ ,)"١8(‏ والبحر المحيط .)7١0/7(‏ والخصائص (/7”) 
وورد العجز وحده بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في مجمع الأمثال ت محبي الدين 
لكقليى المرجع نفسه ط بيروت (140/5), والآداب .)١164(‏ وأمثال العرب لابن سلام 
(195). 

(*) آخر الورقة (40) من ن. 

)١(‏ صحفت في ن إلى «الرباه وهو من طرائف التصحيف. وصوابه «الزياء» وهي ملكة 
تدمر, واسمها: زنُوبيا أو نائلة. وهي التي قتلت جذيمة الأبرش . انظر شيئاً من أخبارها في 
الاشتقاق (8/#), وزلاة4)., والكامل (1910//1 - 808), 

(1) النص واحد من الأمثال العربية وقد ورد بألفاظ المخطوط ذاتها في أمثال العرب 
للضبي (59) ومجمع الأمثال للميداني ت محبي الدين عبد الحميد (2)195/5 ومجمع 
الأمثال ذاته ط بيروت (1910/7). 

وقد عزاه الميداني في هذين الموضعين إلى الزباء غير أنه أورده مرة أخرى بلفظ «لمكر 
ما جدع قصير أنفه» وذكر أن العرب قالته حين رأت قصيراً مجدوعاً. انظر مجمع الأمثال ت 
محبي الدين .)3758/1١(‏ والمرجع نفسه ط بيروت (778/1). 

(5) لفظ ص: «لأمره. (؟) لفظ ل ص : «طريقه». 

(0) هذه الزيادة من ص. (1) في ذء ىء ل: «جسيم». 
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وأما أن الأصل - في الإإطلاق اقيق فقد 0 

وثانيهما : أله قدا" حولت بِينَ* ؛ جمع الأمر, يعدي القول :وبين ممه 
بمعنى الفعل. فيال فى الأول «أوامرى» وفى الثانى : «أمور) . والاشتقافٌ علامةٌ 
الحقيقة2). ١‏ لا 


واحتجٌ أبو الحسين على قوله ‏ بأنَّ من قالّ: هذا أمرء لم يدر السامعٌ أي 

فإذا قال: [هذادم] أمر بالفعل ٠‏ أو أمرٌ فلانٍ مستقيم, أوتحرّك هذا الجسم 
لأمرى أو جاءً َي لأمر: عقل السامع من الأول «القول». ومن الثاني «الشأن» 
ومن الثالث: أن الحم تحرّك 0 لشيء» ومن الواكم أن زيداً جاء**) لغرض 

من الأغراض 200 الذهن عند السماع دل على أنه مترددٌ بين الكل 

والجوابٌ عن الأول رأناا»ع لا 6 استعمالٌ [هذا"] اللفظ في الفعلٍ 
من حيث 0 فعل. 

أمّا قوله تعالى : حَبَّى إذا جَاءَ أَمْرنَا”4© [ف2] لم لا يجوز أن يكون 
المرادٌ منهُ القول أوا"'" الشأن؟ والفعل يطلقٌ عليه اسم الأمرى لعموم كونه شأناء 

)١(‏ راجع ص (7”41) وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(#) آخر الورقة (©؟) من ص . (*) آخر الورقة (50) من أ. 

)١(‏ قال في المصباح: «الأمر» بمعنى الحال جمعه : «أمور» وعليه دوما أمر؛فرعون 
برشيدء. و«الأمر» بمعنى الطلب جمعه: «أوامرو: فرقا بينهماء وجمع «الأمر» «أوامره هكذا 
يتكلم به الناس . ومن الأئمة من يصححّه . فانظر (5/1”) وللأبياري في شرح «البرهان: كلام 
طويل في شذوذ جمع «أمر: على «أوامر» فراجعه في الكاشف (599/1 -1- .م7 - أ). 


(5) سقطت الزيادة من 1. (4) لفظ ح: ويحرك». 
(©) آخر الورقة (51) من حن. (6) لفظ ح: «قلناو. ولم ترد في .١‏ 
(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص . (0) الآية )4٠(‏ من سورة «هود». 


(8) في نء أء حء ص زيادة : «قلناء». (4) سقطت الفاء من آ. ح. ص 
)٠١(‏ في 1: «والشأن». 
1١‏ - 


وكذا الجوابٌ عن الآية الثانية . 

[وأمَا0"] قوله تعالى : «إوما أمر فرعَوْنَ 0 ل يجوز أن يكون 
المرادٌ هوالقول؟ بل الأظهرٌ ذلك؛ لما تقدَّم من قوله #فاتكوا 7 فرعَونَ 204, 
أ 0 فيما مَرَهُمْ به!!. 

24 ليس المراد [منه0"] القول. فلم لا يجورٌ أنْ يكونّ المرادٌ : شأَنَهُ 
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[و1؟] أما قوله تعالى : وما أمرنَا إل وَاحدَةٌ 4“ فنقول: 

لا يجودٌ إجراءئ”" اللفظ على 1 

أما أولاُ - ف إلأنه0] يلم أن يكونّ نعل ابن ابعال واتحد ا رو 
باطلٌ0*] . 

وأما ثانياً ‏ فلاأنه؛ ''يقتضي أن يكون كل فعلٍ الله تعالى ., لا يحدث إلا 
كلمح زب'م الصر في[ العرم . ومعلوم نّهُ ليس كذلك . 

وإذا وجب صرفة عن الظاهر - علمنا”" أن المراد [منه"'] تعالى ‏ من شأنه 
[أنه"] إذا أرادٌ شيعاً وقع كلمح الصبر. 

وأما قوله : 9تجري فى آلبَخر بأْره 004 ٠‏ لمُسَحْرَاتٍ بأثرو)»”» ‏ فلا ' 

يجورٌ حمل الأمر ها هنا دغلى الفعل ؛ ؛ لأنّ «الجريّ» و«التسخيرَةإِنْما حصلا« 
ا را ا 1 


. الآية (/91) من سورة 'وهود»‎ )١( سقطت الزيادة من ح.‎ )١( 
. (؟) هذه الزيادة من ح. (4) سقطت الزيادة من ص‎ 

(6) الآية (00) من سورة «القمره. 

(5) كذا في ىء. وفي النسخ الأخرى: «إجراؤه». 

(1) كذا في 1 ولفظ غيرها: «الظاهره. (4) هذه الزيادة من صء ح. 

(4) لم ترد الزيادة في )٠١( .١‏ لفظ أ: وفإنه» . 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في غير ل. 

)١١(‏ كذافي ل. ىء وعبارة ن» أ صء ح: «قلنا: المراد». 

(1) كذا في صء ولفظ :١‏ «به». ولم ترد في غيرهما. 

)١5(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 1. (19) الآية (18) من سورة «الحج». 


(16) الآية (04) من سورة «الأعراف». )١17(‏ لفظ ص : «يحصل». 
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بقدرته, لا بفعله : الت ا الشأن والطريق . 
سلّمنا أن لفظّ الأمر مستعملٌ ل في الفعلٍ 000 : إنه حقيقةٌ فيه؟! . 
إن قلتم : [لأنمم الأصل في الكلام. الحقيقة ؛ قلنا: [و59) الأصل عدم 
الاشتراك #على ها قا 
وقد تقدَّم يان 80 أيه إذا دار»» اللفظ ب بين الاشتراك والمجاز - فالمجارٌ 


أولى 0 . 


والجواتث كن الثاني : لم لا يجوز أن تكون «الأمور» 55 للأمر - بمعنقى 
«الشأن» لا بمعنى «الفعلٍ )؟. 
فلا لكنْ ل ف أن الجمع من علامات الحقيقة". [على ما تَقدَّم 
بيانه0" ] , 

فأمًا ما احتتج به أبو الحسين» ٠‏ فهو بناء على ترذدٍ الذهن عند سماع. تلك 
الّفظة بين تلك المعاني ذلك تمترع ؛ فإن الذي يزعم 5 ف في 
«القول» يمن [من8©*)] ذلك [التردد ل ٠‏ [اللهم”] إّ إذا وجدّت""'قرينة اك 
ل اللفظ ل على 25 «القول ». كما إذا استَعْمل90" في موضعٍ لا كانه 
القول؛ فحينئذ : يصيرٌ ذلكَ”* قرينةٌ في أنْ المرادٌ منهُ غيرٌ القول. . والله أعلم . 


)١(‏ لفظ ى: «مستعملاء؛ وهو تصحيف. وفي آ: ويستعمل». 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(*) سقطت الواو من ح. (:) لفظ ن.ء ى. لء أ: «بيانه». 
)2 كذا في صء وعبارة غيرها: «إذا كان اللفظ دائرا». 
)١(‏ راجع ص (7”017) من ق١‏ من هذا الكتاب. (9) في ن. ىء. لء 1: «الحقائق». 
(8) هذه الزيادة من ص. ح. وانظر ص (747) وما بعدها من ق١‏ من هذا الكتاب. 
(9) لم ترد الزيادة في ن» آء ح. )1١(‏ سقطت الزيادة من ن. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 


(؟١)‏ في ح زيادة : (فيه» 
)١9(‏ في نء ئى2 ل. ازيادة: ١غير»‏ . 


)١5(‏ لفظ 1: «استعملت». 
(*) آخر الورقة 4” من ل. 


المسألة الثانيةٌ : 0 في حد نُّ «الأمر» - بمعنى «القولٍ ؛ - وجهين : 

أحدُّهٌما: ما قالهُ القاضي أبو بكر» وارتضَاهُ جمهودُ الأصحاب - الم : 
«القول المقتتضي طاعة المأمور, ل المأمور به . 

وَهَوا خط + انا أولأ0» فلن لفظتي امامو والمأمور بهه مشتقتان منّ 
«الأمره فيمتنع تعريفهنا إل بالأمرى فلو عرّفنا «الأمر» بهما: : لزم الدور. 

وأما ثانا فلن «الطاعة» عند أصحابنا - : موافقة الأمرء وعند و المعارة: 
موافقةٌ الإرادة ؛ فالطاعة") على قولٍ أصحاينا : :لا يمكث7” 7 را َّ بالأمرى 


فلوعرّفْنًا الأمرّ [بها"»]: لزم الدورٌ. 

وثانيهما: ماذكرة" أكثرٌ المعتزلة وهوّ: أن الأمرّ هو قولٌ القائل لِمَنْ دونه : 
«افعل أو ما يقوم مقامَهُ». 1 

وهذا خطأ من وجوه: 

الأول : [أناصم لو فنا [أنه الواضعٌ م ما وضع لفظة «افعل» لشيءِ 
أصلاء حتى كانت هذه الّفظه من المهملات ‏ ففي تلك الحالة : لو تلفظ 
الإنسان بها مَعْ مَنْ دونة لا يقال فيه : إنه أمر. 

ولو أنها صدَرَتت عن النائم والساهي ؛ أو على سبيل انطلاق اللُسان 
بها اتفاقاًء اولان سيل الحكان - لا يقال فيه : مر 

ولو [أناا"'"] قدَّرْنا: أن الواضع وضع بإزاء معنى الأمر لفظ”"دافعَلٌ» وبإزاء 
[معتي”] الخبر لفط «افعل» لكان المتكلّمُ بلفظ ل «افعل» أمرأ والمتكلّمٌ بلفظ 


«افْعَل ( مُخبراً. 
)١(‏ في صص: «الأول». (؟) عبارة :١‏ «بالطاعة فعلى». 
(”) لفظ ل: هلا يكفي». (4) سقطت الزيادة من ل» ن. 
(5) لفظ ى: «ذكروه». () لفظ ل» ن: «أحدهاء. 
(0) لم ترد الزيادة في ل» نء وفي ى: «أن». << (8) سقطت هذه الزيادة من ل» ن. 
(9) سقطت الزيادة من 1 وأبدلت في ل ب دوه 2 )٠١(‏ هذه الزيادة من صصء ح. 
)١١(‏ في 1: «لفظة». ش )١١(‏ سقطت الزيادة من ص» ح. 


كا - 


فعلمنًا أنَّ تحديد 7 ماهيّة الأمر بالصيغة المخصوصة اط 

الثاني : أن المطلوبٌ تحديدٌ ماهيّة الأمر- درق تحيث إنة امد - وه ١‏ حقيقة 
لا تختلفٌ باختلافف اللّغات, فإنَ التركيّ قد يأمرٌ وينهى . وما ذكروةٌ لا يتناول 
زإلّمع الألفاظ العربيةٌ . 

إن قلتٌ: قوله»: «أوما يقوهُ02" مقامَُ». احترارٌ عن هَذْين الإشكالين 
اللذين ذكرتهُما. 

قلتُ: [قوله0] دأو ما( يقومُ مقامَة) ‏ يعني "به'": كوتَهُ قائماً مقامَهُ في 
الدلالة على كونه طالباً للفعل . أو يعني به شيئاً آخر؟! . 

فإِنْ كان المرادٌ [هو”"] الثاني فلا بذَّ من بيانه ؛ وإِنْ كان المرادٌ [هو5") 
الأول - صارٌ معنى حدٌ0'" الأمر هوه"": قول القائل لمنٌ دونه : «افْعَل». أو ما 
يقوم مقامَهُ في الدلالة على طلب الفعل . 

وإذا ذكرناة - على هذا المي كا نكرل :2 الام شو الف الال على 


طلب الفعل » كافيًء وحينكذ : يقع التعرض لخصوص صيغةٍ دافعل» فاه : 
الثالتُ: أنا سنن إن قا الله تعالي -: أن الرتبة غيرٌ معتبرة ؛ واذانيت 
فساد هذين 05 الحدّين 58 فنقولٌ : 


و 


الصحيحٌ أنْ يقالَ: الأمرٌ «طلبٌ الفعل بالقول ‏ على سبيل 
الاستعلاء)”0, 1 


)١(‏ آخر الورقة )4١(‏ من ى. (5) لفظ ى: «وهو. 
(") لفظ ى: «إلى» وهو تصحيف. وسقطت من ن. 
(5) كذا في ن20 وهو الأنسب قولهما. 


(ه) في ل» ى: «أو ما يقام». (5) آخر الورقة (51) من 1. 

(/7) لفظ غير ص : «ذكرتموهما» . (8) سقطت هذه الزيادة من ص» ل. 
(9) في نء ىء» ل: «وما يقوم» . )٠١(‏ لفظ ن: «تعني» . 

)١1١(‏ في ن: «عن كونه» . )١7(‏ لم ترد الزيادة في ل» ى 

)١9(‏ لم ترد الزيادة في ل» ى. )١5(‏ لفظ صص: «الحدع. 

(16) في ح: «وهوء . (15) آخر الورقة (17) منح. 


(17) وافق الإمام المصنف باعتبار قيد «الاستعلاء: أبا الحسين البصري فراجع: المعتمد - 
5 


ومو الناين سك لم 22 هذا القرف لاحر 

المسألةُ الثالثة : [في ماهيّة الطلب]0©. 

اعلم” أن تصورٌ ماهية الطلب حاضل لكل الفقلاء على سبيل 
الاضطرار؛ إن من لم يمارس شيئاً من ام العلميّة, ولم يعرف ا 
والرسوم - قل يأصرٌ وينهى . ويدرك تفرقة يديد بين طلب الفعل وَربِينَ7] 
[طلب9)] ار وبينهِمًا وبينَ [المفهوم ] من 2 الخبر» ويَعْلَم”©: أنَّ ما 
يصلحٌ وان لأحدهماء لو يصلح حوبا للآخره». 

ولولا أن ماهيّة الطلب متصورة تصوراً بديهياً. وإلا لَمَا صحّ ذللثة 


ثم نقول: معتى الطلب ليس نفس الصيغة ؛ ؛ لأنَّ ماهيّة الطلب لا تختلفُ 
باختلاف النواحي والأمم ؛ وكا" يحتمل في الصيغة التي هرا '"“للخبر» 
أن يضعوها للامره وبالعكسٍ قماهية الطلب : ليست نفس الصيغةٍ ٠‏ ولا شيعا 
مِنْ صفاتهاء بل ص : ماهيّة قائمةٌ بقلب المتكلم تجري مجرى علمه4 
وقدرته. وهذه الصيغ [المخصوصة””] 5 عليها. 


ويتفرع على هذه القاعدة مسائل : 
- (44/1)» وقد ضعف الأصفهانيٌ تعريف المصنف, واشترط لتصحيحه أن يقال: هوطلب 


الفعل بالقول الدال عليه بالذات. أو دلالة أولية» أو بالوضع . كما نقل أقوال العلماء في دفع 
الإشكالين الواردين على تعريف القاضي . فراجع: الكاشف ١ - 7"8/١(‏ - ب). 


. هذه الزيادة من ص» ح. (؟) في ص : واعلم‎ )١( 

(") هذه الزيادة من ص . (4) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(ه) سقطت الزيادة من ن. (5) آخر الورقة (47) من ن. 
(0) في صء ح: «ويعلمون». ولفظ ى: «فيعلمون». 

(8) في ص : «عن الآخر» . (4) في ح: «ولوكان». 
)٠١(‏ لفظ ن: «وضعواء». )١١(‏ في أ زيادة: «بذلك». 


)١70(‏ لم ترد هذه الزيادة في ذ. 
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المسألةّه الأولى : أن تلك الماهيّة ‏ عندنا ‏ شيءٌ غيرٌ الإرادة» وقالت 
المعتزلة : هي إرادَة المأمور(” به . 

لنا وجوه : أُوَلْهًاا” أن الله تعالى ‏ ما أرادٌ من الكافز؟) الإيمانَ ‏ وقد أمره 
به -: فدلٌ على أنْ حقيقةٌ الأمر غيرٌ حقيقة الإرادة» وق متتروطة بها. 

[و"] إِنّما قلنا: ه01 تمال ما آرا كته الإيمان - لوجهين” 1 

أحدّهُما: أنه تعالى لَمّا علمَ منهُ أنَهُ لا يؤمنُ فلو آمنّ: لزمَ انقلابٌُ علمه 
جهلاً؛ وذلك محالٌ. والمفضي إلى المحال محالٌ: فصدورٌ الإيمان منهُ 
محال؛ 

والله ‏ تعالى ‏ عالمٌ بكونه محالاً. والعالمُ بكون الشيء محال الوجود, لا 
يكونُ مريداً لَهُ © بالاتفاق . 

تة أن21ا تغال يريد الإيمانَ من الكافر. 

وتمام الأسئلة"" والأجوبة - على هذا الوجه ‏ سيأتي في مسألة «تكليف ما 
لا يطاق» إن شاءً الله“تعالى . 


الثاني: هو" أنَّ صدورٌ الفعل عن"" العبد يتوقّفٌ على وجود الداعي. 
والداعي مخلوقٌ"". لله تعالى -: دفعاً للتسلسل . وعند حصول الداعي : 
يجبٌ وقوعٌ الفعل , وإلا: لم وقوعٌ الممكن لا عن مرجح . أو"" افتقاره إلى 

. «الإرادة مأمور»‎ :١ سقطت الزيادة من ص . (5) عبارة‎ )١( 

(") لفظ حء ن: «الأول». 

(5) كذا في ص2 وعبارة ن. ي» ل أ ح: «الإيمان من الكافر» . 


(6) هذه الزيادة من .١‏ (5) عبارة ص : «أن الله تعالى» . 
009 كذا في صء ح2 ولفظ. ي. ل :١‏ والأمان». وهو تصحيف . 

(4) آخر الورقة (568) من ل. (4) لفظ ى. أء صص: «الأسولة». 
)٠١(‏ في صص: (وهو . )١1١(‏ لفظ ن: «من». 


)١١‏ كذا في ص وهو المناسب لما قيله ولما بعذه وعبارة 2 30 9 ح: «والدواعي 
مغلرقة دوغارة ل وها لكنه ابد الزائ بالقاة:. 


. دوافتقاره»‎ :١ في‎ 2) 
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داعية ة أخرى. إل لزم اتسلل إذا كانت الداعيةٌ مخارقة لله - تعالى 01 
وجود الداعي يكن فول الفعلٍ ٠»‏ فالله ‏ تعالى - خلق في الكافر ما يوحت 
الكفر. فلو أراد في هذه الحالة وجود د الإيمان: لزم كع مريداً للضدّين ؛ وذلك 
باطل بالاتفاق بِيئنا وبين خصومنا. 

فثبتَ بهذين الوجهين: أن الله تعالى - ما أرادَ الإيمانَ من الكافر. 

وأمًا أنه - تعالى ‏ أمرٌ الكافرٌ بالإيمان: فذلك مُجِمَمٌْ عليه بِينَ المسلمينَ. 

وإذا ظهرّت”») المقدّمتان: ثبت أنه وَجِدّ الأمرٌ بدون الإرادة» وإذا ثبت 
ذلك: ثبت أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغيرٌ مشروطة بها. 

فإِنْ قيلَ: ما المرادُ من قولك0©) «أمر الكافرٌ بالإيمان»؟ . 

ِنْ أردت زبه9)]: : أنه أنزلٌ لفظاً يدل على كونه مريدا لعقابه ان الآخرة 
إذا لم يفندراقنة الإِيمَانُ؛ فهذًا مُسَلْمٌ ؛ لكنٌ معناة : ان إرادة العقاب لا 
غيره» : فلا يحصل مطلويكُم - من أنه أمرّ بمَا لم يرذ. 

وإنْ عنيتٌ شيعا آخر - فاذكره . 

سلّمنا ذلك"؛ لكنٌة» لا نُسلّم أنه ما أراد الإيمانَ ولا نسل أنَّ إيماله 
محال. - [وسيأتي تقريرٌ هذا المقام فى مسألة تكليف ما لايطاق)]. 

سلّمناه”" لكنْ لا نسلّمُ أنَّ المحال غيرٌ مراد. 


يانه هرا أن الإرادة من جنس الطلبء [و”"] إذا جوزت"" طلبٌ 


)١(‏ لفظ ل: دفإذا». 
)١(‏ كذا في صء حء وعبارة ن» أل ل: «وإذا ظهر». وعبارة ى: دفإذا ظن». 


(5) في غير ص: «بقولك» . (4) لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(0) عبارة :١‏ «في الدار الآخرة». (د) في ى: «لا غيره». 
(/1) في ص : وسلمنئاه». (8) لفظ ح: 52 


(4) ساقط من أ ولفظ «المقام» في ني ل: «الكلام». 

)٠١(‏ في غير ص,» ح: «سلمنا ولكن». )١١(‏ في ح: «وهوة. 

)١0(‏ سقطت الواو من ح. )1١7(‏ لفظ ح: وجوزتم». 
76د 


المحال مع العلم بكوبه محلاً. فلم لا تجو" إرادتهُ مع العلم 2 بكونه 


محالاً؟ . 
والجوابٌُ”": قوله : «الأمرٌ بالشيء : عبارة عن الإخباره؟ [عنْ] إرادة عقاب 
تاركه) . ْ 


قلت: لوكانَ كذلك ‏ لتطرّقَ التصديقٌ والتكذيبٌ إلى قوله : «آمتُوا»؛ لأنَّ 
الخير من اله 1 قرول ذلك ولآن فوط الحقاب جَائر + آنا عندنا : قالعقئ 
وأمّا عندهم”": ففي الصغائر قبل التوبة» وفي الكبائر بعدَهًا. ولوتحمّق الخيرٌ 
عن وقوِع العقاب ": لما جارٌ ذلك. 

قولهُ : «لم لت : إن إرادة المحال ممتئعة»؟!. 

قلنا: هذا متفقٌّ عليه ينا ويكم: 


وايفا: فلأنُ الإرادة ع من شأنها ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخرء 
وذلك في المسسال ) محال» والعلم به ضروريٌ . 


وثانيهاا»: أنْ الرجل قد يقولٌ لغيره: «[إني”"] أريدٌ منك هذا الفعل. 
[لكنني”"] لا بده به» ولو كان الأ هيو الإرادة : لكان قوله : وأريدٌ منك 
الفعل. ولا امرك به» ‏ جارياً مجرّى أن يقَالَ: «أريدٌ منك”" الفعل. ولا أريده”" 
منكَ؛ وقوله: آمرّكَ بهذا الفعل , [ولا آمُرُكَ به*"]» ومعلوم أن ذلك صريحٌ 

)١(‏ لفظ ح: «يجوز». (5) آخخر الورقة (47) من ن. 

(5) في ص زيادة كلمة وءن». 

(4) عبارة ص : وأخبار أراد به عقاب تاركه» ولفظ «تاركه» في غير صص: «تركه؛ . 

(0) آخر الورقة (517) من .١‏ (5) لفظ ن. ىء لء آء ح: «عندكم». 

() صحفت في ل إلى : «الخطاب» . (8) لفظ ل: «الحال»» وهو تحريف. 

(4) أي : ثاني الوجهين اللذين استدلُ المصنُفٌ بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة . 


.١ لم ترد الزيادة في ى. (11) سقطت الزيادة من‎ )3١( 
عبارة ص : «الفعل منك». (17) عبارة ى: دولا أريد منك الفعل».‎ )١١؟(‎ 
.١ ساقط من‎ )١14( 
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التناقفض 6 دون الأول . 


وثالثها: أن الحكيمَ () قد يأمرٌ عبدَّهُ يشيع(" في الشاهد., ولا يريدٌُ منه أن 
يأتيّ بالمأمور به لإظهار ار وسوء أدبه . 

فإِنْ قلتّ: ذلك” ليس بأمر. وإنّما"» تصورٌ بصورته!! . 

قلتٌ©: التجربةٌ إِنْما تحصل بالأمرى فدلّ على أنه أمره. 


ورابعها: أنه سيظهرٌ إن شاءً الله تعالى - [في باب النسخ ‏ الف أنه 
تجوز نسخ ما وَحَبَ من الفعلٍ دك قبل مضي مدّة الامتثال. . فلو كان الأمرٌ 
والنهي عبارتين عن الإرادة والكراهة : لم أنْ يكونّ الله تعالى - مريداً كارهاً 
للفعلٍ الواحدء ذ في الوقت الواحد. من الوجه الواحد؛ وذلك باطلٌ بالاتفاق. 


[و"] احتجّ الخصم بوجهين: 

الأوّلُ: أن صيغةً «افمل» موضوعة ة لطلب الفعلٍ » وهذًا الطلبٌُ: إما 
الإرادة أو غيرها؛ والثاني باطلٌ ؛ أن الطلبٌ الذي يغاير”" الإرادة : لو صحٌ 
القول به لكان أمرأ خفيا لا يطلعٌ عليه إلا الأذكياءً, لكنْ العقلاء - من أهلٍ 
اللّغة - وضعو ”" هذه اللفظة للطلب الذي يعرفة*" كل واحد” "., وما ذال إل 
الإرا ادة. فعلمنا أنَّ هذه الصيغةٌ موضوعة ة للإرادة . 

الثاني : أنَّ إرادة المأمور به لولم تكن معتبرة في الأمر لمع الأمر 
بالماضي , والواجب» والممتنع, : قياساً على الخبر قن إرانة المتير عدن لها 


)١(‏ آخر الورقة (57) من ح. (؟) في ص : «بالشيء». 
© لفظ ن. ىء ل ح: «ذاك». (4) كذا في ح. ولفظ غيرها: دأن». 
(ه) لفظ ص: «قلناء». () في ل: «أمره» . 
(1) عبارة ح: «أنا سنظهر». (4) ساقط من ص. 
(9) ساقط من )٠١( .١‏ هذه الزيادة من صء ح. 
)١١(‏ لفظ ص: «الفعل». وهو تصحيف. )١8(‏ لفظ ص: «تغايره». 
)١1*(‏ آخر الورقة (؟41) من ى . )١4(‏ لفظ ن: «يدركه». 


. لفظاح: «وأحمد»‎ )١5( 
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لم تكن معتبرة في الخبر: صخ تعلق الخبر بكلّ هذه الأشياء . 


والجوابٌ” عن الأول : لا نسلّمُ أن الطلبٌ النفسانيّ الذي يغاير» الإرادة 
غيل مطلوم. للعقلاء؛ فإنَهمْ قذ يأمرون بالشيء» ولا يريدوتة : كالسيّد الذي يأمر 
عبدة بشيءِ ولا يريده. ليمهّد © عدن عند السلطان. 

وعن الثاني : أنَهُ لا بد من «الجامع ». وعلى أن القائل بتكليف مالا يطاقٌ 
يجوره. والله أعلم . 

المسألةٌ الثانيةٌ : أن هذا الطلبٌ) معن يقتضي ترجيح جانب الفعل على 
جانب الترك 2 أو جانبٌ الترك على جانب الفعلٍ 00 

9 التقديرين: فالترجيح قد يكون انق من الطرف الآخر: كما في 
«الوجوب والحكراء وقد 0 لا يكونُ : : كما في «الندب والكراهة» . 

والتفاوتٌ 60 ب بين أصلٍ تبجع وبِينَ 9 الترجيح ”" © المائع من النقيض ء 


تفاوت ا والخصوص 

وأيضاً: فهنا”" لفظ دال 5 أصل الترجيح, ولف ذال على الترجيح, 
المانع من النقيض . 

[وعلى التقديرين : فالمعتبرٌ إِمّا اللَفظٌ الدالُ عليه كيف كان اللّفظء وإما 
اللفظة العرية : 

. آخر الورقة (15) من ل. (9) لفظا ا ل: «تغايره»‎ )١( 

(م) لفظ آ: «لتمهيد»» وفي صء ح: «ليتمهد». ‏ (4) المراد به: الطلب النفساني . 

(ه) أي إذا تعلق بوجوده. 00 ' (5) وذلك إذا. تعلق بعدمه.. 


(1) كذا في جميع الاصول. وحرفٌ «قد» مختصٌ بالفعل المتصرّف الخبريّ المنبت 
المجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس» وهي معه ا فلا تفصل منه بشيء اللّهم إلا 
بالقسم. فلعل النساخ أضافوها سهواً أو تساهلً. انظر: مغن اللبيب )١15/1(‏ مع حاشية 
الأمير ط. الأزهرية .)١711/(‏ 

(4) لفظ ل ى:. «فالتفاوت». . . (4) آغخر الورقة(4 4) من ن: 

)٠١(‏ عبارة ح: «وبين لفظ.دال على الترجيح». (11) لفظ ح..1: «دفهاهنا». 


فها هنا أقسام ست : 

أحذها: : أصل الترجيح , وثانيها: الترجيح المانغ من النقيض"' ] . 

وثالثها ورابعها: مطلقٌ اللّفظ الدالٌ على الأول أو الغا © 

وخامسها وسادسّها: اللّذظة العرب يِه الدالَةٌ على الأو ل أو الثاني . 

ثم أنت بالخيار في إطلاق لفظ «الأمره على أيها شعت سكتكت») أو عليها بأسرمّاء 
أو على طائفةٍ منهًا- بحسب الاشتراك . 5 

فهذا حظٌّ البحث ل العقلئٌ9). 


[*»] أمَا البحثُ اللي - فهو أنْ نقول : 

00 الأمر اسماً للصيغة الدالة ة على الترجيح. - أولى من جعله”" اسم 
لنفس الترجيح | ف وَيَدل 0 وجوه : 

أحدها؟): : أن أهل اللّغة ة قانُوا : الأمر من الضرب ار ومن ن النصر: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أء وقوله : «وأما اللفظة يت 
«أو اللفظة العربية»» ولفظ «دأحدهاء أبدلت في ن بلفظ «في». ولفظ «وثانيهما» في ص 
«والثاني» . 

(5) في 1: «والثاني» . (*) في ى: «والثاني». 

(4) يريد الإمام المصنف أن العقل يجوز إطلاق لفظ الأمر على أي قسم من الأقسام 
الستة أوعلى جملة منهاء ولا مانع من ذلك عقلا أصلا. 

(0) هذه الزيادة من ل 

(7) كذا في ل. وهو الأنسب. ولفظ غيرها: وجعلهاء». 

(1) في كون الأمر اسماً للصيغة الدالة على الطلب. أو اسماً للمعنى القائم بالنفس 
خلاف بين العلماء. وقد اختار المصنف جعل لفظ والأمن اسما للصيغة الدالة على الترجييح 
دون معناه المدلول عليه بالصيغة. والأقوال في هذه المسألة ثلاثة. نقلها الأبياري في شرح 
البرهان ‏ الأول: أنه مشترك بين ن اللفظ والمعنى . والثاني : أنه حقيقة في اللفظ مجاز في 
المعنى . والثالث: عكسه . وهذا عند الأشاعرة. أما المعتزلة ومن وافقهم ‏ فلا يرون الكلام 
إلا اللفظ. إذ لا يقولون بكلام النفس . راجع: الكاشف(761/1-). 

(5) في ن: وعلى ذلك». (4) لفظ ص: «الأول». 
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«انصرٌ», جعلوا نفس الصيغة أمراً. 

وثانيهًا: ‏ لو قال: «َإِنْ أمرث فلاناً فعبدي حر». ثم ل 
هذه الصيغة - فإنه لا يعق"©, ول كان عقيقة لامر" ما ذكرثم : لزم 
العتقٌّ©. . . ولا عار هذا الحكم ©) بما 3 خرس 00 [فإنه0*] يعتقٌ» 
لأنا نمنغ 9 هذه المسالة . 

وثالثها : نا لوجعلناة حقيقة في الصيغة. كان مجازاً في المدلول: تكية 
للمدلول. باسم الدليل , ولو جعلناهُ حقيقة في المدلول») كان مجازاً في 
الدليل: : تسمية للدليل باسم المدلول. ؛ والأوْلُ أولى ؛ لأنه يلزمُ من فهم. الدليل 
لهم الحدلوليه أمّا لا يلزمٌ من فهم, المدلول. فهم الدليل , ٠‏ بل فهم دليل 


ورابعُهًا: أن الإنسانَ الذي قامّ بقلبه ذلك المعنى ولم ينطق بشيعء لا 
يقال: إنْهُ أمر ‏ ألبتّة ‏ بشيءٍ ©. 
وإذا"" قيل”": أمرٌّ فلان بكذا ‏ تبادر”” الذهنُ إلى اللفظ دون [مافي”] 


)١(‏ كذا في ن» وهو الصواب. وفي ل ى» 0 صيباح: ولا يحنث». 


(5) في ! زيادة: «على». (") لفظ ص : «الحكم». 
(4) آخر الورقة (15) من ص . (ه) هذه الزيادة من ل» ى 


(5) عبارة ص: «فإنا نمنع من هذه المسألة؛. ومراده: أننا نمنع حكم هذه المسألة في 
حق الأخرس. ونقول: إنه لا يعتق أيضاً. انظر الكاشف (681/1؟-ب). 
(1) في آ عكس ما ذكر فجعل لفظ «الدليل؛ بدل «المدلول؛ و«المدلول؛ بدل «الدليل». 
(4) كذا في جميع الأصولء وكان الأولى التعبير ب «ولايلزم». ودأما» ‏ هنا بمعنى 
«لكن»» أو لعل الأصل: «كماء». 
(4) كذا في نء ىء لء 1. وعبارة ص: «يقال له: لم يأمر بشيء ألبتة»؛ وعبارة ح نحوها 
غير أنه استبدل وله» بلفظ : «أنه» . 
)٠١(‏ في ل ى: «فإذا». 
)١١(‏ لفظاح: «نقل». )١١(‏ لفظ ص : «يتبادر» . 


. سقطت الزيادة من ص‎ )١16( 
ه176‎ 


القلب؛ وذلك يذل على أنَّ لفظ الأمر اسم للصيغة. زلا للمدلول0"©]. 


احتمج المخالفُ بالآية. والأثر”». والشعرء والمعقول . 

أمّا الآيةٌ - فقول تعالى : «إذَا جاءَك المُنافقَونَ قَانُوا نَسْهَدُ إِنْكَ سول الله 
وال يعلم © إِنْكَ لَرَسُولّه والله يشْهَدُ إِنَّ المنافقينَ لكاذيُونَ 94©). 

الله (0) ان - كذّبهم في شهادتهم . ومعلوم مأنهم كائوا دين في النطق 
اللُسائيّ فلا بد من إثبات كلام [في"] النفسٍ » ليكون الكذبٌ عائداً” إليه. 


ا أما الأثرٌ - فقول عمر بن الخظاب - - رضي الله عنه -: «زْوَرْت في نفسي 
كلاماً ٠‏ فسبقني إليه ه أبو بكر 40و 0 


)١(‏ هذه الزيادة من ص. (؟) لفظ ن. لء 1: «الخبر». 

(*) آخر الورقة (75) من 1. (5) الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
(0) كذا في جميع الأصول. وكان الأنسب التعبير ب دفالله». 

(5) لم ترد الزيادة في ن» 1. () لفظ ص : «عاديا»» وهو تصحيف. 
(8) هذه الزيادة من آ. ح. (9) آخر الورقة (14) من ح. 


)٠١(‏ قد قاله يوم السقيفة . وذكره ابن الأثير في النهاية (" / 4 )١7‏ بلفظ : وكنت زوَرتٌ في 
نفسي مقالة» أي : هيأت وأصلحت. و«التزويره: إصلاح الشيء. ويقال : «كلام مزور» أي : 
معدن 

وقد ورد في اللسان (478/0) ط بولاق. بلفظ: «ما زورت كلاماً يوم سقيفة بني 
ساعدة). 

قال في اللسان ‏ بعد أن ذكر تفسير ابن الأثير المتقدم : قال نصر بن سيار: 

أبلغ أميرٌ المؤمنينَ رسالةً تزتها من محكمات الرسائل 

ثم قال في ص (415): و«التزوير»: تزيين الكذب. والتزوير: امل الديء. ومع 
ابن الأعرابي يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير. ومنه شاهد الزور: يزوركلاماً. وقد 
ذكر الزبيدي في التاج (/ 0غ م) اللفظ الأول الوارد في اللسان, وانظر الكامل (777/57) 
ط . المنيرية »وسيرة ابن هشام (169/5) ط. الحلبي تجد فيها حديث السقيفة كاملا وفيه أثر 
سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ هذا. 
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وأما الك - فقول لحل 0 

1ن الكلامٌ لنِي الفُْاد وإنْما ‏ جُعِلَ اللّسانُ على المُؤاد دَليلا5) 

ونا المعقولة» د فهو أن هذه الألفاظ مفردات0: :فلو سيت علاماً - 
عابي ِتنا ب 53 سميّت بذلك الوا معرفات للمعنى النفسانيٌ فكان 52 
تسميةٌ الكتابة والإشارة كلاماً . وأنَهُ باطلٌ . 


والجوابٌ عن الأول : أنَّ الشهادة هي : الإخبار عن لين . ءِ مع العلم به. 


فلما لم يكونوا عالمِينَ به : فلا جرم" كذَّبَّهُم الله - تعالى - في اذّعَائهمْ " كونَهُمْ 
شاهدين . 


م« 


وعن الثاني : أنه قوله: ررك في فيو كلاماً» - أي 2 :6 كما 
تقال : قدَرْتٌ" في نفسي داراً وبناءً 050 


والموشح 20 (؟7١)2‏ ومقدمة ا اران 0 ط. اليسوعية بيروت. 
(5) لا وجود للبيت في ديوانه. كما لا وجود له في تكملة الديوان . وقد ورد النيث متسويا 


إليه بهذا اللفظ في شرح شذور الذهب (58)» وتفسير الإمام المصنف )١16/١(‏ ط بولاق. 
وورد البيت من غير ما عزو له في تفسير النيسابوري (١//0؟)»‏ والرسالة العذراء (44؟)» 
وشرح المفصل ».)5١/١(‏ والمصباح المنير (741/5). 
وجاء معزواً إليه كذلك في الموشى (8) غير أنه فيه (من الفؤاد) بدلا من (لفي الفؤاد) 
وجاء بالرواية هذه من غير ما عزو له في البيان والتبيين .)71١8/1١(‏ 
(”) لفف ص : «العقل». 1 
(5) كذا في نء ىء لء وهو الصواب, ولفظ أء صنء ح: «معرفات». 
(5) لفظ ل: «لكان». ولفظ ن: «لما». وهو تحريف. 
(5) لفظ ص: «لكونه», 0١‏ 2 (17) في غير أ: دلا جرم» . 
(8) كذا في.صء ولفظ ما عداها: «ادعاء». 2 (4) هذه الزيادة من ح. 
)٠١(‏ كذا في جميع الأصول. و«خمر الرجل شهادته» بمعنى كتّمها. على مافي المصباح 
مادة وخمر». وفي الكاشف: وخمه والأنسب ما أثبتنا (71484/1). 
)١١(‏ كذا في ل ى» ص» حء وفي نه :١‏ «قد زورت».» وهو سهومن الناسخين. 
)١9(‏ لفظ ص : «ويناها». 
اد 


وعن الثالث: : أنا لا نسلّم كونَ الشعر عربياً محضاًء ولوسلة 19 فعاف 
أن المقصود من الكلام ما حصل" في القلب. 

وعن الرابع : أنه قياس في اللّغة : فلا يقبل. 

فرع : : الأمر: اسم لمطلق اللّفظ الدالٌ على [مطلق] الطلب» أو اللّفظ 
العربيّ الدالٌ على مطل ] الطلب ©؟ . 

والحق : هو الأزل؛ لأن الفارير؟ !]ذ1 لاد عبدو ”© شيئا بلغته - فإنَّ 
العربيّ تسمه أمراً؛ ولو حلفت لا يأمرٌ فأمر بالفارسية : تي يمينه9) . 

وأمًا أنه اسم لمطلق اللفظ [الدالُمع على [مطلق”"] الطلب. أو لمطلق 
اللّفظ د الدالٌ على الطلب ب المانع من التقيض ؟. 

فالحقٌ هو: الثاني : وذلك" إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب . 


المسألةٌ الثالثةٌ : دلالةٌ الصيغة المخصوصة ع على امه الطلب - يكفي"" في 
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تحققها الوضع من غير نجاجة إلى إرادة أخرى ؛ وهو قولٌ الكعبيئ”". 
لنا وجهان : أحذهما”": أن هذه ه الصيغةً لفظة وْضعَتُ لمعنى - فلا تفتقرٌ 


)١(‏ آخر الورقة (48) من ن. (5) لفظ نء ىء لء :١‏ ويحصل». 
(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص . (5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص . 
(0) آخر الورقة (/51) من ل. 

(7) لفظ ن. 1» صء ح: هغيره» والأنسب ما أثبتنا. 


(/) في ح : «ليمينه؛ . (8) سقطت هذه الزيادة من ل. 
(9) سقطت الزيادة من 1 ى. )٠١(‏ عبارة :١‏ «وإنما يظهر ذلك». 
)١1١1(‏ لفظ 1: ويكتفى ؟ . 


)1١7(‏ في النقل عن الكعبي نظر: ذلك لأنه يشترط إرادتين, إحداهما تتعلق بوجود اللفظ. 
والثانية تتعلق بالامتثال. وأما أبو علي وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات» إرادة إيجاد 
الصيغة . وهذه متفق على اعتبارها ‏ وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهته . وإرادة 
الامشال. وأما الإمام المصنف فعنده أن الوضع ‏ وحده ‏ يكفي في دلالة الصيغة على 
مدلولهاء كما هو مذهب سائر الأشاعرة فراجع : الكاشف  787/١(‏ ب - 784 أ). 

(17) راجع: المعتنند لمعرفة تفاصيل أقوال أئمة المعتزلة في هذه المسألة- 
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في إفادّتها لما هيَ'"» موضوعةً لهُ إلى الإرادة: كسائر الألفاظ. مثل دلالة9» 
السبع والحمار على البهيمة المخصوصة, فإنّه لا حاجة فيها إلى الإرادة . 

وثانيهما: أن الطلبَ 000 7 باطْنٌ0؟) ‏ فلا بدَّ من الاستدلال. 
عليه *) بأمر ظاهرء والإرادةٌ أمر باطنّ مفتقرة مفتقرة إلى المعرّف©: كافتقار الطاب 
إليه فلو توققَت دلالةٌ الصيغة على الطلب ‏ على تلك الإرادة" ‏ لما أمكنّ 
الاستدلال) بالصيغة على ذلك 2 الطلب ألبتة . 

احج المخالفُ: بأنا نميرٌ بِينَ ما إذا كانت الصيغةٌ طلباء وبِينَ ما إذا كانت 
تهديداء ولا مميْرٌ إلا الإرادة . 

والجوابٌ : أنها حقيقةٌ في الطلب, مجارٌ في التهديد. 


فكما أنَّ 0 في كل الألفاظ إجراها ع حقائقها أ عند قيام دلالةٍ 


المسألةٌ الرابعةٌ : ذهب أبو علي وأبو هاشم : [إلى' ''] أن إرادة المأمور به 
توثرافي صيرورة صيغة «افْعَلُ» أمراً. 
هذا خبطا ون وجو 
الأول : أن الآمريّة”'لو كانت صفةً للصيغة - لكانتٌ [إِمَا أن”") تكون 
حاضيا لمجموع ”" الحروف؛ وهو محالٌ؛ لأنّه لا وجود لذلكٌ المجموع . 


.)هك-ئ؟/1١(-‎ 


)١(‏ كذا في صء. ح. وعبارة ن» ى» ل» أ: «لما وضعت». 

(0) لفظ ح: «إرادة». (”) لفظ ن : «وثانيها». 

(4) في ص : «باطل»», وهو تحريف. (0) لفظ ن: «عليهاء وهو تصحيف. 

(5) في نء [: «العرف»., وهو تحريف.2 (7) لفظ 1: «الإفادة» وهو تصحيف. 

(8) لفظ :١‏ «الاستقلال», وهو تحريف. 

69 كذا في صء وعبارة غيرها: «البتة على ذلك الطلب». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ل. ز11) عبارة ص, ح: «لوكانت الآمرية صفة». 


)١5(‏ سقطت الزيادة من ن؛ ى» ل. )١1(‏ لفظ ى: «بمجموع». 
ةا 


وإما لآحادها): : فيلزم أن يكون كل واحدٍ من الحروب - التي ائتلفت9) 
صيغة الأمر منهاء [أمر":] على الاستقلال ؛ وهو محال. 

الثاني : أن صِيفة وافملة دالَة بالوصم. على ؟» فعنىٌ”2. وذلك المعنى هو 
إرادة0") العاسور . ا كانت الإرا اد نفس المدلول : وجب أنْ لا تفيرٌ©) 
الصيغة الدالّةٌ عليها صفةً : قياساً على سائر المسميات والأسماء». 


المسالةٌ الخامسةٌ : قال جمهورٌ المعتزلة : ادر يكونَ:"" أعلى رتبةً 
من المأمور حتى يُسمّى الطلبٌ أمراً. 

وقال أبو الحسين [البصرئٌ""] : المعتبر هو الاستعلاكئ. لا العلرده, 

وقال أصحاينا: لا يُعتِر 5" العلل ولا الاستعلاءٌ . 


. والآحاد‎ :١ لفظ نء‎ )١( 
(؟) كذا في صء حء وهو الصواب ولفظ نَء. ئى.2 ل 1: وانتقلت».‎ 


(5) سقطت الزيادة من ح. (4) آخر الورقة (4) من ئ . 
)0( كذا في ص» حَ ولفظ. غيرهما: / لمعنى». قف في غير ص » ح: «إرادته . 
0) في غير ص: «وإاء. 0 واي لمطاع ١‏ ونيد 


(9) هذه المسألة نوع من المسألة التالية» ووجه التفريع ظاهر. وقد ضعف الأصفهاني 
دليل المصنف فيها ‏ قال: لآن الأمر صفة ذهنية والدليل المذكور إنما ينفي كونها خارجة» 
والخصم لا يدعيه . فراجع الكاشف (١/ه68؟-ب).‏ 

)٠١(‏ عبارة ص : ويجب أن يكون الآمر أعلى من المأمور». 

)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في صص» ح. 

)١0(‏ الاستعلاء: هيئة تلحق الأمر ‏ أي العبارة -: كرفع الصوت, وإظهار الترفع . والعلو 
هيئة للآمر: كالسلطان مع رعيته» والأب مع ابنه. انظر النفائس (١/0٠74-ب)‏ هذا وقد قال 
أبو الحسين في المعتمد (44/1) - بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء : «وهو أولى من ذكر علو 
الرتبة» لأن من قال لغيره «افعل» ‏ على سبيل التضرع إليه والتذلل» لا يقال إنه يأمرهء وإن 
كان أعلى رتبة من المقول له ومن قال لغيره: دافعل» ‏ على سبيل الاستعلاء عليه لا على 
سبيل التذلل لهء يقال إنه أمرله. وإن كان أدنى رتبة منه . ولهذا يصفون من هذه سبيله بالجهل 
والحمق : من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه» . 


(17) في صء. ح زيادة: دلا. 
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لنا: قله اتعالى - حكاية عنْ فرعونَ [أنّه قال لقومه]20-: ظقَمَاذًا 
تأمرُون ”امم أنه كان أعلى رتبة منهم . وقال عمرو بن العاص ف لمعاوية9©): 
مرك أمراً حازما [فعصيتني*] 
زوكان من ن التوفيق تل ابن هاشم مم 
وقال دريدٌ” بن الصمة ة لنظرائه. ولمن هم 0 فوقه : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ن. 
(7) الآية (ه "؟) من سورة والشعراء» . 
(؟) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشيّ السهمىَّ. صحابيَ 
جليل؛ أسلم قبل الفتح وهو ممن عرفوا بحسن الرأي والدهاء؛ افتتح مصر وولي إمارتها ‏ زمن 
7 المؤمنين عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ توفي سنة (47ه) راجع : الإصابة 
ل 
(4) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الخليفة الأموي توفي سنة (50ه) رضي الله عنه- راجع: الإصابة 
(6/؟١:-:41).‏ 
(0) سقطت الزيادة من ن. 
(؟) هذا الشطر لم يرد في غير صء. ح., والشطر الأول من البيت هو شطر بيت 
«الحصين؛ أو الحضين ‏ بالضاد ‏ بن المنذر الرقاشي : 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني 2 فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
وقد ورد البيت معزواً إليه في شرح الحماسة للمرزوقي »)8١4/7(‏ وحماسة البحتري 
(174؟). والوحشيات »)1/١(  ةعوطقم  )01/(‏ ومجموعة المعاني .)7١60(‏ كما ورد البيت 
معزو للشاعر المذكور في معجم الشّعراء (141): غير أنه فيه «مغلول الامارة». 
ويبدو أن عمراً تمثّل به مضمناً الشطر الثاني ما ذكرنا بمناسبة خروج أحد من العلويين 
على معاوية. 


(7) هو دريد بن ع الصمة. من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. ويكنى بأبي فرة. قتل 
مع من قتل من المشركين من هوازن وثقيف ‏ يوم حنين . راجع : الشعر والشعراء 079/17 . 


(8) لفظ ص : «هو». : 
#١‏ 


7 ع .ا © ساس م 
أمرتهم امري بمتسعر ع اللوى 
فلم يستينوادة الرقة ]لا يس الغد05 
وقال حباب49) سن المنذر يخاطب يزيد 9 بن ع المهلب أمير خراسان 
والعراق : 
رتك أمراً حازم" فعصيتي مك مسلوت الإمارة نادما7» 
فهذه الوجوه ذال على أن 0 غير معتبر. 
وأما [أن40] «الاستعلاء) غيره*» معتبر - ر- فلانهُمْ يقولون : فلانُ أمر فلاناء 


)١(‏ كذا في ص. ح., ولفظ غيرهما: «وهل يستبان». وهو تصحيف. 

(1) هذا البيت من جيد شعر دريد» ومن أبيات مرثيته المشهورة لأخيه عبد الله . وقد ورد 
معزواً إليه في الأصمعيات »)١١7(‏ والشعر والشعراء (7/ »)7/6٠‏ والأغاني »)8/١٠١(‏ وديوان 
المعاني 2)١77/١(‏ وشرح الحماسة للتبريزي  )"05/75(‏ الحماسية رقم »)٠١(‏ شرح 
الحماسة للمرزوقي )8١4/7(‏ - الحماسة رقم (71/1), حماسة البحتري 2)٠1١8(‏ وزهر 
الآداب »)7١6/7(‏ وشرح المفضليات (*7)., وجمهرة أشعار العرب (76؟)» وجمهرة 
خطب العرب »)75١7/١(‏ وفيهما «النصح» بدل «الرشد». 

(م) آخر الورقة (45) من ن. 

(5) هو: الحباثٍ بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري» الخزرجيّ صحابيٌ » بدري» توفي في خلافة سيدنا عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ راجع : الإصابة »)707/١(‏ ومع وروده في جميع الأصول فإننا نستبعد أن يكون 
مخاطب ابن المهلب بهذا هو الحباب بن المنذرء بل هو يزيد بن الحصين بن المنذر الذي 
نسب هذا البيت إلى أبيه ‏ كما تقدم . فراجع : الوفيات (؟558/1).» أو هو الحصين نفسه. 
كما في الوفيات (514)» فلعله كذلك وصحفه النسّاخ إلى الحباب. 

(5) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» توفي عن تسع وأربعين سنة في سنة 
(؟١٠)ه.‏ راجع : الوفيات (514/5؟775-1). وله ترجمة في معظم المراجع التاريخية . 

(5) في ذنء ى»ح» أ: «جازما» وهو تصحيف. 

(/) راجع : هامش (8) ص(١”7)‏ من هذا القسم من الكتاب. 

(4) سقطت الزيادة من ح (9) في ح: «فعبر» . 
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على وجه الرفق 7 واللّين. 
1 تعم» إذا بالغ ة في التواضع| - يمتنغ إطلاقٌ الاسم عرفاء ون نبت [ذلك57] 
لغة© , 


[و] احتج المخالفٌ على أن العلو مَغتير :باه يسود فى العرف ‏ 
يقولٌ القائل : «أمرتٌ الأمير أو نهيئة اع ولا يستقبحون 000 أن يقال : «سأَلحةُ أو 
لبت منة ولولا أن الرتبة معتبرة ه. وإلا لَمَا كَانَ كذلك. 


وأمًا أبو الحسين - فقَالٌ: اعتبارٌ الاستعلاءِ أولى من [اعتبار "] العلوٌ؛ لأنَّ 


0 الال اير التضرع إليه - لا يقال : نه كر وإنْ كان 


ومن قال لغيره: «افْعَلُ» - على سبيل الاستعلاءء لا على سبيل التذلل 
- يقال : نه أمره [َوَإنْ كان المقولٌ لهُ أعلَى رتبة0) منه]ء ولهذا يصفون مَنْ هذا 
سبل 9 بالجهلٍ والحمق؛ من حيثٌ أمرَ مَنْ هُوْ أعلى رتبة منه”؟ 

[واعلمُ : أن مدار هذا الكلام على صحّحة الاستعلاء. وأصحاينا يمنعونَ 


منه0'] والله أعلم . 
)١(‏ عبارة ن: «اللين والرفق». )١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(”*) آخر الورقة (54) من .١‏ (4) هذه الزيادة من 1. 
(0) لفظ ن: «يستقبح». (1) آخر الورقة (58) من ح. 
() سقطت الزيادة من ص» ح. 


(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ىء لء أء وعبارة ح: «وإن كان أعلى رتبة من 
المقول له»» وهو تصرف من الناسخ . وعبارة المعتمد: «وإن كان أدمى رتبة منه». 
(9) لفظ :١‏ وشأنه. 
)٠١(‏ راجع : المعتمد .)44/١(‏ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آء ولفظة وصحة» أيدلت في غير ص بلفظ «منع». 
ولفظ «الاستعلاء: في ل. ى» ص: «الاستعمال». 


ولعل مراد المصنف: أن مدار الكلام على صحة اعتبار قيد «الاستعلاء» أو والعلوه 
ا ا 


المسألةٌ السادسة : لفظ(» الأمر قل 0 مقام الخبر» وبالعكس : 

أمَا أنّم الأمرَّ [قد”] يُعَام ينا لكر - فكما في 9 عليه الصلاة 
والسلامٌ :- «إذا لم تشتح, فاصئمٌ ما شعْتَ اي صنعت © ما شعت 

وأا" [أنْ00] الخبر يام مقامٌ الأمر نكما" في قو تال > عدو 00 
1 ضِعْنَ أولادَمُنٌ حَوْلّين كَامَيْنَ24. طوالمُطلْقَاتْ يَتربَضْنَ بِأنْفْسِهِنَ ثَلالة 
رو 14" 


5-2 


- ومذهب الأشاعرة : المنع من اعتباره. لأن الخبر يسمى خبراً» سواء أكان صادراً عن أعلى أو 
أدنى : فكذلك الأمر. والله أعلم . هذا ولم يكتب الشارحان, القرافي والأصفهاني شيئاً عن 
هذه المسألة. 

)١(‏ عبارة :١‏ «لفظة الأمر قد تقام». 

(0) لفظ ن. ح. ل: «لأن». 

() هذه الزيادة من ص . 

(4) هو بعض حديث متداول أخرجه عن حذيفة بن اليمان أحمد في المسند, ‏ وأخرجه 
عن ابن مسعود أحمد والبخاريُ وأبو داود وابن ماجة ‏ بلفظ : «إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ماشئت شعت». على ما في الفتح الكبير )47١/1١(‏ وقد ورد في 
الكثير من كتب الأصول: في باب الأوامر عند الكلام على كون صيغة «افعل» تستعمل بمعنى' 
الخبر. 

وقد رواه ابن عساكر في تاريخه ‏ عن أبي مسعود البدري ‏ بلفظ: «آخر ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ماشئت». على ما في الفتح الكبير .)٠١/1(‏ 
وفي كشف الخفا »)51١/1١(‏ و(48) كلام عن هذا الحديث فيه المزيد من التخريج . ولكنه 
وقع فيه بعض التصحيف. وانظره في ط. حلب .)٠١5/١(‏ 

وقد ورد الحديث أيضاً بلفظ: «إذا لم تستحي ‏ وهو لفظ آخر صحيح -. فاصنع ما 
شئت». قال في التمبيز ص(6١):‏ في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري . 

)6( آخر الورقة (54) من ل. 

(1) لفظ ل: «قأما». (1) سققطت الزيادة من ح. 

(8) في ص: «كماء. (9) الآية (77؟) من سورة «البقرة». 


)٠١(‏ الآية (774) من سورة السقرة» 
4ل 


والسببٌ في ررم العدار أن الأمر يدل على وجود الفا :كنا أن 
الخبر دل عليه [أيضا'»] : فبينهما9) الي من هذا الوجه: : فصحّ المجارٌ. 

وأيضاً : تجوز 00 إقامة النهي مقام الخبر. وبالعكس : 

أمّا الأوّلُّ» ‏ فكقوله عليه الصلاة والسلامُ : ولا تكح اليتيمةٌ حتى 
مر * معناه لا تنكحوها”") إلى غاية استثمارهًا. 

[وأما الشاني - فكقوله ‏ يَكْهْ -: ولا تكح المرأةٌ ارا ولا تنكم المراةٌ 


ءا مم 


نفسها». وكما في قوله تعالى 5 يمسه إل المطهرٌونَ 084"] . 


.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(5) لفظ :١‏ «وبينهما». 

(9) لفظ :١‏ «يجوزاء وفي ح: «فيصح» . 

(1) قال القرافي : كشفت عدة نسخ فوجدتها ‏ هكذا : «أما الأول»؛ واللائق أن يقول: 
أما الثاني . فإن هذه المثل وردت في الأحاديث مرفوعة الأواخرء لا مجزومتها والرفع لا يكون 
في النهي : فتكون هذه المثل مثلا لإقامة الخبر مقام النهي , لا إقامة النهي مقام الخبر وقد 
حاول القرافي أن يمثل لهذا القسم فذكر أمثلة فيها من النظر أكثر مما أخذ على مثال الإمام 
ولذلك لم يقتبسها الإسنوي. كما هي عادته. 

راجع : النفائس .)1-5988/١(‏ وقال الإسنوي ‏ عن هذا القسم ‏ وقد ذكره الإمام في 
المحصول. ومثل له. لكن بمثال فيه نظر. راجع : شرحه على المنهاج )١/7(‏ وبحاشيته : 
«الإبهاج» ط التوفيق . وعلى هذا فيكون هذا مثالا للخبر القائم مقام النهي . وقال البدخشي 
ومجيء الخبر بمعنى الأمر والنهي مما لا دخل له في بيان مدلولات الأمر. لكنه ذكره لانجرار 
الكلام إليه. انظر: سلم الوصول (5/١6؟).‏ 

(0) قد ورد في صدر حديث أخرجه عن أبي هريرة البخاري وأبو داود والنسائي . بلفظ : 
«لا تنكح الأيم حتى تستأمر» وأخرجه عنه أيضاً الترمذي وابن ماجه بلفظ : «لا تنكح الثيب 
حتى تستأمر..» على ما في الفتح الكبير (041/8). وانظر منتقى الأخبار 
6 /لاءهحمءة). 

(5) لفظ : «لا تنكحوا». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من ن. وأما الحديث: فقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني 
من طريق أبي هريرة - بلفظ : «لا تزوج . . ولا تزوج . . » مع زيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج ْ 
نفسها» على ما في منتقى الأخبار (007/5) . وقد ذكره صاحب الفتح الكبير (3757/5”*) بهذا - 

5 0 


2 0 
[و] وه المجاز: أن النهيّ يدل على عدم الفعل , كما أن [هذا0")] 
الخبر يدل على عدمه. فبينَهُمًا مشابهة من هذا الوجه. والله أعلمُ . 


> اللفظ مع هذه الزيادة» ومن طريق أبي هريرة. عن سئن ابن ماجه فقط . وأما الآية: فهي (17/4) 
من سورة والواقعة». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(7) هذه الزيادة من ح.» ص . 


-3”5 د 


الشوالاول 
ث السامث الا ٠‏ 34 


وفيه مسائل 


)١(‏ كذافي ص.ء 0 وعبارة ن. ىق 9 ا «مباحث اللفظ» 


المسألةٌ» الأولى : قال الأصوليُونٌ : ل ة «افعل» 1 في لدومشة 
عشرٌ وجهاً: 

[الأول"2]: «الإيجاب027. كقوله تعالى : ُو لسلاة0. 

الثاني" : «الندبٌ8, كقوله تعالى : #فكاتبوهم إِنْ عَلِمْتُم فيهم م حير أ 204 
(زأخبو04. 

ويقربٌ منه «التأديبُ»., كقوله عليه الصلاةٌ والسلام!؟: 

«كل مما يُليك"2؛ فإنَّ الأدبٌ مندوتث إليه ‏ وَإِنْ كان قد جعله [بعضهم:'"] 
نيما تغارراً للمتدويت 

الشالك5": «الإرشائه كقوله تعالى : 9وَاسْتَشهدُوا شْهِيدَينَ4””, 
«فاتُبُوه4”” والفرقٌ بِينَ الندب والإرشاد: أنَّ الندب"" لثواب الآخرة» 
والإرشاد لمنافع الدنياء اه لا . يَنقص الشوابث برك الاستشهاد*' [في 
المداينات]* ولا يزيدٌ بفعله. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص . (؟) سقطت الزيادة من ن. 

(") لفظ ن: «للإيجاب». (5) الآية (47) من سورة البقرة». 
(5) في نء ىء أء ص: «ب». (5) في ى: «والندب». 

(7) الآية (7") من سورة «النوره . (8) الآية (19) من سورة والبقرة». 


(9) في صء. زيادة: «لابن عباس رضي الله عنهماء»», ولعلها زيادة من الناسخين. 

)٠١(‏ هو آخر حديث معروف أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. عن عمر بن أبي 
سلمة. بلفظ: هيا غلام سَمّ الله وكل بيمينك, وكل مما يليك». على ما في الفتح الكبير: 
0/05 

وقد ا الكثيرون من الأصوليّين على أن صيغة «افعل» ترد للتأديب. وانظر سببه 
في التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف: .)0/7-1!/1١/7(‏ 

: سقطت الزيادة من أ. ولعل المصنف يعني بهذا البعض الإمام الغزالي . فراجع‎ )١1( 
المستصفى (417/1). ولعل الحجة الغزالي جعله قسماً خاصاً: لأنه أخص من الندب.‎ 

)١5(‏ كذا في ل. ح., وفي غيرهما: «ج؟٠ )٠8(‏ الآية (747) من سورة «البقرة». 

)١5(‏ لفظاى: «المندوب». )١16(‏ لفظ ص : «الاشهاد». 


(15) ساقط من ذ. 
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الرابع”: «الإباحةٌ» كقوله تعالى : كُنُوا واشْرَبُو 74 . 
الخامس”©: «التهديدٌ». [كقوله» تعالى]: «اعْمَلوا ما شك م 0004 
وَاسْفِْ من اسَْطعْتَ مِنهُم بصوتك04. 
ويقربٌ منه: «الإنذاره. كقوله تعالى : طثُلْ تَمتعُو/04, وإن كانُوا» قد 
جعلوة ينا أ 
السادس”»: «الامتنانٌى نكا مما ررَقَكُم الله ه20 . , 
السابع2'0: «الإكرام». ادْخلُوها”» بسَلام آمنينَ) 9" . 
الثامن*': «التسخير» (كتوله"'"] : #كونوا قردّة ه00 
التاسع"": [«التعجي ]ا انوا بسَورَة)090. 
العاشرا ليد : «الإهانةو دق إِنْكَ انك العَزِيزٌ الكريم 04". 
الحادي عشر"": «التسوية». قا روا أولا تصبروا4 7" . 
الثاني عشر*" : «الدعاءً). رب اغفْرُ لي # ”" . 
الغالث عشر*" : [التمنى 9"]ء كقوله : 


)١(‏ فى ذن)ى» 3 ص : (ده. 


(7) الآية )7١4(‏ من سورة «الحاقة». لاقن نأ أت دع 
(5) لم ترد الزيادة نر. :ن». (0) الآية (40) من سورة «فصلت». 
(5) الآية (54) من سورة «الاسراء». 2 (7) الآية (0”) من سورة «إبراهيم». 
(8) لفظ ص: «كان». (4) في ن» ىء أء ص: وو. 

)٠١(‏ الآية )١١4(‏ من سورة «النحل». )١١(‏ في غيرح. ل: «ز». 

)١١(‏ آخر الورقة )١117(‏ من ن. (17) الآية (45) من سورة «الحجرة. 
)١5(‏ في غيرح. ل: «ح6. (16) سقطت الزيادة من ح. ل. 

(11) الآية (56) من سورة البقرة . )١1/‏ في غيرح» ل: وطع. 

(14) سقطت الزيادة من ح. (19) الآية (7) من سورة والبقرة» . 
)٠١(‏ في غيرح». ل: (ى)2. )5١(‏ الآية (44) من سورة «الدّخان». 
(517؟) في غيرحء ل: (يه». (؟3) الآية (15) من سورة «الطور». 
(15) في غيرحء ل: 9يب»6. (6؟) الآية )١81(‏ من سورة «الأعراف». 
)١5١(‏ في غيرح. ل: ١يح».‏ (707) سقطت الزيادة من ح. 


ةلس 


الا أيُها اللّيلُ الطويلٌ ألا انجلي”) 

الرابع عشر(»: «الاحتقار». كقوله :. «القُوا مَا نشم ملقون 294 . 

الخامس عشرة»: «التكوينٌ», كقوله: كن فيُكونُ)4». 

إذا عرفت هذا فنقولٌ: 

1 تفقوا على أن ةو ل بيت 1 في [جميع [هذه"] 
الوجوه ؛ أن عصوضية «الت خير»» ودالتعجيزه, و«التسوية»» غيرٌ مستفادة 0 
من [مجرّد"»] هذه الصيغة, بل إِنْما نُفههُ: "تلك من القرائن . 

. إِنَمْما الذي وقعَّ الكتللافٌ فيه أمور غيمسة + «المجوت4. ورالتدت» 
و«الإباحة». و«التنزية». و«التحريم». 

فمن الناسٍ : من جَعل هذه الصيغة مشتر كه بِينَ هذه الخمسة. 

[ومنهم : عم جَعَلّها مشتركة بين الوعرت»ة والتاديعوالا باة 11 

ومنهم : : من جعلها حقيه* الافل المراتب . وهو: «الإباحة» . 

والحقٌ: أنها نيس حقيقة في هذه الأمور. 

)١(‏ هذا صدر بيت لامرىء القيس, عبجزه: «بصبح وما الإصباح منك بأمثل » وهو البيت 
السادس عشر من معلقته الشهيرة التي اهتم بشرحها كثير من المتقدمين: كالأنباري 
والزوزني. والتبريزي. وبعض المحدثين: كالسيد مصطفى الغلاييني في كتابه ‏ «رجال 
المعلقات العشره. وهو موجود في ديوانه ص (18) ت أبي الفضل. ط. المعارف سنة 


.)١959( 
. ل: ويدع. فيه الآية (49) من سورة والشعراء‎ ١ في غير ح‎ )1( 
الآية (47) من سورة ايس».‎ )0( ٠  .»هي« في غير ح. ل:‎ )5( 
سقطت هذه الزيادة من ح. (0) لم ترد هذه الزيادة في ل.‎ )1( 


(4) لفظ ا ى: «مستفاد» . 
() سقطت هذه الزيادة من .١‏ 
)٠١(‏ لفظ ل ح: «يفهم». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن, ولم ترد كلمة «مشتركة» في ل. 
541١ -‏ 


لما: أنا ندر التفرقة - في اللّغات كلها - - بين قوله : [افعَلٌ0")) و[بينَ”)] 
0 «إِنْ شع شئتٌ فافع وَإِنْ شع شئت لا تفعَل». 0 [إذاكع قدّرنًا انتفاءً القرائن 
كلها. وقذَّرنًا هذه الصيغة منقولة على سبيل الحكاية عن ميّتِ أو غائب©), لا 

في فعل معينٍ حتى يُتَوهُم فيه قرينة دالةٌه بلى في الفعل - مطلقاً -: سبق إلى 
ا اختلافٌ معاني هذه ه الصيغ » وعلمنا قطعاً - أنها ليسثٌ©) أسامي 0) 
مترادفة على لواحن 

كما8) درك التفرقة () بِينَ قولهم : دقام ريده ويقوم زيذ "ا [في”"] أن 
الأول للماضي, والغاني للمستقبل . وإن كان قد يعبّرٌ”"عن الماضي 5" 
بالمستقبل . وبالعكس *" ؛ لقرائنَ تدلٌ عليه. 

فكذلك مَيّرُوا 00 النهي “». فقالوا: «الأمرٌو”" : أنْ تقول"": مافْعَلُ» 
ودالنهي"""» أن تقول : «لا تَفْعلُه: فهذا [أمر""] معلومٌ بالضرورة من الات لا 
يشككنا فيه” 0" إطلاقةُ مع قرينة"": عل «الإباحة» أ وو 

فإن قبل : تدّعي الفرق بين «ْعَلْ» ودلا تَفعَلُ» - في حقٌ منْ يَعتقُ كون 
اللّفظ موضوعاً لكل" حقيقةٌ أو في حقٌّ من لا يعتقدٌ ذلك؟! . 


)١(‏ سقطت الزيادة من نء ى» ل. (؟) سقطت الزيادة من ن. 
() سقطت الزيادة من ن. لء وزيد في 1- قبلها _: «أنا». 
(5) عبارة نذء ى». ل: «أو عن غائب» 


69 في ح زيادة: دمن». (09) لفظ ص: وأسماع. 


(/ا) سقطت هذه الزيادة من ص. (4) في ذء ى: «وكماء. 

(9) لفظ ص : «تفرقة» . )٠١(‏ في صص: «عمرو». 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١١‏ لفظ ل: «يعتبر». 

(1) كذا في ص. (15) في 1: دأو بالعكس». 
(15) آخر الورقة (55) من ح. )1١(‏ لفظ ص: «للأمر». 

. لفظ ص: «والمنهي»‎ )1١8( في ح» : «ويقول».‎ )١7( 
أبدلت في ح بلفظ «فيتم».‎ )٠١( سقطت هذه الزيادة من ون».‎ )1( 
في آ زيادة: «تدل».‎ )١١( .١ آخر الورقة (56) من‎ )؟١(‎ 
في ح: «والتهديد». (5؟) في ص: «لكل».‎ )7( 
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َالأوْلُ ممنوعٌ » والثاني () مُسَلّم] . 

بيانهُ: أن كل من اعتقدّ كونَ هذه اللفظةَ موضوعةً لهذه المعاني - فإنّه 
يحصل في ذهنه الاستواء9 . 

أمَا مَنْ لا يعتقدٌ ذلك فإنّهُ [059] يحصلٌ ‏ عنده ‏ الرجحانٌ . 

سلّمنا الرجحان ؛ لكنْ: لم لا يجورٌ أن يكونَ ذلك للعرفٍ الطارىء: لا 

في أصل الوميع ؛ كما في الألفاظ” [العرفيّة9)]؟! . 

سلَمنا أنّ ما ذكرتهُ ”يدل على قولك؛ ل سارف :عا يدل على نقيضه(» 
- وهُو: أن الصيغةً [قد"] جاءت بمعنى التهديد, والإباحة: والأصلٌ في 
الكلام الحقيقة . 

[ذ:"] الجوابُ”" عن الأول : أنْهُ مُكابرة؛ فإنًا نعلم""- عند انتفاءِ كل 
القرائن بأسرمًا [أنّه”'"] يكوثُ فهمْ الطلب من لفظ «افْعَلْ راجحاً على فهم 
التهديد والإباحة . 

وعن الثاني : أن أن الأصل عدم التقمر : 

وعن الشالث: أنك رقن*'] عرفت أن المجازٌ أولى من الاشتراك. ووجة 
المجاز*": أن هذه الأمورٌ الخمسةً ‏ أعني : «الوجوبٌ, والندبٌ» والإباحةً 


)١(‏ كذا في نء ل. وفي صص. ح: «الأول ع والثاني م». وفي ي : «الأول ع. م». 
وفي |: دعء م». 

(0) آخر الورقة (59) من ل. 

(') سقطت هذه الزيادة من صء حء وإثباتها هو المناسب للمعنى . 

(5) في ى: «في العرف». 

(5) في :١‏ «الأسماء». (؟) سقطت الزيادة من ح. 

(0) لفظ ص : «ذكرتم». ولفظ ح: «ذكرتموه؟ . (م) لفظاى: «النقيضة». 


(4) هذه الزيادة من ص. )٠١(‏ لم ترد الواو في غير ص» حمم 
)١١(‏ آخر الورقة (44) من ى. )١0(‏ فى غير ص زيادة: «أن». 

)١5(‏ هذه الزيادة من ص. (15) لفظاى: «التعيين»» وهو تصحيف. 
)١6(‏ هذه الزيادة من ص. (15) لفظ ل: «الاشتراك». وهو تحريف. 
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والتشزية؛ والتحريم» ‏ أضدادٌ؛ وإطلاقٌ اسم الضدّ على الضدٌ أحدٌ وجوه 
المجاز. والله أعلم . 


المسألةٌ الثانية د 0 عندّنًا: “أن لفظة «اكْمَل 1 في الترجيح . )0( 
المانع من النقيضٍ ح وهر قزل أكثر الفقهاء والمتكلّمين7 . 


وقال أبو هاشم : إِنّه يفيدُ الندبَ©) 


وهم من قال: بالوقف. وهم فرق ثلاث *): 

الفرقة: الأولى : [الَذينَ*] يقولون: إنه حقيقة في القدر المشترك بين 
الوجوب والندث - ؤهو: تزجيح الفعل على الترك . 

تب العو باذ عن الندب: بامتناع التزك»: :والنذت؛«يمتازٌ عن 

الوجوب بجواز الترك وليسٌ'في الصيغة إشعار بهليرٍ القبادين: 

ويليقٌ بمذهب هؤلاء أن ار : اإتمدهمع يجب 00 على الندب؛ لأنَّ 
اللفظ يفيك وخاز الفعل على البرك وليس نيه ما يدل على المنع, من الترك» 
قل كان جوارٌ الترك فعلرنا بحكم الاستصحاب. وإذا كان كذلك : كانَ جوارٌ 


)١(‏ آخبر الورقة (84) من ن. 

(؟) في ل زيادة: «والمسلمين». وتعبير أب بي الحسين في المعتمد :)05/١(‏ «وعند 
جمهور الناس. . .6. (”) لفظ ل:.وهشام». 

(5) والذي نقله أبو الحسين عنه في المعتمد )08-010//١(‏ أنه قال: إنها تقنضي 
الإرادة» فإذا قال القائل لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره 
دافعل» حكيماً: وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح. إذا 
كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً. وجاز أن لا يكون واجباًء بل يكون 
ندباً. فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل : وجب نفيه. والاقتصار على المتحقق. وهو 
كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح. 

وانظر: الكاشف (١768/1١-ب).‏ 

)0( كذان ى ل أ. وفيى ص » ح : وثلاثة) , 

(7) كذا في أء واستبدلت في ن. ىء ل» ح بلفظ «إحداهاء». وفي ص «أحدهاء. 

(1) لم ترد الزيادة في 1. (4) هذه الزيادة من صء ح. 
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الترك بحكم الاستصحاب», ركان الفعل بدلالة اللفظ “ولا معان نادت 
ِِ ذلك2)». 

الفرقةٌ9 الثانيةٌ : الْذينَ قالُوا نيف ةَ «افعلٌ» موشبوعة ة للوجوب والندب, 
على سبيل الاشتراك اللفظي - وهو: قولُ المرتضَى7© من الشيعة . 

الفرقةٌ؟) الثالثةٌ : : الْذينَ قالُوا: إنها حقيقة إمَا في الوجوب فقطء أو في 
الندب فقطء أو فيهمًا ‏ معا©» بالاشتراك ؛ ؛ لكنا لا ندري : ماهو الحنٌ من هذه 
الأقسام الثلاثة : فلا جرم توقفنا في الكل - وهوّ: ول الغزاليٌ [منا0*)] . 

نا وجوة: 

[الدليل”»] الأوّلُ: التمسّك بقوله تعالى لإبليس : #مَامَنَعَكَ سد إِذ 
مَرْتكَ يه 00 , وليس المرادٌ منه الاستفهام بالاتفاق, با ل الذم فإنه لا عذر لَهُ 2 


الإخلال بالسجود - بعد ورود الأمر [به2")] 11 [هوة”'"] المفهوم م من قول, 
السيّد لعبده : (زما منعلك من دخولٍ الدار إِذ ا إذا لم يكن مب باق 


)١(‏ لفظ :١‏ وذاكع., 

(؟) كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «وثآنيها». 

(5) هو: أبو القاسم أو أبو طالب, علي بن الطاهر ‏ ذي المناقب د انها عمد 
الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى اكاك بن جار اماف بيه 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. رضي الله عنهم . كان إماماً 
في علم الكلام والآداب والأدب والشعر وله تصانيف كثيرة . توفي في بغداد سنة (475)ه. 
راجع : الوفيات (١478/1)؛‏ وتاريخ دول الإإسلام .)١194/1(‏ والعبر (185/5)» والمنتظم 
».)١7١/4(‏ قال: وكان يميل إلى الاعتزال. ونقل جملة من أقواله» ومراة الجنان (8/ هه). 
والشذرات (555/75). والبداية (2)07/157 والنجوم (8ه/539) . 

6 كذا في أ وفي نى.» ل»٠‏ صا ح: دوثالثها . 

(0) آخر الورقة (71) من صن . | 

(5) هذه الزيادة من ص . وراجع : المستصفى )477/1١(‏ لمعرفة قول الإمام الغزالي . 

(0) هذه الزيادة من ص» ح. (8) الآية (؟١)‏ من سورة والاعراف؛. 

(9) لم ترد الزيادة في ح. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

)1١(‏ كذا في غيرآ» وفيها: دإذا لم يرد منه استفهام». 
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ولو لم يكن الأمرٌ [دالا""] على الوجوب ‏ لما ذم" الله تعالى ‏ على الترك» 
ولكانَ لإبليسٌ أنْ يقول: إِنَكَ ما الزمتّني السجوة. 
إن قلتّ: لعل الأمرّ في تلك اللّة كان يفيدٌ© الوجوبٌ - فَلمَ قُلتَهُ9»: نه 
في هذه اللَّة للوجوب؟! . 

قلنا": الظاهرٌ يقتضي ترتيبٌ الذم على مخالفة الأمر. فتخصيصة بأمر 
خاصٌ خلافٌ الظاهر” . . 

[الدليلٌ»] الشاني : التمسّك بقوله تعالى: #8وَإذًا قيل لَهُمُ ارَكَعُوا ل 
يركعُونَ 74 ذمهم على أُنْهُمْ تركوا""فعل ما قبل لهم : افْعَلُوه ولوكانَ الأمر يفيدٌ 
الندبٌ ‏ لما حسّنَ هذا الكلامٌ. كما إذ'" قيل لهم : الأولى أنْ تفعلوه؛ ويجودٌ 
لكم ترك ؛ فإنه ليس لنَا أن نذمّهم” على تركه”". 

)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. ى. ل. صء وكذلك من ح., كما أبدلت لفظة «على» 
بعدها ‏ ب «اللام». 

(؟) لفظ :١‏ «ذم». 

() كذا في صء حء. ىء أء وعبارة ل: «مفيد للوجوب». وعبارة ص : «كان لا يفيد 
الوجوب», وهو تحريف. 

(؛) في غير ص: «قلت». 

(5) في ل: «على الوجوب». وعبارة ى: يفيد الوجوب». وفي :١‏ «لا للوجوب». وهو 
تحريف . 

(5) لفظ غير ص : «قلت». 

(7) لمعرفة وجه الاستدلال بهذا الدليل ‏ بشكل أوسع . وللاطلاع على أقوال العلماء 
في كلمة «لا) في الآية. هل هي صلة زائدة. أوهي كلمة مفيدة. ولمعرفة أقوالهم في المراد 
ب «المنع» راجع : التفسير الكبير (؛ / )١885‏ ط الخيرية . 

(8) سقطت هذه الزيادة من ص. (4) الآية (14) من سورة «المرسلات». 
)٠١(‏ عبارة :١‏ «على ترك فعل قيل لهم». )١١(‏ كذا في اء وعبارة غيرها: «لو قال». 
)1١(‏ في اا ح: «يذم», وعبارة ن: «ليس له أن يلومهم». وعبارة ل: «ليس يجوز له أن 

يذمهم» . 


(1) عبارة ل: «على أنهم تركوا» وزاد بعدها: «فعل قيل لهم افعلوا». 
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فإن قلتّ: إِنْما ذمهم لا لأنهم تركوا المأمور بهء بَلْ لأنَهُمْ لم يعتقدُوا حقيقةً 
الأمر. 
والدليلُ عليه: قولَهُ تعالى : ديل يَومَئذٍلْمُكذّبينَ04». 
وأيضاً: فصيغةٌ «افْعَلُ» قد تفيدٌ الوجوب ‏ عند اقتران بعض القرائن بها 
فلعلَهُ ‏ تعالى - إِنْما ذمَهم ؛ لأنه كانَ قد وُجِدَث" قرينة دالة على ل 
والجوابٌ عن الوك : أنَّ المكذَّبِينَ في قوله : #إويّل يُومَكذٍ لِلْمُكذْبينَ04. 
إِمَا أنْ يكونوا هم الْذِينَ تركوا الركوع ‏ لَمَا قل [لهم:؟] : «اركعوا». أو غيرهم. 
فإِنْ كان الأول : جار أن معستوانة التدم ا الركوع . » والويل بسبب 
التكذيب؛ فإِنْ ‏ عندنا ‏ الكافرٌ كما يستحقٌ العقابٌ”) بترك الإيمان. يستحقٌ 
الذم والعقابٌ) 5 بترك العبادات . 
وإِنْ كان الثاني : لَمْ يكن(" إثبات الويل *" [لإنسان'"'] بسبب التكذيب 
- منافياً بوت الذمٌ لإنسانٍ آخرٌ بسبب ترك المأمور به. 
وعن الثاني : : أنه تعالى "نما ذمهم لمجرّد”" أنهم تركوا لوكو “'" لما قيا 
لهم : «اركعُواء فدل على أَنَّ منشأً*"» الذم هذا القدنٌ لا القرينة* 
[الدليلٌ""] الثالتُ: لَوْلَمْ يكن الأ ملزماً للفعل - لَمَا كانَ إلزامٌ الأمر:”" 


)١(‏ الآية (/4) وايات أخر من سورة «المرسلات». 


(7) لفظ 1: «وجد». 

(*) الآية (47) من سورة «المرسلات». 

(4) سقطت الزيادة من ص. (5) لفظ ص: «يستحق». 

(5) في غير ص : «العذاب». ' () في غير أ: «والعذاب». 

(8) عبارة 1: «يسبب العبادات أيضاً. (9) آخر الورقة (55) من 1. 

)٠١(‏ آخر الورقة (944) من ن. (11) سقطت هذه الزيادة من ص 

)١1١(‏ كذا في صء ح.ء وفي غيرهما: «أن الله تعالى: )١8(‏ لفظ ص : «بمجرد». 

)١14(‏ آخر الورقة (51) من ح. )١(‏ آخر الورقة )١(‏ من ل. 

(17) راجع : التفسير الكبير )73١/4(‏ ط الخيرية للاطلاع على المزيد من كلام الإمام 
المصنف عن هذا الدليل. 

(107) لم ترد هذه الزيادة في صص. )١1(‏ لفظ :١‏ و«الفعل». 


لاع - 


سبيا للزوم ا لكنهُ سببٌ للزوم. المأمور به : فوجبّ أنْ يكونٌ [الأمر("»] 
ملزماً” للفعل . 

بِيانٌ الشرطيّة : أن بتقدير أنْ لا يكونَ الأمرٌ ملزماً للفعل ‏ كان إلزام الأمر 
إلزاماً لشيءء وذلك الشيءٌ لا يُوجبٌ فعلّ المأمور به : : فوجبّ أنْ لا يكونَ هذا 
القدر سبياً للزوم المأمور(» به. 

[و *] بيانُ أن إِلزامَ م الأمره”» سببٌ للزوم المأمور به قولَهُ تعالى : وما كان 
ؤم لوم إذا فى ال ورشوفه أذ يحون لهم لير من أمرهخ 014. 

والقضاءً [هوه"] : «الإلزامٌ»؛ فقوله تعالى: «إذًا قَضَى الله ورسوله أمرأ» 
معناه: إذا ألزم الله وريش اه افوا عق ل للمؤمنين” في المأمور به. 

[ويجبٌ ‏ هاهنا ‏ حملٌ لفظ الأمر على المأمور به إذْ لَوْ أجريناهٌ على 

ره - لصارٌ المعنى أنه لا خيرة للمؤمنينَ في ضف الل تعالن دوذلك كلام 
0 

وإذا تعذّرَ حملُهُ على نفسٍ الأمر: وجبّ حملَهُ على المأمور بهء فيصيرٌ 
لتقديرٌ: أنَّ الله - تعالى - إذا ألم المكلّف أمراً - فإنه لا خيرة لهُ في المأمور 


0 

وإذا انتفت #الحرد بي : إِمَا الحظر, وما" الوجوبٌ. والحظرٌ منتفب" 
بالإجماع : ة 5 

. لم ترد الزيادة في نء ل. (0) لفظ 1: «ملزوما»‎ )١( 


إ[فة كذا في صء ح» وهو المناسب» وفي غيرهما: «الأمر به). 
(:) هذه الزيادة من ح. 


)0( في [ زيادة: ابه . (5) الآية (5*) من سورة «الأحزاب». 
(7) هذه الزيادة من ل. (8) لفظ ل: «للمؤمن». 0 


(4) ما ب بين المعقوفتين ساقط كله من 1 وقوله : ولفظ» في ن. ل : «اللفظ» وسقطت لفظة 
«الأمر» - بعدها ‏ من ص . وقوله : «للمؤمنين» أبدلت في ص ح ب «المكلف». وسقطت 
كلمة «التقدير» من ص . 


)٠١(‏ في غيرى: «أوه. )١١1(‏ في غير ل: «منفي». 
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فإن ال الققماء مس 5 50 فقولة : © إذا 


ونحنٌ نعترفٌ أن الله ا 5 أَلرَمَنا شيعا دقان ع وانحا عليناء 
[919)] لكنٌ لم قلت: إِنَهُ بمجرّد *'أنْ يأمُرَنا بالشيء - فقلٌ ألرَّمنا؟ ! فإِنَّ ذلك عينٌ 
المتنازع. رئ [فيه”)]! 1١‏ 

والجواب : قد ينا أن لفظ الأمر حقيقةٌ في القول. المخصوص . وليس 5. 
حقيقةٌ في الشيء : 52 للاشتراك . ولا رو - هاهنا - في صرفه عن 
ظاهره ). 

0 . 00 2 3 ؟ى بي م م 0 

إذا ثبت هذا فقوله : #إذا قضى الله ورشوله امرا ع يناه إذا ألزم ألله أمرا. 
وإلزام , الأمر هو: توجيهه على المكلف [شاءً أم ابى”"]. 

وإلزام الأبرهضي ارم المأمور ب به؛ إن القاضيّ إذا قضى بإباحة ة شيءِ 
- فقد ثبت [إِلْزَام م الحكم 3 لوال يفيت 4 يثبت”'] 3 ]» المحكوم به فكذا هامنًا: إلزام 
الأمر عبارة : عن توجيهه على المكلّف. والقطع بوفوع ذلك 00 

ثم الأ مر" إن لم يقتضٍ الوجوب”" لم يكن إلزام الأمر إلزاما للمأمور به. 
وَإِنْ*" كان مقتضياً [للوجوب" 3 - فهوٌ الذي قلناة م 


)١(‏ لفظ صص: «ورد». (7) ساقط من ن. 
() في ! زيادة: «ذلك». (4) لم ترد الواو في ص . 
(0) في ح: «أن مجرد». (5) عبارة ى: «غير متنازع». 
(7) لم ترد الزيادة في ل» ى. (4) في نء ىء ل: «فليس». 
(9) لفظ ح: «الظاهر». لم سافظ مون 


)١١(‏ في ص. ل: «عين»»؛ وهو تصحيف. 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ح, ولفظ لو لم يرد في غير ص. 

)١17(‏ عبارة ن: «ثم الأمر لم» بحذف حرف الشرط. وعبارة أ: «ثم إن لم يحذف لفظ 
الأمره . 

)١5(‏ في ن: «فلم». )١6(‏ لفظ ل: وفإن». 

(15) سقطت الزيادة من صص». ح. 


(17) راجع : التفسير الكبير (51/5/5) لمعرفة ما قاله الإمام المصنف في تفسير آية هذا - 
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[الدليل”"] الرابع : تارك ما أمرّ الله أو رسولّهُ به مخالفٌ لذلكٌ الأمرء 
ومخالفُ ذلك الأمر مستحقٌ2 للعقاب : فتارك ما أمرّ الله أو رسوله ب يه مبشحق 
للعقاب”». ولا معنى لقوا لناف»: الأمرٌ للوجوب , إل ذلك . 

[و00] نما قلنا: إِنَّ تارك ما أمرٌ الله أو(" رسولَه به مخالفٌ لذلك الأمر؛ لأنْ 
موافقة لمر عبارة : : عن الإتيان ممشعفاة “ والميدالفة هد الموافقة : : كانت 
ا الأمر عبارة : عن الإخلال نمتقضاه - فثبت: أن تارك ما أمرّ الله أو 
رسوله به مخالفٌ لذلك الآأمر 

وإنما قلناً: [إذ"] 5207 اللا الأمر يسح ١‏ العقات '“؛ لقوله 
تعالى : «فليَحدّر الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره أن تَصِيبَهُم : فتنةٌ ا عذات 
لم04 أمرّ مخالف هذا الأمر بالحذر عن العذاب و[الأمر"" ب ] الحذر عن 
العذاب إِنما يكونُ بعد قيا م المقتضي لنزول العذاب : فدلٌ على أن مندالقت 
أمر الله أو أمر رسوله - قلا" وج - في حقه - ما يقتضي نزولٌ العذاب [به*"] . 


إن قيل: لا نَل أن تارك المأمور زب" مخالفٌ للأمر. 
قولهُ : #نوافقة الأمر عبارة : عن الإتيان بمقتضاه» 


- الدليل. طّ الخيرية . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


(؟) كذا في ص حء وهو الموافق لعبارة التفسير الكبير (91//5؟)2: عبارة ن. ى. ل» 


1: «يستحق العقاب». 
(*) راجع : الفقرة السابقة. (4) في نء ١‏ زيادة: «أن». 
(5) لم ترد الزيادة في ص» ح. (5) في ن. ىء ل: «ورسوله». 
(7) لم ترد هذه الزيادة في ل» ن. (8) هذه الزيادة من ص . 
(4) آخر الورقة )٠١٠١(‏ من ن. )٠١(‏ عبارة ص» ح: «مستحق للعقاب». 


1١1١‏ الآية (617) من سورة ة «النور» . وراجع : التفسير الكبير 7/5و" -0568) فإن 
الإمام المصنف قد قرر هذا الدليل فيه بألفاظ «المحصولء ذاتها . 
(؟١)‏ سقط ما بين المعقوفتين من أ. (17) لفظ ح: «فقط». 
)١8(‏ هذه الزيادة من ص. )١5(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن. 
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قلنا: لا شل أن موافقة0[الأمر] عبارة عن الإتيان بمقتضاةٌ وما( الدليل 
عليه؟ . 


[م"2]: إنا نفسَرٌ «موافقة الأمر, [ب0)] تفسيرين آخرين. 

أحدهما: أنَّ موافقة الأمر «عبارة : : عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه 
الذي يقتضيه الأمرٌء فإِنَ الأمرّ لو اقتضاهٌ ه على سبيلٍ الندب» وأنت © تأتي به 
على اكول ] الوجوب : كان هذا مخالفة للأمر. 

وثانيهما: أنْ «موافقةٌ الأمر» عبارة : عن الاعترافٍ بكون ذلك الأمر حقا 
واجب القبول. ٠‏ ومخالفتة عبارقا]: "عن إنكار كونه *» حقا واجت القبول .+ 

لما أن ما ذكرتم © يدل على أنَّ مخالفة الأمر عبارة : عن ترك مقتضاة. 
لكن ‏ ها هنا ما يدل على أنه ليس كذلك . 

فإنّه لو كان ترك المأمور ب به [عبارة عر*"] مخالفة الأمر””» - لكان ترك 
«المندوب» فبخالدة لأمر الله - تعالى - وذلك باطلٌ ؛ ؛ لأنّ وصف ت الإنسان َأ 
مخالف لأمر الله تعالى جا اسم ذم : فلا يجودُ”" إطلاقة على تارك المندوب . 

باجا : أن تارك المندوب مخالفٌ للأمرء فلم قلتّ: إِنْ مخالفت الأمر 
ب للعقاب”'م؟ . 

أما قولهُ تعالى : ممَلْمَحَّر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره»*'[الآية]*", 


)1( 1 «الموافقة». ولم ترد لفظة «الأمر فيها» . 
(؟) كذا في صء وهو الصحيح. ولفظ غيرها: «وأما». وهو تحريف. 


(م) سقطت الزيادة من 1. (5) لم ترد الباء في نء ىء ل. 
(0) عبارة 1: «وأن يأتي به»؛ وهو تصرف من الناسخ . 

)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن» أ ل. (7) لم ترد الزيادة في ح. 

(4) عبارة ص: «الإنكار لكونه؛ . (9) في غير ص : «ذكرته؛ , 
)٠١(‏ في أ: «معناء». )١١(‏ هذه الزيادة من ح. 

)١5(‏ لفظ ن: وللأمر . )١15(‏ آخر الورقة (1لا) من ل. 
)١4(‏ كذا في صء ح.ء وعبارة ن» ى» ل» :١‏ «يستحق العقاب». 
)١16(‏ الآية (5) من سورة «النور» . (15) هذه الزيادة من ن» ى» ح. 
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قلنا : 0 لا نسم أن هذه ه الآية دالَّة على أمر من يكونُ مخالفاً للأمر: 
بالحذر. بلْ هيّ دَالَةٌ على ” الأمر بالحذر عن مخالفف 7 الأمر ١‏ ». فلم لابجو 
أنْ تكونَ كذلك؟ . 

سلمنا ذلك» ولكنها دالَة على أن المخالف عن الأمر: يلزمة ©) الحذر. 

فلم قلتّ: إِنَّ مخالفت الأمر يلزمة الحذر؟ . 

إن قلتّ*: لفظةٌ «عَنّْ» َل زائدةٌ . 

قلت: الأصل في الكلام [الاعتبار”)] لا سيّما في كلام الله - تعالى -: 
فلا يكونُ زائدا. 

سلّمنا:"» دلالةَ الآية: على أن مخالفت الأمر مأمورٌ بالحذر عن العذاب*" 
فلم قلتّ: يجب عليه" الحذرٌ [عن العذاب""]؟ . ا 

أقصى ما في الباب [أندم: ورد الأمرّ به لكن لم قلتت: 5 الأمرَ 
للوجوب؟ فإن ذلك أول المسألة!!. 

فإِنُ قلتّ: هَبْ أنهُ لا يدل على وجوب الحذر, لكنْ لا بد وأن يدل على 
حسن الحذرء وحسنٌ الحذر: لما يكون بعد قيام المقتضي لنزول, 
العذاب""!! . 

قلسّه": لا نَل أنْ حسنّ الحذر مشروطٌ بقيام ما يقتضي نزولَ:" 


)١(‏ آخر الورقة (/51) من 1. (5) في نء ! زيادة: «أن». 

(0) لفظ ن. ل: ومخالفة». (4) آخر الورقة (54) من ح. 

(0) لفظ :١‏ «تلزم». (5) لفظ :١‏ «قيل». 

(1) سقطت هذه الزيادة من ن. ل. ص. وفي ح - بدلها ‏ «الحقيقة» والمناسب ما 
ذكرنا. 

(8) كذا في أ وهو الملائم لما قبله. وفي النسخ الأخرى: «أن لا». 

(ة) في نء أ زيادة «أن». )٠١(‏ لفظ صء ح: «العذاب». 

. ساقط من ص‎ )١10( في آ: «الحذر عليه».‎ )١١( 


)١19(‏ لم ترد هله الزيادة في أ وكلمة «ورد» جاءت بلفظ : «وروةع.: 
)١14(‏ لفظ آ: «العقاب». (16) لفظاى: «قلناء». 


(15)عبارة ى: «المقتضي لنزول العذاب». 
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العذاب, بل العلر يحسن. عنذ0') احتمال. نزول العذاب. 

وعندنا: : مجردُ الاحتمال قائم م لأن هذه المسألة اجتهادية : لآ قطية سلئنا 
دلالة الآية على قا" مايقتفي نزول العذاب: لكنْ لا في كلّ أمر, بل في 
أمر واحدٍ ؛ لأن قولّهُ : «عن أمره » لا يفيدٌ إل أمراً والجدا: 

وعندنا أن أمرأواحدا يفيدٌ الوجوب. فلم قلت: إِنَّ كل أمر”"" كذلك؟ ! . 

[سلّمنا أن كل أمر كذلك)], لعن الضمير في ل عن أمره 4 
يُحِتَمُلٌ "» عوده إلى الله تعالى -. وعوده إلى رتعرل: فالآيةٌ لا تدل ١‏ “على أن 
الأمرّ للوجوب إلا في حق لَّ أحدهماء فلم قلتٌ: نه في حقّ الآخر كذلك؟ . 

والجواب: قَولَهُ: «لم قلتٌ: إن موافقة الأمر عبارة: عن الإتيان 
بمقتضاه»؟ . 

قلنا: الدليلٌ عليه : أن العبد إذا امتثل أمرّ السيّد حسٌنَ أنْ يقالّ: هذا العبدٌ 
موافقٌ للسيد. [5:"] يجري على وفق أمره*»: ولَوْلَمْ يمل أمرٌ يقالُ: إن ما 
وافقَة بل خخالقه؛ وَحَسَنٌ هذا الإطلاق - من أهلٍ اللّغة ‏ معلوم بالضرورة . 

فثبت أن «موافقة لامر عبارة : عن الإتيان بدمقتضاه . 

وله : «الموافقة عبارة : عن [الإتيان! بما] يقتضيه الأمرٌ على الوجه الذي 
يقتضيه [الأمر*")] . ْ 

قلنا: لَماا"سَلَمْتَم أن موافقة الأمر لا تحصّلٌ"" إلا عند الإتيان بمقتضى 
الأمر - فنقول: لا شلك أنْ مقتَضى الأمر هو الفعلٌ؛ [لأنْ قولهُ «افْعَله لا يدل 


)١(‏ في صص: «باحتمال». )١(‏ لفظ ص» ح: «وجود». 

() أخر الورقة )٠١1(‏ من ن. (4) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
(5) لفظ ن: «محتمل». 

(1) عبارة ص : «فالآية لا تدل إلا على أن الأمر للوجوب في حق أحدهماء». 

(0) لم ترد الواو في ن. (8) في ص زيادة: «وقوله» . 

(4) في | وضع بدلا مما بين القوسين كلمة: «عما». 

)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن. (١١1)عبارة‏ نء ى» ل: «قلت لم». 
)١10(‏ لفظ ل: «ويحصل». 
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إل على اقتضاء الفعل , ٠‏ فإذًا لم يوجَد الفعل : : لم يوجد مقتضى الأمرى أوإذا لم 
يوج و الأمر'»] لم نوجّد”" الموافقةٌ, وإذا لم توجذ" موافقةٌ الأمر: 
حصلتٌ مخالفته ؛ لأنه يسَ بِينَ الموافقة والمخالفة واسطة . 

قولَهُ : والموافقة عبارة : : عن اعتقاد كون ذلك الأمر حقاً واجبٌ القبول ». 

قلنا: : هذا لا يكونَ موافقة للأمر, بل موافقة للدليل ‏ » الدالٌ على أن ذلك 
الأمر حنٌ ؛ فإِنَّ موافقة الشيءٍ عبارة : عمًا يستلزم م تقريرٌ مقتضاةً فإذًا دل الدليل 
على حقّية* الأمر. : كان الاعترافٌ بحقيّته0"» مستلزماً تقريرٌ [مقتضى"] ذلكٌ 
الدليل. 00 

أمَا الأمر- فلّمًا اقتضى دخولَ [ذلك:] الفعل فى الوجود ‏ كانت موافقئهُ 
عبارة: عمًا تقرّر دخولهُ في الوجيردة وإدخالة”" في الوجود يقرر"") 
[دخولهُ"")] في الوجود [فكانث9"] موافقةٌ الأمر [عبارة: عن فعل مقتضاه. 

قوله : لَوْ كانت مخالفة الأمر؛"] عبارة : عن ترك المأمور به لكنًا إذا تركنا 
المندوبٌ فقد خالفنًا الأمرّ. 0 

قلنا: هذا الإلزام”"إِنْما يصحٌ : لو كان المندوبٌ مأموراً به؛ وإنما يكون 
المندوبٌ مأموراً به - لو ثبت أن الأمر ليس للوجوب؛ وهذا عينٌ المتنازع 
[فيه:”] . ش ش 


(١)ماء‏ بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 


. لفظ ح: «يوجد». (5) لفظ ح: «يوجد»‎ )١( 

(5) في ل: «الدليل». (6) لفظ ح: «حقيقة»: وهو تصحيف. 
(5) عبارة ل: «بحقية الفعل». وهو تصرف من الناسخ . 

(9) سقطت الزيادة من .١‏ (8) هذه الزيادة من ى. 

(9) لفظ ح: «يقرر» . )٠١(‏ لفظ نء :١‏ «فادخاله». 

)١١(‏ في ن: «تقرير» . )١١1(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. ووضع بدذلها: دو. 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من )١5( .١‏ لفظ :١‏ «اللازم». 


)1١(‏ لم ترد هذه الزيادة في أ صء. ح. 
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قولهُ: و لا يجو أن يكون وله تعالى : هِفَليَحْذَر آلْذينَ يُخالِفُونَ عن 

مر بالحذر عن المخالف”", لا أمراً” للمخالف بالحذر؟ . 
قلنا: الدليل عليه وجوة: 

أحدُهًا: أن التحويِينٌ 1 َقُوا على أن تعلق الفعل بفاعله الوق يعن لم1 
بمفعوله ؛ فلو جعلناه أمرا, للمخالف بالحذر ل كنا قد أسندنا الفعل إلى 
الفاعلٍ ولك جعلناة آمراً بالحذر عن المخالف [ل] كنا قد أسندنًا الفعل إلى 
المفعول 0 ون الأول أولى . 

وثانيها: لو جعلناه مرا بالحذر عن المخالففب ‏ لم يت يتعيين المأمور [ب”ي] 

إن قلتَ: ‏ المأمورٌ [به:*)] ‏ هو ما تقدَّمَّء وهو قوله: «الّذِينَ يلون 
د 
0 قلت: المتسلُلونَ منهم لواذاً - هم : الَذينَ خالقُواء فلو أمرُوا بالحذر عن 
المخالف ال ا : وهو لا يجوز. 1 

وثالْهًا: أن" لو جعلناة م بالحذّر عن المخالف”", لصار”" التقدير: 
«فليحذر المتسلُونَ لواذا'" عن الّذِينَ يخالفون أمرة» ؟ وحينقٍ : يبقى قوله : أن 
تَصِيبَهُمْ فتن 1 يصيبهم عَذابٌ ليم 4*" ضائعاً ؛ لأنَّ الحذر ليس فعلاً يتعدّى 
إلى مفعولين . 


. الآية (58) من سورة «النور»‎ )١( 
(؟) لفظ ل: «المخالفة».‎ 


(9) في غير ص » ح: «أمر» . 


(4) لم ترد اللام في ل»ء صء ح. (9) لم ترد اللام في غيرا. 
(5) في نء ىء لء أ: «مفعوله». (1) سقطت هذه الزيادة من ح 
(4) آخر الورقة (؟7) من ل. (4) سقطت الزيادة من صء ح. 
)٠١(‏ الآية (71) من سورة النور» . )١1١(‏ في ص: وولأنا». 
)١5(‏ لفظ ل: «المخالفة». )١1(‏ في ح: ولكان». 
(14) آخر الورقة (؟ )٠١‏ من ن. (19) الآية (37) من سورة «الثوره. 


قوله : والآية دالّةٌ على وبعوب الختر ع0 خالت عن الامرج لااعتتن 
خالفت” الأميٌه . ا 0 1 

قلنا: قال النحاةٌ©: كلمةٌ دعَنٌْ» [للبعد و2»] المجاوزة ؛ يقال : وجلس عن 
يمينه» - أي : متراخياً عن بدنه”» في المكان الذي بحيال يمينه. فلما كانت 
مخالفة [أمر”*] الله تعالى ‏ بعداً عن أمر الله تعالى -: لا جرم ذكرّهُ [بلفظ"] 

قولّهُ: دلِمَ قلت © : إن قولّهُ0 تعالى : [فلْيَحُذَر']: يدن على وجوب 
الحذر عن العذاب"/؟ . 

قلنا: لا نذّعي وجوت ب الحذر [عن العقاب”"], [595"] لكنه لا أقلّ من أن 
يدل على جواز الحذر, وجوارٌ الحذر عن الشيءٍ مشروطً بوجود ما يقتضي 
وقوعه ؟ أنه لولم يُوجَّد المقتضي لوقوعه لكان" الحذر عنه درا عمًا 0 
يُوجَذُ [ولم يُوجّد”"] المقتضي لوقوعه. وذلكَ سفة وعبتٌ: فلا" يجورٌ ورودٌ 
الأمر به . 

. عبارة ص : «على من يخالف»., وعبارة ح: «عن من يخالف»‎ )١( 

(0) لفظ ح: «يخالف». 

(*") في صء ح: «النحويون». ورا جع أقوالهم في مغني اللبيب ».)١794/1١(‏ وجواهر 
الأدب )١114(‏ - وقال: هي حقيقة في «المجاوزة» مجاز فئ غيرها. 

(:) كذا في صء. ح. وعبارة ى: «للمجاوزة والبعد؛ وعبارة ن. ل: «للمجاوزة 
والتعدي»., ولم ترد الزيادة في .١‏ 

(5) كذا في ص» ح, ولفظ غيرهما: ويديه». ويمكن أن تكون في نحوهذا المثال اسماً 
- بمعنى : «جانب». انظر جواهر الأدب ص(157). 


(5) سقطت الزيادة من ص. (0) لم ترد هذه الزيادة في أ» ح» ى. 
(8) آخر الورقة (54) من ح. (4) في ح: «قول الله». 

)٠١(‏ سقطت من ىء 1. )1١(‏ في ل» ىء آء ح: «العقاب». 
)١17(‏ هذه الزيادة من ص. ١‏ (1) لم ترد «الواوه في ص . 

)١5(‏ آخر الورقة (45) من ى. (16) لفظ ن: دلا». 

(11) سقطت هذه العبارة من ن. (17) كذا في صء وفي غيرها: «ولا». 
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قوله : «دلت الآيةٌ على أن :نيقالت أمر«) الله 0 العقات. أو على 
أناشخالت كل أمر يستحق ق © العقات؟ . 

قلنا: دلت على الثاني لوجوه : 

الأوّل0»: أنه يجورُ استثناءُ كلّ واحدٍ من أنواع المخالفات "0‏ نحو أن 
يقول: «فليحذر الَّذِينَ يخالفونَ عن أمره إلا مخالفة [الأمر”"] الفلانيٌّ» 
والاستثناءٌ يُخرج من الكلام ما لولاه ‏ لدخل [فيه] وذلك يفيد"؛ العموم . 

الاي أنه فال بر استحقاق العقاب على مخالفة الأمر. وترتيبٌ 
الحكم على الوصفب مشعرٌ بالعليّة . 

الشالث: [أنهه:'] لما ثبت أن مخالف الأمر في بعض الصور يستحنٌ 9" 
العقابٌ ‏ فنقول : إِنْما استحنٌ”" العقابٌ ؛ لأنْ مخالفةً الأمر تقتضي عدم المبالاة 
بالأمر؛ وذلك يناسيه 5" الزجرٌ؛ ["] هذا المعنى قائم في كل المخالفات : 
فوجبٌ ترب" العقاب على الكلّ. 

قوله : دهَبُ أن أمر الله. أو أمرّ رسوله للوجوب 00 : إن [أمركم 
الآخر كذلك؟ . 

قلنا: لأيُمهلا قائل بالفرق"". 

(”) عبارة ى: «أن كل مخالف أمر مستحق للعقاب». وهو تصرف من الناسخ . 

(4) هذه الزيادة من ص. 


(5) لفظ :١‏ وأحدهاء . )١(‏ لفظ ل: «المخالف». 

(1) سقطت الزيادة من ص . (8) هذه الزيادة من .١‏ 

(9) عبارة ن: «ذلك في العموم». 2 )٠١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير صص . 
)١١(‏ لفظ ن: «مستحق». )1١7(‏ في لء أء ص : «يستحق». 


(17) في ى» صء ل: ويناسب» . )١:(‏ سقطت الواو من ن. 

)١6(‏ في غير ص» ح: «ترتيب». )١1( 0١١‏ لفظ أ ص: «قلت». 

)١0(‏ سقطت هذه الزيادة من غير ل. ‏ (18١)في‏ ل. ن: «لأن». 

(14) قلت: هذا الدليل تمسك به أبو الحسين في المعتمد .)7١- 58/1١(‏ وارتضاه وقد 


هذّبه الإمام المصنف, وقرره بالشكل الذي رأيت» ورتب الأسئلة والأجوبة المتعلقة به. 
دلاة- 


الدليل الخامس : تارك المأمور به عاص كل عاص 200١‏ يستحقٌ 
العقات: : فتارك المأمور [به20] يستحق ىالعقات: ولا معنن للوجوب إلا ذلك . 

بيانُ الأول اا ا : «ولا أغصي لَك مرا لَأفْعَصَيتَ 
أمْري 04, لا يَعْصون الله ما أمرَهُم 4 00. 


بيان الثاني : قوله" تعالى : #ومن : يعصٍ الله ورسولة ول حدوده يُدَخْلَهُ 
ناراً خالدا فيها2#). 

إِنْ قيز"©: لا 25 أن تارك الفامور يي عا 5 وان وجوه : 

الأوّل: قوله تعالى : «لآ يَعصونَ الله ما امرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يَؤْمَرِونَ 74" فلو 
كان العصيانٌ عبارة : عن ترك المأمور به لكان 1 تعن" ] قو 0 
الله ما أَمرَهُمْ» أنهم يفعلون ما يؤمرون'''به . فكان قوله : «ويَفْعَلُونَ ما يَؤْمَرونَ 4 
تكرارا1» 

الثاني : أجمع المولهون على 9 الأمر قد يكونُ أمر إيجاب”" وقد 08 
] استحباب*" وتاركُ المندوب غير عاصٍ 2 ولا لاد مح »الات لما 
0 *: فعلمنًا أن العدمية لبت عبار عن ترك المأمور [به""]. 


)ع2 عبارة ىق: «والعاصي يستحق » . 


)١(‏ آخر الورقة (4؟) من ص . (5) لمتره الزيادة في عن 

(5) لفظ ن: «بقوله». وفي ح: «لقوله». << (08) الآية (54) من سورة «الكهف». 
(5) الآية (47) من سورة «طه». (7) الآية (5) من سورة والتحريم». 
(8) في ن: «بقوله». (9) الآية )١5(‏ من سورة «النساء». . 
)٠١(‏ لفظ ل. ن: وقلت». )١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص . 
)١0(‏ الآية (5) من سورة والتحريم». )١17(‏ سقطت هذه الزيادة من غير ص . 


. كذا في ح. ولفظ ن ل ىف 6 : : وما أمرواء وفي ص .: : وما أمرهم؛‎ )١5( 
: كذا في صء ح2 ولفظ غيرهما: «تكريرأ»‎ )15( 


(15) لفظ ل: «ندب». )١10(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. 
(18) لفظ ل: وإيجاب». (19) في آء ن زيادة «التارك». 
مت ال (81)لم ترد هذه الزيادة في ص. 


- 6ه 


سلّمنا أن المعصيةً عبارة عن ترك المأمور به. لكنُ0": إذا كان الأمرٌ”" أمرّ 
إيجاب أو مطلقاً؟ . 0 

[الأول: : مسلمء والثاني : ممنوعٌ”"] . 

يانه : أن قولّهُ تعالى : «لآ يَعصونَ الله ما َمرَهُمْ4, حكايةٌ حال ؛ 
فيكفي في تحقيقها©» تنزيلها على صورة واحدة لعل ذلك الأمرٌّ كان أمرّده 
إيجاب: فلا جرم كان ترك خضي 

سلَمنا أن تارك العاموريه عام [مطلق""] - فلم قلت : رَإِنّهم العاصيّ . 

سحل العقان:.والآية المذكورة ميختصّةٌ بالكفار» لقرينة التخلود؟ : 


[و*»] الجوابٌ : [قده"'] بيّنا: أنَّ تارك المأمور [به'"] عاص . 

قوله: ولو كان كذلك -083] كان قولة : «وِعْعلُونَ ما يوْمَرونٌ 4 - 
تكراراعي29, 

قللا: لا لم بل مق الآية ‏ والله أعلم -: ل يَعصّونَ الله ما 
مره [به"'] في الماضي » ويَفَْلُونَ ما يمون به في المستقبل . 

قولهُ : : «الأمر قد يكون أمر استحباب؛ . 

قلنا: لا 5 كن اميتي امور م عقي ل فيضازا؛ لآن 


)١(‏ في ى: «ولكن». 

(1) آخر الورقة )1١(‏ من ن. 

(") كذا في ل. وفي غيرها: «م. ع». 

(4) كذا في ص. وهو المناسب. وفي غيرها: «أنه؛. وهو تصحيف. 

(ه) لفظ ح: «تحققهاء». 

(3) عبارة ن: «كان إيجاباه من غير لفظة «أمر» وعبارة ل: «أمر إيجاب» بحذف لفظ 


وكان: . 
(9) سقطت هذه الزيادة من ن. (8) هذه الزيادة من .١‏ 
(4) لم ترد الواوفي ل حء )٠١( .١‏ هذه الزيادة من ل. 
)١١(‏ .لم ترد الزيادة في ح. (؟١١)‏ سقطت من ن. 
)١15(‏ لفظ :١‏ «تكريراء» . )١4(‏ هذه الزيادة من ص. 


264 - 


الاستحباب لازم للوجوب 7 وإطلاقٌ اسم السبب على المسبب جائز. 

إن قلتَ: ليس الحكمٌ ب [كون”"] هذه الصيغة للوجوب - محافظةٌ على 
عموم قوله: «إومن يُعصٍ الله ورسُولهُ )00 أولى من القول, أن المستحبٌ 
مأمور به : : محافظة على ضيغ الأوامر الواردة في المندوبات. 

قلث: [بلُ*] ما ذكرناه أولى ؛ للاحتياط0. ولأنّا لو حملناءٌ على 
الوحوت: نص كان أصل الترجيح . داخل فيه ؛ فيكونٌ لازماً للعسمق : 
فيجودٌ جعلَهُ مجازاً في أصل الترجيح . 

أما لوجعلناه لأصل الترجيح . - لم يكن الوجوبٌ لازماً [له»] : فلا يمكن 
عله 8 عن الوجوب : فكانَ الأول أولى . 

قله : 0 الآيةٌ حكايةٌ حال » 

قلنا: الله - تعالى رتاس الممصية على مخالفة لمر - فيكونٌ المقتضي 
لاستحقاقٍ [هذا الاسم”"] هذا المعنى : فيعم الاسم لعموم ما يقتضي"" 
استحقاقه . 

قولهُ : «الآيةٌ فعة بالكفار بقرينة الخلود». 

قلنا الخلودُ ‏ هوّ: المكتُ الطويلٌ ”ريام الدائم . والله أعلّم . 

واعلم : أن 68 هذا الدليل قد يقرا" على « “'" وجه آخر - فيقال: 

إنما قلنا: إِنّ تارك المأمور به عاص ؛ ؛ لأن بناءً لفظة العصيان على 


)١(‏ كذا في صء. حء وفي غيرهما: «الوجوب». )١(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ل. 


() الآية )١4(‏ من سورة «النّساء». (5) آخر الورقة (/) من ل. 
(4) سقطت هذه الزيادة من ص. () في أ: «بالاحتياط» . 

(1) لم ترد الزيادة في ص . (8) سقطت هذه الزيادة من ص 
(9) لفظ ص : «فلم». )٠١(‏ ساقط من ن. 


)١١(‏ لفظ ص : «يقتضيه». 

(؟١)‏ راجع : الاشتقاق (05)» (ككل والمصباح .)77/“/١(‏ 

.1 آخخر الورقة (59) من‎ )١15( سقطت هذه الزيادة من ص.‎ )١( 

)١6(‏ لفظ أ: «تقرر». (15) أبدلت في ل ب «من». 
١ك‏ 


الع ؛ اا سمت 7 العصا «عصاء؛ لأنه , يمتنع بها ع 
الجماعة «عصأ» يقال 0: شققتٌ عصًا المسلمينَ ‏ أي : جماعتهم ؛ لأنها د يمتنع 
بكثرتها9». 

و[هذا"] كلام مستعص © على الحفظ ‏ أي: ممتنمٌ”", وهذا 
الحطبٌ نك مستعصٍ على الكسر 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لَولاً أنا نَعْضِي الله لما عَصَانًاا"00أي: لم 
يمتنع عن إجابتنا. 

فثبتٌ: أن العصيانٌ ‏ عبارة : عن الامتناع عمًا يقتضيه الشيءٌ. [5""] إذا 


)١(‏ كذا في ص ولفظ ل : «ومنه». ولم ترد في غيرهما. 


(1) في صء ح: «سمي». (6) لفظ صء ح: «كقوله؛. 
(4) في غير ى: «تمتنع بكثرتهاء» . (5) لم ترد الزيادة في ى. 
(5) لفظ نء :١‏ ويستعصي». (0) في غير ص» ح: «يمتنع» . 


(8) في ى زيادة: «هذاء. وما بعدها في أ: ويستعصي». 
() راجع : الاشتقاق ص (87), (54)» (704), والمصباح (514-57177/15). 
)٠١(‏ قد ورد هذا الحديث في النهاية )١٠١7/7(‏ بلفظ : «. . . ماعصاناء, أي : لم يمتنع 

عن إجابتنا إذا دعوناه. فجعل الجواب بمنزلة الخطاب: فسماه عصياناء كقوله تعالى : 
لومَكروا ومَكرٌ الله. أي : من باب المشاكلة . 

وقد ورد أيضاً مع تفسيره في اللسان (48/14؟) ط بولاق. وفي الجامع الصغير بلفظ: 
ولو عرفتم الله حقٌ معرفته ‏ لزالت لدعائكم الجبال»(14/7؟) وبهذا اللفظ لا يصلح أن 
عر ماتيا دالت يدالباي أجل :رت رملانا احرج سم رن بعديت ث أبي 
هريرة بلفظ : «رْبٌ أشعث أغبر يطيل السفر مطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وَعُذّي 
بالحرام» يرفع يديه فيقول: يا ربّ يا رب فأنى يستجاب لذلك». وانظر صحيح مسلم 
)0١/1١(‏ ط. المصرية, ومسند الإمام أحمد (778/75). والدارمي )"٠١/7(‏ والترمذي 
الحديث (7447)؛ ونحوه ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه: «اطب 
طعمتك تستجب دعوتك» تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بهامشه (؟84/5). 


(11) آخر الورقة ( )٠‏ من ح. (؟١)‏ سقطت الواو من ن. 
اكه 


كان لفظ «افْعَل» مقتضياً للفعلٍ كان عدم الإتيان به > [والامتناع منة00)] عصياناًء 
لا محالة. 

وَإِنْما قلنا: إن تسمية تارك المأمور به بالعاصي, تدنُ على أنَّ الأمر 
للوجوب - لوجهين” : 0 

أحدهما: أن الإنسانَ ما يكو عاصياً للأمرء وللآمر” - إذا أقدمّ على ما 
يحظرٌه ٠‏ [الأمرف]ء ويمنع منه . 

ألا ترى أن الله تعالى لو أوجبٌ علينا فعلا [فلم”.] نفعل -[00) كنا 
عَضَاةٌ: ولو تدبا إليه") فقال: الأولى أن تفعلوه. تفعلوه. ولكم أن لا تفعلوهة . فلم نفعله 
د: الم نكن عصاة. 

ولوعذا لوضف تارك الواجب بأنه عاض الله تعالى - ولا يُوصفُ00 تارك 
النوافل بذلك7), 

الثاني : أن الحاصي للقول” ''2 مقدم م على مخالفته", وترك موافقته : 
ابعر تخلو مخالفتة - إِمَا أن تكون نام على ما يمنع منة"" الأمرٌ فقطء 
أو قد تنبت" بالإقدام على ما لا يتعرّض لهُ الأمرٌ بمنع ولا”"إيجاب . 


)١(‏ ساقط من ن. وفي ل. ىء 1: «وامتناع؛ والتصويب من صء. ح. 
(؟) لفظ ص» ح: «وجهان»» وهو تصحيف. 
() في أ ح: ووالآمر» وفي ل: «المأمور . 


(؛) سقطت هذه الزيادة من نء ص» ح (6) سقطت هذه الزيادة من ص 
(5) هذه الزيادة من ص. ح. (0) لفظ :١‏ «الله. 

(8) عبارة ح: «ولولا» «لوصف». (9) لفظ :١‏ «كذلك». 

)٠١(‏ في ح: «المقول هو. )1١(‏ آخر الورقة )٠١4(‏ من ن. 


)١١(‏ كذا في ح. وفي نء ىء ل.» صء 1: أبدلت الفاء بالولو. 

)١١(‏ في 1: «الأمر منه». 

)١5(‏ في جميع الأصول «ثبت» وعلى هامش ل: : «تبين»» وهي عن معارضة بنسخة 
أخرى والأنسب ما أثبتنا . 


(16) عبارة ص : «بالمنع والإيجاب». 
1ك 


وهذا [الثاني”»] باطل ؛ لأنا لو كنا عصاةً للأمر بفعل ما ل ملم منة - 
لوجبٌ إذا أمرنا لله بالصلاة ‏ غداً ‏ فتصدئناا”- الوم أنْ نكون عصاةً لذلك 
الأمر بتصدّقنا - اليوم -: فبانَ [أنك] يقال الأمر إلا تثبت(؟» بالإقدام . على 
ما يمح [نهُ ©] فإذا كان تارك ما أ به حاصياً للأمرء والعاصي للامر هو 
مقلم على مخلفة مقتضاة؛ [فالمقدم على مخالفة مقتضائ""] مقِم على ما 
ا الآمرٌ ويمنمٌ منهُ: [ثبتَ أنَّ ترك المأمور به يحظَرْهُ الآمر ويمنمٌ منه"] . 
وهذا هو معنى «الوجوب» . 

الدليل السادسٌ : أنّه عليه الصلاء والسلام دعا أبا سعيد» الخدريٌ : فلم 
يجبة؛ لأنه كان في الصّلاةء فقال: نا عات ا تشجيناء وقد شمعت: قوله 
تعالى"»: (يًا يها الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لله وللرسُولٍ 74" فذمّه على ترك 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. () لفظ ح: «فيصدقنا»» وهو تصحيف. 
(") سقطت الزيادة من ن. (1) لفظ ن: «ثبتت». 
(5) لم ترد الزيادة في ن. ىء ل. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ى. ل. أء ص. 

(4) هو الصحابيٌ الجليل سعد :بن مالك بق نان + والخدري + شيبة ]لق مدزة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج . توفي سنة (؛ /اه) أو(54ه) أو (ه) أو(هه). راجع : 
الاصابة (؟7/5؟-#) . والاستيعاب بحاشيتها (414/7). والمختصر (55-56). 
ْ (9) عبارة !: «وقد سمعت الله يقول». 

)٠١(‏ الآية )١84(‏ من سورة «الأنفال». 

والحديث ذكره البيضاوي في المنهاج خامس الأوجه التي اختارها للاستدلال على أن 
صيغة «افعل» حقيقة في «الإيجاب». فراجع : المنهاج بشرح الإسنوي ط السلفية 
(5904/5).» وقد أخذه البيضاوي عن «الحاصل» فراجع ورقة (9؟-ب)؛. مخطوطة دار الكتب 
)5١(‏ أصول. أو ص(577) من النسخة ‏ المحققة, المطبوعة بالآلة الكاتبة 


وقد أنكر الإسنوي أن تكون القصة مع أبي سعيد الخدريٌ» وقال: والصواب أنه «أبو 
سعيد بن المعلى «كذا وقع في صحيح البخاري ‏ في أول كتاب التفسير وفي سنن أبي داود 


في الصلاة» وفي جامع الأصول - في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضاً. فانظر شرحه على - 
5 


ان 0 ةقاي رابا ا ف ولع قبع اد ع ان اح ا اي ل ف ترد رود لو ود ايم مر ل 1 


- المنهاج (717/7) ط السلفية . وقال القرطبي في تفسيره (7/ 0740 : روى البخاري عن أبي 
سعيد بن المعلى . قال: دكنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله وَل - فلم أجبه. 
ثم أنيتهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي». فقال: «ألم يقل الله عز وجل : «استجيبُوا 

لله وللرسولي إذا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحبيكُم4:؟. وقال الشافعي ‏ رحمه الله : دهذا دليل على أن 
الفعلّ الفرض» أو القول الفرض» إذا أتي به في الصلاة لا تبطلٌ» لأمر رسول الله - و - 
بالإجابة وإن كان في الصلاة». أ.ه. 

ويراجع تفسير القرطبي أيضاً )٠١8/1(‏ فقد أورد فيه حديث البخاري هذا مع زيادة 
تتعلّق بسورة الفاتحة. 

وقال القرطبي في تفسيره :)٠١4-1١8/1١(‏ قال ابن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن 
المعلى : من جلَة الأنصار. وسادات الأنصار. تفرد به (يعني بالرواية عنه دون مسلم) - 
البخاريُ . واسمه: رافمٌ. ويقالٌ: الحارث بن نفيع بن المعلى ويقال: أوس بن المعلّى. 
ويقال: أبوسعيد بن أوس بن المعلّى - (فهوممّن اشتهرث نسبتهُ إلى جدّه) ‏ توفي : سنة أربع 
وسبعين» وهو ابن أربع وستين سنة. وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت. 1.ه. 

ثم قال في ص :)٠١9(‏ «... عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يخ - على 
أبيّ (بن كعب) وهو يصلَي . فذكر (يعني الراوي) الحديتٌ بمعناه - أي بمعنى حديث أبي 
سعيد» أ.ه. 

وقد أورد الإمام المصنف الحديث في تفسيره (4 / 08") ط الخيريّة حيث قال: «. . 
روى أبوهريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ - يك مر على باب أبيّ بن كعب, فناداه وهو في 
الصلاة» فعجل في صلاته؛ ثم جاء؛ فقال: ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلّي . قال: 
ألم تخبر فيما أوحي إليّ : «استجيبوا لله وللرسول4؟. فقال: لا جرم لا تدعوني إلا 
أجيبك» . أ. ه. 

وبنحوه ورد في تفسير الآلوسي (341/1 24/84)). وقد أخرج البخاري (94//الا - 
6 امع فتح الباري ط. مصطفى الحلبي . عن أبي سعيد بن المعلى ‏ رضي الله عنه - 
قال: «كنت أصلي . فمر بي رسول الله وي فدعاني : فلم اته حتى صليتء ثم أتيته فقال: 
ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الّذين آمنوا استّجِيبُوا لله وللرسول إذا دَعاكُم»4؟! 
ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرجّ». الحديث. 

وقد أخرجه أيضاً عنه مي (777/9- -074). 


- 5ك 


يق م تق لقن .مقن (لق “ا وار حي ل ها وجل بعد واافا :ا اج كمد كير “لفقل به لاهن ها حو“ بابز وق اليد" "جوي ني" ا باد * وك ا عة ين 


- قال الحافظ في الفتح (57/4): ط الحلبي : وثسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه . 
البيضاوي ‏ يعني : في المنهاج ‏ هذه القصة لأبي سعيد الخدري . وهو وهم. وإنما هو: أبو 
سعيد بن المعلى». أده 

وهو يفيد أمرين : 

أحدهما: أن اعتراض الإسنويٌ على البيضاويٌ: بأن نسبة الحديث إلى أبي سعيد 
الخدريٌ خطأء اعتراض صحيح وارد. 

وثانيهما: أن ورود لفظ أبي سعيد الخدري في كتب الغزالي و«المحصول» و«المنباج». 
غير مصحف من الطباع أو النساخ كما قد يتبادر إلى الذهن . 

وإن كنا لا نرى مانعاً من تعدد القصة والحادثة» بدليل أن أحمد والترمذي والحاكم قد 
أخرجوا حديئاً عن أبي هريرة» لفظه: ما منعك يا أَبَىُ أن تُجيبني إذا دعوتك؟ ألم تجد فيما 
أوحي إليّ - أن: «استَجيبُوا لله وللرسول. إذا دَعَاكُمْ لما يحِيكُمْ4؟» على ما في الفتح الكبير 
.)١76/9(‏ وكيا أورده بمعناه القرطبي والمصنف والآلوسي . 

وقال الحافظ في الفتح أيضاً (/7؟) ط الحلبي : «واختلف في اسمه يعني : (أبا 
سعيد بن المعلى)., فقيل : رافع. وقيل: الحارث. وقواه ابن عبد البر» ووهّى الذي قبله. 
وقيل: (اسمه) أوس . (وهو وهم), بل أوس اسم أبيه والمعلى جده. ومات أبو سعيد: سئة 
ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة . وأرخ ابن عبد البر- يعني : في الاستيعاب ‏ وفاته سنة أربع 
وسبعين. وفيه نظر بينته في كتاب الصحابة ‏ يعني : الإصابة -أ.ه. 

وقال في الإصابة (4 /88): «أبو سعيد» بن المعلى الانصاري ‏ أخرج له البخاري من 
رواية حفص بن عاصم عنه, وروى عنه عبيد بن حصين أيضاً. قال أبو عمر ‏ (يعني : ابن 
عبد البر) -: من قال فيه رافع بن المعلى فقد وهم : لأنه قتل ببدرء وهذا أصح ما قيل فيه: 
الحارث بن نفيع بن المعلى وأرخوا وفاته سنة أربع وسبعين وقيل: سنة ثلاث» قالوا: وعاش 
اربع ونين سلة: 

قال الحافظ : قلت: وهو خطأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي - و - وهو صغير. 
وسياق الحديث يأبى ذلك: فإن في حديثه الذي في الصحيح : كنت أصلي ء فمرٌ بي النبي 
يف - فدعاني » فلم أنه حتى فرغت من صلاتي . . الحديث. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (41-40/4) بحاشية الإصابة: (أبو سعيد) بن 
المعلى قيل : اسمه رافع بن المعلى بن لوذان بن المعلى. وقيل: الحارث بن المعلى وقيل: - 
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الاستجابة عند مجردا (١‏ ورود الأمر فلولا0) أن مجرد رد الأمر للوجوب , ول 
لماجاء © ذلك , 


فإِنْ قيل: هذا خبرٌ واحد ؛ فلا يجوز التمشّك به في مسأل علمية0». 
وأيضاً فالنبئيٌ مان الله عليه وآله ا ما ذْمّهُ, ولكنه2 أراد أن يبيّنَ له : 


7 
2 
م 


9 دعاءةم80) - صلى الله عليه واله عل ممخالفٌ ”) لدعاء غير 


والجواب عن [الأوّل ]: أنا ينا أنْ المباحتٌ اللّفظيّة لا يُرجى فيها 


- أوس بن المعلى. وقيل: أبو سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال: هو رافع بن المعلى فقد 
أخطأ لأن رافع بن المعلى قتل ببدر وأصح ما قيل (والله أعلم) في اسمه الحارث بن نفيع بن 
المعلى بن لوذان بن حارثئة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي ؛ أمه أميمة بنت 
قرط بن خنساء من بني سلمة له صحبة يعد في أهل الحجاز. روى عنه حفص بن عاصم 
وعبيد بن حنين توفي سئة أربع وسبعين وهو ابن أربع وستين سنة. قال أبوعمر لا يعرف في 
الصحابة إل بحديثين. أحدهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمس عن حفص بن عاصم 
اا ا لي ا و ا و 0 
فأتيته فقال: .هما منعك أن تجيبني»؟ قلت: 00 قال: «ألم يقل الله : «اسْتجيبوا 
لله وللرسول إذا دَعاكُم لما يُحبِيكُم4؟ قال: ثم قالّ: دألا أعلمك سورة» الحديث. نحو 
حديث أبي بن كعب. 


. كذا في صء وعبارة ن. ى» لء 1: «ورود مجرد». وعبارة ح: «وجود مجرد»‎ )١( 

(؟) كذا في ح. ولفظ غيرها: «ولولا». 

() كذا في صء ح., وهو الأنسب. ولفظ غيرهما: «كان». 

(4) اختلف الأصوليون في هذه المسألة هل هي مسألة علمية» أو ظنيّة؟ واختيار الإمام 
المصنف أنها ظنية. قال الأصفهاني : وهو الحق. انظر: الكاشف (١89/1؟1-ب).‏ ثم إن 
المسائل الأصلية نوعان: مسائل مقصودة لذاتها. ومسائل هي وسائل لغيرها: كمسائل 
الأصول . 

(5) كذا في ص.ء ل. ن. ى» وفي أ ح: «ولكن». 

53( في أ ص اح: ودعاء النبي». 1 

0) لفظ ل: «مغاير». (8) سقطت هذه الزيادة من ن. 

مككه 


اليقينُ» وهذه المسألةٌ وإن لم تكن في نفسها عمليةٌ:'' لكنها وسيلةٌ إلى العمل» 
فيجورٌ التمسكُ [فيها"'] بالظنَ ؛ لأنه لا فرق في العقل - بين أن يحصلّ ظنْ 
00 وبينَ" أن يحصل العلمٌ بوجود ما يقتضي ظَنّ الحكم - في جواز 
التمسك بهما©» في العمليّات 20 


وعن الداني: أن بتقدير أنْ لا يدل الأمراعلى الوجوب 0 المانغ من 
الإجابة قائماء وهُرَ": الصلاة. فإنها تحرم الكلامّء وإذا كان المانعٌ الظاهر 
قائما :لم يجز من الرسول - عليه الصَّلاة والسلامُ ‏ أنْ يسأل عن المانع» بَلَى 
إذا كان قولهُ تعالى : لاسْتّجيبوا لله وللرَسُول إذَّا دَعاكُمْ4: يفيدُ الوجوب - 
فحينئذ : : يصح السؤال2). 

وأيضاً: فظاهرٌ الكلام يقتضي' “" اللّوم'- وهو في معنى الإنخبار'”"'عنّ 
نفيٍ العذر. وذلكٌ لا يكونُ إل [والأمر"] للوجوب .. 

لديل السابع : [هو"] [قوله : عليه الصلاةٌ والسلام 09 : ولوللا 93 شي 
على متي ال بالسّواك عند كل صَلاقع::ه 


)١(‏ كذا في ن» ح: ولفظ غيرهما: «علمية» وهو تصحيف. 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ص . (6) أبدلت في ح بلفظ : «وهوة. 
(:) لفظ ن: «يهاء». (5) لفظ :١‏ والعمليات». وهو تصحيف. 
(5) آخر الورقة (/ا4) من ى. (7) لفظ ن: «وهي». 
(8) الآية (4؟) من سورة «الأنفال». (9) لفظ ح: «للرسول». 
)٠١(‏ آخر الورقة (4/) من ل. )1١(‏ لفظ آ: «الذم». 
)١(‏ لفظ :١‏ وعلى» وهو تصحيف. )١7(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. 
)١5(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. )١6(‏ ساقط من ص. 
(13) أخرجه بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة» مالك في الموطأ وأحمد في المسند. 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 


وأخحرجه به من طريق زيد بن خالد الجهني » أحمد وأبوداود والنسائي . 
وأخرجه مع زيادة: «ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل»» أحمد والترمذي . والضياء 


المتدحواني لسار جو ررق الجهني أيضاً على ما في الفتح الكبير (01/7) ا 
لاك 


وكلمة «لولاء تيد : انتفاة<" الشيء لوجود غيره2؛ فها هنا تُفِيدٌ : انتفاء 
الأمر لوجود المشقة . 

فهذا الخبرٌ يدلُ: على أنّه لم يُوجد الأمرٌ بالسواك ‏ عند كلّ صلاة؛ 
[والإجماع 0 م على أن ذلك مندوبٌ» فلو كان المندوث مأمورا بة: لكان الأمرٌ 
قائما عند كل صلاة] فَلْمًا لَمْ يُوجد الأمرٌ: علمنا أنْ المندوبٌ غير مأمور 
[به2'0]. 

فإن قلتّ: [َلِمّ ل2©] يجورٌ أن يقالّ: هذا الوجهُ أمارة تدلُ [على"] أنّه 
أراد: لأمرتهم [به""] على وجهٍ يقتضي الوجوب, وليس يمتنمٌ أن يقتضيّ الأمرٌ 
الوجوب بدلالةٍ [أخرى*] . 

قلتّ: كلمةٌ «لولا» دخلتٌ على الأمر: فوجبٌ أن لا يكونّ الأمرٌ حاصلا؛ 
والندب حاصل: فوجبٌ أن لا يكونَ الندبٌ” أمرأء وإلا لزم التناقض . 


الدليل الثامنُ”": خبر بريرة"'؛ فإنْها قالتْ لرسول الله يقْ -: «أتأمرني 
بذلك)؟ . 


- فيض القدير (ه/9"8؟؟ -994"), 
)١(‏ لفظ :١‏ «امتناع» . 
(؟) انظر: المغني ,»)5١10/١(‏ وقد ذكر أن معئى الحديث: لولا مخافة أن أشق على 
أمتي لأمرتهم , أي : أمر إيجاب, قال: وإلالا تعكس معتاهاء إذ الممتنع المشقة. والموجود 
الأمر. وانظر: جواهر الأدب )١11-1517(‏ لمعرقة أقوال العلماء في إعراب ما بعدها. 


(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ىء ل. 1 


(4) سقطت الزيادة من ل» ى. 2 (ه) سقطت الزيادة من ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ل. (7) لم ترد الزيادة في ص . 


() سقطت الزيادة من أ ى» ح 
(4) كذا في صء ح.ء وهو المناسب؛ ولفظ غيرهما: «المندوب». 
)٠١(‏ في [ زيادة: «روى في»» وزاد في ن: «بجن». 
)١١(‏ هي مولاة ‏ أم المؤمنين ‏ عائشة ‏ رضي الله عنها. راجع : الإصابة (4 /48؟). 
والاستيعاب بحاشيتها (4؟ /71457). 
-48"- 


فقال: «لا. إِنْما أنا شفيع 020 . ٠‏ نفى نت بوت زفق الشفاعة الدالة على 
الندب 0 ونفي الآمر عند ثبوت الندبيّة8؟) ندل على أن المندوت غير مأمور 
به؛ وإذا كان كذلك: : وجب أن لا يتناول الأمرٌ الندب © . 


الدليل التاسع : أن الصحابة تمسكوا بالأمرعلى الوجوب , وم يظهر من ”) 
أحد ل منهم الإنكار [عليه»]. وذلك يَدلغان ونع أجمعوا : على أن ظاهر الأمر 
للوجوب . 

و نهنا :نيم استكرا بالأمر على رمعت » لاني ربعت لد 


م ٠‏ ح: «أشفع» وقد جاء في قصة بريرة في إحدى روايات الصحيح «أن 
النبي - يَكدْدِ - قال لهاء يرغبها في البقاء مع زوجها بعد أن عتقت ‏ وكان زوجها عبداً -: زوجك 
0 فقالت: يارسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لا إنما أنا شافع . فقالت لا حاجة لي 
فيه». انظر: هامش منتقى الأخبار (؟071/5) . 

وحديث بريرة هذا من الأحاديث الجامعة الخطيرة التي تناولت مسائل هامة مختلفة وقد 
رويت أجزاء منه متناثرة في مسائل متنوعة. وأبواب متفرقة من كتب السنة والفقه. واهتم 
العلماء قديما به على اختلاف مذاهبهم, وتباين مشاربهم . فليراجع الكلام عنه : في اختلاف 
الحديث للشافعي ص(775). (177): بهامش الجزء السابع من الأم. ط بولاق. ومعالم 
السنن للخطابي )٠١7( ,)54/4( :.)١55/5(‏ ط حلبء, وشرح مسلم للنووي 
١/ة8ليل‏ وفتح الباري )16*-1١4/8(‏ و(4”كن لحل كد كال (و/ بام 
-3”). و(497/11). و(51/15. لا") ط الخيرية. وشرح الموطأ للزرقاني (؛ : )4٠‏ ط 
التجارية. وشرح العمدة لابن دقيق العيد (7/ )7١/4( .»)١١‏ ط المنيرية. وطرح التثريب 
للعراقي (77/5؟). وانظر أحكام القران للشافعي وهامشه (147/1. 154/75 - 158). 
واداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي وهامش ص (84١-9ه01‏ 01:"). 

(؟) آخر الورقة )٠١©(‏ من ن. 


(9) لفظ صء ح: والندبية» . (54) في ح: والأمر به». 
(0) في ل زيادة: «الأمره». (5) آخر الورقة )/٠١(‏ من 1. 
(0) كذا في أء وهو المناسب» ولفظ غيرها , 

(8) لم ترد هذه الزيادة في ص» ح. (9) هذه الزيادة من 1. 
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الجزية سِ المجوسٍ ؛ لْمّا('» روى عبد الرحمن”" أنه - عليه الصلاة والسلام - 
قال: را بهم عله أل الكتاب9©» . 

وأوخيوا غسل الإناء من ولو الكلب» بقوله - عليه الصلاة والسلامُ : 
«فليَعْسِلهُ ا 

وأوجبسوا إعادة الصّلاة عند ذكرها ‏ بقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام -: 


وتليضليا إذا ذَكرّهام*» . 


)١(‏ لفظ ص: «كما». 

جاقا ا اواك ور كا م كر لكر 
الزهري, وكنيته: أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة ‏ أصحاب 
الشورى. توفي سنة (0") أو (71)ه, وقيل: سنة (7"ا) عن (7/) عاماً. راجع : الإصابة 
».)4٠١ - 408/(‏ وبحاشيتها: الاستيعاب (80/5 - 840). وانظر: اداب الشافعي 
لابن أبي حاتم بتحقيق شيخنا عبد الغني ‏ هامش ص(04). 


() ورد في مجوس هجر. فقد روى الشافعي : أن عمر ذكر المجوس. فقال: ما أدري 
كنا ادع في أبرى ؟ ثقال له عبد ارم بن غوفت: أشهد لسمعت رسول الله كل - 
يقول: «سنُوا بهم سئةَ أهل الكتاب». على ما في منتقى الأخبار ( /875). وراجع : الأم 
(4/١11ه)‏ ط الغنية والاخيض 01/50" 

(5) إن حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» فقط. أو بزيادة 
«أولاهن بالتراب» أو بزيادة «وعفروه الثامئة بالتراب» أو نحو ذلك قد أخرجه ‏ من طرق عدة 
وبألفاظ مختلفة ‏ أحمد والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرهم . 
فانظر: الفتح الكبير (157/1» .» 8" ) والتلخيص الحبير )١4/١(‏ وما بعدها طبع 
الهند. ونصب الراية (17:0/1-17#, وه7١).‏ ومعالم السئن .)"84/1١(‏ وطرح التشريب 
١١9/9‏ -184). والسنن الكبرى (14-18/1 و747-174, 7417 .)730١1‏ وسئن 
الدارقطني »)755-74/1١(‏ وسئن أبي داود »)١4/1١(‏ وسئن الترمذي )٠١/١(‏ أو(151/1) 
وسئن ابن ماجه (١/5/ا-/ا/9),‏ وسئن النسائي (04-87/1. 2)178-1١175‏ ونيل الأوطار 
.)#5-0/١(‏ وسئن الدارميّ :)088/1١(‏ ط الشام . وغير ذلك . وراجع : كشف الخفا 
.)0٠١4/1١(‏ 


(5) حديث «فليصلها إذا ذكرها». هو جزء من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن - 


ال١‎ 


وأمًا أنه لم يظهرٌ من أحدٍ ‏ منهم إنكاز:'© عليه, [و0] أنه متى كان كذلك 
_: فقد حصل الإجماعٌ © فتمام9» تقريرهما” مذكورٌ في كتاب 7" القياس”) 

إن قيلّ: كما اعتقدُوا [الوجوبّه»] عند هذه الأوامر - فإنّهم لم يعتقدُوا عند 
غيرغنا؛ نحو قوله تعالى : لوَأشْهِدُوا ذا َبايَتم 906 وفيلة : #فكاتبوهم إِنْ 
عَلمْتُم فيهم خَير2'7 وقوله : طفَانكحُوا ما طَاب لكم منّ النْساء )", وقوله : 
«وإذًا حَلَلتَم فاضْطَادُوا4”". 

وإذا ثبت هذا: فليس القولُ بأنهم لم يعتقدُوا الوجوب في هذه""الأوامر 
لدليل منفصل : [بأولى من القول : بأنّهم إِنّما اعتقدوا الوجوب في تلك 
الأوامر لدليلٍ متصل 5 
7 والجواب: أن نقولٌ: لولم يكن الأمر للوجوب - لامتنع أن يفيدٌ الوجوت 


- ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنهء بلفظ : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 

لها إلا ذلك » على ما في الفتح الكبير (2)7147/7 وذكره في التعريف (774/17). عن 
الشيخين من هذا الطريق بزيادة في آخره هي : «أقم الصلاة لذكري» وراجع فيه سببه . 

وأخرجه الترمذي والنسائي . عن أبي قتادة. بلفظ : «إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها, 
فليصلها إذا ذكرهاء» وصححه الترمذي. على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف (8/1/) وذكره في الفتح الكبير )١1817//1(‏ عن الترمذي فقط من هذا الطريق. 

.١ في غير صء ح: «الإنكار». (؟) سقطت الواو من‎ )١( 

(5) آخر الورقة (١/ا)‏ من ح. (4) في غير صء. ح : «وتمام». 

(©) لفظ ن: «تقريرها». 

(5) كذا في ا وهو المناسب. ولفظ غيرها: «مسألة». 

(/) راجع كتابنا هذا : الجزء الخامس ص (08) وما بعدها. 


() سقطت هذه الزيادة من ن» 303 000 (4) الآية (787) من سورة «البقرة» . 
٠١‏ الآية (#") من سورة «النور». )١١(‏ الآية (") من سورة «النساء». 
)١١(‏ الآية (؟) من سورة «المائدة». )١16(‏ لفظ ح: «تلك». 


(5١)ماء‏ بين المعقوفتين ساقط كله من ح. وقوله : دبأنهم اعتقدوا» وردت في ل» ى بصيغة 
«بأنهم إنما اعتقدوا». وسقطت كلمة والوجوب» ‏ بعدها ‏ من أ ولفظ «لدليل» في ى: 


«بدليل». ولفظ «متصل» في ن: «منفصل». وهو تصحيف. 
1ت 


في صورة أصلاء ولو" لم يفد د الوجوب في شيء”2 من الصور أصلاً ‏ لكان 
دليلهم على وجوب أخذ ار لامر حرو الجينة ولو كان كذلك: 
لوجبٌ اشتهارٌ ذلك الدليل وحيث لم ب؛ يتتهر: علا انال بوجذه ولّمَا لم يُوجدٌ : 
كان دليلُهم على وجوب [أخذا"] الجزية ظاهر الأمر. 


8010 ونان أن الأمر للوجوب ‏ لم يلزم من عدم الوجوب ‏ في بعض, 
الأوامر أنْ لا يفيدٌ الوجوت أصلا؛ لاحتمال أن يقال: الحكم تحلفت 
هاهنا(*) - لمائعٍ 8 :قثت أن الاحتمالٌ الذي ذكرناة أولى . 


الدليل العاشر: لفظ «افْعَلْ إِمَا أنْ يكونَ” حقيقةٌ في «الوجوب» فقطء أو 
في «الندب» فقط ٠‏ أو فيهمًا [معاً]", أو لا [في"] واحدٍ منهما". 

والأسام الثلاثة الأخيرةٌ باطلةٌ : فتعيّنَ الأول -وهو: أنْ يكون للوجوب فقط . 

[""] إِنْما قلنا : إنه ل بجر أن كز سامت وظييع أنه لوكانَ للندب 
فقط ‏ لما كان الواجبٌ مأموراً به : فيمتنع م أن 0 الأمر للندب فقط. 

بان الملازمة : أن «المندوب» ‏ هو: الراجح [[فعله”"] - مع جواز الترك ؛ 
و«الواجبٌ» ‏ هو هو: الراجحٌ فعلَهُ ‏ مع المنع. من الترك : فالجممُ"'بينهُمًا محالٌ؛ 
فلو كان الأمرٌ للندب فقط: لم يكن الواجبٌ مأمؤراً به. 

فإِن قلت “لو كان الأمر للوجوب فقط لما كان المدرت فأهؤرا :4 


)١(‏ لفظ ن: «وأن»» والمناسب ما أثبتناه. 

(7) كذا في صء ولفظ غيرها: «صورة». 

() لم ترد هذه الزيادة في نء ضص» خم 

(4) عبارة ح : «أما قوله لو قلناء» وهو نصرف: من الناسخ .. 

(5) كذا في أ صء ح.ء وعبارة نء ى. ل: «الحكم هاهنا تخلف لمانع». 


(5) لفظ :١‏ «تكون». (0) لم ترد الزيادة في ح. 
(8) لم ترد الزيادة في ل ن. (4) لفظ نء. ى: «منها». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ح. ل. )1١(‏ سقطت اللام من ح. 
(1) هذه الزيادة من صء. ح. )١1(‏ في غير صء ح: «والجمع». 


- الال 


قلت: ألتزم هذا لأن0') كثيراً من الأصوليين فاحاء أن «المندوب» غيرٌ 

مأمور به ولا يمكئك أن تلتزم [ب0"»] أن «الواجت» «غير مأمور به؛ لأنْ أحداً 
: من الأمة 0 يقل به. 
: أن الأمر") لا يجوز 5 أن يكون حقيقة في «الندب» [فقط]. 
وإنما قلنا: إنه 0 0 يكون حقيقة في «الوجرت1” ردالندت؛ ا 

أنه لو كان حقيقةً فيهمًا لكانَّ: إِما أن يكونَ [كونه”] حقيقةً فيهما ‏ بحسب 
معن مشتركُ بينهما ٠‏ كنا يقال : إنْه حقيقة في ترجيح. ] الفعلٍ على 
الترك فقط. من 0 بجواز الترك» أو بالمنع منهُ. أو يكونَ حقيقة 
لبود" ] 7 جديا فخ مسار مشتركك . 

والأوّلُ باطلٌ» لأنَا لو جعلناهُ حقيقةٌ في أصل الترجيح : لم يُمِكنْ جعلَهُ 
مجازاً في الوجوب ؛ لأنَّ الوجوبٌ غيرٌ ملازم 9" لأصلٍ الرجيع أعني القدر 
المشترك بسن نّ «الواجب والمندوب»”', ولو جعلنأه ا في الوجوب : كان9") 
الترجيحٌ جزءا من مُسمَاه م ولازما له ٠‏ فيمكنٌجِعلُهُ مجازاً عن أصلٍ الترجيح ؛ 
وإذا كانَ كذلك: كان جِعلَّهُ حقيقة ىِ الوجوب «لكيون كارا 5 أصل 
الترجيحٍ : أولى من جعله حقيقةٌ في أصلٍ الترجيح | مع أنه لا يكونُ حقيقةٌ في 
الرجوب» ولا مجازاً [فيه]*؟ 

والثاني» وهو: أن يُجعل 00 في «الوجوب والندب». لا بحسب معني 


)١(‏ في نء ى» ل: والآنه. (7) هذه الزيادة من ص. 
(*) آخر الورقة (ه/) من ل. (4) آخر الورقة )٠١5(‏ من ن. 
)( سقطت الزيادة من ن» 1 (5) لفظ ص» ح: والواجب». 


(0) سقطت هذه الزيادة من ن» ح» 1آ. 
(م) كذا في ص » وهو المناسب لما سيأتي ولفظ غيرها | الإسيب0.* 


فسأ 8 


(4) هذه الزيادة من 1. ) سقط الزناةة من ع 

)1١(‏ لفظ نء :١‏ هلازم». )١١(‏ كان الأولى أن يعبر ب «الوجوب والندب». 
)١0(‏ لفظاح: لأنى» وهو تصحيف . )1١4(‏ في ح: «فلا يمكن». 

. لم ترد الزيادة في ن.‎ )١5( 


اد 


مشترك بينهما ‏ فهذا: يقتضى كون اللّفظ مشتركا . وقد عرفتٌ” أن ذلك خلافٌ 
لأصل . 
وإنمنا قلق إنه لا يَجود أن يقال إنددلة يشناول والراجت» ورلا 

دالمندوب»7 أصلا ؛ لأنَّ ذلك على خلاف 00 

ولما ة نبت فساد هذه الأقسام الثلاثة َعم القول بالوجوب . والله أعلم . 

الدليل الحادي عشر: أن العبدٌ إذا لم يفعل ما مر ا سيد : اقتصرٌ 
العقلاء ‏ من أهلٍ اللّغة - في”" تعليلٍ حسن ذمُه على أن يقولوا: أمره سيده 
بكذاء فلم يفعلهُ - فد" كونُ ذلك عله في حسن ذمّه : على أنَّ تركهُ لما أمرَئ") 
به تر للواجب© . 

فإن قيلّ : الا نسل أنهم نما ذمُوئ9 لمجرد التركء بل لأجل أمور أخَرٌ: 

أحذها: أنهم علِموا من سيد أنه كر ترك ذلك الفعل . 

وثانيها : أن الشريعة خَاءت بوجوب طاعة العبد ليل 

وثالثها: أن السيد :0 لانم يأر إلا بما فيه نفعةع ودف مضرته وَالعيد 
[أيض""] يلرّمَه9"إيصال المنافع إلى السلا ودفع المضار غنه. 

اسلمنا أنهم 9" ذموء*المجرد التركء لكنْ لا نسلمُ أن فعلّهُم صواتٌ 
ويدل11؟ عليه أمران : 


أحذهما: : زأنه"مم لو كان اانه به قد :لها انكف 00 العيد الم 


)١(‏ لفظ أ: «عرف». (؟) سقطت الزيادة من ى» ص. 
(5) لفظ ص: «الندب». (4) سقطت الزيادة من ى. 

(5) لفظ ص: «على». (5) زاد ص.: «على». 

(1) في ى: «أمره . (4) في غير ص» ح: «الواجب» . 
(4) عبارة ن: «ذموا لمجرد». )٠١(‏ لفظاى: ولم». 

)١١(‏ آخر الورقة )/١(‏ من )١9( .١‏ هذه الزيادة من ص. 

(15) لفظ ن: «يلزم». (15) آخر الورقة (14) من ص . 
)1١(‏ لفظ نء :١‏ «ذمواء». )1١(‏ في ن» ىء 1: «ودل». 
(107) لم ترد الزيادة في ص . )١18(‏ آخر الورقة (54) من ى. 


- 1/5 - 


بتركه : فدلٌ على أن مجرَد الترك ليس بعلة”" للذمٌ. 

وثانيهما: أنَّ كثيراً من الأوامر, ورد في كتاب الله تعالى - وسئة 7" رسوله 
يد عع ا فل كانٌ تركُ المأمور به علّةٌ للدم ©»: لكان «المندوبٌ» 
تواجاء؛ وهو محال؟ 

فثبتَ بهذين الوجهين: : أن مجرّد ترك" المأمور بدِء لا يمكنُ جعله عل 
للذم ؛ ؛ وإذا ثبب ذلك : : علمنا فساد ما ذكرثَمُوهُ: ه مِنْ © أن العقلاء يعون حفن 
ذمولة) بمجرد ترك المأمور به. 


والجحوابت: أن السيِّدٌ إذا عاتب عبدّه [عند"] مم الامتثال . فالعقلاءٌ, 
يقولونٌ : إنما عاتبه ؛ لأنه 0 يمتثل الأمرّء ولولا أن عله حسن العتاب) فسن 
مخالفة الأمرء وإل لَمَا صح هذا الكلام . 

بهذا يطبي أن كراهيّة اعرف لا مدخل لها في هذا الباب. 

أما'" قوله : «الشّريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيّده». 

[قلنا: الشريعة إِنْما أوجبثٌ على العبد طاعة السيّد""] ‏ فيما أوجبّهُ السيدٌ 
على العبد. 

ألا تَرى أنَّ سيّدَهُ لو" قال له : الأؤلى أنْ تفعلَ كذاء ولك أنْ لا تفعلَهُ ‏ لما 
لْرَمنّهك" الشريعةٌ فعلَهُ؟ . 

والأمرٌ عند المخالف يجري مجرى هذا القول . فينبغي أنْ لا يجبّ به على 
العبد شي 002 , 

)١( ٠‏ كذافي صء ىء وعبارة غيرهما: «علة الذم». 
0( رركن ف حتذليا: «وكتب وقوله) . (7) في ن :١‏ دالذم». 


(5) لفظ نء أ ص: «تركه» . (ه) آخر الورقة (7/) من ح. 

(5) لفظ :١‏ «الذم». (7) لم ترد الزيادة في ل. 

(8) عبارة أ: لعدم «الامتثال». (9) لفظ ح: «العقاب»., وما أثبتناه أنسب» 
)٠١(‏ لفظاى: «ظهر». )١١(‏ آخر الورقة (/ا١٠)‏ من ن. 

)١10(‏ ساقط من ن. )١7(‏ لفظ :!١‏ «إذاء. 


للق لفظ ح: والتزمه»» وهو تصحيف )١69(‏ عبارة ى: «على العبد به شي*» : | 
6/ا- 


وما قَولُهُ: «السيدٌ لا يأمر [عبدَة0"©] إل بما فيه [جر”)] نفع أو دفع 
مضرٌ ةك وذلك واجبٌ». 
قلنا: مجردٌ هذا القدره؛) لا يفيد الوجوت. 1 إذا أوجبه السيّدٌء ولم 0 


بخص فى تركه: 
ألا ترى أنه لو قال لهُ: الأولى أنْ تفعَلَ كذا"». ويجورٌ أن لا تفعَلَهُ -: جاد 
[له"] أن لا يفعل؟ . 


وكذلك : لوعلم أن غير قوم مقا في دفع المضرة!!. 

قوله : «ي يشترط في جواز هذا التعليل: أنْ للا يكون المامور به ون 

قلنا: هب أن [هذا")] الشرط [معتبرٌء ولكنّ يجب فيمًا وراءَهُ إجراءً الُفظ 
علن اطاهره: ٍ 

قوله : «لَوْكانَ ترك المأمور به علَهٌ للذم*"] : لما جازٌ ترك «المندوب» . 

قلنا: [هذا""] إِنّما يصمّء لو كان «المندوبٌ» مأموراً 3ب" . وهذا أبن 
المسألة”" . والله أعلم . 


الدليل الثاني عشر : لفك «افْعلُ» دا "على اقفتضاء العولن «( ووجوده . 
فوجت أنْ يكون مالعا من تقيضنه قياساً على الخبر - فإنْه لما دل على المعنيّ : 


كان 000 نقيضه . 
والجامعٌ بين الصورتين : أن الّفظ لما وضع ل [إفادة*] معني فلا بد 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ص. ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ل. (9) لفظاح: «ضررع». 
(5) في ح: «القول». وهو تصحيف. (0) لفظاح: «ولا». 
(7) كذا في ى. وفي نء آء ل. صء ح: وذلك», 
(0) لم ترد الزيادة في ن؛ أ ص. (8) لفظ ن: «مقتضيه», وهو تحريفه. 
(4) لم ترد الزيادة في ن. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 
)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. (؟١)‏ سقطت الزيادة من ن. 1. 
)١7(‏ آخر الورقة (5/) من ل. )١15(‏ لفظ آ: ودالة». 
(16) في أ: وإذاء». )1١(‏ لم ترد الزيادة في 1. 


كلاد 


أن يكونَ مانعا من النقيض : تكميلاً لذلك المقصود., وتقويةٌ لحصوله. 

فإ قل .لا نزاع في أن عانول على عي و وال ومنل من قيضب لكن 
لم لا يجورٌ أن يقالّ: : مدلول قؤله : له: «افعل» ‏ هو: أن الأولى إدخالَهُ في الوجود؛ 
فلا جرم إيمنم9) سضِ عدم هذه الأقلوية . 

والجوابٌ: أن الفعل مشتقٌّ من المصدر", تإقهاءة لا كبرن م 
بالمصدر, والمصدر في قولنا"»: «ضربء. يضرب, اضربٌ ‏ هو: [الضرب”© 
لا] أولوية الضرب» فإشعارٌ لفظ الخبر والأمر بالضرب. لا بأولويّة الضرب . 

وإذا كان إشعارٌ الأمر والخبر ليس «بأولويّة الضرب»» بل بنفسٍ 
«الضرب»”) ولت : أن المشعر بالشيء ءِ مانع من نقيضه -: وجب أنْ يكن لك 
«اضربٌ» : مانعاً من عدم ا لا من عدم «أولويّة الضرب»؛ ولأجلٍ 


هذا كان الخبرٌ مانعاً من النقيض . لله أعلم . 


الدليل الثالك عمر: الأمر يفيد زححان الوجود على العدم ؟ وإذأ كان 
كذلك: وجب أن يكونّ مانعا من الترك . 

40 إِنْما قلنا: إنّه يفْيدُ الرجحان؛ لأنَّ المامور بهء إنْ لَمْ تكؤده» 
يه ل [لكان""] إِمَا أنْ بكرن خالياً عن المصلحة. أو تكون 
85 | جرح أو [تكون5"] ماوية 61لا 5 ١‏ 


به 


, كذا في ص.ء وعبارة ح: «وهو بمنع :: وخبارة ذء ىء لء 1: «نهو مائع‎ )١( 

(5) في ص. ح : «منع). 

(5) أي: عند البصريين. لا الكوفيين: فعندهم المصدر مشتق من الفعل. راجع 
الإنصاف .)١65-١1545(‏ 

(5) عبارة ح : «إلا ما يصدر من المصدر.. 


(5) لفظ ل: «قوله». (5) ساقط من ن. 

(7) في ص : «فثبت. » (م) لم ترد الواوفي صء ل» ح. 
(9) لفظ :١‏ «يمكن». )٠١(‏ في ل: «مصلحة». 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١١(‏ لفظ ل: «مصلحة». 


(1) لم ترد الزيادة في صء ولفظ أ: «يكون»ه. (5١)لفظ!:‏ «مساوياء. 
ااا 


فإِن [كانَّ0] خالياً عن المصلحة ‏ كان محض المفسدة: فلا يجوز وروذ 
الأمر به . 

وذ حادق طلس مرصرضة + زقالك القدر مه المسلحة يضر كارك 
بمثله من المفسدة: فيبقى القدْرٌ الزائدُ من0"] المفسدة)خالياً عن المعارض: 
فيكونٌ [وروذ"] الأمر به أمراً بالمفسدة الخالصة ؛ فيعود*) إلى العم الأول . 

وإِنْ كانت مصلحتهُ معادلةً لمفسدته : : كان [َذلك0©)] عبثاً؛ وهو غير لائقي 
بالحكيم . 

وإذا بطلتٌ هذه الأقسام: لم يبقّ قَّ” إل أن تكون مولح كاله عن 
المفسدة وإِنْ كان فيه شيءٌ من المفاسد. ولكن تكن مصلحتَه00] زائدة . 

عون قدي ين: يثبِتٌ رجحانُ 7 المصلحة. 

وإذا ثبت هذا فنقولٌ: وجبّ أن لا يرد” "ادن بالترك؛ ؛ لأنّ الإذن في 
يريت المصلحة ؛الراجحة إِذنُ في تفويت المصلحة الخالصة""؛ لأنه إِنْ 
وُجدثٌ مفسدةٌ مرجوحةٌ - فتصيرٌ هي معارضة بما يعادِلُها من المصلحة : فيبقَى 7" 
القدذْرٌ الزائدٌُ من المصلحة مصلحةً [خالصة”]. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص» ح. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط كله من أ ولفظ «فذلك» في ص : «فذاك».» وقوله «الزائد» 
في ل: «الزائدة» وسقطت من ح» أ ى. 

(”) في ل. ح زيادة : «الزائدة»: وفي ن: «الزائد». 

(4) لم ترد الزيادة في ن. 

(5) لفظ نء :١‏ «فتعود». 


)١(‏ لم ترد الزيادة في 1. 0) لفظ ن. ل. ح: «تبقى». 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن» وقوله: «المقاسده في ح: «المقدار». وهو 
تصحيف» ل «تكون» في ى: «تكن». 
)04 آخر الورقة )٠١48(‏ منن. )٠١(‏ لفظ نء :١‏ ايراد» . 
)1١(‏ لفظ :١‏ والحاصلة). )١0‏ في ن: «فبقي » . 
)١6(‏ سقطت الزيادة من ل. 
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وإِنّْد لم تُوجذه") مفسدةٌ أصال : كانت النسليةة 5 خالضة ؛ فيكونٌ الإذنُ 
في تفويته إذنا في تفويت المصلحة الخالصة عن شوائب المفسدة؛ وذلك غيرٌ 
جائز «عرفا» : فوجب أن لا يجوز نّ «شرعاً» ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 5 : [«ما 
رأة المكليون جمييا - فَهُو: عند الله حسن19]؛ وما رأ الفسلمون فيها فهو: 
عند الله قبي »*) [فمقتضى هذه" الدلالة]: أنْ لا يوجدٌ شيءٌ من «المندوبات» 
[لْبنهك]. ترك العمل [به*] [في حقٌّ البعض"] تخفيفاً من الله تعالى 7" 
على العباد: فوجبٌ أن يبقى الباقي على [حكم ("] الأصل . 

فإن قيل : ما ذكربُمُوهُ معازض بوجه آخرٌ ‏ وهوّ: أنْه كُما أنَّ الإذنَ في تفويت 
المصلحة الخالصة”"قبيحٌ عرفاً: فكذا إلزام المكلف استيفاة المصلحة 


)١(‏ في غير ص. ح: «فان؛. (6) لفظ ص. ح: «يوجد». 

(") آخر الورقة (1/ا) من 1. (؛) ساقط من نء ىء ل» أء ح. 

(0) هوبعض حديث مشهور اختلف في رفعه أووقفه على ابن مسعود : وهوما رواه أحمد 
في كتاب «السنة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعودء بلفظ : إن الله نظر في قلوب العباد 
فاختار محجمداً - 56 - فبعثه برسالته» ثم نظر في غارب العيافة فااز له اكاب تجقلهما 
الصاز ورت ووزراك تاقينا راك التسلوون حا قير عند اش سين ومازراه مزق 
قبيحاً فهو عند الله - قبيح». وهو موقوف حسن . 

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبرانيٌ» وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية» 
بل هو عند البيهقيٌ في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. انظر المقاصد الحسنة 
للسخاوي ص (517) ط مصر. وذكر نحوه العجلوني في كشف الخفا(؟ /188)» وذكر أن 
العينيٌ ذكره في شرح الهداية ببعض اختلاف عن ابن مسعود أيضاً. ثم نقل عن الحافظ ابن 
عبد الهادي أنه قال: (وقد روي) مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وقفه على ابن 


مسعود . ١‏ 
(7) أبيدلت هذه العبارة في ح بلفظ: ويقتضي». (7) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(8) لم ترد الزيادة في ن»ء صء» ل. (9) ساقط من ح. 
(١٠)لفظاى:‏ دوعن». )١١(‏ لفظ ص: «وفق»» ولم ترد في 1. 


(؟١١)‏ كذا في صي)احء وفي غيرهما: والخاصةع», وهو تصجيف . 
1/4 


بحيث لو لم يستوفها ‏ لاستحقٌ العقابٌ ”© قبي [أيضأًء لأنّه يصيرٌ حاصل 
الآمر أنْ يقولَ الشَرِعٌ: استوفٍ هذه المنافمٌ لنفسكء وال عاقبيّك؛ وهذا 
قبيح 27] . 

[7©]الجوابٌ: ما ذكرتمُوهُ قائمّ في كل التكاليفب», فَلَوْ كان [ذلك©] 
معتبرا ‏ لما ثبت شيءٌ من التكاليف. 


الدليل الرابع عشر: لاا شك أن الأمرّ يدل على رجحان طرف الوجود على 
0 3 

طرف العدم ‏ فنقول: هذا الرجحان لا ينفك عن قيدين: 

أحدهما: المنع من الترك. 

والآخر : الإذُ في الترك . 

ولا شك أن إفضاءً المنع, من الترك إلى الوجود ‏ أكثر من إفضائه إلى 
العدم , 

ولا شك أن إفضاءَ الإذنِ في الترك إلى العدم. أكثرٌ من إفضائه إلى 
الوجود . 

ولا شك أن الذي يكونَ أكثرٌ إفضاءً إلى [الشي»"] الرا جح - [راجحٌ] 

في الظنّ على ما يكون أكثرٌ إفضاءً إلى المرجوح ؛ فإذن: شرعيّة المنع من 
الترك راجح في الظنْ على شرعيّة الإذن» في الترك. 

والراجح في الظنٌ واجبٌ العمل به ب «التصّ» ووالمعقرك : 

أما التعن ار - عليه الصلاة والسلام 00 فضي بالظاهر»". 


)١(‏ آخر الورقة (“/ا) من ح. 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ ولفظ «وهذا» في غير ص» ح: «وهو . 


() لم ترد الواو في ل. (؛) لفظ ح: «التكليف». 

(5) لم ترد الزيادة في ن. (1) لم ترد الزيادة في ص. ح. 

0) سقطت هذه الزيادة من 1. (8) عبارة ن: «شرعيته في الترك». 

(1) قال الرافعي في الشرح الكبير: «روي : أنه وم قال: وإنما نحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائن . 8 
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قال الحافظ في التلخيص :)1١05/7(‏ «هذا الحديث استتكره م العزي فيما حكاء ابن 
كثير عنه في «أدلة التنبيه» . 

وقال النسائي في ستنه: «باب الحكم بالظاهر» ٠‏ ثم أرد حديث لم لمة الي قله 
(يعني : قبل حديث «وإنما نحكم. . )» وقد ذكره في الشرح الكبير» ب يلفظ: وإنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض . . » الحديث. وقال الحافظ 
في التلخيص (؟5/7٠1):‏ «متفق عليه من حديث أم سلمةء وله ألفاظ). 2. 

«وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي. سبب وقوع الوهم من الفقهاء في 
سوقهم (أو جعلهم. كما في نسخة أخرى) هذا حديثاً مرفوعاً. وأن الشافعي قال في كلام له: 
«وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر, والله متولي السرائر». وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 
«أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر, وأن أمر السرائر إلى الله». 

وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري في كتابه: دإدارة 
الأحكام». فقال: «إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في 
الأرض» فقال المقضي عليه : قضيتَ علي والحنُ لي . فقال يي : وإنّما أقضِي بالظاهر والله 
يتولى السّرائره . 

دوفي الباب حديث عمر: «إنما كانوا يُؤْحَذُون بالوحي على عهد النبي 5 وإن الوحي 
قد انقطع. وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم». أخرجه البخاري. وحديث أبي 
سعيد, رفعه: وإني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس», وهوفي الصحيح : دفي قصة الذهب 
الذي بعث به علي . . .2 أ.ه. 

وحديث أم سلمة أخرجه أيضا الشافعي. وقد ورد في ترتيب مسنده (10/8/17). 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١5-91؟1).‏ 

«حديث أمِرْتٌ أن أحكمّ بالظاهر, والله يتولى السرائر»» اشتهر بين الأصوليين والفقهاء. 
بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله يي: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 

شى بطونهم:» ‏ ما نصه: معناه: أني أمرت بالحكم الظاهر, والله يتولى السرائر. كما قال 

د . انتهى . ويراجع شرح صحيح ص 15*/90). . ثم قال السخاوي : 

دولا وجود له في كتب الحديث المشهورة, ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه له 
أصل له وكذا أنكره المزي وغيره» . 

«نعم : في صحيح البخاري عن عمر: إنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . بل - 
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- وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . وفي المتفق 

عليه من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي . . . . فلا يأخذ منه شيئاء . ش 

قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه منه . وقد ترجم له النسائي في سئنه «باب الحكم بالظاهر». 

«وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي ‏ رحمه الله - عقب إيراده (يعني : حديث 
أم سلمة) في كتاب الأم : فأخبرهم كه : أنه إنما يقضي بالظاهر, وأن أمر السرائر إلى الله . 

والظاهر ‏ كما قال شيخنا (الحافظ ابن حجر) ‏ رحمه الله أن بعض من لا يميز ظنّ هذا 
حديثاً آخر منفصللً عن: حديث أم سلمة, فنقله كذلك, ثم قلده من بعده. ولأجل هذا يوجد 
في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم. حتى أورده الرافعي في القضاء. 

ثم رأيت في الأم بعد ذلك. قال الشافعي : روي أنه يه قال: «تولى الله منكم السرائر. 
ودرأ عنكم بالبينات». كذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 

أجمعوا. . . الخ . 

قال شيخنا: «ولم أقف على هذا الكتاب. ولا أدري أساق له اسماعيل المذكور إسناداً 
أم لا. قلت: وسيأتي في «المسلمون عدول» ‏ أي في كتابه المقاصد: ص(80") -. من 
قول عمر: «إن الله تعالى تولى عنكم السرائر. ودفع عنكم بالبينات» . أده 

(أقول: ولا يبعد أن يكون عمر قد اقتبسه في كتابه من حديث رسول الله كَلِ) . 

وفي كشف الخفا )77-77١/١(‏ ط حلب: قال في اللآلىء: هو غير ثابت بهذا 
اللفظ . ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من «الذهب الإبريز» 
ثم نقل عن المقاصد ما ذكرناه مع فوائد أخرى تحسن مراجعتها فيه . 

وقال ابن الديبع الشيباني في كتابه ‏ «تمييز الطيب من الخبيث») ص(١؟)‏ ط محمد 
صبيح : حديث«أمرت أن أحكم بالظاهر. والله تعالى يتولى السرائر». اشتهر بين الأصوليين 
والفقهاء. بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله ‏ كلِ -: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس الحديث» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة, ولا الأجزاء المنثورة. وجزم 
العراقي بأنه لا أصل له. وكذا أنكره المزى. 

قلت: وقول السيوطي في «الدرر المنتثرة» -: هو من كلام الشافعي في الرسالة خطأء 
بل هو في كتاب القضاء من الأم. فإن الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن أورد حديث أم سلمة : 
«إنما أنا بشر. . . الحديث» ‏ قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهر. . . الخ . فانظر: الأم )١199/5(‏ ط الفنية. 5 
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وأمًا المعقول - فمن وجهين : 

الأول : نع أحدٌ النقيضين إِذّا كان راجحا على الآخر- - في الظن فلم 
عيا 0 بالراجح - : لوجت”©) العنا ل بالمرجوج شكرن ذلك يا 
للمرجوح على الراجح ؛ وإنه"» غير جائز بالضرورة . 


الثاني : أله وجب الع بالفتوى. والشهادة . وقيمٍ المتلفات. .وأروشٍ [ف4 
الجنايات, و تعيير: 0 القبلة عند حصولٍ الظنٌ . 

[و5] إنما وجت العمل به : ترجيحا للراجح على المرجوح ٠‏ وذلك 
المعئى حاصل ها هُنا: [قف] وَجَبَ العمل [به:»] . 


الدليلُ الخامس عشر: «الوجوببًه”'» [ينبغي أن تكونَة""] لهُ صيغةٌ مفردة في 
اللّغة [وتلك الصيغة هي : «افعل»؛ ود ب أن تكون «افغل» للوجوب . 
إِنْما قلنا : إن الوجوت له 00 قرة في اللّخك"م ؛ َلأنَ الوجوت”"] معنىٌ 


- قلت: وقول الإمام النووي : «كما قال يكن» مرتبط بما بعنهء فمقوله هو: وفقد عصموا 
مني دماءهم» وهو حديث صحيح لا كلام فيهء فلعل الحافظ السخاوي ظن أنه مرتيط يما 
قبله, وتعقيب عليه فنسب الإمام النووي للغلط. وهومن لا يخفى قدره. انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي (157/17). 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. )١(‏ آخر الورقة (/الا) من ل. 


(5) في ١‏ زيادة: «ترك», وهو تحريف. (5) في نء !: دفانه». 

(ه) في نء ى» !: «وأرش». (5) آخر الورقة (44) من ى. 
(0) لم ترد الواو في ن. (4) سقطت الفاء من ح. 
(9) سقطت الزيادة من ن. 


)٠١(‏ مراد المصنف ‏ رحمه الله ب «الوجوب»: «الإيجاب» فإنٌ «الوجوب» أثر 
«الإيجاب». وتسامح المصنف بالتعبير. وانظر هامش ص (19) من القسم الأول من هذا 
الكتاب . 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين زيادة من ح. 

(1١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من : ح ولفظ «تكون:» ورد بالياء في ن. 

)1١7(‏ سقطت الزيادة من ن. 

”مده 


تشتدٌ:" [الحاجة”] إلى التعبير عنه [والناس قادرون”»] على الوضع . 
[والمانغ9] زائل - ظاهراً أ والقادرٌ إذا دعاه الداعي إلى الفعلٍ - حال عدم 
الماع وجب خصول الفعلٍ [منه*)]: فثبت أن الوجوت له صَمِغة مفردة في 
اللّغة . 
وإنّما قلنا: إن تلكَ الصيغةً هيَ : صيغةٌ افعَل» ؛ لأنَّ تلك الصيغة إمّا 

أن تكونَ صيعَة")] «افعل». أو غيرها؛ والثاني باطل بالإجماع " . 

أمَا عند الخصم - فلأنّه يُنكرٌ» ذلك على الإطلاق. 

وأمّا ‏ عندنا : فلأنا [لا0©] نقولٌ به(١1)‏ في غير صيغة ة «افعل». 


وإذا بطل هذا القسمٌ : ثبتَ [القسئا"] الأرّلُء وإل: لكانت""اللّعْةٌ خاليةً 
عن لفظة مفردة دالَة ةِ على الوجوب» مم0" أن الدليل ة قد دل على وجودمًا. 

فإِنْ قيزٌ*": لا نسل أن الوجوبٌ له صيغةٌ في اللّغة. 

قوله : «الداعي قائم». 

قلنا: لا لم أن الداي لقانم 

قولهُ : : «الوجوبٌ معنى تَشْتَدٌ الحاجةٌ إلى التعبير عنهع . 


قلنا: لا نسلّم . 


)١(‏ لفظ ن: ويشتد». 


(؟) سقطت من: ن. (") في ن: «والقادرون». 

(؟) سقطت من: ن. (5) لم ترد في غير: ل. 

(5) لم ترد الزيادة في : ! جملة. وفي : ص » ليحء ى» وردت كلمة : وصيغة» فقط. 
7) لفظى: «للإجماع». (م لفظ نء أ ى: «منكر. 

(ة) ساقط من: ى. )٠١(‏ في نء !: «لأنه» وهو تحريف. 
)١١(‏ لم ترد في غير: ص. )١0(‏ لفظ ن. آء ى: «كانت». 


. في ل. ى زيادة: دما‎ )١17( 
ن: «قلت».‎ ةرابع)١5(‎ 


(19) لم ترد في دن). 
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سلمناء!»؛ لكنْ لم قلتّ: إِنْه لا بدّ من تعريفه”" باللّفظ. ولم لا تكفي 
فيه" قرينةٌ الحال ؟ . 

سلمنا شدَّة الحاجة إلى لق نيدل عليهء لكنه قد جد وهو2: قوله : 
زأوسبتة ودألزمت». 0 
فإن اذَّعيتَ: أنّه لا بد من [اللّفظ©] المفرد. طالبناك بالدلالة عليه . 

سلمنا قيام [الدلالة8” وحصول] الداعي فلم قلت: إنه لا 0 

ثم نقول : [المانم"] هو: أنَّ اللغات توقيفيّةٌ لا اصطلاحيةٌ ؛ وإذا"'“كان 
كذلك : كائوا ممنوعين من" وضع الألفاظ للمعاني . 

علنا يام الداعي وزوال المانع - فلم قلت: [بأن"] يجبٌ الفعل؟ . 

م نقولٌ : ما ذكرتموهُ من الدليل 7" منقوض 9" ومعارض . 

أمّا | التقض ؛ ف“ لأن الحاجةً إلى وضع لفظ دل على الحال . ولفظ 
آخر يدل على الاستقبال ‏ على التعيين ‏ شديدة: مع أنه لم يوج ذلك - في 
اللّغة . 

وأيضاً: فأصنافٌ الروائح مختلفةٌ والحاجةٌ إلى تعريفها شديدة8" مع أنه 


)١(‏ كذا في ص. ح» وفي غيرهما: «سلمنا». )١(‏ لفظ ا: «تعرفه». 

(*) جاءت فى ص : آخر العبارة . (؛) لفظ :١‏ «قوله». 

(0) لم ترد الزيادة في غير «ن». 

(5) كذا في أ ح» وفي ص . ى: «طالبناكم». ولفظ ل: «طولبت»» وموضعه في ن: 


بياض . 
(1) لم يرد في غير: ل. (8) لفظ 1: ولا رافع» وهو تصحيف. 
(4) لم ترد في «ن». )٠١(‏ لفظاى: «فإذاء. 
)١١(‏ لفظ ص. ح: «عن». )١0(‏ لم ترد في غير ص. 


. كذا في: صء وفي غيرها: «الدلالة».  (5١)عبارة ص: «معارض ومنقوض»‎ )١17( 
في ى زيادة : دفلاء».‎ )15( 
داح وقوله : دمع أنه لم يو جد ذلك»» لم يرد في‎ 2125 
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لْمْ وضع(" لها ألفاظ مفردة . 

وكذا أصنافٌ الاعتمادات”" متميّزة» مع أنّه لم توضمُ”" لها ألفاظ مفردة. 

وأما المعارضة ‏ فمن وجهين : 

أحدّهما»: أنَّ الوجوب كما أنه [معنى"] تشتدٌ الحاجة إلى التعبير عنة 
- فكذا أصل الترجيح - أعني : القذر المتترة ؛ بين الوجوب © والندب . 

و«الندبٌ” معنى 0 تشتدٌ الحاجةٌ إلى التعبير عنة فوجب أن ع له 
لفظأ:". ولا لفظ [له0] سوى «افْعَلُ»: فوجب كونْهُ”" موضوعاً لهُ. 

ومن قال: إِنهُ للندب ‏ وحده ‏ قال: «الندبيةُ معنئّ تشتدٌ الحاجةٌ إلى 
تعريفها"" فلا د من لفظء ولا لفظ سوى هذا: فوجب كونه للندب». 

ومن قال بالاشتراك ‏ قال: [قد5"] يحتاجٌ الإنسانٌ إلى التعبير عن أحد 
هذين الأمرين - على سبيل الإبهام. - فلا بد من لفظ ؛ ولا لفظ لهُ إلا" هذا: 
فوجب كوثهُ موضوعاً لَهُمَا 0 

وثانيهما : أن الوجوبٌ معنى تَشْتِدٌ الحاجة الى التعبير عنه قل كانت ضيغة 
دافعل» فوضوعة ة له [ل'] وجب أنْ يعرف ذلك كل أحية», ولو عرفة كل أحد”*"» 


. لفظ ماعداح: يوضع‎ )١( 

(؟) في : «الروائح» وهو سهو من الناسخ . والمراد «بالاعتمادات» في رأي القرافي : 
الحركات باليد والرجل وغيرهما. فراجع النفائس (8/75١-ب).‏ وقد خطا إمام الحرمين من 
فسّرها بهذاء على ما نقله الأصفهاني ‏ وذكر لها تفسيراً آخر متعرضاً لاختلاف المتكلمين في 
تفسيرها ‏ فراجع الكاشف عن المحصول (١//741١-ب).‏ 


() لفظ غيرح: «يوضع». (5) لفظ ح: «الأول». 
(5) لم ترد الزيادة في : ن. (5) عبارة'ح: والندب والوجوب». 
(97) لفظ حء ن: «وهو. (4) أبدلت في نء بء «أنه». 
(9) لفظ 1: وألفاظاء». )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير: دأ 
)١١(‏ آخر الورقة (/) من 1.' )١١(‏ لفظ نء 1: «تعريفه». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في : «ن». )١14(‏ كذا في ص. ح.ء وفي غيرهما: «سوى». 


)1١6(‏ سقطت اللام من ص. (11) في ل» ن: «واحد». )١97(‏ لفط ل. ن: «واحدع. 
كلم 1 


- لزال الخلافٌ؛ فلمًا لم يزل: : علمنا أنه غير موضوعٍ له. 

سلّمنا أنه لا بد من لفظء أن ذلك اللفظ -هو: «افعل». فلم لا يجورٌ أن 
يكون موضوعاً للندب ‏ أيضاً ‏ بالاشتراك؟ . 

ثم نقولُ: الدليلٌ الذي ذكرتموهٌ يقتضي إثبات اللّغة بالقياس ؛ وهو غير 
جائز. 

[و")] الجوابٌ: قولّه 9): ولا 18 شدة© الحاجة إلى التعبير'؟ عن 0 

0 

قلنا: الدليلٌ عليه - أن الإنسان الواحدّ لا يستقل 0 كل ما يحتاجح 

إليه ٠‏ بل لا0" بد من الس العظيم, حتى عن كل بواسقدت منهم "2 صاحبه 
في مهمه. لتتتظمٌ "» مصلحة الكل وإذ2901" احتاجَ الإنسانُ إلى فعل عل 
ارح ل مفضالة وان ذلك الغيرٌ لا يعله''منة ذلك إل إذا عرّفهُ - فحينعل: 
يحتاجٌ إلى أن يعرّفهُ أنه لا بدّ وأنْ يأتيّ بذلك الفعل , وأنه لا يجودٌ [له5"] 
الإخلال [ب"]: فثبتَ أنَّ هذا المعنى, مما تشتدٌ الحاجةٌ إلى تعريفه . 

قوله: «هبُ أنه لا بد من تعريفه ‏ فلم قلتٌ: إِنَّ ذلكَ التعريفت09*كلا 


يحصلٌ إلا باللٌفظ»؟ . 
)١(‏ لم ترد الواو في ح. )١(‏ عبارة ن: «قلنا». 
(") كذا فيما عدا أء وفيها: واشتداد». (4) آخر الورقة (4/ا) من دح6. 
(5) لفظ :١‏ وعنهع . (5) لفظ ص : «فلا بد». 
(0) في ح: «منهما» . 
(4) في ح «لينتظم»» وعبارة ص : «تنظيم مصلحة الكل من الكل». 
(4) في ى: أ: «فإذاء». )٠١(‏ آخر الورقة )١١١(‏ من ون». 
)١١(‏ عبارة ن: «يسلم» وهو تحريف. (15) لم ترد الزيادة في : «ص». 


)١5(‏ لم ترد في : «ل2. 
(14) كذا في ى. صء وفي نء لء» أء ح: «التعبير» والصواب ما أثبتناه. 
)١5(‏ آخر الورقة (4لا) من دل». 

- لام - 


قلنا: انيع إِنْما اتخذوا(» العبارات مُعرّفات لما في الضمائر دون يا 
لأجلٍ أن الإتيانَ بالعبارات أسهلٌ من الإتيان بغيرها؛ وهذا المعنى قائم 
مسألينًا : فوجت القول به. 

قوله : لم لا يكفي [فيه"»] قولَه : أوجبتٌ وألزمت27/؟ . 

قلنا: [لأنْ اللفظ9»] المفرد أخفٌ على اللُسان من المركب - فيغلبٌ على 
الظنٌ أن الواضع وضع م لفظأ مفرداً لهذا [المعنى © : قياساً علق. سائ ئر الألفاظ 
المفردة . 

قوله: هلم قلتَ: إنه لا مانع»؟ . 

قلنا: لأنّ الموانع عم بأسرها ‏ كانت و والأصل بقاءُ ذلك العدم : 
فيحصلٌ من هذا ظَنُ أنه لا مانع ؛ والدليل الذي ذكرناة(”) ظنيٌ : فيكونٌ ذلك كافياً 
في تقربره. 

قوله : «اللّغَاتُ 0 - فلعلهم منعوا عوالمم 6. 

قلنا: : [الأصلٌ"] في كل أمر بقاهُ على ما كان؛ والأصل عدم التوقيف» 
وعدم المنع من ا (0): فيحصل 3 بقاء ذلك. 

وله دلم قلت : إِنْه إذا وُجِدَّ الداعي في ع القادر, وانتفى الصارفٌ _: 
وقع بلسلا 

قلنا: الدليل عليه أن القادر على الفعلٍ إنلم يكن متمكناً:) من الترك 

- [فقد تعين الفمل وإِنّ كان متمكناً من الترك”"] - فعندٌ الداعي : : إِمَا أن 


يترجحء أو لا يترجح . 
)١(‏ لفظ :١‏ «أعدوا». (7) لفظ 1: «منهى. ولم ترد في : «ح6. 
(") عبارة ص» ح: «ألزمت وأوجبت». (4) لم ترد الزيادة في ن. ل 
(5) لم ترد في : «ل». )١(‏ لفظ ن. ل» ح: «ذكرناء. 
(/) ساقط من ن. ل. (8) لفظ ى: «الواضع» وهو مساو لما أثبتناه. 
(9) لفظ :١‏ «ممنكاء. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل» ى» أ وهو في ح. ص‎ )٠١( 
لالم‎ 


إن لم يترجّخ [الْبنَةهه]: لم يكن الداعي داعياً؛ [وذلك محالٌ”]. 

وإِنْ ترجّح©»: وجب الوقوعٌ . 

وتمام تقرير هذا [الكلام. بض في كتبنا العقلية”». 

وأما التقوض - - فهي مندفعةً ؛ لأنا لا عل [أنّ) اشتدادٌ الحاجة إلى تعيين 
الحال. والاستقبال 0©, والروائح [المخصوصة””, والاعتمادات] 
المخصوصة - مساوية ية لاشتدادٍ الحاجة إلى التعبير عن« معنى «الإلزام. ؛ فَإِنَ 
الإنسان قد تمرٌ"'"عليه"" مده طويلةٌ ولا يحتاح إلى التعبير عن تلك الأشياء ؛ مع 
أنه في كل لحظة -: يحتاج” إلى التعبير عن معنى «الوجوب» . 

وأمامة المخارفة الأولى فجوايها: أنا لو جعلنا اللّفظ9"حقيقةٌ 5 
[«الوجوب» : كان «الترجيخ » لازماً للمسمى*"] - [فأمكنٌ عل اذا عن 
«الترجيح ‏ 5 

أمّا لو جعلناة حقيقة في الترجيح : لم يكن الوجوبٌُ لازما 0 


)١(‏ لم ترد في : «ص». (؟) ساقط من ن. 
(”) لفظ ح: «ورجح» . (5) لم ترد في «ن» ولفظ ح: «المقام». 
(ه) «كالمحصل» ص(60) وما بعدهاء ودمعالم أصول الدين» على هامش المحصل 
ص(72). 

(5) لفظ ح: «تعبير» . 

() كذا في ص. ح, وفي غيرهما: «أو الاستقبال». 

(8) لم ترد في: «ح»2. 

(9) لفظاى: «على» . 


)٠١(‏ كذا في ح. ى. وفي غيرهما: ويمر». 
)1١(‏ كذافىي ن. ل» صء .١‏ وفي حء ى: ابه . 
)١10(‏ لفظ ن. ص: «لا يحتاج» وهو خطأ. 

)١6(‏ كذا في ون». وفي النسخ الأخرى: «أماه. 
)١15(‏ عبارة ى: «اللفظة». 

(19) ما بين المعقوفتين ساقط من ص . 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من ن. 
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فلا يمكن جعل مجاز عن فكان ذلك أولى . 

قوله : «الحاجةٌ إلى التعبير عن الندبيّة شديدة). 

قلنا(): : لكنٌ والرجوب؟ أولى ؛ ؛ أن «الواجب» لا يجوذ الإخلالُ 0) به 
و[المندوب”"] يجورٌ الإخلالٌ به [والإخلال0] ببيان ما يجودٌ الإخلالٌ به أولى 
من الإخلال ببيان ما لا يجودٌ الإخلالٌ به. 

وأمّا المعارضةٌ الثانيةٌ - فهي : «أنَّ اللّفظَ لوكانٌ [للوجوب؛ لاشتهرّه . 

قلنا: هذا اذ يلزم» لرسيم عن المجتار من ؟ أما إذا كانع00) له 
معارض» ولم*" يظهر الفرقٌ نه وبين معارضه إل على وجهٍ [مخصوص "] 
غامضٍ -: لم يلزم ذلك . 


توه دهب» أن لفظ دافْعَلُ» موضوع للوجوب . فلم لا يجوز زُ أن يكون 
موضوعاً للندب - أيضاً - بالاشتراك؟ . 

قلنا: لما" تقدّمٌ : أن الاشتراك اك [على] « خلاف الأصل . 

قوله : «هذا إثبات 0 5" بالقياس ». 


)١(‏ لفظ ل. ن: «قلت». 

(7) آخر الورقة (44) من ي . 

(9) في جميع الأصول وردت الزيادة بلفظ «الندب» والمناسب ما أثبتنا. 

(4) ساقط من 1. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. وفي ي نحو ما أثبتنا إلا أن قوله: «لو سلم» 
ورد فيها بصيغة : «أن لو سلم». وقوله : «أما إذا كان» جاء فيها بصيغة: «وأما إذا كان». أما 
قوله: «قلنا» (وهو جواب «أما») فقد سقطت منه الفاء في جميع النسخ . 

(5) آخر الورقة )٠(‏ من ص . 

(7) كذا في ل وهو الصحيح . وفي صء أل حءي: دفلا ولفظ ن: دي. 

(8) لم ترد في غير ل. 

(9) لم ترد الزيادة في غيرح . 

(١٠)لفظاى:‏ «اللغات». 
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قلنا: (') سنبِينٌ في كتاب ”" القياسٍ إن شاءً الله تعالى ‏ أنّه جائرٌ ©. 


الدليلٌ0) السادس عر يا على «الوجوب» يفيدٌ القطع يعدم 
الام على مخالفة الأمرء عله على «الندب» ‏ يقتضي الشك فيه : فوجب 
حملَهُ على «الوجوب» ؛ وإنما" قلنا: : إن حمله على «الوجوبةٍ يفيد ") لقعم 
بعدم الإقدام على مخالفة الأمر؛ ؛ أن المأمور به إِما أن كن وأحاء افونا 

فإن كان راجا فحئلة على «الوجوب» يقتضي القطع بعدم الإقدام على 
مخالفة الأمر. 

ون كان مندوباً ‏ فالقولٌ بوجوبه سعيٌ» في تحصيل ذلك المندوب بأبلغ 
الوجوه: وذلك يُفيدٌ القطمّ بعدم الإقدام على مخالفة الأمر. 

فإذن ‏ على كلا”» التقديرين : هو" غير مقدم على مخالفة الأمر. 

أمَا لوحملناهُ على «الندب» ‏ فبتقدير اذ كر النائرة عدر حول 
القطع بعدم [الإقدام © على ] مخالفة الأمر. ْ 

أننا الو كان واحبا وح قلجوزنا له العرك 2 : كان ذلك الترك مخالفة 
للأمل""؛ فثبت: أنَّ حملَهُ على «الندب» يقتضي الشكُ في كونه مخالفاً للأمر. 

وإذاثت هذًا- فتقول+ وجب خملة على والوتجوت» للنصٌء .والمعقول.: 

)1١(‏ لفظ ح: «وهذا سنبين». 

)١(‏ كذا في أ. وفي النسخ الأخرى: «باب». 

(*) راجع الجزء الخامس ص /اه” من هذا الكتاب حيث قرر المصنف ‏ رحمه الله - 


جواز القياس في اللغات. متابعاً في ذلك «ابن سريج» من الشافعية» وأئمة العربية كابن 
جني . والمازني» وأبي علي الفارسي ء مخالفاً 5 ذلك أكثر الشافعية. وجمهور الحنفية 


وآخرين . 
(4) آخر الورقة (4/) من 1. (0) آخر الورقة )١1(‏ من ن. 
(5) كذا في 1 ص . وفي غيرهما: «وأنماء. (7) لفظ ح: «يقتضي». 
(4) لفظ ل: «سمعي» وهو تصحيف. (9) في ى» :١‏ «كلى». 
)٠١(‏ لفظ صء ح: «فهو». )١1(‏ لم ترد الزيادة في ص . 


. لفظ ص : «الأمر»‎ )١9( 
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أمّا النضٌ - فقوله - عليه الصلاة والسّلامُ -: «دَعْ ما يُريبُكَ. إلى ما لا 
يُرِيبّك0. 

وأمّا المعقولٌ ‏ فهو" : أنه إذا تعارض طريقان, أحدُهما!) امن قطعاً - 
والآخرٌ مخوفٌ - : كان ترجبح الأمن على ا الميكرف من موجبات العقول . 

إن قيل: لا 27 أن حيلة على «المندوب: يقتضي الشكُ في الإقدام 
على المحظور. 


قوله : (لأنّوده بتقدير أَنْ يكو" المأمورٌ به واجباً- كانَ حمِلّهُ على 0 الندب 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ‏ فقط ‏ أحمد في المسند عن أنس بن مالك. والنسائي عن 
الحسن بن عليّ . والطبراني في المعجم الكبير عن وابصة بن معبد الأسدي. والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عمر. 

وأخرجه بزيادة : دفن الصَدْقٌ لاب إن الكذْبٌ 535 أحمد» والترمذي . 
والنسائي . وابن ماجه. وابن حبان, والحاكم عن الحسن بن علي . 

وأخرجه بزيادة: «فإن الصدق ينجي». ابن قانع في المعجم عن الحسن بن علي . 

وأخرجه بزيادة: «فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله» أبو نعيم في الحلية. والخطيب في 
التاريخ . عن ابن عمر. 

كما في الفتح الكبير: .)١١1/1(‏ وفيض القدير (014-0178/7) وباللفظ المروي عن 
الحسن أخرجه أبو داود والطيالسي وأبو يعلى والدارميٌ في مسانيدهم . 

وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان أيضاً. 

وهو طرف من حديث طويل . انظر: كشف الخفا(١/448)‏ ط حلب. 

وفي المقاصد الحسنة ص(4١5):‏ «. . . وهوطرف من حديث طويل فيه ذكر القنوت» 
كما أمليت ذلك مع ما ورد في الباب في تخريج أربعين النووي». 

)١(‏ لفظ غير ص» ح: دفإنه. إفة آخر الورقة (76) من وح». 

(؛) كذا في ى, أ ص . وفي ل. ن. ح: «أحدهماء. 

(ه) عبارة ح: «المخوف على غير المخوف». 

(5) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «لأآن». 

() كذا في ص. ح. وفي ن» ل» ىء آ: وكون». 


(8) آخر الورقة (ولا) من ول». 
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سعياً في الترك ؛ وأنّه محظور . 

قلنا: لا نسلّمُ أنهُ يمكنٌ أن يكونَ المأمورٌ به واجباً؛ فإنا لو علمنا بدلالة 
لغوية : أن الأمر ما وضع «للوجوب». وعلمنًا أنَّ") الحكيم” لا يجوزٌ أن يجردَه 
عن قرينة9©) إل والمأمورٌ به غيرٌ واجب: فإذا حملت على «الندب»: :+ أمنت 
الشرن 

سلّمنا قيام هذا الاحتمال . ولكن"» حملَهُ على الوجوب [فيه9» أيضاً] 
احتمال للضرر؛ لان بتقدير أن لا يكون, الحو - هو الومجوب - كان اعتقاد كونه 
واجيا هاا ووكون 2 هُ «الوجوب» قبيحةً» وكراهةٌ") أضداده9) قبيحة. 

[و] الجواتُ*» إذاا"') علمنًا أن لفظ «افْعَل» لا يجورٌ استعمال, إل في أحد 
المعنيين!"": إِمّا «الوجوبٌ»» أو «الندبٌُ» فقبلٌ5" أنْ يُعلم ما ل على كونه 
«للوجوب» [فقط""]. أو «للندب» فقط 9" [أُولّهُما ‏ معاً ‏ فإنَا إذا حملناة على 
«الوجوب» : قطعنا بأنا ما خالفنًا الأمرّ وإذًا حملناة على «الندب» لم نقطع 
بذلك. 

إن -: قبل أنْ يُعلمَ ما يدل على كونه «للوجوب» فقطء أو «للندب» 


)١(‏ كذا في ص . وفي النسخ الأخرى: «لماء. 

() لفظ ل ى: «بأن». () لفظ ح: والحكم». 
(5) في نء لء ى: «القرينة». (0) لفظ ل: «فليكن». 
(1) هذا لفظ. وفي نء ل. ىء !: «كراهية». ولفظ ص : «كراهيته». 
(7) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «أيضاً فيه». 

(8) لفظ ى: «للاضادة؛». وهو تصحيف. 

(9) لم ترد الواو في ص . 

)٠١(‏ كذا في ص. ح. وفيما عداهما: «فإذا». 

)١١(‏ كذا في صء آ. وفي النسخ الأخرى: «معنيين». 

)١١(‏ كذا في صء آء ح. وفي ل» نء» ى: «لم يقطع بذلك فإن قبل». 
)١1(‏ لم ترد الزيادة في ح. 


)١5(‏ لم ترد في ح. 
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فقط""] -: يقنضي [العقل"] حملَهُ على «الوجوب»: ليحصل القطمّ بعدم. 
المخالفة . 

ثم بعد ذلك - قيام الدليلٍ على أنه «للندب» إشارة إلى المعارض ؛ من 
اذّعاهُ فعليه #القلراام 

قولهُ : وحمل على الوجوب يقتضي احتمالٌ الجهل ». 

قلنا: ما ذكرتموه إشارةٌ إلى [احتمال ] الخطأ في الاعتقاد - وهو قائم في 
الطرفين. وما ذكرناة”- فهو احتمالٌ الخطأ في العمل . وهو حاصلٌ" على 
تقدير «الندب». دون تقدير «الوجوب» ؛ وإذا" اشترك الطرفان في أحد) 
نوعي الخطأ. واختص أحدَهُمًا بمزيدٍ حار : كان الجانتث الخالي عن هذا 
الخطأ أ الزائد - أولى بالاعتبار. والل أعلم . 


واحتتجٌ من أنكرٌ كونَ الأمر «للوجوب» بأمور: 
أحدّها: أن العلم بكون الأمر «للوجوب إما أنْ يكون عقلياً. أو نقليا. 
فالأول باطلٌ؛ لأنَّ العقلّ لا مجالّ لهُ في اللغات . 
وأمّا النقل - فَإِمًا أن" يكونٌ تواتراً"", أو آحاداً . 
والتوائرٌ باطل ؛ وإلّ: لعرف كل واحدا "اب الضوورة دأأنة «للوجوب» . 
لآحادُ باطل؛ ؛ لأنّ المييالة هلم ورا الآحاد لا تَفيدٌ العلم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ون» . ولم يورد ناسخ ح كلمة «فإنا» من قوله : «فإنا 
إذا حملناه». وأسقط ناسخ «ص» كلمة «لم» من قوله: «لم نقطع بذلك» وهو سهو. 

() لم ترد الزيادة في ن» ىء ل. 

إفة كذا في «ص» وفي ن. ل. ىء حء : «كونه . 

(:) لفظ صء ىء !: «البيان». 


(5) لم ترد الزيادة في «ح». (5) لفظ ن. لء 1: وذكرنا». 
إآفف لفظ ح: «حصل». (8) في ص: «فإذا». 
(9) لفظ 1: «إحدى». )٠١(‏ آخر الورقة (؟5١١)‏ من «ن». 


)١١(‏ هذا لفظ صء. ح. ولفظ غيرهما: «متواترأ». (؟١)‏ لفظ ل: «أحد». 
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وهذه الححة يحتح بها من يقول: لا أدري أن اللفظ موضوع «للوجوب» 
- فقط ‏ أو «للندب» ‏ فقط أو لَهُمَا ‏ معا - لأنه لو ادّعى «الاشتراكو أو 
«الندبيّة) : : لزمه0 أن يقالّ: العلم «بالاشتراك» أو «بالندبية» إنما") يستفاد من 
العقل , أو التقل ٠‏ إلى آخر التقسيم . 

وثانيها: أن أهلّ اللّغة َالُوا : لا فرق بينَ الأمر والسؤال إل من حيثٌ الرتبة؛ 
وذلك يقتضي اشتراكهُمًا في يع الصفات سوى الرتبة ؛ نكما أن لسكا 
دل على «الإيجاب», بل يفيدٌ الندبيّة : فكذلك© الأمر. 

وثالثها : أن لفط “ «اْعَل واردٌ في كتاب الله وسنة ة رسوله في «الوجوب» 
ودالندب»؛ دالا شتراكوع و«المجارٌ» [على”] خلاف ب الأصلٍ : فلا بذّ من 
عله تسقيقة في القدر المشترك ‏ وهو: أصلُ الترجيح ؛ والدانُ على ما به 
الاشترالك, غير الدالٌ على ما به الامتيا؛ لا بالوضع» ولا بالاستلزام ؛ فلا يكون 
لهذه الصيغة إشعار ‏ ألْبَة - «بالوجوب» بل لا دلالة فيها إلا على ترجيح جانب 
الفعلٍ وأمَا جوارٌ الترك7؟ ‏ فقدٌ كان معلوماً بالعقلٍ ٠‏ ولم يُوجَدٌ ما يزيل ذلك 
الجواز. 

فإذنْ : : وجب الحكم بِأنَّ ذلك الفعل راجح الوجود على العدم . مع كونه 
جائز الترك : ولا معنى «للندب» إل ذلك. 

والجواتث عن الأول أنْ نقول : لم لا يجوز أن يعرف ذلك بدليل, مركب 
من [التقل والعقل *»] مثلٌ قولمًا: [تارك: ''"] المأمور به عاص . والعاصي 
يستحوٌ"" العقاب”"'فيستلزم العقل خافن تركيب هاتين المقدّمتين النقليتين -: 
أن الأمر «للوجوب» . 


)١(‏ لفظ جح: ولزم . (') في حء ص: دأماء. (7) في ح» ى: دفكذاء. 


(4) في 1[: ولفظة». (5) لم ترد الزيادة في ى» ح٠‏ (5) في ل: «العقل» وهو تحريف. 
(9) أخخر الورقة (ه/ا) من 19 . (8) لفظ صء ح: «للمندوب». 


(9) كذا في 1. وفي النسخ الأخرى: «العقل والنقل». 
)٠١(‏ في ح: «بآن تارك» . 


)١١(‏ كذا في أ. وفيما عداها: لامستحق » . )١10‏ لفظ ل» ى» ص: «وللعقاب». 
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سلّمناة0'): : فلم لا [يجوز" أنْ] يثبّت بالآحاد؟ . 

ولا نسلَم أن المسألةً قطعيّة, وقد بين : أنه لا يقينَ في المباحث الُغوية. 

وعن الثاني : أن عندنا أن السؤال يدل على «الإيجاب», وإِنْ كان لا 
يلزم ملة "«الوجوبٌو. إن الجادل قد 06 للمسؤولٍ [منه0]: للا تُخْلٌ 
بمقصودي . و تتركة ولا تكن رجائي ؛ فهذه الالفاظ سروك في 
«الإيجاب», وإِنْ كان لا يلزم من هذا «الإيجاب», «الوجوب؛ . 

وعن الشالث: أن المجارٌ عفان كان [على"»] خلاف ب الأصلٍ - لكنْهُ قد 
يُوجِدٌ إذا دَلّ الدليل عليه وقد ذكرنًا: أن الدليل دل على كونها”» «للوجوب» : 
فوجبٌ المصير إليه. والله أعلم . 
المسألةٌ الثالعةده : 


الأمر" [الوارد»] عقيبَ الحظرء والاستكذان _: «للوجوب» خلافاً 
لبعض أصحابنا”, 
أنا: أن المقتضيّ «للوجوب» قائم. والمعارض"" الموجودُ لا يصلحٌ 


معارضا: فوجت حدق «الوجوب». 


دكن 


)١(‏ في ص : «سلمناء . (؟) لم ترد الزيادة في غير «ص». 
(") لم ترد الزيادة في ل. ن. ولفظ ص» ح: «عنه». 

(5) لم ترد الزيادة في «ح». (5) لفظ ص» ح: «كونه» . 

(1) آخر الورقة )4٠(‏ من «ل». (0) لفظاى: «في الأمر». 

(8) آخر الورقة (٠ه)‏ من وى». () لم ترد الزيادة في «أ». 


)٠١(‏ القائلون بأن صيغة «افعل» للوجوبء اختلفوا في الأمر بعد الحظر: فمنهم من أجراه 
على الوجوب. ولم يجعل للحظر السابق أثراً ومن هؤلاء المصنف والمعتزلة ومتأخرى 
المالكية. ومنهم من قال: بأنها للإباحة ‏ وهم أكثر الفقهاء. ومنهم من توقف كإمام الحرمين 
في البرهان: )5١/١(‏ فق (19/7). ومنهم من فصل كالغزالي في المستصفى : 
اله 1). وراجع : الكاشف: (١/947؟-118).,‏ 


)١1١(‏ لفظاح: «العارض». 
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بيان المقتضي ما َقدّمٌ من دلالة الأمرعلى «الوجوب» 00 

بيانٌ أن المعارض لا يصلحٌ معارضاًء وجهان : 

الأوّل: أنه كما لا يمتنمٌ الانتقال من الحظر إلى الإباحة : فكذلك لا يمتنع 
الانتقال منه"" إلى «الوجوب» . والعلمٌ بجوازه ضروريٌ . 

الثاني : أنه لو قال الوالدُ لولده: اخرج من الحبس إلى المكتب - فهذا لا 
فيد «الإباحة» مع أنه أن يعد الحظر [الحاصلٍ يسيب الخد » وكذا أمرٌ 
الحائض . والنفساء. بالصلاة والصوم حوره بعد الحظر | أنه «للوجوب». 

[و] احج :؛) المخالفٌ ‏ بالآية والعرف: 1 


أما الآية - فقولَه ("» تعالى : الإفإذا ممم فانتشروا»” 0 #وإذا حَلَتم م 
فآصطادُواك 00 #فإذا تطهرن 0 من حيث مركم الله لق 


وهذا النوعٌ من الأمر في كتاب الله ما جاءة”"إلآ «للإباحة» : فوجب كونه 
أن العرث - فهوٌ: أنَّ السيّدَ إذا منع عبدّه من" فعلٍ شيع ثم قال له : 
- افْعَلهُ”"'فهمَ [منه5] «الإباحة» . 
والجوابٌ عن الأول : أنه يُشكل" بقوله تعالى : ظفإذًا َنْسَلَحَ الاشهرٌ 
آلحرْمُ فَأقتلُوا المُشركين4”" فهذا يدل على*" «الوجوب». إذ الجهادٌ فرض 
(1) آخر الورقة (17) من ح. () لفظ عبرجء أن : ونين الحظره. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من ح. ل. 
(4) كذا في أ ولم ترد الواو في ن.ء ى. ل. وفي ص. ح: «احتجوا». 
(5) لفظ ص : «قوله»., وإثبات الفاء هو الصحيح . 


(5) الآية (7) من سورة «الأحزاب». <١‏ (/) آخر الورقة )١١(‏ من ن. 

(8) الآية (؟) من سورة «المائدة» . (9) الآية (؟7؟١)‏ من سورة «البقرة». 
وم لفظ ق: ينا زرده )١١(‏ في ح: وعن». )١9(‏ لفظ ل: «افعل». 
)1١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. )١14(‏ لفظ ل: «مشكل». 

)١6(‏ الآية (ه) من سورة «التوبة». (15) هذا لفظ ص . وفيما عداها: ويفيد». 


دلا 


على الكفاية. وقوله تعالى : ولا حلفا رُمُوِسَكُمْ حمْى يبل الذي مَجلةُه 0 
وحلقٌ الرأس نُسَكُ وليس ماح محم 

وعن الثاني : أن العف متعارض؛ لأنَّ من قال لابنه - وهو في الحبس -: 
«اخرج إلى المكتب» - فهو: أمر بعد «الحظر». وقد يفيدٌ «الوجوت» . والله 
أعلم . 


شيسه : 

القائلون بن الأمرّ - بعد «الحظر» -: «للاباحة» : : اختلفوا ذ في النهي الوارد 
عقيب «الوجوب» . 

فمنهم »من طردَ القياس» فقال: إِنَهُ «للاباحة» . 

ومنهم من قال: لا تأثيرٌ -ها هنا «للوجوب» المقدَّم , بل النهيُ يُفِيدُ 
التحريم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 


الأمر [المطلقٌ”"] لا يُفِيدٌ التكرار» بل يُفِيدُ طلبّ الماهيّة من غير إشعار» 
بالوحدة والكثرة. إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرّة الواحدة: لا جرم 
يُكتفى بهًا. 

. والأكثرونَ خالقُوا فيه؛ وهم ثلاث فرق: 

ر١)‏ الآية )١195(‏ من سورة «البقرة». ولقائل أن يقول: كيف استشهد المصئف ‏ رحمه 
الله - بهذه الآية لبيان أن فيها أمرأً للوجوب» وليس في الآية أمر» بل نهي ؟ والجواب : أنه رحمه 
الله يرى في الآية حذفاً» والتقدير عنده: «حتى يبلغ الهدي محله وينحر, فإذا نحر فاحلقوا». 
وهذا هو وجه استشهاده بها في هذا الموضع . فراجع تفسيره الكبير (؟1/ )١١‏ ط الخيرية. 
هذاء وقد اختلف العلماء في الحلق. هل هو نسكُ. أوهومما يتحلّل الحاج به من النسك. 
فالجمهور على أنه نسك يجب بتركه دم . وذهب بعضهم إلى أنه مما يتحلّل به: فلا يجب 
بتركه شيء. راجسع البداية: (١//الا)‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. والإشراف: 
(71-70/1). ورحمة الأمة: ,)١١4(‏ والإفصاح: )580-1174/1١(‏ ط الرياض. 

)7١(‏ لفظ ص : «ومنهم». وفي ح: «من6. (”7) لم ترد الزيادة في غير1. 

(5) في ح: «دزيادة: ومنه». (5) في ح: «الأكثرون» . 
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إحداها : الّذين قالوا: إِنّه يقتضى المرّةَ الواحدةً لفظا 

والثانية0©: أنه 20 يقتضيى التكرارٌ. 

[وثالتها : التوقفٌ 0 لادّعاء كون اللفظ مشتركاً بِينَ المرّة الواحدة 
والتكرار””] . 

أو لأنّه لذ يدوع أنه اقيق في المرة الواحدة. أو في التكرار. 


لَنَا وجوه : 

أحدها: أنَّ صيغةً «افْعَلُ» موضوعةً لطلب إدخال ماهيّة) المصدر في 
الوجود : فوجبٌ أن لا تدل © على التكرار» زولا على”) المرّة] 

بيانُ الأول : أنَّ المسلمينَ أجمعوا على أنَّ أوامرٌ الله تعالى ‏ منها: ماجاء 
على التكرار. كما في قوله تعالى : «أقِيمُوا الصَّلاة)". 

ومنها: ما جاءَ لا على التكرار. كما في «الحج». 

وفى حق العباد ‏ أيضاً : قد لا يفيدُ التكرارء فإن السيّد إذا أمر عبده 
شرل" الدارء أو بشراء الحم . ل يعقل منه التكرار؛ ولو ذمَه السيدٌ على 
زترك8؟) ] التكرار: للامَه”" العقلاءٌ . 

ولو كر العبدٌ الدخول. لحسر"'" من السيد أن يلومة فول ا [قذ05] 

(1) كذا في صء وهو الأولى» ويكون التقدير: والفرقة الثانية الذين قالوا: إنه الخ . وفي 
النسخ الأخرى: «وثانيهاء. أي : وثاني المذاهب للفرقة الثانية» وبمثله يؤول قوله : «وثالئهاء 


الآتي . 
(5) في 1: «أنهاء. (") ما بين المعقوفتين ساقط من «أ». 
(4) لفظ 1: والماهية» . (5) في أ ح: «يدل». 
(5) زيادة خلت منها الأصول. ويقتضيهاء ويدل عليها صنيعه في بقية الاستدلال 
(/) الآية (47) من سورة «البقرة». () لفظ ص: «فلم». 
(4) لم ترد الزيادة في ح. )٠١(‏ في صء ح: «لامه» وما أثبتناه أولى . 


)١١(‏ كذا في ل. وفي النسخ الأخرى: وحسن». 


. لم ترد الزيادة في غير ص‎ )١9( 
-44- 


أمرئك تك بالدخول . وقد دخلت فيكفي ذلك» وما أمرتكٌ [بتكرار ر«"©] الدخول . 

وقد يفيدٌ التكرارٌ؛ فإنه إذا قال: «احفظ دابتي»» فحفظها [ساعة”"] ثم 
أطلقها: ذم . 

إذا ثبت هذا فنقول : «الاشتراك» و«المجازٌ "خلافٌ الأصل فلا بل من 
جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين» وما ذال 5) إلا طلبٌ 
إدخال ما هي المصدر ف الرجوة: ْ 

وإذاا» ثبت ذلك : وجب أنْ لا يدل على التكرار؛ لأنْ اللفظّ الدالٌ على 
القْرِ المشترك ‏ بين الصورتين المختلفتين -» لا دلالة فيه» على ما به تمتازٌ 
إحدّى 7 الصورتين عن الأخرى ": لا بالوضع ء ؛ ولا بالاستلزام . 

فالأمرٌ لا دلالة فيه [ألبة0] لا على الكران ولا على الم الواحدة. بل 
على طاح لاد . من حيث هي هي ؛ إلا أنّهُ لا يمكنٌ إدخال تلك الماهيّة 

فى الوجود بأقلّ من المرة الولطار فشبازت الهرة الزاتجدة [من ضرورات 
الإتيان 9 بالمأمور به : رم دل على المرة ة الواحدة:”'] ناهذا الوجه . 

وثانيها: أن أهل اللّغة ة قالوا: لا فرق بين قولنا : ويفعلٌ 00 وبين قولنا 
«افْعَلُ» إلا في كون الأول خبراء والثاني طلباً. 

ثم أجمعنًا على أن قولّنا «يَفعلٌ”"» يتحقّقٌ مقتضاه بتمامه ‏ في حنٌّ من 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 
(") آخخر الورقة (1/5) من ١‏ . (؛) لفظ ص : «فإذا». 

(5) في ى: «له». (5) لفظاح: وأحد . 

(7) في ح : «الآخر». (4) لم ترد الزيادة في ص . 


(4) آخر الورقة )١١14(‏ من ن ٠‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من 21 ولم ترد كلمة «به» في ص . 
)١١(‏ كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». ولعل ما اخترناه أنسب إذ على نحوها يدخل 
لام الأمر. 
)١١(‏ كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». 


ل و٠‏ عوأه 


يأِي به مرّةَ واحدةً : فكدًا(' [في"], الأمر © , وإلا لحصلْتُ بينهما!؟) تفرقةٌ في 
شيءٍ غير الخبرية» والطلبية : وذلك يقدح في قولهم . 

وثالئها: أنَّ القولٌ بالتكرار يقتضي أنْ» تستغرق الأوقات . بحيثٌ لا يخلو 
وقتَ عن وجوب المأمور به ؛ إذ ليس في الُفظ إشعار بوقتٍ معين “افليس حمل 
على البعض أولى من الباقي . 

لكن حملَهُ على كل الأوقات غير جائز. 

أمّا أوَلا : قال جد . 

وأما ثانياً: فلأنه إذا ار بعبادة ثم ا بغيرها : [لزْم0) أنْ] تكون الثاني 
ابن للاولى ؛ ؛ لأن الأول قد الدرمد جيع الأوقات, والثاني"» يقتضي إزالته 
عن بعضها"؛ والنسخ. هو: إزالةٌ الحكم, بعداتوه إلى بدلر ؛ وقد حصل ذلك 
هاهنا - وفي علمنا بأن:» الأمر يبعضٍ الصلوات ليس نسخاً لغيرهاء وأن الأمر 
بالحج ليس نسخاً للصلاة -: ما يدلُ:“على فساد ما قالوا. 

وأمّا ثالثا : : فلأنه يلزم أنْ يكونَ الأمره يسبل بعضٍ أعضاء”'" الوضوء - 
لتنا لماتقلم9؛ والآمٌ بالصلاة ركوت سينا للأمر بالنفشزء) وذلك لا يقول 
عاقل . 

ورابعها: أنَا نعل حسنّ قول القائل لغيره: «افْعَلُ كذا أبداء أو افْعَلَهة" 


. لفظاى: «وكذا». (1) لم ترد الزيادة في ح‎ )١١ 
من ل.‎ )8١( آخر الورقة‎ )*( 

(:) عبارة ص : «لحصلت التفرقة بينهماء وعبارة ح: «تحصل التفرقة بينهما 

(5) لفظ ح: «يستغرق». 

)١(‏ سقطت الزيادة من ى» وسقطت كلمة «لزم» وحدها من ل؛ ن. 

(1) عبارة ح. ص : «والثانية تقتضي». (8) في ى: «كل الأوقات». 
(4) لفظ ن. 1آ: وأن,. )٠١(‏ في 1: «فدلع. )١١(‏ آخر الورقة (لالا) من ح. 
(؟1١)‏ عبارة ل: «بعض الصلاة» وهو تحريف. )١6(‏ لفظ ص: «لما تقدم». 


)١4(‏ كذا في لء .١‏ وفي النسخ الأخرى: «وافعله». 
1١د‏ 


و واعدة بلا زيادة؛ فلودلٌ الأمر على التكرار. لكان الأول تكرارا", والثاني 
نا ولَمَالم يكن كذلك: بطل ما قالُوا9». 


احتج القائلون بالتكرار, بوجوه : 

أحدها: ,أن الصدّيقٌ ‏ رضي الله عنة تمسّك على أهلٍ الردّة”) في 
كرب التكراو لكا بقوله تعالى : «وائوا الزكاة4*, ولم ينكر عليه أحدٌ من 
الصحابة) : فدلٌ على انعقاد د الإجماع على أن الأمر للتكرار. 


وثانيها”»: أنَّ الأمرّ طلبٌ الفعل , والنهيّ طلبٌ الترك فإذا» كان النهىّ - 
[الذيا"'"] ‏ هو أحدٌ الطلبين ‏ يفيدٌ التكرارٌ: فكذا الآخر. 
وثالثها : أن الأمرلولم يفد*" التكرار. لما تجار وود النسخ عليه وزلا"”مم] 


)١(‏ لفظ ل.» ص: «تكريرأ )1١(‏ لفظ 1: دما قالوه». 
(5) لفظ :١‏ «أهل الزكاة». (؛) لفظ ص: «بوجوب». 
(©) الآية (47) من سورة «البقرة». (5) عبارة ح: «من أهل الصلاة». 


(17) روى أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: «لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم - وكان أبو بكر وكفر من كفر 
من العرب ‏ فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يكل -: «أمرثٌ أن أقاتلٌ الناسّ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . 
فقال (أبو بكر): والله لأقاتلنُ من فرّق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لقاتلتُهم على منعها. 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق». على ما 
ل 100 )1١‏ وقد ذكره في المنتقى )184/1١(‏ عن النسائي عن طريق أنس بن 


ولفظ مسلم وأبي داود والترمذي : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه» بدل «العناق» كما قال 
ابن تيمية 


وانظر نيل الأوطار (5/؟١١4-1١٠1).‏ 
(8) في 1: «وثالئهاء وهوخطأ من الناسخ. .(4) لفظ ص: «وإذا». 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ل )١١(‏ في ى: ديفيد» وهو تصحيف, (17) لم ترد في ص, 
-؟ ١١‏ 


الاستثناء؛ أن ورود النسخ ‏ على المرّة الواحدة يدل قلرن البداء '» وورود 
الاستثناء عليها يكون نقضا"' . 

ورابعها: : أنه ليس في لفظ الأمر تعيينُ ”مان » فلا يكون اقتضاؤة لإيقاٍ 4( 
الفعل في زمانٍ - أولى من اقتضائه لإيقاعه*» في زمانٍ اخر؛ فإما أن لا يقتضيّ 
إيقاعه في شي74) من الأزمنة ‏ وهو(" باطل؛ أو في كل الأزمنة؛ وهو 
المطلوبٌ. 

وخامسها: أن الاحتياط يقتضي تكرارًه") المأمور به؛ لأنه بالتكرار يأمنْ من 
الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى "2 وخرلك كران يأمنّ [منه""] ؛ 
لاحتمال 5" أن يكونٌ ذلك الأمر للتكرار؛ ل بد عن التكرار؛ دفعا لضرر 


الخوف على*" النفس . 
وأمًا القائلون بالاشتراك بِينَ المرة الواحدة. وبِينَ التكرار ‏ فقد احتجوا 
بوجهين : 


أحدهيا: أنة بحي إلا ستفهام فيه فيقال: «وأردت بأمرك فعلٌ مرَة واحدة 
أن" أكفر"؟ ولذلك قال سراقةٌ"اللنبيئ ‏ يي : «أحجَتنا لعامنا هذا أم 


. لفظ ماعدال» ى: «البدء». () آخر الورقة (71) من ص‎ )١( 
عبارة ل: «تعين بزمان».‎ )"( 
كذا في صء ولفظ ح: «على إيقاع». وفيما عداهما: وإيقاع»؛ من غير حرف‎ )4( 


الي 
(ه) لفظ ل: دإيقاع». وفي نىء 1: «لإيقاع الفعل) . 
(5) في ص : دشيئأ» وحذف لفظ «في». (7) لفظ صء أ: «فهوة. 
(4) في | زيادة: «بالإجماع». (9) لفظ ص: «تكرير» . 
)٠١(‏ آخر الورقة )01١(‏ من ى. )١١(‏ في ن: «وترك». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 


. لفظ غير ص: والاحتمال» وما أثيتناه الصواب‎ )١17( 
من ن.‎ )١١6( في غير ص: دأو . (15) آخر الورقة‎ )١6( في ن: «عن».‎ )١4( 


(100) هو الصحابي : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن - 
٠١"‏ - 


للأبد»”)؟: وحسنٌ الاستفهام , دليلٌ الاشتر 
وثانيهما: ورود د الأمر في كتاب الله 0 ل ة رسوله ‏ صلى الله عليه واله 
وسلّم د إعلى الوجهين”"] ؛ والأصلٌ في الكلام, الحقةة: فكان الاشتراك 
لازماً. 

والجواتٌ عن الأول: لكل !"ا زسول الله يلد - بيّنَ للصّحابة أنْ) قوله: 
«أقِيمُوا»» آلصّلْوة4. طوَءَانُوا الرَّكَوة4 يفيدُ التكرارَ؛ فلمًا كان ذلك معلوماً 
للصحابة : لا جرم تمسّك الصدَّيقٌ بهذه الآية في وجوب التكرار. 


[وعن الثاني : أن الفرقٌ من وجهين: 


> مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي - وقد ينسب إلى جده. يكنى أبا سفيان توفي سنة 
(4؟ه) في خلافة سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقيل بعد عثمان. راجع : (الإصابة 
.).. وصاحب هذه القصة ‏ هو: الأقرع بن حابس كما سيأتي . 

)١(‏ أخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء. حتى قالها ثلاثا. فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
واله وسلم -: لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم». كما في المنتقى (؟7/١١5).‏ قال 
المجد بن تيمية: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. 

وأخرجه أحمد عن ابن عباس بلفظ مقارب لما تقدم, وفيه: فقام الأقرع بن حابس . 
ورواه أيضاً النسائي . بمعناه: كما في المنتقى (؟/١١7).‏ 

وانظر: التلخيص .)70١١/١(‏ ونيل الأوطار (721//85). والقرى لقاصد أم القرى 
ص(:؟3). 

(؟) سقطت الزيادة من ص. وفي غير ح: «على وجهين». 

(") كان الأولى التعبير «بأن رسول الله يك - الخ» من غير لفظ الترجي. لأن الواقع 
أن رسول الله يه - بين ذلك . 

(؟) في نيىء ل: «أنه. 

ره) ذكر قوله تعالى : «أقيموا الصلاة» استطراداً» وإلا فموضع الاستدلال: آية الزكاة: 


وكلاهما من الآية (47) من سورة «البقرة». 
1١١ 64-‏ 


الأول : أن الانتهاة عن الفعل - أبداً ‏ ممكنٌ00], أما الاشتغالُ به أبداً ‏ 
فغير ممكن : فظهرٌ الفرق . 

والثاني : أن النهيّ كالتقيض للأمر؛ ؛ لأنْ قولٌ القائل لغيره: دكن فاعلا» 
موجودٌ في قوله : «لا تكن [فاعلا]9ى وإنما”» زاد عليه لفظه» النفيٍ - فجرى 
مجرّى قوله: «زيدٌ في الدارء زيدٌ ليس في الدار»؛ وإذا كان النهىّ مناقضاً 
للأمر: وَحِبٌ أن تكون فائدة النهي مناقضة لفائدة الأمر. 

فإذا»» زَكان0"] ولنا: «افغل - - ايقتضي إيقاع الفعلٍ 0؟؟ في زمانٍ [م0] 
اي زْمانٍ كان [فقولنا : لا تفعل ‏ وجبٌ أن يقتضيّ المنع من إيقاعه في زمانٍ 
ما أي زمانٍ كان بل في الأزمنة كلّه1"]؛ لأنه”"'إن لم يفعل اليو وفعلّ غدا: 
كان ممتثلا للؤمرة ولا يجوز أن يكونَ ممتثلا للأمر والنهيٍ ار مع] كونهما 
نقيضين ؛ ؛ فصح م أ كون”" الأمر مفيداً للمرّة [الواحدة"]: ب يقتضي أن يكون 9" 
النهيٌ ماتعاً للف في جميعٍ الأزمان”". 

ثم نقولٌ: كونُ النهيٍ مفيداً للتكرار ا : على أن م ل 
الواحدة ؛ لأنْ فائدةٌ الأمر رفع" فائدة النهي » [وفائدة النهي”"] المنع من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أ وفي أ ل: و«أحدهماء بدلا من «الأول». 
(؟) لم ترد الزيادة في ص. 


(") في حم: وازداد» وحذف كلمة وعليه». (4) في 1: ولفظة, . 
(ه) في :١‏ «وإذاء. (5) سقطت الزيادة من ن. ح. 
(9) آخخر الورقة (لالا) من 1 . (8) لم ترد الزيادة في ح. 


(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل. وكلمة (ما) لم ترد في نء ل».آ» وقوله: «بل 
في الأزمنة كلها» لم يرد في غير ص . 


)٠١(‏ في ن: «لو. 

)١1(‏ ساقط من صص. )١١(‏ لفظ [: ويكون؛» وهو تصحيف. 
)١19(‏ لم ترد الزيادة في ن» ى» ل. )١4(‏ آخر الورقة (؟4) من ل. 
)١9(‏ في غير ص: «من الفعل». (1) لفظ ص: «الأوقات». 

)١7/(‏ لفظ ن: «ترفع». (14) سقطت الزيادة من ن» ح. 


١١6 - 


في كل الأزمان؛ ففائدة الأمر رفع هذا المنع الكلىّ , ورفع [المنع © ] 
[الكليّ”"] يحصلٌ بالثبوت ولو في زمانٍ واحدٍ ‏ [فوجبٌ أن تكونَ فائدة الأمر 
اقتضاءً الفعلٍ » ولوفي زمانٍ واحده"] ؛ وإذا كان كذلك : زم [من*)] كون الأمر 
نقيضاً للنهي, مع كون النهيٍ مفيداً للتكرار - أن يكونَ الأمرٌ غير مفيدٍ للتكزار. 

وعن الثالث : أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإذا وردَ صارٌ ذلِكَ قريئة في 
أنه" كانً' المرادٌ به التكرار. 

- وعندنا - لا يمتنع حمل الأمر على التكرار”». بسبب بعضٍ القرائن . 

وأمّا الاستثناء . فإِنهُ لا يجوز على قولٍ من يقول «بالفور» . 

أمًا من لم يقل به. فإنه يجورٌ الاستثناة» وفائدتة : المنعٌ من إيقاع الفعلٍ 
في بعضٍ الأوقات التي كان المكلفٌ مخيراً؛ بِينَ إيقاع. الفخر فيه» وفي غيره . 

وعن الرابع : 3 بر عند القائلين - «بالفور» و بأقرب الأزمنة 
إليه» وعند منكريه كال على طلب إيقاع المصدر - من غير بيان الوحدة. 
والعدد. والزمانٍ الحاضر والآتي » ل عل القذر المشترك بين المقيّد والمؤقت. 
ومقابليهما". 

وعن الخامس”": أنَّ المكلّف إذا علم أنَّ اللَفظّ لا يدل على التكرار. أمنّ 

من2""] الخوف"". على أنه معارض: بالخوف الحاصل من التكرارا 5 فإنهُ 
0 كان" ذلك مقسدةً9: كما في شراء اللحم 2 ودخول الدار. 

وأمَا الاستفهام والاستعمنالٌ فسيظهد 9" إن شاء الله تعالى ‏ في باب 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. (؟) لم ترد الزيادة في ح. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ (4) سقطت الزيادة من ص. 
(5) لفظ ص : «أن» وحذف لفظ «كان». (5) في ل: «لسبب». 

() لفظ ن. أ. ل: «ويختص». (8) في ح : «ومقابلتهما». 

(9) في :١‏ «الاحتياط». (١٠)لم‏ ترد الزيادة في غير ص. 
)١١(‏ آخر (4/) من ح. )1١(‏ لفظ غير ن» !: «التكريره. 
)١9(‏ لفظ ح: «يكون». )١4(‏ في غير ص : «معصية». 


. لفظ ص : «فيظهر»‎ )١6( 
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العموم.: : أنه لا د واحدٌ منهما على الاشتراك 29 وعلى أن الأوامرٌ ”" الواردة 
بمعنى التكرار [بعضها يفيدٌ التكرار]9©)ة في اليوم قينا في الأسبوع 3 


عضا في [الشهر وبعضها”؟) في] السنة : وظاهرٌ” [أنْ ذلك:"] لا يُستفاكُ إلا 
من دليل, منفصل . والله أعلم : 


المسألةٌ الشافية: 


[اختلفُوا”'] في أن الأمرّ المعلّق بشرطٍ أو صف هل يقتضي تكرارٌ المأمور 
به بتكرارهماء أم لا؟ . ش 

مثال الصفة : قوله تعالى : «وآلسَارقٌ وآلسَارقَةٌ فافْطعُوا ايديهُما. 

ومثالُ الشرط : «إِنْ كان [أو إذا كانَ] زانياً فارجمه» . 


فنقولٌُ : كل من جعلّ الأمرّ المطلقٌ مفيدا للتكرار -: قال به ها هنا أيضاً. 

[:"] أمَا القائلونَ بن [الأمرٌ المطلقٌ'"] لا يُمِيدُ التكرار. [ف""] منهم من 
قالّ: [بأنّه ‏ هاهنا ‏ يُفيدٌ التكراز؟"]. ومنهم من قال: لا يفيده . 

والمختارٌ: أنه لا يُفِيدٌه:؟" من جهة اللفظ ؛ ويفيدٌه من جهة ورود الأمر 
بالقياس . 

فهاهنا مقامان*": 

المقام الأول : في أنه لا يفيدٌه من جهة اللفظ. ويدل عليه وجوه: 

أحدها: إِنَّ السيّدَ إذا قال لعبده: «اشتر اللْحمَّ إل اوقلت السو لا يعقل 


)١(‏ آخخر الورقة )١15(‏ من ن. () في أ: «الأمر». 

() ساقط من 1. زع شاط مون 

(ه) لفظ ا: «فطهر . (7) سقطت الزيادة من 1. 

(/) سقطت الزيادة من .١‏ (4) الآية (4”*) من سورة «المائدة». 
(9) سقطت الزيادة من ن» آء وإثباتها أنسب. 

)٠١(‏ لم ترد الواو في ى. (11) ساقط من أ. 

. هذه الزيادة من 1. (1) في 1 استبدلت العبارة بقوله : ويفيده)‎ )١9( 
هلا يفيد». (16) لفظ ن. ل: «مقامات».‎ :١ لفظ ح.‎ )15( 
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منه التكرار؛ حتى لو اشتراه دفعة واحدة. لا يلزمهُ الشراءٌ ثانياً. 

وثانيها”'2: لو قال لامرأته : «إِنْ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» لا يتكرر الطلاق 
بتكرر دخولها [في”] الدار. 

وكذلك” [لو قال)]: «إِنْ رد الله [عليٌّ”*] مالي أو دابتي أو صحّحتي ‏ فله 
علىّ كذا» : لم يتكرر الجزاء بتكرر الوط 

وكذا لو قال الرجل لوكيله: «طلق زوجتي - إن دخلت [الدار"] لم يغبت 
على التكرار. 

وثالئها: أجمعنا على أنَّ الخبرٌ المعلّقّ على الشرط كقوله : «زيدٌ سيدخلٌ 
الدار لو" دخلّهًا عمر. فدخَلّها عمرنٌ ودخلها زيدٌ - : فإنّه عد صادقا - 
وإن" لم يتكرّر دخولٌ زيدٍ ‏ عند دخول عمرو فوجبّ أن يكون في هذه الصورة 
كذلك . 

والجامع : دف الضرر الحاصل من التكليفب بالتكرار"". 

ورابعها: أنَّ الَفظٌ ما دلٌ[إلا”"] على تعليق شيءٍ على شيء . والمفهوم 
من تعليقٍ شيءٍ أعم من تعليقه عليه في كل الصور””, أوفي صورة واحدةٍ؛ لأنه 
يصحٌ تقسيمٌ ذلك المفهوم إلى هذين القسمين؛ وموردُ""التقسيم مشتركُ بِينَ 
القسمين فإذنُ: تعليُ الشيءٍ على الشيءٍ لا يدل على تكرار ذلك التعليق . 


. «وثانيهماء»‎ :١ في ل. ىء‎ )١( 
هذه الزيادة من ح. 5) لفظ ل. ح: «فكذلك».‎ )1( 
(؛) لم “رد الزيادة في نآل ولفظ ح: «إن قال».‎ 
هذه الزيادة من ص» ح.‎ )6( 
.١ لفظ غيراء ص: «بتكريره . (9) لم ترد في نء‎ )5( 
لفظاح: «إن». (9) لفظ ح: «فإن».‎ )0( 
في ح» ص: «بالتكرير». ولفظ ل: «تكرير».‎ )٠١( 
سقطت الزيادة من أ. ن. ح.‎ )1١( 
في ل: «ومرود». وهو تصحيف‎ )١16( لفظ [: «صورة».‎ )19( 
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المقام الثاني : في أنه يُِيدُهُ من جهة ورود الأمر بالقياس . 
والدليلٌ عليه : أن الله تعالى ‏ لو قال: «إِنْ كان انا فارحمفن قيذا 9 
على أنه« تعالى جعل الزنى عله لوجوب الرجمٍ » ومتى كان كذلك: لزم 
تكرر0 © الحكم عند تكرر» الصفة. 


يان الأول: أن القائل إذا قالّ: «إن كان الرجل عالماً زاهدا ‏ فاقتله. وإن 
كان جاهلاً فاسقاً فأكرمه» ‏ فهذا الكلام مستقبحٌ في العرفء والعلم بذلك 


ضروري . 
0 إِمَااة» أنْ يكونّ لأنّه يفيدُ أن هذا القائل جعل الجهل والفسقّ 
موجبين ‏ لل يم ء أو [لأنه0»] لا يفيدٌ ذلك ؛ والثاني؟) باطل؛ ؛ لأنه لولم يفد 


العليّة”. ولا منافاة ‏ أيضاً بين الجهل ؛ وبِينَ استحقاق التعظيم (علت آخر: 
من كونه تسيا اكتساعاء جواداًء م - فحينئل : : لم يكن إثبات استحقاق 
التعظيم""] افع كوه جاهاة”*20, قاسقاً على خلاف الحكمة”5” : فكان يجب 
أن لايغبتٌ» وحيتٌُ ثبتَ090: علمنا فسادًٌ هذا" القسمٍ وَأنَّ ذلك الاستقباح إِنَمَا 


, في غير ص : وأن الله‎ )١( 
. «من تكرير» وهو تحريف. وفي ح: «تكرير‎ :١ لفظ‎ )0( 


() آخخر الورقة (4/) من 1. (4) في آء ح: «تكرير». 
(ه) آاخر الررقة (87) من ل. (5) لفظ ح: «إنماء» وهو تصحيف» 
0) لفظ ى. ح. ص: موا (48) سقطت الزيادة من ح. ص. 


(9) كذا في ىء, أء وفي ن. ل» ح: «الثاني». وفي ص . دوهذا». 
)٠١(‏ لفظ ح :. «العالمية» وهو تصحيف . 
)1١(‏ ساقط من أ وقوله : «بسبب» ورد في ل بلفظ ولسبب»» وقوله : «نسبيأه لم ترد في 
غير ص» ح. وقرله: «فصيحا لم ترد في صء ح. 


)1١(‏ في ل: «فاسقاً جاهلاً». (1) آخر الورقة (017) من ى. 
)١4(‏ لفظ ح: ويثبت». )١5(‏ آخر الورقة )١11/(‏ من ن. 
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حصل”"؛ لأنه يفيدٌُ أن ذلك القائل جِعَلَ جِهِلَهُ وفسقَّهُ علّة [ل25] استحقاق 
الإكرام. ' 

فثبت: أن ترتيبٌ الحكم على الوصف مشعرٌ بكونٍ الوصفف علة . 

فإذا صدرٌ ذلك من" الله تعالى : أفاد*)ظَنَّ أن الله تعالى ‏ جعل ذلك 
الوصفت علَّةَ؛ وذلك يوجبٌ تكرْرٌ الحكم» عند تكرّر الوصفف - باتفاق 
القائسين . 

فثبتَ : أنْ قول ”© الله تعالى : «إن كان زانياً فارجِمْهُ» يفيدُ تكرارٌ الرجم 
عند تكرار”) الزنى . 

فإن قيلّ ‏ أولا -: هذا يُشكلٌ" بقوله : «إِنَّ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» ؛ فإِنَهُ 
لا يتكرّرٌ الطلاقٌ بتكرر الدخول . و«إِنّ دخلتٌ السوقٌ فاشتر اللّحمَّ»؛ فإنْه لا 
يتكرّرُ الأمرّ بشراء الحم عند تكرّر دخول الوق 000 

ثم نقول: لانيل انه رقة طن الملئة: 1 

أمَا قوله : «إنْ كانَ الرجلٌ عالماً فاقتله - فهذا الاستقباحٌ إِنّما جارً:)؛ لأن 
كونَهُ عالماً ينافي جوازٌ القتل , فإثباتٌ هذا الحكم مع قيام المنافي -: يُوجِبُ 
الاستقباح . سلمنا أنّه يفِيدٌُ”" العليّة ‏ في هذه الصورة -."" فلم قلت: [إِنَّ في 
سائر الصور يجب أن يكونَ كذلك؟ . 


)١(‏ لفظ :١‏ ويحصل». (؟) لم ترد اللام في غير صء ح. 
(6) لفظ ح: «من». 
(؛) لفظ ح: «فإذاه وهو تصحيف. 
(5) كذا في صء وعبارة ن» ل. ى. :١‏ «تكرار الحكم عند تكرار» وفي ح: «تكرير حكم 
عند تكرر» . 
(0) لفظ :١‏ «قوله». 
(1) عبارة ص : «التكرار للرجم عند تكرر الزنى» وفي ح نحوها غير أنه أبدل لفظ «تكررة 
ب «تكرير» . 
(8) لفظ ما عدا ص» ح: «مشكل». (9) في غير ص : وجاء. 
)٠١(‏ في [: زيادة: «ظن». )1١(‏ آخر الورقة (19) من ح. 
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سلمنا أَنْهُ - في جميع الصور- يفيدٌ العلية - فلم قلت]0"): [إِنهُ يلم ]9 من 
تكرر العلّة رن الحكم ؟ فإن السرقة - وإن كانت موجبة للقطع لكن8©) 
يتوقف إيجابُها لهذا الحكم, على * شرائط كثيرة . 


والجواب: أن قولهُ : «إنّْ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» فهذا يُفيدُ [ظن” أن] 
هذا الإنسان جعلٌ دخول الدار علَة لوقو الطلاق. وإذا جعل الإنسانٌ شيعا عله 
لحكم : لم يلزمٌ من تكرّر* ما جعلَه؛ تكر» [ذلك0] الحكم . 

ألا ترى أنْهُ لو قالّ: «أعتقتٌ [عبدي”"] غانماً لسواده. وبعلة كونه أسودً» 
وكان له عبدٌ آخرٌ أسودٌ _: فإنه لا يعتقٌ عليه ذلك العيدٌ. 

ومعلوم أن التنبيه””" على العلية لا يزيدٌ على التصريح بها. 

[31"] إذا علمنا أو ظننا: أن الشارعٌ جعل شيئا علَةٌ لحكم ”" فإنه يلم من 
تكررا “ذلك الشيء كر 9" زذلكت] [الحكم*"] بإجماع القائسين 

فثبتٌ: أنّه .لا يلزم من عدم تكرّر"" الحكم [عنق*"] تكرٌ تكرر"'المسلق علي 
عندما يكونٌُ التعلينُ صادراً من”" العبد ‏ أن لا يتكرّر [عند'" ]ما يكون 
التعليقٌ('" صادراً من الله تعالى .. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ ) ساقط من صء ح. 
(؟) عبارة ن» آء ل: «من تكرار العلة تكرارة. (4) في ح: «ولكن». 
(0) ساقط من ل. ى. .١‏ وعبارة ن: «إن الإنسان». 

(؟) في ح» ل: «تكرير». 


(0) لفظ ل. ح: «تكرير» . (8) لم ترد الزيادة في ى. 
(9) لم ترد الزيادة في ص. )٠١(‏ لفظ ح: «التنبه». 
)١1١(‏ سقطت الزيادة من 1. )١(‏ لفظ ص: «الحكم». 
(17) لفظ ل: «تكرير». (15) في ل: «تكريره. 

(18) لم ترد الزيادة في 1. (15) لم ترد الزيادة في ى. 
(10) لفظ غير صء ح: «تكرير» . (14) لم ترد الزيادة في ل. 
(14) في غير ص» ح: «تكريره. )٠١(‏ لفظ ن. ىى. ل: وعن». 
)7١1(‏ لم ترد الزيادة في 1. )١7(‏ لفظ آ: «التعلق». 
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0 هذا 2 التكرارٌ "© لا يكونُ مستفاداً من اللّفظ. بل يكونُ مستفاداً 

قلتُ: 00000 وعندٌ هذا يظهرٌ أنْهُ : لا مخالفة بِينَ هذا المذهب. 
وبِينَ ظاهر المذهب المنقول عن الأصوليينَ: من أنه لا يُفيدٌ التكرارٌ؛ ون 

وحن نعني به: أنه يفيدُ ظنّ العليّة, فإذا انضمٌ الأمرٌ بالقياس : حصل من 
مجموعهما”؟) إفادةٌ التكرار؛ ولا منافاة .بين هذا المذهب. وبين ما قالوه . 

قوله : «الاستقباحٌ إنما جادًة؟) - لأنَّ كونهُ فاسقاًينافي مسي 

قلنا: لا 0 حصول المنافاةء أن الفاسق [قد0"] يستحق الإكرام 
بجهات”") ل 

والأصل : : تخريح الا على وفق الأصل ٠.‏ 

0 0 0 إنه لما عدر ظَنٌ العليّة - في الصورة”» التي 

قلنا: لوجهين: 

أحدهما: أنا؛ ''" نقيس عليه سائر الصور؛ والجامع - هوا""): : أن الحكم إذا 
كان مذكورا مع علته: كان أقربٌ إلى القبول . وذلك ا المكلف: 
فيناسبٌ"" الشرعية . 

الثاني : أنا نعدُ صوراً كثيرة» ونبِينُ حصول ذلك الظن فيهاء ثم نقولُ: لا 
بد بينها من قدْر مشترك, وذلكٌ المشترك ‏ [إم1'"] ما ذكرناة : من ترتيب الحكم 
على. الوصف. أو غيره . 

)١(‏ في ن.حء ىع ل: «دفهذاء. (؟) في صء» ح: «التكرير». 

(") لفظ ص. ح: «مجموعه». 

(5) لفظ ح: «جاء؛. وفي نى ل ل: «كان». (08) لم ترد الزيادة في .١‏ 


(6) سقطت الزيادة من ص. (0) لفظ ن. ل: والجهات». 
(8) لفظ ح: «قلتم». (4) في ص : «الصور». 
)٠١(‏ آخر الورقة )١14(‏ من ن. )١١(‏ في ح: دوهن . 

)١9(‏ لفظ ص : «فتاسب». (1) سقطت الزيادة من ن. 
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والثاني مرجوحٌ ؛ لأنّ الأصل عدد سائر الصفات : فتعين0) الأول -: -_-:. 
أن ترتيبَ الحكم. على الوصف أينما كان : فإنهُ يُفِيدُ ظنّ العليّة . 


قوله : : :«لم قلت: : [إنددع لز من ا الحكم »؟ . 
قلنا* هذا" متفقٌ عليه بين القائسين تسين -: فلا يكونُ المنمٌ فيه مقبولاً وال 


أعلم . 


المسألةٌ السادسةٌ : 
في أن مطلقٌ الأمر لا يُفِيدُ «الفونه : 


قالت الحنفيّة : إِنَهّ يفيدٌ الفور. 

[و""] قال قائلون: إنه يُفِيدُ التراخيّ . 

رقالك الراقفةة 44د ره مقوك ون الفونه والتراخي . 

والحنٌ: أنه موضوعٌ لطلب الفعل ‏ وهو: القدرٌ المشتركُ بين طلب: 
الفعل على الفورء وزبين""] طلبه على التراخي ‏ من غير أنْ يكونَ ‏ في اللفظ ‏ 
إشعار بخصوص كونه فوراً أو تراخيا . 

لنا وجوه : ْ 

أحدها: أن الأمرّ قد يرد عندما يكونُ المرادٌ منه العو تار والتراخحي”" | 
ار : فلا بذ من جعله حقيقةٌ في القدر المشرك بين القسمين: د فعا 
للاشتراك والمجاز. والموضوع لإفادة ة القذر بين القسمين لايكونٌ له" إشعا 


)١(‏ لفظ :١‏ «فيتعين». 


)1١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح» صص. 


(؟) لفظ ل» 1: «تكرير». 
(1) آخر الورقة (85) من ل. 


)0( آخر الورقة (4/ا) من .١‏ 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ى» ص. 


)١7(‏ في ى: «وعند التراخي». 


(0) في ح: «لزم». 

(5) في ل: «تكرير» . 

(1) لم ترد الواو في ح . 

(4) تكررت هذه الكلمة في 1. 
)1١(‏ لفظ نء آء ل: «ورد». 

)١17(‏ عبارة :١‏ ولا إشعار له». 


1١١9 - 


8 2 م 5 - 
بخصوصيّة كل واحدٍ من القسمين ؛ لأنْ تلك الخصوصيّة مغايرة لمسمّى ١‏ للفظء 
وغيرٌ لازمة" [له20] فثبت : أن اللّفظ لا إشعارٌ له. لا بخصوص ”" كونه فوراً» 
ولا- بخصوص ١‏ كونه تراخياً ‏ . 


وثانيها0"»: أنه يحسّنٌ من السيّد أن يقولٌ: «افعل الفعل الفلانيٌ ‏ في الحال» 
أو غدأً». ولو كان كونْهُ فوراً داخلاً في لفظ دافْعَلُ». ‏ لكان الأول تكرارا:”", 
والثاني تقض وأنه غير جائز. 

وثالثها: أنَّ أهل اللّخة قاُوا: لا فرق بن قولنًا: «يفعَلٌ0”». وبين قولنا: 
«افْعَل» إلا أن الأول خبرٌء والثانى أمرٌّء لكنٌ قولّنال: «يفعَل :”2 لا إشعارٌ له 
بشيءٍ ‏ من الأوقات - فإنه يكفي في" صدق قولنا : «يفعلٌ96'"إتيائة به في 5 
وقتٍ كان من [أوقات""] المستقبل . [فكذا قول: «افْعَل» حب أن يكفيّ في 
الإتيان بمقتضاه ‏ الإتيانٌ به في أي وقت كان من أوقات المستقبل9"], وإلا 
- فحينئذٍ : يحصل بينهما فرق [في أمر”"] آخرٌ - سوى كونه خخبراً أو أمراً. 


.1 لفظ ح: دلازم. (5) لم ترد الزيادة في‎ )١( 

29 في [: وبخصوصية». ولفظ ح: «لخصوص». 

(1) لفظ :١‏ وبخصوصية». (0) في لء» 1: «متراخيا» . 

)١(‏ في ن: «وهو أنه ولفظ ى: «هو أنهى وفي [: «دهوأن». 

0) لفظ صء. ل ى: «تكريرأ . 

(8) كذا في ح. ىء أ:» ولفظ ص. ل. ن: «تفعل». 

(9) في ى: «قوله». 

)٠١(‏ كذا في » آء ح: «يفعل». وفي ص: «افعل» وهو تصحيف ولفظ ن. ىء. ل: 
«تفعل» . 

)١١(‏ لفظ ص : «فيه». 

)1١١(‏ في آأء ى» ح: «يفعل». 

(1) لم ترد الزيادة في غيرا. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من 21 ولم ترد كلمة وبه» في ح. 

)١15(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. 
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ورابعها: أنَّ أهلّ اللّغة قالوا في لفظ(" دافْعَلُ» 2 - إِنْه أمر”, والأمرٌ قدرٌ 
مشترك» بين الأمر بالشيءٍ على الفورء وبين الأمر به على التراخي ؛ لأنَ الأمرّ 
به على الفور أمر مع قيدٍ كونه على الفور. 

وكذلك الأمرّبه ‏ على التراخي ‏ أمر مع [قيد"»] كونه على التراخي : ومتى 
حصل: المركبٌ - فقد حصل المفردٌ : فعلمنا أن مسى الأمر قدْرٌ مشترك بينَ 
(الأمردي ده فوراً دوقن الأمرسدمع كرنه متراخياً . 

وإذا ثبت أن لفظ دافْعَلُ» للأم وثبت أن الأمرّ قدْرٌ مشترك ‏ بين هذين 
القحدي نه فيك أن لفط :وافشرية لأ يدل إل على قدر مشترك بين هذين]0) 
المي ْ 1 

[و"] احتجٌ المخالفٌ بأمور : 


اكت 


أحدّها: قولَهُ تعالى لإبليس: اما مَنَعَكَ أل سد إِذْ أَمَرئكَ )09 عابه:"" 
على أنه لم يأت١‏ ' في الحال - بالمأمور به ؛ وهذا يدل على أنه أوجبٌ” عليه 
الإتيان بالفعلٍ حين أُمَرَ"" [به"'] ‏ إِذْ لو لم يجب" ذلك _: لكان لإبليس 
أن يقولٌ: «إنك أمرتني » وما أوجبت*" على [في الحالل"')], فكي افع 
الذمّ بتركه في الحال »؟! . 


. في [: «لفظة . إف6 آخر الورقة (؟*) من ص‎ )١( 

(م) لفظ ص : «الأمر». (4) آخر الورقة )8٠(‏ من ح٠‏ (0)لم ترد الزيادة في ى. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ وقوله : «وبين الأمر» عبارة ص». ولفظ غيرها: 
«والأمر» وقوله : «تراخيا» في ى: «متراخياً» . 


(7) لم ترد الواو في ح» ى. (8) الآية (؟١)‏ من سورة والأعراف». 
(9) لفظ أ ص : «عاتبة» والأنسب ما أثبتناه . (١٠)آخر‏ الورقة )١١18(‏ من ن. 
)١١(‏ في غير ص : «وجب» . )١9(‏ لفظ :١‏ «أمر». 

(1) لم ترد الزيادة في ل» ى. (4١)عبارة :١‏ ديكن كذلك». 

.١ لفظ ص : «أوجبته». (11) سقطت الزيادة من‎ )١5( 
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وثانيها: قولَّهُ تعالى: «وَسَارعُوا إلى مَعْفْرَةٍ منْ ربكم 204. وقولَهُ : 
طفْآسْتَبُوا السيرَات204. 

وثالثها: لو جار اتاجير - لجار إما إلى بدل . أولا [إلى7©] بدل 
والقسمان» باطلان: : فالقول بجواز التأخير باطلٌ . 

أما» فسادٌ القسمٍ الأول 00 البدلٌ [هو: ‏ الذي يقومٌ مقامَ 
المبدل [منه:"] ‏ من كل الوجوه ‏ فإذا أتى بهذا البدل : وجب أن يسقط عنهُ 
التكليفُ, وبالاتفاق ليس كذلك . 

فإِنْ قلتّ: : لم لا يجور رُ أن يقال: البدلُ قائم مقام المبدل . [منه*)]- في 
ذلك العريت - لافي كل الأوقات7'؟ : فلا جرم لَمْ [يلزم'"] [من”"] الإتيان 
بالبدل . سقوطً الأمر بالمبدّل !!. 

قلتٌ: إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهيّة مر واشدة 2 في أي وقت 
كان وهذا البدل قائم مقامه في هذا المعنى - : فقد تأدذى ما هو المقصودٌ [مه5" 
الأمر] بتمامه: فوجبٌ سقوطً الأمر بالكلية . 

بل*" ذلك العذره “ا يتمشى بتقدير أن يقتضيّ الأمرٌ التكرارٌ؛ كه باطل . 

وأما فساد ادس الثاني - وهو القول”' بجواز التأخير لا إلى بدل - 
يمنع من كونه ونا لأنه للا يفهم "من قولنا*": «إندظ0] 0 بواجب», إلا 


. من سورة «آل عمران»‎ )١7( الأية‎ )١( 


)١(‏ الأية (44) من سورة «المائدة» . () سقطت الزيادة من ن. ل. 

(4) آخر الورقة (08) من ى. (5) لفظ صص: «وأما». 

(7) في ىء ل أبدلت الكلمتان ب «ما». (0) لم ترد الزيادة في غير ن. ل. 
(4) لفظاح: «قام». (4) لم ترد الزيادة في غيرن. 
(١٠)فيح:‏ «الأوقات» وهو تصحيف . )١١(‏ سقطت الزيادة من ح 

(؟١)‏ سقطت منى. (19) لم ترد الزيادة في ن» ل. 
(14) في غير ل: «بلى». (15) في ن: «القدر» وهو تصحيف. 


(17) في ل: «أن القول». وهو تصرف من الناسخ . (17) ساقط من ن. 


(18) لفظ ل: وقوله». )١19(‏ لم ترد في غير ص . 
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أنْهُ يجودٌ '" تركة من غير بدل, . 

ورابعها: لو جارٌ التأخيرٌ. لجار ما إلى غاية معيّنة: بحيث إذا وصل 
المكلّفٌ إليها: لا يجودٌ له أن يؤخر”) الفعل عنهاء لايور له التاخير [أيدا ؟ 
والقسمان باطلان : فالقول بجواز التأخير باطل . 

إنّما قلا : إِنّهِ لا يجورٌ له التأخيرٌ إلى غاية”)]_: لأن تلك الغاية إِمَا أن تكون 
قارية للمكلف». أو لا تكون. 

إن كانت معلومة [له9اع]: : فتلك الغاية ليست إلا 9 تصير- ا 
على ظنه [أنه0)] لولم يشتغل بأدائه فاته"» ذلك الفعل؛ بدليل أنَّ كل من قال 
بجوازه" التاخير, إلى غاية معلومة ا إنَ:*)] تلك الغاية هي : هذا”" 
[الوقتٌ]. فالقولُ بإثبات غايةٍ أخرى - حرق العا 1 وإنه غير جائز. 

لكنّ القول بجواز [التأخي”"] إلى هذه الغاية باطل ؛لأن الظنٌ5" إن لم يكن 
لأمارةة'“جرى مجرى ظنٌّ «السوداويٌ*2: فلا عبرة به. 


)١(‏ في ! زيادة : «تجويزه . (1) آخر الورقة (88) من ل. 

(") ما بين المعقوفتين سقط كله من أء وقوله : «والقسمان» ورد في ى بلفظ «فالقسمان». 
وكلمة: «انه» لم ترد في غير ى» صء ولفظة : «له» لم ترد في غير ح . 

(4) لم ترد الزيادة في آ؛ صء ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ن. 

(:) كذا في أء وفي النسخ الأخرى: «فانه يفوته». 

(7) لفظ ح: «يجوزة. 

(8) سقطت الزيادة من ل. 

(4) لم ترد الزيادة في ن. ىء آء ولفظ ل: «فإن». 

)٠١(‏ في غير ا: «هذه» مع حذف كلمة والوقت» بعدها. 

)1١(‏ سقطت الزيادة من آء وفي صء ح: «الإجماع». 

. ساقط من ص‎ )١10( 

)١19(‏ في ص : «هذا الظن»» وفي أء ى» ح: دذلك الظن». 

)١4(‏ لفظ ل: «بأمارة». 


)١8(‏ في :١‏ «الوادي»» وهو تصحيف. والسوداوي : نسبة إلى السوداء وهي أحد الأخلاط 
-/ا١١ا‏ - 


ون كان لأمارة ‏ فكلٌ من قال بهذا القسم قال: إِنَّ تلك الأمارة إِمَا المرض 
الشديدٌُء أو [علو السن”] . 
وهذا [أيضاً”"] باطل ؛ ؛ لأ كثيراً من البائن يفوت فناة؛ وذلك يقتضي أنه 
ما كان يجبٌ عليهمٌ 7 ذلك الفعل؟) - في علم الله تعالى ‏ مع أن ظاهرٌ ذلك 
الأمر للوجوب . 
اننا قلنا: : إن تلك الغاية لا «يجوز 3 أن] تكن مير ؛ ٠‏ لأنه 5 على 
هذا التقدير-: يصيرٌ مكلفاً بن لا يؤر الفعلّ عن وقتٍ معينٍ مع أنه لا 
يعرفٌ ذلك الوقتٌ؛ وهو تكليفُ ما لا يلاق 
وإنما قلنا: نه لا يجورٌ التأخيرٌ ‏ أبداً ‏ لأنَّ التأخير ‏ أبداً ‏ تجويرٌ للترك0) 
- أبداً ‏ وإ" ينافي القول بوجوبه . 
وغاطيهاء إن السيّد إذا أمرّ عبده بأنْ يسقيّهُ الماء ‏ : فهم نح التعجيل: 
واستحسنّ العقلاءٌ ذم العبد على التأخير؛ والإسنادٌ إلى القرينة خلافٌ الأصل : 
فالأمر يفيدٌ الفورٌ. 
وسادسها: أجمعنا على أنه يجب اعتقاد وجوب الفعل على الفور- 
الفعلٌ أحدٌ موجبي الأمر-؛ فيجب على الفور؛ قياساً على الاعتقاد 
والجامٌ تخضي المصلحة [الحاصلة:"'"] بسبب المسارعة”" إلى الامتثال . 


الأربعة ‏ التي زعم الحكماء الأقدمون أن الجسم يتألف منها, وأن توازنه يقوم على توازنها وأنه 
إذا زادت نسبة السوداء أو نقصت اختلت قوى الإنسان العقلية والعصبيّة» وقيل: هو سوداوي 
المزاج. انظر: طبقات الإسنوي .)5١4/5(‏ 


)١(‏ بياض في ن. 

(6) لم ترد الزيادة في ن. ف وعليه؛ . 

(4) لفظ ح: «الحكم». (5) سقطت الزيادة من .١‏ 

.١ من‎ )8١( لفظ ص: «لأآن». (7) آخر الورقة‎ )١( 
لفظ غير ح: «الترك». (9) في صص: «وذلك».‎ )8( 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١1١1(‏ آخر الورقة )١7١(‏ من ن. 
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وسابعها: أنَّ الأمر يقتضي إِيقاعَ الفعل ‏ فأشبة العقود في البياعات» فلما 
وقَمٌ العقدٌ - عقيب الإيجاب والقبول 27: فالأمرٌ وجبّ” أن يكون مثله . 

وتحريرة: أنه استدعاءٌ فعل بقول مطلق: فيقتضي التعجيل: كالإيجاب 

في البيع ١م‏ 

وثامنها: أن الأمرَ ضدٌ النهيٍ - فلمًا أفاد النهيٌّ وجوب”) الانتهاء على 
الفور: وجب في الأمر- أنْ يُيدَ الوجوبٌ على المون, 

وريئما أوردوا”” هذا على طريق آخرّ- فقالوا : ثبت أن الأمر بالشيء نهيّ عن 
تركه””", لكن النهيّ عن تركه : [يوجب الانتهاء عن تركه ‏ في الحال - 
والانتهاءٌ عن ن تركه”] في الحال ‏ لا يمكن إلا بالإقدام على الفعل - في 


الحال2" : فثبت أنَّ الأمرّ يوجبٌ"" الفعلّ فى الحال . 
ا أجمعنا على أنه دارمل ا يق" الموقعٌ . ويخرحٌ عن 
العهدة وطريقة”"الاحتياط تق تقتضي" ] وجوب ب الإتيان به ه على الفور لتحصيا طم 


)١(‏ في كلام المصنف تسامح ظاهرء لأن العقد هو الإيجاب والقبول» فيستحيل أن يقع 
عقبهماء إلا إذا أريد: ثبوت مقتضى العقد. ونحوه. 

(؟) عبارة :١‏ «فوجب أن يكون الأمر مثله». 

() شبه الأمر بعقود البيع ؛ لأن عقد البيع يفيد نقل الملك. وذلك هو القصد منه. كما 
أن المقصود من صيغ الأوامر: إيقاع الأفعال المأمور بهاء وبذلك اشتركاء فكما تقتضي عقود 
البيع نقل الملك على الفورء فكذلك يجب إيقاع الفعل المأمور به على الفور: قياساً عليها 
وانظر: الكاشف (١5/1٠."-ا).‏ 


(4) لفظ ن: «وجب».2 وهو تصحيف . (0) لفظ اء ل: «وجب». 
(5) في غيرح: «أورد». (0) لفظ ل: وضده». 

(4) ساقط من ن. (8) آخر الورقة (81) من ح. 
)٠١(‏ لفظ ى: «بوجوب» وهو تصحيف. )١١(‏ في غير ص: «وقع» . 


)١١(‏ كذا في صضص. ى» ولفظ ح : «فطريق:» وفي نْ: دقطريقة) وفي 1: «بطريق». 
)١(‏ سقطت الزيادة من ن» وفي أ ل: «يقتضي». ولفظ ح: ويوجب». 


)١4(‏ لفظ ا. ح: «ليحصل». 
1ه 


الخروج عن العهدة بيقين”). 

والجوابٌ عن الأول : أنه حكايةٌ حال ؛ ؛ فلعلٌ”) [ذلك الأمر””"] كان مقروناً 
بما يدل على الفور. 

وعن الثاني : أن قولهُ : طوسَارعُوا إلى مَغْفرةمنْ ريم 594 مجازٌ: من حيث 
ذكرٌ المغفرة. وأرادٌ©» ما يقتضيها [وليس ]"2‏ في الآية" أن المقتضيّ لطلب 
المغفرة ‏ هو: الإتيان بالفعل 9 علي سبيل الفور. 

على (*) أن هذه الآية لَه "دلت على وجوب الفور : لم يلزم منهُ هلال نفس 
الأمر على الفور. 

وعن الثالث والرابع : أنه يُشْكلٌ""بما إذا صرح وقال: «أوجبتٌ عليك أن 
تفعل هذا الفعلَ ‏ في أي وقتٍ شئت» د فكبل نا عاق غرا ف .هذه 
الصورة"": فهو عذرنا عا ذكروه. 

وكذلك يُشكل بالكمّارات والتذو زوكل الواجبات الموسعة. 

وعن الخامس: ند معارض بما إذا أمرّ السيّد5" غلامّه بشيءِ ولم يَعلّم 
2 حاجة السيّد إليه ‏ في الحال ‏ فإنْه لا يفهمُ التعجيل. 

فإِنْ حملثم ذلك على القرينة : : ألزمناكم"" مثلة. 
فإن قلتت :[ن0"]السيّدَ تعلن ذمَهُ لعبده: هد مره بشي عء فأخرة*» 


)١(‏ في ح: «باليقين». (؟) لفظاى: «فلعله». 

() سقطت الزيادة من ى. (4) الآية (17) من سورة وال عمران». 
(5) في 1: «وإن أراد». )١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(7) لفظ ح: «الأمة» وهو تصحيف. (6) في ح: «بفعل». 

(9) في غيرا: «وعلى» . )٠١(‏ لفظ ل: وإن». 

)١١(‏ لفظ غيرح.ء ص: «مشكل». )1١(‏ في غير ص : «الصور». 

)١5(‏ كذا في صء وعبارة ن.» ى. ل» أح: «بأن السيد إذا أمر عبده» ووافقت ح. ص 

في كلمة «غلامه:. 

(14) لفظ ص: «لزمكم». (15) لم ترد الزيادة في ح» ص 
(15) في غير أ: «بأني». (17) لفظ غير ل: «فأخر». 


كت ١؟١-‏ 


ولولا أن الأمر للفور, ول : لماصحٌ هذا التعليل. 

قلت 20: وقال تدر العيد رل أمرتني أن أفعل. وما أفزتاق 
بالتعجيل ؛ وما علمتٌ [ب0)] أن في التأخير ا 

و السادس: أنه يطل بما لو قال : «افعل في أي وقتٍ يه 
وبالنذور» والكفارات . 

ويبطل د ايها بالخبر؛ فإنه لو قال لحار : «يقتل زيدٌ عمراً» ‏ فهاهنا - 
عت الاعتقاذ في الفور, ولا مون الفعلٍ في افون 

ولأنَّ الاعتقاد غير مستفاد من الأمر فلا يجب حصولٌ الفعلٍ في الفور؛ 
أن عن كت الله العقل فيه فإذا نظرٌ: علمَ أن امتثال أمر الله تعالى - 
واجب . 

وعن السابع : أنه بعلل بقوله : «افعل في أي وقتٍ شئت»)2 ون الجامع 
الذي ذكروه «وصف طرديٌ» . وهو غيرًه" معتبر 

وعن الثامن: أن النهَ يُفيدٌ التكرارٌ: فلا جرم يوجبٌ الفورَ؛ والأمرٌ لا 
يُفِيدٌ 0 التكرارٌ: ذ فلا" يلزم" أن يفِيدٌ الفورٌ. 

وعن الناسع - وهو طريقةٌ الاحتياط : [أنَه""] ينتقض”"" بقوله : «افْعَلُ في 
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أيْ 0 شكت)» . 


)1١(‏ آخر الورقة (85) من ل. )١(‏ لم ترد الباء في ص» ح 

7) لفظ نء لاي !: وإذاء. (4) في !ا: «وبالنذر». 

(5) كذا في صء ىء ل. وفي ن نحوها إلا كلمة «فإنه؛ فقد جاءت فيها: «وأنه» وعبارة 
: دفإن الشارع لو قال». 


)١(‏ لم ترد الزيادة في صء أ ى. (/) عبارة ح: دفلا يعتبر». 

(8) في ص: «أنه». (9) لفظ :١‏ «يوجب». 

)٠١(‏ في ن: «فإنه لا». (1١)لفظ‏ ل: «يلزمه. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص . )١5(‏ لفظ ن. ى. ل» ح: «ينقضي». 


1١15١ - 


المسالَةٌ السّابِعةٌ : 

في أن الأمر المعلق: أو الخبر امعان على شيءِ بكلمة() «إن» عدّم9) 
عند عام ذلك الشيء . 

والخلا" فيه مع القاضي : أبي بكر وأكثر المعتزلة. 
لنا وجهان: 


الأوّل00): -هو”": أنَّ النحويِينَ سَمُوا كلمةً «إنّه حرف شرط", والشرطً 
1م40 أ] ينتفي [ الحكم!*] عند انتفائه, فيلزم أن يكون المعلقٌ بهذا الحرف منتفياً 
عند انتفاء المعلق عليه . 

انان القجوي سموا هذا الحرفٌ [بحرفب""] الشرط» ‏ ف زذْلكَ") 
ظاهر في كتبهم . 

وأمَا أن الشرط : : ما ينتفي الحكم عند انتفائه . فلأنهم"" يقوا 
«الوضوءٌ شرطٌ [صححة””] الصلاة». «والحول شرطً وجوب 50 وعَنُوا 
بكونهمًا شرطين : انتفاء الحكم ‏ عند انتفائهما: والاستعمالٌ دليلٌ الحقيقة:" 
ظاهرا"" , 


فإن قيل: لا نزاغ في أن النْحويِينَ سَمُوا هذا الحرف بحرف الشرط ولكنٌ 


)١(‏ لفظ ل. ى: وفكلمة». 

. كذا في سائر الأصول. وفي هامش ل: «عدمه». وذلك عن معارضة بنسخة أخرى‎ )١( 
من ن.‎ )١71( في ح: «فالخلاف». (4:) آخر الورقة‎ )”( 

(5) في ى: «أحدهماء. 

(7) في جميع الأصول وردت بلفظ «وهوء والمناسب حذفها. 

(9) في غيرح: «الشرط». 


(6) لم ترد الزيادة في ح. (9) سقطت الزيادة من ن.» ح» ى. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

)١١(‏ في ح: «فإنهم». (15) لم ترد الزيادة في ح. 

.1 آخر الورقة (41) من‎ )١5( آخر الورقة (04) من ى.‎ )١5( 


1١7١١ - 


لعلّ ذلك من اصطلاحاتهم الحادثة0»: كتسميتهم2- الحركات”" المخصوصة 
«بالرقع 3 و«النصب». و«الجر» إن لم تكن كلسي هذه الحركات20- بهذه 
الأمسماء الك مرجودة. في أصل ”") اللّغة . 

سَلَمنا أنّ هذا الاسم أصليّ ؛ لكن لا نسل أن الشرط: ما ينتفي الحكم 
عند انتفائه ‏ بل شرطٌ الشيء: ما يكن علامة على ثبوته» الحكم » من 
قولهم : «أشراط الساعة» ‏ أي علاماتها . 

وإذا كان الشرط عبارة: عن «العلامة» - لزم من ثبوتها ثبوت الحكم لكن 
لا يلزم من عدمها عدم الحكم . 

سلّمنا أن شرط الشيء : ما يقف عليه الحكم الكل طلقا - ار ابخيرط 
أن لا يوجدّ ما يقوم مقامة"". 

الأول ممنوعٌ » والثاني"" مسلّم] . 

وعلى هذا التقدير: لا يلزمُ من عدم هذا الشرطِ عدمُ”" الحكم. إلا إذا 
عرفت" أنه لم يوجذْ [شي *'] [م1”]. [يقوم”"] مقامٌ هذا الشرط . 


)١(‏ كذا في ح» صء ولفظ ن: «الجارية», وفي آء ل» ى: «المجازية». 


(7) لفظ ح: وكتسمية». (5) في [: «والحركة». 
(:) لفظ نء أء ل: «فإن». (5) في غير ص: والحركة» . 
(5)لفظ نء أ ليح: «الأشياء». وهو تصحيف . 


0) في ن.ىى» ل» كء زيادة: «هذه». 

(4) في ص: «لثبوته» . (9) في ص زيادة: «من». 
)٠١(‏ في ح: «أم». )1١1(‏ في !: «مقام». 
(17) كذا في ل. وفي ن: «الأول م» والثاني ع». وفي أ صءى. ح: «ماع6. 
)١(‏ في ل. ن: «وعدم». والصحيح ما أثبتناه. 

)١4(‏ لفظ أ: «عرفت». 

)١5(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(15) كذا في ح» وفي ص : «اخره ولم ترد في غيرهما. 


)١١1(‏ سقطت الزيادة من ص. 
-١53-‏ 


والجوابٌ”"©: لما دلّت الكتبٌ التحويةٌ على تسمية هذا الحرق”' بحرفٍ 
الشرط؛ وجب اعتقادٌ أن هذا الاسم كان حاصاكٌ في - أصلٍ اللّغة - وإلاّ: 
[ل0] كان حصولٌ هذا الاسم له بالنقلٍ : وقد بِينًا أن النقلّ خلافٌ الأصل . 

قوله 1 الشيء : ما يذل على ثبوته؛ . 

قلنا9): : لو كان كذلك : : لامتنعت”) تسمية «الوضوء)» 200 0 صحة 
الصّلاة؛ فإِنَّ الوَضبوة لذ يدل على صحّحة الصلاة. وكذا” القول في قولنا: 
«الحول شرطً وجوب الزكاة»؛ و«الإحصانُ ”»شرط وجوب الرجم ». 

وأمًا 0 اط(" الساعة ة فهي - وإن كانت علامات دالة على وجوب الساعة - 
لكن يمتنغ وجودُ الساعة ة إل عند وجودماء فهي 1 بالأشراط”2. لا بحسب 
الاعتبار الأول » بل بحسب الاعتبار الثاني . 

قوله : «شرط"" [الشي :0*5 : : ما ينتفي الحكم - عند انتفائه مظلقاء أوذة 
إذا لم يوجدٌ ما يقوم مقامةع؟ . 


2 4 - 5 2 ِ ع 0205 98 3 
قلنا: مطلقا؛ لأنه إذا ثبت [كون*'" شىء] شرطاء وثبت أن لفظ «الشرط» 


)01 في ل زيادة: «عن الأول». (؟) عبارة ص : وهذه الحروف بحروف». 
زفة هذه الزيادة من ص. ح. (5) في ن: «قلت». 
(0) لفظ 1: «لانتفت». (1) في ص: «بأنها؛. 


(0) كذا في صء ح.» وفي النسخ الأخرى: «وكذلك الحول». 

(8) في لسان العرب: «أصل الإحصان: المتع . والمرأة تكون محصنة بالإسلام 
والعفاف والحرية والتزويج» وفيه أيضاً: : «قال الأزهري : والآمة إذا زوجت جاز أن يقال: قد 
أحصنت, لأن تزويجها قد أحصنهاء وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة؛ لأن عتقها قد أعفهاء 
وكذلك إذا أسلمت» فإن إسلامها إحصان لهاء. وقال الراغب فى المفردات : «الحصان ‏ 
بفتح الحاء ‏ في الجملة : المحصنة. إما بعفتها أوتزوجها أوبمانع من شرفها وحريتهاء انظر: 


هامش الرسالة ص(77١).‏ 
(1) لفظح: «شرايط: وهموتصحيف. )٠١( ١‏ آخر الورقة (87) من ح. 
)١١(‏ لفظاح: «الشرط». (5١)لم‏ ترد الزيادة في ح. 
(15) فيح: «أم». )١15(‏ في غيرآ: «كونه». 


1١155 - 


[معناه”")] - في اللّغة - : ما ينتفي الحكم ‏ عند انتفائه ‏ [و0] ثبت أنْ ذلك 
الشية7" يجب [انتفائ:»] الحكم عند انتفائه ‏ فلو أثبتنا شيئاً*" آخرٌ يقوم 
مقامّهُ: لم يكن ذلك الشيءٌ - بعينه - شرطأء بل يكوثُ [الشرطٌ*] إِمّا هو أو 
ذلك5» الآخر لا على التعيين : وذْلكَ يُنافي قيام الدلالة على كونه ‏ بعينه - 
شرطا0» , 
الحجّةٌ الثاني : ما روي أن يَعلَى" , بن أمية سأل عمربن الخطاب حرصي 

الله عنة - فقال: وما يَالّنا نقصر: وقَلْ أمنا»؟ ٠‏ فقال: «عجبثٌ مما عجبتٌ منهُ) 
فسألتُ رسول الله - صلى لله عليه واله عله - فقال: «صَدَقة تَصَدَّقٌ الل بها 
عَلَيكُم فاقبْلُوا صذقتةع*2, 


)١(‏ لم ترد الزيادة في 1. (؟) هذه الزيادة من ح. 

(9) في ح: زيادة «منتفي» . (؟) سقطت الزيادة من ص. 

(0) آخر الورقة (/41) من ل. )١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

0) لفظ ل ى: «ذلك». )0( غازة ل +١‏ قبرطأ بعينة: 


(9) هوابن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي , وهو الذي يقال 
له: يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون. وهي أمة وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني 
وكنيته : أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان استعمله أبوبكر. ثم عمل لعمر. ثم عمل لعثمان 
شهد صفين مع علي رضي الله عنه ‏ وقتل بها. سنة ثمان وثلاثين ه. انظر الإصابة 
(*/0١57)؛‏ وبهامشها الاستيعاب (07-574/7؟5). 


)٠١(‏ أخرجه عنه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. بلفظ: «قلت 
لعمربن الخطاب: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا#(الآية(١١٠)‏ من سورة النساء) . فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه, 
فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم . 
فاقبلوا صدقته؛ .على ما في منتقى الأخبار (177/1)» وانظر نيل الأوطار (/ )7١‏ ط الحلبي 
وقد صرح الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١08/1)؛‏ الحديث رقم (09): وقال 
الحافظ: أخرجه أصحاب السنن, وأخرجه في صلاة المسافرين: (47/7)., وقال: رواه 


1١568 - 


لولم '' يفهمْ أنَّ المعلّقٌ على الشيء”" بكلمة (إِنّْ» عدمٌ عند عدم ذلك 
الشيء”" ‏ لم يكن لذلكَ التعجب معنى !! 

فإن قيلة لم لا يجوز أن يقبال+ إنيا فيعا من ذلك لأنينا عاذ نق 
الآيات ‏ الواردة في وجوب الصلاة ‏ وجوت””) الإتمام ان حال الخوف 
ممنككناة مق ذلك :ونا عداها ثابت على الأصلٍ - في وجوب الإتمام ‏ فلذلك 
تعجبا من ثبوت القصر مع الأمن7*) 

لم تقول هذا الحديث جخة غليكن 41: لأنهُ لو امتنع المشروط ‏ عند عدم 
الشرط -: لما جازٌ القصرٌ عند عدم الخوف؛ وقد جازٌ: فعلمنا أنه لا يجب عدم 
المشروط عند عدم الشرط . 

[و]الجوابٌ:” عن السؤال الأول: أنْ الآيات الدالة على وجروب الصَّلاة 
لا تنطقُ بالإتمام » ولا بِأنْ الأصلّ ‏ في الصّلاة ‏ الإتمام: بل المرويٌ عن 
عائشة!؟» ‏ رضي الله عنها ‏ أنها ‏ قالت: «كانت صلاة السفر والحضر ركعتين» 


1) آخر الورقة (4؟) من ن. (؟) فيا ى: «شيء)». 
(9) لفظ ص : «ووجوب». (؟) لفظ ص : «في». 
(5) في ح: «الآخر . (5) لفظ ح: «عليه». 


() لم ترد الواو في 1. 

(4) لفظ ن: «ولوه. وفي ى: «وإلا». 

(9) هي أم المؤمنين رضي الله عنهماء. الصديقة بنت الصديق توفيت سنة (لاه)ه. أو 
(5هه)أو(مهه) . راجع : السمط الثمين (9؟)., وأسد الغابة .)601١7/8(‏ والاستيعاب 
والإصابة (545/4 و794). والحلية 4 والصفوة(5/5). وطبقات الفقهاء ,)١11/(‏ 
وتهذيب الأسماء (؟/306). وطبقات ابن سعد .8/١(‏ 84 و155/15). والإكمال 
».)٠٠١(‏ والجمع (504/5). والتذكرة .)55/1١(‏ والتهذيب .)47/١7(‏ والخلاصة 
(4)415: وجامع المسانيد (441/5). وشرح البخاري للنووي .)75/١(‏ وطرح التثريب 
(191/1). وإسعاف المبطا .)١58(‏ والمجموع .)84/١(‏ والمحبر (80). وتاريخ 
الإإسلام (5194/5). والشذرات )1١/1١(‏ ولها ترجمة في سير النبلاء: قد أفردت بالطبع في 
دمشق . وانظر: هامش اداب الشافعي .)158-1١81(‏ 
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فاقرتْ صلاةٌ السفر, ورِيْدَ في صلاة الحضر»"". 

وعن الثاني : أن" ظاهرٌ الشرط” يمنعٌ من ذلك؛ ولذلك ظهرٌ التعجبٌ. 
لكن لا يمتنمٌ أن يدل [دليلٌ]*» على خلاف الظاهر. والله أعلم . 

احتجّ المخالفُ بالآية. والحكم : 

أما الآية ‏ [فهوا"»] : أن المعلق ب [«إنْ»”؟] على شيءٍ. لو كان عدما عند 
م ذلك الشيء : لكان قولهُ - عر وجل 85 الإولا هوا فتيائكُمْ على آليغاء إن 
انان تحصناً) 7 دلياكٌ على أله ذا حرم ا على البغاء. إن لم يردن 
التحصّن . اوقولة تعالى : (نكَاتبُومم إن لتم فيهم خَير 029 وقوله : 
#واشكروا لله لله إِنْ م إِيَاهُ تَعبُدونَ 14 وقوله : أن َقَضّروا » من الصّلاة إن 
خفتم 104 00 #زوإن 0 تجدُوا كاتباً فْرهَانْ مقبوضةٌ 74" 
ت الحكم غير متقيب عند انتفاء ء الشرط"'] . 


0 
1 
9 


: عن أحمد والبخاري بلفظ‎ )١85/1١( رواه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار‎ )١( 
«فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي يَف ففرضت أربعاً. وتركت صلاة السفر على الأول».‎ 

وقد تكلم الشوكاني في نيل الأوطار ,)8949-769/1١(‏ عنه وعن كونه غير مرفوع. وذكر 
بعض الروايات والتخريجات الأخرى له. 

كما ذكر في :)١17١/7(‏ أن حديث عائشة هذا متفق عليه. وأنه روي بألفاظ منها: 
«فرضت الصلاة ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر». 

(؟) في ل. ى: «بأن». 

() كذا في ص. وهو المناسب. ولفظ غيرها: «الشرع» 


ع مط - الزيادة من ن. 0 5( سقطت الزيادة من ح. 
(5) سقطت من ح. (0) الآية (5*) من سورة «النور». 
200 الآية (77) من سورة «النور» . 6 الآية )١٠/7(‏ من سررة «البقرة» . 


)٠١(‏ الآية )١٠١١(‏ من سورة «النساء». )١١(‏ الآية («78) من سورة «البقرة». 
)١17(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ن. ١‏ ٠لء‏ ىء وجاء في ح: «وقوله» يزأ: ن تمصروا 
من الصلاة إن خفتم4. وقوله : بإفإن لم تجدوا ماء فتيمموا ب ٠‏ #إفرهان مقبوضة * وفيما بقي 


وافقت د نسخة ص . 
١7072‏ 


وأما الحكم 0 فهو: ما إذا10) قال لامرأته «إنْ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» فهذا 
لا ينفي الطلاقٌ - قبل ذلك الشرط ‏ حَتى لو نجَر"". أو علق بشرط آخر-: لم 
يكن مناقضا للأول . 

ولولزِمٌ عدم المشروط ‏ عند عدم الشرط -: لزم [التناقض”] [هاهنا] . 


والجوابٌ عن الأول: أنَّ الظاهرٌ يقتضي أن [لا2] يحرُمٌ الإكراهُ على 
البغاء : : إذا لم يُرِذْنَ التحصَنّ اكز ا سد الحرمة - القولٌ بالجواز 
لأن زوالٌ الحرمة قد يكونُ لطريان المح ل وقد يكون لامتناع, وجوده ‏ عقلاً -: 
وهاهنا"ا كذلك؛ ؟ لأنهن إذا لم يردن التحصنّ فقد أردن البغاءَ. وإذا أردنَ 
ء: امتنع إكراهُمُنٌ 9 على البغاء . 


وعن الثاني: أنه إذا علق الطلاق على الدخول'", ثم نجَرّ: [فإِنْ كان 
المنِجَرٌ واحدة أو اثتتين: بقيّ التعليقٌ: فالمنجَرُ غيرٌ المعلتي ‏ حتى لو تزوجت 
بزوج آخرّء وعادت إليىى وتزوجها - : وقع الطلاقٌ المعلّقُ]” 

إن كان البفجر دكاتا سيدا المنجِرٌ غيرٌ المعلق. حتى بق المعلّىُ 
موقوفاً على دخول, الدار, فإذا تزوّجت بزوج آخرء وعادت إليه. ودخلت 


الدار-: وقع مم [الطلاقٌ0""] المعلّقٌ . والله أعلم . 


ال )١(‏ عبارة ل: ولو لم ينجز». 
3 ت الزيادة من ى. (5) لم ترد الزيادة في .١‏ 
() سقطت الزيادة من ن. (5) آخخر الورقة (81) من .١‏ 
(/) لفظ :١‏ «الأكراه؛ . 


(8) كذا في نء وهو المناسب. ولفظ غيرها: «الثانية» . 
(4) لفظ غير ا: «بالدخرل». 

)٠١(‏ سقط ما بين المعشرفتين جملة من ح. وسقّطت كلمة «كان» من ل. ووردت كلمة 
«اثنتين»في غير ص بلفظ : «ثنتين». ولم ترد عبارة «فالمنجز غير المعلق» في غير صص. وقوله : 
«تزوجت بزوج آخر وعادت إليه» سقط من ن. وقوله: «وتزوجها» كتبت في اق : 
«زوجها». وكلمة «الطلاق» لم ترد في صص. وكلمة «المعلق» لم ترد في غير ص . 


)١1١(‏ لم ترد الزيادة في ص. ح. 
1١158‏ 


المسألةٌ الثامئةٌ : 


الا المقيد بعدد. 

[ف98)] لنبحث أن الحكم المعلة: بعدد ‏ هل يدل على [حكم ع ما زاد 
[عليه!؟)] وما نص عنة أم لا؟!. 

أما في جانب الزيادة - فمتى كان العددٌ الناقصٌ علَةٌ لعدم , أو امتنم بوث 
ذلك الأمر فى العدد الزائد ‏ : فَعلَة عدم “ذلك الأمر عافا - عند [عدم *'] 
حصو ات 

مثاله : لو حظرٌ الله - تعالى - علينًا جلدَ الزاني ‏ مائةٌ : كان" الزائدٌ على 
المائة محظوراً ”؛ لأنّ المائة موجودة في الزائد على المائة . 

ولو قال: «إذا بَلَعْ الماءُ لين لَمْ يحمل خَبّئاه"-: فجعل القلتين عله 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ك3 

7) هذه الزيادة من ص . 

(؟) سقطت الزيادة من ح. 

)2 لم ترد الزيادة في ص . 

وقد تعرض له بعض الأصوليين في الكلام عن حجيّة مفهرم العدد. كالإسنوي وابن 
السبكي في شرحيهما على منهاج البيضاوي . فراجع )١١5/17(‏ ط التوفيق. وانظر التعريف 
بأسباب ور رود الحديث لابن حمزة الحسيني (9/1ه-50 ولالا). وكشف الخفا (814/1). 


(5) سقطت من غير. (3) في ل. ىء ن: «فكان». 

(9) آخر الورقة (3”) من ص . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ‏ عن ابن عمر ‏ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبَّانَ 
في صحيحه. والدارقطنيٌ في سننه. والحاك ا كا الكبرى. 
على مافي الفتح الكبير )41١/1١(‏ وأخرجه ‏ عنه ‏ بلفظ : «.. .لم ينجسه شيء0. ابن ماجه . 
على ما في الفتح الكبير أيضاً وأخرجه ‏ عن أبي هريرة - بلفظ : «. . قلتين فما فوق ذلك 
لم ينجسه شيء». الدارقطني . على ما في الفتح الكبير أيضاً. 

وأخرجه - عن ابن عمر ‏ بلفظ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أحمد وأبوداود 
والترمذي وابن ماجه والنسائي . على ما في منتقى الأخبار )١8/١(‏ و أخرجه أيضاً الشافعي - 

1١19- 


لاندفاع ' حكم التجاسة9؟ -: فالزائد عليهما أولى أن يكونَ كذلك. 

أمَا إذا كان العددٌ الناقص ا بحكمٍ ةلم نجنا ان يكون الزائد عليه 
رصقا بذلك كم ؛ لأنهُ [ل01"]يلزم*من كر ن عددٍ واجباً أد باجا أن يكون 
الزائد عليه وائجبا أو ميا حذة): 

[00] أمّا في جانب النقصان ‏ فالحكمُ : إمَا أن يكونّ [«إباحة» أو «إيجابأ 
أو وحظراة: 1 

فإِنْ كان «إباحةٌ» ‏ لم يخلٌ ما دونَ ذلك 8 العدد: إِمَا أن يكونَ”] داخال 
داتعتولالك العتون على كل جالع 1 لادخل _قكقه دعل كل سال اذ 
يدخل [تحته)] 2 ولا يدخل أخرى” . 

مال الأوّل : - أن يُبِيحَ [الله - تعالى تساي ماله :+ فإنة يذل 
على إباحة جلدٍ خحمسينَ ؛ أن" الخمسينَ داخلة*'فى المائة. 

ومثال الثاني 1 1 بيخ *" [ الله عز وجل ا 0 9 نحكم بشهادة ”") 
شاهدين, فإنّه لا يدل على إباحة ة الحكم بشهادة الواحد؛ لأنّ الحكم بشهادة 


- واين خزيمة. على ما في نيل الأوطار (١1//ا؟)‏ وقد تكلم الشوكاني عنه., وعن طرقه كلاماً 
مفيداً. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (0/1) فليراجع . 


. في ل: «لا ندافع» وهو تصحيف‎ )١( 


(؟) آخر الورقة )١5*(‏ من ن. () سقطت الزيادة من ى. 

(5) تكرر قوله : «لأنه يلزم» في ى . (ه) عبارة ص : «مباحاً أو واجباً». 
() هذه الزيادة من ح. (0) آخخر الورقة (84) من ل. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ى. وسقط قوله : «أو حظراه» من ن. 

(9) لم ترد الزيادة في صء أء ى. )٠١(‏ آخر الورقة (817) من ح. 
)١1١(‏ لم ترد في ح. )١١0‏ لنفظ ن: «فإن» 

(16) في ن: ولا» وهو سهو من الناسخ . (15) لفظ غيرا: «داخل». 

(16) في [: «يحكم». (15) لم ترد في صء ح. 


(107) لفظ ل: «بشاهدة» وهو تصحيف . 
1١06‏ - 


ومثال الثالث - 0 القلتتين من الماء ‏ إذا وقعثٌ فيهما 
تجاضة ؛ فإثة قد 3 لبا :انما [القلة''' من] هاتين القلنِين ولا ا على 
إباحة استعمالٍ قله واحدةٍ ‏ إذا وفعت ليها تخاسة: [لأنّ القَلَه الواحدة إذا وقعت 
فيها نجاسة1"] غِيرٌ داخلة ‏ تحت قلتين - وقعت فيهما ‏ نجاسة . 

2 إذا حظر الله تعالى ‏ علينا [عددا*] والطووينا فإنه يختلفُ - 

ما دل على حظر ما دونه من طريق الأولى ؛ لأنه إذا حظرٌ استعمال 

0 إذا وفعت فيهما لجان 5 فحظر القلة الواحدة أولى . 

نا لو حظِرٌ الله تعالى - [علينا"] جلدَ الزائي مائةٌ: لم يدل أن ما دونه 

وامّا إذا أوجبّ الله تعالى ‏ جلدٌ الزاني مائة ‏ فإنه يدل على وجوب 
[جلد"»] خحمسينَ؛ لأنَه لا يمكنُ فعلّ الكلّ إلا بفعل الجزء [و!'] لكنّه ينغي 


قصر الوجوب على الجزء7“. . 1 : 
فثبت: أنَّ قصرّ الحكم على العدد لا يدل على نفيه'" عمًا"')زاد؛ أو نقص 
“الآ اليل «مفصل : 


. مابين المعقوفتين ساقط من نَ» وقوله : «بشهادة» في ل بلفظ : «بشاهدة»‎ )١( 

)١(‏ سقطت الزيادة من ن» ل؛ واستبدلت كلمة ومن» في ى: ب وماء». 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ظ 

(:) آخر الورقة (ه) من ى. 

(©) سقطت الزيادة من .١‏ 

(5) في ! زيادة : : «فإنه قد أباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين» ولا يدل على إباحة 
استعمال قلة واحدة إذا وقعت فيها نجاسة» وهذا جزء من كلام تقدم. أضافه الناسخ هوا 

(7) لم ترد الزيادة في غير ح. 

(8) لم ترد الزيادة في ص . 


4) هذه الزيادة من ى. 1 )٠١(‏ لظ :١‏ «الكل» وهو تحريف . 
إلى من 
)١١(‏ لفظاى: «نفي». )١1(‏ في غير صص: «ما». 


-١ اخ"‎ 


[:"] احتج المخالفٌ بالسنة. والإجماع . 
أمّا الست - فهي : أنَّ الله - تعالى ‏ لما قآلّ: «إنْ تُستغفر لهم سَبْعِينَ مرّة 
فلن يغفر الله لهم 54 قال عليه الصلاة والسلام : «والله لأزيدَنُ على 


السبعينٌ»5). 


.1 لم ترد الواوفي‎ )١( 

(5) الآية () من سورة «التوبة». 

() استدل به بعض الأصوليين ‏ كابن السبكيّ في شرحه على منهاج البيضاوي ‏ على 
حجية مفهومٍ العدد المخالف. وقال: إنه ثابت في الصحيح . 

هذا. وقد أخرج ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ص75). حديثاً مطولاً عن 
ابن عباس في اعتراض عمر على النبي ‏ بَللِهِ ‏ حينما هم بالصلاة على عبد الله بن أبيّ رئيس 
امنافقينه ورد فيه قوله يل : «أْرعَني يا عمره ! ني يرت فاخترثُ, قد قيل : لاستَففِر هم 
أولا نستَغفِر لهم إنْ تستَغفِر لَهُمْ سبْعِينَ مره فلَنْ فر اله لَهُمْ 4(الآية(١8)من‏ سورة التوبة)؛ 
لوعلمتٌ أني لوزدثٌ على السبعينَ - غفر لهم - لزدتٌ»؛ «ثم صلى عليه. . فليراجع الحديث 
قال الشوكاني في تفسيره  )759/5(‏ في تفسير قوله تعالى : إإِنْ تَسْتَغفْرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مره فلَنْ 
يُغْفْرَ الله َهُمْ #(الآية( )من سورة التوبة)» «وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين 
لكان ذلك مقبولاً كما في“ سائر مفاهيم الأعداد. بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول. 
فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير. والمعنى : إنه لن 
يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغأ في الكثرة غاية المبالغة». 

«وقد ذهب بعض الفقهاء : إلى أن التقيد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه 
ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي ‏ يلك -. أُنْهُ قال: لأزيدنٌ على السبعين». 

وقدورد في تفسير الجلالين: (1717//1): مختصراً بلفظ : «وسأزيد على السبعين». وهو 
من حديث ابن عمر. كما في تفسير القرطبي (5184/4). 

وقال في :)107١/1(‏ «وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة. اوعد قاين 
أبي قال : لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه ‏ لانفضوا من حوله. وهو القائل : : للَيُخرِجَنٌ 
الاعرٌ مِنْهَا الآذلّ» الآية (4) من سورة المنافقين» فانزل الله: ظاسسَفْفِرُ لَهمْ أو لا تستففز 
لَهُمْ» . فقال النبي ييه : لأزيدنٌ على السبعين. فأنزل الله : «إسواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم : لن يغفر الله لهم» . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 


نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. 5 
1١32-‏ ل 


فعقلّ: أن الحكمّ منفيٌ عن(" الزيادة . 
1و5 أما الإجماع فهو: 3 الأمّة عقلتٌ من تحديد جلد القاذف 
وبالثمانين»» نفي الزيادة . 


والجوابٌ عن الأول: أنَّ تعليقٌ الحكم على السبعينَ [كما لا ينفيه عن 
الزائد ‏ : فكذا لا يوجبه؛ فلعلّه _ عَكِتٍ مجر تقول المعن ة لو زادٌ على 
السبعين]9». فلذلكٌ قال ما قالّ. 


د ثم ذكر حديث ابن عباس: «وسمعت عمر. . .  »‏ الذي كتبناه سابقاً ‏ من رواية أحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والنخاس وابن حبان وابن مردويه وأبي 
نعيم في الحلية. 

وقد ذكر الشاهد منه القرطبي في تفسيره (514/48). 

وقد ذكر حديث ابن عباس هذا: في أسباب النزول للواحدي ص(!760). وورد كذلك 

فى الندر المتشور (714/7)., وتفسير الطبري )8١/١84(‏ ط المعارف. وسيرة ابن هشام 
11/4 -0)1417 وتفسير ابن كثير (758/17)» وسئن الترمذي (١١510/1؟)‏ مع شرح ابن 
العربي » وصحيح البخاري (917//7. 58/5).» وتفسير البغري والخازن 2)٠١1//7(‏ وتفسير 
الإمام المصنف (485/4) ط الخيرية. كما ورد فى لباب النقول )3٠١/١(‏ من رواية 
الشيخين مختضراً. وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول ص )١605(‏ عن ابن عمر. من 
حديث الشيخين. وانظر هامشه. وقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره رواية ", 5 
المذكورة منانقا وزواية الشعبي وفيها: دعا عبد الله بن عبد الله ب 5 سلول رسول الله قي 
إلى جتازة أبيه . : . ورجح رواية ابن عباس واعتبرها أقرب الروايات ني مسألة الاستغفار. وقد 
ورد في تفسير الآلوسي نحو ما ذكره المصنف. وتكلم الآلوسي بعده عن مسألة مفهوم العدد 
كلاماً حسناً ومفيداً فيما ورد في منهاج البيضاوي وتفسيره فراجع .)187/1١(‏ . 

)١(‏ لفظ ح: «عندء». 

(1) لم ترد الواو في 1. 

(5) سقط ما بين المعقوفتين من ح. وقوله : «فكذاء جاء في ن: «وكذاه. وقوله: «لا 
يوجبه». في ن: «الا يوجبه» وهو تصحيفف . 

وقد ذكر الفخر ‏ رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة جواباً غير هذا حيث قال بعد 
أن ذكر استدلال القائلين بدليل الخطاب بالآية : «ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال بالعكس - 

ري 5" 


وعن الثاني : أنْ ذلك النفّ إِنْما مُقَلَ بالبقاء على حكم الأصل (©. والله 
أعلم . 0 
المسألة التاسعة : في ”2 الأمر المَقيّد بالاسم : 

الجمهور ‏ منا ومن المعتزلة -[قالوا"] : : إن ن الأمر والخبر المقيدٌ بالاسم ‏ لا 
يدل [على نفي حكم ما عداه :“كقرل القائل : زيدٌ في الدار. لايدلٌ على أن 
ثرا لبس فياه وإذا أمر بشي ء لا يدل*»] على أن غير ليس بواجب . 

وقال أبو بكراة) الذناف [منا1*] إنة يذل على ذلك”, 
لنا وجوه : 

الأول: اتَفاقٌ الكل على أنَهُ© يجورُ أن يقال: «زيدٌ أكلّ أو شرب" مم 

- أولى : لأنه تعالى لما بين للرسول عليه السلام أنه لا يغفر لهم ألبتة: ثبت أن الحال فيما وراء 
العدد المذكور مساو الحال في العدد المذكور. وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يجب 
أن يكون الحكم فيما وراءه بخلافه». فراجع : مفاتيح الغيب (481/4) ط الخيرية . 

)1١(‏ تابع الإمام المصنف في هذه المسألة تقريراً واختياراً - أبا الحسين في المعدمد. 
فراجع المسألة فيه )١94-١617//١(‏ وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد: فإن علق الحكم 
بعد دل على أن ما عداه بخلافه نص عليه إمامنا أحمد. قال: وبه قال مالك وداود وبعض 
الشافعية. فراجع: الكاشف (1-7/7). 

(7) في ح : «نفي» وهو تصحيف. 

(5) لم ترد الزيادة في صصء وفي غير ح : «على». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من ا. وسقطت كلمة «نفي» من ن. ص. وقوله : «حكم 
ما عداه» في ح: «لحكم عما عداه». ولفظة على» لم ترد في ل. 

(©) هو القاضي محمد بن محمد بن جعفر البغداديٌ المرلود سنة (05اه) والمتونى 
سنة(187ه) في بغداد أصولي شافعي . راجع: الوافي .)١15/1(‏ وطبقات الإسنوي 
)057/١(‏ وطبقات الشيرازي ص(ا)» والمنتظم (777/107). 

(5) لم ترد الزيادة في ن» أاءال. 

(/) كذا في ص. وفي غيرها: «عليه؛. 

(8) عبارة يي : «على جواز» . 

(4) عبارة :١‏ «أكل زيد. وشرب زيده. 

1١75 - 


العلم [ب0"] أنَّ غيرَهُ فعلّ ذلك [أيضاً*] . 
الثاني : أنْ تخصيص 9) البعض بالذكر 00 0 
غير المذكور : لبطلّ القياسٌ؛ لأنَّ التنصيصٌ على حكم. الأصل إن 
معه التنصيصٌ على حكم الفرع : [كانَ حكمٌ الفرع *'] ثابتا 0 الا 
بالقياس . ٠‏ 
إن لم يُوَجِدْ [معه"]: كان النصٌ دالا على عدم '' الحكم في الفرع ؛ 
وحينئل : لا يجوز إثبائه بالقياس ؛ لأن النص مده على القياس . 
الغالث : لو دل قولنا: ‏ «زيدٌ أكز»: غلى أن غيرَهُ لم ياكل - لدل علية 


كم 


الأول باطلٌ ؛ لأنّه ليسَ في اللفظ ذكرٌ غير زيدٍء فكيفف يدل على حكم, 
غير زيد؟. 

والثاني باطلٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يعلمٌ : أنَّ زيدا وعمراا”) يشتركان في فعل . 
ويكون له غرض في الإخبار زع أحدهعا دون الآخر 

فثبت: أن نه لا يدل غل ولا" :'] بلفظه. وله تجعتاة: 

'"] احتج المخالفٌ”: بأنه لا 3 في التخصيص من فائدةٍ ؛ ولا فائدة 
إلا ننىٌ الحكم عمًا عداه. 


(1) لم ترد الياء في ح ٠‏ (7) لم ترد الزيادة في ح») ص ٠.‏ 
وم) آخر الورقة (8) من 1. . (4) في ي: «من». 

,20 ساقط من ن. وعبارة ص : «كان الحكم:ف في المرع». 

(5) لم ترد الزيادة في غير ي . (7) لفظ :١‏ «نفي 0. 

(8) في ي : «أو عمرا». (9) لفظ ن. ل: «أن». 

(١٠)لم‏ ترد الزيادة في يي . 

)١1١(‏ لم ترد الواو في ح. 

)١١(‏ المخالف في هذه المسألة إضافة إلى الدقاق : الحتابلة ومالك . على ما نقله أبر 


الخطاب في التمهيد فراجع : الكاشف (5//اا). 
1١76‏ 


والجوابٌ : المقدّمة الثانية ممنوعةً ؛ فلعز :'' غرضهة كان متعلقاً بالإخبار 
عنه 2" دون غيره فلهذا خصةه بالذكر. والله أعلم . 
المسالةٌ العاشرة : في'” الآمر الْمقيّد بالصفة!*)0 . 

وهو كقوله: «زكوا عر العو السائمة». 


واختلفوا في أنه هل يدل ذلك [على أنه :”") لا زكاة] في غير السائمة؟ . 
الْحدٌ ١‏ 1 : أله لا يدل تعدو قرول أبي ين ادرحية الله واخختياز”" ابن 


سريج + والقاضي أبي بكر. وإمام الحرمين - [والغزالي”'']» وقول جمهور 


المعتزلة . 
(1) عبارة :١‏ وفلعله كان غرضه». 
(؟) في ي: وعن». 


(؟) في حء نء ص: 0 في أنه والصواب إسقاطها: إذ لا خبر لها. 

(؛) لفظ :١‏ «يصفة». 

(6) آخر الورقة (88) من ل. 

. في ي : «عليه السلام؛ ظناً من الناسخ أن المصنف يريد الحديث وليس كذلك‎ )١( 

(/) ساقط من ن. وعبارة ل : «على نفي ذلك». وفي ي. ١‏ وعلى نفي الحكم؛. 

(4) في 1: «والحق». 

(4) في ح: «واختاره وففي ن. ل. يء [: «وهو اختياره. وابن سريج هو: أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج . توفي سنة (5٠#اه) ‏ من أعلام الشافعية ‏ أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطي ‏ صاحب المزني والربيع تلميذي الإمام الشافعي . انظر: طبقات الشيرازي (88), 
ابن السبكي ص(57-75). وطبقات الإسنوي(؟/ ٠51-7؟)وابن‏ هداية الله (41)» وتاريخ 
دول الإسلام (11771). والعبر (1537/5). 

)1١(‏ ساقط من غير ص وانسظر: المستصفى (147/7). وإمام الحرمين هو: عبد 
الملك بن الشيخ أبي محمد - عبد الله بن أبي يعقوب ‏ يوسف بن حيويه الجويني اشتهر بإمام 
الحرمين» وياقب بضياء الدين أيضاً. توفي سنة(/41ه) من تلامذته الإمام الغزالي رأ اجع : 
الوقيات .)5١4/1(‏ وطبقات ابن السبكي (*/585-9494). والشذرات (08/8). 
والبهلية (4/95؟1). وعرأة الجنان (/171). والمنتظم (16/9)ء واللباب (165/1), 


وتاريخ دول الإسلام(7175)» والعير, (143/5)» وطبقات الإستوي 4/19 *4). وتبيين كذب - 
-175- 


وذهبٌ الشافعي , والأشعريٌ - رضي الله عنهما ‏ ومعظم النقهاء ‏ منا: 
5 4 

[إلى”"] أنه يدل . 
لنا وجوه : 

الأوّل: [أنَ:"] الخطابٌ المقيّدَ بالصفة لودل على أنَّ ما عداهٌ يخالفُة” 
لدل عليه: ما بلفظه. أو بمعناهٌ: لكنّه لم2 يدل عليه من الوجهين: فوجب 
أن لا يدل [عليه*)] أصالة. 

إنّما قلنا: [إنه0'] لا يدل عليه بلفظه: لأنَّ اللفظ الدال" على ثبوت 
الحكم في أحد القسمين إن لم يكن - مع ذلك - موضوعاً لنفي الحكم, في 
القسم الناين لم يكن [له40] عليه دلالة لفطلة : 

0 وإِنْ كان طعا له فحينئد : : يكونُ ذلك اللفظ فرعا لمجموع إثبات 
الحكم - في أحد القسمين. ونفيه [عن القسم '] الآخر. 

ولا نزاع في دلالة مثل هذا اللفظ. على هذا النفي . 

بان أنه لا يدل 0 2 أن الدلالة موادي : أن 

5 هنا ثبوت 5 في أحد د ولام 0 مده عن القسم 
الثاني + لأنَ:*"' الصورتين المشتركتين في الحكم [كقوله في سائمة الغنم زكاة. 


- المفترى (3853). وطبقات ابن هداية الله (4/ا1). 


(9) سقطت من ص . (5) .لم ترد الزيادة في صص. ح. 
(*) لففظ غير ص : رمخلاقه» . (5) في ن: ولا 
(ه) هذه الزيادة من ص ء ح. (6علم ترد الزيادة في .١‏ 


(9): صحفت في ن إلى : «الدار». 

(4) لم ترد الزيادة في ص . وعبارة | : «يكن في اللفظ» . 

(4) لم ترد الزيادة في ل. (18) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(11) اخخر الورقة (84) من ح. 

)١15(‏ كذا في ل. اء وفي النسخ الأخرى: «لأن» وكان الأولى التعبير: «بأن». 


(3). لم تود الزياهة في .١‏ (15) لظ ي : «لكن». 


شي معلوفة ة الغنم ركاة:''] احور تخصيص إحداهمًا”) بالبيان. دون الثانية!" . 
ما لأنّ [بيان»)] الصورة الأخرى غيرٌ وا- د أو إن »كان والخماء لكنه'" ينه ) 


بطريق آخر. 


2 إذا لم يكن واعنا برندلتك:: عا لان خط هه ريال . المتكلم أحد 
القسمين دون الثاني . وهذا إِنْما يُعقل في حق غير الله - تعالى . 
أو أنْ خطر القسمان:" '] بالبال ؛ لكنّ السام يحتاج إلى بيان أحد د القسْمين 
[دونَ الغاني: كمن يملك السائمةٌ؛ ولا”"] يملك المعلوفةً فإنّه ‏ بعد حولان 
الحول ‏ يحتاجٌ إلى معرفة حكم السائمة, دونَ حكم المعلوفة: فلا جرم 
يحسنٌ من الشارع أن يخصّ السائمة بالذكر [دونَ المعلوفة""] . 
وأمَا إذا وجب حكمٌ القسمين ‏ معاً-""" فها هنا [قدا'"] يكون ذكرٌ 
[حكم ”] أحد القسمين دليلا على ثبوت ‏ [ذلك""] الحكم في اقم 
الآخر - فإنه تعالى لْمَا منعٌ من قتل الأولاد خشية الإملاق"": كانَ ذلك دلياكٌ 
على المنع, من قتلهم عند الغنى بطريقٍ الأولى . 
وقد لآ يكون كذلك. لكنهُ ‏ : تبيْنَ حكم القسمٍ الآخر [بطريق"" اخر] : 
)سالط مات ١ن‏ ل سدع . )١(‏ في صص: «أحدهما». 
(5) لفظ ص. ح: «الثاني». (؟) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(5) كذا في ص. ح. وفي غيرهما: «وإد:. 
(5) في ي: ولكن». 
(0) في ح: «بينه» وفي ل: اثبته» . 
(8) في ص : «لم يحظره. وهو تصرف من الناسخ . 
(9) ساقط من ح. وقوله: «أو أنه في نء :١‏ «وإن». 
)٠١(‏ ساقط من ١‏ إلا كلمة «كمن». وقوله: «يملك» في ص وفي ن: «الشاة السائمة». 


.١ لم ترد في‎ )١١( لم ترد الزيادة في ل.‎ )١١( 
آخر الورقة (178) من ن. (14) لم ترد في ص‎ )15( 
.1 لم ترد الزيادة في غيرح. (15) لم ترد الزيادة في‎ )19( 


(10) في ل: «الملاق فإن» وهو تحريف. (18) لم ترد الزيادة في غير ص. 
-خ١‏ ل 


إِمّا نض خاصٌء والفائدة فيه: أن إثباتَ الحكم © باللّفظ العام أضعفٌ من 
إثباته بالدليل الخاصٌ ؛ لاحتمال تطرّق التخصيص إلى العام دون الخاص . 

أو بقياس -: كما نص على حكمٍ الأجناسٍ الستة [في الربال»] وعرفنا 
حكمٌ غيرها بالقياسٍ والمقصودٌ: أن ينال المكلّفٌ رتبة [المجتهدين»]. 

م قرعا غك الأصلٍ دمغ © أن يقزل الشارمٍ : دلا زكاة فى 
الغنم السائمة». ثم نحن ننفي الزكاءً " عن المعلوفة لأجلٍ أن الأصل عدم 
الزكاة . 

وإنما خصٌ القسمّ الأول بالذكر؛ ؛ لأنَّ الاشتباة فيه أكثْرٌ؛ إن“ السائمةً لما 
كانت أخففٌ مؤونةٌ من المعلرفة : : كانّ احتمال وجوب الزكاة في السائمة أظهر 
من احتمال وجوبها في المعلوفة . 

فثبت: أن تعليقٌ الحكم, على الضّفة لا يدل على نفيٍ, [[ذلك*١']‏ 5 
عن غيرها لا بلفظه ولا بمعناهُ فوجبّ أنْ لا يدل أصلا. ْ 

فإِنْ قيل المعتبرٌ في الدلالة المعنويّة القاطعة”"- [حصولً"'] الاستلزام 
- قطعاً - وفي الدلالةٍ [المعنوية""] [الظييّة"")] [الظاهرة*' ] حصولٌ الاستلزام 
ظاهراً ودعوى الاستلزام_ظاهراً*'" لا يقدحٌ فيه عدم اروم في بعضن: الصور. ا 

ألا ترى أن الغيمَ الرطبّ ‏ يدل على المطر ظاهراً. ثم ذلك الظهورٌ لا يبطل 
بعدم المطر في بعض الأوقات؟ . 


)01 في [: والحكم العام». 


(؟) لفظ أ: «لقياس». (") في ص. زيادة «ألهن. , 

(5) سقطت الزيادة في غيري . (5) لم ترد الباء في ي ٠‏ 

(5) في ل: «مثال». (0) أبدلت في ي ب: «الحكم على». 
(8) لنظ ي: «لأن». (9) هذه الزيادة من ي . 


)0غ كذا في صء وني ل: .«اللفظية» وهو تحريف. وفيما عداهما: (القطعية؛. 
)1١١(‏ سقطت الزيادة من ن. 


.١ سقطت الزيادة من ن» 2 ل‎ )١8( لم ترد الزيادة في غير ح.‎ )١6( 


)١4(‏ لفظان: «الظاهرية» وسقطت من ص ٠»‏ ح.(ه1) آخر الورقة (854) من أ 
١84‏ 


[إذا عرفت هذا 0 أن تعليقٌ تعليقٌ الحكم على الصفة -: 
على نغي الحكم عما عداةة''] ‏ قطعا 5 اذّعينا أنه يدل عليه -ظاهراً. 

وما' '' ذكرئموم - من تخلّفب هذه الدلالة ‏ - في بعضٍ الصور - إنما يقد في 
ذلك الظطهور : لو يتنهم أن الاحتمالات - التي ذكرتموها [هاهنا”] مساوية - في 
الظهور للاحتمال الذي ذكرناهُ '''؛ وأنتم ما عع ذلك : فيكونُ دليلكُم خا رجا 
عن محل التواع . 

والجواب '" : تعليق تعليق الحكم على الوصف لا يدل على انتفائه عن غيره 

- اليتق 5 - قطعاً. - فَلِمًا سَلَمتُم » وما ظاهرا ‏ : فَلاتُواه: لودل عليه ظاهرا - 

لكان صرفة إلى سائر الوجوم مخالفةَ للظاهر, والأصل عدم ذلك: : وهذا القدر 
كاب في حصو كََ ظن تسماو يي" [هذو"] الاحتمالات.. 

الدليل الثاني 9 الأمر المقيد بالصفة ‏ تارة يرد مع انتفاء الحكم عن غير 
0 عليه . 

وار مع بوته فيه - كقوله«» تعمالى «إولا َقحْلُوا وْلآَدَكُم + خحشية 
إمُلاق يو 4 ثم لد يجورٌ قتلهم لغير"') الإملاق29 , 

وقال تعالى - في قتل الصيدٍ ‏ -: ومن قله مدكُم مُتعمّداً فجزاء مل ما َل 

من النعم 04" ثم إِنّْ قله خبطا بلزمة9' الجزاءُ [أيضاً:”'2] . 

1" إذا ثبت هذا فنقولٌ: «الاشتراك و«المجاره”"'' خلافٌ الأصل 


.١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 


(*) في ص : «وأماما». () في هذه الزيادة من ل 

(5) آخر الورقة (95) من ي . (9) آخر الورقة (40) من ل. 

(5) فى ص : وفإنده. (لا) عبارة ن. ل. :١‏ «دالظن في تساوي». 
(8) لم ترد الزيادة في ص . (5) في ن: «لقوله». 

)1١(‏ الأية (#3) من سورة الإسراء . )1١(‏ لفظا: وبغيره». 


05 في لء 00 #الأمر». وهو تصحيف . (15)ي الآية (42) من سورة المائدة. 
(94) في ي : ميلومى, وفي ن: «ديجب؟. )١68(‏ لم ترد الزيادة في ص . 


(15) لم ترد الولو في ح. 199) في ص : «على خلاف». 
- عل ص 


فوجبٌ عله حقيقةٌ في القذْر المشترك بِينَ القسمين وو توت السك في 
المذكور ‏ مع قطع النظر عن ثبوته في غير - المذكور, ونفيه عنه . 


الدليلٌ الثالتُ: هو(" أنَّ بوت الحكم في إحدى الصورتين ‏ لا يلزمهُ بوت 
الحكم في الصورة الأخرى”" . والإخبارٌ عن ثبوت [ذلك9] الحكم في 
إجدى الصورتين ‏ لا يلزمه الإخبار عنه في الصورة الأخرى 

فإذن: الإخبارٌ عن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين؟: لا يدل على 
حال الصورة الأخرى ثبوتا وعدما”». ٠‏ 

[إِنْما قلنا: إن ثبوت الم في إحذى الصورتين - لا يلزمه الحكم 2 
الصورة الأخترق ا كنونا ]ا لأنه لا يمتدم - في العقل اشترالك 
الصورتين المختلفتين في بعض الأحكام فإنهما لَّمَا كانتا" مختلفتين - فقد 
ا شعرككتانه» في الاختلاف؛ فلاد"» يمتنغ [أيضا م اختلافهُما في بعضصٍ 


وإذاا"' ثبت رك - في هذه الصورة -: لم يلزم [من 10 مجرّد د ثبوته 
فيها!ء'' تبود 2 ل الآخر 000 اك ولا عَدَمَدُ [عنها” 6 


)١(‏ في ن. يء ل: «وهوه. 

(؟) آخخر الورقة )١75(‏ من ن. 

(؟) لفظ ي : «ذلكم». ولم ترد في ن. ل. 

(54) في 1: دلا يلزمه الحكم في الصورة الأخرى. لا يدل». وهي يايد الناسخ . 
(ه) كذا في ح. وهو الأنسب لما قبله وما بعده. وفي ذ. يي : «وجود وعدما». وفي ل: 


«ووجودا» . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. وقوله: «ثبوتاء في ل: «وجودا». 


(/1) في صر : وكانا», (5) في ص.. ح: «اشتركاء . 
(4) لفظ غير ل: هولا». ٠ ١‏ )لم ترد في ذء يء 1. 

(4)91في صء ي: «واذا». )١١(‏ لفظ ح: والأحكام». 

(39)لم .ترد الزيادة في يي. )١15(‏ في د. ل: «فيهما». 

(1) اخخر الورقة (©4) من ح . (15) لم ترد في ص 
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[فدلٌ: على «أنْ ثبوتَ الحكم؛ ‏ في إحدى الصورتين لا يلزمهُ ثبوتٌ ذلك 
الحكم في الصووة الاخبرى ولا عدمه عنها”" ]. 

وإنما" قلنا: إن الإخباز عن حكم, إحدى الصورتينٍ ‏ لا يلزمة الإخباز عن 
حكم الصورة الأخرى : أنه 5 2 مْحَالمَةٌ للأخرى ‏ من 


بعض الوجوه -: والمختلفان لا يجب اشتراكهما في الحكم , والعلمٌ بذلك 
ضروري : فلا يلزم من كون إحداهما 0 غرض” [هذا"] الانسان ‏ بأنْ 
يُخْبرٌ 0 كون الصورة الأخرى كذلك. 


: أن الإخبار عن إحدّى الصورتين لا يلرمُه الإخبار عن |! 
0 
وإذا ثة ثبتت هاتانٍ المقدّمتان -: بت [أنَّه] الإخبار عن : 0 الحكم ‏ في 
هذه الصورة ‏ لا 1 على [حالة*)] الصورة:؛ “' الأخرى وجودا :'" ولا عدنا: 
وذلك هو المطلوب. 
الدليل الرابع : لودل تتخصيص الحكم بالصفة - على" نفيه عمًا عدا -: لدلّ 
تخصيصه'"" بالاسم, على نفيه عما عداه؛ لكنّ التخصيص بالاسم لا 07 على 


. ساقط من ح, ومكرر في نء 1ء ولم ترد «أن» فيهماء وسقطت كلمة «الحكم»من ص‎ )١( 

(؟) في ص: «انماء». 

(0) لفظ ص: «ولآن». 

(5) في ل: «أحد». 

)2 في آ: «غرضه؛ . 

(1) لم ترد الزيادة في 1. 

(/) في :١‏ «عنهماء. وفي ح. ص: «عنه». ولم ترد في ن. 

(8) لم ترد في ي. 

(ة) لفظ أ ح : «حال». ولم ترد في صص . 

)٠١(‏ في ص : «صورة»ة. 

)١١(‏ كذا في يء وعبارة ن. ام ل. ص. ح: «وجودا وعدماء». 

)١19‏ لفظ ل: «عن». (16) في 1: «تخصيص الحكم» 
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نفيه" عمًا عداه -: فالتخصيصٌ بالصفة وجبّ”" أن لا يدل [على”] نفيه عم 
عداة . 1 

يان الملازمة أن التخصيصٌ بالصفةٍ - لودلٌ على نفي الحكم عمًا عداهُ - 
لكان نما يدلُ عليه لأنّالتخصيصٌ لا بد فيه من غرض ٠‏ ونفيٌ الحكم عمًا 

عدا يصلحٌ أن [يكون*)]غرضاً والعلمٌ [بأنْه لا بد من غرض - مع العا 3 
أن هذا المعنى يصلحٌ [أن يكم يكون”؟] غرضاً -: يفي" ظن * أن هذا هو 
الغرض والعملٌ!" بالظنّ واجبٌ؛ وكلّ هذا [المعنى”"] موجودٌ في التخصيصٍ 
بالاسم ‏ فوجبت أنْ يكون التخصيص بالاسم - يفيدٌ نفيٌ الحكمٍ عمًا عداه؛ لأنّ 
الصورتين ‏ لما اشتر كتا في العلّة وجب اشتراكُهُمَا في الحكم . 

ولما ثبت أن التخصيصٌ بالاسم - لا يفيدٌ نفيَ الحكم عماعداه -: وت 
] التخصيصن بالصفة أن لا يدل على ذلك [أيضا. والله أعلم""] . 
احتح المخالف بأمور: 

الأول: أن تعليق الحكم, بالصفة يفيدٌ ‏ في العرف - نفَيّهُ عمًا عدا فوجبٌ 
أن" يكون نَ في أصل الّنة - كذلك . 

إنما فلن السيقيل ذلك في العرف _: لأن08 القائلٌ إذا قالّ: الإنسانٌ 


)١(‏ في صص: «ما». 

(1) في غير ص : «يجب: . 

(6) لم ترد الزيادة في ي . 

(1) لم ترد الزيادة في ي . 

(6) ساقط من ن. ل. لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحا . 
(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(0) لفظ حء ي: «يفيدان». وفي ن: ويفيد أن». 


)0( في ي: وظناء . (9) في ك: في 0 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في .١‏ (١1١)لم‏ ترد الزيادة في ن 
(؟١1)‏ لم ترد الزيادة في ن. (15) آخر ا 


)١14(‏ في نء ل: «أن» وفي ي : «وذلك أن». 
1١4 -‏ 


الطويلٌ لا يطيرٌُ: واليهوديٌ الميّتُ0" لا يبصر_يُضْحَكُ” من ويقالٌ: إذا كان 
القصيرٌ لا يطيرٌ والميّتُ المسلمٌ لا يبصرٌ- فأيُ فائدةٍ للتقييد بالطويل . 
واليهوديي؟ . 

وإذا ثبت أنه في العرف - كذلك: وجب أن يكونّ ؟» ‏ في أصل اللغة - 
كذلك؛ وإلا: : لزم النقلّ؛ وهوا»» خلافٌ الأصل . 

لدي أن ن تخصيص الشيء ء بالذكر رلا بذ فيه من مخصّص ء وإل فقد 
تجح 00 أحدٌ الجائزين على الآخر لا لمربجح . ونفيٌ الحكم عن" غيره يصلح 
أن 0" يكون ") مقصوداً : فوجب حملْهُ عليه تكثيراً لفوائد [كلام”"] الشرع 99. 
أو لأنه مناسبٌ:"' والجناسبةٌ - مع الاقتران - دليلٌ العلية : فيغلبٌ على الظَنْ أن 
عله التخصيصٍ هذا القدر. 

الثالث : أن قد دلّلنا على أنَّ الحكمّ المُعَلّنَ على الصفة, يُشْعرٌ بكون ذلك 
الحكم مُعلّلا بتلك الصفة؛ وتعليلٌ الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة خلافٌ 
الأصا ل » - على ما سيأني [بانهُ إن شاء الله تعالى”"] في كتاب القياس - : فيلزم 
من انتفاء هذا الوصف انتفاءً الحكمء. 

والجوابٌ عن الأول : أن لعل العرفٍ" يضحكون من قول القائل : «زيدٌ 
الطويلٌ لا يطيرٌ». وبالاتفاق أن الشخصيصٌ - ها هنا لَايْفِيدُ نفيَ الحكم عمًا 


عداة 58 


)١(‏ في ل: «إذا مات». 


(0) لفظ غير ص: «ضحك». (5) في ذء يء ل :١‏ «وقيل» . 

(5) آخر الورقة )1١717(‏ من ن. (5) في نء يء ل. صصء ح: «وإنه». 
() في ن: درجح 0 . (0) في ص : وعما عداه: . 

(4) في ص: «لأن». (9) آخخر الورقة (41) من ل. 

(0) سقطت الزيادة من ص . )1١(‏ في أ: والشارع». 


)١١(‏ كذا في صء وهو الصحيح. وفي ن. ي. لء آء ح: هلما ناسب». 
)١16(‏ لم ترد الزيادة جملة في ن. لء. ولم ترد كلمة «بيانه» في ي . 
(14)فى نء !: واللغة». 
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[")] للمستدلٌ أنْ يقول : لا نَل أن [التخصيصٌ""] - ها هنا لآ يُفيدٌ 
[نفي الحكم عمًا0'" عداه] ؛ لأن قوله: «زيد الطويل | لا ييظير» تعليقٌ :*' للحكم 
بالصفة ؛ ؛ وأنه نفسٌ محل الخلاف. 

بل لو قال: زيدٌ لا يطيرٌ فهذا تعليقٌ للحكم ١‏ بالاسم. وهاهنا لا 
يقولون : إن تعليقَهُ على الاسم عبت با ل يقولون : : إنّه بيا' ن" للواضحات ؛ وقَرِقٌ 

بِينَ أن يقولوا” [إن ]»*0‏ هذا الكلاه: “'' بيانٌ للواضحات. وبين أن يقولوا"": لا 
فائدة في ذكر هذه الصفة. لدم وعلى هذا التقدير. اتدفع النقض . 

وعن الثاني : أنا لا نسلم أن التخصيص :'' الصادر مد '' القادر لآ بد فيه 
من مخصص ؛ لأنْ الهسارب من السبع - إذا عَنَّ له طريقان فإنّه يختارٌ سلوك 
أجرهماء دون الثاني لا لمرجح . 

وأيضسا*": : فقد بينا: أنه لا حسنّ ولا قبح عقلاً ‏ فتخصيصٌ الصورة 
المعينة بالحكم المعين تخصيص لأحد طرفي الجائز*''بذلك الحكم من غير 
6 

أشنا ايساد الي إحدّاث العالم بوقتٍ معيّن دون ما قبله 
أو ما بعذه ‏ : تخصيص من غير مخصّص . 


)1( لم ترد الواو في .2 58 


(؟) سقطت الزيادة من ح. ص . (؟) سقط ها بين المعقوفتين من .١‏ 
(؛) في 1: هلا لتعليق: وهو تصرف من الناسخ . 

(9) في غير صء أ: «بلى». (5) في غيررح. ص: «الحكم». 

(7) لفظ ن: «مناف» وهو تحريف. (8) في ح: «يقولون» وهو تصحيف. 
(9).هذه الزيادة من ص . )٠١(‏ في ن: «مناف». 

)١1١(‏ في ح : «يقولون». )١١(‏ لفظ ل: «الباتة» وهو تصحيف. 
)١1(‏ آخخر الورقة (4*) من ص . )١4(‏ في ل: «عن». 


)١5(‏ في ي: «أيضاً وقد . وفي ح. ص : «وأيضاً قدو. 


(15) في ي: و«الممكن». 


-1١568 - 


وفي هذا المقام أبحاث”" دقيقةٌ ذكرناها في كتبنا العقليّة”2. 
فلينا أنه لا بد من فائدة؛ ولكنّ سائر (العودالي عددناها : في دليلنا 


الأول 0 
وعن الثالث : ل نعلا الأحكام / السارة لعلل المختلفة 


خلاف الأصلٍ 8 وسيأتي تشريره في عن القباين إن 2 الله 0 


فرعان : 

الأول + الفائلون بان التخصيصٌ بالضقة يدل علق نفي الحكم عما 
عداه : أقرٌوا بأنّه لا دلالة لهُ0] في قوله تعالى : #وإن خَفْتَمْ شقَاقٌ ينهم 
فابعثُوا90# , ولا في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: دأيّما امرأة نكحتٌ نفْسَها 
بغير إِذنٍ ليها ؛ لأنّ الباعث على التخصيص - هو: العادةٌ ؛ فإن الخل لا 


)١(‏ في ن: «ايجاب» وهو تصحيف. 

(؟) في غير ل: «العلمية» وما أثبتناه أولى . فراجع الأابحاث المشار إليها في المحصل 
(86-/4817). وبهامشه المعالم ,.)75-17١(‏ والأربعين .)77-١(‏ والإشارة (4-ب) وما 
بعدهاء والخمسين (7*77- 5٠‏ 7) ونهاية العقول (17/ م -1- وم - ب). والملخص ١77(‏ 
١74 -‏ - ا). وانظر: فخر الدين الرازي. وآراؤه الكلامية (مه-/107). 

(5) في أء ح: «منقوض». 

(4) آخر الورقة (87) من ح. راجع الجزء الخامس ص (711) من هذا الكتاب. 

(ه) لم ترد الزيادة في حء١‏ ي. 

. الآية (ه) من سورة النساء‎ )3١ 

(1) أخرجه من طريق عائشة ‏ أحمد في مسنده (7//ا4» و55 155). ط الحلبي وأبو 
داود (7784/1)., والترمذي .)75١5/١(‏ و6١7.‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
(7417/1).» والحاكم في المستدرك ‏ بلفظ : «أيما انرا تنعت اتانسها نير ناولا فنكاحها 
باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها: فلها المهر بما استحل من فرجها. 
فإن اشتجروا: فالسلطان ولي من لا ولي له؛. وقال هو على شرط الشيخين .)١1518/7(‏ 

وأخرجه الطبرانيٌ من طريق عبد الله بن عمرو ‏ بلفظ : «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها - 


١55 


يجري" غالباً - إلا عند" الشقاق”". والمرأة لا تكح [نفسها"» إل عند إباء 
الوليٌ” . 

فإذن: لاحتمال 9) أن [يكون"] سبب التخصيص - هو هذه العادة: لم) 
يغلب على الظنٌّ أن سيَبَهُ) نفيُ الحكم اا 


الغانى :' تعليقٌ الحكم على صفةٍ ‏ في جنس -: كقوله عليه الصلاة 


- فنكاحها باطل. فإن كان دخل بها: فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. وإن 
كان لم يدخل بها: فرق بينهما. والسلطان ولي من لا ولي له؛ المعجم الكبير. على ما في 
الفتح الكبير: (446/1). وذكر المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (30/7) الرواية الأولى 
من الطريق المذكور وانظره في السنن الكبرى .)١١1١/١(‏ وراجع: الكلام عنه في نصب 
الراية (1417-188/7)» ونيل الأوطار .)٠١١/5(‏ وانظر: ذخائر المواريث (74/5)» 
وهامش شفاء الغليل (؟ .)٠١‏ 

. آخر الورقة (84) من ي‎ )١( 

(؟) في ي: «عنده». 

(") لفظ 1: «الشاق». وهو تصحيف. 

(؛) سقطت الزيادة من ص . 

(8) وقد اختلف الفقهاء في أنه هل الولاية شرط في صحة النكاح؟ : فذهب الشافعيَةٌ 
والمالكيّة والحنابلة : إلى اشتراطها - فلا يصح العقد لها أو لغيرها بعبارتها ولو أذن الولي في 
ذلك. 

وقال أبو حنيفة والزهريٌ والشعبينٌ : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي » وكان كفؤاً جاز. 

وقال أبو ثور: إذا عقدت بإذن الولي صح العقد. راجع : الأم ,.)١١/8(‏ والمهذب 
(؟//”). والهداية .)١57/1١(‏ والبداية 5١‏ //9). والأشراف (84/5). والإفصاح (؟0/7ا7)» 
وبحوث في الفقه المقارن .)1١5-7٠(‏ انظر: شفاء الغليل هامش ص(؟١١-7١٠1).‏ 

(5) كذا ولفظ ح. ص : «احتمل». وني ن. اء ي: «احتمال». 

(7) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(8) في !: «قائم فلم». 

(4) في 1: «سبب التخصيص». 
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والسلام : «في سائمة الغنم. زكاةط, مضي نفيّه عما عداهُ - في ذلك 
الجنس. ولا يقتضي نفية”" - في سائر الأجناس . 
وقال , بعض الفقهاء من أصحاينا : إنه [يقتضي”"] ني الزكاة؟» عن 
| فة دفي جميع الاجناسس: 
نا : أن دلي الخطاب نقيضٌ”' النطق - فلمًا تناولٌ النطق سائمةٌ الغنم : 
فدليلَهُ يقتضي ف معلوفة الغنم, دون غيرها0"". 


احتجوا ! بأنّ السوم م يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم ") 
العلّة عدم الحكم ؛ لأنَّ الأصلّ انّحاُ” العلّة. 


)١(‏ «في الغنم السائمة زكاة» أو «في سائمة الغنم زكاة» قد كثر ذكره في كتب الأصول 
ا و الصفة . 

وهو - في الواقع ‏ معنى لفظ ورد في حديث أنس المتضمّن أحكام الصدقة. والذي كتبه 
أبوبكر- رضي الله عنه ‏ وهو: «. . . وفي صدقة الخُنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة. . .». وقد ورد في رواية أبي داود بلفظ : دفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين. . .» قال 
ابن الصلاح : «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليّين : في سائمة الغنم الزكاة. اختصار منهم». 
التلخيص الحبير (١7/8/1ا١).‏ 

وحديث أنس أو كتاب أبي بكر هذا؛ قد أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. فراجعه في 
الموطأ .)560/١(‏ وصحيح البخاري (؟/18١)‏ ط بولاق. وسنن أبي داود (44-91//5). 
وسنن الننسائي (8/١؟‏ و9؟) (07/١/ا0)ء‏ وسنن الدارمي .)881/١(‏ وسنن الدارقطني 
5١ 8/1(‏ -5805). والمستدرك (١/1ومم).‏ ومسند الشافعي ص(١”).‏ ومسئد أحمد 
)١184/1١(‏ ط المعارف. وانظر؛ معالم السئن ,)١194/15(‏ ومنتقى الأخبار ,)171١/5(‏ والفتح 
الكبير (15177/5-/177؟). ونصب الراية (5/مم) ط القاهرة. والسئن الكبرى للبيهتي 
(5-86/5 وقخ و44 - ٠٠١‏ ) ونيل الأوطار (؛ / 4 ٠١‏ ولا ٠١‏ ). 

(؟) آخر الورقة )١14(‏ من ن. 

(") لم ترد الزيادة في ل. 

(4) لفظ :١‏ والحكم». 

:2( في أ ص : «يقتضي »26 وهو تصحيف . (5) في صص. ح : «غيره» . 

(7) في ن: وعلة». (8) لفظ ي : «ايجاد» . 
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والجواب : أنَّ المذكورٌ سومٌ الغنم , لا مطلقٌ السوم : فاندفمٌ ما قالوه. والله 
أغلم . 
المسألةٌ الحادية عشرة: في أن الآمرّ هل يدخ تحت الأمر. 

ذكرٌ أبو الحسين [البصريٌ”"] فيه تفصيلاً لطيفاً”' ‏ فقال: هذا الباتُ 
يتضمن مسائل : 

أولها : أنه هل يمكنٌ أن يقول0» الإنسالٌ لنفسه : «افعل» - مع آنه 06 ذلك 
الفعلٌ؟ ؛ ومعلو. ار أنه لا خيها في إمكانه . 

وكانيها: أن ذلك هل سيم 80) أمراً ©)؟ , 

والحقٌ : أنه لاه يسم به؛ لأنّ اااستعلاءً معت 00 ؟ الأمر ")ع وذلك لا 
يتحققٌ ! إل بين شخصين/" 

من الغير؛ ؛ فإذا ذالم 5-5 لسرا 6 3 ا 0 ا 

وثالئها: أن ذلك ها سل 000 

والحدٌ :1" أنه ] لا [يحسن “)]؛ لان الفائدة”» من الأمر ر إعلام الغير 
كونّه طالباً لذلكَ الفعل : : ولا فائدة ة في إعلام الل نفسّه ما في قلبه . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. ص. 

(1) وراجع تفصيل أبي الحسين هذا في باب «الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا 
وهو في المعتمد (189-1141//1). 

(5) عبارة ص : «يمكن الإنسان أن يقول». 


(4) في ي: «به أمرأ». (5) آخر الورقة (85) من 1. 
(5) لفظ ل: «يعتبر». (0) لم ترد الزيادة في ن. 
(4) في ح. ص : «الشخصين». (9) لم ترد الزيادة في ي . 
)٠١(‏ في ي: «يوجد». )١1١(‏ سقطت الزيادة من ل. 
(؟١)‏ سقطت الزيادة من ل. (1) لفظ ل: «أولا». 

. هذه الزيادة من ص‎ )١6( في ص : «فالحق».‎ )١14( 
هذه الزيادة من ص . (107) آخر الورقة (؟8) من ل.‎ )١15( 


-١55- 


ورابعها: إذا خاطبٌ الإنسانٌ غيره ره بالأمرى هل”) يكونُ داخلا فيه؟ . 
والحقٌ : أنّه ما أن" ينقل أمر غيره ام نفسه. أو بكلام. ذلك الغير. 

أمَا الأول : 1 إن كان يتناولة : دخل فيه؛ وإلا لم يدخل [فيه9)] . 

مثالُ الأول أنْ نقولٌ»: «إنَّ فلاناً يأمر نالك“ بكذا». 

ومثال الثاني أنْ نقول : «إنّ فلاناً بأمركة بكذان. 

وأما الثاني فكقوله تعالى : يُوصيكُمْ الا في أو دكم4؛ فهذا 
عسل الكل "© فيه : لأنّ ذلك خطاتث نع [جملة"] المكلفين, ٠‏ فيتناولهم 
- بأسرهم ‏ إلا من خصّه"» الدليل. الله أعلم . 


المسألةٌ الشانية عشرة: في الأمر الوارد عقيبٌ الأمر بحرف العطف» 
[حرفا”"] العطففب. 

الفاكلٍ إذا قال لغيره : «افغل» ثم م قال لهُ: : «افغل»50 : لم يخل الأمر 
الثاني إمَا أن يتناولٌ مخالفت *''ما يتناولة [الأمر*' الأولُء أو مماثلّه . 

إن تناول ما يالف -: اقتضى شيك آخر د لذ محالة ب وهو:ضربان: 

أحدهما: : يصح اجتماعة مع الأول . والة: خر"" لا يصح . 

فانّذي يصح اجتماعة مع الأول - يجبٌ على المامزر فكلهنا: | 
مجتمعين , أو مغرقيّن ؛. “إلا أن يذل دلالة مشقصلة على وجوب الجمع . أ ورد 


)١(‏ في ح تقدمت «هل» على كلمة وإذاه». 


(") في ي: «انه. (*) سقطت فاء الجواب من ل 
(4) هذه الزيادة من ي . (5) في ح. :١‏ «يقول». 

(5) في صء أ: «بأمر». (0) في ن : «الثالث: وهو خطأ. 
(8) في غير صرباح :فهو كتولهه. (4) الآية )1١(‏ من سورة النساء. 
)٠١(‏ لفظ ن: الكلام» وهووهم من الناسخ . )1١(‏ لم ترد الزيادة في غيري. 
(؟١)‏ في غير ح. ص : ويخصه؛ . 06 لم ترد الزيادة في ص. حء ن. 
)١14(‏ ساقط من )١6( .١‏ في ل: «بخلاف». 


(15) لم ترد الزيادة في ل..(7١)‏ لفظ 1: «والثاني» . (18) في ص : «ووجوب». 
١6٠ -‏ 


وجوب التفريق. مثاله0"» قول القائل لغيره : «صل»ء «صم)9. 


وأما ما لا يصح أن يجتمع مع الأول فتارة: لا.يصح ‏ عقّلاً - كالصلاة 
[الواحدة”"] في مكانين؟». وتارة: لا يصِحٌ ‏ سمعا -: كالصلاة والصدقة ؛ وكلا 
القسمين لا يصحٌ الأمرّ بفعلهما إلا مفترقين. 

أمَا إذا تناول [الأمر”»] الثاني مثل ما تناولّ: الأمرٌ الأوّلُ - فلا يلو إمّا أن 
يكونَ ذلك المأمورٌ به يصحٌ التزايد فيه. أو لا يصحٌ . 

فإن صحٌ ‏ فإمًا أن يكونَ الأمرٌ الثاني غير معطوفبٍ على الأوّلء أو يكونَ 
نبنطوفا عليه : 

إن لم يكنْ معطوفاً عليه فعندٌ 0" القاضي عبد الجبار [بن أحمد0] _: 
أنه يُفِيدُ غير ما يُفيدُه الأول إلا أنْ تمنمٌ العادةٌ من ذلك:*". أو يرة:''[الأمر""] 
الثاني معرّفاً. وهذا هو المختارٌ. 

وقال أبو الحسين [البصريٌ”"]: الأشبه الوق . 

مثالٌ ما تمنعٌ منهُ العادة ‏ قولٌ القائل لغيره: «اسقني ماء. [اسقني'"" 


د 


401 #العاده "تمع من تكرار#استي رفي سال براحي في الأكتن. 


[9"] مشالُ ما يمنمٌ منهُ التعريفُ الحاصل بالأمر الثاني - [قولُ القائل 


. «ورصم» وهو خط‎ :١ ومثل». (0) في صء.‎ :١ لفظ‎ )١( 
لم ترد الزيادة في صص. حء نَ. (4) في ص : «المكانين».‎ )7( 


(©) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. (5) عبارة ي : وما تناول الأول». 
69 آخر ا رقة )١589(‏ من ت. (8) لم ترد الزيادة في غير ح» ص. 


(9) لفظ ح: وإنما». )٠١(‏ في ص : «الأمره. 
)١١(‏ لفظ ح: «يرى؛» وهو تصحيف. )1١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
)١1(‏ لم ترد الزيادة في ح. ص . وراجع قول أبي الحسين هذا في المعتمد .)١98/1(‏ 
(14)ساقط من ي. 
)١5(‏ في ل: وإن العادة». (15) لفظ ص : «تكرير». 
(107) لفظ غيراء ح: «حال». ش (14)لم ترد الواو في ح. 

16١ - 


لغيره("]: ص[ صل ركعتين ؛ ؛ فإنه إِذَا قالَّلهُ: «صلّ الصلاة» ‏ : آنصرف إلى 
[تلك9")] الركمتين؟ ؛ لأن لام الجنسٍ تضرف" 7 العهد المذكور. 
ومثالُ ما يعرّى عن”» كلا القسمين - قولٌ القائل لغيره : «صل غدا ركعتين. 


[صل غداً ركعتين !]0 . 
والدليلٌ على :"© أند نفيك غير ما يفيدٌ" الأول وجهان : 
الأول : أنْ الأمرّه© يقد يقتضي الوجوب , والفعلٌ الأول وجب ب بالأمر الأول : 


فيستحيل وجوبة بالأمر الثاني ؛ أن تحصيل الحاصلٍ محال د قاو الست 
الأمرٌ الثاني إلى [الفعل الآول.- لز حصوث ما يقتضي الرجوب - من غير حصول 
الأثر؛ وذلك غير جائز: فوجِبٌ صرفة إلى فعلٍ آخر. 
الشاني : : أنا لو صرّفما الأمر الشاني”"]. إلى عين 0" ما هو متعلقٌ ار 
الأول -: لكان الأمر الثاني افيذاء ضرق إلى غيره -: لأفاد ايده اند 
18 وقع التعارض - بين أنْ يفيدٌ الكلام قائدة 6 وبين أن يفيد 
5 : فلا شك حملَهُ على الأول اللو 
[و'"] أمَا إن كان الأمرٌ الثاني معطوفاً على الأوّل ‏ فإِنْ [لم”"] يكن 
معرّفاً -: فإنّه يفيدُ غير ما يفِيدُه"" الأوّلُ؛ لأنّ الشيء لا يُعطَفُ على نفسه. 
مثالهُ أنْ يقولٌ القائل لغيره: «صلٌ ركعتين, [915"] صل [ركعتين*"] . 


19) ماب بين المعقوفتين لم يرد في 0 29 لم ترد الزيادة فيح 
(*) لفظ ح: «ينصرف». (؟) لفظ غيري: «من». 
(5) ساقط من ن. ي. )5١‏ لفظ ص : «عليه». 

(/) في ص : «يفيده». )0 آخر الورقة (87) من ح . 
(4) ما بين ع المعقرفتين ساقط من ال وقدله: «صرفنا» في ن: «فرضناء. 


(١٠)في:‏ ذال ل؛ حء ي : «غير» وهو خطأ من النساخ . 

)١١(‏ في ح : «فأماء. ولم ترد الواو في ص. ولفظ ل. ي : «فإنما» وهو تصحيف. 

(15) سقطت الزيادة من ي . ش 

)١7(‏ عبارة ن. ي. ل: «فائدة غير فائدة». وعبارة :١‏ «فائدة زائدة غير فائدة». 

)١5(‏ سقطت الواو من )1١5( .١‏ سقطت الزيادة من ل. 
1١65‏ 


فأمّا إِنْ كان" الشاني معطوفاً على الأول » ومعرّفاً”© ‏ كقول القائل 
[لغيره:"]: «صلٌ ركعتين» وصلّ العلاةاء قعند إي الحسين : َأن)] الأشبّه - 
[هوا*)]: الوقفُ”"؛ فإنّه يمكنٌ" أنْ يقالّ: يجب حملَّهُ على تلك الصلاة» 
لأجل لام التعريفب, ويمكنٌ أن يقال: بل يجب حمل على صلاةٍ © أخرّى؛ 
لأجلٍ العطففب. ا أحدهما [ب©]ع أولى من [الآخر")]: فوجب 
التوقفتٌ : ' 

وعندي : رودم هذا الأخير"' أولى ؛ ؛ لأنَ لام الجنس - قد تكونُ لتعريف 
الماهية. كما [قد*")] تكونُ لتعريف المعهود السابق ؛ وبتقدير*' أن تكون 
للمعهود” [السابق""] -: فيمكنٌ أن يكونّ المعهود السابقٌ ‏ هو: : الصلاة الع 
تناولّها*" الأمرٌ الأوّل : ويمكن أن تكونَ صلاةً أخرى تقدَّم ذكرهاء وإذا كان 
كذلك: بقي العطفٌ سليماً عن المعارض 

أمَا إذا كان الثاني أمراً بمثل زالة مر]ء وكانَ ذلك مما لا يصح 
فيه التزايدٌ”"”" [في المأمور به”"] : فلا" يخلو إِمَا أنه يمتنع ذلك 


)١(‏ في ص زيادة : «الأمر». 


.١ في 1: دأو معترفاً» . (9) لم ترد الزيادة في صء‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في ص . (0) لم ترد الزيادة في ن. 

(5) لفظ يء .:١‏ «التوقف». وراجع: المعتمد .)١95/1١(‏ 

() في ح: «ممكن». 

(8) لفظ ص : «صورة» وهو تصحيف. (4) لم ترد الباء في غير ا. 

)٠١(‏ لفظ ح. ص: «الثاني». )١١(‏ في صص: «الوقف». 

(1) لم ترد الزيادة في ح . (15) في ي: «الأول» وموخطأ من الناسخ . 
)١5(‏ لم ترد الزيادة في نء صء أ. (16) في أء ي: «فبتقدير» . ٠‏ 
(15) في ن: «لتعريف المعهود» . )١9(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(1) في غيراء ح: «يتناولها» . (19) لفظ ح: «تناول» . 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في 1. (١5؟)‏ لفظ لء ي : «الزائد». 

(75) آخر الورقة (41) من [. (76) هذه الزيادة من ل. 

)١1(‏ لفظ :١‏ «ولا». )١9(‏ لم ترد الزيادة في ل. 


1١6" 


عقلا _-: : كقتل زيدى وصوم يوم . 

أو يمتنمٌ [ذلك0")) 26 كعتق زيد؛ فإنه قد كان؟ ؟ يجوز أن يتزايد 
عتقةف ويقف تماه و على عدد : كالطلاق. 

وإذا لم يصح 05 التزايدٌ في المأمور به - لم يحل الأمران : إما أنْ يكونا 
عامين, أو و خاصين» أو يكون أحذهما غاماً: والاخرخام): 

إن كانا عامين أو خاصّيّن -: وجب أن يكونَ0! مأمورهما واحداًء و[أنْ0*] 
يكون الأمرٌ الثاني تأكيداً للأؤل -: سواءٌ"© ورد مع حرف العطفب”" أو 
بدونه40. 

0 بحرفٍ عطفب ‏ قولٌ القائل لغيره: «اقدل كلّ إنسانٍ واقثُل 
0 إنسانٍ 

دا لاعرن عن [أنَ يسقطٌ من الأمر الثاني حرف العطفب. 

ومثالٌ «الخاصين» بحرف عطف. وبغير حر عطفب”"] ‏ قوله : «اقثل 
دا :'1') اقل : زا وقوله : «اقثل يدا اقثل 5 


[5*"] أما إذا كان أحدهما اما والآخر اا - سواء تقدم العام أو 
الخاص - : فالأمر الثاني إِما أن يكون بر ين الأؤلد ٠‏ أوغير معطوفبٍ عليه ؛ 
فإن كان معطوفاً عليه اك قولٌ القائل : «صَمْ كل يوم ء وصم يوم 


الجمعة» : - 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
آفة ا «يكون». إفية آخر الورقة (945) من ل. 
(4) في غير ص : «كون». (ه) هذه الزيادة من .١‏ 
(5) آخخر الورقة )١0(‏ من ن. (0) اخخر الورقة (04) من ي . 


(8) كذا في نء وعبارة ي. لء اء ص. ح: «أولا مع حرف العطف». 

(4) مابين المعقوفتين سقط كله من أ. ولم ترد كلمة «الأمره في ح. ص . وقوله : «وبحرف 
عطف» في غير ص : «العطف بحرف العطف» . 

.١ سقطت الواو من‎ )١1١( 


. انفردت ص بهذه الزيادة‎ )١1١( 
1١685 - 


فقالٌ بعضهم”": إِنَّ يوم الجمعة ‏ لا يكونُ داخلا تحت الكلام الأول 
ليصحٌ حكم العطف”". 

والأشبه : الوقففُ؛ لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطفب. 
وحمله على التأكيد . 

وما إذا كان الأمرّ الثانى غير معطوف ‏ فمثالّهُ قولٌ القائل : «صَم كل يوم . 
صم يوم الجمعة» ‏ فها هنا”": عموم أحد الأمرين دليلٌ على أن الآخرّ ورد 
تأكيدأ:؟)؛ لأنه لم بق [من:*] ذلك الجنس شي لم يدخل تحت العامٌ:". والله 


أغلع: 


.)1١95/1١( بريد بهذا البعض : التاضي عبد الجبار. فانظر: المعتمد‎ )١( 
في 1: «المعطوف».‎ )5( 
«يوم الك لجف لا يكرن واعلة تت‎ :١ زاد فى‎ )*( 
. «بالتأكيد»‎ :١ لفظ‎ )19 
لم ترد الزيادة في د.‎ )0( 
. ) في ل: «والعموم‎ )5( 
مها‎ 


امسو ليان 
ء امال اموه 


والنظر [فيها]''" في أمور أربعة!"" 


)١(‏ هذه الزيادة من ل. 
0( لنظن. 1 لء ي: «ثلاثة» والصحيح ما أثبتناه . 


النظرٌ الْأوَلُ 
في «الوجوب» 


والبحتٌ [!ما0''] عن”) أقسامه, أو(" أحكامه . 

أمَا أقامَه فاعلم: أنه بحسب المأمور) به ينقسمُ إلى «معيّن». 
إلى *1] «مخيّره . ْ 

فحت [وقت1*] المأمور به: إلى «مضيق 1 و«موسع .١‏ 

ويبحسب المأمور" : إلى «واجب على التعيين»). ودواجب على الكفاية» . 
الفسالةٌ الأول : 

قالت* المعتزلة : الأمرٌ بالأشياء على التخيير ‏ يقتضي وجوبٌ الكل على 
التخيير. 7 5 
وقالت*" الفقهاءٌ : «الواجبٌ» واحد لا بعينه . 

واعلم : أنه لا خلاف في المعتى ‏ بين القولين ؛ لأنَّ المعتزلة قالوا: المرادٌ 
من قولنا: «الكلّ واجبث على البدل » اهو أله لا يجوز للمكلف الإخلال 


.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(؟) لنظ ي: «في». (5) لفظ ح: «وأحكامه . 
(؟) أي : بحسب متعلق الوجوب. وهو فعل المكلف. 

(9) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(5) سقطت الزيادة من .1١‏ 70) أي المكلف. 

(8) لفظ ص: «قال» وهذه المسألة في الواجب المعيّن والمخير. 


)4 في ح: «وقال». 
-١69-‏ 


بجميعها. ولا يلزمهُ الجمعٌ بينها. ويكونُ فعلّ كلّ واحدٍ ‏ منها ‏ موكولا' إلى 
اختياره"". 

والفقهاء 0 عَنْوا بقولهم : «الواجبٌ واحدٌ لا بعينه» ‏ هذا المعنى بعينه : 
فلا0 يتحمّقٌ الخلافٌ [أصلا"] . 


بل ها هنا مذهبٌ 7 يرويه أصحايّنا عن المعتزلة» ويرويه المعتزلةٌ عن 
أصحابناء واتفقّ الفريقان على فساده' - وهو: أنْ «الواجب» واحدٌ معي عند 
الله تعالى ‏ غيرٌ معيّن ‏ عندنا ‏ إل [أن] الله تعالى - علمٌ أنَّ المكلّف لا 
يختارٌ إلا ذلك الذي هو واجبٌ عليه. 

والدليلٌ *' على فساد هذا القول : أن التخبير معناةٌ: أن الشرعٌ جَوُرْ له 


| في ي: «موكلا».‎ )١( 

6 هذا هوقول أبي الحسين البصري منهم فراجع المعتمد )84/١(‏ وما بعدها. وعليه 
بنى المصنف قوله بأنه لا خلاف في المعنى . وقد ذكر السعد في حاشيته على شرح ابن 
الحاجب أن للمعتزلة قولاً آخر هو: وأنه يئاب ويعاقب على كل واحدء ولو أتى بواحد سقط 
عنه الباقي» وبناء عليه اعتبر الخلاف مع هذا الفريق من المعتزلة معنوياً فراجع : حاشية السعد 
على شرح العضد على المنتهى .)775/١(‏ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
١1/لالالم)ى‏ والإبهاج )255/1١(‏ ونهاية السول .)١78/1١(‏ والكاشف (57/17"). 

(*) في ن زيادة: «انما». 

(:) لفظ ل: «ولا». 

(5) لم ترد في ن. 

(5) هوما يسمى بقول «التراجم؛ لأنْ الأشاعرة يرجمون به المعتزلة ويروونه عنهم. 
وكذلك المعتزلة يفعلون. ولا يعلم قائله. فراجع : الإبهاج (١/04).؛‏ والمعتمد .)417/١(‏ 
وشرح الإسنوي وعليه تعليقات بخيت .)١41/١(‏ وقد نقله الاصفهاني عن أبي الخطاب 
الحنبلي فراجع الكاشف (؟/5م-ب). 

() عبارة ل» صص. ي : «فاتفق الفريقان على إفساده». 

(4) سقطت الزيادة من ح. 

(9) آخر الورقة (84) من ح. 

١5٠.6 


ترك كا ل واحدٍ منهاا'؟ ‏ بشرط الإتيان بالآخر - وكونهُ واجباً على ") التعيين ‏ عند 
الله تعالى ‏ معناه9» أنه" تعالى منعَهُ من تركه على التعيين : والجمعٌ بين جواز 
الترك. وعدم جوازه ه متناقض : فصحٌ ما اد دعيتا :3160م اميس أن يكونَ كل :*] 
واحد منها'") واجبأ على التعيية . 

فإِنْ قلت©): “لال أن التخيي” رَ ينافي تعيينه - عند الله تعالى ‏ بيانه : أن 
الله تعالى ‏ وَإِن: '" خيرٌ بِينَ الكفارات, لكنّه عَلمَ أن المكلّفت لا يختارٌ إلا 
ذلك الّذي ‏ هو واجبٌ: فلا يحصلٌ الإخلالٌُ:" بالواجب . 

[أو نقول: لِمّ لا يجوثٌ أن يقال: « إن لاختيار المكلفف تأثيراً ‏ في كون ذلك 
الفعل الا ؟ٍ 1 

أو لفتول لي يمتنم"" أ ذ يكوة ما عدا 0 *')] المعينٌ فاعاء 
ويسقط *" به الفرض 200 ن الإنيانٌ با ل المحظور قد يسقط به 
الفرض [كالصلاة في الدا, المفصويقة ] 
قلت""': الجوابٌ عن الأول : أن الله تعالى الطحراا» بِينَ الأمرين ‏ فقّد 


أباح لنا ترك كل واحدٍ منهما بشرط الإتيان بالثانى ؛ ووجوبُهُ على اه 


)١(‏ لفظ ل. ي. ح: «منهماء. 
)١‏ كذا في أ؛ وفي ن؛ ل. يء ح: «وكونه على التعيين واجبأ. وفي ص : نحرها لكن 
قوله : «واجبأء فيها «واجب». 


() لفظ ل: «ومعناه» . ش (4) في ح : «أن الله . 

(5) في ذء صء. ح. ي: مما ادعيناء» وفي [: دما قلناء. 

(5) لم ترد الزيادة في غيري . (0) لفظ غير صص: «منهما». 

(4) في ن: «واجب». (9) لفظ ل: «قيل». 

)٠١(‏ لفظ ن. :١‏ «إن». )١١(‏ آخر الورقة )١71(‏ من ن. 
)١1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. (1) في نء يء لء :١‏ «يمكن». 
)١4(‏ هذه الزيادة من 1. )١5(‏ لفظ ن: «ويثبت» وهو تحريف. 


)١15(‏ ساقط من نى ف لء ادح وهو في ص فقط. 
)١0(‏ لفظ اء يء ل: «قلناء». )١18(‏ في ل: «خير». 
اكلا 


أنه - تعالى - لم يجود لنا تركة - ألبئة فلون'؟ خير الله - تعالى - بينه وبين غيره - 
مع أنه جعلة"' واجباً على التعيين - لكان قد جمع بين جواز الترك. وبين المنع 
منه. 


أمَا قوله : «إنّ لاختيار المكلّف تأثيرأ» 9 . 


قلث: لا لا نزاغ في تحقق الوجوب - قبل الاختيار؛ فمحلٌ الوجوب إن 
كان واحداً معيّناً: : فهو باطل ؛ ؛ لأن التخييرٌ يناي التغييث 40 

وإِنْ كان رادا غير معين 0 ؛ لأن الواحد [الْذي0) يفيدٌ كونه غير 
معينٍ ممتنع الوجود, وما يكون ممتنم الوجود: د يمتنع أن يقعّ التكليفٌ بفعله. 

إن كان الواجبٌ عو الكل يشرط لتغير-: فذاك هو المطلوب.. 

14 : «[لم"] لا [يجور أنْ0] يسقط الواجبٌ بفعلٍ ما ليس بواجب8)؟ , 

قلنا: [ل:"'0 أن الأمَةَ أجمعثُ على أن الآتيّ بواحدة"''من الخصالٍ 

لفكت المشر وم في الكفارة"" لو كفرَ بغيرهًا [من الثلاث”"]ء لأجزأتة. 
ولكان فاعالٌ لما “''وقع التكليفث به وذلك يطل ما ذكروة. 


0 2 ع6 بي 06 
[] احج المخالفٌ: بن لفعل الواجب أثراً. ولتركه أثراً”" وكلا 
ّّ 2 58 07 5 
الأثرين" يدلان: على أن الواجبّ واحدٌ. 


)١(‏ لفظ ل: «ولوه». (؟) في ص: «جعل». 

(م) لفظ ح. ص : «أثراء. (5) في صء حء ي : «قلناء». 
(5) آخر الورقة (8) من 1. (9) هذه الزيادة من ن. ا 
() سقطت الزيادة من ص . (8) سقطت الزيادة من ص أيضاً. 
(9) لفظ ن. ي» ح: «واجباء». )٠١(‏ لم ترد في ص. ل. 


)1١(‏ لفظ ن. يء. آ. صء ح: «بواحد». 

(17) زاد ناسخ ص قوله: أت بالواجب. وخارج عن العهدة. والآتي بغيرها ليس كذلك 
أعني تارك الواجب بالإجماع لوه الخ ولعلها زيادة زادها الناسخ من تعليقه . 

(17) لم ترد الزيادة في ص . )1١:(‏ لفظ ص: «ماء». 

(15) لم ترد الواو في ل. (15) في 1: «أثر» 


(17) عبارة ي : «فكلى الأثرين». وفي ل: «وكلى الأمرين» . 
- 


اتاظرف الفغل >تفقالوا: هذا الفعل له ضفات * كونة بحي0) يسقط 
الفرض .به ؛ وكوهُ [واجباً؛ وكوثه")] بحيثٌ يُستحقٌ عليه ثوابٌ الواجب؛ وكونه 
الواح بوكو يفيك ينو بفعله أداءُ ألواجب: وكل هذه الصفات تقتضي 
أن يكن الواجبٌ واعدا ا : 
فأولها!؟»: سقوط الفرض - فقالوا: لولم يكن الواجبٌ وعدا عدا - كان 
المكلّفُ إذا أتى بكلها قف اعدو فإمًا أن يكونَ سقوطً الفرض معللا بكل 
واحد ‏ منها - : فيكون قد اجتممٌ على الأثر الواحد مؤثران1*» مستقالان ؛ وذلك 
محال ؛ لأنَّ ذلك الأثر - مع أحد المؤْنّرينِ -: يصيرٌ واجبٌ الوجود 
ردان )بر وواجت الوجود بذاته - يستحيل أن يكونَ واجت الو ا 
فهو: خِ هذا المؤثر يمتنع أَنْ يكونَ معلّلا بالمؤثّر الثاني. ومع المؤثّر النا 
يمتنمٌ أن يكن معلل بالمؤتّر الأول - فإذا وجِدَ المؤثران 5 0 أن 
بس خرن - منهما ‏ عن كل واحد ‏ منهما - “كرون محتاحا إلييمنا 
1 تي نان معأ ا وؤلك0) محال 


وَإِما أن يكون متقوط الفرض بالمجموع. دافذلك عيجال 3 لا 
يكونَ المجموعٌ واجباً - وقد فرضنا الإتيانَ بالكل [غيرٌ واجب . 


م 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» .١‏ (؟) ساقط من ح. 

() آخر الورقة (4 94) من ل. (؟) لفظ ح: «وأولهاء». 

() كذا في ل وهو الأنسب. وعبارة ن. ي. أ. صء ح., (مؤثرات مستقلات) . 

(5) سقطت الزيادة من ن» .١‏ . 

(7) قال الأصفهانيٌ في الكاشف (#8/17-أ). قوله : «يصير واجب الوجود بذاته» هو 
سهو من طغيان القلم : فإن الممكن لا يصير واجب الوجود بذاته لوجود علة. لأن الإمكان 
الذاتيّ لا يزول لوجود علة الوجود أصلا. 

(8) ساقط من ي. 

(9) في ذ. ي» ل. :١‏ «وهوة. 


. آخخر الورقة (ه) من ص‎ )٠١ 
"ا‎ 


وما أن يكونَ سقوطً الفرض بواحدٍ ‏ منها ‏ فذلكَ الواحدٌ : إمَا أن يكونَ"©] 
معيّاً أو" غير معيّن . 

الأول( باطلٌ ؛ لأنَّ الأثرٌ المعيّن ِيُستدعي مؤثراً [معيّنا'»] موجوداً. وكلّ 
موجود فهو في نفسه : معيّنُء ولا إبهام ‏ ألبتة ‏ في الوجود الخارجيّ, إِنّما 
الإبهام في الذهن فقط. 

وإذا امتنع [وجودُ واحدٍ غير معين - : امتنمٌ الإتيان به» و |ذالفع“جالإثياد 

ا أنْ 0 يكون الإنيان به علَّة) لسقوط الفرض . 

لما بطل هذًا: ثبت أن عله سقوط الفرض [هل"]: الإتيانٌ بواحد 
منها'''' معين عند الله تعالى -: وهو المطلوب. 

وثائيها: ١كونة‏ والجا -»فإذا أتى المكلّفٌ بكلّها - فإِمًا أن يكونَ المحكوم 
عليه بالوجوب مجموعهاء أو كل واحدٍ منها؛ وعلى التقديرين: يلزم أن يكون 
الكل واجباً على التعيين لا على التخيير؛ وهو باطل . 


او واحدا"غيرٌ معين - وهو باطلٌ ؛ ؛ لأن غير المعين”"' - يمتنع”!'' وجودة : 


. 


فيمتنع إيجابه . 
أو واحدا”''معيناً - في نفسه ‏ غيرٌ معلوم أنا: وهو المطلوبٌ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
)7١(‏ عبارة ن» يِء2 ل صباح: «غير معين» أو معينا». 
(") لفظ :١‏ «والثاني». وهو خطأ من الناسخ . 


(4) سقطت الزيادة من ن» يء آل صوبح. (©) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 


(5) لفظ :١‏ «يلزم» وهو تحريف. 07 آخر الورقة )١7(‏ من ن. 

(8) في ص : «غاية» وهو تصحيف. (9) لفظ ل: «فلما». 

)٠١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. )١١(‏ في ي: «منهما». 

)1١(‏ في جميع الأصول: «واحد». من غير إعراب. والأولى ما أثبتناه باعتباره خبراً 
ل ويكون» المقذّرة. 

)١16(‏ آخر الورقة (04) من ي . )١4(‏ لفظ ن: «ممتنع». 


)١16(‏ في جميع الأصول: «أو واحد معين», والصواب ما أثبتناه. 
1١55‏ 


وثالئها : أن يستحقٌ عليه ثُوابٌ الواجب فإذا(') أر المكلت بكليا > كإما 
أن يستحقٌ ثوابٌ الواجب على كلّ واحدٍ - منها - أو [على”'] مجموعهًا. 

وعلى التقديرين : يلزم أن ي> يكنم الكل واجبا على التعيين 

وإما أن لا يتحو اكوا اب الو واجب منها - إل على واخد فذلك الواحكٌ: 
إن الريكون يا أو غير ر معين . 

والثاني محال؛ لأنَّ استحقاق ثواب الواجب على فعله حكم ا 
[ل04] معيّنُء والحكم الذاوك اليف نٌّ يستدعي محلا معيناً؛ ولأن فعل شيءٍ غير 
شاد يكال ناما اد السب ترام عت لي للقي 2 ملزون لقعي 


وريّما أوردُوا" هذا الكلامٌ على وجه آخرٌ- وهو: أنه إذا أتى بالكل - اما 
أن ينوي الوجوب في فعل كل واحدٍ. أو [في*] فعل واحدٍ دون لباقي" . 
وتمام التقرير كما”" تقدم . 

وأما طرف الترك ‏ فأثره: استحقاقٌ العقاب ‏ فالمكلّفتُ"" إذا أخل [بها"”] 
- بأسرها فإِمًا أن يستحدٌ قَ العتّاب على ترك كلّ ل واحد ‏ منها - : فيكونٌ [فعل ”"] 
كل واحذا متها ال 


أو [على؛”)] ] ترك واحد د متماات : و: إمًا أن يكون معنا أو غير ر معين ؛ 
والثانى امم 
مأ ول - فلأنه إذا لم تمر واحل دنا عن الآخر بصفة «الوجوب» : كان 


)١(‏ فى ص: «فأما إذا». 


(؟) لم ترد الزيادة في ح. (") في يء ل. أ: «كون». 

(4) لفظ !: «يحق». (5) آخر الورقة (89) من ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ذ. (0) فى اءي: «أورد». 

(8) لم ترد الزيادة في غير ص . (9) لفظ ا اخ «الثاني». 

)١(‏ فى غير صص: «ما». )1١١(‏ لفظ ص: «والمكلف». 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ي . (19) لم ترد الزيادة في غيري. 

. في ي: «والثالثك» وهو سهو من الناسخ‎ )١5( لم ترد الزيادة في ن.‎ )١15( 


1586 - 


إسنادٌ استحقاق العقاب إلى واحدٍ [منها''] دون الآخر: ترجيحاً لأحد [طرفي”"2] 
الجائ ان الآخر [ل01»] لمرجحٍ ؛ وهو محال. 

لكاي - فلن استحقاقٌ العقاب على الترك حكمٌ معيّنٌ؛ [فا”] يستدعي 
محلا معيّناً؛ لاستحالة قيام. المعين بغير المعين . 

وأمَا ثالثاً: فلأنٌ استحقاقٌ العقاب [على الترلكدة] ستدعي [إمكان”") 
الفعلٍ » ولا إمكان لفعلٍ [شيء00] غير معين . 

ولكابظل هذا القي حوقت أنه معلل لد له ارسي دع ااال 
وهو المطلوب . 

وأمَا الّذينَ زعموا(": أن الواجبٌ واحدٌ غيرٌ معيّن"" فقد احتجُوا عليه : بأنّ 
الإنساً ذا عفد على قفيز""- من صبرة - فالمعقوةٌ عليه قفر [واحٌ"'] لا بين . 
ونين يتعينٌ باختيار المشعري أخدّ قفيز منها: فقد صارٌ الواحدٌ الذي ليس 
بمتعين"" - في نفسه 00 *' باختيار المكلف. 

وكذا*"إذا طُلّقٌّ زوجةً - من زوجاته ‏ لا بعينهاء أو أعتقّ عبد 08 
عبيذه 5 لا بعينه . 


وكذا [القول:”" في] عقد الإمامة لرجلين : ل [واحدة" ]ل والخاطيه "'' 


1) لم ترد الزيادة في ص . 
(؟) كذا في صء2 وفي نء ل يء ل: «جانبي» ولم ترد في ح. 


(") في حء نء ل: «الجائزين». (؛) سقطت الزيادة من ل. 
(ه) سقطت الزيادة من ص. 0 وان مويع 

(/) سقطت الزيادة من ح. وار أيه 

وق القط ‏ وتتغموة. )٠١‏ آخر الورقة (89) من .١‏ 
)1١(‏ في نء !أ: «قفيزين». (5ا هدم الزيادة من من 
(1) لفظ ح: «بمعين». )1١5(‏ لفظاح: «متعينأ» . 
)١16(‏ لفظ 1: «فكذلك». (15) آخر الورقة (46) من ل. 
(17) لم ترد الزيادة في .١‏ (18) لم ترد الزيادة في ن. 


(19) لفظ ح: «والخطيتين». 
1 


لامرأةٍ واحدة؛ فإن الجمع فيه حرام . 


والجواتث عن الأرل :اانه بيط الفرضٌ [عندنا'»] بكل واحدٍ منها. 

قوله : «يلزم أن يجتمع على الأثر" الواحد مؤ ثُراتٌ مستقلةٌ) 60 

قلنا: هذه الأسباتبث ‏ عندنا - معرّفات» لا موجبات» ولا يمتنغ”* أن يجتمع 
على المدلول الواحد معرّفات كثيرة . 

وعن الثاني : [إنْه]أردت بقولك : «هي واجبةٌ - كلها » أله يلم فعها بعد 
أن صارت عو : فذلك1© محال» ])"١9[‏ غير لازم ١‏ 

[*»] لا يبقى بعد هذا إلا أن يقال إنها اقل وها قن الرسود هل 
كانت بحيثُ يجب تحصيلها: إِمَا على الجمع . أو على البدل ؟ . 

وجوابنا أنْ نقول : ما الجمغ فلاء وأما البدل اننع :معنن أنها بعد 
وجودها - يصدق عليها: أنها كانت - قبل وجودها -: بحيثٌ [يجبُ0*)] تحصيل 
أَيّ واحدٍ منها اختارّة١'‏ المكلّفُ بدلاً عن صاحبه: وذلك لا يقدح في قولنا. 

وآبغا فهدة الشبيهة والَي”' قبلّها لازمة للمخالف دبإذازقال 3 :لواحت 
زهو ”'] ما يختاره المكلفٌ ؛ لاله إذا امن بالكل فقد اختار كلها : فوجبٌ أن 
مقط لتر 2 واحد منها؛ وأن 0" واحد ‏ منها 2 : وحيتكذ يلزمة 
ا أوزدة عليه 


.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 
من ن.‎ )١75( فى ل: «الأمر» وهو تصحيف. وس اخر الورقة‎ )١( 
. «وليس يمتنع). وفي ح: «ولامتنع» وهذا تصحيف‎ 02 ):5( 


() للم ترد الزيادة في صن. 


.١ في صء يء ح: «فذاك». (0) لم ترد الواوفي نء‎ )١( 
هذه الزيادة من 1. ل. (9) سقطت الزيادة من ح.‎ )4( 
في ل: «اختيار» وهو تصحيف. ولفظ ي : «أراد» وهو مساو لما أثبتنا.‎ )١( 
.١ سقطت الزيادة من ن»‎ )10١( «والذي».‎ :١ في ح: «التي». ولفظ‎ )١١( 
في أء ن زيادة «قال».‎ )١4( . لم ترد الزيادة في ي‎ )16( 


 1١5ال-‎ 


' وعن الثالث: قال بعضَهُمْ : [إنه”2] يستحنُ ثوابَ الواجب على فعلٍ 
أكثرها ا 
ؤيمكن أن يقال: نه يُستحق على فعلٍ كل وال منها ات 
المخير؛. لا ثوات «الواجب المعين» ‏ ومعناء : أنه[ جد تعن على 
فعلها'” ثُوابٌ فعل أموره؛ كان له تر كل واحد منها - بشرط الإتيان بالآخرى 
لا ثواب فعل أمور " كان يجب عليه الإتيانٌ يكل واحدٍ منها على التعوين . 
وعلى هذا التقدير: يسقطٌ السؤالٌ. 
وهو الجوابٌ عن قوله : «كيف ينوي»؟ . 
وعن الرابع : قال بعضهم : يستحقٌ عقابٌ أدونهًاا" عقاباً. 
ويمكنٌ أنْ يقال: ل: لم لا يجوز أن يستحقٌّ العقاب على ترك مجموع أمور - 
كان المكلفُ مخيّراً بين ترك أي واحدٍ منهًا [كانَ"] ارك ل الآخر. 
وعن الخامس: أنه ليس العقدٌ بأنْ يتناولٌ قفيزاً من الضيرة أولى من أن 
اول [القفيز*] الآخر؛ لفقدان الاختصاص -: فوجبٌ أنْ 0 كل قفيز 
- منهاا"- قد تناولّهُ العقدٌ؛ لكن على شبيل البدل-: على ا 
انها" 5 الخصاص [الك العقل يوبعلن التعرين؛ و مشتري أن يختاز أي 
قفيز شاءً. وإذا إاختاره: نك فيه؛ [ف'"] : تعينُ الملك في القفيز 
[المعين""]: كسقوط”" الفرضٍ في الكفارة. 


. لم ترد الزيادة في ح‎ )١( 


(5) لم ترد الزيادة في ي . (5) في ل: «فعله» . 

(؟) لفظ ح : «مأمور». وهو تصحيف. (5) في ح: «مأمور». 

)١(‏ عبارة ح: «عقاباً دونها عقاباء وهو تصحيف. 20١‏ (") لم ترد الزيادة في ح. 

(8) لم ترد الزيادة في ص . (9) في ح : «منهما». 

)٠١(‏ كذا في لء وفي ص. ح. ي زيادة: «فإنه؛ وفي ن : «لاختصاص». وهو 
تصحيف . 

)١١(‏ لم ترد الفاء في ح. )١١(‏ هذه الزيادة من ح. 


)١5(‏ عبارة ح: وكذلك يفرض». 
مكلا - 


ع8 


وكذا إذا طَلقَ زوجة من زوجاته لا بعينهاء أو(" أعتقٌ 57 من عبيده لا 
نعيدة 4 أن كل واحدة”" ‏ منهن '» طالقٌ على البدل ؛ وكل واحدٍ ‏ منهم - 
يعتقٌ *» على البدل -: على معنى ‏ أنه لا اختصاصٌ للطلاق [أو العتق"] 
بواحدة» معيّسن -: وأنّ أي امرأة اختاز مفارقتها: تعيّنت الفرقةٌ عليهاء ولت 
[ل:0] الأخرّى ؛ وأ عبد اختاز عتَفَهُ : تعيَدَتُ :"فيه لحري وكانَ له استخدامٌ 
الباقينَ . والله أعلم . 
اح 0 0 

الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب» وقد يكون على البدلٍ . 

وعلى التقديرين : قد يكون الجمنُ فد ماه روا وديا : 

مثال المحرّمٍ في الترتيب -: أكل الميتة» وأكل المباح . وفي البدل -: 
تزويج العراء من كن 

ومثالُ المباح في الترتيب -: الوضوءٌ والتيمُمُ . وفي البدل : سترٌ العورة 
وم ثوب . 

ومثالُ المندوب في الترقييت: الجممُ بين خصال كفارة”“الفطر95", 

وفي البدل : الجمخٌ بين خصال كمارة الحنث*'! والله أعلم. 


)20 في ل «وأعتق». 
زهة لم ترد اللام في 6 يِ2 ل 9 ح ولفظ «كل» في د: وتكوك». 


2 في ل: وواحد» . (؛) لفظ ن: «هي». 
(ه) في غيرا: «معتق). رت آخر الورقة (99) من ح. 


(0) كذا في صء وفي م: «والعتق» وسقطت من غيرها. 


(8) في ن: «بواحدة معينة». 


(9) لم ترد الزيادة في ح؛ ل. )٠١(‏ في غير ح. صل : «تعين». 
)1١(‏ في ح: «ثوب». )١١(‏ لفظ :١‏ «الكفارة». 


)١7(‏ في ل: «في اللفظ» وهو تحريف. )١5(‏ آخر الورقة )١75(‏ من ن. 


- تلخيصاً لهذه المسألة نقول : الأمر اللفظيٌ إمَا أن يكون أمراً بواحد معين مثل «صل»‎ )١5( 
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2 ويس راجا مجاه وإنا أن يكرن ارا بواحدمبهم من أشياء معيّنة . كما في كفارة اليمين. 
فإن فيها الأمر بذلك تقديراً. حيث كان المعنى : كفر إما بالإطعام أو الكسرة أو الإعتاق 
ويسمى واجباً مخيراً. 

والأول لا خلاف في أنه يويجب الفعل المعين كالصلاة في المثال المذكور فيه وأمًا الثاني 
- فقد اختلف أهل السئة والمعتزلة فيما يوجبه ‏ فقال أهل السنّة : إنْه يُوجِبُ واحداً منها لا 
بعينه. وهو القدر المشترك بينها. يحصله المكلف في أي معين منها؛ واستدلوا على ذلك 
بأنه هو المأمور به. وكل ما كان كذلك : انرا وك اه الأشياء المعينة . 

وقالت المعتزلة : لا يجورٌ أن يكون 5ذظ2 لواحد لا بعينه؛ لأن إيجاب الفعل إنما يكون 
لما في تركه من المفسدة التي يدركها العقل. وهو لا يدركها إلا في المعين؛ لأن المبهم غير 
متميز عند العقل ‏ فكيف يدرك ما في تركه من المفسدة -: فيجب أن يكون الأمر المذكور. 
موجباً لمعين على خلاف ظاهر الآية للدليل المتقدم . 

ويجاب : بأن هذا الدليل مبنيٌ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليَيْن وهي باطلة . ولئن 
سلّمناها. فلا نسلّم أن كل مبهم غير متميز عد العقل فإن غير المتميز هو المبهنم من جميع 
الوجوه. أما إذا كان واحدا من أشياء معينة فهو معلوم ‏ من حيث كونه لا يخرج عن هذه 
الأشياء -: فيكونٌ متميّزاً وفي ذلك الكفايةٌ لإدراكه وإدراك ما في تركه من المفسدة. 

هذا. ثم إن المعتزلة ‏ بعد أن ذهبوا هذا المذهب ‏ اختلفوا فيما بينهم في بيان الواجب 
المعيّن الذي أوجبه الأمر بواحد من أشياء معيّنة على ثلاثة مذاهبٌ: المذهب الأول: أنَّ 
الواجب الكل على معنى أن المكلف إذا فعل الجميع أثيب ثواب واجبات وإذا ترك الجميع 
عوقب على ترك واجبات . وإذا فعل البعض سقط عنه الباقي ؛ واستدنُوا على ذلك بأن الأمرّ 
في الآية؛ مثلاً. قد تعلق بكل متها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. 

والجراته+ آنا لآ لم أن الآمر دجمل بتكل مني بخصرطة فلن الرجه المذكزي وليه 
سلمنا ذلك فلا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه أنه يئاب على الجميع ثواب واجبات 
ويعاقب على الجميع . لأنكم قد قلتم إنه تعلق بها على وجه الاكتفاء بواحد منها. 

المذهب الثاني : أن الواجبٌ واحد معيّن عند الله تعالى -. ثم إن فعله المكلف مصادفة 
فذاك. وإن فعل غيره منها سقط عنه الواجب المعيّن بفعل ذلك الغير؛ وقد استدلّوا على 
الاغوق الأولى : بآن الآفن لا بد ان يع الماموزيه» لأنه طالة ويتشيل طلب العجهوك: 
واستدلوا على الدعوى الثانية : بأنّ الأمر في الظاهر بغير معيّن -: فيجب حمله على أن غيرٌ 
الواجب ‏ من هذه الأشياء ‏ يكون بدلا عنه : جمعاً بينه وبين دليل الدعوى الأولى . - 
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- والجواب عن دليل الدعوى الأولى : أنه لا يلم من وجوب علم الآمر بالمأمور به أن يكون 
معيّناً عنده ‏ بل يكفي أن يكون متميّزاً - عنده عن غيره» وذلك حاصل على قول أهل السنة ؛ 
لتميّز أحد المعيّنات المبهم عن غيره من حيث تعينها. وقد تقدم مثل هذا الرد. وإدا بطل هذا 
الدليل فليس هناك داع لتأويل الآية بما ذكروه. 

المذهب الثالث: أَنَّ الواجبٌ ما يفعلّهُ المكلّفُ دُونَ غيره. وإن اختلف باختلاف اختيار 
المكلفين . واستدلّوا على ذلك : بِأنَّ ما يفعله المكلّف يخرج به عن عهدة الواجب بالاثفاق؛ 

1 5 - 0 

وكل ما كان كذلك -: فهو الواجب عليه دون غيره. 

والجواب : 1 خروجّه به عن عهدة الواجب إِنْما هو لكونه أحدها لا لخصوصه., للقطع 
باستواء المكلفين في الواجب عليهم . 1 

التفريم على مذهب أهلٍ المنة فيما إذا فعل الجميع أو ترك الجميع : إذا فعل المكلف 
جميع خصال الواجب المخيّر أو ترك الجميع فعلى أيٍّ خصلة يكون ثواب الواجب أو العقاب 
إذا ذهبنا مذهب أهل السئة. في ذلك ثلاثة مذاهب. 

الأول : إنها إن تساوت فثواب الواجب والعقاب 0 سواء فعلت 
معاً أو مزئياً. وإن تفاوتت فثواب الواجب على أعلاها : والحقات عن أدثاها سسراة فلك عا 
أو مرتباً. أما الثواب فلأنه لو اقتصر على الأعلى لأثيب عليه ثواب الواجب. 0 
ا اراي 


الشاني: إنه إن فعل الجميع مرتباً: أثيب كثواب ب الواجب على أولها سواء تساوت أ 
تفاوتت . لتؤدي الواجب به قبل غيره . وفيما عدا ذلك مثل الأول. 

وقال أصحاب هذين المذهبين: إنه يثاب ثواب المندوب على كل خصلة من الخصال 
الأخرى التي لم يثب عليها ثواب الواجب إذا فعلها. 

المذهب الثالث ‏ وهو التحقيق -: أنه يثاب أو يعاقب كال العام عو أحدهاء 
لامن حيث خصوصه. سواء تفاوتت أو تساوت وسواء بالنسبة للثواب أفعلها معاً أو مرتباً. لأن 
الواجب هو أحدها الامو ع خضري كم لاجم يي تقرير مذهب أهل السنة. 

وعلى ذلك يقال أيضاً: إنه يثاب ثواب المندوب على كل زائد على ما يتأدى به الواجب 
من حيث إن هذا الزائد أحدها لا من حيث خصوصه. 

المحرم المخير: 

ذهب الجمهور إلى أن انه لنهي اللفنظي عن واحد مبهم من أشياء معينة قد ور ردت به اللغة . 


-كالا١ا‏ ل 
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- كما وردت بالأمر اللفظي بواحد مبهم من أشياء معينة. وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
«ولاً تطغ منهُم آثئما أو كفوراً» الآية (14) من سورة الإنسان. فإن ظاهره النهي عن إطاعة 
واحد ‏ منهما ‏ مع تجويز إطاعة الآخر. 

وقيل من طرف المعتزلة -: إن هذا النهي لم ترد به اللغة كما وردت بالأمر؛ وقالوا: إن 
الآية المذكورة تدل على النهي عن طاعتهما بالإجماع. وأجاب الجمهورٌ بأنّ الإجماع 
لمستنده قد صرف الآية عن ظاهرها. وهذا لا ينافي أن الآية قد دلت بوضعها ‏ على النهي 
عن واحد مبهم من أشياء معينة وهو المطلوب. ثم إِنْ أهل السئّة والمعتزلة ‏ قد اختلفوا فيما 
يفيده هذا النهي على فرض وروده في الكتاب أو السنة . كأن يقول: لا تتناول السمك أو اللبن 
أو البيض كاختلافهم في مسألة الواجب المخيّر. 

فذهب أهل السنة : إلى أنه يحرّم واحداً ‏ منها ‏ لا بعينه» وهو القدر المشترك بينها في 
ضمن أي معيّن منها. فعلى المكلف تركه في أي معيّن منها. وله فعله في غيره. واستدلوا 
على ذلك بأن القدر المشترك هو المنهيّ عنه: وكل ما كان كذلك فهو المحرم دون غيره. 

وذهبت المعتزلة: إلى أنه إنما يحرم معيّناً؛ لأنّ تحريم الشيء إنما يكون لما في فعله 
من المفسدة التي يدركها العقلّ ‏ وهو إنما يدركها في المعيّن. وقد علمتٌ دفع مثل هذا الدليل 
في مسألة الواجب المخيّر. 

ثم إنهم اختلفوا في المحرّم المعيّن على ثلاثة مذاهب : 

الأوّل: أنه جميْع الخصال؛ فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها: 
- امتثالاً - ثواب ترك محرمات . ويَسقطُ تركها الواجبٌ بترك واحد منها. 

المذهب الثاني : أنه واحد معيين عند الله تعالى ‏ ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره 
منها. 

المذهب الثالث: أنه ما يتركه المكلف وإن اختلف باختلاف المكلفين. وأدلة هذه 
المذاهب والرد عليها كما تقدم في الواجب المخيّر. 

الثواب والعقاب على مذهب أهل السنّة إذا ترك أو فعل الجميع : 

فيه ثلاثة مذاهب كما في الواجب المخير. 

الأول: أن الخصال إذا كانت متساوية وتركت كلها امتثالاً . أو نعلت كلها. فالثواب على 
ترك واحد منها والعقاب على فعل واحد منها. وإذا كانت متفاوتة فالنثواب على ترك أشدها 
والعقاب على فعل أخفها. سواء فعلت معاً أو مرتباً. 5 


١/5‏ ل 


المسالةٌ الثانيةٌ : 

الفعلٌ - بالنسبة إلى الوقت ‏ يكونُ على أحد وجوء ثلاثةٍ : 

[الأول0"]: أن يكونَ الفعلٌ فاضلا عن الوقت, والتكليفٌ بذلك لا يجودٌ 
إل إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاقٌ. أو يكونُ المقصودٌ إيجابٌ القضاء. كما إذا 
طهرت الحائض» أو بلغ الغلام وبقي من [وقت"] الصلاة مقدار ركعقء أو 
اف 

والثاني : [أنْ:"»] لا يكونَ أزيد " ولا أنقص» نحو الأمر بإمساكِ كل اليوم » 
وهذا لا إشكالٌ فيه . 

والثالث: أنْ يكونَ الوقتُ فاضلاً عن الفعل , وهذا هو: الواجبٌ الموسّع ؛ 
واختلف الناس فيه : 


- الثاني : أنه إذا فعلت مرتبة فالعقاب على فعل آخرها لارتكاب الحرام. ويوافق الأول 


على ما عدا ذلك. 
وعلى كل من المذهبين يثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب 
الواكي: 


المذهب الثالث ‏ وهو التحقيق : أن ثواب الواجب على ترك أحدها من حيث إنه 
أحدها. والعتاب على فعل أحدها من حيث إنه أحدها. ويئاب ثواب المندوب على ترك كل 
من غير ما يتأدّى بتركه الواجب ‏ منها ‏ من حيتٌ إِنّه أحدها. 

وراجع : المعتمد (44-46/3).؛ والمستصفى .)58-571//١(‏ وجمع الجرامع بشرح 
الجلال ,)1817-1١1/6/1(‏ والأحكام .)04-61/1١(‏ ط محمد علي صبيح . وشرح اللإسنوي 
والسبكيّ على المنهاج (30-67/1)., وقد جعلها البيضاوي في مباحث الحكم. لا في 
الأوامر كما فعل الإمام المصنف وأتباعه. وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب 
(1/هخ141-7)., وانظر: (5/7؟) منه أيضاً. 

)١(‏ في صء ح: «أحدهاء». 

(؟) سقطت الزيادة من ن. ص. ل. وفي ح. :١‏ «الوقت». 

() لفظ ل: «قدره. 

(4) سقطت الزيادة من ل. 

(5) اخخر الورقة (40) من اء والورقة التي بعدها مفقوده. 
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فمنهم من أنكره. وزعمّ : أن الوقت لا يمكنٌ أن يزيد على «" الفعل. 

ومنهم من سلّم جوارة . 

أما9) الأولون - فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدّها: قولٌ من قال من أصحابنا : [إ(ْ0»] «الوجوبّ» مختص بول 
الوقت. وأنه لو أنى به في آخر» الوقت: كان قضاءً . 

وثانيها : قول من قال ماين أصحاب أبي عد حي الله -: : !نمم الوجوت 
مختص 2 بآخر الوقتء وأنه لو أتى به في أول الوقت: كان جارياً مجرّى ما 
لو أتى بالزكاة قبل وقتهًا. 

وثالثها: ما يُحكى عن الكرخي : أن الصلاة المأتئّ بها في أول الوقت 
موقوفة -: فإن أدركٌ المصلّي آخرٌ الوقت ‏ ولِيسٌ هو على صفة المكلفينَ : كان 
ما فعلهُ «نفلا». 

وإن أدركه على صفة المكلَّفين: كان ما فعله «واجبأ»". 


وَأمَا المعترفون بالواجب [الموسّع *)] - وهم : جمهور أصحابنا" أو 
علي . وأبوا ''هاشمء وأ بوالحسين [البضرى] ققد اختلنوا فيه علن وجويت : 


)١(‏ آخر الورقة (45) من ل. (؟) في ص: «وأماء». 

() لم ترد الزيادة في غير ص . (:) آخر الورقة (51) من ي . 

(5) هذه الزيادة من ص . 

(5) لفظ ل: «يختص». 

(9) قول الكرخيٌ هذا نقله صاحب المعتمد. وحكى عنه قولاً آخر اعتبره الأشبه وهر: 
«إِن أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين. كان ما فعله مسقطاً للفرض» فراجع 
المعتمد (١8/1؟١).‏ 

(8) سقطت الزيادة من ح. 

(4) عبارة ص : «والجمهور من أصحابنا وأبي». 

. ١ لفظ ص: «وأبي‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ص‎ )1١( 
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[منهم1»] من قال: «الوجوبُ” متلق كل الوقت» إلا لله [إما0»] يجو 
ترك الصلاة في أول الوقت ‏ إلى بدل. ‏ هو"»: العزم عليها”'. وهو قول أكثر 
المتكلمين.. 

وقالٌ قوم : لا حاجة إلى هذا البدل - وهو قولٌ أبي الحسين البصريٌ©؛ 
وهو المختارٌ [لنا"] . 


و00] الدليل على تعلق وجوت بك ل الوقت: أن «الوجوبت» مستفاد 

من الآمرء والأمرٌ تناول0 الوقتء ولم 0006 ألبتة لجزءٍ من أجزاءِ الوقت؛ 
لأنه لو دل الأمر على تخصيصه ببعضٍ أجزاء [ذلك"] الوقت -: لكان ذلك 
غيرٌ هذه المسألة التي نحن نتكلّم فيها. 

وإذا لم يكنْ ‏ في الأمر - دلالةً على تخصيص ذلك الفعل بجزءٍ من أجزاء 
ذلك الوقت. وكان [كل"] جزء - من أجزاء الوقت قابلا له -: وح أن بيكون 
حكمٌ ذلك الأمر - هو إيجاب إيقاع ذلك الفعلٍ في أيٌّ جزْءٍ من أجزاء ذلك 
الوقت أراده المكلّفٌ25, وذلك هر المطلوب. 

فإن قيل : لا نسم إمكانَ تحقتي فق الوجوب في أول الوقت؛ والتمسّكُ بلفظ 
الأمر نم يكونٌ: '"“إذا لم يثبت بت بالدليل, [العقلي' '] امتناعة . 

وها هنا“ قد ا لأنّ كونة انها 10 ذلك الوقت ‏ معناه: أن 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 

(؟) لفظ غير ص: «الواجب» وما أثبتناه أولى . 

(6) لم ترد الزيادة في ل. (4) في ل: «وهوه. 

(0) في ح: «علينا»» وهو تصحيف. (5) راجع : المعتمد .)١41/1١(‏ 
() هذه الزيادة من ص» ح. (8) لم ترد الواو في صء ح. 
(9) في ل: «الواجب». )٠١(‏ لفظ ح: «يتناول». 

)١1١(‏ هذه الزيادة من ي . )١١‏ وردت في صء ل فقط. 
)١6(‏ في ح: «المتكلم؛ وهو تصحيف. (14) ني نء يول ح: «يكن». 
)١5(‏ سقطت هذه الزيادة من نء ي. (15) عبارة ص : «ها هنا وقد». 
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المكلّف ممنوعٌ من أنْ لا يُوقعَه(© فيه والمكلفُ غيرٌ ممنوع, من أن لا يُوقعَ 
الصلاة ‏ في أول الوقت؟ وإذا كان كذلك: استحالٌ كون الصلاة وجي - في 
أول الوقت؛ وإذا تعذّر حمل الأمر”" على الوجوب : وجبّ حملّه على الندب . 

فإنّ قلت: .الفرق بينه 7 وبين آلمندوب 21 من وجهين : 

الأوّل: أن هذه الصلاةً لا يجو تركها مطلقاً - والمندوبٌ يجورا*) ترك - 
طلقا . 

والثاني 2 : أن هذه الصلاة إنما يجورٌ تركهًا في أولر الوقت - إلى بدل - 
وهو «العزم» على فعلها بعد ذلك؛ وأما المندوبٌ فإنه ع -فطلقا: 

٠‏ قلت: قلت: الجواب عن الأول: أني لا أدْعي : أن الصّلاةٌ ليست واجبةً 
مطلقاً؛ ؛ بل أذعي أنها لي انبعت واحة دفي أؤل الرفية [بدليل الفيشو تركها 
في أوٌلٍ الوقت7"] . 

فأمًاا” المنع من تركهًا ‏ في آخر الوقت ‏ فذلك يدلُ: على وجوبهًا في 
آخر الوقت : ولايلزم من كون الشيء واجبا في وقت ‏ كوه واجبا في وقتٍ آخيرٌ. 

وعن الثاني : [َأنّ "] العزم على الصلاة لا يجورٌ أن يكونَ بدلا عن الصلاة ؛ 
11 عليه أمور: 

ادها أنَّ العزمَ على الصلاة إِمّا أن يكونَ”" مساوياً [للصلاة”"] في 
جميع الأمور المطلوبة» أو لا يكونّ. 

فإنْ كان الأول -: وجب [أنْ يكونَ”] الإتيانٌ «بالعزم » سببا لسقوط" 


)١(‏ في ح: «يوافقه» وهو تصحيف 79) لفظ ن. يي : «حمله». 
(") كذا في ل. وفي ي : «بينهماء وفيما عداهما: «بينها». 


(5) لفظ ن. ل: والندب». (6) في ل: : «لا يجوز» وهو تحريف من الناسخ . 
)3( آخر الورقة )١150(‏ من ن. (7) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 

(8) لفظاح: «وأماء». (9) في صء ح: «فذاك». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )١١1(‏ آخر الورقة )9١(‏ من ح. 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ن. )١(‏ ساقط من ن» ص. 


)١5(‏ لفظ ن: ولسقوطه». 
كلا١ا‏ ل 


التكليف بالصلاة؛ 4 الأمريها | وقح في ذلك الوقت إلا بالصلاة مرة واحدة ؛ وهذا 
«العزمٌ» مساو للصلاة مرة واحدةً ‏ في جميع الجهات المطلوبة -: فيلزم”'» سقوطٌ 
الأمر "2 بالصلاة . 

وإن كان الثاني :- امتنع جعله رولا عن الصلاة؛ لأنّ بدل الشيء - يجبت 
أن يكونَ قائماً مقامه في الأمور المطلوبة9). 

وثانيهًا: أنْ الموجود "اليس 9 الأمر بالصلاة ‏ في هذا الوقتء والأمر 
بالصاددء بي هذا الوفت - لا دلالة فيه على إيجاب «العزم 6 فإذن : - لادليل - 
لبه على وجوب «العزم ». وما لا دليلَ عليه لا يجودٌ التكليفُ به؛ وال [3ل"] 
صارٌ ذلك تكليف ما لا يطاف” 

وثالئها: لو كان «العزم» بدلا عن الصلاة ©9‏ فإذا أتى المكلف «بالعزم » 
- في هذا الوقت ‏ ثم جاءَ الوقثُ ‏ الثاني فإمًا أن يجبٌ فعلٌ «العزم» مر 
أخرى» أو لا يجبّء لا جائرٌ أن يجبّ؛ لأنْ بدلّ العبادة إِنْما يجب على حدّ 
وجوبهاء ليكونّ فعلهُ جارياً مجرى فعلها. | 

ومعلوم أن الأمر [إنم('©] [اقتضّى!'] وجوب فعل العبادة في [أحد] 
اذ هذ حدر راح ل يض وير يلها مر أحر توي في ارقت 
الثاني -: فوجبّ أنْ يكونَ وجوبٌُ بدلِهًا على هذا الوجه. 

فثبت: أنّه لا يجبٌ""فعلُ «العزم  »‏ في" الوقت الثاني - [فإدنْ الوقتُ 


. في حء ل يي: «فلزم»‎ )١( 
زفة عبارة ح » ن: «الأمر بالأمر بالصلاة» . 2( في ح» ن: وفعله».‎ 
عبارة ل ن: «الأمر المطلوب منه». (ه) في ح: «الوجوب».‎ )4( 


(5) لم ترد اللام في ن. (/) في غير ص : ومن العبادة» . 
(8) آخر الورقة (/91) من ل. (9) لم ترد الزيادة في نء ي» ل 
)٠١(‏ في ن: «يقتضي». )١1(‏ آخر الورقة (41) المفقودة من .١‏ 


10) في أ 0 وأخرى وهو تحريف» ولم ترد في ص . 
(17) في ل: «لا يجوزه وهو تحريف. )١4( ١‏ في أء ل زيادة: «أول». 
١07/-‏ - 


0 لا يجب فيه فعلٌ الصلاة, ولا قعل يذلهًا وهو") هذا والعزم» . 
أن خواة 3 الصلاة”» ‏ في هذا الوقت 9) - لا يتوقفك على فعلٍ 

البدل ؛ 000 يحب القطع بانها ليست واجبة. بل مندوبة . 

والحواب: وله : «الفعل و تركهُ - في أول الوقت -: فلا يكون 
واغاء ىق أول الوقت». 

قلنا: للناس” ها هنا طريقان: 

[الطريقٌ”)] الأول - وهو الأصح ‏ : أن حقيقة ة «الواجب المعو 0 
[ترجم"] ‏ عند البحث - إلى «الواجب المخيّره؛ فإِن الآمرّ كأنّه قالّ: 0 
هذه العبادة: إِمّا في أو الوقتء أز في وسَطهء أو في آخرهء وإِذاا» لم يبقّ 

من الوقت إلآ [قَدْرُه] ما لا يفضل عنه ‏ فافعلهُ لا محالةً» ولا تَيِركْهُ الْبنَةه. 

فقولنا : 

«يجبٌ عليه إيقاع هذا الفعل إما في هذا الوقت - أو [في""] ذاك”" 
يجري مجرى قولنا [في""] «الواجب المخيّره: إن الواجبٌ ‏ علينا ‏ إِمّا هَذَاء 
أوذاك - فكما أنَا نصمّها بالوجوب -:. على معنى أنْهُ لا يجودٌ الإخلال بجميعهًاء 
ولا0“يجبٌ الإتيانٌ بجميعها. الايد في اختيار أي واحل"© ‏ منها*- ففوض 
إلى [رأي*"] المكلف _:فكذاها هنا لا يجورٌ للمكلف أنْ لا , يوقم مم الصلاة ة في 
شيءٍ من أجزاءٍ هذا الوقت. ولا يجب عليه أن يُوقَعَها في كل" أجزاءٍ هذا 


)١1(‏ ساقط من ن. 

(؟) في ح: «ووهذا هو . (0) لفظ ص: «الترك». 

(4) زاد في ص: «وهذا الوقت». (6) في ل: «ها هنا للناس» . 

(5) هذه الزيادة من ح. (0) لفظ أء ح: «يرجع» وسقطت من ن. 
(4) لفظ ل: «فماء». (4) لم ترد الزيادة في ن. 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. )١١(‏ في صء ح: «ذلك». 

)١5(‏ لم ترد الزيادة في ل» 1. )١15(‏ لفظ ل: «فلاء». 

)١5(‏ آخر الورقة )١75(‏ من ن. )١6(‏ في ح: «منهما». 

. لم ترد الزيادة في ن. (17) في 1: «آخره‎ )١1١( 
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الوقت. وتعبِينٌ ذلك الجزء [مفوؤض"7"] إلى رأي المكلفب”» 

هذا إذا كان في الوقت تسبحة. 

فأمًاا” إذا ضاقٌ [الوقت1»] فإنه : يتضيّقٌ التكليف, ويتعيد©» 

فهذا ”© هو الذي 18 به . 

وعلى هذا التقدير: لا حاجة ‏ إلى إثبات بدل. ‏ هو" «العزم» . 

الطريً بق الثاني وهو اختيازٌ أكثر الأصحاب» وأكثر المعتزلة 2 هو: أن 
الفرقٌ ‏ بين هذا الواجب وبين نّْ المندوب -: أن هذا الواجبٌ لا بجر تركة إل 
لبدلر. والمندوب يجوز تركهُ من غير بدل, . 

قوله [[أولأ0*)) : «االعزم إما أن يكون قائماً مقام الأصلٍ - في [جميع"2] 
الجهات المطلوبة. أو لا بكون : 

قلنا: لم لا يجورٌ أن يكزنَ قائماً مام الأصل [لا0"] في جميع الأوقات» 
بل في هذا الوقت المعين فإذا”" أتى بالبدل في هذا الوقت [المعين”""] -: 
سقط عنه الأمرٌ بالأصل - في هذا الوقت, ولكن لم يسقط عن" الأمرٌ بالاصلٍ 
في كلّ الأوقات؟! . 

واعلم؛ : أن هذا الجوابٌ ضعيفٌ؛ [لأن الأمرّ لا يفيدٌ التكرار. بل لا يقتضي 
الفعلّ إل مرةٌ واحدةٌ. فإذا صارٌ البدلُ قائما مقامَ الأصل ]*»في هذا الوقت فقد 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(0) لفظ ل: «المكلفين». (م) لفظ ي : «وأما». 

(5) لم ترد الزيادة في ن. (ه) لفظ ن: «فتعين». وفي أ: «فيتعين». 
(ج) في ل: «وهذاء». 0 لفظ :١‏ «هذاء». 

(8) في ص: دفهره. وفي نء يء ل» أ ح: : «وهوو. وحذف الواو أو الفاء يحسن : إن 
(4) لم ترد الزيادة في ص . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١5(‏ في غيرح: «وإذا. 

)١1(‏ لم ترد في ح» ن» ي١١. )١15(‏ في غير ص » ح: ابه). 


)١16(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ذن. وقوله : «فإذا» في ح: «دوإذا. 
١4‏ 


صارٌ قائماً مقامّه في المرّة الواحدةء ذا(" لم يكن مقتضى الأمر*) إلا مم 
واحدةً) - [وقد قام هذا البدل مقامٌ المرة الواعدة ‏ -: فقد تَأدى (» [تمام")] 
مقصود هذا الأمر بهذا البدل -: فوجبٌ سقوطٌ التكليفب 9 [به0] بالكلية . 

أما قولُةده ثانياً : ولا دليل على إثبات( 'العزم 6. 

قلنا: لا لك ؛ لأن النصّ لما دل على «الواجب الموسّع ؛. ودل العقل 
على أنه لا يمكنٌ إثباتٌ00 «الواجب الموسع» إل إذا أثبتنا له بدلا ودلّ0ه 
الإجماع [على”"] أن ذلك البدل ‏ هو: العزم ع ؛ لأن القائل قائلان: قائلٌ أثبتَ 
البدلٌ. وقائل ما أثْببَهُ وكل من أثبتَهُ - قال: إِنْهُ العزم ؛ فلو أثبتّنا البدل شيئاه" 
آخر_: [ل*"] كان ذلك حرق للإجماع ؛ وهو باطلٌ . 

فثبت: أن الدليل”" دل على وجوب «العزم »"", لكن بهذا التدريج . 

ثم هذا لا يكون مخالفاً لص" أن الصّ كما لا يثببّهُ لا ينفيه. وإثبات 
ما لا يتعرّض له*" النصٌ بالنفي ولا بالإثبات”» لا يكون مخالفة”للظاهر. 


واعلم”": أن [هذا”"]الجوات ضعيفٌ : فنا ام أن العقل دل على أنه 


. «الأصل»‎ :١ في غير ص: «وإذان. 6 لفظ‎ )١( 

(") في غير ل: «المرة الواحدة» . (5) ما بين القوسين ساقط من ح. 
(5) آخر الورقة (55) من ي . (1) هذه الزيادة من ص. 

(1) آخر الورقة (5) من ص . (8) هذه الزيادة من ل. 

(4) لفظ ص : «قولنا» . )١١(‏ في ل زيادة: وهذاء . 

)١١(‏ لفظاح: «اتيان». )١1١(‏ في ص زيادة : «ذلك». 
)١1(‏ سقطت الزيادة من ل. )١5(‏ في ل: «وشيئكا». 

)١6(‏ هذه الزيادة من ح. (15) في ن: «البدل» وهو تصحيف. 


)١7(‏ آخخر الورقة (437) من ح. 


)١18(‏ في ح : «مخالف النص» وفي نء لال ي : «مخالفة للنص». 


(19) في ل: ديه 
)5١(‏ في حء ص: «والإثبات». )١١(‏ عبارة 1: «على مخالفة الظاهن . 
)1١(‏ آخر الورقة (44) من ل (90) لم ترد الزيادة في ي . 
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لا يمكن تبات «الواجب الفويع ؛ إل إذا أتيْنا لهُ بدلا وذلك؛ [ل«م أنه لا 
معنى «للواجب الموسع 0 إل أن يقولٌ السيْدٌ لعبده : لا يجورٌ لك إخلاء 
[أجزاء”] هذا الوقت عن هذا الفعلٍ » ولا يجبٌ عليك إيقاعة في جميع هذه 
الأجزاء» ولك أنْ تختاز أيّها شعت بدلا عن الآخر. ْ 
0 م أنّه لو قالّ9؟) ذلك : لما اتيج معه ‏ إلى إثبات بدل, آخر. 
وما قله ثالثاً : «إمًاا“ أنْ يجب فعلٌ العزم - في الوقت الثاني» أو لا 
يجب»!!. 
قلنا: : لم لا يحور ان يجبٌ؟ [09)] ذلك, لأنّ «العزم» ل عن [الفعلٍ 0 
في] الوقت الأول - فيفتقرٌ إلى عزم ثانٍ بدلاً عن الفعل في" الوقت الثاني . 
واعلم : أن هذا [الفجراتة | معت لان ب أن الأمرلا يقتضي 
الفعلّ إل مرّهَ واحدةٌ؛ وإذا كان كذلك : وجب أن يكونّ الإتيانُ «بالعزم » 
الواحد كافياً. ْ 
فظهرٌ بما ذكرناة"-: أن القولٌ «بالواجب الموسع » حقٌء وأنْهُ لا حاجةً في 
إثباته إلى إثبات بدل ‏ هو «العزم» والله أعلم . 
فرع: 
في حكم الواجب”" الموسّع ”" في جميع العمر » [وذلك5*"]: 


)١(‏ هذه الزيادة من ص . (0) زيد في ح لفظ: وأصلاء. 
(م) سقطت من أ وصحفت في ح إلى : «آخر». 
(:) لفظ غير ص» ح: «قبل؟. 


(ه) في ن: «فأما». (5) لم ترد الواو في ن» يِ2 ل ا 
(/) سقطت الزيادة من ح. (8) في ١‏ زيادة: «ذلك». 

(9) هذه الزيادة من ح. )٠١(‏ في أ: «سلمناء». 

)1١(‏ في حء أء ن: «ذكرناء». )١9(‏ آخر الورقة (457) من أ. 
(1) آخر الورقة )١9(‏ من ن. )١5(‏ لم ترد الزيادة في ي . 


اماه 


كالمنذورات» وقضاءٍ العبادات الفائتة. وتأخير الحجّ من 27 سنةٍ إلى سنة - 
فنقول: ْ ْ 

إن جوزنا له التأخير - أبداً - وحككمنا بأنّه لا يعصي ' إذا مات - : لم يتحققٌ 
معنى «الوجوب» أصلا . 

ون قلنا: إِنّهِ يتضيّق التكليفٌ عليه - عند الانتهاء إلى بزْمَانٍ معين غ. من غير. 
أن يوجدٌ على تعيين ذلك الزمانِ دليلٌ - فهو9»: كيهان فإِنّه إذا قيلٌ 
له: إِنْ كان في علم الله - تعالى - أنك تموت ‏ قبل الفعل - فأنتّ ‏ في الحال. 
عاص بالتأخير. 

إن كان في علمه©»: نك لا تموت - قبل الفعل : فلك التأخير؛ ‏ فهو 
يقول: : وما ييدريني ماذا(” في علم الله - تعالى -؟ وما فتواكمٌ في حٌّ الجاهل ؟ . 
فلا بدّه» من الجزم بالتحليل أو التحريم © _: فلم يبِقَّ إلا أنْ نقول: يجورٌ لهُ 
التأخير بشرط أن يغلبَ على ظه أله يبقى ‏ بعد ذلك سواء بقيّ» أولم يبي . 

فأمًا إذا غلبَ على ظه : أنه لا يبقَى ‏ بعد ذلك - : عصى بالتأخير سواءً 
مات©©, أو لم يمثُ؛؟ لأنه مأخوذ"» بموجب ظه . 

ولهذا قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنهُ -: لا يجورٌ تأخيرٌ الحبّاه"؛ لأنَّ البقاة. 


إلى سنةٍ لا يغلب على الظنٌ''؛ 


)١(‏ لفظاح: «وعن». 

(5) في ل: ويقتضي » وهو تحريف . (”") لفظ ل: «وهون. وفي :١‏ دنهذا. 
(؟) في ن» ي : «عمله؛ وهو تصحيف, ولفظ أ. ح: «علم الله». 

(6) في ن: «مادام». 

(1) في ن: «أولا بد». . وفي ح: دولا بد». 


(9) لفظ ح: «أو بالتحريم». (8) في ل زيادة: «بالتأخيره . 
(9) في ي : «مؤخذ . )٠١(‏ في ح زيادة: «والزكاة» . 


)١١(‏ لفظ ي: «ظنه». وراجع الهداية ,)95/1١(‏ وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق 
».)561/١(‏ والشرح الكبير (7/ 174), والأشراف .)711//1١(‏ وقد وافقه أصحابه في 
الزكاة وخالفه محمد في الحج . 
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وأما تأخيرٌ الصوم » والزكاة إلى [شهر أو] شهرين -: فجائز؛ لأنه لا يغلبٌ 
على الظَنٌ اموت إلى هذه المدّة. 

والشافعيّ - رضي الله عنهُ -: يُرى البقاء إلى السّنة الثانية غالباً على الظن ‏ 
في حقٌّ الشاب الصحيحٍ 5 و الشيخٍ ( والمريض "». 


والمعزر” إذا غلبٌ على ظئه السلامةٌ ‏ فهلك : : ضْمِن» لا1[ل)] أنه أثمّ 
لكن [لأنه 0م أخطأ في د والمخطىءٌ ضامنٌ» غير أثم © . والله أعلم . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. وفيى ص : «شهروة. 

(؟) الحج عند الشافعي واجب على التراخي وبه قال محمد بن الحسن ‏ من أصحاب 
أبي حنيفة -. انظر المجموع )٠١/1(‏ والهداية »)45/1١(‏ أما الزكاة فهي ‏ عند الشافعيّ - 
واجبة على الفور كذا ذكره النووي . قال: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفورء فإن وجبت 
وتمكن من إخراجهاء لم يجز تأخيرها. وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن. فإن أخر- بعد 
التمكن ‏ عصى وصار ضامناء فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة 
الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا خلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن 
فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف. المجموع : (11/17) وراجع (70/0-71/5) منه . 

(9) في ح: «والمعذور». 

(؛) سقطت اللام من ص . 

() سقطت الزيادة من ل. 

(5) قد بين مما ذكره الإمام المصئف أن: الواجب المؤقت ينسم باعتبار وقته إلى 
قسمين: مضيّقٍ ‏ وهو: الذي لا يتسع وقته لغيره كالصوم ؛ وموسّع ‏ وهو: الذي يتسع وقته له 
ولغيره كالصلوات الخمس. 

فالمضيّق لا خلاف أن وقته وقت أدائه . 

والموسّع قد اختلف في وقت أدائه. 

فذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه جميع الوقت جوازاً ذة ففي أي جزء منه أوقع 
فقد أوقع في وقت أدائه وذلك لقول جبريل : لمكا يجن دين الرفقين موزفت الوا من 
أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الواجب وخرج بذلك وقت الضرورة . وهو أن يبقى 

من الوقت مأ يسع د تكبيرة وقد أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو طهرت الحائض» 
فإن الباقي من الوقت وقت أداء بالنسبة لهؤلاء بالاتفاق. 
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- > ثم إن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في وجوب العزم ممن يريد التأخير عن أول 
الوقت على الفعل فيما يعد داخل الوقت. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يجب . إذ لا دليل 
على وجوبه. 

وذهب القاضي وغيره: إلى وجوبه ليتميز به الواجب الموسع من المندوب في جواز 
الترك. وأجيب بحصول التمبيز بينهما بغير العزم . وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت يؤثم 
بخلاف المندوب. 

وذهب فريق إلى أن وقت أدائه مضيق . وهؤلاء قد اختلفوا في وقته المضيق . فالبعض 
ذهب إلى أنه أول الوقت. لوجوب الفعل بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء ولوفعل في الوقت 
المحدد شرعاً. 

وهل يأئم عندهم بالتأخير عن أوله؟ نقل الشافعي عن بعضهم أنه يأثم . ونقل القاضي 
الإجماع عن نفي الإثم . ومقتضاه أن هؤلاء لا يقولون بالتأثيم أيضاً. وعلى هذا فالقضاء يسد 
مسد الأداء . 

وذهب البعض إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحدد. وذلك لانتفاء الوجوب قبله 
حيث لا تأثيم بالتأخير عن أول الوقت إجماعاً على ما نقله القاضي . وعلى ذلك يكون فعل 
الواجب في أول الوقت أو وسطه تعجيلا مسقطاً له: كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. 

وذهبت الحنفية إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذي وقع فيه الفعل سواء كان الأول أو الوسط 
أو الآخر. فإن لم يفعل المكلف الواجب فوقت أدائه هو الجزء الأخير لتعينه للفعل فيه حيث 
لم يقع فيما قبله. 

وذهب الكرخي من الحنفية إلى ما ذهبوا إليه غير أنه قال: إن المفعول في الأول أو الوسط 
لا يقع واجباً إلا إن بقي من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره. لأن الجزء الأخير هو الذي 
يتبين به الوجوب . فإن لم يبق كذلك: كان المفعول في الأول أو الوسط مندوياً. 

وإنما يؤمر بالفعل أول الوقت لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف فهذه ستة مذاهب في وقت 
أداء الواجب الموسع . 
حكم من أخر مع ظن الموت أو مع ظن السلامة : 

من أخر الواجب الموسع عن أول الوقت. أو وسطه وهو يظن أنه سيموت عقب ما يسعه 
منه قبل فعله : عصى بهذا التأخير اتفاقاً؛ لظنه فوات الواجب عليه بذلك. 

فإن تخلف ظنه وعاش وفعله في الوقت ‏ فقال الجمهور: إن فعله حينئذ أداء لأنه في 
الوقت المقدر له شرعاً. وقال القاضيان أبو بكر والحسين: إنه قضاء لأنه بعد الوقت الذي - 
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المسألةٌ العالثةٌ : 
فى الواجب على سبيل الكفاية: 
الأمرٌ إذا تناول جماعة : - : فإمًا أنْ يتناولّهم - على سبيلٍ الحم أولا على 
سبيل الجمع؛ فإن تناولهم - على سبيلٍ الجمع -: فقذ يكون فعل بعضهم 
شرطاً في فعل البتعض : كصلاة الجمعة. وقد لا يكون كذلك [كما"] في قوله 
تعالى : «واقِيمُوا الصّلاة94) ما إِذاا© تناول الجميع - : فذلك من فروضٍ 


- تضيّق عليه بظنه» وإن بان خطؤه. والحق مع الجمهور إذ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه. 

ومن أخر مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل ‏ فالصحيح 
أنه لا يعصي ؛ لان التأخير جائز له عملا بظنه والفوات بالمؤت ليس باختياره . وقيل : يعصي 
لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . والجواب أن الشرط السلامة ولو ظناً . وذلك متحقق 
حكم تأخير ما وقته العمر: 

ومن أخر ما وقته العمر: كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مُضيّ 
وقت يمكنه فعله فيه ثم مات قبل الفعل فإنه يعصي على الصحيح . إذ لولم يعص لم يتحقق 
وجخوبه في حقه . 

وقيل : لا يعصي لجواز التأخير له. والجواب: أن هذا تأخير له عن وقته حيث إن وقته 
ينتهي بالموت . والتأخير عن الوقت غير جائز. 

وعصيانه في الحج في آخر أعوام الإمكان لجواز التأخير إليه. وقيل : من أولها لاستقرار 
الوجوب حينئذ . وقيل : غير مستند إلى عام بعينه 

راجع : الكاشف (147/17-ب-1ه-ب): وشرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج 
(00-44/1) ط التوفيق. وجمع الجوامع بشرح الجلال (197-1417/1), وسلم الوصول 
)170١-116/1(‏ ط السلفية؛ وبغية المحتاج للمرصفي )٠١5-44(‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا 
مصطفى عبد الخالق. 

. سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

(؟) الآية (*47) من سورة «البقرة» . 

() كذا في صص»ء ولفظ غيرها: «أن». 

() لفظ ن» 3 ص.ء ح: «فذاك». 
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الكفايات؛ وذلكٌ إذا كان الغرض من ذلك الشيءٍ حاصلاً بفعل البعض : 
كالجهاد - الذي الغرض منه تخرانية المسلمينٌ وإذلال العدو_: فمتى حصل 
ذلك بالبعض : لم يلزم الباقينَ . 

واعلم : أن التكليف فيه موقوفٌ على حصول الظنٌ الغالب©. 

إن غلب على ظنّ جماعة أن غيرا يقوم بذلك©: سقط [عنها]. 

إن غلب على ظنهم : أن غيرهم لا يقوم [به"»] -: وجب ب عليهم . 


وإن إن غلب ”© على ظنَّ كل طائفة”": أن غيرّهم لا يقومٌ به -: [وجبٌ على 


وَإن غلب على ظَنٌ كل طائفة أن يرهم يقوم به0)] : سقط الفرض عن 
ٍ ل الطوائف - وإنْ كان لز منه -: أنْ زلا '"] يقوم به أحدٌ؛ 
تحصيل العلم, أن غيري”" هل فعل [هذًا الفعز؟"] أم لاء غير ممكن» 

إنْما الممكنٌ تحصيلٌ الظن”". والله أعلم . 


)١(‏ في غير صء !: «المسلم». (؟) لفظ ن: «العاطب» وهو تصحيف. 

(9) في ن. ي: وبه». (4) لم ترد الزيادة في ص. ولفظ ح: «عنهم». 
(5) سقطت الزيادة من ي . () في [: «وإن كان قد غلب». 

(7) في ! زيادة «منهم». (8) ما بين المعقوفتين ساقط من 1آ. 

(4) لفظ ل: «يسقط». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن. آ. 

)1١(‏ في ح: ١غيرهاء». )١0(‏ لم ترد الزيادة في ح. 


(15) الفرض هو الفعل المطلوب طلباً جازماً ثم إنه نوعان: فرض عين وفرض كفاية ففرض 
العين «مهم منظور بالذات إلى فاعله» حيث قصد حصوله من كل عين من أعيان المكلفين 
كفرض الظهر. أو من عين مخصوصة كالنبي ‏ و - فيما فرض عليه دون أمته . 

وفرض الكفاية «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أي يقصد حصوله 
في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل. ضرورة أنه لا يحصل الفعل بدون فاعل . 

وهو نوعان دينيّ كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف. ودنيويٌ كالحرف والصنائع , والتعريف 
المذكور متناول لهما. ' 5 
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ومع ير ب مو او لي ني“ جا قر قل عمد اسع وكاو وق لد أنه الهم رد الفا وود ريه روكت را 


- وقد ذهب الجمهور: إلى أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية . وذلك لشدة اعتناء 
الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب دون فرض الكفاية . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه إلى العكس . وذلك لأن فرض الكفاية - 
يصان بقيام البعض به - جميع المكلفين عن الإثم المترئّب على تركهم جميعاً له وذلك لأن 
قيام البعض كان في خروجهم عن عهدة التكليف به بخلاف فرض ض العين فإنه إنما يصان 
بالقيام به عن الإثم القائم به فقط. 

وقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية على مذهبين: 

الأول: أنه يجب على البعض . وقد اختار ه الإمام الرازي» وقد استدلٌ هذا الفريق على 
ذلك بأنه لو كان واجبأ على الكل لما اكتفي بحصوله من البعض لكن التالي باطل . واستدل 
البعض غليه أيضاً بقوله تعالى : : «ولتكُن منكم آم يَدَعُونَ إلى الخيرٍ ويَرونَ بلمرُوفٍ 
ويُنْهُونَ عن المُذْكَر» الآية (4 )٠١‏ من سورة آل عمران. فإن «من» في قوله «منكم» للتبعيض 

الحذهت الشاني : أنه يجب على الكل ويسقط بفعل البعض . وعليه الجمهور. وقد 
استدلوا على وجوبه على الكل : بأنه لو وجب على البعض فقط لما أثم الكل بتركه. لكن 
التالي باطل. وأجيب بأن إثم الجميع بتركه إنما هو لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في 
الجملة .. لا للوجوب عليهم . 

ثم إن أصحاب المذهب الأول قد اختلفوا في هذا البعض الذي وجب عليه الفرض على 
ثلاثة مذاهب. 

الأول: أنه بعض مبهم . إذ لا دليل على أنه معين. وعليه فمن قام به سقط الفرض 
بفعله . 

الثاني : أنه بعض معين عند الله تعالى . يسقط الفرض بفعله إذا صادف أنه الذي فعله 
ويسقط بفعل غيره أيضاً كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه . 

الثالث: أنه من قام به. وذلك لسقوطه بفعله فصارت المذاهب في الواجب الكفائي 
أربعة . 

ثم إن مداره من حيث التعلق والسقوط على الظن ؛ فعلى قول البعض : إذا ظن المكلف 
أن غيره لم يفعل الفرض وجب عليه . وإذا ظن أن غيره فعل أوشك في ذلك فلا يجب عليه . 

وعلى قول الكل إذا ظن المكلف أن غيره لم يفعل الفرض أوشك في ذلك : وجب عليه . 
وإذا ظن أن غيره فعل لم يجب عليه . فنتيجة الخلاف بين المذهبين إنما تكون في حالة 
الشك؛ وذلك لأن الشك يرجع فيه إلى الأصل . والاصل على قول البعض عدم التكليف. - 
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الو لك طق تر لقال ع حاو لا روه و ميواقت ون عد بيرك وتوءث رول رزو حا ا ينا بحم نان ود حي او بيه آل 


والأصل على قول الكل التكليف. 

ثم إن الأصوليين قد اختلفوا فيما إذا شرع المكلف في فرض الكفاية هل يتعين عليه 
الإتمام - أي : يصير الإتمام فرض عين عليه على مذهيين: 

الأول: وهو الأصح أنه يتعين عليه الإتمام : قياساً على فرض العين: إذا شرع فيه بجامع 
الفرضية في كل . 

الشاني: أنه لا يتعين عليه الإتمام . والفرق بينه وبين فرض العين : أن المقصود منه 
حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. 

ومحل الخلاف فيما عدا الاستمرار فى صف القتال. كصلاة الجنازة . 

أما الاستمرار المذكور فلا خلاف في أنه يتعين لما في الانصراف عن الصف من كسر 
قلوب جند المسلمين. 

وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح : 
لآن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها. 

سنة الكفاية : 

قد علمت أن السنة هي الفعل المطلوب طلباً غير جازم . 

وهي نوعان: سنة عين. وسنة كفاية. والفرق بينهما كالفرق بين فرض العين وفرض 


الكفاية . 
ومثال سنة الكفاية : ابتداء السلإم وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في 
الثلاث . 


وقد قال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: إنها أفضل من سنة العين لسقوط الطلب عن الكل 
بقيام البعض . والجمهور على أن سنة العين أفضل لما علمت فيما سبق . 

ثم إنهم اختلفوا فيمن هي مطلوبة منه فعند الجمهور هي مطلوبة من الكل. وقيل: إنها 
مطلوبة من بعض منهم وهو المختار وقيل: إنها مطلوبة من بعض معين عند الله تعالى يسقط 
الطلب بفعله وبفعل غيره. وقيل: إنها مطلوبة من البعض الذي يقوم بها. 

واختلفوا أيضاً في حكم إتمامها بعد الشروع فيها فقيل: إن يكون سنة عين وهو الاصح . 
وقيل : لاء بل هو سنة كفاية كابتداء الشروع . راجع: الكاشف (01/7 - ب - مه - ب) 
وسلم الوصول لشرح الإسنوي )147-1١88/١(‏ ط السلفية وجمع الجوامع بشرح الجلال 
(1817-185/1)» والمنهاج بشرحي الإسنوي والسبكي )57-76/١(‏ ط التوفيق» وبغية 
المحتاج للمرصفي ١6(‏ ا حكقدلا)ل ومذكرة خطية لشيخنا مصطفى عبد الخالق. 
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النظر:» الثاني 0) 


في أحكام الوؤجوب 
[وفيه 29 مسائل : ] 
المسألةُ") الأولى : 
الأمر بالشيء 0 إلا به - بشوطين : 
أحدّهما: أن يكون الأمر مطلقا 
والآخرٌ: أن يكونّ الشرطً مقدوراً للمكلّف. 


وقالت الواقفيٌ : إِنْ كانت مقدّمة المأمور به - سيباً له كان انجانة السك 
إيجابا للسبب؛ لان عند حصول, © السبب عت الب : فيمتنعٌ أنْ00 
يحت ال عند اثفاق وجود المتيب: 

ما إذا كانت المقدَّمةُ شرطاً - فحينئذ : لايكون المشرواً واجبٌ الحصول. 
عند حصول الشرط -: فها هنا لا يكونُ الأمرٌ بالمشروط أمرأ بالشرط : 
كالصلاة مع الوضوء . 


لناء: أن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال ولا يحي وشو 
على هذا الوجه إلا ومقدّمتهُ واجبة . 
نما قلنا: إِنَّ الأمرّ اقتضى إيجابٌ”» الفعل على كل حال ؛ لأنّه لا فرق 


)١(‏ لفظاح: «البحث». )١(‏ آخخر الورقة (48) من ل. 

(م) هذه زيادة مناسبة من 1. (؛) لفظ ن. ي. ل. ص: «مسئلة». 
(0) في ح : «حضور». () آخر الورقة (45) من ح. 

(00) آخخر الورقة )١748(‏ من ن. (8) لفظ ح: «وجوب». 
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بين قوله : «وأوجبتٌ عليكٌ الفعل في هذا الوقت». وبين لوا دلا ينبغي أن 
يخرج هذا الوقثٌ إلا وقذ”" أتيتٌ بذلك افع © - في كون كل واحلٍ - - من هذين 
اللفظين - دليلا) على الإيجاب9©», على كل حال . 
وإنّما قلنًا : إن يجاب الفعلٍ - على كل حال, ‏ يقتضي إيجابّ مقدّمته©)؛ 
لأنه لولم يقتضٍ ذلك _: لكان مكلفاً - حال عدم المقدّمة ؛ وذلك تكليفٌ ما 
لا يُطاق. 
إن قيلّ: لم لا يجوز أن يقالّ: إنه أمر بالفعلٍ - بشرط _حصول 0© 
المقدّمة؟ - غايةٌ ما في الباب أنْ يقال : هذا" مخالفة للظاهر" ؛ ؟ لأنّ الّفظ 
- يقتضي إيجاتٌ الفعل - على كال : فتخصيص الإيجاب بزمان حصولٍ 
الشرط خخلافٌ”) الظاهر [لكنا نشول كما أن تخضيض الإيجاب بزمان 
حصول الشرط خلافٌ الظاهر” '']: فكذا0"إيجابٌ المقدّمة - مع أن الظاهرٌ لا 
يقتضي ”"") وجوبها خلافٌ الظاهرء وليس تحمل إحدّى المخالفتين [ب-5"] 
أولى من تحمل الأخرى _: *" فعليكم الترجيح*". 


[”"] الجوابٌ: قولُهُ: «لمَ لا يجورٌ أنْ يقال: [ إن" هذاه الآمرّ 
[أمر""] بالفعل بشرط حصول*" المقدّمةه؟. 


. في ص: «وأنت قد‎ )١( في ص: «قولنا».‎ )١( 

(”) في ل: «دالا». (؛) في ن زيادة: «لا». 

() لفظ ص: «مقدمة». (5) لفظ ي : «حضور». 

(0) في غير ص : «هذه» . (8) لفظ نء صء ح. :١‏ «الظاهر». 
(9) لفظ ل: «ترك». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ي . 
)١١(‏ في ح: «فكذلك». (15) آخر الورقة (41) من 1. 

(17) لم ترد الباء في ح» ي . )١4(‏ لفظ ح: والآخر». 

(16) في نء ي: «بالترجيح». (15) هذه الزيادة من ل. 

)١17(‏ لم ترد الزيادة في ح» ص . (1) عبارة ح: «الالتزام أمره. 

(19) سقطت الزيادة من ص. )٠١(‏ في ن» ي» ح: «حضورة. 
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قلنا: [هذًا0"] يبطلٌ بأمر المولّى غلامَهُ بأنْ يسقيّهُ الما إذا كان الماءٌ على 
مسافةٍ [منة"©]؛ لأنه0 إِنْ كان كلّفه سقيّ الماءِ ‏ بشرط أنْ يكونَ قد قَطع:» 
المسافة : وجبّ إذا قعدّ في مكانه. ولّمْ يقطع [المساقّة “© أنْ لا يتوجّة عليه 
الأمر بالسقي . 

وإنْ كان مكلفاً:» بالسقيٍ - مع عدم قطع المسافة : فهذًا تكليفٌ” ما 
لا يطاق فكلّ ما هو جوابٌ الخصم © -: فهو جواينا ها هنا. 

[قوله:] : : ليس اسيل إحدذى العخالفين - أولى من تحمل الثانية» . 

قلنا: مخالفةٌ الظاهر [هي""] إثباتٌ ما ينفيه اللْفظ أو نفيٌ ما يبه 
[اللفظ""] . 

فأمًا إثباتٌ ما لا يتعرّض”" 1 الفظ"" [له - لا بنفي ٠‏ ولا إثباتٍ -: فليسّ 
مخالفةً للظاهر؛ ؛ والمقدّمةٌ لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي ولا إثبات]*": فلم”" 


يكن | يجابُها لدليل, منفصل "") معالة للظاهر. 
وليس كذلك - إذا خصّضنا وجوبٌ الفعل بان وجود المقدّمة. دونَ حال 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. (؟) هذه الزيادة من صء ح. 
(*) في صى: «لأن». (5) عبارة ح: «قد حضر الماء». 
(8) سقطت الزيادة من 1. (7) في ل» يء 1: «تكليفا». 
0 لفظ أ: «بمان. (8) لفظ ص: «للخصم». 
(9) سقطت الزيادة من ن. )٠١(‏ في ن: «وليس». 

)1١(‏ لم ترد الزيادة في 1. (17) لم ترد الزيادة في ح. 
)١7(‏ آخخر الورقة (*57) من ي . (15) في ص: دله اللفظع. 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط جملة من ل. ولم ترد كلمة «لاء من قوله : «لا بنفيه في 
9 وقوله «بإثبات» في صء :١‏ «إثبات». وقوله : «لها» في ح : «له4. ولم ترد في ي. وعبارة 
«بنفي ولا إثبات» في ي . ح: دلا بنفي ولا بإثبات». 

(15) لفظ ص: «ولم». 


(10) في ل زيادة ولا بإثبات. ولا نفي». 
1١91١2‏ 


عدمهًا؛ لأنَّ ذلك يخالفٌ22 ما يقتضيه اللّفظٌ ‏ من وجوب الفعل على كل 
حال 


فروع: 

الأول : 

اعلّم : أن ما لا يتم الواجبٌ إل معه ‏ ضربان : 

أحدهما: كالوصلة, والطريق المتقدّم على العبادة". 

والآخر: ليس كذلك. 

والأول0" ضربان: 

أحدهما [ما0] يجب بحصوله”» حصولٌ ما هو طريقٌ إليه. 

والآخرٌ لا يجب ذلك فيه. 

أما الأول -: فكما إِذّا أمرّه© الله تعالى ‏ بإيلام زيدٍ : فإنْه لا طريقٌ إليه 
إل الضربٌ"©؛ فهو يستلزم* الألمّ في البدن الصحيح . 

وَ[أم31'] الثاني - فضربان : 

أحدّهما”: يحتاحٌ الواجبٌ إليه - شترعاً . 

والآخرٌ: يحتاح ”" إليه - عقلا . 

أمَا الأول -: [ف5"] كحاجة الصلاة إلى تقديم *" الطهارة . 


اليد وح ريطا (؟) في [: «العادة» وهو تصحيف. 
(”) في ي: دأما الأولوء وفي ح: «فالأول». (4) سقطت الزيادة من ص. 

(ه) في ح: «لحصوله؛». (5) لفظ ص: «أمرنا». 

(0) في ص : «بالضرب». (8) في صء ح : «وهو . 


)4 عبارة ن» أ ل صوباح: «مستلزم للألم». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

)١١(‏ في ص زيادة: «مماىى والأنسب حذفها. 

)١١(‏ عبارة 1: «إليه يحتاج». 

)١1*(‏ سقطت الفاء من ح. )١4(‏ في ن» يء لء 1: «تقدم». 
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وأما الثاني : فكالقدرة. والآلة '» وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن . 
وهذا على قسمين : ْ 
منه7): ما يصح من المكلّف تحصيلَهُ : كقطعٍ المسافة. وإحضار بعضٍ 
الآلات . 
ومنه : ما لايصح منه: كالقدرة. 
وأمًا الذي لا يكون كالوصلة ‏ فضربان : 
أحدهما: أنْ يصير” فعلهُ [لازما]؛ لأند») المأمور به اشتبة به 
[وهود"]: كما إذا ترك الإنسانُ صلاة من الصلوات الخمس لا يعرفها”" 
- بعينها -: فيلزمهُ فعلٌ الخمسٍ ؛ لأنه لا يمكن0"" مع الالتياس أنْ يحضل 
له يقير" الإتيان بالصلاة المنسيّة ٍّ بفعلٍ الكل . 
وثانيهما"": أنْ لا يتمكنّ من استيفاء'" العبادة إل ب [فعل 1[ شي 9؟] 
آخرّ؛ لأجلٍ ما بينهما من التقارب - ع الفخل: : فإنه لايمكنٌ إلا 
مع ستر”"[بعض”"] الركبة» وغسلٍ كل الوجه - : لايمكنٌ إل مع غسلٍ يوك 
من الرأسٍ 
وأما الترك ‏ فهوّ: أن يتعذّرٌ عليه ترك الشيءٍ [إلاّأ*"] عندٌ ترك غيره وذلك 
إذا كان الشيءٌ هُ ملتبساً بغيره 0 
أحدهما: أن يكون قد د تغير هم - في نفسه . 


. من ن. (5) لفظ ح: «أحدهماء. (5) في ص : «#يجب»‎ )١159( آخر الورقة‎ )١( 


(4) سقطت الزيادة من ح. (ه) في صص: «لأجل أن». 

(5) لم ترد الزيادة في ص . (0) لفظ ن: «تعرف». 

(8) لفظ ص: والخمسة». (4) كذا في ح, ولفظ غيرها: «يتمكن». 
)٠١(‏ في غير ص: «تيقن». )١١(‏ لفظ ي: «وثانيها». 

(15) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. (15) لم ترد الزيادة في ص. )١6(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(15) لفظ ص: «بستر». (15) سقطت الزيادة من ح. 

(17) سقطت الزيادة من ن. ي» ل» .١‏ (18) لفظ ص : «تعين» وهو تحريف. 


-1١64*- 


والآخر: أن لا يكونٌ قد تغيّر - في نفسه. 

فالأّل: نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر؛ وللفقهاء فيه اختلافاتٌ غير 
لائقة") بأصول الفقه. ْ 

وأما اّذي لا يتغيّر ‏ مع الالتباس -: فإنّه يشتملٌ على مسائلّ : 

منها: أنْ يشتبة الإنا النجسٌ, بالإناءِ الطاهرء والفقهاءً اختلمُوا في جواز 
التحرّي”) فيه 9) , 

ومنها: أن يُوقمّ الإنسان الطلاقٌ على امرأة؟ من نسائه [بعيئهًا], نهد 
يذهبٌ عليه عينها. 

والأقوى: تحريمٌُ الكل : تغليباً للحرمة على الحلٌ". 


)١(‏ قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله -: إذا وقعت نجاسة في الماء تنجس مطلقاً. إلا إذا كان 
بحرا أوما في حكمه. انظر: مختصر الطحاوي ص(19١).‏ وذهب مالك: إلى أنه طاهرء ما 
لم يتغير أحد أوصافه. انظر: الاشراف (47/1). وبه قال الشافعي في القديم. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الجديد: إلى أن ما دون القلتين 
ينجس مطلقاً. وما كان قلتين فصاعداً فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه . انظر: مغني 
المحتاج (١1/١؟)‏ وما بعدها ‏ وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. انظر: مغني ابن قدامة 
(١4/1؟-16).‏ 

(5) فذهب أبو حنيفة: إلى أنه إن كان الأكثر ‏ هو الطاهر: تحرّى, وإلا: فلا. انظر: 
مختصر الطحاوي .)١97(‏ وقال الشافعي : يتحرى على الإطلاق. إذا كان الاشتباه بين طاهر 
ومتنجس » أما إذا كان الاشتباه بين طاهر ونجس العين : كالبول. فلا يتحرى على الصحيح . 
انظر: مغني المحتاج .)71-75/١(‏ وقال أحمد: لا يتحرى. بل يتيمم على الصحيح . 
انظر: المقنع (71/1)» والمغني (00/1) واختلف أصحاب مالك. راجع : الإفصاح (9). 
والإشراف .)45/١(‏ 

() آخر الورقة (44) من ح. 

(؛) في :١‏ «المرأة». 

(6) لم ترد الزيادة في ح. 

(7) في نء ل أ: أبدلت. «ثم» بالواو. 


(7) وهو قول الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فانظر: المغني (*704/7) وقال أبو حنيفة - 
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الفرع الثاني : 


قال قوم : إذا اختلطتٌ منكوحة بأجنبية - : وجب الكفّ عنهما؛ لكنّ 


الحرامٌ هي الأجنبيّةٌ والمنكوحةٌ حلالٌ. 


وهنذأة) ل لأنّ المراد من الحل رفم الحرج , والجمعٌ بَنّه وبينَ 


فال هما حرامان؛ لكنّ الحرمة في إحداهما"" بعلّة كونها أجنبيّة 


و[في7"] الأخرى بعلّة الاشتباه [بالأجنبيّة9)] . 


أما إذا قال لزوجتيه : وإحداكما طالقٌ» -: فيحتمل أن يقال بحل وطئهمًا؛ 


4 7 2 022 5 8 2 
لأن الطلاق شيءٌ متعين - فلا يحصل إلا في محل متعين» فقبل التعيين لا 
يكونُ الطلاقٌ نازلاً في واحدةٍ منهماء فيكون© الموجود - قبل التعيين - ليس 
الطلاقٌ» بل أمراً له صلاحيّة التأثير في الطلاق عند اتَصال البيان" به . 
1 


وإذا ثبت دأن قبل التعيين 1 يوجد الطلاق» وكان0» الحل موجوداً : 


وجب( ٠١‏ القول ببقائه : 3 1 وطؤهما مع0, 


ومنهم من قالَّ: حرّمنًا ‏ جميعاً ‏ إلى وقت البيان؛ تغليباً لجانب الحرمة. 


- وبعض أصحاب الشافعيّ : لا يُمنمُ من وطَبْهنٌ. فإن وطى: واحدة: انصرف الطلاقٌ إلى 
غيرها. 


وقال مالك: يطلقن كلهن. انظر: شرح الدردير .)3”557/1١(‏ 
وقال أحمد: يحال بينه وبينهن حتى يقرع بينهن. فأيتهن خرجت عليها القرعة: كانت 


هي المخرمة . وبين أصحابه خلااف كبير. راجعه في المغني 11١/4‏ وانظر: الإفصاح 


0 


م 

)١(‏ في ي زيادة: «قول». 

)١(‏ لفظ ص : «أحدهماء. (") لم ترد الزيادة في ل. 

(5) لم ترد الزيادة في د. (ه) فى ن: «احداهما». 

() في أ. نء صء ل: «ويكون». (1) في ص : «التأثير»» وهو تحريف. 
(8) في ح: «ليس» . (9) في ح» ل ى: «فكان». 

)٠١(‏ في أء صء ح: «فوجب». )١١(‏ في ص: «جميعا». 
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إن قلتٌ: [لما(')]وجبّ[عليه”"]التعيين -والله - تعسالى- يعلمُ ماسيعيئة 1 
فتكون هي المحرّمة» والمطلقةٌ ‏ بعينها ‏ في علم ‏ [الله تعالى”] وإنّما هو 

قلتٌ: الله تعالى - يعلم الأشياً على ما هي عليه0, فلا يعلم غير 
المتعين متعيّاً؛ لأنَّ ذلك جهل. وهو") - في حقٌّ الله تعالى محال يل يَعَلمَةُ 
غير متعين» في الحال » ويعلم أنَهُ ‏ في المستقبل - سيتعيّنُ:"» 


الفرعٌ الثالثٌ : 
اختلفوا ة في الواجب الَذِي لا يتقدرٌ بقدر معيْنٍ : كمسح. الرأس ٠‏ والطمانينة 
في الركوع إذا زاده''على قدر الزيادة» هل 55-7 الزيادة بالوجوب؟ والجرة 
لا؛ لأن الواجب ‏ هو: الذي لا يجورٌ تركة» وهذه الزيادة يجودٌ تركهًا : فلا تكونُ 


واجبة انلكا 


)١(‏ سقطت الزيادة من أ. ن. ل. ي. (1) لم ترد الزيادة في ح. 
(*) في ي : «الحرمة»؛ وهو تحريف. (؛) آخر الورقة (44) من 1. 
(ه) سقطت من أ. (5) في ح: «عليهاء». 

() كذا في صء ح, وفي نء آء ل ي: «والجهل». 

(8) في نَ: «معين». 


(4) قال في مغني المحتاج ‏ (700/7) : ولو قال لزوجتيه : إحداكما طالق. وقصد 
معينة: طلقت؛ وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى. والتعيين في الثانية. وفي 
مختصر الطحاوي )7٠٠١-144(‏ ومن قال لزوجتيه : إحداكما طالق ثلاثأًء ولم ينوواحدة منهما 
بعينها فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينهاء ويؤخذ أن 0-5 على إحداهما بعينها 
فتكون هي المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها. وفي مغني ابن قدامة (478/48): 
قال أحمد: يقرع بينهما. وفي شرح الدردير (7551/1) قال مالك + طلقتا معاً. 


)٠١(‏ عبارة ح: «والسجود إذا زادوا على قدره». 
)١١(‏ آخر الورقة )١4٠(‏ من ن. 
(7؟١)‏ هذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة «مقدمة الواجب». وملخص ما ذكره 
الإمام المصنف والأصوليُون فيها: أن الفعل الذي لا يتم (أي لا يوجد) الواجب إلا به. إما- 
-كة1- 
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- أن يكون جزءاً له: كالركوع للصلاة» أو سبباً له: كالصيغة للعتق. أو شرطاً له: كالطهارة 

للصلاة. 

وقد اتفقوا على أن إيجاب الواجب يوجب «جزءه» . 

وأما «السبب» و «الشرط» فإمًا أن يكونا مقدورين للمكلّف كالمئالين المتقدمين. وإما أن 

. يكونا غير مقدورين له: كتعلق إرادته تعالى وقدرته بإيجاد الواجب, وكحضور العدد فى 

الجمعة فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين. ْ 

فغير المقدور قد اتفقوا على أن إيجاب الواجب لا يوجبه. 

وأما المقدور فإما أن يكون إيجاب الواجب مقيّداً بحصوله كما إذا قال الشارع إن توضأت 
فصل . وإن ملكت النصاب فزك . وإما أن يكون غير مقيد بحصوله كأن يقول: «صل» ودزك» . 

ويقال للسبب أو الشرط في الحالة الأولى نه «مقدمة وجوب» كما أنه «مقدمة وجود» حيث 
توقف كل من وجود الواجب ووجوبه على حصوله . ويقال للواجب حيئئذ : إنه واجبٌٍّ مقيد ‏ : 
أي وجوبه مقيد بحصول «السبب» أو «الشرط». 

وقد اتفقوا على أن كلا من «السبب» و«الشرط» في هذه الحالة لا يجب بوجوب الواجب» 
بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط . 

ويقال للسبب أو الشرط ‏ في الحالة الثانية -: إنه «مقدّمة وجود» فقط. ويقال للواجب 
حينئذ : إنه وواجب مطلق» أي : وجوبه غير مقيد بحصول «السبب أو الشرط؛ . ومقدمة الوجود 
فقط هي محل النزاع بين الأصوليين: في أنها هل تجب بوجوب الواجب بقطع النظر عن كونها 
واجبة بوجوب آخر مستقل . مثلاً قول الشارع : وصل». هل يوجب الوضوء بقطع النظر عن 
آية : «يا أيّها الذين آمنوا إذَا قُمْتُم إلى الصّلاة فَائٌسِلوا» الآية (5) من سورة المائدة. 

وفي ذلك أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

أنها تجب بوجوب الواجب - مطلقاً ‏ سواء أكانت سبباً شرعياً كالمثال المتقدم, أم عقليا 
كالنظر للعلم عند الإمام الرازيّ» أم عادياً كحزٌ الرقبة للقتل. أم كانت شرطاً شرعيّاً كالمثال 
المتقدّم أم عقليًاً كترك ضدٌ الواجب أم عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 

وهذا المذهب ‏ هو المختار؛ ودليله : هو أنه لولم يجب السبب أو الشرط ‏ لجاز ترك 
الواجب المتوقف عليهء لكن التالي باطل . 
المذهبي الثاني : 

أنه لا تجبٌّ بوجوب الواجب - مطلقا ؛ لأنْ الدالّ على وجوب الواجب ساكت عنه . 

1  ا١ةال-‎ 1 1 
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- والجواب أنه إن إريد بالسكوت أنه لا يدل على وجوبها مطابقة فمسلم . ولكننا لم ندع 
الدلالة المطابقيّة بل الدلالة الالتزاميّة . وإنْ أريدّ أنّه لا يدل مطلقاً - فممنوع . 
المذهب الثالث:- 
أنها تجب إن كانت سببا ‏ مطلقاً ‏ ولا تجب إن كانت شرطاً - مطلقاً ‏ لان السبب لاستناد 
المسبب إليه أشد ارتباطاً به من الشرط بالمشروط . 
والجواب : أن الواجب يتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط ؛ وذلك كافبٍ في 
تحقق الدلالة الالتزاميّة. وأما توقف عدمه على عدم السبب الذي امتاز به السبب عن الشرط 
- فلا دخل له في هذه الدلالة. 
المذهب الرابع : 
وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب: أنها إن كانت شرطاً شرعياً وجبت بوجوب 
الواجب . وإن كانت شرطاً عقلياً أوعادياً لم تجب بوجوبه وذلك لآن الواجب لا وجود له بدون 
شرطه العقليٌ أو العاديٌ فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي فإن الواجب 
يمكن عقلاً وجوده بدونه ولولا اعتبار الشارع له لوجد بدونه فلذلك تعين أن يقصده الشارع 
بالطلب عند إيجاب الواجب. 
والجواب : أنه لا يشترط في المدلول الالتزاميّ القصد. 
وقد سكت إمام الحرمين عن «السبب». والظاهر أنه مثل الشرط في هذا التفصيل فإن 
كان سبباً شرعياً وجب عنده وإلا فلا. واعتراض ابن السبكيّ على إمام الحرمين بأن السبب 
مطلقاً أولى بالوجوب من الشرط الشرعيّ ممنوع. لأن السبب العقليٌ أو العاديُ كالشرط 
العقليّ أو العاديّ في أن كلا لا يمكن وجود الواجب بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب. على 
ما قاله إمام الحرمين . 
نعم قال بعضهم : القصد بطلب المسّبات الأسباب لأنّها التي في وسع المكلف. وعلى 
هذا فالسبب العقلي أو العادي يكون أيضاً مقصوداً كالسبب الشرعي فلا يجري فيه دليل إمام 
الحرمين ‏ المفرّق بين الشرعي وبين العقليّ والعاديّ . 
وراجع: المعتمد .)30١6-17035/١(‏ والكثير مما ذكره المصنف أورده بلفظه 
والمستصفى ,)7/7-1/1/١(‏ والكاشف (8/7ه - ب - 517 - 1)» والنفائس (9//177 - ب 
- ؟/ا - ب). ومنهاج البيضاوي بشرحي ابن السبكي والاسنوي .)7/5-51//١(‏ وشرح 
مختصر ابن الحاجب (١7848-17714/1)؛‏ وشرح الجلال على الجمع (١/؟191-191).‏ 
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المسألة الثانية : 

في أن الأمر بالشيء ء نهيٌ عن ضده0©. 

اعلم”): : أنا لا نريدٌ بهذا: : أنْ صيغة الأمر"؟ ‏ هي صيغةٌ ة النهي ٠‏ بل 
المرادٌ: أن الآمرّ بالشيءٍ دالّ على المنع, من نقيضِه » بطريق الالتزام 9». 

وقال جمهورٌ المعتزلة وكثيرٌ ‏ من أصحابنا -: إنه ليس كذلك . 

لنا: أن ما دل على وجسوب*) الشيء - دل على وجوب ما هِوّ من 
ضروراته -: ذا كان مقدوراً للمكلف ‏ على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى - 
والطلبٌ”" الجازم من ضروزاته المنعٌٍ من الإخلال به؛ فاللّفظٌ © الدال على 
الطلب الجازم : وجب ب أنْ يكونَ دالا على المنع من الإخلال بهء بطريق 
الالتزام . 

ويمكن أن يعبر [عنه”] بعبارة أخرّى ‏ فيقال : إما أن يمكنّ أن يوجدّ ‏ مع 
الطلب الجازم ‏ الإذن بالإخلال » أو لا يمكن. 

فإن كان الأؤل: كان جازماً بطلب الفعلٍ 2 ويكونُ:؟) قد أذن في الترك ؛ 
وذلك تاكفن. 

وإِنْ كان الثاني فحالٌ وجود هذا الطلب ‏ كان الإذنُ في الترك ممتنعاً» 
ولا معنو”" لقولنا: الأمر بالشيء نهىّ عن ضدَّه إل هذًا. 

إن قيل: لا نسلّمُ أن الطلبٌ الجازم ‏ من ضروراته المنع من الإخلال ؟ 
وبيانةُ من وجهين: 


)١(‏ وعبر البيضاوي بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ فراجع : «منهاجه 
بشرحي ابن السبكي والاسنوي )80-1/5/١(‏ وانظر جملة أقوال العلماء في هذه المسألة في 
الكاشف (56-57/7-أ). 

(7) في أ ن: «واعلم». 


(”*) في ص زيادة : «هل». (5) في ص: «الاستلزام» . 

() في ص : «الوجوب». (5) لفظ ن: «والطالب» وهو تحريف. 
(0) في غير ح » ص : «واللفظ». (8) لم ترد الزيادة في ن. 

(4) في ح: «وقد يكون». )٠١(‏ عبارة ح: «نعني بقولنا» . 
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الأوّل: أن الأمرّ بالمحال. جائرٌ: فلا2" استبعادٌ [في”"] أن يأمرَ جزماً 
بالوجود. و[ب"] العدم معا 

الثاني 9 : أن لآم بالشيء قدريكون غافلً عن ضدّهء والنهي 0 عن الشيء 
مشتروط بالشعور به فالآمرٌ بالشيء7©)حال غفلته عن ضدٌ ذلك الشيء -: 
يمتنمٌ " أن يكونَ00 ناهياً عن ذلك الضدٌّ. فضلاً عن أنْ يقالّ: هذا الأمر نفِسٌ 
ذلك النهي . 

[و0] الجوابٌ : قوله : «الأمر بالمحال جائرٌ . 

قلنا: هب أنه جائرٌ؛ ولكن لا تتقرّره"' ماهية «الإيجاب» في الفعل”" إل 
عند تصور المنع من تركه: فكان”" اللّفظٌ الدالٌ على الإيجاب دالا على 
المنع من الإخلال به نهنا : 

قوله: «قد يأمر بالشيء ‏ حال غفلته عن ضدٌه"» . 

قلنا: : لا لم أله يصح منه إيجابٌ الشيءٍ ‏ عند الغفلة عن الإخلال به؛ 
وذلك أن «الوجوت”'”» مَاهَيةٌ رك من قيديره*": 

أحدُّهُما: المنعٌ من الترك, فالمتصوُرُ للإيجاب متصوُرٌ للمنع من الترك : 
فيكونٌ متصوراً للترك لا محالة . 

وأما «الضدٌ» الذي 5 هو المعنى الوجوديٌ المنافي 1ف" قد يكونٌ معفبلا 


)١(‏ في غير ص: «ولا». (؟) سقطت الزيادة من ح. 

() لم ترد في ن. يء لء 1. (4) في حء ل زيادة: «وهو». 

(5) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. (1) لفظ :١‏ «والأمر». 

(/) لفظ ح: «ممتنع». )0( في | زيادة: «ذلك». 

(4) لم ترد الواو في ص . (١٠)في‏ ح: «يتصوره. وهو تصحيف. 
)١١(‏ في نء ي: «العقل» وهو تحريف. )١1( ١‏ في ص: «وكان». 


(15) كذا في 1: ولفظ ن. ي. ل. صء ح: «أضداده». 

. لفظ ل: «الواجب»؛ وكان الأنسب التعبير ب «الإيجاب»‎ )١154( 
. لفظ ح: «أمرين» وكلاهما صحيح‎ )١5( 

(11) سقطت الفاء من صء وإثباتها واجب: لأنها في جواب «أماء. 
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عنهء ولكنّه لا ينافي الشيء لماهيّته» بل لكونه مستلزماً عدم ذلكَ الشيء؛ 
فالمنافاةٌ ب «الذات». لَيْستُْ [إل0] بين وجود الشيءء وعدمه. 

[و0©] أمَا المنافاةً ‏ بين الضدِّين ‏ فهي: ب «العرض »2 فلا جرم - 
عندنا: الأمرٌ بالشيءٍ نهيٌ عن الإخلال به ب «الذات». اي عن أضداده 
الوجودية ب «العرضٍ وال 

سلمنا أن الترك قد يكون مغفولاً عنه - لكن : : كما أن الأمرّ بالصلاة ©» 
أم, بمقدّمتها", [00] إِنْ0) كانت [تلك""] المقدّمةٌ قد تكونُة"" مغفولاً 
عنهاء فلم [لا يجورٌ أن يكونَ الأمرٌ بالشيء نهياً عن ضدّه -: وإن كان ذلك 
الضدٌ مغفولا عنه؟ . 

سلّمنا كلّ ما ذكررّمُ ‏ لكن: لِمَ لا يجورُ""] أن يقال5": الأمر بالشيء 
يستلزم م النهي عن ضدّه - بشرط أنْ لا يكون الآمرُ آمراً بما لا يطاق» وبشرط أن 
لا يكونَ غافلاً عن الضدٌّ . ولا" استبعادٌ في أن يستلزم [شيء*'"] شيئاً - عند 
حصول شرطٍ خاص ء وأن”"لا يستلزمَة”"- عند عدم ذلك الشرط . 


م و 
المسالة الثالثة : 
25 7 س0 
[في ألّه'] ليس من شرط*" الوجوب تحققٌ العقاب على الترك . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ذ. 
(؟) لم ترد الواو في ص . (5) في ل: «فهو». 
(؛) في 1: «والمنع». وهو تحريف. (0) آخر الورقة (45) من ح. 
(6) في ص: «الأمر» . (0) لفظ ي : «بمقدماتها» . 
(8) سقطت الواو من ل. )0( آخر الورقة (554) من ي . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )١١(‏ في غيرح: «يكون». 


(79١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من ن. وقوله : «كل ما ذكرتموه» في ح : «كل ذلك». 
)١17(‏ لفظ ص : «يكون». 

)١5(‏ لفظ ل: «فلا». (ه١)‏ سقطت الزيادة من صص. 
(15) في ن: «فلا». وفي ح: دوإن كان لا». )١9(‏ لفظ ح: ويستلزم». 


(18) لم ترد الزيادة في ن. (19) اخر الورقة (11) من ص . 
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- هو المختارٌ؛ وهو قول”" القاضي أبى بكرء خلافاً للغزاليٌ . 
لنا وجهان 2( : 0 ١‏ 
الأول: [أنه0] لو كان كذلكَ ‏ لكان حيتٌ تحمّن 9 العفوا”» : لم يتحقق 
الوجوبٌ ؛ وذلك باطل على قولنا: : «بجواز”) العفو عن أصحاب الكبائره . 


[و"] الثاني أن ماهيّة الوجوب تتحفَق عند المنع من الإخلال بالفمل- 
وذلك يكفي في تحققه 40 7 رت الذمّ على الترك")؛ ولا حاجة إلى ترتب0'"© 
العقاب على الترك. 

لحنت أن5" الغز اليّ”" إِنّما أورد هذه المسألةً - بعد" أن زيفت ما قيل في 
حدٌ الواجب -: «أنه الذي يعاقبٌُ على تركهة. وذكر: أن الأولى أن يقال*": 
الواجبٌ ‏ هو*" : «الّذي ذم تاركه؛ . 

وهذا منه اعترافٌ بأنْ الواجبٌ لا يتوقّفُ تقر" ماهيّته على العقاب. وده 
يكفي في تحققه* استحقاقٌ الذم . ثم ذكر"- عقيبه ‏ بلا فصل هذه الالة) 


)١(‏ في ح: «وبه قال». (؟) آخر الورقة )١41١(‏ من ح. 
(9) لم ترد الزيادة في ي. (4) في ن: «لم يتحقق», وهو تحريف. 
(5) في 1: «العقاب». (5) في غير ص: «لجوازه . 


(1) هذه الزيادة من ص. 

(8) في ل. ن: «تحقيقه). وفي ص : «حقيقة». 

(9) في [: «تركه؛ . 

(١٠)في‏ غير ح. ص: «فلا». )١١(‏ في نء حء ل: «ترتيب». 
(؟١)في‏ ن ء ي: «من». وفي ل: «من قول». 

)١1(‏ في غيرح. ص زيادة: «أنه». وفي ي : «لماء. 

)١15(‏ في يي : «بعدما». 


)١6(‏ في ح زيادة: «إن». (17) في ن: «بين» وهو تحريف. 
)١0(‏ في ص: «تقرير» . (18) في 1: دفي أنه» . 
)١19(‏ لفظ غير ح: «تحققها». )7١(‏ لفظ ن. ل أ ي : «قال». : 
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وذكر: أن 00 ماه" اللوجرت لا تتحقّقٌ 0 إل بترجيح الفعل على الترك: 
والترجيح لا يحصل إلا بالعقاب». 

ولا شك” أنه مناقضة افر 

المسألةٌ الّابعة: , 

الؤجوبٌ إذا نسح - بقى الجوارٌ؛ خلافاً للغزاليٌ”© . 

لنا: [أنْ0)] المقتضي للجواز*» قائمٌ» والمعارض الموجودُ لا يصلح 
مزيلاً - : فوجب بقَاءٌ الجواز. 

إننا قلنا: (إِنْ*م المقتضيّ للجواز قائمٌ ؛ أن الجوارٌ جزةٌ من الوجوب» 
والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته . ْ 

["] إِنْما قلنا : إن الجواز جزة. من الوجوب ؛ 3 الجوازٌ ‏ عبارة : عن رفع 
الحرج عن الفعلٍ والوعوت غيازة؛ : عن رفع الحرج عن الفعل . مع إثبات 
الحرج في الترك: ومعلومُ أن المفهومٌ الأول من المفهوم الثاني . 

00( آخر الورقة (48) من 1. 

(5) في ح : «ماهيته» . (*) لفظ غير ل: «تتقرر» . 

(4) يتلخص تعجّب المصنف من الغزاليٌ ‏ رحمهما الله في أنْ الغزالِيٌ اختار تعريف 
القاضي للواجب» وزيّف سائر ما عداه. وبعد ذلك نقل عن القاضي قوله : «لوأوجب الله علينا 
شيئاًء ولم يتوعد بعقاب على تركه : لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقتاب». ثم عقب 
عليه بقوله : «وفيه نظر لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب. إذ لا 
نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا. فإذا انتفى الترجيح فلا معنى 
للفحوت أفيك) .ه. فراجع : المستصفى (15/1). وقد أعاد ‏ رحمه الله ذكر قول 
القاضي المذكور في بحثه لأركان الحكم. وعقب عليه بتعقيب آخر؛ فراجعه في .)87/1١(‏ 
ولعل مراد الغزالي رحمه الله استتحقاق العقاب» لا تحققه فعلاء وبذلك يتفي العجب. 
وانظر: الكاشف 7/7 -1- 4لا-اب). 


(5) في ل: «وهذه» . 
(5) راجع مذهب الغزالي في هذه المسألة في المستصفى )77/١(‏ وما بعدها. 
(0) هذه الزيادة من ص . (8) في ن: «الجواز». 


(9) لم ترد الزيادة فى نْ. 3 ل. )٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ن. 
١‏ 7# 


وإئما قلنا: إن« المقتضي للمركب مقتضٍ لمفرداته؛ لأنه ليس 
المركَبُ زإلام عين9) تلك المفردات -: فالمقتضي للمركب مقتضٍ لتلك 
المفردات . 


فإن قلت: : المقتضي للمركب مقتضٍ لتلك المفردات حال اجتماعها. ٠‏ فلم 

: إنْه يكون مقتضياً لها - حال انفرادهًا؟ . 

قلتٌ: تلك المفرداتٌ من حيث [هي غيرٌء ومن حيثُ”] نْها مفردة وم غير» 
وأنا لا أدُعي (*) أنها - من حيث هي مفردة - 200 داخخلة 0 و في المركب» وكيف 
[يقالُ5"): ذلك [فيي"”]ء و[قيدٌ*'] الانفراد يعاندٌ”" قيدٌ التركيب» وأحد 
الع لويم لا يكونُ داحلا في الآخر؟ ولكنني”" أدْعي أنها من حيثُ*')هي - 
داخلة في المركبب: فيكونٌ المقتضي [اللمركب""] [مقتضياً ١‏ ل رتلك”"ع] 
المفردات ‏ من حيث إِنّْها” هي , لا من حيتٌ إنّها مفردة”". 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. (؟) لفظ ص : «يقتضي». 
(5) سقطت الزيادة من ن. ي. ل؛ أء ح. 

(5) في غير صء ح: «غير» وهو تصحيف . 

(5) في :١‏ «نقيضاء وهو تحريف . (5) لفظ ي : «حالة». 
(1) ساقط من .ن. وعبارة ل: «أنها هي غيرء وهي من حيث» . 


(8) لفظ نء أء ي: «منفردة» . (4) في ل صء. ي: «وإنا لا ندعي». 
)1١(‏ في غير ل. ح: «منفردة». )١١(‏ آخر الورقة )٠١7(‏ من ل. 


(1) لم ترد الزيادة في غير ا. 
)١4(‏ سقطت الزيادة من أ وفي ن: «وقيل»» وهو تحريف . 
(16) لفظ ي : «يغاير» وهو تحريف. 


(15) في ي: «المغايرين». (17) في نء ل يء أ: «ولكن». 
(18) في غير ل: زيادة: دأنها». (19) سقطت الزيادة من ذء ص» ل. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. (11) لم ترد الزيادة في 1. 

(1) في ل: «هي». (36) في غيرح» |: «مفردة». 
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و0" إِنْما قلنا: إن المعارض [الموجود ©] لا يصلح مزيلا؛ لأن 
المعارض يقتضي زوال الوجوب . والوجوبٌ ماهيّة مركي والماهيةٌ المركبة - 
يكفي في زوالهًا زوال0» أحد قيودها ‏ فزوالُ !1 الوجوب يكفي فيه : إزالة الحرج. 

عن الترك» و" لا حاجة [فيه"©] إلى إزالة جواز الفعل . 

قفنت 1 المقتضي للجواز قائم . العا عن لا 37 مزيلا. 


فإِنْ قل : الجوازٌ الذي جعلْتهُ جزء ماهيّة الوجوب - هو الجوازٌ بمعنى : : رفع 
الحرج عن الفعل فقطء أوبمعنى: رفع الحرجٍ عن الفعل والترك معاً؟ الأول 
مسلم 0 » [والثاني*) ممنوع]. 

ولكنّ:' ذلك[ الأو" لا يمكنٌ بقار بعد زوال. الوجوب؛ لأنَّ مسمى 
رفع الحرجٍ عن الفعلٍ لا يدخل في الوجود إل مقيّد أ« ما بقيد"" إلحاق 
الحرج بالترك: كما في «الوجوب». 

أو بقيد رفع الحرج *" عن الترك : كما في «المندوب*'»؛ ود تحيل “0 أن 
يبقى بدون هذين القيدين. 

وأمّا الشاني - فممنوع؛ لأن الجواز - - بمعنى : رفع الحرج عن الفعلٍ 


)١(‏ لم ترد الواو في ص . (؟) سقطت الزيادة من ح 


(5) في ن: «زوائل» وهو تصحيف. (:) لفظ صء ح: «وزوال». 
() في ي :ا وفاة». (1) لم ترد الزيادةة في ن. 


(7) ففي ص ء ل. : م6 وهو رمز مسلم . 
(8) سقطت من ح» ص. وني ل :١‏ «وع» رمز لممنوع . 


(9) لفظاح: دلكن». 
)٠١(‏ في صء يي ن: وذاك., (11) هذه الزيادة من ل .١‏ 
(1) في 1: 05 )١(‏ لفظ ن: «تفيد» وهو تصحيف. 


. عبارة ح: «رفع لا يتحقق الحرج عند الترك؛‎ )١5( 
كذا في جميع الأصول. والمناسب: «الندب».‎ )١5( 


(15) في ن.ءي» أ ص : «ويستحيل». 
6ه 


والشرك ‏ يُنافي” الوجوبٌ الذي لا تتحقّقٌُ:" ماهيّتهُ إلا مم الحرج على 
الترك 0 والمنافي لو يكو زا . 
فثبت : أنَّ المقتضيّ «للوجوب» لا يكونُ مقتضياً «للجوازه بهذا المعنى . 


[و0»] الجوابٌ: [أن0] «الجواه ‏ الذي هو جزءٌ ماهيّة الوجوب هو 
«الجوازٌ» بالمعنى الأول 20. ْ 

قوله : «[إنه”»] لا يتقرو إل مع مم أحد 0 القيدين» . 

قلنا: [نسلّم"»]؛ لكر '"الناسخ للوجوب - لما رفع [الوجوب : رفم" منع] 
الحرج عن الترك [فقد حصل بهذا الدليل. زوالُ الحرج”" عن الترك”*] . 

وقد" ] بقيّ - أيضاً - القدرٌ المشترك بِينَ الوجوب ع - وهو: زوال 
الحرج عن الفعلٍ : فبحصل من مجموع [هذين”*"] القيدين زوالُ الحرج عن 
الفعل وعن”*" الترك - مع وذلك هو: المندوبٌ وا لمباح”". 

فظهر*' بما ذكرنا: أنَّ الأمر إذا لم يبِقّ91)معمولاً به في الوجوب: بقي 


)01 لفظ ح. ص: «منافي » . (5) في ح: «يتحقق». 

(5) آخر الورقة (؟4١)‏ من ن. (5) لم ترد الزيادة في ص» ح. 

(0) لم ترد الزيادة في غير ل. (3) لفظ ن: «بالأول». 

(7) لم ترد الزيادة في ن. (8) في ل: «إحدى هذين». 

(9) سقطت الزيادة من ن. وفي ل. [: «لا نسلم». وهو تحريف. وفي ح. ي: 
«مسلم. 


)٠١(‏ في ل» :١‏ ولأن. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ي» أء صء ح. 

)١١(‏ آخر الورقة (45) من ح. 

(17) ما بين المعقوفتين أبدل في ل بعبارة: «وهو الجواز الذي قيد من الندب». 

)١15(‏ لم ترد الزيادة في ح. )١5(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 

(17) كذا في ي» أ وفي نء ل نحوهاء غير أن كلمة «عن» لم ترد فيهماء وعبارة صء 
ح: دعن الترك وعن الفعل». 

(17) لفظ ص: «أو المباح». .(18) في ح: «وظهر». (19) لفظ ل: ويكن». 
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معمولاً به في الجواز والله أعلم . 
المسألةٌ الخامسة : 
في أن ما يجوزٌ ترك لا يكونُ فعلّهُ واجباً. 
والدليلٌ عليه - :أذ الراحت ونا لا بجر ترك والجمع بينه وبِينَ جواز 
الترك ‏ متناقض ©©. 
واعلم : أن الخلا حفن هذا الفصل: - مع طائفتين: 
إحداهما: الكعبئٌ 9) وأتباعه ‏ فإِنْه روي في عن امعان عنهم9' : : أنهم 
قالوا: المباح واجبٌ. 
واحتسجوا عليه: بأنَ المباحَ ثُرِكَ [به"»] الحرامٌ» وتّركُ الحرام واجبٌ : 
فيزم" أن يكونَ المباح واجباً. 
وجوابه: أن المباح ليس نفس ترك الحرام » بل هو شيء به يُترل 0 
الحرامٌ ولا يلم من كون الترك» واجباً ‏ أن يكونّ الشيءٌ المعيّنُ الذي 
يَحصلٌ(© به الترك واجباً ‏ إذا كان ذلك التركُ ممكنّ التحقيق” '" بشيء أخخر غير 
ذلك الأول . 1 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. (؟) في 1: «مناقضة». 
() هو أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي » البلخي رأس طائفة من المعتزلة 
يقال لهم الكعبية. راجع اللباب (44/84)» وقد أخذ الكعبي الاعتزال عن الحسين الخياط . 
قيل: وكان الجبائي يفضله على شيخه. وتوفي سنة (719)ه. انظر: التبصير في الدين 
صرل١ه‏ - 05)» وهامشيهماء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للمصنف ص(47)» 
وفرق وطبقات المعتزلة: (46-917). 
(4) في ص : «عنهم في كتب أصحابناء . 
(0) زيادة لا بد منها لتستقيم. وسقطت من جميع الأصول. 
() في-ي : «فوجب أن يلزم». 
(7) لفظ :١‏ «يترك به». 
(8) لفظ ما عدا ص: «الترك». 
(9) في :١‏ «به يحصل». 
)٠١(‏ لفظ غيرح: «التحقق». 
-/71 ل 


وثائيها: ما ذكرة”" كثيرٌ من الفقهاءِ: [من3"] أنَّ الصوم واجبٌ,على 
المريض والمسافر والحائض . وما يأتون 9 به عند زوال, العذر يكونٌ قضاءً لما 


وجب. 
وقال آخرونَ: إنه لا يجبٌ على المريض والحائض ٠‏ ويجبُ على 
المسافر. 


وعندنا : [أنه:] لا يجب على الحائض والمريض الْبنه. 

وأما المسافر ‏ فيجب” عليه ”2 صوم أحد الشهرين" -: إِمّا الشهر 
الحاضر, أو شهر [آخرد"], وأيّهما أتى به: كان هو الواجبٌ ‏ كما قلنا في 
الكفارات الثلاث . 

زوم دلينا ما تقَدّم0": من أن الواجت ‏ هو الذي هنع" من 6 
وهؤلاء ما مُنِعُوا من ترك”الصوم -: فلا يكونُ واجبأ عليهم. بل الحائض 
ممنوعة من الفعل . والممنوجٌ من الفعل " كيف يمكنُ أن يكونَ ممنوعاً من 
الترك؟ . 

[و'"] احتبجح المخالفٌ بأشياء : 

أحدها: وله تعالى: ظِفَمَنْ شهِدَ مِنكُمْ الشُهرٌ فَلْيَصمْهُ204: أوجبٌ 


)١(‏ في غير ل: «بذكره». 


(1) لم ترد في ح» 1. (") عبارة ن: «وما يقرن به». 
507 الزيادة في ل. (5) في :١‏ «فإنه يجب». 

(5) آخر الورقة (45) من 1. (بم لفظ ص: «شهرين». 

(8) لم ترد في ن» وعبارة ي : «أو أشهر أخرى» أي : فيكون من قبيل «الواجب المخيره. 
(5) لم ترد الواوفي ص . 
)٠١(‏ لفظاح: دما قلنا». (١1)لفظ‏ ن. ل ل. ي: «يمنع». 
)١1١(‏ في آء ي: «الترك للصوم». وفي ل: «الترك». 

(17) آخخر الورقة )٠١7(‏ من ل. )١15(‏ لم ترد الواو في ص . 


)١6(‏ الآية )١186(‏ من سورة البقرة. 
5١4‏ - 


[الصوم]”" على كلّ من شهدّ الشهرّء وهؤلاءِ قد شهدُوا الشهر-: فيجبٌ عليهم 
الصوم . 

وثانيها: أنه ينوي قضاء رمضانَ. ويُسمّى قضاءً. وذلك يدل على أنه 
يحكي وجوباً سابقاً”. 

وثالثها: أنه لا يزيدٌ عليه. ولا ينقص عنهُ -: فوجبّ [أَنْ يكون"] بدلا عنه» 
كغرامات المتلفات . 


والجوات عن الكلّ: أن ما ذكرتموه استدلالٌ؟ بالظواهر والأقيسة - على 
مخالفة ضرورة العقلٍ » وذلك؛ لأنّ المتصور في الوجوب المنمُ من الترك - 
فعندٌ عدم المنع من الترك - لوحاولنا إثبات المنع, من الترك - لكنًا قد تمسّكنا 
بالظواهر والأقيسة في إثبات الجمع " , بين النقيضين : وذلك لا يقوله عاقلٌ . 


بلى”" -: إن فسَرتم الوجوبٌ بشيءٍ آخر: فذلك" كلام آخرّد». 


فروع: 
[الفرعٌ”"'©] الأول : 
اختلفُوا في [أن:"] المندوب ‏ هل هو: مأمورٌ به أن""لا؟ . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن, آ. ل. 

(؟) في ي زيادة: وعليه». (") سققطت الزيادة من ل. 

(:) لفظ ن. ي. ص: «استدلالآ» وهو تصحيف. (28) آخر الورقة (58) من ي . 

(1) كذا في ل. صء أء ح: «ولفظ ن. ي: «بل». 

)١(‏ لفظ غير ل: «فذاك». (8)في ذنء. ل» ي : «الكلام». 

(9) الخلاف بين هذه المذاهب جميعاً لفظيٌ ؛ لأنْ ترك الصوم ‏ حالة العذر جائز 
اتفاقاًء والقضاء بعد زوال هذا العذر ‏ واجب اتفاقاً أيضاً: : فالنزاع إنما هو في تسمية صوء 
هؤلاء واجباً وعدمها . وراجع : الكاشف عن المحصول (؟ //الا-9/8). 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ا. 


)١1١(‏ لم ترد في ن» يء ل. )١1١(‏ لفظ ان ليعح: «أو. 
5١9-‏ ل 


والحنٌ: أن المرادٌ من الأمر ‏ [إِنْ2'0] كان هو الترجيح المطلق ‏ من غير" 
إشعار بجواز” الترك. ولا بالمنع من الترك -: [فنعم )]. 

وإِن”» كان هو الترجبح المانع من النقيض -: فلا؛ لكنا لماه بِينًا: أنَّ 
الأمر للوجوب -: كان الحقٌ ‏ هو التفسير الثاني" . 
الفرع الثانى : 

اختلفوا في [أن©] المندوب هل يصيرٌ واجباً بعد الشروع فيه؟ . 

فعندٌ أبي حنيفةً ‏ رحمة الله عليه -: أنَّ التطوعٌ يلزم بالشروع 9". 


)3( سقطت من ن. ل. 
(؟) آخر الورقة )١4(‏ من ن. 


(") لفظ ن: «لجوان. (؟) سقطت الزيادة من ن. 
(5) في ي: «أن». (5) سقطت من ن. 


(0) لا نزاع في أن المندوب مأمور به. بمعنى أنه متعلق لصيغة «افعل» ومستعملة فيه 
هذه الصيغة بقطع النظر عن كون هذا الاستعمال مجازياً أو حقيتياً فإن في ذلك خلافاً تقدّم 
بحثه ‏ والمختار في أنه استعمال مجازي . 

وإنما النزاع هنا: في أنه هل يسمى مأموراً به حقيقة؟ . 

فذهب الفخر وفريق من الأصوليين إلى أنه لا يسمى بذلك حقيقة؟ لأن لفظ (آ. م. ر) 
عندهم حقيقة في القول الطالب للفعل على وجه الإلزام. وذلك لا يشمل إلا الصيغ 
المستعملة في الإيجاب دون الندب., فلا يكون المأمور المشتق منه حقيقة إلا في الواجب . 

وذهب فريق منهم الآمدي إلى أنه يسمى بذلك حقيقة, لأنْ لفظ زا م ر) عندهم 
حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقاً. ولوكان بدون إلزام فيشمل الصيغ المستعملة في كل 
من الإيجاب والندب. فيكون المأمور المشتق منه حقيقة في القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب. وهو المطلوب فعله. فيسمى المندوب مأموراً به حقيقة . فراجع : الكاشف 
١‏ /لالا). ومذكرات لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 

(8) لم ترد الزيادة في ل. ن. 

(1) قال صاحب الهداية )11/1١(‏ «من شرع في نفل لزمه إتمامه. فإن خرج منه بدون 
عذر: لزمه القضاء وعليه الإثم. وإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم عليه». 

0 ا 


وعند الشافعيّ ‏ رضي الله عن : لا يجبٌ0". 

لنسا: قوله ‏ عليه الصلاة والسلامُ : «الصائمُ المتطوحٌ أميرٌ نفسه: إن 
شاءً صامً وإنَّْ شاء أفطرٌ»”؛ ولأنا نفرض الكلامٌ ‏ فيما إذا نؤى صوماً يجودٌ له 
تركهُ بعد الشروع . ' 

فنقول: يجب أنْ يقعَ الصومٌ على هذه الصفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ولكل امرىءٍ ما نوى»””. 

وتمام الكلام في هذه المسألة. مذكورٌ في الخلافيّات . 


)١(‏ بل يستحب له الإتمام فإن أفسده فلا قضاء عليه . فراجع : المجموع (914/5؟). 
والشرح الكبير .)١١7/7(‏ ويقول الشافعي : قال أحمد. 

وقال مالك: «من خرج منه بعذر فلا قضاء عليه. وإن خرج من غير عذر فعليه القضاء». 
فانظر: الاشراف .)5١١/١(‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ‏ من طريق أم هانىء ‏ أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك . 

وأخرجه من طريق أنس وأبي أمامة - البيهقي في السئن الكبرى. بلفظ: «الصائم 
المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار». على ما في الفتح الكبير (؟5/١٠7).‏ 

وفي رواية أخرى من طريق أم هانىء أيضاً بلفظ : «أمين نفسه». انظر: كشف الخفا 
(56/5):ط حلب. 

(9) هو بعض حديث مشهورء رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ‏ من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ بلفظ: «سمعت رسول الله يَكِيْدِ يقول: إنما الأعمال بالنية. وإنما لكل امرىء ما 
نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : فهجرنه إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها-: فهجرته إلى ما هاجر إليه». على ما في منتقى الأخبار 
(1/1خ4- 47 ). 

وقد روي بلفظ : «الأعمال بالنيات» بالجمع وبدون «إنماء». كما في نيل الأوطار 
.)1١64/1١‏ وقد ورد في التلخيص الحبير )7١ /١(‏ مختصرا بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى». قال الحافظ : «وفي رواية ولكل امرىء ما نوى. متفق عليه . 

وقد أخرجه كاملا بلفظ : وإنما الأعمال بالنيات. ولكل امرىء ما نوى. . .»6» الحافظ 
ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ص ١519‏ : ط المصرية). 

وقد أخرج هذا الحديث؛ الحافظ السيوطي في آخر خطبة كتابه «الجامع الصغير» بلفظ : 
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الفرع الثالث: 

المباح هل هومن التكليف أمْ [لا20]؟ . 

والحقٌ: [أنه] إِنْ كان المرادٌ بأنّه من التكليف ‏ هوّ: أنه ورد التكليفٌ 
بفعله : فمعلوم ‏ أنه يس كذلك . 

ون كان المرادٌ منه: أنه ورد التكليفُ باعتقاد إباحته فاعتقاد””” كون ذلك 
الفعل فاخا مغاير لذلك؟) الفعلٍ [في نفسه”]: فالتكليفث بذلك الاعتقاد 
لأيكرة كينا ب [ذلكَ"] المباح . 

والأنتاد ابو إشكاق سيْماء تكليقا بهذا التأويل ؛ وهو بعيدٌ"- مع أنه نزاعَ 
في محص: اللفظ . 


الفرع الرابع 
المباحٌ هل هوَحسَيٌ . 
والحق: أنَهُ إن كانَ المرادٌ من «الحسّن»: كلّ ما رُفمّ الحرجُ عن فعله, 


- «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها. . » وذكر: أنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب . وأنه قد أخرجه 
أبو نعيم في الحلية» والدارقطني في غرائب مالك. عن أبي سعيد الخدري . وأن ابن عساكر 
في أماليه قد أخرجه عن أنس بن مالك. وأن الرشيد العطار قد أخرجه ‏ من طريق أبي هريرة - 
في جزء من تخريجه (أو: معجمه, على ما استظهره المناوي) . 
وقد تكلم المناوي في فيض القدير (70-179/1) كما قال العجلوني في كشف الخفا . 
مع نقله نظما في ذلك للشافعي رضي الله عنه ال لحا ري مرج متي 
في الكشف )١148- ١17 .115-1١١/1١(‏ كلاماً تضمّن ب بغض الفوائد الهامة . 


)١(‏ سقطت من ن. (؟) لم ترد الزيادة في ن. 
(") في ن: «واعتقاد» . (؟) في ح. صص: «لنفس ذلك». 
(6) لم ترد الزيادة في ص . (5) لم ترد الزيادة في ح. 


(1) بعيد لأنه لا فرق بين المباح والحرام وغيرهما في وجوب اعتقاد صحة الحكم من 
إباحة. أو حرمة أو غير ذلك. والكلام ليس في هذا الاعتقاد. فإنه لا يسمى مباحاً. وإنما 
الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة: كالأكل والشرب. 
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سواءٌ كان [على2"7] فعله ثوابٌ29 أولم ك0 : : فالمباح حسن . 

وإِنْ أريد [به9©)]: ما سحل فَاعَلهُ بفعله له التعظيمء » [والمدخ”]. 
والثواب -: فالمباح ليس بحسن . 
الفرعٌ الخامس : 

المباخ فلعري افر 

قال بعضهم لمن الشرم ؛ لآل معتى المباح : : أنه لاحرج في فعله» 
وفي تركه. وذلك معلوم ل الشرع 0 ٠‏ فتكونُ الإباحة ريا للنفيٍ 0 
الأصليٌّ ‏ [لا تغييراً:]: فلا يكون من الشرع . 

والحنٌُ: أنَّ الخلاف لفظئٌ. وذلكَ: [ل”] أن الإباحة تثبُ”" بطرق 
ثلانة": 

أحدها: : أن يقول لشي : «إنْ * نحم لأنعاراء دإن ع د لكر 

لكا أن لا 0 الشرعٌ”' فيه - ألبة - ولكن انعقدٌ الإجماٌ - مع 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ذ. 
(59) لفظ ن: «ثوابا» . 
() أخر الورقة (91) من ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ل. 
(0) لم ترد الزيادة في غيري . 
(<) في غير !: «السمع» وكلاهما صحيح . 
(0) لفظ ن: «المنفى». وفي ل: «البقاء». 
(8).سقطت من نء وعبارة ل: «فلا يتغيره . 
(9) لم ترد اللام في ي. 
)٠١(‏ في نء !: «ثبتت». 
)١١(‏ لفظ أ: وثلاث». 
)١0(‏ في ي: «الشارع». 
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ذلك على أنَّ0" ما لم يرد فيه طلبُ فعل , ولا طلبٌ ترك : فالمكلّفًا” فيه 
وهذا الدليل يعم جميعٌ الأفعال التي لا نهاية لها. 
إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ عنّى 9 بكون الإباحة حكماً شرعياً: أنْه 
حصل حكم غيرٌ الّذي كان مستمرًا ‏ قبل الشرعب: فليسٌّ كذلك. بل الإباحةٌ 
تقرير”» لا تغيير. 
وإن عنى بكونه حكماً شرعيا: أن كلام الشّرع دل" على تحقّقه -: فظاهرٌ 
أنه كذلك ؛ لأنّ الإباحةً لا حمق إل على أحد الوجره الثلائة المذكورة . 
[و"] في جميعهًا خطابٌ الشرع » دل عليها: فكانت الإباحة من 
الشرع. بهذًا التأويل”". والله أعلم .©20‏ 


)١(‏ فيح» ص: «بأن». 
(7) في ي: «والمكلف». 
(؟) في نء ي» ل: «عرف». 
(4) آخر الورقة )٠١5(‏ من ل. 
(0) في ن: «تقرر لا تعتبر». وفي :١‏ «تقدير لا يعتبر» وكلاهما تحريف. 
(1) في ن. صء ي: ودال». 
(1) لم ترد الواو في ص . 
(8) في ل: «فالشرع». 
(9) في ل» نء ي: ودال عليه». 
)٠١(‏ العبارة في 1: بهذا التأويل من الشرع». 
)١١(‏ آخر الورقة (/1ة) من 1. 
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النظر الثالث7) 


من القسم الثاني من كتاب الأوامر, والنواهي -: 


[في المأمور” به] 
[وفيه0"© مسائل] : 
[المسألة:» الأولى ] : 


يجوزٌ ورودٌ الأمر بما لا يقدر عليه©"» المكلّفُ ‏ عندنا -: خلافاً للمعتزلة. 
والغزاليٌ [متاهع. - 
لناوجوه: 
الأرّل©: [أنَ] الله تعالى ‏ أمرّ الكافرَ» بالإيمان, والإيمان منه"" 
محال؛ لأنّه يُفضي إلى انقلاب علم الله تعالى ‏ جهلاً؛ والجهل محال -: 
والمفضي”" إلى المحال محال. 
(1) كذا في صء وهو الصحيح, وفي نء ل. ي. حء 1: «الثاني» وهوخطأ. 
(؟) ساقط من ص . 
(5) هذه زيادة مناسبة انفردت بها .١‏ 
(5) في ن» ل. ص. ي اقتصر على كلمة: «مسألة». وفي ح: والمسألة». وما أثبتناه 


من .١‏ 
(0) عبارة ن: «المكلف عليه». 
(5) لم ترد الزيادة في ن. 
(/) لفظ 1: «أحدهاء. 
(8) لم ترد الزيادة في نء صء ل. (4) لفظ :١‏ «الكفار» . 
)٠١(‏ في 1: ومنهم) . (١١1)فيح:‏ «فالمفضي» . 
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فإِنْ قيل: لا 0 أن الإيمان من الكافر”» مال )دول 56 أن حصولة 
يضِي 9" [إلى”] انقلاب العلم جهلا. 

تان 4ن العم تعلق *» بالشيء [المعلوم 0 على ما هو به فإ كان 
الشيءٌ واقعاً : تعلّق العلمُ بوقوعه. 

وإنْ كان غيرٌ واقع : تعلق العلمٌ بلا وقوعه: . 

فإذا فرضت ”“الإيمانَ واقعاً" : لز القطمٌ أن الله تعالى ‏ كان في الأزل, 
عالما بوقوعه . 

ون فرضتَهُ غير واقع : لزم القطمٌ أن الله تعالى ‏ كان في الأزل عالماً 
باد و0 ] . ففرض الإيمان بدلا [من0] الكفر [لا"] يقتضي تغير العلم , 
بل يقتضي أنْ يكون الحاصل في الأزل. هو: العلم بالإيمان. بدلاً عن العلم 
بالكفر؛ فلم قلتّ: إِنّ ذلك محالٌ. 

سلّمنا: أنَّ ما ذكرتة"'''يقتضي امتناع صدور الإيمان من الكافر”", لكنْهُ 05 
معارض بوجوه دالة ة على أن الإيمانَ - في نفسه لمكن [الوجود*"] : 


. «الكفار‎ :١ لفظ‎ )1١( 


. 6 في غيراء ص : «يقتضي‎ )١( 

(©) هذه الزيادة من صء 1. 

(4) لفظ :١‏ «متعلق». 

(5) انفردت بهذه الزيادة ص 

(1) في غير ح: «فرضنا». وأثبتنا لفظ ح لمناسبته لما بعده. 
(9) آخخر الورقة )١44(‏ من ن. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 

(4) في 1: «عن» وسقطت من ح. 

. سقطت الزيادة من ي‎ )٠١( 

)١١(‏ في غير ص: «ذكرتموه» وما أثبتناه أنسب. 
)1١‏ في [: «الكفار . 

(م1) لفظ نء لء يء ص : «ولكنه». 

)١14(‏ لم ترد الزيادة في غيرا. 
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[الأول: أن الإيمانَ كان - في نفسه ‏ ممكنّ الوجود<')]» فلو انقلبٌ واجباً 
بسبب العلم د لكاد العلم مور و في المعلوم ؛ وهو محال - : أن العلم يتبغ 
المعلوم ولا يؤثرٌ فيه . 

الثاني29: لو كانَ” ما علم الله تعالى - وجودّه؟) واجبّ الوجود» رع 
علم الله -تعيالبى - عدّمه يكونُ*) واجب العدم -: لزم" أنْ لا يكون الله 
تعالى - قادراً على إيجاد شيءٍ ؛ أن الشيءَ لا ينفك من أنْ يقال: إِنَّ الله 

تغالى - علم وجوده أرعلم عدمة. 

وعلى التقديرين: يكونُ واجباًء والواجبٌ لا قدرة عليه - ألبثّة : فلزم أن لا 
يقدر الله - تعالى ‏ على شيءٍ -: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الشالث": لو كان" ما عَلِمّ الله وجودّهُ واجبّ الوجودء وما علم عدمة 
[يكونُ”*] واجبّ العام : لم" أن لا يكونَ لنا اختيار [في فعل '" شيء] 
أصلاء وأنْ تكونَ حركائا"" بمنزلة تحريك الرياح للأشجار-: من حيث إِنَهُ لا 
يون باختيارنا ؛ لكنا نعل بالضرورة: أن ذلك باطل ؛ لأنا ندرك تفرقة 06 


.١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
(؟) أبدل ناسخا ل» ن مضمون هذا الوجه بمضمون الوجه الثالث الآتي . واعتبرا الوجه‎ 
. الثالث الثاني‎ 

(") كذا في ل؛. وهو الصحيح . وفى نء يء صء ح. !: «أن كل». 
(5) في يء آء ن زيادة: «كان». وفي صء ح زيادة: «إذا كان» . 
(0) كذا في ل2 وفي صء نء أء ي : «كان». وفي ح: «إذا كان». 
(5) كذا في ص. ح. وفي ل: «فلزم». ولفظ ي. 0 ن: «فيلزرم». 
(9) هذا الوجه أورده ناسخا ل. ن: «الثاني». 

(8) في ل: «أن كل». 

(9) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

)٠١(‏ في نء ل: «فيلزم». 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ذ. 


)١١(‏ في ح: «حركتنا». 
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بين الحركات الحيوانيّة الاختيارية, والجمادية0) الاضطرارية . 

الرابع : : أنه لو كان كذلك _: لكان العالّم واجبت الرعوداة : في الوقت 
الْذِي علم الله -تعالى ‏ وقوعَه0 فيه والواجبُ يستخي عن المؤر: فيلزم0» 
استغناءٌ حدوثه عن المؤثر: فيلزم أن لا يفتقرٌ حدوثُ العالم 5 ولا(» شىءٌ من 
الأشياءٍ ‏ إلى القادر المختار: وذلكَ كفره». 

الخاسن: أن تعن العلم به ما أن يكونَ سب لوجوبه . أو لا يكون:. 

فإِنْ كان سبياً لوجوبه ‏ : لزم أنْ يكون العام كلاو وإرادة ؛ لأنه لا معنى 
للقدرة والإرا ادة إل الأمر الذي باعتباره”» يترجح الوجودٌ على العدمر . فإِذًا كان 
العلم كذلك ‏ صارًه» العلم عين القدرة والإرادة؛ وذلك محالٌ؛ لأنه يقتضي 
قلب الحقائق : وهو غير معقول, . 


وإِنْ لم يكن [الغلم "اميا لوجوب المعلوم -: فقدٌ سقط ما اذكرموه مِنّ 
الدلالة ؛ لأنه مبني لوج أن المعلوم صار واجت الوقوع عند تعلق العلم 0 
به230. فإذا بطل5" ذلك : بطل دليلكم . 

سلّمنا: أنَّ ما ذكرتمُوة9"يدلٌ على أن الإيمانَ محال من الكافر لكن 
امتناعَه ليس لذاتهء بل بالنظر إلى علم الله - تعالى - فَلِمَ لم © إِنَّ ما لا يكون 


محال لذاته - [فإنه«م لا يجوز ورود د الأمر به؟ . 


)١(‏ في ي: «أو الحادثة» وهو تحريف. (5) لفظ ص: «الحدوث». 
(”) عبارة ن» ل» آء يي : «وقوع ذلك الفصل». 

(؛) لفظ ن: «فلزم». 

(5) في ل: دأو شيع وفي صء. ح : «ولا حدوث شيء». 

)١(‏ في نء ل: «أكفر». 


(7) عبارة ن: «اعتباره مرجح». (8) في 1: «صار». 

(9) لفظ 1: «كان». )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
(11) لفظ 1: «المعلوم» وهو تصحيف. )١١(‏ آخر الورقة (44) من ح. 

,)١1(‏ آخر الورقة )٠١(‏ من ل. )١5(‏ في ح: «ذكرتم»» وفي ص: «ذكرت». 
)١١(‏ في نء أء ل ي: «قلت». 2١‏ (11) لم ترد هذه الزيادة في غير ص. 
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سلّمنا: أنَّ ما ذكرتّموه” يدل على أن الأمرّ بالمحال واقعٌ ؛ لكنهُ” يدل 
على أنه لا تكليف إلا وهو تكليفٌ بما(لا يطاقٌ؛ [وذلك] -: لأنّ الشيء 
- إن كانَ معلوم العدم : كان الأمرٌ بالإتيان به أمرأ بإيقاع الممتنع . 

إن كانَ معلوم الوجود : كانّ واجبّ الوجودء وما كان واجبّ الوجود لا 
يكونُ - لقدرة القادر الأجنبئّ » واختياره ‏ فيه أثرٌ: فيكون 20 التكليفٌ [به0] 
ابيا كينا بعالا بطري" 1 

فثبتٌ: أن ما ذكرتموه» ‏ يدل على أنَّ التكاليفت'- بأسرها ‏ تكليف ما 
0" يطاق ؛ 

وإِنّ أحداً من العقلاءٍ لم يقل بذلكَ : فإِنَّ بعض الناس أحالَهُ ‏ عقلاء 
وبعضهم جوّزه”". ولم يقل"" أحدٌ بأنه يمتنمٌ ورودُ التكليف إل بما لا يطاقٌ. 

فماهو ع هذا الدليل لا تقولون يهنا" وما تقولون به" لاا ينتجه هذا 
الدليل: فيكون ساقظا : 1 


)١(‏ لفظ ح: «ذكرتم». وفي صص: «ذكرت». 
(7) في غير ح». ص : «ولكنه» . 

(") لفظ ص: «ألا. 

(4) في صص: «ماء . 

(5) لم ترد في نء ل. 

(5) في ح: «ويكون». 

(1) آخر الورقة (57) من ي . 

(8) لم ترد الزيادة في ن» ي» ل. 

(9) في ص. ح: «ذكرته؟ . 

:)3١(‏ اخبر الورقة )١54(‏ من ن. 

)١١(‏ لفظ :١‏ «بما». 

)١1١(‏ في نء لء أ: «جوزوه». 
(15) في ل: «ولو نقل» وهو تحريف. 
'(14) كذا في ح. صء. ل. وفي نء يء !: «لا يقولون بهء وما يقولون به». 


)١5(‏ لفظ ح: «ليس». 
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سلّمئًا أن ما عرو يدل على قولكم. ولكنه معارض© بالتص» 
والمعقول . 

أمّا النص - فقوله تعالى : طلا يُكلّفٌ الله نفساً إل وُسْعَهَا9». «ومًا جَعَلَ 
علِيكمٌ في الدّين مِنْ حرج 4 وأيّ حرج فوقٌ التكليفب بما لا يُطاق؟0©. 

وأمًا المعقولٌ فمنْ ثلاثة أوجه©: 

الأوّل»: أن في المشاهدل”» 0 من كلّفت 0 الأعمى نقط 
المصاحف. والرّمنَ الطيرانفي الهواء -: عُدَّ سفيهاً ‏ تعالى الله عن"" ذلك علواً 
كبيرا . 

الثاني : المحال غيرٌ متصوره وكلْ مالا يكون متصورا لا يكون مأموراً ب 

إنما قلنا: إنَهُ غير متصور؛ ؛ لأنّ كل متصور متميرٌ [وكلٌ م: متميزا"”] ثابتَ 
فما لا يكون ثابتأ لا يكونُ متصوراً. 

بيانُ الثاني : أن الذي لا يكون متصوراً لا يكونُ في العقلٍ إليه 0" إشبارة رق 

وم المأموُ به يكون في العقلٍ إليه إشارة, ولحي 211 - متناقض . 

الشالث: إذا جوزتم الأمر بالمحال - فلم لا تحورون أمرّ «الجمادات»», 

وبعثة الرسل [إليها”"]. وإنزال الكتب عليهًا؟ . 


)١(‏ في صء : «ذكرته», ولفظ ح: «ذكرتم». 
ا 


(؟) في صء 1: «قولك» . (6) لفظ نء يء لء أ: «يعارض». 
(5) الآية (785) من سورة البقرة. (0) الآية (8/) من سورة الحج . 
(5) غبارة ل+ 0 ووجزه ثازثةو. (/1) آخر الورقة (78) من ص . 

(3) في غتريض ل ولجها»: (4) فيما عدا ل. ن: «الشاهد». 
)٠‏ لم ترد الزيادة في ص . )1١(‏ آخر الورقة (94) من 1. 

(؟١)‏ عبارة ص : «وتعالى الله عنه». وفي ل. ن نحوما أثبتنامع إبدال «كبيرأ» ب «كثيرأ» . 
)١17(‏ ساقط من ن. 

)١15(‏ في ي : «إشارة إليه». 

)١6(‏ سقطت الواو من ن. 

(13) سقطت الزيادة من ص 
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والجوابٌ : قولَهُ : «إذا فرضنًا الإيمانَ بدلاً0© عن الكفر ‏ كان الموجودٌُ في 
الأزل. - هو العلم بالإيمانٍ بدلا عن العلم بالكفر». 0 

قلنا: : نحن ون لم نعلم أن علم الله تعالى ‏ في الأزل تعلق بإيمان”) 
زيد. أو[ب9©] 0 لكنا نعلم أن علمَهُ تعلق بأحدهمًا على التعيين» وذلك 
العلمُ كانَ حاصلل في الآرل: - فنقولٌ : وْلَْ يحصّل متعلّقُ ذلك العلم. : لزم 
انقلابُ ذلك العلم جهلاً ‏ في الماضي بوظو حال هن وجهية: 

أحذهما©»: امتناعٌ الجهل على الله تعالى . 

[و"] الثاني : 9 0 الشيء في الماضي”") وعكال. 

قوله : «العلم غير مؤثر». 

قلنا"»: اللازم من دليلنا 00 الوجوب عند تعلّق العلم , فأمًا أنَّ ذلك 
الوجوبٌ به أو بغيره' '" ف [ذلك"] غير لازم . 

قوله : لم أن لا يقدر الله - تعالى - على شيء» . 

قلنا: [ قد بِيمنَا"" أن العلم بالوقوع يتبَع”" الوقوع*" الذي هو تَبْعُ 
[الإيقاع”''] بالإرادة”''والقدرة -: فامتنمٌ أن يكون [الفرع ]""مانعاً من الأصل ؛ 


)١(‏ في ن. يي ل 1: وبدل الكفر» 


(؟) عبارة ص : «بإيمان زيد تعلق». (") لم ترد الباء في ي . 
(:) لفظ ن: «الانقلاب». (5) في ح: والأول». 
)١(‏ لم ترد الواو في صص» ح. () في ن: «يغيره . 
(8) في ن زيادة: «وهوء» . (4) فى ل. :١‏ «قلت». 
)٠١(‏ عبارة ص: «أم بشيء آخر». )1١(‏ لم ترد الزيادة فيما عدا صء ح. 
)١7(‏ كذا في أء ل. ي». وفي ص نحوها من غير كلمة: «قد» ولم ترد في ن» وفي ح 
وردت كلمة: «أن». )١9(‏ لفظ غير ن: «تبع». 
)١5(‏ فني ح: «للوقرع». )١5(‏ لم ترد الزيادة في غير ن. 
(15)كذا في نء وفي ل» :١‏ «القدرة والإرادة». وعبارة ي. ص : «الإرادة والقدرة» وفي 
000 (10) لم ترد الزيادة في ص 


- ؟”>١‎ 


بل "" تعلق عله " [بهِ ©] - على الوجه المخصوص - يكشفٌ عن أن 
قدربَهُ0» وإرادتّه تعلّقئًا به على ذلك الوجه. ْ 

قرله: «يلزم الجر 

قلنا: إن عنيت بالجبر: أن العبدّ لا يتمكنٌُ من شيءٍ - على خلاف علم 
الله على ء فلم قلتٌ: إِنْهُ محال؟ . 

قولهُ : «يلزم أنْ يكون العالم واجبٌ الحدوث -: حين حدوثه فيستغني عن 
القدرة. والإرادة» . 

قلنا: [قد("] بينا: : أن العلم بالوقوع بِعْ الوقوع 5 الذي هو تبغ القدرة 
والإرادة. والفرع لا يغي "© عن الأصل . 

قوله : [إنَّههمم العلم ما أنْ يكون نا للوجوب7, أو لا يكون» . 

قلنا: نختار”" أنه ليس سبباً للوجوب”", ولكنْ تقول : إنَهُ يكشفٌ عن 
الوجوب”", وإذًا كان كاشفاً عن الوجوب”" -: ظهرٌ الفرقٌ""؟ 

قوله : «هذا يذل على را زا[ الأمر""] بالجمعٍ بين الضدّين». 

قلنا: بل يول ؛ لأنّ””علم الله 5033 - بعدم إيمان زيدٍ ينافي وجود إيمان 


)١(‏ في صء حء ي: «بلى». (؟) لفظ ل» ن: والعلم». 

(5) سقطت الزيادة من ص. (5) عبارة ح: «عن إرادته وقدرته». 
(5) لفظ :١‏ «الوجوه». (5) لم ترد الزيادة في 0 

(/) لفظ :١‏ «يستغنى». (8) هذه الزيادة من .١‏ 


(9) عبارة ن» ل» ييح» ص : «سبب الوجوب». 
) ٠)في‏ أ ل نه حي : والمختارى وراجع الكاشف 5/7م) لمعرفة الاعتراض 
الوارد على هذه الكلمة, وانظر: النفائس (9/57م-ب) للاطلاع على ما قاله القرافي متوهماً : 


أن هذا اختيار الإمام المصنف. )١1١(‏ عبارة غير أ: «سبب الوجوب»). 
)١7(‏ آخر الورقة )١٠١5(‏ من ل. )١5(‏ آخر الورقة )١45(‏ من ن. 
)١4(‏ في ح: «التقرير»» ولفظ ص.ء ي: «التقريب» وهو تصحيف. 

)١15(‏ تكررت في ح. 


)١1( :‏ سقطت الزيادة من ن, أ ي» لوح. )1١7(‏ لفظ ن. ل: «على أن». 
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زيدٍء فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود ‏ حال حصول العلم بعدم. 
الإيمان : فقد كلَفّهُ بالجمع بين المتنافيين0©. 

قولَهُ : «هذا الدليلُ يقتضي أنْ تكونَ"" التكاليك - كلها تكليف ما لا 
كرالك ل ادر 

قلنا: الدلائل القطعيّة9 العقليّةٌ لا تدفعٌ بأمثال هذه الدوافع . 


أمَا الآية - فهي معارضةٌ بقوله تعالى : ظرَبَنَا ول تَحَمّلنا ما لآ طَاقَةَ لَنا 
به" ولانّكَ 00 قد علمتٌ: أنَّ القواطمٌ العقليّة لا تعارضها" الظواهرٌ النقليّة 
بل تعلم* أنَّ تلك الظواهر مُرْوْلةٌ ولانا؛ حاجة:" إلى تعبين تأويلها'؟©. 

قوله: «أنه عبث» . 

قلنا: إِنْ عنيتَ بكونه عبثاً: خلوه عن مصلحة"" العبد ‏ فَلِمَ قلتّ: إِنَّ 
هذا محال. 


قوله : «المحال غير متصون. 


)١(‏ راجع ماذكره الأصفهاني في الكاشف من تحريف بعض المعترضين لهذه الكلمة. 
وبناء اعتراض على المصنف عليها (89/57) وانظر: النفائس (44/5-ب). 

)١(‏ في 3» ي: «#يكون». 

(") عبارة غير ص : «كل التكاليف». 

(؛) لفظ ن. ل» أ ي : «القاطعة». 

(5) الآية (78) من سورة البقرة. 

(5) آخر الورقة (44) من ح. 

(0) لفظ ن: «يعارضهاء . 

(4) لفظ ح :.«تعلم». 

(4) في نايع ل أ: دفلا». 

. لفظ صء ح زيادة: وبناء‎ )٠١( 

)1١(‏ لفظ ص. ح. يء أ: «التأويل». 

(؟١)‏ عبارة ص : والمصلحة للعيد». 
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قلنا: لَوْلَمْ يكن متصوّراً ‏ لامتنم الحكمُ عليه بالامتناع, 4 لما" أن 
التصديقٌ موقوفٌ على التصور؛ ولأنا نميز بِينَ المفهوم من قولنا الواح يع 
الاثنين» والمفهومٍ من قولنا : الوجود2», والعدم لاع يجتمعان ؛ ولولا 0 
هذين المفهومين”©): لامتنع التمييل: 

قوله : «لم لا يجوز أمر الجماد»؟ . 

قلنا: حاصل الأمر بالمحال -عندناهو: الإعلامُ بنزول العقاب: وذلكَ 
لا يُتصورٌ إلا في حقٌّ الفاهم . 

الدليل الثاني: أنَّ لله - تعالى - أخبرٌ عن أقوام معيّنينَ: : أنهم لا يؤمنون؛ 
وذلك في قوله تعالى : «إِنّ الْذِينَ كر سواء عليهم ته 1 9 درشم له 
يُؤْمنون 2704 , وقال تعالى : ظلَقَدْ حَنَّ القَولُ على أكترهم فهُم لامُؤنونَ4". 

إذا ثبت هذا - فنقول: أولئك الأشخاص أمنوا: لانقلب خبرٌ الله 
تعالى - الصدقٌ كذباًء والكذبٌ [على الله0»] محال ما لأدائه إلى الجهل . 
[أو إلى الحاجة”"] على قول المعتزلة» أو لنفسه كما هو مذهبنا؛ والمؤدّي إلى 
المحال محال : فصدور الإيمان عن أولئكَ الأشخاص محالٌ. 

وتمام [هذا”"] التقرير ما تقدّمٌ . 

الدليل الثالتُ: أن الله تعالى ‏ كلف أبا لهب""بالإيمان» ومن الإيمان: 


)١(‏ لفظ ن: «بالاتباع» وهو تحريف. (1) في 1: «كماء وهو تصحيف. 
(؟) عبارة نء ي» آء ل: «العدم والوجود» . رق ستطك الزيائة من عدا 
(0) لفظ غير :١‏ «الأمرين». (5) الآية (5) من سورة البقرة. 
(1) الآية (1) من سورة يلس . (8) لم ترد في غير ح. 


(9) ساقط كله من ن. ولم ترد كلمة «إلى» في ص . 

)٠١(‏ لهذه الزيادة في ص. 

(11) هوعبد العزى بن عبد المطلب. كناه أبوه بأبي لهب لحسن وجهه. وهو واحد من 
أعمام رسول الله وخٍ ‏ الأحد عشر مات من أبنائه على الإسلام عتبة ومعتب ودرةء ومات 
هو وزوجه على الكفر. راجع الوافي .)87/١(‏ وليس هو المقصدد في هذه المسألة 
بخصوصه. بل هو مثل لكل من مات على الكفر ولذلك ذكر البعض «أبا جهل». وذكر أخرون 
«المعاندين» انظر: تعليقات الشيخ بخيت على شرح الاسنوي .)718/1١(‏ 
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تصديق الله تعالى - في كل ما أخبرٌ عن ومما(» أخبر عنه : 0 
فقد صار مكلفا بأنْ يُوْمِنّ بأنْهُ لا يؤمِنٌُ0) أبداً 0200 التكليفٌ بالجمع بِينَ 
الضدّيد© © , 


الدليلُ الرابع: أن صدورٌ الفعل عن العبد يتوقفُ على داعية يخلّقّها الله 
- تعالى - ومتى وُجَنْدَت تلك الداعية ‏ : كان الفعلٌ واجبٌ الوقوع ٠‏ وإذا كان 

كذلكَ: كان الجبرٌ لازماًء ومتى كان الجبرٌ لازماً : كانت" التكاليفُ 
- بأسرها ‏ تكليفٌ ما لا يُطاقٌ . 

و5 نما قلنا : إن صدور ر الفعل من العيد د يتوق على داعية 500-08 الله 
- تعالى لأنَ العبد لا يخلّو [إما0] أن يكونٌ متمكناً من الفعل والتركء أو لا 
يكون [كذلك”']. 

فإن كان الأوْلَ: فإمًا أن يكون ترجحٌ الفاعليّة على التاركيّة موقوفاً على 
مر بجح ء أولا يكون20. 

فإنْ توقفت فذلك المرجح إن كانَ من فعلٍ العبد : عاد التقسيم 
[فيه”"]» ولا يتسلسلٌ”2 بل لابدٌ""وأن ينتهيّ إلى داعية ليست من العبد"'بل 


. في ذءي» ل 1: «وفيما»‎ )١( 


(؟) العبارة فن 1: «بأن يمن ولا يؤمن». وقوله «بأن» في غير ح: «بأنهى , 

(") وعبر البيضاوي ب: «النقيضين» وتعبير المصنف أولى » فراجع شرح الاسنوي على 
المنهاج )757/1١(‏ ط السلفية . 

(4) آخر الورقة (48) من .١‏ 

(5) لفظ ن: «فإذا»» وفي ل: «وإذان. 


)١(‏ في ص: وكانع. (لا) هذه الزيادة من ص» ح. 
(8) لفظ غير ص: «عن». (9) سقطت الزيادة من ن. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص. )١١(‏ لفظ ص : «يتوقف». 
)١7(‏ لم ترد الزيادة في ن. ل. (18) لفظ ل: «تسلسل». 
(14) في نء يء أء ل: دفلا بد». )١5(‏ في غير ص : «منه» . 
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من () الله الى -: وهو المقضرة, 

وإن لم يتوقف على مجح -: فقد ترجحت”) الفاغلية على التاركيّة, لا 
لمرجحٍ :وهر محال + لآن : م أحد طرفي الممكن على الآخر- لوجازة» 
أن يكون لا لمرجّح, 5 : لجاز“ في كل العالم أن يكونّ كذلكَ : وحينئذ لا يمكنٌ 
الاستدلال بجواز ز العالم على وجود الصانع ؛ وهو محال. 

فإِن" قلتَ: [لم0©] لا يجورٌ أن يقال: القادرٌ ‏ وحده ‏ يكفي في ترجيح, 
أحد د الأرفين ”!على الآخر ؟. 

قلتٌ: قول الفارلم : «إنما ترجح حل الطرفين على الآخر- لأنَّ القادرٌ 

رجحَهُ ‏ مغالطة؛ لأنا نقولُ: هل لقولك : [القادر”"] رجح" . مفهومٌ زائدٌ 
على كونه قادراً, [""] على وجود الأ؛ الود أو”“ليس له مفهوم زائدٌ؟! . 

فإن كانّ [َلهُ مفهوم ”" زائدٌ] ‏ فحينئذٍ : يكونُ صدورٌ أحد”© مقدوري القادر 
عنهُ دون الآخر موقوفاً على أمر زائيء رلكت هو: القسمٌ الأول *" الذي ينا أنه 
يفضي إما إلى التسلسلٍ 0 إلى مرجحٍ يصدّر*" من" الله - تعالى . 


. من ن. (؟) في ن» ي: «رجحت»‎ )١841/( اخخر الورقة‎ )١( 
لفظ ص: «وذلك». (4) في ن: «لجازه» وهو تحريف.‎ )”( 
. في ص : «كان يجوز». (5) في ح: «العالم»‎ )5( 
لفظ ن: «فلم». (8) سقطت الزيادة من ن.‎ )70 
في نء» ي : «طرفي الممكن», ولفظ أ: «طرفي الجائزه‎ )9( 
سقطت الزيادة من ح.‎ )١١( لفظ ن: ويرجح».‎ )٠١( 
. هذه الزيادة من ص‎ )١7( لفظ ص: «يرجح».‎ )١0( 
في ي : «وليس» وهو تصحيف.‎ )١6( . لفظ ن: «الأمر» وهو تصحيف‎ )١5( 
لفظ ل: «إحدى».‎ )١10/( ساقط من ي.‎ )15( 
مفقودة من‎ )٠١8( من ل. والورقة‎ )١١17( آخر الورقة (51) من ي. واخر الورقة‎ )14( 
ل.‎ 
في ن: «عن».‎ )٠١( لفظ ح: وصدر».‎ )19( 


5ه 


وإنّ لم يكنْ له مفهوم ده : صار معنى قولن”": القادرٌ يرجح أحد 
مقدوريه”» على الآخر منٍ غير مرسجح -: إلى ”" أن القادرٌ يستمر» كوه قادراً 
مدَّةٌ من غير هذا الأثر م إِنهُ وجد هذا الأثر بعند مدةٍ من غير أن يحصل لذلكَ 
القادر قصده" إليه, وميل إلى تكوينه : وذلك معلوم الفساد بالضرورة. 

ومنشأ 0 تلك اللفظة ‏ هو: أن قول القائلٍ : : «القادر يرجح 
0 قادرا» د يوهم م أن هذا المقدور إِنْما ترجح 0 على المقدور الآخر؛ لأنّ القادرٌ 
ع بالترجيح ) 

وقولنا: ع [بالترجيح (] [لا'] يوهم م أمرأً زائدا على محض ”"” 
القادرية ؛ لأنا”" إذا أَْبتنًا أمراً زائداً - فقد أوقفنا”''ترجحه على العام أمر ا اخر 
الى مجرد القادر ا -: وحينئل يرجع إلى القسم الأول ؛ فثبت: 9 هذا 
الا 2 مالظ ميحشية : 

وَإنما قلنا: إن عند حصول تلك الداعية التي يحُلّقُها الله تعالى ‏ يجب 
صدور الفعل - فلأنه لولم يجب : لكان إمّا [َأنْ**] يمتنمٌ » أو يجورٌ. 

فإن امتنمٌ : كانت الداعيةٌ مانعةٌ» لا مرجحة. 

وإنْ جارٌ_: فممٌ تلك الداعية يجوز عدم الأثر تارة» ووجودذه أخرى ؛ فترجح 
الوجود على العدم - إِمّا أن يتوق على [أمر""] زائدٍ» أو لا" يتوقّفت. 


)١(‏ في حء ل» ن: «قوله». 
)١(‏ لفظ أ: «مقدوره» وهو تصحيف.- (”) لفظ آ: «أي». 


(4) في غير ص: «استمر؟ . (0) لفظ :١‏ «قصدا» وهو تصحيف. 
(5) في ن: «للمغالطة». وهو تحريف. (7) لفظ ن: «يرجح». 

(4) عبارة ن: «لأن القادر رجحه». (9) لم ترد الزيادة في ص . 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١1(‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «معنى». 
)١1١(‏ في حء ص: «ألا أناء». (16) لفظ نء آء يء ل ح: «وقفناء. 


)١15(‏ زاد في ن بعدها قوله: «لأنا إذا أثبتنا أمرأ زائداء فذلك انضمام أمر آخر إلى مجرد 
القادرية» وهو سهو من الناسخ . 
)١5(‏ آخر الورقة )٠٠١(‏ من ح. )١15(‏ سقطت الزيادة من ن» آ. 


(17) لم ترد الزيادة في غير 1. (18) لفظ ص: ولم». 
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فإن توقّفت : لم تكن الداعيةٌ الأولى تمامًّ المرججح » و[كنا0©] قد 
فرضناها"» كذلك, هذا خلف. 
وأيضاً : فلأنَ الكلام ‏ في( هذه الضميمة ‏ كما فيما9» قبلَّهَاء ويلزمٌ ما 
التسلسلٌ» أو الانتهاءً إلى ترجح ” الممكن من غير مرججح ؛ وهما محالان» 
أو الوجوبٌ : وهو المطلوبٌ . 00 ْ 
وإنما(" قلنا: إِنْهُ لَمَاا© توقفت فغل العبد على داعيةٍ يخلقها الله تعالى -: 
وكان» ذلك الفعل واجبٌ الوقوع (» عند تلك الداعية ‏ لز زم ٠‏ الجبرٌ؛ لأنَ قبل 
خلقهًا كان الفعلٌ ممتنعاً من العبدء :وعد علقها يكون واجياً. 
وعلى كلا التقديرين -: لا تغبتٌ المكْنَةُ من الفعلٍ والترك . 
وإِنّما قلنًا: إِنّه لَمّا كان كذلكَ _: كانت التكاليفٌ بأسرها ‏ تكليفت”"'ما لا 
يُطاقُ 05 لأنهُ لما لم يكن العبدٌ متمكناً من الفعل والترك لبه : كان تكليفة 
تكليفاً لمن لم يكن متمكناً من الفعل والترك””]: و[ذلك""] ‏ هو المقصود. 
الدليل الخامسٌ : التكليفٌ إِمَا أن يتوجة على المكلّف حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك» أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر. 
إن توه عليه حال الاستواء : كان ذلكَ تكليفاً بما لا يُطاقُ؛ لأنّْ حال 
حصول الاستواء - يمتنمُ "'حصولٌ الرجحان؛ لأنَ الاستواء يُنافي الرجحانّ : 


)١(‏ لم ترد في غير ص. )7١(‏ لفظ ن: «فرضناء». 

(7) لفظ ص : «على». (4) في ن: «قيل؛. 

(0) عبارة أ: «ترجيع للمسكن». (5) لفظ ص: «إنماء. 

(0) في ح: ولو . (8) كذا في صء ولفظ غيرها: «فكان». 
(4) في غير ص : «الوجود» . )٠١(‏ في غير ن. ي: «يلزم». 
(11) لفظ أ: وبما». )١19(‏ آخر الورقة )١44(‏ من ن. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من1. 0 )١5(‏ لم ترد الزيادة في أ. 

)١6(‏ لفظ ص: «يمنع» (13) في نء !: «والجمع». 
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وإذا امتنعٌ الرجحانٌ -: كان التكليفٌ بالرجحان تكليفاً بما لا يُطاقُ . 

وإِنْ توججة عليه حالٌ عدم الاستواء”" - فنقولٌ: الراجحٌ 20 يصيرٌ واجباً 
والمرجوحٌ ممتنعاً- على ما تقدم تقريره في الدليل الرابع . 

والتكليفُ بالواجب هيخال #الآن ها حب وفرعة اسعحال 4 زان بخ وغ 
الى شيءٍ آخرء وإذا استحالٌ أن ل وقرعة إلى غيره ه: استحال0©] أن يفعلّهُ 
فاعلٌ» فإذا"" أمرٌ بفعله : فقد أمِرَ بما لا قُدرة لهُ عليه. 

و[أم0"] التكليفٌ بالممتنع ‏ فلا شبهة في أنه تكليفٌ بما لا يُطاقٌ. 


الدليل السادس : أفعالُ العبد مخلوقةٌ لله تعالى ‏ وإذا كان كذلك : كان 
التكليفٌ”» تكليف ما( لا يُطاق . 


0 3 4 ا 
أما أن فعل العبذ''" مخلوق لله تعالى 8 فلأنه7“لو كان مخلوقا”''للعبد 5 


)١(‏ في نء أء ي» ح: «الرجحان». وما أثبتناه أنسب 

(7) في ن: «الرجحان يكون». 

(5) لفظ ص: ١اممتنع‏ 4 وفي 1: «يمتنع » . 

(:) آخر الورقة )٠٠١(‏ من أ. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ وناسخ ص حذف (أن يسند». واستبدل «إلى» 
بالياء فصارت عبارته : «وقوعه بشيء»» وفي غير ح وردت كلمة «يسند» بلفظ «يستند» . 

(5) لفظ ن.ء ص: «وإذا». 

(1) سقطت من آء وفي غيرح: «أماء. 

(4) لفظ ن: «التكاليف». 

(4) في 1: وبماع. 

)٠١(‏ العبارة في ن: «أفعال العبد مخلوقة». وفي 1 نحوما أثبتنا إلا أن كلمة «العبده وردت 
بصيغة الجمع : «العباد . 


)١١(‏ لفظ ن: «ولأن». 


. عبارة ص» ح: «مخلوق العيد)‎ )١19( 
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كان معلرها لجرا : ول لوف للعبد”): فهر غيرٌ مخلوق”” له . 

وتقريره في كتبنا الكلامية9). 

وأمَا أنه إذا كان فعلٌ العبد مخلوقاً لله تعالى ‏ كان التكليفٌ تكليفاً© بما 
لا يُطاقٌ [ف* لأنْ العبدٌ”" ‏ قبل أنْ خلقٌ الله تعالى ‏ فيه الفعلَ ‏ استحال 
منهُ تحصيلٌ الفعل » وإذا خلقٌ الله تعالى ‏ فيه الفعل - : استحالٌ منهُ الامتناحٌ 
والدفع . 

ففي كلتا الحالتين لا قدرة لهُ [لا0)] على الفعل . ولا على الترك. 

إن قلتَ: هب أنه لا قدرة لهُ على الإيجادء ولكن الله تعالى - أجرّى 
عادتّهُ بأنه إذا اختار العبدُ*) وجود الفعل : فالله ‏ تعالى ‏ يخُلقَهُ . 

وإن اختارٌ عدم الفعل : فالله ‏ تعالى ‏ لا يخلفٌهُ . 

وعلى هذا الوجه”": يكون العبد مختاراً. 

قلت: ذلك الاختيارٌ إِنْ كان منهُ لا”" من الله تعالى - فالعبدٌ موجدٌ”" 
لذلكَ الاختيار. 


(1) عبارة صء ح: «معلوم العبد». 
(؟) في ح: «معلوم العبد» . 
() عبارة ن: «فليس مخلوقاً له» وفي | أبدلت «فليس» ب «فلا يكون». 
(4) راجع تقريره لهذا الدليل. في المحصل )١5١(‏ وبهامشه المعالم (؟لا-لالا), 
والأربعين (770). 
(0) كذا في ] وفي النسخ الأخرى: «تكليف ماء. 
(5) زيادة واجبة لم ترد في جميع الأصول. 
(1) آخخر الورقة الضائعة )٠١8(‏ من ل. 
(8) لم ترد الزيادة في ن. صص. ل. 
(9) عبارة ص. ح: «بأن العبد ان اختار» . 
)٠١(‏ في :١‏ «فيكون». 
)١١(‏ لفظ ن: «لأمر» وهو تحريف. 
)١1(‏ في ل. ن: «يوجد». 
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ون لم يكنْ منه بل من الله تعالى : كان مضطراً في ذلك الاختيار: 
فيعود الكلام . 


الدليل السابع : الأمر قد وُجدّ قبل الفعلٍ » [والقدرة غيرٌ موجودةٍ قبل 
الفعلٍ 00 فالأمر قد 0 ل لا عند القدرة : وذلك [تكليفٌُ”؟)] مأ©) لا يُطَاق : 


أمَا أن الأمرّ قد وجدّ قبل الفعلٍ : فلأن الكافرٌ مكلّفٌ 9 بالإيمان. 


وأمًا أن القدرة غيرٌ موجودة - قبل الفعلٍ : فلن القدرة صفةٌ متعلقة ‏ فلا بل 
لها من متعلق » والمتعلّقٌ إمَا الموجودُء و”» ما البعدن؛ ومحالٌ أن يكون 
المعدوم متعلّقٌ القدرة ة؛ أن 0 محض لق » والنفي ”) المحةن] 
يستحيلٌ " أنْ يكون فقدوراء والمستمرٌ يمتنغ م 0 أيضا”"" أن يكونٌ مقدوراً: 
[فالنفي المستمر أولى أنْ لا يكون 0 

[وإذا]”" ثم ثبت أن متعلّقٌ القدرة ة لا يمكنٌ أنْ يكون عذماً"نحفا :ثبت 
أنه لا يد أن يكون موسجودا . 

فلمًا بت أن --0-0 لا بدٌ لها من متعلق ؛ يبت أن المتعلّقٌ لا بد وأن*" 
يكون موجوداً كنت نبت أن" القدرة لا توك إل عند وجود الفعل . 

(١؟)‏ سقطت الزيادة من ص 

(5) لفظ ن: «بما». 

(؛:) لفظ ي : «يكلف». 

(ه) كذا في ح» آ. إلا أن كلمة «وأماء فيهما: «أوء. وفي النسخ الأخرى قدّم 
«المعدوم», على «الموجود» . 

(5) لفظ ن. ي» ل» حء :١‏ «المعدوم». 


(1) ساقط من ن. (8) لفظ ن: «مستحيل». 

(9) لفظ :١‏ «ويستحيل» . )٠١(‏ تكررت في ص 

)١١(‏ ساقط من ح. )١١(‏ في ص: «فإذا». 

(17) في ص : «معدوماء . )١4(‏ في | زيادة: «لا توجد بل». 
)١6(‏ آخر الورقة )١44(‏ من ن. (15) لفظ ص: «بأنة. 


- ”"١ 


الدليل الثامنٌ: العبدٌ لو قدرٌ على الفعل -: لقدرة" عليه [إم9)] حال 
وجوده. أو قبل وجوده. 

والأول محال .وإ زم إيجاد الموجود؛ زهو محال. 

والثاني”؟ محال؛ [ل)] أنَّ القدرة ‏ في الزمان. المتقدم ‏ إمّاا» أن يكونّ 
لها أثر في الفعل . أو لا يكون: 

إن كانَ لها أئرٌ [في الفعل  ]"‏ فنقول: 

تأثير القدرة في المقدور حاصل - في الزمان الأول - ووجودٌ المقدور غير 
حاصلٍ - في الزمان الأول - + فتأذ ثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور. 

والمؤثر" إمَا أنه يُوْرَ في ذلك المغايرخال وجوده. أو قبلّه. 

فإِنْ كان الأوّلَ: لزم أن يكونَ موجدأ0") للموجود: وهو محال. 

إن كانَ الثاني : كان الكلام فيه كما تقدم ‏ : ولزم 0 المتلسل 

وإِن "لم يكن لها أثْر - فى في الزمان”" المتقدّم ‏ وثبت”" أيضاً ‏ أنه ليس 

لها - في الزمانٍ المقارن لوجود الفعلٍ أثر-: استحال أن يكون لها أثر [في 059 
الفعل] ألبتَةَ [وإذا لم يكن لَهَا ائرٌ ليتس : استحال أن تكون*[للعبد *"] 
قدرة على الفعل [ألبنّهَ”"]. 


)١(‏ في ص: «أما إن قدر. )1١(‏ سقطت الزيادة من ص. 
[فية زاد في ص : «وهو . (؛) سقطت اللام من ن. 
(5) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. (7) انفردت بهذه الزيادة ص. 


37ع2 لفظ ن. ل» 2 ح2 ص: «فالمؤثر . 
(8) في ل ن: «موجودا», وهو تحريف . 


(4) لفظ ي : «فلزم». 

)٠١(‏ في ن: «فإن». )١١(‏ عبارة ي. ح. ص : «في الزمان المتقدم أثره». 
)١9(‏ في ن: «وجبء وهو تحريف. (1) انفردت بهذه الزيادة ح. 

)١4(‏ ساقط من ن. (5١)في‏ ن: «يكون» وسقطت «أن» قبلها. 

(15) سقطت الزيادة من ص. )١7(‏ هذه الزيادة من ص. 
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[واعلم : أنَّ هذين الوجهين لا نرتضيهمًا؛ لِأنّْهُمَا يشكلان بقدرة الباري 

ع ام 1 َ 
جل جلاله ‏ على الفعل (2] . 

الدليلٌ التاسمٌ : أنَّ الله تعالى - أمر بمعرفته"2 في قوله : طفَاعلمْ أنْهُ لا 
إل إل الله ”4‏ فنقول©): 

إمّاا» أن يتوجّة الأمر على العارف بالله ‏ تعالى ‏ أو على غير العارف 
زبه0]. 
الأول محال لأنّهُ "© يقتضي تحصيلٌ الحاصل © والجمعٌ بين المثلين؛ 
وهنا تالا ْ : 

والثاني محال؛ لأنَّ غير العارف بالله ‏ تعالى ما دام يكونُ غيرٌ عارف بالله 
- تعالى. -: استحال 0" أن يكونَ عارفاً بأنْ الله تعالى - أمرَهُ بشيءٍ؛ لأنْ العلمَ 
بان الله - تعالى ‏ أمره بشيءٍ ‏ مشروط بالعلم بالله تعالى . 

ومتى استحال أن يعرف أن الله [تعالى] امزه بشيء -: كان توجيهة“#الامر 
عليه في هذه الحالة ‏ توجيهاً""'للأمر على من يستحيل أنْ يعلمّ ذلك الأمر 
وذلك عينٌ تكليف ما لا يُطاق”". 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ح. ص٠ (7) في صص: «بمعرفة الله تعالى»‎ )١( 

() الآية (19) من سورة محمد - يي -. (4) في ن زيادة: «له». 

(ه) في لء | زيادة: «أنه». (5) هذه الزياد من ح. 

(7) آخخر الورقة (54) من ي . (8) في ص: «أوه. 

(4) في ص زيادة: «منه». 

)٠١(‏ في أ: «توجه». 

)١١(‏ في لء» ن: «توجيهيا»» وهو تصحيف. 

)١١(‏ ما قاله المصنف في هذه الآية هنا لمجرد الاستدلال, وإلا فإنه نص في التفسير 
على أن المخاطب بها هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذكر في مناسبتها لما قبلها 
وجوهاً راجعها في التفسير (71/7/17). ط الخيرية . 

1 


الدليل العاشر» : أن ادر بلطا والفكر واقعٌ في قوله تعالى (قل 
انظروا94», وفي قوله تعالى : لولم يتفَكروا274؛ وذلكٌ أمر بما لا يُطاقٌ. 


بيانه : أنْ تحصيلٌ التصورات غيرٌ مقدور؛ وإذا لم تكن التصؤرات مقدورة 
لم تكن القضايا الضروريهٌ مقدورة؛ [وإذ»] لم تكن القضايا الضروريهٌ 
3و ب لم تكن القضايا لنظريةٌ مقدورة ؛ وإذا لم تكن هذه الأَِياء مقدورة + 
لم يكن الفكرٌ"» والنظر"» مقدورا. 

05] إنْما قلنا: إن التصورات عر مدو دالان القادرٌ إذا أرادٌ تحصيلهًا: 
فإمًا أن يحصّلّها حال ما تكونٌ التصوراتٌ خاطرة بباله. أو حال ما لا تكون 
[تلك9»] التصورات خاطرة بباله . 

فإِنْ كانت خاطرة بباله -: فتلك التصوّراتٌ حاصلة؛ فتحصيلها يكون 
تحصيلاً للحاصلٍ ؛ وهو محال. 

وإِنْ كانت غيرٌ خاطرة بباله - : كان "“الذهنٌ غافلاً عن ومتى كان الذهنٌ 
غافلاً عنه ‏ : استحال من القادر أن يحاولٌ تحصيلهُ ؛ ؛ والعلم بذلك ضروريٌ . 

فإِنْ قلت : لم لايجورٌ"" أن يقال : إنها متصوّرة من وجه"" دون وجه؛ فلا 
جرم يمكنه أنْ يحصّلٌ كمالها. 

قلت -: لما كانت متصورة من وجه دون وجه ‏ فالوجه المتصور مغاير""' لما 
ليس بمتصور؛ فهما أمران: 


)١(‏ آخر الورقة )٠١9(‏ من ل. 
)١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة يونس 
(") الآية (184) من سورة الأعراف. 


(4) سقطت الزيادة من ي . (5) عبارة ص : «النظر والفكر». 
6 آخر الورقة )0٠١(‏ من .١‏ (/) هذه الزيادة من 1. 
(8) عبارة ل: «أو حال كون». )0 لم ترد الزيادة في ح. 


. آخخر الورقة (8) من ص‎ )١١( في أ: وفلأن»» وهو تصحيف.‎ )٠١( 
. عبارة ح: وغير ما‎ )١7( . في ! زيادة: وآخر‎ )١١( 
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أحدهما: متصورٌ بتمامه» والآخرٌ غيرٌ متصور بتمامه: وحينئذٍ يعودُ الكلام 
المقدّم . 

وَإِنْما قلنًا: إِنَّ التصؤرات” إذا لم تكن مقدورة -: كانت القضايا لبديهية 
غير مقدورة9)؛ أن © تلك التصورات -: كا أن تكو سواه م من مجرّد 
حضورها”» في الذهن حكم الذهمن بنسبة بعضها إلى بعضٍ بالنفي » أو(») 
بالإثبات» أو لا يلزم . 

فإِنْ لم يلزم : لم تكن تلك القضايا علوماً يقينيّةٌ بل تكن اعتقادات 
تقليدية . 

وإن 00 - فتقولٌُ: حصولٌ تلك التصورات لص ياختاوع [وعحة 
حصولهًاء فترتبُ تلك التصديقات عليها ليس باختياره”"] : ١‏ فإدن حصول تلك 
القضايا البديهية ليس باختياره» وذلك هو المطلوبٌ . 

وإنّما0» قلنا: إِنَّ [القضايا"] البديهية إذاا:لم تكن باختيارو9": لم 
تكن”" القضايا النظريّة باختيار"؛ وذلك لأن لزوم هذه النظريات عن تلك 
الضروريّات*", إِمّا أن يكون واجباًء أو لا يكون *". 

إن لم يدنه وا : لم يكن ذلك استدلال ا لأنا إذا استدللنا 


)١(‏ لفظ ن: «المتصورات». 

(؟) في جميع الأصول زيادة: «وذلك»» والأنسب رفعها. 

() آخر الورقة )١6٠0(‏ من ن. 

(4) في ص: وحصولهاء. ولفظ ل: «تصورهاء». 

(ه).في أ: «والإثبات» . (5) لفظ غير ح: ولزمت». 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ن., وكلمة باختياره في [: «باختيارية» . 

(8) لفظ ص: دفإئماء . 


(4) سقطت الزيادة من ن. 0٠١‏ في ن: تأن». 
)١١(‏ لفظ ن: :«اختيارية». )١0(‏ لفظ ن: وكانت». 
(1) عبارة ن: «ليست اختيارية». (14) في ح: «الضرورة». 
زه1) في ن: «تكون». (15) لفظ ن: وتكن». 
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بدليل مركب من مقدّمات» ولم يكن(" المطلوبٌ واجب الوم عن تلك 
المقدّمات -: كان اعتقاد وجود» ذلك المطلوب - في هذه الحالة اعتقاداً 
تقليدياًء لا يقينياً. 

وإذا© كان ذلك واجباً - فنقول: 

قبل [حصول ©] تلك المقدّمات البديهيّة ‏ امتنم حصولٌ هذو» القضايا 
الاستدلاليّة» وعندٌ حصول تلك البديهيّات يجب حصول هذه الاستدلاليّات» 
َفإِذْنْ: هذه الاستدلاليّاتٌ ]0‏ في جانبي النفي والإثبات ‏ لا تكون باختيار 
المكلّف. 1 

وإذا ثبت هذا: ؛ بت أن التكليف بها تكليفٌ بما ليس في الوسع . 

[ف")] هذا مجموع الوجوه المذكورة في هذه المسألة . وبالله التوفيق9». 


)١(‏ تكررت العبارة في ن. 

(؟) لفظ :١‏ «وجوب» وهو تصحيف. 

(9) في غير ص» م: دفان». 

(5) لم ترد الزيادة في ح. 

(ه) لفظ ح: «تلك». . 

(5) ساقط من ح. 

(0) لم ترد الفاء في .١‏ 

(8) لقد أطنب الإمام المصنف في هذه المسألة» وتناول ما يندرج تحتها من صورء 
ونوع أدلتها . 

وقد نكرر ذكره لهذه المسألة. كاملة. أو بعض صورهاء أو بعض وجره استدلاله فيها. 
فراجع : التفسير )١85 - ١78/1١(‏ ط الخيرية» والأربعين (/511؟ - /779), والمحصل 
»)١41(‏ وبهامشه المعالم */ا - لالا, وهلا - 48١‏ و65 - 81). وراجع : المستصفى 
(١1/ه"١‏ - اع الكاشف (8/75ل/ا - 494 - بع والنفائس (؟/لام - 48 - .)١‏ 
وشرح الاسنوي على المنهاج وعليه تعليقات الشيخ بخيت ”48/1١(‏ - 759): وشرح ابن 
السبكيّ على المنهاج بحاشية شرح الاسنوي (١1/لا١٠ .)١١١-‏ 
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المسألةٌ الثانيةٌ0© : 

قال [أكثرٌ أصحابنًا”", وأكثر المعتزلة]: الأمرٌ بفروع الشرائع لا يتوقّفُ 
على حصول الإيمان. 

وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : يتوقّف عليه ؛ وهو فقول 
الشيخ أبي 7 حامدٍ الاسفرايينيٌ ‏ من فقهائنا. 

ومن الناسٍ من قال0: تتناولُهم النواهي دون الأوامر ‏ فإنة يصحٌ انتهاوهُم 
عن المنهيّات, ولا يصحٌ إقدامُهم على المأمورات . 

واعلم : أنه لا أئرلهذًا الاختلاف في الأحكام. المتعلّقة بالدّنيا؛ لأنه مادام 
[الكافر*»] كافراً -: يمتنمم” منهُ الإقدامٌ على الصلاة؛ وإذا أسلم -: لم يجب 
عليه القضاءٌ. 

وإنما تأثيرٌ هذا الاختلاف ‏ في أحكام الآخرة؛ فإِنَ0" الكافرٌ إذا مات على 
كفره 0 فلا شك أنه يعاقب على كفره. وهل يعاقبُ ‏ مع ذلك [على”"] 
تركه الصلاة والزكاة وغيرَهٌماء أم لا؟ . 


)1١(‏ آخر الورقة )١١7(‏ من ح. 

(؟) العبارة في نء آ. ي. ل» ح: «الأكثرون. من أصحابنا ومن المعتزلة». 

(م) هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرائيني المولود سنة (144)ه. 
والمتوفى سنة (5٠4)ه.‏ راجع : طبقات الشيرازي 2.)٠١“(‏ وطبقات ابن هداية (57)» 
وطبقات الاسنوي )01//١(‏ وطبقات ابن السبكيّ (4/9" - ,)١‏ ومرأة الجنان .)1١9/9(‏ 
والشذرات (*/178)» والبداية والنهاية (17/؟)» والوفيات .)77//١(‏ 

(؟) لفظ ح: «يقول». 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) لفظ ن. ل. ي. ح. ص: «امتنع». 

(0) في نءاء يء لء ص: «دوهو أن». 

(48) لفظ ١‏ «فإنه لا». 

(4) في نء ل. ي: «دفهل». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 
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[ولا2'0] معنى”" لقولنا: إنهم مأمورونّ بهذه العبادات» إل «] أنهم 9) 
كما يعاقبونَ ”» على [ترك الإيمان, يعاقبونَ ‏ أيضاً - بعقاب زائدٍ على ترك هذه 
العبادات . ْ 

ومن أنكرٌ ذلك قالّ: إِنْهم لا يعاقَبونَ إل على ترك0"] الإيمان. هذه" 
دقيقة لا بد من معرفتهًا. 
لَنا وجوه : 

الأوّل: أن المقتضي لوجوب هذه العبادات قائمٌ والوصفٌ الموجودٌ 
وهو: الكفرٌ ‏ لا يصلحٌ ") مانعاً: ا القولٌ بالوجوب . 

إِنْما قلنا: إِنَّ المقتضي موجودٌء لقوله تعالى : (يَا أيُهَا النّاسُ اعيّدوا 
م0 وقوله تعالى : «ولله على النْاسٍ حجٌ البّيتِ مْن استطاعٌ إِليْه 
سَبيلا ب( 0 

شك [في""] أن هذه النصوصٌ عامة في حقّ الكل . 

سيا قلنا: 5 الكفر لا يصلح أنْ [يكونَ”"] مانعاً؛ لأن الكافر تمك 
من”" الإتيانِ بالإيمان أولاً. حتى يصيرٌ متمكناً من الإتيانٍ بالصلاة [والزكاة"”], 


. سقطت من ص. ووردت في أء يء ح بدون «الواو‎ )١( 

(1) عبارة ص : «يعني قولنا». 

(5) لم ترد الزيادة في صص . 

(4) زاد في 1: «يعاقبون عليهاء. 

(0) آخر الورقة )١٠١١(‏ من ل. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من اء ولم ترد عبارة «بعقاب زائد» في ي . 

(0) في عء صء ي: «فهذه». 

(8) لفظ ل: اليصح ‏ . 

(4) الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ الآية (410) من سورة آل عمران. 

(؟١)‏ هذه الزيادة من ص . )١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

)١5(‏ آخخر الورقة )١51١(‏ من ن. )١5(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
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بناءً عليه"2. وبهذا الطريق: قلنا: الدهريٌ” مكلّفٌ بتصديق الرسولٍء 
والمحدثٌ مأمور بالصلاة . 

فشبتٌ: أن المقتضيّ قائم, والمعارض ©) غير مانع : فوجبٌ القول 
بالوجوب . 

الدليل الثاني: قله تعالى : هما سَلَكَكُم في سَفَرَ * قَانُوا لم نك مِنّ 
المُصَلَّينَ ) وَهذا يذل على أنهم يعَاقبُونَه» على ترك الصلاة. 

فإِنْ قيلّ: هذه حكاية قولٍ الكمّار "© - فلا يكونُ حجة ؛ إن قلتّ: لو 
كان قافا باطال لبيْنَهُ الله تعالى . 

قلتٌ: لا نسلّم ايا ذلك فإنه تعالى حكى عنهم أنه قالوا : ام 
ريا ما كنا مُشركين4! ل «ما كُنانَعْمَلُ من سُوء94©, 0 ينهم الله جميعاً 
فيحلِفُونَ له كما يَحلفُونَ لكُمْ 2004 ثم إن" تعالى ما كذّبهم في [هذه9"] 
المواضع ١‏ فعلمنا: أن تكذيبهم غير واجب . 


(١).كذا‏ في ن. ل» وفي حء ص : «عليها». وفي اء ي : «عليهما». 

(1) الدهرية: قوم من الكفرة يقولون بقدم العالم. وقدم الدهر. وتدبيره للعالم. وتأثيره 
فيه. وأنه ما أبلى الدهر من شيء إلا وأحدث شيئاً آخر. 

وقد ذكر الله تعالى قولهم ذلك بقوله : طوقَانُوا ما هي إلا حيانًا الدُْيَا نَمُوتُ ونَحيّا وما 
يُهْلكُنَا إل الدّهرّ» الآية (4؟) من سورة الجائية . 

راجع: الحور العين ص )١47(‏ وكتاب السيد جمال الدين الأفغاني «الرد على 
الدهريين» ترجمة الشيخ محمد عبده . 

(*) في نء اء يء ل: «والمانع المعارض». 

(4) الآيتان (؟41» *4) من سورة المدثر. 


(5) لفظ 1: «معاقبون». () في غير ص: «هذا». 


(7) آخر الورقة (* )٠١‏ من .١‏ (8) لم ترد هذه الزيادة في غير صء ح. 
(9) سقطت الزيادة من ن. ي. ل. 2.1 )٠١(‏ الآية (*؟) من سورة الأنعام . 
)١١(‏ الآية (4؟) من سورة النحل . )١(‏ الآية (14) من سورة المجادلة . 


. قلت الزيادة من ي‎ )١5( . لفظ نء لل 5 يء ح: «أن اللهع‎ )١10( 
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شلك الاسحة ؛ لكنْ لِم لا يجورٌ أن يقال : العذابٌ على مجرّد التكذيب. 
لقوله تعالى : «وكنًا كز يوم الذينض4”, 

والدليل عليه: أنْ التكذيبٌ مين مسقل بأفنضاء دخول النار» وإذا وجدّ 
السببٌ المستقل باقتضاء ءِ الحكم, : لم يجزْ إحالتة على غيره. 

سلّمنا أن التعذيب واقمٌ”» -على جميع. الأمور المذكورة» لكن قوله :ءلم 
تشم من المُصلَّين 4) معناه : 6 تك من المؤمنين ؛ لأن اللفظ محتمل» 
والدليل ف عليه . 

ما أن اللفظ محتمل فلما روي في الحديث: «نهِيتُ عَنْ قل 
المصلَّينَع9©, ويقال: «قالٌ أهل الصلاة» ؛ والمراد [منه©]: المسلمون. 

وأمّا أن الدليل دل عليه فلأنْ (ه) أهل الكتاب داخلونَ في هذه الجملة - 

مع أنهم كانوا ار ويتصدّقون. ويؤمنونٌ بال ولو كان المرادٌ: من 3 
يأت بالصلاة ة والزكاة : لكانوا كاذبين فيه: فعلمنا أن المراد أنهم ما كانوا من 
أهل الصلاة والزكاة. 


)١(‏ الآية (47) من سورة المدثر. 

(1) كذا في أء وهو الأنسب» ولفظ غيرها: «وقع». 

(”) في صص: «نكن» وكلاهما صحيح . 

(؛) الآية 47) من سورة المدثر. 

(5) لفظ ص: «نكن». 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. عن أنس بن مالك. بلفظ: «نهيت عن 
المصلين» على ما في الفتح الكبير (756/7). 

قال المناوي في فيض القدير (710/57): «. . . قاله مرتين. وفي رواية البزار: عن 
ضرب المصلين. وفي رواية: عن قتل كن المضلين .,. . ثم قال: «وكذا (أخرجه) الدارقطني 
عن أنس بن مالك. قال الهيئمي (يعني : في مجمع الزوائد) : فيه عامر بن سنان, وهو منكر 
الحديث ١ا.ه.‏ لكن: له شواهد». 

(7) لم ترد الزيادة في ص»ء حءي. 

(8) لفظ ص: «فان». 
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سلمنا أن التعذيبٌ على ترك الصلاةٍء كن" قولهُ: د نك مِنَ 
الُصَلَّين294 يجورٌ أن 0" يكون إخبارا عن قوم ارتدُوا- بعد إسلامهم مع أنهم 
ما صَلَوا حال 9) إسلامهم أنه (»» واقعة حال, ٠‏ فيكفي في صدقه صورة 5 واتئلة : 

سلّمنا عمومّهُ في حقٌ الكمار, [و0")] لكنّ الوعيدٌ ترتبٌ على فعلٍ الكل 
- فلم قلتٌ: إنهُ حامل على كل راكد من تلك الأمور؟ . 

[و0] الجوابٌ: أن الله تعالى - لما حكى عن الكمّار تعليلَهُمْ دخولٌ النار 
بترك الصلاة : وجب أنْ يكونَ ذلك صدقاً؛ لأنهُ لوكانَ كذباً ‏ مع أنه تعالى ما 
بين كذبهم [فيها(»]: لم يكن في روايتهًا فائدة» وكلام الله تعالى ‏ متى أمكنّ 
جمله على ما هو أكثرٌ فائدة؛ وجب ذلك . 

وأما المواضعٌ التي كدذَّبُوا فيها - مع أنَ الله تعالى ها بين كذبهم فيها : فذاك 
لاستقلال "© العقلٍ بمعرفة ة كذبهم فيها”": فتكونٌ الفائدةٌ من 5" [ذكر”"] تلك 
الأشياء بِيانٌ نهاية مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. 

وأمًا ها هنا -فلمًا لم يكن العقل مستقلا بمعرفة كذبهم 9" والله - تعالى - 

)١(‏ لفظ ي: «ولكن». 

(؟) الآية (47) من سورة المدثر. 

() آخر الورقة (59) من ي . 

(5) لفظ صس: «بعد». 

(ه) لفظ ل. ن: «لأنها». 

(5) لم ترد الواو في ص ءرح. 

(7) في حء ل : تكررت كلمة «واحد». 

(8) لم ترد الواو في ح. 

© لم ترد الزيادة في ل. نء» 3 ي. 

)٠١(‏ في ي: «والاستقلال». وهو تصحيف. 

)١1(‏ في ل. ن: تقدمت «فيهاء على قوله : «بمعرفة؛. 

)١0(‏ لفظ ن: «في». 

(15) لم ترد الزيادة في ن لءي. 


(15) آخر الورقة )٠١*(‏ من ح. وآخر الورقة (؟16) من ن. 
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لم بين لنا ذلك فلو كانوا كاذبين7© فيه - : لم يحصل منهُ غرض أصلا: فتكونُ 
الآيةٌ 7 عن الفائدة . 

قولهُ : : «العلَةٌ هي ") التكذيبٌ بيو الدين». 

قلنا: لكان كذلك _: لكان سائً ثر القيود عديم م الأثر في اقتضاء [هذ1"] 
الحكم. وذلك باطلٌ ؛ ؛ لأنّ الله - تعالى رت + العكم 5 [أولاف)ع] في قوله 
تعالى :الال نك منّ المُصلّين * وَل نك نهم المسكينّ © . 

قولهُ : «لما وجد الببيب المستقلٌ : لم يجرْ إحالةٌ الحكم على غيره»”". 

قلنا: لعل الحصولٌ في الموضع, المعيّنٍ - من الجحيم - ما كان لمجرّد 
التكذيب؛. بل لمجموع هذه الأمور يو ونه كان [مجرٌدٌ:*] التكذيب 56 


لدخول؛ '" مطلق الجحيم ٠.‏ 
قوله: «المرادُ من قوله: ظِلَمْ نَكُ مِنَّ المُصِلَّين» - أي: لم نك من 
المؤمنين»”". 


قلنا: هذا التأويلٌ لا يتأنى”" في قوله: «ولم نَكُْ نُطْعمْ المسكينّ © . 
قوله : «أهل الكتاب شلا وأطعموأ» . 
)١(‏ عبارة ن» ل. ي: «فلو لم يبين الله تعالى كذبهم لناء. وفي آء ح نحوه إلا قوله : 
وكذبهم لنا» ففيهما: ولنا كذبهم». 
() لفظ ل: «في». 
() هذه الزيادة من ص» ح. 
(5) هذه الزيادة من ص. 
(0) الآيتان (47» 44) من سورة المدثر. 
(5) لفظ ح: «غيرهاء . 
() آخر الورقة )١1١11(‏ من ل. 
(6) لفظ ل: «فان». 
(4) سقطت الزيادة من ن. 
)١(‏ لفظ :١‏ «لوجوب»6. وهو بحريف. 
)١١(‏ في ح: دمن أهل الصلاة». 
)١١(‏ لفظ ن. ل. ي: «يأتي»: وفي :١‏ «ينافي». وهو تحريف. 
1 


قلنا: الصلاةٌ ‏ في عرف الشرع -عبارة : عن الأفعال المخصوصة التي في 
شرعناء لا التي في شرع 2١‏ غيرنا. 

قوله : «جارّ أنْ يكون المرادٌ منه قوماً ارتدُوا بعد إسلامهم)» . 

قلنا: إِنّ قوله ‏ سبحانه وتعالى -: هقانا لَمْ نك مِنّ الْمُضْلَّين» - هو: 
جوابٌ المجرمينَ المذكورينَ في قوله : ليتَسَاءلُونَ * عَن المُجَرِمِينَ 4" وذلك 
عام في حقٌّ الكلّ. 

الدليلٌ الثالثُ: قوله تعالى : طوالَّذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ الله إلها آخ ره" إلى 
قوله: طيُضَاءَف لَهُ العَذَّابُ يوم القيامّة94»: وكذلك قولهُ: طقلا صَدَّقَ ولا 
صَلَى وَلْكنْ كَذْبَ وتو 4»: ذمهم على [ترك”"] الكل . 

وكذلك قَولَهُ تعالى : طوَوَيلٌ للْمُشْركينَ * الَّذينَ لا يُوْتَونَ الزّكاة». 

الدليلٌ الرّابعُ : الكافرٌ يتناولهُ النهيّ -: فوجبٌ أنْ يتناوله الأمر. 

وإِنْما(» قلنا: إنه يتناولة النهيُ ؛ لأنه يُحَدٌ على الزُنى . 

وإنما قُلنَا: [إنه:"] إذا'" تناولهُ النهيّ - وجب أن يتناولهُ الأمرٌ؛ لأنْه إنما 
يتناوله”" النهيٌ -: ليكونَ”"متمكناً من [الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب 


)١(‏ في نء ل. آأء ي. ص: «غير شرعناء. 

(5) الآيتان )4١ .4٠(‏ من سورة المدثر. 

(6) الآية (54) من سورة الفرقان. 

(:) الآية (4>) من سورة الفرقان. 

(ه) الآيتان (71. 37”) من سورة القيامة . 

(5) لم ترد الزيادة في غير! 

(0) لفظ ص: «وكذا». 

(4) الآيتان (5. /) من سورة فصلت. وفي جميع النسخ جاءت: «فويل» 

(9):في غير ل: «انما». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي. )1١١(‏ لفظ ص: «لماء. 

. لفظ أ: «تناوله». (م1١) في 1: «لكونه»‎ )١5( 
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الإقدام عن المنهيّ عنه: فوجبٌ أنْ يتناولهُ الأمرٌ؛ ليكونّ متمكناً من0"©] استيفاء 
المصلحة الحاصلة بسبب”») ا على المأمور به. 

فإِنّ قيل: لا ل نهد يتناولة النهيّ , وأمّا «الحدَّه -: ف [ذاك9)) 5 
التزم أحكامنًا. 

سلّمناا»؛ لكنٌّ الفرق بينَ الأمر والنهي - هو: [أنْه0] مع كفره ‏ يمكده 
الانتهاءُ عن المنهيّات, ولا يمكنة - مع كفره - الإتيانٌ بالمأمورات . 

والجواتٌ عن الأوّل: أن من أحكام شرعنا ‏ أنْ لا يُحَدّ أحدّ بالفعل 
المباح . 

وعن الشاني: أنَّ قولكم : الكافرٌ [المكلّفٌ”] يمكنْهُ الانتهاءٌ عن 
المنهيات ‏ إن عنيتم [به0]: أنه يتمكنٌُ0؟ من تركهًا من غير اعتبار”" النّة فهو 

- أيضاً - متمكنٌ من فعلٍ المأمورات من غير اعتبار النيّة . 


وإن عي زبه'"]: أ متمكن وين الانتهاء عن المنهيات - لغرضٍ 
امتثال قول الشارع' ": فمعلوم أن ذلك حال عدم الإيمان 2ط 


)١(‏ ساقط من نء آء ل. يء ح. 

)١(‏ زاد ناسح ح قوله : «الاحتراز عن. المنهي عنه لمكان المناسبة والاقتران فوجب أن 
يكون متمكناً أيضاً من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب». 

(5) لفظ ن. ل. ي: «أن». 

(5) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) لفظ ح: «سلمناه؛. 

(5) سقطت الزيادة من ح 

(7) هذه الزيادة من ص. 

(4) لم ترد الزيادة في ل. 

(9) لفظ ص: «متمكن». وعبارة ح: «يمكنه تركها». 

)٠١(‏ آخر الورقة )٠١*(‏ من 1. )١١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. 


)١9(‏ لفظ ح: وعن». (19) في نء لء أء يء ص: «الشرع». 
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فالحاصلٌ : أنَّ المامور والمنهىّ استويا ‏ في أن الإتيانَ بهما ‏ من حيتُ 
الصورءٌ ‏ لا يتوقّفُ على الإيمان والإتيانٌ بهما ‏ لغرض امتثال حكم 
الشارع ”© يتوقّفُ في كليهمًا على الإيمان9»: فبطل الفرق الذي ذكروه. 

واحتج المخالفٌ بأمرين©): 

أحدُهما»: [أنه»] لو وجبت الصلاةً على الكافر ‏ لوجبت [عليه”"] إِمّا 
حال الكفر» أو بعدَهُ. ْ 

الأول باطلٌ؛ أن الإتيان بالصلاة [في] حال الكفر ممتنعٌ » والممتنغ لا 
يكون مأموراً [به")] . 

والثاني باطلٌ؛ لإجماعنًا على أن الكافرٌ إذا أسلمٌ ‏ فإِنه لا يُؤْمرٌ بقضاءِ ما 
فاته من الصلاة”"[في""] زمان الكفر. 

وثانيهما لو وجبتٌ هذه العباداتٌ على الكافر ‏ لوجبّ عليه قضأوُمًا: كما 
في حقٌّ المسلم ؛ والجامعٌ تداركُ المصلحة المتعلّقة بتلك العبادات . 

لما لم يكن الأمرٌ كذلكَ: علمنا أنها غيرٌ واجبة [عليه”"] . 

والجوابٌ عن الأوّل: أنا بِينَا أنّه لا تظهرٌ”" فائدة هذا الخلاف ‏ في 
الأحكام. الدنيوية [*"] إِنْما تظهرٌ فائدته*- في الأحكام. الأخروية - وهي”": 
أنّهُ هل يزدادُ”' عقاب الكافر- بسب تركه لهذه العبادات؟ . وما ذكرتموة ‏ من 


الدلالة ‏ لا يتناولٌ هذا المعنى . 

)١(‏ في غير أ: «الشرع». 

(؟) لفظ ن: «الإتيان». وهو تحريف. () آخر الورقة (167) من ن. 
5( في غير ح: «بأمور » وهو تحريف . (5) في .2 يي ل. :١‏ وأحدهاه. 
() هذه الزيادة من ص. (7) لم ترد الزيادة في ص . 

(4) لم ترد الزيادة في ص. (9) لم ترد الزيادة في ل؛ ذ» ي. 
)٠١(‏ في ي» ح: «الصلوات». )١١(‏ لم ترد الزيادة في غيررح. 
)١1(‏ هذه الزيادة من ص. )١6(‏ لفظ ن: «يظهر». 

)١5(‏ هذه الزيادة من ح. (ه١)‏ في ن. ل. ص : «فائدتها». 
(15) لفظ ن. ل. 2 ح: «وهى. )١7‏ في ح: «يزاد . 
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وعن الثاني : [أنه0')] ينتقض بالجمعة. 
ثم الفرق: أنَّ إيجابٌ القضاءِ على من أسلمٌ ‏ بعد كفره ‏ ينفّر"» عن 
الإسلام ؛ لامتداد دأيام الكفر بخلاف المسلم . والله أعلم . 
المسألةٌ الثالثة : 
في أن الإتيانَ بالمأمور [به"] [هل7©] يقتضي الإجزاء؟ . 
قبل*» الخوض في المسألة ‏ لا بد من تفسير «الإجزاء» ؛ و[قد”©] ذكروا فيه 
تفسيرين 7 : ْ 
أحدهما: ‏ وهو الأصح -: أن المراد من كونه فحزي هو: أن الإتيانَ به 
كافب » في سقوط الأمر. 
وَإنْما يكونْ كافياً: إذا كان مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرة فيه» من حيث 
وقع الأمر به. 
و2 ] ثانيهما: 9 المراد من «الإجزاء» تقرط القضاء . 
وهذا باطل ؛ ؛ لأنه لو أتى بالفعل ‏ عند اختلال بعض شرائطه ‏ ثم مات : 
لم يكن مجزثا مع سقوط القضاء . 
ولأنْ القضاءً إنما يجب بأمر متجدَدٍ - على ما سيأتي . 
000 عل وجوب ت القضاء : أن الفعل الأول ما كان مجزئاً وَالْعَلَة: لل 


بره لمعل ل 0 
إذا عرفتٌ هذا فنقولٌ: فعل المأمور به يقتضي «الإجزاة»: خلافاً لأبي 
هاشم وأتباعه . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)0١(‏ لفظ ن. ل أ ي: «ينفر» . (9) لم ترد الزيادة في ص . 
(5) هذه الزيادة من ح. (5) في ح: «وقبل». 
(5) لم ترد الزيادة في ص . (0) لفظ ص: «وجهين». 
(8) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ح. (4) لم ترد الواو في ل. 
)٠١(‏ لفظ ص : «فالعلة». )١1١(‏ آخر الورقة )١١57(‏ من ل. 


)١5(‏ وراجع ص (88) من هذا الكتاب. وما كتبناه على هامشها. 
-5غ75 - 


لنا وجوه : 

الأؤّل0©: أنه أتى() بما ا به: فوجبٌ أنْ يخرجٌ عن العهدة. 

إنّما قُلنا: إِنّه أتّى بما أمرٌ به؛ لأنَّ المسألة مفروضةٌ فيما إذا كان الأمرُ 
كذلك . ش 

وإنْما [قلنا”": إنْه] يلم أن يخرج عن العهدة؛ لأنه لو بقيّ” الأمر - بعد 
ذلك - لبقي" ما متناولاً لذلك” المأتيّ به» أو لغيره . 8. 

والأوّل باطل ؛ ؛ لآنْ الحاصل لا يمكنٌ تحصيلة . 

والثانني باطلٌ ؛ لأنه يلزم م أنْ يكون الأمرٌ قد" كانّ] متناولا لغير ذلك الذي 
. وقع مأتياً به» ولوكانَ كذلك : لما كان المأتيُ به تمامٌ متعلّق الأمرء وقد فرضناه 
كذلك, هذا خلف. 

الناني© : [أنه0)] لا يخلو إِمَا" أنهُ”"يجبٌ عليه فعلهُ ثانياً وثالثاً» أو 
ينقضي عن عهدته بما ينطلقٌ عليه الاسم . 


والأول باطلٌ؛ لما بَيْنَا: أن الأمرّ لا يُفِيدُ التكراز. 

والثاني هوالمطلوتٌ؛ لأنه لا معنى "" وللإجزاء» إل كونه كافياً في الخروج 
عن عهدة الأمر. 

الشالث5": نكم لولم يقتضٍ «الإجزاء» لكان يخود رُ أن يقول السيّد 
لعبده : «افعل ؛ وإذا"''فعلت لا يجزىءٌ عنك» ولوقالٌ ذلك _: لعُدٌ متناقضا*". 


)١(‏ لفظ ن. ل. يء آء ص: «أحدهاء. (؟) لفظ ن: «يأتي». 


(*) عبازة ي : «بالمأمور به». (4) ساقط من أ وفي ل أبدلت ب : ولان. 
(ه) لفظ ل: «كان». (7) لفظ ن: «كذلك». وهو تصحيف. 
(1) سقطت الزيادة من 1. (4) في نء. آء ل. يء ص: «وثانيهاء. 
(9) هذه الزيادة من ص. )٠١(‏ لفظ ما عدا ح: «من». 

)١1١(‏ في غير ص: «أن». )١5(‏ آخر الورقة )١84(‏ من ن. 

(؟١)‏ لفظ ما عدا ح: «وثالثها» . )١54(‏ لم ترد الزيادة في ص . 

)١6(‏ لفظ ح. ي: «فإذاء». )1١(‏ في نء يء ل: «تناقضاء. 
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احتج المخالفٌ بوجوه: 
أحذها: أن النهىّ لا دل على الفساد - بمجرّده 1 فالأمر() وجب أن 0 
لا فَدل على «الإجزاء» بمجرّده 7 


وثانيها: أن كثيراً من العبادات يجب على الشارع فيها إتماهاء والمض* 
من ل يجب 2 ٍ 
فيهال ولا تجزئه9) عن المأمور به -: كالحجة الفاسدة. والصوم ٍ الذي جامع 


وثالثها: أن الأمر بالشيء لا يُيدٌ إل كونه مأموراً به فأمًا أن الإتيانَ كن 
سبباً لسقوط التكليف: : فذلكَ لا يدل عليه مجِرّدُ الأمر. 


والجوابٌ عن الأوّل : أنَا إن" سلّمنًا] أن النهيّ يدل عن الفساد. لكن 
الفرق بينه وبِينَ ن الأمر أن نقول 0): النهي يول لعل أنه منعه من فعله» وذلك 
لا ينافي أن نقول : إِنّكَ لوأتيتَ به - لجعله الله(" سبياً لحكمٍ آخر. 
أمَا الأمر ‏ فلا دلالة: '" فيه [إلآ0"] على اقتضاء المأمور به مرّة واحندة فإذًا 
أتى به 1 فقد أتى بتمام المقتضى : فوجبت أن لا يبقى الأمرّ ‏ بعد ذلك 
مقتضياً لشيء ءِ [اخر””] . 
)١(‏ لفظ'!: «والأمر». 
() آخر الورقة )7١(‏ من ي . 
[فة في أ ح© ص: (يجرئهع. 
(5) لفظ ح: وفذاكع. 
)6( ساقط من أ وكلمة «إن» أبدلت في ن : ب وإذاء. 
3 في ن: «يقول». 
(0) في ل: «دل». 
(8) لفظ ح: «عن». 
)0 في غير ل: «لجعلته». وما أثبتناه أولى . 
)٠١(‏ في ح زيادة: «له». 
)١١(‏ سقطت الزيادة من ص 
(١١)لم‏ ترد الزيادة في ي. ص 
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وعن الثاني: أن تلك الأفعال مجزثئةٌ بالنسبة إلى الأمر الوارد [بإتمامهاء 
وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول ]0", لأن الأمرّ الأول اقتضى - إيقاعٌ 
المأمور به لا على هذا الوجه الذي وقع 9) ٠‏ بل على وجه آخر وذلك الوجة 
بعد" لم يُوجَذْهه» . 

وعن الشالث: أن الإتيان بتمام المأمور به» - يوجب أن لا يبقَى الأمرٌ 
مقتضيا ‏ بعد ذلك وذلك هو المرادٌ ب «الإجزاء». والله أعلم . 


المسألةٌ الرّابعةٌ : 

الإخلالُ بالمأمور به هل يُوجِبٌ [فعل"] القضايء أم لا؟ . 

هذه المسألة لها صورتان: 
الصورة الأولى : 

الأمرٌ المقيّد ‏ كما إذا قال: «افْعَلُ في هذا الوقت» ‏ فلم يفعل حتى مضى 
[ذلكَ الوقت”"] -: فالأمر الأوَلُء هل يقتضي إيقاعٌ ذلك الفعل فيما بعد ذلك 
الوقت؟ . 

الحق: لا؛ لوجهين : 

الأوّل0: أن قولَ القائل لغيره: «افْعَلُ هذا الفعلّ يوم الجمعة». لا يتناول 
[م0"»] عدا يوم الجمعة» وما لا يتناولهُ الأمرٌ ‏ وجب أنْ لا يدل عليه بإثبات» ولا 
بنفي “" بل!"" لو كانَ قولهُ : «افْعَل [هذا”"الفعلٌ] يوم الجمعة»موضوعاً في اللغة 


. ما بين المعقوفتين سقط من ي‎ )١( 
.1 من‎ )٠١4( آخر الورقة‎ )٠( 
في ل زيادة : دأن».‎ )6( 

(:) لفظ ص: ديكن» . 

() آخخر الورقة )4٠(‏ من ص . 
(10) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 


(5) لم ترد الزيادة في نعي ل. 
ىن لفظ ن» 2 ل : وأحدهماء. 


(9) لم ترد الزيادة في ل 
(11) لفظ صء ح-: «بلى». 


6 عبارة عل : وبنفي ولا إثبات» . 


(؟١)‏ هذه الريادة من ص . 
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لطلب الفعل - في يوم الجمعة ‏ و[إلآ20] ففيما”» بعدّها(» ‏ فهاهناء إذَا ترقا 
يوم الجمعة -: لزمه الفعلٌ فيما بعدّه*, ولكن ‏ على هذا التقدير -: يكن الدالُ 
على لزوم الفعلٍ فيما بعد [يوم 9] الجمعة» ليس مجردَ طلب الفعل يوم 
الجمعة. بل كون”» الصيغة موضوعةً ة لطلب” يوم الجمعة وسائرا" الأيام . 

ولا نزاعٌ - في هذه الصورة ‏ [و"6] إِنّما النزاع ‏ في أنَّ مجرّدَ طلب الفعل 
يوم الجن لا بصي إِيقَاعَهُ بعد ذلك . 

الثاني : أن أوا مرَ الشرعٍ ثارة م تستعقبٌ١"‏ وجوبٌ القضاءٍ ‏ كما في صلاة 
الجمعة. وتارة استعقبته؛ ووجود الدليلٍ - مع عدم المدلول ‏ خلافٌ 
الأصل "١‏ -: فوجبٌ أنْ يقالّ: إن إيجابٌ الشيء لا إشعارٌ له بوجوب القضاء. 
وعدم وجوبه. 

فإِنْ قلتّ: إنْكَ لما جعائَهُ غير موجب للقضاءٍ د[ 08 
القضاءً ا لزمك خلافٌ الظاهر! ! . 

قلتٌ: : عدم إيجاب القضاء ء غير [9''"] إيجابٌ عدم القضاء [غير*")] 
ومخالفتة الظاهر, نما تلزم*" من الثاني, وأنَا لا أقولٌ به. 


أما على التقدي ير" الأول فغايته : أله دل دليلُ منفصلٌ على أمر لم يتعرض 
لهُ الظاهر بنفي, 0 إثبات ؛ وذلك ل يقتضي :1" خلاف: ؛ الظاهر. ّْ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص 

(؟) لفظ :١‏ دفيماء». (5) في غير ص : «بعده» . 

(4) لفظ ص: «ترك». وزاد في ي - بعدها ‏ «في». 

(5) لفظ ص : ويعدهاء». (5) لم ترد الزيادة في ص . 

(0) لفظ ص. ح: «تكون» والظاهر ما أثبتناه (8) لفظ ص: «للطلب». وهوتصحيف. 
(9) في ل: «ويتناول». )٠١(‏ لم ترد الواو في ح» .١‏ 

)١١(‏ آخر الورقة )١68(‏ من ن. )١9(‏ آخر الورقة (5 )٠١‏ من ح. 

(17) ساقط من ن. (14) سقطت الواو من ن. ل» يء آ. 
)١6(‏ هذه الزيادة من ص #ريح. )1١(‏ في ي» نء حء ل: «يلزم». 
(1) لفظ ن. يء ل: «تقفيز . (18) آخر الورقة )١17(‏ من ل. 


- 756٠١ طّ‎ 


الصورة الثانية : 

الأمرٌّ المطلّقٌ ‏ وهو أنْ يقولٌ: «افْعَلُ. ولا2" يُقيدُه" بزمانٍ معيّن, فإذا لم 
يفعل المكلّفٌ ذلك في أوٌّل أوقات الإمكان: فهل يجن فعله يما بعدة » أو 

أمّا نفاة الفور ‏ فإنهم يقولونَ : الأمرٌ يقتضي الفعل [مطلقاً فلا يخرجٌ عن 
العهدة إلا بفعله . 

وأمَا مثبتوه - فمنهم من قالَ: إِنهُ يقتضي الفعل"] بعد ذلك وهو" قولٌ 
أبي بكر الرازيٌ" . 

1 5 3 6ه 0 7 هه 

ومنشا الخلاف أن قولٌ القائل لغيره: «افعل [كذاء”" هل] معناه: افغل 
في الزمان الثاني , فإ عصيتَ ففي الثالث, فإِنْ عصيت ففي الرابع ‏ على 
هذا أبداً؛ أو(" معناه: [افعل:""] في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث» 
والرابع؟ . 

)١(‏ في غير 1: «ولم». 

(؟) في ح: «تقيده» . 

5) لفظ صء ح: وزمان» . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ. وقوله: «فلاء في ح: «ولا»» وقوله : «وأماء في 


ص. وأما. 

(0) لفظ ن: «فهو . 

(1) هو أحمد بن علي المعروف بالجصاص. تفقه على لض الحسن الكرخي وكان 
معروفاً بالزهد والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والأصول. توفي سنة 
(٠لام)ه‏ انظر: تاج التراجم ص(5)» والفوائد (17؟18-5). 

,7( سقطت الزيادة من ل. نء وقوله: «كذاء» في |: وهذلك. 

(48) في ص: «هكذاء». 

(9) لفظ ن. ل.» صء ح: «ومعناه» . 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ح. 
561١‏ - 


فإِن قلنا بالأول: اقتضى الأمر') الفعلّ في سائر الأزمان. 
وإِنْ قلنا بالثاني : لم يقتضه 29 فصارت هذه المسألةٌ لخؤية: 


[9"] احتج من قال : «إنه لا بد من دليل, منفصل » - بِأنَ قولّه : دافْعَل» 
قائم مقام قوله : «افعَل في الزمان الثاني ). 

وقد بينًا : أنه ذا قبل لهُ ذلك. وترك الفعلّ في الزمانٍ الثاني - ؛ لم يكن ذلك 
القول يبا لوجوب الفعل في الزمان الثالث؛ فكذا» ها هنا: ضرورة أنه لا 


تفاوت , بين اللفظتين . 


حنج أبو بكر الرازي على قوله : أن ا يقتضي "© كون المامور 
7 0 الإطلاق ‏ وهذا يوجبٌ بقاَ الأمر ما لم د يصر المأموره*» فاعلا . 
وأيضاً [الأمر*] اقتضى وجوب ب المأمور به» ووجوبة يقنضي كونةُ”" على 
الفور. وإذا أمكنّ الجمع بِينَ موجبيهمًا - : لم يكن لنا إبطالُ أحدهماء وقد 
أمكن لجع بينهما: بأنْ نُوجب”فعل المأمور به في أولٍ أوقات الإمكان. لعلا 
ينتقض وجوبة. إن لم قعل : أوجبناه في الثاني ؛ لأنّ مقتضى الأمر - وهو كونٌ 
المأمور فاعلا - لم يحصل بعدٌ9 والله أعلم . 


)١(‏ في صء ح.ء زيادة كلمة: «الأول». 

0) في ن. يء لء آ: «(يقتضيهة, وهو تصحيف . 
(*) لم ترد الواو في ص 
(5) في ح: «الماضيء وهو خطأ. 

(6) فى ص : «فكذلك». 


(5) في حء !: «لفظة». 

(0) لفظ :١‏ «تقتضي » . 

(8) عبارة نء ي» ل: «الفاعل ماموراء . 

(9) سقطت الزيادة من ص. 

)٠١(‏ في نء يء لء أء ح زيادة: «فاعلا». والظاهر حذفها. 
)1١١(‏ لفظ :١‏ «يوجب». 


[فيلة وراجع مسألة «الواجب الموسع» في هزا الكتاب 
- 58037 


المسألةٌ الخامسةٌ : 

في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكونٌ أمراً به" . 

الحقٌّ5): أن الله تعالى إذا قال لزيد: «أوجبٌ على عمرو كذاء. :فلو 
قال لعمرو: كل ما أوجب عليك زندد فهو راكب عليك» ‏ : كان 0 
[بالأمرا ر(»] بالشيء*) أقرا بالشيء: في هذه الصورة. ولكنه ‏ بالحقيقة - 
جاءً من قوله : «كل ما أوجبٌّ”" فلان”" عليك ‏ فهو واجب عليك» . 

أما لولم يقل ذلك: لم يجبٌ ‏ كما في قوله عليه الصلاة والسلامٌ -: 
«مروهم بالصلاة ة وهم أبناٌ سبع فإن ذلك لا يقتضي الوجوبٌ على الصبيّ . 
والله أعلم . 


)١(‏ في 1: «للغير». 

(0) لفظ :١‏ «والحق». 

زه في أ ي2 ل: «فى ولفظ ن: «و. 

(4) سقطت الزيادة من 1. 

(6) آخر الورقة )١81(‏ من ن. 

3( في ص: «وأوجبه) . 

/) عبارة :١‏ «وعلى فلان» وهو تحريف. 

(4) قد أخرجه ‏ من طريق عبد الله بن عمرو ‏ أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك 
بلفظ : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين4» مع زيادة: «واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سئين . وفرقوا بينهم في المضاجع . وإذا زوج أحدكم خادمه : عبده أو أجيرفء فلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». 

وأخرجه أبو داود ‏ من طريق سبرة - مختصراء بلفظ: «مروا الصبي بالصلاة: إذا بلغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين: فاضربوه عليهاء على ما في الفتح الكبير )١8/5(‏ . 

قال المناوي في فيض القدير (/271) بالنسبة للرواية الأولى -: وفي رواية «مروا 
أبناءكم» . 


د "75619 


المسألةٌ السادسة : 

الأمر بالماهيّة لا يقتضي الأمرّ بشيءٍ من جزئياتها". 

كقوله : وبع هذًا الثوب». ايكون [. هذا فر ببيعه بالعْين الفاحشٍ 2 ول 
بالشمن المساوي ؛ لأنّ هذين النوعين يشتركان”" فيٍ مسمى البيع . ويتميرٌ كل 
واحد مهنا [عن مباحبة]. بخصوص كونه واقعاً بثمن”) س1 » وبالغين 
الفاحشٍ » وما به الاشترا تراك غير ما به الامتيال وغير مستلزم له 

فالأمر(" بالبيع الذي عوجية الاشتراك. لا يكونٌ أمراً 5200000 

من النوعين عن الآخر: لا بالذات. ولا بالاسسرام . 

وإِذّا كان كذلك : فالأمر بالجنس لا يكون - ألْبنَة- أمراً بشيءٍ من 

بل إذا دلت القرينة على الرّضا ببعض الأنواع 2 -: حمل اللفظٌ 
عليه . 

ولذلك قلنا: «الوكيلٌ: '" بالبيع المطلقء لا يملك البِيعٌ عبن فاحش » - 
وإِنْ*"كانَ يملك البيعٌ بثمن المثل, 0 القرينة الدالة على الرعايق 5 
العرف. 

وهذه”"" قاعدة "»شرعية"" برهانيةٌ: ينحلٌ 5" بها كثير من القواعد الفقهيّة 
إِنْ شاءً الله . والله أعلم . 


)١(‏ في ي : «موجباتها». وهو تصحيف. 

(؟) لم نرد الزيادة في ص . (6) آخر الورقة )١٠١8(‏ من 1. 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ل. (ه) لفظ ن. ل: «يمثل». 
(5) في نء ل: «والأمر». وفي يآ «فأمر . : 

(0) عبارة ح : دأمراً البته . 

)0( في ن. ل صاح: «بلى». وكلاهما صحيح . 

(9) لفظ ح: «أنواعه». 


)٠١(‏ عبارة ن: «للوكيل البيع». )١١(‏ لفظ ن: «فإن». 
)١١(‏ في 3: «فهذه». )١7(‏ لفظ ص: «القاعدة» . 
)١15(‏ لفظ ن. ح. يء ل: وشريفة». )١6(‏ لفظ :١‏ «تجلى». 


5685 - 


النظر الرايع» 


في المأمور 

[وفيه مسائل”")]: 
المسألةٌ [الأولى 7 : 

قال أصحابنا: المعدومٌ يجورٌ أنْ يكونَّ مأموراً. لا بمعتى أنه حال 
عدمه!) ‏ يكونُ مأموراً» فإنَهُ معلومٌ الفساد بالضرورة 2 بل بمعنى أنه يجوز أن 
يكونَ الأمرٌ موجوداً - في الحال ‏ ثم إِنَّ الشخصٌ الذي سيوجدٌ ‏ بعد ذلك _: 
يصير ماموراً بذلك الأمر. 

وأمًا سائر الفرق فقد أنكر وه . 

نحا آنا الراحة متا حال وجوده - يصير مأمورً 9 بأمر الرسول - 
ا - صلى الله عليه وآله وسلّم - مع أن ذلك الأمرَ ما كان موجوداً إلا حال عدمنا. 

وكذلك”"لا يبع أن يقوم بذات الاب طلبُ تعلّم العلم من الولد - اذ 
سيوجدٌ 2 وأنه لو قدَّرَ بقاء "ذلك الطلب حتى وجدّ الولدٌ: صارٌ الولدُ 0 


)١(‏ في نء ل. يء أء ح: «الثالث» والصواب ما أثبتناه. 

(5) لم ترد في غير ا. 

(”*) لم ترد في ن وما قبلها ورد فيها بدون الألف واللام . 

4( عبارة نء يء لء اء ح: «كونه معدوماه.. وفي ن زاد الناسخ سهوا على كلمة 


«معدلوماءع: ووماع. 
(0) آخخر الورقة )١١5(‏ من ل. 
(5) آخر الورقة (١لا)‏ من ي . (0) في ن: «ولذلك». 
(4) آخر الورقة )٠١5(‏ من ح. (9) لفظ ي : «نفي» وهو تحريف. 


د 5606م 


بذلك الطلب: فكذا المعنى القائم بذات الله تعالى ‏ الذي هو: اقتضاءً 
الطاعة من العباد ‏ معنئٌ”" قديمٌ. وأن"" العبادَ إذا» وُجدوا يصيرون مطالبين 
بذلك الطلب. 2 

فإنْ قيل: أمرٌ ابي -<صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ غيرٌ لازم على أحدء بل 
هو عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ أخبرّ» أنَّ الله تعالى ‏ يأمرٌ كلّ واحدٍ من 
المكلّفينَ ‏ عند وجوده: فيصيرٌ ذلك إخباراً عن أنْ الله*» ‏ تعالى - سيأمرهم 
- عند وجودهمْ , لا أن0© الآمر حصلّ ‏ عند عدم المأمور. 

سلّمنا أن قولّ الرسول ‏ كل - واجبٌ الطاعة. ولكنْ وُجِدّ هناك في 
الحال ‏ من سممٌ ذلك الأمرّء وبلّغة0 إِلَينا. 

أما ‏ في الأزل ‏ فَلَمْ يُوجده» أحدٌ يسممٌ ذلك الأمرّ وينقلّهُ إلينا: فكانَ 
ذلك الأمر عبثا . 

ثم ما ذكرتموهُ معارض بدليل آخرٌ وهو: أن الأمرّ عبارة عنْ إلزام الفعل , 
["] في إلزام الفعل - من غير وجود المأمور عبتٌ؛ فإِنّ""من جلسٌ في 
الدار يأمر وينهى من غير حضور مأمور ومنهي - عُدٌ سفيهاً مجنونًء وذلك على 
الله محالٌ. 


)١(‏ في نء يء لء أ: «بمعنى». 
(0) لفظ ي: دفان» . 
(م) في ن: «وإذا». 
(4) في 1: «مخبر) . 
(ه) العبارة في نء أء ل: «عن الله تعالى أنه». 
)١(‏ في نء أء ح: «لأن» وهو تصحيف. 
(/) لفظ :١‏ «الاتباع». 
(8) في ي: «فقبلغه». 
(9) في ن» حَْ صء. ل.2 ي زيادة: «فيه». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ن. وعبارة ص : «أو هو إلزام الفعل؛». 
)١١(‏ لفظ ن: «فأما» وهو تحريف. 
5 


و" الجوابٌُ: قولة: أمرٌ لني صلّى" الله عليه وسلّم - عبارة: عن 
الإخبار قلنا: من أصحابنا من قال [ذلك27]. وكذلك) أمرٌ الله تعالى - عبار : 
عن إخباره بنزول العقاب على من يترك0) الفعل الفلانيّ . 

8 93 هذا مشكلٌ من وجهين : 

أحدهما: أنا0" بيّنا ‏ فيما تقدّم" -: أنه لو كان الأمرٌ عبارةً عن هذا 
الإخبار- لتطرّق التصديقٌ والتكذيبٌ إلى الأمرى ولامتنع العفو عن العقاب على 
ترك الواجبات ؛ أن الخلف في خبر الله( تعالى ‏ محالٌ. 

الغانى 00 : أنه لو أخبرَ - - في الأزل - : لكان ما أنْ يخيرا "© نفسَّة ؛ وهو 
سفة ةا وو مدال ؛ ليه لين هناك 6 

ولصعوبة هذا المأخذ. ذهب عبد الله بن سعيد [ بن كلاب التميميّ - من 
أصحابنا'"] : إلى أن كلام”"الله ‏ تعالى - في الأزل. لوك نامر ولا نهيأء ثم 8 
صارٌ فيما لا يزالُ كذلكٌ . 


. لم ترد الواو في ص‎ )١( 


(1) عبارة ذءيء ل ااح: : «أن النبي - ويه - أمره» 

(5) لم ترد الزيادة في غير ح. ال «وكذا». 

(5) لفظ :١‏ «ترك». (7) في ل: «أنهه. 

() راجع المسائل المتفرعة عن مسألة ماهية الطلب المسألة الأولى في أن ماهية الطلب 
شيءٌ ءٌ غيرٌ الإرادة . 

(8) لفظ :١‏ (خيره) . 


(9) في نء ي» ل» حء ص زيادة: «وهو». 

)٠١(‏ في ص زيادة: «عن». 

| في ح: «غير».‎ )١١( 

01ل ترد الزيادة في غير قن واين كين هو: عبد الله بن سعيد أو ابن محمد 
المعروف بابن كلاب (وكلاب كخطاف) لفظأ ومعنى. أحد أئمة المتكلمين. توفي بعد 
الأربعين ومائتين بقليل . راجع طبقات ابن السبكي ,)0١/57(‏ وطبقات الاسئوي (7414/5)» 
وطبقات العبّادي .)7١(‏ ولسان الميزان (510/7).» والفهرست (796). 


)١7(‏ في يي : «كلامه. 
-لاهة؟ ‏ 


ولقائل أنْ يقولٌ: إنَا لا نعقلٌ من الكلام إلا «الأمرّه. ودالنهي» و«الخبر 
فإذا سلّمتَ حدوثهما"- فقدٌ قلت بحدوث الكلام . 

فإن ادّعيتَ قدم شيءٍ آخرّ: فعليك [البيان”©] بإفادة تصوره. ثم إقامة 
الدلالة على أن الله - تعالى ‏ موصوف بهء ثم إقامة الدلالة على قَدَّمِه. 


وله أن يقول: أعني بالكلام, القدرٌ المشترك بِينَ هذه الا 
[ويمكنٌ"] الجوابٌ عن أصل *) الإشكال [ب0)] أن قاعدة الحكمة, 
هت ة على قاعدة الحسن والقبح ؛ وقد تقدم إفسادها90) 27 


)١(‏ كذا في ن. ي». لء اء وفى غيرها: «حدوثهاء والمناسب ما أثبتناه؛ إذ المراد: 
حدوث الأمر والنهي . 

(؟) هذه الزيادة من ي . 

(*) لم ترد الزيادة في 1. 

(:) لفظ ن: «الأصل». 

(ه) لم ترد الباء في ن» ي» ل» 1. 

(7) في ل: «إفسادهماء. ولفظ ن: «فسادهاء. 

(1) تلخيصاً لهذه المسألة وتحريراً لمحل النزاع فيها ومنشئه نقول: اختلف الأصوليون 
في جواز الحكم على المعدوم ‏ على مذهبين: المذهب الأول: أنه يجوزُ الحكمٌ عليه . وهو 
مذهب أهل السنة. 

والّذي حملهم على ذلك هو: أن الحكم ‏ عندهم ‏ هو: خطاب الله تعالى ‏ المتعلق 
بأفعال المكلّفينٍ بالاقتضاء أو التخيير. وهذا الخطاب هو: كلامه النفسي القديم عندهم. 
وهو صفة واحدبة. لكنها تتنوع ‏ باعتبار متعلقاتها ‏ إلى أمر ونهي وخبر وغير ذلك فهي إذا 
تعلقت بطلب الفعل من المكلف: كانت أمراً. وإذا تعلقت يطلب الكف عن الفعل منه: 
كانت نهياً . 

فلو فرض أنّها ‏ في الازل - لم تتعلق بما سيحدث فيما لا يزالك؛ لم تكن فيه أمرأء ولا 
هيا ولا خيراء ولااغير ذلك من الأنواع : فتنعدم تلك الأنواع » ويلزم ذلك أن تنعدم الصفة 
- التي تتنوع إليها ‏ في الأزل ‏ أيضاً ‏ إذ لا وجود للجنس إلا في أنواعه. لكن كونها منعدمة 
في الأزل باطل» لما ذكروه ‏ في علم الكلام : من الأدلة غلى قدمها. 


فلهذا ذهبوا إلى القول:. بأن المعدوم يجوز الحكم علية. - 
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ههه ىد ىد وى . وعد هد هد هد ود قاو وى .دقاو وى .اأعا.م ا . ا واو قاه .اود واوا واه هاه وأوام .ا .ا هد 68 هه 


> لكن: يجب أن يفهم أن تعلّق الأحكام بالمعدوم ‏ الذي أثبتوه في الأزل ‏ ليس المراد 
منه التعلّق التنجيزي » وهو: أ يكون المعدوم قد توجه إليه الخطاب في الأزل ‏ ليفهمه 
ويفعل المطلوب منه ‏ في حالة عدمه ؛ فإن هذا التعلق باطل هالاتفاق. وكيف يذهبون إلى 
ذلك وقد قالوا: إِنَّ الغافل والملبَأ لا يجورٌ تكليفهما. والمعدوم أولى بذلك منهما؟ . 

بل المراد: التعلق المعنويٌ (العقليُ) + وهو أن قدو الذي علم الله أنه يوجد 
بشرائط التكليف ‏ يوجد حكم عليه في الأزل ‏ بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال وبعبارة 
أخرى معناه: أنه إذا وجد ‏ بشرائط التكليف ‏ يكون مأموراً ذلك الأمر النفسيّ الأزلي . 
فهو أمر معلق على هذا الوجود. 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز الحكمٌ عليه. وهو مذهب سائر الطوائف: من معتزلة 
وغيرهم ؛ وذلك: لإنكارهم صفة الكلام ‏ كما هو رأي المعتزلة؛ أو لإنكارهم قدمها كما هو 
رأي الكرامية . 

المذهب المختار» ودليله : 

والمختار لنا هو: المذهب الأول. 

وقد استدل عليه : بأنا الآن مأمورون ومنهيون بأوامر النبيّ - يي - ونواهيه. وقد كنا عند 
صدورها منه ‏ معدومين . وهذا جائز وواقع بالاتفاق. ومعترف به من جميع الطوائف . فكذلك 
أوامر الله تعالى ونواهيه : يجوز تعلقها با في الأزل. والجامع : أن المكلف معدوم في كل . 

الاعتراض على هذا الدليل؛ والجواب عنه. 

وقد اعترض الخصوم على هذا القياس. باعتراضين: 

الاعتراض الأول: 

الفرق بين المقيس والمقيس عليه. بن أمرّ الرسول أو نهيه معناةٌ: الإخبار منه بن من 
سيولد سيكون مأموراً من الله تعالى ‏ بكذاء أو منهياً منه عن كذا. . بخلاف أوامر الله 
ونواهيه : فإِنها انشاءات لا أخبار. 0 

والجواب: أن أوامر الله ونواهيه .في الأزل للمعدومين, كذلك إخبار بأنهم ‏ عند 
وجودهم ‏ سيكونون مأمورين أو منهِيْنَ. كما علم من تحرير محل النزاع في بيان مذهب 
أهل السنة. ّْ 

الاعتراض الثاني : 

أن الإخبار من الرسول لا سفه فيه ولا عبث. لأنه ‏ حين صدوره منه ‏ يوجد من يسمعه : 
فيمتثل. ويبلغ من سيولد ويوجد بعده. يخلاف ما لو قلنا: إن مثل هذا الإخبار صادر من الله - 
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المسألةٌ الثاني : 
تكليفٌ الغافلٍ غير جائز للنمن(؟ والمعدوك ' 
أمَا النصٌ - فقوله عليه الصلاهٌ والسلامُ -: «رفم م القلم عن ثلاث»9©. 


- تعالى في الأزل. فإنه يكون عبثاً: إذ لا سامع له حتى يمتثل أو يبلغ» فلا فائدة منه. وذلك 


وأجيب بجوابين : 

أولهما: أن قبح ذلك واستحالته مبنيّان على قاعدة التحسين والتقبيح. العقليّين» ونحن 
قد أبطلناها. 

وثانيهما: أنا لا تسلم أن ذلك عبث؛ فإنّ العقل يستحسن أن يقوم بنفس الإنسان طلب 
العلم ‏ من ابن سيولدٌ له ا فكذا ما نحن فيه. والله 
- 


جع: المستصفى 86/١(‏ - 85)» وللاطلاع على أقوال المعتزلة في المسألة انظر: 
0 والكاشف 7١5/57(‏ -؟777 -أ) . وراجع : المنهاج بشرحي 
الاسنوي وابن السبكي 48/١(‏ - 44). وقد أجاب كل من الأصفهانيّ والاسنويٌ عما 
استشكل الإمامٌ المصنف, فتأمّل ما ذكراه. 

)١(‏ في ن: «النص». 

(؟) أخرج الترمذيٌ وابن ماجه. والحاكم في المستدرك عن علي - كرّم الله وجهه ‏ أن 
رسول الله - يك - قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبيّ حتى 
يشب. وعن المعتوه حتى يعقل» كما في الفتح الكبير (؟ .)١78/‏ 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم ‏ عن علي وعمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله 
يتنه قال : «رقع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب علىعقله حتى يبرأ. وعن النائم 
حتى يستيقظ , وعن الصبيّ حتى يحتلم». كما في الفتح الكبير: (؟8/5١).‏ 

قال المناويٌ في فيض القدير (75/5): «وذلك: أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم 
لكونها زنت. فمر بها علي , فقال: ارجعوا بها: ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله 
- يي - قال: فذكره. فقال: صدقت. وخلى عنها» وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق 
عدة. بألفاظ متقاربة. ثم قال: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. وقد أطنب النسائي في 
تخريجهاء ثم قال: لا يصح منها شيء., والموقوف أولى بالصواب, وراجع ما تقدم في 
ص ( ) من هذا الكتاب. 5 
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وأمّا المعقولٌ ‏ فهو: أن فعل الشيء مشروطً بالعلم [به20]؛ إِذْ لولم يكن 
كذلك : لما أمكنّنا الاستدلالُ بالأحكام على كون الله تعالى ‏ عالماً. 
وإذا ثبتَ هذا: فلو حصل الأمرٌ بالفعل ‏ حال عدم العلم به -: لكان 


ذلك تكليف ما لا يُطاقٌ . 
واعلم : أن" الكلامً ‏ في هذه المسألة ‏ يتفرّعٌ على نفي تكليفف ما © لا 
يُطاقٌ . 


فإن قيلَ1: لا نسلّم أن فعل الشيء مشروطً * بالعلم [به0©] فإِنّ الجاهلٌ 
[قد0")] يفعَلَهُ على سبيل الاتفاق. 

إن قلتٌ: الاتفاقيٌ لا يكون دائماء ولا أكثرياً. 

قلتٌ: لا ل إن حكم الشيء حكم مثله» فلمًا جازٌ وجودٌ الفعلٍ 
-مع عدم «© العلم, [ب"'] مرّةٌ واحدةٌ ‏ جار أيضاً ثانية وثالثة : فيلزم”"إمكان 
ذلك فى الأكثرء ودائما. 

وَإذا9" جار ذلك فلا استحالة”''في أنْ ‏ يعلم الله تعالى ‏ وقوعٌ هذا الجائز 
في بعضٍ الأشخاص . 


ا وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم ‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله كيه - قال: «رفع القلم عن ثلاثة:: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المبتلى حتى 
يبرأء وعن الصبي حتى يكبره. كما في الفتح الكبير (10/5). 

٠‏ قفل المناويّ في فيض القَدير (0/4): «وقال الحاكم : على شرطهما. قال ابن حجر: 
ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن 
علي . وفيه قصة جرت له مع عمرء وعلقها البخاري». : 


)١(‏ لم ترد في غير ح . )١(‏ في ي : «هذاء. 

() آخر الورقة )٠١5(‏ من 1. (5) لفظ ص: «قلت» 

(6) آخر الورقة )1١18(‏ من ل. (5) لم ترد في نء آ. 

(0) لم ترد في ح. (8) لفظ ي : «فكما». 

(9) ابر الورقة )١54(‏ من ن. )٠١(‏ هم ترد الزيادة في ص . 
)١١(‏ في ن: «فلرم». )١7(‏ لفظ :١‏ دفإذا». (م1) في أ: «اشكال». 


-١551؟‏ ل 


وإذا علم الله - تعالى ذلك منه : لم يكن تكليفهُ بالفعلٍ ال هالا يكون 
المكلّفٌ عالماً به - تكليف ما لا يطاقٌ. 

سلّمنا ذلك00)؛ لكنْهُ معاررض بأمور: 

أحدها: أن الآمرّ بمعرفة الله تعالى - واردٌ. 

فإمَاأنَ يكونَ ذلك الأمرٌ واردً”» بعدحصول المعرفة ؛ وذلكَمحالٌ ؛ لأنّدم 
يلزم الأمر إمًا بتحصيل *) الحاصلٍ ٠‏ أوبالجمع ” بين المثلين 29 وهو محال. 
أو قبل١»‏ حصولٍ المعرفة» كن المافوة - قبل أن يعرف الأمر- استحالّ منه أن 
يعرف الأمرّء فإِذّنُ: قد توجّة*" التكليفٌ عليه حالة ما لا يمكئُهُ العلمُ بذلكٌ» 
وهو المطلوبٌ . 

الثاني : أن العلمّ بوجوب تحصيل, معرفة الله ديعالي لض علما موري 
لازماً لعقول, العقلاءء وطباعهم. بل ما لم يتأمل الإنسانٌ ضرباً من التامل, -: 


لا يخضل اله العلم بالوجوب ؛ فنقول 0: 
علمه بوجوب الطلب ‏ إما أن يحصلٌ قبل إتيانه""بالنظره أو بعد إتيانه”" 
[به""]. 


فإِنْ حصلّ - قبل إتيانه""بالنظر: وهو*'ك قبل إتيانه"')بالنظر - لا يمكنة 


)١(‏ لفظ ح: «دليلك». 
(؟) في ن: «وارادا» وهو تصحيف . 


(5) في نء يء لء أ: «لكنه». وهو تحريف. 


(؛) لفظ ي: «تحصيل». (6) في صء :١‏ «والجمع». 
(5) في ل: «المتباينين» وهو تصرف من الناسخ . 

(0) لفظ ل: «وقت». (8) في ن: «يوجه». 

(9) لفظ ص: «وماء». )٠١(‏ آخر الورقة )٠١(‏ من ح. 


11 لفظ ص.»2 1: (إثباته., وما أثبتناه أنسب . )215 فى ص2 1 «إثباتهو, وهو تصحيف . 

)١17(‏ هله الزيادة من ص. (14) في صء :١‏ «إثباته». 

)١6(‏ كذا في - جميع الأصول. والأنسب ٠‏ «فهك. )١5(‏ لفظ صء !: «إثباته». 
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9 بعلم ذلكَ الوجوبٌ؛ لأنَّ العلمّ بالوجوب مشروطٌ0" بالإتيان بذلكَ النظرء 
قبل الإتيان بذلك النظر- درفب عليه زذلك: لوجب عليه"] في وقت لا 
يمكثهُ [أنْ0] يعلم كونّه واجباً عليه ؛ وذلكَ هو زتكليت الغافل . 

وإنْ حصل - بعد إتيانه9 النظر- [فبعد التيان”» بالنظر] : حصل العلم 
بالوجوب» فلو وجب عليه في هذا(" الوقتِ تحصيل تحصيل العلم, بالوجوب : زم إِما 
تحصيلٌ الحاصل » أو الجمعُ بين المثلين. 

الثالتُ: أن الصبئّ والمجنونَ والنائمَ غافلونَ "» عن الفعل » ثم إن أفعالَهُم 
تُوجبُ الغرامات والأروش . 

الرابع : قوله تعالى : «يا اليا لين آمنُوا لا تَقربُوا الصّلاة ونم م شكارئن 
0 تَعْلَمُوا مَا ب َقُولُونَ م« خاطبٌ السكرانٌ» والسكرانٌ غافل. 

فثبت: : أنه يجورٌ خطاتث العاتل» 

والجوابٌ : نحنٌ لا ندّعي : : أن فوع ع الفعلٍ - من! ''العبد مشروط يعلمه به 
بل ندّعي [أنَ"] اختيارٌ المكلّف فعلً”” معيناً لغرض الخروج عن عهدة 
التكليف ‏ مشروط بالعلم به؛ وهذا معلوم بالضرورة» ولا”" يقدّحٌ فيه ما 
ذكرتموه . 

)١(‏ في نء يء 1آ: «مشروطأ»؛ وهو تصحيف. 

(؟) ساقط من نء .١‏ 

(*) سقطت الزيادة من ن. 

(4) في آأء صص: «إثباته؛. 

)2 ساقط من ص. ولفظ «الإتيان» في : «الإثبات». 

)3( لفظ ح: وذلك». ْ 

09 لفظ نء يء :١‏ «غافل» وهو تصحيف. 

(4) في ح زيادة: «أنى. وحذفها أنسب. 

(4) الآية (45) من سورة النساء . وراجع : التفسير الكبير (7/ 774 - 776) ط الخيرية 
ففيه تفاصيل مناقشة المصنف - رحمه الله لهذا الدليل. 

)٠١(‏ لفظ ن. ل. ح. ي: «عن». ١‏ (١١)سقطت‏ الزيادة من ص. 


)١5(‏ عبارة ح: «الفعل المعين». )1١‏ في نء يء ل: مفلا». 
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[ أما المعارضةٌ الأولى [فقد] تقدّم ذكرها: في مسألة تكليف ما لا 
يطاق . ظ 

وأما الثانية دكي النامنر من زعم : : أن العلم بوجوب النظر ضروري . 

وهذا ضعيف؛ لآنّ العلمَ بكونٍ النظر في الإْهيَاتِ مفيداً للعلم , 
ويكونه©. معيناً في ذلك من أغمض المجائل. وأدقها؛ لأنّ جمهور (؟) 
العقلاء ‏ وإنْ ساعدُوا على كون النظر مفيدا للعلم [في الجملةة] كما في 
الحسابيات7 والهندسيّات, لكنهم 0" نازعوا في كون النظر مفيداً للعلم في 
الإلهيّات» وزعموا(»: أن النظرّ فيها لا يُفِيدُ إل لظن . 

ومن سلّم ذلك فقد قالوا: كما أن النظرٌ يُفِيدُ العلمَ - فغيرُهُ ‏ أيضاً ‏ قد 
يفيدُها"'2؛ وهو: تصفية الباطن”". 


)١(‏ هذه الزيادة من صء ح. 

(1) سقطت الزيادة من ص 

(*) لفظ ن: «وكونهع. 

(؟) آخر الورقة (168) من ن. 

)2( ساقط من .١‏ 

(5) لفظ ن. ي» ل: «الحسييات»» وهو تصحيف. 

00 في ي : «ولكنهم». 

(8) عبارة ن. ي» ل» صء. ح: «في الإلهيات مفيداً للعلم». 

(4) عبر بقوله : «وزعمواء. لأنه يرى أن النظر فيها يفيد «العلم» فراجع : المعالم ص(8) 
والمحصل ص(79)., والمواقف (45-/89). 

. لفظ ح: ويفيد)‎ )0٠١( 

)1١(‏ كما هو منقول عن أكابر الصوفية: من أن الزهد في الدنيا بالقلب. مع تقليل 
الأغذية وعدم الاشتغال بالجسمانيات: يوجب انضمام النفس إلى جناب القدس. وخصوصا 
مع المواظبة على الذكر. واستعداد النفس لقبول الفيض. وبه تحصل العلوم وشرط حصول 
هذا الفيض بهذا الطريق أن يكون للنفس الناطقة استعداد وقابلية لهذا النوع من الفيض 
بالطريق المذكور. 


قالوا: وليس كل من اشتغل بتصفية الباطن بهذا الطريق حصل له العلوم. فكما أن- 
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وَإِذا"© كان العلمُ بوجوب النظر موقوفاً على هذين المقامين النظريين: 
والموقوفُ ”على النظريّ 20 أولَى أنْ يكون نظريا . 

فثبت: أنه لا يمكنٌ ادْعاءٌ الضرورة في ذلك. 

واعلم : أنَّ هذه الحجّةً تؤْيْدُ © القولّ بتكليف ما لا يُطاق . 

وأمّا وجوبٌ الغرامات ‏ فمعناه: إِمّا خطابٌ الوليٌ بأدائها ‏ في الحال . أو 
خطابٌ الصبيٌ ‏ بعد صيرورته بالغا©» - بآدائها. 

وأمًا الآيةٌ ‏ فلها تأويلان. 

أحدُهُما: أنّهاا» خطابٌ مع من ظهرت من مبادىءٌ النشاط والطرب. وما”» 
َال عقلَهُ . 

وقوله "»: طحَتَى تَلَمُوا ما تفوُون04 معناه: حتى يتكامل فيكم الفهم ء 
كما يقال للغضبان : «اضيرٌ حتّى تعلم ما تقول - أي #احى بسك قصبك: 

وهذا؛ لأنّه لا يشتغل بالصلاة إل مثل هذا السكران [« «'] قد يعسر عليه 
إتمام الخشوع . 


- العلوم البرهانية حصولها لطالبها بالتعلم والدراسة مشروط بالاستعداد فكذلك هذا النوع. 
ولكل واحد منهما استعداد خاص حاصل من المواهب الإلهية لا سبيل إلى اكتسابه. وكون 
هذا الطريق مما يفيد العلم. ليس معلوماً بالبديهة. راجع الكاشف .)1١55/5(‏ 

)١(‏ لفظ ن. ي. ل: «فإذا». 

) لفظ ي. صء ل: «والموقوف». وفي ن: «والوقوف» تصحيفاً. 
(") في صص: «النظرة . 

(5) في ح: «يؤيد». 

(ه) اخخر الورقة )١١5(‏ من ل. 

(5) في .غير ص : «أنه». 

(0) آخخر الورقة (7/) من ي . 

(8) لفظ :١‏ «فقوله». 

(ة) الآية (45) من سورة «النساء» . 


)٠١(‏ في ن: وقدع. 
دب ©8"6 - 


الثاني : أنه ورد الخطابٌ به في ابتداءِ الإسلام ‏ قبل تحريم الخمر. وليس 
المرادٌ 0 بل المنعٌ من 7" إفراط 9 الشرب ‏ وقت الصلاة انها 
يقال: «لا تقرب التهججدّ ‏ وأنت شبعان» ‏ أي : لا تشبع فيثقل عليك 
0 والله ا 
المسألةٌ الثالثةٌ : 

في أنَّ المأمور يجب أنْ يقصدً إيقاعَ المأمور به على سبيل الطاعة. 

المعتمد فيه قوله ‏ يَِِ -: «إنّما الأعمالٌ بالنيّات» قالوا: ويُستكتى 0 
منه 2" سيئان : 

أحدّهما: الواجبٌ الأول وهو: النظرٌ المعرث للوجوب» فإنه لا يمكنٌ 
قصدٌ إيقاعه؛ طاعة ‏ مع [أن] فاعله لا يعرفٌ وجوبة عليه إ بعد إتيانه به . 

الثاني : إرادةة؟) الطاعة ؛ فإنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى : لزم 
الل 4 


)١(‏ آخر الورقة )4١(‏ من صص. 

(5) لفظ ح: «إفراد». وهو تصحيف. 

(5) آخر الورقة )1١/(‏ من آ 

(4) في غير ص زيادة: «و2. 

(5) انظر ص )7١7(‏ من هذا القسم من ن الكتاب. 
مي في ص: «واستثنى » . 

(0) لفظ ل. نء !: «فيه». (4) سقطت الزيادة من ح. 

(9) لفظ ن. ي» لء» :١‏ «أراد به» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ جعل البيضاوي هذه المسألة. والتي قبلها مسألة واحدة وجعلها صاحب الحاصل في 
مسألتين : تبعاً للامام فانظر: الحاصل ورقة (8-ب). وإيضاحاً لهذه المسألة والتي قبلها 
نقول: 

الغافل هو: من لا يدري الخطاب ولا يفهمه. كالساهي والنائم» والمجنون والسكران . 

في تكليفه. مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مستحيل على الله تعالى -.ء وعليه: فشرط التكليف فهم - 
1755 - 


المسالةٌ الرابعةٌ : 
في أن المكرة على الفعلٍ هل يجورٌ أَنْ يؤمّر به ويتركة : 


المشهور : : أن 0 إِما أن ينتهي [إلى حد)] الالجاء أو لا ينتهي إليه 
فإن انتهى إلى 8 الإلجاء -: امتنع التكليفُ؛ ؛ لأنّ المكرة عليه [بُ ع تبأ00] 


واجبّ الوقوع . [وضدُّه يصيرٌ ممتنعٌ الوقوع ]. والتكليفٌ بالواجب 
والممتنع ©) غير جائز. 1 1 
- المكلّف الخطاب . والذين ذهبوا إلى هذا الرأي فريقان: 

الفريق الأول: كل من ذهب إلى أنه لا يجوز عليه تعالى التكليف بالمحال: كالجمع 

وذلك: لأن مقتضى التكليف بالصلاة ونحوها ‏ من الأفعال الممكنة ‏ هوء بالنسبة 
للغافل» مستحيل عليه؛ وإن كان ممكناً من غيره. ويلزم من استحالته عليه أن يكون 
التكليف به مستحيلاً على الله تعالى. كما هو مذهبهم . 

الفريق الثاني : بعض من ذهب إلى جواز التكليف بالمحال عليه تعالى . وذلك: لأن 
هذا البعض لا يجوزه إلا إذا كان له فائدة الابتلاء والاختبار. هل يأخذ في المقدمات 
والأسباب؟ . وهذه الفائدة لا يمكن تحققها من الغافل. فتجردٌ تكليفة عن الفائدة: فكان 

المذهب الثاني : أنه يجوز تكليفه عليه تعالى -: فلا يشترط في التكليف فهم 
الخطاب . وإليه ذهب البعض الآخر: ممن جوز التكليف بالمحال. 

وهو إِمَا أن يزعم أن مقتمين التكليف ممكن من الغافل, أو يقول باستحالته. ولا يبالي 
بعدم الفائدة. وكلا الأمرين باطل . 

المذهب المختار» ودليله : 

ولذلك كان المذهب الأول هو المختارء سواء أقلنا باستحالة التكليف بالمحال؛ أم 


قلنا بجوازه . 
أما الأدلة فهي واضحة في المتن. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 
(7) لم ترد الزيادة في ن. ي» ل» أ 
() ساقط من صء وقوله : «ممتنع» في ي: «ممتنعا . 


43 عبارة 1: «بالممتنع والواجب». 
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و" إن لم ينته إلى حدٌ الإلجاءِ ‏ صحّ التكليفٌ به . 

ولقائل أنْ يقولٌ: الإكراه لا ينافي التكليفت؛ لأنَّ الفعلّ إِمَا أنْ يتوقّفت على 
الداعي . ولا يتوقف . 

فإِنْ وت - فقد بِينًا - فيما تقلّم -: أنه لا بدٌ من انتهاء الدواعي”» إلى داعية 
تحصلٌ فيه من قبل غيره» ون حصول الفعل عند حصول تلك الداعية 
واجبٌ© . 

فحينئذٍ : يكون التكليفٌ تكليفاً بما وجب 0) وقوعه أو بما امتنم وقوعة . 

وإذا جارٌ ذلك - فلم لا يجوز مثله في الإكراء؟ . 

وأما إِنْ لم يتوقفث على الداعي : كان رجحانٌ الفعل على الترك [أو*» 
بالعكس ] اتفاقياء والاتفاقيٌ لا يكونُ باختيار المكلّف؛ وإذا جارٌ التكليفٌ 
هالع مم الهالرسن باعماز المكلف: فلم لا يجوز مثلهُ في الإكراه؟ . 


فإِنْ قلتّ: ما الذي أردت بكون” الفعلٍ اتفاقياً؟ . 

إن عنيت [به”"] : أله حصيل قد السادر 7ن [هر"] مسو ) 
وكا" ؟ لأنّ المؤثر فيه عندنا - هو القادرٌء لكنّ القادرٌ عندنا -: : يمكئة أنْ 
يرجح أحدّ مقدوريه"[به]: على الآخر. من غير"" مربجح . 

ون عنيت به أمراً آخرٌ: فالا ريد بهن اث 

قلت: الرجل كان موصوفاً بكونه قادرا على هذا الفعل - مع أنَّ هذا الفعل 
ما كان موجوداًء فلْمَا جد هذا الفعلٌ - : فإمًا أن يكون لان حدث أمر آخرٌ وراءً 
كونه قادراً ‏ الذي كان حاصلاً قبل ذلك أو ليسّ كذلك . 


)١(‏ زاد نساخ غير ص : وأماء. 
(5) لفظ ن. يء. لء !: «الداعي». (”) آخخر الورقة (110) من ن. 


(4) آخخر الورقة )٠١8(‏ من ح. (6) سقطت الزيادة من ي. 

)١(‏ في ح: «أن يكون». (/) هذه الزيادة من ص. 

(8) لم ترد الزيادة في ص. (9) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

)٠١(‏ لفظاح: «المقدورين». )١١(‏ عبارة ن. ي. ل» صء أ: «لا لمرجح». 
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إن حدث -: كان عدوت ا عن ١‏ القادر متوقفاً على أمر آخرٌ سوّى 
[كونه قادراً - وقد فرضناءٌ ليس متوقفاً عليه هذا خحلف. 


وإنَّلم يحدث - ألبمّة 9) أمر]©: كان حدوث هذا الفعل في بعضٍ ا 
كونه قادراً دون ما قبلّهُ وما بعدَهُ ‏ ليس لأمر حصل في جانب القادر- - حتى يُؤْمِرَ 
به أو ينهَى © عنه» بل كان ذلك محض الاثفاق : فيكون دفي هذه الحالة ‏ 
تكليفاً [له0»] بما ليس في 0 

وإذا ثبتَ ذلك -: بطل قولّهم : المكرهُ غيرٌ مكلّفبٍ. 

واعلم : : أن هذه القاعدة قد ذكرناها”" في هذا الكتاب دقراراء وستذكرها 
بعد ذلك وما ذاك ّ أن أكثر القواعد مبني نٌّ عليهاء 0 جوات عنها إلا 


بتسليم أَنْهُ يفعل [الله290]:' ما يشاءٌء ويحكم ما يريد" 


)1١(‏ في ١‏ زيادة: «هذا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من أ. وقوله: «وقد فرضناه ليس متوقفا عليه؛ في ن أبدل 
«متوقفاً عليه» ب «كذلك» وحرفت العبارة في ص» ح إلى قوله : «فرضنا أنه متوقف عليه» 
وخالفت خ. ص في «فرضناه» ففيها: «فرضناه» . 

(5) لفظ 1: و«كون». 

(؛) لفظ ن: «أزمنته». وهو تحريف. 

(5) في ن: «نهى» وهو تصحيف. 

)١(‏ هذه الزيادة في صء ح. 

7) في نء يء ل: «كررناها». 

(8) انظر: ص(776) من هذا الكتاب وما بعدها. 

(4) لم ترد الزيادة في ص . 

)٠١(‏ آخر الورقة )١١1/(‏ من ل. 

(11)في ختام هذه المسألة نودُ أنْ نبيّنَ حقيقة الإكراه وأنواعه والمذاهب فيه إيضاحاً 
لما ذكره الإمام المصنف - فنقول: 

الإكراه - هو: حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعء أو شرعاً. وهو نوعان: 
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© « © © هه 8 هه © ههه هاه هاه هاه هه هاو هاه و هاوه واو ه وه أواهد اه وأو واأواه واو وا واو هو ٠‏ 


إكراة ملجىءٌ ‏ وهو: ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاختيار؛ فيكون الفعل الصادر من 
المكره اضطرارياً: لا مندوحة له عنه بحال: وذلك: كإلقاء شمخص من شاهق» على شخص 
آخرء ليقتله؛ فإنّ حركة هبوط الملقى» بعد إلقائه» اضطرارية . 

النوع الثاني : 

إكراه غير ملجىء ‏ وهو: ما فيه إسقاط الرضاء دون القدرة والاختيار: بأن يكون للمكره 
مندوحة عن الفعل. بالصبر على ما أكره به. 

وذلك: كتهديد شخص بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك إن لم يقتل فلاناً مثلاً؛ فإن 
المكره ‏ في هذه الحالة ‏ غير مسلوب القدرة والاختيار: إذ يمكنه أن لا يفعل المكره عليه 
بالصبر على المكره به. وحركة القتل الصادرة عنه ‏ لو نفذ مراد المكره ‏ حركة اختيارية 
مقدورة له: إن شاء فعلهاء وإن شاء تركها. 


وعلى ذلك فالمكره ‏ هو: من حُمل على أمر يكرهه ولا يرضاه؛ مطلقاً: (سواء تعلقت 
به قدرته واختياره أم لا) وهو نوعان: 

النوع الأول: مكره ملجأ. وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه. ولا تتعلق به قدرته 
واختياره . 

النوع الثاني : مكره غير مُلجأ ‏ وهو: من َمِل على أمر يكرهه ولا يرضاه. ولكن تتعلق 
به قدرته واتختياره . 

تكليف المكره الملجاً: 

أما المكره الملجأ ‏ ففي تكليفه مذهبان: 

المذهب الأول: 

أنه يمتنع سواء كان هذا التكليف بالفعل الملجأ إليه» أم بنقيضه. فيمتنع تكليفه بالهبوط 
القاتل للغير ويالكف عنه. في المثال المتقدم . 

وهذا هو رأي كل من منع التكليف بالمحال» وبعض من أجازه. وهو الصواب. 

المذهب الثاني : 

أنه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل. ولا بنقضيه). 

وهذا هو رأي البعض الآخر: ممن أجاز التكليف بالمحال. 

فالخلاف هنا كالخلاف في تكليف الغافل. 

وهذا التقرير جرى عليه صاحب «جمع الجوامع» وشارحه انظر: (١/7لا‏ - لالا) - 
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المسألةٌ الخامسةٌ : 
ذهبّ أصحابنا: إل أن المأمور [إِنْما")] يصيرٌ مأموراً تال زمان الفعل , 


وقبل ذلك - فلا أمرء بل [هو"] إعلام لهُ: بأنه في الزمان الثاني - سيصير 
مأموراً [به("] . 
وقالت المعتزلة : إنه إنما يكونُ©» مأموراً بالفعل - قبل وقوع. الفعلٍ.. 
نينا : أنه لو امتنم كونه مأموراً -حالٌ حدوث الفعلٍ - لامتنٌ كو مأموراً ‏ 


- وظاهر صنيع البيضاوي في منهاجه. واقتصر الأسنوي على حكاية المذهب الأول ونقل عن 

ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجع )٠١-1١1/1١(‏ 

تكليف المكره غير الملجاً: 

وأما المكره غير الملجأء ففي تكليفه مذهبان أيضاً: 

المذهب الأول: 

أنه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل المكره عليه. ولا بنقيضه)؛ فيجوز تكليف من أكره 
على الزكاة والإسلام. بالزكاة والإسلام. ويئاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتغالاً 
للتكليف. لا للإكراه. 

ويجوز تكليف من أكره على قتل شخص عدواناً. بالكف عن القتل وبالصبر على ما 
أكره به. ويئاب حينئذ على كل: من الصبر على الإيذاء والكف عن المحرم . وهذا رأي 
أهل السئّة. ومفهوم كلام البيضاوي. وهو المختار. 

المذهب الثاني : 

أنه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه. ويجوز نقيضه وهذا هو مذهب المعتزلة . 

وكل ‏ من صاحب «جمع الجوامع؛ وشارحه ‏ ينسب إليهم الامتناع مطلقاء ويختاره 
(فيكون هذا مذهباً تالكأ في المسألة). راجع المسألة في : المستصفى (40/1). والمنهاج 
بشرحي الاسنوي وابن السبكي 2)٠١7- 1١1/1١(‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٠77/1١‏ 
- ل/الا) والكاشف )١71- ١79/7(‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(1) لم ترد في ح وأبدلت في ي ب «يكون». 

(©) لم ترد في غيرح . 

(5) لفظ :١‏ «يصير». 

1/1١ 


مطلقاً؛ لأنّ ‏ في الزمان الأول لو أمرّ:" بالفعل -: لكان الفعلّ إِمَا أن يكونَ 
ممكناً في ذلك الزمان» أو لا يكون . 1 

إن كان ممكناً : فقد صارٌ مأموراً بالفعل  »"‏ حال إمكان وقوعه ”". 

ون لم يكنْ ممكناً : كان مأموراً بما لا قدرة [له»] عليه؛ وذلكَ ‏ عند 
الخصم ‏ محالٌ. 

فإِن قلتّ: إِنّه ‏ في الزمان الأول - مأمورٌ لا بأن يوقمٌ الفعلّ في عين ذلك 
الزمان» بل بِأنْ يُوقَعَهُ في الزمان الثاني [منه . 

قلتُ: قولك: إِنَهُ في الزمان الأول - مأمورٌ بأن يُوقِعَ الفعل ‏ في الزمان 
الثاني -] إِنْْ عنيتَ به: أن كونّه 0 موقعاً للفعل لا يما إل في الزمان 
الغاني ‏ ففي الزمان الأول. لم يكن موقعاً ‏ أنه [لشي*]ء وليس هنال 
إّ نفس القدرة؛ فيمتنمٌ أن يكون ‏ [في0»] ذلك الزمان ‏ مأموراً بشيء. 

ون عنيتَ به: أنَّ كونّه موقعاً يحصلٌ" في الزمان الأول والفعل 
يوجدُ- في الزمان الثاني فنقول: 

كونه موقعاً إِمّا أن يكونَ نفس القدرة, أو أمرأً زائداً [عليها”"]. فإِنْ كان 


)١(‏ لفظ ي: «أمرنا». 

(7) عبارة 1: «بالفعل مأمورأ» . 

() في ح: «وقوع الفعل». 

(5) لم ترد الزيادة في صء ي. 

(5) في ي: «والثاني» . 

.١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

0) لفظ ا ن: ويكون». 

(4) لم ترد الزيادة في صء حء وعبارة :١‏ «بشيء البتة». 

(4) سقطت الزيادة من ص . 

)٠١(‏ في ن: «ولحصل». وهو تصحيف. 

)1١(‏ لفظ :١‏ «يتوجه». وهو تصحيف. 

. في ح: «عليه». ولم ترد في ص‎ )١9( 
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نفس القدرة: لم يكنْ [ل1" كونه موقعاً للفعل [معنى7"] إلا محض كونه 
قادراً: فيعود الحم الأول. 

وإِنَّ كان أمراً زائدا [عليه»] - فحينئل: : تكونُ القدرة مؤثرة:©) في وقوع, 
ذلك الزائد [في الزمان الأول ؛ والأمر إِنْما توجه0") عليه - في الزمان الأول - 
بإيقاع, زديك الزائدء وذلك الزائد واقع - في الزمان الأول - : فالآمرٌ لا ون فد 
بالشيء 0) 9 حال وقوعه, لا قبله9" . 


احتج الخصم : بن المأمور بالشيء [يجب” ''أنْ يكونَ] قادراً عليه ولا 
قدرة ‏ على الفعلٍ حال وجود الفعل , وإ : لكان ذلك تحصيلاً للحاصلٍ 0 
وهو محال. 

فعلمنا: أن القدرة ‏ على الفعل ‏ متقدمة على الفعل » والأمرٌ لا يتناول 
إل القادرٌ والرجلٌ"" لا”يصيرٌ مأموراً بالفعلٍ [إلآ”"] قبل وقوعه . 


5" الجوابٌ : القدرةٌ مع الداعي مؤيّرة'"' في وجود الفعلٍ 3 ومستلزمةٌ “ 00 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 

(؟) هذه الزيادة من ص . 

(”) لم ترد الزيادة في غير ص . 

() لفظ :١‏ «تؤثرة. (ه) ساقط من نء يء لء .١‏ 

.١ من‎ )٠١8( «يتوجه؟ . (7) آخر الورقة‎ :١ في نء يء ل‎ )١( 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من ي في هذا الموضع, وقد أضافه الناسخ بعد قوله : 
«احتج الخصم»» وهو تصرف منه. 

(4) في ح زيادة: «ولا بعده». وهو تصرف من الناسخ . 

)1١(‏ ساقط من ل وفي ن رسمت ويجب أن كما لو كانت ويختاره. 

. في ن. صء 35 «فالرجل»‎ )١١( 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١19( لفظ ص: «أنماه.‎ )١0( 
في ح: «مؤثران»‎ )١5( لم ترد الواو في ي.‎ )١15( 


(1) في نَ: «أو مستلزمة» وفي حء صء يٍ: «مستلزم». 
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له ولا امتناعَ في كون المؤثّر مقارناً للأثر- كما في سائر المؤثّرات الموجبة:» 
ولله أعلم . 


العا الحم تسبي 


أحدهما: : تعلق معنويٌ قديم ‏ وهو عبارة: عن الإعلام والإخبار- بأنَّ فلاناً سنِيضين 
ماموراً نكذا » أو منهياً عن كذاء عنذ وجوده واستيفائه لشرائط التكليف ويقال للأمر والنهى 


حينئذ -: أمر إعلام . ونهي إعلام . وتسميتهما أمراً ونهيا مجازٌ: لأنهما إخبار وليسا بإنشاء. 
ثم إنهما ليسا تكليفاً ‏ وإن كانا حكماً -: لأن التكليف: إلزام ما فيه كلفة. ولا إلزا 


إن هذا التعلق موجود قبل مباشرة العبد للفعل. بل قبل دخول الوقت في الواجب 
المؤقت» وقبل تحقق شرائط التكليف التي منها: وجود المكلف ولذلك قلنا ‏ فيما سبق - 
الحكم يتعلق بالمعدوم. ولم نقل المعدوم 


ثانيهما: تعلق تنجيزي حادث - وهو عبارة عن الإلزام بتحصيلٍ الفعل المأمور به فى 
الأمر والإلزام بالكف عن الفعل المنهيّ عنه في النهي ويسميان أمر إلزامء ونهى إلزا 
وتسميتهما أمرأ ونهياً حقيقة ؛ لأنهما إلزا 

وهذا التعلق لا يتوجه إلى العبد إلا بعد استيفائه لشرائط التكليف: من وجود. وبلرغ. 


وعقل. وفهم للخطاب ‏ على رأي من يمنع تكليف الغافل ‏ وقدرة على الفعل ‏ على رأي 
من يمنع التكليف بما لأ يطاق. وغير ذلك 


من هم المتكلمون في هذه المسألة والمختلفون فيها؟ وما منشأ اختلافهم؟ . 

ولما اختلف العلما في الوقت الذي توجد فيه قدرة العبد على الفعل -: تبع ذلك 
اختلاف من اشترط منهم القدرة في التكليف ‏ وهو: من منع التكليف بما لا يطاق . في 
الوقت الذي يتوجه فيه التكليف إلى العبد. حيث إن المشروط لا يوجد إلا إذا وجد شرطه . 
أما من أجاز التكليف بما لا يطاق: فإما أن يدخل في هذا النزاع متنزلا ومسلما أن 


التكليف به لا يجوز أو على أنه وإن جاز ‏ لم يقع. أو على أنه وقع في البعض القليل 
والكلام هنا في جميع التكاليف. تبحا ا الى عد 
وقت القّدرة. 


وإما أن يدخل في هذا النزاع مع تمسكه بجواز التكليف بما لا يطاق» ومع عدم نظر 
إلى جانب الوقوع . وحينئذ فلا يكون مقيداً هنا بمذهبه فى برقت القدرة: لأنه يجوز التكليف 
مع عدمها عنده. 
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المسالةٌ السادسة: 
المأمورٌ به إِذَا كان مشروطاً [بشرط ]©"0‏ فالآمر: إمّا أن يكونَ غير عالم, 
بعدم 29 الشرطء أو لا يكون. 


- بيان محل النزاع في هذه المسألة. والمذاهب فيها: 

إذا تمهد لك هذاء فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته . 
لما فيه : من طلب تحصيل الحاصل » وهو محال. 

وإنما الخلاف: في أنه أيتوجه التكليف عند المباشرة. أم قبلها؟ وإذا توجه قبلها: فهل 
يستمر إلى وقتها؟ . 

والمراد بوقت المباشرة : لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجود. لا لحظة حصوله 
بالفعل . 

وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: 

أن التكليف إنما يتوجه عند المباشبرة فقط. والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد 
بأنه في الزمان الثاني وقت المباشرة ‏ يكون مكلفاً بالفعل. 

وقد اختاره الإمام فخر الدين الرازي. والقاضي البيضاوي. ونسبه الإمام إلى 
الأصحاب -: الأشاعرة - ونسبه الآمدي إلى شذوذ منهم. 

وقد زعم إمام الحرمين: أنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل . 

المذهب الثاني : 

أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط . 

وإليه ذهب جمهور المعتزلة . وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي . 

المذهب الثالث: 

أنه يتوجه قبل المباشرة. ويستمر إلى وقتها. 
راجع : المستصفى .)86/١(‏ والمعتمد )١18٠١ - ١1/84/١(‏ والإحكام (١/4/ا)‏ ط صبيح » 
وشرح الاسنوي وعليه سلم الوصول (١/748؟‏ - .)7١6‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال 
(١/لا/ا‏ - 9/8), وشرح مختصر ابن الحاجب .)١16/7(‏ والكاشف (1821/15 - ١88‏ - 
ب) وإرشاد الفحول ص(4)., ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في نء ي» ل» ١.1‏ (5) في لء ن: «بعد». وهو تحريف. 
هاا 


أمَا الأول : فكما إذا قال السيّد لعبده: صم غداً”" ؛ فإِنَّ هذا مشروط ببقاء 
العبد غداًء وهو مجهولٌ للآمر - فها هنا: الأمر تحقّق ‏ في الحال ‏ بشرط بقاء 
المأمور قادراً على الفعل . 
[و0]أما الثاني : - فكما إذا علم الله تعالى أن زيداً سيموت غداً: فهل: 
يصح م أنْ يقال: إِنَّ الله دثمالى - أمره بالصوم. غداء بشرط أنْ يعيش [غدا], 
مع أنه يعلم 4 لا يعيش غدا؟. 
قطَعْ القاضي أبوبكر. والغزالي - رحمهما الله تعالى ‏ به» وأباه [جمهور"»] 
المعتزلة . 
ب المنكرينَ”): أن شرط الأمر بقاءً المأمور- فالعالم , أن المأمور لا يبقى 
عالم”" بفوات شرط [الأمر ئ : فاستحالٌ:» مع ذلك حصولٌ الأمر. 
قال المجوزونَ: لا نزاع في أنه [لا:"] يجورٌ أن يقولٌ للميّت - حال كونه 
50-6 3 دافعَل»؛ لكن 2 لا يحور أن يقال [في الحال”"] لمن يعلم أنه 
سيموث غداً: «افمل غدا إن عشت»ء بل هو جائرٌ لما فيه: امن المعاج ‏ 
الكثيرة ؛ فإِنّ المكلك فل 1 ول اليس على الامتشال . ويكون ذلك 
التوطيرٌ ©" نافعاً*'[له31"] يوم المعاد. وتافيا له في الدنيا؛ لأنه ينحرفٌ به - في 
الحال”" ‏ عن الفساد. 


)١(‏ آخر الورقة )١١9(‏ من ح. (1) لم ترد الواو في ن. 

(م) لفظ ص : «فهذاء». () لم ترد الزيادة في ن» ح؛ ل. 

(ه) لم ترد الزيادة في ص» ح. )١(‏ لفظ ح: «المعتزلة». 

(/) في نء يء» لء أ: «وعالماء. وهو تصحيف. 

(8) سقطت الزيادة من 1. () لفظ ما عدا ص. ح: «واستحال». 
25١١‏ سقطت الزيادة من ن. )١١(‏ آخخر الورقة (”ال/ا) من ي . 
(17) سقطت الزيادة من أ. (1) في ل: «التكليف»., وهو تصحيف. 
)١5(‏ لفظ ي: «التوطن». )١5(‏ فيما عدا 1: «لطفا». 

(15) لم ترد الزيادة في 1. (17) عبارة ح: دعن الفساد في الحال». 


كلا]اد 


وهذا كما أنَّ السيّدَ ققا] يستصلح عبِدهُ وام يَنَجِرها عام - مع 
عزمه على نس الأمر-: امتحاناً للعبد. وقد يقولٍ ليجل لغيره: «وكلك بيع 
العبد غدأى مع علمه 18 سدلة عن ذلك غداً؛ لما أنَّ 5 غرضة [منه!؟)] 
استمالةٌ "» الوكيلٍ » أو(" امتحائة في أمر ذلك العبد. 

ومأحلٌ التزلع - في هذه المسألة : أنَّ المجوّزين قالوا : الأمر تارة يحَسنٌ 8 
لمصالح تنشا من نفسٍ الأمرء لا من المأمور به. وتارة لمصالحَ تنش من المأمور 
3 

وأمَا المانِعُونَ ‏ فقد اعتقدوا: أن الأمر لا يحسُّنٌ إل لمصلحة تنشا من 
المأمور به] . 

تا تقريره سيظهر ‏ في مسألة أنه يجورُ النسخ قبل مضي مدّة الامتثال 0 . 
والله أعلم . 


زاعسقطت الزيادة سنج 

(١؟)‏ هذه الزيادة من صص . 

(5) آخر الورقة )١١14(‏ من ل. 

(4) انفردت بهذه الزيادة ص 

(0) آخر الورقة )١517(‏ من ن. 

)١(‏ لفظ ن. يء» لء !: «وامتحانه». 

(0) عبارة ل: ويصلح بمصالح». 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من حء .١‏ 

(4) راجع المسألة في المعتمد ١7,8/1١(‏ - 174), وقد أدرجها في 2210 
الأمر. والمستصفى .)41/١(‏ واختلفت فهرسته لهاء والكاشف (7//7اب - 84اب). 

-/0/107؟ - 


التتؤالتاك 
ني النراصي 


[وفيه مسائلٌ7"»] 


2-2 
)1١(‏ هذه زيادة مناسبة من 1. 
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المسألةٌ الاولى : 

ظاهرٌه" النهي التحريه”"؛ و[فيه”"] المذاهبٌ!) ‏ التي ذكرناها في أن 
الآمر للوجوب. ١‏ | 

لنا: قونّه تعالى : وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا04»: أمرّده بالانتهاءِ عن 
المنهيّ [عنه], والأمرٌ للوجوب -: فكانَ الانتهاءُ عن المنهيّ واجباً. 

وذلكَ ‏ هو المرادٌ من قولنا: النهيٌ للتحريم . والله أعلم . 
المسألةٌ الثانية : 

المشهورٌ: أن النهيّ يفيدٌ التكرار . 


. في ص: «وظاهر‎ )١( 

)١(‏ في نء ي» ل أ ص : «للتحريم». 

(”) سقطت من ن. ل. ي» صء» ح. 

(4) مذاهب العلماء في الأمر تسعة . وقد اقتصر المصنف ‏ رحمه الله على ذكر خمسة 
منهاء أو ستة إذا ما اعتبرنا الوقف مذهباًء ومقابلات تلك المذاهب هي مذاهب العلماء 
في النهي وهي : أنه حقيقة في التحريم. حقيقة في الكراهة. مشترك بينهماء حقيقة في 
القدر المشترك. حقيقة في واحد غير معلوم بعينهء الوقف. وزاد القرافي على ما ذكره 
المصنف مذهباً سابعاً هو «الإباحة» في كلا الموضعين, ونسبه إلى المصنف سهواً. فراجع : 
النفائس ١١6/7(‏ -(). 

(6) الآية (لا) من سورة الحشر. 

(5) لفظ ن. يء لء أء ص: «أمر». 

(9) لم ترد الزيادة في غير آ. 

(8) نقل الأصفهانيٌ عن ابن برهان قوله : «الإجماع منعقد على أن ذلك يقتضي التكراره 
وظاهرٌ أن اختيار المصنف هنا مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة» والشافعية منهم فراجع الكاشف 


141/5 -1- ب)» وشرح الاسنوي (146/7) ط السلفية أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن - 
-1خ3ا- 


ومنهم من أباه()؛ وهو المختار. 

لنا: أن النهيّ قد يراد منه التكرارٌ - وهو متفْقٌ عليه . 

وقد يراد منه (59) المرة الواحدة. كما يقول الطبيبث للمريضٍ الذي عر 
الدواءً: «لا تشرب الماءً. ولا تأكلٍ اللحم» ‏ أي : : في هذه الساعة. ويقول 
المنجم : ولا فد ولا تخرج م إلى الصحراء9)) - أي : في هذا اليوم ' وقول 
الوالد لولده: «لا تلعبٌ» ا 0 هذا اليوم. -: والاث شتراك والمجارٌ خلافٌ ) 
الأصل : فوجبٌ جعل النهي حقيقة في القذر المشترك. 

الثاني : أنه يصح م أن يقالّ: 3 تاكلٍ السمك أبدأ». وأنْ يقال: «لا تأكل 
اللحم ‏ في هذه الساعة. وأمًا [في*)] الساعة الأخرى ‏ فكل» ؛ والأوّل ليبس 
بتكرار "'» والثاني ليس بنقض . 

فشبتّ: أنَّ النهيّ لا يفيدٌ التكرار. 
احتجٌ المخالف بأمور: 

أحدُها: أن قوله : ولا تضربٌ» يقتضي امتناعٌ المكلف من 0" إدخال [ماهية 
الضرب في الوجود. والامتناع من إدخال هذه الماهية ة في لوو داأنها يتحقق 
ذا امتنع من إدخال 0#0] كل أفرادها في الوجود. إذ لو أدخل فرداً - من أفرادها 


- مطلق النهي يفيد التكرار والتأبيد فراجع : المعتمد )181/١(‏ والمغني (178/11). 
)١(‏ لفظ ص: «أنكره» . وممن أباه القاضي الباقلاني فانظر الكاشف ١41/7(‏ - ب). 
(5) في صء آأء ي: وبه». 
(؟) في نء يء ل: وللصحراء». 
(5) عبارة ن. ل: «خلافاً للاصل». وعبارة ي : وخلاف للاصل», وعبارة 1: «على 

خلاف الاصل». 

(5) سقطت هذه الزيادة من ص 
(5) لفظ ما عدا ي: «تكرير». 


آفة في أ: وعن». 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. وكلمة «من» أبدلت في ص ب وعن» في كلا 


8ك 


فى الوجود ‏ وذلك الفردُ مشتمل على الماهيّة فحينئل : يكونُ قد أدخل تلك 
الماهيٌّ في الوجود. وذلك يُنافي قولّنا: إِنْه امتنع من إدخال تلك الماهية في 
الوجود . 

وثانيها: أنَّ قوله: «لا تضربْ» يُعَدُ ‏ في عرف اللّغة - مناقضاً لقوله : 

داضْربٌ» ؛ لأنَّ تمامَ قولنا : «اضْربُ» حاصل في قولنا”": «لا تضربٌ» مغ زياذة 

خرف النهي _ 0 لكنّ قولنا: داضربٌ» يُِيدٌ طلبٌ الضرب مر واحدة؛ فلوكان 
فنا دلا تضرب» يفيدٌ الانتهاء أيضاً ا واحدة -: لما تناقضاء لأنّ النفي 
والإثبات في وقتين لا يتناقضان؛ فلمًّا" كان مفهومٌ النهي, مناقضاً» لمفهوم 
الأمر: وجب أنْ يتناولٌ النهيُ كل الأوقات - حتى تتحقّق المنافاةٌ . 

وثالثها”»: أن قوله : ولا تضربٌ» ل يمتنع ل على التكرار [وقد دل 
الدليل على حمله على التكرار- : فوجبٌ المصير إليه. 

إِنْما قلنا: إِنه لا يمتنع ل على التكرار"©] ؛ لأ" كون الإنسان ممتنعاً 
عن فعل المنهيٌ عنهُ - أبدأ ‏ ممكن, ولا عسرٌ فيه . 


)١(‏ لفظ :١‏ «قوله». 

(؟) في نء صء ل: «النفي». وقد خطأ الأصفهانيُ أصحابٌ هذا التعبير فقال: 
«واعلم أن كلمة دلا» في قوله : «لا تضرب» للنهي ١‏ وهكذا وجدته في بعض النسخ . وأمًا 
أنها للنفي فلاء. راجع : الكاشف ١45/7(‏ - 1). وقد ذكر الإربلي أن بعضهم يسميها 
بالنافية» ويعتبر الجازم للفعل بعدها: «لام أمره مقدرة. أو أنها عاملة لأنها مختصة بالفعل. 
أو لحملها على لام الأمر لأنها نقيضه. وعليه فلا خطأ بتسميتها بالنافية. فراجع : جواهر 
الأدب ص(77١).‏ 

(" الفظ :١‏ د«فلى . 

(4) آخر الورقة )1١9(‏ من 1. 

(ه) في ل» ن: «وثانيهاء وهو من وهم النساخ . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 

(0) لفظ ص : «فلان».» والأنسب ما حررنا. 
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وأمّا(© أن الدليل دل عليه ١‏ © فلانه ليس في الصيغة دلالة على وقتٍ دون 
وقتٍ ‏ فوجبٌ الحمل على الكلّ: دفعاً للإجمال . 
بخلاف الأمر؛ فإنه يمتن حمل على التكرار؛ لإفضائه إلى المشقّة. 
والجواتث [عن الأول5ع: أنه لا نزاع - في أن النهي * يقتضي امتناع 
المكلف ب عن إدخال تلك الماهيّة ة في الوجود. [29] لكنٌ الامتناع عن إدخال 
تلك الماهيّة ة في الوجود. در مشترله بين الامتناع عنه دائماًء وبين الامتناع 
عنه لا دائماً ‏ كما تقدّم يانه © ش 
والّلفظ © الدالٌ على القدر المشترك - لا دلالة لهُ على مابه يمتارٌ كل واحد 
من القسمين عن الثاني . 
فإذنْ: لا دلالة "في هذا اللفظ »على الدوام ألبئة. 
اي نكن ''“أردتبقولك ::إنالأمروالنهي دلأًعلى مفهومين 
متناقضين »: أن هذا يدل على الإثبات , وذلك [يدل”"] على النفي 09 - فهدًا 
م ؛ ولك مجرد النفي والإثبات لا يتنافيانٍ ‏ إلا بشرط انْحاد”“الوقت؛ فَإنَّ 
قولّك : «زيد قائه 9" يد ليس©2© بقائم ل لا يتناقضان ؛ لأنه متى1"0) صدقٌ 
الإثباتث ‏ - في وقتٍ واحدٍ : فقد صدق 0 ومتى صدق النفي - في وقت 
آخر-: فقّد صدقٌ النفي . 
)١(‏ في ذنء يء لء اء ص: «فاماء». 
(؟) آخر الورقة )١15(‏ من ن. 
(5) لم ترد الزيادة في ل. ن. 
(4) آخخر الورقة )١١١(‏ من ح. 
(5) لم ترد الواو في ي . 
(؟) انظر ص )58١1(‏ من هذا القسم من هذا الكتاب. 


() في ح: «فاللفظ». (8) في ن. ل. ي» ١‏ زيادة: ولهع. 
(9) عبارة ص : «هذه اللفظة» . )٠١(‏ لفظ ن. يء لء 1: «إذاء. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل. )١١(‏ في لء. ن: «النهي». 

)١15(‏ لفظ ن: وإيجاد» وهو تحريفت >1 )١6(‏ آخر الورقة )١18(‏ من ل. 
)١6(‏ عبارة ح: «ليس زيد بقائم». )1١(‏ في ل. نء زيادة: «وجد». 
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ومعلوم أن الإثبات - في وقت لا ينافي النفيٌ في وقتٍ آخر-: فمطلقٌ 
الإثبات والنفي : | وجب أن لا يتناقضا ألبة. 
وعن الثالث: أن النهيّ لا دلالة فيه ٍّ على م مسمى الامتناع. 58 دق 


هذا العسعن ده فقد وق الخروجٌ عن عهدة التكليف . 


إن قلنًا: [إن:'] النهيّ يُفيدُ التكرار ‏ فهو يفيدٌُ الفورَ لا محالة. وال 
فلا0). ش 
المسألةٌ الثالثة : 


الشيءٌ الواحدٌ لا يجورٌ أن يكونَ مأموراً [به1"] منهياً عنهُ [معاً:)] . والفقهاءً 
قانُوا: يجورٌ ذلك, إِذّا كان للشيءٍ وجهان. 

لتبحا : أن المأمورٌ [يه0")] - هو الذي [طلبٌ ل من المكلف. 
وأقل مراتبه رفع الحرج, عن الفعل . 

والمنهيُ عنة دقو الْذي"] [لم”] يرقم الحرج عن فعله”»: فالجمع" 
- بينهما - ممتنع ؛ إلا على القول بتكليف ما لا يُطاقٌ . 


فإن قيلَ : هذا الامتناعٌ إنما يتحمُّ ‏ في الشيءٍ الواحد من الوجه الواحد . 


(1) لم ترد الزيادة في نء ي؛ ل» ح. 

(؟) راجع : مذاهب العلماء في كون النهي على الفورء في الكاشف 5 ِ 
ب). وقد قال الأصفهاني بعد نقله جملة أقوالهم الواردة في المسألة : «واعلم أن هذا البناء 
- يعني التفصيل الذي ذكره المصنف ‏ ليس بواضح . وقد منعه صاحب التلخيص . أما بناء 
الفور على وجوب التكرار فظاهر. وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فليس 
بواضح » .وهذاء لجواز أن لا يقتضي التكرارء ويقتضي الفور. 


(”) سقطت الزيادة من ن. (:) سقطت الزيادة من ص . 
(ه) لم ترد الزيادة في ن. (6) سقطت الزيادة من ل. ن. 
(/) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. (8) سقطت الزيادة.من ي . 
(4) لفظ :١‏ «فاعله». )0٠١(‏ في ص: «والجمع» . 
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ما الشي ذو الوجهين - فلم لا يجورٌ أن يكونَ مأموراً به: نظراً إلى أحد 
وجهيه : منهيا” عنه: نظراً إلى الوه الآخر”»؟ : وهذا كالصلاة في الدار 
المغصوبة؛ فإِنْ لها جهتين: كونها صلاة» وكونها خضيا ‏ والغصبٌُ» معقول 
دون الصلاة ؛ وبالعكسٍ - فلا جرم : عب © تعلق الأعر يها : من حيث إنها 
[صلاة» وتعلقُ النهي بها: من حيث إنّها»] غصبٌ؛ لأنَّ السيّدَ لو قال لعبده: 
«وخط هذا الثوبّ, ولا تدخل هذه الدارٌه ‏ فإذا خاط” الثوبّء ودخل الدار_: 
حسّنَ من السيد أن يضرب» ويكرمةُ*»: ويقول: أطاعَ في أحدهمّاء وعصّى في 
الآخر» _: فكذا:" م('"» نحن فيه ؛ فإِنّ هذه الصلاةً ‏ وإن كانت فعلا واحداء 
[و0] لكنها تضدتْ تحصيلٌ” أمرين: أحدُّما مطلوبٌ والآخرٌمنهين عنه. 

سلمنا: أن ما ذكربَهُ"" يدل على قولك”"2, لكنّه 0 بوجه آخر ‏ وهو: 
أن الصلاةً في الدار المغصوبة صلا والصلاةٌ مأمورٌ بها: فالصلاةُ”" فى الدار 
المغصوبة ريا ١‏ 

(5"] إِنّما قلنا: إِنْ الصلاةً ‏ في الدار المغصوبة ‏ صلاةٌ؛ لأنّ الصلاة - 


)١(‏ لفظ ي: «وأما». 

(؟) في ح: «ومنهيا». 

0) لفظ ص. ح: «الثاني». 

(؛) في ن. ي. لء أء ح: «فالغصب». 

(5) لفظ ما عدا ص: ريصح . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. 

(0) في 1: وأخاط» . 

(8) لفظ ي : «ويلومه». وهو تحريف. (9) لفظ ص: «الثاني». وفي ي : «الأخرى». 


)٠١(‏ في ن» يِ2 ليح: ووكذا. (11) لفظ :١‏ «دفيما». 


)١0(‏ هذه الزيادة من )١5( .١‏ في ل زيادة: «أحد». 
)١5(‏ لفظ ص: «ما ذكرتم». )١5(‏ في ص: «قولكم». 
(15) لفظ ن: «والصلاة». 17) لم ترد الواو في نء صء لء .١‏ 
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في الدار المغصوبة صلاءٌ مكفعةٌ 229 والصلاة المكفعة 5 صلاةٌ ة مع كيفية عم - 
فيكونُ مسمّى الصلاة حاصلا. 
وَإلَمَا قلنا: : إن الصلاة مأمور؟) بها لقوله تعالى : «واقيمُوا الصّلاة 00# , 


[و*] الجواب: أنَّ الذي ندّعيه ‏ في هذا المقام -: أن الأمر بالشيءٍ 
الواحد» والنهيّ عنه ‏ [من جهة واحدة ]»"2‏ يُوجبٌ التكليف بالمحال . 

ثم : إِنْ جوزنا التكليفت" بالمحال ‏ جوزنا الأمرّ بالشيء'[الواحد0©] 
والنهيّ عنه. من جهة واحدة"". 

وإِن لم نجوز ذلك - : لم نب تجوز “هذا ايض 

فلنبين ما ادٌعيناه ‏ فنقول!'": 

متعلُقُ الأمر ما أن يكونّ [عينَ”"'] متعلق النهي, ٠‏ أو غيره . 

فإن كان الأوّل - : كان الشيءٌ الواحد انون ريع منهياً [عنه"] معاء 
وذلك عينٌ التكليف بمالا يطاقٌ :"لي والخصم لا عل هذا النوع - [من 
التكليف*"] -: من باب تكليف ما لا يُطاقٌ. 


(1) آخر الورقة (84/) من ي . 

(؟) آخر الورقة (؟4) من ص . 

(*) لفظ ص : «مأمورا». وهو تصحيف. 

(4) الآية وردت في سور كثيرة منها سورة «البقرة؛: «(4)» و(87)» .4)١١١(‏ 
(5) لم ترد الواو في ص . 

(1) سقطت الزيادة من 1 ح.ء ص 

0) لفظ ن. حء لء ي» 1: «الأمر». 

(8) لم ترد الزيادة في ن. ل» ي. ص. 


(4) عبارة ص : «وجه واحد». )٠١(‏ لفظ ح: «يجز» . 
(11) في لء ن: «ونقول». )١0(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. 
)١5(‏ هذه الزيادة من ح. . )١5(‏ لم ترد الزيادة في ن» 2 ل. 


)١6(‏ عبارة ما عدا ص: «تكليف ما لا يطاق». (15) لم ترد الزيادة في ن ل ل. 
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وإِنْ كان الثاني - فالوجهان : : ما أن يتلازماء وإمًا أنْ لا يتلازما0©. 

فإِنْ تلازمًا: كان كل واحدٍ - منهما - من ضرورات الآخر والأمرٌ بالشيءٍ 
أمر بما هوّ من ضروراته وإلا: شه وها 

ذا" كان المنهىٌ ‏ من ضرورات المأمور” -: كان مأموراًء فيعود؟) 
[إلى*)] ما ذكرنا: [من”] أنهُ يلزمم كون الشيء الواحد مأمورء ومنهياً معاً. 

إن لم يتلارّمًا : كان الام والنهي متعلقين بشيثين لا يلازِمٌ أحدُهُما 
صاحبة ؛ وذلك جائزٌ إل أنه يكونٌ افده المي التي نحن فيها. 

فإِنْ قلتّ: هما شيئان يجررٌ انفكاكُ كلّ واحدٍ منهما - عن الآخر في 
الجملة إل أنهما» [في هذه الصورة الخاصة”»] ‏ صارا متلازمين. 

قلتُ: ففي هذه الصورة [الخاصّة”"] ‏ المنهيٌ [عنه""] [يكون”") من 
لوازم المأمور به. وما يكونُ من لوازم ”" المأمور به يكونُ مأموراً به: فيلزمٌ أن 
يصير”" المنهي عنهُ ‏ في هذه الصورة ‏ مأموراً به؛ وذلك محالٌ. 

فهذا برهان قاطمٌ على فساد د قولهمٍ على سبيل الإجمال *©. 

أمَا على سبيل التفصيلٍ - فهو: أنَّ الصلاء ما هيه مركبةٌ من”" أمور: أحدٌ 


)١(‏ عبارة ح: «أو لم يتلازماء. وعبارة ن. آء ل: «أو لا يتلازما». 

(5) في حء صء يي : «فإذاء». 

(*) آخر الورقة )١1١١(‏ من 1آ. 

(؟) لفظ ي : «فنعود». 

(9) لم ترد الزيادة في ص . 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 

(1) عبارة ي : «لا تكون هذه». وفي ح نحو ما أثبتنا مع حذف «هذه». 


(8) في نء يء لء !: «أن». (4) لم ترد الزيادة في ن» ي» ل. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ح. )١١(‏ لم ترد الزيادة في صص. 

(١)لم‏ ترد الزيادة في ن. ي. ل. أء ح. )١1(‏ آخخر الورقة )١11(‏ من ح. 
)١14(‏ لفظ ح: «يكون». )١8(‏ آخخر الورقة )١7١(‏ من ل. 


(11) كذا في صء وهو المناسب» ولفظ غيرها: «عن». 
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تلك الأمور: «الحركاتٌ؛ والسكناتٌ» ‏ وهما: [ماهيتان27] مشتركتان في قدر 
واحدٍ من المفهوم ‏ وهو: شغل الحيّز؛ لأنَّ «الحركة» عبارة: عن شغل الحيّز 
- بعد أن كان شاغلا لحيّز آخر. ا : عن شغل حيزٍ [واحد”"] 
دس كثيرة ؛ وهذان التفهومان يشتر كان2"0 في كون كل واحد منهما - شغلا 0) 
للحيّر. فإِذنُ: شغلٌ الحيّر جءٌ [جزء] ماهيّة الصلاة ‏ فيكونُ جزءاً لها لا 
بعال 1 

و الحيز - في هذه الصلاة20- منهيٌ عنه ؛ فَإدّنُ0: أحدُ أجزاء ماهيّة 
هذه الصلاة منهيٌ 2 عنه : فيستحيل أن تكون هذه الصلاةٌ مأموراً بها ؛ لأنَّ الأمرّ 
بالمركب أمر بجميع. أجزائه -: فيكونُ ذلك الجزءٌ مأمورا به - مع أنه كان منهيان 
عن : فيلزم في الشيء الواحد أن يكونَ مأمورا به منهيًاً عنه"'». وهو محال. 

أمَا قونّهُ: «كونه صلاةً وغصباً جهتان متباينتان:"- يُوجِدُ كل [واحد”"] 
- منهما - عند عدم الآخر» . 


قلنا: نعم؛ ؛ ولكنا”" بينًا: أن ل الحيز جزءٌ ماهيّة الصلاة - فكما؟" أن 
مطلق الشغل -جزءٌ ماهيّة"''مطلق الصلاة -: فكذلك الشغل المعينٌ يكون 

جزءاً من ماهيّة الصلاة المعيّنة؛ فإذا كانّ هذا الشغلٌ منهيًاً عنهُ. وهذا الشغل 
جزء ماهية [هذه*'] الصلاة : كان" جزءٌ هذه الصلاة منهياً عنه. وإذا كان 


.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 

(0) لم ترد الزيادة في نء ي»ء ل 1 (”) لفظ ي: «مشتركان». 

(؛) في نء أء ل» ص: «شاغلاء. (0) سقطت الزيادة من غير ح. 

(5) لفظ ن. ي. ل: «الصورة». وهو تصحيف. (7) في | زيادة: «كان». 

(8) لفظ 1: «منهياء . (4) تكررت العبارة في ل. 

. من ن. (11) في ح: «متنافيتان»‎ )١56( آخر الورقة‎ )٠١( 

)١7(‏ لم ترد الزيادة في ن. (15١)في‏ ي: «لكناء. وفي :١‏ «لكن». 
)١5(‏ لفظ ي : «وكماء. )١5(‏ العبارة في ل: «مطلق ماهية». 
)١15(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. )١7(‏ لفظ غير ح: «فكان». 
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جزوُها منهيًاً عنه -: استحالٌ كونُ هذه الصلاة مأموراً به'2؛ [بل الصلاةٌ مأمورٌ 
بها2]؛ لكنُ النزاع ليس في الصلاة ‏ من حيتٌ إِنْها صلاةٌء بل في هذه 
الصلاة"". وأمًا المثال ‏ الذي ذكروه ‏ وهو: أن يقول السيّد لعبده: وخط هذا 
الشوب. ولا تدخلٌ هذه الدار» ‏ فهو بعيدٌ؛ لأنَ ها هنا الفعل الذي هو 
متعلقُ الأمرء غير الفعل ‏ الذي هو متعلّق النهي» وليس بينهما ملازمة :- فلا 
جرم صحّ )الام باخد افا اوالنهي عن الآخر. 

إنما النزاع في صححة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد. فأين أحدّهما من 
الآخره”؟ . 

[9") أما الفعار ف التي ذكروها فمدار أمرها على أن قوله تعالى : 
وينم الصَّلاة" يُفيدُ الأمرّ بكلّ صلاةٍ؛ فهذا ممّ ما فيه من المقدّمات 

عرد ابل ادكه لكن ات تخصيص العموم. بدليل العقلٍ غير مستبعد» 
وما ذكرناة ‏ من الدليل ‏ عقليٌ ون فوجبٌ١‏ تخصيصه به. والله أعلم . 


تليسصسه: 


الصلاة في الدار المغصوبة ‏ وإِنْ لم تكنٌ”"'ماموراً بها إل أنَّ الفرض يسقطٌ 
عندها ‏ لا بها؛ لأنا [بيْنا بالدليل”"] امتناعَ ورود الأمر بها"", 


)١(‏ في ص: «به». 

)١(‏ ساقط من ن. ي» ل. وعبارة ص: «بلى الصلاة مأمور به». 

(5) لفظ ن: «الصلوات». 

(4) عبارة ص : «لأن هناء, وعبارة 1: وهاهنا لأن». 

(ه) في ل: وبأحداهماء». 

(5) لفظ ص: «الثاني». 

(7) لم ترد الواو في أ. ح.» ص. ي 

() الآية (4) من سورة «البقرة». (4)لفظ ن: وسلمناء. 

)٠١(‏ في ل. نء زيادة: «كان». 2 )١١(‏ لفظ ص: «يوجب». 

زفحة في 1 ي: «يكن». )١9(‏ عبارة ن: «بالدليل بينا». 

(4١)في‏ نء يء ل زيادة عبارة: وإلا أن الفرض يسقط عندهاء». 
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والسلفُ أجمعوا: على أن الظلمَة لا يُوْمَرُونَ بقضاء الصلوات المؤدّاة في 
الدور» المغصوبة» ولا طريقٌ إلى التوفيق بينهما إلا.ما ذكرنا”". وهو مذهبٌ 
القاضي ابن بكر وتحمة اللدن :والله أعلم د 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

[ذهب"] أكثرٌ الفقهاء إلى أن النهيّ لا يفيدٌ الفسادٌ. 

وقالٌ بعض أصحابنا إنه يفيدة: 


وقال أبو الحسين”» البصريٌ : إِنَهُ يفيدُ الفسادّ في العبادات» لا في 
المعاملات . وهو المختارٌ. 

والمراد من كود العبادة فاسدة: أنه لا يحل «الإجزائ بها . 

أمّا العباداتٌ ‏ فالدليلٌ على أن النهيّ فيها”» يدل على الفساد ‏ أنْ نقول: 
نه بعد الإتيان بالفعلٍ المنهىّ عنه لم يأت بما مر به - : فبقيَ " في العهدة . 


)١(‏ في غير ص: «الداره؛ وما أثبتناه أنسب. 

(5) لفظ ن. ي. لء ح.ء 1: «ذكرناه». هذا ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو 

في الثوت المغصوب. أو الوضوء بماء مغصوب ونحو ذلك من المسائل المتفرعة على مسألتنا 
هذه سواء ء في. العبادات أوغيرها ‏ راجعها : في الكاشف ».)١544/7(‏ والنفائس »)١71/5(‏ 
والمستصفى ,)7/4/١(‏ والمسودة لآل تيمية (46) وشرح جمع الجوامع "948/١(‏ -745). 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (40/7): وإرشاد الفحول (44)» ولمعرفة اراء 
المعتزلة راجع : المعتمد (١/1814)؛‏ (198 - )7٠١‏ والمغني »)١75/117(‏ ولمعرفة اراء 
الحنفية في المسألة راجع : كشف الأسرار (41//1 - »)٠١©‏ وحاشية الأزميري على شرح 
مرقاة الوصول )١8/1١(‏ وما بعدهاء وانظر تيسير التحرير أيضاً (05/1") . 

(*) لم ترد الزيادة في غير ح. 

(4) في غير ح: «على». 

(5) في ن: «الحسن». وهو تصحيف. وراجع المسألة في المعتمد /١(‏ 1817 - 
..)١14‏ والمستصفى (1/17؟ -737). 

(5) لفظ نء يء لء :١‏ «عنهاء». 


0) لفظ ص. ح: «فيبقى». 
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مكالم : إل لم يأت بما مر به؛ أن المأمور به غير المنهيّ عنه - كما تقدّم 
-: فلم يكن الإتيانٌ بالمنهيٌ عنهُ - إتياناً بالمأمور به. 

وإنْما قلنا: إِنّه وجَبَ أنْ يغى في العهدة؛ لأنه تارك للمأمور به وتارك 
العامور ب عاص 2 والعاصي يستحق العقا - على ما مرة') تقريره؟) : في مسألة 
أن الأمر للوجوب . 

إن قيلّ: ل لا جور إن يكنون الإتيانٌ بالفعل المنهي [عن4ه1) ا 
للخروج عن عهدة9) الأمر فإِنهُ لا تناقض ) في أَنْ يقول الشارع : ونهيتاء عن 
الصلاة في الثوب المغصوب©. ولكنٌ إِنْ فعلتّهُ أسقطتٌ عنكٌ الفرضٌ 
بسبيه)؟ . ْ 

سلمنا: أن ما" ذكرتة يدل على أن النهيّ يقتضي © الفساد, لكنه 2 
معارض بدليلين: 

الأول:*": : [أنك"] النهي لودل على "2 الفساد ملدل عليه : إمّا بلفظه. أو 
بمعناة ولم”"»يدلٌ عليه قّ الوجهين - ”م الفساد أصلا . 

أمَا أنّه لا يدل عليه بلفظه - فلآن اللفظ لا يُِيدُ إلا الزجرٌ عن الفعل . 
والفسادٌ [معناد؛"] غدم «الإجزاء». وأحدّهما مغايرٌ للآخره". 

وأا" أنه لا يدل [عليه""] بمعناه ‏ فلن الدلالة المعنوية*" إِنّما تحن 00 إذَا 


. لفظ ص: «تقدم». (؟) في ح: «تفسيره»‎ )١( 

(*) سقطت من أ صص. (4) في !: «العهدة». 

(5) في ن: «يناقض» . (1) آخر الورقة )١155(‏ من ن. 

(0) آخر الورقة )١7١(‏ من ل. (8) عبارة ص : «يدل على الفساد» . 

(4) عبارة :١‏ «لكن عارضة». وفي ن» ي. ص: «ولكنه». 

.1 لم ترد الزيادة في ح»‎ )١1١( في ل» ن: «أحدهماء.‎ )٠١( 

)١١(‏ اخخر الورقة )١١١(‏ من أ. )١10‏ لفظ ص: «ولا». 

(4١)لم‏ ترد الزيادة في غير صء ح. )١9(‏ في نء يء ل: «الإجزاء». 

(15) في نء ي» ل :١‏ «أماء. (17) لم ترد الزيادة في غير ح. 

(18) آخر الورقة (؟١١)‏ من ح. )١9(‏ لفظ ي : «تحقق», وفي ح: ويتحقق». 
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كان لمسمّى الشيء لازم فاللفظٌ الدال على الشيء 2‏ دان على لازم المسمى”"©, 
بواسطة دلالته على المسمى©. 


وها هنا(؛) : الفسادُ غير لازم, للمنع ؛ لأنّه لا استبعاد في أن يقول الشارعٌ © : 
«لا تصلٌ في الثوب المغصوب. ولو صليتَ صحْتٌ صلائك»» «ولا تذبح الشاة 
بالسحين المغصوب» ولو ذبحْتّها0" [بها"] حلت ذبِيحَتك؛ وإذا لم تحصل 
الملازمةٌ : انتفت الدلالةٌ المعنويه . 


الثاني : لو اقتضى النهيٌ الفسادٌ ‏ لكان أينما» تحقنٌ قَقّ0" النهيٌ : تحقق 01 
الفسادٌ؛ لكنٌ الأمر ل 010 كذلك؛ بدليل النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة. والوضوء بالماء المغصوب ‏ مع صحتهما”, 


والجواب : قوله : «لِمَ لا يجورٌ أنْ يكونَ الإتيانُ بالمنهيّ عنهُ سبباً للخروج. 
عن العهدة»؟ . 

قلنا: لأنه إذًا لم يأت بالمأمور به: بقيّ الطلبٌ كما كان فوجبٌ الإتيانُ 
بهم وإلا: م9" العقابٌ ‏ بالدليل المذكور. 

قوله: «الصلاةٌ في”" الثوب المغصوب منهيٌ عنهاء ثم إِنَّ الإتيانَ بها" 
يقتضي [الخروج عن العهدة». 


)١(‏ في ل زيادة: ولفظ». (؟) لفظ ص: «الشىء» 
(”) فى ص: «المعنى». (1) لفظ :١‏ «فها 1 
(0) في نء يء لء 1: «الشرع». (1) لفظ ص: «ذبحته». 
(0) في ي. ح: «به» وسقطت من أ. صص. (8) في ن. يء لء !: «أنماه وهو تصحيف. 
(9) لفظ ل: «يحقق». وفي أ: «يتحقق». )٠١(‏ في !: «يتحقق». 


)١1١(‏ عبارة ن. يي ل 8" ص «لكن ليس الأمر كذلك». 
)1١١‏ لفظ ن. ل" ل: «وصحتهاء. 
)1١9(‏ لم ترد الزيادة في ص.ء نء ل. )١5(‏ لفظ ل: «لزام». وهو تصحيف . 


)١5(‏ آخر الورقة (هلا) من ي . )١15(‏ لفظ ن. ل: وبهع. 
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قلنا: الدليلُ الذي ذكرناه يقتضي7"] أنْ لا يخرجّ [الإنسالٌ"©] عن عهدة © 
لأمر إل بفعل المأمور به؛ إل أنه قد يُترك © العملُ بهذا الدليل ‏ في بعض 
الصور- اخعار مويه 

والفرق: أن ا بدن الإنسان للثوب”) - ليست © ع من ماهية 
الصلاة. ولا مقدّمة لشيءِ من أجزائهًا؛ وإذا كان كذلك: كان آتياً بعين الصلاة 
المأمور بها من غير خلل في ماهيّتها” أصلا. 

أقصى ما في اليباب: أنه« أنَى - مع” '“ذلك ‏ بفعل آخرّ محرم ء 
و[لكن""] لا يقدح في الخروج عن العهدة. 

أمَا المعارضةٌ الأولى - فجوايها”" : 

أن النهيّ دل على أن المنهيّ عنه مغايرٌ للمأمور به. والنصٌ دل على أنَّ 
الخروج عن عهدة الأمر لا يحصلٌ إل بالإتيان بالمأمور به فيحضل بن تجموع 
هاتين المقدّمتين : أن الإتيانَ بالمنهي عنه - لا يقتضي الخروجٌ عن العهدة. 

[9"] أمَا المعارضة الثانيةٌ - فنقول: 

لا نسلَم أن النهيّ - في الصور"" التي ذكرتموها ‏ تعلّقَ بنفس ما تعلق به 


.١ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. (7) لم ترد الزيادة في‎ )١( 
في صء حء يء 1: «العهدة».‎ )( 
«لكن».‎ :١ لفظ ن. يء لء‎ ):( 
لفظ ما عدا صص: «ترك».‎ )5( 
لفظ أ. ي. ح. صص: «الثوب».‎ )5( 
لفظ ح: «ليس».‎ )0( 
«ماهياتهاه وفي ح: «ماهية الصلاة». وفي ن. ل: «هيثتهاء.‎ :١ في‎ )8( 
في ي زيادة: «أن».‎ )9( 
لفظ ن. ي. ل. أ: «في».‎ )٠١( 
لم ترد الزيادة في ل. ن.‎ )١١( 
لفظان: «فحواها». وهو تحريف.‎ )١١( 
هذه الزيادة من ح.‎ )١7( 
لفظ ن. ي. ل. صء أ: «الصورة».‎ )١4( 
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الأمرٌء بل بالمجاور"؛ [و2]حيتٌ صم الدليل: أن الفعل المأتي به غير" 
الفعل المنهيٌ [عنه0] : فلا نسلّم أنه لا يفيدٌ الفسادّ . والله أعلم . 

نا المعاملاتٌ - فالمراد من قولنا-: «هذا البيع فاسدٌ»: أنه لا يفيدٌ 
الملكَ؛ فنقول: لو دل النهِيّ على عدم الملك لدلّ عليه: إمّا بلفظه» أو 
بمعتام. 

ولا يدل عليه بلفظه ؛ لأنْ لفظ النمي. لا يدل إلا على الزجر. 

ولا يدل عليه تتعذاء - أيضاً لأنه لاد استبعاد في أنْ يعولل [الشارع 0©] 
«نهي 0 عن هذا الع 41د ولكنّ إِنْ أتيتٌ به -: حصلّ الملك» »: كالطلاق في 


زمان الحيضنٍ ٠‏ والبيع وقت النداء . 
وإذا م نَبتَ أن النهّ لا يدل على الفساد لا بلفظه ولا بمعناه -: وجب أن 


لا يدل عليه [أصاة0] : 
إن قيلّ: هذا يشكلٌ: بالنهي - في باب العبادات ‏ فإنهه"يدلٌ على 
الفساد. 


ثم نقولٌ : لا 0 أنه زلادا'ع يدل عليه بمعناة » وَبَيانةُ من وجهين : 

الأول : نك [فعل5"] المنهيٌ عنه فعضي والملك ع والوكهيية 
تناسبٌ المنمٌ من" النعمة» اذا لاحن السايية ده فده الاعتبار جميعٌ 
المناهمي الفاسدة*"2, 


. لفظ ن: «المجاوزة». وهو تصحيف.» وفي ل. حء ي: «المجاورة»‎ )١( 
زفة هذه الزيادة من صء ح.‎ 


(6) لفظ ح: «عين». وهو تصحيف. (4) سقطت الزيادة من ص. 

(0) آخخر الورقة (/151) من ن. (7) سقطت الزيادة من صء لفظ :١‏ «الشرع». 
(9) في لء ن: «المبيع». (8) لم ترد الزيادة في غير ص . 

(9) لفظ نء. ل: «مشكل». )٠١(‏ لفظ ي : «وأنه». ١‏ 

.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( لم ترد الزيادة في ل» ن.‎ )1١( 

)١0(‏ لم ترد الزيادة في ح. )١5(‏ لفظ ح: «عن». 

)1١6(‏ في :١‏ «فمحمل». (15) في ح: «المفسدة»؛. وهو تصحيف. 
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الثاني : أن المنهىّ عنه لا يجورٌ أن يكونَ منشأ المصلحة الخالصة”" أو 
الراجحة وإلاّ: لكان النهي منعاً عن المصلحة الخالصة”" أو الراجحة©»؛ وإِنّه 
لا يجو 

بقَيَ*) أحد أمو ر) ثلا 

وهو: أن يكون 0) منشا ا الخالصة. أو الراجحة. أو 
المساوية . 

وعلى التقديرين الأولين: وجبّ الحكمٌ بالفساد؛ لأنه إِذَا لم يفد» الحكمٌ 
أصلاً : كان عبشا والعاقل لا يرغت في العبث ظاهراً - فلا''يقدم عليه -: 
فكان""القول بالفسادٍ سعيا في إعدام تلك المفسدة. 

وعلى التقدير الثالث ‏ وهو التساوي : كان الفعل عبثا والاشتغال بالعبث 
معمدور اعفد العقلاء ‏ الول بالفساد يفضي" إلى دفع هذا المحذور -: 
فوجب القول به. 

سلما أن ما ذكربّه "يدل على قولك 29 لكنّه معارض بالنصٌ» والإجماع 
والمعقول . 

أمَا النص - فقوله عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ في ي: والحاصلة؛. وهو تصحيف. 

(؟) لفظ ن. ل: «والراجحة». 

() لفظ ي : «الحاصلة» . 

(؛) في نء يء ل: «والراجحة». 

(ه) لفظ ن: «نفي»» وهو تحريف. 

(5) في ح: دثلاثة أمور». 

0) في نء يء لء !: «أنه. 

(4) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(9) لفظ ن. ي» ل: «يفسد». وهو تصحيف. )1١(‏ في ل نء :١‏ دولاه. 


)1١(‏ لفظ نء أ ل: «وكان» . )١١‏ لفظ نء ي» ل: ويقتضي » وهو تصحيف 
(م١)‏ لفظ ص: «ذكرتم». )١4(‏ آخخر الورقة )١71(‏ من ل. 
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عو م م 2 00 وز 
«من ادْحَلَ في ديئنا ما لَيِسَ مله فَهُو رَُو0", 
والمنهئيٌ عنه ليس من الدين : فيكون مردودا”". [ولوكان سببا للحكم : لما 
كانَّ مردوداً]©. 


وأما الإجماع ف [هو؛)] أنهم رَجَعُوا في "» القول بفساد الزّباء وفساد0» 


كاح المتعة ‏ إلى النهي . 


وأمًا المعقول - فمن وجهين ٠‏ 
الأوّلُ: أن النهى 0 الأمرى لكنّ الأمر بد عن الإجزاء» فالنهي0) 


يدل على الفساد. 
الثانى : أنَّ ا يدل عل مسد خبالقية 80 أو رانجيطظة 0 والقول 811 


)١(‏ قد أخرجه من طريق عائشة ‏ البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. بلفظ : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على ما في الفتح الكبير .)١6٠١/5(‏ قال المناوي 
فى فيض القدير (55/5) : «في أمرنا: شأنناء أي : دين الإسلام. عبر عنه بالأمر: تنبيهاً 
على أن هذا" القن هو انزلا لق تيدم بها تتفل بد بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالناء 
ولا من أفعالنا». 

(؟) في ن: «مردود». وهو تصحيف. وزاد في صء أ ح بعده لفظة: «منهع . 

66 بين المعترفتين سقط من ع وقوله : «ولوه في :١‏ «فلوه. وفي ن: «أولو» وقوله : 
«سببأ» في ن: #مساء. 

(5) لم ترد الزيادة في ن.ء ي. ل» ح 

(5) في نء ل: «إلى». 

(5) في نء يء لء أ: «وبفساد». 

(0) لفظ أ: «يقتضي». 

(8) لفظ ن. ل: «والمنهي» . 

(9) آخر الورقة )١١7(‏ من آ. 

)٠١(‏ آخر الورقة )1١(‏ من ح. 


(١1)لفظ‏ لء ن: «فالقول». 
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بالفساد سعيٌ في إعدام تلك المفسدة ‏ فوجبٌ أنْ يكونَ مشروعاً قياساً على 
جميعٍ المناهمي الفاسدة . 


والجوابٌ : قوله : «يُشكلٌ بالنهي في العبادات». 

قلنا: المرادُ من الفساد ‏ في [باب07] العبادات : أنها غيرٌ مجزثة» والمرادٌ 
منهُ ‏ في باب المعاملات -: أنه لا يفيدٌ سائرٌ الأحكام. وإذا اختلفت” المعنى : 
5 يتجه” أحدّهما نقضاً على الآخر. 

قوله: «الملكُ نعمةٌ ‏ فلا تحصلٌ من المعصية». 

قلنا: الكلام عليه وعلى الوجه الثاني مذكورٌ في الخلافيات0©) , 

[و*] أما الحديث ‏ فنقول: الطلاقٌ ‏ في زمانٍ الحيض - يُوصَفُ بأمرين: 

أحدّهما: أنه [غير:”)] مطابق لأمر الله تعالى . 1 

والثاني : أله سببٌ للبينونة... " 

أمَا [الأرّله] - فالقول [به:"'] إدخالٌ في الدين ما ليس منه: فلا جَرمْ 
كان”"ردًا . 

[وأمه"'] الثاني فلم قلتّ”": إِنْه ليس من الدّين ‏ حتّى يلزم [منه9"] أن 

. لم ترد في غير ص‎ )١( 

(7) عبارة 1: «اختلفت الأحكام؛. (5) لفظ ما عدا ص : «يتوجه». 

(5) قال الأصفهاني في الكاشف (1/ 1٠١‏ - /) نقلا عن صاحب التلخيص: «تقرير 
هذه الدعوى من وظيفة الاصولي . ثم قال: والحق أن النهي ‏ من حيث هو نهي ‏ يدل على 
الفساد في العبادات والمعاملات جميعهاء وحيث تخلف. فإنما يتخلف لدليل منفصل: 
حيث لا يكون المراد باللفظ حقيقة, ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عنه ‏ بالحقيقة» بل 
ما يجاوره: كالبيع وقت النداء». )١(‏ لم ترد الواو في ن. ي» ل» .١‏ 

(7) سقطت الزيادة من ن. ل» أء ص. ح. 

() في نء ل» يء صص: «البينونة». وفي :١‏ «لبينونة». والظاهر ما أثبتناه. 

(8) سقطت الزيادة من ص. 


(9) في ص: «أن القول». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن. ل. ي. 
)1١١(‏ لفظح: «يكون». (؟١)‏ سقطت الزيادة من ص. 
(16) لفظ ص: «قلتم». )١5(‏ لم ترد في ن.ء صء ل» ح. 


-48ة15 - 


يكون دا فإن هذا عينٌ المتارع )4 [فيه 9اع؟ , 

وأما الإجماع 2508 أن الصصجابة رضى الله عنهم ‏ رجعوا(" في فساد 
الرّيا والمتعة إلى مجرّد النهيٍ 0 بدليلٍ نهم حكموا في' كثيرٍ من المنهيّات 4 
بالصحة [وعندذ»] ذلك لا بِذَّ وأن يكون أحد الحكمين أجل القرينة» وعليكم 
الترجيح . 

0 ” لأنا» الا : [َإنّهع النهي 5 ل على الفساد [ل©ع كان 

أما لو قلنا: له ل يقتضي الاق لم يكن إِبَاتُ الفساد ‏ في بعضصٍ 
الصور- لدليل, فال 3 ترك م للظاهر -: فكان ما قلناه أولى . 

قوله ن «الأمر : على الإجراء : : فوجت أنْ يذل النهيٌ على الفساد». 

قلنا: هذا غير لازم 3 لإمكان اشكراك المتضادَّات في بعض بعض الصور 
اللوازم . . ولو سلّمنا"“ذلك لكا الام تاذل على الاجزاء : | وجب أن لا 
يدل النهيُ عليه لا أنْ يدل على الفساد. والله أعلم . 


)١(‏ في نء يء ل: «التنازع». 

0( لم ترد في غير أ. 

(”) آخر الورقة )١54(‏ من ن. 

(4) عبارة ص : «بالصحة في كثير من المنهيات». 

(5) لم ترد في ل. ولفظ ن: «فعند». 

)١(‏ في نء ي» 3 ل: «معنى». 

0) لفظ ص: ولأنه . 

(8) لم ترد الزيادة في أ. صء ح. 

(4) لم ترد اللام في ص . 

)٠١(‏ ساقط من آء وقوله : «لم يكن» في غير ح: «كان», وزاد نساخ صء ن» ل» ي 
قبل قوله : «تركاء كلمتي : «لا يكون». والأنسب حذفها. 

(11) في ح: وسلمناه». 

)١0(‏ لفظ ح. ص: «لكن». 

)١6(‏ لفظ :١‏ وكماء. 
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المسألةٌ الخامسةٌ : 

في أنْ النهيَ عن الشيء هل يدل على صحَةٍ المنهيّ عنه: 

الذين قالوا: [إن2'0] النهيَّ عن التصرّفات لا يدل على الفساد ‏ اخختلفوا في 
آنه فل يدل على الصحة؟ . 

تلقل طن أب جميلة 19 وركينة بز" النسيو اك رنضيهها اشح الديدل 
على الصحّة؛ ولأجل ذلك احتحجوا بالنهي عن” الربا على انعقاده.فاسدا © 
وكذا في نذر صوم [يوم 2] العيد. 

وأصحابنا أنكرٌوا0» ذلك , 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. ح. ص 

(؟) لفظ ل. ن: «فنقول». 

(؟) هو الإمام الأجل النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفيّ إمام أهل الرأي أفردت ترجمته 
ومناقبه بتاليف كثيرة ولد سنة (٠8)ه.‏ وتوفي سنة (0٠6١)ه‏ ترجمت له معظم المظان. 
يراجع كتاب «أبو حنيفة» لأبي زهرة و«أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح» للجندي . وكلاهما 
طبع في القاهرة. 

(4) هو صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى عوائل ننهه الك الم الشافعي : 
«أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير» وما رأيت رجالٌ سميئاً أخف روحاً منه وكان روحاً 
كله. وكان يملا القلب والعين» توفي سنة (184)هء وترجمت له معظم المظان. منها تاج 
التراجم ص (؛ ه). والفوائد (157). 

(5) لفظ ن. ي. ل. ص: «على». 

)١(‏ قال في البحر الرائق (91/5): «بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط 
الدرهم الزائد: لأن الفساد في صلب العقد». 

(10) لم ترد الزيادة في ص . 

(8) قال الطحاوي في مختصره (774 - 570): «من أوجب على نفسه صوم يوم 
الفطر أو يوم النحرء أو أيام التشريق: أفطر ما أوجب على نفسه صومه من ذلك. وقضى 
مثله : من الأيام التي يحل صممهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما - 
كفارة يمين» إن كان أراد يميناً. وقد اختلف قول أبي يوسف. . .». 

(9) في ح: «أنكروه». 
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لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلّم -: «دّعي الصلاة أُيامٌ أقرائك)2"©. 


وروي أنه صلى الله عليه وآله وسَلَم : : «نهى عن بيع الملاقيح 2 
والمضامين»22 ؟؛ فالنهى - مق ا لع ا مل أ سد ملاظ ام و1 


)١(‏ هذا معنى بعض حديث أخرجه النسائي والحاكم» عن عائشة» بلفظ : «إن هذه 
ليست" بالحيضة. ولكن هذا عرق. فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي » وإذا أقبلت فاتركي 
لها الصلاة» على ما في الفتح الكبير: .)578/1١(‏ 

وقد ذكر الغزالي في شفاء الغليل (408- 504): أنه روي عنه يك أنه قال لفاطمة 
بنت ابي حبيش - وقد استحيضت -: «إذا أقيلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أديرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي» . 

وهو كما قال محقق الشفاء - بعض حديث عائشة رضي الله عنهاء الوارد بألفاظ 
مختلفة في مسند الشافعي (ص؛ »)٠١‏ والموطأ (1/١٠8)؛‏ ومسند أحمد (55591944/5)؛ 
ط الحلبي» وصحيح البخاري (61/1 و54) ومسلم ».)١48/1(‏ وسائر كتب السئن. وانظر 
هامش الشفاء, ومنتقى الأخبار /1١(‏ 1884 و١٠17‏ - 19/1)» والتلخيص الحبير(١44/1‏ 579). 

)١(‏ قد أخرج الطبراني في المعجم الكبير ‏ من طريق ابن عباس -: أن رسول الله يكن 
نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. على ما في الفتح الكبير (77/8/1). 

قال المناوي في فيض القدير (01/5"): «المضامين, وهي : ما في بطون الأجنة. . . 
وحبل الحبلة : بفتح الباء فيهماء لكن الأول مصدر «حبلت المرأة؛ بكسر الباء. والثاني اسم 
جمع «حابل» كظالم وظلمة. وقال الأخفش: وهو جمع «حابلة» قال ابن الأنباري : والهاء 
في «الحبلة» للمبالغة (أخرجه) الطبراني : وكذا البزار عن ابن عباس . ورواه البزار عن ابن 
عمر (أيضاً). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة» وثقه 
أحمدء وضعّفه جمهور الأثمة. وأخرجه عبد الرزاق (الصنعاني) قال ابن حجر: وسنده 
قوي. ا.ه. ومن ثم رمز المصنف (الجلال السيوطي) لصحته». ا.ه. 

وقال ابن الأثير في النهاية :)١148/ ١(‏ «. . . الحَبّل بالتحريك مصدر سمي به المحمول 
كما سمي بالحمل» وإنما دخلت عليه التاء : للإشعار بمعنى الأنوثة فيه فالحبل الأول يراد 
به ما في بطون النوق: من الحمل., والثاني: حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهى عنه 
لمعنيين أحدهما: أنه وغرر» وبيع شيء لم يخلق بعد. وهو: أن يبيع ما سوف يحمل الجنين 
الذي في بطن الناقة, على تقدير أن تكون أنثى, فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل 
الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصح - 
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في هذه الصورة ‏ مَك عن الصحة . 
احتجُوا : بأنّ النهيّ عن غير المقدور عبت والعبثٌ لا يليقٌ بالحكيم. ؛ فلا 
يجوز أن يقال للأعمى2): دلا تبصر». ولا أن يقال للزمن7©: دلا تطره. 
والجوابٌ عنه : النقض بالمناهي المذكورة. 
لم نقول : لِمَ لايجودٌ حمل النهيٍ على النسخ ؟ كما إذا قال للوكيل : ٠‏ 
تع هذا فإنه وإنْ كان نهياً في الصيغة ؛ لكته نس في الحقيقة. 
ار وي البيعٌ اللُغويُ ‏ وذلك ممكنٌ الوجود. فلم 
: إن الحسيق الشرعيّ ممكنٌ الوجود0©»؟ . والله أعلم . 
المسالةٌ السادسةٌ : 
المطلوبٌ بالنهي ‏ عندنا : فعلُ ضدٌّ المنهىّ عنهُ. 
وعندَ أبي هاشم : نفس أنْ لا يفعلَ المنهئٌ عنهُ . 


- وقال في (51/7): «المضامين: ما في أصلاب الفحول. وهي جمع مضمون. يقال: 
ضمن الشيء. بمعنى تضمنه. ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح : جمع 
ملقرح. وهو: ما في بطن الناقة. وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس . وحكاه الأزهري : 
عن مالك عن ابن شهاب (الزهري) عن ابن المسيب. وحكاه أيضاً عن علب عن ابن 
الأعرابي . قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان. وهن ضوامن ومضامين. 
والذي في بطنها: ملقوح وملقوحة». 

وقال في (517/5): «الملاقيح : جمع ملقوح. وهو: جنين الناقة. يقال: لقحت الناقة. 
وولدها ملقرح به. إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. والناقة ملقوحة. وإنما نهى عنه لأنه 
من بيع الغرر. وقد تقدم في (51/8) مبسوطاً في المضامين. ١.ه.‏ 

(1) آخر الورقة (41) من ص . 

(؟) عبارة ص : «فالأعمى لا يجوز أن يقال له لا تبصر . 

() عبارة نء ي» ل» صص: «وللزمن لا يجوز أن يقال: لا تطره وعبارة 1: «وللزمن لا 

تقم». 

(4) أسقط ناسخ ي هذه المسألة جملة من المتن ثم كتبها على الهامش. 
(5) في نء ي. ل» صء :١‏ «عندنا بالنهي». 
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لنا: أن النهيّ تكليفٌ, والتكليفٌ [إنَم00] يردُ"2 بما يقدرٌ عليه 
المكلّفُ) والعدمٌ الأصليٌ يمتنمٌ أن يكونَ مقدوراً للمكلّف؛ لأنْ القدرة لا بد 
لها من تأثير”». والعدمٌ نفيّ محض فيمتنمٌ إسنادٌة”" إلى القدرة. 

5 بتقدير أن يكونَ العدمُ ثرا : يمكنٌ إسنادُهُ إلى القدرة», لكنٍ العدمَ 
الأصليٌ لا يمكنٌ إسنادٌه إلى القدرة؛ لأن الحاصلّ لا يمكن تحصيله [ثانيً:؟)] . 

وإذا يت أنَّ متعلّقَ التكليف ليس هو العدم ع تت أنه أمر وجوديٌ ينافى 
المنهيّ عنة وهو الضدٌ. 

احتخح المخالف : : بن من دَعاه" الداعي إلى الى فلم بتَعلهُ فالعملاءٌ 
يمدحوته على أنه لم يزن» من غير أن يخطرٌ باهم فعل ضدٌ الرّنى : فعلمنا أن 
هذا العدم يصلح أن يكون تعلق التكليف09) , 

[و9] الجواث : م لا:*' يمدحونه على شيءِ 0 ون د وسعه. 

والعدم"" الأصليٌ يمتنُ م من كن في وسرعهة - على ما تقدَّم غدل إنما علدجونة 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(؟) لفظ ص : «يراد». وهو تصحيف. 

(”) عبارة نذء ي» ل» أء صص: «كان مقدوراً للمكلف» . 
(4) آخر الورقة )١7(‏ من ل. 

(5) لفظ ماعدا ص: «أثر». 

(5) لفظ ح: «استناده» . 

(0) في غير ي : «أمراه والأنسب ما أثبتناه. 


23 لفظ :١‏ «المقدورة». وهو تصحيف. إلى لم ترد الزيادة في ح. 
)٠١(‏ لفظالء» ن: هفإذان. )١١(‏ في :١‏ «وادعاه؛» وهو تصحيف . 
)١١‏ لفظ ص: والتكاليف». )١0(‏ لم ترد الواو في صن.. 


(14) في ص: «أنماء وهو تصرف من الناسخ . 
(15) سقطت الزيادة من ص . (17) آخر الورقة )١59(‏ من ن. 
)1١7(‏ لفظ ن. يي ل «وعدم). والظاهر ما أثبتناه . 


(18) لفظ ص. ح: «ممتنع». 
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على امتناعه من ذلك الفعل . وذلك الامتناعٌ أمر وجوديٌ لا محالة؛ وهو: فعل 
ضِدَ الزتى: 

إن قلتّ: إِنْه كما يمكنه فعلٌ الزّنىء فكذلك يمكنة أنْ يتركٌ ذلك الفعل 
على عدمه الأصليّ . وأنْ لا يغيره - فعدم التغيير أمر مقدورٌ [له0)]: فيتناوله0) 
التكليفٌ. 

قلت ©0: المفهوم هن قولنا : تركة على ذلك العدم [الأصليٌ9)], وما غيره 

فإِنْ كان محض العدم لم يكن متعلق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليف 
وإن لم يكن محض العدم : كان أمرا وجوديا؛ وهو المطلوبٌ. 
المسالةٌ السّابعةٌ : 

النهيّ 7 عن الأشياء. إمّا أن يكونَ 29 نهيا عنها ‏ عن الجميع””. أو عن 
الجمع , أو نهي» عنها ‏ على" البدل . أوعن البدل . 
ع 00 3 
اما النهيٌ عن الجميع "© فهو: أن يقول الناهي للمخاطب: «لا تفعل هذاء ولا 
هذاه فيكون ذلك" موجباً للخلوٌ عنهما"" أجمع . 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 

(؟) لفظ ح: «فيتناول». وهو تصحيف. 

(*) آخر الورقة )١١14(‏ من ح. 

(5) لم ترد الزيادة في نء ل. 

(6) آخر الورقة )١١(‏ من 1. 

(5) آخر الورقة (5) من ي . 

(/) كذا في ل نء آء وفي غيرها: «أما النهي عنها على الجمع». 
(8) في ص: ١نهى).‏ 

(9) في ص: «عن». 

)٠١(‏ كذا في ل. نء آء وفي غيرها: «أما النهي عنها على الجمع». 
)1١(‏ في 1: وهذاء. 

. في نء ح: «عنهاء‎ )١9( 
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ثم تلك الأشياءٌ التي أوجبَ الخلرٌ عنهاء إِنْ كانَ الخلو عنها ممكناً: فلا 
شك في جواز النهي . 

وإن لم يكن: كانّ ذلك النهي جائزاً - عند من يجوّز التكليف بما لا 
لاق 

وأمّا النهيّ عن الجمع بين( أشياءة 2 فهو [مثل2©»] أنْ تقول: «لا تجمغ 
بِينَ كذا وكذاء. 

0 تلك الأشياء إن أمكنَ الجمع بينها"-: فلا كلام: في جواز ذلك 
النهي ١‏ وإلا: لم بجر عند مَنْ [لا001] يجوز تكليف ما لا يُطاق؛ لأنه عبث 
يجري مجرى نهي الهاوي من” شاهق جبل عن الصعود. 

وأمَا النهيٌ عن الأشياء على البدل ‏ فهو: أنْ يقال للإنسان©»: ملا 
تفعل«" هذا [إِنْ فعلتَ ذلك" ولا تفعلٌ ذلك] إن فعلتَ هذَه . وذلك [ب5"] 
أن يكونَ كل واحدٍ ‏ منهما ‏ مفسدةً عند وجود الآخر. 

وهذا يرجع إلى النهيٍ عن الجمع بينهما. 

وأمَا النهىٌ عن البدل - فَيْفَهُم منه شيكان: 


)١(‏ عبارة ما عدا ص : «تكليف ما لا يطاق». 
)١(‏ في ل. ن: «عن». وهو تحريف. 

(") في ص. ح: والأشياء». 

(4) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) لفظ ن» ل يي : «بينهما». 

(5) لفظ ن. يء» ل: «فالكلام» وهو تصحيف. 
(/م هذه الزيادة من ص» ح. 

(8) في ا: «وعن». 

ل ل: «الإنسان». 

)٠١(‏ لفظ نء ل: «يفعل». 

.1 لم ترد الزيادة في نء ي» ل»‎ )1١( 


)١0(‏ في ن» ل: «دأن». 
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أحدهما: : أن ينه الإنسانَ عن أنْ يفعلٌ شيئاء وبجعلة بدلا عن غيره؛ 
وذلك يرجع إلى النهيٍ عن أنْ يقصد د البدل؛ وذلك غيرٌ ممتنع . 
والآخرٌ: أن يَنهى عنْ أنْ يفعَلَ أحدَهُمَا دونَ الآخر, لكن يجمع بينهما. 


وهذا النهيٌ جائرٌ 58 إمكن الجمع . وغيرٌ جائز ‏ إن تعذّرٌ على [قول 2] 
من لا يجوز تكلت نيا لطا والله أعلم9). 


)١(‏ في نء يء ل أ: «من». 

(؟) لفظ [: دفيه». 

(*) سقطت الزيادة من ن. ي. ل. أء ح. 

(4) في ي» ح زيادة: «هذا آخر الكلام في الأوامر والنواهي», وفي آ نحوها من غير 
كلمة «هذاء» ولعلها من زيادات النساخ. التي جرت عادتهم بها. 


ك0" 


١‏ كار فى ارم الوص 
وهو مرتبٌ على”" أقسامٍ 

الول : العموم 
وهو مرتّبٌ على شطرين”» 


)١‏ فى ي زيادة: «أربعة). 
؛: 5 1 1 3 . 

: : تصحيف . 
(؟) فى ن». يِ2 ل ص »2 :١‏ «شرطين؛» وهو 2 
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[الشطرٌ0)] الآوّل 
في 
ألفاظ العموم 

[وفيه”")] مسائل : 
المسألةٌ الاؤلى : 

[في7] العام : 

هوف اللفظه©») المستغرقٌ لجميع, ما يصلحٌُ" لَهُ - بحسب وضع واحدٍ - 
كقولنا9 : «الرجالٌ»0©؛ فإنه ابستغرق لجميعٍ ما يصلح له 

ولا ل عليه التكراث كقولهم : «رجل» ؛ لأنه يصلح لكل واحدٍ من 


رجال الدنياء ولا يستغرقهم 9). 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ي» وفي نء ل» أ: «الشرط» وهو تصحيف. 

.١ هذه زيادة مناسبة من‎ )7١( 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(4) لفظ ن. يء لء ا: «وهو». 

(0) عبارة ص : «اللفظة المستغرقة6» وبه عبر في الحاصل : (2)777 وراجع البرهان : 
)"70/١(‏ فق (778) وتعريف الغزالي في المنخول: »)١8(‏ والشيرازي في اللمع: 
»)١5(‏ وابن السبكيّ في الجمع وشرحه: .)598/١(‏ 

والمراد ب «اللفظة المستغرقة»: الكلام المفيد الذي يتناول دفعة واحدة المعنى الذي 
يصلح له .ويفيده. ويدل عليه. 

(5) لفظ ص: «تصلح», 

0) لفظ ن. ي» ل أ ح: «كقوله». 

(8) لفظ ح: «الرجل»؛, وهو وهم من الناسخ . 


(9) لفظ ص: «يستغرقه». 
م 


ولا العثنيةٌ) وزلا00)] الجمع ؛ لأنَّ لفظ «رجلان», و«رجال » يصلحان”» 
لكل اثنين» وثلاثة . ولا يفيدان0©) ارات 

7 ألفاظ العدد ‏ كقولنا: لض لاله صالخ (؟) لكل «خمسة». ولا 
يستغرقة . 

وقولنا : : وبحسب وضع واحليء ‏ احترا رامن 8 اللّفظ المشترك, أو الذي 
5 ومتجاز؛ فإِنْ عمومّةُ لا يقتضي أنْ يتناول مفهوميه معاً. 


وقيل - في 'حدّه" أيضاً -: إنّه «اللفظةُ” الدالّهٌ على شيئين فصاعداًء من 
غير حصرا"» . 

واحترزنا «باللفظة» - عن المعاني العامة وعن الألفاظ المركبة 

وبقولنا: «الدالة» ‏ عن”" الجمع المنكّر؛ فإنّهِ يتناولٌ جميمٌ الأعداد. لكن 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. ح. 

(؟) لفظ ما عدا ص: «يصلح » . 

[شة لفظ ح. |: ويفيدع». 

(5) آخر الورقة )١70(‏ من ن. 

(ه) في 1: «احترازا» وهو تصحيف. (5) آخر الورقة )١74(‏ من ل. 

(1) عبارة ما عدا ص: «أيضاً في حدة». (8) في نء آ ل: «اللفظ الدال». 

(9) ذكر الأسنوي أن هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الإمام المصنف 
في «المعالم». فراجع : نهاية السول (0717/17). أما في المنتخب فقد أورد التعريف الأول 
بلفظ المحصول ورقة ٠0(‏ - آ) كما ورد التعريف الثاني بنفس اللفظ أيضاً. وفي التحصيل 
نحوه فراجعه في (04 .)٠١ 4( )١-‏ أما صاحب الحاصل فقد عرفه بأنه : «اللفظة المستغرقة 
لكل ما تصلح له بحسب وضع واحده فراجعه في الحاصل )1١(‏ أصول/ دار الكتب 
(1؟7-4). وراجع تعاريف العلماء الآخرين ومناقشتها في الكآشف 1١791/5(‏ - 177). 
ونفائس القرافي (؟/ )١7١‏ وما بعدها. وانظر تفصيل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (44). 
لتعريف الإمام المصنف الاول على سائر التعاريف ‏ ومنها ‏ تعريفا الغزالي. وأبي الحسين 
ل . وأظنه أخذه من شرح الجلال المحلي على 

جمع الجوامع فراجعه .)”44/١(‏ 
٠0‏ )في ي: دعلى». 


-”"٠١ 


على وجه الصلاحية, لا على وجه الدلالة. 

وبقولنا: «على شيئين» ‏ عن النكرة في الإثبات . 

وبقولنا: «من غير حصر» عن أسماءٍ الأعداذ. والله أعلم . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

المفيدُ للعموم إمًا أن يُفيدَ [90]» لف أوغرقاً» أوعية: 

أمَا الذي ل : فإِما أنْ يده ب على على الجمع ٠‏ + أو على البدك.. 

والّذي”) 51 على الجمع فَإِمًا أن يُفِيدّه: [ل22] كونه يوا موظيوعاً 
للعموم. أو لأنّه اقترنَ به ما أوجبّ عمومة . 

ونا" الموضوعٌ للعموم [فا©] على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يتشاول العالمين يرهم وهو: عل «أيّ» في الاستفهام 
والمجازاة”©- تقول : «أيّ رجل ». ودأي ثوب», ودأيّ جسم » - في الاستفهام 
والمجازاة . 

وكذا لفظ «كل», و«جميع ». 

الثاني" : ما يتناول العالمينَ فقط. [وهو: «مُنْ» - في المجازاة 

والاستفهام ]. ' 

الغالث: ما يتناو غيرٌ العالمين”» ‏ وهو قسمان : ظ 

أحدهما: ما يتناولٌ كل ما( ليس من العالمينَ ‏ وهو: صيغة «ما». 


)١(‏ لم يرد الضمير في ح. (0) في نء آء ل: «فالذي». 

(5) لم ترد اللام في ي . (4) هذه الزيادة من ح. 

(ه) سقطت الفاء من ن. ي» ل» .١‏ 

)١(‏ في ص : «المجازات» بالتاء الطويلة؛ وهو رسم قديم. ومراد المصنف جزاء 
الشرط. 

0) في ح: والثالث». وهو وهم من الناسخ . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 

(4) لفظ ن. ي» لع ل اح: «من». 

"١١ 


وقيل : إِنهُ يتناولُ العالمين - أيضاً - كقوله تعالى : «ولاً انتم عَابِدُونَ ما 
أعْبُدُ004 . 

وثائهها + وما يكتاول يعض ناليس من العالمين ‏ وهوة + صبيعة دمت #» 
إنها مختضّةٌ بالزمان. ودأنى 006 ودحيتٌ»؛ فإنهما مختصّانٍ بالمكان. 

[وأمَا الاسم الذي يفيدٌ العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعلّهُ كذلك - 
نهو: ما في الثبوت. أو في العدم . 

أما الثبوتثٌُ : فضربان: «لامُ الجنسٍ الداخلةٌ على الجمع ». كقولك: 
«الرجال» والإضافة كقولك: «ضربت عبيدي». 

وأمًا العدم ‏ «فكالنكرة في النفي »"©] . 

وأمًا» [الاسم"] الذي يفيدٌ العموم ‏ على البدل : «فأسماء النكرات» 
على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص . 


وأما القسم الثاني:- 
وهو الذي يفيدٌ العموم : «عُرفا» ‏ [ف©»] كقوله تعالى : حرمت علِيكُمْ 
أمُهَانُكُم 4د فإنه يفِيلٌ00- فى العرف: تحريم جميع وجو الاستمتاع : 


)١(‏ الآية (4) من سورة الكافرون. 

(5) لم ترد في غيرح؛. ص . 

(؟) لفظ ي: «وهي». 

(4) في ن: «وأين». (4) آخر الورقة )١١5(‏ منح. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نء لء وقوله: «أو في العدم» ورد في ي من غير 
حرف الجر وقوله : «الجمع» في ي» 1: «الجميع». 

/7) لفظ ن. يِء :١‏ دفأما». 

(8) لم ترد الزيادة في نء ي» ل. 

)١(‏ سقطت الفاء من ن. ي» ل» آأ» ح. 

(؟) الآية (7) من سورة النساء . 

(9) في نء. ل: «مفيد». 


-7”١1- 


وهو الذي يفيل العموم : دعقلا» - فأمور ثلاثةٌ : 
أحدها: أنْ يكون اللّفظ مفيدا للحكم, ولعلته - - فيقتضي ثبوت الحكم نما 
وجدت”© العلّةٌ. 


والثاني 2 : : أن يكونّ المفيدٌ للعموم. مرجع إلى سوا السائلٍ : كما إذا 
سَعل9) النبي. عليه الصلاة والسلام - عمّن أفطرٌ؟ فيقولٌ: «عليه الكفارة» 
فنعلمٌ: أنه يعم كل مفطر. 

والثالث»: دليل الخطاب عند من يقولٌ به - كقوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
«في سائمة الغنم زكاة0؛ فإنَهُ يدلٌ: على أنه" لا زكاة في كا ا لسن 
بسائمة . والله أعلم . 


المسألةٌ الثالثةٌ : في الفرق بين العطلى العام 

اعلم : : أن كل شيءِ فل حقرفة : وكل أمرا» د َْ [المفهوم:؟] منة 
[مغايراا '"“] للمفهوم من تلك الحقيقة :' كان دلا محالة را 1 را سوى 
تلك الحقيقة ‏ سواءً كان رَذلك0"”5) المكاد لازنا لتلك الحقيقة أو ارا وسواءٌ 
كان سلباً أو إيجاباً . 


)١(‏ آخر الورقة )١١14(‏ من أ. 

(7) لفظ ص: وحصلت». 

() في يء أء ح: «وثانيها» . 

(5) لفظ ل. ن: «سأل». 

(0) في نء حء ل: «الثالث». 

. من هذا القسم من هذا الكتاب‎ )١70( انظر هامش ص‎ )١( 
لفظ ص: «أن».‎ )0 

(4) في 1: دفكل ماء. والعبارة في نء يء لح: دفكل أمر». 
(4) سقطت الزيادة من ح. وتكرر ما بعدها. 

(١٠)سقطت‏ الزيادة من ن. ل. 


(١١)لم‏ ترد الزيادة في ص. )١7(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
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فالإنسانٌ ‏ من حيث إِنّهه'' إنسانٌ ‏ ليس إلا أنّه إنسانٌ . فأمًا أنَهُ واحدّء أو 
لا واحدٌء أو كثير” أو لا كثير" - فكل:!» دلك مَفَهرماتٌ متفصلة عن الإنسانٍ - 
من حيث إنه إنسان - ون كنا نقطع أن عيرم كار عاد 0 نتفك حن كوت 
واخداء وأو لاد 

إذا" عرفتٌ ذلك - فنقول : اللفظ الدال”» على الحقيقة ‏ من حيتٌ 
[إنها ”2] هي هي - من غير أن تكونَ”" فيها دلالة على شيءٍ من قيود تلك 
الحقيقة سلباً؛” كان ذلك القيدٌء أو إيجابً”"- : فهو «المطلقٌ». 

[7"] أمَا اللَْظٌ الدالُ على تلك الحقيقة ‏ ممٌ قيد الكثرة, فإِنّ كانت الكثرة 
[كثرة''] معيّنةً - بحيث لا يتناولٌ*''ما يزيد""عليها ‏ فهو" «اسمُ العدد». 

ون لم تكن الكثرة كثرة معيْة - : فهو «العام». 

وبهذا التحقيق ظهرٌ خطأً من قإن: والمظلق, ذهو الذال علق واسسد نل 
بعينه ؛ إن كونه راخدا وغير"' معين - قيدان زائدان [على الماهية*")] . والله 
أعلم . 

)١(‏ لفظ ن. يء ل: «هوع. 

(0) لفظ ن. يء لء !: «أكثر». 

(5) آخر الورقة (1/ا١)‏ من ن. 

() في ل. ن: «وكل». 

)5( 17 ي: «بأن مفهومات الإنسان لا تنفك». ولفظ ن. ل نحو ما أثبتنا غير أن 
كلمة «بأن» فيهما: «بأنه». 

(5) ساقط من .١‏ (7) في :١‏ «وإذاء. 

(4) كذا في صء. لء. أء نء يء وعبارة غيرها: «اللفظة الدالة». 

(9) لم ترد الزيادة في 1. 


. في [: وسلبيا‎ )١١( لفظ ي. أء ح: «يكون».‎ )٠١( 
«قأماى, وفي ل ن: «أمان.‎ :١ لفظ‎ )١19( . «أيجابيا»‎ :١ لفظ‎ )١١( 
لفظ ح: «تتناول».‎ )1١5( لم ترد الزيادة في ل» ل‎ )١5( 


(15) في غير صء ح: «مأ بعدهاء». )١0(‏ لفظ ل. ن: «وهو». 
رم1) في نء يء ل: «أوغيره». )٠19(‏ سقطت الزيادة من ل. ن. 
78١5 -‏ 


المسألةٌ الرابعةٌ 9 : 

اختلف الناس في صيغة كل و«جميع :20 ودأيّفء ودما)ى وامَنْ» في 
المجازاة والاستفهام . 

فذهبت المعتزلةٌ وجماعةٌ الفقهاء»: إلى أنْها للعموم [فقط9»]؛ وهو 
المختار. ْ 

وأنكرت الواقفيّةٌ ذلك ولهم قولان: 

فالأكثرونَ ذهبوا: إلى أنّها مشتركة بين العموم والخصوص “ . 

لفون" قالوا"»: لا ندري أنْها حقيقةٌ في العموم فقط؛ أو الخصوص) 
فقطى أو الاشتراك © [فقط”'"] . 


والكلام في هذه المسألة مرتبٌ على فصول [خمسة"']. 


)1١(‏ هذه المسألة بمثابة الباب وإن أطلق المصبف عليها اسم المسألة. فالكلام في هذه 
المسألة معقود لصيغ العموم المختلف فيهاء وهو في فصول. 

(5) في غير ح زيادة: «في»؟. 

(م) كذا في غير ص» ح.ء وعبارتهما: «جماعة [من] الفقهاء». 

(5) لم ترد الزيادة في ل. ن. 

(5) آخر الورقة )١768(‏ من ل. 

(1) فيما عدا ص» ح: «والأولون». وما أثبتناه أنسب. 

(7) في ح زيادة: «أناء». 


(8) كذا في غير ن» ي» ل. وعبارة النسخ الأخرى: «أو في الخصوص». 
(94) كذا في ص. أء حء وفي غيرها: «أو [في] الاشتراك». 
(١٠)هذه‏ الزيادة من ح. 
(١١١)هذه‏ الزيادة من ص. 
"١6‏ - 


[الفصل"©] [الأول29] 
[ في" ] أن «من» ودماوءو دأين» 


ودمتى» . في الاستفهام : للعموم 


[فنقولٌ: هذه الصيغ إِما أنْ تكون للعموم »] فقط؛ أوللخصوص فقط؛ 
لهم - على سيد[ ا 0 لوالوتيدام والكلّ باطل 9 الأول . 

امإ( أنه لا يجوز أن يقال: إنها موضوعة ة للخصوصٍ فقط ‏ فلأنهُ لو كان 
كذلك والباضة انين المجب أن عقت بكوكل العقلاء ؛ لأنَّ الجوابٌ 
0 لكن لا نزاعَ في حسن ذلك . 

وأمًا أنه لا يجورٌ القولٌ" بالاشتراك ‏ فلأتّه لو كان كذلك ‏ لما سن 
الجوابٌ إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام, الممكنة مثلٌ 0 أُنَهُ إذا قِيلّ0: 
من عندَكك؟ فلا بد أن" تقول"": تسألني”" عن الرجال » أو عن النساء؟ فإذا 
قالّ: عن الرجال ‏ فلا بد أن" تقول"'": تسألني*" عن العرب, أو [عن]*" 


٠ هذه الزيادة من ح. (5) هذه الزيادة من ص» ح‎ )١( 


(6) لم ترد الزيادة في ي» ص . (5) ما ب بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(ه) في صص: «وأما». (5) آخر الورقة (لالا) من ي . 
0 في نء يء لء آء ح: «أن يقال». (8) في آء ي: «بل2. 

(4) في آء حء ص: «قال». )٠١(‏ في صء 1: «وأن». 

)1١(‏ لفظ اء ي: «يقول». )١0(‏ لفظ ما عدا ح: «سألتني». 
)١17(‏ لفظ ص: «وأن». (15) في آء حء ي: «يقول». 
)١5(‏ لفظ ما عدا ح: «سألتني». (15) لم ترد في أ. ح. ص 


-”1١ا/-‎ 


العجم ؟ فإذا قالّ: عن العرب - فلا بل أن تقول 7 : تسألني 29 عن ربيعة» أو 
عن مضر؟ وهلم جر إلى أن تأتي 9" على جميع التقسيمات الممكنة؛ وذلك -: 
لأن اللفظ إما أن يقال: إِنْهُ مشترلك ب بين الاستغراق. وبين مرتبة؟) معينة في 
تتوص ٠‏ أو ب بين الاستغراق. وبين جميعٍ المراتب الممكنة؛ والأول©» 
باطلٌ ؛ لأنَّ أحداً لم يقل به. 

والثاني يقتضي أنْ لا يحسن من المجيب ذكرٌ الجواب إ بعد الاستفهام. 
عن كل تلك الأوتمام؟ ؛ أن الجوابٌ لا بد وأنّ يكونَ مطابقاً للسؤال . فإذ201 0 
كان السؤال محتملاً لأمورٍ كثيرة - فلو أجابٌ قبل أن يعرف ما عنه وق 
007 00 أن لا يكون الجوابٌ مطابقاً للسؤال ؛ وذلك غير جائز. 

: أنه لوصح الاشتراك - لوجبتٌ هذه الاستفهاماتٌ, لكنها عي واتبنةء 
أمَا أوَلاُ 57 لا أعام' ارده عام [أخر"] ؛ وإذا""كانَ كذلك : كانت 
التقسيماث الممكنةٌ غير متناهية» والسؤال عنها -على سبيل التفصيل - 
محالٌ. 
[و*"©] أمَا ثانياً - فلأنا"" نعلمُ بالضرورة من عادة أهلٍ اللّسان: أنهم 

يستقبحون*" مثل هذه الاستفهامات . 

وأمَا أنه لا .تجوز أن تكون هله الضينة غير موضوعة [لا*"] للعموم . 
و[لا”"] للخصوص - فمتفقٌ" عليه . 


)١(‏ في ح» أء ي: «يقول». 
(0) لفظ لء. نء 1أ: «سألتني». (9) في ل ن: «يأتي» . 
و4 لنظااف الى اموه وقركة و1 وف تمحيفنة. 


(5) في :١‏ «والأول». (5) في :١‏ وإذا». 

09 آخر الورقة )١١5(‏ من ح. (8) في ل. ن: «وقع عنه». 
(ة) لفظ نء يء ل: «فإته». )٠١(‏ آخر الورقة )١9/7(‏ من ن. 
)١1١(‏ لم ترد الزيادة في ص. )١١‏ لفظ ان يء ل: «وإذا». 


إفنة لم ترد الوار في .6 ح ل ص. )١4(‏ في نْ. يِ2 ل 1: «فأناء. 

إفلة لفظ 1: «يستحقون». وهو تصحيف (15) هله الزيادة من ص» ح. 

)١7(‏ انفردت بهذه الزيادة ص. )١16(‏ لفظ ن.» صء ل: «متفق». 
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فبطلث هذه [الأقسامٌ”»] الثلاثة نه ولم 0 القسم الأول ورا ادن . 

فإِنْ قيلّ: لا نسلّمٌ أنْها غر فوصوم للخصوص . 

قوله : «لو كان كذلك ‏ لما حَسَنٌ الجواتٌ ©) بذكرا*) الكلّ» . 

قلنا: متى ؟ إذا وجدت" مع © اللّفظ قرينةٌ [تجعلهُ للخصوص "], أو م 
إقالم توج 

الأول ممنوع ‏ و الداي مسلّم . 

يانه أن - من الجائز أن تكون هذه العيكة موضُوعة! "لسوتي ل 
أنه قد يقترن”" بها عن القرائن - ما يصير المجموع للعموم ؛ لجواز أنْ يكونَ 
حكمٌ المركب مخالفاً لحكم المفرد. 

سْلككا ذلك فلم لا يكن مشتركاً؟ . 

قوله : «لو كان كذلك اريف" الاستيانات 4 

قلنا: 2 لا يحو أن يقال: هذه اللّفظةٌ لا تنفك عن قرينة"دالة على 


.١ انفردت بهذه الزيادة‎ )١( 

(7) لفظ ي: «فهو». 

() آخر الورقة )١18(‏ من أ. 

(4) في نء ل: «فذكر»» وهو تصحيف. 

(5) في صء حء يء أ: «وجد». 

(3) في لء ن زيادة: «الجواب». 

(0) ساقط من ن. ل» وفي ح: «تجعلها للعموم؛. وفي 1: «تجعله للعموم؛ وهو 
تحريف. 

(8) في ح: «وإذا». 

(4) في صء أء ي : «عء. م»» وهو رمز لما أثبتنا. 

)٠١(‏ أبدلت في ص بلفظ: «وحدهاء. 

)١١(‏ في نء ل: «قرن بهى. وفي :١‏ «قرن بها». 

)١9‏ لفظ ن. يء لء :١‏ «لوجب». 

)١*(‏ لفظ ن. ي» ل: «بل»», وهو تحريف. 


. «قيود»‎ :١ في ل. 2 ن‎ )١5( 
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المراد ‏ بعينه ‏ فلا جرم لا يحتاحٌ إلى تلك الاستفهامات . 

سلّمنا إمكانّ خلوه ه عن تلك القرينة, لكنْ متى يقبخ0) الجوابٌ بذكر 
الكلٌ؟ إذا كانَ ذكرٌ الكل مفيداً"2 لما هو المطلوبُ بالسؤال ‏ على كل 
التقديرات 2 أو إذا لم يكن؟ . 

الأول ممنوع 08 والثاني مسَلّم . 

7 : أن السؤال إما أن يكونَ قد وق عن الكل أو عن البعض . 

فإِنْ وقَع عن الكل - كان ذكرٌ الكل هو الواجب9©؟ . 

ون" وقعّ عن البعض - فذكرٌ الكل يأتي على ذلك البعض ٠‏ فيكونُ ذكرٌ 
الكل مفيدا [لحفيول] المقصرد على كل التغنديزات وذكر العضن اليس 
كذلك _: فكانَ ذكرٌ الكل أولى . 0 

سلمنا أن الاء جرل يوت تلك الاسعهانات: لكنْ لا نسَلّمُ أنْها لا 
تحسّنٌ» ألا ترى أنه إذا قيلّ: من عندكك؟ حسّنّ [منه] أنْ يقول01: أعن 
الرّجالٍ سال ''. أم“"'عن النساء؟ أعن الأحرار""» أم عن العبيد؟ غَايةٌ ما في 
الباب أن يقال: الاستفهامٌ عن كلّ الأقسام الممكنة - غير جائز ؛ لكنًا نقول: 


)١(‏ لفظ ل. ي» ن :١‏ ايصح 6. وهو تصحيف. 

(5) كذا في صء يء وفي نء آء ل: «إذا كان الكل ذكره مفيدأ» وفي ح نحو ما 
أثبتنا إلا أنه أسقط «كان» . 

() عبارة ص : «كلا التقديرين». 

(؛) في أء صء ي: «عء م. 

(4) لفظ ح: والجواب». 

)١(‏ في ل. ن: «فإن». 

69 في أ يء ح: «حصول». ولم ترد الزيادة كلها في ص. 

)0( لم ترد الزيادة في ي. 

(9) لفظ :١‏ «يقال». 

)0٠١(‏ لفظ :١‏ «سألتني». 

)١١(‏ في غيرح: دأني. 

[فدلة في نْ. ي»2 ل: «أو من العبيد أو من الأحرار» . 
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ليسٌ الاستدلال بقبح, بعضٍ [تلك0"] الاستفهامات على عدم الاشتراك - أولى 
من الاستدلال بحسن ينها على الاشتراك ؛ وعليكم |الترجيح: 

سلمنا أنَّ ما ذكرتم دل على قولكم. لكنه فعاض أن هذه ”) الصيغ لو 
كانت للعموم فقط -: ثما حسن نّ الجوابث إل بقوله : دلا» زنعم)0*)؛ ؛ لأنّ 
قوله: «من عندك»؟ تقديره : أكل 0 عندك ؟ ومعلوم أن ذلك لا يجاب إٍّ 
ب للا أو ب «نعم»: فكذلك9©)ها هنا 


[و"»] الجوابٌ : قوله : «الصيغةٌ وإ كانت حقيقةٌ في الخصوص . لكنٌ© 
لم لا يسور أن يقترن" بها ما يصيه) المجموع للعموم »؟. 

قلنا: لثلاثة أوجه: 

الأوّل*": أن هذا يقتضي [أنه'] ‏ لولم توجدٌ تلك القرينةٌ : أنْ لا يحسنّ 
الجوابث بذكر الكلّ. 

رحن بعلم بالضرورة ‏ من عادة أهلٍ عطي ذلك : سواة وبيدت 
قرينة أخرّى, أم”*كلم توجدٌ”". 

الثاني : : أن هذه القرينة لا بل وأن تكو معلومة للسامع والمجيب اد 

لأنّيستحيل أن تكونٌ [تلك”"']القرينةٌ طريقاً إلى العلم 190 بكون هذه الصيغة 
للعموم - مع أنا لا نعرفُ تلك القرينة. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

)7١(‏ عبارة ن» يء» لء :١‏ «هذه الصيغة». 

(9) آخخر الورقة )١75(‏ من ل. 

() لفظ آ. ح. ص: «دفكذاء». 

(5) لم: ترد الواو في غير ص . 

(7): في نء ي» ل ح: «لما» وهو تحريف. 


(7) في ي : «يقرن» . (8) عبارة 1: (قريثة تصيرة: 
(ة)الفظ :١‏ وأحدهاء». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)1١(‏ في أء حء ص: «أو. )١0‏ آخخر الورقة )١07/(‏ من ن. 
)١15(‏ لم ترد في نء ي» ل» )١14( .١‏ آخخر الورقة (45) من صص. 
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ثم تلك القرينة إِما أن تكون لفظاً أوغيرة -: : والأولُ باطلّ ؛ لأنهُ إذا قل لنا: 
من عندك؟ حسَن - منا - أن نجيبَ بذكر [كل2"0] من عندنا ‏ إن لم 9» نسم 
من السائلٍ لفظة أخرى . 

والثاني باط - أيضاً ‏ لأنا [ل91)] قل قسماً آخر وراءً اللفظ يدل فلن 
مقصود المتكلم ]ل الإفمارق ونا مسري مجراها : : من تحريك العين”» 
والرأس ء وغيرهمًا. 

َِ ذلك ممالك) لا يطلعٌ الأعمى عليه 4 - مع أنه يحسن 207 منهُ أنْ يجيت0) 
بذكر الكل . 

الثالث: أن مَنْ كنب إلى غيره - فقال: من عندك؟ حَسَنّ منه الجوابٌ 
بذكر الكل:* ‏ مع أنه لم يوجذّ في الكتبة شيءٌ من القرائن 

وبهذه 0 خرج الجوابٌ [أيضا 3 عن فول" «إنما الم يحسن 
الاستفهام عن جميع الأقسام ؛ لان الفظ لا ينفك عن القرينة الداة». 

وأيقياً -: فقد انعقدٌ الإجماع على أن اللفظ المشترلك يجوز لد ه عن05) 
جميع القرائن المعينة . 

000 «إثما 
التقديرات*'» . 

قلنا: يلزم منه”"لو قال: من عندك من الرجال؟ ‏ أنْ يحسّنَ منه ذكرٌ النساءِ 
مع الرجال ؛ لأنَّ تخصيصٌ الرجال بالسؤالٍ ‏ عنهم ‏ لا يدل على أنه لا حاجةً 


حَسَنّ الجوابٌ بذكر الكل ؛ ؛ لأنّ المقصودٌ حاصلٌ 5" على كل *» 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ص. (؟) آخر الورقة )١11(‏ من ح. 

() عبارة غيرح: «أيضاً باطل». (4) سقطت الزيادة من 1. 

(0) لفظ ن. ح. ل». ي: «العينين». (5) في ن. ي» ل» 1: وما . 

(0) في ل. ن: «يخشى»: وهو تصحيف. (8) في نء ي» ل !: «الجواب». 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

)1 0( في أ: «قولهم». (؟١)‏ في ص زيادة: «الأقسام بين». 
)١1(‏ في نء آء يء» ل زيادة: «من الكل». )١5(‏ لفظ [: «كلي». 

)١5(‏ في ص: «التقديرين». (15) في يء آء صء ح زيادة: «أنه». 
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به إلى السؤال عن النساء. فَلَمّا لم يحسّنْ في هذا: فكذا فيما ذكرتموه. 


وأيضاً - فكما أنّه يحتملٌ أن يكونَ غرضٌهُ من© السؤال ذكر الكل أمكنّ 
أن يكونَ غرضه السؤال عن البعضٍ ؛ مع السكوت عن الباقين. 

قوله : «") قد يحسّنٌ الاستفهامُ عن بعضٍ الأقسام فليسٌ الاستدلال©) 
2 بقبح البعض على نفي الاشتراك - أولى من الاستدلال بحسن البعض على 
ثبوت الاشتراك». 00 00 

قلنا: : قد ذكرنا أنه ليس في الأمّة أحدٌ يقول : : بأنْ هذه©) الصيغُ مخصوصة 
[نعض 10] مراين الحصومن” دون البعضٍ » فلو كانت حقيقة في 
التعرهرن: لكانت” حقيقة في كل مراتب الخصوص ٠‏ ولو كان كذلك -: 
لوجب الاستفهام عن [كلٌ "] تلك المراتب؛ فلما لم يكن كذلك : علمنا فسادٌ 
القول 9 بالاشتراك . 

اا سي عفن :. الامعينابات به فلا يدلُ على وقوع. الاشتراك ؛ لما 
سنذكرٌ ‏ إن شاء الله تعالى : أن للاستفهام فوائد [أخرً ر()] سوى الاشتراك . 

قوله : «لوكانتٌ هذه الصيغةٌ للعموم الما حسق الجرات البلا أوتعي». 

قلنا: لالد وذلك لأنّ [السؤال”''] ‏ ها هنا ما وقعٌ عن «التصديق» 


)١(‏ في صء ح: «بالسؤال». 

(5) في غير ح: «وقد. 

(5) كذا في ح, وفي النسخ الأخرى «الاستدال» وهو تصحيف. 
(5) عبارة أ ي : «بأن الصيغة؛ وعبارة ل. ن: «أن هذه الصيغة». 
(0) سقطت الزيادة من ح. 

(7) في [: «لما كانت». وهو تحريف. 


(0) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(4) آخر الورقة (115) من 1. 
(9) انفردت بهذه الزيادة ح. 
61 لم ترد الزيادة في ي . 
59 


حتى يكون جوابُهُ «بلا أو بنعم». [بل7"] إِنْما وقعّ عن «التصور» ‏ فقوله «من 
عندك؟ معناه: اذكر لي جميعٌ من عندك ‏ من الأشخاص - ولا تبق أحداً إل 
وتذكره” لي. ومعلوم أنه لا يحسّنٌ الجوابٌ © عن هذا السؤال © دبلا أو 
بنعم) . والله أعلم :. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(؟) في نء يء لء أ: «واذكره». 

() أخر الورقة (8/) من ي .واخر الورقة )١1/8(‏ من ن. 
(4) في ي زيادة: وإلا» وهو خطأ. 
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الفصلٌ الثانى 
فى أن صيغة «مَن) ودما» فى المجازاة) ‏ للعموم 


0 7 
[و29] يدل عليه ثلاثة أوجه : 


الأول: 

أن قوله: موحل واري فأكرمْهُ » لو كان مشتر بين الخصوصٍ 
والاستغراق© ‏ لها سس مق الميكا ملى أن يجري 0 موجب ب الأمر إل عند 
الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة) لكنه0؟) تخسر ب دل على عدم 
الاشتراك . 


وتقريره ما تقدم في الفصل الأوّل”“). 
[الوجة”"] الثاني : 

[أندكم] ذا قال : «من دخل داري فأكرمة» حسنّ منه استشناءً 0 واحدٍ من 
العقلاء والعلم بحسن ذلك من عادة أهل انهه - ضروريٌ » والاستشناءٌ 
يخرجٌ من الكلام ما لولاه -: لوجبٌ دخولّه فيه ؛ وذلك لأنْه”“لا نا [في""] 


)١(‏ عبارة 1: «للعموم في المجازات». 

(؟) لم ترد الواو في ن. ي. ل. 

(5) في ح : «والعموم». وعبارة :١‏ «العموم والخصوص». 
(5) في صل زيادة: «غير»» وهو خطأ. 

(0) انظر ص )”١7(‏ من هذا الجزء . 


(5) لم ترد الزيادة في ص . (1) لم ترد الزيادة في ص . 
2 في نءيء ل اك ص زيادة: «منه). 6 لفظ ح: واللسان» 
)٠١(‏ في غير ص: (أنه». )١١(‏ لم ترد الزيادة في ي. صء ح. 
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أن المستثتى من الجنس لا بد وأن يصحّ دخولهُ تحت المستثنى [منه0"] . 

فإمًا أن لا , بو لمم الصحة «الوجوبٌ». أو يعتبرَ") -: 

الأول باطلٌ 7 , وإلّ لكان [لا20] يبقى بينَ الاستثناء من الجمع, المنكر- 
كقوله: «جاءني فقهاءً إ زيدأ»و بين الاستثناءٍ من الجمع المعرّفٍ ‏ كقوله : 
«جاءني الفقيناء | زيداً» فرق 29 . لصحة دخول زيدٍ في الخطابين» لكنّ 
القدرق مملو بالشيروة ين عاط القرن + كينا أن الابما من الجمع, 
المعرّفٍ يقتضي إخراجٌ ما لولاه -: لوجبّ دخولهُ تحت اللّفظ ؛ وهو المطلوبٌ . 

فإِنْ قيل: د ينتقض”" دليلكم بأمور ثلاثة : 

أحذها : جموعٌ 0 القلة ٠‏ كالأفغلٍ 0 والأفعال 04[ لعل ] والمَعَلّة . 

وجمع "١‏ السلامة ؛ فإنه للقلة ة بنص :سيبويه !1 مع أنه يصح اسناءٌ ءُ كل 
واحدٍ من أفراد ذلك الجنس عنها. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ي. 

(؟) في ص زيادة: «من الصحة والوجوب». 
(6) آخر الورقة (1710) من ل. 

(4) سقطت الزيادة من ن. 1 ل. 

(ه) فاعم ل يبقى وقد جاءت في ح بعدها مباشرة. 

(5) عبارة ح: «ما ذكرتموه من الدليل». 

(0) في ذء يء ل: «جمع». 

(م) في ص : «كالأفعال والأفعل». 
(9) سقطت الزيادة من ي» .١‏ 

)٠١(‏ حرفت في ن. يء أء ل إلى : «وبجميم الثلاثة». 

)١1١(‏ راجع: كتاب سيبويه )١197/57(‏ وما بعدهاء وص(140١).‏ وراجع أقوال العلماء 
في المسألة من متكلمين » ولغويين. وفقهاء ء في الكاشف (181/17 - 1868 - أ). فقد جمع 
أهم ما قيل في هذا الباب بشكل لم أطلع عليه عند سواه. وانظر: النفائس ١8/7(‏ - 
135). 
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و" ثانيها: أنه يصحٌ أن يقال: «اصحبٌ جمعاً من الفقهاء إل فلات 9 ؛ 
ومعلوم أن ذلك المسعى 1 ف أنْ يكون . داخلٌ تحت [ذلك"] المنكر. 
وثالثها»: أت يصح أنْ يقالّ: دصل إ اليوم الفلانيّ»» و[لوة*»] كان 
الاستثناءٌ : يقتضي إخراجّ ع ما لولاة - لدخل : لكان الأمرٌ مقتضياً للفعل ‏ في كل 
الأزمنة -: فكان”" الأمرٌ يفيدٌ الفور" والتكرار؛ وأنتم لا تقولون بهما. 
سلّمنا سلامتّهُ عن النقض ؛ لكنٌ لا نسلّم أن قولّه: «من دخل داري 
اقرن ةوه يدن كناك كل واحد”» من العقلاء [منه""]؛ فإنه لا يحسنٌ 
[منه"") أن يستئني 0" «الملائكة» و«دالجنٌ» و«اللصوص». ولا تسن أنْ 
يقولَ”": إل ملك الهند. وملكَ الصين. 
سلّمنا حسنّ ذلكَ. [و*"] لكنْ لم*" يدل على العموم ؟ 
قرله والتسى مث وك وله تك لق من (فإنا أن يكن 
الوجوبث معتبراً - م هذه الصحة. أو لا يكون». 
قلنا: لا نسلّمُ أنّ المستثتى يجب صحَةٌ دخوله تحب المستثنى منه؟'] ؛ 
فإِن استغثناء الشيء من غير جنسه جائرٌ. 
)١(‏ في ن. يء لء :١‏ «والثاني»: وفي صص: «الثاني». 
(؟) آخر الورقة )١114(‏ من ح. 
(م) لم ترد الزيادة في 1. 
(4) كذا في ح. وفي غيرها: «الثالث». 
(ه) لفظ ن. يء ل: «فلوة. 
(5) سقطت الزيادة من ي . 
(/) عبارة ن. ي. لء. آء صص: «التكرار والفور». 
(8) لفظ ما عدا ص : «أكرمته؛ . 
(9) في ي. ص: «أحده. 
6) سقطت الزيادة من ن. ي» ل. )١١(‏ هذه الزيادة من أ. صص. ٠‏ 


)1١7(‏ لفظ :١‏ واستثناء». )١77(‏ لفظ نء يء ل: «يقال». 
)١5(‏ لم ترد الواو في صصء» ح. )1١5(‏ لفظ نء ل: هلاء. 


(15) ما بين المعقوفتين سقط كله من آء ولم يرد قوله: «معتبرأ في غير ص» ح. 
اا 


سلمنا [ه0], لكن لِمّ قلت : إِنْه لا بدٌ من الوجوب؟ . 
قوله : «لولم يكن الوجوبُ معتبراً -: لما بقي فرق بين الاستثناء من الجمعٍ 
المنكر"», ؛ وربِينَ الاستثناء] »من الجمع المعرّفٍ. 
قلنا: : نسلّمُ أله لا [بدٌ من"] فرقء لكنْ لا تلم أنه لا فرق إلا ما 
ذكرتموه . 
سلمنا أن ما ذكرتموة" مدل فق الوجوب , لكنّ - معنا [ما"] يدل على 
أن الصحَة كافية ؛ وبيانه 72 من وجهين : 
الأول: أن الععدة عم من الوجوب - فيكونٌ دا اللفظ على الصحة 
حمل له على ما هو غم فائدة . 
الثاني : أن القائل إذا قال لخيره : «أكرمٌ جمعاً من العلماءِ. واقتل فرقةٌ من 
الكمّان -: حسن أنْ يستثني ك واحد من العلماء والكمّار فيقول : ٍّ فلاناً 
وقلانا: 0 ولو كان الاستشناءٌ يخرج 2'ما لولاه ‏ لوجب دخولة فيه : لوجبٌ أنْ يكون 
اللفظٌ المنكُرٌ للاستغراق . 
سلمنا أن ما ذكرتموه"''يقتضي أنْ تكونَ صيغةٌ «مّن» للعموم, لكن [ل5"] 
يجب أن يكون الأمرّ كذلك. 
بيانه : أن الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين على النتيجة - إنما يصح 3 
ثبت أنه لا تجودٌ المناقضةٌ على واضع| الّغة؛ إذ لو جازت المناقضةٌ عليه - 


. هذه الزيادة من ص‎ )١( 

)١(‏ لفظ ص: «المعرف»., وأبدل «أوه ‏ بعدها ‏ بالواو. 
(*) لم ترد الزيادة في نء صء ل. ي. 

(4) في أء حء صء ي: «مسلم». 


(ه) ساقط من )١( .١‏ في ص : «ذكرتم». 

(/) سقطت الزيادة من ي . (8) في ن. ي» ل» ص. ح : «ذلك». 
(9) آخر الورقة (ه/ا١)‏ من ن. )0٠١(‏ لفظ نء يء ل: «فلى. 

)001 لفظ : «إخراج». )١١(‏ لفظ ص: «ذكرتم». 


(10) في صء ح: «لم». وفي ! أثبتت: «لمى. ودلاء ‏ معا 
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ار أن يقال: إنهم 0 بهاتين المقدمتين - اْلتين توجبانٍ عليهم أن 
يحكمُوا - [ب”] أن صيغة «مَنْ) 0 ٠‏ ولكنهم لعلّهم” لم يحكموا [بها؛ 
نهم" لم يحتروا عن المناقضة 

بلَى لوثبتَ أن اللغات توقيفية -: اندفم هذا السؤال. 

سلّمنا أن صحّة الاستثناء ء ‏ من هذه الصيغ 9) - دا على أنها للعموم . 
لكنها تدل على أنه ليستْ للعموم, - من وجه آخرٌ؛ وذلك : لأنها لو كانت 
للعموم. »لكان الاستناءٌ 6 نقضاً ‏ على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


[و] الجوابٌ : م01 النقض بجموعٍ القلّة ‏ فلا نسلّم أنه يحسَن استثناءً أيٌّ 
عدد شنا منه ‏ مثلا:»» زل” ا يحور [أن؛ يفول + «أكلتٌ الأرغفة ٍّ ألفت 
رغيفب» ؛ وتوافقنًا : على أنه بو استثناء أَيْ عدد شئنا من صيغة «مَنْ) - فو 
المجازاة» مثل أن يقول: «مَنْ دخلّ داري أكرميٌهُ”" إلا أهلّ البلدة الفلانيّة» . 

قوله : وينتقض بقوله: اصحبث عطينا من الفقهاء 9 زيدا». 

قلنا: هب أنَّ الاستثنا من الجمع المنكر يحرج من الكلام ما لولاء 

- لصح دخوله فيه عافل قلت:: إن في سائر الصور كذلك؟ . 

قوله : «يلزم أن كوه صيغة ة الأمر الكران 

قلناك": لم لو بجر أن يكون اقترانُ الاستثناء بلفظ الأمر قرينةٌ دالةٌ على 
دلالة الأمر على التكرار؟ . : 


)00 لم ترد الباء في 2 2 ل 0 
(؟) في ن: «لعلمهم» وهو تصحيف. (”) ساقط من .١‏ 


(5) لفظ نء يء. ل: «الصيغة». (6) آخر الورقة )١١11/(‏ من 1. 
(5) في ذنء ي» ل. :١‏ والاستثناءان». وهو تصحيف. 

(10) لم ترد الواو في ص . (م) لفظ نء ل: «أن» وهو خطأ. 
(9) في ص زيادة: دأنه». )٠١(‏ سقطت من نء. ل. 


(11) سقطت الزيادة من صء2 ولفظ «يقول» في نء ل» : «ديقال». 


)١0(‏ في صص: فأكرمه». )1١(‏ في لء يء» ن: «قلت». 
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قوله : «لا يحسنٌ استثناء الملائكة”2 واللُصوص » وملك الهندٍ و[ملك”»] 
الصين». ْ 

قلنا: أن المقصود ‏ من الاستثناءِ ‏ خروجُ المستئنى من الخطاب ‏ وقد 
عَلِم من" دون الاستثناء ‏ خروجٌ هذه الأشياء من الخطاب + ولهذا لَوْلَمُ يُعلَمْ 
خروجها منه : لحسنَ الاستنناءٌ . 

ألاترى أنهلوكانَ الخطابٌ صادرالة»”عن الله تعالى :لحسّنَ"امنه 
تعالى هذًا الاستثناء؛ مثلٌ أنْ يقول: «إنّى أطعمٌ من خلقتٌ إل الملائكةء وانظرٌ 
بعين الرحمة إلى جميع خلقي إلا الملوك المتكبّرينَ». 

قوله : «لِمّ قلت : إِنهه:" يجبٌ صحة [دخول ”"] المستثنى تحت المسيثتى 
منهع؟ . 

قلنا: [لآنَ”"] الإجماعَ منعقدٌ على ذلك في 5" استثناءِ الشيءٍ من جنسه : 
فلا يتوجَهُ جوازٌ الاستثناء من غير الجنس . 


)١(‏ في ح زيادة: «والجن». 

(؟) هذه الزيادة من .١‏ 

2 زاد قي 1: ومنهع تنهوا 

(5) لفظ ح: «بدون». 

(5) لفظ ن. لح: لإيحسن» . 

)١(‏ لفظ 1: «جائزأ». وهو خطأ. 

0) آخر الورقة )١78(‏ من ل. 

(8) في ص. ي: لامن». 

(4) عبارة :١‏ «يحسن الاستئناء» . 

)٠١(‏ لفظ :١‏ «بأنه». 

. سقطت الزيادة من ي‎ )١١( 

)١(‏ لم ترد الزيادة في صء ح. 

(17) في ! زيادة: دأن. 
ل اك 


ولأنَّ الاستثناءً مشتقٌ من دالثني”»» و[زهو")]: الصرفٌ”© ؛ 5 يحتاح 
إلى الصرف لو كانّ: بحيتٌ لولا الصارف الدع 

قوله: «لم قلتّ: إن لا فرق بين الاستشناء ء من الجمعٍ المنكر » ومنت 
الجمع " المعرّفٍ إل ما ذكرت»؟ . 

قلنا: : لأنّ الجممٌ المنكر - هو: الذي يدل على حمعٍ يصلحٌ أن يتناولٌ كل 
واحدٍ من الأاشخاصٍ » فلو كان الجمع المعرفٌ كذلك الم يق عن الأمرين ارق 
- وحينئل : لا يبقى بينَ الاستثناء من الجمعين فرق . 

قوله : حمل الاستثناء على الصحة 0 ؛ لكونها أعم فائدة . 

كنا :يعاري أن حيية على الوجوب [أولى ؛ ؛ لأنّ الصححة جزِءٌ من 
الوجوب, فلو حملناء هُ على الوجوب"] ‏ [ل0] كُنَا قد أفدنا به «الصححةً 
والوجوب» ‏ معاً -. 

ولو حملناهُ على «الصححة» ‏ وحدها -: لم نفد به «الوجوب» ‏ أصلا؛ 
والجمع بِينَ الدليلين ‏ بقدر الإمكانٍ ‏ واجبٌ . 

قوله : «الاستثناءٌ ‏ من” الجمع المنكر ليس إل لدفع ”" الصحّة». 


)١(‏ في الحديث: دمن استثنى فله ثنياه» أي ما استثناه. والاستثناء : استفعال من ثنيت 
الشيء أثنيه ثنياً من باب رمى . إذا عطفته ورددته. وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه . وعلى هذا 
فالاستثناء: صرف العامل عن تناول المستثنى . ويكون حقيقة في المتصل وفي المنفصل 
أيضا لأن «إلا» هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبه. راجع: المصباح المنير 
.)١0/1(‏ قلت: وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: ومن حلف. فقال: إن شاء الله. فله ثنياه». الحديث (4 )7١١‏ وأخرجه بنحوه ابن 


عمر رضي الله عنه فانظر الحديثين (8 .)73١١5 7١١‏ وقد صحفت «الثني» في ١‏ إلى : 


«الشيء». (4) سقطت الزيادة من غير ح. 
(*) آخخر الورقة )١1/7(‏ من ن. (5) لفظ 1: وإذاه. 
(( فق : «وبين». (1) آخر الورقة )١١19(‏ من ح. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. (8) لم ترد اللام في نء يء. لء أء صص. 


(94) لفظ ن. 350 ل. صء ح: وعن». ٠١‏ لفظ :١‏ «لزوم». وهو تصحيف. 
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قلنا»: هب أنه كذلك ‏ فلم قلتٌ: إن الاستثناء 9» من صيغة «مَنْ» 
ودما» ‏ في المجازاة كذلك؟! . 

قوله : «لِمّ قلتّ: إن التناقض على الواضعينَ لا يجوٌه؟ . 
قلنا»: لأنّ الأصلّ عدم التناقض على العقلاء», لا سيما وقد قرر الله 
- تعالى - ذلك الوضعٌ . ١‏ 

قوله: «لو كانت الصيغة للعموم -: لكان الاستثناءٌ نقضا» . 

قلنا: سيجيءٌ الجوابٌ [عنه”"] إن شاء الله تعالى . 

فهذا أقصى ما يمكنٌ تمُلّه:" في هذه الطريقة . 

[الوجهٌ ] الثالتٌ : 

لما أنزل الله تعالى ‏ قوله إنَكُمْ وما تَعبدُون من دون الله حصَبٌ 

جهنم 14" قال ابن الوبْرَى : «لأخصِمَن '"محمّدأه ثم أتى النبيّ ‏ وك - فقا : 
ويا محمدٌ أليسٌ قد عبدَت الملائكة؟ ؛ أليس قد عبد عيسى؟, مما يدوم 
اللّفظ. ولم بكر اليد - يكِْ - ذلك حتى نزلَ قولّهُ تعالى : «إنٌَّ الْذينَ سبَقَتُ 


م الحسنى 0309 , 

)١(‏ في ح زيادة: «أنه». 0) في نء أء ل صء ح زيادة: «في». 
(6) آخر الورقة (4/) من ح. (4) في نء يء لء 1: #قلت». 

(5) لفظ ح: «العلماء:». (5) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(9) لفظ :١‏ «كله». وهو تصحيف. (م) هذه الزيادة من ح. 

(9) الآية (94) من سورة «الأنبياء» . )٠١(‏ لفظ ح: «لأخاصمن». وهو تصحيف. 


)١١(‏ أخرج أبو الحسن الواحدي في كتابه: «أسباب النزول» ص(ه١7‏ - 15”): عن ابن 
عباس . قال: 
«آية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري : أعرفوها فلم يسألوا عنها؟ أو جهلوها فلا يسألون 
عنها؟ قيل: وماهي؟ قال: ال ا أنتم 
لها واردون»» شق على قريش. فقالوااي* يشتم الهتنا؟ فجاء ابن الزئعرى فقال: ما لكم؟ 
قالوا: ب 1 يشتم الهتناء قال: فماقال؟ قالوا : قال اي 
لعن لها زارشرن) قال: ادعوه لي . فلما دعا رسول الله د يم - قال : يامحمد. هذا شيء 
”د 
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- لالهتنا خاصة, أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: لاء هل لكل من عبد من دون الله. 
فقال ابن الزبعرى: خصمت ور هذه البنية - يعني : الكعبة - ألست تزعم أن الملائكة 
عباد صالحون؟ وأن عيسى عبد صالح؟ وأن عزيراً عبد صالح . قال: بلى. قال: فهذه 
بنو مليح يعبدون الملائكة. وهذه النصارىٍ يعبدون عيسى . وهذه اليهود يعبدون عزيراً. 
فصاح أهل مكة. فأنزل الله تعالى : إن الذين سَبَقْتْ لهُمْ مما الحُستى أولئك عَنْهَا 
مُبْعَدُون» ‏ الأنبياء (١١1)ا.ه.‏ 

وقد أخرج ذلك السيوطي في الدر المنثور (8/5*”), والهيثمي في مجمع الزوائد 
58/0 - 55). وانظر: تفسير الطبري 1 / 76) وتفسير البغوي والخازن (557/84؟) 
ط الطوبي » وتفسير الشوكاني 4١17/7(‏ - 418). 

وأخرجه عنه مختصراً مع زيادة السيوطي في لباب النقول )١١/15(‏ - بهامش تفسير 
الجلالين ط مصطفى الحلبي , وانظر: تفسير الجلالين (2)55/1 وتفسير الكشاف (5 /0) 
ط مصطفى محمد. 

وأخرجه عنه ببعض اختصار وزيادة القرطبي في تفسيره )947/١١(‏ ثم قال: «هذ 
الآية أصل في القول بالعموم, وأن له صيغا مخصوصةً. خلافاً لمن قال: ليست له صيغة 
موضوعة للدلالة عليه . وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبدالله بن الزبعرى 
قد فهم دماه في جاهليته : جميع من عبد . ووافقه على ذلك قريش : وهم العرب الفصحاء. 
واللسن البلغاء؛ ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء وقد وجد ذلك : فهي للعموم . 
وهذا واضح» ا.ه. 

وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره «البحر المحيط»: (747/5): نحو ما ذكرواء 
وأضاف: «. . . وقيل: لما اعترض ابن الزبعرى قيل لهم : «ألستم قوماً عربا؟ أو ما تعلمون 
أن «من» لمن يعقل ودما» لما لا يعقل؟ وانظر هامشه (3141/5). 

وأما الإمام المصنف فقد قال في تفسيره الكبير (17/5 - )١717‏ «روي أنه عليه السلام 
دخل المسجد ‏ وصناديد قريش في الحظيم - وحول'الككفية ثلاثماثة وستوك مما فجلدن 
إليهم فعرض له النضر بن الحارث. فكلمه رسول الله جَليْهٍ ‏ فأفحمه . 

ثم تلا عليهم : « إِنْكم وما تَعبّدونَ من دون الله حصبٌ جهنم 4 الآية. 

فأقبل عبد الله بن الزبعرى فراهم يتهامسون. فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الله يليه - فقال عبد الله : أما والله لو وجدته لخصمته. فدعره. فقال ابن - 

سريرينة 


اب لت لل ا قز توي بي الاب وسور و فخراخ ماوت أب لد للا يز و ل بجا با و1 ل نا 


- الزبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم. قال: قد خصمتك ورب الكعبة: أليس اليهود عبدوا 
عزيراً. والنصارى عبدوا المسيح. وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ . 

قال: ثم روي في ذلك روايتان: إحداهما: أن رسول الله كلت رم يجب 
فضبدك الدرم * فنزل قوله تعالى : «ولّمًا تر ابْنُ مَرِيمَ مثلا إذًا قومُك منهُ يَصِدُونَ وقَانُوا 
آلهََنا تنا خيرأم هُو م ضَرَبه لَك إلا جدلا َلْ هُمْ َو خصِمود4. ونزل في عيسى والملائكة : 
لإِنْ الّذينَ سبَقَتْ لَهُمْ منّا الحسنى » هذا قول ابن عباس . 

الرواية الثانية: أنه عليه الجلوم أجاب» وقال: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلك. فأنزل الله سبحانه : «إنّ الْذِينَ سبَقَتْ لَهُمْ ما الحُسنى » الآية. يعني عزيراً والمسيح 
والملائكةوا. ه. 

ثم بين أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من خمسة أوجه. وخطأ القائلين بأن رسول الله 
- يبو - سكت بانتظار البيان. وقال: «لأنه لا أقل من أنه عليه السلام كان يتنبه لهذه الأجوبة 
التي ذكرها المفسرون. لأنه عليه السلام أعلم منهم باللغة وبتفسير القران. . .» 

وقال الألوسي في تفسيره «روح المعاني» :)85/١(‏ «... ف دماء عبارة عن 
أصنامهم , والتعبير عنها بما على بابه. لأنها ‏ على المشهور ‏ لما لا يعقل. فلا يرد أن 
عيسى وعزيرا والملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ عُبدوا من دون الله تعالى» مع أن الحكم 
لا يشملهم؛ قلت: وهذا أحد الأوجه الخمسة التي أسقط بها الفخر اعتراض ابن الزبعرى. 

ثم قال: «وشاع أن عبد الله ين الزبعرى القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقال له عليه الصلاة والسلام : يا غلام ما أجهلك بلغة 
قومك. لأني قلت: (وما تعبدون) ودماء لما لم يعقل. ولم أقل: ومن تعبدون. وتعقبه ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي 
كتبهم. وهو لا أصل له. ولم يوجد في كتب الحديث مسندا ولا غير مسند. والوضع عليه 
ظاهر, والعجب ممن نقله من المحدثين. انتهى . ويشكل على ما قلنا 00 ما أخرجه 


أبو داود ف ناسخه., وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس . . .ها 
وذكر نحو ما ورد فى أسباب النزول وغيره » وأفاض في المسألة إقاضة بالغة مشحونة 
بالفائدة . 


وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور. المطبوع باسم «الكافي 

الشاف بتخريج أحاديث الكشاف», ملحقاً بالجزء الرابع من تفسير الكشاف ط مصطفى 

محمد ص(١١١5-1١11).‏ - 
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إن قلتّ0" السؤال كان خطأً؛ لأنَّ «ما» [لا20] تتناولٌ العقلاة. 
0 0 ءََ 2 0 220 
قلتُ: لا نسلّمُ ؛ لقوله تعالى : «والسَّماءِ وَمَا بَنَاهَا # والارض وما طَحَاهًا 


0 ونْفْسٍ وما سَوَاها 7# . والله أعلم . 


- وأماابن الزبعرى ‏ فهو: عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي . 
أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمح . كان من أشعر قريش.» وكان 


شديداً على المسلمين, ثم أسلم بعد الفتح ومن شعره بعد إسلامه : 


إلى لجحعور كيف من انشى. ‏ أسددك ]اناف المفيلل هيم 

يام تأمرني بأغوى خطة | سهمٌ وتأمرني بها مخزمم 

وأمدٌ أسبابَ الهوى ويقودني ‏ أمر الغواة وأمرهم مشْزؤهم 

فاليم أمنَ بالنبيّ محمد قلبي ومخطىءٌ هذه محرهم 
راجع الإصابة (؟1/١٠")‏ وبحاشيتها الاستيعاب .)7١# - ”٠٠0/5(‏ 


)١(‏ لفظ :١‏ «قبل». 
(؟) سقطت الزيادة من نَ يء2 ل 4 


(5) الآيات (ه. 5. 7) من سورة «الشمس». 
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الفصلٌ الثالث 


في أن صيغة «الكل» و«الجميع) تفيدان() الاستغراق 

[2] يدل عليه وجوه : 

الأؤل: : أن قوله : «جاءني كل فقَيهِ في البلد» - يناقضة قوله : : وما جاءَني 
كل فقيهِ في البلد»؛ ولذلك7 يُستعمل كل واحد منهما - في تكذيب الآخرء 
والتناقض لا يتحمَّىُ إل إِذَا أفادٌ «الكل» الاستغراقٌ؛ لأنَّ النفيّ عن البعض ) 
لا يناقض الثبوتَ في البعض . 

الناني: 3 يفة فالكل مقابلة في اللفظ لصيغة ابعص ولولا أن 
صيغةٌ «الكلّ» غيرٌ محتملةٍ للبعض, 5 وإل: لما كانت مقابلةٌ لهًا. 

الثالث : أنَّ الرجلّ إِذَا قال : «ضربت كلّ من في الدان وعُلمَ أن في الدار 
عشرة: ولم يعرف سوى هذه الثفظة - أعني : أنه لم , يعرف أن في 0 
مِمَنْ!* يغلبٌ على الظن أنه لا أيضربة بل ين 0 ا كلهم -: 
الأسبق إلى الفهم 00 الاستغراقٌ ؛ ولو كانت لفظة «الكلٌ» مشتر كة بين 00 


)١(‏ لفظ :١‏ «يفيدان». 

(0) لم ترد الواوفي نء ي» ل. 

(م) في آء ي» ح: «وكذلك». 

(؛) لفظ ن. ي. ل. صء ح: «الكل» وهو وهم . 
(ه) فى ص زيادة: «لمى وهو خط . 

30( كذا 5 ل. ن: «ولفظ غيرهما: «جوز». 

(0) آخر الورقة (114) من 1. 


)0( في ذ. ييِ2 ل 0 ص: «فهمه). 
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و«البعض  »‏ لما كان كذلك؛ أن" اللّفظّ المشترلٌ ‏ لَمَا كان - بالنسبة إلى 
المفهومين ‏ على السوية -: امتنعٌ أن تكونٌ مبادرة الفهم إلى أحدهما" ‏ أقوى 
منها 7" إلى الآخر. 

-الرابع : أن يتيك يشرط الاعتراضٍ عن المطيع , وتوجهه على 
العاصي . 

أمّا الأول - فهو: أن السيّدَ إذا*» قال لعبده: «[كل] من دخل اليوم داري 
فأعطه رغيفأ»» فلو فلو أعطى كل داخل, : لم يكنْ للسيدٍ أن يعترض عليه حتى 
إِنْهُ لو» أعطى عند قضيرا فقال[له"]: لم أعنظسه - مع أ أردتٌ 
الطوال0»؟. فللعبد أن يقول: «ما أمرتني بإعطاءِ الطوال . وإِنّما أمربّي بإعطاء 


من دخل وهذا قد دخل». 
وكل" عاقل - سمعَ هذا الكلامً ‏ رأى اعتراض السيّد ساقطاًء وعذرٌ العبد 
متوجهاً. 


وأمّا”" الثاني فهو: أنْ العبدٌ لو أعطى الكل إل واحداً ‏ فقال [له") 
السيدٌ: «لم لَمُ”"تعطه»؟ فقال: «لأنه طويل» وكان لفظكَ عام 'فقلت» لعلك 
أردت القصار» -: استوجبٌ التأديبت بهذا الكلام . 


)١(‏ آخر الورقة (/ا/ا١)‏ من ن. 
(؟) في نء يء لء آء ح: «الواحد منهما». 
(؟) لفظ ح: «منه». وفي ن. يء لء 1: «منهماء». 
(5) عبارة ل. ن: «ما إذا قال السيد لعبده؛. 
(0) سقطت الزيادة من أ. ح. صء ي. 
(5) في غير أ: وإذا». 
(0) انفردت بهذه الزيادة ص 
(4) لفظ ص: «الطويل». 
(4) في آء صء ح: «فكل». 
)٠١(‏ آخر الورقة )١78(‏ من ل. 
)١11(‏ لم ترد الزيادة في 1. 
)١١(‏ عبارة :١‏ «لم لا أعطيته». 
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الخامسش2): إذا قال: «اعتقتُ كلّ عبيدي وإمائى » . وماتث في الحال ولم 
يُعلمُ من أمر آخرٌ سوى هذه الألفاظ - : حكم بعتق كل عبيده وإمائه. 

ولوقال: وغانم حرا وله عبدان' اسمهما غانم -: وجبت المراجعة, 
والاستفهام : : فعلمنا عدم الافرالة. 

السادس: أنا ندرك تفرقة”" فين قولنا: «جاءني فقهاءٌ) ؛ وبين قولنا: 
0 كل الفقهاء» ؛ ولولا دلالة الثاني على الاستغراق. وإلّ: [ل2] ما 

بقيّ الفُرقٌ. 

سان : معلوم أن أهلّ اللّغة إِذَا أرادُوا التعبير©» عَنْ() مع: معنى الاستغراق 
فزعوا00 إلى استعمال لفظة «الكلّء و«الجميع » [ولا يستعملون الجموع 
المنكرة لوسر أن لفظة «الكل» و «الجميع » موضوعةً للاستغراق» وال : 
لكان استعمالَهُم هات تين اللّفظتين - عند إرادة” "“الاستغراق -: كاستعمالهم 
للجموع المنكرة. 


فإِن قلتت: : في جميعٍ هذه المواضع - إنما حكمُنا بالعموم, للقرينة . 

كلت كل عا تقرف 13 من القرائن - أمكنّنا فرض عدمه ‏ مم بقاء 
الأحكام. المذكورة . 

وأيضاً : لوقيل: : «كل من قال [لك”"] جيم 5 فقل له : دال»؛ فها هنا لا 
قرينةً تدلُ على هذه الأحكام - مع أن العموم مفهوم منه 


)١(‏ كذا في أء ولفظ غيرها: «لو. () لفظ ن. ي. ل. آء ص: «التفرقة». 
(5) لم ترد اللام في ي. ل. (5) لفظ نء. ل: «التغيير»» وهو تصحيف. 
(6) في ح زيادة: «عين»؛ وصحفت هذه الزيادة في ن. ل إلى : «غيره» وفي ي زاد 

ش الناسخ بعد كلمة «معنى» كلمة «معين», والمناسب ما أثبتناه. ْ 

(5). آخر الورقة )١١(‏ من ح, والورقة التي بعدها مفقودة. 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. 


(8) لفظ ن. ل: «فلولا». (9) عبارة ن: «كل وجميع». 
)٠١(‏ كذا في صء ولفظ غير: «إرادتهم». )١1(‏ لفظ ن: «يفرضونه». 
)١9(‏ انفردت بهذه الزيادة )١15 .١‏ في نء ي» ل اح: لجف واد. 


0 


وأيضاً : فلو كتبٌ في كتاب وقالّ: «اعملوا بما فيه حكمم بالعموم , مع 
عدم القرينة. 

وأيضاً : الأعمى يفهم العمومٌ [من هذه الالفاظ”']» مم أنه لايعرف القرائنَ 
المبصرة. وأما المسوعة ل - فهي ع : لأنا فرضنا9؟) الكلام فين سمع هذه 
الألفاظ , ولم يسمع شيئاً آخرٌ. 

الثأمن :لعا تبي علمان خرصي الله عنه - قول لبي : 

وكلُ نعيمٍ, لا محالة زائل 
قالّ: وكذيت. إن نعيم م الجنة لا يزول) فلولا أن قوله أفادٌ العموم 
وإلا: لما توجّة عليه التكذيبٌ. والله أعلم . 

)١(‏ ساقط من ل. ن. (؟) لفظ ص: «وضعنا». 

(9) في نء ل. صء ي زيادة: «بن عفان». وهو وهم: فإن المراد بعثمان هنا: 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمجي». الصحابي القرشي. 
أسلم بعد ثلائة عشر رجلاء توفي بعد أن شهد بدراً في السنة الثانية من الهجرة. فكان أول 
من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. نقل في فضله: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال حين توفي ولده إبراهيم : «الحق بسلفنا الصالح : عثمان بن 
مظعون». راجع: الإصابة (؟//401). 

(4) قد ورد هذا الخبر في الخزانة (؟771/5 -777) ط السلفية بلفظ: «وروى ابن 
إسحاق في مغازيه: «أن عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ مر بمجلس من قريش في 
صدر الإسلام. ولبيد بن ربيعة ينشدهم  :‏ «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» -. 

فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: وصدقت». 

فقال لبيد - «وكل نعيم لا محالة زائل». 

فقال عثمان: وكذبت» نعيم الجنة لا يزول أبدأ». 

فقال لبيد: يا معشر قريش» والله ما كان يؤذى جليسكم» فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال 
رجل: إن هذا سفيه من سفهائناء قد فارق دينناء فلا تجدنُ في نفسك من قوله. فرد عليه 
عثمان. فقام إليه ذلك الرجل: فلطم عينه فحضرها ‏ أو: فخصرها ‏ قلت: والذي في 
االإصابة (401//7) فاخضرت . فقال الوليد بن المغيرة: إن كانت عينك لغنية عما أصابها. 
لم رددت جواري؟ فقال عثمان: بل والله ‏ إن عيني الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها 
في الله لا حاجة لي في جوارك. ١.ه.‏ 5 

594:- 


عقا وان اها وو ار ابقل لزن 3 هتقث هد هر را 48 بابك[ فال بج هه فر بول هط تعر ف مله بعاد" علا هاو وو زه | أيه“ مق موود ف ود "8 لو ا ل اه اا و ا لد 


وقد وردت القصة بأطول من ذلك في سيرة ابن هشام 8841/1١(‏ - 4#*) ط حجازي, 
ونشر التجارية . 

وذكر البغدادي في الخزانة (؟777/5) ط السلفية ما يلي : 

«وأخرج (الحافظ) السلفي ‏ في المشيخة البغدادية ‏ من طريق هاشم عن يعلى عن ابن 
جراد قال: أنشد لبيد النبيّ - يك : قوله : ألا كل شيء ما خلا الله باطل - فقال له: صدقت. 
فقال: ‏ وكل نعيم لا محالة زائل ‏ فقال له: كذبت» نعيم الآخرة لا يزول».أ.ه. 

كما نقل ما روى أحمد بن حنبل في زوائد«كتاب الزهد» : دأن لبيداً قدم على أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه. فقال: ‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ فقال: صدقت 
قال: ‏ وكل نعيم لا محالة زائل ‏ فقال: كذبت, عند الله نعيم لا يزول. فلما ولّى قال أبو 
بكر رضي الله عنه: «ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة»ا.ه. 

وذكر في المصدر نفسه )١1١/17(‏ ما يلي : 

«وقوله: ألا كل شيء الخ. وقد وقع في بعض الروايات هذا البيت أول القصيدة. في 
صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن النبي - يَكهْ قال: «أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد:- ألا كل شيء ما خلا الله باطل -. 

فانظر اللؤلؤ والمرجان. الحديث »)١40584(‏ وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
(باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء. وما يكره منه. وقوله تعالى : «والشعراء يتبعهم 
الغاوون * ألم تر أنّْهمٍ في كلّ واد يهيمون4 فانظر الحديث من »)448/1١(‏ وقد أفاض 
الحافظ الشارح بذكر أقوال العلماء من الشعر وإنشاده وروايته والتمثل به. وما يتعلق به 
والمنقول عن رسول الله يَْهْ ‏ منه في ذلك» وكذلك ما يتعلق بمواقف كبار الصحابة وفقهاء 
التابعين من ذلك كلّه. فاحرص على الرجوع إليه في .)45١ - 444/١١(‏ 

وفي رواية لهما: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الخ». وقد روي أيضاً بألفاظ 
مختلفة, منها: إن أصدق كلمة. ومنها: إن أصدق بيت قاله الشاعر. ومنها: أصدق بيت 
قالته الشعراء . وكلها في الصحيح . ومنها: «أشعر كلمة قالتها العرب». ا.ه. 

وورد في كشف الخفا :)١171١/1١(‏ «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: #ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل# رواه الشيخان عن أبي هريرة. وفي رواية عند أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة : «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد» وتتمته : #وكل نعيم لا محالة زائل»* 
وانظر: الفتح الكبير .)١188/1(‏ هذا وقد وردت القصة مطولة في الأغاني (10١/4/ا‏ - 
هلال) ط دار الكتب. وانظر: الإصابة (708/7). و(4017//7). وانظر: البيت في ديوان 


الشاعر. ضمن قصيدته التي رثى بها النعمان بن المنذر ص(757) ط. الكويت. 
-”51١-‏ 


الفصل الرابع 
في أن النكرة في سياق النفي تعم 


وذلك لوجهين : 

الأول: [أن:00] الإنسانّ إِذّا قالّ: [«اليوم أكلتٌ شيئأه. فمنْ أراد تكذيبة 
قال9)]: وما أكلتٌ العم شيثا»؛ فذكرهمٍ هذا النفي عند تكذيب ذلك©) 
الإثبات يدل عل اثفاقهم على كونه مناقضاً لى ولو كان وله : وما أكلت اليوم 
شيئا»» لا يقتضي العموم -: لما ناقضَة»؛ أن السلب الجزئيّ لا يناقض 0) 
الإيجاب ”) الجزئيّ . 

مثاله من كتاب الله _: أن اليهودَ لما قالت: «ما أنزِلٌ الله على بَشْرٍ مِنْ 
شيءِ 00 قال تعالى : قل ” من نْ أنرْلَ الكنَابٌ الذي جَاء ب به مُوسَى 4 وإنما أورذ 
الله - تعالى هذًا الكلام نقضاً لقولهم . 


الثاني : لولم تكن النكرةٌ في النفي, للعموم -: لما كان قولّنا: «لا إله إلا 
لله نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. 

(5) لفظ :١‏ وهذاء. 

(4) كذا في صء ولفظ غيرها: «تناقضاء». 

() آخر الورقة (4) من ص . 

(5) آخر الورقة (8/ا١)‏ من ن. 

(/9) الآية (41) من سورة الأنعام . 

(م) في نء يء ل. صء ح: «فقال». 
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لشكرٌ في الإثبات إذّا كانثُ7) خبراً لا تق تقتضي العموم ‏ كقولك”2: «جاءني 
25 
وإذًا كان أمراً فالأكثرون : على أنه للعموم. - كقوله : «أعتق رقبة) . 


والدليل عا عليه7” : : أنه يخرح عن عهدة الأمر بفعلٍ أيُها0؟) كان ؛ ولولا أنها 


)١(‏ لفظ نء !: «كان». 

(؟) في :١‏ «كقوله». 

(') في نء ل: «على؛. 

(4) في لء ن: «لماكى وهو تمحريف. 


”7م 


الفصلٌ الخامس 
في شبه منكري العمومٍ 


احتجوا بأمور: 

أولُها: العلمٌ بكون هذه الصيغ موضوعةً للعموم - إِمَا أن يكونَ ضروريا 
وهو باطل ؛ وإلا: وجب اشتراك العقلاء فيه . 

أو نظريا - وحينئل : لا بد فيه من دليل, ؛ وذلك الدليل: إمَا أنْ يكونَ [عقلياء 
عمتسا لأنه لا مجالٌ للعقلٍ في اللّغات . 

أو تقلا وهو إما أن يكون2] متواترً» أو احادا . 

والمتواتر باطل ء وإلاّ: لعَرَقهُ الكل . 

والآحادٌ"© باطلٌ : لأنّه لا يفيدُ إل الظنَّ والمسألةٌ علميّة ©. 

قافا أذ هده الألفاظ *» مستعملةً في الاستغراق تارم و[في0], 
الخصوصٍ أخرى ؛ وذلك يدل على الاشتراك . 1 

بيان المقدمة الأولى : 3 القائل إِذا قال: ام دخل داري هه أو أكرمتة» 
ّ فإنه قلما يريك به العموم ‏ وإذًا قال: ليت العلماءًيو. ووقُضدت الشرفاءً» 
- فقد يريد به العموم”"] تارة» والخصوصٌ أخرى . 


(1) ساقط من 1. 


6 آخر الورقة )١١19(‏ من 1. 

(") هذه الشبهة من شبهات الواقفية . 
6 في ص : والكلمات» . 

(0) لم ترد الزيادة في ص . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 
7”*56- 


بيانٌ المقدّمة الثانية من وجهين : 
الأوّل: : 2 أنَّ الظاهرٌ من استعمال اللّفظ في شيءٍ كريهُ حقيقةٌ في إل 
أنْ يدون 9 بدليل قاطع, على أنّْهم "" باستعمالهم © فيه متجوّزون 9©؛ ؛ لأن 
لو لم نجعل ذلك طريقاً إلى كون اللفظ حقيقةً [في المُسمّى - : لتعذر عليئا 
ا بكرن لاا حقيقةٌ في معن ما؛ إذْ لا طريق إلى كون اللّفظ 
حقيقة!؟] سوى ذلك . 


الثاني: هو" أن هذه الألفاظ لولم تكن د في الاستغراق 
والخصوص '- : لكان بمجازاً في أحدهما واللفظ”" لا يُستعملٌ في «المجاز 
إّ مع ون وذلك خلافٌ الأضل» 

وأيضاء فتلك القرينة إما أن تحرف منرورة ‏ أو نظرا: 

والأول9»: باطل ؛ وإلاّ لامتنم [وقوعُ”') الخلاف [فيه””"] . 

والثاني ‏ أيضاً - باطل؛ لأنا لما نظرنا في أدلّة المثبتينَ لهذه"" القرينة 
لله" نجدْ فيها ما يمكنُ التعويل عليه . 


)١(‏ آخر الورقة )١70(‏ من ل. 

(؟) لفظ :١‏ «يأتونا». (5) اخر الورقة )8١(‏ من ي . 
(5) في [: «أن». 

(6) لفظ ص: «باستعماله». وفي :١‏ «استعمالهم». 

(5) في 1: «مجوزون». 

(7) في نء» ١‏ زيادة: «لا» وهو خطأ. 

(8) لفظ :١‏ «نجد». ولم ترد فيها: «ذلك». 

(4) ساقط من 1: «وقوله: «لفظ» في ص : «لفظة». 

(١٠)في‏ جميع الأصول: «وهو». والمناسب حذف الواو. 

(١١1)في‏ نء ص: «أو الخصوص». (؟١)‏ في ن: «فاللفظ». 


(5١)لفظ‏ ص: «القرينة». )١5(‏ في نء ل: «فالأول». 
(16) لم ترد الزيادة في ص. (ك0) لم ترد الزيادة في ص . 
)١7(‏ لفظ :١‏ «بهذه». 1 (18) لفظ :١‏ وفلم». 
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والها: أن هذه الألفاظ لو كانت وو للاستغراق -: لما حسّنّ أن 
يستفهمٌ المتكلّم [يبه0"»]؛ أن الابتعيام: : طلبٌ الفهم . ؛ [[وطلبٌ الفهم «»] - 

علا حبرل المي ايا 510 لكريون المخلوم, أن من قال : #رمرية 
كلّ من في الدار» أنْهُ يعحسنٌ أن يقال : «أضربتهُم بالكلية»؟ ؟ وأن يقال : وأضربت 
أباك فيهم»؟ . 

ورايئها : (أنها لوكانت للاستغراق”"] : : [لكان9)] تأكيدها عبثاً؛ لأنها"» 
تفيدٌ عينَ الفائدة الحاصلة من 0© المؤكد. 

وخامسُها: [أنّها لوكانتٌ للاستخراق”"] : لكان الاستئناء نقضاًء وبيانه 
من وجهين : 

الأوّلّ: أن المتكلم [قد*)) دل على الاستغراق بأل ”" كلامهء م 
بالاستثناء رج عن الدلالة على الكل إلى البعض - -فكان نقضاء وجاريا 
مجرى ما يقال : «ضربتٌ كلّ من في الدارء 8 أضوت كل من في كر 

الثاني : أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق -: لجرت لفظة 
العموم مع الاستثناء مجرى نيد 0" الأشخامن + سا الواتحد - منهم - 
بعد ذلك في القبح كما إذا قال: 0000 قريت عهراء وضربت لم0 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. 

(؟) ساقط من آء وفي ص أثبت على الهامش تصحيحاً. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من أ. ل» ي» صء ح. 

(5) في ل» صء ح. ي: «ولكان» وسقطت من .١‏ 

(5) لفظ نء يء ل ل ح: «لأنه». 

(5) في ن» ي» لء. :١‏ «بالمؤكد». وفي ح: «بالمؤكدة». 

(/) ساقط من ي. ح. صء آ. 

(4) في ي» ح» صء !: «ولكان». (4) لم ترد الزيادة في ص. 
)٠١(‏ آخر الورقة )١7/4(‏ من ن. (11) لفظ ح: «ولم». 
(؟١)‏ فيما عدا صصء. ح: «تعديل»» وهو تصحيف. 


(17) في [: «واضرب». 
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خالدأ» ثم يقول ‏ إل زيدأ» فلمًا لم يكنْ كذلك: دل حسنٌ الاستثناء : على 
أنّ [جنسٌ7"] هذه الصيغ ” ليست للاستغراق. 

ْ وسادسها : أن صيغةً «مَنْه: و«دمايى و«أيّ» في الخكارء - يصح إدخال 
لفظٍ «الكلّء عليها تار و«البعض » أخرى"؛ تقول©: كل مَنْ دحل داري 
فأكرمه. 0 من دخل ارق فأكرمة). ولو دلَْتُ تلك الْضِيْقَة على 
الاستغراق -: لكان إدخال «الكل» [عليها”»] 00 


وسابعها: لو كانت لفظة «مَن» للاستغراق: [ل] امتئمٌ حشيا: لأن 
الجمعٌ يفيدٌ أكثر" مما فيد الواحدٌ؛ ومعلوم أنّه ليس بعد الاستغراق كثرةٌ 
فيفيدُها الجمعٌ. لكنْ يصح جمعُها لقول الشاعر: 
مه مر ءَِ 


اتوا ناري فقلت: مون أنتَمْ [فقَانُوا: الجنُ, قُلْتُ عمُوا" ظَلاماً) 


2 يتم 


والجواتٌ [عن الأول"]: ل أنه غير معلوم, بالضرورة ‏ فإنًا - بعد 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 

(؟) لفظ ص : «الصيغة». 

(؟) زاد اسخ ح: «وبعض من دخل داري أكرمه) . 

(4) في ن. ح: «يقول». 

)2( لم ترد الزيادة في . 

(5) لم ترد اللام في ص . 

(7) لفظ ص: «الأكثر». 

(4) سقط عجز البيت من صء. وقد ورد في النوادر منسوبا إلى شمر بن الحارث الضبي 
فانظر ص .)١174(‏ وفي العيني (458/5).: نسب إلى شمر بن الحارث الضبي . قال: 
وينسب إلى «تأبط شرأء. وراجع : الخزانة (؟/؟) وما بعدها. وفي الخصائص لابن جني 
(9/1؟1١)‏ برواية الفخر هذه وبرواية أخرى ‏ هي : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا - 

وورد في كتاب سيبويه بنفس رواية المصنف .)1١07/١(‏ قال سيبويه : وإنما يجوز 
هذا أي جمع «من» في الوصل ‏ على قول شاعر قاله مرة في شعر لم يسمع بعده مثله. 

(؟) لم ترد الزيادة في ن. ل ح. 
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استقراء اللغات ‏ نعلم [بالضرورة<2]: أن صيغ 7") «كل )2 و«جميع). وامَنْ) 
ودماهء و«أيٌّ» ‏ في الاستفهام 9) والجزاء للعموم . 

سلمنا [ه9)] فلم دير أن تعر هبلقل . 

قوله : ولا مجال للعقلٍ ف الات . 1 

قلنا: ابتدائ, أم" بواسطة الاستعانة بمقدّماتِ نقلية؟ . 

الأول مُسلّم 0 والثاني ممنوع ‏ فلم قلتّ: إنهُ لم توجد تقدعات قله 
يستنتج" العقل منها!"» ثبوت الحكم في هذه المسألة؟ . 

سلمناة - فلم لا يجوز أنْ يعرّف7» ذلك بالآحاد؟ . 

قوله : «المسالة قطعية». 

قلنا: لا 5-7 ؛ [كيف'"] ا أن القطع د في" اللّغات ! 9 
نادراً؟ . 

و[الجوات”'] عن الثاني: لا نزاع 0 أن هذه الألفاظ قد 0 في 
اللكصيوم 5 ولكنك إن اذّعيتٌ المالا عند دُ الاستعمال 9 إِذا كان حقيقة - 
بطل قولّكَ بالمجاز. 


(1) لم ترد الزيادة في .١‏ 

)١(‏ لفظ ن. ي. ل. ص. ح: «صيغة». 

(5) كذا في صء وفي نء يء. لء ح: «والمجازاة». وعبارة :١‏ «المجازات» 

والاستفهام). 

(4) لم يرد الضمير في ذء ي»؛ ل. 

(0) لفظ ح. يي : دأو . 

(7) اختصرت العبارة في ص. ي إلى «م. ع:. وفي ١‏ حرفت إلى «ع.م». 
(0) في ن. ي» ل: «يستقبح؛. وهو تصحيف. 

(8) لفظ ن. ص. ل. ي: «فيها». 

(94) لفظ ن. ي» ل: «نعرف». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ص. ل. وفي ي: «وكيف». 
)١1١(‏ عبارة 1: دفي اللغات لا يوجد». 


)1١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. )١6(‏ آخر الورقة )١51(‏ من ل. 
54" 


وإِنْ سلّمتٌ0) أنه قد يُوجِدٌَ الاستعمال ‏ حيتٌ لا حقيقة: فحيئذ تعذّرَ 
الاستدلانُ بالاستعمال, على كونه حقيقةً. 

فإِنْ قلتٌ: أستدلٌ 0 بالاستعمال - مع أن المجازٌ لاف الأصلٍ - على 
كونه 0-0 [فيه'"]. 

قلتٌ: قونّكٌ: «المجارٌ خلافٌ الأصل » لا يُفِيدُ إلا الظن - وعندك : 
المسألةٌ [قطعيّة؟))] يقينية . 


وأنضاً: فكما أن «المجان» خلافٌ الأصلٍ فكذلك © رالاه 0 
تقدّم في كتاب اللُْغات : أنه إِذا وق م التعارض ©) بينهما: : كان" دفمُم الاشترا 
أولى 00 

وأمًا قولهُ - أولاً -: «لَوْلَمْ يجعل هذا طريقاً إلى كون اللّفظ حقيقةٌ : لم يبقّ 
ّنا إليه طريقٌ أصلا». 

قلنا: قد”"بينا فسادّ هذا الطريق؛ إن لم يكن - ها هنا طريقٌ آخرٌ إلى 
الفرق بين الحقيقة والمجاز- وجب أن يقال+ إنه ل طريق إلى ذلك الفرق. 
لأنّ ما ظهرٌ فسادة لا يصيرٌ صحيحاً لأجل. فساد غيره. 

قوله ثانا 1 «ذلك”" الطريقٌ إِمَا أنْ يعرف 0" بالضرورة. أو بالدليل , 
والع ور الا ؟ لوقوع الخلاف, والدليل باطل. لأنا لم نجدٌ في أدلة 
المخالفين :ما يدل عليه . 


)١(‏ في ص ولئن» وفي نء ي» ل: «ولوه. وعبارة أ ح: «وإن سلمنا». 
(') لفظ ن. ل: «استدلال». 

(9') سقطت الزيادة من ل» ن. 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ص 

(6) في ح: «فكذا». 

(5) لفظ نء ل: «المعارض». () في ن: دفكان». 

(8) راجع ص (754) من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(9) آخر الورقة )١70(‏ من 1. )٠١١( ١‏ لفظ ن. لء ح: «قدمنا». 
)١1١(‏ لفظ ص: «تلك». )١0(‏ آخر الورقة )١18٠(‏ من ن. 
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قلنا: قلنا: الضروري لا ينكره الجممٌ العظيمٌ ‏ من العقلاء - وقد ينكره النفر 
اليسيرٌ؛ صلم ان الجمع العظيم ‏ من أهل اللغة ‏ نازعوا في أن لفظ «الكل» 
و«أي» للعموم . 

سلّمنا ذلك؛ لعن لا تسل انالك ترخس ما يدل عاق كوزها1” بارا ف 
الخصوصٍ : 

قوله : «نظرنا في أدلة المخالفين دقل اتجذ قيهاانا بدل علق ذلك 

قلنا: دم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

واعلم : أن الشريف [[المرتضى ثم عولٌ على هذه الطريقة. ومن تأمل 
كلامة فيها ‏ : علم أنه 4 ذ في أكثر(”) الأمر 0005 على المطالبة بالدلالة على 
عله الصف مجارا في الختدرميد وار ا 

و[الجوابُ"] عن الثالث : انسل 0 الاستفهام لا يكون إل عند 


)١(‏ لفظ ي : «كونه؛. 

(1) آخر الورقة )١757(‏ من ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ل. ن. والمرتضى هو: أبو القاسم علي بن الحسن الموسويٌ 
من الشيعة الإمامية, تقدمت له ترجمة مسهبة مع جملة من مصادر ترجمته من ص (40) من 
هذا الجزء. وعرف ‏ أيضاً ‏ بالميل إلى الإرجاء, له مصنفات كثيرة منها «الأمالي» و«الذريعة 
في أصول الفقه». انظر: مقدمة الأمالي وشرح الأصول الخمسة ص(18١)‏ وقد ترجمت له 
معظم المظان. توفي سنة (14175)ه. 

(5) في ن ل ل صء ح زيادة: «الخ, . 

(ه) لفظ ح: «الأكثره . 

(3) في 1: «لم يشرع». وهو تصرف من الناسخ . 

70 لفظ ي: «شرع» وهو تصحيف. 

(4) وهذا يعني أن الشريف من القائلين بالاشتراك , وأنه عندما حاول الاستدلال لمذهبه 
لم يجد إلا المطالبة بالدليل على أن هذه الصيغ مجاز في الخصوص. فخرج عن مقام 
الاستدلال إلى مقام الاعتراض. 

(9) لم ترد في غيرح . 

"ه١‎ 


«الاشتراك» -فما الدليل زعليه:0]لاثم الدليلٌ5 على أنه قد يكون لغيره وجهان : 

الأول: : أنه 2 كان حمسن الاستفهام لأجل, الاشتراك -: لوجبّ أن لا 
يحسّنّ الجوابٌ إل بعد الاستفهام عن جميعٍ الأقسام © الممكنة ‏ على ما 
قررناه ذ في الفصضل الأول. 

الثاني : أن الاستفهام قد يجابٌ عنه بذكر ما عن وقعّ) الاستفهام ‏ كما 
لو قآلّ القائل"»: زضريث القاضيّ». فيقالُ لَهُ: «أضربتٌ القاضيّ»؟ فيقول 
«نعم مريت القاضي) ؛ ولا شك في حسن هذا اميم » [في العرف. 

فثبت بهذين الوجهين : أن الاستفهامٌ قد يحسن لا مع م الاشتراك . 

ثم نوك : الاستفهام )] إِمّا أنْ يمع ممن يجوز عليه 9) السهوء أو ممن لا 
يجورٌ عليه ذلك . 

والأوّل قد يحسَّنٌ لوجوه أربعة [أخرى7"] غير الذي دكررة. 

أحدُها: أن السام نما ظنِ أن لذ ] المتكلّم غيرٌ متحقظٍ في كلامه. أو 
هو كالساهي - فيستفهمُهُ "'“ويستبيئهُ حتى إِنَْ كان ساهياً ‏ زا هوه وأخبرَة”" 
عن تيقظ . 

ولذلك5' يحِسن أن بات عن الاستفهام - بعين ما وقعٌ عنهُ الاستفهام . 


)١(‏ كذا في ح. وفي [: «على ذلك» ولم ترد في غيرهما. 

(؟) في نء يء لء اء ص : «الذي يدل». 

2 لفظ عن: وأقسامه . 

(54) عبارة ح: «ما وقع الاستفهام عنه». وفي ص : «ما وقع عنه الاستفهام». 

(ه) في ص : «قائل». 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أء وكلمة «قد» لم ترد في غير ص» ح. 

ف عبارة [ صء ح: «السهو عليه). (4) في ذء ي» لء :١‏ «فالأول». 

(9) لم ترد هذه الزيادة في ح. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

)١١(‏ في نء صء لء ي: «فيستفهم», وزيد بعدها لفظ «به» في ن. ل» آأء ح. 


0١)في‏ ييح صء :١‏ «فأخيره». )١5(‏ لفظ ي : «وكذلك». 
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[وثائيها(')] : أن يظنْ الساممٌ ‏ لأجل, أمارة : : أن المتكلّم قد أخبر بكلامه 
العام عن جماعة ‏ على سبيلٍ المجازفة9», ويكون السام شديد العناية بذلك. 
فتدعوه9”) شدَةٌ عنايته إلى الاستفهام عن ذلك الشيء. لكي ) يعلم المتكلّمُ 
اهتمام*) السامع به: فلا يجازف0" في الكلام . 

ولهذا قد يقول القائل : «رأيتُ كلّ من في الدار». فإذا قيل له: : «أرأيت 
زيداً فيهم»؟ فقال: «نعم» -: زالت التهمة ؛ ؛ لأنّ الفظ الخاصّ- أقل مال 


ورئما [لم”"] يتحقق رؤيته» فيدعوه ما راه ‏ من اهتمام المستفهم - إلى أنْ 
يقولٌ: ولا أد ُ تحققٌ رؤيته». ْ 

وثالثها: أنْ يستفهمّ طلباً لقوّة الظن. 

ورابعٌها©: أن تَوجَده؛ ‏ هناك قرينةٌ تقعضي تخصيصٌ”" [ذلك”"], 
العموم ”9 مثل”" أنْ يقولٌ: «ضربتٌ كلّ من في الدار» ‏ وكانّ فيها الوزيرٌ - 
فغلبٌ عا الظَنٌ أ ما ضربة. فإِذًا حصل التعارض استفهمة 9ب ليقع *') 
الجوابٌ عنة بلفظ خاص لا يحتمل التخصيصٌ . 

)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

(0) في نء ي» لء 1: «المجاز فيه». وهو تصحيف. 

(5) لفظ يء أء ح: «فيدعون». 

(4) كذا في ص. ح. وهو الصواب. وفيما عداهما: «لكن». 

(5) في [: «استفهام» وهو تصحيف. 

(5) في نء. ل» يي : «يتخارق» وكلاهما صحيح . 

90) في ح: «ولا» وسقطت من أء و«يتحقق» فيها: «تحقق». 


(8). آخر الورقة 4١(‏ ) من ي . 

(9) في آء ص : «يوجد». 

)٠١(‏ لفظ ص : «مخصص». 

.١ كذا في ص. ح.ء وفي نء ل. ي: «ذلك» ولم ترد في‎ )1١( 
. لفظ نء ي. ل» أ ح: «العام»‎ )١١0( 

)١1(‏ أخبر الورقة )١57(‏ من ل. 


. «فيقع»‎ :١ لفظ‎ )1١5( . في 1: «استفهمته»‎ )١4( 
د اه" د‎ 


وأمًا إِنْ وق ممَنّ لا يجورٌ عليه السهو فذال ؛ لأنْ دلالة» الخاص أقوى 
من دلالة العام. فيطلبٌ”» الخاص بعدّ العامٌ: تحصيلا لتلك© القوة. 

[و]0 الجوابٌ عن الرابع, - من [حيث7] المعارضة©: ومن حيث 
التحقيق 00 _: 

أمّا المعارضةٌ فمن ثلاثة أوجه : 

أحدّها: تأكيدٌ الخصوص .ء كقولهم): «جاءً زيدٌ نفِسَه». 

وثانيها : [تأكيد”'] ألفاظ العددى كقوله تعالى : «تلك عَشْرَةٌ كَاملَةه0". 

وثالثها: أنْ التأكيد تقويةٌ ما كانَ حاصلاء فلو كان الحاصلٌ ‏ هو: 
«الاشترالك» ‏ لتاكُدَ ذلك الاشترالكُ بهذا التأكيد. 

فإِنْ قلتّ: التأكيدٌ يعَيّنُ0" الّلفظٌ لأحد مفهوميه. 

قلتُ5": هذا لا يكونٌ تأكيداً. بل بياناً. 


وآنا عن حي التسكن يفهوة أن المكلم إن أن بره عليه الده 4 أذ 
من مهو يجور 8 


)١(‏ آخر الورقة (141) من ن. 

9) لفظ ص: «فطلب». 

زضة في ي: «لذلك». 

(4) الجواب عن الرابع» والخامس سقطا من نسختي ل. ن. 

(9) لم ترد الواو في ص . 

(7) سقطت الزيادة من أ ي . 

(0) المعارضة هي : الدليل الدال على نقيض ما ذكره المستدل. أو ضده. والنقض 
إن توجه على مقدمة من مقدمات الدليل فهو معارضة في المقدمة. وإن توجه بعد تمام 
المقدمات. وسلامتها عن المنع. والمعارضة ‏ فهي معارضة في الحكم . 

(8) وأما التحقيق فالمراد به: بيان فساد مقدمة من مقدمات الدليل. فراجع الكاشف 


.)١ 1١/0 
لفظ ح: «كقوله».‎ )9( 
من سورة البقرة.‎ )١145( الآية‎ )١1١( سقطت الزيادة من آ. ن.‎ )٠١( 


)١(‏ في 1: «تعيين»2 وهو تصحيف. )١(‏ في صء ح: «فهذا». 
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لا يجوزٌ فِنْ جار [ذلك7"] : كان حُسْنْ التأكيد لوجوه : 

أحدُها: أنَّ السام إذّا سمعٌ اللفظ بدون تأكيدٍ ‏ جِورٌ مجازفة المتكلّم. 
فإِذًا أكدَهُ, صارٌ ذلك التجويز أبعد. 

وثانيها: أنه بَمَا حصل هناك ما ا د العام فإذًا اقترن 
به التأكيد -: كان احتمال الخصوص 

وثالثها : تقوية بعضٍ ألفاظ ا ببعض . 

وأمَا إِنْ لم يجز السهو على المتكلم ‏ : لم يكن للتأكيد فائدة إلا تقوية”) 
الظنّ . 

[و0”] الجوابٌ عن الغالاق : أنه منقوض بألفاظ العدد ‏ فإنْها صريحة 

في ذلك العدد المخصوص 9). ثم يتطْرّقٌ (0) الاستشناءٌ إليها. 


ار مق الفقورتة ديونين سالناء أن الأسهاء: إذا 
صل بالكلام -: صار جزءا””؟ من الكلام » فتصيرٌ الجمله شيئاً واحداً 
[مفيد] ؛ لأنهُ لا يستقل بنفسه - في الإفادة : حبكل عاييت له 
فإذا علقناه به-: صار 58 من الكلام, ا الجملةٌ شيعا 5 مفيد!؛ 
وفائدئةُ إرادةٌ [هما عدا]. المستثنى . بخلاف قوله: «ضربتٌ كلّ من في الدارء 
[لم أضرب كلّ من فيٍ الدارة*»]» أن ها هناء كلّ واحدٍ من الكلاميدت”" 
مستقلٌ بنفسهء فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدّم عليه» وإذًا لم يتعلّ به -: أفا 
الاول ضرب جميع من في الدارء وأفاد الآخر'" نفي ذلك: فكان نقضا. 

وأمًا الثاني -: فتطالبهم بالجامع . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ا ي» ح. 


(7) لفظ ي: «بقوة». (*) لم ترد الواو في ص . 

(4) آخر الورقة )١71(‏ من 1. (5) في ص : «مع تطرق». 

(5) آخر الورقة )١7*(‏ من ح. (7) انفردت بهذه الزيادة ص 

(8) سقطت الزيادة من ص . (9) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 


)٠١(‏ لفظاح: «الخلافين»» وهو تصحيف . (11) لفظ ح: والأخرى». 
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ثم الفارق : أن الاستخناء ء إخراجُ جزءِ من كله فإذا قال: اشونت يدا 
وضربت عمرواً إلأزيدأ»انصرف قوله : [إلآ"' زيداً]. إلى زيدٍء إلى مرو 
لآ" زيداً ليس بجزء منهم : فكانّ نقضا. بخلاف قوله: «رأيتُ الكل إل 
زيداء؛ نز قاحدة من الكلّ: فظهر الفرقٌ0©) ' 


[09؟»] الجواتٌ عن الحادين: : أن حكم المفرد يجورٌ أنْ يخالف [حكمم”)] 
المركب - فيجوز أن كرون رط إفادة ة لفظة 0" «من» العموع زفف انفرادها عن لفظ 
البعضٍ معها يل الوويكن شترط إفادتها للعموم حاصااٌ : فلا جرم لم يلزم 0 
العف 

[و8*))] الجواب عن السابع :أ أنَّ أهل اللّغة انَفقُوا على أنَّ ذلك ليس جمعاً. 
وإنكا هو إشباعٌ الحركة لسبب” عر مذكور في كتب النحو'". 
المسألهٌ الخامسة : 

لا خلاف [في”"] أن الجممٌ المعرّفَ بلام الجنس ينصرفٌ إلى المعهود 
لو كان [هناك معهود""] . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 1 () في ح: دولأن». 

(5) آخر الجوابين ن الساقطين من ن. ل. (4) لم ترد الواو في ص . 

إفة لم ترد الزيادة في ن. يي ل 1 (06 في أ ح: : «لفظع. 

7) لفظ ي. لء ح: «العموم». (4) لفظ ي : «يكن». 

(4) لم ترد الواو في صص. )٠١(‏ لفظ ن. لح أ: (بسيب ع . 

)1١(‏ أجاب المصنف عن الاعتراض المبنيٌ على أن صيغة «ومن» تجمع كما في قول 
الشاعر المتقدم : بمنع اعتبار ذلك جمعاًء وإنما هو من قبيل إشباع الحركة. قال القرافي : 
إن العرب تقول لمن قال: جاءني » : «منوع, ورأيت رجلا: «مناءو, ومررت برجل : «مني» 
فيظهر إعراب كلام المتكلم على قول المستفهم» فراجع :هذا مع نقول أخرى في حمل 
هذا البيت على غير الجمع في النفائس ١144/9‏ - ب). وانظر كتاب سيبويه في 
»)5٠7/1١(‏ وراجع الكاشف 7٠١7/17(‏ - ب). والخصائص .)١178/١(‏ 

)١6(‏ لم ترد الزيادة في ص. 


زفرنة لم ترد الزيادة في 2 يِ2 3 . 
كه" 


أمَا إِذّا لم يكن فهو: للاستغراق؛ خلافاً للواقفيّة وأبي هاشم . 
لتنا وجوه : 

الأوّل: أن الأنصارٌ لَمّا طلَبُوا الإمامّة - احتجّ عليهم أبو بكر رضي الله 
عنهُ ‏ بقوله كل -: «الأئمَةٌ منْ قريش 200. والأنصارٌ”© سلّموا تلك" الحجَةٌ 
ولولم يدل الجممٌ المعرّفُ بلام الجنس على الاستغراق -: لما صحَتٌ تلك 
الدلالة؛ لأنَ قوله يي : «الأئمةٌ من قريش »لو كانَ [معناة*] بعض الأئمة 
من قريش -: لوجبّ أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرينَ0©. 

أمَا كون كلّ الأئمة من قريش [ف”"] يُنافي كونَ [بعض "6 الأئمّة من 


)١(‏ حديث «الأئمة من قريش» أخرجه من طريق علي كرم الله وجهه. الحاكم في 
المستدرك والبيهقي في السئن الكبرى ‏ بهذا اللفظ. مع زيادة هي : وأبرارها أمراء أبرارها. 
وفجارها أمراء فججارها. وإن أمْرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدّعاً: فاسمعوا له وأطيعوا 
مالم يخيّر أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. فإن خيّر بين إسلامه وضرب عنقه: فليقدم 
عنفقه)ع . 

وأخرجه . من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أحمد والنسائي والضياء المقدسي 
في المختار. به مع زيادة أخرى هي : «ولهم عليكم حق, ولكم مثل ذلك. فمن لم يفعل 
ذلك منهم : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منهم صرف ولا عدل». على 
ما في الفتح الكبير .)5١4/١(‏ وانظر: كشف الخفا .)1071١/١(‏ وهو حديث قد استدل به 
الكثيرون ‏ من أهل الفقه وأهل الكلام - على اشتراط القرشيّة في تنصيب الخليفة. وانظر 
فيض القدير 184/5 - .)١140‏ وقد ورد بمعناه في الصحيحين», كما في فيض القدير 
.)19١0/5‏ 

(7) لفظ :١‏ «فالأنصار:». 

كاي وله 

(5:) في ل» ن: «ولى. 


(0) سقطت الزيادة من .١‏ (5) في نء لي ح: وآخر . 
(7) سقطت الفاء من ن» 2 ل 1 (8) سقطت هذه الزيادة من .١‏ 


لاه" - 


وروي عن عمر() ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه قال ف كر ورضي الله عنه - 
لَمَا هُمْ بقتال, مانعي الزّكاة : أليس قال النبيّ - د -: «أمرتٌ أن أقاتلٌ اناس 
حتى يَقُولُوا : لا لَه إّ الله 5)؛ احتج عليهم بخهوم اللفظ. م ملم يقل أبو 
بكر ولا أحدٌ من الصحابة - رضي الله عهم : إِنْ اللفظ لا يفيدة. بل عدل 
إلى الاستثناء [فقال0]: «[أليسَ ]أنه عليه السلامٌ ‏ قال: إلا بحنيا 9ه وإن 


الكاء من عفهاة, 
الثاني : أن هذا الجمعٌ يُؤكدٌُ بما يقتضي الاستغراقٌ ‏ فوجبّ أن يُفيدَ ‏ في 
أصله - الاستغراقٌ . 


لس ءلم إرم 


أما انه يوك (*) - فلقوله تعالى : #فسجِدٌ الملائكة كل أَجْمَعُونَ 04 . 
وأما أنه بعل التأكيك يقتضى الاستغراق 5 فبالإجماع 0 : 


)١(‏ في ل. ن: «عثمان». ولعله تصحيف: فإننا لم نعثر على تصريح بأن عثمان 
اعترض أو اشترك في الاعتراض الآتي . 

(؟) راجع المسألة الرابعة في أن الأمر هل يفيد التكرار؟ ص ( 48 ) وما بعدها من هذا 
القسم من الكتاب. 

() سقطت الزيادة من ن. ل. 

(4) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) لفظ ن. يء ل: «مؤكد». 

(3) الآية (0) من سورة الحجرء أو الآية (7/) من سورة ص . 

قال الخليل وسيبويه : قوله: «كلهم أجمعون» توكيد بعد توكيد. وسثل المبرد عن هذه 
الآية فقال: لو قال: «فسجد الملائكة» لاحتمل أن يكون سجد بعضهم.ء فلما قال كلهم 
زال هذا الاحتمال: فظهر أنهم ‏ بأسرهم ‏ سجدواء ثم بعد هذا بقي احتمال آخرء وهو 
أنهم سجدوا دفعة واحدة. أو سجد كل واحد منهم في وقت آخر؟ فلما قال: «أجمعون»: 
ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول 
الخليل وسيبويه أجود. لان «أجمعين» معرفة فلا يكون حالا . راجع التفسير الكبين 
(551/4أ3). 

ومن لطائف لغة الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ تأكيده كلمة «كل» بمثلها انظر قوله: 
دولا يجب على كل من بحضرتها ‏ أي الجنازة ‏ كلهم حضورهاء ‏ الرسالة (/751) . 

010 في ن: «والإجماع». 
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وأمًا أنَهُ مَتى كانَ كذلك -: وجب أنْ يكونَ) المؤكدٌ - في أصله - 
0 اق فم لأن هذه الألفاظ مسمَاةً بالتأكيد: : إجماعاًء والتأكيدٌ هو 

تقوب الحكم, الذي كان ثايتاً في الأصلٍ ؛ فلو لم يكن الاستغراقٌ ©) حاصا 
2 الأصلٍ دوانها حصل بهذه الألفاظ ابتداءً: لم يكن تأثيرٌ هذه الألفاظ في 
تقوية تقوية [هذا9)] الخدم الأصليّ ‏ بل في إعطاء حكمٍ جديد -: فكانتٌ مبينة 
للمجمل. ؛ لا مؤكدة. 

وحيثٌ أجمعُوا على أنّها مؤكدةٌ : علمنا أنَّ اقتضاءً الاستغراق كان حاصل 
في الاصل . 

فإن قِيلَ: هَذا الاستدلال0©) - على خلاف النصٌ؛ ونون م بعلن 
أن جمع ع السلامة للقلّة 0 [وما يكون» للقلّة] لا يكون للاستغراق . 

َِ ينتقض بجمع القلة ؛ فإِنْهُ يجورٌ تأكيدٌه© بهذه المؤكدات. 

وأيضاً: فعند الكوفيّينَ يجورُ تأكيدٌ التكرات 7 كقوله : 

* قَدْ صَرّت البَكرَةٌ يوما أَجْمَعَاا"" * 

)١(‏ فيما عدا أ: «وكون». 

)١(‏ زيادة واجبة» وقد سقطت من جميع الأصول. 

(9) في ي : «للاستغراق» . 

(4) انفردت بهذه الزيادة ص . 

(5) كذا في ص. وفي النسخ الأخرى: «استدلال». 

(5) راجع : كتاب سيبويه 1١97/5(‏ - 1968). 

(7) ساقط من ص . 

(4) في ص: «تأكيدهاء. 

(4) ذهب الكوفيون. إلى أن تأكيد التكرة بغير لفظها جائزه إذا كانت مؤقتة. وذهب 
البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق. وأجمعوا على جواز 
تأكيدها بلفظها. فراجع : الإنصاف ‏ المسألة (55) ص(1560). 

)٠١(‏ عجز بيت جاء في كتاب «العين» »)/"/١(‏ وصدره: ‏ إنا إذا خطافنا تقعقعا 
وفيه: «وصرت». وهو أنسب, وراجعه: في شرح ابن عقيل  )7١١/5(‏ الشاهد (2)110 


وشرح الأشموني  )/8/7(‏ الشاهد (576)., والعيني (8/7/), وشرح المفصل (2))544/7 - 
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والنكرة © لا تفيدٌ الاستغراقٌ . 


والجواتٌ : : أنه لا بدّ من التوفيق بينَ نص سيبويه. وبينَ ما ذكرناة من 
الدليل ؟ فنصرفٌ قول سيبويه إلى جمع السلامة إذا كان متكرأء وما ذكرنا؟) 
من الدليل إلى المعرِّفٍء ونمنعٌ جوازٌ تأكيد جمع القلّةء وكذا تأكيد التكرات 
على قول. البصريين. ' 

الثالتُ: «الألُ والّلام» إذا دخلا في9) ام : صار(» معرفة ‏ كذا نقل 
ع نأهلٍ اللْغةَ -: فيجبٌ*)صرف إلى مابوتحصل المعرفةٌ» وإنماتحصل المعرفة 
عند إطلاقه -: بالصرف إلى الكلّ؛ٍ أنه معلوم للمخاطب؛ فأمًا الصرفٌ إلى 
ما دونه 50 َفَِنْه] لا يفيد المعرفة ؛ أن بعض الجموع 5 أولى من بعض : 
فكان0") مجهرلاً. 

فإنْ قلتّ”": إذا أفادٌ [جمعاً من هذا الجنس - فقد أفادٌ تعريف ذلك 
الجنس . 1 

قلتٌ: هذه الفائدة]'" كانت عاعلة بدون «الألف ب واللام )؛ لأنه لوقال: 
«رأَيتٌ رجالا أفادٌ تعريف ذلك05») اجنين 5 وتمبيزة 019 عن غيره -: فدلٌ أن 
وللألف ب واللام. » فائدةً زائدة وما هي إل الاستغراقٌ . 


- والإنصاف (104/7) - الشاهد (71817)» والهمع .)١14(‏ والدرر .)١161//7(‏ والإنصاف 
(777ء و187)» وقد أجاب البصريون عن هذا الشاهد: بأنه لقائل مجهول. فلا يجوز 
الاحتجاج به كما اعتبروه من الشواذ ‏ التي لا يقاس عليها -. انظر ص(7517) من المرجع 


٠ آخر الورقة (1857) من ن.‎ )١( 

(؟) في ص: «ذكرناه» . (5) لفظ ي: «على». 

(4) في 000 لء صء ح زيادة: «اسم». (0) لفظ ن. ل: «فوجب». 

(1) آخر الورقة (4؟١)‏ من ح. (0) سقطت الزيادة من ص. 

(8) لفظ ح. ن: «وكان». (4) آخر الورقة (45) من ص . 

)٠١(‏ آخر الورقة )١77(‏ من 1. )١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
(؟١)‏ آخر الورقة )١(‏ من ل. )١19(‏ لفظ :١‏ «تميزه». 


افكله 


الرابعٌ »: أنه يصح استثناءً أيّ واحدٍ كان منهُ؛ وذلك يُفِيدٌُ العموم ‏ على ما 
تقدّم : 
الخامس : الجمع المعَرّفُ في اقتضاء الكتر فرق المنكر؛ لاه يصح انتزاع 
المنكر من المعرّف. ولا ينعكس ؛ ؟ فإنه تو أنْ يقال 0: «رجالٌ» سس الرجالٍ 
ولا [يجو0 أنْ] يقال 0» : «الرجالُ» من رجال ؛ ومعلومٌ - بالضرورة ‏ أن المنترع 
منه أكثْرٌ من المترع + 

[و9)] إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من الج المعرّفٍ إِما الكل 
أو ")ما 3و والثاني باطلٌ؛ ؛ لأنه ما من عدد دون الكل إل ويصحٌ اخراعه من 
الحم [المعرّف©] وقد عرفتت 9 المنتزع منه ه أكثرٌ ولما بطل ذلك ثبت أنه 

للكل. والله أعلم . 

احتجوا بأمور: 

أوَلها: لو كانت هذه الصيغةٌ للاستغراق -: لكانثُ إذا استعملتٌ في 
العهد: لزم إِما الاشتراك , وإمانة» المجارٌ؛ وهما على خللاف< “الأضل ب ك0 
فوجب أن لا يفيدٌ الاستغراق ألبتة. 

[وثانيها: ولكان قولنا: 5 كل الناسٍ 3 أو بعض الناسٍ ( خط ؛ ؛ لأنّ 
الأول تكرير والثاني نقض""]. 

وثالثها: يقال: جمع م الأمير الصاغة - مع أنْهُ ما جمعٌ الكل ؛ والأصل في 
الكلام الجقة ؛ ؛ فهذه الألفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق : فوجت أنْ لا تكون 
حقيقية في الاستغراق : قا للاشتراك . 


(1) في ح: «والرابع». ٠‏ 
فم في ن ل: «النكرةو. وهو تصحيف . (7) في ا زيادة: «وجاءني» . 


(4) انفردت بهذه الزيادة 1. (5) آخر الورقة (؟85) من ي. 
(5) لم ترد الواو في غير ح. (0) لفظ ن. ل ح: «وأماء . 
(8) سقطت الزيادة من ي . (9) لفظ نى ل 3 ص». ي: «أو. 


. في نء ل: بعد 0 يوردا كلمة «على»‎ )٠١( 
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والجواب عن الأول : أن «الألف واللام» للتعريف ‏ فينصرفُ إلى ما 
السام به أعرفٌ . 
فإِنْ كان هناك عهدٌ:» : فالسامع به أعرفٌ, فانصرف إليه . ون لم يكن 
[هنالك5)] عهدٌ: كان السام أعرف بالكل من البعض ؛ ؛ لأن الكل واحدء 
والبعض كثير” مختلفٌ : فانصرف إلى الكلّ. 
وأيضاً: لا يبعدُ أنْ يُقالَ: إذا أريدٌ به العهدٌ _: كان مجازا إل أَنَده 
لا يحملٌ عليه إلا بقرينة و : العهدُ بينَ المتخاطبين ؛ وهذا أمارة المجاز. 
'وعن الثاني : أن دخو الفظتي * " «الكل» و«البعضٍ لا بكرن را ولا 
نقضاً بل [يكون"] تأكيداًء ألاتخصيضا: 
وعن الثالث ©: أن ذلك تخصيص بالعرف ‏ كما في قوله: «من دخل 
داري أكرمتّه»؛ فإنّه لا يتناولٌ الملائكة» واللصوصٌء والله أعلم . 
المسألةٌ السَّادسةٌ : 
«الجمع المضاف» - كقولنا: «عبيد زيد» - للاستغراق . 
[و*)) الدليل [عليه:”''] ما تقدّم . 
وأما «الكناية"*ثن”/ » فكقوله9": «فعلوا» - فإنه يقتضي مكنا عنه [والمكنيٌ 
)١(‏ لفظ :١‏ «معهود». 
(؟) لم ترد الزيادة في 1. 
(9*) لفظ ل. ن: «كبير». وهو تصحيف. 
(؟) في نء يء ل. أء ح: «يكون». 
(4) كذا في ص. ولعله الأنسب. وفي غيرها: «لأنه». 
(5) كذا في صء وفي غيرها: «لفظي». 
(90) لم ترد الزيادة في ص . 
(8) اخر الورقة )١87(‏ من ن. 
(9) لم ترد الواوفي ن. يء لء» 1. 
)٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 
)١١(‏ لفظ ن: «الكتاب». وهو تحريف. 


)١5(‏ في ص: «كقوله». 
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عنه(0] قد”2 يكونُ للاستغراق» وقد لا يكونُ [كذلك7©] : فالكناية» عن 
أيضاً تكونٌ كذلك. 00 
المسألةٌ السّابِعةٌ : 

إذَا أمر جمعاً بضيغة : الجمع. : أفادٌ الاستخراقٌ [فيهم]. 

والدليلٌ عليه : أن السيد ذا أشارٌ إلى جماعةٍ من غلمانه - بقوله : «قوموا» 
فليس يتخلفٌ عن القيام أحده إل استحقٌ الم" ؛ وذلك يدل على أن اللفظ 
للشمول . ولا يجورٌ أن يضاف [ذلك©] إلى القرينة؛ لأنَّ تلك(" القرينة إن 
كانت من لوازم. هذه الصيغة -: فقد حصل مرادناء وإلا: فلنفرض! 2٠‏ هذه 
الصيغة در عنهاء ويعود د الكلاء . والله أعلم . 


كك اك 
)١(‏ ساقط من ن. ئي» 0 
)١(‏ في نء يء ل» أ: «وقد». 
5) انفردت بهذه الزيادة .١‏ 
(5) في ن» ي». لء أ: «والكتابة». 
(ه) لم ترد الزيادة في ي. 
() في ح: «واحدة». 
0) لفظ ص : «اللوم». 
(4) لم ترد الزيادة في ل» ن. 
(ة) لفظ :١‏ وهذه». 


. في ح: «فليفرض»‎ )٠١( 
- 


مالاايء 5 
0 مسلطم ١]‏ نماي سن موز العسيرا كا 


2 ر‎ 24 ٠6 
نما طن" با لوم ورين‎ 


)1غ( يأ «الشرط». وهو تصحيف. 
(9) لفظ ح: «الفن» . 


المسألةٌ الأولى: 
الواحد المعرّفٌ بلام الجنسٍ لا يفيل العموم : خلافاً للجبائيٌّ ‏ والفقهاء. 


والمبرد. 
لنا وجوه : 

الأوّل: أن الرجل إذا قالّ: «لبستٌ الثوبّ» وشربتٌ الماء» ‏ لا يتبادره» 
إلى الفهم, الاستغراقٌ . 

الثاني : لا يجوز تأكيده بما يوك" به الع دنا يقالّ: «جاءني الرجل 
كلهم أجمعون» . ْ 

الثالث: لا ينعت بنعوت الجمع, - فلا يقال : ناطق الرجلٌ القصارٌ©»», 
و«تكلّم الفقية الفضلاء) 


اها يروف هن 7 «أهلك الناس الدرهمٌ البيض. والدينارٌ الصفرٌه 
[ف©©] ‏ مجارٌ؛ بدليل أنه لا يطرد. 

وأيضاً: «فالدينارٌ 3 إِنّْ كان حقيقة : فالدينارٌ الأصفرٌ مجازٌ كما أنْ 
«الدنائيرٌ الصفرٌ » لما كان حقيقةً : كان «الدينارٌ الأصفره»» إن خط" أومجازاً. 

الرابع : البيعٌ جزءٌ من مفهوم «هذا البيع, 6 وإحلالٌ هذا البيع يتضْمَنُ 
إحلالٌ البيع, - فلو كان لفظٌ البيع, مقتضيا للعموم. -: لزمَ من إحلال هذا البيع, 
إحلالُ كلّ بيع ؛ ومعلومٌ أنّ ذلك باطلٌ ©©. 


)١(‏ لفظ ي: «يبادره. 

(١؟)‏ لفظ ل» ن: مبتأكد». (9) لفظ نء ي» حء صء ل: «الجموع». 

(5) لفظ نء ل: «النظار». (0) سقطت الفاء من ص. 

(5) كذا في صء آء وهو الظاهرء وعبارة ح. ي: «الدنانير الصفره وعبارة ن» ل: 
«الدينار الصفر». 

(7) عبارة 1: «مجاز أو خطأ». (8) آخر الورقة )١4(‏ من ل. 


/اا- 


إن قلت: لِمْ لا يجورٌ أنْ يُقال: «اللفظ المطلقٌ» إِنْما يُمِيدُ العموم بشرط 
العراء عن لفظ التعيين . 

أو يقال: واللفع 01 المطلقٌ» ‏ وإن» اقتضى العموم ‏ لقا التعيين 
يقي خصوضة. ظ 

قلت©: أمَا الأول - فباطل ؛ لأنْ العدمٌ لا مدخل له في التأثير. 

وأمًا الثاني :- فلأنه يقتضي التعارض©)؛ وهو خلافٌ الأصل . 

الخامس ©: هو" أنا قد بِينا: أن الماهيّة غير ووحدتهًا [غير]. وكثرتها 
[غير”*]. والاسمٌ المعرّفُ لا يفيدٌ إل الماهيّة. وتلك الماهيّهُ تتحّنٌ ‏ عند 
جود فردٍ من أفرادها؛ لأنْ هذا الإنسان مشتملٌ على الإنسان ‏ مع قيدٍ كونه 

لاي بهذا الإنسان عات '''بالإنسان. 

فالإتيانٌ بالفرد الواحد [من تلك الماهية:'"'], يكفي في العمل بذلك 
النص . 

فظهر: أنَّ هذا اللّفظ لا""دلالة له”"على العموم ألبنَّهَ. 


احتجوا بوجوو : 
أحذها: أنه يجوز أن يستننتى منه الآحادٌ الي تصلح أن تنحل ممت 
لقوله تعالى : هِإِن الإنسان لفي سر إل الْذِينَ آمنوايه 0" والاستثناءٌ يحرج 
بن الجلدم. مالولاه : : لوجب دخولة فيه وذلك يدل على كون هذًا اللفظ ”0 


ا 
)١(‏ آخر الورقة )١15(‏ من ح. (١)لفظ‏ ن: «فإن». (؟) لفظ 1: «قلناء». 
(؟) في نء يء لء :١‏ «دخل». «0) لفظ ن. ل: «المعارض». 
(5) آخخر الورقة )١78(‏ من 1. (0) في غير 1: «وهوه. 
(8) انفردت بهذه الزيادة ص. (9) سقطت الزيادة من ن. ل. 
)٠١(‏ فيح: «أتى». )1١1(‏ ساقط من .١‏ 
)١19(‏ في ن زيادة: «يجوز». )١17(‏ لفظ ص: «فيه». 
)١15(‏ أخر الورقة )١184(‏ من ن. >< )٠68(‏ الآية (7) من سورة «العصر». 
(17) سقطت الزيادة من 1. (10) في ي : «اللفظة». 
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وثانيها: أنَّ «الألف واللام» للتعريف, وليسّ ذلك لتعريف الماهيّة ؛ فإنَّ 
ذلك قد حصل بأصل الاسم . 

ولا لتعريفف واحدٍ بعينه؛ فَإنْهُ [ليس7"] في اللفظ دلالةٌ عليه. الَلهُمّ إل 
عند المعهود السابق ؛ وكلامنا فيما إذا لم يُوجِدْ ذلك. 

ولا لتعريفٍ بعضٍ مراتب الخصوص ؛ فإنه ليس بعض تلك المراتب - 
أوى من بعض 2 -: فلا بد من الصرف إلى الكل . 

وثالثها: أن ترتيٌ الحكم على الوصفب مشعرٌ بالعملية - فقول تعالى 
«واخل الله البيخ 94 - [مشعرة؟»] بأنه الها صار حلال ؛ لكونه عا ؛ وذلك 
يفضي أنابع م الحكم لعموم *» العلّة. 

[ورابعها : أنه يؤكدُ بم يؤْكدُ به العموم. كقوله :لكل الطعام. كانَ حلا لبي 
إسرائيل » . ؛ وذلك يدل ع أنه 0 

وخامسها: أنه ينعت بما يُنعتُ به العموم. كقوله تعالى : «والنخل 
باسِقَتٍ4 وكقوله : «أُو الطَفْل الّذِينَ4 : وكلّ ذلك يدل على أله للعموم ©] . 

[و"] الجوابٌ عن الأوّل : أنَّ ذلك الاستغناء مجارٌ بدليل أنه يبح" أنْ 


.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 

(؟) لفظ ص: «البعض». 

(*) الآية (ه/71) من سورة «البقرة» ٠.‏ 

(5) لفظ ص: «يشعره. وسقطت من 1. 

() في ذن. ي» ل: ابعموم) . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ن. ي, ل. ١‏ حء وانفردت بإيراده ص . والآية الأولى 
فيه (9) من سورة آل عمران, والثانية )٠١(‏ من سورة قء والثالثة (1*) من سورة النور. 
ويبدو أن هذين الوجهين من الاعتراض لم يردا فيما اطلع عليه الأصفهاني من نسخ المحصول 
ولذلك لم يتطرق إليهما. كما أن جواب المصنف عنهما لم يرد في ص . ولعل القراني 
طم على نسخة فيها الوجه الخامس. فإنه قال: وعن 0 «والنخل باسقات» إنه ليس 
وصفاً عند النحاة, لأن النخل معرفة وباسقات نكرة. . جع : النفائس -١65/7(‏ ب). 


(1) لم.ترد الواو في ص. 0 (يصح 24 وهو تصحيف. 
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يقال: «رأيت الإنسانّ إلا المؤمنينَ»: ولو كان حقيقةٌ : لاطرةة». 
ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ الخسران9) لما لزم كل الناسٍ 3 المؤمنين: -: جار 
هذا الاستشناء . 


وعن الشاني: 9 «لام الجنس » تفيدٌ 9) تعيينٌ (4) الماهية لا تعيير" 0) 
الكلية . - وقد عرفت 9 أن نفس ”" الماهية لا تقتضي الكلية . 

وعن الثالث: أن ذلك اعتباد 0ه مغايرٌ للتمسك بنفسٍ اللفظ 3 ونحنٌ له 
تنكرٌ ذلك . والله أعلم . 
المسألةٌ الثانية : 

الكلام في «الجمع "١‏ المنكره يتفرع على الكلام في أقل الجمعٍ 2 
[قد'"] اختلفوا [فيه"") -: فذهبٌ القاضي, والأستاذ [أبو إسحاق)]. وجمعٌ 
من الصحابة والتابعين: إلى أن أقلّ الجمع اثنان. 

وقال أبو حنيفةً والشافعيٌ رحمهما الله : ثلانة وهو المختار. 


)١(‏ في ي : «لا الطرده. 

(9) لفظ أء صء. ح: «الخسار؟ . 

(9) في صء ح : «يفيد» . 

(5) في غير ص : «تعين». 

(4) في نء يء لء أء ح: «تعين». 

(5) لفظ ن. ل: «عرف». 

(7) لفظ ح : والنفس». 

(4) في ي: «الاعتباره . 

(9) لم يتطرق المصنئف رحمه الله في تفسيره إلى هذا الاعتبار المغاير الذي يؤخذ 
منه العموم. بل اعتبر الآية من المجملات التي لا يجوز التمسك بها متابعاً في ذلك الإمام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فراجع ما قاله فيها في التفسير (751/17) ط. الخيرية. 

)٠١(‏ في ! زيادة: «المركب». وهي زيادة مخلة لا داعي لها. 

)١١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١1١( هذه الزيادة من ح.‎ )١1( 
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لنا وجوه: 

الأوَلُ: أن أهلّ اللّغة فصلوا بين التثنية والجمع » ٠‏ كما فصلُوا ؛ ين الواحد 
والجمعٍ فكما فرقنا ب بِينَ الواحد والجمع, لحن أن عرق بين التثنية 
والجمع . 

الثاني : أنَّ صيغةً الجمع تنعت 0 بالثلاثة فما فوقهاء وبالعكسٍ ؛ يقال: 
«جاءني رجال ثلاثة». ودثلاثةُ رجال, ا تنعت 7" بالاثتين - قاذ يقال : #رجال 
اننان» © و[لا:»] «اثنان رجال» . 1 


في الاثنين : وفعلاو اوفي الثلمة »6 20 وفي الأمر الاثنين : التاق 


وفي ”") الجمع : «افْعَلُواه . 
احتحُوا بالقران. والخبر", والمعقول : 


ما القرآنُ - فبقوله تعالى : «وكنا لحَكمِهمْ شاهدينَ 24 والمرادٌ: داودٌ 
وسلتيات: 


)١(‏ لفظ ح: «ينعت». 

0( في نَ. 2 ل. :١‏ دينعت». 

("”) لفظ ن. ل: «اثنين». وهو تصحيف. 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(0) لفظ :١‏ «الثالثة». 

)3( عبارة 1: «أمر الاثنين»» وعبارة ص : «في الاثنين». 

0) في ي» 1: «وللجمع». وفي نء ل: «والجمع». 

(م) لفظ :١‏ «وبالخبر». 

() الآية (4) من سورة الأنبياء وراجع تفسير المصنف .)١1١5/5(‏ 
الا" - 


وبقوله تعالى : طإِذْ سوؤرو" المحْرَّابٌ 4( - وكانا اثنين؛ لقوله تعالى : 
«#خصمان 2784 . 

وبقوله : <إِذْ دَحَلُو غلن ارد 3 منهُمْ قَانُوا لانَحَفْ خضمان04). 

وبقوله : عَزْ وجل : في قصة موسى وهارونَ : «إِنا مَعَكُم مُستمعون 14" . 

وبخرلة نسار :3 كاه عو ينسوت 2 زعت الله إن انل بهم 
جميعاً 4(" [والمرادٌ: يوسفٌ وأخوه. 

وبقوله تعالى : ظوَإِنْ طَائمْتَانِ من المُْمنِينَ افتتلو/04)] 

وبقوله تعالى : طإِنْ تَنُوبَا إلى الله فقد صَعْتُ قلوبكما04». 

وأمّا - الخبر ‏ فقوله ‏ يك : «الاثنان فما فوقهُما جماعَةم”", 


. آخر الورقة (87) من ي‎ )١( 

(؟) الآية (١؟)‏ من سورة ص . 

(5) كلمة من الآية (؟7) من سورة صء» وقد زيد في نسخة ص «اختصمواه وليس 
في هذه الآية «اختصمواء. وهي من الآية (14) من سورة الحج. وسيأتي جواب الإمام 
المصنف عنها في ص (7/7), إذ إن موضع الاستشهاد في الآيتين واحد, كما أن الجواب 
عنهما واحد كذلك. 


(4) من الآية (7؟1) من سورة ص . 

(ه) الآية )١6(‏ من سورة الشعراء. 

(5) العبارة في ص: «ويقول يعقوب». 

(0) الآية (87) من سورة يوسف. 

(م) ما بين المعقوفتين ساقط من ن, ل., والآية (9) من سورة «الحجرات». 

(4) الآية (4) من سورة «التحريم». 

)٠١(‏ هذا الحديث مشهور عند الأصوليين» وقد استدل به بعضهم على أن الجمْعٌ يطلق 
على ما فوق الواحد أو وضع للاثنين فما فوقهما. وعلى أن الحقيقة الشرعية ‏ مقدمة على 
الحقيقة اللغوية. 

وقد ا - من طريق أبي موسى الأشعري - ابن ماجه في السئن وابن عدي في 
الكامل, بلفظ : «اثنان فما فوقهما جماعة». 


وأخرجه به من طريق أبي أمامة ‏ أحمد في المسند, والطبراني في المعجم الكبير - 
سرويور” 


وأمّا المعقول - فهو": أن [معنى27] الاجتماع © حاصلٌ في الاثنين 


والجواتٌ0)9» عن الأول : أنه تعالى كنى عن المتحاكمين» مضافاً إلن 
كنايته عن الحاكم عل م401 إن المصدر”») فد يضاف إلى المفعول . وإذا 
اعتبرنًا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة. 


ونال تسالى : وإ تسيا البشزات» دمع قيه: «تصماوع . 
فجوابه: أن الخصم في الْخة للواحد والجمعٍ -: «كالضيف» ‏ يقال: «هذ 
خصمي. وهؤلاء خصمي». و«دهذا ضيفي., وهؤلاء [ضيفي])؛ قال الله 
تعالى : ظإِنْ هولاء ضيفي 04 . 


وابن عدي أيضاً. 

وأخرجه به - من طريق عبد الله بن عمرو - الدارقطني في السنن أو: أفراده. على ما 
في المقاصد, وأخرجه به من طريق الحكم بن عمير الأزدي ‏ ابن سعد في الطبقات. 
وأبو القاسم البغويٌ في معجم الصحابة. وأبو منصور البارودي في معرفة الصحابة. 

على ما في الفتح الكبير .)5١/1١(‏ وانظر التيسير للمناوي )*7/1١(‏ ط بولاق» وفيض 
القدير له .)١591/5(‏ وفي كشف الخفا )47/١(‏ كلام عنه تحسن مراجعته. وقد ورد في 
المقاصد الحسنة (ص )١١‏ بلفظ «الاتفاق». وذكر السخاوي ‏ ضمن من أخرجه من طريق 
أبي موسى ‏ الطحاويٌّ في شرح معاني الآثار. وأبايعلى في مسنده. والحاكم في مستدركه . 

وورد بهذا اللفظ في الشرح الكبير للرافعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(554/5): «رواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري» ثم تكلم عن بعض 
رجال سنده. وبين طرقاً أخرى له. وقال ابن الديبع في «تمييز الخبيث من الطيب» ص(ة) 
ط محمد صبيح : «أخرجه ابن ماجه. والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أبي موسى 
مرفوعاً بهذا اللفظ وهو ضعيف» .١‏ ه. وانظر بقية كلامه . 


)١(‏ لفظ [: «وهوه. (؟) انفردت بهذه الزيادة ص 
(9) لفظ ن. ص2 ل: «الإجماع» وهو تصحيف. 

(5) لم ترد الواو في ص . (ه) آخر الورقة )١188(‏ من ل. 
(5) في نء ل» ح: «عليهاء». (0) آخر الورقة (186) من ن. 
(6) سقطت الزيادة من ن. (4) الآية (54) من سورة الحجر. 


حرو 5 


وهو الجوابٌ عن التمسك بقوله تعالى: ظهّذان حَصّمان اخْتَصَمُوا» 
وقوله : طفْفَزِعَ منهُم 000 . 

وما قوله تعالى : ظإِنا مَعَكُمْ مُسْتَمعونَ4 - فالمرادٌ: موسىء وهاروثٌ, 
وفرعونٌ . 

وأماقولهتعالى : #عَسَى الله أنياتيني بهم جميعا» -فالمرا رفك نوست 
وأو والآخ الثالتُ الذي قال: «فلن أ 2 الأرْض حت 1 5 أبي 06 
وقوله*» تعالى : «وإن طَائفتان من المؤْمنينَ اتتَلُوا» - فكلٌ طائفة جمع . 

وأمًا قوله تعالى : «فقد صَعْتٌ فُلُوبكما» - فجوابه : أنه قد يُطلقٌ اسم 
«القلب» على الميل الموجود”© في القلب. فيال للمنافق: إِنْهُ هذو لسانين 
وذو وجهين وذو قلبين»» ويقالُ للّذي لا يميلٌ إل إلى الشيءٍ " الواحد: «له 
قلبٌ واحدٌء ولسان واحذ». 

ولما خالفتا” أمرّ الرسول - يَكةٍ ‏ ونمَتَا(؟» بأمر مارية ١‏ '' وقعٌ في قلبيهمًا 
دواع مشا وأفكار متساينة - 2 فصمٌّ أن رن المراذ من القلوب هذه 
الدواعي ؛ وإذا 0 ذلك _: 0 55 عليها'؛ لأنَّ القلبٌ لا يُوصِفٌ 
«بالصغوه إِنْما يوصفتُ الميل به"". 


)١(‏ راجع: التفسير الكبير حيث قرر المصنف اعتراض المعترض بشكل أكثر تفصيلا 
مع أجوبته عليه (/178/1). 

(5) آخر الورقة (8؟1) من ح. (*) لم ترد الزيادة في صء أ. 

(4) الآية (80) من سورة يوسف. وراجع تفصيل جواب المصنف هذا عن الاستدلال 
بالآية في التفسير (8ه/98١).‏ 

(0) كان الأولى التعبير ب «وأما قوله». 

(5) آخر الورقة )١74(‏ من 1. () عبارة 1: «شيء واحد». 

(4) لفظ ن. ي» ل. 1: «خالفأ». (9) في ل. نء يء :١‏ «ونما». 
)٠١(‏ هي مارية القبطية؛ أم ولد رسول الله ينْ - إبراهيم, أهداها إليه المقوقس . 
)١١(‏ لفظ :١‏ «وعليه». 


(؟١)‏ يقال: صغيت إلى كذا أصغى بفتحتين : ملت وصعغعت النجوم مالت للغروب - 
غلا" 


ونا الحدية قير مهول عل إذزاك قضيلة الجماعة . 
وقيل: إِنْه يكلِ: «نهى عن السفر إلا في جماعة»0© ثم بيّن أن «الاثنين 
فما فوقهما"» جماعة» ‏ فى جواز السفر. 


وأمًا المعقول فجوهُ : أنَّ البحثٌ ما وقعٌ عما تفيدٌه © لفظة الجمع-» 
بل عدا يتناولهُ لفظ الر. جال والمسلمين فأين أحدُهُما من الآخرا ()؟ والله أعلم . 


المسألةٌ الثالثةٌ : 

«الجمحٌ المنكُره يُحملٌ ‏ عندناا"» على أقلّ الجمع - وهو الثلاثٌ -: خلافا 
للجبائيّ ؛ فإنّه قال: يحملُ على الاستغراق ©. 
وصغى يصغى صغى من باب تعب راجع : المصباح (071/1) وقد نقل المصنف ‏ رحمه 
الله في التفسير عن الفراء قوله: «وإنما اختير الجمع على التثنية, لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح اثنان ائنان في الإنسان كاليدين والرجلين والعينين فلما جرى أكثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه مذهب الاثنين». فراجع التفسير (17/48). 

)١(‏ والذي في المقاصد الحسنة صص(١5؟):‏ «... وفي لفظ لأحمد عنه أنه ينه 
رأى رنجلاً يصلي وحدهء فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى 
معه. فقال: «هذان جماعة». 

9) لفظ نء ي» لء :١‏ «فوقها». 

(5) كذا في ص». ح» وفيما عداهما: «يفيد». 

(5) راجع : نفائس القرافي »)١1817/(‏ والكاشف (7/7١؟)‏ وما بعدها للاطلاع على 
جملة أقوال العلماء وأدلتهم التي تكاد تكون متكافئة كما صرح بذلك الأصفهاني؛ وتأمل 
قول القرافي: «في نحو ائنتين وعشرين سنة أورد هذا السؤال على الفضلاء؛ ولم يحصل 

لي ولا لهم جواب» وهو أن الخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور. ٠.‏ الخ. 

وأظنه لو تأمل كلام المصنف فضل تأمل مع ما ورد في معتمد أبي الحسين لأدرك ,أن 
المسألة منحصرة في بحثين: أحدهما: ما تفيده كلمة (ج» م. ع). وهذا لا خلاف فيه 
إنما الخلاف: في الصيغ التي يطلق عليها لفظ الجمع كما ذكر المصنف ‏ هل تفيد 
الاثنين حقيقة, أو الثلاثة . فراجع : المعتمد (١/48؟‏ - 144). 

(ه) عبارة ح: وعندنا يحمل؛. 

(5) راجع الخلاف بين شيوخ الاعتزال في هذه المسألة من ناحية وبين الجبائيٌ وبيننا 

- 70/6 


لتناة أن لفظ0 «رجال, ( يمكنٌ") نعتةُ بأى جمع شئنا ‏ [ف59] يقال: 
بعال ةع ا ومين فمفهوم قولك ورجال: يمكن جِعلَهُ (؟) موررّا) 
التقسيم لهذه0" الأقسام . 

والموردٌ 0 الفا : يكون فايرا لكل واحد - من تلك الأقسام , 
وغير مستلزم لها -: فاللفظٌ الدال على ذلك المورد لا يكونُ لهُ إشعارٌ بتلك 


الأقسام : فلا يكون دالا عليها. 
وأمّا الثلاثة) _ فهى مما لا بد منها _: فثبتٌ أنها تفيدٌ الثلاثةَ فقط 


احتجّ الجبائيٌ : بأنّ حملَهُ على الاستغراق - حمل لهُ على جميع. حقائقه ؛ 
[وذلك أولى من حمله على بعضٍ حقائقه ثقه](*0), 


من ناحية أخرى في المعتمد 745/1١(‏ -71417). 

والجبّائي - هو: قاضي القضاة محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن 
أبان ‏ مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يكنى بأبي عليّ وهو وابنه أبو 
هاشم من أئمة المعتزلة. ويطلق عليهما: الجبّائيّان . توفي سنة (707)ه من اتلامذته إمام 
الأشاعرة أ بو الحسن وقد أورد ابن السبكيّ في طبقاته (؟/ ٠‏ 6) وما بعدها من طبعة الحسينية 
جملة من المناقشات جرت بينهما. وانظر: تاريخ دول الإسلام »)١46/1(‏ والعبر )1١78/75(‏ 
واللباب )٠١8/5(‏ وراجع هامش ص (159) من القسم الأول من هذا الكتاب. حيث 


ترجم له هناك أيضاً ‏ بإيجاز. 5 
)١(‏ في غير صص: «لفظة». 


(9) لفظ ص : «يمكنناء ١.‏ 
(7) لم ترد الفاء في 1. 
(؛) في أ يء ح: «أن يجعل». وفي ل. ن: «أن يكون». 
(5) عبارة ص : «مورداً للتقسيم». 
(5) في لء ن: «هذهك. ولفظ ص: «بهذه». 
(”) لفظ ن. ل: والثلاث». 
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن. ي. ل. آء وقوله: «أولى» في ح «أو إلى» وهو 
95 
كلاد 


[و0)] الجواب : أن كي هذا الجمعٍ والغلاثة”» من غير بيان عدم الزائد0) 
ووجوده. 

و() لاا شك أنه قدرٌ مشترك بين الثلاثة فقط. وبين ّ الأربعة. وما(» فوقها . 
قد بينا: : أن الفظّ الدال 0 ما به الاشتر ال بِينَ لع ) لا دلالة» فيه(/) 
0 إن حمل م هذا اللفظ 0 الاستغراق - يقتضي يله 5-0 

حقائقه». والله أعلم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

قوله تعالى : «لآ يُستوي أصحابٌ النَار وأضحابٌ البجنْة00- لا يقتضي 
نفي الاستواء ء في جميع. الأمور: حتى في القصاص؛ لوجهين: 

الأول: أنّ نفي الاستواء أعم [من نفيٍ الاستواء0١)] ‏ من كل الوجوهء أو 
من يعافين 10177 والدال على القذْر المشترك بين القسمين -لا إشعار فيه بهما. 

الثاني : أنه إمّا أن يكفيّ في إطلاق لفظ «المساواة» الاستواءٌ [من 
بعض 9 الوجوه]ء أو لا بد فيه من الاستواءِ من كل الوجؤه . 

. لم ترد الواو في ص‎ )١( 

(؟) في ي : «للثلاثة؛. 

[شة في .2 ح2 ل: «الزوائد» . 

(4) لفظ ن» ل: «فلا». 

(ه) لفظ :١‏ وفماء». 

(5) في ن. ل: «الدلالة» وهو تصحيف. 

0 لفظ أ ح: وله 

(4) لفظ :١‏ وحكماء وهو تصحيف . 

6 آخر الورقة (145) من ن. 

)٠8(‏ الآية )7١(‏ من سورة الحشر. 

(11) ساقط من .١‏ 

)١0(‏ كذا في أ وفي غيرها: «من بعضهاء. والأنسب ما أثبتنا. 


05 ساقط من ي. 
الا 


والأوّلٌ باطل. وإلّ: لوجت إطلاقٌ لفظ المتساويين<» على جميع 9) 
الأشياء ؛ لأنّ كل : شيئين - فلا بد وأن يستويا في بعض الأمور : من كونهها 
معلومين ومذكورين . وموجودين ”” “» وفي سلب ما عداهمًا عنهماء ٠‏ ومتى صدفٌ 
عليه المساوئ ب : وجب أنْ يكزت ملم ر المساوي”*)؛ لأنهما - في العرف 
8 كالمتناقضين انان مَنْ قال: «هذا يساوي ذاك» فمنْ أرادٌ تكذيبه ‏ قال: 
دنه لا يساويه». 

والمتناقضان احرفق يصدّقان مدعا ؛ فوجت أنْ لا يصدق على يتين 9 
[البَة] أنهما [متساويان و)] غير متساويين ؛ لما كانَ ذلك باطلاً: علمنا أنّه 
يعتبر في [المساواةة"''] المساواة من كل الوجوه ‏ وحينئذٍ: يكفي في ني 
المساواة'_ نمي الاستواء من بعضٍ الوجوه ؛ لأنْ نقيض الكلّي هو الجزئي . 

فإذنْ قولنا : لا يستويان - لا يفيدُ نفيَ الاستواء من جميع 7 الوجوه9". 


والله أعلم . 


)1( في ح: «المساوات». وني ن. ل: «المساويين». 


(9) لفظ 1: «وبعض») وهو تصرف من الناسخ . 

() في ح تقدم لفظ «موجودين» على مذكورين». . 
(4) لفظ :١‏ «يكون», وهو تصحيف. 

(5) في 1: «المتساوي». 

(6) انفردت بهذه الزيادة ص 

(1) أخخر الورقة )١15(‏ من ل. 

(4) سقطت من ن. ل. وعبارة ح : وألبتة على شيء». 
(9) سقطت هذه الزيادة من غيرح . 

)٠١(‏ سقطت من ل. نء ولفظ 1: «المتساويان». 

)١١(‏ لفظ ص: «الاستوا». 

)١١(‏ لفظ ص: «دكل». 

(17) بهذه الآية تمك بعض الشافعيّة ‏ في أنَّ المسلم لا يقتل بالذمي. وإن كان 
متمسك الشافعي - رضي الله عنه ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مؤمن بكافره كما 
في الأم (78/5). والذين تمسكوا من الشافعية بهذه الآية قالوا: نفي الاستواء يقتضي نفيه - 
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المسألةٌ الخامسة: 
إذا قال الله تعالى : يا أيّهَا الب 204 [فهذا9"] لا يتناول الأمّة. 


- من جميع الوجوه. فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل بينهما استواء في القصاص . ومنع 
الحنفية هذا العموم وقالوا: «إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فإنه يفي بالعمل بالآية». 
وعليه فلا تعارض هذه الآية عموم ايات القصاص ووافقهم المعتزلة واعتبروا المراد «بنفي 
المساواة» نفيها في الفوز الأخرويٌ . وقد وافق المصنف ‏ رحمه الله وأتباعه الحنفية والمعتزلة 
في هذه المسألة . فراجع : المعتمد (١44/1؟‏ - .)56٠‏ والكاشف .)5١16/15(‏ وما بعدها, 
والنفائس (7/ )١11١‏ وقيد العموم في الأمور التي يمكن نفيها. ومنه أذ الإسنوي هذا القيد. 
فانظر شرحه على المنهاج (؟5/١981)‏ وما بعدها. ط السلفية؛ وط. التوفيق(54/17). ولما 
كانت صورة المسألة المتنازع فيها: أن يدخل النفي أو الشرط على فعل متعد لم يقيد بشيء 
تطرقوا إلى مثل قوله : دلا اكل». ودإن أكلت فعبدي حره فأبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعتبر 
هذا عامّاء وحينئذٍ فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم: ومذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
أنه عام لكونه نكرة في سياق النفي , أو الشرط . وزعم الإسنوي أن الإمام المصنف: مال في 
المحصول لمقالة أبي حنيفة, وقال: «إن نظره فيها دقيق» (9814/5) مع أن المصنف لم 
يتطرق إلى الصورة الثانية في هذه المسألة وإنما أفردها في مسألة خاصة - ستأتي - واكتفى 
ببحث هذه المسألة من خلال الآية المذكورة فقط. 
أما في المنتخب فقد مكل للمسألة بنحو قوله : «والله لا أكل» ونوى مأكولاً معيناً: صحت 
نيته عند فقهائنا وبه قال أبو يوسف وعند أبي حنيفة : لا يقبل التخصيص . وهو الحق راجع : 
(ورقة 15 - ب). ولم يتطرق للآية» وأما الحاصل فقد تابع المحصول في الاقتصار على 
بحث الآية وحدها فقال: المسألة الرابعة: قوله: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
لا يقتضي نفي عموم الاستواء لوجهين : الخ فراجع : ورقة  46(‏ ب) منه. 
وعبارة التحصيل : واختلف أيضاً في قوله تعالى : «لا يستوي» والمختار عند الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ أنه لسلب الاستواء بينهما في القصاص. واختار الإمام خلافه. وذكر 
الدليلين اللذين ذكرا في المحصول فراجع الورقة (4ه - ب). وانظر المسألة الثامنة من 
هذا الباب. 
)١(‏ تكرر خطاب الله تعالى ‏ لنبيّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ في مواضع متعددة 
من الكتاب العزيز منها أول سورة الأحزاب, والطلاق والتحريمء و(١١)‏ منهاء و(54)) 
و(١7)‏ من سورة الأنفال. و(/) من سورة التوبة. (7) لم ترد الزيادة في ن. 
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وقال. قوم : ما تداق 00 - يثبت - في حقٌّ غيره - إل ما دل الدليل 
على أنه من خواصه . 

وهؤلاء إنْ زعموا: أن ذلك مستفادٌ من اللّفظ - فهو جهالَة”). 

إن زعموا: : أنه ااا من دليل, آخر وهو قوله تعالى : #وما آنَاكمُ 
الرُسولٌ فخذوة وما َهَاكُمْ عط فانتهُوا04 وما يجري مجراه - فهو خروجٌ عن9؟) 
هذه المسألة ؛ أن الحكم داعنيو اليا وجب على الأمة لا بمجرد الخطاب 
المناول [للنبيٌ فقط؛ بل بالدليل الآخر. 

وإذا ثبت ذلك : ثبت انها أن اللعدات المتناول”*)] بوضعه للأمة, لا 
يتناول الرضول علد -. 
المسألةٌ المّادسةٌ : 

الّفظ الذي يتناول المذكر و" المؤّث ما أن يكونَ مختصًاً بهما ‏ [وهو"] 
كلفظ «الرجال » للذكور ودالنُساءء» للإناث؛ أو لا يكونٌ ‏ وهو على قسمين : 

أحذهما: ما لا عن فيه تذكير ولا تأنِيثٌ : كصيغة «مَنْ)» وهذا يتناول*) 
الرجال والنساءً . 

ومنهم من أنكره . 

لنا: انعقَادٌ الإجماع على أنه إذا قَالَّ: «مَنْ دَخَلُ الدار من أرقائي 0 


(1) آخر الورقة )١15(‏ من ح. 
(؟) لم ترد الزيادة من ن. 
() الآية (/ا) من سورة «الحشر». 
(؛) لفظ ن: «من». 
(©) ما بين المعقوفتين ساقط من ي. وقوله : «للنبي» في نء ل: «النبي». 
(5) لفظ ي : «والمؤنث». 
(0) في نء يء ل: «فهوه. ولم ترد في 1. 
(8) عبارة ن.» ي. ل» أح: «وهذه تتناول». وكلاهما صحيح . 
(ة) في نء يء ل. ح: «أقاربي». وهو تصحيف . 
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فهر حن» فهذا لا يتتخصّصٌ )١(‏ بالعبيد. وكذا لو أوصى بهذه الصيغة؛ أو ربط 
بها توكيلاً. أو" إذناً فى قضيّة من القضايا. 


احتجوا بقول العرب : «مَنْ» «منان» عر «مُنةً) «منتان» «مناثٌ)9) 

والجوابٌ : 9 ذلك وإن كان جائزاً ٍّ أنهم اثفقوا على 9 الأصمٌ ا 
استعمال لفظ همَنْ» في الذكور والإناث. 

القسمُ الثاني : ما تتبن “) فيه :"2 علامات التذكير والتأنيث - كقولنا ©: 
0 قا «قامُوا», دقامتى «قامتاى (قَمْنَ). 

تفقوا على 9 خطاب الإناث لا يتناول الذكور” '"“ واختلفوا: في أن 

508 الذكور هل يتناولٌ الإنات؟ والحنٌ: لا. 

لنا أن الجمع تضعيفٌ الواحد*",. وقولنا : ام لا يتناول المؤنْتٌ. 
فقولا : «قامُوا» ‏ الذي هوتضعيفٌ قولنا: «قام» -: فحت أن ل اول اموت 


)١(‏ آخر الورقة )١7(‏ من أ. 

(؟) في غير ص: «وأذنا» وما أثيتناه أنسب. 

() راجع الفقرة )١(‏ من هامشنا على ص (948) من هذا القسم من الكتاب. 
وص (0835”) منهء وكتاب سيبويه .)407/١(‏ وراجع: «مغني اللبيب لمعرفة ما أورده من 
أحكام «من» في استعمالاتها المختلفة : (؟19/5). وانظر الخصائص »)١17١/1١(‏ و(1737). 
وراجع : النفائس )١151/75(‏ فقد ذكر القرافي أن هذا الاستعمال شاذ في اللغة. 


(4) كذا في صء ح» وهو المناسب. وعبارة نء ي» ل» أ: «أنه لا يصح». 
(5) لفظ ح: «يتبين»» وفي ن: «تبين». 
)5١(‏ لفظ ن. ل: «به. 
(0) في غير أ: وعلامة, . 
(8) آخر الورقة (41) من ص . 
(4) سقطت الزيادة من ي 
)٠١(‏ آخر الورقة (/141) من ن. 
(١١)لفظ‏ ح: «للواحد». 
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حتججوا: بِأنْ أهلّ اللّغة قالوا: إذا اجتمع التذكيرٌ والتأنيتُ-: عُلْبَ 
التذكير. 
والجوابٌ: ليس المرادٌ ما ذكرتموه؛ بل المرادٌ" : أنه منّى أراد مريدٌ أن 
يُعبْرَ عن الفريقين بعبارة واحدةٍ ‏ كان الواجبٌ ‏ هو التذكير. والله أعلمُ . 
المسألةٌ السّابِعةٌ :- 


إذا لم 00 إجراءٌ الكلام, على ظاهره إل بإضمار شيءِ فيه - ثم م هناك 
أمور ا يستقيم الكلام بإضمار0) أيها كان _: لم جز إضمار جميعها؛ ؛ وهذا 

هو المراد ص قولنا ©: والمنتضى لا عموم م 80م 1000 : قولهُ عليه ه السلام : 
درُفمَ عن أُمّتي الخطأ والنّسيانُ» . 


فهذا الكلامٌ لا يمكنٌ إجراهُ على ظاهره. بل لا بد وأن نقول: [المرادٌ*»] 
درفم عن مني حكم الخطأ» . 

ثم ذلك الحكم : قد بكرن في الدنيا : وكإيجاب الضمان». وقد يكون في 
الآخرة «كرفعٍ التأثيم ». 

فنقول: إنه ولا رجواةة ] إشما رهن امعاً: 


. آخر الورقة (84) من ي‎ )١( 

(؟) لفظ ن. يء لء أ: «بإضماراتها». وهو تصحيف. 

؟) في ح: «قول الفقهاء». 

(4) عبارة التحصيل : «الاقتضاء لا عموم له». انظر ورقة (094 - )١‏ ولم يذكر هذا في 
الحاصل., والمنتخب. وراجع الحاصل (753). والمراد بقولهم : «المقتضى » محذوف معتبر 
استدعاه صدق الكلام أو صحته. وهذا على اصطلاح الشافعية. وأبي زيد الدبوسي من 
الحنفية . وأما جمهور الأحناف فالمقتضى عندهم : معنى يفهم إلزاماً لأجل تصحيح الكلام» 
أو صدقه: مثل «المأكول» في لا أكل. . لا مثل الحديث المذكور. راجع: سلم الوصول 
للشيخ بخيت (56/7”). وبهذا العنوان أوردها الغزالي في المستصفى (151/7)., والآمدي 
في الأحكام (57/5). 


(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص. (3) سقطت الزيادة من ن. ل. 
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لنا: أنَّ الدليلَ ينفى جوارٌ الإضمارء خالفناة(" في الحكم الواحك؛ 
لأجلٍ الضرورة. ولا ضرورة في غيره -: فيبقى على الأصل . 

وللمكالفك أن يقرل: ليس إضمارٌ أحدٍ الحكمين - بأولَى 27 من الآخر. 

فإما أن الأأتمع لسكا أصلاٌ - وهو غيرٌ جائز» أو تضمدة؟) الكلّ وهو 
المطلوب. 


[المسألةٌ القَامت] :ل 


المشهورٌ من قول. فقهائنا : أنه لو قالّ: «[و© ]الله لا كل فإنّه يعم 
جميع دعرلا والعام 0 التتتفنيض »فلو ثوئ ماكرلا :دون مأكول * 


صحت نيته) وهو ول ان يوسف 0 


)١(‏ لفظ ن. ل: «خالفنا». 

(؟) فيما عدا |: «أولى» . 

(") لفظ ن. ل. صء 1: «يضمر». 

(4) فيما عدا ح. ي: «يضمره. قلت: وقد أجاب الآمدي عن هذا الاعتراض؛ فراجع 
جوابه في :الأحكام (؟/54).: كما أن لعلماء الشافعية آراء أخرى في المسألة غير ما أورده 
المصنف يمكن الاطلاع عليها في الكاشف .)١ - 7١8/5(‏ 

(0) ذكر القرافي أن عبارات العلماء في فهرسة هذه المسألة مختلفة فراجع عباراتهم 
في عنوان هذه المسألة في نفائسه (157/5 - .)١‏ وكذلك سرد الأصفهاني أقوال العلماء 
في صورة المسألة. وصحح عبارة ابن الحاجب فراجع: الكاشف (514/7 - )١‏ وشرح 
مختصر ابن الحاجب (115/1): وقد سبق أن أشرنا في هامش (/ا/ا”) من هذا الل 
الكتاب الفقرة (9) أنَّ القاضي البيضاوي دمج هذه المسألة بمسألة نفي المساواة» وفرّق 
المصنف بينهما. وانظر: شرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج (19/57) وما بعدها . 

(0) سقطت الواو من ن. (0) آخر الورقة )١9/(‏ من ل. 

(8) وقال الطحاوي في مختصره ص(5١”7):‏ . ومن حلف. . . أن لا يأكل» أو 
أن لا يشربء أو أن لا يلبس» فقال: عنيت طعاماً دون ام أو رابا دون شرابء أو 
لباسا دون لباسء لم يُدَنَ في القضاء. ولا فيما بينه وبين الله». ولم يشر إلى خلاف أبي 
يوسف . 


- ”8* 


وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله : أنه لا يقل التخصيص ؛ ونظر أبي حنيفة 
رحمه الله 328 دقيقٌ” , 

وتقريره 9): أن ع التخصيفن. لو كحت :لصت إما في الملفوظ. أو 
في غيره» والقسمان باطلان -: فبطلتٌ تلك النّهُ. 
<< [و9] إِنّما قلنّا: ِنهُ لا يصحٌ اعبار ني اتتخصيص في الملفوظ؛ لان 
[الملفوظٌ 5)] - هو الأكل» والأكل ا واد ة؟ لأنها قدر 0 بيك 00) كل 
هذًا الطعام ٠‏ وأكلٍ ذلك الطعام . وما به الاشترالك غير مابه الامتيازٌ وغير 
مستلزم, [له"»] فالأكلٌ ‏ من حيتٌ إِنَهُ أكل - مخايرٌ لقيد كونه هذًا الأكل وذالك”» 
وغير مستلزم [له0)] والمذكور إنْما ع الأكل -: من حيتٌ هرّذ» أكلء وهر 
بهذا الاعتبار- ماهيّة واحدة والماهيّةُ - من حيثُ إِنّها هي الكل العددٌ _: 
فلا” "قبل التخصيص . بل الماهيّةٌ إِذَا اقترتُ بها العوارض النخارجية حت 
صارتث هذًا أو ذاك0"-: تعدَّدَتٌء فهناك صارتٌ محتملة للتخصيصم [وظلم 
لكنها قبل تلك العوارضٍ لا تكونٌ متعدّدَةٌ : فلا تكونُ محتملةً للتخصيص . 


فالحاصل : أن الملفوظ عن إل الماهية - وهي غير ا للتخصيص . 


فأما إِذَا أخزّت الماهيَةٌ - مع قيود زائدة عليْهًا: تعدَّدَتَ9" ٠‏ 80" )وحينئل : 


)١(‏ وراجع ص (77/8) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب. 
(؟) في ص زيادة: «وهوه. 

(") لم ترد الواو في ح. 

(4) سقطت هذه الزيادة من نت ل ل 

(0) لفظ ن: «من» وهو تحريف. 

(7) سقطت الزيادة من 1. 


0) لفظ نء. ل: «وذلك». (8) سقطت الزيادة من .١‏ 

(9) في نء آأء ل: «أنه». (١٠)لفظ‏ ن. ل ل: «ولا». 

)١١(‏ في ح: «وذاك». لم ترد الواو في ل. ن. 

(18) نرججح أن هذا هو جواب «إذاء وقائم مقام جواب «أمّاء جار على التسامح في 
عبارات القوم . 


)١5(‏ آخر الورقة )١71(‏ من ح. 
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تصيرٌ محتملةً للتخصيص ؛ لكنّ تلك الزوائد غيرٌ ملفوظة؟ -: فالمجموعٌ 
الحاصل مِنْهَا'؟ ومن الماهيّة غير ملفوظ - : فيكونُ القابل لنيّة التخصيصٍ 
شيئاً غيرٌ ملفوظ ؛ وهذًا هو القسم الثاني . 

فنقولٌ : هذا القسمم - إن كان جائزاً ‏ عقلا ‏ إل أنا نبطلّهُ بالدليل الشرعيّ - 
فنقول : إضافةٌ ماهية «الأكل » إلى الخبز تار وإلى اللحم أخرّى إضافات 
تعرض لها بحسب اختلاف المفعول [به]. 

وإضافتّهًا إلى هذا اليوم وذلك0©: وهذًا الموضع وذاكَ إضافات عارضة 
لها بحسب اختللاف المفعول. فيه . 

ثم أجمعنا”" على أنه لو نوى” التخصيص بالمكان والزمان -: لم يصح : 

فكذا التخصيصٌ [ب«3©] المفعول به؛ والجامع وعاية الاحتياط في تعظيمٍ 
اليمين. 

حي ة [أصحاب! 0 الشافعيّ رضي الله عنه -: : أجمغنا على أنه لو قال: 
«إن أكلتٌ أكلا»: [أو غْسَلْتُ غَسّلا0”"] -: صححت نية التخصيصٍ فكذا إذا 
قال: «إنْ أكلتٌ؛ لأ الفعل مشتقٌ من المصدرء والمصدر موحي فيه . 


)١(‏ في ح: «ملفوظ بها». 

9؟) آخر الورقة )١1848(‏ من ن. 

(") كذا في حء وفي سائر النسخ : «من الماهية ومنها». وكلاهما صحيح . 
(5) لفظ ي : «ملفوفة». 

(5) سقطت الزيادة من ص . 

(5) لفظ أ: «وذاك». 

(0) لفظ ل. ن: «اجتمعنا». وهو تصحيف. 

(4) في نء ل: «ترى» وهو تصحيف ظاهر. 

(ه) سقطت من آ. نء ولفظ ض: «في». 
)٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 


)١١(‏ كذا في ص» وفي ح أبدل «أووء ب «الواووء ولم ترد في غيرهما. 
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التخصيص . واما قوله: [أكلت أكلا فهذا9)] - في الحقيقة - ليس مصدرا؛ 
لأنه يفيدٌ" أكلا» واحداً منكراً. والمصدرٌ ماهيّةٌ الأكل 2 وقيدٌ كونه 
[واحداً”)] منكراً ليس وصفاً قائماً به. بل معناهٌ: أنَّ القائلّ ما عيّنَهُ والذي 
يكون متعيّناً ‏ فى نفسه ‏ لكنَّ القائزٌ”" ما عيَّنهُ ‏ فلا«» شك أنّه قابلٌ للتعيين 
[فإذا نْوَى التعيينَ"] ‏ فتد نْوَى ما يحتملّهُ اللّفظ"": فهذا ما عندي في هذا 
الفصل””" 

6 مدا ات و 
المسالة التاسعة:- 


قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنهُ -: «تركُ الاستفصال في حكاية الحال ‏ مع 
قيام الاحتمال -: ينزلٌ منزلة العموم في المقال ؛. 


)١(‏ لم ترد الواو في صص. 
(؟) كذا في ح. ي وفي نء ل: «لم يرد قوله: «أكلت»., وعبارة 1: «أن أكلت ولم 
يورد «أكلا» وفي ص أبدل ما أثبتنا بعبارة: «غسلت غسلاء. 
(") آخر الورقة )١175(‏ من 1. 
(4) لفظ ص: «غسلا». 
(ه) لفظ ص : «الغسل». 
(5) هذه الزيادة من ص. 
(9) لفظ ما عدا ح: «الإنسان». 
(8) في ن ل ل: نولاء. 
(9) سقطت هذه الزيادة كلها من ن. ل. حء وفي أء ي وردت «فإذا» فقطء ولفظ 
ص: «إذاء. 
)٠١(‏ كذا في حء وفي سائر النسخ : «الملفوظ». 
)١1١(‏ لفظ نء. ل: «التفصيل»., هذا وراجع : الكاشف (؟514/75 -١1؟13)‏ للاطلاع على 
تفاصيل أقوال العلماء في هذه المسألة فهرسة وصورة» واستدلالا. 


كخم" - 


مثِالهُ: أن ابن غيلان» أسلم على عشر”؛ نسوة فقالٌ عليه الصلاة 
والسلام : «أمسك أربعاً. وفَارقٌ سائرَهنٌَ» © ولم يسألهُ عن كيفيّة زوؤيدة"] عقده 
عليهنٌ في الحي! أو( الترتيب - : فكان0©) إطلاف سه" القول وال على 
عل ين أ تلك لتر عا أوعلن الترقية 

وهذا فيه نظر لاحتمال أنه يي عرف خصوص الحال ‏ فأجابٌ بناء 


يت صم او ا ا 0 
ثقيف الثقفي . ويكنى أباعمرو, وجدهعمر ويسمى بشرحبيل . كان أحد وجوهثقيف . راجع : 
0 . ولعل إيراد كلمة وابن» زيادة من النساخ 
فالحديث رواه المصنف في التفسير عن غيلان, لا عن ابن غيلان. انظر (31//9* - )ا ط 
الخيرية . 
(؟) لفظ نء ي» ل :١‏ «عشرة». 
(م) قال المجد بن تيمية في منتقى الأخبار (؟ //ا1ه - 8178): 
«.. . عن ابن عمرء قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن 
معهء فأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يختار منهن أربعأ». رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي . 
وزاد أحمد في روايته: «فلما كان في عهد عمر: طلق نساءه. وقسم ماله بين بنيه فبلغ 
ذلك عمرء فقال: «إنّي لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك» فقذفه في 
نفسك. ولعلك لا تمكث إلا قليلاء وايم الله : لتراجعن نساءك, ولترجعن مالك» أو لأورئهن 
منك. ولآمرن بقبرك أن يرجم» كما رجم قبر أبي رغال» .١‏ ه. وانظر في هامشه الكلام في 
كون هذا الحديث مرفوعاً أو موقوفاً. 
وقد أخرجه الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ في الأم (ه/44). ط. بولاق. 
(5) لم ترد في ص 
(0) لفظ صء ح: «والترتيب». 
(0) في نء ل. أ ي: «وكان». 
(0) لم يرد الضمير في ص . 
(8) في ن. ل: «القيود». وهو تصحيف. 


-/ا8” - 


على معرفته » ولم تمخقصر 1 والله أعلم . 
المسألةٌ العاشرةٌ:- 


العطفٌ على العام لا يقتضي العموم ؛ لأنْ مقتضى العطف [مطلقٌ0"©] 
الجمع : وذلك جائرٌ بِينَ العام والخاصٌء قال الله تعالى -: #والمُطْلْقَاتُ 
يتَرَنُصنَ بِانْفسِهِنٌ انه قروء04. وهذا عام وقوله تعالى : لوبِعُولتهُنٌَ أحَن 
بردّهنَ 4 خاصٌ). 
المسألةٌ الحاديةً عشرة © 

كلّ حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة - كقوله تعالى : ليا يها الّذِينَ 


)١(‏ وقد اعتبر المصنف المحرم لما زاد على الأربعة الإجماع. وليس الحديث المذكور. 
فانظر: التفسير .)١77/7(‏ أما الشارح القرافي فقد ذكر هذه العبارة: ترك الاستفصال. . 
الخ ونقل عن الشافعي رضي الله عنه عبارة أخرى هي : «حكاية الحال. إذا تطرق إليها 
الاحتمال. كساها ثوب الإجمال؛ وانشغل بدفع التناقض بين النقلين مسلما صحتهماء 
وخرجهما على قاعدتين فراجع : أقواله في النفائس (155/5 - أ). 

ونظر المصنف على هذه القاعدة تابع فيه إمام الحرمين, فانظر البرهان: 546/١(‏ - 
1" الفقرات (554» و4)1549 ونقل الأصفهاني عن صاحب التنقيح (بعد أن أورد هذا 
السؤال عن كثير من الأئمة أنهم شاركوا فيه إمام الحرمين والمصنف) ‏ ما ذكره القرافي من 
تناقض النقلين عن الشافعي . مع دفع التناقض المذكور. وعقب عليه بأنه لا حاجة إلى دفع 
التناقض. فإنا نمنع أولاً صحة النقل عن الشّافعي فيما ذكرتم . فراجع : ذلك كله في الكاشف 
551١/5‏ - ب). وراجع : شرح الاسنوي على المنهاج وبحاشيته تعليقات الشيخ بخيت 
(فف نض ” حضة” 

(؟) سقطت الزيادة من ص. 

(*) الآية (778) من سورة البقرة. 

(4) هذه المسألة نشأت عن مسألة جزئية من الفروع هي مسألة أن المسلم لا يقتل 
بالذمي عندنا خلافاً للحنفية» وأورد أصحابنا الآية المذكورة لتأبيد مذهبهم فراجع الكاشف 
5/١؟73‏ - ب). والتقائس ١55/75(‏ - ب). 


[لن4 لفظ ن. 2 ل : «عشر». 
48خ - 


آمتوا» طِيَاايهَا النْاسُ» - [فهو©] خطابٌ [مع”"] الموجودينَ في عصر 
الرسول - كله - 2 . 

وذلكَ © لا يتناول من يعدت بعدهم - 1 بدليلٍ منفصلٍ يدل على أن 
حكمٌ من يأتي  *‏ بعد ذلك - كحكمٍ الحاضرينَ ؛ لأنَّ الَذِينَ سيوجدون - بعد 
ذلك ما كانوا موجودين في ذلك الوقت. ومن لم0" يكنْ موجوداً ‏ في ذلك 
الوقت - ل00) يكن إنساناً ولا مؤمنا دكي ذلك الوقت ‏ ومن لا يكون كذلك: 
لا يتناوله الخطابٌ المتناولٌ للإنسان والمؤمن0». 


فإِنْ قيل: وما الذي 0 على العموم ؟ 
5 2 ع 9 8 
قلنا: الحق أنه معلوم [بالضرورة] في دين محمدٍ - 


وذكروا فيه طريقين اخرين : 
الأول: التمكك بقوله تعالى : وما أَرْسَلْناكَ إل كافة للناس 4 وقرا 


عليه السلام : (: 1 . بعثت إلى الناسٍ كافة٠‏ ''وقوله : عقت إلى الأسود 0 
)١(‏ سقطت الزيادة من ن. ل. (5) لم ترد الزيادة في ل. ن. 
() آخر الورقة )١74(‏ من ل. (5) لفظ :١‏ «فذلك». 
ره( في ص : «ايجي82. 30( عبارة ص : ولا يكون». 
(7) في [: «فلا». 


(4) آخر الورقة (189) من ن. 

() الآية (14) من سورة سباأ . 

)٠١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ‏ عن خالد بن معدان مرسلا ‏ بهذا اللفظ مع زيادة 
هي : «فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب» فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش» فإن لم يستجيبوا 
لي فإلى بني هاشم» فإن لم يستجيبوا لي فإلي وحديء على ما في الفتح الكبير: (0//5. 
وانظر: فيض القدير .)75١7/9(‏ 

)١١(‏ أخرج أحمد في المسند (18/4) ط المعارف» عن ابن عباسء» قال: قال رسول 
الله كله : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخراً-: بعئت إلى كل أحمر 
وأسود. فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم. وجعلت لي الأرض مسجدأ» 


(هكذا مختصراً يدون ذكر باقي الخمس). 
864“"- 


وأخرج أحمد في المسند (111/54): ط المعارف. عن ابن عباس أيضاً. بلفظ مطول 
كامل. أن رسول الله يق قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ‏ ولا أقولهن فخراً -: 
بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود. ونصرت بالرعب مسيرة شهر, وأحلت لي الغنائم» 
ولم تحل لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأعطيت الشفاعة: فآخرتها 
لأمتي. فهي لمن لا يشرك بالله شيئا». 

وهذا الحديث ورد في «مجمع الزوائد» للهيثمي )١908/4(‏ بالروايتين» ونسبه لأحمد 
والبزار والطبراني . على ما بهامش المسند (ص56). 

وذكره ابن الأثير في النهاية ١(‏ //61؟)2 بلفظ : «بعثت إلى الأحمر والأسود» ثم قال: 
«أي: العجم والعرب. لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» و(الغالب) على 
ألوان العرب الأدمة والسمرة. وقيل : أراد الجن والإنس . وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاًء 
فإن العرب تقول: امرأة حمراء «أي : بيضاء. وسثل تعلب: لم خخص الأحمر دون الأبييض؟ 
فقال: لأن العرب لا تقول رجل أبيض» من بياض اللون, وإنما الأبيض عندهم : الطاهر 
النقي من العيوب. فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالو: الأحمر. وفي هذا القول نظر: فإنهم 
قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم» ١.ه.‏ 

وقال في اللسان (785/0 - 7817): والأحمر: الأبيض» تطيراً بالأبرص. يقال: أنا 
في كل أسود منهم وأحمر. ولا يقال أبيض - معناه: جميع الناس عربهم وعجمهم . يحكيها 
(يعني: شمر اللغوي) عن أبي عمرو بن العلاء. وفي الحديث «بعثت إلى الأحمر 
والأسود». وفي حديث آخر عن أبي ذر: أنه سمع النبي - يكِ - يقول: «أوتيت خمساً لم 
يؤتهن نبي قبلي : أرسلت إلى الأحمر والأسود. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. . .». قال 
شمر: يعني العرب والعجم, والغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة. وعلى ألوان العجم 
البياض والحمرة. وقيل: أراد الإنس والجن. وروى عن أبي سحل (الأديب اللغوي): أنه 
قاله في قوله : «بعثت إلى الأحمر والأسود»: يريد بالأسود الجن, وبالأحمر الإنس. سمى 
الإنس الأحمر: للدم الذي فيهم. وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً. والعرب تقول: امرأة 
حمراء؛ أي : بيضاء. وسئل ثعلب. . . قال ابن الأثير: وفي هذا القول نظر. .16. ه. وهو 
توضيح لكلام صاحب النهاية» ومفيد أن الحديث الذي معنا بعض حديث أبي ذر الذي 
ذكر بعضه. وروى بمعناه. وقد ذكر الزبيدي في التاج (154/7) الحديث: «بعثت إلى 
الأحمر والأسود». وكلام صاحب النهاية عليه باختصار. 

وحديث أبي ذر المتقدم. قد أخرجه بمعناه ‏ من طريق جابر بن عبد الله الشيخان 
والنسائي . على ما في الفتح الكبير: .)159/1١(‏ 

-68940 ل 


وقوله - يك -: «حكمي على الوَاجدٍ كمي على المَمَاعةقو0©. 


الثانى : أنه يكِِ - متى أرادَ التخصيصٌ: بين كما قال لأبي بردة” بن 
نيار: «(يجزىء عنك, ولا يجزىء أحدا بعدك 3 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص147١‏ - 198): «ليس له أصل, كما 
قال العراقي في تخريجه. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. وللترمذي والنسائي ‏ من 
حديث أميمة إبئة رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة (هذا) لفظ النسائي . 
وقال الترمذي : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الأحاديث التي ألزم 
الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على شرطهما».١.ه.‏ أي : فهو صحيح المعنى, 
ووارد بمعناه. 

وقال العجلوني في كشف الخفا .)551/١(‏ 

وفي لفظ: كحكمي على الجماعة. ليس له أصل بهذا اللفظ. كما قال العراقي في 
تخريج أحاديث البيضاوي . وقال في الدرر كالزركشي : لا يعرف. وسئل عنه. .. نعم: 
يشهد له ما رواه التزمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة. . . على شرطهما. . وقال 
ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة, لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ. كما صرحوا به مع أنْهم أولوه: بأنه محمول على أنه يعم بالقياس. ويغنى عنه ما 
رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - من قوله يلي في مبايعة النساء : 
إني لا أصافح النساء. وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». ١.ه.‏ وراجع : فيض 
القدير .)١15/7(‏ 

وقال في التمييز ص(18): «لا أصل له. كما قاله العراقي . وأنكره المزي والذهبي . 

(؟) هو هانىء؛ وقيل مالك. وقيل: الحارث بن نيار أو عمرو: أو هبيرة. صحابي 
بدري وهو خال البراء بن عازب أو عمه. راجع : الإصابة وبحاشيتها الاستيعاب (18/4 - 
18). صحف اسم أبيه في ن إلى «نياد»؛ وفي ي إلى «بيان». 

(*) هو معنى جزء من حديث طويل : فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم, عن البراء بن 
عازب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: وضحى خال لي» يقال له: أبو بردة قبل الصلاة. فقال 
له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : شاتك شاة لحم . فقال: يا رسول الله. إن عندي 
داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحهاء ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة 
فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». كما في 
منتقى الأخبار .)70١/7(‏ وقد خرج أبو داود ‏ على ما في التلخيص الحبير: (781/5) 

- "91١ 


وحص عبد الرحمن22 بن عوفبٍ «بحلٌ لبس الحرير»”©؛ فحيث لا يتين 


التخصيص نعل 9) العموم . 


عن البراء ب بن عازب» أنه قال* : و«خطبنا رسول الله يفيه - يوم النحرء بعد الصلاة. فققال: 


من صلى صلاتنا ونسك نسكنا. فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم 
- عبارة شرح الرافعي الكبير على الوجيز ‏ وقد روى الحديث عن أبي داود -: «فلا نسك 
له» ‏ فقام أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب. فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن 
أخرج إلى الصلاة. فقال: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقاً جذعة هي خير من شاتي 
لحم. فهل يجزىء عني؟ قال: نعم. ولن يجزىء عن أحد بعدك؛ وذكر الحافظ: أن 
البخاري ومسلما قد أخرجاه. وصرح بأن اللفظ المذكور لفظ أبي داود. فتكون رواية الشيخين 
بلفظ آخر في معناه كاللفظ الذي تقدم ذكره عن المنتقى . 

وقد ورد الحديث مختصراً بلفظ : «تجزىء عنك ولا تجزىء عن غيرك». في شفاء 
الغليل (ص546). وانظر هامشه. 

)١(‏ أبو محمد أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله يله - بالجنة وأحد الستة الذين 
جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الخلافة بعده ‏ فيمن يختار منهم ولد بعد الفيل بعشر سنوات 
وتوفي سنة (1”#)ه أو (#5)ه راجع: الإصابة (408/5) وبحاشيتها الاستيعاب 
(86/5ى"). 

0 المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (191/1؟): 

دوعن أ نس أن النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
(ابن العوام) في لبس الحريرء لحكة كانت بهما. رواه الجماعة (أي: أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) إلا أن لفظ الترمذي ‏ هو: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبيّ 

يي - القمل ‏ في غزوة لهما ‏ فرخص لهما في قميص الحريره قال (يعني : أنس بن مالك» 
0 الحديث) : ورأيته عليهما».١.ه.‏ 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (70/7): والحديث دل على جواز لبس الحرير لعذر 
الحكة والقمل عند الجمهور. وقد خالف فى ذلك مالك والحديث حجة عليه. ويقاس 
غيرهما من الحاجات عليهما. انيت اللجزاة ف حق هذين الصحابيين ثبت في حق 
غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. وهو مبني على الخلاف المشهور في 
الأصول: فمن قال حكمي على الواحد حكم على الجماعة؛ كان الترخيص لهما ترخيصاً 
لغيرهما: إذا حصل له عذر مثل عذرهما . ومن منع ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق . 


(9) في : ح: «يعلم». وفي نه لال ي: ي : «علم». 
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ولقائلٍ أن يعترض على الأول : بن لفظ «الناسٍ » و«الجماعة» و«الأسود» 


و«الأحمر» لا يتناولٌ 9 الموجودين : فيختصٌ 0١7‏ الما وي 

[وعلى الثانى : بِأنّ ذكرٌ التتخصيص إنّما يُحتاجُ إليه لو جرَى لفظ يُوهم 
العموم”2]. (لكنا»] قلنا: : [إِنّ] الخطات - مشافهة لا مجمل أن دعن فيه 
الذين اسيوجلون حرفن ؤللك + قل حا فيه إلى بيان التخصيص . 


م 2 * 
المسالة الثانية عشرة؟): 


1 الصحابي : «نهى رسول الله - وك عن بيع الغرر») لا يفيد العموم ؛ 


)١(‏ لفظ ن. ل: «فيخص» وفي 1: «فتخص». ولفظ ي: «فخص». 

(؟7) ما بين المعقوفتين ساقط من ي. وقوله : «بأن» في ذن.ء ل. ي» ص: «أن». 

(*) سقطت الزيادة من ن. ي»؛ ل. 

(:) لفظ ن. ي» لء أ: دعشر». 

(5) أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. عن أبي هريرة : «أن 
النبي - يَكٍ - نهى عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر». كما في المنتقى : (717//7). وأخرجه 
مسلم والأزبعة عنهء على ما في الفتح الكبير: (/777). وورد في تيسير الأصول 
)111/1١(‏ عن الخمسة. من طريق أبي هريرة. بلفظ : «نهى رسول الله يك عن بيع الغرر, 
وعن بيع الحصاة». 

وأخرج أحمد وأبو داود, عن علي - كرم الله وجهه _: دأن رسول الله كيه نهى عن بيع 
المضطر. وبيع الغرر, وبيع الثمرة قبل أن تدرك» كما في الفتح :الكبير: (778/7؟) 

وورد في تيسير الوصول (55/1) من حديث أبي داود فقط. عن عليء قال: 
ا ل ان 
بذلك. قال الله تعالى : «ولا تنسوا المَضلٌ يكم » الآية (/؟) من سورة البقرة. وقد نهى 
رسول الله وَْخْ عن بيع المضطر. وعن بيع الغرر. وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك». كما ورد 
في أداب الشافعي (88) وانظر ما قاله شيخنا عبد الغني في هامشها. وقد ورد في الشرح 
الكبير للرافعي حديث: «نهى عن بيع الغرر». 

قال الحافظ في التلخيص (74/5؟1): «(أخرجه) مسلم وأحمد وابن حبان من حديث 


أ هريرة » و(أخرجه) ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس» . ثم قال: «وفي الباب عن - 
ال 


لآ الكيكةتق الضدعة الانن الستكانة لانرالدى. راد االصتخارة عسي رق 
النهيّ [عنه9)] 5 م أن يكون ام بصورة واحدة ‏ أن يكون عاماً : ومع 


وأيضاً: قول الصحابيٌ : «قضّى رسول الله يليه بالشاهد واليمين»5 لا 


- سهل بن سعد: عند الدارقطني والطبراني» و(عن) أنس: عند أبي يعلى» و(عن) علي : 
عند أحمد وأبي داودء و(عن) عمران بن حصين : عند ابن أبي عاصم . وفيه عن ابن عمر: 
أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر وإسناده حسن 
(وفي نسخة: صحيح). ورواه مالك والشافعي عن من جحديةة ابن السين مريتلا 

ثم قال: «قيل: المراد بالغرر: الخطر. وقيل: التردد بين جانبين» الأغلب منهما 
أخوفهماء وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته». 


)١(‏ آخر الورقة )١19(‏ من ح. 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. 

زفية قد أخرج قضاء رسول الله ككِيْهِ ‏ باليمين والشاهد. أحمد ومسلم وأبو داود وابن 

وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه أحمد عن عمارة بن حزم » وسعد بن عبادة. 

وأخرجه أحمد والدارقطني . عن علي . وأخرجا: أن علياً نفسه قضى به . وذكره الترمذيٌ . 

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. 

وأخرجه ابن ماجه. عن «سرق» (مشدد الراء؛ أو بوزن عمر). 

ولأحمد في رواية عن ابن عباس : إنما كان ذلك في الأموال. 

راجع في ذلك كله: منتقى الأخبار .)45٠/5(‏ وانظر تلخيص الحبير .)5٠8/57(‏ 
وقد أخرجه الشافعي من طرق عدة. بل جمع سائر طرقه. وانتصر لإثبات هذه المسألة. 
وألف فيها كتاباً لا نظير له ولم يسبق إليه. قد حفظ لنا الزمن قسماأً كبيراً ومتفرقات منهء نشر 
في الأم وغيرها. | 

وله مناظرة مع محمد بن الحسن. ذكرت فى اداب الشافعى لابن أبى حاتم الرازي 
ص(115١).‏ قد تعرض فيها لإثيات ذلك والرد على المخالف . فراجعه وانظر ما قاله شيخنا 
عبد الغني في هامشها: من أن الأخذ بالشاهد واليمين مذهب الجمهور وأحمد: خلافاً لأبي - 
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يفِيدٌ العموم. وكذا(" [القول0©] فيما إذا قال الصحابيٌ : «سمعتٌ النبييّ ‏ يكل 
يقول: ( فضي قضيت بالشفعة [للجار”" ]2 ؟ لاحتمال كونه 1 عن قضاءٍ لجار 


حنيفة والثوري والأوزاعي . وراجع : تفاصيل المسألة وأدلتها في الأم (5/*/ا١-7104),‏ 
و(1/ 7-7١‏ و4/-1/4), واختلاف الحديث (#50-017), ومختصر المزنى 
(ه/١76-:1ه؟)ل‏ وشرح الموطأ (/84*) والسئن الكبرى ,.)١717/١١(‏ ومعالم لمكن 
:»)١75/5(‏ وشرح مسلم ».)4/١17(‏ والفتح .)١8/6(‏ وصحة مذهب أهل المدينة 
)١119-115(‏ والطرق الحكمية (/177-51و71١‏ و7١).‏ على ماذكره شيخنا عبد الغني . 

(1) آخر الورقة (86) من ي. 

(؟) هذه الزيادة من ص. ح. 

(*) ذكر ابن فرج القرطبي في كتابه «أقضية رسول الله كلوه ص(88). «أنه ورد في 
كتاب أبي عبيد: أن النبي يليه قضى بالشفعة للجار. وتكرر الحديث .عن النبيّ - يله -: 
«الجار أحق بصقبه» وفي كتاب النسائي : أن رجلا قال: يا رسول الله : أرضي ليس فيها 
شريك, ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بصقبه». ١.ه.‏ 

وقد وردت فيه بلفظ : «بعقبه في الموضعين وهو مصحف عن بصقبه» و(الصقب: القرب 
والجوار» كما في تيسير الوصول: .)75/١‏ ش 

وحديث النسائي «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي رافع (وورد حديث أبي رافع هذا في التيسير )77/1١(‏ من رواية البخاري وأبي داود 
والنسائي فقط) . 

وأشترجة أبويوسف أيضاً في الآثار: (ص7١1)‏ وورد أيضاً في المنتقى )518-:١7/9(‏ 
من رواية البخاري مطولاً . 

وأخرجه النسائي وابن ماجه ‏ أيضاً ‏ عن الشريك بن سويد (ورد حديث الشريك بن 
سويد هذاء من رواية أحمد والنسائي وابن ماجه عنه ‏ في المنتقى (411//17) بلفظ : «قلت: 
يا رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بصقبه ما 
كان». وورد مختصراً في رواية لابن ماجه. مذكورة في المنتقى أيضاً. ولفظها: «الشريك 
(لا: الجار أحق بسقبه ما كان). (والسقب والصقب واحد). 

كما في الفتح الكبير: (54/5). 

وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الأربعة» عن جابر بن عبد الله حديث «الجار أحق 


بشفعة جاره: ينتظر بها وإن كان غائباً: إذا كان طريقهما واحد» كما في الفتح الكبير- 
946" 


معروفب, وتكون الألفُ واللامُ للتعريف. وقولَهُ : «قضيتٌ» حكايةٌ عن فعلٍ 
معيّنِ ماض . 
فأما(') قوله ‏ يَكلِيةٍ : «قضيت بالشفعة للجاره وقول الراوي : «إنه ئِة قضى 


- (54/7). وورد في تيسير الوصول )5/١(‏ هذا الحديث من رواية أبي داود والترمذي فقط 

عنه. وورد فيه أيضاً: أنه ورد في رواية أخرى للترمذي عنه بلفظ : «جار الدار أحق بالدارن» 
وفي رواية أخرى له ولأبي داود عن سمرة بلفظ : «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (ورد 
حديث سمرة هذاء في منتقى الأخبار (417/1)» من رواية أحمد وأبي داود والترمذي, 
بلفظٍ : «جار الدار أحق بالدار من غيره». وذكر المجد: أن الترمذي صححه). 

وورد في المحرر لابن عبد الهادي المقدسي (ص64١:‏ ط مصطفى محمد) عن 

' أنس: أن رسول الله يل - قال: «جار الدار أحق بالداره رواه النسائي والطحاوي وابن 

حبان. وقد أعل. ١.ه.‏ 00 

وقد ورد في جامع مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة لأبي المؤيد الخوارزمي 
(؟/1ه-5ه). حديث: والجار أحق بشفعته» أو «الجار أحق بسقّبه» 9 طرق عدة؛ بطرلا 
ومختصراً. فراجعه كما ورد أيضاً: في كتاب «الدراية في تخجريج أحاديث الهداية؛ (مختصر 
نصب الراية) للجافظ ابن حجر (؟7/5١؟-7١5).‏ 

وقدأ فاض السيد مرتضى الزبيدي. في بيان الخبر الدال على شفعة الجوار. وأن الجار 
المعني به في الحديث هو: جار الدار لا الشريك؛ وذلك في كتابه «عقود الجواهر المنيفة ؛ 
في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»(71-75/5). 

وذكر (ص :)7١‏ أن ابن أبي شيبة في كتاب أقضية النبي يل - من مصنفه ‏ أخرج عن 
علي وعبد الله بن مسعود. قالا: «قضى رسول الله يكئِْ بالشفعة بالجوار». 

وذكر أيضاً (ص :)7١‏ أن ابن جرير الطبري أخرج في كتاب «التهذيب» عن عبادة بن 
الصامت: «أن النبي يه قضى : أن الجار أحق بصقب جاره» وذكر أيضاً (ص١7):‏ أن 
الطحاوي وابن عبد البرء أخرجا عن أبي بكربن حفص: «أن عمر كتب إلى شريح أن 
يقضي للجار الملازق؛ فكان يقضي بها». 


)١(‏ فيما عدا أ. ح: «وأماء. 


وماك 


(باتشتيوة]: التجار فالامسهال #دتوياة قانة ايرلكن جانك «الحموم: 
أرجخ 0 
المسألةٌ الثالثة عشرةٌ ©©: 


قولٌ الراوي : «كان رسول الله يد : يجمع بين الصلاتين في السفر»0© -: 


.١ لفظ ح: «بأن الشفعة». وسقطت من‎ )١( 

)١(‏ في ي : «والاحتمال». وفي ص : «فإن الاحتمال». 

0 لفظ ن. ل. صء ي : «فيها». 

(5) كذا في ح., ولفظ غيرها: «راجع». 

(ه) في نء أء ل: «عشر». 

3( أخرج أحمد في المسند, والبخاري في الصحيح . عن أنس: «أن رسول الله يكن 
كان يجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء ‏ في السفره. كما في الفتح الكبير: 
(؟ لاا 

قال المناوي في فيض القدير (ه/505): «كان يجمع تقديماً وتأخيراً. . . ولا يجمع 
الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب». 

وحديث أنس هذاء قد ورد في المنتقى (7/؟) من حديث أحمد والبخاري ومسلم. 
بلفظ : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر 
الظهر إلى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل: صلى الظهر ثم 
ركب». وفي رواية لمسلم ‏ كما في المنتقى أيضاً -: «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 
سِ السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما». وقد ورد حديث 
أنس هذا عن الشيخين: في التلخيص .)170/١(‏ 

وأخرج أحمد في المسند (715-776/7 ط المعارف) عن ابن عباس. قال: «كان 
رسول الله يكيعِ يجمع بين الصلاتين في السفر: المغرب والعشاء, والظهر والعصر». 

وأخرجه في المسند أيضاً )١١7/6(‏ عن ابن عباس بلفظ: «جمع رسول الله يل بين 
الظهر والعصر, والمغرب والعشاء ‏ في المدينة» من غير خوف ولا مطر». 

وأخرجه عنه أيضاً (ه/47) مختصرا بلفظ: «صليت مع النبي يي ثمانياً جميعاً, 
وسبعاً جميعأًء. وأخرجه أيضاً البخاري ومسلم كما في المنتقى (4/7). 5 


 ”ةالد‎ 


هله اهشاع هاه وهاو عه هاو واوا وه واه ها ى و ها هاه هد .د هاوه دواع هاه هاه .ا وا و هد و .د عدا وا .د .دا .د و ٠6‏ 


- وأخرجه عنه )8١/0(‏ بلفظ: «جمع رسول الله يٍ - بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء ‏ في غير مطر ولا سفر» (قالوا: يا أبا عباس ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته) . 

وبلفظ مقارب أخرجه عنه (047/7) كما أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي كما 
في المنتقى (1/7). 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ: «دأن النبي كب كان في غزؤة تبوك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس: أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر. يصليهما جميعاًء وكان إذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس: صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب: أخر المغرب. حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب: عبجل العشاء 
فصلاها مع المغرب». كما في المنتقى: (1/5). 

وأخسرج أحمسدفي المسند. عن ابنع باس : «أنالنبي صلى اللهعليهوالهوسلم كانفي 
السفر إذا زاغت الشمس في منزل: جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب. فإن لم تزغ له 
في منزله سار. حتى إذا حانت العصر, نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب 
في منزله : جمع بينها وبين العشاء. وإذا لم تحن له في منزله: ركب. حتى إذا كانت 
العشاء : نزل» فجمع بينهماء» كما في المنتقى (7/”) (وهو في مسند أحمد: 151/08 ط 
المعارف) . 

ورواه الشافعي في مسنده بنحوه. وقال فيه: «وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر 
الظهر. حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصره كما في المنتقى (7/5). 

وروى الترمذي عن ابن عمر: «أنه استغيث على بعض أهله. فجد به السيرء فآخر 
المغرب حتى غاب الشفق. ثم نزل فجمع بينهما. ثم أخبرهم: أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ كان يفعل ذلك إذا جد به السير». وقال: إنه صحيح . ورواه بمعناه أحمد 
والشيخان وأبو داود والنسائي. كما في المنتقى: (7/7) وورد من حديث الشيخين - في 
التلخيص -)١١/١(‏ بلفظ : «كان رسول الله يَكوْ إذا جد به السير: جمع بين المغرب 
والعشاء». وأخرج أحمد في المسند )١14/6(‏ عن ابن عباس : «أن رسول الله يك جمع 
بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء ‏ في السفر والحضره. هذا. وقد أفاض الحافظ في 
التلخيص (181-10/1) في تخريج حديث كل من ابن عباس., ومعاذ. وعلي. وأنس 
في الجمع بين الصلاتين في السفر. فليراجع. وانظر: تيسير الوصول (2)747-5857/5 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/4١؟:‏ ط القاهرة سنة 1954م-1584ه). 
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لا يقتضي العمومٌ ؛ لأنَّ لفظ [كانَ0"] لا يُفِيدُ إلا تقدّمٌ الفعل » فأمًا التكرار - 
فلا. 

ومنهم من قالَ: إنه يفيدٌ التكرارٌ ‏ في العرف ؛ لأنه لا يُقال: «كان” فلان 
يتهجدُ بالليل ». إذا تهجد مرة واحدة في عمره. 


المسألةٌ الرابعة عشرة©: 


إذا قال الراوي : «صلَّى رسولُ الله يه - بعد الشفق»©) 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 


)١(‏ عبارة ن» ي. لء أء ص : «فلان كان». 

(م لفظ نء أ ل: «عشر». 

(4) قد مر في حديث ابن عمر السابق ‏ في الجمع بين الصلاتين -: أن رسول الله 
يكيو أخر المغرب حتتى غاب الشفق, ثم جمع بينها وبين العشاء. 

وقد ورد أن رسول الله يَكِةِ - صلى العشاء حين غاب الشفق. في حديث إمامة جبريل 
إياه في الصلوات الخمسء الذي احتج به الكثيرون من الفقهاءِ والأصوليين على إثبات 
الواجب الموسع . 

وقد أخرجه أحمد في المسند (ه/ 0-74”) عن ابن عباس» قال: 

دقال رسول الله يةِ: أمُني جبريلُ عند البيت. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
فكانت بقدر الشراك» ثم صلي بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى بي 
المغرب حين أفطر الصائم؛ ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق, ثم صلى بي الفجر 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء 
مثله. ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم صلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم. ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم صلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت 
إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين». 

1 وقد رواه أيضاً: أبو داود في السئن ».)161-١60/1(‏ والترمذي )١41-١40/1(‏ 
بهامش تحفة الأحوذي. (وقال المباركفوي ‏ في تحفة الأحوذي «والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدار قطني والحاكم: وذكر صاحب المنتقى )7١7/7(‏ أدلة 
من حديث الترمذي عن ابن عباس . وقد ورد هذا الحديث في الجامع الصغير؛ عن ابن - 
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فقال قائلّ:0) الشفقٌ شفقان:70) اللعكرة والبياض ؛ وأنا اخيلة على وقوعه 
بعدهما عا فهذ91) خطأ؛ لأنّ اللفظ المشترك لا يمكنٌ يله على 
مفهوميه(؛)*) معاً كما تقدّم0) 1 

أم المتواطىء فمثاله قول الراوي : «صلى رسول الله - كَئِهَهْ - في 
الكعبة», فلا" يمكنٌ أن يُستدلٌ به على جواز أداء الفرض في البيت؟ لأنه 


عباس» بلفظ: «أمُني جبريل عند البيت مرتين. . . والوقت ما بين هذين». وقال السيوطي : 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. على ما في الفتح الكبير 
(١1/؟؟؟).‏ 

وروى حديث جبريل في الإمامة أحمد والنسائي والترمذي. عن جابر بن عبد الله بمعناه . 
كما في المنتقى (؟1/١١5).‏ 

وراجع التلخيص »)54/١(‏ وتيسير الوصول 20)١468-1١41/5(‏ والمنتقى 
0/؟؟7١17"8-1).‏ 

)غ0( في أ ي» ص زيادة: «أن». 

300( في ! زيادة: «شفق». 

5) لفظ ح: «وهذاء». 

(4) في نء يء ل: «مفهومه». وهو تصحيف. 

(0) آخخر الورقة (/ا5١)‏ من 1. 

)١(‏ انظر ص (778) من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(17) أخرج البخاري ومسلم: «عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «دخل رسول الله 
يقِ - البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة, فأغلقوا عليهم الباب, فلما فتحوا 
كنت أول من ولج فلقيت بلالا فألته: هل صلى فيه رسول الله و -؟ قال: نعم. بين 
العمودين اليمانيين». وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر أيضاً أنه قال لبلال: «هل صلى 
النبي ‏ يك - في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج 
فصلى في وجهة الكعبة ركعتين». 

وأخرجه أحمد في رواية أخرى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. 

فراجع : المنتقى. وشرحه ‏ نيل الأوطار .)١114-1١117/17(‏ ط مصطفى الحلبي . 

(8) لفظ ص: «ولا». 


اع ققه 


نما يعم لفظ الصلاة لا فعلهاء فذاك الواقع [ِنْ0'©] كان فرضاً: لم يكن نفلاء 
2 0 

وبالعكس . فلا يدل على العموم ”© 

المسألةٌ الخامسة عشرة©: 


َال الغزالي - رحمة الله -: «المفهوم لا عموم له ؛ ؛ لأ التعيوم لفظ تتشابة©) 
دلالتهُ بالإضافة إلى فسمياته : ودلالةٌ المفهوم لع ل ؛ فلا بكرن لها 
عموف)"2. 

والجوابٌ : إِنْ كنت [ل00)] تُسميه عموماًء لأنَكَ لا تطلقٌ لفظ العام إل 
على الألفاظ : فالنزاع لفظي . 

إن كنت تعني0©: أنه لا يُعرفُ منه انتفاءٌ الحكم عن" جميع ماعداه -: 
فباطلٌ (9)؛ لان البحثٌ عن [أنَّ”'] المفهو هل لهُ عمومٌ. أمْ لا؟ فرع على أن 
المفهوم حب ومتى"" ثبتَ”"كونة حبّة: لزم”" القطع بانتفاء الحكم عمًا 
عداه؛ أله ترقت الفاك فيغر المذكرن لم يكن الحصيعية بالكر 
فائدة"" والله أعلم . 


)١(‏ لفظ ح: «لو» وسقطت من ن. ل. 

(؟) آخر الورقة )١94٠0(‏ من ن. 

(”) لفظ ما عدا ح: «عشره. 

(4) كذا في ح» وهو الصواب وفي سائر النسخ : «متشابه». 
(6) راجع: المستصفى (0/0/8. 

(5) سقطت الزيادة من .١‏ 

(0) في نء أ لء ص» ح زيادة «به». 

(8) لفظ ي : «من». 


(9) في ح: «فهو باطل». )٠١(‏ سقطت الزيادة من .١‏ 
(1:1) لفظ ل. ن: «ومن». وهو تصحيف. (؟١)‏ في ل: «يثبت». 
)١19(‏ في لء ن: «لزمه» . (15) آخر الورقة )١8(‏ من ل. 
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الكلام في الأوامر والنواهي ا ا ا التي ام 
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة وفيها مسائل ا ا ام سف ال ل 

المسألة الأولى : فيما يكون فيه لفظ «الأمر حقيقة» اي م1 

المسألة الثانية : فى حدٌّ الأمر ا امم ولا 

المسألة الثالئة وروي في ماهيّة الطلب لا اي ةا ا 71 

القسم الأول: في المباحث اللفظية لل لامها 


وفيه اثنتا عشرة مسألة 
المسألة الأولى : في أن صيغة «افعل»مستعملة في خمسة عشر وجهاً 44-89 
المسألة الثانية: فى أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة 


«افعل» على سبيل الحقيقة امخض ا اا تر 3 
المسألة الثالثة : في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان عب “كقعرة 
المسألة الرابعة : في الأمر المطلق هل يفيد التكرار ٠‏ 
المسألة الخامسة: في الأمر المعلّق بشرط أو صفة 

هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟ 0ل | 
المسألة السادسة: في أن'مطلق الأمر لا يفيد الفور ١1#‏ 
المسألة السابعة: في أن الأمز المعلق أو الخبر المعلق على شيء 

بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشىء ال 
المسألة الثامنة : في الأمر المقيد بعدد 0 000100 قن 
المسألة التاسعة: في الأمر المقيّد بالاسم اق 11 


د5٠”‎ 


المسألة العاشرة: فى الأمر المقيّد بالصفة اما ل ا ا 1 
وفيها فرعان : 
الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم 


عما عداه منود اواو ولغ انا عل يه ورم لاساو ا 
الفرع الثاني : في أن تعليق الحكم على صفْةٍ في جنس يقتضي 
نفيه عما عداه 0000001 0 0 
المسألة الحادية عشرة: في أن الآمر هل يدخل تحث الأمر؟ ١6.144  .‏ 
المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر ل ل.. 68كلدهه١ا‏ 
القسم الثاني : في المسائل المعنوية وفيه أنظار ل 67 لالا؟ 
النظر الأول: في أقسام الوجوب لوو قروا لع وات لفاميرا 
المسألة الأولى : في الواجب المخيّر اناي لصتل م مر وق لوقه وي 
المسألة الثانية : في الواجب الموسّع سخ لمم فا كل أ ما الا 1 
المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية لم ©18س188 
النظر الثاني : في أحكام الوجوب ا ا ف 
المسألة الأولى : في مقدمة الواجب ار 
وفيها فروع 
الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به للم ”14:4 
الفرع الثاني : فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية ل 195-146 
الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معيّن ‏ .... ١421١945‏ 
المسألة الثاني : الأمر بالشيء نهي عن ضدّه مالسا و اد 1 لادلا ؟ 
المسألة الثالثة : ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على 
الترك لمعم احم م ود م علطو لاا للخم اوور اه دم 
المسألة الرا ابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز رت 0 
المسألة الخامسة : في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله 
والجدا 0001211 


فروع ا 0001010101 0 ااا 


الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ م ا ا اا الا 
الفرع الثاني :هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟ .... 5١١-51١‏ 
الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ ما سيو ال 
الفرع الرابع : هل المباح حسن؟ 6 0 ااا 
الفرع الخامس : هل المباح من الشرع؟ اا ل 
النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل 564-516 
المسألة: الأولى : في تكليف ما لا يطاق ام و ا 
المسألة الثانية : في تكليف الكفار بالفروع اخ 145 
المسألة الثالثة : في الإجزاء فاده امون كا امال للح 1 
المسألة الرابعة : في القضاء م ع ا ا خم مج 1212057 
المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء 0 0 ا 
المسألة السادسة: في الأمر بالماهية ا ا ل 1014 
النظر الرابع : في المأمور وفيه مسائل ا 1/1/1686 
المسألة الأولى : في تكليف المعدوم ا نر كاءنين 
المسألة الثانية : في تكليف الغافل لخم ا 1555 
المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع 
المأمور به يه 4 اس ا وو كيد ع ول لا شي 1 101 
المسألة الرابعة: في تكليف المكره ل تدس اج اا ل ا 
المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال 
المباشرة بالفعل دعا اموا لاد امو ام ب “الا 
المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط .... 5/6-/79 
القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل ل اال 
المسألة الأولى : ظاهر النهي التحريم ع ااا 
المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار ان ال خا ال 0281م 


المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء 

واحد ‏ معا؟ مواق بام ام ووم اموا نامرد ية؟ 
المسألة الرابعة: هل يفيد النهى الفساد؟ خبا و اجنو نج كوو الفكيىم 
المسألة الخاسة :هل يدل النهي على ضحّحة المنهيّ عنه؟ ١‏ اليش سي 
المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند 

المعتزلة > 0 0 00 ااا 00 


المسألة السابعة: فى النهى عن أشياء متعدّدة لم 
الكلام في ١‏ م والخصوص فاطو او وا ملعلا و لاا 6 


وهو مرتب على أقسام 
القسم الأول: في العموم ا اا 
وهو مرتب على شطرين 


الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل اا ع الل 
المسألة الأولى : في العام ا ىا 
المسألة الثانية : في وسائل إفادة العام 0 لأضشش ان 
المسألة الثالثة : فى الغرق بين المطلق والعام لاع م 
المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العمومر . 
وهي في خمسة فصول اا ل و الام لماأعيوذوعم 
الفصل الأول: في «من. وماء وأين, ومتى» 
في الاستفهام 0 مورك لم لي اعم 
الفصل الثاني : في «من. وما» في المجازاة ا ا ا ركرك يرون 


الفصل الثالث: في صيغتي «الكل والجميع» وللمظ وا ا الالو 
الفصل الرابع : في النكرة في سياق النفي مس ا 0 
الفصل الخامس: في شبه منكري العموم معو ا العامة 

المشألة الخامسة: في الجمع المعرف يلام الجنس 0 انكاس 


5505م 


المسألة السادسة: في الجمع المضافب .. لخم مس ا الو 


المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع ا 1 
الشطر الثاني : فيما ألحق بالعموم وليس منه ماو مأ 11 
المسألة الأولى : في الواحد المعرف بلام الجنس 0 ارسكاس 
المسألة الثانية : في الجمع المنكر لط مامه جر اك الوه يام 


المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع ... 6لام_/ا/ام 
المسألة الرابعة: في قوله تعالى : #لا يستوي أصحاب النار 


وأصحاب الجنة »# تخي لدم مال اتا كف اللا 
المسألة الخامسة: في قول الله تعالى - وإيا أيها النبى 4 

ونحوه لطن ا ف بن 2 8 رودي ولاج سود لم عد اماقم 
المسألة السادسة: في اللفظ الذي يتناول المذكر 

والمؤيّث يبب جرب ب ة ة ةزة زد ز ز ز ز ز د 000505 00 
المسألة السابعة: «المقتضي لا عموم له» ابا الما يأ اال 
المسألة الثامنة: في نحو قوله : «والله لا اكل» مط اا الماك 
المسألة التاسعة: في قول الشافعي : «ترك 

الاستفصال. . الخ» ا 0 امسكانر 
المسألة العاشرة: في العطف على العام تدر ته اس اوس لا 
المسألة الحادية عشرة: في المخاطبين في نحو «يا أيها 

الذين أمنوا» ويا أيّها الناس» و في وي لم 
المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيٌ «نهى رسول الله 

كه - عن بيع الغرر» مر و حو وا ا ا 
المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي : «كان رسول الله 

يل - يجمع بين الصلاتين في السفر» اخ الل 
المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي «صلى رسول الله 

يِ ‏ بعد الشفق» جا ادن ب واه اد لمان مود با لد 


--5١ا/-‎ 


تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» ويليه 
الجزء الثالث من أوله «القسم الثاني في الخصوص » والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


-5 ١4 


2 دي 
واعِلمم اصول الفهكة 


للإمام الأصولي لنلار امسر 


1.1 هر م 1155 1.4م 


درَاسَة 2 به 


اللتؤرط رحا رفي فرالعَاراف 


مق ديسة الرنوالة 


وعلم اول الفئنة 


مره 


لب مما عا يشخ رزو صده 
مُنذا رن درغ موّلفه م ككنابتص سَنَهَ 01/0 لل 

و مع بشهوى تحفوة 8 سر 

لوسسّة الرسال” 
ولابجولاية جهّة ان نظبيع او نمي حَ نالطع لأحّد. 

سسّواء كان موسسة رسكّة اوافررادًا. 
٠. 9 9 2‏ 
أ / لايح 


لم 441 


: موسمّسة الرسّالة بَيْزُوت ‏ مشارع سكوريا - بتاية جمدي وصالحتة 
ا هماءتت:7110715 -7١1اه#ل4اص.ت:‏ ١٠11لا‏ برقينًا؛ بيوشران 


)١(‏ لم .ترد الزيادة في غير ا. 


[وفيه مسائل("2] 


و ع خ 
المسألةٌ الاولى : 

حدٌ التخصيص على مذهبنا: «إخراحٌُ بعض ما تناولة:'© الخطابٌ 
عنة) . 


وعندٌ الواقفية: «إخراج بعض ما 1-8 أنْ يتناولّهة الخطابٌ29» سواءً كان 
الذق صحّ واقعاً "© أم2©) 6 لم0 يكن] 0ك 


[و”"ع] ما قولنا : ا المخصوصٌ» ‏ فمعنا 5 : أنه استعمل في يعفر 
ما وضع ل 

وعند الواقفية : [أن0» المتكلّم] أراد( دلق به بعض ما يصلحٌ له رَذلك00] 
اللّفظ [دون البعض2©95]. 


وأمًا الذي به21 يصير العام ما بالهوافصد دُ المتكلّم ؛ لأنهفمع إذا قصد 
باو تعريفت2"7) بعضٍ ما تناولة*0 [اللفظ«"] أو بعض ما يصلَحُ أن 
يَتناولهُ - على اختلاف المذهبين"») - فقد خصه . 


. في ح» يي: «يتناوله . (؟) في ح: واللفظ)‎ )١( 
. إفة في ن» ل: «واقفأى وهو تصحيف ». وفي أء موضعها بياض‎ 
«أو.‎ :١ لفظ ن» ل‎ ):( 


(ه) في ح: أبدلت بولا». (5) سقطت الزيادة من ي. أء ص. 
(7) لم ترد الواو في ص . (8) لفظ ن. ي» ل» 1: «مخصوص». 
(4) سقطت هذه الزيادة من )٠١( .١‏ لفظ أ: «ارادته» وهو تصحيف. 
)١١1(‏ سقطت من ن. وعبارة ص: «ما يصلح ذلك اللفظ له». 

. في ح: «ايصير به‎ )١9( . ساقط من ص‎ )١5( 

. لفظ ح: «باطلاً»» وهو تحريف‎ )١8( هذه الزيادة من ح.‎ )١5( 
. لفظ ح: «يتناوله»‎ )١17( تكررت في ح.‎ )15( 

)١18(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير 1. )١4(‏ لفظ ص: «المذهب». 


دلا 


وأما المخصّصٌ للعموم يلال "2 على سبيل الحقيقة - على شيءٍ 
واحد. وهو إرادة صاحب الكرمر ؛ لأنها - هي المؤثرة في إيقا اع ذلك الكلام 
لإفادةٍ البعضٍ قال ذا اذ أن يرد ١‏ التفظات خاساء 00 يرد عامًاً © 
5 5-7 ©» أحدُهما على الآخر إلا بالإرادة . 

قال - بالمجاز - على شيئين : 
أحذهما: 

من أقام الدلالة على كون العام مخصوصاً في ذاته. 
وثانيهما: 

من اعتقدٌ ذلك أو وصفَهُ به كان ذلك الاعتقادٌ”)[حقا” أو] باطلل0©». 
المسألةٌ 0 


في الفرق بين نْ «التخصيصٍ ( و«النسخ ‏ ): 
«النسخ» لا معت له إل تخصيصٌ الحكم بزمانٍ معيّنِ بطريق خاص -: 
فيكونٌ الفرقٌ بين ن «التخصيصٍ 5 و«النسخ » - فرق ما بين العام والخاص ؛ ؛ لكنّ 


)١(‏ في ي: زيادة «هل». (0) في نء أء ل: «أو جاز». 

(؟) في ن. ل: زيادة «ما» وهو وهم. (4) في : «ولم يرجح )2 وهو تحريف. 

(0) في ص زيادة: «فان». وهي من الناسخ . 

)5١(‏ لفظ ل: «لاعتقاد». (لا) سقطت الزيادة من ص. 

(8) حدٌ المصنف المذكور للتخصيص هو حدّه اللغويُ عند أبي الحسين وهو بألفاظه 
لم يزد فيها غير كلمة «عنه» في آخر الحد فراجع : المعتمد (١561/1؟).2‏ وفي المنتخب نحو 
ما في المحصول انظر: الورقة 51 ب). وفي الحاصل نحوه إلا أنه عرّف «المخصّص»ء لا 
التخصيص - فقال: «المخصص» عندنا: ما أخرج عنه بعض ما تناوله فراجع الورقة (45 - 
ب أما صاحب التحصيل - فقد قال: «التخصيص إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» 
فراجع: الورقة  659(‏ ب). وراجع عبارات الآخرين في حده في الكاشف (4/7؟١7‏ - 
16؛, وكذلك في النفائس 2.)١177/7(‏ وانظر: المنهاج بشرحي الإسنوي وابن السبكي 
(77/5- “/). وشرح الجلال على الجمع (5/9). 
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الناس اعتبروا في «التخصيص » عورا 1 أخرجوو لأجلها”» عن جنس 7" 
«النسخ». وتلك الكو سم : 
أحذها : 

أن التخصيصٌ لا يصحٌ [إل:9)] فيما يتناولهُ اللْفظٌ. والنسخ قد يصح فيما 
عُلِمّ بالدليل أنه مراد» وَإِن لم يتناولهُ اللفظ . 
وثانيهما: 


3 


أنَّ نسح شريعة9 بشريعة [أخرى"] [يصحٌ00] وتخصيصٌ شريعةٍ 
بشريعة أخرى لا يصح :5 
وثالثها» : 
أن النسحٌ رفعٌ الحكم ‏ بعد ثبوته» والتخصيصٌ ليس كذلك. 
ورابعها: 
أنَّ الناسخّ يجب أنْ يكونَ متراخياً. والمخصّصٌ لا يجبٌ أنْ يكونَ متراخياً 
سواء وجبت”" المقارنةٌ» أو لم تجبٌ ‏ على اختلافف القولين. 
وخامسها: 
أنَّ التخصيص قد يقع بخبر الواحدٍ والقياس . والنسح لا يقه('")بهما. 
وأمّا الفرقٌ بِينَ «التخصيص ». و«الاستثناء» فهو فرق ما بِينَ العام 
000 


)١(‏ لفظ ن. ل: «أخرجوا». 

(؟) في غير ص: وبها . 

(7) عبارة ن» 2 ل. ح: «كونه كالجنس للنسخ»). وعبارة :١‏ «كونه للجنس كالنسخ»» 
وهذا الأخير تصرف من الناسخ . 

(4) سقطت الزيادة من 1. (ه) لفظ ل.» ن: «مراده». (5) لفظ ل» ن: «شريعته». 


(7) لم ترد الزيادة في غير ص» ح . (0) سقطت الزيادة من ي . 
(4) لفظ 1: «وحب». (#) آخر الورقة )17١(‏ من ح. 
(#) آخر الورقة )١41١(‏ من ن. )٠١(‏ في ي زيادة: «إلا». وهو وهم من الناسخ . 


4ه 


ومنهم من تكلف بينهما فروقاً: 
أحدها”): 

[00] الاستئناءة مع المستثتى منه - كاللْفظة [الواحدة)] الدالّة على شيءِ 
واحدء اليد 35 [لها81)| اسمان : سبعة(» وعشرة ل ثلاثة والتخصيص ليس 


كذلك. 
وثانيها : 

أن التخصيصٌ يغب ينبت 7" بقرائن الأحوال © فإِنّه إذا قالّ: «رأيتٌ الناسّ» : 
دلت القرينةٌ على لمارا على فل والاستثناء علا يحصل بالقرينة . 
وثالثها : 


أن التمتصبض يجوز تأخيره لفظا والاستثناء لا يجوز فيه( ''“ذلك» وهذه 
الوجومه متكلفة متكلفة؛ ال + أن التخصيص جنس تحنه أنواعٌ : كالنسخ ‏ 


والااستثناء , وغيرهما9١1)‏ 

ع ع ع 
المسالة الثالثة : 

فيما يجوز تخصيصة. [وما لا يجورٌ. 

1 7 ع م ١5”‏ 

الذي يتناول الواحد لا يجور د ١‏ لأنّ التخصيص عبارة : 
إخراج البعض عن" الكل والواحدٌ لا يُعقل ذلك فيه. 


)١(‏ فيما عدا أ. ص : «فأحدها». (9) لم ترد الزيادة في غير صء. ح. 

(19) لم ترد الزيادة في ن» ل ح. (5) سقطت الزيادة من ص 

(©) لفظ ن. ي. ل. ص: «السبعة». (5) في نء ح. ي: «ثبت». 

90) لفظ نء لء ي» :١‏ «الحال». (8) لفظ ي : «الكل». وفي 1: «كل الناس». 

(4) لفظ آ: «فالاستثناء» . )٠١(‏ في 1: «ذلك فيه». 

)١١(‏ راجع توجيه بعض هذه الفروق في شرح مسلّم الثنبوت )7”0١/١(‏ وسلم الوصول 
رهلا 


(1١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. )١7(‏ لفظ ما عدا ص: «من». 
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وأمّا الذي يتناول:" أكثر من واحد0© فعمومُهُ : إمّا من جهة اللفظ ويصح 
تطرّق التخصيص إليه. 
وإما من جهة المعنى - وهو أمور ثلاثة : 


َه 


أحدها: 

أن العلةم الشرعيّة هل يجوز تخصيصها؟ وسيأتي الكلام فيه [في باب 
القياس؛ إن شاء الله تعالى9)]. 
وثانيها : 

مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف. على حرمة الضرب . 

والتخصيصش* فيه جائزٌ ‏ إذا لم يَعَذْ بالنقض [على ]2 الملفوظ ‏ مثل 
تقييد الأم : إذا فَجَرَتَء وضرب الوالد: إذا ارتد. 

ولا يجودٌ إذا عاد بالنقض عليه©. 
وثالثها : 

مفهومٌ المخالفة ‏ فإنَهُ يُِيدُ في المسكوت عن انتفاة [مثل 09] حكم 
الفستذكنور رويجوة أن تقو الدلالة علن توت زسكل 111] كم اناكو 
لبعض ١‏ المسكوت عنه . 
المسألةٌ الرّابعة*: 

يجورٌ إطلاقٌ اللّفظ”" العام لإرادة الخاصٌ ‏ أمراً كان أو خبراً : خلافا 
ع 


)١(‏ في ي: «يتناوله». ‏ ("5) لفظ ي: والواحد». (”) لفظ ي : «اللغة» وهو تصحيف. 
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير ص » وراجع الجزء الخامس ص /ا؟ وما بعدها. 


(#) اخر الورقة )١78(‏ من .١‏ (©) سقطت الزيادة من ل» ن. 
(5) في ي زيادة: «المفهوم) . (0) في ص : «على الملفوظ» . 
(8) هذه الزيادة في ص » ح. (9) في نء ل: «الحكم». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. )١١(‏ في ي: «ولبعض» . 
(#) آخر الورقة )١5٠0(‏ من ل. )١١(‏ في ي: «لفظ». 
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0 


00 الدليل على جواززه”] : 
وقوعه في القرآن - كقوله” تَعالى : طاقْدُنُوا المُشركِينَ4© لط الله حلِقُ 
كل شيع 04 . 


وبعال - في العرفٍ : «جاءني كل الناس ». والمراد أكثرهم . 

احتجوا :بنذ ار يدّبالخبر العام)بعضة : أوهَمَ الكذبّ ولوكان"[جوارٌ 
حمله على التخصيص ©] مانعاً عر كذباً - لما وجدّ في الدنيا كذبٌ. 
وجواز* التخصيص في الأمر يُوهمْ «البّداءة». 
. [29"'] الجوات: 

إِذا علمنًا أنَّ اللّفظَ في الأصلٍ محتمل'"اللتخصيصٍ - فقيام الدلالة على 
وقوعه لا يُوجبٌّ"©الكذبٌ», ولا البداءً . واللّهُ أعلم . 
المسألةٌ الخامسةٌ : 


في الغاية ة الي لا يمكنٌ أن ينتهي2"7 : تخصيص العموم. إلى أقلَّ منها 


)١(‏ في ي زيادة: «أن». 
(9) لم يرد الضمير في نء أ. ل. 
(*) لفظ 1: «قوله» . 
ا (4) الآية (©) من سورة «التوبة» وحذفت الفاء. 
(6) الآية (1>) من سورة «الزمر». 
(5) لفظ ن. يي : «الواحد». وهو تحريف. 
(0) في نء. ل: «ولكان». وهو وهم من النساخ . 
(6) ما بين المعقوفتين أبدل فى ص بقوله : «تخصيصه) . 
(94) لفظ أ حءعيء ص: دخو 6 
)٠١(‏ لم ترد الواوفي ص. 
)١١(‏ عبارة ن؛» ي. ل. 1. ح: «يحتمل للتخصيص». 
)١19‏ لفظ ي: «توجب)» . 
)١15‏ في ي: «تنتهي إلى» . 
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اتُفقواه») في ألفاظ الاستفهام والمجازاة ‏ على جواز انتهائها في 
التخصيص إلى الواحد. 

واختلفوا في الجمع المعرّف [بالألفب”" واللام] : - فزعم القفال: ال إل 
يجوز تخصيصة بما هو أقلٌّ9) من الثلاثة 2 

ومنهم : من جور انتهاءه إلى الواحد. 

ومنع أبو الحسين من ذلك*» في جميع ألفاظ العموم. داوس أن يراد 
بها كثرة ‏ ون لم يُعلمْ قدرّهاء إلا أن يستعمل في حقٌّ الواحد 7 
التعظيمٍ والإبانة فإن9©) ذلك الواحدٌ يجري مجرى الكثير. وهو ادعع 3 

أمّا ما أنه لايد من بقاء الكثرة فلأن0" الرجلّ لوقال : «أكلتٌ كل ما ففي الار 
افير الرمّان -» وكانَ فيها ألف», وكانَ قد أككل رفانة ويد أوقاكة عابه 9) 
أهل اللّة؟ [ولوقال: 0 من دخل داري أكرميةُ». ثم قالّ: «أردثث به 2 9 
وحده) ‏ عابه أهل اللّغة»] . 
احتجح من 1 ذلك: 

أنَّ "» استعمالٌ العام في غير الاستغراق - استعمالٌ لَهُ في غير ما وْضد("') 
له: فليس جوارٌ استعماله في البعض [أول(!"] منهُ في البعض الآخر: فوجبٌ 


(#) آخر الورقة (41) من ي . 

. هذه الزيادة من ي‎ )١( 

(؟) لفظ ن: «أولى » وهو تحريف. 

(*) وجوز تخصيص لفظة «من» حتى يبقى تحتها واحد فقط . انظر المعتمد .)7805/1١(‏ 
(#) آخر الورقة (44) من ص . 

(4) في | زيادة: وكان». 

(8) راجع : المعتمد .)59080-787/١(‏ 

(5) كذ! في ص» وفي سائر النسخ : دفأن». 

(#) آخر الورقة (؟95١)‏ من ن. 7) لفظ ن «غاية» وهو تصحيف. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. (9) لفظ ن: «أن». 

.1 سقطت الزيادة من‎ )١١( كذا في صء وفيما عداها: «موضوعه».‎ )٠١( 
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[جواز"»] استعماله في جميع الأقسام إلى أنْ ينتهيّ إلى الواحد © . 
[و0] الجوابٌ : 
الال ١]‏ أنه ليس بعض العرانت أولّى من بعض وتقريره: ما ذكرناه. 
أماانة تجوز اعمال 97 حقٌّ الواحد - على سبيل التعظيم فلقوله ©» 
تعالى : «إنا نحن نزْلنَا الذكرَ4 20 [وقوله”]: طفَقَدَرْنا فنعُم القَدرُونَ)90)0. 
المسألةٌ السَّادسة : 
اختلفوا في أن العام الذي دخْلَهُ التخصيصٌ: هل هو مجانٌ أم لا؟ فقال 
قوم من الفقهاء: إِنْه لا يصيرٌ مجازاً كيف كان التخصيصٌ . 
وقال أبو علي , وأبو هاشم : يصيرٌ مجازاً كيف كان التخصيص . 
ومنهم من فصل » وذكرّد"١)فيه‏ وجوهاً . 
والمختار ول | بي الحسين رحمة الله وهو: أن القرينة المخصّصّة9, 
[إن استقلّتٌ سسا مارت انا إل فلا؛ تقريرة : أن القرينة المخصصة 
المستقلة ] ميان : عقلية > ولفظة ... 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص (5) لفظ أ: «واحد». 

(؟) لم ترد الواو في ص . (5) ساقط من 1. 

(©) في ل.عن: «فكقوله» . 

(5) الآية (4) من سورة «الحجر». 

0) لم ترد الزيادة في ص . 

(8) الآية (77) من سورة «المرسلات» وقدمت في ح على الآية التي قبلها. 

(4) خلاف العلماء في هذه المسألة ذو جوانب متعددة لم يتطرق المصنف إليها كلها 
فراجع: جملة أقوالهم, وكثيراً من استدلالاتهم في. الكاشف (80-178/7]). وشرح 
المنهاج. وبحاشيته الإبهاج: (7//-/ا/). ولابن الحاجب تفصيل راجعه من شرح 
المختصر: 2)1١71-10/7(‏ والحاصل: (/8«-4/ا#) , 

(*) آخر الورقة )١0(‏ من ح. 

)٠١(‏ كذا في ص. وفي النسخ الأخرى: «ذكروا». 

)1١(‏ في أ زيادة: «المستقلة». )١5(‏ ساقط من آء وقوله: «وصارت» في ي: «صارء. 

ه١‎ 


أمّا العقليّةُ - فكالدلالة الدالة على أن غيرٌ القادر غيرٌ مراد22 بالخطاب9» 
بالعبادات . 1 ْ 

و0 ] "الفط 4 فشر أن يقل المتكلّمُ بالعام : أردتٌ به البعض 
الفلانيّ . وفي هذين القسمين يكون العموم مُجازا”". 

والدليل عليه : أن الفط [موضوع”*] في اللّغة - للاستغراق» فإذا الستجمل 
هو بعينه ‏ فى البعض : فقد صار لظ مستعملاً في جزء " مسمَّاه لقرينة 9) 
مخصّصّةٍ 0 وذلكٌ ا المجارٌ. 


فإن* قلتّ: لم لآ يجورٌ أنْ يقالّ": لفظ العموم ‏ وحده ‏ حقيقة في 
الاستغراق» ومع القرينة المخم ع وه في الكمترمن؟ . 

00 هَداءالات يفضي" إلى" أن لا يود في الدنيا - مجارٌ 
أصلا ؛ لأنه00لا لفظ 2 ل ويمكنٌ أنْ يقال: له ا في كذا ومع 
القرينة حقيقة في المعنى الذي جعل مجازاً عنة . 

والكلامٌ في أنَّ العام اليحفوس قري مدهل فيه د زهل هر مجاز 
أم لا؟ فرع على ثبوت أصل المجاز. 

)١(‏ لفظ ل. نء ي: «مرادنا». 

(5) في ح: «في الخطاب». 

(*) لم ترد الواو في ح» ن. 

(5) راجع قول أبي الحسين في المعتمد .)187/١(‏ 

(8) سقطت الزيادة من ل ن. 

(5) كذا في صء وفي النسخ الأخحرى «غير», وكلاهما صحيح . ولفظ ف الحسين : 
دلا فيما وضع له . 

[ف4 لفظ ح: «بقرينة) . 

 )8(‏ كذا في آء وفيما عداها: «مخصوصة». 


(9) في ن: «وإث». 05١(‏ لفظاح: ويكون». 
)١١(‏ لفظ ن: «قلنا». )١9(‏ لفظ ي : «يقتضي». 
)١19(‏ لم ترد الزيادة في ي . )١5(‏ عبارة ن. لء : «لأن اللفظ» . 
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وأمّا إِنْ كانت القرينة لا تستقلٌ بنفسها]() ‏ نحو «الاستثناء»» و«الشرط». 
و«التقييد بالصفة» ‏ كقول القائل : «جاءنى بنو أسد الطوالُ» فهاهنا: لا يصير 
مجازاً. 1 

والدليل عليه : أن لفظ العموم حال انضمام «الشرط»ء أو «الصفة» 

أو" «الاستثناء» إليه ‏ لا يفيدٌ العم ؛ لأنه لو أفاده ©) : لما بقيَ شيءٌ يفيدة 
الشرطًء أو الصفة. أو" الاستشناء. وإذا" لم فد اعد - استحال أن 
يقال0": إِنْهُ مجارٌ في إفادة البعض » ؛ بل المجموعٌ - الحاصل من لفظ العموم , 
ولفظطه "الشرط؛ 5 الصفة . أو الاستثناء د “على ذلك البعض » وإفادة"© 
ذلك" '][السسمرة” ] لذلك البعضٍ 001 


. , ٠. 


إذا قال الله - تعالى - 0 2# المُشْرِكينَ 4. فقالٌ النبئٌ ‏ يَيهِ - في 
الحال _: «رإلا 5 فهذا تخصيص 00 بدليل متصل ء و0130 منفصل؟ . 
فيه*) احتمال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ح. وسقط قوله «لا» في قوله : «أم لا» من نء ي» 
ل وقوله : «وأما» في صء أ ي : «فأماء». 


(#) آخر الورقة )١541١(‏ من ل. () في ي: «و0. 
(9) في يي : «و». (١‏ لفظ ن. يِ2 ل: «أفاد» . 

(ه) في نء يء ل: «ما». (5) لفظ ح: «و». 

0) في ح: «فإذا». (8) لفظ :١‏ «يفيذ» . 

() في نء ل: «يقول». )٠١(‏ في نء ل: «فلفظ». وفي 1: «أو لفظ». 
(١١)في‏ ص : «دليلا» . )١9‏ لفظ :١‏ دفي إفادة» . 

)١1(‏ لم ترد الزيادة في ص . )١15(‏ لم ترد في ح. 

(*) آخر الورقة )١79(‏ من 1. )١6(‏ لفظ ص : «مخصص». 


)١11(‏ عبارة ح: «منفصل أو متصل». (#) آخر الورقة (197) من ن. 
8 


المسألةٌ السابعةٌ : 
يخ التمسك العام المخصوص - وهو قولُ الفقهاء . 
وقال عيسى بن أبن وأبو ثور9»: لا يجوز مطلقا . 
ومنهم من فصّل : فذكر” الكرخي : أن المخصوص بدليل, متصل 9) 
يجورٌ التمسّك به + والختخضوض بدايل مفمل لا يجوز التمشك به. 
والميكنا > انه الوق تحمييها مججل ابعر (التمكك فايلا 
جا كال التخصيص المجمل, كما إذا قال الله تعالى -: ©اقْتَلُوا 
4 ثم قال: «لم أرد بعضّهم». 
لنا وجوه : 
الأول: 
أنَّ الف العام كان متناولاً للكل» فكونة”" حبجَة في كل واحدٍ من أقسام. 
ذلك الكل إن أن يكون موقوفا على كونه حجة في [القسم*] الآخرء أو على 
كونه حجَةٌ في الكل أولا يتوقف على7» واحدٍ من هذين القسمين. 


)١(‏ هو: عيسى بن أبان بن صدقة القاضي , يُكنى بأبي موسى » تفقّه على محمد بن 
الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة - توفي سنة (١771)ه‏ انظر: الفوائد البهيّة »)١61١(‏ والعبادي 
(651). 

(5) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, أخذ الفقه عن الإمام 
الشافعي وأثنى عليه الإمام أحمد. توفي سنة (740ه) انظر: طبقات الشيرازي (47). ط 
بيروتء والإسنوي .)56/١(‏ وتاريخ بغداد (56/5)» والميزان 2)١6/١(‏ وابن هداية 
(77-70). ط بيروت» والعبادي (70)., وتهذيب التهذيب: »)١١8/١(‏ وهامش اداب 
الشافعي (56). 

(”) لفظ ح: «وذكر» . 

(4) عبارة أ: «أنه يجوز التمسك بالمخصوص بدليل متصل». وتكررت العبارة في ن. 

(8) هذه الزيادة من ح. 

(5) انظر المعتمد .)7841//١(‏ (0) في نء يء ل: «وكونه» . 

(8) لم ترد الزيادة في .١‏ (9) في ح زيادة: «كل». 

دلاا- 


وَالأوّلُ باطلٌ ؛ لأنّه إن ”)كان كونهُ حبَّةٌ في كلّ واحدٍ من تلك الأقسام , 
مشروطأً بكونه حبّةٌ في القسم الآخر - لز الدور. 

نافدر كر يد - في هذا القسم - [إلى كونه حجّمة في ذلك 
القسم (1]. ولا 2 ينعكس : فحينئذٍ [يكون©] كونٌ حبَةٌ في ذلك القسم - 
يصح أن يبقى بدون كونه حبَةٌ في هذا القسم. "فيكون القام المتقصوص حي 
500 

مع أنا نعلم بالضرورة: أن سه اللفق ل إلى كل الأقسام ‏ على 

57 2 البعض مشروطاً بالآخرء أُولى من العكس . 

والقسم الثاني ابا - باطلٌ ؛ [لان كوته حجة في الكل يتدتُ على كرنه 
حَةٌ في كلّ واحدٍ من تلك الأقسام 0©]؛ أن الكل لا ي: 0 
جميعٍ الأفراد. فلو”" توقفت كونهُ حجةً - في البعض - على كونه حجة 
الكلّ: لزمَ الدورُ. وهو محالٌ. 

ولما بطل القسمان : ثبت أن كوه حجْة في ذلك البعض ليتوف على كون, 
تححة في البعضٍ الآخر, و01 علي كونه حبَة0» في الكل فإِدّنْ : 0 
في ذلك البعض - سواءٌ ثبت كونهُ في البعض الآخر أو '"'“في الكل أ لويليت 
ذلك -: فثبتَ أن العام المخصوض حجة : 
الثاني : 

هود" أن المقتضي لثبوت الحكم في غير محل" التخصيصٍ قائم. 

)١(‏ في نء ل: «لى. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. << (”) لفظ نء ل: دفلا». 


(5) هذه الزيادة من ص . (0) لم ترد الزيادة في ص . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. وقوله: «في كل» جاءت في 1: دفي بعض 
كل». 

(7) في غير ص : «ولى . (8) في ن: دفلا . 


(4) لفظ ن. ل: «مخير)ء وهو تصحيف. )٠١(‏ لفظانء. أ ل ح: (0. 
)١١(‏ في صء حء يي : «وهى). (؟١)‏ لفظ ن. ل 1: «كل». وهو تصحيف . 
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والمعارض الموجود لا يصلحٌ معارضاً -: فوجبٌ ثبوتٌ الحكم في غير محل 
التخصيص . 

إِنْما قلنا: : إِنَّ اي و وك لأنَّ 0 هو اللفظ الدالٌ على 
عن دوف السك في كل الصور - دا على بو لمعل القخصصن + 
[وفي غير محل التخصيص ”0]: فثبتَ أن المقتضي لثبوت الحكم في غير 
صورة( التخصيص ‏ [قائم7] . 

وأما» أن المعارض الموجود لا يصلح [أنْ يكون»] عار فلن © 
المعارض إِنَّما ‏ هو بيالُ أنَّ الحكمَ غيرٌ ثابتٍ ‏ في هذه الصورة المُعَينَق ول01© 
يلزم من عدم. الحكمٍ في هذه الصورة [المعينة”)] عدمهُ في الصورة الأخرى . 
فبيانٌ (؟) عدم الحكم - في هذه الصورة لا يون منافياً: '""لثبوت الحكم في 
الصورة الأخرى. | 

فنبسل'": أن المقتضي قائ""» والمانمٌ مفقودٌ: فوجبٌ ثبو الحكم . 
للك 
تعالى :وما نكت ابتاك 4 مع © أنه مخصوص 0 


)١(‏ ساقط من ي. 

(؟) كذا في صء يء وفي غيرهما: «صوره». (*) آخر الورقة )١71(‏ من ح. 
(*) سقطت الزيادة من ح. (4) في صص: «وإنما قلناء . 
(8) لم ترد الزيادة في غير ا. (5) لفظ ص: «كان». 

0) لفظ ي : «فلا». (م) هذه الزيادة من 1. 

(9) لفظ.نء آء ل: «وبيان». )1٠١(‏ عبارة ح: «لا ينافي». 


)١١(‏ في ص: «قلت»» وهو تصحيف. وزاد في ح بعدها: «يبيان عدم الحكم». 

9١)فيح:‏ «موجود) . 

(1) الآية (*) من سورة النساء . (#) آخر الورقة )١95(‏ من ذ. 
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ينكرٌ عليه أحدٌه*) من الصحابة0©: فكانَ إجماعاً”©. 


(*) آخر الورقة (84) من ي . 

. في ح زيادة (فيه)‎ )١( 

(1) قال الإمام المصنف في التفسير الكبير (1487-185/5) ط الخيرية : «الجمع بين 
الأختين يقع على ثلاثة أوجه: إما أن ينكحهما معاًء أو يملكهما معاً. أو ينكح إحداهما 
ويملك الأخرى». 

أما الجمع بين الأختين في النكاح فذلك يقع على وجهين :- وإما الجمع بين الأختين 
بملك اليمين» أو بأن ينكح إحداهما ويشتري الأخرى فقد اختلف الصحابة فيه : فقال علي 
وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر لا يجوز الجمع بينهما. والباقون جوزوا ذلك. أما 
الأولون فقد احتجوا على قولهم : بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين الأختين مطلقاً -: 
فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه. 

وعن عثمان: أنه قال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية. والتحليل أولى» فالآية الموجبة 
للتحليل هي قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» وقوله : «إل على 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم» . 

وبعد أن أجاب على ما استدل به عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لتوقفه . وأردفه بما يرجح جانب 
الحرمة: بيّن أن هذا: هو تقرير مذهب على رضي الله عنه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟ :)”٠7/‏ «حديث علي : » من وطىء إحدى 
الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه. موقوف. ابن أبي شيبة : فابن المبارك 
عن موسى بن أيوب عن عمه أياس بن عامر عن علي , قال (يعني : إياساً): سألته عن رجل 
له أمَتَانِ أختان: وطىء إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حتى يخرجها عن ملكه . 
قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها عن ملكه زاد ابن عبد البر في «الاستذكار» 
من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن موسى : أرأيت إن طلّقها زوجها أو مات عنها أليس 
ترجع إليك. لأن تعتقها أسلم لك . قال: ثم أخذ علي بيدي. فقال: إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد. . وروي عن علي أنه سئل عن ذلك» 
فقال: أحلتهما آية. وحرمتهما آية. أخرجه البزار» وابن أبي شيبة أيضاً (أي : كما أخرج الرواية 
السابقة) وابن مردويه من طرق عنه . 

ثم قال: والمشهور أن المتوقف فيه عثمان, أخرجه مالك عن الزهري عن قبيصة, وفيه : 
أنه لقي رجلا فقال: لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالاً : قال الترمذي أراه علي بن أبي 

نيا 


احتحوا : 

أن العام المخصوصٌ لا يمكنٌ”" إجرأوهُ على ظاهره -: فيجبٌ صرفةُ عن 
الظاهرء وحينئذ: لا يكون حملَّهُ على بعض المحامل أولى من بعض : 
فيصير مجملا. 

قلنا: لا نسلَمُ أنْهُ ليس البعض- بأولى” من البعض . بل عندنا -: يجبٌ 
حيلة علق الباقي . واللّه أعلم . 
المسألةٌ الثامنةٌ : 

قال أبن سريج : لا يجوز التمسّكُ العام ما لم الستس اي طلب9؟) 
المخصص © فإِذًا لم يُوجد 0) ذلك المخصص - : فحينئذ يجور التمسّك به 
في إثبات الحكم . 


وقال الصيرفيٌ اجر السك به ابتداءً ‏ مالم تظهرٌ دلالة 0 
واحتج بج الصيرفي بأمرين© 


أحدهما: 
لولَمْ يجز التمسَكٌ بالعامٌ أ بعد طلب أنه نَهُ هل وجدٌ مخصّصٌ أم لا؟ - لما 


جارٌ التمسِّكُ بالحقيقة إل بعد طلب أنه هل وجدّ ما يقتضي صرف اللفظ عن 


طالب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان» 
مي 
في 0 العدد» ا 56 000 
ثم قال: و(في الباب) عن النعمان بن بشيرء وابن عمرء وجماعة من التابعين. 
وانظر مزيد تخريج لأثر عثمان ‏ رضي الله عنه - فيما سيأتي (الجزء الخامس ص )7/7١‏ 


من هذا الكتاب. 

)١(‏ لفظ نء ل: «يجوزه (*) آخر الورقة (5؟5١)‏ من ل. 
() كذا في 1 وفي غيرها: «أولى». (8) في ص : «تستقصى» . 
(5) في ي زيادة: «المخصص» . (0) لفظ 1: «المخصوص». 
)١(‏ في أ ي» صء ح زيادة وبعد» . (90) لفظ أ ص : «بأمور» . 
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الحقيقة ة إلى المجاز؟ وهذا باطل : فذاك مله 0 

بان الملازمة : أنّهُ لولم يجز التمسّك بالعامً 00 
لكان ذلك: لأجلٍ الاحتراز عن الخطأ المحتملٍ » وهذا المعنى قائم 
العمل قَيقة بحقيقة اللفظ : : فيجبٌ اشتراكهُما في الحكم . 

نياقٌ أن اا بالحقيقة لا يتوقفٌ على طلب ما يوجبٌُ العدول إلى 
المجاز- هو"): أنَّ ذلك غير واجب في العرف؛ بدليل, أنهم تخملون الألفاظ 
على ظواهرها ‏ من غير بحثبٍ عن أ هل وجدَ00)ما د يوجبٌ العدول + أم لا؟, 

وإذا» وجب ذلك ا العرف: : وجب أنقيا - في الصو ؛ لقوله علخ : 
«ما رآه المسلمونَ حساك فَهُوَ عند الله حَسَنٌ) . 
وثانيهما: 

أن الأصل عدم التخصيصٍ » وهذا بو 3 عدم 620 المخصّص : 
فيكفي في إثبات ظن ظن الحكم . 


)١(‏ في نء آء ل: «مثل». 
(#) آخر الورقة )١0(‏ من 1. 
(؟) في غيرح: «وهو». 

(9) لفظ ل. ن: «يوجد». 


(5) لفظ صء ح: «فإذا» هذا: والحديث الآتي جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد 
«في كتاب السنة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود. كما أخرجه في المسند (وإن كان 
صاحب المقاصد قد خطأ من ذكر ذلك) . 

قال السخاوي : وهو موقوف حسن 

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن مسعود منها. 
والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً. انظر: المقاصد الحسنة: (7717). ومجمع 


الزوائد: (١//الا١-0118).‏ وكشف الخفا : (7/15) ط. حلب قال: «. . . وقال 
الحافظ بن عبد الهادي : روي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وقفه على ابن مسعود» 
لها 


:0( في عبارة ي : «عدم ذ ظن المخصص». وفي ح : : «التخصيص». 


-؟7512- 


زَو0"] 


احم الو سرع 
أن بتقدير”" قيام المخصّصٍ 0 العموم حجة في صورة 
التخصيمن - فقبل البحث عن وجود المخصّصٍ - يجورٌ أن يكونَ العموم حجّة 


وأن لآ يكون: ٠‏ 
والأصلٌ : أنْ لا يكونَ حبةٌ : إبقاءً للشيء على حكم الأصل . 
[و»] الجوابٌ : 


أن ظنّ كونه حجّةً - أقوى من ظنَ كونه غيرًة؛» حبَة؛ٍ لأنَّ إجراءه على 
العموم ‏ أولى من حمله على التخصيص . 

ولما ظهرٌ هذا القدرٌ من التفاوت : كفى [ذلكَ0»] في ثبوت الظن. 
فقفرع: 

إذا قلنَا: يجبٌُ”انفِيُ المخصّص - فذاكَ ممالا سبيلَ إليه إلا بأن يجتهد 
بالطل ثم لاايجدٌء لكنَّ الاستدلال بعدم. الوجدان على ) عدم الوجود 
لا و إل الظنّ الضعيفتٌ١)‏ والله أعلم . 


)١(‏ لم ترد الواو في صء ح. 
(؟) لفظ ن. صء. ل: «تقدير»» من غير حرف الجر. 


(5) لم ترد الواو في ص . (4) في ي : «غيره» . 
(©) لم ترد الزيادة في ل» َ. (1) في ذن,. ي» ل :١‏ (وجب) . 
(7) لفظ ح: «ما. (8) تكررت في ي. 


(4) عبارات أئمة الأصول في هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتهاء أو في 
أحكامها : فإمام الحرمين في البرهان صورها بأنها مسألة «الصيغة الظاهرة في العموم إذا لم 
يدخل وقت العمل بموجبهاء ونقل قول الصيرفيٌ . بأنه يجب اعتقاد العموم فيها على 
المتعبدين» ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين خصوص بعد التعبد»؛ وعقب 
عليه بقوله: وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء.» ومضطرب العلماء. وإنما هو قول 
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قط اي ,تر راع "رقا للدي لق لفت الاك قات لواف لني من قو لبتم ا نو م بهد لم وو 2 


ع ا 2 

- الخصوص بالآخسرة؟ . »٠.‏ فانظر البرهان )105/١(‏ الفقرات: .)737١-048(‏ وراجع 
الكاشف: (؟/76)؛ وراجع : تمام ما قاله في الكاشف (8/7؟). ويتشعب البحث في 
المسألة حتى ترتبط بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب . أما الحجة الغزالي فقد بحث هذه 
المسألة تحت عنوان «الفصل الثالث: في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» 
فراجع : أقواله ونقوله في هذه المسألة في المستصفى .)177-١167/7(‏ وراجع: نفائس 
القرافي .)18١/7(‏ وشرح الأسنوي على منهاج البيضاوي وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليه 
في )4١017-4١0”/9(‏ تتضح لك جوانب المسألة ولم يصرح الفخر هنا باختياره وإن كان قد 
استدل لقول الصيرفي . وكذلك لم يصرّح في المنتخب بذلك. انظر الورقة (59 ب) وأما 
صاحب الحاصل فقد صرح باختيار قول الصيرفيّ ‏ راجع الورقة (/40- ب -48]) . 
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[القسم الثالث7»] 
فيما يقنضي تخصيضٌ”) العموم 
والكلامُ في هذا القسم يقع في أطرافبٍ أربعة : 
أحدها :: الأدلّة المتصلة المخصّصة”©. 
وثانيها : الآدلة الففين المخمي قاد 
وثالئها: بناءُ العام على الخاص . 
ورابعها: ما يِظَن أنه من مخصّصات العموم وليسن كذلك: 
القول فى الأدلّة - المتصلة 
وفيه(0» أبواب 
الباب الأول 
فى الاستثناء 
[وفيه مسائل0©] 


.١ ساقط من‎ )١( 

(؟) لفظ ص : «التخصيص». ولم يورد كلمة «العموم». 

() في :١‏ «المخصصة المتصلة». 

(4) في [: «المخصصلة». 

(ه) زاد في ل ي» ن: «أربعة», وهو وهم فالأبواب ثلاثة كما سيأتي : فالصواب رفعها. 
(#) آخر الورقة )١8©(‏ من ن. 


(5) لم ترد في غيرا. 
ه756 


المسألةٌ الأولى : 
اللاستثناء : «إخراج بعض الجملة [من الجملة ]"0‏ بلفظ ( 


05 
ح 
3-3 
0 
ذا حر 


مقامه)9) , 
أو0) يقال: وما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه , ولا تفل 
بنفسه)47) , 


والدليل على صحة هذا التعريف: 

أن الذي يُخرِجٌ بعض الجملة عنها". إما أن يكونَ معنو : كدلالة العقل 
والقياس ؛ وهذا خارحٌ عن هذا التعريف. 

وإمًا أنْ ون لفظياً وهو: وإمااكى أنْ يكون منفصا - فيكون مستقلا 
بالدلالة» وإل كان لغواً؛ وهذا [ - أيضاً ‏ خارجٌ عن هذا الحدٌ. 

أو منّصال ‏ وهوإما التقييدٌ بالصفة, أو الشرطء أو الاستثناء, أو الغاية”] . 

أنّا التقبيدُ بالصفة ‏ فالذي خرجّ لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة؛ لأنّكٌ إذا 
قلتّ: «أكرمني بنو(4) تميم الطوال» شرح (1) منهم - القَضَان ولفظ «الطوال» 

(1) لم ترد في آء وفي غير ص : «عن» بدل «من». 

(؟) هذا هو المعنى المصدري للاستثناء. وراجع: تعاريف العلماء الآخرين في 
الكاشف (781//7). وما بعدها. 

(5) في ي: «ويقال». 

)25 يمكن أن يقال: ان هذا التعريف هو لأداة الاستثناء . 

(0) في أ يءح: «منهاع. 


(1) سقطت الزيادة من .١‏ 
(/) ساقط من أ وكلمة «هذا» لم ترد في غير ص . 
(8) لفظ ح: «أبو» . (4) لفظ ص : «يخرج». 


7ه 


لم يتناول القصار: بخلاف قولنا: «أكرمني ١‏ بنو تميمٍ ٍّ دا إن الخارج 
- وهوزيدٌ ‏ تناولتهُ”© صيغةٌ الاستثناء . وهذا هو الاحترارٌ عن التقييد» بالشرط . 
[و"] أمّا التقييدٌ بالغاية - فالغايةٌ قد تكونُ داخلةً - كما في قوله تعالى : 
«إلى المَرَافق4©. بخلاف الاستثناء: فشبتَ أنَّ التعريف المذكورَ للاستثناء 
منطبقٌ عليه. ‏ 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
يجب أنْ يكونَ الاستئناءً منصلا بالمستثنى منه*© ‏ عادة: واحترزنًا بقولنًا : 
«عادة» عسًا إذا طالّ الكلامُ؛ فإنَ ذلك لا يمنمٌ [من*] انٌصال الاستثناء00 . 
وكذلكَ” قطعٌ الكلام بالنفّس والسُعال : لا يمنع من اتّصاله به0©. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أنه جور »الاستثناء المنفصل . 
وهذه الروايةٌ ‏ إن صححتُ ‏ فلعلٌ المرادٌ منها: ما إذا نَوى الاستثناء منّصالٌ 
بالكلام , ثم أظهرٌ نيه بعده ‏ فَإنه يدين [فيما ] بِينَهُ وبينَ الله تعالى - فيما 


نواه ١"‏ 
)١(‏ عبارة ح» ي : «أكرم بني». (؟) في غير ح: «يتناوله» . 
(*) آخر الورقة )١77(‏ من ح. (؟) لم ترد الواو في ح . 
(5) من الآية (") من سورة «المائدة» . (*) آخر الورقة 57 )١‏ من ل. 


(0) لم ترد الزيادة في ح. . 

(6) عبارة ي : «اتصاله من الاستئناء» وهو تصرف من الناسخ . 

(0) ذكر الأصفهاني نقلاً عن إمام الحرمين أن الذين قالوا بتجويز الاستثناء المنفصل فى 
كتاب الله خاصة ‏ قالوه بسبب خخيال تخيلوه من مبادىء كلام المتكلمين الصائرين إلى أن 
الكلام الأزليٌ واحد. وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين ثم قال: وهذا من 
هؤلاء اقتحام العمايات. . وفساد هذا مدرك بالبديهة. 0 الكاشف (778/75). 

(8) لفظ ل ح: «ولذلك». (1) هذا متفق عليه بين العلماء. 
)٠١(‏ لفظ ص : «يجوز». )١١(‏ لم ترد الزيادة في ل. ي . 
)١1(‏ نقل الأصفهاني عن إمام الحرمين قوله: «والمشكل صحة النقل عن ابن عباس» 
والوجه : تكذيب الناقل أوحمله على أنه غلط . ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء - 
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لناوجهان: 
الأول: 

لو جار تأخيرٌ الاستثناء ‏ لما استقر شيءٌ من العقود: من الطلاق والعتاق» 
ولم 0" يتحقّق الحنتٌ ”" أصلل؛ لجواز أن يرد عليه الاسطثناء: فيخيّره حكمّة. 
الثاني : 

نعلمٌ بالضرورة أنَّ من قال لوكيله © [اليوم]: «بع داري من أيٍّ شخصٍ 
كان ثم قال بعد غدٍ : «إل من زيد»؛ فإِنْ أهلّ العرف لا يجعلونَ الاستثناء 
عائداً إلى ما تقدَّم . 
احتجُوا : 

بأنْهُ يجورٌ تأخيرٌ النسخ والتخصيص -: فكذا”” الاستثناءُ . 
والجواتٌ: 

[أنّه*] يبطلٌ بالشرط؛ وخبر المبتدأ؛ ثم نطالبهُم بالجامع والله أعلمُ””. 


متصلاء ثم البوح بادعاء إضماره متأخراً. وهذا مذهب مزيف, وقد صار إليه بعض أصحاب 
مالك الذين قالوا بتجويزه في كتاب الله تعالى خاصة». راجع الكاشف (779/1). 

)١(‏ عبارة ح: «لزم أن لا». وعبارة ن.» ي» ص. ل: «دوأن لا». 

)7١(‏ لفظ ن: «الحنق»», وهو تصحيف. 

(*) لفظ ي : «فتغير»» وفي 1: «فيعتبر) . 

(4) عبارة ن؛ [. ل. ص : «اليوم لوكيله»؛ وسقطت «اليوم» من ح. 

(0) في ي» :١‏ «وكذا» . 

(5) سقطت من نء ي» ل» أ. 

(/) هذا ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله هناء وأما ما قاله في التفسير فهو: «قال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: لولم يحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة» ثم ذكر «إن شاء الله» كفى في 
دفع الحنث. وعن سعيد بن جبير: بعد سنة أو شهر أو أسبوع أويوم . وعن طاووس : أنه يقدر 
على الاستثناء في مجلسه. وعن عطاء يستثنى على مقدار حلب الناقة الغزيرة. وعند عامة 
الفقهاء : أنه لا أثرله في الأحكام مالم يكن موصولاً . ثم ذكر احتجاج ابن عباس بقوله تعالى : - 
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المسألةٌ الثالعةٌ : 


استثناءً الشيءٍ من غير جنسه ‏ باطل على سبيل الحقيقة؛ وجائرٌ على سبيل 
لفاو 37200 
والدليل”" الأوّل: 
أن الاستثناة من غير الجنس [الأول *©] لوصح : لصم إِمّا من اللفظ. أو 
[من”7] المعنى . 
والأوّل باطلٌ؛ لأنَ اللفظّ الدالٌ على الشيء - فقط ‏ غيرٌ دالٌ على ما 
يخالفٌ جنسٌ مسمَاهُ واللّفظ إذا لم يدل على شيءٍ لا يحتاجُ إلى صارفٍ يصرقة 


[عنة9)] . 


والثاني - أيضاً ‏ باطل ؛ لأنّه لوجازٌ حمل اللفظ على المنى المشترّك بِينَ 


- «واذكر ريّك إذا نسيت4 الآية (74) من سورة الكهف. باعتبار المراد منه ما تقدم . وباعتباره 
غير مقيد بوقت. وعقب على استدلال ابن عباس: بأنه استدلال ظاهر في أن الاستثناء لا 
يجب أن يكون متصلاً. ثم ذكر ما احتج به للفقهاء في المحصول. وقال: فثبت أن الذي 
عولوا عليه ليس بقوي. والأولى أن يحتجوا في وجوب كون الاستثناء متصلا: بأن الآيات 
الكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى : «أوفوا بالعقود». الآية )١(‏ من 
سورة المائدة. وقال: «واوقوا بالعهد». الآية (84) من سورة الإسراء : فالآتي بالعهد يجب 
عليه الوفاء بمقتضاه. لأجل هذه الآيات. خالفنا هذا الدليل فيما كان متصال لآن الاستثناء 
مع المستثنى منه كالكلام الواحد. . . الخ راجع : التفسير (14177/8). ط الخيرية . 

ولا يخفى أن الآية المذكورة فيها قيد النسيان» فراجع شرح المحلى على جمع الجوامع 
».)١١/9(‏ ونقل عن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : لوصح مذهب ابن عباس : لما عدل 
عنه إلى الإجزاء «بأن أخذ ضغتا» على ما ذكر في الآية بل كان يكفيه الاستثناء ولو بعد حين» 
انظر الكاشف 3714٠/7(‏ ب). أما الغزالي فقد قال عن قول ابن عباس - ولعله لا يصح عنه 
النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه. راجع : المستصفى )١150/7(‏ وانظر شرح الاسنوي 
.)4١٠١/9(‏ ط السلفية . 
)١(‏ زاد في غير آ: «على». (1) لم ترد الزيادة في غيرح. 
(*) لم ترد الزيادة في ص . (4) لم ترد الزيادة في ح. 
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مسمّاه وبِينَ المستثنى ‏ ليصمّ الاستثناءً - [لجازٌ استثناءً كل شيءٍ من كل شيءٍ] 
لأن كل شيئين لا بن" وأن يشتركا فى بعض الوجوه ‏ فإذا حمل" المستثتى 
على ذلك المشترك : صحّ الاستثناءٌ . 

ولّمااغلمنا9): أن العرت لم يصحححوا استحاء كل شيء من كل شيءية»: 
علمنا بطلانْ هذا القسم ©. 

احتجُوا: بالقرآن. والشعر والمعقول : 


)١(‏ لفظ ص: «فلا». (#) آخر الورقة )١1945(‏ من ن. 

(5) في ح: «عرفنا» . (*) آخر الورقة )١1(‏ من .١‏ 

(*) ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما إذا قال: «لفلان على ألف درهم إلا ثوبا» 
فالإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يرى وجهاً معقولاً في استثناء قيمة الثوب من الألف . 

وأما الإمام أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فإِنّه لا يقبل هذا الاستثناء. ولا يرى فيه هذا 
الوجه. وإن كان قد جوّز استثناء المكيل بعضه من بعض وإن اختلفت الأجناسء ناظراً إلى 
الوجه الذي رآه الشافعي في استثناء الثوب من الدراهم على معنى القيمة. هذا ما نقله 
الأصفهاني عن إمام الحرمين في الكاشف (710/17). ثم قال إمام الحرمين : والأصح : أن 
لا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير الجنس. وإن جرى لفظ «إلا» في كلام فصيح: لم يكن 
استثناء ‏ كان ذلك بمعنى «لكن» وانظر المسألة في البرهان: )*99-*91/١(‏ الفقرتين: 
(797. 1917). وقال الغزالي : اختيار القاضي أن الاستثناء من غير الجنس حقيقة ثم قال: 
والأظهر عندي : أنه مجاز: راجع المستصفى (2)170/17 وهو اختيار أبي الحسين فراجع : 
المعتمد .)7557/١(‏ 

وخلاصة القول: أن المذاهب في هذه المسألة كما يلي : 
١‏ أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز؛ وإن وقع فإنه لا يسمى استثناءء بل هو استدراك . 
؟ ‏ هو استثناء - على سبيل المجاز. 
 *‏ هو استثناء حقيقة. وهؤلاء اختلفوا فمنهم من اعتبره من قبيل المتواطىء. ومنهم من قال 
إنه مشترك . 
؛ - التوقف على معنى أن حكمه في اللغة غير معلوم ؛ وهو اختيار القاضي . وتبعه الإمام 
المصنف - على ما سيأتي ص(48). وبذلك يكون مجموع المذاهب في هذه المسألة 
أربعة . 


-”١ 


أمّا القران ‏ فخمس ايات . 


إحداها(): 

قوله عزّ وجل : «إومًا كانَ لموْمِنِ أن يقْتلَ مُؤمنا إل خطاً0. 
وثانيها : 

[قولهُ تعالى27]: «إفسجد المَلَبِكَهُ كلهم أجْمَعُونَ إل إبليسٌ 94 )وهو ما كان 
منهم» بل كان من الجن . 
وثالثها : 

قل تعالى]: <لا تقلا كم يكم بل إل أن تحر بجرة عن 
تراض منكم 04 
ورابعها: 

[قوله تعالى]: ممَالَهُم به مِنْ عل إلا انب آلطّنٌ4* [والظي”*] ليس 
من جنس العلم . 


وخامسها: [قوله تعالى"©] 
إلا يَسْمَعُون فيها لخو لا تَأثيماً * إل قبلا سَلَْماً سَلمأ0" 
والسلام ليس من سب اللغو. 


)١(‏ لفظ :١‏ وأحدها». 

(7) الآية (917) من سورة «النساء» . 

(5) لم ترد في أ يب ح. 

(4) الآية (1-0") من سورة «الحجر». 

(9) لم ترد في غيرح . 

فته الآية )94) من سورة «والنساء» . 

(7) لم ترد في غيرح» .١‏ 

(8) الآية )١61/(‏ من سورة «النساء». 

)٠١(‏ لم ترد في غيراء ح. )١١(‏ الآيتان (ه7, 75) من سورة «الواقعة». 
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وأا اشر [فقرله]: ظ 
:8 ميل 9 3 7 3 7 8 5 ١‏ 
وِلدةٍ ليس بها انيس-26 إلا اليُعافير وإلا العيسش”؟) 


(#) آخر الورقة (8) من ي . 

)١(‏ سقطت من نء ل» أ ي. 

(5) بهذه الألفاظ ورد البيت في المستصفى )١١8/5(‏ ولم يورده أبو الحسين, واكتفى 
ببيت النابغة في المسألة. وورد في الحاصل (448- ب) والمنتخب /١(‏ ب)» وفي التحصيل 
أورده بالمعنى -5١(‏ ب). 

والبيت عرد لوعامن يم الحارث» المعروف ب «جران العود» راجع : العيني )١577/5‏ 
- الشاهد (4"), والإنصاف (50). وتنزيل الآيات (7) وديوان الشاعر (07) ضمن 
مقطوعة رجز. وليس بهذه الألفاظ بل: 

قد ندع المنزل يا لميس يعس فيه السبع الجروس 

الذئب أو ذو لبد هموس بسابسا ليس بها أنيس 

إلا اليعافير وإلا العيس وبقر ملمسع كنوس 

كأنما هن الجواري الميس 


وقد ورد البيت كما في المحصول في اللسان مادة (الا). والكتاب (2)17/1 
و(2)775, وشرح شواهده .)17#*/١(‏ والطبري (8/0/ا١ا )758/١7(‏ 77 /ةلل 
والكشاف (77/7//8). ومشاهد الإنصاف (16) والتنزيل (*7) وتفسير المصنف (94/8ه) 
ط الخيرية» والبحسر المحيط (484/48).» والنيسابوري (8/70). وروح المعاني 
ءا (14/“لالى (0”؟ رفي (0. 167/8 ومجاز القرآن (١1//ا7)»‏ والخزانة 
,4)١75١/5(‏ وشرح المفصل .)8١/7(‏ (05/8). وشرح شذور الذهب .)5١6(‏ وشرح 
الأشموني »)١57//7(‏ وأوضح المسالك (15/١١5؟)»,‏ وشرح الكافية (764), ومفتاح العلوم 
(194), (770)., والإيضاح ,)١177(‏ وهامش التلخيص (705), وعروس الأفراح 
(2)807/5 والهمع (5؟١؟)»‏ والدرر ».)١197/1١(‏ وشرح التصريح .)"07/١(‏ وفي معاني 
القرآن .)788/١(‏ و(6/7١)‏ بلفظ : «وبلد ليس به أنيس». وكذلك في مجاز القران 
(8/5/,). وفي معاني الشعر (78): 
يا ليتني وأنت يا لميس #* ببلد ليس بها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيس. وفي مجالس ثعلب 
(85): 5 


ارورت 


[وقول النابغة : 


إن 


5 8 ع ع م 
* وما بالدار من احد إلا اواري ** 
والأواري : ليس من جنس الأحد]7(). 


- دار لليلى خلق لبيس * ليس بها من أهلها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيسء وفيه أيضاً (5١؟)‏ 
كما في معاني الشعر. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من اء وهو بهذا الحرف في ص. ي. ح. وفي ل» 
نْء. ألم ترد كلمة «من», والنص بعد ذلك مزيج من جزأين : أولهما قوله : «وما في الدار من 
أحد» وصوابه كما في جميع المراجع : التي اطلعنا عليها: «وما بالربع من أحد» وهوجزء من 
عجز بيت وثانيهما قوله : «إلا أواري». وهو الرواية المعروفة في أكثر المراجع. وهو جزء من 
صدر البيت التالي لما ورد في القسم الأول والبيتان هما قول النابغة الذبياني : 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيّتَ جواباً وما بالربع من أحد 
إلا أواري لأياً ما أبيّنها و«النؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

كما في ديوانه ص(١"7)‏ ط بيروت.» وقد ورد البيتان منسوبين إليه وبألفاظ الديوان ذاتها 
في الخزانة (4 /8). وشرح المفصل ,.)8١/7(‏ والطبري )1١/١(‏ والطبرسي .)١*4/8(‏ 
والإنصاف (559)., والكتاب .)*54/١(‏ وشرح شواهد الكتاب ,)"54/1١(‏ والحيوان 
(١01/1”)غ‏ والهمع (77). والدرر اللوامع .)١191/1(‏ وفيهما: «أصيلالا» بدلاً من 
«أصيلانا؛ ودالأواري» بدلا من «أواري» وتكرر ورودهما في الهمع (57): والدرر(141/1) 
بلفظ «طويلا كي أسائلها» بدل «أصيلانا أسائلها». كما وردا في معاني القرآن ١(‏ /7588)» 
إلا أن في «ما أن لا أبينها» بدلا من «لأيا ما أبينها» وفي مختار الشعر الجاهلي .)١49/١(‏ 
وفيه «الأوارى» . وفي اللسان مادة «أصل» ورد البيت الأول. وكذلك في الصحاح. والأشموني 
(80/5؟5) الشاهد رقم (447). 

وورد البيت الثاني منهما في شرح الشافية (084/51)» والتنبيه (48)» والضرائر (83768) 
وشرح المفصل .)١58/8(‏ والطبري 2)١185/١(‏ واللسان مادة «جلد» والهمع )١648(‏ 
والدرر (777/5). 

وورد موضع الشاهد من البيتين في معاني القرآن »)48٠١/١(‏ الخزانة .)١71١/4(‏ 
الشاهد (71/5)ء وشرح المفصل .)١5/9( ,)١7/8(‏ الطبري .)١4577/7*(‏ (8/6/١1)ء‏ 
(117/11). واللسان مادة «الا» ومادة «عيا» وأوضح المسالك (1//5”*) . 

وقد ورد موضع الشاهد. وبلفظ «الأواري» في شرح الشافية (04/7)» والضرائر - 

- 7” 


وأما المعقول فهو: أنَّ الاستثناء تارة بيقع عدا يدل اللفظ عليه «دلالة 
المطابقة» أو(1) «التضمن». 

وتارةَ عمًا يدل عليه «دلالةً الالتزام »؛ فإذا قال «لفلان عليٌ ألفٌ دينار, إلا 
توأ فمعناه + (إله9)] قيمة توس 
[و] الجواب : 

أما قوله تعالى : #وما كان لمؤمن أن يقثل مؤمنا ّ خطعا ه(؟) [فجوابة: | 
دإلأ» ها هنا بمعنى لكن. أو يقال: ونا كان لمؤمن أن يقغل مَومنا 0 
ا فغلب على ظده اند يهن المؤمنين | اما أن يختلطً بالكفار: ب 
الزجل 5 منهم 29 أو( بن يراه من بعيلٍ 000 ميلا أوتحيد ا 

وأمّا قوله تعالى : «إلاً إبْليسَ»4”"؟ فقيل إِنْهُ كَانَ من الملائكة ‏ ولا بدّ من 
الدلالة على أن كونة من الجنّ - - ينفي كونة من الملائكة . 

لا أله ليس من الملائكة ؛ لكنْ إِنّما حسّنَ الاستثنا؛ 0 
بالسجود ‏ كما أن الملائكة كانوا مأمورينَ بذلكٌ . فكانّه"“قال: ٠‏ 

-(7560*)» والإنصاف (75594), والدرر (؟5/؟؟77). 

وورد الشطر الثاني من النيت الثاني من غير ما عزوله في الحيوان .)58١0/6(‏ 

)١(‏ في آء حَ2 ص : «و)2 وفي ن» ل: «والتضمين». 

(7) سقطت الزيادة من ن. آأ» ل.» ص. 

(5) لم ترد الواو في ص . (4) الآية (47) من سورة «النساء» . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. وسقطت كلمة «الا» من أ. وقوله «بمعنى» في 
ح «بمعناه). وقوله : وأخطأء فيها: «خطأ». 

(5) لم ترد الزيادة في غير ص . 

(0) في ل» ن: «منهما)». (8) لفظ ل. ن: «وبأن». 

(9) راجع : : هذين احور ل 0 التي حمل المصنف عليها الآية في حالة 
اعتيار الاستئناء متصل» أو منقطعا. وكذلك لمعرفة وجوه إعراب قوله «خطأ» - تفسير الإمام 
المصنف (786-7885/7). ط الخيرية . )٠١(‏ الآية (#1) من سورة «الحجر». 

(#) آخر الورقة (49) من ص . )1١(‏ لفظ ي : «وكأنه». 

َه" 


المأمورونَ بالسجود إل إبليسّ)2©. 

مقرل تعالى : «إلآ أن تكونَ تجارة4”©, «إلاّ انبا الظنّ4"فقد اتفقت 
النحاةٌ©». 0006 نه ليبس باستثناء ©)؛ ثم فسّره الصيرزن بقولهم2©: ولكن 00 
انبا الظنٌ ؛ والكوفيُون بقولهم © : «سوى اتباع الظَنٌ». 


والجواتٌ () عن الشعر: 
أن والأتسن دسيوء فشرناء بالمتوئس او بالمعرء أمكن تال اليفاقير 
والعيس فيه 10 2 


)١(‏ راجع أقوال العلماء في كون إبليس من الملائكة أو الجن. وهل هما جنس واحدء 
أو هما مختلفان, واستدلالات كل على مذهبه. وأقوالهم في هذا الاستثناء في التفسير 
.)589-588/1١(‏ ط الخيرية. 

(1) الآية (14) من سورة «النساء».. (”) الآية )١81(‏ من سورة «النساء» . 

(5) لفظ :١‏ «التجارة». وهو من غرائب التصحيف. 

(6) لفظ :١‏ «اسشثناء» . 

(5) في نء ل: «بقوله». وفي ي : «يقولونه». 

(7) لفظ ل: «ولكن». 

(4) في نء ل: «بقوله». ولفظ ص: «يقولون». وراجع : أقوال الفريقين في الآية, 
في الإنصاف )١7/4/١(‏ ط الاستقامة . 

(9) لفظ ص: «الجواب». (*) آخر الورقة )١45(‏ من ل. 

)٠١(‏ قال الأصفهاني : وأما الجواب عن الآية والشعر فمنع أنه استثناء من غير الجنس قال 
صاحب التنقيح : ولا أرى لهذا الاعتذار معنى, فإن اللفظ إذا لم يتناول ما بعد «إلا»: لم يكن 
لا تناولاء ولا إخراجاء فإن مكان الاستثناء هو الإخراج وحرف «إلا» صيغته الموضوعة له: 
فهذا مجاز قطعاء وإلا فليغير حد الاستثناء أو يدعى الاشتراك . وعقب الأصفهاني على قول 
صاحب التنقيح بقوله : واعلم أن هذا كلام مبين ويصلح أن يجعل دليلاً في أصل المسألة. 
راجع : الكاشف -741١/7(‏ ب-7417- أ). 

وعن قوله تعالى : إلا قيلاً سلاماً سّلاماع أجاب القرافييٌ : بأنّه اسثناء متصل لأن هذا 
القول يقال في الآخرة. ولما حصل الأمان فيها لأهل الجنة ‏ صار السلام لغواً. فراجع 
نفائسه (184/1)» وهذا تكلف منه ظاهر. ورجّحَ المصنف أنه منقطع وأن «الا» بمعنى لكن 

كم 


وعن* الثالث20: 

أنه لو صح الاستثناء من ا اعد : لزم [[صححَة 9)] استثناءِ كلّ شيءٍ من كلّ 
شيءء على ما بِيُناه. والله أعلم . 
السلا الرابعةٌ : 

30 1 خط اط أن لا يكون أكثرٌ مما بقي» بل 
تت 9 يكون0©) مجاوا أو أقلّ. 

[و©] قال القاضي : [بل"©] شرطة©: أن لا يكونَ أكثرٌ ولا مساوياً بل أقلّ . 

+ جد ا 

ويدل على فسادٍ القولين -: َنَّ الفقهاءً أجممُوا على [أَنَّ00] من قال: 
«لفلان على عشرةٌ إل تسعة» ‏ يلزمُهُ9 واحدٌء ولولا أنْ هذا الاستئناة صحيحٌ : 
لغةّ وشرعاً وإلاّ: لما كان كذلك. 

ويدلُ على فساد القول الثاني - خاصّةٌ ‏ قولهُ تعالى : «إنَ عِبَادي لَيْسَ لَك 
0 سلطا 9 ٍِ ال 39 ا وقال ‏ حكاية عن 00 ١‏ 

0 : لزم 0 ابسن وفى المسنلظنين 101 


فراجع التفسير (01/4). ط الخيرية . 


(#) آخر الورقة )١1"(‏ من ح. )١(‏ أي عن الاحتجاج بالمعقول. 
(1) سقطت الزيادة من ح» ي. 5) لفظ ن. ي» ل. :١‏ «ومن». 
(5) في د2 يِ2 ل ح: (كونه) . (ه) لم ترد الواو في ن. ل 


(5) لم ترد الزيادة في غير ا» ص 
(ل) فئ ن» ل :١‏ «بشرط». ولفظ ي : «يشترط) . 
(8) سقطت الزيادة من ي. 
(4) لفظ ن. ل: «لزمه». )٠١(‏ الآية (547) من سورة «الحجر» . 
)١١(‏ الآيتان (4*, )5٠١٠‏ من سورة «الحجر» . (#) آخر الورقة (/191) من ن. 
ا 


منهما أقلّ من الآخر؛ وذلكَ محال . 

حجة لاسي مامه الله : أن المقتضيّ لفساد الاستثناء قائم, وما لأجله 
ترك العمل به فى الأقزٌ0'» غيرُ موجود في المساوي والأكثر: ‏ فوجبٌ أنْ يفسَدَ 
الاستثناءُ في المساوي والأكثر. 00 1 

بِيانُ مقتضّى الفساد0©: نم الاستثناة ‏ بعد المستثنى [منه ])9‏ إنكا 
بعد الإقرار؛ وأنّه غيرٌ مقبول, . 

بيانُ الفارق: أن الشيء القليلٌ يكون في معرض [النسيان”]: لقلة 
التفات النفسٍ إليه. والكثير" يكون متذكراً محفوظاً؛ لكثرة التفات القلب إليه؛. 
فإِذًا 7 أقرٌ بالعشرة - فربما كانت تلك العشرة فيان شي قليل + و إن كانت 
تامةٌ لكنه أدَى منها شيئاً قليلاً 9» ثم إِنْه د نَسِيَ ذلك القدرٌ لقلّته:»- : فلاجرَم 
أقرٌ بالعشرة الكاملة» ثم إِنهُ بعد الإقرار"»تذكر ذلكٌ القدر: فرحب أن لكون 
متمكناً من استدراكه فلأجلٍ هذا0١١)‏ شرعنا استثناءً الأقلّ من لاكرم ولم يُوجِد 
هذا المعنى في استثناء المثلٍ أو الأكثر؛ لما ذكرنا: أن الكثرة مظْةٌ الذكر. 

وإذا ظهرٌ الفارق: بقيَ المقتضي سليماً عن المعارض . 
والجواب ‏ عندنا : 

[أنَّ] الاستثناة ‏ مع المستدتى [منه”  ]‏ كاللّفظ الواحد الدالُ على ذلكَ 


. لفظ ن: «الأول»» وهو تحريف. (7) عبارة 1: «المقتضي للفساد»‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ي » وقال إمام الحرمين في البرهان: (945/1”) فق (96؟) معقباً 
على كلام القاضي : «. . . ولم يتمسّك إل باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله». 

(14) سقطت الزيادة من ص. 

(9) سقطت الزيادة من ن. ل. (5) لفظ :١‏ «والكبير» . 

0) لفظ نء آء ل. ي : «وإذا». (8) في أ: «بشيء قليل». 

(9) في ن.ء ل زيادة «فكذلك», وفي [: «بذلك». 

) ١٠)عبارةح‏ : «تذكر بعد» وفي ص : «يتذكر»ء وفي أ زيادة «ذلك» عقب كلمة «بعد» . 

)١١(‏ في غيرح: «ذلك». )١7(‏ هذه الزيادة من آ. 

(15) كذا في ح» وفي ص : «عنه». وسقطت من النسخ الأخرى. 

-735- 


القدر؛ وعلى هذا الفرض يسقطٌ ما ذكرتم0". والله أعلمُ . 
المسألةٌ الخامسةٌ : 1 

الاستثناءٌ من الإثبات نفيٌّ » ومن النفي إثباتٌ . 

مثال الأول قوله تعالى : لبت فيهم اليك إَّ خمسينَ نَ عاماً7», ومثال 
الثاني قوله تعالى : إن عبادى لَيْسَ لَك عليه سُلْطنٌ إلا م مَن انَبِعَكَ)» ©. 

وزعم”» أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أن الاستثناءة من النفيٍ لا يكونُ إياناء 
قالّ: لأنَّ بِينَ الحكمٍ بالنفي [وبِينَ©)] الحكم بالإثبات اسل - وهي : عدم 
الحكم . 

فمفتقيق الاستثناء بقاءٌ المستثنى غير محكوم عليه*, لا بالنفي ولا 
بالإثبات . 
لنا: 

لَوْلَمْ يكن الاستثناءً في النفي إثباتاً ‏ لما كان قولّنا© : دلا إله إلا الله» موجباً 
ثبوت الإلهيّة [لله جل جلاله"], بل كان معناه نة نفى الإلهيّة عن غيره؛ وأمّا0) 
ثبوت الإلهيّة [له ])*0‏ فلا. ولوكان كذلك - لما تم م الإسلامُ ؛ ولمّا كان ذلك07 
باطلا : علمنا أنه يفيدٌ الإثبات . 

احتيج10" أبو حنيفةً ‏ رحمه الله - بقوله يل : «لا نكاح إل بوليّ"4 ودلا 


. في نء ل: «ذكرتموه). وفي أء ي» ح: «ذكرته)»‎ )١( 
من سورة «العنكبوت».‎ )١4( الآية‎ )7( 


(”*) الآية (47) من سورة «الحجر) . (5) لفظ نء ي» ل: «فزعم». 
(ه) لم ترد الزيادة في ص. ح. (#) آخر الورقة )١87(‏ من .١‏ 
(5) لفظ ي : «قوله». (1) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(8) في نء ل: «فأما». (9) سقطت الزيادة من ص . 


(١٠)عبارة‏ نء ي» ل. :١‏ «ولما تم الإسلام». )١١(‏ لفظ ح: «واحتج». 
)١7(‏ هوحديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (55/14): ط المعارف. وأبو داود في 
السئن (7078/7)» والترمذي 2)7١4/١(‏ وابن ماجة .)791//١(‏ 
77594 


صلاةً إلا بطهور» ". ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي» و[لا20] 
تجفق الصلاة عند [حضور”] الوضوء. بل يدل على عدم صحّتهمًا ‏ عند 
عدم هذين الشرطين” والله أعلم . 


- كما أخرجه الحاكم في المستدرك (1797-159/17)» والمجد ابن تيمية في المنتقى 
(00*/5)ط الرحمانية» والشوكاني في نيل الأوطار(”5/١١٠)».و(7١8.)1١٠)ط‏ المنيرية 
والحلبي . وانظر أيضاً السنن الكبرى (/55/1,. ٠١5‏ و١1١1»‏ و١٠48/1١).‏ وراجع الكلام 
عليه في شفاء الغليل (86-84). والمحلى (458/9): ونصب الراية (117//7). على مافي 
هامش الشفاء ص(860) . 

(1) أخرج المجد ابن تيمية في المنتقى )١17/1(‏ ط مصطفى الحلبي : «عن أبي هريرة 
عن النبي - وٍَْ - قال ؛ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة. ثم قال ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد 
مثله. وراجع ما قاله الشارح الشوكاني .)١19-1107(‏ ش 

وبهذا اللفظ ومن طريق أبي هريرة أيضاً: رواه أحمد في المسند وأبق داود وابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . على ما في الفتح الكبير (48/9”) . 

وبه رواه ابن ماجة عن سعيد بن زيد. على ما في الفتح الكبير أيضاً. 

(؟) سقطت الزيادة من ص . 

(*) سقطت الزيادة من 1. 

(4) قال المصنف في التفسير ‏ وهو يتحدث عن الإشكال في حمل الاستثناء في قوله 
تعالى : «إلا خطأ» على الاستئناء المتصل -: وإلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن 
الاستثناء من النفي إثبات . وذلك مختلف فيه بين الأصوليين والصحيح : أنه لا يقتضيه, لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى. لا صرف المحكوم به عنه. وإذا كان تأثير 
الاستثناء في صرف الحكم فقط: بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولابالإثبات». 
فراجع : التفسير (786/7)» وهذا يدل على أنه مال في التفسير إلى رأي الإمام أبي حنيفة 
- رحمه الله - وكذلك في «المعالم» على ما نقله الأصفهاني في (/ا) كما نقل عنه 
اعتراضه على الحجة التي احتج بها هنا وقال: إن الإقرار بالإله حاصل بالفطرة. ولكنه خالفه 
هنا. وقد حرر الجلال المحلي موضع النزاع ولكنه بشكل فائق الحسن وزاد تحريره أيضاً 
المحشي البناني فراجعه في شرح الجلال على جمع الجوامع بحاشية البناني »)١15-١6/57(‏ 
يغنك إن شاء الله عما أفاض به القرافيٌ من نقول وأقوال في نفائسه /مىذا). 
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المسألةٌ السادسةٌ : 

الاستشناآتٌ إذا تعدّدتٌ ‏ فإِنْ كان البعض معطوفاً على البعض بحرف 
العطف كان الكل عائداً إلى المتشى نه كقولك 7< «لفلانٍ [عندي2»] عشرة 
إلا ا و[ لمم ليس ور 

وإن لم يكنْ كذلك فالاستثناءً الثاني إِنْ كان أكثر من الأؤْلء اا 
له عاد إلى الأول [كقوله»] : «لفلانٍ علي عشرة ةل ل 9 خخمسةً)(*6000. 

وان" كان أقلَّ [من الأول©] ‏ كقولك»: «لفلان "علي عشرة ! 
خمسةً إل أربعةٌ» ‏ فالاستشاء الثاني : ما أن يكونَ عائدً» إلى 0 
[الأول” '] [فقط"'], أو إلى المستدتى منه ‏ فقط ‏ أو إليهما ‏ معاً ‏ أولا إلى 
واحدٍ منهما. - 

والأول هو الحقٌ . 

والثاني باطلٌ؛ لأنَّ القريبٌ إِنْ لم يكن أولى من البعيدء فلا أقلّ من 
المساواة . 

والثالثٌ [أيضاً ‏ ] باطلٌ ؛ لوجهين : 


عع 


أحدهما: 
أن الشعى ننه دمع الاستثناء الأوّل ‏ لا بد وأنْ يكونَ أحدّهما نفياً. 
والآخر إثباتاً؛ فالاستثناءً الثانى لو عاد إليهما معاً ‏ والاستثناءٌ من النفي إثبات» 


. في غير ص: وكقوله»‎ )١( 


(0) لم ترد الزيادة في 1. () سقطت الزيادة من نء ي» لء أء ح. 
(4) سقطت الزيادة من ن» ل: (#) آخر الورقة )١9/4(‏ من ن. 

(0) في ن» ي» لء آء ح زيادة: «أو إلا أربعة». 

(ج) لفظ + «فإن». (/7) سقطت الزيادة من ص . 

(8) لفظ ي: «كقوله». (4) عبارة ص : «علي لفلان». 

2 آخر الورقة (ه4١)‏ من ل. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص . 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . )١75(‏ لم ترد الزيادة في ج. 
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ومن الإثبات نفيٌ -: فيكون الاستثناءٌ الثاني "2 قد نَفَى عن أحد الأمرين!*» 
المبابقين عليه 00 لاخر فينجيد © النقصانٌ ©» بالزيادة» ويبقى ما كأن 
حاصلً ‏ قبل الاستثناء الثاني . فيصيرٌ الاستثناءً الثاني لغواً. 
وثانيهما: 

أن الاستثناء الثاني د إلى الاسخناء الأول ٠‏ والمستثتى منه معا- : لزم 
أنْ يكون ركاناً- - وهو 5 

فإِنْ قلت : النفيٌ والإثبات إِنْما اك إلى شيءٍ واحدٍ ‏ من وجه 
واحد - فَأمًا عندٌ رجوعهما إلى شيثين فلا يتنافيان . 1 

قلت0©: لنفرضٌ أنَّه000 قالّ: «عليٌّ عشرة إل اثنين» إل واحداأ»؛ 
فالاستئناءٌ الثاني لما زجع إلى الششى هته أخرح منه درهما اخن .ولا رجع 
إلى الاستثناء الأول -: اقتضى ذلك إثبات ذلك الدرهم العسيدى يد : فيكون 
ذلك الاستثناءً نفياً وإثباتاً من المستثتى منه]9)؛ وهو محالٌ. 
أما الرابع : أن لا يرجم الاستثناءئ الثاني إلى [الاستئثناء("0©] الأول ء ولا إلى 
المستثنى منه ‏ فهو(" باطل بالاتفاق09©. 


)١(‏ في ن: «الذي». وهو وهم من الناسخ (*#) آخر الورقة )١74(‏ من ح. 


(1) في غيرح: «الآخر» . 2 لفظ :١‏ «فيجر) » وفي ص : «فجبر». 
6 عبارة ح : «الزيادة بالنقصان» . (©) في ندع ي» ل زيادة: «أن». 
(5) في ص زيادة : «فإن». [(ف464 في ! زيادة: ولى . 


(8) لفظ ن. ى»ء ل: «والاستثناء» . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ وقوله : «للمستثنى» في ح : «المستثنى» فيكون صفة 
للدرهم . 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١١( 

)١١(‏ لفظ نء أ ح: «هو», 

(؟١)‏ هذه المسألة أدرجها أبو الحسين ضمن مسألة «الاستثناء الوارد عقيب كلامين» 
فراجع: المعتمد .)71/٠0/١(‏ وأهملها الإمام الغزالي والشارح الأصفهاني وكذلك ابن 
الحاجب, والحنفية لا يقولون بها بقسميهاء لأنهم لا يجيزون الاستئناء من المستثنى» إذ 
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المسالة السّابعةٌ : 

الاستثناءً المذكورٌ ‏ عقيب جمل كثيرة” 2‏ هل يعودٌ إليها ‏ بأسرها أم لا؟ 
مذهبٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه©: عوده إلى الكل . 

ومذهبٌ الإمام أبي حنيفةً ‏ رحمة الله عليه وأصحابه»: اختصاضة 
بالجملة الأخيرة. 

وذهبٌ؟» القاضي مان والمرتضين دعق القبينة :> إلى التوقّف. إل أن 
المرتضى توقّف للاشتراك, والقاضيّ لم يقطعٌ بذلك أيضاً. 

ومنهم من فصّل القولٌ فيه. وذكروا*» وجوهاً . 

وأدخَلُّهافي التحقيق : [ما قيل0]: [إنَ0"] الجملتين من الكلام إِما أن 
يكونا من نوع واحدء أو يكونا [من)] نوعين . 

فإن كانه الأوّل: فإمًا أن تكونَ إحدى الجملتين متعلّقةٌ بالأخرى أو لا 
تكونَ كذلك . 1 


- عندهم لا حكم فيه بل هو مسكوت عنه وجميع الاستثناءات ترجع إلى المستثنى منه الأول. 
راجع: سلم الوصول (475/75). وراجم المسألة في جمع الجوامع بشرح الجلال 
(15-15/5). وهذه المسألة هي مسألة تعدد الاستثناء مع اتحاد المستثنى منه» والمسألة 
التالية مسألة تعدد المستثنى منه مع اتحاد المستثنى . 

. العبارة في غير ي : «الجمل الكثيرة»‎ )١( 

(*) آخر الورقة (40) من ي . 

)١(‏ وهو مذهب مالك أيضاً واختاره ابن قُورَكَ وفرّع عليه إمام الحرمين» وخالفه فيما 
إذا كانت الجملة الأخيرة مبتوتة وقال: فالرأي عندي : اختصاص الاسئكئناء بالجملة الأخيرة . 
فراجع : البرهان (88/1") الفقرات (/2)797-781 الكاشف: (8/7). 

(5) ووافقهم أهل الظاهر - على ما نقله أبو الحسين عن الحوري في المعتمد 


(354/1). 
(4) في نء يء ل: «ومذهب». (©) فيما عدا ١‏ زيادة: «فيه». 
(5) سقطت هذه الزيادة من ص . (7) سقطت من [. 
(8) انفردت بهذه الزيادة ص» ح. (9) تكررت هذه العبارة في ح. 
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فإِنْ كان الثاني فإما أن يكونا مختلفي الاسم )0 والحكم 5 أو متفقي 
الاسم مختلفي الحكم , أو مختلفي الاسم ء ؛ متفقي الحكم . 

فالأول ‏ كقولك0©: «أطعم ربيعة» واخْلّع على مضرٌ إلا الطوال» . 

والأظهرٌ - هاهنا -: اختصاصض الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأنْ الظاهر أنه 
لم ينتقل من”" الجملة المستقلّة - بنفسها ‏ إلى جملةٍ أخرى مستقلةٍ بنفسهاء 
9 وقد تم غرضةٌ9) - من الجملة الأولى » ولوكان الاستثناءٌ راجعاً إلى جميع. 
الجمل ©©: لم يكن قد تم مقصوده ‏ من الجملة الأولى . 
وأماا»» الثاني - فكقولنا : «أطعم اسع واخلع على 1 ٍّ الطوال» . 
وأمّا الثالتُ ‏ فكقولنا: «أطعِمُ ربيعة؛ وأطعمٌ مضرٌ إل الطوال2] 

. والحكمٌ ‏ هاهنا ‏ أيضاً» كما ذكرنا؛ لأنَّ كل واحدة(» من الجملتين 

مستقلَة" فالظاهرٌ أنّه لم ينتقل من إحداهما'", إل وقد تمّ غرضهُ بالكلية 
01 

وأما إنْ كانت إحدى الجملتين متِعلقةٌ بالأخرى: فإمًا أن يكونَ حكمٌُ الأولى 
مضمراً في الثانية ‏ كقول""» «أكرم ربيعة ومضرٌ إل الطوال»””"” أو اسم الأولى 


0 أ فى الشانية ‏ كقول 90" «أكرم 1-0 واخلع عليهم إل الطوال» 
(9) في ص : «كقوله». 


(9) في غير ص : «عن». 
(5) لفظ ح: «مقصوده) . 
(6) أبدلت هاتان الكلمتان في غير ح : ب«الأول». 


() لفظ ي : «الجملة». (*) آخر الورقة )١48(‏ من ن. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. ‏ (8) قدمت على «هاهناه في غيرح. 
(9) لفظ ي : «واحد». )٠١(‏ في ي» ص : «مستقل». 
)١١(‏ عبارة غير ح : «عن أحدهما». )١0(‏ في ن: «كقولنا» . 


. عبارة ن. ل: «أكرم ربيعة» واخلع عليهم الا الطوال». وهو وهم من الناسخ‎ )١17( 
في غيرح: «كقولهم».‎ )١54( 
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- فالاستثناء<© في هذين القسمين راجع مم إلى الجملتين؛ لأنَّ الثانية لا تستقلٌ إل 

مع الأولى : فوجبٌ رجوع حكم الاستثناء إليهما. 

وأمّا إِنَْ كانت الجملتان نوعين 29 من الكلام: فإمّا أن تكون القضيةٌ 
واحدة اومان ١‏ 

فإِنْ كانت مختلفةً فهو - كقولنا: «أكرم ربيعة”. والعلماءٌ هم المتكلمون. 
إلا أهل البلدة الفلانيّة) ؛ فالاستشناكً [فيه””"] يرجم إلى ما يليه؛ لاستقلال © كلّ 
واحدةٍ من [تلك2©2] الجملتين بنفسها. 

واكثاة إن كانت القضة وأحدة - فهو كقوله تعالى ودين يرون 
المخصَنت» 6ن لق واد وأنواعٌ *) الكلام. مختلفةٌ : فالجملة الأولى 
أمرٌ والثانية نهِيّ» والثالشةٌ خبرٌ؛ فالاستثناة© [فيها©] يرجم إلى الجملة 
الأخيرة؛. لاستقلال كل واحدة 4١‏ ب تلك الجمل 2١١‏ بنفسها . 

والإنصافٌ: أنَّ هذا التقسيمَ حقٌ”''؟؛ لكنا إذا أردنا المناظرة: اختر 
التوقفت ؛ لا بمعنى دعوى الاشتر راك ليعفت نا لامك كد راك 
ماذا؟ وزهذا م هو اختيارٌ القاضي . 


. في نء ي» ل» ح: «والاستغناء؛‎ )١( 

(7) لفظ ن. ي. ل: «نوعات». 

() آخر الورقة )١8(‏ من 1. 

(") هذه الزيادة من ص» ح. 

(14) لفظ ن: «لاستقال». وهو تصحيف. 

(9) لم ترد الزيادة في أ. ص . (5) في ح: «قأما». 

090 الآية (4) من سورة «النور». (#) آخر الورقة )١55(‏ من ل. 
(م) في نء ي» ل» صص: «والاستثناءة. (4) لم ترد في ص . 

)٠١(‏ في نء ي. ل؛ ص : «واحد». )١١(‏ لفظ ص: «الجملة». 
)١1(‏ هذا التقسيم لأبي الحسين فراجعه في المعتمد )١58/١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ عبازة ن: «هذا هويء ولم ترد «هذا» في ل. 
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واحتجٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بوجوه : 
أولها: 

أن الشرطً متى تعقب جملا - : عاد إلى الكلّ: فكذا الاستغناء؛ [و) 
الجامع :أن كلواقة منهما لا ضفل تمه 

وأيضاً: لامي را لان و 00 الكديي «إل الْذِينَ 


ويقربث من هذا دابل قولهم : أجمعنا اعلى 8 الاستثناءً بمشيئة الله © 
- تعالى ‏ عائدٌ ©) إلى كل الجمل . فالاستثناءً بغير المكنيقة يجت أن يكون 
كذلك . 
وثانيها : 


أدعوت العطف يصيرٌ الجمل المعطوف بعضّها على بعضٍ - في حكم 
الجملة الواحدة؛ لأنّه لا فرق بين أن تقول: وزأيت تكرين ن خالد0, وبكر بن 
عمرو)27, وبين أن تقول : «رأيتٌ البكرين»؛ وإذا كان الاستثناءٌ الواقعٌ - عقيب 
الجملة [الواحدة"] راجعا( إليها: فكذا ما صار ‏ بحكم العطف ‏ كالجملة 


الواحدة9؟) : 


)١(‏ سقطت الواومن ن. ل. )١(‏ لفظ 1: «فمعناها». 

(*) في نء يء لء ! زيادة: «تعالى». (*#) آخر الورقة )١8(‏ من ح. 

(5) لفظ ن: «عائدأ». وهوتصحيف. (ه) في ح: «زيد». 

(5) في ح: «خالد». (7) انفردت بهذه الزيادة ص» ح. 

(8) لفظ ي : «راجع». 

(9) لا يدخلن عليك من ظاهر هذا الدليل ما دخل على القرافي من ظن ‏ أن الخلاف 
فيما إذا كان العطف «بالواو» خاصة (انظر نفائسه ١4٠0/17‏ ب) فإن الخلاف ثابت فى 
الاستثناء بعد جمل متعاطفة مطلقاً ‏ سواء أكان العطف بالواو أو الفاء أو ثم ولذلك عل في 
جمع الجوامع «والوارد بعد جمل متعاطفة للكل» إلى أن قال: وقيل: إن عطف بالواو». 
فأطلق في الأول وحكى اشتراط العطف بالواو بقيل. فراجع: .)١7/5(‏ ويؤيده ماافي مسلم - 
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وثالثها : 

أن تعالى” لوقال : طفاجلدُوهُم تَمنينَ جلدة4 (إلّ الّينَ تَابُو)» «ولاً 
تقبلُوا لهُمْ شهادةً أبداً» (إلاّ الّذين تَابُوا) «وأولئك هم الفاسقونَ» (إل الْذين 
تابوا) ‏ لكان ركيكا جدا. 

فبتقدير أن يُرِيدَ الاستثناة عن كل الجمل (©: لا طريقٌ له [إلى ذلك 00 إل 
بذكر ال - عقيب الجملة الأخيرة؛ ففي هذه الصورةه: يكون الاستثناءٌ 
راجعاً إلى كل كل الجملٍ ؛ والأصل في الكلام الحقيقةٌ . 

وإذا ثبتَ كونه حقيقة - في هذه الصورة ‏ كان كذلك في سائر؛"*» الصور: 


2 للاشتراك . 
ورابعها: 


لوَالٌ: «لفلان©) علي خمسة. وخمسة إلا سبعة» - كان الاستثناءٌ ‏ هاهنا - 
عائدا” إلى الجملتين ؛ والأصل في الكلام » الحقيقة . 

وإذا ثبت ذلك فى [هذه2©] الصورة [ف ]*9‏ كذا(")في غيرهًا: د 
للاشتراك: 


> الشبوت وشرحه فراجع 2)112/1١(‏ وتيسير ير التحرير(١707/1)»‏ وسلم الوصول .)47١/5(‏ ثم 
الخلاف في الظهور وليس في الإمكان, فراجع : ما ذكرنا مع مختصر المنتهى وشرحه 
)١898/9(‏ وما بعدها. 
)١(‏ عبارة 1: «لو قال تعالى»» وفي ح زاد بعدها: «لهم». 


(؟) في ص: «الجملتين». (8) لم ترد هذه الزيادة في غير ص» ح. 
(5) لفظ ي : «الكل». () آخر الورقة )7٠١(‏ من ن. 

(5) عبارة ن. ي» ل :١‏ «علي لفلان». (5) لفظ :١‏ «راجعا» . 

(/) في ح: زيادة: «هو . (8) سقطت الزيادة من ن» آء ل. 

(9) سقطت الفاء من ن. ل. )٠١(‏ في نء آء لء زيادة: «يثبت». 
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[و70"] احتجٌ أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه - بوجوه : 
أحذها: 

أنَّ الدليل ينفي اعتبارٌ الاستثناء ؛ تَرَكنَا "© العمل به في الجملة الواحدة؛ 
فيبقى العمل بالباقي في سائر الجمل . 

يان النافي©: أنَّ الاستثناء يقتضي إزالة العموم عن )ظاهره ‏ وهو 
خلاف الأصل . 

' بيان الفارق: أنَّ الاستثناة ء لا استقلال له بالدلالة على الحكم - فلا بدّ من 

تعلبقة بذي و ؟ لعل * يصيرٌ لغوً. وتعليمهُ بالجملة ة الواحدة يكفي في خروجه عن 
«اللّْويّة». فلا حاجة إلى تعليقه عار الجمل . 

وإذا )ثبت النافي والفارقٌ: ثبت أُنْهُ لا يجورُ عوده إلى الجمل " الكثيرة» 
والخصم قال به: فصار توا . 

يبقى أن تال [ف0] لم حم وله بالجملة الأخيرة؟ فنقول: هذا 
تفريع 0 ولنا فيه وجهان : 

[الوجة " ]الأوّلُ : اتفال أهل اللّغة على أن للقرب"“تأثيراً في هذا المعنى 
ثم يذل عليه أمورٌ أفة 
[الأوّل 0 

0 اهل [اللّغة'"' 3 البصريِينَ على أنه إذا اجتممٌ على المعمول, الواحد 
عاملان. فإعمالٌ الأقرب”'" أولى . 
0 لم ترد الوادفي صرح 00 9) لفظ صء ح: «ترك» . 
(*) كذا في ح. وفي 1: «المنافي». وفي غيرهما: «الثاني» وهو تصحيف. 
(5) لفظ |: «من». وفي ي : «علي». 


(9) في يء !: «كيلا». (5) لفظ ص : «فإذا». 
() في ص : «الجملة». (8) لم ترد الفاء في ح. 
(9) في نء يء ل: «خصصتموها». )٠١(‏ هذه الزيادة من ص» ي. 
)١١(‏ لفظ نء ل: «للقريب». (19) لم ترد الزيادة في ن» ل. 
(19) لم ترد الزيادة في ص. )١15(‏ لفظ 1: «القريب». 
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الثاني : 

أنْهُم قالوا - في ضرت ريد عمزواء وضربتة» <ة إن هذه الهاءَ بأن ترجع 
إلى عمرو(» المضروب - أولى من أنْ ترجعٌ إلى زيدٍ الضارب للقرب. 
- 

نهم قالوا”» - في قولنا : «ضربتٌ سلمى سعدّى» -: إِنْه ليس في إعراب 

اللفظ, ولا في معناه ‏ ما بعل أحدهما بالفاعليّة 9 [أولى من الآخر فاعتبروا 
المجاورة, فقالوا: الذي يلي الفعلَ أولّى بالفاعليّة5] . 
الرابع 

5 قالوا ‏ في قولهم*»: «أعطى زيدٌ عمرواء بكرا -: أنه لما احتمل أنْ 
يكونَ كل واحدٍ من عمروء وبكر مفعولاً [أوّل10]» وليسٌ في اللفظ ما يقتضي 
الترجيح -: وجب اعتبار القرب. 
[الوجه”] الثاني : 

أن كل من صرف الاستثناءً إلى جملة واحدة خصّصّة ب [الجملة)] 
الأخيرة» فصرفُهُ إلى غيرها خرقٌ للإجماع . [فهذا تمام هذه الحجّة"] . 
وثانيهما: 

أنَّ الاستثناة المذكورّ ‏ عقيبَ الجمل - لورجمٌ إلى جميعهًا: لم يخلّ إِما 
أن يُضمّرٌ © مع كل جملةٍ استثناءً يعقبها أولا0© يضمّر ذلكٌ» بل الاستثناءٌ 
المصرَحٌ به في آخر الجمل - هو الراجع إلى جميعهًا . 

)١(‏ عبارة ح: «ترجع بأن». وهو خطأ. 

(#) اخر ص(١ ٠١٠‏ 5) من نسخة ن الناقصة وبه انتهت هذه النسخة. ولم نستطع العثور 


على تتمة لها فيما اطلعنا عليه. () لفظ 1: «للفاعلية» . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط منآ. ‏ (#) آخر الورقة )١41(‏ من ل. 
(4) سقطت الزيادة من ص. (8) لم ترد الزيادة في ص . 


(5) لم ترد الزيادة في ل. ي. ص . (1) لم يرد في آأء ولعله زيادة من النساخ . 
(4) لفظ :١‏ ايضم) - في الموضعين ‏ وهو تصحيف . (9) في ح» ص: دلم» بدلا من لا. 
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الأول باطل , أن الإضمارٌ [على20)] خلاف الأصل , فلا يصارٌ إليه ل 
لضرورة0©: ولا ضرورة ها هنا. 

والثاني - أيضاً ‏ باطلٌ؛ لأنَّ العاملّ في نصب ما بعد [حرففب”] الاستثناء» 
هوما قبِلَهُ كو اقغل 087" وتقدير قعل ؛ فإذا فرضنا رجوعَ ذلك الاستثناء إلى 
1 الجمل 9 : كان العام في نصب المستئتّى أكثر من واحدٍ”"»؛ لكنْ لا يجوز 
أن يعمل [عاملان0"] في إعراب واحدٍ: 
اقااازلاً قلات سبويه تع علد روز مك1 
وأمّا ثانياً - فلأنه0» يجتمعٌ على الأثر الواحد (© مؤثّران مستقلان؛ وهو محال. 


أن الاستثناءً من الاستثناء*» مختصر(')بما يلية'": فكذا"0)في سائر 
الصور: دفعاً للاشتراك عن الوضع . 
ورابعها: 

أنَّ الجملّ إذا كان كل واحدٍ منها مستقلا بنفسه ‏ فالظاهرٌ: أنه لم ينتقل عن 
واحدٍ منها إلى غيره إلا وام غرمةبنة؛ لاله كنا ان :السكوت يدل ظلى 
استكمال. الغرضٍ [المطلوب '] من الكلام : فكذا الشروعٌ في كلام 
1 خرّ"] لا تعلّقّ له بالأوّل, مدل على استكمال كرض سنك الأول. 

إذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء إلى كل الجمل المتقدّمة : 


. لم ترد الزيادة في 1. (5) في غير ح: «للضرورة»‎ )١( 
.١ من‎ )١74( هذه الزيادة من ص . (*) آخر الورقة‎ )*”( 
لفظ ص : «الجملة» . (ه) في غير ح : «الواحد».‎ )1( 
. سقطت الزيادة من 1ا. 7) في الكتاب (1//ا”)‎ )5( 
«أثر واحد».‎ :١ لفظ ي : «هو أنه». (9) في‎ )4( 

(*) آخر الورقة )9١(‏ من ي . )٠١(‏ لفظ ل: «يختص». 
)١١(‏ في ي: (يمكنه». )١5(‏ لفظاي : «وكذاء». 
)١19(‏ هذه الزيادة من ح . )١5(‏ لم ترد الزيادة في ل. 
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نقضّ ذلك قولنا: «إِنّهِ لما انتقلّ عن الكلام الأول تم غرضة». 
واحتجٌ الشّريكُ المرتضّى على الاشتراك» بوجوه”©: 
أحدها : 

ن القائل إذا قالّ: «اضربث غلماني» وأكرهة”) جيراني إل واحداً» جار أن 
يستفهم © المخاطّبٌ : هل أرادٌ استثناء الواحد من الجملتين أو [من9)] الجملة 
الواحدة؟ والاستفهامُ دلي الاشتراك . 
وثانيها: 

أنا وجدنا الاستثناء”» في القرآن والعربيّة ار 5" عائدا إلى كل الجمل ؛ 
وأخرى فعخيصاً بالأخيرة» وظاهرٌ الاستعمال. دليلٌ الحقيقة : فوجب ب الاشتراك . 
وثالثها: 

3 القائل إذا قال : 50 غلماني » وأكرمت جيراني قائماً أو في الدار 
أو يوم الجمعة) -: احتمل فيما ذكره ‏ من الحال والظرفين أنْ يكون المتعلق 
به جميعَ الأفعال , وأنْ يكونَ ما هو أقربٌ, والعلم باحتمال الأمرين من مذهب 


(*) آخر الورقة )١5(‏ من ح. 

(1) فيما عدا ح: «بأمور» . 

(5) في ص» ح: «والق»» وفي :١‏ «واتق». 

(9) لفظ ص : «يستفهمه) . 

(1) لفظ [: «أحد». (ه) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) في ص : «الاستفهام» وهو وهم من الناسخ . 

(/1) مثال عوده إلى الكل قوله تعالي : «كيف يهدي لله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا 
أن الرسول حق وجاءهم البيناتٌ والله لا يهدي القوم الظالمين * أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين * خالدينَ فيه لا يُخذّف عنهم العذابٌُ ولا هم يُنظرون © إل 
اللية تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفورٌ رحيم # الآيات (84-85) من سورة آل 
عمران. ومثال عوده إلى البعض قوله تعالى : لِإِنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يَطعَمهُ فإنه مني إل من اغترف عُرفة بيده» الآية (44؟) من سورة البقرة. فالاستثناء 
هنا عائدٌ إلى الأولى . 
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أهل_اللّغة ‏ ضروريٌ . فداه 0 ذلك في الحال. [والظرفين”]: صحّ 
- أيضاًة) في الاستثناء ؛ والجامع : أن كل واحلٍ منهما فضِلَةٌ تأتي. بعد تمام 
الكلام فهذا مجموعٌ أدلّة القاطعينّ . 
ما أدلة الشافعية - فالجواتٌ عن الأوّل : 
أن و 0 في الأصلٍ ؛ وبتقدير تسليمه. فنطالتٌ بالجامع الف 
قولّهُ: وإنّهُما يشر كان في عدم الاستقلال, ؛ واقتضاءِ التخصيص ». 
[قلنا"»] افق يلزم م من اشترا اك شيئين0*» في 00و بعض الوجوه*, اشترا اكهُما في 
كل الأحكام . 
: ثانياً : امن الشرط والاستثناء واحدذ» . 
: إن ادُعيتم : أنه ' الاق دنينهما- أضل : كان قياس أحدهمًا على 
7 قياساً للشيء على نفسه. 
وإِنّ سلّمتم الفرق : : طالبناكم بالجامع . 
وبهذين الجوابين : نجيبٌ عن الاستدلال. بمشيئة الله تعالى . 
والجواتث عن الثاني : 
أنكم | إن ادعيتم : أنّهُ لا فرق بينَ الجملة الواحدة. وبر بين الجمل, المعطوف 
بعضها على بعض !01 - كان ع أحدهما على الآخر قياساً للشيء ء على 
نفسه؛ وإِنْ سَلَّمتمُ الفرقٌ - طالبناكم بالجامع . 


)١(‏ كذا في صء وفي غيرها: «وإذا». (9) لفظ ي : «ثبت». 

(") سقطت الزيادة من ص . (؟) في ل يء 1: «ذلك». 
(6) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ل يء أاء ص. 

(5) سقطت الزيادة من 1. 

7) في 1: «فلا». (8) في ل آء صص: «الشيئين». 
(9) كذا في ل. وفي غيرها: «من». (*) آخر الورقة (60) من ص . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. (١١)لفظ‏ ص: «البعض». 
(15) لفظ ح: «قياساء» . (*) آخر الورقة )١44(‏ من ل. 
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وعن الثالث : 

أنه زيمكنٌ”)] [رعاية9)] الاختصار بذكر الاستثناء [الواحد9"] عقيب 
الجملٍ مع التنبيه على ما يقتضي عوده ©) إلى الكلّ؛ وذلك لا يقدّح في 
الفصاحة . 
وعن الرابع : 

أن - هناك إِنْما رجعٌ إلى الجملتين؛ لأنّهُ لا بد من اعتبار كلام. العافل, 2 
ولا تعدو رجوعة إلى الجملتين -: : وجب رجوعة إليهمماء وهذه الضرورة غير 
حاصلةٍ في سائر المواضع 
وأمًا أدلَة ل [عن الأوّل  ]©‏ من وجهين : 
أحدهما: 

أنَّهُ ينتقض بالاستشناء بمشيئة الله تعالى ‏ وبالشرط ؛ فإنَّ ذلك غيرٌ مستقل 

بنفسه - مع أنْهما يعودان إلى كل الجملٍ حي 

فإِنْ قلتّ: الفرقٌ هو: أن الشرط - ون لاحر فهو متقدّم معن 
وإذا كان متقدّماً 1 معني  ])9‏ : صارَ كل ما جاء تعلق مختروطا نه: 

وأمّا الاستثناءٌ بالمشيئة - : فإنْه يقتضي صيرورة ة الكلام. بالود يوار 
فلا © يختصض بالبعضٍ دون البعض . 

قلتٌ: لا نسلّمُ أن الشرط يجبُ أنْ يكونَ مقدَّما )على 9 بن أن 
يكونٌ مقدَّماً على الجملة الأخيرة. 

ون سلَّمنا ذلك : فلا نسلّمُ أنَّ التقدُمَ يقتضي الرجوعٌ إلى الكل بل لعلّه 


كرن مخضا بها ليلع 

.1 سقطت الزيادة من‎ )١١( سقطت الزيادة من ص.‎ )١( 

(9*) سقطت الزيادة من ص» ح ٠‏ (4) لفظ ح: «عود». 

(0) سقطت الزيادة من ل» .١‏ (5) هذه الزيادة من ح. 

90) في ي : دولا . (4) في غير ص : «متقدما». في الموضعين . 


- 6*2 


وأما الاستثناءٌ بالمشيئة ‏ فلم لا يجوز أنْ [لا”] يقتضي كون الكل موقوفاً. 
بل يختص ذلك بالجملة الأخيرة؟ . 

والأصوبٌ للحنفيّة(": أنْ يمنعُوا هذين الإلزامين2- حتى يتم دليلُهم . 
وثانيهما»: 

نالا نسل أنَّ الاستثناة على خلاف الأصل . 

قوله : «لأنه يوج صرف العموم عن ار 

قلنا: لا نسلُم؛ ؛ لأنا*" بينا قي مسألة -: أن العام المخصوص بالاستثناء 
لا يكون مجازاً: وأنْ لفظ و - مع لفظ الاك ور در الواحد 
الدال على ما بقيَ* بعد الاستثنا 

وعلى هذا التقدير: [ل1"] يكو الاستثناءُ [على7"©] خلاف الأصل © . 
وعن الثاني : 

ناك لا تلم أنه لا يجوز أن وجح علي المعمول الواحد عاملان. 
ونص سيبويه عن أنْهُ لا يجو - [معارض بنص الكسائي على أله يجوذ”] 
وقولة00): يجي على الأثر الوابجل مؤثران مستقلان» - فجوابة : أن العوامل 
الإعرابيّة ”© معرّفاتٌ, لا مؤكّراتٌ: واجتماع”" المعرّفين على الواحد غيرٌ 
ممتنع90". 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. ي. لء آء ح. 
(9) لفظ :١‏ «للحقيقة». وهر تصحيف. (©) في ل. ي, 1: «الالتزامين». 


(4) لفظ ح: «وثانيها» . (0) في غيرح: «فأنا». 
(*) آخر الورقة )١7"8(‏ من 1. (1) سقطت الزيادة من 1. 
(17) لم ترد الزيادة في 1. (8) في غيري : «الدليل». 
(9) هذه الزيادة من ح. )٠١(‏ ساقط من 1آ. 

)١١(‏ كذا في سائر الأصول. والأولى : «وأما قوله». 

. لفظ [: «العربية». (19) لفظ ي: «واجماع»‎ )١١( 


. وذلك كاجتماع المخلوقات على تعددها على التعريف بالصانع سبحانه‎ )١14( 
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وعن الثالث: 

أنَّ الاستثناة من الاستثناء ‏ لوعاد إليه وإلى المستثتى معاً -: لزم الفسادان 
المذكوران ‏ فيما تقدّم ؛ وذلك غيرٌ حاصل في الاستثناء*» من الجمل . 
وعن الرابع : ٠‏ 

أن نقولٌ: ما تريدونَ بقولكمْ : «[إِنْه 'الَمْ] ينتقل عن إحدى الجملتين إلى 
غيرها إلا بعد فراغه من”" الأولى)؟ . 

[إنْ عنيثُم به: أنه لم ينتقل مِنْها إلى غيرها إل بعد فراغه من جميع أحكام 
الأولى ] 20 فهذا ممنوعٌ ؛ بل - هو أُوّلْ المسألة؛ لأنَّ - عندنا - من [جملة)] 
أحكامهًا ذلكَ الاستثناءً الذي ذكرتموةُ© في آخره" الجمل . 

ون عنيئُم شيئاً آخر - فاذكروة لننظرٌ فيه . 1 
وأمًا أدلُّ الشريف [المرتضى"] 

فالجوابٌ عن الأول والثاني منها ‏ ما تقدَّم في باب العموم ©. 
وعن الثالث: 

أنا لا ل التوقّت في الحال والظرفين» بل نخصّهما2» بالجملة الأخيرة 
- على قول أبي حنيفة - رحمه الله [أو بالكل على قول الشافعيً""] رضي الله 


عله . 


(#) آخر الورقة )١80/(‏ من ح. 

(1) ساقط من .١‏ 

(0) في آء ي» زيادة: «جميع أحكام؛ . 

(*”) ما بين المعقوفتين ساقط كله من .١‏ وقوله : «أنه» سقطت من ل., ح. ولفظ «من» 


في ص: «عن». (4) هذه الزيادة من ي . 
(9) في ل 8 ح: «ذكروهىء ولفظ ي : «ذكره» . 
(5) لفظ ح: «أواخر» . (17) لم ترد الزيادة في ص» ح. 
(4) راجع المباحث المتعلقة ب «شبه منكري العموم». 
(9) في 1: «يخصهما». )٠١(‏ ساقط من ل. 


سلما التوقف, لكنْ لا [على”"] سبيلٍ الاشتراك, ٠‏ بل [على”"] سبيل. أن 
لا ندري أن الحقٌّ [ما0) هوعندٌ أهلٍ اللّغة0)؟ , 

إن تفيل على الاشتراك الت والاستعمال -: كان ذلك منه 
عودً” إلى الطريقتين الأوليين 0 

سلّمناه؛ فلم قلكم»: | 3 يجب أنْ يكونَ الأمرٌ كذلكَ في الاستثناء؟ 
قوله : «الجامع - هو كونُ كلّ واحدٍ من هذه الثلاثة فضلةً تأي بعد تمام 
0 6. 


قلنا: الاشترالك من بعض الوجوه ‏ لا يقتضي التساوي من جميع () 
الوجوه . والله أعلم . 


)١(‏ سقطت من ل. 

(؟) سقطت من ل. 

(*) سقطت من .١‏ 

(4) لفظ 1: «اللغات» . 
(0) عبارة ل : «عودا منه» . 
(5) لفظ ل: «الأولتين». 


(7) في غير ص : «قلت». 
(4) في ص2 ح : «كل». 
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الباب الثانى 
في 
التخصيص بالشرط١)‏ 
[وفيه مسائل00] 
المسألةٌ الأولى : 
الشرطٌ ‏ هو: الّذي يقفُ عليه المؤثّرٌ في تأثيره. لا في ذاته ولا تَر" عليه 


)١(‏ هوما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فراجع جمع 
الجوامع بشرح المحلي :)7١/7(‏ وهو على أقسام : 
١‏ شرط عقليٌ كالحياة للعلم . 
؟ ‏ شرعيٌ كالطهارة للصلاة. 
 "‏ عاديٌ كنصب السلم لصعود السطح . 
4 لغويٌ - وهو المخصص : كما في «أكرم بني تميم ان جاءوا». 
فراجع: نفس المرجع (١؟‏ -7؟)؛ ويستخلص من كلام أبي الحسين أن تعريف الشرط 
عنده : هوما يقف عليه الحكم . وهوعنده ضربان : عقليٌ وسمعيٌ فراجع المعتمد (١08/1؟)‏ 
وما بعدها. وأما الحجة الغزاليٌ فقد عرفه في المستصفى بأنه: ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه. لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده. فراجع )181-18٠/57(‏ وراجع و الآخر في 
شفاء الغليل (060). وقد أبطلوا تعريفه الأول بالدور فراجع : الكلام فيه واطلع على 
تعاريف بقية العلماء في الكاشف (8/١١-١1١-آ)‏ وراجع : الأحكام (45/7) لمعرفة ما أورده 
الآمدي على هذا التعريف. واختياره هو. 

(7) هذه الزيادة من .١‏ 


(9) في لء ي : «يرد» . 


العلّةٌ : لأنها نفس المؤر, والشيءٌ ءُ لا يقفُ على نفسه ولا جزءٌ العلّةَ ولا شرطٌ 
ذاتها؛ ؛ لأنَّ العلّةَ تقفُ عليه في ذاتهًا"©. 


توا الشترط قل 54 عقلا وهو معلوم . 
وقد يكون شرعياً © [فهذ01] هو(؛) الشرط الشرعيٌ وهو: «كالاحصان». 
فإنّهة» ُ شرط اقتضاء ء الزنى لوجوب7) الرجم, [(ف4ة 
المسألةٌ الثانيةٌ : 


مك الشرط. دإنهى ودإذاد») وهما - بعد الاشتراك في كون كل واحد 


منهمًا صيغة ة الشرط ب يفترقان : في( “أن «إن» تدخل على المحتمل. لا على 
المتحقق» و«إذا» تدخل عليهما؛ تقول «أنت طالقٌ إذا احم لعي وإندام 

)١(‏ راجع : ما ورد على هذا التعريف. وطريقة دفع تلك الإيرادات في الكاشف 
(5/١٠-لاب).‏ 

(0) ساقط من .١‏ 

(1) لم ترد في ح 

(5) في ح: «وهو». 

(©) كذا في ص» ح., وفي غيرهما: «فهو». (5) في 1: «لوجب» . 

(0) قال الأصفهانيٌ : ان ما ذكره المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأي المعتزلة 
والغزاليٌ » ولا يستقيم على رأيه؛ لأن العلل عنده أمارات وعلامات معرفات فلا تأثير ولا مؤثر» 
وقال أيضاً: : ان المصنف قصد بتعريفه «الشرط الشرعي». ومع هذا فإنه شامل لجميع 
الشروط. واعتبر هذا التعريف ناويا لتعريف صاحب جمع الجوا مع الذي ذكرناه في فقرة 
(8) من هامش ص(لاه) وراجع : الكاشف )٠١/(‏ ويبدو أن الإسنوي عنه أخذ ما قاله 
فراجع : شرحه على المنهاج (7/ 488) ط. السلفية . 

(8) راجع لمعرفة جملة أحكامها جواهر الأدب 2)1١1-9(‏ ومغني اللبيب )1١/1(‏ 
وهي أم الباب . 

(9) راجع: : مغني اللبيب (04/1) وذكر المصنف لهاتين الأداتين لا يقصد به الحصر 
فهناك أدوات للشرط كثيرة راجعها في مظانها من كتب اللغة والأصول. وانظر الأحكام 
(5/0؟ة). 

. في ي : «فإذاىى وهو من وهم الناسخ‎ )١١( لفظ 1: وفان».‎ )٠١( 
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دخلت الدارً. فالأوُلٌ محقّقٌ ؛ والثاني محتملٌ» ولا تقولُ: «أنت طالقٌ إِنْ«') 
احمرٌ البسرٌه إل إذا لم يتيقَنْ ذلك . 
المسألةٌ الثالثةٌ : 

في أن المشروط متم يحصّل”؟ . 

وذلك يستدعي مقدّمةٌ ‏ وهي أنَّ الشرطً© على أقسام © ثلاثة : 
أحدها: 

الذي يستحيلٌ أن يدخلّ في الوجود إل دفعةً واحدة بتمامه ‏ سواءً كان ذلك 
لأنه في نفسه ‏ [واحدٌ0] لا تركيبٌَ”© فيه» أ" إِنْ كان مركباًء لكنْ يستحيل 
أن دصل «) شيء من أجزائه في الوجود, إلا مع الآخر. 
وثانيها : 

ما يستحيل أن يدخل بجميع. أجزائه في الوجود : كالكلام » » والحركة » فإِن 

المتكلّم بلفظة0» يون كنينا وجل لحرن" "الأوّلٌ منها ‏ لا يكونُ الثاني 
حاصلاً. وحينَ حصل الثاني صارٌ الأول فانيً"؟؟ 
وثالثها: 

ما يصحٌ أن يدخلٌ في الوجود تارة بمجموعه. وتارة بتعاب أجزائه . 


(*) آخر الورقة (45) من ي . 
)١(‏ اعتبر الجلال المحلي «إذا» في مثل هذا المثال غير متضمنة لمعنى الشرط. وأنها 
بمعنى «ؤقت احمرار البسر»» انظر شرحه على جمع الجوامع .)"4١/1١(‏ 


(6):في ل» ي. ص: «تحصل». (*) لفظ صص: «الشروط». 
(4) عبارة ح: «ثلاثة أقسام». (9) لم ترد الزيادة في ل. ي . 
(5) لفظ ل: «اتركب] . (/7) في ل. ي : «وان». 


)0( كذا في ح» ص2 وعبارة ل» ي 2 1: «لكن لا يدخل». 
(9) في صء. ل. ي: «بلفظ». 
)٠١(‏ لفظ 1: «الجزو». )١١(‏ في غيرح: «فايتا». 
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ثم نقول: على هذه” التقديرات الثلاثة ‏ فالشرطً : إِمّا عدمُّها. وما 


وجودها. 
إن كان الشرط عدمّها : حصلٌ الحكمُ في الأقسام الثلاثة ‏ في أوَّل زمان 
عدمها. 


إن كانَ الشرطً وجودها ‏ فنقولٌ: [أمّا في القسم الأول فالحكمٌ يحصّلُ 
مقارناً لأوّل زمان وجود الشرط] ". 

وأما في القسم الثاني - فإنّه يحصل عند حصولٍ اخريه الاين أجزاء 
الخترط في [الوجود] ؛ لأنّه ليس لذلكَ المجموع وجود في التحقيق» بل0© 
أهلّ العرف يحكمونَ” عليه بالوجود*؛ وإِنّما يحكمونٌ [عليه”] بذلك ‏ عند 
دخول 0 آخر جزءِ مر(!" أجزائه في الوجود؛ والحكمٌُ كانّ معلّقاً على وجوده -: 
فوجبٌ أنْ يحصلّ الحكمُ في ذلك الوقت. 

وأما [في” ] القسم الثالث - فنقول : وجودة7" )حقيقة فيقةٌ نما يتحقَقٌ ‏ عند 
دخول جميع أجزائه في الوجود: دفعةً ة واحدة؛ لكنا في القسمٍ الثاني عدَلْنا 
عن هذه الحقيقة المبرور مرفي مفقودة في هذا العسم : : فوجبّ اعتبال 09 
الحقيقة - حتى نه إن حصل مجموعٌ أجرائها : دفعة واحدةً ترتب الجزاءٌ عليه ؛ 
وال فلا. 


)١(‏ في ي» أ: دهذاء». 


(5) في غيرح: «أو». (17) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
(5) لفظ ي : «آخر. (6) هذه الزيادة من ح. 

(5) في ي» ص: «بلى». (7) في ل: «من يحكم». 

(8) لفظ ل. ي: «في الود (4) لنم ترد الزيادة في 1. 


(١٠)لفظ‏ ل» يء أ: «حصول». وفي ص : «وجود». 
)١١(‏ في ح: «منه» ولم يذكر الزيادة بعده. 2 )١9(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(19) كذافي صء حء وفي ل» ي : «وجود حقيقته», وفى 1 نحوه. إلا أن فيه وحقيقة». 
)١4(‏ لفظ 1آ: «اختيار . ١‏ | 

ككس 


هذا مقتضّى البحث الأصوليٌ الهم إل إذا قامّ دلِيلٌ شرع 2 رعَلى 
العدول عنه9)]. 


المسالةٌ الرابعةٌ : 

الشرطان إذا خيلا علي جزاء» فإنْ كان ”© شرطين - على الجمع 04 لم. 
يحصل المشروط إلا عند حصولهما معاً - وهو كقوله : «إنّ دخلت الدارء وكلعت 
زيد)» - فأنت طالقٌ) . 

ولو رنب عليهما جزاءين كان [كلُ واحدٍ من الشرطين”)] معتبراً في كلّ واحدٍ 
من الجزاءين؛ لا على التوزيع . بل على [سبيل ©2] الجمع.. 

وإِنْ كانا”» على [سبيل*©] البدل : كان كل واحد منهما [وحدّة0؟] كافياً 

في الحكم - كقولك:2: «إنّ دخلت [الدارً:2.] أو" كلّمت زيدا» . 


المسألةٌ الخامسة : 1 

الشرط الواحدٌ إذا دخل على مشروطين29 -: فإمًا أن يدخلّ عليهما على 
سبيل الجمع. أو [على سبيل 9"] البدل. 

فالأوّل كقولك”': «إنّ زنِيتَ جلدتُكٌ, ونفيئك»؛ ومقتضاه ' :' حصولْهُما 
6 


والثاني كقولك : «إن 56 جلدتك, أو تفتكفق ومقتضاءٌ : أحدّهما ‏ مع 


)ع( في ا «شرط» . ش (:) آخر الورقة )١5(‏ من .١‏ 

(؟) ساقط من 1. (”) لفظ ح: «كان». 

(5) في لء» ي : «الجميع» . (#) آخر الورقة )١788(‏ من ح. 
(0) ساقط من ح. (5) لم ترد الزيادة في ل» ي» أ. 
9) في ل. يء أ: «كان». (4) لم ترد الزيادة في ص . 

(4) لم ترد الزيادة في ل» )٠١( .١‏ في غير ص : «كقوله». 
)١١(‏ سقطت الزيادة من ص . : (10) في ل. يء ا: «وكلمت». 
(19) لفظ ل؛ يء .:١‏ «المشروطين». (14) لم ترد هذه الزيادة في ل» ي. 
)١16(‏ في ي : «كقوله». )7١(‏ لفظ 1: «فمقتضاه» . 


عاك 


أن التعبين [فيه0] إلى القائل 29. والله أعلم . 


المسألةٌ السادسةٌ : 
اختلفوا في أن الشرطً الداخل على الجمل . هل يرجمٌ حكمُةُ إليهًا 
بولك ش 
[فاتفق2©] الإمامان الشافعيئٌ 9», وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهما-: على 


وذهب بعض الأدباءِ: إلى أنه يختصٌ بالجملة التي تليه حتى إِنّه إِنْ كان 
متأخراً: اختصٌ بالجملة الأخيرة . 

وإِنْ كان متقدماً: : اختص بالجملة الأولى . 

والمختار: الوق - كما في مسألة الاستثناء . 
المسألةٌ السابعةٌ : 

اتُفقوا : على وجوب اتصال الشرط بالكلام ؛ ودليله ما مر في الاستئناء "© 


[واتفقوا: على أنه يحسّنٌ التقييدُ ‏ بشرط أنْ يكونَ الخارجُ أكثر من الباقي 
وإن اختلفوا فيه فى الاستثناء©] . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(1) يستنتج من كلام أبي الحسين أن أقسام هذه المسألة سبعة فراجع : 
المعتمد (١904/1؟)‏ وما بعدهاء. وقد ذكر الآمدي هذه الأقسام السبعة ومثل لكل منها فراجع : 
الأحكام (45/5). 

(؟) في ل: «قدم اسم أبي حنيفة على الشافعي»» وهذا خلاف ما درج عليه الإمام 
المصنف. 

(0) لفظ ي : «رجوعهما». 

(5) في ص : «إليهما». 

(7) راجع مباحث الاستثناء . المسألة الثانية ص (78) من هذا الجزء. 

(8) ساقط من ص. وقوله : «بشرط» في ح: دبا بشرط». وسقطت «أن منها»وقوله : «في 
الاستثناء» في ي : «بالاستثناء»؛ وراجع المسألة الرابعة ص(085-57) من هذا الجزء . 

]كه . 


المسألةٌ الثامنةٌ : 

لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره؛ إنّما0" النزاحٌ 5 الأولَى . 

ويُشْبهُ أن يكونَ الأؤْلى ‏ هو التقديم : خلافاً للفراء . 
لنا: 

أنَّ الشرطً متقدّمُ20- في الرتبة 0 على الجزاء ؛ [لأنّه5)] شرط تأثير المؤثّر 
فيه» وما يستحنٌ التقديم ‏ طبعاً - يستحقٌ التقديم وضعاً. والله أعلم . 


)١(‏ في ل» ي : «وإنمان. 
(') لفظ ل: «مقدم». 
(") عبارة 1: «على الجزاء في الرتبة». 
(4) سقطت من ي. 
“كد 


الباب الثالث 
في 
تخصيص العام بالغاية, والصفة 
وفيه فصلان : 
[الفصل”'2] الأول 
ب 
تقييد العام [بالغاية29] 
وفيه أبحاث : 


ا 5 
البحث” الأول: 
2 5 : 4 
أن غاية الشىء: «نهايتة», و«دطرفة). و«مقطعه)2). 
الثاني" : 


الفاظلها - [وهي”" ]: «حتى )07 و«إلى)»» . كقوله تعالى : ولا تَقرَبُوهنٌ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» ح. 

(5) سقطت الزيادة من ص. (*) لم ترد الزيادة في غير ا. 

(5) قال الأصفهانيٌ : هذا من باب تعريف الأخفى بالأظهر ‏ وهو تعريف بعض 
المتكلمين. انظر الكاشف (7/١-أ).‏ 

(6) في ح: «والثاني» . 

(5) لم ترد الزيادة في غير ح. 

(/1) هي محمولة على «إلى» في إفادتها الغاية فراجع : لمعرفة أحكامها ومعانيها جواهر 
الأدب »)١194(‏ ومغني اللبيب .)١1١15-11١1١/1(‏ 

(8) كان الأولى تقديمها على «حتى» فهي أم الباب» راجع : لمعرفة ما وضعت له » 
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حَبى يَظهرنَ004. وزقوله 0 : يكم إلى المرائق» © 
الثالث: ش 

التقييد «بالغاية) يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء «الغاية» بخلاف9) 
[الحكم فيما قلها] + لأن الحكم لو بقيَ فيما وراءً «الغاية»: لم يكن العام 
منقطعاً: فلم تكن «الغايةٌ» غايةٌ. 

والأولى أن يقالَ: الغايةٌ إِمّا أنْ تكون منفصلةٌ عن ذي الغاية ة بمفصلٍ 
معلوم ‏ كما في قوله تعالى ان ا الصا إلى آنْيل > © , أو لا تكون 
[كذلك”"] كقوله تعالى : ظفَآعْسِلُوا وُجُوهَكُم وأيدِيكُم إلى المرافق4©؛ فإنَّ 
المرفقٌ غير منفصل عن اليدٍ. بمفصل محسوس ©. 


أما 00 الأول فيجبٌ أن يكون م بيده و الاك يقوف ركم ] 


> واستعمالاتها المختلفة» وآراء العلماء فيما بعدها هل هو داخل فيما قبلها أو غير داخل» 
جواهر الأدب (1-11/0/ا1)» ولمعرفة معانيها المختلفة المغني .)55-56/1١(‏ 
)١(‏ الآية (؟؟؟) من سورة «البقرة» . 
(9) هذه الزيادة من ح. 
(*) الآية (5) من سورة المائدة . 
(5) في ل. ي» أ: «بالخلاف» وسقط ما بين المعقوفتين بعدها. 
(9) كذا في ل. وهو الأنسب. وفي سائر النسخ الأخرى: «لم تكن الغاية مقطعاً». 
(5) الآية )١81/(‏ من سورة «البقرة» . 
(0) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(8) الآية (5) من سورة «المائدة) . 
(9) صحفت في ص إلى : «مخصوص) . 


)٠١(‏ لم ترد في ح. 
يكت 


وأمًا الثاني : : فلا يجبُ أنْ يكونَ حكمٌ ما بعده, بخلاف ما قبِله ؛ لأنّه لم0 
لم يكن المرفقٌ”" منفصلاً عن اليد بمفصل معلوم [معين9]: ثم يكن تعيب 
عم الا لذلك أومى من بعضٍ : فوجب ب [من29] ها هنا دخولٌ ما بعدَهُ 
الرابع 

نود اجتماع الغابتين كما لو قي[ : ولا َُْومُنٌ حَنَى رن تن 
يَعْتَسلنٌ) ؛ فهاهنا 9 : «الايةٌ» ‏ في الجا - هي الأعورة " 5 ؟. وعبر 000 عن 
الأول [بها"]: لقربه منهاء وانّصاله بها" (». 


)١(‏ لفظ ي: «كما». 

(7) في ل: «المرافق». 

(*) لم ترد الزيادة في آ» ي)» ص. 

(4) هذه الزيادة من ح . 

(©) عبارة أ: «حتى لو قالوا». 

(5) في ص: وهاهنا) . 

(64 لفظ :١‏ «الأخير» . 

(8). في صص: «وعبروا». 

(4) هذه الزيادة من .١‏ 

)1١(‏ كون حكم ما وراء الغاية بخلاف حكم ما قبلها أمر لا خلاف فيه على ما ذكر 
الأصفهاني ولكن الخلاف في نفس الغاية هل تدخل في المغيًا؟ فيه خلاف مشهور» وقد 
وصلت المد اهم إلى خمسة. اختار المصنف أحدها. فراجع الكاشف -١17/7(‏ ب)» 
والنفائس (98/7١-س).‏ 


(*) آخر الورقة )١60(‏ من ل. 
ل لاكه 


الفصل الثاني 
في 
تقبيد العام بالصفة 
والضفة إِما أنْ تكون مذكورة عقيت0 شيءٍ واحدٍء كقولنا: ورقبةٌ مؤمنة» ولا 
شَكُ في عَودها إليه”©. 
أو عقيبٌ شيئين ؛ ؛ وهاهنا: إِمّا© [أنْ90)] يكونَ أحدَّهّما(» متعلّقاًنة) بالآخر 
- كقولك : «أكرم الْعربة والعجم المؤمنين» . فهاهنا الصفة تكون عائدة إليهما. 
وما أن لا تكون كذلك» كقولك : : «أكرم العلماة. وجالس الفقهاء الزْهَادَ» 
فها هنا الصفةٌ عائدة إلى الجملة الأخيرة؛ وإنْ كان للبحث فيه9» وال كنا 
في الاستئناءِء [والشرط»]. والله أعلم . 


)١(‏ جرى المصنف - رحمه الله - على التعبير ب«عقيب» بالياء» والأفصح: «عقب» 
بدون ياء قال صاحب المصباح : «وعقبت زيدا عقبا من باب قتل . عبت عم بد 
«وأما عقيب» ‏ مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عاقيه معافة وعضة تمق فهو معاقب 
ومعقب» وعقيب إذا جاء بعده. . . كقول الفقهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاة» فيكون عقيب 
صفة وقت. فراجع المصباح (141/17) وما بعدها. 

(5) لفظ ل. يء ص: «إليها». 

() في غير ح: «فإما». 

(5) سقطت الزيادة من ل. 

(ه) في ص : وإحدهما». 

(5) كذا في ح» | وفي النسخ الأخرى «متعلقة بالأخرى». 

(1) لعله يعني بمجال البحث فيه : ما إذا كانت الصفة متوسطة بين الموصوفين بهاء أو 
متقدمة. فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال (717/7) . 

(8) سقطت الزيادة من ل» ي» .١‏ 
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القول 
في تخصيص [العام("©] بالأدلة المنفصلة 

فنقول : 

تخصيص العام ”© إِما أن يكون بالعقل , أوبالحس» أوبالذلائل :السمعية : 
وهو على وجهين : 

[تخصيص””] المقطوع بالمقطوع . 

وتخصيصم المقطوع”* با لمظنون. 

فلنعقا في كل واحدٍ فصلا©. 


.١ سقطت هذه الزيادة من‎ )١( 

(7) لفظ ص : «العموم». 

() سقطت الزيادة من ص . 

(5) في 1: «المضنون»» وهو خط . 

(*) آخر الورقة )١8(‏ من ح. 

(8) قال الأصفهاني : قوله : «على وجهين؛ سهو منه» بل هو على أربعة أوجه : تخصيص 
المقطوع - أي بالمقطوع ‏ وتخصيص المقطوع بالمظنونء وتخصيص المظنون بالمظنون» 
وتخصيض المظنون بالمقطوع فراجع الكاشف 1١54/7(‏ ب). قلت: وقد أورد المصنف 
هذين الفصلين ‏ كما سيأتي ‏ فلعل السهو من النساخ . 
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الفصل الأوّل 
في 
تخصيص العموم بالعقل 
هذا قد يكون بضرورة العقل - كقوله تعالى : طالله خلِقُ كُلّ شيءٍ 4 
فإنّا نعلمٌ بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه . 
وبنظر العقلٍ - كقوله” تعالى : «ولله عَلَى آلنّاس حِجٌ البَتِ مَنْ استطاعَ 
إليه سبياا74؛ فنا نخصّص الصبيّ والمجنونَ: لعدم الفهم في حقهما. 
0 من نازّعَ في تخصيص العموم بدليلٍ العقل © والأشبة 
: أَنَّهُ لا خلافٌ في المع بل في اللُفظ © . 
ما للهلا علات في الحنى جنا الب لخادل على لوت ار في 
جميع الصورء والعقلّ من من ثبوته في بعض الصور فَإمًا أن نحكم0” بصححة 
000 العقل , والنقلٍ : فيلزمُ صدقٌ التقيضين ؛ [وهو محال»] . 
أو نرج 040 النقل على العقلٍ وهر سحال؟ ؛ لأنَ العقل أضل النقل 7 


(#) آخر الورقة )١/(‏ من .١‏ 
)١(‏ الآية (؟5") من سورة «الزمر». 


(5) في ل: «قوله» . (5) الآية (/ا9) من سورة «آل عمران». 
هع راجع : شبهات هذا الفريق ومناقشتها في النفائس (؟/١‏ 0 350 أو الأحكام 
(88/5ة). 


(ه) راجع : قول من قال بأن الخلاف معنو والرد عليه في الكاشف -١8/17(‏ ب). 
)١(‏ لفظ ل ي: «يحكم». (/ا) سقطت من ا. (8) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(8) في ل» 1: (يرجح ) ولفظ ي : «يترجح». وما أثيتناه أنسب . 
)٠١(‏ في غيرح: «للنقل». 

ا 


قد في العقل قدحٌ في أصل النقل ؛ والقدحٌ في الأصل لتصحيح 
الفرع . يوجبٌ القدح فيهما معاً. 

وما أن نرجَحَ (»حكمّ العقل على مقتضّى العموم *): وهذا هوّمرادٌنا من 
تخصيص العموم بالعقل . 

وأمّا البحثٌ اللفظئٌ - فهو: أن العقل هل يُسّى مخصّصاً أم لا؟. 

فنقولٌ: إِنْ أردنًا بالمخصّص الأمرّ الذي يؤر في اختصاصٍ اللّفظ العام 
ببعض مسمُياته - فالعقل غير مخصّص ؛ ؛ لأن المقتضيّ لذلك الاختصاصٍ 
هو: الإرادة القائمة بالمتكلّم 6 [والعقل ون دليال على 'تحقق تلك 
الإرادة9]؟ فالعقل يكونُ دليل المخصّص . [لا نفس المخصص ]2 ولكن 
على هذا التفسير"»: وجب أنْ لا يكونَ الكتاب مخصّصاً للكتاب, ولا السنَه 
للسلة؛ أن المؤير قن ذلك التخصيص - هو: الإرادة لا تلك الألفاظ . 

إن قيلّ : لجاز التتخصيص بالعقل - فهل يجورٌ النسخ به0©؟ , 

قلنا: نعم ؛ أن من سقطتُ”© رجلاءُ: سقطً*© عنهُ فرض غسل الرجلين ؛ 
وذلك إِنَّما عُرف بالعقل . 


)١(‏ في ل :١‏ (يرجح )2 وفي ي : اترجح). 

(*) آخر الورقة (97) من ي . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 

(*) هذه الزيادة لم ترد في ل» 1. (5) لفظ ل: «التسيير» . 

(8) في ل. ي : «فلوه. (5) في 1: «بالعقل) . 

(1) لفظ آء صء ح: «انكسرت»» وما أثبتناه أنسب. 

(8) افترض القرافيٌ أن مراد المصنف بقوله : «إنما عرف بالعقل» أن العقل هو الناسخ 
في هذه الحالة. ولذلك انشغل بالاعتراض عليه. كما فعل صاحب جمع الجوامع في 
(؟/ه/ا-5/ا). ولعل مراد المصنف أن العقل أدرك سقوط الفرض لسقوط محله ويكون من 
قبيل التوسع في مفهوم «النسخ». كما أشار الجلال. فلا وجه لاعتراض القرافيٌ 
١1١/5‏ ٠د‏ ب). 
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[الفصل الثاني 
في 
التخصيص بالحس 
ره 5 3 2 
وهو: كما في قوله تعالى : #واوتيّت من كل شيء 2# فإنه لم يكن شيء 
من السماء» والعرش 2 والكرسيّ - في يدها]0). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من متن | وكتب على هامشهاء وصحفت كلمة 
«بالحس» في ل. ي إلى «الجنس»2 وسقط قوله: «وهو» من ص . والآية (77) من سورة 
«النمل» . 

هلا 


[الفصل الثالث227] 


في 
[وفيه مسائل”2] 


المسألةٌ الأولى : 

[في"] تخصيص الكتاب بالكتاب - وهو جائرُ؛ خلافاً لبعض أهلٍ 
الظاهر. 
لقتسا 

أن وقوعة دليلٌ جوازه ؛ أن ا تعالى 9وَآلمُطلْقَتُ يتريّصنَ بِأَنفسِهنُثَلاة 
قُروء 494 2 قوله تعالى : «وأولاتٌ الأخمال. جَلهُنَ أنْ يضعنّ نّ حَمَلَهِنٌ 2# . 
وكذلك قول تعالى : ولا كوا الم نحت حى و06 مع قوله تعالى : 
#والمخِصَنتٌ من 3 اديه أوتوا الكتاب © لا يخلو م000 أنْ ع 
[َبِينَ*] دلالة العام على عمومه. والخاصٌ 0 على خصوصه؛ وذلك محال 

وما أن نرَجَحَ١'أحدَهُّما‏ على الآخر؛ وحينئذٍ : زول الزائل ‏ إِنْ كانَ على 
سبيل التخصيص : فقد حصل الغرض . 


.١ زيادة مناسبة انفردت بإيرادها . (5) لم ترد الزيادة في ل» ي»‎ )١( 

(*) هذه الزيادة من ص. ح. (5) الآية (774) من سورة «البقرة». 

(0) الآية (4) من سورة «الطلاق». (5) الآية (7171) من سورة «البقرة». 

(/9) الآية (ه) من سورة «المائدة» . (8) سقطت الزيادة من ل» ي. 

(*) آخر الورقة )0١(‏ من ص . (4) سقطت من1آ. 

(*) آخر الورقة (؟6١)‏ من ل. )٠١(‏ كذا في ح, وفي النسخ الأخرى: «يترجح». 
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وإِنْ كان بالنسخ - فقدْ حصل الغرض - أيضاً -. لأنْ كلّ مَنْ جَوّرَ نسخ 

الكتاب بالكتاب : جوّرَ تخصيصّة به [أيضاً("]. 
|: بقوله تعالى : للِبيْنَ للناس ما َزْلَ إليهم 074 فض البيانَ إلى 

د اتقو ان لامر السان ال شرل 
[و] الجوابٌ : 

35 معارض بقوله تعالى : طوَبزّلنا عَلِيكَ الكنب تَبِيناً لكل شي 84 0©؛ ولأنَّ 
تلاوة النبيّ ‏ يل آيةَ التتخصيص بان منهُ [له0©]. والله أعلم . 
المسألةٌ الثانيدٌ : ْ 

في تخصيص العلة المتواترة بالسئة المتواترة ؛ وهو جائرٌ أيضاً؛ لأنَّ 
العام والخاصٌ [مهما0©] اجتمعًا ‏ فإمّا أنْ يُعْمَلَ بمقتضاهماء أو يُتركَ العمل 
بهماء أو يُرَجّحَ العام على الخاص. 

وهذه الثلاثة باطلةٌ بالإجماع : فلم يبِقّ إل تقدِيمٌ الخاصٌ على العام . 
المسألةٌ الثالثه : ْ 

تخصيصٌ الكتاب بالسنة لمرار زرا كان, أو فعلاً ‏ جائرٌ؛ للدليل 
الذي 1 

وأنضا : فقّد0) وقع م ذلك . 

أما بالقول. - فلأنهم خصّصوا عمومٌ قوله تعالى : «يُوصيكُمُ الله في 


. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 

(؟) الآية (484) من سورة «النحل». 

(6) لم ترد الواو في ص . 

(4) الآية (88) من سورة «النحل». 

(0) في ل. يء !: «إنه». 

(1) سقطت الزيادة من 1 وفي ل. يء ح : «منهما إذا» . 

(0) كذا في صء. ل. يء نء ولم ترد الفاء في غيرها. 
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90 ع 95 ا 5 0 - 8 9 7 5 ب 5 1 5 1 
اولادكم 204 بقوله كله : «القاتل لا يرث)22. وقوله كله : «لا يتوارث أهل 
ملتين)27 . 


. من سورة «النساء»‎ )١1١( الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ. عن أبي هريرة» الترمذي وابن ماجة ‏ كما في الفتح الكبير 
(07/5"). وذكره ابن الديبع الشيباني» في تيسير الوصول (7/4-”7)» عن الترمذي فقط. 
وأخرجه بلفظ: «ليس لقاتل ميراث»» ابن ماجة عن رجل كما في الفتح الكبير (/584) 
ولكن : ذكر في منتقى الأخبار (477/7): أن ابن ماجة وأحمد ومالكاً في الموطأ أخرجوه عن 
عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أبو داود. بلفظ : «لا يرث القاتل شيئاً» عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما 
في منتقى الأخبار (” / "ا ) . 

وقد ورد الحديث باللفظ الأول مع ألفاظ أخرى كثيرة» من طرق علة بينها الحافظ في 
التلخيص الحبير: (756/5). 

وراجسع : السنن الكبرى للبيهقي (147-185911"4-17/48-1771-719/5) وسنن 
الدارقطني (456 و0605-676: ط الهند), ومسند أحمد (06/1:-05: طبعة المعارف), 
والموطأ: (56/7؟7)» وسنن الترمذي »)١4/1١(‏ وسئن ابن ماجة (57/ 8591/4 : ط العلمية)» 
ونصب الراية (2)"3784-374/84 وأقضية رسول الله كلِةِ لابن فرج القرطبيٌ (ص74١:‏ في 
حكم رسول الله ككل بمنع القاتل الميراث» ومن تأول أنه في قتل العمد). ونيل الأوطار 
(54/5). 

وقد ورد الحديث بلفظه : في شفاء الغليل للغزالي (ص5؛ و١/او7١4).‏ وانظر هامشه . 

وقد ورد في «الرسالة» ص(١171١7/7-1١)‏ بلفظ : «ليس لقاتل شيء» فراجعه فيها. 

(*) أخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله الترمذي على ما في الفتح الكبير 
("/ "ه") والمنتقى (477/7) والتلخيص (65/7١5؟)‏ وأخرجه عن أسامة بن زيد النسائي 
والحاكم في المستدرك على ما في الفتح الكبير: (7/”#ه”) وأخرجه به مع زيادة 
«. . .شتى»» عن عبد الله بن عمروء أحمد وأبو داود وابن ماجة. على ما في منتقى الأخبار 
(477/5). وأخرجه أيضاً النسائي والدارقطني وابن السكن, من هذا الطريق. ورواه ابن 
حبان من حديث ابن عمر في حديث (طويل) على ما في التلخيص (؟10/1؟). 

وأخرجه البزار عن أبي هريرة» بلفظ: «لا ترث ملة من ملة) كما في التلخيص 
350/5). - 
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وأمّا بالفعل ؛ فلأئهم خصصو قولهُ تعالى : «آلزَانَةُ والزّاني فآجِلدُوا كل 
وحل منهما مائة جِلدَةٍِ74», بما تواتر عنه ‏ ككٍِ -: «من رجم المحصن)”2 . 
وأيضاً: تخصيص السئّة* المتواترة بالكتاب» جائرٌ. 


- وقال الرافعي في الشرح الكبير: «روي في بعض الروايات: «لا يتوارث أهل ملتين» لا 
يرث المسلم الكافر» فجعل الثاني بياناً للأول. فدل على أن المراد بالملتين: الإسلام 
والكفر. 

وقال الحافظ في التلخيص (716/17) أخرجه البيهقي بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم. ولا يتوارث أهل ملتين». وفي إسنادهما الخليل بن مرة, وهو واه. أ.ه. 

وانظر: اداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق هامش صر(374) . 

وورد بمعناه ‏ بلفظ : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» عن أسامة بن زيد في 
مسئد أحمدء وصحيح البخاري. وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة على ما في المنتقى 
(41/7-471/5). ولكن: قال الحافظ في التلخيص (756/17): «متفق عليه وأخرجه 
أصحاب السنن أيضاً. وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلماً لم يخرجه (وادعى أن 
النسائي لم يخرجه أيضاً) وكذا ابن الأثير في الجامع : ادعى أن النسائي لم يخرجه». أ. ه. 

)١(‏ الآية (؟) من سورة «النور». 

)١(‏ قوله : «بما تواتر من رجم المحصن». الجمهور على أن وجوب رجم المحصن ثابت 
بالتواتر» وممن روى رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ للزاني المحصن: أبو بكر 
وعمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريّ وأبوهريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد وآخرون 
- رضي الله عنهم ‏ فمنهم من روى خبر «ماعزه. ومنهم من روى خبر «الغامدية» ومنهم من 
روى خبر «اللخمية)».» ومنهم من روى خبر امرأة «الأعرابيّ» » أو «الأسلميّ» التي زنت مع 
عسيف زوجها. 

كما روى الزَّهريَ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ 
قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد 
الزجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى - وقد قرأنا: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة. رجم رسول الله فرجمنا بعده». راجع : التفسير الكبير (7/5١؟)»‏ 
والرسالة ص(58١-1177)‏ و(ه2)761-74, وفي خبر ماعزء انظر: شفاء الغليل ص(9؟) 
وهامشها . 
(*) آخر الورقة )١5٠(‏ من ح. 
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وعن بعض فقهائنا"»: أنهُ لا يجود. 

ودليلُه : التقسيمُ الذي مر©. 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

في تخصيصٍ الكتاب والسئة المتواترة» بالإجماع , زوهو] جائرٌ؛ لأنّه 
واقع؛ فإنهم ما الإرث» بالأحمم على أنَّ العبدّ لا يررث9, 
وخصّصوا «آية الجلد» بالإجماع. على أنْ العبدَ كالأمة في تنصيفب© الحدّه . 

وأمًا تخصيص الإجماع بالكتاب والسئة المتواترة ف [إِنّه"] غير جائز 
للإجماع ؛ ولأ إجماعهم على الحكم. العام - مع سبق المخصصٍ 0 
والإجماعٌ على الخطأ لا يجوز. 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

في [أنَ0] تخصيصٌ الكتاب والسنّة المتواترة» بفعل الرسول - يق - هل 
هو جائز, أم لا؟ . 

والتحقيقٌ فيه : أنَّ اللفظ العام إِمّا أنْ يكونَ متناولاً للرسول ‏ يكه*» ‏ أو لا 
يكونَ””''“متناولاً له . 

إن كان متناولاً له : كان ذلكَ الفعل تنمها لذلك العموم في حقّه . 
وهل يكوثُ مخصّصاً للعموم في حنٌ غيره؟ فنقول : 


)١(‏ في غير ا: «فقهاء أصحابنا». 

.)78( مر في المسألة الثالثة ص‎ )١( 

(”) لم ترد الزيادة في ل» ي» .١‏ 

(4) راجع لمعرفة تفاصيل هذه المسألة: التفسير الكبير .)١98/*(‏ 
(0) في ي : «تنصف» وراجع التفسير الكبير .)75١7/5(‏ 

(5) لفظ ل. ي» أ: «الجلد». وهو تصحيف. 


(0) لم ترد الزيادة في ص» ح. (4) لم ترد الزيادة في ل» ي» .١‏ 
(9) أبدلت في غير ا ب «يجوز». (#) آخر الورقة )١18(‏ من أ. 
)٠١(‏ في صص: «أوما كان». )١١(‏ لفظ ص: «تخصيصاء . 
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إن دل دليل على أَنَّ حكمّ غيره كحكمه في [الكلّ مطلقاًا ٠‏ أوفي] الكل 
3 ما خصة الدليل» أو في تلك الواقعة - : كان [ذلك 00] تخضهيا في حقٌ 
غيره» [ولكنَّ المخصّصٌ للعموم. لا يكونُ ذلك الفعلّ - وحده ‏ بل بل الفعل مع 
ذلك الدليل . وإِنْ لم يكنْ كذلك لم يجزْ تخصيصٌ ذلك العام في حقٌّ 
غيره(7] . 

وأمّا إِنْ كان اللّفظ العام غيرٌ متناول, للرسول -عليه السلام- بل للأمة 
فقط : إن قام الدليل على أن حكمٌ الأمّة -مثل حكم الب د لهب : صارٌ العام 
مخصوصاً بمجموع فعل الرسول » عليه السلامٌ ‏ مع ذلك الدليل ٠‏ ولا فلا. 

[و] احتح من منع هذا التخصيصٌ - مطلقاً -: بان المخصّص”" للعام 
هو الدليلُ الذي دل على وجوب متابعته ‏ وهو قوله تعالى : «وَآتبعُوه4 0 وذلك 
أعم من العام الذي يدل على بعضٍ الأشياء فقط [ف©] التخصيضص بالفعل 
يكونُ تقديماً للعام على الخاصٌ؛ وهو" غيرٌ جائز. 
والجوابٌ : 

أن المخصّصٌ7""ليس مجر “قو على : لواتبعُة094 بل [هل"”] مع 
ذلك الفعل , ومجموعهما أخص من العام الذي ندَّعي 09 تخصيصّة بالفعل . 
المسألةٌ السادسة : 

من فعل ما يخالفُ”' مقتضى العموم بحضرة الرسول بك - فلم ينْكرْة0'90 


)١(‏ ساقط من ص . (5) لم ترد الزيادة في ل. 

(*) ساقط من ص . (4) لفظ 1: «النبي». 

(©) لم ترد الواو في ص . (5) في 1: «التخصيص». 
(1) من الآية )١68(‏ من سورة «الأعراف». (8) في ل» :١‏ «و. 

(9) في غير أ: «وإنه». )٠١(‏ في [: «التخصيص». 


)١١(‏ من الآية )١6/(‏ من سورة «الأعراف». 

. ولم ترد في النسخ الأخرى‎ ١0)» كذا في آء وفي ص «(هي‎ )١17( 

. في 1: «بخلاف» . (15) في [: «ينكر»‎ )١15( في ل ص. ي : «يدعى».‎ )١18( 
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عليه فعدم الإنكار من الرسول ‏ وك قاطعٌ في تخصيصٍ العام في حقٌّ ذلك 


الفاعل . 
ل ا 50 


8م - 


الفصل الرابع7» 


في 
[وفيه مسائل”")] 


المسألةٌ الأولى : 

يجودٌ تخصيصٌ الكتاب بخبر الواحدٍ ‏ عندنا ‏ وهو قولٌ الشافعيٌ”" وأبي 
حنيفة ومالك رحمهم اش 0000 

وقال قوم : لا عدا . 

وقال عيسى بن أبن : إن كَانَ إقد":] حص قبل ذلك بدليل مقطوع, 
[به: جازٌ*]. وإلا فلا. ْ 

وقال الكرخييٌ : إِنْ كانَ قد خصٌ بدليل منفصلٍ “فعا ال 
ذلك . وإنّ خصٌ بدليل. متصلٍ ؛ أولم يُخص أضبلة - : لم يجز. 

وأمّا القاضي أبو بكر رحمه الله فإنّه امار التوقفت©. 


. في 1: «الثالث», وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

.١ هذه الزيادة من‎ )7١١( 

(*) في ل, ي» 1: «أبي حنيفة والشافعي» وفي النقل عن الإمام أبي حنيفة نظرة 
فالمشهور عن الحنفية المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأنه ظنيّ فلا يخصص به 
القطعيّ . انظر: كشف الأسرار (75914/1). 

(4) لم ترد الزيادة في 1. (ه) في ي: «قبله». 

(5) سقطت الزيادة من آ» ص. (7) لفظ ي : «الوقف». 
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لنحا: 

أن العمومٌ وخبر”" الواحد دليلان متعارضان, وخبرٌ الواحد أخص من 
العموم : [فوجب تقديمه على العموم 9)]. 

إِنْما قلنا: إِنّْهما دليلان ِلأن العموم دليلٌ بالاتفاق. 

وأا خبرٌ الواحاد فهو أيضاً دليل؛ لأنّ العمل به يتضمّنٌ دف ضر 
مظنون -: فكان) العمل به ا : فكان دليلاً. 

ا وجب تقديمة على العموم ؛ ؛ لأنّ تيم العموم عليه 

يفضى إلى إلغائه بالكليّة ؛ َأمّا تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء 

ا بالكليّة9)]: فكان َ[ذلك0] أولى . كما فى سائر المخصّصات . 

[و"]أمّا جمهورٌ الأصحاب - فقالوا: أجمعت الصحابةٌ على" تخصيص 
عموم القران بخبر الواحد*», 00 صور: ْ 
إحداهاه" : 


أنهم خصصوا قولّهُ حلي : 9يُوصيكم آلله : ني أؤلادكم ١#‏ ''“يمارواه 
الصديقٌ - رضي الله عنه ‏ أنّه عليه الصلاهٌ والسلام قال: «نحن معاشرٌ الأنبياء 


لا نورثُ120) 
)١(‏ في ص: «والخبر». (9) ساقط من ص . 
(”) في ل: «وكان». (5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص 
:5( هذه الزيادة من ص . (5) لم ترد الواو في ل ي. 
0) فى يء زيادة: «أن». (*) آخر الورقة (484) من ي . 


(4) كذا في حء وفي النسخ الأخرى: «بصور خمسة». 
(4) في غيري : «أحدهاء. )٠١(‏ الآية )١1(‏ من سورة «النساء» . 
)١١(‏ أخرجه من هذا الطريق (طريق أبي بكر رضي الله عنه). بدون صدرهء ومع زيادة 
وبلفظ : «لا نورث: ما تركنا صدقة. وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . كما في الفتح الكبير (/7”149). وقد ذكر وسطه في التلخيص - 
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د 
0 ب من متلة) والمغيرة ”كبن ملعي أنه عَكَئِلةٍ : «(اجعل 
للجدّة السدس)9)؛ لأن المتوفاة إذا حلفت ا وبنتين وخدة) فللزوج الربع 


- (717/1/5)» وصرح بأنه حديث متفق عليه . كما ذكره في المنتقى (474/59) وذكر أيضاً : أن 
النسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى» ارد بلفظ : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناه صدقة». ثم قال: «وإسناده على شرط مسلم». 

وقد أخرج الحميدي , في مسنده ‏ على ما في التلخيص  )777/17(‏ عن أبي هريرة» 
أنه قال: قال رسول الله يَكِهِ : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» . 

وقد ذكره أيضاً عن الحميدي (7585/7)»: كما ذكر أن الطبراني أخرجه في الأوسط . 

وقذ روى هذا الحديث مختصراً ومطولاً بألفاظ مختلفة» ومن طرق جمّة . قرا جع الفتح 
الكبير أيضاً. والمنتقى (478/17)» ومسند الشافعي (ص8١03)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
(79417/5. 04/77). وانظر أداب الشافعي (ص45١).,‏ وهامش شفاء الغليل (ص5486). 

. من سورة «النساء»‎ )١١( الآية‎ )١( 

(7) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأنصاري , الأوسي الحارثي , ولد 
قبل البعثة باثنتين وعشرين سئة» وهو ممن سمي في الجاهلية محمداًء توفي أو قتل سنة 
(45)ه» أو (47)ه فراجع : الإصابة (7/ "0754-7517 . 

() هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي, أبو عيسى أو أبو 
محمدء أو أبو عبد الله. كان من دهاة العرب حتى لقب ب «مغيرة الرأي» كان أحد الحكمين 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهم - توفي سنة (٠ههم.‏ أو (44ه) راجع: الإصابة 
).2 

(4) روى قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكرء فسألته ميرائهاء 
فقال: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ شيئاًء فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أعطاها السدس . فقال (أبو بكر): هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنفذه لها أبو بكر. 
(قال) : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمرء فسألته ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء. 
ولكن : هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها» رواه أحمد وأبو - 
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ود ملق وللبئين الثلثان «-» قاد وللجدّة العندس «-» اثنان ‏ عالت 
ع 7 8 و 9 ع # 
المسألة إلى ثلاثة”2 عشرء [وثمانية7"] من ثلائة عشرٌ أقل من ثلثي التركة©». 
وثالثها : 
أنهي خصصوا قوله تعالى : ورخل الله البِيعع :#©) بخبر أبي سعيد «في 
المنع من بيع الدرهم بالدرهمين)© . 


داود والترمذي وابن ماجةء وصححه الترمذي . كما في المنتقى (488/7). 

وقد ورد في التلخيص الحبير (5514/75) بالإشارة إلى قصته. وقال الحافظ : «أخرجه 
مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه. وإسناده صحيح لثقة 
رجاله . إلا أن صورته مرسل : فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق, ولا يمكن شهوده 
للقصة. قال ابن عبد البر بمعناه. . . ٠.ه‏ فيكون النسائي قد أخرجه. خلافاً لما صرح به 
ابن تيمية في المنتقى : من أنه لم يخرجه . ثم قال الحافظ : «تنبيه: ذكر القاضي حسين (من 
أصحاب الوجوه عند الشافعية): أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم. والتي جاءت إلى عمر 
أم الأب. وفي رواية ابن ماجة ما يدل له. وسيأتي - فيما بعد أنهما معاً أتنا أبا بكره. .١‏ ه. 
فراجعه. وراجع فيه وفي المنتقى (450/7) روايات وطرقاً أخرى لهذا الحديث. ثم راجع 
الأقضية للقرطبي ص١(9١١1١١١).‏ 

. لم ترد هذه العلامة وما تلاها من علامات في ص‎ )١( 

(1) في ل: «ثمانية». 

(9) سقطت من ل. 

(*) آخر الورقة )١54١1(‏ من ح. 

(5) الآية (ه/ا؟) من سورة «البقرة» . 

(5) أخرج الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رسول الله كلِ - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا 
شيئاً منها غائباً بناجزه وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي على ما 
في هامش الرسالة ص(/777). وراجع: الفتح الكبير (/3154”) للاطلاع على طرقه 
الأخرى . 
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ورابعها: 

خصّصوا قولَّهُ تعالى : ظفَاقْتلوا آلْمُشركينَ224: بخبر عبد الرحمن بن 
عوفب ‏ في المجوس ©(): «سنوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب) . 
وخامسها: 

مم لك عل 4 تامم غنة:. ركاه 

[خصّصُوا"] قولّهُ تعالى : «واجل لكم ما وآ ذلكم 94 بخبر أبي 
هريرة9) : «(في المنع من نكاح المرأة على عمتهاء وخالتها وبنت أخيهاء وبنت 
أخحتها)” . 


)١(‏ الآية (ه) من سورة «التوبة». 

(؟) قدمت على قوله : «بخبر» في غير ح. 

(") سقطت الزيادة من 1. 

(4) الآية (4؟) من سورة «النساء» . 

(0) هوعبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقيل : غير ذلك ففي اسمه واسم أبيه اختلاف 
كبير» توفي بالعقيق سنة (/اه)هء أو(مه)ه, أو (94ه)ه راجع: الإصابة: وبحاشيتها 
الاستيعاب .)5١8-7٠١/85(‏ 

(5) قال ابن تيمية في المنتقى (؟0378/1). 

عن أبي هريرة» قال: «نهى النبي - صلى الله عليه واله وسلم ‏ أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها». رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وفي رواية (يعني : عن أبي 
هريرة) : «نهى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها», رواه الجماعة إلا ابن ماجة 
والترمذي . 

ثم قال: ولأحمد والبخاري والترمذي ‏ من حديث جابر ‏ مثل اللفظ الأول. |.ه. وقد 
ورد حديث أبي هريرة هذاء في الشرح الكبير للرافعي ؛ بلفظ : «لا تكح المرأة على عمتهاء 
ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتها. ولا الخالة على بنت أختها: ولا (تنكح) 
(الزيادة للإيضاح) فقد ورد في الفتح الكبير (8/ 47-41 ") بدونها من طريق أبي داود فقط . 
الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى». 

قال الحافظ في التلخيص )”٠٠0/9(‏ : «(رواه) أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث 
داود بن أبي هند عن الشعبي عنه (يعني : عن أبي هريرة) وليس في رواية النسائي : لا تنكح 
الكبرى على الصغرى» إلى آخره . وصححه الترمذي». - 
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ولقائل أن يقرل: [هل0")] أجمعت الصحابةٌ على تخصيص هذه العمومات 
- في هذه الصور - أو ما أجمعتٌ؟ 1 

إن قل : ما أجمعوا ‏ [فقد"»] سقط دليلكُم ؛ ون قم : أجمعُواء فلم 
لا يجوز أن يقال: المخصّصٌ" لهذه العمومات ذلك الإجماع؟ 

فإِنْ قلتت: لا بد لذلك الإجماع من مستندٍ ‏ هو: هذه الأخبارٌ إذ رت 
إجماع خفي مستنده(*», لاستغنائهمٌ بالإجماع عنه». 


- ثم قال: «وأصله في الصحيحين ‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة ‏ بلفظ : «لا يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». ولمسلم ‏ من طريق قبيصة عن أبي هريرة - 
بلفظ : «لا تنكح العمة على بنت الأخ, ولا ابنة الأخت على الخالة». وله (لمسلم) من طريق 
أبي سلمة عنه (عن أبي هريرة) : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». وفي رواية : 
(لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها» . ورواه البخاري بنحوه عن جابر. 

ثم تكلم عن بعض الأسانيد. وذكر بعض التخريجات والروايات الأخرى. 

ثم قال: «تنبيه : قال الشافعي : لم يرد هذا الحديث. من وجه يثبته أهل العلم 
بالحديث, إلا عن أبي هريرة. (انتهى قول الشافعي). قال البيهقي : قد روي عن جماعة 
من الصحابة (يعني : غير أبي هريرة) إلا أنه ليس على شرط الشيخين. قلت: قد ذكرنا: أن 
البخاري أخرجه عن جابر» ا|.ها-_هذا. وقد أخرج أحمد في المسند حديث أب هريرة 
بلفظ : دلا تنكح العمة على ابنة الأخ. ولا ابنة الأخت على الخالة» كما في الفتح الكبير 
(/41”). وقد أخرج النسائي وابن ماجة» حديث أبي هريرة» بلفظ : «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها», كما في الفتح الكبير (437/7”) . وأخرج الحديث بهذا اللفظ. عن 
جابر» والنسائي وابن ماجة. وأخرجه به عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري . وابن 
ماجة. كما في الفتح الكبير (47/7”) . 
)١(‏ سقطت الزيادة من .١‏ 
(؟) هذه الزيادة من ص. 
(5) في :١‏ «التخصيص». 
(*#) آخر الورقة )١79(‏ من 1. والورقة التالية من هذه النسخة مفقودة. 
(*) آخر الورقة )١6(‏ من ل. 
(4) لا بد للإجماع من مستند. ولكن العمل بالإجماع لا يتوقف على معرفة مستئده . 
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سلّمنا: أنَّ ذلك [المستند0©] هو هذه الأخبارٌء لكنّ: لعل هذه الأخبارٌ 
كانت متواترة ‏ عندهم ‏ ثم صارت آحاداً عندنا. 

[و"]احتيجٌ المانعون: بالإجماع , والخبرء والمعقول . 

أمَا الإجماع ‏ فهو: أن رن الله عنه ‏ ردٌ خبرٌ فاطمة(© بنت قيس ء 
وقالّ: دلا ندع كتابٌ رَبنَا وسنَة نينا لقول ‏ امرأة [لا ندري0] لعلّها نَسِيّثْ0 
أو كذبَت27). 

وأمّا الخبرٌ ‏ فما(» روي أنه ل قال: «إذا رُوي عن حديثٌ فاعرضوه على 
كتاب الله فَإِنْ وافقةٌ فاقبَلوئُ ون خالفَهُ فروُوُ»0؛ والخبرٌ الذي يخصّصٌ 


(1) لم ترد هذه الزيادة في ل» أ. (0) لم ترد الواوفي ل» ي» أ. 

() هي فاطمة بنت قيس بن خخالد القرشيّةٌ الفهريةُ» أخت الضحاك بن قيسء وكانت 
من المهاجرات الأول راجع : الإصابة (5/"ا/ا"). وبحاشيتها الاستيعاب )71/١/5(‏ . 

(4) في غير ص : «بقول». 

(9) سقطت الزيادة من ص . 

(7) عبارة ل: «صدقت أم كذبت». ومراده ‏ رضي الله عنه ‏ ب وكذبت»: أخطأت؛ 
للإجماع على عدالة الصحابة . 

(1) خبر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رد خبر فاطمة بنت قيس» وقال: «لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا - بقول امرأة لا ندري : لعلها صدقت أم كذبت». 

قال ابن تيمية في المنتقى (7/ 5 59) -١‏ في باب نفقة المبتوتة وسكناها ‏ دعن الشعبي : 
أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله يكن لم يجعل لها سكنى ولا نفقة » فأخذ 
الأسود بن يزيد كفامن حصى » فحصبه بهء وقال: ويلك : تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي 
الله عنه : لا نترك كتاب الله وسنة نبيناء لقول امرأة لا ندري : لعلها حفظت أو نسيت. رواه 
مسلم) ا.ه. 
ا وخبر فاطمة بنت قيس » بدون كلام عمر. قد ورد في المنتقى أيضاً 5 /556-144) من 
طرق عدة. وبألفاظ مختلفة. فراجعه مع هامشة. وانظر التلخيص (؟/8”) . 

(4) في ل يِ2 : «فهو ما روى»» وعبارة ح : «فهو أنه قال». 

(4) جاء في الرسالة للإمام الشافعي ص(4؟؟): «قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد 
حجة على من روى أن النبيّ قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا 
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قلته. وما خالفه فلم أقله». فقلت ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر. . . 
وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول, ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء». .١‏ ه. 

قال محققه: هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح. ولا حسن بل وردت فيه ألفاظ كثيرة 
كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف, حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. 
ونقل عن عون المعبود (74/8”) أنه: حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي 
عن يحبى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة كما نقل عن تذكرة الموضوعات 
ص(758) عن الخطابي أنه قال أيضاً : وضعته الزنادقة وقد كتب ابن حزم في هذا المعنى 
فصلا نفيساً جداً في كتاب الإحكام (81-0/5/7) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث 
المكذوب, وأبان عن عللها فشفى . ومما قال فيه: «ولو أن امرءاً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا 
في القرآن ‏ لكان كافراً بإجماع الأمة. . . الخ : فانظر هامش الرسالة ص (976-774). 

وقال الصغانيّ ‏ أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحافظ اللغوي «في الموضوعات» 
ص(١١):‏ «ومنها ‏ يعني : من الموضوعات - قولهم: إذا رويتم - ويروى إذا حدثتم ‏ عني 
حديثا فاعرضوه على كتاب الله : فإن وافق فاقبلوه. وإن خالف فردوه» ا.ه. 

قلتٌ: وحديث العرض على الكتاب قد روي بألفاظ كثيرة منها ما ورد في المقاصد 
الحسنة (ص5": ط مصر) وكشف الخفا )85/1١(‏ عن الدارقطني في الأفراد. والعقيلي في 
الضعفاء. وأبي جعفر بن البختري من طريق أبي هريرة مرفوعاً. ولفظه: «إذا حدثتم عني 
بحديث يوافق إلى» فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم أحدث». 

وهو حديث منكر جداء وليس له إسناد صحيح . 

وقد سثل الحافظ ابن حجر عنه, فقال: «إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال. وقد جمع 
طرقه البيهقي في كتابه «المدخحل». 

وقال السيد عبد الله صديق الغماري (مصحح المقاصد الحسنة: بهامش ص/77): 
«واستوعبت طرقه في كتاب» الابتهاج. بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي. وبينت بطلانه 
من جميع طرقه . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحاول السيوطي يعني : في (اللآلىء 
المصنوعة) أن يتعقبه. فلم يصبه. 

والحق أن هذا الحديث من وضع الخوارج والزنادقة» كما قال الإمام الجليل عبد 
الرحمن بن مهدي . على ما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم 
وفضله» ».)١91-١140/15(‏ وغيره. وقد استغله وغرر به بعض القدامى الذين أنكروا حجيّة - 
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الكتابٌ. على مخالفة الكتاب: فوجبٌ رذه. 

وأمّا المعقولٌ - فوجهان : 
الأول : 

أنَّ الكتاب مقطوعٌ به وخبرٌ الواحد مظنونٌ» والمقطوعٌ أولى من المظنون . 
والثني : 

أن النسخ تخصيص في الأزمان ‏ والتخصيصٌ تخصيصٌ في الأعيان؛ 
تقول لوبجاز التخصيصض بخبر الواحد في”22 الأعيان - لكان لأجلٍ أن 
تخصيصٌ العام أولى من إلغاء الخاصٌ؛ وهذا المعنى قائمٌ في النسخ : فكانَ 
يلزم جوارٌ النسخ بخبر الواحد» وما" لم يَجْرْ ذلك : 0 ذلك [أيضاً0] 
غير جائز. 
والجوابٌ عن الأوّل : 

نا لا ندّعي تخصيصٌ العموم. بكلّ ماجاء9» من أخبار الآحاد دحت يِكون 
ذلك علينا؛ وَإِنّما(» نجوزه بالخبر الذي لا يكونُ زاذية متهم بالكذب والنسيان؛ 
وهذا الشرطً ما كان حاصادٌ هنا(" ؛ لأنَّ عمرٌ- - رضي الله عنه فَنَحَ في روايتهًا 
بذلك : : فلم يكن قادح في غرضنًاء بل هو أن يكونَ حجةَ لا أولى ؟ وذلك : 
لأنَّ عمر - - رضي الله عنه ‏ بين أن روايتها نما صارت مردودة - لكون الراوي غير 
مأمون من الكذب”" والنسيان» ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيصٍ 


> الأخبارء وبعض المحدثين الذين أنكروا حجيّة السّنة. وبيان ذلك وتفصيله لا يسمح به 
المقام. ولا يدخل في الغرض . 
)١(‏ عبارة ي. ل. أ. ص : «في الأعيان بخبر الواحد». 
(5) في ح: وفلماع . (") لم ترد الزيادة في ص . 
(5) لفظ غير ص: «كان». (ه) في ي : «فإنما». 
)١(‏ في ل» ي» :١‏ «هاهنا» وفي ح: «فيها». ْ 
(0) أي : عقلاً أو أن المراد بالكذب هنا: الخطأ للإجماع على عدالة الصحابة. كما 


أسلفنا. 
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الكتاب مردوداً ‏ كيف [م("] كان رَلمَا"©)] كان لذلك التعليل وجة. 
وعن الثاني : 

أن ما ذكرتّموه يقتضي أنْ لا يجوز تخصيصٌ الكتاب بالسئة المتواترة فإِنْ 
قلتم : [إن" ] ما يقتضي تخصيصٌ الكتاب» لا يكونُ على خلافه . 

قلنا - في مسألتنا ‏ ذلك بعينه . 

وعن الثالث : أنَّ البراءة الأصلية يقينيّة ثم إن نتركهًا بخبر الواحد : فبطل 
قولكم : [إن9)] الجقطع لا يرك بالمظنون©©. 

ثم نقولٌ: لا نسلّمُ حصولٌ التفاوت ؛ وبيانهُ من وجهين : 

الأوَل: أن الكتاب مقطوع في متنه مظنونٌ في دلالته ؛ والخبرٌ مظنونٌ في 
دلالته؛ فلم قلثم إن م التفاوث ‏ بينهما ‏ على هذا التقدير؟! . 

كي أن الدلِيلٌ القاطمٌ لما دل على وجوب العمل بالخبر المظنون: لم 
يكن وجوبٌ الفمدل مظنوناً ؛ أن تقديرٌ ذلك : أن الله 00 - قالّ: «مهما 
حصل في قلبكُم ظنُ© صدق الراوي - فاقطعوا أنَّ حكمي ذلك 

فإذا وجدنا ذلك الظنٌّء واستد للنا"» به على الحكم - : كنا قاطعينٌ 
بالحكم ؛ وإذا كانكذلك - فلم قل : إن ادامر من هذا التقدير؟ . 

وعن الرابع ابع: أن الأصولدي 0 اعتمدوا ‏ في الجواب ‏ على حرف 
[واحد()] ‏ وهو: أنَّ العقل ليس يأبى ذلك, وَإنّما فصلنا بينهما 0 
الصحابة على الفصل بينهما؛ فقبلوا خبرٌ الواحد في التخصيص . وردوهُ في 


النسخ . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص . (9) سقطت الزيادة من ل. أ ح. 
(”*) هذه الزيادة من صء ح. (5) هذه الزيادة من ح. 

(١‏ ( البراءة الأصلية تزال بكل ما يعتبر دليلا؛ لأنها عبارة عن عدم ورود الدليل. 
(7) في لء يء :١‏ «ظنوا». (7) في صص: «فاستدللنا» . 


(4) في ي : «الأصوليون». وهو تصحيف. (9) سقطت الزيادة من ي . 
غ94 


وهذا الجواتٌ ضعيف : 

أن بينًا: أن الذي عوّلوا عليه في أنّهم قبِلُوا خبرٌ الواحد في التخصيص - 
ضعيف . 

وإذا ثبتَ ذلك - فنقول: ثبت بما ذكرنًا: أن القياسٌ يقتضي أ ا َه لوقل خيرٌ 
الواحد في التخصيص : لوجبٌ قبولهُ في النسخ, ؛ ويبتَ بالاتفاق©» نهم ما قبل 

في النسخ ‏ فوجبٌ أن يُقالَ: نهم ما قبلُوهُ في التخصيص [أيضاً»]. ضرورة 

العمل بالدليل . 

والجوابٌ: الصحيحٌ لا يحصّلٌ إلا ب [ذكر”] الفرق بِينْهُما - وهوّ: أن 
التخصيصض أهونُ من النسخ. 2 ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثي ره في 
الأقوى . والله أعلم . 


تسيةة :0 

فأمّا قولُ عيسى بن أبانَ والكرخي ‏ فمبنيّانِ على حرف واحدٍ ‏ وهو: أنَّ 
العام المخصوصٌش 2”2‏ عند عيسى بجانا والعام المخصوصش”” بالدليل 
المنفصل مجارٌ عند الكرخيّ ؛ وإذا صارٌ مجازاً: صارت دلالتُهُ مظنونة ومتنه 
مقطوعاًء وخبرٌ الواحد : متنّهُ مظنونُ*2. ودلالهُ مقطوعة©: فيحصل التعادل. 

فأمًا ‏ قبل ذلك : فإنّهُ حقيقةٌ في العموم ‏ فيكونُ قاطعاً في متنهء وفي 
دلالته : فلا يجورٌ أنْ يُرَجّحَ" عليه المظنون. 

فهذا هو مأَخَدَّهُمْ والكلامُ عليه [هو“ما] تقدَّمَ . والله أعلم . 


(*) آخر الورقة (؟4١)‏ من ح. )١(‏ لم ترد الزيادة في ل» أ. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة )١884(‏ من ل. 


(*) في غير ي. ص: «المخصص».٠<‏ (4) كذا في صء وفي غيرها: «المخصص». 
(6) في لع 1: «مقطوع». وهو خطأ. (5) لفظ ص: «مقطوع). 
(9) لفظ ص : «يترجح» . (4) هذه الزيادة من ص. 
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يجورٌ تخصيصٌ عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس - وهو: قول 
الشافعيّ وأبي () حنيفة ومالك و9) أ بي الحسين البصريّ , والأشغرى وان 
هاشم [أخيرً”] . 

ومنهم : منْ منمٌ منهُ - مطلقاً - وهو قول الجبائيّ » وأبي هاشم أولا. 

ومنهم من فصّلٌ ‏ ثم ذكروا فيه وجوهاً أربعة . 

الأول : قولُه» عيسى بن أبانَ: إِنْ تطرّقَ التخصيصٌ إلى العموم جارٌ ول 
فلا. 

والثاني : قول الكرخيّ ‏ وهو: أنهُ إن خصٌ بدليل منفصل جاز؛ وإلآ فلا. 

والغالك©»: قولٌ كثير - من فقهائنا - وملنهم ابن سريج -: يجورٌ بالقياسٍ 
الجليّ دون الخفيّ . 

ثم اختلفوا في تفسيرة*) «الجليٌّ» و«الخفيٌ». على ثلاثة أو. 

أحذها: أن الجليّ هو «قياس المعنى)» والخفيّ ل «قياس 
الشبه) . 

وثانيها: أن الجليٌ -[ هو" ] مثل قوله يله : «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»2"؛ وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن إتمام 


)١(‏ قدم على «الشافعي» في ل. ي. 2.1 )١(‏ في ص زيادة: «كذلك». 


() سقطت الزيادة من ص. (*) آخر الورقة )١40(‏ المفقودة من 1. 
(4) في ص : «قال». (8) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 
(*) آخر الورقة (468) من ي . (5) لم ترد الزيادة في ل» ي . 


(0) لم ترد الزيادة في ص . 
(م) أخرجه الإمام الشافعي في الأم (198-1917/5) ط الفنية» من طريق أبي بكرة 
بلفظ : «لا يقضي القاضي. أو لا يحكم الحاكم بين اثنين. وهو غضبان». 
ونقله الماوردي في أدب القاضي عنه (2)714-717/1 وقد قال محققه في هامش 
(15١5؟):‏ «قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه. ورواه ابن ماجة ع 
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الفكر”) حتى يتعدَّى إلى الجائع والحاقن. 


وثالتّها: قول أبى سعيدٍ الاصطخريٌ ‏ وهو أنْ الجليّ ‏ هو: [الذي”»] 
إذا» قضّى القاضي بخلافه ينتقض قضاؤه . ْ 

والرابيع9): قولٌ الغزاليٌ - رحمه الله - [وهو"©] : 9 العام والقياس إِنْ 
تفاوتا في إفادة الظِن رححنا الأقوئ 4 'وإن تعادلا + توقفنا©: 

وأمّا القاضي أبو بكرء وإمامُ الحرمين ‏ فقد ذهبًا إلى الوقفب. 

قال إمام الحرمين : «والقولٌ الف يشارك القول بالتخصيص من وجهء 
ويباينة من وجه : 

أمّا المشاركةٌ ‏ فلأنُ المطلوبَ من تخصيصٍ العام بالقياس إسقاط 
الاحتجاج بالعامٌ والوقفُ"" يشاركة فيه . 


باللفظ المذكور» التلخيص )7١41(‏ وأخرجه البيهقي )٠١9/1١(‏ وأبو عوانة (15/5). 

وبلفظ المحصول ورد في شفاء الغليل ص(١5).‏ 

وقال محققه : هومعنى حديث أبي بكرة الذي رواه الجماعة. فراجعه في مسنئد الشافعي 
(44), وأحمد (0/ +" ولا) ط الحلبي» وصحيح البخاري (58/9) ومسلم (51/17) وسئن 
أن داود (07/7") والترمذي )56١/١(‏ وابن ماجة (77/7) والنسائي (731//8 و11417) 
والسنن الكبرى )٠١5/1١(‏ والمنتقى (475/15) ونيل الأوطار »)١1/1//8(‏ والمشكاة 
0ل 

وانظره في الفتح الكبير (58/7") . 

)١(‏ لفظ ل» ي: «الفكرة». 

() سقطت الزيادة من .١‏ 

(0) لفظ ل ي أء ح: «لو. 

(5) في ل» ي» ح» ازيادة: وهو». 

(6) هذه الزيادة من ص . 

(5) عبارة ح ل : «القياس العام». وراجع : المستصفى (؟5/؟1؟115-17). 

0) في ل» ص : «وينافيه» . (8) في ص: «العموم» . 


() كذا في صء أء وفي غيرهما: «الواقف». 
-/ا- 


وأمّا المباينة فهي27 : أن القائل بالتخصيصٍ يحكم بمقتضى القياس ‏ 
والواقفٌ لا يحكم به. 
تنبيية: 

نسبةٌ قياسٍ الكتاب إلى عموم الكتاب ‏ كنسبة قياس [الخبر المتواتر إلى 
عمدوم الخبر المتواترء وكنسبة قياسٍ . خبر الواحد [إلى ععرم خبر 
الواحد9»], والخلافٌ جار (5) و في الكلّ. وكذا العو في قياسٍ الخبر المتواتر 
بالنسبة إلى عموم الكتاب؛ وبالعكس . 

أما قياس + خبر الواخد إذا عارضة عموم الكتاب. [أو السئة ة المتواترة - 
وجت أنْ يكون تجويزه 6 أبعلٌ 
لناء 

أَنَّ العموم» والقياس”*] [دليلان*] متعارضان, والقياسٌ خاصٌ: فوجبٌ 


مو 


تقديمه . 

وأفا نا ناتاس دلي 120000 - فكانَ العمل 
[به0"] واجباً . وسيأتي تقرير هذه الدلالة ‏ في باب القياس - إن شاء الله تعالى . 

وإذا ثبت ذلك©©, فالتقريرٌ ما تقدّم في المسألة الأولى . 

واحتبج المانعون بأمور: 

. لفظ ل. ي» ح «فهو‎ )١( 

)7١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 

() ساقط من 1. 

(4) لفظ ل: «جائزه . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من أل وقوله: «وجب» كان ينبغي أن يقول: «فيجب» 
باعتباره جواب «أماء؟ . 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل» آ»ء ص 

() سقطت الزيادة من 3 اح 

0( في ح: «هذاع. 
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أحدّها: : [أنَ00] الحكمّ المدلولٌ عليه بالعموم معلوم. والحكمٌ المدلولٌ 
عليه بالقياس مظنون» والمعلوم راجح على المظنون. 


وثانيها: أن القياس 2 النصّء فلو خصّصنا العمومٌ بالقياس - لقدَّمنا 
الفرِعَ على الأصل . وإنه غير جائز. 


لى - ميا 
وثالثها: أنْ حديثٌ"© معاذٍدل 271111 


)١(‏ لم ترد في ل. 

(؟) حديث معاذ: «كيف تقضي . . . .» قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل (التلخيص الحبير رقم 
. وقال النابلسي : أخرجه أبو داود في القضايا عن حفص بن عمر والترمذي في 
الأحكام عن هناد (ذخائر المواريث رقم (5794) عن أدب القاضي هامش الفقرة )١4(‏ 
.)١1784/١(‏ وأورده الخطيب في الفقيه والمتفقه )١188/1١(‏ وما بعدهاء وقال: فإن اعترض 
المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر» لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسمواء 
فهم مجاهيل ‏ فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو: «عن أناس من أصحاب معاذ» ‏ يدل 
على شهرة الحديث. وكثرة رواته. وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه 
الدين والتفقه والزهد والصلاح. وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم 
عن معاذ. وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به : فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله يَكلهِ -: (لا وصية 
لوارث» وقوله في البحر :)١40(‏ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقوله : «إذا اختلف المتبايعان 
في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادًا البيع». وقوله : «الدية على العاقلة»» وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لها: فكذلك حديث معاذ وقد استطرد الخطيب في الدفاع عن صحة 
الحديث وقوته» كما استشهد به وقواه ودافع عن صحته بمثل ما فعل الخطيب - ابن القيم» 
فراجع إعلام الموقعين )7١7/1١(‏ وما بعدها. 

والحديث من الشهرة بحيث يكاد لا يخلو كتاب أصولي أو قضائي عن الاستشهاد به. 
وقد تكلم ابن حزم كثيراً في الحديث لجهالة رواته» وذلك في كتابه الأصولي «النبذ» فرد عليه 
محققه الشيخ زاهد الكوثري في ص )4١(‏ من هامشه فراجعه . كما أثار ذلك في كتابه الإحكام > 
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على" أنهلايجورٌ الاجتهادٌ إلا بعد ذلكٌ الحكم في الكتاب والسنّة؛ وذلكَ 
يمنع من تخصيصٍ النص بالقياس . 


7 2 0 ل 0 0 ص 
ورابعها: أن الامة مجمعة(»: على أن من شرط القياس - أن لا يرده النص 
وإذا كانَ العمومٌ مخالفاً*» [له©]: فقد رده . 


» (17/0) وقد بنى المستشرق (جولد تسيهر) على كلام ابن حزم في الحديث كثيراً من 

الاستنتاجات الباطلة. فانظر: «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» وراجعم ص(07)» 
«العقيدة والشريعة» ص(448) وما بعدها و(06) وما بعدها للمستشرق المذكور. 

وقد نقل الأخ الصديق الشيخ محمد الصباغ كلام الشيخ ناصر الألبانيَّ في الحديث 
- الذي نقله الشيخ الألبانيَ عن البخاريّ وفيه : «إنه حديث منكر» فانظر حاشية كتابه «والحديث 
النبوي مصطلحه ‏ بلاغته - كتبه» ص(75)» وقد رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري فوجدته 
يقول: «الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفيٌ عن أصحاب معاذ عن معاذ 
روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذاء مرسل» فانظر (القسم الثاني (١76/1؟)‏ 
الترجمة (41549؟) وتأمله . 

كما نقل ‏ حفظه الله ما قاله السبكيّ في الطبقات نقلاً عن الذهبيّ وفيه: «وأنى له 
الصحة. ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول عن رجال من أهل حمص لا يُدرى من 
هم عن معاذ)؟ والذي قاله الحافظ في الميزان في الحديث -: «قلت: تفرد به أبو عون 
محمد بن عبيد الله الثقفيّ عن الحارث بن عمرو الثقفيّ ‏ ابن أخي المغيرة» وما روى عن 
الحارث غير أبي عون: فهو مجهول». فانظر الميزان (488/1) الترجمة )١1570(‏ وانظر 
طبقات ابن السبكي (1417/80). 

قلت: وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الحديث وراويه. ونقل معظم ما قيل فيه. فانظر 
تهذيب التهذيب: .)١167/75(‏ 

وأما أبو عون الذي روى عن الحارث هذا الحديث - فهو ثقة وثّقَهُ ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وابن حبان وابن سعد. وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
فانظر المرجع نفسه: (1/9؟9). 
(*) آخر الورقة 5ه من ص . 
)١(‏ لفظ :١‏ «مجتمعة». 
(*) آخخر الورقة (16) من ل. 
(5) لم ترد الزيادة في ص . 


د٠١‎ 


[وخامسّه(00] : أنه لو جارٌ التخصيصٌ بالقياس - لجار النسخ به وقد 
تَقدَّمَ تقريره . 
والجوابث عن الأول ما تقدّم . 

وعن الثاني : : أن القياس22 المخصّصّ للنصٌ يكونُ فرعاً لنص آخر 
وحينئذٍ يزول السؤالٌ. 

فإِن قلتّ: لَمَّا كَانَ القياسٌ فرعاً لنص آخرء فكلُ مقدّمةٍ [لا بن منها في 
دلالة لص على الحكم كانت معتبرة في الجانبين :وأا التقدمات 

التي 9»] لا بد منها في دلالة القياسٍ - فهي 5 ة بجانب القياسٍ فقط. 

فإذن: تبات الحكم بالقياس يتوقفُ على مقدّمات أكثر وبالعموم على 
مقدّمات أقلَّ : فكانَّ إثبات الحكم بالعموم أظهرٌ من إثباته بالقياس » والأقوى 

قلت : قد تكونُ”© دلالهُ بعض العمومات على مدلوله أقوى. وأقلٌ مقدمات 
من [دلالة0)] عموم آخر على مدلوله . 

وعند هذا يظه©: أن الحنٌّ ما قلَهُ الغزاليئُ ‏ رحمه الله وهرّ: أنْ دلالة 
العموم المخصوص ‏ على مدلوله» إذا افتقرت إلى مقدّماتٍ كثيرة» ودلالة 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» .١‏ (7) في ل. يء أ: «ولأنه». 

(”") في ! زيادة: «أن». (#) آخر الورقة )١541(‏ من ح. 

(5) ماب بين المعقوفتين سقط كله من 1 وقوله : «وأما في ح» : «فأما»» وقوله : «المقدمات» 
في ل 1: «المقدمتان». 

(0) في ح: ويكون». 

(5) لم ترد الزيادة في ل» ي» .١‏ 

(/7) في :١‏ «ظهر». 

(8) في ل» ي» :١‏ «والخصوص». 

(9) هذه الزيادة من ح. 

- ١٠١1١ - 


العموم الذي هو أصل القياس [إذا(©] افتقرت إلى مقدمات قليلة - بحيث تكو 
تلك المقدماتٌ المعتبرة ة في القياسٍ - معادلة لمقدُمات قليلة ‏ بحيث تكونُ تلك 
المقدّماتٌ مع المقدّمات 0 ة في القياسٍ معاد لمقدّمات”) العموم 


المخصوصٍ د وأقلّ -: جار )] ؛ وحينكد : لا يتوه ما قالوةة" . 


'وعن الثالث: أنَّ حديتٌ معاذٍ إن اقتضى أنُدلة) لا يجوز تخصيصض الكتاب 


وال ة بالقياسٍ -: فليقتضٍ أن لا يجوز تخصيصٌ الكتاب بالسئة المتواترة ؛ ولا 
شك في فساد ذلك. 


وعن الرابع: أنْ نقولٌ: ما الذي تريدُ" بقولكٌ: «شرط القياس أنْ لا 
يدفعة النص)؟ . 
إن أردتم : أن شرطهُ [أن0] لا يكونَ رافعاة* لكل ما اقتضاهٌ النص - فحيٌ . 


وان أَرَدْنَم: أنْ لا يكونّ رافعاً لشيءٍ مما اقتضاءً النصّ - فهو عير" 
المتنازع . 


وعن الخامس : ما تقدَّم في المسألة الأولى . 
المسألةُ* الثالثةٌ : 


إذا قلن(١١4‏ المفهوم حججة فلا شك أنَّ دلالتة أضعفٌ من دلالة المنطوق؛ 


فهل”) يجوز تخصيص العام به؟ 

. في ! زيادة: «قياس» . (؟) في ل ح: «والخصوص»‎ )١( 

(”) سقطت من ل. ي. أ ص. (؟) وراجع : المستصفى .)١75/7(‏ 
م( في غيرا: وأنع. (5) في [: «يريدى. ولفظ ص : «عنيت». 
() سقطت من ل. ي. (6) في ل. يء :١‏ «دافعاع . 


(9) كذا في صء ح. وفي بقية النسخ : «غير محل النزاع»؛ وهو خطأ من النسّاخ . 
(*) آخر الورقة )١15١(‏ من 1. )٠١(‏ لفظ ص: «قلت». )١١(‏ في ص: «فهو». 
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مثالَهُ: إذا ورد عام في إيجاب الزكاة ‏ في الغنم ‏ ثم قال الشارعٌ : «في 
سائمة الغنم زكاة»: فهذا مفهومُه0) يقتضي تخصيصٌ ذلك العام . 


2 


ولقائل أن يقولَ: إِنّما رجّحنا الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ دلالة الخاصٌ على 
ما تحبّهُ أقوى من دلالة العام على ذلك الخاضٌ؛ [والأقوى راجح . 


وما ها هنا فلا نسلّمُ أنَّ دلالةَ المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام 
على ذلكَ الخاصٌ22]. بل الظاهرٌ أنْهُ أضعفُ©. [و9)] إذا كانَ كذلك: كان 
تخصيص العام [بالمفهوم »] ترجيحاً لللاضعف على الأقوى؛ وأنْهُ لا يجوزٌ. 


م 


والله أعلم . 


)١(‏ في ي : «المفهوم». 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أ وقوله : «وأما» في ل. ي : «فأما». 
(9) لفظ ي : «ضعيف». 

(5) سقطت الواومن ل. ي. 

(0) لم ترد هذه الزيادة في ل» ي» 1 


-٠١*- 


القول في بناء العام على الخاص 
١‏ قفن 

إذا وي عن رسول الله يل - خبرانٍ: خاصء وعامٌ. -وهما 
كالمتنافيين 27‏ فإمًا أن نعلم تاريخهماء أو لا نعلم . 

فإِنْ علمنا") التاريخ : فإمًا أن نعلم مقارنتهماء أو نعلم تراخيّ أحدهما عن 
الآخر. 

فإن علمنا مقارنتهما نحو أن يقول: «في الخيل زكاةٌ»». ويقول 
[عفيبه”2] : «ليس في الذكور ‏ من الخيل زكاةٌ» - فالواجتٌ : أن يكونَ الخاص 
مخصّصاً للعام"©. 
ومنهم من قال: بل ذلك القدرُ من العام يصيرٌ معارضاً للخاص . 


لنا وجوه : 
الأول: 

أن الخاصٌ أقوى دلالةَ على ما يتناوله من العام والأقوى راجح : فالخاص 
راجح . 


[بيان الأوّل"]: أنْ العام يجوز إطلاقُهُ من غير إرادة ذلك الخاصٌء أمّا 
)١(‏ لفظ ي : «كالمتباينين». 
(9) لفظ ل ي» : «علم). 
(*) عبارة ي : «يجوز أن يقال». 
(4) لفظ ص : «الزكاة» . 
(0) سقطت هذه الزيادة من ص. 
(5) لفظ ص: «للعموم». 
(7) ساقط من .١‏ 

-٠١54- 


زذلكَ20©)] الخاصٌ [ف)] لا يجورٌ إطلاقُهُ©» من غير [إراد:»] ذلكَ الخاص: 
فثبت أنو(» أقوى . 


الثاني : 

0 السيِّدٌ إذا قال لعبدو: «اشتر ترا» كل ما في السوق من اللّحم » ثم قال 
عقيبه : ولا تشة تشتر لحم البقر» : : هم منة ! إخراح لحم البقر من كلامه الأول . 
0 


[أَنَّ إجراء العام على عمومه: إلغاءٌ للخاصٌ, واعتبارٌ الخاص لا يوجب 
إلغاءَ واحدٍ منهما: فكان ذلك أولى" ٠]‏ 

فإِنْ قلتّ: هل حملتم قولّه : «في الخيل زكاة» على التطوع , وقوله : دلا 
زكاة في الذكور من الخيل » على نفي الوجوب» وهذا ‏ وإن كان مجازاً ‏ [لكنّ 
التخصيصٌ - أيضاً ‏ مجازٌ: فَلمَ كان مجاركم أولى 1 

قلت: إِنَا نفرض الكلام"] فيما إذا قالّ: « أبعت الزكاة ذ في الخيلٍ » ثم 
قالّ: «لا*) أوجبُها في الذكور من الخيل ». 

ولأنَّ قولةُ : : «في الخيل زكاة». يقتضي وجوبها في الإناث [والذكور] [فلو 
حملناة على التطوع لكا قد عدلّنا باللفظ عن ظاهره في الإناث ؛ لدليلٍ لا 
يتناول الإناث 8"] وليسّ كذلك إذا أخرجنا: "الدكور في قوله: «في الخيلٍ 
زكاة) ؛ 5 كن قد أخرجنا من العام'')شيئا لدليل يتناولة واقتضى إخراجة . 


د 
)١(‏ لم ترد الزيادة في )١( .١‏ سقطت الفاء من ل» ي» أ. 
(") كذا في ص ء وفي النسخ الأخرى: وأرادته». (4) سقطت الزيادة من ل. 1. 
(*) آخر الورقة )١85(‏ من ل. (©) في ص زيادة: «إلى». 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط كله من 1, وقوله : «العام» في ي : «العموم». 
(/1) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ عدا قوله : «أولى» » وقوله : «إنما» في غير ص : ولأنا» . 


(#) آخر الورقة (45) من ي . (8) هذه الزيادة من ح 
(4) ساقط كله من صء وقوله : «في الإناث» سقطت من ل أيضاً . 
)٠١(‏ في 1: «أخرجت» . )١١(‏ في !أ: «العموم» . 


- ٠١6 


ما إذا علمنا تأخيرٌ الخاصٌ عن العام فإن ورد الخاصٌ قبل" حضور) 
وقت العمل بالعام ‏ كان ذلك بيانا"» للتخصيص . 

ويجورٌ [ذلك8)] عند من يجوز تأخيرٌ بيان العام ولا يجورُ عند 
المانعينَ0© منة. 

وإن ورد د الخاص - - بعد حضورا" وقتٍ العمل بالعام : كانَ ذلك نسخاً وبيانا 
لمراد المتكلّم فيما بعذٌ. دون ما قبل ؛ لأنَّ البيانَ [لا00] يتأخرة» عن وقت 
الحاجة . ظ 

أما إِنْ كانَ العام متأخرا أعن الخاصٌ ‏ فعند الشافعيّ وأبي الحسين 
البصري : رَأنَّ العام ب يبتتى على الخاص» وهو المختار. 

'وعند أبي حنيفة, والقاضي عبد الجبّار بن أحمد*"]: أنَّ العام المتآخر 
ينسخ الخاص المتقدَّم. وتوقف ابن العارض(")فيه . 


د د 
)١(‏ في ي: «قبيل» . 1 
(؟) لفظ 1: «حصول». (9) في ل: حرفت إلى وإماه». 
(5) هذه الزيادة من صء ح. (9) في غيرح: «يجيز». 
(5) في ي : «المانعون». (7) لفظ :١‏ وحصول». 
(8) سقطت من ل. (9) في ل: «تأخر». 
(*) آخر الورقة )١45(‏ من ح. )٠١(‏ ساقط من ل. 


)١١(‏ كذا في - جميع النسخ. وقال القرافي : وقع في المحصول: «ابن الفارض» بالفاءء 
ودابن العارض». بالعين» مع الراء فيهما وهما: تصحيف. وإنما هو: «ابن القاص» بالقاف 
والصاد المهملة من غير «ر» وهو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري - صاحب أبي 
العباس بن سريج . مات بطرسوس سنة خمس وثلاثماثة(00)ه. وكا إماماً عظيماً من أئمّة 
الشافعيّة. وله مصنفات منها كتاب «المفتاح» ودأدب القضاء» و«التلخيص» وعنه أخذ الفقه 
أهل طبرستان ‏ ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء ا.ه. راجع النفائس 
١/5‏ 'ب). وهو الصحيح . فراجع ترجمته في طبقات الشيرازي ص(١‏ )2 وطبقات ابن 
السبكي )٠١ 5-١١”/5(‏ والوفيات (8/1؟)2 والعبر (7/ 41١‏ ؟)» ومرأة الجنان (7/ 19"), - 

-١١5- 


لئا وجوه : 


الأول : 

الخاصٌ أقوى دلالةً على ما يتناولهُ من العام ؛ والأقوى راجح -: فالخاص 
راجح . 
الثانى : 


أن إجراءَ العام على عمومه يُوجبٌ إلغاة الخاصٌ20©» واعتبارٌ الخاص لا 
يُوجبٌ إلغاء واحدٍ منهما -: فكانّ أولى . 
[] احتجح أبو حنيفة وأصحابة ‏ رحمهم الله - بأمور: 


و 


أحدها : 
ماروى عن ابن عباس يضق الله أنه قال: 59 تخد بالأحدث29 , 


فالأحدّث8)) 5 


- والبداية (714/11)» وكناه ب (ابن القاضي)؛ وهو تصحيف. وقد ذكره في المنتخب أيضاً 
بهذه الكنية فانظر (1-15). قلت: وقد ضبطه ابن السبكي في الإبهاج )٠١5/5(‏ بأنه «ابن 
العارض» بعين مهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة. وقال: اسمه: «الحسن بن عيسى» 
معتزلي قدري له في «أصول الفقه» «النكت» انتخبه ابن الصلاح . وهو مرجح لما أثبتناء ومنبه 
إلى وهم القرافي في الأمر. 

. في صص: «الخصوص»‎ )١( 

() لم ترد في ح. 

(”*) في ي» 1: «الأحدث». 

(4) الحديث أخرجه مالك في الموطأ بلفظ : «أن رسول الله َلِ -- خرج إلى مكة - 
عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر ‏ فأفطر الناس . وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يك -. انظر: شرح الزرقاني (155/57) برقم 
(164). قال الشارح: «رواه مسلم والترمذي عن جابرء وفي الصحيحين عن طاووس عن ابن 
عباس » وأبو داود والبخاري عن عكرمة عن ابن عباس». وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 
(71-774/1) ط. المطبعة المصرية؛ وسنن الدارمي (4/75). هذا: والذي اقتصر 
المصنف على ذكره من الحديث - قال سفيان: «لا أدري من قول من هوع؟ فانظر صحيح - 

-1١١ا/-‎ 


فإذا كان العم متأخراً. كان أحدتٌ: فوجبٌ الأخلٌ به. 
وثانيها : 

لفظان تعارضاء وعلم التاريخ بينهما - : فوجبٌ تسليط الأخير على السابق» 
كما لو كان الأخير خاضاً. 

واحترزنا بقولنا: «لفظان» ‏ عن العام الذي يخصة ل فإِنا» ‏ هناك - 
سلطنا المتقدّم”) 1 
وثالئها : 

أن اللفظ العام - في تناوله لآحاد”) ما دخل تحتة يجري مجرى ألفاظ 
خاضةء كل واحد منها يتناولٌ واليدا [فقط9؟)] من تلك الآحاد؛ لأنّ قوله 
- تعالى - #فاقتلوا المشركين 4" : قائم مقام قوله : «اقثلوا قد المشركء اقتلوا 
عمراء اقتلوا خالدأ», ولو قال ذلك بعدما قالّ: «لا تقتلوا زيداً» [ل"] كان 
الثاني ناسخاً. 
واحتح ابن القاصٌ”" على التوقف : 


© مسلم. الموضع المذكور. وراجع: المصئف: (519/4) برقم (071711. وفتح الباري 

(5//ا6١).‏ والاعتبار: )١55(‏ ط. حمص. ١"85(‏ ه-1955م). 

)١(‏ في لء ي» أ: وفإن». 

(9) لفظاح: «المقدم». 

5) لفظ ل. ح: «الآحاد . 

(54) رفعت من ح هناء وزيدت بعد قوله: «الآحاد) . 

(0) الآية (ه) من سورة «التوبة». 

)١(‏ عبارة :١‏ «اذ لو كان». وعبارة ل: «ولوكان». 

0) لم ترد اللام في ح» ل. 

(8) في :١‏ «الفارض». وفي النسخ الأخرى: «العارض» والصواب ما أثبتنا. 
-١١4-‏ 


وجه أخسر؛ لأنه إذا قالّ: «لا تقتلوا اليهنود,1©, ” ثم قال بعده _: «اقتلوا 
المشركين - فقوله : .0 تقتلوا اليهود» أ خض من قوله : 0 المشركين» - من 
حيتٌ إن اليهوديّ” أخصٌ من المشرك؛ وأعمٌ [منه0»] من حيتُ إِنّه دخل في 
المتقدّم©) من الأوقات ما لم يدخل في المعاخر وهو: ما بين [زمان] ورود 
المتقدّم والمتأخر. 

فظهر أن الخاص المتقدّم أعمٌ في الأزمان وأصٌ في الأعيان» والعام 
المتأخرٌ بالعكسٍ ؛ فكلُ واحدٍ منهما - أعم من الآخر من وجه. والح م 
وجه [آخره"] وإذا ثبت ذلك : وجب التوقفكُ00 والرجوعٌ إلى الترجيح » كما في 
كل خطابين هذا شأنهما. 

علد اد +إد 

[و»] الجوابٌ عن الأوّل*»: 

أن هذا(» قولُ الصحابيئ ‏ فيكونٌ ضعيف الدلالة فنخصّه"2 بما إذا كان 
الأحدثث هو الخاص. ْ 


شه 


)١(‏ في لء» | زيادة: «المشركين». 
(؟) كذا في صء يء وفي غيرهما: «اليهود». 
(6) لم ترد الزيادة في ل» ي . 
(5) لفظ ح: «المقدم». 
(*#) اخر الورقة )١55(‏ من .١‏ 
(5) في.ي : «وظهر» . 
(5) لم ترد الزيادة في 1. 
(7) في ي» ح» ص : «الوقف)» . 
(8) لم ترد الواو في ص . 
(*) آخخر الورقة )١81/(‏ من ل. 
(9) عبارة ل» ي» ص» ح: وأنه . 
)٠١(‏ في صء ي: «فيخصه». 
1١١9‏ 


وعن لكاي 
أن الفرق ما ذكرناا» : [من29)] أن الخاص أقوى من العام 1 : ففجت تقديمه 
عليه ؛ ولأنًا لولم 1 [الخاص المتأَخر»] على العام المتقدّم : لزم إلغاء 


الخاص. 
أما لولم شاط العام المتأخيٌ على الخاص المتقدّم - [ف»] لا يلزم 
ذلك : فظهرٌ الفرقٌ. 
21 
وعن الثالث: 


أنه إذا كان اللّفْظٌ عامًاً ‏ احتملّ التخصيصٌ وليسّ كذلك إذا كان خاضّاً 
ولهذا لو كان قولّه : لا تقتلوا اليهود» مقارناً لقوله : «فاقتلوا المشركينّ 04 _: 

ولو قارن المفصّل© -: لناقضةُ. ولم يخصّه؛ لأنَّ الخاصٌ لا يحتمل 
ااخضيم . 

[و"] أمّا الذي تمسّك به ابنُ القاصٌ - ف [هوا»] مبغيقت؛ الأنه فرض 
[الخاصٌ*] المتقدّم تهاب : فلا جرم عم الأزمانَ؛ وفرض العام المتآخر أمراً : 
فلا جرم لم يعم الأزمانَ : فصح له ما ادعاه - من كون الخاص أعم من [العامٌ تلك 
من] هذا الوجه. 

2 لو فرضنا الخاصٌ المتقدّم أمراًء والعامٌ المتأر نهياً - فإنّه لا يستقيمُ 


)١(‏ في أ: «ذكرناه». 


(1) لم ترد الزيادة في ص. (”*) ساقط من .١‏ 

(5) هذه الزيادة من ح. (6) الآية () من سورة «التوبة». 
)١(‏ لفظ 1: «الفصل». 7) لم ترد في غيرح . 

(8) هذه الزيادة من 1. (9) سقطت الزيادة من ل. ي . 


. ساقط منحء ولفظ «العام» أبدل في ل ب «الآخره‎ )١1١( 
1١١١ 


كلامُهُ ؛ لأنّ الخاصٌ المتقدّم لا شك أنه خاصٌ في الأعيان وهو - أيضاً ‏ خاص 
في الأزمان؛ لأنْ الأمرّ لا يفيدٌ التكرارٌ. 

أمّا(') العام المتأخرٌ ‏ فإذا فرضناه نهياً: كان أعم من المتقدّم في الأعيان 
بالاتّفاق, وفي الأزمان أيضاً -؛ لأنَّ الأمرّ لا يتناول كلّ الأزمان» بل( يتناول 


مانا واحداً. 


فهاهنا: المتأخُر أعمٌ من المتقدّم من كلّ الوجوه: فبطل ما قالوه"". وا 
اع 
د مد ماد 
[أم] إذا لم يُعرف التاريخ ‏ بينهما ‏ فعندٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عن -: 
أن الناف - منهما ن يخص العام , 
وعند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -: يُتَوقّفُ فيهماء ويُرجمٌ إلى غيرهماء أو 
[إلى*]: ما يرجح أحدّهما على الآخر. 
وعذا سيل على أصله؛ لأنَّ الخاص دائر بين أذ يرن يميه »وري أن 
يكونَ”)] مخصّصاًء وناسخاً مقبولاً» وناسخاأً مردوداً. وعند حصول التردد -: 
بح انوكت 
د ماد د 
واعتمدّ أصحابنا فيه على”) وجهين : 
[أحذهما©]: 


أنه ليس للخاصٌ مع العام إلا أن يُقارنهُ أ واسف ةي اف يتا خر اع 


)١(‏ في ص: «وأما». (؟) فى ص. ح زيادة: وإنما». 
(*) في ي:: «قالا». (4) سقطت من ي 

(©) لم ترد في ل» 1. (5) ساقط من ل» ي» آ» ح. 
(0) لفظ :١‏ «من». (4) سقطت الزيادة من ص. 


-١1١١- 


وقد ثبت تخصيصٌ العام بالخاص - عندناا» ‏ على التقديرات الثلاثة9»: 
فعندٌ الجهل بالتاريخ ‏ يكونٌ [الحكم”] [أيضاً)] كذلك . 

وهذا ضعيفٌ؛ أن" الخاصٌ© المتأخر عن العام إن ورد قبزّه حضور 
وقت العمل بالعامٌ : كان تخصيصاً" . 

إن و 5 بعد :كان تيف 

وعلى هذا - نقول: ِنْ كان العام والخاص مقطوعين . أو مظنونين » أو العام 
مظنوتاًء والخاصض مقطوعاً ‏ : وجب ترجح الخاص على العام ؛ ؛ لأنّ الخاصٌ دائرٌ 
فق أن تكون تاسيفا + أواتخصمان: 

وعلى التقديرين: فالخاص مقدَّمٌ في9» هذه الصورة. 

أمَا إذا كان م مقطوعاً [ب0""9], والخاص مظنوناً - فبتقدير أنْ يكون 
[الخاصن'"] مخصّصاً - وجب العمل به؛ لأنَّ تخصيصٌ الكتاب بخبر الواحد 


و 


جائز. 

لكنْ بتقدير أن يكون ناسخاً -:9لم يجب الفمل به؛ لأنَّ نسخ الكتاب 
بخبر الواحد لا يجوز. 

فالحاصل : أن الخاصً5© داء رُ بين أن يكون مخصضا» وبين أن يكو 
ناسيا قيرلا ؛ ونين أن يكون اتالسلخا مردودا. 


)١(‏ في ص: «عنده». (؟) في أ ح: «الثلاث». 

(*) سقطت الزيادة من ل, ي . (5) لم ترد الزيادة في 1. 

(*) آخر الورقة )١4(‏ من ح. (9) صحفت في 1: «الحاصل». 
(5) في |: «تخصيصاء., وهو وهم من الناسخ . (/1) لفظ :١‏ «تخصيصا». 

(6) في ي: «و. (9) لفظ ي : «على». 

. لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )١١( 1 هذه الزيادة من ص.‎ )١٠١( 


(؟١)‏ في 1 زيادة عبارة: «مقبولاً» وبين أن يكون ناسخاأ». وهي جزء من كلام سيأتي . 
)١1(‏ في 1: «الحاضر» . 
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وإذا كان كذلك: لم يجبٌ تقديم الخاصٌ على العام مطلقا 
نكف 

0 

أن العموم يُخْصٌ بالقياسٍ مطلقا فلأنْ يُخصٌّ بخبر بخبر الواحد أولى . 

وهو ضعيفف ؛ أن القياس يقتضي َو تقات عليه فذلك الاصل إِنْ كان 
متقدّماً على لع :لم يجز القياسٌ عليه [عندنا. وكذا القول إذا لم يُعرف تقَدمُه 
روا لا يجورٌ القياس عليه0"] . 

والمعتمدٌ: أنَّ فقهاءً الأمصار ‏ في هذه الأعصار ‏ يُخصّصونَ" أعم 
الخبرين بأخصّهماء مع فقد علمهم بالتاريخ, 


فإِنْ قلت إن ان عر - رضي اه لم شخص فول تعالى ٠‏ 
«وأمهدكُم آلتي أَرضْتَكُم 04 بقوله : ككلنه - : ولا تحرم الرفعة: ولا 
الرضعتان)9) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ل, وقد زعم القرافيّ أن عبارة المنتخب فيها دعوى 
الإجماع على عدم جواز القياس على الأصل المتقدم على العموم في حالة انتفاء التاريخ , 
فصوب ما في «المحصول»., وخطأ ما في «المنتخب». وأكثرمن الكلام على هذاء وبالرجوع 
إلى المنتخب لم أجد خلافاً بين عبارته» وعبارة المحصول فلعل ما اطلع عليه القرافي زيادة 
ناسخ فراجع : النفائس »)1-91١/17(‏ والمنتخب ورقة (5/ا- ب). 

(7) في غير ص : «يخصون». ش 

(#) آخر الورقة )١8(‏ من ل. 

(*) آخر الورقة (/917) من ي . 

(") الآية (*77) من سورة «النساء. 

(4) أما أثر ابن عمر فقد ذكره الإمام المصنف في التفسير (”7/ )١184‏ ط الخيرية . - حيث 
قال: «... روي أنه جاء رجل إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: قال ابن الزبير: لا 
بأس بالرضعة» ولا بالرضعتين» فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» قال الله 
- تعالى - «وأخوائكم من الرّضاعة 4‏ قال - (أي : أب بكر الجصاص فإن النقل عنه) ‏ فعقل 
ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل «فراجعه وراجع جواب المصنف عنه. > 
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وعنة أيضاً [َأنُه0كم] لما كل عن نكاح النصرانية حرّمه9)؛ يشي بقوله 
تعالى : «ولا تنكحوا المُشرككت حتَّى يؤْمِنٌ74. وجعل هذا [العاه©] رافعاً 
و 12م 1 ” 
لقوله تعالى : «إوالمحصنت* من الْذْينْ اوتوا الكتبّ ”© مع خصوصه. 


- وأخرجه عبد الرزاق في مصئفه بألفاظ عدَّة فراجع المصنف: (455/17) برقم ١8811(‏ 
و41" و189470) كما أخرجه البيهقي في (408/17). 
وأما الحديث المذكورء فقد أخرج أحمد ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن رجا 
سأل النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: أتحرّم المصّة؟ فقال: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان» 
والمصة والمصتان» . كما في المنتقى (158/17) وورد في الشرح الكبير للرافعي بلفظ: دلا 
تحرم المصّة ولا المصتان, ولا الرضعة ولا الرضغتان». وقال الحافظ في التلخيص 
ففيضة*” (رواه) مسلم والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت الحارث» وفيه قصة 
(يعني : ما تقدم في رواية المنتقى). ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث 
عبد الله بن الزبير» وقال (يعني الترمذي): الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير 
عن عائشة (يعني كما رواه مسلم) وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب: فإنه عن ابن الزبير 
عن أبيه. وعنه عن عائشة. وعنه عن النبي - وك - بلا واسطة . 


وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم . وفي هذا الجمع 
بعد - على طريق أهل الحديث. ورواه النسائي (أيضاً) من حديث أبي هريرة. وقال ابن عبد 
البر: لا يصح مرفوعا» .١‏ ه. وانظر: الفتح الكبير (715/8) . 
)١(‏ كذا في ص» ي» ولم ترد في غيرهما. 
(؟) لفظ ص: «حرمها». 
(*) الآية (١1؟7؟)‏ من سورة «البقرة» . 

وقد اعتبر رضي الله عنه «الشرك» متناولاً لأهل الكتابء تناوله لعبدة الأوثان» وقال حين 
سثل عن ذلك -: «لا أرى شركاً أعظم من قولها : ان ربها عيسى» وقد أورد الإمام المصنف 
أثر ابن عمر هذا في التفسير الكبير (51/7”) ط. الخيرية. 

وانظر أيضاً (91/5), فقد روى عنه أثزاً مغايراً لهذا فلعل له في المسألة قولين. 
(4) سقطت من 1. 
(*) آخر الورقة )١55(‏ من 1. 
(6) الآية (ه) من سورة «المائدة». والمشهور أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكره زواج 
المسلم بالكتابية من غير أن يقول بتحريم نكاحها صراحة ومما روي عنه في ذلك ما أخرجه - 

-١١غ-‎ 


قلت: ادّعينا إجماعً أهل ‏ هذه الأعصار ‏ ويُحتَمَلُ» أن يكونّ ابن عمرٌ 
امتنعَ من ذلك لدليل ©. 
لشفب 


ثنبيه : 


إن الحنفيّة لما اعتقدوا: أن الواجبّ ‏ في مثل هذا العام والخاصٌء إمّا 
التوقفُ. وإم" الترجبح ذكر عيسى بن أبانَ ثلائة أوجه ‏ في الترجيح -: 


أحذها : 
اتفاق الأمّة على العمل بأحدها. 
وثانيها : 


عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين» وعيبهم على من لم يعمل به: كعملهم 


> البيهقي من حديث أبي وائل يقول: «تزوج حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يهودية فكتب إليه عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن يفارقها» فانظر السنن الكبرى (19/7/10). 
ونحو ذلك في مصنّف عبد الررّاق (0/8/5). 
وأخرج البخاري في «بأب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات. . . » عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا سثل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى , وهوعبد من عباد الله» فانظر 
البخاري هامش الفتح (51//9”) . قال الحافظ في الشرح: «. . . وهذا (أي : قول ابن عمر) 
مصير منه إلى استمرار حكم عموم أية البقرة» فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة. وبه جزم 
إبراهيم الحربي » وردّه النخاس فحمله على التورّع . وذهب الجمهور: إلى أن عموم أية البقرة 
أريد به خصوص أية المائدة. وأطلق ابن عباس : إن آية البقرة منسوخة بأية المائدة . وقد قيل : 
إن ابن عمر شذ بذلك ‏ فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. . . 
واستدرك الحافظ بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من كراهته لنكاحهنٌ وقال: وروي عن 
عمر: أنه كان يأمر بالتنزه عنهنٌ من غير أن يحرمهنّ: كما روي عن عطاء: إنه كره نكاح 
اليهوديات والنصرانيات وقال: «كان ذلك والمسلمات قليل» وقد أورد الحافظ فوائد أخرى 
يحسن الاطلاع عليها. وانظر تفسير ابن كثير ١(‏ //790). 
)١(‏ في ل» ي: «بدليل». (7) لفظ ص: «أو». 
-1١1١6‏ 


بخبر أبي سعيدٍ. وعيبهم”" على ابن عباس - «حين نفى الربا في النقدين»2©. 


. ١ مهبتعو١ في لعي أ:‎ )١( 

(؟) أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عنه أنه قال: قال 
رسول الله يكل -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض . 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائباً 
بناجز». كما في منتقى الأخبار (؟ /4 273 . وقد ورد في الفتح )1١4/7(‏ بهذا اللفظ (مع 
تصحيف منهما بلفظ منها) عن الثلاثة والترمذي والنسائي . 

وفي رواية أخرى ‏ عند أحمد والبخاري -: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثل» يدأ بيد. فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء» كما في المنتقى (78/7”) وورد بهذا اللفظ 
في الفتح الكبير )١77/5(‏ عن أحمد ومسلم والنسائي -. 

وفي رواية ثالئة عنه عند أحمد ومسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق 
بالورقء إلا وزناً بوزن. مثلاً بمثل» يداً بيد سواء بسواء؛ كما في المنتقى (79//5). 
وكذلك ورد عنهما في الفتح الكبير »)7”١4/7(‏ ولكن: بدون عبارة «يدا بيد». 

وانظر: التلخيص الحبير (؟778/7) وهامش شفاء الغليل: (79). 

وانظر المسألة الأولى من مسائل «تخصيص المقطوع بالمظنون» من هذا الكتاب. 
ص١(١17)‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

وأما رأي ابن عباس فقد ذكر إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «الرسالة» 
ص(581-178): أن ابن عباس قال: «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ‏ كلك - قال: «إنّما 
الربا في النسيئة» ‏ قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . 

قال الشافعي: فقال لي قائل: هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله (يعني : ومنها 
حديث أبي سعيد) ‏ قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها . . . الخ . 

قال محقق الرسالة: والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ص(١4١)‏ وأحمد 
ومسلم والنسائي والطيالسي والدارمي . 

وورد من طرق أخرى منها في البخاري (4/7/-6/) ط السلطانية. و(194-184/5*) 
من فتح الباري ‏ ومنها في مسلم .)454-158/1١(‏ والنسائي (77/7؟) وابن ماجة )١4/17(‏ 
وأحمد في المسند )3١7/6(‏ فراجع هامش الرسالة ص(778) . - 

-ا١١5-‎ 


وثالثها: 
أن تكون الرواية لأحدهما أشهر. 
اشن 


وزاد أبوعبد الله البصريٌ. وجهين آخرين: 


أحدهما: 
الاحفي: جد الخيرين حكها فرعي . 
وثانيهما(" : 


أن يكونَ أحدٌ الخبرين بياناً للآخر بالاتفاق. كاتفاقهم على أن قولّه 
- يل -: «لا قط إل في ثمن المجَنٌ»”© بان لآية السرقة. 
- .قال الحافظ ابن حجر في الفتح (194-18/5”): «والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة 
وعكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه؛ ومنع التفاضل 
في النوع الواحد منهما ‏ وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر. ثم رجع . وابن عباس. 
واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي, وهو بالمهملة والتحتانية -: 
سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساًء وزماناً من عمره, ما كان 
منه عيناً بعين يدأ بيدِء وكان يقول: إِنْما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد, فذكر القصة 
والحديث,. وفيه: التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير. والذهب بالذهب». 
والفضة بالفضة -: يدا بيد, مثلا بمثل. فمن زاد فهوربا. فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب 
إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة. واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد. فقيل: «منسوخ»؛ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وقيل: المعنيٌ في قوله: لاربا: الربا الأغلظ الشديد التحريم, المتوعّد عليه بالعقاب 
الشديد» كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره. وإنما القصد 
نفي الاكمل, لا نفي الأصلء وأيضاً: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد, لأن دلالته بالمنطوق؛ ويحمل حديث أسامة على 
الربا الأكبرء كما تقدم. والله أعلم». 


انظر الرسالة ص(١7587-75841).‏ 
)١(‏ في غير ح: «والثاني» . 


)١(‏ في ل» ي: «يمين الحره وهو من غرائب التصحيف. 
-/ا١١ا-‏ 


1 : ا 0 
قال(١1١)‏ أبو الحسين البصري رحمه الله : «هذه الأمور أمارة لتأخر؟) أحد 


والحديث أخرجه النسائي من طريق عائشة بلفظ : «ألا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن» قيل لعائشة رضي الله عنها: «ما ثمن المجن؟» قالت: «ربع دينار» كما في منتقى 
الأخبار .)1/7١/5(‏ وسنن النسائي (74/4) وأخرجه أيضاً ‏ من هذا الطريق بهذا اللفظ ‏ 
الدارقطني في السنن (56/7: ط الهند سنة ١٠١ه).‏ فيكون موافقاً لما أخرجه أحمد 
في المسند عنهاء ولفظه : «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثنا عشر. كما في المنتقى (7/ 077٠١‏ . وانظر تيسير 
الوصول .)١7/7(‏ 

ويوافقه ما أخرجه الجماعة عن ابن عمر بلفظ : «أن النبي ‏ يَلِِ - قطع في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهم». كما في المنتقى (؟7/١077).‏ وانظر تيسير الوصول )١1/7(‏ والتلخيص 
(7/ده"). 

هذا. وقد أخرج الحديث مسلم والنسائي وابن ماجة. عن غائشة, بلفظ : «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» كما في الفتح الكبير: (77/8”) وذكر في المنتقى 
07٠١/7‏ أن أحمد أيضاً أخرجه. 

وذكر الحافظ في التلخيص (08/7”): أنه في لفظ لمسلم : «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دينار فما فوقه». 

وقد ورد حديث عائشة أيضاً - في بعض رواياته - بلفظ : «لم يقطع السارق على عهد 
رسول الله وَكِ - في أدنى من ثمن المجن». على ما في التلخيص (08/7”) . وراجع الأم : 
,.)١15-1١6/5(‏ والسئنن الكبرى وبحاشيتها الجوهر النقي : (7608-1761//1) من بحث: 
أن السئة الصحيحة قد بينت: أن قطع السرقة إنما يكون في ربع دينار فصاعداً ‏ كما هو 
مذهب الشافعية. لافي عشرة دراهم فصاعدا ‏ كما هو مذهب الحنفية . وقد ذكره في التهذيب 
:)546/١(‏ مختصراً من طريق الدار قطني . وراجع في هذا المقام فتح الباري: 
(8441/15). وشرح مسلم: »4)180/11١(‏ ومعالم السئن: (01/8). والمحلّى : 
1ه والمغني: ».)551/٠١(‏ والإشراف: (7845/7). وبداية المجتهد: 
(84/5”)., وهامش آداب الشافعي : .)١١84(‏ 
)١(‏ في [: «وقال» وراجع قوله هذا: في المعتمد .)787/١(‏ 


(؟) في ص: «لتأخير» . 
-١1١48-‏ 


الخبرين؛ [لأنّ الخبرّ”©] لو كان متقدّماً منسوخاً ‏ لما اتفقت الأمّةٌ على 
استعماله, ولا عابوا؟) من ترك استعمالة, 51 كان نقلةم أشهر, ولما أجمعوا 
على كونه بياناً لناسخه . 

وكونُ الحكم غير شرعييٌ يقتضي كونَ الخبر الذي تضِمّنَه9» مصاحباً 
للعقل. وأنْ الخبرٌ المتضمّن للحكم الشرعيٌّ متأخر» . 


وهذا الوجه ضعيفٌ. والله أعلم . 


)١(‏ سقطت الزيادة من غير صء وأبدلت ب وإذا». 

(7) لفظ 1: «عاتبوا». 

(") لفظ ل» 1: «نقلا» . 

(5) في ل» يع :١‏ «يتضمنه)» . 

(8) راجع المسألة: في المعتمد )787-1717/1١(‏ تجد أن ما أورده المصنف فيها موافق 
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[القول"] فيما ظن أنه من مخصصات العموم 


[وفيه مسائل2)9] 
المسألة الأولى : 
الخطابُ الذي يردُ جواباً عن سؤال سائل - إِما أن لا يكونَ مستقلا بنفسهء 
أو يكون . 
والأول على قسمين : 


لأنَّ عدم استقلاله إِمّا أن يكونَ لأمر يرجعٌ إليه» كقوله يكل وقد2”؟ سئل عن 
بيع الرطب بالتمر» -: «أينقصٌ إذا جَفٌ؟» قالوا: نعم» قال: «فلاء إذن». 
لنشفنا 


.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 

(1) زيادة مناسبة لما مرء ولما سيأتي . ولم ترد في سائر الأصول. 

(*) صحفت في ح إلى : «فقيل» . (5) في ص زيادة: «وفقال» . 

(8) قد روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «سمعت النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ يسأل عن اشتراء» التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ 
قالوا: نعم. فلهى عن ذلك. وفي رواية: «. . . قال: فلا إذن». أخرجه مالك والشافعي 
وأحمدء وأبوداود والترمذي وابن ماجة والنسائي , وأبوداود والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان» 

انظر: الموطأ (؟78/5١‏ مع شرح السيوطي) وسئن الشافعي (ص )4١‏ ومسند الشافعي 
(ص )0١‏ وترتيب مسند الشافعي )١64/7(‏ والرسالة (ص7” و0417) واختلاف الحديث 
للشافعي (0719؟": بهامش الجزء السابع من الأم). ومسند أحمد (117/9: ط - 

-١ 7١ 


وإما أن يكون لأمره) يرجع إلى العادة ‏ كقوله : «والله لاأكل0. في جواب 
من يشول: دكل عندي)؛ٍ لأنّ هذا الجنواب مستقلٌ بنفسه , غيرَ أن العرفٌ 
اقتضى”” عدمٌ استقلاله - حتى صارٌ مفتقراً"» إلى السبب الذي خرج عليه. 

والقسم الثاني على ثلاثة أنواع: لأن الجوابٌ إما أنْ يكونَ أخصّء أو 
فتناويا أو أعم . 

والأعم”"” إِمّا أن يكونَ أعمّ مما سكل [عنه"] كقوله يله لَمّا ستل عن 
بثر بضاعة -: «الماء طهور لا يُنجسُهُ شي 0)5. 


> المعارف). و, سنن أبي داود (1/7ه؟ : ط التجارية الأولى), وسنن الترمذي :71/١(‏ ط 
بولاق) وسنن ابن ماجة ,)73١/17(‏ وسئن النسائي (554/7؟). وسئن الدارقطني 
"٠١*١9 /9(‏ والمستدرك (9/مم 4).» والسئن الكبرى للبيهقي (954/8؟1486-7), 
والمصابيح للبغوي (0/7: ط بولاق) ومنتقى الأخبار ( /97ه"), وبلوغ المرام (ص77١:‏ 
نشر التجارية)» وتيسير الوصول )77/١(‏ . 

وراجع : نصب الراية (5 2)47-4٠/‏ والتلخيص (؟/ 778).» ومعالم السنن (7/5/7). 
ونيل الأوطار (5/0)» والجواهر المنيفة للزبيدي (8/7: ط تركيا) والأقضية للقرطبي 
(6-"7). وانظر شفاء الغليل (ص"47 و7949 و0١٠٠),‏ وهامشه. 


)١(‏ في ل. يء 1: «الأمر». 

(؟) في غيرح: «وأكلت» . 

(*) لفظ ح: «يقتضي». 

(4) عبارة غير أ: «مقتصراً على) . 

(0) صحفت في ص إلى : «كالأعم». 

(5) لفظ ص : «فيما». ولفظ ح: «فيها» وقد خطأ القرافي من عبر ب «فيما»» فراجع 
توجيهه لذلك في نفائسه -7١١/5(‏ ب). (7) زيادة لازمة لم ترد في الأصول. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ. عن أبي سعيد الخدري, أحمد في المسند. وأخرجه به عن 
ابن عباس النسائيّ في السئن. وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه . على ما في 
الفتح الكبير (*/ .)16٠١‏ 

وأخرجه عن عائشة» الطبراني في المعجم الأوسط. بلفظ: «الماء لا ينجسه شيء؛ على 
ما في الفتح الكبير: .)78٠0/8(‏ - 

-١؟2-‎ 


أويكون أعم في غير ما سَئِلٌ عنة*» كقوله وَل - وقد سَئِلَ عن ماءِ البحر -: 
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0000 


- وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي. عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«قيل: يا رسول الله. أنتوضاً من بئر بضاعة. وهي بثر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما 
في منتقى الأخبار .)١5/1١(‏ 

وقال أحمد بن حنبل : حديث بثر بضاعة صحيح . 

وفي رواية ‏ لأحمد وأبي داود -: «أنه يستقى لك من بثر بضاعة. وهي بثر يطرح فيها 
محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 

ا 1 المنتقى .)١5/١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ الأخير (ان 

..) عن أبي سعيد الخدري ومسلم والبيهقي في السنن على ما في الفتع الكبير: 

0 

وقد ذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث توضؤ النبي ‏ يَكلِ - من بئر بضاعة. وقال 
الحافظ في التلخيص )"/١(‏ «(أخرجه) الشافعي وأحمد وأصحاب السئن والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري. قال: يارسول الله. أنتوضاً من بكر بضاعة 
وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله : إن الماء طهور لا ينجسه 
شي ء. (هذا) لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن . .١‏ ه. وذكر سائر ما يتعلق به من روايات 
وطرق أخرى . فراجعه. وانظر نيل الأوطار: )77-78/١(‏ والتعريف بأسباب ورود الحديث 
الشريف: .)75١7-7١7/1١(‏ 

(*) آخر الورقة (01) من ص . 

)١(‏ في غير ل زيادة: «البحر». 

(؟) روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» . رواه أحمد وأبوداود. والنسائي وابن ماجة والترمذي , وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. كما في المنتقى .)4/١(‏ وقد أخرج لفظ الحديث أيضاً ‏ من هذا الطريق - 
حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك؛ وأخخرجه أيضاً أحمد وابن ماجة وابن حبان 

١7 


إذا عرفت هذه الأقسام 0 

أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه - فإنه يفِيدٌ - مع سببه - - فيكون السبب 
موجنودا في كلام المجيب تقديراء وإلا لم يفد. 

ولو أن المتكلّم أنى بالسبب في كلامه ‏ فقالٌ: «والله لا آكلٌ عندك» ‏ 
لكان(" اليمينٌ*» مقصوراً على الأكل عندهُ. 

وأما الجوابُ المستقلٌ الجاري: فلا إشكالَ فيه . 

وأما الأخصٌ - ف[هوا"] جائرٌ بثلاث شرائط : 


أحدها: 

أن يكون فيما خرجَ عن الجواب, تنبية» على ما لم يخرج من . 
وثانيها : 

أن يكون”* السائل من أهل الاجتهاد. 
وثالثها: 


أن لا تفوت المصلحةٌ. باشتغال السائل بالاجتهاد. 
وبدون هذه الشرائط. لا يجورٌ. ْ 
وأما إذا كان الجوابٌ أعمّ في غير ما سئل عنهُ» فلا”» شبهة في اله وجري 
على عمومه. 
3200 
- والحاكم من طريق جابر بن عبد الله. وأخرجه أيضاً ابن ماجة من طريق ابن الفراسي على ما 
في الفتح الكبير: (*/1581-791). 
وذكر الحافظ في التلخيص :)"-7/١(‏ أنه قد أخرجه أيضاً الشافعي ومالك وابن الجارود 
والدارقطني وغيرهم. وبيّن ألفاظه وطرقه. فراجعه. وانظر نيل الأوطار .)15-1١7/1(‏ 


)١(‏ في ي: «لكن». 

(*) آخر الورقة )١45(‏ من ح. (1) لم ترد الزيادة في ح. 

(*) لفظاح: «من». (4) في غير !: «تنبيهأ». وهو تصحيف. 
(#) آخر الورقة )١169(‏ من ل. (5) في ي : «ولا». 


-١؟4-‎ 


أمّا إذا كان الجوابٌ أعم(" مما سَيْلَ عنه د فالحق + أن العبرة عام اللفظ. 
له بخصوصن السبب : خلافاً للمزنيٌّ . وأبي ثور؛ فانيينا زعما: أن خصوصض 
السبب يكون ا لعموم اللفظ . قال إمام الحرمين : وهوّ الذي صحّ عن 
الشافع” 9) رضىًّ الله عنة . 
لنا وجهان : 

ا 

الموجود وهو: خصوص الحيت لا لا يصليُ فكا را ؛ لأنّه لا منافاة بِينَ عموم. 
اللفظ. وحصمسوون السبب؛ :إن الشارع لو صرح وقال: ((يجب عليكم أن 
تحملوا اللّفْظ العام على عمومه. وأن لا تخصصوه بخصوصٍ سبيه )0 كان 
ذلك جائزاء والعلم بجوازه ضروري . 

الثاني : 

1 أن الأمة 00 على [ أن0] آية وا الات و«الظهار» و«السرقة» 
[وغيرها”»] إِنّما© نزلت في أقوام. معيّنينَ - مع أن الأمّة عمّموا حكمّها. ولّ() 
يقل أحلٌ : : إن ذلك التعميم خلافٌ الأصل . 

2 
[و9] احتج المخالفٌ : 

أن المرادٌ من ذلك [الخطاب ] إِما بيانُ ما وقمٌ السؤالٌ عنهُ أو غيرهُ . 

)١(‏ لفظ آء صا ح: «فيماع. 

(1) راجع لمعرفة أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة» ومناقشة المذاهب الكاشف 


1/5 
(") لفظ ل. ي» :١‏ «السبب». 
(4) سقطت الزيادة من ي . (6) سقطت الزيادة من ي . 
(5) لم ترد الزيادة في 1. (7) لفظ 1: «إنهاء . 
(4) لفظ ل: «فلم». (4) سقطت الزيادة من ي . 


- ١176 د‎ 


إن كان الأول: وجب أنْ لا يُزَادَ عليه؛ وذلكَ يقتضي أنْ يتخصّص 
بتخصص السبب. 

وإِنْ كان الثاني : وجبّ أن لا يتأخرٌ ذلك* البيانُ عن7 تلك الواقعة . 

د :د 

والجواتٌ : 

أَنَّ ما ذكروه" يقتضي أن يكونَ ذلكَ الحكمٌ مقصوراً على ذلك السائل , 
وفي ذلك الزمان. والمكان. والهيئة . 
وأنقا: 

فلم لا يجوز أن يكونَ ذلك السؤالُ الخاصٌ اقتضى ذلك البيانَ العام؟ لا 
بل على امتناعه من دليل . والله أعلم . 
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5 
8 


هذا العام وإن كان حبََةٌ في موضع السؤال . [وفي غيرة ‏ إل أنَّ دلالته 
على موضع السؤال 29]. أقوى منها”*» على غير ذلك [الموضع ] . 
وهذا يصلحٌ أن يكون من المربجحات . والله أعلم . 
36 
المسألة الثانية : 
الحقٌ: أنه لا يجورُ تخصيصٌ العموم بمذهب الراوي - وهو قولٌ الشافعيّ 
)١(‏ لفظ آء صء ح: «إلى». 


(؟) في ي: «ذكرتموه» . 
(9) صحفت في ل إلى : «ولا يدل». 


(8) ساقط من أ وقوله : «دلالته» في ل: «دليله). 
(8) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى : «منه» . 
(5) لم ترد الزيادة في ل. 

-١ 7” 


رضي الله عنه ‏ لأنّه قال: «إِنْ كان الراوي حمل الخبرٌ على أحد محمَليه() : 
صرثٌ إلى قوله©؛ وإِنْ ترك الظاهر: لم أصِرٌ إلى قوله)0»: خلافاً لعيسى بن 
أبان . 
ومثالة : خبر أبي هريرة «في أن الإناء يُعْسَلُ من ولوغ. الكلب سبعاً) ؛ نه 
خصٌ ذلك بمذهب أبي هريرة [في أنه يُعْسَلُ ثلاثاً")] . 
2 
ومنهم من فصّل - فقال: إن وجِدّ خبرٌ يقتضي تخصيصّة. أو وجدّ - في 
الأصول ما يقتضي ذلكَ©»: لم يحص الخبرٌ بمذهيه؛ وإلّء خصٌ بمذهبه. 
26 
لنا: 
أن مخالفةً الراوي تحتمل أقساماً ثلائة: طرفين» وواسطة: 


)١(‏ لفظ ص : «محملية». 

(1) في ص : «قبوله) . 

(1) راجع : الأم (/1/ 4 )7١١-7١‏ ط الفنية . 

(4) لم ترد في ل. يء آء وفي ح: «فأنه بدلاً من «في أنه». وراجع: الأم 
)51١-7094/90(‏ ط الفنية. وفي المسألة مذاهب خمسة راجعها: في الكاشف 
(/#37-1- أ), والنفائس (75/١١7-ب-71‏ 1). وقد اعترض القرافي على تمثيل 
المصنف بحديث أبي هريرة للمسألة. وذلك لأنه «أسم عدد» والكلام في صيغ العموم فلا 
يتجه التمثيل به لأنه لا يقبل التخصيص واختار تمثيل إمام الحرمين بقوله ‏ يَكِةِ -: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا هاء وهاء» وحمله رواية عمر رضي الله عنه على التقابض في المجلس. 
وقد قال الأصفهاني ‏ مُسوغاً تمثيل المصنف بحديث أبي هريرة -: واعلم أن حديث أبي 
هريرة في ولوغ الكلب يصلح أن يكون مثالا لمطلق مخالفة الراوي لظاهر الحديث الذي 
يرويه؛ ولا يصلح لمذهب الراوي في تخصيص العام بمذهبه ‏ حمله الحديث على الغسل 
سبعا استحبابا؛ وذلك مجاز إذا قلنا: ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيكون مثالا لصورة من 
مسائل الباب . فراجع الكاشف (7/7"-أ). 

(ه) لفظ ح : «تخصيصه». 


-1١197- 


أمّا طرفٌ الإفراط ‏ فهو أن يقال: الراوي”" عالمٌ بالضرورة أنه ين - أراد 
ب [ذلك7©] العام الخاص : إِمّا لخبرة”» آخرٌ قاطع يقتضي ذلكٌ» أو لشيءٍ من 
قرائن الأخوال . 

ا الاحتمالُ يعارضة أنه لو كانَ كذلك لوجبٌ: على الراوي أن يبيّنه) 

ذلكَ؛ إزالة للتهمة عن نفسهء وللشبهة . 

وأمّا طرفٌ التفريط ‏ فهو أن يقال: إِنّهِ ترك العمومَ بمجرّد الهوى7». وهو 
معارض بما أن الظاهرٌ من" عدالته خلافُه . 

لشف 


وأما الوسطٌ© ‏ ف [هو"]: أنه خالفَهُ بدليل ظتّهُأقوى منه: إِمّا خبرٌ 
محتمل» أو قياسٌ . 1 

وذلكَ الظنٌّ يحتمز('" أن يكونَ خطأًء ويحتمؤ؟2 أن يكونّ صواباً. 

وإذا"'تعارضت الاحتمالاتُ2'9 في مخالفة» الراوي: وجب تساقطها 


والرجوعٌ إلى العموم . 


6د 26 


)١(‏ في أء ي» ح: «علم». وعبارة ل: «علم الراوي». 
(9) هذه الزيادة من أ ح. 

(*) في صء [: «بخبر» . 

(4) لفظ ي : «يتبين» . 

(8) في 1: «اشتراك»» وهو تصحيف. 

)١(‏ في 1: «الأزل»» وهو تصحيف. 

(17) في أ زيادة: «حاله». 

(8) في ح: «الواسطة». 

(4) لم ترد الزيادة في ل. ي . 


)٠١(‏ في ح: زيادة: «أنه». )١١(‏ لفظ ل» ي». ص : «محتمل». 
)١5(‏ أبدلت في ص ب «يكون». )١19(‏ لفظ ص: «وان». 
(15) في يي رسمت: «الاحتمات». <١‏ (#) آخر الورقة (44) من ي . 


-1١58- 


[و00] احتجحٌ المخالف : 

أنَّ مخالفة الراوي ‏ إن كانت لا عنٌ© طريق: [كانَ ذلك قادحاً في 
عدالته» فالقدحٌ في عدالته قدح في متن ا 

وإن كانت عن طريق© ]: فذلك الطرينٌ إِمّا محتملٌ» أو قاطعٌ» ولو كان 
الدليلٌ» محتملاً ‏ لذكرةٌ: إزالةَ للتهمة عن نفسه”» . والشبهة عن غيره؛ ولما 
بطل ذلك : تعيَّن القطمُ© . 1 
والجواث:©»: 

أنَّ إظهارَهُ لذلكٌ الدليل المحتملٍ إنّما يجب [عليه("»] مع من ناظرة. 
فلعله لم تتفق تلك المناظرة . | 

سلّمنا(* أنْه ذكره. لكن©: [لعله0©] لم ينقل» أوا'')نقل : لكنه لم يشتهر. 
والله أعلم . 

- 

المسألةٌ الثالثة : 

انحن : أنّه لا يجودٌ تخصيصٌ العام بذكر بعضه : خلافاً لأبي ثور. 

مثالهُ : قوله ‏ يك : «أيّما إهاب دُبِعْ فقد طهرَّد'")قال: المرادٌ جلدُ الشاة؛ 


)١(‏ لم ترد الواو في غير ا. (7) لفظ 1: «على». 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من ل. وقوله : «قادحأه في ح, ي : «قدحاء وقوله : «قدح» 
في ي» أ: «يقدح». )0 في أ ي» ح: «لدليل محتمل». 


(0) عبارة 1: «إزالة للشبهة عن نفسه., والتهمة عن غيره» . 
(5) في ل. ييءح: «القاطع» . 


(#) آخر الورقة )١15١(‏ من ل. (10) لم ترد الزيادة في 1. 
(#) آخر الورقة )١1570(‏ من ح. 29 في أ ص : «لكنه؛ . 
(4) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ في ل.ء ص: «وان». 


(11) قد أخرجه بهذا اللفظ. من طريق ابن عباس, أحمد والترمذيٌ والنسائيٌ وابن ماجة . 
كما في الفتح الكبير: .)448/1١(‏ 5 
-4؟١-‏ 


لأنه قال بك - في جلد شاة ميمونّة”© : «دبَاعُها طهورها»”». 


- وقد أخرجه أيضاً مسلم عنه على ما في منتقى الأخبار )”5/1١(‏ . 

وقال النضر بن شميل - كما في المنتقى -: (إنما يقال: إهاب لجلد ما يؤكل لحمه) . 

وذكر الحافظ في التلخيص :)15/١(‏ أن الشافعيٌ أيضاً أخرجه عنه بهذا اللفظ. وأن 
مسلماً أخرجه عنه بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». . . وأخرجه عنه بهذا اللفظ الأخير أيضاً 
ابن ماجة» على ما في الفتح الكبير .)١٠١5/1(‏ 

وانظر: نيل الأوطار .)808/1١(‏ 

)١(‏ هي أم المؤمنين» كان اسمها: «برة» فسماها رسول الله وَكِِ - «ميمونة» وهي بنت 
الحارث الهلاليّة» تزوّجها رسول الله يلٍ - في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . 
توفيت سنة (44)ه راجع: الإصابة (91/4"-8494”) وبحاشيتها الاستيعاب 
(1/5ة8-ه4؟"” ). 

(؟) في ل» يي ح: «طهور» . 

وهو معنى حديث أو اقتباس من بعض الألفاظ الواردة في الأحاديث التالية: فقد ذكر 
الرافعي في الشرح الكبير حديث: «أنه يل مر بشاة ميتة لميمونة. فقال: هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟! فقيل: إنها ميتة. فقال: أيّما إهاب دبغ فقد طهره قال الحافظ في 
التلخيص :)١5/١(‏ «هذا الحديث بهذا السياق ‏ لا يوجد. بل هو ملفق من حديثين : ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس» قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمر بها 
رسول الله يكِ. فذكر مثل ما هنا (أي في الشرح الكبير) إلى قوله: ميتة. فقال: إِنّما حرم 
أكلها . (هذا) لفظ مسلم . ولم يقل البخاري في شيء من طرقه : فدبغتموه. ولأجل هذا عزاه 
بعض الحفاظ ‏ كالبيهقي والضياء وعبد الحق ‏ إلى انفراد مسلم به. نعم رواه البخاري من 
وجه اخر عن ابن عباس عن سودة., قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكهاء الحديث. ..2. 
وانظر المنتقى (١//ا”)‏ . 

ثم قال الحافظ : وأما حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» فرواه الشافعي إلى آخر ما ذكرناه 
في الحديث المتقدم. وعلى هذا فيكون حديث (أيما إهاب. .» ليس جزءاً من حديث 
ميمونة» بل كلاهما مستقل عن الآخر. وقال في .)18/١(‏ . . ورواه البزار والطبراني والبيهقتي 
من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس., قال: «ماتت شاة لميمونة» فقال رسول 
الله يَكٍ ‏ ألا استمتعتم بإهابهاء فإن دباغ الأديم طهوره؟ . وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين 
وأبو زرعة . - 


- ١10 


لنا: 
أن المخصّص للعامٌ لا بد وأن تكونا بينة ونين العام منافاة» ولا منافاة بين 


كل الشيء [:0©] بعضه؛ لأنّ الكل محتاجٌ إلى البعض » والمحتاجُ إليه لا 
ينافي [المحتاج]29 . 


احتجٌ المخالفٌ : 

بأنّ تخصيصٌ الشيء بالذكر يدل على نفيٍ الحكم عمًا عداة؛ فتخصيصض 
الخاص بالذكر: يدل على نفي, الحكم عن غيره: وذلك يقتضي تخصيصٌ 
العام . ا 
[و)] الجوابٌ : 

نا [لا”»] نقولٌ «بدليل الخطاب». سلمناه؛ لكنّ التمسك بظاهر العموم 
أولى من التمسّك بالمفهوم » على ما تقدم . 

1 نه كن 

المسألة الرابعةٌ : 

اختلفوا ذ في التخصيصٍ «بالعادات) . 

والح أن نقول : لعاداتٌ ما أن يعم [من”©] حالها أنها كانت حاصلةً في 
زمان الرسول - يِل - وأنهه" ‏ يكل ما كَانَ يمنعهُم منها(». 

أو يعم أنّها ما كانت حاصلةً. ‏ 


- ثم ذكر حديثاً عن ابن عباس »2 ورواه النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني » من 
حديث عائشة. فلفظ النسائى : ودباغها طهورها» وفي لفظ ابن حبان : «دباغ جلود الميتة 


طهورها» . 

)١(‏ لم ترد الواو في .١‏ (؟) لفظ ل: «يحتاج». 
(9) هذه الزيادة من ح. (5) هذه الزيادة من .١‏ 
(0) سقطت من ل. (5) سقطت الزيادة من ل. 
70) في ل» يء أء ح: «مع أنه . (8) لفظ ي : وعنها». 


-١”"١- 


أولا يُعلم واحدٌ [ من”"] هذين الأمرين . 
فإِن كان ال : صح العتمييي بها؛ لكنٌ” المخصص”© ‏ - فى 
الحقيقة ‏ هو: تقرير الرسول - كل - عليها. 
إن كانَ الثاني : لم يجز التخصيصٌ بها لأنَ أفعال الناس لا تكونُ حجة 
على اخرع: ٠‏ بل9 لو أجمعوا عليه : : لصح" التخصيصٌ [بها©], لكن 
المخصص حينئذ - هو: الإجماع , لا العادة . 
شيك 
وإن كان الثالتَ: [كان"] محتملاً للقسمين الأولِينُ ‏ ومع احتمال كونه 
غيرٌ مخصّص لا يجورٌ القطعٌ بذلك. والله أعلم . 
2 
المسألةٌ الخامسةٌ : 
كوي مخاطباً هل" يقتضي خروجَهُ عن الخطاب العام؟ . 
أما في الخبر ‏ فلا؛ لقوله”" تعالى : يمر بكُلُ شيءٍ عليمٌ14؟ لأنَّ 
اللفظ عام, ولا مانع من الدخول 0 
اد في الأمر ‏ الذي جُعل"جزاء29 كقوله: «من دخل داري 
فأكرمة) - فيشبة فيُشبهُ أن يكونٌ كونهُ أمرً*» قرينةٌ مخصّصة . والله أعلم . 
نين 


١١)سقطت‏ الزيادة من ل 2 1 


(7) في ل: «لأن». (*) في ل» يء 1: «التخصيص». 
(؛) لفظ ي: «بلى». () لفظ [: «يصح». 

(5) هذه الزيادة من ح. (10) سقطت الزيادة من ص . 

(4) حرفت في ! إلى : «لم. (9) في أء صء ح: «كقوله» . 
)٠١(‏ الآية (19؟) من سورة «البقرة». 0 )١١(‏ صحفت في 1 إلى : «التصور». 
)١7(‏ سقطت الزيادة منآ. (19) في أ: «حصل». 

)١5(‏ في غيرح: «خبرا». () آخر الورقة )١46(‏ من آ. 


- ١ "2 


المسألة السادسةٌ : 
الخطابٌ المتناولٌ لما يندرجٌ فيه النينٌ - وك والأمةٌ كقوله : ييا 
الْناس 4204 هيَنأيها الّذِينَ آمُنوا/ه"» ‏ عام في حقهما”». 
د :د 
ومنهم©» من خصّصَة0© بالأمّة ‏ قالَ: لأنّْ منصب الرسول - كل - يقتضي 
إفرادهُ بالذّكر؛ وهو باطلٌ: لأنَّ اللّفظَ عام ولا مانم من دخول. الرسول ‏ يله - 


د 2 
وقال الصيرفيٌ : كل خطاب لم يُصدَّر بأمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامُ - 
بتبليغه» ولكن ورد مطلقاً - فالرسول - وَل - مخاطبٌ به كغيره. 
وكل ما كان مصدٌّراً بأمر الرسول بتبليغه ‏ فذلك لا يتناول". كقوله : «قل 
يها س4 000 
د 2 
المسألة السابعة :- 
الخطاب المتناولٌ لما يندرجُ فيه الحرٌ والعبدُ والمسلمٌ والكافرٌ-: لا يخرج") 
عنه العبدٌ والكافر. 


. الآية (71) من سورة «البقرة», وايات كثيرة غيرها تجد فيها هذه البداية‎ )١( 
من سورة «البقرة». وآيات كثيرة غيرها.‎ )٠١4( الآية‎ )5( 
كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «حقهم».‎ )"”( 
(؟5) في ح: «ومن الناس».‎ 
كذافي صء. وفي غيرها: «خصص ذلك».‎ )8( 
. لفظ ي : «يتناول»» وفي [: ويناقضه»» وهو تصرف من النساخ‎ )5( 
. من سورة «الأعراف»., وايات كثيرة مثلها‎ )١64( الآية‎ )7( 
. في ص زيادة: ويجب»‎ )4( 
- ١” 


أمّا العبدٌ ‏ فلن اللفظ عام وقيام المانع [الذي7)] يوجبٌ التخصيصس”» - 
خلافٌ الأصل . 

وهذ لليف ادرب يوجب دتعول العبد فيه بل9) العبادةٌ - الي 1 على 
المالكيّة - لا تتحقّق في حقٌّ العبد؛ [لأنَّ العبده"©] ليس له صلاحيَة©) 
المالكيّة. فأمًا فيما عدا فهو داخلٌ [فيه]. 

فيفك 

فإِنْ:) قلتٌ: : المانع من ذلك00 فرا وي" 3 ثبت ت من وجوب خدمته 
لسيّده0"" في كل وقتٍ يستخدمة فيه وذلك يمتعة من العبادات ‏ - في هذه 
الأوقات . 


فإِنْ لثم : ! 2 يلزمه خدمة7)سيّده ه- لو فرغ من العبادات - فنقولٌ : لم09 
كان تخصيص الدليل الدالٌ على وت خدمة1*0)السيّد زيها 5 على وجوب 
العبادة - أولى من تخصيصٍ ماد على وجوب العبادة بمادلٌ على وجوب خدمة 
السيّا""م؟ . 
قلتٌ: ما دل على وجوب خدمة السيْد في حكم العام, وما دل على 
وجوب العبادات في حكم الام أن كل عبادةٍ يتناولها لشظا مخصوص كاية 
)١(‏ لم.ترد الزيادة في غير ص» ح. | 
(؟) في ل 5 زيادة : «وهووء, وفي [: «وهذاء. 


(*) في غير أ: «فهذا». 

(4) في صء ح: «بلى» . (0) في ي: «يتحقق». 

(1) سقطت من لء وفي ي : «لأنه» (0) لفظ ص: «صلاح». 
(8) هذه الزيادة من ح. (9) فى :١‏ «وان». 

)٠١(‏ لفظ ص: وذاكع., )1١(‏ سقطت من]. 

؟١)‏ في غير ص : «للسيد» . (15) في ص: «خدمته». 
)١5(‏ لفظ :١‏ «لون. )١18(‏ عبارة ل: «خدمته للسيد». 


)١16(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من أء وقوله : «العبادة» في ص : «العبادات» وسقط 
قوله : «بما ا 
١*5‏ 


[الصلاة”» وآية ”2 ] الصيام ؛ والخاصٌ متقدَّم"© على العام . 
وأمّا بيان أن كوت كافرا لا يخرجهُ عن العموم - فقد ثبت في باب «أنْ الكفارٌ 
مخاطبون بالشرائع)0©. والله أعلم . 
0 
المسألةٌ الثامنةٌ : 
قصد المتكلّم بخطابه» إلى المدح » أو إلى الذمٌ ‏ لا يُوجبٌ تخصيص 
ار 
والفضّة04 وأبطلوا”) لمعت به في ثبوت8) 5 ١:‏ في الحلي 2 وقالوا: | 
و0 إلحاقٌ الذم بمن يكنز الذهبت والففة وليس القصدٌ به العموم . 
[(''2] الجوات: 
نا فهمنا الذمّ من الآية؛ لدلالة اللّفظ عليهء واللّفظٌ دلُّه'"على العموم : 
(#) آر الورقة )١51(‏ من ل. 
زفة في ي: «ويقدم )2 وفي ح »2 ص : «تقدم). 
(*") في ي: ويكلامه) . (54) كذا في ح» وفي غيرها: «والذم» . 
(١‏ ( راجع ص (564؟ وما بعدها) من (١١1ق5)‏ من هذا الكتاب وتصحح الأرقام التالية 


(1) الآية (4*) من سورة «التوبة» وراجع : التفسير لمعرفة أقوال العلماء في الآية» ووجه 
استدلال كل منهم على مذهبه بهاء وتأمل ما رجحه المصنف من إيجاب الزكاة في الحلي 
المباح (4/ 4 475-4). ط الخيرية . . 

(7) في آء ح: «فأبطلوا», وفي ل. ي: «فانطلق». وهو تصحيف. 

(8) لفظاح: «إثبات». وفي ل ي» ح: «الثبوت» وراجع مباحث زكاة الحلي في الأم . 

(؟/47-40) لتقف على مأخذ الإمام الشافعي في القول بعدم إيجاب الزكاة في الحلي 
بك (9) لفظ ص: «بذلك». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ص . )١١(‏ في [: «يدل». 
5 


قرحت إثبات وليست * دلالئها على الذمٌ مانعةً من دلالتهًا على العموم . 
.د 

المسألةٌ التاسعةٌ : 

عطفٌ الخاصٌ على العام لا يقتضي تخصيصٌ [العام"©]. 

مثاله : أن أصحايّنا لما احتجوا : على أن المسلم لا يُقتلّ بالذمي . بقوله 
- وه -: دلا يقل مؤْمنٌ بكافر»9" قالت9» الحنفيّة : إِنّهِ يل عطف عليه قولهُ : 
«ولا ذو عَهُدٍ في عهده؛ ؛ فيكون [معناة”»] : ولا ذو عهد في عهده بكافر. 

ثم إن الكافر - الذي لا يقتل ذو العهد به - هو «الحربيٌ) - فيجبٌ أن يكون 


)١(‏ في ل» ي: «وليس». 

(*) آخر الورقة )١154(‏ من ح. 

(؟) سقطت هذه الزيادة من ل. 

(5) أخرجه بلفظه. من طريق ابن عباسء ابن ماجة. على ما في الفتح الكبير 
اسف فض" 

وأخرج صدره. من طريق عبد الله بن عمر. وأحمد والترمذي وابن ماجة ‏ بلفظ : «لايقتل 
مسلم بكافر» . وقد ورد في صحيفة علي المشهورة بلفظ : «. . . وأن لا يقتل مسلم بكافره. 
على ما رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي . كما في المنتقى (515/7). 

وقد رواه أحمد وأبو داود. من هذا الطريق, (طريق عبد الله بن عمرو) بلفظ : «لا يقتل 
مسلم بكافرء ولا ذوعهد بعهده» كما في المنتقى (؟0/5/1) وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو 
داود.ء عن علي كرم الله وجهه. أن النبي كلم قال: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم. وهم يد على 
من سواهم. ويسعى في ذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر. ولا ذو عهد بعهده» كما 
في المنتقى (؟5195/5). 

وبالجملة : فهذا الحديث قد ورد مختصراً ومطولاً. ومتصلا ومرسلً. بألفاظ متقاربة» 
وطرق عدة. 

فراجع الكلام عنه : في التلخيص (77*5/7). ونيل الأوطار .)١1-1//1(‏ وانظر: هامش 
شفاء الغليل للغزالي : (ص177) . 

(4) في 1: «وقالت». (5) ساقط من ل. 

- ١ "”5- 


الكافرٌ الذي لا يقتلُ به المسلمُ:" ‏ هو: «الحربيُ»: تسويةٌ بِينَ المعطوفٍ 
والمعطوف عليه . 
كن 

[والكلام عليه"2] [يقع”"] في مقامين : 
الأول : 

نا لا نسلّم أن قوله - يكل : دولا ذُوعهدٍ في عهده» ‏ معناه: ولا ذوعهدٍ 

يانه : أنَّ قوله ‏ يكل : «ولا دو عهدٍ في عهده» كلام تام وإذا كانَ كذلك: 
لم يجز اسار تلك الزيادة . 

إِنّما قلنا: إِنّه كلام 0 لأنّه قالّ: «ولا يقل ذو عهد» ‏ لكان من الجائز 
أنْ يتوهم [منه)] متوهم أن من وجد منه العهدٌ. 3 خرجٌ عن 0 فإِنّه لا 
يجورٌ قتلهُ فلمًاا" قالّ: «في عهده» ‏ علمنا: أن هذا النهي مختص”» بكونه 
في العهد. 

وإذا ثبت أنَّ هذا القدرٌ كلامُ تامّ: لم يجر إضمارٌ تلك الزيادة؛ لأن 
الإضمار على خلاف الأصل : فلا0» يصار إليه إلا لضرورة . 


شيك 


. عبارة آأ» ح: «المسلم به أيضاًء‎ )١( 
ساقط من ل.‎ )79( 
. لم ترد الزيادة في ي. أ. ص‎ )"( 
كذا في حء ولفظ غيرها: «عهد».‎ )4( 
. لم ترد الزيادة في ص‎ )©( 
في أ: «من عهده». ولفظ ص : «منه».‎ )5( 
. في ي : أبدلت ب «قلنا»‎ )7( 
لفظ ح: «يختص».‎ )8( 
في ل» ي: «ولا».‎ )4( 
- لا"‎ 


لمة 01 : 


أَنَّ قوله - يلل : دولا ذُو عهدٍ في عهده». [معناه ولا ذو عهد في عهده"] 
بكافر» لكن" لا نسلَمٌ أن هذا الكافر ‏ لما كان هو: «الحربيّ» - وجب أنْ يكونّ 
المرادٌ بقوله : «لا يقل مؤمنٌ بكافر» ‏ هو: «الحربي». 

بيانه: 

أن مقتضى العطفف مطلقٌ الاشتراك» [لا الاشترالك5»] من كل الوجوه؛ وإذا 
كان كذلك: لم يجبٌ ما قالوةه"». والله أعلم . 


د 6د 
و 0 
المسالةٌ العاشرة : 
اختلفوا: في أنَّ العموم إذا تعقّبه [استثناً"”. أو] تقييدٌ بصفة©, أو حكم 
- وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض “ ما يتناولهُ - هل يجب أن يكونَ المرادٌ بذلك 
العموم » ذلك البعض فقطء 


د 


)١(‏ هذا هو ثاني المقامين. 

(1) ساقط من ل. ي.» ص. 

(") في ل بزيادة : «و. 

(5) في ل» 1: «لا اشتراك». وسقطت من ي . 

(0) أي من تخصيص العام بالخاص المعطوف. فإن أئمة اللغة قالوا: إذا قلنا: «مررت 
بزيد منطلقاء وعمرو» فإن عطف عمرو على زيد لا يدل إلا على أنهما مشتركان في مطلق 
المرور. وراجع : النفائس (؟:5/7١5).,‏ وانظر الكاشف (4/9”) للاطلاع على استدراك 
صاحب الملخص على الشافعية وجوايه . 

(5) ساقط من ص . 

(0) في ص : «أوصفه» . 

(*) آخر الورقة (48) من ي . 

-١1"4 


مسال الاستثناء ‏ قوله تعالى: لا جُناح عليكم إن طلقم النْسَاءَ مالم 

م مة عم > وار 
و0 أ تفرضوا لْهِنّ فَريضَةٌ74", م قال عر وجل : (وإن طَلْقتموهُنٌ منْ 
0 امسر در ار مارم إل أَنْ يَعْفُونَ 04 - 


يعني العثرى علق بكناية9» 0 إلى النساء . 


ومعلوم أن لداعي م9 من المالكات لأمورهنٌ دون الصغيرة 
والمجنونة - فهلٌ يجب أنْ 0 الصغيرة والمجنونة غيرٌ مرادةٍ بلفظ النساء في 
أول الكلام ؟ 
6د 


مثالُ التقيبد بالصّفة قولُهُ تعالى ٠:‏ «يأيها لني إذَا طَلَقَتُم النساءَ فَطْلْقُوهُنّ 
لِعدّتهنٌ04. ثم قال: طلآ ندري لَعَلَّ الله يُحدِتُ بِعْدَ ذلِكَ أمرا©- يعني 
الرغبة في 0 
ومعلوم أن ذلك لا يتأنّى في «البائنة» . 
نقفكف 


ومشالٌ التقييد بحكمٍ أخر - قوله نقلي : «والمُطَلّقاتٌ يرصن جالشتين 
تلن فرُوِ4. ثم قالّ: «ويعولتهُنَ أَحَنُ بِرَدْهنَ في ذل كم ©. 
فهذا - أبضاً لا يتات في البائن”” . 


إذا عرفتٌ هذا »0‏ فنقول: 


. الآية (775؟) من سورة «البقرة»‎ )١( 
.1 من‎ )١45( آخر الورقة‎ )*( 
. (؟) الآية (/ا78؟) من سورة «البقرة»‎ 
. في أ : «كناية» والمراد: بضمير وراجع : التفسير (١//ا/ا) ط الخيرية‎ )6( 
من سورة «الطلاق».‎ )١( الآية‎ )5( 
. من سورة «الطلاق»» وراجع التفسير (155/4-/107) ط الخيرية‎ )١( الآية‎ )0( 
. الآية (8؟75) من سورة «البقرة»‎ )5( 
. في ح : «البائنة». وصحفت في ! إلى : «الثانى»‎ )90( 
1 في غيرح: «ذلك».‎ )( 
-١"4 


ذهب القاضي عبدُ الجبّار: إلى أله لا يجب تخصيصٌ [ذلك7"] العموم. 
بتلك الأشياء” . 

ومنهم : من وق . وهو المختار». 

والدليلٌ عليه : أن ظاهر «العموم 04 المتقدّم يقتضي الاستغراق. وظاه»» 
الكناية يقتضي الرجوعً إلى كلّ ما تقدّم ؛ لأنَّ الكناية يجبٌ رجوعُها إلى المذكور 
المتقدّم, والمذكور المتقدّم في الآية الأولى : و[هو”"©] المطلقات لا بعضوُن. 2 ألا 
ترى أن الإنسان إذا قالّ: «من دخلّ [الدار"] من عبيدي ضربتةُ إلا أن 
يتوبوا», - انصرف©» ذلك له جميع العبيد» وجرى مجرى أنْ يقول : إل أنْ 
يتوت عبيدي الداخلون في الدارن؟ . 

وإذا ثبت ذلك : : فليستٌ©©» 50 ظامر العموم 5 أولى من رعاية ظاهر 
الكناية : فوجبٌ لوقف والله أعلم . 


علد عد ءاد 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(1) راجع : المعتمد (505/1), وما بعدهاء وقد وافقه الآمدي , وابن الحاجب فراجع : 
الإحكام 2))٠١8/17(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب (167-167/17) وقد نقل عن إمام 
الحرمين» وأبي الحسين أنْهما قائلان بالتخصيص. مع أنهما قائلان بالتوقف. فتنبهء وراجع : 
المعتمد 2)"”:05/1١(‏ والكاشف (7/ه" ب). 

(") هذا الذي اختاره المصنف هو اختيار إمام الحرمين, وأبي الحسين البصريّ, كما 
أشرنا . 

(5) عبارة 1: «أن العموم المتقدم ظاهره». 

(0) في 1: «وظاهره» . 

(5) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(0) لم ترد في ل» ولفظ ح. ي: «داري». 

(#) آخر الورقة )١537(‏ من ل. 

(8) لفظ 1: «فليس». 

-١590- 


ْ القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص”"' 
فى حمل المطلق على المقيّد”) 
[وفيه مسائل7"] 
المسألةٌ الأولى : 
«المطلقٌ» و«المقيّد» إذا وردًا : فإمًا أن يكون حكم أحدهما مخالفاً*» لحكم 
الآخر» أو لا يكون ه: 
والأول:- 
مئل أن تقول الشارع : «اتوا الزكاة. وأعتقوا رق مؤمنة» ؛ ولا نزاع في أنه 
لا يُحملٌ المطُلّنُ على المقيّد ‏ هاهناا©؛ لأنّه لا تعلق بينهما أصلاً. 


د 6د ءاد 


)١(‏ عبارة ل: «الخصوص والعموم». 

(1) هذه الزيادة من آ. وقد قال الأصفهاني تعقيباً على هذه العبارة: ولقائل ‏ أن يقول: 
حمل المظلق على المقيّد ليس من أحكام العموم والخصوص. وجوابه : أن المطلق له عموم 
من حيث الشيوع, وإن لم يكن العموم استغراقياً ‏ والتقييد نوع تخصيص له؛ فلهذا جعله 
من باب العموم والخصوص. راجع الكاشف (9/ "١‏ -أ). 

(6) لم ترد في غير أ. 

(*) آخر الورقة (84) من ص . 

(5) لفظ ح: «فلا» . 

(8) كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «أن». 

(5) عبارة ل» ي» ص : «هاهنا على المقيد» . 

-١51١- 


وأمًا الثاني : 

فلا يخلو إمًا أن ايكون السبت واحدا ٠‏ أو يكرن - هناك - سببان متماثئلان7», 
أو مختلفان, وك واحد - من هذه الثلاثة : © فإمًا أنْ يكونَ الخطابٌ الواردٌ فيه 
أمرأء أو نهياً فهذه أقسام ستة ا فيها: 

أما إذا كان السببٌ واحداً - وجب" حمل المطلق على المقيّد؛ ؛ لأنَّ 


المطلقّ جرع من المفلة والآتي بالكل أت ب بالجزء9؟) لا محالة اي 
بالمقبّده» 0 عاك بالدليلين. [والآتي بغير ذلك المقيّد لا يكونُ عاماكٌ 


بالدليلين)], بل يكون تارعا لأحدهما"” . 

والعمل بالدليلين عند إمكان العمل [بهما] ‏ أولى من الإتيان9» 

بأحدهماء وإهمال الآخر. 
نش 

إن قيلّ: لا نسلّمُ أنَّ المطلَّقّ جزء من المقيّد ‏ بيانهُ : أنَّ الإطلاقٌّ والتقييد 
ضَدَانء والضدَّان لا يجتمعان. 

ا لكنَّ المطلقٌّ لهُ - عند عدم التقييد ‏ حكمٌ وهوّ: تمكُنُ 
المكلّف من الإتيان بأ فرد شاءً ‏ من أفراد'')تلك الحقيقة, والتقييدٌ ينافي هذه 
المكنَةَ . فليس تقييدٌ المطلق أولى من حمل المقيّد د على الندب0'» وعليكم 
الترجيح . 

)١(‏ في 1: «متلازمان». وهو تصحيف. 
(*) آخر الورقة )١49(‏ من ح. 


(9) لفظ ح: «فليتكلم». 

(") أبدلت في ل ب: «كان». (5) في ص زيادة: «وبالكل». 
(0)زاد في :١‏ «لا» وهما. (5) ساقط من .١‏ 

() في 1: «لأحد الدليلين». (4) ساقط من ي . 

(9) في :١‏ «العمل». )١(‏ في ي : «الأفراد». 


. أي: فيكون المطلوب مطلق رقبة» ويندب أن تكون مؤمنة‎ )١1١( 
-١57- 


والجوات : 

أنا أن المظلق جره من" المقيّد- قلانا نينا أن 'المزاد من المطلق: نفس 
الحقيقة, والمقيّدُ عبارة: عن الحقيقة مع قيلٍ زائدٍء ولا شك أنَّ الإطلاق:" أحدٌ 
أجزاء الحقيقة المقيّدّة. ١‏ 

قوله : «الإطلاقٌ© والتقييدٌُ ضدّان» . 

قلنا: إن عنيتَ بالإطلاق كونَ اللّفظ دالاً على الحقيقة ‏ من حيثٌ هي 
هيّ ‏ مع حذف [جميع يع20] القيود السلبية» والإيجابية - فلا نسلَمُ أن ذلك ينافي 
التغييد- على ما بيناة. 

إن عنيتَ بالإطلاق كونّ اللّفظة0» دالّةَ على الحقيقة الخالية عن جميع 
القيود ‏ فنجن لا نريدٌ بالإطلاق ذلك, [بل الأول*]. 

وفرقٌ بين الحقيقة بشرط [لا2©0]: وبين الحقيقة بلا شرطٍ: فإنَّ عدم 
الشرط. غيرٌ شرط العدم . 
وأيضا:” 

فشرط الخلوٌ عن جميع”" القيود غيرٌ معقول ؛ لأنْ هذا الخلوٌ قيدٌ. 

قوله : «المطلقٌ [له2*»] بشرط عدم التقييد حكم - وهو: التمكنٌ من الإتيان 
ليد فرد شاءَء من أفراد تلك الحقيقة) . 


)١(‏ في غير :١‏ «الحقيقة». 
(") لم ترد الزيادة في ص . 
(7) عبارة ح : واللفظ دالا» . 
(4) ساقط من ص . 
(5) في 1: «اللا»» وسقطت من ص . 
(5) عبارة :١‏ «فأيضاً شرط» . 
(/) في ص» ح: «كل». 
() سقطت من ي . 
(4) في ص: «من أي». 
-١59-‏ 


قلنا: هذا الحكمُ غيرٌ مدلول عليه لفظاً. والتقييدٌ مدلولٌ عليه لفظاً ‏ فهو: 
أولى بالرعاية . 
د 
وأمّا في جانب النهي ‏ فهو: أنْ يقولٌ: «لا تعتق رقبةٌ» ثم يقول: لا تعتق 
رقبةٌ كافرة» و(" الأمرٌ فيه قريبٌ ممًا مر0© . 
2 
المسألة الثانيةٌ : 
اختلفوا في الحكمين المتمائلين: إذا أطلقٌ أحَدُهُماء وقِيّدَ الآخر 
مثال: «تقييدُ الرقبة ‏ في كمارة القتل - بالإيمان» وإطلاقها في كمّارة 
الظهار . 
[9"] فيه ثلاثهُ مذاهبٌ: اثنان طرفان, والثالتُ هو الوسط . 
أمّا الطرفان -[ف8)] أحدهُما: قولٌ ول - من أصحابنا -: تقييدٌ 
أحدهما يقتضي تقييد الآخر [لفظاً”]. 
وثانيها 0" : 
قول كافة" الحنفيّة : إِنّه لا يجورٌ تقييدُ هذا المطلّق بطريق ما الْبَّة. 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 

(7) ما أجمله المصنف هنا بالنسبة لحمل النهي المطلق على المقيد فصله صاحب 
المعتمد. فراجعه فيه .)”1/1١(‏ 

(*) لم ترد الواوفي ل. ي» 1. 

(4) سقطت الفاء من ص . 

(0) سقطت الزيادة من ي.. 

(5) لفظ ي : «وثانيها» . 

(1) يقال: «جاء الناس كافة». ولا يقال: «جاء كافة الناس» لأنه منصوب على الحال 
ندا أرما ولا يستعمل إلا كذلك. راجع: المصباح (815/5). 

-1١55 


وثالتها0» : 

القولٌ المعتدلٌ ‏ وهو مذهب المحققينَ ‏ ما -: أنْه يجوز تقييدٌ المطلّق 
بالقياس على ذلك المقيّد. 

ولا نذّعي وجوت هذا القياس ١‏ بل نذّعي : أنه إِنْ حصل القياس الصحيح 
ثبت التقييد» وإلا فلا. 

واعلم : أنَّ صبحة هذا القول - إنما تنبت( إذا أفسدْنًا القولين الأولين. 

أمّا الأول فضعيفٌ جداً؛ لأن0© الشارع©) لو قالّ: «أوجبتٌ في كفارة 
[القتل ر' قبةَ مؤمنة » وانست في كمار: الظهار رقبة [كيف كانت0]» لم يكن 
أحد الكلامين مناقضاً» للآخر : فعلمنا(» أن تقييدٌ أحدهما لا يقتضي [تقييد] 
الأأخر 9 لفظا 


بأنَّ القرآن كالكلمة الواحدة» وبأنَ «الشهادة» لما قدت بالعدالة مرة 
حو ا وأطلقَتٌ ‏ في سائر الصور_: حملنا المطلقٌ على المقيّد: فكذا 
ها هنا. 
د د د 
)١(‏ في 1: «وأما الثالث» . 
(5) في ل» ح» ي: «يثبت». 
(”") لفظ [: «فأن». 
(5) في غير أ: «الشرع». 
(0) ساقط من .١‏ 
(5) هذه الزيادة من ص» ح. 
(1) فى ص : «منافيا» . 
رقم اخ الوزقة )1١5(‏ من ل. 
(8) سقطت من ح. 
(4) لفظ ل: «للاخر» . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
1١46‏ 


و الجرات عن الأوّل: 

أنَّ القرآن كالكلمة الواحدة ‏ في أنّه") لا يتناقض”" لافي ريق وإل: 
وجب أن يتقيّد” كل عام ومطلت. بكل خاصٌ ومقيد. 
وعن الثاني : 

أنَا إنّما قيّدنا» بالإجماع . 

وأما القول الثاني - فضعيفٌ ؛ أن دليل القياسٍ - وهو: أنَّ العمل به دفع 
للضرر”» المظنون »9‏ عام في كل الصور". 
د د 

شبهة المغالف: أن قوله اع 1 يقتضي و0 المكلّف من إعتاق 
أي رقب شاءً من رقاب الدَّنياء فلو دل القياس على أنه لا يجزيه©» إل المؤمنة 
- لكان الفياس دليلل على زوال تلك المُكنة“"الثابتة بالنص: فيكونٌ القياسٌ 
تاسضاء :انه خلافك7"الأصل . 


والجوابٌ : 


هذا لا يتم على مذهيكم ؛ لأنكم"» اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من 
العيوت» فإِنْ كان ا* شتراط الإيمان 1-0 نفئٌ"')تلك العيوب [يكون”"] 
ينا 


. في غير ص: «أنهاء‎ )١( 


(9) لفظ ل: «تناقض». 

(9) في ل: «يقيد) . 

(5) كذا في ل» ي» وفي غيرهما: «قيدناه», وما أثبتناه أنسب». فالمقصود الشهادة. 

(6©) في ح: «ضرر مظنون». () في ل زيادة: «وهو». 

(/1) لفظ 1: «القيود» . (8) في أ ص : «تمكن». 

(5) في لاي ويجونه. )١١(‏ عبارة أ: «المتمكنة الثانية»» وهو تصحيف. 


)١١(‏ عبارة غير ص: «غير جائزه. <١‏ (#) آخر الورقة )١6١(‏ من ح. 
)١0(‏ صحفت في ل. إلى : «في». )١#(‏ سقطت الزيادة من ص. 
-1١45-‏ 


[و20] أيضاً : 
فقوله: «أعتَقٌ رقبة» لا يزيدُ في الدلالة على اللّفْظ العام وإذا جازٌ 
تخصيص العام بالقياس *: فلن يجوز هذا التخصيصٌ به أولى . 
إذا أطلقّ الحكم في موضع () وفيّلَ0) مله - في موضعين بقيدين؟» 
فقا زد كف ايكون حك 
مثالّه: قضاءً رمضان الواردٌ ‏ مطلقاً ‏ في قوله تعالى : ظقَعدّة من أيَام 
أَخَرَ* وصوم التمتع الواردٌ مقيّدا بالتفريق في قوله تعالئ. : «فمَن لم يجد 
فصيام تلائة ةيم في الحَحج وسَبْعَةِ إذا رجتم وصوم م كمّارة الها الواردُ مقيّدا 
بالتتابع في قوله عز وجل!"] «إفصيامٌ شَهرِينِ مُتتابعين 4" . 
+إد +11 +4 
اختلفوا فيه - على حسب ما مر في المسألة السالفة. 
فمن زعم : أنَّ المطلنٌ يتقيّدُ بالمقيّد لفظاً: ترك المطلّق ‏ هاهنا - على 
إطلاقه ؛ لأنّه ليس تقبيدُهُ بأحدهما أولى من تقييده بالآخر. 
ومن حمل المطلقٌّ على المقيّد لقياس «©: حملَّهُ:؟ ‏ هاهنا ‏ على ما كان 
القياس عليه2'0 والله أعلم . 
د عاد عاد 


)١(‏ سقطت الزيادة من ي 

(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ي . 

(") لفظ ص : «في موضعه)». 

(9") في ل زيادة: «في». 

(4) صحفت في ي» إلى : «تقيبدين». 

(6) الآية )١188(‏ من سورة «البقرة». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من أء والآية )١95(‏ من سورة «البقرة». 

(/1) الآية (84) من سورة «المجادلة». (8) لفظ 1: «بالقياس» . 

(4) لفظ ص: «حمل». )9١(‏ في ح زيادة: «أولى» . 
-/ا5١-‏ 


النوع<"الرابع 
المجمل والمبين 


وفيه مقدّمة وأربعة أقسام : 
أما المقدمة : 
ففي ("» تفسير الألفاظ 29 المستعملة - في هذا الباب - وهضي سبعة : 
الأول: 
«البيان» : 


م بيرم 


وهؤ- في أضل اللغة - : اسم مصدر مشتق مشتقٌ من «التبيين»9» يقال : : بين يبين 
تبييناً مانا كما يقال : كلم يكلم تكليماً وكلاماً [وأذن» يدن نُ تأذيناً وأذاناً]» . 


فَالمُبيْنُ يفرق بين الشيء» و[بين00] ما يشاكلهُ": فلهذا قيل: 


)١(‏ كذا في صء. ونحوه في الكاشف. والنفائس. وقد وجّه الشارحان إطلاق «الرابع» 
على هذا القسم. مع إطلاقه على سابقه ‏ والمطلق والمقيّد» بأن «المطلق والمقيّد» القسم 
الرابع من أقسام العموم والخصوص. وهذا القسم - هو القسم الرابع من أصل الكتاب 
فراجع : الحاشفت 1/5 والنفائس */ خحفقة6ة وفي 7 «القسم الزابع». وفي ل يِ2 

ح: «القسم الخافسن ف ولعل الأنسب ما أثبتنا. 


لفط لدي ني (م) في ل: «للألفاظ» . 
(5) لفظ ل: «البين»» وفي [: «بين». ولفظ ي : «تبين». 

(0) ساقط من .١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ص» ي» ح. (9) في ح: «شاكله». 
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«البيانٌ» عبارة عن الدلالة ‏ يقال : بيّن فلانٌ كذا بياناً حسناً. إذا ذكرٌَ الدلالة 
عليه ويدخل فيه الدليل العقلىٌ . 

وفي اصطلاح الفقهاء ‏ هو(): الي 3 على المرادء [بخطاب لا يستقلٌ 
- بنفسه ‏ في الدلالة على المراد”] . 

د اد د 

والثاني : 

«المبيّنُ) وله معنيان: 
أحدهما: 

ما احتاج إلى البيان. وقد ورد عليه بيانهُ . 


و الثاني : 
الخطابٌ المبتدأ» المستغني عن البيان. 
لفك 
الثالث: 
«الْمفْسَرُ» وله معنيان: 
أحدهما: 


ما احتاج” إلى التفسير وقد ورد عليه تفسيره. 
وثانيهما: 
الكلام المبتداً المستغني عن التفسير؛ لوضوحه في نفسه. 
نفك 


)١(‏ في غير ل زيادة: وف. 

(7) ساقط من ل. 

(*) في صء ح : «وثانيهما»» وهو تصحيف. 
(5) في ي : «بالمبتدأ». 

(6) لفظ 1: «ويحتاج» . 
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الرابع : 

«النصٌ» وهو: كلامٌ تظهرٌ”© إفادهُ لمعناهء ولا يتناول أكثرٌ منه. واحترزنا 
بقولنا : دكلام» عن أمرين: 
أحدهما: 

أن أدلّة العقول والأفعال لا تسمّى نصوصاً. 
وثانيهما: 

أن المُجِمَلٌ - مع العانه لا سمي تع لأن قولنا: وت ود غيازة عن 
خطاب واحدٍ دون ما يُقرَن" به؛ ولأنَ البيانَ قد يكونُ غير” القول والنص لا 
يكون إل فولاً©, 

واحترزنا بقولنا: «تظهرٌ إفادتهُ لمعناه» عن المُجمّل . 

فإنّ قلتّ: أليس قد يقالُ: نص الله تعالى ‏ على وجوب الصلاة - وإِن 
كان قوله : #أقيموا الصَّلوة4© مجملاً ؟ . 

قلت  :‏ إِنّه ليس نضا إل في إفادة الوجوب؛ وهو فيها ليس بمجمل . 

واحترزنا بقولنا: : «ولا يتناول أكثر منه»)» [عن قولهم : «اضرب عبيدي)2)] 
لأنَّ الرجل إذا قال" لغيره: «اضربُ عبيدي»؛ لم يقل أحدٌ نه نص على ضرب 
زيدٍ من عبيده؛ لأنّه لا يفيد [00©] [على التعيين» ويقالٌ: إِنْه نض على ضرب 
جملة عبيده: لأنّه لا يفيدُ0)] سواهم . 


6د 


. في ح: «يظهر»‎ )١( 

(؟) لفظ ح: «يقترن». 

(9) لفظ :١‏ «عين»» وهو تصحيف . 

(5) في ل» أء ح: «قوليا» . 

(8) الآية (*47) من سورة «البقرة» . (#) آخر الورقة )١548(‏ من .١‏ 

(5) هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة )١564(‏ من ل. 

(17) لم ترد في غيرح» ي ٠.‏ (8) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
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الخامس: 

«الظاهر» وهو: «[م(©»] لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره»» سواءٌ أفاده 
- وحده - أو أفاد [000)] مع غيره. 

و[ب"] هذا القيدٍ الأخير ‏ يمتازٌ عن النصٌ امتيازٌ العام عن الخاص . 

وكنا قد قلنا ‏ في باب اللعاكية إن النصض ا هو: [اللْنظه] لذي لا 
يفكن استعفالة في غير معناه الواحد؛ والظاهرٌ هو: الذي يحتملٌ غيرَهُ 
احتمالاً مرجوحاً” , ولا منافاة بين التعريفين . 


لفن 


)١(‏ لفظ ح: «الذي». وسقطت من ل. 

(3) لم ترد الزيادة في ي . 

() لم ترد الزيادة في ل. صء. ولفظ 1: «فهذا». 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(6) راجع : ص(771) من القسم الأول من هذا الكتاب وما بعدها. ولم يذكر هذا 
التعريف هناك. ولكنه قال: «النص»: هو الراجح المانع من النقيض. و««الظاهر» : راجح غير 
مانع من النقيض. كما قال: «النص» هو: اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد . 
و«الظاهر» هو: ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحاً وقد ذكر صاحب التحصيل أن بين ما قاله في 
التعريف في باب اللّغات وما قاله هنا منافاة: حيث جعل النص ‏ هنا قسماً من 
الظاهر. وجعله هناك قسيماً له فراجع : التحصيل (1-59). وقد تمسك القرافي بهذا فانظر 
نفائسه (؟1/"؟؟-1). وقد أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله : «إِنَّ إمام الحرمين نقل في 
البرهان عن الشافعي ‏ رضي الله عنه : أنه كان يسمي الظاهر نضأ وكذلك القاضي. 
وبعض أصحابنا قال: النص لفظ مقيّد لا يقبل التأويل. إذا عرفت ذلك فنقول: النص 
والظاهر إن كان لكل واحد منهما حقيقة واحدة: فبين التعريفين منافاة جزماء وإن كان لكل 
واحد مفهومان: فيكون اللفظ مشتركاً صادقاً على حقيقتين مختلفتين . فلا منافاة» وبالجملة 
هذا عائد إلى الاصطلاح والذي يشعر به كلام المتقدمين: أنه حقيقة واحدة وأ.ه». 
الكاشف )١-58/*(‏ . وكان قد قال قبل ذلك وهو يشرح تعريف المصنف -: : بأنه اختار في 
كتاب اللْغات د اصطلاحح اللغويين» واختار هنا اصطلاح الأصوليّين فانظر (47//9- ب) . 
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السادس : 

«المُجملٌ» وهو فى عرف الفقهاء _: «ما أفادٌ شيئاً من جملة أشياء"») هو 
متعينٌ في نفسه» واللفظ لا يعينة) . 

ولا يلزم [عليه9)] قولّك0: «اضربث رجلا ؛ أن هذا اللفظ أفادٌ ضربٌ 
رجل ٠‏ و[هوا؟] ليس بمتعينٍ في نفسه : في رجل ضربته جازٌ وليسٌ كذلك 
م «القرء» ؛ له ينيد نا الظهرٌ وده دو إمًا الفحيض عوتب واللففر لا 


يعينة 

وقول0" الله تعالى -: «أقيموا الصّلوْة7) يفيدٌ وجوب فعل متعيّن [في 
نفسهء غير متعيّن8©] بحسب اللّفظ . 
السابع : ١‏ ا 

«المؤوّلُ» والتأويلٌ عبارة: عن احتمال يُعضَدٌة”* دليل يصيرٌ به أغلبَ على 
الظنَّ» من المعنى الذي دلَّ عليه الظاه». 


(1) في 1آ: «الأشياء». راجع : تعريف المصنف له أيضاً في ص(778) من القسم الأول 
من هذا الكتاب» وراجع تعاريف العلماء الآخرين في الكاشف (40-47/9). 

(7) لم ترد الزيادة في ل ي»١١.‏ 

(5) لفظ ص : «قولنا» . 

(54) هذه الزيادة من ص» ح. 

(©) في أء ص. ح: «بل أي». 

)١(‏ في ص : «وقوله». 

(7) الآية (47) من سورة «البقرة» . 

(8) ساقط من .١‏ 

(*) آخر الورقة )0١(‏ من ح. 

(4) هذا الذي اختاره المصنف هنا في تعريف «التأويل» هو ما ذكره الإمام الغزالي في 
المستصفى )"817/١(‏ 2 وقال إمام الحرمين في البرهان: «التأويل» : «ردٌ اللفظ إلى ما إليه 
مآله». وعلى هذا فالتأويل عنده: صرف اللفظ إلى غيره» لا نفس الاحتمال كما هو عند 
الغزالي والمصنف فانظر الكاشف (1-48/7). ِ 
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وأما «المُحكم». و«المُتشابة) ‏ فقد مر تفسيرهما فى باب اللّْغات22 . والله 


> وعرفه صاحب جمع الجوامع بأنه: «حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» فراجع 
(8/0ه). 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الأصوليّين جروا على تعريف «التأويل». لا «المؤوّل» وهو 
المشتق. وقد قال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع : «التأويل أكثر استعمالاً من 
لجرل ونقل عن شيخ الإسلام أنه عدل (أي صاحب الجمع) عن تفسير المؤول المذكور 

في الترجمة إلى تفسير التأويل ليناسب أقسامه الآتية . فانظر (91/7)» وقال الإسنوي في 
شرحه على المتهاج: : إن كانت دلالة اللفظ على بعض المعاني أرجح من بعض سمي بالنسبة 
إلى الراجح «ظاهرأ». وبالنسبة إلى المرجوح «مؤولاً» فانظر (11/5) ط السلفية. 

وعرفه المصنف في باب اللغات بأنه: ما تكون إفادته لأحد مفهوميه مرجوحة فانظر 
ص (90/ )2 وراجع لمعرفة تعريفات كل هذه المصطلحات عند أبي الحسين: المعتمد 
[للكتضكسيض! 
)١(‏ انظر ص (70) من القسم الأول من هذا الكتاب . 
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26 
[وفيه مسائل("2] 

المسألةٌ الأولى : في أقسام المجمل . 

الدليلٌ الشرعيٌ - إِمّا أن ا اويسخطا نه والاضل - إما أن 
يكون لفظاء أوفعلة: 

أمّا اللّْظ: فإمًا أن يُحكَمَ عليه بالإجمال ‏ حال كونه مستعملاً في 
موضوعه, أو حال كونه مستعمل في بعض موضوعه. [أو حال كونه مستعملً”2] 
[لا في موضوعه, ولا في بعض موضوعه”"]. 
أما القسم الأول : ْ 

فذاك [هو"»] : أن يكونّ الّلفظٌ محتملاً لمعانٍ كثيرة ‏ فلم [يكنٌ*)] حملُه” 
على بعضها ‏ أولى من الباقي . 


. زيادة لم ترد في سائر الأصولء وأضفناها لمناسبتها لما مرء ولما سيآتي‎ )١( 
.١ (؟) ساقط من‎ 

(”*) ساقط من ل. .١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(ه) سقطت الزيادة من ي . 

(5) لفظ ح: «حملها». 
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ثم تناول0" اللْفظٍِ لتلك المعاني - إما بحسب معني ع واحدٍ مشترك بين 
الكل - وهو: «المتواطى 4 كقوله"» تعالى : (إو نوأ حَقهُ يوم حصاده 4 . 
أولا بحسب معنىٌ واحلٍ ‏ وهو: «المشتركُ كلفظ «القرْء» . 
' نيف كن 
وأما القسم الثاني وهو: أن يُحكُمَ عليه بالإجمال ‏ حال كونه مستعمّلاً 
في بعض موضوعه ‏ فهو: كالعامٌ المخصوص بصفةٍ مجملةٍ أو استثناءٍ 
مجمل » أو بدليل منفصل مجهول . 
مئال" الصّفة قوله تعالى: «وأجحلٌ لكم ما وراءَ ذُلكُم أَنْ توا 
بأمزلكم 0 إن - تعالى ‏ لو اقتصرٌ على ذلك : لم فق فيه إلى بيان؛ فلا 
قيّد [00] بقوله : «محصنينٌ»» ولم ندر(" ما الإحصانٌ : م نعرف ما أبيح لنا. 
ومثالٌ الاستثناء - قوله تعالى -: «أحلّت لككم بهيمةٌ الأغم إل ما يُتلى 
عَليْكُمْ ١4‏ غ2 


لنيشيانا 


)١(‏ صحفت في ي إلى : «يتأول». 

(5) لفظ أ: «فقوله». وفي يء ل: «لقوله». 

(6) الآية )١4١(‏ من سورة «الأنعام». وراجع التفسير الكبير )١164/5(‏ لمعرفة أقوال 
العلماء في هذه الآية وما اختاره المصنف منها. 

(5) لفظ 1: «بحيث»2 وهو تصحيف . 

(0) في غير ص : «بيان» . 

(5) الآية (84؟) من سورة والنساءى وراجع التفسير الكبير )١97/7(‏ لمعرفة الوجه 
الآخر الذي ذكره في قوله: «محصنين». والذي اختاره على الوجه المذكور هناء لأن الآية 
على ذلك الوجه لا تكون مجملة. وإنما هي عامة معلومة بالمعنى . 

(0) في ص : «وأنه . 

(8) لم يرد في صء ح. (9) أبدلت في ! ب«يدل». 

)٠١(‏ الآية )١(‏ من سورة «المائدة». وقد زاد ناسخوي. أ ح: «واوا» في أولهاء وقد ذكر- 
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[0©] مثال الدليل المنفصل المجهول. - كما 3 قال الرسول - يكل - في 
قوله تعالى : «قافتلوا المشركين 204 _: «المراد بعضهم لا كلهم . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو: ال ع 0 
لا في موضوعه, ولا في بعض موضوعه - فهو ضربان : 

أحدهُّما: «الأسماءٌ الشرعيّة) والآخرٌ: غيرها. 
مثالُ الأوّل: كما إذا أمرّنا الشرعٌ) بالصلاة -ونحنٌُ لا نعلمُ انتقال هذا("» الاسم 
إلى هذه الأفعال ‏ احتجنا فيه إلى بيانٍ. 

والثاني : : الأسماءٌ التي دلت الأدلة"© على اده بر حيلها على حقائقها. 
وليسّ بعض مجازاتها أولّى من بعضٍ دتتكبنين اللفظ - فلا بن من البيان. 

2 

أمّا الفعلٌ ‏ فإنَّ مجرّد وقوعه, لا يدل على وجه وقوعه, إلا أنه قد يقترن به 
ما يدل على الوجه الذي وقع عليه وحينئظٍ يُستغنى عن البيان. 

وقد لا يقترن به ذلك : فيكونٌ 0) سد 

مثال 1 ل: إذا رأينا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامُ ‏ مواظباً على الإتيان 
بالسجودين : علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة . 

ا 

١‏ لمصنف في تفسيره لها: أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل, واستثناء الكلام المجمل من الكلام 
المتصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملاً أيضاً. ثم قال إلا أن المفسرين أجمعوا على أن 
المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية» وهو قوله : «حرّمت عليكم الميتة» الآية 
فراجع التفسير الكبير (*/ ٠‏ ه7"81-7) . 
)١(‏ سقطت الواومن أ ي. 
1) الآية (ه) من سورة «التوبة» . 
(*) لفظ :١‏ «غير» . (4) لفظ أ: «الشارع» . 
(8) كذا في ح» وفي ل ي: «هذه الأسماء». ولفظ 1: «الأسامي» . 
(5) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى : «دل الدليل»» وكلاهما صحيح . 
(0) في ح: زيادة وذلك». 
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مثال الثاني : أنْ يقوم(© من الركعة* الثانية. ولا يجلسٌ قدرٌ التشهّد : 
جوزنا أن يكونَ قد سها فيه©, وأنْ يكونَ قد تعمّد ذلك : ليدلنا على جواز ترك 
هذه الجلسة. 

وأما المستنبط" من الأصلٍ - فهو: القياس» ولا يتصورٌ فيه الإجمال0)0*) 


6د !2 


يجوز ورود 0 ( في كلام الله - تعالى - وكلام 2ن رسوله ‏ كله - 
والدليلٌ عليه : وقوعة في الآيات المتلوة : 


واحتجح أ لمنكر 60 
بن الكلام إِما أن يُذكر” للإفهام , أو لا للإفهام ©؛ والثاني غيث غير 
جائز على الله تعالى . 


)١(‏ حرفت في ١‏ إلى : «يقع». 

(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من ي . 

. لفظ 1: «فيها)‎ )7١( 

(*) في ي : «المستنبطة» . 

(4) أورد الأصفهاني على بعض ما أورده المصنف في هذه المسألة إيرادات لا نريد 
الإطالة بذكرها فلتراجع فيٍ الكاشف (7/ 149 ب) وكذلك فعل القرافي 0 
الأصفهاني , وزاد عليها فلئراجع في نفائسه (1-774-77/7). 

(*) آخر الورقة (165) من ل. 

(6) في ل. أ ح زيادة «في»2 ولفظ ي : دأو في». 

(5) لفظ :١‏ «المنكرون»., ولعله «داود الظاهري» فانظر: شرح جمع الجوامع للجلال» 
(8/5)» وحاشية البناني عليه . 

(/1) لفظ ص : «يراد» . 

(4) كذا في صء ح وعبارة ي». 1: «أولا يذكر للإفهام». وعبارة ل: «أوأت لا يذكر 
للافهام) . 
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الأول : 

إِمّا أنْ يكون قد قرن بالمجملٍ ا" أو لم”" يفعل يفعل ذلك. والأوّل : 
تطويل من غير فائدةٍ ؛ لأنْ التنصيصٌ عليه أسهلٌ وأدخلٌ في الفصاحة من ذكره 
باللّفظ المجملٍ ؛ ثم بيانٌ ذلك المجملٍ بلفظ آخر. 

وأضا: فيجورٌ أن يصلّ الإنسان*» إلى ذلك المجمل قبل وصوله, إلى ذلك 
البيان. فيكون سببا للحيرة» وإنه(" غير جائز. 
والثاني : 

باطلٌ ؛ ؛ لأنه إذا أراد الإقهام - مع أن الفط لا يدل عليه سن ع دل 
عليه : كانَ©» تكليفاً بما لا يطاقٌ. ونه غيرٌ جائز. 


نك 
والجوات : 

أن] هذا الكلام بائط غ1 لأن فا يمل الله ما يشاءٌء ويخدكم 
ها يريك, 


وعند المعتزلة -: فلا يبعد أن يكون في ذكره”) باللفظ المجمل » ثم 
إرداف» ذلك المجمل بالبيان ‏ مصلحةٌ لا يُطلع © عليها ‏ ومع" الاحتمال. 
لا يبقى القطع . والله أعلم . 


اد 3/6 


)١(‏ لفظ أ: «بيئة». 

(5) في 1: «أولا». 

() آخر الورقة )١59(‏ من 1. 

”7) لفظ ح: «(وهو) . 

(5) في ل: «فكان»» وزيد بعدها في ص» ح: «ذلك». 

(©) هذه الزيادة من .١‏ 

(5) في أ: «في اللفظ». 

(19) صحفت في ح إلى : وأرداف». 

(8) في ي : «لا نطلع» . (8) في ل زيادة: «هذا». 
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القول في أ 
ظَنّ أنْها من المُجملات 
وليست١(0)‏ كذلك 


[وفيه مسائل”"2] 
المسألة الأولى : 
ذهب الكرخيٌ : إلى أن التحليل والتحريم م المضافين إلى الأعيان ‏ كقوله 
تعالى : طحُرّمَتٌ عَلَّيكُ أَمهنتُكم 24 يقتضي الإجمالٌ. 
جد جد +/2 
وعندنا: : [أندك] يل بحسب العرف ‏ تحريمٌ الفعل المطلوب من تلك 
الذات©, ٠‏ فيفهم من قوله: ريت عليككم* موتكم" تحريم 


الاستمتاع » ومن قوله : حرمت عليكُم المَيتَة 004 تحريم م الأكل ؛ ؛ لأنّ هذه 
الأفعال- - هي الأفعالٌ المطلوبةٌ في هذه الأعيان . 


. لفظ ي : «ليس». وكذا في ح وزيد قبلها بدل الواو: «مع أنه»‎ )١( 

(7) زيادة لم ترد في سائر الأصول وأثبتناها لمناسبتها ما تقدم . 

(*) الآية (77) من سورة «النساء». وراجع التفسير الكبير لمعرفة الوجهين اللذين أجاب 
بهما المصنف عما ذهب إليه الكرخي -(1831/7) ط الخيرية . 

(5) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(ه) لفظ ل: «الذوات». 

(*) آخر الورقة (؟8١)‏ من ح. 

(5) الآية (*7؟) من سورة «النساء» . 

(/7) الآية (") من سورة «المائدة» . 
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والحاصل أنا نسلّم كوه مجازاً في اللّخة؛ لكنه حقيقةٌ ‏ في 7 العرف* -. 
1 انق 

لنا وجوه: 
الأوّل0: 

[َأنممع الذي 0 إلى العهم - من قول ل وهذا طعام حرام» - 
تحريم م أكله ومن قوله : «هذه المرأة حرامٌ» - تحريم وطئها؛ واكرة الفهم دليل 
الحقيدة: 
وثانيها : 

ماروي أنه - كه قال «لعنّ الله اليهود. حُرْمَت عليهم الشحومٌ فجَمَلُوهاء 
0 قَدَل هذا الى أن رم ا أفادٌ تحريم كل أنواع 


)١(‏ لفظ ح: وبحسب». ا (64) نا ص. 
(؟) لفظ ح: «أولها». (*) لم ترد الزيادة في ص . 
(4) قد أخرجه أحمد وأبو داود. عن ابن عباس» بلفظ: «لعن الله اليهود : إن الله حرم 


عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها». مع زيادة هي : «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء: 
حرم عليهم ثمنه». كما في الفتح الكبير: م/م والمنتقى (15/7*) . 

وقدوردفي أخر حديثطويل- رواه الجماعةمن طريق جابربن عبد الله _بلفظ : وقاتل الله 
اليهود: إِنّْ الله لما حرم عليهم شحومها: جملوه. ثم باعوه وأكلوا ثمنه». كما في المنتقى : 
ها ). 

وقد وردت هذه الزيادة برواية الجماعة من هذا الطريق. بلفظ : «قاتل الله اليهود إن الله 
عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء ثم باعوها فأكلوا أثمانها». وأخرجه البخاري ومسلم 
٠‏ به من طريق أبي هريرة. وأخرجا - أيضاً ‏ به هما وأحمد والنسائي وابن ماجة من طريق عمر. 
كما في الفتح الكبير (؟ /787). 

وهذا الحديث قد رواه أيضاً مالك والشافعيٌ والبيهقيٌ وغيرهم . فراجع : الموطأ 
014/5 وسنن الشافعي (ص44).» وسنن البيهقي .)١7/5(‏ وانظر: نصب الراية 
(06-554/5).؛ ونيل الأوطار (ه/ )١7١‏ والجواهر المنيفة (؟ )١6/‏ ومعالم السنن ١71/7(‏ 
١:‏ و75١),‏ وشفاء الغليل وهامشه: ص(758). 
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وثالثها : 

أن المفهومٌ من قولنا: «فلانُ يملك الدار» قدربّهُ على التصرّف فيها 
بالسكنى )١(‏ والبيع » ومن قولنا: «فلانٌ يملك الجارية) ‏ قدرته على التصِرّف 
فيها بالبيع, +والوطء": والاستخدام. ؛ وإذا جار أنْ تتخلف فائدةٌ الملك على 
هذا النحو”» - جاز مثلّهُ في التحريم والتحليل . 

ل 

احتجح الكرخي : 

بأنَّ5» هذه الأعيانَ غيرٌ مقدورة لنا ‏ لو كانت معدومةٌ - فكيفت إذا كانت 
موجودة؟ فإذنْ : لا يمكنٌ إجراءً اللفظ على ظاهرهء بل المرادٌ: تحريمُ فعل من 
الأفعال المتعلّقة بتلكَ الأعيان» وذلك الفعلُ غير مذكور, وليس إضمارٌ بعضها 
أولى من بعض ء فإما أن نُضيِرٌ الكل وهو ميخال : لأه إضمارٌ من غير حاجة - 
وهو غير جائز, أو نتوققف» في الكلّء وهو المطلوبُ . 
وأيضاً" : 

فالآية لو لو دلت على تحريم فعلٍ معين - لوجب أن يتعيّن ذلك الفعل في 
كل المواضع » وليس كذلك؛ لأنّ المراد بقوله تعالى : [طحُرمَت عليكُم 
أمهانكم 4 - حرمةٌ الاستمتاعٍ ٠‏ وبقوله»] طحُرّمَت عليكُمُ المية4 0 حرمة 
الكل 


سفن 


)١(‏ لفظ ل: «بالسكن». 
(5) عبارة ص : «بالوطء والاستخدام والبيع». 
(”) لفظ ل: «الوجه». 
(5) في 1: «قال». 
(ه) في ي»2 أء ح: «يتوقف». 
(5) في ي زيادة: وفلأنه», وهذا هو الوجه الثاني للكرخي . 
(/1) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 والآية (8؟) من سورة «النساء» . 
(48) الآية (") من سورة «المائدة». 
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والجوابٌ : 
لا نزاع في أنه لا يمكنٌ إضافةٌ التحريمٍ الى الأعيان . لكنٌ قولة : «ليس 
إضمار بعضٍ الأحكام - أولى من بع 6 - ممنوع ؛ فإِنُ العرف يقتضي إضافة 
[[ذلك 0م التحريمٍ إلى الفعل المطلوب منه . والله أعلم . 
نف 
المسألةٌ الثانية*»: 


ذهب بعض الحنفيّة : إلى أنْ قولَّهُ تعالى : لوَامسَحُوا برُؤْوسكُم 04 
مجمل؛ الحار سوسم الرأس» ومسح بعضه. . وإذا ظهر 
الاحتمالٌ©: ب يثبت الإجمالٌ. 

وقال آخرون: لو ينا واللّفظ لمسحنا جميع (1) الرأس ؟ أن «الباءً» 
للإلصاق . 

وقال عو جنى : ولا فرق - في اللّغة - بِينَ أن تقول : «مسحثث بالرأس» » 
وبين 0 سحت الات 1 أن الرأس اسم للعضو بتمامه : : فوجبَ مسحة 
[بتمامه ]200 . 


)١(‏ لم ترد في غير ص . (*) آخر الؤرقة /151) من ل. 

(") الآية )١(‏ من سورة «المائدة»» وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية 

من السورة المذكورة إحدى وأربعين مسألة جعل السادسة والثلاثين في بيان أقوال الأئمة في 
هذا الجزء منها. فراجع تفسيره (54/7”) . ش 

(*) في ١‏ : «الاحتمالان»» وأبدل قوله : «ثبت» 0 

(5) لفظ ص: «كل». .| 

(0) هذا القول لقاضي القضاة عبد الجبار فراجعه في المعتمد )7714/1١(‏ . 

(5) لم ترد الزيادة في ح. ل. هذاء وقد راجعت تفسير المصنف للآية فلم أعثر على 
نقله هذا عن ابن جني , مع كثرة ما أورد من أقوال, كما كما راجعت الخصائص فلم أجد فيها 
هذا القول لهى فلعله ذكره في غير الخصائص» ونقله عنه المصنف. وقد نقل عن ابن جني 
هذا القول أيضاً صاحب جواهر الأدب فانظره في ص(5١)2‏ وراجع : مغني اللبيب )85/1١(‏ 
وما بعدها. 
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وقال بعض الشافعيّة : إنها 0 للتبعيض - فهو يفيدُ مسح بعض الرأس 
د 


وقال اخرون : لا إجمال فيه ؛ لأن لفظ المسح, مستعمل 7" في مسح. الكل 
بالاتفاق. و[في (2] مسح البعضٍ كما يقالُ: «مسحت يدي [بالخديل» 
ومسحتٌ يدي 9)] برأسٍ اليتيم - وإن كان إنْما مسحها يبعضٍ الرأس » والاصل 
عدم الاشترا الك : ابحاص عدر ترات ا جلان 
ومسح البعض فقط. ‏ و[ذلك»] هو مماسّةٌ جزءِ من اليدٍ جزءا من الرأس 

فثبت: أن اللّفْظَ ما دلّ إل عليه : فكان الآتي به عاملا بالّفظ . 

وحينئلٍ : لا يتحمّق الإجمالٌ» ويكفي في العمل [به0"] مسح أل جزءِ من 
الرأس . وهو قول الشافعيٌ© رضي الله عنه. 

ليشن 


)١(‏ في صء ح: «الباء». 

(7) في ص : «يستعمل» . 

(*) لم ترد الزيادة في ل. 

(4) ساقط من ص . 

(©) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(1) وقد ضعُف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم : «مسحت يدي بالمنديل». لأن 
الباء هنا للاستعانة» والمنديل آلة. والعرف فيها ما ذكر فراجع : شرح المختصر (؟189/1)» 
ووافقه في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف (51/5- ب)» ونقل عن إمام الحرمين قوله 
في «الأساليب»: معتمدنا في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ء أنه يك مسح على ناصيته 
وعلى عمامته» وليس على رأسه ‏ كَل - فإنه لم يعهد ذلك قط عنه. وليس ذلك لزكمة أو نزلة 
كانت به ككل لأنها لا تمنع إدخال اليد تحت العمامة؛ لتحقيق الاستيعاب» فالاستيعاب 
ليس بواجب» ولتي بازع نمي . «:ؤيؤقد ذلك الإيمان المعلقة بمسح رأس فلا يظن أن 
أحداً يخالف بالبر ببعض الرأس. أ.هى وعقّب الأصفهاني بقوله : واعلم أن مذهب مالك 
أقرب إلى النص. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أقرب إلى فعله ‏ يكل انظر نفس الموضع 
وراجع الأم (75/1) ط الفنية. للاطلاع على ما قاله الإمام الشافعي عن آية مسح الرأس . 
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المسألةٌ الثالئة” : 

اختلفوا في «حرف النفي», إذا دخلّ على الفعل ‏ كقوله”»: «لا صلاةً إل 
بفاتحة الكتاب»”", ودلا عمل لمَنْ لا ني له)9». 

فقال أبوعبد الله البصريٌ : إل مجمل؛ ؛ لأ ذاتَ الصلاة والعمل موجودةٌ - 
فلا يمكنُ صرفُ النفي إليها: فوجبٌ صرفهُ إلى حكم_آخر, وليس البعض أولى 

من البعضٍ 49" 

فإِمًا أن يحمل على الكل - وهو: إضمارٌ من غير ضرورة» ولأنه* قد يُفضي 
إلى التناقض ؛ ؛ لان لو حملناه ه على نفيٍ الصحة. ونفي الكمال. ع "© وفي 
نفي الكمال ثبوثٌ الصححة : فيلزم التناقض . 

أو لا يُحملٌ على شيءٍ ‏ من الأحكام. بل يُتَوقّفُ. وهذا هو الإجمال. 

ومن الناس من فصل" وقالَ0©: هذا النفيّ إمّا أن يكونَ داخلاٌ على 


. لفظ ي : «الثانية», وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(9) في غير ل: «كقولنا». 

(*) أخرج أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن عبادة بن الصامت ‏ حديث: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على ما في الفتح الكبير (48/9”). قال في فيض 
القدير (9/5؟4): أي لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ فيها. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبادة أيضاً بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
فصاعداء. على ما في الفتح الكبير (9/ 48"). وأخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة وابن 
عمر. والبيهقي عن علي , والخطيب عن أبي أمامة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهي خداج». على ما في كشف الخفا (508/7) ط حلب. 

(5) هو معنى حديث: «إنما الأعمال بالنيات»», الذي مر تخريجه. وقد قال العجلوني 
في كشف الخفا .)١518-147/1(‏ أثناء كلامه على حديث: «إنما الأعمال بالنيات» : 
وورد بألفاظ مختلفة بيناها في أوائل «الفيض الجاري» ومنها: «لا عمل إلا بالنية». 

(6) لفظ ص : «بعض». 

(*) آخر الورقة )١60(‏ من آ. (5) في 1: «ففي». 

(7) في ١‏ زيادة: «هذاء . (8) لفظ ل. ي2. :١‏ «فقال» . 

كا 


مسمىٌ شرعيّ » أو على مسمى حقيقيّ . 

إن كان الأوّلَء فلا إجمالَ؛ لأنَّ الصلاة "© اسم شرعيٌ » والشرعٌ أخبر عن 
انتفاء ذلك المسمى , عند انتفاء الوصف المخصوص 

+إد +إد +إد 

فإِنْ قلتٌّ: «ديقال» 9 وهذه الصلاةٌ "© فاسدةٌ» ‏ فدلّ على بقاء المسمق مع 

الفساد, وقال كل : «دعي الصلاة أَيامَ أقرائلك». 
قلت: التوفيقٌ بين التدليلين : أن نصرف”” ذلك إلى المسمى©» 

الشرعيٌ » وها ]ان السترية اللقوى. 


ع 


6 - 


ومن هذا الباب» قولهُ: دلا نكاح 9 بوليٌ ». ودلا صيام لمن لم بتك 
الصيام من اليل »0©. 
أمّا إِنْ كانَ المسمّى حقيقيا ‏ فإمًا أنْ يكونَ له حكمٌ واحدٌ» أو أكثرٌ من حكمٍ 
واحد. 
لشف 
)١(‏ لفظ آ: «المعلوم». (7) سقطت الزيادة من ل.» ص. (") لفظ ي» [: «صلاة». 
(4) حرفت في ! إلى : «التلفيق». (9) عبارة ي : «يصرف ذلك». 
(*) آخر الورقة )١168(‏ من ح. (5) لفظ أ: «الاسم». 
(/) وأخرج ابن ماجة عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ حديث: ولا صيام لمن لم يفرضه 
من الليل». على ما في الفتح الكبير (145/579") . 
والروايات في تبيبت النية من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات والألفاظ على 
اختلاف بين الأئمة في رفعها ووقفها. وسيأتي مزيد كلام فيه في كتاب الإجماع من الجزء 
الثاني . 
فانظر: سئن ابن ماجة (757//1)» والدارقطني (7575), ومسند أحمد (7417/5: ط 
الحلبي)؛ وسنن نن أبي داود (784/5"). والترمذي )١51/1١(‏ والنسائي »)١195/15(‏ والبيهقتي 
)0١17/5(‏ والمحلى :.)١151/5(‏ ومعالم السنن ,)١*/5(‏ ونيل الأوطار (195/5). 
وانظر شفاء الغليل ص (2)51/4 وهامشها. 
الاكلا- 


والأوّلُ 0: 

كقولنا”»: «لا شهادة لمجلود في قذف»؛ لأنّه لا يمكنٌُ صرفُ النفي إلى 
ذات الشهادة؛ لأنها قد وُجدتٌُ, فلا بد من صرف النفي إلى حكمها ولِيسٌ لها 
إلا حكمٌ واحدٌ ‏ وهو: الجوارٌ؛ لأنّ الشهادةً إذا كانت فيما كانت تُدبنا إلى ستره : 
لم يكن لإقامتها"» مدخل في الفضيلة ‏ كقولنا: «لا إقرارٌ لمن أقرٌ بلزَّى مرّة 
واحانةة لأنّ الأولى له أن يسترٌ ذلك على نفسه؛ فإِذن لا حكم له ٍّ الجوازء 
وإذا لم يكنْ [له9] إل هذا الحكمٌ الواحدٌ: انصرفت” النفيٌ إليه : فصحٌّ 
تعلق" به . 

أمّا إذا كان له حكمان : «الفضيلةٌ». و«الجوارٌه -: [ف"] لم يكن صرفْهُ إلى 
أحدهما أُولّى من الآخره»: فيتعيّن الإجمالٌ0". هذا("'»قولُ الأكثرين. 

ولقائل أن يقول: لكنْ'"صرفه إلى الجواز أولى من صرفه إلى الفضيلة» 


3 اردع عليه باللنظ سي والدالٌ على في الذات دان على 


فإِدّنْ قوله : 5 ا يدل 1 نفي الذات. على 07] نفي الصحّة 09 


)١(‏ في !: فالأول». 

(1) لفظ ح: «كقوله». (*) آخر الورقة (؟ )٠١‏ من ي . 
(*) سقطت الزيادة من .١‏ (4) لفظ ص: «ذلك». 

(0) لفظ ي : «يصرف». (5) في ل.» ي: «التعليق» 
(/ا) سقطت من غير ص . (8) لفظ ص: «الثاني». 


(9) صحفت في ل. قي 1 إلى : «الإضمار» . )٠١(‏ في ل: «فهذا». 
)١1١(‏ كذا في اء وفي ي : «بلى», وفي النسخ الآخرى: «بل». 
)١19(‏ صحفت في !إلى : «هي». 
(16) لم ترد الزيادة في غيرح. )١4(‏ صحفت في ل إلى : «الصفة». 
-١548-‏ 


ونفي الكمال؛ تُرِكَ العمل به في الذَّات: فوجبّ أن يبقى معمولاً0 به في 
الباقي 9 . 

إن قلتّ: اللفظ لم ذل 7 نفي الصححة بالمطابقة, ولول 
عليها " بالالتزام : ضرورة © أنه © يلزم من انتفاء الذات انتفاء الصفة © : 
ودلالة الالتزام تابعة لدلالة المطابقة ‏ التي هي”*) الأصلٌ0©. 

فها هنا كَّ الم ع ل دلالة المطابقة التي هي الأصل [ف0"] كيف تبقى10) 
دلالة الالتزام. التي هي الفرع؟ . 


اانه 8 هذا اللّفظ لنفي الفضيلة فقط؛ والأصلٌ في الكلام 


والجوابٌ [عن الأوّل39]: 
أنه لا نزاع في أن دلالة هذا" ] اللفُظ على نفي الصفة 9" تابعة لدلالته 
على نفي الذات» لكن: بعد ذّ استقرار تلك الدلالة صار اللفظ كالعام بالنسبة 


إليها بأسرها . 


)١(‏ عبارة :١‏ «به معمولا». 

(؟) لفظ ص : «البواقي». وحرفت في | إلى : «النافي» . 

(05) في ح: «الصفة», وكتبت الكلمتان فوق بعضهما في ص . 
(5) فيا ح: وعليه) . 

(9) في :١‏ «وضرورة». 

(5) في غير ص» ح: وفأنه . 

(010) لفظ آ: «الصحة». وما أثبتناه أنسب. 


(*) آخر الورقة (154) من ل. (8) ساقط من ص. 
(4) هذه الزيادة من ح. )٠١(‏ لفظ ماعدا ص» ح: «يبقى». 


)١9(‏ هذه الزيادة من صء ي. )١54(‏ لفظ أ: «الصحة». 
-1١59- :‏ 


فإذا حص [عنها'2]. في بعض الأمور2- وهو" «الذاتٌ» -: وجب أن 
يبقى معمولاً به في الباقي . 
وعن 0 

أ بيئا: أن اللفظ عام بالنسبة [إلى نفي الذات. ونفي الصفات ثم تارة 
يختص بالنسبة©»] إلى الذات فقط؛ وحينئذ: يفيدُ نفي بقيّة الأحكام . 

وتارة يختصٌ 0 بالنسبة إلى الذات, والصححة": فيبقى معمولاً به في 
الباقي - وهو نفي الفضيلة . 
وثانيها : 

هو": أن المشابهة بين المعدوم. ٠‏ ون مالايصخح©, أتم من المشابهة 
بينَ المعدوم . وبينَ ما و0 و] يصح. ولا يفضلٌ. والمشابهةٌ إحدى() 
أسباب المجاز: فكانَ حمل اللّفظ ذ على نفي الصحة. [أولى . 
وثالثها : 

أن الخلل الحاصلٌ في الذات ‏ عند عدم الصححة " 1 شد الخللٍ 
الحاصلٍ فيها!' عند بقاءِ الصححة وعدم الفضيلة» وإطلاقٌ اسم العدم على 
المختلٌ أوَى من إطلاقه على غير المختلٌ . 

سلمنا: : أله لا يجو حمل هذا النفي على هذه الأحكام: ولا يجورٌ حملّه 
على نفي الذات ‏ فلم قلتّ: إِنّه مجملٌ؟ . 


| .1 هذه ملزيادة من‎ )١( 
. (؟) كذا في صء ح2 وفي غيرهما: «الصور». 5)) لفظ ح: «اوهي)‎ 
ساقط من ل. (0) لفظ ما عدا ص: «يخص».‎ )5( 
في أ: «الصفة». وفي ص كتبت الكلمتان فوق بعضهما.‎ )1( 
. في جميع الأصول «وهو». وحذف الواو هنا متعين‎ )8( 
. في ص زيادة : يفضل‎ )8( 
في ح: «أحده.‎ )٠١( هذه الزيادة من ص.‎ )9( 
لفظ ل: «منها».‎ )١9( .١ ساقط من ل,‎ ) ١1١1 
اا د‎ 


بيانة أن ولا هذا الشيءٌ لفلانٍ معناةه"»: يعودُ نفعٌهُ إليه. [وقولنا: لا 
عملّ لمن لا نه له له معنة: لا يعد نفع إليه"]. وهذا يقتضي نفي الصحةٍ؛ 
لأنه لو صح ذلك الفمل * لعادٌ نفعة إليه» واللّفظُ [دل0] على نقيضه. والله 
أعلم . 
1 2/6 
المسألةٌ الرابعةٌ : 
قال بعضهم : دآية السرقة»"» مجملةٌ في اليدء و[في©] القطع أمّا «اليدُ» 
فلأنهُ يطلَنُ اسم «اليد» على هذا العضو من أصل المنكب, وعليه من الرَندٍء 
وعليه ين الكوع + وعلية من امول الأنامل + 
وأما «القطع) -: فلأنه قد يُرادُ به الشقٌّ فقط كما يقال «برى فلانٌ قلمَهُ 
فقطعٌ يذهو00» وقد يراد به: الإبانة. 
د 6د عد 
والحجوات عن الأول : 
أن اسم «اليد» موضوعٌ لهذا العضو من* المنكب ولا يتناول الكت 


)١(‏ لفظ ل. ي» ح: «أي1» وفي :١‏ : «أن». 

(؟) ساقط من آ. 0 الواو في غير ح بالفاءء وسقطت من صء ولفظ ا في 
ح: «أي». 

(*) سقطت من أء ولفظ ح: «دال». 

(4) أي قوله تعالى : «والسّارق وَالسَارقةٌ فاقطعوايديَهُماجَراءً بماكسّبا نكال من الله والله 
عزيز زْ حكيم» الآية (4) من سورة «المائدة» وقد ذكر المصنف في التفسير وجوهاً أخرى 
ذكرها البعض في إجمال الآية» وأجاب عنها حميما : ثم خلص إلى أن الآية من قبيل العام 
المخصوص بدليل منفصل . فراجع التفسير (549/59) . 

(9) لم ترد في ح 

(5) عبارة ص : «فلان قطع قلمه». 

(*) اخر الورقة )١161١(‏ من ا. 

ااا - 


- وحده ‏ لأنْه لا يقال : «مُطعَتٌ يد فلانٍ بالكليّة» ‏ إذا قُطعت من الكففٌ. 
وعن الثاني : 
أن «القطع» في اللّغة: «الإبانة», فإذا أضيفت إلى شيءٍ: أفادَ إبانة ذلكَ 
الشيء . 
«والشق» إذا حصلٌ في الجلد”"» ‏ فقد حصلت الإبانة في تلك الأجزاء ؛ 
٠‏ بلى”) أطلقٌ اسم «اليدِ» عليه على سبيل إطلاق اسم الكلّ على الجزء : 
فيكونُ المجارٌ هاهنا ‏ [في7"] لفظ اليد لا في لفظ القطع 9 والله أعلم . 
يكن 
المسألةٌ الخامسةٌ : 
قبل - في قوله عليه الصلامٌ الام دور عن متي الخطأ والنسيانٌ» : 
إن مجمل ؛ لأنَ نفس الخطاغيرٌمرفوع, : فلا بدُ من صرفه إلى الحكم : فيلزم*» 
الإجمالُ على ما تقدّم تقريره . 
زالأقرت* الهدليس تحتل أن المولى إذا قال لعبده: «رفعتٌ عنك 
الخطأ» : كان ذلك في العرف ‏ منصرفاً إلى نفي المؤاخذة بذلك الفعلل: 
فكذا” إذا قال الرسولٌ ‏ يقن - لأمته مل هذا القول : وجبٌ أن ينصرف إلى ما 
توفع مؤاخذتة لأمته به وهو و الأحكام الشرعية . [فكأنه قال: رفعتٌ عنكم 
الأحكامً الشرعيّة”©] من الخطأ. والله أعلم . 


نشيك 


)١(‏ في غير ص : «جلد اليد». 
(9) لفظ :١‏ ل 
(") سقطت من 1. 
(4) في ي : «قطع اليد» وراجع المعتمد ١(‏ / #مم_/ا#”) . 
(*) آخر الورقة (185) من ح. 
(5) لفظ ح: «فلزم». : (5) لفظ ص: «ينصرف». 
(9) في ل» ح: «وكذا» وكلاهما صواب . 
(8) ساقط من 1 ولفظ «عنكم» في ح: «عليكم». 
ش "اا - 


[وفيه مسائل”"2] 

المسألةٌ الأولى : [في أقسام المبين"]. 

الخطابٌ الذي يكفي”" - نفسَهُ ‏ في ©) إفادة معناة إما ان يكون لأمر يرجع 
إلى وضع الل أولا يكون كذلك. 

والأول: كقوله تعالى : طن الله بكل شيءٍ عليم» .©. 

أما الثاني : فإما أنْ يكونّ بِيانُهُ على سبيل التعليل » أو لا على سبيلٍ 
التعليل . 

ما التعليلُ - فضربان : 
أحدّهما: 

أن يكون الحكم بالمسكوث عنة - أولى [من الحكم”"] بالمنطوق [به©] 
- كما في قوله تعالى : طقلا تقل لهُما أفّ» 0. 
)١(‏ هذه الزيادة من 1. 
(؟) هذه الزيادة من ص» ح. 


(”*) لفظ أ: «يكتفي». 

(4) في 0 «لإفادة» . 

(0) الآية (57) من سورة «العنكبوت». (5) في غير أ: «منه». 

(/1) هذه الزيادة من ص. (8) الآية (*7؟) من سورة «الإسراء» . 


- ١17" 


وثانيهما(): 
كما في قوله ‏ كَل : دإنها من الطوافين عليكم والطوافات)9)* , 


د 
و 5 لا يكون تعليلاً - فضربان: 
أحدهما: 
أن الأمرّ بالشيء ‏ أمرٌ بما لا يتم [إلْ0] 
وثانيهما: 


أن يظهرٌ - في العقل - مدر تخاو الات قل لاز - ويكون هناك أمرٌ 
يكونَ حمل الخطاب عليه أولى من حمله على غيره - كما في قوله تعالى : 
وَسْكل القرية4©. 

فهذه أقسام المبين. والله أعلم . 


د 


. في 1: «وثانيها»‎ )١( 

(؟) قد أخرجه بزيادة في أوله هي هى : «أنها ليست بنجس». مالك وأحمد وأصحاب 
السئن الأربعة وابن حبان والحاكم ٠»‏ عن أبي قتادة. وأخرجه بهذا أيضاً أبو داود والبيهقي في 
السئن. عن عائشة . كما في الفتح الكبير .)559-414/8/1١(‏ 

وقد أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة؛ بها مع قصة متعلقة به» من طريق كبشة بنت 
كعب بن مالك الأنصارية, وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة كما في المنتقى .)١7/١(‏ 

وقد ورد في شفاء الغليل (ص ٠‏ 4؛) بها ومع القصة. كما ورد فيه (ص78١ء‏ و1931) بدون 
هذه الزيادة . 

وهو حديث متداول معروف, قد أخرجه أيضاً الشافعي والدارميّ والدارقطني وغيرهم 

فراجع أيضاً: مسنئد الشافعي (ص”).والموطا 2)45-465/١(‏ وسئن الدارمي 

امامل وسنن الدارقطني ,)55-78/١(‏ ومعالم السئن »)41١/١(‏ والتلخيص 
الحبير »)١15-16/ ١(‏ وتيسير الوصول (51/5). . وانظر هامش شفاء الغليل (ص١4).‏ 


(*#) آخر الورقة )١159(‏ من ل. (*) سقطت من [. (4) الآية (47) من سورة «يوسف». 
١7/5‏ - 


المسألة الثانيةٌ : في أقسام البيانات0©. 

اعلم : أن بيانَ المجمل إِمّا أن يقمٌ بالقول . أو بالفعل . أو بالترك. 

ما [ب20] القول ‏ فظاهرٌ. 1 

وأمّا بالفعل - فإمًا أن يكونَ الدالٌ على البيان”" شيئاً يحصّلُ بالمواضعة أو 
شيئاً [تتبعه المواضعة أو شيئاً©»] يتبعٌ © المواضعة 9©. 

فالأولُ: هو الكتابةٌ. وعقدُ الأصابع . 

َأمّا" الكتابةٌ ‏ فقد يقَمُ © بها البيان من الله تعالى - بما(© كتبٌ في 
الوح "المحفوظ, ومن الرسول ‏ يكل بما كتبّ إلى عمّاله . 

شك 

وأمّا عقدُ الأصابع, - فقد بِيّنَ [به ” ] الزسولٌ ‏ يل إذ قال: «الشهر هكذا 

وهكذا». وحبس في الثالثة اصبعة9) 


)١(‏ لفظ :١‏ «التبيان». 


() حرفت العبارة في ١‏ إلى : «الثاني سببا بخص». 
(4) ساقط من ل. 


(0) في ص : (يتبعه )0 وهو تصحيف . 
(1) في ص زيادة: «أوشيئاً مانعاً للمواضعة», ولما لم يذكر المصنف شيئاً في التفصيل 
الآتي يشير إلى أنها من الأصل فإننا نرجح أنها زيادة من الناسخ . 
(/1) في ص: «وأماء . 
(8) عبارة 1: ويشع منها». وهو تحريف. 
(4) لفظ ص: «مما». 
)٠١(‏ لفظ 1: «النوع». وهو تحريف. 
)١١(‏ سقطت من صء وفي غيرح: «بها». 
)١9(‏ أما تبيبنه ‏ يله - بما كتبه إلى عماله؛ ففي كتب كثيرة مشهورة لا يتسع المقام 
لحصرهاء وإيراد نصها ونكتفي بالإشارة إلى بعضهاء مع بيان المصادر التي ذكرتها. 
فمنها: عهده ‏ يك - لعمرو بن حزم الأنصاري حين ولاه اليمن» وقد ذكره ابن هشام في - 
١1/6‏ - 


وهذا البابٌ يستحيلٌ على الله تعالى ؛ لاستحالة الجوارح عليه 


د د +3 


السيرة (؟/7"85). وابن جرير الطبري في التاريخ : 2)١61//7(‏ والقلقشندي في صبح 
الأعشى »)4/٠١(‏ والبلاذري في فتوح البلدان (ص/7) على ما في جمهرة رسائل العرب 
5017/1١‏ 

ومنها: كتابه ‏ يك إلى معاذ وهو باليمن» المذكور في فتوح البلدان للبلاذري 
ص (78) . على ما في جمهرة رسائل العرب: .)56/1١(‏ 

ومنها: كتابه ‏ يك كي - إلى خالد بن الوليدء الذي رد فيه على كتاب لخالد أرسله إلى رسول 
الله ينبئه فيه بإسلام بني الحارث بن كعب سنة عشر من الهجرة. وقد ورد في تاريخ الطبري : 
)١165/9(‏ وسيرة ابن هشام : (:7817“/1), وصبح الأعشى : (5/5/”) على مافي الجمهرة : 
(١1/1ت؟6).‏ 

وغير ذلك مما ورد هو وغيره مما يتصل به : من كتبه كلِِ إلى ملوك وأمراء العرب وغيرهم . 
وإلى الوفود التي وفدت عليه. مما ذكر الكثير منه في أواخر كتب السيرة المطولة» وقد ورد 
بعضه في الجزء الأول من الجمهرة وفي كتب التاريخ المشهورة» وفي بعض الكتب الحديثة. 
فليرجع إليها. 

وأما عقد الأصابع . فالحديث المستشهد به قد أخرجه مسلم عن ابن عمرء ولفظه : «أنه 
ذكر رمضان., فقال كفِْ: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة ‏ صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». كما في المنتقى : (7/ .)1١١‏ وقد 
رواه أيضاً بهذا اللفظ غير مسلم, على ما ذكره ابن حجر في كتابه «إتحاف أهل الإسلام» 
بخصوصيات الصيام» (ص6ه : ط الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ٠18ه--‏ ١195م).‏ 
وانظر: نيل الأوطار (5 .)١57/‏ 

وهذا اللفظ أحد ألفاظ حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان وأحمد و والنسائي وابن ماجة 
والبيهقي والحاكم. بألفاظ مختلفة . فراجع : المنتقى )11١-1١694/5(‏ والتلخيص )141/١(‏ 
والإإتحاف. 

وقد أخخرجه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجة والنسائي عن ابن 
عباس. وأخرجه الطبراني عن البراء بن عازب. على ما في الإتحاف والمنتقى 
5/5 1كل). وانظر: الفتح الكبير (5/ ١84‏ و195١).‏ 

 ا١الك-‎ 


وأما القسمٍ الناني: وهو: الذي عه المافة - فهو: الإشارة ؛ أن 
المواضعة مفتقرة إليهاء :وه غير مفتقرة ة إلى المواضعة, وإلاً: لافتقرث إلى 
إشارة أخرى, ولزم الشتلس] 403 وهو محال : 

و[قد"] بين اللخرل امارد ولك حينْ أشار إلى الحرير 
بيده"» ‏ وقال: «هذا حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها»2 . 
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وأما القسم الثالث: وهو: الذي يكونٌ تابعاً للمواضعة -: فهو كما إذا قال 


)١(‏ كتبت في ح: «التسلل». 

(0) لم ترد الزيادة في ي . 

(*) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) لفظ غير ل: «في يده». 

(5) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 

والظاهر أنه مقتبس ومأخوذ ببعض تصرف, من الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق 
علي -كرّم الله وجهه -. وهو: وأخطذ النببنٌ - بل - حريرا فجعله في يمينه. وأخذ ذهباً فجعله 
في شماله. ثم قال: إن علين حرام على ذكور امت حل لإنائهم» . ورواه عنه أحمد وأبو 
داود والنسائيٌ وابن حبان» بدون قوله: حل لإناثهم». على ما في نيل الأوطار (7/ )7١‏ . 
وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (7/17 )٠‏ عن أبي داود والنسائيٌ فقط وكذلك ذكره 
ابن الديبع في تيسير الوصول: .)١514/15(‏ 

وورد مع الزيادة من طريق علي» عن أحمد وأبي داود والنسائيٌ وابن ماجة في الفتح 
الكبير: (478/1). وورد أيضاً معها فيه من طريق ابن عمر عند ابن ماجة. وأخرجه 
الطحاويٌ أيضاً عن علي معهاء كما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: 
60/1١١‏ 3). 

ويؤيد معناه حديث أبي موسى الأشعري - الذي أخرجه أحمد والنسائيٌ والترمذيّ » وأبو 
داود والحاكم والطبرانيُ : أن النبيّ ‏ يك قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي , 
وحرم على ذكورها». انظر: المنتقى »)784/١(‏ ونيل الأوطار (؟1/ 207١‏ وتيسير الوصول 
)١514/5(‏ والفتح الكبير .)014/١(‏ 

-ل/ا/اا - 


و 05 2 +ع 
الرسول - وَل -: دهذا الفعل بيان لهذه الآية» أو يقول: «صلوا كما رايتموني 
أصلّى)20©. 


يفن 
واعلم : أنه لا يُعلمْ كونُ الفعل بياناً للمجمل » إل بأحد أمور ثلاثة : 


أحذها: 

أن يُعلّم0) ذلك بالضرورة9©, من قصده. 
وثانيها : 

أن يُعلّمه بالدليل اللْفظىٌ ‏ وهو أن [يقول©]: «هذا الفعلٌ* بيانٌ لهذا 
المجمل ٠»‏ أو يقولٌ أقوالاً© يلزم© من مجموعها ذلك . 
وثالثئها: 2 

بالدليل العقليّ ‏ وهو: أنْ يذكرٌ المجملّ ‏ وقت الحاجة إلى العمل به 
ثم يفعلُ فعلاً يصلحٌ أن يكونَ بياناً [له*©]0 ولا يفعلٌ شيئاً آخر - فيعلم" أنَّ ذلك 
الفعل بيانٌ للمجمل ؛ وإلاّ: فقد أخر البيانَ عن وقت الحاجة, وإنّه لا يجود. 


اد اد د 


)١(‏ قد ورد في الشرح الكبير للرافعي بلفظه. مع زيادة هي : «فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم». وذكر الحافظ في التلخيص :)57/١(‏ أنه متفق عليه بين الشيخين من 
حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة, وأن اللفظ المذكور في الشرح للبخاري في كتاب 
الأذان» وزاد البخاري في أوله قصة. وزاد في آخره: «ثم ليؤمكم أكبركم». 

وقد أخرج حديث مالك بن الحويرث هذا أحمد أيضاًء على ما يؤخذ من المنتقى : 
(؟/510؟)» وقد أورد صاحب المنتقى منه عبارة : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 


وليؤمكم أكبركم». فقط. (؟) في ل: «تعلم» وكلاهما صحيح . 
(") عبارة ص» ح: «بالضرورة ذلك». (4) لفظ ل: «نعلم». 
(9) سقطت من ي . (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 
(5) لفظ صء ح: «أقاويل». (1) في ل زيادة «لا» وهو وهم من الناسخ . 
(8) سقطت من ي . (4) كذا في ص. وفي النسخ الأخرى: «فيعقل». 
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وأمّا الترلك 20 فاعلم أن الفعل يبن العيقة > ولا يدن على وجوبها”) وترك 
[الفعل ("] يبِيّن نفي وجوبه» وذلك على [أربعة 29] أضرب: 
أحذها: ّْ 

أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة. ويمضي على صلاته : فيُعلَم أن 
هذا التشهد ليس بشرط في صححة الصلاة 35 وإلّ : لم تصح مع عدم شرط*) 
الصحة . ويدلُ على أنه ليس بواجب ©: اند كله - لا يجوز أن يتعمد ترك 


ارطع 
وثانيها : 

أن يسكت عن بيان حكم الحادثة "2 فيُعلمأنْه ليس فيها حكم شرعيٌ . 
وثالثها: 


أنْ يكون [ظاهر الخطاب9»] متناولا له ولأمته - على سوا ذإ فإذا 5 
الفعلّ: دل على أنه كانَ مخصوصاًا”''من الخطاب. ولم يلزمةُ ما لزم أمْنهُ 
ورابعها: 

أن يتركه ‏ بعد فعله إِيَاهُ - فيُعله011أنه(*) قد نسح عنه . 

ثم يُنظر” فإنّ كانَ حكمُ الأمّة حكمة"": نسخ عنهم أيضاًء وإلا كان 
حكمهم بخلاف [حكم9")] ه. والله أعلم . 

عاد 

)١(‏ كذا في جميع الأصول. والأولى المناسب لما سبق : «بالترك». 
(1) كذا في آ. وفي النسخ الأخرى: «وجوبه». (7) سقطت من ل» أ. 


(4) هذه الزيادة من ح. (8) عبارة |: «تقدم الشرط». 
(5) في ل. ي زيادة: «هو. (/1) لفظ ح: «الواقعة». 
(8) في ل: «فنعلم». (4) ساقط من ص. 

)٠١(‏ كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «أنه مخصوص». 

. في ل: وفتعلم»‎ )١١1( 

(*) آخر الورقة (؟8١)‏ من 1. )١19(‏ في ل. ي: «ننظر». 
)١19(‏ في [: «حكم». )١14(‏ لم ترد في 1. 
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المسألةٌ الثالعةُ : 
الحقٌ: أن الفعل* قد يكونٌ بيااً: خلافاً لقوم©. 
لنا: 


نسي ] الخصم إِمّا أنْ يقول : نه لا يصح وقوعٌ البيان بالفعل ٠‏ أو يقول : 
نه نه يصحٌ عقلاء لكنْ لا يجودٌ في الحكمة. 
والأوؤل ضربان: 

أحدهما: [أن يقال"] إن الفعلّ لا يؤثرُ في وقوع اليقين أصل. 

والآخر: أن يقال: إن لا يؤثّر في ذلك إل مع غيره - هو أن يقول الرسول©*» 
- يكِهِ : «هذا [الفعل]9 بيانٌ©» لهذا الكلام”») . 


الأول باطل ؛ لأنّ فعلّ الرسول. عل والحيجٌ» أدلٌ عليهما من 
صفته لهما؛ فإنه ليس الخبرٌ كالمعايئة, ولهذا ب بين الول - كلِ -«الحج 
[والصلاة] 20 . 


1 0 ِ 00 9 0 ءًً 5 هع 
وقال00: «خذوا عني مناسككم9, وقال : صلوا كما رايتموني اصلي» . 


(*) آخر الورقة )١5(‏ من ح. 

)١(‏ لم يبين بين أبو الحسين في المعتمد من هو المخالف واكتفى بنقله بصيغة «وقال بعض 
الناس» فانظر المعتمد (١1/م”‏ , 

(؟) سقطت من ص . 

(") هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (05) من ص . 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(6) في ي: «بيانا»» وهو تصحيف. 

(5) لفظح: «الحكم». 

(17) زيادة يقتضيها المقام. ولم ترد في جميع الأصول. 

(8) في اء ح : «فقال». 

(4) قد ورد بهذا اللفظ في موضعين من كتاب الحج من الشرح الكبير للرافعي » على 
ما في التلخيص الحبير 275١7/١1(‏ 519). 5 
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وبِيّن أصحابٌ رسول الله ككِِ - «الوضوءً بفعلهم)2" . 

وأما الثاني - وهو(" أن لا يقع م ليان بالفعلٍ [وحده0]» إل عند 0 
الدليلٍ على أنَّ ذلك الفعلٌ بيان لذلكٌ المجملٍ «زنيرااسا حادص فيب إلا 
أن المبينَ هو الفعل ؛ ؛ لأنه هو المتضمّنٌ لصفة الفعل ©] وإِنْما القولٌ لتعليق©» 
الفعل. الواقع بياناً على المجمل . 

وأا القسم الثاني 0 : أنه غير جائز في الحكمة - : فهولا يستقيم على 
أصلنا؛ لأن الله تعالى ديقعلل ما يشاك 0 ما يريد" ]. 

ثم إِنْ سلّمنا هذا الأصل. [لكنّه] لا أنْ يعلمَ الله - تعالى ‏ من7©) 
المكلّف: أن بيان المجمّلٍ بهذا الطريق اسل 5 


وقد أخخرجه النسائي عن جابرء بزيادة في أوله وفي آخرهء بلفظ : «يا أيها الناس خذوا عني 
مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذاء كما في الفتح الكبير (781//9) . 
وقد ورد بدون الزيادة الأخيرة في التلخيص الحبير .)7١7/١(‏ وقد أخرج أحمد ومسلم 
والنسائي. عن جابر أنه قال: 

«رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول: 
لتأخذوا عني مناسككم, فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» . كما في منتقى الأخبار 
(؟07/5-776/5؟) وقد ذكره الحافظ بنحوه في التلخيص )7١7/١(‏ من حديث مسلم فقط. 
وورد لفظ الحديث من حديث مسلم فقطء في الفتح الكبير (8/9). 

)١(‏ كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري» ومسلم. 
وحديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والنسائيٌ . فراجع المنتقى وشرحه ‏ نيل 
الأرطار )١76-١7١/1١(‏ ط مصطفى الحلبي . 


(؟) في غير ص : «أنه» . (*) لم ترد الزيادة في ل. 
(4) ساقط من ح. (0) في 1: «لتعلق» . 
(5) في 1: «فهو . (1) ساقط من ص 


(8) كذا في أ وفي ص » ح: «لكن» وسقطت من ل. ي. 
(4) كذا في جميع الأصول. والمراد: من شأن المكلف. 
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احتبج المخالف: 
بأن الفعل يطول: فيلزم تأخير البيان. 
: د د د 
[و”) الجواب: 
أن القولٌ قد يكونُ أطولَ؛ لأنَّ وصفت أفعال”" الصلاة [وتروكهًا”] ‏ على 
الاستقصاء ‏ أطولٌ من الإتيان بركعةٍ واحدة. فجوابكُم جوابّنا. والله أعلم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 
في أن القول هل يُقدّمُ على الفعل في كونه بياناً؟ . 
القولٌ والفعلُ إذا وردًا” ‏ فإمًا أن يكونا متطابقين. أو متنافيين. فإِن كانا 
متطابقين ‏ وعُلم تقدّم أحدهما على الآخر: فالأوُلُ بان والثاني تأكيدٌ؛ [لأنَّ 
الأول قد حصل التعريفٌ به فلا حاجة إلى الثاني . 
7 ) الل شم ساء م 5 9 7 
وإن لم يُعَلَم تقدّمٌ احدهما على الآخر: حُكمَ - على المٌجملة ‏ بان الأول 
منهما ‏ بيان» والثانى تأكيدٌ”]. 
١‏ ع ' 
وإن كانا متنافيين ‏ كقوله ككلهْ: «من قرّن الحج إلى العمرة فليطف لهما 
طوافاً واحدأ»7, مع ما روي عنه يَكَيه : أنه قَرّن فطافٌ طوافين» وسعى 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (؟)لم ترد الزيادة في ل (”) في 1: «الأفعال». 

(5) لفظ 1: «كونهاء . (9)لفظ ح: «ورد». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من 1 وقوله : «فلا» في ي 2 ص : «ولا»» وسقطت عبارة 
«تقدم أحدهما على الآخره من ل» ي.» صء وقوله: «بأن» في ص: «فأن». 

(/1) أخرجه أحمد في المسند. عن ابن عمر بلفظ: «من قرن بين حبّه وعمرته أجزأ 
لهما طواف واحد». كما في الفتح الكبير (78/7؟). 

وورد كذلك في كتاب «القرى لقاصد أم القرى» (للمحب الطبري» الفقيه الشافعي. 
المتوفى سنة 4/ا5ه) (ص7١٠:‏ ط مصطفى الحلبي سنة /1*51ه-148م)»2 بلفظ :- 
«... بين حجة وعمرة. . .» وهو لفظ المناوي في فيض القدير )3١6/5(‏ وذكر المناوي : 
أن السيوطي رمز لحسنه. ثم قال: «وفيه عبيد الله بن عمر قال الهيثمي : لِينْ». 

وقد أخرجه الترمذي أيضاًء عن ابن عمرء بلفظ: «من أهلٌ بالحج والعمرة أجزأه لهما - 
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سَعبين6076 -: فالقول هو" المقدّمٌ في" كونه بينً؛ لآنه يان [ب©] نفس 


- طواف واحد. وسعي واحد»., وقال: حديث حسن صحيح غريب وكذلك أخرجه الدارفطني 
عنه, بهذا اللفظ. وزاد: دولا يُحلّ من واحد منهما حتى يحل منها جميعاً» . كما في «القرى» 
(ص؟١٠).‏ وقيها انفضا أحاديث أخرى تؤيد هذا الحكم : (جواز الاقتصار على طواف واحد 
وسعي واحد للقارن). وهو مذهب الشافعي وغيره: خلافاً لأبي حنيفة ومن هذه الأحاديث» 
ما أخرجه الترمذي عن جابرء أنه قال: «قرن رسول الله يِ ‏ الحج والعمرة طاف لهما طوافا 
واحدا» وقال: حديث حسن (وقد أخرجه النسائيٌ أيضاًء كما في تيسير الوصول: .)18١/١(‏ 
ومنها ما أخرجه مسلم عنه. أنه قال: «لم يطف النبيّ ‏ يَكِ ‏ ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدأ» . 

)١(‏ أخرج الدارقطني وأبوذر الهروي. عن علي - كرم الله وجهه ‏ «أنه جمع بين الحج 
والعمرة فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - و - 
فعل». وقال الدارقطني : «يرويه حفص بن أبي داود وهو ضعيف؟ و(يرويه أيضاً) ابن أبي 
ليلى, وهو رديء الحفظ. كثير الوهم». كمافي القرى: ١ .)٠١*(‏ 

وأخرج الدارقطني عن علي » أنه قال: «كان النبيئ - له - قارنا فطاف طوافين» ثم قال: 
«يرويه. عيسى بن عبد الله. ويقال له: مبارك. وهو متروك الحديث». كما في القرى: 
.)0١5‏ 

وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه جمع بين حج وعمرة» وطاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يك - صنع كما صنعت» ثم قال: 
«يرويه الحسن بن عمارة وهو متروك» كما في القرى: .)١١*(‏ 

وأخرج الدارقطني , عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنْه قال: «طاف رسول الله 
- يك - لعمرته ولحبجه طوافين» وسعى سعيين» ثم قال: «يرويه أبو بردة عمروبن يزيد. وهو 
ضعيفٌ كما في القرى .)١١7(‏ 

وأخرج الدارقطني » عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنه : «أن النبي - وي - قرن 
الحج والعمرة,» وطاف طوافين. وسعى سعيين. وقال ما تقدم ذكره (يرويه عيسى بن عبد 
الله. . .)., 

ثم قال: «الصواب أن النبيّ ‏ يكِ - قرن الحج والعمرة. وليس فيه ذكر الطواف ولا 
السعي» . كما في القرى .)٠١7(‏ 

قال المحب الطبري في القرى (ص”7١١-4 :)٠١‏ «وما تقدم من حديث ابن عمر وجابر» 
أثبت وأصح . وأحاديث الدارقطني كلها معلولة». 

(9) لفظ ي : «المتقدم». (5) لفظ ل: #على». (4) سقطت الباء من ل» . 
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والفعلٌ لايد حتى يعرف ذلك : إِما بالضرورة » أو بالاستدلال بدليل قولك 7» 
أو عقليٌ9© فإذا لم يعقل ذلك: : لم0 يثبت كون الفعلٍ 18 . والله أعلم . 
لني 
المسألةٌ الخامسةٌ : في أنَّ البيانَ كالمبيّن : 
هذا الباب يشتمل على شيئين : 
أحدهما: هل البيانٌ كالمبيّن في القوة؟ . 
والآخر: هل هو كالمبيّن في الحكم؟ . 
أما الأول: فقال الكرخيث : المبيّنٌ إذا كان لفظاً معلوماً: وجَبٌ كونٌ © بيانه 
ملك ولأ" لم يقل 
والح : أنه يجُورُ أن يكونَ البيانُ والمبيّنُ معلومين وأنْ يكونا مظنونين» أن 
يكونَ المبينٌُ ممنعلوماء .وبيانّه مظنوناً: كما جاز تخصيصض القرآن بخبر الواحد 
والقياس . 
د 6د اد 
وأمّا الآخرٌ ف[هو"]: [أنّهُ] هل إذا كان المبيّنُ واجباً: كان بِيانهُ 
[واجباً"»] كذلك؟ . 
قال به قوم فإِنْ أرادوا [به«"'©: أنَّ] المبيّن إذا كان واجباء فبيانهُ بيانٌ لصفة 
شيءٍ واجب -: فصحيح . 
وإ انا يذ أنه يذل على الوجوب دل العدد : فغير صحيح ؛ 


)١(‏ في ص: «لغوي». (9) لفظ ل: «فعلى». 

(") لفظ ل. آ: للا». (5) عبارة أء ص : «كونه بيانأه» . 
() صحفت في 1 إلى : «وإذا». (0)الم اراهن الريادة في ٠‏ 
(1) هذه الزيادة من ي . (8) لم ترد الزيادة في ص . 


(9) كذا في ح2 وفي ل. يل ص : (قوم به). )1١(‏ ساقط من .١‏ 
-1١85-‏ 


أن البيان إنما تكن ضغة لمن + وليس :تسكن لفه]ذ© يقيد الوجوت. 

الترى أن شنؤزة الصلؤة تدبا وؤاجبا «ضورة والعيدة . 

إن أرادوا* أنّه40 :و6 كان المييّنٌ واجباء كان يانه واخباً على الرسول 
- كه - [وإذا لم ب يكن الفعل المبيّنُ واجباً: لم يكن بيانهُ واجباً على الرسول 
- يَكهخ ])0‏ : فباطل ؛ ؛ لأنَّ بيانَ المجملٍ واجبّ, سواء تضمّن فعلا واجبأً. أولم 
يتضمّن , [وإل © كانَ]*» تكليفاً بما لا يطاقٌ. واللّه أعلمُ . 


2 


. عبارة ل: «بمتضمن بقيد»‎ )١( 
دبه».‎ :١ (؟) في ل‎ 
لفظ ح: «إن».‎ )"( 
. ساقط من ص‎ )5( 
. كذا في صء وفي النسخ الأخرى : «أو غير واجب»‎ )8( 
. ساقط من ي‎ )5( 
اخر الورقة (١/ا١) من ل.‎ )#( 
-515486 


القسم الثالث 


في 
قت البيان 
[وفيه مسائل"2] 


ع و 
المسالة الأولى : 
القائلون بأنّهِ [ل20] يجورُ تكليفٌ ما لايْطاقٌ ‏ اثفقوا: على أنه لا يجودٌ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ لأنَّ التكليف [به ]2‏ مع عدم الطريق إلى 
العلم به تكليفٌ بما لا ينطاق 
والإشكالات التي ذكرناها: في أنْ تكليف الساهي9©) غير جائز قائمةٌ» 
هاهنا - والجوابث واحدٌ» : 
عد د 
المسألة الثانية : 
اختلفوا فى جواز تأخير البيان 9" عن وقت الخطاب . 
[الخطابٌ©] المحتاج إلى البيان ضربان : 
209 
)١(‏ هذه الزيادة من 1. 
(7) سقطت الزيادة من .١‏ زه هذه الزيادة من ص» ح. 
(١‏ عبارة ص: «التكليف للساهي». وصحفت الساهي في | إلى : «السلبي». 
(ه) لفظ صب ح: «عايدة» . 
(5) راجع ص (760) وما بعدها من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
(/9) لفظ ل: «من». (8) سقطت الزيادة من ي» ح٠‏ 
-/81 1 - 


أحدُهما: [ما”"] له ظاهرٌ قد استعملٌ29 في خلافه . 

والثاني : ل١‏ 0 ظاهرٌ له : [كالأسماء المتواطئة والمشتركة9] . 
والأول أقسام : 
أحدّها*»: تأخير بيان التخصيص . 
وثانيها: تأخير بيان النسخ . 
وثالثها: تأخيرٌ بيان الأسماء الشرعيّة . ظ 
ورابعها: تأخير»» بيان اسم النكرة ‏ إذ أراد به شيئا [معيناً . 

إذا عرفت ذلك - فنقول : 

مذهينا: أنْه يجوز تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة ‏ في كل هذه الأقسام 4] . 

وأمّا المعتزلة - فأكثر من تقدّم أبا الحسين ‏ رحمه لله - اتفقوا على المنع ”© 

من تأخير البيانٍ [في كل هذه الأقسام , إلآفي النسخ : فإنهم جوزوا تأخير 
بيانه . 

وأمًا أنو المحييية نت قإئة منعٌ من تأخير البيان"] فيما لَّهُ ظاهرٌ قد استعمل في 
خلافه » 0 : أن البيانَ الإجماليٌ كاف فيه وهو أن يقول 7 عند الخطاب : 
«اعلموا أنَّ هذا العمومّ مخصوص 10 هذا الحكمم سخ بعد ذلك)» . 

وأمًا البيانُ التتفصيليٌ - فإنهُ يجوز تأخيرة . 

وأما الذي لا يكونُ [له2*»] ظاهرٌ ‏ مثلُ الألفاظ المتواطئة» والمشتركة("" : 
فقد جوز" فيه تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة"!؟ 


)١(‏ هذه الزيادة من .١‏ (؟) لفظ ل: «يستعمل». 

(*) لفظ ل: «الظاهر». وهو تصحيف. (4) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
(*) آخر الورقة )١68(‏ من 1. (*) آخر الورقة )١185(‏ من ح. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من أ (5) في :١‏ «المنعم», وهو تحريف. 
(/1) ساقط من 1. (8) لفظ ل: «تقول». 

(4) سقطت من ي. ٠١١‏ ) في ل زيادة: «الألفاظ». 
)١١(‏ في ل» ي: «جوزواه. )١11(‏ راجع : المعتمد )”55/1١(‏ . 
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وهذا ا د أصحابنا: كأبي بكر القفالء وأبي 
إسحاق المروزي» وأبي بكر الدقاق. 
واعلم : أن الكلام ‏ في هذه المسألة - يقع في مقامين: 
أحدهما: 
أن يُستدلٌ - [في الجملة”"] -على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
وثانيهما 49): 
أن يُستدل على جواز ذلك في كلّ واحدة"» من الصور المذكور [5©]. 
ا المقام الأول : فالدليل عليه قوله تعالى : «إِنّ علينا جَمْعَهُ وقرءأنه * 
فإذًا 1 ائبع قرءآنه * ثم إن عليّنا بَيانّه). و«ثم» في [اللّغة0] للتراخي ء 
[وهو المطلوبك "]. 
2 
فإِنْ قيلّ: لاشلء أن كلمة دن للتراعي” فقط بل قد تجيء بمعنى 
«الواى». كقوله تعالى: ظنُمٌ اننا مُوسَى الكتابَ»0" لثم كان مِنَ الذين 
َامَنوا 09# ثم الله شهيد 0574 
سلّمنا ذلك» لكنْ لا نسلّم أن المرادً بالبيان ‏ في هذه الآية ‏ «البيانٌ» الذي 


)١(‏ في ح زيادة : «الذي». 


(5) في ي: «الفقهاء من»» وفي 1: «من فقهائنا». (9*) ساقط من 1. 

(4) لفظ [: «وثانيها) . (©) في أء ص : «واحد». 

(5) سقطت من ي (19) في لي : «وأما» . 

23 الآيات (1» 18ء )١19‏ من سورة «القيامة»). وراجع قير المصيت ل#كيفة 
ط الخيرية . (4) سقطت من ي. 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ل» 1. (#) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ي 

)١9١  /85( من سورة «الأنعام» وانظر تفسير المصنف للآية في‎ )١164( الآية‎ )١١( 


ط الخيرية. 
)١5(‏ الآية )١1(‏ من سورة «البلد». وراجع : التفسير الكبير (//47"8) . 
)١9(‏ الآية (55) من سورة «ايونس». 
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اختلفنا فيه - وهو: بيانٌ المجمل والعموم © ؛ فَلِمَ لا يجوثٌأنْ يكونّ المراة 
[به 0)ع إظهاره بالتنزيل؟2 غاية ما في الباب أن يقال > :هذا مخالقة الظاهر©) 
لكن نقول: يلزم من حفظ [هذا0] الظاهر مخالفةٌ ظاهر آخر- رمي [أن0] 
الضميرَ الذي في قوله: «إثم إن عَلَيْنَا َيانَّهُ4 40 راجعٌ إلى جميعٍ 
المذكور, وهو: «القران». 

مقلع أن حي ا يحتاجح إلى البيان فليس حفظ أحد) الظاهرين 
[ب ] أولى من الآخر. وعليكم الترجيح . 

سلمنا: أن المراد من «البيان» ذلك ؛ ؛ لكن: لم لا يجوزٌ أن يكونّ المرادٌ به 
0 1 البيان التفصيليّ » وذلك عند أبي الحسين جائرٌ؟ 09. 

أن المرادٌ مطلقٌ البيان؛ لكنّ: لم لا يجورٌ أنْ يكون المرادٌ من قوله 
تعالى : 0 علينا كه وقرءآنه054_ هو" : أنْ يجمعة 00 ز في اللّوع 
المحفوظ. ثم إِنْهُ بعد ذلك ينزّله على الرسول - كك ويه له وذلك متراخٍ 
غن المجمع .. 

سلماه أن اليا انا ذكرتموه ؛ لكنّ الآية تدل على وجوب تأخير البيان, 

وذلك""ما لم يقل به أحدٌ فما دلت عليه" الآيةٌ لا تقولونٌ به. وما تقولون ب 80) 


.١ في غيرا: «ولم». (؟) هذه الزيادة من‎ )١( 

(") في ي زيادة: «بل». (4) لفظ ل: «للظاهر . 

(9) سقطت الزيادة من ل» ي. (6) سقطت الزيادة من ل. 

(/1) هذه الزيادة من 1. (8) في ل: «احدى». 

(4) هذه الزيادة من )٠١( .١‏ في غيرآ: «منه) . 

)١١(‏ سقطت من ص. )١7(‏ راجع: المعتمد )”417/١(‏ وما بعدها. 


)١1(‏ الآية )١1/(‏ من سورة «القيامة). )١5(‏ في ي: «وهوة. 


. لفظ ص: (يجمع) . (15) لفظاح: «مماى وفي 1: ديماأء‎ )١6( 
. عبارة 1: «الآية عليه‎ )١17( 
عبارة ل ى» ص: ولا يقولون به وما يقولون بهع.‎ )١18( 

-١90 


- [وهو الجوارٌ')) ‏ لم تدلّ الآية عليه( 2: فبطل الاستدلالٌ* , 
+إد عاد عاد 

[و20] الجوابٌ : 

ما 0 كلمة «ثم» للتراخي ‏ فذلك "متواترٌ عند أهلٍ اللّغة. والآياتٌ 
التي تلوتموها المرادٌ”- هناك - التأخير”” في الحكم . 

قوله: «لِمَ لا يجورٌ أن يكونَ المراد من البيان”» ] إظهارَهُ بالتنزيل ». 

قلنا: لأنّ قولّهُ : طفإذًا يران ائبع قرءآنه ب (4) » أمرٌ للنبيّ له - بائباع 
قرآنه» وإنما يكون مأموراً بذلك بعد نزوله عليه؛ فإنّهُ ‏ قبل ذلك لا يكونُة") 
عالماً به فكيف يمكئهُ اتباع قرانه؟ . 

تبت أن المرادٌ من قوله : طفَإِذًا َرأناهُ4 47 هو: الإنزال» ثم الع تفال 
حكممٌ بتأخير البيان عن ذلك. وذلك يقتضي تأخيرٌ البيان عن وقت الإنزال . 
[وإذا كان كذلكَ: وجب أنّْ لا يكن المرادٌ من البيان ‏ هو: الإنزال ]» 
لاستحالة كون الشيء سابقاً على نفسه. 

سلمناة انه مك ها كروو05 زرفل علدت الطاهن. 

قوله: «يلزمُ من مخالفة*0[المحافظة” ] على هذا الظاهرء احتياجُ 
القرآن"')جميعه إلى البيان». 


)١(‏ ساقط :من .١‏ (؟) في ل: «عليه الآية». 
(*) آخر الورقة (7/ا١)‏ من ل. () لم ترد الواو في ص. 
(5) سقطت الزيادة من ل. (8) في :١‏ «فذاك», وفي ل» ي : «فهو) . 
(5) في ي». صص: «فالمراد» . 01 لفظ ل: «التراخي». 


)2( كذا في ي2 3" وفي صيباح: «بالبيان»» وسقطت من ل. 
)4) الآية (18) من سورة «القيامة» . 


)٠١(‏ عبارة ح: «لم يكن». )١١(‏ الآية )١1/(‏ من سورة «القيامة). 

. في ل: «ذكرتموه»‎ )١1( .[ ساقط من‎ )١7( 

. لفظ أ ح: «محافظة». وهو تصحيف‎ )١6( لم ترد الواو في أ ص.‎ )١5( 
. انفردت بهذه الزيادة ص . (17) في غير ا: «جميع القران»‎ )١؟(‎ 
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قلنا: الأشاءه إن لفظ «القرآن» يتناو كله وبعضة ؛ بدليل أنه لوحلت 
[أن0] لا يقرأ القرآن, ولا يمسّهُء فقرأ [آيةَ 27], أولمسّ ©" آي ©) _[ فَإنْهُ »ع 
يحنت في يمينه . 

سلمنا؛ أن لفظ «القرآن» ليس حقيقةٌ في البعضٍ ؛ لكنَّ إطلاقٌ اسم الكل 
على البعض . أسهل من إطلاق لفظ ”© البيان على التنزيلٍ ؛ لأنّ الكلّ مستلزم 
للجزء”. والبيانٌ غير مستلزم للتنزيل . 

قوله : «نحمِلُهُ0) على البيان التفصيلىٌ» . 

قلنا: اللّفْظْ مطلقٌ ‏ فتقييدٌهُ*) خلافٌ الظاهر. 

قوله: «لِمّ لا يجورٌ أنْ يكونَ المرادُ من الجمع . جمعَهُ في اللو 
المحفوظ؟». 

قلنا: لما بِينًا: أنه - تعالىٍ - أشرٌ البيانَ عن القراءة النتي*» يجب على النبيّ 


عليه الصلاةٌ والسلام - متابعتهاء وذلك يستدعي تأخير البيان عن [وقت 1 


الإنزال . 
قوله : «هذا يقتضي [وجوب ” ]'تأخير البيان» . 
قلنا: ونحن نقولُ به. 
فإن قلتّ: الضمير عائدٌ إلى كل القران - فيجبٌ تأخير بيان""الكلٌ وذلك 


لم يقل به أ 

)١(‏ سقطت من ل. وفي ي: «أنه». (؟) هذه الزيادة من ح» ص. 

ف في أ صء ح: «مس». (4) كذا في صء وفي غيرها: «البعض». 
(©) سقطت الزيادة من ص. (5) في ح: «اسم». 

(/1) لفظ ح: «للبعض». وصحفت في ! إلى : «الخبر» . 

(8) لفظ ص» ح: «يحمل)». (4) في 1: «فالتقييد» . 

(*) آخر الورقة )١81/(‏ من ح. )٠١(‏ هذه الزيادة من 1. 

)١11(‏ ساقط من 1. )١9(‏ لفظاي : «البيان». 


يل 5 


قلت : قد(" تقدّم بان أن الضميرٌ غيرٌ عائدٍ إلى الكلّ . والله أعلمُ . 
د اد !د 
أمّا الذي دل على كل واحد [ة22] من الصور الي ذكرناها - فنقول : 
الدليل على أنه يجوز تأخيرٌ البيان في النكرة: أن الله تعالى - أمرٌ بني 
إسرائيلٌ بذبح بقرة موصوفة [غير منكرة9]» ثم [إنه9] لم ينها" لهم؛ حنى 


سألوا سؤالاً بعد سؤال . 
إِنْما قلنا: نه لم برذ قر مك د الوجيين: 
الأول: 20 


أن قوله تعالى : : «انعٌ لَنَا ريك يبِيْنْ لّنا ما هي 4 ومَلونهاٍ وقول الله 
١‏ تعالى + : «انها : بقَرة لآ فارض ولا بكر 0 ف إنها بقرة ة صَفرا» «إنها , بقرة لآ 
لول 7 ير الأرض به () ينصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وه وهذه الكناياث تدل 
على أن المأمورَ به ما كان ذبح .بقرةٍ منكرة» بل ذبح بقرة معينة 
الثاني : 

أن الصفات المذكورة في الجواب عن [السؤالا"''] الثاني» إِمّا أَنْ يقال: 
[إنها"] صفاتٌ البقرة التي أمروا بذبحها أولاً» أو صفاتٌ بقرةٍ وجبّتُ عليهم 
عند ذلك السؤال . و00 انتسخ ما كان واجباً عليهم قبل ذلك . 

والأولُ: هو المطلوبٌ, والثاني : يقتضي أن يقمٌ الاكتفاءٌ بالصفات 
المذكورة آخراً”؟ ون لا يجبّ حصولٌ الصفات المذكورة قبل ذلك. ولما 


. في ل» : رفقد)‎ )١( 


(9) لم ترد في غير ص» ح . 


: 3 (8) لفظ [: «يعينها». 
(؟) هده الزيادة من .١‏ 0 8 5-98 
(6) لفظ ص : وأحدهما» )1١(‏ الآية (54) من سورة «البقرة» . 
0 الآية )59 من سورة «البقرة» . 4( الآية إنفية من سورة «البقرة» . 
)٠8١(‏ سقطت من )١١( .١‏ سقطت من لء أء ولفظ ي: «هي». 
)١١(‏ في ص: «أو». )١19(‏ لفظ [: «أخرى». 
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أجمعَ 2 المسلمون على أن تلك الصفات ‏ بأسرها ‏ كانت معتبرة : علمنا فسادٌ 
هذا القسم . 
د 

فإنْ قيلّ : لا يجورٌ التمسّكُ بهذه الآية؛ لأنْ الوقت الذي أمروا”" فيه بذيح. 
البقرة : كانوا محتاجينَ إلى ذبحهاء فلو حر الله البيانَ : لكانَ ذلك تأخيراً© للبيان 
عن وقت الحاجة. وأنّه ©) لا عجوو 

إن : : ما تقتضيه الآيةٌ لا تقولون”” به. وما تقولون”" به لا تقتضيه الآية. 

نزلنا عن هذا الحقام ٠»‏ لكن: لا نسل ان المأمور به كان ذبح بقرة موصوفعٍ 
بل ذبح بقرة كيفت" كانث فلمًا سألوا: تغيّرت المصلحةٌ ووجبت © عليهم بقرة 
أخرى . 

وأمّا الكنايات ‏ فلا 17 عودها إلى البقرة. وم لا يجورٌ أنْ يقال: إِنْها 
كناياتث عن «القصة». و«الشأن»؟ وهذه طريقةٌ مشهورة!*» عند العرب . 

سلّمنا أن هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المأمور بهاء موصوفة» لكنّ 
هاهنا ‏ ما دل على كونها 0 وهو من ثلاثة أوجه : 
الأول: 

نكم قولّهُ تعالى : «إِنْ الله ل أنْ سر بقرة16 ْم مر'""بذبح بقرةٍ 
مطلقة»؛ ؛ وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح 7 ] أي بقرة ة كانتٌ» وذلك 
يقتضي أنْ يكون اعتبارٌ الصّفة ‏ بعد ذلك تكليفاً جديداً . 


. لفظ 1: «(اجتمع»‎ )١( 
. في آأء ح: «فيه أمروا». (*”) عبارة ي : «تأخير البيان»‎ )1( 
في غيرح: «وذلك». (©) في لء ي. ص: «يقولون».‎ )5( 


(7) في ل.» يي : «يقولون», وفيى ص: «يطلبونه» وهو تصحيف. 
(70) زاد في ح: دماع. 


(8) لفظ أ: «ووجب». (#) آخر الورقة )١17/(‏ من ل. 
(4) هذه الزيادة من ص . )٠١(‏ الآية (11) من سورة «البقرة» . 
)١١(‏ في ص: «أمرواء». )١7(‏ هذه الزيادة من آ. 
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الثاني : 

لوكان المرادٌ ذبح بقرة معيّنة لما استحقوا التعنيت على طلب البيانٍ» بل 
كانوا متخترم المدح عليه . فلمًا عنفهم الله - تعالى و وفدَبْحوها 
وما كادُوا يَفعَلُو نج 0.: علمنا تفصيرهم في الإتيان بما اموا به أول) وذلك نما 
يكون : لو كان المأمور به أولاً - ذبحَ بقرة منكرة. 
الثالث: 


ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قالّ: «لو ذبحوا َيه بقرة 
أرادوا: لأجزأت [عنهم]. لكنهم شدّدوا على أنفسهم : فشدّد الله عليهم» 0 


)١(‏ في ل» ي : «بقوله» . (9) الآية (1/ا) من سورة «البقرة». 

(6) لفظ «عنهم» زيادة من ص» ح. 

أورد الإمام المصنف في التفسير(١/5/ا)‏ ط الخيرية أنه: «. . . روي عن ابن عباس 
أنه قال: لو ذبحوا أية بقرة لأجزأت منهم» لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم». 

وأورده بلفظ آخر مطولاً في »)”/5/١(‏ وقال: «... روي عن ابن عباس وسائر 
المفسرين. ..». 

وقال القرطبي في تفسيره )448/1١(‏ ط دار الكتب الثالثة . 

«قوله تعالى: «قالوا ادع لنا ربك» (سورة البقرة: 58/7) هذا تعنيت منهم وقلة 
طواعية » ولو امتثلوا الأمرء وذبحوا أي بقرة كانت -: لحصل المقصود, لكنهم شددوا على 
أنفسهم. فشدد الله عليهم . قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. ونحو ذلك روي عن الحسن 
البصري عن النبي كل أ.ها. 

فيكون موقوفاً على ابن عباس » أو مرفوعاً من طريق الحسن . وإن كان مرسلا . وقد اقتبسه 
ببعض تصرف الشوكاني في تفسيره (فتح القدير: )81/1١(‏ بدون عزو. ثم قال (رص817): 

أخرج البرّار (بالراء المهملة في آخره). كما في المستطرفة (55ء و2377 ولا واه 
و9") عن أبي هريرة» عن النبي ‏ يكِْ ‏ قال: «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم , 
أو لأجزأت عنهم» . 

وأخصرج ابن أبي حاتم (الرازي) وابن مردويه» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 
- يله - : دلولا أن بني إسرائيل قالوا : «وإنًا إن شاء الله لمهتدون»» ما أعطوا أبدأء ولو أنهم 
اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها: لأجزأت عنهم. ولكنهم شدٌّدوا فشدد الله عليهم». 
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سلّمنا: أن المأمور به ذبح بقرة [معيّنة "2)] موصوفة . لكن : لم لا يجوز أن 
يقال: البيانُ التام"© قد تقدّم. لكنْهم لم يتبيّنوا لبلادتهم» فاستكشفوا طلباً 
للزيادة. فحكى الله تعالى ‏ ذلك؟ . 

سلّمنا: أن البيانَ التامٌ لم يتقدّمء فلم لا يجورٌ أن يقال: إِنْ موسى عليه 
السلام ‏ كان قد أعلمهم بأن البقرة ليست مطلقة. بل معيّنة*©». فطلبوا البيان 


التفصيلىٌ؟ . 


.و إئ يم - 2 2 2 م 
فالحاصل: أن البيان الإجماليّ كان مقارناء والبيان التفصيليٌ كان متأخرا؛ 
وهو جائرٌ عند أبي الحسين ‏ رحمه الله . 
320 
والجوات : 1 
قوله : «الآيةُ تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة» . 
قلنا: لا نسلّمُ ؛ لأنّ ذلك إِنّما يلزمُ لوكانّ الأمرٌ [مقتضياً”] للفور ‏ لكنًا لا 
تقول بك 
لشف 
قولّه : «الكناياث عائدةٌ إلى القصّة© والشأن». 
قلنا: هذا باطل ؛ لوجوه : 
- وأخرج نحوه الفريابيٌ وسعيد بن منصور وابن المنذرء عن عكرمة يبلغ به النبي كه . 
وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً. وهذه 
الثلاثة مرسلة . 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. 
0) لفظ ل: «العام»» وهو خطأ. 
(*) آخر الورقة (1) من ص . 
(*) سقطت الزيادة من آ. 
(4) في أ: «الشأن والقصة» وانظر نفائس القرافي (75/7- ب) فلديه اعتراض لطيف 
على استعمال الكلمتين معا وهويرى عدم جواز استعمال الشأن إلا فيما كان ضميره مذكراء 
والقصة فيما كان ضميره مؤثثا . 


-١ة5‎ 


أحدها: 

أن [هذه22©] الكنايات لو كانثُ» عائدة إلى القصّةء والشأن لكان الذي 
يبقى بعد ذلك غير مقيّد ؛ لأنه للا فائدة في قوله : «بقرة صفراءٌ 29# بل لا بد 
من إضمار شيءِ آخر. وذلك خخلافٌ*»» الأصل . 

أن إذا جعلنا الكنايات عائدةً إلى المأمور به أولاً : لم يلزم هذا المحذور. 
وثانيها 9 : ْ 

أن الحكم برجوع الكنايات ) إلى القصة والان [خلافٌ الأصل ؛ ؛ لأنّ 
الكناية يخا عودها إلى شيءِ جرى ذكرة» والقصّةٌ والشأن*] لم يجر ذكرهما : 
فلا يجورٌ عودٌ الكناية إليهما؛ [لكنا0"] خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض 
المواضع : فيبقى فيما عداة على الأصل . 
وثالثها : 

أن الضميرفي قولهتعالى : لمَالونها74©, ,»وطماهي 74الاشكأنهعائدٌ 
إلى البقرة [المأمور بها: فوجب ب أن يكونَ الضمير في وه : «إنها بَقَرة صَفْراءُ 
عائداً إلى تلك البقرة0»م وإلا 5 يكن الجوابٌ مطابقاً للسؤال ©. 


لبانياننا 

قوله : «إن قوله تعالى : ذِإنَّ الله يأمُركم أنْ تبحا بُقرة0" - [أمر بذبح, 
بقرة239] مطلقة» : 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح . 
(*) آخر الورقة )١184(‏ من ح. (7) الآية (58) من سورة «البقرة» . 
(#) آخر الورقة )٠١©(‏ من ي . () حرفت في ! إلى : «وثالثها» . 
(5) لفظ ل. ي : «الكناية». (9) ما بين المعقوفتين ساقط من ح 
0( هذه الزيادة من ص ٠.‏ (/) في ل. 3" ص .:. «ماع. 
(8) الآية (59) من سورة «البقرة» . (4) الآية (0/) من سورة «البقرة». 


)١ 0)‏ ساقط من أ وقوله : «فوجب» في ح: «(فيجب 6 »2 والآية (594) من سورة «البقرة» . 
(#) آخر الورقة )١88(‏ من 1. 
)١١1(‏ الآية (51) من سورة «البقرة». )١9(‏ ساقط من ل. 

- ١17 


قلنا: هب أن ظاهره يفيد الإطلاقٌ - ونحن 0 لكنا نقولٌ : المرادٌ 
[كان”" ] غير الظاهر - مع أنه تعالى 07 لعاتجين رن 

وله «لو كان ذلك لطلب البيان ‏ [لما9»] استحقوا التعنيف بقوله : وما 
كَادُوا يَفْعَلرِن74». 

قلنا: : إن قوله ‏ تعالى ‏ #وما كَادُوا يفعلون 29# ليس فيه دلالة على انهم 
فرطو في أل القصة. 0 كادوا يفرطون”؟ بعد ا لم 0 386 اللفظ 
البيان توقفوات» 153 ذلك وما كادوا رن 


قوله : «نقلّ عن ابن عباس أنْه قال: «شدّدوا على أنفسهم , فشدّد الله 


عليهم». 
ا : هذا من أخبار الآحاد ‏ ومع”» تقدير الصححة ‏ فلا يصلح *» معارضاً 
د اد اد 
قوله : «لم ليا يجوز أن يقالّ: كان البيان؛ الى حاصل. لكنهم لم يتبينوا» . 
قلنا: : لوجهين : 
الأول!'": 
أنهم كانوا يلتمسّون البيان» ولو كان البيانُ حاصللا”": لما التمسوه. بل 
كانوا يطلبون التفهيم . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 
(؟) سقطت من .١‏ (") الآية (١/ا)‏ من سورة «البقرة». 
(5) لفظ ل: «يفعلون». وهو تحريف. (0) حرفت في | إلى : «توافقوا» . 
(5) في ل» أ: «عن». (0) في غير ص : «وقوله» . 
() في ص : «وبتقديره . (4) لفظ ل: 0 وكلاهما صحيح . 
)٠١(‏ كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «البيان كان حاصل» . 
)١١(‏ في ل. ح: «أحدهماء». )١5(‏ لفظ ص : «حاضرا» وهو تصحيف طريف . 
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الثاني : 

[أن0) فقد التببين ”© عند حضور”” هذا البيان - متعذرٌ هاهنا(»؛ لأنْ 
ذلك البيانَ ليس إل وصفت تلك البقرة, والعاقلٌ العارفٌ باللّغة إذا سممٌ تلك 
الأوصات: استحال أَنْ لا يعرفها . 

قوله : «كانوا يطلبون البيان التفصيليٌ». 

قلنا: لو كان كذلك ‏ لذكره ‏ الله تعالى : إزالةٌ للتهمة . 

قف 

[أم] الدليل على جواز تأخير بيان «المخصّص»©: 

[ف08] النقل. 0 

أمّا النقلٌ ‏ [فهر»]: أن الله تعالى ‏ لما أنزلَ قولهُ: «إِنكُم وما تَعْبْدون 
من دُون الله حصبٌ جهنم» © قال ابن الرْبَعرَى : «قد عُبدَتِ الملائكة وعَبدَ 
المسيبُ"'» فهؤلاءء حصب جهئم». فتأخر بيانُ ذلك حتى أنزل الله - تعالى - 
قوله: طإنَ الّذين سَبَقثُ لهمْ منا الحُسنَى 10؟ 

فإِنْ قيلّ: لا ل أن قوله تعالى : #ومًا تعبدون من دون الله ١78‏ )يندرج19) 
فيه الملائكةٌ والمسيحُ . 


وبيانه من وجهين : 

الأدرا. 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ص (؟) لفظ 1: «التعيين». 

(9) كذا في صيح. وفي خخ الأخرى : «حضوره) . 

(*) آخر الورقة (/17) من ل. (4) سقطت الزيادة من آء وفي ح: «وأما» . 
(0) لفظ 1: «البيان» . (59) لفظ ل: «التخصيص» . 

(/1) سقطت الفاء من غيرح . (8) سقطت الزيادة من ص. 

(4)) الآية (48) من سورة «الأنبياء» . )٠١(‏ لفظ ص : «عيسى». 

)١1(‏ الآية )١1١1(‏ من سورة «الأنبياء» . )١9(‏ الآية (44) من سورة «الأنبياء». 
)١19(‏ لفظ :١‏ «مندرج؟» . )١15(‏ في ل ح: والجدهماة. 
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أن كلمة «ماء [لِم("] لآ0 يعقلٌ, فلا يدخلّها المسيحٌ» والملائكة©. 
الثاني : 

أن قولّه تعالى : «إِنّكُم وما تَعْيّدون4 © خطابٌ مع العرب, وهم ما كانوا 
درن البيح والملائكة» بل كانوا يعبدونٌ الأوئانَ . 

سلّمنا ذلك لكن تخصيصٌ العام بدليل. العقل جائرٌ ‏ وهاهنا» - دل 
العقلّ على خروج الملائكة والمسيح » » فإنه لا يجورُ تعذيبٌ المسيح, [بجرم ”2 ] 
الغير وهذا الدليلٌ كان حاضراً في عقولهم . 

نينا 

ثم نقولٌ: المسألة علميّةٌ وهذا خبرٌ واحدٍ: فلا يجوز إِثبانُها © به. 

سلّمنا صححة الرواية» لكنٌ الرسول ‏ عليه السلام - إِنْما سكتٌ: انتظاراً 
لنزول الوحي عليه في تأكيد البيان العقليّ» واللّفظيٌّ . 


1د اد 
والجواتٌ (©: 
لا نسلّم أن صيغة «ما» مختصّة بغير العقلاء» والدليلٌ عليه وجوه : 
أحذها: 


قوله تعالى : «إوما خَلَقَ اذك والأنثى 04" طوالسّماءِ وما بناما4:”©«ول 
لثم عَابدون ما أعبدٌ» 0 


)١(‏ سقطت الزيادة من 1. (5) في 1: «ولم». 
(©) راجع ص (7”7*4) من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(؟) الآية (98) من سورة «الأنبياء: . )2( لفظ 1: «فهاهنا». 
(5) سقطت الزيادة من 1. (/) في ص : «إثباته» . 


(8) عبارة ص: «قلت: الدليل على أن كلمة ما للعقلاء وجوه . 

)5( الآية (7") من سورة «الليل» . 

)٠١(‏ الآية (4) من سورة «الشمس». (١١)الآية‏ (". وه) من سورة «الكافرون». 
7569٠‏ سه 


وثانيها : 

اتفاق كل الّغة ة على ورود «ما» بمعنى «الّذي». وكلمة «الّذي» متناولةٌ 
للعقلاء فكلمة: 0 «ما» ايف كذلك©2). 
وثالثها : | 

أن ابن الرُنُعرى كان من الفصحاء, فلولا أن كلمةً «ما» تتناول© المسيح 
والملائكة» وإلاّ: لما أورده©» نقضاً على الآية. 
ورابعها: ظ 

أن الرسولٌ - وي - لم ف د عليه”» ذلك. بل سكت وتوقف إلى نزول 
الوحي » لوكا ذلك خلا في اللّغة لما سكت الرسولٌ ‏ بك عن تخطتته . 
وخامسها: 2 | 

أنه يقال ! دما في ملكي فهو عندقة1) ودما في بطن جاريتي 9" فهو حر»» 
[و00] هو يتناو الإنسانّ. 
وسادسها : 

[أنها"] لوكانث مختصّة بغير من يعلم!""- لما(* كان لقوله تعالى : طمن 
دون لله 0 ")فائدة ؛ لأنّه إِنْما يحتاجٌ إلى الاحتراز: حيثُ يصلحٌ 9" الاندراج . 

قوله : «الخطابٌ7 كان مع العرب ‏ وهم ما كانوا يعبدونَ الملائكة 


والمسيح». 


)١(‏ في غيرح: «وكلمة». (9) لفظ ح: «لهم». 

(*) لفظ ح: «يثناول» . (5) كذا في ص» ح» وفي لء يء :١‏ «أوردوه». 
(0) لفظ ل: «عليهم». (1) في [: «ان نقل»», وهو تصحيف. 
(/1) عبارة 1: «وما في بطني فهو جاريتي». (8) سقطت الواو من .١‏ 

(4) لم ترد الزيادة في غير ص. )٠١(‏ عبارة أ: «ذوي العقل». 

(*) آاخر الورقة )١89(‏ من ح. )١1(‏ الآية (44) من سورة «الأنبياء» . 


)١9(‏ في غير ص: ويصح» . )١19(‏ في ١‏ زيادة: دإن». 
5١١ 1‏ 


قلنا: الروايةٌ التعيورة 0 أنه رق ان عي" العرنت من ند الماك 
والمسيح وقد ذكر الواحدي27) شير ذلك في سبب نزول هذه الآية©), 

1 و0] لأنْ هذه الآية ةَ لو" كانت خطاباً مع عبدة الأوثان فقط 50000 
النبيّ علد - عن تخطئة ة السائل . 

قوله : “وك اعريين أن نندت الرجل بجرم الغير لا يجوز . 

قلتٌ: نعم لكنْ” زألا0ع يصح دخول الشبهة - في أن أولئك المعبودينٌ 
كانوا راضين بذلك أم لا وعند ذلك يصح (» السؤال. 

قوله : «وهذه الزواية من باب الآحاد» . 

قلذنا: : لا نسلّم؛ إن المفتترين ن تفقوا على ذكرها في سبب نزول هذه 
الآية؛ - يدل على الإجماع . 

: أنه من الآحاد؛ لكنا بينًا: أن التمسّك بالأدلّة اللْفظيّة ‏ أينما(") 
كان _: لا يفيدٌ إٍّ الظنّ 3 الآحاد*» صالحة لذلك ٠‏ والله أعلم . 
قينا 
)١١(‏ وعم ل 

[و ] أما المعقول ‏ فمن وجهين: 

)١(‏ لفظ ص: «مشهورة» . (5) لم ترد في ل 

(5”9) هو: علي بن أحمد فحتمل و مدريه الواحدي المتوي أو النيسابوريّ كنيته أبو 
الحسن . توفي سنة(1458)ه راجع إنباه الرواة (؟ /*2)77 وطبقات ابن السبكي 785/5 
والاسنوي (018/7), وطبقات القراء (87/1)., والوفيات (41//1)., والعبر (751//8)» 
ومرآة الجنان (45/7).» والبداية ».)١1١5/11(‏ وقال عنه: «بن بويه». والنجوم (©/ 5 2)٠١‏ 
والبغية (؟ 2)١468/‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص(77). وطبقات المفسرين للداودي 


(١/7خم").,‏ وطبقات ابن هداية (04). 
(4) راجع : أسباب النزول ص(75١)‏ ط مصطفى الحلبي الثانية . 


(9) سقطت من ي. ح. (7) في ص : «ولوه. وفي 1: «لو نزلت». 
(8) في 1: «ولكن». (8) لم ترد الزيادة في ل» 1. 

(9) لفظ ي: «فصح». )٠١(‏ لفظ 1: «أيها». 

(*) آخر الورقة )١65(‏ من 1. )١١(‏ لم ترد الواوفي غير ص . 


د7١‎ 137- 


[أحدهما”")]: 
في الأعيان ‏ لما جازٌ تأخير بيان التخصيص في الأزمان لكن جار هذا: فجارٌ 
ذلك . [ 
بيانُ* الملازمة : أنه لولم بج تأخير زبيان”] المخصّص في الأعيان - 
لكان ذلك ؟؛ ؛ لأنّ تأخيره د يوهم العموم د وهو جه وهذا المعنى قائم في تأخير 
المخصّص في الأزمان : فعدمٌ الجواز ‏ هناك © يقتضي عدم الجواز ها هنا. 
فإن قيل : الفرق من وجهين : 
الأول©: ْ 
[أن] الخطاب المطلقّ معلومٌ أن حكمّهُ مرتفمٌ: لعلمنا بانقطاع 
[سبب©] التكليف, وليسّ كذلك المخصوص 
وثانيهما: ْ 
أن احتمال النسخ. - في المستقبل - لا يمنعٌ المكلّفت في الحالر فين 


العيل +/01110 1] اخجال المحصيمن - في الحال ‏ يمنعة” 'ثمن العمل لأنه 
ا ]هل هومندرجٌ تحت الخطاب» املا ؟ 


4 1 

اتن 
)١(‏ سقطت الزيادة من ح» ي. 
(7) لفظ ل. ي: «يقول». (#) آخخر الورقة )١76(‏ من ل. 
(") هذه الزيادة من ح» 1آ. (5) لفظ ي. ح: «التخصيص». 
(0) في ل: وفاهناف: (5) في غير ص : «أحدهما». 
(/1) هذه الزيادة من ص . (8) لم ترد الزيادة في ل» يء آ. 


(4) هذه الزيادة من ص . 
)٠١(‏ كان الواجب إضافة الفاء إليها أو إلى كلمة «لأنّه» بعدها لأنّ أحدهما ينبغي أن يكون 
جواباً ل «أما». لكن المصنف ‏ رحمه الله كثيراً ما يتسامح فيها. 
(1١)لم‏ ترد الزيادة في ل. )١9(‏ لم ترد الواو في ص . 
ْ 5 


أنَّ الله تعالى - لو قال لنا: «صلُوا كل يوم جمعة» ‏ لاقتضى ظاهرٌ [ه00] 
الدوام , فإذا خرج منه [ما0"] بعد الموث للدلالة : بفي الباقي على ظاهره؛ فإن 
جارٌ أنْ يكون حكم الخطاب ب مرتفعاً مع الحياة #والسيكق » ولا 29 يدل الب ©» 
على ذلك ون كان ظافة. الخطاب يتناولة - : جاز مثله في العموم . 
وعن الثاني : 

أن الفرق”“ الذي ذكرتموه إِنّما يظهرٌ لو أحر الله تعالى ‏ البيانَ عن وقت 
الحاجة؛ أمًا إذا أنخره عن وقتٍ الخطاب» لاعن وقت الحاجة ‏ : لم يجب على 
المكلّف الاشتغالٌ بالفعل ©©: فلا حاجة في ذلك [الوقت”"] إلى تمييز المكلّف 
[به] عن غيره» [كما لا حاجة ‏ هناك إلى تمييز وقت التكليف عن غيره”*] . 

قشف ٠‏ 
الدليل الثانيم'": 

احيعا غلن أنه عرد أن يأمرٌ اله اتغالن - المكلفين بالأفعال مع أن كل 
واحدٍ ‏ منهم - يجوز أن يموت قبل وقت الفعلٍ : فلا0١‏ )يكونٌ مراداً بالخطاب, 
وفي ذلك تشكيك7"فيمن أريده» بالخطاب وهذا هو تخصيصٌ7"©, [و9'©] 


لم يتقدّم ينان 
)١(‏ سقطت الهاء من ح. 
(؟) سقطت الزيادة من ص (9) في أ: «وال»» وهو تصحيف. 
(5) كذا في ل ص. وفي النسخ الأخرى: «الله . 
(0) عبارة ي : «العرف التي». (5) لفظ :١‏ «بالعلم». 
(1) لم ترد الزيادة في ص . (8) هذه الزيادة من ص. 


(4)ما بين المعقوفتين ساقط من أء وقوله : «تميبز وقت» في ل» ي » ص : «وقت تمييزه . 
)٠١(‏ أي: الوجه الثاني من وجهي الاعتراض بالفرق على أبي علي وأبي هاشم. وتقدم 


الأول من ص (707) . )١١(‏ في ل ي: «ولا». 
(؟1١)‏ كذا في أ وفي ص.ء ي» ح: وشككناىيى, ولفظ ل: «شكناع». 
(*) آخر الورقة )1١5(‏ من ي . صل بطع «التصيوي 


)١5(‏ كذا في حء وفي 1آ: «بماء. ولم ترد في غيرهما. 
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[و0)ع] احتج أبو الحسين :- رحمه الله على المنع من تأخير بيان 
ما له ظاهر ‏ إذا استعمل في غيره - بوجهين22: 
الأول: 

أن" العموم خطابٌ لنا ‏ في الحال ‏ بالإجماع ٠‏ والمخاطبٌُ إِمّا أن لا 
يقصدّ إفهامّنا ‏ في الحال. - أو يقصدّ ذلك . 
والأوّلُ. باطل لوجر : 


م 


م 

50 إفهامّنا: انتقض كونهُ مخاطباً [لنا")] ؛ أن المعقول من 
قولنا: 0 « وومةه الحتاتجعرناة ولا سن لذلك إلا آله 
قصدّ إفهامّنا. ‏ 2 
وثانيها : 

نه لولم يقصدٌ إفهامنا ‏ في الحال - مع أنَّ ظاهرّهُ يقتتضي كوبَهُ خطاباً لنا 
في الحال _: لكان قد أغرانا بن نعتقد أنه [قد©] قصدّ إفهامّنا ‏ في الحال -: 
فيكونُ قد قصدّ أن نهل ؛ لأنَّ من خاطبٌ قوماً بلغتهم : فقد أغراهم بأن يعتقدوا 
فيه أنه قد عنى ما عنوه”". 


وثالثها : ٌْ 

أنه لو لم يقصد إفهامّنا [لكان عبئاً؛ لأنْ الفائدة في الخطاب؛ إفهامُ 
المخاطب . 
ورابعها: إ! 

أنَّه لو جارٌ أن لا يقصدّ©] إفهامنا بالخطاب: جازت”» مخاطبةٌ العربيّ 
)١(‏ هذه الزيادة من أ. (5) في غير ص : ومن وجهين» . 
(”) في أ: «بأن». ْ (4) سقطت من أ ص . 
(ه) لفظ ص : «كلامه» . (5) هذه الزيادة من ص . 
(1) كذا في صء ح؛ ي» وعبارة | [: «ما قد غيره»» ونحوها في ل مع حذف كلمة «قد» . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. (9) لفظ أء ص: «جاز». 
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بالزنجية - وهولا يحسنها إذا »كان غير واجب إفهام المخاطبين » ٠‏ بل ذلك 9) 
أولى بالجواز؛ ؛ أن الزنجية لعينق لها تافر عدار العربيٌ يدعوه إلى اعتقاد معناة» 
ولو جازت مقاط العربيّ بالزنجيّة 0 وبين له بعد مدَّةٍ [جازت خاظة 
النائم » و بين له بعد مدّةفع, وأ يقصد الإنسانُ:*) بالتصويت والتصفيق شيئاً 


فإِنْ قلتّ: خطابٌ الزنج لا يفهمُ منه العربيٌ شيئا : : فلم يج أن يخاطبوا 
به» وليس كذلك خطابٌ العربي [9©] المجحل ؛ ؛ لأنّ العربيّ يفهم ] 
شيئاً [ما0"؛ لأن قول الله تعالى : «واقيمُوا الصّلاة# © قد فهم منهُ هُ الأمر 
بشيء ‏ إن لم يُعرف ما هو. 

قلت : فإِنُ9» جار أنْ يكون اسم الصلاة واقعاً على الدعاءء ويريد الله 
7 ]غير ولا ين لنا جاز أنْ يكونّ ظاهر قوله تعالى : «أقيموا4"للأمرء 
[ولا معدل في الأ م('"] ولا وروي ذلك وفي ذلك مسنازائة لخطاب 
الزنج, ؛ لأنا لا نفهمٌ منهٌ شيئاً أصلا. 

وأمّا القسم الثاني : : وهو: أنه أراد إفهامنا في الحال فلا يخلو إمًا أن يريد 
أن يُفهمَ أنّ''] مرادهُ ظاهرهُ أو غيرٌ ظاهره. 

)١(‏ لفظ ي : «إذاء, وفي ل: «إن». 


(1) في ل يء 1: «ذاك». (*) لفظ 1آ: «بالعجمية». 


(4) ساقط من ح. (*) آخر الورقة )١15١(‏ من ح. 
(©) سقطت الياء من ل. (6؟) سقطت الزيادة من ص 
(1) لم ترد الزيادة في .١‏ (8) الآية (*4) من سورة «البقرة» . 


(9) كذا في صء وفي يء أء ح: ووإن»» ولفظ ل: «فإن». وفي المعتمد لأبي 

الحسين : «قيل إن». ولا زال الكلام له. )٠8(‏ هذه الزيادة من ح. 

)١١(‏ من الآية (4#) من سورة «البقرة». وزيد في ل بعده: «الصلاة». وموضع 
الاستشهاد: «أقيموا» وحدهاء وفي المعتمد أيضاً كما أثبتنا . 

)١7(‏ ساقط من ص . (19) في صء ح : «يتبين». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من اء وقوله: «منه» في غير ح: «به». وكذلك في 
المعتمد. وقوله : «أصلا» لم ترد في ح. وسقطت كلمة: «أن» من ل. .١‏ 
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فإِنْ أرادٌ الأول : فقد أرادٌ ما الجهل . 

وإِنْ أراد الثاني : فقد أراد [منا("] ما لا سبيلَ إليه 

ُ ثم قال ها الحسين”©: وهذه الدلالةٌ ا العاة زفي المستعمل في 
م 2 والمطلقٌ المفيدٌ 9©) للتخرار احير 2 والأسماءً المنقولة إلى 
الشريعة *0©) والذكرة إذا أريد بها شيءٌ معينْ ؛ لأنّ الكلّ مستعمل © في خلاف 


د د 2/6 


وجا أن ير يريد بلغيو . الخصوصٌ. ولا يبيّنُ لنا0» ذلك في الحال ‏ ولا 
يشعر [نا0"] بأنه [بخلافة' _-: لم يكن لناطريق إل معرفة الع الذي 
يقفُ وجو البيان عليه ؛ لأنه لوقيل زلنا" . «صلا غداً) تجوزنا أن يكون 
المراد بقولة"' ': غداّء بعد غدء وما بعده أبداً لأنُ كلّ ذلك يسمّى غداً مجازاً - 
ولا ينه لنا ٠‏ فلا” يق يِقففُ"وجوبٌ البيان على غاية . وفيه تعذّرٌ علمنا بالمراد 
بالخطاب . 


5 


.)9544/١( في نفس الموضع‎ )١( هذه الزيادة من ي» ح.‎ )١( 
في ي زياذة: «المخصوص». مما أثبتناه الموافق لما في المعتمد.‎ )*( 
كذا في صء ح. ي» آء وكذلك في المعتمد, وعبارة ل: «المقيد للنكرة أو‎ )5( 


المنسوخ», وهو تصرف من الناسخ . (ه) في ل» يء آ: «الشرعية». 
() آخر الورقة (1975) من ل. (5) لفظ ص: «يستعمل». 
(0) أي : من وجهي أبي الحسين اللذين تقدم أولهما في ص(08١؟).‏ 

(8) في ص: «ذلك لنا». (94) هذه الزيادة من ص 
)٠١(‏ سقطت من ي. (#) آخر الورقة )١61(‏ من أ. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . )١19(‏ في ح: «من قوله». 


. وردت هذه العبارة في المعتمد بصيغة : «ولا بد منه لنأ»‎ )١17( 
في ي زيادة: «وقت».‎ )١15( . في ل: دولا‎ )١15( 
لا‎ ْ 


فإن قلتَ: إذا بيّن في غدٍ (© صفة العبادة, ثم قال: «افعلوها الآن» _: 
علمنا أله يجب فعلها في ذلك الوقت. 
قلت: لا يصحٌ لكم ذلك؛ لأنّه يجورٌ أن يكونَ عنى بقوله: «الآنَّ» - وقتاً 
متراخياً على طريق المجاز, ولا ” يبنْهُ [لنا ”© ] في الحال : كما جازٌ مثلهُ في 
ثر الألفاظ 9 . 
١‏ نينأ 
والجوابٌ عن الأول : 
مويك الا رش .وس تيف الصرات» 
ما المعارضة ‏ فمن أربعة أوجه : 
أحدّها"” : 
أن العمومَ خطابٌ لنا - في الحال, - مع أنه لا يجودٌ اعتقادٌ استغراقه عند 
ساعن إل لايد مين ١‏ أن نف نفتتش2© الأدلّة السمعيّة والعقليّة فننظر»: )00 
ما يخصهء [أم لا؟ إن لم يوجدٌ فيها ما يخصه!*] : "لضى عمو وفي!"')زما 
التوقف. الخطابٌ بالعموم قائم [مقامة ل 
فانتقضر("" قولكم . 
لجاب أو الحمية ب رستة الله ب عنية: أن من لم يجوز أن يسممٌ المكلف 
العام دونَ الخاصٌء لا يلزمهُ هذا السؤالُ, ومن جَورَ:")ذلك ‏ فله أنْ يُجِيبَ عن 
)١(‏ في لء يء 1: «الغد». 


(؟) لفظ ص: «فلا». (*) هذه الزيادة من 1. 
(5) انتهى كلام أبي الحسين فراجع المعتمد )"46-7“475/1١(‏ . 
(©) في غير ح: «الأول» . (5) لم ترد في ي» ح» ص . 


(1) عبارة ح : «وأن يفتش عن»., وفي ص : «أن يفتش». 
(8) في ح» ي: «فينظر » وفي 1: «لينظر» . 
(4) ساقط من ح» وفي ص زيادة «كان» بعد «فإن». 


)٠١(‏ في غير ص: «ففي». (11) هذه الزيادة من ص. 
)١7(‏ لفظ :١‏ «فتناقض». )١18(‏ لفظ ل. في «يختر». 
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السؤال :بان ما يعلمهُ المكلّفُ من كثرة الأدلة 9© والستق :يتجوز - مه أن 
يكون فيهاما يدل أن المراد بالخطاب غير ر ظاهر [ه9] فيصيرٌ؟» ذلك 
كالإشعار بالتخصيص 0©. 


د د اد 


والجوابٌ: / 

"أنه لام يجوز أنْ يسممٌ المكلف العام دونَ الخاصٌ فهذا المذهبُ 
باطل ‏ عندك ‏ وتخريجٌ النقض بالمذهب الباطل - باطلٌ. 

وأا قولة: «علمةُ بكثرة السنن كالإشعار بالتتخصيص ». 

قلنا: فإذا جوزت أن يكونَ تجويرُه لقيام المخصّصص [في الحال 0 
مانعاً [له0©] من اعتقاد الاستغراق ‏ في الحال - [فلمم لا يجو أن يكون تتجورة 
لحدوث المخصّص : في ثاني الحال, مانعاً له من اعتقادٍ الاستغراق في 
الحال()]؟ فهذا" "اول المسألة . 
وثانيها: 

أجمعنا: فل اك يجوز تأخيرٌ بيان“»المخصّص بزمانٍ قصير"". وأن 
عط جملةٌ من الكلام. على جملة أخرى. م تبن الجملةٌ الأولى عقيبَ 
الثانية» وأن د بين نّ المخصص بالكلام. الطويل . وهذ'”'“الصورٌ* الثلاثة نقضص 9" 


على ماذكره *'؟ 
)1( لفظ ل: دفإن . 00( في غير أ: «السئن والأدلة) . 
(*) سقط هذا الضمير من ل. (8) في ل: «ويصير» . 

(6) لفظ آ: «بالمخصص». ون قشعن لدي 1 
(/9) ساقط من آ. 1 (8) لم ترد الزيادة في ص . 
(9) ساقط من 1 وقوله: «المخصص». جاء في ي بدون «أل» كما لم ترد كلمة «له» 

ْ 0 

)٠١(‏ في ل» آ» ح: «وهذاء. )١١(‏ صحفت العبارة في 1 إلى : «البيان المخصوص». 
)١15(‏ لفظ آ: «قريب». )١1(‏ في ل» أ: «فهذه». 


(14) كذا في ي ولعله الأصح. ولفظ غيرها: «تقضى». (*) آخرل (48) من ص . 
)١6(‏ لفظ ل: اكه وفي 1: : «ذكرناه» . 
-5١9-‏ 


فإِنْ قلتٌ : إِنا له فاده تأخير البيان إل مقدار ما زلاثم ينقطع عن السامعٍ 
8 شرط يرد على ا 4 الما لجو البيان بالطويلٍ من القولٍ أو4) 
الفعلٍ : إذا لم يتم البيانُ إل [بهماء وإذا لم يتم م 0م كذلك : لم”" يكن فيه 
2 د" 
يتوجة عليه ب الذي 8 ] كرس 1 000 انه إمّا أن يكون غرض 
المخاطب به الإفهام. أولا يكون غرضة الإفهام ؛ والثاني باطلّ : فتعيّنَ الأول . 

فإمًا أن اكره بغري لكاي فيكونُ مريداً للجهل, و 
أو غيره : ن طالباً (9» مالا 

غير سبيل إليه 
لشف 

إن قلتَه»: تجويرٌ السامع أنْ يأتي المتكلُُّ:٠"'بعد‏ [ذلك” ”'] الكلام 
بشرط. أو استثناء - يمنعه من حمل 097 هذا اللفظ ل على ظاهره . 

كلت: فلم لو شور أن يقال 1 داك 1 تجو 0 أنْ يأتي 


المتكلّم - حال إلزام التكليف بدليل مخصّص؛©: يمنعه من حمل النّفظ على 
ظاهره؟ و ) هذا ادل المسألة . 


وثالثها: 

زان يأمرّ الله تعالى ‏ المكلّفِين بالأفعال . مع أنَّ كل واحدٍ 
)١(‏ لفظ ل: «إنه لا يجوز». (7) سقطت من ل. ي» .١‏ 
(؟") لفظ ل» ف 1: «يجوز . (5) كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «و». 
(©) ساقط من ل.» ص. (5) في ص: «فلم». 
(/) ساقط من .١‏ (8) لفظ ل: «للمجمل» وهو تصحيف. 
(9) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «لماء. (#) آخر الورقة )١151(‏ من ح. 
)٠١(‏ عبارة أ: وإتيان المكلف بعده». )١١1(‏ هذه الزيادة من ص. ح. 


.1 في 1: «حمله» وما بعده في ص: «ذلك», ولم ترد في‎ )١5( 

)١(‏ عبارة 1: «في مسألتنا أن يقال». 

.1 لم ترد الواو في‎ )١5( . لفظ ل يء أ: «مخصوص»‎ )١14( 
-؟5٠١‎ 


منهم - يجوز 05 يموت قبل [وقت”"2] الفعلٍ » فلا يكونُ مراداً بالخطاب 
- وفي ذلك دعا يمن أريد 4 بالخطاب وهذا تخصيص "» لم يتقدّم 


ورابعها:» : 

أن غير أبي الحسين من المعتزلة اتفقوا على جواز تأخير [بيان 9 ] 
النسخ اخمالا وتفصيلا؛ ؟ وحينئل : ينتقض دليلّهم به؛ لأنَّ اللّفظَ إذا أفادٌ الدوام 
- مع أن الدوا غير مرادٍ فإِنْ أراد ظاهره: فقد أراد الجهل. ون أرادٌ غير 
ظاهره : فقد أرادَ ما لا سبيل إليه . 

وما يذكرونة من الفرق فقد ذكرناة وأجبنا ‏ [عنه)] . 

نشي 

وأمّا من حيث الجوابٌ - فمن وجهين : 
الأول : ظ 

أن نقول (0: زم ) المرادٌ من قولك : «المخاطبٌ إما أنْ يكونّ غرضة 
إفهامّناء أو لا يكونَ غرضَهُ ذلك»؟ 

إن عنيتَ بالإفهام إفادة القطع واليقين: فليسٌ غرضّهُ ذلك» بل غرضة»» 
منه: الإفهامُ بمعنى إفادة الاعتقاد الراجح والظنْ الغالب. مع تجويز نقيضه . 


فلم قلت : إِنّهُ على هذا”" التقدير يكونُ عابئً”'؛ ويكون مغرياً بالجهل؟ . 


. آخر الورقة (10/90) من ل‎ )*( ٠ لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 
في ي : «ولا».‎ )7( 

(9) كذا ص» 5 ي: «شككناءو. ولفظ أ ل: «شككناء . 

(8) لفظ :١‏ وأراف. (6) في ي: «التخصيص». 

3( شقطت الزيادة من ل» يغ .١‏ (/1) في غير ص : «وأوجبنا» . 

(8) لم ترد الزيادة في ح ٠‏ (94) لفظ ل» ئ: ويقول». 

٠ من ي‎ )٠١1( سقطت من ل. (#) آخر الورقة‎ )٠١( 
في ح زيادة: «أن».‎ )١١( .1 آخر الورقة (/16) من‎ 2#) 


-"”١١ ظ‎ 


وبهذا الجواب”": يظهرٌ الفرقٌ بينَ ما إذا كان الغرض ذلك وبين خطاب 
العربيّ بالزنجيّة؛ لأنَّ ‏ هناك لا يمكنٌ أنْ يكونَّ الغرضٌ إفادةً 7" الاعتقاد 
الراجح ٠‏ [فإِنّه لا يفهم منه شيئاً. 

وإن عنيتٌ به: أن غرضَهُ إفادة الاعتقادٍ الراجح ”"] كيف كانّ ‏ أعني القدرٌ 
المشعرك د بين الاعتقاد [الراجح)] المانع من النقيض ٠‏ و[بين"] الاعتقاد 
الراجح المجوز للنقيض - : فهذا مسلّمٌء ولكنّ هذا القدرَ لا يمنعٌ من ورود 
المخصّص ؛ ؛ لأنه لو امتنمٌّ: لكان ذلك الاعتقادُ مانعاً من النقيض - مع أنا 
فرضناة غير مانع [منه0]. 

النيقيانا 

ٍ الذي يدل على أن الغرض من الخطاب إفادةٌ اصل. الاعتقاد الرا 2ت : 

لا أفادة الاعتقاد [الراجح "] المانع من النقيض -هو: أن دلالةً الأدلّة اللْفظيّة 
تتوقفث” على كون النحو”", واللّغة والتصريفف منقولاً بالتواتر. على عدم 

الاشتراك. والمجاز والتخصيص ”” 2 4 والنسخء (الإصدار و [والنقز(ا0م . 
والتقديم والتاخيي 5 وعدم المعارض العقليّ . والنقليّ 4 وكل هذه المقدّمات057) 
ظَنيٌ209, فا يرقف على الظنيّ أولى أن يكون ظنيا. 


اا 

فثبت أن الدلائز 9" اللفظيّة 1 تَفِيدٌ ل الاعتقاد الراجح ‏ وهذا القذر لا 
ينافيه احتبال ورود المخصصر*' بعد 
)١(‏ كذا في آء وفي ل» ي. صء ح: «الحرف». 
(؟) في ص: «افادته». (*) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
(5) لم تردالزيادة في غير ص» ح. (©) هذه الزيادة من ح. 
(؟) هذه الزيادة من ص . (/7) زادها ص . 
(8) لفظ ح: «يتوقف». (4) في ل. ي» أ ص : «اللغة والنحو» . 
)٠١(‏ في 1: «والنسخ والتخصيص». >< )١١(‏ سقطت الزيادة من ل. ي» 1آ. 
(؟9١)‏ لفظ ل. ي: «المقامات». (19) في 1: وفمان. 
)١5(‏ لفظ ي : «الدلالة». (16) في ي2» 1: «التخصيص» . 


-؟١7؟-‎ 


ومما يحّن ذلك © أن الغيمَ الرطبٌ - في الشتاءِ - يفيدٌ ظنْ نزول المطر, 
ثم قد لا يوجدُ في بعض الأوقات.ٍ ثم لايكون هذا العدمٌ قادحاً في ذلك لفل + 
وإلاأ©: لتوقف تحقق فى © ذلك الظنْ على انتفاءِ هذا العدم . 

افحينئلٍ يكن ذلك الظن قطعاء لا ظناً؛ ‏ هذا خلف -_: فكذا ها هنا: 
اللفظ العام لا يفيدٌ إلا ظنٌ الاستغراق. وهذا القدرٌ لا يمنع من حدوث 
المخصص©2). واه أعلم . 
الوجه الثاني : في الجواب : 

أن اللّفظ العام ِنْ وُجدَ مع المخصّص: دلُّ” المجمعٌ الحاصلٌ منه 
ومن ذلك المخصّص 2 على الخاص . 

وإن وُجدَ خالياً عن المخصّص: دل هو مع عدم المخصّص - على 
الاستغراق . وذلك مترددٌ بينَ هاتين الحالتين 2 على السواء ‏ فهو: بالنسبة إلى 
هاتين الحالتين © كاللّفظ المشترك : بالنسبة إلى مفهوماته » والمتواطىء بالنسبة 
إلى جزئيّاته دكا الديرز عند اي الحسين ورودٌ اللّفظ لمر لمر لي 
خالياً عن البيان؛ لأنّه يفيدٌ أن المراد أحدٌ0» تلك المسميات ‏ فكذا ها هنا - 
اللفظ العام - قبل العلم بأنه وجدّ معه المخصص؛ أوغدم' ''ك نعلم 91 
المراة”" ؟ إمّا العمومُ أو الخصوصٌ » نعل" أن هذا اللفظ حإن وحد معه 
المخصّص : أفادٌ الخاصٌء وإِنْ وجدّ ‏ معه ‏ عدم المخصّص : أفادٌ العام ؛ 
فلا””'"فرق بينه» وبين المشترك : فكما جار تأخير البيان هناك9" جاز هاهنا . 


ركني صء ي زيادة: «وهواء وفي ح: «هو». (5؟) في |: «ولا يتوقف». 


(8) لفظ ل. آ: «تحقيق». (5) لفظ ل: «التخصيص» . 

(8) في ص : وذلك»» وهو تصحيف. (5) في ص زيادة: «دل» . 

(1) في ل: «الحالين»؛ وفي 1: «اللفظتين». (م) لفظ ل: «الحالين». 

(4) في ل» يا ح: «احدى» . )٠ ٠:2‏ في ص زيادة : «أو . 

(11) في ص زيادة : ومنهوء وعبارة ل: «أو عدم المخصص فعلم». 

)١0(‏ في أء ح: «ويعلم». )١9(‏ في ي : دولاه. 

)١5(‏ عبارة ال: ' وهناك تأخير البيان فكذا هاهنا». وفي ص نحو ما أثبتنا غير أن «هاهنا» 
فيها: «هنا». 


-1؟51١9-‎ 


إن قلتّ: هذا”"عودٌ إلى القول بأنَّ هذه الصيغة مشتركةٌ* بِينَ العموم 
والخصوص ٠‏ ونحنٌ ‏ الآن - في التفريع على أنّْها للعموم فقط 

قلتّ: ”لا نسلّم أَنَّ هذا عودٌ” إلى القول بالاشتراك, وذلك: [ل © أنَا 
نسلم أنها ‏ وحدها ‏ موضوعةٌ للاستغراق . 

وبهذا الكلام. انفصلنا عن القائلين بالاشتراك, لكنا(» نقولٌ: لا نزاع في 
حسن ورود المخصّص . » ولا نزاعَ في أنه - عند ورود المخ*صص - لا يفيٌ إل 
الكاف + فإذا شككنا في وجود المخصّص وعدمه : زمّنا أن نشكُ في أنه هل 
يفيدٌ الاستغراقٌ أم لا؟؛ لأنّ الشكُ في الشرط شك في المشروط - فأين هذا 
القول من مذهب القائلينَ” بالاشتراك؟ . 
و68 الجواتث عن الثاني : 

أن اللْفْظَ - وإن كان محتملا» إل أنه قد يوجدٌ من القرائن ما يفيدٌ القطمّ 
أن المرادٌ من اللّفظ ظاهرُه 

وعلى هذا التقدير» يزولٌ السؤال. 

إن لم يوجد شيءٌ من [هذ»"] القرائن» وحضرٌ رَ الوق الذي دل ظاهِرٌ 
الصيغة على أنه وقتٌ العمل -: وجب [عليه:©] العمل أن الظنّ قائمٌ مقامَ 
العم :في اقنضاء وجوت العدل في الحال . [ولكنه لا يقومٌ مقامَهُ فيما لا 
يتعّى به العمل فظن كون اللفظ دالاً على وجوب العمل. - في الحال - يكفي 

في القطع بوجوب العمل في الحال١2""],‏ ولكن ظَنّ عدم المخصّص لا يكفي 

في القطعٍ بعدم 0 المخصّص : [فظهرٌ الفرق ]ء والله أعلم . 


)١(‏ في غيرح: «فهذا». (*) آخر الورقة (؟7١)‏ من ح. 
(1) لفظ ح: «لوه. وهو تصحيف. (") في ي : «العود». 
(؟) سقطت الزيادة من غير ص . (*) آخر الورقة (4/ا10١)‏ من ل. 


)6( في ص: «القاطعين» 5 


(5) لم ترد الواو في ص . (10) لم ترد الزيادة في . 


(8) لم ترد الزيادة في ح. (4) لفظ ح: «بأن». 
)١1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. وقوله: «به العمل»2 في غير ح: «بالعمل» . 
)١١(‏ في ص: «لعدم». )١1١(‏ هذه الزيادة من صء ح. 


-75١54- 


المسألة الثالثة : 

وأمًا الخطاتث الذي لا ظاهر له - وهو: الاسم المشترك : «كالقرء» بين الطهر 
والحيضٍ فإِن له ظاهراً من وجه دون وجه . 

أمّا الوجه الْذي يكون ظاهراً فيه -[ف0")] هو أنه" : يفيدُ أن المتكلم لم د بر د 
شيئاً غير الطهر وغيرٌ الحيض ؛ وأنّه أراد إِمّا هذاء وإمّا هذا فمن هذا الوجه لا 
يحتاج إلى بيات . ْ 

وأما الوجه الذي كرون غير ر ظاهر فهو: [أنه] لايفيد* أيّ الأمرين أرادة 
المتكلّمُ : الطهرٌ أو الحيض؟ ولا يجان يَقَعْرن به ببيآن في الحال . 

د 

[و9)] الدليل عليه : 

أن الاسم المشترك يفيدٌ د أن المراد ما هذاء وإما هذا"», من غير تعيين . 
ا القدرٌ يصلحٌ أن يراد تعريفةُ؛ لان الإنسان 52 لخيرة.: 5 إليك حاجة 
مهمّةٌ أوصيكٌ بهاء ولا يكونُ غرضة - - في الحال ‏ [إ03] الإعلام بهذه”") 
الجملة . 

وقد يقول: رأيتٌ رجلا في موضع كذا - وهو يكره وتوف الما على عونب 
أو يكره وقرفة عليه من جهن ولهذا وضع في اللخة القاظٌ مهمة: كما وضعت 
ألفاظ [لمعانٍ] معيّنة . قال الله تعالى -: طورُسّادٌ لم : نقصّصّهم عَليك»#4*, 
لِفيْضَاعفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرَة» 0 


وأيضاً: 

(5) في آء ص: «أن». (”) هذه الزيادة من ص» ح. 

(*) آخر الورقة )١89(‏ من 1. (4؟) لفظ ل: «ثم». 

(ه) لفظ ص: «ذاك». (1) ساقط من .١‏ 

(/) عبارة ص : «إلا إعلام هذه . (8) لفظ ي : «المعاني»» وسقطت من أ. 


(4) الآية )١515(‏ من سورة «النساء» . 2 ١٠)الآية‏ (46؟7) من سورة «البقرة». 
1 6١؟-‏ 


[ف0©] قد يحسنٌ ‏ من”” الملك أن يدعو بعض عمّاله» [فيقولَ لهُ قد ولَيتَكَ 
البلدّ الفلانيّ » فاخرج إليه في غدٍء وأنا أكتبٌُ إليك بتفصيل ما تعملَه . ويحسُنٌ 

من أحدنا9»] أن يقول لغلامه: «أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة» 
وتبتاع ما أبيئهُ لك يوم ©) الجمعة» يكو القصدٌ بذلك التأهبّ لقضاء الحاجة. 
والعزم عليها . 

وهذا هو نظير ما اخترناه من تأخير بيان «المجمل ». 

وإذا كان كذلك: بت أنه يجوز إطلاقٌ اللّفظ المشترك, من غير بيان 
التعيين. 

يفيك 
فإِنْ قلتّ: : الغرض" من التكليف - هو الفعلٌ» والعلم. والاعتقاد تابعان9) 


2. 


وهذا الإبهام يخ بالتمكين © من الفعل . 
قلت: الغرض [من التكليفب"] ‏ قبل الوقت ‏ هلا"": العلم لا الفعلُ» 


8 7 ع‎ 9 ١1) 
[ف ] أما [فىو9] [وقت”'] الحاجة  فالغرض هو: الفعل. وهناك يجبٌ‎ 
البيانٌ.‎ 
: احتحوا‎ 


بأثة لو حصنت الميخاطة بالاسم المشترك, من غير بِيانٍِ؟'“في الحال : 
زلكم حسلت تامخاطة العربيّ بالزنجية, مع القدرة١»على‏ مخاطبته بالعربيّة 


)١(‏ لم ترد الفاء في ص» ح. ش (7) في 1: «بالملك». 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ (4) في غير ص : «غداة» . 

(9) حرفت في ! إلى : «يعرف». (5) حرفت في ! إلى : «مانعان» . 
(19) في يء أ: «الإفهام» وهو تصحيف. (8) لفظ ص: «بالتمكن». 
(4) سقطت الزيادة من ي. آ» ص. )0٠١(‏ لفظ ١ا:‏ «هذاء. 

. لم ترد الزيادة في‎ )١5( لم ترد الفاء في غير ص.‎ )١١1( 
في ي زيادة: «وقت».‎ )١5( سقطت الزيادة من ص.‎ )١0( 
. «اللام» من ص. (15) في 1: «وقدرته‎ تطقس)١0(‎ 


- "15 


ولا ين له في الحال , والجامعٌ : أنَّ السامع لا يعرف مرادٌ المتكلّم بهما»على 
حقيقته زفق ' 

إن قلتٌ: الفرق أنَّ العربيئ لا يفهمُ من الزنجيّة شيئء وها هنا يفهمُ أن 
المرادٌ أحد معنبي الاسم . 

قلت : إما أن تعتبروا © في حسن الخطاب حصولَ العلم بكمال. المرادء 
أو تكتفوا 29 بمعرفة المراد من بعض الوجوه . 
والأول: 

يقتضي [امتناع2] تأخير بيان المجمل . 
والثاني : 1 ش 

يُوجِبُ حسنّ مخاطبة العربيّ بالزنجيّة ؛ لأنّْ العربيٌ إذا عرف لغة 0" الزنجي 
المخاطب [ل04]: عَلِمَ أنهُ [قد»] أراد بخطابه شيئاً ماء إِمّا الأمرء وإمًا 
التو ولا عقنا. 

كن 

والجواتٌ : 

أن المعتبرٌ في حسن الخطاب أن يتمكن السامع [من*] أن يعو فَّ* به ما 
أفادَهُ الخطابٌ. وهذا» التمكة: ١»)حاصلٌ‏ في الاسم المشترل ك؛ لأنه موضوع 
لأحد هذين المعنيين» والسامعٌ فهم ذلك منة» بخلاف العربيّ : فإنّهِ لا يتمكنٌ 


)١١(‏ في ص: «بها» . 6 في ل» ي» :١‏ «حقيقة». 
() كذا في ح. وفي ل. أء ي : «يعتبروا». ولفظ ص : «يعتبر). 

(4) في ي: «وتكتفوا». وفي ل» 1: «أو يكتفوا». (8) سقطت الزيادة من ل» ١أ.‏ 
(5) كذا. في ص. وفي ل. ي : «حكمىء ولفظ ح. |: وحكمة). 


0) لم ترد الزيادة في ص . (8) لم ترد الزيادة في 1. 
(#) آخر الورقة )٠١4(‏ من ي . (4) سقطت الزيادة من ح. 
(#) آخر الورقة (157) من ح. (*) آخر الورقة )١1/8(‏ من ل. 


)٠١(‏ لفظ ي: «التمكين»», وحرفت في | إلى : «النهي». 
17/2١؟‏ - 


من أنْ يعرف ما وضمٌ له خطابٌُ الزنج -: فوضحٌ " الفرق. والله أعلم . 


نشيفن 
المسألة الرابعة: 
بجو أن وخر الرشول - عليه السلام - [تبليغ9©] ما يوحى إليه © إلى وقت 
الحاجة . 
وقال قوم : يجب تقديمة عليه. 
ش شيف 


7 
أن - في المشاهد©) - قد يكونٌ اتقديم م على حضور” وقت العمل 
قبيحاء وقد يكونٌ ترك التقديم ا وقد يكونُ - بحيث يجوز الأمران . 
وإذا كان كذلك: لم يمتنع أن يعلمَ الله - تعالى ‏ اختلافٌ مصلحة 
المكلّفِينَ في تقديم. الإعلام ‏ وفي تركه : فيلزمُ أن لا يكونَ التقديمُ واجباً على 


الإطلاق. 
اد 

0 

احتحوا : ر 1 
2 2 وم * رلاه 1 2 اكع” 

بقوله تعالى: «يا أيهَا الرّسُولُ َل ما انزل إليك من ربك4”" والأمر 
للفور". اد 
والجوات : 


انسل أله للفور, سلمناة ؛ لكن المراد [بذلك00)] هو( : القرآنُ ؛ لأنه هو 
الذي يُطَلَقُ"")عليه القولٌ بأنه منزلُ من الله - تعالى - والله أعلم . 
)١(‏ في يء :١‏ «فظهر». (؟) سقطت الزيادة من .١‏ 
(*) لفظ 1: «بالله » . (5) في :١‏ «الشهادة». 
(0) لفظ 1: «تصور»» وفي ص كتبت : «وحصول» فوقها. ْ 
)١(‏ الآية (517) من سورة «المائدة»., وانظر التفسير الكبير 6 //410) ل الخيرية . 
(7) لفظ ح: «على الفور» . (8) هذه الزيادة من ص . 
(5) في ح: «وهو. )٠١(‏ صحفت في !إلى : «يطاق». 
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القسم الرابع 
[في27] 
المبيّن له 


[وفيه مسائل”2] 

.المسألةٌ الأولى : 

الخطابٌ المحتاحُ © إلى البيان: يجبٌ بيانهُ لمن أرادٌ الله إفهامَهُ دون من 
لم رذ أن يُفهِمَهُ . 

د اد اد 

أمّا الأوّل: 

فلأنُه لو لم يُبينهُ [له"»] ‏ لكان قد كلّفه ما لا سبِيلٌ له إلى العلم به. 
وأما الثاني : 

فلانةُه لا تعلّنَ له بذلك الخطاب : فلا0© يجبُ بيانهُ له. 

ثم الّذِين أراد الله منهم فهم خطابه ‏ ضربان : 
أحذهما: 


أراد ‏ منهم - فعل ما تضمِّنهُ الخطابٌ إِنّْ كان ما تضمّنه الخطابٌ فعلا. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» أ. 


(9) زيادة مناسية » ولم ترد في جميع. الأصول . (”) في ص : «الذي يحتاج) . 
(5) هذه الزيادة من ح. (ه) في :١‏ «فإنه». 


(5) في ل» ي: دولاو وحرفت في | إلى : ركلا . 
94١؟-‏ 


والآخرٌ: 

لم يرد - منهم ‏ الفعلّ . 

والأوّلون هم: العلماءً. وقد(" أرادً الله تعالى ‏ أن يفهموا مراده" بآية 
الصلاة. وأنْ يفعلوها. 

والآخرون هم : العلماءٌ في أحكام الحيض . 


[ف9)] قد أريد - منهم - فهم الخطاب*, ولم د يرد - منهم - فعل ما تضمنه 
[الخطابٌ©]. 


د اد اد 

والندين لم يرد [الله0© تعالى] أن يفْهموا» مراده ولم يُوجبٌ© ذلك 
عليهم» ‏ ضربان: 
أحذهما: 

لم يرد منهم ‏ أن يفعلوا ما تضمّنه الخطابٌُ. 

والآخر: أراد منهم الفعل . 

والأؤلون”"'"هم : أَمُنَنَاا'“مع الكتب السالفة؛ لأنَّ ‏ الله تعالى [ما”') أراد 
ال ربا 0 أن يفعلوا مقتضاها. 

والآخر ‏ هل": النساءٌ م في أحكام الحيض ؛ لأنَّ الله تعالى - أرادَ 
منهنٌ0 © التزامَ أحكام «الحيض» - بشرط أن يفتيهن*" المفتي , ولم يوجب37) 
تفن اطي :1 لقو املكو تيه 


. لفظ ل: «فقد». (5) لفظ ي : وخطابه»‎ )١( 

(9) في غير ص : «والآخر . (4) سقطت الزيادة من ل» ي2 ح» وفي [: «و؟. 
(*) اخر الورقة )١16١(‏ من .١‏ (5) لم ترد في ي . 

(©) هذه الزيادة من ص . (8) لفظ ل: «يجب». 

(90) في ي زيادة: «خطابه» . (9) في ح: «عليهم ذلك». 


(١٠)فيي:‏ «فالأولون»» وفي ح : «أما الأولون»» وما أثبتناه أنسب. 
)١١(‏ في ي» ص: «أتباع»» وهو تحريف.(7١)‏ سقطت الزيادة من ل» 1. 


)١19(‏ في أ صء ح: «هم». )١54(‏ حرفت في ص إلى : «منهم». 
)١6(‏ في ل2 ي » ص : «(يفتيهم». / 
(11) عبارة ل: «ويجب عليهم»., وفي :١‏ «يجب» بدلاً من: «يوجب». 
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عليهنٌ فهمّ المراد بالخطاب؛ لأنه لم يُوجب”2© عليهنٌ سما أخبار الحيض : 
فضلاً عن بيان مجمّلها"» وتخصيص عامها . 
لقف 
المسألة الثانيةٌ : 
من الله تعالى ‏ أن يُسمع المكلّف العام من غير أن يُسمع [ ه27] 
00 . وهو قول النظام 49 وأبي هاشم . والفقهاء. 
عد عاد د 
وقال أبو الهذيل, والجبائيٌ : لا يجودٌ ذلك في العام المخصوص بدليل, 
3 - ون 6ن ن يُسمِعَهُ المخصوصٌ بأدلّة العقل وإ لم يعلم السام 
أن في 0 ما يدل على تخصيصه . 
ثلاثةٌ أوجه : 


(١)عبارة‏ ل» 1: «يجب عليهم». ١‏ (؟) في |: «أو. 

(*) هذه الزيادة من ص . 

(5) هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيارء لقب بالنظّام لأنه كان ينظم الخرز في سوق 
البصرة» ويبيعهاء وهوابن أخت أبي الهذيل العلاف. وعنه أخذ الاعتزال» وهو يعد من أذكياء 
المعتزلة وإليه ينسب النظّامية ‏ منهم ‏ إلا أنه ظنِينٌ مُتهُمْ كثير الوقيعة في أهل الحديث. وهو 
أول من نفى القياس والإجماعء وبتشغيباته فيهما انخدع الخوارج» والظاهرية» وبعض 
الشيعة» توفي في حدود سنة (771)ه. راجع : التبصير في الدين وبهامشه تعليقات الشيخ 
زاهد الكوثري ص(4). واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(4).» والملل والنحل 
بتحقيق بدران: )١7/١(‏ ط. الأزهرء وطبقات المعتزلة ص(04).» والفرق بين الفرق 
015). 

(ه) هو محمد بن الهذيل المعروف بالعالاف. تنسب إليه فضائح كثيرة فيما أحدثه من 
البدع, دُكر أن الجبّائيَ صنف كتاباً في تكفيره» وإليه تنسب فرقة «الهذلية» من المعتزلة توفي 
سنة (777)ه» وقيل سنة (1778)ه, راجع : التبصير في الدين. وطبقات المعتزلة 
ص( 08)» واعتقادات الفرق (7")» والفرق بين الفرق (" '.)٠١‏ 

(5) كذا في ح, وفي النسخ الأخرى: «وأجاز». 
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الأول: 

أن تلله فد ويخ كثيرأ؛ لان كثيراً - من الصحابة ‏ سمعوا قوله ‏ تعالى -: 
ليُوصيكم لله في أُوْلآدِكُم 204 مع أنّْهم لم يسمعوا قوله ‏ ولك : و عاضر 
الأنبياء لا نورتث» وصتيقوا قرلة متدلى > : «فَاقتلوا المُشركينَ4©. مع أنْهم لم 
يسمعوا قوله - وَل : سنو توج نه أهل الكتاب». إلى زمان عمر - رضي الله 
عنة -. 
الثاني : 

أجمعنا على جواز ز خطابه بالعام المخصوص بالعقل 2 من غير أن يخطر 
بباله ذلك المخصّصٌ”»: فوجبّ أن يجورٌ خطابهُ بالعام المخصوص لاسي 6 
من غير أن يسمعَه ذلك”» المخصصٌ ؛ والجامع : كونهُ في الصبورضن مقيكنا مد 
مغرقة المراد. 
الثالث: 

أن© السواحد مثا كثيراً ما يسممٌ الألفاظ العائة المخصوصة©- قبل 
مخصّصّاتِهاء و إنكارهُ مكابرة في الضروريّات . 

كك 

احتجوا بأمور: 
أحدها: 


أن إسماعٌ العام دون إسماع المخصّص إغراءٌ بالجهل . 


(١)الآية (١ 1١)‏ من سورة والنساعوى, وراجع التفسير الكبير .)١87/7(‏ 


)١(‏ الآية (ه) من سورة «التوبة». (*) في ح: «بدليل العقل». 
(4) في [: «بالعقل من السمع» وهو خطأ. (#) آخر الورقة (0) من ص. 
(9) تكررت هذه العبارة في ل. (5") في صص: «ولأن». 


(7) كذا في صء وفي ل يِ2 ح: «المخصصة»., ولفظ :١‏ «المختصة» . 
(8) كذا في ص» ح2 وفي يي 1: «فانكاره» . 
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وثانيها : 
أن العام لا يدل [على”» مراد] المخاطب, بإسماعه وحدّهُ: كخطاب”» 
العربيّ بالزنجية*». / ْ 


أن دلالة العام © مشروطةً0؟» عدم" المخصّصٍ - فلوجاز سماعٌ العام دونَ 
سماع المخصّص - لما جار الاستدلانُ بشيءٍ من العمومات إل بعد الطواف في 
الدّنياء وسؤالٍ كل علماء الوقت: : أنه هل وجِدّ مخصّصٌ ؟ وذلك ؛ يفضي إلى 
سقوط العمومات . 
د اد د 
والجواتٌ عن الأوّل: 
أن الإغراءً غير حاصل ؛ لما قدّمنا: من أنّه يُفِيدُ ظوٌ العموم, لا القطع 


[وبه")] خرج الجوابٌ عن الثاني . 
وعن الثالث© : 
كّ - ص 2 َ« ْ 
أن كون0 اللفظ حقيقة فى الاستغراق. مجاز(» فى غيره يُفيدٌ ظنّ 
الاستغراق: والظنٌُ حبَةَ في العمليّات'؟ والله أعلم . 


م م 
)١(‏ كذا في ح» وفي ص: «على ذلك».» وسقطت من غيرهما. 


(7) في [: «كإسماع) . (*#) آخر الورقة )١18٠(‏ من ل. 
(") في | زيادة: «إذا كانت». (4) فى ص : «مشروط». 

() حرفت في ل إلى : «بعد» . (5) لفظ ي : «الظن». 

(7) سقطت الزيادة من 1. (#) آخر الورقة )١585(‏ من ح. 


(8) لفظ 1: «يكون»» وهو تصحيف. 

(4) في ي : «ومجاز». ولفظ أ: «فجاز». وهو تصحيف. 

)٠ 2‏ لفظ ا : «الكليات»» وهو تحريف. . وقد ذكر القرافيّ جواباً آخر عن هذا فقال: لا 
نسلم أن عدم المخصص شرط» لأنَّ المخصص من قبيل الموانع وعدم المانع ليس شرطاء 
فانظره في نفائسه (1747/75- ب)» وراجع الكاشف أيضاً (19/6- ب) . 
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الكلام 2 الأفعال 
[وفيه مسائلٌ0"©] 
المسألةٌ الأولى : 
اختلفت الأمّةُ في عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - على قولين : 
أحدهما : 
قولُ من ذهبٌ: إلى أَنهُ لا يجودٌ أن يقمَ منهم ذنبٌ صغيراً كان”" أو كبيرًء 
لا عمداً. ولا سهواً. ولا من جهة التأويل. وهو قول الشيعة. 


دخف 
والآخرٌة : 
قولُ من ذهب: إلى جوازه عليهم» ثم اختلفوا فيما يجوز من ذلك وما لا 


والاختلافُ» ‏ في هذا الباب ‏ يرجم إلى أقسام أربعةٍ: 
أحدها: 

ما يقعٌ فى باب الاعتقاد ‏ وقد اتفقوا على أنّه لا يجوز [أنَْ يقمٌ")] منهم 
الكفر. 


)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في سائر الأصول. 
7) فى ص زيادة : «ذلك»؛ وعبارة ل : «صغير ولا كبير» ونحوها في ح, لكنه أهمل «لا» 
الثانية . 1 
(*) عبارة 1: «ولا عمد ولا سهو» . (4) في ص: «والآخرون». 
(ه) صحفت في ح إلى : «والإخلاف». (5) هذه الزيادة من ل» ي ٠‏ 
د 6©؟:؟ - 


وقالت الفضيليّة”» ‏ من الخوارج : إِنّْه قد وقعت منهم 0 ذنب 
- عندهم ‏ كفْرٌ وشرلك . 

وأجازت الشيعة إظهارٌ الكفر: على سبيل التقية. 

فأمّا الاعتقادٌ الخطاً الذي لا يبلغ الكفر مثلٌ أن يعتقد مثل: أن الأعراض 
باقية ‏ ولا يكون كذلك -: فمنهم من أباه؛ لكونه مُنفْراً ومنهم من جوزه . 

بشن 

وثانيها : 

بابُ التبليغ» [و"] اتفقوا على أنه لا يجورٌ عليهم التغييرٌ وإلاّ: لزالَ 
الونُوقٌ بقولهم . 

وقال قوم : يجوز ذلك من جهة السهو. 


قي 
وثالثها: 
ما يتعلّق بالفتوى". [و9©] اتفقوا [أيضاً] على أنه لا يجوز عليهم:"© 
الخطأ فيه . 


)١(‏ هم : طائفة من الخوارج يقولون: إِنَّ كل معصية صغرت أو كبرت فهي شرك» وإن 
صغائر المعاصي مثل كبائرها - ويقولون أيضاً: إن الحجة في الخبر عن رسول الله يل لا 
تعقل إلا بتقليد أهل الثقة من العلماء الصالحين. ومن أهم تناقضاتهم قولهم : بأن من أظهر 
الإيمان فهو مؤمن حتى لو أسرٌ الكفر. راجع الحور العين ص(/ا0١.‏ و#/ا”, و5 77). 

وقد ذكر الملطي في «التنبيه» ص(59١):‏ أنهم منسوبون إلى شخص يقال له: «فضل»» 
وأنهم قائلون بكفر كل من خالفهم. ويؤخذ مما قاله البغدادي في «الفرق» ص(04): أنهم 
طائفة من الخوارج «الصفرية» ‏ أتباع زياد بن الأصفر. ولم يذكر «الفضيلية» الشهرستاني في 
«الملل». ولا الأسفراييني في «التبصير». ولا الإمام المصنف في «اعتقادات الفرق». فلعل 
في هذا ما يؤيد ما نميل إليه: من أنهم شرذمة صغيرة من «الصفرية», أو أنهم أصحاب مقالة 
انفردوا بها عنها: وقد ذكر الشهرستاني طائفة «المفضليّة» في طوائف الشيعة فانظر الملل 
)586-84/١(‏ بتحقيق بدران. ط الأزهر. 

(؟) لم ترد الواو في ص . (*) لفظ صص: «بالقول». 

(5) لم ترد الواو في ص )09(١‏ لم ترد الزيادة في اء ح١(5)‏ عبارة ص : «الخطأ عليهم». 
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وجوزه قوم - على سبيل السهو. 
شيف 
ورابعها: 
ما يتعلّق بأفعالهم , واختلفت(١)‏ الأمَهُ [فيه(©] - على أربعة ة أقوال : 


و 


أحذها : 

قول من جوز عليهم الكبائرٌ عمداء [وهؤلاء منهم : من قال بوقوع هذا 
الجائز””] وهم2: الحشوية . 

وقال القاضي أبو بكر: «هذا وإِنَّ جاز عقلاء [9©] لكنّ السممٌ من من 
وقوعه» 9) 5 
وثانيها : 

أنه لا بتكو أن يرتكبوا*» 0 ولا مإنفيرة : عا لكن يجوز أن يأتوا بها”) 
على جهة التأويل. وهو قول الجبائيّ . 


.1 لفظ ي: «واختلف» . (1) لم ترد الزيادة في‎ )١( 
ساقط من ح» ولم ترد «الواوه - أول العبارة  في ل.‎ )"( 
في يء» 1: «وهوه. (9) لم ترد في غيرح.‎ )5( 


(5) ولقد أساء ابن حزم فهم قول القاضي هذاء فزعم: : أنه ممن ذهبوا إلى القول بأن 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمداً تن 
الكذب في التبليغ » بل لقد أغرب أكثر فزعم أن القاضي يجوز على الأنبياء الكفر. فراجع 
ا ل ا 10 
من كتاب الفخر «عصمة الأنبياء». وظاهر من نقل الإمام المصنف: أن القاضي من القائلين 
بجواز ذلك: عقلاء مع المنع السمعي من وقوعه. ونظر القاضي في هذا دقيق : فإِنْ مراده 
بذلك أن لا يبني شيئاً على القول بالحسن والقبح العقليين» فإنّه لو قال بامتناع ذلك عقلا 
للزمه التسليم بهذه القاعدة الاعتزاليّة . والله أعلم . وإن كنا نرى أنه ما دام الله تعالى ‏ قد 
حفظ رسله من سائر الذنوب ‏ صغائرها وكبائرهاء فأيّ داع للبحث في جواز وقوع هذا الذي 
لم يقع» وعدم جوازه؟!! . 

(#) آخر الورقة )١51(‏ من 1. () لفظ ي. ح. ص: «به». 
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أنه لا يجودُ ذلك لا عمداً ولا من جهة التأويل . لكن على سبيل السهوى 
وهم مؤاخذون07») بما يقع منهم - على هذه الجهة ‏ وإن كان موضوعا على 
متهم ؛ أن معرفتهم أقوى, فيقدرونَ”) على ©) التحفظ عمًا لا يتأنّى 9) لغيرهم . 
ورابعها: 

أنه لا يحو أن يرتكبوا ع وأنه [قد0] وقعت منهم صغائر - على جهة 
[العمد"©] والخطأ والتأويل» إلا ما ينفْرٌ: كالكذب والتطفيف. وهو قولٌ أكثر 
المعتزلة . 

3200 

كبيراً” . 

أمّا السّهو: فقد يقعٌ منهم. [لكن©] بشرط أن يتذكروه”[في الحال!"'], 
ويُنْبّهوا غيرهم : على أنْ ذلك كان سهواً. 

وقد سيقت هذه المسألة» في علم الكلام". ومن أراد الاستقصاءً: 
فعليه بكتابنا في «عصمة الأنبياء». والله أعلم . 


شك 
)١(‏ في غير ص : «مأخوذون». 
(؟) في غيرح: «ويقدرون». (*) كذا في ل., ولفظ غيرها: «من». 
(5) لفظ ي : «يأتي». (0) لم ترد في .١‏ 
(1) سقطت من .١‏ (/1) عبارة ل: «لا صغيرةء ولا كبيرة» . 
(8) لم ترد الزيادة في ص» ح. (9) لفظ :١‏ «يتذكروا». 
(12) هله الزياذة من مم (*) آخر الورقة )٠١9(‏ من ي . 


)١١(‏ في لء اء ي سبقت هذه المسألة وزيادة «من هذا الكتاب». والراجح عندي أنها 
زيادة من النساخ. وقد اغتر القرافيٌ بهذه الزيادة فنسب المصنف إلى السهوء وإن كان قد أول - 
-7158- 


المسألة الثانية : 


| اختلفوا: في أنَّ فعل الرسول يه بمجرّده - هل يدل على حكم في 
حقنا أم لا؟ ‏ على أربعة أقوال. : 


ِ 


أحذها: 


5 7 
أنه «للوجوب» وهو قول ابن سريج ء وأبي سعيد الإصطخريٌ”» وأبي 
علي بن خخيران" . 


له هذا السهو: بأنه لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب على قسمين : قسم في أصول الدين 

والثاني في أصول الفقه. وأنه لم يتمكن من كتابة غير الثاني . فانظر النفائس (1-7484/75). 
وقد لام الأصفهانيٌ القرافيّ على قوله هذا فقال: لا سهومن المصنف في هذا الموضع» 
بل كان الرايقي أن تعر وانعاة من ع المحصول. فإن وجد هذا اللفظ في جميعها أو 
أكثرها: حكم عليه بالسهوى » أ.ه. فراجع الكاشف (#/ ١لا‏ ب)» والحق ما قاله 
الأصفهاني : فالسهو من النساخ, لا من المصنف. 

قلت: وقد بحث المصنف هذه المسألة في كتابه «المحصل» في علم الكلام 
ص (لا6١51-1١)2‏ وبحثها في كتابه «عصمة الأنبياء» هذا الكتاب الذي يبدو أنه أدرجه فيما 
بعد ضمن كتابه «الأربعين» فراجعه ص(2)"58-874 كما بحثها في مواضع مختلفة من 
التفسير. 

هذا: والذي اختاره الإمام المصنف ‏ في هذه المسألة ‏ هو مذهب جماهير المسلمين 
من أهل السئّة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. وانظر: الفصل بين الملل والنحل 
(3/5). 

)١(‏ هو: الحسن بن أحمد الإصطخريّ , كان وابن سَرَيج شيخي الشافعية في بغداد. 
توفي سنة (1318)ه. 

انظر: طبقات العبادي (15)» وابن هداية (57)» والشيرازي »)١7١(‏ والإسنوي 
»)55/1١(‏ والمنتظم (07/5*")» وتاريخ بغداد (/7548/1). 

(؟) هو: الحسين بن صالح بن خيران البغدادي, كان أحد أركان المذهب الشافعي . 
وكان معروفاً بالزهد والورع ء عرض عليه القضاء من قبل الخليفة المقتدر فرفض» فسجن في 
داره أياماً فلم يستجب» ثم أفرج عنه الوزير ابن الفرات . توفي سنة (970)ه على الأصح . 
وقيل (١٠75)ه.‏ 

الف 5 


[َأنّه«م «للندب». ونْسبَ »ذلك إلى الشافعيّ ‏ رضي الله عنه. 


وثالئها: 

أنه «للإباحة» ‏ وهو قول مالك رحمه الله . 
ورابعها: ءْ 

يُتوقّف في الكل وهو قول الصيرفيّ » وأكثر المعتزلة [وهو(” المختار] . 
[لغنا]: 


أن إِنْ0" جوّزنا الذنبٌ [عليه"] : [جوّزنا فى ذلك الفعل أن يكون ذنباً 
له ولنا - وحينئلٍ: لا يجورٌ لنا فعلّهُ . ١‏ 

وإن لم نجوز الذنبٌ عليه)]: جوّزنا كونه مباحاً ومندوباً وواجباً - وبتقديرا*» 
أنْ يكونٌ واجباً: جوزنا أن يكون [ذلك»] من خواصه., وأن لا يكونّ. 

ومع احتمال هذه الأقسام : امتنع الجزم بواحدٍ منها. 

لبقي 
واحتج القائلون: «بالوجوب» : بالقرآن. 5“ الإجماع, والمعقول. 
أمّا القران ‏ فسبة"آيات: 


انظر: طبقات الشيرازي »١١7(‏ وابن هداية.(هه), والعبادي (2)55» وتاريخ بغداد 
(/0)» والعبر (؟ / 184). والإسنوي (557/1). وابن السبكي (50/1/8) . 


.١ سقطت من‎ )١( 

(7) لفظ ص: «وينسب»). () ساقط من .١‏ 

(5) هذه الزيادة من ل» .١‏ (0) سقطت الزيادة من ص. 
(5) لفظح: «إذاء». (1) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(4)ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (#) آخر الورقة )١45(‏ من ل. 
(4) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ عبارة أ: «بالاجماع والقرآن». 


)١١(‏ لفظ ي: لافتسع 0 وفي ص .2 : «فست»).» وكلاهما تحريف. 
1 3 


إحداها(" : 
8 2-0 8 7 ءِ 7 م 
قوله تعالى : وفليحذر الذين يخالفون عن امره 29# والأمر حقيقة في 
الفعل ‏ على ما تقدّم بيانة©2 والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي [وجوب2»] 
موافقة فعله . 
وثانيتها0© : 
5 2 م ىم 507 4 0 ا ا د 
قوله تعالى : «لَقّد كان لَكم في رَسُّول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله 
واليوم الآخر»” . 
وهذا(" مجراهٌ مجرى الوعيد فيمن ترك التأسّيّ به. ولا معنى للتأسّي © به 
إلا أنْ يفعل الإنسان مثل فعله . 
وثالثتها(» : 
قولهُ تعالى : طوَاتَبعُوه007» وظاهرٌ الأمر «للوجوب»7" والمتابعة هي(" : 
الإتيانٌ بمثل 25 فعله19) 
5 5 7 - 


. لفظ ل: «أحدها». (0) الآية (57) من سورة «النور»‎ )1١( 
راجع : ص (4) من القسم الثاني من هذا الكتاب.‎ )*( 

(4) سقطت الزيادة من ح. 

(ه) في آء ص: «وثانيها» . (:) الآية (71) من سورة «الأحزاب». 


(/7) عبارة ح: ووهذه مجراة»» وفي 1: «وهذا يجري». 

(م) عبارة ل: «ولا يعني التأسي». (4) في آ. ص : «وثالئهاء . 

)٠١(‏ من الآية )١16(‏ من سورة والأعراف». وقد وجدتها في جميع الأصول «بالفاء؟» 
وإذا كانت كذلك فإنها تكون إما الآية )١87(‏ من سورة «الأنعام» وضميرها يعود إلى الصراط 
المذكور قبلها وإما الآية (ه6١)‏ من السّورة نفسها وضميرها يعود إلى الكتاب المذكور 
قبلهاء وعلى هذا يكون ما أثبتناه أنسب لأآن الضمير فيها يعود إلى الرسول ك. وهو 


المطلوب. 
)١١(‏ لفظ ح: «الوجوب». )١0(‏ لفظ [: «وهو . 
)١0(‏ في ل» صء ح: زيادة «ماء. )١5(‏ انظر المصباح .)١١4/1١(‏ 
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ورابعتها"©: 

قوله تعالى : : «قل إِنْ م در الله اتبعوني 74, د الآيةٌ على أن 
0-6 ”0 للمتابعة"». لكنْ المحبّة واجبة بالإجماع ولازم الواجب 
وخا 2 ها (0. 


قوله تعالى : «إومًا آتاكمُ الرَسولُ فخدُوم4'" ؛ فإذا فعلّ : فقد آتانا بالفعل : 
فوجت علينا أن نأخحذة” , 


وسادستها © : 
قوله تعالى : «أطيعُوا الله وأطيعُوا الرُسولَ» 0 , دلت الآية بإطلاقها على 
وجوب طاعة الرُسول. والآتي بمثل "١‏ فعل الغير راجل”"] أن ذلك 
الغير فعلّهُ - طائة"»لذلك الغير: فوجت أن يكون رذلك”” ١‏ واجياً. 
[وسابعتها : 
أن قوله تعالى : طقلا قضى زيدٌ منها وَطرا زيّجْناكها» بيّن أنه تعالى إِنّما 
زُوْجه بها: ليكونَ حكم أمّته مساوياً لحكمه في ذلك . وهذا هو المطلوبة"] . 


نشيكن 


(1) لفظ آ: «ورابعهاء. وقد جعل هذا الناسخ الثالث رابعاء والرابع ثالثاً. 

(5) الآية (1) من سورة «آل عمران». (”) لفظ ل: «مستلزم». 

(4) لفظ ح: «لمتابعته». (8) لفظ أ. ص : «وخامسها». 

(5) الآية (/ا) من سورة «الحشر» . (/1) فى 1: «نأخد به». 

(8) في آ. ص: «وسادسهاء. وقد اسن ١‏ ساس سافنا والشاضن افيا 
(9) الآية (47) من سورة «المائدة»» أو (4ه) من سورة «النور» . 


)٠١(‏ لفظ ل: «لأصل». )١١(‏ هذه الزيادة من ص. ح. 
)١9(‏ لفظ ح: «مطيع»؛ وفي ص : «مطيعا». ولفظ 1آ: «طاعة». 
)١15(‏ سقطت من 1. 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ص . وقوله : «وسابعتها», ف «وسابعهاء . والآية 
"7 د 


[و0" أمَا الإجماع فلأن الصحابة - رضي الله عنهم - [بأجمعهم9)] 
اختلفوا : في الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : 
«فعلتٌهُ أنا ورسول الله - كله فاغتسلنا)(”» -: فرجعوا إلى ذلك9؟». وإجماعهم 
على ارك حجّة . [وهو المطلوبٌ”*] . 

فنك كاذ لقع ردير الله كلةِ - فقد أَجِمَعوا ‏ هاهنا ‏ على أنه 
[مجرّد»] الفعل » «للوجوب». 
> (لا) من سورة «الأحزاب»؛ وقوله: «مساوياء في ل. ي : «مساويه» وقوله: «وهذا هو 
المطلوب» لم ترد في غير ح» وانظر ما سيأتي في (747). 

)١(‏ هذه الزيادة من ا» ح. 

(7) سقطت من .١‏ 

(") ورد في الشرح الكبير للرافعي . بلفظ : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته 
أنا ورسول الله فاغتسلنا»» وذكر الحافظ في التلخيص :)44/1١(‏ أنه قد أخرجه الشافعي في 
الأم» والمزني في المختصر. وحرملة في سنن الشافعي» وأحمد في المسند, والنسائي 
والترمذي وقال: حسن صحيح . وأخرجه أيضاً ابن القطان وابن حبان وصححه . فراجعه . 

وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار )١1947*/1(‏ مع تلخيص كلام الحافظ في التلخيص. 
وأول الحديث من كلام رسول الله على ما في الفتح الكبير: »)817/١(‏ وقد ورد فيه من طريق 
ابن عمر أيضاً. وقد رواه مالك عن عائشة كما في تيسير الوصول: .)٠١١/7(‏ 

وقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الك عدياء #أن مدا نمال تسرك أله صل الفاعليه 
وآله وسلم -: عن الرجل يجامع أهله. ثم يكسل - وعائشة جالسة ‏ فقال: إني لأفعل ذلك 
أنا وهذه ثم نغتسل». كما في المنتقى : .)١7//١(‏ ونيل الأوطار (774/1) . 

ويؤيده أحاديث أخرى., منها ما رواه بلفظ آخر مع زيادة أحمد ومسلم والترمذي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم -: إذا قعد 
بين شعبها الأربع» ثم مس الختان الختان ‏ فقد وجب الغسل». وصححه الترمذي. كما 
في المنتقى : .)0"5/1١‏ 

وقد رواه أبو داود ‏ بلفظ آخر متقارب ‏ من طريق أبي هريرة» كما في الفتح الكبير: 
.)١14/1(‏ ورواه أحمد أيضاً بلفظ أبي داود عن عائشة . وانظر: تيسير الوصول .)٠١١/7(‏ 

(5) في ل» ص : «فإجماعهم». (5) لفظ ل: «أنه». 

(9) لم ترد في ح. (4) لم ترد الزيادة في 1. 

وري 


ولأنهم دواضلوا الصيام [لما واصل”"]» و«خلعوا نعالهم [في الصلاة9)] لما 
خلّع )20 دأ هيم عام الحديبية ة بالتحلل بالحلق فتوقفوا: فشكا إلى م 

1 ساقط من ي.‎ )١( 

وحديث الوصال قد ورد مطولا ومختصرا بألفاظ مختلفة من طرق عدة ‏ في مصادر جمة . 
وسنقتصر على جرع امام 

روى البخاري عن ابن عمر: «أنه ‏ ةِ - واصل. فواصل الناس فشقٌ عليهم. فنهاهم 
رسول الله يكييةِ ‏ أن يواصلواء قالوا: نك تواصل» قال: إني لست كهيئتكم . إني أظل أطعم 
وأسقى». كما في «إتحاف أهل الإسلام» (ص8١١).‏ 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك, أنه قال: «واصل رسول الله يَكِ - في آخر شهر 
رمضان, فواصل ناس من المسلمين, فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر: 
حي يدع المتعمقود تتتقهم ]نكم لسعع مزل ار قال اسح منلكم إتي أل بطعفني 
ربي ويسقيني» كما في الإتحاف .)١14-118(‏ 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة» أنه قال: «نهى كك عن الوصال في الصوم, فلما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال: واصل بهم يوماً ثم يومأء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم . 
كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا» كما في الإتحاف (ص9١١)‏ والتلخيص: .)197/١(‏ 
وإنما نهاهم عن الوصال رحمة بهم. كما رواه الشيخان في حديث عن عائشة. على ما في 
الإتحاف )١١9(‏ والمنتقى .)١979/7(‏ 

هذا وفي الإتحاف )١7-11١94(‏ كلام جامع عن حقيقة الوصال والاختلاف في حكمه 
وما إلى ذلك. فراجعه. وانظر المواهب اللدنيّة: (405-50*/5)» ونيل الأوطار 
(1485-186/5). (؟)ساقط من أ ص. 

(*) هو ما رواه أحمد وأبو داود. عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: «أن النبي 
- يْهْ - صلى . فخلع نعليه. فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك 
خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني : أن بهما خبثاً. فإذا جاء أحدكم المسجدء 
فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى خبثا: فليمسحه بالأرضء ثم ليصل فيهما». كما في 
منتقى الأخبار: )”1١/1١(‏ . 

وقد ورد الحديث في الشرح الكبير للرافعي , بلفظ : «أنه يكهْ خلع نعليه فخلع الناس 
نعالهم. فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك. 
فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرأ». 

قال الحافظ في التلخيص :)1١8-1١1//1(‏ «(رواه) أبو داود وأحمد والحاكم وابن - 
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سلّمّة"©» فقالت: اخرج إليهم. واحلق واذبح ؛ ففعل: فَذْبَحُوا وحلّقوا”) 
متسارعين) . 
خزيمة وابن حبان من حديث أبي سعيد (الخدري). واختلف في وصله وإرساله» ورججح أبو 
حاتم في العلل الوصل . ورواه الحاكم أيضاً من حديث أنس وابن مسعود. . ورقاه 
الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله , بن الشخير» وإسناد كل منهما ضعيف . ورواه البزار 
من حديث أبي هريرة» عاد قعقت سارك ايضاءا . ه. وقد ذكره باختصار الشوكاني في 
نيل الأوطار .)07-٠ ١٠1/5(‏ وأنخرجه البيهقي أيضاً من عدة طرق» على ما في هامش 
المنتقى : (17/1") . وانظر: شرح الشفا للقاري : (7551/5) ط تركيا سنة (1115)ه. 

)١(‏ هي أم المؤمنين زوج رسول الله يلِ - هند بنت أبي أمية» وأمية هو المعروف بزاد 
الراكب» تزوج بها رسول الله بعد بدرء وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. وتوفيت 
سنة(50)هءأو (9هه). . راجع : الإصابة (507/4).» وبهامشها الاستيعاب (4 »)5٠8/‏ 
في حرف «الهاء» وراجع : باب السين منهما أيضاً: الإصابة (44/4)» والاستيعاب 
(5:/؟"4). 

(") كذا في ص» ح» وعبارة ل» ي» 1: «فحلقوا وذبحوا مسارعين». وأما الحديث فهو 
جزء من حديث مطول جداً اشتمل على قصة الحديبية . وكتاب الصلح» وغير ذلك . أخرجه 
البخاري في كتاب الشروط من صحيحه »2)١198-197/7(‏ بسنده عن ابن شهاب الزهري » 
عن عروة بن الزبير. عن المسُور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

ونص الجزء الخاص هناء هو كما في ص(195١)‏ -: «فلما فرغ من قضية الكتاب. قال 
رسول الله بل لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل, حتى قال ذلك 
ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد: دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من من الناس . 
فقالت أم سلمة :يا نبي الله : أتحب ذلك؟ أخرج» ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر 
بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج» فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: : نحر يدنه 
اكات حت فلما رأوا ذلك: قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد 

وقد ورد بمعناه وببعض اختلاف وزيادة» في رواية ذكرها الحلبي في السيرة الحلبية . وقد 
ذكرها أيضاً السيد أحمد زيني دحلان في «السيرة النبوية والآثار المحمدية» «(56/5؟) 
بهامش السيرة الحلبية». 

وقد ذكره ‏ باختصار- ابن إسحاق في مغازيه. على ما في سيرة ابن هشام (54/1) 
ط حجازي بالقاهرة . 

د ه17# - 


ودلأنه خلمٌ خاتمة فخلَعُوا»”", ودلأنْ عمرّ”» ‏ رضي الله عنه ‏ كان يبل 
الحجر الأسود. ويقول: ني لأعلم نك حجر لا تضرٌ ولا تنفع ‏ ولولا أني 7 
رأيتٌ رسولٌ الله يك يُقَلّكَ ‏ لما كلدكو . 


ودأنه ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال في جواب [من سأل”] أمْ سلمة عن قبلة 


> وأشار إليه القسطلاني في المواهب: »)17١/١(‏ وتكلم عليه الزرقاني في الشرح 
(41-740/5؟) كلاما جيداً كثير الفوائد. 

)١(‏ أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «اصطنع رسول الله 
- (يكية) اائما من ذعب) قفصنع الناس خواتم الذهب. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه. 
وقال: «والله لا ألبسه أبداً!! فنبذ الناس خواتيمهم». 

وفي بعض الروايات زيادة بعد كلمة «من ذهب», هي : «وجعله في يده اليمنى». 

وقال القاضي عياض في كتابه «الشفاه )١147/7(‏ ط مصطفى محمد: «وأيضاً: فقد علم 
من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي - بَكْ - كيف توجهت. وفي كل فن (وقعت)» 
كالاقتداء بأقواله . فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه. .» 

قال علي القاري في شرح الشفا (751/5): «على ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: «أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب ثم نبذه» فاقتدوا به». 

00( لفظ ح: «وكان». وفي ل. «وإن». 

(") في غير ص : «أن». 

(5) قال القاضي عياض في كتابه «الشفا»: «وقال عمر ‏ ونظر إلى الحجر الأسود : 
«إنك حجر لا تضر ولا تنفع . ولولا أني رأيت رسول الله ككل يقبلك ما قبلتك». ثم قبله. 

وقال شارحه الخفاجي كما رواه عنه الشيخان. انظر: شرح الخفاجي على الشفا 
(*/9-78/ا”) ط استانبول . 

روى أحمد وأصحاب الكتب الستة. عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يقبل الحجر 
ويقول: «إني لأعلم . . .» الخ كما في منتقى الأخبار (1537-751/5). 

وانظر: الأم )19/1-17١/15(‏ ط الفنية. 

(6©) ساقط من ص . 
2 53”5” - 


الصائم : ألا أخبرته أن أقبلُ وأنا صائمٌ»”©؟ [و0"] أمّا المعقول ‏ فمن وجهين : 
الأوّل: 

أن الاحتياط يقتضي حمل الشيءٍ على أعظم مراتبه» وأعظم [مراتب””] 
فعل الرسول ‏ يلِ ‏ أن يكونَ واجباً عليه وعلى أمّته : فوجب* حمِلَّهُ عليه. 

بيان الأوّل: أنَّ الاحتياط يتضمّن دفعٌ ضرر الخوف عن النفس بالكليّة 
ودفعٌ الضرر [عن النفس©] واجبٌ. - 

بيان الثاني: أنَّ أعظمَ مراتب الفعل , أن يكون واجباً على الكل . 
الثاني : ش 1 

أنه لا نزاعَ في وجوب تعظيم الرسول ‏ ول في الجملة» وإيجابٌ الإتيان 
بمشل” فعله تعظيمٌ لهُ: بدليل العرف, والتعظيمانٍ يشتركان© في قذَّرٍ من 
المناسبة: فيجمعُ”" بينهما بالقذر المشترك : فيكونُ ورودُ الشرع بإيجاب ذلك 


)١(‏ روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة : «أنه سأل رسول الله يكل - أيقبل الصائم؟ 
فقال: سل هذهء لأم سلمة فأخبرته أنَّ رسول الله يي - يفعل ذلك. فقال يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». كما 
في منتقى الأخبار (10/5/57). 

وقد روى الشيخان حديث أم سلمة أن رسول الله يل كان يقبّلها وهو صائم . انظر: 
التلخيص الحبير (151/1). 

وأخرج مالك والشافعيٌ عن عطاء بن يسار: «أنرجلا قبّل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك 
وجداً شديداً» فأرسل امرأته تسأل عن ذلك. فدخلت على أم سلمة» فأخبرتهاء فقالت أم 
سلمة: ان رسول الله يك يقبّل وهو صائم » فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته . فزاده ذلك 
سرورا» الحديث. فانظر: ترتيب مسند الشافعي (7617-707/1)» وموطأ مالك (717/1) 
مع تنوير الحوالك» وروى الإمام الشافعي قريباً منه عن عائشة في الأم (48/1) ط الفنية . 


(7) لم ترد في ص. () سقطت من ل. 
(*) آخر الورقة )١1517(‏ من 1. (5) هذه الزيادة من ص . 
(©) تكررت في ل. (5) لفظ ي : «مشتركان». 


(/) في أ ص : «فنجمع». ولفظ ل: «فجمع». 
/ا7 - 


التعظيم يقتضي ورودّة: بأنْ يجبّ على الأمّه الإتيانٌ بمثل 20 فعله . 
لشف 

والجواتٌ عن الأوّل: 

لا نسم أن لف الأمر حقيقةٌ في الفعل ‏ على ما تقدَّم"©. 

كنا : [لكنه بالإجماع - أيضاً - حقيقةٌ في القول . فليس حملَّهُ على 

ذلك بأولى من حمله على هذا. 

سلّمناة©] لكن ‏ هاهنا ‏ ما يمنعٌ من حمله على الفعل ‏ وهو» من 
وجهين : 
الأوّل : 

أن تقدُم ذكر الدعاء. وذكر المخالفة ‏ يمنع منهُ : فإنَّ الإنسانَ إذا قال 
[لعبده"] : «لا تجعل دعائي كدعاء غيري » واحذر مخالفة أمري»: فهمَ منه أنه 
أراد بالأمر القول*». 


ها 


الثاني : 

وهنوة آنه مدت أريدَ به «القول» امام م كلذ يتجوز حيلة على 
«الفعل » ؛ لأنْ اللّفظ المشترك لا يجورٌ حملّهُ على معنييه. 

سلّمناة؛ ؛ لكنّ «الهاء» راجعةً إلى الله ب تعالى - لأنّه أ قربٌ المذكورينَ. 

قف 

فإِنْ قلتّ: القصدٌ - هو الحثُ على اتباع الرشبوك عَكئِلة - لأنه د على 
قالّ: «لا تَجِعلوا دُعاءً السول نيكم كذعاء ء بعضكم بعضاً 0" فحث بذلك 
)١(‏ في ل زيادة: وماء». 
(5) راجع : ص(4) من القسم الثاني من هذا الكتاب وما بعدها. 


(8) ساقط من 1. (4) لفظ 1: «بيانه) . 

(0) لفظ ح: «منع». (5) لم ترد الزيادة في ل. 

(لا) عبارة ص : «الأمر بالقول» . (#) آخر الورقة )١87(‏ من ل. 
(8) لم ترد الزيادة في ح. (4) الآية (*51) من سورة «النور» . 
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على الرجوع إلى أقواله وأفعاله. ثم عقّبَ”" ذلك بقوله : طفَليْحْذَرِ الذين 
يُخَالفُونَ عن أمره4”» -: فعلمنا أنّه بعت بذلكٌ على التزام ما كان دعا إليه : 
من الرجوع إلى أمر النبيّ عليه الصلاة والسلام . 
وأيضاً: 1 

فلم لا يجودُ” الحكمٌ بصرف الكناية إلى الله - تعالى - والرسول - وك -. 
قلت: الجوابٌ عن الأوّل: 

. أنَّ صرف هذا الضمير إلى الله تعالى - مؤكدٌ لهذا الغرض اا 
لما حثُ على الرجوع إلى أقوال الرّسول وأفعاله. [ثم"»] حذَّر عن مخالفة أمر 
الله تعالى -: كان ذلك تأكيداً لما هو المقصودٌ من متابعة الرسول - يك -. 


كك 
وعن الثاني : 
أن «الهاة» كنايةٌ عن واحدٍء فلا يجوز عوده إلى الله تعالى - وإلى 
الرسول ©] معاً. 
سلّمنا عود الضمير إلى الرسول ‏ فلم قلتَ0©: إِنَّ عدم الإتيان بمثل فعله 
مخالفةٌ لفعله؟ . 
فإِنْ قلتّ: يدل عليه أمران: 
الأول: 
أنْ0] المخالفة ضِدٌ الموافقة» لكنَّ موافقة [فعل] الغير ‏ هو(»: أنْ 
حل ل ل ان ارين 5 
(5) في ل زيادة : 50 (4) لم ترد الزيادة في ي . 


(0) ساقط من 1: ولفظ «الهاء» ساقط من ي. صء وقوله : «عوده؛ في ح: «عودها». 
ولم يرد حرف الجر الأخير في ح. 
(5) لفظ ح: «قلتم». (ل9) سقطت الزيادة من آ. ح. (م) سقطت الزيادة من 1. 
(4) في ص : «وهوء . (#) آخر الورقة )١55(‏ من ح. 
3 خرف 2 


الثاني : 
وهو: أن المعقولٌ من المختلفين ‏ هما الّلذان لا يقوم أحدُهُما مام الآخرء 
[والعدم والوجودٌ لا يقوم أحدُهما مقام الآخر("] بوجه أصالا : فكانا في غاية 
المخالفة . 
فنبت: أن عدم الإتيانِ بمثل فعلهء [مخالفٌ للإتيان بمثل فعله من كل 
الوجوه . 
قلتٌ: هت نيا - في أصل. الوضع. كذلك» لكنها عي عرف الخبوع, 9 
ابوت كذلك ولهذا لا يسمى إخلالُ الحائض بالصلاة ة مخالفةً للمسلمينَ ؛ بل 
هي عبارة عن عدم. الإنيانٍ بمثل, فعله29]. إذا كان [الإتيان] [به0»] واجباً. 
[و”] على هذا لا يُسمّى ترك "' مثل فعل النبيّ - يل مخالفةً [إله0] إذا دلَّم 
فعلَهُ على الوجوب . 
فإذا أثبتنا(» ذلك بهذا [الدليلا:"]: لزم الدور وهو محالٌ. 
2 
[ددلة ع 
[و ] الجواب عن الثاني: 
لم قلتٌ: إن الإتيان 0 فعل الخير 201 ون تسيا به؟ بل 
عندتناء. كما يشترط في لتاب سّي70" المساواة ة في الصورة. يشترط7[ فيه 008] 
)١(‏ ساقط من 1. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط كله من أء وقوله: «مخالف» في ح: «مخالفة»ء وقوله: 
«هب أنها» أبدلت في ص ب «هذا»ء و«ليست» في ص »2 ح : «ليس». وقوله : «عدم الإتيان» 
أبدلت في ص ب «أن لا يأتي» . 
() سقطت الزيادة من 7. (4) سقطت الزيادة من ح. (6) سقطت الزيادة من آ. 


(5) لفظ :١‏ «تركه». (/ا) سقطت من 1. 

(8)في ل» يء :١‏ «كان». (4) في غير صء ح: «بينا» . 

)٠١(‏ هذه الزيادة من 1. )١١(‏ لم ترد الواوفي ص. 

(*) آخر الورقة )١1١١(‏ من يي . )١9(‏ في يء ل: «الثاني» وهو تحريف. 
)١9(‏ لفظ ح: «فيشترط» . )١5(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
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المساواة في الكيفيّة - حتى [إِنّ "2 ] لوصامً واجباًء فتطوعنا بالصوم -: لم نكن 
متاسين .به وعلى هذ لأ يكن مطلقٌ فعلٍ الرسول. عليه الصلاة والسلامُ - 
سبباً للوجوب في حقنا؛ لأنّ فعلَهُ قد لا يكونُ واجباً: فيكونٌ '» فعلّنا إِياهُ ‏ على 
سبيل الوجوب - قادحاً في الثاني 5 . وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية 
إن شاء الله تعالى . 
والجواتٌ عن الثالث: 

[أنَّ© قولَهُ : «واتَبعُوه4” إِمّا أن لا يُفيد العموم» أو يفيدَهُ. 

إن كان الأو ن مط 5 

وإنْ كان الثاني » فبتقدير أنْ يكونّ ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا : وجب أن 
عقن قهت أيقيا هذا الاعتقادٌء والحكم بالوجوب يناقضة” : فوجبٌ أنْ لا 

شف 

وهذا هو: الجوابٌ [عن التمسّك*] بقوله" تعالى : «قاتبعوني 4 (؟ 
والجوابٌ عن الخامس : 

م أنَّ قوله ‏ تعالى -: ما آتاكُمُ الرَسِولُ فَحذوه»م” '"يتناولٌ الفعل» 


ويدلٌ عليه وجهان : 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. (؟) لفظ ل: «فكون». 
زشة في | زيادة: (به) . (54) هذه الزيادة من ص» ح. 
(8) الآية )١6(‏ من سورة «الأعراف» . )١(‏ في أ: «أسقط». 

(/) في ص : «مناقضه» . (8) ساقط من .١‏ 


(9) في 1: «لقوله», وما بعده فيها «فاتبعوه». وهو خطأ. 
)٠١(‏ الآية (1") من سورة «آل عمران». 
)١١(‏ الآية (/) من سورة «الحشر» . 
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الأول: 
أن قوله تعالى : «وما نهاكم عنه فَانتَهُوا0", يدل على أنه عنى بقوله : «ما 
آناكم 4 ”) - ما أمركم . 
الثاني : 
أن الإنيانَ إنْما يتأتى في القول: لأنا نحفظة, و[ب"] امتثاله يصيرُ كأننا 
أخذناة : [فيصيرٌ0] كانه _ لله أعطاناه . 
لييشيانا 
والجوابٌ عن السادس : 
أن الطاعة - هي الإتيانٌ بالمأمور أو بالمراد اد" على اختلاف المذهبين!51) 
- فلم قلت : إن مجرد فعل الرسول - كله يدل على آنا أمربًا بمثلهء أو ارد منًا 
مثلهُ وهذا [هو”] أو ل المسألة؟! . 
بييشييكنا 
والجوابٌ عن الإجماع . من وجوو(»: 
الأول: 1 
أن هذه أخبارٌ آحادٍ؛ فلا تفيدٌ العله"؟. 


ولهم أنْ يقولوا: هن أنها نفيك الظن , لكنّ: لما حصلّ ظنُّ كونه دليلا» 


. الآية (/ا) من سورة «الحشر»‎ )١( 

(؟) كذا في ح. أ وفي ل يء ص : «يأتي». 

(9) لم ترد الباء في غيرح. (5) هذه الزيادة من ص. 
(5) في آء ي: «فكأنهوى وفي ل ح: «وكأنه, . 

(*#) آخخر الورقة )١85(‏ من ل. 

. أي : مذهب أهل السئة والمعتزلة في الموضوع‎ )١( 

(#) آخر الورقة (17) من 1. (0) لم ترد في صء ح. 
(8) لفظ ل: «جهة». وهو تصحيف طريف. 

)5( في يي زيادة: «بها». 
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ترئّب عليه ظَنٌ ثبوت الحكم ؛ فيكونٌ العمل به.دافعاً لضترر مظئؤن00):: فيكون 
واجبا . 

وتقرير هذه الطريقة سيجيءٌ - إن شاء الله تعالى - في مسألة القياس 9) 
الثاني : 

أن كفل هذه الأخبار واردةٌ في «الصلاة» ودالحج». فلعلّه وكيد - كان 
[قد"] بين لهم : 3 شرعة وشرعهم سواءً - في هذه الأمور قال ع : «صلُوا 
كما رأيتموني أصلّي»» وعليه خرج مسألة التقاء الختانين. وقال: وتوا عني 
مناسككم»ء وعليه خرج تقبيلٌ عمر للحجر الأسود. 

وقال: «وهذا وضوئي 0 0 الأنبياء ء من قبلي )9 . 

اما اليضال - فإنُهم ظنوا © لما لما أمرهم الصوم )راتسل فعهم بها أنْه 
قصد بفعله نيان الواجب : [ففعلوا9؟»]» فردٌ عليهم ظنهمء وأنكر عليهم 
الموافقة . 

وأمّا خلعٌ النعل ‏ فلا نعلمٌ © أنّْهم فعلوا ذلك واجبا . 

وأنضاء لا يمتنمٌ أن يكونوا"» [لمّا رأوه قد خلعٌ نعلَهُ ‏ مع تقدّم قوله تعالى : 

)١(‏ عبارة ل» 000 «الضرر المظنون». 

إفة راجع ١7/5‏ من المحصول نسخة صنعاء مصورة دار الكتب رقم 
0770). 

(") لم ترد الزيادة في ص . (#) آخر الورقة (60) من صص. 

(5) أخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله يكل - قال: «هذا أسبغ الوضوء وهو 
وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم » ومن توضأ هكذالء (يعني ثلاثاً ثلاثاً) ثم قال عند فراغه: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أ عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من 
أيّها شاء. . . » على ما في الفتح الكبير (7841/79) . وأخرج أحمد في المسند وابن ماجه عن 
ابن عمرو «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم» على ما في لفح الكبير 
7/5 . وللحديث ألفاظ أخرى تراجع في مظانها. 


(0) في غير ص زيادة: «أنه»» وحذفها أنسب من إثباتها. 
(5) هذه الزيادة من 1. (/1) عبارة :١‏ «فلأنا لا نعلم». (8) في آ: «ويكون». 
359 - 


«خذوا زِيتَكُم عند كل مَسجي» - ظنوا أن خلعها مأمورٌ به("©] غيرٌ مباح » لأنّه 
لوكانَ مباحاً ‏ لما ترك به المسنونَ في الصلاة!! . 

على أنه كل قا لهم : لم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا : لأنك خلعتٌ نعلك؛ 
فقال: «إِنْ جبريلٌ أخبرني أن فيها أذ . فين بهذا: أنه ينبغي أن يعرفوا الوجه 
الذي أوقع © عليه [فعله©] - - ثم يتبعُونه . 

وأمًا خلعٌ الخاتم ‏ فهو مباحٌ. فلما خلعٌ : أحبُوا موافقيَةُ لاعتقادهم وجوب 


ذلك عليهم . 
د د 
والجوابٌ عن [الوجه الأوّل :])9‏ من المعقول _: 
أذ الااط الما عيذ إليه : إذا خلا عن الضرر ‏ قطعا ‏ وهاهنا ليس 


كذلك؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك الفعل حراماً على الأمّة» وإذا احتّمل الأمران: 
لم يكن المصيرٌ إلى الوجوب احتياطاً . 
وعن”* الثاني : ش 

أن ترك الإتيان بمثل ما يأني به الملك العظيم قد يكون تعظيماء ولذلك 
يقبح من العبد أن يفعلٌ كل ما يفعلٌ0» سيّدُهه©. 

د عد د 

واحتجح القائلون : «بالندب»: بالقرآن. والإجماع. والمعقول: 

أمّا القران ‏ فقوله اتعالى : «لقذ كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة 000 
ولو كان التأسّي واجباً - لقال: «عليكم». فلمًا قال: «لكم». دل على عدم 


. من سورة «الأعراف»‎ )"١( ما بين المعقوفتين ساقط من 1ء والآية‎ )١( 
(؟) في غير ص : «وقع).‎ 


(1) لم ترد الزيادة في ل. (5) لم ترد في ص . 
(#) آخر الورقة )١10(‏ من ح. (6) في غير ح: «يفعله) . 
(5) لفظ ص : «السيد». (7) الآية )7١(‏ من سورة «الأحزاب» . 
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الوجوب ؛ ولما أثبت الأسوة [الحسنة7)] يدل على رجحان جانب الفعلٍ على 
[جانب"] الترك : فلم يكن مباحاً. 


3 
[و] أمّا الإجماعٌ ‏ فهو: أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء في 
الأفعال بالنبيّ علد دوذلك 10 0 انعقاد دالإجماع : على ع يفيدٌ الندت . 
2 


[و)] أمّا المعقولٌ ‏ فهو: أنَّ فعله ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ ما أن يكونَ 
راجح العدم , أو مساويّ العدم , أو مرجوح العدم . 

والأول ياظل ؛ لمااقيت: آله لا يوج منةة الذنسٌ: 

والثاني باطل ا لأنّ الاشتغالٌ به عبثث» والعبث تدر عن بقوله 
تعالى(» : : «أفحسبكم أئما حَلقنَاكُم عَبَنأ 7 : [فتعين الغاليك40] وهو: أنْ يكون 
مرجوح العض' ثم م إنانك] لما تأملنا أفعالّة : وجلنا يففييا ونوا عفنا 
واجباً؛ والقدرٌ المشترك ‏ هو: رجحانٌ [جانب" ] الوجود, وعدم الوجوب ابت 
بمقتضى017" الأصل : فأثبتنا الرجحانٌ مع عدم الوجوب . 

د د ءاد 

و" '] الجوابٌُ عن الأول: 

ما تقدّم أنْ التأسّي في إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعَهُ [عليه "'] فلو" 


)١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. (؟) هذه الزيادة من ح 

(9) لم ترد الزيادة في ص . (5) لم ترد الواو في ص . 
(9) في ل: «فيه؛» وهو تصحيف. (5) في أ صء» ح: «لقوله». 
(/1) الآية )١1©(‏ من سورة «المؤمنون». (8) ساقط من ي» أء ح. 
(4) هذه الزيادة من ح. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
)١١(‏ لفظ أ: «المقتضي». )١7(‏ لم ترد الواو في ح. 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . )١15(‏ في ح: «ولوه. 
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[كان ]ذو فعله واجا ونا حا وفعلنا [ه ثم مندوياً لما حصل التأسي . 


وعن الثاني : 
أنا لا نسلم أنهم استدلُوا بمجرّد الفعل . فلعلهم © وجدوا مع الفعلٍ 
قرائنَ أخرى). 
عد د !د 
وعن الثالك: 


لا نُسلُم أن فعل المباح, عبثٌ؛ لأنَّ العبث هو الخالي عن الغرضش © فإذا 
حصلثٌ2© في المباح منفعة ما": لم يكن عبثاًء ربل من حيث حصولٌ النفع 
به خرج عن العبث - فَلمّ قلثم : بأنه خلا عن الغرضٍ ؟ ثم حصولٌ الغرض في 
التأسّي بالنبيّ - لله -. ومتابعته في أفعاله - بِينْ : فلا يُعدُ من أقسام العبث . والله 
أعلم 0] 

عاد عإد عد 

[و0] احتجٌ القائلون «بالإباحة»©»: 

بأد ل "لما ثبت أنه لا يجوذٌ صدورُ الذنب منه : : ثبت أن فعلَهُ لا بد أن يكون 


م 01١١‏ 
ما ] فاخا أومتدوياء أوواتها. 


و[هذة"'] الأقسامُ الثلاثة مشتركة في رفع 39 الحرج عن الفعل . 
فأمّا رجحانُ جانب الفعل: فَلَمْ يبت على وجوده دليلٌ ؛ لأنَّ الكلامَ فيه؛ 


)1( هذه الزيادة من ي . 
(١‏ لم ترد الهاء في ح. وعبارة ص : «ونفعله نحن». 


() في يء أء ح: «ولعلهم». (5) في آء صء ح: «أخر». 
(9) لفظ ل. ي: «العوض». (5) في غيراً: «حصل». 
(7) في غير ل أبدلت ب «ناجزة» . (8) ساقط من ل. أء ص. 
(9) لم ترد الواو في ص . (*) آخر الورقة )١86(‏ من ل. 
)٠١(‏ في غير صء ح: «أنه». )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
)١5(‏ لم ترد الزيادة في 1. )١1(‏ لفظاح: «نفي». 
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يبت على عدمه؛ لأنَّ دليلٌ هذا الرجحان كان معدوماً؛ والأصلٌ في كل شيءٍ 
بقازهُ على 7" ما كان : فثبتَ”" بهذا أنه لا حرج في فعله ‏ قطعاً ‏ ولا رجحانٌ في 
فعله ظاهراً© . 
فهذا الدليلٌ يقتضي - في كل أفعاله ‏ أنْ يكونَ مباحاًء رك العمل به في 
الأفعال. التي حلم كوبها واجبةً أو" مندوبة؛ فيبقى) معمولاً به في الباقي . 
وإذا ثبت كونّهٌ مباحاً ظاهراً: وجب أنْ يكونّ ‏ في حمّنا - كذلك» للآية 
الدالّة على وجوب التأسّي . ترك العملٌ به فيما”» كان من خواصّه : فيبقى معمولاً 
به في الباقي . 
عد جد +2 
[و2"0] الجوابٌ : 
هب أنه في حمّه كذلك ‏ فلم يجب أنْ يكونَ في حقٌ غيره" كذلك؟ . والله 
أعلم . 
شف 
المسألةٌ الثالثةٌ : 
قال جماهي الفقهاء والمعتزلة : التأسّى [به80)] واجبٌء ومعناة: أنا إذا علمنا 
أن الرسول ‏ ب - فعلّ فعلل على وجه الوجوب : فقد تعبّدنًا أنْ نفعلهُ على وجه 
الوجوب . 


)١(‏ في ي : «يقاه). 


(7) في ل» ي» آء ص: «فقد ثبت». (©) آخر الورقة )١54(‏ من 1. 
(”) فى ل. يء 1: أبدلت بالواو. (5) في ل» ي : «فبقي». 
(ه) في ل» يء أ ح زيادة: «إذاء. (5) لم ترد الواو في ص . 
(7) كذا في ل. وفي النسخ الأخرى: «غيره». 

(4) هذه الزيادة من ح. 
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3 2 .2 م 0 

إن علمنًا أنه تنفل به : [كن00©] متعيّدين [بالتنشّل9©] [به0] ون علمنا أنه 
فعله على وجه «الإباحة»: كن متعبّدين باعتقاد إباحته لَنا]ء وجاز لنا أنْ0» 

وقال أبو علي بن0) خلاد من المعتزلة -: «نحن متعبّدون) بالتاسي 
[به»] في العبادات, دون غيرها: كالمناكحات» والمعاملات . 

8 
ومن الناس : من أنكر ذلك في الكل» . 
لك 
[و*"] احتيج أبو الحسين : بالقران*» والإجماع : 
5 - لم عاد ديه + ام 8 

أما القران ‏ فقوله تعالى : #لقد كان لكم في رَسول الله اسوة حسنّة 00# 
والتاسي بالغير في أفعاله ‏ هو: أنْ يفعل على الوجه الذي فعرَ 9" ذلك الغي/05 
ولم يفرّق الله - تعالى ‏ بين أفعال الرسول9'؟ يكل -: [إذا كانت*'"| مباحدٌ أو 
لم تكن مباحةً. 

0 

؟) لفظ ص : «بالنفل». وسقطت من ح. (*) هذه الزيادة من ي . 

(6) في صء ح زيادة: «لا». 

(5) حرفت في ح: إلى «ابن الجلاد» وفي ١‏ زيادة : «تلميذ أبي علي وأبي هاشم». وهو 
من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة» ويدعى محمد بن خلاد البصري . توفي قبل أن يبلغ 
سن الشيخوخة انظر: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ط. الإسكندرية 
ص١( .)١١١‏ 

(0) في 1: «متعبذين 01 وهو تصحيف . (8) لم ترد الزيادة في أ ح. 


و ارو (*) آخر الورقة )١١11(‏ من ي . 
)١١(‏ الآية (١؟)‏ من سورة «الأحزاب» 

)١19(‏ في ل» يع |: «فعله». ١19‏ ) في ح زيادة: «إذا كانت». 
)١5(‏ في غيرح: «النبي». )١16(‏ هذه الزيادة من ل. 
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[وقوله تعالى : طوَاتبعُوه4 أمرٌ بالاتباع : فيجبٌ”] . 
تيف 
[79)] أما الإجماعٌ فهو: «أن السَّلفَ رجعوا إلى أزواجه في قبلة 
الصائم ٍ 4 1و في أن «من أصبح جنا لم يفسد صومة) 29 وفي اتزدج. 
النبي علد - ميمونة ة وهو حرام» ١‏ ا وذلك يدل على أن أفعالهُ لا بدّ [من .”] أن 
يُمتعل 4 فيها طريقة . 


26 


)١(‏ ساقط من ل. يء, أء والآية )١64(‏ من سورة «الأعراف». وراجع المعتمد 
اددهم ). 

9) لم ترد الواوفي صء. ح. () سقطت الواو في أ. (4) سقطت الزيادة من ح. 

(0) ورد في الشرح الكبير حديث : «أنه ل كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم . 

قال الحافظ في التلخيص :)١44/١1(‏ «متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة) وانظر 
ترتيب مسند الشافعي (١68/1؟),‏ والموطاً ,)179/7-1791/١(‏ وانظر: المنتقى 
)١07/-177/9‏ للاطلاع على روايات الحديث وطرقه . 
(5) في صء ح زيادة: «وحلال أو». أما كلمة «حرام» بعدها فقد وردت في سائر الأصول 
فاضطررنا لإثباتها . 

وفي هذا الحديث خلاف كبير: فقد روي دعن أبي عبيدة أنها جعلت أمرها إلى العباس » 
فانكحها النبي - كَل وهو محرم» فلما رجع بنى بها بسرف حلالاً» . 

وروى ابن عباس: أن النبي يكل - تزوجها ‏ وهو محرم. وأخرج أبو داود عنها: أنه 
تزوجها بسرف وهو حلال. 

وفي الصحيح من أفراد مسلم عنها: أن النبي يك - تزوجها وهو حلال. وهناك روايات 
أخرى ذكرها المحب الطبري في السمط الثمين .)١١8-١١5(‏ 

وأخرج أحمد في المسند (777/5) ط الحلبي عن ميمونة ) قالت: «تزوجني رسول الله 
يك -: ونحن حلال» بعدما رجعنا من مكة». 

وأخرج أحمد أيضاً في المسند (/8") ط الحلبي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : 
«أن رسول الله يل تزوجها حلالاء وبنى بها حلالاً . (قال الراوي): وماتت بسرف فدفناها 
في الظُلّة التي بنى بها. 

0) لفظ :١‏ «دوىء ولم ترد في ص . (8) لفظ ل: «تمثل»» وهو تصحيف . 
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ولقائل أن يقولٌ على الدليل الأول : الآيةٌ تقتضى7) اتاعي به مرة ةواحدة, 
[كما” أن قول القائل لغيره: «لكَ في الدار ررك حب يلد قبا افير 
إن قلت هذا إن يتامم عرصاين اللمادياتاتي ايه - يكِِ ‏ في الجملة . 
وأيضاً: فالآية تفيدٌ إطلاق كون النبي - وَل - أسوة [حسنة0] لنا., ولا يطلقٌ 
وصفٌ الإنسان كك ل [[حسنة0*)] [لريد. إذا لم يجز لزيدٍ أنْ يشبِعةُ إلا في فعل 
واحدٍ. وَإنّما يطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسانٌ قدوة*] لزيد: يقتدي به في 
الأمور" كلّها إل ما خصّه الدليل. 
ا 
قلت : الجواتبٌ عن الأوّل: 
عاض التأشي به . يكل الع ؛ لأنه لما قالّ: ارا 
كما رأيتموني أصلّي»» ووخدُوا ني مناسككُم» ‏ فقد أجمعوا على وقوع. 
التأسي [به"] هاهناء والآية ما دلت إلا على المرة الواحدة ‏ فكان التأشي به 
- يقِ - في هذه الصورة- كافياً في العمل بالآية؛ لا سيّما والآيةٌ إنّما وردثٌ 
على صيغة الإخبار عمًا مضى. وذلك يكفي فيه وقوع التأسّي [به0")] فيما 
فضي 
ا 
زو ] الجوابُ عن الثاني : 
أنلك”'"نْ أردت زبه”'). نه لا يصح”“إطلاقٌ اسم الأسوة عليه إل إذا 


)١(‏ في غير ص: «تفيد». (؟) سقطت الزيادة من 1 ص. 
(*) آخخر الورقة )١150(‏ من ح. (1) هذه الزيادة من ح . 

(5) هذه الزيادة من ح . (©) ما , بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(5) في غير ص» ح: «أمورة» . (1) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(8) في غير أ ص : «الصور». (4) لم ترد الزيادة في ل. 

)1١(‏ لم ترد الواوفي ص. )١١(‏ عبارة ل: «بانك إذاه. 
(؟١)‏ هذه الزيادة من ح. )١9(‏ لفظ ح: «ويصلح» . 
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كان 6 في كل شيءٍ - فهذا ”© ممنوعٌ ؛ 8 [الْني 0 يدل على فساده 
وجهان : 
الأوّل: 
أن من تعلَّم »من إنسانٍ نوعاً واحداً من العلم ‏ يقال له : «إِنْ لكَ في فلانٍ 
أشرة جيية: 
الثاني : 
[وهو أن يُقالَ: لك في فلانٍ أسوةٌ حسنة في كل شيء»» ويقال: «لَك من 
فلانٍ ا حسنةٌ 9] في هذا الشيء» دون ذاك». ولو اقتضى اللفظ العموم : 
لكان الأول تكريراً» والثاني نقضاً. 
وإِنْ أردت [أنه. 0 يصح] إطلاقٌ 00 اسم انو إذا كان أسوة في بعض 
الأشياء©» ‏ فهذا سل ولكنه ‏ يكل تعلدنا سر [لنا] في أقواله» اوفي كثير 
ضٍ أفعاله التي أمرنا بالاقتداء به فيها كقوله يَكيٍ الإضلنا كما رأيتموني أصلي». 
ومعلنوا عَني مناسككم» . 
ا عد عاد !د 
[و0] الجوابٌ عن الححّة الثانية : 
أن قوله تعالى : طوائحُوه4”" مطلقٌ في الانّباع : فلا يفيدُ العمومَ في 
[كل '] [شيءٍ من '" الاتبائعات» والأمرٌ لا يقتضي التكرارٌ: فلا"'يفيدٌ العموم 
في كل الأزمنة . 
يكنا 


)1غ( هذه الزيادة من ح. (79) لفظ ل 00 ويعلم». زفنة في غير أ: «فهو) . 


(4)مابين المعقوفتين ساقط من ل. (6) ساقط من ص . 
(5) لفظ ص: «باطلاق». (*) آخر الورقة )١85(‏ من ل. 
(1) لم ترد الزيادة في ص . (8) لم ترد الواو في ص . 
(4) الآية )١64(‏ من سورة والأعراف» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من يي . 
)١١(‏ هذه الزيادة من ح. )١9(‏ في ي: «ولا». 
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فإِنْ قلتّ: ترتيبٌ الحكمٍ على الاسم يلد ان المسمّى علَةٌ لذلكٌ 
الحكم ٠»‏ [فماهيّةُ")] المتابعة عله للأمر”» بها. 

قلتٌ: فعلى هذاء لو قال اليد . [لعبده9]: «اسقني ) 9 يلزم أنْ يكون 
أمراً له بجميع. أنوع السقيٍ - في كل الأزمدة - ولو" قال له : «قم يلزم أن 
يكونَ أمراً [له"] بجميع أنواع القيام. في كلّ الأزمنة . 

وفي هذه الأمثلة كثرد وما ذكرناةٌ كافب. في إفساد" ما قالوا© . والله 


اع 
نش 
وأمًا الإجماعٌ ‏ فقد سبق الكلامُ عليه © . والله أعلم . 
نك 
)١(‏ لفظ 1: «بماهية». (؟) في 1: «الأمر». 
(') سقطت الزيادة من ح. (5) في ! زيادة: «ماء». 
(6) لفظ :١‏ «فلو». (5) لم ترد الزيادة في ل. ي» أ. 
(7) في غير أ: «فساد». (8) لفظاح: «قالوه». 


(9) انظر ص(747) من القسم الثالث من هذا الكتاب. 
0372" - 


القسم() الثاني 
يي 
التفريع على وجوب التأسّي 
المسألة الأول : 
لما عرفتٌ: أنَّ التأسي مطابقة:*) فعل المتأسّى [به")] ‏ على22 الوجه 

[الْذي وقع فعلّهُ عليه ])9‏ : وجب معرفةٌ الوجه الذي يقمٌ عليه”» فعل الرسول 
يكل - وهو: ثلاثة : «الإباحة)» و«الندبُ» و«الوجوب» . 

2 


أما «الإباحة» فتعرفٌ بطرق أربعة: 


أن يقع بياناً لآية دالّة على «الإباحة» . 


)١(‏ في ي : «التقسيم» . (*) آخر الورقة )١1568(‏ من آ. 
(؟) سقطت الزيادة من .١‏ (9) لفظ ل يء أ ح: «في»2. 


(4) ساقط من 1 وقوله : «وقع» في غير ح: أوقعه. ودفعله» زيادة من ح. 
(9) عبارة ي : «عليه يقع». 
() عبارة ح: «أن يتصل به نص لرسول الله . 

76د 


ورابعها: 
أله لما ثبتَ أنه لا يُذنبُ0" -: ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل , [ولا 


في تركه9)] 1 
وانتفى0© «الوجوبٌُ» و«الندب» بالبقاء عن الأصل -: فحيئئذٍ يُعرف كونةُ 
ومنائحا»: 


[و] أمّا «الندبٌ» ‏ فيُعرفٌ بتلك الثلاثة [الأول  ])0‏ مع أربعة أخرى. 


. 


أحذها: 

أن يُعلمَ» من قصده ‏ ولِ ‏ أنه قصدّ القربة بذلكَ الفعل » فيعلم" أنه 
راجح الوجود. ثم نعرفٌ انتفاءً «الوجوب» بحكم الاستصحاب : فيشيت() 
«الندت)». 
وثانيها : 

اراق فلوانه فانامك را ير عافدل وين فل زم ] كاه 
«ندتٌ)؛ أن التخيير لا يقع بِينَ «الندب». و[بير"5')] ما 9 «ندب». 


)١(‏ في ح: «ندب»» وهو تصحيف ظاهر. 

(؟) هذه الزيادة من ص» ح. 

(*) كذا في ص وأبدلت في ل. ي» آء ح بعبارة: «ويعرف نفي كيفية», وما أثبتناه 
أنسب . 

(5) في ح : «الندب والوجوب». (0) هذه الزيادة من ح. 


© لفظ :١‏ «الأولة»» وسقطت من ح. و«الأول» تجمع على «الأوائل»» وليس التأنيث 
بالمرضي » وإن اجترأ عليه بعضهم ‏ كما قال صاحب المصباح. كما يجمع بالواو والنون» 
ويجمع مؤنئه على «أول»ء ووأوليات» فراجع : المصباح /1١‏ ١٠م‏ ١ه).‏ 


(7) لفظ ل. ي: «نعلم». (8) في ل» ي : «فنعلم». 
(9) لفظ ح: «فثبت». ٠١١‏ ) لفظ ل: «أنه». 
(1١)هذه‏ الزيادة من ح. )١7(‏ هذه الزيادة من أ. ح. 
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وثالثها: 

أنْ يقع قضاءً لعبادة كانت «مندوبة) . 
ورابعها: 

أن يداوم على الفعل , ثم يُجِلّ به من غير نسخ : فتكون”" إدامئهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ - دليلاً على كونه طاعة وإخلالة به - من غير نسخ : دليلا على 
عدم الوجوب . 

2-0 

وأمّا «الوجوبٌ» ‏ فيعرفٌ بتلك الثلاثة [الأول ]©"7‏ مع خمسةٍ أخرى: 
أحدها : 

الدلالهُ على أنه كان مخيراً بيته وبين فعل آخرٌ©- قد ثبت وجوبه؛ لآنّ 
التخيير لا يقع بين «الواجب» » و[بين9©)] ما 0 ب «واجب» . 
وثانيها : 

أن يكرن قضاءً لعبادةٍ [قد"»] ثبت «وجوبها» . 
[وثالثها : 

أن يكونَ وقوعُهُ مع أمارة» قد تقرّر في الشريعة أنّها أمارةٌ «الوجوب»: 
كالصّلاة بأذانٍ» وإقامة"]. 


(١١)كذا‏ في ي» وعبارة غيرهاء «فيكون إدمانه» . 


(") كذا في ي» ص» وفي ل 1: «الأوله». ولم ترد في ح. 


(؟) في ص : «وقد» . (4) هذه الزيادة من ح. 
(9) لم ترد الزيادة في غير ل. (*) آخر الورقة )١159(‏ من ح. 


(5)ما بين المعقوفتين ساقط كله من 1 وفي ي زيادة «على» بعد ويكون»., وكلمة «مع» 
لم ترد في غير ص » ح2 وقوله : «تقرر» أبدلت في ح ب «يعرف». 
د 66؟ - 


ورابعها: 
أن يكونَ جزاءً لشرط [فوجبٌ27]. كفعل ما وجب بالنذر”©. 
وخامسها: 
أن يكونَ لو لم يكن «واجبأ»: لم يجزْء كالجمع بين ركوعين في صلاة 
الكسوفب©. 
شيف 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
في الفعل إذا عارضّهُ معارض منه” يكلٍِ - [فهو"] إِمّا أن يكونَ قولاً أو 
فعلا. 
أمّا القولٌ ‏ فإمًا أنْ يُعلَم أن المتقدّمَ ‏ هو القولٌ أو الفعلُء أولا يعلمَ واحدٌ 
يا 
.د 
م القسمُ الأوّل ‏ وهو: أنْ يكونَ المتقدّمُ هو القول : فالفعلُ المعارض 
لهُ إِمّا أن يحصل - عقيبَهُ - أو متراخياً عنه . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص. 

(1) كذا في ص. ح. وفي غيرهما: «نذره»» وقد أورد القرافي رحمه الله إشكالاً طريفاً 
بناه على العبارة المصحفة في نحو ل» .١‏ ي» وهي «كفعل ما وجب نذره», فقال: كشفت 
نسخاً كثيرة فوجدت هذه العبارة فيها ولم أجد غيرها وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب 
بل يجب فيه فكان المتجه أن يقول: «ما وجب بالنذر» .١‏ ه . فانظر نفائسه (؟5/ 96٠‏ 1). 

قلت: وقد وجدنا العبارة الصحيحة التي كان القرافي قد تمناهاء واقترحها في نسختين» 
لا واحدة. والحمد لله . 

() زعم ابن حزم أن أفعال النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لا يكون منها واجباً إلا 
ما كان بياناً لأمرى وإن كان الاتسّاء به عليه الصلاة والسلام فيها حسن . انظر رسالته : «مسائل 
الأصول» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .)81/1١(‏ 

(5) في غير ص : «فعله». 

(©) هذه الزيادة من ح. (5) في ح زيادة: «و». 

5ه" - 


إن كان متعقّباً: فإمًا أن يكونَ القولُ متناولاً له خاصّةء أو لأمّتته خاصّةء أو 
له ولَّهُم معاً. 

لا يجورٌ أن يتناوله خاصّةً» إلا على قول, من يُجوَرُ نسخ الشيء قبل حضور 
وقته(* وَإنْ0" تناولَ أَمُنَهُ خاصّة : وجبّ المصيرٌ إلى القول » دون الفعلٍ ؛ وإلاً 
كان القول لغواً. ولا يلغو الفعل؛ لأنْ حكمّهُ ثابث في الرسول - كه . 

وَإِن كان التقطاب يعمة وَإِيّاهُم - دل فعلُهُ©: على أله متخصوضن فق 
القول . وأمنَهُ داخلة فيه لا محالة . 

وإِنْ كان الفعل متراخياً عن القول - فإنَّ0 كان القولُ عامّاً لنا وله: صارٌ 
مقتضاه منسوخاً عا وعنة . 

وإنْ تناولهُ دونه : كان نسخاً عنًا دوبه ؛ لأنَّ القول لم يتناوله . 

وإِنْ تناوَلّهُ دوننا ‏ كان 50 عنه دُوناء ثم يلزمنا مثل فعله : لوجوب 
التأسّي به . 

2 

القسمُ الثاني : أن يكونَ المتقدّم ‏ هو الفعل» فالقولُ المعارض له: إِما أن 
يحصل عقيبَهُ» أو متراخياً [عنه]. 

فإنْ كان متعقباً : : فنا أن يكون القولُ متنا له حاص أو لامتِه خاضة» أو 
عامًاً فيه وفيهم . 

فإنْ كان متناولاً له خاصة وقد كان الفعل"» لبقام دالا على زوع :كله 
لكلّ مكلف في المستقبل -: فيصيرٌ ذلك القولٌ المختص به لاخ مقطضا لاحن 
ذلك العموم . 


(#) آخر الورقة (/141) من ل. 


(١)في‏ ل. ي : «فإن». 1 (5) في 1: دفإن». 
(") عبارة 1: «على أن فعله». (5) في ح: «وكات». 
(6) لم ترد الزيادة في ي . (©) آخر الورقة (؟١١)‏ من ي . 


دلاهة” - 


إن كانَ متناولاً لأمّتهه'" خاصّةٌ : دل على أنَّ حكمٌ الفعل مختص” به دون 
أمته . 

ون كانَ عاناً فيه وفيهم : دلَّ على سقوط حكم الفعل عنهُ وعنهم . 

وأمّا إِنْ كان القول متراخياً عن الفعل 29] : فإِن كان متناولاً له ولأمته : فيكون 
القول ناسخاً لحكم الفعل عنة؛ وعن أمته . 

عن كان )] يتناولٌ أُمَنَهُ دونه : فيكون 220 عنهم *» دونه . 

[وإنْ كان يتناولُّ دون أمُته : فيكون منسوخاً عنه دون أمّته ]80‏ 

د د ماد 

القسم الثالث: 

إذا لم يُعلّمْ تقدّم أحدهما على الآخر ‏ فهاهنا -: يقدَّم القولُ على الفعل . 
يدل عليه وجهان : 
الأوّل: 

أَنَّ القولٌ أقوى من الفعل » والأقوى راجح . 

[9"] إِنْما قلنا: إن القولٌ أقرى؛ لأنّ دلالة القول0»)تستغنى 2" عن 


الفعل 92 ودلالةٌ الفعلٍ لا تستغني (١١)عن‏ القولٍ 2 ا ا [من 
المحتاج5"] 1 


(١)لفظ‏ ل: «لهى. وهو خطأ. (؟)كذا في ي» ص. وفي غيرهما: «يختص». 
(') ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ (4) في غيرح أبدلت ب «أو». 

(0) عبارة ل : «عنه دون أمته , وهو تصرف من الناسخ . 

(1) ساقط من ل. ي. وقوله: «وإن كان يتناوله» في أ: «أومتناولا» . وففي ص : «أو 


يتناوله» . 
(1) هذه الزيادة من أ ح. (8) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «إنه». 
(4) في ح زيادة: «أقوى لأنه» . (١٠)لفظ‏ أ: «يستغني». 
(*) آخر الورقة (11) من ص. )١١( ١‏ لفظآ: «يستغني». 
(؟١)‏ في !: «فالمستغنى». )١١(‏ لم ترد الزيادة في 1. 
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[و"] الشاني :([ن]نقطعٌ بأنَّ القولّ[قد"] تناولّنا"», وأمًا الفعل - فبتقدير 
أنْ [يتأخر: كان متناولاً لناء وبتقدير أن 0 ] يتقدّم : لا يتناولناء فكونُ0© القول. 
متناولا لنا - معلوم » كرون الفعلٍ متناولا لنا - مشكولهُ 2 والمعلوم مقدَّم60) 
على المشكوك . 
نيك 

فرع: 

«نهى رسول الله يكل - عن استقبال القبلة» واستدبارها في قضاءِ 
الحاجة؛ ثم جلس في البيوت لقضاء الحاجة مستقبلٌ بيت المقدس »©. 


)١(‏ لم ترد الواو في ص . (؟) سقطت الزيادة من ص. 
إفقة لم ترد الزيادة في أ ح. (5) لفظ اء ح: «يتناولنا» . 
() ساقط من ل. (5)فى آء ي: «فيكون». 
(7) في ١‏ زيادة: «فيه) . (6) لفظ ح: «راجح» . 


(9) أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة. عن معقل الأسديّ «أن رسول الله يك نهى أن 
نستقبل القبلتين ببول أو غائط» كما في الفتح الكبير )77١/7(‏ . 

وأخرج أحمد ومسلم». عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «إذا جلس أحدكم 
لحاجته: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» كما في المنتقى .)44/١(‏ وانظر التلخيص 
(8/1"). 

وأخرج أب داود والنسائي وابن ماجة. عن أبي هريرة: «أنرسول اللْهكلة قال : إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبٌ 
بيمينه. وكان يأمر بثلائة أحجار وينهى عن الروث والرمّة». . وأخرجه أحمد بدون الأمر 
بالأحجار. كما في المنتقى .)19/1١(‏ 

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي أيوب الأنصاري, عن النبي كله قال : «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة؛ فننصرف عنها ونستغفر الله تعالى». كما في المنتقى : 
(44/1) وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة أيضاًء على ما في تيسير الوصول (14/17) وأخرجه 
مالك أيضاً ‏ على ما في التيسير- بلفظ آخر. وانظر التلخيص .)"8/١(‏ 

9ه - 


فعلدَ التحادي - رضي الله عنه-: أنَّ نهية مخصوص ”5 بفعله [في 
الصحراء»], ٠‏ حتى بشو اتفال القبلة واستدبارها في البيوت ن لكل أحد” . 


> وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر قال: «رقيت يوماً على بيت 
حفصة. فرأيت النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على حاجته مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة». كما في المنتقى : .)00/١(‏ وذكره في التيسير (*/14) من طريق الستة» ثم قال 
(ص56-55): «ولمسلم في (رواية) أخرى قال عبد الله : «ويقول ناس : إذا قعدت لحاجتك 
فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدسء لقد رقيت على ظهر بيت حفصة رضي الله عنهاء . 
وذكر الحديث. وانظر التلخيص: .)7”8/١(‏ 

وأخسرج أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. قال: «نهى النبي 
- كله - أن نستقبل القبلة بسول. فرأيته قبل أن يقبض بعام. يستقبلها» كما في المنتقى : 
»)680/1١(‏ وشرحه نيل الأوطار: )44/١(‏ ط. دار الجليل. 

وورد في الشرح الكبير من حديث جابر: «نهانا رسول الله كلِ أن نستقبل القبلة بفروجناء 
ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة». 

قال الحافظ في التلخيص :)"8/١(‏ (أخرجه) أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ (يعني لفظ الشرح 
الكبير) لابن حبان, وزاد: «ونستدبرها» وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي , وحسنه هو 
والبزار. وصححه أيضاً ابن السكن». 

وأخرج أحمد وابن ماجه» عن عائشة ة» قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل 
القبلة». كما في المنتقى: .)01-50/1١(‏ 

وأخرج أبوداود» عن مروان الأصفر, قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ببول 
إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن, أليس قد نهى عن ذلك؟ . قال: «بلى, إنما نهى عن هذا 
| في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك : فلا بأس». كما في المنتقى: .)017/١(‏ 
وتيسير الوصول (15/7"). 

(#) آخر الورقة )١55(‏ من 1. )١(‏ هذه الزيادة من ي . 

(1) في [ زيادة: «عندناء. وراجع : لمعرفة قول الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: الأم 
 )098/4(‏ كتاب اختلاف الحديث. 

5596 - 


وعند الكرخيّ ‏ رحمه الله -: يجب إجراء النهي «© على إطلاقه - في 
الصجحراء» والبنيان -: فكانَ 9 ذلكَ من خواصٌ الرسول - كل . 

ترقت القاضي عبدٌ الجبّار في المسألة©». 

قف 
000 فتن الله عنه : أنَّ النهي عام ومجموعٌ الدليل الذي يوجبٌ 
أن نفل مثلّ [م»] فعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامُ - مع كونه 

ل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة ‏ أخص من ذلك النهي» 
والخاص مقدَّه" على 7 "فرحب القول بالتخصيصٍ . والله أعلم . 

أمّا إذا كان المعارض للفعل فعلاً آخر ‏ فذلك» على وجهين: 
الأول: ْ 

أنْ يفعلَ الرسول يكل - فعلاء يلم بالدليل : أن غير مكلف [به ّ 
ثم الوه بعد ذلك رقا" قر" بعض الناس على فعلٍ فده : فنعلمُ أنه 


جد جإد جد 


الثاني : 
إذا علمنًا: أنَّ ذلك الفعلّ إنّما"''يلزمُ [أمثاله”'] الرسول””؟ يك في مثل 


)١(‏ في | زيادة: وعنه) . (1) في غير ص : «وكان». 
(*) نسب إليه هذا القول صاحب المعتمد, وعنه أخذ المصنف فراجعه : رك/ثة"). 
(4) انظر المعتمد (41/1”) . (8) هذه الزيادة من ح. 

(5) عبارة ح: «مستقبلاً للقبلة) . (/7) لفظ :١‏ «وتقدم). 

(4) في لآ ص: «فذاك». (4) في ص: «أو نعلم». 
(١٠)سقطت‏ الزيادة من أ. (11) في آء ي: «يراء». 
)١9(‏ لم ترد الزيادة في 1. )١7(‏ لفظ ح: «قرر». 


)١15(‏ كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «مما». 
)١8(‏ لم ترد في صء. وقد وردت في المعتمد )"44/1١(‏ . 
(15) لفظ ل: «الرسول». 
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تلك الأوقات. ما لم يرذْ [دليلٌ"] ناسح . ثم يفعلٌ ‏ عليه الصلاة والسلامُ - 
[ضدّه"] ‏ في مثل ذلك الوقت: فنعلم* أنه [كان””] قد نسخ عنه. 
د د د 
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التخصيصٌ والنسحٌ ‏ في الحقيقة ‏ إِنْما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل 
لازم لغيره. وأنه لازم [له)]- في مستقبل الأوقات : 

وإنّما يُقالُ»: «إنَّ ذلك الفعلَ [قد"] لحقّهُ النسخ», بمعنى © : أنْه قد 

زَالَ التعبّدُ بمثله. ودأن التخصيصٌ قد لحقَّهُ» ‏ على معنى : أن بعض المكلفين 
لا يلزمُهُ مثله © . والله أعلم . 


د د اد 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» 1. (1) سقطت الزيادة من آ. 
(*) آاخر الورقة )17١(‏ من ح. (9) لم ترد الزيادة في صء ح. 
(5)لم ترد الزيادة في ي» ح.: (6) لفظ :١‏ «قلنا». 
(5) لم ترد الزيادة في ص». ح. (70) لفظ ي : «المعنى». 


(6) ذكر القرافي أن المصنف أورد هذا التنبيه ليجمع بين ما ذكره في هذا القسم وما 
سبق له ذكره من أن الفعل دليل على الوجوب في حقنا. فانظر النفائس (764/7 ب)» 
وقد رد الأصفهاني هذا واعتبر هذا التنبيه تفريعاً على مذهبه في هذه المسألة فراجع : الكاشف 
(6/*اماب). 

هذاء وفي المسألة مذاهب أخرى منها: ما ذهب إليه الغزالي من أن التعارض بين 
الأفعال لا يتصور ألبتة . فراجع : المستصفى (555/7؟) وقال ابن العربي في المحصول -: 
في المسألة ثلاثة أقوال: «التخيير» «تقديم المتأخره. «طلب المرجح الخارجي». وقد ذكر 
الشيخ أبو إسحاق, في «اللمع» هذه الأقوال الثلاثة. ولم يتعرض للتفصيل الذي ذكره 
المصنف, قلت: وفي النقل عن الشيخ أبي إسحاق نظر فراجع اللمع: (2.15 و0") ط 
الحلبي الثالئة؛ نفائس القرافي (؟1-5904/1). وللآمدي تفصيل آخر ذكره في الإحكام 
»)48/1١(‏ وقد رجَحه الأصفهاني على سائر الأقوال وقال: هو الحق . فانظر الكاشف 
(1-85/5). والظاهر أن المصنف قد أخذ هذا التفصيل عن أبي الحسين, فأبو الحسين مع 
موافقة قوله لما ذهب إليه الغزالي من عدم تصور التعارض بين الفعلين إلا أنه ذكر بعد ذلك : 
أن الفعلين قد يكونان متعارضين بغيرهماء فتأمل ما ذكره المصنف وراجع: المعتمد 
(1/قم"). 
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القسم الغالث7) 
في 


أن الرسول ‏ يكل 
هل كان متعبّداً بشرع من قبلّه0©؟ 
وفيه بحثان : 

[البحث7] الأول: 

أئنة - قبل النبوة - هل كان متعبّداً بشرع من قبلَهُ؟ !©) أثبته(*» قوم ونفاه 
آخرون» وتوقّف فيه ثالتُ. 

32-0 

احتجٌ المنكرون بأمرين©): 
الأول: 

[أنه80] لو كانّ متعبّداً بشرع أحدٍ: لوجبٌ عليه الرجوع إلى علماء تلك 


الشريعة. والاستفتاءٌ منهم » والأخحذ بقولهم . ولو كان كذلك - لاشة شتهر ولنقل 
بالتوائر: قياساً على سائر أحواله ؛ فحيث لم يُنقل: علمنا أنه [ما”"ع كان متعيّداً 
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. هذا قسم ثالث من أصل التقسيم‎ )١( 
. كذا في ي2 5 وهو الأنسب» وفي غيرهما: «قبلنا»‎ )9( 


(*) هذه الزيادة من 1. (4) في صء ح زيادة : وفع 
(#) آخخر الورقة (184) من ل. (ه) في أ ص زيادة : «و. 
(5) هذه الزيادة من ح. (7) في ١‏ حرفت إلى : دلم». 


"15د 


الثاني : 
[أنه”"] لو كان على ملَّة قوم -: لافتخر به أوائك [القسوم”], 
و[ل0"] - نسبوه إلى أنفسهم. ولاشتهرٌ ذلك . 
عد جد عاد 
إن قلت : [و»] لولم يكن متعبّداً بشرع أحدٍ: لاشتهر ذلك . 
قلث: الفرق أن قرمة ها كانوا على شير أحد, فبقاؤ لا على شرع ألبتة 
لا يكونُ شيئاً بخلاف *" العادة: فلا" تتوفر» الدواعي على نقله . 
أمّا كونهُ على شرع - لما كان بخلاف عادة قومه : [ف0] وجب أنْ يُنقل . 
' د ماد ماد 
احتبجح المثبتون : بأمرين0»: 
الأول: 
أنْ دعوة")من تقَدَّمَهُ كانت عامّةٌ : فوجب دخولهُ فيها. 


الثانى : 
وال" ]كان ررقت البهيمة بوياكل اللخ «ويطرث 9/9 اليك 
لك 
والجوابٌ عن الأول: 
أن لد ا عموم م دعوة” (١‏ من تقدّمة9١)‏ 
(١)هذه‏ الزيادة من ح. (7) هذه الزيادة من أ ح. 
(*) سقطت اللام من ل. ي» أء ح. (4)لم ترد الواوفي صص. 
(6) في ح: «على خلاف». (5)في ي: «ولا». 
(90) لفظ ح: «يتوفر» . (8) هذه الزيادة من ص» ح. 
(4) كذا في ح. وفي ل. يء :١‏ «احتجوا». وعبارة ص : «أما المثبتون احتجوا». 
(١٠)في‏ ي: «دعوى». (١١)سقطت‏ الزيادة من ص. 
(؟1١)سقط‏ حرف الجر من ص. )١9(‏ لفظ ي : «دعوى». 


(5١)أبدلت‏ في | بقوله : «قومه من بعضه»., وهو تحريف. 
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سلَّمنا [:0]» لكنٌ لا نسلُمُ وصول تلك الدعوة (©إليه بطري يوجبٌ العلم 
أو الظنّ” الغالبَ ‏ وهذا هو المرادٌ من زمان الفترة©». 
وعن الثاني : أن نقول»: 

أما ركوبٌ البهائم ‏ ف [هود"] حسَنٌ في العقل : إذا كان طريقاً إلى حفظها 
بالعلف”" وغيره . 

وأمًا أكلهُ* لحم المذكّى ‏ فحسنٌ أيضاً؛ لأنّه ليس فيه مضرّة على حيوانٍ . 

وأمًا طواقُهُ بالبيت - فبتقدير ثبوته : لا يجبٌ ‏ لوا" فعلَهُ من غير شرع - أن 
يكون حراما(٠؟‏ 

د 

البحث الثاني : 

فى حاله ‏ عليه السلام ‏ بعدّ('"النبوة . 

قال”''جمهور المعتزلة» وكثير من الفقهاء : إنه لم يكن متعيداً بشرع أحد . 


)١(‏ لم ترد الهاء في ص» ح. 

)7١(‏ لفظ ي : «دعوى». (*”) في ل. ي. ص: «و». 

(4) راجع ما نقله القرافي من أقوال العلماء في بيان المقصود بالفترة في النفائس 
(5/هه١"-‏ ب). 

(©) لفظ 1: «يقول». 

(5) لم ترد الزيادة في غير ل. (7) حرفت فى 1 إلى «المكلف». 

(8) في ل» يء :١‏ «أكل اللحم». (9) أبدلت في 1 بدله» . 


)٠١(‏ نقل الشارحان الأصفهاني والقرافي عن إمام الحرمين قوله في البرهان: «إن هذه 
المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول. ولا في الفروع . بل هي مما يجري مجرى التواريخ». 
فانظر البرهان: ص(505 وما بعدها) الفقرات: (4)478-4117, وراجع: الكاشف 
85/9 )» والنفائس (768/7- ب). 

)١١(‏ تكررت في ح. )١7(‏ في صء ح زيادة: «ف». 
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وقال قوم من الفقهاء : -: بل كان متعبّداً بذلك» لآ ما استثناةٌ الدليلٌ 
الناسخ : ثم اختلفوا ‏ فقال قوم : : كان متعبيّداً بشرع [إبراهيم . وقيل : : بشرع 
موسى . وقيل : بشرع عيسى . 
د 
واعلم أن من قال + إنه كان متعيدا بشرع ('2] من قبِلّهُء إِمَا أن يُرِيدَ [به9)]: 
أنَّ الله - تعالى [كان يوحي إليه بمثل الك امك التي أمر بها من قبله . 
أو يُرِيدَ: أنَّ الله - تعالى -20] أمره باقتباسٍ ا من كتبهم . 
فإنْ قالوا بالأول - فإما أنْ يقولوٍ [ب»] في كل شرعه أو في بعضه0) 
والأولُ معلومُ البطلان بالضرورة؛ لأنَّ شرعنا يخالف» شرع من قبلنا في كثير 
من الأمور. 
والثاني ل ؛ ولكنّ ذلك 0 [ل1"] يقتضي إطلاق القولٍ بأنّه [كان0*"] 
متعبّدأ بشرع غيره ؛ لأنَّ ذلك يُوهه9"التبعيّة [وأنه يكِةِ - ماكَانّ تبعا لغيره» 
بل كان أصااّ في شرعه . 
ننيشين 
وأمّا الاحتمال الثاني - وهو ليق المسألة ] 1 فيدلٌ 9" على بطلانه 
وجوه : 


(١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من ل. (1) لم ترد الزيادة في ي. ' 
(”) ساقط من أ وكلمة «تلك» لم ترد في غير ي . 
(5) لم ترد الزيادة في ي . 


(©) لفظ ح: «الأحكام». (5) في ح : «بعضها». 

(7) لفظ ح: وبخلاف» . (8) في ي: «ذلك». 

(4) سقطت الزيادة من 1. (١٠)هذه‏ الزيادة من ص. 
(١١)لفظ‏ ل. يء :١‏ «يتعيد». )١1(‏ في ص : «حقيقة المتابعة». 


)١19(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. )١4(‏ لفظ ص: «ويدل». 
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الأول : 

لو كان متعبّداً بشرع أحد()- لوجب أن د يرجع في أحكام الحوادث إلى 
شرعه» وأنْ لا يتوقّفت إلى 1 الوحي ؛ لكنه لم يفعل ذلك؛ لوجهين : 

الأوّل: أنه لو فعل لاشتهرٌّ 

والثاني 000 الله عنه - طالعٌ ورقةٌ من التوراة وتتصبا رس 
الله  )9‏ عليه الصلاة والسلام وقال: «لو كان موسى ادها وسعة إل 
باعي 7) ولما لم يكن كذلكَ : علمنا أنه لم يكن متعيداً بشرع [أحد]. 

لك 

فإنئقيلَ: الملازمةٌ ممنوعةٌ؛ لاحتمال أن يقال: إن 6 - [علم] في 
تلك الصور" أنه غيرٌ متعيّدٍ فيها بشرع من قبله ا 
الوحي . 

أو لأنّه ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ علم خلوٌ شرعهم عن حكم تلك الوقائع ”© 
فانتظر الوحيّ . 

أو لآنَّ أحكامً© تلك الشرائع ‏ إن كانت منقولة بالتواتر: فلا يحتاج في 


)١(‏ لفظ :١‏ «واحد»؛ وضمير وشرعه» بعدها عائد إليها. 

(*) آخر الورقة )1١51/(‏ من 1. )١(‏ لفظ : «النبي». 

(*) هذا عجز حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن حابس» ورد 
قسم منه في الفتح الكبير 59/9). 

قال في فيض القدير (ه/ )*4‏ في آخر شرحه لهذا الحديث -: قال: 
يعني - الراوي ‏ عبد الله : «دخل مر مان النبي - يكل - بكتاب فيه مواضع من التوراة» 
فقال: هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب» فقال: فاعرضها على » فعرضها: فتغيّر 
وجهّهُ تغيراً شديدأ ثم ذكره»» وقد ضعّفه السيوطي على ما في الفيض . 

(؟) سقطت الزيادة من ص 

(8) هذه الزيادة من ص. (5) لفظ ح: «الصورة». 

(17) لفظ 1: «الواقعة) . (8) عبارة 1: «الحكم بتلك». 
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معرفتها إلى الرجوع إليهم» وإلى كتبهم . 

ون كانت منقولة بالآحاد: لم يجز قبولها؛ لأنْ أولئك (© الرواة كانوا كفاراً» 
وروا الكافر9)©» غير مقبولة. 

سلّمنا الملازمة: لكن: قد ثُبتَ رجوعٌةُ إلى التوراة ‏ في الرجم - لما 
احتكمَ [إليه0"] اليهود©». 

د اد اد 

والجواتٌ : 

قولهُ : «إنّما”» [لم80] يرجمٌ إليه١»؛‏ لأنْه عليه الصلاة والسلامٌء [عله © 
أنه ] غير متعبّد(*» فيها بشرع من قله . 

[قلنا: فلمًا لم يرجم في شيءٍ ‏ من الوقائع ‏ إليهم : وجبّ أن يكونَ ذلك 
الاين لق مت حي دن ينها بحرن د وات 


)١(‏ لفظاح: «تلك». (5) لفظ ل: 1: «الكفار». 
(*) آخر الورقة (1/ا1) من ح. () لم ترد الزيادة في ل» ص . 


(4) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يكل - فقالوا: 
إن رجلا منا وامرأة زنيا. فقال: لهم النبيٌ ‏ يك -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
قالوا: نَجِلِدُهم ويُفضحون فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم. إن فيها الرجم. فذهبوا فأتوا 
بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على أية الرجم, ثم قرأ ما بعدهاء وما قبلها فقال عبد 
الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعهاء فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمدء إن فيها اية 
الرجم. فأمر بهما رسول الله يكهِ - فرجما. . . الخ» راجع : الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(5-/) وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مالك في الموطأ (9-8/7). والشافعي في الأم 
(14/6) ط الفنية؛ وانظر ترتيب مسند الشافعيّ (190/57) لمعرفة ما استنبطه العلماء من 


الحديث. 
(6) لفظ ص: «انه. (1) سقط من ل. 
(*) آخر الورقة (184) من ل. (1) ساقط من 1. 
(*) آخر الورقة (117) من ي . (8) في ي : «بشيء منهاء . 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ي. 
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غلا اللعالم بيبخ بها لهل بتار كرو شن للك ارلا 
م 0 ؛ لا يحضّل إلا بالطلب الشديد, والبحث 
الكثير: فكان يجبٌ أنْ - منه ذلك البحث” والطلتٌ . 
قوله : : «ذلك الحكم إِما أن يكون [منقولاً7] بالتواتر؟», أو بالآحاد»! ! 
قلنا: يجورٌ أن يكونَ متنُ الدليل كواتراء إل أنه لا بد في الغلم, بدلالته 
على المطلوب من نظر كثير”'» وبحثُ دقيق انيت اتتبال النين عليه 
الصلاة والسلامُ - بالنظر في كتبهم . والبحث عن كية كيفيّة دلالتها على الأحكام . 
قوله : «إنْه رج في الرجم + إلى ا 
قلنا: لم يكن رجوعة إليها [رجوع7] مثبتٍ» للشرع بهاء والدليل عليه 
7 
أحدها : 
أنه لم يرجع إليها في غير الرجم 
وثانيها0»: 
أن التوراة محرّفةٌ ‏ عنده ‏ فكيفف يعتمِدُ عليها؟ 
وثالئها : ش 
أن من أخبره بوجود الرجم ‏ في التوراة ‏ لم يكن ممّن يقعٌ العلم بخبره. 
فنَبّت: : أن رجوعةُ إليها كانَ ليقرّر عليهم : : أنَّ ذلك الحكمّ ‏ كما أنه ثابتَ 
في شرعهء. فهو أيضاً(» ثابتٌ في شرعهم, وأنّهم أنكروه كذباً وعناداً . 
3 
(١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(7) عبارة ل» يء أ ح: «الطلب والبحث». 
() هذه الزيادة من ح. 
(4) كذا في ح» وفي غيرها: «متواتراً أو أحادا». 
(0) لفظ ي : «كبير» . (5) لفظ ح: «رجوعاء» وهو تصحيف, وسقطت من .١‏ 


(9) لفظاح: «يثبت». : (8) في ص: «والثاني» . 
(8) في ي» |: «ثابت أيضاء . 
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التصة الثانية : 


الأعصار") س1 يرجعوا”) ذ في الوقائع إلى 5 شرع 5 قبل ضرورة أن ا به 
واجبٌ» وحرث لم علدا ذلك 1 ألبتّة0] : علمنا بطلانٌ ذلك . 


د 
الحجّة الثالئة©): 
أنه - عليه الصلاة والسلام - صوبَ معاذاً في" حكمه باجتهاد"» نفسه : إذا 


0 م حكم الحادثة ة في الكتاب والسئة ولو كان متعداً بحكم 7" التوراة» كما 
عبد بحكم الكتاب -: لم يكن لهُ العمل باجتهاد نفسه» حتى ينظرة : في التوراة 
والإنجيل . 
د د عاد 
فإِنْ قلت : اد وو الله َكل لم يصوبٌ معاذاً في" العمل. بالاجتهاد(١)‏ 
َّ إذا عدم" “في الكتاب. والتوراةٌ كتابٌ [و" '] لأنه لم يذكر التوراة؛ لأنَّ في 


. لفظاح: «الأمطار»‎ )١( 

(؟) صحفت في ! إلى : «يرفعوا. (”) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(4) في صء ح جاء مضمون هذه الحجة في الحجة الرابعة» ومضمون الرابعة وضع 
في هذه. 

(©) فى غير ص : «على» . 

(5) كذا في ص. ح. وفي ل. ي» أ: «باجتهاده». إشارة إلى حديث الاجتهاد 


الجعروقت: 
(7) لفظ ي : «لحكم». 
(8) في 1: «ينظروا». (9) لفظ ح: «على». 


(١٠)كذا‏ في صء ح2 وفي غيرهما: «باجتهاده» . 
(١١)أي‏ الحكم. وفي ص. ح: «عدم». 
(؟١)سقطت‏ الواو من .١‏ 
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القرآن آيات دالَّة”» على الرجوع . إليهاء كما أنه لم يذكر الإجماعً لهذا 
الي 
قلت: الجواتٌ عن الأول. من وجهين : 

الأؤل: أنه لا يفهم من إطلاق الكتاب إل القرآن» فلا يُحملُ على غيره إل 
بدليل 29. 

الثاني : أنه لم هد و ععاذ قط عم التوراة والإنجيلٍ » والعنايةٌ بتميز 
المحرّفٍ [منها("] عن غيره» كما عهد منهُ تعلّم القرآن . 

وبه ظهرٌ الجوابٌ عن الثاني . 

قف 

الحجّة الرابعةٌ : 

لوكانتٌ تلك الكتبُ حجَةُ علينا : لكانَ حفظها من فروضٍ الكفايات كما 

في القرآن والأخبار» ولرجعوا(» إليها في مواضع © اختلافهم, حيثٌ0 أشكل 
عليهم : : كمسألة «العول ». و«ميراث الجدٌّى. و«المفوضة». وبر بع ام الولد». 
ودحدٌ الشرب». و«الرّبا في غير النسيثة». [«ودية الجنين»"]» و«الردٌ بالعيب 
بعد الوطىء4. و«التقاء الختانين»» وغير ذلك: من الأحكام . 

ولما لم يُنقل عن واحدٍ منهم ‏ مع طول أعمارهم. وكثرة وفالمهمة 
واختلافاتهم- - مر الع التوراة, [لا0)] سيّما - وقد أسلم من أحبارهم من تقوم 


)١(‏ في ل» يء أ: «تدل». )7١(‏ لفظ ص: «بدلالة». 


(”) كذا في أ وفي ل. ي. ص : «منها». وسقطت من ح. 
(4) صحفت في ! إلى : «ولو رجعوا». (0) في غيرح: «مواقع». 


(5) كذا في ل وهو المناسب وفي غيرها: «حين» . 

(/) ساقط من صء. وأبدل لفظ «الجنين» في 1 ب«الختثى». 

(8) في يء :١‏ «اختلافهم». (4) سقطت الزيادة من ل. ي» آ. 
الا" - 


احج 0 كعبد الله 2 00 ل ب ا ولا 
العله 0ل : دل -: أنه ليس 0000 


ع 
احتججوا بأمور: 
أحذها: 
. 5 6 9 2 مام *سهد شم م 
قوله تعالى : «إإنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون# ©. 
وثانيها : 


قوله تعالى : طقْبهُداهُم اقعَد04؛ أمره0" [ أن ] يقتدي بهم0"؟ 


(١)لفظاح:‏ «بفتواهم» . 
(؟17)هوعبد الله بنسلام بن الحسارثمنذري يةسيدن ايوس ف عليه السلام كانم نيه ودبني 
قينقاع» وأسلم على يد رسول الله - كل -» وقصة إسلامه مشهورة توفي في المديئة المنورة 
سنة (*47)ه. راجع : الإصابة (؟7"311/5) . 
(') هو: كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري» المعروف بكعب الأحبار أدرك الجاهلية 
وأسلم أيام أبي بكرء وقيل : أيام عمر. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» 
وقال: كان على دين يهود وأسلم. توفي سنة (7)ه في خلافة عثمان, راجع : تهذيت 
التهذيب .)45١0-478//4(‏ 
(4)هو: وهب بن منبّه بن كامل الصنعاني الذماري, أبوعبد الله الأنباري» التابعي روى 
ضكري اعنص قال عبد الله بن أحمد: كان من أبناء فارس . وقال العجليٌ : تابعيّ 
ثقة وكان على قضاء صنعاء. ولد سئة (4 7)ه وتوفي سنة (١١١ه»‏ أو 1اه, أو114هء 
أو 5١1ه)؛‏ راجع تهذيب التهذيب .)158-151//1١(‏ 
(©) في صء ح: «التعلم». 
(") سقطت من ل» ي. أء وقوله: «دل» جواب لما. 
(/1) الآية (484) من سورة «المائدة» . 
(8) الآية )4٠(‏ من سورة «الأنعام». (4) في ح: «فأمره» . 
(١١)سقطت‏ الزيادة من ص. (١١)في‏ غير ص: «بهداهم». 
"7/7" - 


وثالثها: 
قوله تعالى : طن أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنِينَ من بَعدِوم 0©. 


ورابعها: 

قوله*) تعالى : «أن بع لَه إبراهيم حنيفاً7). 
وخامسها: 

قولهُ تعالى : «شَرَعَ لَكُم مِنّ الدّين ما وَصَّى به نوحاً» ©. 


ا 
والجوابٌ”* [عن الأوّل)]: 
أن قوله : 00 بها النبيُون4” لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأنَّ جميع 
انين 7 يحكموا بجميع ما في التوراةء وذلك معلومٌ بالضرورة: فوجبٌ إِما 
تخصيص الحكم - وهو: كوا يقد وذلاك لا يقرا 
فإِن نا لك بما فيه: من معرفة الله*» ‏ تعالى. [وملائكته7 ], 


[وكتبه0] ورسله . 
أوتخصيصٌ النبيِينَ وهو: أن النبيّينَ حكمُوا بكل مافيهء وذلك لا يضرنا. 
وعن الثاني : 


تغالى- أمر بأَنْ يقتدى © بهدي مضاف إلى كلّهم» وهداهم الذي 
1 ع2 1١‏ ع 
اتثفقوا عليه هرا'"©: الأصولٌ, دون ما وقمٌ [فيه ] النسح . 


(١)الآية )١17(‏ من سورة «النساء» . 


(*) آخر الورقة (154) من آ. (7) الآية )١78(‏ من سورة «النحل» . 
(") الآية )١8(‏ من سورة «الشورى» . (*) آخر الورقة (190) من ل. 
(4) سقطت الزيادة من ل. (6) الآية (44) من سورة «المائدة» . 
(5) في صء ح: «رسولنا» . (#) آخر الورقة )١0/7(‏ من ح. 
(/1) سقطت الزيادة من 1. (4) سقطت الزيادة من غير 1. 


(4) كذا في ص ح» وفي غيرهما: «بهتدي) . 
(١٠)في‏ ل: «وهو». (١١)لم‏ ترد الزيادة في ل. 
“7 - 


وعن الثالث: 

أنه يقتضي تشبية الوحي بالوحي . لا تشبية الموحَى به [بالموحى"" به] . 
وعن الرابع : 

أنَّ المة ا على الأصول, دون الفروع ؛ فِيدلٌ عليه أمور: 
أحذها: 

أنه" يُقَالُ : مله " الشافعيٌ وأبى حنيفة واحدةٌ ‏ إن كانَّ مذهيهما) فى 
كثير من الشرعيّات - مختلفاً © ْ ْ 


قولّه بعد هذه الآية: «إوما كان من المُشْركينَ4©. 
وثالثها: 

أن شريعة إبراهيم - عليه السلامُ ‏ قد اووس 

علد جلدم 

وعن الخامس : 

أن الآية تقتضي أنه وصّى ونا عليه الصلاة والسلام 5 بانْذي © وصّى 
به نوحأ - عليه الباوم. -: من أن يقيموا0» اين ولا يتفرقوا فيه . وأمرهُم (" بإقامة 
الدين ‏ لا يل على اتفاق دينهما كما أن أمر''»الاثنين أن يقوم١)بحقوق‏ الله 


(1) ساقط من ح. (1) كذا في أ صء وفي غيرهما: «أن». 
(؟) لفظ ل: «ملتا» وهوتصحيف. قال في المصباح: «والملة بالكسر: الدين والجمع : 
ملل» فانظر (2؟ /8945). 


(5) عبارة ل: «في مذهبها». 
(6) لفظ ل: «تختلف». وفي ي : «مختلف». 
)١(‏ الآية )١*(‏ من سورة «البقرة». (ا)في ل. ي: «بما». 
(8) عبارة ص : «أمر أن يقيموا الصلاة». (4) في ل. يء آ : «وأمرهما». 
(١٠)عبارة‏ ل: «الأمر للاثنين». )١١(‏ لفظ ي : «يقيما». 
-7؟” - 


تعالى . - لايد على أن الح على أحدهما مل الح على الآخرء وعلى أن 
الآيةَ تدلُ على أنّه تعبّد محمد بما وصى به نوحاً عليهما السلام "". والله أعلم . 


شيك 


)١(‏ في صء ح زيادة عبارة: «بأمر مبتدأ». 

قال القرافيئٌ ‏ وهو يحرّر موضع النزاع في هذه المسألة : «قاعدة: الشرائعٌ المتقدمة 
ثلاثة أقسام. قسم لم نعلمه إلا من كتبهم . ونقل من أخبارهم . وهذا لا خلاف في أن التكليف 
يق به علينا ول عليه كلل «لجم الح ف الكل . وقسم انعقد الإجماع على التكليف 
به وهو ما علّمنا شرعنا أنه كان شرعاً لهم وأمرنا في شرعنا بمثلهء كقوله تعالى : «وكتبنا 
عليهم فيها أن الننفس بالنفس4 الآية (48) من سورة «المائدة» . 

وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتناء ولم نؤمر به فهذا هو موضيوعٍ للدم : كقوله 
تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال لموسى عليه السلام : «إني أريد أن أنكَك 
إحدى بتي هاتّين » الآية (1؟1) من سورة «القصص» تصريح بالإجارة فهل نستند نحن في 
شرعنا إليه؟ فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. وكذلك قوله تعالى حكاية عن المنادي في 
قصة يوسف: «وأنا به زعيمٌ». الآية (؟/) من سورة «يوسف», هل نستدل به على جواز 
الكفالة؟ هذا القسم هو موطن الخلاف, والقسمان الأولان مجمع عليهماء فلموطن 
الخلاف شرطان : ثبوته في شرعناء وعدم ورود شرعنا باقتضائه مناء فمتى انخرم أحد الشرطين 
انتفى الخلاف إجماعاً على النفي أو على الثبوت».].ه. فراجع النفائس 
0 لكه"-ادب). ش 
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وهو مرتب على أقسام 
القسم الأول 
في 


[وفيه مسائل27] 


.١ هذه الزيادة من‎ )١( 
- -/ا/ا؟‎ 


المسألةٌ الأولى : 


النسخ - في [أصل 7"] اللّخة ‏ بمعنى : إبطال الشيء"©. وقال القمسالُ0: 
نه للنقل والتحويل ©©. 


.1 لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(9) راجع : المصباح 7/ا 14 . 

(”*) كذا في ل. صء ولفظ 1, ي : «الفقهاء». وفي ح : «الفقهاء القفال», وكأنه أراد 
أن يقول : «الفقهاء والقفال». وفي المنتخب: «القفال» فراجع :(887 أ)»وعبارة الحاصل : 
«وعند القفال», فراجع : (57 ب).» وفي التحصيل : «وقال الفقهاء» فانظر (5/ا ب). ولم 
نكن في حاجة إلى الاهتمام بهذا لولا أن القرافي - رحمه الله زعم أنه اطلع على العديد من 
نسخ المحصول فوجد فيها لفظة «الفقهاء». وزعم أن نسبة هذا القول إلى القفال تصحيف 
وخطأء وكأن القفال ليس من الفقهاء؛ وقد وقف عند هذه اللفظة طويللً» مؤكداً أن المصنف 
انفرد بنسبة هذا القول إلى الفقهاء أو القفال في محاولة منه لإشعار القارىء بأن المصنف لا 
يتشبت في النقل؛ مع أنه بعدها بأسطر قليلة نقل عن الآمدي نسبة هذا القول إلى القفال» 
فانظر الأحكام »)١1١/17(‏ ومع ذلك فقد اختار أن هذا القول غير منسوب لأحد. فراجع 
نفائسه (7511/1-]) أما الأصفهانيٌ فقد قال بان نسبة القول بأن النسخ هوهالتحويل؛إلى 
«الفقهاء» وردت في عدة نسخ من المحصول. وفي الحاصل إلى «القفال» ثم قال: وظني 
أن الكل صحيح : فإن القفال. ومن تابعه ‏ من الفقهاء. فلا تناقضء فانظر الكاشف 
(5/ لاح ب). 

قلت: والحق أن هذه الأقوال كلها أقوال لأئمة اللغة وأنْ الأصوليّين والفقهاء اختار كل 
فريق منهم من هذه الأقوال ما اختاره» كما هو واضح في المسألة وأن الخلاف في ما يطلق 
عليه النسخ حقيقة» أومجازاً من هذه المعاني, وراجع : التفسير الكبير »)44١/1١(‏ وفيه نقل 
هذا القول عن القفال. والقفَالُ: لعله القفّال الشاشئٌ الكبير: محمد بن علي بن إسماعيل 
فهو الأصوليّ الشهير وأفصح الأصحاب قلما؛ وأمكنهم في دقائق العلوم ‏ توفي سنة (856ه) 
انظر: تبيين كذب المفتري »)١187(‏ وطبقات الإسنوي (7/4/7). وقيل : توفي سنة (15ه) 
انظر طبقات الشيرازي ص(7١١).‏ وابن هداية (88).والعبّادي(47)» وابن الشكق 
0/5 

(5) راجع : المصباح .)917١0/7(‏ 

-0/4؟ - 


أنه يقال #تييكخت الريح آثار القوم, ) إذا أعدمتها'», و«نسخت الشمس 
الظل». إذا أعدمته9) ؛ أنه قد لا يحصلٌ الظلّ في مكانٍ أخخر - فيظن نه تقل 
[إليه©]. والأصل في الكلام. - الحقيقةٌ؛ وإذا(؟» ثبت كونُ اللُفظ حقيقة في 
«الإبطال -:» وجب أنْ لا يكونّ حقيقةٌ في «النقل)؛ دفعاً للاشتراك . 
د عد ءاد 
فإِنْ قيل: : وصفْهُم الريح م بأنهاه» ا للآثار» والشمس 5 ل 
ل مجارٌ"“؛ لأنْ المزيل للآثار والظلٌ ‏ هو: الله - تعالى ‏ وإذا كان ذلك 
زا انتم الاستدلال به على كون اللفظ حقيقةً ة في *» مدلوله . 
قف 
ثم نعارض ما ذكرتموة» ونقولُ0©: بل النسخ - هو: النقلٌ والتحويلٌ . 
ومنه «نسخ الكتاب إلى كتاب آخره» كأنّكُ تنقلهُ0 إليه. أو تنقلٌ حكاييهُ . 
ومنه «تناسخ 48, و«تناسح القرون»: [قرناً بعد قرن ]. 
و«تناسحٌ المواريث» إنما هو: التحويزًة'0من واحدٍ إلى آخرٌ بدلا عن 
الأول: فوجب أن يكون لفل عنقيقة [في النقل . ويلزم ان 0 
في الإزالة : دفعاً للاشتراك. وعليكم الترجيح 9 
)١(‏ كذا في ح, أ وفي النسخ الأخرى «عدمت». 


(؟) كذا في أ ي» ولفظ غيرهما: «عدم». (©) لم ترد الزيادة في ي . 

(4) في ل: «فإذا». (5) عبارة ي : «بأن الريح ناسخة». 

. لفظ ل : «محال». وهو تحريف. (#) آاخر الورقة (؟5") من ص‎ )١( 

(/) عبارة أ: «فنقول أن». (8) في ل: «نقلته». 

() لفظ أ: «ناسخ». وهو تصحيف. (١٠)لم‏ ترد الزيادة في ص. 
(١١)لفظ‏ ل, 1: «التحول». (171١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من ي . 


(؟1) قال أبو الحسين: «فقولهم : «نسخت الكتاب ‏ أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 
والأشبه أن يكون مجازاً في ذلك لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة, وإذا كان مجازاً 
فيه. كان حقيقة في «الإزالة», لأنه غير مستعمل في سواهما. فراجع المعتمد .)”44/١(‏ - 
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[و”2] الجوابُ عن الأول » من وجهين : 
أحدّهما”"): 

أنه لا يمتنغ أنْ لا يكون الله - تعالى - هو: الناسخ لذلك ‏ من حيث 
فعلٌ الشمس والريح, المؤثرين في [تلك] الإزالة» ويكونان ‏ أيضاً - 
ناسحَين» لكونهما مختصّين بذلك التأثير. 
0 

نَّ أهل اللغة إ نما أخطأوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح [فهبٌ أنه 

كذلك6, لكنّ قر كنا إطلافه © لفظ © النسخ [على©] الإزالة, لا 
إسنادهه”» هذا الفعل [إل0"©] الريح والشمس . 
وعن الثاني : 

أن النقل أخص من الزوال ؛ اي ول النقل فقد عُدمَت صفةً 
وض لكي صفةٌ أخرى. فإذنْ [مطلؤٌ؟"] العم أغي(» من عدر يحصّل 
- عقيبه ‏ شيء آخرٌ؛ وإذا دار الل بين العام والخاصا (": كان جعلَهُ حقيقةٌ في 
العام أولى [من جعله حقيقةٌ في خاص9"] »على ما تقدّم*" تقريره في كتاب 


النّغات 9». والله أعلم . 
26 


> وقال الأصفهاني : تناسخ القرون ليس من باب النقل فإنهم لم ينتقلوا بأعيانهم. بل هو من 
باب مجاز التشبيه» فانظر الكاشف (7//ال ب). 


. لم ترد الواو في ص . (0) لفظ 1: والأول»‎ )١( 

(”) لم ترد الزيادة في ص» ح. (5) لم ترد الزيادة في 1. 

(ه) ساقط من ل. (5) لفظ ح: رإطلاق؛. 

(7) في 1: «اللفظ) . (8) سقطت !! لزيادة من .١‏ 

() صحفت في | إلى : «لإسنادهم» . )1١(‏ سقطت الزيادة من 1. 

(١١)لفظ‏ ص: «وحصل»» وعبارة 1: «وحدث صفة أخرى عقيبها» . 

(7١)سقطت‏ الزيادة من أ. (#) آخر الورقة )١١15(‏ من ي. 

)١1(‏ عبارة أ: «الخاص والعام». )١5(‏ زيادة انفردت بهااح. 

(9١)عبارة‏ ح: ومر بيانه» . (15) راجع: ص(1860١)‏ من هذا الكتاب. 
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المسألةٌ الثانيةٌ : 
ولس -٠‏ في اصطلاح العلماء: 
الذي ذكتره القاضي أبو بكر*», وارتضاة الغزاليٌ ‏ رحمهما الله -: « 
الخطابٌ الدالٌ على ار تفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم » على وجه 7 
لكان ثابتاً مع تراخيه عنة)2©2. 
يمينا 
نالقنا آثرنا لفظ الخطردا على لفظ «النص» : ليكون شاملا ل «للّفظ» 
و«الفحوى» . و«المفهومٍ 5 وكل دليل 3 إذ يجورٌ النسخ*» بجميع, ذلك . 
وإنّماقلنا: : «على ارتفاع 0 النابت» ‏ ليتناول الأمرّ والنهيّ 
و[الخبر"'] [وجميع أنواع الحكم ©] 
العا قلنا: «بالخطاب ع لأنّه) ابتداءً إيجاب العبادات في 
الشرع , يُزِيلُ حكم [العقل : من براءة الذمّة» ولا يسمى 6 لأنه لم يُزلُ 
0 الخطاب . 
وإِنّما قلنا: 00 لكان©» ابت ؛ لأن حقيقة ال : الرفع - وهو" إِنْما 
يكونٌ رافعاً : : إذا» كان المتقدّمُ بحيث لولا طريانهُ*» لبقي . 


(#) آخر الورقة )191١(‏ من ل. 
)١(‏ راجع البرهان: (94/7؟١)‏ الفقرات )١51١7(‏ وما بعدهاء والمستصفى: 


7/1و .)6١‏ 
(#) آخر الورقة )١59(‏ من 1. 
(1) سقطت الزيادة من ح. (*) ساقط من ل» ي» أء ص . 
(4) في غير ص. ح: ([ن2. (6) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 


(5) في صء ح زيادة: «الحكم», ومع أن هذا المعنى كذلك وأنها زيادة مناسبة, إلا 
أننا اثرنا عدم إضافتها لعدم ورودها في نص التعريف. 
(1) لم ترد الزيادة في ح» وأبدلت في 1 ب : «هاهنا». 
(8) لفظ ما عدا ص: «لو». 
(*) آخر الورقة )١77(‏ من ح. 
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الما قلنا: «مع تراخيه عنة»؛ لأثه لها انما [به0)]: لكان بياناً 9) 
ل [مدّة2] هذه العبادة» لا نسخا. 
2 
ولقائل أن يقولٌ: هذا الحدٌ مختلّ من وجوه : 
أحذها: 
أنْ الخطابٌ الدال على ارتفاع الحكم [المتقدَّم*] ناسخ للحكم, 
الأول وليس بنسخ . إذ0» النسخ هو: [نفس7©] الارتفاع » وفرق بين الرافع » 
و[بِينَ"] نفس الارتفاع : فجعل الرافع عينَ © الارتفاع, خيلا : 
وثانيها : 
أن تقيبد ذلك بالتفطلاات خط ؛ أن الناسخ قد يكونُ فعلاً, لا قولاً ؛ فإنّه 0*» 
ل - إذا فعلّ فعلاًء وعلمنا بالضرورة أنه قصد به رفع بعض ما كان ثابتاً -: 
فذلك يكونُ ناسخاً : مع أنه ليس بخطاب . 
000 
فإِنْ قلتّ: الناسخ 0 الحقيقة هو الخطات الدال على وجوب 
متابعته عليه السلام [في أفعال”"' 0 


قلتٌ: لو قدّرنا 3 لم 200 يدل على [وجوب ] متابعته في 
أفعاله, ثم إِنْه - عليه الصلاةٌ والسلامٌُ ‏ فعلَ فعلاً ووجدٌ هناك - من القرائن 2 


. لم ترد الزيادة في ل. (7) حرفت في 7 إلى : «ثابتا»‎ )١( 

(”7) سقطت الزيادة من ل. (4) لفظ ل: «الأول»» وسقطت من ص . 
(8) كذا في أ ي2 وفي النسخ الأخرى: «والنسخ». 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(1) لم ترد الزيادة في ح ٠‏ (8) في 1: «عبارة عن». 

() لفظ صص: «لأنه». )٠١(‏ في غيرا: «بالحقيقة) . 

(١١)لم‏ ترد الزيادة في ص . (7١)في‏ غير ص: «يوجد» . 

)١19(‏ كذا في أ وفي غيرها: «لفظ». )١4(‏ سقطت الزيادة من ح 
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آنا العام الضروريٌّ أن غرفة د - إزالة الحكمٍ الي 
كان ثايتاً: فإنّه كن نالييكا بالإجماع مع أنه لم يوجد الخطابٌ في هذه 


الصورة أصلا. 
نيك 

وثالثها : 

أن المّة إذا اختلفث على قولين ‏ فسوّغت”" للعاميٌ تقليدٌ كلّ واحدٍ من ١‏ 
الطائفة ثفتين» ثم أجمعت بعد ذلك على أحد القولين - 6 الإجماع خطاب 
و ١‏ هر ناسح لجواز الأخذ بكلا" القولين» فقد * وُجدَ هاهنا خطابٌ دال 
على ارتفاع حكم خطاب؟ مع أن الحى أن الإجماع لايس ؛ ولا يُنسخ به. 

ويمكن جوابة : بأنا ذكرنا حدٌ النسخ ‏ رتللا د لاد النسخ الجائز في 
الشرع . 
ورابعها: 

أن كون0© النسخ (" رفعاً باطلٌ ؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


. لفظاح: «وسوغت»‎ )١( 
إفة عبارة ل» ي: وواحد من المتطابقين».‎ 


(*) لفظ أ: «اجتمعت». (5) لم ترد الواوفي ل» ي. 
(9) عبارة ح: «بكل ما وجد من القولين». (5) في ح: «وقد». 
(/1) في | زيادة: «سابق». (8) لفظ آ: «يكون». 


(4) لفظ آ: «رافعا». قلت: وهذا الاعتراض قد ذكر القرافي ما اعتبره جواباً عنه فقال: 
«إنه يتخرج على المذهبين ‏ أي مذهب القائلين بأنه «رفع».وبأنه «بيان» :وذلك أن الحكم لم 
يكن مغيا في نفس الأمر بل كان مستمراً لولا الناسخ ‏ أي والناسخ رفعه ‏ وعلى مذهب 
الفقهاء: أنه لولا الناسخ لكان مستمرا في اعتقادناء وإن كان في نفس الأمر مغيا. انظر 
النفائس -7١1/17(‏ ب). 
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وخامسها: 

أنَّ قوله: «بالخطاب المتقدّم» خطاً؛ لأنَّ الحكمّ الأول [لو"©] ثبت بفعل 
النبي ‏ ككل - لا بقوله -: [ل29] كانّ الذي يرفعُهُ© ناسخاً له. 

فهذا ما فى هذا الحدّ©). 

0 5 ع 7 2 0 3 

' والأولى أن يقال النسخ 9»: «طريقٌ شرعيٌ يدل على أن [مغل9] الح> 
الذي كان ثابتا بطريق [شرعيٌ"] لا يوجدٌ ‏ بعد ذلك مع تراخيه عنه» على 
وجه لولاه: [ل©] كان ثابتأ» . 

فقولنا: «طريقٌ [شرعيٌ0] نعني به القدر المشتركَ بين القول الصادر عن 
الله تعالى - و[عن('''] رسوله عليه الصلاة والسلام و[الفعل'"] المنقول 
عنهما"". 

ويخرج عن اتفاق الأمّة على أحد القولين؛ لأنَّ ذلك"'ليسٌ بطريق شرعيٌّ 
[على هذا التفسير. 

ولا يلزم أن يكونَ الشرعٌ ناسخاً لحكم العقل ؛ لأنّ العقل ليس بطريق 
شرع . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص» ع 1 
(؟) سقطت اللام من ل» ي» ١أ.‏ (") لفظ :١‏ «رفعه». 
(5) زاد في ي: «الأولى». قلت: وقد تصدى صاحب «الاحكام» للاجابة عن هذه 
الاعتراضات التي أوردت ‏ على تعريف القاضي . فراجع : الإحكام )١157/5(‏ وما بعدها كما 
فعل ذلك التبريزي ‏ صاحب التنقيح - فيما نقله الأصفهاني عنه. فانظر الكاشف 


(8/5ه ب). 

(8) في ل. يء» آء ح: «الناسخ». وكذلك في التفسير: )457/١1(‏ ط الخيرية» وما 
أثبتناه من ص . 

(") سقطت الزيادة من ص . (1) سقطت الزيادة من ل. 

(8) سقطت اللام من ي . (4) سقطت الزيادة من صء» ح٠‏ 
(١٠)لم‏ ترد الزيادة في 1. (١١)ساقط‏ من .١‏ 
(9١)لفظاح:‏ «عنه». ( في لء يء 1: «ذاك». 
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ولا يلزم أن يكونَ العجزٌ ناسخاً لحكمٍ شرعيّ ؛ لآنّ العجز ليس بطريقي 


شرع ]200 . 
ولا يلزم تقييدُ الحكم بغاية, أو شرط©. أو استثناء؛ لأنَّ ذلك غيرٌ 
متراخ © 


ولا يلزم ما9© إذا أمر [نا1»] الله وتعالي شل واج ثم نهانا عن مثله ؛ 
لأنه لولم يكن هذا النهى : لم يكنْ مث حكم الأمر ثابتاً©©. 


د د د 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أء وقوله: إن العجز ليس بطريق شرعي» فهم منه 
البعض التناقض مع ما قاله في بحث تخصيص العموم بالعقل ‏ حيث قال هناك : «لأن من 
سقطت رجلاه : سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل» انظر ص( 4/ ) من 
الجزء الثالث من هذا الكتاب وما كتبناه على هامشها . 

فقال صاحب جمع الجوامع : وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخولء وقال 
الجلال: أي فيه دخل أي عيب: حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخاً. 
فإنه مخالف للاصطلاح. وكأنه توسع فيه. فراجع جمع الجوامع وشرحه للجلال 
(؟ ل ةلاكلا). 

قلت: وقد كان المصنف هناك يحكي خلافاً في جواز التخصيص بالعقل ويدفع 
اعتراضاً وكثيراً ما نراه ‏ رحمه الله في مثل هذا الموقف يذكر ما لا يراه» أو يراه أصحابه 
لمجرد الرد على المعترض» وكثيراً ما يرد على المعترض من مذهب المعترض» لا من مذهبه 
هو كما أن الإمام كان دقيقاً في قوله : وذلك إنما عرف بالعقل, فإنه ظاهر بأنه أراد أن العقل 
أدرك سقوط الفرض. وليس هو الذي قضى بالسقوط فتأمل. كما أن قول الجلال بأنه مخالف 
للاصطلاح, وكأنه توسع فيه أي فلعله استعمله بأحد معانيه اللغوية» وراجع : تفسيره الكبير 
)4"#/1١(‏ ط الخيرية . 

)١(‏ لفظ :١‏ «بشرط». (”*) لفظ ح: «متراخي». 

(4) في أ: «بما». (6) لم ترد في ص . 

(5) في ل: «ثانيا». وهو تصحيف . هذا وقد قال الأصفهاني : إن التعريف الذي ذكره 
المصنف يتقرر على قولنا: إن النسخ «بيان», وعلى قولهم : إنه «رفع»: فإنه قال: طريق دالٌ 
على أن الثابت بالخطاب الأول لا يوجد بعده. وقوله : لا يوجد أعم من البيان والرفع فيصدق 
مع كل واحد منهما. راجع الكاشف (91/7-]). 

- 585 


المسألةٌ الثالئةٌ : 


قال القاضي أبو بكر رحمه الله -: «النسخ رفمٌ» ‏ ومعناهُ: أن خطابٌ الله 
الوه نعلت بالفعل بحيتُ لولا طريانُ الناسخ : لبقيّء إلا أنه" زال 
لطريانٍ(" الناسخ . 

وقال الأمثاة ابو إنتحاقت رجه القادة وإنه يان وفغتاةة. أن 'البخطات 
الأول انتهى ‏ بذاته ‏ في ذلك الوقت, ثم حصل - بعده ‏ حكم آخر. 

والمثال الكاشفٌ عن حقيقة هذه المسألة: أنَّ من قال «ببقاء الأعراض» 
قالّ: «الضدٌ الباقي يبقى لولا طريانُ الطارىء, ثم إِنَّ الطارىء يكونُ مزيلاً 
لذلك [الباقي27]» : 

ومن قال بأنّه(* لا تبقّى , قالّ: «الضدٌ الأول ينتهي - بذاته ‏ ويحصلٌ ضدّه 
بعد ذلك. من غير أن يكونَ للضدٌ الطارىء أثرٌ في إزالة ما قبلَهُ؛ لأنَّ الزائل 
- بذاته ‏ [لا0*)] يحتاج إلى مزيل ». 

وإذا ظهرَ هذا التمثيزٌ”»: عادت الدلائل المذكورة فى تلك المسألة إلى 
هذه المسألة نفياًء وإثباتاً”» ‏ فنقول: ْ 


لين 


. فى لء ي : «بالطريان»‎ )١( . في ي : «لأنه». وهو تصحيف‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة في ص . هع آخر الورقة (19) من ل. 

(4) سقطت الزيادة من .١‏ (©) لفظ ي. ح: «التمسك». 

(5) قال القرافيئٌ معقباً على هذا التمثيل: لا نسلّم صحة هذا التمثيل» ولا نسلم أن 
الأعراض مساوية للمسألة, فإن كلام الله تعالى قديم واجب الوجود. لا يوصف بما توصف 
به الأعسراض من عدم بقائها زمنين» وهذا بعيد جداً عن المسألة. راجع: نفائسه 
(1-7/9- ب). أما الأصفهاني فقد قال: وجه هذا المثال: أن الناسخ والمنسوخ المأمور 
به ينتهي بنفسه على رأي , والضد السابق ينتهي بنفسه على رأي . والضد السابق رفعه الضد 
الآخر على رأي» وكذا الحكم السابق رفعه الحكم اللاحق على رأي: فالمنسوخ السابق. 
والضد السابق في انتهائهما بنفسيهماء وعدم انتهائهما بنفسيهما يلزمهما جميعاًء يرتفعان 
لوجود الطارىء سواء كان نفياً أو إثباتاًء فالحاصل : أن هاهنا أموراًء الضدّ السابق» والضدٌ - 
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احتجح المنكرون للرفع ع بوجو : 
الحجّةٌ الأولى : 

أنه انين :زوال الباقي بطريان الطارىء ‏ أولى [من اندفاع0© الطارىء], 
لأجل بقاء الباقي - فإمّا أن يوجدا - معاً عات وهو محال وبالفة زو أو يندا عا 
وهو محالٌ”"] : لأنَّ علّة عدم كلواعد متها وغرة الآخرء فلوعُدما معاً: لوجدا 


فعا وذلك” محالٌ. 
د 
فإِن قلت : لم بر أنْ يقال : : الحادث أقوى من الباقي لحدوثه؟ قلتٌ: 
هذا باطلٌ لوجهين : 
أحذهما: 
أن الباقي إِمّا أن يحصل له أمرٌ زائدٌ©» على ما كان حاصلاٌ* [له:")] حال 
حدوثه. أو لا يحصل . 


- اللاحق, وانتهاء السابق بنفسه, أو لا بنفسه بل برافع يرفعه على اختلاف فيه فهذه أمور ثلاثة, 
ومثلها في الحكم الشرعي : الحكم السابق». والحكم اللاحق. وانتهاء السابق بنفسه أو برافع 
يرفعه - فهذا وجه التمسك بالمثال فافهم ذلك فإنه لم يفهمه كثير منهم . واستطرد لبيان موضع 
الخلاف في كلا المسألتين فقال: ومحل الخلاف: أن عدم السابق في الضد السابق والحكم 
السابق هل هو بنفسه لعدم صلاحيته, أو لا بنفسه. بل هو فيهما برافع يرفعه ‏ هذا هو محل 
النزاع فيهما نفياً وإثباناً. فراجع : الكاشف (/47-]). وراجع بحث المصنف لمسألة 
«الأعراض» في المحصّل (80-0/9). 


. ساقط من ي‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ. وقوله: لم ااي 

(5) في [: «وهو». 

(5) لفظ آء ي : «بحدوثه» . (©) عبارة ي : «أمرا زائدأ»» وهو تصحيف . 
() آخر الورقة(70١)‏ من 1. (5) لم ترد الزيادة في 1. 


(1) كذا في صء ح. وفي غيرهما: «قبل», وهو الذي ورد في نسخة القرافي - على 
ما يبدو ل- 5200 عليه من الاعتراضات والإإشكالات والاقتراحات لتعديل العبارة ماشاء. كما ع- 
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فإنْ كان الأولّ: كان ذلك الزائدُ حادثاًء فذلك الزائدٌُ لحدوثه يكونُ مساوياً 
للضدٌ الطارىء في القوة. 1 
وإذا استويا(© في القوّة: امتنع رجحانُ أحدهما على الآخر»» وإذا امتنع 
عدم كيفيّة الباقي : امتنعٌ عدم ذلك الباقي لا محالة . 
وإِنْ كان الثاني وهو: أن لا يحصل للباقي 0 
حال الحدوث -: لزم أن تكونَ قوّة الباقي مساويةً لقوة الحادث : وحينئذٍ يبطل 
الرجحان: 
وثانيهما" : 
أنَّ الشية ‏ حال حدوثه ‏ كما يمتنعٌ عدم فالباقي حالٌ بقائه ‏ لا بدّ له 
من سبب7©»؛ لكوت كناد - وهو مع السبب يمتنعٌ عدمُهُ فإذا امتنع العدمُ 
عليهما: قراف القوة : فيمتنمٌ الرجحانٌ . 
د +2 
الحجّةٌ الثانية ‏ هي ©): 
انتظريان الحكم الطارىء مشروط بزوال المتقدّم » فلو كان زوالُ المتقدّم 
معلّلا بطريان الطارىء: لزومَ الدورُء وهو محال . 
26 
الحجّةٌ الثالثةٌ : 
أنَّ الطارىء إِمّا أن يطرأ ‏ حال كون الحكم الأول معدوماً أو موجوداً. 
فإِنْ كان الأول: استحال أنْ يؤر في عدمه ؛ ل إعداة" المعدو م محالٌ. 


- لم يفته أن يذكر: أنَّ العبارة في كل النسخ التي اطلع عليها كذلك. انظر نفائسه 


5/0 ب). 
)١(‏ لفظ ل: «استوى». (*) آخر الورقة )١1/54(‏ من ح. 
(؟) في لء 1: «وثانيها». () في غيرح: «السبب». 


(5) في ص : «وهي 21 وفي لء ي» أ ح: «وهو . 
(0) لفظ ص: «انعدام»» وهو تصحيف . 
-588؟- 


وإِنْ كان الثاني : فقد وَجدَ مع وجود الأول» وإذا وجدا 1001 : لم يكن 
بينهما منافاة؛ وإذا لم يكن بينهما منافاة : لم يكن 22 أحدّهما رافعاً للآخر. 

فإِنْ قلتّ: : لم لا يجورٌ أن - يكون ذلك» كالكسر مع الانكسار؟ 

قلتُ20: ا عيارة عن : اكع اي ا ذلك 


شي 
[الحجّةٌ الرابعةٌ - 
أن كلام الله تعالى ‏ قديم. والقديمٌ لا يجورٌ رفعهُ. فإن قلتّ: المرفوحٌ 
تعلق الخطاب . 


قلتُ: الخطابٌ إِمّا أن يكون أمراً ثبوتيً*» أو لا يكونّ . 

فإنْ لم يكن أمرا ثبوتياً: استحال رفعه وإزالته. 

وإنْ كان أمرا ثبوتياً - فهو: ما أن يكونَ حادثاً أو قديماً : فإِنْ كان حادثا: لزم 
كركة تعان محل للسرادس 

وإِنْ كان قديماً: لزم عدمٌ القديم ؛ وهر محالٌ"] . 

واعلمٌ): أن هذه الوجوة. كما أنّها قويةٌ ‏ في نفسها”» ‏ فهي أقوى لزوماً 
على القاضي - رحمه الله لأنّه هو الذي [عول] عليها في امتناع إعدام الضدٌ 


0 


بالضدٌ. 


(١)عبارة‏ أ: «لا يكون». 1 
(9) لفظ ل. ي : «قلناء». (*) آاخر الورقة )١١6(‏ من ي. 
(؟') ما بين المعقوفتين سقط كله من ص . وقوله : «أولا» في ي : «أم لا» وسقطت كلمة 
«أمرا» بعدها من ح. وقوله : «فهو إماء في غيرح : «فأما», ولم ترد عبارة «وهو محال» في ح . 
(5) لفظ 1: «فاعلم . 
(0) في غير أ: «أنفسها». (5) سقطت الزيادة من .١‏ 
7940- 


والشيول يبكون التسخ رفعاً 9 عينٌ القول بإعدام الضدٌ [بالضدٌ9]: 
فيكون لزوم هذه الأدلّة عليه أقوى©2. 


قفن 


لين احتج إمام الحرمين ‏ رحمه الله وعلى تنياذا؟! امرجم بوجه آخر [و9"] 

أن علمٍ الله تعالى - 1 إِما أنْ [يكونَ ”] متعلُقًَ باستمرار هذا الحكم أبداً» 

70 الوقت 9 الفلانيٌ -: فإِنْ كان الأوّل: استحال 
نسحّةُ. وإلاً: لزمٌ انقلابٌ العلم جهلاء مهال 

والثاني : يقتضي بطلانَ القول بالرفع ؛ لآأنَّ الله تعالى - إذا علمَ أن ذلك 

الحكمٌ لا يبقى إل إلى ذلكٌ” الوقت: استحالٌ وجودُ ذلك [الحكم بعد 

ذلكَ” ء وإلّ: زم انقلابٌ العلم جهلا0'/ وإذا كان ممتنة"الوجود [بعدَ 


)١(‏ كذا في ص ح» وفي النسخ الأخرى: «رافعا». 

(7) هذه الزيادة من ح. 

(9) الحجج المذكورة هي حجج القاضي لما ادعاه من امتناع رفع «العرض» اللاحق 
«للعرض» السابق» فاحتج بها المصنف عليه في امتناع كون الحكم اللاحق رافعاً للحكم 
السابق» بعد أن سوى بين المسألتين كما تقدم, فكأنه يقول له: إن صحت هذه الوجوه: صح 
مذهبك في مسألة «العرض». وبطل مذهبك في النسخ. وإن فسدت: فسد 0 قِ 
مسألة «العرض» ولا تصلح هذه للاستدلال على مذهبك في «النسخ». هذا وقد نقل عن 
القاضي احتجاجاً آخر على مذهبه بالقول «بالرفع» راجعه مع مناقشة الأصفهاني له في 
الكاشف (95/7-ا-دب). 


(4) لم ترد الواو في ل. 

(0) لفظ ص: لاد (5) لم ترد الواوفي ي. 

(/1) سقطت الزيادة من .١‏ (8) لفظ :١‏ «اليوم». 

(4) عبارة ح: «الوقت الفلاني». (#) آخر الورقة )١197(‏ من ل. 

)٠١(‏ كذا في صء وفي ح وردت كلمة الحكم ولم ترد الكلمتان بعدهاء وسقطت العبارة 
كلها من ل» يء أ. 

(١١1)في‏ ل» أ ي: «فإذا». )١5(‏ لفظ أ: «يمتنع». 


-؟9ة١-‎ 


ذلك]: استحال أنْ يق زوالَه بمزيل ؛ لأنَّ الواجبٌ لذاته يمتنمٌ أن يكونَ واجباً 
لغيره9». 

ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أنْ يقال: عَلِمّ الله تعالى -[أَنَ ذلك الحكمّ 
لا يبقى إلى ذلك الوقت. لطريان الناسخ ]. [لا لذاته. وإذا علم الله 
تعالى9»] أنه ول ذلك الحكم في ذلك الوقت. لطريان ذلك الناسخ ٍ د 
لم يكن 20 ذلك قادحاً في 9" تعليل تعليل زواله بالنسخ ‏ 0 

ويزيدة تقويرا ان أن يقال : إن الله - تعالى - كان يعلمُ أن العالم يُوجَدُ في 
ارك الفلانيٌ » فيكون وجوده في ذلك الوقت”'''واجباء ولم يكن ذلك الوجوبٌ 
قادحاً في الكاره إلى المؤثر: [لأنّهِ لما عل الله تعالى - أنه يوجدٌ في ذلك 
الوقت | بذلك المؤثر: لم يكن الوجوبٌ ‏ على هذا الوجه ‏ قادحاً في افتقاره إلى 
الم 7 ا فكذ91")هاهنا؟!؟ 


لنيشيكن 


(١)ساقط‏ من أ. 

.)١578-١ .18( الفقرات‎ )١791/-1١78415/5( انظر البرهان‎ )1١( 
ساقط من أء وقوله: «إلى». في ص. ح: «في».‎ )''( 

(5) ساقط من أ ي . 

(5) ساقط من ي. وكلمة : «ذلك» الثانية لم ترد في ص 

(5) عبارة ح: «لا يكون». 


آفة في | زيادة: «(وجوب ) . 2 في ص» ح: : «بالناسخ. 

(94) كذا في ص» أ يء2 وعبارة ل: «وهو أن يقال», وعبارة ح: «ونزيده تقريراً 
فنقول». 

(١٠)في‏ ل زيادة: «الفلاني». (1١)لفظ‏ ل: «افتقارنا». 


(؟١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من 1. وسقط لفظ الجلالة من ص 
)١19‏ في ل. ي. :١‏ «فكذلك». 
)١5(‏ راجع : شرح استدلال إمام الحرمين» وتقرير ما أورده المصنف عليه, وبيان قوة هذا 
الإيراد في الكاشف (4/7 4 1) . 
3 


[و0"] احتجٌ القائلون بالرفع . بأمرين : 
أولهما : ش 
أن النسخ :في اللّغة قيار عن الإزالة: فوجب جه أكون في الشرع - 
[أيضاً0م] كذلك؛ لان الأصل عدم التغيير ٠‏ [ولأثنا ذكرنا ‏ في - باب نفيٍ 
الألفاظ الشرعيّة ‏ ما دل على عدم التغيير"]. 
وثانيهما»: 
أن الخطابٌ كان متعلّقاً بالفعلٍ فذلك التعلق يمتنعُ مم أن يكونّ عدمة لذانه» 
وال لم أنْ لا يوجدّ, وإِنْ لم يكن لذاته فلا بدٌ من مزيل, ؛ [ولا مزيل©] إلا 
الناسخ ©. 
لك 
والجواتٌ عن الأوّل: 
أنّه تمسّكُ بمجرٌّد اللّفظ ‏ وهو لا يعارض الدلائل0" العقليّة . 
وعن الثاني : 
أن كلام الله تعالى» ‏ القديم كان متعلقاً من الأزل إلى الأبد باقتضاء 
الفعفلٍ إلى ذلك العودت المعين » والمشتروط بالشيء عدم( عند عدم 
الشرط( :٠‏ فلا يفتقرد')زوالَهُ إلى مزيل, آخر"" والله أعلم . 
د 


(١)لم‏ ترد الواو في ي» ص١٠‏ . (7) لم ترد الزيادة في ح. 
(6) ساقط من 1 وإنظر ص (48؟) من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(4) في غير ي زيادة: «وهو» وحذفها أولى . 


(©) ساقط من .١‏ 

)١(‏ لفظ أ: «النسخ». (9) لفظ ص: «الدليل». 
(م) في ١‏ زيادة: «قديم». (4) لفظ ح: «ويعدم» . 
(١٠)لفظ‏ ل: «الشيء». (11)في آ زيادة: «في». 


(9١)راجع:‏ تعليق الشيخ بخيت على شرح الإإسنوي 144/0ه-0همع وذلك للاطلاع - 
كور ات 


المسألةٌ الرابعة©»: 


النسخ عندنا - جائرٌ عقلاء وواقعٌ سمعاً: خلافاً لليهود 7)؛ فإِنّ ملهم - 
ا ل ا لكنه من منهٌُ سمعاً. 


ويُروى »عن بعض المسلمين إنكارٌ النسخ . 


د د اد 
لناوجهان: 
الأول: 
أنَّ الدلالة القاطعةً دلْت على نبوّة محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلام» ونبويهُ لا 
تصحٌ إلا مع القول بنسخ شرع من قبِلَهُ: فوجبٌ القطعُ © بالنسخ . 
الثاني : 
أن الأنة جيف على وقوع النسخ . 


يكن 


> على ما نقله عن ابن الحاجب, واخخرين واختاره من أن الخلاف لفظيٌ وأن سائر المناقشات 
بين القائلين بالرفع. والقائلين بالبيان مناقشات في الألفاظ لا في الجوهر. 

(*) آخر الورقة (118) من ح. 

)١(‏ في ح زيادة: «عليهم اللعنة» هذا وقد ذكروا: أن اليهود في موقفهم من النسخ ثلاث 
فرق: فرقة قالت بامتناعه عقلا وسمعاء وثانية قالت بامتناعه سمعاء وجوازه عقلاء وأخرى 
قالت بجوازه عقلا وسمعاًء ولم ينكر النسخ غير تلك الفرقة من اليهود. وغلاة الروافض . انظر 
الكاشف (45/5-ب)ء والنفائس 7/7 -5 وشرح الإإسنوي 14/5هه). وشرح جمع 
الجوامع ( /88). 

(9) لفظاح: «وروى»» وقول المصنف: «يروى» تحوط لطيف منهء فكأنه لا يرى مخالفا 
من المسلمين في النسخ ‏ على الحقيقة ‏ بما في ذلك أبومسلم. وأن الخلاف في الموضوع 

(*) آخر الورقة (117/1) من 1. (*) عبارة ي : «النسخ بالقطع». 
- 59454 


ولنا على اليهود إلزامان : 
0 
فى التوراة أن الله تعالى ‏ قال النوع اده السلام ‏ عند خروجه من 
الفلك : 08 ديك [كل”)] دابة مأكلاً لك ولذريتك » وأظلقت ذلك لكم 
[كنبات”2©] العشب ما خلا الدمّ فلا تأكلوه» 22 م قد حرّم الله تعالى - على 
نوش دغلية السلام - و[على 9؟)] بني إسرائيل كثيراً من الحيوانات©. 
الثاني : 
كان آدمُ ‏ عليه السلام ‏ يزوج الأخ من الأخت© وقد حرم الله ذلك على 
موسى . 
0 أنْ يقول: لا نسلُم أن نوه محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لا تصح 
مع القول بالنسخ ‏ ؛ لأ من الجائز أن قال : إن موستى وطن د علبهما 
0 أمرا الناس بشرعهما إلى [زمان”"] ظهور [شرع ©] محمّدٍ عليه الصلاة 
والسلام [ثم بعدّ ذلك أمرا الناس باباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فعند 
ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام*]: ال التكليف بشرح موسئ 
وعيسى - عليهما السلام ‏ و''وقع التكليفُ بشرع محمدٍ ‏ عليه السلام - لكنه 


(١)سقطت‏ من ح. (5) لفظ آ: «كسائر». وهو تصحيف. 

(*) النص كما في التوراة ‏ سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع ص(54) هو: «كل دابة 
حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غيرأ ن لحما بحياته ‏ دمه ‏ فلا 
تأكلوه».. 

(4) لم ترد الزيادة في ل» ي» أ. 

(ه) في ل. يء 1: «الحيوان»» وراجع : التفسير )447/١1(‏ ط الخيرية . 

(1) عبارة آ: والأخت من الأخ». (/) سقطت الزيادة من 1. 

(4) كذا في صء ح» ولفظ ل: «نبوة» وسقطت من أ. ي. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي. وقوله : «ثم» في ح: «و. ولفظ «أمراء في :١‏ 
«أمرواء . 

(١٠)في‏ ي زيادة: وقد . 

- 75946 


الأيي». 


عد د !د 


والمسلمون لين أنكروا وقوع النسخ بنوا مذهبهم »على هذا الخرته 
وقالوا: [قد”"] ثبتَ في القرآن: أن موسى وعيسى - عليهما السلام - بشرا("» في 
التوراة والإنجيل بمبعث © محمد بَكِةٍ وأ "© عند ظهوره يجب الرجوعٌ إلى 
شرعه. وإذا كان الأمر كذلك: امتنم*» تحقو تحققٌ النسخ, . وهكذا(" جوابٌ اليهود 
عن الإلزامين اللّذين أوردناهما) 0-0 60 

وأمًا ادْعامٌ الإجماع - فكيفت يص” "كيعلما صحّ وقوعٌ الخلاف فيه01؟ . 


)1( الآية (185) من سورة «البقرة». ومراده : أنه تخصيص بالغاية . وراجع : التفسير 


الكبير )١18/5(‏ ط الخيرية . 
(؟) لفظ 1: «مذاهبهم». ("*) لم ترد الزيادة في ح. 
(5) في 1: «بشروا». (0) لفظ ح: «(يبعث) . 
(5) في غيرح: «وأن». (*) آخر الورقة )١95(‏ من ل. 
(/7) لفظ 1: «وكذلك». (8) في ي : «أوردناها» . 


(9) هذا المسع الذي أورده المصنف لم يسلمه القرافي, فراجع: النفائس 
758/5 ب)» وقرره الإسنوي بشكل آخر. فراجع: شرحه على المنهاج (007/5) ط 
السلفية. وسلمه الأصفهاني وقال: إنهمنع صحيح لا يتم الدليل بدون الجواب عنه. وما 
ذكره ابن الحاجب والتبريزي من إجابات عنه قال عنها : والذي ذكروه ليس بجواب . فراجع : 
الكاشف (//41آ) وماأورده المصنف هنا أورده في التفسير (477/1) ط الخيرية . 

(١٠)فيي»‏ 0 ص» ح زيادة : «ذلك». 

)١١1(‏ أجاب القرافي عن هذا بقوله : «إن الاتفاق حصل في المعنى » وإنما الخلاف في 
التسمية». راجع : النفائس -7١8/75(‏ ب)» وعقب الأصفهاني بقوله : «قال بعضهم : لا 
خلاف في المعنى, لأن الاحتمال المذكور مفسر بالتخصيص بالغاية. قلنا: التخصيص 
بالغاية ليس نسخاً بأحد التفسيرين : لأن المخصّص متصل في مثل الصورة المذكورة في قوله 
تعالى : «ثم أتموا الصّيام إلى اللّيل» الآية (/11) من سورة «البقرة» وأما النسخ فشرط فيه 
التراخي وعدم الاتصال» انظر الكاشف ("//417 -1- ب). 

دكة؟7- 


والمعتمدُ") في المسألة"©قوله تعالى : وما سخ منعآية أو للها أت 
6 منها أو با 0 وجة الاستدلال به : أن جوازٌ التمسشك بالقرآن إِما أنْ 
يتوقف على صححة 0 ٠‏ أولا يتوقّف فإن توقف ‏ عاد الأمرٌ إلى [أ0] 
و محم - كل لا تصمٌ" إل مع القول. بالنسخ - وقد صحٌت نبوبهُ : فوجب 


القولُ بصححة النسخ 0 
)١(‏ لفظ ص : «فالمعتمد». (5) في ي زيادة : «في). 
2 الآية )١١5(‏ من سورة «البقرة». (5) في ي زيادة: دان . 
(5) في ي زيادة عبارة : «على صحة النسخ». 
(1) سقطت من ي. 


(0) لفظ ح: «يصح». 

(4) بعد أن ذكر المصنف في التفسير معظم المسائل التي أوردها هنا بشكل كاد أن يكون 
حرفياً قال: «فثبت بهذا التقسيم : أن القول بالنسخ محال . واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة 
في كتاب ‏ المحصول في أصول الفقه ‏ تمسّكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى : «ما ننسّخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» الآية (؟١١٠)‏ من سورة «البقرة»» والاستدلال به أيضاً 
ضعيف: لأن «ماء ها هنا تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: «من جاءك فأكرمه» لا يدل 
على حصول المجيء. بل على أنه متى جاء وجب الإكرام. فكذا هذه الآية لا تدل على أنه 
متى حصل النسخ ريعب انااياتي. يما عو خبرامنة» فالأقوى : أن نعول في الإثبات على قوله 
تعالى: «تإذا بدّلنا آيةٌ مكان آية»(الآية(1١٠)من‏ سورة «النحل». وقوله : «يمحوا الله ما 
يشاء وشت وعنْدَهُ أ الكتاب#(الآية(84؟)من سورة «الرعد»). والله أعلم . فراجع التفسير 
(45/1) ط الخيرية» وقد ظن القرافي أن الإمام وقع في التناقض المعيب بين ما قاله في 
المحصول. وما قاله في التفسير, فانظر ما قاله في نفائسه (؟ /118- ب)» ومنه أخذ الإسنوي 
ما قاله في شرحه على المنهاج (؟ /لاهه)» ط السلفية» وقد قال الشيخ بخيت في تعليقاته 
على الشرح المذكور: إن «ما» وإن كانت شرطية كما يقول. لكن الأصل فيها أن تدخل على 
الأمور المحتملة. فكانت 0 كذا قال المفسرون خلافاً للإمام . 
ا.ه. نفس المصدر قلت: ولا يبدو من كلام الإمام تناقض فهو في المحصول ذكر أدلة 
الجمهور ومنها هذه الآية وفي التفسير لم يخرج عن هذاء ولكنه ذكر ثغرة يمكن أن ينفذ منها 
المعترض لاضعاف هذا الدليل فاقترح أدلة أخرى خالية من مثل هذه الثغرة» كما أنه رحمه 
الله لم يغفل سبب نزول الآية بل صدر به تفسيره للآية. انظر (541/1)» وانظر مغني اللبيب 
(0عله). 
-/ا91؟ - 


وإنْ لم تتوة قف١(١)‏ عليه - : فتيئل يضح الاستدلالٌ بهذه الآية على على النسخ . 
و ] احتج كرا عقلاً: بأن الفعل [الواحد”"] إِمّا أنْه*» يكونَ حسناً. 
أو قبيحاً. فإِنْ كان حستاً : : كان النهىّ عنه نهياً عن الحسنء وإنّ كان قبيحاً: 
كان الأمر به أمراً بالقبيح . 

وعلى [كلا)] التقدير ين: يلزمُ إمّا الجهلٌ. وإمّاا» السفّهُ. 

لك 
و] احتجح المنكرون شرعاً”» بوجهين : 
الأول هو»: 

أن الله ع تعالين - لما بين شرع مؤسى - عليه السلوم فاللّفظ<» الدالٌ عليه 

ما أنْ يقالٌ: إِنْه دل ''"“على دوام شرعه. أوما دل عليه 

فإِنْ كان الأول: فإمًا أن يكون قد ضمْ [الله' ١‏ ا - [إليه” ]ما يدل 
على ادي أو [لم' ]يضم إليه ذلكَ؛ إن كانَ الأول: فهو باطلٌ من 
وجهين : 
الأول: 

أن التنصيصٌ على اللّفظ د الدالٌ على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم 


- جمع بين كلامين متناقضين» وإنعمت وي 


امات كمي (1) لم ترد الواو في ص. 
0 () آخر الورقة (57) من ص . 
(5) لم ترد الزيادة في . (ه) كذا في 1 وفي غيرها: «أو». 
(5) لم ترد الواو في أ ص. (/ا) في صء ح: «سمعا». 

(8) في ص: «وهوه. (9) في ل» ي» صص: «باللفظ» . 
)١١(‏ لفظ ص: يدل. (1١١)لم‏ ترد في ص» ح 

(؟١)‏ سقطت الزيادة من ي . (1) لفظ أ: «لا». وسقطت من ي 
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الثاني : 

أنْ [يكونَ”] على هذا التقدير ‏ قد بيّن الله تعالى ‏ لموسى عليه السلام - 
أن شرعة سيصي مسوخاء فإذا نقل شترغة: وجت "أن ينقل عدم الكيفية, 

أمًا ‏ أولاً 7 فلأنه لوجاز أن يُنقلّ أصل الشرع ‏ بدون هذه الكيفية -: جار 
في شرعنا - أيضاً ‏ ذلك ©: ونحينئذ لا يكون لنا طريقٌ إلى لى القطع بأنْ شرعنا غير 
منسوخ . 

وأا ثانياً : فلأن ذلك من الوقائع العظيمة لني تتوفر الدواعي على 
نقلهًا0», وما كان كذلكٌ : وجبّ اشتهارُ؛ وإلاّ : فلعلٌ القرآنَ عُورض ولم يُنقلّ» 
لعل يحمدا -علية الصلاة والسلام ‏ غيّر هذا الشرع عن هذا الوضع ضع ء ولم 
ينقل . 

وإذا ثبت وجوت نقل هذه الكيفية بالعواتن. وجب أنْ يكون العلم بتلك 0 
الكيفيّة م ١م‏ باصلٍ 0 5 حتى يكون علمّنا” بأنَّ موسى - عليه 
السلام - نصّ: على أنَّ شرعَهُ سيصيرٌ منسوخاً. [كعلمنا بأصل شرعهة©] [ولو 
كان كذلك: لعلم الكل - بالشترورةء أن هن دن موس شاغليه للدت : ©»_أن 
شرعَهُ سيصير منسوخاً»]*2, ولو كان ذلك ضرورياً: لاستحال منازعة الجمع 
العظيم فيه وحيثٌ [نازعوا”'"فيه]: دل [ذلك” ] على أن عليه السلامٌ ‏ ما 


نصّ على هذه الكيفيّة . 
د د 
(١)هذه‏ الزيادة من ل. 
(7) لفظ ص : «الأول». (*) في 1: «كذلك». 
(5) في غير ا: «نقله». (0) لفظ 1: «بذلك». 
(9") سقطت الزيادة من ح. (19) لفظ ص وتعلمنا» . 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ (*) آخر الورقة (5/ا١)‏ من ح. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (*) آخر الورقة )١١5(‏ منري. 
(١٠)لفظ‏ ل: «منازلة». (١١)هذه‏ الزيادة من ص» ح. 
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وأنا»] القسم الثاني -, 0 أنَّ الله ا مايال بان النرا. 0 
1108 ا وإلّ تت محالات : 
أحدها: 


أن ذكرٌ اللّفظ الدالٌ على الدوام - مع أنه لا دوام 20 تلبيسٌ 27 وهو غيرٌ 


إن جوَزنا ذلك: لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بأنَّ شرعنا لا يصير منسوخاً؛ 
أن أقصى ما في الباب أنْ يقول الشرعٌ : هذه الشريعة[دائمة9][و0"] لا تصير 
منسوخة قط” ألبتّةء ولكنْ إذا رأينا مثلّ هذا مع عدم الدوام في بعض 
الصور-: ال الونوق عنه(؟) في كل الصور. 
وثالثها : 

أنه مع تجويز مخالفة الظاهر ‏ لا يبقى وثوق بوعده ووعيده وكلٌ بياناته . 

فر للخ ناز بالإجماع ؛ أو ب ] التوائر. 

قلثّذا"» أما الإجمامٌ - فلا يُعرف كوه دليلاٌ إل بي أوخبر» ولا تتم" دلالة 


الآية والخبر ٍّ بإجراء اللفظ لذ على ظاهره. فإذا؟")جوزنا خلافة لا يبقى دليل 
الإجماع *» موثوقاً به . 


)١(‏ ساقط من ل. 

(*) آخر الورقة )١0/7(‏ من .١‏ (7) لفظ ل: «واجب». 

9 لفظ ح: دلا يدوم» . (5) لفظ ي : «تلبس»» وفي 1: «يلبس» . 
(0) لفظ ماعداي : «إذا». (5) كذا في ص. ح. ولفظ غيرهما: «قائمة». 
(10) لم ترد الزيادة في ح. (8) لفظ ل. يء :١‏ «فقط». 

6 لفظ ح: زبهع . )٠١(‏ لم ترد الباء في ص . 

)١١(‏ لفظ ي : «قلنا». )١5(‏ في ص. ح : «يتم». 

)١19(‏ لفظاح: «وإذا». (*) آخر الورقة (19) من ل. 
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وما التواتر - فكذلك ؛ لأنّ غايته أن نعلمَ*" أن الرسول ‏ عليه السلامٌ ‏ قال 
هذه الألفاظ , لكن لعل أراد شيعا يخالف ظواهرها2. 
كشن 
وأمّا القسم الثالث © اوهو أن يقال نمكم بين © شرع موسى - عليه 
السلام - بلفظ لا يدل على . الدوام لبه - فنقولُ : مث هذا لا يقتضي الفعلّ إل 
ولد 0 أن ال ومثلهُ لا يحتاجٌ | لى النسخ 
[بل لا يقبل النسخ 2] 
شقن 
الثاني : 
قالوا: ثبت بالتواتر أنْ موسى عليه السلام ‏ قالّ: «تمسّكوا بالسبت 
أبدأ»©, وقال"'» «تمسّكوا بالسّبت ما دامت السمواتٌ والأرض» والتوائرٌ حجّةٌ ' 


بالاتفاق. 

. في حء !: «يعلم». (؟)عبارة ل: «بخلاف ظاهرها»‎ )١( 
كذا في ح» وفي غيرها : «الثاني»» وهو تحريف.‎ )"( 

(8) هذه الزيادة من ص . (©) لفظ ل: «تبين». 

(5) واجع : ص (48) وما بعدها من الجزء الثاني من هذا الكتاب 

(1) ساقط من 1. (8) في ص. ح : «الوجه الثاني». 


(9) راجع: العهد القديم. الإصحاح الخامس من سفر التثنية ص (81) ط مطبعة عنتر 
بالقاهرة والذي ورد فيها: «احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. ستة أيام تشتغل 
وتعمل جميع أعمالك. وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما. . . لأجل 
ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. .». وفي سفر الخروج ‏ الإإصحاح الحادي 
والشلاثون : «... وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي 
تحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم, لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. 
فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم . من دنسه يقتل قتلا فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليضعوا 
السبت في أجيالهم عهدا أبدياً. وهو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه في ستة 
أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس». انظر: ص(179). 
(١٠)لفظ‏ آ: «فقال». ولم أعثر عليه بغير الألفاظ التي أوردتها. 
"٠١‏ - 


والجوابٌ عن الأوّل أنْ نقول: 

لم لا يجورٌ أنْ يكونَ ذلك الفعلُ مصلحةً في وقتء [00] مفسدةً في وقتٍ 
آخر؟ فيأمرٌ به في الوقت الذي علم أنْهُ مصلحةٌ © فيه. [ويَنهى عنهُ في الوقت 
الذي عَلِمَ أنه مُفسدة فيه0], كما لا يمتنمٌ أن يعلمَ فيما لا يزال9: أن 
إمراضٌ '* زيد وفقرَهُ مصلحةٌ له في وقت» وصححته وغناهٌ مصلحةٌ له في وقتٍ 
آخرء فيمرضه ويفقرة 0" حين يعلمُ أن" ذلك مصلحةً؛ [ويُغنيه ويْصحةُ حين 
يعلم أنَّ ذلك مصلحةً ], كما( لا يمتنع أن يعلم الإنسانٌ أن الرفقٌ مصلحةٌ 


ابنه وعبده ُُ اليوم واه ب" في غد: : فيأمر عبدة بالرفق به” ]في 
اليوم » وبالعنف [به” ]في الغلا"؟ . 
دقف 


والجوابٌ عن الثانو؟" أنْ نقول : 
التق الستلقرن اغلن أنه 2 - بين شرع موسى - عليه السلام - بلفظٍ 
يدل على الدوام . واختلفوا في لعل د معني ها ول ان الدب 
فقال أبو الحسين البصري ‏ رحمهٌ الله -: «يجبٌ ذلك في الجملة, وإل 
كان تلبيساً29, 


)١(‏ لم ترد الواو في ص . (9) لفظ ل: «مفسدة». وهو تحريف. 
(*) ساقط من ل» ولفظ «علم» في 1: «يعلم» . (4)كذا في صء وفي غيرها: «لم يزل». 
(0) في ص : ولا مراض». (5) في :١‏ «في الوقت الذي». 

(1) في 1: وانه . (8) ساقط من ل. 


(4)في ص» ح» ي: «وكمان»» وفي :١‏ وفكماء. 
(١٠)في‏ ل» ي: «مصلحة». 


(1١)لم‏ ترد الزيادة في أ ص . (5١)لم‏ ترد في أ ص. 
(1) كذا في ص., ولفظ غيرها: «غد», وهذا هو الجواب عن الدليل العقلي من أدلة 
منكري النسخ . 


)١4(‏ يريد بالثاني : الوجه الأول من وجهي منكري النسخ شرعاً. 
)١6(‏ راجع : المعتمد .)5١٠7/١(‏ 
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وقال [جماهيرٌ أصحابناء و2 ] جماهيرٌ المعتزلة: لا يجب ذلك. وقد مر 

توجية المذهبين» في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب 2 . 
شن 

ونحن نأتي بالجواب عن هذه الشبهة ‏ تفريعاً على كلّ واحدٍ من [هذين7] 
المذهبين -: 

أمّا على قول أبي الحسين -: [من)] أنه لا بد من البيان ‏ فنقول: لِمَ لا 
بتو أن يقال: إنه تعالق 00 [في*] تلك الشريعة : ني تفي وض 1 
لكنْ لم ينقلهُ أهل التواتر: فلا جرمٌ لم يشتهر ذلك : كما اشتهر أصلٌ الشرع ؟ . 

إن قلت: لما بيّن الله تعالى - أصلّ ذلك الشرع. وأوصلهُ إلى أهل© 
التواتر - فهل أوصلّ ذلك المخصّصٌ” إلى أهل التواتر» أم لا؟ . 

فإن لم : أوصلهُ [إلى أهل التواتر(*»]: فإمّا أنْ يجوز على أهل التواتر 
أن يُحلُوا [ب” ] نقلهء أو لا يجوز 

فإِنْ جازٌ على لقان أنْ لا يوصل ذلك [المخصّض 5 إلى أ هل التواتر 
أو أنه9" أوصله إليهم . ٠‏ لكنهم05 أخلوا بنقله ٠‏ جار مثلهُ في كل شرع 20 
لمر 8001 هذا لوي يدوم شرعكط""؟ فلعلّها ‏ وإِنْ كانت - 3 
ستصيرٌ منسوخةً إل أن الله تعالى ‏ ما بين ذلك, أو""أنْ بيّنهء لكنّ أهل 
اتتوائرةه' أخلُوا بنقله - أيضاً -. فلعلٌ محمداً عليه الصلاة والسلام - نسح 


)1( ساقط من .١‏ (5) انظر ص )١1817(‏ من هذا الجزء. (") لم ترد الزيادة في ص . 


(5) لم ترد الزيادة في ل» ي . (0) سقطت الزيادة من .١‏ 

(5) صحفت في ! إلى : «هذا». (9) لفظ ل: «التخصيص». 

(4) سقطت الزيادة من ص» ح. (9) لم ترد الزيادة في ح. 

(١٠)سقطت‏ الباء من ي . (11)لم ترد الزيادة في أ. 

)١9(‏ في ص: «وإث» » ولفظ ح: وإن». (16) في 1 زيادة: «ما نقلوا بل». 

)١5(‏ لفظ ل. ي: ويقطعون». )١6(‏ لفظاي : «شرعهم». وفي ل: «شرع ماء. 
(15) هذه الزيادة من ص . )١0/(‏ في ل» يء :١‏ «وإث. 


)١14(‏ كذا في ص » ح6 وفي غيرهما زيادة : وما نقلوه بل». 
ل 2 


الصلوات الخمس وصممٌ رمضان. ولم يُنقل ذلك؛ ولَّما بطل(© هذان 
الاحتمالان: ثبت أنّه ‏ تعالى ‏ بِيّن ذلك المخصّصٌ لأهل التواترء وأن:» أهل 
التواتر ما أخلُواه»» بنقله9»: وحينكذ يعود السؤال©». 

قلتٌ: الإشكالٌ” إِنّما يلزمُ لوثبت أنه حصلّ من اليهود ‏ في كل عصر - 
ما بلغ مبلغ © التواتر» وذلك ممنوع : فإنهم انقطعوا في زمان «بخت نصر»”" . 
فلا جرم انقطعَثٌ الحجّةٌ [بقولهم0©], بخلاف شرعنا: فإنهم كانوا في جميع 
الأعصار* بالغينَ مبلع التواتر. 
وأمّا الجواتٌ : ْ 

على(" قول أصحابنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ فهرّ: أنَّ المخصّصٌ لم يكن 
مذكورا في زمان موسى عليه السلام . 

قوله : «هذا تلبيسٌ208. 

قلنا: سبق الجوابٌ عنه في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب"'؟ والله 


أعلم . 


علد +إد جد 
)١(‏ حرفت في ! إلى : «ثبت». (؟) لفظ 1: «فان». 
(*) آخر الورقة )١11/9/(‏ من ح. ("*) لفظ ي : «به» . 
(5) في ح زيادة: «والاشكال». )2 لفظ ح: «الاستحالة). وهو تصحيف . 


(5) لفظ أ: «يبلغ». وفي ي نحوها ولم يورد ما بعدهاء ولفظ ح: «بلغوا». 

(1) كان أشهر ملوك الكلدانيين» ويقال له: «نبوخذ نصر» و«بختنصر» حكم ما بين سنة 
(551-504) قبل الميلاد وهو الذي نفى اليهود إلى بابل بعد أن دمر «أورشليم» سنة (085) 
قبل الميلاد. وهو الذي قام ببناء «الجنائن المعلقة» التي اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السبع . 
انظر: العصور القديمة ترجمة داود قربان. والعرب واليهود في التاريخ ص("9) و(00٠5)‏ 
للدكتور أحمد سوسة . 

(8) هذه الزيادة من صء» ح. (#) آخر الورقة (/1) من 1. 

(4) في لء :١‏ «عن» وهوتصحيف.- )1١(‏ في ي: «يلبس». 
)١١(‏ راجع ص(87١)‏ وما بعدها من هذا الجزء . 
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[و0)] الجواتٌ عن الثالث : 

أنا [لا”)] نعلمُ أنَّ موسى ‏ عليه السلامٌ ‏ قال ذلك؛ لأنَ نقلّ التوراة منقطمٌ 
بحادث «بخت نصر . 

سلّمناا"» صحّة هذا النقل. لكنٌّ لفظ التأبيد ‏ في التوراة ‏ قد جاء للمبالغة 
دون الدوام في صور»: 
إحداها9): 

قوله في العبد: «إِنَّه يستخدم ست سنين ثم يعتق [في*] السابعة» فإن 
أبى27 العتق : فلثتقب أذْنهُ ويستخدم"] أبد)00 , 


(1)لم ترد الواوفي صء وقوله : «الثالث» يريد به الوجه الثاني من وجه منكري النسخ شرعاً. 
(9) سقطت الزيادة من 1. (#) آخر الورقة )١45(‏ من ل. 

(*) عبارة أ: «وفي الدوام صور»؛ وهو تحريف . 

(5) كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «أحدها». 

(8) سقطت الزيادة من ص . 

(5) عبارة 1: «لم يعتق»» وهو تصرف من الناسخ . 

(1) ساقط من 1. 

(8) راجع : العهد القديمء سفر التثنية» ‏ الإصحاح الخامس عشر-» ص (4 )١‏ ط مطبعة 
عنتر بالقاهرة. والذي ورد فيه : «إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية» وخدمك ست 
سئين ففي السنة السابعة تطلقه حراً من عندك. . . ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك» 
لأنه قذ أحبك وبيتك» إذا كان له خير عندك» فخذ المخرزء واجعله في أذنه, وفي الباب 
فيكون لك عبداً مؤبداً. وهكذا تفعل لأمتك». وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الحادي 
والعشرون ‏ ص(١١١):‏ «إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا 
مجاناً. إن دخل وحده فوحده يخرج وإن كان بعل امرأة: تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده 
امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إذا قال 
العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو 
القائمة. ويثقب سيده أذنه بالمثقب: فيخدمه إلى الأبد» . 
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وثانيها : 

قيل في البقرة ‏ التي أمروا بذبحها: «يكونٌ ذلك سن أبدأ»”» * ثم انقطع 
الْتَعبلٌ بذلك عنذهم . 
[وثالئها”] : 

أمروا في قصة© دم «الفصح»”» بأن يذبحوا الجمل. ويأكلوا لحمه 
ملهوجاً” ولا كشو امه عظلي ويكون لهم" هذا سنة أبد 0 : لم زال التعيّد 
[بذلك], 
ورابعها: 

هال فى الشفر الثاني : «قربوا إليّ كل يوم خروفين» خروفاً غدوة وخروفاً*» 
عشيّةٌ - : قرباناً دائماً لاحقاً بكم” ج01, 

ففي هذه الصور"")و- جدّت7""ألفاظ التأبيد» ولم يدل على الدوام فكذا ما 
رمو والله أعلم . 

. راجع : سفر التثنية  الإصحاح الحادي والعشرين  ص(17”)‎ )١( 

(؟) سقطت من ي . 

(9) في ل. ي: «بقصة». | (؟) لفظ ل: «الفصيح» وهو تصحيف. 

(0) لفظ ل: «مطبوخأ». وفي ي : «مذبوحا». ولفظ آ: «مملوحاً». وما أثبتناه من صء 


(5) في ي: «هذا لهم». 

(1) راجع : سفر التثنية من العهد القديم ص(06”) الإصحاح السادس عشر. 
(8) لم ترد في ي 

(4) لفظ ص» ح: «وخروف». وهو تصحيف. 

(١1)في‏ ص كتب فوق ما أثبتناه: «عقاباً عليكم». 

)١١(‏ ورد في سفر الخروج ‏ الإصحاح الحادي والثلاثون : «. . . وهذا ما تقدمه على 
المذبح : خروفان حوليان كل يوم دائماً. الخروف الواحد تقدمه صباحاً. والخروف الثاني 
تقدمه في العشية. . .» انظر: ص(175). 

(1١)لفظ‏ 1: «الصورة». )١19(‏ لفظ ص : «وجد» . 
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المسألةٌ الخامسةٌ : 

اتتفقت الأمةٌ على جواز نسخ ‏ القران . 

وقال أبو مسلم بن ( بحر الأصفهانيٌ : لا يجوز. 
لنا وجوه : 
أحدها : ٠‏ 

أن الله - تعالى ‏ أمرٌ المتوفى عنها زوجُها بالاعتداد حولاً» وذلكَ [في©] 
قوله تعالن : «والذين يُتَوقُونَ منكم ويَذّرونَ أزوجاً وَصِبة لأزوجهم مَتلعاً إلى 
الحول, غير إخراج 4 تبح ذلك باريعة قهز وض [كما في قوله تعالى : 
«والذين يتوفُونَ منكم يرون رونا : ترصن بأنفسِهنْ أربعة أَشْهْر وعَشْراً6)] . 

د اد د 

»قال أبو مسلم : الاعتداد بالحول ما زال بالكليّة ؛ لأنْها لوكانت حاملا» 
ومدَّةٌ حملها" حولٌ كاملٌ -: لكانتٌ عدّنُها حولاً كاملاًء وإذا" بقي هذا الحكم 
في بعض الصور: كان ذلك تخصيصاء لا نسخا. 


)١(‏ وفي المنتخب: «بن يحبى» فانظر (940 ب)» ونقل القرافي أن في بعض نسخه 
«بن عمروه» كما نقل عن صاحب اللمع أنه قال: «عمرو بن يحيى» فانظر النفائس 
17٠١/9‏ ب) وكلاهما تصحيف . فهو محمد بن بحر الأصفهاني : المكنى بأبي مسلم» أو 
سلمة:؛ له ترجمة من لسان الميزان: (ه/894)» وطبقات المفسرين للداودي : 
الترجمة (455)» وهو من كبار المعتزلة» توفي سنة (1"377)ه. 

(1) هذه الزيادة من ص» ح. 

(5) الآية (٠4؟)‏ من سورة «البقرة»» وانظر تفسير أبي مسلم للآية بناء على أصله في 
التفسير الكبير (7 / 485) ط الخيرية . 

(4) ساقط من ل. ي» آء والآية (74) من سورة «البقرة», وراجع : أقوال العلماء في 
تفسير الآية. ورأي أبي مسلم في التفسير (758/1)» وما بعدهاء ط الخيرية. 

(8) في ح زيادة «و. 

(5) لفظ ي : «حولها». وهو تصحيف. 

(/) في لء 1: «فإذا». 

لاد 


[و0"] الجوابٌ : 
أن عدّة الحامل, تنقضي بوضع الحمل» سواء حصل وضع الحمل لسنةٍ 
أو أقلّ أو أكثر» 0 السنة مدة العدّة يكونٌ زائلل بالكلية . 
لضفب 
وثانيها : 
عر الله - تعالى م الصدقة بين يدي نجوىق الرسول» بقوله تعالى : 
ليها الْذِين » امنوا إذًا نَجِيتُمُ الرُسول فقدّموا بين يَدي نَجونكم صدقةً» ")ثم 
نسخ ذلك. 
شين 
قال أبومسلم : إد نما زال!*) ذلك لزوال سببه ؛ لآن سبب التعب بها : أن يمتاز 
المنافقون - من حيث لا يتصدّقون - عن المؤمنين فلما حصل هذا الغرض: 
سقط التعيدٌ بالصدقة 
والجواتٌ ©: 
9 ل 0 8 ل 
لو كان كذلك -: لكان [كل2»] من لم يتصدق منافقاء لكنه باطل: لأنه 
روي : «أنه لم يتصدّق غيرٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه©. 
)١(‏ لم ترد الواو في ص . 
(7) الآية )١7(‏ من سورة «المجادلة». ‏ (#) آخخر الورقة (ا١١)‏ من ي. 
(3) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ل. والآية بينهما (؟5١)‏ من سورة «المجادلة), ولم ترد 
عبارة اوضع الحمل» بعد لفظ «حصل» في [. 
(5) لم ترد الزيادة في غير ا. 
(0)روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لما نزلت «#ياأيها 
الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا ؛ بين يدي نجواكم صدقة». قال لي النبي - ككل -: «ما 
ترى ديئاراً؟ قلت: لا يطيقونه . قال: «فنصف دينار؟»: قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم»؟ 
فلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد». قال: فنزلت «أأشفقتم أن تقدموا. . » الآية. قال: فبي 
خف الله عن هذه الأمة» ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب, إنما نعرفه من هذا 
الوجه. فانظر سننهى الحديث (/7918؟"). (51/9). قال ابن العربي : وهذا يدل على - 
-لمع"”- 


ويدلُ عليه أيضاً - قوله تعالى : طفَإِدْ لم تَفعَلوا وبَابٌ الله عليكم204. 
شف 

وثالها : 

أن الله تعالى 27 - أمر بثبات الواحد للعشرة» بقوله تعالى : ظإنْ يكن منكم 
عشرونَ صلبرونَ يَغلبوا مائتّينَ 2074 ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : لالْكْنْ خفف الله 
عنكم وِعَلِمْ أن فيكم ضَعفاً إن يكن منكم مائةٌ صابرة يغلبوا مائتين94). 
ورابعها: 

قوله تعالى : «إما تُنسخ مِنّء اية أو نّسِها نَأْتِ بخير منها أَوْمِدْله041. قال 
أبومسلم : النسحُ ‏ هو: الإزالةُ» والمرادٌ من هذه [الآية0©] إزالة القرآن من اللوح 
تعر 
والجواتٌ : 

أن إزالة القرآن من اللوح المحفوظ لا تختصٌ ببعض القرآن وهذا النص ”© 
مختص 7" ببعضه . 


شان 


. 


وخامسها: 
قوله تعالى : سَيقَولُ السَفْهاءٌ من الناس ما وَلَّهُم عن قبلتهم التي كانوا 


- مسألتين حسنتين أصوليتين: الأولى : نسخ العبادة قبل فعلهاء والثانية: النظر في المقدرات 

بالقياس, خلافاً لأبي حنيفة . راجع : تفسير القرطبي (07/17) ط دار الكتب. والتفسير 
الكبير )١77-١7١/4(‏ ط الخيرية» وأسباب النزول (776-774) ط الحلبي . 

)١(‏ الآية )١7(‏ من سورة المجادلة». 

(؟) كذا في ح, وعبارة ص : «أمر الله تعالى». وفي ل. يء :١‏ «أنه قال» . 

(*) الآية (؟) من سورة «الأنفال». 

06 الآية (55) من سورة «الأنفال» . 

(ه) الآية )١١(‏ من سورة «البقرة». (5) سقطت الزيادة من 1. 

(7) كذا في ي» صء. وفي غيرهما: «النسخ». () لفظ أ: «ويختص». 
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عليها2"74. ثم أزالهُم عنها بقوله"2: «قَوَلُ وجهّكَ شَظَرَ المسجد الحرام 07# . 
قال أبو مسلم : حكم تلك القبلةٍ ما زال بالكليّة لجوازٍ التوججه إليها عند 
الإشكال ©. ومع العلم إذا كان هناك عدو». 
والجوابٌ : 

أن [على”] ما ذكرته" أنت» لا فرق بين بيتِ المقدس 2 و*)سائر 
الجهات [فالخصوصية - الي لها انان بيت بيت المقدس عن سائر الجهات قد2)] 
بطلت« "١‏ بالكليّة : فيكونُ110) نيط 

لشن 

وسادسها : 

قوله تعالى «وإذًا بدّلناآية مَكانّ آية والله أعلمٌ , بما يُنزّلُ قالوا إِنْما أَنْتَ 
مفترع 07 ٠‏ والتبديل" يشتمل على رفع ١‏ وإثبات. والمرفوع إمّا التلاوة9'؛ وإمًا 
الحكم. وكيف"'ما كان فهو: رفع ونسيخ170 

إن قلتّ: لِمَّ لا يجودٌ أن يكونّ المرادٌ [به ' ]. أنَّ لله*"2 تعالى ‏ أنزل 


)١(‏ الآية (؟4١)‏ من سورة «البقرة» . (9) لفظ 1: «فقوله»» وهو تصحيف. 

(*) الآية )١44(‏ من سورة «البقرة» . (5) في ص: «أو. 

(0) كذا في ص. ح., وفي غيرهما: «عذر». (5) سقطت من ل» ي» .١‏ 

49 عبارة : «ذكرتموه أنه . (8) لفظ ل: «عن». وفي 1: «وبين»). 
() آخر الورقة )١074(‏ من ح. (4) ساقط من ل. 

)٠١(‏ في ل: «فبطلت». )1١(‏ كذا في 1 وفي غيرها: «فكان». 


)١7(‏ الآية )٠١1(‏ من سورة «النحل»؛ وانظر التفسير الكبير (/ 748) ط النخيرية» لترّى 
مدى تعسف أبي مسلم هذا في تفسير هذه الآية على أصله. وحملها على أبعد 
المحامل» ومناقشة المصنف له في ذلك. ولتطلع كذلك على ما حمل المصنف على اعتبار 
هذه الآية أقوى دلالة على وقوع النسخ من قوله تعالى : «ما ننسخ من آية» الآية. 

(15) لفظ :١‏ «والتنزيل»» وهو تصحيف.< )١6(‏ لفظ 1: «القراءة» وهو مساو لما أثبتنا. 

)١6(‏ كذا في ح., وفي غيرها: «فكيف». )١1(‏ عبارة أ: «نسخ ورفع». 

(10)لم ترد الزيادة في ي . (16) في ص,. ح: «أنه». 
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إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى, فيكون النازل( بدلاً عمًّا لم ينزل؟ . 
قلتُ: جعلُ المعدوم مبدلاً. غير جائز*». 
ليان 
[و"] احتجٌ أبو مسلم : 
بن الله تعالى - وصف كتابَه بأنه : «لآ يأتيه الببطلٌ من بين يديه ولا مِنْ 
حَلفهه 49 . فلونُسحٌ : لكان قد أتاه الباطل . 
سيفن 
وجوابة”: 
المرادٌ أنَّ هذا الكتابٌ لم" يتقدَّمُهُ ‏ من كتب الله تعالى ‏ ما يبطله ولا 
يعن بتهو ما مله :براه أعلم: 
د د د 
المسألةٌ السادسة : 
اختلفرا في( نسخ, لقي يل مضي ونث نمله. 
مثاله : إذا قال الله تعالى ‏ لنا صبيحة يومنا: «صلُوا عند غروب الشمس 
[ركعتين ] بطهارة». [ثم قال عند الظهر: «لا تصلُوا عند غروب الشمس» 


)١(‏ في 1: «عما لم ينزل». 
)١(‏ كذا في صء. ح. وفي غيرهما: «البدل». 
(*) آخر الورقة )١09/4(‏ من: 1. 


() لم ترد الواو في ص . 45( الآية (47) من سورة «فصلت». 
(9) في ص زيادة: «أن». () لفظ ل: «لا». 


(9) لقد تعنّب المصنف ‏ رحمه الله أقوال أبي مسلم في تفسيره للآيات الناسخة . 
والمنسوخة, مبينا أقواله» ومفنداً لها فراجعها في مواضعها من التفسير. 
(8)لفظ ل. يء أ: «فيه». (*) آخخر الورقة (/181) من ل. 


(4) في ل ي: «أن ينقضي » »2 ولفظ 1: «تقضي» . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 
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ركعتين بطهارة”"]: فهذا ‏ عندنا ‏ جائزء خلافاً للمعتزلة» وكثير من الفقهاء . 
ع 
لنا: 
[أن""] الله - تعالى - أمر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بذبح [ولده”] إسماعيل 
- عليهما السلام ‏ ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح . 
3200 
إن قيل©»: لا نسلّم أنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان مأموراً بالذبح » بل 
لعلّه كان باورا بمقدّمات الذبح : من الإضجاعٍ » وأخذ المدية» مع الظنْ 
الغالب بكونه” مأموراً بالذبح ؛ ولهذا قال: طقَدْ صَدَّقتَ الرُغيا/ه"» ولو كان 
قد فعل بعض ما أمر به : لكان قد صدَّقٌَ بعض الرؤيا. 
[فإنْ7] قلتٌ: الدليل عليه ثلاثةٌ أوجه : 
أحذها: 
0 لي : «إني أرى في المنام 5 دبك فَانْظرٌ ماذا: ترىء قَالٌ يبت 


افعلُ ما نز 9 فقول : هما َؤمّر» لا بد وأنْ يكون عائداً إلى شيءٍ» والمذكودُ» 
- هاهنا - قوله: أي أذبك4: فوجب صرقه إليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ي. وفي ص زيادة: «لناء بعد «قال». وعبارة 
«ركعتين بطهارة». زيادة أ ح. 

(1) سقطت الزيادة من ص. (1) هذه الزيادة من صء ح. 

(1) لفظ ص: «قلت». (6) في :١‏ «بأنه». 

(5) الآية (ه ا 0 )٠١‏ ط الخيرية تجد 
فيه الكثير مما أورده المصنف هنا . 

(7) هذه الزيادة من أ ح. 

(8) الآية (؟ )٠١‏ من سورة «الصافات»., وانظر التفسير (/1/ 5 )٠١‏ ط الخيرية . 

(4) في ل» أء ي: «فالمذكور». 
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وثانيها : 
قوله تعالى : طإِنَّ هذا لَهُو البَلوا المُبيين204. ومقدّمات الذّبح لا 
توصفُ”" بأنها بلاءٌ مبين . 


[قوله تعالى"2]: «وقَدَينهُ بذبح عظيم #4 ولولم يكن مأموراً بالذبح : 
لما احتاج إلى الفداء . 


قلتٌ: الجواتٌ عن الأول: 
أنَّ الرؤيا لا تدلُ على كونه مأموراً بذلك . وأما(» قوله : طافْعَلْ ما تُؤمّر», 
فإنّماا يفيد الأمرّ في المستقبل» فلا ينصرفُ إلى ما مضى: من رؤياه في 


المنام : 
وعن الثاني : 
أن إضجاعٌ الابن. وأخدّ المدية ‏ مع غَلّبة الظن أنه مأمور بالذبح - [بلاءً 
مبين؟" ]. 
وعن الثالث: 


[أنه إنّما فدى بالذبح [بسبب”*] ما كان" يتوقعُهُ من الأمر بالذبح7'؟ 


(١)الآية )١1١(‏ من سورة «الصاقات». (؟) لفظ ح: «يوصف» . 
(9) هذه الزيادة من ص» ح. (4) الآية )٠١1/(‏ من سورة «الصافات» . 
(©)كذا في صء ح2 وفي غيرهما : «فأماء . (5) في ي زيادة: «لا». 


(/7) كذا في ل» وفي أ ح» ص: وبلاء عظيم» وسقطت من ي . 
(4) لم ترد الزيادة في ص . 
(4) سقطت الزيادة من ل» ي١1.‏ (#) آخر الورقة (54) من ص. 
)١١(‏ هذه الإجابات لأبي الحسين فانظر المعتمد .)51١١-5٠١/1١(‏ 
"١*2‏ 


الأول : 

أنه كلّما قطع موضعاً من الحلق. وتعدّاهُ إلى غيره- : وصلّ0" الله تعالى - 
ما ما تقذّم”) قطعة . 
فَإِن زقلتّمم: حقيقة الذبح ”»: قطمٌ مكانٍ مخصوص - تبطل [معه] 
الحياةٌ . 

َقلتٌ: بطلانٌ الحياة”)] ليبس جزءا من ل الذّبح َ لأنه يقال : : قد بح 
هذا الحيوانٌ قن لم يمت [بعد9)]. 


اد 


الثاني : 
46 2 

قيل: إنه امر بالذبح, وإن الله تعالى - جعل على عنقه صفيحة من 
حديدٍء فكان إذا أمر إبراهيمٌ -عليه السلام ‏ السكينَ: لم يقطع شيئاً من 
الحلق2 . 

سلّمنا سلامة دليلكُم ؛ لكنه معارض بدليل, آخرّ - وهو: أن ذلك يقتضي”» 
كون الشخص . الواحد مأموراً منهياً عن فعلٍ واحلٍ - في وقتٍ واحلٍ على وجه 
واحد. وذلك١2‏ محالٌ: [فالمؤدي ليه محالٌ] . 

بيانُ أنه يلزم ذلك0') ثلاثةٌ أوجه : 


مس سس سسسسسسسح 
)١(‏ كذا في ص2 أ 2 ولفظ غيرها «أوصل». عسة: ‏ والانسب لما سيأتي في 


السطر السادس من كور 


(5) في ح زيادة: «من». (") سقطت الزيادة من ي . 
(5) في غير أ زيادة: «وهو) . (6) لفظ غير ص: «به؛. 
(5) ساقط من 1. (0) لم ترد الزيادة في ح . 
(8) راجع : المعتمد .)4١١/1١(‏ (9) في ص زيادة: «أن». 
0 لفظ 1 ووهوة: )١1١19(‏ ساقط من ل؛ .١‏ 
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' أحدها: 

أنَّ المسألة مَفوْوْضة في هذا الموضع ‏ “فإنه لما آمر 01 بكرة بركعتين مك 
الصلاة عند غروب الشمس ثم”" نهى27 وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة 
علد غروب الشمس - [ف»] قل 0 الأمرّ والنهيٌ بشي ءِ واحد. في وقتٍ 
واحدٍ. 0 واحد ماي تسريه الشرائط : لم تكن”» 
وثانيها : 

أن قوله: كنا دعنك غيبوبة ة الشمس» - غير موضوعٍ إلى 9 للأمر 
بالصلاة" في ذلك الو 28 وشرعاً. 

[وقوله: ولا تصلُوا عند غيبوبة الشمس». غير موضوعٍ إلا للنهي عن 
الصلاة في ذلك الوقت لغةٌ وشرعاً] . 
وثالثها : 

هوذة» أن النهن لو تعلق :بغير ها تعلق [به” ] الآمر: لكان لا يخلو ما أن 
يكون المنهيٌ [عنه ‏ ] أمراً يلزم من الانتهاء عنة وقوع الخلل* في متعلق الأمر. 
أو""لا يلزم ذلك . 


.)48/١( لفظ ح: «أمره». وبكرة على وزن غرفة فانظر المصباح‎ )١( 
في غير ص» ح: «ونهى».‎ )5( 
. زاد في ح: «عنه» . (4) لم ترد الفاء في ص‎ )"( 
. لفظ ح: «يكن». (5) لفظ ل. ي. ص: «موضوعة»‎ )9( 
عبارة آ: «للنهي عن الصلاة». وهو خطأ.‎ )1( 
ساقط من أ وقوله : «غير موضوع إلا للنهي» وردت في ل: «موضوعة للنهي»؛ وفي ص‎ )8( 
. أبدل لفظ «موضوع» ب «موضوعه‎ 
في غير أ: «وهوه.‎ )4( 
ترد الزيادة في 1. (١١)سقطت الزيادة من ح‎ مل)٠١(‎ 
من ح. (١١)فيح: «ولا».‎ )١1/4( آخر الورقة‎ )*( 
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فإن كانَ الأول كان المتأخره" رافعاً” المتقدّم استلزاماً: [فيلزم””] تواردُ 
الأمر والنهي على شيءٍ واحد. في وقت واحدٍء من وجهٍ واحدٍ. 
وان كان الثاني : لم يكن ذلك هي المسألة التي تنازعنا فيهاء لأا توافقنا 
على أن الأمر بالشيء لا يمنعٌ من النهي عن شيءٍ آخر: لا يلزم من الانتهاء عن 
الإخلال*» بذلك المأمو 2 0 
يان أن ذلك محالٌ: أن ذلك الفعلَ في ذلك الوقت لا بد وأنْ يكونّ إمًا 
حسناً وإمّا قبيحاً» وكيفّما كان, فإمًا أن يُقال: المكلّفٌ ما كان عالماً بحاله©©, 
ثمّ بدا له [ذلك9؛]. فلذلك اختلف الأمرٌ والنهيّ. وذلك محالٌ؛ لاستحالة 
«البداء» © على الله تعالى -. 
وإمًا أنْ يقالّ: [إِنْه6] كان عالماً بحاله» فيلزمٌ منهُ: إمّا الأمر بالقبيح ٠‏ أو 
النهيٌّ عن الحسن : وذلك - أيضاً - محالٌ. 
[وىم الجوابُ: ' 
[الدليلم:'"] على أنه كان مأموراً بالذبح : أنه لولم يكن مأموراً به بل كان 
مأموراً بمجرّد المقدّمات ‏ وهو قد أتى - ب [تمام " ] تلك المقدّمات -: فوجبٌ 
أن يحتاج [معها ] إلى الفدية: لأنَ الآتي بالمأمور به يجب خروبُهُ عن 


(١)لفظ‏ ي. ح: «الأول». (7) كذا في ي» ح» وفي غيرهما: «راجعا» . 
(*) كذا في ي» حء ولفظ ل: «فلزم» وسقطت من آ. 
(#) آخر الورقة )١184(‏ من ل. 
(5) راجع المسألة : في المعتمد )507//١(‏ وما بعدها. 
(0) لفظ ل: «به». (5) لم ترد الزيادة في غيرح. 
(0) راجع: تعريف أبي الحسين «للبداء». والفرق بينه وبين النسخ في المعتمد 
(49-98/1) والإحكام »)١54/(‏ وعرفه الجرجانيٌ بأنه : ظهور الرأي بعد أن لم يكن . 
انظر: تعريفاته ص(59؟7). 
(8) لم ترد الزيادة في ل. ي . 
(4) لم ترد الواوفي ص . (١٠)سقطت‏ الزيادة من .١‏ 
(1١١)لم‏ ترد الزيادة في 1. (7١)لم‏ ترد الزيادة في 1. 
"1١5‏ - 


العهدة. والخارجُ عن العهدة لا يحتاجٌ إلى الفداء ١‏ فحيتٌ وقعّت الحاجةٌ إليه : 
علمنا أنه لم يُدَحَلُ تمام المأمور به في الوجود. 
وهذا هو الجواتٌ عن قوله: 

كلما قطع موضعاً من الحلق, وتعدّاه إلى غيره وصل الله تعاب - ما تقدّم 


قطعٌهُ؛ لأنْ على هذا التقدير يكون زكل رده المأمور به داخال في الوجود: 
فوجب أن لا يحتاج 0 - معه ‏ إلى 0 الفداء. 


النبشينا 
وأا قوله تعالى : «قَذ صدّقتٌ الرّْيا/4 فغيرٌ0” دالٌ على أنه أتى بكلّ 
المأمور به» بل يلل على أنه - عليه السلام صدّقهاء وعزم على الإتيان بها. 
ذأمًا أنه فعلّها بتخامها: فليس في الآية دلالةٌ عليه. 
قولهُ": «إنّ الله تعالى ‏ جعل على عنقه صفيحة من حديد». 
قلنا: : إن اعترفتم بأنّه كان مأمورا بنفسٍ الذبح, : لم يجر ذلك على قولكم ) 
وإلاّ: فهو تكليفٌ ما لا يُطاقٌ. 
وإِنْ م إنّه كان مأموراً بالمقدّمات ‏ فهو عودٌ إلى السؤال الأول. 
لنقيانا 
وأمّا المعارضةٌ ‏ فالجوابٌ عنها من وجهين : 
الأول - وهو الذي يحسمٌ المنازعة 2-: 
أنْها مبنيةٌ على [القول'''ب] الحسن والقبح . ونحنٌ لا نقولٌ به. 


. لفظ 1: «الفدية». (7) سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

(#) آخر الورقة )١14(‏ من ي . (7) عبارة :١‏ «إلى الفداء معه». 

(5) لفظ لآ ص: «فأما . (5) الآية )٠١(‏ من سورة والصافات». 
(5) عبارة :١‏ «لم يدل ذلك» . (/1) زاد في آ سهواً: «تعالى» . 

(8) لفظ غير ص: «مذهبكم» والخطاب للمعتزلة . 

(4) كذا في ح., وفي غيرها: «المادة». (١٠)هذه‏ الزيادة من ح. 
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[الثاني”"] : 

سلّمناذلك. ولكثانقولٌ : كمايحسنٌ الأمر[بالشي ع”"»] والنهيٌّ عن”" الشيء 
لحكمةٍ تتولّدُ [من المأمور به والمنهيّ عنة - فقد يحسنان - أيضاً - لحكمة 
تود 0 ] من تفار الأمر والنهي ؛ فَإِنُ السيد قد ل لعبده : «اذهبت إلى القرية 
غداً راجلاً» ويكونُ غرضة من ذلك حصول الرياضة [له©] في الحالٍء وعزمة 
على أداء ذلك الفعلٍ 5 وتوطين0) النفسٍ عليه مع علمه0»© 3 سيرفعٌ [عنه0©)] 
غداً ذلك التكليف. ش 

وإذال» ثبت هذا فنقول: الأمرٌ بالفعل نما يحسن إذا كان المأمورٌ به منشأ 
المصلحة”' الام بهد ايف نضا المصلحة . 


فأما إذا كان المأمورٌ به منشأ المصلحة, لكنّ الأمرّ به لا يكونُ منشأً 
المصلحة” ]-: لم يكن الأمر به حسنا . 

وعند هذا : يظهرٌ" الجوابٌ عمًا قالوه؛ لأنه حينٌ أمر"" بالفعلٍ كان 
المأمور به منشأ المصلحة2©, وكان الأمرٌ به [أيضاً©"] منشأ المصلحة : فلا 
جرم حسن الأمر به. 

وفي الوقت الثاني بقي العاتر برد المتلع, لكنْ ما بقي الأمر به منشأ 
المصلحة: [فلا جرم”"] حسّنَ النهىّ عنه . 


د مد 
)١(‏ سقطت الزيادة من 1. 
(1) سقطت الزيادة من غير ح. (9) في غيرح: «بالشيء». 
(4) ساقط من ل. (8) هذه الزيادة من أ ص. 
(5) لفظ ي : «وتوطن». (/) كذا في أ وعبارة غيرها: «ويعلم أنه , 
(8) لم ترد الزيادة في 1. (94)في ل يء ص: «فإذا». 
(١٠)فيح:‏ «للمصلحة). وزاد فيما بعدها: «يكون». 
(١١)ساقط‏ من ل. 0١)لفظ‏ ص: «ظهر». 
)١19(‏ لفظ ي : «أمرنا». )١5(‏ في ل: «فكان». 
)١8(‏ هذه الزيادة من ص. (15) ساقط من ل. 
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إن قلتّ: لمّااا؛ بقي الفعلُ منشأ المصلحة ‏ كما كان فالنهيُ عنهُ يكون 
منعاً عن منش| المصلحة؛ وذلك7 غيرٌ جائز. 

قلت: إِنّه يكفي في المنع عن" الشيء, اشتمالَّهُ على جهة واحدةٍ ‏ من 
جهات المفسدة. فهاهنا المأمورٌ به وإِنْ بقي منشأ المصلحةء إل أن الأمرّ 
به» والحثٌ عليه لمّا صارٌ منشأ المفسدة©»: كان الأمرٌ به وإنّ كان حسناً : نظراً 
إلى المأمور به. لكنه قبيحٌ : نظراً إلى نفس الأمر: [وذلك كاف في قبحه*] . 
والله أعلم . 

/ شه 


المسألةٌ السابعةٌ : 
يجورٌ نسخ الشيء لا إلى بدل : خلافاً لقوم ©. 


)١(‏ كذا في ص2 وفي غيرها: «كماىى وهو تصحيف. 


(9) لفظ ح: «وانه . (6) لفظ غيرح: «من». 
(4:) صحفت في ل إلى : «لأن». (ه) لفظ ي» أ ح: «وللمفسدة»؛. 


هذاء واعلم أن عبارات العلماء في الفهرسة لهذه المسألة قد اختلفت اختلافاً كبيرا 
وكذلك اختلفوا في ببان صورة المسألة فراجع للاطلاع على ذلك: الكاشف (48/7) وما 
بعدها. وعبارة المصنف في أول المسألة تنص على أن الخلاف في نسخ الشيء قبل مضي 
وقت فعله. وعبارة جمع الجوامع وشارحه المحلي : «ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل 
التمكن منه: بأن لم يدخل وقته. أو دخل ولم يمض منه ما يسعه» انظر (؟ / /7) . 

وعبارة الأخير أوضح في بيان موضع الخلاف. وتحديده. 

(17) هم بعض المعتزلة» كما ذكر الجلال في شرحه على الجمع. انظر: (//2)41 
وراجع : المعتمد »)4١0/١1(‏ ونقل عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً فراجع شرح 
الإسنوي (؟7/١/اه)‏ ط السلفية. وشرح الجلال على الجمع (87/7). 
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لبا 

أنه نْسحْ تقديمُ الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ 
ليه [إلى0"] بدل 9). 

احتجوا : بقوله تعالى : «ما نشخ من كاية نضها نَأت بخير منها أو 
بنلهًا04. 
[و29] الجوابٌ : 

أن نسخ الآية يفيدٌ نسخ لفظهاء ولهذا قالّ: «نأت بخير منها أو 
مثلهاه” -: فليس لنسخ © الحكم ذكرٌ في الآية©. 

سلّمنا: أنَّ العالاني مكمه لكنْ لم لا يجورٌ أنْ يقال إِنْ نفيَ [ذلك0)] 
الحكم ٠‏ وإسقاط التعبّد به خيرٌ من ثبوته في ذلك الوقت؟. والله أعلم . 


قف 
المسألةٌ الثامنةٌ : 
يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقلٌ من : خلافاً لبعض أهل الظاهر" . 
ل ]© : 


أن المسلمين سهوا: إزالة التخبير بينَ الصوم والفدية, بتعيين!'“الصوم -: 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) وقال الجلال: قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوجوب». بل بدله الجواز الصادق هنا 
بالإباحة والااستحباب . انظر (؟ /88). 

() الآية )٠١(‏ من سورة «البقرة». (4) لم ترد الواو في ص. 

(0) الآية )١١5(‏ من سورة «البقرة». )١(‏ في ص : «من نسخ» . 

(/1) راجع ما كتبه الشيخ بخيت في تعليقاته على شرح الإسنوي على هذا الجواب وما 


فيه من تكلف )88٠0/1(‏ ط السلفية . 
(8) لم ترد الزيادة في ح. (4) وبعض المعتزلة ألقيا: 
(*) آخر الورقة )١99(‏ من ل. (١٠)في‏ آء ي: «بتعين». 
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[نسخاً”) ‏ وهو أشقٌء وإزالة الحبس في البيوت إلى الجلدٍ والرجم, 
[نسخاً0»]» وأمرٌ الصحابةٌ بترك القتال » ثم أمرهم بنصب القتال مع التشديد 
بثبات الواحد للعشرة. وحرّم (" الخمرٌ ونكاح المتعة بعد إطلاقهما9» و: 
جوارٌ تأخير الصلاة ‏ عند الخوف - إلى إيجابها في أثناء القتال» ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان, وكانت الصلاة ركعتين - عند قوم - فنسخت بأربعٍ في 
الحضر». 
د د د 

احتجُوا : بقوله تعالى : نات بخير منهاه 9, والخيرٌ: ما هو أخفٌ علينا. 

وبقوله - تعالى -: هيُرِيدٌ الله بكم اليْسرَ ولا يُريدُ بكم العسر ©. 
والجواتٌ عن الأوّل: 

أن نقولَ: بل الخيرٌ: ما هو أكثر:» ثواباًء وأصلحٌ لنا في المعاد, وإِنْ كان 
أثقل في الحال”!! 


وعن الثاني : 
انه محدولٌ على الس في الآخرة- حّى لايتطق إليها ات 
محصورة. 
قف 
)١(‏ سقطت الزيادة من ا. (1) سقطت الزيادة من ل. 
(*") لفظ ص : «وحرمه)» . (5) لفظ ي : «اطلاقهاء . 


(9) راجع : النفائس (77//7)» لمعرفة ما اتفق العلماء على أنه من باب النسخء وما 
اختلفوا فيه من هذه الأمثلة . وراجعها في مظانها من «التفسير الكبيره . 

(5) الآية )١١(‏ من سورة «البقرة» . 

(/1) الآية )١18©(‏ من سورة «البقرة»» وقد قدمت في ل. على الآية التي قبلها. 


(8) لفظ ل: «بأآن». (4) لفظ ل: وأجزل». 
(١٠)في‏ ل قلب ترتيب الجوابين فجعل الأول ثانياً» والثاني أولاً . 
(١١)لفظ‏ ل: «عليها». 


- ”"١ 


المسألةٌ التاسعةٌ: 

يجو نسح التلاوة*) دون الحكم . وبالعكس ؛ ؛ لأنّ التلاوة والحكم عبادتان 
منفصلتان. وكلٌ ما كان كذلكٌ - فإنّه غيرٌ مستبعدٍ في العقلٍ - أنْ يصيرا - معاً - 
مفسدتين» و0" أنْ يصير» أحدُهما مفسدةٌ دون الراك وتكون 9) الفائدة 5 
بقاء التلارة, دون الحكم “ما يحصل من العلم 1 الله - تعالى - أزالٌ مثلّ هذا 
الحكم 06 منه على عباده . 

وقد نسخ الله تعالى ‏ الحكمّ دون التلاوة» في قوله تعالى : #متئعا إلى 
الول غير إخراج 74 بقوله تعالى : ترصن بانفسهِنٌ أربعة أشهّرٍ 
وعشراًع ". 

لك 

والتلاوة دون لم فيما يروى من قوله: «الشيخ والشيخة إذا زَنْيا 

فارجُموهُما” ألبثّة نكالاً من اللهعد». 


(*) آخر الورقة (17/5) من 1. 


)١(‏ في غير صء ح: «وأن». (7) لفظ ي : «تصير». 
(") في ي» صء ح : «الأخرى» . (5) لفظ ح: «ويكون». وفي ي : «فتكون». 
(4)في ص زيادة: «مع». (5) الآية (0٠4؟)‏ من سورة «البقرة». 


(1) الآية (84؟) من سورة «البقرة». (8) لفظ ل. ي : «فاجلدهما». وهو خطأ. 

(4) رواه الطبرانيٌ » وابن منده في المعرفة, والنسائيٌ. وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند. وصححه ابن حبان» الماك عن أبي بن كعب. ورواه أحمد عن زيد بن ثابت 
واتفقا عليه عن عمر. ورواه الشافعيٌ» والترمذي وآخرون عن عمر. انظر كشف الخفا 
الحديث رقم )١1617/4(‏ على ما في هامش أدب القاضي .)70١/١(‏ كما رواه الزهري عن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا عمر بن الخطاب, قال: كنا نقرأ «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة». على ما في الناسخ والمنسوخ ص(8). 

وأخرج البخاري عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمد بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله 
- يك - ورجمنا بعده . فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله؛ فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن - 
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وعن أنسٍ مرضي الم عنه - [أنه00»] نزل في قتلى بثر معونة : «بلُغوا إخواننا 
أن لقينا رما فرضيّ ع وأرضانا»9 . 


- من الرجال والنساء ‏ إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف». فانظر: الفتح )١5١/1١5(‏ 
وسبل السلام (8/4) ونيل الأوطار(91/7). على ما في هامش ص(/77) من «نظرية 
النسخ» . 

وورد في هامش «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (4-4): قلت ساق هذا الحديث ابن 
سلامة وغيره. . . روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه قال : دلولا أني أكره أن يقول 
الناس: إن عمر زاد في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرجم» وأثبئها ووالله لقد قرأتها على 
عهد رسول الله يك لا ترغبوا عن أبائكم. فإن ذلك كفر بكم . والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

وانظر ترتيب مسند الشافعي (87/7). والموطأ (/47-"4) والناسخ والمنسوخ لابن 
سلامة (5)» والاتقان .)7"١/7(‏ 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(7) اعتبر الماورديٌ هذا النوع من قبيل «الرفع» فقال معقباً على هذا الحديث: «ومثل 
هذا يكون رفعاً له في المعنى, ولا يكون نسخاً في الحكم». انظر: أدب القاضي 
(١/ه”).‏ هذا والحديث متفق عليه من حديث أنس . قال: «ما رأيت رسول الله يك - 
وجدّ على أحد. ما وجدّ على أهل بئر معونة» لكونه لم يرسلهم لقتال» إنما هم مبلغون 
رسالته» وقد جرت عادة العرب قديماً بأن الرّسل لا تقتل» ودعا رسول الله يك على الذين 
قتلوا أصحابه ببثر معونة شهراً وفي رواية أربعين يومأًء يدعو على رعل وذكوان وعصية 
ولحيان . قال أنس : وبلغ الله نبيه على لسان جبريل «أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم» . 
وفي رواية: فكنا نقرأ: «بلغوا قومنا: أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه ثم نسخ». 
انظر السيرة النبوية لدحلان (44-48/57) وقال السهيلي في الروض الأنف :)١75/75(‏ «ولما 
قتل أصحاب بثر معونة نزل فيهم قرآن ثم رفع : «أن بلغوا. . الخ» ثم قال: فثبت هذا في 
الصحيح وليس عليه رونق الإعجاز, فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم. ولكن بنظم معجز: 
كنظم القرآن». وانظر: الإتقان (7"1/7). واللؤلؤ والمرجان: »)١58/١(‏ والطبري 
(1/1خ"). ش 
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وعن أبي بكر رضي الله عنه -: «كُنا نقرأ في القرآن. لا تَرعَبوا عن أبائكُم, 

فإنّه كفرٌ بكم»0». 
لشف 

والحكموالتلاوقّم عا [وهو”" ]ماي وىوعنعائشة رضي اللهعنها أنها 
قالت: «كان فيما أنزل الله - تعالى -: عشر رضعات محرّماتٌ» فشكن 
بخمس )©). 

وروي : أن سورة الأحزاب كانت تعدل [سورة] البقرة©, 

4# جد له 

(١)قال‏ ابن سلامة, في «الناسخ والمنسوخ» ص(1) ط مصطفى الحلبي : «وأما ما نسخ 
خطه وبقي حكمه. فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لولا أكره 
أن يقول الناس قد زاد في القرآن ماليس فيه : لكتبت آية الرجم . وأثبتهاء فوالله لقد قرأناها على 
رسول الله كَل : لا ترغبوا عن ابائكم فإن ذلك كفر بكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». فهذا منسوخ الخط. ثابت الحكم. وعلى هذاء فإن 
هذا النص يكون صدر حديث «الشيخ والشيخة» ‏ وقد ذكره السيوطي في «الإتقان» (1/5”) 
ط الموسوية وحده من غير قوله : «الشيخ والشيخة» . 

وانظر: هامش الناسخ والمنسوخ ص(9). 

(5)لم ترد الزيادة في ل. ي» أ. (”) في ل» ي» آ: «روي». 

(4) أخرج مالك والشافعي عن عائشة. أنها قالت: «كان فيما أنزل الله من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يحرمن, ثم بخمس معلومات., فتوفي رسول الله يِ - وهو فيما يقرأ من 
القران» انظر: الموطأ ,)١18/5(‏ وترتيب مسند الشافعي .)5١/7(‏ والأم (ه/77-71) ط 
الفنية. وفيها «مما يقرأ» بدلا من «فيما». 

وقد أورده السيوطي في الإتقان (55/5) ط الموسوية» وقال: رواه الشيخان وانظر: 
الناسخ والمنسوخ للنحاس .)1١-١٠١7(‏ 

(©) هذه الزيادة من ص . 

 اهنع أورد السيوطي في الإتقان (0/7”*) ط الموسوية عن عائشة  رضي الله‎ )١( 
قالت: «كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي  كه - فلما كتب عثمان المصحف لم يقدر‎ 
منها إلا ما هوالآن».‎ 

كما أورد عن زر بن حبيش قوله : «قال لي أبي بن كعب: «كأين تعد سورة الأحزاب؟ - 
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المسألة العاشرةٌ: 

الخبر إِما أنْ يكون 0100 : «العالمُ مُحدَثُ» وذلك 
لا يتطرّق إليه النسح . 

أو عَما يجوز تغيره - وهو: ما أن يكون ماضياً أو مستقبلاء والمستقبل إمّا 
أن يكونَ وعدا أو وعيداًء أو خبراً عن حكم : كالخبر عن وجوب الحج . ويجوزٌ 


النسخٌ في الكل . 
د مد 6د 
وقال أبوعليئٌ و"أبوهاشم : لا يجودٌ النسخٌ في شيءٍ منه"2 - وهو قولٌ أكثر 
المتقدمين . 
خف 


- قلت ائنين وسبعين آية» أوثلاثة وسبعين أية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة. . . »» وتفسير 

النيسابوري (١/؟2)751‏ والكشاف »)١48/7(‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
».)١657/19(‏ وقد عقد القاضي الباقلاني من كتابه القيم «الانتصار للقرآن» باباً خاصاً ذكر فيه 
هذه الروايات كلهاء وأورد الشبه وحم عي لساك 

من أنها قرآن قد نسي أو سقط. تقد رد ذلك جملة وتتضديلة: ومماقال: «.. . وجملة القول 
في ذلك : أن جميع هذه الروايات أخبار أحاد لا سبيل إلى صحتهاء والعلم بثبوتهاء ولا يحل 
لنا أن ننسب إلى أحد من الصحابة ومن دونهم إثبات قرآن زائد على ما في أيديناء أو نقصاناً 
منه بمثلها؟ مع أن ما روي يباين وزن القرآن ويفارقه وإذا كان كذلك: سقط التعلق بهذه 
الأخبار. وأقصى ما فيها: أنّها لو صحت ‏ لوجب القطع على أنْه قرآن كان أنزل» ونسخ 
رسمه» فأسقط وحظر علينا إثباته بين الدفتين» وتلاوته على أنه قرآن». .١‏ ه. فانظر الانتصار, 
الورقة )١4©(‏ من مخطوطة مكتبه «قره مصطفى» في استانبول (5 قراءات). 

)١(‏ عبارة آ: «أبو هاشم وأبو علي» فقدم الابن على الأب. 

)١(‏ وخالفهما من المعتزلة أبو عبد الله البصريّ والقاضي عبد الجبّار وأبو الحسين 
فراجع : المعتمد .)419/1١(‏ 

ه96" - 


لنا: 

أن الخبر إذا كان عن امو ماضن - كقوله : «عَمُرِتُ نوحاً ألف سنة» -: جار 
أن سن فد يلوذ أنه [أراد”)] ألف سنة ة إل مسد اما . 

وإنْ كان خبراً مستقباا - وكان وعدا أو" وعيداً كقوله : «لأعُذَيْنٌ © الزاني 
أبدأ» _: فيجوز أن يبِينَ - من بعد : أنه أراد ألف سنة. 

[و»] إِنْ كان خبراً عن حكم 0 في المستقبل : كان © الخبر كالأمر 
في تناوله للأوقات المستقبلة ‏ [فيصحٌ إطلاقٌ الكل ]© مع أنَّ المراد بعض 
ما تناولة0) بموضوعه2» . 


فلك : أن حكم”" النسخ : في الخبر ‏ كهو في الأمر. 


د د 
احتحُوا بوجهين : 
الأول : 
أن دخولَ"«النسخ » في الخبر يُوهمْ أنّه كان كاذباً. 
والثاني : 1 


ل (فلق 


[أنه ] لوجازٌ نسخ الخبر لجاز أنْ يقول: : وأهلك الله عاداً» * ثم بوتكم 


)١(‏ كذا في صء. وفي غيرها: «بعد». 

(؟) هذه الزيادة من ح. (1) في ص : «ووعيدا» . وهو تصحيف. 
(5) لفظ ص : «لأعاقبن» . 

(0) سقطت الواو من .١‏ 

(5) كذا في ص.ء وفي ل. ي» ح: «فإن». ولفظ [: «فلأن». 

(/1) ساقط من صء وقوله : «فصح» في آ: «فيصح». 

(4) في ي زيادة: «بموضوعه» . 

)5 في |: «تناله». وهو تصحيف. 

. لفظ ص : «جواز»». وهو غير بعيد. (١1١)في!: «وجوب»» وهو تحريف‎ )٠١( 
لفظ ص : «قال».‎ )١19( هذه الزيادة من ص.‎ )١7( 
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دما أهلكهُم». [ومعلومٌ أنه لو قال ذلك : كان كذباً”"] . 
[و0] البجواب عن الأول : 

أن دخول النسخ ‏ على الأهر ب - يوهم البداة 2‏ أيضاً ‏ فإِنْ قالوا: لا يوهم ؛ 
أن النهي [إِنُماف)] دل "على أن الأمرّ لم يتناول ذلك الوقت. 

قلنا: ‏ وهاهنا ‏ أيضاً. لا يُوهمُ الكذبّ؛ لأنَّ الناسحَ يدل على أنَّ الخبرٌ 
ما تناول تلك الصورة . 
وعن الثاني : 

أن إهلاكهم غيرٌ متكرّر؛ لأنْهم لا يُهلكون إلا مره واحدةً فقط . 

فقوله : «ما أهلكهم»” رفع لتلك المرة: فيلزمُ الكذبٌ. 

وأما إِنْ أراد بقوله: [ما أهلكهم: أنه" ] ما أهلك بعضهم : : كان ذلك 
تخصيصاً" بالأشخاض. لا" بالأزمان: [فلم يكن سنا ).الله أعلم؟ 


د 
)١(‏ ساقط من ل» يء أ. (؟) لم ترد الواو في ص . 
(*) عبارة ص : «أيضاً يوهم البداء». (4) سقطت الزيادة من ح 
(6) لفظ ا: «يدل». (5) في ح زيادة لفظ : والله» . 
(/1) ساقط من 1. (8) لفظ ل» :١‏ «مخصصا». 


(4) عبارة ص : «وبالأزمان», وهو تحريف. (١١)ساقط‏ من ح. 

)١1(‏ مالا يتغير قد عرفت حكمه, واختيار المصنف فيه وهو أمر متفق عليه وأما الذي 
يتغيّر فقد وافق الآمدي المصنف في تجويزه مطلقاًء فانظر الإحكام »)181-18٠/1(‏ أما 
صاحب الحاصل فقد اقتصر على ذكر القابل للتغيبر» ووافق فيه المصنف قولاً واستدلالا» 
فانظر الورقة (5-آ) ص(011-5194) ووافق صاحب التحصيل المصنف في الاثنين. فانظر 
الورقة (4/ ب). وأما في المنتخب فقد جاء ذكر الخبر مطلقاًء وإن كان استدلاله قد اقتصر 
على الماضي من الخبر فقط. فانظر ورقة (841-])» ولم يستثن البيضاوي غير المتغير» 
واستثناه الشارح الإسنوي » فراجع : شرحه (؟ / 01/4) ط السلفية . وأما ابن الحاجب فقد وافق 
الجمهور في جواز نسخ الأخبار بالخبر» ووافق المعتزلة في منع نسخ مدلول الخبر مطلقاً. 
فانظر شرح المختصر .)١198/7(‏ وأما صاحب جمع الجوامع فقد اختار ما اختاره ابن - 

ا 


المسألةٌ الحاديةٌ عشرةة»: 

إذا قال [الله ‏ تععالى -0©]: «افعلوا”» هذا الفعلّ ‏ أبدأ» ‏ يجو نسححة : 
خلافا لقوم” ». 

تيفيك 

لناوجهان: 
الأول: 

أن لفظ التأبيد ل في تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم في تناوله 
لجميعٍ الأعيان» فإذا جاز أحدٌ التخصيصين : فكذا" الثاني ؛ والجامع هو(»: 
الحكمةٌ الداعيةٌ إلى جواز التخصيص . 
الثاني : 

أنَّ شرط النسخ أن يرد على اماد ملل سبيل الدوام ؛ والتأبيد لا9) 


الحاجب: من المنع من نسخ مدلول الخبر المحض مطلقاً سواء كان في الماضي» أو 
الحال, أو الاستقبال. وأقره الشارح المحلي على ما ذهب إليه ولذلك حكى ما عداه 
ب «قيل» . فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال (85/75). 
والحاصل: أن - معنا لفظّ الخبرء فهذا يجوز نسخه بنسخ تلاوته . 
ومعنا إيجاب الأخبار بشيء. وهذا يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بشيءٍ آخر ولو بنقيضه 
خلافاً لأبي علي وابنه. 
ومعنا مدلولٌ الخبرء وهو ما وقمّ الخبرٌ حكاية عنه والحق أُنّه لا يجوز نسخه مطلقاً خلافاً 
للإمام والآمدي . وراجع : تعليقات الشيخ بخيت على شرح الإسنوي (07/7/7) ط السلفية 
وهذا ما نقله الشيخ أبو إسحاق في اللمع عن الدقاق. فانظر الكاشف .)]-٠٠١/8(‏ 
(#) آخر الورقة )7٠١(‏ من ل. 
)١(‏ هذه الزيادة من ل. آء ح» ولم ترد كلها في صء وفي ي لم ترد كلمة «تعالى» . 
(*) آخر الورقة )١4١(‏ من ح. 
(*) آخر الورقة )١18(‏ من ي . (؟) لفظ [: «فكذلك». 
(”) لفظ ي : «هي». (5) في أ: «ولا». 
-8- 


يدل إل على الدوام : فكانَ التأبيدٌ شرطاً لإمكان النسخ. وشرط الشيءٌ لا 


الأول0"): 

أنَّ قوله: «افعلوا أبدأ». قائمٌ مقام قوله: «افعَلُوا في هذا الوقت. وفي 
ذلكء وذالك»0 إلى أن يذكرٌ الأوقات كلّهاء ولوذكرٌ على هذا" الوجه: لم يجز 
النسحُ ؛ فكذا إذا ذكر» بلفظ التأبيد. 


الثاني : 
لو جار نسح ما ورد بلفظ التأبيد: لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بدوام. 
التكليف . 


مه 


اد عاد اد 
[و*] الجوابٌ عن الأول : 
أنَّ ذلك يمنعٌ من النسخ. [كلهه]؛ لأنَّ المنسوحّ لا بدّ من كونه لفظا يُِيدٌ 
الدوامً : ما بصريحه. وَإِمًا”© بمعناه. 


42 م المع وه 7 3 02 
م إِنَّهُ ينتقض بأنّه يجورٌ [أَنْ يقال :©©] «جاءني الناسٌُ إلا زيدأ». ولا يجوز 
«جاءني زيدٌ وعمروٌ وبكرٌء وما جاءني زيد» . 

نكف 


م الفرقٌ ما حققناته*)] في مسألة وَأ للعموم صيغة)(, 


)١(‏ لفظ أ: وأحدهمان. 


(0) لفظ ل. ع «وذلك)» . (”) في يء آء ص: «ذلك». 
(5) لفظ ص: «قال». (0) لم ترد الواو في ص . 

(5) سقطت الزيادة من 1. (0) لفظ ص: «أو». 

(8) لم ترد الزيادة في .١‏ () لم ترد الهاء في ل» ي» ٠1‏ 


. راجع : ص (5١؟) من الجزء الثاني من كتاينا هذا‎ )٠١( 
- "94 


وعن الثاني : 
أن لفظ «التأبيد» يَقَيْدٌ ظنٌ الاستمرار', لكنّ القطع [به9)] لا يحصّلٌ إل 
من القرائن ©. والله أعلم . 
عد جد + 


. لفظ 1: «الاستغراق». (7) لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
لفظ ل: «القرآن»» وهو تصحيف طريف.‎ )*( 
2 


القسم الثاني 


[فى0)] 
الناسخ والمنسوخ 
[وفيه مسائل”2] 

المسألةٌ الأولى : 

حت دإ ا فى الا 
الأؤل9): 

نسح السئة المقطوعة» بالسئة المقطوعة . 

د 

[و] الثاني : 


انسح خبرٍ خبر الواحد بخبر الواحد كقوله عليه الصلاة والسلامٌ - «كنث 
لبك عن ازيارة القبور ألا فَزّوروهَام0, وقال في شارب الخمر: «فإن شَربّها 


(1) لم ترد الزيادة في ل. 

(9) هذه الزيادة من 1. (م) كذا في ح, وعبارة غيرها: «وجوه أربعة». 

(4) كذا في حء, ولفظ غيرها: «أحدهاء». (ه) لم ترد الواوفي ح. 

(5) أخرج الحاكم في المستدرك, عن أنس بن مالك : أنَّ رسول الله يك قال: وكنت 
نهيتكم عن زيادة القبور, ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة. ولا 
تقولوا هجرأء . 

كما في الفتح الكبير: (74/7). وانظر فيض القدير: (©/05). 

وأخرج ابن ماجة عن ابن مسعود. أن رسول الله يل - قال: «كنت نهيتكم عن زيارة - 

3 


الرابعة فاقدلُوه ؛ تم حُمِل إليه من شربها الرابعة: فلم يقتلُ”". 


بيك 
والثالث: 
نسخ خبر الواحدٍ بالخبر المقطوع )4 ولا شك فيه. 
- 


-القبورء فزوروا القبور: فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة». كما في الفتح الكبير: 
(4/5"), وانظر: فيض القدير (08/8) ومن طريق أبي بريدة أورد صاحب «الاعتبار» 
ص(14-١٠٠)‏ نحوما تقدم وقال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم . 

(؟) أخرج أحمد في المسند, عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ككِ -: «من 
شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاقتلوه» . . قال عبد الله : 
«إيتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فلكم علي أن أقتله». كما في منتقى الأخبار 
ف كرف" 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. عن معاوية: أن نبي الله كلٍ ‏ قال: «إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم, ثم إذا شربوا فاجلدوهم, ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم». قال 
الترمذي : إنما كان هذا في أول الأمرثم نسخ بعده. كما في المنتقى (770/5) . 

وعن جابر» عن النبي - صلى الله عليه واله وسلم ‏ قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه. فإن 
عاد الرابعة فاقتلوه». ثم اتي النبيّ ‏ يك - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة» فضربه ولم 
يقتله. (كما في المنتقى : )771١/57‏ . 

وروى أبوداود عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب» «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه». 
فأتي برجل قد شرب فجلده., ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده ورفع 
القتل. وكانت رخصة». وذكره الترمذي بمعناه. كما في المنتقى )771١/5(‏ . 

وروى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «إن سكر فاجلدوه. ثم إن سكر فاجلدوه. ثم إن سكر فاجلدوه. فإن 
عاد الرابعة فاضربوا عنقه». وزاد أحمد: «قال الزهري : فأتي رسول الله يك - بسكران في 
الرابعة» فخلى سبيله». كما في المنتقى )771١/57(‏ . 
(7) في ل زيادة: لابه) . 

”د 


[و0"©] الرابع : 
نسح [الخبر”] المتواتر"؛ وهو جائرٌ ‏ في العقل غير واقع - في 
السمع ‏ عند الأكثرينّ : خلافا لبعض أهل الظاهر. 
قف 
لنا: 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانت تَتركُ خبرٌ الواحد إذا رفم ©» حكمٌ 
الكتاب©؛ قال عمرٌ ‏ رضي الله عنهُ -: «لا ندع كتابٌ ربناء وسئة نينا لقول © 
امرأة» لا ندري : أصدقت أم كذبت». 
وهذا الاستدلالٌ ضعيفٌ؛ لأنا نقولُ: هبُ أن [هذا"] الحديتٌ© دل على 
أنّهم ما قبلوا ذلكَ الخبرٌ في نسخ المتواتر ‏ فكيف يدل على إجماعهم على 
أنهم ما قبلوا خبراً من أخبار"© الآحاد في نسخ المتواتر؟ 
لشف 
[و0] احتجٌ أهل الظاهر, بوجوو : 
الأول : 
0 5 7 قلق 5 و زنلة 0 0 
أنه جار تخصيص المتواتر [بالآحاد ]: فجارٌ نسخه [به ]؛ والجامع دفع 
الضرر المظنون. 


)١(‏ لم ترد الواوفي 1. (5) لم ترد الزيادة في ح. 

(") في ح زيادة: «أو الكتاب». (1) لفظ أ: «وقع», وهو تصحيف. 
(9) في ص كتب تحتها: «المتواتر» لعلها من مقابلة مع نسخة أخرى. 

(5) لفط ح: «يقول» ولفظ «كذبت» في قول سيدنا عمر - المراد به «أخطأت» للإجماع 


على عدالة الصحابة . 
(1) لم ترد الزيادة في ح. (*) آخر الورقة (564) من ص . 
(8) لفظ ح: والأخبار . (4) لم ترد الواو في ص. 
(١١٠)سقطت‏ الزيادة من ل. (١١)سقطت‏ الزيادة من 1. 


ا" 


الثاني 0): 

أن خبرٌ الواحد دليلٌ من أدلة الشرع . فإذا صار رّمعارضاً لحكم ”) المتواتر: 
وجب تقديم م المتأخر: قياساً على سائر الأدلّة . 
الثالث: 

أن نسم الكتاب وقِعٌ بأخبار الآحاد من وجوه : 
أحذها: 

قوله تعالى : هِقُلُ لا جد في 0 إلى مُحرّماً عَلى طاعمٍ يَطعَمَة4 0 
الآية ‏ منسوخ 9) بما روي بالآحاد: «أنَّ 2 - يَكةِ - نهى عن أكلٍ كل ذي ناب 
من السباع »». 
وثانيها”): 

قولهُ تعالى : «وأجِلٌ لَكُم مَا وراء ذلْكُم04©. منسوحٌ بما روي بالآحاد: أنَّ 


)١(‏ في أء لء ي : «والثاني». (1) لفظ آ: ويحكم». 

(") الآية )١55(‏ من سورة «الأنعام». وراجع: التفسير الكبير )١150-151/5(‏ ط 
الخيرية. وقد اعتبر هذه الآية مخصصة باية «البقرة». وأحال على أقواله في تفسيرها ولم يعتبر 
في الآية شيئاً من النسخ, وإنما هو التخصيص ومن قوله: فاعلم: أن الخطأ في المسائل 
المستنبطة من هذه الآية من وجهين: أحدهما: ما أخرجوه عن الآية. وهو داخل فيها 
والثاني : ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها. وذكر جملة المسائل المندرجة تحت ذلك: فراجع 
)45-481١/9(‏ من تفسيره . 

(5) كذا في أ وفي ل يء صء. ح : «منسوخة». 

(8) أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثعلبة : أن رسول الله كل - «نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع. وعن أكل كل ذي مخلب من الطير». كما في الفتح الكبير 
الا 

(5) في ص زيادة «أن». 

(1)الآية (74) من سورة «النساء» هذا ولم يسلم المصنف- رحمه الله أن الآية منسوخة 
أو مخصصة بالحديث. وذكر لدفع ذلك عدة أوجه اختار أولهاء وهوما نقله عن الحسن وأبي 
بكر الأصم. وخلاصته : أن الآية لم تبين سوى حل ما سوى الأصناف المذكورة فيها في وقت - 

ا ا 


النبئّ ‏ يك - قال: «لا تنكحٌ المرأة على عمّتها ولا على خالتها» . 

وثالثها : 

قونُهُ تعالى: «كُتبَ عليكم إِذَا حضرّ أَحَدَكُم الموثُ إِنْ تَرِكَ خيراً الوَصيَة 
ِلوَلدَين والأقرَبينَ بالمَعرُوفٍ24. منسوخ بما رُوي بالآحاد من قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : ولا وصية لوارث»2. 


- نزولهاء أما ثبوت الحل في سائر الأوقات فلفظ الآية ساكت عنه. لم يتطرق إليه لا بنفي ولا 
إثبات. وطريان حرمة البعض كالمرأة وعمتها بعد ذلك ليس نسخاً ولا تخصيصاً. ثم قال: 
وهذا وجه حسن معقول مقرر فراجع : التفسير )١41/7(‏ ط الخيرية . 
)١(‏ الآية )١18١(‏ من سورة «البقرة». وراجع: التفسير الكبير (؟5/١١١-١١١)‏ ط 
العو 
)١(‏ روى الإمام الشافعي هذا الحديث في الرسالة ص(١5١)‏ والأم (70//5) ثم قال: 
«وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بأي المواريث. وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف 
فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً» . 
ورواه ثانياً بنفس الإسناد (4 /7”5) ثم قال: «ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل 
العلم بالمغازي أن رسول الله يَكِدِ ‏ قال في خطبته عام الفتح : لا وصية لوارث. ولم أر في 
ذلك بين الناس اختلافا». 
ورواه ثالثاً: بالإسناد عينه )4٠/54(‏ فقال: «فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين منسوخة بأي المواريث من وجهين : 
أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي - يخ - من جهة الحجازيين» منها: أن . 
سفيان بن عيينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي ‏ كلخ - قال : لا وصية لوارث . 
وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي ‏ كله بمثل هذا المعنى . 
ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بأي المواريث». 
وانظر: هامش الرسالة ص(0٠5١).‏ 
ورواه الترمذي في (15/7) ط بولاق ضمن حديث خطبته ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
حجة الوداع. وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في المسند (5117/8) وأبو داود 
(*/ "/ا) وابن ماجه (” / 87) والبيهقي )7١14/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش . على 
ما في هامش الرسالة ص(١54١).‏ 
ورواه الترمذي أيضاً (7 /11) من طريق قتادة» وقال: حديث حسن صحيح . 
ده" - 


ورابعها: 

أن الجممٌ بين وضع الحمل والمدّة» منسوحُ بأحد الأجلين. 

وإذا ثبتَ نسخ الكتاب بخبر الواحد: وجب [جوار»] نسخ [الخبر"»] 
المتواترة*»؛ لأنّهه لا قائل بالفرق. 0 

1 د 
الرابع 9 : 

أنّ أهلّ «قبا»") قبلوا نسح القبلة بخبر الواحدء ولم ينكر الرسول ‏ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ‏ ذلك9 . 
- ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات (7/ق 187-11/1) وأحمد في المسند بأحد عشر 
إسناداً (185/4-/141 و39-784) والنسائي (178/7) وابن ماجه (818-437/7) 
والدارمي (؟5194/1). والبيهقي (514/5”) كلهم من طريق قتادة. 

وقال الحافظ في الفتح (/77/8) بعد أن ذكر أحاديث أخر في الباب: «ولا يخلو إسناد 
كل منها عن مقال, لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً بل جنح الإمام الشافعي في 
الأم إلى أن هذا المتن متواتر. . . ثم قال: «وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترا» 
فانظر: التفسير الكبير )551١-55٠/1١(‏ ط بولاق. 

وقد وذهب ابن حزم أيضاً إلى أن هذا المتن متواترء فقال في المحلّى (017/9): لآن 
الكواف نقلت أن رسول الله يِ - قال: «لا وصيّة لوارث». على ما في هامش الرسالة 
ص(517١).‏ 

وأخرج الدارقطني في السئن» عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله كه قال : «لا وصية 
لوارث» كما في الفتح الكبير (7549/5). وانظر فيض القدير: .)44١/5(‏ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ح. (*) آخر الورقة )7١١(‏ من ل. 
زفة عبارة ح : «ضرورة أن». (١‏ في ل أ ي: وولأنه» . 


(9) قباء بالضم اسم بئر عرفت بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصارء وألفه 
واو ويمد ويقصر. ويصرف,. وهي قرية على ميلين من المدينة» وفي فضائل مسجدها 
أحاديث كثيرة» وقيل : إنه هو المراد بقوله تعالى : «المُسجدٌ أسّس على التّقوى من ول يُوم. 
أحقٌ أن تقوم فيه» الآية )1١(‏ من سورة «التوبة»» راجع : معجم البلدان .)7١/9(‏ 

(5) الأحاديث في تحويل القبلة كثيرة منها ما رواه الإمام الشافعي في الرسالة - 
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الخامس : 

أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلْْون 
الناسح والمنسوخ . 

د د ماد 

[و20] الجوابٌ عن الأول : 

أن الفرف بين النسخ والتخصيص .ء واقعٌ بإجماع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - وللخصم أن يمن وجودَ هذا الإجماعً. كما سبقٌ©. 
وعن الثاني : 

أنَّ المتواترٌ مقطوعٌ في متنه. والآحادٌ ليسَّ © كذلكٌ. فلم لا يجورٌ أن يكون 
هذا التفاوت مانعا من ترجيح ٍ [خبر»] الواحد؟ . 

وأمّا [الآياتُ:» ‏ ف] قوله تعالى: همل لا أَجدُ في مَآ أوحي إلى **» 


- (174-17) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 

جاءهم آت فقال: إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

والحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة وفي كتاب التفسير من طريق مالك (١/75؟‏ » 
4 من فتح الباري . ورواه مسلم في كتاب الصلاة من طريق مالك أيضاً .)١48/١(‏ 
ورواه الشافعي في الأم أيضاً عن مالك .)81-41١/1(‏ ورواه أحمد في المسند (رقم //841 
1 وفيه: «وقد أمر أن يتوجه إلى الكعبة قال: فاستداروا» على ما في هامش الرسالة 
ص("7١75-1١).‏ 

(1) لم ترد في ص . 

)١(‏ يشير إلى ما تقدم في ص (###) من رد سيدنا عمر- رضي الله عنه ‏ لحديث فاطمة 
بنت قيس» واعتبار البعض له مستندا لإجماع الصحابة على عدم قبول خبر الآحاد في نسخ 
المتواتر. 


) لفظ ح: «ليست» . (4) ساقط من 1. 
(0) سقطت من ل. (*) آخر الورقة (؟18١)‏ من ح. 


ل/ا7 د 


محرماً» ”" نما يتناو الموحى”" إليه إلى تلك الغاية» ولا يتناولٌ ما بعد ذلكَ» 
فلم يكن النهيُ الواردٌ ‏ بعده ‏ نسخاً . 
وعن الثانية : 

أنا إنْما خصصنا قَولَهُ تعالى : «وأحل لكُمْ م ما وراءً ذُلِْكُم 6 20 بقوله - عليه 
الصلاة والسلامٌ -: «لا تنح المأ على متها لتلقي الأ هذا الحديث 
بالقبول, [وأيضاً - غير ممتنع أن يكونّ الخبرٌ مقارناًء فقبلوه مخصّصاًء لا 
ناسخاً©]. 

ضيف 

وعن الثالئة”»: 

[أنه0 يجررٌ أن يصدرٌ” الإجماعٌ عن خبرء ثم لا ينقلُ ذلك الخبرٌ 
أصلا: : استغناءً بالإجماع عن" وإذا جار ذلك : فالأولى0» أنْ , 7 يصدرٌ 
إجمائُهم عن خبر ثم يضعف نقلَهُ ؛ [استغناءً ءٌ بالإجماع عنه. 


وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يكونّ هذا الخبرٌ مقطوعاً به - عندهم - ثم 
١١#‏ 
يضعُفُ نقلهُ' ] لإجماعهم على العمل بموجبه . 
د 2 


وهذا هو الجوابٌ ‏ أيضاً - عن الرابعة"!) 
شيف 


(١)الآية )١546(‏ من سورة «الأنعام». (1) لفظ ي» ح: «الوحي». 

() الآية (84؟) من سورة «النساء» . 

(5) ما يين المعقوفتين لم أجده في غير ص من النسخ. ورجُحت إثبته: لأنّه وإن كان 
قد ضعفه فقد ذكره ف في التفسير .)١93١/7(‏ ط الخيرية . 

(6) كذا في ح2 وفي ل أ ص : «وعن الثالث», وفي ي : «وعلى الثالث». 

(5) هذه الزيادة من ص. (/1) لفظ 1: وينعقد) . (8) لفظاح: «منه) . 


(4) كذا في ل ل وفي يء صياح: «فأولى» . 

(١٠)لفظ‏ أ: «يكون». (١١)ساقط‏ من ل. 

(15)يريد بذلك الآية الرابعة مما ظن أهل الظاهر أنها منسوخة بخبر آحاد أقول: ولا - 
- 7558 


والجواتٌ عن : الحجّة الرابعة: 
لعل رسولٌ الله عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة» 
فلهذا قبلوا خبر الواحد0©, أو(" لعلّه انضمٌ إليه ‏ من القرائن ‏ ما أفادٌ العلمّ» 
نحو كون المسجد قريباً من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وارتفاع الضبحة في 
ذلك . 
26 
[و0] الجواتٌ عن : الحجّة الخامسة : 
نا سنبيّن0*» ضعمّها ‏ في باب خبر الواحد ‏ إن شاء الله تعالى . 
عع 
المسألةٌ الثاني : 
قال الأكثرون: يجورُ نسح الكتاب ‏ ودليلّه : ما ذكرناه في الردٌ على أبي 
فنك الأامقيار. 
26 


بقى ‏ هاهنا ‏ أمران : 


- وجه لاستدلال أهل الظاهر بالآية المشار إليهاء ولا داعي لتكلف جواب على مدعاهم فهنا 
آيتان هما: قوله تعالى : «والمُطلّقات يتريّصن بأنفسهنٌ ثلاثةٌ قروء» الآية (7178) من سورة 
«البقرة»: وقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضِعْنَ حملهنٌ» الآية (4) من سورة 
«الطلاق»» فاعتبر البعض أن بين الآيتين تعارضاً من حيث الجملة فمن العلماء من قال يُجمع 
بينهما بحمل الأجل على غير الحوامل وهناك من ذهب إلى أنه يجب الأمران, وأما الحديث 
الذي ادعوا كونه ناسخاً بتعيين أحد الأجلين ‏ فهو حديث فاطمة بنت قيس - الذي تقدم في 
ص (###م). وأما قوله تعالى : «متاعاً إلى الحول غير إخراج» الآية (40؟) من سورة 
«البقرة»» فهو من باب تخصيص القرآن بالقران. 
)١(‏ في غير يي زيادة: «فيه». 


(؟) لفظ ا: «و. (38) لم ترد الواو في ص . 
() آخخر الورقة (1417) من أ. (4) انظرمًا تقدم في ص (0707 . 


لانن 


أحدّهما: 

أنه يجورٌ نسح السئة بالقرآن. وهو أيضاً ‏ واقمٌ. 

[و”"] قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: لا يجود©. 

بيك 
احتجح المثبتون . بأمور: 
أحذها” : 
أن التوجة | إلى بيت المقدس كان واجباً - في الابتداء ‏ بالسئة ؛ لأنه ليس 

في القران ما يتوه هم [كونة0] دليلاً اا إلا قولهُ تعالى : طفَأيَمَا ونوا قم 
وجهُ الله©, وذلكٌ لا يدل عليه : لأنّها تق تقتضي (" التخبير بين الجهات . 

ولقائلٍ أن يقول: ل سج :اه التوجه إلى بيتِ المقدس وقع في 
الأعبل بالكتاب » 9 أنه نُسحَتُ © تلاويةُ كما نسخ حَكمة - فإنّهدة) ل دليل 
يمنعٌ من [هذا"" ] التجويز؟ . 

سلّمنا أنَّ التوجه إلى بيت المقدس . وقع بالسثة» ٠‏ فلم لا يجوز أن يُقالّ: 
وقما" نسخة - أيضاً - بالسئة؟ وليس من حيثٌ ثبت التوجّه إلى الكعبة بالكتاب 
[ما يُوجبٌ بُ أن يكون التحويل عن بيت الاين بالكتاب09©] ؛لأنَّ الظاهرٌ أنه 
حُوَلَ عن بيت المقدس , م مر بالتوجه إلى الكعبة: ولهذا كان يقب وجهةٌ في 
السماف ل لوجه ستوى الداقد سبل عن الجهة التي كان يتوجّهُ إليهاء ويَننظرٌ ما 
(١لم‏ ترد الواو في ل. 

(1) راجع : الرسالة ص(8١٠)‏ فقرة (4 79), وتأمل جيداً قول الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ 


(*") في ل زيادة: «وهو» . (5) هذه الزيادة من ص . 

(9) لم ترد في ي . (5) الآية (116) من سورة «البقرة» . 
(7) عبارة ي : «لأنه يقتضي». 

(4) لفظاح: «نسخ». (9) في لء يء :١‏ «وإنه». 

)٠١(‏ سقطت من ل. )١١(‏ كذافي ح. وفي غيرها: «حصل». 


)١9(‏ ما, بين المعقوفتين ساقط من ل. وقوله : : ايوجب» في غير ح «يجب». ولفظ «عن» 
أبدل في غيرح ب«إلى». 
"5٠‏ 


يي شيبير 00 1 7 . : 8 
يُؤمَرٌ به من بعدٌء فامرٌ بالتوجه إلى الكعبة؛ فإنْ لم يكن ذلك هو الظاهر: فهو 
مُجِوْر”') وهذا كافب في المنع من الاستدلال. 
وثانيها : 

قولهُ تعالى : طفَالئّنَ بشرومُنٌ وابتَغوا ما كنب الله لكُمْ 74" [وهو"] نسخ 
[ل*)] تحريم* المباشرة» وليس التحريم في القران. 


وثالثها : 1 
نسخ صوم [يوم”)] عاشوراء بصوم رمضانَ. وكان صوم عاشوراءً ثابتا 
ورابعها: 


صلاةٌ الخوفٍ وردت© في القرآن ناسخةً"" لما ثبت بالسئة» من جواز 
تأخيرها إلى انجلاء القتال» حتّى قال عليه الصلاة والسلامٌُ - يوم الخندق: 
«(حشى الله قبورهم ارا" لحبسهم عن الصلاة ١‏ 


)١(‏ اسم مفعول من «جوز». وصحف في ! إلى : «تجوز». 


(؟) الآية )١41/(‏ من سورة «البقرة». (7) هذه الزيادة من ص. 
(4) لم ترد اللام في ل» ح. (*) آخر الورقة )١114(‏ من ي . 
(6) لم ترد الزيادة في ص . (5) في غيرح: «ورد» . 
)فى شيرج «ناميخاة: (8) في :١‏ «من السنة». 


(4) في تأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ صلاته يوم الخندق أحاديث كثيرة 
- منها: حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام الشافعي في الرسالة )١181١-14٠0(‏ بلفظ 
قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد المغرب بهويّ من الليل: حتى كفيناء 
وذلك قول الله : «وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قوياً عزيزا» الآية (6؟) من سورة 
«الأحزاب»., فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتهاء كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك أيضاًء قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف طفرجالاً أو ركباناه 
الآية (18؟) من سورة «البقرة»» ورواه أيضاً في الأم .)78/1١(‏ 

ورواه أيضاً الطيالسي وأحمد والنسائي على ما في هامش الرسالة وأخرج الهمذانيَ في - 

- "51١ 


و 


وخامسها: 
قولهُ تعالى #فلا تَرجِعُوهُن إلى الكمَار4"©, نسح لما قرّرو؟) وول الله 
- يلْهِ -: «من العهد والصلح »9©. 


د د ماد 


واعلم “أن السؤالين المذكورين واردان9؟) ذ في الكلّ»: 

وسن الجهال من قدح - في هذين الفمزلين - وقال : للا جاحة [بنا0)] إلى 
دين مله خافية مندرسة ‏ ولا ضرورة هفلم نقدَرهُما)9؟ , 

وهذا جهلٌ عظيمٌ ؛ ؛ لأنّ الميعد ل لا بد له من تصحيح. مقدّماته بالدلالة, 


فإذا عجر عنها: لم يتم دليلهُ . 


نكف 
[و*] احتيجٌ الشافعيُ - رضي الله عنه ‏ بقوله تعالى : ظلمبينَ للنّاس ما نل 
> الاعتبار (84-484) عن عبد الله قال شغل المشركون رسول الله - وك عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمس أو احمرّت فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى, ملا الله قبورهم وأجوافهم 
نار أو قال: حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا». قال: وهذا حديث صحيح أخرجه مسلمء 
قلت: وهو فيه )١78-1١71//©(‏ ط المصرية وأخرجه البخاري في الجهاد وفي المغازي وفي 
الدعوات والتفسير فانظر بهامش الفتح )"1١7/1(‏ والترمذي (177/8) برقم (79441)» وسنن 
أبي داود (781//1) برقم (504).» وابن ماجه )774/1١(‏ برقم (585)» والنسائي )775/1١(‏ 
ط دار الفكر ومسند الإمام أحمد (١/4/ا. »)١١7 ,4١‏ ومواضع أخرى. 


)١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة «الممتحنة»). 

() في ل» أ حرفت إلى : «بماعو. (") يريد صلح الحديبية . 

(4) في أ: «وردا»» وهو تصحيف. (#) آخر الورقة )7١7(‏ من ل. 

(0) هذه الزيادة من 1. (5) عبارة :١‏ «ولا تقررهما»» وهو تحريف. 

(0) لعل المصنف - رحمه الله يعني نحو النقشواني صاحب التلخيصء والتبريزي 
صاحب التنقيح فانظر أقوالهما عن هذين السؤالين في النفائس (778/7- 1) وانظر ما قاله 
الأصفهاني.في الكاشف (7/ ١٠١‏ ب 3١4‏ أ). 

(8) لم ترد الواو في ص . 

-*57- 


إليهم 74" ؛ رهد دل على أن كلامَهُ بِيانُ للقرآن» والناسخ نان اممو 2 
فلو كان القرآن تاسينا للسنة : لكان القرآنُ انا للجة ٠‏ فيلزم © كونُ كلّ واحدٍ 
منهما(؟ بياناً للآخر. 
لشف 
[و»] الجواب : ظ 
ليس في قوله تعالى : ِلِتييّن للناسٍ ما نز إليهم 4" دليل على أنه لا 
يتكلم إل بالبيانء» كما(©» [ألك"] إذا قلتٌ: «إذا دخلتٌ الدار لا أسله*» على 
زيد». ليس فيه أنك لا تفعل فعلا آخر. 
[سلّمنا أن السئة كلّها 5 لكنّ البيانٌ - هو الإبلاٌ» 00 على هذا 
أولى ؛ ؛ لأنه عام في كل القران. أما(»] حملّهُ على بيان الخراة - فهو تخصيص 
ببعض ما أنزل. وهو: كان ميا أو غاما” امخض . صاً. وحمل اللّفظ على 
ما يطابقٌ الظاهرء أولى من*» حمله على فَابوحتب ترك الظاهر09). والله أعلم . 
شف 


)١(‏ الآية (484) من سورة «النحل». 

(5) كذا في ص»ء وفي غيرها: «ولو؛. (*) في ل» ح زيادة: «منه». 
(4) في ح» ص : «من القرآن والسئة», وما أثبتناه أنسب. 

(6)لم ترد الواو في ص . 


(5) لفظ ح: ولماعن. (0) لم ترد الزيادة في ي . 
(8) لفظ ي : «تسلم». (4)ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(١٠)في‏ غيرح: «عموما». (*) آخر الورقة )١87(‏ من ح. 


)١١(‏ كثر الكلام حول مذهب الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة» ونحن 
ننقل لك بعض آقوالهم مع نص قوله ‏ رضي الله عنه ‏ مع بيان ما يفهم منه ليتبين لك -: أنهم 
صعُبوا أمراً سهلاً. وبالغوا في غير عظيم . 

قال ابن السبكي في الإبهاج )١11١-169/57(‏ وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك منه 
- رضي الله عنه - حتى قال الكيالهراسي : دهفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه : عظم 
قدره؛. وقد كان عبد الجبار بن أحمذ كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع . 

شر ارك 


ل لقا بق اوكا ةا جال#اوو عاد هد يئر © بذ ب الفح جود اوزكر لي او الإوزة ل “رهط ربو لانو اوداك لوك ابوث واد لود اللا لوك دك ود 4م 


> فلما وصل إلى هذا الموضع قال: «هذا الرجل كبيرء لكن الحق أكبر منه». قال: والمغالون . 
في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلوقدره. كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه» 
وأول من أخرجه قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل» فتعمّقوا في محامل 
ذكروهاء وأورد الكيالهراسي بعضها. ثم قال: واعلم أنهم صعبوا أمرا سهلاء وبالغوا في غير 
عظيم. وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكر. وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة 
هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه. ولقد صنف شيخ الدنيا أبو الطيب سهل بن أبي سهل 
الصعلوكي كتاباً في نصرة هذا القول. وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الاسفراييني» 
وتلميذه أبو منصور البغدادي, وهما: من أئمة الأصول والفقه. وكانا من الناصرين لهذا 
الرأي . 

وقبل بيان المراد بقول الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا بد من نقل قوله . فقد ورد في 
الرسالة ص(8١١-7١١)‏ قوله : «. . وهكذا سنة رسول الله : لا ينسخها إلا سنة لرسول الله . 
ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله : لسن فيما أحدث الله إليهء 
حتى يبيّن للناس: أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته يك . 

ثم قال: «فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت». ولا تؤثر السنة التي 
نسختها»؟ : وأجاب عن هذا السؤال بقوله : «فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه. ويترك ما يلزم فرضه؟ ولوجاز هذا: خرجت عامة السئن من أيدي الناس : بأن يقولوا: 
لعلها منسوخة». ثم قال بعد ذلك: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 

قيل : لو نسخت السنة بالقران: كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته 
الآخرة. حتى تقوم الحجة على الناس: بأن الشيء ينسخ بمثله». 

ثم قال رضي الله عنه -: «ولوجارٌ أنْ يقالٌ: قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن. 
ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة : جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: 
قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه: «أحلٌ الله البيع وحرّم الربا» الآية (78؟) من 
سورة «البقرة»» وفيمن رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكونَ الرجم منسوخاً: لقول الله : 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحلٍ منهما مائةٌ جلدة» الآية (؟) من سورة «النور». . الخ . ومما 
نقلناه من كلام الإمام يتبين لنا ما يلي : 

)١(‏ أن الإمام قرر بوضوح: «أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله». 

(؟) أن الإمام فيما قاله» لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ ‏ من حيث الواقع, 
ونفس الأمر- وإنما كان حديثه عن الحكم بالنسخ . - 
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ا د« »هه اله اله له له له له ىه هما له هه له له هع فاع ىله ى ى الى هه ل 


- (") لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنة بالقرآن» أو العكس حديثاً عن الجواز أو 
عدمه من حيث العقل, أو السمع. 

فإن حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان لكيفية الحكم بنسخ السنة. 

وعلى هذا فيمكن القول: بأن معظم الذين تحدثوا عن رأي الإمام في هذه المسألة» 
تحدثوا عنه وفي أذهانهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم في المسألة. ولذلك فهموا من قول 
الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة الأخرين, مع أننا نرى أن قوله إنما هو في 
أمر آخرء غير أمر «الجواز والامتناع والوقوع» التي عليها مدار أقوال الآخرين. وإنما هوفي 
حي المجهد لضع + بسحو نه 

فالإمام لا يرى للمجتهد الحق بأن يحكم بن هذه السنة منسوخة بالقرآن ولا العكس» 
وإنما يحكم بنسخ السئة إذا وجد سنة مماثلة تصلح ناسخة لهاء وآنذاك تكون الآية مقوية 
للحكم بنسخ تلك السنة. وكذلك الحال بالنسبة للقرآن: فإن المجتهد لا يحق له أن يحكم 
بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح ناسخة لهاء وتكون السنة الواردة في الموضوع مبينة 
لكون الآية الناسخة ناسخة, والمنسوخة منسوخة والإمام حين قرر ذلك كان يهدف إلى حماية 
أحكام كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من أي تغيير أو تعطيل من قبل من 
تحدثه بذلك نفسه تحت ستار النسخ . 

وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي )”448/١(‏ ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام 
رضي الله عنه - وهي : ٍ 

)١(‏ أنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله تعالى - أصل كانت السنة فيه بيانا لمجمله. 
فإذا ورد الكتاب بنسخها: كان نسخاً لما في الكتاب من أصلهاء فصار ذلك نسخ الكتاب 
بالكتاب . 

1) أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمتهء فإذا أراد نسخ ما سه الرسول 
يكل - أعلمه به حتى يظهر نسخه, ثم يردُ الكتاب بنسخه تأكيداً لنسخ رسوله: فصار ذلك 
نسخ السنة بالسنة . 

() أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من الله تعالى ‏ لرسوله بالنسخ» فيكون الله 
تعالى ‏ هو الآمر به. والرسول هو الناسخ له. فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة. 
ا.ه. 

ولقد اقترب ابن السبكي كثيراً إلى فهم مراد الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال في جمع 
الجوامع (7 /7/94-07/8) : «وحيث وقع (نسخ القرآن) بالسنة فمعها قرآن (عاضد لها يبين توافق > 
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> الكتاب والسنة) أو (نسخ السئة) بالقرآن فمعه سنة عاضدة (له) تبين توافق الكتاب والسئة . 

.ه. وما بين الأقواس للشارح الجلال. وراجع قول الجلال أيضاً في ص /٠١‏ 

ومما يعضد نحو قول ابن السبكي ما قاله الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ بعد الكلام عن صلاة 
الخوف. حيث قال: «وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب (يعني 
الرسالة): من أن رسول الله إذا سن سنة. فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا 
إلى سعة منها: سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إنما صاروا من 
سنته إلى سنته التي بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها ‏ كما أنزل الله وسن 
رسوله -: في وقتهاء ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنتهء 
صلاها رسول الله في وقتها. كما وصفت». فانظر الرسالة ص(87١-1854١).‏ 

وقد تطرق باحث محدث هو: السيد حسن أحمد علي مرعي إلى هذه المسألة في رسالته . 
- «نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية». 

فاختار لتأويل ما قاله الإمام الشافعي قول ابن السبكي. وذلك في ص(58؟) من 
رسالته» ولكنه عاد في ص(77/0) فقرر: أن الرافع للحكم هو الذي يجب أن يسمى ناسخاًء 
وهو الذي حصل به النسخ. وذلك هو القرآن». وبذا وقع في نوع من التناقض بين ما اختاره 
محملاً لكلام الإمام» وبين تفسيره له. 

ولما تطرق إلى «نسخ تأخير الصلاة عن وقتها بشرع صلاة الخوف» وهي من أهم الوقائع 
التي تمسك بها القائلون بنسخ السئة بالقرآن جوازاً ووقوعاً. 

ذكر قول الإمام ‏ الذي نقلناه ‏ وتمسك بقوله ‏ رضي الله عنه : «. . . ونسخ رسول الله 
سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنتهء صلاها رسول الله في وقتهاء كما وصفت». 

فتعلق الباحث المذكور باستعمال الإمام لكلمة «ثم» ‏ وهي للترتيب والتراخي ‏ على أن 
الناسخ إنما هو القران. فانظر ص(7174-778) من رسالته . 

ولو كان الأمر كما ذهب إليه الباحث الكريم : لما استحق كل ما أثير حوله من جدل. 
وقول الإمام: «.. . حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته» .صريح في منع هذا الذي 
ذهب إليه الباحث. 

ولا نرى في قوله - رضي الله عنه ‏ في واقعة «صلاة الخوف» إلا ما ذهبنا إليه: من أن 
الحكم بنسخ سنة رسول الله يك وهي تأخير الصلوات إلى ما بعد الفراغ من المعركة, كما 
فعل يوم الأحزاب» -: تمسكا بالمواقيت واستقبال القبلة ‏ لم يتم بمجرد نزول آيات «صلاة - 
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المسألة الثالثةٌ : 

نس الكتاب بالسئة المتواترة ‏ جائرٌ [و(0©] واقعٌ . 

وقال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: لم يقع9©. 

د د 2 

»احتجٌ المثبتون - بصورتين): 
إحداها”»: 

أنه كان الواجبٌ على الزانية الحبس في البيوت؛ لقوله تعالى : 
نَأمسِكُوهنٌ في البُبوتِ حَتى يتوفهنٌ الموثُ74", ثم إن الله - تعالى - نسخ 
ذلك بآية الجلد, ثم إنْه ‏ يك نسح الجلد بالرجم . 


قفن 


> الخوف» بل بعد بيان رسول الله كهِ - لهذه الآيات حين صلى صلاة الخوف لأول مرة (يوم 
ذات الرقاع) وبذلك تعاضد ما قاله الله تعالى في كتابه؛ مع ما بينه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ بسنته على نسخ السنة السابقة . وألله أعلم . وراجع : الرسالة ص(185-185). 

. لم ترد الواوفي غير ص‎ )١( 

(1) راجع : الرسالة ص(5١٠-8١٠)‏ حيث قال رضي الله عنه -: «. . . وأبان الله لهم 
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب. وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع 
للكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملا» .ثم ذكر بعد ذلك أدلته. 

(5) في يء أء ح زيادة: دو . 

(4) في سائر الأصول «بصوره وكذلك فيما ذكر في الشرحين من المتن» وما ذكره 
صورتان فقط : فاقتضى التصحيح . 

(0) كذا في ي» وفي النسخ الأخرى: «أحدهاء». 

(5) الآية )١6(‏ من سورة «النساء»» واختلف القائلون بأن هذه الآية منسوخة على قولين: 
الأول أنها نسخت بحديث عبادة بن الصامت - انظره في الرسالة ص (147) - والقول الثاني 
أنها نسخت بأية الجلد. انظر تفسير الإمام المصنف (1517/7) ط الخيرية. 
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فإِنْ قلتٌ: : بل نسخ ذلك بما كان قرآنً'» - وهو قوله : «الشيخ والشيخةٌ إذا 
زنيا فَارجُمُوهُما البنَة0 . 
قلتٌ: : إن ذلك لم يكن آنا 1 يدل عليه : أن عمرد - رضي الله عه 
[قال9)]: «لولا [أنْ) يقولٌ الناس :إن عمر”" زادٌ في كتاب الله شيئا لالحقتٌ 
ذلك بالمصحف»., ولو كان ذلك قرآناً - في الحال . أو كان" ثم نسِخٌ د 
قال ذلك . 
شين 
ولقائلٍ أن ينول الا نسح الله تعالى - تلاوتّه» وحكمّ بإخراجه من 
المصحففب: كفى ذلك في صحّة قول عمر ‏ - رضي الله عنه - ولم يلزم منه**» 
القطعُ أنه لم يكن البتةٌ قرآناً. 
د د اد 
وثانيها : 
نسخ الوصيّة للأقربين)., بقوله ‏ عليه السلام -: «لا وصيّة لوارث» ؛ أن 
آية المواريث» لا ف الوصيّة : إذ الجمع ممكنٌ. 
وهذا ضعيفٌ؛ أن كونَ الميراث حقاً للوارث يمنعه من صرفه إلى الوصية 
- فشبت: أن آية الميراث اي 1 من الوصية ؛ ولآنَّ0'"'قولهُ يِه - ولا وصية 


(1) عبارة ح: «هو قران» . 

)1١(‏ انظر ص (1717) من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(”) هذه الزيادة من 1. (84) سقطت من ي . 

(0) سقطت من .١‏ (5) في ! زيادة: «قد». 

0) في ل. ي» أ ح زيادة: «ذلك», وحذفها أنسب. 

(*) آخر الورقة )١/4(‏ من 1. 

(8) يعني : الوصيّة الثابتة بآية سورة البقرة .)١8٠(‏ 

(9) كذا في ح» ولفظ غيرها: «الميراث»» يريد بآية المواريث الآية )١١(‏ من سورة 
والنساع . 

(١1)لفظ‏ ص: «مانعا»؛ وهو تصحيف. (1١)كذا‏ في ح, ولفظ غيرها: «وعلى». 
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لوارث» خبرٌ واحدٍ. إذ0" لو قلنًا: إِنّهُ [كان"] متواتراً» لوجبّ أنْ يكونَ ‏ الآنَ - 
متواتراً؛ لأنّه خبرٌ في واقعةٍ مُهمّة تتوفر”” الدواعي على نقله9». وما كان كذلك : 
وجب بقاؤهُ متواتراًء وحيتٌ لم يبقّ - الآن ‏ متوائراً: علمنا أنّه ما كان متوائراً في 
الأصلٍ ٠‏ فالقول أن الآية صارت فلدتوعدة ة [به20], يقتضي نسخ القران بخبر 
الواحد» وإنه غير جائز ئز بالإجماع . 
5 د 

[و"] احتجج الشافعي - رضي الله عنه - بأمور: 
الأوّل0©: 

قولُ تعالى : «ما نَنسَخْ من ء ايةٍ أو نسِها نت بير منها أو مثلهاه © . 

والاستدلال (» من وجوه أربعة : 
أحدها: 

أنه تعالى أخبر: أن ما يسح من الآيات ‏ يأت””' 'أبخير من ؛ وذلك يفيدٌ: 
أنه - تعالى اتن بما هو من جنسه ‏ كما إذا قال للإنسان”"؟ ما أخذٌ5"© منك 
من ثوب" أتك”؟'"بخير منه : : أنه يأتيه حرفن جنسهاخير من 


ل ون يكون ” ]م فيه : فجنس القرآن قرآنٌ . 


وثانيها : 

[أن ير قولّهُ تعالى : أت بخير منهاه, فيك أنه هو المتفرد' بالإتيان 
)١(‏ في غير ص» ح: «ولوه». (؟) سقطت من ص. (") لفظ ح: «يتوفر» . 
(5) في ل» أء ي: «نقلهاء. (8) سقطت من ص. 
(4) الآية )١١5(‏ من سورة «البقرة». (94) في غير ص زيادة «به». 
(١٠)في‏ ل. آء ي: «يأتي». (١١)في‏ غيرا: «لإنسان». 
(7١)لفظ :١‏ وآخذه». )١19(‏ لفظ ص : «ثوبك) . 


(5١)كذا‏ في ح» وفي غيرها: «أتيك». وهو تصحيفف . 
(6١)ساقط‏ من .١‏ (15)لم ترد الزيادة في ي . 
)1١7(‏ لفظ غير ح: «المنفرد» , وكلاهما صحيح . 
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بذلك الخيرء وذلك هو القرآنُ ‏ الذي هوكلامٌُ الله تعالى ‏ دونَ السئة الي يأتي 
بها الرسول عليه السلام . 
وثالثها : 

أن قوله تعالى : «إنأت بخير منها» يفيدٌ: أن المأتيّ به خيرٌ من الآية. 
والسنة لا تكون خيراً من القرآن . 
ورابعها: 

أنه تعالى قال : «ألم تَعلّمُ أن الله على كل شيءِ قدير# 7 دل على أن 
الذي «يأتي بخير منها» ‏ هو: المختص بالقدرة على إنزاله. وهذا هو القران دون 
غيره . 

د 

الثاني : 

قولّهُ تعالى: طلتبيّنَ للشاس ما تُزّلَ إليهم4, فوصفَهُ” بأنّه مُبينٌ 
[للقران"], ونس العبادة رفعهاء ورفعها ضدٌ بيانها. 
الثالث: 

قولّهُ تعالى : ظوَإِذًا بَدلناءآية مكانّ آية©, أخبرٌ تعالى" بأنّه [هو 
انْذي*] يبدّل الآية بالآية . 
الرابع : 

ٍ أنه تعالى حكى عن المشركينة:؛ أنهم قالوا - عند تبديل الا بالآية -: 

«إنما انت مُفتر»", ثم إنه ”© تعالى أزالٌ هذا الإبهامَ بقوله: «قل نَزّلَهِ [رُوحْ 


(1) الآية )٠١5(‏ من سورة «البقرة». 
(؟) الآية (54) من سورة «النحل»). (#) آخر الورقة )7١7(‏ من ل. 
(؟) سقطت من ل. (5) الآية )٠١١(‏ من سورة «النحل». 
(0) كذا في اء وفي غيرها: «أنه تعالى». (5) سقطت من ي. 
(0) الآية )٠١١(‏ من سورة «النحل». ‏ (8) في ص: «أن الله». 

"ه٠‎ 


ادس من رَبك وهذا يقتضي أن ما لم ينزه" روح القدسٍ من ربه0", 

لا يكون مزيلا للإبهام . 

الخامس : 
قولهُ تعالين : لقال الّذين لا يَرجُونٍ لقَاءَنا ائت ت بقرآنٍ غير هذا وْبَدَلهُ قل ما 

يكو لي أن أبَدُلهُ من تلقََى, نفسي إِنْ ب 02 إليّ 74" وهذا يدل على 


أن القرآن لا تنسخه9» السئة. 
السادس : 
أنَّ ذلك يُوجبٌُ التهمةً والنفرة. 
2 
والجوابٌ عن الوجوه: 
اي تمسّكوا" بها في”" الآبة الأولى - بوجه عامً. ثم بما يخصٌُ كل واحدد 
من تلك الوجوه: 


أمّا العام" فهو: أن قوله تعالى او عر م أن ذلك 
الخير يجبٌ أن يكونَ ناسخأء بل لا يم يمتنعٌ أن يكونَ ذلك الخيرٌ شيئا مغايراً 
[للناسخ] " يحصلا '') بعل حسرد السع ٠:‏ والْذي يدل على تحقَر تحقق(١١)هذا‏ 
الاحتمال: أن هذه الآية صريحةٌ في أن الإتيانَ بذلك الخير مرتّبٌ على نسخ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أء والآية بينهما : )٠١7(‏ من سورة «النحل» ولفظة «أن» 
أبدلت في ل. ي» أ ب: (أنه» وكلمة «لم» أبدلت في غير ص ب: «لا؛. 

(9)لفظ ل. ي» :١‏ «ربك». 

(*") الآية )١6(‏ من سورة «يونس» . (؟) عبارة أ: «لا ينسخه غير القرآن» . 

(©) كذا في ح. وعبارة غيرها: «ذكروها في التمسك». ويعني بذلك الإمام رضي الله 


عنه ‏ ومن وافقه. 
(5) كذا في ص.» ح» وفي غيرهما: «بالآية». (/) لفظ :١‏ «العوام» وهو تصحيف . 
(8) الآية )١٠١5(‏ من سورة «البقرة» . (9) سقطت الزيادة من ل. 
)٠١(‏ لفظ ا: «فحصل». (1١)لفظ‏ ل. ح: «تحقيق». 


اه" 


الآية : الأولى» فلو زكان” ] نس خ تلك الآية مرئياً على الإتيان بذلك 9» الخير: 
لزم 4 كل واحدِ*» ‏ منهما ‏ على الآخر. وهو دور. 
نيان 
وأمّا الوجوهٌ الخاصّة : 
فالجواتٌ عن الأول: 
لا نسم أن ذلك الخيرَ لا بن وأنْ يكون من جنسٍ الآية المنسوخة. قليس© 
تعلقهم بالمثال. الذي ذكروة9؟» أولى من مثال , أخرد - وهو: أنْ يقولٌ القائل : «من 


يلقني بحمدٍ وثناءٍ جميلٍ ألقهُ بخير منه00- [في أنه080] لا يقتضي أن الذي يلقاه 
[به"] من جنس الحمد والثناء أو من قبيل المنحة والعطاء : 


وعن الثاني : : 
وهو أن قوله : نات بخير منها» يفيدٌ أنه هو المتفرّةُ بالإتيان: بذلكٌ 
الخير أنْ نقول : 


المرادُ بالإتيان: شرعٌ الحكم وإلزامُُء والسنْهٌ في ذلك كالقرآن: في أنَّ 
المثبت لهما هو: الله تعالى . 
وعن الثالث: 

وهو قولَهُ : «السئةُ لا تكونٌ خيراً من القرآن» - أن قول””؟ 


)١(‏ سقطت من ي. 
(؟) كذا في ح. وفي غيرها: «بهذا». (#) آخر الورقة )١185(‏ من ي. 
(*) عبارة ص : «وليس تعلقكم) . (5) لفظ ص : «ذكرتموه) . 


(5) في ل زاد بعده قوله تعالى ١‏ ومن جاء بالحنسة فله خخير متها والراجح أنها زيادة 
من الناسخ ‏ لأن المراد منع المثل المذكور سابقاً - وهو قوله : «ما أخذ منك من ثوب» بقول 


مماثل له. 
(56) ساقط من ل. 
(/) سقطت الزيادة من .١‏ (8) لفظ ي : «المنفرد» . 
(4) عبارة ح: «بإتيان ذلك». (١٠)لفظ :١‏ «يقول». 


372ه” - 


إذَا كان المرادُ بالخير( الأصلحَ في التكليف. والأنفعٌ في الثواب -: لم 
يمتنع أن يكونَ مضمونُ السئة خيراً من مضمون الآية . 
وعن الرا ابع : 
أن النسخ رفع الحكم ”) سواءٌ ظهرٌ ذلك بالقرآن». أو" بالسئة وعلى 
التقديرين : فالله تعالى هو المتفردُ به. 
تلقف 
[و90»] الجوابٌ عن الححّة الثانية : 
أنَّ النسح لا ينافي البيانَ؛ لأنّه تخصيصٌ للحكم © بالأزمان"©: كما أن 
التخصيصٌ تخصيص [للحكم "] بالأعيان. 
نش 
[و] الجوابٌ عن : [الحجّة("] الثالثة : 
أن الناسخّ ‏ سواءٌ كان قرآناً أو خبراً ‏ فالمبدّلُ0"©في الحقيقة ‏ هو الله 
تعالى . 
د اد اد 
[10] الجوابٌ عن [الحجّة"'] الرابعة : 
أَنَّ من يتهم الرّسول ‏ عليه الصّلاة والسلام - فإِنّما''يتَّهمُهُ؛ لأنّه يشك29) 


)١(‏ لفظ ل» ي: «من الخير». (5) في 1: «للحكم». 

(#) آخر الورقة )١7١(‏ من ي . (*:) في ص : «و . 

(*) آخر الورقة )١18(‏ من 1. (5) لم ترد الواو في ص . 

(©) في غير 1: «الحكم». (5) لفظ ص: «بالزمان». 

(/) سقطت الزيادة من ص. (8) لم ترد الواو في ص . 

(4) هذه الزيادة من 1. (١٠)في‏ [: «فالمنزل». وهو تصحيف. 
(11)لم ترد الواو في ص . (1١)هذه‏ الزيادة من . 

(17) كذا في ح» وفي غيرها: «فإنه». (15) لفظ ل» ي» :١‏ «شك». 


ة #ه” - 


في نبوته» ومن تكن هذم("© حالَهُ : فالنبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام - مفتر - عنده - 
سواءٌ نسخ الكتابٌ بالكتاب أو بالسئة والمزيلٌ لهذه التهمة التمسّكُ بمعجزاته . 
[و”"] الجوابٌ عن [الحجّة - الخامسة : 
وهي قولهُ تعالى : ائنت نت بقرة ان ن غير هذا أو بده ©) » -: أنه © يدل 
على أنه عليه الصلاةٌ والسلام ‏ لا ينسح إل بوحي, » ولا يدل على أن الوحي 
لا يكون [إلآ0] قراناً. 
[و"] الجوابٌ عن [الحجّة] السادسة : 
أن النفرة زائلةٌ بالدليل الدالٌ على أنّه لا ينطق عن الهُوى * إِنْ مُوَ إلا 
حي يُوحى 20016 والله أعلم . 
شف 
المسألةٌ الرابعة : 
في كون الإجماع منسوخاً"'وناسخاً . 
الإجماعٌ إنّما ينعقدٌ دليلٌ بعد وفاة الرسول - عليه الصلاةٌ والسلام ؛ لأنّه ما 
دام - عليه الصلاةٌ والسلامٌُ ‏ حيّا”'4 لم ينعقد الإجماع من دونه””"؟ لأنه ‏ كله - 
سيّد المؤمنين» ومتى وجدّ قولّهُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ فلا عبرة بقول غيره: 


(١)عبارة‏ 1: «ومن يكن هذا وعبارة ح : «ومن يكن بهذه الحالة) . 
(؟) لم ترد الواو في ص. 


(*) هذه الزيادة من آء ل. (5) الآية )١©(‏ من سورة «يونس». 
(9) في ا: دأن هذا». (5) سقطت الزيادة من ي . 
(/7) لم ترد الواو في ص. (8) هذه الزيادة من .١‏ 


(4) لفظ ل. ي : «الأول». وهو تصحيف . 

(١١)اقتبس‏ الآيتين (9» 4) من سورة «النجم». 

(١١)كذا‏ في ح. ي» وعبارة غيرهما : «منسوخا وناسخا». 

. حرفت في إل كونه)‎ )١7( في ح: «في الأحياء».‎ )١19( 
5ه"‎ 


فإذن الإجماعٌ إِنّما ينعقدٌ [دليل:'2] بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

إذا ثبت هذاء [ف9)] نقول: 

لو انتسمٌ الإجماعٌ0*©: لكان انتسائحة. إمّا [ب9)] الكتاب» أو بالسئة أو 
بالإجماع , أو" بالقياس , الكل باطل . 

لفن 

أمّا بالكتاب© والسنّة ‏ فلأنّه لا يخلو [إمّا"] أن يقالَ: إِنْهما© كانا 
موجودين ‏ وقت(» انعقاد ذلك الإجماع . أو ما كانا موجودين [في!''] ذلك 
الوقت . ْ 

فإن كانا موجودين ‏ مع أنَّ الأمّةَ حكمتٌ على خلافهما : كانت الأمّة 
مجمعة١‏ على الخطأء ذاهبة عن الحقٌّ. وإنه غير جائز. 

إن لم يكونا موجودين : استحالٌ حدوثُهُما" بعد ذلكَ؛ لاستحالة أن 

8 < 0 0 7 
يحدث كتاب أو سنة بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . 


شك 


وأمّا بالإجماع ‏ فلأنَ انعقاد هذا الإجماع الثاني ما أنْ يكونَ لاعن دليل » 


(١)لم‏ ترد الزيادة في ص . 


(؟)لم ترد الفاء في ي . (*) في ي : «بالإجماع». 
() آخر الورقة (55) من ص . (4) سقطت الياء من 1. 


(0) كذا في ح» وعبارات غيرها: «أو السنة. أو الإجماع, أو القياس» من غير حرف 
الجر. وكلاهما صواب. 

(*) آخر الورقة (4 )7١‏ من ل. 

(5) كذا في سائر الأصول. والتقدير: أما انتساخه بالكتاب. 


(/ا) سقطت الزيادة من ل» 0 (8) لفظ ص: وإنناة وخو تصغيف: 
(4) في 1: «وبوقت». (١٠)هذه‏ الزيادة من ص. 
(١١)في‏ ل» ي : «مجمعين؟ . )١10(‏ لفظ لء 1: «ووجودهما». 


و6ه” 2 


أوعن2» دليل ٠‏ فإِنْ لم يكن [عن دليل : كان ذلك إجماعاً على الخطأء وَإنْه 
غير جائز. 

إن كانَ"2] عن دليل عاد التقسيمٌ الأولُ. من [أنْ يقال5©] إِنَّ ذلك 
الدليل. 

ما أن يكونَ" ‏ حال انعقاد الإجماع الأوّل . أوحدتٌ بعد[ه»]» وقد بِيْنا 

د 

فإِنّ قلتّ: أليسٌ [أنْ50] الأمة إذا اختلفت على”" قولين ‏ فقد جوّزت 
للعاميّ أنْ يأخدّ بأيُهما شاءً. ثم [إذا0)] اتفقت ‏ بعد ذلك على أحدهما: فقد 
منعت العاميٌّ من الأخذ بذلكٌ القول الثاني ؛ فهاهنا: الإجماعٌ الثاني ناسخ(» 
[ل0] حكم الإجماع الأؤل؟ 

قلت: الأمّهُ إنُْما جوّزت للعاميّ الأخدّ بأيٍّ القولين شاءً ‏ بشرط أنْ لا 
يحصل الإجماع على أحد القولين: فكانَ الإجماعٌ الأول مشروطاً بهذا 
الشرط, فإذا وجد الإجماع"'2 فقد زالٌ 2 الإجماعٍ الأول - فانتفى الإجماع 
الأوّل؛ لانتفاء شرطه. لا لأنّ الثاني(" نسحّه 


. عبارة ح: «دليلا أو غير دليل»‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط كله من أ. ولم ترد كلمة «ذلك» في ص‎ )١( 


(*) ساقط من ص 

(4) عبارة ص : «أما أن يقال: «إنه كان». (ه) لم ترد الهاء في ل» ي . 
(5) سقطت الزيادة من ص. 7( لفظ ح: «عن». 

(8) سقطت الزيادة من .١‏ (9) لفظ ص» ح: سخ ) . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من )1١( .١‏ فى ل: دوكان». 


(؟١)في‏ غير ص : «الاتفاق», ولفظها أنسب. 
(١)كذا‏ في أ. ح., وفي غيرهما: «الناسخ». 
كه" 


وأما(» بالقياس فلن شرط هيكة ة القياسٍ 0 الإجماع 3 فإذا وجد 
الإجماع : لم يكن القياس مسا : فلم يجز نسخه [به20"] . 


د 6د 
وأمّا كونُ الإجماع ناسخاً - فقد جوّزه عيسى بن أبانَ 
والح : أنه لآ جور 
لنا: 
أن المنسوح بالإجماع. إنًا أن يكونَ نضّا». أو إجماعاء أو قياساً». 


والأول: يقتضي وقوعّ م الإجماعٍ على خلاف النصّء وخلافٌ النص» 
طا والإجماع لا يكونُ 0 

والثاني : أيضاً - باطل ؛ لأ الإجماع المتأخر إمّا أن يقتضي أن الإجماع 
الأول حين وقع - وقع خطأء [أويقتضي أنه كان ضوانا ولكرن إلى هذه الغاية . 

والأرّل: باطلٌ؛ لأنَّ الإجماعً لا يكونُ خطأ]» ولو جاز ذلك: لما كان 


وان كان صواباً ‏ حين وقمع ‏ ولكنْ [كان©] مؤيّا -: فلا يخلو ذلك 
الإجماع المتقدّم . المفيدٌ للحكمٍ المؤقت» من أن يكون مطلقاً أو مؤقتاً . 


فإنْ كانَ مطلقاً: استحال أن يفيد الحكمّ مؤقناً . 


)١(‏ في غيرآ: «فأماء». )1١(‏ في [ زيادة: وصحة». 

(7) سقطت الزيادة من آ. (4) لفظ آ: «أيضاء. وهو تصحيف. 
(©) آخر الورقة )١46(‏ من ح. (0) لفظ ح: «النفس». وهو خطا. 
(5)ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ولم ترد كلمة «ولكن» في ح. 

(/7)لفظ ل. ي: «ولوك. (48) سقطت الزيادة من .١‏ 


د لاه" - 


وإِنْ كان مؤقتاً إلى غاية: فذلك7) الإجماعٌ ينتهي ي 20 عند حصول تلك 
الغاية بنفسه : فلا يكونُ الإجماع المتأخر رافعاً له. 
والثالث باطل ؛ لأنّ هذه المسألة لا تُتصون© إل | إذا اقتضى القياسُ حكماً 
م أجمعو على خلاف [حكم*] ذلك الياس؛ فحيئة: يزو حك ذلك *] 
القياس بعد ثبوته: لتراخي 'الإجماع, عنه؛ وهذا محال؛ لأنَّ شرط صححة 
القباين عدم الإجماع 3 فإذا وجل الإجماعٌ : فقد زال شرط ضح ة القياسٍ 34 
وزوا”© الحكم - لزوال. شرطه(© - لا يكون نسخاً. 
د 2/6 
المسألةٌ الخامسةٌ : 
في كون القياس منسوخاً© وناسخاً . 
أما كونةُ منسوخاً - فنقولٌ : : نسخ القياسٍ إِمّا أنْ يكون في زمان حياة الرسول 
عليه الصلامٌ ة والسلام - أو بعد وفاته . 
فإِنْ كان حال حياته (: فلا يمتنع وَقعَةُ بالنص» أو بالإجماع 3 أو( 0( 
بالقياس . 


أُمّا بالنص اده ينص الرسول 6 الصلاة 0 - في 0 » على10) 


(١)في‏ ل. ي: «فذاك». 
(1) لفظ ص : «ينتقي 26 وهو تصحيف. 


9) لفظح: «(يبتصور؟. (4) سقطت الزيادة من ل 

(8) لم ترد الزيادة في ح. (*) آخر الورقة )١14١(‏ من 1. 
(1) في لء ي: «وزوال». 7)لفظ ل. يء ا: «الشرط». 
(8) في اء ص: «ناسخا ومنسوخاء . (4) لفظ 1: وحياة) . 


(١1١)عبارة‏ ص : «وبالإجماع وبالقياس». (١1١)كذا‏ في أ. وفي غيرها: «بخلاف». 
8ه" - 


وأما [ب07] الإجمل - فلأنه إذا 0 الم على لمن : قياسأًء ثم 
القياس الذي 0 الآخر. 


د د اد 


وأما [ب] القياين - فبأن ينص في صورة ا" خلاف ذلك الحكم ء 
وجكلة معلدٌ ع ة موجودة(*) في ذلك الفرع 34 وتكونُ0© [أمارة] عليّتها أقورى 
من أمارة عليه الوصفب للحكم الأول [في الأصل الأول ©] و يكونَ [كلا""] 
ذلك بعد استقرار التعبّد بالقياس الأول. 


نشف 
وأمّا بعد وفاة الرسول» ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ فإنْها١6يجورٌ‏ نسححهُ في 
6 ا 09 9 3 ٍِ 
المعنى ‏ وإن كان [ذلك ] لا يُسمّى نسخا في اللفظ. 


ما [2"©] النصٌ ‏ فكما إذا 9" اجتهدّ إنسان في طلب النصوص ء ثم لم 
يظفر بشيءِ أصلاء ثم اجتهد فحرم شيئاً بقياس ١‏ ثم ظفر"') ‏ بعد ذلك 
بنصٌ» أو إجماع ٠‏ أو قياس أقوى من القياس الأول على خلافه . 


. © م 7 7 0 2 
فإِن قلنا: كل مُجتهدٍ مصيبٌ ‏ كان هذا الوجدانٌ ناسخاً [لحكم القياسٍ 


1)لم ترد الباء في ل . 
(7) في لع ح: «اقتضى » »2 ولفظ ص : «يقتضيه» . 


(*) لم ترد الباء في ص . (5) في غيرا: «بخلاف». 

(0) في أ: «بوجوده» . (5) في آء ل. ي: «ويكون». 
(/) سقطت الزيادة من ل. (8) ساقط من ل. 

(4) في | زيادة «أن». (١١٠)سقطت‏ الزيادة من ص. 

(#) آخر الورقة (© )7١‏ من ل. ١١١)لفظ‏ ص: «فلا»» وهو تحريف. 
)١7(‏ هذه الزيادة من آ» ص. )١7(‏ سقطت الباء من 1. 

)١5(‏ تكررت هذه العبارة في ي . )١6(‏ لفظ أ: «ظهر». 
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الأول" ]» [لكنْهُ لا يُسمّى ناسخاً؛ لأنّْ القياس إِنْما يكون معمولاً به بشرط أن 
لا يعارضه شيءٌ من ذلك . 

ون قلنا: المصيب واحدٌّ: لم يكن القياسٌ الأول متعبّداً به"2] [فلم يكن 
النصٌ ‏ الذي وجدّه آخراً ‏ ناسخاً لذلك القياس. 

وأا كون القياس ناسخاً - فهو""] : ما أن ينسح كتاباً أو سه أو إجماعاً أو 
قياساً. والأقسام الثلاثة الأول9» باطلة بالإجماع . 

وأما الرابع ون كرنة نافيهاً لقياسٍ آخرٌّ - فقد تقدّم القول" فيه. والله 
أعلم . 

د جد 

المسألةٌ السادسةٌ : 

في كون الفحوى منسوخاً و"»ناسخاً . 

أما كوب منسوخاً - فقد اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً. 

وأما نسح الأصل - وحده - فإنّه(*) يقتضي 7 الفحوى؛ أن الفحوى 
تبغ 0 الأصل » وإذا» زالَ المتبوعٌ : زالَ التبع لا محالة. 

وأمّا نس الفحوى مع بقاء الأصل» فاختيار» أبي الحسين ‏ رحمه الله - 
أن لا يجوز قالّ: «لأن فحوى0'"القول لا يرتفة١١01-‏ مع بقاء الأصلٍ إلا 


.١ ساقط من‎ )١( 

(1)ما بين المعقوفتين ساقط من أ ل» ولفظ «يكون» في ي. ص: «كان». 
(*) ساقط من 1. 

(5) كذا في ي»2 ح. وفي غيرهما: «الأدلة». 

() انظر: ما ورد في أول المسألة. 

(5) عبارة ي : «ناسخا ومنسوخا» وعبارة ‏ نحو ما أثبتنا. مع إبدال «الواو» ب(أو». 


(#) آخر الورقة )١71١(‏ من ي . (/1) لفظ :١‏ «تابع) . 
(4) لفظ ص: «فإذا». (4) لفظ :١‏ «فاختار». 
(١٠)في‏ ي : «الفحوى». (١١)لفظ‏ ص: «ترتفع». 


لض 3 


وينتقضٌ” الغرضٌ؛ لأنّه إذا حرّم علينا التأفيت ‏ على سبيل الإعظام 
للأبوين”»: كانت إباحة© ضربهما نقضاً للغرض». 
وأا كونهُ ناسخاً ‏ فمتّفَقٌ عليه؛ لأنَّ دلالتهُ إن" كانت لفظيّةَ فلا كلام . 
وإنَ كانت عقليّةٌ فه يقينية : فتقتضي0) النسح لا محالة . والله أعلم . 


شف 


يه 
(١)في‏ ل ي: «ينقض»., وعبارة المعتمد: «الا وقد انتقض» انظر .)471/1١(‏ 


(؟) لفظ ح: «الوالدين». (") لفظ ل» ي : «اباحته» . 

(5) راجع : المعتمد ١(‏ //457)» وقد خالف أبو الحسين في هذا القاضي عبد الجبار. 
في أحد قوليه. 

(ه) في ل» ح: «إذا». (5) في يء» 1: «فيقتضي » . 
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القسم الثالث 
فيما ظنّ0" أنه ناسحٌ. وليس كذلك 
[وفيه مسائل”"2] 
المسألةٌ الأولى : 
انق العلماء على أنْ زيادة عبادة على العبادات9»: لا يكونٌ نينا 
للعبادات» ولا زيادة صلاة على الصلوات . 
وإنْما جعل «أهل العراق» زيادة صلاةٍ على الصلوات الخمس نسخاً 
- لقوله تعالى : «خلفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى توما لله له قدنتين (0) 
لأنه يجَعلٌ ما كان وسطى ء غير وسطى . 
ش فقيل لهم : ينبغي أن تكونَ زيادة عبادةٍ على آخر العبادات نسخاً؛ لآله 


يجعل العبادة الأخيرة”) غير أخيرة» ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة 
فبعد9" الزيادة لا يبقى ذلك*»2: فيكون لبا 


شف 


أمّا الزيادة الي لا تكونُ©» كذلك ‏ فقد اختلفوا [فيها*]: 


)١(‏ في غير ص : «يظن». 
() زيادة لم ترد في جميع الأصول هناء وأثبتناها لمناسبتها لما تقدم . 


(*) لفظ ي : «اتفقوا». (5) في ي : «العبادة». 

() الآية (8"؟) من سورة «البقرة». (5) عبارة 1: «الأخير غير الأخيرة» . 

(/) لفظ :١‏ «وبعد». (*#) آخر الورقة )١85(‏ من ح. 

(8) لفظ :١‏ «يكون». (4) سقطت من أء وفي ل2 ي» ح : «فيه). 
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باد للالودديي الله عتدت: أنها لبيك سحا وعوقزل ان عله 
0 ي - رضي يغلي 

كلك م إنها نسح . 

ومنهم من فصّل» ونذكرٌ فيه( وجهين : 
أحدهما: 

أن النصّ [إنَ9] أفاد من جهة دليلٍ الخطاب أو الشرط. خلاف ما أفادتة 
الزيادة : كانت الزيادةٌ نسخاًء وإ فلا ©. 
وثانيهما: 

قول لماعي عبد الجبّار»»: إِنْ كانت الزيادة قد غيّرت المزيدٌ عليه تغييراً 
شديدأًء حتى [صار""] المزيدٌ عليه ٠‏ لوفعل - بعدَ الزيادة على حدٌ ما كان يُفعلُ 
قبلها كان وجوده كعدذمه. ووجبت استكنافة _: ف[ نه | كن كا نحو زيادة 
ركعةٍ على ركعتين . ! 

وإن* كان المزيدٌ عليه لو فعل [على©] حدٌّ ما كان””'أيُفعَلُ - قبل الزيادة 
صح فعلَهُ واعتدٌّ به» ولم يلزم استثنافٌ فعله. وإِنّما يلزم أن يُضْم إليه غيره -: 


)١(‏ راجع : «المعتمد» »)8477//١(‏ وقد أطلقا قولهما. 

(؟) كذا في ص. وفي ل نحوها غير أنه عبر ب«وذكر». وعبارة ي » ح» [: «ويذكر فيه 
وجهين» . 

(5) سقطت الزيادة من ي . 

(5) راجع : المعتمد (1//ا47)» وانظر: جمع الجوامع بشرح الجلال (47/7). 

(0) وأبي عبد الله البصري , راجع : المعتمد (4//10), 


)١(‏ سقطت الزيادة من ي. 
(/) سقطت الزيادة من أ. (8) لفظ ص: «فإن». 
(4) سقطت الزيادة من ص . (١٠)عبارة‏ ص : «مالو كان». 


54د 


لم يكن نسخاً”", نحو زيادة التغريب على الجلد”©» وزيادة عشرين على حدّ 
القذف©. 

واعلم: أن لأبي الحسين البصريٌ ‏ رحمه الله طريقة9© في هذه 
المسألة ‏ هي أحسنٌ من كلّ ما قيل فيها ‏ فقال: 

النظرٌ في هذه المسألة ‏ يتعلّق بأمور ثلاث : 
أحدها: 

أن الزيادةة على النصّ هل تقتضي زوالٌ أمرء أم لا؟ 

والحنٌ : أنه يقتضيه©؛ لأنَّ إثباتَ كل شىيئء لا أقل من أن يقتضي زوال 
عدمه الذي كان. ١‏ 
وثانيها : 

أنَّ هذه الإزالة هل تُسمّى نسخاً؟ 

والحنٌ : أن الّذي يزولٌ بسبب هذه الزيادة ‏ إن كان حكماً شرعيّاً وكانت 
الزيادة متراخية عن : سُمُيتٌ تلك الإزالةٌ نسخاً©. 

[وإن كانَ حكماً عقليًاً ‏ وهو «البراءةٌ الأصليّهُ» -: لم تُسمّ تلك الإزالة 
نسخاً©]. 
وثالثها(»: 

أنه هل تجورا""الزيادةٌ على النصّ بخبر الواحد والقياس أمْ لا؟:*) 


)١(‏ خلافاً للحنفية» وبنوا عليه ما ذهبوا إليه: من عدم العمل بأخبار الآحاد إذا زادت 
على القرآان. وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال (97-91). 

(؟) في ل. ي» ح: «الحد». (") في غير ص : «القاذف» . 

(5) لفظ ل: «طريقا». (#) آخر الورقة )١857(‏ من .١‏ 

(©)عبارة ص : «من أحسن ما قيل فيها». (5) في غير ص : (يقتضي» . 

(/ا) هذا مما نسبه أبو الحسين للقاضى عبد الجبار. انظر المعتمد .)58/1١(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين 0708 (9)في ص: «ومثالها» . وهو خطأ . 

(١٠)في‏ !ا: «يجوز». (#) اخر الورقة )7١5(‏ من ل. 
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والحقٌ : أنه إِنْ كانَ0" الزائلُ حكمّ العقل - وهو: «البراءة الأصليّةُ» -: جارٌ 
ذلك ِل أن يمنع [منه”"»] مانع خارجي » كما لوقيل : خبرٌ الواحد لا يكونُ حب 
فيما تعم © به البلوى, والقياس لا يكون حجّةٌ في الحدود والكفارات ؛ إل أن 
هذه الموانع لا تعلق [لها5] بالنسخ ‏ من حيث هو نسخ. 

وأمّا إِنْ كان الحكم الزائل شرعياً - فلينظر في دليل الزيادة: 

فإِنْ كانّ0© بحيث يجورٌ أَنْ يكونَ ناسخاً لدليل الحكم الزائل : جازٌ إثبات 
الزيادة, وإلا فلا ©. 

2 

تيتذااخط البحث الأضتولة + :ولتحدق ذلك قن المسافل الققوئة المنرعة 
على هذا الأضل ‏ وهي ثمانية 49: ٠‏ 
الحكمُ الأوّل: 

زيادة التغريب. أو زيادة عشرينَ على جلد ثمانين("لا يزيل ! إلا نفيَ 
وجوب ما زاد على الثمانين» وهذا النفيُ غير معلومٍ بالشرع ؛ ؛ أن إيجات 
الشمانين قدرٌ مشتوكٌ يون إتجات لمان ينع لقي الرائا ورين إبجابة مع لبرت 
الزيادة» وما به الاشتراك ‏ لا إشعارٌ له بما به الامتيارٌ: فإيجاب الثمانين لا إشعارٌ 
له ألبتة3')بالزائد : لا نفياء ولا إثباتاًء إلا [ أن أنفي الزيادة معلومُ بالعقل : فإِنّ 
البراءة الأصليّة معلومة بالعقل » ولم ينقلا عنهُ دليل شرعيٌ . 


(١)عبارة‏ أ: «كانت الزائد». وهو تحريف. 
(7) هذه الزيادة من ص . 
(") لفظ أ ي2 ح: وايعم». (5) سقطت الزيادة من ي . 
(0) في ي : «فلننظر» . (1) لفظ ص: «كانت». 
(/) هذا ملخص ما نقله المصنف عن المعتمد بتصرف فراجعه : (467*/1 -147). 
(4) كذا في ص» ح. وهو الصحيح , وفي غيرهما: «سبعة». 
(4) في | أبدلت ب: دلا (١٠)في‏ 1: «ثمانين جلدة». 
(١١)عبارة‏ ح : «بالزائد البتة». (؟١)سقطت‏ الزيادة من ي . 
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وإذا كان ذلك حكماً عقلياً: جارٌ قبولُ خبر الواحد والقياس فيهء إل© أن 
يمن مانم سوى النسخ . 

وأقنا كرث الفجنائين - تهنا - مجزيةٌ, كرتهاك حدما كمال الحذ 
وتعليقٌ "© رد الشهادة عليها 1ف" كل ذلك تابعٌ» لنفي وجوب الزيادة» فلمًا 
[كان*] ذلك النفيٌ معلوماً بالعقل : جار قبول خبر الواحد [والقياس"] فيه» 
[ف"] كمَا أن الفروض لو كانت خمساً ‏ لتوقفت على أدائها الخروج عن عهدة 
التكليف. وقبولٌ الشهايق فلو زيدٌ فيها شيءٌ آخر: لتوقت الخروج عن غهد 
التكليف 2 وقبول الشهادة ‏ على أداء ذلك [المجموع. مم مع أنْه ير إنانه 

بخبر الواحد والقياس : فكذا هاهنا. 

أمّا لوقالٌ الله تعالى -: «الثمانونَ كمال''الحدٌّء وعليها ‏ وحدها ‏ يتعلق 
ردُ الشهادة» -: لم نقبل7© في الزيادة ‏ هاهنا ‏ خبرٌ الواحدٍ والقياس ؛ لأنَّ نفي 
وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعيّ متواتر. 

وأيضاً: لو كان إيجابٌ الشمانين يقتضي ‏ على سبيل المفهوم 0 
0 ائد 059 يبت أن [مفهوم”"] المتواتر لاسر ييه بخبر الواحد والقياسٍ 
- لكا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس9©. 


)١(‏ لفظ أ: «لا». وهو تصحيف. 
(؟) كذا في ل. أء وفي ي». ح؛ ص : «تعلق». 
(*) لم ترد الفاء في 1. (4) لفظ :١‏ «مانع»» وهو تحريف. 
(©) سقطت الزيادة من 1. (5) هذه الزيادة من ح. 
(0) لم ترد الفاء في صء ح., وأبدلت وما بعدها في | ب: «لأن». 
(8) في غير ص : «العهدة». 
(4) هذه الزيادة من ي» ص . ١(‏ )لفظ :١‏ «كل». 
)١1١(‏ في آأء ح: «يقبل». )١9(‏ لفظ ي : «الزيادة». 
)١17(‏ كذا في أ وفي ص: «المفهوم», وسقطت من غيرهما. 
(5١)راجع‏ آراء فقهاء المذاهب في الهداية (؟/4)» ومغني الماع 111/0 
وشرح الدردير: (7/75/ا”), والمغني .)188/١١(‏ 
-/ا5” - 


الحكم الثاني : 

تقييدٌ الرقبة بالإيمان: 

هو في معنى التخصيص ؛ لأنّهِ يُخرِجٌ عتق الكافرة من" الخطاب . 

فإِنْ كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد أو قياساً ‏ وكان فراعيا: : لم 
يُقبل؛ أن مر م الكتاب أجازٌ عتقّ الكافرة»: فتأخير(» حظر عتقها 2 
الكفارة © هو النسخ بعينه : فلم يُقبَلُ فيه خبرٌ واحدٍ. ولا( قياس . 


لشف 
وإن كانا متقارنين ‏ فهو تخصيصٌء» والتخصيصٌ بخبر الواحدٍ والقياس 


0 


الحكمٌ الثالثُ : 

إذا قلعت يد السارق وإحدى رجليه, مرق 1 فإباحية قطع رجله © 
الأخرى رفع الخلا لوقا وذلك الحظرٌ” إِنْما ثبت بالعقل : فجازٌ رفعة بخبر 
الواحد والقياسٍ : ولم د يجنم نسخاً©, 


شيف 
الحكم الرابع : 
إذا أمرنا الله تعالى - بفعل , أو قال9»: هو واجبٌ عليكم ثم خيرنا بينَ 


)١(‏ في غير ص. «عن» (*#) آخر الورقة (1417) من ح. (1) لفظ أء ح, ص : «فتأخر». 

(9؟) كذا في ي» حء صء وفي ل: «الكافر»» وفي 1: «الكافرة» . 

(5) لفظ 1: دفلا». 

(9) راجع: الهداية: 2)١6/5(‏ ومختصر الطحاوي ,)١77(‏ والمهذب: )١714/7(‏ 
والإشراف )١1١4/5(‏ والمغني (/لهله). 

(5) لفظ ص: «الرجل» . (7) في ي : «الحكم». 

(8) قال مالك والشافعي : إِنْ عادٌ في الثالثة: قطعت يده اليسرى فإن سرق بعدها: 
قطعت رجله اليمنى . انظر: مغني المحتاج (178/54): والإشراف (75/7؟). وقال أبو 
حنيفة وأحمد: إن سرق ثالثا: لم يقطع. انظر: الهداية (؟44/1)» والمغني .)7191/١١(‏ 

(5) لفظ ي : «وقال». )٠١١(‏ لفظ ل: «الخطاب». 

5-3 ٠ 


فعله. كاين نعل آخرّ ‏ : فهذا التتخيير" يكون نسخاً”؟ لحظر ترك ما أوجبه 
عليناء إل أن0» حظرٌ تركه كان تعلزها بالبقاء علق تحكم العقلٍ » وذلك : لان 

قوله: (أوحيث [عليكم”] [هذا الفعل]» يقتضي أن للإخلال [به” ] تأثيرا 
في استحقاق الدع وهذا لا إيمنع من أن يقوم م مقامة واجبٌ آخرٌ [وإنما نعلمٍ 
أن غيرة لا يقوم مقامة؛ أن الأصلّ أ ْ غيره غير واجب © ]» واكاك واجباً 
بالشرع: لدلّ عليه دليلٌ0» شرعيٌ فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفً:» على أن 
الأصل! اللي وجوبه - مع نفي دليل شرع : : فالمشبتُ027 خوية [نمًا رفع*» 
حكما عقلنا: عاذ إن له يتا أو خبره*» واحدٍ . 

مئال ذلك : أن يُوجبّ الله تعالى ‏ علينا غسلّ الرجلين» ثم يُخْيْرنًا بينه» 
وبين المسح على الحمّينَء وكذلك إذا خرن الله تعالى ‏ بين شيئين» ثم أثبت 
معهما ثالثا. 

فأم""إذا قال الله تعالى ‏ هذا الفعلٌ واجبٌّ ‏ وحده ‏ أو قالا""©: لا يقوم19) 

و ل 2 3 )16 7 . 3 

غيرُهُ مقامَهُ ‏ إن إثبِاتٌ بدل [له  ]‏ فيما بعد راف لما علمئّاه بدليل 
شرعيٌ ؛ َلأنّ قوله: هذا واجبٌ ‏ وحده ‏ صريخ © في نفي وجوب غيره » 


. لفظ 1: ولأن» وهو تحريف‎ )١( كذا في ص» ولفظ غيرها: «مزيلا».‎ )١( 
لم ترد الزيادة في ص . (4) ساقط من أء ح.‎ )"( 

(©) لفظ ي : «الاخلال». (5) سقطت الزيادة من .١‏ 
(1) ساقط من أء ولفظ «نعلم» في ح: «يعلم» وأبدل قوله: «أن غيره» في ص 

ب: دأنه, 

(4) في ح: «بدليل». (4) لفظ ل: «موثوقأ». وهو تحريف. 
(١٠)عبارة‏ ل: «على أن يكون الأصل يقتضي». (١١)لفظ‏ ي: «فالمئبتة». 

(#) آخر الورقة )١47(‏ من 1. (#) آخر الورقة )١11(‏ من ي . 
)١0‏ لفظ ل. ي: «فإناء». (1)في ي : «وقال». 
(54١)كذا‏ في ح2 وفي ل. يئ» :١‏ «ليس يقوم»» وعبارة ص : «ليس غيره يقوم) . 
(5١)سقطت‏ الزيادة من ص . (*) آخر الورقة (/51) من ص . 


(#) آخر الورقة )7١1(‏ من ل. وعبارة «نفى وجوبه؛ محلها بياض في صء ولفظ 
«لغيره». في غير ص» ح: «جرد من اللام». 
-594"- 


0 0 0 
فَرَجُل وامرأتان 94 - فهو تخييرٌ بين اتيك رجلين» ارم اران حك 
بالشاهد واليمين زيادة ذ في التخيير. 

وقد بِينًا: أن الزيادة في التخيبر ليسّ بنسخ يمنمٌ من قبول. خبر الواحدٍ 
والقياس فيه . 

ومن قالّ: الحكمٌ بالشاهد واليمين نسح لهذه الآية» يلزم [-5] أنْ يكون 
الوضوءٌ بالنبيذ نسخاً لقوله تعالى : فلم تجدوا مَاءً فتيَمُموا4©. 
الحكم الخامس : 

إذا كانت الصلاةٌ ركعتين [فقط"©]» فزيدَ» عليها”" ركعة أخرى - قبل 
التشهّد : فإِنَّ ذلك يكونُ ناسخاً لوجوب التشهد عقيبٌ الركعتين» وذلك حكمٌ 
شرعيّ معلوم بطريقةٍ معلومةٍء فلا يداه 1 يغبت" ' بخبر واحدٍ ولا قياس » [99"] ليس 
ذلك ا للركعتين ؛ ؛ لآن 5-5 لد يتناولٌ الأفعال, ولا هو نسخ 09 


لوجوبهما” '؟ فإنها”' ثابتٌء ولا [هل''] نسح لإجزائهما؛ لأنهما""مجزيتان؛ 
(١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط كله من .١‏ 
ز[فة لفظ 1: «الواحد». () في 1: «وأما» . 
(4) الآية (787) من سورة «البقرة» . 
(9) لم ترد الهاء في غير ص . (5) الآية (5) من سورة «المائدة) . 
(7) لم ترد الزيادة في ل. (8) لفظ :١‏ «فزيدت». 
(4) في غيرح: «فيها». (١١)كذا‏ في ح ولفظ غيرها: «فلم». 
)١١(‏ لفظ ي : «تثبت». )١17(‏ سقطت الواو من ح. 
١19‏ ) عبارة 1: «ولا نسخاه. (5١)لفظ‏ ي: «بوجويهما؛ . 
(16١)كذا‏ في صء وفي غيرها: «لأن وجوبهما». 


(؟١)سقطت‏ الزيادة من ص. 
)١17(‏ كذا في ح» وفي ل ي : «مجزيان», وعبارة ص : «فإنهما مجزيتان» وحرفت في 
١‏ إلى : «مجزييبن». 
اال 


[وإِنّما كانتا مجزيتين7©] من دون ركعة أخرىء [والآن لا يجزيان إلا مع ركعةٍ 
أخرى ]ء وذلك تابع لوجوب [ضم7] ركع أخرى. ووجوب ركعةٍ أخرى ليس 
يَرفعٌ [إلا نفيَ وجويها 1 ونفيٌ وجوبها إنما حصل بالعقلٍ : فلم يمتنع من هذه 
الجهة أنْ يقبَل فيه خبر الواحد والقياس . 

وأمّا إذا زيدت الركعةٌ بعد التشهد وقبل التحلل - : فإنهِ يكون نسخاً 
لوجوب التحّل بالتسليمء أو يكون تأنيضا لكونة تدبا ء:وذلك حك شرع 
معلوم 1 يجزُ أنْ يُقبَلَ فيه خبرٌ الواحد و[لا*2] القياس . 

ما كونه ناسخاً للركعتين» أو لوجوبهماء [أو لإجزائهما©2] - فالقولٌ فيه 
ما ذكرنازه مع الآن. 
الحكم السادس : 

زيادة 0 عضو في الطهارة ليس» بنسخ (» لإجزائهاء ولا لوجوبهاء 
وَإنْما هو رفع لهي "'] وجوب غسل 55 العضو؛ وذلك النفي معلوم 
بالعقل . وكذا زيادة شرطٍ آخر في الصلاة: لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة . 

فأمّا كونُ الصلاة غيرٌ مجزية - بعد زيادة الشرط الثاني - فهو''""نابعٌ لوجوب 
ذلك الشرطء وإجزاؤها” تابعٌ لنفي وجوبه» [ونفي وجوبه ' ] لم يُعلّم بالشرع 
فكذلك مايتبعه: فجارٌ قبول خبر الواحد والقياس فيه. 
(١)ساقط‏ من .١‏ 1 (0) لم ترد الزيادة في ي . 
(9) سقطت العبارة كلها من أ. وقوله : «وجوبها» في |: «وجوبهما». 
(5) في ل: «وجوبهما». وعبارة |: «لأن نفى وجوبها». 
(©) لم ترد الزيادة في ل» ص . 


(1) سقطت الزيادة من . (00) لم ترد الهاء في ص . 
(8) في ص : «فليس». (4) في ح: «نسخا». 
(١١)سقطت‏ من ي. (١١)لفظ‏ ص: «فهذا» 
)١١(‏ في 1: «وإجزائها». وفي ي : «وإجزيهاء وكلاهما تصحيف. 

.١ ساقط من‎ )١1( 


(5١)فى‏ ل ي: ووكذلك».» وفي ح: رفكذ) . 
"١‏ - 


: إن لم نكن2» قد علمنا نف وجوب هذه الأشياءٍ من دين النبيّ عليه 

- الصلاةٌ الوم 

[فَأما إِنْ علمناة باضطرار ر*)]: فقد صار معلوماً بالشرع 0 مقطوعاً به: 
فلم يجز بخبر الواحدٍ والقياس . 

ليشن 

الحكم السابعٌ : 

قوله تعالى : لثم أمُوا الصَّيامَ إلى ألييل 94 [فإنه0*] يفيدٌ كون أول. 
ليل طرفاً وغايةً للصيام. - كما يفيدّه لو قال تعالى «آخر الصيام”2 وغايته©» 
الْيلُ»؛ لأنَّ لفظة” دإ إلى» و ضوع ة للغاية. فإيجاب الصوم ل[ غيبوبة الشيفق 
يخرج أوله 0 أن يكون طرفاًء مع أن الخطات يفيد [0( | وفي ذلك 2 
يق 8 ]الا يقل فيخي راحد ولااقيانة؛ أن نفيَ وجوب صوم. أول, 
اليل معلوم بدليل قاطع . 

أما لوقال: «صومُوا النهاره. ثم جاءً 0 إتمام العنوم. إلى غييؤية 
الشفق ب : لم يكن ذلك نسخاً؛ أن الخبر لم بش يُثبت ها نفاهُ النص؛ لأنّ النصّ 
لم يتعرّض لِأّيل» » وإنما نفينا الصومٌ اليل ؛لأن الام أن لاصوم" وم 
قامت الدلالةٌ - في التهارت خاضة على وجوب الصوم , ٠‏ فبقي اللْيْلُ على حكم 
العقل . 
)١(‏ لفظ اء ح: «يكن». 
(؟) ساقط من ي», وقوله : «باضطرار» في ح: «اضطرارا». 
(9) كذا في ح. وعبارة غيرها: «بشرع مقطوع به». 
(5) الآية )١41/(‏ من سورة «البقرة» . 
(6) لم ترد الزيادة في ح. 


أنكن كن 


(5) عبارة 1: «آخر الصوم أو غايته؛ . (#) آخر الورقة )١41(‏ من ح. 
(7) في يء. :١‏ «لفظ». (8) لفظ ص: «مم». 
(9) لم ترد الهاء في 1. )٠١(‏ هذه الزيادة ن .١‏ 


)١١(‏ لفظ أ: «نص». وهوتحريف. )١87( ١‏ لم ترد الواوفيآء ص 
ا - 


الحكم الثامن : 
لوقال الله تعالى - : «صلُوا إن كنتم متطهرين» ‏ فإنْه لا يمتنغ(" أنْ يُقبل 
خبرٌ الواحد والقياس في إثبات شرطٍ آخر للصّلاة؛ لأن إثباتَ بدل. الشرط لا 
يخرجُهُ عن" أنْ يكونَ شرطاً: إذ لا يمتنعٌ أن يكونَ للحكم شرطان» وليسّ 
كذلك إثباتُ [صوم7"] جزءٍ من الأيل ؛ لأنّ ذلك يخرجُ أوْلَ اليل من أن يكون 
. له غاية. 
وأما نفيُ كون الشرط الآخر شرطاً ‏ فلم يُعلمْ إلا بالعقل : فلم يكن رفعٌهُ 
[رفعاً)] لحكمٍ رع قر والله أعلم . 
عد عد د 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
لا شك في أن" النقصانٌ من العبادة [نسح لما أسقط» ولا شك في أن 
ما لا تتوقّفٌ عليه صحَحةُ العبادة لا يكونُ نسحة"] نسخاً للعبادة ‏ كما لو قال: 
«أوجبثٌ الصلاة* والزكاة» ثم قالّ: «نسخت الزكاة» . 
د د 
أمًا الذي © تتوقف» صحَحَةُ العبادة””' عليه فذلك قد يكونُ جزءاً من ماهيّة 
العبادة. وقد يكونٌ خارجاً عنهاء واختلفوا فيه : 


)١(‏ عبارة ص : «فذلك لا يمنع». (0) لفظ ص: «من». 
(*) سقطت الزيادة من ل. ي. (84) سقطت الزيادة من ح. 


(ه) هذه الفروع الثمانية أوردها أبو الحسين في «باب الزيادة على النص» هل هي نسخ 
أم لا»؟ فراجعها: في المعتمد: (١//ا57-/ا55).‏ 

(5) في 1: «أن في». 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من أء ولفظ «تتوقف» في ي. ح: «يتوقف». 

(8) لفظ :١‏ «الصوم» . 

(*) آخر الورقة (8١؟)‏ من ل. (*) آخر الورقة (185) من أ. 

(4) في يء» آء ح: «يتوقف». (١١)عبارة‏ ح: «عليه صحة العبادة». 

رون 5 


فقال الكرخيئٌ : نقصانٌ ما تتوقّفٌ العبادةٌ عليه سواءً كانَ جزءاً» أو خارجاً - 
لا يقتضي نسخ العبادة . وهو المختارة" . 

وقال القاضي عبد الجيّار: نقصانٌ الجزء يقتضي نسح الباقي» ونقصانٌ 
الشرط المنفصل لا يقتضي نسح الباقي9©. 

فنقولٌ: الدليلٌ عليه" : أنّ نسح أحد الجزأين لا يقنضي نسم الجزء 
الآخرء وذلك ؛ لأنَ الدليل المقتضي للكلّ كان متناولاً للجزأين *) - فخروج أحد 
الجزا بن لا يقتضي خروجٌ الجزء الآخر: كسائر أدلّة التخصيص . 

د د م2 

[و0*)] احتجوا: بأنَّ نقصانٌ الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب 
[تأخير"] التشهدء ونفي ") إجزائها من دون الركعة ©؛ لأن - قبل النسخ - ما 
كان تجو» الصلاة [مرن(0"] دون هذه الركعة. 
وأيضاً : 

إن كانت الركعةٌ ‏ لما نسحَتٌ أوجبت علينا أن نخلي الصلاة منها -: فقد 
ارتفع إجزاء الصلاة [إذا فعلناها مع الركعة المنسوخة , واجزاء الصلاة مع الركعة 
قد يكون حكماً شرعياً : : فجاز أن يكونَ رفعُهُ نسخاً ' 0 


عاد عاد 6 


)١(‏ ومثل له بن بنسخ التوجه إلى بيت المقدس» ونسخ صوم عاشوراء حيث لم يعتبر الأول 
نسخاً للصلاة ولا الثاني نسخاً للصوم . فراجع : المعتمد (١//ا55).‏ 

(7) راجع : المصدر السابق . (6) في أء صء ح: «على». 

(5) في 1: «مساويا للجزوين» وزاد بعدها: «بحيث خرج عنه أحد الجزوين لا يقتضي 
نسخ اجزا الآخر». وهي عبارة مقحمة من الناسخ . 


(©) هذه الزيادة من ح. (5) سقطت الزيادة من نء ي» .١‏ 
(/1) لفظ أ: «بقا». وهو تحريف. (8) لفظ ص: «الركعتين»» وهو تصحيف . 
(4)لفظ يء :١‏ «يجوز» . (١٠)هذه‏ الزيادة من ص. 


(1١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من آ» وأثبت بدله: «إذن» فيكون رفعه نسخأ» . 
4/اد 


[و"] الجوابٌ: 

أن هذه أحكامٌ للركعة” الباقية» مغايرةٌ لذاتها: فكان نسحُها مغايراً لنسخ, 
تلك الذاث . 

ع 

أمّا نقصانٌ الشرط المنفصلٍ من العبادة ‏ فلا يقتضي © نسخ العبادة ؛ 
لأنهما عبادتان» فإذا نسخ إحداهما لدليل مقصور عليها: لم يجز نس 
الأخرى . 

فعلى هذا : نسح الوضوء لا يكون نسخا للصلاة» [بل في 99)] الإجزاء مع 
فقد الطهاره [قد زال], وذلك ؛ ؛ لأنَّ الصلاة ما كانت تُجرزىة هُ بلا طهارة ‏ فإذا 
نسخ وجوبٌ الطقارة : صارت مجزية 9 ع وارتقع [نفي”7 ] إجزائهاء فإن أرادٌ 
الإنسانٌ بقوله : نه : نسخ الوضوء يقتضي سخ الصلاة ‏ هذا( لمكي 
ا(لننا أصحيح؛ لكرا» الكل موهم ؛ ؛ لأنّ إطلاقٌ القول أن الصلاة 
5 هو: أنه قد خرجتٌ عن الوجوب» أو عن أكون عبادة©» . والله 


علي 
بيبا 
(”") لفظ 1: «تقتضي » . (54) ساقط من ل. 
(©) ساقط من .١‏ (5)كذا في أ وفي غيرها: «تجري). 
(/ا) سقطت الزيادة من 1. (4) لم ترد الزيادة في ص . 
(4) في ي : «بهذا». (١1٠)سقطت‏ الفاء من .١‏ 
(١١)لفظ‏ ص: «لأن». وهو تصحيف. (*) آخر الورقة )١7(‏ من ي . 


ه6/ا" - 


القسم الرابع 
َ في و 
الطريق الذي به يعرف<» كون 
الناسخ تايا 
والمنسوخ منسوخاً 
قد" يعلمُ ذلك باللّفظ تارة» وبغيره أخرى. 


ما اللفطل فهو أن يوتحت لفظ النسخ , إِمّا بن يقول: هذا منسو. أو 
يقول: ذال ينسح هذا. 


شن 
وأمّا غيرٌ اللُفظ ‏ فهو: أَنْ يأتي 9» بنقيض الحكم الأول أو بضدّه. مع العلم 


بالتاريخ . 

مثال النقيض ©: قوله تعالى : ظالْتِنَ خمّف الله عنكك م074 فإنه نسخ 
لثبات الواحد للعشرة؛ لأنْ التخفيفت نفيّ للثقل © المذكور. 

و4 مشالٌ الضدٌ: التحويلٌ من قبلة إلى أخرى**؛ لأنّْ التوجة إلى 


. في ص : «وقد»‎ )1١( في !: «يعرف به».‎ )١( 

() كذا في » ح» وفي ل. آء ص: «ذلك». 

(؛) لفظ ي: «نأتي». (ه) لفظ ي : «النقض». 

(5) الآية (55) من سورة «الأنفال» . (0) لفظ ل» ح: «الفعل». 

(8) لم ترد الواو في .١‏ (4) كذا في صء وفي غيرها: «قبلة» 


لاا - 


«الكعبة» ضدٌ التوجه إلى «بيت المقدس». 
عد عد ءاد 
وأمًا التاريخ - فقد يُعلّمْ باللْفظء أو [ب(7"] غيره . 
أمّاا" اللّفظ ‏ فكما إذا قالّ: أحدٌ الخبرين قبل الآخر. 
عإد جإد :إد 1 


وأمًا غير اللفظ ‏ فعلى وجوه : 


أنْ يقول0©: هذا الخبرٌ ورد سنة كذاء وهذا» [فى2)] سنة كذا. 
وثانيها : 

أَنْ يعلّق(* أحدَّمُما على زمانٍ معلوم التٌّقدم . والآخرٌ بالعكس . كما لوقالٌ 
زكان”9))] هذا فى غزاة بدر. والآخر”) فى غزاة أحد. وهذه الآية نزلت» قبل00) 
الهجرة. [و©] الأخرى بعدها. ‏ 
وثالثها : 

أنْ يروي أحدَهُما رجزا"' متقدّم الصحبة [لرسول الله يَكِهِ -]» ويروي 
الآخرّ رجلٌ متأخرٌ الصحبة» وانقطعثُ صحبةٌ الأول للرسول عليه السلام - 
عند ابتداء الآخر بصحبته؛ فهذا يقتضى ؛ أنْ يكونَ خبر الأول متقدّما. 


. لم ترد الباء في ي‎ )١( 

(5) في ي: «وأما» . (*) لفظ ي : «نقول». 

(54) في غير ص : «والآخر». (8) لم ترد الزيادة في ح. 1. 

(*) آخر الورقة )١184(‏ من ح . وبه انتهى الجزء الأول من هذه النسخة . ويبدو أن تتمة هذه 
النسخة مفقودة ذلك لأني لم أتمكن من العثور عليها مع ما بذلت من جهد. 

(5) لم ترد الزيادة في أ ص . 


(90) لفظ ص: «والأخرى» . (6) لفظ ي : «في». 
(4) لم ترد الواو في ي . (١٠)لفظ‏ 1: «رجال»». وهو تصحيف . 
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أمّا لودامتٌ صحبةٌ المتقدّم مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامٌ -: [لم”©] 
يصحّ هذا الاستدلالٌ. 


ويتفرع على هذا الأصل مسائل : 


2 


5م 


مسالة : 
قال القاضي عبد الجبار : «الصحابيُ”" إذا قال في أحدٍ الخبرين 


.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 
اختلفت عبارات العلماء: من أصوليين ومحدثين في تعريف «الصحابي», وقد نقل ابن‎ )7( 
الصلاح عن أبي المظفر السمعانيٌ المروزي : أنه قال: «أصحاب الحديث يطلقون اسم‎ 
الصحابة على كل من روي عنه حديثاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية: من‎ 
. الصحابة . وهذا لشرف منزلة النبي  يك - أعطوا كل من رآه حكم الصحبة‎ 

وذكر أن اسم الصحابي ‏ من حيث اللغة والظاهر-: يقع على من طالت صحبته للنبي 
يل - وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. 
فانظر: مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي )١97-788(‏ قال الشارح العراقي : وفيما قاله ابن 
السمعاني نظر من وجهين . فراجع : المصدر نفسه. 

والذي يؤخذ من عبارات المحدثين: أنَّ الصحابيّ ‏ عندهم : «كل مسلم رأى رسول 
الله كل . 

وهذا ما نقله ابن الصلاح عن البخاري . فراجع : المقدمة ص(١75)‏ وقد اعترض على 
هذا التعريف. وأوردت عليه إيرادات لا مجال لذكرها. وأولاها بالقبول؛ ما أورده العراقي : 
من أن هذا التعريف يدخل فيه المرتد» ولذلك قال: والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: 
الصحابئ «من لقي النببئّ مسلماً ثم مات على الإسلام» ‏ فانظر: هامش الصفحة المذكورة. 
واطلع على بقية أقوالهم: في الصفحات التالية لها من المصدر نفسه, وتدريب الراوي 
)79١ 5-5١5‏ ط الخيرية . 

أما عند الأصوليين فتعريفه. كما في جمع الجوامع بشرح الجلال (155-158/15): 
«من اجتمع مؤمناً بمحمد ‏ كله - وإن لم يرو عنه شيئاً ولم يطل». 

والذي اختاره القاضي أبو بكرء ونقله عن الأئمة: أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة 
واستمرار اللقاء. - 

- "0/4 


المتواترين : نه كان قبل الأخقراا؟: قبل ذلك دون لم يقبل قولهُ في نسخ ‏ 
المعلوم » كما تُقبل شهادة الشاهدين في «الإحصان» الذي يترتّب7) عليه 
الرجم . وإنْ لم يُقبل في إثبات الرجم ©. وكما يقبل قول القابلة9» في الولد: 
نه من إحدى*» المرأتين إن كان ترب على ذلك ثبو نسب" الولد من» 
صاحب الفراشٍ ٠‏ مع أن شهادة المرأة لا تُقبل) في ثبوت النسب». 

قال أبو الحسين ‏ رحمه الله : «هذا يقتضي الجواز [العقليّ؟]. في قبول 

خبر الواحد في تاريخ اللافيع ‏ '» ولا يقتضي وقوعه إلا إذا تبي 1٠‏ أنه نه يلزم من 
ثبوت أحد"»الحكمين ثبوت الآخر»9"! 


نيان 


ع م 


مسالة : 
إذا قال الصحابيٌ : كان هذا الحكمٌ. ثم نسم كقولهم : إن خبره» «الماء 


وبه جزم ابن الصباغ في كتاب «العدة» في أصول الفقه فقال: «الصحابي» هو الذي 
لقي النبي - وَل - وأقام عنده واتبعه. فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة. 
ومتابعة» فلا ينصرف إليه هذا الاسم» انظر: شرح المقدمة ص(95؟). 
)١(‏ لفظ :١‏ «الخبر»). وهو تصحيف. (5) في أ» ص: «ترتب». 
() عبارة ص : «وإن كان لا يقبل في إثبات الزنا الرجم». 
(1) كذا في أ ولفظ غيرها: «القائلة»» وهو تصحيف. 
(0) كذا في ي» صء ولفظ ل : «أحدع. وهو تصحيف . 
(5) لفظ 1: «كانت». (7) في 1: «النسب». 
(*) آخر الورقة )5١9(‏ من ل. (8) لفظ أ: «يقبل». 
(4) هذه الزيادة من ي. صء, أء ولم ترد في ل. 
)٠١(‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «النسخ». 
(١١)لفظاء‏ ي: «بين». 
(؟1١)‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «احدى». وهو تصحيف. 
(1) راجع المسألة في المعتمد: .)401/١(‏ 
(#) اخر الورقة (1846) من .١‏ 
358 - 


من الماء» نسِخ بخبر «التقاء الختانين» -: لم يكن ذلك خة 4 ليجل أن 
يكونّ قالّه اجتهاداً : فلا يلزمنا. 
ليشي 

وعن الكرخيٌ : أن الراوي إذا عمّن الناسمّ ‏ فقال: هذا نسم [هذا"] _: 
جاز أنْ يكونّ قالّه اجتهاداً -: فلا”» يجب الرجوع إليه. 

وإِنْ لم يعيّن الناسخ ‏ بل قال: هذا منسوحٌ ‏ وجب قبولهُ©؛ لأنه لولا ظهور 
النسخٍ فيه [ل0؟)] ما أطلقٌ النسخ إطلاقاً © , 

وهذا ضعيفٌء فلعله قالّه لقوّة ظنْه ‏ في أنْ الآمر كذلك, وإِنْ كان قد أخطأً 
فيه . والله أعلم بالصواب©. 


قينا 


وبهذا انتهى المجلد الأول من المخطوطات التي تم تحقيق الكتاب عليها 
بحسب تقسيم المصنف ومن نقلوا عنه. 


.1 سقطت الزيادة من‎ )١( 

(") لفظ :١‏ «ولا». (") في ل» ي : «قوله». 

(5) هذه الزيادة من ص. (89) راجع المعتمد: .)501١/1١(‏ 

(5) كذا في ل..وورد بعدها: «تم الكلام في النسخ. ويتلوه في المجلد الثاني الكلام في 
الإجماع إن شاء الله تعالى», وفي ص نحوهاء غير أنه أبدل كلمة «المجلد» ب «الجزء», ولفظ 
«الكلام» ب «كتاب», ودإن شاء الله تعالى» بقوله : «وبالله التوفيق», وفي 1: «تم الجزء الأول 
من المحصول في الأصول بحمد الله وعونه ومنّه وقوته». وكلها زيادات من النساخ جارية على 


عاداتهم . 
أما ناسخ «ي» فقد شرع في «الكلام على الإجماع» من غير ذكر شيء مما تقدم. وكذا 
فعل ناسخ الح1. 


- "م1١‎ 


في الخصوص مزجي الي سما و و ا و فار 
المسألة الأولى : فى حدٌ التخصيص ا ا ا 
المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص 50 
المسألة الثالثة: فيما يجوز تخصيصه ومالا يجوز ا 
المسألة الرابعة : في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص 0 
المسألة الخامسة : : في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم , 0 
المسألة السادسة: في العام إذا دخله التخصيص هل يصيرمجازاً؟ . 
المسألة السابعة: في جواز التمسك بالعام المخصوص 500 


المسألة الثامئة : أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص 
القسم الثالث 


القول فيما يقنضي تخصيص العموم 0 
في الأدلة المتصلة 121111101011001 


الباب الأول: في الاستثناء 21070010« 
الياب ب الثاني : سٍ التخصيص بالشرط فر ا ا 
الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفة ا 1 

القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة 10 
الفصل الأول: في التخصيص بالعقل 200 


الفصل الرابع : في تخصيص المقطوع بالمظنون لظ 
القول في بناء العام على الخاص للحم قا اهن ةي و لوده لوق 2 


القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع 


أنّه ليس كذلك ا ا مدا 


في المجول والمبيسن 


المقدمة ا 1 0 


١527 اخ‎ 
١1211 
الا‎ 


٠"-86 ... 


١٠ه58-١584‎ ... 
٠654-1١58 ... 


القتسم الأول 


فى المجمل ام لط اا اماد 11 
المسألة الأولى: في أقسام المجمل مرو لود واب ا 1101 
المسألة الثانية: في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله ...2 8ه1-_ؤه١‏ 
القول فيما ظن أنه من المجملات ل ا ل 11 
ٍ القسم الثاني 
في المبين اا 
المسألة الأولى: في أقسام الميين ا ل وه سا فتلت ووه لاا 
المسألة الثانية : : في أقسام البيانات ملع مق لخ اسم 112 
المسألة الثالثة : ال جار عرد الفعريا 15 م ل 145-188 
المسألة الرابعة: : في القول والفعل اهما يقدّم في البيان ام اك ا اماما 
المسألة الخامسة : : في أن الببان كالسيين ا مو 1 116041 
القسم الثالث 
فى وقت البيان ا ااا 
المسألة الأولى : فى تأخير البيان عن وقت الحاجه ا ف لإا لما 
المسألة الثانية : فى تأخير البيان عن وقت الخطاب 2 إن 
المسألة الثالثة : فى الخطاب باللفظ المشترك ا او 4 ا 
المسألة الرابعة : جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت | 
الحاجة ا بكو ويه اوماق لقا فاه الماع سو 1 12 
القسم الراب 
في المبين له اموي اده امس عم لم ا 1117 
المسألة الأولى : هل يجب بيان الخطاب لمن يريد اللهافهامه؟ السام اااي 
المسألة الثانية: في اسماع المكلّف العام من غير اسماعه 
المخصص مس تسن سسا ال 
الكلام في الأفعال انو ا ام مجلم قيطا الو ومن 4 17 
المسألة الأولى: فى عصمة الأنبياء لعو معو ل متا 1ق لازي 
المسألة الثانية : في دلالة فعل رسول الله يكلِ المجرد عا ا و ا ب 
المسألة الثالثة : في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول 
الله ع2 سا اللو الل مق مم ا و ب 104 
القسم الثاني 
في التفريغ على وجوب التأسي بالود كر عو ام 1 111 
القسم النالث 
في تعبّد الرسول كلق بشرع من قبله 0# ؟ 
الكلام في الناسخ والمنسوخ ا ا اك ا م ال ل 


القسم الأول 


في حقيقة النسخ ااا 
المسألة الأولى: لاع نوه مم مسد حو ا و و1 
المسألة الثانية : في حدٌ ال: قوق قن و ناي أرق ادا عام مقا ال ؟ 
المسألة الثالثة : : هل التسيخ رقع أ و بيان؟ ا فكب عواطم لع الم ال 16 
المسألة الرابعة : في جواز النسخ ووقوعه ل مين 
المسألة الخامسة: في نسخ القران ا ا ان 
المسألة السادسة: :في للخ الشيء قبل مشي وق ووس و يو الماك 
المسألة السابعة : في : نسخ الشيء لا إلى بدل ب م ل 1 
المسألة الثامنة : فى : ار ء إلى ما هو أثقل ال وا 0 
المسألة التاسعة : اي بسح التلارة دون الحكم وبالعكس يفشك لضن 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر أ وو اموب اا وو اموا لحو جه تاك م 
المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد رارض 
المسألة الثامئة: في نسخ الشيء إلى ما هو أثقل افك تم سوم الا 
المسألة التاسعة : : في نسخ التلاوة دون 8000 ممه ا في انان ام 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر ال ردجي سات ال وال ام وت ا 
المسألة الحادية عشرة: في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد ال رض 
القسم الثاني 
في الناشخ والمضوع دم »معدو دن مود خوخ للم 
المسألة الأولى : في نسخ السنة بالسنة ا ا افر ارس 
المسألة الثانية : في نسخ السنة بالقرآن مد وكا بالود ل ل 01 
المسألة الثالثة : في نسخ القرآن بالسئة المتواترة السام الماك ماقو عا 1 ٠‏ 
المسألة الرابعة :بي سخ الجاع و وا اا ف لم“ لقره 
المسألة الخامسة: في نسخ القياس ووم ا الما العا ملعف ات رشن بكم 
المسألة السادسة : : في نسخ الفحوى ا الل الى 
القسم الثالسث 
فيما ظنّ أنه ناسخ وليس كذلك 0 راش لاض 
المسألة الأولى: في زيادة عبادة على العبادات م عا مي ل و اي 
المسألة الثانية ؛ في النقصان من العبادة ا ب الم كوو ال ووم 
القسم الرانتع 
في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ 
ناسخا والمنسوخ منسوخا لاسو اوت ١‏ دل ا 
الفهرس ا ا و ا الم ل ل 1 


للعليم امول الفقتة 


للإمام الأصولي| عدار سمو 


1.1 هر م 1١١55‏ _ .1م 


درا ست الله 0 


اللترظر عا برفيّف ااعواني 


ال اماق 


مو ننوسة الرنسالة 


| نوكن 
عينم ابول الفقنة 
00 


0 كمها عا سي رولك سردم 
مندارن ضغ مولفه م ثكتابتي سَلَهَ 01 هر 

مس ع نوق حنوظتة 

لوسسّة الرسّال” 
ولايحولاية جهّة ان تطبيع اونمعلي حَالمّبع لأحّد. 

سوا كان مؤسسة رسعكة اوافسراذا. 
ٌ 1 ل خامامى . 
الزاء . 441, 


واو مؤسسة الرسّالة بوت . ستارع سشورنا ‏ بتاية مدي وصالتة 
١‏ هناءتت:07251١7135‏ -17(اهلاص.ءت: ٠١‏ الا برقيئًا؛ بِيْوَسْرَان 


ىت 


)١31١( 


أ 


صول والتي 


رمزنا لها ب«س». 


امسر العرمي: الوّرة 
دام الككب 
| ارو 
ك١‏ 
دب 


ليسي حرا ل 


م عكنزتهاع ل ندامها مع ١‏ ن اكت راغواقها ساد رعرألامار: 
ا ار 0 
وري /١)‏ الع لعصولولانالعل )لد )لاا يكو وجوانا 


الحلام زللاج) و وهومرن لع بى: /نناما لقعي او رق 
مزرييع ع للفحالة ‏ وللاج] لالض ماين 
1 إحرها ا ئعزءتا [ الم نتارعا قعواامم زن) زع لإلس زوالا 


سسؤم الرعرا/ فم فحيل ا 
5 
سيان طجع الصا سالير وام اتوت تناد | 


2 2 البهزاء؟ .. -(عولا تنا [البن وأغزاة امارظين رزوي 14 عطتم واله ولذ داعني ةلل رامول نالم لعصرلابناق 
0 و1 #عراع ا اوصارداذ اع را 0 : لمدعيج لاس مدهل شري هناب بنارا كن 
+ +2 هرجا ر:مزانناق اهزامط تعقو مندنة هر عد اكلم ١1‏ «جرزنا تقد تفقوا عزاز اطي ن] لسعرذس ان مدا طبر 
د ١‏ علام نالاو رونهق,الاتناق العشيا للا زالا شن ١‏ وبا النظاننتل (ءاالتخر|نحتزملا ءادل وإ نالخصطوان 
23 ا ءانف ز اد القع(ا لعليق بعدنه ع[ اممزي )لوطه زالفور ن زبهرا الغو لاه ل جاع بق ( نون (لطربق(لبه لنا لهس 
د 3 4 اءاشلاءالين الاب درك عز عرف واستاينيية ١1‏ ١ن‏ لغباكزمزا لضب ازالامايامالفيلالاجاكير 
* د 2 ذالاحكم الشرعرةماناولت) مزاهرمن )لامو يكو ننتارلا كلامب لامك نالا بحر معت أ ذ |( لحل باتفا ف (نة هرم ” 
2 7 الغيل) ن والنشرها نه « انلز ]ات المسسكن إرن ز: قاس أ سس لاجم ال بعد معرن ةكلع لمرمز) لهم ةلكر نراقن 
ًّ و مى تلم و الز و وض ”له - 6 رأ يطرخ شرن والغوب- 
1 وليف الامان من وجو د |اضان بطورة لاخبرعنز) من 


-/ا- 


نموذج الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 
)١181(‏ أصول والتي رمزنا لها ب«س». 


ء- حه©ه 
ينبو تفل فخد ألوناقع شرت زحمزاكلان جاوزة 
تان < فلات الآ بها نفل نت إن العميا مر 


المسرري الصرجية الوّرة 
وام اكب 
شي اللعموي 


١ك‎ 


م 


0 فى 3 لي" 
9 
١‏ 8 
6 
٠ 8‏ 
٠ 2 ٠ ٠‏ 
نكري 08 
0 ل 
0 
مج 1 
0 
02 )6 د 
5 . ,ماس . 
١ 8 :‏ ممه 30 ١‏ 
طلقا .حم ....خص صفق .... 0 
مع 


م© 2065 


30 عور نسم بيو كر 


بحو 


1 
/ 


4 عم ابام ل 


يه ال حرام 
الع سم | اعطا أن ْ 

0 عمس قاس الدرعري 

0 لك معط ,تاقفص عى حيرعنا 0< 


ته مع زمر جا جر بد ادر مويه ذا عله 


والتي رمزنا لها بوج». 


و 


16 
3 
اد 
3-0 
د 
1 
احم 
00 
0 


و0 


8 , حاس نا _ ليه 2 العر لت انوي‎ .٠ اله عرسة دمن أء حرم‎ ٠ 


3 35 عر توك دعل هاما * 
بحسو . انا م 0 


د ا والأزرة لوت 0000-0 


0 ها عردم 
اليا لال 0 نميه الحصر 
شّ 0 و #الفتر رحبأ" 
0 2000 5 .ل انعماور لان ترد 2 
4 ود 1 0 :9 0 ع العمأد 
هوام 


يوناصي و0 
اسموج 23 .مف سطيي اعزيل! نلؤاا 


أقرت._المحرد ماده كانداه لأ ؛ ]1 حا الود 
: له ونه ال حي الت الاعرر ا عن اد' معو اعاباساخ. 


سا بحس محل ند نامايي.ه, 2 


ياست شه 7ل عميق ع 


4 ر يرلحده نا سر لحيو ومين 0000 


٠ 00‏ ردكت ارلماراءارا حزسولك .. 

و. 08ل28 1 خض نظام .'ن. 
- 222 اصممل كنم , لاف طن رباعاار ب مرا 1 
تع - ادزام رات وا لكام بان معزر الا اا 
ول اي الهم سر 


ب جوع دما بجد معن الوم" "الدزه هرالمرق. 


0 اي 


له عع عفرل ١‏ ادم الوم 


5 رعسائف اام 
0 إتلاجدان ل مب ٠.‏ مز معرد وام صلاح ع نمحو.ر 

وو الت ل ماك ب رين إلسا اعون له عون ان اهار ١‏ 

- - الرزء نااما_يم, :مدن تداهزا 

7 بوره هوام هن الرد وظث فلامئر: اتات 

: اع 2 ا ٠.‏ ربو :© انعتادددحا ‏ . 

:مالسا« تعره 

نك ع لدفظحا كر مسن نأش الوا سهد 0 

“لين الم قسن (1رق د مص ات مل يرت الالدعو الهؤم بطر 

د سوا رن يوبا فم كنس م9 الزن" 


5-02 


مز <._بلمسمر مم مخارم -: ايان ' 


ميمه 


والتي رمزنا لها ب«ج» ويلاحظ عليها 


٠١ 


ها 


0 ««#اااء 
000 م وام 5 
5 1 3 0 وإلى رس سمل و مم به ف مسح 
بوه لهات عات 
١‏ 
ونسا 5 0 ولضايهو: 
5 : م 1 
9 00 
0 تكلنل لب اساي الهم ذال 56 
5 ها١‏ 
١ 58‏ 0 
مع ا #1 
0 ود ةس 
0 . سنا مسر صن از ء اسشهرء 3 
0 2 وعة رم 
2 34 


32 


.ما . 
“ار دوؤاد خسسمير ةن مون ل 


01 0 1 دار. ال 

5 و .واه _حاسموا 5 ١‏ 
١‏ مو الصو - قايس ل 7 
محص ناءاعم ع ْ 
-- 0 0 0 

اجا 2 

9: مشي * 5 95 0 

ص 0 ع 2 0 
ا لس اب سم ا 

© 0 ذّ 000 : 
5 لاس د .ميث.../ وداؤاراعت 2 

١ ْْ‏ 5 4 ا 

9 32-2 5 !اليد 9 ٠6‏ 2 جر 3 لان 

5 
1 ك5 ال 1 
: , 3 ا ماعل تك -ارومييم 


فوووا يه 


14 ت- 


2 حا اصسام ا 


(9) سوهاج 


1 
0 
0-0 
١ 
| 


- عماثر 0 5 


حلم 


-1|١‏ ف 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعه. واهتدى بهديه إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

فقد أنعم الله - تعالى ‏ بفضله ومنّه بإتمام طبع الجزء الأول بأقسامه الثلاثة» 
وها نحن نتبعه بالجزء الثاني وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي مدير الجامعة 
الدكتور عبد الله بن غية المحبين التركي - الذي عرض دحلل الله أن يقدّم 
الكتاب كاملا بجميع أقسامه بأقرب فرصة وأبهى حلة ليكون في متناول أيدي 


الباحثين . 
فسارعت - مستعيئاً - بالله تعالى ‏ مستمداً منه ‏ جلٌ شأنه ‏ العون والتوفيق 
لإعداده وإنجازه . 


وهذا الجزء ‏ من الكتاب قد اشتمل على : 
١‏ - كتاب الإجماع وقد ريّبه الإمام المصدّف في سبعة أقسام. وفي كل قسم 
فالقسم الأول في أصل الإجماعء والقسم الثاني : فيما أخرج من 
الإأجماع وهو منه, والقسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه» 
والقسم الرابع: فيما يصدر عنه الإجماع. والقسم الخامس : في 
المجمعين., والقسم السادس : فيما عليه ينعقد الإجماع. والقسم السابع : 
في حكم الإجماع . 
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" - الكلام في الأخبار: وهو مرتب على مقدمة وثلاثة أقسام : 
وقد اشتملت المقدمة على خمس مسائل . 
وأما القسم الأول فهو في ثلاثة أبواب أدرج تحت كل باب مجموعة من 
المسائل. وأما القسم الثاني فقد رتب القول فيه على أقسام وفصول ضمُن 
كل قسم وفصل مجموعة من المسائل وكذلك فعل في القسم الثالث. 
" - الكلام في القياس: وهو في مقدّمة وأقسام ثلاثة: ضمّن المقدمة عدداً من 
مباحث القياس كلها وهذا القسم من الجزء أطول أقسامه وأوسعها. 
5 - الكلام في التعادل والترجيح , وهو مرتب على أربعة أقسام. في كل قسم 
مجموعة من المسائل المندرجة تحته . 
ه ‏ الكلام في الاجتهاد: وقد رتبه في أربعة أركان. 
5- الكلام في المفتي والمستفتي : وقد جعله في ثلاثة أقسام . 
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع وفيه إحدى عشرة مسألة » 
بالفراغ منها تم الكتاب . 
وأما النسخ ‏ التي حققناه عليها ‏ فهي سبع نسخ بدلا من الستة0© التي 
حققنا الجزء الأول عليهاء فقد أضفنا نسختين: 
أولاهما: 
نسخة دار الكتب المصرية رقم )١1(‏ أصول الفقه.؛ وهي نسخة كاملة 
للجزء الثاني وحده ‏ كتبت بخط معتادء أوراقها (10717) سبع وسبعون ومائة 
ورقة وأبعادها (61551, "1اسم). 
)1ع( انظر ص (/01) وما بعدها من الجزء الأول القسم الأول للاطلاع على وصف النسخ 


الست. 
ا 


فرغ من نسخها سنة (1606) خمس وخمسين وستماثة هجرية. 


وعليها تملكات وتواقيع منها الظاهر ومنها المطموس (يمكن ملاحظتها في 
نموذج صورة الورقة الأولى) . 


وقد رمزنا لها بالحرف «س» . 
والثانية : 

نسخة «سوهاج» برقم (9) أصول, وهي أقدم النسخ ‏ التي اطلعنا عليها ‏ 
حيث فرغ من نسخها سنة (5:94) تسسع وستمائة - بعد وفاة الإمام المصنف 
بثلاث سئنوات وهي نسخة مكتوبة بخط معتاد. ا (1778) تسعاً 
وعشرين ومائتى تي ورقة. وأبعادها (6اك»اكاسم). 


وفيها نقص من أولها يقرب من ثماني ورقات حيث تبدأ في الكلام على 
حجيّة الإجماع كما يلاحظ في صورة الورقة الأولى منها. 


وقد وصلت إلى مكتبة جامعة الإمام صورة عن نسخة «جستربتي»2 وهي 
أقدم النسخ التي اطلعنا عليها. حيث فرغ من نسخها سنة (/619)ه- أي قبل 
وفاة المؤلف بثماني سنوات وبها نقص في الجزء ء الأول من الكتاب من أوله حتى 
«النظر الخامس». لكن هذا النقص لا يقلل كثيراً من قيمة هذه النسخة 
وأهميتها. ولقد بادرنا لتصوير نسخة عنها استفدنا منها فيما لم يكن قد طبع من 
الجزء الثاني » وسنستفيد منها كلها إن شاء الله في الطبعة القادمة للكتاب». 


وبعد: فهذا كتاب «المحصول في علم أصول الفقه) نقدّمه لأول مرة - 
كاماد وبجميع أجزائه لطلاب العلم والباحفين متحققاً ومرتباً ليكون في متثاول 
أيدي أهل العلم بعد مرور ثمانية قرون على تأليفه . 
الإسلاميّة له شريعتنا الغراء 5 7 الكتاب . 
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والله - تعالى - أسأل أن يتقبل هُذا العمل بقبول حسن.» وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم. وأن يحقق به النفع المأمول. إنه سميع مجيب . 


د. طه جابر فياض العلواني 
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صول الفئة 
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للامام الاصوليا لنظارالمسَسُر 
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دراسة وَعحفحيق 


لتر ايعان 


البق لاخ 


بسم الله الرحمن الرحيم”» 
العلا في الما 


وهو مرتب على سبعة أقسام : 


)١(‏ زاد في س عبارة «رب تمّم بفضلك» وفي ح: «وصلى الله على محمد وآله. اللهم 
يسر وأعن»» وفي 1: «رب يسر وأعن»» وكلها زيادات من النساخ جارية على عاداتهم . 
اا - 


القسم الأول 


في أصل الإجماع”] 
المسألة الأولى : 
الإجماع يقال بالاشتراك ‏ على معنيين : 
أحذهما: 


«العزم» ؛ قال الله تعالى - طفََجْمِعُوا أمركُم 04©. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا صيامً لمن لم يُجمع الصَّيامٌ من 
الليل »29 . 
)١(‏ ساقط من ل» ي» 1. 
(5) الآية (1/) من سورة يونس» وقد جاء اللفظ ‏ أيضاً في قوله تعالى : ظفجْمِعُوا 
كَيدَكُم ثم ائُوا صَفَاً وقد أفلَحَ اليومَ من اسْتَعْلى» الآية (54) من سورة طه» كما جاءت في 
قوله تعالى : ِوأَجْمَُوا أن يَجَعَلوهُ في غَيابتٍ الجَبٌّ» الآية )١6(‏ من سورة يوسف . 
(”) بهذا اللفظ وبلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛ و«من لم ينو الصيام 
من الليل فلا صيام له» ورد في التلخيص )"٠4/5(‏ بحاشية المجموع. كما أورده النووي 
فيه في (188/7) مرفوعاً وموقوفاً. وفي الجامع الصغير رواه أحمد في المسند عن حفصة» 
والدارقطني والبيهقي عن عائشة (15/15")» وأخرجه ابن ماجه عن حفصة ‏ كما في الفتح 
الكبير (57/7”) كما أخرجه النسائي عن حفصة . كما في الفتح الكبير (/778))» وهوفي 
صحيح ابن خزيمة (717*/7) وأخرجه الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 116) الحديث 
رقم (9ه") وقال: حديث «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» أصحاب السئن من حديث 
ابن عمر عن حفصة:, ففي رواية أبي داود والترمذي : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام لهو ولفظ ابن ماجه: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وللنسائيٌ مثلهاء قال: 
وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وصوب النسائيٌ وقفه وقد أنحرجه مالك 


عن نافع عن ابن عمر موقوفاء وعن الزهري عن حفصة موقوفا. 
ةكت 


وثانيهما: 

«الاتفاق». يقالُ: [«أجممٌ الرجلٌ». إذا صارّذا جمع . كما يقالُ: «ألبنَ 
وأتمر». إذا صار ذا لبن وذا تمر. فقولنا"»]: «أجمعُوا على كذا» ‏ أي : صاروا 
ذوي جمع [عليه""]. 
وأما في اصطلاح العلماء ‏ فهو: عبارةٌ عن «اتّفاقٍ أهلٍ الحلّ والعقد ‏ من 
أمة محمد يك - على أمر من الأمور»20 . 

ونعني ب«الاتفاقي» : : الاشتراك, ما في الاعتقاد» أو القول . أو الفعل . أو 
[إذاف أطبقٌ بعضهم على الاعتقاد. وبعضهم على القولٍ »أو الفعلٍ الدالين 
على الاعتقاد. 

ونعني بدأهل الحل والعقد»: المجتهدين في الك الشرعيّة . 

وإلما قلنا: : «على أمر من الأمور». ليكون متناولا للعقليات©» والشرعيّات 
واللغويّات©. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ي, وكلمة «ذاء الأخيرة لم ترد في ل: 

(؟) كذا في ح». يء أ وزاد بعدها ما أسقطه. ثم كرّر العبارة نفسها. 

(*) اعترض الأصفهاني على هذا التعريف., لاستعمال الإمام لفظة «الأمر» فيه. وهو 
حقيقة في القول المخصوص . وصوب أن يقال: «الإجماع عبارة عن اتفاق المجتهدين من 
أمة محمد يخ على حكم من الأحكام» أ. ه. انظر الكاشف  ١77/7(‏ ب). 

(14) سقطت من سء وفي يي : «وإذا». 

(©) نقل القرافي وكذّلك الأصفهانيّ عن إمام الحرمين ‏ أنه قال في البرهان: «لا أثر 
للإجماع في (العقليات)؛ فإنْ المتبع فيها الأدلة القاطعة: فإن انتصبت ‏ لم يعضدها وفاق» 
ولم يعارضها شقاق. وإنما يعتبر الإجماع في السمعيّات». وراجع البرهان: )/17/١‏ فق 
(555). 

وعلى هذا فقد اعتبر الحد غير مانع. انظر: النفائس (/7 - أ). والمرجع السابق» 
وشرح التنقيح .)١51(‏ 

(5) قلت: ودالاتفاق» المذكور في التعريف يتحقق بأمور أربعة: 

7 9 متفق - بالكسر وهو المجنهق الذاخل ضمن اهل الل والعقد: 5 
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المسألة الثانية : 


من الناس من َعَم : : أن اتفاقهم على الحكم الواحد ‏ الذي لا يكون 
مكلوما بالشرورة مخال: : كما أن اتَفاقهم في الساعة الواحدة» على المأكولٍ 
الواحد(», العم بالكلمة الواحدة ان 


وريُما قال بعضهم : : كما أنَّ اختلاف العلماء ‏ في الضروريات شكال 
فكذا انماهم في النظريّات ‏ محال. 
[و27] الجوابٌ : 

أن الاتثفاقٌ إِنْما يمتنم 0 : فيما يتساوى فيه الاحتمال - كالماكولٍ المعين» 
والكلمة المعينة . 


" - متفق فيه بالفئح ‏ وهو الاعتقاد الذي اشترك فيه المجتهدون» والمدلول عليه 
بالقول أو بالفعل الصادر عنهم . 


ما وقع عليه الاتفاق ‏ وهو الحكم . 
4 محل الحكم المتفق عليه وهو الحادثة 
وقول المصنف: «على أمر من الأمور» يتناول بالإضافة إلى ما ذكره : من الشرعيات 
والعقليّات واللغويّات : الأمور الدنيويّة ‏ التي أشار ‏ رحمه الله إليها في المسألة الرابعة من 
القسم الخامس في المجمعين 
و«الشرعيّات» كأحكام الصلاة والزكاة والربا وسواها 


و«العقليات» نوعان نوع لا تتوقف صحة الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الباري 
جل شأنه . ونوع تتوقفف صحة الإجماع عليه : كالنبوة» وهذا لا يحتج فيه بالإجماع لثلا يلزم 
الدور. 


وأما اللغويات: فنحو اتفاقهم على أن «الفاء» للترتيب والتعقيب» ودثم» للترتيب مع 
التراخى 


وأمًا 50 فنحوما يتعلق بأمور الرعيّة وتنظيماتها واعتبار الإجماع ‏ في كل هذه 


الأمور- عند من لم يخصصه الا ا كان لأن تلك الأمور اللغوية أو العقلية أو 
الدنيوية راجعة إلى الشرع لأنّها قد تتر: 


تب عليها أحكام شرعية ‏ فيكون الإجماع فيها حجة 
باعتباراما يترتب عليهاء لا باعتبار ذاتها. 

. في س: دأو التكلم» ولفظ ل: : دأو النظم» وهو تصحيف‎ )١( 

(7) لم ترد في س . 


(5) كذا في يِ2 وفي غيرها: وامتنع» . 
7١‏ - 


أما عند الرجحان» اوذلك : عند قيام الدلالة ؛ أو الامارة الظاهرة فذلك 
رمع ؛ وذلك : كائفاق الجمع, العظيم على( نبوة محمد - وله -. 

واتفاقٍ الشافميّة والحنفيّة» مع كثرتهما على قوليهما . مع أن أكثرٌ أقوالهما - 
صادر") عن الأمارة . 

ومن الناس من سَلُم إمكان هذا الاتفاق - في نفسه - لكنه قالّ: لا طريقٌ 
لنا إلى العلم بحصوله ؛ لأنُالعلم بالأشياء» ما أنّيكون وجداني » أولا يكون. 

أما الوجدانيٌ - فكما يجدٌ كلّ واحل ما من نفسه: من جوعه وعطشهء 
ولذّته وألمه إلى غير ذلك : ولا شك أن العلم بحصولٍ اثفاق أمة فحيك 
- يل - ليس من هذا الباب . 

وأمًا الذي لا يكونُ وجدائا - فقد اتفقوا |: على أن الطريقٌ إلى9) معرفته ‏ 
ما الحس» وإمّا الخبرٌء وإمّا النظَرٌ العقليئ . 

أما النظر العقليٌ - فلا مجالّ له في أن الشخصٌ الفلانيٌّ قال بهذا القول» 
أولم” يقل به. 

بقي أنْ يكونَ الطريقٌ إليه» إمّا «الحس». وما والخبره؛ لكنْ من المعلوم. 
- أن الإحساس بكلام. الغير» أو" الإخبار عن كلامه : لاايمكنٌ إلا بعدّ معرفته . 

فإذنْ العلم باتفاقي الم - لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحدٍ من الم كن 
ذلك متعذَّرٌ ‏ قطعاً - فمن [ذ1"] الذي يعرفٌ جميمٌ الناسٍ - الْذين هم بالشرق 
والغرب؟! . 

وكيف الأمان من وجود إنسانٍ في مطمورة لا خبر ‏ عندنا ‏ منه؟ فنا إذا 
أنصفنا ‏ علمنا أن الّذِينَ بالشرق © لا خبرٌ ‏ عندهم ‏ [من أحد”)] من علماء 


. لفظ ل: «في». (؟) في ي : «صادرة»‎ )١( 
من ح.‎ )١( لفظ ل: «شيئاً» . (*) آخر الورقة‎ )"( 
في س: «ل». (©) لفظ ص: «و.‎ )4( 

(5) في ل: «. (9) انفردت بهذه الزيادة .١‏ 
(4) في ص : «المشرق». (4) لم ترد في س. 


-؟77- 


الغرب» فضللا عن العلم بكلّ واحد- منهم -على التفصيل » وبكيفيّة مذاهبه . 

وأيضاً : فبتقدير العلم بكلّ واحدٍ من علماء العالم0© لا يمكثنا معرفةٌ 
اثفاقهم ؛ ؛ أله لا يمكنُ ذلك إلا بالرجوع إلى كل واحدٍ منهم ؛ ؛ وذلك لا يفيد 
حصول الاتثفاق؛ لاحتمال أنْ بعضهم أفتى بذلك على خلاف اعتقاده : 
«تقيّةٌ) أو خوفاً: © أو لأسباب أخرى”" مخفية ة عنا . 

وأيضاً: فبتقدير أن نرجعَ م إلى كلّ واحدٍ ‏ منهم - ونعلم أن زكل 

واحد(*) منهم "] أفتى بذلكٌ من صميم قلبه فهو لا يُفِيدُ حصولٌ الإجماع : 
لاحتمال أن علماءَ بلدة, إذا أفتوا بحكمٍ فعند الارتحال عن بلدهم 0 
والذهاب إلى البلدة الأخرى: رجعوا عن ذلك الحكم - قبل فتوى أهل البلدة 
الأخرى بذلك . 

وعلى هذا التقدير: لا نيل الاتفاق ؛ لآنا لو قدَرنا: أنْ الأمّة انقسمَثٌ© 
إلى قسمين» وأحد"» القسمين أفتى بحكم , والآخرٌ أفتى بنقيضهء ثم انقلب 
المثبثٌ نافياًء والنافي مُثبتاً: لم يحصل الإجماعٌ . 

وإذا كان كذلكٌ ‏ فمع قيام. هذا الاحتمال - كيفت يحصل اليقينُ بحصولٍ 
الإجماع . 1 

بل هاهنا ‏ مقام آخرء وهو: أن أهل العلم 0 بأسرهم لو اجتمعوا فى 
موضعر واحدٍء ورفعوا أصواتهم دفعةً واحدةء وقالوا: «أفتيّنا بهذا الحكم» 


)١(‏ في س: «العلم». 
(5) لفظ سء ص: «وخوفه. ١‏ (”) في صء ح: «أحره. 
(4) في ل. 1: «أنه». 
(#) آخخر الورقة (؟) من س . (©) لم ترد الزيادة في ح. 


. (5) لفظ س» حء ي: «بلدتهم». 
() في صء حء 1: «انقسموا». 
(#) آخر الورقة )١(‏ من ي . (#) آخخر الورقة (1) من س» ل. 
(4) كذا في صء ل ولفظ غيرهما: «العالم». وهو وهم. 
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فهذا مع امتناعٍ وقوعه لان يفِيدٌ العلم بالإجماع. ؛ لاحتمال أنْ [يكونٌ©] 
بعضهم كان مخالفاً فيه, فخاف من مخالفة ذلك الجمع, العظيم وات 
ذلك الملك الذي أحضرهم » أو نودم أظهرٌ المخالفة لكنٌ خفي صوبّةُ 
فيما بِين نْ أصواتهم : 

فشبتٌ: أن معرفة ة الإجماع ممتئعة . 

فإن قلت ما ذكرتموه باطلٌ بصُور: 
إحداها: 

أنا نعلم بالضرورة: أن المنلين معترفون” بنبوة محمد - يه -. 
وبوجوب الصلواتِ الخمس , ونعلمٌ الاق أصحاب الشافعي على القول, 
ببطلان ن ابيع الفاسد. واتفاق الحنفية على القول بانعقاده ‏ وإن كانت الوجوة 
الي ذكردٌ تموها ‏ [بأسرها؟»] حاصلةً [ها"»] هنا. 
وثانيتها : 

نا نعل : أن الغالبٌ على أهل الروم - النصرائ-. وعلى بلاد الفرس, 

الإسلام - وإن 5 ما لقيئا كل واحدٍ ‏ من [هذه9) البلاد, ولا كل واحدٍ من 


ساكنيها. 
وثالشها” 

أن السلطانَ يمكنه أنّْ يجمعٌ الناس في موضعر واحد ع تحت يدك مر 
اثفاقهم واختلافهم . 

)١(‏ لم ترد في س 

(؟) سقطت من صء ل. (*) آخر الورقة (؟) من 1. 


(*) كذا في ص. ح. وفي غيرهما: «يعترفون». 
(١‏ هذه الزيادة من س 


(0) ليست في ح. (1) لم ترد الزيادة في س. 
(7) هذا هو المناسب وإن كانت هذه والتي قبلها قد وردتا في سائر الأصول بلفظ : 
«وثانيها وثالئها». 
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قلت: أمًا قوله: «نعلمٌ بالضرورة اتَفاقٌ المسلمينَ على نبوّة محمّدٍ 
- كله -) . 

[قلت”]: إِنْ كنت تعني بالمسلمينَ: المعترفينَ بنبوة محمد - و - 
فقولّكَ2©. نعلم انَفاقٌ المسلمينَ على نبوة محمد وَلهِ - يجري مُجرى أنْ 
يُقالَ": نعلمُ اناق القائلين بنبة محمّدٍ ‏ يل - على نبو محمّدٍ - ل -. 

وإِنْ0؟) كنت تعني [به"»] شيئاً [آخر("©] - غير نبوّة محمد يل - فلا نسلّم 
أنا نقطعٌ أن" القائل بذلك ‏ قائل بنبؤة محمّدٍ - يل -. 

ولا نُسلّمُ00 - أيضاً ‏ أنا نقطمٌ بأنْ كل من قال بنبؤة محمّدٍ ‏ وله - قال 
بوجوب اا الخمس . وصوم رمضان دون كائهرت بحصول الظن . 

الذي يذل عليه: أن الإنسانٌ0» - قبل الإحاطة " بالمقالات الغرء ا 
والمذاهب النادرة - يعتقد اعتقاداً جازماً : : أن كل المسلمين يعترفون أن ما 0 

بين الذّفتينٍ كلام الله - عر وجل ؛ ثم إذا فتش عن المقالات الغريبة ‏ وجدّ في 
ذلك اختلافاً شديداً؛ ا ا يُروَى عن ابن مسعود:- أنه «أنكرٌ كون الفاتحة 
والمعوذتين من القرآن» 9". 


. » في سء ص: «قلنا». ولم ترد في ي‎ )١( 
(؟) في غير ص : «فقولكم».‎ 
. في غير ص : «يقول»‎ )5( 


(4) في غير س : «فإن». (©) هذه الزيادة من ص» ح. 
[ف4 هذه الزيادة من ص» ل. 
0) في ي : «وإنا . (8) لفظ ي : «سلمت». 


(4) لفظ ص: «الناس». )0١(‏ في س: وإحاطة علمه». 

)1١(‏ سقطت من س . وما قبلها في ل ي: «بأن». 

)١19(‏ في ي زيادة: «غريبا». 

(19) أصل هذه الشبهة حديث أحاد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
من حديث زر بن حبيش قال: قلت لابِيّ بن كعب: «إِنَّ ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين 
في مصحفه؛ ! فقال: أشهد أن رسول الله َك أخبرني : أن جبريل ‏ عليه السلام - قال له : 
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قل أعوذُ بربٌ الفلق ‏ فقلتهاء فقال: قُل أعودٌ برب الئاس فقلتها؛ فنحن نقول ما قال النبيّ 
- يدِ - المسند (6/ »)١74‏ والفتح الربانيٌ (1/14) رقم (947) . وقال : أخرجه أبويعلى 
في مسنده. والبزار» والحميديّ. وأخرج المرفوع منه البخاريّ والطيالسيّ في مسنده. 

[ف6 وأخرج عبد الله في الزوائد ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد ‏ قال: وكان 
عبد الله يحك المعوّذتين من مصاحفه. ويقول: إنْهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى -». 
٠‏ الفتح الربانيٌ (01/14") رقم (044). قال الأعمش ‏ وهومن روى عنه الإمام أحمد لولده 
عبد الله الحديث -: وحدّئنا عاصم عن زر عن أبيّ بن كعب - قال: «سألنا عنهما رسول الله 
- و - فقال: قيل لي : فقلت» المسند (0ه/79١2)*:0-1,‏ ونحوه في البخاري )076١//8(‏ 
بهامش فتح الباري . 

(1) وعن زر بن حبيش - قال : قلت لأبيّ : إن أخاك ‏ يحكهما من المصحف فلم ينكره 
قبل : لسفيان بن عبيئة. الذي روى في المسند عنه هذا الحديث -: ابن مسعود؟ (أي: هل 
المراد باللفظ المبهم ‏ أخاك ‏ ابن مسعود) قال سفيان نعم (وأضاف) وليسا في مصحف ابن 
مسعود كان يرى رسول الله - كككٍ - يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في شيء 
من صلاته فظن أنهما عوذتان. فأصر على ظنه وتحقّق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما 
إيّاه»: الفتح الرباني (017-01/8”) رقم (040). والمسند (0/ 10). 

وحديث سفيان ‏ هذا روى الطرف الأول منه أبو يعلى. وروى الطرف الثاني المرفوع 
منه البخاريٌ» حيث قال: 

(8) . . . حدثنا عاصم عن زر بن حبيش قال: سألت أبيّ بن كعب - قلت: أبا المنذر 
إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا!! فقال أب : سألت رسول الله كَكٍ ‏ فقال لي : «قيل 
لي فقلت»؛ قال: فنحن نقول كما قال رسول الله - يك - البخاري بهامش فتح الباري : 
(0/ملاة). 

قال الشارح ‏ الحافظ بن حجر في قوله : «كذا وكذا»: هكذا وقع هذا اللفظ ‏ مبهماً - 
وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً له. وأظن ذلك من سفيان. . . إلى أن قال: وكان سفيان 
يصرّح بذلك تارة ويبهمه. (1/8١/اه).‏ 

(5) وفي الفاتحة بخصوصها ‏ قال القرطبيّ : «. . . وأجمعت الأمّة: على أنها من 
القرآن. فإن قيل : لو كانت قرآناً ‏ لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه, فلمًا لم يثبتها ‏ دل 
على أنها ليست من القران: كالمعوذتين ‏ عنده ‏ فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباريّ قال: 
حدثنا الحسن بن الحباب ثنا سليمان بن الأشعث. ثنا ابن أبي قدامة. ثنا جرير عن الأعمش - 
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- -قال: أظنه عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِمْ لم تكتب فاتحة الكتاب في 

مصحفك؟ قال: «لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة»!! قال أبو بكر: يعني : أن كل ركعة سبيلها 
أن تفتتح بأم القرآن ‏ قبل السورة المتلوّة ‏ بعدها ‏ فقال: اختصرثُ بإسقاطهاء ووثقتُ بحفظ 
المسلمين ولم أثبتها في موضع - فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة؛ إذ كانت تتقدمها في 
الصلاة. تفسير القرطبيّ : )1١16-1١5/1(‏ ط مصورة عن ط دار الكتب المصرية لسنة 
#كقل)م. 

هذا ما ورد في هذا الموضوع واتخذ أصلا لهذه الشبهة. 

وقد انقسم العلماء في موقفهم من هذه الأحاديث إلى فرق: 

. الفرقة الأولى ‏ ادعت بطلانهاء وأبت قبولها وفي مقدمة هذه الفرقة أبو محمد بن حزم 
حيث قال: «. . . وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القران لم تكن في 
مصحفه ‏ فكذب موضوع لا يصح ؛ وإنما صحّت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان» المحلى : (17/1). وكذلك الإمام الرازيّ في تفسيره 
-حيث قال: «. . . والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب 
باطل؛ وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة». التفسير الكبير: (148/1١؟)‏ ط عبد الرحمن 
محمدء ونحا نحوه الخازن في تفسيره: (717/5). ومنهم الإمام النووي شارح صحيح 
مسلم وصاحب المجموع ‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر 
السور المكتوبة في المصحف : قرآن. وأن من جحد شيئاً منه كفر. وما نقل عن ابن مسعود 
في الفاتحة والمعوّذتيّن ‏ باطلٌ ليس بصحيح عنه؛ ثم نقل ما ذكره ابن حزم . المجموع : 
(95/8”). ط المنيرية» ونحا نحوهم شارحا الشفاء الخفاجي والقاري فانظر الشرحين نسيم 
الرياض وهامشه: (4 /2)05808 وكثيرون غيرهم . ش 

الفرقة الثانية ‏ قبلت هُذه الروايات وصحّححتهاء ولكنها اتبعت أسلوب التأويل والترجبح 
وأبرز هؤلاء الحافظ ابن حجر الذي قال في شرح الحديث - الذي أسلفنا ذكره عن البخاريٌ 
بعد أن ذكر من رواه عدا البخاري والإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد -: وقد أخرجه . . . 
ابن حبان والطبرانيٌ وابن مردويه. . . وقد أخرجه البرّار - أيضاً - وفي آخره يقول: «إِنْما أمر 
النبيّ ‏ يك - أن يتعوذ بهماء؛ قال البزّار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. 
وقد صح عن النبي - كله -: أنه قرأهما في الصلاة. ثم ذكر تأويل القاضي الباقلاني, ومتابعة 
القاضي عياض وغيره له فيه. ثم قال بعد أن ذكر قول النووي وابن حزم والرازي في عدم 
صحة الروايات المذكورة -: . . . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل. بل > 

-/اا- 


- الرواية صحيحة والتأويل محتمل؛ والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر ‏ فهو 
مخدوش. وإن أراد استقراره فهو مقبول», ثم ذكر بعض التأويلات التي سنتعرض لها عند 
بسط التأويلات على القول بصحة النقل. 

الفرقة الثالثة - هي فرقة ضالة مضلّة سارعت إلى قبول الروايات وتصحيحهاء ولكن 
بقصد حملها على أبعد محاملها وهو: جحد ابن مسعود ‏ رضي اله عنه ‏ لقرآنيهماء وجعلوا 
من ذلك وسيلة للطعن في ابن مسعود, ونفي عدالة الصحابة ‏ الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه - وما إلى ذلك وحده ‏ رموا ولكنهم أرادوا ‏ أيضاً - الطعن بتواتر مجموع ما بين الدفتين - 
الذي هو أمر مجمع عليه بين المسلمين لايخالفه إلا كافر أو مبتدع متبع لغير سبيلهم. وقد 
اعتبر من هذا الفريق النظام المعتزليّ فقد نسب إليه ابن قتيبة ذلك في جملة من الآراء الشادّة 
المنقولة عنه . فانظر «تأويل مختلف الحديث» 2)7١(‏ وذكر القول من غير تصريح باسم قائله 
في «تأويل مشكل القرآن» (75)» وتأويله لذلك في (47)» وأغلب الظن : أن الإمام المصنف 
قد نقل هذا القول عن «تأويل مختلف الحديث» ‏ فهي فيه بنفس اللفظ . 

الفرقة الرابعة ‏ هي الفرقة التي قبلت هذه الروايات وعارضتها بما يرجح عليها ويدفعها 
من الروايات الكثيرة المتواترة القاطعة لكل شك في قرانيتهما ومن هذا الفريق جماهير العلماء 
والأئمة المشهورون ومعظم المفسرين. ومن هذه الروايات التي استندوا إليها في ذلك : 

)١(‏ ما أخرجه عبد الله في زياداته على مسند أبيه عن عقبة بن عامر - قال: لقيني رسول 
الله كَكٍ - فابتدأني فأخذ بيدي ‏ فقال: يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت 
في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم قال: قلت: بلى جعلني الله فداك: قال: 
فاقراني : (قُلْ هُوَ الله أحدٌء وقل أعودٌ برب الفلق. وقُل أعودُ برب الناس )2 ثم قال: يا عقبة 
داهن ولافيحا نبل حي تقرامن غاقة فماتسوين بو مذ قال ١‏ لاتشافن 1 نايت 
ليلة حتى أقرأهن) . الفتح الرباني : .)49/1١4(‏ وابن كثير في التفسير: (4 /917). 

(1) وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه ‏ قال: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول 
الله - يك - ليصلي لناء فخرج» فأخذ بيدي - فقال: «قل»! قلت: ما أقول؟ ‏ قال: «قل هو 
الله أحدٌ والمعوّذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً يكفيك كل يوم مرتين» . 

الفتح الرباني : (49/14") . 

() عن عقبة بن عامر: «بينا أنا أقود برسول الله يكلِ ‏ في نقب من تلك النقاب إذ قال 
لي ايا عقبة ألا تركب؛؟ قال: فأجللت برسول الله كل - أن أركب مركبه, ثم قال: «يا عقبة 
ألا تركب»؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية؛ قال: فنزل رسول الله - يل وركبت هنيّة» ثم 5 
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- ركبء ثم قال: «يا عقيبٌ ألا أعلّمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس»؟ قال: قلت: 
بلى يا رسول الله !! قال: فأقرأني : «قل أعودُ برب الفلق» ودقلّ أعوذُ برب الناس 5 ثم أقيمت 
الصلاة فتقدّم رسول الله فقرأ بهماء ثم مرٌ بي قال: دكيف رأيت يا عقيبٌ؟ اقرأ بهما كلما نمت 
وكلّما قمت». أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات - ورواه - أيضاً - الحاكم مختصراً 
وصححه وأقره الذهبيّ . الفتح الرباني )"19/١14(‏ وتفسير ابن كثير (5 .)91/١/‏ 

(4) وعن عقبة بن عامر ‏ أيضاً - قال: قال رسول الله يك -: «أنزلت عليّ سورتان (وفي 
رواية: أنزل علي آيات لم ير مثلهن) فتعوذوا بهن فإنه لم يُتعؤذ بمثلهن». أخرجه الترمذي 
في »)١١١/4(‏ الحديث رقم (5 .)14٠‏ كما أخرجه في (87/9), الحديث رقم (78114)» 
وقد أخرجه مسلم أيضاً في فضل قراءة المعوذتين: (45/57) ط المصريّة» وأبوداود الحديث 
»)١477(‏ والنسائي وابن ماجه فانظر جامع الأصول: (489/4)؛ الحديث رقم .)7177١0(‏ 

(0) وعن عقبة ‏ أيضاً ‏ قال: قال لي رسول الله يه -: «اقرأ بالمعوذتين لن تقرأ 
بمثلهما». الفتح الرباني .)”0٠0/١4(‏ 

(5) وعن أبي العلاء ‏ قال: قال رجل (هو عقبة بن عامر على ما ذكر ابن كثير) : كنا مع 
رسول الله يكل - في سفر والناس يعتقبون. وفي الظهر قلّة فحانت نزلة رسول الله - بك - 
ونزلتي فلحقني من بعدي. فضرب منكبي ‏ فقال: «قل أعوذُ برب الفلق» فقرأها رسول الله 
- بل - وقرأتها - معه ‏ ثم قال : «وقل أعودٌ برب الثاس » فقرأها رسول الله يل وقرأتها - معه - 
قال: «إذا أنتَ صليتٌ فاقرأ ببها» . 

أورده الهيئمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أ. ه كما أورده الحافظ ابن 
كثير في التفسير وعزاه إلى الإمام أحمد. ثم قال: ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن 
ابن عليّة به. الفتح الرباني : )"8١/14(‏ والتفسير (4 /015). 

وبعد أن أخرج الحافظ ابن كثير أحاديث عقبة بطرقها المختلفة قال: 

و... فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في 
الحديث». 

(1) وعن أبي سعيد الخدريّ قال: «كان رسول الله يك يتعؤذ من أعين الجانْ وأعين 
الإنس فلمًا نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك». أخرجه ابن ماجه. ورواه الترمذيّ 
والنسائي من طريق آخر. وقال الترمذي : حسن. تفسير ابن كثير: .)41١/4(‏ 

(8) وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنْ رسول الله يك - كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث» فلمًا اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوؤذات». وأمسح بيده عليه رجاء 


بركتها». شق - 
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رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها. قال الحافظ ابن كثير: ورواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف, ومسلم عن يحبى بن يحبى » وأبو داود عن القعنبيّ » والنسائي عن 
قتيبة ؛ ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس » وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر 
ثمانيتهم عن مالك به . التفسير: (5 /01/7). 

هذا هو جل ما روي في بيان وتأكيد قرانيّة المعوذتين وهذه الأحاديك إن اختلفت 
صيغها وألفاظها ‏ ولكنها بجملتها تؤيد ذلك وتؤكد بما لا يدع مجالاً لشك أنْهما قرآن كسائر 
ما نزل على رسول الله يك - وحديث عقبة الذي أوردناه (") وفيه النص على أن رسول الله 
يكذ قد صلى بهماء ثم قال له: «كيف رأيت يا عقيب؟؟» -: فيه إشارة ظاهرة إلى أن عقبة 
ربما كان يظن أنهما عوذتان أنزلتا للتعوذ بهما خاصة, وأنهما ليستا كسائر القرآن» وقد يكون 
عقبة سأل رسول الله بل - عن ذلك فلما صلّى رسول الله كلٍ - بهما قطع ذلك كل شك 
من نفسه, ثم سأله رسول الله - يكن -عن ذلك ليطمئن إلى أن شكوكه قد زالت فقال له: «كيف 
'رأيت يا عقيب؟ . اقرأ بهما كلما نمت وكلّما قمت» أي -: وهنا انيه كنارايني ني أصلي . 

وأما جواب القاضي الباقلاني عن هذه الشبهة ‏ فهو كما أشرت عمدة جميع أولئك الذين 
ناقشوا هذه الشبهة مناقشة قشة عقليّة وقد ورد ردّه هذا في كتابه العظيم - الذي لا يزال مخطوطاً - 
«الانتصار» والذي حصلنا على صورة لنسخة منه غير كاملة محفوظة في استامبول تقع في 
للاثماثة ورقة وكم نتمنى أن يوفقنا الله إلى تحقيقه ونشره إن شاء الله . 

وقد عقد القاضي باباً خاصاً في رد هذه الشبهة وإبطالها جاء فيما يزيد على اثنتي عشرة 
ورقة فين - اول أن هدف مرددي هذه الشبهة الطعن في تواتر نقلهما. ثم بدأ بمناقشة 
الشبهة فنفى - أولاً ‏ إمكان كون ابن مسعود أنكر قرآنيُتهما مع جلالة قدره وموفور علمه, وأنّه 
لو كان منه ذلك لاشتهر وانتشر وظهر ظهور الوقائع العظيمة؛ حيث أن الخلاف في قرآنيّة 
سورتين من القرآن ليس من الأمور التي يمر بها المسلمون مروراً بحيث لا تروى إلا بطريق 
الآحاد؛ فإن أقواله في مسائل فقهيّة وفرعيّة قد نالت من الشهرة أكثر مما نال هذا : كالنهي عن 
«الإقامة على التطبيق في الصلاة» ودخلافه في الفرائض» وغير ذلك . 

ولو عرف ذلك منه في عصر الصحابة مع العلم بأنهم وسائر المسلمين من بعدهم 
يعتقدون كون المعوذتين قرانا ‏ لوجب في مستقر العادة إنكارهم عليه ومناظرته» فإن من 
المعروف أن جاحدهما بمنزلة جاحد القرآن. ولكانوا طالبوا الإمام بإقامة حد الله عليه» 
والحكم عليه بالكفر والردة» ولكان ذلك من أقوى ما احتج به عثمان لعدوله عن تكليفه بكتابة 
المصحف الإمام. وتكليف زيد بن ثابت بذلك. ولقد ناظره عثمان على امتناعه من تسليم - 

ل 
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- مصحفه إليهء ولكن لم يؤثر عنه أنه ناظره بكلمة واحدة تشير إلى هذه الشبهة من قريب أو 

بعيد, ولو كان ذلك قد حدث من ابن مسعود ‏ لعرضوه على السيف لا محالة فإنهم مجمعون 
على كفر من أنكر من القرآن كلمة واحدة فكيف بمن يجحد سورتين؟!!. 

وأضاف إلى ذلك : أن عبد الله كان من أبرز قراء الصحابة في عصر رسول الله - يك - 
وبعد وفاته. ورسول الله يكل جعله واحداً من أهم من يؤخذ عنهم القرآن ولذلك كان له 
أصحاب كثيرون عنه تلقوا القرآن. وعنه رووه» منهم : عبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع . 
وعلقمة بن قيس . وعمروبن شرحبيل » والحارث بن قيس . والأسودبنيزيدوغيرهم- من مشاهير 
أصحابه وتلامذته الناشرين لعلمه والراوين لأقواله. وهؤلاء ‏ جميعاً ‏ لم يؤثر عن أحد منهم 
رواية ظاهرة أو غير ظاهرة بأن لعبد الله بن مسعود مثل هذا الرأي» ولو أنهم علموا منه ‏ هذا 
لاشتهر وظهر إنكارهم عليه وتغليطهم له فهؤلاء ‏ جميعاً ‏ كانوا أبراراً من أخيار المسلمين 
ومعروفين بصحبة عبد الله بن مسعود, ولكان الناس سألوهم أو بعضهم عن حقيقة رأيهم في 
ذلك ولكان لا بد لهم بعد ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطثته فيه. وعلى التقديرين: 
كان لا بد أن يظهر ذلك عنهم ويتتشر ويلزم القلوب لزوماً لا يمكن الشك فيه؛ وفي إطباق 
الأمّة : أهل السير وجميع أهل العلم : على أنه لا شيء يروى عن أحد من أصحاب عبد الله 
في هذا الباب ‏ دليل قاطع على أن عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرانا. 

ثم أوضح أن اتهام عبد الله بهذا لا يمكن أن يقبل إلا بشهادة مستوفية لشروط الشهادة 
كاملة, لأن ذلك بمثابة الشهادة عليه بالردة وحبوط العمل, والردّة تستوجب القتل» ولا يقبل 
في هذا رواية الآحاد ‏ كما هو الحال فيما رواه زربن حبيش. فإما أن يحكم عليه بالردة. 
ويعاقب عقوبة المرتد. وإما أن تنسب الأمة ‏ كلها إلى الضلال لأنها قصرت في إقامة حدٌ 
الله على مستحقه, وذلك كله مما لا تقبل فيه رواية الآحاد. 

ثم ذكر جملة من الأحاديث الواردة ‏ في فضائل عبد الله وفي مقدمتها قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». أخرجه 
أحمد في المسند وابن ماجه والحاكم. عن أبي بكر وعمر. على ما في الفتح الكبير 
2/5 ؟١).‏ 

ثم أضاف: أنه على فرض صحة إنكاره لذلك مخالفاً أومتأولاً فإن الإجماع ‏ الذي انعقد 
على أن ما بين الدفتين كله قرآن ‏ قاطع لخلافه. مذهبٌ لآثره. 

ثم أورد الروايات الصحيحة المعارضة لما رواه زر وبِيّن رجحانها الكامل على ما رواه؛ 
كأحاديث عقبة المتقدمة ونحوهاء - 

اماد 
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- 0 ثم أورد روايات كثيرة عن أصحاب ابن مسعود في النص على قرآنيتهما منها ما رواه عن 
إبراهيم قال: قلت للأسود: «أمن القرآن هما»؟ قال: «تعني المعوذتين»؟ قلت: «نعم» فقال: 
«نعم هما منه», ونحوه عن الشعبيّ ( ورقة (417) ) ثم قال مقدراً اعتراض المعترض -: 

هذا الذي قلتموه صحيح . لأكن لا بد وأن يكون قد قيل أو حدث في أمر المعوذتين ما 
اقتضى الخوض فيهما دون غيرهما ‏ من سور القرآن . 

كما لا بد وأن يكون قد حدث من ابن مسعود ‏ خاصة ‏ ما اقتضى إضافة ذلك إليه . 

أمَا الأمر الأول فإن رسول الله ككٍ - كان يعوذ الحسن والحسينء» ويتعوذ هو كذلك 
ببعض الأدعية المأثورة فلما نزلت السورتان اقتصر تعوذه عليهماء فقد يكون في ذلك ما أثار 
في .ه: زر بن حبيش ونحوه شبهة أنهما عوذتان, وعزِّز هذه الشبهة أن ابن مسعود لم يثبتهما 
في مصحفه فحمل ذُلك زراً على سؤال أبِيّ فسأله فأجابه ‏ كما في الأحاديث المتقدمة وانقطع 
بذلك الخوض في أمرهما. 

وأما أنه نسب إليه دون سواه فلأنه لم يثبتهما في مصحفه لثقته بحفظ المسلمين لهماء 
لأنهم مأمورون بالتعوذ بهما في الصباح والمساء ‏ فهما كسورة الفاتحة من هذه الناحية . 

وأن ما يؤيّد هذا: أن الصدر الأول قد خلا عن الخوض في هذا الأمر إلا ما روينا من 
حديث زر». 

فلما نبغ الملحدون والمنحرفون ‏ بعد ذلك والطاعنون على القرآن والسلف أخذوا هذه 
الرواية وأعادوا وأبدوا بذكرها ليحققوا غرضهم من ذلك, ولكن أنى لمثل هذه المحاولات أن 
تنال من كتاب الله أو من عدالة أصحاب رسول الله؟ وأما الرواية التي نسب إلى عبد الله فيها 
أنه كان يقول : «إنهما ليستا من كتاب الله» أو دلا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه» ‏ فهي بالإضافة 
إلى ما فيها من اضطراب ظاهر ‏ يمكن أن يقال فيها: إن الراوي لم يضف الكلام إلى ابن 
مسعود. ويحتمل أنه سمع عبارة «إنهما ليستا من كتاب الله» أو «لا تخلطوا بالقرآن ما ليس 
منه» من غير أن يعرف ما يعنيه عبد الله بذلك. فربما كان يعني شيئاً آخرء وتأوله على 
المعوذتين حيث ثار الكلام حولهما وذلك كله على فرض صحة الرواية . 

وعلى هذا فإنه لا يمكن أن ينال من تواتر ما بين الدفتين» أو من عدالة الصحابة بمثل 
هذه الروايات. 

وكذلك تكلم القاضي في كتابه «الانتصار» عن قول «الميمونية» من الخوارج بنفي قرآنية 
سورة «يوسف». وما تعرض إليه بعض غلاة الرافضة من سقوط بعض الآيات المتعلقة بفضائل 
آل البيت من القرآن ‏ ونقتصر على هُذا تاركين أمر تفصيل مناقشة ذلك تفصيلاً لمجال آخر - 

0ك 


[ويروى عن «الميمونية) قوم من الخوارج : أنهم أنكروا كون (سورة 
يوسف) من القران. 

ويروى عن كثير من قدماءِ الروافضٍ : أنَّ هذا القران الذي عندنا د ليمسن 
هوذلك” الذي أنزل على محمَدٍ ‏ يل بل غير وُذّلَ ونقصٌ عنهُ وزيدَ فيه. 

وإذا كان كذلك : علمنا0"] أن201- و| وإن اعتقذنا في الشيء : : أنه مجمعٌ عليه 


- إن شاء الله تعالى ‏ والله الهادي إلى سواء السبيل. 

(*) آخر الورقة (؟) من ح. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كلّه من ل. ولفظ «الميمونيّة» زيادة ص» ولفظ «عنه» في 
ي: «منه» وأبدل قوله : .«وإذا كان كذلك» فيها بلفظ «قلت». 

هذا: و«الميمونية» في بداية أمرهم نسبوا إلى الخوارج الشحرية ورأسهم ميمون بن 
عمران ‏ كان على مذهب العجاردة ‏ منهم ‏ ثم خالف العجاردة في إثبات القدر خيره وشره 
من العبد. وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً وأن الله تعالى ‏ يريد الخير فقط ولا يريد الشر 
وأنه لا مشيئة له تعالى ‏ في معاصي العباد. وزادوا على العجاردة بالقول بتكفير عليّ وطلحة 
والزبير وعائشة وعشمان - رضي الله عنهم أجمعين - ثم زاد ميمون هذا كله: بأن أباح نكاح 
بنات الأولاد من الأجداد وبنات أولاد الإخوة والأخحوات. بعلة عدم ذكر القرآن العظيم 
لتحريمهنّ . وحكى الكرابيسيّ - : أنهم أنكروا كون سورة يوسف من القرآن. 

فإذا صح ما تقدم عنهم فهم خارجون عن الإسلام داخلون في الكفر لا يجوز اعتبارهم 
من الفرق الإسلامية . 

انظر الفرق للبغدادي : (514؟) والاعتقادات للمصنف (08) ط مكتبة الكليات الأزهرية 
والعْلو والفرق الغالية .)١١5(‏ 

والتبصير في الدين ص(68١).‏ والحور العين (171)» والملل والنحل (١/18؟)‏ ط 
الأزهرء والفصل .)١150/5(‏ 

ومن كان هذا شأنهم - فالمفروض أن لا يعدّوا من المسلمين» فكيف تعتبر أباطيلهم هذه 
قادحة في حصول العلم بالإجماع , وهم ليسوا في عداد المسلمين فضلا عن أن يكونوا في 
عداد أهل الإجماع؟!!. 

عفا الله عن الإمام المصنف كنا نتمنى لو أنه ضرب عنهم وعن أمثالهم وأمثال مقالاتهم 
الذكر صفحاً فهم من الفرق البائدة» وإن كانت الدنيا لم تخل من أمثالهم ‏ اليوم - ولكن 
بثياب جديدة . (0) لفظ ل. ي : «نحن». 

اكد 


- اعتقاداً قوباً. لكنّ ذلك الاعتقاد لا يبلغ حدًّه» العلم : ولا يرتفعُ عن درجة 
٠‏ الظنٌ. 

قوله : «نعلمُ استيلاة بعض الاج علي بعض البلاد» . 

قلنا: علمنا ذلك بخبر اتواتر"» وفرق بين معرفة حال الأكثر و[بين”"] 
معرفة حال . الكلّ؛ أن من دخل بلدا ورأى شعائرٌ” الإسلام ‏ في جميع. 
المحلات والسكك - ظاهرة : علمّ بالضرورة أن الغالبَ على أهلٍ تلك المدينة 
0 

فأمًا أن يعلم ‏ قطعاً كز" 

وباطناً - فذلك مما لا سبيلَ إليه لبتة - والعلم بامتناعه ضروري . 

قوله : «السلطانٌ العظيم 18 جمعٌ علماء العالم في موضع واحد». 

قلنا: هذا السلطانُ © المستولي على جميع معمورة العالم ‏ مما لم يُوجد 
إلى الآن. 

وبتقدير وجوده : فكيفٌ يمكن القطع له لم ينفلت منهُ أحرٌ © ذ في أقصى 
الشرق أو [أقصى9؟] الغرب؟ إن ذلك الملك ليسّ بعلام الغيوب . 

وبتقدير أنْ لا ينفلتٌ منهُ أحدٌ": فكيف يمكنٌُ القطعٌ أن الكل أفَا بلك 
الحكم - طائعين راغبين» غير مكرهينَ ولا مجبرين؟ . 

والإنصافٌ: أنه لا طريقٌ لنا إلى معرفة حصول الإجماع إل في زمان 


(*) آخر الورقة () من س . 


. عبارة ص : «بالخبر المتواتر» . () لم ترد في ي‎ )١( 
. كذا في سء ولفظ غيرها: «شعار الإسلام ظاهراً»‎ )"( 

(5) لم ترد في ي . 

(©) في ص : «من المسلمين». (5) في ح: «أو». 


(90) كذا في س. ولفظ غيرها: والملك». 
(4) لفظ غير س : «واحد». 


(4) عبارة ص : «والغرب». )٠١(‏ لفظ ح: «واحد». 
#5" - 


الصحابة؛ حيتٌ كان المؤمنونَ قليلِينَ”»: يمكنُ معرفتهُم بأسرهم على 


التفصيل 29. 
المسألةٌ الثالثة: 
إجماعٌ أمّة محمّد ‏ يل - حجةٌ : خلافاً للنظام والشيعة والخوارج . 
لنا وجوه : 
الأول: 


قوله ‏ تعالى - ومن يُشاققٍ الرُسولَ من بعد ما تبينَ لهُ المُدى ويتبغ غير 


)١(‏ في ص زيادة: «فإنه». 

(5) زاد في ص. ح : «والله أعلم» . 

عقد المصتف هذه المسألة لبيان إمكان وقوع الإجماع ولذكر المذاهب في نقله ‏ بعد 
وقوعه ‏ وقد رأيت أنه رحمه الله قد رجح : أنه لا طريق إلى معرفة حصوله إلا في زمن 
الصحابة ‏ رضوان الله - تعالى ‏ عليهم أجمعين؛ وهو مذهب من مذاهب أربعة في المسألة 
هي : 

(1) مذهب الجمهور القاضي ‏ بإمكان الاطلاع عليه مطلقاً في عصر الصحابة وفي 
غيره من العصور. 1 

(7) مذهب الإمام المصنف وقد عرفته وهو الموافق لمذهب أهل الظاهر وبعض الشيعة 
الإماميّة» ومنهم المحقق الطوسيّ . وتبعه فيه الأصفهانيّ وآخرون. 

(*) مذهب القائلين بإمكان الاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأول وقد ذكره صاحب 
فواتح الرحموت )7١7/7(‏ بحاشية المستصفى من غير أن يعزوه لأحد من الأئمة. 

(4) مذهب القائلين باستحالة الاطلاع عليه وهو مذهب النافين للإجماع ومنهم بعض 
النظّاميّة وبعض الشيعة وبعض الخوارج ولكل مذهب من هُذه المذاهب أدلته فراجع : العدّة 
للطوسي (7//ا/-174): وشرح الإسنوي على المنهاج 0 دعام والإبهاج (771/5)ء 
وتيسير التحرير (775/7)» وفواتح الرحموت بحاشية المستصفى (17/؟1١7)»‏ وشرح مختصر 
ابن الحاجب (7/ 0:0 وإحكام الآمدي (1448/1) ط الرياض. وأصول مذهب الإمام 
أحمد (14”) وما بعدهاء والمعتمد (81/7) وما بعدهاء والبرهان )51/6-51١/1١(‏ فق 
(514) وما بعدهاء والحاصل (656) وما بعدها. 
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سَبيل_المُؤْمنِينَ 04" الآية؛ جمع الله" تعالى - بينَ مشاقة © الرسول » واتباع. 
غير سيل المؤمنين في الوعيد؛ فلو كان انبا غير سبيل المؤمنين مباحاً ‏ لما 
م ينه وبِينَ المحظور: كما لا1 )يجوز أن يُقالٌ: «إن زنيت» وشربت الما 
- عاقبتك» . 

فثبتَ : أنْ متابعة غير سبيل. المؤمنِينَ محظور[ة"»]. 

ومتابعة غير سبيل المؤمنينٍ : عبارة عن متابعة فول © أو فتوى غير" قولهم 
وفتواهم وإذا كانت تلك محظورة: وجب أنّْ تكونٌ متابعة قولهم وفتواهم واجبةً ؛ 
ضرورة" أَنْهُ لا خروج”" من القسمين. 

فإن قيلَ: لا تُسَلْمُ أن متابقسة غير سبيل, المؤمنينَ محظورة:*» معان 
الإطلاق؛ ولم” "١‏ لا يجورٌ أن يكونٌ كوئها محظورةً مشروطاً بمشاقّة اق الرمبوك 
0 ولا تكون محظورةة" بدون هذا الشرط. خرج على هذا قوله5": «إن 
تنيت وشيريت الماء عاقبتك) ؛ لأنّ شرب الماءِ غيرٌ محظور لا مطلقاً ولا بشرط 

إن قلت : إذا كان اتباعٌ غير سبيل. المؤمنينَ حراما عند حصولٍ المشاقة 


وجب 0 يكون اباعٌ”'"'سبيل, المؤمنين 57 عند ذَ حصولٍ المشاقة © ؛ 57 ل 


)١(‏ الآية )١١8(‏ من سورة النساء وقد اقتصر في ح. ل على إيراد ومن يُشاقق 
الرُسولٌ» . 

)١(‏ كذا في صء وفي غيرها: «الله تعالى جمع». 

(5) كذا في صء ح. ولفظ غيرهما: «مشاققة». 

(5) زاد في ي : «وا. 


(©) هذه الزيادة من س . )١(‏ كذا في ي.» وفي غيرها: «و . 
(9) أبدلت في غير ص بلفظ : «تخالف». 

(8) زاد في ي» :١‏ «ل». (4) لفظ ص» ي : «عن». 

(*) آخر الورقة () من ل. )٠١(‏ في صء ي: «فلم». 
)١١(‏ لفظ ي : «محذورة». )١0‏ لفظ س: «قولنا». 

(19) في ي زيادة: «غير»» وهو تحريف. ١١‏ (#) أخر الورقة () من أ. 
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خروج على القسمين. » لكنّ ذلك باطلُ؛ لأنّ المشاقة ليست عبارة عن المعصية 
- كيفت كانت» وإلآ لكانَ كل من عصى الرسول - كل - مشاقاً له؛ [بل هي 27] 
عبارة: . عن الكفر به وتكذيبه . 
وإذا كان كذلك: لزم”» وجوبٌ العمل بالإجماع ‏ عند تكذيب الرُسول 
- عليه الصّلاةُ والسّلام - وذلك باطلٌ ؛ ؛ لأن العلمٌ بصحة الإجماع, - متوقف 9 
على العلم ارا فإيجاتث العمل به(» ‏ حال عدم العلم بالتيوة -: يكونُ 
تكليفاً بالجمع, بين نّ الضدَّين؛ وهو محال . 


قلتٌ: : لا نسلُمُ أنه إذا كان اتباعٌ غير سبيل, المؤمنين - حراماً عند المشاقة : 
كان انبا سبيل المؤمنين واجباً عند المشاقّة؛ لأنَّ بينَ القسمين ثالثا وهو: 
عدم م الاتباع. أصلا. 

سلّمنا أنْهُ يلزْه(*» وجوبٌ اتباع سبيلٍ المؤمنينَ - عند المشاقة ؛ لكنٌ لا 


قوله: «المشاقَّةٌ لا تحصلٌ إلا عندّ الكفر [به] وإيجابٌ العمل 
بالإجماع عند حصول الكفر محال». 

قلنا: لا نسم أن المشاقّة لا تحصلٌ إل مع الكفر. 

بيانه : أن المشاقة - مشتقةٌ »من كون أحد الشخصين في شق » و[كون"] 
الآخر في الشقٌّ الآخر؛ وذلك يكفي فيه أصل المخالفة سوا 2 بلغ حدّ الكفر 


)١(‏ سقطت من ص 
(') لفظ ل. ي: «يلزم». 
(*) في س » ص : «يتوقف» . 
(؟) لفظ ي : ويعلم) . 
(*) آخر الورقة (4) من س . 
(0) لم ترد في ل. ح» ي. (1) لفظ ص : «مشتق». 
(9) لم ترد في لي حء 1 
(4) في س زيادة: «كان قد». 
ا 


أولم يبلغله”©] سلّمنا أن المشاقة لا تحصلٌ إلا عند(" الكفر, فلِم قلت ©: 
إن حصولٌ الكفر ينافي تمكُن 8) العملٍ بالإخمع (9)؟, 

بيانهُ : أن الكفرٌ بالرسول - كل - كما يكونُ بالجهلٍ بكونه2» صادقاًء فقد 
كن انها - بأمور أخر: كشدٌ الا ولبس الغيار”©» وإلقاءِ المصحفف في 
القانورات »والامعديان بالني كلل - مع الاعتراف بكونه نبي ٠‏ وإنكار نبوته 
بالأسان مع العلم بكونه يا وشيءٌ من هذه الأنواع - من الكفر لا ينافي 
العلم بوجوب الإجماع " . 

سلّمنا هذه المنافاً:» فم قلت *: إِنها مانعة من التكليف؟ . 

نه : أن الله - تعالى 50 «أيا لهب» بالإيمان. ومن الإيمان تصديقٌ الله 
00 ا 0 أنّه لا يُؤمنُ : فيكونُ أبو لهب 
مكلفاً بأنْ يُؤْمنَ بأنه لا يُؤْمنُ ؛ وذلك متعذّرٌ. 

ا التوجية ظاهر اك - في قوله - تعالى - :إن الِْينَ كفْروا سَواءٌ 
عَلِيهِم ١أنذْرتع‏ تهم أم لم نذرهّم لا يؤمنون# 0 ران أ لتك الّذين أخبرٌ الله 
عنهم بهذا الخبر كاثوا [مكلفين بالإيمان: فكانوا” ل بتصديق هذه 
اكع ونا باقي”'" التقرير” "لاو 


. لم ترد في ص‎ )١( 

(9) لفظ ح: «مع» وأثبت كلمة «عند» فوقها عن مقابلة. 

() في ص : «قلتم». 

(4) كذا في س. ص. وفي غيرهما: «تمكين». 

(*) آخر الورقة (؟) من ي . (©) لفظ س: «يكون» . 
(5) في ل: «الغادر». وهو تصحيف. 

90) لفظ س: «الاتباع» . وهو تصرف من الناسخ . 

(*) آخر الورقة () من ح. 


(4) لفظا ح: «قلتم». (4) الآية (5) من سورة البقرة. 
)٠١(‏ لم ترد في ص . )١١(‏ ساقط من ح. 
)١19(‏ في ل زيادة: «هذا». )١19‏ لفظ س : «التفريق». 
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سلّمنا أنَّ [هذه0©] الآيةً تقتضي الدع من متابعة غير سبيلٍ المؤمنين لا 
بشرط مشاقة الرسول . لكن بشرط تبيين”) الهدى. أو لا بهذا الشرط؟ الأول 
لك والثاني ممنوع 29 . 
بيانهُ : أنه تعالى ‏ ذكر مشاقّة الرسول ‏ يله وشرّط فيها تين الهدى. ثم 
عطفٌ عليها تب [غير”؟»] سبيل المؤمنين : فوجبٌ” “أنْ يكونٌ : تين الهدى شرطأ 
في التوعد على اقباع. غير" سبيلٍ المؤمنين ؛ لأنّ ما كان شرطاً في المعطوف 
57 يجب بُ أن يكونَ شرطاً في المعطوفب» واللام في الهدى للاستغراق: : فيلزم 
أن لا يحصل التوعَدُ على انباع غير سبيل المؤمنينَ ال عن تبين جميع * أنواع. 
الهدى. وبل جملة انواع, المُدذى ذلك [الدليلٌ © - الذي لأجله ذهب ب أهل 
الإجماع إلى ذلك الحكم . 
وعلى هذا التقدير: لا يبقى" للتمسّك بالإجماع. © فائدةٌ . 
وأيضاً: فالإنسانٌ إذا قال لغيره : «إذا تبيّن لك صدق فلان فاتبعه» - فهم 
[منه '] تين صدقٍ قوله بشيءٍ غير قوله: 0 ود - يجب أن يكون تبن 
صحّة إجماعهم بشيءٍ وراء إجماعهة”"© 0 كنا لا نتمسّكُ [بالإجماع*" 0 


)١(‏ هذه الزيادة من ص. 

(0) لفظ ل: «تعين». 

(9) في س١‏ ص. يء أ: دما ع6. 

(4) سقطت من ص . 

(©) في س. ح. صء يء» أ: «فيجب». 

(5) كذا في ل. وفي غيرها: «متابعة». 

(*) آخر الورقة )١(‏ من ص . 

9) لم ترد في ص . (8) في ي : «فلا». 
(9) لفظ ل: «في الإجماع». 


)٠١(‏ لم ترد في ص . )1١(‏ في حء ل: «وجب». 
)١9(‏ كذا في ص»2 وفي غيرها: «الإجماع» . 
(19) في [: «وإن». (15)لم ترد الزيادة في ل. 
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إل بعد«»دليل. 00 على صححّة ما أجمعوا عليه : لم يبقَ للتمسك بالإجماع. 
[أثْرو")] فائدة . 
سلّمنا أنْها تقتضي المنعٌ من متابعة غير سبيل المؤمنينَ؛ ولكنْ عن متابعة 
كل ما كان غير سبيل المؤمنينَ» أو عن متابعة بعضٍ ما كان كذلك9؟! . 

الأول: ممنوع . . وبتقدير التسليمٍ - فالاستدلال ساقطً: : أمًا المنع - فلن 
لفظ «الغير» ولفظ «السبيل» - كل واحدٍ ‏ منهما - لفظ مفردٌ: كا اح 

0 [أن0ك] كر التسليم فالاستدلالٌ ساقط ؛ لأنه يصيرٌ معنى الآية: 
أن كل مث © انْبِعَّ [كل] ماكان مغتايراً لكل ما كان سبيل © المؤمنين 

يجتحق 6 العقابٌ؛ وهذا لا يقتضي أن يكون المتبعٌ لبعضٍ ما غايرٌ سبيل 

00 

والثاني : مسَلَم *)؛ ونقولٌ بموجبه: فإنَّ - عندنا - يحرم بعض ما غايرٌ بعض 
سبيل المؤمنين» [أو بعض ما غاير كل صبيل, المؤمنين» أو كلّ ما غاير بعض 
سبيل المؤمنين ']. وهو" السبيل الذي صاروا به مؤمنينَ . والّذي ايه - هو 
الكفر بالله*» ‏ تعالى - وتكذيبٌ الرسول ‏ كل - وهذا التأويلُ متعيّنٌ لوجهين : 
أحدُهما: أنا إذا قلنا: الا تعُ غير سبيل الصالحين» ‏ فُهم منه المنعٌ من متابعة 


)١(‏ في ص: «بدليل». 

(7) هذه الزيادة من ص . 

(9) أبدلت فى ص ب: «غير سبيل المؤمنين». 
(*) آخر الورقة (4) من ل. 

(5) لم ترد في س. ي. 


(*) آخر الورقة (ه) من س . (©) لم ترد في ص . 

(5) في ص: «سبيلا للمؤمنين». 9) كذا في أء وفي غيرها: «استحق». 
(8) كذا في ص. وفي س : «مستحق» ولفظ النسخ الأخرى: «يستحق العقاب». 
(9) زاد في ص: «نحن». )٠١(‏ ساقط من ل. 

)١١(‏ في س: «وهذا». (*) آخر الورقة (4) من آ. 


ات 


غي نشيل الصالحين فيما به صارؤا [غير"2] صالحين» ولا يُفْهِمْ منه المنع من 
متابعة سبيل غير”) الصالحين في كل شيء, حتّى في الأكل والشرب . 
وثانيهما: أن الآية نزلتُ في رجلٍ ارتدٌء وذلك يدل على أن الرف ه اكالم 
من الكفر. 

علننا : حظر اتباع. غير سبيلهم مطلقا7؛ كن لفظ «السبيل » حقيقةٌ في 
الطريق الي بحصّل فيه المشيُ 9 وهو غيرٌ مرادٍ ‏ ها هنا - بالاثفاق : فصارٌ 
الظاهرٌ متروكاً؛ فلا” بدٌّ من صرفه إلى المجازء لك اسفن ارين 
البعض : فتبقى الآية مكيل 

[وأيضاً:"] فإنهُ لا يمكنُ جعلّهُ مجازاً عن انّفاق الأمّة على الحكم ؛ لأنهُ 
لا مناسبة ‏ أبن - بين الطريق المسلوك, وبينَ اثفاق أمّة محمَدٍ ‏ يق - على 
شيءٍ من الأحكام » وشرطً حسن التجؤز حصولٌ المناسبة . 

سلّمنا: أنه يجورٌ جعلَهُ مجازاً عن ذلك الاثفاق» كن يجوثٌ - أيضاً عله 
مانا عن «الدليل»9- الذي لأجله اه تفقوا على ذلك الحكمٍ ؛ فإنهم إذا أجمعوا 
على الشي ء - فإمًا أن يكون ذلك الإجماعٌ عن استدلال , أولا0)عن استدلال : 

إن كانَ عن استدلال ‏ فقد حصل لهم سبيلان: الفتوى والاستدلال» 
فلم كان حمل الآية على الفتوى ‏ أولى من حملها”” “على الاستدلال [على 
الفتوي””"]؟ . 


)١(‏ سقطت الزيادة من س.» وعبارة ح: «فيما صاروا به». 
(؟) عبارة س. ل: «غير سبيل الصالحين». 
(") زاد في صص: «و». (54) في ل» ي : «فهو». 
(©) في لء صء !: «ولا». 
(5) سقطت من س . (9) في ص : «الدلائل التي». 
(8) عبارة 1: «عن الاستدلال أو لا عن الاستدلال». 
(9) في غير ص زيادة : «وعليه)» . 
)١١(‏ لفظ ص: «حمله». )١90(‏ لم ترد في ص. 
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ال هذا إن ؛ فإِن بِينَ الدليل الذي يدل على ثبوت الحم وبين نّ الطريق 
الذي يحصل 7" فيه المشيٌ - مشابهة ؛ فإِنّه كما أنَّ الحركة البدنية في الطريق 
المسلوك توصل البدنَ إلى المطلوب : : فكذا” الحركة” الذهتيٌ في مقدّمات 
ذلك الدليل توصل الذهنّ) إلى المطلوب “والمابية إحدى جهات حسن 
المجاز. 

وإذا كان كذلكٌ: كانت الآيةٌ تقتضي يجاب اتباعهم في سلوك الطريق 
الذي لأجله اتَمُقوا على الحكم . ويرجع م" حاصلّة إلى إيجاب الاستدلال بما 
استدلُوا 9)به على ذلك الحكم . 

وحينئذ : : يخرج الإجماع عن كونه حجة . 

[و9")] أما إِنْ كان إجماغهم لا عن استدلال, -" والقول لاعن استدلال, 

2 - فيلزم إجماعهم على الخطأ؛ وذلك يقدح في صحة 1 

سلّمنا دلالَة الآنه على حرم بتابعة غير قولهم 07 لكن لا نسَلّمُ أن كلمةً 
سن اللعموم ٠‏ ون لفظ «المؤمنين» للعمومٍ : فإنًا لو حملناه على العموم : 
زم" 'تطرق التخصيص إلى الآية» لعدم دخول العوام والمجانين والنساء 
والصبيان في الإجماع . 

سلّمنا ذلكَ؛ ؛ لكنْ لِمّ قلتّ: إنَهُ يلم من حظر اتباع. غير سبيلهم - وجوبٌ 
اتباع. سبيلهم؟ . 


)١(‏ في ل: «يحل». 

)١(‏ لفظ ح: «كذلك». 

(9) في ص : «الحركات». 

(؟) في ح. ل.» صء ي: «موصلةٌ للذهن». 

(*) آخر الورقة (4) من ح. 

(9) في ص : «ورجع» . (5) لفظ ح: «عليه». 

0) لم ترد في ي . (8) لفظ ص: «فالقول». 

(4) أبدلت في ي : ب«سبيل المؤمنين». )٠١(‏ في ص: «يلزم». 
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بيانهُ : أن لفظ «غير»7وإن كان يستعمأ 9) في "2 الاستثناء - لكنْهم أجمعوا 
على أنهُ في الأصل للضّفة . 

وإذا كان كذلك: كان بين 9 اقباع. غير سبيل المؤمنينَ» و[بينَ*] اثباع, 
علوم قشم ثالث بروهر د الاتباع. 0 

إن قلت ارك متابعة سبيلٍ المؤمنينَ ‏ غيرٌ سبيل المؤمنينَ - فمَنْ ترك 
كائئة سيلف "تائم قلي : 

قلت : لِمَ لا يجو أن يُقالٌ: الشرودٌ في كون الإنسان متابعاً لغيره ‏ كوه آي 
بمثل فعلٍ الغير لأجبلٍ أن ذلك الغيرَ أتى به؟ 0 ترك متابعة سبيلٍ 
المؤمنينَ ‏ وهو(" نما تركَهُ لأجلٍ أنَّ غير المؤمنينَ تركوه''': كان متبعاً في ذلك 
سبيل غير المؤمنين . 

اما تركة لأن الذليل دل [عنده" ] على وجوب ذلك الترك”") أو لأنهُ 
لما لمْ يدل شي على متابعة المؤمنين ‏ تركه على الأصل : لم يكن - ها هنا - 
متبعاً لأحد : فلا يدخلٌ تحت الوعيد. 

سلّمنا: دلالةً الآية على وجوب متابعة* [سبيل9"] المؤمنينَء لكن في 

كل الأمور, أو في 00 1 ٠‏ 

الأول 07 ل 
(1) كذا في صء وفي غيرها: «مستعملا». 


(”*) أبدلت في ص باللام . 

(4) لفظ س: «هوة. (©) لم ترد في ح. 

(5) في ل: «الامتناع» . 090 في ص : وسبيل المؤمنين». 
(8) زاد ل: «يكون». (9) لفظ س : «فهو». 

)٠١(‏ لفظ ص: «تركه». )١١(‏ لم ترد في س 

. أبدلت في ح بلفظ : «له». (*) آخر الورقة (”) من ي‎ )١١( 
زاد في ح» لء أ: وو.‎ )١5( زادهاح.‎ )١19( 
. في ح: «لأوجه,‎ )١١( أبدلت في ص ب: «ع».‎ )١15( 
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أحدها"* : 


أن المؤمنين إذا اتفقوا على فعلٍ شيءِ من المباحات» فلو وجبٌ تباغ 
سبيلهم - في كل الأمور: لزم لتناقض ؛ لأنهُ يجب عليهم فعلَّهُ من حيتٌ إِنّْهُم 
فعلوه. ولا يجبٌ ذلك لحكمهم بأنّهُ غيرٌ واجب . 
وثانيها : 

أن أهلّ الإجماع - قبل اتفاقهم على ذلك التعكم. - كانوا متوقفين في 
المسألة غير جازمينَ بالحكم ؛ بل كانوا جازمين بأنه يخود النسدق عدا ويجوز 
الحكم لكل أحد بما أذى إليه اجتهاده . ٠‏ ثم نهم بعد ةا ('» قطعوا بذلك 
الخدم » فلووجبٌ متابعتهم في كل ما يقولونة : لم باهم في النقيضين ؛ وهو 
محال . 

فإِن قلتّ: الإجماع الأول على تجويز التوقف» وطلب الدلالة والحكم بما 
أذذى إليه8) الاجتهادٌ*» ما كان مطلقاًء بل كان بشرط عدم الاثفاق على حكم 
واحد. 51 حصل الاتفاقٌ - زالٌ شرط الإجماع : فزال بزواله . 

قلت: المفهوم من عدم حصولٍ الإجدع حول الخلاف» فلو 

شَرَط ةسنا" تجويز الخلافٍ بعدم الإجماع : لزم أن يكونَ تجويرٌ وجود الشيء 
مشروطاً بوجوده . 

وأيضاً: [ف"] لوجارٌ في أحد د الإجماعين أن يكونّ مشروطاً و : جاز 
- أيضاً - - في الإجماع الثاني والثالث؛ ويلزم منه أن لا يستقر شيءٌ من 
الإجماعات . 


(*) آخر الورقة (0) من ح. 

)١(‏ لفظ ي : «الاجتهاد». 

. عبارة ح» ل 2 0 : «بما أنى الاجتهاد إليه», وفي ص . : «بماأذى اجتهاده؛‎ (١ 
.1 آخر الورقة (0) من‎ )*( 

؟) في ص : «وإذاء». 


(4) لم ترد في صء ي . (©) لم ترد في س 
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أن اتفاقٌ المجمعينَ على ما أجمعُوا عليه إمّا أن لا يكونَ عن استدلالر» 
أو يكون عن استدلال . 

والأوّل باطلٌ؛ لأنّ القول بغير استدلال, خط العم ؛ فلواثفق أهلٌ 
ا عليه كانوا مجمعينن نّ على الخطأ -: وذلك يقدح في كون الإجماع 
حجة . 

وإن كان الثاني : فذلكَ الدليل ما الإجماعٌ أو غيره. 

والأوّل باطل؛ أن الإجماعٌ إما أن يكون نفس حكمهم [أو نتيجة 
حكمهم20]: والدليل على الحكم بعد على على الحكم . 

والثاني يقتضيٍ أن يكون سيل المؤمنينَ إثبات ذلك الحكم بغير 
الإجماع , ٠‏ فيكون إثبانه بالإجماع, اتباعاً لغير سبيلهم : فوججِبَ أن لا يجور, 

فظهر أنا لوحملنا الآية على اقتضاء متابعة المؤمنينٌ ‏ في كل الأمور: لزم 
التناقض . 

وإذا بطل ذلك : وجبّ حملّها على اقتضاءٍ المتابعة ‏ في بعض الأمور؛ 
وحينئل : 15 بموجبه» ونحملُهة» على الإيمان بالله [- تعالى ‏ ورسوله9] . 


و كو 


ثم الي يؤكد هذا الاحتمال وجوه : 
أحذها: 


أنْ القائل إذا قالَ: «ائبع سبيلَ الصالحينَ» ‏ قُهمَ منه الأمرُ باّباعهم فيما 
به صاروا صالحين : فكذا هاهنا-. 


)١(‏ في ص. ح: «الاستدلال». 
(7) ساقط من ل. 

(") لفظ ص.» ي: «مقدّم». 
() آخر الورقة (/1) من س . 


(4) لم ترد في ل» 1. 
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وثانيها: 

نا إذا"» حملنا الآية على ذلك كان ذلك السبيلٌ حاصل ‏ في الحال » 
ولو حملناة"» على إجماعهم على الم الشرعي *» كان ذلك اسيم 
سبيلا"' ‏ في المستقبل ؛ ؛ لأنه لا يوجدٌ إل بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام د فَالحمل على الأول أولى . 
وثالثها : 

أن السلطانً إذا قال : 7[ "] من يُشاقِقُ وزيري من الجندء ولم يي سبيلٌ 
فلانٍ - ويشير [به"©] إلى أقوام "' متظاهرين بطاعة الوزير- - عاقبتهم» . فإنّه إنْما 

يعني - بالسبيل الماكور اسلو ف طاعة الوزيره دون سائ السبل «0. 
سلمنا: دلالة الآية على و المتابعة - في كل الأمور, لكنْها تدلُ على 

وجوب متابعة بعض المؤمنينَ» أو كلّهم؟. 

الأوّل»: باطلٌ؛ لأنْ لفظ «المؤمنين» جمعٌ. فيفيدُ الاستغراقً؛ ولأنَ 
إجماعً البعض - غيرٌ معتبر بالإجمع. ؛ ولآنّ أقوال الفرّق متناقضةٌ . 

والثاني: مسلم' ؟ ولكنّ كل المؤمنين -هم الذين يُوجدون إلى قيام 
اماماي فد يكونُ الموجودونَ في العصر ‏ كل المؤمنين: فلا يكونُ إجمائُهم 
إجماعً كلّ المؤمنينَ. 

[فإن قلت المؤسونَ هم المصدّقونَ وهم الموجودون؛ وما الّذِينَ لم 


)١(‏ لفظ ص: «لوه. 

(9) في ص: «وأن». 

(*) آخر الورقة () من ح. (”) لفظ س: «فيما». 
(5) زاد في ص : «لهم». 

(©) لم ترد في ل؛ ي . (5) لم ترد في س 


7) لفظ ل. صء ي» : «قوم» . 
(8) في غير ي : «السبيل». 


(9) في صء ح. ل زيادة: «و». (١٠)في‏ ص: «م). 
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يُوجدوا بعد - فليسوا بمؤمنين7)]. 

قلتٌ: إذا وُجدَ أهلُ العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصحٌ القول بأن 
أهل العصر الأول هم كل المؤمنين» فلايكون [إجماعٌ"2] أهلٍ العصر الأول - 
[عند حصول أهل العصر الثاني قولاً لكل المؤنين: فلا يكو إجماعٌ أهل, 
العصر الأوّل20] حب على أهلٍ العم الغالق.. 

سلّمنا: أن أملٍ العصر - هم كل المؤمنين. لكنٌّ الآية إنما نَرَلَتْ في زمان 
الرسول ‏ كك - فتكونٌ الآية مختصّةً بمؤمني ذلك الوقت, وهُذا يقنضي أن يكون 
إجمائهُم حبَة, لكنّ التمسّك بالإجماع نما ينفُ”) بعد وفاة الرسول. - يله - 
فلما لم" يثبثْ أن اْذين كانوا موجودينَ ‏ عند نزول. هذه الآية بقوا ‏ بأسرهم - 
إلى ما بعد وفاة الرسول ‏ ونه - أله انفَقَتْ كلمئهم على الحكم. الراعد لم 
تدلٌ هذه الآيةٌ على صحّحة ذلك الإجماع ؛ ولكنّ ذلك غير معلوم, في شيءِ 
- من الإجماعات الموجودة في المسائلٍ ٠‏ بل المعلومٌ خلاقة”؛ لأآنْ كثيرا منهم 
مات [زمان7] حياة الرسول يل -: فسقط الاستدلالٌ بهذه الآية. 

سلّمنا دلالتها على [وجوب*] متابعة مؤدني كلّ عصر»؛ لكن المراد 
[متابعة *] كل مؤمني ذلك العصر أو بعضهم؟ . 

الأولُ باطلٌء ولا لاعثْبرَ في الإجماع قولُ العوام بل 200 الأطفالٌ 
والمجانينٌ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ولم ترد الوا قبل «أمّاه في ح» ي . 
(؟) سقطت من ي. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» ولفظ «حصولء في ح, | أبدلت ب: «حضور». 
(15) لفظ ل. ي: «يقع». 
(0) في ص: «فلا يثبت». 
(*) آخر الورقة (5) من ل. 
(5) لم ترد في ل وزاد ي - قبلها - «في». 
(90) سقطت من ل. (8) لفظ ص : «العصر». 


(4) أبدلت في س بالواو. )٠9١(‏ لم ترد في ل. 
لا - 


والثاني نقولٌ به؛ لأ -عندنا ‏ يجب في كل عصر متابعةٌ بعض من كان 
فيه من المؤمنينَ ‏ وهو الإمام المعصوم . 

سلّمنا أن المراد متابعةٌ [جميع ]١(‏ مؤمني العصر, كن الإيمانَ عبارة : : عن 
التصديتي بالقلب» وهو أمرٌ غائبٌ عناء ٠‏ فكيف يلم في المجمعين كونهٌمٍ 
مصدّقين بقلوبهم؟ لاحتمال أنهم - وإن كانوا مصدقين باللُسان, لكنهم كفرة 
[باليلب9] وإذا جهن ذلك جهلنا كونهم مؤمنين ؛ ؟ وإذا كان الواجبٌ علينا 
اتباعَ المؤمنينَ فمتى جهلنا كونّهُم مؤمنينَ : لم يجب علينا اتَباعُهم0. 

وهو - أيضاً ‏ لازم على المعتزلة القائلينَ بأنّ المؤينَ - هو المستحنٌ 
للثواب ؛ أن ذلك غير معلومٍ أيها. 

وأيضاً: فالأمة متى أجمعثٌ لم نعلم(» كونهم مشحقين للثواب إلا بعد 
العلم بكونهم محقّين في ذلك لحك ؛ إذلولم نعلم” ذلك : جوز رهم 
مخطبينّ» وأنْ يكون خطؤهم كثير90) يُخر خرجهم *) عن استحقاقٍ الثواب واسم 
الإيمان. 

فإذن: إنْما نعرفٌ كونَ المجمعينَ مؤمنِينَ ‏ إذا عَرَقَا أنَّ ذلك الحكمّ 
صوابٌ ؛ فلو استفدنًا العلم بكونه صواباً من إجماعهم : لزمّ الدورٌ. 

فإن قلتٌ: لِمَّ لا يجورُ أن يكونَ المرادٌ من المؤمنينَ ‏ المصدَّقِينَ بالأّسان» 
كما في قوله ‏ تعالى - إولا تََكحُو المُشركات حثى يُوْمِنٌ 04؟ 

قلت: لا شك أن إطلاقٌ اسم «المؤمنينَ» على المصَدّقين”" باللّسان 


)١(‏ في ح» ص.ء :١‏ «نعلم). 
(؟) سقطت من ل. وفي ص : «في القلب». 


(*) آخر الورقة (4) من س . (*) آخر الورقة (5) من .١‏ 

(9) في س» ل 1: «يعلم». (5) في ص» ح: «كبيراً» . 

(©) لفظ ي : «لخروجهم». (5) في ص: «أو. 

(/7) الآية (771) من سورة البقرة. (4) في صء ح.ء ي : «المؤمن». 


(9) في ل. ح ي : «المصدق» وعبارة ص : «المصدق بلسانه دون قلبه». 
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دون القلب ‏ مجان فإذا جارٌ لكم حمل الآية على هذا المجاز- فلم لا يجوز 
لنا حملّها على مجاز أخر وهو أن نقول»: المرادٌ إيجابث متابعة السبيلٍ الذي 
من شأنه أن يكون سبيلا للمزينين 1 كما إذا قيل0): «اتبع انبل الصالحين» لا 
يراد [[به 5 وجوبٌ اتبيع سبيلٍ من يَعتَقَدُ فيه كوه صالحاء بل [وجوبٌ7] اتباع. 
السبيل الذي يحب أن كرون سبياك للصالحين. 

سلّمنا دلالة الآأية على كون الإجماع حجة د لكنْ دلالةٌ ©»قطعية أم ظيّة 

الأول ممنوع والثاني مسَلّم ]200 لكنٌ المسألةً قطعيّة ؛ فلا يجورٌ د التمسّك*) 
فيها بالدلائل الظنيّة”© . 

بيانه : ما تقدّم في كتاب اللّغات: أنْ التمسّكٌ بالدلائل اللفظيّة لا يفيدُ 
اليقينٌ ألبَة ©. 

فإن قلتٌ: إِنا نجعلٌ هذه المسألة ظَنيَة . 

قلتٌ: إن أحداً من الأمة لم يقل : إن( الإجماعَ المنعقدٌ بصريح القول 
- دليل ظنْيّ ٠‏ بل كلهم نفوا ذلك : إن منهم - من نفى كوه دليلاً أصلا . 

ومنهم من جعلَّهُ دليلا قاطعاً؛ فلو أثبتناه دليلا ظنياً - لكان هذا تخطعةٌ لكل (*» 
الأمَة» وذلك يقد في" الإجماع . 


(*) آخر الورقة (4) من ي . 

. في س: «قال». (7) لم ترد في ص‎ )١( 

(*9) سقطت من ل. (؛) لفظ أ: «دلالته». 

(5) في ص. ج. :١‏ دع. م» وفي ح زاد قبل «الأول» دواو . 

(©) آخخر الورقة (5) من ح. 

(5) كذا في صء ولفظ غيرها: «الدلالة». وفي ل: «اللفظية». 

(9) لقد تصدّى كثيرون من العلماء لمناقشة ما ذهب إليه الفخر هنا وفي كتاب اللغات : 
دمن أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين ألبتة» ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيميّة فانظر 
الفتاوى .)١51-1١1"5/1(‏ 

(4) في ي : «بأن». 

(9) لفظ ص : «لجميع». )١١(‏ في س: «بالإجماع». 
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والعجبٌ من الفقهاء : أنهم أثبتوا0» الإجماعً بعموماتٍ »الآيات والأخبار, 
وأجمعوا: على أن المنكرٌ لما تدلّ عليه [َهُذه9] العموماث لا يكفرٌ ولا سق 
إذا كان [َذْلك©)) الإنكار لتأود يل ١‏ ثم م يقولون : الحكم الذي دل عليه الإجماع 

- مقطوعٌ به. ومخالفة كافرٌ أو فاسقٌ؛ فكأنهم © قد جعلوا الفرع أقورى من 
الأصل . وذلك غفلةً عظيمةٌ6. 

سلّمنا دلالةً هذه الآية على أن الإجماعٌَ ا لكنها معارضة بالكتاب 
والسنة والمعقول ©: 

أما الكتابُ - فكل ما فيه من لكل الأمّة من القول الباطل [والفعل 
الباطل!"©] كقوله -عرٌ وجلّ -: «وأن تَقَولُوا على الله ما لآ تَعْلمونَ»ي! "ولا 
لوا أموالكُم يكم بالباطل » والنهيُ عن الشيء لا يجوز إلا إذا كان * المنهيٌ 


عنهُ متصوراً /]' 
وأمًا السنّة ‏ فكثيرةٌ 


)١(‏ عبارة ص : «إن الفقهاء أثبتوا». 

(9) لفظ صء. ح: «ابعموم). 

(*) هذه الزيادة من ح 

(5) لم ترد في ح. 

(©) في غير س : «و». 

(؟) كذا في صء ولفظ غيرها: «فكلهم». 

(1) في كفر مخالف الإجماع مذاهب ثلاثة مبنيّة على مذاهبهم في اعتباره حجة قطعيّة 
أو ظَنيّة: فراجع شرح الإسنوي والبدخشي على لمي )0 (؟/86"-2)385 والإرشاد 
ص(7/4) . 

(6) في ل صء حء : «العقل», وفي ي : «العقل والمغقول». 

(9) هذه الزيادة من ص. س. 

(١١)الآية )١158(‏ من سورة البقرة. 

(*) آخر الورقة (؟) من ص . 

)١١1(‏ ساقط من ل. والآية )١184(‏ من سورة البقرة وعبارة ص : «فإِنٌ النهي عن الشيء لا 


يجوز إلا إذا كان ذلك الشيء متصورا». 
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أحذها : 

ع ة معاذ؛ وأنة لم يجر فيها ذكر الإجماع 0 ولو كان ذلك مدركاً شرعياً 
- لما جار الإخلال بذكره ‏ عند اشتداد الحاجة ليه( أن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا 0 


وثانيها : 
قولّه عليه الصّلاة والسّلامُ : لا تقوم السَّاعة إل على شرار أَمتِي» 0 
وثالثها : 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تَرجعوا بعدي كمَاراً يضربٌ بعضكم 
رقات بعض )(4). 
ورابعها: 


قوله ‏ عليه السلام -: «إِنَّ الله لا يقبض العلمّ انتزاعاً ينتزعه من العباد. 
ولكن يُقبض العلم بقبضٍ العلماء. حتَّى إذا لم يبقّ عالمٌ اتخلّ الناس رؤساء 


)١(‏ هذه زيادة س» ح. 1. (*) آخر الورقة (9) من (س). 

(7) يشير إلى حديث معاذ حيث بعثه رسول الله يل - إلى اليمن. انظر تخريجه في 

(44) وما بعدها من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(5) الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصغير )7١01/75(‏ و(50/37”) ولكنه أبدل لفظ 
«أمتي » ب«الناس». وقال: أخرجه أحمد ومسلم عن ابن مسعودء والحديث في مسئد 
الطيالسي أبي داود بلفظ الجامع (5/١؟)‏ وكذّلك في الفتح الكبير (/ 74-7#)» كما 
أخرجه ابن ماجه من حديث الإمام الشافعيّ برقم (5058) 2)14٠/7(‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من حديث أبي أمامة بلفظ : ولا يزداد الأمر إلا شدّة, ولا المال إلآ إفاضة» ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار من خلقه». وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه الذهبي في التلخيص 
رمضعة ايفن : 

فانظر المستدرك وبحاشيته التلخيص: .)45٠/84(‏ 

(4) أخرجه البخاريّ ومسلم وأحمد في المسند والنسائيّ وابن ماجه عن جرير بن عبد 
الله . وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائيّ عن ابن عباس . على ما في الفتح الكبير: 


.)45/5( والجامع الصغير (7 /687") والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث:‎ )”7١/5( 
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جهَالاً. فسَيلُوا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُواء». 


وخامسها: 

قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس. فإنها وَل 
ما 00 
وسادسها: 

وه عليه الصلاة والسلام -: «من أشراط السّاعة(» أن يرتفع العلم ويكثر 
الجهل»©2. 


)١(‏ بقريب من هذا اللفظ أخرجه البخاريّ ومسلم وأحمد والترمذيٌ وابن ماجه. على 
ما في الجامع الصغير: )١14/١(‏ والفتح الكبير: (8/1”) والمعجم المفهسرس: 
(408/5)» وهوفي مسند أحمد )7١/1(‏ ومجمع الزوائد )٠١١/1١(‏ والمشكاة ١(‏ //ا) 
ومسئد ابن راهويه (45/5-/41) مخطوط دار الكتب (46054) حديث. 

(5) الحديث بلفظ: «تعلّموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض» أخرجه 
الترمذي , فانظر سننه (1/4/5؟)» الحديث (70417)» وأعله بالاضطراب, وضعفه. وراجع 
نيل الأوطار: »)17١-158/5(‏ والفتح الكبير (1/1) وبلفظ : «تعلموا الفرائض وعَلّموه 
الناس فإنه نصف العلم. وهوينسى » وهو أول شيء ينزع من أمتي » أخرجه ابن ماجه والحاكم 
عن أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ على ما في المرجع السابق وهو صحيح . انظر الجامع الصغير 
75/1١‏ . 

وكشف الخفا الحديث (4817) .)758/1١(‏ وأضاف: أنه قد رواه النسائي والدارقطني 
والحاكم والدارمي عن ابن مسعود. كما أخرجه أحمد عنه مرفوعاً بلفظ آخر. 

(*) آخر الورقة (1) من ل. 

(") أخرج الشيخان والإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي موسى : أنْ النبي - وَل قال: 
«إنَّ بين يدي الساعة لأيّاماً ينزل فيها الجهل ويُرفع العلم. ويكثر فيها الهرج». والهرج القتل . 
على ما في الفتح الكبير )"86/١(‏ والجامع الصغير )١64/١(‏ وبلفظ مقارب مع زيادة «. . . 
ويفشو الزنى .ويشرب الخمرء ويذهب الرجال. وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم 
واحد» أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي على ما في الفتح الكبير )411/1١(‏ 
والجامع الصغير :)17١/١(‏ وأخرجه الطيالسيٌ أبو داود في مسنده )7١17/17(‏ ونسب عبارة 
«والهرج: القدل» إلى الأشعري ‏ قال: وكان إلى جنب ابن مسعود ‏ أي وهو يحدث 
بالحديث . وأخرجه ابن ماجه في سننه (17"48/17) الحديث رقم )4١٠80(‏ و(081) و(07). 
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وهذه الأحاديثث 5 بأسرها 2 تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات 5 
وأمًا المعقول فمن وجهين : 
الأول0©): 
أن كلّ واحدٍ ‏ من الأمّة - جارٌ الخطا”© عليه: فوجبٌ جوارُهُ على الكلّ. 
كما أنه" لو كانَ كل واحدٍ من الزنج أسودً: كان الكل سوداً . 
الثاني : 
أنْ ذلك الإجماع إِما أن يكونَ لدلالة أو لأمارة, أ لا لدلالة ولا لأمارة 9). 
فإِنْ كان لدلالة - فالواقعةٌ التي أجمع عليها كل [علماء”] العالم تكون 


واقعة مط ومثل هذه الواقعة مما تتوفرٌ رَ الدواعي على نقل الدليل القاطع . 
الْني لأجله أجمعوا: فكانّ ينبغي اشتهارٌ تلك الدلالة©. 


وحينثذ : لا تبقى 0 للتمسّك اي فائدة . 
وإن كان كا - فهو ا 3 الأمارات يختلفث بعال الناسٍ فيها: 


فيستحيل اتَفاقٌ الخلق على مقتضاها. 
ولأن في الأمّة من لم يقل بكون الأمارة حجّةٌ: فلا يمكنُ اتفاقهُم لأجل 
0 


إن ركان 5 لا لدلالة؛ ولا لأمارة ‏ كان ذلك [خطاً قادحاً في الإجماع. 2 
ولو اتفقوا عليه - لكانوا متفقينَ على الباطلٍ 3 وذلك” ]قاد في الإجماع . 


)١(‏ لفظ ص: «أحدهما». 


)١(‏ عبارة س : «عليه الخطأ». (”) لفظ ص: «لماء». 
)2( عبارة ص : وأو لا لأمارة ولا لدلالةع. 
(©) سقطت الزيادة من س . (5) في ل زيادة: وله 


0) في حء ي» : دفي التمسك». (8) في 1: دفهذا». 
(4) لفظ ص» لع ح» ي : «الحكم». (١٠)سقطت‏ منح. 
(11)ما بين المعقوفتين ساقط من سء ولفظ «في» أبدل في ح؛ بالباءء ولم ترد «قادحأ» 


في صء وأبدلت الواو الأولى بفاء. (©) آخر الورقة (/1) من 1. 
عه 


[و)] الجواتٌ : 

قوله : «الآيةٌ تقتضي التوعدٌ على اتباع. غير سبيلٍ المؤمنين بشرط 
المشاقة» . 

قلنا: : هذا باطلٌ؛ لأنّ المعلّقَ على الشرطء إن لم يكن عدماً - عندٌ عدم 
الشرط : فقد حصل غرضنا. 

وإن كان عدماً دقعم الشرط. فلو كان التوعدٌ على انبا غير سبيلٍ 
المؤمنين مشروطاً بالمشاقة ل2)]- كان - عند عدم المشاقة ‏ - اتباع ريل 
المؤدنينَ جائزً مطلقاً؛ وهذا باطل؛ ؛ لان مخالفة الإجماع 9 إن إن لم تكن خطأ 
لكنْ لا شك في أنّه لا يكونُ صواباً مطلقاً : بطل ماذترن . 

0 «تحريم اقباع. غير سبيل 9) المؤمنين مشروط بت تبي الهُدىم قلنا © : 
لاضل, أن تبينَ الهدى شرط في الوعيد - عند المشاقة - لا عند انبا غير 
سبيل المؤمنينَ. ولا نسم أله يلزمٌ من العطفب اشترالك0" إحدى الجملتين بما 
كانت الجملةٌ الأخرى مشروطةٌ به" , 

سلّمنا©»: أن العطف يقتضي الاشترا ترالك - في الاشتراط » لكنّ الهدى الذي 
نتِبينهُ "» شرطاً - في حصول الوعيد ‏ عند مشاقة الرسول. 0 
التوحيد والنبؤة» لا الدليلٌ الدالٌ على أحكام الفروع ؛ وإذا 9»لم يكن 

. هذه الزيادة من ل. ي‎ )١( 
(؟) سقطت من س‎ 
. في ص زيادة: دو‎ )9( 


(5) كذا في ل. يء آ. وفي النسخ الأخرى : «إيجاب متابعة سبيل المؤمنين» ونحوها 
في ح غير أنه أبدل لفظة «متابعة» بوأتباع». 


(5) لفظ ص: «قلت». 
(7) كذا في ي وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «اشتراط». وهو صحيح أيضاً. 
ز(فة هذه الزيادة من س. ح: (*) آخر الورقة (90) من ح. 


(8) كذا في ح. ولفظ غيرها: «بيناه» . 


له كذا في ص ح». وفي غيرهما: «فإذا». 
-غ605- 


الدليل على مسائل الفروع شرطاً في لحوق الوعيد على مشاقة الرسول 
- يكل -: اا 0 - أيضاً - في لحوق الوعيد على انبح غ غير 
الجملة 0 00 ا أصلا. 

علمنا: أن مقتضى العطف ما ذكرتموة؛ لكنْ ‏ معنا دليلٌ يمنمٌ منه من 
وجهين : 
الأول: 

أن هذه الآيةٌ خرجتُ مخرج ج المدج, للمؤمنين» وتمييزهم '') عن غيرهم , ولو 
حملناه على ما ذكرَهٌ السائل - لبطل ذلك ؛ ألاترى أن اليهود والصارئ إذا عرفنا: 
أن قولا من أقاويلهج"'هدىٌ - فإنه يلزمنا أن تقول بمثله 9) [مع2"] أنه لو تبعية 000 
لهم فيه . 
الثاني : 

أن انبا المؤمنينَ - هو الرجوعٌ إلى قولهم؛ لأجلٍ ألهم قالو[ه"], لا 
أنه صعٌ ذلك بالدليل*؛ ألا ترى أنا لا نكونُ مسبعينَ لليهود والُصارى - في قولنا 
بإثبات الصانع ١‏ ونبوة موسّى وعيسى - عليهما السلام ‏ وإنْ شاركناهم في ذلك 
الاقادم 00 الى لل ار ذلك لأجلٍ ا 
قر كن ماكاة سية للموسن». 

قلنا: العمومٌ حاصلٌ ‏ من حيتٌ اللّفظُ ومن حيث الإيماء. 


(١)في.ي:‏ «وإلاً لما كانت». 
(*) آخر الورقة )٠١(‏ من س . 


(1) عبارة ص : «فإن غيرهم». () لفظ سس : «أقوالهم» . 
(4) في ي : «مثل قولهم». )١(‏ سقطت من ل» أ. 
(5) كذا في صء ولعله الأنسب. وفي النسخ الأخرى: «منقية». 

(9) لم ترد في ل س . 


الأول : 
أن القائل إذا قال: :امن دخل غير داري ضربته» - فهم منة العموم بدليل 
صححةه*» الاستثناء0» لكل واحدٍ من الدور المغايرة لداره. 
الثاني : 
أنا لو حملّنا الآية على سبيل واحدٍ مع 2 غير مذكور: صارت الآيةٌ 
مجملة. ولو حملناها”» على العموم - لم يلزم ذلك وحمل م الله -عرٌ 
جل - على ما هو أكثرٌ فائدة - أولى . لااسيّما إذا كانت هذه اللفظة إِنْما ُستعملٌ 
في العرف*». لإفادة العموم . 
أما الإيماءٌ - فلما(© سيأتي ‏ في باب القياس ‏ - إن شاء الله عز وجل -: 
تريب ب الحكم على الأشم مشعر بكون الصسمن عله لذلك الحكم فكانت9*) 
علَّةُ التهديد كوه » اتباعاً لغير سبيل. المؤمنينَ : فيلزمٌ عموم الحكم لعموم هذا 
المقتضي . 
34 «إذا حملناهُ على الكل سقط الاستدلال». 
قلنا: ذلك نما يلزمُ لوحملناه ُعلى الكل من عيث هوكل . أمًا لو حملتاة 
على كل واحد©: لم يلزم ذلك. ولا شك أنه - هو المتبادر إلى الفهم ؛ ؛ لآن 
من قالّ: «من دخل غيرٌ داري فَلَهُ كذاء لا يُفهِمُ منه : أنه أرادٌ به مَنْ دخل جميمٌ 
الدور المغايرة لداره. 


قولَه : «المرادُ منهُ : المنعٌ من متابعة غير سبيل المؤمنينَ [فيما به صاروا غيرٌ 


(*) آخر الورقة (0) من ي . 
)١(‏ في ص: «اسكغثناء» . 
(9) لفظ ص : وحملناه». 


(*) آخر الورقة (4) من ل. (6) لفظ س. ل: «فكماء». 
(4) في 1: «فإن كانت». 
(©) في ي : «لكونه» . (5) في ح : «واحد واحد». 
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مؤمنين7)] - وهو الكفر» . ٠‏ 

قلنا: لا ليل بل الأصل إجراءٌ الكلام. على موف : 

وأيضاً: فلأنه" لا معنى لمشاقة الرسول إلا اتباعُ سبيل المؤفنينَ فيما به 
صاروا غيرٌ مؤمنين» فلو حملنا قولّهُ: «ويْبعُ غيرٌ سبيل المؤمنينَ4© على 
ذلك: لزم التكرار. 

قوله : «نزلت في رجل ارتدٌ» . 

قلنا: تقدّم [بيان»] أن العبرة بعموم اللّفظِء لا بخصوص السبب. 

قولهُ : «السبيلٌ ‏ هوّ الطريقٌ الذي يحصلٌ المشيٌ فيه». 

قلنا: لا 06 لقوله تعالى : هفل هذه سبيلي 2# وقوله : 2 إلى 
سَبيلٍ ربك © . 
' سلّمناة؛ كنا" نعلمُ - بالضرورة ‏ أن ذلك غيرٌ مرادٍ ها هنا ولا نزاعَ في 
أن أهل اللّغة يطلقونَ لفظ«السبيل » على ما يختارة8* الإنسان لنفسه: في ) 
القول. والعمل . 

وإذا كان ذلك”'''مجازاً ظاهراً: وجبّ حمل اللّفظٍ عليه؛ لأنْ الأصلّ عدم 
المجاز الآخر. 


)١(‏ ساقط من ي. 

(') لفظ س: دفإنه» . 

(”) الآية )١1١6(‏ من سورة النساء . 

(4) هذه الزيادة من ص. ي» 1آ. وقد تقدم بيان ذلك في ص )"٠1/(‏ وما بعدهاء و(7؟71) 
وما بعدها من الجحزء الثاني . 

(5) الآية (م١١)‏ من سورة يوسف. 

(5) الآية )١76(‏ من سورة النحل . 


(10) في غير ص : دلكن» . (8) في ح» ل. س: «اختاره» . 
(©) آخر الورقة (8) من 1. (4) لفظ س: «من». 
)٠١(‏ في ي: دفإذا». )١1١(‏ لفظ ل: دكذلك». 


دلاهة - 


وحينئذٍ: يُحملُ اللفظُ على هذا المعنى إلى أنْ يُذكرٌ الخصمٌ [دليل”©] 
معارضا. 

وبه: نجيبٌ عن قولهم©»: «لا مناسبة بين نّ الاثفاق على الحكم . و 
الطريق الذي يحصلٌ المشي فيه . 

قوله :- «لم لا جر أن تون السراد وجوبٌ متابعتهم في الاستدلالٍ 
بالدليل الذي لأجله أثبتوا” ذلك الحكم ». 

قلناا»: هب أن را ولكن لما أمر الله - تعالى - باتباع, سبيلهم : 
في الاستدلال بدليلهم : ث, فت أن كل ما اتفقوا عليه صوابٌ . 

وأيضاً: فَمَنْ أَثبتَ لحك لدليل 9) لم يكن متبعاً لغيره. 

وله : «لِمَ قلتّ: إن لفظة ‏ «من والمؤمنين» للعموم؟ 

قلنا: لما تقدّم في باب العموم». 

قلة: وم قلت: إل يلوم من حظر اتباع غير سبيلهم© وجوبُ انام 
ما 

قلث: لأنْهُ يْفهمْ ‏ ة في العرفب”"- من قول. القائل, لاصخ غير سيل 
الصالحينَ) الأمر بمتابعة«» سبيل الصالحينَ» حتّى لو قال: «لا تتّبع غيرٌ 
سبيل الصالحين©. ولا ب بع سبيلهم أيضاً» - لكان ذلك ركيكاً . بلى " لوقال : 
رلا بع سبي غير الصالحين! فإنهُ لا يمَهُمُ منه الأمرٌ بمتابعة سبيلهم, ولذلكٌ 


. هذه الزيادة من ص‎ )١( 

(*) آخخر الورقة )١١(‏ من س . (9) لفظ آ: «أثبت». 

(9) في غير صء ح : «قلت». (5) في ح» ي : «بدليل». 

(0) انظر ص (76" و 07”#) من الجحزء الثاني من هذا الكتاب. 

(1) في غير ص: «سبيل المؤمنين». << (9)عبارة سء ل: «لأنه يلزم من». 
(*) اخر الورقة (8) من ح والورقة التي تليها مفقودة. 

(8) في غير ص: «سبيلهم» . (9) لفظ ي : «بل». 


)٠١(‏ كذا في ص. ي». ولعلها الأنسب. وعبارة غيرهما: «غير سبيل الصالحين». 
مه - 


لا يُستَقبحُ أنْ يُقالَ: «لا نْب سبيلٌ غير الصالحين. ولا سبيلّهم». 

وبالجملة : فالفرق 0 بالضرورة - في في العرف - بين قولنا: دلا تشع غير 
سبيل الصالحينَ». وبين قولنا: «لا تبغ ل غير الصالحينَ)0©. 

قوله: يجب اتباحٌ سبيل المؤمنينَ في كل الأمور أو في بعضها». 

قلنا: بل في كلّها؛ٍ ولذلك يصحٌ الاستنناة9» لأنّه لما ثبت النهيّ عن 
متابعة كلّ ما هو غيرٌ سبيل. المؤبنينَ » وثبت أنّ لا واسطة بينها وبين اتباع. سيل 
المؤمنينَ : لم أن يكونَ لبا سبيلٍ المؤمنينَ واجباً في كل شيءٍ . 

قولَهُ : «يلزمُ وجوبُ اتباعهم في فعل المباحات». 

قلنا: هب أن هُذه الصورة مخصوصةٌ للضرورة ‏ التي ذكرتموها: 
فتبقى0» حجة [فيما عداها. 

قولهٌ: «الناسٌ قبل حصول الإجماع كانوا مجمعين على©] التوقفب في 
الحكم . وطلب الدليل ». 

قلنا: : الإجماعٌ على ذلك مشروط بن لا يحصلّ الاتَفاقُ . 

قله : «عدم الإجماع, هو الاختلافٌ -: فيلزم أن يكون جوازٌ الاختلاف 
مختروطا بوقوع الاختلاف» . 

قلنا: هب أنْهُ كذلك فأيُ محال يلزمُ منه؟ . 

قوله: «لو جازّ أنْ يكونَ هذا الإجماعٌ مشروطاً ‏ لجار مثلهُ في سائر 
الإجماعات» . 

قلنا: ذلك جائرٌ؛ [:] لكنّ أهل الإجماع حذّفوا هذا الشرط عند 


. عبارة 1: دلا تتبع غير سبيل الصالحين». وهو وهم‎ )١( 
(؟) في ض » ي زاد: «ني.‎ 

(*) من هنا بداية نسخة سوهاج الناقصة المرموز لها ب«ج». 
(5) في أء ل س: «فيبقى». 


(4)ساقط من ل. (©) لم ترد الواوفي ص . 
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حصول الاتّفاق على الحكم . ولم يحذفوه عند الاثفاق على جواز 
الاختلاف . 

قوله: «أهلُ الإجماع أنبنُوا ذلك التحكمّ بغير الإجماع . و( إثبانه 
بالإجماع مغاير لسبيل المؤمنينَ». 

قلنا: لما أثبتوا الك بدليل سوى الإجماع - فقد فعلوا أمرين: 
أحدهما: ا 

أنهم أثبتوا [ذلك7"] الحكمّ بدليل . 
والآخر: 

أنهم متكا بغيرالإجماع. ؛والآيةٌ” لما دَلْت على و وجوب” متابعتهم في 
كل الأمور - كانت متناولة للصورتين إل أله رك العمل ببمة بمقتضى الآية في إحدى 
الصورتين» لانعقاد» الإجماع. على أنه لا يجبٌ علينا الاستدلالٌ بما استدلٌ 
به أهلّه الإجماع : فبقي العمل بها" في الباقي . 

قو : «إذا قالَ: انعْ سبيلٌ الصالحينَ ‏ فُّهمَ منه إيجابٌ اتباع سبيلهم» 
فيما به صاروا صالحين)7©. 

قلنا: لا نَسلَمُ ؛ أن سبل الصالح شيءٌ مضافٌ”" إلى الصالح . 


. في صء ي : «فإثباته»‎ )١( 
لم ترد في سء ح. ل.‎ )1( 
في ص : «فالآية». (#) آخر الورقة (8) من ل.‎ )”( 
لفظ ص: «الأمرين».‎ )5( 
. عبارة ص : «للانعقاد على»‎ )0( 
عبارة غير ص : «بما استدلوا به - أعني أهل الإجماع».‎ )5( 
كذا في ص. وفي ي» : «فيبقى» وفي حء سس : «هناء بدل بها.‎ )0( 
في ص : «سبيل الصالحين».‎ )8( 
. عبارة ص»ء ي : «فيما صاروا به‎ )9( 
في غير ص : «يضاف».‎ )٠١( 
اكه‎ 


والمضافٌ إلى الشيء خارجٌ عنهُ والصلاحٌ جزءٌ من ماهيّة الصالح وداخلٌ فيها 
والخارج”*" عن الشيءٍ لا يكونُ نفس الداخل فيه. 
سَلّمْناء لكنٌ المتابعة في الفدع. ممكنة . أما في الإيمان فلا؛ لأنه لا 


يحصلٌ بالتقليد» وقد بِيا: أن الاباعَ هو الإتيانٌ بمثل, فعل الغير لأجلٍ أن 
ذلك الغير فعلهُ . 


قولهُ : دإذا حملناةُ على الإيمان» ‏ كان ذلك السبيلٌ حاصلا في الحال [ولو 
حملناة على الإجماع ‏ لم يكن حاصلا في الحال20]». 

قلنا: لقا مكنا عن اله لها بتر فلك عن الإيمان: وس حملة علي 
ذلك. 

ابه : أنهُ يُفضي إلى المجازه»» لكنْهُ مجارٌ سائغ ؛ لأنْ تسمية الشيء 
باسمٍ ما يؤولُ إليه مشهور. ش 

قله : : «السلطانٌ إذا قال: «ومن يشاققٌ وزيري » ويتبع ع غير سبيل 9) فلانٍ» 
ويعني به* المطيعينَ لذلك الوزير - فم منه أَنْهُ أرادٌ بذلك: سبيلهم في 
طاعته, . 

قلنا: لا نسل ؛ فإنَّ” الّلفظّ يقتضي العموم, وما ذكرتموه قرينة عرفيّة 
تقتضي الخصوصٌ. والدلالةٌ اللفظيَةُ © راجحة على القرينة العرفيّة . 

قولهُ : «المرادٌ إيجابٌ اتباع كل المؤمنينَ أو بعضهم»؟ 

قلنا: الكل . ْ 

قولهُ : دكلٌ المؤمنين ‏ هم الْذِين يُوجَدون إلى قيام الساعة»©). 
(*) آخر الورقة )١1(‏ من س. 
)١(‏ ساقط من ل. ي» .١‏ 
(*) آخر الورقة )١(‏ من ج. 


() في ي زيادة: «وزيري». (*) آخر الورقة (4) من أ. 
(*) كذا في صء وهو المناسب ولفظ غيرها: «بل» . 
(4) في ل: «القطعيّة» وهو تحريف. (©) في ي : «يوم القيامة» . 


اكد 


قلنا: هذا مدفوع لوجهين : 
الأول: ا 

أن جميع مم المؤمنينٌ هم الذين دخلوا ذ في الوجود؛ أن العؤين !0 هو 
المنَصِفُ بالإيمان» والمنّصففُ بالإيمان يحت © أن يكوه مركود نوها وند] 
-يوجدٌ في المستقبل, ولم يُوجدُ في الحال, - فهو غيرٌ موجود . 

قولَة : «الموجودون في العصر الأول لا يَعَبدق عليهم في العصر الثاني 
أنّهم كل المؤمنينَ» . 

قلنا كا عد ايوم في العصر الأول - نهم كلّ المؤمنينَ ؛ [وهم 

في العصر الأوّل7] اتُفقوا اعلى نهل حمر سد ب من» سائر الأعصار 
مخالفتهم : : وجب أن تكون ذلك الحكم م - صدقاً في العصر الأول » فإذا 
تفي العصر الأول أن ذلك الحكم حقٌ في كلّ الأعصار: ثبت ذلك في 
كلّ» الأعصار؛ إذ لو لم يكن" حقاً : في العصر الثاني لما صدقّ في العصر 
الأول 9 كل الأعصارء مع أنا 0 ذلك حقٌّ”7. 
الثاني : 

أن الله - عر وجل علّق* العقابٌ على مخالفة كلّ المؤمنينَ : زجراً عن 
مخالفتهم. وترغيباً في الأخذ بقولهم ‏ فلا" يجورٌ أن يكونَ المرادٌ جميعٌ 
المؤمنينَ إلى قيام الساعة؛ لأنه لا فائدة في التمسّك بقولهم ‏ بعد قيام الساعة . 

قوله : «إذا »كان المرادٌ من المؤمنينَ ‏ الموجودين في ذلك العصر: كانت 


(*) آخر الورقة (5) من ي . 
)١(‏ لفظ ي: «(وجب). 


(6) لم ترد في ي . 

(9) ساقط من ي . (5) زاد في ص: «أهل) . 

(©) لفظ س : «سائر» . (5) في ص: «صار حقا». 
9) زاد في ح» يء 1: «ذلك». (#) آخر الورقة المفقودة من ح. 
(8) لفظ س. يء ل: «ولا». (4) في ص: «إن». 


7ك 


الآية دالَةٌ على أن إجماعَ الموجودين [في0"©] وقت نزول الآية حجّةٌ. 

قلنا: لا يجوز أن يكونّ مرادٌ الله تعالى - إيجابٌ اتباع, مؤمني ذلك العصر؛ 
لان قول المؤمنينَ 29 حال حياة الرسول ‏ كله -. إن كان مطابقً لقوله : كانت © 
الحبَةٌ في قوله. ٠‏ لا في قولهم - فيصيرٌ قولّهم لغواً. ولما بطل ذلكٌ: ثبت أن 
المرادٌ إيجابٌ الا بقول المؤمنينَ في أي عصر كان . 

قوله : «المرادٌ كل مؤمني العصر أو بهم 

قلنا: ظاهرُه الكل, إل ما أخرجَهُ الدليلٌ المنفصلٌ 9‏ وهم العوامٌ والأطفالُ 
والمجانين» فبقي» غيرهم ‏ وهم جمهور العلماء ‏ [داخلا©] تحت الآية . 

قوله: «نحملهُ على الإمام المعصوم ». 

قلنا: هذا باطلٌ ؛ ؛ أن الوعيدٌ على مخالفة المؤمنينَ ؛ فحملة على الواحد”*» 
ترك للظاهر. 

و : «المرادٌ بالمؤمن : المصدّقٌ في الباطن ‏ وهو غير معلوم الوجود». 

قلنا: المؤمنٌ - في الخ هو: المصدّق باللسانء فوجبٌ حملَهُ عليه إلى 

قيام المعارة 5 0 

وانْذي دل عليه : أنه تعالى ‏ لمّا” أوجبٌ علينا باع سبيلهم - فلا بل 
وأنْ نكون متمكنين من مغر فتهم ؛ والاطلاعٌ على الأحوال الباطنة ممتنة 0» 
فوجب له على التصديق ق باللسان. 


قوله : «لم لا يجوزٌ أن يكونَ المرادٌ إيجاتت اتباع نه 


)١(‏ لم ترد في ح. (7) في ل: «المؤمن». 

(”) لفظ ل: «كان». (5) لفظ ل: «المتصل» . 

(©) لفظ ح. ي. جه أ: «فيبقى». )١(‏ سقطت من ي 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من س. (*) آخر الورقة (5) من ص . 
؟١)‏ لفظ ل: «إنْماء. (8) في ي : «يكونوا» . 

(9) لفظ ي : «متعدّره. )٠١(‏ في ل: «سبيل المؤمنين». 


79د 


أن يكون سبي للمؤمنين»؟ . 

قلنا: هُذا عدولٌ عن الظاهر من غير ضرورة . 

قولُ : «هذه الدلالهٌ ظيةٌ [فلا يجودٌ إثباتٌ الحكم القطعي بهاء. 

قلنا: عندنا أنَّ هُذه المسألة ظنيّة:')] ولا نسلّم انعقاد الإجماع على أنها 

و امم الل ين القرز علبي 1 للإسل ١‏ 

قلنا: نحن لا نقولٌ بتكفير مخالفٍ الإجماع , ولا بتفسيقه. ولا نقطع 
- أيضاً - به ؛ وكيفت””» وهو عندنا ‏ ظَنِيٌ0)؟! . 

قوله : «هذه [الدلالةُ»] معارضةٌ بالآيات الدالّة على النهي عن الباطل» . 


قلنا : لانسلم أن ذلك النهي خطاب مع الكل بل خطابٌ مع كل واحاد 
[منهم”"] والفرق بين الكل وبين كل واحدٍ منهم [معلوم] ونحن إِنْما ندّعي 
عصمة ار لا 0 راحم 
ركل” ] وجه0»؛ ان الله عر وجل 00 الكفر - مع علمه آنه 
لفل وما عَلِم أله لا يوجَد - فهو محال الوجود . 

وما 5503 معاذ ‏ فهو إِنْما ترك ذكرٌ الإجماع ؛ لأنه لا.يكوثُ حَبَةٌ في زمان 


)١(‏ ساقط من ي. 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من ل. () في ل» س: «فكيف». 
(*) بناء على ما يذهب إليه : من أن أدلة حجيته ظنية . 

(5) لم ترد في ي 

() عبارة ي : «على أن النهي من الباطل» . 

(5) زاد في ص : «هي». 0) لم ترد في ص . 

(8) لم ترد في صء ل. ح. (9) لم ترد في ل؛ ي . 
(*) آخر الورقة (؟) من ج. )٠١(‏ لفظ ص: «نهى». 
)1١(‏ في ي: «بأنه». )١1(‏ هذه الزيادة من ح. 


"5 - 


حياة الرسول - وَل -. 

[05"] أمَا قولة ‏ ككل : «لا تقوم السّاعةٌ إلا على شرار أمتتي» - فهويدلٌ على 
حصول الشرار- في ذلك الوقت؛ [ف("] أمّا أن يكونوا ‏ بأسرهم ‏ شراراً فلا : 
وكذا(2 القول في سائر الأحاديث . 

[و] أما قوله ل -: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقاب 
بعض  »‏ ففي صحته كلام . 

ملينة: لعن لله غطات تعر الود #المته ري 

قوله : «جارٌ الخطأ على كلّ واحل ©0‏ فيجورٌ على الكل» . 

قلنا: لا نسلّم أن حكمٌ المجموع مساو لحكم الآحاد؛ والمثال الذي" 
رد يذل على أنْ [[ذلك] قد يكونُ كذلك؛ ولا د عن أنه لا بد وأنْ يكونَ0» 
كذلك: 

سلّمنا أن حكم المجموع مساو لحكم الآحاد ولكن عندنا - يجو الخط 
على الكل يشا - أكن ليس كل ما جازٌ وقع ؛ والله - تعالى رَلمًا" ] أخبرٌ 
عنهم: أن ا أنهم لا يفون على الخطأ. 

قوله : «اتفاقهم ما أن يكون لدلالة أو[ل ] أمارة». 


. لم ترد في ص‎ )١( 

(5) في ي: «وكذلك» . 

(5) زادها ص. 

(4) عفا الله عن الإمام المصنف فقد سبق بيان صححة الحديث بما لا يدع مجالاً لأي 
كلام في صحته. فليته تأوله بمثل ما تأول به الأحاديث السابقة له. 

(0) في ص : «لقوم». (5) زاد آ: «ومنهم). 

(0) لفظ 1: «الثاني». (8) لم ترد في س . 

(9) عبارة ح: دلا يكون إلا لذلك». 

)٠١(‏ هذه الزيادة من ح. 

)١١(‏ فيماعدا صء ح: «ف». )١١(‏ لم ترد اللام في سء» ص 
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قلنا: 0] [لا] يجورٌ أن يكونّ لدلالة إل أنهم ما نقلوها: اكتفاءً منهم 
بالإجماع. 5 فإنه متى حصلّ الدليلٌ الواحدٌ ‏ كان ا إليه . والله 
أعلم . 
المسلك الثاني : 

التمسك بقوله عر وجل - : 9وكَذَلِكَ جَعَلناكُمْ 2 فيطلا لتكونوا شهداء 
على الناس 27# الله - تعالى داعرعن كون هذه الأمة فلا : و«الوسط» من 
كل قي وخا : فيكونٌ الله دعر وغل - قد أخبر عن خيرية هذه الآمة 000 
على شيءٍ من المحظورات ‏ لما اتصفوا بالخيريّة: وإذا ثبت أنهم لا 
ديرن على انتي نانس لطر اكه روبد أن بكرن ل برق 

فإِنْ قيل : الآيةٌ رك الظاهر؛ أن وصف ت الأمة(»» بالعدالة(*) يقتضي 
اتصافٌ كل واعارم مه بهاء وخلافٌ ذلك معلوم بالضرورة: فلا بذّ من 
حملهًا على البعض ؛ ونحنُ نحمئها”' على الأ المعصومين. 

سلمنا: : أنها ليست متروكة الظاهر, لك ©» لا نسلّم أن «الوسط» من كلّ 
شيءِ خياره؛ [و©] يدل عليه وجهان : 
الأول 

أن عدالة الرجل عبارة عن أداءِ الواجبات, واجتناب المحرّمات ؛ وهذا من 
فعل الرجل . وقد أخبرٌ الله تعالى ‏ أنه جعلهُم وسطأء فاقتضى ذلك أده 
)١(‏ سقطت من صء ل ولم ترد لفظة : «لا» بعدها في ي . وسقطت «لا» وحدها من ح. 
(9) لفظاح: «الثاني». 
(*) الآية )١45(‏ من سورة البقرة . 
(4) في ص زيادة: «هذه». 


(©) لفظ ص : «الخبرة» . 

(*) آخر الورقة )١4(‏ من س. (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ح. 
(؟) زاد ج: «على البعض فنحملها». 

(0) في ل: «ولا». 

(8) لم ترد الواو في ي . (4) زادي : «يكون». 


5ك 


كونّهم وسطاً من فعله ‏ تعالى - وذلكٌ يقتضي أن يكونَ ذلك غيرٌ عدالتهم الّْتتي") 
ليست(" من فعل الله تعالى -. 
الثاني : ْ 

الوط اسمٌ يقتضي لما يكون متوسّطا بين شيئين ثين20 فجعلّهُ حقيقةً 
في العدل ‏ يقتضي الاشتراك ؛ وهوة؛» خلافٌ الأصل . 

سلّمنا أن «الوسطء من كل شيءِ خيارة - فلم" قُلتم © [ب ]ع أنْ خبرٌ الله 
- تعالى - عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم ا 
أنْ يقال : إن يكفي فيه اجتنابهم عن الكبائر. فأمًا عن الصّغائر ‏ فلا 

وإذا كان كذلك : فيحتملٌ أنَّ الذي أ 5 
الصغائر [فلا يقدحٌ ذلك في خيرثهم . 

وممًا يؤكد هذا الاحتمالٌ: أنه - تعالى - حكمٌ بكونهم عدولاً ليكونوا 
شهداءً على الناسٍ قعل الصغائر"] لا يمن الشهادة. 

سلّمنا: اجتابهم عن الصغائر والكباترء ولكنّ الله - تعالى 2 أن 
انصافهم بذلك ‏ إِنْما كان لكونهم داتعي الناس ؛ ومعلوم م أن هله الشهادة 
إلها تكون0» في الآخرة: فيلزم وجوبٌ تحفق عدالتهم هنال لأنَّ عدالةً 
الشهود نما تمر حالة الأداء. لا حالة التحمل 5 وذلك مما لا نزاعَ فيه ؛ أن 
الأمةَ تصِيده» يلوم في الآخرة ‏ فلم قله ©»: إنهم في الدنيا كذلك؟ . 

سلمنا: وجوب كونهم عدولاً في الدنياء لكنَ المخاطبِينَ بهذا الخطاب هم 


)١(‏ في ص زيادة : ا 
(1) في ي زيادة: «كذلك». 
(*) لفظ ح: «الشيثين». 
(5) في ص : «وذلك». 


(0) عبارة ص : «ولكن لم». ٠‏ (5) لم ترد في ي . 
(0) ساقط من ل ي» .١‏ (8) لفظ ص: «تتحقق» . 
(#) آخر الورقة (/ا) من ي . (9) في ص. ي», جء أ: «قلت». 


-/ا د 


الْذِينَ كانوا موجودينَ ‏ عند نزول [هذه0"] الآية؛ لآنّ الخطابٌ مم من لم يُوجِدٌ 
بعد محال . 

وإذا كان كذلكٌ: فهذا يقتضى عدالة أولئكٌ الّذِينَ كانوا موجودينَ9© فى 
ذلك الوقت, ولا يقتضي عدالةَ مر ْ 

هذه الآيةٌ تدلُ: على أنَّ إجماع أولئك حقٌّ: فيجبُ أن لا نتمسّك © 
بالإجماع. إل إذا علمنا حصولٌ قول كل أولْئكٌ فيه, لكنٌّ 9 [ذلك”*] يقتضي 
حصول العلم, بأعيانهم , والعلم ببقائهم إلى ما بعد وفاة النبيّ - كك - ولما كان 
ذلك مفقوداً": تعذّر التمسكُ بشيءٍ من الإجماعات . 
[والجوابٌ7]: : 

قولهُ : «الآية متروكةٌ الظاهر» . 


قلنا»: لا 0 
وله :«لأنّها '»تقتضي كون كلّ [واحد” ع عدلاً». 
قلنا: لما ثبت أنْه 1 يجورٌ إجراوٌها”'' على الظاهر: وجب أنْ يكونّ المرادٌ 
منة كد خلو هذه الأمّة من" العدول . 
وله : «نحملهُ على الإمام المعصوم ». 
قلنا: قوله : «وكذلك جَعلاكُم ا وتسطأع 05 ف جمع فحملهُ على 


. هذه الزيادة من ي‎ )١( 


(؟) لفظ ص: «موجدين». (*) آخر الورقة (”) من ج. 


(*) في س» ي : «يمسّك». (5) في ص : «ولكن». 
() سقطت الزيادة من ل. (7) في ي : «غير متصور». 
0) لم ترد في س» ل. (8) لفظ ل: «قوله) وهو وهم . 
(4) زاد ل : «لا» وهو تحريف. )٠١(‏ لم ترد في ص. 


. كذا في ص » وعبارة غيرها : «اجراؤه على ظاهره»‎ )١١( 

(#) آخر الورقة )١١(‏ من ل. 

)١19(‏ كذا في ح وفي غيرها: «عن». ١‏ (18) الآية )١5(‏ من سورة البقرة. 
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الواحد خخلاف الظاهر. 
قوله : «لِمّ قلت: إن الوسطّ من كل شيءٍ خيارة»؟ . 
قلنا: للآية والخبر والشعر [والنقلٍ "] والمعنى 2 . 
أما الآيةٌ - فقول عر 1 «قال أيهم 04 داق : أعدلهُم . 
وأمّا الخيرٌ - فقول - يلل -: حير الامور أوسَطها»© ‏ أي : أعدلها. 


00 » في ص: «بأن». (؟) سقطت من س‎ )١( 

7) لفظ ص: «والمعقول». وفي ي : «والمعاني». 

(؛) الآية (718) من سورة ن. 

() أخرج البيهقي في السنن (777/8): أن النبيّ - يك - نهى عن الشهرتين : أن يلبس | 
الثياب الحسنة ‏ التي ينظر إليه فيهاء أو الدئية أو ل - التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو (أي : 
ابن الحارث) : وبلغني أن رسول الله كله - قال : 00 بين أمرين وخير الأمور أوساطها» قال: 
هذا منقطع . 

وجاء في المقاصد الحسنة (هه4) ص(ه١5):‏ «حديث خيرٌ الأمور أوسطهاء». ابن 
السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن عليّ مرفوعاً به» وهو عند ابن جرير في 
التفسير من قول مطرّف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي . وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف. 
وللديلميّ بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: «خير الأعمالٍ أوسطها» - في حديث أوله : 
«دوموا على أداء الفرائض» وللعسكريّ من طريق معاوية بن صالح عن الأوزاعيّ ‏ قال: «ما 
من أمر أمَرَ الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب : الغلو والتقصير» . 

ولأبي يعلى بسئد رجاله ثقات عن وهب بن منبّه قال: إن لكل شيءِ طرفين وسفلاء 
فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان: فعليكم بالأوسط 
من الأشياء» قال : ويشهد لهذا كله قوله تعالى : : ولا تَعَل َلك مغلول إلى ُنقك ولا تَبسُطها 
كُلْ الببسط»ه. وقوله: «لم يُسرقُوا ولّم يبروا وكانَ بِينَ ذلك قوامًه. وقوله : «ولا تججهز 
بصَلاتِك ولا تَحَافتَ بها وابتغ, قن ذلك سيلا وقوله : : ؤإِنْها بقرة لا فارض ولا بكر وهي 
الشابة لِعَوانُ بين ذلك»» وكذا حديث الاقتصاد. 

قلت: ويشهد له أيضاً ما رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي : دهم أوسط العرب 
[نسباً] دارأ» المعجم (3017/0) وما أخرجه أحمد في المسند: «أي عرى الإسلام أوسط؟ 
قالوا: الصلاة» (585/5؟). 5 
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[وقيل7"]: كان النبيُ ‏ ولك - أوسط قريش نسباً"©. 
وقال عليه السلام : «عليكم بالنمط الأوسط»”». 


- وأنشد بعضهم: 2 
عليك بأوساط الأمور فإنْها نجاةٌ ولا تركبٌ ذلولاً ولا صعباً 
وقال آخر: 
حب التناهي غلط ... . . نخير الأمور الوسط 
أ. ه ونحوه في كشف الخفا .)47/0١-459/1١(‏ 

وانظر تفسير الطبري : .)١1/1(‏ والشفاء: )٠١4/١(‏ ط الحلبي . وتفسير القرطبي : 
64/5 1). 

)١(‏ لم ترد في ي» جا أ 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من 1. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ‏ فيما اطلعت عليه من كتب الحديث والشمائل ‏ وقد يكون 
الإمام المصنّف قد أخذه من بعض كتب اللغة والشواهد وقد أخرج البخاري من حديث أبي 
هريرة أن النبيّ - يق - قال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي 
كنت منه» الفتح الكبير (؟ /8) والشفاء .)١٠١8/5(‏ 

وعن أبي الدرداء: إن الله اختار من بني آدم العرب» واختار من العرب مضرء ومن مضر 
قريشأء واختار من قريش بني هاشم. واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار» فمن 
أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهمء رواه الحاكم عن ابن عمرو. 
على ما في الفتح )”18/1١(‏ والشفاء .)١٠١8/5(‏ 

وقريب من هذه الأحاديث وبأسانيد فيها الصحيح والحسن ما أخرجه البيهقي في الدلائل 
والترمذيّ ومسلم وغيرهم. وانظر كتاب «علامات النبوة» في مجمع الزوائد ‏ أيضاً - 
.)17١-7١4/4(‏ 

وانظر خطبة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في السقيفة ‏ حيث جاء فيها: «. . . هم 
أوسط العرب دارأء وأعربهم أحساباً فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. . .» السئن الكبرى 
للبيهقي .)١47/8(‏ ا 

(6) لم أجده بهذا اللفظ في مظانه ‏ من كتب الحديث» وقد ذكر الزبيدي في التاج : 
أن الجوهري أورد حديثاً مرفوعاً بلفظ : «خير الناس هُذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي» 
ويرجع إليهم الغالي» وعقب عليه بقوله : «قلت: هو قول علي رضي الله عنه ‏ والذي جاء - 

لاد 


وأمّا الشعرٌ ‏ فقولَهُ0: 
م م 0 < ءًِ 
هم وسط يرضى الانام بحكمهم*"9©. 
7 1 0 7 م ى كمي 04 
وأما النقل ‏ فقال الجوهريٌ في الصحاح ‏ «وكذلك جعلناكم امة وسّطا» 
أي : عدولاً7. 


وأمّا المعنى» فلن «الوسط» حقيقةٌ ‏ في البعد عن الطرفين: فالشيءٌ 


في حديث مرفوع : «خير الناس هذا النمط الأوسط» أ. ه (باب الطاء فصل النون ©/14؟) 
قلت: ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث لا بهذا اللفظ ولا بلفظ المحصول كما 
تقدم. ورواه بلفظه ونسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه ‏ القرطبيّ في التفسير فراجع : 
)١104/5(‏ منهء وبلفظ مقارب ورد في مجمع البيان ونسيه للإمام الباقره وروي عن 0 
علي أنه قال: «إن الله تعالى - إيّانا عنى بقوله : إلتكونوا شهداءَ على الثاس » . . 
الذين قال الله تعالى ‏ فينا : «وكذلك جعلناكم أله وتطاف: فراجعه في .)١١/1(‏ 

)١(‏ لفظ ص: «فقولهم». 

() آخر الورقة )١(‏ من س . 

(؟) شطر بيت نسب إلى زهير وقالوا: إن عجزه: «إذا نزلت إحدى الليالي العظائم» أو 
«إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم» وقد استشهد به الإمام المصئف في تفسيره: )1١4/4(‏ 
معزواً إلى زهير كما أورده الطبري معزو إليه كذلك في (0/7) وكذّلك القرطبي في تفسيره: 
»)١61/9(‏ والنيسابوري بهامش الطبري : »)١١/7(‏ ومجمع البيان: (1/1) والشطر الثاني 
فيه : «إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم». والذي في ديوان زهير بشرح ثعلب: 

لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 

فانظر شرح ديوانه المذكور ص 707) ط مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة 
"امه 1544م). ولم يذكر الشطر الأول الذي هو موضع الشاهد. وبنفس اللفظ ورد في 
شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر فانظر )7”77/١(‏ ضمن معلقة زهير ولم يرد 
الشطر الأول أيضاًء فلعل البيت ملفق. وقد أورده الجاحظ في البيان والتبيين بلفظ . 

هم وسط يرضى الإله بحكمهم . .. إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 

ولم يعزهء وعزاه المحقق عبد السلام هارون إلى أبي المثلّم الهذلي . فانظر البيان 

والتبيين (176/7؟7) وفهرس الأشعار ص(177) . 


(*) راجع مادة دو س». ط» فيه. (4) لفظ ص : «المعقول». 
الا 


الذي [يكون2] بعيداً عن طرفي" الإفراط والتفريط - الّذِين هما رَدِيّانث©_: 
كان متوسطاً: فكان9) فضيلة ؛ ولهذا سمي «الفاضلٌ» في كل شيءِ وسطاً. 

قوله : «عدالتَهُم من فعلهم. لا من فعل الله تعالى -. 

قلنا: هذا ممنوع على م 

قوله : «لِمّ قلت: إن إخبارٌ الله تعالى ‏ عن عدالتهم يقتضي اجتنابَهُم عن 
الصغائر» . 

قلنا: [من الناس] من قالٌ: لا صغير” على الإطلاق» قء بل كل ذنب فهو 
[صغير"] بالنسبة إلى ما فوقه © كبير بالنسبة إلى ما تحته: فسقط عنه هُذا 
السؤال. 

وأمّا من اعترف بذلك ‏ فجوابه : أن الله تعالى عالم*) بالباطن والظاهر؛ 
فلا يجورٌ أنْ يحكمّ بعدالة أحدٍ. وصحّة شهادته, إلآّ ‏ والمخبرٌ عنهُ مطابقٌ 
للخبر”"؛ ؛ فلمًا أطلقّ الله - تعالى ‏ القولٌ بعدالتهم : وجب أنْ يكونوا عدولاً - 5 
كل شيء؛ بخلافٍ شهود الحاكم ‏ حيثُ تجورٌ شهادثّهمء وإن جار عليهم 
الصغائ”” © لأنه ل يدل للحاكم إلى معرفة الباطن: فلا جرم اكتفى 
بالظاهر. 

1 «الغرض من هذه العدالة أداءٌ الشهادة ‏ في الآخرة ‏ [وذِلكَ يوجبٌ 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 


(؟) لفظ ي : «طرف». 
(5) في س. ص » جء 1أ: «رزيلتان». 


(4) في س : «وكان». (©) سقطت من ي. 

(5) في س » ي2» ج: «صغيرة». () سقطت الزيادة من .١‏ 
(6) في س : «وكبير» ولفظ أ: «كثير» . 

(4) لفظ ي : دعلام». )٠١(‏ عبارة ي : «للمخبر به». 


)١١(‏ كذا في ل ولفظ غيرها: «الصغيرة». 
(*) آخر الورقة )١١(‏ من ح. 
- 1لا 


عدالتهم ‏ في الآخرة” ]2‏ لا في الدنيا». 

قلنا: لو كانَ المرادٌ صيرورتَهُم عدولاً في الآخرة ‏ لقالَ: جم ا 
وسطأً9 . 

ولأن جميمٌ الأمم عدولٌ ‏ [في الآخرة”"] ‏ فلا يبقى - في 00 
لأمّةَ محمد يل - بهذه الفضيلة . 

قولهُ : «المخاطبٌ بهذا الخطاب ‏ هم الّذِينَ كانوا موجودينَ عند نزول هذه 
الآية). 

قلنا: مر الجوابٌ عن مثل هذا السؤال في المسلك الأول . [والله أعلم 
وأحكم9)]. 
المسلك الثالث: 

قوله ‏ تعالى -: كنم حير آم حرجت لئاس مون بالمَعروفٍ ونون 

عَن المنكر". ولام الجبمن تقتضي الاستغراق: فدلٌ على أنهم أمروا 0 
معروفبء ونْهُوا عن كل منكرء فلو أجمعوا على خط قولاً ‏ لكان [قد©] 
أجمعوا على منكر - قولاً - ولو كانوا كذلك: لكانوا آمرين بالمنكرء ناهِينَ عن 
الجعروف 4 ويف فاون الأ 

فإن قيل: الآية 20 الظامر؛ أن قولّهُ : :ا «كنثم يز رَأمّةِ4 خطابٌ 
- معهم - وهو يقتضي اتَصافٌ كل وعد منهم - بهذا" الوصف. والمعلوم 
خلافة . 

فبتّ: أَنَّهُ لا يمكنٌ إجرأوها "على ظاهرهاء فنحملّها على أن المرادٌ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ي‎ )١( 
عبارة ص: «سيجعلكم الله أمة وسطاء.‎ )7( 
لم ترد الزيادة في ل ي» جب أ.‎ )9( 


(5) زادها ل. 
(0) الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران. (5) لم ترد في ص . 
9) لفظ ص: «بذلك». (8) في ص: «اجراؤه». 


الا 


[من0"©ع الأمة 5 بعضهمء وعندنا أن” ذلك البعض هو الإمام 0 
سلّمنا: : أله يدك إجراء عن كارا كن لا نسلّم أنهم كانوا 
يأمرون بكلّ معروف؟؛ لما مر في باب العموم©*»: أن المفرد المعرّفٌ لا يفيد 


الاستغراقٌ ©©. 

سلّمنا العموم ؛ لكنّ الآية تة تقتضي اتصافهم بالأمر بالمعروف في الماضي 
أو الحاضر؟ . 

الأول مسلَمُ ٠‏ والثاني ممنوعٌ”©] فلم قلتم”»: [ب] أنّهم بقّوا"»على هذه 
الصفة ‏ في الحال؟ . 


فإِن” "قلتٌ: لأنَّ هذه الآية خرّجّت مخرج المدح [لهم "'] في الحال 9" 
ولا يجوز أن يُمدَّحّ إِنسانٌ0) 95 الحال ‏ بما فعله من قبل إذا عدلّ عنه إلى 
ضدّه؛ فإِنْ الناهيّ عن المنكر إذا هار امرا به: استحقٌ الذم . 

قلت)»: لا نسآم أن هذه الآيةَ خرجتٌ مخرج المدح , ولمّ لا يجودٌ أن 
يُقَالَ(*»: ليس فيها إلا بيانُ أن هذه الأمَةَ كانوا - قبل ذلك خيراً من سائر الأمم. 
ومجردُ الإخبار لا يقتضي المدخ؟ . 

سلمنا: دلالتها على المدح ؛ لكن لم لا يجوز أنْ يمدح [الإنسان*"] 


)١(‏ لم ترد في س. 
(1) عبارة ي : «وعند ذلك ال لبعض» . (9) لفظ س: واجراؤها» . 
(4) زاد في ص: «و». (*) آخر الورقة (4) من ج. 


(9) راجع ص (517”) من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
(7) في صء ي» جب أ: لماع. 


7) في سس : «قلت». )0 هذه الزيادة من ص . 
(9) لفظ يء :١‏ «اتفقوا» . (١٠)لفظ‏ س: «فلأآن». 
)١١(‏ زادهاي. )١١‏ في ي: دفلا. 


(8) لفظ س. صء ي: «الإنسان». (9) في ي : «قلنا». 


(*) آخر الورقة (15) من س. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
3-7 


- في الحال ‏ بما صدر عنه ‏ في الماضي - وإِنْ كان يستحنٌ الذم ‏ في الحال - 
بما صدرٌ عنهُ ‏ في الحال ؟ فإِنَّ ‏ عندنا(» ‏ الجمعٌ بين استحقاق الذمٌ والمدج. 
م - على ما ثبت في مسألة الاحتياط2». 

سلما دلذلة ده عى حصو هذا لريب - في الحال لكنّ قوله عر 
وجلّ: «كنثم خَيرَ م04 . - صريحٌ في أنَّ هذا الوصف إِنْما حصلّ لهم في 
الزمان الماضي ؛ ؟ ومفهومة دن على عدم حصوله ‏ في الحال . 

سلّمنا دلالة الآية على اتصافهم بتلك [الصفة ]7‏ في الحال - [ف9)] لم 
لا يُجورُ خروجُهم عنها ‏ بعد ذلك؟ فإنْه لا نزاعَ في أنه يحسّنٌ مدحٌ الإنسان بما 
لَهُ من الصفات ‏ في الحال - وإِنْ كانّ يعلّم" زوالها في المستقبل . 

إن قلتّ: [ف"] يلزمُ أن يكونَ إجماعُهُم حجّةَ في ذلك الزمان. 

قلتُ: هب أنَّهُ كذلك؛ لكا لا نقطمٌ على شيءٍ من الإجماعات : 20 
حصل في ذلك الزمان*؛ وإذا © وقعّ الشك في الكلُّ: خرجٌ الكل عن كونه 
حجة . 

ليك انُصافّهم بهذا الوصف - في الماضي والحال والستعيل؛ لكنّ 
الآية خطابٌ مع الموجودينٌ ‏ في ذلك الوقت : فيكونٌ إجماعهم حيبحة ‏ آم (ه) 


(*) آخر الورقة )١57(‏ من ل. 

. لفظ س. ص: «الإحباط»‎ )١( 

(5) الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 

(”) لفظ ح: «الآية», وعبارة ص : «اتصافهم بذلك». 

(5) لم ترد الفاء في س. 

(©) في غير س: «الصفة». 

(5) كذا في سء أ ولفظ غيرهما: «نعلم». 

(7) سقطت من ي» س» ج. 

(#) آخر الورقة )١7(‏ من 1. 

(4) لفظ س. ي. ج. ل: «فإذا». 

(4) زاد في ل: «أن يكون». وفي ح» صء :١‏ «لم يكن», وفي ج: «لا تكون». 
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إجماعٌ غيرهم [فلا يكون حبّجة"] على ما مر [من0"] تقرير هذا السؤال في 


المسلكين الأولين. 
[و2] الجوابٌ : 

قله : «الآيةٌ متروكةٌ”*» الظاهر» . 

قلنا: لا 6 1 

قوله : «لأنها تقتضي أنْ يكون كل واحلٍ - منهم - آمراً بالمعروف» وليس 
كذلك». 

قلنا: المخاطبٌ بقوله ‏ تعالى - : كنم حير م04 ليس كلّ واحدٍ من 
الأمة : 


أمَا أولاً ‏ فلانه - تعالى - وص المخاطبٌ بهذا الخطاب بكونه” خيرٌ أمقٍء 

فلو كان المخاطبٌ بهذا الخطاب كل واحلٍ من الم : لزمَ وصفتٌ كل واحلٍ من 

الأمة 58 ا وذلك غير جائز, أن الشخص الواحيد لا يُوصفٌ بان مه 

امم على سبيلٍ المجاز, كما في قوله - تعالى - : إن إبراهيم كَانْ مه 04 
بدليل أن المتبادر إلى اليم من قوله : وحكمت الأمة بكذا» 0 المجدوم. 
1 أمَا ثانياً فلأنه يازم م في كل واحدٍ أن يكون خيرأ مة أخرجت للنّاس ؛ 

وإذا كان كل واحده*) 0 ] أمَةِ: وجب أن كرون كل واحد يرا من 0 

ولما”' بطل ذلك : بت : أن المجموعٌ - هو المخاطبٌ بهذا الخطاب”') وهو 


5 سافط من 1 )١(‏ لم ترد في ح» ج. 

(") لم ترد في ح» س. (*) آخر الورقة (4) من ي . 

(5) الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. (©) كذا في صء. وفي غيرها: دبأنه . 
(1) سقطت مني . (0) الآية )١7١(‏ من سورة النحل . 
(8) عبارة ص : «الأمّة حكمت بذّلك». وفي ي : «حكمت الآية». 

(4) لم ترد الواو في ص . () آخر الورقة (؟١)‏ من ح. 


(١٠)لم‏ ترد الزيادة في.ل. ح»ء ي2» ج. )١١(‏ لفظ ي : «وإذا». 


(؟1١)كذا‏ في سء وعبارة غيرها: «أن المخاطب بهذا الخطاب مجموع الأمّة». 
ات 


يجري مجرى قولٍ الملك لعسكره : «أنتم خيز عكر في الدّنياء للتحود 
القلاعَ » وتكسرون الجيوش»؛ إن ذا اكلا لايْهم من أن الملك وصفت كل 
واحد - من آحاد العسكر بذلك؛ بل إن وصفت المجموع بذلك ‏ بمعنى : أن في 
العسكر من هو كذلك, فكذ١)‏ ها هنا -» وصف ت الله تعالى9) مجموع ع الأمة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بمعنى : أن منهم” من هو كذلك؛ وحمل 
على الإمام [المعصوم©] غيرٌ جائز؛ لأنْهُ واحدّء ولفظ الأمّة لفظٌ الجمع . 

قولهُ : «المفردُ المعرّفٌ [لا0©] يفيدُ الاستغراف» . 

قلنا: كثيرٌ من الناس ذهب إلى أنه يقتضيه . 

وأيضاً: فلفظ «المعرّف» لولم نَحمله" على الاستغراق” - لوجب حمل 
على الماهيّة, ويكفي في العمل" به 0 في صورة واحدة. فيكون معناه : 
نهم أمَرُوا بمعروف واحد ونّهوا عن منكر واحلٍ . وهذا القدرٌ حاصل - في سائر 
الأمم ©)؛ لأنّ كل واحدٍ منهم - قد كان آمراً بمعروف واحد - وهو الدّينُ الذي 
قبلهُ . وناهيا عن منكرٍ واحد وهو الكفر الذي رذة . 

وحينئل: لاا اث يشبِتٌ بذلك كونُ هذه الأمة ا من سائر الأمم ؛ لكنّ الله 
- تعالى د كيه لبيان ذلك الحكمٍ : فعلمنا أنه وجبّ» حملّةُ على الاستغراق : 


)١(‏ في ص: «فكذلك». 

(؟) عبارة س: «إنْه سبحانه ‏ وتعالى - وصف». وعبارة آ. ج. حء صء. ي: «الله 
تعالى -.وصف». 

(") في س : «أن في الأمة» ولفظ ح: «فيهم». 

(4) سقطت الزيادة من سء ي» ل» ج. 

(8) سقطت من حء .١‏ 

() في سء اء ل: «بحمل». 

(*) آخر الورقة )١1(‏ من س . 

(7) لفظ س: «العلم». وعبارة ص : «بالعمل». 

(8) لفظ ي : «الناس». 


(#) آخر الورقة (©) من ج. 
لا د 


تحصيلا للغرض . فإنا لولم نحمله”" على الاستغراقء ولا نحملهُ على 
الماهيّة : كان ذلك مخالفا”» للغة. 

قوله : «الآية تقتضي الاتصاف بهذا الوصف في الماضي أو الحاضرع؟ . 

قلنا: [بل9)] فى الحاضر»؛ أن قوله : «تامُرونَ بالمَعروف وِتَنْهُونَ عَن 
لمك لا يتناول الماضي . ش 

قوله : «لفظةٌ كنم 4 تدلٌ على الماضي . ؟ 

قلنا: لا لم [ل90] أن قوله كنم 0 إِمّا أن تكون ناقضية أوزائدة أو 
تامّة. 

فإن كانت ناقصة"" ‏ فنقول : إنْهِ وان أفادَ تدم كونهم كذلكٌ, لكن قوله: 
«تأمرون بالمعروف وتنهون عن 0 - يقتضي كونهم كذلك في 
المستقبل» [ودلالةٌ قوله تعالى «كنتم) على تقدَّم هذا الوصفب ‏ لا يمنعٌ من 
حصوله في المستقبل - : فتبقى دلاله قوله «تأمرون بالمعروف» على كونهم 
كذلك ‏ في المستقبل] سليمة” نحن المعارض. 

وأمّا الوجهان الآخران ‏ فالاستدلانُ معهما ظاهرٌ. 


)١(‏ عبارة ل: «فإذا لم نحمله». 
(7) لفظ س. حَُ ص. ج: «مخالفة». وعبارة :١‏ «مخالفة للعلّة . 
(6) أبدلت في س بالواوه وزيد بعدها في ي: «في». 
(4) لم ترد في 1. 
(©) الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 
(*) آخر الورقة () من ص . 
(5) لم ترد في .١‏ 
() كذا في ل. س. ولفظ غيرهما: «الأول». 
(8) الآية )1١١(‏ من سورة آل عمران. 
(9) ساقط من ل. أء ي. س. 
)٠١(‏ لفظ ص: وسليماء . 
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قوله: «لم قلت7": إنهم يكونون في الزمان المستقبلٍ [كذلك5)] على 
هذه الصفة)؟ . 

قلنا :أن يق 0 بالنسبة ة إلى الحال والاستقبال. كاللّفظ ل العام : 
فوجبٌ تناولُها(" لهما معاً 

قوله : «هذه الآيةُ خطابٌ مع الحاضرينٌَ» . 

قلنا: مر الجوابٌ عنهُ ‏ في المسلك الأول . والله أعلم©». 
المسلك الرابعٌ 
٠‏ التمسك بما رُوِيَ عن النبيّ ‏ ول -: «أنْ أمته لا تجتمعٌ على خطأ»”. 
والكلام.هاهنا» يقع في موضعين : 
أحدهما: 

إثباتُ متن الخبر. 
والثاني : 0 

كيفية الاستدلال به. 

ما الأوْلُ - فللئّاس فيه طرق ثلاث : 

الطريق الأول : ادّعاءٌ الضرورة في توائر معنى هذا الخبر؛ قالوا انهم 
قل هذا المعنى بألفاظٍ مختلفةٍ بلغت حدٌ التوائر: 


)١(‏ لفظ ص: «قلتم». 
(5) لم ترد في صء ح» . 
(5) لفظ ي : ونناولهما» . 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من ل. 
(4) في س » ل.» صء ي : «عنه». 
(©) سيأتي تخريجه. 
(5) عبارة ص : «وقع هاهناء . 
(1) سقطت من ل. 
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0 و 0 5 1م 
[الأولَ”)] [*» رويّ عنه عليه الصلاةٌ والسلام 2] أنه قالّ: «أمُتي لا 
تجتمعٌ على خطأ»©. 
[الثاني9»]: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ». 
و84 
[الثالث©]: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»©. 
[الرابع "]: «يدُ الله على الجماعة». رواهُ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
. ل 07 1 14 ا 
[الخامس”"]: «سألت و أن لا تجتمع امتتي على الضلالة. فاعطيتها» : 
ّ 2 :0 
[السادس9"]: «لم يكن الله ليجمع امتي على الضلالة)». وروي: «ولا 
على خطأ». 
وروي عن الحسن البصريٌ0'" وابن أبي ليلو:'": أن رسول الله يكل قال 
)١(‏ سقطت من ل» حا جل وفي ص أبدلت بالفاء . 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من 1. 
زفة هذه الزيادة من ح. جب أ (”) لفظ س: والخطأء . 
04 لم ترد في ل وأبدلت في ح بحرف دب» وانظر ص(44) من الجزء الأول . 
)2( لم ترد في ل 2 وفي ص2 جب أ أبدلت بوج». 
(5) لفظ س : «الضلالة». 
ز(فة أبدلت في ل. صء. جه آأب: «د. 
)0 لم ترد في ل. 2 وفي ص2 جل [: دهه. 
(9) لم ترد في لل ي2. وفي ص . جب 1: (و. 
(١٠)هو:‏ ابن أبي الحسن, اسمه يسار وكنيته أبو سعيد ‏ من أثمّة التابعين ‏ ولد لسنتين 
)ل والميزان »)071//1١(‏ والوفيات (594/75)» والتقريب (47)». وطبقات الشيرازي 
(548) وطبقات ابن سعد »)١18057/17(‏ والشذرات ,.)١5/1١(‏ والحلية »)١*1/5(‏ والبداية 
(718/9؟) صفوة الصفوة (77#/17) والمراة )5594/1١(‏ والتذكرة )9/1/١(‏ والكامل 
:848/6 روفراد التتصنف بان من مراسيل: التصين > أله رو هاا لاايقل عن أربعة هن 
الصحابة) . 


- هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي قاضي الكوفة, وفقيه‎ )١١( 
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الخبره") . 

وكانّ الحسنُ يقولٌ: «إذا حدّثني أربعةٌ من الصحابة ‏ تركيّهم » وقلتُ: قال 
رسول الله يِه - وهذا الخبر من مراسليه . 

[السابع”] : : «عليكم بالسواد الأعظم )؛ وذلك جماعة الأمة؛ أن كل هن 
دونهم فالأمة - بأسرها - أعظم منه . 

[الثامنُ”"]: أبوسعيد مرفوعاً: ديد الله على الجماعة, ولا نبالي بشذوذ من 
شَذ. 

[التاسع©)]: «من خوج من الجماعة [قيذٌ*] * شبر فقدٌ خلع20© ربقة*) 
الإسلام عن عنقه». 

[العاشرٌ”]: «منْ حرج من الطاعة. وفارق الجماعةً مات ميبَةٌ جاهليةٌ» . 


- من أعلام فقهائهاء أبوه عبد الرحمن من كبار التابعين. توفي ابن أبي ليلى سنة (54١ه).‏ 
له ترجمة في تهذيب التهذيب .)"01١/9(‏ والميزان (517/7). والوفيات (4 /8/ا١)ط.‏ دار 
الثقافة والتذكرة .)١1/١/1(‏ والشذرات (١/5754).؛‏ والمراة )*05/1١(‏ وطبقات الشيرازي 
(514).» ومقدمة كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» لأبي يوسف القاضي ط الوفاء سنة 
(181)ه. بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني. والكامل (©//77). 

)١(‏ عبارة ص : «قال ‏ رسول الله - الخبر» وزاد في ي : «وإن». 

() لم ترد في يِ2 وأبدلت في ل ب: «د)ء وفي ص» جب أبدن. 
(؟) كذا في سء ح. وفي غيرهما: «ح». 

(5) كذا في ح. س. وفي غيرهما: «ط». 

(©) هذه الزيادة من ص. س. 

(5) كذا في ل» ي». ج. آء ولفظ غيرها: «أخرج». 

(*) آخر الورقة (16) من س . 

(9) لم ترد في ل. وفي صء أء ي : «ي». 


(4) لفظ ح: «عش». 
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[الحادي عشر”"©]: أبو أمامةً ‏ مرفوعاً: «لا تزالُ طائفةٌ من أُمتي على 
الحقٌّ لا يضرهم من خالفهم» :. 

[الثاني عشر"]: عمرانُ بن الحصين ‏ مرفوعاً -: «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
يُقاتلونَ 7 الحىٌّ حتى يقاتلها(؟» الدجالُ» . ْ 

[الثالث عشر" ]: قم ابن عمر في, الناس خخطيباً» وال : «إن نبي الله 
- يه كان يقولٌ : «لا تزال«*» طائفً من مي على الحقٌّ حتى يأتي أمر الله . 

[الرابع 000 : ثلاث لا« يل عليهنٌ قلبُ المؤمن7»: إخلاصض العمل 
لله والنصح لأثمة ثئمة المسلمين» ولزوم الجماعة : إن دعوتهم تحيطٌ من ورائهم» 
رواه جبير بن مطعمٍ د + 

[الخامس عشل''']: من سِرّهُ [أن يسكن ] بحبوحة الجئة - فليلزم 
الجماعة : فإِنَّ الشيطانٌ 8 الراطدم وهو من الاثنين أيغلة تخطيا نه رول اله 
يكل -. وخطبٌ به - أيضاً اعتهر ين الخطاب - رضي الله عنه ‏ في جماعةٍ من 


)١(‏ في ل أ ب: ديده. وفي صص: «ياء. 

(1) كذا في ح. وفي غيرها: «الطائفة». 

(”) في ل. !: «يج». وفيى صء» ي: «يب»6. 

(5) لفظ س: «تقاتلون» ولفظ ح: «تقاتلوا» . 

(0) في ل» أ: «يد». وفي صص: «يج24 وفي ي: دلح». 

(؟) لفظ ص : «فقال». 

(*) آخر الورقة )١11(‏ من ح. 

(70) فى ص.ء» ي » جه [: وبهع. 

(4) كذا في ح» جء ولفظ غيرهما: «ثلاثة». 

(9) لفظ ح: «مسلم). 

(١٠)صحابيان‏ جليلان مشهوران انظر ترجمتهما في الإصابة على التوالي )١١0/١(‏ رقم 
الترجمة )١١91١(‏ و(١/*١١)‏ الترجمة (55؟١٠١).‏ 

. في ل: «كوه. وفي [: «بواء وفي ص » ي : (به)‎ )١١( 


(15)لم ترد في ل. 
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الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 

[السادس عشر”"] : «لا0" تزال طائفة "من متي على الحقٌّ لا يضرهم من 
ناوه هَمْ إلى يوم القيامة» . 

[السابع عشر”)]: لويان -مرفرعاً -: ولا يضرهم من خالفهُم حتّى يأنيّ أمر 
الله) . 

[الشامن عشر"]: أنس وقوم أخرونء ع دغلية الصلاة والسلام 
«استفترق متي كذا وكذا فرقة [كلها] في النار إلا فرقة واحدة. قيل: ومن تلك 
الفرقة ؟ قال : + «هي الجماعة . 

وهذه الأخبار - كلها9- مشتركةٌ في الدلالة على معنئٌ , واحدِ, وهو أن 
امه بأسر ها لا تتفق على , الخطأء وإذا0» اشتركت الأخبارٌ الكثيرة في الدّلالة 
على شيءٍ واحدء ثم إن كل واحدٍ من تلك*» الأخبار يرويه جمع كثير: صار 
ذل المع هروي بالتوائر من ججهة الحعان (8: 


)١(‏ لفظ صء. جب أ: «يوه. 

(7) كذا في ح. وفي غيرها: «لن». 

(”*) لفظ س : «الطائفة» . 

(4) في ل. ي: «نرهء وفي صء [: «يج». 

(©) في ل. ج: «يج»», وفي ي : «لح». 

(5) كذا في يء وعبارة غيرها: «ثم قبل وهذه الأخبار كلّها». 

(/) في ي : «في المعنى الواحد» . 

(4) لفظ ي : «فإذا». (*#) آخر الورقة (5) من ج. 

(4) أسلوب الإمام المصنف في الاستدلال بالكتاب والسنة على حجيّة الإجماع شديد 
الشبه بأسلوب الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ ولا يبعد أن يكون الإمام قد أخذ عن 
الخطيب ذُلك. فانظر كتابه «الفقيه والمتفقه» ص(40١-159١)‏ ط دار إحياء السئّة لسنة 
6ااه. 

هذا : والتواتر: تتابع الخبر تتابعاً يفيد العلم به؛ أو هو خبر رواه جماعة بحيث يفيد العلم 


- بنفسه ‏ على وجه اليقين ؛ أو هو حصول العلم اليقينيٌ بصدق الخبر؛ وهذا العلم قد يحصل - 
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- في بعض الوقائع بالعدد. وقد يحصل بإخبار جماعة معينة يلاحظ عددها أو صفاتها أو 

ضبطها. وأحياناً يحصل بمجموعة من القرائن تحيط بالخبر فتحمل على اليقين بصحته 
فمدار التواتر هو: استحالة التواطؤ على الوضع أو الكذب. وقد ذكر الأصوليُون للخبر 
المتواتر أحوالا تتعلّق به في مسائل ‏ منها: فيما يفيده؛ فذهب جمهورهم إلى أُنّهِ يفيد العلم 
بمضمونه مطلقاً؛ ومنها في صفة العلم به هل هو ضروريّ أو نظريّ؟ فذهب الجمهور: إلى 
أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروريّ : لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وقال إمام الحرمين 
والكعبيّ وأبو الحسين: إنه نظريّ : فيحتاج إلى نظر وكسب. 

وذهب آأخرون: إلى الوقف عن الجزم بأي من المذهبين ومنهم الآمدي. وتكلموا في 
شروط المتواتر فاتفقوا على بعض الشروط واختلفوا في بعضها: 

فاتفقوا على شرطين في المخبرين وهما: أولاً: أن يكونوا مستندين فيما أخبروا به إلى 
الحس, لا إلى العقل؛ لأن المحسوس يمتنع فيه اللبس بخلاف المعقول؛ فإن اللبس فيه 
كبر ممت . 1 

وثانيا : أن يبلغ عددهم مبلغا تحيل العادة تواطأهم على الكذب ؛ وهذا يختلف باختلاف 
المخبرين والوقائع والقرائن: فلا عبرة فيمن حدّه بأربعة أو باثني عشر أو بعشرين أو أربعين 
أو بسبعين أو ثلاثمائة وبضعة عشر؛ لأن كل واحد من هؤلاء نظر إلى واقعة معيئة . قبل فيها 
عذدد مخصوص . ولكن خصوص العدد لا عبرة به . 

وأما ما يرجع إلى السامعين للخبر المتواتر- فقد اتفقوا على شرطين فيهم ‏ أيضاً ‏ وهما : 

أولاً : أن لا يكون سامع الخبر قد علم مدلوله بالضرورة . 

وثانياً : أن لا يكون السامع معتقدا خلاف مدلوله . واختلف في شروط أخرى كالعدد, 
واختلاف الأنساب والأوطان والأديان وكون المخبرين مسلمين عدولاً» ووجود المعصوم . 

كما قسم الأصوليون المتواتر إلى قسمين : 

أولهما: المتواتر اللفظيٌ ‏ وهو: خبر جماعة يفيد العلم ‏ بنفسه ‏ بمخبره مع اتحاد 
المخبر به في اللفظ ‏ مثل أن ينقل جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات» أو «من كذب على متعمّدا فليتبوا مقعده من النار». 

والمتواتر المعنوي ‏ هو: نقل العدد الذين تحيل العادة تواطأهم على الكذب وقائع 
مختلفة ولكنها مشتملة على قدر مشترك بين الجميع : كأن يخبر واحد بأن حاتماً أعطى فلاناً 
ديناراً» ويخبر آخر بأنه أعطى جملاً» وثالث بأنه أعطى فرساًء وهكذا حتى يبلغ حدٌ التواتر: - 


-85- 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 د د فى لس تن رد شد سا 1 فى لس قد ا م لضا لسن 


- فنقطع بثبوت القدر المشترك بين هذه الوقائع - وهو سخاء حاتم ؛ لأن كل خبر من تلك الأخبار 

دل عليه . 

والقائلون بحجيّة الإجماع من الأصوليّين ‏ استدلُوا بهذه المجموعة التي أوردها الإمام 
المصنّف ‏ من الأحاديث على حجيّة الإجماع باعتبار أنها تفيد التواتر المعنويّ : فإن كل من 
سمع هذه الأحاديث يجد من نفسه العلم الضزوريّ بأن قصد ‏ رسول الله يِهْ - من جملة 
هذه الأخبار ‏ وإن لم يتواتر آحادها ‏ تعظيم شأن هذه الأمة, والإخبار بعصمتها عن الخطأ: 
كما علم ‏ بالضرورة ‏ شجاعة عليّ وعدل عمر وجود حاتم . 

وإذا لم تكن آحاد الأخبار المذكورة متواترة ‏ فإن القدر المشترك بينها وهو: عصمة الأمة 
عن الخطأ قد حصل العلم الضروريٌ به. 

كما حصل العلم النظريٌ الاستدلاليٌ بهاء وذلك من وجهين : 

الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات 
الإجماع , ولا يُظهر أحد فيها خلافاً وإنكاراً إلى أن ظهر المخالفون في حجيّة الإجماع ‏ من 
فرق الشيعة والنظاميّة؛ ويستحيل ‏ في مستقر العادة ‏ توافق الأمم في أعصار متكرّرة على 
التسليم لما لم تقم الحججة بصحّته على اختلاف الطبائع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول؛ 
ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف. 

الثاني : أن المحتبجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع الذي يحكم 
به على الكتاب وعلى السنة المتواترة» ويستحيل - في العادة ‏ التسليم لخبر يرفع به الكتاب 
المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به؛ فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع ‏ فليس 
معلوماً حتى لا يتعجّب متعبجب, ولا يقول قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند 
إلى خبر غير معلوم الصحة. وكيف تذهل عنه جميع الأمّة إلى زمان النظام ونحوه ‏ من 
المنكرين لحجيّة الإجماع : فيختصّون بالتنبه له. 

هذا هو وجه الاستدلال ‏ فانظر المستصفى )١75/١(‏ وكشف الأسرار (*169-78/8/7) 
وشرح مختصر ابن الحاجب (7/17) ومنتهى السول والأمل (794-78) وشرح الإسنوي على 
المنهاج (؟ / ٠‏ "), و(487/8/9), بحاشية بخيتء والأحكام للآمدي )"0-١4/17(‏ من ط 
الرياض الأولى . وذلك للإطلاع على تفاصيل أقوال الأصوليّين في الخبر المتواتر 
و(7177-714/1) لمعرفة ما أورد الآمدي في الاستدلال بالسئة خاصة على حجيّة الإجماع , 
والمعتمد (474-41/1/17) للاطلاع على الاستدلال بهذه الأحاديث وتوجيهه ‏ من وجهة نظر - 


-46 


#ينل د 2ه ١‏ ونم ا« اين" “هر د يو لو اه اهز لاا 
انق لفاس ٠‏ رودي ا قي حلا ابا 89 » وج 185 جوز هي رق اك ابو جه ال و ماو > بالك أذ 


- أبي الحسين ‏ وكذلك الإيرادات الواردة عليه وتيسير التحرير (578/5)» والتقرير والتحبير 
(/865-84) لملاحظة طريقته في الاستدلال على الحجيّة. والتلويح على التوضيح 
(54/5")» وانظر جمع الجوامع بهامش الآيات البينات (17/7”) حيث استدل ابن 
: السبكي بالحديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» على عدم جواز خرق الإجماع بعد حدوثه . 
هذا إن مفهوم .٠التواتر‏ المعنويّ» واحد عند الأصوليين وعند علماء مصطلح الحديث» 
وكذلك فيما يفيده التواتر من العلم الضروريّ. فانظر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر 
(07-14). 
وقد سلك ابن حزم مسلكاً في الاحتجاج بخبر الاثنين فما فوق يفيد كثيراً في تقوية 
الاحتجاج بهذه الأحاديث على حجيّة الإجماع ‏ حتى على مذهب أولئك الذين لم يعتبروها 
مفيدة للتواتر المعنويّ , أو أنْها مفيدة له ولكن على اعتبار أن القدر المشترك الذي دلت عليه 
- هو مجرد الثناء على الأمة. فقال ‏ رحمه الله -: «فإن سأل سائل : ما حدّ الخبر الذي يوجب 
الضرورة؟ فالجواب - وبالله التوفيق -: أننا نقول: إن الواحد من غير الأنبياء المعصومين 
بالبراهين - عليهم السلام ‏ قد يجوز عليه تعمّد الكذب يعلم ذلك بضرورة الحس؛؟ وقد يجوز 
على جماعة كثيرة أن يتواطئوا على كذبة إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبواء ولكن ذلك لا يخفى 
من قبلهم. بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا لا بد من ذلكء ولكنّا نقول: 
إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أنهما لم يلتقياء ولا دُسساء ولا كانت لهما رغبة فيما 
أخبرا به ولا رهبة منه. ولم يعلم أحدهما بالآخرء فحدِّث كل واحد ‏ منهما ‏ مفترقاً عن صاحبه 
بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله» وذكر كل واحد ‏ منهما ‏ مشاهدة 
أولقاءً لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت : فهو خبر صدق يضطر بلا شك - 
من سمعه إلى تصديقه. ويقطع على غيبه؛ وهذا الذي قلنا يعلمه حسَاً من تدبره ووعاه فيما 


يرده كل يوم - من أخبار زمانه من موت. وولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة» وغير ذلك 
وإنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلّة مراعاته ما يمر به» ولو أنّك تكلف إنساناً واحداً 
اختراع حديث طويل كاذب - لقدر عليه : يعلم ذلك بضرورة المشاهدة ‏ فلو أدخلت اثنين 
في بيتين لا يلتقيان وكلفت كلّ واحد منهما توليد حديث كاذب - لما جاز بوجه من الوجوه أن 
يتفقا فيه من أوله إلى آخره. هُذا ما لا سبيل إليه بوجه من الوجوه أصلا؛ وقد يقع في الندرة 
التي لم نكد نشاهدها اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة والكلمتين ونحو ذلك, والذي 
شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت شاهدنا ذلك مرتين من عمرنا فقط. وأخبرني من لا أثق 
به: أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل واحد ولست أعلم ذلك صحيحاً. وأما - 
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- الذي لا أشك فيه وهو ممتنع في العقل ‏ فاتفاقهما في قصيدة. بل في بيتين فصاعداًء 
والشعر نوع من أنواع الكلام ؛ والذي ذكره المتكلمون في الأشعار من الفصل الذي سموه 
المواردة» وذكروا: أنَّ خواطر شعراء اتفقت في عدة أبيات فأحاديث مفتعلة لا تصح أصلا ولا 
تتصل وما هي إلا سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض . 
ثم قال: وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته إلا أن اضطراره ليس بمطرد ولا في 
كل وقت ولكن على قدر ما يتهيأ» أ. ه. فانظر الأحكام ,.)٠١8/1١(‏ والفصل )/١(‏ ط 
الخانجي, والجمال (17171).. 
أما تخ يج الأحاديث المذكورة - فهو 
١‏ الحديث الأول ماروي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال «أمتي لا تجتمع على خطأء . 
؟ ‏ دلا تجتمع أمتي على ضلالة». 
*- «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطيتها». 
؛ - «لم يكن الله ليجمع أمّتي على ضلالة ولا على خطأ». 
© «عليكم بالسواد الأعظم». 
هذه الأحاديث الخمسة تشكل المجموعة الأولى من أحاديث الاستدلال بالسئة على 
حجيّة الإجماع ؛ والحديث أخرجه الحافظ السخاويٌ في المقاصد (550) )١188(‏ بلفظ : 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة وقال : أخرجه أحمد في المسند وابن أبي خيثمة عن أبي بصرة 
الغفاري وا في حديث: وسألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة واغطانتها: 
والطبراني ‏ وحده - وابن أبي عاصم في السنة له عن أبي مالك الأشعري - رفعه -: «إن الله 
أجاركم من ثلاث»., وذكر منها: «وأن لا تجتمعوا على ضلالة». وأبو نعيم في الحلية. 
والحاكم في المستدرك (واعلّه) واللالكائي في السنة» | وابن منده ومن طريقه الضياء في 
المختارة عن ابن عمر ‏ رفعه : «إن الله اجيم الآمة على ضلالة أبداً ين يد الله 
مع الجماعة فاتّبعوا السواد الأعظمء ٠‏ فإنه من شد شد في النار . وهكذا هو عند الترمذيّ. 
لكن .بلفظ وها الأمة» أو قال: «أمتي» وابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده عن أنس 
- مرفوعاً -: «إِنَّ متي لا تجتمع على ضلالة, فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم» 
والحاكم في مستدركه عن .ابن عباس رفعه ‏ بلفظ : : دلا يجمع الله هذه الآمّة على ضلالة 
ودام المفاعة ) والجملة الكايه بيه عله الترمدي . وأ بن أبي عاصم وغيره عن أبن مسعود 
عقبة بن عمرو الأنصاري - موقوفاً - في “حديث: «وعليكم بالجماعة فإنٌ الله لا يجمع هذه 


الأمّة على ضلالة»» زاد غيره : «فإياكم والتلؤن في دين الهو والطبريّ في تفسيره عن الحسن 
- لام - 
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- البصري -مرسلا ‏ بلفظ أبي بصرة؛ ثم قال: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد 
كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». أ.ه. 

والحديث عند ابن ماجه في (7/ ) برقم 2)746٠0(‏ وعند الحاكم في المستدرك 
)115-١1١6/1(‏ وقد ذكره بمختلف ألفاظه. وذكر الخلاف فيه. وقال: «قد استقر الخلاف 
في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان ‏ وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه. 
لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب. . 

ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث. وقد روي عنه هذا الحديث 
بأسانيد يصح بمثلها الحديث: فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد ثم وجدنا 
للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها». وقد ذكر ثلاث 
من هذه الشواهد. 

كما ذكره الحافظ الهيئمي بطرق مختلفة وألفاظ متعدّدة فراجع مجمع الزوائد 
فامتفكاف” و(77//1١) ‏ وانظر كشف الخفا (؟ //48) الحديث (59494) والفتح 
الكبير )"”1١4/1١(‏ و(ه/ا”), ومشكاة المصابيح )51/١(‏ وسنئن أبي داود (5 /4017) رقم 
(5769)., والفقيه )١151/1١(‏ وأما المجموعة الثانية وهي : 
١‏ - ويد الله على الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذَ . 
"' - «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه». 
" - «من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة مات ميتة جاهليّة . 
4 - هثلاث لا يَغْلٌ عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله تعالى . والنصح لأئمة 

المسلمين. ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 

دمن سرّه أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد. وهو من 

الاثنين أبعد) . 

بعض هذه المجموعة وردت أججزاء من ألفاظ المجموعة الأولى . فراجع المراجع 
السابقة . وقد أخرج الترمذيٌ عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية ‏ فقال: «يا أيّها الناس 
إني قمت فيكم كمقام ‏ رسول الله كل - فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذي يلونهم» 
ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد الشاهد ولا 
يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من 
سرته حسنته. وساءته سيّتته فذلكم المؤمن». 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن - 
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. > محمد بن سوقة ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبيّ - كَل -. 
ثم أخرج بعض الألفاظ الواردة في هذه المجموعة عن ابن عباس وعن ابن عمر. فانظر سننه 
(5/*م*”) الأحاديث (155؟) و(731517) و(548١7)»,‏ وأسباب ورود الحديث الشريف 
(714-707/5) ومن حديث طويل أخرجه البخاري في الفتن. وابن ماجه في الفتن - أيضاً - 
رقم (8918) والبيهقي في السئن: «. . . فالزم جماعة المسلمين وإمامهم». انظر الرسالة 
(417/4) وبعدهاء وهامشهاء وكنز العمال )١1١١/1١(‏ رقم (0877"), وانظر(157/٠")‏ رقم 
(5/49) ومسند الإمام أحمد (١/55918؟).‏ و(545/7) و(2)”544/6. وسنن البيهقي 
»)١161-161/8(‏ ومسندالحميدي »)7١/١1(‏ ومصئّف عبد الرازق (11/ 418" . 

وأمّا المجموعة الثالثة - فهي : 
١‏ دلا تزال طائفة من أمّتتي على الحق لا يضرّهم من خالفهم». 
؟ - دلا تزال طائفة من متي على الحق حتّى يأتي أمر الله». 
- ولا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق حتّى يقاتلها الدجال». 
- دلا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة) . 
© «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 

والحديث بلفظه الأخير متفق عليه من حديث المغيرة» وبلفظ قريب من لفظه الأول: 
«.. . قؤامة على أمر الله لا يضرها من خالفها أخرجه ابن ماجه بسند صحيح . وأخرجه 
الحاكم بنحو لفظه الرابع عن عمرو وصحححه. على ما في الجامع الصغير (85/5*), 
وبقريب من هذه الألفاظ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان» وأخرجه أحمد 
والشيخان من حديث معاوية؛ وابن حبان وابن ماجه من حديث قرّة بن إياس» وأحمد وأبوداود 
والحاكم من حديث عمران بن الحصين, وأحمد ومسلم من حديث جابرء وبلفظ : «لا تزال 
عصابة من أُمّتي يقاتلون على أمر الله - قاهرين لعدوّهم لا يضرّهم من خالفهم حتى تأنيهم 
الساعة وهم على ذلك» أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. على ما في الفتح الكبير 
(/737-77) وأورده العجلوني في الكشف برقم (177”) و(؟078/1) وقال: رواه أحمد 
والشيخان عن معاوية. قلت: وقد أخرجه البخاري في الاعتصام فانظره بهامش فتح الباري 
(760/1) بلفظ: «. . . ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة» أو حتى يأتي 
أمر الله». كما أخرجه عن المغيرة بن شعبة بلفظ : دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» . فانظر(*١49/1؟)2‏ وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ : 
«... لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ قال: فينزل - 
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الطريق الثاني : الاستدلال ‏ وهو من وجهين -: 
أحذهما: 

أن هذه الأخبارٌ لو صححت ‏ لثبتَ بها أصل عظيمٌ مقدِّمٌ على الكتاب 
والسئة» وما هذا شأنهُ : كانت الدواعي متوقرة على البحث عنه بأقصى الوجوه؛ 

أما الأولياءُ - فلتٌصححَ هذا الأصلّ العظيم [بها"] . 

وأمّا الأعداعٌ - فلدفع. 0 [مثل ] هذا الأصل” العظيم . فلوكان في متنها 
خلل لاستحالٌ ذهولهم - عن مم (9) شدَّة بحثهم [عنه»] وطلبهم له - فلمًا لم 
يقدر أحدٌ على الطعن فيها: علمنا صحتها. 
وثانيهما: 

أنه قد ظهرٌ من التابعين إجماحُهُم على أن الإجماعَ حبّةٌ وظهرٌ منهم 
استدلانهُم على ذلك بهذه الأخبار» والاستقر اءُ دل على أنّْ أمُتنا لا يُجمِعونَ © 
على موجّب تبر لاجل ذلك الخبر- | إل ويكونونَ قاطعينَ بصححَة ذلك الخبر 
- [فهذا يدل على قطعهم بصحة ة هذا الخبر”] . 


- عيسى بن مريم - ككل - فيقول: أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة». صحيح مسلم )١14-197/17(‏ ط المصرية؛ وانظر ص(178) 
منه و(1*١)‏ منه . 
وقد أخرج الإمام أحمد الحديث بطرق مختلفة, وألفاظ متعددة, فانظر الفتح الربانيّ 
)351١-7١17/17(‏ الأحاديث (4050-4417).: وبعضها قد تفرد بها الإمام رحمه الله . 
وانظر سنن الترمذي (81*/5”) الحديث رقم )1١1937(‏ و(/ا/ل/) الحديث رقم (1770)» 
وسئن ابن ماجه )5-5/١(‏ الأحاديث (5. ولاء وىء وغ و١٠» .)١١9‏ وسئن أبي داود 


(457/5) الحديث رقم (؟4787). 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. 
(7) لفظ س: «فليدفع». (*) لم ترد في ح 
(#) آخر الورقة (9) من ي . (5) في [: «الشدة». 
(©) لم ترد في ح. (5) زاد في ي : «ذلك». 
(0) في صء ل: «يجتمعون». 2 (8) ما بين المعقوفتين سقط من .١‏ 
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الطريقٌ الثالتُ : أنا نسلّمُ أنَّ هذه الأخبارٌ من باب الآحادء وندّعي الظنَ:'» 
بصحّتهاء وذلك مما لا يمكنٌ النزاع فيه . 

6 نقولٌ: إِنّها تدل على أن الإجماعَ حجةٌ: فيحصلٌ ‏ حينئلٍ ‏ ظنُّ أن 
الإجماعٌ حجَة. 

وإذا كان كذلكَ: وجب العمل به؛ لأنَّ دفمٌ الضرر ‏ المظنون ‏ واجبٌ . 

وهذا الطريقٌ أجودُ الطرق. 

فنقولٌُ: أمّا الطريقٌ الأوّلُ ‏ وهو ادّعاءُ التوائر دفية افإنالا د بلي 
مجموع هذه الأخبار إلى حدٌّ التواتر:*»؛ لأنَ العشرينَ» بل الألف لا يكون 
متواتراً؛ ادلي يميد - [فى العرف6]- إقدام عشرين إنساناً على الكذب 
- في راقعة معية 40ح رعيازات مختلفة: 

وبالجملة: فهم مطالبونَ بإقامة* الدلالة على أن مجموعَ هذه الروايات 
يستحيلٌ صدورةُ" عن الكذب . 

سلّمنا حصولٌ القطعٍ بهذه الأخبار ‏ في الجملة ‏ لكنْكُم إِمًا أنْ تدُعوا 
القطع بلفظهاء » أو بمعناها. 

أما القطمٌ بلفظها - فهو أن يقال : إن - وإن جَؤرْنا في كلّ واحدٍ من هذه 
الأحاديث9) أن يكون كذباً ‏ إل أن نقطمُ بأن بجدرعه] تسيل أن يكونّ كذباًء | 
031 ان يكرد يعمها سكيم 


)١(‏ عبارة ص: «ظن صحتهاء. 
(*) آخر الورقة )١54(‏ من ل.. 
(*) آخر الورقة )١19(‏ من س. 


(9) في ص : «فإن». (*) لم ترد في ص . 
(4) لفظ ص : «في عبارات». (*) آخر الورقة )١4(‏ من 1. 
(©) فى ص : «صدورها». (5) لفظ ص: والأخبار» . 


(17) كذا في ل. وهو الصحيحء وعبارة غيرها: «لا بد وأن»» وإضافة الواو- هنا أمر 
شائع في تعابير المناطقة وإن كان غير سائغ لغة. 
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وأمّا القطعٌ بمعناها ‏ فهو أنْ يُقَالَ: إِنْ0 هذه الألفاظ ‏ على اختلافها ‏ 
مُشْتَركَة في إفادة معنىّ واحدء فذلكٌ المشتركُ يصيرٌ مروياً بكلّ هذه الألفاظ : 
فيصيرٌ ذلك المشتركُ منقولاً بالتوائر. 

فتقول : إن أَردتم الأول فهو ملم ؛ لكن المتميرة لا 2 إلا إذا م0 : 
أن كل واحدٍ ‏ من هذه الألفاظ - يدل على أن الإجماعَ حجَةٌ [دلالةَ ] قاطعة ؛ 
إذْ لووٌجد فيها ما يدل على المطارت 0 هذا الوجه : لم يحصل الغرض؛ 
أن الْذي ثبت - عندّكم - ليس 3 1 د هذه الأخبار, فيحتملٌ أن 
يكون الصحبح هو ذلك الخبر - الذي لام يَدَل دلالة قاطعة على حقيّة 0 
الإجماع , ٠‏ لكنا نرى المستدلَينَ بهذه الأخبار ‏ بعد فراغهم 7 تصحيحٍ 
المتن”» - يتمسكون بواحد منها - على التعيين كقوله ‏ عليه الصلاةٌ والسلام -: 
رلا تجتمع متي على خطأ» ويبالغون فيه سؤالا وجواباً؛ ومعلوم أنه باطلٌ. 

[وأم01] إن أردتم الثاني - فنقولٌ : ذلك المعنى المشترك بين نْ الأخبار - ما 
أنْ يكونَ هو أن د أو معنىٌ يلوم منه كونُ الإجماع حجة 

فإنْ كان الأول فقد عينم : : أنه قل نقلا متواتراً عن رسول الله َكل -: 
أن (للوية :1 [ومعلوم أن ذلك باطلٌ وإل لكان العلم بكون الإجماع 
0 اا مع العلم 000 ندر وأحدٍ؛ ولما وق الخلا ان 


)١(‏ في ي: «بأن». 

(9) لفظ آ: «أثبتم». () لم ترد في ح. ل. 

(5) لم ترد في ص» ج. (©) سقطت من ص . 

(5) كذا في حء ولعله المناسب؛ إذ المراد:«حجيّة) . ولفظ غيرها: «حقيقة». 

(/) في س : «الخبر». 

(8) لم ترد في صء ولم ترد الواو في ج. (9) عبارة س: «كون الإجماع». 
(*) آخر الورقة )١4(‏ من ح. )١(‏ ساقط من ل. 


)١١(‏ كذا في 2 وفي غيرها: «بوجود غزوة». 
)١19(‏ لفظ ص : «الاختلاف». 
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وأيضاً: 
: فنا نراكم بعد الفراغ من تصحيح متن هذه الأخبار- تتمسّكون بلفظ 

خبر واحدٍء وتوردون عليه الأسئلة والأجوبة , ولو كان ذلك منقولاً على سبيل 
التواتر -: لكان ذلك الاستدلالٌ عبثا . 

ويهذا"© [يظهر"] الفرقٌ بِينَ علمنا بشجاعة علي وسخاوة حاتم بسبب 
الأخبار المتفرقة. وبِينَ هذه المسألة ؛ فإنًا بعل سماع تلك الأخبار المتفّقة 5 
نحتاجُ إلى الاستدلال ببعض تلك الأخبار على شجاعة «علي»» بل يحصلٌ 
العل* الضروريٌ بذلك . 

أمًا ها هنا - فقد سلّمتم : أن بعد سماع هذه الأخبار نفتقر إلى الاستدلال, 
ببعضها على هذا المطلوب : فعلمًا أن كونَ الإجماع جيه ابسن بد ءا من 
مفهوم هذه الألفاظ9» . 

وإِنْ0» اذعيتم 5 الأخبار دالَة على معنىّ مشترك بين كلهاء وذلك 
0 يقتضي كون لمية ا 00 - فلا بدٌ من وخاز | إلى ذلك المع » 0 

من إقامة الدليل© على أنه يلم من ذلك المشترك كونُ الإجماع حجّة وأنتم 
ما فعلكم ذلك. 

فإن قلتٌ: القدر المشترك بِينٌ هذه الأخباره*» تعظيم ر هذه الأمة وبعدها 
عن الخطأ. وما يجري هذا المجرى. 
قلتٌ: تدّعونَ التوائرٌ في مطلق التعظيم , أو في تعظيم © يُنافي إقدامّهم 


)١(‏ لفظ ج: «وبهذان». 

(؟) سقطت من ل. ولفظ ج: «ظهر». 

(*) في ص زيادة: «ماء . 

(#) آخر الورقة (/ا) من ج. (5) لفظ ي : «الإخبار» . 

(5) في ي : «فإن». (5) زاد ل: «فإن». 

(/) كذا في ج. ولفظ غيرها: «الدلالة». 

(*) آخر الورقة (١؟)‏ من س. (8) في ل: «تقديم». وهو تصحيف. 
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على الخطأ في شيءٍ [م2"21]. 


الأول 0: 
مسلّم. ولا © يفيدٌ الغرض . 
والثاني : 


ع 


ادْعاءٌ للتوائر في نفس كون الإجماع حبّة؛ وقد تقدَّمَ إبطاله. 

[و9)] أما الطريقٌ الثاني - وهو الاستدلالُ - فضعيفٌ . 

قو : «لو كانت هذه الأحاديثٌُ ضعيفةٌ ‏ لطعنوا فيها» . 

قلتٌ©: وقد طَعَنُوا فيها: بأنها من الآحاد©". 

فإِنْ قلتّ: إن أحداً" من الصحابة والتابعينَ لم يقل : إِنّها من الآحاد؛ بل 
اتفقوا على أنّها متواترة . 

سلّمنا أنهم طعَنوا فيها ‏ من هُذا الوجه ‏ كن" كان يجب أن يطعَتُوا فيها - 

قلتٌ: الجواتٌ عن الأول : 


4 7 8 0 3 0 
أن النقلّ عن" المؤمنينَ ‏ نهم © جعلوها من باب التوار» ثبت بالتوائر أو 
بالآحاد؟ . 


.1 زادها‎ )١( 

(5) في غير ! زيادة: «ف». 

(59) لفظ س: «فلا». 

(5) لم ترد الواو في ص . (©) لفظ ص: «قلنا». | 

(5) عفا الله تعالى ‏ عن الإمام المصئف. متى كان كون الحديث من أحاديث 
الآحاد ‏ مطعنا فيه؟ وحديث الآحاد ‏ إذا صح ‏ حبجة عند أهل السنة ومنهم الإمام الشافعيّ . 
إمام المصئف!! . 

(7) في ل. أ ج: «واحد» . 

(6) زاد في ص : وو . 

(*) آخر الورقة )١8(‏ من ل. © زاد في ص : (ب). 
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الأوّل0): 


يقتضي كونها متواترة - - عندنا ‏ لأنه متى كان الخبرٌ متواترأء وصح - - عندكم ل 
[بالتوائر”»] كونها”" متواترة دهم -: لزمٌ كوثها متواترة ‏ عندكم» لكدكم [في 
هُذا المقام©)] سَلَّمِتُم أنها ليست كذلك. 
والثاني : 

يقتضي أَنْ تكونَ هذه الأخبارٌ من الآحاد ؛ أن كونّها متواترة"» عن الصحابة 
[والتابعين"] لما لم يغبت [عندنا"] إل بالآحاد: كانت عندنا ‏ من باب 
الآحاد؛ لأنْ استواء الطرفين والواسطة معتبرٌ في التوائر. 

وعن الثاني : أَنْ تقول لين كل [من"] لا يَعلّم صحّته وجب أن يعْلَم 
فساده؛ فالصحابةٌ والتابعون ما عرفوا صحة هذه الأخبار ولا فسادها بل ظنوا 
صِحّتها: فلا يجب عليهم في ذه الخال - أن يطنوا: قنها على مفييك 
التفصيل . 

[و0] أما الوجة الثاتي - : في" الاستدلالٍ - وهو قوله : 

«الصحابةٌ والتابعون أجمعوا على صحة 00 رانم الشيغوا خلى 
صحته لهذه الأخبار » وعادة متنا تنا نهم لا يُجمعوا ”على موجب خبر لأجل 
[ذلك الخبر» إل وكانَ الخبرٌ مقطوعاً به. 


(5) في س» ص زاد: «و). 
(7) سقطت الزيادة من ص. 


(7) في 1: دأتهاء. 

(4) لم ترد الزيادة في ل» ح» س. (6) لفظ س. ح: «عند». 
(5) لم ترد في ج. ل» ح. 

9) لم ترد في س» ي» ل. (*) آخر الورقة )١6(‏ من أ. 


(4) كذا في س. لء ولفظ غيرهما: «ما». 
(9) لم ترد في حء ل» ي. 
)٠١(‏ لفظ س: «للاستدلال). )١١(‏ في صء ل: «يجتمعون». 
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قلنا: المقدّمات الثلاثة ممنوعة؛ فلا تُسلُّ:'0] إجماعَ الصحابة والتابعينَ 
[على صحّحة الإجماع 20]. 

سلمتاه لكن7©)] لا ا أنهم إِنْما ذهبوا إلى ذلك لأجلٍ هذه الأخبار, بل 
إنئما*) قالوا به لأجل الآيات . 

فإن ادُعوا التواتر- في هذين المقامين [كان ذلك مكابرة؛ إن تلك الأخبار- 
أظهرٌ بكثير من ادذعاء ء هذين المقامين؛ ولمًا لم يدّعوا التوائر في تلك الأخبار 
فلأن لا يجوز ادعافة في هُذين المقامين©»] كان أولى . 

سلّمناهما0"؛ لكنْ لا تلم أن" عادتهم جاريةٌ بأنّهم لا يُجمعون» على 
موجب خبر؛ لأجلٍ ذلك الخبر» إل وقد قطعُوا بصحته ؛ ألا تَرى أن الصحابةٌ 
أجمعُوا”» على حكم المجوسٍ بخبر عبد الرحمن©, وأجمَعوا على أن المرأة 
لا تكح على عمّتها ولا خالتها - بخبر واحل 0 

وبالجملة : فهم مطالبونَ بالدلالة على هذه العادة ‏ التي ادُعوها. 

افثبت بما ذكرنًا: ضعفٌ هذه الرحروة وثبت : أن الصحيح ‏ هو الطريقٌ 
الثالث - وهو أنْ نجعَلّها من [أنخبار''"] الآحاد. 


)١(‏ ساقط من ي. وزاد في ص2 0 س بعد «كان»: دذلكى ولفظ «قلنا» في ل: 


«فأمّاو ولفظ «ممنوعة» ورد في س بلفظ : «ممنوعات». 
(؟) ساقط من ل. 
(9) كذا في ص ي» وفي حء ج: «فلا». وفي س. ل 1: «ولا». 
(5) كذا في صء ولعلّه الأنسب. ولفظ غيرها: «رئما». 
(8) ساقط من ل. ولفظ وفلأن» في جه أ: «فبأن». 
(5) في ح: «سلمناه». 70) لفظ ص : «بأن». 
(8) في ل: «يجتمعون». (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 
(4) انظر ص )٠١(‏ من الجزء الثاني» و (88) من الجحزء الثالث. 
)٠١(‏ انظر ص (89) من الجحزء الثالث. 
(١1)لم‏ ترد في ص . 


كة- 


وعلى هُذا: لا نحتاجُ* [إلى 600 تكثيرهاء بل كل واحدٍ منها يكفي في 
الاستدلال . 

العام الثاني : في [كما كيفيّة29] الاستدلال, -: التمسّك بقوله - كله -: «لا 
تجتمع *) متي على خطأ»0© . 

فإِن قيل: إِنّْ 9 كان المرادُ [بقوله]: «أمتي» كل من* يؤْمِنٌ به إلى يوم 
القيامة: خرج الإجماعٌ عن كونه حَجَة . 

وإ كان المراٌ به" الموجودين - وقت نزول ذلك © الخبر-: دل ذلك هم 
على أن إجماعَهُم ع لكنا لهذا نعرفٌ إجماعَهم, إذا عرفناهم 
[بأعيانهم”]» وعرفنا بقاءهم إلى ما بعد وفاة الرسول - كك - وذلك غير معلوم. 
[فحينئل ]: : يخرح الإجماع عن كونه حجّةٌ . 

سلّمئا أن المراد بالأمة أهل كلّ عصر؛ لكن لِمّ قلتّ: 5 هذه اللّفظة تدل 
على نفيٍ الخطأ عنهم؟ ال أذ قولة: دلا تجتمعٌ أمّْتي على خطأ جاء 
بسكون العين» على أن زَيكون” د ذلك نهيا ”'فنه ‏ يل لأمته عه" أن 
يجتمعوا على خطأ: فاشْتَبّة ذلك على الراوي فنقلّه ‏ مرفوعاً - على أن يكون 
0 


(*) آخر الورقة )١6(‏ من ح. 


)١(‏ لم ترد في ل. 
(5) لم ترد في ح» ل. (*) آخر الورقة (١؟)‏ من س. 
(5) في صص: «الخطأ». (5) في غير ص» ح» ي : «فإن», 


(©) في ح: امن قوله». ولم ترد في ص إذ جاءت فيها بلفظ : وبأمته» . 
(*) آخر الورقة (4) من ج. 


(5) في غير ص: بها . (7) لفظ صء ح : «هذا». 
(4) زادها ح. (4) لم ترد في ج. 
)٠١(‏ لم ترد في ح. )1١(‏ لم ترد في ل» ج. 


. لفظ ص» ةج آ: «أمرأء‎ )١9 
زاد في سء. ل: «لا»» وعبارة ي : «على أن لا يجمعوا».‎ )19( 
- 41/- 


الك خبراً [لكن”] لِمّ قلت" : إِنّه يدل على نفي الخطأ 
سره ‏ [عنهم"] ولا نسلّم أن التكرة في النفي تعمٌ؟! 

وإذا كان كذلك: فإمًا أن نحملهُ على نفي . السهو أن نفي الكفرء جمعا بين 
وبينَ الحديث - المرويٌ في هذا الباب ‏ وهو قوله - يق -: «امبتي لا تجتمعٌ 
على ضلالة». 

سلّمنا كون لمّة مصيبينَ في كل أقوالهم [وأفعالهم”"] فلم لا تجوز 
مخالفتهم؟ فإِنَّ المجتهدّ قد يكونُ مصيباً» » مع أن المجتهدّ الآخرّ يكونُ متمكناً 
من مخالفته . 
[و"] الجواتٌ: 

أمّا السؤال [الأول"] - فمدفوعٌ ار الأحاديث الواردة ‏ في هذا الباب 
وهي قولّه ‏ كل -: «لا تزال طائفةٌ من أمبي اظاهرين على الحقٌ» وقولّهُ: « 
رآه المسلمونَ حسناً فهو عندٌ الله حسنٌ)» وقولهُ : 0 
خلع ربقة الإسلام 9" من عنقه) . 

قوله : «لعلّ هذا الحديتٌ ورد على صيغة النهي)©. 

قلنا: عدالةٌ الراوي تفيدٌُ [ظنّ” '] صححة تلك الرواية» ومطلوينا ها هنا !4 


الظّء وإله9؟ لو فتحنا هُذا البابٌ: لانسدٌ (بابُ")] الاستدلال بأكثر 
النصوص . 

)١(‏ زاد في ي: «لكم». 

(9) لم ترد الزيادة في ي. 

(9) في سء صء أء ج: «قلتم». (4) لم ترد في ل. 

(©) لم ترد في ي . (5) هذه الزيادة من ل» ي» .١‏ 

) لم ترد في ح. (4) لفظ س: «عن». 

(9) في ل» ح» صء ي» ج: «الأمر». 

)٠١(‏ سقطت من ص. )1١(‏ زادص: «هوه. 

(19) في صء 1: «ولأناه. )١9(‏ سقطت من ص. 


9448- 


ثم ندل سني بسائر الأحاديث . 
رك ا نفي 555 


قلنا: اجتماع الجمعٍ العظيمٍ 1 عدم | السهو ممتنع : زف»] ل 
يمكنُ ذكره في معرض التعظيم . ولأنه لا يكونُ في تخصيصٍ أمُته بذلك 


قوله: «نحملَهُ على [نفي*©] الكفر؛ كقوله ‏ يك -: «لا تجتمعٌ أي على 
ضلالة» : 

قلنا © : : [كلٌ©] حديث مستقا بنفسه . ولأن الضلالٌ* لا يفتضي الكرا 
قال الله - تعالى - : 9وَوَجَدَكَ مَل فهدى»# 07 , وقال : «تعلتها إذا ونا من 
الضَالّين 4 7©. 

قوله : رهبت أن الأمّةَ مصيبون في إجماعهم, فلم لا تجورٌ مخالفتهُم)؟ . 

قلتٌ: لأنَّ الأمّةَ على قولين: منهم من قالَ: [إنْ0] الإجماعً حجّة لا 
تجورٌ مخالفته 9», 


(*) آخر الورقة (ه) من ص . 

. زاد في ح: «باب». انظر ص(47”) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 
. هذه الزيادة انفردت مها ل» فانظر 4 5 » 85 5”) من الجزء الثاني‎ )9( 
زادها صص.‎ )*( 

(4) سقطت الزيادة من ص. ي» جء .١‏ 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من ل. 

(©) لم ترد في ل. 

(*) آخر الورقة (15) من أ. 

(5) الآية (/ا) من سورة الضحى . 

(9) الآية )7١(‏ من سورة الشعراء. 

(6) لم ترد في ص» ي» جا أ (9) لفظ حء ج: «مخالفتها». 


-959- 


ومنهم من قالَ: أنه لين بحجة؛ فلو قلنا: إنة تحكة تجوز مخالفتها 
لكانَ”" قولاً خارجاً عن أقوال الأمّة» فلوكانَ الحقٌ ذلك [ل22] كانت الأمَهُ 
متفقينَ على الخطأ؛ وذلك باطلٌ بالحديث. 
المسلك الخامسٌ : دليلٌ العقل : 

وهو الذي © عولٌ عليه إمام الحرمين وحمة اللَّهُ - فقال: «إجماع الخلق 
العظيم على الحكم الواحد يستحيلٌ (*) أن يكون إّ لدلالة أو أمارة. 

فإن كان لدلالةٍ [فقد)] كشت الإجماعٌ عن وجود” تلك الدلالة: فيكون 
خلافٌ الإجماع خلافاً لتلك الدلالة. 

وَإنْ كان لأمارة : فقد راينا التابعينَ قاطعينّ بالمنع عن”© مخالفة " هذا 
العم ؛ فلو امهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة »هذا الإجماع ١‏ 
وال لاستحالٌ اتفاقُم على المنع من مخالفته©». 

وهذه الدلالةٌ ضعيفةٌ جداً؛ لاحتمال أنْ يقال: إنهم [قد ] تفقوا على 
الحكم لا لدلالةٍ [ولا لأمارة""2]ءبل لشبهة29. وكم من المبطلينَ مع 


)١(‏ في ص : «يكون هذاء». 

() زادها ح. ولفظ ص : «لكان». 

(9) لفظ ح: «ماء». 

(*) آخر الورقة (؟؟) من س . 

(4) هذه الزيادة من ص . 

(©) لفظ ص : «وجوب». وهو تصحيف. 

(5) لفظ س. جل 1: «من»). 

(7) زاد في ح: «مثل» . 

(8) زاد في ح: «مثل». 

(4) راجع البرهان ل تلد 


.١ لم ترد في صء جء‎ )1١( 
. سقطت 0 أ وعبارة ص : ولا للدلالة ولا للأمارة بل للشيهة»‎ )١١( 
أو لتبخيت.‎ )19( 

١١6١ 


كثرتهم وتفرّقهم - في الشرق والغرب قد اتفقتْ كلمتهم لأجل الشبهة . 
[سلّمنا الحصر. فلم لا بجو أن يكونّ لأمارة تفيدٌ الظن؟ 

ظ قوله : «رأينا الصحابة مجمعينَ على المنع, من مخالفة هذا الإجماع ؛ 
وذلك يدل على اطلاعهم على دليل قاطع ماتع من مخالفة هذا 
الإجماع 0 

قلنا: لا نسلُمُ اناق الصحابة على ذلك . 

سلّمناهُ؛ لكنّكَ لما جوّزتَ حصولٌ الإجماع ‏ لأجل الأمارة» فلعلّهم 
أجمعُوا على المنء» من مخالفة الإجماع ‏ الصادر عن الأمارة» لأمارةٍ 
[أخرى”] . 

فإن قلتٌّ»: إِنْهم لا يتعصّبون في الإجماع - الصادر عن الأمارة وقد 
تعصّبوا في هذا ال : فدلٌ على أن هُذا الإجماعَ ما كانَ عن أمارة. 

قلتُ: إذا سلّمتَ أنْهُم لا يتعصّبونَ في الإجماع الصادر عن الأمارة: 
ف[ -قد"] بطل قولّك : «إنْهم مَنَعُوا من مخالفة هذا الإجماع ». 
المسألةٌ الرابعة : 

ه91 الشيعةٌ فقد استدَلُوا [على 6 أنْ الإجماع 0 : بن زمانَ التكليف 
لا يخلو عن الإمام المعصومٍ » ومتى كان كذلكَ : كان الإجماعٌ حجّة©.. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ل, ولفظ «لأمارة» في ي : «الأمارة»؛ وسقط من 
ج آمن قوله : «وذلك» إلى قوله : «الإجماع» في آخر المربع » ولفظ : «دليل» زادها ص . 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من ح. 

(؟) سقطت من ح. 

(#) آخر الورقة (9) من ج. 

(”*) لم ترد الزيادة في ح. 

(4) زاد في ج. ل: «و. (©) سقطت من ص. 

(5) راجع ص(15١)‏ من هذا الجزء. ولتتبين حقيقة موقف الشيعة من الإجماع : مفهومه 
وحجيّته . انظر ما سنفصله بهامش ص )١74(‏ من هذا الجزء. 


١١ 


يان الأول يتوق على إثبات أمرين : 
الأوّل: أنه لا بد من الإمام . ْ 

[و)] الدليل عليه: : أن الإمام «لطف» وكل لطفبٍ واجبٌ: فالإمام واجبٌ . 

0] إِنْما قلنا: إن الإمام لطف لأنا نعلم أن الخلقّ إذا كان لهم رئيس 

قاهر يمنعهم عن القبائح , ويحثهم على الواجبات: كان حالّهم في الإتيان 
بالواجب, والاجناب طْ القبيح 9 أَنَمْ من حالهم إذا لم يكن لهم هذا 
ارق والعلم بذلك - بعد استقراء العادة ‏ - ضروري . 

نينا قلنا: إن اللُطفت واجبٌ لوجهين : 
الأول : 

أن اللُطفَ كالتمكين - في كونه إزاحة لعذر المكلف - فإذا كان التمكين 
واجباً : فكذا*" اللْطفٌ . 

نجنا قلنا: إِنّ اللُطفَ كالتمكين ؛ ؛ لأنه يشبِتٌ0- في الشاهد ‏ أن أحدنا إذا 
دعاغيره إلى طعام . - وكاذغرضهنفع ذلك الغير, وبقيعلى ذلك الغرض ٍ | إلى 
وقت التناول م يبدلهم وعم أنه متتى تواضعٌ له فإنْه يتناولٌ طعامَةُ» ومتى ل 
يفعلّ ذلك لم يتناولهُ ©: إن تركه التواضع - في هذه الحال ‏ يجري مجر :رد 
الباب عليه ؛ والعلم به © ضروري . 
الثاني : 

أن المكلّفت لولم يجب عليه فعلٌ اللُطف ‏ لم يقْبح منه فعلُ المفسدة 


)١(‏ لم ترد الواوفي ل. 
() لم ترد الواوفي صء» ح. 
(9) لفظ ص: «الواجبات». 
(5) في ص : «القبائح». (©) في 1: «فكذلك». 
(1) في سء حء. ي2 ج: «ثبت». 
(17) عبارة ح: «ومتى لم يفعله فإنّه لا يتناوله» . 
(4) لفظاح: «بذلك». 
-؟١١-‏ 


انقيا - : لأنّه لا فرق دي العقلٍ - بين فعلٍ ما يختارٌة© المكلفٌ - عندّه - 
القبيح , وبين تك ما" يل المكلت عنده ‏ بالواجب . 

فثبت: أن وَاللْطقية واجبٌ"© . وت أنه لا ددافئ زمان التكليف ‏ من 
الإمام . 
الثاني 9 : 

أنْه* ذلك الإمامٌ يجبُ أن يكونَ معصوماً . 

الماع اا سد العا ار لصبحة 
القبيح, عليهم , كار تلت فقت هذه افيه - في الإمام. كف لافتقر الإمام إلى إمام 
آخرٌ: ولزم التسلسلٌ. وهو محالٌ. 

فثبتٌ: أنه يجب أن يكونَ معصوماً0. وثبتَ أنْهُ لا بدّ في زمان التكليف ‏ 
من إمام معصوم . 5 ا 

وإذا ثبت هذا يعت كزن الإجماع. 1 أنه فهها افو ع العلد عا 
حكم فلا ان '“وأن يوجد في أثناء قولهم 5 ذلك المعصوم ٍ 0 لأنهُ أحذ 


. لفظ ل: واختاره»‎ )١( 

)١(‏ انفردت ح بزيادة ولاو فعبارتها: «ما لا يخل». 
(*) آخر الورقة (77) من س . 

(9) في غير ص زيادة: «وهوة. 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من ي . 


(5) لم ترد في ح 
(©) زاد الناسخون في غير ي : «وهو» . (56) لفظ ص. ج: وأنا» . 
0) لفظ ص» ح)عي: وأحوجناء . (8) لفظ ي: «الإمامة) . 


(9) في ج. ل. س2 أ أبدلت الواو بالفاء . 
(١١)في‏ ص» س: «متى2. 
(11) من غير المقبول ‏ لغة ‏ إضافة «الواوه في هذا الموضع» ولكنّ الإمام المصنف جار 
في هذا وفقاً لتعابير المناطقة كما نبهنا فيما سبق . 


(*) آخر الورقة )١17/(‏ من 1. 
-١١‏ 


العلماء. بل هو سيّدهُم”" وإلا لم يكن ذلك قولاً لكل الأمّة؛ وقولُ المعصوم 

فإذنُ: : إجماع الأمة يكشفٌ عن قول, المعصومٍ الذي هو حقٌ : فلا جرم 
قلنا: : الإجماعٌ حجة. 

قالوا:9» وظهر بهذا أن العلم بكون ا ا ة لا يتوقفُ على العلم 
بالنبؤة - أصلا ‏ ون إجماعٌ كل امير حجةٌء كما أن إجماع أمُتنا حجّة . 

والسؤالٌ عليه ©): : انام لا ِل ا لا بدٌ من إمام » [ولا شل أنه 
لط 8] ولا سَلم أن الخلقّ إذا كان لهم رئيس””» - يمنعهم عن القبائح, 
ويحثهُم على الطاعات ‏ كانوا أقربٌ إليها مما إذا لم يكن [لهم"©] [هذا"] 
الرئيس . 

بيانة: : أكم تزعمونَ© أن الله عر وجل ما أخلّى العالمَ 58 - من 
رئيس ؛ فقولكم : وجَذّنا متى خلا عن الرئيس حصلت المفاسدٌ ‏ باطل ؛ ؛ لانكم 
إذا ل تجدوا العالم خالياً عنه ‏ قط '؟ -[ف] كيف يمكنكم أن تقولا : نا 
وجدنا العالّم متى خلا عن اللا اجات الققايدة؟ بل الْذي جر ربناة أنْهُ متى 
كان الإمام فو في الخوف والتقية #حظطلي البفاتك سدُ. لكنكم لا تُوجبونَ ظهورة 


)١(‏ لفظ ي: «سيّد العلماءع. 


(1) الواو في غيرح وردت فاءً. 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من ل. 

(") لم ترد الزيادة في س. 

(5) ساقط من ص . () في ح» س زيادة: «قاهر». 

(5) لم ترد في س . (0) لم ترد في ص . 

(8) عبارة ل» ي» أل ج: «أنهم يزعمون». 

(9) عبارة صء حء يء 1: «لأنهم إذا لم يجدوا». 

)٠١(‏ زيادة الفاء من صء والعبارة ‏ بعدها ‏ في صء ح». ي» [ للغائب أيضاً. 

. لفظاح: (عنه)‎ )١١( 

(؟1١)‏ في س زيادة «منهوء وعبارة ح : «حصلت منه هذه المفاسد». وزاد ص : «هذه». 
١١5‏ 


وقوتة فانّذي0) تريدونه - من [ أنّْ0] ظهورٌ المفسدة ‏ عند عدمه ازيل هنا 
وجدئموهُ عند خوفه كك : شيءٌ ما جربتموة. 

وانّذي 7 جرَّبتموه - وهو ظهورٌ) المفسدة ‏ عند ضعفه وخوفه» فأنتم لا 
تقولون به: فظهرٌ فسادٌ قولكم " . 

سلّمنا»: إمكانَ هذه التجربة, [لكنا”] نقولُ: تدّعونَ اندفاع هذه 
المفاسد بوجود الرئيس - كيف كان أو بوجود الرئيس القاهر؟ 

الأول ممنوع 27 فلا بنّ من الدلالة؛ واستقراءً العرف لا يشهدٌ لهم ألبَة؛ 
أن الخلق”* إِنّما ينزجرونَ من السلطانٍ القاهر. 

فأمًا السلطانٌ الضعيفٌ زفلا0)]» بل الشخص الذي لايرَى ولا يعرف ولا 
يَظهر منه في الذنيا اثر ولااشيرب: فإِنهُ لا يحصلْ بسبّبه انزجارٌ عن القبائح ؛ » ولا 
و في الك 7 00 ل 0 هذا 0 ا لطفاً؟ 


8 1١ 
[فالحاصلٌ: 0 الْني رت بالاسراء كو ا 55 | والّذي‎ 
توجبوتهُ لا يُعرفٌ بالاستقراء كوئهُ لطفاً.‎ 


)١(‏ أبدلت الفاء في س بالواو. 

فق هذه الزيادة من ح. 

في ل يء سء صء أبدلت الواو بالفاء. 

(5) زاد في ل: «وتستره شيء ما جربتموه» . 

(©) في غيرح». سء يي : «قولهم». 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من ج. 

(؟) سقطت من ح. 

9) رمز إليها في ص ب: «ع6. (*) آخر الورقة )١11/(‏ من ح. 

(8) هذه الزيادة انفردت بها س . 

(4) كذا في صء. س ولفظ غيرهما: «قلت». 

)٠١(‏ حرفت في ل إلى : «للإجماع» . )١١(‏ ساقط من ح. 
-١١6‏ 


فإِنْ قلتٌ: : نحن - الآن - في [إثبات”'] وجوب أصلٍ دقام ٠»‏ فأمًا البح 
عن كيفيّة فذاك يتعل بالفضل 0 ونحنٌ الآن. - لا نتكلّمْ فيه. 

ثم السبب في 6 ظاهر؛ وهو أن الإمام لو أزيل عنة الخوفٌ* لظهنٌ 
ولزجرَ الناس عن القبائح. وريه في الطاعات. فحيثُ أخافوهٌ: كان الذنبُ 
من 0 

قلت: إنكم ادُعيتم وجوت نصب العام كيف كان سواء ءٌ كان ظاهراً أو 

يخا [ودللتم على وجوبه بكونه لطفاً»]ء ولتم على كونه لطفاً: : بتفاوت 
حال الخلق معة في الطاعات والمعاصي -: فلا بد من إثبات هذه المقدّمة عند 
وجود الإمام ‏ كيف كان الإمام ‏ حتى يمكنّ الاستدلالُ به على وجود الإمام 
كيف كان . 

ونحن نمنع ذلك؛ فإِنْ تمسكتم باستقراء أحوالٍ العالم . 

قلنا: [ذلك9)] التفاوتٌ إِنْما يحصلٌ من الإمام القاهرء وأنتَ محتاجٌ إلى 
بيان حصول . التفاوت من وجود الإمام. - كيف كان - فما لم تشتغلوا بإثبات هُذْه 
المقدّمة لايم دليلكم ؛ فأَيٌ نفع لكم - [هاهنا”)] - في أن تذكروا السبب في 
غيبته كنا 
ذكرئموة 05 متى يجبٌ نصبُه؟ ! إذا خلا عن جميع. هات ا 
لم يخل؟ 


. سقطت من ص‎ )١( 

(5) كذا في ل. ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «النفصيل». 
(*) آخر الورقة (15) من س . 

() ساقط من ي . 

(5) لم ترد في ص . 

(6) لم ترد في ج. 

(5) ساقط من ح. 

5 


الأول 

ا لعن الدلالة على خلوه عن جميع ©] 
جهات المفسدة. وأنشّم ما فعلتُم ذلك. 
والثاني : 

ممنوعٌ © أن بتقدير اشتماله على جهة واحدةٍ من جهات القبح, تكو 
نصبه ؛ لأنهُ يكفي في كون الشي ء ء قبيحاً اشتمالّهُ على جهة من جهات القبح . 
ولا يكفي في حسنه اشتمالهُ على جهة واحدةٍ ‏ من جهات الحسن ما لم يُعرّف 
انفكاكه عن كلّ جهات القبح . 

فإِن قلتٌ: ما ذكرته () مدفوعٌ من أربعة أوجه : 
لعا 

نهُ لوجارٌ القدحٌ في كون الإمام. لطفاً ‏ بما ذكرته © جار القدحٌ في كون 

معرفة الله تعالى ‏ لطفاً بذلك ؛ لأنَ الذي يمكدنًا في بيان أنَّ معرفة الله تعالى - 
لطف هو أنها باعثةٌ على أداء الواجبات» والاحتراز عن القبائح. العقليّة©» . 


فأمًا بيانٌ خلوها عن جميع "' جهات القبح. - فممًا لم يوجبه أحدٌ. فلو 
قدحَ هُذا في كون الإمامة9لطفا : لقدح في كون معرفة 9" الله - تعالى لطفاً. 


0 


3 امو ابم 2 
أن ما ذكرته يفضي إلى تعذر القطع بوجوب شيء على الله تعالى - 
)١1(‏ ساقط من أ ولفظ «مسلم» أبدلت في ي ص2 ي2» ب: (م0ء ولفظ «دليلكم» سقطت 


من س» ل. 
(5) أبدلت في ص. ي» ب: «ع». (9) لفظ ص : «ذكرتموه؛ . 
() لفظ ص : «ذكرتم» وفي ح: «ذكرتموه». 
(ه) كذا في أ ولفظ غيرها: «العقليين». (5) لفظ ص: «كل». 
(17) في غير ج. ي : «ولوا. (8) لفظ ح. ي : «الإمام . 


(4) كذا في س2 وفي غيرها: «المعرفة») . 
)1١(‏ في ص: «ذكرتم», ولفظ ي : «ذكرتمه». ‏ (*) آخر الورقة .1)1١8(‏ 
١١د‏ 


لكونه لطفاً؛ لأنّه لا شيء يُدُعَى كوثهُ لطفاً إل والاحتمالٌ المذكورٌ قائمٌ فيه 


وثالئها: 
أنه : دليل على اشتمال الإمامة(© على جهة قبح 29؛ وما لا دليل عليه : 
ورابعها: 


أن جهات القبح, محصورة. - وهي : كون الفعلٍ كذبا وظلماً وستيلة وغيرها 

من الجهات - وهي بأسرها زائلة عن الإمامة © -: فوجبٌ القطع بنفي اشتمالها 
على جهة [من جهات] القبح©©. 
قلما(©). 

أمّا الأول فغيرٌ لازم ؛ لأنْ [هُذا”)] الاحتمالٌ الذي ذكرناة في الإمامة © 
إن كان بعينه قائماً في المعرفة - من غير فرق - وجبٌ الجوابٌ عنة في 
الموضعين*»؛ ولا يلزم من عدر الجواب عن - في الصورتين ‏ الحكم بسقوطه 
من غير جواب:. 

وإنْ حصل الفرقٌ بين الصورتين ‏ بطل ما ذكرتموة. 

ثم [إن0] الفرق: أن معرفة الله عر وجل من الألطاف التي يجب علينا 
فليا فإذا علمنا"» اشتمالٌ الععراة ا على جهة مصلحة. ولم انعلم اشتمالها 
على جهة مفسدةٍ: غلبٌ على ظثنا كوثها لطفاً؛ والظنٌ - في حفّنا ‏ قائم مقام 


)١(‏ صحفت في ي إلى : «الأمة». 


(5) في ص: «قبح ماع. 

(") في ي : «الإمام:. (5) لم ترد في ص . 

(#) آخر الورقة )١4(‏ من ل. 

(©) في سء يي : «قلت». (5) لم ترد في س 

(9) زاد في ي : «و. 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من ج. (8) زادها ل. 

() لفظ ي : «عرفنا». (*) آخر الورقة (1) من س. 
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العم - في اقتضاء العمل(): فإنه كما يقح الجلوس تحت ت الجدار المائل - 
الذي يُعلمُ سقوطة, ‏ كذلك يقبُح إذا ظنّ ذلك : فلا جرم وجبّ علينا فعل 
المعرفة . 

أما الإمامة ‏ فهي من الألطاف ‏ الي توجبونها على الله - عر وجل - ولا 
يكفي في الإيجاب على الله تعالى - [ظن”] كونها"” لطفاً؛ لأنْه عزَّ وجل 
عال*) بجميع المعلومات » فما لم يثبت تار الفعل عن جميع جهات القبح, 
م الله عر وجل : فظهرٌ الفرقٌ0©. 
وعن الثاني : 

أن [لا0] نقولٌ في فعل معين : : إِنْهُ لطفُ» فيكون واجباً على الله - عر 
0-5 لآنّ الاحتمال المذكور قائم فيهء بل نقول : الذي يكو لطفاً - في نفسه - 
فإنه يجب [فعلّه*»] على الله عر وجل وذلكٌ لا يقدح فيه الاحتمال المذكور. 
وعن الثالث: 

أن نقول: ما المرادُ من قولك: [ما0"] لا دليل عليه وجبّ نفيّه؟». 

إن عنيتَ "به : أن ما لا يُعلَمُ عليه دلِيلٌ وجبّ نفيّه ‏ فهذا باطلٌ ؛ وإلآ وجبٌ 
على العوامٌ نفيٌ أكثر الأشياء؛ لعدم علمهم بأدلّتها ". 


. لفظ صء ي: «العلم». وهو وهم‎ )١( 
. (؟) سقطت من ي‎ 
في س »2 ل ج: «كونه».‎ )9( 
آخر الورقة (16) من ح.‎ )*( 
. آخر الورقة (؟١) من ي‎ )*( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )4( 
(ه) سقطت من ل» ووردت بعد لفظ الجلالة في ص» وهذا الجواب قائم على التنزل.‎ 
(؟) سقطت الزيادة من س» ل. ي . ولفظ: «وجب» بعدها في ج: ويوجب».‎ 
. لفظ ص : «عنيتم»‎ )7( 
كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «الدليل».‎ )4( 
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وإِنْ عنيتٌ (0: [أَنْ ما لا يُوجدٌ دليلٌ عليه - - في نفسٍ الأمر - وجب نفيه فهذا 


9 - ممنوعٌ . 
ويتقدير التسليم؛ لكن لا تسلمة] أنه لم يُوجَدْ عليه دليلٌ» فلعلَهُ 
وأ نم لا تعلمونّه!! 


فإن نْ قلتّ: سبرت وبحثُث فما ويجدث. 
قلتُ*»: أقم الدلالة ”)على أن عدم الوجدانٍ ‏ يدلُ على عدم الوجود. 
وعن الرابع 


مم له - من شوال - لم يشتمل على كونه ظلماً وجهلاً وكذباً - مع 
أله قبيحٌ : فجور0- هاهنا ‏ مثلهُ . 


وبالجملة: فالتقسيمُ الذي يكونُ حجّةٌ هو المنحصرٌ. أما غيرُهٌ فلا. 
سلمنا : أنه لا بد في القدحٍ في كونه لطفاً)- من تعبين جهة المفسدة» 


لكنٌ هاهنا - جهتان : 
إحداهما: 

أن نصبّ الإمام يقتضي كونٌ المكلّفٍ تاركاً للقبيح . لا لكونه قبيحاًء بل 
للخوفٍ من الإمام ©. 


)١(‏ في صء لء ي: «عنيتم». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط كلّه من ل. ي ؟ وقوله : «إنْ ما لا يوجد» في ج: وإِنّه يوجد» 
ولفظ : «ووجب» زاد عليه الفاء . 

9) كذا في صء. ي2. جل وفي غيرها: «ما وجد». 

(15) في س: «قلنا» . 

(©) لفظ س : «الدلائل». 

(5) في س : «ويجوز». 

(1) كذا في يء ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «من». 

(8) في ي: «ظلمأى وهو وهم . 

(9) عبارة ح: «لخوف الإمام». 
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وأمّا عند عدم الإمام ‏ فالمكلفٌ إِنّْما يتركهُ لقبحه. لا للخوفٍ من 
الإمام 

فإن قلتّ: هذا باطل بشرتب 07 العقاب97© على [فعل ىم القبيح, ؟ فإنهُ 
يقتضي [أنْ يكونَ المكذْفُ تاركاً للقبيح ٠‏ لا لفنتحه ؛ بل للخوفٍ من العقاب . 


قلتُ: أنا شائل؟ فيكفيني أن أقول: لم لا يجورٌ؟)] أن تكون هذه البدية 
مفسدةٌ مائعة؟ وعليكٌ 0 أنها ليست كذلكٌ. 


ولا جل من فقولا تر تيب 0" العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة 
أن رن نصبٌ العام غير مقتض لها؛ لاحتمال. أنْ يكون [حال7] كل 
واحدة ‏ منهما ‏ بخلاف حال الآخر. 


والذي يحقَىٌ ذلكٌ: أن ترتيبٌ العقاب على فعلٍ القبيح. لا يُعلم إلآ 
بالشرع . ٠‏ فقبل ورود التوع يجورٌ أن تكون قيه مقمدة [فون هذه الجهة"] فلما 
ورد الشرعٌ به: : علمنا أَنّهُ لا مفسدة فيه م1 ؛ لأنَ 007 
بالمفسدة ؛ فنظيره - في 2 مسألتنا - أن تقولوا ‏ يجوو - قبل ورود الشرع - 
يكون نصبٌ الإمام. مم من هذه الجهة - فلمًا ورد الشرع به : : علمنا أَنْهُ 2 
يكن مفسدةٌ من هذه الجهة. لَكنْ على هذا التقدير -: يصيرٌ وجوبٌ 
الإمامة 33 رغاد 


. لفظاح: (بترتيب»‎ )١( 

(؟) لفظ ج: «المتعلقات». 

(*) هذه الزيادة من ص. 

(54) ساقط من ي» وزاد في ص: «لهه بعد: «أقول». 


(©) لفظ ل: بترتيب». (5) لم ترد الزيادة في ل. 
(7) سقطت من ل» ج. 

(8) لفظ ي : «الشارع». (94) لفظ ج: «من». 
)٠١(‏ كذا في ح. ولفظ غيرها: «الإمام». 

(*) آخر الورقة (75) من ل. )١١(‏ لفظ ل: «شرعاء». 
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وثانيتهما : 

أنْ يقال 0©: قعل الطاعة وتركُ المعصية ‏ عند عدم الإمام - أشن منهما 
- عند وجوده(* : فيكونُ نصبٌ الإمام 52 لنقصان الثواب من هذا الوجه. 

وبتقدير هذا الاحتمال : فلا تُسِلُمُ أنهُ يحسنُ نصبٌ الإمام فضللً عن 
وجوبه . ١‏ 

سلّمنا: أنَّ9! الإمامَ لطفٌ. لكنْ في كلّ الأزمنة أو في بعضها؟* [الأوّل 
ممنوعٌ» والثاني مسلْم90] . 
يانه : 

أن من الجائ زه" أن يتَفقّ - في بعض الأزمنة - - وجودٌ قوم يستنكفون عن 
طاعة الغير» ويعلم الله - تعالى - منهم أنه متى 9) نصب لهم رئيساً” قصدوة © 
بالقتل» وإثارة الفتن”" العظيمة» وإذا لم ينصبٌ لهم رئيساً - فإنهم لا يمون 
على الواكج ؛ ولا يتركون الواجبات». فيكون [نصبٌ"] الرئيسٍ - في ذلك 
. الوقفت سد : 

ثم هذا وإن كان نادراً ‏ إل أنْهُ لا زمانَ إل ف أن يكون ‏ هو ذلك 
الزَمانُ النادرٌ. 


حينئذٍ: لا يمكنٌ الجزمٌ بوجوب نصب الإمام في شيءٍ من الأزمنة . 


)١(‏ زاد في ي : «وجوب». 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من ج. 


(2) زاد في ج. س : (نصب»). (#) آخر الورقة (6) من صص. 
(5) في سء يء ج: وعء م0. 
(*) آخر الورقة (19) من آ. (4) زاد في ي : «ما». 


(©) زاد في ي : «لا يقدمون على القبائح). وهو سهو. 

)١(‏ زاد في ي. ل» ج. س: «ق». 

(0) لفظ ل. صء يء. سس : «الفتنة». (8) لفظ ص: «يقم». 

(9) سقطت من س. )٠١(‏ في ي: «ويحتمل». 
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فإِنْ قلتّ«»: هذا مدفوعٌ من وجهين : 
الأول : 

انّ الاستنكاف إِنْما يكونُ عن”" الرئيس المعيّن”“وليسٌ الكلامُ [الآنَ] 
فيه بل في مطلق الرئيس . ْ 
الثاني : 

أن هذه مفسدةٌ نادرة» والمفاسدٌ”© الحاصلةٌ عند عدم الإمام ‏ غالبةٌ؛ 
وإذا تعارض الغالبٌ والنادرٌ ‏ كان الغالبٌ 9 أولى بالدفع . 

قلتٌّ: الجوابٌ عن الأول : ْ 

أنْهُ كما ينَفْق الاستنكافٌ عن طاعة رئيس معيّن [فقد"] يتَفنُ الاستنكافٌ 
عن طاعة مطلق الرئيس . 0 
وأيضاً: 

فإذا سلمتم : أنَّ الاستنكافٌ قد يقع عن [طاعة0"] الرئيس المعين فيكون 
نصبٌٍ ذلك المعين [مفسدة. ثم إذا لم يمكنْ تحصيل المطلقٍ إلا في ذلك 
المعين  ]‏ كما هو قولكم في* الإمامة في أشخاص معينينَ ‏ كان ذلك 


المظلقٌ - ايشا - مفنندة. 
وعن الثاني : 


هب أن الزمانَ الذي يقمٌ فيه ذلكَ الاحتمالُ نادرٌ إلا أنْ كلّ زمانٍ ‏ لما 


(*) آخر الورقة (19) من ل. 

)١(‏ لفظ ص: «من». 

(؟) في ل. ج زادا: «الآن». وزادها في ح بعد «ليس»» وعبارة ي : «ولكن ليس 
الكلام ‏ الآن ‏ فيه نما الكلام». 


(*) لفظ س: «المفسدة». (4) في ص: «فالغالب». 
(©) لم ترد في ي . (5) زادها س. 
(7) ساقط من ح. (*) آخر الورقة (14) من ح. 


-١١*- 


احتملّ أنْ يكونَ هوَ ذلكَ النادر-: لم يمكنا القطمٌ بوجوب نصبه في شيءٍ من 


الأزمنة . 
سلّمنا: أنْ0) الإمامة”) لطفٌ_ في كل الأزمنة”» لكنها» لطفٌ يقوم غيرها 
مقامّها أو لا يقوم؟ 


الأول“ ملم ؛ ولكنّ لما قامّ غيرها مقامّها: لم يمكن الجزم بوجويها 
على التعين. . 

والثاني ممنوعٌ”©. فلا بد من الدلالة عليه. 

م إن نبيّنُ إمكانَ البدل, ‏ على الإجمالٍ - تبرعاً" ‏ فنقولٌ : إِذْكُم توجبونَ 
عصمة الإمام ( وليست عضيونة الإمام بإمام آخرٌ معصوم » وإلّ وقع التسلسلٌ. 

فإذن: له شيءٌ سوى الإمام وقعٌ «لطفا؛"») في الاحتراز عن القبائح » وأداء 
الواجبات . 

وإذا ثبت ذلك في التماوء يم لا يجورٌ أنْ يحصل للامة «لطفٌ» قائم 
مقام الإمام ؟ وحيئئذٍ: [لا ] يكون نصبٌ الإمام واجبا عينا. 


سلّمنا: كون الإمام, دلطفأ» على التعين - كن “في المصالح الدنيوية 
أو الدينيّة؟ 

)١(‏ لفظ ص: «كون». 

(؟) في ي : «الإمام». 

(5) لفظ ي : «الأزمان». (5) زاد في ج. ي» : دن. 

(0) في صء ي: «م». (5) في صء ي: «ع». 


37( كذا في ص ح» وهو الملائم ولفظ غيرهما: «شرعا». 
0( هذه العبارة مضطربة في معظم النسخ , ففي ل: «فإنكم تحبون عصمة الإمام 
وليك عصيمينة إقاما لخر وفي حء ج: «وليست عصمته لإمام آخر» وفي ي: «وليست 


عصمة الإمام آخر». 
(4) زاد في ح. ج: «له». والمراد: وقوع العصمة للإمام - على سبيل اللّطف . 
)١١(‏ سقطت الزيادة من ص . )١١(‏ زاد في ح: «و؛. 
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الول مسلّ والثاني”" ممنوعٌ. 

أن ما ذكرتموه من منفعة وجود ا - ليس | لآ في حصول. نظام العالم» 
واندفاع, الهرجٍ والمرج : وذلك كله مصلحةٌ دنيويةٌ» وتحفيل الأصلح - في 
الدنيا -غيرٌ واجب على الله - تعالى - : فما يكون لطفافيه - أولى أنْ لا يجبّ. 

أو في إقامة لارام وأخذ الزكوات» وذلك كلّهُ مصالحُ©» كوعة اما 
يكونٌ لطفاً فيه لا يجبٌ وجوده عقلا. 

ون" ادّْعيثُمْ كونهُ «لطفأ» في شيءٍ آخرٌ ورا ذلك - فهو ممنوعٌ . 

فَإِنْ قلتّ: : «الإمام «لطف» ‏ في المصالح الدينية العقلية لأنهُ إذا زجرهم 
عن القبائح . أمرهُم بالراجيات لبقا ”| -مرّة بعد أخرى : تمرّنَتَ نفوسّهم 
عليهاء وإذا تمرّنت نوسهم عليها تركوا القبائصَ لقبجهاء ونوا بالواجبات لوجه9) 
وجوبها. وذلكٌ مصلحة دينيةٌ». 

قلتٌ: : لا نسلمُ تفاوت حال. الخلتٍ بسبب وجود الإمام. في هذا المعنى - 
' فإِنُ بوجود الإمام [ريُما”] وقعت أحوال القلوب*» على ما ارتو وريما 
صارت بالضدٌ من ذلك ؛ ؛ لأنهم إذا ا بقلوبهم , وعاندية نفوسٌهم : ازدادت 
المفسدةٌ. وربّما أقدّموا على الأفعال والتروك لمحض 0* الخوفٍ منة. 

وبالجملة : فالتفاوتث الحاصل - في أحوال. الخلق - إنّما يظهرٌ فيما عدّدناه 
من المصالح الدنيوية©: أو فيما عددنَاُ من المصالح. الشرعيّة . 


(١)في‏ صء ي» جب أ: «م» ع» وعبارة ل : «الأول ممنوع والثاني مسلم» وهو وهم . 
(#) آخر الورقة (11) من س . 

(6) في غير ح: «فإن». 

5 لفظ ح: «العقليات»» وفي ي ٠»‏ ج: والعقليين» . وسقطت من أ. 


[ 49م لفظ 1: «الوجوه» . (©) سقطت من ج. 
(#) آخر الورقة )١*(‏ من ج. )١(‏ في ي : «بمحض». 
(#) آخر الورقة )١7(‏ من ي . (0) لفظ ي : «الدينيّة». وهو تحريف. 
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فأما [ف""] سيما تعدُونه" منٍ المصالح. الدينيّة العقلية - فهذا التفاوث 
ممنوعٌ فيه: إن الاحتماللات متعارضة فيها . 

ل إِنْ كل لطفب واجبٌ؟ 

في الوجه الأول ٍْ : «فعل اللُطفف جار مجرى التمكين». 

قلنا: هذا قبا وقد با أنه لا يفيدٌ اليقينّ. ا 

ثم نقول : لا نسلُمُ أن فعلّ اللطفف جار مجرّى التمكين . 

قوله : «من قدَّم الطعامٌ إلى إنسانٍ, وأرادٌ منهُ تناولهُ ‏ إلى آخره» . 

قلناء لا تسلم أن ترك التواضع ‏ في تلك الحالة ‏ يقدّحٌُ في تلك الإرادة ‏ 
على الإطلاق. 


أن الإرادات9) مختلفةٌ : فقد يُرينُ» الإنسانٌ من غيره أن يتناولٌ طعامه إرادةٌ 
- في الغاية - حتى” يُقرْرَ مع نفسه أُنْهُ يفعلٌ كل ما يعلمُ أنَّ ذلك الضيف لا 
يتناول طعامّه إلا عند فعله . 

وقد تكونُ الإرادة لا لا إلى ذلكَ الحدٌ: كمن يقولٌ: «أريد أنْ تأكل طعامي ‏ 
لكن ل إلى حيث إِنْك لولم تأكل طعامي إلا عند تقبيلي تجلك فعلتَه», 
بل إرادةٌ © دون ذلك. 

إذا ثبتَ هذا فنقولٌ: الإرادةٌ إِنْ كانت على الوجه الأول - كان ترك 

7 5 8 0 00 . 5 
التواضع قادحا في تحققها لكنْ لوكانت ‏ على الوجه الثاني لم يلزمٌ من عدم 
التواضع عد 


. لم ترد الفاء في ي‎ )١( 

(9) لفظ ح: «يعدّونه» . (”") لفظ ي : «الإرادة) . 
(#) آخر الورقة )7١(‏ من .١‏ (5) زاد في ل ي : «أنه». 
(©) في ل» ح» س: «طعاماً» . (7) سقطت من 1. 


(0) كذا في ص2 أ وفي س. حء ل ج: «الإرادة», ولفظ ي : «أردت» . 
(8) في ي: «ذلك». 
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إذا ثبب هذا فتقول: قلت إِنَّ الله وجل - أراد من المكلفين 
فعلٌ الطاعات, والاجتناب عن القبائح : إرادة ‏ على الوجه الأول حتّى يلرّمُه 
فعلٌ اللُطفف؟ 


أن التكليت تفل وإحسانٌ, والمتفضلٌ لا يجب عليه أن يأتيّ 

0 مراتب التفضل . 
في الوجه الثاني «[إنَ5] ترك اللُطف كفعل المفسدة» 

قلنا: َك قياس [ف»] ‏ لا يفيدٌ اليقينَ؛ لاحتمال أن ما به وقع *» التغاير 
يكون شرطاً مانا 

ثم تقول : الفرقٌ © أن فعلَ المفسدة إضرار, وترك اللعطف ترك لوقع 2 
وليس يلزم من قبح. الإضرار ‏ قبحٌ ترك الإنفاع, . فإِنّهُ يقبْحُ منا الإضرار 
بالغير©» ولا يقبحٌ ترك إنفاعه © . 

سلّمنا: أنَّهُ يجب فعلٌُ اللُطفِء لكن [يجبُ] فعل [الأطفب ] 
المحصّ"'» أو فعل اللُطف المقرّب؟ 

الأول مسلّهُ* والثاني ممنوعٌ - فلم ُكُ"": إِنَّ الإمام لطفٌ محصّلٌ؟ 


)١(‏ لفظ ص: «قلتم». (*) آخر الورقة )7١(‏ من ل. 
(7) كذا في ص» وسقطت من ي» وفي غيرهما: «بأقصى». 

(*) هذه الزيادة من .١‏ 

(5) لم ترد الفاء في س . (©) عبارة ح: «ما وقع به». 
(5) زاد في ص: «بين» . (#) آخر الورقة )7١(‏ من ح. 


(1) كذا في ص. وهو الأنسب ولفظ غيرها: «الفقير». 

(8) في س. ص: «الاتفاع». 

(4) لم ترد في صء ح» ي» ل. )٠١(‏ لم ترد في ل. 
)١١(‏ لفظ ص: «المحتمل».» والأولى ما أثبتنا. 


(#) آخر الورقة (174) من س . في صء لء حء أ: «قلتم». كذا في النص! 


بياه : 

أنه لا يمكنٌ القطع بنج عند وود الإمام يقدم الإنسانٌ على الطاعة 
ويحتررٌ عن المعصية ‏ لا محالةٌ» بل الذي يمكنُ ادعاهُ: أنْ الإنسانَ ‏ عند 
وجود” الإمام - يكون أقربٌ إلى الطاعة, وأبعدَ عن المعصية: فيكونُ الإمام 
لطفا مقرّباً 9 . 

وإذا كان كذلك: فلم قلت بوجوبه على الله تحال -؟ وخرج على هذه 
لاا | مسألةٌ الضيف: :أفإن الحفيت إلما يجب عليه ©» التواضع للضيف 
- إذا علم أنه لو تواضع [له0©] لأجابه إلى المقصود. أو ظنٌ ذلك. 

اقلم - قطعاً أله لا يُجيب [به0»] إليه. فلا نسل" أَنّهُ] يحسنُ 
منه [فعلٌ”” '] ذلك التواضعٍ - فضلاً عن الوجوب . 

وعلى هذا: لا يبعد د أنْ 0-0 - [علم الله أن نصت ب الإمام في ذلك 
الزمانٍ لا يكون ن لهم لطفاً محضلاً ] ]؛ فلم قلتّ: يجب على الله عر وجل - 
نصبٌ الإمام في ذلك الزمان؟ 

سلّمنا: أن اللَطف واجبٌ مطلقاً؛ لكن منى؟ إذا أمكنّ فعلهٌُ أو إذا لم 
يمكن؟ . 

الأول مسَلّم. والثاني ممنوعٌ !؟ 


)001 انفردت بها .١‏ 

(1) في ي : «وجوده) . 0) لفظ ص: «مقويا» . 
(5) كذا في صء وعبارة غيرها: «على هذا مسألة». 

(6) زاد في ج: «من». (5) لم ترد في ح. 

(7) في س : «وأما. (8) لم ترد الهاء في ح. 

(9) لم ترد في ي . )٠١(‏ هذه الزيادة من ي . 


)١١(‏ ساقط من ل. وهوفي ح» ج بعبارة «أن الإمام لا يكون لهم لطفاً محصّالٌ». ونحوه 
في صء وزاد في ي : «ذلك الزمان». 
(؟١)في‏ ص.»2 ي)» ج: رمز لها :م مبعع). 
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يانه( : 

إذا علمَ الله عر وجل أن كل من خلق[-ه"] في ذلك [الزمان] 
[فإنّه90)] يكون كافر أ أو فاسقاً: فحينئذٍ لا يكونُ خلُ”» المعصوم - في ذلك 
الزمان ‏ مقدورا له -. 

وإذا» كان كذلك: [ف"] لم قلت: إِنْهُ لا يحسنٌ التكليفُ في هذه الحالة 
وإذا" حسّنّ [هذا0©] التكليف ‏ جوزنا في كل زمانٍ أن يكونَ هو ذلك الزمانٌُ: 
فلا يمكثنًا القطع بوجوب الإمام ‏ في شيءٍ من الأزمنة . 

وخرج عليه مسألةٌ الضيف: فإن ‏ هنال - نما يجب عليه التواضعٌ » إذا كان 
[ذلك”] التواضعٌ مقدوراً له؛ ف[-أم00©] إذا لم يكن مقدوراً له: لم يتوق 
التماسٌ [المضيفب"] تناول الطعام على فعلٍ التواضع » » بل حسّنّ ذلك 
الالتماس بدون التواضع 

سنا: كلما ذك رتو و" كه ا على الدحسين والتقيح. العقلين. 
وإنّهُ باطلٌ - على ما ثبت في الكتب الكلاميّة ©؟ 

فهذا هو الاعتراض على مقدٌّمات دليلهم على الترتيب. 

ثم نقولٌ : دليلُكُم منقوض بصور؟؟ ْ 


.)( زاد في ص:‎ )١( 


)١(‏ لم ترد في ي . (9) لم ترد في ي 

(4) لم ترد في س . (0) في صص: «لم يكن». 

(#) آخر الورقة )١84(‏ من ج. (5) لم ترد في ص. ح». ج. 

(7) في ح» ي : دفإذا». (8) لم ترد في ص . 

(9) لم ترد في س . )٠١(‏ لم ترد في ح. 

. لم ترد الواو في ح» س‎ )1١7( هذه الزيادة من ج.‎ )١1( 

(17) راجع الفصل السابع من الجزء الأول من هذا الكتاب. وما كتبناه تعليقاً عليه في 
0155-175). 


. زاد في ي: «آخر»‎ )١5( 
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إحداها : : أنه لوكان القضاءٌ والأمراءٌ والجيوش معصومينٌ - لكان حال الخلق 
في الاجتناب عن القبائح. أقرت مما إذا م يكن كذلك . 

وثانيتها : [أنه*] [لو”"] وجدّ في كل بلدٍ إمام معصوم . 

وثالثتها0": لوكانَ الإمام عالماً بالغيوب [و"»] قادرا [على التصرّفٍ*»] في 
الشرق والغرب والسماء والأرض . 

ورابعتها: لو” "كان بحيثٌ لوشاة ‏ لاختفى 0 عن الأعين). و[ل»إطار 
0 الملائكة ؛ فإِنَّ خوف المكلّفِينَ هاهنا - يشتدٌ منه ؛ لأنّ كلّ أحدٍ يقول : 
3 زلعلة وإن كنت لا أراة» : فكانٌ( '“انزجارة عن القبيحٍ أشدٌ. 

ولا" خلاض عن هذه الإلزامات إل بأحد أمريه"", 
الأول : : 

أن يقال: [إن] هذه الأشياة وإن حصلت فيها”” "هذه المنافمٌ 49 لكن 
عَلِمْ الله - تعالى - فيها وجة مفسدةٍ لا نعلّمُهُ نحن : ولذلك*2 لم يجبٌ على الله 


- تعالى - فعلها . 
الثاني : 
أن يقال: إنها - وإن كانت خالية عن جميع جهات المفسدة ‏ لكن لا 
ا ا 
)١(‏ هذه الزيادة من ي . (؟) سقطت من ل. 
(5) في غيرح.ء 1: «ل». (4) لم ترد في ح. 
(©) سقطت من ي. )١(‏ في ل. أء جب ح: وله. 


(7) عبارة ى ي : «إذا متى لا يختفي عن الآدميّين». 
(8) كذا في ص ولفظ غيرها: «الإنس». 
(4) زادها في س. (١٠)في‏ ل أح: «نى. 
)1١(‏ كذا في حء ج ولفظ غيرهما: «فلا». 
)١9(‏ لفظ س: «الأمرين». 
)١19‏ لفظ س: «منها». )١8(‏ زاد فى س. ج: «و). 
)١6(‏ أبدلت الواو في س. ح. ي» آء ب: 000 
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يجبٌ على الله - تعالى ‏ فعلّها . 
نم إن كل واحدٍ من هذين الاحتمالين ‏ قائم ثم فيما ذكروة : فيطل" [بب0"] 

5 دلملهع: 

سلّمنا: أنّه لا ب من الإمام  *‏ فلم قلتّ: إِنْهُ معصوم؟ . 

قوله»: «ولو لم يكن معصوماً - لافتقرٌ إلى لطفب آخره . 

قلنا: نعم©)؛ لكن لِمَ لا يجوز أنْ يكونَ ذلك اللُطفُ - هو الائة؟. 

فإنا - قبل © قيام الدلالة على أن لجع 5 - تجو و ينا 
وذلك التجويز يكفينا في ذلك المقام ؛ انهم هم المستدلُون» فيكفينا أن 
نقول: لم لا يجررٌ أن يكون الإمام لطفاً لكل واحد من أحاد الأمّة» ويكون 
مجموع ع الأمة لطفاً للإمام؟ فعليهم | إقامةٌ الدليل " على نوه لا حور أن يكون 
مجموعٌ الأمّة معصوماً. 

ومعلومٌ أنّهُ لا يكفي في ذلك قدحُحهم في أدلّتنا على أن" الإجماعَ 
[حجة*]. 

سلّمنا: كوت معصوماًء فلم قلتّ: إِنَّ الإجماعٌَ يشتملٌ""على قوله؟ 


ال 


وتقريرهُ ما بِيناهُ في أوّلٍ الباب؟: أنْ العلم باثفاق كلّ الناس - بحيثُ 


(*) آخر الورقة (14) من س . 

)١(‏ لفظ ل.» س. ي» ج: «فبطل». 

() لم ترد في ي . 

(#) آخر الورقة (1؟) من 1. 

(9) زاد في ل» ي» جء س» أزين. (5) عبارة ي : «بلى ولكن». 
(©) لفظ ي : دفني وفي 1[: «فأماى وعبارة ح : «فإن ما قبل». 


() في ح» ي: «يجوز . (0) لفظ صء ي : «الدلالة». 
(*) آخر الورقة )7١(‏ من ل. (8) لفظ ل: «في». 
(9) سقطت الزيادة من ح. )0٠١(‏ لفظ ص» أ ل: «مشتمل». 


. لفظ [: «الكتاب»» وانظر ص(19١) وما بعدها من هذا الجزءمن هذا الكتاب‎ )١1١( 
اكات‎ 


يقطمٌ بأنهُ لم يذ [واحدٌ منهم”©] في الشرقٍ والغرب ‏ متعدّرٌ لا سبيل إليه. 

سلّمنا وجود قوله» لكنْ لا نسلّمُ أنْ قولَهُ صوابٌ؛ لأنْ عندهم ‏ يجورٌ أن 
يفي الإمام بالكفر"» [والبدعة ]:9‏ على اميل التقية والخوف» ويحلف بالله 
- تعالى - والآيمان التي لا مخرج منها: إن الأمر كذلك». 

وإذا كانَ كذلك: فلعلّه لما رأى أهل العالم ©© متفقين على ذلك القول. 
خافٌ من مخالفتهم : فأظهر الموافقة على ذلك الباطل . 

كيني وعتدهم - قد أظهرٌ علي بن اي طاللت- - رضي الله عنه ‏ مع جميع ٍ 
رهط الهاشميينَ والأمويُينَ والانصار- التق : خوفاً من أبي بكر ون هر رضي 
الله عنهما ‏ مع قل أنصارهما وأعوانهما. فإذا جار التووك والتقي - في هذه 
الصورة ‏ فكيفٌ لايخافٌ الرجل الواحدٌ جميع م أهلٍ العالم عند اتفاقهم على 
الباطل *)؟ 


. عبارة ح» أ: «عنهم واحد». وسقطت من ي‎ )١( 

(*) آخر الورقة (١؟)‏ من ح. 

(؟) سقطت من س». ل» ج. 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من ي . 

(5) لفظ ي.» :١‏ «العلم». 

(5) كذا في ص. ح» ي». جء ولفظ س». ل. ج: «على». 

(6) التقيّة : : الحفاظ على النفس. أو الغير» ودفع الضرر بإظهار غير ما يبطن. رك 
ما به يؤمن ‏ عند الضرورة أو الحاجة؛ نقل الكلينيّ في الأصول من «الكافي» عن أبي جعفر 
أنه قال : «التقية في كل ضرورة» وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ٠‏ (/714)» كما نقل عن 
أبي عبد الله أنه قيل له: إن الناس يروون أن عليًاً - رضي الله عنه ‏ قال على منبر الكوفة : 
«أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبّوني , ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرَؤوا مني»» 
فقال: (أي أبو عبد الله الحسين) «ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ‏ إِنْما 
قال: إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني , ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمدء 
ولم يقل : لا تبرّؤوا مني». فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ ! فقال: (أي 
الحسين) «والله ما ذلك عليه وما له إل ما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة 
وقلبه مطمئنْ بالإيمان فقال له النبيّ ‏ كِ - عندها: يا عمّار إن عادوا ‏ فعذٌء فقد أنزل الله - 

1 


ه 


سلّمنا: أنْه أفتى به عن اعتقاد() ‏ فلم لا تحور أن [يكون”)] ذلك [خطأً”] 


- -عز وجل - عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا». المرجع نفسه. 

كما نقل عنه قوله : «اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقيّة»؛ فإنه لا إيمان لمن لا تقية له 
نما أنتم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها 
شيء إلا أكلتهء ولو أنْ الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البيت ‏ لأكلوكم 
بألسنتهم , ولنحلوكم في السر والعلانية» المرجع ذاته . ونقل عن أبي عبد الله (الحسين رضي 
الله عنه) في قول الله عر وجل -: «إوَلاً نَستَوي الحَسَنةٌ ولا السيْة» الآية (4) من سورة 
«فصّلت». ش 

قال: «التي هي أحسنٌ: التقيّة. والسيّئة: الإذاعة». وفي قوله ‏ تعالى -: طآَدْقَعْ بالتي 
هي أحسَنُ السيئة» الآية (45) من سورة «المؤمنون» قال: «الّتي هي أحسنٌ التقيّة». المرجع 
ذاته . 

وقد ذهبوا إلى أن «التقيّة» في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الفّين فعن أبي عمر 
الأعجميّ قال: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام -: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في 
التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له. والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين». 
المرجع نفسه. وقد اعتبروا: أن الأجر على التقيّة ضعف الأجر على الجهر. 

قلت : والمرء يستطيع أن يفهم أن تكون التقيّة رخصة يلجأ إليها المضطرون عند الضرورة 
أو الحاجة الماسّة التي تدانيها. أما أن تعتبر بهذه المثابة :- فذلك أمر في غاية الغرابة» ولذلك 
فإن الإمام الخمينيٌ قد شجب هذا المفهوم للتقيّة فقال: «فلا ينبغي التمسّك بالتقيّة في كل 
صغيرة وكبيرة فقد شرعت التقيّة للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر في مجال فروع 
الأحكام . 

أما إذا كان الإسلام كله في خطر ‏ فليس في ذلك متّسع للتقيّة والسكوت» انظر: 
الحكومة الإسلامية (؟4١)»‏ وذلك في تطوّر فكريّ في غاية الأهميّة في الفكر الشيعيّ فتح 
الطريق إليه هُذا الرجل, فقبله كان زمان التقيّة ممتداً من بدء الغيبة حتى ظهور القائم المنتظر. 
انظر الأصول من الكافي (7117/15). 

(1) كذا في ي» ولفظ غيرها: «الاعتقاد». 

() لم ترد في ي. 

(") ما وردت في .١‏ 

ا 


- من باب الصغائر - وعندٌ ذلك يحتاجون إلى إقامة الدلالة على أُنْهُ لا تجودة0) 
الصغيرة ة على الأئمة 5؛ فإن عولوا [فيه0©] على حديث التنفير» - فهو ضعيفٌ؛ 
أن العجرّ الشليل: والفتوى بالكفر والفسق . وإباحة الدماء والفر سٍِ ٠‏ [مع 
الأيمان المليظوات] أدخل في باب التنفير - من وقرع الصغيرة 5 فإذا جار أنْ لا 
يكونّ منرّهاً" عنه - فلم لا يجورٌ أن [ل01)) يكون منزهاً عن الصغيرة؟ . 

فهذا ما على هذه الطريقة من الاعتراضات "؛ ومن أحاط بها تمكنّ من 
القدح في جميع مذاهب الشيعة: أصولاً وفروعاً؛ لأنّ أصولهم في الإمامة مبنيةٌ 
على هذه القاعدة. ومذاهيهم في فروع الشريعة مبنيّةَ على التمسّك بهذا 
الإجماع ©. والله أعلم . 


(*) آخر الورقة )١8(‏ من ج. 

. زاد في س: «إقامة»‎ )١( 

(1) كذا في ح. يء أ. وصحفت في النسخ الأخرى إلى «الأمّة». 

(") هذه الزيادة من ح. 

(5) لم أر ر فيما اطلعت عليه من أدلة الشيعة في المسألة حديثاً يمكن أن يسمّى بحديث 
التنفير» ولعلٌ الإمام المضئفت يشير إلى الأدلة التي استدل بها على عصمة الأنبياء من الذنوب 
صغائرها وكبائرها قبل النبوة وبعدهاء لما فيها من التنفير عن اتباعهم ؛ ولما كان الإمام حبة 
- عندهم - كالنبيّ فهو معصوم من ذلك كله. 

(©) عبارة ي : «الأسباب العظيمة». (5) سقطت الزيادة من غير ح» ج. 

(7) لفظ ل: «الأغراض». وهو تصحيف. 

(8) لقد أطال الإمام المصنف ‏ رحمه الله - الأخذ والردٌ ‏ في هذه المسألة ‏ وخرج عن 
الكلام في الإجماع ومذهب الشيعة فيه إلى مناقشة مذهبهم في «الإمامة», لأنّها مبنى قولهم 
بالإجماع, وقبل الدخول في إيضاح ما ذكرء وتلخيص التتائج التي توصّل إليها أود الإشارة 
إلى مفهوم «الإجماع» عند فرقتين من فرق الشيعة هما «الزيديّة». و«الإمامية». 

أما الزيدية - فقد عرّفوه بتعريفين : 

أحدهما: كتعريفات أهل السئة حيث قالوا: «هو اتفاق المجتهدين من أمّة سيدنا محمد 
- يكهُ - في عصر على أمره ؛ «موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه» (*7/ 08) . وهذا التعريف 


شامل للعترة وسواهم . والمراد ب«العترة» ‏ عندهم ‏ سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن - 
-١55-‏ 


ا ا كلك لك لل دي لكك افا وك الا ملكا اتا الى ال كال ااا ال ا ا اا ااا 0 


والحسين ‏ في عصرهم, وأما ‏ بعد عصرهم - فالعترة ‏ هم الذين يمتون بصلة النسب إلى 
واحد من الحسئين ‏ من جهة الآباء؛ لا من جهة الأمهات. فأبناء «سكيئة» بنت الحسين لا 
يعتبر قولهم في الإجماع لأن صلتهم بالحسين بطريق الإناث. حيث إن السيدة سكينة كانت 
زوجة مصعب بن الزبير. 

وأما التعريف الثاني فهو: اتفاق مجتهدي عترة رسول الله - يِ - بعده ‏ في عصر على 
أمر. (المرجع السابق). 

وعلى هذا: فإنه إذا انفرد العترة بالإجماع انعقد الإجماع من غير حاجة إلى اتفاق 
مجتهدي الأمّة من غيرهم معهمء وإذا خالفوهم فلا عبرة بخلافهم . 

أما «الإماميّة) ‏ فقد عرّفوا الإجماع بأنه: «كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم. سواء 
أكان اتفاق الجميع أو البعض»؛ فلو خلا المائة من الفقهاء من قول المعصوم ما كان حبّة 
ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة (المرجع نفسه) وقد أحال على «هداية العقول إلى غاية 
السول» من كتب الزيديّة للحسين بن القاسم ص(440) وما بعدها ‏ المطبوع بصنعاء بمطبعة 
المعارف المتوكلية سنة (764١)ه,‏ ودالكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل 
السول» في أصول الزيدية المطبوع بصنعاء سنة (745١)ه.‏ وفي مذهب الإمامية أحال على 
«الرياض الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ص(0”) وما بعدها». 

هُذا: وقول الإماميّة المذكور ‏ يفيد أن الإجماع ‏ من حيث كونه إجماعاً ‏ ليست له قيمة 
عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم . فإذا كشف عن قوله : فالحبّة في قول المعصوم 
الذي هو المنكشف. لا بالإجماع الذي هو الكاشف؛ ولهذا قرر بعضهم : أنه إنما عدّ بين 
الأدلة تكثيراً لها. انظر: «فرائد الأصول» ص(49)) للشيخ مرتضى الأنصاري المطبوع 
بالحجر سنة (1717/4)ه في «قم» على ما في الموبيرع (06/95). وقد انترلرا على مذافيهم 
هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة أهمها: «إنما يُريدُ الله *ليُذهبٌ عَذَكُم آلرجْس أمل البّيت 
ويطهركم تطهيراً» (الأحزاب ‏ *3”*) وقوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين ما 
إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي - أهل بيتي ألا وإنْهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض» بقريب من هذا اللفظ أخرجه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت» 
وكذلك الترمذيّ عن زيد بن أرقم على ما في الفتح الكبير (401/1). 

وقال الاردني بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع _: «والذي نذهب إليه: أن الأمّة لا 
يجوز أن تب تجتمع على خطأء وأن ما تجتمع عليه لا يكون إل صواباً وحبجة؛ لأنَّ عندنا ‏ أنه 
0 00 للشرع يكون قوله حبجة يجب الرجوع إليه - 


- كما يجب الرجوع إلى قول الرسول ‏ كَكِدِ » العدّة (؟54/5). 

والإمامة ‏ عند الشيعة ‏ قريئة النبوة فلا بدّ فيها من العصمة, إذ لا يمكن القول بأنه حجة 
لله على خلقه كالأنبياء ما لم يعتبره معصوماً مثلهم وقد اضطرٌ بعضهم إلى إنكار التواتر وإبطاله 
حين قيل لهم : إن الخلق يمكن أن يستغنوا ‏ عن الإمام بالأوصاف التي تذكرون ‏ بما ترك 
رسول الله يَكلِ - من القرآن العظيم والسئة المتواترة» كما أبطلوا القول بحجيّة الإجماع ما 
لم يشتمل على قول المعصوم ليثبتوا صحة ما ذهبوا إليه ‏ : من أنّه لا بد من حبجة قائم على 
أمر الله كيلا يتشتت الناس ويختلفواء ون الحبحّة لا تقوم لله -عز وجل على خلقه إلا بإمام 
حتى يعرف. انظر «مباحث الحبجة» في الأصول من الكافي )1717/١(‏ ط الثالثة دار الكتب 
الإسلامية بطهران سنة )١88(‏ ه. وهم يرون أن «الإمامة» هي منزلة الأنبياء والإمام أمين 
الله في خلقه. وححجته على عباده. وخليفته في بلاده ‏ فهو المطهّر من الذنوب» والمبرأ عن 
العيوب. المخصوص بالعلم, الموسوم بالحكم, والإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله 
عالم ولا له مثل ولا نظير. . مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب؛ بل 
اختصاص من المتفضل الوهاب. ولذلك فهم لا يرون أن يوكل للناس أمر انتخابه 
واختياره؟ ؛ . . فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ فكيف لهم باختيار الإمام؟ 
وأن العبد إذا اختاره الله دعز وجل لأمور عباده 8 صدره لذلك. وأودع قلبه ينابيع 
الحكمة. وألهمه العلم إلهاماً. . . فهو معصوم مؤيّد موفّق مسدّد. قد أمن من الخطايا والزلل 
والعثار يخصّه الله بذلك ليكون حبجته على عباده. وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه» أو يكون مختارهم 
بهذه الصفة فيقدّمونه؟ ملخصاً من المرجع السابق .)9١3-15٠١/١(‏ 02 هق 

هذا: وقد اختلف الناس في «وجوب الإمامة) على وجوه ثلاثة : 5 من لم يوجبها 
أصلً. وهم الأقل. ومنهم من أوجبها عقلاً ‏ وهم الشيعة. والفريق الثالث ‏ : هم الذين 
استدلوا على وجوبها بالسمع وهم جماهير السنة والمعتزلة . 

وقد استطرد الإمام المصئف - في هذه المسألة ‏ لمناقشة الشيعة في مذهبهم في الإمامة 
كما سبقت الإشارة» وخلاصة ما أوردوه في مناقشة ما ذهبت إليه الشيعة ‏ من وجوب الإمامة 
عقلا: أنها لووجبت عقلاً ‏ لوجب أن تجب إما لتعلّقها بالتكليف, أو لا لتعلّقها بالتكليف. 
وما يجب لأجل تعلقه بالتكليف لا يخرج عن طرق ثلاثة : إما أن يكون من باب التمكين» أو 
من باب البيان أومن باب اللطف . وما خرج عن هذه الثلاثة فلا علاقة له بالتكليف ؛ وما ذكروه 
في هذا الباب ليس بداخل في التمكين» لأن المكلف يتمكن من أداء ما كلف به مع فقد 
الإمام . 


١5" 


القسم الثانى 
فيما يد" وهو منه”) 

المسألة الأولى : ْ 

كل مسألةٍ فالحكمٌ فيها إِمّا أن يكونَ بالإيجاب الكليّ» أو بالسلب الكليّ» 
أو بالإيجاب في البعض » والسلب في البعض - فهذه احتمالات ثلاثة 5 لا 
مزيدٌ عليها. 

فإذاة» اختلفت أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة ‏ فهل لمن 
بعدهم أن يذكروا©» الثالتُ؟ 

الأكثرون منعوه . 


وأهل الظاهر جوزوه». 


وأما ‏ من حيث التبيين - فقد بيّن رسول الله بك - للناس كل ما يحتاجون إليه وقد تناقل 
المسلمون سننه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جيلاً بعد جيل وفيها الغناء عن تبيين إمام بالوصف 
الذي ذكر. 1 

فلم يبق إلا الوجه الثالث ‏ وهو أن يقولوا بأن الإمامة واجبة من حيث كانت لطفاًء وهو 
ما دارت حوله معظم مناقشة المصئف لهذا المذهب. فراجع تفاصيل هذه المناقشات في 
المغني للقاضي عبد الجبار .)50-١57/5١(‏ 

)١(‏ لفظ ل: «خرج». 

(؟) عبارة ي : «وليس منه». وهو وهم ظاهر. 

[فيةا لفظ ح: «ثلاث». وعبارة ي : «الاحتمالات الثلاثة». 

(4) كذا في صء حء ولفظ غيرهما: «وإذا». 

(5) في ح» ي» جء أ: ديذكر». 


(*) أخخر الورقة (0) من س . 
ال 


والحق : أن إحداتٌ القول [الثالث”"] ‏ إِما أن يلزم منه الخروجٌ عمًا 
أجمعوا عليه, أو لا يلزم . 

فإن كان الأول لم يجرٌ» إحداث القول الثالث. 

مثالَهُ: الأمّهُ اختلفت” في «الجدّ مع الأخ» على قولين: 

منهم من جعل المالّ كله للجدٌ. 

ومنهم من قال [إِنَهُ*»] يقاس اللخ 

فالقولٌ الثالث ‏ وهو صرف المال كلّه إلى الأخ -غيرٌ جائز؛ لأنَّ أهلّ العصر 
الأول القائلين بالقولين الألين - اتفقوا على أن للح كيلا مر المال, ؛؟ فالقول 
بصرف المال كله © إلى الأخ يبطل ذلك . 


)١(‏ زادهاح. 

30( عبارة ح : «فلا يجوز». 

(") لفظ س : «اختلفوا» . 

(4) زادها ح, ي . 

(0) في توريث الجدٌ مع الإخوة اختلفوا على مذهبين: فذهب الصديق وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن الزبير: إلى أن الجدٌّ يُسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات 
كما يسقطهم الأب. وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ وأبي 
موسى وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ وحكي - أيضاً - - عن عمران بن الحصين وجابر بن عبد 
الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق 
وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن المنذر. 

وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم -: إلى توريثهم 
معه وعدم حجبهم به . وبه قال مالك والأوزاعيّ والشافعيّ وأبويوسف ومحمد ومسروق وعلقمة 
وشريح . وهو مذهب زيد وأحمد. وبه قال أهل المدينة وأهل الشام والنخعي والحجاج بن 
أرطاة وأبو عبيد وأكثر أهل العلم . انظر: المغني لابن قدامة (/54/1) وما بعدهاء والمحلى 
(87/9) وما بعدها المسألة .)١00(‏ وبداية المجتهد (7//الا#) ط مكتبة الكليات 
الأزهرية لسنة (1185ه -1555م). 

(5) كذا في ي2 5 ولفظ غيرهما : «بكليته» . 
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وأا الثاني فإنَّ إحداتٌ القول [الثالث7) فيه جائرٌ؛ لأنّ المحذورٌ مخالفةٌ 
الإجماع , أو القولُ بما يلزمُ منه مخالفتة9». 

فأمّا إذا لم يكنْ إحداتٌ القول كذلكٌ: وجب © جواره . 
واحتيجح المانعون بأمرين©): 
أحدهما": 

أن الأمّةَ لما اختلفثٌ”© على قولين ‏ فقد أوجبّ كل واحدٍ من الفريقين 
الأخدّ إِمّا [بقوله» أو("] بقول صاحبه. وتجويرٌ القول. الثالث يُبطل ذلك . 

فإن قلت : نهم إِنّما أوجبوا ذلك, بشرط أنْ لا يظهرٌ وجهٌ ثالتُء فإذا ظهر: 
فقد زالٌ شرطٌ ذلك الإجماع . 

قلتُ: لوجوّزنا هُذا الاحتمال ‏ لجوّزنا © أنْ يقال0": إِنما أوجبوا التمسكٌ 
بالإجماع على القول. الواحدء بشرط أنْ لا يظهرٌ وجهُ القول [الثاني!''6]ء فإذا 
ظهرٌ ‏ فقد زالَ شرطٌ ذلكَ الإجماع : فيجودٌ الخلافٌ 9!) 
وثانيهما: 

أنَّ الذهابٌ إلى القول. الثالثء إِنّما يجورٌ ‏ لو" أمكنّ كونهُ حقاً 7 ولا 
يمكنٌ* كونُهُ حقاً إل عند كون الأوْلّينَ باطلين؛ ضرورة أن الحنٌّ واحدٌ 
- وحينئل: يلزمُ إجماعٌ الأمّة على الباطل ٠‏ 0 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(7) كذا في ص2 ولفظ غيرها: «مخالفة الإجماع» . 
(9) في س زيدت: «ف)2. 

(4) كذا في ح» ي» أء وفي غيرها: «بأموره . 


(©) في صء ج: «أحدهاء». (5) لفظ ي : «اختلفوا». 
(1) سقطت من ي . (م) لفظ ي : «يجوز» . 
(4) زاد في ح: «إنْهم». )٠١(‏ سقطت من ي. 


)1١1(‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «خلافه». 
تق انام (1) زاد في ي : «فيجوز خلافه». 
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[و"©] الجوابٌُ* عن الأوّل : 

أن يجاب الأخذ باحد ذينكَ القولين ‏ مشروط بن لا يظهرٌ الثالتُ9©. 

١‏ «لو جارٌ ذلك لجارٌ مثلُهُ في القول. الواحد». 

: إنه جائرٌء لكنْهُم مُنعوا من اعتباره؛ فليس لنا أن نتحكّم عليهم 

بوجوب 0 
وعن الثاني : 

أن هذا الإشكال غيرٌ وارد 9 على القول © بأنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ؛ فإَهُ 
لا يلم من حقيّة أحد الأقسام فسادٌ الباقي . 

وأمًا على القولٍ بن المصيبٌ واحدٌ ‏ [ف")/ لا يلزم من التمكن من إظهار 


القول الثالث, كوثه حقاً؛ لأنْ المجتهدّ قد 0 م3 العم بالاجتهاد 
الخطأ*». والله أعلم . 


المسألةٌ الثانيةٌ : 
الأمةٌ إذا لم*» تفصل بين مسألتين ‏ فهل لمن بعدّهم أن يفصل بينهما؟ 
واعلم أنْ هذا يقح على وجهين : 

أحذهما: 
أنْ يقولوا: «لا فصل بينَ هاتين”© المسألتين في كلّ الأحكام » أو في 


(*) آخر الورقة (7؟) من 1. 
)١(‏ لم ترد الواو في ص . 


(*) آخر الورقة (١؟)‏ ل. () في ج: «قول ثالث». 

(*) كذا في ص. ح. ج, وفي غيرها: «عن». 

(؟) لفظاح: «لازم». (©) عبارة ص : «على كل من قال أن . 
(5) سقطت الفاء من ل» ح. ج. (1) عبارة ص : «الحكم بكونه حقا» . 
(*) آخر الورقة (7؟) من ح. (*) آخر الورقة (/ا) من ص . 


(8) لفظ ل: «هذين», وعبارة ي : «لا تفصل بين هذين». 
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الحكم الفلاني*). 
والآخرة : 

أن لا ينصوا على ذلكٌ؛ لكنْ ما كان فيهم”» من فرّق بينهما. 

أما القسمُ الأول فإنهُ لا يجورُ الفصلٌ بينهما. 

ثم إِنّْهُ على ثلاثة أقسام : 
أحدّها: 

أن تحكم [الأمَة"") ‏ في المسألتين ‏ بحكم واحدٍء إما [با"] التحليل, 
أو [ب9)] التحريم . 
وثانيها: 

أن [يحكم”"] بعض الأمّة فيهما بالتحريم . والبعض [الآخرٌ”"] بالتحليل . 
وثالثها: 

أنْ لا يُنقل إلينا ‏ عنهم ‏ حكم فيها؛ 

ففي هذه الصورة» الثالثة ‏ متى دل الدليل في إحدى المسألتين على 
تحليل أو تحريمٍ : وَعَبٌ أن يكون الخال عق الأخرى ‏ كذلك . 

وأماالقسم الثاني - فقيل فيه : إن عُلمَ أن طريقة الحكم *؟ ‏ في 
المسألتين ‏ واحدة: فذلكٌ جار مجرّى أنْ يقولوا: «لا فصل بينهماء؛ 
[ف0] -من فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه. 


(#) آخر الورقة )١5(‏ من ج. 


)١(‏ لفظ ي : «منهم». (7) لم ترد في أ. 

() لم ترد الباء في ح. (4) زادها ص . 

(©) سقطت الزيادة من ل. (") لم ترد في ص . 

(؛) كذا في سء جء لء وفي صء حء 1: «الصور الثلاث», ولفظ ي : «الصورة 
الناضةى 00 

() آخر الورقة (1) من س . (8) لم ترد الفاء في 1. 
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مثاله : من ورت العمّةٌ ‏ ورتُ الخالة» ومن منمَ إحداهما ‏ منع الأخرى. 

وَإِنْما جمعو(" بينهما ‏ من حيتٌ انتظمهما" حكمٌ ذوي الأرحام. فهذا 
مما لا يسوغٌ خلاُهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما؛ إل أنَّ هذا الإجماعً متاخرٌ 
عن سائر الإجماعات ‏ في القوة. 


وأمًا إن لم يكن كذلكَ ‏ فالحقٌ” جوارٌ الفرق لمن بعدّهم ؛ لأنه لا يكون 
بذلكَ مخالفاً لما أجمعوا عليه لا في حكم . ولا في علّة حكم . 

ولأنّهُ لو امتنٌ الفرقٌ ‏ لكان من وافقّ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألةٍ» 
لدليل : وجبّ عليه أن يوافقَهُ في كل المسائل . 

احتجٌ المانعونَ ‏ من الفصل مطلقاً - بوجهين: 


)١(‏ لفظ ل: «أجمعوا». وهو تصحيف. 

(؟) في ي : «ضمنهماء . 

() الخالة والعمّة من ذوي الأرحام ‏ أي : الأقارب ‏ الذي لا فرض لهم ولا تعصيب 
ومذهب عمر وعليّ وعبد الله وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهم -: توريثهم إذا 
لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا وارث إلا الزوج أو الزوجة . 

وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة . وإليه 
ذهب الإمام أحمد» ونقل عن أبي حنيفة . 

وذهب زيد: إلى عدم توريثهم وجعل الباقي إلى بيت المال. وبه قال مالك والشافعيّ 
والأوزاعيّ وأبو ثور وداود وابن جرير. انظر المغني والشرح الكبير: (87/1)» وما بعدهاء 
وبداية المجتهد: (59/17-١/ا").‏ 

ولابن حزم قول ثالث في ذوي الأرحام ‏ وهو: أن ما فضل عن سهم ذوي السهام ‏ ولم 
يكن عاصب. . لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم, ولا على غير ذي سهم من ذوي 
الأرحام ؛ إذ لم يوجب ذلك على حد قوله -: قرآن ولا سنة ولا إجماع : فإن كان ذوو الأرحام 
فقراء أعطوا على قدر فقرهم, والباقي في مصالح المسلمين. انظر المحلّى : (8*17/9) 
.)١754(‏ 

(5) في سء» ل: «الذي». 

(©) زاد في ي : «أن». 

ا " 


الأول0©: 

أنَّ الأمّةَ إذا قال نصفها”" بالحرمة - في المسألتين» و[قالَ”2] النصفٌ 
الآخرٌ بالحل - فيهما - فقد اتفقوا : على أنْهُ لا فصل , نين المسالتين : فيكونُ 
الفصلٌ ‏ بينهما ‏ ردَاً للإجماع . 
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أن الأمّةَ إذا اختلفت على قولين ‏ في مسألتين - فقد أوجبت كل واحدةٍ من 
الطائفتين9» على الأخرى أن تقول بقولها. أو بقول. الطائفة الأخرى» وتحظرت 
ما سوى ذلك: وذلكٌ يمنع من الفرق بين المسألتين. 
[و] الجوابٌ عن الأول : 

أنكم إنُ0] عنيكم بقولكم : «اتفقوا على أنه لا فصل بينهما» -: 

أنهم نصًوا © على استراتهما فق الحكم ‏ أو هما(» مستويان”» في علّة 
الحكم »: فليسٌ كذلك”"؛ لأنْ النزاع ليس هاهنا . 

إن عنيم به: أن كلّ من قال بإحدى المسألتين - فقد قال أيضاً - 
بالأخرى فلم قلتم : : إِنَّ ذلكَ يمنعٌ من الفصل ؟ فإنَ هذا أو المسألة. 
وعن الثاني : 

أنْهم إِنُما أوجبوا ذلك بشرط أنْ لا يُمَرّقَ بعض المجتهدين - بين 


)١(‏ في غير ص» ح: وأحدهماء». 
9) لفظ ي : «بعضها». 
(6) لم ترد في ص . 
(5) عبارة ص : «أوجب كل واحد من الطائفتين منهما». 
(©) زادها ل. 
(5) سقطت من ل. 
0) لفظ ج : «اتفقوا». (4) في غيرح: .29١‏ 
(4) لفظ ي: «متساويان». (*) آخر الورقة (71) من 1. 
)٠١(‏ زادص: «. 
١9 -‏ - 


المسألتين ‏ فإن ادّعوا: أنه لا التفات إلى هذا الشرط"©: فهذا عين) المتنازع 
[فيه0] . 

ومن الناس من جوز الفصل مطلقاً ‏ استدلالاً بعمل ابن سيرين: في 
ذوجر وأبوين» 9 للامّ ثلث ما يبقّى . 

وقال في امرأة وأبوين: : للأم ثلث المال, ؛ فقال» في إحداهما بقول ابن 
عباس 3 وفي الأخرى بقرلٍ عامة الصحابة© . 

والشوريٌ قالّ: الماع نايا يُفطر والأكل نايا لا يفطر»؛ وفرقٌ [بين 
المسألتين» مع أنه جمعتهما طريقةٌ واحدة9]. والله أعلم . 


)١(‏ زادي: «مطلقا . (؟7) لفظ أ: «غيره. 

9) لم ترد الزيادة في ل. أ صء. ي». ج. 

(5) في ص : «فقد قال». 

(0) أما ابن سيرين ‏ فقد تقدمت ترجمته في ص )75١7(‏ الجزء الأول. 
وأما المسألة ‏ ففيها مذهبان: الأول: أن للأم ثلث رأس المال كاملل وهو مذهب ابن عباس . 
وقالت طائفة : ليس للأم إلا ثلث ما بقي ‏ بعد ميراث الزوج أو الزوجة . 

قال ابن حزم : وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود في 
الزوجة والأبوين والزوج والأبوين. قال: وصح عن زيد ورويناه عن علي » ولم يصح عنه وهو 
قول الحارث الأعور والحسن وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهم وهو قول 
إبراهيم النخعي . 

قال: وهاهنا قول آخر رويناه. . . : أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه : 
للمرأة الربع , وللأم ثلث جميع المال» وما بقي فللأب . وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: 
للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي . وللأب ما بقي ‏ قال (أي : ابن سيرين) : إذا فضل الأب 
الم بشيء ‏ فإِنَ للأم الثلث . 

انظر المحلى : (350/9) (19/16)» وهاتان المسألتان ‏ هما اللتان سمّيتا بالعمريّتين. 
وانظر المغني والشرح الكبير: .)71-7١/17(‏ 

(1) ساقط من أء والإمام الثوريّ ‏ هو: أب عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريٌ 
الكوفيٌ - الملقب ب«أمير المؤمنين في الحديث». فقيه من كبار الفقهاء. اشتهر بالزهد والتقى 
والورع ولد سنة (860ه) أو (97ه) وتوفي سنة (151)ه ودفن في البصرة حيث مات. له- 
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المسألةٌ الثالثةُ : 
0 .ا م 
وقال الصيرفيٌ : لا يجوز. 


لنا(): 
إجماعٌ الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ بعد اختلافهم 
فيها2). 


- ترجمة في طبقات الشيرازي (84)» والمرآة »)"40/١(‏ والتذكرة »)١4٠/1(‏ وتاريخ بغداد 

(17/4-161/9) (59/ا4)» وتهذيب التهذيب »)١114( )١1١15-1١1/14(‏ والتاريخ الكبير 
للبخاري (41-47/17) ق7 )7١177(‏ وفيه ما يرجح أن ولادته كانت سنة (/91)ه, وقد كتبت 
بعض الكتب الحديثة في ترجمته وبعض أخباره منها كتاب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر السابق. الذي صدر عن دار البيان في الكويت سنة (٠178ه‏ -19170م) وكتاب 
الدكتور البيانوني فيه أيضاً. 

وأما تفريقه ‏ رحمه الله بين المسألتين مع اتحاد العلّة المقتضي «لاتحاد الحكم» ‏ فقد 
تأول البعض فتواه: بأنها كانت قبل استقرار المجمعين على القولين المطلقين. فراجع نهاية 
السول: )١116/7(‏ ومعه سلم الوصول. والإبهاج .)36١/‏ هذا وإذا جامع الصائم ناسيا 
- فإن الشافعيّ وأبا حنيفة يقولان بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة . وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه 
القضاء والكفارة. وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. انظر بداية المجتهد .)"11١/١(‏ 
ونقل أبو محمد بن حزم : عن قتادة ومجاهد والحسن وآخرين التسوية بين المُجامع ناسياً 
والآكل» ونقل عن عطاء وسفيان التفريق بينهماء وروي من طريق عبد الرازق عن ابن جريج : 
قلت لعطاء: «رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضانء؟ فقال عطاء: «لا ينسى هذا كله!! عليه 
القضاء لم يجعل الله له عذرأًء وإن طعم ناسياً فليتم صومه ولا يقضيه؛ الله أطعمه وسقاه» 
وهو قول سفيان. انظر المحلّى )77١/5(‏ وما بعدهاء وأنظر المسألة وتفاصيل المذاهب 
فيهاء والروايات المروية عن الإمام أحمد في المغني والشرح الكبير (*/05)» والمجموع 
(5/:-74:") والسنئن الكبرى للبيهقي (774/4). ومصنف عبد الرازق 
»)١7,/4-١7/5(‏ ونيل الأوطار (4 / 784-787). ط دار الجيل . 

)١(‏ زاد في س». ل» ج: «أن». 

* يشير إلى اتفاقهم  رضوان الله عليهم  على مبايعة الصديق  رضي الله عنه  بعد‎ )١( 
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واتاقُ التابعينَ على المنع من بيع أمّهات الأولاد. بعد اختلاف الصحابة 


فيه 97) 


احتجٌ الخصمُ ‏ بن أهلّ العصر الأول تفقوا على جواز الأخذٍ بأيٌّ © 


> الاختلاف؛ انظر أخبار بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في معظم المظان التاريخية ‏ منها: 
الكامل ))776-77١/1(‏ وسيرة ابن هشام (551-565/17)., والروض الأنف 
)061١/91(‏ وما بعدها. 

)١(‏ أم الولد ‏ هي الأمة التي حملت من سيدهاء ووضعته متخلّقاً. وادّعاه. وهي تخالف 
الأمة «القنه. في أنها: تعتق بموت سيدها من رأس المال. ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها 
بما ينقل الملك ‏ من الهبة والوقف, ولا ما يراد للبيع » وهو الرهن. ولا تورث لأنّها تعتق بموت 
السيد ويزول الملك عنهاء وهذا مذهب عمر وعثمان وعائشة وعامة فقهاء الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم . 

ونقل عن عليّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهنْ . 

وهذه هي مذاهب الصحابة في بيعهنْ ‏ وقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه خطب 
الناس ‏ فقال: «شاورني' عمر في أمّهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن. فقضى به عمر 
حياته وعثمان حياته» فلمًا وليت رأيت أن أرقهنَ». قال عبيدة السلمانيّ : فقلت له: «فرأيك 
ورأي عمر - في الجماعة ‏ أحب إليّ من رأيك ‏ وحدك ‏ في الفرقة» . 

والحق : أن تعدد المذاهب ‏ في بيعهنْ قد استمرء ولم يحصل إجماع على المنع من 
بيعهنٌ» وادّعاء ذلك مجازفة. والمسألة طويلة الذيل كما قال الشوكاني وقد أفردها ابن كثير 
في مصئف مستقل » وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية, فكيف يدّعى الإجماع 
بعد ذلك؟! انظر جملة الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع في نيل الأوطار 
(7110-771/5)», والمغني والشرح الكبير (445-447/157).» والموطأ (2)7/7/5/7 وانظر 
(747) منه أيضاً. ط الحلبي (17/0ه - 1461م)» ومصنف عبد الرزاق (199-1741//17) 
رقم )1701١(‏ وما بعدهاء والسئن الكبرى )"41//1١(‏ وما بعدهاء وبدائع المئن 
.)١1"9/0‏ والأم (7”00/8) - آخر مختصر المزني. وكنز العمال )”4١/١١(‏ 
91/119179 ؟1). 

(1) زاد في ي» جب أ: دو. 


(*") لفظ ي : «واحد». 
١”‏ - 


القولين كان إذا أدى الاجتهادٌ إليه؛ فلو(" أجمعوا على أحد القولين"»: وجبٌ 
أن يكونَ الإجماعان صواباً” ويكون المتأخر ناسخا 0 ؛ لكنّ ذلك 
باطل - على ما مر في باب النسخ *©. 
ولأنّهُ لو جارٌ ذلك لجر إن تفن أهلّ*» عصر [على قول,» ويتفقٌ أهل 
عصر ثان0"] على خلافه . 


[و2] الجوابٌ : 

أن الإجماع على الأخذ بأيٌ القولين كياء ا فشن وط1 بعدم الاثفاق7*»» فإذا 
حصل الاتفاقٌ 29 زالٌ شرطٌ لوجع *: فَزالَ لزوال شرطه. 

قوله : وحار ذلك -التجاز كله عند الاثفاق» . 


قلنا: مرّ الجوابٌ [عنه”"] في المسألة الأولى . والله أعلم . 


)١(‏ في ل: «فلم», وهو تحريف. 

(5) زاد في 1: «ل». 

(*) كذا في صء. وهو الأنسب ولفظ غيرها: «صوابين». 

(5) في ي: «ف. 

(*) آخر الورقة )١1(‏ من ج. 

(0) انظر ص (84ه”) من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(*) آخخر الورقة (77) من 1. 

(*) آخر الورقة (77)من ل . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. وفي ص : «ويتفق أهل العصر الثاني». وفي ي 
أبدل لفظ «قول» ب: «أمرى. ولم ترد كلمة ثان» في أ. 

) زادها ل ج. 

(*) آخخر الورقة (7”) من س . 

(4) في ص زيادة : «فقد». 

(*) آخر الورقة (77) من ح. 

(9) لم ترد في ح» وانظر ص(170) من هذا الجزء من الكتاب. 
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المسألةٌ الرابعة"»: 


إذا انق أهلٌ العصر الثاني على أححدٍ قولي أهلٍ العضين الأول : كان ذلك 
اخماعا: لا حو ادال خلافاً لكثير من التكلمين وكثير من فقهاء9) 
الشافعية والحنفية . 


لناء 

أن ما أجمعٌ عليه أهل العصر الثاني ديل المؤننين : فيجبٌُ اتباعَهُ؛ لقوله 
- عر وجل - : وبع غير سَبيل المؤمنينَ04©. 

ولأنّه إجماعٌ حدتٌ بعدّ ما لم يكن : فيكونٌ حبةٌ ‏ كما إذا حدثٌ ‏ بعد ترود 


)١(‏ هذه المسألة هي : مسألة اتفاق الصحابة ‏ بعد الاختلاف ‏ وهذا الاتفاق لا يخلو 
إما أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله: 

فإن تم الاتفاق ل استقرار الخلاف _: فإن الاتفاق الواقع يزيل الخلاف وتصبح 
المسألة إجماعاً: خلافاً لأبي بكر الصيرفيّ. حيث نقلوا عنه الخلاف ‏ كما رأيت - وانظر: 
اللمع (44)» والآيات البيّنات (245/5). وتنقيح الفصول ,)١47(‏ وإرشاد الفحول (17/5) 
ط صبيح . 

واستدل الجمهور: بأن مفهوم «الإجماع» شامل للاتفاق ‏ بعد الاختلاف ‏ كشموله 
للاتفاق المسبوق بالاختلاف؛ وأن هذا الإجماع قد وقع منهم فعلاً كالصورتين اللتين ذكرهما 
الإمام المصنف. وكاتفاقهم على جمع القرآن بعد استقرار اختلافهم في ذلك . 

وأما اتفاقهم ‏ بعد استقرار الاختلاف ‏ ففيه ثلاثة مذاهب. 

الأول: ما ذهب إليه المصنف وقد عرفته . وهو الراجح . 

الشاني: ما ذهب إليه الآمدي وموافقوه ‏ وهو: أنْ اتفاقهم ‏ بعد اير ار الخلاف ‏ لا 
يكون إجماعاً ولا حجة مطلقاً : سواء أكان مستندهم (قطعياً أم ظنّا) انظر: شرح جمع 
الجوامع بحاشية الآيات . (995/7). 

الثالث: يجوز اتفاقهم بعد الخلاف ‏ إذا كان مستند كلّ منهم غير قاطع , ولا يجوز 
إذا كان مستند كل منهم قاطعاً - المرجع نفسه . والخلاف في هذه المسألة مبنيٌ على الخلاف 
في اشتراط انقراض العصره فالذين اشترطوا انقراض العصر جوّزوا الاتفاق مطلقاً قطعاً. 

(؟) لفظ ح. ي. ج: «الفقهاء . 

5) الآية )١١6(‏ من سورة النساء . 
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ل 

واعلم : أن هذا المقيسٌ عليه ينقض على المخالف أكثرٌ أدلته. 
احتحُوا بأمور: 
أحدها: 

قوله عر وجل : طفإنْ تتم في شَيءٍ قرو إلى الله وآلرُسول 04 
أوجب الردٌ إلى كتاب الله - تعالى عند التنازع » وهو حاصل ؛ أن حصول 
الاثفاق - في الحال ‏ لا ينافي ما تقدّم - من الاختلاف: : فوجب فيه الرد إلى 
كتاب الله تعالى . 
وثانيها : 

قوله كلد 5 «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديثم اهتديتم) ©؛ ظاهره 
يتتضى:جواق الأخل بقول. كل واحدٍ - من الضحاية». ولم يفضل بين :ما يكون 
بعدّه ‏ إجماع , أو لا يكون. 
وثالثها : 

أن شق ضمن اختلاف ب [أمل مم العصر الأول الاتفاقٌ [على”©)] جواز 
الأخذ بأيهما أريد» فلو انعقدّ إجماعٌ”9- في العصر الثاني لتدافع الإجماعانٍ . 


. هذه الزيادة من ح. (*) الآية (08) من سورة النساء‎ )١( 

(”) حديث: «أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم». 

قال العجلونيّ : رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ : «أصحابي بمنزلة 
النجوم في السماء بأيُهم . . .» انظر: كشف الخفا )١417//1(‏ رقم (0781» وذكر الحافظ ابن 
حجر: أنه أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر والدارقطني عن جابر» والبزار عن 
عمرء وأنس القضاعي عن أبي هريرة, وغيرهم , وفي إسناد الحديث كلام . انظر التلخيص رقم 
.)5١94(‏ 

(5) عبارة ص: «أولم يكن». 

(©) هذه الزيادة من ح. (؟) سقطت من ل. 


70) كذا في ص»2 وفي غيرها: «الإجماع» . 
١78‏ 


ورابعها: 
لوكان قولهم إذر اتفقوا بعد الاختلاف 18 لكان قول إحدى الطائفتين 
إذا ماتت الأخحرى 1 


وفيه كونُ قولهم حججة بالموت . 
وخامسها: 

لوكان اتفاقٌ [أهل العصر”"©] الثاني حب لكانوا"” قد صاروا إليه لدليل ؛ 
وذلك باطل ؛ لأنْهُ لووجدّ ذلك الدليلُ - لما خفِيَ على أهل العصر الأول . 
وسادسّها : 

أن أهلّ العصر الثاني بعض الأمّة فلا يكونُ اتفاقهم [وحدهم إجماعاً. 
وسابعها”"] : ْ 

أنه قد ثبت أنْ أهلّ العصر الأول إذا اختلفوا على قولين: لم يجرْ لمن 
بعدهم إحذات قول. ثالث؟؛ وأهلٌ العصر الأول َلَمّاك] اختلّفوا لم يكن 
القطع بذلك ا قولاً لواحدٍ منهم . فيكونٌُ القطع بذلك إحداثاً©» لقول, 
ثالثِ: : وإنهُ غير جائز. 
9 

أن الصحابة ‏ فى الحادثة الّتى اختلفوا فيها ‏ كالأحياء؛ ألا ترى أَنْهُ تُحفظ 
- في ذلك - أقوانّهم , ويُحتح لها" وعليها؟ وإذا لم ينعقد الإجماعٌ ‏ مع تلك 
الأقوال ‏ حال حياة القائلينَ بها: وجبّ أيضاً ‏ أن لا ينعقدّ ‏ حال وفاتهم . 


)١(‏ سقطت من ي. 
() في ي: «لكان؛. 
(") ما ب بين المعقوفتين مطموس في | ؛ لايقرأ وكلمة «وحدهم» بينهما لم ترد في س . 
(4) سقطت من .١‏ 
(9) عبارة ح: وأخذاً بالقول الثالث»» وعبارة ي» 1: وأخذاً بقول ثالث». 
(5) كذا في صء ولفظ غيرها: «بهاءء وما أثبتنا أنسب. 
٠5١ا-‏ 


وتاسعها : 

أن هذا الإجماع لوكانحَجَةٌ - لوجت ترك القول. الاخره ولكان إذا إذا كم 
به حاكم [ نم0 انعقد العا على ا 0 وجب عه ؟ لحو واقعاً على 
مضادة دليل قاط لكنّ ذلك باطلٌ؛ أن أهلّ العصر الأول اتفقوا على نفوذ 
هذا القضاء: فنقضة يكونُ [على 7] خلاف ب الإجماع . 
[الجواتٌ عن الأول ©: 

أن التعلق بالإجماع 2] رد لى الله والرسول . 

ولآن لين العصر الثاني | إذا انه تفقوا ف [حهم ]ليسوا 0 بمتنازعين - فلم يجبٌ 
عليهم الردٌ | إلى كتاب الله"؟ لأنْ المعلّقّ بالشرط عدم -عند عدم 
[شرط9)]ه* . 
وعن الثاني : 

أنه مخصوصض بتوقف الصحابة في الحكم تحال الاستدلالٍ داقع أنه لا 
يجوز الاقتداءٌ به في ذلك بعدٌ انعقاد د الإجماع : فوجبٌ تخصيص 07 
التزاع. عله ؛ والجامع ما تَقدّمْ . 
وعن الثالث: 

ما مر غيرٌ مرّة: أنَّ ذلك الإجماعَ مشروطً. 


.1 سقطت الزيادة من‎ )١( 

(؟) عبارة ص : «الدليل القاطع». 

(9) لم ترد في ي . 

[63 زاد في ح» ي: (ثى. 

(©) كذا في صء آء وهو المناسب وفي غيرهما: «التعليق»: وقد سقط ما بين 
المعقوفتين من ل. 

(1) كذا في ح» ص. ي» جى وعبارة غيرها: «فليسوا متنازعين». 

(0) في حء صء 1: «الكتاب». 

(4) زادها س. (#) آخر الورقة (”) من س . 
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ثم إِنّهُ منقوض باتّفاقهم ‏ حال الاستدلالٍ ‏ على التوقف*, وتجويز”» 
الأخذ بأيٌ قول. ساق الدليل إليه. 

ولأنكم [إذا”"] جوزتم : : أذ لا يكونّ اتفاقٌ [أهل7] العصر الثاني حبمة . 
فلم لا يجورٌ أنْ [لا9)] يكونّ اناق أهلٍ العصر الأول ا إذ ليس أحد 
الاثفاقين”» أولى من الآخى” لا 

وإذا لم يكن الاثفاق الأول حجةً : لم يلزم من حصول الاثفاق الثاني ما 
ذكرتموه( 2"( من المحذور؛ فثبت: : أن هذه الححة متناقضة 
وعن الرابع : 

أنا نتبيّنُ بموت إحدى الطائفتين أنْ قولٌ الطائفة الأخرى حجّة؛ لاندراج. 
قولهم ‏ تحت أدلّة الإجماع , ل" أنَّ الموت ‏ نفس« هو الحجّة©». 


وعن الخامس: 
أنه لا يحور أن يخفى ذلك الدليل على كلهم لكن يجوزٌ خفاق ”على 
وعن السادس©»: 


أنّهُ لو كانَ أهلُ:* العصر الثاني بعضّ الأمّة ‏ لوجبّ أن لا يكونَ اتفاقهم 


(*) آخر الورقة (16) من ج. 
)١(‏ لفظ س: «ويجوز». 


(7) زيدت في صء ي» جء .١‏ (6) لم ترد في س . 

(5) انفردت بهذه الزيادة ص» وإثباتها هو الصحيح . 

(©) زاد في 1: «حجة) . (5) لفظ ما عدا صص: «الثاني». 
(/1) لفظ س: «اذكرتم] . 

(8) في ح: «لأذى وهو تحريف . (9) في لء آء جءاح: «يعدٌ». 
(*) آخر الورقة (4؟) من آ. )٠١(‏ لفظ ي: «أن يخفى». 
(*) آخر الورقة (4؟) من ح. (*) آخر الورقة (14) من ل. 
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- الذي لا يكونُ مسبوقاً بالخلاف حبّةٌ ؛ وهذا يقتضي أنْ لا يكونَ الحجّةٌ إجماعَ 
الصحابة فقط» بل إجماعٌ الّذين كانوا موجودينَ ‏ عند ظهور أدلّة الإجماع . 
وهذا القائل لا يقولُ بهذه المذاهب. 


وعن السابع : 
أنه لا يجورٌ إحداثٌُ قول ثالث إذا كان الإجماعٌ منعقداً على [عدم (©] 
جوازه مطلقا”» 7 


أمَا إذاا"» كان مشروطاً بشرط : جار ذلكَ عند عدم ذلك الشرط . 
5 ً“ 1 ْ 2 

كما ذكرنا أنهم  :‏ حال الاستدلال ‏ مطبقون على جواز التوقفب. وعدم 
القطع مع أن ذلك لا ينافى9) انَفاقّهم على القطع بعده. 
وعن الثامن : 

قل : «أقوالُ الصحابة باقية") بعد وفاتهم»؛ إِنْ عتى بذلك : كوتّها مانعةً 
من انعقاد الإجماع - فهذا عينٌ النزاع 5 

وإن عنى به : علمًا بأثهم ذكروا هذه الأقوال ‏ فلم قلتَ©: إِنَّ0) ذلك ينفي 
انعقاد الإجماع ؟ 

وإن عنيتم ثالثاً - فبيينوه . 

)١(‏ سقطت من ي. 

(7) الذي يؤخذ من أقوال الأصوليّين: أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يخالف قولين 
للصحابة في مسألة؛ لأن الاهتداء منحصر في قوليهماء ولأن انحصار الخلاف في قولين يعتبر 
إحداث قول آخر. وهذا ما ذهب إليه الحنفية. وقد خالفهم آخرون في هذا. فانظر أصول 
السرخسي (1/ 0090١‏ وراجع تفاصيل المسألة والمذاهب فيها في المستصفى )149/١(‏ 
وما بعدهاء وجمع الجوامع بهامش الآيات البيّنات )٠١/#"(‏ وما بعدها. 


5) لفظ ي : «إن». (5) في ي: ولا يناسب». 
(ه)زاة في غير موفح 1 «إ10. (5) صحفت في ل إلى «نافية». 
(0) في ص : «قلتم» . (8) في أ: ونان 
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وعن التاسع : 

أنّا لا ننقض ذلك الحكم لأنّهُ صارٌ مقطوعاً به - في زمان عدم هذا 
الإجماعٍ . ونحن إِنْما ننقض الحكم - الذي حكم به القاضي - إذا وقع م ذلك 
الحكم - في زمان [قيام0"] الدلالة القاطعة على فساده”0". والله أعلم . 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

أهل العضر إذا انقسموا إلى قسمين, ثم مات أحدٌ القسمين: صار قول 
الباقين إجماعاً ؛ لأن” بالموت ظهرٌ اندراجُ قول ذلك القسم ‏ وحدّه ‏ تحت 


أدلّة ة الإجماع . 
وكذا القولٌ إذا انقسموا" إلى قسمين, ثم كثَّرٌ أحدُهما: فإنْهُ يصيرٌ القول 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 


(؟) للعلماء في هذه المسألة مذاهب ثلاثة ‏ هي : 

١‏ الامتناع مطلقاً : فإذا اجتمع التابعون على أحد قولي الصحابة أو أقوالهم ‏ لم يرل 
بذلك خلافٌ الصحابة» ويجوز لتابعي التابعين الأخذ بكل من القولين أو الأقوال. وإليه ذهب 
الإمام أحمد والغزالي وإمام الحرمين. انظر اللمع (44) والمستصفى (144/1) وما بعدها 
وجمع الجوامع بهامش الآيات (7/ 0731١‏ . 

؟ - المذهب الثاني - أنه يجوز الاتفاق ‏ بعدهم ‏ ويكون حجة, وعليه الأكثرون. وهو 
اختيار المصنف . 

* - المذهب الثالث: جواز وقوعه. لكنه غير حبّة: وهؤلاء استدلّوا على الشق الأول 
بأدلة أصحاب المذهب الثاني ؛ واستدلوا على عدم حجيّته: بأن ذلك يؤدي إلى تعارض 
الإجماعين, وكأن الإمام المصنف اعتبر هُذا المذهب غير بعيد عن المذهب الأولء أو أنه 
ينسجم والمذهب الأول في شق منه. ويتفق والمذهب الثاني في الشق الآخر. انظر تفاصيل 
هذه المذاهب وأدلة القائلين بها في المراجع المذكورة» وشرح مختصر ابن الحاجب 
(47-41/5). وقد ذكر الإسنوي في شرحه: أن المذهب الأول هو مذهب الإمام الشافعيّ 
ونقل ذلك عن الغزالي في المنخول» وابن برهان في الأوسط. كما نقل عن إمام الحرمين في 
البرهان قوله : «إن ميل الشافعيّ إليه». قال: ومن عباراته الرشيقة في ذلك : (إن المذاهب لا 
تموت بموت أصحابها) . فانظر شرح الإسنوي على المنهاج (/407) ؛ والمنخول (7171) . 

(5) لفظ ي : «لكن». (5) لفظ س. لء ي : «انقسم». 
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الثاني حجةٌ ©. والله أعلم . 
المسألةٌ السادسةٌ : 
أهل العصر إذا اختلفوا على قولين» ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين» هل 

يكونُ [ذلك 29] إجماعاً؟ 

أمّا من قال بانعقاد الإجماع - في المسألتين السابقتين ‏ فقوله [به©] هاهنا 
[أولى ”؟»]. وننبت هذه الأولوية من وجهين : 
أحدهما : 

[أن] في المسألتين السابقتين ‏ لقائل, يقل المسجيعون لسزا كل 
الأمّةَ» فلا يكون” اتْفاقُهم قولاً لكلّ الأمّة [فلا يكونُ حجٌةٌ . 

وما هاهنا ‏ فهذه الشبهةٌ زائلة؛ لأنَّ الّذين اتفقوا هم بعينهم ‏ الّذين 
اختلفوا: فكانَ المجمعونٌ كل الأمّة]. 
وثانيهما: 

أن في - المسألتين السابقتين ‏ ما صار القولُ الثاني مرجوعاً عنه ‏ أصللا - 


)١(‏ حكى ابن الحاجب عن الأكثرين ‏ في صورتي هذه المسألة -: أنه لا يكون حبجة, 
وذكر الآمدي نحوه. فانظر الإحكام للآمدي (١/67؟)»‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 
(47/5)» وشرح الإسنوي(/4094).» وقال الشيخ بخيت في تعليقاته : «هذا ينافي ما تقدم 
عن الشافعي : من أن المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء بل كل قول باق على حاله ببقاء 
دليله. ولذلك جاز تقليد المجتهد بعد موته» ومن قال بموت القول ‏ فإنما قال بموته بإجماع 
لاحق: فكان موت مذاهب الذين ماتوا موقوفاً على كون قول الباقين إجماعاً ‏ وهو محل 
النزاع : فكان الدليل موقوفاً على صحة الدعوى وهو دور؛ ولِذُلك كان قول الأكثرين: إنْه لا 
يكون إجماعاً». انظ المرجع السابق. 


(0) لم ترد في ح. (*) سقطت من س . 

(4) سقطت من ح. (©) لم ترد في ي» سء ل. 

(5) في جء !: «السالفتين» في هذا الموضع والذي سبقه. 

(0) لفظ ح: «يمكن» . (8) ما بين المعقوفتين ساقط من س . 
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وهاهنا صارّ كذلك . 

وأمًا المنكرون لانعقاد الإجماع © هناك فقد اختلفوا هاهنا: 

فأما”" من اعتبرّ انقراض العصر”» - فإِن ه68 جوز ذلك» قال: لأنّ 
الانقراض© لما كان شرطاً في الإجماع ؛ وهم لم ينقرضوا - على ذلك 
الخلافٍ ‏ فلم يحصل الإجماعٌ على جواز الخلاف: فلم يكن الاتَفاقٌ » 
حاصلا بعد الإجماع ‏ على جواز الخلاف. 

وأثاتن لمت يفغر الانقراف د فعد تضاف وة: 

فمنهم : من أحالّ وقوعه . 

ومنهم : من جوزه ؛ وزعم " أنه لا يكون حجةٌ . 
لننا: 

ما تقدِّمَ [من] أنْ الصحابةً ‏ رضوان الله عليهم ‏ اختلفوا في الإمامة, ثم 
اتفقوا بعد ذلك عليها. 

وإذا ثبت وقوعة امو أن يكون 10 لقوله عر وجل : لويش غير 
سبيلٍ المؤّمنينَ 4©. والمْبَّهُه* ‏ الّتي* يذكرونها ‏ هاهنا ‏ هي التي مرّت. 
والله أعلم . 


(*) آخر الورقة (54؟) من س . 

)١(‏ لفظ ص: «فإِن». 

(0) زادي : «الأول». ) لم ترد في ص 

(؛) لفظ ي : «إذا». (©) لفظ ي : «الانعقاد» . 


(5) لفظ ي : «وزعموا». وفي ج: «فزعم». 
(/7) زادها ص . 

(8) الآية )١١6©(‏ من سورة النساء . 

(9) لفظ ص. ل» ي: «والشبهة». 


(#) آخر الورقة )١19(‏ من ج. 
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المسألةٌ السابعةٌ : | 

اراس 0 1001 [في ا 0]: خلافاً لبعضٍ 
لنا: 

قولهُ تعالى -: «وكذلك جَعَلدكُم 1 وسَطأً4 7 ؛ وصفهم بالخيرية 
[وإجماعهم لا على الصواب يقدّح في وصفهم بالخيرية9)]. 1 
وأيضاً©»: 

[ف"] قوله ‏ يل -: «لا تجتمع متي على الخطاء [يُنافي إجماعَهم على 
الخطأ ] ولو في لحظة © واحدةٍ. 

وممًا تمسّكوا به في المسألة -: أنا لو اعتبرنا الانقراضٌ لم ينعقدٌ إجماعٌ ؛ 
لأنه©» قد حدثٌ من التابعينَ ‏ في زمن الصحابة ‏ قوم من أهل الاجتهاد. 
فيجوز '' لهم مخالفةٌ الصحابة؛ لأنَّ العصرٌ لم ينقرض . 

م الكلام في هُذا العصر ‏ كالكلام في [العصر"'] الأؤل : فوجبّ أنْ لا 

مزفية 

يستقرٌ إجماع [أبداً]. 

فإنْ قلتٌ: لِمَ لا يجوز أنْ يكون المعتبرٌ انقراض عصر من كان مجتهداً 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ي» ج. 

(5) لم ترد الزيادة في ص . (") الآية )١57(‏ من سورة البقرة. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من س» ل. 

(©) في ح: «وكذلك». 


(1) هذه الزيادة من ص. 

(/1) ساقط من ج. 

(4) في ل» آ» ج: «لفظه», والأنسب ما أثبتنا . 

(9) في ي: إلا أنه . )٠١(‏ لفظ ل: «فجوز. 


)١١(‏ سقطت من ح» ص2 ل ج. 


)١5(‏ كذا في ح» وفي غيرها: «الإجماع», والزيادة ‏ بعدها ‏ من سء ح. 
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عند حدوث الحادثة؛ لا من يتجدّدُ) بعدّ ذلك -: فلا يلم اعتبار”» عصر 
التابعين» إذا حدث فيهم”» مجتهدٌ ‏ بعد حدوث الحادثة؟ . 

قلت : بتقدير أن يحدث في التابعينَ "© واحدٌه من أهل الاجتهاد ‏ قبل 
انقراضٍ عصر من كان مجتهداً - عند حدوث الحادثة من الصحابة - [ففي ذلك 
الوقت إجماعٌ الصحابة غيرٌ منعقد: فوجبَ أنْ يجوز للتابعيّ مخالفئهم "© 2 
وكذلك يحدث في تابعي ”) التابعين - قبل انقراضٍ عصر من كان مجتهداً من 
التابعين - وهلّمٌ جراً إلى زماننا : فيلزم أن لا ينعقدٌ الإجماع على ذلك التقدير. 

ثم إنا نجوّز هذا الاحتمالٌ ‏ في كلّ الإجماعات ‏ ولا نعلم عدمه ©: 
فوجبّ أن لا ينعقد شيءٌ من الإجماعات . 
[و"] احتج المخالفٌ بأمور: 
أحذها: 


« 


أن عليًا -رضى الله عنه - سثلّ عن بيع أمُهات الأولاد ‏ فقالٌ: «قد كان 


)١(‏ كذا في سائر الأصول. وكان الأنسب التعبير ب: «يوجد». أو: «يجتهد». ولعلها 
كانت كذلك وصحفت . 

(0) لفظ ل: ليقع ) . 

(9) في ي : «اتباع». وهو تصحيف . 

(*) آخر الورقة (8؟) من 1. 

(5) لفظ ص: «أنه» . 

(©) في ل: «البالغين»» وهو تصحيف. 

(*) آخر الورقة (78) من ل. 

(*) آخر الورقة (؟) من ح. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ص ء ولفظ «التابعيّ» صحف في س إلى «الشافعيّ»» 
وطوين طرائان التصعيقف: 

0) لفظاح: «اتباع». ولفظ ص : «تابع )2 وفي جه أ: اتبع) . 

(8) لفظ ص : «عدمها». 

(9) لم ترد الواو في ص . 
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رأبي ورأيٌ عمرٌ أن لا يُبِعْنَ ثم رأيت ِيعَهن ) “قال لدعيدة السلمانىّ 0 
درأيكَ في الجماعة 001 إلينا من رأيك وحدك»؛ فدلٌ فول عبيدة 97 أن 
الإجماعٌ كانَ حاصللاًء مع أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ خالفه . 


وثانيها : 
أن الصدِّيقَ كان يرى التسوية في «القسم ». ولم يخالفَهُ أحدٌ في زمانه» 
ل خالفة عمر بعد ذلك©,. 


)١(‏ والسلمانيّ هو عبيدة بن عمرو أو ابن قيس السلمانيّ المراديٌ ‏ كاد أن يكون 
صحابياء أسلم زمن فتح مكة باليمن, أخذ عن عليّ وابن مسعود وكان أصحاب ابن مسعود 
خمسة يعتبر عبيدة مقدّمهم, وعنه أخذ ابن سيرين» قال علي بن المديني وعمروبن علي 
الفلاس: «أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي»» وقال العجليّ :«كل شيء 
روى محمد (أي ابن سيرين) عن عبيدة ‏ سوى رأيه -: فهو عن علي» . 

لم ير رسول الله - وَكل وإن كان قد أسلم قبل وفاته بعامين كما مر. . توفي سنة (7/ا) هء 
خاف أن يصلي عليه المختار الثقفي فأوصى أن يصلي عليه الأسود بن يزيد. فعجل الأسود 
بالصلاة عليه قبل المغرب» وقال: «عجلوا به قبل أن يجيء الكذاب» يعني المختار. انظر 
تهذيب التهذيب (40484/1) الترجمة »)١840(‏ والتذكرة 1 /ه) الترجمة (57)» والتاريخ 
الصغير »)١55/1١(‏ وطبقات ابن سعد (2)947/5 وله ترجمة يسيرة في أسد الغابة (1/ 845 4) 
بهامش الإصابة وقال فيه: إنه أسلم قبل وفاة رسول الله يك قال: لا يعد في الصحابة إلا 
بما ذكرناء وتهذيب الأسماء واللغات )"11//1١(‏ الترجمة (5854). 

(؟) راجع المسألة في الأم : (78/5) وانظر (87-481) منهء وراجع الأموال لأبي عبيد 
«777-77)., للماوردي (140-144): و(144١)‏ ط الوطن, والأحكام السلطانية لأبي 8 
,»)77١(‏ وصبح الأعشى .)١١١9 ,.٠0/1و »4717/١(‏ والخراج لأبي يوسف (817. 
و185)., وتاريخ الطبري (4/؟15١),‏ والكامل (7/؟1١2)5‏ وفتوح البلدان (4*5) ط 
التجارية» والوزراء والكتاب )١5(‏ والخطط للمقريزي 2»)١17:-118/1١(‏ وسيرة عمر لابن 
الجوزي (407)» وللطنطاويين (757, و770) وسراج الملوك )١7*(‏ ط بولاق» وحياة 
الحيوان »)55/1١(‏ ومحاضرة الأوائل (#ه)» وشرح النهج 2١١9/1١1(‏ و١7١)‏ وآداب 
الشافعي ومناقبه )٠١٠١-١68(‏ وهوامشها. ١‏ 
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وثالثها : 
أن الناس ما داموا في الحياة. يكونون في التفحصٍ والتاملٍ : فلا يستقرٌ 


الإجماع . 
ورابعها: 
قوله - تعالى -: «لتَكونوا هد على آلنّاس 04"؛ ومذهبكم(" يقتضي أن 
يكونوا شهداءَ على أنفسهم أيضاً . 
وخامسها : 


أن قولَ المجمعين لا يزيدٌ على قول النبيّ ‏ كلك - فإذا كانت وفاةٌ النبيّ 
- يكل - شرطاً في استقرار [الحججة©] من قوله. فلأن يعتبر ذلك في [قول 9)] 
أهل الإجماع - أولى © . 

[و] الجواتث عن الأول : 

0 قول السلمانيٌ : «رأيك في الجماعة» - دل : على أن لهنم من 
بيعهن كان رأيّ جماعة 7". ولم يدل على أنه كان رأي كل الأمة وَإِنْما أرادٌ 
"ينض قول علي إلى قول عمر - رضي الله عنهما ‏ لأنهُ رجح قول الأكثر على 
قول . الأقل. 
وعن الثاني : 

نا لا نسلَمُ انعقادٌ الإجماع على فعل أبي بكر - رضي الله عنه ‏ بل تُقلَّ : 

)١(‏ الآية )١55(‏ من سورة البقرة. 
(7) لفظ ج: «ومذهبهم» . 


() لم ترد الزيادة في ي . (*) آخر الورقة (4) من ص . 

(5) هذه الزيادة من ص. (*) آخر الورقة (5”) من س . 

(©) لم ترد الزيادة في س. (5) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(7) لفظ صء ي : «الجماعة» . (8) في ح: «ولا». 

(9) ولفظ ل. ي. س: «اضمّ» وهذه عبارة ص » وفي غيرها قدّم اسم «عمره, والأنسب 
ما أثبتنا. 
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أنَّ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ نازعَهُ فيه . 
وعن الثالث: 

أنْهم إن أرادوا بنفي الاستقرار-: أنه لا يحصّلٌ الاتّفاقُ ‏ فهو باطل؛ لأنَ 
كلامنا في أّهُ لوحصل - لكان حجّة . 

وإن أرادوا به: : أنه بعد حصوله لأ يكن د : فهو عين عينْ النزاع . 


وعن الرابع : 

نَّ كونهم0»: هشُهِدَآءَ على آلثاس > لايُنافي شهادتّهِم على أنفسهم . 
وعن الخامس: 

أنه جمع بين الموضعين من غير دليل . وبالله التوفيق . 
المسألةٌ الثامنةٌ : 


[اختلفوا"»]: في أنّا لوجوزنا انعقادٌ الإجماع عن السكوت» فهل يعتبر 
فيه الانقراض؟ 

ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض - في الإجماع القولي - إلى اعتباره 
هاهنا؛ لأنّ كوه 000 يكونَ» للتفكر في حكم © تلك الحادثة 

ف[أمًاا"©] إذا مات عليه: علمنا ‏ حينئذ [أن0؟)] سكوته كان رضى . 

وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ السكوتٌ إِنْ دل على الرُضى ‏ وجب أن يحصل ذلك 
قبل الموت. 

إن لم يدل عليه -: لم يحصل ذلك أيضاً ‏ بالموت ؛ لاحتمال أنْهُ مات 
على ما كان عليه قبل الموت . والله أعلم . 


205 كذا في ص2 وهو الأنسب» وفي غيرها: «قوله» . وما بعدها جزء من الآية‎ )١( 


من سورة البقرة. 
(7) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ص . 
(*) آخر الورقة )7١(‏ من ج. (©) آخر الورقة )١17(‏ من ي . 
(") هذه الزيادة من ي . (4) سقطت من ل. 
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المسألةٌ التاسعةٌ : 

الإجماعٌ المروي بطريق الآحاد حجٌةٌ: خلافاً لأكثر الناس . 
لنا: 
أن ظنَّ وجوب العمل به حاصلٌ: فوجبٌ العمل به: دفعاً للضرر 
المظنون. 

ولأن الإجماعٌ نوعٌ من الحججة, فيجورٌ التمسكُ بمظنونه. كما يجو 
بمعلومه : قياسا على السنة . 

ولأنا بينا: أن أصلّ الإجماع قاعدةٌ ظلة. فكيف القولُ في تفاصيله؟! 
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القسم الثالث 
فيما أدخل ة في الإجماع وليس منه 


المسألة الأولى : 
إذا قال , بعض أهلٍ العصر قولاً - وكان الباقون حاضرينّ . لكئهم سكتواء 
وما أنكروله”2]: 
فمذهبٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وهو -: أنهُ ليسّ بإجماع, ولا 
حجة . 


[و0"] قال الجبائي : إِنهُ إجماع و - بعد انقراض العصر. 
وقال أبو هاشم : ليس بإجماع ٠‏ [09")] لكنهُ حجة . 
وقال أبوعليٌ بن أي هريرة : ِنْ كان هذا اقول من حاكم ‏ لم يكن إجما 


ولاححة: 

وإنْ لم يكنْ من حاكم 0 : كان إجماعاً وحجة . 
لنا: 

م 2 ِ مةهءر 

أن السكوت يحتمل وجوها اخرء سوى الرضى - وهي ثمانية : 
أحدّها: 

أَنْ يكونَ في باطنه مانعٌ من إظهار القول . وقد تظهرٌ» عليه» قرائنُ 
السخط. 
(5) زيادة في ح. (9) لم ترد في ي » ج. 
(4) كذا في ح» وعبارة غيرها: «وإن كان من غير حاكم» . 
(©) لفظ يء :١‏ «ظهر». (*) آخر الورقة (5؟) من ح. 
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وثانيها*»: 

ريما رآه”" قولاً سائغاً أدٌَى اجتهادٌه إليه ‏ وإِنْ لم يكن موافقاً عليه . 
وثالثها : 

أن يعتقد [أنَ”"] كلّ مجتهدٍ مصيبٌ ‏ فلا" يرى الإنكارٌ فرضاً - أصلا . 
ورابعها: 

ربّما أراد*» الإنكار» ولكنْهُ ينتهرٌ فرصة التمككن © منهُء ولا يرى" المبادرة 
إليه مصلحة . 


. 


وخامسها: 
لهُ لو أنكز لم يلت إليه» ولجقّه 0 بسبب ذلك ذلٌّ: كما قال ابن عباس 
- في سكوته عن العول -: «هبتة وكانّ والله مهيبأ» ©. 


(*) آخر الورقة (75) من ل. 

)١(‏ لفظ س. ل: «يراه». 

(5) لم ترد الزيادة في س. ل. ج. 

9) في س » ل 1: «ولا». 

(*) آخر الورقة (75) من 1. 

(5) لفظ ح: «التمكين». 

(©) في :١‏ «فلا». 

(5) كذا في صء ح, ولفظ غيرهما: «ويلحقه». 

(1) العول ‏ هو: «أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسمّاة ‏ لا يحتملها الميراث -: 
مثل زوج أو زوجة وأخت شقيقة وأخت لأمْ. أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأمْ؛ أو زوج 
أو زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين ؛ فإِنَّ هذه فرائض ظاهرها: أنه يجب النصف والنصف والثلث» 
أو نصف ونصف وثلئان أونصف ونصف وسدس ونحو هذا ؛ فاختلف العلماء : فقال بعضهم : 
بحطُ كل واحد من فرضه شيئاً حتى ينقسم المال عليهم, ورنّبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم 
كاملة, ثم يقسم المال بينهم على ما اجتمع ‏ مثل زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم ؛ فهذه 
ثلشان وثلث ونصف وسدسء قالوا: فيجعل للزوج النصف - وهو ثلاثة من ستة. وللأم 
السدس - وهو واحد من ستةء وللشقيقين الثلئان ‏ وهما أربعة من ستة فهذه ثمانية» وللأختين - 
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- للأم الثلث ‏ وهو اثنان من ستة: فهذه عشرة يقسم المال ‏ بينهم ‏ على عشرة أسهم فللزوج 
الْذي له النصف ثلائة من عشرة ‏ فهو أقل من الثلث؛ وللأم التي لها السدس ‏ واحد من 
عشرة وهو العشر ‏ وللشقيقتين اللتين لهما الثلثان ‏ أربعة من عشرة ‏ فذلك خمسان» 
وللاختين للأم الّلتين لهما الثلث ‏ اثنان من عشرة ‏ فهو الخمس وهكذا في سائر هذه المسائل 
وهو قولٌ. أول من قال به زيد بن ثابت» ووافقه عليه عمربن الخطاب» وصح عنه هذاء 
وروي عن علي وابن مسعود غير مسند» وذكر عن العباس ولم يصح وصح عن شريح ونفر 
من التابعين يسير. وبه قال الأثئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد وأصحابهم . . 
وقد نقل ابن حزم عن ابن عباس قوله : «الفرائض لا تعول» ودلا تعول فريضة؛ وصحح 
النقل عنه» وتابعه على ما ذهب إليه . فانظر المحلى : (757/9-/7517). 
أما الأثر- فقد روى الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ قال: «خرجت 
أنا وزفربن أوس إلى ابن عباس » فتحدثنا ‏ عنده ‏ حتى عرض ذكر فرائض المواريث» فقال 
ابن عباس: سبحان الله العظيم. أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً 
ونصفاً وثلثاً!! النصفان قد ذهبا بالمال أين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن العباس من أول 
من أعال الفرائفض؟ فقال: عمر بن الخطاب؛ لما التقت ‏ عنده ‏ الفرائض ., ودافع بعضها 
بعضاً ‏ وكان امرءاً ورعاً - فقال والله ما أدري أيكم قدم الله -عز وجل - ولا أيكم أخر فما أجد 
شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هُذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه 
من العول؛ قال ابن عباس : وأيم الله لو قدّم من قدّم الله -عز وجل ما عالت فريضة؛ فقال 
له زفر: وأيُها يا ابن عباس قَدّم الله -عرٌ وجل -؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل - 
عن فريضة إلا إلى فريضة» فهذا ما قدّم؛ وأمَا ما أخر- فكل فريضةٍ إذا زالت عن فرضها لم 
يكن لها إلا ما بقي : فذلك الذي أخر. 
فأمًا الذي قدَّم - فالزوج له النصف, فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه 
شيءء والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء, والأم لها 
الثلث, فإن زالت عنه بشيء ‏ من الفرائض - ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه 
شيء: فهذه الفرائض - التي قدّم الله عر وجل والتي أخخر فريضة الأخوات. والبنات لهِنّ 
النصف فما فوق ذلك. والثلثان فإذا أزالتهنَ الفرائض عن ذلك: لم يكن لهنّ إلا ما يبقى» 
فإذا اجتمع ما قدّم الله عز وجل وما أخر: بدىء بمن قدَّم وأعطي حقه كاملاً. فإن بقي شيء 
كان لمن أخر. وإن لم يبق شيء فلا شيء له. 
فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه (أي : على عمر) بهذا الرأي؟ قال - 
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وسادسها . 


ربّما كان في مهلة النظر. 
وسابعها: 

ريما سكت لظنه أن غير يقومُ”" مقامّه ‏ في ذلك الإنكار ‏ وإنْ كان قد غلطً 
فيه . 
وثامئها: 


ريما رأى ذلكَ الخطاً من الصغائرء فلم يُنكر[»”2] . 

وإذا احتملّ السكوث هذه اللدهات كما احتملّ الرْضى -: علمُنا أنه لا 
يدل على الرّضى لا قطعاً ولا ظاهراً؛ وهُذا معنى قول الشافعيٌ ‏ رحمه الله -: 
دلا يُنسبٌ إلى ساكتٍ قول»2. 
[و29] احتبج الجبائي : 

أن العادة جاريةٌ بن الناس إذا تفكّروا في مسألة زماناً [طويلاً©] 


> ابن عباس: «هبتةُ» المرجع نفسه. وسنن البيهقي (597/5). والكنز )58/1١(‏ رقم 

.)":0449( 

هذا والقائلون بحجيّة «الإجماع السكوتيّ» قد ناقشوا في أثر ابن عباس هذاء وادّعوا: 
أنه لا يصح ؛ لأن ‏ تسليم صحته يتضمّن إنهاماً لصحابي جليل بالسكوت عن الحق. انظر: 
التوضيح (778/75)». ونقل صاحب المسلّم من الصحيح ما يعارضه من إدخال عمر لابن 
عباس مع أشياخ الصحابة فانظره (*//777) . 

. كذا في ي» ولفظ غيرها: «قام)‎ )١١ 

(9) لم ترد الهاء في س» ي. | 

(*) آخر الورقة (/9) من س . 

() انظر المستصفى .)١91/١(‏ وأدب القاضي )451/١(‏ وقد بحثت عن النص 
فيما تحت يدي من كتب الإمام كالرسالة والأم فلم أعثر عليه؛ وذكره الغزالي بلفظ المحصول 
والماورديٌ بنحوه ولم يعزواه للإمام ؛ وقد نسبه الغزاليٌ إليه في المنخول ص(8١”)‏ . 

ولفظ وساكت» في غير ص » ح : «الساكت». 

(4) لم ترد الواوفي ي. ج. .١‏ (©) لم ترد في 1. 
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واعتقدوا1"؟ خلا ها ادر - من القول ‏ أظهروه. إذا لم تكن هناك - تقية 
ولو كانت20- هناك 7 لظهرت واشتهرت” فيما ب اناس » فلا هر 
سببٌ التقيّة» ولم يظهر الخلافٌ : علمنا حصول الموافقة : 


وجوابه : 
ما بِينا: أنَّ وراة الرضى احتمالات أخرى©. 
واحتح أبو هاشم : 
أن الناسّ ‏ في كل عصر ‏ يحتجونَ بالقول. المنتشر ‏ في الصحابة ‏ إذا 
لم يعرف”" له مخالفٌ. 
وجوابة : 
أن ذلك ممنوع . 


حت أبو علي بن أبي هريرة : 

أن هذا القولٌ إن كانَ من حاكم ‏ لم يدل سكوتٌ البساقين "2 على 
الإجماع ؛ ؛ لأنّ الواحدّ منا قد يحضر مجالس الحكام. فيجدّهم يحكمون 
بخلاف مذّهبه وما يعتقن ثم لا ينكرٌ عليهم . 

ون كان من غير الحاكم ‏ كان إجماعاً . 

وهو ضعيفٌ ؛ أن عدم م الإتكار الها يكن - بعد استقرار المذهب”, [و0] 
ما حال الطلب - فالخصمٌ لا يسلّم جوارٌ السكوت | إل عن" الرْضى » سواء ء كان 


. لفظ ص : «فإذا اعتقدوا»‎ )١( 

(؟) في ص : وكان». 

5) في ح. ي: «انتشرت». 

(4) كذا في ي» ولفظ غيرها: «أخر». 

(©) لفظ آ, ج. س: «يكن». والأنسب ما أثبتنا. 

(5) لفظ ل: «الباقي» . 

(7) كذا في صء وهو المناسب» ولفظ غيرها: «المذاهب». 


(4) لم ترد في ي . (9) في ح: وعندع. 
-/آا6١‏ - 


مع الحاكم. أو مع غيره. والله أعلهم*0©. 


(*) آخر الورقة )7١(‏ من ج. 

)١(‏ هذه المسألة ‏ هي مسألة «الإجماع السكوتي», وهذا إما أن يكون في عصر غير 
عصر الصحابة ‏ فلا يكون انتشار قول البعض - منهم ‏ مع سكوت الآخرين إجماعاً ولا حبجة 
وإن كان في عصر الصحابة ‏ فهو على ضربين: 
أحدهما: 

أن يكون فيما يفوت استدراكه : كإراقة دم أو استباحة فرج : فيكون إجماعاً؛ لأنهم لو 
اعتقدوا خلافه لأنكروه؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على إقرار منكر. 

وإن كان مما لا يفوت استدراكه : كان حبّة؛ لأن الحق لا يخرج عن قولهم . 

وفي كونه إجماعاً يمنع من الاجتهاد وجهان للشافعيّة : 


أحدهما: 

يكون إجماعاً لا يسوغ ‏ معه ‏ الاجتهاد؛ لأن عدم الخلاف مع الانتشار يمنع من إثبات 
الخلاف . 
والثاني : 


لا يكون إجماعاً والاجتهاد ‏ معه ‏ جائز؛ لأن من نسب إلى ساكت قولاً واعتقاداً ‏ فقد 
افترى عليه. وسواء كان هذا القول حكماً أو فتيا. انظر: أدب القاضي (4517-458/1). 

قلت: وهذه يمكن أن تضاف إلى المذاهب الأربعة ‏ التي أوردها المصئف في أصل 
المسألة فتكون ستة مذاهب!؛ والمذهب السابع : أن السكوت حجة فيما تعمّ به البلوى؛ أما 
في غيره فلا يكون حجة. 

واختاره الغزاليٌ . فانظر المستصفى .)191/١(‏ 

والمذهب الثامن : ما نقل عن أبي إسحاق المروزيّ؛ وأبي بكر الصيرفيٌ : من التفصيل 
بين الفتوى والحكم. فجعلاه إجماعاً إن كان أثر حكم حاكم ؛ لأن الحكم ‏ في الأغلب ‏ 
يكون عن التشاورء ولم يجعلاه كذّلك إن كان عن فتيا. انظر أدب القاضي (4517/1)» 
والإرشاد. 

هذا: وللإجماع السكوتيّ - عند القائلين به شروط هي : 

. أن يظهر القول أو الفعل وينتشر حتى لا يخفى على الساكت‎ - ١ 

؟ - أن لا تظهر منه أمارة إنكار ‏ مع القدرة عليه -. ولا أمارة سخط أو تقية . 

“- أن يكون السكوت - قبل أن تستقر المذاهب. 2 
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المسألةٌ الثانيةٌ : 
اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولاً. ولم يُعرَفْ له مخالفٌ. 
والح : أنَّ هُذا القول ‏ إِما أن يكونٌ مما تع" به البتلوى» أو لا يكونَ : 
فإنْ كان الأول - ولم 1" ينتشر نتشرٌ ذلك القولُ - فيهم ] لايد د وأن يكون لهم 
في تلك المسألة قولٌ إِما موافقٌ أو مخالفٌ, [و9] لكنْهُ لم يظهرٌ -: [ف*] 
يجري ذلك مجرى قول البعض - بحضرة الباقينَ ‏ وسكوت الباقينَ عنه. 
وإن كان الثاني : لم يكن إجماعاً ولا حجّة؛ لاحتمال ذهول البعض 


وبهذا التقدير"': لا يكون للذاهلين فيه قول؛ فلا يكون الإجماع حاصلا. 
المسألةٌ الثالثةٌ : 

إذا استدل أهل العصر بدليل. ٠»‏ أو ذكر وا تأويلا”, ثم أستذل أهل العصر 
الثاني بدليل, آخر, [أو فكروا تأويلا آخر 0 فقد ائفة تفقوا على :أنه لا يحور إنطال 
التأويلٍ القديمٍ ؛ لأنهُ لو كان ذلك باطلاء وكانوا ذاهلينَ عن التأويل الجديدٍ 
الذي هو الحقٌّ - لكانوا مطبقينَ على الخطأ؛ وهو غير جائز. 


- 4 - أن تمضي مذّة التأمّل والنظر في حكم الحادثة . 

انظر كشف الأسرار (798/9؟) وشرح المسلم (74/7) والتوضيح (7”78/7) وما 
بعدهاء والآيات البيّنات (*7598/7). وتيسير التحرير (*/745). 

)١(‏ في ي: وما يعم به». 

(5) عبارة ص : «فمن لم ينتشر», وهو وهم من الناسخ . 

(8) في ل: «وء ولم ترد في ص. حء آء سء وما أثبتنا في ي» ج. 

(5) لم ترد الواو في ي . 

(©) هذه الزيادة من ي. أ ج. والفعل بعدها في هذه النسخ بلفظ : «جرى». 

(5) لفظ ح: «الطريق». 

0) في ل» ي» آزيادة: «آخر» . 

(4) ساقط من ل. ي» جب أ 
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وأمّا التأويل الجديدٌ ‏ فإِنْ لزم من دبوله القدح في التأويل القديم : لم 
يصح ؛ ؛ كما إذا اتفقوا قوا على تفسير اللَفظٍ المشترك بأحد معثنيه؛ ثم جا من 
بعدهم نعي بمعناه الثاني : : لم يجز ذلك؛ لأنا قد دلّلنا: : على أن الّفظ 
الواحدّ لا يجورٌ استعمالَهُ لإفادة مسونا مين ف هذا التأويلٍ الجديد 
تقتضي فسادٌ القديم 2 غير جائز. 

أو يقالُ: إِنهُ ‏ تعالى ‏ تكلم بتلك اللّفظة مرّتين؛ وهو باطلٌ؛ لانعقاد 
الإجماع على ضدّه. 

وأنا0»] إذا لم يلزمٌ من صححة التأويل الجديدٍ فسادٌ [التأويل ] 
القديم -: جار ذلك . 

والدليل عليه : أن الناس يستخرجون في كل عصر أدلَة وتأويلات كليل 
ولم يُنكر عليهم أحدٌه»: فكانٌ ذلك إجماعاً. 
[و"] للمانع أن يحتج © بأمور: 
أولها : 

أن الدليلَ الجديد مغايرٌ لسبيلٍ المؤمنينَ : فوجبٌ أنْ يكونَ محظوراً”] 
لقوله ‏ تعالى -: «وتع حير سَبيل, المؤمينَ4 9©. 


وثانيها : 
أن قوله - تعالى -: «كنثم حير مج009 خطابٌ مشافهة ؛ فلا يتناول©» إل 
أهل العصر الأول . 


. لفظ ح. ي : «وفسّروه»‎ )١( 

() في ص : «فأماه. ولم ترد في ي . () لم ترد في ص . 
(4) زاد في أ ص : «فيه». (©) الواومن زيادات ل 
)١(‏ لفظ ص : «يحتجوا». (7) ساقط من ل. 
(8) الآية )١١6(‏ من سورة النساء . 

(9) الآية )١١(‏ من سورة آل عمران . 


(*#) آخر الورقة (/ا١)‏ من ل. (*) آخر الورقة (8) من س . 
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ّ قولهُ : ِتَامرُونَ بالمعْرُوفٍ 274 يقتضي كوتهم آمِرين بكلّ معروفٍ» 
فكل ما لم يأمروا به ولم يذكروه ‏ وجبّ أن" لا يكونَ معروفاً: فكانَ منكراً. 
وثالثها : 

أنَّ الدليل [الشاني”"]» والتتأويل [الثاني"] لو كانَ صحيحاً ‏ لما جازٌ 
ذهولٌ" الصحابة ‏ معٌ تقدّمهم في العلم ‏ عنه. 
والجوابٌ عن الأول : 

أن قوله : «ويتبغ غيرَ سَبيل المؤمنينَ 94 خرج مخرج الذم. فيختص بمن 
نب ما أثفاةٌ المؤمتون؛ لأن مالم يتكلم فيه المؤمنون بنفي ولا بإئبات لا يقال 
فيه : ِنهُ اباعٌ لغير سبيل, المؤمنين . 
وأيضاً: 

فالحكمٌ بفساد* ذلكٌ الدليل ما كان سبيلاً للمؤمنين ‏ فوجبٌ كوثهُ باطلا . 
وعن الثاني : 

أن قوله : #«وتَنْهُونَ عن آلمُدكر» ” يقتضي نهيهم عن كل المنكرات» فكل 
ما لم يُنهوا عنة ‏ وجبٌ أن لا يكونَ منكراً [لكنهم ما نهوا عن هذا الدليلٍ 
الجديد : فوجبٌ أن لا يكونَ منكراً] . 
وعن الثالث: 

أنْهُ لا استبعاد في أنْهم اكتفُوا بالدليل الواحد, [والتأويل الواحد”"] وتركوا 


)١(‏ الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 

(*) آخر الورقة (/171) من ح. 

(1) سقطت من ي في الموضعين. 

(5) في ح» يِ2 جب :١‏ «ذهاب»). 

(5) الآية )١١©(‏ من سورة النساء . 

(*) آخر الورقة (/71) من 1. 

(ه) الاية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 

(5) ساقط من ي . (7) كذا في صء. ي» وليست في غيرهما. 
ات 


طلبٌ الزيادة. والله أعلم . 

المسألةٌ الرابعةٌ : 
قال مالك: إجماعٌ أهل المدينة ‏ وحدّها ‏ حجّةٌ». 
وقال الباقون: ليس كذلكٌ . 

حجّةٌ مالك : ٠‏ 


قوله ‏ كله -: «إِنَّ المدينةً لتنفى خبتهاء كما ينفى الكيرٌ خبتٌ الحديد»7")؛ 
والخطأ خبتٌ : فكان" منفياً عنهم . 


فإنْ قيل : وجدّ في الخبر ما يقتضي ”© كونّه0*» مردوداً ؛ لأنَّ ظاهرٌهُ: أن كل 


(*) آخر الورقة (18) من ي . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : «باب المدينة تنفي الخبث» من حديث 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ - كك - فبايعه على الإسلام. فجاء من 
الغد محموماًء فقال: أقلني, فأبى ثلاث مرارء فقال: «المدينة كالكير تنفي خبثهاء وتنصع 
طيبها»» وفي نفس الباب أخرجه من حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: لما خرج 
رسول الله يك - إلى أحد رجع ناس من أصحابه ‏ فقالت فرقة: نقتلهم . وقالت فرقة: لا 
نقتلهم» فنزلت: ظقَمَا لَكُمْ في المَُفِقِينَ فتَتين4» وقال النبي ‏ يكل -: «إنْها تنفي الرجال» 
كما تنفي النارخبث الحديد». فانظر البخاري بهامش الفتح : (87-47/4) »2 وأخرج عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - يه -: «أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: 
يشرب» وهي المدينة تنفي الناس» كما ينفي الكير خبث الحديد». (84/ه/ا-7/5)» وقال 
الشارح الحافظ ‏ تعليقاً على قوله ‏ ككل -: «تنفي الناس» أي : الشرار منهم. . . والمراد 
«بالنفي» الإخراج» ولو كانت الرواية: «تنقي» ‏ بالقاف ‏ لحمل لفظ «الناس» على عمومه . 
وأخرجه في كتاب الاعتصام )761//1١(‏ من طريق جابر بن عبد الله السلميّ. وأخرجه 
مسلم فى صحيحه. فانظر )١195-16/9(‏ ط. المطبعة المصرية؛ والحديث أخرجه 
الترمذيّ - أيضاً ‏ وأحمد في المسند. فانظر الكنز (7#/17؟) الحديث رقم (4817”) . 

(7) عبارة ي : «فوجب أن يكون». 

(") كذا في صء ي. جء ولفظ غيرها: «يوجب». 


(*) آخر الورقة (17؟1) من ج. 
داكا 


من خرج عنها ‏ فإنْهُ من الخبث الّذي تنفيه المدينةُ. وذلكَ باطلٌ؛ لأنْه [قد»] 

خرج منها الطيبونَ: كعليّ وعبد الله رضي الله عنهما - بل ذكروا ثلاثماثة ونيفا 
08 8 58 5 3 5 

من الصحابة ‏ الذين انتقلوا إلى العراق ‏ وهم أمثل من الذين بقوا فيها: كأبي 


هريرة وأمثاله9» . 
سلّمنا سلامته عن هذا الطعنء لكنْهُ من أخبار الآحاد: فلا يجورٌ التمسك 
به في مسألة علميّة . 1 


سلا صحة متنه» لكنْ لِمَ لا يجو أنْ يكونَ ذلك محمولاً على من خرج 
منها(” - لكراهيّة المقام بها [مع أن9»] في المقام. ها كه عظيمةة سسب 
جوار الرسول , وجوار مسجده ‏ و8 - 91 ]امع ما ورة من الاب الكثير على 
المقيمين [بها9]؛ أن الكارة للمقام. بها مع هذه الأحوال. لا بد وأنْ يكونَ 
شعت الدون :رمخ كان ذلك فهو عيك 60 


)١(‏ هذه زيادة ي. 

)١(‏ أخرج البخاري عن سفيان بن أبي زهير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول 
لله يك - يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسُون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشام فيأتي قوم يبسُون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبِسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

فانظر البخاري بهامش فتح الباري :)8٠-0/4/4(‏ ونحوه ما أخرجه مسلم في 
»)١67/9(‏ وبلفظ البخاري ومن طريق سفيان أخرجه في .)١154-1١88/9(‏ 

(”7) لفظ ص» ح. ج: وعنهاء . 

(4) سقطت من ي . 

(©) هذه الزيادة في ص» ح 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(") وفي اللفظ الذي أخرجه مسلم تصريح من رسول الله يله - بهذاء حيث قال: 
«والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إل أخلف الله فيها خيراً منه» انظر صحبح 
مسلم بشرح النووي: )١167/9(‏ ط المصرية. 
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سلّمنا: أنَّ المراد كوثها نافيةٌ للقول الباطل , لكنّ قولَهُ : «لتَنفي خبئّها» 
ليس فيه [صيغة:"©] عموم . ْ 

سلبناة 0 لم لا يجورُ تخصيصٌ هذا القول بزمانه» ويكونُ المرادٌ 
ب«الخبث» - 0 

ثم إنه ماري بأمور ثلاثةٍ : 
الأول: 

أن الذي دل على كون الإجماع حبة واردُ بلفظين : : لفظ ١‏ «المؤدين» في 
آية المشاقّة, ولفظ «الأمّة»- في غيرهاء وهاتان© اللفظتان غيرٌ مخصوصّتين 
ببلدةٍ دون بلدةٍ: فوجبّ اعتبار الكلّ. 
الثاني : 

أن الأماكنّ لا تود تؤثّر في كون الأقوال ع 
الثالتٌ: 

أن القولٌ به يؤدّي إلى المحال ؛ لأنَّ من كان ساكنّ المدينة ‏ كان قولَهُ 
حجّة فإ" تبر متها لا يكرد قولهُ حجة. ومن كان قوله [حججة”"©] ‏ في 
مكانٍ ‏ كان قوله حجة ‏ في كل مكانٍ: كالرسول - كله -. 
[و"] الجواب: 

قولهُ : «يقتضي أن كل من خرج من 00 المدينة ‏ فهو خبتٌ». 

)١(‏ لم ترد في ي» وما بعدها في ح: «العموم». 

(7) وإلى هُذا ذهب القاضي عياضء حيث قال: «وكأن هُذا مختص بزمنه ؛ لأنه لم يكن 
يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه». انظر فتح الباري (070/6» وتعقبه 


النووي . 
(6) لفظ ح: «وهذان)». 
(5) في ص : «سكن». 
(©) في ص أبدلت «الفاء» بالواو.- (5)هذه الزيادة من صص. 
(1) هذه الزيادة في صء» ح . (4) في غيرح: «عن». 
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قلنا الال ؛ أن الخبر”» يقتضي أنَ كلّ ما كان خبثاً - ف[إن"] المدينة 
تخرجة ؛ وهذا لا يقتنضي أنَّ كل ما تُخرجُه المدينة افهو ضيث. 

قولهُ : د خبر واحد فلا [يجوز] التمسّك”©) به في العلميّات». 

قلنا: : لا نسلّمُ أن هذه المسألةً علمية؛ بل لما ثبت © بهذا الخبر ظنُ أن 
إجماع أهلٍ المدينة 1 بالل بالظِنٌ واجبٌ: وجب الم به . 

قوله : عله على من كره المقام بالمدينة» . 

قلنا: تقييد المطلق خلافُ الأصلٍ ؛ ولوجارٌ ذلك لجارٌ في قوله : لويَبعْ 
غَيرَ سَبيل المؤمنينَ 04 

و[في"] قوله -غليه الله والسلام -: رلا تجتمغ ني على خطأ» 
[حمله2] على بعضٍ الصور. ولما”" كان جواتث الجمهور: أن تخصيصٌ العام 
وتقييدَ المطلق ‏ خلافٌ الأصلٍ [وأنُه0] لا يجوز القول به من غير ضرورة: 
فكلا د هاهنا 1 

فول :اليس في قو لتنفي حَبَّها - صيغْةٌ عموم ». 

قلنا: لا ؛ فإِن الحقيقة لا تتتفي إلا عند انتفاء جميع. أفرادهاء فلولا 
انتفاء جميع أفراد الخبث عن المدينة"», وإلا لما صِح القولُ بأنها تنفي 
ون 


لو 2 و 0 
قوله: «لم لا يجوز تخصيصه بزمانه»؟ 


(*) آخر الورقة (9) من س . )١(‏ لم ترد في ص . 

[ف6 كذا في ص0 ح» وعبارة غيرهما: «فلا يتمسّك». 

(”*) عبارة ي : «ما أثبت هذا». 

(5) الآية )١١©(‏ من سورة النساء . 

(0) هذه الزيادة من ج. 

(5) سقطت الزيادة من سء ي . 

0) لم ترد في ص » ولفظ غيرها: «فلا»). ٠‏ 

(8) سقطت الزيادة من ي. (#) آخر الورقة (74) من ل. 
1١56‏ - 


قلنا: لأنّ التخصيصٌ خلافٌ الأصل ». 

قوله : «الأدلة على أن الإجماع حي غركا) مختصة ة بقوم دون قوم ». 

قلنا: تلك الأدلَةٌ [2910] تقتضي أن إجماع أهلٍ المدينة 0 ولكئها لا 
تبطلٌ ذلك فإذا أثبتناه بدليل منفصل : لم يلزمنا محذور. 

قوله : «لا أثر للمكان». 

قلنا: لا استبعاد في أنْ يخصٌ” الله تعالى أهل بلدةٍ معيّلٍ بالعصمة» 
[كما أنْهُ لا استبعاد في أنْْ يخصٌّ - تعالى أهل زمانٍ معين بالعصمة : فإِنهُ 
- تعالى خص متنا بالعصمة من بين سائر الأمم 9»] بلى . العقل لا يلل على 
ذلك وإثما الرجوع فيه إلى السمع . 

قوله : «من كان قولّه حب في مكانٍ - كان حبّة في كلّ مكانٍ : كالنبيّ 
- كه -) . 

قلنا: هذا قياس طرديٌّ في مقابلة*»* النصّ : فكان باطلا . والله أعلمُ©. 

فهذا تقرير قول. مالك رحمه الله وليس بمستبعد ”)كما اعتقده [هوو”"] 
جمهور أهل الأصول © والله أعلم . 


(*) آخر الورقة )1١8(‏ من ح. )١(‏ لفظ ح: «ليست». 

(؟) سقطت من ل. 1. (*) لفظ س: «يخصص». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل. ولفظ : «ويخص» فى س : «يخصص». ووخص» 
فيها «خصص». ْ 

(©) كذا في ص. ولعله الأنسب. وفي غيرها: «مقايلة». 

(*) آخر الورقة (5؟) من ج. 

(*) آخر الورقة (8؟) من 1. 

)5( كذا في 5 ص. ج. ح. وفي النسخ الأخرى: «يستعد» . 

(7) انفردت بهذه الزيادة ل 

(8) في العبارة الأخيرة ‏ «وليس بمستبعد كما اعتقده هو وجمهور أهل الأصول» - 
غموض ؛ ويلاحظ أن المصنف وقف كالناصر لمذهب الإمام مالك من غير أن يعلن ذلك - 
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- صراحة ‏ فما هي حقيقة مذهب مالك في «إجماع أهل المدينة» ‏ الذي أثار كل هذا 
الخلاف؟ . 
نقل العلماء عن مالك قوله : «. . . إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به -: لم أرَلأحد 
خلافه, ولا يجوز لأحد مخالفته) انظر: البحر المحيط (88/7ا), ومن هنا فهم الكثيرون: 
أن الإمام مالكاً يرى: أن إجماع أهل المدينة ‏ وحدهم ‏ حجة. انظر المستصفى 
»)14817//١(‏ وقال البخاري في كشف الأسرار ‏ في معرض مناقشة مذهب الإمام مالك : 
«. . . أن النصوص تدل على زيادة فضلهاء لا على أن إجماع أهلها دون غيرهم حجة قطعية 
يجب متابعته ضرورة» بل موافقة الغير شرط في وجوب المتابعة». انظر (451/7) منه 
والتوضيح : (/8”): وقال العضد في شرحه على المختصر: «. . . أقول قد اشتهر أن 
إجماع أهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين حجة عند مالك رحمه الله؛. انظر 
شرح المختصر: (68/37”"). وقال القرافيٌ : «وإجماع أهل المدينة ‏ فيما طريقه التوقيف ‏ 
حبحة : خلافاً للجميع»» ثم قال: «. . . ومن الأصحاب من قال : إجماعهم ‏ مطلقاً حجة 
وإن كان في عمل عملوه, لا في نقل نقلوه؛. انظر تنقيح الفصول وشرحه .)١48(‏ 
وقد تأول الأصوليّون مذهب مالك بتأويلات كثيرة فمن تأويلاتهم : ما قاله ابن قاسم : 
. أن المراد بهم الصحابة ‏ الذين استوطنوها مدة يُطلع فيها على الوحي والمراد منه 
بمخالطة أهلها ‏ الذين شاهدوا ذلك». . . ثم قال: «وبالجملة فيحتمل أن لا يتقيّد الحكم 
بالساكنين بخصوص بيوت المدينة» بل يشمل النازلين حولها في نحو قباء والعوالي ‏ إذا كان 
لهم تردّد على المدينة بحيث يطلعون ‏ معه ‏ على الوحي . وما يتعلق به» ثم نقل عن القرافي 
قوله في «النفائس»: «... وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان» بل لو خرجوا من هذا المكان 
إلى مكان آخر ‏ كان الحكم على حاله». انظر الآيات البينات (1917/79). 
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير على تحرير الكمال: «.. . أنكر كونه مذهبه 
(أي : مذهب مالك) ابن بكر وأبو يعقوب الرازي» وأبوبكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو 
الفرج والقاضي أبو بكر. 
ثم قال: «ثم على الأول (أي : على كونه مذهبه فعلاً) : قيل: مراده ‏ : أن روايتهم 
مقدمة على رواية غيرهم . ' 
وقيل : محمول على المنقولات المستمرة ‏ أي المتكرّرة الوجود كثيرا كالأذان والإقامة 
والصاع والمدّء دون غيرها. 
وقيل: بل هو حبّة ‏ على العموم ‏ في المنقولات المستمرة وغيرهاء وهو رأي أكثر - 
-/ا16- 


> المغاربة من أصحابه. وذكر ابن الحاجب: أنّه الصحيح . 

قالوا: وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه . (قلت: ولعل قول مالك الذي 
تقدم قد ورد في الرسالة المشار إليها) . 

وقيل : أراد به : الصحابة . 

وقيل : أراد به : في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم . حكاه القاضي في التقريب. وابن 
السمعاني , وعليه ابن الحاجب. 

قال: وادّعى أبو العباس بن تيميّة : أنه مذهب الشافعي وأحمد. 

وقال جدّه: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة . وحكي عن يونس بن عبد 
الأعلى ‏ قال: قال لي الشافعيّ : «إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء ‏ فلا يدخل 
قلبك شك أنه الحق, وكلّما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه» ولا تعبأ به فقد وقعت 
في البحار واللجج». وفي لفظ له: «إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيء ‏ فلا تشكنّ أنه 
الحقٌّ ‏ والله إني لك ناصح. والله إني لك ناصح.ء والله إني لك ناصح». 

وقال القاضي عبد الوهابب: «إجماع أهل المدينة ضربان: نقليّ واستدلاليّ . 

فالأول ثلاثة أضرب: 

أحدها : نقل شرع مبتدأ من جهة النبيّ ‏ يَكهِ - من قول : كنقلهم الصاع والمدٌ والأذان 
والإقامة والأوقات والأخبار ونحوه. 

ثانيها: نقل ذلك من فعل كعهدة الرقيق. 

ثالثها: نقل ذلك من إقرارٍ كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنْها كانت تزرع 
بالمدينة - وكان النبيّ ‏ كَهْ - والخلفاء بعده لا يأخذونها منها. وهذا النوع حبجة يلزم ‏ عندنا - 
المصير إليه. وترك الأخبار والمقاييس لا اختلاف بين أصحابنا فيه. 

والثاني : اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: ليس بإجماع ولا بمرججح . وهوقول من قدّمنا عنهم : إنكار كونه مذهب مالك . 

ثانيها: مرجّح . وبه قال بعض أصحاب الشافعيّ . 

ثالثها: حجة ‏ وإن لم يجزم خلافه ‏ وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر. 

وقال أبو العباس القرطبيّ : أمّا الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه؛ لأنه من باب 
النقل المتواتر» ولا فرق بين القول والفعل والإقرار؛ إذ كل ذلك نقل محصّل للعلم القطعيّ. 
وأنْهم عدد كثير وجمّ غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق, ولا شك أن ما 
هذا سبيله - أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر. 5 

-1١54- 


المسألةٌ الخامسة : 
[إجماع”2] العترة ‏ وحدّها ‏ ليس بحجةٍ : خلافا للزيديةء والإمامية . 


- وأما الضرب الثاني فالأولى فيه : أنه حبحة إذا انفرد» ومرجّح لأحد المتعارضين ؛ ودليلنا 
على ذلك: أن المدينة مأرز الإيمان ومنزل الأحكام» والصحابة ‏ هم المشافهون لأسبابها, 
الفاهمون لمقاصدهاء ثم التابعون نقلوها وضبطوها. وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ‏ ليس 
بحجة ‏ من حيث إجماعهم ؛ بل إمَا من جهة نقلهم المتواتر» وإمًا من جهة مشاهدتهم 
الأحوال الدالّة على مقاصد الشرع . 

قال: وهذا النوع الاستدلاليّ إن عارضه خبر ‏ : فالخبر أولى عند جمهور أصحابناء 
وصار كثير ‏ منهم ‏ إلى أنه أولى من الخبر: بناءٌ منهم على أنه إجماع ‏ وليس بصحيح ؛ لأن 
المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمّة لابعضهاء أ.ه. 

قال ابن أمير الحاج: فلا جرم أن قال بعض المتأخرين : التحقيق في هذه المسألة: «أن 
منها ما هو كالمتفق عليها». 

ومنها ما يقول به جمهورهم . 

ومنْها ما يقول به بعضهم . 

والمراتب أربع : ما يجري مجرى النقل عن النبيّ ‏ يل - كنقلهم مقدار الصاع والمدّ. 
وهذا حجة بالاتفاق. 

والعمل القديم بالمدينة ‏ قبل مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه -. وفوحِجّة عنِدمالك أيضا؛ 
ونص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى ‏ كما سلف. وعملهم الموافق لأحد 
دليلين متعارضين كحديثين وقياسين : فمالك والشافعي مرجٌحٌ ؛ وأبو حنيفة لا؛ وعند الحنابلة 
قولان:. المنع؛ وعليه أبو يعلى وابن عقيل. ومرجح ؛ وعليه أبو الخطاب, ونقل عن نص 
أحمد» والنقل المتأخر بالمديئة» والجمهور: ليس بحبّة شرعية . وبه قال الأئمة الثلاثة . وهو 
قول المحققين من أصحاب مالك. كما ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص . ثم كما 
نبّه عليه الأنباريّ : أنّه إذا قلنا: إجماعهم حجة لا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى يفسق 
المخالف» وينقض قضازه. بل حبّة على معنى : إن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مأل 
الشريعة : كالمستند إلى القياس وخبر الواحد. أ.ه. انظر التقرير والتحبير على التحرير: 
م 

)١(‏ سقطت الزيادة من ي. 

كاه 


لنا: 

أن علياً - رضي الله عنه - خخالفه ”2 الصحابة في كثير - - من المسائلٍ - ولم 
يقل لأحد ممّن خالفه : إن قولي حجة ة فلا تخالفني9». 
احتجوا بالآية والخبر والمعنى : 

أما الآيةٌ - فقول ا : «إنما, يُِيدُ الله يذهب عَنْكُم الرجْس أَهْلّ 

بَيتِ ويطهرَكُم تَطهيرأ274؛ والخطأرجسٌ : فيجبٌ 7" أنْ يكونوا مطهّرين عنه . 

اناك الخبر -[فإقوله عليه الصلاة والسلام : «إني تارك فيكم ما ِنْ 
تمشكم ند أن فوا : كتاب الله أه وعترتي»©2. 

)١(‏ لفظ ح: «خالف»., وهو تحريف. 

)١(‏ كذا في سائر النسخ عدا ل فلفظها: «تخالفه». 

() الآية (7) من سورة الأحزاب . 

(4) لفظ ي : «فوجب)» . 

(©) هذه الزيادة من ح. وكذّلك الفاء التي بعدها. 

© أخرج الطبرانيّ وأحمد في المسند عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يكل -: 
دإني 0 خليفتين: كتاب الله وأهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض 

. المسند )١110-1894/6(‏ ومجمع الزوائد )١17١/١(‏ وقال: رواه الطبرانيٌ في 

0 ثقات دباع الكبير .)40١/١(‏ وأخرجه الترمذي بلفظ : «إني تارك فيكم 
ما إن تمسكتم ب به لن تضلُوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما» فانظر سنن الترمذي (47/9”) الحديث (940”) المناقب, والفتح الكبير 
(481/1) قال أبوعيسئ : هذا حديث حسن غريب». وأخرجه بلفظ آخر من وجه آخر أيضاً 
فانظر الحديث (1/88”). 

وأخرج مسلم في صحيحه عن زيد ‏ بن أرقم في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه - 
حديثاً طويلا وفيه قال: قام رسول الله - له - يوماً فينا خطيباً بماء يدعى از مكة 
والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليهء ووعظ. وذكر ثم قال: «. . . أمّا بعد ألا أيُها الناس - فإنّما 
أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى 


والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغٌب فيه ثم قال: وأ 
: : ب فيه ثم 
1 


[وأم"] المعنى ‏ [ف]إِن أهلّ البيت مهبطً الوحي ٠‏ والنبن - كل - منهم 
وفيهم : فالخطأ عنهم أيعد. 
والجواتٌ عن الأوّل: 

أن ظاهرٌ الآية - في أزواجه ‏ يكل لأنَّ ما قبلهاء وما بعدها حظات 
معهنٌ"©؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ قال: «وقَرْنَ في يكن ولا : بحُن 0 ج الجاهلية 
الأولى 4 ويجري هذا [ال9»] مجرى قولُ الواحد لابنه: : «تَعلّمْ وأطغني طعت إتما 
أريد لك الخير» . 

ومعلومٌ أنَّ هذا القولّ لا يتناو إل ابنه : فكذ١‏ هاهنا . 

إن قلتّ: هذا باطل من وجوه: 


أحدها: 
أنه لو أرادهنٌ لقال: «إئما يريرٌ* الله ليذهبّ عنكنٌ الرجس». 
وثانيها : 


أنَّ أهل البيت علينٌ وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين ‏ رضوان الله عليهم ‏ لأنه 


- بيتي أذكركم الله في أهل بيني ثم سئل عن أهل بيته؟ فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ 
أليس نسازه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة ‏ بعده - 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عبّاس؛ قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (140-117/4/1) وقد ساقه بألفاظ 
أخر. قال النووي : والمراد بالصدقة: الزكاة, وهي حرام عندنا ‏ على بني هاشم وبني 
المطلب. وانظر ما سيأتي في خبر «الغدير». 

وقال مالك: بنو هاشم فقط. هامش المرجع المذكور. 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادة» والفاء في جوابها: ح. 

(9) لفظ ج. ي : «معيّن» وهو تصحيف. 

(*) الآية (9*) من سورة الأحزاب . 

(4) كذا في صء وهو المناسبء ولفظ غيرها: «مجرى». 
(©) لفظ ح: «فكذلك». 


(#) آخر الورقة (40) من س . 
2-111 


لمّا نزلتٌ هذه الآيةٌ «لفٌ الرسولُ ‏ يكل «- عليهم كساءً. وقالَ: هؤلاء أهل 
بيتى(23, 


أنّ كلمة إنّماه للحصر, فهيّ تدلٌ على أنه - تعالى - ما أراد أن يزيل 
الرجس عن [أحدٍ إل عن أهلٍ البيت . وهذا غير جائز: لأنْهُ تعالى - أراد زوالٌ 
الرجس عن”»] الكل وإذا تعذّرَ حملَهُ على ظاهره : : وجب حمله على زوالر 
[بعض 2] الرجس عنهم ؛ ؛ أن ذكر السبب لإرادة المسبّب جات وروا 
الرجسٍ - هو العصمة . 

فإذن: هذه الآية تدلُ على عصمة أهلٍ البيث» وكل من قال ذلك - زعم 
أن المررة نوحلة رقاطط والتت والتسميق لاخر فلوجلا هُ على غيرهم -: 
كان [َذْلك] قولاً ثالثاً. 


(*) آخر الورقة (9) من ص . 

)١(‏ أخرج الترمدي في المنافب عن ععرين أبيج تبلمة ربيب النبي - و - قال: 
«نزلت هذه الآية على النبيّ - ككل -: «إنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً» في بيت أُمّ سلمة؛ فدعا النبيّ - يك فاطمة وحسناً وحسيئاً فجلّلهم بكساء 
وعليٌ - خلف ظهره ‏ فجلّله بكساء. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً قالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت إلى 
خير». فانظر سئن الترمذي : (47/94”) الحديث (1/894) قال أبو عيسى : وفي الباب عن 
"آم سلمة :ومعقل بن يسار واني الحمراء وانش بن ماللك+.وفال: هذا حديث تحسن غريب من 
هذا الوجه. 

كما أخرجه في تفسير سورة الأحزاب, الحديث رقم (7707) (2)7844/4 وقد أخرج 
الحاكم نحوه بلفظ آخر ومن طرق أخرى» وصححه على شرط الشيخين. فانظر المستدرك 
.)١114-145/9(‏ وانظر صحيح مسلم .)80-!/8/١6(‏ 

(؟) سقط ما بين المعقوفتين من ا. ل» ي. ج. وزاد في ص «واوا) بعد قوله وجائز». 
وقوله : «وهذا». في صء ح: «لكنه» . 

(5) انفردت بهذه الزيادة ح. 


(5) هذه الزيادة من س. ص . 
١7/72‏ - 


قلت: الجوابٌ عن الأول: 
أن التذكيرٌ لا يمنمٌ من إرادتهنٌ بالخطاب. وإِنّما يمنعٌ من القصر عليهنٌ . 
وعن الثاني : 


أنّه معارض بما روي عن أم سلمة - أنها قالت لرسول الله كله -: «ألستث 
من أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله)(©. 


ولأنَ لفظّ أهل البيت حقيقة - فيهنْ ‏ لغة : فكان تخصيصة ببعض الناس 


خلافٌ الأصل . 
وعن الثالث: ْ 

لا نسلّم دلالةَ الآية على زوال كل رجس ؛ لأنّ المفرد المعرّفَ لا يفيد”» 
00 


والجوابٌ عن التمسك بالخبر: 

أنه من باب الآحاد؛ 5 الإماميّة لا يجورُ العمل قاين العلم . 

فإن قلتت : بل هو صحيحٌ قطعاً؛ ؛ لأنّ الأمّة0» اتفة تفقت على قبوله0»: : بعضهم 
للاستدلال به على [أن0] إجماع العترة0» 00 وبعضهم للاستدلال به 

قلتٌ: سكل الخاالا ابي بالضخة 

سلّمنا: صححة الخبرء كنْهُ يقتضي وجوب التمسّكِ بالكتاب والعترة ؛ 
وذلك مسَلّم. فلم لتم : : إن قولٌ العترة ‏ وحدّها 7 حجّةٌ؟ ! 


)١(‏ الذي في الحديث المتقدم قالت ‏ رضي الله عنها : «وأنا معهم يا رسول الله؟» قال 
كله -: «أنت على مكانك وأنت إلى خير». انظر الصفحة السابقة والتي قبلها. 


(#) آخر الورقة )١8(‏ من ي . (؟7) لفظ ل: «فيه». 

(9) لفظ ل: «الإمامية وهو وهم . 

(4) في يي : «قبولهم له». (©) سقطت الزيادة من ل. 

(5) لفظ ج: «الغير»» وهو خطأ. (/) كذا في صء ولفظ غيرها: «وحده» . 


- ١17" 


[و”] الجوابٌ عن التمسّك بالمعنى9©: 2 

أنه باطلٌ بزوجاته - ككل - فإِنْهِنَّ شاهدُنَ أكثر أحواله مع أن قولهنٌ ليس 
- وحده ‏ بحجة . 
المسالةٌ السادسةٌ : 

إجماع [الأئمة9)] الأربعة ‏ وحدهم 2 ليس بحبة("». 

وحكى أبو بكر ارا ازي : أن أبا حازم القاضي كان يقر : وإجماع الخلفاء 
الأربعة©» حجةء ولهذا" لم يعتدٌ بخلافٍ زيد بن ثابتٍ ‏ في توريث ذوي 
الأرحام , [وحكمّ بره أموال. حصلت في بيت مال المعتضد إلى ذوي 
الأرحام ] وقبل المعتضدٌ فتياة» وأنفذٌ قضاءَه. وكتبّ به إلى الآفاق0*». 


)١(‏ لم ترد الواو في س. 

(") لفظ ل: «الآية». وهو تحريف. 

(5) زاد في س : «في». (5) لم ترد في ي . 

(©) في ي : «وحده». زفي آخر الورقة (9؟) من ح. 


(5) أبو خازم بالخاء المعجمة: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي بصريٌ ولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ . توفي سنة (147)ه انظر: طبقات الشيرازي »)١41(‏ والفهرست 
(197) وقال: أخذ عنه الطحاوي والدباس» ولقبه أبو الحسن الكرخي . وله من الكتب كتاب 
«المحاضر والسجلات». وكتاب «الفرائض» وكتاب «أدب القاضي» . كما ترجم له في الفوائد 
البهية ص(85) قال: وممن أخذ عنهم عيسى بن أبان. وانظر الكامل ».)١١١/5(‏ وقال 
عنه : «قاضي المعتضد بالله». 

(*) آخر الورقة (9؟) من ح. 

(0) في ح: «ولأجل هذاء. وعبارة ي : «ولهذا لا يفيد». وهو تصحيف. 

(8) ساقط من ي . 

0 المعتضد بالله ‏ الذي كان أبو خازم قاضيه ‏ هو: 8 بن الموفق بن أبي أحمد 

ين الجوكل: بويع بالخلافة في صبيحة الليلة التي توفي فيها المعتمد على الله أي 

صبيحة يوم ١(‏ من رجب لسنة 8/ااه). انظر أخباره وما حدث في عهده في الكامل : 

)٠١1-7/5(‏ وقد توفي سنة (1749)ه. حٌِ 
١5 -‏ - 


ومن الناس من جعلٌ إجماعٌَ الشيخين حجّةٌ. . 
[و»] احتجٌ: أبو خازم بقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : «عليكم بستتي وسئة 
الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ)92 . 
واحتجح الباقون : بقوله عليه الصلاةٌ والسلام : «اقتدوا بالَّذَيْنَ من بعدي أب 
بكرو عمر»”". وما لم يمكن الاقتداءٌ بهما ‏ حال اختلافهما ‏ وجبّ ذلك حال 
اتفاقهما . 
- وقد أصدر المعتضد أمره إلى جميع البلدان برد الفاضل من سهام المواريث إلى ذوي 
الأرحام, وأبطل ديوان المواريث في سنة(584)ه فانظر الكامل(84/5). وكان ذلك بعد 
أن سأل أبا خازم القاضي عن هذه المسألة» فقال: أجمع أصحاب رسول الله كك - غير 
زيد بن ثابت على توزيث ذوي الأرحام, ولا يعتدٌ بقوله بمقابلة إجماعهم, وقال المعتضد: 
أليس إنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال (أي : أبو خازم): كلا؛ وقد كذب من 
روى ذلك عنهم, وأمر المعتضد برد ما كان في بيت المال مما أخذ من تركة من كان ورثته 
من ذوي الأرحام. انظر المبسوط للسرخسيّ (70/؟) وما بعدها. وشرح معاني الآثار 
(5/ه9") وما بعدهاء وفواتح الرحموت (؟:1/١771).‏ 
(*) آخر الورقة (84؟) من ج. )١( <١‏ لم ترد الواوفي ص. 
(؟) أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - 
قال: وعظنا رسول الله يَكهِ - موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. قلنا: يارسول 
الله إن هذه الموعظة موعظة مودٌع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إل هالك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء فعليكم بما 
عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». 
وأخرجه بلفظ آخر وفيه: «. . . وعضوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنٌ كل 
محدثة بدعة. وإن كل بدعة ضلالة». فانظر المسند (5/4؟١9-1؟7١)»2‏ والفتح الكبير 
(595/9؟): و(450/1) وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم» كما أخرجه أبو 
نعيم في الحلية (١١/8١١)و(0/١١5)‏ والترمذي في (19/1”) الحديث رقم (751/8) 
وقال أبو عيسى : «وهذا حديث حسن صحيح». . 
وأخرجه أبو داود في )١1/(‏ الحديث رقم (5501): كما أخرجه ابن ماجه في 
)١16/1١(‏ الحديث (؟547). 
(*) الحديث أخرجه الحاكم من حديث حذيفة من طرق عدة, ثم قال: «هذا حديث - 
١19/6‏ - 


والجواتٌ : 
أنه معارض بقوله كلل : «وأصحابي كالنجوم أيهم اقتدَيتمُ اهتديم»» مع 
أن قولٌ كل واحل من الصحابة وحدّه ع ليس بحجة() . 


- من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وتكلّم عن إسناده؛ ثم قال: «فثبت بما ذكرنا صحة 
هذا الحديث وإن لم يخرجاه». فانظر المستدرك (0/7/), وأخرجه في الفتح الكبير 
,.)75١186/١(‏ وقال: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة» والطبراني عن أبي 
الدرداء. وأبو يعلى في مسنده عن حذيفة أيضاًء والترمذي عن ابن مسعود. كما أخحرجه أبو 
نعيم في الحلية )٠١9/94(‏ والخطيب في تاريخه ,)75١/١7(‏ وهو عند الترمذي 
(159/9) رقم (2#151 9751 و7754), وأخرجه ابن ماجه: )*”1//١(‏ (917). وهو في 
مسند الإمام أحمد (9"87/6). (*) آخر الورقة (9؟) من .١‏ 

)١(‏ كثيرون من الأصوليين المتكلّمين ‏ في هذه المسألة ‏ ينقلون.عن الإمام أحمد مذهباً 
كمذهب أبي خازم» وبعضهم يذكر عنه روايتين. انظر شرح مختصر ابن الحاجب: 
(5/5”). وشرح الإسنوي )88٠/7(‏ ط السلفية» وفواتح الرحموت (؟7/١71)‏ بحاشية 
المستصفى . وقال القاضي في العدّة: «لا يعتدٌ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم ‏ من 
الصحابة ‏ في إحدى الروايتين» قال: «وهو ظاهر كلام أحمد؛ . على ما في «أصول مذهب 
الإمام أحمده ص(4”) ونقل نحوه عن «التمهيد» لأبي الخطاب و«المسودة» وكذلك عن 
كتب أصول الحنابلة الاخرى. ثم خلص إلى القول بأنْ جميع أصولئّي الحنابلة ذكروا لأحمد 
- في المسألة ‏ روايتين: 

إحداهما: كمذهب الجمهور: بأن اتفاق الخلفاء الأربعة ‏ مع وجود المخالف ‏ ليس 
بحجة ولا هو إجماع . 

والثانية : كمذهب أبي خازم أنه إجماع يعتد به وإن وجد مخالف. كما ذكر: أن جميع 
الأصوليين ‏ من الحنابلة ‏ قد ذهبوا مذهب الجمهور. وقال: إن منهم من حمل ما ورد عن 
أحمد من الاعتداد بإجماع الأئمّة الأربعة: على أنه يقدّم على غيره عند الاختلاف, لا أنه 
نيد ةل ز ويا لق وجح صاحب الأصول: أن لمم أحمد لا يعتبر اتفاقهم إجماعاً. 
ونقل عنه ما يدل على أنه إذا اختلف الصحابة ‏ فإنه يتخيّر من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب 
والسئة. ويرجح قول الأعلم منهم. ويعتبر قول الأكثر. وعلى هذا - فإنه يكون أبو خازم 
وحده ‏ هو القائل بحجيّة إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة. انظر «اصول مذهب الإمام 
أحمد) (189894 7) , 

دكلااء 


المسألةٌ السابعةٌ : 

إجماعٌ الصحابة مع مخالفة من أدركّهُم ‏ من التابعين ‏ ليس بحجة(»: 
لنا: 

لو كانَ [قولٌ”"] التابعيّ باطلاً ‏ لما جار رجوعٌ الصحابة إليه”©, لكنهم قد 
رجعوا إليه؛ . 

عن ابن عمرّ ‏ رضي الله عنهما ‏ أْنْهُ سكل عن فريضة فقالٌ: «سَلُوها 
سعيدٌ بن جبير» فإنهُ أعلم بها)7 , 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ ريما مكل عن شيءٍ ‏ فقال: وسلوا مولانا 
الحسنٌ. فإنُ سمعٌ وسمعناء وحفظ ونسينا)©). 

وسئل ابنُ عباس عن «النذر بذبح الولد»؟ ‏ فأشار إلى مسروق, فأتاة”» 


(*) آخر الورقة )4١1(‏ من س . 

. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

(؟5) لفظ ح: «إليهم». 

() هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبيٌ »كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه؟ يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ (يعني سعيد بن جبير) قتله الحجاج سنة 
(846). انظر تهذيب التهذيب )١5-١١/54(‏ والتذكرة (١/5/!لالا)‏ وما ذكره المصنف 
أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه قال: «جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة فقال: «ائت 
سعيد بن جبير فإنّه أعلم بالحساب مني وهو يُفرض منها ما أفرض». فانظر الطبقات 
(73517-765/5)., وإعلام الموقعين .)75"/١(‏ 
(4) تقدمت ترجمته وما نقله المصنف أورده الحافظ في تهذيب التهذيب (54/7؟) بلفظ : 
«قال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا», كما أخرجه ابن سعد في ترجمته عن 
خالد بن رباح: أنْ أنس بن مالك سثئل عن مسألة ‏ قال: «عليكم مولانا الحسن فسلوهء 
فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن؟! فقال: إنا سمعنا وسمع فحفظ 
ونسينا» . فانظر الطبقات (7/5/1ا١).‏ 


(0) في ح: دثم أتام» . 
/ا/اا- 


السائلٌ بجوابه : فتابَعَهُ عليه0©. وفي أمثال هذه الروايات كثرة. 
واحتيح المخالت بالآية والخبر وا الأثر: : 
ما الآ - فقول - تعالى -: لَقَدْ رَضِيَ اللهعَن المُؤْمنينَ إذ يُبايعُونكَ نَحتَ 
الشجرّة 5”,» ولن يرضى © عنهم إلآ كان غير مقِمِينَ نّْ على [فعل 9)] شيءٍ 
من المحظورات» ومتى كان كذلك : كان قولُهم حجة . 


أمّا الخبرٌ ‏ فقول عليه الصلاة والسلام : «ل و أنفق غيرهم مل الأرض ذهباً 
ما بَلْغْ مَل ذل أحدهم. ولا نصيفة»"؛ وذلك دل على أن التابعيّ إذا خالف 


)١(‏ مسروق بن الأجدع الإمام أبو عائشة الهمداني الكوفي أحد الأعلام المشاهير من 
فقهاء التابعين» قال ابن المدينيّ : ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله. انظر 
ترجمته وأخباره في التذكرة .)44/١(‏ وقد توفي سنة (88)ه» وانظر تهذيب التهذزيب 
)١١١1-١94/١(‏ وطبقات ابن سعد (84-5/5) ولم يذكر أحد منهم مسألة «الندر ينيج 
الولد, والنذر بذبح الولد من قبيل نذر المعصية. ونذر المعصية'لا يحل الوفاء به إجماعاًء 
ويجب على الناذر كفارة يمين» وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه» وروي 
هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعيّ. انظر المغني والشرح الكبير 
العم . 

(1) الآية )١14(‏ من سورة الفتح . 

(*) عبارة ح : «ولن يكون راضياً» . 

(5) انفردت بهذه الزيادة ص 

(©) الحديث أخرجه البخاريّ عن أبي سعيد قال: قال النبي كله -: «لا تسبوا 
أصحابي , فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه». فانظره بهامش 
فتح الباري (78-77/7) قال الشارح الحافظ: المراد بقوله: «أصحابي؛ أصحابٌ 
مخصوصون. وإلآ فالخطاب كان للصحابة؛ وغفل من قال: إن الخطاب بذّلك لغير 
الصحابة؛ قال: وسبب هذا الحديث أنه كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف شيء, فسبّه 
خالد. فذكر الحديث ‏ فيكون مثل قوله ‏ تعالى -: طلا يُستّوي منكم مَنْ أنْقَقَ مِنْ قبل الفح 
وفَتلَ4 وقال البيضاوي : معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً ‏ من الفضل 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مدّ طعام أو نصيفه . 

كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة بنفس اللفظ »)47/١5(‏ والترمذيّ في المناقب: - 
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ف تو > : 
وأمًا الأثرُ- فهو أن عائشةً - رضي الله عنها ‏ أنكرث على أبي سلمة بن عبد 
الرحمن خلافةُ على ابن عبّاس - في عدَّة المتوفى عنها زوجُها ‏ وهي حامل - 
وقالت: «فروج يصيح مع الديكة)2” . 


(81/9") الحديث رقم )”87٠0(‏ وما بعده المبدوء ب: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي . . .» الحديث . 

وأبوداود في السئة (40/8) رقم (5564). وابن ماجه (١//ه)‏ الحديث »)١51(‏ 
وأحمد في المسند (*/04. و57. و515) وفي أوله: «قال خالد: تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا بها» فكان ذلك هوسيّه المشار إليه. والحديث هنا بدىء بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«دعوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مئل أحد, أو مثشل الجبال ذهباً ما بلغتم 
أعمالهم؛. وهو عن أنس» وأخرجه في (1/5) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: 
«سئل رسول الله يَكِكِ -: أنحن خير أم من بعدنا»؟ فقال رسول الله يَكهِ -: «لوأنفق أحدهم 
أحداً ذهباً ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه». وبلفظ مسلم أخرجه البيهقي في السنن: 
2)٠١9/١(‏ وهو في المشكاة أيضاً .)1١7/*(‏ وفي تاريخ الخطيب )١514/7#(‏ 
و(45/7١)‏ بلفظ الصحيح » و )١144/4(‏ «لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء في آخر الزمان قوم 
يسبون أصحابي» فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولا تناكحوهمء ولا 
توارثوهم» ولا تسلموا عليهم , ولا تصلُوا عليهم؛ وهو عن أنس . 

)١(‏ أبوسلمة: قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» وقيل : اسمه كنيته كان ثقة فقيهاً 
كثير الحديث» توفي سنة (4 ١٠)ه‏ عن (77) عاماً؛ روى عن عدد كبير من الصحابة . انظر 
تهذيب التهذيب ,.)١18-1١5/1١5(‏ والطبقات »)١608/8(‏ ورججح أنه توفي سنة 
(44)ه. وأما الأثر ‏ فقد أخرجه مالك في الموطأ عنه أنه قال: سألت عائشة ‏ زوج النبي 
- ل -: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسممُ 
الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فانظر الموطأ: 
)45/١(‏ الحديث (؟/) كتاب الطهارة» وخلاف ابن عباس لجمهور الصحابة في عدة 
المتوفى عنهاء وذهابه إلى أنه أقصى الأجلين راجعه في المغني )١1١١/9(‏ وما بعدها. وقد 
أورد ابن حزم خبر أبي سلمة وإرسالهم مولى ابن عباس إلى أم سلمة للسؤال عن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها من غير ما ذكره المصنف عن عائشة فانظر المحلبى .)556/١١(‏ 

- 1١9/4 


[و0"] الجوابٌ عن الأوّلٍ : 
أن الآية مختصّةٌ بأهل بيعة الرضوان. وبالائفاق لا اختصاصٌ لهم 


بالإجماع . 
وعن الخبر: 
أنْهُ يلزمٌ منه : أنَّ الصحابيّ الواحدّ إذا قال نقيضٌ قول التابعيّ ‏ أن نقطمّ 
أن الحقٌ قولُ الصحابىّ . 
وعن الأثر: : 


أن إنكاتها على بق سلئة لعله كان أنه خالف بعد الإجماع أو في مسألة 
قطعيّة أو لأنهُ خالت - قبل أنْ كان أهلا للاجتهاد؛ أو لأنه أساء الأدت في 
المناظرة . 

ولأن قو عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ ليس بحجّة . 
المسألةٌ الثامنةٌ : 

اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين ‏ من أهلٍ القبلة - في 
مسائل الأصول. 

فإن لم نكفرهم : اعتبرنا " قولهم ؛ لأنهم [إذا01] كانوا من المؤدتين: ومن 
الأمّة - كان قولُ من عداهم قولٌ بعضٍ المؤمنينَ : فلا يكون حجةٌ . 

وإذا كفرناهم : انعقَد الإجماع بدونهم » لكن لا بجر تمتك بإجماعنا 
على كفرهم - في تلك المسائلٍ - لأنهُ إنْما ثبتَ خروجُهم عن الإجماع بعد 


ثبوت - كفرهم -[في تلك المسائل©] فلو أثبتنا كفرهم ‏ فيها ‏ بإجماعنا 
- وحدّنا*-: لم الدور. 


. لم ترد الواو في س‎ )١( 
عبارة ي : «وإن لم نكفرهم ولا اعتبرنا قولهم». وهو تحريف.‎ )( 
سقطت الزيادة من ج.‎ )"( 
هذه الزيادة من ص. ح.‎ (5 
. لفظح: «وحذدهة)‎ )©( 
-180- 


واعلم : 9 قَوَل العا من أمل القبلة ‏ معتبر في الإجع ؛ لأنْ 
[من37")] مذهبنا: أن المعصية لا تزيل اسم الإيمان؛ فيكونٌ قل من عداهم قولٌ 
بعض المؤمنين : [فلا يكن 0 ], 
المسألةٌ التاسعةٌ : 

الإجماعٌ لايتم مع مخالفة الواحد والاثنين : خلافاً لأبي الحسين الخيّاط0» 
من المعتزلة - ومحمّد بن جرير الطبري©». وأبي بكر الرازيٌّ : 
لنا: ٠‏ 

أن جميعٌ الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاق وخالقهم [فيه *»] 
أبو بكر رضي الله عنه وحذه ‏ فيه» ولم يقل أحدٌ : إن خخلافه غير معتد بق فل 
لما ناظروة رجعوا إلى قوله . 

وكذلك ابنُ عبِّاسٍ وابنُ مسعود خالفا كلّ الصحابة ‏ في مسائل 


)١(‏ لم ترد في ص» ي. 

() هو عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط رأس «الخياطيّة» من المعتزلة» وإليه ينسبون 
توفي سنة (600)ه وقيل: (7940)ه. انظر ترجمته في الملل والنحل للشهرستاني 
)١١15/1١(‏ طالأزهر, والفرق بين الفرق )١15*(‏ ط بيروت» دار الآفاق» والاعتقادات (1454) 
والتبضير .)0١(‏ 
المعروف «جامع البيان», وله التاريخ . ولد سنة (774)ه وتوفي سئة :089١(‏ كان شافعياً 
ثم اجتهد واعتنق مذهبه كثيرون وكتبوأ فيه» لكنه ليس له أتباع . ترجمت له معظم المظان 
منها: اللسان (ه/١٠١٠)»‏ والمرآة (71/57)» والمعرفة »)7١7/1(‏ والتذكرة (؟/ ))7١١‏ 
وطبقات المفسرين »)٠١5/7(‏ وطبقات الشيرازي (4), والوفيات »)١941/15(‏ والوافي 
2))١81/9(‏ ومعجم الأدباء (47/5)»: وطبقات ابن السبكي »)١178-١١/(‏ والبداية 
(١560/11١).؛‏ والميزان (4948/7)» والشذرات .)76١/75(‏ 

(©) زادها ح. 
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الفرائض . وخلافهما*» باق إلى الآن 20. 


واحتج المخالف* بأمور: 
أحدها: 


أن لفظي «المؤمنين»*» ودالأمُق» يتناولهم , ٠‏ مع خروجٍ الواحد [والائنه نين "'] 
منهم كما يقال - في ار : «إنها سودائً»؛ وإن كانت فيها شعراتٌ بيض» 
وكما يقال للزنجيّ : وإنْهُ أسودم مع بياضٍ حدقته وأسنانه . 
وثانيها : 

قوله عليه الصلاة والسلام 3 «عليكم بالسواد الأعظم ». 

وقولهُ : «الشيطانٌ مع الواحد»؛ وهذا يقتضي : : أن الواحدٌ المنفرد بقوله 
فحن 
وثالئها* : 

أن الإجماع حجةٌ على المخالف, فلولم يكن في العصر مخالفٌ: لم 
د هذا المعنى . 
ورابعها: 

أن الصحابة أنكرت على ابن عبّاس خلاقَهُ للباقينَ في «الصرفء ©. 


(*) آخر الورقة (8؟) من ج. 

)١(‏ وقد تقدمت الإشارة إلى اختلافهم في بعض مسائل الفرائض فانظر ص )١74(‏ وما 
بعدها. 

() آخر الورقة )٠(‏ من ح. 

(*) آخر الورقة (؟4) من س. (؟) سقطت من س 

(") كذا في ح. س. ولفظ غيرهما: «كان». 

(*) آخر الورقة )”٠(‏ من ل. 

(؟) يشير إلى مذهبه في أنْه لا ربا إلا في النسيئة ‏ الذي بناه على حديث أسامة ‏ رضي 
الله عنهما : «لا ربا إلا في النسيئة». فانظر تفاصيل مذهبه في المحلى (441/8) وما 


بعدهاء والمجموع )77/١٠١(‏ وما بعدها. 
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وخامسها: 
أنَّ المسلمين اعتمدوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الإجماع . 
مع مخالفة سعدٍ وعليٌّ بن أ ل 


وسادسها: 

أن في رواية الأخبار يعمل الترجيخ بكثرة العدد: فكذا في أقوال 
المجتهدين . 
وسابعها : 


أن انَفاق الجمعٍ علي الكذب ب ممتنع - [عادة - واتفاق الجمع القليل على 
ذلك غير ممتنعر )ع . فإذا انَفَقَتْ الم على الحكم الواحد*». 9 الواحدٌ منهم 
أو الاثئير: 2 : كان ذلك الجمع م العظيم قد أخبروا» عن أنفسهم بكونهم مؤمنين : 


وذلك لا يحتمل الكذبٌّ. 
[و")] أمّا الواحدٌ والاثنان لما أخبروا عن أنفسهم بكونهم ‏ مؤمنين : فذلك 
يحتملٌ9» الكذبٌ. 


وإذا كان كذلك : كان ما اتفق ق عليه*» الكل سوى الواحد والاثنين - هو("» 
يا المؤمنينَ قطعاً: فوجب أنْ يكونَ حجة . 
وثامنها : 

لو اعتبرنا مخالفة الواحد" والاثنين ‏ لم ينعد الإجماعٌ قطعاً؛ لأنْهُ لا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ي‎ )١( 

(*) آخر الورقة (") من 1. 

)7١(‏ عبارة ل: «فقد أجبروا على», وهو تحريف. 
(”) لم ترد الواو في ح. 

(5) في ل» ح: «فذاك محتمل للكذب». 

(6) عبارة ل: والكل عليه». 

(5) لفظ ل: «فهو». 


07 في غير ص : دأى. 
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يمكتنا أن نذّعي في شيءٍ ‏ من الإجماعات : أَنْهُ ليس - هناك واحدٌّ أو اثنان 
يخالفون فيه . 
[و")] الجواتٌ عن الأول : 

8 ألفاظ العموم. لا تتناول الأكثر- على سبيل الحقيقة ‏ في للق ؛ أنه 
تجرد أن يقال لما عدا الواحد ‏ من الأمة© - : ليسوا كل الأمة*», ويصح استثناؤه 
عنهم , 
وعن الثاني : 

أن السوادٌ الأعظعَ كل الأمّة؛ لأنَّ5) من عدا الكل فالكلٌ أعظم منه . ولولا 
ما ذكرناه لدخل تحت [-ه20] النصفٌ ‏ من الأمّة ‏ إذا زاد”» على النصف الآخر 
بواحد . 1 

وأمًا قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام : «الشيطانٌ مع الواحد» فذلك لا يقتضي 
أن يكون مع كل واحدء وإلاّ لم يكنْ قولٌ الرسول - كل - وحدّهُ ‏ حب . 
وعن الثالث: 

أن حجَةٌ على المخالف ‏ الذي [يوجدٌ©] بعد ذلكٌ. ولو كان الأمرٌّ كما 
ذكرتم : لوجبّ في كل إجماع أنْ يكونَ فيه مخالفٌ شاء. 


)١(‏ لم ترد الواوفي ح» س 
(؟) زاد في ل: «لا»» وهو تحريف. 
9) زاد في ح: «إنهم». 
(*) آخر الورقة )7١(‏ من ي . 
(54) عبارة ح: دإلاً من عدا», وفي ص : «لأنْ ماه . 
(5) لم ترد في ل. 
(5) لفظ صء ح: «زادوا». 
() عبارة ي : «ححبّة وحده». 
(8) سقطت من ي . 
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وعن الرابع 

أن الصحابةً ما أنكروا على ابن عبّاس مخالفّتَه0" للإجماع » بل 
مخالْفَيَهُ خبرَ أبي سعيدٍ”" رضي الله عنهما. 
وعن الخامس: 

أن الإمامة لا يُعتبر في انعقادها حصولٌ الإجماع ٠‏ بل البيعةٌ كافية . 
وعن السادس : ْ 

ِمَ فلم : إن الحال في الإجماع, » كالحال في الرواية؟ فلو كان كذلك 
لحصل الإجماعٌ بقول. الواحد والاثنين: كالرواية . 
وعن السابع : 

نا ون عرفنا في ذلك الجمع كونّهم مؤمنينَ ‏ لكنًا لا ندري أنّهم كل 
المؤمنينَ : فلا جَرَمَ لم يجب" [علينا] أن نحكمٌ بقولهم . 
وعن الثامن : 

[أن] [إِنُما»] نتمسّكُ بالإجماع -حيتٌ يمكنا العلمُ بذلك: كما في 
زمان الصحابة رضي الله عنهم . 
المسألةٌ العاشرةٌ©»: 

الإجماعٌ إذا لم يحصّل فيه قو من كان متمكنا من الاجتهاد - وَإِنْ لم يكن 


مشهورا به-: 0 هت المؤمنين : فلا 


)١(‏ في ح: «لمخالفته» في كل منهما. 

(؟) يشير إلى حديث الأصناف الستة المشهور الذي سبق تخريجه. 

(") عبارة ل: دفلا جرم عليهم لم يجب». وفي ح, كما أثبتناء ولم ترد كلمة «علينا». 
كما لم ترد في ص. وأبدلت «بقولهم» «بفتواهم» . 

(5) لم ترد في ج. () سقطت من ي . 


(*) آخر الورقة (47) من س. (0) لفظح: «لأنه». 
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القسم الرابع 


فيما يصدر عنه الإجماع7) 
المسألة الأولى : 
لاجر خصرلة] الإجماع. إل عن دلالة أو أمارة . 
وقال قوم : يجو صدوره عن التبخيت”". 


)١(‏ كذا في ص, ي» وفي ح. جه [: «فيما عنه»: ونحوها عبارة ل» غير أنه أبدل 
«يصدر» ب: «صذر». 

(7) لم ترد الزيادة في ل. 

() كذا في جميع الأصول, و«البخت»: الجدّ والحظ معرّب أو مولّد وفي العناية في 
الجن: «إنه غير عربي فصيح». وفي المصباح: «إنه أعجميّ 2١‏ وفي شفاء الغليل: «أن 
العرب تكلمت به قديمأ». ومثله في لسان العرب» قال الأزهريّ : دلا أدري أعربيٌ هو أم 
لا»؟. ونقل الصاغانيّ : «وبِحتهُ» إذا «ضربه». انظر تاج العروس مادة «بخت» - (078/1)» 
والمصباح «بخت» »)01/١(-‏ والمختار (؟ 5)., والإفصاح .)١17518-١544/:5(‏ 

وقال القرافيّ (في التبخيت): «جوزه قوم بمجرد الشبهة والبخت» فكأنه جعل «التبخيت» 
في مقابلة الدليل والأمارة؛ وقد أكد: أن اللفظة ‏ هي : «التبخيت» بالتاء المنقوطة باثنتين من 
فوقها قال: «فدل على أن قوله (بالتبخيت) ليس بالثاء المثلثة من (المباخثة)؛ بل من 
(البخت)» ثم قال: فتحصّل من ذلك: أن من الناس من جوز الإجماع بالقسم والبخت - 
أي : يفتون بغير مستند أصلا. وأي شيء أفتوا به كان حقاً وأن الله - تعالى جعل لهم ذلك» 
ثم بين: أن الذاهبين إلى هذا يستدلون بأدلة الإجماع العامة نحو: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» على مذهبهم . فانظر تنقيح الفصول وشرحه (517 )١ 54-١‏ . وقال الأصفهاني - شارح 
المحصول -: «التبخيت - بالخاء المعجمة ‏ مأخوذ من البخت, وهو التوفيق» وقال صاحب 
المعتمد: لا يجوز انعقاد الإجماع إلآ عن طريق, وحكى قاضي القضاة عن قوم : نهم قالوا: 


«إنّه يجوز صدور الإجماع عن توفيق لا عن توقيف». وذلك بأن يوفقهم الله تعالى ‏ لاختيار 
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لتنا 
أن القولٌ في الدّين بغير© دلالةٍ أو أمارةٍ ‏ خطأ؛ فلو انفقوا عليه [ل©] 
كانوا©*») مجمعين على الخطأ: وذلك يقدح في الإجماع : 


»احتج المخالث بأمرين : 
الأول : 


أنه لولم ينعقد الإجماعٌ [إِل عن دليل - لكان ذلك الدليلُ هو الحجّة ولا 
يبقى في الإجماع. فائدة. 
الثاني : 

أن الإجماع9)] لاعن الدلالة. و[لاعن*] الأمارة - قد وقع : كإجماعهم 
على بيع المراضاة”" وأجرة الحمّام . 


- الصواب» انظر الكاشف (8/٠9١ا)‏ وما بعدهاء وانظر المعتمد (2)0570/7 وشرح 
مختصر ابن الحاجب (:7”8/1). والتلويح .)0١/7(‏ والتقرير والتحبير »)٠١9/7(‏ 
والتيسير (/58؟)., والإبهاج (80/9*). وشرح الإسنوي (80/7”). والآيات 
البينات (2)08/7 وجمع الجوامع بحاشية البناني .)7١4/7(‏ وقد غلْط الأصفهانيٌ 
صاحبٌ التحصيل لتفسيره والتبخيت» بالشبهة . 

)١(‏ كذا في صء. ح» يء جب ولفظ س. لء» أ: «من غير». 

(؟) هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (15) من ج. 

(5) زاد في ي: دو. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ي» وزاد في 1 قبل : «الثاني» واواً. 

(©) سقطت من ص. وعبارة ي : «ولا عن أمارة». 

(5) ذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: إلى أن البيع لا يصح إل بالإيجاب والقبول» 
وصح عن أحمد ‏ رحمه الله تجويز البيع عن معاطاة وتراض ونحوه عن مالك رحمه الله - 
فإنْه قال: ويقع البيع بما يعتقده الناس بيعا» وقال بعض الحنفيّة : يصح في خسائس الأشياء 
- أي : ولا يصح في الأشياء الكبيرة. وانظر: الأم (/")» والسغني (4/0)» وبداية 


المجتهد (؟ /1868). 2 
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[و"2] الجوابٌ عن الأول : 
أنَّ ذلكَ يقتضي أن لا يصدرٌ الإجماحٌ عن دلالة ولا [عَن7"] أمارة ‏ ألبتةٌ -. 
3 نتم لا تقولون به. 

3 فائدة”*» الإجماع نجهم يكشفٌ عن وجود دليل - في المسألة - 
من غير حاجة إلى معرفة ذلكَ [الدليل "»] والبحث عن كيفية دلالته على 
المدلول . 
وعن الثاني : 

أن الصور التي ذكرتّموهاء غايتكم 2 أنْ ‏ تقراوا :لم يقل إلينا 00 _ 
أمارة . ولا يمكنكم القطع بأنْهما ما كانا موجوديّن, فلعلّهما كانا موجودّين”) 
لكن تركوا نقلّهُما للاستغناء بالإجماع عنهما. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 1 

القائلون اله لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق - اتفقوا '*» على [جواز"] 
وقوعه عن الدلالة. 

والح عندّنا -: جوارٌ وقوعه عن الأمارة أيضاً. 

وقال ابنُ جرير الطبري : ذلك غير ممكن . 


- أمَا أجرة الحمّام ‏ فهي ثابتة بالعرف, والعرف دليل اعتبره الشارع بشروطه لقوله 
تعالى -: طمن أوسَط ما تُطعِمِونَ أهليكم» الآية (89) من سورة المائدة» وكذّلك أجرة 
الحلاق. ويتضح بهذا: أن الأول لا إجماع فيه؛ لخلاف الإمام الشافعيّ» والثاني دليله 


. لم ترد الواو في س‎ )١( 
لم ترد في أ. (*) آخر الورقة (1*) من ح.‎ )( 
. لم ترد في سء ل. (4) هذه الزيادة من ص‎ )5( 


)0( كذا فى صء ح» س» وفيما عداها: دغايته». 
(1) صحفت في س إلى : «موجدين» . 


(#) آخر الورقة )"١(‏ من ل. 7) انفردت بهذه الزيادة ص 
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ومنهم : من سلّم الإمكانّ» ومنمٌ لوقو . 

ومنهم : من قالّ: الأمارة2" إن كانت سجلية دعقا وإل فلا. 
لنننا: 

أن ذلك قد وقعٌ؛ روي عن عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه شاور الصحابةً في 
حدٌ الشارب - فقالٌ على رضي الله عنه -: [إذا شربَ سكرٌء وإذا سكر”] 
هذّىء وإذا هذَّى افترى» وحدٌ المفتري ثمانون». 

وقال عبد الرحمن”» بن عوفٍ ‏ رضي الله عنهُ -: «هذا حدٌّ وأقلّ الحد 
ثمانون» . ©), 

فإِن قلتّ: لعلّهم أجمعوا على تبليغ الحَد ثفانين «النض 4 متدرا 
بالإجماع عن نقله. 


)١(‏ أبدلت في ص ب: «لىو. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي. وسقطت عبارة: «إذا شرب سكر» من ل آ. 

(*) آخر الورقة (1؟) من آ. 

() أخرج الإمام البخاري عن النبيّ ‏ وَل - من طريق أنس بن مالك. وأبي هريرة 
وعقبة بن الحارث: «أنْ النبيّ ‏ يل - ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وفي حديث أنس : 
«وجلد أبو بكر أربعين». فانظره بهامش فتح الباري (54/15-/07). وأخرج عن علي 
- رضي الله عنه أنه قال : : «ما كنت لأقيم حدّاً على أحد فيموت فأجد في نفسي إل صاحب 
الخمر فإنه لومات وديته» وذلك أن رسول الله يكل - لم يسنه» . المرجع نفسه ص (088) وقال 
الحافظ في الشرح : («لم يسنه» ‏ أي : لم يسن فيه عدا معيّنء في رواية شريك : «فإِنٌ رسول 
الله - يكبن - لم يستنّ فيه شيئاًء ووقع في رواية الشعبيّ : «فإنما هو شيء صنعناه» واستطرد 
الحافظ فأورد تكملة جاء فيها: : إن من مات بالحد فلا ضمان على قاتله إلا في حدٌّ الخمر؛ 
ونقل عن الشافعيّ ‏ رحمه الله -: أنه لو ضرب بغير السوط فلا ضمان. وإن جلد بالسوط: 
ضمن الإمام ديته» أو قدر التفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره» والدية في الل ل 
الإمام وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين» ) ها المرجع ذاته. وأخرج عن السائب 
يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - يكل 0 
عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر: فجلد أربعين حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين» نفس المرجع ص (4ه) . : 
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قلتُ: هذا جائرٌ لولم ينصٌوا على فزعهم إلى الاجتهاد [في هذه المسألة . 
وأيضاً: 


أثبتوا إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ بالقياس على تقديم النبيّ - يك إياه 


- وأخرج مسلم عن أنس أن النبي ‏ ل أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
أربعين». قال : وفعله أبو بكر فلمًا كان عمر استشار الناس؟ فقال عبد الرحمن : أخفٌ الحدود 
ثمانين» فأمر به عمر» انظر صحيحه : .)75١8/1١1١(‏ وأخرج عنه - أيضاً : «أنَْ نبي الله كله - 
جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبوبكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف 
والقرى ‏ قال: ماترون في جلد الخمر؟ فقال ابن عوف: أرى أن تجعلها كأخفٌ الحدود قال: 
فجلد عمر ثمانين». المرجع نفسه . وأخرج في ص(7١١)‏ عن حضين بن المنذرء أبوساسان 
قال: «وشهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان: أحدهما حمران: إِنه شرب الخمر, وشهد آخر: أنّه رآه يتقياء فقال عثمان: إنه 
لم يتقي حتى شربهاء فقال: ديا على قم فاجلده». فقال علي : «وقم يا حسن فاجلده» فقال 
الحسن : «ولٌ حارّها من تولّى قارّهاه (فكأنه وجد عليه) فقال: ديا عبد الله بن جعفرء قم. 
فاجلده» فجلده ‏ وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين» فقال: «أمسك» ثم قال: «جلد النبيّ - كَل - 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» كل عن وهذا (أي : فعل النبي - يله - وأبي 
بكر) أحب إليّ. المرجع نفسه .)117/-5١15(‏ 

وباللفظ الذي أورده الإمام المصئف عن الإمام على رضي الله عنه ‏ أخرجه الإمام 
الشافعيّ في مسنده: «أنّ عمربن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ‏ فقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنْه إذا شرب سكر. . .» الخبر. انظر 
بدائع المنن .)"١4/5(‏ 

هذا وقد اختلف العلماء في مقدار حدٌ شارب الخمر: فذهب الشافعيّ وأهل الظاهر وأبو 
ثور وآخرون: إلى أنه «وأربعون», وقال الإمام الشافعيّ : وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون 
الزيادة على الأربعين تعزيرات. 

وذهب مالك وأبوحنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق ‏ رحمهم الله -: إلى أن حدّه 
ثمانون.. فانظر شرح النووي على مسلم ,.)5١7/١١(‏ والمحلى 2)"560/١١(‏ وشرح 
معاني الآثار (/168-167). وادذعى أن الثمانين من قبيل الإجماع بعد الاختلاف. 
والسنن الكبرى (777-18/48). ونيل الأوطار (7737-19/17). 
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في الصّلاة. ثم أجمعوا عليها"]. 
[و2"0] احتيج المخالفٌ بأمور: 
أحذها: 

أنَّ الأمُدم على كرتا واختلاف دواعيها ‏ لا يجورٌ أن تجمعّها الأمارة مع 
خحفائها : كما لا يجورٌ اتَفاقُهم - في الساعة الواحدة على أكل الزبيب 1 
والتكلّم باللّفظة9©) الواحدة . 

وهذا [ب©] -خلافٍ إجماعهم على مقتضى الدليل [والشبهة*]؛ لأنْ 
الدلالة قوبةٌ» والشبهةٌ تجري مجرى الدلالة ‏ عند من صَارٌ إليها. 

وبخلاف اجتماع » الخلق العظيم - في الأعياد ‏ لأن الداعي إليه ظاهرٌ. 


وثانيها : 
من الأمة من يعتقدٌ بطلانَ الحكم بالأمارة, وذلك يصرفهُ عن الحكم بها. 
وثالثها: 


أن ذلك يفضي إلى اجتماعٍ أحكامٍ متنافية ؛ لأنّ الحكم الصادر*» عن 
الاجتهاد لا يُفْسّنُ مخالفُهُ*. وتجورٌ مخالفتُُ. ولا يقظَمٌ عليه. ولا على 0 
بالأمارة. والحكم المجمع عليه بالعكس - في هذه الأمور: فلو صدر [ال0»] 
إجماع عن [ال"»] اجتهاد ‏ لاجتمع النقيضان فيه. 


)١(‏ ساقط كله من ل. وجاء في ي كلمة: «عليها» فقط. 

. هذه الزيادة من ص‎ )١( 

(*) في غير ص» ح: «الأسم». 

(5) لفظ ح: «بالكلمة». 

(8) لم ترد الباء في ل. 

(1) سقطت من .١‏ 

(70) لفظ ل: «إجماع» . (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ص . 
(*) آخر الورقة (484) من س. 


)0( هذه الزيادة من ص . 5( هذه الزيادة من ح 
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والجوابٌ عن الأول : 

أله منقرض بائفاق2 أصحاب الشّافعيٌ وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله على 
هما" 
وعن الثاني : 

أن الخلاف ‏ في صحّة القياس - حادتٌ . 

أنه يي يجوز أن تشتبة الأمارة بالدلالة ‏ فيثبت الحكم بالأمارة على اعتقاد 
أنه أثيته بالدلالة. 

ولأنهُ ينتقضٌ بالعموم وخبر الواحد : فإِنْهُ يجودُ صدورٌ الإجماع عنهماء مع 
وقوع الخلاف تهنا 007 ا 
وعن الثالث : 

أنَّ تلك الأحكامً المربَبةَ على الاجتهاد ‏ مشروطةٌ أن لا هد لساك 
إجماعيّة» فإذا صارث [إجماعيّةُ؟)] ‏ فقد زال الشرط: فتزول تلك الأحكام . 
والله أعلم . 
المسألةٌ الثالثةٌ : 

قال [أبو] عبد الله البصري : «الإجماع الموافقٌ لمقتضى خبر -: يدل 
على أن ذلك الإجماع لأجلٍ ذلك الخبر» . 

والح : أنْهُ 0 أن قيامٌ الدلائل الكثيرة على المدلول. الواحدٍ 


- جائرٌ . فلعلّهم أثبتوا مقتضى الخبر بدليل, 3 خر)] سواه . والله أعلم . 
)١(‏ لفظ ي : «بإجماع». 
(5) في ج: «قولهما». (”) لفظ [: «ولا». 
(4) سقطت الزيادة من ي (©) سقطت الزيادة من ح 


(5) لم ترد الزيادة في ي ني ل المأ تفصيل لم يتعرض له الإمم اممف وهو: 
أله إن كان الخبر متواترا فهو مستندهم , كما يجب عليهم العمل بموجب النص امتثالً لانص . 
والخلاف في هذه المسألة إنْما هو في أخبار الآأحاد وهي على أقسام : فإن علم ظهوره - 

-١5*- 


قو اح الا وك بر اا ماي هال نما" ولعاد ل مأ لب لقو أو مق“ سارت “فاق و مج "و “ ليوو انها “زا وال و1٠‏ يو لجرو سا بي وام الك لوي ال 


- - بينهم ‏ والعمل بموجبه لأجله : جزمنا بذلك. 
أو نعلم ظهوره ‏ بينهم - والعمل بموجبه. ولا نعلم أنهم عملوا لأجله. 
والثالث: أن لا يكون ظاهراً - بينهم ‏ لكن علموا بما يتضمنه: ففي القسم الثاني ثلاثة 
مذاهب. ثالثها: إن كان على خلاف القياس ‏ فهو مستندهم . 
وأمّا الثالث ‏ فلا يدل على أنهم عملوا من أجله. 
وهل يدل إجماعهم على موجبه على صحّته؟ فيه خلاف. فانظر الكاشف: 
(7/اهلا). 
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القسم الخامس 
[في المجمعين”)] 

قبلَ0) الخوض في”© المسائل لا بد من مقدَّمةٍ ‏ وهي : 

أنَّ الخطاً جائرٌ ‏ عقلاً على هذه الأمّة*»: كجوازه على سائر الأمم . لكن 
الأدلة السممة مه هه 

وهي واردةٌ بلفظين : 
أحدها: ا 

لفظ «المؤمنين» - في آية المشاقة . 
والآخدة): 

لفظّ «الأمّة [في سائر الآيات والخبر. 

فَأمّا لفظ «المؤمنينَ» ‏ فقد مر في ات العموم : أنه للاستغراق. 

وأمّا لفظ «الأمّة»©] ‏ فإِنّهُ يتناول كافة الأمُدك : 

فعلى هذا: يجب أنْ يكونَ المعتبرٌ قولّ كلّ المؤمنينَ» وقول كلّ الأمّة؛ فإن 
خرج البعض : فلا بد من دليل منفصل . 


.1 ساقط من‎ )١( 

(؟) زاد في ح: دو. 

(9) في ي زيادة : وهذه». (*) آخر الورقة (171) من ج. 

(4) في ص. ل. ج: «الأخرى». 

(0) انظر (5ه") من الجزء الثاني من هذا الكتاب, وما بين المعقوفتين قد سقط من ي» أ. 
)١(‏ صحفت في س. ل». ج, إلى : والأمم» . 


596 


وإن اكتفينا بالبعضٍ : لم يمكن إثبانهُ بهذه الأدلّة» بل لا بد من دليل, آخرّ, 
إل أنْ هذه الأدلّة كما لام تقتضى ذلك ا [في البعضٍ لا 
[من”"] ثبوته في البعضٍ ؛ [لأنَ ما يدل على 0 في الكل 0], لا 0 
من ثبوتهة" في البعضٍ ؛ ولا يلزم”» من انتفاءِ دليل, معين انتفاءً المدلول . 
المسألةٌ الأولى : 

لا يعتبر في الإجماع - اتَفاقٌ الأمّة ة من وقت الرسول - كك - إلى يوم 
القيامة ؛ لأنْ الذي دل على الإجماع. دل على وجوب الاستدلال [به)], وذلك 
الاستدلالُء إِمَا أنْ يكونَ قبل يوم القيامة ‏ وهو محالٌ [على التقدير الذي 
قالوه"]؛ لجواز أن يحدث 27‏ بعدّ ذلك قوم آخرون . 

أو بعده - وهو باطلٌ؛ لأنْه لا حاجةً في ذلك الوقت إلى الاستدلال . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

لا عبرة في الإجماع بقول الخارجين عن الملّة؛ لأنْ آيةَ المشاقة دالَةٌ على 
وجوب ابا المؤمنينَ”*©. وسائرٌ الأدلّة [دالَة*] على وجوب اتباع. الأمة 
والمفهوم من الأمّةَ ‏ في عرف شرعنا : الّذِينَ قبلوا دين الرسول ‏ كك . 
المسألةٌ الثالثة : 


لا عبرة بقول العوامٌ : خلافاً للقاضي أبي بكر رحمه الله. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 

(7) لم ترد في ص . 

(5) لم ترد في ي . (4) ساقط من ي . 

(*) آخر الورقة (7"؟) من ح. 

(0) لفظ ي : «يمنع». وهو خطأ. 

(5) لم ترد الزيادة في ج. ل.؛ س. ص . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ي. ولفظ : «لجوازه بعده فيها: «يجوز». 
(8) كذا في ح. ولفظ غيرها: «يحصل» . 

(*) آخر الورقة (11) من ي . (9) لم ترد الزيادة في ل» 1. 
سكة1- 


لنا وجوه : 
أحدها* : 

أن 0 إذا قال قولاً وخالَفَهُ العام - : فلا شك أن قول العامي حكم في 
انين بغير © دلالة و[ل01" أمارة فيكونٍ خطاً. فلو كان قول العالم. - أيضاً ب 
خط : لكانت الأمّةُ» ‏ بأسرها ‏ مخطئة في مسألة واحدةٍ - وإِنْ كان ذلك 
الخطأٌ من وجهين - ولكنهُ غيرٌ جائز. 
وثانيها : 

أنَّ العصمة من الخط| لا تُنَصوْرُ إل في حقٌّ [من تُتصَورٌ في حقه»] 
الإصابةٌ : والعاميٌ* لا يُتصورٌ في حقّه ذلكَ؛ لآنّ القول في الذين- بغي طريق 
غير صواب . 
وثالثها : 

أنَّ خواصٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعوامُهم أجمعوا: على أَنْهُ لاعبرة 
بقول 9 العوام ‏ في هذا الباب. 


ورابعها: 

أن العام ليس من أهل الاجتهاد, فلا عبرة بقوله : كالصبيٌ والمجنون . 
اح المخالك: 00 

أن أدلةَ الإجماع تقتضي متابعةً الكلّ. 
[و] الجوابٌ : 


إيجابٌ متابعة الكل [لا0©] يقتضي أن لا يجب إل متابعةٌ [الكلٌ» والأدلة 


(*) آخر الورقة (؟*) من ل. )١(‏ لفظ صء ح: «لا». 
(1) لم ترد الزيادة في س» ل» جه آ. 

() آخر الورقة (40) من س . (6) ساقط من ي . 

(*) آخر الورقة (؟:”) من 1. (4) في ص : «بقولهم» . 
(©) لم ترد الواو في س. (5) سقطت الزيادة من ل. 
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الي ذكرناها تقتضي وجوبٌ متابعة”] العلماء : فوجبٌ القولٌ به. 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

المعتبرٌ بالإجماع 9 في كل فنّ أهلٌ © الاجتهاد ‏ في ذلك الفنٌ, وإن 
لم يكونوا من أهل © الاجتهاد في غيره. 

مثلا : العبرة [بالإجماع »] في مسائل الكلام. بالمتكلّمين ‏ وفي ال 
الفقه ه بالمتمكنينَ من الاجتهاد [في مبجائل الفقهه ‏ فلا عبرة بالمتكلم في 
الفقه. ولا بالفقيه في الكلام » بل مَنْ يتمكنٌ من الاجتهاد”] ‏ في الفرائض » 
دون المناسك ك يُعتَبر وفاقة وخلافة في الفرائضٍ » دون المناسك . 

ولاعيرة ‏ أيضاً - بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن(" متمكناً 
من الاجتهاد. 

والدليل» على هذه المسائل : أن هؤلاء كالعوام - فيما لا يتمكنونَ من 
الاجتهاد فيه : فلا كرون بقولهم”" عبرة . 

أما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام. دقالق 
أن خلافه معتبر: خلافاً لقوم . 

والدليل عليه : أنه 1 من او - الذي هو الطريقٌ إلى التمبيز بينَ 
الحقٌّ والباطلٍ : فوجبَ أن يكونٌ قولَهُ معتبراً : قياساً على غيره. 


(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من ل. 

() كذا في صء ونحوه في ح. يء آء غير أنّه أبدلت «الباء» فيها ب: «في). وفي سء 
ل» ي : «العبرة في الإجماع». 

(") في غير صء ي : «بأهل» . 

(4) عبارة ي : «أهلاً للاجتهاد» . (©) هذه الزيادة من س. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من آء ولفظ : «يتمكنُ» في غيرح: «تمكن». 

(0) عبارة ح : «إذا لم يتمكن». 

(8) زاد في ج: «كل». 


(4) في صء س : «لقولهم». 
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المسالةٌ الخامسةٌ : 

لا يُعتبرٌ في المجمعينَ بلوعغهم إلى حدٌ التواتر ؛ لآنّ الآيات والأخباز دالَة 
على عصمة الأمة والمؤمنينَ ‏ فلو بلغوا ‏ والعياذ لله إلى الشخص الواحد: 
كانّ مندرجاً تحت تلك الدلالة : فكانّ قولَهُ حجة . 

فأمًا من أَثْبتٌ الإجماع - بالعقلٍ - من حيتٌ إن اتفاقّهم . يكشفُ عن وجود 
الدليل : [فا] يعتبر فيه بلوعٌ المجمعينت”) ع التواتر؛ لك باطل عندنا - 


على ماامر. 
المسألةٌ السادسةٌ : 
إجماحٌ غير الصحابة حجّةٌ : خلافا لأهل الظاهر. 
لتها: 
أَنَّ التابعينَ إذا» أجمعوا كان قولّهم سبيلاً للمؤمنينَ : فيجب© 
باه 0" بالآية . 


فإن قلتّ: الآية نما دلْت على وجوب اثباع. سبيل المؤمنينَ الِّينَ كانوا 
حاضرينّ ‏ عند نزول الآية؛ لأنهم كانوا - هم المؤمنين ؛ أمّا الذين سيوجدون 
- بعد ذلك - [ف0©] لا يصدقٌ عليهم - في ذلك الوقت - أَنْهم مؤمنون . 

قلت : فهذا يقتضي أُنْهُ لوماتَ من أولئك الحاضرينَ واحدٌ أنْ [ل2"0] ينعقدٌ 


(#) آخر الورقة (178) من ج. 
)١(‏ زيادة واجبة ولم ترد في جميع الأصول. 
() زاد في ح: «إلى». 
(”) كذا في صء وهو الأنسب, ولفظ غيرها: «لما». 
(5) زاد في ل. جء سء أ: «على أمرة. 
(©) عبارة س: وكان ذلك الأمر» . 
() كذا في صء ولفظ غيرها: «فوجب». 07 لفظ 1: «اتباعهم». 
(4) سقطت الفاء من ص. ي» ج. 
(9) انفردت بهذه الزيادة س., ولا يصح الكلام بدونها. 
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الإجماعٌ بعد ذلك, لكن كثيراً منهم ماتَ. قبل وفاة الرسول  *‏ وله إن" 
لم نقطعٌ بذلكَ. لكن لا يمكثنا القطعٌ ببقائهم ‏ بعد وفاته: فيكونُ الشك فيه 
شكا في انعقاد الإجماع 1 
احتبجحٌ المخالفٌ0) بأمور ١‏ 
أحذها: 

أن أدلَة بحت لا تتناولٌ إل الصحابة فلا يجورٌ القطع بآن إجماع © 

بيانُ لاز : [أن9] قوله -عز وجل - : «وكذلِك جَعلنكم مه وسَطأ», 
وقوله «كثم مر أحْرِجَتٌ لِلئّاس 4لا شك أنه خطابُ مواجهة» فلا 
يتناولٌ إل الحاضرينٌ 

وأمًا قوله - عر وجل - : «ويشبع غير سَبيل_آلمُوْمنينَ04©- فكذلك؛ لأنّ من 
سيول 0" بعد ذلك لا سدق عليه - - في الحال, - اسم «المؤمنين»» فالآيةٌ 0 للا 
تتناولٌ إلا من كان مؤمناً - حال نزولها . 

وكذا القول في قوله ‏ يك -: «أمتي لا مجتمع على خطأ». 

وإذا ث, ثنت أن هذه الأدلة لا تتناولٌ إل العيحادة» ولت أنه لا طريقٌ”” إلى 


(*) آخر الورقة (77) من ح . 

. في س: «أو‎ )١( 

(1) لفظ ل: والمخالفون». 

(*) آخخر الورقة (47) من س. 

() سقطت من ص. يء أ. س. 

(5) الآية 47 )١‏ من سورة البقرة . 

(©) الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 

)3( الآأية )١١٠(‏ من سورة النساء . 

9) لفظ ي : «سبق». 

(8) لفظ ج: «فإنه . (4) في جب أزيادة: «لنا». 
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إثبات الإجماع إل هذه الأدلّة: وجب أنْ لا يكونَ إجماعٌ غير الصحابة”» 
حجة . 
وثانيها : 

أنَّ أهلّ العصر الثاني لو أجمعوا ‏ لكان إجمائُهم إِمّا أن يكونَ لقياس » 
50 : 

والأوّلُ: باطلٌ؛ لأنَ القياس ليس بحجةٍ عند الكل فلا يجوز أن يكونَ 
طريقاً إلى صدور الإجماع. من الكل ؛ فيبقى الثاني وهو أنْهم نما أجمعوا من 
جهة النصٌء والنصٌ إِنْما وصلّ إليهم من الصحابة؛ فكانَ إجماعٌ الصحابة على 
ذلك الحكم لأجل ذلك©» النص - أولى » فلمًا لم يوجدٌ إجماعهم : علمنا عدم 
ذلك النصّ. ' 
وثالثها: 

أنْهُ لا بن عي الرجمع - من اتاقٍ الكل [والعلمٌ باتفاق الكل لا يبحصل 
إلا عند مشاهدة ة الكلّ0], مع العلم بأنهُ ليس هناك أحدٌ سواهم. وذلك لا 
أ ]لاني الجيم الستعتررء كما تي زبانة العبحاء” 

أما في سائر المع 0 المسلمين*»» وتفرقهم في مشارق الأرض 
ومغاربها ‏ يستحيلٌ أن يُعرف اثفافهم على شيءٍ [من الأشياء . 
ورابعها9] : 

أنَّ الصحابةٌ أجمعوا : على أنَّ كل مسألة لا تكونُ مجمعاً عليها - فإنْهُ يجو 
الاجتهادٌ فيهاء فالمسألةٌ الي لا تكونُ9) مجمعاً عليها ‏ بين الصحابة ‏ تكون 


)١(‏ عبارة ج. 1: «إلآ إجماع الصحابة». 

(*) آخر الورقة (”) من ل. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ل. 

(#) آخخر الورقة ("”) من 1. 

(*) ساقط من ي 

(5) زاد في ي : «من الأشياءة. وما أسقطه قبل أورده هنا. 
١١‏ 


محل للاجتهاد بإجماع الصحابة, فلو أجمع التابعون عليها ‏ لخرجت عن أنْ 
تكون محلا للاجتهاد. وذلك ه يفضي إلى تناقضٍ الإجماعين . 
وخامسها: 

أن الصحابةً إذا اختلفتٌ على قولين» ثم أجمع التابعونَ على أحدهما: لا 

نير القول الثاني مهجوراً ‏ كما تقدّمت هذه المسألة -. 

وإذا كانَ كذْلكَ ‏ فنقولٌ: المسألهٌ الّتي أجمع التابعون عليهاء يُحتّمَلُ أن 
يكون لواحدٍ ‏ من الصحابة ‏ فيها قول يُخالفٌ قول التابعينّ مع أن ذلك القول 
لم ينقل إلينا: وممٌ هذا الاحتمال . لايثبت الإجماعٌ . 

فإن قلتّ: : لوفتحنا هذا البابٌ ‏ لزمٌ أن لا يبقى شيءٌ من النصوص دليالاٌ 
على شيءٍ من الأحكام ؛ لاحتمال طريان النسخ, والتخصيص . 

قلتٌ: الفرقٌ : أنَّ حصولٌ إجماعٍ التابعين مشروط بأن لا يكونَ لحرن 
الصحابة ة قولٌ يخالفٌ قولّهُم » فالشك فيه(" شك في *) شرط [يتوقفٌ0] : يوت 
الإجماع [عليه7"] فيكونُ ذلك شكاً في حدوث الإجماع 5 والأصل بقاؤه - على 
العدم : 

وأمًا في مسألة ة الإلزام ‏ [ف)] اللفظ» بظاهره يقتضى العغوم : والشك 
إنْما وق - في طريان المزيل - والأصلٌ عدم طريانه"»: فظهِرٌ الفرق . 
[و"] الجوابٌ عن الأول : 

أنَّ الذي ذكرتموه يقتضي : أنّهُ لما مات واحدٌ من أولئك الحاضرينَ ‏ أن 


. عبارة ي : «فالشركة فيه شركة»‎ )١( 
آخر الورقة (74) من ج.‎ )*( 
انفردت بهذه الزيادة ح. (") هذه الزيادة من ح.‎ )5( 
. هذه الزيادة من ج. ل. سء آء ي‎ )5( 
كذا في ص. ح., ولفظ غيرها: «فالنص».‎ )5( 
. آخر الورقة (؟؟) من ي‎ )*( 
. لم ترد الواو في س‎ )5( 
-؟505-‎ 


لا يبقى إجماعٌ الباقينَ حجّةً؛ وذلك يُفضي”" [إلى] سقوط العمل بالإجماع . 
وهم لا يقولون به" , 
وعن الثاني : 

أنَهُ يُحتملٌ أن [تكونَ”"] تلك الواقعةٌ ما وقعبّ ‏ في زمن الصحابة ‏ فلم 
يتفخُصوا عمًا يمكنٌ الاستدلالُ به عليها. ثم إِنْها وقعث ‏ في زمن التابعين - 
فتفخصوا عن الأدلّة فوجدوا بعض ما نقلتّهُ الصحابةٌ دليلاً عليه. 
وعن الثالث: 

أن حاصل ما ذكرتموه راجع م إلى تعثر حصول, الإجماعٍ - في غير زمان 
الصحابة ا لا ند نا ان قي ‏ ارسمل كان قح 


[وعن الرابع : 
ما مرّ من الجواب عنه غير مرة9». 
وعن الخامس : 


أ يلزكم أن لا يكونَ إجماعٌ الصحابة حجَة:] لاحتمال أنْ يكون 
الصحابيٌ الذي مات - قبل وفاة الأسول عليه الصَّلاءٌ والسلام له فيه قول . والله 


أعلم . 


)١(‏ في غير ص» ح: ويقتضي » وانفردتا بلفظ : «إلى». 

(*) آخر الورقة (/41) من س . 

)7١(‏ لم ترد في ح» ج. ي. 

5) زاد. في خ» سن + ١و.‏ 

(5) يريد بذلك: أن سكوت الساكتين يحتمل تعره أخرى غير الرضا. فانظر 
ص )١64(‏ وما بعدها من هذا الجزء من الكتاب. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من ح» وقوله : «الجواب عنه» لم يرد في ص. وقوله : 
«إجماع الصحابة» في ل: «الإجماع من الصحابة». 
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القسم السادس 
فيما عليه ينعقدٌُ الإجماع”) 

المسألة الأولى: ' 

كل مالا يتوقّفٌ العلمُ بكون الإجماع حجةٌ على العلم به( - أمكن إثبائه 
بالإجماع . ظ 
[وعلى هذا: لا يمكنٌ إثبات الصانع » وكونّه ‏ تعالى - قادراً عالماً بكلّ 
المعلومات, وإثبات النبوة ‏ بالإجماع 20]. ظ 

ما حدوثُ9 العالم. - فيمكنُ إثبائه به لأنهُ يمكئنا إثباتثُ الصانع بحدوث 
الأعراض » م نعرفُ صحُة النبوة» [ثم نعرف به الإجماع9©)]» ثم نعرفٌ به 
حدوتٌ الأجسام ». 
وأيضاً: 

يمكنٌ التمسّكُ به في أنَّ الله -عرٌ وجل واحدٌ؛ لأثنا قبل العلم بكونه 
واحداً - يمكدنًا أن نعلمٌ صححة الإجماع . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 1 

اختلفوا في أنَّ الإجماعً ‏ في الآراء والحروب» هل هو حجّةٌ؟ 


)١(‏ كذا في ص. ح. ج, وعبارة غيرها: «فيما ينعقد عليه الإجماع». 
(*) آخر الورقة (74) من ح. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ي . 

() لفظ ص» ح: «حدث». 

(4) ساقط من ي» ويريد بقوله : «به» بصحة النبوة. 


(0) صحفت في ح إلى : «الإجماع». 
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منهم من أنكره . 
ومنهم من قالَّ: إِنْها حجّةٌ ‏ [بعد استقراءِ الرأي » وأمًا قبلهُ فلا. 
والحقٌ: أنّهُ حجّةٌ مطلقاً؛ لأنَّ أدلَهَ الإجماع ©] غيرٌ مختصّة يبعضٍ 
الصور. ّ 
المسألةٌ الثالثةٌ : 
هل يجورٌ أن تنقسمَ الأمةُ إلى قسمين, [وأحدُ القسمين7"] مخطثون في 
مسألة [والقسهم9)] 0 مخطئون في مال ة أخرى7)؟ 
مثل : إجماعٍ شطر الأمَة على أن القاتل لا يرث والعبدٌ يرتُء وإجماعٌ 
الشطر الآخر”» علق أن القاتل يرث والعيد لأيرث: 
[و"'] الأكثرونٌ ‏ على أنه غيرٌ جائز ؛ لأن حلام في مسألتين لا0© يخرجهم 
عن أن يكونوا قد انُفقوا على الخطأ. وهو منفيٌ عنهم . 
ومنهم من جوْره؛ [وقالَ:*] لأنْ الخطأ ممتنمُ:2 على كلّ الأمّة [لا على 
بعض الأمة00]: والمخطئون"" في كل واحدةٍ ‏ من المسألتين بعض الأمّة. 
المسألةٌ الرابعة : 
لا يجورٌ اثفاقٌ الأمّة ‏ على الكفر. 
)١(‏ لفظ ي : «هو . 1 
(5) ساقط من ي. ولفظ: «استقراء» في ج: «اسقرار». ولفظ : «مطلقا» كما في ص» 
وفي النسخ الأخرى: «مطلقة». 


(*) ساقط من ي . (5) لم ترد في ي . 
(6) عبارة ص : «والقسم الآخر في المسألة الأخرى». 
(5) لفظ ص : «الثاني». 7) زادها ل. 


(4) لفظ ص: «المسألتين». 

(4) لم ترد في صء ولم ترد الواو- وحدها ‏ في ح. 
)٠١(‏ أبدلت في ل» آأء ب: وعن». 

. انفردت بهذه الزيادة س‎ )١1١( 


)١1١(‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «والمخطيء». 
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وحكي عن قوم : أنه يجوز أن ترتدٌ الأمُة؛ لأنْها إذا فعلت ذلك لم يكونوا 
مؤمنينَ » ولا سبيلُهم سبِيلٌ المؤمنينَ ؛ وإذا كذّبت الرسولٌ خرجثٌ من(" أن تكونَ 
من أمته9). 

وجهُ القول الأول : [أنْ9)] الله -عرٌ وجل أوجبٌ) 5 سيبل 
المؤمنينَ » واتباعُ*) سبيلهم*» مشروطً بوجود سبيلهم : وما لا يتم الواجبٌ 
المطلنٌ إل به فهو واجبٌّ. هذا إذا» حملن" لفظ المؤمنينَ ‏ على الإيمان 
بالقلب. 

أما إذا حملناهُ على التصديق بالنْسان ‏ ظهرٌ أن الآية دان : على أنَّ 
المصدّقين في الظاهر- لا يجودٌ إجماعُهم" على الخطأ؛ وذلكَ يؤمئنا من 
إجماعهم على الكفر. 
المسأَلةٌ الخامسة©: 

يجورٌ اشتراكٌ الأمّة في عدم العلم بما لم يُكلّفوا به؛ لأنَّ عدم العلم بذلكٌ 
الشيء إذا كان صواباً: لم يلم من إجماعهم عليه محذورٌ. 

وللمخالفب أنْ يقولٌ: لو أجمعوا» على عدم العلم بذلكَ الشيءٍ 


. لفظ ح. ج : «عن». والعبارة في ص : «وإذا كذبت بالرسول خرجوا من أن يكونوا»‎ )١( 
(؟) في ي : «الأمة».‎ 


(*) لم ترد الزيادة في س. (5) زاد في ح: «عليه». 
)0( الواو في ».2 ولفظ غيرها: «ف. 
(*) آخر الورقة (4”) من 1. (*) آخر الورقة (4) من ل. 


(5) في ل. أء س: «حمل». 

(/7) لفظ س: واجتماعهم»؛ هذا: ويمكن الجمع بين أحاديث عصمة الأمة. وبين 
الأحاديث الدالة على فناء المؤمنين بتخصيص عموم أحاديث العصمة بنحو حديث أنس في 
صحيح مسلم «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه أحمد ومسلم والترمذي . 


الفتح (7/ ه "8" . 
(4) لفظي : «إذاه. (*) آخر الورقة )١١(‏ من صص. 
(9) في غير ل: «اجتمعوا». (*) آخر الورقة (4) من س . 


- 3٠ا/-‎ 


لكا عنم لقتو يواه اللمردي اا فكانَ يجب اتبائُهم فيه - حتى يحرم 


تحصيل العلم به20), 


)١(‏ في غير ص: دلهم». 

(؟) هذه المسألة اختلف عنوانها عند الآمديّ حيث عبّر عنها بقوله: «هل يمكن وجود 
خبر أو دليل ‏ ولا معارض له. وتشترك الأمّة في عدم العلم به؟ اختلفوا فيه». وفي تقريره 
لمذهب المجوزين ودليلهم قال:«فمنهم من جوزه ‏ مصيراً منه إلى أنهم غير مكلفين بالعلم 
بما لم يظهر لهم. ولم يبلغهم. فاشتراكهم في عدم العلم لا يكون خطا؛ فإِنّ عدم العلم ليس 
من فعلهم , وخطأ المكلّف من أوصاف فعله» فانظر الأحكام (780-7174/1) ط الرياض. 
وأما القاضي عبد الوهاب ‏ فقد عنون لها بقوله : «هل يجوز ذهول الأمة عما لم يكلّفوا به». 
فانظر الكاشف: ,)-١68/(‏ وكلّهم قد اختار الجواز ‏ مطلقاً ‏ كمذهب المصنف؛ أما ابن 


الحاجب فقد اختار التفصيل فانظر شرح مختصره (>"/1"9). 
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القسم السابع 
في حكم الإجماع 
المسألة الأولى : 


جاحدٌ الحكم المجمع عليه لا يُكمَّرٌ: خلافاً لبعض الفقهاء(). 


(*) آخر الورقة (0) من ج. 

(1) الحكم المجمع عليه إما أن يكون دينياً أوغير دينيٌ : أمَا الثاني فلا يكفر جاحده 
قطعاً. وأمّا الأول - فهو على أقسام : 

١‏ أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة : كوجوب الصلوات والزّكاة وحرمة الزّنا والخمر؛ 
وجاحد هذا كافر قطعاً. لأنَّ إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام 
هلان انور اناعد كبا نخد الأجماع. 

؟ ‏ أن يكون مشهوراً ‏ بين الناس ‏ ومنصوصاً على حكمه: كحل البيع؛ وفي كفر 
جاحده قولان: المعتمد ‏ منهما : أنه لا يكفرء لاحتمال خفائه عليه, إلا إذا أصبح من 
المعلوم من الدين بالضرورة: كحلٌ البيع في الوقت الحاضر. 

"- أن يكون غير منصوص على حكمه, لكنه مشهور؛ وفي كفر جاحده قولان: المعتمد 
منهما: عدم الكفر. 

- الخفيّ - وهو ما لا يعرفه إلا الخواص : كفساد الحجّ بالجماع - قبل الوقوف بعرفة» 
واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلبء, كما في قضاء رسول الله يك - الذي رواه 
البخاري فجاحد هذا لا يكفر ‏ حتى لوكان منصوصاً عليه . وراجع تنقيح الفصول »)١57(‏ 
وشرح مختصر ابن الحاجب (5؟45/7) وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البناني 
(307-50/0)» ونهاية السول (451/6). وفواتح الرحموت (55*/7).» والتيسير 
586/5 )» وقد عرفت مذهب المصّفء أما الآمديّ ‏ فقد اختار التفصيل . انظر الإحكام : 
01 طالرياضء والكاشف -1-1١88/8(‏ ب). 
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لنا: 

أن أدلَة أصل الإجماع - [ليست”"] مفيدةً للعلم , فما تفرّعَ عليها أولى 
أن لا يفيدٌ العلم ؛ ؛ بل غايتهُ الظنٌ, ومنكرٌ المظنون لا يكفْر”» - بالإجماع . 
وأيضاً: 

فبتقدير أنْ يكونَ أصل [كون2] الإجماع حجة ‏ معلوما لأ مظنونا لك 
العلم به غير داخلٍ في ماهية سدم 08 لكان من اراح على الرسول 
3 أذ لاعف بإسلام اعد حى بزل أن الإجماعً حجةٌ وما لم يفعل 
ذلك بل لم يذكز هذه المسألة صريحاً - طول عمره - وله : علمنا أن الغلم نه 
ليس داخلا في ماهيّة الإسلام , ٠‏ وإذا لم يكن العلم امل الإجماع - فعتبراً 
في 0 وجب بَ أنْ لا يكون [العلم9)] بتفاريعه داخلا فيه . 


المسألةٌ الثاني : 
الإجماعٌ الصادرٌ عن الاجتهاد حجَةٌ -خلافاً للحاكم » صاحب 
«المختصر 6. 
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)١(‏ سقطت الزيادة من ي 

(؟) عبارة ص : «ليس بكافر» . ش 

() سقطت الزيادة من ي . (4) سقطت الزيادة من ح. س. ج. ل. 

(©) لعل الحاكم هنا هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابوريّ الكرابيسيّ - المكنى 
بأبي أحمد., والمشهور بالحاكم, ولي قضاء «الشاش». ثم «طوس». ثم قدم نيسابور» ولزم 
المسجد وأقبل على العبادة وفرغ لها توفي سنة (8/ا)ه. انظر الشذرات (47/8), 
والتذكرة (415/7). والنجوم (154/5). والمنتتظم :)١54/7(‏ والعبر (4/7), 
والوافي ,.)١١5/١(‏ والكامل (17/5)» وطبقات الإسنوي .)45:/١(‏ قال 
والحاكم صاحب المستدرك كان يستفيد منه ويتتلمذ عليه. فصاحبنا ‏ هذا - هو الحاكم 
الكبير» قال الحاكم ‏ صاحب المستدرك ‏ : كنت أدخل إليه والمصنفات بين يديه فيحكم ثم 
يقبل على الكتب وذلك حين كان على قضاء «طوس» كما في التذكرة . وانظر لمعرفة مصئفاته 
هدية العارفين (؟7/٠ه‏ -01) ولم يذكر كتابه «المختصرء الذي أشار إليه المصئف تبعاً 
لصاحب المعتمدء فانظره (448/7). 
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لنا: 

نهم لما(" أجمعوا على ذلكَ الحكم - صارٌ سبيلاً لهم: فوجبٌ اتْباعهُ؛ 
للآية . 

فإن قلتّ: ومن سبيلهم إنباَهُ بالاجتهادء وجوارٌ القول بخلافه إذا لاح 
اجتهاد آخر. 

قلتّ: ومن [سبيلهم7] إِثبانهُ بطريق ‏ كيف كانّ؛ فاما” تعيثهُ - فقد 
أجمعوا على أنه غير معتبر. 
وعن الثاني : 

أنّ تجويزّهم القولٌ بخلافه ‏ حاصلٌ, لا مطلقاً. بل بشرط أن لا يحصل 
الإتفاق . 
المسألةٌ الثالعة : 

اختلفوا في أنهُ هل يجوزٌ انعقادٌ الإجماع , [بعدٌ إجماع 29] على خلافه؟ 

ذهب أب عبد الله البصري ي : إلى جوازه لأنه [ل1"] امتناع في م الأمة 
على قولر 2 بشرط أنْ لا يطراً عليه إجماعٌ آخر» ولكنّ أهل الإجماعٍ لما اتفقوا 


على أن كل ما أجمعوا عليه : فإنْهُ واجبٌ العمل به في كل الأعصّار - فلا جرم 
أمنا من وقوع, هذا الجائز. 


وذهب بَ الأكثرون* : : إلى أنه غير جائز؛ أنه كن أحدّهما خطأً ‏ لا محالة : 
وإجماعُهم [على الخطأ"] غير جائزٍ. 


)١(‏ في سء آء ح: «إذاء. 
(؟) سقطت من ل. 
٠‏ () أبدل الفاء بالواو في ح» , 
(4) سقطت من ي. 
(©) انظر تفصيل مذهب أبي عبد الله البصري في المغني )71١/١1(‏ حيث اعتبره 
بمنزلة الإجماع بعد الخلاف من جهة القياس» والمعتمد: (41//1). 
(9) سقطت الزيادة من ي. (*) آخر الورقة (78) من ح . 
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والقرل الأول - عندنا - أولى . 

المسألةٌ الرابعةٌ : 

إذا أجمعوا على شيءٍء وعارضّهُ قول الرسول كه . 

فإمًا أنْ يُعلمَ أنَّ قصد النبي - يه - بكلامه ما هو ظاهرُهُ وقصدّ أهل 
الإجماع بكلامهم ما هو ظاهره. 

أو ع أحدهما دون الثاني . 

أو لا يعلم واحدٌ منهما. 

والأوّلٌ غيرٌ جائزٍ؛ لامتناع تناقض, 0 

وإن كان الثاني : قدّمنا ما علم2» ظهور, 

وإنْ كان الشالتٌ: فإِن كانَ أحدُمُما ا من الآخر خصّصنا الأعم 
بالأخص : توفيقاً بين الدليلين - بقدر الإمكان. 

وإن لم يكن كذلك: تعارضاء لأنا نقطع أن النبيّ - يك - والأمّة أراد 
أحدّهُما بكلامه غير ظاهره» لكا لا نعلمُ أيهُما كذلك : فلا جرم يتساقطان . والله 


أعلم” . 


. لفظ ج: «تعلم)‎ )١( 
زاد ناسخ ي : «كتاب الإجماع». وزاد في آ: «والحمد لله بعونه» بعد عبارة ي . وفي‎ )5( 
ج: «والله أعلم بالصواب تم كتاب الإجماع».‎ 
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الكلام في الأخبار 
وهو مرتب على مقدّمة وقسمين 


أمّا المقدّمة ففيها مسائل: 
المسألةٌ الأولى : 

لفظ الخبر حقيقة في القولٍ المخصوص ٠»‏ وقد يستعمل في غير 
القول 2 كقول الشاعر: 


: قال الراغب: الخبر: العلم بالأشياء المعلومة  من جهة الخبر. . . وأخبرت‎ )١( 
وفي القاموس وشرحه : (الخبر محركة‎ )١41( أعلمت بما حصل لي من الخبر. المفردات‎ 
النبأ) هكذا في المحكم. وفي التهذيب  الخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر- قال شيخنا:‎ 
ظاهره بل صريحه: انْهما مترادفان وفي (باب الهمزة فصل النون) قال: «قال الراغب: النبأ‎ 
خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن, ولا يقال للخبر  في الأصل - نبأ حتى‎ 
يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» ويكون صادقاًء وحقّه أن يتعرّى عن الكذب: كالمتواتر وخبر الله‎ 
وخبر الرّسول  و ولتضمّنه معنى الخبر- يقال: أنبأته بكذاء ولتضمنه معنى العلم  يقال:‎ 
أنبأته . كذا قال: وقوله  تعالى : 8إِنْ جَاءَكُم فَاسِقُ بنبإه الآية (5) من سورة الحجرات؛‎ 
فيه تنبيه على أن الخبر إذا كان شيئاً عظيماً فحقّه أن يتوقف فيه؛ وإن علم وغلب على صحّته‎ 
حتى يعاد النظر فيه» ويتبيّنَ» (والجمع أنباء) كخبر وأخبار وقد (أنبأه إياه) إذا تضمن‎  نظلا‎ 
: معنى العلمء (وآنبا به) إذا تضمن معنى الخبر - أي : (أخبره كنباهم مشدّداً. قال الزبيدي‎ 
ونقل شيخنا عن السمين في إعرابه  قال : أنبا ونيا وأخبر وخبّر  متى ضمنت معنى العلم‎ 
عدّيت لثلاثة وهي نهاية التعدي . وفي مادة (خبر) باب الراء فصل الخاء قال:: ثم إن أعلام‎ 
: اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر  عرفا ولغة : ما ينقل عن الغير» وزاد فيه أهل العربية‎ 
واحتمل الصدق والكذب لذاته؛ والمحدّثون استعملوه بمعنى الحديث,. أو الحديث: ماعن‎ . 
النبيّ - كك - والخبر: ما عن غيره . وقال جماعة  من أهل الاصطلاح -: الخبر أعمُ «والآثره‎ 
هو الذي يعبر به عن غير الحديث. أو «الأثر»: ما يروى عن الصحابة  على ما نقله ابن‎ 
الصلاح وغيره عن فقهاء خراسان مادة (أثر). تاج العروس» وانظر علوم الحديث لابن‎ 
الصلاح (47). وقال الحافظ ابن حجر في النزهة : «الخبر  عند علماء هذا الفن: مرادف‎ 


للحديث . وقيل: الحديث ما جاء عن النبي - ولك - والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل - 
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تخبرني العينان ما القلبٌ كاتم”) 
وكقولٍ المعرري92): 
1 من الغربان ليس على" شرع 
ب رك أن الشعوب" إلى صدع 
وكقولهم : «خبّر الغرابٌ بكذا»؛ لكنه مجارٌ فيه بدليل : أنّ:» من وصف 


- لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: «الأخباريّ». ولمن يشتغل بالسئّة النبويّة: «المحدّث». 
وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غير عكس». أ.ه. فانظر 
ص(19-18١).‏ وقال التاج السكي : «وأبى قوم تعريفه (أي : الخبر) كالعلم والوجود والعدم» 
وقال الشارح الجلال: «لآن كلا من الأربعة ضروريّ, وقيل : لعسر تعريفه» انظرهما بهامش 
الآيات (7/7 19). 

(*) آخر الورقة (44) من س. وفي غير آ: «كقوله». 

)١(‏ وهو شطر بيت قد ورد في المنتخب بنفس اللفظ من غير ما عَرْو فانظر الورقة 
»)3١8(‏ كما ورد في الإبهاج من غير ماعَزُو كذلك (1817/5)» ونقله الشوكاني في الإرشاد 
عن الإمام فانظر الإرشاد (47) ط الحلبي الأولى . وبلفظ : «تخبرك». وهو في الحاصل 
- أيضاً - ص (577) ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله. 

(1) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان, ولد بمعرّة النعمان سنة (50”) واعتل بالجدريٌ 
بعد مولده بسبع سنين فعمي , وقال الشعر ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة. وكان شائع الذكرء 
وافر العلم عالماً باللغة شهرته تغني عن صفته. ولكنه متّهم في اعتقاده مات سنة (444)ه 
انظر معجم الأدباء »)718-٠١17/(‏ وتجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين ط دار المعارف 
في القاهرة . 

(9) كذا في ح» ج. وفي غيرهما: «له» وهو بيت من الطويل الأول والقافية ‏ بعده ‏ 
متواترة. وبعده: 

أَصَدَّقُهُ في مَريَهِ وقد امترت ١‏ صححابة موسى بعد آياته التسع 

والبيت من قصيدته - التي قالها وهو يودع بغداد» وقد جعل الغراب نبياً لإنبائه بالفراق 
قبل وقوعه. وهي من سقطات أبي العلاء. وانظر البيت في القصيدة الثانية والستين في القسم 
الثالث من شروح سقط الزند ص(77١).‏ وتجديد ذكرى أبي العلاء ص(49١).‏ 


(*) آخر الورقة (7) من ي . (*) آخر الورقة (5”) من 1. (؟) لفظ ي: «أنْه» 
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عه زان مق أو خياد المرمجن إل فيغ "السنافتع :زلا القول : 


ع و و 
المسالة الثانية : 
ذكروا فى حدّه أمورا ثلاثة : 


أحدها: 


نهُ الذي يدخلّه الصدق أو( الكذبٌ. 


د الذي 00 التصديقٌ أ أو20) التكذيب. 
وثالثها: 

ما ذكره أ بوالحسين البصري - وهو: أنْهُ كلام يفيدُ - ب: 
الأمور, إلى أمر من الأمور ‏ نفيا 9 إثباتاً©. 


بنفسه ‏ إضافة أمر من 


2 


قال: واحترزنا بقولنا*»): «بنفسه» عن الأمرا © انه ل عو الفعل ‏ 
لكن لا بنفسه؛ لأنّ ما هيه الأمر: استدعاءٌ الفعل, والشبيفة لآ تفيل إلا هذا 


القدر. 


ثم إنْها تفيدُ كونّ الفعلٍ واجباً: تبعاً لذلكٌ: وكذا القول في دلالةٍ النهي, 
على قبح الفملٍ فأمًا قولّنا: «هذا الفعلٌ واجبٌ أو قبيحٌ» -: فإِنْهُ يفيدٌ 


بصريحه تعلق الوجوب أو القبح, 0 
واعلم : أن هذه التعريفات - رديةٌ. 


أما الأّلُ ‏ فلانَّ الصدقّ والكذبٌ نوعان ‏ تحت الخبر» والجنسٌ جزءٌ 


)١(‏ لفظ ي: «وى» وهذا الحدّ منقول عن أهل اللغة. 
(9) في يِ. : (و). 

(”*) كما في المعتمد (8454/17). 

(*) آخر الورقة )١1(‏ من ج. 

(*) آخر الورقة (ه؟) من ل. 


(54) في س : «بأن». 
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[من”"] ماهية”) التوع. وأعرَفٌ منها؛ فإذن :© لا يمكنُ تعريفٌ الصدقٍ والكذب 
إلا بالخبر فلو عرفا الخبرٌ بهما : لم الدور. 

واعترضوا عليه - أيضاً - من ثلاثة أوجه : 
أحذها: 

أن كلمةً «أى للترديد» وهو يُنافي التعريف, ولا يمكنٌ إسقاطها ‏ هاهنا ‏ 
أن الخبر الواحدٌ لا يكونٌ صدقاً وكذباً - [معاً5]. . 


وثانيها: ا 

أن كلام الله -عزٌ وجل لا يدخلَّهُ الكذبٌ: فكان خارجاً عن [َهُذا»] 
ال 
وثالثها: 

أن من قالّ: : «محمدٌ ييا صادقان» 5 فِإِنّه) هذا خبر مع أنه ليبس 
بصدق ولا كذب. 
ويمكن أن هات ت عن الأول: 


بأنّ المعرف لماهيّة الخبر أمر واحدٌ وف إمكان تطرق أحد د هذين الوصفين 
إليه. وذلك لا ترديد فيه . 
وعن الثاني : 


أن المعتر إمكان [تطر ق"] أحد هذين الوصفين إليه. وخبرٌ الله تعالى - 
كذلك ؛ ؛ لأنهُ صدق: 


.1 لم ترد الزيادة في‎ )١( 
(؟) في ي زيادة: «الخبر».‎ 
في ح: «فإذا.‎ )9( 
سقطت من ي.‎ )5( 
هذه الزيادة في آ. جء حء فقط.‎ )0( 
. لم ترد الزيادة في آ. ج. ي‎ )5( 
سقطت الزيادة من ي‎ )1( 
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وعن الثالث: 

[أنَّ") قولَّهُ: «محمّدٌ ومسيلمةٌ صادقان» خبران ‏ وَإِنْ كانا ‏ في اللفظ 
خبراً واحداً؛ لأنّهُ يفيدُ إضافة الصدق إلى محمد عليه الصلاة والسلامُ - 
و[إلى7"] مسيلمة ة» وأحدٌ الخبرين صادقٌء والثاني كاذب . 

سلّمنا: 97 خبر واحدٌ؛ لكنهُ كاذبٌ ؛ أنه يقتضي إضافة الصدق إليهما 
معاًء وليسّ الأمرٌ كذلكٌ: فكانّ كذباً ‏ لا محالة. 
وأمّا التعريفٌ الثاني فالاعتراض”» عليه : 

أن التصديق والتكذيبٌ عبارة"» عن الإخبار عن كون الخبر صدقاً© 
وكذيا - فقولنا: : «الخبر ما يدخلَهُ التصديقٌ والتكذيبٌ»”" جارٍ مجرى أنْ يقالّ: 
«الخبر هو الذي يجودٌ ذم الإخبار عنة بأنهُ فِدَقٌ أو كذبٌ» : فيكونٌ هذا 0 
للخبر بالخبر, «بالفيدق والكذب . 

الأول : - [هو"»] تعريفُ الشيءٍ بنفسه . 

ٌ والثاني : اتعورث الع با إل به. 

وأمّا الغال فالاعتراض عليه" من ثلاثة أوجه : 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ا 
(؟) في ح زيادة: «لكنه في الحقيقة», ومسيلمة ‏ هو كذاب اليمامة بن ثمامة بن بكير. 
ادّعى النبوّة كذباًء وكان يلقب قبل ظهور الإسلام «برحمئن اليمامة»» قتل في حروب الردة 
تالص 01 . انظر شيئاً من أخباره في الروض الأنف (4/1 40-4 4) - وانظر خبر 
حشيّ في قتله في سيرة ابن هشام 0/7/0 » وانظر اا (044/9). ط الحلبي 


0 
(9) لم ترد الزيادة في أ ج. (5) زاد في سء آأء ج: دإِنَ. 
() في غير ح: «عبارتان» . (5) في ج: «أو. 
090 في ج: دأ . (م) لفظ جه ي : «يحتمل». 
(4) هذه الزيادة من ج. )٠١(‏ لفظ :١‏ «يتعرف». 


. كذا في ح. جء وفي غيرهما: «وأما الاعتراض على الثالث»‎ )١1( 
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أحذها: 

أن وجود الشيء* ‏ عند أبي الحسين ‏ عينٌ ذاته؛ فإذا قلنًا: «إنَّ السواد 
موجوةً) - فهو" خبر مع أنْهُ إضافةٌ شيءٍ إلى شيءٍ آخر. 

فإن قلتّ: السوَالٌ | نما يلزم [أذ"] لو قالّ: «إضافة©» أمر إلى أمر ا آخر) » 
َإِنْهُ لم يقل ذلك2. بل قالّ: «إضافةٌ أمر إلى أمر». وهذا أعم من قولنا: 
«إضافةٌ أمر | إلى أمر | آخر» . 

[وأيضاً©)] - فقولنا: «السوادُ موجودٌ» معناءُ: أنْ المسمّى بلفظ السواد 
مسمّى بلفظ الموجود". 
قلتُ: الجوابُ عن الأول : ش 

أن الإضافة مشعرةٌ بالتغاير؛ إذ لولم يكن ذلك معتبراً-: لدخل اللفظ 
المفرد [في الحدّ”] . 
وعن الثاني : : 

أن موضعٌ الإلزام. ليس هو الإخباز عن التسمية» بل عن وجوده يخصول 
- في نفسه ‏ ومعلوم أن من تصو”" ماهية المثلّث ‏ أمكته أن يشكُ ‏ في أنه 
[هل”)] هو موجود أم ل1؟ 9 فموضع م الإلزام. ام هاهنا ‏ لا هناك . 
وثانيها : 

[أنا ] إذا قلنا: «الحيوانُ الناطقٌ يمشي» - فقوثّنا: «الحيوانُ الناطق» 


(*) آخر الورقة (5) من ح. 
)١(‏ كذا في ح. ولفظ غيرها: «فهذا». 


(5) انفردت بهذه الزيادة ح. (#) آخر الورقة (00) من س. 
(5) لفظ ج: «كذلك». (4) سقطت الزيادة من ح. 
(©) في ج: «الوجود» . (5) لم ترد الزيادة في س . 
0) لفظ اء ي. ح: «عرف». (8) سقطت من .١‏ 

(94) أبدلت الفاء في ح بالواو. (١٠)هذه‏ الزيادة من ح. 


-”"2520 


يقتضي نسبة الناطق إلى الحيوان» ممٌ أنهُ ليس بخبر؛ لأنْ الفرق بين النعت 
والخبر معلومٌ بالضرورة . ْ 
إن قلتّ: : أزيد في الح قيداً آخرٌ ‏ فأقولٌ [إنه00)]: «الّذي يقتضي نسبةً 
أمر إلى أمر- - بحيثُ يتم معنى معنى” الكلام »؛ والنعث ليس كذلك . 1 
قلتٌ: إن عنيتم بكون الكلام تامًاً ‏ إفادته لمفهومه” فذاكَ حاصلٌ في 
النعت مع المنعوت ؛ لأن قولٌ القائل ©2: «الحيوانُ الناطقٌ» ‏ يفيدُ معناهُ بتمامه . 
وإ" عنيئم به إفادتهُ لتمام. الخبر: لم يُعقَلْ ذلك إلا بعد تعقل الخبرء 
لعفي لخر لزم الدور. 
وإن عنيتم [به ] معنى 7" ثالثاً ‏ فاذكروة . 


أنّ قولنا: «نفياً وإثباته ‏ يقتضي الدورَ؛ لأنَ النفيّ ‏ هو الإخبارٌ عن عدم 
الشيء» والإثبات ‏ هو الإخبارٌ عن وجوده": فتعريفٌ الخبر بهما دور 

وإذا بطلت هذه التعريفاتٌ فالحنٌ عندنا -: أن م ع الخبراة» 
[غنيٌّ] عن الحدٌ والرسم لدليلين: ْ 
الأول : 00 

أن كلّ أحدٍ يعلمُ بالفدرور: < [نجئ اد له موجودٌ» وإِنْهُ ليس 
بمعدومٍ » وأن الشيءَ الواحدّ لا يكونُ موجوداً [و”' ] معدوماًء ومطلقُ الخبر جزءٌ 


)١(‏ هذه الزيادة من ح,» ج. 

)١(‏ كذا في ي» ولعله الأنسب, ولفظ غيرها: «معه». 

(*) كذا في ح2. ج» وفي غيرهما: «بمفهومه» . (5) قي [: «قولنا» 

(*) آخر الورقة (ه") من .١‏ (©) لم ترد في ج. 

(5) كذا في ح, وهو الأنسبء وفي غيرها: «أمرأ». 

(8) في ح : «وجود شيء» . 

(*) آخر الورقة (5”) من ل. (4) سقطت الزيادة من ي . 

(4) انفردت بهذه الزيادة ح. )١(‏ لم ترد في ي» ج. 
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من الخبر الخاصٌ» والعلم بالكل مرقوفٌ على العلم بالجزء. فلو كان تصورٌ 
مطلق ماهيّة"» الخبر موقوفاً على الاكتساب. لكان تصورٌ الخبر الخاص - أولى 
أن يكونَ كذلك : فكانَ يجب أنْ لا يكون فهم هذه الأخبار ‏ ضرورن خانم 
يكن كذلك: علمنا صحة ما ذكرناه. 
والثاني : 

أن كل أحد يعلم بالضرورة - الموضع الذي يحسس فيه اتير ويميره عن 
الموضع الذي يحسنٌ فيه الأمرٌ؛ ولولا أنَّ هله الحقائق معررة قصورا بد هيا : 
وإلا لم يكن الأمرٌ كذلك . 

فإن قلت الخبرٌ نوعٌ من انوع الألفاظ [والألفاظً ]©0‏ ليست تصورائها 
انيم 6 فكيف قلت : : إن ماهيةٌ الخبر متصورة تصوراً بديهياً؟ 

قلتٌ: حكم الذهن بين أمرين أن أحدَهُما له الآخرٌ أو ليس له حصن 
فقول وال لايختلفتٌ باختلاف الأزمنة والأمكنة, وكل أحدٍ يدركهُ من نفس 
ويجدٌ التفرقة بينَهُ وبينَ سائر أحواله النفسانية ©»: من ألمه ولِذَّته وجوعه وعطشه . 

وإذا ثبب هذا فنقولٌ: إِنَْ كان المرادٌ من الخبر - هو [ال0] حكم 
الذهنيٌ : فلا شك أنْ تصورهُ ‏ في الجملة يديه مزكوز ف افطرة العقل . 

إن كان المراد منهُ اللّفظةٌ الدالّة على هذه الماهية - فالإشكالٌ غير وارد 
- أيضاً - لانّ مطلق الأفظ الدالٌ على المعنى البديهيّ التصور: يكونُ ‏ أيضاً - 
بديهيّ التصور. 


)١(‏ عبارة أ: «ماهيّة مطلق الخبر». 
(؟) سقطت من ي. وزاد بعد الواو في غيرح: «أنواع». 
() في ي : «تصوراً بديهيا» . 
(5) في ! زيادة: وله». 
(©) لفظ أ: «النفسيّة) . 
(؟) سقطت من ي. 
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المسألةٌ الثالعةٌ : 

[قيل”"] لا بد في" الخبر من الإرادة 5 ؛* لأنّ هذه الصيغة قد تجيءٌ ولا 
كرون خيرا : إمَا لصدورها عن الساهي والحاكي » أولأنٌ المرادٌ منها الأمرٌ مجازاء 
كما في قوله ‏ تعالى - : «والجروح قصاص *”" وإذا كانت الصيغةٌ صالحة 
للدلالة ة على الخبرية؟» وعلى غيرهَا : لم ينصرفٌ إلى أحد2© الأمرين, دون 
الآخر إل لمرججح © - وهو الإرادة أو الدّاعي . 

والكلامٌ ‏ في هذا الأصل - قد تقدّمَ في أل باب الأمره». 
وأيضاً : 

فلا معنى لكون الصيغة خبراً إل أنَّ المتلمُظ تلفّْظ بها وكان مقصودهُ 
تعريف [الغير ثبوت المخبر به"»] للمخبّر عنهُ» أو سلبه عنة . 

وزعم أبو علي وأ وحم : أن الصيغةً ‏ حال كونها خبراً - صفةٌ* معلل 
بتلك الإرادة . وإبطالَهُ [أيضاً ] قد مضى - في أوْلٍ باب الأمر""؟ 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

إذا قال القائل : «العالم حادث) - دلول هذا الكلام, حكم 206 بشبوت 


(1) لم ترد في 1. 

(#) آخر الورقة )6١(‏ من س . 

(7) صحفت في ج إلى : «الإفادة» . (*) آخر الورقة (5؟) من ي . 
(5) الآية (©5) من سورة المائدة . 1 

(1) لفظ ج : «الخبر». (ه) لفظ ج: «غيره». 

(5) في ي.» ص. س : «الأحد». (1) في ي : «بمرجٌح ١‏ . 

(8) انظرص )١19(‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(4) ساقط من ي . 

(*) آخر الورقة (/ا) من ح. (١٠)زادها‏ ج. ي» .١‏ 


)١١(‏ انظر ص (77) وما بعدها من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


)1١7(‏ لم ترد في صء» ل. 
5 


الحدوث للعالم » » لا نفسٌ [ثبوت 7] الحدوث للعالم ؛ ! ؛ إذ لو كان مدلوله نفس 
ثبوت الحدوث للعالم -: لكان حيثما وجدّ قولنا: «العالم محدّث» كان العالم 
محدثا لا محال : : فوجبٌ أنْ لا يكونّ الكذبٌ خبراً. 


ولمّا بطلّ ذلكُ: علمنا أنْ مدلولٌ الصيغة هو الحكمُ بالنسبة, لا نفسٌ 
ع 
النسبة . 
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بقي - هاهنا - البحث عن ماهيّة الحكم ؛ فإنهُ لا يجو أنْ يكونَ المرادٌ من 
الاعتقادٌ؛ لأنَّ الإنسان قد يخبر عمًا لا يعتقدٌ فيه - ألبتة : : لآن”" من لا يعتقدٌ أن 


زيداً في الدار, يمكئهُ والحالة هذه أنْ يقول : «زيدٌ في الدار», ولا يجوز أن 
يكون المراد منة الإرادة؛ لأنّ الإخبار قل كين عن*) الواجب ” والممتنع 2 
أن الإرادة يمتنغ تعلثّها به: فلم يبقَ إل أن يكون الحكم الذهني أمرا "»مغايراً 
لجس الاعتقادات والقصود. وذلك هو كلام النفسٍ - الْذي لا 1 به أحدٌ 
إل اعحانا: 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

اتفق الأكثرونَ على أن الخبرٌ لا بدّ وأنْ يكونّ إِنّا صدقاً وإمّا كذباً: خلافاً 
للجاحظ © 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. أء ي» ج. 

(5) في غيرح: «فإِن». 

(*) آخر الورقة (؟) من ج. 

5) في ل. ي» أ: «الواجبات» . 

(5) عبارة ل» ي» :١1‏ «الحكم هو أمر». 

(©) أبو عثمان بن محمد بن محجوب الكناني اللَيثي ‏ اشتهر بالجاحظ لجحوظ عينيه» 
وهو من أشهر الأذكياء. ومن أئمة اللغة والأدب, له التصانيف الهامّة» وشهرته تغني عن 
الإسهاب في تعريفه. توفي سنة (7598)ه بالبصرة» ترجمت له معظم المظانٌ منها: 
الميزان (10/9١؟)2‏ والوفيات .)”1/٠/7(‏ ونزهة الألباء (197). واللباب 2)٠١7/١(‏ 
والبغية .)7١8/17(‏ والمراة »)١117/9(‏ ومعجم الأدباء (06/7). وطبقات المفسرين 


للداودي 0 /*) والمختصر 5/5:). و«والجاحظ دراسة عامة)» لجورج غريب. ع- 
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الالال ا ا 
مطابقاً للمخبّر عنهُ» أو لا يكون . 

فإنْ أريدَ بالصدق؛ الخبرٌ المطابقٌ - كيف كان - وبالكذب : الخبرٌ الغيد» 
المطابق كيف كان -: وجب القطعُ به لا واسطة بينَ الصدق والكذب. 

إن أريدَ بالصدق: : ما يكون مطابقاً - مع أنَّ المخبر يكون* عالما (بأنّهُ غيرٌ 
مطابق : كان هناك قسمُ ثالث - بالضرورة) 22‏ وهوّ: [الخبر] الذي لا يَعلمُ 
قائله أنه مطابقٌ أم لا 

فثبت أنَّ ا - فنقولٌ : 

للجاحظ ل أنْ يحت على قوله بالنصٌ والمعقول : 

ما النص فقولّهُ تعالى -» حكايةٌ عن الكفار: َأُتْترَى على آله كذبا م 
0000 | إخبارُ عن نبوة نفه إمّا كذباً وإمَا جنوناء مع أنّْهم كانوا 
يعتقدونٌ أنه ليس برسولٍ الله دغلى القديرين وهذا يقتضي أن يكون إخباره 
عن نبوة نفسه ‏ حال جنونه ‏ مع أنْهُ ليس بنبيٌ [عندهم”*]: : لاايكونُ كذباً؛ لأن 


- ولمعرفة ما تختلف به فرقته المنسوبة إليه ‏ من المعتزلة ‏ الجاحظيّة. انظر اعتقادات الفرق 

(4): والحور العين (504)» والملل والنحل للشهرستاني »07/8/١(‏ والفرق بين 
الفرق .)٠١8(‏ 

)١(‏ لا يجوز دخول «أل» على «غيره لأنها من الألفاظ المغرقة بالتدكير ولكن الإمام 
المصنف تساهل في هذا متابعاً للمناطقة في تعابيرهم . 

(*) آخر الورقة (5”) من أ. 

(؟) جاءت هذه العبارة شديدة الاضطراب في ح». أ فهي فيهما : «عالماً بكونه مطابقاً 
وبالكذب الذي لا يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالماً بكونه غير مطابق كان هناك اسم 
الث». 

() لم ترد في ي . 7 الورقة (لا) من ل . 

(5) الآية (م) من سورة سبأ. وانظر معنى الآية ووجه الاستدلال بهاء تفسير الإمام 
المصنف: (7544/76)» وتفسير روح المعاني: .)١1١١/717(‏ 


(0) لم ترد الزيادة في ل أ يي ح. 
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المجعولٌ في مقابلة الكذب. لا يكونُ كذباً. 

وأما المعقولٌ فمن وجهين : 
الأول : 

0م من غلبٌ على ظنه أن زيداً في الدار فأخبر*» عن كونه في الدار, 
ثم ظهرٌ أنْهُ ما كانَ كذلكَ - لم يقل أحدٌ: ! إِنهُ كذبٌ في هذا الخبر. 
الثاني : 

[أن")] أكثرٌ العمومات والمطلقات مخصّصة ومقيّدة» فلوكان الخبرٌ الي 
لا 0 المخبر © كذباً : لتطرّق الكذبٌ إلى كلام الشارع . 

حتجٌ الجمهور: 

باتّفاق الأمة ة على تكذيب اليهود والنصارّى في كفريّاتهم, مع أنَا نعلمُ أنّ 
فيهم من لا يعلّم فسادٌ تلك المذاهب. 

ويمكنٌ أنْ يجات عنه : 

ا الإسلام © لما كانت جليةٌ قوب كان حالهُم شبيهاً بحال من أخبرٌ 
عن الشيء. مع [العلم2"] بفساده. 


ننئسه : 


وم 


واعلم : : أن الخبرً إما أن يُقطِمَ بكونه صدقاء ا 


بواحدٍ منهما ‏ فلا جرم يبنا هذا الكتاب 22 على قسمين 
القسم الأول - - في الخبر المقطوعٍ به وهو إِما 1 صدقاً أو كذباً. 
أمّا الصدقٌ - اريك هذا القطع 4 إلا أن يكونٌ ‏ هو التواترٌء أو غيرة . 
ونحن نتكلّم ألا - في التوائر ثم في سائر الطرق - المفيدة للقطع . ثم 
في الطرق - - التي يظَنُ أنه تفيدٌ القطم. وإِنْ لم تكن كذلك. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 


(*) آخر الورقة (07) من ل. (5) هذه الزيادة من ح. 
(*) لفظ ح : «مخبره» . (5) لفظ :١‏ «الشرع». 
(©) سقطت الزيادة من ح . (5) لفظ ح: «الكلام». 
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الباب الأول 
في التواتر 
المسألةٌ الأولى : 
التوائر - في [أصل 0©] اللّغة - عبارة عن مجيء الواحدٍ بعد الواحد بفترة 
تهنا ماعو من قولة - ععالى + لق انسلا رسلا ك0 لى: رشولاً بعد 
رسول, - بفترةٍ بينهما فكذا”” التواترٌ في المخبرينَ ‏ المرادٌ به: مجيئهُم على 


[غير9»] الاتصال . 

وأما ‏ في اصطلاح العلماءِ ‏ فهو خبرٌ أقوام بلعُوا في الكثرة إلى حيثُ 
جين العلل اير" 
المسألةٌ الثانية : 


أكثرُ العلماء”" اتفقوا: على“ أن أمثال © هذه الأخبار قد تفيدٌ العلم؛ 
سواءٌ أكانٌ إخباراً عن أمور جديدةٍ ‏ في زماننا - وكام خارعن البلدان الغايبة» 
أو عن أمورماضية : كالإخبار عن وجود الأنبياء والملوك - الذي كانوا ة في القرون 


الماضية0* , 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ج. (7) الآية (44) من سورة المؤمنين 

(”) في آء ي: «فكذلك». (4) سقطت الزيادة من ج. 

(5) وانظر ما كتبناه في معنى «التواتر» وأقسامه في ص (8) من هامش هذا الجزء من 
الكتاب . 


[(© في 2 أ -_ ح: والعقلاء» . 
(*) آخر الورقة (78) من ح. 0 لفظ ل: «مثل». 
)0( أبدلت في ح ب: «الخالية»» وزيدت هذه الكلمة بعدها في ل 59 ي. 


(#) آخر الورقة (75) من ج. 
- 7107 - 


وحكِيّ عن السُمُية: أن خبر التواتر [عن الأمور الموجودة ‏ في زماننا”! 
- لا يفيدٌ العلمٌ البقينيٌ - ألبتة ؛ بل الحاصلٌ منهُ الظنٌ الغالبٌ القوي . 
ومنهم من ل أن خبر”” التواتر عن الأمور الموجودة ‏ في زماننا - يفيدٌ 


العلمء » لكنٌ©» الخبر عن الأمور الماضية - في القرون الحاليّة © لا يفيدٌ العم 
ألبيَةً. 


لنحاء 
أنا نجدٌُ أنفسَنَا جازمة [ساكنةٌ 9) بوجود البلاد الغائبة. والأشخاصٍ 
الماضية : عرفا خالياً عن الترددء اويا مجرق جزمنا بوجود المشاهدات : 


فيكون المنكرٌ لها كالمنكر للمشاهدات, فلا يستحقٌ المكالمة . 
قال الخصٌ : آنا لا أنكر” وجو الظنَّ الغالب القوي الذي لا يكادٌ يمي 
+2 الاضرين عن القن القام ,لعن الكلام - في أنه هل حصل اليقين أو لا40؟! 
وانْذي يدل على أن الحاصل ليس بيقينٍ وجهان : 
الأول : 
أنا إذا عرضْنًا على عقولنا: [أنَّ الواحدّ نصفٌ الإثنين» وعرّضنا على 


)١(‏ السمنيّة - بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديدها _: طائفة تنسب إلى «سومنا» 
بلد في الهند. وكانوا يعبدون صنماً اسمه : «سومنات» كسره السلطان محمود بن سبكتكين» 
ولديهم مذاهب غريبة: كالقول بالتناسخ وقدم العالم. وإنكار النظر والاستدلال» واعتبار 
الحواس الخمس - وحدها ‏ وسائل للعلم والمعرفة . انظر شيئاً من أخبارهم في الحور العين 
)١14(‏ وضحى الإسلام ,.)111/١(‏ وفواتح الرحموت .)١١7/5(‏ والتيسير (*/31”). 

(7) ساقط من ل» أ ي. ج. 

(*) عبارة 1: «الخبر المتواتر» . 

(؟) لفظ ي : «الأخبار» . 

(©) الحاليّة بالحاء المهملة . 

(5) هذه الزيادة من ل أ» ج. ح. 

(9) كذا في ح. ج.ء يء وعبارة غيرها: «إنا لا ننكره . 

(8) كذا في أ جء وفي غيرهما: «أم4. والمناسب لغة ‏ ما أثبتنا. 
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عقولنا”»] وجود د جالينوس92) وفلانٍ وفلان عند هذه الأخبار المتواترة : اوجدنا 
الجزم الأول أقوى واكد من الجزمٍ الثاني ؛ ؛ وقيام التفاوت يدل على 
[احتمال77"] تطرق النقيضٍ 49 د الثاني » وقيام هذا الاحتمال فيه 
كيفت كانْ2» يخرجة عن كونه يقينا 7 

الثاني : 


3 


أنَّ جزمي بوجود هُذه* المخبرات» ‏ ليس أقوى 0 جزمي بأنَّ ولدي 
الذي أراه [في''] هذهه*» الساعة داهو الذئ رأيته 4 بالأمسٍ ثم هذا الجزم 1 
بيقين؟ لأنّهُ يجوز أن يوجذ شخص مساو لولدي ‏ في الشخصٍ والصورة - من 
كل لوكي إِما لأنَّ القادرٌ المختار خلقةء 4 أن شيعا من ل 
الفلكية يقتضي وجوده عند منكري القادر: فثبت: : أن هذا الجزمٌ ليس بيقينٍ» 
بل ظنٌ: فكذلكَ الجزم الحاصلٌ عقيبٌ خبر التوائر. 

فإِنْ قلتٌ: “لوجورا أن يكن هذا الشخضص الذي أراة - الآن غيرٌ الذي 
أنه بالاعدن. : وى ذلك إلى الشكُ في المشاهدات . 


57 لعل القادر خلقق مثلهة أو الشكل الغريبٌ الفلكيّ اقتضاه) . 
قلنا: بل هاهنا ‏ قام برهانٌ مان منهُ» وهو أن الله تعالى ‏ لوفعلٌ ذلك: 
لأفضى إلى اشتباه الشخص ؛ وذلك تلبيس. وهو على الله - تعالى - محال . 


)١(‏ ساقط من سء ي. 

(؟) حكيم فيلسوف من حكماء اليونان من مديئة «فرماغوس» له كتب هامّة في الطب 
والعلوم والطبيعيّات . قيل: كان بعد المسيح بنحو مائتي عام. انظر ترجمته وشيثاً من أخباره 
في وأخبار الحكماء» للقفطي (86) وما بعدها. 


(8) سقطت من ي. 

(#) آخر الورقة (4") من ل . 

(#) آخر الورقة (*87) من س . (©) آخر الورقة (6؟) من ي . 
(5) لم ترد في ل» أ ح. (©) آخر الورقة (7*) من 1. 


(ه) صحفت في ل إلى : «المشكلات». (5) لفظ ح: «لأذى» . 
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قلن<(١):‏ لا نَل أن تجويزة يفضي إلى الشكُ - في المشاهدات ‏ لأنّ 
المشاهذ”) هو وجود هذا الذي أراه الآنَّ : فأمًا أن هذا [هو"] 0 رأيته 


بالأمس - فهوغيرٌ مشاهَدٍ: فلا يلزمُ من تطرّق الشكُ إلى هذا المعنى ‏ تطرَدة) 
إلى المشاهدات . 


وأما البرهانٌ الْذي ذكرّه على امتناعٍ هذا الاحتمال - فلا يدفع الإلزام امَ؛ لآن 
هذا الجزم”» لو كان بناءٌ على ذلك البرهان - لكان الجاهلٌ بذلك البرهان خالياً 
عن ذلك الجزم ‏ لكنّ العوام لايعرفون هذا البرهان فيجبٌ0) أنْ لا يحصل لهم 
ذلك الجزم . 
[و"] الجوابٌ : 

أن 0 - فلا يستحقٌ الجوابٌ» كما أنْ شبة 3 
منكري المشاهدات لا د تستحقٌ الجوابٌ لمثلٍ هذا السبب إل 
المسألةٌ الثالقة 0. 


العلم الحاصل عقيبٌ خبا'" التواتر- ضروريٌ ؛ وهو قولُ الجمهور: خلافاً 


)١(‏ في غير ل: «قلت». 
(؟) عبارة ل: «المشاهدة هي). (6) لم ترد الزيادة في ل. 


() ناد في ي : «الشك». (5) لفظ :١‏ «الخبر». 
(5) كذا في ل. ي؛٠ح»‏ ولفظ غيرها: «فوجب)»). 
(10) لم ترد الواو في س. (8) لفظ س : «شبهة». 


6 هذا المذهب المنقول عن السمنية أو البراهمة مذهب تافه لا يؤبه به ولا يلتفت إليهء 
فهو مذهب سداه ولحمته الجحود والمكابرة ونحوه مذهب السوفسطائية الذين لم يجحدوا 
الأخبار وإفادتها فحسب. بل جاوزوا ذلك إلى جحد المحسوسات ومن المؤسف أن جلّ من 
يوصفون في زماننا هذا ب: «التقدميّين». أو «العقلانيين» يتفقون في كثير من هذا السخف 
مع هذه الفرق الخاسرة البائدة. وانظر المسألة في المعتمد .)06١/7(‏ والمستصفى 
,)17/١(‏ والمنخول (71), وشرحي الإسنوي وابن السبكي (185/7 وا14), 
وشرح العضد على المختصر (01/5).» والتلويح (7/”). وكشف الأسرار (5837/5). 

)١١(‏ في ي : «الثانية»» وهووهم. )١١(‏ في ح: «الخبر المتواترة. 
- 75500 


لأبي | لحسين البصري والكعبيٌ داهن المعتزلة - ولإمام الحرمين والغزاليٌ0) 


)١(‏ في النقل عن الإمام الغزاليَ نظرء ذلك لأنّه لم يصرّح بما يفهم منه: أنْ العلم 
الحاصل ‏ بخبر التواتر نظريّ. بل صرّح بما يفيد: أنه قسم من الضروريّ ؛ لأن الضروريٌ 
عنده ‏ قسمان : 

ضروريّ ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم يلتفت ‏ وهو: ما كان من 
قبيل القضايا في قياساتها معها نحو قولنا: «العشرة نصف العشرين». . فنحن ‏ في هذا لا 
نحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه - مع أنْها حاصلة في الذهن: فيحصل العلم 
بهذا دون التفات إلى أن العشرين عبارة عن عشرة وعشرة ولِذلك كانت العشرة نصف 
العشرين. 

ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التواتر. 

والقسم الثاني : ما لا واسطة له أصللا. 

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر- نحو: «أدنى تأمل يحتاج إليه 
ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون»: وهذا لا يصير العلم بمثله نظرياً؛ إذ لو كان كذلك «لقيل: 
والمدركات معلومة بالنظرء إذ لا بدّ من فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغيرها». 

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظرياً - أيضاً -: «القرائن الدالة على الصدق 
الحاسمة لخيال الكذب». انظر المنخول (75-/77؟) ثم قال عن مذهب الكعبيّ : «فإن 
كان (يعني : الكعبيّ) يعني «بالنظر» توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل ‏ فهذا 
مسلّم له ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضرورياً ‏ من غير نظر وتوقف؛ وهذا لا 
ينكره الكعبيّ : فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى لفظ» (378) وقال في المستصفى : 
(18/1) - بعد أن عرض لتفسير النظري والضروريّ -: «وتحقيق القول فيه: أنْ الضروريٌ 
إن كان عبارة عمًا يحصل بغير واسطة كقولنا: القديم لا يكون محدثاً, والمحدث الموجود لا 
يحصل معدمماً: فهذا ليس بضروريٌ فإنّه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين؛ وإن كان 
عبارة عمًا يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروريّ» وربٌ واسطة حاضرة في 
الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطهاء وحصول العلم بواسطتها ‏ فيسمّى أولياً -. وليس بأوَلي 
كقولنا: «الإثنان نصف الأربعة». فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة ‏ وهو: أن النصف أحد جزأي 
الجملة المساوي للآخر, والإثنان أحد الجزأين المساوي للثاني من جملة الأربعة ‏ فهو إذن 
نصف فقد حصل هُذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة». أ..ه. 

إن 5 


وأمّا الشُريفٌُ المرتضى ‏ من الشيعة ‏ فِرِإِنْه'] كان متوقفاً فيه. 
لنا: 

لوكان ذلك العلم”" نظريا - لما حصلّ لمن لا يكون من أهلٍ النظر: 
كالصبيان والبله ؛ ولما حصل ذلك لهم : علمنا أنْهُ ليس بنظري . 

اعترض أبو الحسين والمرتضى على هذا الوجه بكلام * واحدٍ دوفو أن 
النظرٌ في ذلك ليس |1 تت العلوم بأحوال المخبرينَ؛ وهذا القدرٌ حاصل 
للعامّة والمراهقين؛ لأنه"» قد حصل في عقولهم علوم كثيرة وهم يستنتجون من 
تركيبها علوما أخر9. 

مهاه أن مكرك يول عزن فزلف الى ديكا ما بطل مله اسن 


> قال ابن السبكي : وهذا الذي ذكره الغزاليٌ ‏ هو الحق, وهو الذي اختاره الإمام (يعني 
الرازي) وأتباعه . وأمّا إمام الحرمين ‏ فقد نقل البيضاويّ عنه ‏ أيضاً : أنه نظريّ» وهو قد 
صرح في البرهان بموافقة الكعبيّ» لكنه نزّل مذهب الكعبيّ على محمل يقارب ما ذكره 
الغزالي » حيث قال بعد أن شرح مذهبه : «فلم يعن الرجل نظراً عقليا وفكراً سبرياً على 
مقدمات ونتائج». وعقب ابن السبكي على ذلك بقوله: «وإذا اتحد رأي إمام الحرمين 
والغزالي. وكان هو رأي الإمام والجمهور ونزل مذهب الكعبيّ عليه. . لم يكن بينهم 
اختلاف» انظر الإبهاج: (2»)1817-187/51 وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البناني : 
»)١377/59(‏ واللمع: (9), والإحكام لابن حزم : ,)44-947/١(‏ وشرح العضد على 
المختصر: (؟/0). والتلويح : (؟1/"). وكشف الأسرار: (587/7)» والتيسير: 
(7/5")» وفواتح الرحموت: .)١١4/17(‏ 

واختار الآأمدي التوقف فانظر الإحكام: (7/7) ط الرياض الأولى . وهو اختيار 
المرتضى . كما علمت. وانظر المعتمد: (0817/7). 

)١(‏ هذه الزيادة من ص. س 

(؟) زاد في ص. ج. سس : «الحاصل». 

(*) آخر الورقة (؟) من ج. 

(”*) لفظ ل: «لأنهم». 

(5) انظر المعتمد: (0617/17) .وقد أحال لاستيفائه على «شرح العمد». 

كرو 5 


الأوّلٌ: 


")ما ذكره أبو النسيين البصريٌ وهو: أن الاستدلال*» - عبارة عن ترتيب 
علوم أو ظنونٍ يُتوصّل بها إلى علوم أو ظنونٍ - كل اعتقادٍ توق وجوده على 
ترتيب اعتقادات أخرء فهو استدلالي”. والعلم الواقع بالتواتر اسيل :آنا 
لج بع اح أهلُ التواثر عنهُ إلا لا إذا علمنا أهُ لاداعي للمخبرين”» 
إلى الكذب, ولا لبس ذ في المُخبْرٍ عن ألم متى كان كذلكَ ‏ استحالٌ كون 
الخبر كذباًء وإذا بطل كوه كذباً: ثبت كونه صدقاً ؛ فالسامع لخبر التواتر [ما*)] 
لم يتقَررٌ - عندة! كل واحدة من هذه المقدّمات©) لم 00 له العلمُ فكان 
ذلك [العلم] استدلالياً. 


الثاني : 

أن الغلم [الحاصل”], بالخبر المتواتر لو كانَ ضرورياً ‏ لكنا مضطرَينَ 
إليهء بحيثٌ لا يمكنمًا الانفكاك عنهُ؛ ولو كان كذلكَ لعلمنا بالضرورة [كوتنا 
عالمينَ على سبيلٍ الاضطرار بذلك. وكان ينبغي أن يعلمَ 0000 5 - كل 
عاقلٍ كون هذا العلمر ضرورياً ؛ كما في سائر العلوم الضرورية ؛ ولما لم يكن 
كذلك : : علمنا أن هذا العلم ليس بضروري . 
الثالث: 

ذكره الكعبئ2 وهو: أَنَّهُ لو جازٌ أن يُعلمَ ما غابَ عن الحس 


)١(‏ في سء جء صء زيادة: «أن». 

(*) آخر الورقة (8*) من ح. (5) لفظ أ: «به». 
(”) لفظ ي : «استدلال»» وفي المعتمد: «مستدل ل 

(5) لفظ ل. أء ي: «للمخبر». 


(0) في 1: «ولاته . (5) سقطت الزيادة من س. 
(*) آخر الورقة (04) من س . 7) لفظ ل: «المقالات». 
(8) لم ترد الزيادة في ي . (4) لم ترد في أء ي . 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. وأضاف بعده: «و). 
)١١1(‏ كذا في ح واستبدل: وذكره» ب: «دليل» وسائر النسخ أبدلت الكعبيّ بالبلخيّ» وهو - 
سيرير فاك 


يمست ا 


- بالضرورة ‏ لجار أن يُعلم المحسوس - بالاستدلال . ولمّا بطل هذا: بطل 
الأول . 
[و*"2] الجوابٌ : 

قولهُ : «ذلك الاستدلال شهل يتانى من كل أحل) . 

قلنا: : سنبينُ . - إن شاء الله تعالى ‏ في فصل مفرد: أنْ ذلك 
[الاستدلال””] غامض جلا . 


وهو الجواب* ‏ بعينه ‏ عن المعارضة الأولى . 
وعن الثاني” : : 


أن كونَ العلم ضروري - كيفيهٌ للعلم ٠‏ ويجوزٌ أنْ يكونَ أصلٌ الشيء لو 
وتكون كيفيتة مجهولة , 


وعن الثالث: 

أنْهُ لا بدٌ من الجامع . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

استدلٌ أبو الحسين البصري على أن خبر أهلٍ التواتر - صدقٌ 9 وقالّ: 
«لوكانَ كذياً - لكان المخيوون | ما أ يكونوا ذكروه مع علمهم بكونه كذباً. أو 
لا معٌ علمهم بكونه كذباً. والقسمان باطلان: فبطل كونهُ كذباً : فتعيّنَ 0» كونه 


- ما أورده أب و إسحاق الشيرازي في اللمع ص(94”). وكلاهما صحيح فهو: أبو القاسم الكعبيّ 

والبلخيّ » المتوفى سنة (719)ه, كما في فرق وطبقات المعتزلة .)١75(‏ وانظر شرحي 
المنهاج لابن السبكيّ والإسنوي .)١1884/75(‏ 

)١(‏ لم ترد في س.» ص 

(9) لم ترد الزيادة في أ. (*) آخر الورقة (8) من ل. 

() زاد في ج. ي : «الجواب» وأبدل في ج: «الثاني» ب: «الثانية». 

(54) أبدلت الواو بالفاء في كل من ل. أ. ج. ي.ء وانظر تفاصيل ما قاله أبو الحسين 
في هذه المسألة في المعتمد: (061/7) وما بعدها. 


(©) في ىِ2 ح2 سء ص : «فيتعين؟ . 
"75 


صدقاً: [فكان7]*: مفيداً للعلم 2©9. 
نما قلنا: إِنهُ لا يجورٌ أنْ يذكرة المخبرونَ - مع علمهم بكونه كذباً؛ لأنهم 
- على هذا التقدير- ما أن يكونوا قصدوا فعلّ الكذب لغرض ومرسجح . أو لا 
لغرض ومرجح . ْ 
والثاني فَحَال؛ 
أمًا أوَلاً © فلأن الفعلَ لا يحصلٌ في وقت دونَ وقتء إلا لمربجح , 
وإلا لز ترججحٌ ©» أحد الطرفين على الآخر من غير مجع . وهو محالٌ. 
وأمّا ثانياً ‏ فلأنٌ كونهُ كذباً جهةٌ قبح" ؛ وحنهةٌ ا صارفةٌ عن الفعلٍ 5 
ومع حصول الصارف القويٌ عن الفعل © : : يستحيل حصول الفعلٍ إلا لداع 
أقوى من ذلك الصارف . 
وأما القسمُ الأول : 
وهو أَنّهُمِ” قصدوا فعلّ الكذب لغرض » فذلكَ الغرض إِمّا نفسٌ كونه 
كذباً أو شيءٌ آخرٌ. 
وَالأوّلُ : باطل ؛ أن كونهُ كَذنا جيه عرقي لا جذهة دعاء. 
والثاني : باطلّ ؛ لأنْ ذلك الغرض» إمّا أن يكونّ دينياً أو دنيوياً ©, 
وعلى التقديرين - : فإمًا أن يكون رغبةٌ أو رهبة. 
وعلى التقديرات -: فَإمًا أنْ يقال: كلهم" كذ بوا لدلم عون له 


.١ لم ترد الزيادة في أ. (*) آخر الورقة (4) من‎ )١( 
عبارة ل: «يفيد العلم». (”) في ي : «والأول».‎ )؟١(‎ 
. » كذا في سائر الأصول» ولعل الأنسب: «ترجيح‎ )4( 

(©) لفظ س : «القيح»). 


(7) زاد في س: «الضعيف». 01/١‏ زاد في 1: «دإن». 
(8) لفظ ي : «دنياويا» . (9) في ل: «إثهم». 


ده" - 


. الأقسام . أو يقالَ: فعلَهُ بعضهم لبعض هذه الدواعي, وبعضّهم للبعض 
الآخر. 

وعلى [كل20] امراك : فإمًا أنْ تحصل تلك الدواعي بالتراسلٍ أو 
لا بالترا اسل . والأقسامُ كلّها باطلةٌ . 

ما أنْهُ لا يجودٌ أنْ يكونَ للدّين - فلآ قبح الكذب مب متفق عليه سواء كان 
ذلك بالعقل ادامر : فكانَ ذلك صارفاً دينيّاء لا داعياً ديا . 

وأما الرغبة الدنيوية - فقد تكون رجا عوض على الكذب, أو ل[أجل”] 
أن يُسمِعٌ غيره شيثاً غريباً إن كان لا أصل لهُ. 

الأول باطل : لأنّ كثيرأ” من الناسٍ لا يرضى بالعوض الكثير في مقابلة 
الكذب - إن احتاج ! ليه - وكذا القول في القسم الثاني . 

3 الرَهبةٌ - فهي لا تكون إل من السلطان لكنٌّ السلطانَ لا يقدرٌ على 
أن يجمعٌ الجمعٌّ العظيهَ”» ‏ على الكذب؛ ألا ترى أن السلطانٌ لا يمكئهُ ذلك 
في جميع أهل بغدادً؛ لأنْهُ لا يعلمُ كل واحدٍ منهم ‏ حتى يجعلهُ مضطرًاً إلى 
ذلك الكذب. 

ولأن السلطان* كثيراً اما يخوف الناس عن التحدّث بكلام, ٠»‏ مع ألهم ‏ آخر 
الأمر - يقولونَهُ *» حتى يصير مشهوراً بينهم . 

ولأنا نعلمُ - في كثير من الأمور: أنّهُ لا غرض للسلطان في أن يُخبرَ عن 
بالكذب . 

ولا يجو - [أيضا””] أنه يقال : التجماعة العظيمةٌ كذَّبوا ؛ بعضهم للرغية» 
وبعضهم للرهبة. وبعضهم للتدين ؛ لأنْ كلامّنا في جماعة عظيمة» [أبعاضها 


)١(‏ لم ترد الزيادة في جء ي. << (*) آخر الورقة (5") من ج. 
(1) هذه الزيادة انفردت بها ح. (”*) لفظ [: «الكثير» . 

(*) آخر الورقة (ه) من س . (4) لفظ ي : «الكثير» . 

(*) آخر الورقة (15) من ي . (©) في ح: «يذكرونه» . 

(5) لم ترد الزيادة في ح. (*) آخر الورقة (40) من ح. 


لش" 


جماعاتٌ عظيمةٌ”] يمتنمٌ تساوي أجزائها"- في قوّة هذه الدواعي . 

وأمّا القسم الثاني وهو أنهم كذّبواء مع أنْهم لم يعلموا كونّهم كاذبين - 
فذالك لا يمكن إل إذا اشتبه عليهم الشيء بغيره؛ والاشتباهُ في الضروريّات 
باطل ؛ وشرطً خبر التواتر أن يكونَ واقعاً عمًا عُلِمَ وجودُ بالضرورة؛ [و]9 هذا 
إذا أخبرٌ المخبرون عن المشاهدة . 

[و9)]أُمّا ما توسّطٌ بينَ من أخبرّناء وبينَ من شاهد ذلك واسطة واحدة أو 
وسائطٌ ‏ [فَإِنُهُ”] لا يحصلٌ العلمٌ بخبرهمء إلا إذا علمْنا كونَ الوسائط متصفينَ 
بالصفات المعتبرة ‏ في أهل التواتر؛ وذلك إِنْما يُعلمُ بطريقين: 
الأول : 000 1 

أَنْ يكونَ أهلّ التواتر - الّذِينَ رأيناهُم ‏ أخبروا: أن أولئكٌ الّذِينَ مُضوا كانوا 
مستجمعين للشرائط المعتبرة في أهل التواتر. 
والثاني : اا 

أن كل ما ظهرٌ بعد خفاءء وقري: بعد ضعفت فلا بد وأنْ يشه يشتهر فيما ببن 
الناس اعدو ووَقت حدوثه ؛ فإنُ مقالة «الجهميّة”) دوالكرامية "8 لما حدئّت 


)١(‏ ساقط من ي. 
)7١(‏ لفظ ج. ل: «أحوالها» . [فة الواو زادها ح . 
(5) زادها ج. ي . () لم ترد الزيادة في ل. ي. 


(5) الجهمية فرقة ة ضالّة منحرفة أول من ابتدع بدعتهم الجعد بن درهم في أوائل الماثة 
الشانية» وقتله خالد بن عبد الله القسريّ بواسط : وفي أواخر دولة بني م ظهر الجهم بن 
صفوان بخراسان فأظهر هُذا المذهب, وإليه نسب أهله» نادى بالنفي المحض لصفات الله 
والأسماء الحسنى . وقتله سلم بن أحوز أمير خراسان انظر تفاصيل بدعهم وانحرافاتهم في 
دبيان تلبيس الجهميّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع بمجلدين في مكة المكرمة بمطبعة 
الحكومة» ومقالات الإسلاميين: )"*8/1١(‏ ط السعادة بمصر(1959م)»والفرق للبغدادي : 
(1849).» وكتاب الزينة: ص(558). والملل للشهرستاني بدران: (1/ه"١-/ا١1)ء»‏ 
و(9/1١٠)‏ بهامش الفصل, والفصل: .)75١5/5(‏ 

(7) الكرامية : فرقة تنسب إلى محمد بن كرام يكسر الكاف وتخفيف الراء. توفي سنة(187ه) - 
3 


بعد أن لم تكن: : لا جرم أن شتهر في[-ما ببنَّ"©] الناس. وق حدوثها؛ فلمالم 
يظهر شيءٌ من ذلك علمنا : أنْ© الأمر كان كذلك - - في كل الأزمنة . 
هذا تمامٌ الاستدلال ©. 


والاعتراض عليه أن يقال لأبي الحسين : 

إما أن يكون غرضكٌ من هذا الاستدلال. ظنا © قوياً بكون الخبر صدقاً 
- فذلك مسَلّمُ . 

أو اليقين - فلا نسلّمُ أن ما ذكرتهُ يفيدٌ اليقينَ ؛ لآنّ التقسيمٌ المُفضي © إلى 
اليقين يجبٌ أن يكونٌ دائراً, بين النفي والإثبات» ثم نين فساد كل قسم, قوق 
المطلوب - بدليل قاطع ؛ وهذا الذي ذكرهُ أبو الحسين ليس كذلك . 

فلنبِينٌ هذه الأشياء - فنقولٌ : [لم*) لا يجوزٌ أن يُقالَ: كذبواء لا لغرض ؟ 

قولَه : : «الفعل بدون المرجح, محال . 

قلنا : هذا لايتم على مذهبك؛ لأنهُ يقتضي الجبرٌ - وأنتٌ لا تقول الليداييان 
أنْهُ يقتضي الجبرٌ: أن قادرية العبدٍ صالحةٌ للفعل والترك» ولا لم الجر فلو 
لم يترجخ أحدُ الطرفين إلا لمرجح | فذاكَ المرججحٌ إِنْ كان من فعل العبدٍ ‏ عاد 


- انظر بعض ضلالات هذه الفرقة ورأسها في الفصل: .)7١6-7١54/84(‏ ومقالات 

الإسلاميين: (١/7؟١5)‏ وتفاصيل أقوالهم وفرقهم وأماكن وجودها في الفرق للبغدادي : 
714-١5‏ والملل للشهرستاني : )١197-180/١(‏ وقد عدهم من «الصفاتيّة». وانظر 
بعض أقوالهم في «بيان تلبيس الجهميّة»: في مواضع مختلفة من المجلدين. 

)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

() كذا في ج. ي» وفي غيرهما: «بأن». 

(9) انظر المعتمد: .)881/7٠(‏ و(؟88/1ه0850-8). 

(4) كذا في ح. وفي غيرها: «ظن قويٌ» ولعلها على تقدير مضاف نحو: «حصول». 

(*) آخر الورقة (40) من ل. 

(©) في ل. يء ج: «المقتضي لليقين». 

(؟) سقطت من ل. 


فه في ل: «تقولون»» يريد المعتزلة الذين ينتسب إليهم أبو الحسين . 
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الطلبٌ: من أنْهُ لِمَ فعَلّ(') مرجع أحد الطرفين دون الآخر؟ 

إن كانَ ذلك لمربجح آخرّمن فعله ‏ لزم التسلسل”. أديتهي إلى 
الي ع ل لح الك ري الذي لِيسّ من فعله 
ما أن يكونَ ترتبُ أثْره عليه واجباً. أو لا يكونَ [واجباً”] فإن كان الأول 0 
لمعي 

وإنْ كان [الثاني)] - فهوباطل . وبتقدير صحُّحته* ‏ فالإلزامُ عليك وارذ. 

أمّا أنْهُ باطلّ ‏ فلأنهُ إذا لم يجب ترئْبُ” أثره«» عليه جار حينئذ أن لا 
يترتّبَ عليه في بعضٍ الأوقات ذلك الأ وجازٌ في وقتٍ آخر أن يتريبّء إِذْ لو 
لم يجزْ ذلك أصلا ايان :ذلك ور جا نامل وكلائنا في المرجع. التام . 

وإذا كان كذلكَ: فتربٌُ الأثر عليه في أحدٍ الوقتين» دون [الوقت] 
الآخر: إمّا أن يكونَ لمزيّة يختصٌ بها ذلك الوقتُ - دون الوقت الثاني - وإمّا أن 
لا يكونَ كذلكٌ. 

فإنّ كان الأول فقبلَ حصول تلك المزيّة ما كان المرجَحٌ التامُ حاصللاء 
لكا قد فرضناهٌ حاصلا ؛ هذا خلفٌ. 

م نا ننقل الكلام إلى تلك المزية ‏ ف: نين : أنّها من فعل الله عر وجل - 

وبعدٌ حصولها”", إن وجبٌ تريبُ الأثر عليها ٠‏ لزم الجر 

ون لم يجبٌ: افتقر | ليزت خرن لأاى كاد هردان 

وأمّا إِنْ لم يكن تر َب الأثر على ذلكَ المريجح - في ذلك الوقتٍ ‏ لأجل, 


)١(‏ عبارة أ ي: «لم يعمل». 
(؟).زاد ج: «أو الدور». 


(*) آخر الورقة (8”") من 1. 


(6) هذه الزيادة من ي . (5) لم ترد في ي . 

(*) آخر الورقة (/ا") من ج. (#) آخر الورقة (851) من س . 
(©) كذا في ح. وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «حكمه». 

(5) لم ترد الزيادة في ي . (/) في ي : «حصول تلك المزية». 


اخر ف 5 


حصول مزية - في ذلك الوفت ‏ دون ن سائر الأوقات : كانت [نسبة”"] تلك المزية 
إلى زساني رب الأ عليه ولا تبه عليه على السواء؛ ولا مجح ولا 
مخصّصٌ ى ألبثّة : : فيكونُ اختصاص ذلك الونث بترئب ذلك الأثر على ذلك 
المر جح - دون الوقت الاي [يكون7)] ترجيحاً لأحد طرفي الك المساوي 
على الآخر من غير مربجح . وهو محال. 

ويام زهذاء أنه مالم يعمل للد وترخة 6 ]من قل الورةيح أن 
يكونَ فاعلاً . وإذا حصل المرجحٌ : [وجبٌ)] أن يكونَ فاعلاً. وهذا هوالجبر. 

وأما بتقدير أن لايجبٌ ذلك - فالإشكالٌ واردٌ؛ لأن© عند احضول رع 
الوجود. إذاا*» جازٌ أن لا يوجدّ [الوجوذ"] - كان اللاوجود واقعاً لا عن مربجحٍ 
[[أصال) وإذا جوّزت ذلك : : بطل قولك : «الفعل لا يقع إلا عن الداعي»» فلم 
لا يجوز - في أهلٍ التواتر- أنْ يكذبوا لا لداع ©. 

وأمًا وله ثانياً : ١كونةُ‏ كذباً جه مرف : له جه دعاء» . 

0 : هذا بناءاً على أن الكذب قبيحٌ . ؛ لكونه كذباًء وقد مر الكلام ف 
إبطالة”"' [١‏ في أوؤل الكتاب "'! 


ملب ويه حصول الصارف ‏ لو وجبًا"" التركُ : لزم الجبرٌ. 


وأنت لا تقو 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . () لم ترد الزيادة في ح 
(*) لم ترد الزيادة في ح. (4) سقطت الزيادة من ي 


(0) كذا في ج. ص2 وفي سس : «فإنوى» ولفظ ل أ حْ ي: وفلأن» . 
(*) آخر الورقة )4١(‏ من ح. 
(5) سقطت الزيادة من 1. () انفردت بهذه الزيادة ح. 
(8) كذا في ح. وهو الصحيح وعبارة غيرها : رلا لداع», وهو خطأ . 
(9) لفظ ي : «قبح»» وعليه يكون من قبيل التعبير باللازم وإرادة الملزوم . 
)٠١(‏ في غير أ زيادة: «عليه». )١1١(‏ لم ترد الزيادة في 1. 
)١0(‏ انظر ص )١175(‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(1) كذا في ل وهو المناسب» ولفظ غيرها: «فإن». 
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إن لم يجبٌ: فقد جوَرْتَ - عند حصول الصارف ‏ أنْ لا يقعٌ العدمٌ» 
وجوارٌ أنْ لا يقمّ العدمٌ: يقتضي جواز أَنْ يق [الوجود0"©] فقد جورت مع 
الصارف عن الفعلٍ أن يوجدّ الفعل, فلم يلزمُ من كون الكذب جهة صرفبٍ: 
امتناعٌ أن يوجدّ الكذبٌ؟! 

سليا أنه لا بدٌ من داع ا ع 0 
لكونه كذبً؟ ومتى كان كذلك : أقل م العاقل على الكذب لا لغرضٍ آخرء سوى 
كونه كذباً. 

إن قلتّ: [إِنْه] من المحال أن يشتهيَ العاقل الكذبّ, لمجرّد كونه 
كديا 

[وَإنَ"»] سلّمنا جوارةٌ: لكنْ في حقٌ الواحدٍ والاثنين 

أمّا في حقٌّ الجمع, العظيمٍ نمال وهذا كما أل جا على كلّ اح 
منهم - وحده - أن يأكلّ في الساعة المعيّنة من اليوم. المعيّن طعاماً واحداً » لكنّ 
لا يجورٌ انَفَاقٌ الكل عليه . 

قلتٌ0©: 
الجواتٌ عن الأوّل : 

نا لا نسلّمُ امتناعَ ذلك فما الدليلٌ عليه [و"] كيفت؟ ونرى جمعاً اعتادوا 
الكذبٌ” ‏ بحيث :»لا يصبرونَ عن وإن كانوا يعلمون أن ذلك يضرُهم* 
[عاجل أو*)] آجلل. وإذا كان كذلك : علمنا أن دعوى الضرورة باطلة. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ل. 

() عبارة ي : «الفاعل على الفعل». 

(*) لم ترد الزيادة في 1. (5) لفظ ل: «الفاعل». 

(©) لم ترد الزيادة في أ. ي؛ ح. (5) لفظ أ ج: «قلنا». 
(0) لم ترد الواو في ح. (*) آخر الورقة )4١(‏ من ح. 
(8) لفظ 1: «حتى ١‏ . (*) آخر الورقة (/اه) من ل. 


(4) سقطت الزيادة من ل. وأبدلت في س بالواو. 
كت 


وعن الثاني( : 

نسم أن استقراء العادة يفيدٌ ظنا قا بان الخلق العظيمَ لا فقون على أكل, 
طعام "' معيٍّ في زمانٍ معيّنِء لكن لا نسلّمُ حصول اليقين التام بذلك27 كيت 
وذلك جائرٌ على كلّ واحدٍ منهم؟ وصدوره من كل واحل - نيم - لا يمنع صدورة 
عن الباقي'») فيكونُ صدورهُ عن كلهم : كصنورو عن كلُ* واحلٍ منهم . ومع 
هذه الحجّة اليقينيّة على الجوازء كيف تدعى ضرورة/*» الامتناع ؟ 

شلحنا: ا - سوى كونه كذبأ فلم قلتَ: ِنَّ ذلك 
الغرض إِما أنْ يكونّ دينياً أوتبوياء أووقة أو رقة نوفا الدليل القاطع على 
الحصر؟ . 

سلما ؛ فلم ل يجود أن يكون"] ديياً؟ 

قله : «حرمة الكذب مه متفقٌ عليها» . 

قلنا: [مطلقاً؟ لا نسل ؛ فإِنَ كثيرامن الناس يعتقدٌ أنَّالكذبٌ المفضي*] 

إلى حصول مصلحةٍ ‏ في الدين”" ‏ جائرٌ؛ ولذلك نرى جمعاً من الغا وضعوا 

أشياء*» كثيرة - من الأحاديث - في فضائلٍ الأوقات , وزعموا : أن 0 
حمل الناسٍ على العبادات ؛ وإذا كان كذلك : فلعلّهم اثفقوا على الكذب, لما 
أنهم اعتقدوا فيه حصول مصلحة دينية» وإنْ كان الأمرّ بخلاف ما تخيلوة . 

سلمنا: أنهُ ليس الغرض دينياء فلم لا يجوز أن يكون لرغبة دنيوية؟ 

قولهُ : «الرغبةٌ إِمّا أخذ المال أو إسماعٌ © الغير كلاماً غريباً» . 


. زاد في ي: «لا» وهو خط‎ )١( 


)١(‏ عبارة ي : «الطعام المعين». (*) زاد في غيرح: «و». 
(؟) لفظ ج: «الثاني». (*) آخر الورقة (1؟1) من ي . 
(*) آخر الورقة (8) من ج. () لم ترد الزيادة في س. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ل, ولفظ : «يعتقد» في ج. ي» 1: «يعتقدون». 
90) في 2 جء ح زيادة : دأو الدنيا», وهو وهم . 
(*) آخر الورقة )4٠(‏ من 1آ. (8) لفظ س: «سماع». 
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قلنا: أينَ الدليلُ على الحصر؟ ثم" [أينَ] لديل القاطع على فسادٍ هذين 


وله : «الجماعاتٌ العظيمةٌ لا يشتركون في الرغبة إلى الكذب» لأجل 
هذين2( الغرضين» . 


قلنا: : إِنْ ادعيتٌ الظنٌ القوي - ذ فلا نزاع ؛ وان ادّعيت الجزم المانع من 
النقيضٍ فما الدليل عليه؟ فَرَإِنْه©»] إذا جارٌ ذلك في العشرة أو المائة» 9 
يكن ث ثبوتٌ هُذا الحكم للبعضٍ مانعاً»من ثبوته للباقي » فلم قلتّ: إِنْهُ يمتنعُ 
كون الكل كذلك؟ 

الذي يؤكدهُ آنا لو قذرنا أن أهل بلدةٍ علمّوا أن [أهز*] ا البلاد لو 
غرفوا عا في بلدهم من الوباء العام لتركوا الذهاب إلى بلدهم . ولو تركُوا ذلك : 
لاختلّت 7" المعيشةٌ في تلك البلدة وقَدَرْنَا: أن أهل تلك البلدة كانوا علماءً 


حكماة: جار" في مثل هذه الصورة أنْ يتطابقوا على الكذب ‏ وإن كانوا 
كثيرين جدا. 
فثبتٌ بهذا : إمكانٌ انّفاق*© الخلق العظيم على الكذب, لأجل الرغبة. 
سلّمنا ذُلك؛ فلم لا يجورٌ أن يكونَ للرهبة؟ 0 
قولَهُ : «السلطانٌ* لا يمكنُهُ إسكاتٌ الكل . 
قلنا: إن ادعيتٌ الظنٌ القوىّ ‏ فمسلّمُ ؛ وإنْ ادْعِيتَ اليقينَ ‏ فما الدليل 


. في ل» ص. س: «و»» وسقطت «أين» من ي‎ )١( 

(7) زاد في جء :١‏ «أحد». 

(6) لم ترد الزيادة في 1. 

(4) عبارة ي : «في البعض صارفاً عن . 

(©) لم ترد هذه الزيادة في 1. 

(5) لفظ ل: ولاختلفت)». (90) زاد في س: وف». 
(8) كذا في مق 3 ي» ح» ولفظ ص. ل. ج: «تطابق». 

(*) آخر الورقة (47) من ح. : 
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عليه؟ 3 إذا جار إسكاتٌ الألف والألفين: رهبةً فلم لا يجورٌ إسكاتُ الكلّء 
وما الضابطٌ فيما يجوز وفيما لا يجو0)؟ 

فإِنْ قلتّ: أجد العلم الضروري بذلك من غير دلالةٍ. 

قلنا: هذا الأعتقاة الس اتوى من الا عسهاة. امل بوجود محملٍ وموسى 
وعيسى عليهم الصلاةٌ ة والسلام فلم لا تدُعونٌ الضرورة في ذلك حتى 
تتخلصوا عن مثل هذه (“الدلالات الضعيفة؟! 

سلّمنا ذلك ؛ فلم لا يجوز أن يقال : إنهم كذّبوا لداع مختلفة*»: : بعضهم 
للرغبة. وبعضهم للرهبة. وبعضهم بالمراسلة 2 وبعضهم بالمشافهة9)؟ 

قولهُ : «الكلامٌ في جماعةٍ عظيمة بعضّها جماعاتٌ عظيمةً». 

قلنا: «إما أنْ يكون [من”»] شرط أهل التواتر أن يكون أبعاضهم بالغينَ حدّ 
التواتر» أو ليس من شرطهم ذلك. 

والأوَّل باطل ؛ وإللا لزم أنْ يكون كل واحد - من أبعاضٍ تلك الأبعاضٍ 
كذلك : : ولزم العليل: 

:والثساتي 0 ؛ ونحنٌ نفرض الكلام فيما إذا كان الأمرٌ كذلك - وحينئل : 
يبطلٌ ما ذكروة . 

سلّمنا: أنْهم ما كذبوا عمداً؛ فلم لا يجورٌ أنْ يقال0©: كذبُوا سهواً؛ لأآنَّ 
الأمر اشتبة عليهم . والاشتباهُ حاصلٌ في المحسوسات؛ بدليل العقل والنقل : 
أما العقل ‏ فمن وجهين : 
)١(‏ عبارة ل: «ولا ما لا يجوزه» وهو تحريف. 
لطع «أمثال» . 
(#) اخر الورقة (/0) من ل. 
(5) لفظ ح. [: «التراسل» وهو الموافق للفظ المعتمد. 
فق لفظ ح: «بالمشافهات» . 
(©) لم ترد الزيادة في 1. 
(5) زاد ج: «إنهم». 
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الأول : 
أن الله تعالى - قادرٌ على أن يخلقٌ شخصاً آخرٌ مشلّ زيدٍ في شكله 
و[في"0] تخطيطه؛ وبهذا التقدير: لا ييقى اعتمادً على التواتر؛ لجواز أن يكونرا 
قد رأوا مثل زيدٍ فظنوة زيداً. 
ما يؤكدٌ ذلك : : نمع الأجسام المعدنيّة ”© والناتية*» قد تتشابة ‏ بحيث 
عسرُ تمبيرٌ بعضها عن بعضٍء وكذلك الحيواناتٌ ‏ لا سما الربٌ والجليُ قد 


تبلغ*) مشابهٌ بعضها بعضاً إلى حدٌ يعر التميرٌ. 

وإذا كان كذلك: فلم لا يجودٌ* مثلَهُ في الناس ؟ غايئهُ : أنْهُ نادرٌ [و»] 
لكنٌّ الثدرة لا تمنعٌ الاحتمالٌ. 

فإن قلتّ: إِنَّ حكمتَهُ ‏ تعالى تمنعُهُ من خلق شخص مثل زيدِء لما فيه 
من التلبيس . 


قلتٌ: قد سبقٌ جوابة 0 ). 
الثاني :8 أن غلط الاار أمرٌ مشهور؛ فإن 0" الإنسان قد يرى المتحرّلك 
ساكناً وبالعكسٍ ؛ وذلك يقتض ” يقتضي 2١"‏ حصولٌ اللبسن. فى الحسيات. 


وأما الكل فمن وجهين + 


)1( هذه الزيادة من ح 


(5) لم ترد الزيادة في أ. (م) في ح: «البدنية». 
(©) آخر الورقة (19) من ج. (5) لفظ ي: «تقع». 
(©) آخر الورقة (47) من ل. (0) لم تزد في غيرح» ج. 


() وذلك: أنْ هذا مبنيٌ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليّينء وغير المعتزلة لا 
يقولون بها. فانظر الجزء الأول ص )١435 - ١77(‏ من هذا الكتاب. 

(7) زاد في ل: «و. 

(8) زاد في ح: «وهو . 

(9) لفظ ل :١‏ دلأن». 


)١١(‏ زاد في س: «أن». 
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الأول : 

أن التسح عليه السلامُ ‏ شب" بغيره . 

فإن قلت: هذا لا يلم من وجوه(»: 
أحذها: 

أن ذلك كان في زمانٍ عيسى عليه السلامٌ - وخرقٌ العادة جائرٌ في زمان 
الأنبياءء دون سائر الأزمنة . 
وثانيها : 

أن المصلوبٌ تتغيّر خلقيهُ ” وشكلَهُ - فيكونٌ الاشتباُ أكثرٌ. وأمًا المباشرون 
لذلك العمل - فكانوا قليلين [ف"»] يجودُ عليهم الكذب [عمداً”]. 
وثالئها: 

أنهم نظروا إليه من بعيدٍ؛ وذلكَ مظبةٌ الاشتباه. 

قلت: الجواتٌ عن الأول : 

أنَهُ لوجازٌ ذلكَ في زمان الأنبياء ‏ لجارٌ مثلهُ في سائر أزمنة الأنبياء . 

وحينئذٍ9: لا يمكننا القطعٌ بأنّ الذي أوجبٌ الصلوات الخمس هو 
المصطفى - كَل - لجواز أنْ يكونَ شخصاً آخر" شب به. 
وأيضاً: 

فلم لا يجوز انخراقٌ العادات ‏ في هذا الزمان ‏ ككرامات © الأولياءِ؟ فإن 


)١(‏ لفظ أ ي : «اشتبه». 


(5) لفظ ي : «وجهين» 0 وهو وهم . 
(”") لفظ س : و«خلقه». 


(5) زاد في ل. أء ح: «ف». (*) آخر الورقة )4١(‏ من .١‏ 
)2( لم ترد الزيادة في ي. (5) في 1: «وعند ذلك». 


(9) لفظ ل: «شبيهاً». وعبارة :١‏ «فلمَ لا يجوز أن يكون هناك شخص آخر شبّه به». 
(8) لفظ :١‏ «بكرامات» . 
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منعوها(", قلنا: هذا لا يستقيمٌ على قول أبي الحسين؛ فإِنْهُ لا يمنعها؛ . 

ولأنَ بتقدير امتناعها - فليسٌ ذلك الامتناٌ [معلوم9"] إل بالبرهان» فقبل 
العلم بذلك البرهان ايكون التجويد 0 قائماًء والعلمٌ بصحّة خبر التواتر موقوف 
على فساد هذا الاحتمال : فوجبّ أنْ لا يحصل العلمْ بخبر التواتر - لمن لم 
يعرف بالدليل امتناع الكرامات . 
وعن الثاني : 

أن التغير إنُما يكو - بعل الصلب والموت؛ فأمًا ‏ حال الصلب - فلا. 
وعندكم أن الاشتباة حصل دخال القلت - لأنهم لو هيزوا بين ذلك 
الشخص وبين المسيح عليه السلام ‏ لما صلبوا ذلك الشخص. 
وعن الثالث: 

أنّ الّذِينَ مارسوا الصلبٌ كانوا قريبينَ من وناظرين إليه 

ولآن«» النصارى يروون بالتواتر: أنه بقيّ بعد الصلب» وقبلٍ الموت 37 
طويلةٌ ‏ بحيتُ رآهُ الجمعٌ العظيمٌ في بياض, النهارد *. وذلك يبطلٌ قولكم © 


الوجة الثاني : 
[روي أنَ"] جبريلٌ ‏ عليه السلامٌ ‏ جاء إلى رسول الله كيِ ‏ في صورة 
دحية الكلبىٌ © 
)١(‏ كذا في ل. ي» وفي غيرهما: «منعوا لها». 
(؟) سقطت الزيادة من ي . (”) لفظ ي : «العلم»؛ وهو تحريف. 
(4) لم ترد الزيادة في ل» أء ي» ح. (#) آخر الورقة (64) من س . 
(*) آخر الورقة (4؟) من ي . (©) لفظ ل: «قولهم». 


(5) لم ترد الزيادة في ل» وفي [: «وأن». 

(/9) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبيّ » صحابيّ جليل» كان يضرب به المثل 
في حسن الصورة وكان جبريل ينزل على رسول الله يك - على صورته في بعض الأحيان كما 
جاء ذلك من حديث أم سلمة وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ وكان من حديث ابن عمر الصحيح 
عند النسائيّ» وحديث أنس عند الطبراني ؛ فانظر الإصابة: الترجمة: 2)477/1(:)789٠(‏ - 
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ون الملائكة ‏ يوم بدر- تشكلوا بأشكال. الآدمئين. 
الوجه الثالث: 

أن الإنسانٌ ريّما©» يتشبح 7" له - عند الخوف الشديد, أو الغضب 
[القديت أو الفكر الشديد"] صورة (؛) لا وجودٌ لها في الخارج .كل ذلك 
مما يؤكُدُ احتمال الاشتباه. 

سلّمنا صحّة دليلكُم - في التواتر- عن الأمور الموجودة, فلم قلتّم : : إن خبرٌ 
التراتر عن الأمور الماضية في القرون الحالية - قد وجدت هذه الشروط في 
[كلٌ] الطبقات الماضية؟ 

قوله في الوجه الأول -: دأهل التواتر في زماننا قد أخبروبًا بأنَّ أولئكٌ 
الْذِينَ مضوا كاثوا موصوفين بصفات أهل التواتر» . 

قلنا"»: هذا بهت صريحٌ ؛ أن الْذِينَ ارا ساك اع ضيه 
أن الْذِينَ أخبروه كانوا بصفة ة [أهل »] التواترء وأن دين أخبروا كلّ واحل ممّن 
أخبره 0 كانوا كذلك. بل الذي يمكنٌ ادْعاه عليهم : أثهم سمعوا هذا الخبرَ من 


- وبهامشها أسد الغابة وفي البخاري : «وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا. فيكلمني فاعي ما يقول» 
فانظره بهامش شرحه الفتح : 203١/1‏ وتهذيب التهذيب: ».)7١/9(‏ وطبقات ابن سعد: 
)5094/1١(‏ وله ترجمة في سير أعلام النبلاء: (95”), واللباب: (45/75). 

(١)أحاديثنزو‏ لالملائكةمددأوعونأونصرأللمسلمين فيغزوةبدرانظرهافي افير 
الطبري : (01-49/5), وبهامشه النيسابوري (/1ه-/ا5). و(75/9١)‏ وبهامشه النيسابوري 
)١15(‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير: .)4٠-501/1١(‏ و(91/7؟5987). 

(*) آخر الورقة (47) من ح. 

(؟) شبح لك الشيء: بداء والشبح : ما بدا لك شخصه من - الناس وغيرهم من 
الخلق, يقال: «شْبَحَ فلان لنا». انظر «شبح» في تاج العروس: (159/15). 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ل» أء ي . 

(4) لفظ ل» أ ي : «أشياء» . (5) لم ترد في أ. 

(5) لفظ آ: وقلت». 010 لم ترد الزيادة في .١‏ 

(8) في ل. اء ح» ي : «من الذين». 
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أناس كثيرينَ:0 ذأمًا أنْ يُدّعى عليهم ما ذكرتموه: فبهتٌ؛ لآنّ أكثرّ الفقهاء 
وال" لا يتصوّرونَ هذه الدعوى على وجهها فضلاً عن العوام ؛ فضلاً عن 
أنْ يقالّ: إنهم علموا ذلك بالضرورة . 

قوله : «لو كان حادثاً ‏ لظهر زمان حدوثه؛. 

قلنا: : لا نَل أن كل مقالٍ ظهرتٌ بعد الخفاء - فلا بد وأن يشتهرٌ فيما بين 
الخلق حدوثُ ظهورهاء ووقت ظهورهاء لجواز أن يضعْ الرجلّ الواحدُ مقالة؛ 
م إنه؟] يذكرها لجماعة قليلين» ثم كل واحد من أولئك يذكر ذلك الخبر 
لجماعة أخرى من غير أن ب إل لال الأول » إلى أن يشتهرٌ ذلك الخبر 
دا مع أن كل واحدٍ ‏ منهم لا يعرفٌ حدوث تلك المقالة. ولازيان 
حدوثها؛ وبهذا الطريق تحدثٌُ الأراجيفٌ) , بين الناس . 

وبالجملة : فعليهم إقامةٌ الدلالة على فساد هُذا الاحتمال . 

ثم الذي يُفيد القطم بصكحة ما ذكرنا”»: أن لوقائع الكبارٌ المي وقعت 
لعظماءٍ الملوك ‏ الّذين كانوا قبل الإسلام» بل كيفية وقائع نوح وإدريس 
وفوتين وعيتن عليه الام لم ينقلّ شي منها إلينا نقلّ الآحادٍء فضلا عن 
التواتر » مع" كونها من الأمور العظام : فعلمنا أن وصول الأخبار إلينا غير 


واجب . 
فإِن قلتّ: ذلك لتطاول مدّتهاء أولعدم الداعي إلى نقلها. 
قلتٌ: فلا بد من ضبط طول المدّة وقصّرها. 


. لفظ س : «كثيرة»‎ )١( 

(*) آخر الورقة )4٠(‏ من ج. 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(”) كذا في ي» وفي غيرها: «يسندوه». 
(5) في س ». ص. ي.2 جه زيادة: «فيما». 
(5) زاد في ح: (20. 


(#) آخر الورقة *47) من ل . 
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وأيضا: 

فيلزم أن لا يكون خبرٌ التواتر بوجود نوح وإبراهيم وإدريس وغيرهه”» 
نشيدا [للعلم9)]. ؛ لله لا يفيك ما لم يد يثبت استواءٌ الطرفين والواسطة في نقل, 
الرواة. وذلك لا يثبتٌ بأنهُ لو كان و لاد شتهر الواضع » يمان الوضع ؛ 
لالم تلك - عند تطاول المدّق» لم يفد ذلك الخبر العلم . 

سلمنا: : أن ما ذكرتهُ يدل على أن خبرٌالتواتر يفيك العلم» لكن معنا ما يبطْلَهُ 
من وجو : 
الأول: 

لو أفاد خبر التواتر العلم لأقاد: إمَا علماً ضروريا أو نظرياً ؛ والقسمان 
باطلان : فالقولُ بالإفادة ة باطلٌ. 

إنّما قلنا: : له لايفيدٌ علماً ضرورية"؛ لأنّ العم الضروري - هو الذي لا 
يلزم من وقوع. الشك في غيره - من القضايا - وقوعة 142 رجاهنا يلزم من وتوم 
الشك في غير هذه القضية وقوعُهُ فيها: انا الو ونا أن يكذبوا لا لغرضٍ 1 
لبر ضر [من)] رهبة أو رغبة. أو لوقوع الاين 0 فإِنَّ مع [استحضار"] 
الشكُ في هذه المقدّمات : : لم يمكن الجزمُ بأنَّ الأمر كما أخبروا عنه . 

وإذا كان كذلك : : لم يكن هذا العلم ضرورياً. 

ولا جائرٌ أن يكون نظرياً؛ لأنّ النظر في الدليل لا يتأئّى”» للصبيان 


)١(‏ في ص» ح. ج. س : «وجمشيد وفريدون». 

(؟) سقطت الزيادة من س . 

(*) آخر الورقة (؟4) من آ. () لفظ ي : «فيها». 
(*) آخر الورقة (60) من س . 

(5) لم ترد الزيادة في أ ي) ج. 

(©) كذا في ح. وفي غيرها: «الالتباس». 

(5) لم ترد الزيادة في ل. أ ي. ج. 


(7) كذا في ح. وفي غيرها أبدلت اللام ب: «من». 
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والمجانين - فكانَ يجبٌ أنْ لا يحصل لهم العلم » لكن الاعتقادً الذي في هذا 
الباب ‏ للعقلاء لا يزيد - في القوة ‏ على قوَة اعتقاد الصبيان والبله ؛ فإذا )لم 
يكنْ اعتقاذهم علماً: فكذا اعتقادٌ العقلاء . 


الثاني : 

أن كونَ التاتر مفيداً للعلم يتوت على عدم تطرْقٍ الس إلى الخبر 
على ما مر بيانهُ - كن اللبس يتطرَقٌ إليه تعلق ماعرة: فحت أن لأرقد 
العلمَ . 
الثالث: 

لو حصل العلمٌ ‏ عقيب التواتر- لحصل إما مع الجوازء أو مع الوجوب . 

إن حصل» » مع جواز أنْ لا يحصلّ ‏ امتنعٌ القطٌ بحصوله: فلا يمكن 
القطمٌ أن التواتر يفيدٌ العلم لا محالة - بل يجرى”2 حصولٌ العلم عقيب خبر 
التواتر - مجرى حصوله عند سماعٍ صرير الباب. ونعيق الغراب . 

وإنّ حصل. مع الوجوب ‏ فالمستلزم ما قولُ كلّ واحدٍ أو قول 
المجموع : ' 
الأوّل” باطلٌ : أما أوَلاً - فلأنًا نعلمُ بالضرورة أن قولٌ الواحد لا يفيدٌ 
الل ظ 

وأمًا ثانياً ‏ فلن [قولَ*] كل واحدٍ منهم إذا كان مستقلا*» بالاستلزام » 
فإن وفجدت الأقوال دفعة: : لزم أن يجتمعٌ على لآم ثر الواحد مؤدّراتٌ مستقلةٌ 
بالتأثير ؛ وهو محال . 


)١(‏ كذا في ح2 ولفظ غيرها: «وإذا». 

(5) لفظ سء أء ح: «جرى». 

(*) آخر الورقة (44) من ح. 

(”) زاد في أء ي2 ح» ج: «ف». 

(4) كذا في ح» ولفظ غيرها: «القول». 

(©) سقطت الزيادة من 1. (#) آخر الورقة )4١(‏ من ج. 
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وإن وجدتٌ على التعاقب- فإذا حصل الأثر بالسابق : استحالٌ حصول ذلكٍ 
الأثر - بعينه - باللاحق ؛ لامتناع إيجاد الموجود . واستحال -[أيضاً)] حَضرل 
مثله بالْلاحق7)؛ لاستحالة ة الجمع, ين نّ المثلين: فيلزم أنْ يبقى اللاحقٌ خاليا 
عن التأثير فتكونُ العلةٌ القطعيّةٌ منفكة © عن المعلول, اوهو وحال. 

ولا جائرٌ أنْ يكون المؤدرٌ قولٌ المجموعٍ ؟ أمّا ألا فلأنّ قولٌ كل واحدٍ إن 
بقي عند الاجتماع. » كما كان عند الانفراد [و؟»] لم يحدث عند الاجتماعٍ أمرٌ 
زائدٌ - ألبتة - فكما لم يكن الاستلزامٌ حاصلاً عند الانفراد : : وجبّ أن لا يحصلٌ 
عند الاجتماع : 

إن“ حدتٌ ث أمر ما إما بزوال © أو بالحدوث : فإن كان المقتضي لذلك 
[الحدوث"] قولٌ كل واحدٍ - عادٌ المحذورٌ المذكور. 

وإذا كان المجموعٌ : عاد التقسيم المذكور. 

وإن كان لحدوث أمر [آخر”»]: لزمّ التسلسل . 

وأمّا ثانياً وهو أن المستلزمية نقيض اللامستلزميّة» الي هي هي أمر عدميٌ : 
فكانت المستلزمية أمرأً ثبوتياً؛ فإن كان الموصوفٌ بها 40 هو المجمر : زم 
حلول" ''الصفة الواحدة في الأشياء الكثيرة؛ وهو محالٌ. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(7) في ل زيادة: «حصول مثل ذلك الأثره. وهي عبارة تقدمت, فزيادتها - هنا وهم . 
(") لفظ ي : «خخالية). 
(5) لم ترد في س., وأبدلت في ح ب: «ف». 
(5) في ح: «وإذا. 
(5) في ل. اء ي» ح : «بالزوال». 
(0) سقطت من ي. 
(8) لم ترد الزيادة في ل أء ي . 
(4) عبارة 1: «تقتضي الاستلزامية)». وهو تحريف. وفي ل. ي : «المستلزمية». وهو 
خطأ. 
)٠١(‏ لفظاح. ل: «به»» وهومساو. (١١)في‏ ي: «حصول». 
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وأمًا ثالناً ‏ فلأن التواتر في الأكثر إنْما يكون”" بورود الخبر - [عقيبٌ 
الخبر”"2]» وإذا كان كذلك كاتاعة خصول كل واخن نيما - [حالٌ وجود"] 
الثاني - معدوماً. فلا يكون للمجموع وجودٌ في زمانٍ أصلاً : فيستحيل أنْ يكونّ 
المؤثرٌ داهو لمجم ' لأنّ الشيء ء مالم يوجد في نفسه» لا يقتضي وجود غيره . 

وأما رابع وهو الكلام المشهور في هذه المبالة: أن قولٌ كل واحدٍ لما 
نم يكن مؤثرا ‏ وجب أنْ يكونَ قو الكل غير مؤثْر؛ كما أن" كل واحلا*» من*» 
الزنج ا - استحالٌ كون الكلّ أبييض . 
الوجهُ الرابع” 

في استحالة أن 0 ؛ لأنَّ المستلزم ما آحادٌ . 
الحروف, وهو باطلٌ . أو المجموعٌ ؛ وهو محالٌ؛ لأنْ المجموعٌَ لا وجودَ له. وما 
لا وجودّ لهُ - استحال أن يستلزمٌ شيا آخجر. 

فإن قلت: السو يعر العرث [الأخير”)] بشرط وجود سائر الحروف 
- قبله ‏ أو بشرط مسبوقيّة الحرف الأخير بسائر الحروف؟ 

قلت : الشرطً لا بد من حصوله ‏ حال [حصول "] المشروط؛ والحروفٌ 
السابقةٌ غيرٌ حاصلة 2 حال حصول الحرف الأخير. 


)١(‏ عبارة ي : «بعد ورود». 

(1) ساقط من ل. 

(*) ساقط من ح. 

(4) كذا في ل. آ؛ ح. وفي النسخ الأخرى: «لما أن». 

(#) آخر الورقة (485) من ل. 

(*) آخر الورقة )5١1(‏ من سء وآخر الورقة (18) من ي . 

(©) كذا في أ ح. ولفظ غيرهما: «الثالث», وهو خطأ. 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

70) سقطت من ل. 

(8) كذا في ي»2 ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «موجودة». 
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وعن الثاني : 

أن مسبوقية الشيء [بغيره"] لا تكون صفة؛ وإل كانت صفةٌ© حادئدٌ 
فتكون مسبوقيتها بالغير صفةً أخرّى. ولزم التسلسل . 

وإذا كانت المسبوقيّة أمراً عدمياً : استحالٌ أنْ يكون جزء العلّة ة أو شرطها. 

أما الذية لوا ان خبر التواتر*» عن الأمور الموجودة - يفيدٌ 0 
لكنهم”" منعوا من كون التواتر عن الأمور الماضية - [مفيداً للعلم - فقد احتجوا : 
أن التواتر عن الأمور الماضية©»] وقعٌ عن أمور باطلةٍء فوجت ب أل يكون سح : 


بيانٌ الأول : 
9 اليه ووم واالنصطلارى”»») 
)١(‏ سقطت من ح. )١(‏ في ل. أ ج: «الصيغة». 
(*) آخر الورقة (157) من .١‏ (”) لفظ 1: دفكليهم» . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من ي . 


(©) اليهود: من هاد الرجل: أي: رجع وتاب. وسموا بهذا الاسم لقول سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام: 8إِنّا هُدْنَا إليكَ4 الآية (165) من سورة 
الأعراف, واليهود هم أمة موسى عليه السلام . وكتابهم التوراة . وهو أول كتاب نزل من السماء 
وما نزل على الأنبياء قبله يسمى صحفا لا كتاباً . وكلهم أبناء إبراهيم يم الخليل. يعرفون أيضاً 

ببني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, وكانوا اثني عشر سبطأً وملكوا الشام بأسره 
ا 110111111 
وليس لهم ملك ولا دولة و! وإنما هم أمة متفرقون في أقطار الأرض تحت أيدي النصارى. وهم 
فرق كثيرة من أهمها: العنانية : أتباع عنان بن داود والعيسوية: أتباع أبي عيسى بن يعقوب 
الأصفهاني . والمعادية أتباع رجل من همدان. والسامرة. وهم لا يؤمنون بنبي غير موسى 
وهارون ولا بكتاب غير التوراة . راجع الملل والنحل للشهرستاني )7١١ /١(‏ واعتقادات الفرق 
(88-47) والحور العين (4 5 )١‏ وأديان العرب في الجاهلية .)7١7-199(‏ 

(5) النصارى: هم أتباع المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام -. وكتابهم الإنجيل وهم 
فرق متعددة تبلغ اثنتين وسبعين فرقة وكبار فرقهم ثلاثة : ١‏ - الملكانية.  '"‏ النسطورية. 8 
اليعقوبية. ل - 

5604 


والمجوسٌ”" والمانوّة) على كثرة كل فرقةٍ 
- منهم ‏ فرقم في الشرقٍ والغرب ‏ ييخبرونَ عن أمور هي باطلةٌ - قطعاً ‏ عند 
المسلي : وذلكَ يقتضي القدحَ في التواتر. 

فإِن قلت: شرط التواتر استواءٌ الطرفين الرإضطةة :رقو ع لامالا - في 
هذه المرق؛ 3 اليهود قل عددُمُم ف زمان وت نصر»» والنصارى كانوا 
قليلينَ ‏ في الابتداءء وكذا القولٌ في المجوس والمانوية . 

قلتُ: صدقتم حيتُ قلتم : لا بدُ من استواءِ الطرفين والواسطة» لكنّ 
الطريقٌ إليه إِمّا العقل» أو النقل» أوما هو مركٌبٌ" منهما. 

والعقل الستحضن لاذركتي» 


- راجع الملل والنحل للشهرستاني )777-770/١(‏ واعتقادات الفرق (86-84) والحور 
العين )١50(‏ وأديان العرب في الجاهلية (؟ .)75١5-7١‏ 

)١(‏ المجوس : هم قوم لهم شبهة كتاب وليس لهم كتاب . لأن الصحف التي أنزلت على 
سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس . لذا يجوز 
عقد العهد والذمام معهم. وينحى بهم نحو اليهود النصارى » إذ هم من أهل الكتاب ولكن 
لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ؛ لأن الكتاب, رفع عنهم. من معتقداتهم الفاسدة أن 
للكون إلهين اثنين. أحدهما: فاعل الخير. وهو النور, والآخر فاعل الشر وهو الظلام وكانت 
لهم نيران يصلون لها ويقدمون القرابين إليهاء ولهم بقية في إيران اليوم . انظر الملل والنحل 
للشهرستاني ٠١8/١‏ و77 ), واعتقادات الفرق (85) والحور العين )١47(‏ وأديان العرب 
في الجاهلية .)١95(‏ 

(9) المانوية: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن 
أردشير بن بابك» وادعى النبوة وكان يقول بالتناسخ بالنسبة لأرواح أهل الضلال تطهيراً لها 
من شوائب الظلمة كي يتسنى لها الالتحاق بالنور العالي . قتله بهرام بن هرمز بن سابور سلخه 
وحشا جلده تب تبناً وعلقه. وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. راجع الملل والنحل 
للشهرستاني (744/1)والفرق بين الفرق )١77(‏ واعتقادات الفرق (48) والحور العين 
.)15:-1١9(‏ 

(”) كذا في آء وهو الأنسب. وعبارة غيرها: «أو ما يتركب» ." 
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وأمًا التق - فإمًا و الواحد» أو من الجمعٍ ؛ وقول الواحد إِنْما يفيدٌ لو 
كان محضيرفاً - وهو مفقودٌ في زماننا. 

وأما الجمع - فهو أن يقالّ: إِنْ أهلّ التواتر [في زماننا”'»] على كثرتهم » 
يخبرون»: أنهم كانوا كذلك ‏ أبداً. لكن كما أنَّ أهل الإسلام. يدٌّعون ذلك 
فهذه الفرق الأحرى تذّعي ذلك فليس تصديقٌ إحداهماء وتكذيبٌ الأخرى 
- أولى من العكس . 

وأمّا المركبٌ منهما ‏ فهو أنْ يقالٌ: لو كان خبراً موضوعاً©© لعُرّفنا أن الأمرّ 
كذلك . وقد"» عرفتَ ضعف هذه الطريقة. 

ثم* إن جميعٌ هذه الفرق يصحُحون قولهم " بمثل هذه الطريقة ‏ فليس 

قبولٌ أحد القولين أولى من الآخر 

فأمًا الذي يقالُ: إِنْ «بخت نصر» قتل اليهود, حتى لم يبقّ منهم عددٌ أهل 
التواتر. 

قلنا: هذا محالٌ؛ لأنَّ الأمّة العظيمة المتفرّقةً ‏ فى الشرق والغرب - 
يستحيلٌ قتلّها" إلى هذا الحدٌ. ا 

وأما التصارى - فلو لم يكونوا بالغينَ في أولٍ الأمرء | إلى حدٌ التواتر: لم 
يكن شْرعٌهُ حَجُةٌ إلى زمان ظهور محمّلٍ() عَكِدة - لكيه اط باشاق التسالمية ؛ 


(*) آخر الورقة (47) من ج. 

)١(‏ سقطت الزيادة من ل. أ ي) ج. 

(؟) في ي : «يخبرون على كثرتهم». 

فيه عبارة ح: «كانوا أبدا كذلك». 

(5) زاد في :١‏ «مفترى». () آخر الورقة (55) من ح. 
(©) عبارة !: «لأنْ جميع». 

)3( لفظ ح: «تواترهم» ؛ وقد يكون أنسب. 

(9) كذا في أ ولفظ غيرها: «قتلهم». 


)2 عبارة أ يي ٠ح:‏ : «إلى زمان محمد وظهوره؛ . 
مكه؟ ‏ 


وها هنا وجوه آخرٌ من المعارضات مذكورة في «كتاب النهاية» فهذا 
تمامُ”" الاعتراضات”©. ال 

واعلم: أن بعض هذه الأسئلة والمعارضات» لا شك أنَّ فسادها أظهرٌ من 
صححتهاء لكنّ ذلك إنما يكفي في ادّعاء الظنٌ القوي » لا في ادّعاء ء اليقين 0 
وكان غرضنا من الإطناب في هذه الأسئلة - : إن الذي قاله أبوالخبنين”0 من 
أن الاستدلال بخبر التواتر على صدق المخبرينَ ‏ أمرٌ سهل هين مقررٌ في 7 
الب والصبيان -: ليس بصواب» بل لما فتحًا باب المناظرة دق © الكلامُ. ولا 

يتم المقصودٌ إل بالجواب القاطع, عن كل هذه الإشكالات» وذلكَ لو أمكنّ 
لا يمك بعد تدقيقاتٍ في انط عظيمة؛ ومن البيّن لكل عاقلٍ أن عَلِمهُ 
بوجود مكة © ومحمّد ‏ يكن أظهرٌ من علمه بصِحّة هذه الدلالة» وإبطال ما فيها 
7 الاقسام. سوى القسم المطلوب؛ ونا الواضح. على الخفيٌ غيرٌ جائز: 
فظهر» أن الحق مااذهيا] إليه -: من أن هذا العلمم ضروريٌ ؛ 

وحينكذٍ لا نحتايٌ* إلى الخوض في الجواب عن هذه الأسئلة؛ لأن 


(1) هوكتاب الإمام المصنّف الأصوليٌ : «النهاية البهائيّة في المباحث القياسية», ذكره 
ضمن كتبه الصفدي في الوافي: (566/4؟)؛ وأحال عليه الإمام في المعالم أيضاً 
ص(9١1١).,‏ وأشار إليه الأصفهاني شارح المحصول في (7/9١7أ).‏ و(١7,‏ و9١27‏ 
1غ و١اه؟7.‏ و756, و96”)؛ وغيرها ولا يستبعد أن يكون المراد كتابه الكلاميّ 
المخطوط : «نهاية العقول في دراية الأصول». له نسخ خطية في خزانات كثيرة. منها دار 
الكتب المصرية برقم (44) علم الكلام . 

(7) كذا في ي» ولفظ غيرها: «آخره. 

(*) كذا في ح» وفي غيرها: «الاعتراض». 

() آخر الورقة (81) من س . 

(4) في ل: «دون». 

(©) لفظ ي : «وملة محمد وهو تصرّف من الناسخ . 

(5) كذا في ل. اء ي» حء ولفظ ج. ص. سس : «فعلم». 


(*) آخر الورقة (4) من ل. 
-لاة؟ - 


التشكيك ‏ في الضروريّات” ‏ لا يستحىٌ الجوابٌ. 
المسألةٌ الخامسةٌ : في شرائط التواتر 

اعلم : أن هذه الأخبار الي نعلم مخبرها”) - باضطرار - الح علينا فيها 
- هو العلم. ولا حاجة بنا إلى اعتبار» حال المخبرينن. بل يجبٌ أن يعتيرٌ 
السامع حال نفسه. فإذا حصل له العلم ؛ بمخبره» تلك الأخبار عار فحووها 
بها وإل فالحجةٌ عنهُ زائلةٌ . 

ثم إِنْهُ بعد وقوع العلم بمخبر خبرهم صح أن نبحتٌ عن أحوالهم. 
فنقولٌ: لولم يكونوا على هذه [الصفة"] ‏ لما وقعٌ لنا العلم بخبرهم . 

اللا طق ارام لي زر ازور يي امير بتر 
ظَن” أنّها معتبرة مع أَنّها ‏ في الحقيقة ‏ غيرٌ معتبرة. 

0 
السامعينَ؛ أو إلى المخبرين: 

أمّا الأمورٌ الراجعةٌ إلى السامعينَ ‏ فأمران: 
الأول : 

أن لا يكون السامعٌ عالما بما أخبر به - اضطرارا؛ لان تحصيلٌ الحاصل, 
محال. وتحصيل مثل الحاصل [أيضاً©] محال. وتحصيل التقوية ايشا - 
محال؛ لأن العلم الضروري ‏ أيضاً - يستحيلٌ أن يصيرٌ أقوى مما كان . 
مثالهُ : 

إذا كان العلم*» حاصلا بن النفيّ والإثباتَ» لا يجتمعانٍ ولا يرتفعان: لم 


)١(‏ لفظ 1: «الضروري» . (؟) لفظ ل: «خبرها». 
(9") في ل: «الاعتبار» . (5) لفظ س : «بخبر». 
(6) لم ترد الزيادة في س . (5) لفظ ي. :١‏ «معنا». 


زفة كذا في سء ولعله الأنسب» ولفظ غيرها: «يظن» . 
(8) هذه الزيادة من آ ي» وزيدت في ح بعد لفظ : ومحال». 


(*) آخر الورقة (44) من 1. 
مه؟ ل 


يكن الاخبارنعلة تاثير في العلم..به.: 
[و”"] الثاني : 

قال الشريفٌ المرتضى : يجب أنْ لايكون السامعٌ قد سيق بشبهة'" أو تقليد 
إلى اعتقاد نفي موجب الخبر. و الشرط إِنْما اعتبرة الشريبت: أن - عنده - 
الخبرٌ عن النصٌ على إمامة علي رضي الله عن - متواتر””: ثم لم يحصل 
ا لبعض السامعين » فقال: ذُلك لأنهم اعتقدوا ذة نفيّ النص لشبهة . 
واحتجٌ عليه : 

أن خَصِولٌ العلم عقب عو وار إذا كان بالعادة: : جار أنْ يختلفت 
ذلك باختلاف الأحوال » فيحصلٌ للسامع إذا لم يكنْ قد اعتقدٌ نقيض ذلك 
الحكم - قبل ذلك [الحكم*] ولا يحصلٌ له إذا اعتقدّ ذلك . 

فإن قلت: يلزمكم [عليه"] أن تجوزوا صدقّ من أخبركم : بأنه لم يعلم 
وجود البلدانٍ الكبار, والحوادث العظام (" بالأخبار المتواترة» لأجل شبهة 
اعتقدّها في نفي تلك الأشياء . 

قلتٌ: إِنْه لا داعي يدعو العقلاء» إلى سبق اعتقاد نفي هذه الأمور, ولا 
شبهة في نفي تلك الأشياة أصاا». ١‏ 1 

أما ما يرجع إلى المخبرينٌ ‏ فأمران: 


)١(‏ لم ترد الواو في ح. 
)١(‏ كذا في ل. وهو الأنسب وفي غيرها: «لشبهة». 
(#) آخر الورقة (47) من ج. 
(") لعله يريد بلك الخبر حديث: «غدير خم». 
(4) عبارة ح: «به العلم». 
(©) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(1) لم ترد في س . 
(7) لفظ :١‏ «العظيمة». (8) لفظ ح: «العاقل» . 
(*) آخر الورقة )٠(‏ من س . 
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الأوّلُ 

أن يكونوا مضطرَينَ إلى ا يرا عنه ؛ لان غير الفبرورق #05 يجوز دتتون 
الالتباس فيه فلا جرم لا يحصلٌ العلمٌ به؛ ولذلكٌ فإنَّ المسلمِينَ يخبرونَ 
اليهودٌ بنبوة محمد يك  »*‏ ولا0» يحصلٌ لهم العلم بها. 


الثاني : 
العددٌ وفيه مسائلٌ : 
المسألةٌ الأولى”»: 
قال القاضي أبوبكر: «اعلم أن قولَ الأربعة لا يفيدٌ العلم ‏ أصللاً» وأتوقّفٌ 
في قول الخمسة». 
واحتجٌ عليه : 


أنه لو وقعٌ العلم [بخبر"] أربعةٍ صادقين ‏ لوقع بخبر» كلّ أربعةٍ 
صادقين : وهذا باطلٌّ» فذاك مثلهُ . 

بِيالٌ الملازمة : : أنه 0 17 بقول. أربعة يقع 0 0 
تخبرنا قافلك الحاج ' بوجود - 17 ُ هم بأعياتهم اه 
المدينة. فلا تغرفها؛ ولما لم يجزْ ذلك : صحْ قولنا. 

وإِنْما قلنا: إن العلمّ لا يحصلٌ بخبر كل أربعة؛ أنْهُ لووقمٌ العلم بخبر 

)١(‏ في ! زيادة: «لا». وهو خطأ. 

(*) آخر الورقة (45) من ح. 

(*) آخر الورقة (81) من س . 

(؟) كذا في ص. حء س. وهو المناسب لما بعدهء لأنها الأولى من مسائل العدد وفي 
ل آل ي. ج: «السادسة». وهو صواب - أيضاً ‏ بالنسبة لما تقدم . 


(*) أبدلت في ي ب: «عن». 
(5) عبارة ل: «لوقع بقول أربعة». 


(©) انفردت بهذه الزيادة ح. (5) لفظ أ: «يخبرون». 
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كل أربعة» إذا كانوا صادقينَ ‏ لكان يجب ”© إذا شهد أربعةٌ أنْهم شاهدوا فلانا 
على الزّْنى أن يستغني القاضي” عن التزكية؛ لأنْهُم إذا كانوا صادقين: وجبٌ 
أن يحصل لهُ العلمُ بقولهم ‏ وحينئلٍ يستغني عن التزكية . 
مكالم يحصلْ له العلم بقولهم : قطمٌ بكونهم كاذبينَ ‏ قطعاً - وحيتلٍ 
يستغني أيضاً عن التزكية] ولا لم يكن كذلك» [بل»] أجمعوا على وجوب 
إقامة الح وَإنْ لم يضطرٌ القاضي إلى صدقهم : : علمنا أن العلم لا يحصأ "© 
بخبر الأربعة. 
إن قيل: الملازمة ممنوعة : 
ظ 0 «لووقعٌ العلم بخبر أربعةٍ صادقينَ» ولا يقعٌ بخبر أربعةٍ [صادقين 
خرين ]9‏ لزم كذا وكذا. . 
قلنا: لم قلت: نه 0 ذْلك؟ 


ل 


يانه : 


أنَّ العلمّ بمخبر الأخبار [حاصلٌ©] عن فعل الله تعالى ‏ عندكم م 

)١(‏ لفظ ح: «بحيث». 

(5) في ي زيادة : «أبي بكره» وهي من طرائف زيادات النساخ, والمراد: مطلق قاض » 
هذا: ومن الذاهبين إلى أن العلم يحصل بقول الخمسة فما فوق -: القاضي أبو الطيب 
الطبري. ونقله ابن السمعانيٌ عن أصحاب الشافعي » وحكاه أبو منصور عن الجبائي » 
واستدل بعض القائلين به عليه: بأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسل على الأشهر: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . انظر إرشاد الفحول ص(3؟4). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» ولم ترد كلمة «له» في ح. جء ولفظ : «قطع» 
فج ونقط م والها فى ردكي ...لع لرترد قي" 

(«) كذا في ج, ولعله الأنسب. ولفظ غيرها: «يقع». 

(#) آخر الورقة (45) من ل. 

(5) في ي: «أخرى». (7) هذه الزيادة من 1. 

(8) هذه الزيادة من ح» ولفظ : «عن» ‏ بعدها ‏ في غير ح: «من»» والعبارة في 1: 


«إن حاصل مجرّد الإخبار» . 
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وإذا ”)كان كذلك : جار منه ‏ تعالى ‏ أن يخلقٌ ذلك العلم عندٌ خبر أربعةٍ ولا 
يخلقهُ "عند خبر أربعةٍ أخرى, ولا تجري العادة في ذلك على طريقةٍ واحدة . 
َوَإنْ كانت العادهٌ 9 أخبار الجماعات العظيمة ماري ة على طريقة واحدة©], 
كما أن التكرار على البيت الواحد [ألت مرّة0»] سببٌ لحفظه©- في العادة 
المطردة . 

وأما تكرارة مرتين أو ثلاثاً 33 فد بكرن سيا اتحنظة وقل :لذ يكون » 
والعادةٌ فيه تفلف ؛ 

سلّمنا: أنه [يلزم] من اطرادٍ العادة في شيءٍ اطَرادُها في مثله» فلم 
قلتّ: يلزم من حصول© العلم عند راوية أربعة حصولَهُ عند شهادة 
أربعة؟ . 


أنْ الشهادة ‏ ون كانت خبراً: في المعنى - لكنٌ لفظّ الشهادة مخالفٌ للفظ 
الخبر - الْذي ليس بشهادة لم لا يجود أن يجري الله - تعالى - عادتهُ بفعلٍ 
العلم الضروريٌ - عند الخبر الذي لَيسَ فيه لفظٌ الشهادة, ولا يفعلّهُ عند لفظ 
الشهادة , وَإنْ كان الكل خبراً؟ 

سلّمنا: أن التفاوت بين [لفظ”"©] الشهادةء وبين [لفظ ] الخبر الذي ليس 
بشهادةٍ - غير معتبر» فلم لا يجورٌ أنْ يقال: [لمَا كان م ل ] شر الشهادة أن 
يجتممٌ المخبرون عند الشهادة ‏ وذلك الاجتماعٌ يُوهه""الاتفاقٌ على 


(١)في‏ جى لء يي : «فإذا». (؟) لفظ ل: «يختلف». وهو تحريف. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ي. (4) ساقط من ل. ي . 

(©) كذا في يء ولفظ غيرها: «الحفظ» في الموضعين . 

(5) سقطت الفاء من ي. ل. ح. 


() سقطت من ل. (8) لفظ ي : «حصوله». 
(9) لم ترد الزيادة في 1. )٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 
)١١(‏ ساقط من س. صياح. )١9(‏ لفظ س: ويوم»» وهو تصحيف . 
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الكذب : : فلا جرم ملم يُفد 0-0 » بخلاف الرواية)؟ 

00 : أن ما ذكرتة يوجبٌ الجزم أن قول0* الأربعة لا يفيدٌ العلم , [لكنه 
يوجبٌ الجزم أن قولَ التحمسة لا ينيد أيضا)؟ لأنْ قولَ الخمسة لو أمكن أن يفيدَ 
فإذا شهدواء فإِنّ كانوا صادقينَ : وجب أنْ يفيدٌ العلم الضروري . 

إن لم يحصل العلمٌ بصدقهم: وجب ب القطعٌ بكذبهم . فهذا يقتضي أن 
تكون الخمسة كالأربعة : في القطع بأنها لا تفيدٌ. 

سلّمنا ذلك؛ لكن يلزمكم" أنْ ته | بأنْ عد «أهل القسامة» لا يفيدٌ 
العلم. لعين ما تقدّمْ ذكرة*» في الخمسة. 


)١(‏ ليس المأخذ في قبول شهادة الأربع في الزنى أنها تفيد العلم أو لا تفيده. وإنما 
المأحذ هو الإجماع على أنه لا يقبل في الزنى أقا ل من أربعة شهود رجال عدول أحرار 
سلمين؛ ركذ الجاع مطضك ترك انه - تعالى - : 9لا جَاءُو عَلَيه بأربعة سُهَدآء فإؤْلمْ 
نوا بالشهداء فأولئكٌ عند الله هُمُ الكذبونَ» الآية )١*(‏ من سورة النور في أ يء سواهاء 
وما روي عن رسول الله تكله - أنه قال: «أربعة وإلآا حد في ظهرك» في أخبار سوى هذا. 
كما أجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولاً ظاهراً وباطناًء وسواء كان المشهود عليه 
مسلماً أوذمياً. والجمهور على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحراراً: فلا تقبل شهادة النساء 
ولا العبيد . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذّ أبوثور» فقال: تقبل شهادة العبيد» . 
انظر المغني : (0/17) فأنت ترى أن محاولة قياس الرواية على الشهادة. وتخريجها عليها 
لاتصح فأمر الشهادة أضيقٌ. وهي بالاحتياط أجدر. وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال 
وحاشية البنانيّ وتقريرات الشربينيٌّ : ,)١7١/9(‏ والمستصفى : 2)١1//١(‏ وفواتح 
الرحموت : ,»)١١15/15(‏ وسلم الوصول: (591/7). 

(*) آخر الورقة (44) من ج. 

)7١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي» جء وسقطت كلمة «لا» من ل. ولم ترد كلمة 
«أيضاً» في 1. 

(#) آخر الورقة (ه4) من 1. 

(9) زاد في ي : (عينه) . 

(5) كذا في ح» أء ولفظ غيرهما: «بعين». 


(#) آخر الورقة (14) من س . 
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والجوابٌ: . 

أمّا الأسئلةٌ الثلاثةٌ الأولى 20 فواردةٌ ولا جوابٌ عنها . 

وأمّا المعارضةٌ بقول. الخمسة ‏ فالجواتث : أنه لا يمتنمٌ أنْ يقمٌ العلم بخبر 
خمسة, والحاكمٌ إِنْما لم يعلمٌ صدقٌ هؤلاء الخمسة. 

وَإنْ فحت عليه إقامة الحلٌ؛ الجواز أن يكون أربغة - منهم ‏ شاهدوا ذلك» 
والخامس ما شاهذه: فلزم إقامة الحدٌ بقول أربعة ب متهم - ون لم يعرفهم 
بأعيانهم - وكان الخامسٌ كاذباً: : فلا جرم وجب عليه البحتٌ عن أحوالهم . 

وهذا بخلاف الأربعة؛ فإِنهُ إذا لم يحصل العلمٌ بقولهم :وجب أن يكون 
واحدٌ - منهم - كاذباً. 

وبهذا التقدي برآ تسقط الحجة بقولهم ' ولزم [على”"] الحاكم 3 قولهم. 
وإقامةٌ الحدٌّ عليهم : فظهرٌ الفرقٌ . 

واعلم : : أنْ هذا الجوات يتفي القظع بحدب واتعل من المكصيةم أو 
القطع بأنْ قول الخمسة لا يفيدُ للم أصلاء أو القولَ بأنّه لا يلزمُ من كون قول. 
الخمسة مفيداً للعلم أنْ يكونّ قو كل حمسةٍ مفيداً للعلم . 

قوله : «يلزمكم أن تقطعوا بأنه لا يقع العلم راس القسامة)2©. 


)١(‏ كذا في ح» أ وفي النسخ الأخرى: «الأول». (#) آخر الورقة (/41) من ح. 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل آ. يء وكان الأنسب رفعها لولا تضمُن «لزم» معنى 
«وجب» هنا. 

(5) القسامة: مصدر أقسم قسماً وقسامة ‏ معناه: حلف حلفاًء والمراد بها: الأيمان 
المكرّرة في دعوى القتل. وهي ثابتة بالسنّق ففي حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي 
حثمة: أنْ محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخيل» فقتل 
عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود. . ؛ الحديث متفق عليه من حديث سهل.» ورواه أبو داود 
والبيهقي من طريقه, وأخرجه أبو يعلى وغيرهم. انظر تلخيص الحبير: (9-78/4*) ط 
يماني » والمغني : »)7/1٠١(‏ وذخائر المواريث: (7568/1).» وانظر ما سيأتي في ص (7378) 


من هذا الجزء من الكتاب . 
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قلنا: «أهلّ العراق» يقولونَ : يحلفُ ختمسونٌ من المذّعى عليهم ؛ كل واحد 
0 - [علىرٍ 0 تل ولا عرف قاتلا فكلّ واحدٍ 0 - يخبر عن 
0 الشَافميَ - رضي الله عنه - [يحلف ”"] خحعسون من المدّعين - كلل 


واحد [منهم7"] بحسب ظلّه فخبر( كل واحدٍ ‏ منهم ‏ غير"» خبرا" الآخر. 


المسألةٌ الثانية ": 

الحقّ» أنَّ العددٌ الذي يفيدُ قولُهم العلم غير معلومٍ : فإنهُ لاعدة يُفرْض 
إلا وهو غير مستبعدل - في العقلٍ صدوة الكذب عنهم » ون الناقص عنهم0» 
بواحدء أو الزائد عليهم”» بواحد: لا يتميّز عنهم ‏ في جواز الإقدام على 
الكذب. 

ومنهم من اعتبر فيه ددا فعناء وذكروا وجوهاً: 
أحدها: 

الاثنا عشر 2 ''؛ [لقوله - تعالى «وبعثنا منهُم الى ضكر تقيبً» ‏ ]: 

. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 

(7) لم ترد في ل» ووخمسون» فيها بلفظ : «خمسين» . 

() لم ترد الزيادة في غيرح . 


(4) لفظ :١‏ «فمخبر» . )22( زاد في ل: اعن» . 
(5) في 1: «مخبر» . (فة لفظ ل» أ حا والسابعة) . 
(8) لفظ س: «عليهم». (4) في ل: «عنهم». 


(١٠)عبارة‏ ي . ح: «الاثنى عشر نقيباً عدد موسى عليه السلام»» وفي أء ج: وعد تقناءً 
موسى ؟ . 

)١1(‏ ساقط من ح» والآية )١7(‏ من سورة المائدة. هذا والنقباء جمع نقيب وهو الذي 
ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها كما قيل له: : «عريف لأنه يتعرفها كذا ذكره الزمخشري في 
الكشاف .)٠ *٠8-501//١(‏ وقال الإمام المصنف في تفسيره 184/1١‏ ): «قال الزجاج : 
«النقيب: فعيل. أصله من النقب وهو الثقب الواسع يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن 


أحوالهم كما ينقب عن الأسرار ومنه : المناقب وهي الفضائل لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها -- 
ل 7""6- 


وثانيها : 
العشرون ‏ وهو قول أبي الهذيل - قال: لقوله ‏ تعالى -: «إن يكن منكُم 
عِشرونَ صَيرُون يليوا مأ تين 74 ؛ أوجبّ الجهاة على العشرين, وإنّما خضّهم 
بالجهاد؛ لأنهم إذا أخبروا ال العلم بصدقهم9)* . 
وثالثها : 
الأربعون؛ لقوله ‏ تعالى -: «حَسَبكَ آلله ومن أَتْبَعَكُ منّ المؤمنِينَ #©) 
نزلت في الأربعين. 
ورابعها: 
السبعون؛ لقوله ‏ تعالى -: «وآختّار مُوسَئ قَومَهُ سَبعِينَ رجلا ©. 
ونقبت الحائط. أي : بلغت في النقب إلى آخره. ومنه: النقبة من الجرب لأنه داء شديد 
الدخول وذلك لأنه يطلى البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمهء والنقبة السراويل بغير 
رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها. ويقال كلب نقيب وهو: أن ينقب حنجرته لثلا يرتفع 
صوت نباحه وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف . قال: إذا عرفت هذا. 
فنقول: النقيب فعيل والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول. فإن كان بمعنى الفاعل فهو الناقب 
عن أحوال القوم المفتش عنها. وقال أبو مسلم : النقيب ‏ هاهنا ‏ فعيل بمعنى مفعول. يعني 
اختارهم على علم بهم ونظيره. أنه يقال للمضروب: ضريب وللمقتول: قتيل وقال الأصم : 
هم المنظور إليهم والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . وفي المصباح: (8817/5): 
«نقبت الحائط ونحوه نقباً من باب «قتل6 خرقته ونقب البيطار بطن الدابة كذلك . ونقب على 
القوم من باب «قتل» نقابة بالكسر - فهو نقيب أي عريف والجمع نقباء . وانظر تفسير ابن كثير: 
(؟72/1") لمعرفة أسماء نقباء موسى. وأسباطهم . 
)١(‏ الآية (66) من سورة الأنفال. 
(5) لفظ س: «بقولهم». (*) آخر الورقة (/7ا4) من ل. 
(*) الآية (55) من سورة الأنفال» وانظر تفسير الآية في تفسير الطبري : )711/٠١(‏ وقد 
ذهب في تفسيره لها إلى غير ما ذهب إليه الإمام المصنف وقد نقل المصنف عن سعيد بن 
جبير: إنها نزلت بعد أن بلغ عدد المسلمين أربعين بإسلام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وانظر 
تفسيره: .)191/1١6(‏ 
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وخامسها : 

اث ويضعةٌ "عشرٌ» عد أهل بدر"©. 
وسادسها: 

عدد بيعة الرضوان©. 


واعلم : أنَّ كل ذلك تقييداتٌ لا تعلق للمسألة بها "©. 


)١(‏ لفظ ي : «ثلاثة عشر»ه. 

(5) بدر: موضع بالقرب من المدينة المنورة (على مسافة خمسين ومائة كم في الطريق 
منها إلى جدة ومكة المكرمة). وهي الموضع الذي شهد أول وأهم الوقائع الحربيّة الكبرى 
في الإسلام والتي سمّاها الله تعالى - «بيوم الفرقان» . وقد وقعت في )١1/(‏ من شهر رمضان 
طق السنة الثانية للهجرة وكان عدد جند المسلمين فيها أربعة عشر رجلا وثلائمائة: من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون, ومن الأوس واحد وستون» ومن الخزرج سبعون ومائة رجل» فانظر 
أسماءهم ومن استشهد منهم في سيرة ابن هشام : (56-88/19") ط الحلبي» والروض 
الأنف: (ه/ه47-7"). والطبقات الكبرى لابن سعد: (08/7) وما بعدهاء وغزوة بدر 
الكبرى لمحمد أحمد باشميل . ط دار الفكر (191/5م). 

وأما التعريف في الموضع - نفسه ‏ فراجعه في معجم البلدان: (١/لاه*)‏ والمراصد: 
1/ لاا ومعجم ما استعجم .)771/١(‏ 

(*) بيعة الرضوان ‏ هي البيعة التي بايع الناس فيها رسول الله يَكِ - على الموت. أو 
على أن لا يفرّوا ‏ تحت الشجرة» ولم يتخلف عنها أحد ممن حضر إلا الجدّ بن قيس» وذلك 
بعد أن بلغ النبيّ ‏ يك أن عثمان قد قتل - وكان رسول الله يك - قد بعثه إلى أبي سفيان 
وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحربء وذلك عام الحديبية في آخر سنة (5ه) وقد روي 
عن جابر بن عبد الله أن عدتهم كانت أربع عشر مائة )١400(‏ وروي أنهم كانوا 07٠١(‏ 
سبعمائة . انظر سيرة ابن هشام : (/71”) وما بعدها. والصحيح أن عدد أهل بيعة الرضوان 
ما بين )١1600-١400(‏ كما في الصحيحين عن جابر. وانظر: زاد المعاد: )١79-117/5(‏ 
ط. المطبعة المصرية. الطبعة الثالثة. 

(8) لفظ ص. ل» س: «هذه» . 

(©) وتحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض. ولا تدل عليه, ولا دليل معتبر على شيء 
منهاء ويكفي تعارض هذه الأقوال دليلاً على فسادها كما قال الغزاليّ» وانظر المستصفى: - 
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فإِنْ قلتٌ: إذا جعلتم العلمَ معرّفاً لكمال العدد: تعذّرٌ عليكُم الاستدلالُ 
به 0 00 
قلت: إِنا لا نستدلٌ ©0‏ ألبئة على حصول العلم بالخبر”" المتواتره بل 
المرجخ فيه إلى الوجدان ‏ كما تقدّم بيانهُ . 
فهذه هي الشرائط المعتبرةٌ في خبر التواترء إذا أخبرٌ المخبرونَ عن 
المشاهدة . 
فأمًا إذا نقلوا عن*) قوم آخرين ‏ فالواجبٌُ حصولُ هذه الشرائط في كل 
تلك الطبقات. ويعبّر عن ذلك ب«وجوب استواء الطرفين والواسطة» . 
[و9] أما القسمُ الثاني وهي الشرائط الي اعتبرها قوم» مع أنها غيرٌ 
معتبرة - فأربعةٌ© : 
الأوّلُ: أنْ لا يحصرهم عددٌ. 92 يحويهم بلدٌ؛ وهو باطلٌ ؛ أن أهل الجامع, 
لولعروا لاعن" سقوط المؤدّن عن المنارة ‏ فيما بين نّ الخلق لكان ! إخبارهم 
مفيداً للعلم . 
الثاني : 
أن لا يكونوا على دين واحدٍ ‏ وهذا الشرطٌ اعتبرهٌ اليهود ‏ وهو باطلٌ؛ لأنَّ 


(158-117//1)., والمنخول (؟55؟)» والمعتمد: (؟556/1). وشرح مختصر ابن 
الحاجب: (54/7)., والإبهاج: (؟/110)., ونهاية السول: (/546)., وفواتح 
الرحموت: ,.)١١18/7(‏ وكشف الأسرار: (/581). واللمع ص(١4).»‏ والتبصرة: 
(/00), والإحكام للآمدي: (55/7), وتيسير التحرير: (4/7”). والمسودة: 
(73)» وانظر ما قاله صاحب إرشاد الفحول في هذه الأقوال وتضاربها ص(47) . 


)١(‏ لفظ أ: «استدل». 

(67 عبارة ح: «بخبر التواتره . (#) آخر الورقة )”١(‏ من ي . 
(5) عبارة ي : «ويعبر مع ذلك وجوب220 وهو تحريف. 

(5) هذه الزيادة من ي. ج. (©) عبارة ح: دهي أربعة» . 
(5) في آ: اخوونا. (#) آخر الورقة (©4) من ج. 
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التهمة لو حصلتٌ :© لم يحصل العلم ‏ سواءً كانوا على دين واحدٍء أو على 
أديانٍ .. وإن ارتفعت: حصل العلم ‏ كيف كانوا. 
الثالث: 

اام ولا من بلدٍ واحد ”». والقولُ فيه ما تقدّمَ. 
الرابع 

شرط ابن الرواندي ”© وجود ‏ المعصوم ‏ في المخبرينَ ؛ لثلا يتفقوا على 
الكذبٍ [وهو باطل”"] لان المفيد - ينكل قولٌ المعصوم » لا خبرٌ أهل التواتر. 
المسألةٌ الثالعة 9): 

في خبر التواتر - من جهة المعنى - 
مثالَهُ : 

أن يروي واحدٌ : أن حاتماً وهب عشرة ”)من العبيدء وأخبر بر آخر: نه وهب 
سة ف الإبل © وأخبرَ أخر: أنه وهت عشرين وبا ولا يزالُ يروي كل 
واحدٍ ‏ منهم من هذا الخبر شيئاً؛ فهذه الأخبارٌ تدلُ على سخاوة حاتم من 
وجهين : 


(#) آخر الورقة (56) من س . 

)١(‏ عبارة ي : «بلدة واحدة». 

(؟) هو أحمد بن يحبى بن إسحاق زنديق من الزنادقة» كان من المعتزلة» وتحول إلى 
الإلحاد والزندقة وله في ذلك مصنفات ‏ منها كتابه «الفريد» في الطعن على رسول الله - و - 
هلك سنة (ه46اهء أو ٠هاه»ء‏ أو 94؟ه). له ترجمة في ظهر الإسلام: (1/4)» 
والكنى والألقاب للقمى : .)7817/١(‏ وروضات الخوانساري: (1941/1). 

5) لم ترد الزيادة في أء» ي. 

(4) في آء لء ي : «الثامنة». 

(©) في ل: «عشرين». 

(*) آخر الورقة (45) من .١‏ 

(5) لفظ ل: وسخاء». 
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الأوّلّ: 

أن هذه الجزئيّات مشتركة ‏ في كلْيٌ”© واحدٍ ‏ وهو كونْهُ سخياً؛ والراوي 
للجزئيٌ ‏ بالمطابقة -: راو للكليّ المشترك فيه بالتضمُن”©» فإذا بلغوا حدٌ 
التواتر - صارَ ذلكَ الكليئ مروياً بالتواتر. ش 
الثاني : 1 

أن نقولٌ: هؤلاءِ الرواة ‏ بأسرهم ‏ لم يكذبواء بل لا بد ون يكون الواحدٌ 
- منهم - صادقاً؛ وإذا كان كذلك ‏ فقد صدقٌ جزئيٌ7» واحدٌ ‏ من هذه الجزئيّات 
المروية» ومتى صدق واحدٌّ منها: ثبت كونة سخياً». 

والوجهُ الأول أقوى ؛ لأنَّ المرّة9) الواحدةٌ لا يُثبتٌ السخاوة . 


)١(‏ كذا في أ ي» حء ولفظ ص. ل. ج. س: دكلّ». 
(7) لفظ ل: «بالتضمين». 
(6) لفظ ل: «جزء». 
(*) آخر الورقة (4) من ح. 
(4) في ي : «بالمرة» . 
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الباب الثاني 
فيما عدا التواتر 


0 5 7 1 2 
من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا 


القول في الطرق الصحيحة 
وهي ثمانية 
الأول : 
الخبرٌ الذي عُرفَ وجودُ مخبره بالضرورة . 
الثاني : ش ْ 
الخبرٌ الذي عُرف وجودٌ مخبره بالاستدلال . 
الثالث: 0 ا 
خبرٌ الله تعالى ‏ [صدق"], باتّفاق أرباب الملل والأديان» ولكنهم 
اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلافهم في عالت الحسن [والقبح ”2] 
والمخلوق : 
ما أصحابنا ‏ فقد قال الغزاليُ ‏ رحمه الله : «يدلٌ عليه دليلان». 
أقواهُما"»: إخبارٌ الرسول - كَةِ -عن امتناع الكذب على الله تعالى -. 
والثاني : 1 
أن كلامهُ ‏ تعالى ‏ قائمٌ بذاته. ويستحيلٌ الكذبُ في كلام النفس على 
من يستحيل عليه" الجهل؛ إذ الخبرٌ يقومٌ بالنفس على وفتي العلم ؛ والجهل 
على الله تعالى ‏ محال». 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ج. 
(0) لم ترد الزيادة في أ ي» ج. 
(”*) لفظاح: «وخلق الأعمال». 
(4) في سء ج: «أحدهما». 


(0) في ل» اء ييح» جح «الجهل عليه) . 
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ولقائل, أن يعترض على الأول : بن العم بصدق الرسول موقوفٌ على 
دلالة المعجزة على صدقه”») يه - وذلك إِنْما كان أن المعجرّ قائم ثم مقاه*» 
التصديق بالقول . 

وإذا"»: كان صدقٌ الرسول - كله - مستفاداً من تصديق الله تعالى - إِيَاه 
وذلك إِنْما يدل [َأَنْ"] لوثبتَ أنَّ الله صادقٌ؛ إذ لوجارٌ الكذبُ [عليه9)] _: 
لم يلزم من تصديقه للنبيّ - يل - كونه صادقاً. 

فإذن العلم بصدق الرسول ‏ بَكلِكِ - موقوفٌ على العلم بصدق الله - تعالى - 
فلو استفدنا العلمّ بصدق الله تعالى ‏ من صدق الرسول - كه -: [ل] لزم 
الدور. 

فإِنْ قلت : لا نسلّمُ أن دلالة تصديق الله بالعالي للرسولر على كونه 
صادقاً رت على العلم بكون الله - تعالى - صادقاً ؛ أن قوله للشخصي 
المعيّن: «أنت رسولي©» جار مجترى قول, الرعخل' لغيره : «أننق وكيلي»؟ فإِن 
[هذه"] الضيفة وق كانت إخبارا ان الأصلٍ ٠‏ لكنها إنشاءً ف في المعنى » 
والإنشاءٌ لا يتطرّقٌ إليه التصديقٌ والتكذيبٌ . 

وإذا كان كذلكَ -: فقول الله تعالى ‏ للرجل المعيّن: «أنتَ رسولي»: 
يدل على رسالته» سواءً قدرَ أنَّ الله تعالى © صادقٌ, أولم يقدّر ذلك . وعلى 
هذا ينقطعٌ الدور. 


00 ماعتم ادر م 
قلت: هب أن قولّهُ ‏ فى حقٌّ الرسول © المعيّن» «إنهُ رسولي» -: إنشاءٌ - 


)١(‏ كذا في ح. ج. أء وفي غيرها: «صدق الرسول». 

(#) آخر الورقة (54) من ل. 

(7) كذا في ح., وفي ج. اء ي : «فإذا» ولفظ ل» س. ص: «إذن». 
(9) لم ترد في ج. ل. 


(4) لم ترد في ل. )6( انفردت بهذه الزيادة ح. 
(5) عبارة ل» 1: «إنّه رسولٌ الله. 20١١‏ 07 لم ترد الزيادة في ي. 
(*) آخر الورقة (55) من س . (8) لفظ ي : «الرجل». 
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ليس يحتملٌ الصدقّ والكذبّ, لكن الإنشاء تأثيرهُ في الأحكام الوضعيّة لافي 
الأمور *) الحقيقية. 

وإذا كان كذلك: لم يلزم من قول الله تعالى له: «أنت رسولي » أن 
يكون الرسولُ صادقاً في كل ما يقول”2؛ لأن كود [ذلك”:] الرجل صادقا مر 
حقيقي , [والأمورٌ الحقيقيةُ”] لا تختلفُ باختلاف الجعل © الشرعي . 

إن : لا طريقٌ "© إلى معرفة كون الرسول_صادقا - فيما يخبرٌ عنه» إل من 
قبل كون الله تعالى - صادقاً؛ وحينئذٍ: يلزمٌ الدور. 
وعلى الثاني : 

أن البحث ‏ في أصول الفقه - غير متعلّقٍ بالكلام القائم بذات الله 


- تعالى الذي ليس بحرفب ولا صوتٍ؛ بل عن الكلام. المسموع الْذي هو 
الأصواتٌ المقطعةٌ ؛ 


وإذا كان كذلك: لم يلزم من كون الكلام, القائم بذاته - تعالى ضادفا: 
كونٌ هذا المسموع صدقاً: فعلمنا أنَّ هذه الحجَةٌ مغالطة . 


وأيضاً - يقال: 

للك إنَّ الكلام القائم بذاته ‏ تعالى - صدقٌ؟ 

قولَهُ : لأنهُ ‏ تعالى ليس بجاهل » ومن لا يكون جاهلا - استحالٌ أنْ يخبر 
بالكلام © النفسانيّ خبراً كاذبا . 

قلنا: هذه القضيّةٌ غير بديهيّة؛ فما البرهان؟ 

[و"] أمّا المعتزلةٌ ‏ فهم ظنوا: أن هذا البحتٌ ظاهرٌ على قواعدهم, 
فقالوا: الكذبٌ قبِيحٌ , والله ‏ تعالى ‏ لا يفعل القبيح . 


(#) آخر الورقة (545) من ج. )١(‏ لفظاح: «ويقوله) . 
(9) لم ترد الزيادة في ي . (6) لم ترد الزيادة في ج. 
(4) صحفت في ل إلى : «العمل». (©) في ي زيادة: «يحمل». 
(5) في ي : «عن الكلام». (7) الواو زيادة ص2 س» ج. ي. 
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والاعتراض - أنْ نقولَ : نه البحثٌ عن [ أن" الله دعالن ‏ - لا يصح 
عليه الكذبٌ يجب أنْ يكون 000 بالبحث عن ماهية*» الكذب؛ أن التصديقٌ 
مسبوق بالتصور ‏ فنقولٌ : 

إما أن يكونٌ المرادٌ من الكذب ‏ الكلام الذي لا يكونُ مطابقاً وريه 
- في الظاهر - سواعٌ كان يتحيث لو هر فيه زياد أوتقصان أو تغيية - - صح . 

وَإما أن© يكونَ المرادُ منه الكلامَ الذي [لا20] يكونُ مطابقاً للمخبّر عنه 
- في الظاهر ‏ ولا يمكنٌ أنْ يُضْمَرَ فيه ما عندّه*» يصيرٌ مطابقاً». 

فإنْ أردتم بالكذب: المعنى الأوْلَ ‏ لم يمكدكُم أنْ تَحكُموا بقبجهء وبا 
لا يجوز ذلك على الله تعالى ؛ لأنْ أكثرٌ العمومات في كتاب الله 
مخصوص”" . 

وإذا كان كذلك: لم يكن طامر العموم. مطابقاً للمخبر عنهُ . 

وكذا الحذق0» والإضمار واقعان باثفاق أهلٍ الإسلام. - في كتاب الله 
- تعالى - حتى إِنْهُ حاصلٌ في أُوّلَه : فإِن الناس!*© اختلفوا في معنى وشم ألله 
آلرحمئن الرّحيم »> فمنهم من قدُم المضمرء وهو الأمر أو الخب. ومنهم من . 
ره : وكذا «الحَمَدُ لله رَبُ العَللّمِينَ 4 قالوا: معناه قولوا: «الحمدٌ لله » 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 


(5) لم ترد في آء ي . (*) آخر الورقة (/ا5) من 1. 
(”) في ل: «أن لا تكون». (4) سقطت من ل. 
(*) آخر الورقة (49) من ح. (©) زاد في ي : «للمخبر عنه في الظاهر». 


(5) عبارة ح: «على الله تعالى ‏ ذلك». (9) لفظ ي : «مخصوصة». 

(8) أبدلت في ل بلفظ: «المجازه. ١‏ (#) آخر الورقة (7") من ي . 

(9) انظر ما قاله الإمام المصنف في معاني البسملة والحمدلة في تفسيره الكبير: 
.)5-5/١(‏ ط مصطفى محمد., ورسالة القاضي / زكريا الأنصاري «في الكلام على البسملة 
والحمدلة» المنشورة في مجلة المورد على الصفحات (7548-1741). العدد الثالث من 
المجلد السابع الصادر في سنة (784اه ‏ 941ام). 
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فالإضمارٌ متّفقٌ عليه. 

ولأنَّ المعتزلة اتفقوا على حسن المعاريض ؛ على”" أنهُ لا معنى لها إلا 
الخبرٌ الذي يكونَ ظاهرهُ كذباًء ولكنه - عند إضمار شرطٍ خاص » وقيدٍ خاص - 
ون صدقاً. 

وإذا كانَ كذلك: ثبت أنّهُ لا يمكنُ تفسيرٌ الكذب الممتنع على الله 
تعالى ‏ بالوجه الأول . 

وأمًا التتفسييرٌ الثاني - فنقول : نسم نه قبيح بتقدير الوقوع ٠‏ ولكنه غير 
ممكن الوجود؛ أنه لا خبرٌ يفرض !* كوه كذباً [إلأ2] وهو بحال ‏ متى أضمرنا 
فيه ز زيادةٌ أو فصان فيان يدها 6: 

وعلى هذا التقدير: يرتفمُ © الأمانُ عن جميع ظواهر الكتاب والسئة . 

إن قلت : لو كان مرادٌ الله غير ظواهرها 51 أن* بييّهاء وإل كان" 
ذلك تليساً. ومو ا 

ولأنا لو حوزن ذلك يكن في كلام الله تعالى - فائدةٌ: فيكون عبثاً؛ 
وهو غير جائز. 1 

قلت: الجوابٌ عن الأول : 

مالّذي تريدٌ بكونه تلبيساً؟ 

إن عنيت به: أنه ©0‏ تعالى ال 0 
فهذا”" غير لازم. ؛ لأنه - تعالى - لما قرّر في عقولٍ المكلفين: أن اللفظ 
المطلقٌّ جائرٌ أنْ يُذكْنَ وياد به المقيدٌ بقيدٍ غير مذكور معهء ثم أكد ذلك بأنْ 
)١(‏ لفظ ل. آء ي: «مع». 
(*) آخر الورقة (48) من ل. 


(؟) سقطت من ي. (9) لفظ ح: دصادقاء . 

(5) لفظ ل: ويقع», وهو تحريف. (*) أخخر الورقة (/1؟) من س . 
(©) في ي: «لكان». (5) في ح: أن الله 

09 لفظ س» ل: «فهو». (8) لفظ ح: «جاز». 
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بيّن للمكلفٍ وقوعٌ ذلك . - في أكثر الآيات والأخبار؛ فلو قطعٌّ المكلفٌ بمقتضى 
الظاهر: كان وقوعٌ المكلّف في ذلك" الجهل من قبل نفسه. ل الله 
وتان - حيثُ قطعّ » لي مورفم ست . وهذا كما يقال0 في إنزال. 
المتشابهات : فإنْها إن كانت موهمةٌ للجهل - إلا أنْها لما لم تكن متعينة 
لظواهرها. بل كان فيها احتمالٌ لغير تلك الظواهر الباطلة ‏ لاا جرم كان القطع 
بذلك تقصيراً من المكلّف, لا تلبيساً من الله تعالى -. 


وعن الثاني" : 

[أنا”] لو ساعدنا على أله لا بد ل - تعالى - في كل فعل, من غرضٍ 
معين ؛ لكن لِم قلتَ: إِنهُ لاغرض من تلك الظواهر, إلا فَهُمْ معانيها الظاهرة؟ 
ليس أنه ليس الغرض من إنزال. المتشابهات فهم م ظواهرهاء بل الغرض من 
إنزالها”'» أمور أخرى؛ فلم لا يجودٌ أن يكونَ [الأمر”»] هاهنا”” كذلك؟ 

فإن قلتّ: جوارٌ إنزال المتشابهات مشر وط - بأنْ يكون الدليلٌ قائماً على 
امتناع ما أشعر به ظاهر اللفظ. فما لم يتحقق هُذا الشرط : لم يكن إنزالُ 
المتشابهات © جائزاً . 

قلتٌ: لا شك أنَّ إنزالٌ المتشابه غير مشروط - بأنْ يكون الدليل المبطل 


ار تعلرماً للسامع ٠»‏ (بل هو مشروطاً أن يكون ذلك 0 الدليلٌ 1107 - في 
نفسه ‏ سواءٌ علمَهُ السامع لذلك المتشابه» أو لم يعلَّمَهُ)"». 


(*) آخر الورقة (41) من ج. )١(‏ لفظ ماعدال: «نقول». 
(") لفظ ي : «الثالث». وهو وهم . 
() لم ترد الزيادة في جء أء ي . 


(54) في ح: ومنهل . 

(©) لم ترد هذه الزيادة في ي . (5) لفظ ح. ي: «هناء». 

9) في سء آء ي : «المتشابه». (8) انفردت بهذه الزيادة ي . 

(9) أبدل ما بين القوسين في ل بقوله: «لذّلك المتشابه لأن التشابه وارد علم الدليل أو 
لم يعلمه». 


- 517/8 


وإذا كانَ كذلك: فما لم يعلم السامعٌ أنه ليس في نفس الأمر دلي مبطل 
لذلك الظاهر: لا يمكنّه”2"] إجراؤه على ظاهره . 
ثم لا يكفي في العلم بع الدليل العقلي المبطلٍ للظاهر - عدم 
العلم بهذا الدليل المبطل ؛ ؛ لأنا بِينا افق الكتب الكلامية - أنّهُ لا يلزمُ من 
عدم العلم بالشيء» العلم بعدمٍ الشيء. 
إذا كان كذلك: قلا اهز كه إلا يتجوز أن يكون هناك - دليل عقليٌ 
ا ظاهره ؛ وإذا كان هذا التجويرٌ قائماً : لم يقع الووق 
من الظواهر على مذهب المعتزلة” [ألبتة] . 
0 ينا : ضعف هذه [الطرق*)] - فانْذي نعول7" عليه في المسألة : : أن 
الصادق أكملٌ من الكاذب» والعلم بهضروري 5 فلوكان الله[تعالى جدّه » وتقدّست 
أسمافه](*» كاذباً : لكان الواحدٌ هال كونه صادقاً أكمل وأفضل من الله 
- تعالى ‏ وذِلكَ معلومٌُ البطلان ‏ بالضرورة -: فوجبٌ القطمٌ بكون الله تعالى - 
صادقاً ؛ وهو المطلوبٌ . 
الرابع : 
خبرٌ الرسول - تق" 
قال الغزاليٌ رحمه الله : «[دليل ميدي | دلالةٌ المعجزة على صدقه - 
استحالة ظهور على ريد الكذّابين لأنْ ذلك لو كان ممكناً: لعجرٌ 1 
- تعالى - عن تصديق رسله)” . 


. لم ترد في س». ص‎ )١( 
. في ل: وكتبنا», كالمحصل والمعالم» ونهاية العقول وهذا مما لا نزاع فيه‎ )5( 
زشة عبارة ل: «على ما يذهب المعتزلة إليه» . 5( هذه الزيادة من ج. أ ي.‎ 


)2( هذه الزيادة من ح» ل. (7) في غير ي» ح: «ويعول» . 

(*) آخر الورقة (44) من 1. (*) آخر الورقة (90) من ح. 

(/1) سقطت من ي . 

(4) انفردت بهذه الزيادة ح. (94) انظر المستصفى : .)١51/1١(‏ 
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ولقائل أن يقول: إذا”" كانّ يلزمُ ‏ من اقتدار الله تعالى ‏ على إظهار 
المعجز على [يد"] الكاذب عفاي على -عن تصديق الرسول : فكذا يلزم 

من الحكم بعدم اقتداره عليه - - عجزه ؛ فلم كان نفيُ أحد العجزين - عله - 
أولى من الآخر؟ 
وأيضاً" : 

إذا فرضنا: أن الله - تعالى - قادرٌ على إقاءة المعجزة على [يد0"] الكاذب 
- فمع هذا الفرضٍ - إِمّا أنْ يكون تصديقٌ الرسول. ممكناًء أو لا يكونٌ. 

فإِنْ أمكنّ ‏ بطل قوله: «إِنْهُ يلم من قدرة الله تعالى ‏ على إظهار 
المعجز"» على يد الكاذب عجِرُهُ عن تصديق الرسول »©. 

إن لم يكنْ ذلك ممكنا - لم يلزن" العجرٌ؛ أن العجز إِنْما يتحقَىُ عمًا © 

يصح أنْ يكونَ مقدوراً ‏ في نفسه ‏ ألا ترى أن الله لا يوصفٌ بالعجز عن خلق 

وأيضاً: 

فإذا استحال يقدر الله تعالى - على تصديق رسلهء إلا إذا استحالّ منه 
إظهار المعجزة على يد الكاذب : وجب« أنْ يُنظرٌ أ - أن ذلك هل هو محال 
أم لا؟ وأن لا يدل باقتداره على تصديق الرسل على عدم قدرته على 
إظهاره على يد الكاذب ؛ أن ذلك تصحيحٌ الأصلٍ بالفرعٍ . وهو دور. 
وأيضاً : 

إذا تأمُلنًا ‏ علمنا أنَّ ذلك غير ممتنع ؛ لأن قلت العساة حي لبا كان 


)١(‏ في غيرح: «لو). 

(؟) سقطت من سء» .١‏ (#) آخر الؤرقة (54) من س. 

(") سقطت الزيادة من ل» أ ي . (4) في ي : «المعجزة» . 

(©) لفظ 1: «الرسل». (5) لفظ ي : «يلزمه». 

9) في حء 1: «يتقرّر» . (8) لفظ ي : «فيجب». 

(#) آخر الورقة (00) من ل. (9) صحفت في | إلى : «المصلحة». 
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مقدوراً لله تعالى - وممكنا- في نفسه ‏ لم يقبخ من الله- تعالى - فعلهُ في شيءٍ 
من الأوقات» و[ب0"] شيءٍ من الجهات؛ فبأن قال زيدٌ ‏ كاذبا ‏ «أنا رسول*» 
الله»» يستحيلٌ أن ينقلبٌ الممكنُ ممتنعاًء والمقدورٌ معجوزا. 

سلّمنا ذلك؛ لكنّ المعجرٌ يدل على كونه صادقاً ‏ في ادْعاءِ الرسالة - 
فقط » أو على صدقه »في كل ما أ: خبر© عنه؟ ! 

الأول مسَلّم» والثاني 9 ' ممنوع ] ؛ 
بيانهُ : 

أن الرجلّ إذا ُعى الرسالة» وأقامٌ المعجرّ ‏ كان المعجز دالا على د 
فيما ادُعاه0, وهو كونه عرلا ؛ لا على صدقه في غير ما ادّعاه : إن الرسول ما 
ادُعى : كونة صادقاً في جميعٍ الأمور, أو لا يعلم أنه ادّعى الصدقٌ في كل 
الأمور. 

فإذنَ : هُذا المطلوبُ لا يتم إل بإقامة الدلالة على أنه ادُعى : كونّهُ صادقاً 
في جميع ما يخبر عنه» ثم أقامَ المعجزة عليه؛ وذلك لا يكفي فيه قيامٌ المعجز 
على ادّعاء ءِ الرسالة» وكيفت ‏ والعلماكٌ اختلفوا في جواز الصغائر على الأنبياء» 
بل جد بعضهم: الكبائز علبهم 081 واتنقرا على وان الستهو والسسيان!! 

بل الصوابٌ أنْ يقال: إِنْ ظهرٌ المعجرٌ ‏ عقيبٌ ادْعاءِ الصدق في كل ما 


. لم ترد في ي‎ )١( 

(*) آخر الورقة (/4) من ج. 

زهة زاد في ي : «في غير ادعاثه؛. 

(؟) كذا في ح». ولفظ غيرها: «يخبرة. 

(5) عبارة ل : «الأول ممنوع . وألئاني مسلم». وسقطت من أ وفي ج. ي : «م)ع؟. 

(©) عبارة ل: دفي ادعائه». 

(5) عفا الله عن الإمام المصنف فالذين جوزوا على الأنبياء الكبائر لا عبرة بأقوالهم ولا 
دليل معتبر لهم كما تقدم ذلك في الجزء الثالث ص (770) وما بعدها من هذا الكتاب. 
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يخبرٌ عنه : وجب الجزمُ بتصديقه في الكل إل ففي القدر المدّعى [فقط"] . 
الخامس : 
خبرٌ كلّ الأمّة عن الشيء ‏ يجب أنْ يكونَ صدقاً؛ لقيام الدلالة على أنَّ 
00 
5 فى العظيمٍ اليف عن الصفات القائمة بقلوبهم - من الشهوة 
والنفرة ‏ لا يجوز أنْ يكون كذباً. 


. 


وأيضا: 
الجمعم©) العظيم البالغ إلى حدّ التواترء إذا أخبر واحد - منهم - عن شيءِ 
[غير] ما أخبر عنه صاحبه - فلا بد وأنَ يق فيها ما يكونُ صدقاً؛ ولذلك نقطمٌ : 


31 الاخبار اللعرويه عنه  -‏ كلد - على سبيلٍ الآحاد: ما هو قوله . وإن كثاة» 
لا نعرفٌ ذلك بعيئه . 
السابع : 
اختلفوا في 800 القرائنَ» هل تدلُ على صدق الخبر أم لا؟ 
فذهب النظام وإمام الحرمين والغزاليٌ إليه. 
والباقون أنكروه. 
احتبح 07 المتكرون بأمور: 
أولُها»: أن الخبر ‏ مع القرائر: ئن التي يذكرها النظام - لوأفاد العلمَ : لما جار 
انكشافُهُ عن الباطلٍ ؛ لكن © قد ينكشفُ عنه ؛ لأنا قد علمنا أن الخبر عن موت 


)١(‏ لم ترد الزيادة في له ا ي: (؟) لفظ ي: «الجم». 
(*) آخر الورقة (7*) من ي . () في ي : «الجم». 
(4) سقطت الزيادة من ي . (0) لفظ 1: «ولكتنا» . 
(5) لم ترد في ي . 0) زاد في أء ي : دو . 
(8) لفظ :١‏ «الأول». (4)في ي: «وقد». 
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إنسانٍ مع القرائن التي يذكرها النظام من البكاء عليه والصراخ وإحضار 
الجنازة والأكفان ‏ قد ينكشف عن الباطل: » فيقال : [إنه"] أغمى عليه أو لحقتة 
سكتة ؛ أو أظهرٌ ذلك ليعتقد السلطانُ موت فلا يقتلهُ . 

فثبتٌ: أنْ هذه القرائنَ لا تفيدُ العلم . 
الثاني : ش 

لو كانت القرائنٌ هي المفيدة ة للعلم لجار أن لا يقعٌ العم عند خبر”" 
التواتر لعدم ‏ تلك القرائن؛ ولَمّا لم يجزْ ذلكَ: بطل قولهُ. 
الثالث: 

لو وجب العلم - عند خبر واحدٍ - لوجبّ ذلك عند خبر كل" واحد : : كما 
أن الخير المتوائر رَلمّا اقتضاهٌ في موض عر 2 اقتضاهُ في كل موضع . 
[و] الجواتٌ عن الأول: 

أنَّ الّذي” ذكرتموهُ لا يدل إلآ على أنَّ ذلك القدرّ*» من القرائن لا يفيدٌ 
العلم , ولا يلزمٌ منهُ أن لا يحصلّ العلم بشيءٍ من القرائن ؛ أن القدحّ في 
ار : لا يقتضي القدحَ في كلّ الصور. 


لالط قا :: خبرٌ التواتر ر ما لم تحصل فيه القرائنُ - لم يفد 
العلم . 
ومن تلك القرائن : أن يُعلمَ أنه ما جمعهم جامعٌ من رغبة أو رهبةٍ أو 
الها 
باس . 


2 


)١(‏ لم ترد في ص» ل. 

(*) آخر الورقة (59) من س . 

(7) لفظ آ: وأخبان . (9) في غير ح: ولفقد». 

(5) عبارة س» 1: «عند كل خبر واحد» . 

(©) لم ترد الواو في ج. س» ص . 

(*) آخر الورقة (01) من ح. (*) آخر الورقة (49) من 1. 
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سلّمنا ذلك؛ كن لا يلزمٌ من قولنا: القرائنٌ تفيدٌ العلمَ - قولنا - إنها هي 
المفيدةٌ . وبتقدير أن تكونَ هي المفيدة: فلم قلت: يجورٌ انفكاك خبر التواتر 
عنها؟ ! 
وعن الثالث: 
أَنخير لواحن إنما يُفيد العلمّ » لا لذاته [فقط(")] بل بمجموع القرائن 00 
- فمتى حصلٌ ذلك المجموعٌ: مع أي خبر كان : أفادٌ العلم . 
وأيضا: 
فالعلم لجال - عقيب خبر التواتر عندكم - حاصلٌ بالعادة, فبجَورٌ 
- أيضا أكون ضر - عقيبٌ القرائن بالعادة . 
وإذا كان كذلك : “از أن تكون هذد») العادة تلد 2 وَإِنْ كانتت مطردة في 
التواتر. ْ 
والمختار: 
أن القرينة قد تفيدٌ العلمّ, إل القرائنَ لا تفي العباراتٌ بوصفها؛ فقد 
تحصل أمور عَم - بالضرورة - عند العلم بها كونُ الشخص خجلا أووجلا*. 
مم أنا لو حاولا الك 0 باراكاة إذا أخبر 
بكونه صادق. المريض إذا ‏ تجبر عن 0 في بعضٍ 9 5 3 
وشرى عليه علامات ذلكٌ الألم , ثم إن الطبيبَ يعالجُهُ بعلاج, ؛ لَوَلَمْ يكن 
المريضٌ صادقاً في قوله لكان ذلك العلا قاتلاً له. فهاهنا يحضل العلم 


5 


بصدقه . 
ولحي | 2 استقرأ العرفٌ ‏ عرف أن مستندٌ اليقين في الأخبار, 


ليس إل القرائنٌ 
فثبتٌ أن الذي قالّهُ النظام حق 


.١ لم ترد الزيادة في ج.‎ )١( 

(7) لفظ سء أ ج: «لمجموع». (*) آخر الورقة (49) من ج. 

(*) آخر الورقة (81) من ل. (5) زاد في 1: «وإن». 
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اقول 
في الطرق الفاسدة 

وهي خمسة : 
الأول: 

إذا أخبرٌ واحدٌ - بحضرة الرسول ‏ و - عن شيء والرسولٌ ترك الإنكار 
عليه؛ قال بعضهم : ذلك يدل على كون ذلك الخبر صدقا. 

والحق ‏ أنْ يقالٌ: ذلك الخبر إِمًا أن يكون خبراً عن أمر تعلق" بالدّين أو 
بالدنيا: 

إن كانَ عن الدين فسكوته عليه الصلاة ة والسلام - عن الإنكار”) يدل على 
صدقه7, لكن بشرطين : 
أحدهما: 1 

أن [لا0©] يكونَ قد تقدّم بيان ذلك الحكم . 
والثاني : 

اليج تتردلك الحكم عم بيه فيا قبل 

5 وجب اعتباز هذين الشرطين : لأنّ بِيانَ الحكم لوتقدّم) وأمنا عدم 
تغيره كان دفيها سين - من البيانٍ ما يغني عن استثناف البيان؛ ولهذا لا يلزمة 
تاعلنة الصلاة والسلام - تجديدٌ الإنكار حالاً بعد حال على الكفار. 


)١(‏ لفظ لء :١‏ «متعلق». 
(9) لفظاح: «إنكاره» . 
زفة زاد في 1: «و). 
(14) سقطت هذه الزيادة من ح. 
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5 القسم الثاني وهو الخبرٌ عن أمر متعلّق290 بالدّنيا نيا فسكوتّهُ - عليه 
الصلاة والسلام يدل على الصدق بأحد د شرطين : ْ 
أحدهما: 

أن يستشهدّ بالنبيّ ‏ يلواه» -. ويذّعي عليه علمّه بالمخبر عنه. 
وثانيهما: ا 

أَنْ يعلمَ الحاضرونَ علمَ النيّ ‏ يه بتلكَ القصّة؛ ففي كل واحدٍ من 
هُذين الوجهين يجب صدقٌ الخبرء إذ سكوثٌ الرسول - وك هاهنا ‏ بوهم 
التصديقٌ؛ فلوكانَ"© المخبر كاذباً ‏ لكان الرسولٌ ‏ يك قد أوهمّ تصديفَه ؛ ونه 

وأمّا© إذا علمنا أن الرسولَ يي لم" يعلم المخبرٌ عنهُ - أوجوّزنا ذلك: 
لم يلم حينئذ من السكوت عن التكذيب حصولٌ التصديق ؛ لِنْهُ عليه الصلاة 
والسلام يجورٌ سكوتة: لاحتمال كونه متوقفاً”» في الأمر. 
الثاني : 

قالوا: إذا أخبرٌ الواحدٌ بحضرة جماعة كثيرة عن شيءٍ ‏ بحيثٌُ لو كان 
كذباً ‏ لما سكتوا عن التكذيب ‏ كان ذلك دليلاً على صدقه [فيه9]؛ لأنْهم إِمَا 
أن يكونوا سكتوا”"'مع علمهم بكذيهء أولامعٌ علمهم بكذيه. 
والأوّل: باطل؛ لأنْ الداعي إلى التكذيب قائمٌّء والصارف زائلٌ؛ ومع 


)١(‏ كذا في ح» ولفظ غيرها: «يتعلق». 
(*) آخر الورقة )٠١(‏ من س . 

(5) في ل زيادة: «عنه». 

(*) كذا في ح, وأبدلت في غيرها ب: «ف». 
(4) كذا في ح. ولفظ غيرها: «لا». 

(©) عبارة ل» 1: «سكت لكونه متوقفا» . 

(5) هذه الزيادة من ح. 


(0) عبارة ح : «أن يسكتوا» . 
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حصول هُذين الشرطين ‏ يجب الفعلٌ فلمًا لم يوجدذ: دل على أنهم لم يعلموا 
كذبة . 

وإنها قلنا: إِنْ الداع حاصل ؛ أن من استشهدٌ على خبر كلت فأراد 
الصبر على(١)‏ التكذيب وَجَدَ من نفسه مشقةٌ على ذلك الصبر ولك يدل عن 
حصول الداعي . 

وأمّا زوالُ الصارفب ‏ فإِنَّ ذلك» الصارف إمّا رغبةٌ أو رهبةٌ» والجممٌ 
العظيمٌ لا يعمُهُم من الرغبة أو الرهبة ما يحملّهم على كتمانٍ ما يعلمون- ولهذا 
لا يجتمعون على كتمانٍ الرخصٍ والغلاء العظيمين . 

فأمًا؟) القسم الثاني وهو أنْ يقال سكر عدم علمهم بكذب القائل - 
فباطل ؛ لأَنْهُ يبعدٌ عن © الجمعٍ العظيم, أن لا يطلعٌ واحدٌّ ‏ منهم ‏ عليه 

واعلم : أن هذا الطريقٌ لا يفيدُ اليقينَ بل الظن ؛ يك اف 
بامتناع, اشتراك الجماعة - الّذين حضروا ‏ في رغبة أو رهبةٍ مانعةٍ من 
السكوت©. 

وإن سلّمناةُ؛ لكنّ لا يُستبعدُ غفلةٌ الحاضرين عن معرفة كونه كذباً؛ إذ 
ريّما" لم يتعلّق لهم به غرض - فلم يبحثوا عنه . 
الثالتٌ: 

زعم أبوهاشمر والكرخي وتِلميذُهما أبوعبد الله البصري : أن الإجماعٌ على 
العمل بموجب الخبر: يدل على صِحُة الخبر. وهذا باطل من وجهين*. 


أحدهما”): 
أنّ عملّ كل" الأمّة بموجّب الخبر لا يتوقفُ على قطعهم بصحّة ذلك 
)١(‏ لفظ آ: «عن». (#) آخر الورقة (00) من 1. 
(#) آخر الورقة (07) من ح. (؟) في لء أ: «وأما». 
(9) لفظ 1: «في2. (5) في ح: «عن». 
(*) آخر الورقة (69) من ج. (ه) في جء :١‏ «الوجهين». 
(0) لفظاح: «الأول». (7) عبارة ل: «أن كل عمل للأمة». 
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الخبر: فوجبّ أنْ لا يدل على صححة [ذُلك”"] الخبر. 

أنًا الآمّلُ : 1 

فلن العمل بخبر الواحد واجبٌ في حنٌّ الكل ؛ فلا يكونُ عملّهم به متوقفاً 

على القطع به. 

وأمًا الثاني : 

فلأنهُ لما لم يتوقف عليه : لم يلزمٌ من ثبوته ثبويه . 
الثاني 0 

أن عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوء أن يكون لدليل, آخرّ؛ لاحتمال قيام 
الأدلّة ة الكثيرة على المدلول الواحد. 
[و0] احتجوا : 

أن المعلوم ‏ من عادة السلفف فيما لم يقطعوا بصحته : أنْ يرد" مدلوله 
بعضهم , ويقبَلَهُ الآخرون. 

[و29] الجواتٌ : 

هذه العادة ممنوعةٌء بدليل اتفاقهم على حكم المجوس - بخبر عبد 
الرحمن . ش 00 
الرابع : 

قال بعض الزيديّة: بقاءً النقل . مع توفر الدواعي على إبطاله 
يدل على صِحّسة الخبر»: كخبر العديرة©, والمسرلنة©؛ نإئه 


)١(‏ هذه زيادة ج. 
(9) في غيرح زيادة: «و»» وهذا ثاني الوجهين. 
6) لم ترد الزيادة في سء أء جء ح٠‏ (#) آخر الورقة (07) من ل. 
(5) لم ترد الواو في س . (©) في غير ح: «الصحّة». 
(؟) سيأتي تخريجه في ص (97؟) وما بعدها. 
(1) سيأتي تخريجه في ص (197). 
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سلّم ")نقلَهُما - في زمان بني أميُّ - مع توفر دواعيهم على إبطالهما. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ ليس بشىء؛ لاحتمال أنه كان من ”© باب الآحاد [أولاً] 
م اشتهر - فيما بين الناس ‏ بحيتٌ عجز العدوٌ عن إخفائه. . 

ولأنَّ الصوارف ‏ من جهة بنى أميّةَ ‏ وإن حصلت, لكنْ الدواعيّ ‏ من جهة 

ولأنَّ الناس إذا مُنعوا من إفشاء فضيلة إنسانٍ : كانت محبتهم* لهُ وحرصهم 
على ذكر مناقبه أشدّ مما إذا لم يمنعوا. 
الخامس : 

اعتمد كثيرٌ من الفقهاء والمتكلّمِينَ ‏ في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله - 
أن الأمّة فيه على قولين: 

منهم من احتج به؛ ومنهم من اشتخلّ بتأويله ؛ وذلكَ يدل على اّفاقهم على 
قبوله . 

وهو ضعيفٌ ‏ أيضاً لاحتمال أن يقال: إنهم قبِلُوه كما يُقبل خبر 
الواحد©). 

ويمكن أن يجاب عنه: بن خبرٌ الواح ”© يُقبلُ في العمليّات» لا في 
العلميّات ؛ وهذه المسألةٌ 57 فلمًا قبلوا هذا الخير فيهات دل ذلك على 
اعتقادهم في صحته . 


[و"»] الجوابٌ : 
لا نسلّمُ أن كل الأمة قبلوه» بل كل من لم يحتجٌ به - في الإجماع. طعن 


)١(‏ كذا في ح, آء ولفظ غيرهما: ويسلّم». 

(1) كذا في ل ل جء وفي النسخ الأخرى: «لجواز أنه من». 

(*) هذه الزيادة من س. 

(*) آخر الورقة )1/١1(‏ من س . 

(5) لفظ ح: «الآحاد». 

(©) زاد آء ج: وإنماه. (5) لم ترد الواوفي جه أ. 
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فيه بأنّه من باب الآحاد؛ فلا يجورٌ التمسّكُ به في مسألةٍ علميٍّ بل هبْ أنّهم 
ما طعنوا فيه على التفصيل - لكن لا يلزمٌ من عدم الطعن من جهة واحدة: 
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الباب الثالث 
في الخبر الذي يقطع بكونه كذباً 

وهو أربعةً : 
الأول : 

الخبرٌ الذي ينافي مُحْبَرْهُ وجودّ ما علمَ بالضرورة ‏ سواءٌ كان المعلوم 
- بالضرورة ‏ حمسا أو وجدانياً أو بديهياً. 

ومن هذا الباب: : قول القائلٍ الذي لم يكذب 522 «أنا كاذب ؛ ف 
الجركابر أن المخامة بكونه كاذباًء ما أنْ تكون الأخبار- لني وُجِدَتَ 


والأوّلُ: باطلّ ؛ لأنّ تلك الأخباز ماكانتٌ كذباًء فإخبارهُ عن نفسه ‏ بكونه 
كاذباً فيها - كذبٌ . 


والثاني : باطلٌ؛ لأنَّ الخبر عن الشيء يعار في الرتبة ا 
فإِنْ جعلنا الخبرَ عينَ المخبر عنة : لزم تأخرٌ الشيء ء عن نفسه ‏ في الرتبة*» ‏ و 
فخا 
الثاني : 

الخبرٌ الذي يكونُ مَخبرُهُ على خلاف الدليل القاطع . 

ثم ذلك الخبرٌ إِمّا أن يحتملٌ تأويلاً صحيحاً, أو لا يحتملّهُ؛ فإن احتملّة 
فإمًا أنْ يحتمل تأويلا قريباً أو تأويلا متعسفاً: 

فإِنْ كان قريباً ‏ جارٌ أن يكونَ النبي - له قد تكلم به0*» لإرادة ذلكَ 


(©) آخر الورقة (05) من ح . () آخر الورقة (01) من 1. 
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المعنى . كما في متشابهات الكتاب . 

وإن كان متعسّفاً ‏ حكم كنا ركلف وإما يانه كان :ممه زيادة أو تعضان 
-يصحٌ الكلام معه. مم أنه لم يُنقل*». 

وكذا القولُ فيما لا يقبلٌ التأويل. 
الثالث: 

وهو في الحقيقة - داخل تحت القسم. الثاني -: الأمرٌ الذي لو وجدّ 
لتوؤرت اللإواعي على تله على رسبيل توا إِما لتعلي الدين به : كأصول 
الشرع ء أو لغرابته: كسقوط المؤدّنِ من المنارةء أولهنا يجا : 
كالمعجزات, ومتى(» لم يوجدٌ ذلك : : دل على كذبه. 

والخلاف [فيه”2] مع الشيعة؛ فإنْهم جوزوا في مثل هذا الشيء أنْ لا يظهرٌ 
لأجل الخوف والتقية . 
لغاء 

لو جوزنا ذلك - لجوزنا أنْ يكونّ بين البصرة و[بين"] بغداد بلدةٌ أعظم 
منهما ‏ مع أن الناس ما أخبروا عنها. 

ولجوزنا أن يكونَ الرسول ‏ كل - أوجبّ عشرٌ صلوات». لكن الأمّةَ ما 
نقلث إل خمسة؛ ولمًا كان ذلك باطلا: فكذا ما أدى إليه. 

إن قيل : هذا الكلام ظلم ؛ ؛ أن العلم بعدم هذه الأمور, إِمّا أن يكون 
متوقفاً على العلم, : بأنهُ لوكانَ - لودب نهل . أولا يكونّ متوقفاً عليه . 

فإِن كان الأوّلَ: وجب أنْ يكونّ الشاك - في الأصلٍ - شاكاً في هُذْه 
الفروع , لكنّ الناس كما يعلمون بالغروزة وجود يعداد والبضرة : يعلمون 
- بالضرورة - عدمٌ بلدةٍ بينهما أكبرٌ منهماء والعلم الضروري لا يكونٌ متوقفاً على 


العلم النظري . 

() آخر الورقة )0١(‏ من ج. 

)١(‏ زاد في ح. [: وماع. (5) لم ترد الزيادة في ح. 
(5) لم ترد في ح» 1. (5) زاد في س : «و). 
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وإِنْ كان الغالي عل 1 : العلم بعدم هذه البلدة غيرٌ متوقفبٍ على العلم. 
بانها اي ار عدم ذا . 
سلما ترقت قت العلم بعدم هذه الأمورعلى العلم. بأنُها لوكانتٌ لنُقلت27], 
لكن”*» ما ذكرت مئال واحدّء ولا يلزمُ من حصول الحكم في مثال, واحدٍ 
- على وفق قولكم - حصوله في كلّ الصور ‏ على وفق قولكم ؛ ؛ فإن قِستم سائر 
الصور على هذه الصورة فقد ييا : : أده القياسٌ لا يفيدٌ اليقينَ؛ لاحتمال. أنْ 
يكونَ ما به فارق الأصلٌ الفرع شرطاً في الأصلٍ اليا في الفرع . 
ثم الي يبيّن0: أن الأمرّ ليس كذلك في كل الصور9"- أمور: 


أحذها: 

أن إفراد الإقامة وتثنيتها من أظهر الأمور وأجلاها؛ ثمٌ إِنَّ ذلكَ لم ينقل 
بالتواتر. 
وثانيها: 


القولُ في هيئآت الصلاة: من رفع اليدين والجهر بالتسمية» كل ذلك أمورٌ 
ظاهرة؛ مع أنها لم تنقل نقلا متواترا. 


انس قطاف القصم-ل-ب وى 


٠. ما بين المعقوفتين سقط من ج. س» صء ي‎ )١( 

(*) آخر الورقة (؟/1) من س . (#) آخر الورقة (89) من ل. 

(0) لفظ غيرح: «بين). 

(”) لفظ ل: «صورة». , 

(4) قال الله تعالى - : (آقتربت السَاعَةُوآنْشَيُ القَمَرُ إن يوا َيه يُخرضوا ويقوُوا سِخْرٌ 
مُستَمرٌ» الآية ١(‏ » 7) من سورة القمرء قال القاضي عياض: «أخبر ‏ تعالى - بوقوع انشقاقه 
بلفظ الماضي ‏ وإعراض الكفرة عن آية؛ وأجمع المفسرون وأهل السئة على وقوعه»» ثم نقل 
حديث البخاريّ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «انشق القمر على عهد رسول ألله 
يك - فرقتين : فرقة فوق الجبل وفرقة دونهء فقال رسول الله - و -: اشهدواء . انظر الشفاء : 
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وتسبيح الحصى22. وإشباعٌ الخلق”» الكثير من اسطعام القليل . 


-(917/1") وانظر البخاري بهامش شرحه الفتح (474/4) وقال في نسيم. الرياض (7/”) قال 
السبكي : إنه متواتر لا يجوز إنكاره. وردوا قول الماوردي : إن الجمهور على خلافه. وتأويل 
ينشق بمعنى سينشق فإنه لووقع لم يبق أحد إلا رآه. ولم يعتدٌ المصنف القاضي بهذه 
المقالة» وهي لا تخرق إجماع السلف ‏ من أهل السئة, والماورديّ ليس من أهل التفسيرء 
بل من أهل التأويل. وقد كان ذلك بمكة قبل الهجرة على ما رواه ابن الجوزي في «الوفاه 
عن ابن عباس . 

وقد أخرج البخاري نحوه عن ابن عباس وعن أنس فانظر هذه الأحاديث في البخاريّ 
بهامش الفتح (4174/4- -470) كما ورد في «باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - ككل آية 
فأراهم انشقاق القمر» فانظر الأحاديث بهامش الفتح (454/5) قال الحافظ الشارح : وقد ورد 
انشقاق القمر- أيضاً - من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم, فأما أنس 
وابن عباس فلم يحضرا ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين وكان ابن عباس 
إذ ذاك لم يولد. وأما أنس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وقد أخرج مسلم - أيضاً - 
أحاديث الانشقاق فانظر: .)١46-147/19(‏ ط المصرية. والترمذي في سننه: 
(7-1/9”م) الأحاديث رقم (2#0581 والى2 و24# و44., و66) وانظر مسئند أحمد: 
(؟156/5). 

)١(‏ قال أنس - رضي الله عنه -: «أخذ النبيّ - يل - كفاً من حصى فسبّحن في يد رسول 
الله - كلِهِ - حتى سمعنا التسبيح » ثم صبّهن في يد أبي بكر رضي الله عنه ‏ فسبّحن. ثم 
في أيدينا فسبحن» . الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه . وروى مثله أبوذر. وذكر: أنهنٌ 
سبحن في كف عمر وعثمان وحديث أبي ذر رواه الطبراني والبيهقي والبزار. وانظر الشفاء : 
(1/١*111-4)ء‏ وهامشهماء وانظر شرحيه نسيم الرياض وبهامشه شرح القاري : 
65/5). 

(1) عقد القاضي عياض فصلا في معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتكثير الطعام ببركته 
- كلد - ودعائه وقد روى منها أحاديث من صحيحي البخاري ومسلم فمن رواية البخاري 
حديث أبي طلحة المشهور وإطعامه ‏ فْ ‏ ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص من شعير جاء 
بها أنس تحت يده - أي إبطه ‏ فأمر بها ففتّتء وقال فيها ما شاء الله أن يقول. أخرجه البخاري 
في : (74/4) ط محمد علي صبيح في القاهرة وانظره بهامش فتح الباري: - 
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ونبوع0" الماء من بين الأصابع, - أمورٌ عظيمةٌ» ثم" إِنْها لم تُتقَلُ بالتواتر”». 
فإن قلتّ: ذلك لأنهم استغنوا بنقل القرآن عن نقلها. 
قلت: لا نسلّمُ حصولٌ الاستغناءِ بنقل القرآن؛ لأنَّ كونَ القرآن معجزاً أمر 
لا يعرف إلا بدقيق النظر, والعلمٌ بكون هذه الأشياء معجزاتٍ علم ضروري . 
فكيفٌ يقوم أحدُهما مقام الآخر؟ 
فإن قلتم: لا نزاع في حصول. التفاوت ‏ من هذه الجهة. ولكنْ لما كان 
القرآن دليلاً قاطعاً جار أن يصير©»] ظهورهُ واشتهارهُ سبباً لفتور الدواعي عن نقل 
سائر المعجزات؛ وإن كانت أظهرٌ من القرآن. 
ِمْ لا يجورٌ أنْ يقالَ: إِنْ دلالةً قوله ‏ تعالى -: «ِإِنمَا ولِبكُم آاله ورسوله4©, 
(4779-478/5)» وانظر روايات الحديث الأخرى ومعانيه. وما قاله الحافظ الشارح في - 
معانيه . 
وحديث جابر في إطعامه ‏ يَككٍ - يوم الخندق ألف رجل من صاع شعير وعناق. وهو في 
البخاري : (ه/8١)‏ ط صبيح وعند الترمذي في : (/046) ط الحلبي 1511م . 
قال جابر ‏ في آخره -: «فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإِنْ برمتنا لتخطً كما هي » 
وإن عجيننا ليخبز». فانظر هذا ونحوه في الشفاء: 2)470-41١/١(‏ وانظر شرحيه: 
(*/15-58). 
)١(‏ أحاديث نبع الماء بين أصابعه ‏ يك - وتكثير القليل منه ببركته أحاديث كثيرة جداًء 
وتكررت كثيرًء ورويت بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعودء 
ورويت في الصحيحين وغيرهما فانظر الشفاء: )4١١-5٠7/1١(‏ وشرحيه: (2)18-14/7 
والبخاري (777/4) وانظر ما جاء في باب علامات النبوة في الإسلام بهامش فتح الباري 
(74-576/5) و( /7374) وما قاله الحافظ في الشرح. ط صبيح . وصحيح مسلم الحديث 
»)١787(‏ و(7717١)‏ ط عيسى الحلبي 1960م والترمذي (ه/045) ط الحلبي » والموطأ 
)١144(‏ ط عيسى الحلبي ١1481م.‏ 
(؟) لفظ 1: دإلا. 
) في ح: «متواتر» . (4) ساقط من ل. 
(©) الآية (4ه) من سورة المائدة وفي تفسير الإمام المصنف للآية قال: «المسألة - 
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> الثانية»: قالت الشيعة: هذه الآية دانّة على أن الإمام بعد رسول الله 

-ِ- اهو علي بن أبي طالب قال: وتقريره -أن 
نقول: هذه الآية دالة على أن المراد بهذه الآية إمام. ومتى كان الأمر كذلك ‏ وجب أن يكون 
ذلك الإمام هو علي بن أبي طالب؛ وقد ذكر استدلالهم بها على ذلك وبنائه على الروايات 
الواردة في سبب نزول الآية عن ابن عباس وأبي ذرَء وكلّها في الإمام عليّ كرّم الله وجهه 
ورضي عنه. وكذّلك الاستفادة من معنى الولاية وحصره بالنصرة والتصرّف, ثم ناقش هذه 
الاستدلالات وردها فانظر تفسيره الكبير: (؟5١/76-١7).‏ وقد ذكر الطبرسيّ في «مجمع 
البيان» أسباب النزول التي ذكرها المصنف, ثم قال: «. . . وهذه الآية من واضح الدلائل 
على صحّة إمامة علي بعد النبيّ بلا فصل». ثم بين الوجه في ذلك. فانظر: المجلد الثاني 
0-1755" . 

)١(‏ خبر الغدير ‏ واحد من أخبار كثيرة ومتعدّدة وردت من طرق كثيرة في فضائل الإمام 
علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه ‏ فمن حديث زيد بن أرقم ورد من طرق عدّة ‏ منها 
قال: استشهد علي الناس» فقال: أنشد الله رجلا سمع النبي - يل - يقول: «اللّهم من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه قال: فقام ستة عشر رجلا فشهدواء 
أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح , لما رواه الإمام أحمد في المسند انظر الفتح الرباني : 
)١10/71(‏ ونحوه عن رباح بن الحارث ونحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفيه: فقام 
اثنا عشر بدرياً - كأني أنظر إلى أحدهم ‏ فقالوا: نشهد إِنَا سمعنا رسول الله يكل - يقول يوم 
غدير خم. . . الحديث ورجاله ثقات. المرجع نفسه. 

وقد أخرجه الإمام أحمد وولده عبد الله في زوائده على المسند من طرق أخرى. 

وقال السيوطيّ في «الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة»: حديث (من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه) أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم . وأحمد عن عليّ وأبي أيوب الأنصاريّ . والبزار 
عن عمرو وأبي هريرة وطلحة وعمار وابن عباس وبريدة. والطبراني عن ابن عمر ومالك بن 
الحويرث وحبشي بن جنادة وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأنس. وأبو نعيم 
عن جندع الأنصاريٌ وقد خصص الهيثميّ في مجمع الزوائد له سبع صفحات فانظر: 
»)٠١9-١١/9(‏ وقال المناويّ في «فيض القدير»: (من كنت مولاه فعليٌ مولاه ‏ أي : وليّه 
وناصره ‏ ولاء الإسلام). ونقل: أنْ ابن حجر قال: «حديث كثير الطرق جداً استوعبها ابن 
عقدة في كتاب مفرد. منها صحاح., ومنها حسان قال ذلك يوم غدير خم». فانظر الفتح 
الرباني: (6/77؟1١118-1١)‏ وهامشها وكنز العمال: )٠١6-١١ 54/١‏ الأحاديث رقم: - 
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ودلالة خبر الغدير والمنزلة» على إمامة علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وإن كانت في إل أن ذلك صار سبباً لفتور الدواعي : عن 
نقل النصّ الجليّ؟ 
ورابعها: 

أن أقاصيصضٍ الأنبياء المتقدّمين والملوك الماضين ما قلت نقلاً متواتراً ؛ 
وهو يقدحٌ في قولكم . 
و7 الجوات : 


قولهُ : «العلم بعدم الواقعة [العظيمة*]» | أنْ يتوقّت على العلم بأنها 
لوكاد ليت ل ولا يتوقفت:©». 


قوله : «العلمُ بعدم بلدة بِينَ البصرة وبغدادٌ أكبرٌ ‏ منهما ‏ علم ضروري » 
وهذه القاعدةٌ نظريةٌ والضروريٌ* لا يستفادٌ من النظريٌ». 


رحد "دم ك4 7ك 4# 45). 

هذا وقد كتب الشيخ الأمينيّ النجفي كتاباً ضخماً في «الغدير بعنوان: «الغدير في 
الكتاب والسنة والآدب» طبع منه أحد عشر مجلّداً دون أن يتم!! فتأمل. وانظر ص(70١)‏ 
من هذا الجزء من الكتاب. ش 

)١(‏ المراد «بالمنزلة» الحديث الذي فيه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
الحديث. عن سعيد بن المسيب. . . عن سعد بن أبي وقاص قال: «خلّف رسول الله 
يكل - علياً بالمدينة في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله أتخلّفني في الخالفة في النساء 
والصبيان؟! فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؟ ! 
الحديث رواه مسلم وغيره والإمام أحمد. وقد روي من طريق ابن عباس - أيضاً - بنحوه. 
فانظر صحيح مسلم: »)١070-174/16(‏ والفتح الرباني: (١؟4/5١8-5١5)ء‏ 
و(78/7١179-1).‏ والكنز: (1/ه١٠)‏ (2)”561 ومجمع الزوائد: .)١١١-١١9/9(‏ 

(5) لفظ :١‏ «حقيقة», وهو خطأ. 

(*) لم ترد الواو في ل. (4) لم ترد الزيادة في أ. 

(©) زاد ج: «عليه». (#) آخر الورقة (05) من ح. 

-/91؟ - 


قلنا: ار َه ضروريٌ » ولذلك فإن كل" من الْعى نفيَ هذه البلدقء 
إذا قيل لهُ: كيفت عرفت عدمّها؟ فلا بد ا يقول: لأنها لو كانت موجودة 
- لاشتهر خبرهاء كما اشتهرٌ خبرٌ بغدادٌ والبصرةً : فعلمنا أنَّ ذلك العدم() مستفادٌ 
من هذا الأصل . 

ا ال 

قلنا : لم تذكز ذلك المثال لاختصاصٍ دليلنا به» بل للتنبيه” على القاعدة 


ص 


الكلية . 


م 
- 


قوله : «ينتقض بالإقامة» . 

قلنا: اختلفَ أصحابنا في الجواب عنهُ ‏ على وجهين : 
الأول: 1 

وهو قول القاضي أبي بكر: لعل المؤدُنَ كان يُفردُ مره ويثئّي أخرى . 

فإن قلت: فكانَ يجب أنْ ينقلّ بالتواتر كونهُ:» كذلك 

قلتٌ: يدل 3 الراوي دنع بعد ماراك زاعل 3 الباقي ؛ لاعتقاده أن © 
التساهل - في مشل هذا الباب - سهلء ولا يتعلّقُ به غرض - أصلل*- فى 
الدين : نفياً وإثباتاً . 
والثاني : 

لعلّهم عرفوا أن هذه المسألة من الفروع. الى لا يوس الكطا فنها كثراً 
ولا بدعة - فلذلك تساهلوا» فيهاء ولما تساهلوا فيها نشواينا تاهوف لااسيها 
وكانوا مشتغلِينَ بالحروب العظيمة: والّذين شاهدوها في زمان الرسول ‏ تكله 
)١(‏ لفظ ل: «كان». 
() آخر الورقة (01) من ج. 
(9) في ج: «العلم». 
(9) في س. ص. جء يء ل زيادة: «به». 
(*) آخخر الورقة (91) من 1. (5) لفظ ح: «لاعتقادهم». 


(©) في سء [: «أصلي». (*) آخر الورقة (*/) من س . 
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ع م ع 5 
قتلوا ز[وقلوا(")] : فصارت الرواية من باب الآحاد. 
وأمّا اختلافهم ‏ في الجهر بالتسمية 29‏ فعنه(” ‏ أيضاً ‏ جوابان : 


الأول : 
لعلّ فعلّهُ فيه كان مختلفاً». 
0 


يل كان إذا ابتدأ بالقراءة أخفى صوبّةء م يعلو صوبّةُ على 

0 . وعلى هذا التقدير: يجو أنْ يسمع جهره بالتسمية - القريبٌ» دون 
البعيد . [و] أما سائر المعجزات قلنا : لعل الذين شاهدوا تلك الأشياءً كانوا 
قليلينَ ‏ فلا جرم ما حصل النقلّ المتواترٌ. 

فأمّا الّذين سمعوا النصٌ الجليٌّ ‏ في الإمامة ‏ فإن كانوا قليلينَ : صارت 
الروايةٌ من الآحاد: فلا تكونٌ حجَةٌ قطعيةٌ . 

وإنْ كانوا بالغينَ حدٌّ التواتر: وجبّ ظهورٌ النقل . 

وأنّا أقاصيصٌ سائر الأنبياء ‏ فإنّما لم مُقَلُ بالتواتر؛ لأنْهُ لا يتعلّقُ بروايتها 
غرض أصليٌ © في الدين ‏ بخلاف [النصٌ”"] الجليٌ في الإمامة . 
الرابع : 

الخبرٌ الذي يُروى في وقت قد استقرتْ فيه الأخبارء فإذا فش عن فلم يُوجَذ 
في بطون الكتب» ولا في صدور الرواة : علمَ أنْهُ لا أصل لهُ. 

وأمّا في عصر الصحابة حينَ لم تكن قد استقرّت الأخبار انه يدون أن 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

)١(‏ في 1: «في التسمية». (”) لفظ لء 1: «ففيها». 

(4) عبارة آ: «لعل فعله كان مختلفاً فيه». 

(ه) هذه الزيادة من ح. 

(5) لفظ ح: «كلي». المراد بالأصليّ الاعتقاديّ, والكلّي مقابل الجزئي أو الفرعيّ . 
وعلى هذا فكلا التعبيرين صحيح . 


آفه6 لم ترد الزيادة في ل. 
-75984- 


يروي أحدّهم ما لم يوجدّ عند غيره. 
أ 


مسالة : 
في أنْ الأخبارٌ المرويةٌ عن الرسول ‏ كك بالآحاد [قد("] وقع فيها ما يكونٌ 
كذباً. 


ثم في بيان الداعي إلى وضع الكذب عليه [فهما مقامان”"]: 
أما المقامُ الأول 5 فانْذي دل عليه وجوه : 
أحذها : 
ما روي عنهه* عليه الصلاة والسلامٌ : «سِيُكُذّبُ علىٌ»7؛ فهذا الخبرٌ إن 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

(0) لم ترد الزيادة في ح؛ ج. <١‏ (#) آخر الورقة (04) من ل. 

(*) هذا الحديث وطريقة المصئف بالاستدلال به منقولة نص عن المعتمد فانظر ذلك 
في (؟/0600) وقد أورده بهذا اللفظ العجلونيّ في الكشف رقم (؟؟5١)‏ - (١50/1ه).‏ 
وقال: قال ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاويّ : هذا الحديث لم أره كذلك. نعم في 
أوائل مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله كك - قال: «يكون في آخر الزمان دجالون 
كذابون» وقد يكون البعض تصرف بلفظ من ألفاظ ما صح في الكذب على رسول الله ليساعد 
ذلك في ترتيب الملازمة المنطقيّة» واعتبروه كالرواية بالمعنى ولكنه كان من الواجب الحذر 
من ترويج هذا النوع من الروايات غير الصحيحة. 

ومن الأحاديث التي صحت في التحذير من الكذب على رسول الله كل - حديث: «من 
كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من الناره وهو حديث جاء في رواية مائة من الصحابة بدرجات 
متفاوتة فيها الصحيح والحسن والضعيف والساقط. وفيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه 
- ل - من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . (وكان بإمكان الأصوليّين أن يختاروا من الروايات 
الصحيحة والحسنة ما يتناسب مع موضع الشاهد بدلاً مما ذكروا) . 

وقد نقل النوويٌّ : أن حديث «من كذب علي . . . » جاء عن مائتين من الصحابة» ولأجل 
كشرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر, وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
«اللمسوضوعات» فجاوز التسعين وقال الصيرفيٌ : رواءستوننفساًمن الصحابة . فانظرهذ اوفوائد 
أخسرى في «فتسح الباري:(١ 181-7١7‏ )وانظ ركنزالعمال(177576/7)الأحاديث _ 
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كان صدقاً ‏ فلا بن من أن يُكذَّبَ20 عليه . وإنّ كان كذباً ‏ فقد كُذبٌ عليه أيضاً. 
وثانيها9) : 
أنه قد حصل في الأخبار ما لا يجورٌ نسبتة إلى الرسول - وَكدِ - ولا يقبل 


9 ا .0 
ما روي عن شعبة9©: «أن نصف الحديث كذت». 


- رقم 0# وع"“ وه“ و“ ولا“ وى ”2# و9"). وانظر الاستنتاجات الباطلة لأبي رية 
وأمنالهمن هذا الحديثفي أضوائه(4-75 4) . وانظرماكتبه المرحوم الدكتورالسباعي في 
الرد على استنتاج أحمد أمين في كتابه «السة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 
ص(111-748). 
(١)عبارة‏ جء أ: «فلا بد وأن يكون قد كذب عليه؛. 


زفة لفظ ح: «والثاني». 


() لعله شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطامالعتكي .قال فيه سفيان الثوريّ : «شعبة بن 
الحجَاج أمير المؤمنين في الحديث» كان عابداً زاهداً متقشفاًء قال أبو بكر البكراوي : «ما 
رأيت أعبد لله من شعبة» لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه. .4» وكان يقدّم - في 
التيْتٌ على سفيان الثوريّ . وكان أعلم بالرجال» وحين توفي قال سفيان: «مات الحديث» 
ولد سنة ثلاث وثمانين وتوفي سنة ستين ومائة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 
(555-766/9)» والتذكرة: 2)١947-197/1(‏ وتهذيب التهذيب: (2)9"15-78/4 
والتاريخ الكبير: (7/ق40-144/7؟): والصغير: .)١8/19(‏ وطبقات أبن سعد: 
.)58١0/8‏ 

وأمّا الكلام الذي نسب إلى شعبة ‏ فهو كلام لم أعثر عليه في سائر مصادر ترجمته - التي 
اطلعت عليها ‏ كما لم أعثر عليه منسوباً لأيٍّ ممن يحمل اسم شعبة» وترجمت لهم المصادر 
المشار إليها والمصنف قد أخخذه عن أبي الحسين البصري - الذي أورده في المعتمد: 
(060/5) بلفظ: «ثلث الحديث كذب». وهو لفظ ساقط لا عبرة به ولا يصلح دليلا لما 
يراد الاستدلال له. وعلى فرض صحة نسبته إلى شعبة فقد يكون قاله ‏ قبل أن يستقيم أمره» - 

3” 


[و"] أما المقامُ الثاني - وهو سبب الكذب - فاعلم : أنَّ ذلكٌ إِمّا أن يكونَ 
من جهة السلفب, أو من جهة الخلف: 

أمّا السلفٌ ‏ فهم منزّهونَ عن تعمّدٍ الكذب, إلا أنْهُ لوقع [ذلك”»]- لوقع 
على وجوه : 1 
أحذها: 

أنْ يكون الراوي يرى نقل الخبر بالمعنى ‏ فييدُلُ مكانّ اللفظ آخ رلا يطابقهُ 
- في معناه - وهو يرى أنه يقومٌ مقامّه . 
وثانيها: 

أنّهم لا يكتبونَ الحديث ‏ - في الغالب ‏ فإذا قَدّمَ م العهدٌ. فربما نسي اللفظ, 
فأبدل به لفظأ آخرّ دوهويرئ أن ذلك اللفظ - هو المسموع , وريّما نسي زيادة 
يح بها الخبر. 
[وثالها 0 : 

ريما أدرك الرسول - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وهو يروي متنْ الخبرء ولم يذكر 
إسناده إلى غيره: فيظن أن الخبر من جهته يك - ولهذا كان عليه الصلاءٌ 
والسلام نينانت الحديث إذا أحس بداخل , » ليكمل لهُ: 

ومن ذلك ما روي [أنّه9)] عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ [قال*] : «الشوم في 
ثلاثة: المرأة والدار والفرس »2 فقالت عائشة*» ‏ رضي الله عنها ‏ «إنما قال 
رول اله ب ذلك كار عي قيردة: 


- وينتقل إلى الاشتغال بالحديث؛ فقد قال يزيد بن زريع : «قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأي 
سوء خبيث» فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا» . انظر تاريخ بغداد: .)755١/9(‏ 
)١(‏ لم ترد الواو في ل ل ح. 


(5) لم ترد الزيادة في ل. (") لم ترد الزيادة في ح. 
(4) لم ترد هذه الزيادة في س. 
(©) لم ترد الزيادة في ل. (#) آخر الورقة (*01) من ج. 


(5) بهذا اللفظ وغيره من طريق أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أخرجه البخاريٌ في 


06/90) ط. صبيح والشعب. وبهامش الفقح )1١18/9(‏ و(١٠1/امل)ل‏ ومسلم في - 
ل 3 


قي ' شام لقان دكؤا 1 م جل اك مله" اخ جا ع زورك "شرح حت فيا اد ]لد و لفان الأ اود له كنوك مله الل - الوا خلهد هيو “2 


-(778-7570/15) ط. المصرية. و(1741/4١)‏ ط. عيسى الحلبي؛ وسئن الترمذي: 
(45/8) رقم (1815) و(7876)., وابن ماجه: )5175/١(‏ رقم 2.199 2,1994 
و)») والنسائي : )١187/57(‏ ط. الحلبي, ومسند الحميدي : )28٠١/15(‏ رقم (5171). 
وسنن أبي داود (4 /7537) رقم (#8477), وانظر (5471) أيضاًء وسئن البيهقي 
,.)١50/4(‏ ومسند أحمد (8/5 و5" وه و16لن ربلل و#هلل وم / لإماسل 
وه /ه**. و88”. و7515/5). والمشكاة (159/5)» ومجمع الزوائد (/4 2)١١86-١٠١‏ 
وكشف الخفا )١7/5(‏ رقم .)١16514(‏ 

وأما أثر عائشة ‏ رضي الله عنها وقولها: «إنما قال ذلك حكاية عن غيره ‏ فقد أخرجه أبو 
داود الطيالسيٌ في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: أن أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كك -: «الشؤم في ثلائة: في الدار والمرأة والفرس». فقالت عائشة : 
«لم يحفظ أبو هريرة : «أنّه دخل ورسول الله يل - يقول: «قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في 
ثلائةفي الداروالمرأةوالفرس : فسمع آخرا الحديشولم يسمع أوله» انظ رمسند:(١‏ / 7417) 
ومحمد بن راشد وثقه أحمد وغيره. ولكن الشك في الواسطة بين مكحول وعائشة. حيث إن 
الثابت لدى علماء الرجال: أنَّ مكحولاً لم يسمع من أحد من الصحابة ‏ إلا من أنس. 

وجاء من وجه آخر في المسند عن أبي حسّان الأعرج: أنْ رجلين (زاد في رواية: من 
بني عامر) دخلا على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالا: إن أبا هريرة يحدث: أنّ نبي الله يل - 
كان يقول: (إِنّما الطيرة في المرأة والدابة والدار»؛ قال: فطارت شقة منها في السماء. وشقة 
في الأرضء فقالت: «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ‏ ما هكذا كان يقول؛ ولكن نبيّ 
الله يككِ - كان يقول: «كان أهل الجاهليّة يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة»؛ ثم 
قرأت : «إما أصابٌ مِنْ مُصيبةٍ في الأرض ولا في أَنفسِكُمْ إلا في كتاب4 إلى آخر الآية . انظر 
المسند: (155/5) والفتح الرباني : 0100/1 قال الزركشي : ورواية عائشة ‏ في 
هذا أشبه بالصواب إن شاء الله لموافقته نهيه عليه الصلاة والسلام عن «الطيرة» نهيا عاما 
وترغيبه في تركهاء ثم نقل عن ابن الجوزي إنكاره على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ استدراكها 
هذاء وقال: «الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها». ثم قال: والصحيح : أن المعنى 
- إن خيف من شيء أن يكون سبباً لما يخاف شره ويتشاءم به فهذه السبيل لا على السبيل 
التي تظنها الجاهليّة من العدوى والطيرة» وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيرأ» فانظر الإجابة 
,.)١17-١1١5(‏ ومشكل الآثار: (2)41-784/1 ودفاع عن أبي هريرة لأخينا الأستاذ عبد 


المنعم العلي ص(”777). وتأويل مختلف الحديث )٠١7(‏ وما بعدها. 
79د 


ورابعها: 

أنه ريما خرج الحديثُ على سبب» وهو مقصورٌ عليه » ويصح معئاة به وما 
هذا*» سبيله(١)‏ ينبغيٍ أن يروى مع سببه فإذا لم يعرف" [سببهة9] أوهم 
الخطأ: كما روي أنه - عليه الصلاة والسلامُ - قال : «التاجرٌ فاجر». فقالت ' 
عائشةٌ - رضي الله عنها -: دإنما قال ذلك في تاجر دلُس)0©. 


.و 


وخامسها: 
ما روي أنْ أبا هريرة كان يروي أخبارٌ الرسول 22 2 وكعبٌ يروي أخبار 
< (*)آخر الورقة (08) منح. 20 (١)لفظح:‏ «وجب» . 
(*) آخر الورقة (4/) من س . (؟) سقطت الزيادة من ح. 


(*) الحديث بلفظ : «التاجر فاجر» لم أجده عند غير الزركشي في الإجابة» حيث ذكره 
بهذا اللفظ نقلا عن المحصولء فقال ‏ (وهو يتحدث عن قوله ‏ كله : «إِنَّ المت 
ليعذب»)., ونظير هذا ما روي أنه ول - رأى تاجراً يببخس الناس في البيع فقال: «التاجر 
فاجر». يعني ذلك الرجل فرواه بعضهم على أنه للاستغراق ذكر هُذا فخر الدين الرازي في 
بعض كتبه الأصولية وجعله من أسباب الغلط في الرواية؛ ولا شك أنه من أسبابهء لكن هذا 
الحديث ليس من هذا الباب؛ فإن في السنن: «التاجر فاجر إلآ من بر وصدق»؛ وهذا يدل 
على إرادة الاستغراق لوجود الاستثناء فيه. انظر ص(”١٠).‏ وأخرج الطحاويّ في المشكل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «إنْ التجار هم الفبار» فقيل : يارسول الله أليس الله قد أحل البيع 
والشراء قال: «بلى ؛ ولكنهم يحلفون ويبيعون. ويحلفون ويكذبون», وأخرجه في الموضع 
نفسه عن عبد الله بن شبل . ثم قال: «فإن قال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله - َِ - 
وقد أحل الله الببع فقال: حل آلله البَيمَ وحَوُمْ اربوأ . وقال : «لا تَأكُلُوا أموالكُم يَينَكُم 
بابتنطل إلا أنْ تُكون يَجَرَة عَنْ تراض »24 فكيف يجوز أن يكون أهل هاتين الآيتين فبَاراً؟ 
وكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه -: أن ذلك عندنا ‏ والله أعلم إِنّما هو على 
المذمومين ‏ من التجار في تجارتهم, لا على المحمودين فيهاء ثم أخذ يستدل على صححة 
هذا التأويل ولم يوزد شبيقاً عن استدراك أم المؤمنين عائشة ولا تأويلها. فانظر مشكل الآثار: 
»)١6-١7/5(‏ وقد أخرج البيهقي وغيره قوله ‏ يك -: «التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلا 
من اتقى لله وبرٌ وصدق» فانظر السنن: (555/68). وبلفظ : «التجار هم الفجاره. أخرجه 
الحاكم في المستدرك: (7/17) وأحمد في المسند: (/545)» وأخرجه الدارمي : - 
(751517/5)» والترمذي: )015-51١6/7(‏ وانظر الترغيب والترهيب: (8//84)» والمشكاة 
)81١1/5(‏ وسنن ابن ماجه: (77/75). وانظر كشف الخفا الحديث (556). 


)١(‏ لفظاح: «النبيّ». وهو مساو. 
05م 


اليهود. والسامعونّ ربّما ألبسّ عليهم ذلك فرووا في الخبر: أنْهم سمعوا من 
أبي هريرة: وإنّْما سمعوا من كعب22©. 

وأمااضتيث الكذب في الأخبار ‏ من جهة الخلف - فوجوه: 
أحذها : 

أن الملاحدةً وضعوا الأباطيلٌ ونسبوها إلى الرسول 2 عليه الصلاة 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أجد هذه الرواية في مظان وجودها ‏ التي رجعت إليها ‏ ولكني وجدت 
قريباً منها ما روي عن مسلم بن الحجاج عن بشر بن سعيد قال: داتقوا الله وتحفُظوا من 
الحديث, فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله يَلِهِ ‏ ويحدثنا عن كعب 
الأحبار ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب 
عن رسول الله وفي روإية يجعل : ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله عن كعب. 
فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث». وهذا قد أورده أبوريّة تحت عنوان «تدليسه» أي : أبي هريرة 
- رضي الله عنه - وعزاها إلى البداية والنهاية لابن كثير: )٠١9/4(‏ فانظر أضواءه على السئة 
المحمدية ص(156١)‏ وهامشها وقد رجعت إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وقرأت 
مقدمته ‏ كلها وقد تحدث فيها عن حال بعض الرواة» ومعايب الرواة» والنهي عن الحديث 
بكل ما سمعء والنهي عن الرواية عن الضعفاء. وهي مظنة وجود هذه الرواية ‏ لوصحت عنه - 
ولكنني لم أجد منها فيها حرفاً. فانظر صحيح مسلم: )١54-4/١(‏ ط. المصرية. 

وقد أعاد نقل الرواية المذكورة صاحب: «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة 
من الزلل والتضليل والمجازفة» في ص (117) . 

وقال يزيد بن هارون : «سمعت شعبة يقول: موري ان يدل اا يروي ما سمعه 
من كعب وما سمعه من رسول الله يل ولا يميز هذا من هُذاء ذكره ابن عساكر» فانظر هذه 
الحكاية والحكاية السابقة فيه وفي البداية في الموضع المذكور, وانظر تعليق صاحب الأنوار 
عليهما. 

قال شعيب: الخبر رواه مسلم في كتاب «التمييز» وهو من تأليفه ص78 » طبع جامعة 
الرياض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا مروان الدمشقي , عن الليث بن 
سعدء حدثني بكير بن الأشج قال لنا بشر بن سعيد : اتقوا الله وتحفظوا في الحديث. فوالله 
لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ويحدثنا عن كعب. ثم نقوم» فأسمع بعض 
من كان معنا يجعل حديث رسول الله يك عن كعب. وحديث كعب عن رسول الله يق وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . (5) لفظ ح: «النبيّ». 


ه56" 


والسلامٌ -: تنفيراً للعقلاءٍ منه ‏ كما يُروى ذلك عن عبد الكريم بن أ 
العوجاء(» . 
وثانيها : 

ما قيل: إن الإمامية يسندون إلى الرسول *» كلل كل ما صح عندهم - 
عن بعضٍ أئمتهم ؛ قالوا: لان جعفرٌ بن محمظٍ قال: «حدّثني أبي وحدّثني 
جدي, وحديث أبي وجدّي حديثٌ رسول. الله كك - فلا حرج عليكم إذا 
سمعدم على خديقاً أن تقولوا: قال 1 الله كن 29. 


(1) عبد الكريم بن أبن العوجاء : خال معن بن زائدة زنديق وضاع» قال أبو أحمد بن 
عدي : لما أخذ لتضرب عنقه قال: «لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال 
وأحلّل الحرام». الميزان: (544/7)» ولسان الميزان: )0١/84(‏ والفرق للبغدادي: 
(765-768) وقد ذكره ضمن أصحاب التناسخ ولقد توهم الزنديق : أنه بعد أن وضع كل هذه 
الأحاديث ث أنه لن يقتل قبل أن يسأل عنهاء وينبه عليها ولكن علماء السنة الكثيرين في ذلك 
الوقت كانوا قادرين على غربلة الحديث وإسقاط افتراءات أمثاله. فقتله أبو جعفر بن 
محمد بن سليمان العباسي العامل على البصرة للمهدي سنة ستين ومائة أو بعدهاء وانظر 
- أيضاً ‏ السنة ومكانتها في التشريع ص(078» والمغني في الضعفاء للذهبي الترجمة 
(781)». وقد وصفه بالزندقة . 

(*) آخر الورقة (07) من 1. 

1) أمَا جعفر بن محمد فهو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم ‏ يكنى أبا عبد الله» وهو المدنيّ الملقب ب«الصادق». وأمه أم فروة 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء ولذلك كان 
يقول : «ولدني أبو بكر مرتين»» وهو أحد الأئمة الاثنى عشر للشيعة الإماميّة, روى عن أبيه 
وعن الزهري ونافع وعروة وغيرهم » وروى عنه شعبة والسفيانان ومالك وابن جريج وأبوحنيفة. 
وابنه الإمام موسى وخلق كثير, وثَّقه الإمام الشافعيّ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: دثقة لا 
يسأل عن مثله» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: «كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً 
وفضلا» توفي سنة (44١)ه.‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: :)1١4-1١/9(‏ 
والميزان: :)5١54/١1(‏ وقال: «برْ صادق كبير الشأن. لم يحتج به البخاري». والتاريخ 
الصغير: (47/5)» والكبير: .)١98/1١(‏ والتذكرة: .)1717/-157/1١(‏ وأمًا النصٌ المنقول - 
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وثالثها : 

أن يكون الراوي [يرى”»] [جواز"] الكذب المؤدي إلى صلاح الأمّة0©؛ 
إن من مذهب الكرامية : أنه إذا صحّ الْمَدَقِْتٌ - جار وضع الأخبار فيه ؛ أن 
ذلك سببٌ لترويج. الحقٌّ : فوجبّ أن يكونَ جائزاً 
ورابعها: 

الرغبةٌ» كما وضعوا في ابتداء دولة بني العبّاس أخباراً في النصٌّ على إمامة 
العبّاس وولده9». 
سال 

في تعديل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: 

مذهينا» أن الأصلّ فيهم ‏ العدالةُ إل عند ظهور المعارض للكتاب 
والسنة : 

أمّا الكتاب ‏ فقوله ‏ تعالى : «وكذلك جَعَلَْكُمْ آمّةٌ وسّطأً 0 وقوله 
داعال : ولَقَذْ رَضيَ آلله عن المُؤْمنِينَ 2204 وقوله تعالى : «والسلبقون 
الأوْلونَ 4 00. 

[و] أمَا السنْةُ - فقولهُ عليه الصّلاة والسلامُ : «أصحًابي كالئجو م بأيهم 


- عنه فلم أجده بلفظه, وهناك نحوه وما في معناه وأكثره تجده في كتاب «الحجة» من أصول 
الكافي : انظر على سبيل المثال: (57*/1, وقبلها 14 و25174 و719ء كك ودلاكء 
وانظر )١( . )7١5‏ لم ترد في ل. 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. (") لفظ جء :١‏ «إصلاح». 
(5) انظر للاطلاع على بعض البواعث على الوضع «السنة ومكانتها في التشريع» 
لمصطفى السباعي (8/-1/4)» وستجد نماذج وأمثلة للأحاديث الموضوعة نتيجة لتلك 


البواعث . 
(©) في ح» أزيادة: وي. 
(5) الآية )١47(‏ من سورة البقرة. (9) الآية )١4(‏ من سورة الفتح . 
(4) الآية )١٠٠١(‏ من سوزة التوبة. (9) هذه الزيادة من ح. 


اا 


اقتديتم اهتديتم», وقوله : «ولا تسبوا اصحانية: وقوله : «لو أنفقَ أحدّكم مل 
الأرض ذهباً ما بلغ مد د أحدهم ولا نصيفة». وقوله : «خير الناس قرني» 27). 


وقد بالغ إبراهيم يم النظامُ - في الطعن فيهمٍ على ما نقله الجاحظ عنهُ - في 
كتاب «الفتيا» ونحن نذكر ذلك مجملاً ومفصّلا. 


ايا - فإنهُ وى من طعن بعضهم في بعض, أخباراً كثيرة يأنتي 
تيليا يقل [النظام 5 : «رأينا بعض الصحابة 0 في البتعضٍ ؟ وذلك 
يقتضي ة ه الفلح. إمَا في القادج إن كان كاذياً - وإما في المقدوحٍ فيه إن 
كان القادح ضناذقا» . 

[بيان©] ال الأول - من وجوه: 

أ . قال عمرانٌ ب بن الحصين: «والله لو أردت لحدنْتَ عن رسول. الله عليه 
الصلاةٌ والسلام - يومين متتابعين» فإني سمعت كما سمعواء وشاهدت كما 
شاهدواء ولكنْهم يحدّثون أحاديتٌ ما هي كما يقولونَ» وأخافٌ أنْ يُشْبّهَ لي كما 


و 
شيه لهم». ال 


)١(‏ «خير الناس قرني»» ورد بألفاظ متعددة وروايات كثيرة بعضها في الصحيحين عن 
ابن مسعود وغيره وكذّلك الطبراني والحاكم والترمذي وأحمد. فانظر الفتح الكبير: (؟48/5)» 
وكشف الخفا: )4!/6/١(‏ الحديث ,.)١756(‏ والمقاصد الحسنة ص(8١7)‏ حديث 
(455)» وذخائر المواريث: )17١/(‏ حديث (0455)» وقال: أخرجه البخاري ومسلم. 
والترمذي وأبو داود والنسائي . والجامع الصغير: .)١/5(‏ 

)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

(*) من هنا إلى آخر المطاعن التي ردّدها النظام سقط من س. ل. آ» ج»ء وانفردت 
بإيراده ح. صء يء ولعل الناسخين الذين أسقطوا ذلك أسقطوه تحرّجاء ولكن الأمانة 
العلمية تفرض إثباته وإن كنا نود لو أن الإمام المصنف لم يكترث بأقاويل هذا الزنديق» ولم 
يحيها ‏ بالتدوين. وإن كان قد رد عليهاء وأجاب عنها. 

(5) عمران بن حصين., أو الحصين بن عبيد بن خلف الأسلميّ الخزاعيّ» صحابيّ 
جليل أسلم عام خيبر سنة (1)ه وتوفي سنة اثنين وخمسين» وقيل : (87)ه» روى عن رسول 
الله يدٍ - جملة من الأحاديث في أمور مختلفة ‏ منها ما أخرجه أحمد في مسنده: - 

048ل 


ب. عن حذيفة : أنه يحلفٌ ‏ لعثمان بن عَفَانَ على أشياة ‏ بالله - 
- (445-475/84).؛ له ترجمة في الإصابة : (77-75/0) وبهامشها الاستيعاب: (77/7)» 
وطبقات ابن سعد: »)١1-4/19(‏ والتاريخ م الكبير للبخاري : (7/ق1508/7) الترجمة 
والتذكرة: ,»)”:0-178/1١(‏ وتهذيب التهذيب: (175-176/8١)؛‏ وسير أعلام النبلاء: 
(/)ء والمرآة: .)١76/1(‏ وأما الكلام المنقول عنه فلم يذكره أحد ممن اطلعت على 
ترجمته له فيها غير ابن قتيبة في تأويله ص(40) وقد علمت أنه رضي الله عنه ‏ قد حدّث 
كثيراً عن رسول الله يكل - وإن لم يكن من المكثرين, كما أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ قد أوفده إلى أهل البصرة ليفقههم ‏ وقد فعل. كما أنه قد ولي قضاء البصرة ثم 
استعفى . وهذا القول إذا صح عنه ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه لا يعني تكذيب عمران لأحد من 
الصحابة» بل هو محمول على التحذير من الإكثار من الرواية على رسول الله يك - إلا بعد 
مزيد من التثيّت خشية الوقوع في الخطأء فهو كما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه : «أنّه كان 
شديد الإنكار على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليهء وكان يأمرهم 
بأن يُقلُوا الرواية» يريد بذلك ألا يتّسع الناس فيهاء ويدخلها الشوبٌ» ويقع التدليسٌ والكذبٌ 
من المنافق والفاجر والأعرابيّ » وكان كثيرٌ من جلّة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله - يكل - 
كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يُقلُون الرواية عنه؛ بل كان بعضهم 
لا يكاد يروي شيئاً كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» . 
انظر تأويل مختلف الحديث (8”) . 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه -: «لولا أنْي أخشى أن أخطىء «الحدشكو باشياء 
سمعتها من رسول الله - كَل -). وكان رضي الله عنه إذا حدّث عن رسول الله - َكل حديعاً 
ففرغ منه قال: «أو كما قال رسول الله يكلو انظر سنن الدارمي )78-05/1١(‏ و(84)» 
وجالس الشعبيّ ابن عمر رضي الله عنهما ‏ سنة فما سمعه يحدث عن رسول الله - كل - 
شيثاً. المرجع نفسه. ص(84) وسئن ابن ماجه: »)١١/1(‏ ونحو ذلك ما روي عن ابن 
عباس في الحديث (77) من سنن ابن ماجه والحديث (18 و194) وانظر «شرف أصحاب 
الحديث؛ للبغدادي ص(١4)‏ لمعرفة تأويله لتشديد سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
الصحابة في روايتهم لحديث رسول الله يكل - ومما قاله: «. . . وفي تشاديد عمر- أيضاً - 
على الصحابة في روايتهم حفظٌ لحديث رسول الله كك - وترهيب لمن لم يكن من 
الصحابة ‏ أن يدخل في السئن ما ليس منها؛ لأنه إذا رأى الصحابيّ المقبول القول » 
المشهور بصحبة النبيّ يك - قد تشدّد عليه في روايته ‏ كان هو أجدر أن يكون للرواية 
أهيب. ..2. - 
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قالهاء وقد سمعناه قالهاء فقلنا له فيه فقال: «إني أشتري ديني بعضه ببعض ١‏ 


ونحو ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض الصحابة وحذرهم الشديد من التحديث 
بكل ما سمعوا خشية الوقوع في الخطأ. أو فوت التثبت فانظر صحيح مسلم: )87-56/١(‏ 
ط. المصرية. وانظر نحو ذلك في جامع بيان العلم وفضله: .)١75-1١١/5(‏ 

وهذا دليل على تثبت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هُذا التبّت الذي يحمل على اليقين 
بعدالتهم. والإيمان بصدق رواياتهم إلا في القلوب المريضة والضمائر المنافقة الملحدة. 
)١(‏ هذه الفقرة خصٌ النظام بها حذيفة بن اليمان العبسيّ ‏ من كبار الصحابة واسم أبيه 
حسلء كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى المدينة. فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه 
اليمان. لكونه حالف اليمانية» وتزوج والدة حذيفة. فولد له بالمدينة» وأسلم حذيفة وأبوهء 
وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون, وشهدا أحداً وبها استشهد اليمان» روى ذلك 
البخاري. وشهد حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن, استعمله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
المدائن, وبقي بها حتى مات رضي الله عنه ‏ بعد مقتل عثمان ومبايعة عل بأربعين يوماًء 
وذلك سنة ()ه, وقد أخرج مسلم في صحيحه عنه قال: «لقد حدّئني رسول الله - يله - 
ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة». وهو صاحب سر رسول الله - كٍ -. انظر الإصابة : 
(18/1١؟)‏ الترجمة )١11417(‏ وبهامشها الاستيعاب: ,.)778-97117//1١(‏ والطبقات الكبرى: 
)١8/7(‏ وذكره وأباه فيمن شهد أحداء وذكر استشهاد أبيه بيد المسلمين خطأ في : (5/7) 
وما بعدهاء وتهذيب التهذيب: .)57١0-7١94/15(‏ هذا: 

١‏ - وهنا لاا بد من وقفة فجميع مصادر ترجمة هذا الصحابيّ الجليل قد أطبقت على أنه 
استعمل على المدائن من قبل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه بقي فيها حتى مات ودفن فيها أيضاً. 
وأنه غادرها غازياً إلى الدينور وماسيذان وهمذان والري وقد فتحت كلها ثم عاد إلى المدائن 
ليستقر فيها حتى وفاته. وهذا يكذب رواية النظام ويدحضهاء فهو ليس ممن أقام بالمدينة 
ليتصور أنه قد جرى بينه وبين أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ما يبرر تلك الكذبة 
الصلعاء عليه؛ وإذا زار المديئة فإنّه يلم بها فقط لأن إقامته في المدائن . 

؟ -حين بلغه مسير أهل الفتنة نحو المدينة ومحاصرة عثمان- رضي الله عنه كان يخدّل 
عن الخروج عليه رضي الله عنه ‏ أخرج أحمد في مسنده عن ربع أنّه أتى حذيفة بن اليمان 
بالمدائن يزوره. . . قال: فقال حذيفة: «ما فعل قومك يا ربعيّ. أخرج منهم أحد؟ قال: 
نعم ؛ فسمى نفرأ فقال حذيفة: «سمعت رسول الله كلْ - يقول: «من خرج من الجماعة 
واستذل الإمارة : لقي الله ولا وجه له عنده». المسند: (781/8). وروى عنه عبد الله بن - 
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مخافة أن يذهب كله» 

ج. ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلعْهُ أن ابن عمرّ ‏ رضي الله عنهما 
يروي : وأن الميت ليعدتث ببكاء أهله» ‏ قال : «ذهل أبو عبد الرحمن» ا 
النبينُ - عليه الصَّلاةَ والسلامٌُ - بيهوديّ يبكي على ميّتٍ ‏ فقال: «إنْه ليبكي 


و 
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- عبد الرحمن الأشهلي : أن النبيّ ‏ يَكهِ - قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا 
بأسيافكم , ويرث دياركم شراركم». المسند : (ه/ 89*-9”) نعم كان دعاة الفتنة يحاولون 
أن يوقعوا بين أصحاب رسول الله وَلِلَهِ -. وقد روى عبد الله عن أبيه. . . عن حذيفة قال: 
«كان رجل يرفع إلى عثمان الأحاديث من حذيفة», قال حذيفة: «سمعت رسول الله - كك - 
يقول: «لا يدخل الجئة قتات ‏ يعني : نمَام». المرجع نفسه ولكن أين هُذا من تلك المقالة 
الشنيعة التي نسبها الملاحدة إليه للاساءة إليه وإلى عثمان وإلى الصحابة جميعا؟ !! . 

لقد كان حذيفة من فضلاء الصحابة وكان جريئاً في الحق وله مكانة لا تخفى على أحد 
وخاصة على مثل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لقد كان عمر لا يتقدم للصلاة على جنازة حتى ينظر 
إن كان حذيفة بين المصلين: لأنه صاحب سر رسول الله وَل -. 

وهذه الشبهة قد أخرجها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(؟7؟) وقد تأولها في 
ص (*””) وما بعدها؛ وعن أبي محمد أخذ الإمام الرازي هذه الشبهات فكان فيها إحياء لها 
وكان حقها أن تهمل وتعزل مع صاحبها قاتله الله. 

)١(‏ حديث: «إن الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز 
«باب ما يكره من النياحة على الميت» عن عمر ‏ رضي الله عنه - بلفظ : «عن النبي - كَل - 
قال: «الميّت يعدب في قبره بما نيح عليه وأخرجه عنه مع قصة بكاء صهيب عليه حين طعن 
في باب «قول النبيّ - و -: يعذب الميّت ببعض بكاء أهله عليه» وفي نفس الباب أخرجه 
عن ابن عمر وتعقيب ابن عباس على ذلك؛. مع ذكر واقعة بكاء صهيب» ونهي عمر له عن 
البكاء واستشهادة بالحديث. وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فلما مات عمر - رضي 
الله عنه ‏ ذكرت ذلك لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: «رحم الله عمر! ! والله ما حدّث رسول 
الله كل -: إِنَّ الله ليعذّبٍ المؤمن ببكاء أهله عليه»؛ وقالت: «حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة 
وزرأخرى» قال ابن عباس عند ذلك : «والله هو أضحك وأبكى» قال ابن أبي مليكة : «والله 


ما قال ابن عمر شيا . الباب نفسه. وأخرج البخاري في المغازي في «باب قتل أبي جهل» - 
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وان غمر درفي العديما عن النبيّ - عليه الصلاة والسلامُ - قال في 
الضب: «لا أكله ولا أحله ولا حرست فقال زيد الأصم : قلت لابن عباس : 
إن ناساً يقولون: | إنه - عليه الصلاة والسلام - قال في الضب: ولا آكله ولا أحله 
ار 
- حديث عائشة وابن عمر عن عروة قال: وذكر عند عائشة درضي البعنهاب؟ أن ابن ممرريع 
إلى النبيّ - يكل -: «إِنَّ الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله», فقالت: : «وَهَلَ ابن عمر رحمه 
الله - (أي: ذهب وهمه إلى غير المقصود) إنما قال رسول الله يك -: «إنّه ليعذب بخطيئته 
وذنبه وإن أهله ليبكون عليه». ثم ذكرت حديث القليب الذي سيأتي ضمن - الاستدراكات . 
وأخرج البخاري في الباب ‏ نفسه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إنّما مر رسول 
لله - يك - على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: « نهم لييكون عليهاء وإنْها لتعذّب في 
قبرها». 
وأخرج حديث المغيرة : «من نيح عليه يعذّب بما نيح عليه». فانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان : )1817/-184/1١(‏ الأحاديث رقم (84ه-078). ط أوقاف الكويت. 
وقد أخرج البخاري هذه الأحاديث في كتاب الجنائز ‏ كما مر فعقد «باب قول النبي 
كه -: يعذب الميّت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» انظره بهامش فتح 
الباري : )1١/5(‏ وقد عقب الحافظ الشارح عليه : بأنه تقييد من المصنف لمطلق 
الحديث., وحل منه لرواية ابن عباس المقيّدة بالبعضية عل رواية ابن عمر مطلقةء وقوله : 
«إذا كان النوح من سنته قاله الإمام البخاري تفقهاً وليس جزءاً من الحديث ولفظ : «النوح» 
فيه إشارة إلى أن البكاء المنهيّ عنه ما كان عويلا وصياحاً وما يصحبهما من كلام غير مشروع 
ولطم خحد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات, ثم قال البخاري : «فإذا لم يكن من سنته فهو 
كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ولا تزر وازرة وزر أخرى, وهو كقوله : زوإن تدع مثقلة 
(ذنوبً) إلى حملها لا يحمل منه شيء. ثم قال: «وما يرخص من البكاء في غير نوح»» قال 
الحافظ الشارح : (فهو كما قالت عائشة) أي : كما استدلت بقوله ‏ تعالى - ا 
وزر أخرى» - أي : : ولا تحمل حاملة ذنباً ذنب أخرى عنها؛ وهذا حمل منه لإنكار عائشة 
على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميّت بكي عليه وفي شح فال أرى تعلق بذ 
الباب يحسن الاطلاع عليها في الشرح المذكور وليست عائشة وحدها - هي التي 
استدركت على هذا واعترضت عليه بعموم قوله ‏ تعالى -: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» فقد 
روي - أيضاً ا - رضي الله عنه ‏ عليه بعموم هذه الآية فكان استدراك من : 


استدرك إنما كان بناء على ما استشعره من معارضة القران الكريم . وحمل بعضهم الأحاديث - 
"5١7 -‏ 


ولا ره قال «بئس ما قلتمء ما بعث الله النبيّ إلا محللا محرّماً(): 

ه. عن ابن عمر: «أن النبىّ - يه وقد على لمن بدو فقال: هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ ثم قال: إنهم - الآنَ يسمعونَ ما أقولٌ»» فذكروه 
لعائشة ‏ رضي الله عنها فقالت: لاء بل قال: نهم ليعلمون أن الذي كنت 


الدالة على تعذيب الميت بالبكاء: على أنه يعذب لو أوصى بالبكاء على نفسه كما قال 
شاعرهم طرفة : 
اا طاتي: يا لماحو وش داري با معز 

وحملها بعضهم على غير ذلك جمعاً بين الأحاديث وعموم أية «ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
ونحوها فانظر ذلك مفصلً في البخاري وشرحه الفتح : )١41-17١/7(‏ ومسلم بشرح 
النووي : (5788-778/5), والإجابة : (5/-/ا/9) وانظر الحديث من طريق عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فى مسئده من مسند أحمد: (4/1", 24١‏ 247 47)» وانظر دفاع عن أبي هريرة: 
07 . 

)١(‏ حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «سأل رجل رسول الله و عن أكل الضبٌ؟ 
فقال: لا اكله ولا أحرّمه» متفق عليه من حديثه على ما في تلخيص الحبير: (85/؟181١)‏ 
الحديث (1445) وانظر حديث ابن عباس في الموضع نفسه (1441) وهو متفق عليه أيضاً 
وقد أورد أبو جعفر حديث زيد بن الأصم بتمامه فانظر شرح معاني الآثار: (4 )5١7/‏ وعرض 
لما روي في أكل الضباب والمذاهب فيها ورجح أن أكلها لا بأس به فانظر ذلك في «باب 
أكل الضباب» من كتابه المذكور: )7١7-1941/54(‏ وقد أخرج حديث ابن عمر في طرح 
التثريب وقال: أخرجه الستة خلا أبا داود» وشرح الحديث وأوضح مذاهب العلماء في أكله 
والروايات الواردة في ذلك فيه في (5-7/7)» لكن لفظ حديث يزيد بن الأصم فيه : «مابعث 
نين الله إلا محلا ومحرّمأه, وانظر نصب الراية: (145-148/4): وحديث ابن عمر أخرجه 
المجد بن تيمية ‏ أيضاً ‏ في المنتقى, وقال: متفق عليه ولم يخرج حديث يزيد بن الأصم 
وسؤاله لابن عباس» فانظر نيل الأوطار: (740-785/4)» وفي سبل السلام أورد حديث ابن 
عباس المتفق عليه: «أكل الضب على مائدة رسول الله يل -»: (1517-151/85). ط 
جامعة الإمام. وقد أخرج مسلم الأحاديث في حله. ومنها حديثا ابن عمر وابن عباس الذي 
رواه يزيد بن الأصم في صحيحه فانظر: : 7 //1ة"*١٠2)00‏ ولفظ ابن عباس فيه: «بئس ما 
قلتم ما بعث نبي الله يك إلا محلا ومحرّمأ مما يدل على أن لفظ المحصول فيه تحريف 


اقتضى التصحيح , حيث أن العبارة فيه : وما بعث الله النبيّ محلا ولا محرّماً». 
”١*-‏ - 


أقولٌ لهم هو الحقٌ»0"©. 

قال النظام : وهُذا هو التكذيبٌ. 

و. لما روت فاطمةٌ بنتٌ قيسٍ : «أنّ زوجي طلّقني ل طلقني ثلاثاً ولم يجعل لي 
رَشول الله ع عليه الضلؤة والبلام داسك ولا نفقة [ف"] قال عمر: «لا نقبل 
قول امرأةٍ لا ندري أصدقَتٌ أم كذْبَت)2 , 

وقالت عائشةٌ - رضي الله عنها _: «يا فاطمةٌ قد قتلتٍ الناس»؛ ومعلوم أنه 
كانت من المهاجرات؛ مع أَنّْها عند عمرٌ وعائشة ئشة ‏ رضي الله عنهما - كاذبةٌ . 

ز. أراد عمر - رضي الله عنه ‏ ضرب أبي موسى - رضي الله عنه - في خبر”*) 
الاستئذان. حتى شهد له أبو سعيد الخدرئٌ) ©. 
ح. كان علي - رضي الله عنه - يستحلفُ الرواة؛ فلو كانوا غير متهمين - 


نما اه ٠‏ إن علا أعلمُ بهم منا"». 


)١(‏ الحديث عن ابن عمر واستدراك عائشة عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي 
في باب «قتل أبي جهل» فانظر اللؤلؤ والمرجان الحديث (/8897), )١185/1(‏ ط. الكويت» 
وانظر الإجابة تجد فيه الحديثين بتمامهما مع ترجيح حديث ابن عمر وتأويل ما استدلت به 
السيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين )١١١-١١9(‏ وانظر المسند: (9/5١5؟,‏ و8/5؟). 

(؟) هذه الزيادة من ح 

(؟) تقدم تخريجه. ولا متمسك فيه لنحو الجاحظ والنظام . 

(*) آخر الورقة (05) من ح. 

(4) حديث أبي سعيد الخدري في الاستئذان حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم 
ومالك في الموطأ والشافعي ذ في الرسالة, والذي شهد لأبي موسى أبيّ بن كعب وأبو سعيد هو 
الراوي : وليس في الحديث ما يشهد لسخافات النظام وأمثاله» فعمر قد قال - في أخره ‏ لأبي 
موضق:: أما أني لم أتهمك. ولكن خشيت أن يتقوّلٌ الناس على رسول الله يكل فهو لحمل 
الناس على عدم الرواية إلا بعد التثبت كما مر. انظر اللؤلؤ والمرجان: (0617//9) الحديث 
».)١191١(‏ والموطأ: (454/5). والرسالة: (ه"4). ومشكل الآثار: (6507-4948/1). 
(©) أثر علي - رضي الله عنه ‏ في استحلاف الرواة أخرجه أحمد في المسند فانظر ط أحمد 
شاكر: ,.١64/١(‏ 5 . و078١).‏ وتذكرة الحفاظ: .2٠١/١(‏ والكفاية: (54)» وتدوين - 
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طاء يلزن عد الرجمن الحميريّ بعت ابن أخ, له إلى الكوفة» وقالٌ: 
«سل علي بن أ بي طالب عن الحديث - الذي رواهُ عنهُ أهلٌ الكوفة في البصرة - 
فإِنْ كان خَقا فحنا عنة). فأتى الكوفة, فلقي الحسنّ بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ فأخبره الخبر - فقال له الحسيّ: «ارجعٌ إلى عمّك. وقل له : قال أمير 
المؤمنينَ ‏ (يعني أباه) -: إذا حدّنتكم عن رسول, الله - فإني لن أكذبٌ على ا 
ولا على رسوله. وإذا حدّئئُكُم برأبي - فإنْما أنا رجلٌ محاربٌ»7©. 

ويروى عنه هذا المعنى بروايات . 


قال عمرو بن عبيد الله9) : وهاشم الأوقص”” يرى أن قوله : «أمرثٌ © أن 


- السئة: »)١15(‏ والأم: (8/17:”) ط. الأميرية» وانظر ما سيأتي في ص (/0”*) من هذا 

الجزء . ش 
(1) قول أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه -: «إذا حدثتكم . . . الخ» أخرجه عبد الله في 
المسند: »)١19 ,81١/1١(‏ وهو يعني به تأكيد اليقين بما يرويه. ولا يعني أن ما يقوله من 
نفسه يمكن أن يكون كذباً ‏ معاذ الله أن مشركي العرب في ذلك العصر ما كانوا يكذبون 
فكيف يكذب أمير المؤمنين وإمامهم. ويعترف على نفسه بذلك؟ إن أبا سفيان قد استنكف 
- وهو على شرك يومئذ - أن يكذب على هرقل في رسول الله كلِ - فكيف يمكن أن يكذب 
علي في الإسلام؟!! وقد يكون ‏ رضي الله عنه - قد أراد بقوله : «فإنما أنا محارب» التفريق 
بين ما يرويه وما يقوله عن نفسه, ومادام محارباً فقد يعرّض» أويوري أو نحو ذلك مما يحتاجه 
المحارب مما كان رسول الله ويَكهْ - يفعل بعضه. . 

(1) عمرو بن عبيد الله أوعبد الله. لعله أبوإسحاق السبيعيّ الكوفي رأى علياً وغيره من 
الصحابة» ولد في سنتين من إمارة عثمان ‏ رضي الله عنه وتوفي سنة (179١ه)‏ وقيل: سنة 
)١1727(‏ ترجم له البخاري في التاريخ الكبير: م/م الترجمة (55485؟) وقال في 
حاشيته: له ترجمة في الجرح والتعديل. وترجم له في الصغير: 2)*55/١(‏ والميزان: 
)7370١/(‏ الترجمة (584) وقال عنه : «من أئمة الور ونقل عن الفسوي عن 

بعض أهل العلم : قد اختلط». 

(") هاشم بن الأوقص. قال البخاريّ فيه: «غير ثقة». وهو في كتاب عدي هاشم 
الأوقص . انظر الميزان: (588/4) الترجمة )418٠0(‏ وانظر (41844) أيضاً. 


(4) إن كان يريد ب «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث المرفوع ‏ الذي آخره: «حتى يقولوا 
"”*١6‏ - 


أقاتلٌ الناس» أو القاسطين» أو المارقين» من ذلك 
وقوله في ذي الثديّة : «ما كذبثٌ ولا كذبتٌ». فإنَهُ رما كانَ الشيء 
0 * 1 ل كَ 5 د« - م ابي 9 

عنده - حقاء فيقول: إن الرسولٌ أمرني به؛ لأنْ الرسولٌ كان آمراً بكل حقٌ0"©. 


لا إله إلا الله» فهو حديث صحيح تقدم تخريجه وإن كان يريد به أثراً للإمام علىّ - رضي الله 
عنه - وأنه قال في معاركه مع الصحابة ‏ كما يبدو من ذكره له ضمن المطاعن ‏ فقد عرفت أن 
ابن الأوقص غير ثقة من ناحية ولو أن أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه - كان يرى نفسه مأموراً 
بمقاتلة الآخرين ‏ لكان عاصياً بترك مقاتلتهم سواء كان ذلك بناءٌ على صلح أو تحكيم (كما 
هو مذهب الخوارج)؛ ولكن الوقائع الثابتة تخالف هذاء وتؤكد أن ما حدث لم يكن إلا من 
قبيل الفتن الداخلية والحروب الأهلية التي أشعلت أوارها الدسائس التي لم يكن أسلاف 
. النظام عنها ببعيد. 

)١(‏ قول أمير المؤمنين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه - في «ذي الثدية» أخرجه 
البخاري في (55/4١1-/ا2315‏ و9ث”ء و7554ء وه/لا١7.‏ و54/5؟7) و(4//ا1)» 
و(9/١0717-7‏ و166١‏ ., و198) ط. صبيح والشعب بالقاهرة . ومسلم في (4/75لا-ه/ا) ط . 
عيسى الحلبي . والدارمي : (14-71/7١5؟),‏ والترمذي : »)48١/54(‏ وسنئن ابن ماجه: 
(9/1ه. ١‏ ١ع‏ 2)51 وأبوداود : (044/17) ط. الحلبي, والموطأ: (09:”) الطبعة 
الشانية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة, ومسند الحميدي: ,"97-*1/١(‏ 
و0880/57)., والمستدرك للحاكم: (145/7. و/ا5اء و448١,.‏ و164١)؛‏ ومسند الإمام 
أحمد: (الكى وخىف ركف وححل واكك ولك ولاكك ولمك وكملء مكلق 
و4054 و:9/1١ا7,‏ و"*/4. و5/هوك ولاق والاقى راق وه47. وه/رهك والء 
وم وا" واكك و01 واف روحت وقاك ولالاء وووكء و1/4(ء و144), وسنن 
البيهقي: 77/5 و6/ة9” ولارحك ونى/كةكك ودلاك والاكء وخملى 
والمشكاة: (57/١374ء,‏ و345, وا/ه/ا1). ومجمع الزوائد: (73378/5. ولاا”ء و7748 
و59 وعثالل وا" والاال وه“الال وه" و7417). والحديث من أهم أحاديث قتال 
الخوارج. وهذه المواضع التي أحلنا عليها جاء الحديث في بعضها كاملا وجاء جزء منه في 
البعض الآخر, ولذّلك آثرنا أن نحيل على كل ما اطلعنا عليه منهاء وأمًا استدراك أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد أخرجه عبد الله في المسند بطوله فانظره في .)80-85/1١(‏ 
وخلاصته : أنها ‏ رضي الله عنها قالت لعبد الله بن شدّاد ‏ وهو عائد من العراق تسأله عما 
جرى في قتال علي ومعاوية وما حدث بعد التحكيم من خروج الخوارج عليه» ومما سألته عنه : - 
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5 «“ؤروهم عن أبي سعيد الخداري وجابر وانسن. - رضي الله عنهم -قال» 
وذكر سنة مائة : : «أنهُ لا يبقى على ظيره] تقس ملفوينة 4 

ثم يروي أن عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ قال لأبي مسعود: إِنْكَ تُفتي الناسّ؟ 
قال: أجل. وأخبيرهم أن الاخير شل قال: فأخبرني ما سمعت منه» قال: 
شعحة يقر : «لا يأتين على الناسٍ كانه بد وخلى الأرضٍ عينُ تطرف». فقال 
علي : أخطاتٌ وأخطاتٌ في أوّل فتواك» نما قال ذلك لمن خص ره يونك - وهل 
7 *ش*شغغ5«213 يقولون: ذو الثدي وذو الندي؟ قال 
عبد الله: قد رأيته وقمت مع علي - رضي الله عنه - عليه في القتلى, فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: رأيته في مسجد بني فلان يصلي » ورأيته في مسجد 
بني فلان يصلي . ولم يأتوا فيه بش بثبت يعرف إلا ذلك»» قال : «فما قول عليّ حين قام كما يزعم 
أهل العراق»؟ قال: «سمعته يقول: صدق الله ورسوله». قالت: هل سمعت منه أنه قال غير 
ذلك؟ قال: «اللهم لا». قالت: «أجل صدق الله ورسوله. يرحم الله علياً إنْه كان من كلامه 
لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال: «صدق الله ورسوله» فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون 
عليه في الحديث». وانظر الإجابة ص(17/8)» أما عبارة الإمام عليّ التي .تعلق بها نظام 
الكذب وهي (فوالله ما كذبت ولا كذبت) فقد حرّفها ألا ثم تعلّق بها فجعلها (فوالله ما كذبت 
وما كذبته) فاعتبر كأن الإمام يريد: ما كذبت في قولي , ولا كذبت على رسول الله فيما حدثت 
عنه ‏ فهي لا تدل على شيء مما ذهب إليه ؛ ذلك : أن الرجل ذا الثدي كان على عهد رسول 
الله بكلِ - وكان مكثراً في العبادة» ولكن رسول الله يك يعلم أن فيه سفعة من الشيطان» 
وأنه يرى نفسه أفضل الناس وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعلم أن هذا سيكون من دعاة الفتن 
حين تنشب مع كل مظاهر الصلاح التي كانت تبدو عليه؛ وسيدنا علي حين دعا الناس إلى 
قتال الخوارج, ورأى لدى البعض شيئاً من تردد لما يرونه من مظاهر الصلاح والتمسك بالدين 
بينهم -: أخبرهم بما كان قد سمع من رسول الله يل فيهم لينشطهم لقتالهم» وذكر لهم 
- كما في بعض روايات الحديث : أن فيهم ذا الثدي, فلما عثر عليه بين القتلى دعا أصحابه 
لمشاهدته ليستيقنوا أنهم على الحق وأن الإمام ليس بظالم في قتاله لهؤلاء مع كل مظاهر 
الصلاح التي يبدونهاء فكبر حين وقف عليه» وقال ثلاثاً: «فوالله ما كذبت ولا كذبت» ‏ أي : 
ما كذبت ولا كذبت في الماضي ولا في الحاضر ولا فيما قلت ولا فيما رويت. ومن العجيب 
أن يذهب نظام الكذب هذا بهذه العبارة هذا المذهب. ويعتبره تصريحاً من الإمام بأنه قد 
يأمربكل ما يزاه هرويننب الأمرب إلى ربوك الله ل فأي افتراء فوق هذا الافتراء؟ !! . 
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الرجاء إلا بعد مائة(")؟ !! 

يا. أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: عليه الصلاة والسلام -: 
«الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة؛ قال الحسن : «ما ذنبهما»؟ 
قال أبو هريرة : أحدّثك عن رسول الله ك2 0 


)١(‏ الحديث عن جابر أخرجه في المسند: ١/9‏ و1 ا“ ون وه4 2 رة/ال) 
وأخرج البخاري عن عليّ حديثاً في «باب موعظة المحدث عند القبر. . . » في الجنائز وفيه : 
«... ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. . .» فانظر هامش فتح الباري : 
(174/5). ونحوه في تفسير سورة: «وَآلْيل إذا يَعْشََى 4 (0644/4). وأخرجه مسلم في 
«فضل الصحابة» عن عبد الله بن عمر قال: «صلَّى بنا رسول الله يك ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر حياته فلم سلّم قام. فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنّ على رأس مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء قال ابن عمر: «فوهل الناس في مقالة رسول الله 
- يك - تلك فيما يتحدثون ‏ من هذه الأحاديث عن مائة سنة, وإِنّْما قال رسول الله يكل -: 
«لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» وروي نحوه 
عن جابر وعن أبي سعيد: فانظر صحيح مسلم : .)4749/١15(‏ 

وأمًا استدراك الإمام علي رضي الله عنه ‏ على (أبي مسعود : عقبة بن عمرو الأنصاريّ - 
وهو الصواب. وليس ابن مسعود كما في لفظ المحصول ‏ الذي صححناه) ‏ فقد أخرجه عبد 
الله عن أبيه في المسند بلفظ : «دخل أبومسعود: عقبة بن عمرو الأنصاريّ على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقال له علي : أنت الذي تقول: «لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى 
الأرض عين تطرف»؟!! إِنما قال رسول الله يٍ -: «لا يأتى على الناس مائة سنة وعلى 
الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم ‏ والله إن رجاء هذه الأمة بعد مائة عام». انظر 
المسند: »)4/١(‏ وظاهر أن الإمام علم بأن البعض فهم ‏ من الحديث - قيام الساعة. 
وانتهاء الدنيا بعد مائة عام من قول رسول الله يل ذلك» وهذا فهم غير صحيح أراد الإمام 
تصحيحه. فأيّ شيء ‏ في هذا يخدش عدالة المصحّح أو المصحٌح له؟ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -. وانظر مشكل الآثار: .)114-171/١(‏ وتأويل مختلف الحديث ص(14). 

(؟) حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». حديث 
صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فانظره بهامش فتح الباري : (14/7١5؟)‏ في باب 
«صفة الشمس والقمر» في كتاب «بدء الخلق». وانظره في الجامع الصغير: (2)59/5 


والفتح الكبير: »)١87/7(‏ وأخرج ابن مردويه عن أنس: «الشمس والقمر ثوران عقيران في - 
-148”*- 


وهذا من الحسن ردٌ على أبي هريرة. 
يب. قال علي لعمر ‏ رضي الله عنهما في قصة الجنين : «إنْ كان هذا 
جهدٌ رأيهم فقد قصّرواء وإن كانوا قاربوك فقد غشُوك©. 


وهذا من علي - رضي الله عنه ‏ حكمٌ بجواز اللبنو : 
يعدم ابو المع فاك 5 في غزاة. وعلينا معاوية - رضي الله عنه - 
ا قاد قاور رجا يدها لان فى اعطياتهة فنا رِعَ الناس 


- النار إن شاء أخرجهماء وإن شاء تركهما»؛ وهو ضعيف فانظر من الجامع الصغير والفتح الكبير 

الصفحات نفسها وقد زاد البزّار ومن ذكر معه في روايتهم لحديث أبي هريرة ‏ الصحيح -: 
في النار»» وعلى هذه الزيادة كان تعقيب الحسن واستدراكه في قوله : «وما ذنبهما»؟ فقال 
أبو سلمة: «أحدثك عن رسول الله يك - وتقول: وما ذنبهما»؟ . 

وأخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه: «ليراهما من عبدهما كما قال تعالى -: 
َإِنّكُم وما تَعْبِدونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جِهَنْم4. وأخصرجه الطيالسيّ ‏ من هذا الوجه - 
مختصراء وأخرج ابن وهب نحوه في كتاب «الأهوال» عن عطاء. ولابن أبي حاتم عن ابن 
عباس نحوه ‏ موقوفاً. وقال الخطابن : ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك. ولكنه 
تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا» فانظر هذا ونحوه من الفوائد في شرح الحافظ على 
البخاري: (4/5١6-7١؟)2‏ ومشكل الآثار: )578-55/١(‏ وتأويل مختلف الحديث 
ص( .)٠١١‏ 

)١(‏ خبر مشاورة عمر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - في دية الجنين» أخرجه الدارقطني 
فانظر سننه: )١١15/7(‏ وانظر ما قاله صاحب التعليق المغني عليه وأحاديث دية الجنين 
أخرجها أبو داود في باب «دية الجنين» (24054» و0١401.,‏ والاه4, و#/401) وأخرجها 
مسلم في القسامة )١1587(‏ باب «دية الجنين»؛ والترمذي في الديات )١51١(‏ باب «دية 
الجنين»؛ والنسائي في القسامة حديث (4478) باب «دية جنين المرأة»» وابن ماجه في 
الديات حديث (7550) باب «دية الجنين»» وأخرج بعض طرقه البخاري في باب «جنين 
المرأة», كما أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن الحديث ,)١976(‏ وأخرجه ابن حجر في 
الدراية الحديث (40 )٠١‏ وقال: أخرجه أصحاب السئن والحاكم: (؟187/1) وانظر نصب 
الراية : .(5 2)/.4-7/.١/‏ ومجمع الزوائد: (78/5-:”#) ولم ينف أحد جواز الخطأ أو 
اللبس على صحابيّ ليزعم نظام الفرى: أن الحجة قد قامت له على ذلك بهذا!! . 
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فيهال. فقام عبّادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ فنهاهم فردوها - فأنَى الرجل 
معاوية فشكا إليه. فقامَ معاويةٌ خطيباً - فقالٌ: وما بال ورجال: يحدّنوناعن رشول 
الله عليه الصلاة والسلام ‏ أحاديتٌ قد كنا نشْهِدَهُ ونصحَبّهُ فلم نسمعها 
منهع؟!! 

فقام عبادة, وأعادٌ القصة. ثم قالّ: «والله لنحدئن عن رسول. الله عليه 
الصلاة والسلامُ - وإن كره معاوية”», أوقال : هوإن رغمء ما أبالي أن لا أصحبه 
في جنده ليلة سوداء». 

فهذا يدل نا على كذب عبادة. أو كذب معاوية» ولو كذّبنا معاوية لكذَّبنا 
أصحابٌ صفين : : كالمغيرة ة وغيره . 


)١(‏ حديث عبادة ‏ رضي الله عه دمع ابكار اي معاوية اد - رضي الله عنه ‏ بيع الذهب 
والفضة للناس ديئاً في أعطياتهم وبدونه -: حديث صحيح روي من طرق عدة : فقد أخرجه 
الإمام الشافعي في مسنده فانظر آخر الجزء الثامن من الأم : (88/4”) ط . دار المعرفة بلبنان 
وفي مختصر المزني ص(7/5). و(401/8) وفي اختلاف الحديث: (01/8)» وأخرجه 
البيهقي في السنن: (777/8). والنسائي في (775-7174/1)» ومسلم فى صحيحه من 
طريق أبي الأشعث - المذكور في المحصول. ومن طريق آخر من غير ذكر قصة معاوية فانظر 
صحيح مسلم : )١15-11/1١(‏ ط. المصرية, وجامع الأصول: )457-451١/1١(‏ ط. مصرء 
والترمذي برقم »)١74٠0(‏ (5/14”)» وقال: «حديث عبادة حديث حسن صحيح». وأبوداود 
برقم (8"49), (145-547/7) وانظره في مسند الإمام أحمد: (14/6, و770), وسئن 
ابن ماجه رقم (7784) (1617//17) وقال الإمام الشافعي فيه: «أنّْه أتم الأحاديث وأكملهاء 
على ما في تكملة المجموع : )5١/١٠١(‏ يريد: أتم الأحاديث في الربا. كما أخرجه أبوجعفر 
الطحاويّ في شرح معاني الآثار: (0-4/4). ولقد بنى الضالٌ استدلاله على تحريف 
الحديث ‏ وهو زعمه أن معاوية قال: «ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله ككِ - أحاديث 
يكذبون فيها» كما هوفي المخطوط وهُذا اللفظ تحريف لمقالة معاوية فهو لم يقله ولم يرد 
فيما صح من الروايات, وبالتالي يسقط ما ادعاه وبناه على الكذب والتحريف, فالحديث يدل 
على عكس ما أراد فهو يدل على جرأة عبادة في قول الحق وإصراره على التزام السئة والتقيّد 
بما أمر به رسول الله يككِ - ويدل تراجع معاوية وأخذه بذلك على تيده والتزامه بالسئة حين 


يتأكد له ورودها عن رسول الله - علخ -. 
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وعلى أنَّ معاوية لو كان كذّاباً ‏ لما ولأه عمرٌ وعثمانٌ على الناس . 
يد. إن أبا موسى قامّ على منبر الكوفة. لما بلغهُ أن علي رضي الله عنه - 
قل ير لبصرة» فحمة الله اثن عليه» ثم قال :ذا لعل الكرفة ايها اع 
كاذبة ‏ فأستغفر الله منها»”». 


)١(‏ خبر علي وأبي موسى رواه المؤرخون بشكل» وحرفه نظام الكذب بشكل آخر 
فالمؤرخون الأثبات قالوا: «لمَا قدم علي الربذة أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر 
الصديق. ومحمد بن جعفر ‏ يدعون أهلها لمناصرته والخروج معه ثم سار يريد البصرة (وأبو 
موسى وال على الكوفة). وجاء رسولا علي أبا موسى بكتابه. وقاما في الناس بأمره فلم يجابا 
إلى شيء. فلما أمسوا دخل ناس من أهل الحجى على أبي موسى, فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟ فقال: . . . إنما هما أمران: 0 
ينفر إليه أحدء فغضب رسولا عليّ وأغلظا لأبي موسى . . . فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر 
وهو بذي قار فأمر علي الأشتر أن يذهب إليه ومعه ابن عباس فكلّما أبا موسى . واستعانا 
عليه بنفر من أهل الكوفة - فلم يستجب لفكرة الخروج للقتال؛ وقام في الناس خخطبباً يحذر 
الفتن والمشاركة فيهاء ويروي أحاديث رسول الله يَكْ ‏ فيها فكان فيما قال. . . : «فاغمدوا 
السيوف. وانصلوا الأسئّة» واقطعوا الأوتار» وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتثم هذا الأمر 
وتنجلي الفتنة». فرجع ابن عباس والأشتر إلى عليّ وأخبراه فأرسل ابنه الحسن وعماراً إليه» 
فأحسن استقبال الحسن وضمّه إليه وعاتب عماراً في موقفه من عثمان» ثم أقبل الحسن على 
أبي موسى وقال: «لم تثبط الناس عنًا ‏ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح, ولا مثل أمير المؤمنين 
يخاف على شيء:؟! فقال: صدقت بأبي أنت وأمي » ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول 
الله كلك - يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. . .» الحديث», وأتم كلا 
في الدعوة لعدم الخروج ومساندة أي من الفريقين فغضب عمّارء وأغلظ لأبي موسى القول. 
وقازيق الثاني اتدل : 

وقيل : إن علياً أرسل الأشعر بعد ابنه الحسن وعمّار إلى الكوفة فدخلها والناس في 
المسجد يتجادلون في الأمر: أبو موسى يدعوهم إلى القعود؛ وعمار والحسن يدعوانهم إلى 
الخروج مع أمير المؤمنين علي , فدعا الأشتر البعض للسير معه إلى دار الإمارة فتبعه بعضهم 
فانتهئ إلى القصر فأخرج غلمان أبي موسى منهء فجاء أبوموسى ليدخخل القصر فمنعه الأشترء 
فذهب أبو موسى إلى قرية يقال لها: «عُرْض» فاعتزل الناس فيها. فلما أنهكت المعارك > 
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وهذا إقرار منه على نفسه باليمين الكاذبة . 

يه. روى أبو بكر وعمرٌ- رضي الله عنهما ‏ يوم السقيفة : أنْه ‏ عليه الصلاة 
والسلامٌ ‏ قال : «الأئمةٌ من قريش »» ثم رويتم أشياء ثلاثة تناقضه : 
أحدها: 

قول عمر درفي اللهاعئنه - في أخخر حياته: «لو كان سالمٌ حيا - لما 
تخالجني فيه شكُ20, وسالم مولى امرأةٍ من الأنصارء وهي حازت ميرائة . 


> الفريقين» وذهبت ألاف النفوس -: يبدو أن وجهة نظر أبي موسى وأمثاله لقيت رواجاً بين 
الناس» فارتفع شعار التحكيم. واختير أبو موسى ليمثل أهل العراق ‏ الذين عزلوه فاعتزلهم - 
فيهء فكان أول خروج له من عزلته تلك. فأين هذا الهراء الذي لفقه أعداء الصحابة؟ ولوأن 
أبا موسى شهد على نفسه بذلك لكفى رسل الإمام عليّ المؤونة» ولقالوا له ذلك وعابوه به 
لتنفير الناس من الأمقياع لرأيه ومتابعته. ولما وافقوا على أن يكون الحكم المنتدب من 
قبلهم. أ .ه ملخصاً من الكامل : : »)١1194-115/5(‏ والعواصم بهوامشها (175-17/9). 
)١(‏ هو سالم بن معقل ‏ مولى أبي حذيفة بن عتبة» كان من فضلاء الموالي ومن خيار 
الصحابة وقرائهم , أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة - «ثبيتة أو ثبتة أو ليلى أو فاطمة بنت يعار 
الأنصارية» وتبئاه أبو حذيفة» قبل النهي عن التبئي - ولذلك عد في المهاجرين: :وقد زوه 
أبو حذيفة بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وهو صاحب قصة «رضاع الكبير» المشهورة 
في كتب الفقه والحديث؛ كان لواء المهاجرين معه يوم اليمامة. فقيل له في ذلك فقال: 
«بئس حامل القرآن أنا» يعني : إن فررت فقطعت يمينهء فأخذ اللواء بيساره فقطعت يسارهء 
فاعتنق اللواء حتى سقط شهيداً وذلك سنة 59١»ه.‏ انظر ترجمته وشيثاً من مناقبه في 
الإصابة : (5/7) الترجمة (؟085") وبهامشها الاستيعاب: (؟1/١2)7‏ وطبقات ابن سعد: 
قحالم وانظر فضائله في المستدرك: (776/6), والحلية (١/١٠7؟)»‏ ومجمع 
الزوائد: )"٠١/9(‏ كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شديد الحب له. وكثير الثناء عليه لما يرى 
من صلاحه وحسن قراءته وتعاهده القرآن. حتى قال فيه قولته المعروفة: «لو كان سالم حي 
ما جعلتها شورى» فانظر قوله هذا في الاستيعاب: )7١/5(‏ بهامش الإصابة وقد أورد 
الماورديٌ في «أدب القاضي» أثر عمر هذا بلفظ : «لو كان سالم مولى عي حذيفة حياً لما 
خالجني في تقليده شكُ» . (وقد ذكر محققه : أن هذا الأثر قطعة من حديث طويل رواه أحمد 


وابن حبان والحاكم عن أبي رافع : أن عمر كان مستنداً إلى ابن عباس . . . الحديث) وأحال - 
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قوله - عليه الصلاة والسبلام : «لو كنت مستخلفاً من هذه الأمّة أحدأً من غير 
مشورة ‏ لاستخلفتٌ ابنّ أمْ عبد» 9. 

يو. لماروى أبوهريرة: أنه - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - قال : إن المراة 
والكلبّ والحمارٌ يقطعْنَ الصلاة». مشت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ في خف 


- على كنز العمال (476-4754/8) الحديث رقم )١477(‏ ولم أجده حيث أحال فلعله نقل 
الإحالة عن غيره ولم يشر. 

وقد تأول القاضي أثر عمر هذا على فرض صححته ‏ بتأويلين. 

١‏ - إن سالماً كان مولى عتاقة؛ ولم يكن باقياً على الرّقء وتقليد مثله جائز. 

؟ - إن عمر إنما قال ما قال على وجه المبالغة في الثناء على أهل القرآن وتعظيمهم . 
وإلآ فإِنْ الإجماع قائم على عدم جواز تولية العبد الإمامة. انظر أدب القاضي : 
6ط خض" 

)١١(‏ حديث وجوب السمع والطاعة للإمام ما أطاع الله ورسوله - حديث صحيح روي 
من طرق متعددة وبألفاظ كثيرة منها ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني والبيهقي عن 
أبي هريرة وأنس وابن مسعود وأبي ذر ووائل وزيد بن سلمة وغيرهم فانظر كنز العمال: 
(60-44/5) الأحاديث رقم(46/ا14 و945/ا1ك ولاؤلاؤكء و94/8/ا5 1ك و549١‏ 
و٠٠548١»ء‏ و١14801١)‏ وما بعدهاء و(8/6/الا) الحديث )١4"8648(‏ وما بعده وانظر تأويل 
مختلف. الحديث ص١(؟17١).‏ 

(؟) هكذا في جميع الأصولء وهو لفظ ابن ماجه فانظر سننه: )44/1١(‏ الحديث 
(1870): وهو غريب. والحديث الصحيح جاء بلفظ «مؤمّرا» ودلأمّرت» والحديث باللفظ 
الأخير ضحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم على ما في الجامع الصغير: (59/١؟؟)؛‏ 
وسنن الترمذي : (68/4”) الحديث رقم (١٠8”ء )”81١‏ والحديث محمول على إظهار 
فضيلة ابن مسعود وصلاحه وثقة رسول الله كَل فيهء ولفظ «أمّرتٌ» لا يدل على الإمامة 
العظمى » بل يتحقق بأيّة إمارة كما هو ظاهر. 


وبلفظ ابن ماجه أخرج الحديث في الكنز )/١١/1١1(‏ رقم (775517) . 
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واحدةء وقالت: «لأحشنٌ أبا هريرة» فإني ريما رأيثُ الرسولَ عليه الصلاة 
والسلام - وسط السريرء وأنا على السرير بيه وبِينَ القبلة»0©. 

يز. روى أبوهريرة عنه : أنه عليه الصلاة والسلامٌُ ‏ قال: «إنّْ الميّت على 
من عَسَلَهُ اسل » وعلى من حمل الوضوةٌ». فبلغ ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها - 
فقالت: «انجاس موتاكم»”/؟ 


)١(‏ الحديث بلفظ : «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» عن أبي هريرة رواه أحمد 
وابن ماجه ومسلم» وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل». وباللفظ نفسه عن عبد الله بن 
مغفل رواه أحمد وابن ماجه ومع زيادة في أوله تضمنت الأمر بالسترة» وزيادة فيه بوصف 
الكلب «بالأسود». وسؤال عبد الله أبا ذرعن سبب ذلكء وجواب أبي ذرء رواه الجماعة إلا 
البخاريّ, وكلّها قد أخرجها المجد بن تيميّة في المنتقى : »)١١/7(‏ وانظر مذاهب العلماء 
في المسألة ورواية السيدة عائشة الموافقة لرواية أبي هريرة والروايات الأخرى الواردة في الباب 
في شرحه «نيل الأوطار» : ».)١18-11/7(‏ وانظر الإجابة: »)١70-١785(‏ وقول عائشة ‏ الذي 
نقله المصنف عنها ليس استدراكاً على حديث «قطع الصلاة»: بل هو استدراك على ما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ل - قال: «لا يُمشِينَ أحدكم في نعل واحدة. 
لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً»» وروى مسلم عن جابر نحوه. وقد عارضت عائشة هذاء 
فروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تمشي في خف واحد وتقول: 
ولأخشنٌ أبا هريرة؛» انظر «الإصابة» ص ١7١90‏ . وقد تحرف فيه «لأحنثن» إلى «لأخشني» 
وانظر تأويل مختلف الحديث ص(40). وأما حديث اعتراض عائشة بين يدي رسول الله 
- كه - وهو يصلي - فقد تأوله العلماء بتأويلات عدة منها: أن الاعتراض غير المرور, ومنها: 
أن ذلك كان في صلاة نافلة» ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الفريضة, وادعى بعضهم : أن حديث 
عائشة متأخر وحديث أبي هريرة متقدم فيكون حديث عائشة ناسخاً لحديث أبي هريرة. فانظر 
نيل الأوطار: ».)١7/7(‏ وانظر جملة الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع وأسانيدها وفقهها 
عند أبي جعفر في شرح معاني الآثار: .)454-468/1١(‏ 

(؟) حديث أبي هريرة عن النبيّ - كله -: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأء 
رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء ؛ وقال أبو داود: «هذا منسوخ». وقال بعضهم : «من 
أراد حمله ومتابعته فليتوضا من أجل الصلاة عليه». 

انظر: منتقى الأخبار: (41//1؟) مع شرحه نيل الأوطار وانظر طرق الحديث واستنباطات 


العلماء منه في شرحه نيل الأوطار: )"00-791/١(‏ وستطلع على جمع العلماء بين هذا - 
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يح. عن إبراهيم أنَّ علياً ‏ رضي الله عنه» - بلغه أنَّ أبا هريرة يبتدىء 
ايه في الوضوء. وفي الأباسٍ فدعًا بماءء فتوضاً وبدأ بمياسيره» وقال: 
دلأخالف أبا هريرة)0©. 
يط. إن أصحابٌ عبد الله لما بلغهم خبر أبي هريرة: «من قام من منامه فلا 
900 الإناءِ حتّى يغسلها ثلاثاً» ‏ قالوا: «إنَ أبا هريرة مكثاز فكيفت 


نصنم بالمهراس )©©. 
ك. لما قال أبو هريرة: «حدثني خليلي» - قال له علي - رضي ألله عنه : 
«متى كان خليلّك)57؟ 


- الحديث وبين حديث: «لا تنجسوا موتاكم فإنَّ المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتأه» وانظر سنن 
البيهقي : 2)701-7144/1١(‏ وقد روي الاستدراك من طرق عدة عن ابن عباس وابن عمر وابن 
مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعينء وانظر الإجابة: (١11١-75؟١).‏ 

(#) آخر الورقة (017) من ح. 

)١(‏ وكون رسول الله يه يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» حديث 
صحيح متفق عليه عن عائشة وقد تعددت طرقه وألفاظه عنها؛ وأما حديث أبي هريرة - في 
الباب - فقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ولم يخرجه الشيخان, وقال ابن دقيق 
العيد: «هو حقيق بأن يصح»» وروى الدارقطني عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: «ما أبالي 
بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء». فانظر سنن الدارقطني : (١//الل894)»‏ 
وبحاشيته التعليق المغني . 

وروي عنه أنه سخر من سائل سأله عن ذلك ودعا بماء فتوضأء وبدأ بالشمال قبل 
اليمين» فانظر ذلك كلّه وأقوال العلماء في حكم التيامن في المنتقى وشرحه : نيل الأوطار: 
"517/1١‏ 11). 

(؟) حديث أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثأ» 
حديث صحيح رواه الجماعة إلآ أن البخاريّ لم يذكر العدد؛ وللحديث طرق وألفاظ عدة. 
فانظر الحديث وطرقه وأقوال العلماء فيه. والأحكام المستنبطة منه في نيل الأوطار: 
(111-158/1). و«المهراس»: حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض . يتوضاً منه الناس ولا 
يستطيع واحد تحريكه. والذي اعترض على أبي هريرة قيس الأشجعيّ . وأصحاب عبد الله . 
فانظر سئن البيهقي : ».)44-46/١(‏ وانظر تأويل مختلف الحديث ص(١1).‏ 

(5) إطلاق بعض الصحابة كلمة «خليلي: على رسول الله وك لم يكن قاصراً على - 

ه96" - 


وقال عمرو بن عبيد الله : «كأنّه ما سم قوله - - عليه الصلاة والسلام _: «لو 
كنتٌ متّخذاً خليال لانخذتٌ أبا بكر خليلا»0". 

كا . لما روى أبو هريرة: «من أصبح جنباً فلا صومٌ له», أرسل مَرْوَان - - في 
ذلك + إلى عائشة وخقصة - رضي الله عنهما ‏ فقالتا: : «كان النبيّ - عليه الصلاة 
والسلامُ - يصبحٌ جنباً ثم يصوم»؛ فقال للرسول : اذهب إلى أبي هريرة فأخبره 
بذلك - فقال أبو هريرة : «أخبرني بذلك الفضلٌ بن عباس ©. 

قال النظام : والاستدلالٌ به من ثلاثة أوجه : 


- أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ فإذا كانت قد وردت عنه في مواضع عدة ‏ منها : حديث في مسند 
أحمد: : «أوصاني خليلي بثلاث. . :٠‏ (559/15). وما رواه مسلم في (984/57) ط 
المصرية . . فقد وردت عن غيره من الصحابة في أحاديث متعددة ‏ منها ما روي عن أبي بكر 
- رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله - كف - حيث قال وهو يقبله - عليه الصلاة والسلام -: 
«وانبياة وآخليلاه واصفيّاه» . وإنكار علي على أبي هريرة ورد عند ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (55)» وتأويله في (47-41). 

ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح الآتي : «لو كنت متخذاً خليلا. . . » فأبو هريرة 
أو أبو بكر أو غيرهما من الصحابة لا شيء يمنع من أن يتخذ رسول الله - يل - خليلاًء بل 
ذلك هو الواجب على كل مسلم ومسلمة ولكن الحديث الآتي دليل على أن رسول الله - كن - 
لا يتخذ غير الله تعالى - خليلاً له» . ولا تغتر بترهات وأباطيل أبي ريّة في أضوائه ص (158) . 

)١(‏ حديث: «لو كنت متخذاً خليلاً دون ري لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخي 
وصاحبي » : : حديث صحيحء رواه بهذا اللفظ أحمد والبخاري عن الزبير» والبخاري عن ابن 
عباس » ونحوه عند مسلم . . على ما في الفتح الكبير: (48/7). والجامع الصغير: (71/5؟) 
وانظر في فضائل الصديق كنز العمال: (؟046-586/1). وانظر ما قاله النووي في الجمع 
بين هذا الحديث والحديث المتقدم في شرحه على صحيح مسلم : (784/5) ط المصرية . 

(1) أحاديث صوم الجنب عن أبي هريرة ورد عائشة وأم سلمة عليه وقصة مروان» وتسليم 
أبي هريرة بأن عائشة أعلم برسول الله منه. وقوله : حدثنيه الفضل. تجد ذلك كله بطرقه 
المختلفة وألفاظه المتعددة عند أبي جعفر في شرح معاني الآثار: )٠١7-١١7/5(‏ وانظر نيل 
الأوطار: (14-141/4) وسئن البيهقتي : (316-717/5) وانظر تأويلات الزركشي لحديث 


أبي هريرة في الإجابة : ».)١15-1١7(‏ ودفاع عن أبي هريرة: (578-775). 
55" د 


أنه استشهدٌ ميتاً. 
وثانيها : 

أنّهُ لولم يكن منّهماً فيه - لما سألوا غيره. 
وثالثها: 

ناكف دوق 0ن رفى: اشاعنهما - كذبناة : 

كب . ولمّا روى أبو سعيد الخدريٌ «خبرٌ الربا» ‏ قال ابن عبّاس: «نحن 

أعلم ان وفينا نزلت آية الرباه» فقال الخدريّ : «أحدَّثك عن رسول الله 
َيه - وتقونُ لي ما تقولُ؟ والله لا يُظلي ويلك سقفُ بيت» وهذا تكاذبٌ بين 
ابن عباس وأبي سعيد 0 . 

كج . لما قدم ابن عبّاس البصرة ‏ سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى » 

عن النبيّ عكئنة فكتب إليهء فقال أبو موسى : دلا أعرفٌ منها حدياً»©. 


(1) هذا خطأ لا أدري إن كان من النظّام أو هومن المصئف, فقد علمت أنهم سألوا 
عائشة وأم سلمة لا حفصة ‏ رضي الله عنهنْ -. 

(؟) حديث أبي سعيد في «الرباه حديث صحيح أخرجه مسلم في )٠١-4/1١١(‏ ط. 
المصرية, ومالك في الموطأ: الحديث »)١151(‏ وانظره بشرح الزرقاني : (/ لال1؟). 
والإمام الشّافعي في المسند: (77//48), و(80”). المطبوع مع الأم. والبخاري فانظره 
بهامش الفتح : (18-117/5"). وأحمد في المسند: (7/ 4) والحديث برواية أبي نضرة مع 
قصة ابن عمر وابن عباس. ثم سؤال أبي ا ا (١١4/1؟)‏ 
ط. المصرية. وفي اختلاف ابن عباس وأبي سعيد انظر سئن البيهقي : (785/0)» 
والمحلّى: )48٠١/48(‏ وما بعدهاء ونيل الأوطار: (ه/*0:-04). والمجموع: 
11-1 . 

والذي نقله الجمهور عن ابن عباس رجوعه وأخذه بمقتضى رواية أبي سعيد. وشكره له 
أن ذكره وثناءه عليه لا تكذيبه إيَاه وردّه عليه كما زعم النظام انظر المراجع المذكورة والكفاية 
(58). 

(*) في سائر الأصول وردت بلفظ : لمر عو ل دي ولعل الصواب ما أثبتنا: - 
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كد. روي أن عمرّ رضي الله عنه ‏ كان إذا وى أصحابٌ رسول الله يكل - 
الأعمال. وشيعهم - قال ليم عند الوداع: «أقلوا الحديث عن رسول الله»(» 
- يله -. 

قال النظام : فلولا التهمةٌ ‏ لما جار المنعُ من العلم . 

كه . روا عن سهل بن أبي حثمة ‏ في القسامة ‏ ثم إن عبد الرحمن بن 
عبيد قال: «والله ما كان الحديث كما حدّث سهل» ولقد وهم ء وإنّْما كان رسول 
الله - كَكِ - كتب إلى أهل ار إن قتيلاً وجد في أوديتكم - فدوة . فكتبواء 
يحلفون بالله ما قتلوه. فوداه رسول الله من عنده» . 


- هذا ولم أقف على هذا فيما اطلعت عليه ولكن معناه قد ورد في آثار كثيرة ‏ كلّها يدلٌ على 
وجوب التثبّت من صحة الرواية ؛ لكثرة الوضع في البلدان والأماكن ‏ التي كانت مسرحاً 
للصراعات السياسية. والخلافات المذهبية. فلينظر نحو هذا وما في معناه في مقدمة صحيح 
مسلم: )١44-41/١(‏ ط. المصرية, والكفاية: .)4154١(‏ ولقد كان الزهريُ يقول: 
«يخرج الحديث من عندنا شبراً فيرجع إلينا من العراق ذراعأ»» وكان مالك يسمّي العراق «دار 
الضرب» ‏ أي : تضرب فيها الأحاديث وتخرج إلى الناس كما تضرب الدراهم. انظر السئّة 
ومكانتها في التشريع ص(74) . 

: أخرج الإمام الشافعي في الأم : 08/1:”) ط الأميرية» وابن عبد البر في الجامع‎ )١( 
عن قرظة بن كعب قال: (خرجنا فشيعنا عمر إلى «حرار». ثم دعا بماء فتوضاء‎ ».)11١/7( 
ثم قال لنا: «أتدرون لِمّ خرجتٌ معكمء؟ قلنا: أردت أن تشيّعنا وتكرمنا! قال: «إنَّ مع ذلك‎ 
لحاجة! خرجت لها؟ إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدويّ النحل فلا تصدوهم‎ 
بالأحاديث عن رسول الله و وأنا شريككم» قال قرظة: فما حدثت  بعده  حديثاً عن‎ 
رسول الله يَكلِْ -. وفي لفظ: «فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جودوا القرآن. وأقلّوا‎ 
الرواية عن رسول الله كل - امضوا وأنا شريككم» فانظر هذاء ونحوه وما في معناه في‎ 
.)88/١( التذكرة: (١/لا)» وشرف أصحاب الحديث ص(4)؛ وسنن الدارمي:‎ 
والسنة قبل التدوين: (97): وظاهر أن سيدنا عمر لو كان يتهم أحداً‎ .)١11/١1( : والببهقي‎ 
- منهم - لكان له موقف آخر, لكنه  رضي الله عنه  كان يريد أن يجيد الناس القرآن  أولاً‎ 
ويتقنوه إتقانا تاماء ثم تروى لهم الرواية منجمة على الحوادث والوقائع وبقدر ما يحتاجون لثلا‎ 
يتحولوا من أمة تستمع لتعمل بما يروى إلى أمة تستمع لغرض الاستماع فقط.‎ 
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ا ون 0 الحرام 


كو. ا 5558 0 نك ل ترى طلاق الكره» نا قال: أنتم 
تكذبون علي وأنا حي - فكيفٌ لا تكذبون على إبراهيم, وقد مات)2©. 


)١(‏ حديث القسامة عن سهل حديث صحيح أخرجه البخاري فانظره بهامش شرحه 
الفتح : )5١-70/1(‏ وقد أورد الحافظ الشارح فوائد كثيرة في الباب فراجعها في 
(؟717-07/1) وأخرجه مسلم فانظر كتاب القسامة في )١407-١407/١1١(‏ وقد نقل 
النووي في شرحه بهامش الصفحات المذكورة كثيراً من الأحكام والفوائد التي أخذت من 
الحديث ومنها قول القاضي : : «حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد 
الأحكام , وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ العلماء كافة ‏ من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ‏ من علماء الأمصار: الحجازيين والشاميّين والكوفيين وغيرهم ‏ رحمهم الله - وإن 
اختلفوا في كيفيّة الأخذ بها. 

وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها منهم سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار والحكم بن عتيبة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن عليّة والبخاري وعن 
عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين ؛ فانظر هذه الأقوال مع غيرها وصور القسامة وما يعجب 
بها في الشرح المذكور. وانظر الموطأ: (؟880-41///1)» والترمذي : )٠١/8(‏ الحديث 
رقم »)١4177(‏ وسئن أبي داود: (566/4) الحديث »407١(‏ و١2)4017‏ وتخطئة محمد بن 
إسحاق لسهل. وقوله: «إن سهل والله ‏ أوهم الحديث» تجدها عنده الحديث رقم 
(4070)» وانظر قريباً من معنى ما نقله عن عبد الرحمن بن عبيد في الحديث رقم (49175)) 
وانظر حديث سهل وأحاديث القسامة الأخرى في كنز العمال: )١45-141/1١6(‏ حديث 
سهل برقم )4544١(‏ و("4 4 10) والأحاديث التي قبلها وبعدها. وتلخيص الحبير: 
)5١-"8/5(‏ رقم )١7١(‏ وانظر (١9/71ا١)»‏ والدراية : (75884/5-/1817) رقم (40 )٠١‏ وما 
بعدهاء ونيل الأوطار: :4)١41-18/7(‏ وشرح معاني الآثار: 2)3١7-191//7(‏ وسئن 
البيهقي : )١117/4(‏ وما بعدهاء ونصب الراية: (88/8”) وما بعدها. وانظر ص(708) من 
هذا الجزء من الكتاب. 

(0) أقوال العلماء ‏ من الصحابة والتابعين والفقهاء ‏ في طلاق المكره انظرها في 
المحلّى : )3١6-507/٠١(‏ وقد نقل عن إبراهيم : «إن الطلاق ما عنى به الطلاق» ونقل عن 
0 : «أن المكره إن أكرهه على الطلاق السلطان لزمه. وإن أكرهه غيره: لم يلزمه»» - 
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5 اقال ابن أبي مليكة : «ألا تعجبٌ؟ حدّئني عروةٌ عن عائشة - رضي الله 
عنها -: أنها قالت : أهللت بعمرة . وقال القاسم : إنها قالت بحجة)( . 

كح . قال صدقة بن يسار: التجايت أنه عليه الصلاة والسلام - قال في 
الذي يسافر» وحده وفي الاثنين: «شيطان وشيطانان». فلقيتٌ القاسم بنْ 
محمدء فسألبَهُ فقالَ: كان النبيٌ - يل - يبعثُ البريدٌ ‏ وحده ‏ وكانٌ النبيُ 


- وانظر ما نقله ابن قدامة عن إبراهيم والشعبيّ في المغني: (789/4و١51؟).‏ 

)١(‏ أما ابن أبي مليكة - فهو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : زهير؛ كنيته : أبو بكر 
وهو تابعيّ ثقة فقيه كثير الحديث ولي قضاء الطائف لابن الزبير» توفي سنة (/١٠١)ه‏ وقيل : 
(١١1)ه.‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (05/0), والتذكرة »)٠١1/1(‏ والجرح 
والتعديل ('ق؟494/19). 

وأما عروة ‏ فهو ابن الزبير أمّه أسماء ‏ ذات النطاقين ‏ وخالته عائشة, كان والقاسم ابن 
أخيها محمد أعلم الناس بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اختلف في سنة وفاته فقيل: ,94١(‏ 
5 أو 4. أو4 4)ه وقد رجح ابن سعد وآخرون الأخير ترجمت له معظم المظان ‏ منها: 
تهذيب التهذيب: )186-18٠١/1(‏ وطبقات ابن سعد: »)١78/©(‏ والتذكرة: 2)57/١(‏ 
والبداية: .)١٠١١/9(‏ والحلية: ؟5/7/ا”)2 وطبقات الشيرازي : (5؟). 

وأما القاسم ‏ فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق, تربّى في حجر أُمّ المؤمنين - عمته - 
عائشة؛ فروى الحديث عنهاء وعن غيرها ‏ من الصحابة ‏ كان أفضا, أهل زمانه علماً وأدبا 
وفقهاً, اختلف في سنة وفاته. فقبل:(١٠.وقيل:7١٠ه)‏ وقال ابن سعد في الطبقات 
)١١9(‏ ترجم له الكثيرون ‏ منهم ابن حجر في تهذيب التهذيب: (/ ”هم )., والذهبي 
في التذكرة: 0)45/١(‏ وأبو نعيم في الحلية: (؟187/1١).,‏ وابن سعد في الطبقات: 
(7//0ا14). 

وأما الأثر فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنَّ رسول 
الله يك - أفرد الحجّ». ومن طريق آخر عنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «خرجنا ولا نرى إل 
أنه الحج» . وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: : «خرجنا مع رسول الله كَكْ عام 
حجة الوداع. فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بح وعمرة» ومنا من أهلّ بالحج. وأهلّ 
رسول الله كخْ - بالحج». وقد أخرج هذه الآثار وغيرها أبو جعفر في شرح معاني الآثار: 
(؟/194-١11)»‏ وتولى توجيه ذلك كله ولا تناقض ولا تكاذب بين رواتهاء وانظر حجة 
الوداع للكاندهلوي : (47-45) وتأويل مختلف الحديث: (7889817) . 

لال 


وصاحبة وحدهما»(© . 

فهذا من القاسم تكذيبٌ بهذا الخبر. 

كط . كان ابن سيرين يعيبٌ الحسنّ ‏ في التفسير ‏ وكان الحسنُ يعيبَهُ - في 
التعبير» ويقولٌ: كانهُ من ولد يعقوب "©. 


)١(‏ صدقة بن يسار الجزري. سكن مكة, وثّقه الإمام أحمد وابن معين» كان خارجياً. 
ثم تخلى عن مذهبهم. وقد خطأ الحافظ ابن حجر من ذكر أنه عم محمد بن إسحاق بن 
يسارء توفي أول خلافة بني العبّاس, له ترجمة في تهذيب التهذيب: (419/4) الترجمة 
(777), والحديث المشار إليه ورد جزءاً من حديث طويل في الحث على لزوم الجماعة 
والتحذير من التفرد والانشقاق, خرجناه بحاشية ص (84) من هذا الجزء من الكتاب. 

وبلفظ : «الواحد شيطان, والاثنان شيطانان, والثلائة ركب» أخرجه الحاكم عن أبي 
هريرة. على ما في الفتح الكبير: (7”05/7). 

وقد تأول أبو محمد بن قتيبة الحديث ورد على اعتراض النظام وأصحابه فقال: (إِنْه أراد 
بقوله :. المسافر وحده شيطان: معنى الوحشة بالانفراد؛ لأن الشيطان يطمع فيه. كما بطمع 
فيه اللصوص . ويطمع فيه السبع. فإذا خرج ‏ وحده ‏ فقد تعرض للشيطان, وكذلك الاثنان» 
فإذا تتاموا ثلاثة: زالت الوحشة, ووقع الأنس وانقطع طمع الطامعين. 

قال : «وأما قولهم : «كان يبرد البريد وحده» ؛ فإِنه كان يبعث به من بلد إلى بلد ‏ وحده - 
| ويأمره أن ينضم في الطريق إلى الرفيق يكون معهم ويأنس بهم ؛ قال: وهذا شيء يفعله الناس 
في كل زمان» ومن أراد أن يكتب كتاباً وينفذه مع رسول إلى بلد شاسع فإنه لا يجب عليه أن 
يكتري ثلاثة لهذا الحديث, وإِنْما يجب على هذا الرسول ‏ إذا هو خرج ‏ أن يلتمس 
الصحبة» ويتوقى الوحدة وأما خروج النبيّ - يل مع أبي بكر حين هاجرا ‏ فإنهما كانا خائفين 
من المشركين فلم يجدا بدأ من الخروج كذلك, ولعلهما أمّلا أن يوافقا ركباًء ولما تمكنا 
من زيادة العدد فعلاء فقد استأجر أبو بكر رضي الله عنه ‏ هادياً من بني الديل» واستصحب 
عامر بن فهيرة ‏ مولاه : فدخلوا المدينة وهم أربعة أو خمسة. انظر تأويل مختلف الحديث : 
(110-15)» وانظر ص (8/0”) من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

)١‏ إذا صحٌ أن الحسن يعيب على ابن سيرين وابن سيرين يعيب على الحسن ‏ وهو 
ما لا يستطيع النظام إثباته ‏ فأيّ شيء يترتب على هُذا؟ وهل تفقد السئّة حجيّتها ويفقد 
الصحابة عدالتهم لمجرد أن يعيب عالم على آخر أو ينتقد فيه شيئاً في ظرف غير معروف - 
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ل. ابن عبّاس . - رضي الله عنهما -: «الحجر الأسودٌ من الجئة» وكان أشدّ 
نافيا فخ الثلج حتى سودنة خطايا أهلٍ لكيه فسكل ابن الحنفيّة ة عن 
الحجره وقيل: ابن عبّاس يقول : «هومن الجئة» فقال: هومن بعض الأودية”©. 

قال نظام : لوكان كفرٌ أهلٍ الجاهلية يسود الحجرّ ‏ لكان | إسلام المؤمنين 
مضه بولان الحجارة قد تكون سوداء وبيضاءء فلو كان ذلكٌ السوادُ من الكفر 
- لوجب أن يكون سوادها بخلاف سائر الأحجار. ليحصل التمييرٌ. ولأنهُ لوكانٌ 
كذلكَ ‏ لاشتهر؛ ذلكَ لأنّه من الوقائع العجيبة : كالطير الأبابيل. 

/ لا:روى أبو سعيد الخدري: أنه لهس ة بعد الفتح ‏ » لكن جهادٌ 
ل فقال لَهُ مروانٌ : كذبت - وعنده رافعٌ بن خديجٍ وزيدٌ بن ثابت» وهما 


- ولأسباب مجهولة ‏ والرواية - بعد ذلك مغرضة نقلها وروجها صاحب غرض وأخو هوىٌ 
وبدعة؟!. 

)١(‏ حديث «الحجر الأسود من الجنة» أخرجه أحمد عن أنس والنسائي عن ابن عباس 
وبزيادة : «كان أشد بياضاً . . . الحديث» أخرجه أحمد والبيهقي وابن عدي في الكامل وبنحوه 
أخرجه الطبرانيٌ عن ابن عباس وابن خزيمة, والأزرقيّ عن أبيّ . على ما في الفتح الكبير: 
(8/5/-1/9), والجامع الصغير: (١/508؟)‏ وانظر جملة الأحاديث الواردة في الحجر وفضله 
في «القرى لقاصد أم القرى»: (77/4) وما بعدها. وأما القول بأنّه من حجارة مكة ‏ فقد أشار 
إليه ابن الأثير في الكامل من غير عزو لابن الحنفية حيث قال: وإنه أخذه من جبل أبي قبيس» ٠‏ 
انظر الكامل : »)5١/75(‏ وانظر تأويل مختلف الحديث .)7١6(‏ و(/740-741). 

(؟) حديث : ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا» أخرجه مسلم 
عن عائشة وأحمد والنسائي عن صفوان بن أمية. وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس , 
وبلفظ : «لا هجرة بعد فتح مكة» أخرجه البخاري عن مجاشع بن مسعود وبزيادة على لفظه 
الأول عن عائشة ‏ هي : «. . . فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . . . الحديث» متفق عليه عن 
أن عتانن واخريعةه مو أبضات احهد وأبو داود والترمذي . فانظر الفتح الكبير: (6/٠ه”#)»‏ 
والجامع الصغير (76/5"). فالحديث لم يرو بأي من هذه الألفاظ عن أبي سعيد. 

والحكاية لم تعز إلى مصدر يوثق بروايته وأغلب الظن أنها من تلك القصص المختلقة 
التي ألّفها أعداء الصحابة من القصّاص للطعن عليهم, والتشكيك في عدالتهم وصلابة - 
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قاعدان على سريره ‏ فقال أبو سعيدٍ: لوشاءً هذان - لعرّفاكَ ؛ ولكن هذا يخافٌ 
شعن غرانا تو وهذا يخشى أن تنِعَهُ عن الصدقة . فسكتا. فرفع 
نؤوان عليه الدرَّةَ فلمًا رأيا ذلك قالا: «صدق». 
(سبقٌ الكتاتُ لحفين». قال «كذت» أنا رأَيتٌُ ابن الي يمسح سس 
الخفين)7©. 

لج . قال أيوب لسعيد بن جبير: 0 إذا زوج السيدٌ 
العبد فالطلاقٌ بيد السيد» قال: وكذت جابرع7 . 

لد . قال عروة لابن عبّاس : «أضللتَ الناسٌ يا ابنَ عباس . قال 0 
يا عروة؟ قال: تأمرنا بالعيفرة ني هذه الأيام وليسثٌ فيها عمرة - قال: أ 
تسألُ أنْكَ عن هذا فإنها قد شهدتة؟ قال عروة: إن ا 
يفعلانه» قال: هذا الي أضلّكم أحدّنُكم عن رسول لله - كل - وتحدثونني 
عن أبي بكر وعمر. فقال عروة: أبو بكر وعمر كانا أتبع لسنة رسول الله - كَل - 
وأعلمَ بها منك» ©2. 

وهذا تكذيبٌ من عروة لابن عباس . 


- استقامتهم . وانظر في بعض ما قيل في مروان والرد عليه العواصم من القواصم (40-84). 
(*) آخر الورقة (/0) من ح. 

)١(‏ قوله : «سبق الكتاب الخفين» أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه ‏ لا 
عن ابن عباس, وهو معلّ بالانقطاع ؛ وللاطلاع على أقوال الصحابة والتابعين والعلماء من 
بعدهم في المسح على الخفين وكون حديث جرير بعد نزول آية المائدة انظر نيل الأوطار: 
(2.)575-777/1 وشرح معاني الآثار: .)86-/9/١(‏ والمغني : (١87/1؟)‏ وما بعدهاء 
والمحلى : 81/5) وما بعدها. 

(؟) جماهير العلماء على أن السيد لا يملك تطليق زوجة عبده لقول النبيّ - يل -: «إنْما 
الطلاق لمن أخذ بالساق» ولأنه لا يملك البضع فلا يملك الطلاق. ونقل عن عطاء وقتادة 
تجويز ذلك للحاكم على الصغير والمجنون. وانظر المغني : (94/1"*, و١‏ 40). 
(”) تقدم تخريجه ني الجزء الأول ص (594”) من هذا الكتاب. 

امون 


له . رويتم عن أبي بكر - رضي الله عنه - : أنّه قال أي سماء تظلنى» واي 
رق ل الله ا 


فمن الله 0 - فمئي ومن الشيطان 0 - 


قال النظام : وهذان الأثران متناقضان . 

ْم رويتم : أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: وني لأستحبي أن أخخالف أبا 
بكر ؛ قال النظام فإن كمي اسن مخالفة أبي بكرء فلم خالفة - في 

سل ؟ فإنهُ قد خالفة في الجدٌ. وفي في أهلٍ الردة» وقسمة ة الغنائم”” . 


ثم إن النظام قدح في ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ خاصة من وجوه : 

از أناراى اشر ار نّْ؛ وهذا كذبٌ ظاهر؛ لأنَّ الله تعالى ما شن 
الفعرلة وحده » وإنما يشقه يشقه آيةَ للعالمين» ؛ فكيفت لم يعرف ذلك غيره» ولم 
يولخ الناس به ولم يذكره شاعر, ولم يُسلِمٌ ‏ عنده ‏ كافرء ولم يحتجٌ به مسلمٌ 


)١(‏ انظر جامع بيان العلم وفضله: )0١/7(‏ وإعلام الموقعين: »)54/١(‏ وتأويل 
مختلف الحديث: 2)3١(‏ وذم الرأي - هنا أراد به - رضي الله عنه ‏ الرأي الذي يتجه إليه 
من يتجه دون الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ ودون أن يكون له أساس منهما. وانظر كتابنا في 
«الإجتهاد» ص(١؟7).‏ 

(1) هنا ما أراد - رضي الله عنه ‏ إلا بيان مصدر القول» فقد أراد أن ينبه بأنه لما لم يعلم 
في الكلالة حكماً من الكتاب أو السئّة. فقد اضطر للّجوء إلى اجتهاد الرأي. فإذا عرف أحد 
حكماً فيها من السئة نبّهه إليه ليرجع عن رأيهء كما حدث لسيذنا عمر في قضية الجنين حين 
سمع الحديث قال: «لولا هذا لقضينا فيه برأينا». وانظر المراجع السابقة. والفقيه والمتفقة : 
2)198/١(‏ وأدب القاضي : (١5846/1؟)‏ وهامشهاء وكتابنا في «الاجتهاد» ص (755). 

(*) آخر الورقة (19) من ص . 

(7) هذا من قبيل مخالفة المجتهد للمجتهد بناء على الدليل الذي قام عند كل منهماء 
وليس المخالفة القائمة على الرغبة في الشقاق. ثم إن عمر- رضي الله عنه ‏ قد رجع إلى 
رأي أبي بكر في حروب الردة . 
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على ملحده©؟!! 

ب. أنكر ابنُ مسعود كونٌ المعوَدَنَين من القرآن. فكأنهُ ما شاهدٌ قراءة 
الرسول ‏ كَل لهماء ولم يهتد إلى ما فيهما من فصاحة المعجزة, أولم يصدّق 
جماعة الأمّة ‏ في كونهما من القرآن”»!! 

فإن كانت تلك الجماعة ‏ ليست حَجةٌ عليه قأولى أن لذ تكون حجةٌ 
علينا - فنحن معذورون في أن لا نقبل قولهم ©. 

ج - اختار المسلمون قراءة زيدٍ. وهو خخالف الكل ولم يقرأ بها"». 

د : لما صِلّى عثمان ‏ رضي الله عنه - بمنى أربعاً - غاب فقيل له فيه 
فقال: «الخلافٌ شر والفرقةٌ 5 ثم إِنهُ عمل بالفرقة في أمور كثيرة0. 

ه وما زال يقدحٌ القولٌ في عثمانّ » ويْسِرٌ القولّ فيه منذ اخحتارٌ قراءة زيدٍ . 

و-رأى أناساً من الزط ‏ فقال: «هؤلاء أشبهُ من رأيثٌ بالجنٌ ‏ ليلة الجنٌ». 

ثم قال علقمة : قلتٌ لابن مسعود : أكنتٌ مع النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ليلة الجنٌّ؟ فقال: ما شهدها مئًا أحدٌ©. 


)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث ص(١75)»‏ وقد علمت أنَّ الحديث صحيح, وأن كل 
الاحتمالات التي أوردها النظّام لا تصلح قادحاً في صحته. 

(؟) انظر المرجع السابق. وارجع لمناقشتنا لهذه الفرية على ابن مسعود وردها في 
ص (0؟) من هذا الجزء من الكتاب . 

(م) هذا هو كل ما يستهدفه النظام وأمثاله في أن لا تكون السنة حجة فيتاح لهم سبيل 
التحلل من الإسلام . 

(4) انظر تأويل مختلف الحديث )1١(‏ وانظر العواصم ص(1/7-17) تجد فيها فوائد 
كثيرة في دحض هذا وبيان وجه الحق فيه. 

() انظر تأويل مختلف الحديث (77), وقد كان ذلك من عثمان ‏ رضي الله عله في . 
موسم حج سنة (14)ه», وقد عاتبه عبد الرحمن بن عوف في ذلك فاعتذر له بعذر انظره في 
العواصم وهامشها ص(80-7/8). 

(5) انظر تأويل مختلف الحديث وقد أسقط حديث «الزّط» وعلى فرض صححته قال: لا 
بد أن يكون الحديث الثاني بلفظ : «ما شهدها منا أحد غيري». . فانظر ص(١#-"73)‏ 
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ز- ساله عمرٌ- رضي الله عنه - عن شي: من الصرف- فقال: ولا يام 
به). 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: «لكني أكرَهُهُ فقال: «قد كرهتّهُ إذ كرهيّهُ) ؛ 
فرجع عن قول, إلى قول بغير دليل ©. 

قال النظامُ : فقد ثبت قدحٌ بعضهم في البعض: فإن صدقّ القادحٌ ‏ فقد 
توجّة العيبُ. وإن كذبّ ‏ فكذلك . 

أما الخوارج ‏ فقد طعنوا في الصحابة ‏ رضي الله عنهم. ولعنّ مبغضيهم 
- من وجوهة: 
أحذها: 

قالوا: رأيناهم قبلوا خبر الواحدٍ على مناقضة كتاب الله - تعالى - وذلك 
وحديث ابن مسعود في الجواب عن سؤال علقمة وفيه قوله: «ما صحبه منا أحد» حديث 
صحيح , أخرجه مسلم وأبو داود والدارقطنيّ والنسائي والحاكم, كما أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة فانظر الفتح الربانيٌ : )781-78٠0/1١(‏ و(760/70)» وأما حديث رؤية ابن 
مسعود لقوم من «الزط» فقد أورده الهيثمي , وقال: رواه أحمد وفيه «مينا بن أبي ميناء وثقه ابن 
حبان» وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . وقد ورد عنه من طريق آخر قال الدارقطني : وفي 
إسنادهعليٌ بنزيدبن جدعان. قالفي «الخلاصة؛ : قالأحم دوأ بوزرعة : «ليس بالقويّ»وقال 
ابن خزيمة: «سيء الحفظ». وقال الترمذيّ : «صدوق إلا أنّه ربما رفع الشيء الذي يوقفه 
غيره». انظر الفتح الرباني : (١؟55-76/7؟)»‏ وانظر مجمع الزوائد: (١509/1-١١5؟)2‏ 
)"١/8(‏ وما بعدها. 

- لم أقف على شيء - في الصرف  جرى بين ابن مسعود وعمر - رضي الله عنهما‎ )١( 
والذي وقفت عليه ما أخرجه عبد الرازق عن ابن سيرين : «أن امرأة ابن مسعود باعت جارية‎ 
لها بذهب فأخذت ورقاًء أوباعت بورق فأخذت ذهباً. فسألت عمربن الخطاب فقال: لا‎ 
من مصنف عبد الرازق . وعن ابن سيرين أيضاً‎ )١4687( تأخذي إلا الذي بعت به» الحديث‎ 
قال: «أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهباً» ثم اقتضى منهم ورقاً فأمره ابن مسعود‎ 
فإن كان يعيب على ابن مسعود‎ »)١77/4( )١4087( بردّه» ويأخذ منهم ذهباً». المصنف‎ 
تنازله عن رأي كان يراه إن صح ما ذكر - لرأي أمير المؤمنين ومتابعته إياه في اجتهاد اجتهده‎ 


فإن ذلك لمن الفضل لا المعايب. 
* 


يوجبٌ القطمٌّ بفساد ذلك الخبر» والطعنَ في العامل به؛ 
71 : 

أن الله - تعالى ‏ ذكر أنواع المعاصي : من الكفر والقتل والسرقة» فلمًا ذكر 
الزنى - استقصى الكلامٌ فيه؛ فَإنهُ - تعالى - نهى عنه - فقال: ولا تقربوا 
الرُنى 204 ثم أوعد عليه بالنار, كما صنع وبجميع. المعاصي . ثم ذكر 
لجلة ثم خصّة يلحضار المسلمي؛ باهي عن رحمته+ واراقة عليه بوه 
«ولا تأَحْذْكُم بهما 31 في دين آلله 4 2». 

3 جل عا عن ره ملم لزي لخاتين لد ولم يجعل ذلك على 
موه الكل رذ بالعيرة رعها اع . 

م قال: «ولا تَقبَلوا لَهُمْ شّهدةٌ أبداً وأولدئك هُمُ المسقونَ»#©. 

ثم ذكرٌ من رمى به زوجتة» وبيْنَ ‏ هناك أحكام النّعان» وقال: «والرانية 

لا يَكحهًا إل رَانِ أو مُشركم ©. 

ثم خضه - بن جعل الشهوة عليه أربعاً, فمعٌ هذه المبالغة العظيمة؛ ؛ كيف 

يجورة*) إهمالُ ما هو أجل أحكامهاء وأعظم مراتبها ‏ وهو الرجم؟!! 

لضان د اادعرية ساس 
أحدها: 

قوله «آلزَانيةُ لزاني فآجلدواه*؛ وهذا صربحٌ في وجوب الجلدٍ على 
كل انا وصريحٌ في نفي الرجم . 


. الآية (7) من سورة الإسراء‎ )١( 
الآية (؟) من سورة النور.‎ )5( 
الآية (4) من سورة النور.‎ )"( 
الآية (”) من سورة النور.‎ )4( 
آخبر الورقة (09) من ح.‎ )*( 
الآية (؟) من سورة النور.‎ )©( 
5 د‎ 


وثانيها : 

قوله : لفعَليهِنَ نصفُ ما عَلى المُحصَّنتِ مِنَّ آلعذاب4©؛ والرجم لا 
نصف له. 
وثالثها : 

وهو الدلالة العقليَةٌ: أن الرجم لو كان مشروعاً - لوجبّ أنْ يُنقل نقلا 
متواترً؛ لأنّهُ من الوقائ ع العظيمة» فحيثٌ لم يُنقلّ : دل على أله غيرُ مشروع . 

ثم إنهم قبلوا : خبر الواحد - في الرجمٍ ا قضة هذه الأدلّة 
الشرعيّة والعقليّة : فكانّ الطعنٌ متوجهاً قطعاً. 
وثانيها : 

رويتم عن رسول الله - كلل - أنه خرج يوماً على أصحابه وهم يكتبون 
أحاديث من أحاديثه ‏ فقال: «ما هذه الكتب» أكتاباً مع كتابٍ الله - تعالى ؟ 
يوشك أن يقبض الله - تعالى - بكتابه. فلا يدع في قلب ولا رق منه شيئاً إلا 
أذهبه © 


ورويتم - أيضاً ‏ أنه قال: «إذا حدٌثتم بحديث ‏ فاعرضوه على كتاب الله 


)١(‏ الآية (©؟) من سورة النساء. 

(؟) لفظ ح: «الأحاديث». 

[فة أخرج الخطيب البغداديٌ في كتابه «تقيبد العلم» ط دمشق )١945494(‏ ص(4”) عن 
ا هريرة ‏ رضي الله عنه  -‏ قال: «خرج علينا رسول الله يَلِ - ونحن نكتب الأحاديث, 
فقال: ماهذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك؛ قال: كتاب غير كتاب الله؟! 
أتدرون ما ضل الأمم ‏ قبلكم ‏ إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله»؟ ! وهناك حديث أبي 
سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم في صحيحه في (باب التثبّت من الحديث من كتاب 
الزهد) رقم (44؟1) وفيه : «لا تكتبوا عني , ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». وانظر نحو 
هذه الروايات, وما قاله العلماء في التوفيق بينهماء وبين ما صح من أحاديث الإذن والأمر 
بالكتابة في تقييد العلم. جامع بيان العلم (17*/1) وما بعدهاء والسئة قبل التدوين (08) 
وما بعدهاء وبحوث في تاريخ السئة )١41(‏ وما بعدهاء والسة ومكانتها في التشريع (08) 
وما بعدها. ودراسات في الحديث )/١(‏ وما بعدها. 

5 


تعالى - فإن وافقه. فاقبلره» وال فردو:20 ثمْ إنُكم مع ذلك جوزتم 
المسح على اللخفين مع صريح قوله - تعالى - :7 «إذا قُمثم إلى 
الصّلوة» 0 

وقلتم : : يحرم من الرضا ما يحرم من النسب”", ويحرمٌ نكاحٌ المرأة على 
عمّتها وخالتها وبنت أخيها واختها؟, مع قوله - تعالى - : وجل لكُمْ ما رآ 


ذلكم» ©. 
55 يله العبدٌ القاذفٌ أربعينَ» مع قوله ‏ تعالى -: طواآلْذينَ يَرمُونَ 
المحصّندت»» ولم يذكر حرا ولا عبدا؟ ! 


كف يلد الغيد على الى خمسين » وإنّما ذكر الله تعالى ‏ الإماءَء دون 
العبيد» فقالٌ: َتَعَليهنَ نصفُ ما على المُحْضَنت مِنّ العَذاب 4 ©؟! 

وكيف ردَدتُم شهادة العبد 0 قوله تعالى > : «وأشهدوا ذُوَيْ عدل, 
منكم 04 ومع قوله : «مِمْنْ ترضونٌ من الشهدا» 8 

وكيف منعتم من إمامة غير القرشي شي » مع قوله : طأطيعوا الله واطِيعُوا الرَسولٌ 
وأولي الأمر منكُمك' 2 


)١(‏ هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة وقد تكلمنا عنه بهبامش ص )4١(‏ من الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. 


(5) الآية (5) من سورة المائدة. 

() حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث صحيح أخرجه الشيخان 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة وأخرجوه إلا البخاري عن ابن عباس على 
ما في الفتح الكبير: »)4١6/9(‏ وتلخيص الحبير: (155/9) الحديث (١؟19).‏ 

(5) انظر ص (84) من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(©) الآية (4؟) من سورة النساء. 

(5) الآية (4) من سورة النور. 

[ 49 الآية (؟) من سورة النساء. 

(8) الآية (؟) من سورة الطلاق. 

(4) الآية (87؟) من سورة البقرة. )٠١(‏ الآية (89ه) من سورة النساء. 

 - 


وثالثها : 

ما يروى من شتم بعضهم عقا ولنذكر من ذلك حكايات: 

الحكايةٌ الأولى: حكى”2 ابن داب 20 في مجادلات قريش - قال: 
«اجتمع عند معاوية © عمروبن العامن 9 وعتبة0" , بن أبي سفيان 29 
والوليد بن عقبة "» والمغيرة بن شعبةً» ثم أحضروا الحسنّ بن علي رضي الله 
عنهم - ليسبوه . 


فلمًا حضرٌ ‏ تكلم عمرو بن العاص» وذكرٌ علياً - رضي الله عنه ‏ ولم يترك 


.) لفظ ح: «(يحكي‎ )١( 

(9) لعله: محمد بن داب المديني كذبه ابن حبان وغيره انظر المغني في الضعفاء 
(08481) وإن كان المراد عيسى بن يزيد بن بكربن داب فقال خلف الأحمر: «كان يضع 
الحديث». وقال البخاريّ وغيره: «منكر الحديث» المرجع نفسه الترجمة )484٠(‏ ولست 
أدري كيف يرفض هؤلاء الأحاديث الصحيحة عن أصحاب رسول الله يك - ثم يتعلقون 
للطعن بهم بحكايات عن الوضاعين أوالكذابين والضعفاء؟ وصدق الله #لعلى. : «قل هَل 
بكم بالأخسرين أعملاً الْذِينَ ضَلّ سَعْيْهُم في آلحَيّوة الدَنْيا وهُمْ يَحسَبونَ أنْهُم يُحسِنونَ 
صَنعًاً4؟! 

(*) هو الخليفة الأموىّ ‏ المعروف: معاوية , بن أبي سفيان - صخر بن حرب ترجمت له ' 
معظم المظان». وألفت بعض الكتب في سيرته له ترجمة في الإصابة: (4/7) الترجمة 
رقم .)8١51/(‏ 

(4) هو فاتح مصر وأول أمير مسلم عليهاء له ترجمة في الإصابة: (7/7-”) الترجمة 
(ككحلة). 

() عتبة بن أبي سفيان بن حرب. ترجم له في الإصابة (5747), (07/8/7)» وانظر 
عنبسة بن أبي سفيان (/5117). (81741/9) . 

(5) هو: ابن عقبة بن أبي معيط. أخو عثمان لأمه. ولآه عمر صدقات بني تغلب» وولآه 
عثمان الكوفة, ثُمْ عزله. فلمًا قتل عثمان تحوّل إلى الرقّة فنزلهاء واعتزل عليًاً ومعاوية حتى 
مات بالرقة. انظر ترجمته وبعض أخباره في تهذيب التهذيب: ».)١47/١١(‏ الترجمة 
.)١40(‏ ولعل في تأكيد اعتزاله وانصرافه إلى شأنه من قبل جميع من ترجموا له ما يزيد في 


يقين من يحتاج إلى مزيد بكذب هذه الرواية. 
4ل 


شيئاً من المساويء إل ذكرٌ فيه . 

وفيما قال إنَّ علياً شتمٌ أبا بكرء وشارك ١‏ في دم عثمان ‏ إلى أن قال: 
اعلم أنك وأباك من شرٌ قريشر . 

ثم خطبّ كل واحدٍ منهم بمساوىء علي والحسنٍ رضي الله عنهما - 
ومقابجهماء ونسبوا علياً إلى قتل عثمان» ونسبوا الحسنَ إلى الجهلٍ والحمق . 

.فلمًا آل الأمر إلى الحسن رضي الله عنه خطبّء ثم بدأ بشتم معاوية 
- رضي الله عنه ‏ وطولَ فيه» إلى أن قال له: : إِنكَ كنت ذاتَ يوم د 
ويقودٌُ به أخوكٌ ‏ هذا القاعدٌ ‏ وذلك بعدما عمي أبو سفيان؛ فلعن نيول الله 

- الجمل وراكبّهُ وسائقَهُ وقائدَهُ : فكانّ أبوكٌ الراكبّ» وأخوك القائد وأنت 
السائقٌّ . 

ثم قال لعمرو بن العاص : : نما أنت سي - كما أنتّ ‏ فك زانيةٌ؛ اختتصمَ 
فيك خسم نفر من قريش , كلهم يدعي عايك لك اب فغلب عليك جزار 
قري شر من الهم حسبا وأقّهم م منصباء وأعظمهم لعنة ما أنتَ إلا شانىء 
محمد» فأنزل الله تعالى - على نبيّه - كله - : لإ شَائئَكَ هُوَ الأبتر". 

ثم هجوت رسول الله كله - تسعين قافية» فقالٌ رسول الله - يلخ - : «اللهم 
ني لا أحسنٌُ الشعرّ فالعنهُ بكلّ قافية لعنة©. 

وأمًا أنت يا ابنَ أبي معيطٍ ‏ فوالله ما ألومك أن تبغض علياً؛ وقد جلدَكَ في 
الخمر وفي الزّنى » وقتل أباك صبراً - بأمر رسول الله كل يوم بدر. وسماه الله 


)١(‏ لفظ ح: «واشترك». 

(1) الآية () من سورة الكوثرء ولمعرفة أقوال المفسّرين في المراد «بالأبتر» انظر تفسير 
الإمام المصئف: (187/87) وما بعدها. 

(”) ما عرف عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه شاعر وقد نقل ابن هشام في 
السيرة بعض قصائد منسوبة إليهء ثم شكك في صحة نسبتها إليهء انظر: »١847/17(‏ 
و45١)»‏ وأشار إليه صاحب الغدير نقلاً عن شرح ابن الحديد على نهج ج البلاغة: »)٠١1١/1(‏ 


.)١7/7( وانظر الغدير:‎ 
-”51١ 


- تعالى ‏ في عشر آيات مؤمناء وسمّاك فاسقاً. وأنت علج من أهلٍ النورية . 

أمَا أنتٌ يا عتبةٌ - فما أنتَ بحصيفب فأجيبك» ولا عاقل فأعاتبك. وأما 
وعدك ياي بالقتل - فهلاً قتلت الذي وجدتَ في فراشِك مع أهلكَ؟ 

وأمّا أنتَ يا مغيرة بن شعبة ‏ فمتَلّكَ مشلٌ البعوضة إذ قالت للنخلة: 
استمسكي”* فإني عليكٌ نازلة . فقالت النخلةٌ : والله ما شعرتٌ بوقوعكَ علي . 

وما زعمُك أنْهُ قتلّ عثمانَ - فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منهُ في شيء. 
وَإِنْكَ لكاذبٌ . 

قال الخوارجٌ : فهذه المشاتمةٌ العظيمةٌ المتناهية ‏ التي دارث بينهم ‏ تدل 
ا ا ل برا اصصور 
وذلك يوجبٌ القدح [العظيم”"] في إحدى الطائفتين” . 


(*) آخر الورقة (60) من ح. )١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(1) هذا الهراء يعتبر وصفه بالكذب أو البهتان أو الافتراء أقل بكثير مما ينبغي أن يوصف 
به فهو من التهافت والسقوط بحيث ينخفض عن الوصف ويدق. ولا شك أن مؤلفه أو مؤلفيه 
من كذبة القصّاصين - الذين أجادوا تأليف الأكاذيب على ألسن الناس وبخاصة ‏ أصحاب 
رسول الله يَكِْ - وتابعيهم. والخلفاء من بني أميّة. والأئمة من آل بيت النبوة ليكون ذلك 
وسيلتهم إلى الطعن في الدين والدس على الإسلام وأهله. وليشفوا صدوراً ملأها الحقد على 
سلف هذه الأمة. 

إن الناظر في مثل هذا التافه من الكلام ‏ ليخيّل إليه أن القوم ليس لديهم من شغل إلا 
الاجتماع لسب بعضهم بعضاء ومعايرة بعضهم بعضاً مما لا يليق بأقل الناس شأناً 
ولا يقدم عليه عاقل . 

إن من الثابت تاريخياً أن الإمام الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قد صالح معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ وبايعه؛ لا عن ضعف فقد جاء بكتائب «أمثال الجبال», ولكنه رغب في حقن الدماء» 
تنفيذأً لنبوءة رسول الله وله فيه حيث صح عنه قوله : «إن ابني هُذا سيّدء ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». انظر البخاري بهامش الفتح : (ه/ ه377 ولا/؛/) 
وفي الموضع الأول أورد البخاري كيف تم الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية ‏ رضي الله عنه 


وعن أصحاب رسول الله وآل بيته أجمعين . إن الحسن ماكان مكرهاً على الصلح . ولو أنه كان - 
رك ش 


الحكاية الثانية : 

أن عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ أخر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعض 
أرزاقهاء فغضبثُ, ثم قالتُ: ديا عثمانٌ أكلتَ أمانتك وضيّعتَ الرعيّة 
وسلّطت عليهم الأشرارٌ من أهلٍ بيتك . والله لو الداوات التخمي + لمث 
إليك أقوام ذوو بصائرء يذبحونك كما يُذْبحُ الجمل». 

فقال عثمانٌ رضي الله عنه_: «ضَرَبٌ الله مُثلا لِلّذِينَ كفْروا آمرَآتَ نوحر 
وآمرأتَ نُوطٍ74" الآية فكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تحرّض عليه جهدّها 
وطاقتهاء وتقول: «أيها الناس» هذا قميص رسول الله يكل - لم يبل» وقد بلي 
سنًتهُء اقتلوا نعثلاً» قتلّ الله نعثلا». 

م إن عائشة ذهبث إلى حكة كلكا نشت سيا وترنت عن الميسة 

أخبرَت بقتتل عثمانء فقالت: : ثم ماذا؟ فقالوا : بايع الئاس علي بن أبي 

طالب» فقالت عائشةٌ: «قُتلَ عثمانُ ‏ والله مظلوماًء وأنا طالبة") بدمهء والله 
لبن من عنمان خير من لي الدهرٌ كلّه . 

فقال لها عبيد بن أمَّ كلب ©: ولمّ تقولين ذلكَ؟ فوالله ما أظن أنَّ بِينَ 


- ير في معاوية شيأ مما ورد في قلك السخاقات لما استحق ثناء رسول الله يك عليه 

على الصلح . ولكان فيه مفرطاً مقصراً ب يستحق اللوم. إذ كيف يصالح رجلا تلك صفاته ويبايعه 
ويمكنه من رقاب المسلمين؟! إن هذا الكلام المتهافت الساقط قد اشتمل على ما لا يليق 
صدوره عن أحد من عامة ذُلك العصر فضلاً عن القادة السادة. وكلماته ليست في لغتهم. 
ولا في المتداول من كلامهم مما يؤكد أن هذه الحكاية وأمثالها قد حبكت ونسجت بعد ذلك 
العصر بكثير - ولكن من تجرأ على نسبة أصحاب رسول الله يل - إلى الكفر ألا يتجرأ على 
نسبة هذه النواقص إليهم؟! . 

وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )٠١١/15(‏ ومابعدهاء والغدير: 07*/0). 

)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة التحريم . (7) لفظ ح: «أطالب». 

(”*) عبيد بن أم كلاب ترجم له في الإصابة : )١١1١/7(‏ الترجمة رقم (51*81)» وقال: 
«له إدزاك ورواية عن عمر». وانظر خبر اعتراضه على عائشة وما دار بينهما في الكامل 
م١ ١5-1١‏ 1). 

”د 


السماءٍ والأرضٍ أحداً - في هذا اليوم - أكرم على الله من علي بن أبي طالب» 
فلم تكرهينَ ولايتة؟ ألم تكوني تحرّضينَ الناسّ على قتله؛ فقلت: «اقتلوا النعل 
- فقد كفرّه؟ فقالت عائشة : ولقد قلتٌ ذلكٌ» نيك ميان وذلك أنكم 
أسلمتموه ‏ حتى إذا جعلتموه في القبضة. قتلتموه. والله لأطلبنٌ بذمهع . 

فقال عبيدٌ بن أمّ كلاب : هذا والله ‏ تخليطً يا أمّ المؤمنينَ "©. 


)١(‏ لقد استغلت الفتن ‏ التي وقعت بين الصحابة ‏ أبشع استغلال في القديم وفي 
الحديث,؛ لا لمجرّد الرغبة في الطعن فيهم بدوافع متعدّدة» ولكن من أجل الطعن في 
الإسلام جملة؛ فإسقاط عدالة الصحابة ‏ يعني : أن الإسلام ما كان ولن يكون له أيّ أثر في 
حياة الناس. فإن رعيله الأول - في نظر الطاعنين في حملة رسالة الإسلام الأولين ما إن توفي 
رسول الله يك حتى خلع كل ربقة ونزع كل عذارء وتخلى عن كل التزام» وأصبح جيلاً 
يقتل بعضهم بعضاً في سبيل الزّعامة والإمارة وحطام الدنيا الفاني. وذلك زعم باطل وادعاء 
كاذب. والذين وضعوا هذه الفرى والأباطيل ما كانوا يقصدون الانتصار لفريق دون فريق من 
الصحابة فالكل ‏ بالنسبة لهؤلاء الضالّين ‏ أعداء. وهذه الأكاذيب الملفقة على أم المؤمنين 
ليست إلا جزءاً من تلك الأكاذيب التي نسجت سداها ولحمتها أخيلة أولئك الضالين. فما 
كان لأم المؤمنين» وأحب أزواج رسول الله كلِ - إليه. الزوجة التي نشأت وترعرعت في بيت 
النبوة وتأدبت بأدب الإسلام ما كان لها أن تصف صهر رسول الله يكل - بهذه الأوصاف 
النابية» وهي تعلم أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين» وصهره القريب إلى نفسه. 
والمحبوب لدى عامّة المسلمين. إن أم المؤمنين قد تستدرك على عثمان أوغيره بمن في ذلك 
أبوها ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ولكن بهذا الأسلوب أو بهذه الصيغة أو بقريب منها لا يمكن 
أن تفعل» ولكنها تستدرك بأسلوب مهذب عال كان مألوفاً بين المسلمين ومتعارفاً عليه في 
عصرهم الزاهر. 

إن عائشة قد خالفت كثيرين من الصحابة ‏ وخالفوهاء وكثيراً ما أغلظت القول لبعضهم 
وخطأتهم في فتاواهم, ولكن ما أثر عنها أنها نسبت أحداً ‏ منهم ‏ إلى كفر أو ضلال فكيف 
تنسب رجلا مثل أمير المؤمنين عثمان إلى هُذا؟!! . 

إن الثابت لدى ثقات المؤرخين وأصحاب السير: إن أم المؤمنين قد ذهبت هي وأمهات 
المؤمنين إلى مكة للحج بعد اشتداد الحصار على عثمان؛ تخلصاً من مضايقات المحاصرين 
له وتحكمهم بالمدينة ‏ فقد روى الطبري في تاريخه: )١50//6(‏ أنه لما قطع البغاة الماء 
عن أمير المؤمنين - وأخذ يستسقي الناس. جاءته أم المؤمنين ‏ أم حبيبة بالماء. فأهانوهاء - 
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الحكايةٌ الثالثةٌ : 

الخصومةٌ العظيمةٌ ‏ التي كانت بين عبد الله بن مسعود وأبي ذْرْ وعمّانٍ 
وبين عثمان9©. 

والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت” 2‏ رضي الله 
عنهم ‏ حتى آل الأمر إلى الضرب والنفي عن البلد واللعن. وكل ذلك يقتضي 


توجه القدح إلى عدالة بعضهم . 
الحكاية الرابعة : 


مقتلُ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ والجمل وصفين ©. 


- وضربوا وجه بغلتهاء وقطعوا حبل البغلة بالسيف. فلما رأى أمهات المؤمنين ذلك بمن فيهن 

عائشة ‏ تجهزن إلى الحج . كما في البداية والنهاية: (78/1؟). والكامل: (41/9» 
و١١‏ ). وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «غضبت لكم من السوط ولا أغضب 
لعثمان من السيف؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفّى ومُصتموه موص الإناء. 
وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس. ثم قتلتموه». قال مسروق: فقلت لها: «هذا عملك. 
كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؛؛ فقالت عائشة: «والذي أمن به المؤمنون» وكفر 
به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً في بياض»!! قال الأعمش : «فكانوا يرون أنه كتب على 
لسانها». انظر العواصم : .)١1(‏ وهذا يعني إن صح -: أن الصحابة قد تعرضوا لحملة 
دس وتشكيك منظمة لتفريق كلمتهم. وضرب بعضهم ببعض. وتكون كثير من تلك الكتب . 
والمقالات التي نسبت إلى عثمان وعليّ وعائشة وغيرهم ‏ من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
كتباً قد لفقت وزورت لتحقيق أغراض دعاة الفتنة وقادة الكيد للمسلمين حتى إذا نشبت الفتن 
- فيما بينهم ‏ أخذوا يلفقون من الأكاذيب ما يشاؤون على بعض الصحابة لتستغلٌ ضد البعض 
الآخر والناس مستعدون لتصديق أي شيء ما دام الأمر قد وصل إلى حد التقاتل وانظر 
الكامل: )١١6/7(‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر فيما يتعلق بموقف ابن مسعود من عثمان العواصم : (57)» وكذلك ما يتعلق 
بعمّار في )١4(‏ وانظر موضوع اعتزال أبي ذر بالربذة في المرجع نفسه: (7-”7) . 

(1) انظر تعليقنا على ما نسب إلى ابن مسعود في موضوع «المعوذتين» (:") من هُذا الجزء» 
وتأويل مختلف الحديث ص (١؟7).‏ والعواصم : (975-55). 

(9) انظر ما يتعلق بمقتل أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الكامل: - 
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-(45-84/70)» ودوقعة الجمل» وبداية أمرها وتفاصيل ما جرى فيها في المرجع 
نفسه : 2)175-١١6(‏ ووقعة «وصفين»: .)١56-١41(‏ هذا: وإن الواجب على كل 
مسلم ومسلمة حب أصحاب رسول الله يل -. وعدم التفريط في حب أحد منهم. 
وعدم البراءة من أحد منهم. وبغض من يبغضهم. ولا يجوز أن يذكروا إل بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . وأما ما حدث بينهم من 
الفتن والحروب - فإنها أمور نكل أمرهاء وأمرهم فيها إلى الله تعالى - فالله ‏ تعالى - 

. قد أثنى عليهم في محكم الكتاب. ونوه بهم » في: ايات الذكر الحكيم , وأعلن رضاءه 
عليهم فلا يعخدش في عدالتهم بعد ذلك إلا ما هو في قوة النصوص - التي أشادت 
بفضلهم . وأكدت سلامة أخرالهم قال تعالى -: «والسَلبقونَ الولو من 
العهنجرينَ والأنصار وآلّذينَ وهم بحسن رضي ألله عَنْهُم ورضُوا عَنْهُ وأَعَدّ لَّهُم 
جَنْتٍ تَجرِي تَحتها الأنهدرٌ حَلِدِينَ فيهآ أبداً ذلك الود الَظيم» » التوبة »)٠١١(‏ 
وقال ‏ تعالى -: «مُحَمَدٌ رَسولٌ الله 4 وين مَعَهُ دا على آلكُفَارِوُحَماء نهم ترَيهُمْ 
كنا دا يَبتَونَ فضلاً مِنَ آلله ورضو نا الفتح (19) وإلى آخر السورة» وقال جل 
شأنه : : «ِلَقَدْ رضي آلله عَنِ المُؤْمنِينَ إِذ يُبايعونك تحت الشّجرة» الفتح (18) إلى 
آيات وأحاديث صحيحةٍ جاءت بفضلهم على الجملة» وعلى التفصيل فلا يسمٌ مؤمناً 
همال ذلك كله ونيله تاثراً بجملة من قصص ويدكابات لا تصدد لتعفيق . دقيق . 

لقد سئل عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه ‏ عن قتلى «صفْين» فقال: «تلك دماء طهّر 
الله يدي منهاء فلا أحبّ أن أخضب لساني بهاء كما في آداب الشافعيّ ومناقبه (14), وكان 
الشافعيّ ‏ رحمه الله يقول للربيع (كما في التوالي "الاء والجوهر 07): «اقبل مني ثلاثة 
أشياء : لا تخض في أصحاب النبي - كل -: فإن خصمك النبيّ يوم القيامة» ولا تشتغل 
بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أمر عظيم» ولا تشتغل بالنجوم فإنّه يجر إلى 
التعطيل». على ما في هامش آداب الشافعي لشيخنا عبد الغني (716), وانظر في الكلام 
عن عدالة الصحابة - ووجوب حبهم شرح العقيدة الطحاوية: (278) وما بعدهاء والكفاية 
(99) وما بعدهاء والعواصم : (5-7") . 
هذا ولقد نفى أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي نفياً قاطعاً 

كل ما نسب إلى النظام من الطعن في الصحابة؛ ونسب ذلك كله إلى افتراءات ومزاعم ابن 

. الراوندي الملحد المعروف,. وذكر أن معظم فرق المعتزلة على القول بعدالة الصحابة 
ويتولونهم» ويرون: أن ما وقع من بعضهم هو خطأ لا يضلون به ولا يخرجون من الولاية ولا - 
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ثم قالت الخوارج : رأينا هؤلاء المحدّثينَ يجرّحون الراوي بأدنى سبب» ُ 
نهم مع علمهم بهذه القوادح, العظيمة : يقبلون روايات الصحابة. ويعملونٌ ٠‏ 
بروايات القادح, والمقدوح فيه ؛ وهذا ليس من الدّين في شيع بل هؤلاء 
المحدّثون أتبٌ كل من عزّه وعبيدُ كل من غلب ويروون لأهلٍ كل دولةٍ ‏ في 
ملكهم. فإن انقضت دولتهم تركوهه7”. 

سما رواه الكل : اذإيا مكرد سهد والسييماة رعذلا بعد ان 
ملئت جوراً)7)؛ فروت الحسينيّة ذلك لنفسها. وروت العاف لنفسها حتى 
سموا ولد المنصور مهديً©. وحتى روت الأمريه مثلّ ذلك في السفيانيّ » وسمُوا 
سليمانَ بنّ عبد الملك مهدياً . وحتى روت اليمانيةُ في الأصغر القحطاني 9 


- يسقطون به العدالة فانظر كتابه : «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» : (4/ا-ه7) . 

)١(‏ هذا قد ينطبق على بعض من جاء بعد عصر الصحابة» أمّا هم فإنهم الآمرون 
بالمعروف,. الناهون عن المنكرء القائمون على حدود الله الذين لم تأخذهم في الحق لومة 
لائم » والوقائع الدالة على ذلك لا تحصى . 

(9) يشير إلى الأحاديث الواردة في المهدي, فانظر للاطلاع عليها سئن أبي داود: 
(477/4) كتاب المهدي الأحاديث: (4740-4787)» وأخرج الترمذي بعضها في الفتن 
«باب ما جاء في المهدي» الأحاديث: (7771. و3"), فانظر: (448/17)» وللاطلاع على 
جملة الأحاديث الواردة فى المهدي . وما قيل فيها انظر: إتحاف الجماعة: (؟7"/1-١141).‏ 

() هوثالث خلفاء بني العباس ‏ محمد بن عبد الله المنصور, ولد سنة (75١)ه‏ وتوفي 
سنة (59١)ه.‏ انظر تاريخ بغداد: (401-891/0).» الترجمة رقم (5911), والكامل: 
,)/"-5٠/8(‏ وتاريخ الإسلام السياسي : (؟/ه"-9"). 

(5) هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ‏ الخليفة الأموي ‏ الذي ولي الخلافة سنة 
(95)هوتوفي سنة(44)هفعه د إلى الخليفة الراشدعمر بن عبد العزيز رضي اللهعنه -انظر 
أخبار توليه الخلافة حتى موته وولاية عمر بن عبد العزيز في الكامل: (151-18/85)» 
وتاريخ الإسلام السياسي : فضت وض 

(©) ما ورد في القحطاني بعض ألفاظه أوردها الشيخان كحديث عبد الله بن عمروبن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ وفيه : «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه» . فانظر اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم ».)١1845(‏ وانظر صحيح مسلم : (18//) ط - 
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إلى أن خرج ابن الأشعث< ©2‏ على ذلك الطمع. ثارةء ويزيك , دول 
أخرى 2. 
ورابعها: 
لوا: إنا نعلم بالضرورة : أن الرسول ‏ يكل متى كان يشرعٌ في الكلام. 5 

الصحي اث كبوث كلم إلى خرن 0 
ثُمْ يخرجونْ من عنده» وريما رووا ذلك اكلام بغذا ونين : 

ومن المعلوم أن العلماء الْذِينَ تعودوا تلقف الكلام. » ومارسوه وتمرنوا عليه 
- لو سمعوا كلاماً قليلاً مرَهٌ واخدة فأرادوا إعادتهُ في تلك الساعة بتلك الألفاظ 
من غير تقديمٍ ولا تأخير: لعجزوا عنه؛ فكيفت الكلام الفلويل يفيل المدّة 
المتطاولة» من غير تكرار ولا كتابة©. 


- المصرية» وقد أخرجه أحمد بسند مسلم انظر الفتح الرباني : (5؟0/1) من حديث أبي 

هريرة الحديث رقم ("ا/ا). وإتحاف الجماعة: (؟/47). 

)١(‏ ابن الأشعث -هو: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث انظر أخبار خروجه وقتاله 
الحجاج في الكامل: (46-1/4/54). وقد توفي ابن الأشعث سنة (868)ه. 

(؟) هويزيد بن المهلب بن أبي صفرة ولي خراسان بعد وفاة أبيه المهلب؛, لعبد 
الملك بن مروان» ثم عزل وسجن, ثم فر من السجن حتى أعاده سليمان بن عبد الملك إلى 
ولاية خراسان, واستدعاه عمر بن عبد العزيز ليؤدي ما عليه من أموال لبيت المال فلم يفعل 
فحبسسه في حصن حلب » وأرسل الجراح بن عبد الله أمي رأعلى خراسان. وفي سن ة(١١٠١)ه‏ 
وبعد موت عمر بن عبد العزيز هرب يزيد من سجنه يريد البصرة» واجتمع إليه أهله وأنصاره 
فأعلن خلع يزيد بن عبد الملك. ودارت بينه وبين جند يزيد معركة ظهر فيها عليهم واستولى 
على البصرة» وفشا أمره في بعض النواحي , ثم دارت بينه وبين جند الخلافة معركة خسرهاء 
وقتل سنة (؟ ١٠)ه.‏ انظر الكامل: 2)17/1١-84/5(‏ في مواضع متفرقة . 

(*) أما موضوع التدوين ‏ فلا ينهض لتقوية حجة هؤلاء : فلقد ثبت أن كثيراً من السنن 
قد دونت في عهد رسول الله يك - وانظر ما يتعلّق به في تقييد العلم ص(7") وما بعدهاء 
وجامع بيان العلم: )7/1١(‏ وما بعدهاء والالماع )١57(‏ وما بعدهاء والسنة قبل التدوين: 
(581-946), والسنة ومكانتها في التشريع في مواضع متعددة: (5ه-١1ك‏ 7١١-/ا١٠)»‏ 
وبحوث في تاريخ السئّة: ».)١1548-141(‏ ودراسات في الحديث )2١(‏ وما بعدهاء وأما سيولة - 
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ومن أنصف ‏ قطعٌ بأنَّ هذه الأخباز التي رَووها: ليس شيءٌ من ألفاظها لفظً 
الرسول "١‏ يك - ثم من يعيدٌ الكلام - بعك [هُدة ال01] مد لا يمكنه أن يعيد 
معناه بتمامه ؛ فإنَد» الإنسان مظللة النسيان, بل لا يعيدٌ إلا بعضه. 

وإذا كان كذلك: لزمَ القطمٌ بسقوط الحبجة عن هُذه الألفاظ ‏ لا سيّما وقد 
جرّبناهم فرأيناهم يذكرونَ اكلام الواحدّء في الواقعة الواحدة ‏ بروايات كثيرة 
مع زيادات ونقصانات . 

وأحسنٌ الأحوال في ذلك - أن نحمل ما قلناه : 0 0 حفظ الألفاظ, 
وتغيير التقديم والتأخير بسبب طو لالع كل ذلك يوجبٌ القدح في هذه 
الأخبار. 


والجواتٌ : 
اعلم أن اعتماد أصحابنا ‏ في هذا الباب ‏ على حبَة واحدة ؛[وهي9] : 
أن آيات القرآن دالَّةٌ على سلامة أحوال الصحابة» وبراءتهم © من المطاعن . 
وإذا كان كذلكٌ: وجبّ علينا أن نحسنّ الظِنّ بهم إلى أنْ يقوم ليل فاط 


- أذهان العرب وقدرتهم الفائقة ‏ في تلك الأعصار على الحفظ ‏ فهي من الأمور المستفيضة 
المشهورة التي لا ينازع فيها من يعرف عن العرب وتاريخهم ومناقبهم شيئاً. كما أن رسول 
الله - يك - أوتي جوامع الكلم. وهو أفصح من نطق بالضاد. فحفظ أحاديثه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أيسر من حفظ أي شيء آخر عدا القرآن العظيم. ولذلك فإن معظم أصحابه عليه 
الصلاة والسلام قد تحملوا عنه سنته؛ وأدّوها كما تحمّلوها على ذلك أطبق أهل العلم فلا 
تنهض هذه الشبهات التي لا دليل على شيء منها قادحاً في صحة ودقة أداء الصحابة للسئن . 
)١(‏ كيف يسوغ لهؤلاء أن يدّعوا ما يدّعون على الحرص على التثبت والرغبة فيه» وهم 
يقطعون بدعواهم الباطلة هذه بناء على مجرد احتمال تدفعه سائر الدلائل؟! . 
(5) لم ترد الزيادة في ح. 
(*) آخر الورقة (51) من ح. 
(”) إلى هنا ينتهي ما سقط من نسخ سء أء ل» ج؛ الذي بدأ من أول الشبهات التي 
نسبت إلى النظام عن عدالة الصحابة وقد اكتفى هؤلاء الناسخون بقولهم «والجواب 
مجملا. . . إلخ». ولفظ «حجة» في غير ح: «تلته». (14) لفظ س: «عن». 
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على الطعن”* فيهم 

وأمًا هذه المطاعنٌ التي ذكرتموها ‏ فمرويّة بالآحاد؛ فإن فسَدَتُ روايةٌ 
الآحاد*»: فسدّث هذه المطاعنٌ. 

وإِنْ صحُتُ: فسدثٌ هذه المطاعن - أيضاً - فعلى كل التقديرات: هذه 
المطاعنٌ مدفوعة ؛ فيبقى (© الأصلٌ الذي ذكرناه سليماً 

اناي تراج - فهو بناء على أنَّ تخصيصٌ الكتاب بخبر الواحدٍ لا 
يجوز - وقد تقدّم القول فيه . 

[209] أما قولهم : [إنمم الظاهرٌ أنْ هذه الألفاظ ‏ ليست ألفاظ الرسول., 
- عليه الصلاءٌ والسلامٌ -. 1 

قلنا: لما ثبت أنْ الظاهر ‏ من حال الراوي العدالةٌ؛ وقد أخبرة؛) بأئها 
ألفاظ الرسول © ككلِكِ -: وجبّ تصديقه فيه ظاهراً”». والله أعلم . 


(*) آخر الورقة (هه) من ل. 

(*) آخر الورقة )1١(‏ من ص . 

)١(‏ لفظ ل: «فبقي». 

(5) لم ترد الواو في ل. 

(*) لم ترد الزيادة في 1. 

(4) لفظ ح: «أخبرنا» . 

(*) آخر الورقة (18) من س . 

(©) عفا الله عن الإمام المصنف إنه لم يدع أي شبهة من شبهاتهم إلا أوردها بكل 
تفاصيلها دون النظر لأي اعتبار ولكنه حين جاء إلى الجواب إذا به يجمله إجمالاً ويتعجل في 
ذلك وكان المؤمل منه ‏ وقد أسهب كل الإسهاب في سرد الشبهات أن يسهب في الرد عليها 
ومناقشتها ‏ كما هي عادته ‏ ولكنه تجاوز ذلك بهذا الشكل وكأنه قد تعب من كثرة ما أورد من 
الشبهات, فلم يعد لديه جهد يبذله في الجواب؛ أو لعله رأى فيها من الضعف والتهافت 
والسقوط ما جعلها ‏ في نظر. - لا تستحق الوقوف والمناقشة . وأما موضوع «تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد» فانظر فيه الجزء الثالث من هذا الكتاب ص (868) وما بعدها. 


#60٠ 


ظ القسم الثاني 
فى الخبر الذي لا يقطع بكونه 
صدقاً أو كذبا 


وفيه أبواب 


الباب الأوّل 
في إقامة الدليل © على أنه ح'جُةٌ في الشرع 

اختلف الناس فيه -: فالأكثرون جوزوا التعبدٌ به: عقلا. 

والأقلون منعوا منه : عقللً. 

أمَا"» المجوزون ‏ فمنهم» من قالَ: وقع التعبد به. 

ومنهم من قال: لم يقع التعبد به. 

انين قالوا: وقعٌ التعبُدُ به اتفقوا على أن الدليلَ السمعيّ ‏ دل عليه . 

واختلفوا في أن الدليلَ العقلّ هل دل عليه؟ 

فذهب القفال وابنُ سريج [من"] وأبو الحسين البصريّ ‏ من المعتزلة -: 
إلى أن دليلَ العقل ‏ دل على وقوع التعبّد به0». 

أما الجمهورٌ ‏ منا ومن المعتزلة -: كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد 
الجبّار - فقد اتفقوا على أنْ دليلٌ التعبّدِ به: السمعٌ فقط. 

وهو قولٌ أبي جعفر الطوسيٌ* ‏ من الإمامية . 


. لفظ ح: «الدلالة؛‎ )١( 


2س( زاد في 1: «و. 


(*) آخر الورقة (04) من ج. (0) هذه الزيادة من ح. 
(4) عبارة ح: «الدليل العقليّ دل عليه»» وعبارة ج نحوما أثبتنا وزاد: «على العمل به 
ووقع». 


(©) هو محمد بن الحسن بن علي من تلامذة «المفيد» له تصانيف عدة, منها «تهذيب 
«الأحكام». ودالاستبصار». توفي سنة (٠44)ه‏ ودفن في النجف انظر. رسائل الشيعة 


(١؟/03).‏ 
ا 


ما الّذِينَ قالوا: لم يرد التعبّدُ به - فهم فرق ثلاث 

الأولى” : أَنْهُ لم يوجدْ ما يدل على كونه حجّةٌ - فوجبّ القطمُ بأنّه ليس 

والثانية”): أنه جاءَ في الأدلة السمعية مايدلُ على أنه ليبس بحجة . 

والثالثة»: أن الدليل العقليّ قائه 9) على امتناع العمل به. 

ثم إن الخصوم - بأسرهم - اتفقوا على جواز العمل . بالخبر الذي لا تُعلَمُ 
ضَحةُ : كما في الفتوى وفي الشهادة وفي الأمور الدنيوية . 
لنا: 

النص والإجماع والسنة المتواترة والقياس والمعقولٌ : 

ما النص - فوجهان : 
الأوّل: 

قوله - تعالى -: لهَلولاً تقر من كل فرقَةِ مِنهُمْ طائفةٌ تفقوا في الذّينِ» *, 
وجة الاستدلال, : أن الله تعالى - أوجبّ الحذرٌ بأخبار الطائفة, والطائفةٌ هاهنا 
- عددٌ لا يفيدٌ قولهم العلم. ؛ ومتى وجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولّهم العلم : 
فقد وجبّ [العمل7"] بالخبر الذي لا نقطعٌ بصحته. 

إن قلنا: : إنه أوجب الحذرٌ - عند إخبار الطائفة ؛ لأنهُ أوجبٌ الحذر بإنذار 
الطائفة. والإنذار هو: الإخبار. 

انما فلن نه أوجبٌ الحذرٌ بإنذار الطائفة*2. لقوله ‏ تعالى -: 


ا ل ا لي مان 
)١(‏ لفظ ج: «الأول». 


(5) كذا في أ ولفظ غيرها: «والثاني». 

(5) كذا في أ وفي غيرها: «والثالث». 

(5) في غيرح: دقام . 

(©) الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

(؟) سقطت الزيادة من ح 

9) لم ترد الزيادة في ل. آ ج. (*) آخر الورقة (85) من .١‏ 
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لولينذِرُوا قَومَّهُم إِذَا رَجَعُوا إليهمْ لَعَلْهُم يَحذّرونَ4”" وكلمةٌ «لعلّ» للترجي ؛ 
وذلك في حقٌّ الله تعالى ‏ محال. 

وإِذا تعدّر حملَّهُ على ظاهره ‏ وجب حملَهُ على المجاز وذلك أن 
المتربجيّ طالب للشيء» فإذا كان الطلبُ لازما للترجي اوسن حم :زهذا 
اللفظ على الطلبء فيلزم أن يكونَ الله طالباً للحذر», وطلب الله تعالى ‏ هو 
الأمرٌ: فتبتَ أن الله تعالى ‏ أمرٌ بالحذر عند إنذار الطائفة . 

وَإِنْما قلنا: إن الإنذار- هو الإخباز- لاله عبارة عن الخبر المخوف, والخرٌ 
داخلٌ في الخبر المخوف: فثبتٌ أن الله تعالى ‏ أوجبّ الحذرٌ عند إخبار 
الطائفة .. 

بإلماقنا : إن الطائفة*» ‏ هاهنا عددٌ لا يفيدٌ قولهم العلم : لأن كل ثلاث 

قةٌ والله - تعالى أوجبّ على كلّ فرقةٍ أن تخرج منها طائفةٌ» والطائفة من 
ا أو اثنان: وقول الواحد أو الاثنين07 لا يفيدٌ العلم . 

وإِنْما قلنا: إِنْهُ ‏ تعالى ‏ لما أوجبٌ الحذرّ ‏ عند خبر العدد الذي لا يفيدٌ 
وهم العلم. - وجب العمل بذلكَ الخبر: لان قا إذا فعلوا فعلاء وروى الراوي 
لهم خبراً يق: يقتضي المنعٌ من ذلك الفعلٍ فإمًا أن يجبّ عليهم ترك -عند سماعٍ 
ذلك الخبرء أولا يجبّ. 

إن وجب - فهو المرادٌ» من وجوب العمل بمقتضى ذلك الخيرة وإذا 
ثبتَ وجوبٌ العمل بمقتضى ذلك الخبر - في هذه الصورة ‏ وجب العمل به في 
سائر الصور؛ ضرورة أن لا قائلّ بالفرق. 


)١(‏ الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

(؟7) لفظ ل: «للمحذور». وهو تصحيف . 
(*) آخر الورقة (557) من ح. 

(*) كذا في ل» ولفظ غيرها: «وة. 


(*) آخر الورقة (5/) من س . 
دوهه” ‏ 


ون لم يجب الترك ‏ لم يجبٌ” الحذر؛ وذلكَ ينافي ما دلّت* الآيةُ عليه : 
من وجوب الحذر. 

فإن قيل : لا نسلم أله - تعالى - أوجبتٌ الجابر - عند إنذار الطائفة وأمًا9) 
قولّهُ ‏ تعالى - طلعَلّهُم يَحَذَّرُونَم ‏ قلنا: سلّمتم” أنّهُ لا يمكنٌ حملَهُ على 
ظاهره. فلم قلتم 9): ِنْهُ يجبٌ حملَةُ على ذلك المجاز؟ ولم لين حسما 
على مجاز آخر؟ لا بد فيه من الدليل . 

سلّمنا©: وجوبٌ الحذر ‏ عند الإنذار- لكن لا نسم : أن الإنذارٌ ‏ هو 
الإخبار؛ فإِنّ الإنذار- - من جنسٍ التغويت: فنحنُ نحمل الآية على االخوياتب 

- التعاضل: من الفتوى ‏ بل هذا أولى ؛ ؛ لأنهُ أوجبٌ التفقه لأجلٍ الإنذا والتفقة 

إنما يحتاجٌ إليه في الفتوى, لا في الرواية©». 

فإِنْ قلتّ: الحمل على الفتوى متعذّرٌ لوجهين : 
الأول : 

أنالواعملناة هعلى الفتوى لاختصٌ لفظ والقوم»" بغير المجتهد [ين]؛ 
أن المجتهدّ لا يجو له العملُ بفتوى المجتهد» لكنٌ التقييدٌ غيرٌ جائز ؛ لأنّ 
الآية مطلقةٌ في وجوب إنذار القوم - سواءٌ كانوا مجتهدين أو لم يكونوا كذلك. 

أما لوحملناة على رواية الخبر ‏ لا يلزمّنا ذلك ؛ أن الخبرَ كما»يروى لغير 
)١(‏ كذا في ح. وعبارة غيرها: «لم يكن الحذر واجبأ». 
(*) آخر الورقة (05) من ل. 
(5) في غير س؛ أبدلت الواو بالفاء. 
ف كذا في ح» س. آأء وفي غيرها: «مسلم». والمناسب ما أثبتنا. 
(4) كذا في اء ولفظ غيرها: «قلت». 
(©) زاد في ج: «ولئن». 
)١(‏ لفظ 1: «لأجل». 
(*) آخر الورقة (08) من ج. 
(7) كذا في ح, أء وهو الصواب وفي غيرهما: «العموم». 


(8) انفردت بهذه الزيادة 1. (9) لفظ س: هلا». 
”د 


المجتهد. فقد يُروى ‏ أيضاً - للمجتهد. 
[و""] الثاني : 

أنَّ من شربٌ النبيدٌ ‏ فروى 7" إنسانٌ خبراً يدل على أنَّ شاريَهُ في النارء فقد 
أخبره بخبر مخوف» ولا معنى للإنذار إلا ذلك: فصحٌ وقوعٌ اسم الإنذار على 
الرواية2 . 

ثم بعد ذلك نقول: لا يخلو إما أن لا يقعٌ اسم الإنذار على الفتوى» أو 
3 0 3 

فإن لم يقع ‏ فقد حصل الغرض: من أن المرادٌ من الإنذار الرواية لا 
الفتوى . 

وإن وقع - لم يجز جعلَهُ حقيقة فيهما ‏ دفعاً للاشتر تراك قوع عله حفيقة 
في القدر المشترك ‏ وهو الخبرٌ المخوف . 

وعلى هذا التقدير: يكونُ متناولاً للرواية والفتوى ‏ جميعاًء وذلك مما لا 
يضنا . ْ 
قلت : الجواتٌ عن الأول : 

أله كما يلزمٌ من حمل الإنذار على الفتوى ‏ تخصيصٌ لفظ «القوم» © بغير 
المجتهدء يلزمٌ من حمله على الرواية تخصيصٌ لفظ «القوم » بالمجتهد؛ 
لإجماعنا على أنه لا يجورٌ للعاميّ أن يستدلٌ بالحديث؛ فالتقييدٌ لازم عليكم . 
كما أله لاز علنا - فعليكم © الترجيح . 

ثم نه معنا لأنْ غير المجتهد أكثرٌ من ن المجتهد. والتقييدٌ كلّما كان أقلّ : 
كان أولى . 


)١(‏ لم ترد الواوفي ج, أ. 
(7) لفظ ما عدا ح: «فيروى». 
(") في ل: «قوله؛ . 
(54) لفظ ل: «القول»). وهو تصحيف. 
)2( زاد !: «به. 
د لاه" 


وعن الثاني : 

أله إذا كان العبراة من الإنذار ‏ القدرٌ المشترك بين الفتوى والرواية, 
والمأمورٌ به إذا كان مشتركا فيه بين صورٍ كثيرة: كفى في الوفاء بمقتضى الأمر 

- الإتيانٌ بصورةٍ واحدةٍ من تلك الصور ر؛ لأنه إذا كان المطلوبٌ إدخال القدر 

المشترك ‏ بين الفتوى والرواية - في الوجود. وذلك المشتركُ يحصلٌ”"2 في 
الفنوى, فالقول بكونٍ الفتوى حجّةٌ - يكفي في العمل بمقتضى النصّ : فلا 
تبقى للنص دلالة على وجوب العمل بالرواية . 

سلّمنا: أن المراد من الإنذار روا الخبر [فقط”2] لكن لم لا يجورٌ أن 
يكون المرادٌ رواية أخبار الأولينَ» وكيفيّة ما فعل الله - تعالى - بهم؟ أن سما 
أخبارهم يقتضي الاعتبار - على ماقال الله تعالى” : «لقد كان في قَصَّصِهمْ 
عبرة لأولي الألباب04©. 

أو يكون المرادٌ منه - التنبية على وجوب النظر والاستدلال . 

سلمنا : أن الآية تقتضي وجوب ب الحذر - عند خبر الطائفة ‏ فلم*» قلت: 
إن الطائفة ثفة اسم لعدد لا يفيدٌ وهم العلم؟ . 

[قوله 9)]: دلأن كل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحدٌ أو اثنان» . 

قلنا: لا نسلّم أن كل ثلائةٍ فرقةٌ ‏ فما الدليل؟ 

م إن الذي يدل على بطلانه*» وجهان : 
الأول 

أنَهُ يقالُ: «الشافعيةٌ فرقةٌ واحدةٌء لا فرق»؛ ولو كان كل ثلاثة فرقةٌ ‏ لما 


)١١(‏ لفظ ل: «محصل». 

(؟) لم ترد الزيادة في ل. 

(*) آخر الورقة (هه) من 1. 

(؟) الآية )١1١(‏ من سورة يوسف. 

(*) آخر الورقة (/7/ا) من س . 

(5) سقطت من 1. (*) آخر الورقة (58) من ل. 
مه 


َ م 5 06 
كان(١)‏ الشافعية واحدة» بل فرقا. 


الثاني : 

أنه ا «أوجبٌ على كل فرقة ة أن : تَحْرُج منها طائفة للتفقه ؛ [ولو 
كان كل ثلاثة فرقةً لوجب أن يخرج من كل ثلاثة واحدٌ"]؛ وذلك باطل 
بالاثفاق . 

سلّمنا: أن الطائفةً اسمٌ لعدد لا يفيدٌ قولّهم العلم ‏ فلم قلت: إِنّه) 
يفي بحرت الحو ينون حدوالا نيل قرأو ليل ؟ 
بيانهُ0*) : 

أن الطائفةً معدم -اسم لواحا أو الاثنين» وقوله : «ولينذروا قَومَهِم 004 
ضميرٌ جمع 0" وأقل الجمع. ثلاثةٌ على ماقام 

فإذن: قولهُ : «ولينذروا» لعي عائداً ال كل واحدٍ ‏ من تلك الطوائف. 
بل إلى مجموعها؛ فلم قلتّ: إن مجموعَ تلك الطوائف [ما0©] بلغوا حد 
التواتر؟ . 

سلّمنا: أنَّ الآيةٌ تقتضي وجوبٌ الحذر*) كلد عبرا لا يفي 7 
العلم فلم قلت: نما تقتضي وجوبٌ العمل بذلك الخبر؟ فإنا إِنْما ] تُوجبٌ 
عليهم ذلك الترك للاحتياط. حتى إنه لو كان عاميًا» ‏ وجب عليه الرجوعٌ إلى 

(؟) كذا في ح, ل., ولفظ غيرهما: «يقال»؛ وهو تصحيف. 

(7) ساقط من ح. ٍ 

(4) في ل زيادة: «لاء. وفي ي: «يفيد» بدلا من «يقتضي». وعبارة ح: «إن الآية 
تفنضي 1 

(0) لفظ ل. :١‏ «جوابه». 

(5) الآية (7؟7١)‏ من سورة التوبة. 2 (7) في سء أ: «الجمع». 


(8) سقطت الزيادة من س. (#) آخر الورقة (/1©) من ل. 
(4) كذا في أ ولفظ غيرها: «قوله» . 
0٠١‏ لم ترد في ح. (#) آخخر الورقة (65) من ج. 


9ه" 


المفتي , فإنْ أذْنَ له: جار [له”©] العودٌ إليه . 
وإن كان مجتهداً - نظر في سائر الأدلق فإنّ وجدّ فيها ما يقتضي المنع من 
ذلك الفعلٍ : أمتنع منه» فال باز له العود إليه . 


[و"] الجوابٌ : 
قولهُ : «لم قلتٌ: نه يفيدٌ وجوت الحذرن»؟ 
قلنا: لثلاثة أوجه : 

الأول : 


أنّهُ لا يجودٌ” حملُهُ على ظاهره : عن مله علو الأمر به. 

قولهُ : «لم قلتٌ: : ليس هاهنا ‏ مجارٌ آخرم؟ . 

قلتٌ©): لأنّ الأصل عدم المجاز؛ فإذا وجدّ هذا المجارٌ الواحدٌ ‏ فالظاهرٌ 
عدم سائر المجازات. 
الثاني : 

أن قوله - تعالى - : ولعَلَهُم يَحذَرَونَ » يقتضي إمكانّ : تحققي الحذر- في 
حقّهم - والحذرٌ هو التوقي من المضرّة ", والفعلٌ الذي يقتضي ' خبر الواح 
المنع منه قا رن 2 بن الدنياء فلا بد وأنْ يكونَ مضرًاً في الآخرة. 
وإلّ لم يكن الحذر ممكنا ٠‏ ولا معنى لمضرّة © 00 إل العقابٌ. فإذا كان 
هو بحال ر يحدّرٌ عن : وجب أن يكون - بحال, يترتبٌ العقابُ على فعله: ولا 
معنى لقولنا: «خبر الواحد حي ة ٍّ هذا 5 


)١(‏ هذه الزيادة من ح» ج. 

(؟) هذه الزيادة من ح, ل أء ي. 

(”) لفظ ح: «يمكن». (5) لفظاح: «قلناء». 

(©) الآية (؟؟١)‏ من سورة التوبة. 

(5) لفظ ل: «الضرورة». وهو تصحيف . 

(0) في س. جء. ص : أبدلت اللام بالياء فصارت : «بمضرة» . 
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الثالث: 

أنَّ قوله ‏ تعالى -: طلعَلَّهُم يَحذَّرونَ074. إِنْ لم يقتض وجوب الحذر 
- فلا أل من أَنْ يقتضيّ حسنّ الحذر, وذلكَ يقتضي جوازٌ العمل بخبر الواحد» 
والخصم يُنكرهُ: فصارٌ محجوجاً به. 

قوله : «لمّ لا يجوز أنْ يكون المرادُ الفتوى»”»؟ 

قلنا: للوجهين المذكورين : 
أحذهما: 

أنا لوحملناهُ على الفتوى 27 لزمٌ تخصيصٌ «القوم » بغير المجتهد. 

[قولهُ : «ولو حملناه على الرواية ‏ لزمٌ تخصيصّهٌ بالمجتهد"]. 

[قلنا: لا نسَلّم ؛ إن الخبرٌ كما يروى للمجتهد» فقد يروى لغير 
المجتهد*] بلى. لا يجوزٌ لغير المجتهد أن يتمسّكَ به [و0] لكن ينتفعٌ به 
من وجوه أخر: 1 

منها: أَنْهُ ينزجرٌ عن فعله. ويصيرٌ ذلك داعياً له إلى الرجوع إلى المفتي » 
وريما بحث عنه» واطلعٌ على معناة . 

الوجه الثاني : أنا نحملّهُ على القدر المشترك. 

قل : «يكفي في العمل به ثبونُ في صورةٍ واحدؤ». 

قلنا: الجوابٌ عنهُ من وجهين : 


)١(‏ الآية (؟7١)‏ من سورة التوبة. 

(؟) لفظ ي : «القول». 

”*) لفظ لء أ يءح: «عليه» . 

(5) ساقط من ي . 

(©) ساقط من ل وورد في ي بدلاً منه قوله : «وأما الحديث فقد يروى لغير المجتهد» . 


(5) لم ترد الزيادة في ح. 
"51١‏ 


الأول «). 

أنه نب وجوت ب الحذر على امسطى الإنذار - الذي هو القدر رُ المشترلك 
فوجبٌ كونُ هذ|*) القدر المشترك عله للحكم : فوجبّ أنْ يكونٌ الحكم ثابتاً 
أينما ثبت هذا العبدمن:. 
["] الثاني : 

أن قبل ورود" هذه الآية. إِما أن يقال: كانّ الأمر بقبول الفتوى ‏ وارداء 
أوما كان وارداً . 

فإذا كان وارداً ‏ لم يجرٌ حمل هذه الآية عليه؛ وإلً كان ذلك تكريراً من 
غير فائدةٍ. 

وإنْ قلنا: إِنْه [ما9»] كان وارداً - وجب حملّهُ على الأمر بالصورتين» وإلّ 
تطرّقٌ الإجمالٌ إلى الآية. وهو خلافٌ الأصل . 

قوله : «لِم لا يجوز أن يكونّ [المرادٌ”»] من الإنذار رواية أخبار الأولِينَ»؟ . 

قلنا: الجواتٌ عنه ‏ كما تقدّم على السؤال الأول . 

قوله : 2 قلت : : كل ثلاث فرقة؟ 

قلنا: لأنّ الفرقة - في أصلٍ اللّغة - فعلةٌ من «فْرَقَ أو فَرَقَ*) : كالقطعة 
من «قَطمَ أو قطع» . وك شيءٍ حصل القرقُ أو التفريقٌ فيه - كان فرقةً : كما أنَّ 
كل ما حصلّ القطعٌ أو التقطيعٌ فيه - كان قطعة ؛ ولذلك من شنٌّ الخشبةً يقال: 
فرقها فرقاً". 


)١(‏ لفظ ل: «أحدهماء». 

(*) آخر الورقة (18) من س . 

(5) لم ترد الواو في أ يف ح. 

(9) لفظ ح: «ورد». (5) سقطت من ل. ي. 

(©) لم ترد الزيادة في ح.. (*) آخر الورقة (4”) من ي . 

(5) انظر القاموس وشرحه «فرق»: (40/1) قال: «وء الفرق. والجمع أفراق (و) 


الفرقة : (الطائفة من الناس) (ج فرق). 
-؟55” ل 


وإذا كان كذّلك: فالفرقة [في اللغة”©] تقمٌ على كل واحدٍ من الأشخاصٍ 
حقيقة ».إل أتخصصناها- في له ايز باللانة ,حت يمكن خخرو 
الطائفة عنها: فوجبّ أن تبقى تبقى حقيقة في الثلاثة . 
قولهُ : «أصحابٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فرقةٌ واحدة» . 
قلنا0»: ذلك لأنّهُم - بحسب المذهب ‏ امتازوا عن غيرهم ؛ فلأجل هذا 
الافتراق: سُمُوا فرقة واحدة©». ما بحسب الشخصٍ - فهم فرق" 
أقوله: [:[ن0*] الله تعالى ‏ أوجبّ على كل فرقة أن 7 تخرج منها طائفة 
للتفقه ولا يجبٌ ذلك على كل ثلائق». 
قلنا: ترك العمل به في حقٌ هذا الحكم - فيبقى 0" معمولاً به في الباقي . 
قوله : «لم لا ور أن يكون المراذ أن ينذْرَ مجموع الطوائف قَومَهُم)؟ 
قلنا: هذا*» باطل لقوله : ِإِذَا رجهو لبهم » « لأنْهُ لا [يجورٌ أنْ:*»] 
يقالّ: «فلانٌ رجمٌ إلى ذلك الموضعٍ »إل بعدّ أنْ كان فيه ؛ ومعلوم أن الطائفة 
من كل فرقةٍ ما كانت في غير تلك الفرقة» ولا يمكن أن يُقال: كل طائفةٍ ترجع 
إلى كل الفرق» بل إِنْما يمكنُ رجوعُها إلى فرقتها الخاصّة . 
قولهُ : «الضميرٌ في قوله: طوَلِيُنذروا4 ليس ضميرٌ الواحدٍ والاثنين» . 
قلنا: هذا لا ا لأنهُ تعالى - قابل مجموع الطوائف بمجموع 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (55) من ح. 
(؟) زاد في 1: «إذاى وهو وهم . 
(#) آخر الورقة (05) من .١‏ 


(5) في 1: «قلت». (4) زاد ل : دو 

(ه) هذه الزيادة من صء ل» س. (5) لفظ ل: «فيقي». 

(*) آخر الورقة (لاه) من ج. (10) في غير ح: «بقوله» . 
(4) الآية )١71(‏ من سورة التوبة. 

(9) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (04) من ل . 


ا 


القوم : فيتورّعٌ البعض على البعض . 
[قوله: «لِمّ قلتَ: إِنّه يدل على وجوب الترك بذلكٌ الخبر»؟ قلنا: لما 


تقدّم0"]. 
قولَهُ : «ويجبُ عليه التركُ - في الحال - ليستفتي إن كان عامياً وليتأمّلَ إن 
كان وكين ا* . 


قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنَ العاميّ لا يجورٌ له الإقدامٌ على الفعل إلا بعد أن 
يعلم ك0] جوازٌ ذلك الفعل ‏ من جهة المفتي - ومتى علِمٌ الفتوى: لم 
يجب عليه الاستفتائ مرّةٌ أخرى . 

وأمّا المجتهدٌ فإن كان خب الواحد حجَةٌ عليه فهو المطلوبٌ ٠‏ وإن [لم"] 

يكن دليلا -لم يجب عليه التق لانعقاد د الإجماع 0 أن الذي لا ون 
3 لا يمنعه عن فعلٍ ماقت له جَوازٌ فعله بدليل | متقدّم ©. 
المسلك الثاني : 


لووجبٌ في خبر الواحد أن لا يقبل - لما كان كونُ خبر الفاسق غيرٌ مقبول, 
معلّلاً بكونه فاسقاً. لكنهُ معلل به : فلم يجبٌ في خبر الواحد أن لا يقبل؛ فإذا 


.١ ما بين المعقوفتين سقط كله من ي . وسقطت كلمة «يدل» فقط من‎ )١( 
(؟) لم ترد هذه الزيادة في ح.‎ 
. لفظ س: «المفتي)» وهو تصحيف‎ )9( 
سقطت الزيادة من ح. وعبارة ل : «وإن لم يكن دليلاً يجب».‎ )4( 
انظر تفسير الإمام المصنف: (47-40/74) للاطلاع على ما ذكره فيه في تفسير أية‎ )9( 
التحذير عن مخالفة الأمر وانظر: (1١/76؟) وما بعدها للاطلاع على تفسيره لآية التوبة»‎ 
فإنه بعد أن ذكر الكثير من الأقوال في تفسيرهاء فسّر ألفاظها تفسيراً لغوياء ثم بين : أنها حبجة‎ 
قوية لمن يرى أن خبر الواحد حبجَة. وأحال على تقريره المطنب لذلك في «المحصول من‎ 
الأصول». وانظر تقرير أبي الحسين هذا الدليل في المعتمد: (؟041-588/5). والإحكام‎ 
للآمدي : (088-55/75) ط الرياض وقد استضعف الآمدي التمسّك بهذه الآية وبآية: «إِنْ‎ 
جآءكُم فَاسِقٌ بتبإ© الآية (5) من سورة الحجرات بحب أنهما لا يفيدان القطع في المسألة»‎ 
.)ا1١/7//7( والمسألة علمية» وانظر الكاشف:‎ 

ا" 


لم يجب أن لا يُقبل : جارٌ قبولهُ في الجملة7©. وهو المقصود. 

0 الملازمة: أنَّ كونَ الراوي الواحد واحداً» ‏ أمرٌ لازم لشخصه 

2 كونهُ «فاسقا» فهرٌ وصفٌ عرضيٌ يطرأ ويزول ؛ [و] إذا اجتمعٌ في 
المح وصفان أحذهما لازم والآخر عرضيٌ مثارق ركان كل واحد منهما 
مستقلا باقتضاءٍ الحكم : كان الحكم - لا محالة] [مضافاً إلى اللازم ؛ لأنه 
كان حاصلاً قبل حصولٍ المفارق وموجباً لذلكَ الحكم , وحينَ خا المفارق : 
كان ذلك الحكم حاصال”] بسبب ذلك اللازم » وتحصيلٌ الحاصل - مرّة 
أخرى اله : فيستحيل إسناد ذلك 0 إلى ذلك المفارق. 

مثالَة: : [يستحيل*»] أن يقالَ: «الميّتُ ل يكتبٌ» ٠‏ لعدم الدواة و والقلم. 
عندّه) ؛ لأنَّ الموت لما كان وصفاً لازماً مستقال بتاع صدور الكتابة عنة : 
لم يج تعليل م الكتابة بالوصف العرضيٌّ اودر عدم الدواة لمم 

وإِنْما قلنا: إِنْهُ معلل به؛ لقوله - تعالى - : ايها الْذينَ آمَُوا إِنْ جَاءَكُم 
فاسقٌ بنبأ ]| ينوا 0 أمرّ بالتيّت تاعاق كوه فاسقاًء العسكم المرئبُ على 
اوضف المشتق المناسب». يقتضي كونة معلا بما منهُ الاشتقاقٌ» ولا شك 
زفي 0©0] أنَّ الفسقّ كات" عدم القبول : فثبت بما ذكرنا: أن خبرٌ الواحد لو 


)١(‏ لفظ ي : «الحكم». وهو تصحيف. 

(#) آخر الورقة (4/ا) من س . 

(1) لم ترد الواو في ل. 

(") ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وقوله : «لا محالة» قبل المعقوفة الأولى جاء 
في جء س بعد قوله : «مضافاً . 

(5) زاد في ل: ولاى. وهو خطأ. 

(©) سقطت الزيادة من س. 

(؟) في غير ح زيادة: «وكان». 

097 الآية (5) من سورة الحجرات . 


(48) انفردت بهذه الزيادة ح. 
56" 


وجب أن لا يُقبلَ - لامتنع تعليل أنْ لا يقبلَ خبرٌ الفاسي بكونه فاسقً. يبت أنه 
معلل نه فخبر الواحد لا يجب أنْ لا يُقبِلَ : : فهو إذن مقبولٌ في الجملة. 

ومن الناسٍ )من ننسك بالآية على وجه آخرد ور 2 - تعالى - أمر 
بالحيث بشرط أن يكون الخبرٌ صادراً عن الفاستق » والمشروط بالشيء عدم عند 
عدم الشرط: فوجبَ أنْ ليجب التيْتُ» إذا لم يوجذٌ مجيءٌ #الفاسق» فإذا”» 
جاء غير الفاسق ولم يتثبّت ‏ فإمًا أن يجزم م بالركء وهو باطل ؛ وال كانَ خبرٌ 
العدل أسوأ حالاً من خبر الفاسق . وهو باطلٌ بالإجماع : فحنب القبول:. وهو 
المطلوبٌ . 
المسلك الثالث : السنة المتواترة : 

وما روي أنه كله د كالاكييسة وله إلى *) القبائل , ؛ لتعليم. الأحكام. 
- مع أن كلّ واحدٍ من أولئنك الرسل ما كانوا بالغين27 حدٌّ التواتر. 

اي أبو الحسين البصريّ على هذه الدلالة بسؤال, واقع "© فقال: 
«كان* يبعثهم إلى القبائل © للفتوى أو لرواية الخبر؟». 

الأول ل : والثاني ممنوع "©. 


)١(‏ في ح أبدلت الفاء بواو. 

20( هو الآمدي وقد قرر وجه الاستدلال بالآية بوجهين : «الأول أنه علق وجوب التثّت 
على خبر الفاسق» فدل على أن خبر غير الفاسق بخلافه. وذلك إما أن يكون بالجزم برده أو 
بقبوله ‏ لا جائز أن يقال بالأول» وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر الفاسق . وهومحال: 
فلم يبق غير الشاني. وهو المطلوب» وأما الوجه الثاني فهو في سبب نزول الآية» ثم 
استضعف الاستدلال بها كما أسلفنا ‏ فانظر الإحكام : (04-58/17) ط الرياض. 

(*) آخر الورقة (50) من ح. 

() زاد في ي : «إلى». 

(4) في غير ح» ج أبدلت التاء بالواو. 

(*) آخر الورقة (/0) من ج. 

(*) آخر الورقة (7ه) من 1. 

(©) في سء أ ي. ج: «م. ع». 

ا 


بيانهُ : 
أن العوامٌ ‏ في القبائل ‏ كانوا أكثرٌ من المجتهدينَ؛ فكانت حاجتهم إلى 
الفتوى أشدٌ من حاجتهم إلى من يروي لهم الخبر(» ليحتجوا به». 
وبالجملة»: هب أن هذا الاحتمال ليس أظهرٌ لكن لا بد من قيام الدلالة 
على [قطع ٍ © هذا الاحتمال د لينم © الاستدلالٌ. 
المسلك الرابع : [الإجماع 


العمل بخبر الواحد *] الذي لا يقطمٌ بصحّته ‏ مجممٌ عليه بين الصحابة : 
فيكونٌ العمل به حقا. 

نما قلنا: إِنّهُ مُجمعٌ عليه بين الصحابة ‏ [لأنَّ بعض الصحابة"] عمل 
بالخبر الّذي لا يُقطعٌ بصحّته ولم ينقل © عن أحدٍ ‏ منهم ‏ إنكارٌ على فاعله : 


)١(‏ كذا في ح, وهو الأنسب ولفظ غيرها: «خبرأ». زاد في غيرح: «ف». 

(؟) ساقط من ي . 

(*) في غير ح: «حتى يتم»» ولفظها المذكور أنسب. 

(4) قال إمام الحرمين ‏ في تقرير هذا المسلك : «وقد أكثر الأصوليون وطولوا أنفاسهم 
في طرق الرد على المنكرين؛ والمختار ‏ عندنا ‏ مسلكان: أحدهما: يستند إلى أمر متواتر 
لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاندء وذلك: أنا نعلم ‏ باضطرار ‏ من عقولنا: أن 
الرسول كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام. وتفاصيل الحلال والحرام» وربما كان 
يصحبهم الكتب. وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الآحادء ولم تكن 
العصمة لازمة لهم : فكان خبرهم في مظنة الظنون» وجرى هذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع 
له إلا بدفع التواترء ولا يدفع التواتر إلا مباهت. فهذا أحد المسلكين». 

ثم ذكر المسلك التالي. فانظر البرهان: »)501-500/1١(‏ والإبهاج: 
(501-500/9)» وما أشار إليه المصنف من اعتراض أبي الحسين راجعه في المعتمد: 
2507-05 وانظر طريقة تقرير هذا الدليل في المتخب (و"١١-ب).‏ 

(9) ما بين المعقوفتين أبدل بلفظ: «الخبر». في آء ولم ترد لفظة «الإجماع» في س» 
جه ي». وقوله : «بخبر» في ل: «بالخبر» . (5) ساقط من ل. 

0) في حء ي: «يبذ) . 

/ا6” 


وذلك يقتضي حصول الإجماع . | 

وما فلن تإن بع المسيدا نه مول رط لوي 
الأول : 

وهو أنه روي بالتواتر: أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر - رضي الله عنه - 
على الأنصار بقوله ‏ عليه الصلاءٌ والسلام -: الأْمة* من قريش, د مع أله 
مخصّصٌ لعموم "© قوله ‏ تعالى - لأَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وي 3 
منكم 4 © - قبلوه ولم” ينكر عليه أحدٌء ولم يقل له أحدٌ : كيفت تحتج علينا 
بخبر لا نقطع بصحتهء فلما لم يقل أحدٌ يد ذلك علمنا أن ذلك كان 
كالاصل المقرّر عندهم . 
الثاني : 

الاستدلال بأمور لا ندّعي التواتر في كل واحدٍ منهاء بل في مجموعها 
وتقريره : أن نبينَ : أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد» سن ان إلما 


عملوا ب لا بغيره 5 
أمَا [المقام © الأول فبيائة من وجوه (©» 
الأول 0: 


رجوع الصحابة إلى خبر الصدّيق ‏ في قوله ‏ عليه الصلاة والسلامُ -: 


(©) آخر الورقة (89) من ل. 

)١(‏ انظر الجزء الثاني (لاه”) من هذا الكتاب. 

(1) في س : «مخصوص بعموم» . 

(7) الآية (04) من سورة النساء . 

() آخر الورقة )4١(‏ من س . 

(5)لم ترد هذه الزيادة في س . 

(©) في ح» ي : «بصور»» وزاد في ل - بعدها _: «الصور». 

(5) أبدلت في ح» جب أ ي: بدأ» وكذلك أبدل ما بعدها من ألفاظ الترقيم في هذه 
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«الأنبياكٌ يُدقَونَ حَيثُ يموبُونَ»0©. وفي قوله : «الأئمُةٌ من قريش ٠0»‏ وفي قوله : 
«نحنٌ معاشرٌ الأنبياء لا نورث»©. 

الى كاي في متف قب لو وق 
الثاني : 

روي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ «رجع في توريث الجدّة إلى خبر 
المغيرة بن شعبة ومحمّد بن مسلمة»9». 

ونقل عنه ‏ أيضاً -: أنه قضى بقضية بين فين فأخيرة بلال 4 أله -عليذ 
الصلاةٌ والسلامُ قضى فيها بخلاف قضائه: فرجع إليه». 
الثالث: ظ 

روي : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يجعلٌ في الأصابع نصف الدية. 
ويفصلُ بينها: فيجعلُ في الخنصر ستةٌء وفي البنصر تسعةٌء وفي الوسطى 
والسبابة عشرة عشرة» وفي الإبهام خمسة [عشر0']» فلمًا روي له في كتاب 


)١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما قبض رسول الله يك - اختلفوا في دفنه. 
قال انو بكر سمعت“ فن رسول الله ب - شيئاً ما نسيتهء قال: «ما قبض الله نبياً إلا في 
الموضع الذي يحبّ أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه. سنن الترمذي : (8414/9) 
الحديث )١١18(‏ وقل تفرد به. قال أبوعيسى : هذا حديث غريب, وقد روي هذا الحديث 
من غير هُذا الوجه. فرواه ابن عباس عن أبي بكر عن النبيّ ‏ يل أيضاً. وانظر الفتح الكبير: 
(/44).؛ وسيرة ابن هشام : (1517/17) ط الحلبي الثانية . 

. انظر الجزء الثالث ص (87) من هذا الكتاب‎ )١( 

(”*) انظر بعض المصادر التي أشارت إلى هذا الكتاب من كتب رسول الله وَكْ - ونحوه 
ص )١178(‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وسنن الدارمي .)١155/17(‏ 

(5) انظر في الجزء الثالث ص (897) من هذا الكتاب. 

(ه) لم أستطع العثور على القضيّة المشار إليها بعد البحث. ولعلّني أوفق لذلك فيما 
بعد . 

() سقطت من س . 

-559- 


عمروبن حزم7": أن في كل أصبعٍ عشرة - رجع عن رأيه©. 
الرابع : 

وقال - في الجنين -: «رحم اله" امرءً سمع عن رسول الله كد - في 
الجنين شيئا» . فقام إليه حمل بن مالك فأخبره بأنَّ الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ قضى فيه بغرة فقال عمر: «لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره»9©). 


- هو: عمرو بن حزم بن زيد صحابيّ أنصاريٌ من الخزرج, استعمله النبيّ - يه‎ )١( 
على نجران, وكتب له كتاباً بين فيه كثيراً من الفرائض والسنن والصدقات والديات» اختلف‎ 
في سنة وفاته. والراجح : أنه توفي بعد الخمسين من الهجرة. انظر الإصابة: (1837/7ه)‎ 
.)0179/7( وبهامشها الاستيعاب:‎ ».)88١١( الترجمة‎ 

(9) هذا الأثر أخرجه البيهقيّ في السئن: (47/8) وفيه : «قضى عمر - رضي الله عنه - 
في الأصابع : في الإبهام بثلاثة عشرء وفي التي تليها باثني عشر. وفي الوسطى بعشرة» وفي 
التي تليها بتسع» وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمروبن حزم يذكرون فيه أنه 
من رسول الله كِْ - وفيما ‏ هنالك ‏ في الأصابع عشر عشر. وكون دية الأصابع عشراً في 
كل أصبع مذهب الجمهور ‏ من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. وخالف في ذلك مجاهد 
وعروة بن الزبير فانظر المغني والشرح: (51/4)» والمحلّى : »)41//٠١(‏ ومختصر 
المزني المطبوع مع الأم: )١47/8(‏ ط. الفنية» ومختصر الطحاوي: :)١4١(‏ وشرح 
الدردير: (07/1") وأما كتاب رسول الله - يل - لعمرو بن حزم فانظر بعض المصادر التي 
ذكرته في الجزء الشالث ص )١768(‏ من هذا الكتاب كما أخرجه أو شيئاً منه الدارمي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان ‏ على ما في الإصابة : (017)» وانظر ما أورده الحافظ في فتح الباري : 
(؟194-158/1).» والموطأ: (844/7) كتاب «العقول». والحديث )١1588(‏ من تلخيص 
الحبير. 

(*) آخر الورقة (9) من ي . 

(8) هو: حمل بن مالك بن النابغة الهذليّ ‏ من الصحابة نزل البصرة» وعاش إلى خلافة 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ انظر ترجمته في الإصابة: )”88/1١(‏ الترجمة )1417١(‏ 
وبهامشها الاستيعاب: (55/1”"). 

(4) وحديث قضاء رسول الله يكل في الجنين بغرة عبد أو أمة أخرجه مالك في الموطأ: 
(866/1) «باب عقل الجنين», وأخرجه البخاريّ في «باب الكهانة» فانظره بهامش شرحه - 

ثلالاد 


الخامس : 

أنه كان لا يرى توريتٌ المرأة من دية زوجها؛ فأخبره الضحاككُ : أنه عليه 
الصلاة والسلامُ ‏ كتبٌ إليه أن يورت امرأةٌ أشيم الضبابنٌ من دية زوجها: فرجع 
إليه(» . 
السادس : 

تظاهرت”" الروايةٌ أن عمرّ قال في المجوسٍ 5 : «ما أدري ما أصنعٌ بهم» 
الع الرحمن ار كرت «أشهدٌ أي سمعتٌ رسول الله علد -يقول ا 
بهم سنْةٌ أهل الكتاب»©2, فأخذ منهم الجزية. وأقرهم على دينهم . 


- الفتح : »)184-18/٠١(‏ وفي «الديات»: )١١18/17(‏ وما بعدهاء وأخرجه مسلم في باب 
«دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء فانظر: )١76/١١(‏ وما بعدها ط. المصرية 
كما رزواه أصحاب السئن والحاكم فانظر الدراية )٠١4٠(‏ و(1598) و(714١)‏ 
و(1715) من تلخيص الحبيرء وانظر شرح معاني الآثار: )7١5-7١6/5(‏ ومختصر المزني 
مع الأم: (7550-749/4). ط. الفنية» وأقضية رسول الله و - للقرطبيّ ‏ «المحققة»: 
)١1١4(‏ وما بعدهاء وانظر ما تقدم في ص(١/1ا")‏ . 

)١(‏ أما الذي شهد بهذا عند سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فهو الضحًاك بن سفيان 
الكلابينّ ‏ رضي الله عنه ‏ كان سيّافاً لرسول الله يل قائماً على رأسه متوشحاً بسيفه . انظر 
ترجمته وبعض أخباره في الإصابة: (/7007-70) ويهامشها الاستيعاب . وكتاب رسول الله 
ب - للضحاك بتوريث امرأة أشيم الضبابيَ ‏ أخرجه أصحاب السنن على ما ذكر الحافظ 
في ترجمته . وكان عمر رضي الله عنه - قبل أن يروي له الضحاك ما كتب له رسول الله تكله - 
يرى أن الدية للعاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاًء وحديث الضحاك قد أخرجه 
البيهقيٌ في السئن: »)١84/4(‏ والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: (750/84) وانظر 
أقضية رسول الله ككل - للقرطبي ص(580)» وانظر السئن للبيهقي : )751١/5(‏ ومصنف 
عبد الرزاق: (9//ا781-١٠:5)‏ الحديث (55لالا١)‏ و(56). 

(9) لفظ ي : «تظافرت». 

(") انظر الجزء الأول ص (47)., والجزء الثالث ص (84) من هذا الكتاب. 


السابع : 

أنه ترك [العمل ب”2] رأيه - في بلاد الطاعون ‏ بخبر عبد الرحمن©. 
الثامن : 

روي عن عثمان - أنه رجع إلى قول. فريعة بنت مالك أخت أبي سعيدٍ 
الخدريٌ ‏ حين قالت: جئتٌ إلى رسول الله يك أستأذنهُ بعد وفاة زوجي - في 
موضع العدّة؟ 

فقال ل: «امكثي في بيتك حتى تنقضي عَدُنكه9. 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

(؟) حديث عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه ‏ في عدم دخول الأرض - التي ينتشر فيها 
الطاعون. وعدم الخروج منها للمقيمين فيها حديث صحيح أخرجه البخاري في «الطب» 
فانظره بهامش شرحه «الفتح»: »)171-167/1١(‏ واحرص على مطالعة ما أورده الحافظ 
الشارح في شرح الحديث ولم يكن لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأي مخالف للحديث ثم تركه كما 
أشار المصنف. بل لقد جاء الحديث على وفق رأي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كما سترى بعد 
الاطلاع على لفظ الحديث. 

كما أخرج الحديث مسلم . فانظر اللؤلؤ والمرجان )١474(‏ ص(075) وما بعدها. 

() هي : فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ترجم لها في الإصابة: (85/4”) الترجمة رقم (871) وبهامشها الاستيعاب 
ص (787). وحديثها الذي أشار إليه المصئف: أنها جاءت إلى رسول الله يق تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ‏ حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه ‏ قالت: «فسألت رسول الله يكلِ - أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني 
في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله كل -: «نعم»!! قالت: فخرجت حتى 
إذا كنت في الحجرة أو في المسجد, دعاني» أو أمر بي فدعيت له فقال: «كيف قلت»؟ 
فرددت عليه القصة ‏ التي ذكرت من شأن زوجي ؛ قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله», قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل 
إليّ فسألني عن ذلك؟ فأخبرته فاتبعه وقضى به». أخرجه أبو داود الحديث »)97:٠0(‏ 
والترمذي الحديث (5 )١1١‏ وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه الحديث ,)7١1(‏ 


والنسائي (1494/7) ط. دار الفكر, والبيهقيّ في السئن الكبرى: (44/17) وبدائع المنن - 
1لا 


ولم ينكر عليها الخروج للاستفتاء ؛ فأخذ عثمانُ بروايتها ‏ في الحال - 
[09")] في أنَّ المتوفى عنها زوجُها: تعتدٌ في منزل الزوج . ؛ ولا تخرج ليلا 
وتخرج نهاراً إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها9؟. 
التاسع : 

شتهرٌ عن على رضي الله عنه ‏ أنه كان يُحلّفُ الراوي وقَبلَ رواية أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ من غير حلفبي”© , 

وأيضاً: قبل رواية المقداد بن الأسود(*» ‏ في حكم المذيٌٍ؟». 
العاشر: 

رجوع الجماهير إلى قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في وجوب الغسل من 


- (/509)» وبوجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيته ‏ كما هو مدلول حديث فريعة ‏ قال 
عمر وعثمان» رزوي ذلك هن ابن عمر وا تيطود وام عتلمة يارقي الله عنهم . وبه قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وإسحاق وجماهير فقهاء الأمصار. 

وذهب جابر بن زيد والحسن وعطاء: إلى أنها تعتد حيث شاءت فانظر: المغني: 
)17٠١/9(‏ وبحاشيته الشرح الكبير: (556/9) وممن ذهب إلى المذهب الثاني ابن حزم 
وضعف حديث فريعة . فانظر المحلى : »)"0١/١١(‏ وأقضية رسول الله كل -: (554). 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(9) لمعرفة مذاهب العلماء وتفاصيلها في خروج المعتدّة عن وفاة راجع المغني: 
(170/9). والمحلى : )188/١١(‏ وما بعدها. 

(م) الحديث أخرجه أصحاب السنن» موقوفاً ومرفوعاً فانظر سئن الترمذي : )١88/8(‏ 
الحديث (2)0094 وأخرجه الخطيب في الكفاية: (18) والذهبي في التذكرة: .)١١/1١(‏ 
وانظر السنّة قبل التدوين ص(١١)»‏ وانظر ما تقدم في ص(4١")‏ من هذا الجزء . 

(*) آخر الورقة (09) من ج. 

(4) حديث أمر عليّ المقداد بسؤال النبيّ عمًا يوجبه خروج المذيّ أخرجه البخاري في 
صحيحه فانظره بهامش فتح الباري : )"76/1١(‏ «باب غسل المذي والوضوء منه». ومسلم 
في صحيحه: )1١1-717/79(‏ في «باب المذي»., وأحمد في المسند: 2٠١:9 »41//١(‏ 
وفحف ورلك و١اكال‏ و75 ل وه17ل. و75 و9؟١).‏ 

اا 


التقاء الختانين 100 , 


الحادي عشر: 
رجوعٌ الصحابة ‏ في الرّبا - إلى خبر أبي سعيد"©. 
الثاني عشر: 


قال ابن عمرَ: «كنا نخابرٌ أربعينَ سنةٌ. ولا ترى به بأساً ‏ حبّى روى لنا 
رافع بن خديج”" نهيّه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة"». 
الثالث عشر: 

قال أنس: «كنتٌ أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأببيٌ بن كعب - إذ أتانا آتِ 
فقال: خحُرّمت الخمرٌه». فقال أبو طلحة : ني فى إن هذه الجرار» فاكسرها. 
فقمت فكسرثها©. 


. انظر الجزء الثالث ص (777) من هذا الكتاب‎ )١( 

(*) آخر الورقة (57) من ح. 

(1) انظر الجزء الثالث ص )١١8(‏ من هذا الكتاب. 

() هو: رافع بن خديج بن رافع من الأنصارء عرض على النبيّ - ككل - يوم بدر 
فاستصغره., وأجازه يوم أحد فشهدها وشهد ما بعدها. كانت وفاته في زمن معاوية. انظر 
ترجمته في الإصابة: )445/1١(‏ الترجمة (؟501؟) وبهامشها الاستيعاب (448). 

(4) وحديثه في «المخابرة» حديث صحيح أخرج بعض طرقه الشيخان كما أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي . وانظر تلخيص الحبير: (/094) الحديث (1781), والدراية: 
)3١9-04/5(‏ الحديث (85)» ونصب الراية : (4 / »)١8٠‏ ونيل الأوطار: )١١/5(‏ وما 
بعدها. وذخائر المواريث: )7١6/١(‏ الحديث رقم (2.)1846 وانظر شرح معاني الآثار: 
هلسلا لل). 

(*) آخر الورقة )8١(‏ من س. 

(©) حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في إراقة الخمر بمجرد أن بلغهم نبا تحريمها حديث 
صحيح أخخرجه البخاري في كتاب المظالم ‏ باب «صب الخمر في الطريق» فانظر اللؤلؤ 
والمرجان الحديث .)١199(‏ ومسلم في كتاب «الأشربة» فانظر: )١48/١7(‏ وما بعدها. 
ط. المصرية. وانظر الدراية: (7407/5) الحديث (484). وأبو طلحة ‏ هو: زيد بن - 
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الرابع عشر*»: 

شتهر عمل أهل قباء ‏ في التحول عن القبلة ‏ بخبر الواحد”". 
الكس عشر: 1 

قيل لابن عباس : رضي الله عنهما ‏ إن فلاناً يزعم : أن موسى 0 
الخضر - ليس موسى بني إسرائيل ؛ فقال ابن عباس: «كذبٌ عدو الله أخبرني 
أبي كعبت قال : خطب بنا رسول الله وَكِةِ ‏ وذكر موسى [والخضر”"] بشيءِ 
يدل على أن موسى - صاحب الخضر - هو موسى بني إسرائيل7. 
السادس عشر: 

عن أبي الدرداء©) انةالمًا باع غاوية شيئاً من أواني الذهمب والفضة بأكثر 


- سهل بن الأسود الأنصاريّ النبجاريّ» وهو ربيب أنس بن مالك تزوج أمه أم سليم بعد وفاة 
أبيه. انظر ترجمته في الإصابة: (055/1) الترجمة رقم )١900(‏ وبهامشها الاستيعاب 
(049)» وتهذيب التهذيب: .)5١5/7(‏ 

(#) آخر الورقة (08) من .١‏ 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: 
«إن رسول الله كل قد أنزل عليه الليلة قران» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». حديث صحيح أخرجه الإمامان مالك في الموطأ : 
)١146/1(‏ باب «ما جاء في القبلة». والشافعي في الرسالة الفقرة (56*) صص(14١١)‏ وفي 
الأم : )1١44/١(‏ ط. الفنية» وأخرجه الشيخان: البخاري في الصلاة وفي التفسير فانظره 
بهامش الفتح (١/474)و(11/48١).‏ ومسلم في الصلاة )٠١/©(‏ ط. المصرية. 

.١ سقطت من‎ )١( 

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه فانظره بهامش الفتح : (9377/4)» والمراد 
بقوله: «كذب عدو الله» القصّاص المدعو «نوفاً البكالي», وانظر ‏ أيضاً ‏ تفسير ابن كثير 
: (197/6) ط. دار الفكر. 

(4) هكذا في جميع الأصول: «عن أبي الدرداء» والمعروف لدى المحدثين -: أن هذه 
القصّة قد جرت مع عبادة بن الصامت ولكن البيهقي قد أخرج الحديث من حديث ابن أسلم 
عن عطاء فانظر سننه الكبرى: )7١8٠١/0(‏ وقال الحافظ في «الاستذكار» : «لا أعلم أنها جرت - 

ا" 


من أوزانها ‏ قال أبو الدرداء: «سمعت رسول الله له - ينهى عنه). فقال 
معاوية : لا أرى به بأسأ. فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن 
الرسول عليه الصلامٌ ة والسلام وهو يخبرني عن رايه . لا أساكنك بأرضٍ 


أبدأً0 , 


فهذه الأخبارٌ قطرة من بحر هُذا الباب» ومن طالعٌ كتبّ الأخبار- وجد فيها 
من هذا الجسٍ هالا خداله ولا حصرٌ. وكلُ واحدٍ منها - وإن لم يكن 
متواتراء كن القدرٌ المشترك فيه بين الكل - وهو العمل على وفق الخبر الي 
لا تعلم صحْتَه - معلوم : فصار ذلك متواتراً : في المعنى*؟. 

و" أما المقام الثاني : 

وهو أنْهم [إِنْم©] عملوا على وفق هذه الأخبار. لأجلها ‏ فبيائهُ من 
وجهين : 
الأول 

لولم يعملوا لأجلها بل لأمر آخرٌّ إِمّا لاجتهادٍ تجدّد لهم أو ذكروا شيئا 
سمعوه من الرسول - عليه الصلاة والسلام -: لوجب ‏ من جهة العادة ة والدين - 
أن يظهروا ذلك : 


أما العادة ‏ فلأنٌ الجمعٌ العظيم إذا اشتدٌ اهتمامُهم بأمر قد التبس ثم زال 
اللْبس عنهم - فيه لدليل, سمعوه) أولرأي عدت لهم قير - فإِنُْ لا بد لهم من 
إظهار ذلك [الدليل9)]. والاستبشار بسبب الظفر به والتعجب عجعات ذلك 


عليهم . ٠‏ فإن جار في الواحد أن لا يظهرٌ له ذلك - لم يجز في الكل. 


- له مع أبي الدرداء إلآ من حديث ابن أسلم عن عطاء ؛ وليست معروفة له إلا مع عبادة والطرق 
بذلك متواترة» فانظر الجوهر النقيّ بحاشية السنن الكبرى الموضع السابق . 
)١(‏ والحديث قد تقدم تخريجه في ص(١32).‏ 
(#) آخر الورقة (50) من ل. 
(7) هذه الزيادة من ح, ي . (*) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(4) هذه الزيادة من ل. أ» ج. ي. 
كلل ل 


أما 00 - فلآن سكوتّهم عن ذكر ذلك الدليلٍ 5 وعملهم عند 7 
007 ا الباطل. ماه 

.كما أنه لو قال لهم قائل : احكموا ‏ في هذه المسألة - بمجرد شهوتي »7 
فتذكروا("» عند ذلك خبراً سمعوه من الرسول عَكدد دافإنة يجين من جهة 
الدين أن لا يُبيّنوا : أنّهم إنْما حكموا لذلك الدليل . لا لشهوة ذلك القائل . 
الثاني : 

أن طلبٌ ابي بكريمن المثيرة رصي اللاعنهما شاهداً في إرث الجدة - 
ليل على اله كان برئ: أنَّ الحكم متعلّقٌ بروايتهما. 

أن عمر رضي الله عنه ‏ قال - في الجنين -: «لولا هذا لقضينا فيه 
برأينا» وترك رأيه - في دية الأصابع ‏ بالخبر الذي سمعه . 

وصرّح ابن عمر برجوعهم عن المخابرة ‏ بخبر رافع . 

وصرّحوا: بأنهم رجعوا إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين» لأجل قول 
عائشة رضي الله عنها. 

فثبت بمجموع هذين 0 : أن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لم 
يعلم صدقه. 

وأمّا بيان المقدّمتين الباقيتين ‏ وهو: أنه لم يظهر من أحد منههم”؟ الإنكار؛ 
وأنه متى كان كذلك: انعقدّ الإجماعٌ ‏ فتقريره سيأتي إن شاءً الله - تعالى - 
[في مسألة القياس7©]. 

إن قيلَ: لا نسلّم عمل بعض الصحابة على وفق الخبر - الذي لم تعلم 


)١(‏ كذا في ح» آء ولفظ غيرهما : «فيذكروا». 
(5) كذا في ح» وفي ي» أ: «واحد منهم» وفي النسخ الأخرى: «أحدهم». 
(*) آخر الورقة (41) من س . 
(*) لم ترد في ي . 
لالا” د 


ما دعوى”*» الضرورة - فممنوعةٌ ؛ قال المرتضى : ون الضرورة لا يختص 
نهنا العف مع المششاركة فيطريقهها :“والإنامية وكل مخالن - في خخبر 
الواحد - : من النظام وجماعة من شيوخ المتكلمين 00 فيما ادّعوا فيه 
الضرورة. مع الاختلاط بأهل الأخبار. ويتسموة على أ نهم لا يعلمون ذلك 
ولا يظئونه ؛ فإن كذبتموهم - فعلتم ما لا يحسنٌ» د 

00 الاستدلالٌ - فضعيفٌ ؛ 3 لما وايات نأي ذكرتموهاء إن 0 
إلى إثبات براك ور 0 ْ 


سلمنا: صححة هذه الروايات» لكن لا نسلّمُ : أنهم عملوا بتلك الأخبا 
ولمَ لا يجورٌ أن يقالَ: إِنّْهِم لمّا سمعوا تلك الأخبارٌ تذكروا دليلاً دلّهم على تلك 
الأحكام ؟ 

قوله : «لو كان كذلك : لوجبّ إظهاره لق لا ا 

قلنا: : لا نزاعَ في أن ما ذكرتموه هو الاحتمال الأظهرء | لكن القطع بوخوية 
- على كل حال -ممنوعٌ . والمسألةُ قطعيّة ٠‏ فلا يجوز بناؤها على مقدّمة ظنيّة . 

سلّمنا: عمل بعض الصحابة”© بهذه الأخبار, لكن" لا نسلّم سكوتَ 
ل ا » فما الدليلٌ عليه؟ 

ثم نقول : | نهم أنكروه - في صور: 
إحداها: 


توقفُ رسول. الله يك - عن قبول خبر ذي اليدين» إلى أن شهدً له أبوبكرٍ 


(#) آخر الورقة (50) من ج. 
)١(‏ صحفت في !إلى : «تغلب». <١‏ «(#) آخر الورقة (500) من ح. 
(7) قال الآمديّ : «وذلك يتوقف على كونها حبّة. وهو دور ممتنع» فانظر الإحكام : 
55/7 ط. الرياض. 
(") عبارة ل : «سلمنا علمهم». وهو تحريف. وفي أ حء ي: «عمل بعضهم». 
(#) آخر الورقة (9ه) من .١‏ 
ا ل 


وعمر رضى الله عنهما() . 


وثانيها: 
رد أبي بكر خبر المغيرة ‏ في توريث الجدّة -حتى أخبره محمد بن مسلمة . 
وثالثها: 


ردٌ أبو بكر وعمر خبر عثمان - فيما رواه من إذن رسول الله0©- يَكِ - في رد 
الحكم بن أبي العاص”© حتى طالباه بمن يشهد معه به7©). 


)١( .-‏ حديث ذي اليدين ومراجعته رسول الله يل - بقوله: «يا رسول الله أنسيت أم 
قصرتٌ الصلاة» وسؤال رسول الله يك الناس عن صحة قوله - حديث صحيح متفق عليه 
وله طرق كثيرة وألفاظ متعددة جمعها الحافظ العلائينٌ في جزء مفرد وتكلم عليه كلاماً شافيا 
- فانظر تلخيص الحبير: (7 /”) الحديث »)47/١(‏ والدراية: )7١1//17(‏ الحديث (7569)» 
وارجع إلى نيل الأوطار: (188-170/7) للاطلاع على فوائد كثيرة في أقوال العلماء في 
الحديث وطرقه ورواته وما يستفاد منه» وشرح معاني الآثار: 25"8/1١(‏ و"505175-55) وذو 
اليدين: صحابيّ ذكر الأكثرون: أن اسمه «الخرياق السلميّ» ترجم له في الإصابة : 
(١1/؟؟5)‏ الترجمة (7778). 

(؟) في غير ل» ي: «الرسول». 

(") : هوالحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس القريشيٌّ الأمويّ والد مروان. 
وعم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أسلم يوم الفتح . وسكن المدينة» ثم نفاه النبيّ - كلخ - 
إلى الطائف ثم أعيد إلى المدينة» في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ومات بها سنة (187)ه. 
في خلافة عثمان. 

روى الطبرانيٌ من حديث حذيفة ‏ قال: «لمّا ولي أبو بكر كلّم في الحكم أن يردّه إلى 
المدينة» فقال: ما كنت لأحلّ عقدة عقدها رسول الله كل -. 

واختلف في سبب نفيه فقيل: كان يفشي ما يطلع عليه من أسرار النبي - يل - 
والمسلمين, وقيل : غير ذلك . ولما أعاده عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى المدينة عوتب من قبل 
بعض الصحابة في ذلك» فقال: «قد كنت شفعت فيه (أي : عند رسول الله ككٍْ -) فوعدني 
بردّه». انظر هذا وأموراً أخرى تتعلق به في الإصابة: (45-48/1") الترجمة (1181) 
وبهامشها الاستيعاب: (1//ا7"19-1). 

(4) وأما ما أشار إليه المصنف - من رد أبي بكر وعمر لطلب عثمان برده ‏ فقد قال ابن - 

4/ا" - 


ورابعها: 

ردٌ عمر ‏ رضي الله عنه - خبر أبي موسى الأشعري ‏ حتى شهد له أبو 
سعيد الخدري . 
وخامسها: 

رد عمجي قاطدة بنت قيس2 , 


- العربي في العواصم : « . . . وقال علماؤنا في جوابه -: قد كان أذن له فيه رسول الله بل - 
وقال (أي : عثمان) لأبي بكر وعمر: فقالا له: «إن كان معك شهيد رددناه» فلمًا ولي قضى 
بعلمه في ردّهء وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله يل - ولا لينقض حكمه». انظر 
ص (/77) وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «. . . طعن كثير ‏ من أهل العلم في نفيه ؛ وقالوا: 
ذهب باختياره؛ وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح»., ولا لها إسناد يعرف به أمرهاء وبعد 
أن أطال ‏ رحمه الله في تضعيفها ‏ قال: «. . . وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما 
يروونه» فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هودون عثمان» فانظر منهاج السئة : 
(*/0157). وانظر ‏ أيضاً -: (#/ه 78-5 . 

وقال أبو محمد بن حزم : «. . . ونفي رسول الله كل - للحكم : لم يكن حدَّاً واجباً. 
ولا شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي, والتوبة مبسوطةء فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوية بلاخلاف من أحد من أهل الإسلام. وصارت الأرض كلها 
مباحة». فانظر الفصل : .)١84/4(‏ وانظر ‏ أيضاً - حاشية العواصم : (/الا-784) . 

)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس سبق الكلام عنه في (ج” ص (41) وأضف إلى ما 
تقدم : أن الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ وباب ما جاء في نفقة المطلقة»: (7/١٠8ه)»‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق «باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها» فانظر: .)1١1-44/1١(‏ 

وأخرجه البخاريّ في كتاب الطلاق «باب قصة فاطمة بنت قيس» فانظره بهامش شرحه 
الفتح : ,)476-47١/9(‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان: (اه”) الحديث رقم (545, /ا4). 
وأخرجه الشافعي في الرسالة : (04") وما بعدها وراجع نيل الأوطار: (/5/17 ».)٠١8-١١‏ وقد 
أورده ابن حزم في المحلى : )١87/١١(‏ وما بعدهاء وقد أطال الكلام فيه وقال: «أما خبر 
فاطمة ‏ فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر. . . (187) وقد أخذ بمقتضاه وشنع على القائلين 
بخلاف ذُلك, وانظر السنن الكبرى: (471./7)» وراجع مذهب العلماء في سكنى المطلقة 
المبتوتة ونفقتها إن كانت حاملا وإن كانت حائلا في المغني : )١7١/4(‏ وما بعدها وبحاشيته 
الشرح الكبير (146/4؟) وما بعدها وأقضية رسول الله يكل -: (71”) وما بعدها. 
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وسادسها: 
رد علي خبر أبي سنانٍ الأشجعيّ - في قصّة بروعٌ بنت واشق0©. 


و 


وأيضا: 

فقد ظهرٌ"© عنه تحليفٌ الرواة. 
وسابعها*» : 

رد عائشة خبرٌ ابن عمرٌ ‏ في تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه. 
وثامئها : 


الغدوية لامو ار 


)١(‏ بروع بنت واشق الرواسيّة الكلابيّة أو الأشجعية» مات عنها زوجها هلال بن مرة 
الأشجعيّ ' وقد فوّضت إليه ولم يفرض لها صداقاً فقضى لها رسول الله ييه بمثل صداق 
نسائهاء وراوي حديثها ‏ هو: أبوسنان ‏ معقل بن سنان الأشجعي , ورجال من قومه وشهدوا 
بذلك عند ابن مسعود. انظر ترجمتهه وشيئاً عن حديثها في الإصابة: (591/4) الترجمة 
(10/4)» وبهامشها الاستيعاب: (506/4). وأما معقل بن سنان فانظر ترجمته وشيئاً من 
أخباره وحادثة قتله في الإصابة: (455/7) الترجمة »)8١5(‏ ويهامشها الاستيعاب: 
.)4١1١-4١/5(‏ وحديث بروع رواه أبو داود في النكاح . فانظر: (088/5) الأحاديث رقم 
(4١١؟,‏ وه١١5ء .)5١١59‏ والترمذي: )١١١/85(‏ الحديث ».)١١40(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح» وبمقتضاه ‏ وهو أنها تستحق مثل صداق نسائها قال كثير من أهل العلم ‏ من 
الصحابة وغيرهم ومنهم ابن مسعود. وبه قال الثوريّ وأحمد وإسحاق. وذهب عليّ بن أبي 
طالب وزيد وابن عباس وابن عمر إلى توريثها منه غير أنها لا صداق لها في تركته وبه قال 
الشافعي ومالك: بناء على عدم صحة حديث بروع عندهم, والحديث رواه الحاكم في 
المستدرك : »)١18٠١/7(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم, ووافقه على ذلك الذهبيّ في 
تلخيصه, كما أخرجه النسائي فانظر: )١57-1١71/57(‏ وانظر أقضية رسول الله - وَل -: 
(5؟2)*794-89 ومصنف عبد الرزاق: (96-5957/5؟) الأحاديث: 2)1١١901-1١١849(‏ 
وانظر المغني : (18-47/4) لمعرفة حقيقة التفويض وخلاصة المذاهب فيه. 

(؟) لفظ 1: (صح). 

(*) آخر الورقة )1١(‏ من ل. 
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شلمنا سكوتهم عن الإنكار, لكنٌّ السكوت إِنّما يدل على لعي | إذا 
صدر عن الرْضاء فلم قلت: إَ إن الأمرّ كذلك؟ بل هاهنا احتمالاتث ا سوى 
الرضا: من التقيّة والخوف. 

سلّمنا: إجماعهم على قبولٍ الخبر الذي لا بعلم( صحتة لكن دلّ: 
على أنهم قبلوا - جميعٌ أنواع الخبر الْذي© , نُ كذلك. أو على أنهم قبلوه في 
الجملة؟! 

والأول ظاهر الفساد. 

والشاني © : يقدح فى رمعم لأنهم لما اتفقوا على قولز نوع "من 
أنواعٍ الخبر الذي لا تُعلم صخ - لم يلزم من إجماعهم على قبول. ذلك 
النوع. : إجماعهم على قبول سائر الأنواع ؛ ؛ لاحتمال أن يأمرٌ الله - تعالى - 
بالعمل بذلك التو ؛ دون التو الآخر. ثم نه لما لم ينقل إلينا ذلك النوعٌ 

- الذي أجمعوا على قبوله0©»: لم يعرف ذلك النوع . 

فإذن: لا نوعَ من أنواع خبر الواحد إلا ولا يُدرى أنّه هل هو ذلك النوع 
- الذي أجمعوا على قبوله. أو غيره. 

وإذا كان كذلك»: وجب التوقف في الكل . 

سلّمنا: أن النوع - الذي أجمعوا: على العمل , به - معلوم ؛ فلم قلتّ: 
نه لما جار لهم العمل بخبر الواحد ‏ جاز لنا؟ 
بيانه : 


أن الصحابةً [كانوا©] قد شاهدوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامٌ ‏ وعرفوا 


(*) آخر الورقة )4٠(‏ من ي . 


)١(‏ في ي: «يقطع». 

(؟) زادح: «لا». وهو وهم. 

() لفظ :١‏ «والذني». (؟) في ي : وإنما». 

)2( زاد في 1: دف)». (*) آخر الورقة (*87) من س . 
(5) هذه الزيادة من ي . (7) لم ترد الزيادة في 1. 
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مجاري كلامه”, ومناهجّ أموره وإشاراتهء وعرفوا أحوال” أولئك الرواة ‏ في 
العدالة وعدمها في الأفعال الموجبة للعدالة [والأفعال ©] المنافية لها . 

وإذا كانَ كذلك : كان ظنهم بصدق تلك الأخبار, وعدالة الرواة ‏ أقوى من 
ظَنُ من لم يشاهد النبيّ - ل - [ألبتَة*)] ولا سمع كلامّه*», ولم يشاهدْ حال 
أولئك الرواة: فلم يعرف عدالتّهم ولا فسقّهم إلا بالروايات المتباعدة» والوسائط 
الكثيرة . ٠‏ | 

وإذا كان كذلك: فلم قلتٌ: إِنَّ انعقاد الإجماع على قبول الخبر - الذي 
لا يقطع بصحّته ‏ عند حصول الظنٌ القوي في صحّته ‏ يوجبٌ قبولّه ‏ عندما لا 
يحصلٌ ذلك الظنْ القوي؟ ! 

فإن قلتٌ: إن كل من قال بقبول, بعضٍ هذه الأنواع في بعضٍ الأزمنة - 
قال بقبوله في كلّ نوع وفي كل زمانٍ . 

قلتُ: هذه الحجّةٌ إِنْما تنفعٌ في زمان ‏ التابعين ‏ وقد بِيًّا: في أوّل باب 
الإجماع - أنه لاسبيلٌ إلى القطع بهذا الإجماع لكثرة المسلمين وتفرقهم في 
الشرق والغرب©. 
[و"] الجوابٌ : ظ 

أمّا دعوى الضرورة ‏ فلما مر تقريرها: من أنّه نقلّ إلينا بالتوائر حضور أبي 
بكر مع الأنصار ‏ يوم السقيفة وه 00 بقوله ‏ عليه الصّلاة 
والسلامُ -: «الأئمَة من قريش » ولم ينكر عليه أحذ 


)١(‏ لفظاح: «كلماته». 
)١(‏ في ل: «حال». (5) لم ترد في 1. 
(4) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة )5١(‏ من ج. 


(©) عبارة ل: «تقع في زمان البالغين»» وهو تحريف. 

(5) انظر المسألة الثانية ص )١١(‏ وما بعدها من هذا الجزء من الكتاب . 

(9) هذه الزيادة من ل. أ ج. 

(8) زاد ل: «للإمامة». (9) هذه الزيادة من . 
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فأما قول المرتضى : «إِنّ النظّام وجمعاً من شيو المعتراة والقاشاني 
والإمامية*072 ينكرون ذلك ويقسمون بالله :انهم لا يجدون علماً ولا ظنأ. 

"'قلنا: روايةٌ المذاهب لا تجورٌ بالتشهّي واليمين؛ والنظّامُ ما أنكر ذلكَ» 
بل سلّمء | » إلا أنه قالّ: «إجماحٌ الصحابة ليس بحجّة» ‏ على ما حكيناه قبل 
[ذلك9] وكذا قولٌ سائر شيوخ المعتزلة . 

وأما الإماميةُ - «فالأخباريُون»* ال 1 - مع أن كثرة الشيعة - في قديم 
الزمان - ما كانت إلا منهم, م 1 في أصولٍ الدين» فضلاً عن 
فروعه - إلا على الأخبار”» التي يروونها عن أئمتهم 

وأمّا الاصواء نَ 0" : فلم يبق ممُن ينكر 

العلم هذا إلا المسرتضي: مع قليل من أتباعه. فلا يُستبعدٌ اتفاقُ مثل هذا 
الجمع على المكابرة: في الضروريّات . 

وممًا يحفقُ ذلك: : أنه قال 0©: إنهم يقسمونّ [بالله©] على" أنهم لا 
يعلمون. بل لا يظنون» . . ونحن نعلم - بالضرورة -: أن هده الروايات» وإن 
تقاصرت عن العلم. إلا أنها ما تقاصرثٌ عن الظنٌ : فعلمنا: أنَّ غرض المرتضى 
مما ذكر» ‏ محضٌ المكابرة . 


(*) آخر الورقة (58) من ح. )١(‏ في غيرح» ي زيادة: «فإنهم». 

(1) كان الواجب أن تدخل الفاء في جواب «أمّاه كان يقول: «فنقول» أو نحوه. 

(9) لم ترد في س . وانظر المسألة الثالئة ص (8”) وما بعدها من هذا الجزء من الكتاب . 

(5) الأخباريُون: طائفة من الإمامية ‏ بعضها مشبّهة وبعضها سلفية. انظر الملل 
للشهرستاني : )”#7/١1(‏ ط الأزهر. 

(©) زاد في ح: «الآحاد» . 

(1) ترجمنا له فيما مر وقد كتبت فيه دراسة جامعيّة «رسالة ماجستير» سنة (/181)م 
قدمت إلى كلية الآداب في بغداد من قبل حسن عيسى الحكيم انظر المورد: 


(9/44/107:*). 
(7) لفظ س: «قالوا». (8) زيادة مناسبة من ي . 
(*) آخر الورقة (50) من 1آ. (9) في ج: «ذكره» . 
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قوله : «لِمَ لا يجورٌ أن يقالّ: نهم عند سماع هذه الأخبار(» تذكروا دليلا 
اخر»؟ 

قلنا: لما ذكرنا: أن الدينَ والعادة يوجبان إظهارٌ ذلك الدليل . 

قو : «ما الدليلٌ عليه»؟ 1 

قلنا: الرجوع فيه إلى العرف؛ إن | نعلم - بالضرورة -: أن الجمعٌ العظيم 

إذا اشتبه:*» عليهم أمر من الأمورء ثم م إنهم ‏ عند سماع. 0 شيءٍ يوهم أله - هو 
الدَّلِيلٌ - تذكروا شيئاً آخر هو الدليل حقيقةً فإنهة») عل اثفاقهم 
بأسرهم ‏ على السكوت عن ذكر ذلك الدليل » [ورفع ذلك الوهم الباطل. 

قوله: «من الصحابة من ردٌ خبرٌ الواحد» . 
قلنا: الجواب عنه من وجهين27]: 
الأوؤل: 

أن الْذِين نقلتم عنهم الل را - هم الّذِين نقلنا عنهم : 
أنهم قبلوه. فلا0) بد من التوفيق» وما ذال إلا أنْ يقال : إنهم قبلوا خبر الواحد» 
[إذا كان 9))] مع 6 مخصوصة . وردُوها عند عدم تلك الشرائط . 
اي 

أن الروايات التي ذكرتموها - كما دلت على ردُهم خبر الواحد: : دلت على 
قبولهم خبرٌ الاثنين والثلاثة. ونحنٌ لم ندع في :هذا المقام. ٠‏ إلا قبولٌ الخبر 
د الذق:60 يقطع بصحته . 


)١(‏ كذا في ح» جى ولفظ غيرهما: «ذكروا». 
(*) آخر الورقة (7؟5) من ل. ْ 
(7) لفظ ي : «سماعهم». (*) آخر الورقة (85) من س . 
(*) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل» ولفظ «عنه» من زيادات .١‏ 
(4) في غيرح» 53 يِء أيدلت الفاء وأقاء 
(©) لم ترد الزيادة في ي . 
(5) كذا في ح» وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «لم». 
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فأمّا الأسئلة الثلاثةٌ الأخيرة ‏ فالجواب عنها سيأتي في مسألة القياس - إن 
شاء الله تعالى . 
المسلك الخامس ‏ [القياس0")]: 

أجمعوا"»: على أنْ الخبر ‏ الذي لا يقطمٌ بصحُته ‏ مقبول في الفتوى 
والشهادات2©: فوجبَّ أنْ يكونٌ مقبولاً في الروايات؛ والجامع تيل 
المصلحة المظنونة» أو دفع المفسدة المظنونة. 

بل الروايات أولى بالقبول من الفتوى؛ لآن الفتوى لا تجوز إل" إذا 
سممٌ المفتي دليل ذلك الحكم. وعرف كيفيّةَ الاستدلال به وذلك دقيقٌ 
صعبٌ يغلطٌ فيه الأكثرون . 

أمًا الروايةٌ ‏ فلا يحتاج فيها إل إلى السماع . 

فإذن: الروايةٌ أحدُ أجزاءِ الفتوى, فإذا كانت الفتوى مقبولةَ من الواحد 
فلأن27 تكون الرواية مقبولة ‏ كان أولى” . 

فإن قيل: هذا قياس» وأنه لا يفيد اليقين ‏ على ما تقدم . 

ثم نقول: الفرق بين الفتوى والشهادة. وقبول خبر الواحد ‏ من وجهين : 


الأوّل: 
وهو أن ال بخبر الواحد : يقتضي صيرورة*©) ذلك الحكم - شرعاً 
)١(‏ سقطت الزيادة من ي 
(5) لفظاح: «وأجمعنا». (5) في [: «الشهادة» . 
(5) لفظ ل. ي. حء ج: «الرواية». (#) آخر الورقة (757) من ج. 


() كذا في ح, ل. آء وعبارة غيرها: «دليلاً في ذلك». 
() كذا فى ح. وفي غيرها: «فبآن». 
(7) لفظ س: «الأولى». 
(4) كذا في ح» أ يء وهو الصوابء. ولفظ ل: «العلم». وفي س. صء ج: 
«الحكم». وهو وهم . 
(9) كذا في صء وهو الصواب ولفظ غيرها: «ضرورة»» وهو تصحيف . 
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عاماً في حنٌّ كل الناس » والعملٌ بالشهادة والفتوى ليس كذّلك . 

لا يل من تجويز العمل بالظن ني قد يخطىة وقد يصيبُ في حو 
الواحد ‏ تجويرٌ العمل به في حقٌ عامّة الخلق. 
الثاني : 1 1 

العمل بالفتوى ضروريٌ ؛ لأنُّ لا يمكنٌ تكليفُ كل واحلٍ0©, في كل واقعةٍ 
بالاجتهادء وكذا الشهادة ضروريةٌ ‏ في الشرع ؛ لأجلٍ تمييز المحقٌّ عن 
المبطل 29. 

و00] أما العمل بخبر الواحد»- فغير ضروريّ ؛ نا إن وجدنا في المسألة 
دليلاً قاطعاً»: عملنا به وإلاً رجعنا إلى البراءة الأصليّة . 

ولا يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة ‏ جوازٌ العمل به لا عند 
الضرورة: وأنه قياس فاسد. 
و“ الجوابٌ] : 

أما السؤال الأول اقيق : 

وأمًا الفرقٌ الأول فملغيٌ بشرعيّة أصل الفتوى؛ فإنهُ أمر لكل باتّباع الظن. 

ونا [الفرق”©] الثاني - فضعيفٌ؛ أن لا ضرورة في الرجوع إلى الشهادة 
والفتوى؛ لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية . 


)١(‏ لفظ ح: «أحد». 

(1) عبارة ي : «الحق عن الباطل» . 

(”) هذه الزيادة من ح. 

(4) عبارة ل: «أما الخبر الواحد» . 

(©) لفظ ح: «قطعياً» . 

() هذه الزيادة من ح» .١‏ (7) انفردت بهذه الزيادة ي . 

(8) نقل عن القاضي الباقلانيّ أنه قال: ولا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه 
جميع صفات الشاهد في الحقوق: من الإسلام, والبلوغ. والعقل» والضبط. والصدق. 
والامانة والعدالة ونحوها. 

ام 


المسلك السادس ‏ دليلٌ العقل : 

وهو أن العمل بخبر الواحد ‏ يقتضي © دفمٌ ضر مظنون : فكانَ العمل به 
واجباً . 
بيان المقدّمة الأولى : 

[أن الراوي7"] العدلّ* إذا أخبرَ عن ا ل -: أنه أمر بهذا الفعل , 
حصل ظنٌ أنه وجدّ الأمرٌ؛ وعندنا مقدّمةٌ يقييُّ”». أنَّ مخالفةً اضر سببٌ 
لاستحقاق العقاب : فحينئل: : يحصل من ذلكٌ الي وذلك العا - ظن نا لو 
تركنا قوله0) الفا مستحقين للعقاب: فوجت أنْ يجبت العمل به ؟؛ لأنه إذا 
حصل* الظن الراجح والتجويز المرجوح . فإمًا 0 يجبّ العمل بهما ‏ وهو 
محالٌ» أو يجب تركهُما - وهو محال أو يجب ترح المرجوح على الرام, 
- وهو باطل بضرورة العقل » أو ترجيح الراجح على المرجوح ؛ وحينئذ: يكون 
العمل بمقتضى خبر الواحد وأ نكا 

واعلم : أن هذه الطريقة يتمسّكُ بها - في مسألة القياس ‏ ونستقصي الكلام 
فيها سؤالاً وجواباً. إن شاء الله تعالى -. 


> ولا خلاف ‏ أيضاً ‏ في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر. 

فأما ما يفترقان فيه : فوجوب كون الشاهد حرّاً وغير والد ولا مولود» ولا قريب قرابة تؤدي 
إلى ظنْةٍء وغير صديق ملاطف, وكونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات, وأن يكون اثنين 
في بعضهاء وأربعة في بعضهاء وكل ذلك غير معتبر في المخبر؛ لأننا نقبل خبر العبد والمرأة 
والصديق وغيره؛. انظر الكفاية ».)١1848(‏ وانظر الحاصل: (189) وما بعدها. 

(*) آخر الورقة (9") من ح. 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. وفي ي وردت «أن» وحدها. 

(*) آخر الورقة )4١(‏ من ي . 

(') لفظ ي : «قطعية». 

(*) كذا في ح. وهو الأنسب؛ لأنْ المراد قول الرسول الذي أخبر به الراوي» ولفظ 
غيرها: «فعله». 

(*) آخر الورقة (86) من س . 

- 88- 


[و20] أمَا المنكرون ‏ فمنهم من عول على العقل . ومنهم من عول على 
النقل . 

أما العقل - فمن وجوه : 
أحدها: 

لو جاز*» أن يقولّ الله تعالى -: «مهما غلب على ظنكم صدق الراوي 
- فاعملوا بمقتضى خبره»: جار أن يقولّ [الله)] ‏ تعالى - أيضاً: «مهما غلب 
على ظنكم صدقٌ المدّعي للرسالة ‏ فاقبلوا شرعَهُ وأحكامّهُ؛ لأنا في كلتا”» 
الصورتين نكون عاملين9» بدليل قاطع وهو إيجابٌ الله تعالى - علينا العمل 
بالظنٌء أو إيجابٌ العقل علينا ذلكَ, ولمّا لم يج ذلك [هناك©] ‏ فكذا 
هاهنا. 


لوجازٌ التعبد بأخبار الآحاد ‏ في الفروع ‏ لجار التعبدُ بها في الاصول. 
- حتى يكتفى في معرفة الله تعالى ‏ بالظن . 
وثالثها : 

الشرعيّات مصالحٌ » والخبرٌ الذي يجورٌ كذبّهُ ‏ لا يمكنٌ التعويل عليه في 
تحصيل المصالح 

فإن قلت: لم لا يجودٌ أن تكونَ المصلحةٌ ‏ هي إيقاعٌ ذلك الفعلٍ 
المظنون©. 


(1) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة (51) من أ. 
(0) لم ترد في ل» أ. (”) لفظ ل: «كلا». 

(4) كذا في جء آء ولفظ غيرهما: «عالمين». 

(*) آخر الورقة (78) من ل. (9) لم ترد في ح. 


(59) كذا في لل ح ج وفي النسخ الأخحرى: «المطلوب». 
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والأوّلُ باطل : 

لأنْه لوجارٌ أنْ يؤر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحةٍ مصلحةً لجاز أن 
يؤر ظننًا بمجرد التشهٌي -[في ذلك؛ حتى يحسّنَ من الله - تعالى - أن يقول : 
«أطلقت لك في أن تحكم بمجرّد التشههي”2] من غير دليل, ولا أمارة) ؛ ومعلوم 
أنه باطل . 
وأمّا الثاني - فنقولٌ : 

إذا كان كون الفعلٍ مصلحة» ليس تابعاً [ل9©] ظنئاء فيجوز أن يكون . 
الظنٌ مطابقاًء وأن لا يكونَ : فيكون الإذن في العمل بالظنٌ | - إذناً في فعلٍ ما 
لا يجوز فعله والة غير جائز. 

وأا المعولون على النقل - فقد تمسّكوا بقوله ‏ تعالى - : ولا نَقْفُ مالس 
لَك به ه علَم74, «وأنْ : َقَولوا عَلى آلله مالا تَعلّمونَ »29# دن الظَنّ لاد يُغنِي 

من الي شَيئًا4 0. 
[و©] الجوابٌ ‏ عن الوجوه العقلية: 

أنها منقوضةً ة بالعملٍ بالطان في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية ؛ فإن من 
أخبر: أنَّ هذا الطعام مسموم -[و] حصل ظٌُ صدقه. فإنه لا يجوزٌ تناوله. 


ثم نع نطالبهم [فيها»] بالجامعٍ العقليٌ اليقينيّ . كك نيان امتناع 
الجايع. 


)١(‏ ساقط من ي. ولم ترد كلمة «في» الثانية في ل. 
(*) آخر الورقة (51) من ج. 

(؟) سقطت من ل. 

(”) الآية (75) من سورة الإسراء . 

(5) الآية )١19(‏ من سورة البقرة . 


(©) الآية (18) من سورة النجم . (5) لم ترد في ج. ص. س . 
() هذه الزيادة من ل. (8) هذه الزيادة من ي . 
(9) لم ترد في ج. )٠١(‏ هذه الزيادة من ج. أ ييح. 


وم 


وأيضاً : 
ينتقض بتعويل أهل العالم على_الظن. في أمر الأغذية والأشربة». . 

والعلاجات والأسفار والأرباح . 

وأمًا اسيك بالآيات ‏ فسيأتي اللجوابث عنها في () القياس إن شاء الله . 


)١(‏ لفظ ل: «العامة». 
(7) زاد في ل: «مساألة». 
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الباب الثاني 
في شرائط العمل بهذه الأخبار 

[و20] هذه الشرائط, إِمّا أنْ تكونَ!» معتبرة في المخبر. 

أو المخبر عنه. 1 

أو الخبّر | 
القسمُ الأول : 

في المخبر: وهو مرثّب على فصول ثلاثة : 

الفصل الأوّل 

في الأمور التي يجب وجودّهاء حتى يحل للسامع أنْ يقبل روايتة . 

والضابطً فيه : كونهُ بحيثُ يكونُ اعتقادٌ صدقه راجحاً على اعتقاد كذبه» ثم 
تقول تلك الامو تيس : 
الأول : 

أنْ يكونّ عاقلا فإنَّ المجنونَ والصبىٌ غيرٌ المميّز ‏ لا يمكنة الضبطء 
والاحترازٌ عن الخلل . ْ 
[و9] الثاني : 

أن يكون مكلفاً: 

وفيه مسألتان: 


)١(‏ لم ترد في ح. 
(0) عبارة ي : «أن تعتبر» . 
(”) هذه الزيادة من ص2 جء ل. 
سوا اراك 


عو 
المسالة الأولى : 

رواية الصبيٌ غيرٌ مقبولة") لثلاثة*» أوجه : 
الأول : 

أن رواية الفاسق لا تقبل» فأولى أن لا تقبلَ روايةٌ الصبئٌ ؛ فإنَ الفاسقّ 
يخاف الله تعالى ‏ والصبئٌ لا يخافٌ [الله تعالى"] [ألبتّة 7 . 
الثاني : 

8 [-هم لايحصلٌ الظَن بقوله. فلا يجورٌ العمل به : كالخبرعن الأمور 
الدنيوية . 


الثالث : 

الصبيٌ إن لم يكن" مميزاً - لا يمكنهُ الاحترازٌ عن الخلل. :ون كان مميرا 
- علم أنه غير مكلّفٍ©: فلا يحترزٌ عن الكذب . 

فإن قلتَ: أليس يقبلُ قونه ‏ في إخباره عن كونه متطهراً ‏ حتّى يجوز 
الاقتداءٌ به فى الصلاة؟ 

قلت: ذلك؛ لأن صحّة صلاة الماموم. غيرٌ موقوفة على صحُحة صلاة 
الإمام 9©. 


.)317/١( وهو اختيار القاضي وإمام الحرمين. فانظر البرهان:‎ )١( 

(*) آخر الورقة (87) من س . 

(؟) انفردت بإيراد لفظ الجلالة ل. 

(6) انفردت بهذه الزيادة ح. (5) زاد في ج: «و» . 

(©) انفردت بهذه الزيادة ي . (*) آخر الورقة )/١(‏ من ح. 

(5) هذا الوجه نقله إمام الحرمين عن القاضي . فانظر البرهان: (51/1). 

(0) اختلف في إمامة الصبيّ ‏ الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً -: فأجازه بعضهم 
لحديث: «(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . .و ولحديث عمرو بن سلمة وأنه كان يؤْم قومه وهو 
صبيّ ومنعه بعضهم ‏ مطلقاً وأجازه قوم في النفل دون الفريضة. فانظر بداية المجتهد: 
.)١87/1(‏ 

 ”85 


المسألةٌ الثانية : 

إذا كان صبياً عند التحمّل 27» بالغاً عند الرواية؛ قبلت روايته لوجوه أربعة : 
الأول : 

إجماعٌ الصحابة ؛ فإنّْهم قبلوا رواية ابن عبّاس (" وابن الزبير" والنعمانَ بن 
بشير() - رضي الله عنهم ‏ من غير فرق بين ما تحمّلوه قبل البلوغ أو بعذه. 


الثاني : 
إجماعٌ الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواية ©. 
الثالث : 


أنَّ إقدامّه على الرواية ‏ عند0© الكبر ‏ يدل ظاهراً على ضبطه للحديث© 


الرابع : 

59 على أَنّهُ تقبل منهُ الشهادةٌ ‏ الي تحمّلها حال الصغر-: فكذا 
الرواية . 

والجامع : نهُ ‏ حال الأداء ‏ مسلمٌ عاقلٌ بالغ يحترزُ من الكذب. 
الشرط الثالث: 

أن يكون مسلماً: 


)١(‏ انظر فى تحمّل الصبىّ وسماعه الكفاية: )٠١(‏ وما بعدها و(455) وما بعدها أيضاً 
(7) كان اعد وفاة سول الله كل - ثلاث عشرة سنة . الترجمة (441/1) الإصابة . 
(") توفي رسول الله يخ - وهو ابن تسع سئين . الترجمة (4587) الإصابة. 

(4) ولد سنة اثنتين للهجرة, الترجمة (81774) الإصابة . 

(«) لفظ 1: «الرواة» . 

(5) كذا في ح. ولفظ غيرها: «وقت». 

(7) كذا في ح, وهو الأنسب وفي النسخ الأخرى: «ضبط الحديث». 


(8) لفظ ح. ل: «محترن. 
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وفية مسألتان: 
المسألة الأولى : 

الكافرٌ الذي لا يكونُ من أهل * القبلة ‏ أجمعت الآمهُ: على أهُ لا تُقبلُ 
روايتة» سواء حلم من دينه [المبالغةٌ في"] الاحتراز عن الكذب, أو لم يعلم . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

المخالفٌ من أهل القبلة» إذا كمْرناه: كالمجسّم وغيره. هل تقبلٌ روايتة 
أم لا؟!. 

ا نه إن كان مذهبهُ جوازٌ الكذاب : لم تقبل رواييهُ ؛ وإلا قبلناها - وهو 

بي الحسين البصريٌ9). 

0 القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار»: لا تقبل روايتهم9». 
لنا: 
أن المقتضي للعمل [به] قائمٌ» ولا معارض: فوجبٌ العمل به. 

بادان المعبي نادم : أن اعتقاده تحريم” الكذب يزجرهُ عن الإقدام. 
عليه - فيحصلٌ ظَنّ صدقه : فيجبٌ العمل به وعلن مايا 


ونان أنه لا معارض () 


أنهم أجمعوا*»: على أن الكافرٌ ‏ الذي ليس من أهل القبلة ‏ لا تُقبلُ 
ووه وذلك الكفرٌ منتفب هاهنا. 


(#) آخر الورقة (514) من ل. 


(#) آخر الورقة (؟51) من 1. (1) هذه الزيادة من ح. 
(؟) انظر المعتمد: (:5319-511//1). 
(”) زاد في ي : «أنه». (5) انظر المعتمد: (518/5). 


(©) هذه الزيادة من ح. ج. .١‏ 

)3( كذا في ح. ولفظ غيرها: «لحرمة». 

7) زاد في ي : «له». (#) آخر الورقة (514) من ج. 
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[و00] احتيج أبو الحسين : 

بأنّ كثيراً من أصحاب الحديث قبلوا أخبارٌ سلفنا: كالحسن وقتادة 
وعمروبن عبيد ‏ مع علمهم بمذهبهم, وإكفارهم من يقول بقولهم9». 

[و] احتجٌ المخالفٌ ‏ بالنصٌ والقياس : 

أن النصٌ - فقوله - تعالى -: إن ادك فاق نيا فينوا 0 أمربالتيّت 
عند" نبإ الفاسق, وهُذا كافرٌ فوجبٌ التثّت عند خبره. 

وأما القياسٌ ‏ [فقد0©] أجمعنا: على أن كاف - الذي اليكو من اهل 
القبلة ‏ لا تقبلٌ روايته : فكذا هذا الكافرٌ. 

والجاممٌ : أن قبول الروانة تتفيذ لقوله على كل المسلفين : وهر مضت 
شري والكفر يقتضي الإذلال» وبينهما منافاةٌ . أقصىٍ ما في الباب أن يقال: 
هذا الكافرٌ جاهل بكونه كافرأء لكنْه لا يصلحُ عذراً؛ لأنهُ ضْ إلى كفره جهلا 
آخرء وذلك لا يوجبٌ رجحانّ حاله على الكافر» الأصلي . 
زو لحوات عن الأول : 1 

أن ] اسمّ «الفاسق» ‏ في عرف الشرع - مختصٌ”"" بالمسلم المقدم 


)١(‏ هذه الزيادة من ل» آء ح. 

(7) هذا القول نقله الإمام المصنف بلفظه عن المعتمد: (5148/7)» والمذكورون من 
أئمة المسلمين» ومن جيل التابعين التالي لجيل الصحابة في الفضل والتقى والدين» وإذا 
كان هناك من نسب بعض متطرفي المعتزلة من منكري الصفات وأمثالهم إلى الكفر ‏ فلا 
نعلم أحداً من المسلمين نسب الحسن أو قتادة إلى البدعة فضلاً عن الكفر. 

(؟) هذه الزيادة من ح. ي . 

(5) الآية (5) من سورة الحجرات. < (©) لفظ ل: «أنباء». 

(5) هذه الزيادة الواجبة انفردت بها .١‏ 

(17) كذا في حء ولفظ غيرها: «وهذا». 

(8) لفظ ح: «الكفر» . (9) هذه الزيادة من ل. 

)٠١(‏ لم ترد في آء ي. )١١(‏ لفظ . أ ح: ويختص». 
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على الكبيرة9©. 
وعن الثاني : 

الفرق بين الموضعين”»: [أنّ كفر الخارجٍ عن الملة أعظم من*» كفر 
صاحب التأويل » فقد رأينا الشرعَ فرق بينهما | في أمور كثيرة» مع ظهور 
الفرق: لا يجوزٌ الجممٌم». 
الشرط الرابع : 

العدالة ‏ وهي : «هيئةٌ راسخةٌ في النفسٍ تحمل على ملازمة التقوى 


)١(‏ الفسق لغة من «فسَقٌ يفْسَقُ ‏ من باب قعدٌ: خرج عن الطاعة. ولم يسمع في كلام 
الجاهليّة مع أنه عربيٌ فصيح, ونطق به الكتاب العزيز. ويقال: «أصله: خروج الشيء من 
الشيء على وجه الفساد» انظر المصباح مادة: «فسق)» ص(545). ونقل القرطبيّ عن ابن 
زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله : أن «الفاسق» ‏ هو «الكذَّاب». وقال أبو الحسن الورّاق: هو 
«المعلن بالذنب». وقال ابن طاهر: «الذي لا يستحبي من الله». وانظر تفسير القرطبي : 
(117-11/15") وتفسير الإمام المصنف: .)17١-1١1١9/78(‏ 

وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً فيما يفسق به المرء. ولذلك فقد ذهب جمهور أهل 
العلم إلى وجوب الكشف عن سبب التفسيق ليظهر إِنْ كان يصلح سبباً لذلك أم لا. وانظر 
الكفاية: .)١9/8-17/4(‏ 

وأما بالنسبة لأصحاب الأهواء ‏ فقد اتفقوا على رفض رواية من كانت بدعته مكفرة 
وكذلك اتفقوا على رفض رواية من يستحل الكذب ولو لم يكفر ببدعته. أمّا إذا لم يكن 
كذلك: فلم يكفر ببدعته. ولم يستحل الكذب على مخالفيه فذلك الذي فيه الخلاف؛ وقد 
فرق كثير- من العلماء ‏ بين من كان داعية لبدعته ومن لم يكن كذلك : فرفضوا رواية الداعية؛ 
وبعض الأئمة استثنى طوائف معيّنة من أهل الأهواء لاشتهارها باستباحة الكذب على 
مخالفيهاء كما تقل عن الإمام الشافعي : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة من الرافضة» 
الكفاية (9١3)؛‏ ويحكى نحوه عن أبي حنيفة وأبي يوسف - فانظر تفصيل هذا كله في هذا 
الفصل من الكفاية: .)5١١-7١1(‏ 

(؟7) لفظ ل: «الوضعين» . (#) آخر الورقة (/41) من س . 

(") ما بين المعقوفتين سقط كله من ي. ولفظ «أعظم» في ج: «أغلظ». 

(*) آخر الورقة (؟4) من ي . 
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والمروءة ‏ جميعاً - حتى تحصل ثقةٌ النفس بصدقه». 

ويعتبر فيها الاجتنابٌ عن الكبائر» وعن بعض الصغائر: كالتطفيف في 
الحبة. وسرقة باقة من البقل. وعن المباحات القادحة في المروءة: كالأكل في 
الطريق والبول في الشارع. وصحبة الأراذل. والإفراط في المزاح . 

والختابط فيه أن كل اله يون جمد حر انه على الكلت؟ ترد يه رةه 
وما لا فلا. 

ويتفرع على هذا نوعان من الكلام : 
النوع الأول في أحكام العدالة: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

[الفاسق0"©] إذا أقدم على الفسق, فإن عَلمِ9» كونّهُ فسقاً : لم تقبل روايتة 
- بالإجماع . 

وإن لم يَعْلّم كونهُ فسقاً [فكونه فاسقاً”] - إما أن يكون مظنوناً أو مقطوعاً : 

فإن كان مظنوناً ‏ قبلت روايته بالاتفاق؛ قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: 
«أقبل شهادة الحنفيّ » وأحدَّه إذا شرب" النبيذ»0©. 0 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(7) عبارة ي : «فإن كان يعلم». 5) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(4) قال الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله -: «ومن شرب عصير العنب الذي عتّق حتى سكر 
وهو يعرفها خمراً -: ردت شهادته لأنّ تحريمها نصٌ» ومن شرب سواها من المنضّف أو 


الخليطين فهو اثم. ولا د ترد شهادته إلا أن يسكر, لماعتا جيه بعرم 

وقال المزننٌ ‏ رحمه الله -: «. . : فكيق يحل من شرت قليلا من تبيذ شديد» ويجيز 
شهادته»؟! فانظر الأم : )#”11-89١/4(‏ ط الفنيّة» ونقل عن الإمام نحوه في )7٠١5/5(‏ 
وانظر من الرسالة ص(76, و78, و448) ففيها له رحمه الله كلام دقيق في تحديد مفهوم 
العدالة» عنده ونحوه في أداب الشافعي ومناقبه: (705) بتحقيق شيخنا عبد الغني, وعلوم 
الحديث لابن الصلاح: ص(10) وما بعدهاء وتدريب الراوي: )”٠٠/١(‏ وما بعدهاء 
والكفاية (175) وما بعدها. (*) آخر الورقة (١/ا)‏ من ح. 
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وإِنْ كان مقطوعاً به: قبلت روايته - أيضاً ‏ قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه -: 
«أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابيّة من الرافضة لأنْهم يرونَ الشهادةً بالزور 
لموافقيهم»0© . 


)١(‏ الخطابيّة: نسبة إلى أبي الخطاب محمد الأجدع مولى بني أسدء كان ينسب نفسه 
إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ‏ رحمه الله ولكن الصادق تبرأ منه. وأمر أصحابه 
بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته وآبائه الكرام إلى الألوهية. وقوله: «إنهم أبناء الله 
وأحباؤه». انظر لمعرفة بقية ضلالاتهم وكفرياتهم : الفرق: »)7١8(‏ وأصول الدين (81")» 
والغلو والفرق الغالية: (44)» والحور العين: »)١54(‏ والزيئة لأبي حاتم القسم الثالث: 
(189)» ولمعرفة فرق هذه الطائفة الضالة ومقالات كل منها انظر مقالات الإسلاميّين: 
)80-7/5/1١(‏ ط النهضة المصرية الثانية. واعتقادات الفرق للمصنف: (87) ط الكليّات 
الأزهرية (1918م), والملل )”486-78٠/١(‏ ط الأزهر. والفصل (185-188/85). 

وأما الرافضة ‏ فهم فئة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم ‏ فخرج بهم إلى العراق لمقاتلة واليه من قبل هشام بن عبد الملك: يوسف بن عمر 
الثقفي , فلما استحر القتال بين قوات زيد ويوسف جاء بعضهم إلى زيد وقالوا له : «إنا ننصرك 
على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك» فقال زيد: «إني لا 
أقول فيهما إلا خيرأًء وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرًء وإنما خرجت على بني أميّة الذين 
قاتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرّة. ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق 
والنار». فانفصلوا عنه وفارقوه؛ فقال لهم : «رفضتموني»؟ فسموا «رافضة». ولم يثبت من 
خمسة عشر ألفأ كانوا معه غير مائتين» فقاتلوا حتى قتلوا جميعاً. انظر الفرق (76) وما بعدهاء 
والحور العين (185) وما بعدهاء ومقالات الإسلاميّين : (88) وما بعدهاء وقد ذكر أنهم سمّوا ' 
رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما , واعتقادات الفرق للمصنف: (/الا) 
ط الأزهرية. وكلام الإمام الشافعيّ جاء بلفظ: «لم أرَ أحداً ‏ من أصحاب الأهواء ‏ أشهد 
بالزور من الرافضة» في الحلية: )١١4/8(‏ والسنن الكبرى: .)73508/١٠١(‏ والآداب 
الشرعية : )١168/7(‏ وآداب الشافعيّ ومناقبه: (1817)» وبلفظ كلفظ المحصول جاء في. 
الكفاية: .)١198-194(‏ ط. دار الكتب الحديثة؛ وعلوم الحديث: )١٠١*(‏ ط. المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» وتدريب الراوي : )”786/١(‏ ط. المكتبة العلمية الثانية» ومناقب 
الفخر: (؟5) والطرق الحكمية: »)١84(‏ والذي في السئن الكبرى ومناقب الفخر: «أجيز 
شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة ؛ فإنه يشهد بعضهم لبعض». وانظر أقوال العلماء في - 
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وقال القاضي أبو بكر: لا تقبل. 
لنا: 

أن ظن صدقه راجحٌ, والعملٌ بهذا الظنَ واجبٌء والمعارض - المجمع 
عليه متتفب: فوجب العمل به. 
[و0] احتجٌ الخصم : 

أن منصبّ الرواية لا يلين بالفاسق أقصى ما في الباب - أنه جهل فسفَهُ 
ولكنّ جهله بفسقه فس آخر؛ فإذا منع أحدٌ الفسقين من قبول الرواية : 
فالفسقان”" أولى بذلك المنع . 
[و] الجوابٌ : 

أنه إذا علم كونّهُ فسقاً ‏ دل إقدامُهُ عليه على اجترائه على المعصية» 
بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك. 
المسألة الثانية : 

المخالث الْذي لا نكفره. ولكن ظهر عناده : لا تقبل روايتة ؛ لأنْ المعاند 
يكذبٌ ‏ مع علمه بكونه كذباً. وذلك يقتضي جرأته على الكذب: فوجبّ أن 
لا تقبل روايتة]9». ش 


- شهادة أهل الأهواء بتفصيل في توضيح الأفكار: (؟595-1948/1)» والسئن الكبرى: 
(١9/١٠0لي‏ والأم: .)71١/5(‏ اط بولاق» وانظر قول أبي حنيفة في عدم جواز الأخذ عن 
أهل الرفض في الآداب الشرعية: .)١168/7(‏ 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(1) لفظ ي : «فالفسّاق», وهو تحريف. (”) لم ترد الزيادة في ص» ي» سس . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي . وقوله : «لا تكفره ولكن ظهره في ح: «لا يكفر 
فإنه ظهر». ولفظ «كذبا» في [: دكاذبأى والعلامة لآخر الورقة (56) من ل. 

وانظر أقوال العلماء ومذاهبهم ومناقشاتهم في كفر التأويل في توضيح الأفكار: 
»)70-714/1١(‏ والكفاية: )١144(‏ وما بعدهاء وعلوم الحديث : )٠١*(‏ وما بعدهاء 
والتدريب: (3784/7") وما بعدها. 
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المسألة الثالثةٌ : 

قال الشافعيٌ رضي الله عنه : «روايةٌ المجهول غير مقبولة بل لا بد فيه 
من خبرة ظاهرة, والبحثٍ عن سيرته وسريرته)(). 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأصحابه: «يكفي ‏ في قبول الرواية ‏ 
الإسلام. بشرط سلامة الظاهر عن الفسق»©. 


)١(‏ انظر هذا المعنى في الرسالة: (717/4-574) ولمعرفة أقوال العلماء في معنى 
«الجهالة» وأحكامها وأقسامها راجع توضيح الأفكار: )١177/١(‏ وما بعدها وأشار إلى قول 
الإمام الشافعي في عدم الاحتجاج برواية المجهول فقال: «وأطلق الشافعيّ كلامه في 
«اختلاف الحديث»: أنه لا يحتج بالمجهول. وحكاه البيهقيّ عنه في المدخل» ولفظ 
الشافعيٌّ في اختلاف الحديث: «والظاهر في المجهول ‏ هو: من لا تعرف عدالته عن خبره. 
أو عينه». فانظر توضيح الأفكار: ,2)197/1١(‏ واختلاف الحديث مع الأم : (4/4/ا4), 
ونحوه في جماع العلم: (4/10/الا, 5ع وراجع الكفاية: )١59(‏ وما بعدهاء وعلوم 
الحديث: )1١5-٠٠١(‏ وتدريب الراوي : (7”175/1) وما بعدها. 

(*) آخر الورقة (598) من 1. 

(؟) هذا الذي نسبه الإمام المصنف إلى الإمام أبي حنيفة ‏ عليه رحمة الله تعالى - إِنْما 
هو رواية عنه على خلاف ظاهر مذهبه؛ وقد فعل ما فعله المصنف ‏ من نسبة هذا القول ‏ 
بإطلاق - إلى الإمام أبي حنيفة ابن السبكي في جمع الجوامع حيث قال : ولا يقبل المجهول 
باطناًء وهو المستور: خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم» فانظر: (7/ )١6١‏ ونحوه ما نقله 
الإسنوي فانظر شرحه على المنهاج مع الإبهاج: ,)7١١/57(‏ وانظر البرهان: (516-514) 
لمعرفة أن إمام الحرمين لم يتوقف كما أشار ابن السبكي ؛ بل قطع بالرد. وأراد «بالتوقف»: 
توقف السلف عن قبول رواية المجهول. ولمعرفة حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة في المسألة 
انظر مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت: ,)147-١547/7(‏ وظاهر مما أورده البزدوي 
والبخاري أن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية المجهول ‏ من الصحابة ‏ لأن الأصل فيهم العدالة 
فانظر كشف الأسرار : (؟/4١207‏ ولأهل ذلك العصر والعصر الثاني قال البزدويّ : «ولذلك 
جوز أبو حنيفة حنيفة - رحمه الله -: القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل. حتى إن رواية مثل هذا 
الججيرن ان ونان ابعل نمدا + به لظهور الفسق . فانظر ص(8١/)‏ منه . وفي ص )7/7١(‏ 


قال: «.. . ولهذا ‏ أي : ولاشتراط العدالة: لم يجعل خبر الفاسق والمستور حججة ؛ لفوات - 
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لناأوجة(): 
الأوّل: 

الدليل ينفي العمل بخبر الواحد؛ لقوله ‏ تعالى ‏ 9إِنَّ الظنّ لا يُعْنِي من 
الحَقٌّ شَيئاً74©؛ خالفناهُ في حقٌ من اختبرناة؛ لأنَّ الظنّ ‏ هناك - أقوى : فيبقى 
في المجهول على الأصل . 
الثاني : ْ 


الدليل* ينفي جوارٌ العمل [بخبر الواحد]”" إلّ] ذا قطعنا بأنَّ الراوي ليس 
بفاسق؛ ترك العمل به فيما©»غلب على ظننا ‏ أنه ليس بفاسق؛ بسبب كثرة 
الاختبار: فيبقى*"» فيما عداه على الأصل . 


- أصل العدالة في حق الفاسق. وفوات كمالها في حق المستوره . 

ثم قال: «. . . إلآ أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم. وخبر 
المجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق». أ. ه. وانظر نحو هذا في التوضيح على 
التنقيح وحاشيته التلويح : (؟7/١76)‏ وما بعدهاء ولمعرفة تعريف المجهول. وأوجه روايته 
عندهم انظر أصول السرخسي : )*46-747/١(‏ . 

أما الإمام أحمد فلا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه: فقد قال رحمه 
الله في رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن ابن حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم. وأهل 
البلد يثنون عليهم؟ فقال: إذا أثنوا عليهم ‏ قبل ذلك منهم, هم أعرف بهم». قال أبويعلى : 
وظاهر هذا: أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته. لأنه اعتبر تعديل أهل البلد. فانظر العدة: 
(81) بتحقيق د. أحمد مباركي . وانظر المسألة في المستصفى (١1/ا168-16)»‏ 
والمعتمد: (570/7).» وما ذهب إليه قريب من مذهب أبي حنيفة, والحاصل: (549)» 
وشرح مختصر ابن الحاجب: (؟54/1) والمسودة: (1801-7637). 

)١(‏ لفظ ي : «وجوه». 

(7) الآية (74) من سورة النجم . 

(*) آخر الورقة (50) من ج. 

(*) انفردت بهذه الزيادة ي . 

(4) في غير ا زيادة: «إذا». 

(©) لفظ ل: «فبقي». 
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بيان الثاني7»: 

أن عدم الفست شرطً جواز الرواية : [فوجبّ أنْ يكونَ العلم به شرطاً لجواز 
- الرواية . 

نما قلنا: إن عدم الفسق شرطٌ جواز الرواية”2]ء لقوله ‏ تعالى -: 9ن 
هكم فاق نيأ و4 0©, وهو صريح في ار من قبول رواية الفاسق©». 

وإنما قلنا: :من عدم الفسق لما كان شرطا لجواز الرواية : ا ب أن يكون 
العلمُ9» به شرطاً لجواز الرواية» لان الجهل بالشرط يوجبٌ الجهل 
بالمشروط”]. 
[و"] بيانُ الفارق: 

أن العدالة أمر كامنٌ في الباطن. لا اطلام عليه - حقيقة - بل الممكنُ فيه ”© 
الاستدلال بالأفعال الظاهرة. وذلك خفن لم يقد لب لكنه يفيدٌ الظِنْ» ثم 
الظِن الحاصلٌ - بعد طول الاختبار- أقوى من [الظن40] الحاصل - قبله . 


)١(‏ لفظ ج: «النافي». وفي ح: «المناقي». ولفظ ي : «الباقي». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط كله من ج. ل. وسقط من ! قوله : دإنْما قلنا» وما بعدى 
واتفردت بإيراد الواوح . 

(9) الآية (5) من سورة الحجرات . 

(*) آخر الورقة (/8) من س . 

(5) لفظ ل: «العمل»: وكلاهما صحيح. فالمراد: إن «الفسق» مانع من جواز الرواية. 
ومانع من جواز العمل بهاء وإذا كان مانعاً من الجواز أو العمل : كان عدم الفسق شرطاً للجواز 
وللعمل. وإذا ثبت جا غنم الفسق شرط لجواز العمل وجب أن يكون معلوماً؛ لأنه لولم يكن 
معلوماً لكان مجهولاً: والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط : فلا يكون جواز الرواية 
بالجملة ثابتأ» . وانظر بقية تقرير الدليل في الكاشف: -١87/7(‏ ب) وانظره ه مختصراً في 
الحاصل (؟/544) ولم يتعرض في المنتخب للدليل فانظر .)1-١١4(‏ 

(©) ساقط من ج. (5) هذه الزيادة من ح. 

(7) كذا في ح. وفي ل: «تبينه», ولفظ ما عداهما: «عليه». 
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وإذا كان كذلك: لم يلزمٌ من مخالفة الدليل عند وجود المعارضٍ 
القويٌ ”© مخالفته عند وجود المعارض الضعيف. 
الثالث: 

أجمعنا: على أنّه لما كان الصّبا والرّقُ والكفرٌ وكونة محدوداً في القذفٍ 
مانعاً من الشهادة: لا جرم اعتبر- في قبول الشهادة ‏ العلمُ بعدم هذه الأشياءِ 
[ظاهراً)] فوجب أنْ © يكونّ الأمرٌّ كذلك ‏ في العدالة؛ والجاممٌ : الاحترازٌ عن 
المفسدة المحتملة. 
الرابع : 

إجماعٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على رد رواية المجهول ؛ رد عمر 
رضى الله عنه ‏ خبرٌ فاطمة بنت قيس » وقال : «كيف نقبلٌ قولٌ امرأة لا ندري 
اصتت أم كذَّبَتْع!! و[رد») علي 5 الله عنه ‏ خبر"» الأشجعيّ في 
المفوضة ©. 

وكان عل بن أبي طالب رضي الله عنه - يحلّفٌ الراوي©. ثم إِنَّ أحداً 
-من الصحابة ‏ ما أظهرٌ الإنكارٌ على ردّهم. ودْلك يقتضي حصولٌ 
الإجماع 4 


)١(‏ في [: «القول». وهو تصحيف. 

(؟) سقطت الزيادة من ي . 

9) زاد في ل: «لا»» وهو تحريف. 

(5) كذا في ح وعبارة غيرها: «وعلى رد»» وانظر ص(4١”7)‏ و(٠8”)‏ من هذا الجزء . 

(©) كذا في ج. ي2 وفي غيرهما: «قول». 

(5) أي : خبر معقل بن سنان في بروع بنت واشق وقد تقدم في ص ,7١54(‏ 7/ا”) من 
هذا الجزء . 

(7) تقدم الكلام فيه ص )”41١ .#١4(‏ و(“//ا) من هذا الجزء من الكتاب . 

(4) انظر ص )١87(‏ من هذا القسم من الكتاب وقد رجح المصنف فيه مذهب الإمام 
الشافعيّ : أنه ليس بإجماع ولا حجة. 
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[©] احتيج المخالف بأمور: 
أحذها: 

[أنه"] يقب قو المسلم ‏ في كون اللحم لحم المذكّى » وفي كون الماء 
في الحمام طاهراً: : وفي كون الجارية المبيعة رقيقةٌ) [وفي كون المرأة7)] غير 
مزوجة » ولا معتدّة» وفي كونه على الوضوء ‏ إذا مم الناس. وفي إخباره للأعمى 
عن القبلة : فكذا هاهنا. 
وثانيها: 

أن الصحابةً قبلتٌ قول العبيد [والصبيان9»] والنسوان؛ لأنّهم عرفوهم 
بالإسلام» وما عرفوهم بالفسق . 
وثالثها : 

أنه عليه الصلاة والسلام © - قبل شهادة الأعرابيّ على رؤية ة الهلال» مع 
أنّهُ لم يظهر منه [إلأ00] الإسلام . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 
(1) لم ترد هذه الزيادة في ح. (9) ساقط من ل أ. ي. ح. ج. 
(4) هذه الزيادة من ح. (©) عبارة ح: «أن علياً عليه السلام». 

(5) سقطت الزيادة من آء ح: والحديث أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبّان 
والدارقطني والبيهقي والحاكم ‏ من حديث سماك عن عكرمة ابن عباس . فانظر تلخيص 
الحبير: (؟185/5-/141) الحديث رقم (874)» وهو في سنن الترمذي : (49/7) الحديث 
رقم (591). وقال: حديث ابن عباس فيه اختلاف, وأشار إلى إرساله. ثم قال: والعمل على 
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم . وهو عند ابن ماجه في : )074/1١(‏ الحديث رقم 
(؟1506)., وعند أبي داود في : (84/7/-06!) الحديث رقم (7840 و741) وقال 
الخطابي : : «وفيه حجمة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الأخبار ولم يحملها 
على أحكام الشهادات؛ وفيه ‏ أيضاً -: حجة لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالة» 
وذلك أنه لم يطلب أن يعلم من الأعرابيّ غير الإسلام فقط ولم يبحث بعد عن عدالته وصدق 
لهجته» وهو في سنن النسائيّ : (187-11/4) ط. دار الفكر. وفي توضيح الأفكار: 
(181-151/1) كلام جيد عن هذا الحديث يحسن الإطلاع عليه. 
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ورابعها: 

قوله ‏ تعالى -: «إِنْ جَاءكم فاسقٌ بنب] | فتبينُوا7" والمعلّقُ على شرط”) 
عدمٌ عند عدم الشرط. فمالم يعلم*) فسقه : لم6 يجب التعبتُ. 
[و0*)] الجوابٌ عن الأول : 

لم" فلم : إنْه لما قبل قولٌ المجهول - في تلك الصور- قبل قولهُ - 
الرواية؟ . 

والفرق: أن مضت ب الرواية أعلى ملك المناصب. فإِنْ ألغوا هذه الزيادة 
بإيماء قوله عليه الصلاةٌ ة والسلام «نحنٌ نَحكُمُ بالظاهر»" قلنا : ترك السبل 
بهذا الإيماء ‏ في الكفر والحريّة© ‏ فكذا هاهنا . 
وعن الثاني : 

ا : أن الصحابة بةَ قبلت قولٌ المجاهيلٍ ؛ فإنْ هذا هو نفس المسألة. 
وعن الثالث: 

لا نسلُمُ : أنّه ‏ عليه الصلاءٌ والسلامُ ‏ ما كان يعرفٌ من حال ذلك 
الأعرابيّ . إلا مجرد الإسلام . 
وعن الرابع : 

لما وجب التوقفٌُ ‏ عند قيام المفسّق 0 وجب أن نعرفٌ أنّهُ - في نفسه - 


. الآية (5) من سورة الحجرات‎ )١( 

(9) لفظ ح. ج: «الشرط». 

(*) آخر الورقة (1/7) من ح. 

() كذا في ح.» وهو الأنسب., ولفظ غيرها: «لا». 

(5) لم ترد الواو في س . 

(5) فى س : «فلم». 

(5) انظر الجزء الأول ص .)١٠١8(‏ 

7) لفظ ي : «الرق». 

(4) كذا في ل. ولعله الأنسب, ولفظ غيرها: «الفسق». 
-/ا٠غ-‏ 


هل هو فاسقٌ أم لاء حتى يمكتنا أن نعرف: أَنهُ هل يجب التوقفٌ في قوله أم 
لا؟!. 
النوع الثاني : 

في طريق معرفة العدالة والجرح [- وهو أمران: 

أحدهما: الاختبار. 

وثانيهما: التزكية 

والمقصود ‏ هاهنا ‏ بيان أحكام التركية("2] والجرح . 

وفيه مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 

شرط. يعض المحدّئين العدد في المزكي والجارح - في الرواية©» 
والشهادة©. 

وقال القاضي أبو بكر: لا يشترطً العددٌ © في تزكية الشاهد. ولا في تزكية 
الراوي. وإن كان د - في 6 الاستظهار بعدد د المزك كي ». 

ٍ وقال”*) قوم : يشترط في الشهادة, دون الرواية. [وهو و الأظهر؛ ؛ لأنّ العدالةً 

- التي تثبت بها د - لا تزيد على نفس الرواية”»], وشرطً الشيءٍ لا يزيد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من س. صء ولفظ «الاختباره ورد مصحّفاً في ج 
بلفظ : «الاجتناب»., ولفظ : «الجرح» بعدهماء ورد في ي بلفظ : «الجروح» . 

(*) آخر الورقة (15) من ل. 

(؟) انظر هذا البحث في الكفاية: »)١54-150(‏ وتوضيح الأفكار: ,)١51/١(‏ 
والمستصفى : »)١157/١(‏ والمنخول: (4)50: وشرح مختصر ابن الحاجب: (54/5)» 
وشرح الإسنوي: ,)7١١/19(‏ والإبهاج: ,.)75١9/5(‏ وسلم الوصول: (2)67/7. وعلوم 
الحديث: (44-9448) وتدريب الراوي : .)”:09-7١08/1(‏ 

(9) زاد في ل أ ي: «لا. 

(4) مذهب القاضي هذا هوما رجحه الخطيب في الكفاية: ص(١5١).‏ 

() آخر الورقة (48) من س. 0 (4)ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 
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على أصله «فالإحصانٌ» يثبتُ بقول اثنين0©» وإن لم يثبت الزنا إلا ب[قول”"] 
أربعة. وكذلك نقولٌ: تقبل تزكيةٌ العبد والمرأة في الرواية» كما يقبل 
قولّهما*»6 . 
المسألةُ الثانيةٌ : 
قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه : «يجبٌ [ذكر9»] سبب الجرح » دون 
التعديل ؛ لأنه"» قد يجرّح بما لا يكونُ جارحاء لاختلاف المذاهب فيه. 
وأمّا العدالة ‏ فليس لها إلا سببٌ واحدٌه©. 
وقال قومّ: يجب ذكر سبب التعديل . دون الجرح ؛ لأنْ مطلقٌ الجرح 


)١(‏ لفظ ح: «الاثنين». 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح ولفظ أربعة فيها: «الأربعة». 

(*) وما اختاره المصنف من التفصيل اختاره الآمدي . فانظر الإحكام: (؟86/1) ط. 
الرياض. 

(*) آخر الورقة (55) من ج. 

(4) ما جاء في كون المعدل امرأة أوعبداً أو صبياً راجعه في الكفاية: (154-151١)؛‏ 
وبقية المراجع المذكورة في الفقرة (4). 

(*) آخر الورقة (54) من 1. 

(0) سقطت هذه الزيادة من ل. 

(5) لفظ جى :١‏ دإذالى ولفظ قد بعدها ‏ في ح: دفقد . 

(17) انظر الكفاية: (178) وقد ذكر: أن الإمام الشافعيّ إِنْما أوجب الكشف عن ذلك 
لأنه بلغه : أن إنساناً جرّح رجلاء فسثل عمًا جرّحه به؟ فقال: رأيته يبول قائماًء فقيل له: وما 
في ذلك يوجب جرحه؟ فقال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه. ثم يصلي !! فقيل له : رأيته 
يصلي كذلك؟ فقال: لا». فهذا ونحوه جرح بالتأويل» والعالم لا يجرح أحداً بهذا وأمثاله: 
فوجب بذْلك ما قلناه. 

قال الخطيب : وهُذا القول هو الصواب ‏ عندنا ‏ وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث 
ونقاده كالبخاري ومسلم . فانظر الكفاية: (145-118) وانظر الموضوع مفصّلا مع أقوال 
معظم العلماء فيه في توضيح الأفكار: 2)١68-١7*/7(‏ وعلوم الحديث ص(40) وما 
بعدها. ١‏ 
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يبطلٌ الثقة » ومطلقٌ التعديل لا يحصّلٌ”© الث لتسارع الناس إلى الثناء على 
الظاهر, فلا بل من سبب9), 

وقال قومٌ: لا بد من السبب فيهما جميعاً ‏ أخذاً بمجامع” كلام 
الفريقين . 

وقال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكرٌ السبب فيهما [جميعاً9)]؛ لأنه إِنْ» 
لم يكن بصيرا بهذا الشأن ‏ لم تصحّ تزكيئة0, وإن كان©» بصيراً ‏ فلا معنى 
للسؤال. 

والحق : أن هذا يختلف باختلاف أحوال. المزكى : فإِنْ علمنا كوه عالماً 
بأسباب الجرح والتعديل - اكتفينا بإطلاقه . ١‏ 

وإن علمنا”" عدالتة في نفسه. ولم نعرف اطَلاعَهُ على شرائط الجرحٍ 
والتعديل - استخبرناه [عن أسباب©)] الجرح والتعديل ©. 
المسألةٌ الثالثة : 


إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح ؛ ؛ لأنّه اطلاعٌ على زيادة ولم يطلع 
عليها المعدّل. ولا نفاها) 


. لفظ ي : «يثبت». (0) في ل» آء ِي : (سببة)‎ )١( 

(9) لفظ ل: «وجامع) . (4) هذه الزيادة من ي . 

(0) كذا في ج. أ وفي غيرهما: «إذا» . 

(5) عبارة ل: «لم يصلح للتركية». 

(*) آخر الورقة (45) من ي. ١١‏ (/) لفظ ل. آء ي: «عرفنا». 

(8) سقطت من ل» وكلمة «الجرح» بعدها وردت فيها بلفظ : «الجمع» تصحيفاً. 

(9) ما جاء به المصنف في هذه المسألة تجده بلفظه تقريبا في المستصفى : 
)”057/١(‏ وانظر إحكام الآمدي : (85/9) ط. الرياض والتنقيح : .)١61(‏ وجمع 
الجوامع بحاشية البناني : (1514/57). 

(4) كما ذهب إلى ذلك الخطيب في الكفاية: (176) وانظر المذاهب الخمسة في 
المسألة واستدلالات أصحابها - من أصوليّين وعلماء رجال في توضيح الأفكار: (168/15) 
وما بعدها. 
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إن نفاها ‏ بطلت عدالة المزكي ؛ إذ النفي لا يُعلم؛ اللّهِم [إلآ”"] إذا 
جرّحه بقتل إنسانء فقالَ المعدّلُ: «رأيته حياً» ‏ فهاهنا يتعارضان. 

وعد المعدّل إذا زاد» قيل : إِنّه يقدّمُ على الجارح ‏ وهو ضعيفٌ”"؛ لأآنْ 

0 0 
سبب تقديمٍ الجرح 2 اطلاع الجارح على زيادةٍ فلا ينتفى ذلك بكثرة العدد. 
المسألة الرابعةٌ : 

للتركية مراتبٌ [أربعة9)] : 

أعلاها: أن يحكمّ © بشهادته"». 

والثانية»: أن يقولٌ: هو عدلٌ؛ لأني عرفت منه كيت وكيتٌ: فإن لم يذكر 
السبب ‏ وكان عارفاً بشروط العدالة ‏ كفى . 

والثالثة0©: أن يروي عنهُ خبراً؛ واختلفوا في كونه تعديلا. 

والحقٌ: أنه إذا عُرف من عادته. أو بصريح © قوله ‏ أنّه لا يستجيرٌ الرواية 
إلا عن عدل : كانت الرواية تعديلا. 

وإلآء فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كلّ من سمعوه» ولو كلّفوا الثناء 
عليهم ‏ سكتوا("؟ 

فإنّ قلتَ: لو عرف بالفسق. ثم روى عنه - كان غاضًّاً في الدين. 

)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 

)١(‏ وقد ضعّفه الخطيب في الكفاية: 2)١79/(‏ وانظر تفاصيل المذاهب في المسألة 
واستدلالات أصحابها بإسهاب في توضيح الأفكار: (؟51-168/1١)؛,‏ وراجع إحكام 
الآمدي : (؟//41). 

(") كذا في حء ولفظ غيرها: «الجارح». 


(5) لم ترد الزيادة في ج. ي . (ه) في ي : «الحكم». 

(5) خلافاً للإمام الغزاليَ حيث اعتبر أعلاها: صريح القول كما في المستصفى : 
)7١ .)15*/1(‏ لفظ لء. :١‏ «وثانيها» . 

(8) في ح. يء :١‏ «وثالئها». (4) في ح: «تصريح». 


.)١166-١69( يحسن أن تراجع هذا في الكفاية:‎ )٠١( 
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قلت: : [إنه*] لم يوجب على غيره العمل به بل قال : «سمعتٌ فلاناً يقول 
كذا». وصدقٌ فيه [* ه”"] لعلّه .لم يغرفة بالفسق ‏ ولا بالعدالة ‏ فروى» ووكلٌ© 
البحثٌ إلى من أراد القبول. 

والرابعة): العمل بالخبر» إن أمكنّ حملَّهُ على الاحتياط. أوعلى العمل 
بدليل آخر ‏ وافق الخبر فليس بتعديل. 0 

وإن عرف يقيناً - أنهُ عملٌ بالخبر: فهوتعديل ؛ إذ لوعمل بخبر غير العدل 

- لفْسّقّ©. 

»المسألة الخامسةٌ : 

ترك الحكم بشهادته لا يكونُ جرحاً في روايته؛ وذلك لأنَّ الرواية 
والشهادة مشتركتان<؟ ‏ في هُذه الشرائط الأربعة ‏ أعنى : العقلّ والتكليت 
والإسلام والعدالة. ْ 1 

واختصّت الشهادة بأمور مكة داعي غير معتبرة في الرواية - وهي : [عدم 
القرابة و©] الحريّةٌ والذكورة والبصرٌ والعددٌ والعداوةٌ والصداقدٌ . 

فهذه [الستة0] تؤثّر في الشهادة. لا في الرواية؛ لأنَّ الولد له أن يروي عن 


. هذه الزيادة من ي‎ )١( 

(؟) لم ترد هذه الزيادة في لء أ وفي ي أبدلت ب: دن. 

(5) لفظ 1: «وترك». 

(4) في ح: «ورابعها». 

(©) انظر الكفاية ,.)١66(‏ والمستصفى : (157/1). 

(*) آخر الورقة (7/) من ح. 

)١(‏ لفظ ح: «يشتركان». 

(70) هذه الزيادة انفردت بهاح . 

(8) ما بين الرواية والشهادة من وجوه اتفاق ووجوه اختلاف راجعها بتفصيل رائع لا مزيد 
عليه في رسالة الإمام الشافعيّ : (7/ا7878), والكفاية: )١110-164(‏ وقد ذكر صاحب 
تدريب الراوي واحداً وعشرين من الفروق بينهما فارجع إليها في : )”74-01/1١(‏ . 

(9) لم ترد الزيادة في ي . 
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واد" بالإجماع. والعبدُ له أن يروي - أيضاً. والضريرٌ له [أن يروي - 
أيضاً"], ذلك لأنْ الصحابة رووا(" عن زوجات النبيّ - يل - مع أنهم في 
حقهنٌ [كالضرير"] . 
الشرطٌ الخامس : 

أن يكونَ الراوي ‏ بحيثٌ لا يقمٌ له الكذبٌ والخطا ‏ وذلك يستدعي 
[حصول”] أمرين: 
أحدّهما: 

أن يكون ضابطاً. 
والآخر: 

أن لا يكونَ سهوهُ أكثر من ذكره. ولا مساوياً له. 

ما ضبطهُ ‏ فلأنْهُ إذا عرفٌ بقلة الضبط : لم تؤمن”" الزيادة والنتقصان في 


أحذهما: 


أنْ يكون مختلٌ © الطبع جدّاًء غير قادر*» على الحفظ أصلا. ومثل هذا 
الإنسان لا يقبل لخبره 8 ألْبتّة )0 , 
[و4] الثاني : 

أن يقدرٌ على ضبط قصار الأحاديث, دونَ طوالها. وهذا الإنسانٌ يقبل منه 


(#) آخر الورقة )4٠0(‏ من س . 


)١(‏ لم ترد في ل» أء ح. )١(‏ كذا في أ ولفظ غيرها: «روت». 
(9) لم ترد في ل. (4) هذه الزيادة من ح» ج. 

(©) زاد في سء صء جء :١‏ «من». (5) لفظ ي : «بليد» . 

(*) آخر الورقة (/51) من ل. (7) لفظ ح: «أصلا». 

(*) آخر الورقة 51) من ج. (8) هذه الزيادة من ل» 1. 
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ما عرفت(" كونه قادراً على ضبطه, دونَ ما لا يكونٌ قادراً عليه . 

أما إذا كان السهو غالبا عليه: لم يُقبل حديئه؛ لأنْه يترجُحٌ أنه سها في 
حديثه . 

وأما إذا استوى( الذكر والسهو: لم يترجّحْ أنه [م1] سها. 

والفرق بين أنْ لا يكونَ ضابطاً. وبين أن يعرض له السهو: أنْ من لا يضبطً 
لا يحصّلٌ الحديث حال سماعه. 

ومن يعرض له السهوٌ - قد يضبطٌ الحديتٌ ‏ حال سماعه وتحصيله 4 إلا 
أنه قد يشذ [عنه"»] بعارض السهو. 

فإن قلت: لم" لا يجورٌ أن يبل حديثه؟ لأنه لولم يكن ضبطَهُ أوضبطه. 
ثم سها عنه : [لم يروه0©], مع عدالته . 

قلتٌ: عدالتَهُ تمنعٌ من الكذب والخطأ عمداً. لا سهواً؛ فجارٌ أن يُتصوّرٌ 
ديع غدالنه - فيما لم يضبطه, أنه ضبطه». وأنّه لم يسهٌ فيما سها عن : فوجب 
أن لا يقبل حديثه ©. 


)١(‏ كذا في ح, أء ولفظ غيرهما: «يعرف». 

(7) لفظ أ: «بالذكر». 

() سقطت من ص». س» جه آ. 

(4) كذا في ح» وهو المناسب. ولفظ غيرهما: «ويحصله». 

(0) هذه الزيادة من ا ي . 

(*) آخر الورقة (56) من 1. 

(؟) سقطت الزيادة من 1. 

(49 انظر في اشتراط الضبط وما يخل به في الكفاية: )١58(‏ وما بعدهاء وتوضيح 
الأفكار: )١١94/7(‏ وما بعدها. 
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الفصل الثاني 
2 4 
في الأمور التي يجب ثبوتها حتى يحل للراوي 
أن20) يروى الخبر©) 
اعلم : أن لذلك مراتب: 
فأعلاها: 
أن يعلم أنه قرأة على شيخه ) أو حدئة به ويتذكرٌ ألفاظ قراءته ووقت 
ذلك فلا شبهة [في©] أنّه يجورٌ له روايئهُ والأخدٌ به. 
وثانيها : 
أن يعلمَ أله قرأ جميع ع ما في الكتاب. أو حدَئُ به. ولا يتذكرٌ ألفاظ قراءته. 
ولا وقتٌ ذلك فيكو للتزواينة + لأنه عالم في الحال - أنه شيمفة. 


أن يعلمَ أنه لم يسم ذلك الكتابّ, ولا يظنٌ ‏ أيضاً ‏ أنّه سمعّهء [أو يجوز 
الأمرين تجويزاً - على السويّة - فلا تجوثٌ له روايتة ؛ لأنه"] لا يجورٌ له أن يخبرٌ 
بما يعلم أنه كاذتٌ فيه » أو ظان» أو شاك [فيه29]. 
ورابعها: 

أن لا يتذكرٌ سماعه © ولا قراءته لما فيه لكنه يظنٌ ذلك لما يرى من 


)١(‏ عبارة ل» أن ح: «درواية الخبر». 
(1) كذا في آء ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «أحوالاً». 


(”) لفظ ل: «فالأشبه» . (5) هذه الزيادة من ح» 1. 
[فف4 ساقط من ل ولفظ دلا» بعده: وفلا». 
(5) هذه الزيادة من ل. أء ح. (7) أبدلت في أ بلفظ : «عند» . 
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خطه . وهاهنا اختلفوا فيه : 


فعئد الشافعيٌ - رضي الله عنه د تجو زلهم رواية . وهو قول أبي يوسف 


ومحمدٍ ‏ رحمهما الله . 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا تجوز. 
لنا: 


الإجماعٌ والمعقولٌ : 

نا الإجماحٌ ‏ فهو أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانت تعمل على كتب 
رسول الله ككْهِ 29 نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير أن يقال: إن راوياً روى 
ذلك" الكتابٌ لهم وإِنْما علموا [ذلك 9 لأجل الخطء وأنه منسوبٌ إلى 
رسول الله كله -»: فجارٌ مثلّهُ في سائر الروايات . 

وأمّا المعقولٌ ‏ فلن الظنّ حاصلٌ © : هاهنا ‏ والعملٌ بالظن واجبٌ. 

احتجٌ أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: 

أنه إذا يعلم السامعٌ : لم يُؤمَن الكذبٌ. 
جوابه : 

أنه يروي 2 بحسب الظنٌ - وذلك يكفي في وجوب العمل . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(5) في ي » ل 1: «مثل». 

(*) لفظ ل: «هذاء. 

(5) لم ترد الزيادة في 1. 

() تقدم الكلام عن هذا الكتاب وتخريج أجزاء منه وانظر الكلام عن هذا الكتاب 
وأهميته - أيضاً - في الرسالة (؟477-437). 

(5) عبارة ح: «هاهنا حاصل» . 


(0) في ل آ: «يرويه». 
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الفصل الثالث 
فيما جعل شرطاً في الراوي17)*) 
ظ مع أنه غير معتبر 
والضابطٌ ‏ في هذا الباب [كل خصلة لا تقدحٌ في غالب الظن بصحة 
الرواية)]» ولم يعتبر الشرحٌ تحقيقها تعبداً : فإنْها لا تمن( من قبول الخبر. 


وفيه مشائل :. 
[المسألة9»] الأولى : 

رواية العدل الواحد مقبولةٌ: خلافاً للجبّائي ؛ فإنه قال: روايةٌ العدلين 
5 


وأا خبرٌ العدل الواحد ‏ فلا يكونُ مقبولاً إل إذا عضّدهُ ظاهرٌء أو عمل 
بعض الصحابة؛ أو اجتهادٌ أو يكون منتشراً فيهم . 

وحكى [عنه3] القاضي عبد الججّار»: أنه لم يقب في الزُنَى - إلا خبر 
أربعة : كالشهادة عليه©. 


. لفظ ص.». س: «الرواية»‎ )١( 

(*) آخر الورقة (91) من س . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي » ولفظ «الظن» سقط من سء والواو زادها ح. 
(") عبارة ص » س» أء ي : «فإنه لا يمنع». 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) زاد في ح. ج: «به»» وزيدت في | بعد لفظ الصحابة . 

(7) سقطت الزيادة من ح» ي. 

(*) آخر الورقة (4/) من ح. 


(1) نقله أبو الحسين في المعتمد: (51717/75). 
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لنا وجهان : 
الأول 

إجماعٌ الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلالرء وعمل عمرٌ على خبر 
حمل بن مالك وعلى خبر عبد الرحمن في المجوسٍ ؛ وعمل علي على خبر 
المقداد. وعملت الصحابة على خبر أبي سعيد في الرباء وعملت على خبر 
رافع بن خديج ‏ في المخابرة. وعلى خبر عائشة ‏ في التقاء الختانين*», وكان 
علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين2». 

فإن قلتَ”: لعلَّهم قبلوا ما قبلوه؛ لأنَّ الاجتهاد عضّدَهُ . 

قلت: إنْهم كانوا يتركون اجتهادهم”" بهذه الأخبار, وكانوا لا يرون 
بالمخابرة بأسأ - حتى روى لهم رافعٌ بن خديج نهي رسول الله - كل عنها . 
الثاني : 

أن العمل بخبر الواحد العدلٍ ‏ يتضمّن دفمٌ ضر مظنون” فيكون واجباً. 
احتجٌ الخصمٌ بأمور: 
أحدّها: 

أنه عليه الصلاة والسلامُ - لم يقل خبرذي اليدين» حتى شهد له أبوبكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهم -. 
وثانيها : 

أن الصحابة اعتبرت العدد فإِنَّ أبا بكر لم يقبل خبرٌ المغيرة [في الجدَّة©)] 
حتى رواه معه محمد بن مسلمة . 


(*) آخر الورقة (54) من ج. 
)١(‏ هذه الأخبار سبق تخريجها وقد أورد الإمام الشافعيّ معظمها في الرسالة أيضاً 
فراجعها في : (؛ 50) وما بعدها. 
(*) آخر الورقة (54) من ل. 
(7) عبارة ي : «الاجتهاد لهذه» . (*) ح: «موهوم» . 
(*) آخر الورقة (44) من ي . (5) سقطت الزيادة من ي» ح. ل. 
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ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى - في الاستئذان ‏ حتى رواه أبو سعيد 
الخارق. 

ورد خبر فاطمة بنت قيس . 

ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في رد الحكم بن 
العاص” . 
وثالئها : 

قياس الرواية على الشهادة؛ بل أولى”): لأنَّ الرواية تقتضي شرعاً عاماًء 
والشهادة شرعاً اص فإذا لم تقبل رواية الواحد ‏ في حقٌ الإنسانٍ الواحد 
فلأن لا قبل في حقٌّ [كل27] الأمّة ‏ كان أولى . 
ورابعها: 

الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون ‏ لقوله تعالى -: «إِنّ آلظَنٌ لا يُغْنِي 
منّ آلحَقٌّ شين 9, َك العمل به في خبر العدلين؛ والعدل الواحد ليس في 
معناه؛ لأنّ الظنّ - هناك أقوى ممّاا» هاهنا: فوجب أن يبقَى على الأصل . 
[و"] الجوابٌ عن الأول : 

أن ذلك إِنْ دل فإئما دل على اعتبار ثلاثة أ بكر وعمر وذي اليدين””) 
- رضي الله عنهم - ؛ ولأن التهمة كانت قائمةً ‏ هناك لأنها كانت واقعة في 
محفل عظيم » والواجب فيها الاشتهارٌ©. 


(1) قد تقدم تخريجهاء ويحسن مراجعة الرسالة للاطلاع على تأويل الإمام الشافعي 
رضي الله عنه - لهاء وإجابته عمًا أورده المعترض في الرسالة : (477) وما بعدها. 

(9) لفظ ل: «بالأولى» . 

(*) لم ترد الزيادة في ل» 1. (5) الآية (4؟) من سورة النجم . 

(6) كذا في ل» أ وهو المناسب» ولفظ غيرهما: «من». 

(5) هذه الزيادة من ح. ي . () آخر الورقة (55) من أ. 

(7) ليس في الأمر أي تهمة» فرسول الله يك لم يتهم ذا اليدين» ولكنه استغرب أن 

ينفرد وحده - بإخبار رسول الله يكل بأنه لم يتم صلاته, دون بقية المصلين الذين خرج 
سرعانهم من المسجد كما في الحديث. 
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وعن 00 

أنا بِينا: : أنهم قبلوا ‏ الو زعاهنا خرن العدد. فلا بد من التوفيق 
- فنقول: ما ذكرناه من الروايات يدل : على أن العددّ ليس بشرط - في أصلٍ 
الرواية» وما ذكروه _دلٌ: على أنههم0) طلبوا العدد لقيام تهمة في تلك 
الصور"). 
وعن الثالث: 

أنه منقوض بسائر الأمور - التي هي معتبرة في الشهادة لا في الرواية 
- كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة. 
وعن الرابع : 

اسك : أن قول الله ”© تعالى ‏ : 9ن آلظُنّ لا يمني مِنَ الح 
شينأه 0 يمنمُ من التعلّق بخبر الواحد ؛ فإنًا لما علمنا: أن الله - تعالى ‏ أمرنا 
بالتمسك : كان تمسكنا به معلوماً له مظتوناً : 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

زعم أكثرٌ الحنفيّة : أن راوي © الأصل إذا لم يقبل الحديث ‏ قدحَ © ذلك 
في رواية الفرع©. 

والمختار أن نقولَ : راوي © الفرع إما أنْ يكون جازماً بالرواية» أولا يكون. 


)١(‏ زاد في ي : «إنّماء. 

(7) وما أحسن ما قاله الإمام الشافعيّ في تأويل هذه الصور على الجملة حيث قال: 
«.. . لا يطلب عمر مع رجل آخر أخبره إلا على أحد ثلاث معان: وخلاصتها: الاحتياط. 
وزيادة التثبت ليكون أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. وعدم معرفته بالراوي فيقف حتى 
يأئي مخبر معروف». فأين هذا من الاتهام؟ فانظر الرسالة: (47-4«7) وما بعدهما. 

(9) لفظ ح. |: «قوله,. 

(5) الآية (8؟) من سورة النجم . 

(©) لفظ ح: «الراوي». (5) لفظ [: «يقدح». 

(*) آخر الورقة (97) من س . () عبارة ح: «الراوي للفرع». 
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فإن كان جازماً - فالأصل إِمّا أن يكون جازماً بفساد الحديث» أو بصحّته» 
أو لا يجزم بواحدٍ منهما(». 

ف كان الأوّل ‏ فقد تعارضا [فلا يُقبِلُ الحديثٌ؛ ولأنَ قبولٌ الحديث ‏ من 
الفرع لا يمكن إلا بالقدح ‏ في الأصل - وذلك يوجبٌ القدح في الحديث . 

وأمًا الثاني”"] فلا نزاعً في صحته . 
وأمًا الثالث: 1 

فمًا أن يقولٌ: «الأغلبٌ على ظني أُنْي ما رويته», أو: «الأغلبٌ أني 
روييهُ6» أو «الأمران على السواء»» أو لا يقول شيئاً من ذلك : 

يشي أذ لكو الخبرب في كلّ هذه الأقسام ‏ مقبولاً؛ لأنْ الفرعَ جازم ولم 
يوجدٌ في مقابلته جزم يعارضةٌ : فلا يسقطٌ به الاستدلال. 

وأمًا إذا لم يكن الفرحٌ جازماً» بل يقولُ [: «أظنٌ أني سمعتهُ منك» فإن جزم 
الأصل ‏ «بأئي ما رويته لك»: تعن الرد. 

وإن قال9: «أظنُ أني ما روييٌهُ لك»: تعارضا؛ والأصلٌ© العدم . 

وإن ذهبٌ إلى سائر الأقسام : فالأشبة قبولهُ . 

والضابط : أثنة 0 [يكون0] قول” الأصلٍ معادلا 0 بقول الفرع : 

)١(‏ التفصيل الذي اختاره الإمام المصنف منقول نحوه عن القاضي الباقلاني » وانظر 
الكفاية: (١؟1؟7171-7).‏ 

)١(‏ ساقط من ي» والواو الأخيرة لم ترد في ل. 

(") في ي» آء قدمت هذه العبارة على التي قبلها. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل.2 وفي قوله : «بأني ما رويته» تسامح ظاهر؛ فهو 
يريد: «بأن قال: بأني ما رويته لك». 

(©) هنا أورد ناسخ ل بعض ما أسقطه, فقال: «والأصل أني ما رويته لك تعيّن الرده» 
وهو وهم . 

(5) سقطت الزيادة من ل. (9) لفظ ح: «قبول»» وهو تصحيف. 

(8) عبارة 1: «معارضاً يقول». وهو تحريف. وفي ح. يء أبدلت «بقول» بلفظ 


«بقبول». 
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تعارضاء وحيتٌ ترج أحدُّهما على الآخر: فالمعتبرٌ هو الراجحٌ 

[و”"] احتجٌ المانعونَ ‏ مطلقاً: 

بن الدليلٌ ينفي قبولٌ [خبر"] الواحد؛ سلمناه فيما إذا» لم يوجد” هذا 3 
المعنى ؛ لأنْ الظنّ ‏ هناك ©)فيبقى فيما عداه على الأصل . 

[و] الجوابٌ : ما تقدّم©. 
المسألةٌ اثالث : 

لا يشت يشتدرط كون الراوي فقيهاً - سواء كانت روايته"" موافقة للقياس ٠‏ أو 
مخالفةً له : خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - فيما يخالفٌ القياس . 
لنا: 

الكتابُ والسئةٌ والعقل . 

أما الكتابٌ ‏ [ف©] ‏ قوله ‏ تعالى - : إن جَاءَكُم فَاسِقٌ بنبا فتَبيئواج (: 
فوجب أن لا يجب التبيها "في غير الفاسق و" سواء كان عالماً أو جاهل. 


(*) آخر الورقة (59) من ج. 

)١(‏ لم ترد الواو في ي . )١(‏ أسقطت الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (59) من ل» و(76) من ح . 

(*) زاد في ل لفظ : «فيه». 

(5) في العبارة تساهل فلعله كان يريد أن يقول: «لأنْ الظنّ - هناك أقوى أو متحقق» 
أو نحو ذلك, ثم أعرض عن ذكره لأنه يفهم من السياق. 

(©) لم ترد في س . 

(5) لأبي الحسين كلام جيّد في هذه المسألة يحسن الاطلاع عليه في المعتمد: 
578/9) وانظر الإلماع: .)١١*(‏ 

(1) في ح» ي : «الرواية». (4) سقطت الفاء من س. 

(9) الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 

)٠١(‏ لفظ سء أ ي : «التثبت». 

. لفظ س : «القياس»» وهو تصحيف‎ )١١( 
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وأمّا الس - فقوله ‏ ككل -: «نَضْرٌ الله امرءاً سمع مُقالتي - فوعاها. . . إلى 
قوله : فربٌ حامل فقهٍ ليس بفقيه»0". 

وأمّا العقل - فهوأنٌَ خبرٌ العدل يفيدٌ ظنَّ الصدق: فوجبّ العمل بهء لما 
تقدّم [من"] أن العمل بالظن واجبٌ . 
[و9] احتجٌ الخصم بوجهين : 
الأول : 

أن ف] [الدليلٌ”)] ينفي جوازٌ العمل بخبر الواحدء خالفناه إذا كان الراوي 
فقيهاً؛ لأنَّ الاعتماد على روايته أوثقٌ . 


الثانى : 
أي : 
أن" الأصلّ أنْ لا يردَ الخبرٌ على مخالفة القياس , والأصلٌ [أيضاً*] 


(1) الحديث أخرجه الإمام الشافعي من حديث ابن مسعود بلفظ : «نضّر الله عبداً سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه. ثلاث لا يغلَ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم 
جماعتهم , فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم؛ . الرّسالة: (407-401)» وقد أخرجه في المشكاة 
وقال: رواه الشافعيّ والبيهقيّ في المدخل ورواه أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجه والدارمي 
عن زيد بن ثابت. إلآ أن الترمذيّ وأبا داود لم يذكرا: «ثلاث لا يغل عليهنٌ إلى آخره». انظر 
المشكاة ص(707). وقوله كله : «ثلاث لا يغل عليهن. . . الحديث». انظر بعض الكلام 
عليه في هامش ص (88) من هذا الجزء من الكتاب. وقد ورد معنى الحديث في 
المستدرك: )8845/1١(‏ ومجمع الزوائد: (2)14-17//1 وهو في سئن الترمذي : 
(05/1") الحديث رقم (75164) من حديث زيد بن ثابت وقال فيه : حسن» و(69١؟)‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حسن صحيح » و(7517) من حديثه أيضاً وفيه: وثلاث 
لايغل عليهن. . . الحديث». كما أخرجه أحمد وابن حبان والمنذري . على ما في هامش 
الرسالة : (؟ .)4٠‏ 


ز[فة هذه الزيادة من ح. (9) لم ترد الزيادة في أء س. 
(4) هذه الزيادة من ح. ي. (©) سقطت الزيادة من س. 
(1) هذه الزيادة من ي . 0) لم ترد الزيادة في س. 
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صدقٌ الراوي فإن تعارضا ‏ تساقطاء ولم يجز التمسكُ بواحدٍ منهما. 
وأيضاً : 

عابر صدق الراوي ‏ لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر انه إذا 
رق حديث منافق - عند الرسول كله - فإذا جاء ذلك الرجل. فقال الرسول 
: «اقتلوا اويل علم الفقيهُ أن الألف واللامّ ‏ هاهنا ‏ ينصرفٌ”» إلى 
المعهود. والعاميّ ربّما ظنَّ أن المراد منهُ الاستغراقٌ . 
[و)] الجوابٌ عن الأول : ما مر: 
وعن الثاني : 

أن في التعارض تسليماً بصححة أصلٍ الخبر. 

قوله : «يجورٌ أن يشتبة عليه المعهود بالاستخر اقه. 

قلنا9»: التمييرٌ بين الأمرين لا يتوقفُ على الفقه». بل كل من كانت" له 
فطنة "© سليمةٌ أمكنه التمييرٌ بين الأمرين . 
وأيضاً : 

[فِن0] ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة © خبر التواتر”© . 


)١(‏ لفظ ح: «يصرفه». 

(7) هذه الزيادة من ل. ي . 

9) في غيرح: «قلت». 

(4) كذا في ح. جء آء ولفظ غيرها: «الفقيه». 

(©) لفظ ما عدا ل: «كان». 

(5) لم ترد الزيادة في ى . 

(9) كذا في ح2 وهو المناسب,» ولفظ غيرها: «رواية». 

(8) عبارة ي : «الخبر المتواتر». وراجع المسألة في مسلم الثبوت وشرحه: 
»)177-17١/5(‏ ونهاية السول: (17/1١5؟)»‏ وتنقيح القرافي: :)١69(‏ وجمع الجوامع 
بشرح الجلال: (1//7), وسلم الوصول: (*/٠/1ا-1/ا/9).‏ وإحكام الآمدي: 


-5؟5- 


المسألةٌ الرابعةٌ : 

إذا عرف منه التساهلٌ ‏ في أمر حديث رسول الله يكل فلا خلاف في أنْه 
لا يُقبل خبرةة*؟. 

[و""] أمَا إذا عرف منه التساهل - في غير حديث رسول الله - يك*» - 
وعُرف منهُ الاحتياط جداً ‏ في حديثٍ يث"© رسول الله بل -: وجب قبولٌ خبره 
على الرأي الأظهر؛ لأنه يفيدٌ الظنّ. ولا معارض :قرحت العمل ب 
المسألةٌ الخامسة : 

لا يعتبر في الراوي أن يكونَ عالماً بالعربيّة» وبمعنى الخيوه لذن الحججة 
في لفظ الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ والأعجميٌ والعاميٌ "» يمكنهما حفظ 
اللفظ. وكذلكٌ يمكنهما حفظ القرآن. 

ولا يُعتبر - أيضاً ‏ أنْ يكون ذكراً أو حرا أو بصيراً. وهو مجممٌ عليه. 
المسألةٌ السادسةٌ : 

تقبل رواية من لم يرو إل خبراً واحدا . 

فأمًا إذا أكثر ‏ [من*"] الروايات ‏ مع قلّة مخالطته لأهل الحديث: فإِن 


(©*) آخر الورقة (51) من 1 . 

)١(‏ هذه زيادة ل. 

(©) آخر الورقة (47) من س . (9) لفظ ل. أ ج: «خبر». 

(م) لمعرفة مفهوم «التساهل» وأمثلته عند رجال الحديث ومواقفهم من روايات 
المتساهلين أخذا وأداءاً راجع توضيح الأفكار: (167198/9)) وعلوم الحديث: 
)٠١8-١١0‏ والتدريب: 2)074٠-"4/١(‏ والإلماع : (16) وما بعدها. 

(4) ولكن لا بد أن يكون كل منهما متيقظاً حافظا إِنّْ حدّث من حفظه. تايط : للكتابة 
إِنْ حدّث من كتاب, عالماً بما يحيل المعنى إِنْ روى بهء كما في التدريب: (0*:01/1)) 
فلا يفخذ كلام المصنف على إطلاقه, وقد قال الإمام أحمد: «لا ينبغي لمن لا يعرف 
الحديث أن يحدث به» وانظر الإلماع )١47(‏ و(7١)»‏ والعدّة (878). 


(©) لم ترد في ي . 
د 576 - 


أمكنّ تحصيل ذلك القدر من الأخبار - - في ذلك القدر_من الزمان -: قبلت 
أخبارُة1©, وإلّ توجه الطعنٌُ ذ في الكلّ©. 
المسألةٌ السابعة 5 
لا يجب كون الراوي معروف النسب. بل إذا حصلت الشرائطٌ المعتبرة 
المذكورة فيه: قبل خبره - وإن لم يُعرفٌ نسبًة . 
و0)] أما إذا كان له اسمان ‏ وهو بأحدهما أشهرٌ : جازت الرواية عنة , 
00 أمّا إذا كان متردّداً بينهما ‏ وهو بأحدهما مجروح . وبالآخر معدّلٌ -: 


لم يقبل لأجلٍ التردّد0», 


. لفظ 1: «الأخبار‎ )١( 

(؟) انظر الكفاية: (65١1-/ا6١).‏ 

(*) هذه الزيادة من ح. 

(5) زادها أ ح. 

(8) لمزيد من الفائدة في هذا الباب راجع توضيح الأفكار: (؟487/7) وما بعدهاء 
ولمعرفة النوع التاسع والثلاثين ص(18١)‏ وما بعدها و(١77,‏ و140) من علوم الحديث, 
والتدريب: »)”71/١(‏ والكفاية: (##"08) . 
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القسم الثاني 
في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه 

اعلم : أن الشرط العائدٌ إلى «المخبرعنهُ؛ [في العمل بالخبر")] - هو عدم 
دليل قاطع يعارضة . 

والمعارض على وجهين : 
أحدهما: 

أَنْ ينفي أحدُهما ما أبَهُ الآخرٌ- على الحدٌ” الذي أثبته* الآخرٌ كما إذا 
قال في أحدهما»: «ليصلٌ فلانُ في الوقت الفلانيّ على الوجه الفلانيّ»؛ 
وينهى في الثاني عن ذلك الحدً” في ذلك الوقت. 
وثانيهما”*»: | 

أن يثبتٌ أحدُهما ضدٌّ ما أثبته الآخرٌ على الحدٌ الذي أثبتهُ الآخرٌ: مثل 
أن يوجبٌّ عليه صلاة أخرى. في [عين]؟» ذلك الوقت. في غير ذلك 
المكان . 

والدليلٌ القاطمٌ ضربان: عقليٌ» وسمعيّ . 

إن كان المعارض عقلياً ‏ نظر[نا90©] فإن كان خبرٌ الواحد قابلاً للتأويل 
- كيف كان أولناه: فلم نحكم برده. ْ 


. ساقط من ي‎ )١( 

(9) لفظ ي : «النحو. (*) آخر الورقة (©4) من ي . 
() آخر الورقة )/٠١(‏ من ج. (*) في ي : «النحو. 

(#) آخر الورقة (٠/ا)‏ من ل. (4) انفردت بهذه الزيادة ي . 
(ه) لفظاي : «عين»» وهو تحريف . (5) لم ترد في ح. 
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إن لم يقبل التأويل - قطعنا بفساده؛ لأنَّ الدلالة”" العقليّة” غيرٌ محتملة 

فإذا كان خبر الواحده*» غير محتملٍ للنقيضٍ - في دلالته 2 _ وهو محتملٌ 
للنقيض ين لحان : قطعنا بوقوع ذلك المحتملٍ وإلا - فقد وقع الكذبٌ من 
الشرع «» . وإنهُ غيرٌ جائز. 

وأما أدلةُ السمع ‏ فثلائةٌ: الكتابٌُ والسنْةٌ المتواترة والإجماحٌ . 

واعلم أنه لا يستحيل : عقلاً أنْ يقول الله - تعالى -: «أمرتكم بأن تعملوا 
بالكتاب والسنة [المتواترة] والإجماع_ جر أن لا يرد خبر واحد على 
مناقضتهء فإذا ورد ذلك - فيكفيكم 9" أن تعملوا ب: بخبر الواحدة لا بهذه الأدلّة. 
لكن الإجماعَ عرّفنا: أن هذا المحتمل لم 8 أن الإجماعًٌ تيعد على 1 أن 
الدليلين إذا استوياء 3 اختص أحدُهما بشع قوة غير حاصل في الثاني 
إن يجب تقديم الراجح 

فهاهنا ‏ هذه الأدله الثلائة له لما كانت مساوية لخبر الواحد ‏ في الدلالة - 
واختصّتٌ هذه َالأدله) الثلائة بمزيد قوة - وهي بكونها قاطعة في متنها ‏ لا 
جرم : وجبّ تقديمها على خبر الواحد. 

وأما أن خبرٌ الواحد هل يقتضي تخصيص [عموم ' ] الكتاب والسسنة 
المتواترة - فقد تقدّم القول فيه )١١‏ 


)١(‏ لفظ ح: ولكن؛ . ظ (5) في ي : «الأدلة». 

(*) آخر الورقة (5/) من ح. (") لفظ ل: «الدلالة». 

(5) كذا في سء صء آل جء وعبارة ح : «وقع من الشرع الكذب»., وفي ل» ي : «وقع 
من الشرع الغلطع . 

(©) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ي. (5) لفظ |ا: «فتكليفكم». 

(1) عبارة ي : «غير واقع؛ . (8) عبارة ي : «ليس في الآخر». 

(9) لم ترد في ح. )١(‏ لم ترد في ي . 


)١١(‏ انظر الجزء الثالث ص (88) وما بعدها. 
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القول 
فيما ظن أنه شرط في 
هذا الباب(١)‏ 
وليمس بشرط 


ب 
)١(‏ لفظ ح. يِ2 ل: «المعنى». 


المسألةٌ الأولى : 

خبرٌ الواحد, إذا عارضَه القياسٌ ‏ فإمًا أنْ يكونّ خبرٌ الواحد يقتضي 
تخصيصٌ*" القياس » أو القياس يقتضي تخصيصٌ خبر الواحد. ١‏ 

وإِمًا أنْ يتنافيا بالكليّة. ْ 

فإِنْ كان الأول فمن يجيرٌ تخصيصٌ العلّة : يجمع بينهما. 

ومن لا يجيزه: يُجري هذا القسم مجرى ما إذا تنافيا بالكليّة. 

وإن كان الثاني: كان ذلك تخصيصاً لعموم0 خبر الواحد بالقياس. وأنه 

جائرٌ؛ لأنَّ تخصيصٌ عموم الكتاب والسئّة المتواترة بالقياس - لما كان جائزاً : 

فهاهنا أولى . 00 1 

وأمّا الثالث ‏ وهوما إذا"» كان كل واحد منهما مبطلاً لكل مقتضيات الآخر 
- فنقولٌ : 

ذلك القياسٌُ لا بد وأنْ يكونَ أصِلَّهُ قد ثبت بدليل , وذلك الدليل إمّا أن 
كرد نش اللي ا 

إن كان الأول فلا نزاعَ أن الخبرٌ مقدّه» على القياس . 

وإن كان الثاني - فهذا يحتملٌ وجوهاً ثلاثةٌ؛ وذلكٌ لأنْ القياس يستدعي 
أموراً ثلاثةٌ : 


(*) آخر الورقة (14) من س . 
(7) عبارة ي : «أن يكون كل». 


(#) آخر الورقة (54) من 1. 
151١‏ - 


أحدها: ثبوث حكم الأصل ©. 

وثانيها : كونه معللاُ بالعلة الفلانية . 

وثالئها: حصولٌ تلك العلّة في الفرع . 

ثم لا يخلو كل واحدٍ ‏ من هذه الثلاثة ‏ إمًا أنْ تكونَ قطعيّة أو ظيِّةُ أو 
بعضها قطعيّ وبعضها(" ظنيّ : 

إلدكاد الأول كان القياس مقدّماً على : خبر الواحد لا محالة؛ لأنَ هُذا 
ل يقتضي القطع ‏ وخبرٌ الواحد يقتضي الظنٌّ» ومة مقتضى القطعٍ مقدَّمٌ على 

مقتضى الظنّ . 

وإِنْ كان الثاني كان الخبرٌ لا محالة مقدّماً على القياسٍ ؛ لأن الظنّ كلّما 
كان أقلّ - كان بالاعتبار أولى . ٍ 00 1 

وإن كان الثشالث ‏ فهذا يحتمل”"” أقساما كثيرة» ونحن نعين منها صورة 
واحدةً - وهي أن يكونّ دليلُ ثبوت الحكم ‏ في الأصل - قطعياًء إل أن كونه 
معلّلا بالعلّة المعيّئة ووجودٌ تلك العلّة ‏ في الفرع, ظَنْياًء فهاهنا اختلفوا: 

فعند الشافعيّ*» ‏ رضي الله عنه ‏ الخبرٌ راجحٌ». 

وعند مالك رحمه الله - القياس راجح » 


)١(‏ كذا في ل أء ج. وعبارة: «الحكم في الأصل». 

)١(‏ كذا في ي وهو المناسب. وعبارة غيرها: «بعضها قطعيّةٌ وبعضها ظنيّة». 

9) في ي : ويقتضي» . 

(5) على ما في الرسالة : (554) وبه قال الإمام أحمد؛ قال أبو الخطاب: «خبر الواحد 
مقدّم على القياس. وقد ترك أحمد ‏ رحمه الله - القياس في كثير من مسائله» . فانظر التمهيد 
مخطوطة الظاهرية: )1-١١5(‏ والمسودة: (788)» والروضة: )١78(‏ ت السعيد»ء وانظر 
المعتمد: (1694-5617/7) فقد فصّل أبو الحسين في المسألة, والإحكام : )١77-118/5(‏ 
ط. الرياض. والإبهاج: (؟5/1١75).‏ والتبصرة: (41/75). والحاصل: 2)07/١5-0718(‏ 
ومذهب الشافعيّ وأحمد مذهب أكثر الفقهاء. وانظر العذَّة (717/1-0756) . 

(#) آخر الورقة (١/ا)‏ من ج. 

(9) هذا قول حكاه الأصوليون عن مالك. ولم نجده منسوباً صراحة إليه في كتبه أوكتب - 

- 5332 - 


وقال عيسى بن أبان : إن كان رادي الخبر ضابطاً عالما : وجب تقديمُ خبره 
على القياس . وإلاً كان في محل الاجتهاد. 

وقال أبو الحسين البصريّ : طريقٌ ترجيح أحدهما على الآخر ‏ الاجتهادٌ؛ 
فإن كانت أمارة القياس أقوى _عنده ‏ من عدالة9© الراوي: وجبّ المصير 
إليهاء وال فبالعكس . 

ومن الناس من توقّف فيه . 
لنا وجوه : 
الأؤل: 

أنَّ الصحابةٌ كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد ‏ من ذلك : 

قصّة عمر ‏ رضي الله عنه في الجنين, حتى قال: «كدنا نقضي فيه برأينا» 
وفيه سنة عن رسول الله - وك -. 
وأيضاً ‏ ترك اجتهاده - في المنع من توريث المرأة من دية زوجها. 

او[أيض»] قال: «أعيتهم الأحاديثٌ أنّْ يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضِلُوا 
وأضلوا»9©», 


- أصحابهء وهو مردود لا يقبل» ولا يليق بمنزلة مالك رحمه الله أن يقول مثله. وقد يكون 
رحمه الله قد أخذ بقياس في مسألة من المسائل وفيها خبر لم يبلغه؛ أولم يثبت لديه فظن 
من اطلع على هذه الجزئية : أنه عليه الرحمة يقول بتقديم القياس على الخبرء وانظر سلم 
الوصول: (7/ةلال/). 

)١(‏ عبارة ي : «من علامات الرواية». 

(1) لفظ ل. :١‏ «وجهان». وهو تصحيف. 

(*) آخر الورقة (1١/ا)‏ من ل. 

() لم ترد الزيادة في ي . 

(5) قول أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا راجعه في إعلام الموقعين: »)04/١(‏ 
وجامع بيان العلم : (؟/15١)»‏ والفقيه والمتفقه: ,.)١181١-18٠0/١(‏ وأدب القاضي: 
(١/481ه)»‏ وكشف الأسرار: (447/9)» وكتابنا في الاجتهاد: (77). 
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وأيضاً: [ف27]: إِنْ أبا بكر رضي الله عنه ‏ نقض حكماً حكمٌ فيه برأيه 

فإن قلت: إن ابن عبّاس رد خبر أبي هريرة عن رسول الله يك أنّه قال: 
دإذا استيقظ أحدكم من نومه» حتى قالّ: فما نصنعٌ بمهراسنا؟! . 

قلتُ0»: ظاهرٌ هذا القول لا يقتضي رد الخبر» وإنْما هو وصفٌ للمشقة 
- في العمل بموجبه ‏ مع عظم المهراس ©©. 

سلّمنا: أنه ترك هذا الحديتٌ. لكنّ نما تركهُ ‏ لأنه لا يمكنٌ [الأخذٌ به 
من حيث لا يمكن”"] قلب المهراس على اليد. 

فإِن قلتٌّ: ليس فيه تكليفٌ ما لا يطاقٌ؛ لأنه كان يمكنهم غسلُ أيديهم من 
إناء(*» آخرء ثم إدخالّها» في المهراس . 

قلث: ومن أين [يعلم”] أن قياس الأصول - يقتضي غسلّ اليدين من 
ذلك الإناء. حتى يكونٌ قد رد الخبرٌ لذلك القياس. 


الثاني : 
أن قصّة معاذٍ تقتضي تقديمَ الخبر على القياس . 
الثالث: 


أن التمسّكٌ بالخبر ‏ لا يتم إلا بثلاث مقدّمات: 


)١(‏ لم ترد الفاء في سء» .١‏ (*) آخر الورقة (/ا/ا) من ح. 

(5) الذي راجع أبا هريرة في «المهراس» رجل يقال له: «قين الأشجعي» على ما في 
مسند أحمد وردٌ المعلمي على أبي رية وما ذكره المرحوم الدكتور مصطفى السباعي في 
ج(4) من المجلد العاشر من مجلة «المسلمون» وانظر هامش : (8/7/) من إحكام الآمدي 
ط. الرياض. والمعتمد: (؟565/1). 

(”) ساقط من ي . 

(*) آخر الورقة (©9) من س . 

(5) كذا في ح. ولفظ غيرها: «بدخلونها». 

(©) سقطت الزيادة من ل» سء آأ. ي. 
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إحداها: 
ُبوتهُ عن رسول الله يك . 
وثانيتها : 
دلالتُ على الحكم . 
وثالثتها: 
وجوبٌ العمل به2"©. 
والمقدمةٌ الأولى ظنية» والثانيةٌ والثالثة يقينية . 
[و"] أما التمسّكُ بالقياس - فلا يتمٌ إلا بخمس مقدّمات : 
إحداها: 
بوت حكم" الأصل . 
وثانيتها : 
كونه معلّلاٌ بالعلّة الفلانيّة . 
وثالثتها : 
حصولٌ تلكٌ العلّة في الفرع . 
ورابعتها: ش 
عدم المانع ‏ في الفرع ‏ عند من يجيزٌ تخصيصض العلة. 
وخامستها: 
وحوبٌ العمل بمثل هذه الدلالة. 
والمقدّمةٌ الأولى والخامسة - يقينية . 


)١(‏ كذا في ح. يء آء وفي غيرها: «الحكم». 

(؟) هذه الزيادة من ي . 

() كذا في حء آء وعبارة غيرهما: «الحكم في الأصل». 
ه*؛ ل 


[و0"] أمّا الثانية والثالثة والرابعة ‏ فظيَّةٌ ؛ 

وإذا كان كذلك: كان العمل بالخبر”") أقل ظناً من العمل بالقياس : فوجبٌ 
أنْ يكون [الخبر”"] افونا 

إن قلت: إذا كانت الأمارة الدّالَةُ على ثبوت الجمرعن الرسول - يَكلِةِ - 
ضعيفة والآمار ات الدالَةٌ على المقدّمات الثلاثة الظنية - في جانب القياسٍ 
وي بحيث يتعارض ما في أحد ل الجانبين: من الكمية بما في 9) الجانب 
الآخر: من الكيفيّة؛ فها هنا يتعيّن الاجتهاد”»» والرجوعٌ إلى الترجيح . ْ 

قلتٌ: لو خلّينا» والعقلّ ‏ لكان الأمرٌ كما ذكرت©, إل أن الدليلين 
الأولين منعا منه . 
المسألةٌ الثانية : 

إذا روي عن رسول الله يك - : أنه عمل بخلافٍ موجب الخبر: فالخبر*» 
ما أن يكون متناولاً للرسول ‏ يكل - أو غير متناول له . 

فإن لم يتناوله : لم يخلّ من أن يكونَ قد قامت الدلالهٌ على أن حكمنا 
وحكمّه ‏ كل - فيه سواءً» أو لم تقم الدلالةٌ على ذلك . 

فإن لم يقم عليه دليلٌ - جاز أن يكون النبيّ - يكل - مخصوصاً بذلك 
الحكم ؛ وعلى هذا التقدير: لا يكونَ بين فعله. وبينَ الخبر تنافب: فلا يردُ 
الخبرٌ لأجله . 

وإن قامت الدلالة على أنْ حكمه ‏ وَل - وحكمنا فيه سواء : نظرٌَ في 
الخبرين, فإن أمكن تخصيصٌ أحدهما بالآخر: فعلّ. وإن لم يمكن - كان 
أحدهُما متواتراً : عمل بالتواتر. 


(1) لم ترد الواو في .١‏ 

(؟) في ي : «بخبر الواحد». 

(”7) هذه الزيادة من ح. ي . (5) زادي : «الحديث». 
(9) زادح: «يتعين». (*) آخر الورقة (45) من ي . 
(5) لفظ ي : «ذكرتم». (*) آخر الورقة (54) من 1. 
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وإن لم يكونا متواترين: عمل فيهما بالترجيح”". 
المسالة*) الثالثة : 

عمل أكثر الم بخلاف الخبر: لا يوجبٌ ردَهُ. 

[وعمل أكثر الأمّةَ بموجب الخبر: لا يوجب بره 1 ؛ لأن أكثرٌ الأمّة بعض 
الأمة و[قول"] بعض الأمة ليس 9©) بحجة إل أن ذلك -وإن لم يكن 5 
فإنُها» من المرجّحات . 
المسألة الرابعةٌ : 

الحفاظ إذا خالفوا الراوي - في بعض© ذلك الخبر - فقد اتفقوا: على أن 
ذلك [لاصم] يقتضي المع من قبول مالم يخالفو[ه0)] فيه ؛ أن ظاهرٌ حاله 
الصدقٌ. ولم يوجدُ معارض : قرعب ب قبوله . 

وأما القدرٌ الذي خالفوزه] فيه - فالأؤلى أن لا يقبلء لألة ون جارٌ ان 


يكونوا*») سهواء وحفظ هو لكنّ الأقوى أنه سَها سهاء وحفظوا هم ؛ لأنّ السهو على 
الواحد أجوزٌ منه على الجماعة ( 0 


.)557/19( وانظر المعتمد:‎ )١( 
آخر الورقة (؟/) من ج.‎ )*( 


(؟) ساقط من ل. ي. (*) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(5) كذا في ح» جء ي2» لا وفي غيرها: «ليسوا؛». 

(0) لفظ ح. ج: ولكنه؛ , (5) لفظ ل: «نص»» وهو تصحيف. 
(7) سقطت الزيادة من ح. (8) هذه الزيادة من ل» ي . 

(4) انفردت بهذه الزيادة ي . (*) آخر الورقة (7/) من ل. 


(:١٠)انظر‏ المنخول: ,)7589-758١٠(‏ والمستصفى : »)١158/١(‏ والكفاية: 
(4)507-5417, وجمع الجوامع بشرح الجلال: »)١544/7(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب: 
54269 ونقل عن أحمد في المسألة روايتين» وإحكام الآمدي: (؟8/5١١-9١٠)‏ 
والتقريب وشرحه التدريب: (7417-740)» ورجح قبولها؛ لأن من الجائز أن يكون الرواة 
الآخرون قد اقتصروا على موضع الشاهد. كما في حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورً» انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: «وتربتها طهوراً . 
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المسألةٌ الخامسة : 

خبر الواحد إذا تكاملت شروطًٌ صحّتهء هل يجب عرضهُ على الكتاب؟ . 

قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: لا يجب ؛ لأنّه لا تتكاملٌ شروطه 00 إل 
- وهو غير مخالفب» للكتاب . 

وعند عيسى بن أبان :ينب عرفة غللةا لقوله ‏ يي -: «إذا إذا روي لكم 
عني دك فاعرضوه على كتاب الله تعالى - فإنْ وافقهُ فاقبلره. ولا 
فردوه) © , 
المسالةٌ السادسة : 

9لا شبهة في أنْ الناسخ يجب أن يكونَ غيرٌ مقارن [للكتاب]. 

فإن علمَ أن خبرٌ الواحد غيرٌ مقارنٍ للكتاب : لم يقبل؛ لما ثبت أن نسح 
الكتاب بخبر الواحد لا يجوزٌ. 

وإن شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار ؛ [قال0]: «لأن الصحابة 
رفعت بعض أحكام القرآن. لأخبار الآحاد. ولم تسأل هل كانت مقارنة أم 
الحاين 0" 


)١(‏ لفظ جى ي : «شرائطه». 

(*) آخر الورقة (95) من س. 2-١‏ (©) زاد في 1: «أله». 

(5) تقدم بيان أن هذا الحديث باطل موضوع في الجزء الثالث ص )4١(‏ من هذا الكتاب . 
(١‏ لفظ ي : «الأشبه؛. 

() لم ترد في سء 1. (5) لم ترد في أء ي . 

7) هذه المسألة لم يتعرض لها في المنتخب. وتعرض لها في الحاصل بعبارة : 
«المسألة السادسة: يجب تأخير الناسخ, فإن كان خبر الواحد على خلاف كتاب الله 
- متأخراً : رددناه» لامتناع نسخ الكتاب بخبر الواحد. وإن لم يعلم التأخر قال القاضي : 
يقبل؛ لأن الصحابة عملوا بأخبار الآحاد من غير بحث عن تأخره أو تقدمه». أ.ه. 
ص(718) . وهذه المسألة كان حقها أن تبحث ضمن مباحث النسخ أو التخصيص فهي بها 
ألصق. ولكن أيا الحسين تعرض لها في فصل خبر الواحد إذا رفع مقتضي الكتاب أو سنة 
متواترة» من المعتمد: (2)5147/7 فتابعه المصنف. 
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المسألةُ*» السابعة: 
اختلفوا فيما إذا كان مذهبٌ الراوي بخلاف روايته -. 
الأول : 
هو(" قول بعضٍ الحنفية : الراوي للحديث العام؛ إذا خضّه”»: رجعٌ إليه ؛ 
لأنه لما شاهد الرسولٌ ‏ يَِ - كان أعرفٌ بمقاصده, ولذلك حملوا رواية أبي 
هريرة - في ولوغ الكلب: «أنْهُ يغسل سبع على الندب©؛ ؛ لأنْ أبا هريرة كان 
يقتصرٌ على الثلاث . 
الثاني : 
وهو قول الكرخيّ : [أن9)] ظاهرٌ الخبر أولى . 
والثالث : 1 
[أنه*] إِنْ كان تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث : رجمٌ إلى الحديث . 
وإن كان هو أحدُ محتملات الظاهر: تّّ إلى تأويله . وهو ظاهر مذهب 
الشافغيّ - رضي الله عنه -. 
والرابع : 
[وهى] قولٌ» القاضي عبد الجبّار: إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجةٌء إل أنه 
علمٌ ‏ بالضرورة - قصدٌ النبيّ ‏ كل - إليه: وجب المصير إليه . 
وإنْ لم يعلم ذلك بل جوْرنا: أنْ يكونَ قد صارَ إليه - لنص أو قياس : 
وجب النظرٌ في ذلك : فإِنْ اقتضى ما ذهب إليه ‏ [صير إليه0©]» وإلاً فلا. 
وكذا إن كان الحديث مجمل» وبيّنه الراوي : كان بيانهُ أولى . 


(*) آخر الورقة (1/4) من ح. 

)١(‏ زاد في أ ي : (و. (؟) لفظ ح: «خصصه». 

(*) لفظ ي : «الثلاث», وانظر ص )7١(‏ من الجزء الثاني . 

(5) لم ترد في ح» ل. 

(9) هذه الزيادة من ح. ل آ. (5) سقطت من ل. 
1894 - 


حبة الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أن المقتضي ‏ وهو ظاهر اللّفظ ‏ قائمٌ 
والمعارض الموجودٌ ‏ وهو مخالفة الراوي ‏ لا يصلحٌ أنْ يكونَ معارضاً؛ 
لاحتمال أنْ يكونَ [قد("] تمسّكَ في تلك المخالفة بما ظنّه "© دليلاء مع أنه 
لا يكونٌ كذلك . 

فإن قلتّ: الظاهرٌ من دينه أنه لا يخالفٌ إلا لدليل ©. 

قلت: دينه يمنعّه0] عن الخطأ عمداً, لا سهواً وغلطاًء وليسّ 
هاهنا ‏ ظاهرٌ يدلُّ: على أنه كان -من العلم ‏ بحيثٌ لا يعرض له ذلك 
الخطأ. 
المسألة الثامنة : 

خبرٌ الواحد إِمّا أَنْ يقتضي علماً أو عملا. 

فإن اقتضى علماً ‏ فإمًا أَنْ يكون في الأدلة القاطعة “ما يدل عليه أو لا 
يكون : 

فإن كان الأوّل ‏ جاز [قوله0"]؛ لأنّه لا يمتنع أن يكونَ عليه الصلاةٌ والسلام 
- [قاله و(] اقتصرٌ به على أحاد الناس» واقتصر بغيرهم على الدليل الآخر. 

وإن كان الثاني وجب رده سواء اقتضى مع العلم عملا أو لم يقتضه؛ 
لأنْه لما كان التكليفٌ فيه بالعلم , مع أنّهُ ليس له صلاحية إفادة العلم : كان 


. هذه الزيادة من ي. ولفظ س : (إنه»‎ )١( 
, (؟) لفظ ح: ديظنه»‎ 
في ح: «الدليل».‎ )*( 
.١ هذه الزيادة من ح. ل‎ )1( 
.)517/1-517٠١/15( انظر المسألة في المعتمد:‎ )9( 
لفظ ي : «القطعية».‎ )5( 
.1 من‎ )/٠١( آخر الورقة‎ )*( 
.1 هذه الزيادة من ح. (8) لم ترد في‎ )0( 
لفظ أ: «بغيره»)» وفي ح: «بعضهم».‎ )4( 
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ذلك تكليفاً بما لا يطاق. اللّهمَ إلا أن يقال: لعلّها» ‏ عليه الصلاة والسلامُ ‏ 
أوجب العلب"© به على من شَافَهِهُ دون من لم يشافهه©» ‏ ©فإنَ ذلك جائز. 
َأمًا إذا"» اقتضى عمللا وكانَ البلوى [به*] عام فعندنا: لا يجب رده . 
وعند الحنفية : ا 
لنا وجوه : 
أحذها: 
عموم قوله ‏ تعالى -: «وَليُنذِروا قَومَّهُم إذا رَجَعُوا يهم 2204 وقوله : «إِن 
وثانيها : 
أن خبرٌ [الواحد] العدل _في هذا الباب ‏ يفيد رظن ] الصدق». 
فيكون العمل به دافعاً لضرر” ''مظ: ن: فيكونُ» واجباً. 1 
وثالثها : 
رجوعٌ الصحابة إلى عائشة ‏ رضي لله عنها ‏ في التقاء الختانين مع أن 
ذلك مما تعم به البلوى . 


. لفظ ي: «أنه‎ )١( 

(؟) في ح: «العمل». 

(5) لفظ ج: «يشافههم». 

() آخر الورقة (1) من ج. 

(4) كذا في ح, ولفظ غيرها: «إن». (8) لم ترد الزيادة في ل. 

(5) انظر المعتمد: (5694/175) وما بعدها. 

(7) الآية (؟751١)‏ من سورة التوبة. 

(8) الآية (5) من سورة الحجرات. 

(4) لم ترد الزيادة في ج. أء ي» ح. 

)٠١(‏ سقطت من ل. 

. لفظ ج: «لضميره» وهوتحريف. 2 (#) أخر الورقة (/41) من س‎ )1١( 
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ورابعها: 

أنَّ البلوى عامٌ بمعرفة أحكام القيء والرّعاف والقهقهة في الصلاة» ووجوب 
الوتر- مع أنهم0© يقبلون خبرٌ الواحد فيه وليس يعصمهم من ذلك أنه قد توائر 
النقلُ بالوتر؛ لأنَّ وجوبّها يعم به البلوى» ولم يتواتر نقلَهُ. 
1و احتجُوا بالإجماع والمعقول : 

آنا الما قير إن بالكو ديف لمشو دن السلا ور د عير 
أبي موسى - في الاستئذان. 

وأمًا المعقولٌ ‏ فهو أنه لو كان صحيحاً: لأشاعَهُ الرسولٌ ‏ يه ولأوجبٌ 
نقلَهُ ‏ على جهة التواتر مخافة أن لا يصلٌ إلى من كلّف” به. فلا يتمكن من 
العمل به. ولو فعل ذلك: لتوافرت 2 الدواعي إلى نقله*» على جهة التواتر. 
[و"] الجوابٌ عن الأوّل : 

أنه إنْما [كان0] يجب ذلك الّذي© قلتم ‏ لولم يقبلوا فيه إلا خبراً متواتراً. 

فأمًا [إذا لم يقبلوا خبرٌ الواحد» وقبلوا خبر الاثنين ‏ فلا»]» وقد قبلوا خبر 


الاثنين فيه : فلم ينفعكم ذلك. 


وعن الثاني : 0 
أن ذلك يجب أنْ [لو*] كان يتضمَنٌ علماً. أو أوجبٌ العمل [به ] على 
كل حال . 


. لفظ ح: «يتقبلون»‎ )١( 

(9) لم ترد الواو في ي . 

(5) لفظ ح: «مكلف». 

(4) كذا في ي» ولفظ غيرها: «لقويت». 
(*) آخر الورقة (7#7) من ل . 


(©) لم ترد الواو في س . (5) لم ترد الزيادة في ح» ي. 
(1) عبارة ح: دما قلتم». (8) ساقط من س» ل. أوح. 
(9) لم ترد الزيادة في 1. )٠١(‏ لم ترد في ح. 
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فأمًا إذا أوجبَهُ بشرط أن يِبلْعَهُ - فليسٌ فيه تكليفُ ما لا طريقٌ إليه» ولووجب 
ذلك فيماتعم به البلوى : : لوجبٌ في غيره» لجوازٍ أن لا يصل إلى من كُلّف به. 

فإن ُلثم فاك : إن كلف العمل به بشرط أن يبلْعَهُ : قيل لكم مثلّهُ فيما 
تعم به البلوى0"©. 


.)5١5-568( وانظر الكفاية:‎ )١( 
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القسم الثالث١١)‏ 


في الأخبار 
[وفيه مسائل”'"]. 
المسألةٌ الأولى : 
في كيفيّة ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله - يك -. 
وهي على سبع (*) مراتب27©: ْ 
المرتبة الأولى : 


أن يقول©» الصحابيٌ9): سقفت رسولٌ الله - َك نول كذاء أو أخبرني 
رسول الله أو حدّئني رسولٌ الله أو شافهني رسول الله - ينه 00». 
[المرتبة *.] الثانية : 

أن يقولٌ: «قال رسول الله كَل كذا»؛ فهذا ظاهرهُ النقلٌّ - إذا صدرٌ عن © 

. لفظ ي : «الثاني؛. وهو وهم‎ )١( 

(7) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(*) آخر الورقة (/1) من ح. 

(”) وقد عدها القاضي عياض ثمانية فانظر الإلماع: (54).» وعلوم الحديث: .)١١8(‏ 
والتدريب: (8/7). ش 

(*) آخر الورقة (1) من ح. 

(54) زاد في ج: «إني». 

(5) وهذه أرفع المراتب عند الأكثرين. كما في الإلماع (59)» والكفاية )”٠٠(‏ 
و(7١4)»‏ وعلوم الحديث: ».)١١8(‏ والتدريب: (8/75). 

(5) هذه الزيادة من ح2 ي . 

(/) كذا في ح» ولفظ غيرها: «من». 
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الصحابيّ» وليسّ نضأ صريحاً؛ إذ قد يقولُ الواحدٌ منًا: «قالٌ رسول الله - و - 
اعتماداً على ما نقلّ(© إليه» وإن لم يسمعه منهُ ‏ يه -. 

أما إذا صدر عن2 غير الصحابيّ - فليس ظاهره ذلك . 
[المرتبة 7] العالثةٌ : 

أن يقول : وام سول الله بكذا أونهى عن كذا»؛ وهذا يتطرّقُ إليه الاحتمالُ 
الأول - احتمال, آخر - وهو: أن مذاهبٌ الناس في صيغ الأوامر والنواهي 
مشهورة؛ فريما ظنٌّ ما ليس بأمر أمراً؛ ولأجله اختلف الناس - - في أنه هل هو 
نا 

والأكثرون على أنه حجّةٌ ؛ لأنّْ الظاهرٌ من حال الراوي ‏ أن لا يطلق هُذا©» 
اللفظ إلا إذا تيقن”» مراد الرسول - كل -. 

ولقائل أن يقولٌ: لم لا يكفي فيه الظن؟ . 

فإن قلتٌّ0©: لأنَ هذه الصيغةً© حبّة فلو أطلقَهُ الراوي - مع تجويزه 
خلافه ‏ لكان قد أوجبٌ على الناسٍ ما يجورٌ أن لا يكونَ واجباً عليهم . وذلك 
يقدح في عدالته. 

فنقول: على هذاء ؛ لايمكتكم العلم بآن [هذا” ] الراوي ما أطلق هذه 
الفظة إل بعد" 'علمه بمراد الرسول» إل إذا علمتم : أله جد :وائقة إنما اننم 
كونّهُ حجّةٌ بذلك : فلزم الدور. 


)١(‏ عبارة ي : «على نقل وصل إليه؛. 


() لفظ غيرح: «من». 

(*) لم ترد الزيادة في ص» س. (4) في غيري : «هذه اللفظة». 
)0( لفظ ح: «علم». وفي أ ي» ج: «تبين». 

(5) لفظ ح: «قال». 

(1) في 1: «الصيغة». (4) في غيرح : «فعلى». 

(4) لفظ 1: «العمل»» وهو خطأ . 

)٠١(‏ هذه الزيادة من ح. )١١(‏ لفظ ج: «مع». 
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وفي المسألة احتمالٌ ثالث - وهو أن قولّ الراوي 0©: * «أمرٌ الرسولٌ بكذا» 
لبس فيه لفظٌ يدل على أنه أمر الكلّ أو البعض » دائماً أوغيرٌ دائم, - فلا يجوز 
الاستدلالُ به إلا إذا َم إليه قولهُ ‏ عليه الصلاة والسلامُ -*» «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة)©). 
[المرتبة] الرابعة : 

أن يقولٌ الصحابيٌ : «أمرنا بكذاء أو أوجب كذاء ونهينا عن كذاء وأبيح 
كذاء . 

قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه -: [إِنّه0»] يفيد: أنَّ الآمر- هو الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام»©©. 

والكرخيّ خالف فيه. 
لنا وجهان: 
الأول : 

أن من التزم طاعة رئيس - إن متى قال: «أْمرْنا بكذا» ‏ فهم منه أمرٌ ذلك 
الرئيسٍ . ألا ترى أن الرجل © - من خدم السلطان - إذا قال في دار 
السلطان : «أمرنا بكذا»؛ فهم م كل أحدٍ من كلامه أمر السلطان. 
الثاني : 

أن غرض الصحابيٌ أن يعلّمنا الشرعً ‏ فيجبُ حملهُ على من صدرٌ الشرعٌ 


)١(‏ لفظ ي : «الصحابيّ». 

(*) آخر الورقة (1/5) من ج. 

(*) آخر الورقة (94) من س . 

(#) آخخر الورقة (١/ا)‏ من 1. 

(9؟) تقدم تخريجه في الجزء الثان ص )”81١(‏ وانظر الكفاية: (090). 

زفة لم ترد الزيادة في ص2» س 

(5) انظر الكفاية: (097). 

(©) انظر الكفاية: (06-6591). (5) أبدلت في ج بلفظ : «الواحد». 
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عنة ‏ دون الأئمة» ودون الوا : فلا( يحمل هذا القولُ على أمر الله تعالى - لأنَ 
أمره - تعالى - ظاهرٌ لكل لا نستفيدُهُ من قول الصحابي » ولا على [أمر"»] 
جماعة الأمّة ؛ٍ لأن ذلك الصحابيّ من الأمةع وهو لا يأمر نفسّه . 
[المرتبة©] الخامسة : 

أن يقول الصحابيٌ : «من السّنة كذا»©». ‏ فهم منهُ سنةٌ الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ للوجهين المذكورين. 

فإن قلت: هذا غيرٌ واجب, للخبر والعقل : 

أمّا الخبرٌ ‏ فقوله ‏ عليه الصلاةً والسلامٌ -: امن من سن حت افله 
أجرهاء وأجرٌ من عمل بهاء”»؛ وعنى به سئةٌ غيره . 

وأمًا العقل© - فهو أن «السئة» فأخوذة من «الاستنان». وذلك غير مختص 
بشخصٍ دون شخص ". 


)١(‏ كذا في ح, وفي غيرها: «ولا». 

(1) لم ترد الزيادة في ل. 

(9) لم ترد الزيادة في ص» سٍ 

(4) نحوحديث ابن مسعود : «إن من السنة الغسل يوم الجمعة». انظر الكفاية (895). 

(©) الحديث أخرجه العجلوني في الكشف: (07/7”) برقم (604؟) وبلفظ: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

وقال: رواه مسلم عن جريرء وعزاه النجم لمسلم وأحمد والترمذي . قلت: وهوعنده في 
)"١18/90(‏ برقم (الاكل2 ولال7351). 

وقال: هذا حديث حسن صحيح » والنسائيء وأخرجه في الزكاة, وأبن ماجه في 
المقدمة: «باب من سن سنة حسنة أو سيئة»: )74/١(‏ بألفاظ مختلفة ومن طرق متعددة: 
الأحاديث: ,)5١8-7٠١*(‏ ونحوها: (709., و١١2.)73‏ كما أخرجه أبو داود والنووي في 
رياض الصالحين. فانظر الكشف, والفتح الكبير: .)7١١/7(‏ 

(5) لفظ ح: «النقل». وهو خطأ. 

(7) يريد: أن «السئة» الطريقة والاستنان: اتخاذ الطريقة. 
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قلت(7): لا يمتنمٌ ما ذكرتموهٌ ‏ بحسب اللّغة ‏ ولكن ‏ بحسب””» الشرع 
يفيدٌ ما قلنا. 
[المرتبة”] السادسةٌ : 

أن يقول الصحابيٌ : «عن النبيّ ‏ يل -» فقال قوم [يحتمل أن يقال9)]: 
إنْهه*» أخبره إنسانٌ آخرٌ عن الرسول - كَل - وهو لم يسمعة منهُ. 

وقال آخرون©»: بل الأظهر أنه سمعه© منه. 
المرتبة السابعةٌ: 

قولُ الصحابيٌ : «كنًا نفعلٌ كذاه ‏ فالظاهر” أنّه قصد أن يعلّمنا بهذا الكلام 
شرعاء ولن يكونَ كذلك, إلا وقد كانوا يفعلوتهُ في عهد النبي ‏ وك - مع علجه 
بذلكء ومع أنْهُ ‏ يك - ما كان ينكرٌ ذلكَ عليهم؛ وهذا يقتضي كونهُ شرعاً 
[عاما©] . 

فأمّا إذا قال الصحابيئٌ قولاً ‏ لا مجالٌ للاجتهاد فيه فحسنٌ الظنُ به يقتضي 
أن يكونَ قالَهُ عن طريق» فإذا لم يمكن الاجتهادٌ ‏ فليسٌ إل السماعٌ من النبيّ 
لز . 


)١(‏ كذا في يء وهو المناسب لما قبله. وفي ح» 1: «والجواب» وفي النسخ الأخرى 
نحوه من غير واو. 

(؟) في غير أ زيادة: «عرف». 

(9) لم ترد الزيادة في س» ص. 

(54) هذه العبارة في ح فقط . 

(#) آخر الورقة (4/ا) من ل. 

(©) لفظ ح: «الآخرون». 

(5) عبارة ي : «وإنه يفيده؛ .وانظر الفرق بين قول الراوي : «عن». وبين قوله : «أنْ» في 
الكفاية (4/ا0). 

9) لفظ ج: «فالأظهر». 

(8) سقطت الزيادة من ل» أ» ي. 

(9) وانظر الكفاية : (046-6917) . 
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المسألة الثانيةٌ : 

في كيفيّة رواية غير الصحابيّ : 

وهذا ‏ أيضاً ‏ على سبع مراتب: 
[المرتبة"2] الأولى : ْ 

أنْ يقولَ الراوي: «حدّثنى فلانٌ أو أخبرنى فلانُ» أو سمعتٌ فلانا»: 
فالسامع يلزمه [العمل”©] بهذا الخبر ' 1 

وأمّا أنْ الساممٌ كيف يروي؟ فنقول: إن الراويّ إن قصدّ إسماعَهُ 
خاصّة ‏ ذلك الكلام. أو كان هو في جمع . قصد الراوي : إسماعهم ‏ فله 
أن*» يقولٌ ‏ [هاهنا؟»]: أخبرني » وسمعئّه يحدّث عن فلان». 

أمَا إِنْ لم يقصد إسماعَهُ, لا على التفصيلء ولا على الجملة ‏ فْلَهُ أن 
يقولّ: «سمعته يحدّتُ عن فلان». لكن ليس له أن يقولٌ: «أخبرني ولا 
حدثني) ؛ لأنه لم يخبرهُ ولم يحدنة , 
المرتبةٌ الثانيةٌ : 

أن يقال" للراأوي : «هل سمعت هذا الحديث عن" فلان)؟ فيقول: 
«نعم»» أو يقول ‏ بعد الفراغ من القراءة عليه -: «الأمرٌ كما قرىة علىٌ». 
فهاهنا: العمل بالخبر لازم على السامع . 

وله - أيضاً ‏ أن يقولٌ: «حدّئني, أو أخبرني» أو سمعتٌ فلانأ». ألا ترى 
أنه لا فرق في الشهادة على البيع - [بين©] أن يقولٌ البائعٌ» وبين أن يُقرأ عليه 


. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 


(") لفظ ل: «يؤدي». 

(*) آخر الورقة )8١(‏ من ح. (5) لم ترد الزيادة في ح. 
(6) انظر الإلماع : (؟؟17١)‏ وما بعدها. 

(5) لفظ ي : «يقول». 


(7) كذا في ح, ولفظ غيرها: «من». << (8)هذه الزيادة من يء» .١‏ 
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كتابٌ البيع » فيقول*): «الأمره*» كما قرىء علي . 
المرتبة الثالثة0): 

أن يكتبت | إلى غيره : «بأئي سمعتٌ كذا من فلان» ‏ فللمكتوب إليه أن 
يعمل بكتابه, إذا علمَ أله كت . وإذا"»ظنٌ أله خطه : جارٌ له [َذُلك7) د أيقيا - 
لكن ليس له أن يقولٌ: «(سمعت» أو حدّثني» ؛ لأنّهما سمع ولا حَدْث؛ بل يجوز 
. أن يقول: «أخبرني )9 )؛ أن من كتب إلى غيره كتاباً يعرفه فيها واقعة ‏ جاز 
[له*] أن يقول: «أخبرني » . 
المرتبة الرابعة©: 

أن يقال له: «هل سمعت هذا الخبر؟ فيشير برأسه. أو بأصبعه) ؛ فالإشارة 
هاهنا ‏ كالعبارة فى وجوب العمل . 

ولا يجوز أن يقولٌ: «حدّثني, أو أخبرني » أو سمعتة)؛؟ لأنه ما سمع 
شيئاً”. 
المرتبة الخامسةٌ0©: 

أن يقرأ عليه: «حدَّنَكٌ فلانُ» ‏ فلا ينكرٌى ولا يقر بعبارة» ولا بإشارة 

(#) آخر الورقة (/1) من ج. 

(*) آخر الورقة (49) من س. 

)١(‏ لفظ س» ج-_: «وثالثها. 

(7) في غيرح: «وإن»: (*) لم ترد الزيادة في 1. 

(4) وله أن يقول: «حدثنا كتابة» أومن كتابه. أو فيما كتب إليّ » والتمييز إذا أمكن أجمل 
بالمحدّث» انظر الإلماع : 2)١17(‏ وقد سوى القاضي بين «حدّثنا» و«أخبرناه» ودأنباناه. إذ 
كلها تفيد معنى الإعلام والإخبار. وقال: «هذا مقتضى اللغة. وعرف أهلها حقيقة ومجازا ولا 
فرق فيها بين هذه العبارات وأشار إلى تفريق الفقهاء بينهاء وما رتبوا عليه من مسائل في 


الإيمان فانظر ص(177١)‏ منه . 
)2( هذه الزيادة من ح. آل ل. 
(5) لفظ س: «ورابعها». ؟7) وانظر الكفاية : .)5١9(‏ 
)0( أبدلت فن سء. ل ب: «وخامسها». (*) آخخر الورقة (؟/) من 1. 
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فهاهنا: إن غلبٌ على الظنٌ أنه ما سكت إل لأنَّ الأمرّ كما قرىء عليه: وإلّ 
كان ينكرهُ: لزم السامع”» العمل به. لأنّه حصلّ ظنٌ أنْهُ قول الرسول - عليه 
الصلاةً والسلامٌ ‏ والعملُ بالظنٌ واجبٌ . 

واختلفوا في جوز الرواية : فعامّة الفقهاء والمحدّثين جوزوه. 

والمتكلّمون أنكروه©. 

وقالٌ بعض أصحاب الحديث : ليس له إل أن يقولٌ: «أخبرني قراءة عليه» . 

وكذا الخلافٌ فيما لو قال القارىءٌ للراوي - بعدّ قراءة الحديث عليه 
«أرويه عنك»؟ فقال: انعم ). 

فالمتكلّمون© قالوا: لا تجورٌ له الروايةٌ عنه ها هنا©»] أيضاً. 

ححّة الفقهاء : 

أن الإخبارز - في أصل,ٍ اللّغة لإفادة :الخد والعدم » وهذا السكوث قد 
أفادٌ العلم أن هذا المسموعَ كلام الرسول. - عليه الصلاةٌ والسلام -: فوجبٌ أن 
يكونّ إخباراً. 

وأيضاً : فلا نزاع في أن لكل قوم. - من العلماء - اصطلاحات مخصوصةً 
يستعملونها ‏ في معان مخصوصة*, إمّا لأنهم نقلوها ‏ بحسب عرفهم ‏ إلى 
اي 


والحقيقة مكلوية ؛ ولفظ اح يسنا © كذلك؛ 0 هذا 


)١(‏ في 1: «الشافعيٌ»: وهو من طرائف التصحيف. 
(؟) وانظر الكفاية: .)41١1١-4٠08(‏ 
في أبدلت الفاء في ل بالواو. 
(5) هذه الزيادة من ح. 
(9) كذافي ح. ولفظ ل. ي: «المخبر». وفي النسخ الأخرى: «الخبرة». 
(*) آخر الورقة (48) من ي . 
(5) زاد في ح: «أيضاء . 
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السكوتٌ شابه الإخبار ‏ في إفادة الظنّ ‏ والمشابهة إحدى أسباب المجاز. 

وإذا كان هُذا الاستعمالٌ مجازاً ثم استقرٌ عرف المحدّثين عليه ؛ صار 
ذلك كالاسم المنقول بعرفٍ المحدّثين» أو كالمجاز" الغالب؛ وإذا ثبت 
ذلك ون جواء استغعمالة. قياسا على سنا ثر الاصطلاحات . 
حبّة المتكلّمين : 

أنّه لم يسمع من الراوي شيئاً - فقوله : «حدّثني وأخبرني وسمعت» كذبٌ . 
[و"2] الجوابٌ : 

ما تقدّم : من أنْهُ بعدّ هذا النقل ارقن سم الوكدت: 
المرتبةٌ السادسة©: 

المناولة - وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه افيقول + قهاسيفعيت 
ما في هذا الكتاب) أفانه بكرن يلك مدنا ويكوَن الغيرة أن يروي عنه» سواءٌ 
قال له : «اروه عني)» أزلم يفل له ذلك 

فم إذ قالّ: [له]» «حدّث عني ما في هذا الجزء»”*©, ولم يقل له: «قد 
سمعتة) - فاه لا يكون محدنا له وانيا جارٌ التحدّت له وليسّ له أن يحدّتٌ 
به عنهُ ‏ لأنّه يكونُ كاذباً©». 


وإذا سمع الشيخ نسخةً من كتاب مشهور - فليس له أن يشير إلى نسخةٍ 
أخرى من ذلك الكتاب - ويقول7): «سمعت هذاء لأنَ النسخ تختلفُ, » إلا أن 


)ع( خبارةا: «إلى المجاز الغالب». وفي س. يء صء آء ج: «الغلاب» وما أثبتناه 
من ل. 

(5) هذه الزيادة من ح, أ ل. 

(0) في س. ل: «وسادسهاء». 

(4) هذه الزيادة من 1. 

(#) آخر الورقة (ه/ا) من ل. 

(©) عبارة ل: «لا يكون حاليا». 


(5) أبدلت الواو في غير ح» آء بفاء. 
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بعلم أنهما متفقتان0». 
المرتبة السابعة2): 
© الإجازة ‏ وهي أن يقولٌ الشيخٌ لغيره: «قد أجزثُ لك أن تروي ما صحٌ © 

عني من أحاديثي». 

واعلم : : أن ار «الإجازة» يقتضي أن الشيخ أباحَ له أن يحدَّتٌ بما لم 
يعدن نه وذلك إباحة”» الكذب. لكنهُ - في العرف ‏ يجري مجرى أن يقول : 
ع عندك 8 ع 52008 عني ) 0. 
المسألة الثالئة) : 

ذهب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أنْ المرسل”” غيرٌ مقبول ©. 

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة: نه مقبولٌ0*». 


)١(‏ أنظر الكفاية: (2»)475-41/7 وعلوم الحديث: »)167-١6١(‏ وانظر أقسامها 
وصورها المختلفة في التقريب وشرحه التدريب: (06-454/7). 

(1) في ل: «وسابعهاء». 

(") عبارة ح : «عني ما يصح». (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من س. 

(5) لقد أطنب الخطيب البغدادي في وصف أنواع الإجازة» وبيان ضروبهاء والعبارات 
المستعملة فيهاء فانظر ذلك كله في الكفاية (501-445)., وعلوم الحديث: (14-/ا4١)»‏ 
والتدريب: .)5١0-78/1:(‏ 

(©) كذا في ح. وهو المناسب وفي غيرها: «مسألة». 

(*) آخر الورقة )8١(‏ من ح. 

(5) كذا في ل. اء حء وعبارة غيرها: «المراسيل غير مقبولة». وقد وضع الإمام الشافعيّ 
أوصافاً وشروطاً إن توفرت : قُبل المرسل» وإن لم تتوفر رده وهذا بالنسبة لكبار التابعين» أما 
من بعدهم فلا يقبل مراسيلهم لأسباب كثيرة ذكرها في الرسالة: )4!١-451(‏ وقد ناقش 
القاضي أبويعلى الإمام الشافعيّ في مذهبه في الحديث المرسل. فانظر ما أورده في العدّة: 
(9/47-740)» وانظر التقريب وشرحه التدريب: )7١7-158/1(‏ وستجد تفصيلاً جيداً لهذا 
الموضوع عامة. ولموقف الشافعي من مرسلات سعيد خاصة. 

(7) كذا في ح. ج. وفي غيرهما: «إنها مقبولة». (#) آخر الورقة (5/) من ج. 
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لنا: 

أن عدالةَ الأصل غيرٌ معلومة - فلا تكونُ روايتهُ مقبولة . 

إنْما قلنا: «إِنَّ عدالة الأصل غير معلومة»؛ لأنّهُ لم توجد إل رواية الفرع. 
عنة ودوايةٌ الفرع. عنه لا تكون تعديلاً له إذا اتدل قد يروي عدن لوفئل 

عنه :ترقت في أو العامة 

وبتقدير أن( يكونٌ تعديل - لا يقتضي كونة عدلاً في نفسه؛ لاحتمال. - 
لوعينه لنا - لعفن بفستي لم يطلغ عليه المعدّل : : فثبت : أن عدالتَهُ غير معلومة ؛ 

وإذا كان كذلك: : يجب ب أن لا تقبل رواييهُ ؛ لأنْ [قبول29] روايته يقتضي 
وضع شرع عام - في حقٌ كلّ المكلّفينَ من غير رضاهم ‏ وذلك ضرر» والضرر 
على خلاف الدليل » ثُرِكَ العمل به فيما إذا عُلَمَتَ عدالةٌ الراوي : فيبقى © 
- في الباقي ‏ على الأصل . 

فإن قيل: لا سل ان عدالة عر معلوية: 

قوله : «لم يوجذ إلا رواية الفرع عنهء ورواية الفرع عنه لا تكن تعديلاً له؛ 
لأنه قد يروي عن العدل وغيره» . 

فلنا: لا نزاع [في جوازه]- في الجملة ‏ أكن لِمَ لا يجورٌ أن يقال : روايتة 
عن العدل, أرجح من روايته عن غيره؟ . 
وبيانه من وجهين : 
الأول : 

أنَّ الفرعَ مع عدالته ‏ لا يجترىء** أن يخبرٌ عن الرسول ‏ كك - إلا وله 
)١(‏ زاد في ل: «لا» وهو وهم . 


(7) لم ترد في ل. 

(9) لفظ ي : «فبقينا» . 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(©) كذا في ح» ولفظ غيرها: (يستجيرا . 


(*) آخر الورقة (7/) من 1. 
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الإخبارٌ بذلك؛ ولا يكونُ له ذلك إل وهو عالم» أو ظانٌ بكونه قولاً للرسول 

لأنه» لو استوى الطرفان ‏ لحرم”) الإخبار ولا يكونُ عالماً» ولا ظائا بكونه 
قولاً للرسول إلا إذا علم أوظنٌ عدالة الأصل . 
الثاني : 

أن الع مع عدالته ‏ ليس له أن يوجبٌ شيئاً على غيره» أو يطرحه عنه إل 
إذا علمَ أنه - عليه الصلاة والسلام - أوجبّ ذلك أو ظنه . 

فثبت: : بهذين الدليلين رجحان هذا الاحتمال ؛ وهذا يقتضي كون الأصلٍ 
عدلاً - ظاهراً - : فوجب قبول روايته. كما في سائر العدول . 

وهذهة» هي النكتة التي عولوا عليها - في وجوب قبول المرسل". 

ثم ما ذكرتموه ‏ [من الدليل ]"0‏ معارض بالنصٌ والإجماع والقياس . 

أما النص - جعزم قوله ‏ تعالى - : «ولينذروا نهم 74 وقوله - تعالى -: 
إن جَاءَكُم فاسقٌ بنيا !| فتبينوا 0# فإذا جاءً من لا يكونٌ فاسقاً: وجب القبولٌ؛ 
والراوي” للفرع. لض بفاسق : فوجب قبولٌ خبره . 

وأمًا الإجماع - فإِنَ ابراء بن عازب قال: «ليس 05 ما حدّئناكم به عن 
رسول الله يَكلِيٍ - سمعناه «منه '] غير أنَا لا نكذب0 


)١(‏ لفظ ل: «لكنه». (؟) في ح: «يحرم». 

(*) كذا في ح. ل يء وفي غيرها: «عدالته». 

(4) عبارة ح : «وهذا هو . 

(0) لفظ ي : «المراسيل». (5) لم ترد الزيادة في ح. 

(8) الآية )١77(‏ من سورة التوبة. (8) الآية (؟) من سورة الحجرات . 

(9) كذا في ح» وعبارة غيرها: «وراوي الفرع». 

(١٠)لم‏ ترد الزيادة في ح. 

(1١)هوالبراء‏ بن عازب بن حارث, كنيته : أبوعمارة» أنصاريٌ صحب رسول الله يل - 
وشهد معه غزوة الخندق» وقد انضم إلى الإمام علي رضي الله عنه - بعد استشهاد عثمان 


- رضي الله عله ثم نزل الكوفة وأقام فيها. وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين ه. انظر ترجمته - 
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ا أبو هريرة عن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من أصبح جنباً فلا 
صوم له ثمّ ذكر أنْهُ أخبره به الفضلٌ بن عباس . 

ووو ابن عامل ارمق لله عنهما - عنه ‏ ول أنه [قال0]: دلا ربا إلا 
في النسيئة» ثم أسنده إلى أسامة . 

0 إذاهاء دما زالَ رسول الله يل - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 

ثم ذكرٌ: أنه أخبره به الفضل ؛ بن عباس - رضي الله عنهما©. 
وهذه الرواياتٌ تدل على جواز قبول. المرسل©. 
وأمّا القياس ‏ فلأئه لولم يُقبل» المرسلُ : لما قُبلَ ما يجوز كونْهُ مرسلاء 


فكان ينبغي | إذا قال الراوي : «عن فلانٍ» أن لا يقبل؛ لأنه لا بِحَرَرٌ ان يكون 
أخبرٌ عنة* , 


- في الإصابة (14-1497/1), الترجمة رقم (118): وبهامشها الاستيعاب 
»)١140-184/1(‏ وأما الأثر المشار إليه فقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته له في الإصابة 
بلفظ : «ما كل ما نحدثكموه عن رسول الله يك - سمعناه منه ؛ حدّئنا أصحابنا وكان يشغلنا 
رعية الإبل». الموضع نفسه. وبنحوه ما أورده الحاكم في المعرفة ص(4١).‏ وانظر السئة قبل 
التدوين ص(24) ونقل نحوه عن أنس». فعن قتادة: أن أنساً ‏ رضي الله عنه ‏ حدث بحديث 
فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله يك -؟ قال: «نعم, أو حدّثني من لم يكذب. 
والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب». وانظر «السنة ومكانتها في التشريع» للدكتور 
مصطفى السباعي : (78). 
)١(‏ سقطت الزيادة من سء أ ي. 
(؟) الحديث أخرجه الحافظ في تلخيص الحبير: (؟94/5؟) الحديث رقم ))١١85(‏ 
وقال: رواه البيهقيّ من حديث الفضل ابن عباس. ثم قال:. وهو في الصحيحين من حديث 
ابن عباس : أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله يَككِ ‏ من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل 
إلى منى . وكلاهما قال: «لم يزل النبيّ ‏ يكل - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» والحديث في 
اللؤلؤ والمرجان: (١094/1؟)‏ الحديث رقم .)8١8(‏ 
() لفظ ي : «المراسيل». 
(4) في ل» ي : «تقبل المراسيل» . ١‏ 
(©) في غيرح: «أنه . (*) اخر الورقة )٠١١(‏ من س. 
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[و2] الجواب : 

قد بِيا: أن العدلٌ يروي عن العدل . وعن من لا يكونُ عدلاً . 

قوله : «لم لا يجورٌ أن يقال29: روايته عن العدلٍ أرجح من روايته عمن 
ليس بعدل »©0؟ . 

قلنا: لأنه إذا ثبت أُنْهُ لا منافاةً بين كونه عدلاً» وبِينَ9 روايته عمن ليس 
بعدل ©©: كان ذلك ممكناً ‏ بالنسبة إليه من حيثٌُ هو هو والممكنُ لا يترجحٌ 
أحدٌ طرفيه على الآخر | إلأ0 بمربجح_منفصل , فقبل حصول ذلك المرجّح لا 
يبقى إل أصل الإمكان. 

قوله [أوَّلا0] «الفرعٌ مع عدالته أخبرٌ عن الرسول . ولا يجوز“ له ذلك 
الإخبار إلا وقد اعتقد عدالة الراوي». 

قلنا*»: الفرع إذا قالّ: «قال رسول الله ككل فهذا ية يقتضي الجزم 3 
[هذا»] القول قول رسول الله والجزمٌ بالشيء» مع تجويز نقيضه ‏ كذبٌ. 
وذلك يقدح في عدالة الراوي . 

فإذن: لا بدّ من صرف هذا اللفظ عن ظاهره؛ فليسوا أن يقولوا: المرادُ 
منهُ «أني أظنّ : أنه قال رسول الله كله أولى من أن نقول [نحنٌ" ]: المرادٌ 
منه: «أني سمعت أنه قال رسول الله يل -»؛ ومعلوم أنه لو صرّح بهذا القدر 
- لم يكن فيه تعديل للأصل('"؛ لأنّه لوسمعه من كافر متظاهر بالكفر ‏ لحل أن 


)١(‏ لم ترد الواو في س. 


(7) لفظ ي: «نكون». (”) زاد في ل: «كان ذلك ممكناً» . 
(5) زاد في ي : «كون». (6) زاد في ح: «ف». 
(5) لفظ ح: «المرجح». (0) لم ترد الزيادة في ج. ي. 


(8) كذا في حء وهو المناسب.» ولفظ غيرها: «ولن». 
(*) آخر الورقة (/ا/) من ج. 
(9) لم ترد الزيادة في ي . (*) آخر الورقة (1/5) من ل. 


)٠١(‏ هذه الزيادة من أ ح. )1١(‏ كذا في لء ولفظ غيرها: «الأصل». 
-8ه:- 


يقول: .«سمعتٌ أنه قال رسول الله وله » : فعلمنا سقوط ما ذكروة22. 
قوله ‏ ثانياً: «الفرعٌ مع عدالته ليمس* [يجوز] (»له أن يوجبّ شيئاً على غيره 
إلا إذا ا أو ظَنٌ أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ أوجبَه». 
قلنا: روايثه إنّما توجبٌ على الغير شيئاًء الوثبت ت0" كون الراوي عدلاء فإذا 
يتم : إثبات كونه عدلاً بأنّ هذه الرواية توجبُ على غيره شيثاً: لزم الدور. 
ثم نقولٌ: ينتقض ما ذكرتموهٌ ‏ من الوجهين ‏ بشاهد الفرع . إذا لم يذكر 
شاهد الأصلٍ ٠‏ فإِن ما ذكرتموه قائم فيه مم أنه لا تقل شهادتة . 
فإن قلت : الفرق من وجهي:©): 
الأول : 
أن الشهادة تجذ تتضمٌنُ إثباتَ حقٌ على عين. والخبر يتضمن | إثبات الحقٌّ 
باعي 9 الجدلة كن كول تصيم. ويدخلٌ من التهمة في إثبات*» 
الحقوق على الأعيان ما لا يدخل في إثباتها - على © الجملة -: فجازٌ أن 
تؤكد» الشهادة بما لا تؤكدُ به الروايةٌ» كما أكدنا» باعتبار العدد(© فيها دونَ 
الرواية . 
الثاني : 
أن شهود الأصل لورجعوا عن شهادتهم : لزمّهم الضمانٌ ‏ على قول بعض 
الفقهاء ‏ فإذا لم يوْمَنْ أن يودي اجتهادُ الحاكم إلى ذلك لورجعوا: وجبّ أن 
)١(‏ في حء لء [: «ذكرتموه». 


(*) آخر الورقة (857) من ح. 


9) لفظ ل: «أثبت». (54) لفظ ي : «الوجهين». 
(©) في غير ح: دفي الجملة». (5) لفظ ي : «التخصيص». 
(*) آخر الورقة (49) من ي . (1) لفظ ي : «في». 


(8) لفظ يِ : «أتذكر» ف في الموضعين . 
(4) في ي: «أكدناه»» وعبارة :١‏ «أكدنا اعتبار التعدد» . 
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يعرفه*) بأعيانهم , ليتاتى إلزامهم”» الضمانٌ» إن" هم رجعوا. 

قلت الجواب عن الأوّل: 

أن إثباتَ الحىٌّ على الأعيان لو ترجُحَ على إثبات الحنٌ ‏ في الجملة ‏ 
من ذلك" الوجه. فهذا يترجّحٌ على ذلك من وجهٍ آخر ‏ وهو أنْ الخبرٌ يقتتضي 
شرعاً عاماً - في حقٌّ جميع. المكلّفين إلى يوم القيامة: فالاحتياطً فيه أولى من 
الاحتياط في إثبات الحكم. في نحق مكلف ولحل . 
وعن الثاني : 

أنه ملغيٌ بما إذا كان شاهدٌُ الأصل قد ماتَّء ولم يبقّ لهُ في الدنيا دينارٌ 
ولا درهم - فكيفت يمكنٌ تضميئهُ؟! . 

وأا المغارضة الأولى ‏ فجوابها : 

أن هذه النصوص خصصت” في الشهادة: فوجبٌ تخصيصها في الرواية ؛ 
والجاممٌ الاحتياط . 

وعن الثانية»: أنْ هذه المسألة ‏ عندنا ‏ اجتهاديّة» فلعل بعض الصحابة 
كان قائلاً به» ومخالفوهم” ما أنكروه”" عليهم » لكون © المسألة اجتهاديّةٌ. 

وأيضاً: فالصحابئٌ ‏ الذي رأى الرسول - إذا قالّ: «قال رسول الله يك» - 
كان الظاهر© منه الإسناد. 

وإذا كان كذلك: وجب ن على السامعم قبولُهُ. ثم بعدّ ذلك إذا بِيّنَ 
الصحابيٌ : أنه كان مرسلاء ثم بين إسنادهُ: وجب أيضاً ‏ قبولَهُ» ولم يكن قبولّه 


(#) آخر الورقة (4/) من .١‏ 

)١(‏ في ل: «على أنهم». 

() لفظ ي : «إذا». (”) لفظ ي : «هذا». 
(5) كذا في ح» ولفظ غيرها: «وخصت». 

(©) لفظ :١‏ «الثالث». 

(*) آخر الورقة ( )٠١‏ من س. <١‏ (5) لفظ ي: «أنكروا». 


(7) في لء :١‏ «لكن1. (8) في 1: وظاهره» . 
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- في إحدى الحالتين ‏ دليلاً على العمل بالمرسل 

وعن الشالث2©: أن مدارٌ العمل بهذه الأخبار - على الظن فإذا قال 
الراوي : «قال فلان عن فلانٍ» - وقد أطال صحيتة كان ذلك دليلا على أنه 
سمعَة منه ومتى لم يعلم أُنهُ صحبّه : لم يقبل حديئه . 
فروع 
الأول: 

قال الشافعّ ‏ رضي الله عنه -: «لا أقبلُ المرسل إلا إذا كان الذي أرسلَهُ 
مرَة. أسئده أخرى: أقبل مرسلّة؛ أو أرسلَهُ هو وأسنده غيرُهُ وهذا إذا لم تقم 
اده بإنادء . أو أرسله©) راو آخر - ويعلم أن رجال2» أحدهما غير رجال 
الآخر, 0 عضده قولُ صحابي أو قول أكثر أهل العلم 9 أو علم أنه لونص 
لم ينص إلا على من يسوعٌ قبولُ خبره . 

قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيّب لأنْي اعتبرتّه »"0‏ فوجدتها بهذه 
الشرائط . 

قال: ومن هذه حاله ‏ أحببت قبول مراسليه ؛ ولا أستطيع أن أقول: إن 
الحجّة تثبت به كثبوتها بالمتصل»». 


)١(‏ كذا في ح. ولفظ غيرها: «الثالث». 

(؟) لفظ ل: «أسنده». 

(*) لفظ 1: وحال»., وهو تصحيف. 

(4) كذا في سء أء حء وفي غيرها: «العالم». 

(*) آخر الورقة (/1) من ج. 1 

(©) هذه الأقوال ورد بعضها في الرسالة فانظر: (5575-4571) وبعضها قد ورد في اداب 
الشافعيّ ومناقبه : (7784-771). ومما جاء فيها: «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن 
المسيّب» وانظر تعليق شيخنا عبد الغني عليه بهامش ص(777)» وانظر مختصر المزنيّ وقوله 
فيه: «وإرسال ابن المسيب عندنا - حسن». في : : (7/8/8) من الأم. ط . دار المعرفة» 
رامل و العزني - يعد . وقد تعرض 0 لمذهب 01م ا 


-عغ51١-‎ 


قالت الحنفيّة: أمّا قولّهُ: «أقبل22 مراسيلَ الراوي إذا كان أسنده مرّة» 
- فبعيدٌ؛ لأنهُ إذا أسند قُبلَ لأنّهُ مسندٌء وليس لإرساله تأثيرٌ. 

وأما قوله : «يقبل«» 9 سل الراوي إذا [كان قد("] أسنده غيرُ) - فلا يصح ؛ 
لها ذكرتاء .لان مالي بحجة بالايطي حَحةٌ إذاعضدته الححة: 

وأمّا قوله : «أقبزٌ ©) المرسلّ إذا كان أرسلهُ اثنان وشيوح أحدهما غيرٌ شيوخ| 
الآخره لا يصحٌ ؛ أن ما ليس بحم إذا انضاف إليه ما ليس بحجة: ضير 
0 إذا كان المانمٌ من كونه حجَةٌ ‏ عند الانفراد ‏ قائماً - عند الاجتماع - 
وهو الجهلٌ بعدالة راوي الأصلٍ 6 وهذا بخلاف الشاهد الواحد : إن المانحَ 
من قبول شهادته الانفرادٌ» وهو يزولٌ عند انضمام غيره إليه©. 
[و] الجوابٌ : 

[أن*] غرض الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ من هذه الأشياء حرف واحدٌّء 


- عليهاء وأوضح مذهب الإمام الشافعيّ ‏ خاصة ‏ بما لا مزيد عليه وتعرض لاختلاف العلماء 
في تحرير حقيقة مذهبه في «المرسل» وأسباب ذلك الاختلاف ثم لخص مذاهب سائر العلماء 
فيه. فانظر ذلك كله وفوائد أخرى تتعلق به في التدريب: »)707-148/1١(‏ والكفاية: 
(45ه”"الاه). وتوضيح الأفكار: (719-19817*/1). 

)١(‏ لفظ ح: «يقبل». 

)١(‏ عبارة س» [: «تقبل المراسيل»» وعبارة ح: «يقبل المرسل». 

(”*) لم ترد الزيادة في ح. 

(4) في سء !: «نقبل». 

(ه) كذا في ح. ج. أء وفي غيرها: «الراوي». 

(6) مناقشات الحنفية لما قاله الإمام الشافعيّ في هذا الباب انظرها في أصول 
السرخسي : ,)”50-894/١(‏ والتنقيح وشروحه وحواشيه: (؟7/7) والتقرير والتحبير: 
(؟/588).: والمنار وشروحه: (545-5454). والمرقاة: 2.)5١8-7١6/15(‏ وفواتح 
الرحموت : (17/4/7)» ومشكاة الأنوار: (45-47)., ونحوه في العدّة: .)07/91-/9٠0(‏ 

(7) هذه الزيادة من ل» أء ح. 


(8) لم ترد في ل». وعبارة ي : «عن نص». 
-؟5ة- 


وهو: أنا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل ‏ لم يحصل ظنُ كون ذلك الخبر 
صدقاً. فإذا انضمّت [هذه9©] المقوّياتٌ إليه ‏ قوي بعض القوّة. فحيئئلٍ: 
يجب العمل به إِمّا دفعاً للضرر المظنون» وإمّا لقوله ‏ عليه الصلاة والسلامُ : 
«أقضي بالظاهر»©: فظهر فسادٌ هذا السؤال. 


الثاني : 

إذا أرسلٌ الحديتٌ وأسنده غيره ‏ فلا شبهة© فى قبوله عند من يقبل 
المرسَلَء وكذا عند من لا يقبلَه ؛ لأنْ إسناد الثقة يقتضي القبولٌ إذا لم يوجد 
مانع» ولا يمنع مله إرسالٌ المرسل ؛ أنه ينو أن يكون أرسلة, لْأَنْهُ سمعه 

05 هام تم ٠‏ 0 م .- 

مرسّلاء أوسمعّه متصلا لكنه9» نسي شيخ نفسه ‏ وهويعلم أنه ثقة في الجملة . 

وكذا القول ‏ فيما إذا أرسلّهُ مرة. وأسنده أخرى؛ لأنه يجوز أن يوجدٌ بعض 
ما ذكرنا. 
الثالث: 

إذا ألحقّ» الحديتٌ بالنبيّ » وواففَهُ غيرُهُ على الصحابيٌ ‏ فهو متصل ؛ لأنهُ 
بحر أن يكون الصحابيٌ رواه عن الرسول - َل - مرة» وذكر عن نفسه ‏ على 

- 4 و و 

سبيل الفتوى ‏ [مرة0»]. فرواه كل واحلٍ منهما - بحسب ما سمعه" . أو سمعه 
أحدّهما يرويه عن النبيّ ‏ يل - فنسى ذلك وظنٌ أنْهُ ذكره عن نفسه . 
الرابع : 

إذا وصَلَّهُ0 بالنبيّ - بك مرة. وَوَقَفَهُ »على الصحابيّ أخرى ‏ فإنه يجعل 
(*) آخر الورقة (لالا) من ل» و(87) من ح. 
)١(‏ لم .ترد في ل» وعبارة ي : وهذه المقدمات». 
(7) تقدم تخريجه في الجزء الثاني ص )8١0(‏ من هذا الكتاب . 
(”) لفظ ل : «فالأشبه». 


(5) في ح: «لكن». (©) لفظ ي : «ارسل». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» سء .١‏ (#) آخر الورقة (ه/ا) من .١‏ 
(7) كذا في آء ولفظ غيرها: «أوصله». (8) كذا في آء وفي غيرها: «أوقفه». 
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63 لجواذ أن كرون شمعة مل الشتعارة زود مث بغت < عليه الغئلاة 
والسلام -. َيه عن نفسه أو سمعه وصله<) بالنبيّ - يلك - فنسيّ ذلك وظنٌ أنه 
ذكره عن نفسه . 

فأمّا إذا أرسلهُ أو أوقفه زماناً طويلاً. ثم أسنده أو وصَّلَهُ بعدَ ذلك فإنه يبعدُ 
أن ينسى ذلك الزمانَ الطويل [إلآ أنْ يكونّ لهُ كتابٌ يرجمٌ إليه -: فيذكر ما قد 
نسيّه الزمان الطويل”)] . 
الخامس : 

من يرسلٌ الأخبارٌ ‏ إذا أسند خبراًء هل يُقبلٌ أو يردٌ؟ . 

أمّا من يقبلٌ المراسيلٌ - فإنْه يقبله. 

وأمّا من لا9) يقبّلها ‏ فكثيرٌ ‏ منهم ‏ قبلَهُ*) - أيضاً؛ [لأنْ إرسالَهُ مختص 
بالمرسّل » دون المسند: فوجبٌ قبولٌ مسنده. 

ومنهم من لم يقبلهُ - قال : أن إرسالة يدل: على أنه إِنْما لم يذكر 
الراوي لضعفه(» فسترة لَه - والحالةٌ © هذه خيانةٌ . 

واختلف(© من قبل حديتٌ المرسل . إذا أسنده ‏ كيف يقبلٌ؟ . 

[ف بقال الشافعيئ ‏ رضى 2 دلا يقبلٌ من حديثه إل ما قال فيه : 
حدّئني أو سمعتٌ فلاناًء ولايقبلٌ إذا أتى بلفظ موهم .10 


(*) آخر الورقة )٠١(‏ من س . 

)١(‏ لفظ غيرح: «يصله». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ل., وقوله : «إلا أن يكون» في ح: «إذا كان». 
(9) لفظ ح: «أم. 

(5) كذا في يء ولفظ غيرها: «لم». (0) عبارة ي : «من يقبله». 

(5) ساقط من أء وفي ح. أضاف قبل «قال» واواً. 

(7) لفظ ي : «بصفته». وهو نصحيف ظاهر. 


(8) لفظ ح: «والحال». (9) في ي زيادة: «حديث)». 
)٠١(‏ الزيادة من ح. )١1١(‏ على ما في المعتمد: (578/15). 
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وقال بعض المحدّثين: «لا يقبلٌ إلا إذا قالّ: سمعتٌُ فلانأ». وهؤلاء 
يفرّقون بين أن يقال: «حدّئني فلانَ» و(0«أخبرني) - فيجعلون الْأوّلَ دالا على 
أله شافههٌ بالحديث. ويجعلون الثاني مروّداً©© بين المشافهة وبينَ أن يكونَ 
إجازة له. أو كتبّ إليه. وهذه عادةً لهم. وإن لم يكن بينهما” فرق -[في 
اللّغة©] . 


)١(‏ كذا في حء وهو الصحيح وفي غيرها: «أو. 

9) لفظ ل: «متردّدأ» . 

(9) لفظ ل: (بينهم) . 

(5) لم ترد الزيادة في ي » هذا والتفريق بين كلمة «حدثنا». و«أخبرنا» نقله ابن أبي حاتم 
عن الشافعي في «أداب الشافعيّ ومناقبه»: (44) وانظر مذاهبهم فيها والمراجع التي ذكرتها 
في تعليق شيخنا عبد الغني بحاشيتها. وراجع مسألة «المرسل» ومذاهب العلماء فيها في 
البرهان : (541-5*9/1).» والمعتمد: (540-51748/57). والمستصفي : 2)19/1-159/1١(‏ 
والمنخول: (777-/77). وشرح مختصر ابن الحاجب: (7/ 27/8/84 وتنقيح الفصول: 
»)١155(‏ والإبهاج: (؟707/1), ونهاية السول: (819-48117/7). وجمع الجوامع بشرح 
الجلال: (159/7).» والمسودة: (7617-7860) و(694؟) منهاء والعدَّة »)8١1-8*(‏ 
وإحكام الآمدي : »)١74-1١77/7(‏ والتوضيح وحواشيه: (7601//7)» وأصول السرخسي : 
(50-69/1”)., والمنار بشرحه وحواشيه: (145-545)»: ومرقاة السوصول: 
(7518-7185/9)» والتقرير والتحبير: (7584/7)» وفواتح الرحموت: (؟74/7١)»‏ والتحرير: 
")2 وتيسير التحرير: 2)٠١7-١١7/(‏ وكشف الأسرار: (1/717/0/77/9), 
والآيات البينات على شرح الجمع : (581-778/7)؛ والكاشف: (95-191/7١-ب))‏ 
وعندها انتهى الكتاب. والمنتخب: (١١-١7١-ب)‏ مخطوطة فاتح». والحاصل: 
(70/ا""/ا). والتمهيد: ١7١-١7١‏ ب) مخطوطة الظاهرية. ثم انظر الكفاية: 
(47ه-087).» وتوضيح الأفكار: (2)194-787/1 وعلوم الحديث: (00-417)» والتقريب 
وشرحه التدريب: 2)7١7-146/١(‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم : )"0/١(‏ ط. المصرية. 
ونزهة النظر: »)4١(‏ والمعرفة: (8؟7), والفقيه: .)٠١/1١(‏ 
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المسألةٌ الرابعة0©: 
في التدليس: 

إذا روى الراوي الحديثٌ عن رجلٍ يُعرَف باسم * ؛- فلم يذكرةُ بذلك, 
وذكره باسم, لا يُعرفٌ به فإن فعلّ ذلك أن من يروي عن ليس بأهلر أنْ يُقبَّلَ 
حديثهُ : فقد غش الناسّ : فلا يُقبلُ حديثه . 

وإن لم يذكرٌ اسمَهُ لصغر سئهء لا لأنّه ليس بثقةٍ ‏ فمن يقولٌ: يكفي ظاهرٌ 

الإسلام ‏ في العدالة : قبل هذا الحديتٌ. 

ومن يقولٌ : لا بدّ من التفخص © عن عدالته ‏ بعد إسلامه ‏ فمن لا يقبلُ 
المراسيلٌ فإنّه لا يقبله؛ لأنه لم يتمكن من التفيخص© عن عدالته. حيثٌ لم 
يذكر اسمه: فهو كالمرسّل . 

ومن 9 يقبل المراسيل ينبغي أن يقبِلهُ ؛ لأنْ عدالته تة تقتضي أنه لولا أنه ثقةٌ 
عندّه ‏ لما ترك ذكرٌ اسمه: فصارٌ كما لوعدَّل ©. 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

يجورُ نقلّ الخبر بالمعنى ‏ وهو مذهبٌُ الحسن البصريٌٍ وأبي حنيفة 
[والشافعيٌ©] ‏ رضي الله عنهم ‏ خلافاً لابن سيرينَ وبعض المحدّثين 0 


)١(‏ في جا أل ي : «مسألة». 

(*) آخر الورقة (4/ا) من ج. 

(7) عبارة ل» ي» : «فحص عدالته» . 

(9) لفظ ل : «الفحص». (5) في ل زيادة: «لم». وهو تحريف. 

(9) وانظر معنى «التدليس». وحكمه., ومدى كراهية السلف له. ولأهله. وأنواعه وأمثلة 
لها في الكفاية: (6784-608). 

(5) في ل. آء ي. ج: «مسألة». 

(1) ساقط من ل آء ي. ولمعرفة من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من 
السلف وأخبارهم في ذلك, انظر الكفاية: (02.-/117”) . 

(4) انظر تفاصيل ما جاء في ذلك في الكفاية: (0)797-556 وتوضيح الأفكار: 
0 / ١لا‏ )ل و(998947/7"). والتدريب: .)1١"-48/17(‏ 

55كةع- 


ولكن بشرائطً ثلاث 0): 
أحدها9): 


أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل - في إفادة المعنى . 


أن تكونه الترجمةٌ مساويةً للأصل - في الجلاءِ والخفاء؛ لأنْ الخطابَ 
ثارة بة يقعٌ بالمحكم, ران بالمتشابه©» لحكمر وأسرار استأثر الله بعلمها: فلا 
يجوز تغييرها عن وضعها . 
لنا وجوه : 
الأول: 

أن الصحابةً نعإوا قصّةٌ واحدةٌء بألفاظ مختلفة [مذكورة”] - في مجلسٍ 
واحد. ولم ينكر بعضهم على بعضٍ فيه؛ وذلك يدل على قولنا. 
الثاني : 

5 يكو شرح ع ابرع للعجم بلسانهم. فإذا جارٌ إبدالُ العربيّة بالعجمية ‏ 
فبأنْ يجوز» إبدالّها [بعربية أخرى: كان أولى . 

ومن أنصف علم أن التفاوت* , بين العربية وترجمتها الريك - أقل مما بينها 


)١(‏ عبارة ي : «بئلاث شرائط» وانظر التدريب الموضع نفسه. 

(1) في س» ي» ح وردت وما بعدها بالتأنيث: «إحداهاء وثانيتهاء وثالثتها». 
(*) لم ترد الزيادة في ل. 

(*) آخر الورقة (00) من ي . 

(5) لفظ ل: «بالمشابهة؛». وهو تصحيف. 

(©) هذه الزيادة من أ ج. 


(#) آخر الورقة (4/ا) من ل. 
د لاكة- 


وبين العجميّة «)]. 
الثالثٌ : 

روي أنه 9 عليه الصلاة والسلامُ ‏ قال»: «إذا أصبتم المعنى فلا 
بأس» © 


(؟) ساقط من ل. وقد ورد بدله فيها قوله : «وترجمتها أولى مما بينها وبين العجمية). 
ولم ترد لفظة «كان» في ح»ء ووالعلامة». 

(*) آخر الورقة (84) من ح. 

(؟) لفظ ل: وعنه». 

(*) آخر الورقة (4 )٠١‏ من س . 

(9) انظر المحدث الفاصل وفيه القصة ببسط ل (171-170). وقد روى الدارمي نحو 
هذا من طريق الشعبي وابن سيرين وعمرو بن ميمون (87/1» 84). وابن ماجه في مقدمة 
السنن: باب التسوقي في الحديث عن رسول الله يل - )٠١/1(‏ من طريق عمروبن 
ميمون. . والحاكم في «المستدرك» كتاب العلم: باب التوقي عند كثرة رواية الحديث 
)١١1/1(‏ من طريق عمروبن ميمون وابن عون. وفي كتاب معرفة الصحابة: باب مناقب 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه  )*”١14/(‏ من طريق عمرو بن ميمون. وأحمد في 
المسند (ه/16١؟)‏ ط. المعارف. وابن عبد البر في جامع بيان العلم :),4/1١(‏ والسخاوي 
في فتح المغيث عن الخطيب والدارمي وغيرها ص (7184) . وقد أشار إليه العراقي في التبصرة 
والتذكرة .)17١/1(‏ وابن الصلاح في المعرفة ص(144١).‏ والسيوطي في التدريب: 
(49/9). وقال: هو حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبرانيّ في الكبير من 
حديث عبد الله بن سليمان بن أكتمة الليثي ‏ قال: قلت يا رسول الله: إني أسمع منك 
الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك, يزيد حرفا أوينقص حرفاً. فقال: «إذا لم تحلّوا 
حراماً ولم تحرّموا حلالاًء وأصبتم المعنى فلا بأس» فذكر ذلك للحسن» فقال: لولا هذا ما 
حدثنا. 

وقد علق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف عليه في الحاشية فقال: «قال السخاويّ : وهو 
حديث مضطرب لا يصح . بل رواه الجوزجاني في «الموضوعات» قلت: وقد أورده الخطيب 
في الكفاية من طرق أحدها من حديث ابن مسعود فانظر الكفاية (؟ )2 وانظر حاشية 
الإحكام للآمدي : (؟5/7١٠)‏ ط. الرياض. 
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وعن ابن مسعود ‏ أنّه كان إذا حدّّثْ ‏ قال: «قال رسول الله يك كذا أو 
نحوه)()) . 
الرابع : 

وهو الأقوى -: أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين روّوا عن رسول الله 
- كل - هذه الأخبار ما كانوا يكتبونّها في9» ذلك المجلس » وما كانوا 
[يكررون”؟] عليها في ذلك المجلسٍ بلقم تاو تركوها؟), وما ذكروها 
إل بعد الأعصار والسنين» وذلك وت القطع 0 روايتها على تلك 
الألفاظ . 

احتحٌ المخالفٌ ‏ بالنص والمعقول: 

ما النصّ ‏ فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رحم الله امرءاً سممٌ مقالتي 
فوعاها؛ ثم أذاها كما سمعها»؛ قالوا: وأداؤها ‏ كماا» سمعها هو أذاء اللفظ 
المسموع , ونقلُ الفقه إلى من هوأ فقَهُ منه معناه ‏ والله أعلم - : أن الافطنَ 
ريما فطنَ بفضل © فقهه - من فوائد اللفظ لما [لم"] يفطن له الراوي ؛ أنه ريّما 
كان دونه في الفقه. 


وأمًا المعقول ‏ فمن وجهين : 


)١(‏ انظر هُذا ونحوه عن أبي الدرداء وأنس في الكفاية: )11-79١(‏ وعلوم الحديث: 
)١147(‏ وأثر ابن مسعود هذا رواه ابن ماجه وأحمد. والحاكم. على مافي التدريب: 
.)0١*/ 0‏ 

(5) وعبارة ل: «يكتبون ذلك». 

() سقطت من ل. 

(4) عبارة ل: «بل كانوا سمعوها وتركوها» . 

(0) عبارة ح» أ ي: «وأداق كما سمعه». 

(5) في ص» سء :١‏ «لفضيل». 

(1) سقطت الزيادة من ح, وعبارة 1: دلما فقهه من فوائد اللفظ يفضل لا يفطن»؛ وهي 
عبارة مضطربة. 
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الأول: 

أنه لما جرّبنا '"رأينا: أنه" المتأخر رما استنبط من فوائد أية أو خبر -ما 
لم يتنه لهُ أهلُ الأعصار السالفة :“من الغلمناء والميحفقين : فعلمنا أنّه لا يجب 
في كلّ ما كان من فوائد اللفظ أن تبه ”له السامع - في الحال. » وإن كان فقيهاً 


كا فلو جوزنا النقل بالمعنى - فربما حصلّ التفاوت العظيم , مع أن الراوي 
يظنٌ أنه لا تفاوت . 


الثاني : 

أنّه لو جار للراوي تبديلُ لفظ الرسول ‏ يل بلفظ نفسه. كان للراوي 
. الثاني تبديلُ اللفظ الذي سمعَهُ بلفظ نفسه. بل هذا أولى ؛ لأنَّ جوارٌ تبديل لفظ 
الراوي - أولى من جواز تبديل لفظ الشارع ٠»‏ وكذ 0 في الطبقة الثالثة والرابعة ؛ 
وذلك يفضي إلى قوط الكلام الأوّل؛ أن الإنسان وإن اجتهدّ في تطبيق 
اوعد لكن لا ينفك عن تفاوتٍ وإن قلّء فإذا توالت هذه التفاوتاتٌ : كان 
التفاوت الأخيرٌ تفاوتاً فاحشاً - بحيث لا يبقى , بين الكلام الأخير وبين الأول نوع 
مناسبة . 
[و9»] الجواتٌ عن الأوّل: 

أن من أذى عام معنى كلام الرجلٍ فإِنهُ بويت 0 أنى كما سمع ‏ 
وإن اختلفت [الألفاظً©)], وهكذا الشاهد” والترجمانٌ يقمٌ عليهما الوصفٌ 
بأنهما أذيا كما سمعاء وإِنْ كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليه ولغةٌ 


)١(‏ في غيرح: «فرأينا». 

(*) آخر الورقة (5) من 1. 

(؟7) لفظ 1: ايتبين» . 

(*) هذه عبارة ي . وهي الأنسب. وعبارة س. صء ج: ووإن يكون ذلك» وعبارة ل» 
أ: «وإن كان وفي ح: «ولو جاز ذلك» . 

(5) لم ترد الواو في س . 

(©) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(1) لم ترد في ج. (*) آخر الورقة )4٠(‏ من ج. 
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المترجمٍ غير لغة المترجّم. عنة . 
وعن الثاني والثالث: 
ما تقدم [من(")] قبل 9), 


)١(‏ هذه الزيادة من ح 

(1) يشير إلى ما أورده دليلا أولٌ وثالثاً للقائلين بالجوازء حيث يصلحان للإجابة على ما 
أورده المانعون. هذا: والنزاع في هُذه المسألة لا يجري في الأحاديث التي تضمنتها بطون 
الكتب. فهذه متفق على أنّه لا يجوز إحداث أي تبديل أو تغيبر فيهاء بل تجب روايتها كما 
دونت من قبل الأئمة والحفاظ . 

كما أجمعوا: على أن الراوي إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيراً بما 
يحيل معانيهاء بصيراً بمقادير التفاوت بينها : فإنه لا تجوز له الرواية بالمعنى , بل يتعيّن عليه 
أن يؤدي نفس اللفظ الذي سمعه لا يخرم منه شيئأًء ولا يبدل لفظأ بلفظ . 

كما أن الخلاف لا يجري في ثلاثة أمور: 

الأول: ما تعد بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوها. صرح به الزركشيّ . 

والثاني : ما كان من جوامع كلمه ككل التي افتخر بإنعام الله عليه بها ذكره السيوطي 
في التدريب. 

والثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغويّ إلا أن يكون الذي أبدل لفظأً بلفظ آخر 
- عربياً نستدلٌ بكلامه على أحكام العربيّة ‏ ذكره جمهور النحاة. 

وأمَا موضع النزاع ‏ فهو جواز الرواية بالمعنى للعالم البصيرء ولهم في ذلك أقوال كثيرة 
هي : 

١‏ القول بالجواز لمن يعرف اللفظ الوارد» واللفظ المأتيّ به بدله» والأغراض الداعية 
إلى إيراد الكلام على وفقها ومقتضاها: كوجوب التأكيد في حالة الإنكار, واستحسانه في حالة 
التردد» وعدمه في حالة خلو الذهن على ما هو مقرّر في علم البلاغة. وبهذا قال جمهور 
العلماء. ومنهم الأئمة الأربعة: وسواء في ذلك الأحاديث المرفوعة وغيرها ‏ إذا قطع الراوي 
أن اللفظ الذي يروي به يؤدي المعنى الذي سمع لفظه. وقد ذكر الإمام المصنف أدلة هذا 
القول. 

؟ لا يجوز له أن يروي إلآ باللفظ الذي سمعه دون أي تغيير. وهو قول طائفة من 
المحدثين والفقهاء والأصوليين ‏ منهم ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي» ويروى عن ابن 


مايق وقد ذكر المصنف هذا المذهب وأدلته واقتصر عليهما. -- 
- الام - 


نقد بي قم الوح بل لاا “هف ١‏ ا نف "رمقل انو “رودت زهو“ إووا" -حيهاك يعاري تزه لد جو قا مذ «الز “اهو افرع .أ "الام الاقف بوني 


“ - يجوز إذا نسي الراوي اللفظ. ويمنع إذا لم ينسه. لفوات الفصاحة في كلام رسول 
الله - كل -. وإليه ذهب الماورديٌ كما في أدب القاضي : )41١7/1١(‏ الفقرة (8437). 

؛ - يجوز بلفظ مرادف فقط. بشرط أن يكون سامع لفظ النبي - يك - عالماً بموضوع 
ذلك اللفظ في اللسان ‏ ويأن رسول الله - يك يريد به ما هو موضوع له. فإن علم تجوزه به 
واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجرّداً دون ذكر ما عرفه من قصده ‏ كل - وإلا وجب 
عليه نقله بلفظ الرسول - يق -. وقد اختاره الخطيب فانظر الكفاية: )"٠٠(‏ وما بعدها. 

© - يجوز للصحابة دون غيرهم . 

١‏ - يجوز في الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء ويمنع فيما إذا كان للتأويل فيه مجال. 

- إن كان المطلوب بالحديث عملا لم يجز أن يروى بالمعنى , وإن كان المطلوب به 
علماً جاز ذلك؟ لأنّ المعوّل في العلم على المعنى لا على اللفظ . 

8- يجوز في الأوامر والنواهي دون الإخبار. 

4 يجوز لمن يحفظ اللفظ. لا لمن نسيه؛ لأن الحافظ مستحضر للمعنى كاملا متمكن 
من التصرّف فيه. 

٠‏ - يجوز فيما قصد من إيراده الاحتجاج والفتياء ويمنع فيما قصد منه الرواية. فانظر 
المسألة والمذاهب فيها وتفاصيل استدلالات أصحابها في المستصفى : »)159-158/1١(‏ 
والمنخول: )758٠١-1717/4(‏ والمعتمد: (51707-75/5). والبرهان: (68-/561), وإحكام 
الأمدي: .)0١6-1١/1(‏ والإحكام لابن حزم : :)7١6/١(‏ وجمع الجوامع بشرح 
الجلال: (١1/1/ا‏ ١7لا‏ 1) ومعه حاشية البناني» والتبصرة : ,)717/1-#”3/٠/7(‏ واللمع : 
(50-55). والإبهاج: ,.)5١8-7577/15(‏ والآيات البينات على شرح الجمع: 
(581-774/9؟), وشرح مختصر ابن الحاجب: »)/1-7/٠/7(‏ والمسودة: (2)7837-781 
والتمهيد: (1-1784 ب) مصورة عن مخطوطة الظاهرية, والعدَّة: (8484144)», وكشف 
الأسرار: (/7/4/-4//). وأصول السرخسي : ,)#67/-08/١(‏ والتقرير والتحبير: 
5 /ه4 )ل والمنار مع شروحه وحواشيه : (550-584)» والتيسير: (7//اة-١ 2)٠١‏ 
والتحرير: 2074-5545 وتنقيح الفصول: ,.)١54(‏ والتلويح : (؟719/5). ومرقاة 
الوصول: (510-788/1), وفواتح الرحموت: (155/75). وأدب القاضي: 
(518-415/1). والحاصل: (4*/-لاا/ا). وتسوضيح الأفكار: (75/١/ا”#/ا)ى‏ 
و١‏ )ل والكفاية : ,)7371/-7:٠(‏ وعلوم الحديث: »)١47-140(‏ والتدريب: 


.)1840-11/5( : والإلماع‎ 0٠١ -54/9 
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المسألة السادسةٌ”): 

الراويان إذا فقا على رواية خبرء وانفرد أحدهما بزيادة - وهما ممن يقب 
حديثه" 2‏ فإمًا أنْ يكونَ المجلسٌ واحداًء أو متغايراً؛ فإن كان متغايراً - قبلت 
الزيادة ؛ لأنهُ لا يمتنمٌ أن يكونٌ الرسولٌ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ ذكرٌ الكلامم في 
أحد المجلسين مع زيادةٍ. وفي المجاس الثاني بدون تلك الزيادة. 

وإذ كان كذلك ‏ فنقول: عدالةٌ الراوي تقتضي قبولٌ قوله. ولم يوجدٌ ما 
يقدح فيه فوجب قبوله2 . 

وإن كان المجلسٌ واحد ‏ فالّذين لم يرووا الزيادة» إِمًا أن يكونوا عدداً لا 
يجورٌ أنْ يذهلواا» عمًا يضبطه الواحدٌء أو ليسوا”» كذلك 

فإِنْ كانَ الأول لم تقبل الزيادةٌ» وحمل أمرٌ راويها على أنه يجوز مع عدالته 
أن يكونَ قد سمعها من 7" غير النبيّ - كل - وظنّ أنه [قد0»©] سمعها منه. 

وإن كان الثاني*» ‏ فتلك الزيادة إِما أن لا تكونَ مغيّرة لإعراب الباقي» 
أو تكون : 

فإن لم تغيّر إعرابٌ الباقي : قبلت الزيادةً ‏ عندنا ‏ إلا أن يكونَ الممسك 
عنها أضبط من الراوي لها: خلافاً لبعض المحدّثين. 
لنا: 

أن عدالة راوي ) الزيادة ‏ تقتضي بول خبرهء وإمساكُ [الراوي*] 
[الثاني '"2] عن روايتها - لا يقدح فيه؛ لاحتمال. أن يقالّ: إِنْه كان حال ذكر 


)١(‏ في ل 3" ي). ج: «مسألة). 
(7) كذا في ح» يي وفي غيرهما: «حديثهما». 


() في ي: «قبول قوله . () في 10 رةه ومو تضحيات. 
(ه) كذا في ح» ي» أ ولفظ غيرها: «ليس». 

(5) لفظ ح: «عن». (/) هذه الزيادة من حء .١‏ 

(#) آخر الورقة )٠١6(‏ من س. (8) عبارة غيرح : «الراوي للزيادة». 
(9) سقطت من 1. )1١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 


#/ا؟ - 


الرسول - عليه الصلاة والسلام - تلك الزيادة ‏ عرض له سهوٌ أو شغلٌ قلب أو 
عطاس () أو وول إنسانٍ أو فكر أذهله عن سماع تلك الزيادة. وإذا وجد 
المقتضي لقبول. الخبر دخاليا عن العغارضن -: فخت قبولة: 

فإن قلتّ: كما جارٌ السهو على الممسك - اغا أبضا - على الراوي* . 

قلت : لا نزاغ في الجواز- على الجملة لكن الأغلبٌ على الظن أن راوي 
الزيادة أبعد عن السهو؛ أن [ذهولٌ2)] الإنسان عمًا سمعة أكثر من توهمه فيما 
لم يسمع 20 أله تع لي لو صرح الممسك بنفي الزيادة. وقالّ: نه 
- عليه الصلاة والسلام - وقف على قوله: «فيما سقت السماء الْعشْنٌ0», فلم 
يأت بعدهُ بكلام آخر مَعْ انتظاري له فهاهنا ‏ يتعارض9 القولان. ويُصارٌ إلى 


3 


الترجيح . 
أما إذا كانت الزيادة مغيرة لإعراب الباقي ‏ كما إذا روى أحدهما : «أواعن 
كل حرٌ أوعبدٍ صاعاً من ب ونروق الآخر: «نصف صاعٍ من بر 00: فالحقٌ 
- أنها لا تقبل؛ خلافاً لأبي عبد الله البصري . 
لنا: 
أنه حصلّ التعارض؛ لأنْ أحدّهما إذا رواه «صاعاً» فقد رواه بالنصب»ء 
والآخر إذا روى «نصف صاع » - فقد روى الصاعَ بالجرٌء والنصبٌ ضِدٌّ الجرٌ: 


فقد حصل التعارض. 
وإذا كانّ كذلك: وجبّ المصير إلى الترجيح . 
(1) في 1: «عطش». والمناسب ما أثبتنا. (*) آخر الورقة (4/) من ل. 
(؟) سقطت من ل. 6) لفظ ي : (يسمعة) , 
(4) كذا في ح. وفي غيرها: «بل». (*) آخر الورقة (8) من ح. 


(©) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. انظر الدراية: (١/51؟)‏ حديث (/2)”8 
وتلخيص الحبير: )١159/5(‏ رقم (2)847 وتخريج أحاديث المنهاج: (7144) مجلة البحث 
العلمي العدد الثاني » والفتح الكبير: (77/94/7). (5) لفظ ي : «يتعارضان». 

(1) بلفظ : «نصف صاع من برء أوصاعاً من شعير» رواه أبوداود وعبد الرزاق والدارقطني 
والطبراني والحاكم ‏ فانظر الدراية: (١/59؟)‏ رقم (49*), وتلخيص الحبير: (187/7) 
رقم (856).» وقال: متفق عليه من طرق تدور على نافع . 

- ا - 


الراوي الواحدٌ إذا روى الزيادة مرّة. ولم يروها غير تلك المرّة. فإن 
أسندهما إلى مجلسين: قبلت الزيادة: سواء غيّرت [إعراب”"] الباقي أو لم 
تغيّر. ظ 

وإن أسندهما إلى مجلس واحدٍ ‏ فالزيادة إن كانت مغيّرةً للإعراب : 
تغارضت:زوايناة :كما مار من واو 00 ْ 

وإن لم تغيّر*» الإعرابَ ‏ فإمًا أن تكونَ روايتةُ للزيادة مرّاتٍ أقلّ من مرّات 
الإامساك. أو بالعكدين » أو يتساويان: 

إفإنكانتمرا اتّالز باذ مير ات الإمساك :لم تقبل الزيادة؛ لأنُ حمل 
لاقل على السهو أولى من حملٍ الأكراعايى الهم إل أن يَقُول ا 
«إئي سهوتٌ في تلك المرّات©: وتذكرت [في)] هذه المرّة فهاهنا ير 
المرجوحٌ على الراجح لأجل هُذا التصريح 

وإن كانت مرّاتٌ الزيادة أكثرٌ: قبلت لا محالة ‏ لوجهين 
أحذهما”": 

ما ذكرنا ‏ أنَّ حملّ الأقلّ على السهو - أولى . 
والثاني : 

9 ذكرنا”] ‏ © أنْ حمل السهو على نسيان ما سمعة ‏ أولى من حمله 
على تومّم أنه سمع ما لم يسمعه". 

وأمًا إن تساويا»: قبلت الزيادةٌ» لما بِينًا: أن هذا السهوّ أولى [من 
ذلك"]. والله أعلم . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. ج. 
(1) عبارة ل: «كما تعارضا من زاويتين»: وفي ي: «تعارضت» . 


(*) تحر الورقة (لالا) من 1. () لفظ ح. جء 1: «الكرات». 
(4) لم ترد في ل. ولفظ «المرة» من ل. وفي غيرها: «الكرة». 

(5) لفظ ي : «الأول». () لم ترد الزيادة في ي . 

(#) آخر الورقة )4١(‏ من ج. 00 زاد في ي بعدها: «أنه سمعة) . 
(8) لفظ ي : «تساوت». (9) لم ترد الزيادة في ي . 
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سمالي 


8 نماذج النسختين اللتين اضيفتا لنسخ التحقيق لهذا الجزء تو م ا ا 
مة المحقق المج اباط اما د ابح تار ماقف لاجمو وروا كا سق د و 1١11‏ 
الكلام في الاجماع ام ا م ا و1 
القسم الأول 
في أصل الإجماع يماحو اا و سا اا 
المسألة الأولى : في بيان معنى الأجماع لغة واصطلاحاً 1 
المسألة الثانية: في بيان امكان وقوع الاجماع. 
والمذاهب فيه وفى نقله موااه ل ع الك بترو العا ارت ا ادوم 
المسألة الثالثة: في حجيّة الاجماع مان رك ب ا بال و1 1 
المسألة الرابعة: في موقف الشيعة من حجيّة الإجماع ييل 
القسم الثاني 
فيما أخرج من الاجماع وهو منه ام م اام بك لا 1ه ١‏ 
المسألة الأولى: إذا اختلف أهل العصر على قولين. فهل 
لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ م ل 
المسألة الثانية': إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين» فهل 
لمن بعدهم الفصل بينهما ما دخ و لم ١‏ 
المسألة الثالثة: في جواز حصول الاتفاق بعد الخلاف اس 
المسألة الرابعة: في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد 
قولي أهل العصر الأول ع لح بخ 1221 
المسألة الخامسة : أهل المصير اذا انقسموا إلى قسمين» فمات 
لاوج مومع دان و اموه لب ا سام ال مقو و را 141 
المسألة السادسة : 00 العصر اذا اختلفوا على قولين. 
ثم رجعوا إلى أحدهما متا مل مكبو ا 6 ا 
المسألة السابعة: انقراض العصر واختلافهم في اعتباره 
وعدمه جظ واطمة مد ا الا ار وام رلب ل 17 
المسألة الثامنة: في اعتبار الانقراض في الاجماع 
السكوتي طح ل مع او ادو و ا ا ها 
المسألة التاسعة : في حجية الاجماع المرويّ بطريق 
الأحاد كو م ل ا ا ا 


القسم الثالث 


فيما ا في الاجماع وليس منه حا ام وا لفك عوالك؟ 
المسألة الأولى: في الاجماع السكوتيّ ما م دق ام ممم وود فليم ١‏ 
المسألة الثانية: في قول الصحار بي اذا لم يعرف له مخالف ا توه لوا 


المسألة الثالثة: في دليل 0 العصر ا 0 000 


أو تأويل؟ ا ا ا ا ا 
المسألة الرابعة: في إجماع أهل المدينة 1 
المسألة الخامسة: في إجماع العترة اوساو ام واس ا موا 
المسألة السادسة: في إجماع الأئمة الأربعة ا ف م كم ام لل 
المسألة السابعة: في إجماع الصحابة مع مخالفة من 
أدركهم من التابعين الرططي فم سح اك ع ا لال 
المسالة الثامنة : الإجماع مع مخالفة المخطئين في مسائل 
الأصول اتن وال لوا شل اق العا ما م اا 
المسألة التاسعة: الإجماع مع مخالفةالواحد والاثنين ا كني 
المسألة العاشرة: الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان 
متمكنا من الاجتهاد سه و ان عر ما اباس 1 
القسم الرابع 
فيما يصدر عنه الإجماع كس مضا تل وي اواو اق من لت الاخرات 1١3‏ 
المسألة الأولى :2 في عدم جواز الإجماع إلا عن دلالة أو 
أمارة واج مرخ اتوي واس و لس وقح ولب وبا الا قرا 
المسألة الثانية: في اختلافهم في وقوع الإجماع عن 
الأمارة ١‏ 
المسألة الثالثة : في الإجماع الموافق لمقتضي خبر ا ل كيين 
القسم الخامس 
فى المجمعين ا زا ال 
مقدمه 
فى بيان جواز الخطأ عقلاً على هذه الأمة ١1951946‏ 
المسألة الأولى: لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة في جميع 
الأعصار ب ال م رات ريا 1 ا لا م ري ا 1511 
المسألة الثائية: كول الخارجين عن الملة امو وقوه الما مج الو مو 16 
المسألة الثالثة: لا يعتبر قول العوام وام الما أ ا و 431 ج3١‏ 
المسألة الرابعة : ا أهل كل فنْ أهل 
الاجتهاد فيه .2” د ابي بل لوكا مالظ تف سلطداي ينذا 
المسألة الخامسة: لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر لو ارت زقلا 
المسألة السادسة : في إجماع غير الصحابة لون وه الم ام م كوي اااي 
القسم السادس 


فيما عليه ينعقد الاجماع 


المسألة الأولى : 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة: 


المسألة الخامسة : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة: 


المسألة الخامسة : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


ما يمكن اثباته بالإجماع وما لا يمكن 


أثباته به محا اطق ور ويه عو طخ يك و ا امن 
في الإجماع في الآراء والحروب 0 


هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل 


منهما مخطيء في جانب؟ ا ا 
في المنع من اتفاق الأمّة على الكفر 522322 


في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم 


بمالم يكلفوا به ل ل ريم 


في الإجماع العا ري يا انحو وسو ور بارا وار ا 


في ان انعقاد الإجماع بعد إجماع على 


0 في الأخبار .افا هد عاةد دواع راردا .ا مام 


في حدّه اصطلاحاً تح لدب م وج و1 ولو دمو 1 
هل لا بد في الخبر من الإدارة؟ 00 


في الفرق بين الحكم على شيء والإخبار 


عنه 


في أن الخبر إما أن كوت :ضدقا أو 


كذباً لا ا 00000 


في التوائر ....2.2.2...2... ع 1 


في أن التواتر يفيد العلم 


العلم الحاصل بالتواتر ضروريٌّ 0 


في عدم احتمال خبر التواتر غير 


الصدق د03 ا 000 
المسألة الخامسة: ذ 


الباب الثاني 
فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون 


الخبر صدقاً 211111111113111 
لقول في الطرق الصحيحة 
القول في الطرق الفاسدة 


في الخبر الذي يقطع بكونه كذباً 52070 


الباب الثالث 


- 5/8 - 


5 07 7 1 7 5 0 5 5 5 5 2 7 


الك امن 


251؟1؟ 


با ع 5317 


* "كا 
ن الك شف 
1 ١1؟‏ 
/5711؟ 


ا 


غخ316-:1؟5 


هضف 


يففكشارق 
رفظ يرق 


شوق 


ا/ا؟-9؟ 
يفف كك اق 
55-1 


مسألة في بيان 5 الكدت في العريف 
مسألة في عدالة الصحابة 


الشرط الأول: 
الشرط الثانى : 
المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
الشرط الثالث: 
المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
الشرط الرابع 
النوع 0 
المسلة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
التو الثاني : 
المسالة الآولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة: 
المسألة الخامسة : 


الشرط الخامس: 


الل 
ا اا ا 
ا لاطار ض ل و الت لني جا لو رافق ا ا 
القسم الثاني 
0 الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو 
و لاله ماق ال وو ل لكا مه عاوية راط فو لبه 51 5 5 
الباب الأول 
فى حجية خبر الآحاد و ع ااا وال ووم 
الباب الثاني 
في شرائط العمل بالخبر الذي لا يقطع بكونه 
صدقاً أو كذياً اواساج ام وح وان افر ل لم ل ال ا 537 
القسم الأول 
الشرائط الواجب توفرها فى المخبرء وفيها 
فصول 2111111 له 
الفصل الأول 
في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل 
للسامع قبول روايته ا 1 
العقل 01 1 ا 
التكليف. وفيه مسألتان و عد مما وموم وم 
في رواية الصبيّ ا ا ا ا لطن 
في أداء ما تحمله الصبيّ بعد البلوغ ا ايا 
الأسلام. وفيه مسألتان ارك ف ل ا ا و 1750 
في زواية الكافر و لخاد رن اجام ا ا 1 
في رواية المخالف من أهل القبلة او 9 
العدالة» والكلام فيها على نوعين ع ا لعا ا ون م 153 
في أحكام العدالة. وفيه مسائل 1300 
في الكلام عن الفاسق مموطا ب لبوا وام 2-1275 
في الكلام عر المخالف ا و ا ل 1 
فى رواية المجهول ا 101107101111000 
في طريق معرفة العدالة وفيها مسائل امم م 101 
في اشتراط العدد في التزكية والجرح بحم او 1 
في ذكر سبب الجرح او م ل ا 
في تعارض الجرح والتعديل تسا ا ال بتو كفلا 
في مراتب التزكية 1 ااا 
في ترك الحكم بشهادة الراوي م ا 121 
الضبط ما او كن لد مما الو بم اا 
الفصل الثاني 
فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي مو ا 1 
فيما اختلف في اشتراطه في الراوي اعد م م 435-11 


5/4 - 


القسم الثاني 


في الأمور العائدة إلى المخبر عنه د عه ملو لعي 

1 القول 

في الشروط المختلف فيهاء وفيه 

مسائل عن ديم بو اما وو اكت ل و1 
المسألة الأولى: في تعارض خبر الواحد والقياس الو واد الع 
المسألة الثانية: إذا عارض فعل رسول الله - صلى الله 

عليه وسلّم - الخبر حم تشووب السخد جو بوت عو وخ ونيف 
المسألة الثالثة: إذا عمل أكثر الأمّة بخلاف الخبر اتا ا حم الفا ب اماع 
المسألة الرابعة: الحفاظ إذا خالفوا الراوي اع وارووة لكو ل ل ابا 
المسألة الخامسة: في عرض الخبر على الكتاب ادو اانا ا لو ع م 5 
المسألة السادسة: في مقارنة خبر الواحد للكتاب ٠‏ 00000 
المسألة السابعة: مخالفة مذهب الراوي لروايته مالسا ون اقعود 4 
المسألة الثامئة: خبر الواحد إذا اقتضى علماً أو عمل . 5 

القسم الثالث 

في الإخبار» وفيه مسائل تدد ع دق ونا مما و لف راض “1487 
المسألة الأولى: في ألفاظ الصحابة ومراتبها متوايدن كنظ وباس ني قاد ةو 
المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابة ومراتبها سما لو و «قعمووع 
المسألة الثالثة : في المراسيل 000000 
المسألة الرابعة: فى التدليس امت ا ارو بي وج و 1 و ك1 
المسألة الخامسة: في نقل الخبر بالمعنى مبضنا تمن ل لا مز 47 
المسألة السادسة: في زيادة أحد الراويين 5 سق وو االو بالك ااا و اللو 


الحمد لله الذى بنعمته نتم الصالحات 


تم القسم الأول من الجزء الثاني من كتاب «المحصول في علم 
أصول الفقه), وهو المجلد الرابع من الكتاب. ويليله القسم الثاني 
من الجزء الثاني بتجزئة الأصل. وهو المجلد الخامس من الكتاب, 
وأوله : «الكلام في القياس». 


د. طه جابر العلواني 


-586- 


2 ريه 
واعلم اصول الفهة 


ام الأمثولي لظا امسر 


1.15 شام ١151‏ .1م 


ا 0 


اللتورط حبري لاوا في 
الجر تامس 


مو ديسة الرسرالة 


ا ا 0 
مان زرغ مولفه م ككتابت سَلَّهَ م 
3 5 / ٍ 00 ى كفو ” 0 يلا 
لوؤسسّة الرسكالة" 
ولاق لأية جهة أن تطبع تيح قّالطتبع لأحتد. 
2 اء كان مو 10 رسيّة اوافرادا. 
١‏ 7 ساس بها 


لذن لأحمة 


1 رما - ستابة صَمدى وصالحَة 
موْبَسَة الرسَالة سَيزوت ‏ مشارع سثوريا - بتايةصَمَد يوَصَا 


00 00 6ه دح ]1 ٠.‏ 
“كذ ىاربن , 17١-211.‏ اواواص.ت: ١17لا‏ بَرقينًا؛ بِيْوَسْرَان 
لطعم والتشلر والتوزسيع 


مان لتر 
الكلام في القياس 
وهو مرتب على مقدمة 


[وأربعة60] أقسام 


أمَا المقدّمة ففيها مسائل : 


)١(‏ هذه الزيادة من صء ح.: 


المسألةٌ الأولى : 

في حدّ القياس 

أسدٌ ما قبل في هذا الباب تلخيصاً ‏ وجهان : 

الأول 

ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهورٌ جمهورٌ المحققين من - أله وحمل 

معلوة. .على معلوم: في إلبات سكم © لهمنا ٠‏ أو نفيه عنهماء ٠‏ بأمر جامعر 
بينهما: من [اثبات20] حكم أو صف أو نفيهما عنهما»”". 

وإِنّما ذكرنا لفظ «المعلوم » ليتناول الموجود المعدوم ؛ فإ القياس يجري 
فيهما جميعاًء ولوذكرنا «الشيء7»: لاختصٌ بالموجود على مذهبنا؛ ولوذكرنا 


() آخر الورقة )1١5(‏ من س. 

)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

(؟) كذا في سء وهو الموافق لما في المستصفى (778/37)., والإحكام (185/5)» 
والمنتخب ورقة .)١70(‏ والنفائس (7/ ١‏ ورقة 2)35 ولم ترد في البرهان فق (2»)581 وعبارة 
الحاصل اقتصرت على : «من صفة أو حكم؛ »)/4١(‏ ونحوه في الإرشاد )١94(‏ والمراد بما 
ورد في غيرهما بيان أن الجامع إما مثبت أو منفيٌ ولفظ س : «عنه» . 

(”) الشيء ‏ في اللغة - : ما يصح أن يعلم ويخبر عنه عند سيبويه وقيل : عبارة عن 
الموجود, وهو اسم لجميع المكونات عرضاً كان أو جوهراً» ويصح أن يعلم ويخبر عنه. 

وفي الاصطلاح: هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. انظر التعريفات »)١55(‏ 
وزاجع الميلخت المشرقمة الام . ثم إن «الشيء» لا يشمل المعدوم ‏ إن كان ممتنعاً: 
اتفاقً: وكذا إن كان ممكناً ‏ عند الأشاعرة, وتعريف سيبويه «للشيء» نقل عن الزمخشري 
نحوه» حيث قال: «الشيء»: «اسم لما يصح أن يعلم سواء كان معدوماً أو موجوداًء محالاً 


د 86- 


«الفرعٌ» ‏ لكان يوهمُ اختصاصّه بالموجود . 

وأيضاً : للا ير ممارم 00 يكونُ أصل؛ فإنّ القياس : عبارة عن 
التسوية, وهي لا تتحققٌ إلا بِينَ أمرين ؛ ؛ ولاثة لولا الأصل - لكان ذلك إثباتاً 
للشرع بالتحكم . 

وأ فالحكمُ قد يكونُ نفياً, وقد يكونٌ إثباناً. 

وأيضاً: فالجامعٌ قد يكونُ أمراً حقيقياً. وقد يكونُ حكماً شرعياً وكل واحد 
منهما" قد يكون نفياء وقد يكون إثباناً. 


هذا شرح هذا التعريف©». 


- أو مستقيمأ»» ونقل عن بعض المعتزلة اطلاق لفظ والشيء» على المستحيل. انظر نبراس 
العقول: .)7١/١(‏ 

(*) آخر الورقة )0١(‏ من ى. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» آ» ج. 

(9) زاذ في غير ج: «ف». 

(") زاد في ى: «ف». 

(4) هذا هو أحد التعاريف الاصطلاحية, وأما معنى القياس - في اللغة ‏ فلم يذكره 
المصنف هناء ولعله تجاوزه لشهرته؛ وخلاصة ما ذكره الأصوليُون في بيان المعنى اللغويّ 
للقياس سبعة أقوال ‏ هي : ش 

. أنْ معناه التقدير» والمساواة من لوازمه‎ - ١ 

؟"-أن معناه التقدير» والمساواة» والمجموع على سبيل الاشتراك اللفظيّ بين الثلاثة . 

0ن معناه التقدير. وهو كليّ تحته فردان: استعلام القدر. والتسويةء فهو مشترك 
اشتراكا معنويا. 
- أن معناه الاعتبار. 

© أن معناه التمثيل والتشبيه . 

5 أنَّ معناه المماثلة . 

/ا-أن معناه الإصابة. وهذه المعاني معظمها متقارب. وقد اختلفوا في أنه هل هذه 
المعاني ‏ التي أطلق عليها لفظ القياس كلها معان حقيقيّة أم أن بعضها حقيقيّ» والآخر 


مكه 


والاعتراض عليه من وجوه : 
أحدّها أن نقول: 


إن أردتَ «بحمل .أحد المعلومين على الآخر؛ ‏ إثبات مثل حكم أحدهما 


- مجازيّ؟ لهم في هذا ثلاثة أقوال: هي : 

١‏ أنه حقيقة في التقدير» والمساواة» والمجموع ‏ على سبيل الاشتراك اللفظي وهذا 
ما يؤخذ من كلام العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب: (4/75 .)7١‏ 

؟" - أنه حقيقة في التقدير, مجاز في المساواة ‏ التي هي لازمة له فيطلق عليها ‏ على 
سبيل المجاز المرسل من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم وهو الذي ذهب اليه الآمدي 
في الإحكام : (/18) ط الرياضء ويؤخذ من كلام الإسنوي ‏ أيضاً ‏ فبعد أن ذكر: أن 
القياس حقيقة في التقدير - قال: «ثم إن التقدير يستدعي التسوية» فإنه يستلزم شيئين ينسب 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة وبالنظر». أنظر شرحه على المنهاج مع الإبهاج : )7١/7(‏ فيكون 
التقدير - على هذا معنى جزئياً. لا كلياً. أي ليس مشتركاً معنوياً. يصدق على المساواة 
وعلى غيرهاء فتكون ‏ المساواة خارجة عن حقيقته» وليست فردا من أفراده وإن كانت لازمة 
له. 

وقد ذكر صاحب «مسلم الثبوت»: أن القياس قد اشتهر استعماله في «المساواة» أو 
«التسوية بين الشيئين» حتى أصبح هذا المعنى المجازي حقيقة عرفية بحيث يفهم منه بدون 
ذكر قرينه. فانظره بحاشية المستصفى : (475/7؟) ولعل هذا الادعاء ناشىء عن التأثّر 
بالمعنى الاصطلاحيّ الشرعي والذي هوعبارة عن المساواة الخاصة, لا المساواة المطلقة . 

" - أنه حقيقة في «التقدير», وأن «التقدير» معنى كليّ تحته فردان: استعلام القدر, 
والتسوية في المقذ ار حسّيّة كانت أومعنوية فيكون التقدير - غلن هذا -مشتركا معنويا يضق 
على معنيين : أحدهما: المساواة» فالمساواة فرد من أفراده . وهذه المعاني لا يخلو واحد منها 
من معنى يناسب المعنى الاصطلاحي . وهو ما ذهب اليه الكمال ابن الهمام في التحرير. 
فانظر التقرير والتحبير: »)١117/(‏ وراجع المستصفى : (778/17) وإرشاد الفحول: 
»)١194(‏ والمغني للقاضي عبد الجبار: 77,8/1). والآيات البينات: (4 /7) وما بعدها. 
وراجع الصحاح واللسان وتاج العروس. ومختار الصحاح والمصباح مادة: «قاس». وستجد 
أن بعذس المعاني اللغوية - التي تعرض لها الأصوليّون ‏ لم يتعرض لها اللغويون. 


-لا- 


للآخر - فقولك١١) ‏ بعد ذلك -: «في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما» ‏ إعادة”» 
لعين ذلك : فيكون [ذلك"] تكريراً من غير فائدةٍ . 

وإن كان شيئاً أخر(؛) - فلا بد من بيانه . 
وأيضاً : فبتقدير أن يكون المراد [إمنه"] شيئا آخرء لكن لا يجورٌ ذكره في تعريف 
العايو. ؛ لأنّ ماهية القياسٍ تتم بإثبات مثل معلوم © لمعلوم آخر بأمر جامع , 
وإذا ته تمت الماهيّة بهذا القدر - وكان ذلك ] المعلوم الزائك انعا : فلا يجورٌ 
ذكرة 1 
وثانيها* : 

0 : دفي إثبات حكمر لهماء مشعرٌ بأل الحكم ‏ في الأصل والفرع 

مشبتٌ00) بالقياسٍ ا باطل ؛ فإِنّ القياس فرع ] على ثبوت الحكم في 

الأصل. » فلو كان ثُبوتُ الحكم في الأصلٍ - فرعاً على”*'»القياس 1" سلزم 
الدور. 
وثالثها: 

أنه كما يثبت7"الحكم بالقياسٍ - فقد تبت" الصفة أيضاً بالقياس . 
كقولنا : «الله عالم» فيكونُ له علم #“كناسا علين الشاهد؛ ولا نزاغ في أنهُ قياس ؛ 


. لفظ ى. ج. ح. : «فقوله)‎ )١( 

(5) في ل: «تعين». 

(") لم ترد الزيادة في ى» ولفظ «تكريرأ» ورد ف فيها : «تكراراً» . 
(5) كذا في ى. ولفظ غيرها: «الثاني». 


(5) لم ترد في ى. () في ج» ى: «المعلوم؛ . 
0) لم ترد الزيادة في ح. (#) آخر الورقة )8١(‏ من ل. 
(8) لفظ س : «مثبتة» . (4) لم ترد الزيادة في ى. 


. عبارة ى: «والفرع ثانياً بالقياس»‎ )٠١( 
انفردت بهذه الزيادة ج.‎ )١١( 
بلفظ: «ثبت» في الموضعين.‎ ١ في‎ 00 


دكات 


لأنَّ القياس أعم من القياس الشرعي» والقياس العقليٌ . 

وإذا كان كذلك - فنقول: إِمّا أن تكونَ الصفة* مندرجة ‏ في الحكم . أ 
لا تكون. 

فإن كان الأوّلَ ‏ كان قوله : : «بأمر جامعٍ بينهمامن حكمٍ أو صفة أو نفيهما 
عنه("» ‏ تكرراً”©؛ لأنْ الصفة لمّا كانت أحدّ أقسام الحكم : كانَ ذكرٌ الصفة 
بعد ذكر الحكم, د تكزارا. 

وإن كان الثاني كان التعريفٌ ناقصاً؛ لأنّه ذكر ما إذا كان المطلوبُ ثبوتَ 
[ال0] حكم أو عدمة. ولم يذكر ما إذا كان المطلوبٌُ وجودَ [ال0)] سصفة©*) 
أو عدمها: فهذا التعريف إِما زائدٌ أو*» ناقص . 
ورابعها: 

أنَّ المعتبرٌ - في ماهية القياسٍ - إثباث مثل, ب جارم عدار اجر 
ات » فأمّا أن ذلك الجامع تارة يكزن شكماه ا يكون فق ا وثارة 
يكونُ نفياً للحكم ا [يكون”'] نفياً للصفة : فذاكَ إشارة إلى 0 انك 
«الجامع)؛ والمعتبرٌ - - في تحقق تحقق ماهية القياسٍ 8 الجامغ. من حي إنهد:) 
جامعٌ» لا أقسام”"الجامع ؛ بدليل أمرين : 


(*) آخر الورقة (85) من ح. | 

)١(‏ كذا في ح. ج, ولفظ غيرهما «عنهما». 

(5) في لء 1: «مكررأ». 

(*) الألف واللام من 1. 

(5) لم ترد في آأ» ص . 

(*) آخر الورقة (4؟) من ص . 

(9) في ى: «وإما». 

(5) عبارة 1: «إذا كان الجامع». 

9) لم ترد الزيادة في ى. (8) لفظ ج: «نفي». 
(9) لفظ ى: «هوه. 25١(‏ لفظ ل: «الأقسام» . 
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الأول": 
أنَّ ماهيّة القياس - قد توجدُ منفكَةُ عن كل واحدٍ من أقسام الجامع - 
بعينه - وإن كان لا بد [لها5] من قسمٍ ما وما(©» ينفك5 عن الماهية : لا يكونُ 
معتبراً في تحقق الماهية . 
الثاني : 
أن الجامعٌ كما ينقسمٌ إلى الحكم. والصفة ونفيهها فكذا) الحكمٌ ينقسم 
إلى الوجوب والحظر وغيرهماء والوجوبٌ“ ينقسمُ إلى الموسّع والمضيّق. 
والمخير والمعيّن وغيرهاء ٠‏ فلو لزم من اعتبار*» الجامع*» ‏ في ماهيّة ة القياس - 
ذكرٌ أقسامه : لوجبٌ من ذكر كل واحدٍ من تلك الأقسام 5ك الكل ورين 
الأقسام . 
وخامسها: 
أن كلمةً «أى للإبهام. ٠‏ وماهيّة كل شي ع معينة » والإبهام ينافي التعيينٌ . 
فإ قلت كرونه1"» يديك ولزن انول عله 20 معينٌ . 
قلت : فالمعتبر إذن - في الماهيّة”"» - ملزوم هذه ٠‏ الأمور, وهو كونهُ جامعا 
من حيتٌ ندا جامع : فيكونٌ ذكرٌ هذه الزوائدٍ لغواً 
)١(‏ كذا في ى. أ ح» وفي غيرها: «أحدهماء». 
() لم ترد الزيادة في ح, ولفظ ج. آ: «له». 
(*) اخر الورقة (9/8) من .١‏ 
(9) لفظ ج: «يتفضل».» وعبارة ى : «وما تنفك عنه» . 
(؟) لفظ ى: وفكذلك». 
(©) في ١‏ أبدلت ب «اذا». 
(*) آخر الورقة (85) من ج. 
(*) آخر الورقة )٠١1(‏ من س . (7) لفظ ج» :١‏ «كونها». 
(1) عبارة ح: «فالمعتبر في الماهيّة إذن» . 
(8) لفظ ى: «وهو». 


وسادسها: 

[هو")]: أن القياسٌ الفاسدّ قياس ؛ وهو خارجٌ عن هذا التعريف : 

أمَا الأول - فلأنٌ القياس الفاسد قياس, مع كيفيّة : : فيكو قياساً. 

وأما الثاني فلن قوله : «بأمر جامعٍ ( ليل قلق أن هذا القائل يعتبر في 
حل اباس [حصولٌ الجامع 3 ومتى حصل الجامع كان القباس ما 
فيكونٌ اقباس 107 0 عنه 0 غير جائز, بل يتعت أن يقال : 
92 الس ا لال يحرم في نفسٍ م 
التعريف الثاني : 

ما ذكره أبو الحسين البصريٌ - وهو: أنه تحصيلٌ حكم الأصل, في الفرع. 
لاشتباههما في عل الحكم عند المجتهد”» وهوقريب. 

وأظهر منه ‏ أن يقال: «إثباث مثل, حكم معلومٍ لمعلومٍ آخر [لأجل”'] 

اشتباههما في عل ة الحكم - عند المثبت». 

فلنفسرٌ الألفاظ المستعملة في هذا التعريف: 

ما الإثبات» ‏ فالمر اد منه: القدرٌ المشترك بِينَ العلم والاعتقاد والظنْ ‏ 

سواة تحلفك هده الغلامة بوت الحكم أو بعدمه . 

وقد يطلقٌ لمك «الإثبات) ويراد به الخير باللساناء لدلالته على الحكم 
الذهني . 
(١)لم‏ ترد الزيادة في ى. وأبدلت في ج. | ب «وه. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 
(9) لفظ ى: «يقول». 
(؟) ساقط من ي 
(9) انظر المعتمد: (591//7). 
)١(‏ لم ترد في ى» 1. 
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وأا «المشل» - ف فتصور بديهي ؛ لان كل عاقل, يعلم بالضرورة"" كون لخاد 
مثلا للحار" 2‏ في كونه حاراً - ومخالفاً للبارد”” ‏ في كونه بارداً ‏ ولولم يحصل 
[تصورة؟)] ماهيّة ة التمائلٍ والاختلاف إلا بالاكتساب : لكان الخالي عن ذلك 
الاكتساب خالياً عن ذلك التصور - [فكانٌ خالياً عن هذا التصديق”]. 

وم علمنا أننا"» قبل [كل"] اكتساب© ‏ نعلمٌ بالضرورة هذا التصديقّ 
المتوقفت*) على*») ذلك التصور: علمنا١‏ إن خيس ذلك التصور غنيٌ عن١1)‏ 
الاكتساب. 

وأمّا «الحكم» ‏ فقد مر في أوّْلٍ الكتاب د 

وما «المعلوم - فلسنا نعني به مطلق متعلّق تعلو متعلق العلم فقطء بل ومتعلّقَ 
الاعتقاد والظنّ ؛ لأنْ الفقهاء يطلقونٌ لفظ «المعلوم. » على هذه الأمور. 

وأمّا «العلَة» - فسيأتي تفسيرها7"" إن شاء الله تعالى . 

وقولنا: «عندٌ المثبت» ذكرناه ليدخل فيه [القياس*'»]الصحيح والفاسدٌ©0" . 


)١(‏ لفظ :١‏ «بالبداهة». 

)١(‏ عبارة ى: «مثل الحار . 9 لفظ أء ل: ولهع. 

(4) سقطت الزيادة من ى. (0) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
(7) في ىء 1: «أنه» . (/) سقطت من ى. 

(8) لفظ ح: «الاكتساب». (94) لفظ ى: «الموقوف». 

(*) آخر الورقة )4١(‏ من ل. )٠١(‏ في ل: «فعلمنا». 

)١١(‏ زادى: «هذاء. )١١‏ انظر: الجزء الأول 


(16) عبارة أ: «فتفسيرها سيأتي». )١4(‏ هذه الزيادة من ح. ى. 

(16)هذ!|التعريف الذي اختاره الإمام المصنف, ورججحه_أصله لأبي الحسين البصريّ , 
وقد غيرٌ الإمام المصنف ‏ كما ترى ‏ بعض قيوده بما هو أحسن منهاء فأبدل كلمة «تحصيل» 
في تعريف أبي الحسين بكلمة «إثبات»؛ لأنْ «التحصيل» يقتضي أن القياس به يحصل حكم 
الفرع ‏ بعد أن لم يكن مع أن القياس مظهر للحكم فقط بخلاف «إثبات» ؛ فإن معناه ‏ على 
ما علمت ‏ علم أو اعتقاد أو ظِنّ. 5 
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- وزاد لفظ «مثل» بناءً على أن حكم الأصل غير حكم الفرع ؛ لاستحالة قيام الواحد 
بالشخصء» بمحلين» بل الثابت مثله كذا قال الإسنوي وابن السبكي تبعاً للعضد. وقد رده 
الكمال بن الهمام في التحرير: بأن الخطاب وصف متحمّق في الخارج, قائمٌ به تعالى - . 
يختلف بالإضافة والاعتبار؛ فباعتبار تعلقه بالأصل يسمّى «حكم الأصل». وباعتبار تعلقه 
بالفرع يسمى «حكم الفرع» والأول يكشفه النص. والثاني يكشفه القياس. والحكم المتعلق 
بهما واحد شخصيٌ, وتعدّد الإضافة لا يمنعه الشخصية؛ فالتحريم المضاف إلى الخمر ‏ 
هو بعينه المضاف إلى النبيذ. وما قالوه ‏ من استحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين إنما هو 
في العرض الشخصيّ : كالبياض المخصوص - القائم بثوب معن : فيستحيل أن يقوم بجسم 
آخرء وما هنا مجرد اضافات لشي ء واحد جزئيّ . 

كما أنه عبرٌ ب «المعلومين» بدل «الأصل والفرع» في تعريف أبي الحسين لأمرين : 
الأول: أن معرفة كون الأصل أصلا والفرع فرعا إنما تكون بعد القياس. فلو دخلا في تعريفه 
للزم الدور. 
والثاني : رفع إبهام كون المقيس والمقيس عليه وجودٌ بين وقد علمت أن القياس يجري في 
المعدومات. 

كما عبر ب «المثبت» بدل المجتهد في تعريف أبي الحسين» وقد أتى به ليشمل القياس 
الصحيح والقياس الفاسد في نفس الأمر, وليتناول المجتهد المطلق وغيره» لأن كلمة 
«المجتهد» إذا أطلقت انصرفت إلى المجتهد المطلق : فلا يشمل قياس مجتهدي المذاهب». 
والفتاوى . 

ومع ذلك فقد أوردوا عليه من الاعتراضات ما ترى. 

ولذلك فإنه لا غرابة ‏ إذا رأينا إماماً من أئمة الأصوليّين كإمام الحرمين يحكم بتعذّر الحد 
الحقيقيّ للقياس؛ لاشتماله على حقائق مختلفة: كالحكم ‏ وهو قديم. والفرع والأصل. 
وهما حادثان, والجامع الذي هو العلة» وأن كل ما قيل في تعريفه فإنه رسوم . انظر البرهان : 
(؟/758). ونهاية السول والإبهاج: (*/5؟) وما بعدهاء والتلويح : (017/7)» وتيسير 
التحرير: (*2)75/9 وشرح الزركشي على جمع الجوامع مخطوطة الحرم النبوي» وشرح 
مختصر ابن الحاجب: (7/ 5 )٠١‏ وما بعدهاء والآيات البينات: (4 /7) وما بعدهاء وحاشية 
العطار على جمع الجوامع : (7794/17) وما بعدهاء والمعالم للإمام المصنف: (١م4-ب)‏ 
مخطوطة أحمد الثالث, والحاصل : (247) والغريب أنه قد نسب التعريف لنفسه دون إشارة 
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فإن قيل: هذا التعريفٌ ينتقض ب سقيّاس العكس» ودقياس التلازم» 
والمقدّمتين والنتيجة . 
أما «قياس العكسٍ ( يكيرنا : لولم يكن الصوم *» شرطأ لصحُة الاعتكاف 
- لما كان شرطاً له بالنذر: قياساً على الصلاة؛ فإِنّها لما لم تكن شرطاً لصحُةٍ 
الاعتكاف: :لم تكن شرطاً [له"»] بالنذر[فا("»]لمطلوب : في الفرع - إشباتٌ كون 
الصوم ‏ شرطاً لصحة الاعتكاف . والثابت - - في الأصلٍ - نفيُ كون الصلاة شرطاً 
له © : : فحكم الرع ليس حكم الأصلٍ ٠‏ بل نقيضة). 
وأما «قياس التلازم ) - فكقولنا: «إِنْ كان هذا سانا حأفهو فيان [لكنه 
انان فهو حيوان7], لكنه لبتي بحيوان : فليس”©») بإنسان) . 
و «المقدّمتان"» ‏ فكقولنا: دكل جسم موف وكل ل مؤلّف محَدثٌ : 
فكلٌ جسم | 
فإن قلت: لا أسمّيى © هاتين الصورتين قياساً؛ لأنَّ القياس عبارة عن 
التسوية وهي ل" تحصلٌ ل عند تشبيه صورة بصورة؛ وليس الأمر كذلك - في 
التلازم » وفي المقدمتين والنتيجة . 
> للإمام ولا لأبي الحسين ‏ فقال: «والذي أذكره أنا . . .» ثم ذكر التعريف بلفظ الفخرء وانظر 
نبراس العقول: .)98/١(‏ 
(*) آخر الورقة (41) من ح. 
)١(‏ لم ترد في ص. سء ل» ج. (5) في غيرى: «و. 
(؟) كذا في ح., ولفظ غيرها: «لهاء. 
(5) زاد في غيرا. عبارة [لكنه انسان فهوحيوان] ولعلها وهم من النساخ حيث أن التلازم 
مؤلف من مقدمتين . 
(6) في ح: «فهو ليس». هذا وقياس التلازم هو قياس منطقيّ يتألف من مقدمتين: 
ملازمة واستثنائية ؛ ويسممى - أيضاً - ب «القياس الاستثنائيّ» . 
(5) يريد به القياس الاقترانيّ الذي يتألف ‏ غالبا من مقدّمتين حمليّتين لتقترن بهما 
النتيجة . 
(*) آخر الورقة )1١(‏ من س. 
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قلت: بل التسويةٌ حاصلةٌ - في هذين الموضعين - لأنَّ الحكمّ في كل 
واحدةٍ من المقدّمتين [معلوم. والحكم في النتيجة7)] مجهول: فاستلزام 
المطلوب - من هاتين المقدمتين*» ‏ يوجبٌ صيرورة الحكم المطلوب9) 
مساوية للحكم ‏ في المقدّمتين - في صفة المعلومية . 
[و»] الجوابٌ : 

ما الشيء الذي سمّيتموه ب«قياس العكسٍ » فهوفي الحقيقة تمسّكُ بنظم. 
التلازم 2 وإثنات لإحدى مقدّمتي (*) التلازم بالقياسٍ 43 فإنا نقول : الوم يكن 
البو شرطاً [في صحة(؟)] الاعتكاف لما ضار( ©) شر 7 يلاله بالنذر, كه يي 
شرطً له بالنذر: فهو(*) شر اله امظلتاء فهذا تمسشك بنظم التلازم » واستثناء 
نقيضٍ لام ع تقيض الملزوم نم إنااتقيك نشت المقدمة الشرطيّة بالقياسٍ 
وهو. أن ما لا يكون شرطاً للشيء في نفسه ذل بويا لبالا ما 
الصلاة؛ وهذا قياس الطرد. لا قياس العكس : 


وأمّا الصورتان الباقيتان ‏ فلا نسلّم أنه قيامس لما بِينًا. 
قوله : «معنئ التسوية حاصلٌ فيه من الوجه المذكور». 


قلنا : لوكفى ذلك [الوجه”")] في إطلاق اسم القياسٍ لوعت أن يسمئ 
كل دليل قياساً؛ أن المتمسّكٌ بالنص جعل مطلوية مساوياً لذلك النص عاق 


)١(‏ ساقط من ج. 
(*) آخر الورقة (47) من ج. () لفظ ى: «في النتيجة». 
)الع نود الراوقي لسري صن (*) آخر الورقة (1/4) من 1. 


(4) كذا في ح وعبارة ى: «لصحبة» وفي غيرهما: «شرطاً للاعتكاف» . 
(8) في ىء آء ج: «لم يصر». وفي ل: «لما يصير». 

(*) آخر الورقة (؟9) من ى. 

(1) عبارة ى: «فهو يشترط مطلقاً». (7) لم ترد الزيادة في ى. 
(8) كذا في ى ولفظ غيرها: «بالقياس». 


المعلومية ولوصمٌ ذلك لامتنمٌ أن يقال: ثبتَ الحكمٌ في محل النص بالنصٌ 77 
لا بالقياس . 

فإن” أردنا أنْ نذكرٌ عبارة في تعريف القيامن . - بحيث تتناولٌ كلّ هذه 
الصور - تقزم «القياسٌ : قولٌ مؤلّفٌ من أقوال, إذا تلمك لزه عنها [لذاتها9)) 
قولٌ آخر» . 

وتحقيقٌ القول في هذا التعريف مذكورٌ في كتبناً العقليّة 2. 
المسألة الثانية : في الأصل والفرع : 

إذا قسنا «الذرة» على «الب - في تحريم بيعه بجنسه متفاضللاء فاصلٌ 
القياسٍ 0 أن يكون هو (الْبرّى أو الحكم الثابتُ فيه ار ذلك الحكم ‏ 
أو النص الدالٌ على ثبوت ذلك الحكم . 

فالفقهاء 29 جعلوا «الأصلّ» اسماً لمحل الحكم المنصوص عليه. 

والمتكلّمون ‏ جعلوةُ اسماً للنصٌ الدالٌ على ذلكَ الحكم . 

ما قولٌ الفقهاء ‏ فضعيف؛ لأنّ أصلّ الشيء: ما تفرّع عنه "اغيرُه 

)١(‏ لفظ س: «بل». 

(5) في أ: وفإذا» . 

زفة كذا في ح» وفي س.» ج. ص » ل :١‏ «فنقرل». ولفظاى نحوها وبدون الفاء. 

(5) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ى. 

(©) هذا التعريف من التعاريف المشهورة عند المناطقة. وأشهر ألفاظه بإبدال دإذاء» 
بلفظ «متى» المفيدة لتعميم التعريف بشمول الصادق من المقدّمات والكاذب منهاء وبعضهم 
يحذفه للاستغناء عنه بالشهرة . 

وقوله: «قول» ‏ هو المفهوم المركب العقليّ أو الملفوظ. جنس في التعريف يشمل 
القياس وغيره» وقوله : «مؤلف من أقوال» يخرج القضايا البسيطة المستلزمة لعكسها. أوعكس 
نقيضها فإنها ليست مؤلفة. وانظر لشرح بقيّة التعريف وما أورد عليه شرح التهذيب وحاشيته 
للعطار وابن سعيد: 7٠١(‏ -775), والمواقف: (ه" -5”). 

(5) في | أبدلت الفاء ب «و. (*) كذا في ل. ولفظ غيرها: «عليه». 
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والحكم المطلوبٌ باه في «الذرة» غيرٌ متفزعٍ على «البرُ» لآن البره')لولم يوجدٌ 
فيه ذلك الحكم - وهو «حرمةً ة الربا» : : لم يمن تفريع حرمة الرّبا في «الذرة» 
عليه. [ولو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى. ولم يوجذدّ في «البر»: أمكنّ 
تفريعٌ حكم الرّبا في الذرة عليه" . 

فإذن : م المطلوبُ إثباتهُ غيرٌ متفرّع (" أصلً على البرّء بل على 
الحكم الحاصل ذ في البر فالبر إذن : لا يكون أصلاً للحكم المطلوب . 

وأمًا قول المتكلّمين - فضعيفٌ [أيضاً من هذا الوجه؟)] ؛ آنا" )لو قدّرنا: 
كوننا عالمينَ بحرمة الرّبا في «الْبر) بالضرورة:*, أو بالدليل العقليّ - لأمكنناً 
أن نفع ع عليه حكم «الذرة»7) فلو" قدّرنا : أن النص على حرمة الرّبا 5 صورة 
خاصة - : لم يمكن أنْ نفرّعَ عليه حكم «الذرة» تفريعاً قياسياً. وإن افك كقرينا 


كل 


وإذا كان كذلك : لم يكن النص أصلا للقياس . بل أصلاً لحكم, محل (0) 
الوفاق؛ ولغنا فسدّ هذان القولان: بقيّ 9 يكون أصل القياسٍ هو الحكم 
الثابثُ في محل الوفاق. أو علَهُ ذلك الحكم , ولا" بد فيه من تفصيل - 
فنقول: 

«الحكمٌ» أصلّ في محل الوفاق فرعٌ في محل الخلاف؛ ودالعلَهُ» فرِعٌ في 
محل الوفاق!*! أصلّ في محل الخلاف. 


وبيانه 
أن ما لم نعلم بوت الحكم في محل الوفاق ‏ لا نطلبُ عله وقد نعلمُ 
)١(‏ في ى: ولآنه . 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ح» ولفظ «وحكم» في ل: «حرمة». 
(”") زاد في ى: «في الذرة». (4) لم ترد هذه العبارة في ى. 
(ه) لفظاى, :١‏ والأثنا» . (#) اخر الورقة (857) من ل. 
(5) عبارة ح: «حكم الذرة عليه». (0) أبدلت الفاء في ى ب «و». 
(8) عبارة ى: «للحكم في محل». (9) في ى: «ولا؛). 
(*) آخر الورقة )1١9(‏ من س . ل رادي فيج :اي 


-1/- 


ذلك الحكمء ولا نطلبٌ علّته أصلاء فلما(' توق إثْباتٌ علّة ة الحكم. في محل 
الوفاق على | إثبات ذلك الحكم ٍ ٠‏ ولم يتوقف [إثباتا"»] ذلك الحكم على | إثبات 
[علة الحكم في عل الوفافيا"] ل401) جرم كانت العلَّةٌ فرعاً على الحكم في 
محل الوفاق. والحكم أصلاً [فيه”*] . 

وأمل[في ]محل الخلاف ‏ فما لم نعلم حصول العلّة فيه : لا يُمْكننا إثْباتُ 
الحكم فيه قياساًء ولا ينعكسٌ : فلا جرم كانت العلّهٌ أصلاً في محلّ 
الخلاف. والحكم فرعاً فيه . 

[ و"'] إذا عرفت ذلك - فتقول: | إِنَّ لقول. الفقهاءِ والمتكلّمِينَ وجهاً أيضاًء 
أنه [إذا)] ثبت أن الحكمٌ الخال في محل الوفاق أصلء ويبتَ أن النصّ 
أصلّ لذلك الحكم : فكانَ النصٌ أصال لاصلٍ الحكم المطلوب» وأضل 
الأصل أصل : فيجورٌ تسميةٌ ذلك النصّ بالاصلٍ - [على قول المتكلمين. 

وأيضاً: فالحكم الذي هو الأصل محتاجٌ إن متجلهة » فيكون محل الحكم 
أصلاً للاصل : فتجوز تسميته بالأصل - أيضاً ‏ على ما هو قول الفقهاء*]. 

وها هنا دقيقة - وهي : أن تسمية العلّ في محل التزاع. أصاا - أولى من 
تسمية محل الوفاق”' 'بذلك؛ لأنَّ العلّة”'') مؤرَة في الحكم » والمحل غيرٌ مؤي 


. في جل س. ص : : وفلاو. والصواب ما أثيتنا‎ )١( 


() آخر الورقة (/8) من ح. (؟) سقطت من ص» س 
(") أبدلت هذه العبارة في كلّ من ل» ىء ح ب «علته». 

(؟) زاد في حء ى: «ف». () لم ترد الزيادة في ى. 
() لم ترد الزيادة في ى. (0) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(8) هذه الزيادة من ى. (*#) آخر الورقة (44) من ج. 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من ى, وقوله : «على قول؛ في ح: «على ما هو قول»» 
وقوله : «هو الأصل». في غير ح» :١‏ «هو أصل». 

(١٠)كذا‏ في ح» وعبارة غيرها: «محل الحكم في محل الوفاق». 

)١١(‏ كمذهب المعتزلة والغزالي وإلا فسيأتي أن العلة عنده كما هي عند الجمهور مجرد 
أمارة وعلامة على الحكم. لا مؤثرة فيه . 
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في الحكم , » فجعل عل الحكم أصلاً [له0")] - أولى من جعلٍ محل الحكم 
أصل له: لآنّ التعلق الأول أقوى من الثاني . 

آم «الفرع) - فهو عند الفقهاء عبارة عن ميل الخلاف» . 

يننا غيارة عن* «الحكم المطلوب . إثباتة» ؛ أن دل الخلاف غير 
متفرع على الأعيل. ؛ بل الحكم المطلوبٌ إثمانه فيه بو المترة (") عليه . 

وها هنا دفيفة - وهي أن إطلاق لفظ” «الأصل» على 0 الوفاق - أولى 
من إطلاق لفظ «الفرع » على مل العلاف: لأنْ محل الوفاق أصلٌ لحك 
الحاصل فيه ه [والحكم الحاصل فيه '] أصل للقياسٍ *»: فكان دل الوفاق 
أصل أصل القياس. 

وأما ها هنا ميكل الخلاف أصلٌ للحكم المطلوب نبانهُ فيهء وذلك 
الحكمٌ فرع "اللقياس : فيكونُ محل الخلاف أصلّ فرع القياس وإطلاقٌ اسم 
الأأصل على أصل أصل القياس - أولىَ من إطلاق اسم الفرعٍ على أصلٍ 
الفرع : 

واعلم : أن بعد التنبيه على هذه الدقائق - نساعدٌ الفقهاءً على معطلسهم 
- [وهو: أن «الأصل» محل الوفاق. و«الفرع» 5 الخلاف ؛ 35 نفتقر إلى 
تغيير مصطلحهم”"]. 
المسألة الثالثٌ: - 

إذا اعتقدنا كون الحكم ‏ في محل الوفاق معللاً بوصفبء ثم اعتقدنا 
حصولٌ ذلكَ الوصف [بتمامه”] ‏ في محل النزاع - حصلّ ‏ لا محالة ‏ اعتقادٌ 


)0 هذه الزيادة من ح» 002 3 ى. 


(*) آخر الورقة )8٠0(‏ من )١( .١‏ لفظ أ: «المفرع». 
(*) في ى: «أسم» . (:) ساقط من ى. 

(©) عبارة ى: «أصل لأصل القياس» . (5) في غيرح: «القياس». 
/) ساقط من ل.» ىء .١‏ (8) لم ترد الزيادة في 1. 
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أن الحكمّ في محل النزاع - مشل الحكم في مخل الوفاق فإن(") كانت 
المقدّمتان ن قطعيتين : كانت النتيجةٌ كذلك. ولا نزاع بين العقلاء ء في صحته . 
أما(" إذا كانتا ظنيّتين» أو [كانت”")] إحداهما [فقط)] ظنيّة : فالنتيجةٌ 


ءءء 


تكون ظنية لا محالة . 

وهذا)إما أن يكون في الأمور الدنيوية. 0 في الأحكام. الشرعيّة : فإن كان 
في الأمور الدنيوية - فقد اثفقوا على له حب 

ات في الشرعيّات - فهو محل الخلاف, والمرادٌ من () قولنا: «القياسٌ ‏ 

حجّةً» : أنْهُ إذا حصلّ ظنٌّ أن حكم هذه الصورة -مثل حكم تلك الصورة, فهو 

مكلت بالعمل به في تفي . ومكلّفٌ بأن يفت به غيره ". 

واعلم : أن الجمع بين نّ الأصل والفرعٍ تارة ينون بإلغاء 89) الفارق. 
والغزاليٌ يسميه «تنقيح م المناط» . 

00 باستخرا عد وها هنا لا بل من بيان أن الحكم في الأصلٍ 


معلّلُ بكذا؛ ثم من" ين والغزاليٌ يسمي 
الأول «تخريج المناط), والثاني « تحقيوً تحقيق المناط» )١١‏ 


)١(‏ لفظ ى: «فإذا», ولفظ ج: «فلى. 
[فة زاد في ى: (و. 


(*) لم ترد الزيادة في ى. (؛) هذه الزيادة من ح» 1. 
(6) ني غيرح: «فهذا». (5) لفظ ى: «يكون». 
(/1) كذا في ح» ى» وعبارة غيرهما: «غيره به . 

(8) لفظ س : «ينفى». 


(9) لفظ ح: «الحكم». وهووهم. )٠١١(‏ لم ترد في ى 

(*) آخر الورقة )1١١(‏ من س. ١‏ (#) آخر الورقة (85) من ل. 

(١١)انظر‏ المستصفى : 2)7٠/5(‏ وما بعدها. وشفاء الغليل: (9؟١)‏ وما بعدها. 

هذا: والتفسيران اللّذان اختارهما الإمام المصنف لبيان المراد ب «حجيّة القياس» إنما 
هما باعتبار اللازم. إذ يلزم من اعتبار القياس دليلاً وأصلاً للحكم ‏ التكليف بالعمل بذلك 
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في إثبات أن القياس حجة 


اختلف الناس في القياس الشرعيٌ . 
فقالت طائفةٌ : العقلُّ يقتضي جوازٌ التعبّد به في الجملة . 
وقالت طائفة : العقل يقتضيٍ المنع من التعبد به . 
والأولون”) قسمان : 


- الحكم, وقد أورد بعضهم اعتراضات على هذين التفسيرين للحجيّة وأجاب عنهاء ثم رجح 

أن المراد بلفظ القياس من قولهم : «القياس حبجة»: المساواة في العلة, وأما لفظ وحجة»- 
فالمراد به: أنه أصل ودليل من قبل الشارع نصبه لاستنباط الحكم الشرعيّ منه: كالكتاب 
والسّنئة. انظر نبراس العقول: 87/١(‏ -08). 

وأما الذين عبّروا ب «التعبّد» ‏ فقد اختلفوا في معناه .على قولين : 

الأول: أنه عبارة عن إثبات الأحكام به واعتقاده حبة في الشرع ‏ وهذا ما جرى عليه 
الآمدي فانظر الإحكام: (5/84) ط الرياض. 

وعلى هذا المعنى اعتراضات أربعة لا نطيل بذكرها وذكر أجوبتها. 

والمعنى الثاني للتعبد: وجوب العمل بمقتضى القياسء وهذا ما جرى عليه الإمام 
المصنف, والعضد في شرح المختصر: (؟158/7) والبيضاوي في المنهاج فانظره بشرح 
الإسنوي وابن السبكي : (7/7) وانظر ما قاله الكمال في هذين التفسيرين في التحرير بشرحه 
التيسير: 7555/7 -/7617)» وبشرحه التقرير )١1١4- 11١8/7‏ وإن كان التعريف الثاني - 
وهو: العمل بمقتضاه ‏ هو الراجح والأقرب إلى مقاصد الفن. 

)١(‏ أبدلت الواوفي ى ب «ف». 


- "١ 


منهم من قال: وقع التعبد به. 

متهم من كال + لم يقع. 

أمّا من اعترفٌ بوقوع التعبد به - فقد اتفقوا : على أن السمع دل عليه ثم 
اختلفوا في ثلاثة مواضمٌ : 
أحذها : 
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أنه هل فى العقل [ما يدل عليه؟ 

فقالٌ القفال ‏ نا وأبو الحسين البصريُ ‏ من المعتزلة : العقلٌ] يدل على 
وجوب العمل به. 

وأمّا الباقون ‏ مناء ومن المعتزلة - [فقد")] أنكروا ذلك . 
وثانيها: 

أن أبا الحسين البصريٌ ‏ زعم أنَّ دلالة الدلائل السمعيّة عليه ظبّةٌ 
والباقون قالوا: قطعيّةه». 
وثالثها : 

القاشانيّ والنهروانيٌ " ذهبا إلى العمل بالقياس - في صورتين: 

: ما بين المعقوفتين سقط من ء ولفظ «القفال» . أبدل في ى ب والغقهاء‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ل. 

(*) آخر الورقة (65) من ى. و (84) من ح. 

(") عبارة ى: وذهب القاشاني والنهروانيّ» . والقاشانيٌ نسبة الى «قاشان». ناحية 
مجاورة دلقم». وبالسين : ناحية من نواحي أصبهان ‏ وهو: محمد بن إسحاق كان داودياً ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعيّ » وصار رأساً فيه. ومتقدماً عند أهل النظر, له كتاب في الرد على 
داود في «إبطال القياس». وغيرها انظر الفهرست: .)"٠١(‏ وطبقات الشيرازي : (175) وقد 
جزم الشيخ عفيفي في تعليقاته على إحكام الأحكام بأنه جعفر بن محمد الرازي فانظر 
(755/5). 

والنهروانيّ ‏ هو: المعافى بن زكريا بن يحبى يكنى بأبي الفرج. ويلقب بالجريريّ لأنه 
على مذهب ابن جرير الطبريّ توفي سنة (0٠78)ه‏ انظر طبقات الأصوليين: .)711/1١(‏ 
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إحداهما" : 

إذا كانت العلَةٌ منصوصةً بصريح اللفظ, أو بإيمائه. 
والثانية2'): 

كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

أمّا جمهورٌ العلماء ‏ [فقد©] قالوا بسائر الأقيسة. 

وأما القائلون أن التعبْدٌ لم يقع به - فمنهم من قال: لم يوجد في السمع 
ما دل على وقوع التعبد به: فوجب ب الامتناع من العمل به. 

ومنهم من لم يقنع( بذلك» بل تمسك في نفيه بالكتاب زالعن ٠‏ وإجماع ‏ 
الصحابة وإجماع العترة. 

وأمّا القسم الثاني - وهم الّذِين قالوا: بأنْ العقل يقتضيٍ المنغ من التعيد 
به - فهم فريقان: 
أحدهما: 

خصّص !؟) ذلك المنعٌ بشرعناً؛ [و)] قال: لأنّ مبنى شرعنا على الجمع 
بين المختلفات, والفرق بِينَ المتماثلات؛ وذلك يمنع من القياس . وهذا9© 


وثانيهما: 
م 0 0 ف 2 م 
الْذين قالوا: يمتنمم ورود التعبّد به(")في كل الشرائع . وهؤلاء فرق ثلاث . 

00 

(#) اخر الورقة (486) من ج. )١(‏ لفظ ي: 27 

(5) لم ترد الزيادة في ى. (*) آخر الورقة (8؟) من ص . 

(5) لفظ :١‏ «يقتنع» . (:) عبارة ى: «الذين خصصواء . 

(ه) هذه الزيادة من ح. (5) لفظ ى: «وهو . 


0) كذا في لع ى» أ جا حء ولفظ س.ء ص : وبالقياس» . 
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وثانيتها : 

الذين سلّموا” أنه يفيدٌ الظن» ٠‏ لكنهُم قالوا : لايجوٌ متابعةٌ الظن ؛ ؛ لأنهُ قد 
يخطىءٌ وقد يصيب . 
وثالثتها: 

الّذين سلجا يجوز فتارعة الظنّ 29 في الجملة - ولكن حيثٌ يتَعذرٌ 
النص : كما في قيم المتلفات وأروشٍ الجاات والفترئ؟والشهادات نه لا 
نهاية لتلك الصور: فكانَ التتصيصٌ على حكم كلو اخلمنها متعذراً. 

أما في [غير("] هذه الأحكام دنه يمكنّ التنصيصٌ عليها: فكان الاكتفاءً 
بالقياسٍ اقتصارا على أدنى البابيين9», مم القدرة على أعلاهما؛ وأنهُ غير جائز. 
وهذه *)طريقةٌ داود )وأتباعه من أهلٍ الظاهر. فهذا تفصيل المذاهب. 


)١(‏ لفظ ى: «قالوا». 
ْ (؟) في ى : «متابعته). (") سقطت الزيادة من ل» ى. 

(؛) في ل» ىء 1: «البيانين» . (0) لفظ ح: «وهذا». 

(1) هو: أب و سليمان داود بن علي بن خلف البغداديّ الأصبهانيّ إمام أهل الظاهر. كان 
أحد الأئمة. في العلم والزهد والورع . وإليه انتهت رئاسة العلم ببغداد كان شديد الإعجاب 
بالإمام الشافعيّ. وألف في مناقبه» وكانت بينه وبين الإمام أحمد جفوة لما نقل للإمام عنه 
من قوله في القران - - رحمهم الله جميعاً - توفي سنة ( 0) ه ببغداد, له ترجمة في طبقات 
ابن السبكي : (814/5؟) وتاريخ بغداد: (5594/4)., والتذكرة: 2)١185/75(‏ وطبقات 
العبادي : (08). والشيرازي : (؟4)» وطبقات المفسرين للداودي : ».)١151/1١(‏ والميزان: 
»)١5/5(‏ والعبر: (؟/40)., وأخبار أصبهان: »)#"55/١(‏ واللسان: (9/؟47)., 
والوفيات: (؟5/١؟).‏ 

هذا: وقد ذكر الزركشي في البحر المحيط: «أن أول من باح بإنكار القياس النظام » 
وتابعه قوم من المعتزلة. وتابعه على نفيه ‏ من أهل السنة ‏ داود الظاهريٌ». انظر النبراس 
.)50/١(‏ وقال ابن المنير في شرحه: «ذكر القاضي بكر بن العلاء ‏ من أصحابنا -: أن 
القاضي إسماعيل أمر بداود ‏ منكر القياس. فصفع في مجلسه بالنعال, وحمله إلى الموفق 
في البصرة ليضرب عنقه, لأنه رأى أنه جحد أمراً ضرورياً من الشّريعة في رعاية مصالح العباد»- 
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- المرجع السابق. وقد نقلوا عن داود: أنه لا ينكر القياس الجليّ . صرح بذلك في جمع 
الجوامع . فانظره مع حاشية العطار: (47/7؟ ‏ 747) ونقل العطار في الحاشية ‏ عن ابن 
السبكي أنه قال: «وعندي مختصر لطيف لداود ‏ أيضاً ‏ في أدلة الشرع لم يذكر فيه القياس» 
لكنه ذكر شيئاً من الأقيسة الجلية سمّاها الاستنباط». فانظر المرجع نفسه, وإحكام الآمدي : 
(4/4؟). ط الرياض. 
ولكن أبا محمد بن حزم نفى أن يكون داود أو أحد من أصحابه قال بأيّ نوع من أنواع 
القياس. حيث عقب على القياس المنصوص على علته بقوله: «وهذا ليس يقول به أبو 
سليمان ‏ رحمه الله ولا أحد من أصحابناء وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا: 
كالقاسانيٌ وضربائه». 
وقال هؤلاء (يريد القاساني وضرباءه) : وأما ما لا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه: إن 
هذا لسبب كذا. ٠‏ 
وقال أبو سليمان وجميع أصحابه ‏ رضي الله عنهم -: لا يفعل الله شيئاً ‏ من الأحكام 
وغيرها لعلّة أصلاً بوجه من الوجوه؛ فإذا نص الله تعالى ‏ أو رسوله ‏ يكل : على أن أمر كذا 
لسبب كذا أو من أجل كذاء أو لأنَّ كذاء أو لكذا فإِنّ ذلك كله ندري أنه جعله الله أسباباً 
لتلك الأشياء في تلك المواضع - التي جاء النص بها فيهاء ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من 
تلك الأحكام في غير تلك المواضع ألبتة قال أبو محمد: وهذا ديننا الذي ندين الله تعالى 
- به وندعو عباد الله تعالئ. - إليه» ونقطع على أنه الحق عند الله - تعالى - .. 1 
هذه هي حقيقة مذهب الظاهرية في القياس . فانظر الإحكام لابن حزم : (5/0/- 
. ومنه يتضح أن الأصوليين الذين صرّحوا: بن القياس الجليّ لا نزاع فيه لا بد أنهم بنوا 
إطلاقهم هذا على أحد احتمالين: 
. أولهما: أن داود يوافق الجمهور فيه كما يفهم من صنيع ابن السبكي .. 1 
وثانيهما: بناء على أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة. 
ثانيها: يعتبر خلافهم مطلقاًء وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي: أنه الصحيح من 
مذهب الشّافعي . وقال ابن الصلاح: هو الذي استقر عليه الأمر آخراً. 
والثالث: أن قولهم معتبر فيما لم يخالف القياس الجليّ . انظر حاشية العطار على الجمع : 
(31"/0). 
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والّذي لذي إليه - وهو قل الجمهور من *» علماء الصحابة والتابعين -: 
أن القياس حجَةٌ في الشرع2©. 
لنا: 

الكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ والمعقولٌ : 

ما الكتاب فقوله تعالى : ظفَآعْتَبرَوا يولي ل 4 

وجة الاستدلال . [به0]: أن «الاعتباره مشت من «العبور» وهو المرور؛ 
يقال: «عبرتٌ عليه», ودعبرث ©“ النهرّه, ول المعير : الموضع الْذي ا 
و«المعبر» السفينة الي يعبر فيها كأنها أداة العبور, و «العبرة) : الدمعة الت عبرت 

من الجفن وبر الرؤيا وعبّرها»: جاوزّها إلى ما يلازمُها9. 


فثبت بهذه الاستعمالات ”© كون 20 حقيقة في «المجاوزة»: فوجب 
أن لا يكونَ حقيقةً في غيرها : دفعاً للاشتر 
والقياس: عبورٌ من حكم الأصل 5 الفرع : فكانَ داخلاً تحت 


الأمر. 


(*) آخر الورقة )4١(‏ من آ. 

)١(‏ ولقد أخطأ أحد الكتاب المحدثين ‏ من الذين كتبوا في حياة الفخر. فزعم: أن 
الفخر من المنكرين لحجيّة القياس وأبدى في ذلك وأعاد اغتراراً منه بأن للفخر كتاباً عنوانه 
«إبطال القياس» فسارع في الحكم عليه من غير أن يتعب نفسه بالاطلاع على أي كتاب من 
كتبه المطبوعة أو المخطوطة . فانظر كتاب «الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره» للدكتور 
علي محمد حسن العماري ص (197). 

(؟) الآية (؟) من سورة الحشر. 

() لم ترد الزيادة في ى. 

(5) لفظ 1: «الورود». 

)0( لفظ ح: «عبر) . 

(7) في 1: «معناهاء . 

0) لفظ ى: «أن». 
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فإن قيل: لا لم أن «الاعتبار» هو والوتسار ةي بل فوا عن 
«الائعاظ»» لوجوه : 


أحدّها : 
أنه لا يقال لمن يستعمل' القياس العقلي : «إنّه معتبرٌ . 
وثانيها : 


أن المتفكر”» في إثبات التيكم من طريق القياسٍ الو وار 
معاده ‏ يقال : إنَّهُ غير معتبر» أو قليل الاعتبار» . 
وثالثها: 

قوله على : «إِنّ في ذَلكَ لَعيرَة ولي الأنْصَر»ع 0 لِوَإِنَ لَكُمْ في 
الأنئم لَعبرَة4 47 والمراد به : «الاتعاظ: . 
ورابعها: 

يقال: والسعيدٌ من عقر بغيزة” : والأصلٌ 9 الكلام, الحقيقة: 

فهذه الأدلَّةُ 0 تدلد» على أن «الاعتبار» 00 في «الاتعاظى لا في 


(*) آخر الورقة )١١1١(‏ من س. 

)١(‏ كذا في ح» ىء وعبارة ج: «لمن لم يستعمل»., وهو خطأء وفي النسخ الأخرى 
نحو ما في ح» ى» غير أنهم أبدلوا لفظ «يستعمل» ب «استعمل» . 

(؟) كذا في جل ىء ولفظ غيرهما: «المتقدم؛». 

(") الآية (17) من سورة آل عمران و (44) من سورة النور. 

(5) الآية (56) من سورة النحل» و(١؟)‏ من سورة المؤمنون. 

(0) في الحديث الصحيح : «السعيد من وعظ بغيره» والشقيّ من شقى في بطن أمه» 
رواه مسلم . انظر أسنى المطالب: »4١74«‏ والمقاصد الحسنة الحديث )»651١١‏ ص 
2740 والكشف «ه/ا4١4. .24648/1١١‏ والفتح الكبير: «؟7/١7١24‏ وفيها كلها بلفظ 
«وعظ» . 

(5) لفظ 1: «الأربعة». 

(#) آخر الورقة (84) من ل. 
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«المجاوزة»: فحصل التعارض بين ما قلتم. وما قلناهء فعليكم الترجيحٌ0)؛ ثمّ 
الترجيح7) معنا فإِنْ الفهم أسبق إلى ما ذكرنا”». 

سلمنا: : أن مآ ذكرتموهُ حقيقةٌ [و9»] لكنّ شرط حمل الانظ على الحتيد 
ل وقد وجدّ ‏ ها هنا ما يمنع©»؛ فإنْه لو قال 
«يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنينَ فقيسوا9) الذرة على ابره كان 9) 
ركيكاً لا يليقٌ بالشرع . 

وإذا كان كذلك: بت أنْهُ وجدّ ما يمنعٌ من حمل اللفظ على حقيقته حقيقته 0 

سلينا: أنه لا مانعٌ من حمله على «المجاوزة» لكن لا نسل أن الأمر 
«بالمجاوزة» أمرٌ بالقياس الشرعيّ . 

[09"] بيانه : 

أن كل من تمسَكٌ* سيل على مدلول ‏ فقد عبر من الدليل إلى 
المدلول. ٠‏ فمسمى «الاعتبار ؛ مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقليّ 
القاطع , وبالنص» وبالبراءة الأصليّة وبالقياسٍ الشرعيّ - فكل واحدٍ ام 
هذه الأنواع < يشالف "“الآخر بخص وصيتيه ؛ وما به الا شترالك (»» غير ما به 
الامتيازٌ. وغير مستلزم. له : فاللفظ الدالٌ على ما به الاشتراك غيرٌ دالٌ على ما 


)١(‏ زاد في سء آء ج: «ب0. 

00( أبدلت في جا ى ب: اندي 

(”) في ! زيادة: (0». (5) لم ترد الواو في ى. 

(©) كذا في ح» ولفظ غيرها : «مانع» . 

(7) كذا في س. ى2. ج. ولفظ غيرها: «فيقيسوا». 

(7) هذه الزيادة من ج. (8) لفظ ى: «الحقيقة». 

(4) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة (85) من ج. 

)٠١(‏ كذا في صء ح» ى» ولفظ «يخالف» في ل» ! «يخالفه» ولفظ «الآخره في س 

«الأمر . 

(*) آخر الورقة )4٠0(‏ من ح. 
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به الامتيارٌ لا بلفظه ولا بمعناهُ: فلا يكونُ دالاً على النوع الذي ليس إل عبارة 
عن مجموع جهة الاشتراك, وجهة الامتياز: فلفظٌ «الاعتباره غير دال على 
القياس الشرعيّ لا بلفظه ولا بمعناة. 

فإن قلت : القدرٌ المشترك - بين أنواعٍ مخصوصة - لا يوجدُ إلا عند وجود 
واحدٍ منهاء والأمر بالشيء مر انها هوم مزورانة 0 «الاعتبار» 

في الوجود فيد بإدخال أحد أنواعه في الوجود. ثم يمن تعيين أ حد أنواعه - 
ارك من تعيين الباقي ؛ أن نسبة القدر المشترك , بينَ أنواعٍ مخصوصة ة إلى كل 
واحدٍ منها ‏ على السوية9»؛ فإما أن لا يجب شيءٌ منها - وهو باطلٌ ؛ ذهو 
الإخلال بجميعٍ أنواعٍ الماهية ارم" تجويزٌ الإخلال بتلك الماهيّة ؛ فيلزم 
أن لكر دن «الاعتبار, 002 به؛ وهو باطل . 

أو يجبٌ جميعٌ أ نواع «الاعتبار» ‏ المأمور به في الآية: : فيكونُ القياس 
الشرعيٌ فكدزيحا فيه 

قلت: لا 3 أنه لعف بع الأنواع - أولى من بعض ؛ ؛ لأن «الاعتبار» 
العام مي الآية لا يمكنْ أن يكون ابعر اقيم الشرعيٌ فقطء وإلا لصار 

معنى الآية: 

ايخربون بوهم يديهم والنق المؤة ناد فقيسواةالذرة عل اديه ومعلوم 
2 غير جائز, بل لا بد من الاعترافب 4 «الاعتبار» العامود [يو0:] يفيدٌ نوع غير 
القياس الشّرعي وهو «الاتعائظً» مثللاء إلا أن نقول : : إنهُ يفيدٌ «الاتعاظ» فقطى 
وأنتم تقولون يفيد والاتعاظ» والقياس الشرعيّ . 


فظهر بهذا: أن الأمرّ «بالاعتبار» - يستلزم ار «بالاتعاظ», ومسمى 
«الاعتبار» حاف في «الاتعاظ» ففي إيجاب*) «الاتّعاظ» [حصل”'] إيجابٌ 


)١(‏ لفظ ى: «بعد». 

() في ى: «التسوية». (6) في ل: «مستلزم) . 

(5) لم ترد الزيادة في س» ص» ج. 

(*) آخر الورقة (؟1١١)‏ من س . (0) لم ترد الزيادة في ح» ى. 
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مسمى «الاعتبار» فلا حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه . 


وأيضاً ‏ فنحن نوجبٌ اعتبارات أخرّ: 


إذا نص الشَارِعٌ على علّة الحكم - فها هنا(" القياسٌ عندنا واجبٌ . 
وثانيها : 

قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

وثالثها: 

الأقيسة العقلة . 
ورابعها: 

الأقيسةٌ فى أمور الدنيا؛ فإن العمل" بها عندنًا ‏ واجبٌ . 
وخامسها: 

أنْ نشبهُ الفرعَ بالأصلٍ -في أن [سه0"] لا يستفادٌ”'“حكمُّة إل من النص . 

وسادسها: 

الانَعاظٌ والانزجارٌ بالقصص «الأمثال . 

فثبت بما تقدّم : أن الآأتيٍ بفرد من أفراد ما اسمن داعتبارً» ‏ يكونُ خارجا 
عن عهدة هذا الأمر. 

ونبنك؟! آنا أنينا به في صور" كثيرة : فلا تبقى فيه دلالة َل 6 ]علي 
الأمر بالقياس الشرعيّ . 


(*) آخر الورقة (45) من )١( .١‏ لفظ ح. ى: «فهذاء». 

. لفظ ل: «العلم»» وهو تصحيف, وعبارة ى: «فالعمل بها واجب عندنا»‎ )١( 
لم ترد في غيرا.‎ )6( 

(4؛) كذا في ى. ولفظ غيرها: «يستفيد». 

(6) عبارة ى: «كثير من الصوره . (5) لم ترد في ى. 
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سلمّنا: أن الَفظّ يقتضي العمومَ لكنَّ [حمله عليه ها هنا يُفضي إلى 
التناقض ؛ لأن0©] التسوية بين الفرع والأصل [في الحكم "] نوع سن 
«الاعتبار» والتسوية بينهما - في أنه لا يستفادٌ حكمُ الفرع إلا من النص كما أنه 
في الأصل كلك 


[ولأندهم نوع اخر من «الاعتبار». والأمر بأحد الاعتبارين منافب للأمر 
بالآخر ‏ فإجراءٌ اللفظ على ظاهره يقتضي الأمرٌّ بالمتنافيين - [معا؟)] ‏ وهو 
محال. 

ثم ليس إخراجٌ أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الآخر - أولى 

. من العكسٍ 2 وعليكو”*» الترجيح . 

ثم ا لأن تشبية الفرع. بالاصلٍ - في أله لا يستفاد حكمُةُ إلا من 
النصٍ 00 بالاحتياط واحترازٌ عن الظنّ الذي ولا د يعني من لق شيا . 

سلمنا: بَآن حملة© على ا لا يفضي إلى التنافضٍ 2 لكنه عام دخلهُ 
لويد : فوجبٌ أن لا يكون حجة . 


بيان الأول من وجوه ": إلي4 


(*) آخر الورقة (04) من ى. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ى. ولفظ «عليه؛ لم يرد في ح. 
)١(‏ هذه الزيادة من ل» أ ح. 

(*) لم ترد الزيادة في سء ىء أ» ح. 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ى. 

(6) زاد في ح: ١ب‏ 

(5) لفظ ى: «حكمه؛. وهو تصحيف. 

(0) في 0 ج: «وجهين»2» وهو وهم . 

(*) آخر الورقة (41) من ج. 
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أحدها: 

أن الرجلّ لا يكونُ مأموراً «بالاعتبار»<" عند تعادل الأمارات . [و20] في 
الأشياء الي ما نصبٌ الله تعالى ‏ عليها دليلا: كمقادير الثواب والعقاب» وأجزاء 
السماوات والآر ض . 00 ْ 

وفي 7 الأشياء التي عرف حكمُّها بالاعتبار مره فالمكلّفٌ بعد ذلك لا 
يكن مأموراً بأغتيار آخز. ْ 
وثانيها : 

لو قالّ لوكيله: «أعتق غانماً لسواده» - فليس للوكيل©» أن يعتقّ سالماً 
لسواده . 
وثالثها : 

أن عند قيام. النص - في المسألة ل يكون الرجل مأآمورا [بالعمل 9©] 
بالقياس , 
ورابعها: 

الأقيسةٌ المتعارضةٌ لا يتناولُها الأمرٌء فثبتّ : أنّ")هذا العام مخصوص ومثلُ 
هذا العام ليس بحب على ما سبق [بيانهُ)] في باب العموم 9. 

ملكا الس لك جح انطع ذه ؟ 


)١(‏ زاد في [: «إلا». وهو تحريف. ولفظ «عند» في ح: «عن». 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة (44) من ل. 
(*) كذا في ح., أ ىء وفي غيرها: «من». 

(4) في أ ى: «الوكيلة». 3 «04)زادفي س: «دآخر». 
(7) لفظ ح: «عدم». وهو وهم . 07 في ل» أزيادة: «مثل». 
(8) لم ترد الزيادة في ى. . (*) آخر الورقة (41) من ح. 


)٠١(‏ لفظاى: «أم». 
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الأول ممنوع . والثاني )١‏ سام : 
يان : 

أتكم إِنْما نتم كونَ «الاعتبار» اسماً «للمجاوزة» بتلكَ الاشتقاقات ولا شك 
أن" التوسل بالاشتقاقات إلى تعيين7” المسمّى دليلٌ ظَنَىٌّء ومسألةٌ القياسٍ 
مسألةٌ يقينيّةٌ 9» وبناءً اليقينيَ على الدليل المبنيّ على المقدّمة الظيّة لا يجود. 

سلّمنا: أَنّهُ يفيدٌ اليقين, لكنّهُ أمرٌ والأمرٌ لا يفيدُ التكرار: فلا يتناول كلّ 
الأوقات . 

[سلّمنا: أنه يتناولُ كل الأوقات” ] . 

1و ] لكنه خطابٌ مشافهة. فيختصٌ بالحاضرين - في عصر الرسول. 
صل اله عليه وسلم: 
[و"2] الجوات : | 

قلنا: جِعلَّهُ حقيقةً 95 والمجاوزة» - أولى لوجهين : 
الأول : 

أنْهُ يقال : «فلان اعتبرَ دفاتعظو, فيجعلون «الاتّعاظً» معلول «الاعتبار» , 
وذلك ونح الققار: 
الثاني : 

أن معنى «المجاوزة» حاصلٌ في «الاتعاظ» ؛ إن الإنسان ما لم معدل 
بشيءٍ اخر على حال نفسه لا يكون متعظا. 

إذا ثبب هذا فنقولُ: لو جعلناهُ حقيقة في «المجاوزة» ‏ [ل©] كان 


)١(‏ في س» أ ى! الع» م). 


(؟) زاد في ح كلمة : دباب». (5) لفظ ل: «تغيير» . 
(4) في ى: «قطعية؛ . (0) ساقط من ى. 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ح. (/) هذه الزيادة المناسبة من ى. 


كروت 


حقيقة في «الاتعاظ» وغيره ‏ على سبيل التواطق. 

أنّا لوجعلناءٌ حقيقةٌ فى «الاتّعاظ» ‏ كان استعمالهُ فى غيره. إما بالاشتراك 
أو بالمجاز('»» وهما [على”)] خلاف الأصل . ا 

وعلى هذا التقرير: «لا يضرنا قولهم : 5 لفظ «الاعتباره مستعملٌ في 
الاتعاظ»”) - فأما قله : : «لا يقال لمن يستعملٌ القياسّ : إِنهُ معتبرً) . 

فليا لا تسل ؛ فإِنْهُ يصحٌ أن يقالّ: إن فلاناً يعتبرٌ الأشياءً العقليّة 
بغيرها9), بلى من أ تى بقياسٍ واحد لا يقال : إِنْهُ معتبرٌ على الإطلاقء كما أنه 
لا يقال لهُ: إِنَهُ قائس على الاطلاق؛ لأنَّ لفظ «المعتبر والقائس  »»”‏ على 
الإطلاق. لا يستعمل”" [إلآ في المكثر منه] . 

قوله: «المكثر من حملٍ الفروع على الأصول. إذا لم يتفكرٌ في أمر 
آخرّته ‏ لا يقال له : إِنْهُ معتبرٌ» . 

قلنا: لما كانَ الغرض الأعظمُ من «الاعتباره ‏ هو العمل للآخرة» فإذا لم 
يأت بما هو المقصودُ الأصليٌ - قبل : (إنهُ غيرٌ معتبره على سبيلٍ المجاز. كما 
يقال لمن لا يتدَّبر في الآيات «إنه عدر وأصم» . 

وأمًا قوله تعالى : لوَإِنَ لَكُمْ في الأنعسم لَعبرَة0. 

قلنا: معنى «المجاوزة» حاصلٌ فيه؛ لأنَّ النظرٌ في خلقها يفيدٌ العلمَ بوجود 
صانعها . 


(*) آخر الورقة )١15(‏ من س. 2 )١(‏ لفظ 1آ: «بالمجاوزة». 


(1) لم ترد الزيادة في ح. (”*) أبدلت الفاء في ى ب «واو . 

(4) في ل: «بل». (0) لفظى: «والقياس». 

(5) لفظ ى: «يحمل». وأسقط ما بين المعقوفتين بعدها. ولفظ «المستكثره في ح: 
«المتكثر» في الموضعين . 


(69 زاد في ى: «فإنه . 
(8) الآية (57) من سورة النحل» و(١؟)‏ من سورة المؤمنون. 
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قوله : «سلّمنا 2 2000 فى المجاوزة [و10)] لكن وجد0)ما يمنع [من9")] 
حمله عليها. 

قلنا: لا لم 

5 27 1 4 2 ءًِ ءِ 0 ع ع 

قولهُ : لوقالٌ ويخربونَ بيونّهم بأيديهم وأيدي المؤمنينَ فقيسوا الذرة على البرٌ 
كان ركيكاء . 

قلنا: لا تزاع. [في©] أنه لو نصٌ على هذه الصورة - كان ركيكاً لأنهُ لا 
بتائية بين صوص هذا القياس. ؛ وبين قوله تعالى : 

«يُخربون بيوتهم يديهم يدي آلْمُؤْمِينَ 4 لكن "لم قلت: إنهُ لو أمرّ 
بمطلق «الاعتبار» الذي 15 القياس س الشرعيٌ أحد جزئيأنه 010 كان 0 


مثالهُ : لوسألهُ عن مسألة» فأجابٌ بم لا يتناولٌ تلك المسألة كانَ باطلا . 

أماالر اجات يما يخاول تلك المسالة وغيرها كان حسنا. 

قولهُ : «الأمرٌ بالاعتبار لا يقتضى إلا إدخالٌ فرد من أفراد هذه الماهيّة في 
الوجود» . 1 1 

قلنا: بل يقتضي العموم * لدليلين : 
الأول" : ْ 

أنَّ ترتيبَ الحكم, على المسمُى يقتضيٍ أن عله ذلك الحكم هو ذلك 
العسلق وذلك يقتضيٍ أن عله الأمر بالاعتبار - هو كونه اعتباراً : فيلزم أن يكون 


(#) آخر الورقة (817) من أ. )١(‏ لم ترد الواوفي ح. 

(0) في 1: «وجدناء». (”*) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) هذه الزيادة من ل. (0) الآية (؟) من سورة الحشر. 
(5) أبدلت في ل أ ى. ج ب دأماى ولفظ «قلت» في ح: «قلتم». 

(7) لفظ ل: «أجزاءه» . (8) في ل : وفأجابه» . 


. (9) كذا في ح» وفي أ ل ص. س2 ج: «بدليلين»» ولفظ ى: «لوجهين» . 
() آخر الورقة (4) من ج. 


د 2ه#- 


كل اعتبار مأموراً به. 
الثاني :)١‏ 

[أنه"] يحسٌّنٌ أنْ يقال©: «اعتبر إل الاعتبارٌ الفلاي + وقد بينا في باب 
العموم. : أن الاستثناء يخرج من الكلام. ما لولاه لدخل تحت اللفظ©): فعلمنا 
أن كل الاعتبارات داخلةٌ تحتّه» هذا اللفظ. 

قوله : «لو حملناة على العموم. لأفضى إلى التناقض ». 

قلنا: هب أَنْهُ كذلك, لكنًا:"[نقولُ 0)] : لا يجورٌ أن يكون المرادٌ منه تشبية 
الفرع بالأصل في أنْهُ لا يستفادٌ حكمُهُ إلا من النصٌء وذلكَ لوجهين: 
الأوَلُ : 

أن «الاعتبانه المذكور ‏ ها هنا لا بدَّ وأنْ يكونَ معناه”الائقاً بما قبل هذه 
الآية وما بعدّهاء وإلآ جاءت الركاكةٌ؛ والْذي يليقٌ به هو التشبيهُ ‏ في الحكم , 
لا المنٌ منه. وإل لصارٌ معنى الآية: 

«يُحْربونَ بيهم ديهم والدئ المؤْمنِينَ: فلا تحكموا هذا("» الحكم في 
حنٌّ غيرهم إلا بنصٌ واردٍ في حنٌّ ذلك الغير» . 

ومعلوم أن ذلك باطلّ ؛ وإذا بطل حمل الآية عليه : وجب حيلها ”على 
التشبيه في الحكم ؛ عملا بعموم اللفظ . 


. » عبارة ى : «والثاني يصح‎ )١( 
.1 (؟) لم ترد الزيادة في‎ 

(9) في س. ج ى. أ: «يقول». 
(5) انظر الجزء الثالث» ص 37 . 


(#) آخر الورقة (86) من ل. (ه) لفظ غير أ: «يفضي». 
(5) لفظ :١‏ «لكن». (0) لم ترد الزيادة في ى. 
(6) في غير ح: «معنى 4 . 

(9) في 1[: «بهذاء . )٠١(‏ لفظ ح: «حمله» . 


52" د 


الثاني( : 

هو: أنَّ المتبادرٌ إلى الفهم من لفظ «الاعتباره ‏ هو التشبيهُ في الحكم ء 
لا المنع منهه*) ولذلكَ ‏ فإنَّ السيدٌ إذا ضربٌ بعضٌ عبيده على ذنب صدرٌ منه» 
ثم قال للآخر: «اعتبز به» ‏ فهمَ منهُ [الأمر”)] بالتسوية في الحكم ء لا الأمر 
بالمنع منه. 

قوله : «إِنّهُ عام مخصوص». ٠‏ 

قلنا: هذا مسلّم لكنًا بينًا في باب العموم : أن [العامٌ المخصوصش”"] 
ححة 4 

قولهُ : «بعض مقدّّمات هذه الدلالة "ظَنية) . 

قلنا: هذا السؤالُ عام في كل السمعيّات, فلا يكونُ لهُ تعلق" بخاضّية 0 
هذه المسألة. 

قولهُ : والأمرٌ لا يفيدٌ التكرار» . 

قلنا: إِنّهُ لما كان أمراً بجميع الأقيسة ‏ كان متناولاً لا محالةٌ لجميع, 
الأوقات» وإلآ قدح [ذلك"] في كونه متناولاً لكل الأقيسة . 

قوله : «هوّ خطابٌ معٌ أولئِكَ الّذين كانوا في عصر الرسول. ‏ صلى الله عليه 
وَسَلع - فلم قلتم : نه يتناولنا»؟ 

قلنا: للإجماع على عدم الفرق . 


)١(‏ زاد في ى: «و» وزادها في ح قبل «هوع. (#) آخر الورقة (؟4) من ح. 
(*) آخر الورقة )١١5(‏ من سن . (؟) سقطت الزيادة من .١‏ 

(”) عبارة ى : «أنه حبجة». 

(5) انظر: الجزء الثالث. ص ١17١‏ . 

(0) لفظ ل: «الأدلةو» ٠‏ (*) آخر الورقة (0) من ص . 
(5) كذا في سائر الأصولء, وكان الأنسب أن يقال: «بخصوص» أو نحوه. 
0) لم ترد الزيادة في ى. 


-/ا”ا- 


المسلك الثاني : 

التمسّك بخبر معاذى وهو مشهور؛ روي أنه صَلَى الله عليه وسلم أنفذ معاذاً 
وأبا موسى الأشعريٌّ د رضي الله عنهمات إلى اليمن ‏ فقال عليه الضبلاة والسلام 
لهما سم تقضيان»؟ فقالا: «إذا لم نجد الحكم في السنة 0 الأمر بالآمر 
فما كان أقربَ إلى الحق : عملنا به فقال عليه الصلاءٌ والسلام : «أصبئما("» . 


)١(‏ أما حديث معاذ ‏ وحده ‏ فقد تقدم تخريجه والكلام فيه في مسألة «تخصيص عموم 
الكتاب والسنة بالقياس»: (ج ‏ ص 44) وما بعدها من هذا الكتاب, وأما بالصيغة التي 
رواه بها المصنف عن معاذ وأبي موسى فلم أجده في كتب الحديث ‏ التي رجعت إليهاء وفي 
تخريج أحاديث المنهاج للعراقي أشار إلى «حديث أبي موسى في القياس» وعزاه إلى 
الخطيب,. ورجعت إلى «الفقيه والمتفقه» فوجدت حديث معاذ المشهور وأثر أبي موسى 
وقصته مع كتاب سيدنا عمر إليه فقط. وسيأتي الكلام فيه. فانظر تخريج العراقي لأحاديث 
مختصر المنهاج في مجلة البحث العلمي ‏ كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة: .)"0١/7(‏ وأما 
أثر عمر - رضي الله عنه ‏ وأمره لأبي موسى بالقياس - فهو في سنن الدارقطني : (5/54١؟)»‏ 
والمرجع السابق ص (709). وسنئن البيهقي (١١/15١١)؛‏ وأغلب الظن أن الإمام المصنف 
والأمديّ ومن تبعهما من الكاتبين في الأصول كالإسنويٌ وغيره قد تبعوا فيه أبا الحسين البصريّ 
- فهو الذي جمع بين هاتين الروايتين» والرواية الآتية لابن مسعود. فانظر المعتمد: 
(70/5) وقد نقل الآمديّ الحديثين حديث معاذ منفرداً وحديثه مع أبي موسى فانظر 
إحكامه : (4 /*7)ط الرياض» وقد علق شيخنا عبد الرزاق عفيفي على حديث معاذ المنفرد» 
ولكنه لم يتكلم في تعليقاته ‏ المفيدة ‏ بشيء عن الحديث المشترك بينه وبين أبي موسى . 
أما الاسنوي ‏ فقد قال كالمتأول للقصة -: «. . . بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قاضيين 
كل واحد منهما في ناحية. . .». انظر شرحه وبحاشيته شرح ابن السبكي : (/ )٠١‏ وأما ابن 
السبكي فقد أشار إلى جمع المحصول وغيره بين القصتين. وجعلهما واحدة, وقال: ولا 
أعرف ذلك ٠‏ بل روى البيهقيّ : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إليه كتاباً بليغاً 
وفيه؛ «... ثم قايس الأمور, واعرف الأمثال والأشباه». وراه البيهقيّ وقال: هو كتاب 
معروف مشهور ولا بد للقضاة من معرفته والعمل به. الإبهاج: (/9) وقد علمت أنه في 
السنن الكبرى »)١18/1١(‏ وجامع بيان العلم: (05/7). وقد شرحه ابن القيم شرحاً وافيا 
في إعلام الموقعين فراجعه فيه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: «اقض بالكتاب والسئة إذا 
وجدتهماء فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك7). 

فإن قيل: لا تسيلم صحة الحديث. 

[و2"2] بيانه من وجهين : 
الأوَلُّ: 

أنهُ مشتملٌ على« الخطأء فوجبّ أن لا يكونٌ صحيحاً. 

ع( 

بيان الاول من وجوه : 
أحدها"©: 


أن فيه قوله : «فإن لم تجد في كتاب الله»» وهو يناقض قولهُ تعالى : ما 


(1) أما حديث ابن مسعود ‏ فلم نعثر عليه - فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث مرفوعاً 
وبهذا اللفظ. والذي أورده العراقي في تخريج أحاديث المنهاج. وعزاه إلى الطبرانيّ : دلا 
تقس شيئاً بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها». فانظره في مجلة البحث العلمي : .)1١(‏ وأخرج 
الخطيب البغداديٌ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «كثر الناس على عبدالله بن مسعود 
يسألونه» فقال: يا أيّها الناس إِنْه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي » ولسنا هناك» وإنه قد قدر 
أن بلغنا من الأمر ما ترون» فمن ابتلي منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله فإن لم يكن 
في كتاب الله فليقض بما قضى به النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فان لم يكن في كتاب الله 
ولا في قضاء رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فليقض ما قضى به الصالحون, فإن لم يكن في 
كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد 
رأيه» ولا يقولنَ أحدكم : إني أخاف وإنيّ أرى فإن الحلال بيّن والحرام بيّن وشبهات بين ذلك 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وأخرجه من طريق آخر أيضاً. فانظر الفقيه والمتفقه : 
)6٠0١1١/1(‏ والإحكام لابن حزم : (758/5)» والسنن الكبرى: »)١١86/١١(‏ وجامع بيان 
العلم: (" /لاه). 

(7) لم ترد الواوفي ى. 

(*) آخر الورقة (8ه) من ى. 

(”) لفظ س: «الأول». 
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فُرَطنا في آلكتتسب من د شيءع4 2١‏ وقوله تعالى : «إولآ رَطْبٍ ولا يا ٍ بس إلا في 
كتلسب مين 4 297. 
وثانيها : 

[أن في الحديثٍ”"] . أنه عليه الصلاة ة والسلام صوبه على قوله: 00 
رأبي )» وهو خطاً؛ لأنَّ الاجتهاد في زمان الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا 
يجوز على ما سيأتي دليله إن شاء الله تعالى9): 
وثالثها : 

أنه عليه الصلاةٌ ة والسلام [سألة ]١‏ عمًا به يقضي, ٠‏ والقضاءً جو الإلزام + 
فيكونُ السؤال واقعاً عن الشيء الذي يجب الحكم" به والسنةٌ لااتصلحٌ جواياً 
عن ذلك ؛ لأنها تذكرٌ في مقابلة الفرضٍ فيقال :وها سئة ولبسن يقر 001 
ورابعها*»: 
| أن الحديتٌ يقتضي أنه سألة عمًا به يقضي بعد أن نصبه" للقضاء. وذلك 
لا يجوز أن جوازٌ نصبه للقضاء ء مشروط بصلاحيته للقضاء. وهذه الصلاحيّةٌ 
نما تنبت" لو ثبت كوه عالماً بالشيء الْذي يجب أن يقضي به والشيء الْذي 
لا يجب أن يقضيّ به. 


. الآية (8) من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) الآية (09) من سورة الأنعام . 

(5) هذه الزيادة من ح. اى. 

(4:) هذا مذهب من مذاهب خمسة في جواز الاجتهاد في حياة رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - سيتعرض إليها في مباحث الاجتهاد. 

(6) هذه الزيادة من ح. 

(5) عبارة ى. :١‏ وبه يجب الحكم». 

(0) كذا في ل» ولفظ غيرها: «بواجب». 

(*) آخر الورقة (86) من 1. (0) لفظ ل ى: «بعثه» . 

(4) كذا في ص. س.ء وفي ل» ى» ح: وعبارة 1: «إن لوعلم». 


1ت 


وخامسها: 

أنمقتضى الحديث"): أنهلايجورٌالاجتها ةٌإلأعند*)عدم وجدان الكتاب 
والسئّة ؛ وهو باطلٌ ؛ لأنَّ تخصيصٌ الكتاب والسنّة بالقياس”2 جائرٌ. 
الوجه الثاني - في بيان ضعف الحديث: 

روك أن معاذا ا قال : وأجتهة رأبي» قال له 1 م الله عليه 3 
- «اكتبث إليّ . كنت إليك”' ١‏ وليس لأحد أن يقول: | نصحم الروايتين 
لأنّهما تقلا في واقعةٍ واحدة فإنه *)لا يمكن الجممٌ بينهما. 

سلّمنا: سلامة المتن عن هذه المطاعن, الكن لا نزاعٌ بينَ المخدئين في 
كونه مرسلا والمرسلُ ليس بحب على ما تقدم بياله. 

سلّمنا*)أنّه نه ليس بمرسل 5 ولكنهُ ورد في إثبات القياسٍ والاجتهاد. كاله 


(*) آخر الورقة (49) من ج. 
)١(‏ عبارة ى: «إن الحديث يقضى» . 


(؟) لفظ ى: «والقياس». 

(*) هذا اللفظ لم يرد في أي من الروايتين اللّتين روي بهما حديث معاذ من رواه ممن 
اطلعنا على الحديث ‏ عندهم - كابن عبد البر والخطيب وأبي داود وابن القيم والبيهقي وابن 
حزم وابن حجر ولذلك حكم الأصوليُون بأنها رواية شاذة لا تصلح لمعارضة الرواية المشهورة 
التي جاء بها الحديث عند كل هؤلاء وقد يكون بعض الأصوليين قد أدرجها من بعض ألفاظ 
كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شريح أو أبي موسى في بعض ألفاظهاء فقد ورد في كتاب 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شريح خاصّة نحو هذه العبارة. أنظر الإحكام لابن حزم : 
(755/5)» والسئن الكبرى للبيهقي : .)١١16/٠١(‏ وجامع بيان العلم : (01/7) وعلى فرض 
صحتها فإن الأصولييّن قد قرّروا إمكان الجمع بينهما: بأن تحملى الرواية بهذا اللفظ على ما 
إذا اتسع الوقت للواقعة ‏ التي تنزل للمكاتبة تبة فعليه أن يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم -. وينتظر رده . 

وإن لم يتسع الوقت لذلك وجب عليه أن يجتهد ويقضي . وانظر نبراس العقول: 
.)85/١(‏ وسيشير المصنف إلى هذا في موضعه من الجواب . 

(54) في ى: «ولأنه» . (#) آخر الورقة (85) من ل. 


-غ١-‎ 


أصل عظيمٌ في الشرم » والدواعي تكون متوفرة »على ل ما هذا شأنهُ وما 
يكونُ كذلكٌ ب بلوغهُ - في الاشتهار - [إلى!"] حَدٌ التواتر» فلمًا لم يكن 
ذلك علهنا آله لس يد . 

وذ السام ان رم فوجبَ أن لا يكونَ حبَةٌ عند الشافعيّ - رضي 
الله عنه . 

وأنه خبر واردُ7؟- فيما تعُم به البلوى : فوجب أن [لا يكون حبّةٌ عند أبي 
حنيفة *)], 

سلّمنا*»: سلامتهُ عن هذا الامر. لكنْهُ خبرٌ واحد. فلا يجورٌ التمسّكُ به 
في المسائل القطعيّة. ش 1 

فإن قلتّ: الدليل على صحّته ‏ أنَّ م: منبتي القياس كانوا أبدأ متمسكينَ به 
في إثبات القياس , الفا كنا مشتغلين بتأويله؛ وذلك يدل على الثفاقهم على 
قبوله::أقلت: [قل("] تقد بان ضعف .هذا الوجد. 

سلما ضسنة: فلم يدل لق عون القياس حبَة؟ 

أما قوله 0) وأجتهد رأبي ) ١‏ 

قلنا: الاجتهادُ ‏ عبارة: عن استفراغ الجهد في الطلب, فنحملهُ على 
طلب الحكم من النصوص الخفيّة . 

فإن قلتٌ: إِنْما قال: «أجتهدُ رأبي» بعد أن كان لا يجده في الكتاب 


. عبارة س» ص2 ج: «والدواعي تتوفر)‎ )١( 


(1) لم ترد في ى. (*) أبدلت في ى بالواو. 
(1) كذا في ح» وهو الصحيح . ولفظ غيرها: «واحد)» . 

(©) سقطت الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة )١١8(‏ من س . (0) هذه الزيادة من ى. 


0) انظر الجزء الرابعء ص 584 . 


(8) زاد في ى: «9). 


-435- 


والسنة .وما دلت النصوضص [الخفيّة0")] عليه [لا7)] يجودُ رُ أن يقال: انه غير 
موجودٍ في الكتاب والمنةد 

قلنا: لاس أن قولهُ : «فإن لم تَجِده يقتضي العموم ؛ 
انه أله يْصِحٌ أن يستفهمٌ فيقال: []0] تعني بقولك* «فإِنْ لم تجد» عَدمَ 
الوجدان ‏ في صرائحه فقط. أم)[فيه و] في جميع وجوه دلالته©. 

يلما - بظاهره ‏ للعموم . لكن ها هنا - لا يمكنُ حملَهُ على 
العموم ؛ لأنَّ العمل بالقياس مفهومٌ ‏ عندكم ‏ من الكتاب والسئة» فكيف 
بصخ حمل قوله: «فإن لم تَجذ» على العموم . 

سلّمنا: أنه يُمِكنُ حمل على العموم. ٠‏ لكن قوله : «أجتهدٌ رأبي» يكفي في 

العمل بمقتضاه واحد من الاجتهاد. فنحملَهُ عا التمسّك بالبراءة 
الأصليّة. أوعلى التمسك بما ثبت في © العقلٍ : من أنْ الأصل في الأفعال 
م : الإباحةٌ أ والحظر. 

سلمنا: أَنْهُ لا يجوردٌ حملّهُ عليه؛ فلم قلتم: إِنْهُ لما لم يجزْ حملّهُ على 
النص الخفيّ وعلى دليل العقل ‏ وجب حمِلَّهُ على القياس الشرعيّ» وما 
الدليل على الحصر؟ 

فإنَّ ها هنا طرقاً أخرى سوى القياس : كالتمسّك بالمصالح. المرسلة» 
والتمسك بطريقة الاحتياط - في تنزيل. اللفظ على أكثر مفهوماته؛ أو أقلّ 
مفهوماته. أو قولٍ الشارع واحكم فِنْكَ لا تحكم إلا بالصواب». 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(؟) سقطت الزيادة من ح. (؟") هذا الحرف من ح. 
(#) آخر الورقة (41) من ح. 

(؛) في غير ى: «أو» والمناسب ما أثبتناء ولم يرد ما بعدها في ى. 

(ه) لفظ ى: «دلالاته». 

(5) في غير أ: «من». (1) في غيرح: «قلت». 


- 


وبالجملة -: فلا بدّ من دليل [على7©] الحصر. 

سلمنا: أنْهُ يتناول القياس الشرعيّ ‏ ولكن يكفي في الجمل: بمقتضاه : 
إثبات نوع واحدٍ ‏ من ا القوات الشرعيّ - ونحنٌ نقولٌ به؛ فإِنّ مذهبَ 
النظام أن - إذا نص على 7 ة الحكم: وجبٌ +الاس, وردَ الأمرَ 
بالقياسٍ 2 أولم يرد. 

ويحناء ألقيا - قياس تحريم الضرب على تحريمٍ التأفيف . 

سلمنا: أنه يدل على جواز 0 بالقياس [الشرعيّ"] لكن في زمان 
حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو بعدة ‏ على الإطلاق؟ 
الأوّل مسلّم والثاني ممنوع©. 
بياه : أن شرط العمل بالقياسٍ عدم الوجدان في الكتاب والسنةع وذلك إِنْما 
يمكنُ في زمانا*» حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم لعدم استقرار الشرع ‏ 
فأما بعد نزول قوله تعلي : «آلْيوم مَأكْمَلتُ لَكُمْ كم 4 فإ ذلك متعذّره»؛ 
لأنْ الدينَ ني يكون كاملل [أن2)] لوبِينَ فيه جميعٌ ما يحتاح إليه. وذلك إِنّما 
يكونُ بالتنصيص على كليّاتِ الأحكام . 

و*“إذا كان جميع م الأحكام. موجوداً في الكتاب والسنة و"0] كان العمل 

بالقياس مشروطاً بعدم الوجدان فيهما :ل يجن العمل بالقنا د معد زمان 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في س. ص. ح. ج. ولفظ «دليل» قبلها في ل. آأ» ى, ورد بالألف 
واللام . 

(؟) هذه الزيادة من ل. ىء اوح. 

(9") في س » ىء أ: «موع». 

(*) آخر الورقة (8) من 1. 


(5) الآية (") من سورة المائدة . (#) آخر الورقة (40) من ج. 
(ه) لم ترد في ى. أء ل. () أبدلت الواو في ى بالفاء 
(0) سقطت الزيادة من ى. (8) في أء ى زيادة: «ف». 
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[و0)] الجوابٌ: 

قوله: «هذا الحديث مناف ”الكتاب الله تعالى». 

قلنا: لا نسلّم» وأا قوله تعالى : طلا رَطب ولا يَابس إلا في كتتدب 
بين 4("وقوله تعالى : [لإما فَرَطْنا في آلكتسب من شَيْء94)] . 

قلنا: هذه [الأدنة” ] تدلُ على اشتمال الكتاب على كلَّ الأمور إبتداءً أو 
بواسطلة؟ 
الأول باطلّ : 

لخلوٌ ظاهر كتاب الله تعالى عن دقائق الهندسة والحساب؛ وتفاريع 
الحيض ‏ والوصايا . 
والثاني : 

لا 0 ؛ لأن كتاب الله تغالئ لما ول على *) وجوت قبولٍ و 
الوسر صب الله عليه وسلم ‏ وقول الرسول دل على أن القياسّ حجة 
والقياس د على هذه الأحكام : كان كتابُ الله - تعالى دالا على هذه 


الأحكام . 
قوله : «الحديثٌ يدل" على جواز الاجتهاد ‏ في زمان الرسولٍ ‏ صلَّى الله 
00 


قلنا [و"] : أي محذور يلزم منه؟ فإنُ الواقعة التي لا يمكنٌ تأخيرٌ الحكم 
فيها إلى مدةٍ - يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة. ويرجم عنها لا يكونُ 
يحضي النمن ليها ممكنا : فوجبٌ جوازٌ الرجوع إلى القياس . 


)١(‏ لم ترد الواوفي س.» صء ل. 

. لفظ غيرح: «مناقض». (") الآية (09) من سورة الأنعام‎ )١( 
. ساقط من ل. ى» أ ح والآية (؟) من سورة الأنعام‎ 6 

(0) ترد الزيادة في ل» ولفظى: «الآية». 

(*) آخر الورقة )١١15(‏ من س. (©) آخر الورقة (/41) من ل. 
(5) لفظاى: «دل». 00 هذه الزيادة من ى» .١‏ 
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قوله : «ذكرٌ السنة جواباً عمًا به يقضي 7 غير جائزه 

قلناة لااتسل ؟ لآن السبنة عيارة عن 'الطريفة يف كادك. 

قوله : «لا يجوز نصبّهُ للقضاء إلا بعد العلم بأنهُ يعرف التمبيرٌ بينَ ما يجود 
به القضاءً. وبينَ ما لا يجوز . 

قلنا: المرادُ بقوله : «لَمّا بعت معاذاً [الى اليمن7']» لما عزم [على7] أن 


قوله : «الحديث يمنعٌ من تخصيص_الكتاب والسئة بالقياس » . 

قلنا: كثير من الناس ذهبٌ ادف ش 

قوله : «نْقلّ أنه عليه الصلاة والسلام قالّ: اكتب إلى أكتبُ إليك”2. 

قلنا : روايتنا مشهورة, وروايتكمُ غريبةٌ لم يذكزها أحدٌ من المحدّثين ‏ فلا 
يحصل التعارض . 
وأيضاً: 

فكيف يجورٌ أن يقولَ عليه الصلاة والسلام : «اكتبُ إليّ» [أكتبٌ إليكَ»] 
وقد يعرض من الحكم, ما لا يجوز تأخيرة. 
وأيضاً: 

يمكنٌُ الجمعٌ بينهما - وإن وردًا في واقعة واحدة ‏ وهو أن يقال : الحادثةٌ 
إن احتملت التأخيرٌ: وجب عرضها. 

وإن لم تحتملٌ: وجب الاجتهادٌ. 

قوله : «إنْهُ د 


)١(‏ كذافي ىء أ حء وفي النسخ الأخرى: «يقضي به». 
(0) لم ترد في ح. (9) لم ترد في ى. 
(5) انظر المذاهب في الجزء الثالث. ص 55. 

(9) لم ترد الزيادة في ح. 
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قلنا: هب أَنّهُ كذلك, لكنه مرسلٌ تلقته الأمّةُ بالقبول؛ ومثله حجّةٌ 
عندنا0") . 

قوله : وارة"» فيما تعم به البلوى: فوجبّ بلوعْهُ إلى حدّ التواتره . 

قلنا: ورودهُ فيما تعم به البلوى لا يوجبٌ كونهُ متواتراً؛ بدليل المعجزات 
- المنقولة عن الننبيّ صلى الله عليه وسلّم . 

قولهُ : وإنه عبر ولخد 

قلنا: 1 كذلك» لكن [ل20] نثبتٌ به القطعٌ بكون القياس حجّة 
بل ظنْ كونه حجة”». 

*) قوله : «نحملُهُ على طلب النصّ الخفيٌّ» . 

قلنا: قولهُ : كن لم ندل يهن نفي النصّ ‏ جلياً كان وفيا 


: هو حجة عند الشافعية ؛ لأنه اعتضد برواية أخرى متصلة كما سبق في تخريجه‎ )١( 
.19 الجزء الثالث. ص‎ 

وهو حبجة عند الحنفية مع وروده فيما تعم به البلوى وعدم تواتره لأنه قد اشتهر برواية 
الكافة عن الكافة» وتلقته الأمة بالقبول على ما تقدم . 

(5) لفظاىء آل ح: «وردة. 

(*9) سقطت من ى. 

(#) آخر الورقة (05) من ى. 

(5) يريد بهذا: أن المسألة وإن كانت من مسائل الأصول إلا أن المقصود من حجية 
القياس العمل بمقتضاهء فهي وسيلة إلى أحكام عملية فيكتفى فيها بالظن» وليست من 
المسائل الأصولية التي يتعبد باعتقادها فلا تثبت إلا بالدليل القطعيّ . ثم إن المذاهب في 
المسألة ثلاثة : 

الأول : أن الأدلة السمعية قطعية والمسألة قطعيّة كذلك. 

والثاني : أن المسألة قطعيّة والأدلة عليها ظنية كمذهب المعترض. 

والثالث : ظنيّة المسألة وظنية الأدلة عليهاء وانظر شرح الإسنوي على المنهاج وبحاشيته 
الإبهاج: (5/- 4), والحاصل: (5ه/). 

() آخر الورقة (44) من ح. 
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قوله : رلا ع أن قوله : (فان لم تجدٌ) للعموم ». 
قلنا: الدليلٌ [الدالُ”©] على أنه للعموم جوارٌ الاستثناء 


قوله: «لمّاه دل الكتابُ والسنْةُ على العمل بالقياس - كان دليلاً”» على 
الحكم الثابتٍ بالقياس ». كا 

قلنا : هب أَنْهُ كذلك [و”] لكنّ الحكم - الذي هو مدلولٌ القياس, لا يكون 
حاصلاً فيهما؛ وهذا القدر يكفي في جواز أنْ يقالّ: : إِنّهُ غير موجود في الكتاب 
والسئة» وقول معاذ: دأحكمٌ بكتاب الله» - أراد به : ما دل عليه الكتابُ بنفسهء 
لا بواسطة؛ | إذ لو أراد [به9)] كل مادل عليه الكتابُ ‏ سواءٌ كان ابتداءً أو 
بواسطةٍ : لكان القول بأنّهُ إذا لم يوجدْ في الكتاب ‏ حكمتٌُ بما في السئّة خط . 

قوله : اتحملة على البراءة الأصلية) . 

قلنا: البراءةٌ الأصليّهُ معلومةً لكل أحد, فلا حاجةً في معرفتها إلى 
الاجتهاد: فلا يجوز حمل قوله و تيل عليه . 

قولهُ: «نحملُهُ على القياس الذي نص الشرعٌ على علّتهء أوعلى ما يكون 
مثل قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف». 

قلناا*»: الشرع* إِنّما سكتٌ_عند قوله «أجتهدُ» ‏ لعلمه بأنَّ الاجتهادٌ واف 
بجميع. الأحكام 2 فلو حملناه على ما ذكرتموه من القياسٍ د لمريكن ذلك 
وافياً عرد ع عير الام :فكان يت نالا سكت علي كما [لم”")] 
يسكت عند* قوله : «أقضي بالكتاب والسئة» . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ى 

(1) كذا في ح» ولفظ غيرها: «دالآ». (") هذه الزيادة من ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ى. (©) آخر الورقة (85) من 1. 
(*) آخر الورقة )4١(‏ من ج. (0) أبدلت الفاء في 1 بواو. 
(5) سقطت من 1آ. (©) آخر الورقة )١11(‏ من س . 
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قوله : «ما الدليلٌ على الحصن»؟ 


المسلك الثالث(3): 
روي أن عمر ‏ رضي الله عنهُ ‏ سألّ النبنّ صلى الله عليه وسلّم عن قبلة 
الصائم؟ 


7 » #اس مر هر ها مه هرا ودعو #مهة م 5 
فقال: «أرايت لو تمضمضت بماء ثم مجححته اكنت شاريه؟ !9)) . 
وجه الاستدلال [به2]: أنه عليه الصلاة والسلام استعملٌ القياس» 
[وذلك©4] يوجبٌٍ »كونَ القياس حدبةٌ. 


نما قلنا: نه استعملٌ القياس ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام حكمٌ بن القبلة 


5 زاد في ى: «ما».‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبّلت - 
وأنا صائم - فقلت يا رسول الله : صنعت اليوم أمراً عظيماً. قَبّلتُ ‏ وأنا صائم ‏ قال: «أرأيت 
لومضمضت من الماء وأنت صائم»؟ . الحديث رقم (7786) : (1//4/17), وأخرجه الحاكم 
في المستدرك: »)4١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين وأحمد في المسند: )1١/١(‏ 
والبيهقيّ في السئن الكبرى: (5 /711)وانظرالحديث وشرحه والأحكام المستنبطة منه في نيل 
الأوطار: (787/14) وما بعدهاء وسنن الدارمي: ,)١/7(‏ وصححه ابن خزيمة: 
.)١46/7( »)1449(‏ وقد أورده الغزاليٌ في الشفاء. وقال: «. . . إنه تنبيه على أن القبلة 
مقدمة قضاء شهوة الفرج» وليس فيها قضاء شهوة الفرج» كما أن المضمضمة مقدمة قضاء 
شهوة المعدة وليس فيها قضاء شهوة المعدة؛ : فعدم قضاء الشهوة سبب عدم الإفطار؛ أن 
سبب الإفطار قضاء الشهوة فانتفى الحكم بانتفاء سبيه؛ . فانظر ص (4 4) منهء وانظر أقيسة 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ص )١147- ١541١(‏ القياس رقم »)١77(‏ وقوله: «أكنت 
شاربه هذه العبارة وردت عند معظم الأصولييّن, ولا أصل لها فتتمّة الحديث قلت: «لا بأس 
بذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «ففيم»؛ وعند أبي داود: دقال: فمه». 

(5) لم ترد الزيادة في ل. 

(4) لم ترد في ى. 

(0) لفظ ى: «فوجب». 
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من دون الإنزال لاتفسدُ الصومّء كما أن التقسف: - من( دون الازدراد 31 
تفسدٌ الصوم . وإيرادٌ هذا الكلام. يدل على أن الجاممٌ - بينهما 00000 
عاقلٍ مدع هذا الكلام : من أَنْهُ لم يحصل - عندٌ المقدّمتين ‏ ما هو 
الثمرة المظلوية : فوجبٌ أن لا يكونَ حكمٌ المقدّمة كحكم| الثمرة المطلوبة. 

وما قلنا:. إنه عليه الصلاة والسلامٌ لما استعمل القياس ‏ وجب أن يكونَ 
حبَةٌ لوجهين : 
الأول*: 

أن التأسّي [به”"] واجبٌ . 
الثاني : 

أن قوله - صلى اللهُ عليه وسلّم -: 7 رأيت»40) خرج مخرج التقرير”»» فلولا 
لُ عليه الصلاة والسلام قد مهدَ عند عمرٌ - رضي الله عنه ‏ التعبّدَ بالقياس : 
لما قرّرٌ ذلك عليه!! 

ألاترى أن الإنسان لوحكم بحكم, من الكتاب دهاز أن يفول لمن ماله 
[عنه2"0] أليس قد قال اله - تعالى -؛ كذا وكذا؟ إذا كان الكتابٌ عندة. وعندٌ 
من يخاطبهُ حب ولا يجوز أن يقولٌ ذلك إذا كان هو ومن يخاطبهُ لا يعتقدان 


كونة حتة 


ولا يقول الإنسانُ في حكم حكمّ به لأجل القياس : أليسّ أن" القياس 


)١(‏ كذا في ج. أ ولفظ غيرها: «بدون». 
(5) كذا في ح» وعبارة غيرها: وحكم المطلوب». 


(*) آخر الورقة (84) من ل. (5) هذه الزيادة من ح. ى. 
(؟) لفظ ى: «يخرج». (0) لفظ 1: «التقريب». 
(7) هذه الزيادة من ى. 1. (7) لفظ صء ح: «لآن». 


3ن 5 


يقتضيه؟ مع أنه ومن خاطبهُ لا يعتقدان كونَ القياس حجٌةً! ! 
فإن قيل : هذا خبرٌ واحدٍء فلا يجورٌ بناءُ المسألة العلميّة عليه . 
سلمنا : [ذلك؛ لكنّ لم قلت: نهُ عليه الصلاة والسلام نب ها هنا على 
العلة؟ ومثل هذا القياسٍ دنا جح 
سلمنا("©]: دلالة الحديث على أن القبلة تجري مجرى المضمضة, لكن 
ليس فيه أن النضّ أوجبّ ذلكَء أو القياسٌ؛ وإذا احتملا ‏ لم يجز القطعٌ على 
أحدهما بغير دليل . 
[و"'] الجوابُ: - 
قوله : «[هذا("] خبر واحد) . 
قوله : و©)نبه على العلّة . 
قلنا: إِنْه - عليه الصلاة والسلام - ما نض على العلة؛ .ولكنه لم يفعل إلآ 
أنه “»ذكرٌ أصل”" القياسٍ ؛ بلى" العلّةُ متبادرة إلى الإفهام . والتنصيصٌ على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ل, ىء ولفظ «لكن» في آ: دولك ونحوه في ح لكن 
رك ١‏ ْ 0 

)١(‏ هذه الزيادة من ل» آ» ح. 26 هذه الزيادة من ى. 

(4) زاد في س»ء ل. جء : «ماء» والأنسب حذفهاء لأن المعترض نما أراد : : أن العلة 
دل عليها الإيماء. وليست منصوصاً عليها لتكون حجة . 

(6) ريما كان الأنسب التعبير ب «لأنّهى ولكنها وردت هكذا في سائر الأصول. 

(1) أراد بهذا: أن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - لسيدنا عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بهذا القياس دليل على أن قاعدة القياس مقرّرة فى الشريعة فلو راعاها عمر ‏ لفهم 
الحكم الذي سأل عنه. وهذا أبلغ في الدلالة على حجيّة القياس . من التنصيص على العلةء 
فهو تنبيه من الشارع عليه السلام على أصل القياس في الشرع وانظر شفاء الغليل (48). 

(0) أبدلت في ل ب «في». 


-ه١ا‎ 


أصل القياس لا يكونُ تنصيصاً» على العلّة. 

قولهُ «إنْه ليس في الحديث أنه عليه الصلاةٌ والسلام أجرّى القبلة مجرى 
المض ف أجل نص أو لأجل_قياس »!! 

قلنا: ينا : أن الضييىع من قوله عليه الصلاة والسلام «أرأيتٌ لو 
تمضمضت» - هو أن كل واحدٍ ‏ منهما ‏ لم يحصل الثمرة المطلوبة 7 بذلك 
التعل . ولو أن بعض العامُةء فضلاً عن أهل العلم "»استفتى فقيهاً مر 

قبل ولم ينزلء فقالَ لهُ الفقيهُ: «أرأيت لو تمضمضت بماك ثم مَجَجْتَهُ - 
لاكتفين المستفتي بذلك في أن القبلة لا تفسد صومه. ولعلم””. أنه») أجرى 
أخلذهها مجرى الآخر ‏ من الوجه الي ذكرناه : فبطل أن يقال : إن هذا الكلام 
لا يدل على الوعه الجامعٍ بينهما. أن لا يمتنم أن ون ع الظواهر*» 
اقتضى الجمع . 
المسلك الرابعٌ 

التمسك ار عليه الصلاةٌ والسلام للخثعمية : : «أرأيت الوكان على أبيك 
دين قضيته. أكان يجزى؟» فقالت: نعم. قال: «فدينٌُ الله أحقٌ بالقضاء”» 

(*) آخر الورقة )*١1(‏ من ص . 

)١(‏ في ح: «لذلك». 

)١(‏ زاد في ى: «ل6. وهو خطأ. 

(*) في سء. ل. ج: «ويعلم». 

(*) آخر الورقة (40) من ح. 

(؟) لفظ ى: ويقتضي » . 

(0) أخرجه الإمام الشافعيّ في مسنده فانظر بدائع المنن: /١(‏ 7817)» والبخاري فانظره 
بهامش فتح الباري : (7/ ٠٠‏ و05/5 :)5١-‏ ومسلم : (41//4 -48)ط المصرية . وابن 
خزيمة في صحيحه: (44/4”) وأحمد في المسند فانظر الفتح الرئاني : (١7/1؟).‏ ومالك 
في الموطأ: (09/1”)ط الحلبي ت محمد فؤاد عبد الباقي وانظر نصب الراية: )١95/7(‏ 
والتلخيص الحبير: (؟4/5؟77) الحديث رقم (450) والدراية: (؟44/5) الحديث رقم (018) 
ونيل الأوطار: (4/8). - 


65 


و[وجه(" الاستدلال به: كما في قبلة الصائم من غير تفاوتٍ. 
المسلك الخامس : 
[الإجماعٌ”] ‏ وهو الذي عوّلَ عليه جمهورٌ الأصوليّين. 

وري أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة - وذكل0] ما 
كان مجمعاً عليه بين الصحابة - فهو حقٌ : [فالعمل بالقياس حقٌ©]. 
وقال الغزاليٌ ‏ رحمه الله بعد أن أورد الحديث : «فإن قيل: ألا قيس عليه الصوم 
والصلاة وكل ذلك دين من جهة الله عر وجل ثابت في الذمة» وقد ظهر علة جواز القضاء 
بزعمكم - وهو كونه ديناً. 

قلنا: لأنّه شبهُه بدين عرف من جهة الشرع تطرّق النيابة إلى أدائه. وعرف ‏ أيضاً ‏ أن 
الحج أيضاً ‏ تتطرق النيابة إلى أدائه. وعرف أن الصوم والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة 
عنهما فالأدلة المعرفة للجمع. والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج . وتقطع عنه الصوم 
والصلاة, وليس في ذلك ابطال العلل. وفانظر شفاء الغليل (44 -55). 

هذا: وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن النيابة في الصوم لا تصح مطلقاً سواء أكان صوم 
رمضان أم صوم نذر. وذهب ابن عباس والليث وأبوثور: إلى صحة النيابة في صوم النذر فقط 
وهو المختار لابن قدامة. فانظر المغني: )١57/8(‏ والأم: (84/7) والبداية: 
(565/1). والبدائع: (؟/"١٠).‏ 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(؟) سقطت الزيادة من ل» أ» ى. ج. 

() آخر الورقة )١١14(‏ من س . 

(9) سقطت الزيادة من س. 

(5) ساقط من س» ى؛ أو يقال في تقريره -: القياس مجمع على العمل به بين 
الصحابة» وكلما كان كذلك فهو حجة يجب العمل بمقتضاه: فالقياس حبّة يجب العمل 
أما الصغرى فدليلها: أن القياس ثبت العمل به أو القول به من بعض الصحابة» ولم 
يظهرمن أحدمنهم إنكارء فهومجمععلى العم ل بهبينهم : فالقياس مجمع على العمل به 
بينهم أما صغرى هذا الدليل فتتضمن مقدمتين : 

إحداهما: أنَّ بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس. َ 
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أمّا المقدّمةٌ الثانيةٌ - فقد مر تقريرُها في باب 0 
وأمّا المقدّمةٌ الأولى”' ‏ فالدليلٌ عليها: أن بعض الصحابة ذهبٌ إلى 


العمل بالقياس )١‏ والقولٍ به ولم ري أحد ل منهم الإنكارٌ على ذلك 
ومئّى كان كذلك : : كان الإجماعٌ حاصلا. 


فهذه مقدّمات ثلاث27: 
المقدمة الأولى:: 

في بيان أن بعض الصحابة ذهب 57 العمل بالقياس والقول به. 
والدليل عليه وجوه أربعة. 

[الوجه"»] الأوّل : 

ما روي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أنه كتنب إلى أبي موسى 

الأشعريّ في رسالته المشهورة «اعرف الأشباةً والنظائر وقس الآمور برأيك” 0 
وهذا صريح في المقصود. 


- والثانية: أنه لم ينكر عليه أحد من الباقين. وكبراه مقدمة. فهذه ثلاث مقدمات تنوقف 
صحة الصغرى على إثباتها والكبرى مقدمة : فيكون مجموع ما تتوقف صحة دليل الإجماع 
عليه أر بع مقدمات . وسيتكلم الإمام المصنف على "اشاس عله المقدمات الآأر بع . 
(*) آخر الورقة (45) من ج. 

)١(‏ في ج. ىدان ش 

(؟) لفظ ما عداحء. ج: «ثلاثة). 

() لم ترد الزيادة في ى. 

(©) آخر الورقة (/81) من 1. 

(:) هذه الزيادة من .١‏ 

(9) هذه جزء من خطاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي يعتبر منهجاً في آداب القضاء وقد 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: .)١136/1١(‏ وجامع بيان العلم: (55/7)» والفقيه: 
».)3٠١/1١(‏ وإعلام الموقعين: 86/١(‏ - 85) ثم شرحه شرحا مليئا بالفوائد استغرق بقية 
الجزء الأول و(187) صفحة من الجزء الثاني, وأدب القاضي: ))017١ .14/١(‏ - 


5-0-5-5 


0 
0 :لجل يحب الإ قال لان اويا ين نابت 


يجعل ابن الابن ابن ولا 00 كت الأب أبأ؟ : 
ومعلوم أنه ليس مرادهُ تسمية الجدٌّ «أبأ»؛ لأنْ ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما 


- والمحلّى : (4/4*) وانظر هامش الجزء الخامس . ص #8 من هذا الجزء من هذا الكتاب . 
)١(‏ زاد في غيرى: ولا» فصارت: «ألا لا يتقي»» وهو الموافق لمعظم الروايات الواردة 
في كتب الأصوليّينَء ورفعها هو الموافق للفظ أبي عمر. الآني وبهذا اللفظ أو قريب منه لم 
أعفر على هذا الأثر في كتاب الفرائض من سنن البيهقي كما أشار إلى ذلك كثير من 
الأصوليّين» فانظر: 7١١/7(‏ - 758) منه. كما لم أجده في مظانه من كتب الآثار - التي 
استطعت الرجوع اليهاء ولكني وجدت قول ابن عباس في الجد -: «هو أب» فانظر مصنف 
عبد الرزاق ‏ الحديث: (14084. و065٠19ء‏ و14069١)»‏ ونحوه في سنن البيهقي : 
(45/5؟).» كما وجدت ما روي عن زيد بن ثابت ‏ من أنه يجعله أخاء ولذلك يقاسم الإخوة 
في النصف أيضاً : (19068. 14069 و1407)» ونحوه في السئن: .)١44/5(‏ وقد 
أورد الآثر بلفظ قريب من لفظ المخطوط ابن عبد البر في جامع بيان العلم : (5 // ٠)حيث‏ 
ورد وبدون إسناد قوله : «ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أب الأب بمنزلة 
الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود». وقد ورد ذكر المباهلة دون ذكر زيد في المصنف 
والحديث (14؟ 94) وفي سن الدارمي : (55/5”"). وراجعم المعرفة خلاصة مذاهب العلماء 
في توريث الجد مم الإخوة حاشية الجزء الرايع 194-54 من كتابنا هذا. وينبغي 
أن لا يحمل ‏ هذا الذي روي عن ابن عباس في زيد ‏ على ظاهره - فيما لوصح - فإنهما 
كليهما ‏ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ الذين وصفوا بالنص القاطع 
بأنهم درُحَمَاءُ بِينهُمُ» فلا يقدح في ذلك مثل هذه الروايات . والثابت عن ابن عباس قوله حين 
توفي زيد: «هكذا يذهب العلم». انظر إعلام الموقعين: )18/١(‏ وفي رواية البيهقي : 
«هكذا ذهاب العلم, لقد دفن اليوم علم كثير»: السنن: (5/١١5؟)»‏ ولقد أخذ ابن عباس 
بركاب زيد فقال له زيد: «تنحّ يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: دإنا هكذا 
نفعل بكبرائنا وعلمائنا» المرجع نفسه . فرضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين. 
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- لا يذهب علية”" مع تقد تقدمه - في اللّغة : : أن الجدّ لا يسمى «أبأ» حقيقة ؛ ألا 
0 - فيقالٌ : فإنه ليس أبأ للميّتِ, ولكنهُ جدّه؟ فلم 
يبِقّ إلا أن مراده” أنّ الجلٌّ بمنزلة الأب - في [حجبه”»] الإخوة : كما كما أنَّ ابن 
الابن بمنزلة الابن [في حجبهم9] . 

وعن عليّ وزيد: أنهما شَبّهاهما بغصني شجرة, وجدولي نهر فعرفا”» 
بذلك قربهما من الميْت. م شركا بينهما في الميراث”" . 

الوجه الثالُ: 

أنْهم اختلفوا في كثير من المسائل. وقالوا فيها أقوالاً ولا يمكن أن تكون 
تلك الأقوال لآ غق:[1ل"] تقياس, 

واعلم أن الأصوليِينَ أكثروا من تلك المسائل إلا أنَّ أظهرهًا أر 
إحداها: 

مسألة «الحرام) فَإنْهم قالوا فيها خمسة أقوال: فنقل" عن علي وزيدٍ وابن 


)1( كذا في ل 2 ولفظ غيرهما: (إليه». 


(5) زاد في ى: «هو». (؟) لم ترد في ى. 
(5) في حء ى: «حجية» . 
(*) آخر الورقة (/اه) من ى. (0) لفظ ل. ى: «فعرفوا». 


(1) وتشبيه الإمام علي - كرم الله وجهه ‏ الجد والاخوة بسيل سال فانشعبت منه شعبة 
ثم انشعبت منه شعبتان تجده في سنن البيهقي : (5/لا8؟ و8 3). 

وأما تشبيه زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ لهم بالغعصن من الشجرة فانظره في المرجع 
نفسه ايضاً وانظر التشبيهين ‏ أيضاً - في مصلف عبد الرزاق: 2)19٠084(‏ عيفد 
وإعلام الموقعين: .)57/1١(‏ 

(0) لم ترد في ح» ى. . والقصد من كل ما ذكر في هذا الوجه إثبات وقوع الخلاف بين 
الصحابة في هذه المسائل للدلالة على أن هذا الخلاف بناء على القياس فلوكان نص لرجعوا 
إليه. ولمالم يحدث واستمر الخلاف: كان ذلك دليلا على أخذهم بالقياس . 

(8) في حء 1: «أربعة أوجه» . (9) لفظ ى: «فروى». 
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عمر ‏ رضي الله عنهم - أُنْهُ في حكم ١‏ التطليقات الثلاث . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أَنْهُ في حكم التطليقة الواحدة» إِمَا بائنة 
أو رجعية ‏ على اختلافب بينهم . 

وعن أبي بكر وعمر وعائشة - رضي الله عنهم 00 يمين تلزم ”© فيه 
الكفارة . 

وغ أبن عنامن + رضى الله عنه ‏ أنه في حكم (" الظهار. 

وعن مسروق - رحمه الله -: اللي 1 لأنّه ريم لما أحله الله 
تعالى ‏ فصارٌ كما لو قالٌ: «هذا الطعامٌُ علي حرام . 

والمرتضى روى هذا القول عن علي 9 رضي الله عنه . 


وثانيتها : 
أنهم اختلفوا في الجدٌ معٌ الإخوة: فبعضهم ورّتٌ الجدٌّ مع الإخوة. 


والأوّلونَ اختلفوا: فمنهم من قالّ: «إنّه يقاسمٌ الإخوة ما كانت »المقاسمة 


)١(‏ عبارة ى: «أنهم حكموا في». 

(5) كذا في ى» ولفظ غيرها: «تلزمه». 

(") عبارة ى: «حكم بالظهار . 

(5) مذاهب العلماء من الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة كثيرة أوصلها بعضهم إلى 
اثني عشر مذهباً كابن حزم في المحلى : )١74/1١(‏ وما بعدها وبعضهم إلى خمسة عشر 
مذهباً كابن القيم في الإعلام : (54/8 - 77) فانظر تفاصيل هذه المذاهب وأدلة أصحابها 
فيما ذكرنا وفي فتح الباري : (784/4): وأحكام القرآن للجصاص : (*/01/7). ومصنف 
عبد الرزاق: (/اه7١111"43-11)»‏ (49/5*" - 5١6‏ ) وسئن البيهقي : (17/ 6٠‏ لاه 8), 
والمغني : :.)"١04/4(‏ ونيل الأوطار:  65/7(‏ 56) وعمدة القارىء: (١؟/١1١)‏ 
والمدونة : (ه/0/!)» ومغني المحتاج : (*/787). والتلخيص الحبير: (*7/ )7١5- 75١6‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي : 7/١١‏ -8/ا)ط المصرية. 

(6) في ح: ومادامت». 
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غير له ا ؛ لأن له مم 
الولادة تعصيبا 

ومنهم من قال : «إنّهُ قاسم الإخوة ما كانت المقاسمةٌ خيرا له من السدس » 
وأجراه مجرى الجدة(» - في أن لا ينقص”" حقها من السدس . 

وثالنتها: 

اختلافهم في مسألة «المشرّكة) - وهي : زوج وأم وإخوة قلأم وإخوة ةلآب 
وأم ؛ حكم عمرٌ - رضي الله عنة - فيها بالنصف للزوج , وبالسداسن 0 
وبالثلثِ للإخوة من الأمّ» ولم يعط للإخوة من الأب والأم. شيئاً - فقالوا : ٠‏ 
أن أبانا كان حماراء ألسنا من أم. واحدة؟ فشرك بينهم وبين 0 


الثلث© . 

ورابعتها: 

اختلافهم في «الخلع » هل يهدم من الطلاق شيئاً. أو" يبقى عدد الطلاق 
على ما كان©. 


ففي إحدى الروايتين عن عثمان ‏ رضى الله عنه -: أنه طلاقٌ. والرواية 


)١(‏ لفظ 1: «الجدة». وهو خطأ. 

(؟) في لء 1: «ينقصهاء. 

() راجع مذاهبهم في هذه المسألة في المغني : )7١1/1(‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير: 
(450/1)» والقرطبي : (/74)» وسنن البيهقي : (77/7)» وانظر مصنف عبد الرزاق: 
٠١17194005 .194605(‏ وبداية المجتهد: (؟717/7)ط امبابي 185١ه.‏ ولمعرفة 
مذهب الشافعية ‏ خاصة ‏ مغني المحتاج : ١7/79‏ -18) وانظر الرحمة في اختلاف الأئمة 
0945). 

(*) آخر الورقة )١14(‏ من س . 

(؟) لفظى: «أم». 

(5) كذا في ل. أء ح» ولفظ غيرها: «كما كان». 
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الأخرى 2 0 بطلاق . وهو محكيٌ عن ابن عباس [و9)] إذا عرفتٌ هذه 
المسائل - فتقول؛ لاسكراساك رمرم اونب إليه » لاعن 
طريقٍ » أو عن طريت*» 

والأول باطل*» 

لأنّ الذهابٌ إلى الحكم ٠‏ لا عن طريق - باطل . فلو اتَفقوا قوا عليه كانوا 
متفقين على الباطلٍ 2 أنه غير جائز. 

وأمّا إن ذهبوا إليها عن طريق : 

فذلك الطريقٌء إِمَا أن يكون [هو)] العقل - أو السمع _: 
الأول باطل:*/ 

لأن حكمّ العقلٍ - في المسألة - شيءٌ واحدٌ» وهو البراءة الأصليةٌ ؛ وهذه 
أقاويل مختلفةٌ: أكثرها يخالفٌ حكمّ العقل . 
3و أما الثاني 5 

فلا يخلوى ما أن يكون ذلك الدليل نضأ أو غيرّه : 

أن التعر بن فتنؤاء لكان ولا اوافعلك» ونوا كان حلا اوعينيا > فالفول 
به باطل ؛ لأنهم لوقالوا بتلك الأقاويلٍ نص لأظهروه. ولو أظهروة لاشتهر. ولو 
اشتهرٌ لنقل, ولو نقل لعرفة الفقهاءً والمحثون ولمَا لم يكن كذلك: علمنا © 
أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل لأجل نص 0 

)١(‏ راجع المغني : (180/4) ورحمة الأمة: (8١5؟)»‏ والبداية (؟'/8/)» ونيل 
الأوطار: (ف064كةة والمحلى : ال طرف وتفسير ابن كثير: نغ اغفةة والمصتف 
الأحاديث : )١11/41(‏ وما بعدها) . والسئن الكبرى: (715/1)» والقرطبي : .)١47/7(‏ 

(7) هذه الزيادة من ح. 


(*) آخر الورقة (45) من ح. (©) لفظ غير ح : «الخطأ». 

(4) هذه الزيادة من ى. (*) آخر الورقة (47) من ج. 

(8) لم ترد الواو في 1. () زاد في ى: «إن؛ في الموضعين . 
() في ح. صء سس : «عرفنا» . (8) لفظ س. أء ل: «النص». 
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[و”] إِنّما قلنا: : إنهم لو قالوا بتلك الأقاويلٍ ل[أجل”] نص - لأظهروه : 
لأنا نعلمُ [بالضرورة9] أنه كان من عادتهم إعظامُ نصوص الرسولٍ ‏ صلى الله 

عليه وسيلم - واستعظام مخالفتها حئى نقلوا منها ما لا يتعلّق 9 به حكمٌ كقوله 
عليه الصلاة والسلام : انعم م الإدام الخ . 

("'وكان من عادتهم افيا - التفخصٌ عن نصوصٍ الرسولٍ - عليه الصلاة 
والسلام - والحتُ على نقلها إليهم ليتمسكُوا بها إن كانت موافقة لمذاهبهم. 
أو ليرجعوا عن مذاهبهم إن كانت مخالفة لها؛ وليس يجورٌ فيمن هذه عادته7”7) 
أن يحكمٌ في قضيّة بحكم لنص» ثم يسكت عن ذكر ذلكٌ النص» وذلك معلوم 
بالضرورة . 1 

وبهذا الطريق ث ثبتت 7" المقدّمةٌ الثانية وهي قولنا: «لو أظهرٌ النص - لاشتهرٌ 
ولو اشتهرٌ لُنقلّ» ولول لعرفه الفقهاء والمحدّثونَ». 

وأمًا أن ذلك لم ينقل ‏ فلأنا9) بعد البحث اتام والطلب الشديد. 
والمخالطة للفقهاء والمحدّئينَ ما وجدنا فى ذلكَ ما يدل على نقلها [وذِلكَ يدل 
على عدمها(")]. 1 

.1 هذه الزيادة من‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة في اء ل» س . 

(؟) هذه الزيادة من ل» أء ح. (5) في ح: «بهاء. 

(5) حديث صحيحء بهذا اللفظ أخرجه مسلم وأصحاب السئن الأربعة وأحمد في 
المسند عن جابرء ومسلم والترمذي عن عائشة, وبزيادة: «اللهم بارك لنا في الخل فإنه كان 
إدام الأنبياء قبلي ولم يقفر بيت فيه خلٌ». على ما في الفتح الكبير: (581/5): والجامع 
الصغير: (2)770/7 وانظر قصة الحديث في الكشف: (78786) (44/17) والمقاصد: 
(17865). ص (4497). 

(*) آخر الورقة (84) من .١‏ 

(5) لفظاى: «حالته». () في ىء !: «تثبت». 

(8) كذا في ح, آء ولفظ غيرهما: «فلآن». 

(4) انفردت بهذه الزيادة ح. 


فتبتَ: أنْهم لم يقولوا بتلكٌ الأقاويل لأجل نصّ؛ وإذا بطلّ ذلكٌ: ثبت 

أنه أجل القياسن + 
الوجه الرابع : 

و » والرأيُ هو القياسٌ . 

و نما قلنا: إِنْهم قالوا بالرأي ‏ لأنّه5 روي عن أبي بكر: أنْه قال في 
الكلالة : «أقولُ 0 بي 027 , 

وفي الجنين لما سمع الحديث:«لولا هذا لقضيئا فيه برأينا؟» . 

وقول عثمان لعمر ‏ رضي الله عنهما”» ‏ في بعض الأحكام : إن انبعت 
رأيْكَ فرأيُكَ رشيدٌء وإن تتبع رأيّ من قبلّك فنعمٌ ذو الرأي كان . 

وعن عليّ ‏ رضي الله عنه -: «اجتممٌ رأبي ورأيُ عمرٌ في آم الولد على أن 
لا تباعَ » وقد رأيتٌ ‏ الآن - بِيعَهُنٌ"). 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - - في قطة برقع : اقول فيها بأ بي 7" . 

وإنما قلنا: «إنَّالرأيّ عبارة عن القياس لأنْهُ يقال للانسان: «أقلت هذا 
برأيك» أم بالنص»؟ ‏ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر؛ وذلك )يدل على 


)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(؟) في غيرح : «ورد». 

() انظر هذا الأثر في تأويل مختلف الحديث ص(7)» وجامع بيان العلم : (01/7). 
وأدب القاضي : »)01/4/١(‏ وإعلام الموقعين: »)04/١(‏ وسئن البيهقي : (777/5). 

(5) انظر تخريجه في الجزء الرابعء ص .*/١‏ من كتابنا هذا . 

(*) آخر الورقة )4٠(‏ من ل. 

(0) الأثر في مصنف عبد الرزاق: (194081» و14007١)‏ في مسألة الجدٌّء وانظر سنن 
الدارميّ : (04/7”) . 

(5) انظر: الجزء الرابع » ص ©ه"1. من كتابنا هذا. 

(0) انظر: الجزء الرابعء ص 0*١‏ من كتابنا هذا . 

)0( لفظ ح: «وهو» . (4) زاد في ى: «أن». 
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أن الرأيّ لا يتناولٌ الاستدلال بالنصّ» سواء »كان كا ا 

فشبت بهذه الوجوه [الأربعة]: أن أبعض الصحابة ذهبٌ إلى رار 
بالقياسٍ والعملٍ به. ا 0 

و7 أما المقدّمةٌ الثانيةٌ 5 وهي : نه لم يوجدٌ برااعدت إنكارٌ أصلٍ 
القياس: - فلن القياس أصلٌ عظيم في الشرع ١‏ تيا وإثباكا :فلو الكت 
بعضهم - لكان ذلك الإنكار ‏ أولى بالنقل من اختلافهم في مسألة الاالخراة: ( 
و«الجدٌ»©»؛ ولوثقل - لاشتهرّء ولوصل إل اك يصل إلينا: علمنا أنْه نه لم 


يوجد. 
1 وتقريرٌ مقدّمات هذا الكلام ‏ ما تقدّم مثله؟» في المقدّمة الأولى . 
[و] أما المقدمةٌ الثالثة - وهي : 
أنْهُ لما قال بالقياين . بعضهم ) ولم ينكره ٠‏ أحذٌ منهمى فقد انعقد الإجماعٌ 
على صحّته ‏ فالدليلٌ عليه : أن سكوتهم إِمّا أن يقال: إنه كان عن الخوف. 
أو عن الرّضا: 
والأوّل باطلّ : 
لأنا نعلمُ من حال الصحابة شدَّةَ انقيادهم 9 للحق", لا سيّما فيما لا 


)١(‏ الحق أن الرأي أعم من القياس» والقياس أخص منه. وسيأتي مزيد ايضاح لهذا 
في كلام المصنف. ولكن المعترض أراد اعتبارهما مترادفين ليسلم له دليل صغراه. لأنه يريد 
أن يقول: «إن الصحابة قالوا هذه الأقاويل لغير نص, وما دام الأمر كذلك فقد ثبت أنّه لأجل 
قياس» إذ لا واسطة . 


(؟) هذه الزيادة من ى. ش 5) لفظ ح: «وهوة . 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من س. 

(:) لفظاى: «قبله, . (6) هذه الزيادة من ج. ى. 

(5) لفظ ل: «ايثارهم». وكلاهما صحيح : فهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ المنقادون للحق 
المؤثرون له». 


0) في ى: «إلى الحق». 


-5172" ل 


يتعلّقُ به رغبة ولا رهبة في العاجل أصلا ؛ وذلك يمنع من حمل السكوت على 


فلأنَّ بعضّهم خالف البعضٌ ‏ في المسائل التي حكيناها ‏ ولو كان - 
هنال - خوفٌ يمنعهم من إظهار* ما في قلوبهم ‏ لما وقعٌّ ذلك . 

فتبتَ أنَّ سكوتهم كان عن الرضا؛ وذلكَ يوجبٌ كونَ القياس ححة؛ وإلا 
لكانوا مجمعينَ على الخطأء وأنهُ غيرٌ جائز. 

() هذا تحريرة*9) الأدلّة” . ّ 

فإن قيلَ : لا نسلُمُ ذهابَ أحدٍ من الصحابة إلى القول بالقياس ؛ والوجوة 
الأرئحة المذكورة لا يزيد زوائها على "الماثة والمائء ثتين» وذلك لا يفيدُ القطم 
بالصحة؛ لاحتمال. تواطؤ هذا القدر على الكنايت كت والأخاديك الي 
يتمسّكُ بها أهلٌ الزمان - في المسائل. الققوئة مشهورة -افبماابين الأنة نه إلا 
أن روايتهًا ‏ في الأصل - لما انتهت إلى الواحد والإثنين ‏ لا جرم - لم نقطغ 
به: فكذا ها هنا. 

فإن قلت : الأمّةُ ‏ في هذه الروايات ‏ على قولين: 

منهم من قبلهاء واعترف بدلالتها على القياس . 

ومنهم من اشتغل بتأويلها؛ وذلك يدل9» على اثفاقهم على قبولها. 

قلت: قد مرّ غير مر أنَّ هذا الطريقٌ لا يفيدٌ الجزمٌ بصحُتها 

مكوناة سيك ده التروايات» لعن الا عله دلالنها على كفابيم: ان 
القول بالقياس والعمل به. 


(*) آخر الورقة (08) من ى. 


)١(‏ زاد في 1: (و). (") زاد في سن ج: و«هذه». 
(*) آخر الورقة (45) من ج. (”) لفظاى: «الدلالة». 
(*) آخبر الورقة (/91) من ح. (5) لفظ ى: «يقتضي». 
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[و”"] أمّا الوجه الأوَلُ : 

وهو قول عمر- رضي الله عنة - «اعرف الأشباة والنظائر. وقسٍ الامو 
برأيك» . 

لفلعار التمسشك إِمّا أنْ يكون بقوله : «اعرف الأشباة والنظائر» أو بقوله : 
«قسٍ الأمور برأيك»"] . 

أمّا الأول فلا حجة فيه؛ أن الله - تعالى - لما نص [على”] حكمٍ كل 
جنس ا : وجب على المستدلٌ معرفةٌ الأشباه [والنظا ثر*»] لثلا يخرج منهُ ما 
هو من جنسه , ولا يدخل فيه ما هومن [غيرا*'] جنسبه . وقد يشتبه الشيءٌ ءُ بالشيء 
فلا بن من التأمل * الكثير ليعرف أ ويه أو من غير جنسه . 

وأا الثاني - وهو قَولَهُ : «قسٍ الأمور, برأيك» : 500 أيضاً 0 
الغرض ؛ الكن القياس - في أصلٍ الّغة - عا عن التسوية. قرا 
لامر برأيك» معناه: اعرض الأشياءَ على فكرتك 1 وتأملك7”) ؛ أن م 

في الشيء لا معنى له إلا استحضارٌ علوم. أو ظَنونٍ [لينوَصل بها إلى تحصيل 
علوم أو ظنون"], فالمفكر كانه يريد التسوية : نامطرب الجعورنة وقين 
المقدّمات المعلومة. ليصيرٌ*» المجهولٌ معلا 

وهذا التأويل متعينٌ ؛ لأنَّ الرأي - هو الرويةٌ فقوله «قسٍ الامو برأيك» - 
معناه : سو الأشياءً ؛ برويتك , 0 ة الأشياء بالروية لست إل ماذكناء فيرجع 


حاصلٌ الأمر إلى أ نه أمرهُ بأن لا يحكمَ بمجرّد التشهّي والتمئي : بل بالاستدلالٍ 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ. (") لم ترد الزيادة في ح. 
(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. (6) سقطت الزيادة من ى. 
(*) آخر الورقة (89) من 1. (5) لم ترد الزيادة في ى. 
(7) كذا في ح., ولفظ غيرها: «الفكر». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من ى. ١١‏ (4) في ح: «فيصير». 
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00 وذلك ليس من القياس الشرعيّ في شيءْ. 
أن المراد منة الأمر بتشبيه الفرع. بالأصل . لكن يحتمل أن يكون 

0 التشبية*) - في بوت ذلك الجكم وأن يكون المرادُ منه*» 00 
- في أَنْهُ كما لا ب؛ ينب حكم الأصل إلا بالنصٌ: فكذا حكمٌ الفرع لا يثبت 
بالئض: » فلم قلت: [إن] الاحتمالٌ الأول أولى [من الثاني9»]؟ 

[و0*)] أما الوجه الثاني وهو تشبية ابن عباس . 

قلنا: لم قلت إِنَّ المراذ نه جمعٌ ين نّ الأمرين بعلة قياسيّة؟ ولِمَ لا [يجود 
أنْ] يكونَ ذلك لأجل انَهُ كما سمّى " النافلة بالابن ميجازك واكتفئ بهذا الاسم 
المجازي في اندارج «النافلة») تحت عموم قوله تعالى : 9ِيُوصِيكُمُْ لله في 
يكم 0 

[وكذلك سمّى الجدّ أباً مجازاً - حتى يكفي هذا في اندراجه تحت عُموم. 
قوله تعالى : لوَوَرِنَهُ بو" . 

والذي يؤكدٌ هذا الاحتمال: أن ابن عبّاس نسب (زيداً إلى مفارقة التقوى, 


(#) آخر الورقة )4١(‏ من ل. 

)١(‏ لفظ ح: «الجزء». 

(*) آخر الورقة )١7١(‏ من س . 

(؟) لفظاى: «التشبيه)» وهو وهم . 

(*) لم ترد الزيادة في 1. (") لم ترد الزيادة في ح. 

(8) هذه الزيادة من ح. ى. 

(5) كذا في ح» أ ل وفي النسخ الأخرى: (ابه». 

(10) في ح: (يسمى». 

(8) الآية )١١(‏ من سورة النساء. وقد أبدلت في ل بقوله تعالى : #وورثه أبواهء وهي 
جزء من الآية وموضع الشاهد فيها. 

(4) سقط ما بين المعقوفتين من ل. وقوله : دوكذلك سمّى الجدّ أب مجازاً» في ح: «وكذا 
الجد يسمّى أبا مجازاً» . 
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وتارك(١)‏ القياسٍ لا يكونُ كذلك, بن تارك النصّ يكونُ كذلك ؛ ان 11 
تاركاً للنصٌ”" لو كان الأمرٌ على ما قلنا. 

[09"] أمّا الوجه الثالتُ - فالكلام عليه 

أنْهُ لم لا يجورٌ أن يقال : 0000 


(1) هذه العبارة أبدلت في ل بقوله: «تحت عموم قوله يوصيكم وكذلك سمّى»؛ وهو 
خطأ ظاهر. وقد علمت أن ابن عباس ما نسب زيداً إلى مفارقة التقوى» وعفا الله عن 
الأصولتين كثيراً ما تدفعهم الرغبة في تقرير الدليل أو دفعه إلى الوقوع فيما لا ينبغي الوقوع 
فيه . 

هذا وقد روى البيهقيّ عن :ابن عباس قوله: «الجدّ أب. ولوعلمت الجن أنْ في الناس 
جدوداً ما قالوا: 9تعَالى جَدٌ ينام الآية (" من سورة الجن) وقرأ سفيان: 9ِيبَنِيَ ءَادَم4 
الآية (5؟) من سورة الأعراف لِوَائبَعتٌ ملَة َابائي» الآية (74) من سورة يوسف . 

وروي عنه ‏ أيضاً ‏ أن رجلا جاء اليه فقال له : «كيف تقول في الجدّ؟ قال: «إنْه لا جدّ؛ 
أيّ أب لك أكبر؟» . فسكت الرجل ولم يجبه (وكأنه عيي عن جوابه) فقلت أنا: أدم ؛ قال أفلا 
تسمع إلى قول الله: «يا بني آدم» ١‏ ه فانظر السئن الكبرى: (47/57؟). 

وأما من حيث اللغة فهي مستعملة في الدلالة على الجدّة وفي الاوالفي 0 
مستعملة في كلّ من أب الأب., وأب الأم وإن علا. والحكم في أنّها حقيقة في أيّ من هذه 
المعاني» أو مجاز ‏ نوع من التحكم لا دليل عليه. وانظر وجدّء في التساج واللسان» 
والمصباح . وراجع الاشتقاق: .)601١(‏ ' 

وأما «الابن» ‏ فاصله: ِبَنوه ويطلق على ابن الابن وإن سفل مجازاً العرب تقول: «ابن 
ين البنوة» انظر المراجع السابقة. في مادة «بنوه. 

وأما «النافلة» ‏ فهي من «النقل» ‏ أي : الغنيمة, ومنه النافلة في الصلاة؛ لأنها زيادة على 
الفريضة . 

ويقال لولد الولد: «نافلة» - أيضاً فكأنّه زيادة على الولد بالنسبة لجدّه. انظر المراجع 
السابقة والاشتقاق: (07. و165١‏ » و4١؟)‏ وانظر تفسير القرطبي : (54-51/8). 

(؟) زادى: دما. 

(”) هذه الزيادة من 1آ. 
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المسائل كان لتمسّكهة» ص ل دليال على قوله. [سواء0"] أصابت - في 
ذلك الظنّ - أو أخطأً فيه؟ ! 

قوله: «لو كان كذلكَ ‏ لأظهروا ذلك النصّء ولاشتهرء ولنقل» ولوصل 
إليناء فلمًا لم يصل إلينا ‏ علمنا عدّمهُ). 

قلنا: هذه المقدّماتٌ - بأسرها - ممنوعة . 

قوله : «علمنا ‏ بالضرورة شِدَّةَ تعظيمهم لنصوصٍ الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ويمتنعٌ من هذه حال أن يحكم بحكمٍ لأجلٍ 50 

قلنا: [لا ] أن شدة تعظيمهم للنص يقتضي ايان النس دا 
لأجله ذهبوا*» إلى ذلك القول : 
بيانهُ: 

أنَّ شدَةٌ التعظيم, إنما تقنضي إظهارٌ النص عند الحاجة إلى إظهاره. وهم 
ما احتاجوا إليه ؛ لأنَّ الحاجةً إِمّا أن تكونَ عند المناظر [05"] أو مع المستفتي . 

والأوّل باطل؛ لأنهم لم يجتمعوا في محفل لأجل المناظرة ‏ في تلك 
المسائل - وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع على المناظرات والمجادلات . 

ان المستفتي ‏ فلا فائدة من ذكر الدليل معه. 

سلمنا: أن شدّة تعظميهم للنصٌ - تقتضي | إظهار النص» ولكن بشرط أن 
يكون السامع [بحيثُ2©)] يمكنة الانتفاع به ولم يوجد هذا الشرط هناك - 
أنه إذا روى ذلك النص : كان ذلك [النصٌ”"] خخبرٌ واحل د ف وق ل السامعٍ 5 
وخر الواحذ ليسن بحجة : فلا فائدة - إذن - في إظهار هذا النصسٌّ©” -. 


(#) آخر الورقة (#57) من ص . )١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 
(؟) سقطت الزيادة من ح. 


(*) آخر الورقة (46) من ج. (5) لم ترد التاء في 1. 
(5) كذا في أ ى»2 وفي غيرهما: «لذكر». (©) لم ترد الزيادة في ى. 
(5) هذه الزيادة من .١‏ (*) آخر الورقة (14) من ح. 


-/اك- 


1 سلمنا: ا 5 إظهارة2١‏ 3 ولكن إذا كان النص©) جليًاًم أو طلقا : 
سواء 2 كان ا أو كننا؟ 

[الأوَلُ مسلّمٌ” والثاني ممنوعٌ] - 
بيانه : 

أن الإنسان الجا يدعوه الداعي إلى إظهار دليلٍ مذهبه إذا كان ذلك الدليل 
ظاهراً و 

ما إذا كان خفيًاً - ف [-قد"] لا يدعوه الداعي إلى إظهاره. 

وبالجملة - فأتتم المستدنُونَ:» فعليكم إقامة الدلالة على أنه يجب إظهاره 
عشواءة! كان قرا أو فففا. 


لماة : ما ذكرتموه ؛ لكق تخارضة فنقول : لو كان ذهابُهم إلى مذاهبهم 
لأجلٍ الفياسٍ - لوجب عليهم إظهارة ؛ ولكن لم ينقل عن أحد من الصحابة - 
القياس الْذي لأجله ذهب إلى ما ذهب إليه . 


فإِنْ قلت: الفرقٌ أن القياسٌ [لا ا انبا العالم فيه. والنص يجب 
انباعُهُ فيه . 


قلتٌ: القياس إذا كان ظاهراً جلي فلا أنه لا يجبٌ الأتباعٌ فيه » 

ا ذلك لما حسنثت المناظرة ف بين القائسين 
نهم لو تمسّكوًا بالنصوص - لاظهررماء فلم قلتَ0" إِنّْهم لو 

)١(‏ كذا في ح, ولفظ غيرها: «الإظهار». 
(؟) لفظ ا ى: «نصأء». 
(5) في ى: «أم». (4) عبارة ح: «سواء أكان» . 
(6) في س» أ ى: «ميع). (1) لم ترد الزيادة في ى. 
(10) كذا في ص» ح.ء ولفظ غيرهما: «تستدلون». 
)0 زاد في ى: «إث» . 
(9) سقطت من ى. (*) آخخر الورقة )4٠(‏ من 1آ. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ح. )١١(‏ لفظاح: «قلتم». 
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أظهرٌوها”*» ‏ لاشتهر؟ فإِنْ ذلك ليس من الوقائع العظام - التي يمتنع أنْ لا تتوفر 
الدواعي على نقلها. 
فإن قلت : لما توفرّت7" دواعيهم على نقلٍ مذاهبهم, مع أنه لا فائدة فيها 
- فلآن تتوفر")دواعيهم على نقلٍ تلك الأدلّق مع ما فيها 0 
قلت: إن لم نقل : إِنَّ الأمور ّي لا تكونُ عظيمةً يمتنمُ نقلها حتى(» يكون 
ما ذكرتموه9 لازماً*» عليناء بل قلنا: إِنَّهُ لا يجب نقلّهاء ولا يمتنعٌ أيضاً. 
سلّمنا: أنَهُ من الوقائع العظيمة» لكنْ لم قلتت : وإِنْه*] يجب نقلَهُ والدليل 
عليه : أنْ معجزات الرسولٍ - صلى الله عليه وسلم دغلي جلالة قدزهاء وأمر 
الإقامة في الإفراد والتثنية ‏ على نهاية ظهورها(: لم ينقله إلا الواحد والإثنان» 
وإذا جار ذلك ال ل أيضاً؟ 
سلّمنا: أنها لو اشتهر: لنقلت» كلاسم أنهاها تقلت 
0 «لو نقلت - لعرفناها) . 
قلنا: إمّا أن تدّعيَ أن كل ما نقلّ عن الرسول, ل 
انا أو تدّعيَ أنّهُ لا بدٌ وأن يوجدّ في زمانك 
من يعلمة! ! 
أمّا الأوّل ‏ فلا يقولُ به إنسانٌ سليمُ العقل . 
وأما الثاني - فمسلّم [و»] لكن كينت عرفت أنه ليس في زمانكَ من يعلم 
تلك النصوصٌ؟ فإنَّ كل أحدٍ إِنْما يعلمُ حال نفسه. لا حال غيره. 
سِلّمنا: أنهُ لونقل ‏ لعرفة كل واحد مناء لكن لا نسل أنَّالا نعف : فلنتكلم 


(*) آخر الورقة )١77(‏ من س» و(54) من ى. 


. لفظ ل: «لم». وهو وهم. (0) لفظ ل: «توقير»‎ )١( 

(؟) زاد في ح: ولاه (5) لفظ ى : «ذكرتموه؛ . 
(*) آخر الورقة (47) من ل. (9) لم ترد الزيادة في ح» 1. 
(5) لفظ. ا ى: «ظهوره». (0) لم ترد الواو في ى. 
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عتم 


في «مسألة الحرام؛ - فنقول : أماامن ذهب إلين كوله يمينا أ- فيحتمل أنه نما 
ذهب إليه : استدلالا بقوله تعالى : ايها آلنبي م ُحَرُمُ ما أَحَلٌ آله لَك" 
إلى قوله «قَدْ َرَضَ آله لَكُمْ جل نمكم 04 وأنه عليه الصلاة والسلام حرم 
على نفسه ماريّة القبطيّة© ‏ فأنرّلَ الله الى هذه الآيةء وسماء يعينا : 

و(» من ذهب إلى أَنْهُ لا اعتبارٌ به - تمسّك بقوله تعالى : «لآتْحَرْمُوأْطيبلت 
مَا أَحَلٌ الله لَكُم 4" والنهيّ يدل على الفساد. 

أو [ب2"©] البراءة الأصليّة . 

ومن ذهب إلى أُنهُ للطلقات الثلاث ‏ زعم أنَهُ قد" يجعل كنايةً عن 
الطلقات الثلاث فوجبٌ تنزيلهُ على أعظم, أحواله 9 وهو الطلقاتثٌ الثلاث» 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة التحريم 

. الآية (؟) من سورة التحريم‎ )١( 

(*) أما مارية القبطيّة مولاة رسول الله فهي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ‏ كان قد أهداها إليه المقوقس ملك الأسكندرية. انظر ذلك ونحوه في السمط 
)١115-15(‏ وطبقات ابن سعد: .)7١5 8 7١7/48(‏ ولقد أحسن الإمام المصنف في 
تحوطه ؛ إذ قال: «فيحتمل أنه ذهب إليه. . . ». ذلك لأن العلماء اختلفوا اختلافا كبيراً فى 
سبب نزول قوله تعالى : ل مهما أل د له نش حجان لتقلل الذي حر برل 
الله على نفسه - هل هو شرب العسل؟. أو تحريم وطأ جاريته ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو 
هو الأمران معاء أو اعتزاله نساءه وامتناعه منهن جميعاً بعد ما حدث . انظر ذلك كله في فتح 
الباري : (0*/4١ه.‏ و9/":؛؟ - 761 و/0؟” - 7078), وتفسير القرطبي : ١11//14(‏ - 
85) والطبري: (8؟7/١٠٠‏ - »)1١*‏ وابن كثير: (85/5 - 788). وتفسير الإمام 
المصنف: 41١/7٠١‏ -45). 

(4) زاد في ى: «أماء . 

(8) الآية (/41) من سورة المائدة . 

(5) هذه الزيادة من ح, س2 ىء 1. 

90) لفظا ى: «يحصل». 

(4) لفظ ح: وحالهع . (©) آخر الورقة (45) من ج. 


كلاد 


ثم أدخله" تحت قوله تعالى : «إذًا طَلّْتمُ آلسَآء َطَلقُومُنُ لعدتهنٌ» *؟ 

ومن ذهب إلى أله للطلقة الواحدة ‏ نزّله على أقلّ أحواله . 

ومن جعلة «ظهاراً» ‏ جعلَهُ كناية عنه. والكناياتٌ ‏ في اللّغة ‏ ليست عبارة 
عن القياس الشرعيّ . 

[سلَّمنا أنَّ قولّهم بتلك المذاهب ‏ ليس للنصٌء فلم قلتم : إِنّهِ لا بنّ وأن 
يكون للقياس”"] فما الدليلُ على نفي الواسطة؟ 

ثم إنا نتبرّع بذكر الوسائط 29 منها: تنزيلٌ الْفظ على أقلّ المفهومات» 
أو على الأكثر. 

ومنها : ضيفت الحال . 

ومنها: المصالح المرسلةٌ الخالية عن شهادة الأصول . 

ومنها: الاستقرائٌ؛ والفرق بينه وبين القياس : أنْ الاستقراة عبارة: عن 
إثبات الحكم في كليّ لثبوته في بعض جزئياته والقياسٌ عبارةٌ: عن إثباته في 
جزئي لأجل ثبوته في جزئيّ آخر. 

ومنها: أنه كان من مذهبه ‏ أنَّ مجرّدٌ قوله حجّةٌ ؛ ومستندٌ )ذلك الوهم ‏ 
[إلى0"] أن قولٌ بعض الأنبياء حجةٌ : فيكونٌ قولٌ هذا العالم حجّة!! 
بيان الأول: 

قو تعالى : طكُلُ الام كَانَ جل بتي إشزءيل إلا مَاحَرمٌ إشرءيل َل 


)١(‏ لفظ ل: «أدخلت». 

(؟) الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 

(") ساقط من ح. آء ولفظ «قلتم» في ح: «قلت». 

(5) لفظ ل: «الواسطة». 

(0) كذا في س.» ص» ىء جب ولفظ ل» :١‏ «يستند». ولفظ ح: «استند» . 
(1) لم ترد الزيادة في ى. 


الا د 


تفد004: أضاف التحريم إليه. 
بيانٌ الثاني : 

قولة عليه الصلاةٌ والسلام: «عَلْماءً متي كأنبياء بني إسرٍ ائيل"2) فهذه 
الشبهة - تقتضي أن [يكون”] مجرَدُ قول العالم حب فلعل هذه الشبهة 9) 
خطرت ببالهم . 

ومنها الإجماع . 

إن قلت: احخصول الإجماع - في محل الخلاف 100 

قلت: المقصودٌ د من ذكر" الإجماع تاينان ثبوت الواسطة بين نّ النص 

والقياس في الجملة. 

فهذا هو الكلام على الوجه الثالث. 

[20] أمَا الوجه الرابع - وهو أن الصحابة قالت" بالرأي . 1 هو 
القياس - فنقول: لا نسل أنَّ الرأيّ - هو القياسٌ ؛ والدليلٌ عليه وجوة: 


. الآية (48) من سورة آل عمران‎ )١( 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من سء و44 من ح. 

(1) قال الحافظ السخاوي : قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي : «إنّه لا أصل له» 
فانظر المقاصد )7١(‏ ص (585)., كذلك قال السيوطي عنه في الدرر فانظر كشف الخفا 
(0)1745 (8/7)» ويبدو أن كثيراً من الأصوليين نقلوه مرفوعاً. 

(9) لم ترد في ى 

(5) كذا في ح, وهو المناسب. ولفظ غيرها: «الحبّة: . 

(0) لفظ ح: «ذكره) . 

(5) هذه الزيادة من ى. 

(0) لفظ أء ى: «قالوا». 

(8) كذا في ح. 1 ولفظ ل : «وجهان» ولفظ س. ج. ص : «أمور». وعبارة ل: «والذي 
يدل عليه وجهان» . 


0/72 - 


الأول : 
أنّه يقال : «رأى يرى رؤيةٌ ورأيأ»» فدلُ هذا على : أنه مرادفٌ للرؤية9»: 
فإذا ثبب ذلك : وجب" أنْ لا يكونَ حقيقةٌ في القياس ؛ دفعاً للاشتراك9©. 
زإذا'فيت انه ماكان - ف أصل اللّفة ‏ للقيائن + وت أن لا يكون - في 
عرفب الشرّع ‏ له لأنَ النقلّ خلافٌ الأصل . ا 
الثاني : 1 
لو كان «الرأي» اسماً [للقياس()] ‏ لكان اللفظ المشتقُ منه دليلا على 


)١(‏ أبدلت الفاء في ح بواو. 

(*) آخر الورقة (41) من 1. 

)١(‏ الرأي ‏ من الرؤية ‏ وهي : إدراك المرئّ . وذلك على أضرب: فمنها: الإدراك بنظر 
العين وما يجري مجراهاء وهو: «الإدراك الحسيّ». 

والثاني : الإدراك بطريق الوهم والتخيّل. وهو «الإدارك الحدسيّ». 

والثالث : الإدراك بالتفكر, ومن قوله تعالى : (إنْيَ أرَئ مَالآ ترون  .‏ الأنفال (48). 

والرابع : الإدارك بالقلب والعقل . 

وقال الجوهريّ : «ارتثاه ارتثاءأ» ‏ افتعل من الرأي والتدبرٌ. وقال ابن الأثير: هو: «افتعل» 
من رؤية القلب؛ أو من الرأي. ومعنى «ارتأى»: فكر وتأنىّ . 

ودالرأي»: الاعتقاد اسم, لا المصدر. كما في المحكم . 

وقال الراغب ‏ هو: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن, قال: وعلى هذا قوله 
عز وجلّ: هِيَرَوْتَّهُم مهم ري الْعَيْنْه - أي : يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين 
مثليهم . ويقول أهل الحديث: وأميعات الرأي»» ويريدون «القياس» . قال ابن الأثير. وغير 
أهل الحديث إذا قالوا: «فلان من أهل الرأي» ‏ فإنما يقصدون: أنه يرى رأي الخوارج» 
ويقول بمذهبهم. ومنه قول الأزرق بن قيس : «وفينا رجل له رأي». فانظر مفردات الراغب 
»)75٠١ - 7٠١(‏ والتاج مادة «رأي» واللسان والصحاح والمختار والمصباح, وكتابنا في 
الاجتهاد ص(١7 .)75١-‏ 

(5) لفظ ى: «كذلك». 

(4) سقطت الزيادة من ل. 


؟7لا د 


القياس 20 وكان يجب أنْ يكون قولنا: «فلانٌ يرى كذاء معناه: أنهُ 0 

ومعلوم أن ذلك باطلّ: لأنّ من يذهب ! إلى الرؤية والصفات وخلق الأعمال2). 
يجوز أن يحكي عن نفسه : «إنيٌ أرَى القول بهذه الأشياء) ؛ وعممن يشاركة 5 

ا «إنه يرىّ القولٌ بهاء . 

الثالك” د» . 


أنكم رويتم عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنَهُ قال في الكلالة : «أقولُ فيها 
برأبي » ومعلوم أن تفسيرٌ اللفظة اللغويّة لا يكونُ بالقياس . 

فثبت بهذ الوجوه الثلاثة : أن «الرأي؛ ليس اسماً للقياس . 

وأما الذي تمسّكتم , به - من أنه يقال «أقلت هذا عن رأيك, أو عن 


فق 
النص)؟ 
قلنا: : أقصى ما في الباب 0 هذا الاستعمال*» على أن الرأي غيرٌ 
النص» لكن من أبن يدل على الهالشا كان عي النعد - وج ألاايكون قباس : 


بيانه : 


أن النصّ هو: اللفظ الدالٌ على على الحكم دلالة ظاهرة جلي افيا لا بكر 
كذلك رن ا فلا يلزمٌ من كونٍ الرأي . خارجاً عن النصٌ - أن لا يكون 
زذلك”)] الاستدلالُ” لفظياً؛ لاحتمال أنه لما كان خفيًاً لا جرم ان 
بالنص. 

)١(‏ لفظاى: «فكان». 

(؟) لفظ غير ح: «الأفعال». 

(9) أبدلت في ح بلفظ «قلت». (*#) آخر الورقة (88) من ل. 

(5) أخرج البيهقي في سننه أن ابن عباس أرسل إلى زيد بن ثابت (في أمر من أمور 
الفرائض أفتى به). : «أبكتاب الله قلت» أم برأيك,؟ فانظر: (778/5). 

(8) عبارة ى: «أن هذا الاستعمال يدل»: 

5١‏ هذه الزيادة من ح. ى. 

(/) كذا في صياح. ولفظ غيرهما: «استدلالاً» . 


75ا- 


سلمنا: أنَّ مسم «الرأي » لبش هو النصّء فلم قلتم(2: نه هو القياس 
وما الدليل على هذا الحصر؟ 

فهذا هو الكلامُ المختصرٌ على الوجوه الأربعة المذكورة - في تقرير 
المقدّمة الأولى . 
سلّمنا: أنْ بعض الصحابة قال بالقياس » أو عمل به فلم قلت9): إِنَّ 
أحداً منهم ما أنكره؟! 

قوله : «لو أنكروة لاشتهر. ولنقل. وَلوْضل إلينا» . 

قلنا: الكلام على هذه المقدّمات قد مرٌ. 

والذي نقولهُ - الآن : [إنا""] لا نسلّم أَنَّهُ ما وصلّ ذلك الإنكارٌ إليناء 
نه نقلّ عنهم تارة ‏ إنكارٌ الرأي . وأخرى إنكار القياسٍ 3 وأخرى ذم من أثبتَ 
الحكمّ لا بالكتاب والسئة : روي عن أبن بكري - رضي الله عنه أنه قال©»] دي 
سماء :506 37 أرضٍ تقلني إذا قلت *) في كتاب الله ب بر 1 

وعن عمر - - رضي 4 عله -: «إيّاكم 0 الرأي, 5 فإنهم أعداءً 
السنن, أعيهم الأحاديتٌ أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي - فضلُوا وأضلوا ”27 . 


)١(‏ لفظ ح. :١‏ «قلت». 

(؟) كذا في ح. آء ولفظ غيرهما: «قلتم». 

(") هذه الزيادة من ح» أ ى. ج. 

() آخر الورقة (/91) من ج. 

(*) آخر الورقة (70) من ى. (1) هذه الزيادة من ح. 

(0) كذا في ى. ولفظ غيرها: «حتى أقول». 

(5) ورد هذا في تأويل مختلف الحديث ص١(١75).,‏ وجامع بيان العلم: (؟5/؟0), 
وإعلام الموقعين: .)54/١(‏ وأدب القاضي : 0)01784/١(‏ ونقله أبو عمر عن علي رضي 
الله عنه ‏ أيضاً في الموضع نفسه. 

(0) انظر هذا الأثر في إعلام الموقعين: .)04/١(‏ وجامع بيان العلم: (؟5/1١),‏ 
والفقيه: »)141١-14٠0/1١(‏ وأدب القاضي : .)081/١(‏ 


هلا - 


وعنه ‏ رضي الله عنهُ ‏ (ِإِيّاكُم والمكايلة» قيلَ: وما المكايلة؟ قال: 
والمقايسة١١)).‏ 


وعن شريح قال كتبّ عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - (وهو يومئذ من 
قبله قاض): اقض بما في كتاب الله - تعالى - إن جاءَك ما ليس في كتاب الله ء 
فافض بما في سن رسول. الله - صلى الله عليه وسلّم*» - فإن جاءك ما ليس 
فيهاء فاقضٍ يما أجمع عليه هل العلم » ٠‏ فَإِنّ لم تَجِدء فلا عليك أنْ 
تقضى" ) . 

وعن علي : «لوكانّ الدّينُ يْخَدٌ بالقياس - لكان باطنٌ الخفٌ أُولّى بالمسح 
من ظاهر ا ْ 

)١(‏ أورد الخطيب عن مجاهد قوله : أنْ عمر نهى عن المكايلة» ‏ يعني المقايسة فانظر 
الفقيه: ».)١487/1(‏ كما رواه بلفظ ‏ قال عمر: «إِيَاك والمكايلة» ‏ يعني المقايسة وأورده عن 
الشعبيّ بلفظ «إياكم والمقايسة» في : .)187/١(‏ 

(*) آخر الورقة )١784(‏ من س. 

(؟) شريح القاضي - هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم. تابعيّ أدرك 
النبيّ ‏ صلى الله عليه واله وسلم ولم يلقه. وهذا هو المشهور, وقيل : لقيه. وقد أورد الحافظ 
ابن حجر في الإصابة حديثا يدل على لقائه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ إذ صح 
وقد استقضاه عمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى أن استعفى أيام الحجاج وكان له انذاك ‏ 
عشرون ومائة سنة: انظر الإصابة : )١55/7(‏ الترجمة رقم (7845)» وبهامشها الاستيعاب : 
(؟/518١).»‏ وطبقات ابن سعد: (40/5). والبداية: (/لالا. و685/79). وتهذيب 
التهذيب: (78/4”) رقم (50ه). والتذكرة: (084/1). ش 

وانظر كتاب سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - إليه في سنن البيهقي : 21١١ /١٠١(‏ و6١١)‏ 
وفي لفظه اختلاف عن لفظ «المحصولء. وليس فيه عبارة: «فإن لم تجد فلا عليك أن 


نقصي ) . 
وهو في الإحكام لابن حزم : )١48/1(‏ كذلك, ونحوه في إعلام الموقعين: »)84/١(‏ 
وجامع بيان العلم: (05/7) والفقيه والمتفقه: .)7١٠١/١(‏ 


2 أورده الخطيب البغدادي من كلام لسيدنا عمر - رضي الله عله - بلفظ : «ولو كان - 


كلا د 


ءءء 5 2 9 2 
وروي عنه : «من اراد ن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجذ برأيه") . 
- أيضا - يروى عن عمر رضي الله عنه . 
وعن أبن عباس :يذه قرأوكُمُ وصلحاوكم . ول الناس رؤساءً د 
يقيسون الافرو ابو 


وقال: 0 0 - في كع - بالقياسٍ : أَحللتم كثيراً عا امه اللهمء 5-2 
تعالى - وحرّمتم كثيراً مما حلّل الله . 


- الرأي أولى من السئّة ‏ لكان باطن الخف أُوْلَى بالمسح من ظاهرهاء. انظر الفقيه (181/1)» 
ونقل نحوه ابن القيم عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ في إعلام الموقعين: .)08/١(‏ كما أخرجه 
أبوداود عن علي وفي آخره: «وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يمسح على 
ظاهر خفيه». انظر رقم )١١5/1١( »)١5515(‏ وانظر )١514(‏ منهء وتيسير الوصول: (45/7). 
وسبل السلام: '(08/1) وحسئه. والدارية: (5)» »)8١/١(‏ والتلخيص: »)5١18(‏ 
»))١١١/١(‏ وصححه المصنف. ونقل عن النووي تضعيفه. والإحكام لابن حزم: 
(5/5؟4). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه فانظر: (7477/5) وهذا كما أخرجه عبد الرزاق من حديث 
على رضي الله عنه ‏ فانظر المصنف: .)711/1١١( :)١154٠54(‏ وكذلك الدارميّ فانظر 
سننه (* /8837) . 

(؟) نعض حديث صحيح » أو بعض معناه. أخرجه الشيخان, فانظر اللؤلؤْ والمرجان: 
(/*758) كما أخرجه أحمد والنسائي والترمذيٌ وابن ماجه. وانظر جامع بيان العلم : 
:)١544/1(‏ 17*/79)؛ كما أخرجه الطبرانيّ في الأوسط على ما في الفتح الكبير: 
(61/1). وانظر إعلام الموقعين: »)007/١(‏ وانظر: الجزء الرابع . من كتابنا هذا. وأما 
لفظ المخطوط ‏ كما هو فهو منقول ‏ على أنه أثر مرويّ عن ابن مسعود كما في جامع بيان 
العلم : (؟2),77/7 ونحوه في الفقيه: »)١1837/1١(‏ ومجمع الزوائد: »)١140/1١(‏ وسئن ابن 
ماجه: .)7١/١(‏ 

(”) أورد الخطيب في الفقيه: )١187/1١(‏ عن ابن مسعود وقوله : «إنكم إن عملتم في 
دينكم بالقيّاس أحللتم كثيراً مما حرّم عليكم, وحرّمتم كثيراً ممًا أحلّ لكم», ونحوه ما نقله 
ابن عبد البر عن الشعبيّ . فانظر جامع بيان العلم: (75/17). وأمًا الآثار المنقولة عن ابن 


لالا د 


وقال: «إِنَّ اله تعالى ‏ قال لنبيّه ‏ صلى الله عليه وسلّم -: طقَآخكم بَيْنَهُم 
000 . 0 

بمَا انول آلله#4 27 يقل : بما رايت. 

وقال: الوجعلّ لأحدكم أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول. الله - صلى 
أله عليه لم - ولكن قيل لَه : «وأن ام ب بيهم ب بِمَا أنْوّلَ ه04 

وقال: «إيّاكم والمقاييس. فإنمًا عبرت التيمس والقمر بالمقاييس ». 

وعن ابن عمرّ ‏ رضي الله عنهُ : «السنَةُ: ما سنةُ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا تجعلوا اراق هه المسلمية»: 

وعن مسروق*) ولا اسن شيئاً بشيء» أخافٌ أن َل قدمي بعد ثبوتها». 

وكان ابن سيرين يذم القياس» ويقول: «أَوْلُ من قاس إبليس». 

وقال الشعبيٌ لرجل : «لعلك من القياسيير:© ». 

وقال: «إن 2-6 بالقياس , أحللتم الحرام» وحرمتم الحلال). 

فثبت بهذه الروايات تصريحٌ الصحابة والتابعينَ بإنكار الرأي *» 
والقياس (*) 


[فإن2] قلتٌ: : هؤلاء الّذِين نقلت عنهم [المنع"2] من القياسٍ هم اللزيد 


- عباس في ذم الرأي فلتراجع في جامع بيان العلم: ,)١15/(‏ وإعلام الموقعين: 

.)هلملا١(‎ 

)١(‏ الآية (54) من سورة المائدة. (5) الآية (494) من سورة المائدة. 

(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ح. ١‏ (#) آخرل )٠١٠١(‏ منح. 

(”*) كذا في ح. ىء ولفظ غيرهما: «القائسين». 

(#) آخر الورقة (47) من .١‏ 

(؛) الآثار التي لم نخرجها في مواضعها تجدّها في الفقيه والمتفقه : )1845-2)187/١(‏ 
وفي إعلام الموقعين: 87/1 80): وجامع بيان العلم : :)١60 - ١7/1(‏ والإحكام 
لابن حزم : (57/57) وما بعدها. 

(ه) سقطت الزيادة من ح. (5) انفردت بهذه الزيادة ى. 
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دَلَلْنا على ذهابهم إلى القول بهء فلا بد من التوفيق؛ وذلك: بأن نصرف 
الروايات المانعة من القياس إلى بعض أنواعه ؛ وذلكَ حقٌ لأنَّ العمل بالقياسٍ 
لا يجورٌ- غندنا ‏ إل(') بشرائط مخصوصة . 

قلت : هب أنْ الّذين نقلنا'» عنهم المنمٌ من القياس ‏ هم الْذِين لتم 
على أنْهم كانوا عاملينَ به إلا أنا نقلنا عنهم التصريحٌ بالردٌ [والمنع7"]. 

[على الاطلاق من غير تقييد بصورة خاصة©)] وأنتم ما نقلتم عنهم 
التصريح بالقول 2 بل رويتم عنهم أموراً. ؛ ثم للم بوجوه دقيقة غامضةٍ : على 
أن تلك الأمورّ دالَةٌ على قولهم بالقياسٍ ؛ ومعلوم 3 التصريح بالردٌ أقوى مما 
ذكرتموه : فكانْ قولنا رالييا: 

ماعنا : عدم م الترجيح . من هذا الوجه م" أن التوفيق الذي ذكرتموة 
ممكنٌ» ‏ فها هنا - توفيقٌ آخرء وهو أن يقال: إن بعضّهم كان قائلا بالقياس *, 
حين كان البعض الآخرٌ منكراً [له] ثم لما انقلبَ المنكرٌ مقرأ عاإنقلت؟ المقد 
انها دسكرا, 

وعلى هذا التقدير: يكو كل واحدد منهم - مادحاً(" للقياس » وذامًاً له - 
من غير تناقضٍ - مع نَهُ لا يحصلٌ الإجماحٌ . 

م أن بعضٌ الصحابة قال بالقياس , وأنَّ أحداً ‏ منهم ‏ ما أظهرٌ 
الإنكارٌ فلم قلتم»: يحصلّ الإجماعٌ؟ 


)١(‏ في أ: «عند شرائط». 

)١(‏ كذا في ح. ىء ولفظ ل: «نقل» وفي النسخ الأخرى: «نقلتم». 
(6) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(5)ما؛ بين المعقوفتين ساقط من غير ح. 

(©) لفظ ح: «بالقبول». 

(*) آخر الورقة (44) من ل. (1) هذه الزيادة من ح. 
0) لفظ ى: «جاحداً . (8) في ى زيادة : «(إنه . 
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وبيانه : 

أن السكوت قد يكونُ للخوف والتقيّة . 

قوله : «القولٌ بالقياسٍ ليبس 2 لنفعٍ دنيوي , فكيفت يحصلٌ الخوفٌ من 
إنكار الحَقّ فيه). , 

قلنا: [لا ]| عدم الخوف هناك . 

قال النظام [في هذا المقام9"]: الويوا: نا دغر على القياس . بل 
القائل” به قوم معدودون وهم : عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود وأبي”* وزيدٌ بن 
ثابتِ قاذ بن جبل [وأبو الدرداء'”»] وأبو موسى . وأناسٌ قليلٌ من إناغر 
الصحابة ؛ والباقون ما ار عاملين" به ؛ ولكن إلها كان” '] فيهم عمر وعثمانٌ 
وعليّ . وهؤلاء لهم متطانة ومعهم الرغبةٌ والرهبة, شاع ذلك في الدهماء. 
وانقادت لهم لعوام - فجاز" للباقِينَ السكوثُ على التقيّة", لأنّهم قد علموا 
أن إنكارّهم غيرٌ مقبول"©. 


)21 قَط.- من ل. (؟)هذه الزيادة منح. 
(") لفظ ل. ى: «العامل» . (#) آخر الورقة (44) من ج. 
(5) زاهج 5030 (0) عبارة ل : «كانوا غير عاملين به . 


(5) هذه الزيادة من ى. آ. وعبارة ل: «فلما كان فيهم». 

() آخر الورقة )١7(‏ من س : 

(0) في غير أ: «وجاز». (8) لفظاى: «النكير» . 

(9) إن هذا الكلام الساقط المتهافت ‏ لا يمكن أن يصدر إل عن جاحد أو جاهل ‏ في 
حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ فإن الوقائع التاريخيّة الثابتة المستفيضة 
- كلها تؤكد بما لا يدع أي مجال لشك :أن اضخات رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم» وأنه لا يمكن أن يروا منكراً ويسكتوا عنهء ألم يسمع نظام 
الكذب هذا وامثاله ‏ من الضلال ‏ إلى ذلك الصحابيّ الذي وقف في المسجد بين الناس 
ليقول لأمير المؤمنين ‏ وهو على المنبر - لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا. ألم يأتهم 
نبأ المرأة التي راجعت أمير المؤمنين في مسألة تحديد المهر حتى عدل عن رأيه إلى رأيها وقال - 
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قال: والّذي يدل عليه -: أنّه. 

قال في الفتيا عبدالله بن عباس ء والعباس أكبر منه. ولم يقل في الفتيا 
شيئاً - من غير عجز ولا عي ولا غيبةٍ عن شيء شهده ابنه . 

وقال ‏ في الفتيا عبدالله بن الزبير» والزبيرٌ أعظمٌ منه. ولم يقل فيه شيئاً . 

ركان ابو عيدة وفعاذ بن جبل بالشام , فقال معاد ولم يقل أبو عبيدة» 


- قولته المشهورة: «أصابت امرأة وأخطأ عمره ألم يسمع نظام الفرى واخوانه في الضلال في 
القديم وفي الحديث نبأ سلمان الفارسي حين قام إلى أمير المؤمنين عمر وقال له: «لا سمع 
لك علينا ولا طاعة حتى تخبرنا من اين لك هذا الشوب»؟ فأمر عمر ابنه عبدالله أن يجيب 
سلمان فأخبره بأنه قد تبرع بنصيبه من الثياب وضمه إلى نصيب والده ليصنع منه الثوب الذي 
يرون ليصلي به الجمعة ويستقبل به الوفود بعد أن أصبح ثوبه خلقاً فيه اثنتا عشرة رقعة . 

لقد ذكر النظام في شبهاته من استدراكات الصحابة بعضهم على بعض ومخالفة بعضهم 
لبعض الشيء الكثير ‏ أفلا يكفي هذا كله دليلاً على أن الصحابة ما كانوا يخافون في الله لومة 
لائم؟ أما قول ابن عباس : «هبته وكان ‏ والله مهيباً» فالأمر أمر اجتهاد» ولوكان لدى ابن عباس 
دليل من الكتاب والسنة يؤكد أنه لا يصح غير مذهبه ‏ لأعلنه ولكنه الرأي » ولقد اعتاد أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على حريّة الرأي وألفوهاء وتِربُوا عليها فلا يضيق أحد 
منهم رأي أخيه. فهذا سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين جاءه رجل بقضية فأحاله على علي وزيد 
فأفتياه. توراي الرجل» فسأله عن قضاء علي وزيد فأخبره فقال عمر: «لو كنت أنا لقضيت 
بكذا» قال الرجل فما يمنعك والأمر اليك؟ قال عمر: «لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة 
نبي لفعلت.. ولكني أردك إلى رأي» والرأي مشترك» على ما في إعلام الموقعين: »)58/١(‏ 
وجامع بيان العلم: .)"٠/5(‏ 1 

وكم كنت أتمنى لو أن المصنف وغيره من الأصوليّين الذين سبقوه أو جاءوا بعده أهملوا 
هذا الهراء. وتركوه يموت مع أصحابه ‏ إذن: لوفروا علينا وعلى الأمة الإسلامية في عصور 
مختلفة كثيراً من المهاترات ‏ التي لا طائل تحتهاء ولا نفع من ورائها لا في دنيا ولا في آخرة» 
والتي ضاعت من ورائه جهود كثيرة كانت الأمة الاسلامية أحوج ما تكون لاستخدامها في بناء 
فكرهاء وتدعيم كيانهاء ومقاومة جهود أعدائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العليّ العظيم .. 


الى - 


أن انا يده أعظم منه ؛ فإِنّه قال عليه الصلاة والسلام : «أبوعبيدةً أ هذه 
الامة0 . 
وكيف يقال: كان الخوفٌ زائلا» وابن “عباس قال (هبتة - وكانْ والله 
ا 
وأيضاً: 
إن الرجل العظيم إذا اختارٌ مذهباًء فلو أنّ غيرة”» أبطلٌ ذلك المذهبٌ 
عليه" فإنهُ يَشْقُ عليه غاية المشقّة. ويصيرٌ ذلك سبباً للعداوة الشديدة. 
قوله: «لو كان الخوفُ مانعاً من المخالفة ‏ لما خالف بعضّهم بعضاً في 
«مسألة الجدّ والحرام ». 


قلنا: القياس أصلّ عظيمٌ في السبرع. 55 وإثباتاء ٠‏ فكان النزاع فيه 
أصعب(*) من2) ا في و الفقه ؛ ولذلك» نرى - في المختلفينٌ في 
مسألة ة القياس يضللٌ بعضهم بعضاً والمختلفين في الفروع. لا يفعلون ذلك . 
سلمنا أن أسبات الخوف ما كانت ظاهرة ولكن أجمع السليون على 
لبه قاننا رسن فكي يمكننا القطمٌ باحترازهم عن كلّ ما لا ينبغي , 
غاية ما في الباب حسّن الظن بهم. ولكن ذلك يكفي في القطعيّات . 
سلمنا سلمنا: وقَال الخوف. ولكن لعلّهم سكتوا لأنّه ما ظهرٌ لهم كوت القياسٍ 
حقاًء ولا باطللً"©: فكانَ فرضّهم السكوتٌ. 

)١(‏ الحديث ورد بألفاظ مختلفة وطرق متعددة كثيرة» وهو من الأحاديث الصحيحة في 
فضائل أبي عبيدة - رضي الله عنه -. فانظر كنز العمال: الحديث (5581 و7همج_اى 
و”3هكك” و8 ه كت" و كفكك” و24كك” ورككد" 5 ). 

١64 قاله في سيدنا عمر  رضي الله عنه - انظر ذلك في حاشيةالجزء الرابع؛ ص‎ )١( 


من هذا الكتاب. 
(*) عبارة ى: «فإن غيره لوه. (5) عبارة ح: «عليه ذلك المذهب». 
(#) آخر الورقة (77) من ص . (0) زاد في 1: «وقوع1. 
(5) لفظ س: «وكذلك». (0) عبارة ح: «باطلاً ولا -- 
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أوأ نهم عرفوا كوه خط اا اتير أنهفن الصعائر فلا يجب الإنكار 


على العامل به ولآنَّ كلّ واحدٍ - منهم ‏ اعتقدّ في غيره أنه أولى بإظهار 
الإتكار. 

سلّمنا: أنهم - بأسرهم ‏ رضواء لكن حصل الرّضا دفعة*» واحدة» أو لا 
دفعة واحدة. 
الأول : 


مما لا يعرفه إلا الله - تعالى - لأنهم ما جلسوا في محفلٍ [واحد »*]29‏ 
قاطعين بصحته : دفعة ا 
والثاني : 

لا يفيد الإجماع : 

لأنّه ربمًا كان الأمرٌ - بحيتٌ لما صارٌ البعض راضياً بقلبه ‏ صارٌ الآخر 
متوقّفاً فيه, أو منكراً عليه بالقلب؛ وذلكَ يمنعٌ من انعقاد الإجماع "] . 

فإن قلتّ: هذا الاحتمالٌ 0 من انعقاد الإجماع اا 0 


قلت : لانسلُمُ؛ ف أهلّ الإجماع. كازوا فلبليق دفي رما الصحاب + -وكان 
يمكنهم أن يجتمعوا في*» محفل واحدٍء ويقطعوا بالحكمٍ : فيكونُ ذلك 
الإجماعٌ خالياً عن هذا الاحتمال . 

ما إذا لم يجتمعوا في محفلٍ واحدء فإذا سئل بعضهم فأفتى به. ثم أنه 
سكل إنسانٌ آخرء في بلد آخرء فلعل المفتئ الأول رجمٌ عن فتواه0- حينما أفتى 
به المفتي الثاني ؛ وحينئذ لا يتم" الإجماعٌ . 


(#) آخرالورقة )51١(‏ من ى. )١(‏ زاد في ح» أ ى: «و. 


() لم ترد الزيادة في ى. (*) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ى . (*) آخر الورقة (48) من 1. 
(5) كذا في ح. آء ىء ولفظ غيرها: «قوله». 

(0) لفظ أ: ويحصل». 
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وهذا سؤالُ أهلٍ الظاهر؛ ولهذا قالوا اي الصحابة("©. 


سلّمنا : انعقاد الإجماع على قياس مّاء لكن”" لم ينقل لالت يترا 
على اللو الفلانيّ - من القياسٍ 2 أو على كل الواغةة ولم 9 من [انعقاد9"] 
الإجماع, على [صحة9)] نو - تساك على صحة ة كل نوع 200 

فإذن: لا نوع إلا ويحتمل أن يكون النوع الذي أجمعوا عليه - هو هذا 
النوع » وأن "© يكون غيره . 

وإذا كان*» كذلكَ ‏ صارَ كل أنواعه مشكوكاً فيه : فلا يجورٌ العمل بشيءٍ 
منة . 

فإن قلتّ: الأمّهُ على قولين©». 

منهم من أثبت القياس . 

أومنهم من نفاه وكل من أثبته - فقد أثبت النوعَ الفلانيّ مثلاً*, فلو أثبئنا 
قانا غير هذا ا : كان خرقاً للإجماع . 

قلت التمل أن كل مرخ ثبت [نوعا”"] من القياس» أثبت نوعاً معيناً منه ؛ 
أن القياس إِما أنْ يكون مناسباء أو لا يكون؟ وكلّ واحدٍ من القسمين مختلْفٌ 
فيه : 

اما ما «المناسبُ» ‏ فردّه قوم ؛ قالوا : لأنّْ مبناه"» على تعليلٍ أحكام الله - 
3 - بالحكم لاعف 8 أنه غير جائزه» . 
(؟) في غيرح: 3 
(6) لم ترد هذه الزيادة في ى. (4) لم ترد هذه الزيادة في ى. 
(0) كذا في ل. أء ح. وفي غيرها «أنواعه». 
(5) في ل: «إن لم يكن». : 
(#) آخر الورقة (49) من ج. () آخر الورقة )١75(‏ من س. 
(#) آخر الورقة (468) من ل. (0) لم ترد الزيادة في آأء ى. 
(4) كذا في ى. وفي غيرها: «لأنه بناء» . ش 
(4) عبارة ل: «وأنه لا يجوز . . 
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وأمّا «غير المناسب» - فقد ردَّهُ الأكثرون2. ظ 

ل عا جنات جع برضا التابنين. 

ل اس سن لحي ا اك اضيا 
أن يكون [ذلك”"] هو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

و)ما إذا نص الله تعالى على العلّة ؛ فإنَ هذًا القياس _عندّنا ‏ حجبَّةٌ؟ ! 

سلّمنا: [انعقاد] الإجماع على جواز العمل بالقياس - في زمانٍ 
الصحابة ‏ فلم يجو - في زماننا؟ 

والفرقٌ : أنَّ الصحابةً لما شاهدوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ والوّحيَ - 
فربمًا عرّفوا بقرائن الأحوال : أنَّ المراد [من0"©] الحكم الخاصٌ بصورة معينة - 
رعاية الحكمة العامة فلا جرم : جار منهم التعبد به . 

[و"] أمّا غيرٌ الصحابة ‏ فإنّْهم لمّا لم يشاهدوا [الوحي)] و[الرسول)] 
والقرائن: لم يكن حالهم كحال الصحابة . ٠‏ 

فإن قلت: كل من جِورٌ العمل بالقياس للصحابة ‏ جَوهُ لغيرهم . 

قلتُ: كيف يقطعُ””' بأنهُ ليس في فرق الأمّة ‏ على كثرتها ‏ أحدٌ يقولٌ بهذا 
الفرق مع وضوحه ؛ غايتهُ أنا لا نعرفٌ أحداً قاله. لكنَّ عدم العلم بالشيءٍ ‏ لا 
عي العام عدي ظ 


(١)كذافي‏ ل ى» حء ولفظ غيرها: «الكثيرون». 
(1) لم ترد في ى. 

() هذه الزيادة من ح. 

(4) كذا في ح. وهو المناسب وفي غيرها: «أو». 


(0) لم ترد في ل» أ ى. (5) لم ترد في ى» .١‏ 
(/1) سقطت الزيادة من ى. (4) سقطت من أ. 
(9) سقطت الزيادة من 1. ش 


. كذافي ح. وفي غيرها: «يقطع»‎ )٠١( 


-46 - 


[و2"7] الجواب : 

أن أصحابنا ذهبوا إلى أن الروايات المذكورة - في اختلافهم في مسألة : 
الجدّ والحرام والمشركة والإيلاء والخلع, وتقدير [ال29] حدٌ بشرب الخمرء 
وقياس العهدٍ على العقد. وقول الصحابة بالتشبيه والرأي » وما نقل من 
الأحاديث - في [القياسٍ ]د سومار وابن مسعودء وخبر الخثعمية» . 
والسؤال. عن قبلة ة الصائم, 5 وأمر عمرّ أبا موسى بالقياسٍ » وقول ابن عباس 
لكيه حا 

قد بلغ مجموعها [! إلى 0؟)] حدٌ التواتر؛ ؛ فإِنَ من خالط أهل الأخبار”»» وطالعٌ 
كتبهمَ - قطع بصحة شيءٍ من هذه الأخبارء لها - بأسرها - يتئم أن تكون 
كذباًء وأَيُّ واحدٍ منها صحّ : صح القول العام" 

وهذا الذي قالّهُ الأصحابٌ ‏ جِيِّدٌ 29 إلا أن 5 لو كابر وقال: لا 
أسلّم خروج هذا المجموع عن كونه خبرٌ واحدٍ. 

قلنا: هب أنه كذلكٌ؛ فأيش:» يلزم؟ 

قوله : «المسألةٌ علميّةٌ قطعيّةٌ فلا يجوز إثباتها بدليل ظنيّ» . 

فاننا: لا لسك الها قلع بل هي - عندّنا - ظلية ؛ لأنّ هذه المسألة 
عملية””'؛ والظنُ قائمٌ مقَامَ العلم - في وجوب العمل - ألا ترّى أنه لا فرق بين 


)١(‏ لم ترد في ح» 3 ىق 


)١(‏ لم ترد في ح. (*) لم ترد الزيادة في أء ى. 

(5) لم ترد الزيادة في ى. (©) في ى زيادة: «والفقه». 

(5) كذا في ح» وعبارة ى: «وأي واحد منها صح : ثبت القياس». وفي النسخ الأخرى: 
أبدلت كلمة «صح) بايصح». 

(17) في ى: «غير بعيد» . (8) في ى: «فقال». 


[©6 يعني : «أيّ شي ء» وهذا تعبير قائم على تخفيف «أي» والاقتصار على الشين من 
كلمة «شيءه. وهو تعبير شاع بعد القرن الثاني وانظر مغني اللبيب: (55/1).:. 
)٠١(‏ لفظ 1: «عملية». وهو تصحيف. 


كم 


أن يعلم - بالمشاهدة - وجود الغيم الرطب المنذر بالمطر الذي ييف التدرر 
منهء وبِينَ أن يخبر بوجود مثل هذا الغيم مخبر- رُ- لمن لا يمكَهُ مشاهدة الغيم, 
- في أنه يلزمه") التحررٌ منه : : فكذا هاهنا » لا فرق بين أن يتواتر التق عن الشرع. 
- في أن مأمورونٌ بالقياسٍ وبِينَ أن يخبر [نابه"] من يُظنّ صدقة - في وجوب 
العمل بالقياسٍ وإن لم نعلم صدقٌ المخبر بذلك. 

وهذا الجواب قاطع للشغب بالكلية . 1 

قوله_على الوجه* الأول -: ولا يوان يكون المراد من قول عمر: «اعرف 
الأشباة والنظائر» ‏ الأمرّ بمعرفة ماهيّة كل جنس " لثلاً يدخل تحت النص - 
المذكور في [ذلك297] الجنسٍ 09 ها ليس ا يخرج عنه ما هو منه*©. 

قلنا: مقدمّةٌ هذا الكلام, ومؤخرتهُ تبطلٌ هذا الاحتمال - وهو قولٌ عمرٌ رضي 
الله عنه - دالفهم عندما يختلجٌ في صدرلك مما لم يبلغك في كتاب الله» ولا سنة 
نبيّه ثم اعرف الأشباة والنظائرء وقس لمرو برأيك عند ذلك. ثم اعمد إلى 
احبّها إلى الله - تعالى - وأشبهها بالحقٌ فيما تري9» - 

فمن تأمّل هذا الكلام: عرف أنه صريحٌ في الأمر بالقياس الشرعيّ . 

000 - أيضاً - عن قوله: - لم لا يجوز أن يكون المرادُ منه تشبية 
الفرع بالأصل - أله لايثت حكمة إلا بالنص». 

قوله - على 9 الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد [منه”*»] - له لِمَ لا 
يسمى الج دأ بأمجازاً حتى يدخ ل تحتّقولء ونوا :كمسا سمقن 
النافلة ابناًء حتى دخل تحت قوله تعالى : 9يُوْصِيْكُمْ لَه في أولادكمّ 004؟ 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 


(5) هذه الزيادة من ى» .١‏ (*) آخر الورقة (؟ )٠١‏ من ح. 
(#) آخر الورقة )١71(‏ من س . (*) هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (944) من 1. (*) آخر الورقة من )٠٠١(‏ من ج. 
6 انظر نصه في مراجع تخريجه في ص (4 0) المتقدمة . 

(0) لم ترد الزيادة في 1. (5) الآية )١1(‏ من سورة النساء. 


لام - 


قلنا: لا يجوز [أن يكونَ 0 | إنكاز ابن عباس على زيدٍ لأجل امتناعه من 
المجاز في أحد د الموضعين دون الثاني ؛ ير المجاز في أحد الموضعين 
- لا يوجبٌ حسنُه في الموضع الثاني . 

أوبتقدير التساوي - في الحسن -: لكن(" القطمٌّ به في أحد الموضعين لا 
يُوجِبُ القطع [به"] في الموضع 2 © الثاني . 

وإذا ثبت أنَّ هذا الإلكاز غير موجه على التفرقة في اطلاق الاسم» 
المجازيٌ: ثبت أنه متوبجه على التفرقة في الحكم الشرعيّ : فيكون ذلك 
تطيريها بالقيا س الشرعي . 

قوله : «لوكان المرادٌ هوالحكمٌ الشرعيّ : لما نسبة إلى مفارقة التقوى». 

قلنا: لعل هذا القياس كان جليًا ‏ عند ابن عبّاس ‏ وكان من مذهيه أنَّ 
الخطأ في مثل هذا القياس يقدحٌ في التقوى. 

ديفا #فدلك مزق عار الجالفة: 

قوله ‏ على الوجه الثالث -: وم قلت : إن مبالغتهم في تعظيم. الرسول, - 
صلى الله عليه واله وسلّم - يوجبٌ إظهارٌ النصّ»؟ 

قلنا: استقراءٌ العرف يشهدٌ به فإ من حكمٌ بحكم, غريب يخالفُهُ فيه 
جمع ) يوافقونة على تعظيم, خسصر معيّن. ووجدٌ ذلك الإنجاد حك وق قزل 
ذلك الانسان ن 29 العظيمٍ - فإنّه لا بلّ نٌ أن 00 يذكر لهم ذلك القول ويصرح به. 


)١(‏ هذه الزيادة من ص» ح:. 
(0) لفظ آ: «يمكن» وهوخطا. 2 (9) هذه الزيادة من ح. 
(4) زاد في ل: «الآخر». [ف» آخر الورقة (15) من ل. 
(5) كذا في ح» وفي غيرها: «اسم المجاز.. 
(*) آخر الورقة (؟5) من ى. (5) لفظاى: «الشخص». 
5 ! زيادة دو وحذفها واجبٍ لغة. وإن جرت عادة المناطقة بالتعبير بها في 
مثل هذه العبارة . 
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قوله : «إنْما يذكر عند الحاجة إلى ذكره» . 

قلنا: والحاجة إلى ذكره حاصلة ‏ مطلقاً ‏ لأنْ من يعتقد أن مذهبه ثابت 
بالنصٌ - فلا بد(" أن يعلم أن مخالفّه نما خالفة إمّا لا لطريق» أو لطريت 
مرجوح - بالنسبة إلى طريقه ‏ أو مساو له. أو راجح عليه: 

وعلى التقديرين الأولين ‏ كان مخالفةُ مخالفاً للنصٌ . 

وعلى التقدير الشالث - يكون فرض كل واحد تهاب النولات : فتكون 
الفتوى بأحدهما مور 

وعلى التقدير الرابع - يكون )مخالفاً للنص . 

فإذن: اد قلع والتفن كته لايك وقد قد اله أو في 
نفسه : كوبَهُ مخالفاً للنص. لكنّ شِدَّةَ إنكارهم على مخالفة ('النصٌ - تقتضي 
شدّة احترازهم عنهاء ولا طريقٌ إلى ذلك 7)الاحتراز إلا بذكر ذلك النص. 

فين أن طق تدهم [ازسول - كان اق علي ول - توح عليفه أذ 
يذكروا نصوصّة على الاطلاق. 

وبهذا ظهر الجوابٌ عن قوله : له لايجبٌ ذكرٌ النصوصٍ الخفيّة, “أن 
الدليل الذي ذكرناة مطردا») ذ في الكل . 

و «لو أثُبتوا مذاهيهم بالقياس. علو عابهم أن يذكروه0"») . 

قلنا: الفرقٌ من وجوه: 


)١(‏ في حء 1 زيادة «و». 

(1) في غيرح زيادة: «هو . 

(”) لفظ حء. اء ى: «مخالف». 

(5) لفظ ل. ح: دذكر. 

(9) في ل زيادة: «قلنا: لا نسلم». 

(*) آخر الورقة )١74(‏ من س . 

(5) كذا في ىء وهو المناسب, ولفظ غيرها: «يذكروها». 
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أحدها: 

أَنْ إنكارهم على مخالف النص ‏ أقوى من” إنكارهم على مخالف 
القياس ؛ فلم يلم من ترك أقلّ الانكارين ترك أعظيها. 
وثانيها : 

أَنْ الخواطر مستقلة '١‏ بمعرفة العلل القياسية, فلا يجب التنبيهُ عليها, وهي 
غيرٌ مستقلَةٍ بمعرفة النصوص ؛ وذلك يقتضي وجوبٌ التنبيه عليها. 

فإن قلتَ: لو لم يجب التنبيهُ على العلل القياسيّة - لم» حسنت© 
المناظرات 29 

قلث ليس كل مالا يحت لأ بعد 
وثالئها: 

أن التصوص يجب اتباعهاء فيجبٌ نقلها "» ؛ والأقيسة لا يجب اتباعُها فلا 
يجب نقلّها/؛ لأنَّ ‏ عندّنا دك مور مم 
ورابعها: 

أن النصوص يمكنٌ الإخبارٌ عنها - على كل حال . وأمّا الأماراتٌ ‏ فقد 
عدر ال غنها - وإن كانت مفيدة للظن - ا المتلفات. 


وأروش الجنايات ؛ ولذلك لا يتمكنٌ المقوم من أن يذكر أماتة ملخصةً في مدير 
القيمة بالقدر المعين” . 


)١(‏ كذا في ح. وعبارة غيرها: «فوق أبكارهم». 
(؟) زادى: «أقواهما و». 

(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من ج. 

(5) لفظ |: «مشتغلة, وهو تصحيف . 

(4) في غير ح, أ: «المناظرة». 


(9) لفظ ح: «بقاؤها» . (5) لفظ ح: دبقاؤهاء , 
(#) آخر الورقة (46) من .١‏ (0) لفظ ح: «المعينة) . 
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فإن قلت: أليس أن فقهاءَ هذا*» الزمان تحرو عن هذه الأمارت؟ 
قلتٌ: المتأخرٌ في كل علم يلخْصٌ مأ [لم”"] يلخصة المتقدّم . 


سلمنا: انه يجت علبي :ذكز تلك الأفيسة»: لكن يحي كرما ضريحا أو 
تنبيها؟ 

[الأول ممنوعٌ ؛ والثاني مسلّه")]؛ وها هنا قد نبُهوا على العلل بالإشارة 
إلى الأصولٍ التي ذكروها. 
بياله : 

نهم اثفقوا على أن حكمّ قوله دأنت على حرام . 

إِمَا أن يكون [حكمه ”)| حكم الطلاق» أو الظهار, أو اليمين» عل ذلك 
ظاهرة ‏ وهي : : أن قولهُ: «أنت علي حرامٌ» لفظ موضوعٌ للتحريم ٠‏ فيؤِرٌ فيه إذا 
توجّة إلى الزوجة : كهذه المسائل . 

ثم إِنْ كلّ واحلٍ ‏ منهم 0 [الأصل*)] الذي اختارة . 

فمنهم من رجح الاحتياط : فجعلهُ طلاقاً ثلاثا"©. 

ومنهم من رجح بالمتقين: فجعله طلقة واحدة. 

ومنهم من جعلَهُ ظهاراً؛ لمشابهته إِيَاهُ - في [افقضاء!7] التحريم: ومباينتة 
لصرائح, الطلاق, وكناياته» ثم جعلٌ كفارته كمَارَة 9 الظهار: : أخذاً بالاحتياط ؛ 
لأنها أغلظ من كمارة اليمين7». 

ومنهم من ربح بِأنّ كفّارة اليمن أقلّ الكفارات» فيوجبها: أخذاً بالأقل . 
(*) آخر الورقة .)٠١(‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من س. ولفظ ى: «لا». وعبارة :١‏ «مالم يلحظي . 


(0) في سء أءى: «ع» م». (6) سقطت من ح» ى. 
49 تنقطلى الزيادة من 1 (0) في آء ى: «بالاحتياط». 
(5) عبارة ل: «طلقات ثلاث». (/) سقطت الزيادة من ى. 
(4) لفظ ح : «ككفارة» . (9) زاد ا: «القتل و . 
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فظهر: أن ذكرٌ هذه الأصول منبُّ')عل كيفيّة قياساتهم . 
قوله : «لموقلت”»: لو أظهروا تلك النصوص ‏ لوجبّ اشتهارها»؟ 
قلنا؛ أن هذه المسائلٌ من المسائل, التي يكثر وقوعهاء فكانت الحاجةٌ 
إلى 0 الله - تعالى -فيها بالدليلٍ شديدةٌ؛ وما كان كذلك فإنّ الدواعي 
0 على حفظ لذ النصوصٍ الواردة” فيها ؛ فهذا إن 2 يفد القطع فلا أقلّ من 
الظنٌ . 
قولهُ : «تذّعي أن تلك النصوصض لونقلتٌ رمات أو لعرفة أحدٌ ممن 
في هذا الزمان,؟! 
قلنا: : ندّعي قسماً ثالثا - وهو أن يكونَ مشهوراً في الكتب بحيك نشد 
كل من حاولٌ طلبه . 
' قوله : «من ذهب إلى له مين تمسق ا”'بقول تعالى : هلم ُحَرُمُ م أحَلّ 
آلله لكَع4” إلى قوله «قذ فَرَض لله لَكُمْ تَحِلَة يكم 74". 
قلنا: إن قولهُ تعالى : لِلِمَ وم مآ أل آله 04لا يد على أنه ذا حرم 
- فماذا حكمة؟ ! 
ثم إِنْ دل فإنّما يدل على مذهب مسروقٍ. 
وأمًا قولَهُ تعالى : جِقَد فَرَض اله لَكُمْ تَحِلَة أِمَبِكُمْ 294 فنقول: ليس في 
)١(‏ لفظاى: «تنبيه». (5) لفظ 1: «قلتم؛. 
(*) آخر الورقة (/ا9) من ل.  ٠.‏ ("”) لفظ 1: «الدالة». 
(4) كذا في ل. ولفظ غيرها: «لعرفته». 
(5) في [ زيادة: «(فيةه) . 
(5) الآية )١(‏ من سورة التحريم . 
(17) الآية (؟) من سورة التحريم . 


(8) الآية (؟) من سورة التحريم . 
)4 الآية (؟7) من سورة ة التحريم وفي ح بعدها ‏ زيادة آنه قال عليه الصلاة م 


لبعض نسائه : «أنت علي حرام بل؛. 
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الآية إلا أنه عليه*» الصلاة والسلام حرم ما أحَلُ لله له »كيجو أن يكون قاذ 
حرمه بلفظ اليمين : بأن كان قد حلت بِأنّه لا يقربٌ ماري بل هذا أولى ؛ ؛ أن 
اليمينَ هو القسمُ بالله . ولا شبهة في أنْ قولَهُ : دأنتِ علي حرام - ليس قسماً 
بالله : 

فثبتٌ أن هذه الآية لا دلالة فيها على تحكم [هذه”"] المسألة. 
وأيضاً: 

فلو نزلت هذه الآيةُ بسبب قوله لمارية : «أنت عل حرام» - لكان ذلك نضا 
في الباب؛ وذلكَ يمنم من ذهاب كل واحلٍ ‏ منهم - في هذه المسألة - إلى قولر 
اخرة لماينا : أن شدَّة إنكارهم على من خالفٌ نصوصه يمنمٌ من . 

قوله : اتروحماة على الطلقات الثلاث جعلَّهُ ككنايات”) الطلاق» . 

قلنا : لاشك أن قوله لومم الطلاق”” وما 
أجمعوا على أُنْهُ من كنايات الطلاق. 


فإذن: لا بد وأن يقال: إن حكم هذا الكلام مشل حكم الصرائح 9» 
والكنايات ؛ وهذا التشبية”) نفس القياسٍ ب لا نع [في"2] أنه بعد ثبوت هذه 


المشابهة - يندرج تحت تَ قوله : «إذاه» طَلْفتمُ آلنسَآةع 0 وقوله : «الطلئٌ 
مرتَانَ 0. 
قوله :ومن حملهُ على الظلقة الواحدةفإئما حمل عليها اغذا بالميئن»: 
قلنا: هذا إن يشبتٌ - بعد أن نجعلَهُ من صرائح. الطلاق”* أو كناياته. 


(#) آخر الورقة )١794(‏ من س . 


. هذه الزيادة من ى. (؟)لفظاح: «ككناية»‎ )١( 

() زاد في ح. ى: دولا ممان. (؛) كذا في ح. وفي غيرها: «و». 
(©) لفظ ج: «الشبه؛. (5) هذه الزيادة من ى. 

(#) آخر الورقة (؟ )٠١‏ من ج. 2 (0) الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 
(8) الآية (78؟) من سورة البقرة. (*) آخر الورقة (4") من ص . 
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وحينكذ فلا بذ [فيه2"2] من لاني 

قوله : : « من حملَهُ على الظّهار ‏ ذ فقد أجراه مجرى الظهار . 

قلنا: إِنْ أردتم به: أنه أجراه مجرى الظهار ‏ في الحكم ‏ فهذا هرّ 
القياسٌ . 

وإن أردتم غيرة - فبيئوة . 

قوله : «إِنْ مسروقاً تمسّك بالبراءة الأصلية» . 

قلنا: لا نسلّم؛ بل قاسّه على قصعة من ثريدٍ ؛ فإنّه حكي عنه أنه قال: ولا 
فرق عندي بينة وبين قصعةٍ من ثُريدٍ9». 


وأيضا: 
فإِنَ «مسروقاً» كان من التابعين» فإمًا أن يقال: إِنّه عاصر الصحابة ‏ حين 
اختلفوا في هذه المسألة» أو ما عاصرّهم ‏ في ذلك الوقت: 
فإن كان الأوّل ‏ كانت الصحابةٌ تاركين للبراءة الأصليّة بسبب”" القياسٍ 
لها ينا : أنهم ما ذهبوا إلى مذاهبهم لأجل* النص؛ وذلك يقتضي عمل بعضٍ 
الصحابة بالقياس , ولا مطلوت في هذا المقام إلا ذلك . 


وإن كان الثاني كانَ إجمائُهم حجّةٌ عليه. 


)١(‏ هذه الزيادة من حا ى. 

(*) آخر ورقة (57) من ى . 

(؟) ما ذهب إليه مسروق هو نفس ما ذهب إليه - بعده ‏ أهل الظاهر قال أبو محمد: 
«... . فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله عز وجل -: هي حرام فقد كذب وافترى» 
ولا تكون حراماً عليه بقوله» لكن بالوجه الذي حرمها الله تعالى -به». وقدأورد أثر مسروق 
- المذكور بلفظ : «ما أبالي حرّمت امرأتي » أو قصعة من ثريد». فانظر المحلى : ١77/١٠١(‏ 
-298١)ء‏ والسنن الكبرى: (67/107") . 

(؟) عبارة ى : «لا القياس»», وهو وهم . 

(*) آخر الورقة (45) من 1. 
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قوله: «هبٌ أنّهم ما(» ذهبوا إلى تلك المذاهب ‏ لأجل النصّ ‏ فلم 
[قلتَ0"] ذهبوا إليها للقياس؟ 

قلنا : لأنّ كل من قال : الصحابةٌ لم يرجعوا - في تلك الأقاويل - إلى البراءة 
الأصليّة. و[لا"] إلى النصوصٍ الجليّة أو" الخفيّة - قال: إِنْهُم عملوا فيها 
بالقياس ؟ . 

د تمام الكلام في الوجه الثالث. 

قوله - على الوجه الرابع -: «إِنَ الرأيّ - في أصل اللغة - ليس 
للقياس ». 

قلنا: هذا ملم لكنا ندّعي : أنه في عرف الشرع اخقصٌ بالقياس ؛ 
وهذا إن كان جلاف الأصلٍ لكنّ الدليل قامَ عليه : فلكم روي 1 
كلاماً كثيراً - في ذم الرأي » وقد ساعد حصرنا عل أن المرادٌ منه ‏ ذ 
القياس : : فعلمنا أَنَّ عرف الشرع يقتضي تخصيص اسم «الرأي » ع 

وهذا تمام الكلام في المقدّمة الأولى . 

قوله : د«إنْهُم صرحوا بالانكار . 

قلنا: نعم ؛ ولكنْ التوفيقٌ ما ذكروا"”. 

قوله : «رواياتٌ الإنكار صريحةٌ» ورواياتٌ الاعتراف غير صريحة». 

قلنا: آهب أنّها غير صريحة ‏ لفظأ - لكنها صريحةٌ - بحسب الدلالة 
المذكورة ‏ فلم قلت: إِنْهُ يبقى ما ذكرتموه: من الترجيح ؟ 1 

قوله : «لعلّ المنكرٌ انقلبٌ مُقرَاً وبالعكس ». 

قلنا: : لووقع ذلك - لاشتهر؛ رَ؛ لأنهُ من الأمور العجيبة» فحيث لع يشههر 


(*) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ح. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح» آء ى. (0) انفردت ى بهذه الزيادة. 
أبدلت في | ب «وه. (4) زاد في ح: «وأما الوجه الرابع». 
() لفظ ح. ى: «ذكرناه». (5) هذه الزيادة من ح. 
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دل على أذ نه لم**) يقع 

قوله : ل 

قلنا: استقراءُ حال الصحابة يفيدٌُ ظنًا غالباً بشدة انقيادهم للحق . 

وأما قدح النظام فيهم ‏ فقد سبق الجواب عنه في باب الأخبار9"». 

قوله: «يجوز أن يكون سكوتهم لعدم علمهم بكونه حقاً أو باطلا» . 

قلت: هب أنهم كانوا متوقفين فيه - في أول, الأمرى ولكن الظاهرٌ أن 
انقضاءٍ الأعصار - يظهرٌ لهم كونْهُ حقاً [أو باطل5] . 

قوله : ل غيره أولى بالانكار» . 

قلنا: لا بد وأن يكون واحدٌ ‏ منهم - أولى بذلك. أو يكون الكل في درجة 
واحدة. وكيفما كا - فلجماعهم © عر ترك الإنكار إجماعٌ على الخطأ . 

قله : «حصل الرضا دفعةً» أو لا دفعدٌ؟ 

قلنا: الأصلُ في كلّ ثابتٍ بقأوهُ على ما كان. 

قوله : دلا نعلم أنهم بأيٌّ أنواع القياس تمسكواء». 

قلنا: الإجماع الظاهر اهدي أن القياسٌ المناسبٌ حجة . 

قوله : «لِمّ قلت”©»: إِنّْه يلم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا»؟ 

قلنا :لا نعرفٌ أحدا قال بالفرق - فيكونٌ الإجماءٌ حاصلل ظاهراً. 

فهذا تمام الكلام ‏ في هذه الطريقة . 


(*) آخخر الورقة )١70(‏ من س . 

(*) آخر الورقة (44) من ل. 

)١(‏ راجع : الجزء الرابع » ص ٠ه”.‏ من كتابنا هذا. 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 

(*") كذا في ح» وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «فاجتماعهم». 
(:) لفظ ى: »قلتم» . 
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وإِنّمااستقصيناالقول فيهاجوابأوسؤالاً ؛ لأثارأيناالأصولييّن يعولونَ عليهافي كثير 
من مسائل هذا العلم وزقد”")] ذكرناها - أيضاً فق ورامك كير وبين بها 
الكتاب - فأردْنا أنْ نعرف مقدار قوتها رن كل انها لك أفادثُ شيئاً ‏ ما أفادث 
إلا ظ فا وان ليس الأمر كما يعتقده الجمهور: من أنه يفيدٌ إجماعاً 
قاطعا . 
المسلك السادس: 

تقريرٌ” الإجماع على وجه آخر فنقول: 

نعلمُ - بالضرورة - اختلافٌ الصحابة في المسائل الشرعية . 

فإمًا أن يكونَ ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه لا لطريق - فيكون ذلك إجماعاً على 
الخطاء وأنه غيرٌ جائز. 

أو لطريق . 

وهو إمًا أن يكونَ عقلياً أو سمعياً 

لا يجودُ* أن يكونَ عقليًاً؛ لأنْ العقلّ لا دلالة”)فيه إلا على البراءة 
الأصليّة ؛ ويستحيلٌ أنْ يكونّ قولُ كل واحدٍ من المختلفين قولاً بالبراءة الأصلية 

قبت أله كان مدعا : 

وهو إمًا أن يكونٌ قياساً أو نضًاً أو غيرهما: 
أمَا القياس ‏ فهو المطلوبٌ 

وأمّا النصٌ ‏ فغيرٌ جائز؛ لأنّ مخالف النصٌّ يستحقٌ العقابٌ العظيم ؛ لقوله 
تعالى : «ومَن يَعْصٍ آله و وَيتَعدٌ 1 يُدْخْلَهُ اراً خلداً فيهاع 0 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة )٠١*‏ من ج. 
)١(‏ لفظ غيرح: «فأنه». (5) في غير ص» ح: «نقرر» . 
(4) في غير صء ح: امن؟ . (0) لفظ ى: «جائز». 


(5) كذا في ص, ح., ولفظ غيرهما: «له». 
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ونحن نعلم - بالضرورة أن المختلفين7'» منهم - في المسائلٍ الشرعيّة ما كان 
كل واحدٍ منهم - يعتقدٌ في صاحبه كوتَهُ مستحقاً للعقاب العظيم. بسبب تلك 
المخالفة . 

وأما الذي ليس بنصٌ ولا قياس - فباطلٌ؛ لأنَّ كلّ من قالّ ‏ من الأمّة -: 
إنهم لم يتمسّكوا في تقرير أقوالهم بشيءٍ - من النصوص الجلية لوال 
ولا بالبراءة الأصلية - قال إنهم تمسّكوا”" بالقياس» فلو قلنا: إِنْهم قالوا بتلك 
الأقاويل بشيءٍ غير هذين القسمين : كان ذلك قولاً غير قولي؟» [كل*] الأمّة ؛ 
سوباطلٌ. 000 

فهذه الدلالة- وإِنْ كانّه» يتوجة عليها كثير مما(" تو جه على الوجه ا 
قبلَهُ ‏ إلا أن كثيراً من تلك الأسئلة"'ساقطً عنها. 
المسلك السابع : 


وهو المعقولٌ: أن القياسٌ يفيدٌ ظنَ [دفع)] الضرّر ‏ فوجبٌ جوارٌ العمل 


. كذا في ل ل حَ2 ىء ولفظ س2 جب ص : «المحققين»» وهو تحريف‎ )١( 
زع سقطت الزيادة من ل. والواو قد أبدلت في ل س. ج: ب دأون.‎ 


(") زاد في 1: «فيها». (1) لفظ غيرح: «قول». 
() انفردت بهذه الزيادة ح. ١١‏ (*#) آخر الورقة (41) من 1. 
(5) لفظ ى: «يتوجه» . (7) لفظ 1: «الاعتراضات». 


(8) هكذا جاءت العبارة في جميع الأصول بدون هذه الزيادة ولا تستقيم بغيرها كما هو 
ظاهر. وكان المناسب أن يقال: «إن العمل بالقياس يفيد ظنْ دفع الضرر المظنون, وكل ما 
يفيد دفع الضرر المظنون العمل به واجب: فالعمل بالقياس واجب» وبيان الوصف - الذي 
هو دليل الصغرى يدل على أن هذا هو مراد المصنف: فيتلخص دليل الصغرى بقولنا: 
القياس يفيد ظن الحكم في الفرع. وكلّما كان كذلك ‏ فالعمل به دافع للضرر المظنون: 
فالقياس. العمل به دافع للضرر المظنون. 

وأما الكبرى (الدليل الأصليّ) ‏ فوجهها؛ «أن عدم العمل بالقياس فيه ظن ضرر العقاب» - 
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بِيانُ الوصف”*) :أن ملظ أن الحكم ‏ في الأصل مُعَلّلُ بكذاء وعلِم أو 
ظنّ حصولٌ ذلكَ الوصفبٍ في الفرع : وجبّ أن - له الظنٌّ [ب0")] أن حكمّ 
الفرع. مثل حكم الأصل . ومعه علم”) يقيني : : أن مخالفة حكمٍ الله تعالى 
35 فت العقاب [فتولد من ذلك الظنْ. وهذا العلم ترك العمل به سبب 
للعقاب"] . 

فثبت أنْ القياس يفيد ظن الضرر. 

بيانُ التأثير: أنَّ العاقل يعلمُ ببديهة عقله ‏ أنه [لا9»] يمكنهُ الخروجٌ عن 


- ومعه احتمال موهوم بعدم الضرر: «فيكون القياس راجحا وترك العمل به مرجوحاً . وحينئذ : 
فإما أن يعمل بالقياس . . الخ ما قرّره في بيان التأثير. هذا ما أمكن فهمه من كلام المصنف 
وبعض الكاتبين في هذا الموضوع . 

وقد قرر صاحب الحاصل هذا الدليل بشكل أوضح فقال: 

«العمل بالقياس دفع ضرر مظنون. وإنه واجب: فيكون العمل بالقياس واغياً. 

أ أما الأول: فلأنه ظن تعليل الحكم ‏ في الأصل - بوصف. وظن أن ذلك «الوصف» 
موجود في «الفرع» وحينئذ: يظن أن ذلك «الحكم» ثابت في الفرع . وعنده علم «أن مخالفة 
حكم الله سبب العقاب». فيتولد من هذا «العلم» وذلك «الظن». ظن أن خلاف القياس 
ضررء لعجل ل ل 

ب - وأما «الثاني» : فلأنٌ «الجمع» بين النقيضين غير ممكن. » ولا «الترك» لهما 

فإما: أن يعمل بمظنئون الضرر ‏ . أو بالخالي عنه: ظناً. 

والأول: لا يجوزه العقل. والثاني : هو العمل بالقياس». فانظر الحاصل (754) 
والمنتتخب (الورقة )١70(‏ مخطوطة فاتح والإبهاج: )١١/9(‏ ونبراس العقول: -١١8/1١(‏ 
).2 

(*) آخر الورقة )٠١©(‏ من ح. 

(#) آخر الورقة )١1(‏ من س . (1) انفردت ى بهذه الزيادة. 

(؟) كذا فى ح. أء ولفظ غيرهما: «يقين». 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. س» ى. 

(*) آخر الورقة (948) من ل. (4) سقطت الزيادة من 1. 
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النقيضين ولا يمكنه الجمعٌ بينهماء بل يجب لا محالةٌ - ترجيحٌ أحدهما على 
الآخرء ونعلم - بالضرورة ‏ أن ترجيح ما غلبٌ على ظنه خلوة عن المضرّة"2, 
على ما غلبٌ على ظدّه اشتمالة على المضّرة” أولى من العكسٍ ٠‏ ولا معنى 
لجواز [العمل”)] بالقياسٍ إلا هذا” القدر. 

فإن قبل دليلكم مبنيّ على إمكان ما يدل على أنَّ الحكمٌ ‏ في الأصل - 

ثم على وجود ذلك الوصفب» ‏ في الأصل . 

ثم على إمكانٍ ما يدل على حصول. ذلك الوصفف ‏ في الفرع . 

ثم على أنْه يلزمٌ من حصول ** ذلك الوصفب ‏ في الفرع ‏ ظنّ حصول. 
ذلك الحكم [فيه©]. 

وتقرير [هذه0"] المقامات الخمس "© سيأتي في الأبواب [الآنية)] إن شاء 
الله تعالى . 


سلمنا: حصول هذا الظنء فلم قلتم [إن*] العمل به واجبٌ؟ 
قوله : «لأنّ ترجيح بح الخالي!'"عن الضرر على على المشتمل عليه متعيّنْ ‏ في 
بديهة العقل ». 


)١(‏ في ى: «الضرر؛ في الموضعين. 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 

() عبارة ل: «هذه القدرة» . 

(؛) في ح» آ» ى: «الدليل» والمناسب ما أثبتنا. 
(*) آخر الورقة (584) من ى. 


(0) هذه الزيادة من .١‏ (5) لم ترد الزيادة في ى. 

(/ا) خامس المقامات - هو: وجود ذلك الوصف في الفرع ‏ الذي طواه لدلالة ما قبله 
عليه . 

(8) انفردت بهذه الزيادة ح : 

(9) لم ترد الزيادة في ج. )٠١(‏ لفظاى: «الخارج» . 
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قلنا: هذا منقوض بما أنّهُ لا يجب على القاضي أنْ يعمل بقول الشاهدٍ 
الواحدء إذا غلب على ظنّه صدقٌةُ وأن يعمل في الزنا ‏ بقول. الشاهدين» 
إذا غلب على ظنّه» صدقهما. | 

ويما إذا ظهرت مصلحةٌ لا يشهدٌُ باعتبارها حكمٌ شرعيّ - ألبئٌ - وبما إذا 
ادُعى الرجلٌ الذي غلبٌ على الظنٌ صدقه - للنبوة. 

وبما إذا غلب على ظنُ [الدهريّ و("2] اليهودي أو النصرانيّ [والكافر”"] 
فبخ. هذه الأعمال الشرعيّة : فإنّ غلبةَ الظيَّ حاصلةٌ ‏ في هذه الصور"», ولا 

بحرا العدل بها 

فإن قلتّ: المظَةٌ إنّما تفيد الظنَّ» إذا لم يقم”" دليلٌ قاطمٌ على فسادها؛ 
وفي هذه الصور ر زقد©»] قامت“ الدلالكُ على فسادها: فلا يبقى الظنّ. 

قلتٌ: فعلى هذا التقدير - القياض ؛ إنما يفيك ظنَ [دفع”] الضرر إذا لم 
يوجد دليل يدل على فساد القياسٍ 20 ما يدل على فساد اعباتم جزءا 
من المقتضى لظن الضررء فعليكم أن توا أنه لم يوجدْ ما يدل على نفي 
القياس , حتىّ يمكنكم ادعاءُ حصول. 1 ا 

وبعد ) المجاوزة عن النقض”" ‏ نقولٌ : متى يجب الاحترازٌ عن الضرر 


)١(‏ كذا في أ ىء ولفظ غيرهما: «الظن». 

() انفردت بهذه الزيادة ح. 

(9) لم ترد في ح» س» ى. 

(4) كذا في ح, آء صء وفي غيرها: «المواضع». 
(8) كذا في ح» أ ج» وفي غيرها: «يعلم». 

(56) هذه الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ج. 

(/7) انفردت بهذه الزيادة أ» ولا يصح الكلام بدونها. 
(8) في ل : «وبعده». 

(9) لفظ ى: «النقل» وهو تصحيف. ' 
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المظنون, إذا أمكنّ تحصيل العلم به. آم" إذا لم يمكن؟ 
الأول" ممنوع : 
لكي إذا أمكنَتحصيل العلم به"]_فالاكتفاءٌ ُبالظنٌمعٌ جواز كونه 


(خطأ - !- اقدام على ما لا9) يؤْمن كونهُ قبيحاً مع إمكان الاحتراز عنه). ؛ وهو غير 
جائر بالاثفاق. 


والثاني مسلُم "» 

ا بالظنْ في الوقائع الشرعيّة - إذا بم أله لا طريق 
إلى تحصيل العلم بها-أ لبنّة-وذلك إِنُمايصحٌ لوثيت أ تلم بيوجد في كنات 
الله - تعالى -و[لا في0"] سن رصوله -صلى الله عليه وسلّم - ما يدل على أحكام 
تلك الوقائع. 4 ولم يوجدٌ في الزمان | إمام معصوم م يعرفنا تلك الأحكام إن بتقدير 
وجود أحد هذه الأمور كان تحصيلٌ اليقين بالحكم ممكناً. 

سلمنا: نا أله لا طريق إلى تحصيل. العلم بها, ا هلم 
ذلك - كان التعويلٌ على القياس اكتفاءً 5 لشن نافدر هار 
تحصيلٍ الأقوى(2). كاله غير جائز. 

ثم نقولٌ: إن دل ما ذكرتموه0'» على صححة القياس - فمعنا ما يدل على 

)١(‏ لفظاى: «أو. 

(5) في ى: «م6. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من ل وجاء بدله فيها: «بيان أن . 


#)كدانييجء أ 30 وفي النسخ الأخحرى: مس يأمن», وقد أبدل ما بين الهلالين في 
ل بقوله : «مخطياً مع امكان الاحتراز. عنه يكون قبيحا» . 


(0) في ى: (م2. (5) هذه الزيادة من ح» 1. 
(372١‏ هذه الزيادة في ح. أ فقط ا اليك لفظ ى: «أقواهما» : 
(4) عبارة ح: «أَنّْ ما ذكرتموه إن دل». 

(*) آخر الورقة )١19(‏ من س . 


١٠١ -؟:1‎ 


فساده. وهو: الكتابٌ والسنّةُ . وإجماعٌ الصحابة» وإجماعحٌ العترة» والمعقولٌ : 

أمَا الكتابُ ‏ فقوله تعالى : «لآ نُقَدّمُوأبيْنَ يَدّي آله وَرَسُولِه4"؛ والقول 
بالقياسٍ تقديم بين يدي الله ورسوله. صلى الله عليه واله 0 

وقوله تعالى : ووأن تقولواً عَلَى آله مَا لا تَعْلَمُونَ 4( «ولاً تَقث تقف ما ليس 
لك به لم4 ”" والقول بالحكم - في الفرع ‏ لأجل القياسٍ قولٌ بالمظنون» 
لا بالمعلوم . 

وأيضاً: 

قال الله تعالى : طون آخكُم بَينَّهُم بمَا أنْزلَ آنَّه94», والحكمٌ بالقياسٍ 
حكم بغير ما أنزلَ الله تعالى . 
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قال الله تعالى*»: «ولاآ رَطب وَل يابسٍ إلا ' في كتتسب مين *) لما فَرَطْنا 
في آلكتسب من شَيْء06, فيه الآية””, دالَّة على اشتمال الكتاب على 
الأحكام [الشرعية «»] بأسرها ‏ فإذن : : كل ما ليس في الكتاب ‏ وجب أن لا 
يكون حقاً. وعندٌ ذلك نقول: ما دل عليه القياس» إِنْ دل عليه الكتابٌ - فهو 
ثابتَ بالكتاب لا بالقياس -. 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 

(5) الآية )١59(‏ من سورة البقرة» و(**”) من سورة الأعراف . 
(6) الآية (5”) من سورة الإسراء . 

(5) الآية (59) من سورة المائدة . 

(*) آخر الورقة )٠١5(‏ من ح. 

(*) آخر الورقة (48) من 1. 

(ه) الآية (9©) من سورة الأنعام . 

(5) الآية (") من سورة الأنعام . 

(0) كذا في ىء وهو المناسب ولفظ غيرها: «الآيات». 

(8) انفردت بهذه الزيادة ل 


ون داك 


وإن لم يدل عليه الكتابُ : كان باطال. 
وأقوى ما تمسّكوا به من الآيات - قوله تعالى وإ انل يني بن التق 
ا وجه الاستدلال به: أن [في”»] القيامق: الشرعيّ لا بدّ وأن يكونَ 
تعليل الخكم(”) - في الأصلٍ ليه 5000 تلك العلة - في الفرع طني ولو 
وجب ب العمل بالقياسٍ لصدق على ذلك الظن أذ نه أغنى من الحق [شيئاًة)], 
وذلك يناقض عموم م النفي . 
فإن قلتٌ: يشكل التمسّك بهذه النصوصٍ بالفققوى والشهادات» 
وأمارات©) القبلة . 
قلتٌ: ميض العام - في بعضٍ الصور - لا يخرجهُ عن كونه حجّة . 
وأما السنْةٌ - فخبران : 
الأول : 
قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : «تعمل هذه الأمةُ برهة بالكتاب» وبرهة بالسئةء 1 
وبرهة ة بالقياسٍ « فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا"» . 
الثاني : 

7 0 7 لو »م كم 2 

قوله عليه الصلاة والسلام : «تفترق متي على بضع وسبعين”" فرقةً: 

. الآية (5) من سورة يونس‎ )١( 

() هذه الزيادة من ى. (*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. 

(5) في ح: «أى. (4) هذه الزيادة في ى. 

(6) في غير ح» : «الشهادة وأمارة» . 

(5) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده على ما في الفتح الكبير: (؟/؟”) ومجمع 
الزوائد »)174/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: »)١14/7(‏ والبغدادي في الفقيه 
11/5/5) وليمس فيه تصريح بلفظ القياس؛ بل بلفظ «الرأي» وكذلك أورده ابن حزم في 
الإحكام : (ك/اة). 

(7) في غير ل» ى.2 «ستّين)» وهووهم » وهذا اللفظ أورده أبوعمر في جامع بيان العلم : 
(5/1”) والخطيب في الفقيه )18٠/١(‏ وكلاهما من حديث عوف بن مالك, وانظر أحاديث - 
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أعظمهُم فتن قوم يقيسونَ الأموز برأيهم ٠‏ فيحرّمونَ الحلال» ويحلّلون الحرام». 
فإن قلت: خبرٌ الواحد [لا000] يعارض الدليل”" العقليٌ الذي ذكرناه. 
قلتٌ: الدليلٌ الذي ذكرتموه ‏ هو أن القياسٌ [يفيد الضرر المظنوت» فيجب 

الاحتراز عنه. ولا شك أنَّ خبر الواحد يفيد الظن. فإذا ورد في المنع من 

القياس ]"7‏ أفاد*» ظنٌ؟): أن التمسّكٌ به سببٌُ الضرر, وذلكَ يوجبٌ الاحتراز 

[عنه 9 )]. 
وأمّا إجماع الصحابة - 
فهو أله نقلّ عن كثير منهم التصريحٌ بذّم القياس - على ما تقدّم باه - 

ولم يظهرٌ من أحدٍ ‏ منهم ‏ الانكار على ذلك الذم : وذلك يدل على انعقاد 

الإجماع "على فساد القياس . 
فإن قلتّ: هذ امعارفل بالهئا «عليي: أنْهم اختلفوا ‏ في مسائل ‏ مع 

أنه لا طريقٌ لهم إلى تلك المذاهب إل القياس -. 
قلت : ما ذكرناه أولى ؛ لأنْ التصريح راجح على ما ليسّ بتصريح . 

و" أما إجماع العترة ‏ فلأنا [كما©] نعلم ‏ بالضرورة ‏ بعد مخالطة 


- افتراق الأمة في سنن أبي داود: (5045», و/ا9) وسنن الترمذي (55147؟) وابن ماجه (8991) 
من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: «حسن صحيح». وأورده الخطيب في التاريخ : 
094/1")., وانظر المقاصد: (50)., والكشف )٠٠١١(‏ » وأسنى المطالب (/81)» 
وانظر الجزء الرابعء ص *8, من كتابنا هذا . 

.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 

(؟) عبارة ى : «دليل العقل». 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ١‏ (#) آخر الورقة )٠١8(‏ من ج. 
(:) كذا في ح» ل ى» وفي النسخ الأخرى: «الظن». 

(9) لم ترد الزيادة في ح» ل. (5) لفظ آءى: «اجماعهم». 
7) هذه الزيادة من أ ى. (8) هذه الزيادة من ح» .١‏ 
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أصحاب(3) النقلٍ : أن مذهب الشافعيّ - رضي الله عنه - وأبي حنيفة ة ومالك 


- رحمهما الله القولُ بالقياس : فكذا نعلم - بالضرورة ‏ أنَّ مذهبٌ أهلٍ 
اليت: 00 والباقر إنكار القياس . وقد تقدم ‏ في باب الإجماع - أن 


إجمعٍ العترة حجة 
[و9»] أمَا المعقو - فمن وجوه: 
الأول: 


لوجارٌ العمل بالقياس. لما كان الاختلافٌ منهياً عن لكنه منهي عنه : 
فالعملٌ بالقياس غيرٌ جائز. 

بيان الملازمة : 

أن العمل بالقياس يقتضي اتباع الأمارات» وذلك يقتضي وقوحٌ 
الاختلاف 2‏ لا محالة - ووقوعٌ ذلك شاهدٌ على [صحة9©] ما قلناه. 

بيانُ أله لا تجوز المخالفةٌ ‏ قولهُ تعالى : «ولآ تَتَرّمُوا فَتَفْشَنُوا وتلْعَبَ 
ريشكم»0. 
الثاني : 

أن الرجلٌ لوقالٌ: «أعتقتٌ غانماً لسواده؛*2» فقيسوا(” عليه» ‏ لم يعتقٌ 
عبيده السود. فضلاً عمًا إذا لم يأمر بالقياس . 


فإذا قال الله تعالى ‏ : (حَرْمُتٌ الربا في البرّ). فكيف يجورٌ القياس عليه؟ 
فهذا كله كلام من لم(" يمنع القياس عقلاً . 


)١(‏ لفظاى: «أهل». 


(5) هذه الزيادة من ى. (*) آخر الورقة )١(‏ من س . 
(") في غيرح: «الخلاف» . (5) لم ترد الزيادة في ى. 
(8) الآية (45) من سورة الأنفال. (#) آخر الورقة (60”) من ص . 


(5) كذا في صء ح. وفي غيرهما أبدلت الفاء واواً. 
(0) في غير ح» ى: هلاه. 


ك1 


أمَا المانعون منه ‏ عقلاً ‏ فقد ذكرنا: أنَّ منهم من خصّ ذلك المنمٌ بهذا 
الشرع . 

ومنهم من منعهُ في كلّ الشرائع *©. 

أمَا الأول - فهو قولٌ النظام . 

واحتجٌ عليه : بن مدارٌ هذا الشرع على الجمع بين المختلفات, والفرق 
بينَ المتمائلات. وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع . 

يان الأول بصور: 
خداه: 

أنّهُ جعلّ بعض الأزمنة والأمكنة أشرف من بعض ء ٠‏ مع استواء الكل - في 
الحقيقة ؛ قالّ الله تعالى - : لبه اْقذر خَيْر من ألْفِ شَهْرٍ04". وفضلَ الكعبة 


عاق سار اليم , 
وثانيتها : 
اجعل التراب طهوراًء مع أنَهُ ليس بغسالرء بل يزيدٌ ")في تشويه الخلقة . 
وثالها: 
فرض الغسل من المني» والرجيع أنتنُ منة. 
ورابعتها : 
نهانا عن إرسال السبعٍ على مثله. وأقوى منهة كر أباح إرساله على 
البهيمة الضعيفة . 
وخا مستها: 
نقص من صلاة المسافر الشطر» مما كان عدده اوعاء وترك ما كان 
ركعتين . 
(*) آخر الورقة (168) من ى. ا 
)١(‏ الآية () من سورة القدر. (5) لفظ ل: (يه». 
(9") في ى: «و2. (؟) لفظ ل: «المشقة». 


دلا ١٠د‏ 


وسادستها: 
أسقط الصوم والصلاة عن الحائضٍ 3 ثم أوجبٌ عليها قضاءً الصوم ‏ مع 
أن الصلاة أعظم قدراً من *) الصوم . 


وسابعتها : 
جعلٌ الحرة القبيحة الشوهاء تَحْصِنٌ. والمائة من الجواري الحسان لا 
وثامنتها(* : 


حرم النظرٌ إلى شعر العجوز الشوهاء مع أنه لا تفتنُ الرجال الشبّان - 
ألبتة - وأباح النظر إلى محاسن الأمة الحسناء. مع أنها تفتنٌ الشيخ . 


وتاسعتها: 
قطعٌ سارق القليل » وعفا عن غاصب الكثير. 
وعاشرتها: 


جلدّ بالقذف بالزّنى» ولم يجلدٌ بالقذف بالكفر. 
وحادية عشرها(): ش 

قبل في الكفر والقتل شاهدين. ولم يقبل في الرْنى إلا أربعة؛ وهودونهما. 
وثانية عشرها: ْ 1 

جلدٌ قاذفٌ الحرٌ الفاجرء وعفا عن قاذف العبد العفيف. 
وثالثة عشرها: 1 

أوجبّ على الصبيّة المتوفىّ عنها زوجها العدّة. وفرّقٌَ ‏ في العدَّة ‏ 


(*) آخر الورقة (44) من 1. 

(*) آخر الورقة )٠١17(‏ من ج. 

(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 

)١(‏ كذا في ى. وفي غيرها: «روحادي»» وكذلك الفاظ العدد بعدها. 
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الموت والطلاق. ممٌ أن حال الرحم لا يختلفٌ فيهما. 
ورابعة عشرها©»: ْ 

الب ال اه 
وخامسة عشرها: ْ 

يخرجٌ الريحٌ من موضع الخائط. وفرض تطهيرٌ موضعٍ آخر» مع أن غسل 
[ذلك”27] المكان أولى . 

إذا ثبت هذا فنقول: [إنَ"] مدارٌ القياس على أنَّ الصورتينَ لما تمائلتا 
- في الحكمة والمصلحة : وجب استواؤهما ‏ في الحكم ‏ لكنّ هذه المقدّمة 
لو كانت حقّة0©)- لامتنمٌ التفريقٌ بِينَ المتمائلات» والجمعٌ بِينَ المختلفات - 
في تلك الصور ‏ فلمًا لم يمتنعغ ذلك : علمنا فسادٌ تلك المقدمة؛ وإذا فسدت 
تلك المقدمة: بطل القول بالقياس . 

وما لين منعوا من القياس - في كلّ الشرائع *' - فقد عرفت أنّْهم ثلاث 
فرق: 
الفرقة الأولى : 

الذين أنكروا كونَ القياس طريقاً إلى الظنْ ‏ وهؤلاء قد تمسكوا بوجوه : 
أحدها: 

أنَّ البراءة الأصليّةَ [معلومةٌ”] والحكم”" الثابثُ بالقياس . إِمّا أن يكون 
على وفق البراءة الأصليّة أو لا على وفقها. 

فإن كان على وفقها ‏ لم يكن في القياس فائدة . 


(#) آخر الورقة )١١5(‏ من ج. 


)١(‏ لفظاح: «الإماء» . ١؟)‏ هذه الزيادة : من ى. 
(") هذه الزيادة من .١‏ (5) لفظ ل: «خفيّة». وهو تصحيف. 
(*) آخر الورقة )١*5(‏ من س . (0) سقطت الزيادة من ى. 


() كذا في ح. ىء وفي غيرها أبدلت الواو فاء . 
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وإن كان على خلافها ‏ كان ذلك القياس معارضاً للبراءة الأصليّة لكن 
البراءة الأصلية دليلٌ قاطع . والقياس دليلٌ ظني ؛ والظنيٌ إذا عارض اليقينيّ : 
كان الظنيٌ باطلاً: [فيلزم كون القياس باطلا”"] . 
وثانيها : 

أنَّ القياس لا يتم في شيءٍ من المسائل إلا إذا سلّمنا أن الأصلّ في كل 
شيءِ”" بقأوهٌ على ما كان إذ لو لم يثبت ذلك فهبٌ أنْ الشارع © أمر8) 
بالقياس, ولكن كيف يعرف [أنه بقيّ ذلك التكليف. 

وإذا نص على حكمٍ اليل فكيف يعرفٌ! “] أن ذلك الحكمّ باق في هذا 
الزمان : فقبَتٌ أن القياس لا يتم م إلا معٌ انمساعدة على هذا الأصل . 

إذا ثبت ذلك فنقولٌ : الحكمٌ المثبثٌ بالقياس » إما أن يكونَ نفياً أ وإثباناً: 

فإن كان نفياً ‏ فلا حاجة” فيه فيه إلى القياسٍ ؛ لأنا علمنا أن هذا الحكم كان 
مَحَدوفاً في الأزل . - والاصلُ في كلّ أمر بقازةٌ على ما كان : فيحصل لا ظَنّ 
ذلك العدم 0 تبات ذلك الظنٌ بالقياسٍ مر أخري عبثاً. 

فإن قلتّ: ثبو بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل آخر. 

قلتٌ: نعم ؛ ولكن بشرط أن لا يفتقرٌ الدليل الثاني إلى الأوّلٍ ؛[و"]أما 
إذا افتقرٌ إليه ‏ كان التمسّكُ بالدليل الثاني تطويلاً محضاً: من غير فائدةٍ. 

[09] أمّا إن كان الحكم المثِتٌ بالقياسٍ إثباتاً ‏ فنقول : قد بِينا: أن قولنا : 
«إِنَّ الأصلّ في كل أمر بقاؤه على ما كان» ‏ يقتضي [ظن0؟)] عدم ذلك الحكم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من س . (؟) لفظاى: «أمير»‎ )١( 

() كذا في حء وهو المناسب, ولفظ غيرها: «الشرع». 

(5) زاد في سء :١‏ «بالعمل». 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من غير سء أء ح. 

(5) في | زيادة: «لناه. () هذه الواو زادها ح . 

(8) هذه الزيادة من ح, 1. (4) سقطت هذه الزيادة من ى. 
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في الحال «ازلو التفي القياس ثبوتة ‏ في الحال. - مع أن القياس متفرع على 
تلك المقدّمة : [لزم وقوعٌ التعارض بين نّ تلك المقدّمة] ‏ التي هي الاصل - 
وبِينَ القياسٍ الذي هو الفرعٌ -ولا شك أن في مثل, هذ التعارضٍ يجب ترجيح 
الأصل على الفرع : فوجبّ القطع ‏ ها هنا بسقوط القياس . 
وثالثها : 

أن القياسٌ لا يفيدٌ ظن الحكم إلا إذا ظننا كونَ الحكم في الأصل معللاً 
بالوصف الفلانيّ » وذلك الظنٌ محال ؛ ؛ لما سيأتي ‏ في الباب الثاني دقل 
الحكم الشرعي محال. 

الفرقة الثانية : 

الّذين سلّموا أنَّ القياس يفيدُ الظن» لكنّهم قالوا: لا يجورٌ التكليف باتباع 
الظنٌ ؛ قالوا: لأنّ الظيّ قد يخطى5» وقد يصِيبٌ ‏ فالأمرٌ به أمرٌ بما يجورٌ أن يكون 
خطأ. وذلك غير*» جائز. 

الفرقة الثالثة : 

اللذيق قالوا : يجورٌ التكليفٌ باتباع. الظنٌء لكنه غيرٌ جائز ‏ ها هنا- 
[قالوا9]: لأنَّ الاكتفاء©» بالقياسٍ اقتصار على أدون البابين7 »مع القدرة على 
أعلاهما؛ وذلك غير جائز*» . 

نما قلنا: «إنّه اقتصارٌ على أدون البابين©02. لأنَا نعلمُ ‏ بالضرورة - 
تنصيص صاحب” الشرع أظهر في باب البيان من التفويض إلى القياس . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من آ. 


(9) لم ترد الزيادة في ى. 

(*) آخر الورقة )٠١1(‏ من ج. (*) في حء آء ى: «البيانين». 
(*) آخر الورقة (؟١٠)‏ من ل. 

(؛) لفظ ح. آ. ى: «البياثين». (*) آاخر الورقة )٠١(‏ من ح. 
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فانم قلنا: : «إنه مع م القدرة على أعلاهما». نه لا امتناع في التنصيصٍ 
على أحكام. القواعد الكليّة . 

واحترزنا بهذا عن الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش . الجنايات, 
والتمسّك بالأمارات - في معرفة القبلة ‏ والأمراض والأرباح. والأمور الدنيوية ؛ 
أن هذه الأشياءً تختلفٌ باختلاف ب الأشخاصٍ والأوقات والأمكنة والاعتبارات : 
فالتنصيصض روا افيض على ما لا نهاية*) له؛ وهو محال. 

كا قلنا : «إِن الإفتضار على أدون البابين”" مع القدرة على أعلاهما غير 
جائز» لأنّه إذا لم يقع البيانُ على أقصئ الوجوه ‏ حسنّ سن المكلّف أن يحمل”* 
ا صعوبة البيان. لا على تقصير نفسه فالإتيانٌ بكمال البيان إزاحة 
لعذر المكلف: : فيكونُ «كاللطف» وترك المقييلة ة في الوجوب . 
[و] الجوات : 

أمّا التقوض - فقد ذكرنا أنَّ الدليل الشرعي لما قام على عدم الالتفات إلى 
تلك المظَانٌ : لم يبق نّ الظن . 

قوله : الح بعلم الدليل المبطل للقياس جزءا من المقتضي». 

قلنا : : ليس كلّ ما وجوثه متم من عمل, المقتضي - كان عدمهُ جزءاً من 
المقتضي ؛ ؛ فإِنَّ الْذي يمنع الثقيل من النزول. لا يصير عدم جزء المقتضي 
للنزول ؛ لاستحالة كونٍ العدم من العلّةه) الوجودية . 

قوله : «جوار الوجوع إلى الظن - في الشرعيّات ‏ مشروطٌ بعدم التمكن 
من تحصيلٍ العلم ». 


)١(‏ لفظ ى: «تنصص». 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من س . 

(؟) في ىء :١‏ «البياثين» 

(*) آخر الورقة (55) من ى. ١‏ 2 (م) هذه الزيادة من ح. آء ى. 
(؟) كذا في صء ح. وعبارة غيرهما: «من علّة الوجود» . 
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[قلنا: لا نسلّمُ فإنّه”2 إذا حصلّ الظنُ الغالبُ بسبب القياس » 
باشتمال”" أحد الطرفين على المفسدة» والآخر على التصالحة - فإلى أن 
يُستقصىّ في طلب العلم”» - لا بنّ في الحال, من أن يرجح أحد الطرفين على 
الآخر؛ لامتناع ترك النقيضين »9‏ وصريحٌ العقلٍ يشهدٌُ بأنهُ لا يجوذُ ترجيح 
المرجوح : فتعين ترجيحٌ الراجح 

وهو الجوابٌ: - أيضاً ‏ عن الإمام المعصوم . 
[و*] أمّا المعارضاتٌ - فنقول : 

أما التمسّك بالآيات فالجوابٌ عنها: أنَّ الدلالة لما دلت على وجوب 
العمل بهذا الظنٌ - صارٌ كأن الله - تعالى ‏ قال: «مهما ظننتٌ أن هذه الصورة 
تُشبهُ تلك الصورة ‏ في علّة الحكم فاعلم قطعاً أنْكٌ مكلّفٌ بذلك الحكم ». 

وحينئلٍ : يكونُ الحكمُ معلوماًء لا مظنوناً - ألبئّة . 

وأما الاحاديتٌ - فهي معارضة بالأحاديث الدالة على العمل بالقياس . 
وطريقُ التوفيق أن نصرف الأمر بالقياس إلى بعض أنواعه. والنهي إلى نوع 
آخرّ 

وأمَا إجماعٌ الصحابة فقد سبق الجوابٌ عنه. 

وأما إجماع العترة - فممنوعٌ . ورواياتٌ”" الإماميّة معارضةٌ بروايات © 
الزيدية : فانهم ينقلونُ عن الأئمة جوازٌ العمل بالقياس . 

قوله : «العمل بالقياس يستلزمٌ وقوعَ الاختلاف». 


)١(‏ ساقط من ى 

(؟) لفظ غير ح» ص : «واشتمال» . 

(9) في ى: «فلا». 

(5) كذا في ح» وفي غيرها: «وصريح». 

(8) هذه الزيادة من ى. 

(5) كذا في ى» ولفظ غيرها: «برواية» في الموضعين . 
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قلنا: وكذا العمل بالأدلّة العقليّة والنصوص ”© يستلزمٌ وقوعٌ الخلاف7©, 
فما هو جوابكم ‏ هناك فهو جوابنا ‏ ها هنا . 

قوله : «لو قال لوكيله: أعتق غانماً لسواده. فإنّه لا يعت عليه كل عبيده 
السود) . ا 

قلنا: إِنّهُ لوصرّح بعد ”)ذلك - فقال: «قيسوا عليه سائرٌ عبيدي»: لم يعتق 
عليه سائر عبيده؛ و ال - تعالى على حكم 9 ثم قال الامشراعاية 
فلا نزاعَ ‏ في جواز القياس - فظهرٌ الفرقٌ بين الصورتين» والسببُ فيه : أنَّ حقوق 
العباد مبنيّةَ على (*) الشحّ والضئة لكثرة حاجاتهم» صرق وحرعي عوبة اننيب 
وصوارفهم . 

وأمًا شبهة” النظام - فجوابها : اذ كانت أحكام الشرع معلل 0 
المصالح. المعلومة. والخصم إِنّما بيّنَ حلاف ذلك في صور قليلةِ جداً. وورود 
الصور النادرة ‏ على خلاف”" الغالب ‏ لا يقدح في حصول الظن: كما أن 
الغيم الرطب إذا لم يمطر - نادراً لا يقدحٌ في ظَنٌّ نزول, المطر منه9 . 

)١(‏ كذا في ح. ولفظ غيرها «والنص». )١١‏ في ل» 1 ح: «الاختلاف». 

(9) في ل :١‏ لامع ) . (5) لفظ ح: «الحكم». 

(#) آخر الورقة )٠١4(‏ من ج. (6) لفظ ى : «شبه» . 

(5) كذا في حء ولفظ غيرها: «معللة». 

(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من 1. 

(1) مرة أخرى يسهب المصئف في عرض شبهات هذا الضال ويقتصد في الرد عليها 
ولقد أورة الأصيولي: ن هذه الشبهات؛ فمنهم منْ ناقشها على سبيل الإجمال_كمافعل الإمام 
المصنف - ومنهم من ناقشها على التفصيل فانظر المستصفى : (7554/7).» والمعتمد 
(745/5) ونهاية السول )١16/7(‏ وبحاشيته الإبهاج: )١16- ١/7(‏ وقد عقب على ما ذكره 
النظام بقوله: «واعلم : أن ما ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات 
والفرق بين المتمائلات كذب وافتراء وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة 
المطهرة» وقد كان زنديقاً ببطن الكفر ويظهر الاعتزال صنّف كتاباً في ترجيح التثليث على 
التوحيد لعنه الله» انظر ص( )١‏ وانظر (7/ 787) منه أيضاً. وانظر بعض فضائحه في الملل- 
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- والنحل : (١//ا/ا‏ - /41)ط الازهر. 

وسواء أكانت هذه الأباطيل من أفكار النظام ومبتكراته ‏ كما يقول الأصوليون ‏ أم هي 
من أفكار ابن الرواندي الملحد ونسبت إلى النظام لتشويه سمعة المعتزلة ‏ كما يشير إلى ذلك 
الخياط المعتزلي في كتابه «الانتصار» فإنها من الأمور المبنية على المغالطة ‏ واللجاجة ‏ والتي 
ما كان ينبغي الالتفات اليهاء أو العناية بتقريرها وحفظهاء وإن كان الجمهور ‏ ومنهم الإمام 
المصئّف ‏ قد ردوا على النظام وغيره ذلكء تارة بالإجمال وأخخرى بالتفصيل: أما الرد 
الإجمالي فمبناه على منع مقدمات دليله كلها ثم منع النتيجة . 

وأما الرد التفصيليٌ - فقد أوضحوا أولاً: أن الأحكام الشرعية منها ما هو معلّل» ومنها ما 
لبن يتلل والمعلل منه ما يدرك العقل علته وحكمة مشروعيته» ومنه ما ليس كذلك . 

قال الغزاليّ رحمه الله :«الأحكام ثلاثة أقسام : : قسم لا يعلّل أصلً وقسم يعلم كونه 
معلّلاً كالحجر على الصبيّ ؛ فإنه لضعف عقله, وقسم يتردد فيه ونحن لا نقيس ما لم يقم 
لنا دليل على كون الحكم معللاً» ودليل على عين العلة المستنبطة. ودليل على وجود العلة 
في الفرع» المستصفى (75114/7)» وشفاء الغليل: (199-/1١؟).‏ 

وأما ثانياً ‏ فإن الصور التي ذكرها -وإن اختلفت في بعض الصفات فقد تكون متمائلة 
في العلة التي استوجبت الحكم, وذلك لأن المختلفات ‏ كما قال العضد -: لا يمتنع 
اشتراكها في صفات ثبوتية وأحكام . انظر شرح مختصر ابن الحاجب: »)76١/7(‏ ونحوه مأ 
قاله قاضي القضاة : من أن القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم, واختلافهما فيه 
إذا اشتركا أو افترقا في علته» لا في الصورة على ما في المعتمد (؟ /0741. 

وأما ثالثاً ‏ فعلى فرض تسليم ما ذكره: من أن شريعتنا جمعت بين المتفرقات وفرقت بين 
المتماثلات» وأثبتت أحكاماً لا مجال للعقل فيها فان هذا لا يستدعي التسليم بأن كل شريعة 
هذا شأنها يستحيل عقلا التعْبّدُ فيها بالقياس في جميع الأحكام وفي كل الصور والأحوال» 
وإنما يبخصص ذلك بالصور التي ثبت فيها التفريق بين المجتمع» والجمع بين المختلف. 
والصور غير المعقولة المعنى, وذلك لأمور. 

أولها: ماذكره الإمام المصنف : من أن هذه الصور - بالنسبة لغيرها ‏ صور نادرة» والنادر 
لا يقاس عليه ولا يعترض به على غيره . 

وثانيها: أن الصور المذكورة لم يجر فيها القياس» ولم تتوفرفيها شروطه فالاعتراض بها 
باطل» وعدم ظهور الحكمة فيها لمثل النظام لا يجعلها دليلاً على أن كل أحكام الشريعة - 
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قوله: «البراءة الاصليةُ معلومة» والقياسٌ دليلٌ ظنيئ. والظنٌ لا يعارض 
اليقِينَ©*)) . 

قلنا: ينتقض ذلك بجواز العمل بالفتوى والشهادة» وتقويم المقومين 
وبجواز العمل بالظنّ في الأمور الدنيوية. 

قله : «القياس إِما أنْ يرد على وفق حكم الأصل . أو على خلافه». 

قلنا: ينتقض بالأمور المذكورة. 00 

[قوله : «الظنّْ قد يخطىء وقد يصيب» . 

قلنا: ينتقض بالأمور المذكورة"]. 

قوله: «الاكتفاء بالقياس اكتفاءً بأدو ن البابين2». مع القدرة على 
أعلاهما» . 

قلنا"»: إِنْه كذلك, فلم لا يجئث؟ 

إن قالوا: لأنه لطفٌء واللطافٌ واجبٌ. 


- الإسلامية غير معلّلّة وبالتالي لا يصح الأخذ بالقياس فيها. 

وثالثها: أن العلماء قد تناولوا هذه الصور تفصيلا» وبيّنوا الحكم والعلل التي يمكن 
تعليل كل منها بها, وهي حكم وعلل معقولة المعنى لا ينكرها إل غبيّ أو معاند أو جاحد. 

ولمعرفة جملة من هذه الشبهات, أو اكشرها أنظر إعلام الموقعين الفصل الخاص 
ب«تناقض القياسيين دليل على فساد القياس». وفصل «القياسيون يجمعون بين ما فرّق الله 
ويفرقون بين ما جمع؛ وانظر تأويل ابن القيم - رحمه الله لذلك كله في الجزء الثاني من كتابه 
إعلام الموقعين فإنّه - رحمه الله قد تعرض لبيان الحكمة في كل ما ظنه النفاة خالياً منهاء 
كما فعل ذلك كثير من الفقهاء. فارجع إليها لمعرفة علة كل ما زعم أنه خال من العلة 
والحكمة وراجع إحكام الآمدي : (7/84- 7)ط الرياض. 

(*) آخر الورقة (175) من س . 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ى, والعلامة لآخر الورقة )٠١7(‏ من ل. 

(؟) في ل آل ح: «البيانين». 

() آخر الورقة )٠١9(‏ من ح. 
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قلنا: الكلام على هذه الطريقة سبق - في باب الاجماع ‏ على 


الاستقصاء(). 
المسألةٌ [الثانية؟] : 

قال النظام : «النصٌ على علّة الحكم, يفيدٌ الأمر بالقياس ». وهو قولٌ أبي 
الحسين البصريّ ‏ وجماعة من الفقهاء . 


[و] منهم من أنكرة. وهو المختار. 

وقالّ أبو عبدالله البصريٌ : إِنْ كانت العلَه عله في الفعل ‏ لم يكن 
التتضيض عليها تعدا بالقياض . ْ 

[ إن كانت علَةٌ ‏ في الترك - كان التنصيصٌ عليها تعبداً بالقياس 9)] . 
لنا: 

أن قوله: حرمت الخمرٌ لكونها كر يحتمل أنْ تكون الله هي 
الإسكارء وأن تكونٌ العلّةُ*] هي إسكار الخمرء بحيث يكون قيدٌ كونه مضافاً 
إلى الخمر - معتبراً في العلّة ؛ وإذا احتملّ الأمرين : : لم يجز القياس إلا عند أمر 
مستأنفب بالقياس . 

فإن قل : لا نسل أن قيدٌ [كون70] الإسكار ‏ في ذلك المحل ‏ يحتمل 
أنْ يكون جزءأمن العلّة فنا لوجوزنا ذلك [ل] -لزمنا تجويزٌ مثله - في العقليات 

ى نقول : هذه الحركة 5 اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المد + 

فالحركةٌ القائمةٌ لا بهذا المحلّ لا تكونُ علّةٌ للمتحركيّة . 


. من كتابنا هذا‎ 2.1١١ انظر: الجزء الرابعء ص‎ )١( 

(5) اقتصر في ص على لفظ «مسألة». 

(5) لم ترد الواو في ى. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ى 

(0) لم ترد في ح٠‏ ى. 

(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 7) لفظ ا «ف». 


-١١17/- 


سلّمنا إمكان كونه فعتبراً - في الجملة - كن العرف يدل على سقوط هذا 
القيد عن درجة الاعتبار؛ ؛ لأنّ الأب إذا قال لابنه : «لا تأكل هذه الحشيشة لأنها 
سم - يقتضي منعَهُ عن أكل كلّ حشيشة تكونُ سماً. 

وإذا أثبت ذلك - في العرف - ثبت مثلة - في الشرع - لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام : «ما رآه المسلمون حسناً - فهو عند الله حسنٌ» . 

سلما : أنه غيرٌ ساقط - في العرفف إلآ أن الأغلبَ على الظنّ سقوطهٌ ؛ أن 
علّة الحكم - وجب أن تكون منشاً الحكمة» ولا مفسدة في كون الإسكار قائماً 
بهذا المكل اليا بل منشأ المفسدة ة كونهُ مسكراً فقط ؛ فإذا غلب على ظدنا 
ذلك الح حرا و لمرو المطر 

سلّمنا: أنَّ0) هذا القيد غيرٌ ظاهر لكنْ دليلكم نما ية يتمشى فيما إذا قال 
الشارع : ١حرّمتُ‏ الخمر لكونها مسكرةة"» . أمًا لوقالَ : اعلَة حرمة الخمر نم 
هي الإسكارٌ لا يبقى ذلك الاحتمالٌ. 

علمنا : أن دليلكُمُ يمنعُ من القياس , لكن - ها هنا ما يدل على جوازه: 
فإِن قول العو ٍ حرمت الخمر لكونها مسكرة» - يقتضى إضافة الجرهة لفن 
الإسكار*», وذلك يدل على أنَّ العلة - هي الإسكار: فحت أذ يتيب الحكم 
عليه أرما وح 


وأما من فرَفٌ بينَ الفعلٍ والترك - [فقد©] قال: إِنْ من ترك أكل رمّانةٍ 
لحري و م ا يرك أكل كل نّانةٍ حامضةٍ أمَا من أكل رمّانة 


لحموضتها لا يجب عليه أن يأكلّ [كلّ0] رمّانةٍ حامضة . 
[و)] الجوات*: 

قوله: «هذا الاحتمالٌ قائم في الحركة». 
)١(‏ زاد في ح» ى: «ف». 1) عبارة ح : «لكونه مسكرأ» . 
(*) لم ترد هذه الزيادة في ح. (#) آخخر الورقة (5) من ص . 
(4) سقطت الزيادة من ل. (ه) هذه الزيادة من ح» أء ى. 


(*) آخر الورقة )٠١4(‏ من ج. 
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قلنا'»: إن عنيتٌ «بالحركة» معنى يتقضي المتحركيّةٌ ‏ فهذا المعنى يمتنعٌ ‏ 
فرضَهُ بدون المتحركيّة . 

وإن عنيتٌ «بالحركة» شيئاً آخرٌ - بحيثٌ يبقى فيه» هذا" الاحتمال - 
فهناك نسلّمُ نهُ لا بد في إبطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل . 

قولّهُ : «العرفُ يقتضي إلغاة" هذا القيد». 

قلنا: ذاك إِنما عرف بالقرينة ‏ وهي : أن شفقتة تمنمٌ من تناول كل ما 
يقتضي ضرراًء فلِم* قلتّ: إِنّْ هذا المعنى حاصلٌ في العلّة المنصوصة؟ 

قوله : «الغالب على الظنّ إِلغاءٌ هذا القيد». 

قلنا : هب أن الأمر كذلك؛ ولكن | نما يلْحقُ الفرعٌ بالاصلٍ :أنه لمَاغَلَتَ 
على ظننا كونهُ في معناه. ثم الدليلُ دل على وجوب الاحتراز من الضرر 
المظنون ‏ فحينئذ : يجبٌ علينا أن نحكم ذل اوور - بمثل حكم الأصل ء 

. ولكن هذا - هو الدليل الذي دل على كون القياسٍ جا فالتنصيصٌ على عل 
الحكم لا يقتضي إثبات مثله ‏ في الفرع, - إلآ مع الدليل الدالٌ على وجوب 
العمل بالقيائئن . 

. قوله: 6 أن العلَةَ هي الإسكار  لا يبقى فيه هذا الاحتمال*»‎ ٠ 

قلنا"»: في هذه الصورة ‏ نسلم أنه أينما حصلٌ الإسكارٌ: حصلت 

الحرمةٌ؛ لكنّ ذلك ليس بقياس ؛ أن العلم أن الإسكار من حيثٌ هو إسكارٌ 


)١(‏ زاد في أ. «له». 
(*) آخر الورقة )١87/(‏ من س . (*) آخر الورقة (/1) من ى. 
() لفظ 1: «ذلك»., 2 
(") لفظ ح: «بقاء». وهو وهم . (*) آخر الورقة (؟١٠)‏ من 1. 
(5) زاد فى ى: «هذاء. 

ش (ه) لفظ آ: «الأصل» . (*) آخر الورقة )٠١4(‏ من ل. 
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يقتضى الحرمة : يوجب7 العمل(" بثبوت هذا الحكم - في كل محال . ولم9©) 
كن الل كم بعضٍ تلك المحال متأخراً عن العلم بالبعض » فلم يكن 
جعل البعضٍ فرعا *»» والآخر أصاٌ - أولى من العكس : فلا يكون هذا قياساً؛ 
بل إِنْما يكونُ قياساً لو قال : «حَرّمتٌ الخمرٌ لكونها مسكرة». 

فحينئذ : يكون العلم بثبوت هذا الحكم - في الخمر أصلا للحكم به في 
النبيذ. 

ومتى قال على هذا الوجه ‏ انقدحَ الاحتمالٌ المذكون. 

قوله: إن قولهُ : حرّمتٌ الخمرٌ لكونها مسكرة*©- يقنضي إضافةٌ الحرمة إلى 
نفسٍ الإسكار» . 

قلنا"»: لا نسلّمء فلعلٌ قيد كون الاسكار فيه معتبرٌ في العليّة على ما 

قوله : «من ترك أكلّ مان لحموضتها يجب" عليه أن يترك الكل . 

قلنا: لا ا لاحتمال أن يكون الداعي [له0*)] إلى الترك. لا مطلقٌ 
حموضة الرمانة, بل حموضة هذه”" الرمانة يا غير حاصلة - في سائر<١١)‏ 
الرانات . 


كينا ولكن لا فرق في ذلك بين الفعلٍ والترك. 


. كذا في آ وهو الأنسب ولفظ غيرها: «فوجب»‎ )١( 

(5) لفظاح: «العلم» والأصح ما أثبتنا. () في ى زيادة: «ما». 

(5) لفظ ل: «في». (9) زاد في ى: «جعل». 
(5) عبارة ح : «لكونه مسكرأ . (©) آخر الورقة )1١١(‏ من ح. 
(0) كذا في ح., ولفظ غيرها: «تجب؟6- (م) هذه الزيادة من ح. ى. 
(9) عبارة ح: «هذا الرمان». )٠١(‏ لفظح. ل: «هذه». 
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قلنا: ذاكَ [لأنه200] ما أكلها لمجرّد حموضتهاء بل لأجلٍ جره مع 
قيام الاشتهاء الصادق لهاء وخلو المعدة عن الرمان. وعلمه بعدم تضرره بها. 

وهذه القيودُ ‏ بأسرها ‏ لم توجد في أكل الرمانة الثانية. 
المسألةٌ الثالثةٌ : 1 

إلحاقٌ المسكوت عنه, بالمنصوص عليه قد يكونُ ظاهراً جلياً. 

وقد لا يكون كذلك . 

فالأول7): كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . 

ومن الناس من قالَّ: المنعٌ من التأفيف منقولٌ بالعرفٍ عن موضوعه 
اللغوىٌّ . إلى المنع من أنواع الأذى . 
لنا وجهان: 1 
الأول : 

أن المنعٌ من التأفيف لو دل عليه لدلُ عليه؛ إِمّا بحسب الموضوع" 
اللغويّ. أو بحسب الموضوع”" العرفيّ . 

الأول باطل - بالضرورة ‏ لأنَّ التأفيفت غيرٌ الضرب ؛ فالمنمٌ من التأفيف 
لأيكون منعا من الضرب: 
والثاني - أيضاً - باطلٌ ؛ لأ النقلّ العرفي خلافٌ الأصل . 
وأيضاً : ظ ْ 

فلو ثبتَ هذا النقل - في العرفٍ ‏ لما حسّن من الملك إذا استولى على 
عدوٌه أن ينهى اللجلاة عن ملت: والاستخفاف به. وإن كان يأمره بقتله ‏ وإذا 
بطلت دلالة* اللفظ عليه : علمنا أن تحريمّ الضرب مستفادٌ من القياس . 
)١(‏ كذا في ج», وفي غيرها: «والأول». 
(5) لفظ ج, أ ى: «موضوعه» في الموضعين . 
(*) آخر الورقة )١*4(‏ من س . 
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[و"2] احتجّ المخالف بأمور: 
أحذها: 

لو كان ذلك مستفاداً هوخ القياسٍ - لوجب فيمن [لا2"2] يقول - بصحة 
القياسٍ أن لا يعلم ذلك 


وثانيها : 

آذ يللم أن له يطل «العاقل حرمة تر يهم وماق ال عن القياس 0 
الشرعيٌ . 
وثالثها : 


أجمعنا على أن قول لأقلان له وناك 1 يفي في العرقت أنَهُ لا شيع 
له أب وكذا قولهم : دلا يملك نقيراً ولا قطميرأ» يفيدُ أله نه ليس” له شى ءٌ آلب 
- وإن كان «النقيره ‏ في أصل اللغة - عبارة عن: النقرة ة التي على ظهر النواة» 
و«القطميرً؛ عبارة عمًا : في شق النواة . وكذلك قولهم : «فلانٌ مؤتَمنٌ على قنطان 
انه يفيك - في العرف - كونة أميناً على الإطلاق. 

رالا كياد - في هذه الألفاظ - بالنقلٍ العرفيٌ . لتسارع الفهمٍ إلى هذه 
المعاني العرفية : فوجب ب أن تكونَ حرمةٌ التأفيف موضوعةٌ في العُرف - للمنع من 
الإيذاء. لتسارع ل إليه . 
[والجواب”'] عن الأول : 

أن القياس” قد يكونٌ يقيئياًء وقد يكونٌ ظمّا : 

أمَا الأول - فكمن علِم علّةَ الحكم - في الأصلٍ - ثم علمّ حصولٌ مثلٍ 
تلك العلّة - في الفرع - فَإنهُ لا بد وأن يعلمَ ثبو الحكم في الفرع . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. (؟) سقطت الزيادة من ح. 
(#) آخر الورقة )١١١(‏ من ج. (؟) لفظاى: (للا». 
(؛) هذه الزيادة من ح, جء أء ى. <١‏ (#) آخر الورقة )٠١(‏ من آ. 
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أمَا الشاني فكما إذا كانت 7 إحدى المقدّمتين: أو كلاهما مظنونةٌ: 
والقياس ‏ في هذه المسألة - من العو الأول: فلا جرم لتك أن ركرن 6 
القادح في صحة ة القياس الظنيٌ قادحاً في [صححة ”)| هذا القياس . 
وهذا هو الجواب - بعينه ‏ عن الثاني . 

ما الثالث ‏ فقوله : اليس لفلانٍ حبَّةٌ يفيدُ نفي الأكثر من الحبّةوء لأنَّ الأكثر 

من الحّة بوكر فيه البحة انها تقضر: 0 من الح فلا يتعرّضٌ له كلامُهُ . 

[و00)] أمّا «النقيروالقطمير»- فقد حكمنا فيه بالنقل العرفيٌ ‏ للضرورة» ولا 
ضرورة*» في مسألتنا. ْ 

وأما قولة : : «فلان مؤتمنٌ على قنطار) [فإنما"©] يفيدٌ كونه وا على ما دون 
القنطار: لأنَّ ما فون القنطار داخل في القنطار. فأمّا ما فوقه ‏ فلا نيخل فيه . 


المسألةٌ الرابعة : 
ثبوثُ الحكم ‏ في الأصل - إِمّا أن يكونَ يقينياء أو لا يكونَ : 
فإن كان تقيا د امقيحال أن يكونَ [شبوث7] الحكم في الفرع ]أ 
منه ؛ لأنّه ليس فوقٌ اليقين درجةٌ . 
أمَا إذا لم يكن يقيئاً ‏ فثبوثٌ الحكم - في الفرع - إما أن يكون أقوى من 
ثبوته - في الأصل - أو مساويا له أو دونه . 


)١(‏ لفظح: وكان». 

(؟) عبارة ل» الء ى: «لم يكن الخلاف». 

(*) لم ترد الزيادة في ل» أ ى. 

(5) لفظ :١‏ «ينقص». 

(6) هذه الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة )٠١©(‏ من ل. 

(5) لم ترد في ج وزاد في ى - قبلها -: «فإنه» وعبارة !: دفلا يفيد». 
(0) لم ترد هذه الزيادة في ح» أء ى. 
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مثال الأول: قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ؛ فإِنْ تحريم 
الضرب - وهو الفرِعٌ - أقوى ثبوتاً من تحريم التأفيف ‏ الذي هو الأصل . 

[ومثال الشاني ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «لآ يَبُورَن أحدّكُم في الماء 
الراكد”"» : فإنًا نقيسٌ عليه ما إذا بال في الكوز, ثم صبّهُ في الماءِ الراكد» 
ولا تفاوت بين الحكم ‏ في الأصل والفرع  .]00‏ وهذا هو الذي يسمُى 
بالقياسٍ في «معنى الأصل»©2©. 

ومثال الثالث: جميمٌ الأقيسة ‏ التي يتمسّكُ الفقهاءٌ بها في مباحثهم». 

وأما مراتبٌ التفاوت - فهي - بحسب مراتب الظنون - ولمًا كانت مراتبٌ 
الظنون محصورة: فكذا القولُ في مراتب هذا التفاوت ©. 


)١(‏ هذا حديث صحيح ورد من طرق متعددة وبصيغ مختلفة فانظره في بدائع المنن: 
(1/١3)؛‏ ومسند الإمام أحمد فانظر الفتح : .)١178/١(‏ وصحيح البخاري بهامش شرحه 
الفتح : لطةة ومسلم فانظر اللؤلؤ والمرجان الحديث »)١5١(‏ كما أخرجه أبو داود 
الحديث (59 و١٠)‏ والترمذي برقم (58)» وابن ماجه برقم (#47). والنسائي برقم (88. 
»)9377210١‏ والبيهقي .)41/١1(‏ وابن خزيمة (00/1)» والشوكاني في نيل الأوطار 
)4١-8/1١(‏ وسبل السلام: (١/١7)ط‏ دار الفكر. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ى. 

(؟) وسماه بعضهم «دلالة الخطاب». وسماه الغزالي «تنقيح المناط» واعتبر الحديث 
متضمنًا لتحريم صب البول من الكوز في الماء. قال: «لان 0 المنع من تنجيس الماء 
بإلقاء النجاسة فيه». انظر شفاء الغليل ص١(؟"1).‏ 

(5) في ل: «مناجاتهم». وهو تصحيف . 

(0) الذي ذهب إليه الإمام المصنف ‏ هنا وافقه عليه جميع أصحابه. كصاحب 
الحاصل؛ فانظر (86) منه» وصاحب التحصيل وصاحب المنهاج فانظر شرح الإسنوي 
وبحاشيته الإبهاج : (18/7), وقد توهم النقشواني في كلام الإمام تناقضاء وذلك بناء على 
توهمه بأنَ القياس إنما يكون قطعياً إذا كان الحكم في الاصل كذلك, وهذا ليس بشيء فقد 
يقطع بمساواة الشيء للشيء في حكمه المظنون ‏ كما هو معروف وأن منشأ القطعيّة إنما هو 
القطع بعلية الوصف في الأصل, والقطع بوجوده في الفرع. وانظر شرح الإسنوي بتعليقات 
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القسم الثاني 
| في الطرقٍ الدالةٍ على كون الوصفف المعين عل للحكم ”© في الاصل, قد 
عرفتٌ أن حاصل القياس يرجع إلى أصلين : 


أحدّهما: 
أن الحكمّ في محل النصٌ معلل بالوصفف الفلائرئ©©. 
وثانيهما: 


أن ذلكَ الوصفت*) حاصلٌ في الفرع . 
والأصل الأول أعظمهما وأولاهما بالبحث والتدقيق» 
والكلام في هذا القسم مرتبُ على مقدمّة 


[وأربعة] أبواب . 


- الشيخ بخيت: (18/4)» وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البنانيّ: (#8/5”) وما 
بعدها. 
)١(‏ عبارة ل» ى: «علة حكم الأصل, وفي ج: «لحكم الأصل». 
(*) آخر الورقة (54) من ى. 
() آخر الورقة )١*8(‏ من س . 
(؟) هذه الزيادة من س.» ص . 
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أمّا المقدمة 


في هذا الموضعٍ قال نفاة القياسٍ : إما أنْ يكونّ المراد من «العلّة» : 
يكون «مؤثرأ» في الحكم » أوما 1058 «داعياً» للشرع إلى إثباته» أو ما 28 
«معرفاً» له أو معنىٌ زأبعاً: 

والثلاةٌ الأولهُ:"© باطلةٌ . 

والرابعٌ لا بد من إفادة تصوره لننظر”) فيهء هل يصح أم لا؟ 

أمّا الأول - وهو «الموجبٌ» - فهو باطل من وجوه : 
أحدها” : 

أن حكم الله - تعالى - على ور أهل السئة©» جرد ردٌ خطابه - الذي هو 
كلامة القديم, والقديم”» يمتنغ تعليلَهُ : فضا عن أن لل ب 0 

وأما على قول من يقول: «الأحكام أمور عارش للأفعال معلل © بوقوع 


)١(‏ في ل: «باطلٌ». وعبارة ج : «فالثلاثة الأول باطلة». وفي ! نحو ما أثبتنا غير أنه 
أبدل «الأوله» ب«الأولى» . 

(5) في جء ح: «لينظر» . 

(”) كذا في ح» ولفظ غيرها: «الأول». 

(5) لفظ ل: «البيت»» وهو تحريف. 

(0) كذا في ح., وفي غيرها: «وإنه) . 

(5) لفظ ى: «معلولة». 
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تلك الأفعال . على جهات مخصوصة» فهو قول المعتزلة في *» الحسن والقبح. 
العقليين» وقد أبطلتموه. 
وثانيها : 

أن «الواجبّمٍ ل الذي ي سحي العقات على عر تركه واستحقاقٌ العقاب : 
وصفٌ ثبوتيّ ؛ لأنهُ مناقض لعدم الاستحفاق, ترك - هو أنْ لا يفعله. وهو 
عدميّ , ولو”"'كان ذلك الاستحقاقٌ معلا - بهذا الترك - لكان الوجود معلل 
بالعدم ؛ وهو محالٌ. 

فإِنْ قلت : [لم0] لا يجورٌ أنْ يقال: القادرٌ لا ينفك عن فعل الشني ده أو1" 
فعل ضدهء فإذا ترك الواجبٌ ‏ فقد فعلّ ضِدَّهُ واستحقاق العقاب معلل بفعلٍ 
ضدّه؟! 

قلتٌ: هذا لا يستقيم على رأي . أبي هاشم وأبي الحسين وأتباعهما؛ لأنْهُ 
يجورٌ - عندهما ‏ خلو”؟ القادر من الأخذ والترك . 

وأيضاً: ففعلٌ الضدٌ لولم يستلزم الإخلال بواجب *©: لم يستلزم استحقاقٌ 
الذمّ والعقاب, ولو فرضنا وقوعٌ الإخلال . بالواجب من غير فعل الضدٌ لاستلزم 
استحقاق الم والعقاب : : فعلمنا أن المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق ‏ هو أن 
ولادام يفعل الواسي: لا فعل ا 
وثالثها : 

أن العلّةه) الشرعيّة أو كانت مؤثرة - : في الحكم - لما اجتمع على الحكم. 
الواحد علّلُ مستقلّة: ؛ لكن قد يحصلٌ هذا الاجتماعٌ : فالعلة غَيِر مؤثرة . 


(*) آخر الورقة )١١1(‏ من ج. 


)١(‏ لفظاح: «فلى . (؟) سقطت من ح. 

(*) في غير 1: «و. (؟) فى ل: «ظن». 

(9) في ح: «بالواجب». ١‏ 

(”) سقطت من ح. (#) آخر الورقة (4 )٠١‏ من آ 
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بيان الملازمة : أن الحكم مع عله المستقلة'»واجبٌ الحصول . [وما كان 
واجب الحصول لذاته”"] استحال وقوعة ؛ أن الواجبّ لذاته 20 لا يكونٌ 
واج - لغيره*» - فإذا اجتمعثٌ عليه لل مستقلة - كان لكونه مع هذا منقطعاً 
عن الآخر وبالعكسٍ : فيلزمُ استغناوُهُ عن الكل حال احتياجه ‏ إلى الكلّ؛ وهو 
محال. 

بيانٌ استثناء نقيض التالي : ها ]ذا زتن وازنة: لسن روسن معا دافإن 
الحكم ها هنا واحلٌ ؛ 000 اجتماعٍ المثلين. 

وبتقدير جوازه : فإنْهُ لا يكون استنادٌ أحد الحكمين إلى أحد العلتين 

[أولى عن إسنات إلى العلّة الآخر ى» ومن استناد الحكيمٍ الآخر إليها: فيعود إلى 
كون كل واحدٍ من الحكمين معلل بكلّ واحدة من العلتين . وهو محال8]. 
ورايقها: 

أن كونَ «القتل, العمد العدوان» قبيحاًء وموجباً لاستحقاق الذم والقصاص,ٍ 
- لو كان معلا 2 وتاك يندا عد اناه والعدوانية ل لأنَّ معناها 
أنه" غيرٌ مستحقة : لزم أنْ يكونَ العدم جز امو علّة الأمر الوجوديٌ ؛ وهو 
تحال 

إن قلت لم لاايجور أن يكونَ هذا العدمٌ شرطا لصدور الث عن عن المؤثر؟ 

قلتٌ: لأنَّ عليّةَ العلّة ‏ ما كانت حاصلة قبل حصول. هذا الشرط» ثم 
خدثت - عندٌ حصوله'*) - فتلكَ العليُّ أمرٌ حادث : لا بد له من مؤت ومو اشر 
فلو جعلنا الشرطً عدماً : لزمَ جعلٌ العدم. علّةٌ لتلك العليّة ". وهو محالٌ. 


ومن الفقهاء من قال: «هذه الإشكالات ا تتوجة على من دل هذه 


. في ل: «المستقبلة». (؟) ساقط من س‎ )١( 
من ل.‎ )1١( في ل: «بذاته». (*) آخر الورقة‎ )*( 
من س. (5) لفظ ل: العلة.‎ )١40( آخر الورقة‎ ):( 
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الأوصات - عللا مؤثرة لذواتها - في هذه الأحكام. ٠‏ ونحن لا نقول بذلك يل 
كونها علا لهذه الأحكام. - أمر ثبت بالشرع ؟ فهي لام توجبٌ الأحكامً ‏ لذواتها - 
بل أن الشرع هايا مرح ة لهذه الأحكام . 

وهذا هو الذي عول عليه(" الغزاليُ في «شفاءِ الغليل 2227 فيقالُ لهُ: 
أردت بجعلٍ الرنى عله [موجية5] للرجم أن الشرعَ قال : مهما رأيتم تدان 
يزني - فاعلموا أ وجبتٌ رجِمّهُ»: فهذا9» صحيح ولكنْ يرجم حاصلَهُ - إلى 
كون النى معرفاً لذلك الحكم ©» وهو غير ما نحن - الآن ‏ فيه" . 

وإن أردتٌ به -: أن الشرعٌ جعل الزّنى مؤثراً في هذا الحكم - فهو 
باطلٌ7") من وجهين : ْ 
الأول : 

أَنْهُ معترف أن الحكم ليس ليس إلآ خطابٌ الله - تعالى ‏ المتعلق بأفعال 
المكلفِينَ». وذلكَ - هو كلامُهُ القديمٌ فكيف يُعقل كونُ الصفة المحدّئّة 
موجبةً للشيء القديم . سواءٌ كانت" الموجبّية ‏ بالّذات ‏ أو بالجعل ؟ 
كاي 


أن الشارع إذا جعل الى ع - فحال ذلك الجعل إن لم يصدر عنه 
لْبَة:*» -: لم يكن جاعلا الْبنَة. 


. زاد في ح : «الإمام»‎ )١( 

(9) انظر ص (١؟)‏ منه. 

(5) في ىء آأء ج: «موجبأ. وسقطت من ص. ح» س 

(؛) في ص» جء ىء س زيادة: «الحكم». 

(5) لفظ س: «الحق». 

. لفظى: «نبحثه)‎ )١( 

(*) آخر الورقة (؟١١)‏ من ح. 

0) في ج: «ل». 

(8) زادى: «دأن». (*) أخخر الورقة )١١7(‏ من ج. 
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وان منذرعة أن فللك الأمب إن الك زر مايوتر في الشسكم از 
لا الحكم”. ولا ما يؤثر"2 في الحكم . 

فإن كان الصادر - هو الحكم : كان المؤرٌ في الحكمٍ هو الشارع, لا 
الوصفٌ. وقد فُرض أن المؤثر هو الوصفٌ؛ هذا خلف. 

وإِنْ كانَ العناد مانو -ة في الحكم كان تاثي الشارع © في إخراج, ذلك 
المؤثْر من العدم. إلى الوجود. ثم إنه - بعد وجوده ‏ يؤثْرٌ في الحكم, كداتة 
فتكون موجبيئة - لذاته - لا بالشرع . 

وإن كان الصادرٌ لآ الحكمء ولا ما يؤثّر فيه [ألْبنّة] : لم يحصل الحكم 
حينكذ»», وإذا لم يحصل الحكمٌ : لم يجعل الشرعٌ ذلك الوصف موجباً:*» 
لذلك الحكم, دوقه كرفت كذلك؟ هذاتخلت: 
التفسير الثاني : 

«الداعي  »‏ وهو بالحقيقة لابقا موحت لآزة القادرٌ لما صخ منهُ فعل 
الشيء» وفع ضدَه - لم تترججخ فاعليهُ للشيء ء على فاعليته لضدَه "إلا إذا علِم 
أن 0 ا فذلك العلم هو الذي لأجله صار القادرٌ فاعلاً لهذا الضدّء 

بدلا عن كونه فاعلاً لذلك الضدٌّء لكنّ »العلم موجبث ب لتلك7» الفاعليّة, و 
مير فيها فمنّ قال «أكلتٌ للشبع  »‏ كان معناه ذلك . 


إذا عرفت هذا" أ فنقولٌ : هذا في 0 الله تعالى حال لوجهين : 


)١(‏ في ج. لء» سء. ص: وحكم). 
(؟) لفظ أ: «أثر». 


زشية لفظ ح: «الشرع». (54) لم ترد في ى 

(ه) زادح: «ألبثة». (*) آخر الورقة (9) من ص . 
() لفظ :١‏ «لكن». 

(7) لفظ ل: «للضد». (8) في 1: «فذلك». 

(9) عبارة ل: «موجب الى الفاعلية». 

)٠١(‏ زادهاح. )١١(‏ هذه الزيادة من ح. ل. 
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الأول : 

أن [كل0] من فعلّ فعلا لغرض فإنّهُ مستكملٌ بذلكٌ الغرض .» 
والمستكمل بغيره ناقصٌ بذاته " وذلك*» على”" الله تعالى ‏ محالٌ. 

[و7] إِنْما قلنا : «إِنْ فعلّ فعلاً لغرضٍ فإنهُ مستكملٌ بذلكَ الغرضٍ »؛ لأنه 
إِمّا أن يكونَ [حصولٌ ذلك الغرضٍ ولا حصوله بالنسبة إليه ‏ في اعتقاده على 
السواء. وإمًا أن يكونّ(؟)) أحدهما أُولَى به في اعتقاده© . 

فإِنْ كان الأول : استحالٌ أنْ يكون غرضاًء والعلم به ضروريٌ بعد الاستقراء 
والاختبار. 

وَإنْ كان الناتي : كان حصولٌ تلك الأولويّة - معلقاً"بفعلٍ ذلك الغرضٍ 8 
وكل ما كان معلقاً على غيره -: الم يكن واجباً - لذاته - فحصولٌ ذلك الكمال, 
غير واجب - لذاته. - فهو ممكنُ العدم. - لذاته - : فلا يكون كمالُ الله - تعالى ت 
صفة واجبة. [له9)] بل*) ممكنة الزوال عنة تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًاً كبيراً. 

فإِنْ قلت: حصولٌ ذلك الغرض . ولا حصوله 2 بالنسبة إليه ‏ تعالى - 
على السواءِ [0)] لكن بالنسبة إلى غبرو ا على المبواء : فلا جرم [أن90] الله 
- تعالى - يفعلٌ لا لغرضٍ يعودٌ إليه. بل [الغرضة” ]يعو إن عبده(١١)‏ 
)١(‏ لم ترد في ج. 
(7) كذا في ح؛ ١‏ ولفظ غيرهما: ولذاته». 
(*) آخر الورقة )٠١1/(‏ من ل: 


(*) آخر الورقة (54) من ى. (9) لم ترد في ى. 

(4) ساقط من ١ .١‏ (*) آخر الورقة )٠١©(‏ من 1. 
)ع( كذا في ح. ىء» ولفظ غيرهما: «معلّقة) . 

© زادها ح. 

(*) آخر الورقة )١4١(‏ من س . (0) لفظ :١‏ «أولا». 

(8) لم ترد في ح» : ْ (94) زيادة ى. 

)٠١(‏ لم ترد في 1. )١١(‏ لفظ ل: والعبد». 
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. قلتٌ: كوبُهُ تعالى ‏ فاعلاً للفعل الّذي هو أولى بالعبد. وكوثْهُ غير فاعل 
له. إما أنْ يتساويا ‏ بالنسبة إليه تعالى ‏ من جميع الوجوهء أو لا22 يتساويا. 
فإِنْ كان الأول استحال أنْ يكون [ذلك] داعيا لله تعالى - إلى الفعل . 


وأيضا: 


[ف"] كيف يُعقلُ هذا مع أن المعتزليٌ يقول : «لولم يفعلُ - لاستحيٌ 
اذم ولما كان ما للمدح » ولصارة) سفيهاً عرمجي لاني 

وإن كان أحدهما - أولى (*) عاد الإشكال. 
الثاني : 

أنْ البديهة شاهدة بن الغرض والحكمة ليس إلا عل «المنفعة» أو دفع 
المضرة ؛ والمتقعة» : عبارة عن اللذَّق أو ما كين 0 إليها . 

ودالمضرّة» “اغيازة عن الألم أو ما ون وسيلة إليه ليله إل اللذَّة 
مطلو بة- بالعرضٍ والمطلوبٌ - بالذات. هو: النَذَّ0, 

وكذ] الرسيلة:| إلى الام 2 مهروبٌ عنها حبالخرضن - والمهروبٌ عنه - 
بالذات ‏ ليس إلآ الآلم : : فيرجمٌ حاصل الغرض والحكمة | - إلرن تحضيل اللذةة 
ورفع الألم : ولا لذَّةَ إلا والله - تعالى - قادر على تحصيلها ابتداء ‏ من غير شيءٌ 

من الوسائط - [ولا ألم إلا والله - تعالى ‏ قادرٌ على دفعه ابتداءاً من غير شيء 

من الوسائط”("] وإذا كان الأمر كذلك : استحال أنْ تكون فاعليتة لشيءٍ لأجلٍ 


)١(‏ لفظ ح: «لم». 


(7) لم ترد الزيادة في ح. 6) لم ترد في ح. 
(5) في :١‏ «ولكان». (8) زادحء ى: «به». 


() لمعرفة حقيقة اللذة والألم. والاختلاف في تحديد مفهوم كل منهماء وأسبابه 
وعوارضه وما يتصل بذلك راجع الباب الذي عقده الإمام المصنف لهذا في المباحث 
المشرقية: .)55١-81//١(‏ 

(/) ساقط من غيرح . 
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نحصيل اللَذَّه ل الال ؛ ؛ أن الشيء ة إنما يكونٌ معلل بشيء آخر إذا كان 
يلم من عدم ما فرض عل وعدم كل ما يقوم مقامها(': أن لا تكون العلية 
حاصلةً©» ألمتة. 

وبهذا الطريق علمنا: أن نعيقٌ الغراب. وصريرٌ الباب ‏ ليس علة لوجود 
السماء والأرضٍ » ولا بالعكس . 

وَإذايث هذا - فنقولٌ : مالم تكن فاعلية الله تعالى ‏ لتحصيلٍ اللذّات. 
ودع د متوقفة (27- لْتدّهه - على وجود هذه الوسائط . ولم تكن 2 
فاعليئة ارات ويف على فاعليته لتلك اللّذّات والآلام. د اسشحال تعليل 


وإذا بطل التعليل ‏ بطلّ كوثها داعيةٌ؛ لما بَينًا: أن الداعي عله لعليّة©» 
الفاعلية . 


التفسير الثالث ‏ للعلّة 

«المعرف, 0) - فنقولٌ: نه 4 انفنا - باطلّ : انا إذا قلنا: لكر - في 
الأصلٍ عل بالعلة الفلانية : : استحال أن يكونٌ مرادٌنا دمن العلة - «المعرف»ء 
وإلا ‏ لكان معنى الكلام : أن الحم - في الأصلٍ - إِنْما عرف 78 بواسطة 
الوصفب ” الفلانيٌ ؟ وذلك باطل؛ أن علي الوصف لذلك الحكم 29 تعرّفٌ 
إلا بعد معرفة ذلك الحكم ٠»‏ فكيف يكونٌ الوصفٌ «معرفاً»؟ 


)١(‏ لفظاى: «مقامهع. 

(*) آخر الورقة )١١7(‏ من ج. 

(؟) من جميع الأصول: «متوقفأى والمناسب ما أثبتنا . 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من ح. 

() كذا في ص» سء وعبارة ج. ى» لء» آ: «أن الداعي علة لعلية العلة الفاعلة» 
وفي ح نحوها غير أنه أبدل «الفاعلة» ب«الفاعليّة) . 

(14) في ل». ج: «المعرفة». 


(5) لفظ ي «الحكم». 
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[و20] الجواب: 

أمَا المعزلةٌ ‏ فإنهم يفسّرونَ العلّة الشرعيّة ‏ تارة - «بالموجب»» وتارة 
«بالداعي»”2. فيحتاجونَ إلى الجواب عن هذه الكلمات - التي سبقت””, 
والكلام في ذلك طويل . ْ 

[و9)] أما أصحايّنا - فإنهم يفْسَروبَهُ «بالمعرّف» . 

[9 و“ ماقو : «الحكمٌ معرف بالنص ؛ فلا يمكنٌ كونُ الوصف معرفا لهُ» . 

قلنا: ذلك البدكم الثابتٌ 2 حل الوفاق فردٌ من أفراد ذلك الى 5 

من الحكمٍ دثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة على كون ذلك الوصف عفد ناه 
لفرد آخرٌ من [أفراد”)] ذلك النوع من الحكم . 

وعلى ذلك" التقدير: لا يكونُ «)تعريفاً للمعررفٍ. 

ثم إذا وجدنا ذلك الرمشة ابن الفرع حكمنا بحصول ذلك الحكم *)؛ 
لما أن الدليلَ لا ينفك عن المدلول ». 


)١(‏ هذه الزيادة من أ ج. ح. 

(7) في غير أ أبدلت ب «و». 

*) لفظ ل. ى: «تقدّمت». 

(5) هذه الزيادة من ى. 

(0) هذه الزيادة من 1. 

(5) لم ترد الزيادة في 1. 

(7) في ح: وهذاء. 

(8) زادى لفظ والوصف» وزاد لا ح: وذلك. 
() آخر الورقة )١47(‏ من س . 

(#) آخر الورقة )١١4(‏ من ل. 
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الباب الأول 


في الطرق الدالّة على عليّة الوصفب في الأصلٍ 
وهي عشرة: «النص» 
و «الإيماءُ» 

و [الإجماغع20] 

و «المناسبة» 

و [التأثير”] 

و «الشبة» 

و «الدورانٌ» 
و[السبرٌ والتقسيم”؟] 
والطرد 

و «تنقيح المناط». 


؟ يع 7 ا م 5 1 71 
وامور اخرى اعتبرها قوم. وهي ‏ عندنا - ضعيفة . 


(') لفظاح: «المؤثر» وسقطت من ل. ى» 3 جا 
(*) ساقط من ى. ج. 
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الفصل الأول 
في(*) النص 


0 ب «النصٌ» -: ما تكونُ دلالتَهُ على العلّيّة ظاهرة» سواء:© كانت 

أما 5 - قما يكون ضرينحا قي المؤثرة - وهو قولّنا : «لعلة كذا »أو 
لسبب كذا0 أو لموجب كذاء أو لأجلٍ كذا »9‏ كقوله تعالى + #من أجل 
ذلك كبن على + بن إِسْسَرِْيلَ 04 . 

وما الذي لا يكون كالما د [ألفاظً©] ثلاثةٌ : داللام» ودإن» ودالباء» . 

ما دانُلام» 5 فكقولنا: «ثبت لكذا». كقوله : «#وما خَلَقَتٌ آلْجنّ وَالإنس 


إلا لِيمبدوْنٍ04. 
٠.‏ 2 2 3 0 2 01 78 
فإن قلت: «اللام ( ليست صريحة - في العلية. ويدل عليه وجوه : 
الأول: 


أله تدخل على 0) العلة - فيقالٌ : «ثبتٌ هذا الحكم لعلّة كذَّاوء ولو كانت 


(*) آخر الورقة )٠١5(‏ من آ. 


)١(‏ زادى «إن». 

(5) لفظ أ: «القاطعة». (”) زاد ١‏ : «أو المؤثر» . 
(4) فى ل» ىء آء ج «من أجل أنه كذاء» . 

() الآية (؟") من سورة المائدة . (5) هذه الزيادة من ح. 
(7) الآية (85) من سورة الذاريات. (8) لفظ ل: «في». 


الخ 5 


[اللام] صريحةً ‏ في التعليل - لكان ذلك تكراراً. 


1١ه‎ 


الثاني : 
أنه تعالى قال: طِوَلَقَدْ دَرَانَا لِجَهنْمَ كثيراً مِنْ الْجنٌ والإنس 74" 
0 م" 

وبالاتفاق - لا يجوز أن يكون [ذلك”"] غرضا. 


الثالث ‏ قول الشاعر: 
. لدُوا للموت وابنوا للخراب©) 
وليست الام ها هنا - للغرض.. 
الرابع : 


يقال : «أصلّي لله تعالى »: ولا يجورٌ أن تكونَ ذاثٌ الله تعالى ‏ غرضاً . 
قلتُ: أهلُ اللّغة صرّحوا: بأنَ «اللآم» للتعليل ٠‏ وقولهم حجة. 
وإذا ثبتَ ذلكَ: وجبّ القولٌ بأنها”»مجاز في هذه الصور. 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(5) الآية )١1/4(‏ من سورة الأعراف. 

(9) لم ترد الزيادة في صء جه ض . 

(4) هو صدر بيت من «الوافر» وعجزه: «فكلكم يصير إلى الذهاب» وهو من الشواهد 
التي يستشهد بها لورود «اللام» بمعنى «الصيرورة», لا للتعليل؛ لأنه لا يعقل أن تكون علة 
البناء وسببه الخراب أو تكون علة الولادة والباعث عليها الموت. انظر: أوضح المسالك 
(67)ولم يعزهلقائل والمعنى في بيت نسب في شواهد المغني لابن الزبعرى وهو: فإنيكن 
الموت أفناهم. فللموت ما تلد الوالده ص(40١).‏ وقد ورد. البيت كاملا في الحيوان: 
(01/6) وهو بيت من ثلاثة عشر بيت نسبت إلى أبي نواس» وهي في ديوانه ص(١١7)»‏ 
ونسبها أبو الفرج إلى أبي العتاهية . كما في الأغاني )١68/8(‏ وهي في ديوانه أيضاً (76 - 
04 

(0) لفظ ح: «بكونهاء . 
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وثانيها : 

«إِن» - كقوله عليه الصلاة والسلام : اليا من الطوافينَ عليكم» 27 «إنهُ دم 
0 , 
وثالثها: ش : 
«الباك» ‏ كقوله تعالئ : طذُلِكَ بِأنهُمْ شَاقُوا آنه وَرَسُولَة6©. 

واعلم : أنْ أصل «الباء» للالصاق. وذات العلّة 5 لما افتضت*) وجود 
المعلول : حصل معنى الإلصاق ‏ هناك فحسنٌ إستعمالٌ9© «الباء» فيه: 
مجازاً©. 


.١74 تقدم تخريجه في أقسام المبين: الجزء الثالث. ص‎ )١( 

(؟)تخريجه جزء من حديث فاطمة بنت حبيش الذي تقدم تخريجه في الجزء الثاني» 
ص .#01١‏ 

() الآية (4) من سورة الحشر. 

(*) آخر الورقة )/٠١(‏ من ى. 

(4) لفظ 1: «استعماله» وفي ح: «الاستعمال». . 

(0) قال الإربنّي في «جواهر الأدب» صص(١1):‏ «والاصل في معانيها الإلصاق. إِمّا 
حقيقة» نحو: ألصقت هذا بهذا. وإمًا مجازاً نحو مررت بزيد_ أي : ألصقت مروري بالمكان 
الذي يقرب من مكانه». ا 

وقد ذكروا لها معاني أخرى. راجعها في الكتاب المذكور. وراجع - أيضاً ‏ مغني 
اللبيب: 88/1١(‏ - 40) للإطلاع على مزيد من الفوائد المتعلقة بهاء وتاج العروس: 
»)47١- 4584/٠١(‏ وقد اشتمل ما أورده فيها على فوائد قد لا توجد مجتمعة في سواه. 
ومعاني الحروف للرمّاني : (85- .)4١‏ 
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الفصل الثاني 


في الإيماء 


وهو [على2"0] خمسة أنواع : 
الأول: 


تخليق الحكم على العلّة ب [حرف”] «الفاء» ‏ وهو على وجهين* : 
الأول : 

أنْ تدخلّ «الفاء» على [حرف7©] العلة - ويكون الحكم متقدمّاً كقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام - في المحرم. - الذي وقصَت به ناقته : «لا تقربوه طيباً نه يُحُْشْرُ 
يوم القيامة مُلبياً9» . 


)١(‏ هذه الزيادة من ج. ى. 

(5) لم ترد في ل. 

(#) آخر الورقة )١١5(‏ من ج. 

(*) لم ترد في ى» ج. 

(4) عن ابن عباس - قال : «بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعرفة 
إذ وقع عن راحلته» فوقصتة, فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: واغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تحنطوه ولا نُحَمُرُوا رأسهء فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيأ» . رواه 
الجماعة. انظر نيل الأوطار (76/85) وللنسائي بقريب منه. وقد ذهب إلى العمل بهذا 
الحديث الحنابلة والشافعية وخالف في ذلك الحنفيّة والمالكية, وقالوا: إن قصة هذا الرجل 
واقعة عين لا عموم لها فتختص به. وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة ‏ هي كونه في 
النسك وهي عامة في كل محرم . والاسل أن كلعافت لزاحد فن :زفن الثين ‏ صالى شاد 
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00 الثاني : 


أن تدخل «الفاء» على الحكم - وتكون العلّهٌ متقدمةٌ وذلك ‏ أيضاً ‏ على 


أن تكون «الفاُ» دخلت على كلام الشارع. - مثل قوله تعالى : لوَآلسَارقٌ 
وَآلسَّارتَةٌ فَآفْطَمُوا ايْديَهُمَا4©, و [قوله] «إِذَا كُمْتُمُ إلى الصّلوة 
فَأغْسلُواً94). 
وثانيهما: 

أن تدخل على رواية الراوي ‏ كقول الراوي : «سَها رسولٌ الله صلى الله 

عليه ول - فسَدَ*») و «زّنى ماعرٌ فرجم0). 

- عليه وسلم - ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص . المرجع نفسه (10) والحديث في البخاري 

١6/89 17/5(‏ -18) ومسلم  448/١(‏ 680). ومسند الشافعيّ (80) وسئن أبي داود 
(14/95١7ط‏ أولى). وسنن البيهقي )"84٠/7(‏ ونصب الراية (//71 -78)» وسئن الدارمي 
(60/5) وابن ماجه .)٠١*٠/75( )"١085(‏ ومسند أحمد (8/1١؟)‏ و(١57؟)‏ و(85؟) 
و(*””) و(47"). وسئن الترمذي (3706/7”) رقم (961١ط‏ حمص). وقال أبو عيسى : 
حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري 
وأحمد واسحاق . وقال بعض أهل العلم : إذا مات المحرم انقطع احرامه ويصنع به كما يصنع 


بغير المحرم . 
)١(‏ زاد آ: «النوع». وهووهم. 2 (9) الآية (4") من سورة المائدة. 
؟) زادها ح. (5) الآية (5) من سورة المائدة . 


(0) ورد حديث السهو من طرق متعدّدة, وبألفاظ متقاربة فراجع : نصب الراية : 
)١151/59(‏ وما بعدهاء ونيل الأوطار: )١10/*(‏ وما بعدهاء واللؤلؤ والمرجان: )1١76/1١(‏ 
وما بعدهاء وسنن أبي داود (117/1) وما بعدهاء وسبل السلام : )3١1/1(‏ وصحيح مسلم : 
(55/5 - *الام)ط المصرية» وسنن النسائي : )١194/7(‏ وما بعدهاء والسئن الكبرى: 
)"9٠/9(‏ ومأ بعدهاء والدراية: 2)7١7/1١(‏ وصحيح ابن خزيمة: )٠١8/7(‏ وما بعدهاء 
والفتح الرباني : (5 /8؟١ ‏ /ا9١)‏ وفتح الباري : (/"/ - 85). 

(5) هوماعز بن مالك الأسلميّ, قال ابن حبّان: وله صحبة». وهو الذي رجم في عهد - 
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فرعان: 
الأول : 

الحكمٌ المرئّبُ على الوصفب مشعرٌ بكون الوصفب علَةٌ سواءً كان [ذلك27] 
الوصفٌ مناسباً لذلك الحكم » أو لم يكن مناسباً لذلك الحكم . 

وقال قوم : لا يدلٌ على العليّة, إلا إذا كان مناسبا . 
لنا وجهان : 1 
الأول: 

أنَّ الرجلّ إذا قال*»: «أكرموا الجهَالٌ واستخفوا بالعلماء» ‏ يستقبحٌ هذا 
الكلام - في العرفٍ ‏ فلا يخلى إما أن يكون الاستقباح جاء لأنه فهم منه: 
أنه حكم يكون الجاهل مستحقاً للإكرام - بجهله” ‏ ويكون العالم مستحقاً 
للاستخفاف ‏ بعلمه ‏ أو لأنّه فهم منه: أنه جعل الجاهل مستحقاً للإكرام» 
والعالم مستحقاً للاستخفاف. 


والثاني باطلّ : 3 الجاهل قد ل الإكرام بجهة () أخرى نحو(؟) نسبه أو 


- رسول الله صلى الله عليه وسلم - تائباً» ويقال: إن اسمه «غريب» وماعز لقب انظر الإصابة : 
سقفي 
وحديث رجمه ‏ بعد إقرارهبالزنى- صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد وأبي بكر الصديق وأبي ذر وجابر بن سمرة وبريدة وابن العباس ونعيم بن 
هزال وأبي سعيد الخدري ونصر الأسلمي وأبي برزة سماه بعضهم وأبهمه بعضهم» فراجع 
بعض طرقه والأحكام المستنبطة منه في نيل الأوطار: )76١/7(‏ وما بعدهاء واللؤلؤ 
والمرجان: (6/57١؟)‏ ونصب الراية : (5/ 1/4) و(*8/8٠-‏ 314”) والمستدرك : (؟ / 07817 
ومسند أحمد : .)7١17/8(‏ والسنئن الكبرى: (5/ 87)» وسئن ابن ماجه (؟ / 4 86) الحديث 


رقم (3665). 
)١(‏ زادها ح. 
(*#) آخخر الورقة )١١5(‏ منح. (5) لفظ :١‏ «لجهله». 
() في ى: «ولجهة) . (؟) لفظ ح: «مثل». 
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شجاعته*). أو سوابق حقوقه. والعالم قد يستحقٌ الاستخفاف”) لفسقه. أو 
لسبب آخر. 

وإذا بطل هذا القسم - ثبثٌ* الأوَلُ؛ وذلك يول على أن ترج تيب الحكم 
على الوصف - يفيدٌ كون الوصفب علَّةٌ للحكمٍ 5 غواء تتحققت المناية أولم 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: [إنْ"] الاستقباحَ نما جاء لأنْ الجهلّ 
مل من الإكرام. والعلم مانم من الاستخفاف. فلما أمر بإكرام الجاهل20- فقد 
أثبت الحكمٌ مع فيام المانع . 
وأيضاً : 

فهب أن الحكمّ ‏ في هذا المئالٍ ‏ كذلكَ فلم قلتّ: إِنْهُ - في سائر 
الصور ‏ [يجبٌ أن يكون©»] كذلك . 

قلت: الجوابٌ عن الأوّل : 

أنا [قد”] ينا [أنه قد يثبت7)] استحقاقٌ الإكرام مع الجهل - فوجب أن 
لا يكون الجهل مانعاً منه» لثلا يلزم مخالفة الأصل . 
وعن الثاني : 

أنه لما ثبت ما ذكرناه - في بعض الصور ‏ وجب ثبوته في كل( الصورء 
وإلاء وقع الاشتراك ‏ في هذا [النوع من0] التركيب - والاشتراك [على"] 
خلاف الأصل . 


(#) آخر الورقة )١57(‏ من س. 


)١(‏ في ح: «العقاب». (*) آخر الورقة )٠١9(‏ من ل. 
(1) لم ترد الزيادة في ى؛ آ. (") عبارة ى: «أكرم الجاهل» . 
(5) لم ترد في آ. (0) لم ترد في ى. آء ل. 
(5) هذه الزيادة من ح. (7) لفظ ى: وجميع». 

(8) لم ترد في ى. (9) لم ترد هذه الزيادة في ى 
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الوجه الثاني : في المسألة: 

أنه لا بد لهذا الحكم من عل ولا علَّة الا هذا الوصف. 

ما الأول فلأنّه لوا*» ثبت الحكم بدون العلة والداعي - كان عبثاً. وهو 
على الله تعالى ‏ محال. 

وأمَا الثاني فلأنَ غيرٌ هذا الوص [كان”©] معدوماًء والعلم بأنّه كان 
معدوماًء يوجبٌ ظنّ بقائه [على ذلك - على ما سيأتي تقريرٌ هذا الأصل - 
وإذا بقيّ على العدم. 77 أن يكون [علَّة"]. 

فثبت : أن غيره يمتنع مم أن يكونّ عل : [فوجب©] أن تكون العلّة ‏ ذلك ©) 
الوصف . 
الفرع الثاني : 

قد ذكرنا: أن دخول «الفاء»() يقع على ثلاثة أوجه؛ ولا شك أنَّ قول 
الشارع أبلغ - في إفادة العليّة من قول. الراوي ؛ لأنّهُ يجورُ أن يتطرّقٌ الى كلام. 
الرواي ‏ من الخللٍ - ما لا يجوز تطرقه إلى كلام الشارع . 

[و")] أمَا القسمان الباقيان ‏ فيشبهُ أن يكونَ الذي تقومٌ الله فيه على 
الحكم ‏ أقوى في الإشعار بالعليّة من القسم الثاني ؛ لأنَ إشعارٌ العلّة بالمعلول, 

- أقوى من إشعار المعلول, بالعلة أن الطرد واجبٌ في العلل 4 «العكس غير 

واجب فيها . 
النوع الثاني : 

أن يشرعَ الشارعٌ الحكمّ عند علمه بصفة المحكوم عليه فيعلم أنْها عله 


(#) آخر الورقة )1١17(‏ من 1. 


)١(‏ سقطت من ل. 

(0) هذه الزيادة من ل» أ ى. (*) هذه الزيادة من ل» ى. 
(:) انفردت بهذه الزيادة ى. (5) لفظ ى: «هذا. 

(5) لفظ أ: «العلة». (/) هذه الزيادة من ى. 
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الحكم » فإذا قال القائل: ديا رسول الله أفطرث» فيقولٌ : «وعليك الكفارة», 
فيعلم أن الكفارة وجبت لأاجلٍ الإفطار. 

وإنما قلنا: [إن2"] ذلك مشعرٌ بالعليّة, لأنْ قولّهُ: «عليك الكفارة» 
[كلام29] يصلح أن يكونَ جواباً عن [ذلك السؤال» والكلام الذي يصلح أن 
يكون جواباً عن ”] السؤال» إذا 0 - عقب7» السؤال ‏ يفيدٌ الظنٌ بأنهُ إنْما ذكره 
جوايا عن السؤال . وإذا ذكره جَوَابا عن السؤالٍ كان السؤال”» كالمعاد ‏ في 
الجواب - فيصيرٌ التقدير: «أفطرت فأعتق0» . 

وحينكذ : يلتحق [هذا”"] بالتوع الأول . 

فإن قلت: لا نزاع في أن هذا الكلامٌ صالحٌ لأن يكون جواباً عن ذلك 
السؤال. لكن لا تسلج أن مثل هذا الكلام [إذا ذكر 9)] عقيبت السواٍ حصل 
ظرده أنه ذكرٌ ليكون جواباً عن ذلك السؤال : فإنه ركما در اا عن سؤالر 
آخر أو لغرضٍ آخرّ أو زجرا له عن هذا السؤال ‏ كما أن العبدّ إذا قال لسيدٌه : 
«دخل فلانُ داركى فيقولٌ له السيدٌ «اشتغل بشأنك. فمالك وهذا الفضول»؟ ! 
ولا يمكنْ إبطال هذا الاحتمال بما قال بعضهُم : من أنه لولم يكن هذا العلام 
جَوانَاً عن ذلك السؤال - لكان تأخيرأن» للبيان عن وقت الحاجة؛ وآنه لا 

0 ع( 


؟ لاحتمال أنه عليه الصلاةٌ والسلام عرف أنهُ لا حاجة ذلك المكلّف 
0 - في ذلك الوقت - فلا يكونُ إعراض الرسول ‏ صلى الله عليه 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. (؟) هذه الزيادة من ح, أء.ى. 

(*) آخر الورقة )١١©(‏ من ج. (") ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 
(5) لفظ ل 3 ى: «عقيب» والأفصح ما أثبتنا. 

[ 64 زاد في آ» ل «الثاني » وهو سهو 


(5) في 1: «تعليك» . 
(/) هذه الزيادة من سء آء ى. (8) ساقط من ى. 
(9) في غير !: «الظنٌ». (*) آخر الورقة )١44(‏ من س . 


)٠١(‏ عبارة ى: «غير جائز». 
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وسلم عن ذكرة" الجواب : تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة . 

سلمنا: : أن ما يقوله الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بججوابا عن السفان: 
مشعر بالتعليل 7 فلم قلتم: إن الذي يزعُم الراوي أنه جوابٌ عن السؤال, - 
مشعر به؟ لاحتمال. نه اشتبة الام على الراوي. فظن مالم يكن جراباً 00 

قلت الجواب عن الآول: 

أن الأكثر [على27] [أن0)] الكلام ‏ الذي يصلح©» أن يكونَ جواباً عن 
السؤال - إذا ذكرٌ عقيبٌ السؤال , فإنْما يذكرٌ جواباً عنه. والصورة التي ذكرتموها 
نادرة» والنادرٌ مرجوحٌ . 

وعن الثاني : 

أن العلم بكون لكام  »*‏ المذكور بعد السؤال. - جواباً عنه» أو ليس 
جواباً عنه ‏ أمرٌ ظاهرٌ: يعرف بالضرورة ‏ عند مشاهدة ة المتكلم -[و*] لا يفتقر 
فيه إلى: نظر دقبق . 

النوع الثالث : 

أن يذكر الشارعٌ - في الحكم - وصفاً» لولم يكن موجباً لذلك بر 
لم يكن في ذكره فائدة. 

وهذا يقع على( أقسام أربعة : 
أحدها: ش 

أن يدفع السؤال [المذكور”"] ‏ في صورة الإشكال - بذكر الوصففب: كما 


)١(‏ لفظ غيرا: «ذلك». (0) في ى: «بالعليّة». 

(6) لم ترد في أء.ى. (؛) سقطت الزيادة من س . 
(*) آخر الورقة (/) من ص . (*) آخر الورقة )١١8(‏ من ح. 
(ه) هذه الزيادة من ح . (*) آخر الورقة )1١١(‏ من ل. 
(5) لفظ أ: «في». () هذه الزيادة من ح. 
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روي أنه عليه الصلاة ولجاد عات بن قود على قوم عندهم كلبٌ - 
فقيل : [له0"] إِنْك تدخل على فلانٍ وعنده هرة» فقال عليه الصلاة والسلام : 
إنْها ليست بنجسةء إنها من الطوافين عليكم والطوافات». فلو لم يكن لكونها 
من الطوافين أثر في طهارتها : لم يكن لذكره "2 عقيب الحكم بطهارتها ‏ فائدة . 
وثانيها : 

أن يذكر وصفاً ‏ في محل الحكم ‏ لا حاجة إلى ذكره ابتداءء فيعلم أنه 
إنما ذكره: لكونه مؤثراً في الحكم ‏ كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«تمرة طيْبة وماءٌ طهر . 


)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة )/١(‏ من ى. 

(7) لفظاى: «لذكرها». 

() حديث «تمرة طيبة وماء طهور» أعله بعض المحدثين بعلل ثلاث على كثرة طرقه عن 
أبن مسعود. وهو من حديث ابن مسعود في ليلة الجن فانظر طرقه وأقوال العلماء فيه تقوية 
وتضعيفاً في نصب الراية : »)١48- ١51//1(‏ والدراية الحديث (07) وقال الحافظ : «رواه 
الأربعة إلا النسائيّ عن ابن مسعود» وسئن البيهقي : .)1-4/١(‏ وسئن أبي داود الحديث 
(84) والترمذي الحديث (88) وابن ماجه الحديث (2)784 وجاء في عارضة الأحوذي لابن 
العربي : )١118/١(‏ كلام في أبي فزارة الذي روي عنه حديث ابن مسعود هذا وكلام تحسن 
مراجعته . 

وأورد الإمام النووي في المجموع: (4/1) مذاهب العلماء في الوضوء بالنبيذ فذكر 
أن الشافعيّة يرون تحريم الطهارة بالنبيذ على أي صفة كان قولاً واحداً؛ قال: وبه قال مالك 
وأحمد وأبو يوسف والجهمور. ونقل عن أبي حنيفة أربع روايات» ونقل عن الطحاوي قوله : 
«إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتماداً على حديث ابن مسعود ولا أصل له . 

وحكى اجماع المحدثين على تضعيف حديث ابن مسعود. وقال الإمام الغزاليّ ‏ تعقيباً 
على الحديث -: «ولو لم يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء الذي صدر منه لم يكن له 
فائدة؛ إذ علم أن أصل النبيذ تمرة طيّبة وماء طهور, فلم تكن الفائدة في ذكر تعريف عينه» 
بل هوتعريف كونه علة الجواز» ثم ذكر اعتراضاً على استدلال الشافعية بالحديث وهولا يصح - 
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وثالئها: 

أن يقر النبيئٌ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ على وصفف الشيء المسؤول عنه» 
كقوله*» صلى الله عليه لم وأبنقص الطب إذا جَف؟ قالوا: نعم» قال: 
فلاء إِذنَ:'» فلولم يكن نقصانة ‏ بالييس7©علّة في المنع من البيع : لم يكن 
للتقرير عليه فائدة. 

وهذا [أيضاً”] يدل على العليّة ‏ من حيث الجوابٌ ‏ بالفاء ©2. 
ورابعها: 

نْ يقرّر» الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - على حكم ما يشبه المسؤول 
عنه» وينيّه على وجه الشبه؛ فيعلم أنْ وجه الشبه ‏ هوالعلّة ‏ في ذلك الحكمء 
كقوله عليه الصلاةٌ والسلام لعمر رضي الله عنه ‏ وقد سأله عن «قبلة الصائم»؟ 


- عندهم, وأجاب عليه : بأن التوضوء بما توضا به رسول الله صلى الله عليه وسلم - جائز 
والحديث صحيح » ولكن المراد به: ما نبذ فيه تميرات لاجتذاب ملوحته ‏ على عادة العرب 
فيما يعدونه للشرب : فدلت هذه العلة على جواز التوضوء به سفراً وحضراء . انظر شفاء الغليل 
(45-41). 

(*) آخر الورقة )١١8(‏ من أ. 

)١(‏ حديث «أينقص الرطب إذا جف» من حديث سعد ابن أبي وقاص » رواه الخمسة. 
وصحجه الترمذي فانظر سئنه الحديث رقم )١177©5(‏ وهو في سنن أبي داود برقم (7169), 
وعند ابن ماجه برقم (514؟5) والبيهقي (7594/6).» والنسائي (7554/17)» ونصب الراية 
(50/5 - ؟1) وبدائع المنن: »)١87/7(‏ ونيل الأوطار: (0ه/08"), والتلخيص الحبير 
الحديث »)١١47(‏ والموطأ (574/5)ط الحلبي» ورسالة الإمام الشافعي بتحقيق أحمد 
شاكر فقرة (/94091). 

(؟) كذا في ل أ ىء حء وفي غيرها: «بالجفاف». 

(*) هذه الزيادة من ح. 

(5) وانظر شفاء الغليل (*5) للاطلاع على ما ذكره الإمام الغزالي من وجوه التنبيهات 
في هذا الحديث. 

(ه) كذا في ل» أ ولفظ غيرهما: «يقول». والصحيح ما أثبتنا. 
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ذارايت لوتمضمضت بماءٍ ثم مججته(» فنبّه [بهذا2"] على يد الصوم 
بالمضمضة والقبلة ؛ لأنه نه لم يحصل ما هو الأثر" المطلوبٌ منهما 
النوع الرابع 

أن يفرّقَ الشرعٌ بين شيثين - في الحكم - بذكر صفةٍ©» فيعلم أنهُ لولم 
تكن تلك الصفةٌ علَةُ ‏ لم يكن لذكرها فائدة © 
وهوا'' ضربان : 
أحذهما: 

د لخر سك احر وكين - في الخطاب - كقوله عليه الصلاة 
والمسلام 2 «القاتل لا يرث» فإِنّه قد تقدَّم يان [إرث] الورثة ةق فلمًا قال: 
«القاتل لا يرم [و0)] فرق بينة وبين جميع ‏ الورثة نه بذكر(" القتل - ا 

ل ' ] كونهُ مؤثراً في نفي, الارث -: علمنا أنه لعل في نفي. )0 
وثانيهما: 

أن يكونَ حكمُهما مذكوراً في الخطاب . 

وهو على خمسة أوجه : 
أحدها: 


أن تقعٌ التفرقة بلفظ - يجري مجرى الشرط - كقوله عليه الصلاة 


)١(‏ وانظر شفاء الغليل. ص(؛ ؟) للاطلاع على ما أخذه الإمام الغزالي منه. 
(0) لم ترد الزيادة في ى. 

(؟) كذا في ل. ى. ولفظ غيرهما: «الأمر». 

(4؟) لفظ ى: «وصف». 


(0) كذا في ى» ولفظ غيرها: «معنى). 
(5) كذا في ج ل ى» ح» وهو المناسب وفي غيرها: «وهما». 

(/ا) سقطت هذه الزيادة مني ح. 

(8) انفردت ح بزيادة الواو. (9) لفظ ى: «في». 

)٠١(‏ سقطت من .١‏ (#) آخر الورقة )١15(‏ من ج. 
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والسلام : «فإذا اختلّفت* الجنسان فبيعوا كيفت شكتم يدأ بيلِ"»» بعد نهيه عن 
رت و2 5 ع 3 3 5 مما 
بيع ابر بالمْرْ متفاضلا: فدل على أن اختلافٌ الجنسين علة في جواز البيع . 


وثانيها : 
أن تق ل ا الغاية9» - كقوله تعالى: «ولآ َفرَُوهُنَ حَتَى 
ه04 
وثالثها: 
أن تقمّ - بالاستثناء ‏ كقوله تعالى : «إلاّ أن يَعْفُون94». 
0 


ن تقع بلفظ يجري مجرى الراك 7 كر تعالى لا يُوَاحْذَكُم 
آل نر في أيمسيكُم وَلَكن يُوَاحْذّكُم ب بمَا عَقَدَُ تُمْ الأيمَانَ م 0: فدلٌ على أن 
«التعقيدٌ» 1 مؤثر("؟ في المؤاخذة . 
وخامسها: 

أن يستأنفٌ أحد الشيئين بذكر صفةٍ من صفاته دبعة ذكر الأخخرى» وتكون 
تلك الصفة ممًا يجوز أن 7" يدر كقوله - صلى الله عليه وسلّم - «للراجل سهمٌ 


(#) آخر الورقة )١46(‏ من س . 

)١(‏ تقدم تخريج حديث الأصناف الستة وهذه الزيادة قد وردت في حديث عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية أبي داود الحديث رقم (3749, 0776٠‏ . 

(7) في 1: «بالغاية» . 

(*) الآية (7751) من سورة البقرة. 

(5) الآية (/781) من سورة البقرة. 

(0) لفظ ح: «والاستثناء» . 

(5) الآية (4) من سورة المائدة . 

(7) كذا في ح, أء ىء ولفظ غيرها: «يؤثر. 

(8) كذا في ح, أ ىء صء وفي النسخ الأخرى: «مما يؤثره. 
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وللفارس سهمان<"». 

وأعلم : أن الاعتمادٌ - في هذين النوعين على أله لا بدٌ لتلك التفرقة من 
سببء ولا بل في ذكر ذلك الوصف من فائدة : فإذا جعلنا الوصف ا للتفرقة ‏ 
حصلت الفائدة . 
النوع الخامس : 

النهيّ عن فعلٍ - يمنم ما تقدّم وجوبهُ علينا؛ فيعلم أن العلة دفي ذلك 
النهي كن مانعاً من ذلك الواجب » كقوله تعالى : #فاسعواً إلى ذكر لله وَدَرُو 
لْبَيْعَ 0 فإنَهُ لما أوجبّ علينا التنعن » ونهانا عن البيع, [مع20] علمنا بأنه لو 
اع يعن النهي عن البيع, لكونه مانعاً من السعي - لكان ذكره في هذا الموضع 
غير جائزء وذلك يدل على أنه نما نهانا عنه 0 من الواجب . 

[و9] كتحريم التأفيف ؛ إن العلَة فيه كونه مائعاً من الإعظام الواجب. 

فهذه جملةٌ أقسام الإيماءات . 
مسألة 0) 1 

الظاهرٌ من هذه الأقسام , وإِنْ دل على العليّة. لكن ”)قد يترك هذا الظاهرٌ 


)”ا/١/17( كذا في جميع الأصول, وهو الموافق لرواية البخاري في غزوة خيبر:‎ )١( 
وتأمل ما قاله الحافظ في الشرح. وهو في ظاهره دليل لما ذهب إليه الحنيفة؛ وانظر حديث‎ 
البخاري في (50/5 -37) مع ما أورده الحافظ في الشرح. وانظر صحيح مسلم بشرح‎ 
ونصب الراية : 417/7 -418) للاطلاع على جملة أحاديث‎ ,)8-87/١7( : النووي‎ 
: الباب وما قيل فيهاء وراجع السئن الكبرى: (5154/5 -7717) وسير الأوزاعي في الآم‎ 
ونيل‎ )4 -1/8/١5( : و(591/5) منها ط. بولاق. والفتح الرباني‎ )”١١ - "057/0 
ط. دار الجيل.‎ .)١119 - 1١١ه/4( الأوطار:‎ 

(7) الآية 4 من سورة الجمعة . 


(*) سقطت الزيادة من ى. (1) سقطت الواو من 1. 
(0) كذا في صء وهو أنسب» وفي غيرها: «فرع». 
(5) في ى: «ولكنه . 
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ل الدليل عليه امقالة: ا : «لاابيقضٍ القاضي 
550 . ظاهرة بدلتقان أن العلَة هي الغضبٌ. [و] لكن لما علتها 
أن الغضبٌ اليسير”» [الذي”2 لا يملع من استيفاء لمك لا يمن من 
القضاء*», ون الجوع المبيع؛ والألم المبرحَ يمنع : : علمنا أن عله 00 
ليست [هي27] الغضبٌ». بل تشود يش الفكر. 

فول من يقولٌ: «الغضبٌ هو العلَةُء 0 لكونه مشوشا» - خطاً؛ لأنّ 
لخم لما دار مع شوش الفكر وود وغلدقا) وانقطع عن الفقيت وود 
وعدم وليس بين التشويشٍ والغضب ملازمة [أصلا], لأنْ تشو يش الفكر قد 
يوجدٌ حيثُ لا غضبٌ, والفعنت يودة عر لاق شوو اعلينا أنه بسن نينا 
ملازمة . 

وحينئل: نعلم أنه لا يمكنُ أن يكن الغضبٌ عل بل العلة 00 
التشويش”) فقطء إل أنه يجو رُ إطلاقٌ لفظ الغضب لإرادة التشويشٍ 
ار السب على الع ع 

أن يعلم أن الذي به يصرف 7() اللفظ عن ظاهره لا بدٌ وأن يكون 

0 5309 القوة ستأتي (*) في باب «الترجيح. » إن شاء الله تعالى ". 


.1 لم ترد الواو في‎ )١( 

(*) آخر الورقة )١١15(‏ من ح. (6) لم ترد الزيادة في ى. 
(*) آخر الورقة )١11(‏ من ل. ("7) هذه الزيادة من ى. 
(4) لم ترد الزيادة في ى. (0) لفظ آ: «التشوش». 


(5) كذا في ح» أء ى» وعبارة غيرها: «يصرف به». 

(#) آخر الورقة )١١9(‏ من 1. 

(17) لقد تعرض الإمام الغزاليّ رحمه الله - في كلامه عن حديث دلا يقضي القاضي» 
للمعنى الذي تعرض له الإمام االمصنف. وهو موافق لما أورده المصنف: فممًا قاله الإمام 
الغزاليٌ : «. وني ذلك إلغاء الففتو لكايه 0 إذ الحكم صار 
منوطأً بغيره» وصار الغضب ساقط الاعتبار نفياً وإثباتاً. . . 6 ولكنه عاد فقال: «. . . إِنْ هذا 
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- المسلك في التصرف غير منقطع عن الصفات المذكورة التي أضيف الحكم إليها. .. فأصل 
التعليل عقل من الإضافة, ولكن احتمل أن يقال: التحريم معلل بالغضب لعينه. واحتمل 
أن يقال: هو معلل به لمعنى يتضمّنه ويلازمه. لا لعينه وهو ضعف العقل في الغضبء وقال 
- أيضاً ‏ «. . . التعليل بالغضب في أول النظرء ويعرف بالنظر الثاني : أن الغضب ليس سبباً 
لعينه» بل هو سبب لما يتضمنه». وانظر شفاء الغليل 51. و٠لاء‏ وةلاء و517). وتأمل . 
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الفصل الثالث 


في [بيان علَيّه الوصف27] [فق بالمناسبة 


وهو مرتّبٌ على فين 

إف4 الأول 

في المقدّمات 

وفيه مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 

[في تعريف المناسبة”»] 

الناس ذكروا ‏ في تعريفب المناسب ©2‏ شيئين : 
الأول : ْ 

«أنَهُ الذي يفضي إلى ما يوافنُ الإنسانَ تحصيلا وإبقاة». وقد يعبّر عن 
«التحصيل » بجلب المنفعة وعن «الإبقاء» بدفع المضرة؛ لأن ما قصد 


)١(‏ هذه الزيادة من ص. ح ولفظ «بيان» في ح: «اثبات». 

(7) لفظ ص «في». 

(*) كذا في 8 وهو المناسب لما بعده. في ل أء ى» ج: «فنون»» وفي ص» ح: 
«قسمين» . 

(4) زاد في ىء أء صء ح: «القسم» والأنسب رفعها. 

() لم ترد في ل. ى» ج. 

(5) كذا في ل» آء ى. ح. صء وفي ج, سس : «المناسبة». 


-١ لاه‎ 


إبقاؤه ‏ فإزالتة مضرّة» وإبقاوهُ دفمٌ المضرة . 

ثم هذا التحصيل”" والإبقاءُ ‏ قد يكونُ معلوماً. وقد يكونُ مظنوناً. وعلى 
التقديرين: فإمًا أن يكون دينياً أودنيوياً. 

وأ والمتشعة؛ عبارة : عن الْلذةَء أوما يكون طريقاً إليه . 

و«المضرَّة» عبازة : عن الألم 2 أوما يكونُ طريقاً إليه . 

و دَاللَذَّمُ قيل - في حدّها -: وإنْها إدراكُ الملائم ». 

و «الألّم»20: إدارك المنافي . 

والصوابٌ عنذي -: أنه لا يجودٌ تحديدمُما؛ لأنهما من أظهر ما يجدّه 
الحيٌ من نفسه. ويدرلك - بالضرورة ‏ التفرقةً بينَ كل واحد منهماء [وبينهما)] 
وبين غيرهما. وما كان كذلك: يتعذر تعريفُهُ بما هو(» أظهرٌ منهُ”. 
الثاني : 

أنه «الملائم لأفعال العقلاء في العادات»؛ فإنهُ يقال «هذه اللْوْلِْة تناسبٌ 4) 
هذه اللَؤلة» ‏ أي : الجمعٌ بينهما في سلك واحد متلائمُ . ووهذه الجبَّةُ تناسبُ 
هذه العمامة) ‏ أي : الجمعٌ بينهما متلائم©. 

والتعريف الأول: قول من يعلل أحكام الله تعالى ‏ بالحكم والمصالح©. 

(*) آخر الورقة )١45(‏ من س 

. زاد في ى: «إنه»‎ )١( 

(5) هذه الزيادة من أ ى» ج. 

(#) آخخر الورقة )١119(‏ من ج. 

(*) راجع المباحث المشرقيّه : )"817/١(‏ وما بعدها للاطلاع على ما قاله الإمام - 
هناك - في حقيقة كل من «الألم واللذة», وراجع شروح المواقف: (1*5/5) وما بعدها. 


والمحصل. وبحاشيته تلخيصه للطوسي ص(8١١).‏ 
(14) لفظ :١‏ «مناسبة» . 
2( في ى: «ملائم) . 
(5) كالماتريدية والحنابلة والمعتزلة . 


-١همد‎ 


والتعريفُ الثاني : قولٌ من يأباة©: 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

في تقسيم المناسب . 

وذلك من أوجه”) 1 


[التقسيم”»] الأوّل©: 

المناستٌ إمّا أن يكونَ حقيقيًاً» أو إقناعياً . 

أما الحقيقيٌ - فنقول: 

كونُ المناسب مناسباًء ما أن يكونَ لمصلحة تتعلّقُ بالدنياء أو لمصلحةٍ 
تتعلق بالآخرة. 


أما القسم الأوّل - فهو على ثلاثة أقسام : لأنْ رعايةَ تلك المصلحة9». إِما 
أن تكون في محل الضرورة. 

أو في محل الحاجة, 

أولا في محل الضرورة» ولا في محل الحاجة. 

أمَا التي في محل الضرورة - فهي التي تَتضْمنٌ©» حفظ مقصودٍ: من 


: وما بعدها والمستصفى‎ )١47( كالأشاعرة. وراجع هذا المسلك في شفاء الغليل‎ )١( 
)189/0( : وشرح المختصر: (87/7*) وشرح جمع الجوامع‎ )١84/1١(9 .)785/9 
وتنقيح القرافي (174). والحاصل (8075)» وإرشاد‎ 00٠٠ ,7078/7( .: وشرح المسلّم‎ 
والإبهاج: (" / 88). والتلويح والتوضيح : (19/7) وروضة الناظر‎ ».)75١54( الفحول‎ 
وما بعدهاط السلفية, . وتيسير التحرير: (48/4)» والبرهان الفقرة (856و855).‎ )١64( 

(5) كذا في ح» وهو المناسب ولفظ ى: «وجوه». وفي غيرهما: «وجهين» وهو وهم . 

(”) لم ترد في ى. 

(*) آخر الورقة (7/) من ى. 

(:) لفظ ى: «المصالح» . 

(8) كذا في ى» اء ح» س. ولفظ غيرها: «تضمنت». 
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المقاصد الخمسة وهي حفظ النفس والمال. والنسب والدّين والعقل . 

أمَا النفس - فهي محفوظة بشرع القصاص . وقد نبّهَ الله تعالى ‏ عليه 
بقوله : ولك في القصَاصٍ حَيوة 004 . 

وأمّا المال ف [هو”)] و1 بشرع الضمانات والحدود. 

وأمَا النسبُ - فهو محفوظٌ بشرع_الزواجر عن الزّْنى, لأنَّ المزاحمة على 


الأبضاع - تُفضِي إلى اخشلاط الأنسّاب» المفضي إلى انقطاع التعهّدٍ عن 
الأولاد. وفيه اتويب على الفروجٍ بالتعنّي والتغّب» وهو سجلنة الفساد 
[والتقاتل "]. 


وأا الدّين - فهو محفوظٌ بشرع [الزواجر عن الردٍء بالمقائلة مم11 ! أهل 
الحرب. وقد نبه الله - تعالى - عليه بقوله : (قاتلُوا الْذَيْنَ لا يُؤْمنونَ بالله ولا 
باليوم الآخر»». 

وأما العقل - فهو محفوظ بتحريم المسكر وقد نبّه الله - تعالى ‏ عليه 
بقوله: «. أن يُوقع َم الغدوة والْضَاء في الَْمْر. 0-6 

فهذه الخمسة ‏ هي المصالح الشدوو د . 

وأما د د - فتمكين الولي من تزويج. الصغيرة : فإِنُ 
شاع التكاح غير ضروريةٍ لها - في الحال الا أن الحاجة إليه بوجه ما 
افا : وهي تقييدٌ الكفء الي لوفات. فربمًا فات لا إلى بدل . 


وأما الي لا تكون في محل الضرورة, ولا الحاجة - فهي التي تجري 


)١(‏ الآية (8/ا١)‏ من سورة البقرة. 

(5) لم ترد الزيادة في ل. 

() لفظ ل: «والمقاتلة» ولم ترد في ى. 

(4) ساقط من ل. وورد بدلا عنه لفظ «قتال». 
(0) الآية (9؟) من سورة التوبة. 

() الآية (41) من سورة المائدة . 


-١596 


مجرى التحسينات(" ‏ وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق. ومحاسن 
اله اد 

وهذا على قسمين : 

منه ما يقع لا على* معارضة قاعدةٍ معتبرة» وذلك كتحريم تناول. 
القاذورات؛ وسلب أهليّة الشهادة عن الرقيق لأجل أنْها منصبٌ شريفٌ”", 
والرقيقُ نازلٌ القدرء والجمع© بينهما غير متلاقم. ' 

ومنه ما يقمٌ على معارضة قاعدةٍ معتبرةٍ ‏ وهو مثْلُ «الكتابة» فإنها وإن كانت 
مستحسنة - في العادات ‏ إلا أنها ‏ في الحقيقة ‏ بيعٌ الرجل مالهُ بماله» وذلك 
غير متتو . 

وأمَا الذي يكونُ“ مناسباً لمصلحة تتعلّقُ بالآخرة ‏ فهي الحكم9) 
المذكورة في رياضة النفس , وتهذيب الأخلاق- فإِن منفعتها في سعادة الآخرة . 
فرع 00): ْ ْ 

إن كل واحدةٍ من هذه المراتب - قد يق فيه ما يظهرٌ كونْهُ من ذلك 
القسم . 

وقد يق فيه ما لا يظهرٌ" كوبْهُ منهُ. بل يختلفٌ ذلك بحسب اختلافٍ 
الظنون . 

وقد استقصى إمامٌ الحرمين ‏ رحمه الله - في أمثلة هذه الأقسام . 


)١(‏ لفظ ١‏ «المحسنات». 


(#) آخر الورقة (؟١١)‏ من ل. 


(*) آخر الورقة )١١11(‏ من ح. (7) في ! زيادة: «معتبر». 
(*) في غير ح أبدلت الفاء بواو. () آخر الورقة )١51/(‏ من س. 


(؛) عبارة ل: «وهو الحكم المذكور»؛ وفي ! نحو ما أثبتنا غير أنه أبدل الفاء واوا. 
(8) فى أ. ل. ى: «فرعان», وهو وهم وزاد في ١‏ بعدها ‏ «الأول». 
() زاد في ل» ى: «وهو». (#) آخر الورقة )١١١(‏ من ا. 
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ونحن نكتفي بواحدٍ منها ‏ قال رحمه الله -: قد ذكرْنا أن حفظ النفوس 
بشرع القصاصٍ - من باب المناسب الضروري . 1 

00 - قطعاً - أنه من هذا الباب - شرع القصاصٍ في المثقّل, ٠‏ فإنًا 
--0- نه لو لا شرعٌ القصاصٍ حاف الجمالة - لوقع الهرجٌ والمرج : فكذلك 
نعلم أ نه لوتركٍ - في المثقل - لوقع الهرج . ولأذى* الأمر إلى أ ن كل من أراد(") 
قتلّ إنسانٍ - فإهُ يعدلُ عن المحدَّد | إلى المثقل : : دفعاً للقصاصٍ عق 
إذ ليم - في المنقل - زيادة موْبّة ليست في المحدّد بل كان المنقل أسهل 
من المحدّد. ..» وعند هذا قال رحمه الله - دلا يجودٌ في كلّ شرع, تراعى 
فيه مصالحٌ الخلق ‏ عدم وجوب القصاصٍ بالمنقل ». 

قال رحمه الله : «فأما9) | إيجابٌ قطع ٍ الأيدي باليد الواحدة - فإِنْهُ يحتملٌ 
أنْ يكونَ من هذا الباب» اكه لا يظهر كونه من 

أمّا وجه الاحتمال ‏ فلأنًا لولم نُوجبٌ قطمٌ الأيدي باليد الواحدة : لتأدّى) 
الأمر إلى أنْ كل من أراد قط يد انسانٍ - استعان بشريكِ ليدفمَ القصاص عنه : 
فتبطلٌ الحكمةٌ المرعيّةٌ شع القصاص . 

وأمّا أنهُ لا يظهرٌ كونهُ ‏ من هذا الباب ‏ فلأنّهُ يحتاجُ فيه إلى الاممتعانة 
بالغي وقد لا يساعدّه الغيرٌ عليه - فليس وجة الحاجة إلى شرع القصاص - 
[من؟)] ها هنا مثل وجه الحاجة إلى شرعه في المنفرد» . 

وأمّا المناسب الإقناعيّ ‏ فهو: الذي يظنبهفي أو لالأمركونة مناسباًء لكنه 
إذا بحث عنه حقٌّ البحث» يظهرٌ أنْهُ غيرٌ مناسب» مثالة : تعليلٌ الشافعيّة ‏ 
تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستهاء وقياس الكلب والسرجين” عليه . 


(*) آخر الورقة )١18(‏ من ل. )١(‏ لفظ ل ى. ج: «يريد». 

(7) في 1: «وأماء. (5) لفظاى: «لتعدى». 

(4) لم ترد الزيادة في سء أء ل. 

6 افيح آنا ا وللفظ وا سن بيه امن والبسرقيقة وزوالشرقين) ارج 
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ووجهُ المناسبة : أنَّ كوب نجساً يناسبٌُ إذلاله» ومقابلَتَهُ بالمال - في البيع 

50 0 والجمعٌ - بينهما - متناقض . ١‏ 
- وإن كان يظن [به(")] - في الظاهر أنه منالت لكك ]فى 

الحقيقة يل كلف لأن كونه نحسا معقاة: أنه لا يجودٌ الصلاةٌ معهُ» ولا 
مناسبة ‏ ألبتةَ ‏ بين المنع من استصحابه* في الصلاة, وبِينَ المنع من بيعه. 
ل 

الوصفُ المناسبٌ إما أن يعلمَ أن الشارعَ: اعتبره» 

أو يعلمَ أنه ألغام 

أولا يعلم واحدٌ منهما. 

أما القسم الأول فهو على أقسامٍ أزبعة» لأنه ما أن يكون نوعه معتبراً في 
نوع ذلك الحكم . أو في جنسهء أو يكونَ جنسهُ معتبراً في نوع ذلك االحكم 
أو في جنسه . 


مثال تأثير النوع في النوع. - أنّهِ إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة 


- «السرجين»: الزبل كلمة أعجميّة وأصلها: «سركين» بالكاف؛, فعرّبت الى الجيم والقاف. 
وعن الأصمعي قال: «لا أدري كيف أقوله. وإنمًا أقول: «روث»» وإنما كسر أوله لموافقة 
الأبنية العربيّة ولا يجوز الفح لفقد دفعلين» بالفتح على أنه قال في المحكم «سر 
وسّرجين» اه. انظر المصباح: : (1/1/#) . وأما عن حكم بيع ما ذكر المصنف 0 
الفقهاء على تحريم بيع الخمر والميتة. واختلفوا في بيع العذرة والسرجين . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى منعه مطلقاًء وذهب المالكية والحنفية إلى جواز بيع 
السرجين وتحريم بيع العذرة. ونقل عن أبي حنيفة جواز بيع العذرة جواز بيعهما مطلقاً. . انظر 
البداية : (77//9١)ط‏ الأزهرية والإفصاح: لط الرياض, ورحمة الآمة: (:1) 
والمغني والشرح الكبير: (1/4 و9١ )4١9‏ والمهذُب: (904/1) والبحر الرائق 


ل#لطفة” 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. (7) هذه الزيادة من أ ص . 
() آخر الورقة (9*) من ص . (م) لفظ ل: «القسم». 
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التحريم : كانَ النبيدٌ ملحقاً بالخمرء لأنّهُ لا تفاوت بينَ العلتين» وبين الحكمين 
إلآ اختلافٌ المحلّين» واختلافٌ الميغل لا يقتتضي ظاهراً | اختلافٌ الحالين . 
مثالٌ تأثبر التوع. في الجنسٍ : أنْ الاخوة من الأب والأم [نوع واحد("'] 
يقتضي لتقم - في الميراث - فيقاس عليه لدم 0( - في النكاح ؛ والأخوة من 
الأب والأم نوع واحدٌ - في الموضعين إل أن ولاية النكاح ليست" كولاية 
الإرث*» لكن بينهما فسائية - في الحقيقة . 
ولا شك أنْ هذا التقسيم دون القسمٍ الأول 5 الظهور لأنّ المفارقة 
بين المثلين - بحسب اختلاف المحلين - أقل من المفارقة نين نوعين 
2008 
مثال تأثير الجنس في النوع : إسقاطً قضاء الصلاة عن الحائض : تعليلاً 
بالمشقةء ف ظهر تأثير [جنس ]00 المشقّة©» - في إسقاط [قضاء”] 
الصلاة.» وذلك مث تأثير المشقّة - في السفر - في إسقاط قضاء الركعتين 
الساقطتين. 
مثال تأثير الجنس في الجنسٍ - تعليلٌ الأحكام. بالحكم التي لا تشهدٌ 
لها أميرل مغة : مثل أن علياً رضي الله عنه - دأقام الشرب مقام القذف»: إقامة 
لمظنة الشيءٍ مقامة : قياساً على إقامة ة الخلوة بالمرأة مقام وطثها دافي التخرمة . 
ثم اعلم أن للجنسية ة مراتب - فأعم أوصاف الأحكام. كونها كي ٠‏ ثم 
ينقسم الحكم ان ا إلى وإيجاب ويددب وكراهة . 
والواجبٌ ينقسمُ إلى عبادةٍ وغيرها ". 


)١(‏ ساقط من ل .١‏ (؟) كذا في ل. يء آء ولفظ غيرها: «التقديم». 
(؟*) في ل» 2 «مثل ولاية) . 

(*) آخر الورقة )١44(‏ من س. (*) آخر الورقة (7) من ى . 

(14) سقطت الزيادة من ى. (*) آخر الورقة )١١(‏ من ل. 

(*) آخر الورقة )١14(‏ من ح. (9) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) زاد في ى «وتحليل» . (7) عبارة ح : «وغير عبادة» . 
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والعبادة تنقسمُ م إلى الصلاة وغيرها. 

والصلاة [7 تنقسم("] إلى فرض ونفل . 

فما ظهرٌ تأثيره في «الفرض » أخصٌ مما ظهر تأثيرَه في الصلاة0*©. 

وما ظهر تأثيره في الصلاة ‏ أخص ممًا ظهر تأثيرة في العبادة. 

وكذا في جانب «الوصفب»: أعمُ أوصافه كوثْهُ وصفاً تناطً به الأحكام”- 
حتى تدخلَ فيه الأوصافٌ المناسبةٌ» وغير المناسبة. 

وأخصٌ منه؛ [«المناسبٌ»» 

وأخص منه29] : «المناسبٌ الضروريٌ». 

وأخصٌ منه ‏ ما هو كذلك في حفظ النفوس . 

وبالجملة فالأوصاف [إِنْما9»] يلتفتٌ إليها إذا ظُُ التفاتثٌ الشرع إليها. 
وكل ما كان التفاث * الشرع, إلبهب اكير كان ظنٌ كونه معتبراً - أقوى . 

وكلّما كان الوصفٌ والحكم أخص : كانَ ظنُ كون ذلك الوضف معتيرا - 
في حق ذلك [الحكم”»| آكدّ: فيكون ‏ لا محالة - مقدّماً على ما يكونُ أعمٌ منه . 

وأمّا «المناسبٌ» ‏ الذي علم أن الشرع ألغاه ‏ فهو غير معتبر أصلا 7. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

() آخر الورقة )١١١(‏ من 1. 

(؟) لفظاى: «الحكم». (#) آخر الورقة )١19(‏ من ج. 

() ساقط من ح. (1) هذه الزيادة من .١‏ 

(0) لفظ ح: «التفاوت». وهو تصحيف. 

(5) زيادة مناسبة انفردت بهااى . 

(0) ولذلك شدد العلماء النكير على الإمام يحبى بن يحبى الأندلسي حين أفتى الملك 
عبد الرحمن بن الحكم الأموي في وقاعه لجاريته في نهار رمضان بأن لا كفارة له إلا صيام 
شهرين متتابعين ؛ قال: لأن ذلك أدعى لزجره. انظر المستصفى : )188/١(‏ ونهاية السول 
مع تعليقات الشيخ بخيت. (4"/4 - 14) والإبهاج : (44/7). 


رك 


[و"] أما «المناسب» - الذي لا يعلمُ أن الشرع ألغامُ أو اعتبرة - فذلك 
رن بحسب أوصافي أخص من كونه وعننا مسلا وال فعموم كونه وصفاً 
مصلحياً - مشهودٌ له بالاعتبار. وهذا القسمم - هو المسممى ب«المصالح. 
المرسلة». 

واعلم 9 كل واحد من هذه الأقسام الأربعة - مع كثرة مراتب العموم 
والخصوص - قد يقعٌ فيه كل واحدٍ ‏ من الأقسام الخمسة» المذكورة فى في 
التقسيم [الأيلَ"] ويحصل هناك أقبام كير جد م وتقع 5 فيما بينها - 
المعارضات والترجيحات, ولا يمكنٌ ضبط القول فيها لكثرتها والله - تعالى - 
هو العالم بحقائقها. 
التقسيم9» الثالث: 

الوصفٌ باعتبار [الملاءمة©)], [ووقوع الحكم ‏ على وفق أحكامٍ 
أخر*»]» وشهادة الأصل : على أربعة أقسام : 
الأول0©: 


ملائم شهد” له أصلٌ معين - وهو الذي أثْر نوع الوصف في نوع الحكم . 
أن جنسةُ في جنسه؛ وهذا مت متفقٌ على قبوله ‏ , بين القايسين -توهو: كقياسٍ 
المنقّل, على الجارح في وجوب القصاص . فخصوصٌ كونه قتلا0) معتبرٌ في 


)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(5) هذه الزيادة من ح. أ. ى. ل. 

(*) في ل. ى: «القسم». 

(4) سقطت الزيادة من ح» وأسقط الواو بعدها. 

(©) ساقط من ل» ى)» ج. 

(5) كذا في ح. ىء وفي غيرهما: «أحدها». 

(10) لفظ ل: «يشهد». 

(8) كذا في لع آل جح ولفظ ى: «مثقلاء وفي النسخ الأخرى: «فعلا» . وانظر 
البرهان الفقرة (405) وما بعدها. 
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خصوص كونه قصاصاً وعمومٌ جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة . 
وثانيها : 

مناسبٌ لا يلائمء ولا يشهدٌُ له أصلّ [معينٌ»] ‏ فهذا مردود 
[بالإجماع 2]. 

« مثالهُ : حرمانٌ القاتل - من الميراث - معارضة لهُ بنقيض *» قصده لو 
قدّرنا أنْهُ لم يرد فيه نص . ْ ْ 
وثالثها : 

مناسبٌ ملائم, لا يشهدٌ له أصل معين بالاعتبار: يعني : : [أنه0»] اعتبر 
جنسة في جنسهء لكن لم يوجذ له أصلٌ يدل على اعتبار نوعه في نوعه» وهذا 
هو «المصالح المرسلةٌ) . 
ورابعها: 

[مناسب"»] شه له أصلٌ معين0 ولكنّه غيرٌ ملائم - أي: شهذ نوع 
لنوعه» 0 : كمعنى «الإسكاره» فَإنهُ يناسبٌ تحريم 
تناول المسكر: صيانة للعقلٍ ؛ وقد يشهدٌ ‏ لهذا المعنى ‏ الخمر باعتباره ”2 
لكن لم تشهدٌ له سائرٌ الأصول . وهذا هو المسمّى ب«المناسب الغريب9». 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ى. 

(5) سقطت الزيادة من ل. 

(؟) في ى زيادة: «و . 

(*)آخر الورقة )١44(‏ من س . 

(؛) هذه الزيادة من ى. () سقطت الزيادة من ى. 

(5) لفظ أ: «معتبر». (0) في 1: «بالاعتبار» . 

(8) راجع شفاء الغليل )١184(‏ للاطلاع على ما قاله الإمام الغزالي في «المناسب 
الغريب». وارجع إلى ص(58١)‏ منه للاطلاع على بعض أمثلة المناسب الغريب التي مثل 
بها. 
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المسألة الثالثة : 

في أن المناسبة لا تبطلٌ بالمعارضة”" [و”2] الدلِيلٌ عليه : أن كونَ الوصف 
مناسباً ‏ إِنْما يكونُ لكونه مشتملاً على جلب منفعة؛ أو دفع مضرَةء وذلك لا 
يبطل بالمعارضة : 

أمّا الأوّل ' فظا 

وأما الثاني - 1 عليه وجوه : 
الأوّل9). 

أن المناسبتين المتعارضتين» إِما أن تكونا متساويتين, أو إحداهما أرجح 
من الأخرئ : 

فإن كان الأوّلَ: لم يكن بطلانُ إحداهما بالأخرى - أولى من العكس : فَإِمًا 
أن نبطلٌ كلّ واحد [5”)] منهما بالأخرى - وهو محال ؛ لأنّ المقتضي لعدم كل 
واحدؤا*' منهما وجودٌ الأخرى» والعلةٌ لا بدٌ وأن تكونَ حاصلةٌ مع المعلول » فلو 
كان كل واحدة ‏ منهما 000 في عدم الأخرى _: لزِمَ أن تكونا موجودتين ‏ حال 


)١(‏ في المسألة خلاف لا ثمرة له للاتفاق على عدم ترتب الحكم على وصف مشتمل 
على مفسدة راجحة أو مساوية فراجع الإبهاج: (47/7) وشرح الإسنوي: )٠١/4(‏ وجمع 
الجوامع : )١87/57(‏ والحاصل )8١١(‏ وإحكام الأحكام للآمدي : (775/7) والموافقات: 
(/48”) المسألة الخامسة. و(7/#) الفصل الثالث وبعض مباحث الأوامر والنواهمي من 
الجزء الرابع 

(؟) هذه الزيادة من ح. 

(5) لفظ ح: «المعارضة». 

(5) كذا في ح. أء ى. وفي غيرها: «أحدها». 

(5) لم ترد في ل» 1. 

(#) آخر الورقة )١١54(‏ من ل. 
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كونهما معدومتين2©7: وذلك محالٌ. 

وإمّا أنْ لا تبطل إحداهما”" بالأخرى» ‏ عند التعارض - وذلكَ هو 
المطلوبٌ . ا 

' وأمًا إن كانت إحدى المناسبتين ‏ أقوى2"7, فها هنا لا يلزم التفاسد أيضاً - 
لان لولزم. التفاسدٌ: : لكان لما بينهما من المنافاة؛ لكنا بيّنًا- : في القسمٍ 
الأول أنه لا منافاة بينهما : لأثهما اجتمعا*» وإذا زالت المنافاة ‏ لم يلزم من 
وجود أحدهما عدم م الآخر. 
الثاني : 1 

أن المفسدة الراجحة إذا صارث معارضةً بمصلحة مرجوحة, فإمّا أن 
ينتفي شيءٌ من الراجح لأجل المرجوح. أو لا ينتفي (©. 

والأول باطل : 

وإلا لم أن تكونَ المفسدة»المعارضةً بمصلحة" مرجوحة - مساويةً 
للمفسدة الخالصة©» عن شوائب المصلحة؛ وذلك باطل بالبديهة . 


)١(‏ كذا في س» ى» صء وفي ى. صء وفي لء أء جا ح. وكل واحد منهما مؤثر 
في عدم لزم أن تكونا موجودين حال كونهما معدومين». 

(5) لفظ ل: «واحدة». 

(*) آخر الورقة )١14(‏ من ح. 

(”) لفظ ح: «قوية». 

60 كذا في ح» لء ي» ولفظ غيرها: «اجتمعتا». 

(0) لفظ أ: «لمصلحة»). 

(5) كذا في ل» ىء جء وعبارة غيرها: «فإما أن لا ينتفى من الراجح شيء لأجل 
المرجوح أو ينتفى»» وكلاهما سواء من حيث المعنى . 

0) لفظ 1: «لمصلحة». 

(*#) آخر الورقة )١7١(‏ من ج. (*) آخر الورقة (؟١١)‏ من أ. 
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والثاني - أيضاً - باطلٌ: 

لأنّ القدرٌ الذي يندفمٌ دمن المفستدة د بالمضحلة كرن متاويا تللق 
المصلحة. فيعود التقسيم الأول - في ذينك التقديرين 7" العساويين : في أنه 9) 
ليس اندفاع أحدهما بالآخر - أولى من العكسٍ » فإمًا أن يندفمٌ كل واحلٍ منهما 
بالآخر - [وهو محالٌ”], 

أو لا يندفع واحدٌ منهما بالآخر؛ وهو المطلوبٌ. 

وأيضاً: 

فليسٌ اندفاعٌ بعض أجزاءِ الطرفٍ الراجح بالطرف المرجوح . وبقاء 
بعضه ور ا 0 أن تلك الأجزاء 
متساوية في الحقيقة . 
الثالث: 

وهو أن تقرّر في الشرع - إثباتٌ الأحكام المختلفة : : نظراً | إلى الجهات 
المختلفة - مثلٍ الصلاة في الدار المغصوبة: فإنها - من حيتٌ إِنْها صلاة*» - 
سببٌُ الثواب» ومن حيتٌ إِنّها غصبٌ - سببٌ العقاب, والجهةٌ المقتضيةٌ للثواب 
مشتملةٌ على المصلحة, والجهةٌ المقتضية للعقاب مشتملةٌ على المفسدة. 

وعند ذلك نقول : المضتلحة والمفسدة» إما أن يتسارياء أو تكون إحناهها 
راجحة على الأخرى : 

فعلى تقدير التساوي : يندقمٌ كل واحدٍ - منهما - بالآخرء فلا تبقى لا 
نمال نولا مده فوجبَ أن لا ب رتب عليها لا مدحٌ ولا ذم وقد فرضنا 

تبهما؛؛» عليها. هذا خلفٌ. 


)١(‏ لفظ غيرح: «القدرين»» والأنسب لفظها. 

. في ل» ى» أ: «فإنه»‎ )١( 

(*) سقطت الزيادة من ى. (*) آخر الورقة (4/) من ى. 
(4) كذا في ل» ىء أء وفي النسخ الأخرى: «ترتيبهما». 


-1١16 


إن كالث: نط6 الحعيين راجح : كانت المرجوكة معدومة: فيكرن 
الحاصلٌ - إِما المدحٌ - وحدّه ‏ أو الذم - وحده ‏ وقد فرضنا حصولهما ‏ معأ - 
هذا خلفٌ. 

واعلم : أنَّ هذا الوجة مبنئٌ عى قول الفقهاء «الصلاءً في الدار المغصوبة 
عبادة من وجه. معصية من وج4) . 
الرابع : 

العقلاءُ يقولونَ - في فعل معين -: الإتيانُ به مصلحةً ‏ في حقي ‏ لو لا 
ما فيه من المفسدة الفلانية . رالا مك الشماء جين المفسدة والمصلحة» 
وإلآ لما صمح هذا الكلامٌ. والله أعلم . 


(#) آخر الورقة )١6٠(‏ من س . 


- ١7/1 


الفن الثاني() 
من هذا الفصل 


في إقامة الدلالة على أنَّ «المناسبة» دالَةٌ على العلّية ‏ فنقولٌ : المناسبةٌ تفيدٌ 
ظَنٌّ العلَيّة» والظنٌ واجبٌ العمل به. 

يان الأول من وجهين: 
الأوّل: ٠‏ 

أن الله تعالى شرعَ الأحكامً لمصلحة العباد وهذه مصلحةٌ : فيحصلٌ ظنٌّ 
أن الله تعالى - إِنْما شرّعَه لهذه المصلحة. فهذه مقدّماتٌ ثلاث لا بدّ من 
إثباتها بالدليل : 

أمَا المقدّمةٌ الأولى - فالدليلٌ عليها وجوه : 
أحدّها: : 
أنْ الله - تعالى ‏ خصّصٌ الواقعة المعيّنة ‏ بالحكم المعيّن لمرجح, أو لا 
لمرجح.. 00 

والقسم الثاني باطل» وإلا لز ترجيحٌ أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح ؛ 
وهذا محال: فثبت القسم الأول. 

وذلك المرجَحٌ ما أن يكونَ عائداً إلى الله تعالى - أو إلى العبد. 


. لفظا آل ىق: «القسم» وما أثبتنا أنسب لما تقدم‎ )١( 


امه 


0 


والأول باطل بإجماع المسلمين : فتعين الثاني - وهو أنه تعالى إِنْما شرع 
الأحكام لأمر عائدٍ إلى العبد [والعائدٌُ إلى27] العبد إِما أن يكون مصلحة العبد. 
أو مفسدنة: أو" لا يكون لا مصلحتة, ولا مفسدته. 

والقسم الثاني والثالث باطلٌ باتفاق العقلاء : فتعيّن” الأوّل: فثبت أنهُ 
تعالى إِنْما شرع الأحكامٌ لمصالح العباد. 
وثانيها : 

أنه تعالى حكيمٌ بإجماع المسلمين» ؛ والحكيمٌ لا يفعلُ إل لمصلحةٍ : إن 
من يفعلٌ لا لمصلحة ‏ يكونٌ عابثاً. والعبُ* على الله تعالى محال للنص 
والإجماع والمعقول : 

أما النضٌ - 

فقوله تعالى : 

(انَحَسِبئم أْمَا خَلَفْتَكُمْ عَبَدأه9. ينا مَا خَلَقْتَ هذا بطلاً4. «ما 
خَلقتهُمَا إِبْحقٌ0. 

وأمًا الإجماحُ 8 

فقد أجممٌ المسلمونَ على أنْهُ تعالى ليس بعابثٍ. 


وأما المعقول ‏ 
فهو أن العبتَ سفةٌ؛ والسفهُ صفةٌ نقص . والنقصٌُ على الله - تعالى - 
محالٌ: 


.1 سقطت الزيادة من‎ )١( 

و 0 (") لفظ ل. ى: «فبقي». 
(#) آخر الورقة )١١68(‏ من ل. 

(5) الآية )١١16(‏ من سورة المؤمنون. 

() الآية (191) من سورة آل عمران. 

(5) الآية (8*) من سورة الدخان. 


- ١ا/ا#‎ 


فثبتٌ أنه لا بد من مصلحة”© وتلكٌ المصلحة"© يمتنمٌ عودّها الى الله - 
تعالى ‏ كما بِيّنَا؛ فلا بدّ من عودها إلى العبد: 

فثبت أنه تعالى شرعٌ الأحكام لمصالح العباد"». 
وثالثها : 

أن له - تعالى ‏ خلق الآدمي مشرفا مكرما لقوله تعالى : ولَقَدْ كَرُمُنَا ب: 
عَادَم274. وَمَنْ كرم» ©» أحداء ثم بتو في تحصيل مطلويه به - كان 7 
السعي ملائماً لأفعال العقلاءء مستحسناً فيما بينهم - فإذن : ظنُّ كون المكلّف 
مكرما يقتضي ظنٌ أن الله - تعالى - لا يشرعٌ إل ما يكونُ مصلحةٌ لَهُ. 
ورابعها: 

أن الله - تعالى ‏ خلقٌ الآدميّينَ للعبادة لقوله تعالى : «إوَمَا خَلَفَتُ”" الْجن 
وَالإنس إلا ليَعْبِدُونِ 4 ”© والحكيم إذا أمر عبدّه بشيءٍ ‏ فلا بد وأن يزيسحَ عذره 
وعلْنةُ: ويسعىّ في تحصيلٍ منافعه » ودفع ٍ المضارٌ عنه ليصير فارع | البال ‏ 
فيتمكنٌ من الاشتغال بأداء ما أمره به» والاجتناب عمًا نهاة عن فكوته مكلفاً 
يقتضي ظنّ أن الله تعالى ‏ لا يشرعٌ إل ما يكونٌ مصلحةً لَه 
وخامسها: 

النضوصض الال على أن تملح الخلق, لخ م المضارٌ عنهم مطلوبٌ 
الشرع ٠»‏ قال الله - تعالى - طومَا أَرْسَلْتَكُ إل رَحْمَةَ لَلْمْلَمِينَ 4 وقَالَ: 
(؟) كذا في ل أ ح». وفي س: «يستحيل»؛ وفي الأخريات: «مستحيل». 
(*) آخر الورقة )١١١(‏ من ح. 
() الآية )/٠١(‏ من سورة الإسراء . (4) في س2 ص: «يكرم». 
(*) آخر الورقة )١71(‏ من ج. (9) لفظ س : «يسعى». 
(5) كذا في ح. آ. ى. وفي : غيرها: «مشرقا». 
(*) آخر الورقة )١١5(‏ من 1. 7) الآية (05) من سورة الذاريات. 
(6) في ح: «أنه» . (9) الآية (/ا١٠)‏ من سورة الأنبياء . 


- ١ا/5-‎ 


0 صاى تطيى ا 


- ححيية 


0# ل ا 0 


خَلَقَ لك ما و ك3 م عا» ”)] . 
8 لكم في الارص “جم 


وقال: 

22# ل 575 26 0 2 5 2 7 
«وسخر لكم ما في السملوت وَمَا في لض جميعا© 22. 
وقال: 


م .نمه ده “م .ممه 


يريد آل بم ابر ولا يريد بكم العسر»0, وقال عر وجل : 
0 جَعَلَ عَليكُمْ في آلدّين من حرج 4 وقال عليه الصلاةٌ والسلام : 
بُعثْت بالحنيفيّة السهلة السَمْحَة(*»» وقال: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. 62 

وساسها: 

أنه وصف نفسة بكونه دؤوفا نينا بعباده. وقال: «ورحمتي وَسعَتْ كُل 
شيْء4 20 فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه ابح لم يكن " ذلك رأفة ولا 
رحمة . 

فهذه الوجوه الستة”" دالّةٌ على أَنْهُ تعالى ما شرعَ الأحكامً إلا لمصلحة 
العباد. 


(*) آخر الورقة )١81(‏ من س 

)١(‏ ساقط من ل. أء والآية (78) من سورة البقرة. 

(5) الآية )١*(‏ من سورة الجاثية . 

() الآية )١184(‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية (8/ا) من سورة الحج . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (/817) ط النموذجية بمصرء وترجم 
له في صحيحه بلفظ : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» فانظره بهامش شرحه الفتح : 
(85/1). كما أخرجه الخطيب في تاريخه: (2.)53094/1 وانظر كشف الخفا رقم (564 
و5١4ة).‏ 

(1) الآية )١65(‏ من سورة الأعراف . 

(/) كذا في ح., وفي غيرها: «لا يكون». 

(48) في ل. «التسعة». وهو وهم. 


- ١/6 


ثم اختلف الناس بعدّ ذلك: 

أما المعتزلة - فقد صرّحوا بحقيقة هذا المقام . » وكشفوا () الغطاءَ عنه. 
وقالوا : وإِنه يقبعٌ من الله - تعالى - فعلّ القبيح, » وفعلٌ العبث بل يجب أنْ يكونّ 
فعلة”" مشتملا على جهة مصلحةٍ وفرضٍ 6. 

وأمَا الفقهاء ‏ فإنْهم يصرّحونَ : بأنّه تعالى إِنّْما شرعَ هذا الحكمّ لهذا 
المعتى؛ ولأجل هذه الحكمة. ولو سمعوا لفظ «الغرض» - لكفْروا قائله. مع 
أنه لا معنى لتلك «اللام. ص إلا «الغرض». 

وأيضاً: 

فإنهم يقولون : دإنهُ وإن كان لا يجبٌ على ار - تعالى - رعايةٌ المقالخ: 
إلا أنهُ تعالى لا يفغْلٌ إل ما يكونُ مصلحةً لعباده : تفضلاً منه وإحساناً لا وجوبا» . 

فهذا هو الكلام في تقرير ( “هذه المقدمة . 

أمَا المقدّمة الثانية2- وهي أن هذا الفعلّ مشتملٌ على هذه الجهة من 
المصلحة ‏ فظاهرٌ: نا نما نحكم بعلي الوصف إذا بِيمًا: 0 

أمَا المقدّمة الثالثة - وهي أن لما علمنا أله لا يشر إلا لمصلحة, و 
أن هذا المعنى مصلحة. حصل لنا ظنْ أن الداعي 00 ذلك 
الحكمٍ [هو"] هذه المصلحةٌ7- فقد استدلُوا عليه من وجهين : 

الأول وهو وَأنّ المصلحة المقتضية لشوع هذا الحكم . إما هذه 
المصلحة أو غيرهاء لا جائرٌ أن يكونَ غيرّها؛ لأنْ ذلك الغيرَ إمّا أن يقال: إِنْهُ 


)١(‏ كذافي ى. وهو الأنسب وفي غيرها: «وكشف». 
)١‏ كذا في آ» وهو المناسب. وفي غيرها: «فعلا». 
(*) حرفت في ل» ى إلى : «الآلام». 

(5) كذا في سء أاء ل. ىء ولفظ غيرها: «تفسير» . 
(0) لفظ 1: «الثالثة». 


(5) هذه الزيادة من س. ى. 0) فى ى أبدلت الفاء واواً. 


 اظ١ا/لك‎ 


كان مقتضياً لذلك الحكم ‏ في الأزل أوما كان مقتضياً له في الازل . 

والأول باطلٌ ؛ 

والا لكان الحكمٌ ثابتاً ‏ في الأزل ‏ لكنٌ التكليف بدون المكلّف محالٌ: 
فتعين الثاني وهو أنّه [ما('©] كان مقتضياً لهذا الحكم ‏ في الأزلٍ ‏ وذلك 

يفِيدٌ ظنْ استمرار هذا السلب. لما سنبين - إن شاء الله تعالى - : أن العلم بوقوع, 
ار دعل وجه مخصوصٍ 0 - يقتضي ظِ بقائه - على ذلك الوجه*») - أبداء 
وإذا ثبت ظَنْ أن غير هلا الوصف - ليس عله لهذا الج كت رظن ] أن 
هذا الوصفتٌ اهو العلة لهذا الحكم . ونحنٌ ما ادّعينا إلا الظنّ . 
الثاني : 

أن الظنّ؟» بكون الحاقي” كما مع العم أن هذا الحيكم فيه هذه 
الجهةٌ من الحكمة - يفيد - في الشاهدٍ ظنُ أن ذلك الحكيم إنْما شرعٌ ذلك 
الحكمّ لتلكُ الجهة0؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك في الشاهد: وجب أن يكون في 
الغاكت 

بيان المقام الأول: 

أنّا إذا اعتقّدنًا في ملك البلد [95] أنّه لا يفعلُ فعلا إل لحكمة. 

فإذا رأيناه يدفم مالا إلى فقيرا" وعلمنا أن فقره ناس دفع مم المال إليه ؛ ولم 
تخطر ببالنا صفةٌ أخرى - فيها مناسبةٌ لدفع المال إليه -غلبَ على ظئنا أنه إِنْما 


دف م المال إليه لفقره . 

(#)آخر الورقة (هلا) من ى . )١(‏ سقطت الزيادة من ح. آء ل. 
(#) آخر الورقة (40) من ص . (5) زاد في ى: «لا)» وهو وهم . 
(#) آخر الورقة )١١15(‏ من ل. (*) سقطت من ج. 

(5) لفظ ج, اء ى: «العلم». (8) لفظ :١‏ «الفاعل». 

(5) في ل» |: «الحكمة», ولفظ ى: «المصلحة». 

7) لم ترد في ج. (م) لفظ ى: «الفقير». 


- ١ا/ا/‎ 


نعم ؛ لا ننكرٌ أنه يجوز أن يكونَ له*» غرض سوى ما ذكرناه» لكنهُ تجويرٌ 
مرجوح20, لا يقدحٌ في ذلك الظنّ الغالب9©. 

أمّا إذا ظهر*» وجهان من المناسبة - مثل أن كان ذلك©] الفقيرٌ فقيهاً. 
فهاهنا: إن تساوى الوجهان ‏ في القرّة ‏ لا يبقى ظَنٌ أنه أعطاهُ لهذا الوصفب» 
0( 

فنبت»: أن العلمٌ بكون الفاعل حكيماً. مع العلم ب[سحصول ©)] جهة 
معينة - في الحكم - ومع مم الغفلة*» عن سائر الجهات - يقتضي ظنٌٍّ أن ذلك 
الفاعلّ إِنْما فعلَ لتلكٌ الحكمة. 

يان المقام الثاني : 

أن - في الشاهدٍ ‏ دارٌ ذلك الظن* مع حصول ذينك العلمين: وجوداً 
وعدماً. والدورانٌ دليل العليّة ظاهراً ١‏ : فيحصل زَظنُ00] أن العلم بكون الفاعلٍ 
كينا مع العلم باشتمال. هذا الفعل على جهة مصلحة ومع الغفلة عن 
سائر الجهات - علَةٌ لحصو ل. الظنٌ [ب"] أنْ ذلك الحكيم إنما أتى بذلكَ 
الفعلٍ لتلك الحكمةء والعلّةُ أيَما حصلتٌ حصلٌ الحكمُ . 

فإذا حصلٌ ذلك العلمانٍ ‏ في أفعال الله تعالى ‏ [وأحكامه ])2‏ وجبٌ 
انا يعمل فلن أنه هارة نما شرع ذلكَ الحكمّ لتلكَ المصلحة. 

فثبت بهذا" '؟ أنَّ «المناسبةً» تفيدُ ظنّ العليّة. 


(*) آخر الورقة )١77(‏ من ج. )١(‏ زاد في ل: «و». 

(؟) لفظ ي : «المتبادر» . (*) آخر الورقة (؟85١)‏ من س. 
(") انفردت بهذه الزيادة ح. (5) الألف واللام انفردت بزيادتها .١‏ 
(*) آخر الورقة )١7١(‏ من ح. (0) هذه الزيادة من أ ى. 

(*) آخر الورقة(4١١)‏ من 1. (5) لفظ ى: «النص» وهو تحريف. 
(/) هذه الزيادة من 1. (8) لفظ 1: «ذانك». 

(9) سقطت من ل. )0٠١(‏ في 1: «بذلك». 


- ١الق-‎ 


الوجهُ الثاني في بيان أنَّ «المناسبة» تفيدُ ظنّ العليّة : 

أن( نسلّم أن أفعال الله. وأحكامَهُ ‏ يمتنمٌ أنْ تكونَ معذَّلةَ بالدواعي 
والأغراض » ومع هذا فندّعي : أن «المناسبة) تفيدٌ ظُّ العليّة . 
وبيالة: 

أن مذهبت”2" المسلمين - أن دوران الأفلاك, وطلوع الكواكب وغرويهاء 
وبقاءها على أشكالها وأنوارها -غيرٌ واجب» ولكنّ الله - تعالى لما أجرى عادتة 
بإبقائها على حالة واحدة: الا بع ان الها تبقى غدأء وبعدّ غدٍ على 
هذه الصفاتء وكذلك نزول المطر ‏ عند الغيم الرطب, وحصول الشيع ‏ - 
عقيبٌ الأكل. والري ‏ عقيبٌ لقره والاحتراق 7" عند مماسّة النار- - غير 
واجب» لكن العادة لما اطردت بذلك: لا جرم حصلّ ظنُ يقاربٌ اليقينَ 


باستمرارها على مناهجها”'. 
والحاصل : أن تكريرٌ الشيء مراراً كثيرة - يقتضي ظَنٌ أنهُ متى حصل, لا 


إذا ثبت هذا فنقولٌ: إِنَا لما تأمَلْنا الشرائٌ - وجدْنًا الأحكامٌ والمصالح 
2 7 5 0 م ًَ 
متقارنين: لا ينفك أحذهما عن الآخر. وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع 
الشرائع. 
وإذا كان كذلكٌ: كان العلمُ بحصول هذا مقتضيا ظنُ حصول الآخر 
فثبتَ أنَّ «المناسبةً» دليلُ العليّة» مع القطع بأنَ أحكامَ الله تعالى ‏ لا 
تعلّلُ بالأغراض . 
)١(‏ كذا في ح» آء ىء وفي غيرها: «أنا». 
(5) في ل ى: «ظَن». 
زشة في ا ى ل ج: «والإإحراق» . 
(5) كذا في ح» أوفي غيرهما: «منافعها». وهو تصحيف. 
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ما المقدمة الثانية من أصل الدليل - وهي : أن المناسبة لما أفادت ظن 
العليّة : : وجت أنْ يكون02) ذلك القياس 0 - فالاعتماد فيه ه على ما ذكرنا : أنْ 
العمل بالظنٌ واجبٌ» لما فيه "2 من دفع الضرر عن النفس : 
. وهذا تمام 0 في تقرير هذا الدليل . 
فإن قيل 5 0 أن الله - تعالى - شرع ع الأحكام لمصلحة العباد0”. 


وله : «تخصيص الصورة المعيّنة ة بالحكم المعيّن لا بد وأن يكونّ 
لمربجحر وذلك المربجحٌ يمت أن يكون عائداً إل ال - تعالى - فلا بد وأنْ يكون 
عائداً | 107 


إما أنْ 0 أن 0 لا بز در ان 0 تدّعىّ 

ا 1 

ما على القول. أن التخصيصٌ لا بد له من مخصّصٍ - فلأنٌ *“أفعالٌ العباد 
إِمّا أن تكون واقغةٌ بالله د تعالى - أو بالعبد. 

فإن كان الأوَلَ: كان الله ا - فاعلا للكفر والمعصية. ومع" القولٍ 
بذلك 0 يستحيل القول بأنه لا يفعلٌ إللأ ما يكونُ 0 للعبد. 

وإن كانت واقعةً بالعبد ‏ فالعبدٌ الفاعلٌ للمعصية مثلاء إمًا أن يكونَ متمكناً 
من تركهاء أو لا يكون : 
)١(‏ في ل ى: دكون». 
)١(‏ زاد في 1 «أن. 
(6) لفظ ل» 1 ج: «العقلاء» . 
(:) كذا في ى. وفي غيرها: «المخصص». 
(6) لفظ ل: «فكان». 
(*) آخر الورقة )١6(‏ من س . 
(*) آخر الورقة (/ا/0١)‏ من ل. 
(5) كذا في أ ىء وفي غيرهما: «مستحيل». 
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فإن لم يكن متمكتاً من تركهاء وتلكَ القدرة والداعيةٌ مخلوقةً لله - تعالى - 
كان الله تعالي - قد خلقٌ في العبد ما يوجبٌ المعصيةٌ؛ ويمتنع ‏ عقلا انفكاكة 
عنهاء ومع هذا*.لا يمكنٌ القولٌ بن الل تعالى - يراعي. مصالحّ العباد. 

وإن كان العبدٌ متمكناً من تركها ‏ فنقولٌ : لما كان كونْهُ فاعلاً للمعصية» 
وتاركاً لها أمرين ممكنين لم يترجّح أحدُّهما على الآخر إلآ لمربجح -لأنا نتكلمُ 
- الآن - تفريعاً على تسليم هذه المقدّمة - فذلك المربجحٌ إن كان من فعلٍ 
العبد: عاد التقسيم الأول. 

ون كانَ من فعل الله تعالى - [فَإِمّا'»] أن يجبّ الترجيح عند حصول. 
ذلك المرجح من الله تعالى -. 

أو لا يجبت: 

فإن وجبّ ‏ عادّ الأمر إلى أنّه ‏ تعالى ‏ فعلَ فيه ما يوجب المعصية» ومع 
هذا لا يمكن” القول بأنَّ الله تعالى - يُراعي المصالح . 

وإن لم يجبٌ - كان حصول العرجيع 5 [مع ذلك المرجح] ممكناً أن 
يكون» وأن لا يكون - فيفتقر إلى مرجحر آخرّء: فإمًا أن يتسلسل - زعو حال 
أو ينتهيَ إلى *) الت : فيعود الإشكالٌ. 

فإن قلتّ: عند حصول المربجح ‏ يصير الترجيح (أولى بالوقوع . لكنه 
لا ينتهي** إلى حدٌّ الوجوب . 

قلت: حصول الترجيح 9), ولا حصوله مع ذلك القدر من الأولويّة إن كانا. 


(#) آخر الورقة )١77(‏ من ج. 

)١(‏ سقطت الزيادة من ل. (#) آخر الورقة )١77(‏ من ح. 
(7) لفظ ل: «المرجح». وسقط ما بعدها منها ومن .١‏ 

(#) اخر الورقة )١١68(‏ من .١‏ 

(*) لفظ ل: «المرجح». (#) آخر الورقة (5/) من ى. 
(4) كذا في سء 1أء ح.» وفي غيرها: «أو». ولعل الأنسب ما أثبتنا. 
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ممكنين - فلتفرض وقوعهماء فنسبة ذلك القدر من الأولوية إلى الترجيحٍ 5 
واللاترجيح. - على السواءء فاختصاص أحد ل زماني حصولٍ تلك الأولوية 
بالوقوع دون الزمان الثاني يكون ترجيحاً للممكن المساوي من غير مجح 5 
وف ندال - لآنا نتكلّمُ - الآن ‏ تفريعاً على هذه المقدّمة. 

فثبت: أن القول بافتقار التخصيصٍ إلى المخصّصٍ - يمنع من تعليلٍ 
أفعالٍ الله تعالى ‏ وأحكامه بالمصالح . 

[وأمًا أن القولّ بن التخصيصٌ لا يفتقرٌ إلى المخصّص يمنعٌ من القول, 
بتعليل افعال الله تعالى وأحكامه بالمصالح فذلك ظاهر. 

فثبت أن تعليل أحكام الله تعالى - بالمصالح باطلٌ0"]. 

وهذا الكلام كما أنه اعتراض على ما قالوه ‏ فهوادلالة قاطعة ابتداءً في 
المسألة ٠‏ وبه يظهر فسادٌ سائر الوجوه التي عوّلوا عليها: لأنها أدلّةَ ظبيّةٌ وما 
ذكرناه برهان قالع . 

ثم نقولٌ: إن دلّ ما كرتيو على [أن20] تعليل أفعال الله - تعالى - 
بالمصالح [واقع”*)] فمعنا أدلة قاطعة مانعة [منه*)] وهي من وجوه : 
الأول: 

نهُ خالقُ أفعال العباد» وذلكَ يمنعٌ من القول بأنهُ تعالى يراعي المصالحّ . 

نما قلنا: إِنّْهُ تعالى خالقٌ أفعال العباد ‏ لوجوه: 


أحذها: 
أن العبدٌ لوكانَ موجداً لأفعاله - لكان عالماً بتفاصيل أفعاله. واللازم باطل : 
فالملزوم مثلهُ 0 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 
(؟) لفظاى «ذكرتم». 
(") انفردت بهذه الزيادة المناسبة ى. (8) هذه زيادة مناسبة من ى. 
(0) هذه الزيادة من س . (5) لفظ [: «باطل». 
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يان الملازمة : 

أن فعلّ العبد واقعٌ - على كيفيّة مخصوصة [وكمية مخصوصة("»] مع جوازٍ 
وقوعه على خلافب تلك الكيفيّة والكميّة, فلا بد وأنْ يكونَ ذلك الااختصاض 
لمخصّصٍ » إذ لوعقل الاختصاصٌ لا لمخص ص 0 
العالم بوقت معين ) وقدرٍ معن مع جواز وقوعه لا على هذا الوجه. لا 
لمخصّصٍ 5 وذلكَ يقتضي القدحّ في دليل!* اثبات د الصانع. : : فثبتٌ أنه لا بد 
لفعل العبد من مخصّصء والتخصيصٌ مسبوق بالعلم فإن التخصيص عبارة : 
عن القصد إلى إيقاعه ‏ على ذلك الوجه ‏ والقصدٌ إلى إيقاعه على ذلك الوجه 
مشروط بالشعور بذلك الوجه» فالغافل عن الشيء استحال منه القصد إلى 
إيقاعه . ْ 

فثبتٌ أنّهُ لوكانَ موجداً لأفعال نفسه ‏ لكان عالما بتفاصيل أفعا 

وإِنّما قلنا: نه غير عالم, بتفاصيل أفعاله لأن النائمٍ اع مع 1 
يخطر ببالِه شيءٌ من تلك التفاصيلٍ ؛ بل اليقظانُ يفعلُ أفعالاً كثيرة» مع 
يخطر بباله كيفيةٌ تلك الافعال, ؛ فإن )من فعلّ حركةٌ بطيئة ؛ 0 
أن يكونَ عبارةً: عن تحلّل السكنات, أو عن كيفيّة قائمةٍ بالحركة : 

فإن كان الأول : فالفاعلٌ للحركة البطيئة فاع في بعض الأحيان 9) 
حركةٌء وفي بعضها سكرناً ‏ مع أنه لم(» يخطز بباله ذلك . ْ 

وإن كان الثاني كان قد فعل حركة» وفعلَ فيها عرضاً آخر. 


)١(‏ ساقط من ى. 

(؟) في غيري: «فليعقل» وكانه خطاب للمعترض. 
(*) آخر الورقة )١84(‏ من س . 

5) لفظاى: «يعلم» وفي 1: «بعدم) . 

(5) في ى: لابه) . 

(©) أبدلت الفاء في أ بواو وفي ى: «إذ الغافل». 
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ثم ذلك البطء له درجات” مختلفةٌ» فهو قد فعلّ عرضاً "»)مخصوصاً في 
عرض ”") أخر مع جواز أن5 )/يحصل سائرٌ مراتب البطء ”, مع ألم يخطز بالك 
شيءٌ من ذلك: فعلمنا أنّهُ قد يفعلٌ ما لم ©) خط يباله. 

فثبت بهذه* الدلالة : أن العبدٌ غيرٌ موجدٍ [لأفعال نفسه”*] . 
الثاني : 

أن موجد”") العبد مقدور لله - تعالى ا وقوعة بقدرة الله - تعالى ب 

نما قلنا: إنْ مقدورَ العبد لله - تعالى لان فيب يك والإمكانٌ 
0 للمقدورية . 

وَإنْما قلنا : إِنْهُ لَمَاكانَ مقدوراً لله - تعالى - وجب(" وقوعة بقدرة الله - تعالى 
- لأنا لو قدَرْنًا قدرةٌ العبد مالعا للايجاد فإذا فرضنا أن كل واحد - منهما ‏ أرادٌ 
الإيجادٌ" , 

فحينئذ: يجتمعٌ على ذلك الفعلٍ مؤثران مستقلان بالايجاد؛ وذلك 
تحال * أن الأثر مع المؤثر - المتسقلٍ [به2")] يصيرٌ واجب7*» الوفوع, 2( 1 ما 
كان واجت الوقوع - في نفسه - استحالٌ استنادة | إلى غيره : 


وحينئذ: يلزم أن يُستَغْنَى بكلَّ واحد ‏ منهما - عن كل واحدٍ منهما: فيلزم 
انقطاع ذلك المقد ور" "عنهما حال استناده إليهما 1 0 وهنو مال : 


(*) آخر الورقة (84؟7١)‏ من ج. )١(‏ لفظ ج: «غرض» في الموضعين . 
(5) زاد في ى: ولا () زاد في 1: (و. 

(4) أبدلت في ى: ب «لا». (*) آخر الورقة (11) من ل. 

(0) انفردت ى بهذه الزيادة . () لفظ ل. :١‏ (ومقدور». 

. ) كذا في ل أ ح2 وفي النسخ الأحرى (يجب‎ (7١ 

(6) لفظاح: «ايجاده» . (9) لم ترد الزيادة في ح. 

(*) آخر الورقة )١77(‏ من ح. 19 كداتي جم رفظ عرعاء القع 


)١١١(‏ هذه الزيادة من حء ى. 
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[و0"] الثالث : 

[كاأفرفنا أن العيد اراد تربك امحل - حالّما أراد الله الي سكي 
فإذا كانت قدرة العبد مستقلة ‏ في الإيجاد 29 وقدرة الله:*» تعالى دأيضا مستقلة 
[به0] لم يكن وقوع ع أحد المقدورين - أولىَ من وقوع الآخرء فإمًا أن يمتنعاء 
وهو محال ؛ أن المانع من وجود كل واحدٍ - منهما ‏ وجودٌ الآخر), ٠‏ فالمانغ 
حاصل حال تحقق الامتناعٍ : فيلزم وجودّهما عند عدمهما ؛ [وهو محال]. 


أو يقعان ‏ جميعاً - فيلزم حصولٌ الضدّين؛ وهو محال. 

فإن قلتٌ: قدرةٌ الله تعالى - أقوى. فكانثٌ أولى بالتأثير. 

قلتُ: إِنْها أقَوَى - بمعنى أنه مؤثرة في أمور أخر لا تؤيرٌفيها قدرة. العبدء 
أمًا فيما يرجع إلى التأثير - في ذلك المقدور الواحد - فيستحيل التفاوث ؛ لأن 
ذلك المقدور شيءٌ ءٌ واحلٌ لا يقبل التفاوت , وإذا لم يكن [هو(")] ‏ في نفسه - 
قابلاً للتفاوت: استحال وقوعٌ التفاوت في التأثير فيه . 
الرابغ ٠‏ 

لو قدرٌ العبدُ على بعض, المقدورات الممكنات ‏ لقدرٌ على الكل لأن 


لمح للمقدوريّة ليس إلآ الإمكانٌ» وهو قضيّةٌ واحدة : فيلزم من الاشتر خراك 
الاك شتراك في المقدوريّة, لكنه غيرٌ قادر على كل الممكنات لأنهُ لا يقدر د 


ع خلق السماوات والأرض : فوجبّ أن لا يقدرٌ على الإيجاد الْبْه. 


فثبت: الوك هذه ٠‏ الوجوه - أن العبدَ غير موجدٍ لأفعاله» بل موجدّها 


هو الله عر وجل -. 

.١ لم ترد الواو في‎ )١( 

(0) في آء ى : «بالايجاد» . (#) آخر الورقة (115) من 1 
(”) هذه الزيادة من ى. (:) أبدلت الفاء في غير ح بواو. 
(8) انفردت بهذه الزيادة ى. (5) لم ترد الزيادة في ل. 

(0) في ى: «غير قادر» . (*) آخر الورقة )١8©(‏ من س . 
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وإذا كان كذلك : فك ما حصل”' من الكفر والمعاصي ‏ فهومن فعل الله 
- تعالى ولا شك أن الغالب على أهلٍ العالم. الكفر والمعاصي , 2 هذا 
القولٍ - لا يمكنٌ القولٌ أن الله - تعالى - لا يفعلٌ إلا ما يكونُ مصلحةٌ للعبد. 
فإن قلتٌ: : هب أن الله - تعالى - هو الخالقٌ لفعلٍ العيه"4 ولك المكلت 
مخيّرٌ في اختيار العبر:والا يمان والله عتعالورد أجرّى عادته أن يخلقٌ الشي 2 
على وفق اختيار المكلف : : [فإِنُ اختار المكلت الكفر ‏ خلقٌ فيه الكير - وإن 
اختار الإيمانَ - خلقٌ فيه الإيمان فمنشاً المفسدة هو اختيار المكلّف7). 
قلت : حصول اختيار الكفر بدلا عن اختيار الإيمان ‏ إن 0 
لا من الله - تعالى -: لم يكن الله - تعالى - فاعلاً لكل أفعال, العباد9». وإ 
كان من الله تعالى*» ‏ فقد بطل الأختيان» وتوحة الإشكالٌ. 
الدلين الثاني : على الملا يجرة تعليل أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه بالمصالح : 
أن القادر على الكفر, إن لم يقدر على الإيمان: لز الجبرء وذلك يقدح في 
رعاية المصالح. : 
وإن قدر عليهما 2 فلا بد وأن ينتهئ | إلى مرججح واقع بفعل الله تعالى 
- وعندٌ حصولٍ ذلك المرجح, يجب وقوع الكفر: فيكونَ العخير لازا وذلك 
يقد في رعاية المصالح. ؛ وتقريرٌ هذا الوجه ا 
الدليلٌ الثالث: أنه [قد"©] وقمٌ التكليفٌ بما لا يطاقٌ. وذلك يمن من القولٍ 
برعاية المصالح . 


. «يحصل»‎ :١ لفظ‎ )١( 

(؟) لفظ ح: «العباد) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ى . 

(؟) لفظ ح «العقلاء). 

(*) آخر الورقة (/ا/ا) من ى . 

(0) كذا في ح. وهو الصحيح . ولفظ غيرها: «عليه». 
(5) هذه الزيادة من ج. ى. 
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بيانُ الأول من وجوه: 

الأول0": أَنّهُ كلف [بالإيمان"'] من علمَ أنهُ لا يوْمنُّء فصدورٌ الإيمان”*» 
منه يستلزم انقلابٌ العلم, جهلاً. وهذا الانقلابٌُ محال والمفضي إلى 
المحال محال : فكانَ هذا التكليفٌ تكليفاً بالمحال . 
وثانيها : 

أنَّهُ إمّا أن يكلّفَهُ ‏ حال استواء الدواعى”” إلى الفعل والترك» أو حال 
رجحان أحدهما*» على الآخر: ٠‏ 1 

والأوّلُ محالٌ؛ لأنّ الاستواء ما دام يكونُ حاصلل ‏ امتنمٌ الرجحانٌ» فالأمرٌ 
بالترجيح ‏ حال حصول الاستواءِ - أمر بالجمع بينَ الضدّين. 

والشاني محالٌ؛ لأنَ ‏ حال الترجيح ‏ يكونُ الراجحٌ واجبّ الوقوع » 
والمرجوح ممتنعٌ الوقوع . فحالٌ الرجحان إن كانَّ مأموراً بترجيح المرجوح : 
كان مأموراً بالجمع بِينَ الضدّين. 

وإن كان مأموراً بترجيح_ الراجح - كان مأموراً بإيقاع الواقع : وكل © ذلك 
تكليفٌ بما لا يطاق. 
وثالثها : 

القدرةٌ إذا حصلتٌ - في العبد ‏ فإِمًا أن يمره بإيقاع الفعل في ذلك 
الزمان» أو في الزمان الثاني . 

والأوَلُمحَالٌ؛ لأنَّهُإذاوجد المقدون في ذلك الزمان-فلوأمرّالله.تعالى- 


)١(‏ كذا في ح» ولفظ غيرها: «أحدها». 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ى» أ» ح» ج. صص. 
() آخر الورقة )١78(‏ من ج. 

(#) آخر الورقة )4١(‏ من ص . 


(*) لفظاى: «الداعي . (#) آخر الورقة )11١1/(‏ من ل. 
(5) أبدلت الواو في غير ح بالفاء. (9) لفظ ى: «تؤثر» . 


لاما - 


العبدّ بإيقاعه ‏ في ذلك الزمان ‏ كان هذا أمراً بإيجاد الموجود. وأنّه:'محالٌ. 

والثاني [أيضاً”"] محال ؛ لأنهُ ‏ في الزمان الأول لَمّا لم يكن متمكناً من 
الفعلٍ - أَلبتة كان أمره بالفعلٍ أمراً لمن لا ادر 

فإن قلت: نه ما أمر [ه7)] - في الحال, - بإيقاع الفعلٍ - في الحال, 5 
حتى يلزم ما قله بل أمره ‏ في الحال - بأن يوقعه - في الزمان الثاني . 

قلتٌ: هل لقولك: (ايوقعة» مفهوم زائدٌ على الفعل أم لا؟ 

فإن لم يكنْ له مفهومٌ زائدٌ - لم يكن لقولك : : «إنه أمر[ه©)] في الحالٍ 
بإبقاع. الفعلٍ في الزمان الثاني » [معنى”] إلا أنه أعلمٍ - في الحال *» يانه 
لابدّه» وأن يكون ‏ في الزمان 20 بحيثُ يصدرٌ عنهُ الفعلٌ, » ففي هذا لدان لم 
يحصل إلا الإعلام. فأمًا الإلزام فلا يحصل إلا في الزمان الثاني » فيعودٌ الأمر 
الى أنه أمر [76] بإبقاع . الفعلٍ وهال وقوعه فيه . 

وإن كان لقولك : «(يوقعة) (0) مفهوم زائدٌ على مفهوم. الفعل فذلك الزائد 
هل حصل ‏ في الزمان الأول . أوما حصلّ. 

فإن حصل - في الزمان الأول 3 وقد أمر في الزمان الأول به : فحينئذٍ يلزم 
كونة مأموراً بالشيء ‏ حال ١7‏ حصوله . 

وإن لم يحصلْ ‏ في الزمانٍ الأول بل في الزمان الثاني : عاد" "لما 


)١(‏ لفظ ى: «وهو». 

(5) لم ترد الزيادة في ح. 

(*) آخر الورقة )١754(‏ من ح. (*) انفردت ى بهذه الزيادة . 
(5) هذه الزيادة من ى. (0) انفردت ح بهذه الزيادة. 
(*) آخر الورقة )١17‏ من 1. (*) آخر الورقة )١6(‏ من س . 
(5) أي : الحالي أو الأول على سبيل المقابلة بالثاني . 

(7) هذا الضمير من زيادات ى. (8) لفظ ل: «بوقوع». 

(9) لفظ ى: «حين». )٠١(‏ لفظاى: «فيعود». 


-188- 


ذكرنا"©: من أن الحاصلٌ ‏ في الزمان الأول - إعلام» لا إلزام "ي والإلزام لا 
يحصل إلا في الزمان الثاني » فيعودٌ ما ذكرنا: من أنه أَمَرَ بالفعل حال وقوعه. 
ورابعها: 

أن الله - تعالى ‏ قال : إن آلْذِينَ كَفر وأسَوَآء عَلَيهِمْ َانذرتهُم أَمْ لم 
نذرهُم لا يُؤْمنُونَ274, ٠‏ فأولكك دين أخبرٌ الله عنهم بهذا الخبر كانوا مأمورين 
بالإيمان. ومن الإيمان تصديقٌ الله - تعالى - في كل ما أخبر) عنه : 

فإذن: كانوا مأمورينَ بأن يصدّقوا الله - تعالى - في إخباره عنهم 
[ب*2] أنهم لا يؤمنونَ ‏ ألبتة ‏ وذلك تكليفٌ ما لا يطاق. 
وخامسها: 

اه : أن فعل لا يحصلٌ إلا إذا خلق الله فيه داعيةً تله إلى فعله إلجاءأ 
فوووا : فالكافر إذن : 0 إلى فعل الكفر, فإذا كلت بالإيمان: كان ذلك 
فته لا بطاف. 


0 


وسادسها : 

أنَّ الله تعالى ‏ أمرّ بمعرفته» وذلكَ تكليفٌ مالا يطاقٌ: لأنَّ الأمر ما أن 
يتوجٌة على العبد ‏ حال كونه عارفاً بالله ‏ تعالى - أولا في هذه الحالة . 

فإن كان الأوْلَ ‏ كان العارفٌ مأموراً بتتحصيل المعرفة؛ فيكونٌ ذلك أمراً 
بتحصيلٍ الحاصل ؛ وهو متخال. ْ 

وإن كان الثاني فحال كونه غير عارفبٍ بالله - تعالى - استحال أن يكون 
عارفاً بأمر الله - تعالى ‏ فحالٌ كونه بحيثٌُ يستحيلٌ عليه أنْ يعرف أمرّ الله - 
)١(‏ في 1: «ذكرنا» . 
(5) كذا في ح» وهو المناسب. وفي غيرها: «الإلزام». 


(") الآية (5) من سورة البقرة . 
(5) زاد في ح لفظ الجلالة . 


(8) هذه الزيادة من حء 0 
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تعالى ‏ لما توجّه عليه2 الأمر: كان ذلكَ تكليفاً بما لا يطاقٌ. 
وسابعها: 

أنا أمرّنا بالترك, والأمرٌ بالترك أمرٌ بما لا قدرة لنا عليه لأنا إذا تركنا الفعلّ ‏ 
فلا معنى لهذا الترك إل أنْهُ بَقِيَ معدوماً [كما كان"] والعدم المستمرٌ لا قدرة 
لنا عليه . 

وبيانه*) من وجهين : 
الأول : 

أن العدمّ نف محضء والقدرةٌ مؤثرةٌ: فالجمعٌ بينهما متناقض . 
وثانيهما9 : ظ 

أن العدمّ لما كانَ مستمراً ‏ لا"» يمك التأثيرٌ فيه لأنَّ التأثيرَ في الباقي 
فيقال: 

فإن قلتٌ: الترك - عندي ‏ أمرٌ وجود . وهو. فعلٌ الضِلٌ0. 

قلت: الإلزامٌ ‏ ها هنا قائم ؛ لآنَّ الواحدّ ‏ مما - قد يؤمرٌ بترك الشيءٍ - 
الذي لا يعرفُ له ضدّاًء فلو أمرّنا ‏ في ذلكٌ الوقت ‏ بفعل ضدّه كنا قد أمِرْنا 
بفعل شيءٍ لا نعرفٌ ماهيتّه. فيكونٌ ذلك" أيضاً ‏ قولاً بتكليفف ما لا يطاقٌ . 

فثبت بهذه الوجوه ‏ السبعة ‏ وقوحٌ تكليف ما لا يطاقُ؛ ولا شك أن ذلك 
يقدح في تعليل أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه بمصالح العباد. 


)١(‏ عبارة ح: «الأمر عليه». 

() انفردت بهذه الزيادة ح. 

(*) آخر الورقة )١75(‏ من ج. 

(*) كذا في ح» ى., ولفظ غيرهما: «أحدهما». 

(5) لفظ ى: «والثاني» . (5) لفظ ى: ولم. 
(5) كذا فى ى. ولفظ غيرها: «ضده». 

7( ا «الفعل» . 1 
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الدليلٌ الرابعُ 

أن تخصيص س خلق العالم بالوقت(١)‏ - الذي*» خلقٌ ') فيه» دون ما قبلّه. 
وما توه ببتعيل أن يكون معلّلا بغرض 7©: أن قبل حدوث العالم لاوقت 
ولا زمان. بل ليس إلا الله تغالن - والعدم الصرفٌ؛ [ و"] يستحيل أن يحصل 
في العدمٍ الصرفب©» - وقت يكون منشاً المصالح 2 ووقتٌ آخر يكن منشاً 
المفاسد. 
الدليلٌ الخامس : 

أن تقديرٌ السماوات» والكواكب المعيّنة» وتقديرٌ البحار والأرضين'0© 
بمقاديرها المعينة لا يتخوز أن يكون رعايةً لغرضٍ الخلق فإِنا نعلم أنه لو 
ازداد" في خلق الفلك*) الأعظمٍ مقدار جزء لا يتجرأ - فإِنّه [لا80)] يتغيراة) 
بذلك - لبه - شي من مصالح. المكلفين» ولا من مفاسدهم . 
الدليل السادس : 

أنه 00 الكافر الفقيرٌ ‏ بحيثٌ يكون في الدنيا من أوّل عمره إلى 
أخخره (')عمره في المحنة» وفي الآخرة يكونْ في أشدٌ العذاب - أبد الأبدين وده ودهر 
الداهر ين 5 ل تعالى كان عالماً من الأزل إلى الأبد - 060 3 إذا»» خلقه 
وكلْفَهُ بالإيمانَ - فإنّه لا يستفيد””' من الخلق والتكليف إلا زيادة المحنة والبلاء» 


)١(‏ كذا في ىء وهو المناسب . ولفظ غيرها: «بالحين». 
(*) آخر الورقة )١7١(‏ من ل. 


(0) لفظ ى: «خلقه». (") عبارة ل : «فعله لغرض» . 

(5) لم ترد الواو في أ ى. (©) زاد في ى: «ليقال». 

() آخر الورقة )١81/(‏ من س . (5) كذا في ى» ولفظ غيرها: «والأرض». 
(7) لفظ ىء 1: «أزال»» وهوتصحيف.< (©#) أخخر الورقة )١76(‏ من ح. 

(8) سقطت الزيادة من ى. (9) في ل: «يعتبر» . 

)٠١(‏ لفظاى: «آخره» . )١١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة (1/8) من ى. )١0(‏ لفظ آء ى: «يستزيد» . 
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فكيف يقال : إِنهُ تعالى لا20 يفعلٌ إل ما يكُونُ مصلحةً للمكلّف؟! 
الدليلٌ السابعٌ : 
أنه تغالى خلقٌ الخلق وركْبَ فيهم الشهوة والغضب” ‏ حتى إِنَّ بعضهم 


يقل بعضأًء وبعضهم يفجر يبعضٍ 2 ولقدَ كان تعالى قادراً [على”"] أن يخلقنا 
في الجئة إبتذاءًٌ» ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. 


فإن قلتّ: إِنَهُ تعالى إِنْما فعل ذلك ليعطيّه العوض - - في الآخرة» و[ل©] 
يكون لطفاً لمكلّف آخر. 

قلت: أمّا العوض - فلو أعطاه ابتداءً : كان أولى . 

وأما اللْطفٌ - فأيٌ عاقلٍ يرضى بأن يقال: إنما حسن 49) إيلام هذا الحيوان 
ليكون لطفاً» بذلك الحيوان؟ ! 
الدليل الثامن : 

[دلتٌ”*)] الوجوةٌ المذكورةٌ في وَل هذا القسم -على أنه يستحيلٌ أنْ يكونَ 
شيءٌ من أفعاله وأحكامه ‏ معلّلا بالمصالح. : فظهر بهذه الوجوه : لين 
الغالتٌ في أفمال الله - تعالى - رعاية مصالح. الخلق. 

وإذا كان كذلك : لم يغلب على الظن أن أحكامة معللةٌ بمصالح. الخلق ؛ 
فإنًا إذا راد ينا شخصاً يكون أغلبٌ أفعاله ‏ [رعاية المصالح . ثم م رأيناة ع 


بحكمٍ : غلب على ظنا - - اشتمال ذلكَ الحكم على مصلحة. 
أمّا إذا رأينا شخصاً يكون أغلبٌ أفعاله”] ‏ عدم الالتفات إلى الف 


(1) كذا في ح» 3 وهو المناسب. وفي غيرهما: «ما». 

(*) آخر الورقة )١1١14(‏ من آ. شْ 

(5) لم ترد في ح. (”) هذه الزيادة من ح, أء ى. 
(5) لفظ :١‏ «جرى». (5) في ح: «لذلك». 

(5) كذا في ح.» أء ولم ترد في غيرهما. وفي ى وردت لفظة «من». 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» أ ى. 
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ثم رأيناه حكم بحكمٍ فأنه لا يغلبٌ على ظننا اشتمالُ ذلك الحكم على 
مصلحة - الْبتةَ. هذا في سح الانسان ‏ الذي يكون محتاجاً إلى رعاية 


المصلحة . 

أمَا الإله - سبحانة وتعالى لما كان مرا عن المصالح. والمفاسد - بالكلية 
ثم أي أن الغا في أفعاك - ما لا يكونُ مصلحةً للخلق - كيف يغلبٌ على 
الظنٌ كون أفعاله له وأحكابه معأ بالمصالح. ؟! 

سلّمنا : أنْ أحكامة ذ تعالن معللةً بالمصالح . وآنّ هذا افع مصلحةٌ - 


من هذا الوجه ‏ فلم قلت7©: : إن هذا القذرَ يقتضي ظن كون ذلك الفعلٍ معلا 
بهذه المصلحة؟ 


. أمَا الوجة الأوّل ‏ فالاعتمادٌ فيه على أن «الاستصحابٌ» يفيدٌُ الظىّ . 
وما الوجة الثاني فالاعتمادٌ فيه على أنَّ «الدورانَ» يفِيدُ الظن”©]. والكلام في 
هذين الموضعين سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ثم نقولُ على الوجه* الثاني خاصّة ‏ : لم قلت : لما حصلٌ الظن - 
في المثال. المذكور ‏ - وجبّ حصوله في حقٌ الله تعالى؟ 1‏ - 
قوله : «الدورانٌ يفيدٌُ الظنٌ» . 0 
قلنااة»: لكن بشرط أن لا يظهرٌ وصف آخرٌ دق اليل -وها هنا قد وجدّء 
وبيائه من وجهين : 
الأول : 
أنا إنُما حكمنًا بذلكَ في حقٌ الملك. لعلنًا بن طبه ميل إلى جلب*» 
(1) لفظى: .«قلتم» في الموضعين. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ى. (*) آخر الورقة )١717(‏ من ج. 
(") كذا في ح. ج. أء ل. ولفظ سء ى. ص: (إذاء». 
(4) كذا في ح» 1 ىء وفي غيرها: «قلت». 
(0) كذا في ح. ىء وفي غيرهما: «جانب». 
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المصالح ودفع, المفاسد, وذلك في حقٌ الله - تعالى - مفقود. 
الثاني : 

أن المعتبر ليس دفع”) عموم الحاجة, بل© دفعٌ الحاجة ‏ 
المخصوصة : فمن 0 فَ عادة الملك» ونه يراعي [عادة"] هذا النوعَ أوذاك 
- لاجم يحصلٌ له ظنَ أن غرض الملكِ من هذا الفعلٍ -هذا المعنى» أوذاك. 

[و] أما عاداتث الله - تعالى ‏ في رعاية أجناسٍ المصالح. وأنواعها 8: 
[ف9)] مختلفة . ولذلك قد يكون الشيء قينا في عقولنا وإن كان حسناً عند 
الله تغالى د وقار يكون بالعكسٍ ؛ ولهذا [المعنى] نقطمٌ الآن ‏ بقبح جميع 
الشرائع :الواردة في زمانٍ موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ وبحسن شريعتنا 0 
كان التفاوثُ [فيه"2] غيرٌ معلوم لنا الآن. 

وإذا كان كذلك : ظهرٌ الفرقٌ بين الصورتين. 

سلّمنا: أن" ما ذكرتموه ‏ يدل على قولكم"؛ لكنْهُ معارض بأمور: 
أحذها: 

أن أفعالٌ الله تعالى ‏ وأحكامّه لو كانت لدفع حاجة العبد ‏ لكانت 
الحاجاتٌ ‏ بأسرمًا ‏ مدفوعةً» واللازم باطلّ: فالملزوم مثله0©. 

بيانُ الملازمة©: أنَّ الحاجات المختلفة ‏ مشتركة مشتركة في أصل كونها 
حاجات » ومتباينة بخصوصياتها ؛ وما به الاشتراك غيرٌ ما به الامتيازٌ فما به يمتازٌ 


)١(‏ زاد في ى: «مطلق». () آخر الورقة )١64(‏ من س. 
(؟) هذه الزيادة من ى. (*) انفردت بزيادة الواوح . 
(4) سقطت الفاء الواقعة فى جواب أمَّا من ل. ى. 

(ه) هذه الزيادة من ح. ْ 

(5) لم ترد في ى. (*) آخر الورقة )١7١(‏ من ل. 
70 لفظ 1: «ذلك». (8) في ل. أ ى: «باطل». 
(*) اخر الورقة )١75(‏ من ح. 
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كل واحدٍ ‏ من أنواع الحاجة عن(١)‏ الآخر [منها")] ‏ لا يكون حاجة 2. 

وإذا كان كذلك : كان لتعليلٌ بكونه حاجة - يوجبٌ سقوط تلك الزوائد عن 
العليّة وارتباط 9 الحكم. بمسمّى الحاجة ‏ الذي هو القدرٌ المشتركٌ كل 
أنواعه©) فإذا كانَ ذلك المسمى علَةٌ لشرع ما يصلح أنْ يكون دافعاً له: لزم 
من هذا اكرد جم الحاجاتٌ مدفوعة» ولمًا لم يكن كذلك: : علمنا أن التعليلٌ 
وثانيها : 

أن تعليلٌ أحكام الله تعالى ‏ بالمصالح يفضي إلى مخالفة الأصل » 
وذلك أن العبادات - التي كانت مشروغة في زمان موسىر وعيسى - عليهما 
السلام ‏ كانت واجبة وحسنة ‏ في تلك الأزمنة ‏ وصارثٌ قبيحة ‏ في هذا الزمانٍ 
فلا بن وأن يكونَ ذلك لأنه حصلّ شرط في ذلكَ الزمان ‏ لم “»يحصل الآنَء أ 
وجدَ ل [الآن8) - مانع ما كان موجوداً - في ذلك الزمان لك توقفٌ”) 
المقتضي على وجود الشرط ؛ أوتخلف حكيه لأجلٍ المانع خلافٌ الأصل . 


وثالثها: 

أنَّ الحكمّ إما أنْ يكونَ معلّلا بنفس الحكمة» أو بالوصف المشتمل على 
الحكمة . 

والأوّلٌ باطلّ ؛ 


أن الحكمة:» غير مضبوطة ‏ فلا يجوز ربط الأحكام بها. 


)١(‏ في غيرح زيادة: «النوع». (0) لم ترد الزيادة في ى. 
(م) كذا فى أ ولفظ غيرها: «خاصة». (4) عبارة ى: «وأن يناط» . 


(ه) كذا في ح. وفي غيرها: «أنواعه». 


(5) زاد في ى: «99. (0) لم ترد الزيادة في ح. 
(8) كذا في ص» ح2 ولفظ غيرهما: «توقيف)» . 
' (*) آخر الورقة )١19(‏ من آ. (9) لفظ ح: «الحكم», وهو تصحيف. 
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والثاني باطلٌ ؛ 

أن الوصفف إِنْما يكون عل للحكم. واانحد عار للك لمكم ير 
الأمرٌ إلى كون الحكمة علّةَ لعليّة الوصف: فيعودُ المحذورٌ المذكور. 

[و"] الجوابٌ : 

قد بيْنًا: أنَّ أحكامً الله تعالى ‏ مشروعة لأجل المصالح. 

فأمًا الوجوهُ العقليّة ‏ التي ذكرتموها ‏ فهي لو صّحت لقدحَتٌ في التكليف 
والكلامٌُ في القياس : نفياً وإثباتاً - فرع على القول. بالتكليف: فكانت تلك 
الوجوه غير مسموعةٍ في هذا المقام . 

وهذا هو الجواب المعتمد الكافي: ‏ في هذا المقام ‏ عن كل ما 
ذكرتموه" . 

وأمًا الفرقات. الّلذان اكرتجوقنا دين الشاهد والغائب فذلك نما يقدح 
في قولٍ من يقولٌ: يجب عقلاً - تعليلٌ أحكام. الله عالق - بالمصالح . 

ما من يقولٌ : إن ذلك غيرٌ واجب, ولكنه - تعالى - فعلّهُ ‏ على هذا الوجه 

- تفضا وإحسانا فذلك الغرقٌ لا يقدّح في قوله9). 

وأمّا المعارضاتٌ الثلاثُ الأخيرة ‏ فهي منقوضةٌ بكون أفعالناا"» معلّلة 

بالدواعي والأغراض 20 مع أنْ(*» جميعٌ ما ذكروه قائم فيها” . 


)١(‏ هذه الواومن ج. أ ى. )١(‏ في أء ى: «ذكرتم». 

(9) في غير ل: «ذكروهما». (؟) لفظ ى: «قواعده» . 

(*) آخر الورقة )١74(‏ من ج. ‏ (ه) لفظ 1آ: «أفعاله». 

(1) في ج» ىء زيادة: «ف». <١‏ (#) آخخر الورقة )١64(‏ من س. 

(1) غفر الله تعالى ‏ لنا وللامام المصنف فلقد أطال وأطنب في أمر كان له عن الإطناب 
فيه مندوحة . فبقطع النظر عن أقوال الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة أوغيرهم في التعليل - 
فإن الله سبحانه وتعالى قد علّل الكثير من أحكامه صريحا وإيماءأ وتنبيهاًء وعلل رسوله عليه 
الصلاة والسلام وعلّل أصحاب رسوله من بعده وكذلك فعل المجتهدون . ولا يسع إنساناً أن - 
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- يقول بالقياس ثم ينفي التعليل حقيقة أو صورة . 

إن الله سبحانه قد عّل إيجاده العباد فقال: «وَمًا خلقتٌ الْجنَّ والإنس إلا ليَعبُدُونَ4 
(01/61) وعلّل إرسال الرسل بقوله جل شأنه : (رسُلا مبَشرينَ ومُرِيَ لفلا يُونَ للناس., 1 
علَى لله حجة بعد آلرْسُل © (4 )1١9/‏ وعلّل تشريع القها وبا «منْ أجل, ذلك كتبنا 
عَلَى بنيٍ إسرِيل أله من قعل نفْسَأ بغر نَفْس أَوْفْسَادٍ في الأض, فكَائما تل آلئاس جميعاً» 
(/؟") وعلّل أمره لرسوله على الله ليه واله وسلم - بالزواج من زينب بقوله : ولك لا 
يَكُونَ عَلَ آلمُوْمنِينَ حَرجٌ في أنواج. أدعيّائهم ! ذا قَضُوا منهن وَطَراً» (م1//7#) وغير ذلك 
كثير جداً . ومن تعليلات الأحكام في السنة قوله عليه الصلاة والسلام : «كنت قد نهيتكم عن 
لحوم الأضاحي من أجل الداقة فكلوا وادّخروا». حديث صحيح رواه الترمذي . 

وقوله: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة». حديث 
طبحي . 

وقوله : «لولا أن أشق على أُمّتتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». صحيح متفق عليه . 

وقوله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءَة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه لووجاءه. حديث صحيح أخرجه البخاري . 

وقد علل الصحابة, وأثبتوا الأحكام بناء على عللها منصوصة كانت أو مستنبطة فعللوا 
بالمصلحة والضرورة والحاجة. ودفع الضرر وأثبتوا بذلك أحكاماً لم تكن. . وأوقفوا بناء 
على ذلك العمل ببعض ما كان معمولا به لعلة ثم زالت علته. وكانوا في كل ذلك يتفقون 
أحياناً. ويختلفون أحياناً والأمثلة على ذلك تجل عن الحصر منها: إيقافهم ما كان يعطى 
للمؤلفة قلوبهم ؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأغناه. ومنها: جمع سيدنا عمر الناس على أبي 
بن كعب في قيام رمضان بعد أن امتنع عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لئلا يفرض 
عليهم». ومنها نهي عمر لحذيفة عن الزواج بيهوديّة من المدائن وعزمه عليه لتطليقهاء وحين 
حاجّه حذيفة وقال: «أحرام يا أمير المؤمنين»؟! قال: «لاء ولكني أعزم عليك أن لا تضع 
كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون, فيختاروا نساء أهل الذمة 
لجمالهنّ. وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين». ومنها موقفهم من قسمة «أرض السواد» ومن 
الطلاق الثلاث وتحديد حدّ شرب الخمر بثمانين» وإيقاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حدٌ السرقة 
في عام الرماده وكل ذلك كان بناء على علل ذكروها. 

وقد سلك التابعون وتابعوهم هذا ا لمسلك أيضاً ‏ فالقول بأن نفي التعليل إِنّما هو تنزيه - 
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- لله - تعالى ‏ لأن القول به يعني : أنه تعالى مستكمل بالغرض - قولٌ لا ينبغي خطوره على 

الذهن ولا تقليبه على الألسنة فضلاً عن وضعه على السطور؛ ذلك لأن من البديهيّ أنَّ 
المستكمل بالغرض أو العلة إنما هو العبد لا خالقه الغنيٌ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

هذا: وقد تأثرت مذاهب الأصوليّين في «التعليل» بمذاهبهم «الكلامية»: فالذين ساغ 
في مذاهبهم الكلاميّة تعليل أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه ولم يروا في ذلك ما ينافي التوحيد 
أو يخدشه كان للتعليل في نظرهم مفهوم ينسجم مع هذا المذهب. 

والذين رأوا أن القول بالتعليل ‏ هو نفسه القول «بالغرض». وأنّه ينافي التوحيد وقفوا من 
التعليل ومن حقيقته موقفاً آخر يتفق مع مذهبهم هذا. وقد علمت أن المذهب المختار لجميع 
القياسيين ولجماهير علماء الأمة هوما قدمناه . والله أعلم . 
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الفصل الرابع 
في المؤثر 


وهو أنْ يكون لضفت مؤثراً في جنسٍ الحم - في الاوك دون وصفب 
آخر”»: فيكونٌ أولى بأ يكونَ عله من الوصفب - الذي لا يوثْرٌ في جنس ذلك 
الحكم «*2. ولا في عيئه » وذلك كالبلوغ : الذي يؤر في رفع, المجرعن الماك 
فيؤثّر في رفع السرم ل" دون الثيابة9) لأنها لا تؤثر في جنس هذا 
الحكم - وهو رفع الحجر. 

وكقولهمٍ : إذا قدّم الأخ من ن الأب والأم [على الأخ من الأب9)] في الميراث 
فينبغي أنْ يقدمَ عليه في ولابة التكاح . 

فإن قلت*: لم قلت" لما نرت الأخوة من الاب والأم ‏ في التقديم, 


)١(‏ ويؤخذ من كلام ابن الحاجب بأنه: «ما نص الشارع على كونه علّة» أو أجمع 
العلماء عليه». انظر (84/7)» وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاح: (/40)» وعرفه 
الغزالي : «بأنه ما ظهر اعتبار عينه في عين الحكم المنظور فيه» انظر شفاء الغليل: »)١848(‏ 
وراجع المستصفى : (79417/7), وإحكام الأحكام: ,.)1١87/8(‏ والحاصل .)85١(‏ 

(*) آخر الورقة (4/) من ى. 

(0) كذا في ح» ىء وهو الصواب ولفظ غيرهما: «البكارة» . 

(") في حء :١‏ «والثيوبة». 

(4) ساقط من س. () في :١‏ «قيل. 

(5) كذا في ح» أ وفي غيرهما: «قلت». 
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في الإرث ‏ أثْرتٌ [في7"©] التقديم في النكاح . 

قلتٌ: ذكرُوا: أنه يتبيّنُ ذلك ب «المناسبة». و[ب!"] أنْ يقال: لا فارقٌ بين 
الأصل والفرع إلا كذ" وهو ملغيٌ . 

1 هذا يظهيٌ أنَّ هذه الطريقة لا تمشي "إلا بعد الرجوع. إلى طريق 
«المناسبة». وطريق «السبر("2» . 


1 ا ل 1 01 0011 
)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 


(1) هذه الزيادة من ح, آ. 

() زاد في أ ى: «وكذا». 

(؟) لفظ ى: «وإنه» . 

(©) في ى: «تنشأن. 

(5) لفظ ى: «السبق». وهو تصحيف. 
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الفصل الخامس 


في الشبّه 
والنظر في ماهيئه 
ثم في إثباته 
أما الماهيّة ‏ ف [-قد("] ذكروا في تعريفها وجهين: 
الأول: 


ما قاله القاضي أبو بكر رحمه لله - [وهو أنه" قال : نّمع الوصف إما 
أن يكونَ مناسباً للحكم بذاته». 

وإمّا أن لا"» يناسبه بذاته. لكئ [-ه2] يكون مستلزماً لما يناسبّهُ بذاته. 

و [إِمَا أنْ لا يناسبة بذاته© و] لا يستلزم.[ما يناسبة بذاته"]. 

فالأول ‏ هو: «الوصف المناسب». ش 

والثاني ‏ [هو"] : «الشبه». 


.1 لم ترد الزيادة في ح.‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح. () هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة من (47) من ص . 

(5) زاد في ل» ج. س: «يكون». 

(©) لم ترد الهاء في جء س. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ى» س» ل. 

(0) ساقط من غير ل» ح» ج. (8) لم ترد الزيادة في ح» ج. 
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والثالث ‏ [هو("]: «الطرد»*». 
الثاني : 

الوصف الذي لا يناسبٌ الحكمٌ : إما أن يكونَ قد عُرف بالنص تأثِيرٌ جنسه 
القربب [في الجنس القريب”") لذلك الحكم . 

وما أن لا يكون كذلك. 

000 هو: «الشبة»؛ لأنْهُ من حيث هو(" غير مناسب يظن أنه غير معتبر 
في حقٌ ذلك الحكم. 

ومن حيث عُلِم تأثير جنسه القريب في الجنس ا - مع 
أنه سائر الأوصاف ليس كذلك - يكون ظَنٌ إسناد الحكم إليه أقوى من 
[ظن9)] إسناده إلى غيره . 

واعلم: أن الشافعيّ - رضي الله عنه - سممى هذا القياس قياس «غلبة 
الأشباه» © ©. 

وهو: أن يكون الفرعٌ واقعاً بِينَ أصلين» فإذا"/ كانت مشابهيُّ لإحتى 
الصورتين - أقوى من مشابهته للأخرى ‏ ألجقّ ‏ لا محالة - بالأقوى. 

فأمًا الذي يقع فيه الاشتباه - فالمحكيّ عن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
كان يعتبرٌ الشبه في الحكم, : كمشابهة العبد المقتول. للحرٌ ولسائر م 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. ج. 

(*) اخر الورقة )١7(‏ من ل. ٍ 

(؟) ساقط من ى. (9") لفظ ح: «إنه» . 

(*) آخر الورقة 17190) من ح . 

(؛) هذه الزيادة من ح. أ وفي س: «ضم». وسقطت من النسخ الأخرى . 

(9) كذا في ح. آء وهو الموافق لعبارات نهاية السول وفي سء لء ى: «علّيّة الأشباه» 


وهو الموافق لعبارات الابهاج , وفي النسخ الأخرى نحوها غير أنهما أبدلا لفظ «الأشباه» 
ب «الاشتباه» . 


(5) في غير ح» : «فإن». 
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وعن ابن عُلَيّة0'): أنّهُ كان يعتبرٌ الشبة ‏ في الصورة: كردٌ الجلسة الثانية 
في الصلاة إلى الجلسة الأولى - في عدم. االحرفة 

والحق : أله من حصلت المشابهةٌ - فيما يُظن أنهُ عله الحكم , أو مستلزم 
لما هوعلَّةٌ لهُّ: صح القياسٌ ‏ سواءٌ كان ذلك في الصورة أو في الأحكام . 
النظر الثاني : 

في أنه حجةٌ 

قالَ القاضي أبو بكر: ليس بحجة. 
لنا: ْ 

أنه يفيدٌ ظنّ العليّة. فوجبٌ" العمل به . 

بيان الأول: 

أنْهُ لما ظنّ كوه مستلزماً للعلّيّة "2 كان الاشتراك فيه يفيدٌ ظَنّ الاشتراك في 
العلة. 

وعلى التفسير الثاني : 

نه لما ثبتَ أن الحكمّ لا بد لهُ من علَةٍ» [وأنَ )| العلّة ‏ إِمّا هذا الوصفُ, 
وإما غيره. ثم رأينا أن جنس هذا الوصفب - أنْرَ في جنس ذلك الحكم ء ولم 
يوجد هذا المعنى في سائر الأوصاف: فلا شك أن ميل القلب إلى* إسناد 
الحكم إلى هذا الوصفف ‏ أقوى من ميله إلى إسناده" إلى غير ذلك" 
)١(‏ هوإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. يكنى أبا بشر إمام فقيهحجة ولد سنة (١11١)ه»‏ 


وتوفي سنة (197ه) أو (94١ه)‏ انظر تاريخ بغداد: (9/5؟5) والتذكرة: 2)595/1١(‏ 
وطبقات الحنابلة: .)494/١(‏ والمرأة: .)44/١(‏ وتهذيب التهذيب: .)118/1١(‏ 


والميزان: (١5/1١5؟).‏ () زاد في ج. ى: «6. 
(#) آخر الورقة )١7١(‏ من .١‏ ”*) لفظاى: «للعلة». 
(4) سقطت من ى. (0) لفظ :١‏ «استناد» في الموضعين . 
(5) عبارة ى: «هذه الأوصاف». /7) لفظ ى: «هذاء. 


ات 


الوصف؛ وإذا ثبت أنة يفيدُ الظن: وجبّ أن يكونّ حبّة؛؟؟ لما بيّناه»: أن 


العمل بالظنْ واجبٌ. 
[و*] احتج"'القاضي بوجهين : 
الأوّل: 


الوصفُ الذي سَميتموه””» «شبهاً» ‏ إن كان مناسباًء فهو معتبرٌ بالاثفاق. 
وإن كان غير مناسب - فهو الطرد"» المردودٌ بالاثفاق. 
الثاني : 
أ المعتمد - في إثبات”" القياس © - عمل الصحابة, ولم يثبت 
اله تبكر بالخيفر 
[و] الجواتث عن الأول : : 
اس م ا د 
لا يكدون مكايا إن كان مستلزماً للمناسب. أو عرف بالنص ار 
القريب - في الجدس . القري لذلك الحكم : : فهو عندنا - غير مردود . 
وهذا أوّل المسألة. 


(*) آخر الورقة )١6(‏ من س 
)١(‏ لم ترد في ى. 


(9) زاد في 3 ج: «الخصم». 


(”*) لفظ ل: و«سموه؛ . 
(4) يريد «الطردي» أما الطرد فلا اتفاق على رده . وانظر إحكام الأحكام  .)9945/9*(‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ى. 


(5) في ى: «العمل». 
(*) آخر الورقة .)١79(‏ من ج. (فة زاد في جب آ: «على». 


(8) هذه الزيادة من جه أ ى. (9) سقطت من ل. 
)٠١(‏ في آء ى: «إذا. 1 
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وعن الثاني : 
أن1 »تعر في إثباتِ هذا النوع من القياس ‏ على عموم قوله تعالى : 
طفَآعْتبرُوا» أو على ما ذكرنا: أنه يجبٌ العمل بالظنّ0". والله أعلم . 


)١(‏ كذا في جه آل ى وفي غيرها: «أن». 

(؟) خلاصة أقوال الأصوليين في «قياس الشبه» سبعة : أحدها: بطلانه . والثاني : اعتباره 
في الحكم ثم في الصورة. والثشالث: اعتباره فيهما على حدّ سواء. والرابع : اعتباره في 
الحكم فقط . والخامس: اعتباره في الصورة فقط. والسادس: فيما يظنْ استلزامه للعلة. 
والسابع اعتبار قياس «غلبة الأشباه) دون غيره. فراجع المعتمد: (847/7)» ونهاية السول 
وبحاشيته الإبهاج: 45/5 - 54).» وشفاء الغليل ,)"٠*(‏ والمستصفى : (7/ 207٠١‏ 
والمنخول: (9/8”) والتبصرة (485/15).» واللمع, وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
فم هه والمسلّم : ١/5‏ 9 وتيسير التحرير: (4 / 07) والمسودة (9*/4)» والروضة : 
(١”)ظ‏ الرياض. 

وأما النصّ المنقول عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فانظره في الام (1/ 844)ط الفنيّة . 
في «باب في اجتهاد الحاكم»» حيث قال رحمه الله : 

«والقياس قياسان: أحدهما: أن يكون في مثل معنى الأصل» فذلك الذي لا يحل لأحد 
خلافه. ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل, والشيء من الأصل غيره» فيشبه هذا 
بهذا الأصل. ويشبه غيره بالأصل غيره. قال الشافعيّ . وموضع الصواب فيه عندنا ‏ والله 
تعالى أعلم ‏ أن ينظر فأيْهما كان أولى بشبهه صيره إليه: إن أشبه أحدهما في خصلتين» 
والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين». اه. 

وأما الحنابلة ‏ فقد نقلوا عن أحمد ‏ رحمه الله روايتين: إحداهما: أنه يعمل به وأنه 
حجة» وهذه قد رجحها القاضي في العدة, وانتصر لها الثانية: أنه لا يعمل به وليس بحجة» 
لأن القياس لا بد فيه من تساوي الفرع مع الأصل في جميع الأوصاف. وانظر أصول مذهب 
الإمام أحمد (0414). 


الفصل السادس 
في الدوران 

ومعناه: أَنْ يبت الحكمٌ عند ثبوت وصفبء وينتفى عند انتفائه» وذلك يقع 
على وجهين : 
الأوّل0": 

أن يق ذلك في صورةٍ واحدة؛ فانُ العصير لما لم يكن مُشكراً - في في أول, 
الأمر ‏ لم يكن حراماًء فلمًا حدث”) وصفٌ ا : حدّثت الح 
فلما صارٌ خبلاء وزالتٌ «المسكريّةُ» : زالت الحرمة أيضاً 
و5] الثاني : 

أن يوجدّ ذلك في صورتين . 

وعدن أنه ييف طن العلية: 

وقال قوم من المعتزلة -: إِنّه يفيد يقين العلَيّةه) . 

وقال آخرونّ : إِنْهُ لا يفيدُ يقينَ العليّة ولا ظنها ©. 


)١(‏ لفظ ل ىء ج «أحدهما». )7١(‏ في ل: «وجد». 

(”#) هذه الزيادة من ى . (5) لفظ ل: والعلة» . 

(ه) كذا في ل» آ» ى: وفي غيرها: ون العاية ولا رياه . يريدون : انه لا يفيد العليّة - 
ددن لأامطلفا وهذا المذهب اختاره أبو منصور وابن السمعاني والغزالي وأبو إسحاق» 
وقال في كتاب «الحدود»: إنه قول المحصلين, قال الكيا: وهو الذي يميل2 القاضي. 
ونقله ابن برهان عنه, واختاره الآمدي وابن الحاجب وراجع المستصفى : (7017/75) 
والمعتمد: (7/ 07884)» والبرهان فق (47/) وما بعدهاء وشرح الإسنوي بتعليقات بخيت: - 
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لنا وجهان : 


الأول: 

أن هذا الحكم لا بد له من علَةَ» والعلةُ ”©إمَا هذا الوصف أوغيرهُ: الأول 
هو المطلوبٌ. 
والثاني : 


لا يخلو إمًا أنْ يكون ذلك الغير ‏ كان موجوداً قبل حدوث هذا الحكم . 


أوما كان موبجوواً قبلّه . 


إن كان موجوداً - قبلهُ ‏ وما كان هذا الحكم موجوداً : : لزم كلت الحكمٍ 
عن العلّة وهو خلاف الأصل . 


وإن لم يكن موجوداً فالأصلٌ©) م في الشيء بقاؤهُ على ما كان فيحصل 
ظن أنه بقيّ كما كان غير علَةٍ؛ وإذا حصلٌ ظنٌ أن غيرهُ ليس بعلة: حصلٌ ظنّ 
كون هذا الوصفب علَّةٌ لا محالة. 
فان قلتّ: ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصفب*» ‏ وجوداً وعدماً 
فكذلك دار مع !؟) تعين ذلك الوص ف . د حدوث حصولٍ ذلك «الوضفت- - في 
ذلك الها 2 فيجبٌ 0" أن يكون تعيئة وحدوثه في ذلك المحلّ معتيرا في 
العليّة ؛ وذلك7" يمنع من التعدية. 
- (1751/5). والإبهاج: (/01) وشرح جمع الجوامع: (188/7) وتيسير التحرير: 
(94/5) والمسلم: (07/75.*) والروضة : (08*)؛, والحاصل (2)874 وإحكام الأحكام : 
59/5 1). 
)١(‏ في ل ى: «وعلته . 
(1) كذا في ى وعبارة النسخ الأخرى: «وإن قلنا ما كان موجوداً». وهما من حيث المعنى 
سواء . 
(6) أبدلت الفاء في غير آ بواو. (*) آخر الورقة )١77(‏ من ل. 
(4) في ! زيادة: «حدوث». (9) في :١‏ «فوجب». 
(5) في ى: «يقترح». (0) في ل: «التعبد به». 


0 


قلتٌ: تعينُ الشيء ‏ معناه : أنه لين غير ؛ وهذا أمر عدمي ؛ إذ لو كان 
وديا - لكان ذلك الوجودُ مساوياً لسائر التعيّنات "١‏ القائمة بار الوا - في 
كونه تعيّنا"2» ويمتازٌ عنها بخصوصيته*: فيلزم 129 كر [للتعين ‏ تعينٌ آخرٌ 
إلن غير نهاية ؛ وهو محال 

وأمّا حصولُ الوصفف ‏ في ذلك المحلّ ‏ فيستحيلٌ أنْ يكون©)] أمراً 
وجودياً*», وإلا لكانَ ذلك وصفاً لذلك الوصف, فكونهُ وصفاً للوصفف زائدٌ 
. عليه”©: فيلزمُ التسلسل. 

دوف الكل ارا عي ركسي او يدر االبطين انار 
عدميٌ : استحالّ كوه علّةء ولا جزء (علّة . 

أمًا 3 لا يكون علّةٌ ‏ فلأنُ قولنا في الشيء ء [المعين"]: إل عله - تقيض 
لقولنا: إِنَّهُ ليس بعلَةٍ؛ وقولنا [إنه"] ليس بعلَة -يصعحٌ وصفٌ المعدوم. به - في 
الجملة, ووصفٌ المعدوم - لا يكون موجوداً؛ فقولّنا فل - أمر عدميّ » 
وقولًا: علّةُ ‏ مناقض له ومناقض العدم ثبوت» فمفهوم م قولنا: علَةٌ - أمرٌ ثبوتي 
فلو وضّفنا العدم به : لزم©»» قيام الصفة الموجودة بالموصوف١١١)‏ الذي هو نفيٌ 
فك وذلك”'' محال . 

وأمًا أنَهُ لا يجورٌ أن يكونَ جزة علَّةَ ‏ فلأنا لو فرضنا حصولٌ سائر الأجزاءء 
ب دونَ هذا الجزء الواحد ‏ فإمًا أن تحصل ال الح فإن 


)١(‏ في ى: «التعيينات». 2 2022 (9) لفظاى: «تعبينا». 

(*) آخر الورقة )١78(‏ من ح. (”*) في :١‏ «فيجب». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ ولم ترد كلمة «أخر» في ل. 

(#) آخر الورقة (40) من ى. (ه) في غير ى: «فلزم». 

(7) لفظا ى: «أصل». (7) عبارة ى: «من العلة». 

(8) انفردت بهذه الزيادة ح. (9) انفردت 1 بهذه الزيادة . 

() آخخر الورقة )١71(‏ من س . 0٠‏ لفظاى: «بالوصف». 
)1١(‏ في حء آ: «وهو . )١0‏ هذه الزيادة من ح» أ ى. 
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حصلت العلّيّة - كان سائرٌ الأجزاء [ب""] دون هذا» الجزء تمامً العلة: فلا 
يكون هذا الجزءٌ ‏ جزء العلة. 

وإنْ تجعيل العليّة") عند عدم هذا الجزء. وحصلث عند خفيولة 
كانت العليّةٌ إِنْما ع ل هذا الجزء. فجزءٌ العلة - عله تامَةٌ لعليّة العلّة 
وقد عرفت أن العدم 9) لا يكون عله : فوجب أن لا يكونّ العدم ءا من العلة . 
وهو المطلوب . 
الوجه الثاني في أن الدوران يفيدٌ ظنٌ العليّة 8 

وهو: أن بعش الدورانات” يد عن اعة: فوجب أن يكرد كل هوران 
[كذلك©)]: [مفيداً لهذا الظن]. 
بيانٌ الأوّل: 

أن من دعي باسم - فغضبٌ» ثم تكررٌ الغضبٌ مع [تكرر”"] الدعاء بذلك 
0 حصل هناك - ظَنْ أنْه إنما غضب 0 دعىّ بذلك الاسم وذلك 


الظنُ نما حصلّ من ذلك الدوران ؛ أن الناس إذا قيل لهم : لم اعتقدتم ذلك؟ 
قالوا : : ل [أجل”] أنا رأينًا الغضبٌ مع الدعاء بذلك الاسم زهرة بع لخر 


فيعللونَ الظنٌ بالدوران . 
بيانُ الثاني : 

قوله تعالى : «إنَّ آله يمُُ بآلْمَذْل وَالإسسن4” والعدلُ هو: التسويةٌ, 
<٠‏ (١)هذهالزيادة‏ من حءى. ١١‏ (#) آخر الورقة (171) من]. 


(؟) عبارة ل: «فإن لم تحصل العلة». 

(”) لفظ ح: «العلة», وهو تصحيف. (#) آخر الورقة )١70(‏ من ج. 

(4) لم ترد الزيادة في ح. (ه) ساقط من ل. ا ى. 

(5) لم ترد الزيادة في ح. (0) لم ترد في ى. 

(8) الآية (40) من سورة النحل. واستدلاله بهذه الآية استدلال لا يفهم وجهه. فإذا 
كان يريد العدل بين«الدورانات» : فما دام بعضها يفيد العلّية فينبغي أن يعدل بينهاء لتعتبر 
كلها مفيدة للعلية ‏ فهذا استدلال غريب ما كان أغناه عنه. وقد كان في مقدوره أن يتمسك - 
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ولن تحصل التسويةٌ [بِينَ الدورانات0"7] إل بعد اشتراكها في إفادة الظن . 
واحتتجٌ المنكرون بأمرين : 
الأول : 
أن بعض الدورانات لا ية فدظلة العلية: فوجبٌ أن لا يفيد شيء منها ظَنْ 
العليّة . 
بيانُ الأول من وجوه : 
أحذها: 
أن لقا الما د يكونان متلازمين - نفيا وإثباتاء والدورانٌ مشترا ب كُ بين 
الجانبين» والعلّةٌ غير مشتر كةٍ بين الجانبين؛ أن المعلولٌ لا يكونُ عله لعلته. 
وثانيها: 
أن الفصل زلا بن أنْ يكون ارا للدوع 3 والنوعٌ إذا أوجبٌ 5 
فالدوران كما حصل مع العلّة التي هي النوع حصل”] مع الفصلٍ الْذي هو 
جرء هُ العلّة مم أن جزة العلّة ليس بعلَةٍ. 
[وثالئها: 
أنَّ العلّةٌ قد يكونٌ اقتضاؤها للمعلول - موقوفاً على شرطء فالدوران حاصل 
- في إفادة الدوران الظن بما تمسك به إمام الحرمين حيث قال: «. . . إن الطردٌ والعكس يغلب 
على الظن انتصاب الجاري فيهما علماً في وضع الشرع» فمن أنكر ذلك فقد عاند» . 
وأوضح أن الصحابة- رضي الله عنهم ‏ دكانوا يعتبرون نصوص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويلحقون بها ما غلب على ظنهم أنه موافق لنصوص رسول الله»؛ والطرد والعكس يفيد 
أن غلبة الظن بالاتفاق. انظر البرهان .)605-8٠(‏ 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. أ ل)ى. 
2س( أبدلت الواو في ى ب «مع». 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من آ ولفظ «حصلء» في الموضعين ورد في ى» بلفظ 
«يحصل». 
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ورابعها: 
أن لعل قد يكونُ لها معلولان”, إفادهما دعكلامق بي اذللق ؛ أوعلى 
الترتيب؛ فالدوران حاصلٌ في علّة العلّة. ومعلول العلّة . مع أنه لاعلية هنال 


قهاء 


ألْبنة. 


0 


أن المجوهر والعرض - متلازمان : : نفياً فاثاناء وذاتٌ الله ب تعالي فاه 
كذلك» وكلّ واحدة من صفاته 4 مع سائر الصفات كذلك» ولا ا هناك . 


وسادسها: 

أن المضاقين متلازمانٍ [معا”*] [نفياً وإثباتاً”] ‏ كالأبة والبنّة» والمولى 
والعبد» ويمتنع كونٌ أحدهما» لَه للآخر؛ لأنّ العلّةَ متقدّمةٌ على المعلول » 
والمضافان ا ولا شيءَ من «المع» متقدم . 


و 


وسابعها: 
4 2 2 2 ع 
أن المكانّ والمتمكنّ والحركة والزمانَ ‏ لا ينفكُ واحد”" منها عن الآخرء 
م م 
وثامنها : 


أن الجهات الست لا ينفك بعضها عن بعض, مع عدم العليّة. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ح. ولفظ «العلة» في ل» ى: «العلّية»‎ )١( 

(؟) لفظ ل: «معلومات». (6) في أ: «جوز». 

(54) كذا في ل» وفي ى نحدوه غير أنه أبدل الواو بفاء. وعبارة غيرهما: «ومعلول 
المعلول». ولعل الصحيح ما أثبتنا. 

(0) انفرد بهذه الزيادة ى. 

(5) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة )١74(‏ من ل. 

(7) لفظ ى: «أحدهماء. وهوخطأ. (8) لفظ ح: «يتقدم». 
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أن علمَ الله - تعالى ‏ دائرٌ مم كل معلوم. وتحوداً وعدماًء فإِنْهُ لو كانَ 
المعلوم جوهراً لعلِمَهُ جوقراًء ولولم يكن المعلوم جوقراً إن الله اتغالى دلا 
يعلمَهُ جوهراً*»: فالعلم دائر مع المعلوم 00 وعدّماًء مع أنه ينشحيل أن 
يكونَ أحدُّهما علّةٌ للآخر. 

أمَاا» أنه لا يكون العلم عل للمعلوم ”© - فلن شرط كونه علماً أن يتعلقَ 
بالشيء على ما هو به. فمالم يكن المعلوم - في نفسه ‏ واقعاً على ذلك الوجه : 
استحال تعلقٌ العلم به على ذلك الوجه. 

ف [إذن9] : تعلق العلم به على ذلك الوجة» مشروط بوقوعه على ذلك 
الوجه ‏ فلو كان وقوعة - على ذلك الوجه - متوقفاً على تعلق العلم به : لزم 
الدور. 

وما أهُ يستحيلٌ أن يكو المعلومٌ عل لعلم. - فلن علمَ الله - تعالى - صفة 
أزليُة ا الوجود؟ وما كان كذلك: سعحيل أنْ يكن معلول علة. 

فثبتٌ : أُنْهُ وجد الدوران ‏ ها هنا بدون العليّة . 

عه : إن علمَ الله اال - متعلّقٌ"» بما لا نهاية له مره الع راان 
0000 بدون العلية ؛ 
وعاشرها : 

أن الأعراض - عند أهلٍ السنة - لا تبقى. فهذه الألوانُ والأشكالٌ تفيدت 
حالاً بعد حال فحينَ فنيّ ذلك الْلونُ» وذلك الشكل عن ذلك الجسم : كنت 
الألوانُ والأشكالٌ وسائرٌ الأعراضٍ عن جميع الأجسام , وحين حدثٌُ فيه لون 


(*#) آخر الورقة )١57(‏ من س. (*) آخر الورقة )١74(‏ من ح. 
)١(‏ في ى: «للمعلول». وهو تصحيف ظاهر. 

(5) لم ترد الزيادة في ى. 

(*) زاد في س: «اعلم». (5) لفظ أ: «يتعلق». 
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وشكل : حدث [فيه2"0] سائر الأعراض في جميع الأجسام”©: فقد حصلتٌ 
هذه الدورانات0» الكثيرة ة بدون العلية: 
وحادي عشرها: 

أن الفلكَ إذا تحركٌ ‏ تحرّكٌ بجميع أجزائه. فحركة"؟ كل واحدٍ من 
أجزائه ]نما سدقت عند حركة"» جميع ااجزائه: وحين انث تلك الحرعة 
معدومة عن ذلك الجر - كانت حركاث سائر الأجزاء معدومة : فقد حصلتٌ هذه 
الدوراناتٌ الكثيرة بدون العليّة . 
وثاني عشرها: 

أن جميعٌ م الحيوانات تتنفس » ولا شكُ* أن كل واحد منها ‏ إِمّا أن يتنفس 
مع دود الآخر متنفساً أو عقيبّه بلحظة قليلة: فقد وجدت هذه الدورانات بدون 
العليّة . 
وثالث عشرها: 

أن الحكمٌ كما دار مع الوصفب وجوداً وعدماً - فقد انال عاد تعين 
لوست وخصورض المخل» وخضرص اوترعة د في الزمان [المعيّن9»] 
والمكانٍ المعيّن - وشيءٌ من ذلك لا يصلحٌ علي لما ذكرتم”»: أنْها أمورٌ 
عنمي : والعدم غيرٌ صالح للعليّة. 
ورابع عشرها: 

أن الحدّ دائرٌ مع المحدود ‏ وجوداً وعدماً. والرائحة الفائحةٌ في الخمر - 
دائرة مع الحرمة: وجوداً وعدماً. مع أنه لا عليّة هناك. 


.1 هذه الزيادة من‎ )١( 

(؟) في ح» آء وفي غيرهما: «العالم». (#) آخر الورقة )١1(‏ من ج. 
(*) آخر الورقة )١77(‏ من 1. (*) عبارة ل: «عن تحرك). 
(*) آخر الورقة )8١(‏ من ى. (4) سقطت الزيادة من 1. 

(©) لفظ ى: «ذكرت». وزيد ‏ بعدها : (ثم». 
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واعلم : أن لو أردنا استقصاءً القول - في الدورانات المنفكة عن العلَيّة - 
لطال الكلامُء ولكن فيما ذكرنا كفاية. 

نما قلنا : إنّ بعض الدورانات لما انفتْ عن العليّ وجب أن لا يحصل 
ظنُ العلَيّة في شيءٍ منها : لأنّهُ إذا حصل دورانٌ ا منفكاً عن العلَيّة ٠‏ فلوقَرنا: 
[أن”") دوراناً آخر يستلزم العليّةٌ - لكان كونه مستلزماً للعلية, إما أن يتقف على 
انضمام ‏ شي 4( آخر إليه» أولا يتوقفت: 


فإِنّ توقفت: كان المستلزم للعنيّة ‏ هو المجموعٌ الحاصلٌ من الدوران 
و[من] ذلك الشيء9», لا الدورانَ وحدّه. وكلامّنًا الآنَ في الدوران 
[وحده” ']. ش 

وإن لم يتوقف مع م أن سمي الدوران حاصل في الموضعين جميعاً -: 
لزمّ ترجحُ أحد طرفي الجائز على الآخر» لا لمربجح ؛ وهو محال. 

هذا تمام تقرير [هذا"] الدليل . 
الوجه الثاني ِ 

وهو الذي عول عليه المتقدّمون في القدح. قالوا : «الاطرادٌ» - وحده ‏ ليس 
طريقاً إلى علَيّة الوصفب* بالاتفاق . 

وأما «الانعكاس» فَانهُ 9) غيره»» معتبر في العللٍ الشرعيّة ؛ وإذا كان كل 
واحدٍ منهما لا يدل على العلية اي ييا أيضاً كذلك . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح, أ ى. 

(') في ح: «قيدو. ولفظ ل: «القيد». 

(") هذه الزيادة من ح» أء ى. 

(5) لفظ ل» ى: «القيد». (ه) زادها حء 1. 

(1) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة (47) من ص . 
(0) كذا في ح» 3 ى» وفي غيرها: «فهو؛. 

(*) آخر الورقة (151) من س . 
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[و2"0] الجواتٌ عن الأول : : 

أنْ ذلك نما يقدحُ - في قول من يقولٌ : الدورانُ - وحدّه - يوجبٌُ ظنَّ 
لعل ونحن لا نقولُ به بل ندع * : أن الدوران ييدُ ظنّ العلية - بشرط أن 
لا يقوم عليه دلي يقدحٌُ في كونه علَة؛ وإذا لَخْضْنَا الدعوى على هذا الوجه: 
سقط ما ذكرتمُوه من الاستدلال . 
وعن الثاني : 

لِم قلت: إن كل واحدٍ - منهما ‏ لما لم يُفدُ ظَنّ العلَيّة : وجبّ في المجموع 
أن يكون”) كذلك؟ فنا نعلمُ أنَّ حال المجموع قد يكون مخالفاً» حال كل 
واحد من أجزائه . 


)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة )١7©(‏ من ل. 

(5) عبارة ى: «وجب أن يكون المجموع». 
(9) زاد في ح» :١‏ «ل». 
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الفصل السابع 
في السبر والتقسيم 

التقسيم ما أن يكونّ منحصراً ب بِينَ النفي والإثبات ؛ ! 

أو لا يكون: 

فالأوّلُ ‏ هو أن يقالٌ: الحكمُ إِمًا أن يكونَ معلا 

أو لا يكونَ [معلّلا2]. 

فإن كان معلّلاء فإمًا أن يكونَ معلّلا بالوصف الفلانيّ» أو بغيره؛ 

وبطلّ أن لا يكونّ معلّلاء أويكونَ معللاً بغي ذلك الوصفب: فتعيّن أن يكون 
معلّلاً*» بذلك الوصف. ْ 

وهذا الطريقٌ عليه التعويل في معرفة العلل العقليّة: 

وقد وجل ذلك في الشرعيّات : كما يقال: وأجمعت الأمة على أن حرمة 
الربا في الب مُغللة: وأجمعوا”" : : على أن لعل إِما المالُ أو القوتٌ أو الكيل 
أو الطعم ؛ وبطل التعليل بالثلاثة الأولة(». فتعينَ فتعيّنَ الرابع» . 


)١(‏ هذه الورقة من ا. 

(*) آخر الورقة )١1١(‏ من ح. 

(؟) هذا الكلام من المصنف لا ينبغي أن يحمل على أنه ادعاء منه للإجماع ‏ كما فهم 
ذلك الإسنوي في شرحه (84/7) مع الإبهاج . فالخلاف في تعليل الربا في الأصناف 
المذكورة وبحصمها فيما ذكر بين القائلين بالتعليل - خلاف مشهور لا يخفى مثله على 
المصنف, وإنما فرض - رحمه الله ذلك فرضاً فحسب. 

(*) كذا في ح, ولفظ غيرها: «الأول». 
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وكما يقال” والحمحت لان : : على أنَّ ولايد الإجبار تملك كا بالصغر 
[وما(')] بالبكارة. 

الأول باطلٌ. وإلآ لثبتت اللاي في الثيب الصغيرة» لكنها لا تشبثٌ0, 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «الدَيّبُ أحق بنفسِهًا من ولّيها»”" فتعيّن التعليلٌ 
بالبكارة» . 

وأما التقسنيم المنصير د قكما إذا لم ندع الإجماعً » بل نقتصرٌ على أن 
نقول : حرم الربا في البرٌ إما أنْ تكون معلل بالطعم, أو الكيلٍ أو القوت أو 
الال والكلّ باطلٌ إل الطعمَّ : فيتعيّنُ التعليلٌ به». 

فإن قيل : لا نسم أنّ حرمة ربا معللة 9" إن الأحكام . منها ما لا يعللُء 
بدليل أنْ عليه العلّة ‏ غير* معلَلق وإلآ لم التسلسل. 

وإذانت هذاء فل لأ يجو أن يفال هقانمن جملة قاالايعلل + 

سلمنا: كوه مُعَللاّء فما الدليلٌ على الحصر؟ 

فإن قلتّ: لو وجدٌ وصفف آخرٌ ‏ لعرَفَه الفقيهُ البَاثُ . 

قلت: لعلَّهُ عَرَقَهُ لكن [-ه0)] سَترَهُ. 

وأيضاً: فعدم الوجدانٍ لايد على عدم الوجود. 

سلّمنا الحصرّء لكن لا نسلّمُ فسادٌ الأقسام . 

ملكا فساة" المفردات, لكن” لم 00 يقال: مجموعٌ وصفين أو 


)١(‏ كذا في ل وفي غيرها: «و». | (#) آخر الورقة )١179(‏ من ج. 

(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم في )3١0/9(‏ بشرح النووي ط المصرية. وأبو داود 
الحديث ,)75١919(‏ وابن ن ماجه ,)١817/7(‏ والنسائي وانظر كشف الخفا: (49 .)٠١‏ 

(") زاد في ح: دفي البره . 

(*) آخر الورقة )١155(‏ من 1. (4) هذا الضمير من زيادات ح. 

(5) لفظ ح: «الحصره وعبارة ل: «فساد الحصر». 

(5) أبدلت في ح. ىب: وف». 
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ثلاثة ‏ منها ‏ عله واحدةٌ . 

سلّمنا فسادٌ [سائر"'»] الأقسام مفردا وكا لكن لم لا يجوز أن ينقسم 
هذا القسم اثاني”"- إلى قسمين. فتكون العلُ أحد قسميه فقط؟ . 
[0"»] الجوابٌ : 

لا نزاع في أن «التقسيم المنتشرّ» - لا يفيدٌ اليقينّ. لكنا ندُعي : أنه يفيدٌ 

الظنٌ . 

ما [قوله 9]: «لِم لا يجودٌ أن لا يكون هذا الحكم معللا؟ 

قلت “الما سبق في باب المناسبة -: أنْ الدلائل العقليةٌ والسمعيّة دأث 
على تعليلٍ أحكام. الله تعالى بالحكم © والمصالح, : فكانَ هذا الاحتمالٌ 
مرجوحاً . 

قوله : «ما الدليل على الحصره؟ 

قلنا: الجوابٌ عنهُ من وجهين : 
الأول: 

أنْ المناظر(" تلو الناظر » فلو اجتهدّ الناظر ود بحت عن الأوصاف. ولم 
بطل إلا على القدر المذكور, ووقف على فساد» كلّها إل على الواحد ‏ فلا 
شك أن حك قلبه بربط ذلك الحكمٌ بذلك الوصفب - أقوى من ربطه بغير ذلك 
الوصفب وإذا حصل الظنٌ: وجب العمل به. 

وإذا ثبت ذلك في حقٌ المجتهد: وجبّ أن يكونّ الأمرٌ كذلك ‏ في حقٌ 


)١(‏ لم ترد في ى. 

. لفظ ل: «الباقي»‎ )١( 

(") هذه الزيادة من جء أءاى. (1) سقطت من ل. 

(0) لفظاى: «قلنا». (5) في ل: «بالحكمة». 

(10) لفظ ل: «المناظرة»» وهو تصحيف. والمراد: أن المعترض تلو المستدل. 
(8) أبدلت في أ ىع ج.ء بواو. (#) آخر الورقة )١585(‏ من س. 
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المناظر؛ لأنهُ لا معنى للمناظرة إلا إظهارٌ مأخذٍ الحكم . 
الثاني : 


لو سلما أله لا بدُ من الدليل, علق اللحصر - فنقولٌ : لاشك" أن جميع 
الأوصاف كانت تعدوفة: وكانت نيفيك يصدق غليها - أنها لآ تعب هذا 


رق بي 


الحكم ء والاصلّ في كلّ أمر بقازة على ما كاذ . فهذا القدرٌ يُفِيدُ ظِنْ عدم سائر 
الأوصاف : : فيحصلٌ ظنٌ الحصر ؛ ومطلوبنا [ها هنا9)] ©» هذا القدر. 

قوله : دلا نسلُمُ فسادٌ سائر الأقسام ». 

قلنا: : يمكنُ إفسادُها بجميع, المفسدات: من النقض *) عدم التأثير 
وأنواع الإيماءات, بلى لا يمكنُ إفسادُها ها هنا بعدم, المناسبة» أنه حينكذ 
بس إلى انارو عار بانع مل امن هذا افيد ؟ وذلك لا يتم إلا ببيان 
مناسيته (1ي ولو بين" ذلك لاستغنيّ عن طريقة «السبر». 

وله : «لم لا يجوز أنْ يكون المجموعٌ [هو"»] العلةٌ . 

قلنا: لانعقادٍ الإجماع على ثبوت الحكم _حيتُ لم يوجد” المجموعٌ . 

قوله : لم لا يجوز أن تكون العلة طعماً مخصوصا؟ 

قلنا: لأنّ كل من اعتبرٌ الطعمٌ ‏ [لم0] يعتبرٌ طعماً مخصوصاً: فكانَ القولُ 
اخرلا م 


. لفظ ح: انترع‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح 

(*) آخر الورقة (؟8) من ى. 

(*) آخر الورقة )١75(‏ من ل. 

(*) عبارة ل: «علية من». 

(؟:) لفظاى: «المناسبته». 

(0) لفظ :١‏ «تبيّن0 . (1) هذه الزيادة من ح. لى. 
(/) في ل: «يجد». (8) سقطت الزيادة من ح. 
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الفصل الثامن 
في الطرد 

[و20] المرادٌ منه: الوصفٌ الذي لم يعلمُ كونه مناسبأء ولا مستلزماً 
للمناسب” ‏ إذا كان الحكم حاصلا مع لوصف في جميع الصور المغايرة 
لمحل التزاع. ؛ [فهذا"»] [هو*] المرادٌ من الاطراد والجريان . 

وهذا0© قولٌ كثير من [قدماء"] فقهائنًا. 

ومنهم من بالعْ - فقال: مهما رأينا الحكمّ حاصلاً مع الوصفب في صورة 
واحدة: حصلٌ0© ظنٌ العليّة . 
احتجوا على التفسير الأول بوجهين 
الأوّل:: 

أنْ استقراء الشرع يدل : على أن لنادر في كلّ باب ملح . بالغالب» فإذا 
رأينا الوصفت في جميع. الصور المغايرة [بمحلا"' التزاع. -مقارناً للحكم. م 
رأينا الوصفت حاصلا في الفرع ©: وجت جب أن يستدلٌ به على ثبوت الحكم . 
إلحاقاً لتلك*» الصورة الواحدة بسائر(''»الصور. 


)١(‏ هذه الزيادة منح ى. 


(5) في ى أبدلت ب: «لا». (”) لفظ ١‏ «المناسبة» . 

(4) هذه الزيادة من ح. (ه) كذا في ى» وفي غيرها: «وهذا». 
(5) في أء ى: «وهوه. (1) هذه الزيادة من ح. 

(8) كذا في ح» ولفظ غيرها: «ويحصل». (4) في لء أ: «أحدهما». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ى. (#) آخر الورقة )١7*(‏ من ج. 

() آخر الورقة (11) من ح. )١١(‏ في آء ج زيادة: «بتلك». 
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الثاني7): 


أنا إذا رأينا فرسٌ القاضي واقفاً على باب الأمير ‏ غلبٌ على ظئنا كونُ 
القاضي في دار الأمير» وما ذالك إلا أن مقارتتهما - في سائر الصور ‏ أفادَ ظنْ 
مقارنتهما - في هذه الصورة المعينة . 
[و"] احتجٌ المخالفٌ بأمرين”»: 


و 


أحذهما: 

أن الاطرادٌ عبارة: : عن كون الوصفب د ميث لا يود إلا وبوعة مع 
الحكم. وهذا لا يثبتٌ إل إذا ثبت تَ أن الحكمّ حاصلٌ معه في الفرع ٠‏ فإذا أثبتم 
[حصول*] الحكم - في الفرع بكون ذلك الوصف عله وبينتم عليته بكونه 
مطرداً : لزم الدوز, وهو باطل . 
وثانيهما: ‏ 

00 الحدٌ مع المحدود. والجوهر مع العرضٍ 34 وذات الله - تعالى - مع 

-: حصلت المقارنة©) فيها, ا العليّة . 

7 الجوابٌ عن الأول : 

أن 1 نستدلٌ بالمصاحبة في كل" الصور على العلية*» - حتى يلزم الدورٌ 
بل اتدل بالمستاحية - في كلّ صورةٍ غير الفرع. على العليّة وحينئذ : لا يلزم 
الدور. 
)١(‏ في ج. ل.ء ى: «وثانيهما». 
(7) هذه الزيادة من ح» 3" ىف ج. 
(*) لفظاى: «بأمور . 
(4) كذا في أ وفي ح» ل: «ثبوت»» ولم ترد في النسخ الأخرى . 
(6) لفظ ل: «المفارقة» وهو تصحيف. 
(5) هذه الزيادة من أ ى. 
(7) في ى: وجميع» . 
(*) آخر الورقة )١75(‏ من 1. 
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وعن الثاني : 

أن غايةَ كلامكمٌ حصولٌ الطرد في بعضٍ الصور منفكاً عن العَيّة وهذا 
لا يقدحخ» - في دلالته على العلَيّة ظاهراً : كما أن الغيمَ الرطبّ دليلٌ المطرء 
ثم عدم نزول المطر- - في بعضٍ الصور ‏ لا يقدحٌ في كونه دليلا؛ 
وأيضاً: 

المناسبةٌ والدورانٌ والتأثيرٌ والإيماءٌ ‏ قد ينفك كل واحدٍ منها عن العلَّيّة ولم 
يكن ذلك قدحاً في كونها دليلاً على العلّية ‏ ظاهراً: فكذا ها هنا. 
[و0"] أما التفسير الثاني : 

وهو أضعف التفسيرين - فقد احتبجُوا عليه : بأنا إذا علِمْنًا أن الحكمٌ لا بد 
له من علَّةٍ» وعلمنا حصولٌ هذا الصفم وقدرنا خلو ذهئنا عن سائر الأوصاف, 
فإِنْ علمَنا بأنهُ لا بد للحكم, من علٍّ» مم علمنًا بوجود هذا الوصفب7» - يقتضيان 
اعتقاد كون هذا9» الحكم معلّلاً بذلك الوصف. إذ لوالم يقت ذلك لكان 


ذلك إِما لأجلٍ أنه لا يسندُ ذلك الحكمّ إلى شيء أولأجلٍ ةل ني 
عر 
والأوّلُ محال : 
أن اعتقا ألُ ل بد من عل مناقض لعدم. الإساد . 
والثاني محال : 


أن اسنادٌ [الذهن*»] ذلك الحكم ؛٠‏ إلى غير ذلك الوصفب - مشروط 


(*) آخر الورقة (156) من س. 

)١(‏ كذا في ح., أء ى وفي غيرها: «ولم يقدح ذلك». 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(”*) زاد في ل: «مع خلو ذهننا عن سائر الأوصاف». 
(4) كذا في ح, أء ل ولفظ غيرها: «ذلك». 

(©) لم ترد الزيادة في ى. 


5992 د 


بشعور الذهن بغير ذلك الوصف. وتحفنٌ ذلك حال خلو الذهن عن الشعور 
- بغير ذلك لوضف ادال 
فثبت بهذا : أن مجر ذيدك ١‏ عِلْمَيْن ‏ يقتضيان ظنٌ العليّة بلى عند 
الشعور بوصف آخر 000 ذلك القن لكل الشعور بالغير - كالمعارضٍ لما 
يقتضي ذلك الظنٌ ونفيٌ المعارضٍ ليس على المستدلٌ. 
ا المنكرين ‏ من وجهين : 
الأول(): 
أن تجويره يفتح بات الهذيان - كقولهم في إزالة النجاسة : : مائع لا تبنى 
القنطرة ة على جنسه . فلا تجوز”) إزالة النجاسة به : كالدهن . 
وقال بعضهم - في مسألة للحن فد 2 : طويلٌ مه مشقوقٌ60 2 فلا تنتقض 
الطهارة بلمسه : كالبوق. 
الثاني : 
أنْ تعيّنَ ©» الوصففب المعين للعلّة م كونه سانا لسائر الأوصاف - قو 
فى الدين لمجرّد التشهي : فيكون باطلاء لقوله تعالى : وفَخْلفٌ من بَعْدِهمْ 
500 الصّلوة وَاتَبَعُوا اهوت 4©. 
[و0)] الجواتث عن الأول: : 
أن ذلك الكلامً”* يدل على جهل, قائله - بصورة المسألة - لأنا تقول : : مجرد 
المقارنة - يفيدٌ ظىّ العليّة [ و] لكن بشرط أنْ لا يخطرٌ بالبالٍ وصفٌ آخر -هو 
)١(‏ لفظ ل: «أحدهما». 
)2( عبارة ح : دفلا تزول النجاسة). (*) يعني لمس الفرج . 
(#) آخر الورقة )١171/(‏ من ل. (5) لفظ ل: «يعتبر» . 
() الآية (64) من سورة مريم . (5) هذه الزيادة من ى» آ. 
90) كذا في أ ح2 ج ولفظ غيرها: دكلام». 
(8) هذه الزيادة من ح. 


-54>؟5- 


أولى بالرعاية منهء [و(0)] لكنٌ هذا الشرط ساقطٌ عن المعلل ؛ ؛ لأن نفي 
المعارضٍ - ليس من وظيفته ؛ وفي هذين المثالين | إِنْما يبطلٌ ذلك» أن العلم 
الضروريٌ حاصلٌ بوجود وصفب آخرّ ‏ هو أولى بالاعتبار من الوصففب المذكورء 
لأنا مت علمنا كونَ الدهن لجا غير مزيل, للنجاسة غلها ان هذا الرضلف ولت 
بالاعتبار من كونه بحيث لا تَبْنَى القنطرة ة على جنسه©» 2)9. 

فإن قلت: [ف"] هل يكفي في القدحٍ في مثل هذا التعليلٍ عار 
وصفب آخرٌ بالبال ؟ 

قلنا: [لا0)]؛ لأنّ ذلك الوصف الآخرّء إمّا أَنْ يكونَ متعدياً إلى الفرع , 
أو لا يكون : 

فان كان متعدياً إلى الفرع [ف] لم يَشيرنا؛ أن غرضنًا من العلّة - 
المعرّفٌ, وقيام معرّف آخرٌ لهذا الحكم, لا يمنع من كونٍ ما ذكرئه معرفا له. 

وإن لم يكن متعدّيا إلى الفرع : كان التعليل بالوصف - الْذي ذكرتة أولى ؛ 
لأنا أمرنا بالقياس - في قوله تغالن : «فَآغتبرُوأ04 والأمر بالقياسٍ - أمر بما 
هومن ضروراته؛ ومن ضرورات القياسٍ تعليل حكم “ الأصلٍ بعل 


)١(‏ لم ترد الواوفي ى. 

(*) آخر الورقة (14) من ج. 

(ف6 هذا المثال يذكره الأصوليون «للطرد». فالوصف الذي فيه وهو: عدم بناء القنطرة 
على جنسه ‏ وصف طرديّ » ومقارنته للحكم طردء وهو المسلك, وهو لا ينعكس؛ لأنّه لو 
فرض أن بنيت القنطرة على جنسه فلا يطهر كذلك؛ لما علم من نصوص الشارعء والدليل 
العقليّ الذي ذكره المصنف مما يستدل به على عدم التطهر بغير الطهورين الماء والتراب . 

(9) هذه الزيادة من ح.» ج. 

(4) سقطت من١.‏ 

(0) هذه الزيادة من ى. وأبدل ما بعدها ب دلا». 

() الآية (؟) من سورة الحشر. 


(*#) آخر الورقة (177) من ح. 
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متعدية : فكانّ التعليلٌ بما ذكر ناه - أولى من التعليل بماذكرة الخصم ”2 ٠‏ الهم 
إلا أن يذكر الخصم وصفا أخرّ وعدي إلى فرع غير*) الفرعٍ - الْذي وقع 
الخلافٌ فيه ؛ فهناك يجب على المعلل 00( الإشتغال بالترجيح . 


وعن الثاني : 
أنا بيًا أنّ مجرّد المقارنة ‏ دليلٌ العليّة ظاهراً: فلم يكن القولُ به مجرد 
التشهيٌ 9), 


(*) آخر الورقة (41) من ى. 

(*) آخر الورقة (175) من س 

)١(‏ كذا في ح» أ ىء ل» ص ولفظ جى, -: «المعدى». والمناسب ما أثبتنا. 

(؟) لكشرة الأخذ والرد بين العلماء في «الطرد» أحببنا أن نضيف إلى ما أورده الإمام 
المصنف هذا التعليق مساهمة في إيضاح مبحثين هامين من مباحثه . 

الأول: في تحقيق معناه. والثاني في بيان الخلاف في دلالته على العلية الأول في 
تحقيق معناه: أما في اللغة ‏ فهو: مصدر بمعنى الإبعاد يقال: «طردته طردأ» من باب قتل 
و«أطرده السلطان عن البلد»: أخرجه منه و«دطردت الخلاف في المسألة طردأ» أجريته كأنه 
مأخوذ من المطاردة وهو: الإجراء للسباق ويقال: «أطرد الأمر إطرادً» اتبع بعضه و «أطرد 
الماء» كذلك ولعل هذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي ولذلك قال 
الإسنوي: «الطرد: مصدر بمعنى الاطرد» . 

وأما في الاصطلاح - فهو مقارنةٌ الوصفب غير المناسب والشبهي للحكم في جميع 
الصور ما عدا المتنازع فيهاء وذلك بأن ينص الشارع على حكم في محل فيه وصف طردي 
مقارن لذلك الحكم في جميع صوره ما عدا الصورة المتنازع فيها وهي صورة الفرع الذي 
يراد ثبوت الحكم له لوجود ذلك الوصف فيه بناء على أن ذلك الوصف الطرديٌ علة لهذا 
الحكم: فخرج بقولنا: غير المناسب مسلك المناسبة وبقولنا: والشبهيّ مسلك الشبه 
ا ا ا ا 
على أن الدوران قد يكون الوصف فيه مناسباًء وأما السبر والتقسيم وتنقيح المناط فيهما 
فخروجهما واضح . فإن قلت مسلك النص والإجماع بأي قيد خرجا؟ قلت: هما خارجان من 
أول الأمر عن الجنس في التعريف. وأما مقارنة الوصف المنصوص على عليه أو المجمع 
عليها للحكم فهي خارجة بقولنا غير المناسب وغير الشبهي » فإن المنصوص أو المجمع على - 
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-علَيّته لا يعدوهما كما هو واضح . مثال الطرد أن نقول: الخلّ لا تبنى على جنسه القنطرة فلا 
تزال به النجاسة كالدهن. وعدم الانعكاس فيه بأن يكون إذا بنى عليه القنطرة لا يطهر لما 
علم من نص الشارع فيه وليس المراد بالانعكاس هو: أن الشيء الذي يبنى عليه القنطرة وهو 
الماء يطهر. كذا في تقرير العلامة الشربيني, ومنه تعلم أن الدوران إنما يكون في صورة 
واحدة لا في صورتين وكذلك عدم الانعكاس في الطرد. وقول المصنف ومنهم من بالغ وقال : 
ومهما رأينا الحكم حاصللا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلّيّة يكون معه ‏ للطرد 
تفسيران : مقارنة الوصف الطردي للحكم في جميع الصور أو مقارنته له ولوفي صورة واحدة » 
والثاني أهم من الأول والله أعلم . 
الثاني : في ذكر مذاهبهم في حجيته : 

أما القائلون بعدم حجية الدوران فيقولون: بأن الطردَ ليس بحجة بطريق الأول . 

وأما القائلون بحجيّة ذلك فقد اختلفوا في حجية الطرد على مذاهب أربعة. 


المذهب الأول: أنه ليس بحجة مطلقاً أي لا بالتفسير الأول ولا بالتفسير الثاني وهو 
المختار قال الزركشي في البحر: والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل لأنه من 
باب الهذيان . وقال إمام الحرمين وتناهى القاضي في تغليط من يعتقد ربط حكم الله به . ونقله 
الكيا عن الأكثرين من الأصوليين ونقله القاضي أبو الطيب عن المحصلين من أصحابنا وأكثر 
الفقهاء المتكلمينوقالالقاضي حسين فيما نقله البغوي في تعليقه عنه : لا يجوز أن يدان 
الله به قال ابن السمعاني : وسمى أبوزيد الذين يجعلون الطرد حجة والطرد دليلاً على صحة 
العلية حشوية أهل القياس . قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 

والثاني : هو حجة مطلقاً بالتفسيرين وهذا ضعيف جداً ولم أعثر على القائل بذلك . 

المذهب الثالث :هو حجة بالتفسير الأول دون الثاني ونقله في البحر المحيط عن طوائف 
من الحنفية وهو غريب. ومال إليه الامام الرازي» وجزم به البيضاوي في المنهاج. قال ابن 
السمعاني وحكاه الشيخ في التبصره عن الصيرفيّ . قال الزركشي وهذا فيه نظر فإن ذلك في 
الاطراد الذي هو الدوران. وقال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه 
يدل على صحة العلّية واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق فصاروا يطردون 
مدي مذاهبهم ويقولون إنها قد 0 مس الذكر مس آلة الحرث فلا 

ينقض الوضوء كما إذا مس الفدان. وفي الفرج أنه طويل مشقوق فأشبه البوق. وفي السعي - 
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- بين الصفا والمروة انه سعي بين جبلين فلا يكون ركناً في الحج كالسعي بين أيّ جبلين ولا 
يشك عاقل أن هذا سخف ١ه‏ (الرابع) ما ذهب اليه الكرخي وهو أنه مقبول جدلا ولا يسوغ 
التعويل عليه عملا ولا الفتوى به . وهذا القول ضعيف بل متناقض كما قال إمام الحرمين وانظر 
البحر المحيط للزركشي  176/7(‏ أ). وشفاء الغليل (755. )”١١‏ ونبراس العقول 
قفي" 


75158- 


الفصل التاسع 
في تتح المناط(١)‏ 
0 0-7 رحمه الله -: «إلحاقٌ المسكوت عنة بالمنصوصٍ عليه - قد 


)١(‏ التنقيح - في اللغة هو: التهذيب والتمييز وكلام منقّح ‏ أي : لا حشو فيه و«المناط» 
بفتح الميم في الأصل اسم مكان النوط أي التعليق من ناطه به إذا علقه عليه وربطه به . أطلق 
على العلة. أن الشّارِع ناط الحكم بها وعلقه عليهاء قال ابن دقيق العيد ‏ كما في البحر 
المحيط ‏ «تعبيرهم بالمناط عن العلّة من باب المجاز؛ لأنَ الحكم ما علق بها كان كالشيء 
المحسوس الذي تعلق بغيره أ ه. فيؤخذ من ذلك أن المناط ‏ بحسب الأصل ‏ اسم مكان 
تعليق شيء محسوس بغيره» وكذلك لا يطلق على المعقول. قال الزركشي في البحر: وصار 
في اصطلاح الفقهاء: بحيث لا يفهم عند الاطلاق غيره أ ه. يعني أنه صار حقيقة عرفية . 

وأما في الاصطلاح : فتنقيح المناط ‏ كما في جمع الجوامع -: أن يدل نص ظاهر على 
التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار ويناط الحكم بالأعم. أو تكون أوصاف في 
محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي وحاصل الاجتهاد 
في الحذف والتعيين ومثاله «حديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان» فإن أبا حنيفة 
ومالكاً حذفا خصوص المواقعة وناطا الحكم بمطلق الإفطار. 

وهذا مثال للقسم الأول وهو أيضاً ‏ مثال للقسم الثاني بالنسبة للشافعي رضي الله عنه - 
لأنّ محل الحكم قد اشتمل على عدة أوصاف وهي : المواقعة وكون الواطىء أعرابياً وكون 
الموطوءة زوجته. وكون الوطء فى القبل . فإنّ الشافعي - رضي الله عنه - ألغى جميع الأوصاف 
ما عدا المواقعة وناط الحكم بها فإن قلت أما القسم الأول من تنقيح المناط فظاهر تميّزهُ عن 
السبر لأنّ ها هنا نظر فيما دل النص على عليه ظاهراً بخلاف السبر. 

وأما القسم الثاني فهو مشتبه به إذ لا نص فيه فهل هناك فرق بينهما؟ 3 
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وقد كن بإلغاء الفارق ‏ - وهو أن يقال : : لا فرق بِينَ الأصل والفرعٍ إلا كذا 
وكذال [وذلك0)] لا تأثيرَ له في الحكمٍ - ألْبتَةَ - : فيلزم أ شترالك اك الفرع والأصلٍ 
- في ذلك 0007 

وها هو الْنى يسميه يه أصحابٌ0*) أبي حنيفة رحمه الله - بالاستدلال. 3 
وَيفر فون بيئه وبين نْ القياسٍ 6. 

واعلم : أن هذا يمكنٌ إيراده على وجهين : 
الأوّل0: 

أن يقال: هذا الحكمٌ لا بد لهُ من مؤثر, وذلك المؤثرٌ - ما القدرٌ المشترك 
بِينَ الأصل «والفرع. » أو القدر الْذي امتاز به الأصل عن الفرع . 
والثاني باطلٌ أن الفارق ملغيّ : 

فثبتَ أنَّ المشتركٌ هو العلّة0, فيلزم من حصوله 29 في الفرع ثبوتٌ 
الحكم ©), 1 

نهدا 0 إلا أنه 0 لعل بطري 0 لأنا قلنا: : حكم 

والثاني باط« 1 فتعين الأوّل. 
قلت: نعم هناك فرق بينها أشار له المحقق المحلي كما سبق في العبارة التي نقلناها 
عنه من قوله (وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين)» وتوضيحه أن تنقيح المناط فيه اجتهاد 
في حذف مالا يصلح للعلية من أوصاف. واجتهاد في تعيين الباقي لها. وأما السبر فهو: 
اجتهاد في الحذف فقط ويتعين الباقي للعلّية من غير بحث فيه كما سبق . راجع البحر المحيط 
للزركشي الورقة (؟//ا/) - آوب) ونبراس العقول: (8م”) . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(*) آخر الورقة )١76(‏ من آ. 

(؟) لفظال. ى» : وأحدهماء. 

(5) لفظ :١‏ والعلم». (5) في ح وحصولهاء. 

(0) زاد في أ: «فيه». (#) آخر الورقة (44) من ص. 
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أوجهة ة الاث شتراك حاصلة في الفرع , ٠‏ [فعلةٌ الحكم حاصلة في الفرع ("©]: 

تحق دض الح أي الف . 

- هو طريقةٌ السبر والتقسيم - من غير تفاوتٍ أصلا”". 
وثانيهما: 

أن يقال : هذا الحكمٌ لا بدٌ له من محل» ولا يمكنٌ أن يكون ما به الامتيازٌ 
جزءا من محل هذا الحكم ء ٠»‏ فالمحل . - هو القَدْرٌ المشترك فإذا كان [ذلك7©] 
المحل حاصلا ذ في الفرع : :يجبا ثبوث الحكم في فيه مثل أن) يقالٌ: ما به 
امتاز”» ‏ الإفطارٌ بالأكلٍ عن الإفطار بالوقاع » ٠‏ [ملفرة"] : فمحلّ الحكم هو 
المفطرٌء فأينمًا حصلّ المفطرٌ: وجبّ حصولٌ الحكم . 

وهذا الوجهُ ضعيفٌ ؛ لأنهُ لا يلم من ثبوت الحكم في المفط را" ثبو في 
كل مفطر: فإنْهُ إذا صدقٌ" أن هذا الرجلّ طويل - صدقٌ0 أنَّ الرجلّ طويلٌ : 
لأنّ الرجل*» جزءٌ من هذا الرجل . ومتى حصلّ المركبُ: حصل المفردٌُ؛ ثم 
0 يلزمْ من صدق قولنا: «الرجل طويلٌ"»» ‏ قولنا: دكل رجل طويل» : ذاه 


)١(‏ ساقط من ى. 

(7) وراجع مناقشة الزركشي لهذا وما ذكره من فرق بينه وبين طريقة السبر في البحر 
5/ن/ا١ظ‏ -). 

(5) هذه الزيادة من ح. 

(4) عبارة ص «مثلا يقال». 

(0) كذا في ح» آ ىء ل ولفظ غيرها: «الامتيازه . 

(5) سقطت من أ ى. وجاء في ل بدلها كلمة «بمعنى», وفي س أبدلت بعبارة: ولا 
يكون جزءاً من المحل» وما أثبتناه من ص. ح. جء 

(7) زاد في س » ىء :١‏ «بوجه مان . 

(4) في ح: «ثبت» في الموضعين. 

(#) تحر الورقة )١78(‏ من ل. 

(9) لفظ ى: «طويل» بدون الألف واللام . 
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الفصل العاشر 
في الطرق الفاسدة(» 
وهو طريقان: 
الأول : 
قال بعصه": «الدليل على أنَّ هذا الوصف علَةٌ - عجر الخصم افساده9©, 
وهوضعيف ؛ ؛ لأنّهُليسٌ جعلُ العجزعن الإفساددليلا على الضّحقِ- أولى من 
جعل العجز عن التصحيح : دليلا على الفساد بل هذا أولى ؛ لأنا لو أثبتنا كل 
ما لا نعرفٌ - دليلا على فساده ‏ لما إثباتٌ ما لا نهاية له؛ وهو باطلٌ. 
أما لولم نثبثُ كلّ ما لا نعرفٌ دليلا على صححتِه ‏ لَزْمنا أن لا نبت نثبتٌ ما لا 
نهاية له. وهو حق. 1 
الثاني : 
قال بعضّهم : «هذا الذي ذكرته29 عبورٌ من حكم الأصل إلى حكم 
لفرع فَرَجَبَ دخولة - تحت قوله تعالى : طفأعمَيرُوأ4. 


)١(‏ زاد في غير ى: «باقي4» والمناسب حذفها. 

() لعل المراد بهذا البعض الاستاذ أبو إسحاق الأسفراييني على ما صرح بذلك 
الزركشي في البحر: ١78/7(‏ -ب) وأمًا القاضي فقد أطنب في رد هذا الطريق ورفضه على 
ما في المرجع السابق . 

(") لفظ ح: «ابطاله» وهما سواء . 

(4) لفظاى: «ذكرتموه»: وهو خطأ؛ ؛ لأنْ المصنف يريد: أن استدلال المستدل على 
دعواه بأن هذا الوصف علّة بما ذكر لا يعتبر طريقاً صحيحاً لإثبات العلة . 

(©) الآية (؟) من سورة الحشر. 


كريغ 5 


وريما قيل : هذا تسوية*» - بين الأصل والفرعٍ - فيكونٌ مأموراً به؛ لقوله 
تعالى : طن الله يَامرُ بِآلْعَذْل 2#4". 


وهذا ضعيف - أيضاً؛ لأنْ أقصئ ما في الباب ‏ عموم اللّفظ م ي, هاتين 
الآيتين» وتخصيصٌ”» العموم بالإجماع جائرٌ. 

وأجمعٌ السلفٌ : على ألّهُ لا بد من دلالةما على تعيّن الوصفب”* للعليّة. 

وللمخالف أن ينكر هذا الإجماع . 


(*) آخر الورقة )١8(‏ من ج. 
)١(‏ الآية (40) من سورة النحل . 
(؟) في ى: «وخصوص» . وهو وهم . 
(*) آخر الورقة (157) من س. 
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الباب الثاني 


في الطرق الدالّة على أَنَّ الوصفت”" لا يكونٌ عله وهي خمسةٌ” : 
ش «النقض» 
و«عدم التأثيره 
و«القلبٌ» 
و «القول بالموكب» 
[وةالفرق27] 


(1) عبارة ح. آء ىء ل: «يجوز أن يكون», والصحيح ما أثبتنا. 
)١(‏ لفظ ل. : أربعة . 
إفية سقطت من .2 . 


ده" ل 


الفصل الأول 


في النقض 
وفيه مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 


وجود الوصف 5 عدم الحكم - يقدح في كونه علّة©. 

وزعم الأكثرون أن عليّة الوصف». إذا ثبت بالنص لم يقدح التخصيص 
في عليته . 

وزعم”) آخرون: أنَّ علَية الرسات [0] إن ثبتثُ بالمناسبة أو الدوران - 
لكن إذا كان©)] تخلّفٌ الحكم عنة لمانع : لم" يقدح في عليته . 

أمّا إذا كان التخلفٌ لا لمائعر - فالأكثرونَ على أنهُ يقدح في العليّة©. 

ومنهم من قالّ: لا يقدح أيضاً". 


)١(‏ زاد في ل. أء ح: «له». وهو اختيار أبي الحسين وأكثر الشافعية. 

(؟) في ى: «وقال». 

(9) لم ترد الواوفي ى. 

(4) لم ترد الزيادة في ل. 

(5) لفظ ى: «لا». 

(5) واختاره البيضاوي في المنهاج . فانظره مع شرحه: الإبهاج: (04/7). 
(1) وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على ما في المرجع السابق . 
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لنا وجوه0): 
الأؤل: ٠‏ 

[أن”) اقتضاء العلّة للحكم ‏ إمّا أن يعتبر» فيه انتفاءً المعارض أو لا 
بعتب : 

فإن اعتبر: لم يكن عله إلا عندّ انتفاء «المعارم ؛ وهذا يقتضي أن 
الحاصل ‏ قبل انتفاءِ المعارضٍ - ليس تمامَ العلّة» بل بعِضّها. 

وإن لم يعتبر - فسواءٌ حصل المعارض ٍ أولم يحصلل: كان الحكم 
حاصل. وذلك يقدح في كون المعارضٍ ارقا 

فإن قيل: ِم لا يجود أن يتوققت الاقتضاءً على انتفاءِ المعارض ؟ 

قوله؟»: هذا يدل على أنْ الحاصلّ ‏ قبل انتفاء المعارض - ما كان” تمامٌ 
العلّة ؛ بل جزءاً منهاع . 

قلنا: لا نسلّم . ولمّ لا [يجورٌ أن0"] يكونَ هذا العدمٌ شرطاً لتأثير”» العلّة - 
في الحكم ؟! 

تقريره: العلّة ما أنْ تفسّرٌ ب «الداعي» أو «المؤثره أو «المعرَّفِء. 

أما «المؤترٌ» فإمًا أن يكونّ قادراً. ش 

أو موجباً. 

أما القادرٌ - فيجورٌ [أن9] يتوقف صِحةٌ تأثيره على انتفاءء المعارض - 
لأمور: ْ ْ 
)١(‏ عبارة ل: «لوجوه؛ . 
9( لم ترد الزيادة في . 


(*) آخخر الورقة (1) من ح. (") زاد في ى: «انتقاء المعارض». 
() زاد في ى: «إن». (9) لفظ ح: «ليس». 

(5) سقطت الزيادة من ى. (#) آخر الورقة )١75(‏ من .١‏ 
(7) عبارة ح: «بالمؤثر أو الداعي». (8) لم ترد في ى. 
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الأول 0.: 

أنَّ الفعلّ ‏ فى الأزل ‏ محالٌ؛ لأنَّ الفعلّ ما لَهُ أل والأزل ما لا أوْلَ له 
والجمعٌ باتيما د محال : 

فإذن : تَتَوَقَكُ صححةٌ تأثير قدرة الله تعالى ‏ في الفعل -على نفي الأزل ؛ 
فالقيدٌ العدميئٌ ‏ لا يجوز أنْ يكونَ [جزءأ)] من المؤثرات الحقيقيّة» فهو إذن : 
شرطٌ صححة التأثير. 
وثانيها : 

أن إشالة” [القادر»] الثقيل إلى فوق - يقتضي الصعود إلى فوق؛ بشرط 
أن لا يجرُّ قادرٌ آخر إلى أسفلٌ: فالقيدُ العدميُ لا يكونُ جزءاً من المؤثر 
الحقيقيٌ . 

أن القادر لا يصح منه خلقٌ السواد ‏ فى المحلّ إلا بشرط عدم 
البياض فيه0©: والعدمٌ لآ كرون كزءا دهن المذكرا القيقة : 

أمَا «المو جبّ) فهو أن الثقل" يوجبٌ الهويٌ:*©, بشرط عدم المانع » 
وسلامة الحاسّة ‏ توجبٌ الإدراك, بشرط عدم الحجاب. 

وأما «الداعي» ‏ فمن أعطى إنسانا لفقره. فجاءً آخٌ - فقالَ : : ولا أعطيه لأنه 
يهوديٌ»؛ فعدم كون الأول يهودياً: لم يكن جزءأ من المقتضي ‏ في إعطاء 


)١(‏ لفظ ما عداح: وأحدهاء . (1) هذه الزيادة من ح» ى. 

2 «أشال, وشال بتعدّى بالألف وبدونه لغة ويستعمل الثلائي مطاوعاًء فيقال: «شلته 
فشال» بمعنى رفعته وشال يده : رفعها» انظرالمصباح مادة وشول) (558). 

(5) لم ترد الزيادة في ى. 

(ه) هذه الزيادة من ى. (5) لفظ ح: وعنه». 

(0) كذا في ل ولفظ غيرها: «الثقيل». 

(*) آخخر الورقة )١179(‏ من ل. 
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الأول أنه حين أعطى الفقيرٌ الأوّلَ - لم تكن اليهوديةٌ خاطرة ببالهِ» ؛ فضلاً عن 
عدمهاء وما لا:*© يكونُ خاطراً بالبال : لم يكن 7)جزءاً من الداعي : : فعلمنا أن 
عدم كون الأول يهودياً: لم يكن جزءا من المقتضي . 


أمادالمعرّف»فالعام المخصوصٌ دليلٌ على الحكم . وعدم المخصّص - 
ليس جزءاً من المعرّفء وإلآا كان”) يجب ذكرّهُ عند الاستدلال . 

فثبت: بما ذكرنا أنّ عدم المعارض - وإن كان معتبرًء لكنهُ ليس جزءاً من 
العلة . 

سلّمنا: كونَهُ جزءأء ولكن يرجم الخلافٌ ‏ في هذه المسألة - إلى بحثٍ 
لفظيّ لا فائدة فيه أن ددر تيون العلّة©, ومن لم حوره - اتفقوا©»: 
على أن اقتضاءً العلّة للحكم - لا بد فيه من ذلك العدم ع وأنتم - أيضاً - 
لمم : أن المعلّلَ لوذكرٌ ذلك القيدّ في ابتداء التعليل ‏ لاستقامت العلّة؛ 
فلم يبقّ الخلافُ* إلا [في*؟»] [أن*2] ذلك القيدَ العدمي ‏ هل يسمّى جزء 
العلّة أم لا؟ . 


(*) آخر الورقة (84) من ى. 

)١(‏ عبارة ل: «لا يكون». 

(؟) في :١‏ «لكان». 

(*) كلام الأصوليّين واختلافهم في تخصيص العلة الشرعيّة راجعه في المستصفى : 
(5/9"). والبرهان فق (41/5 - 487), والمعتمد: (1/7١؟8)‏ وشرح المختصر: 
(؟/56”)» وشرح الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: »)١47/54(‏ وشرح جمع الجوامع 
.)”٠١/7(‏ وإحكام الأحكام : (48/7١7)ط‏ الرياض. والروضة : (7”74)ط الرياض وكشف 
الأسرار: (4 /1)؛ وشرح المسلّم : (777/7), وشفاء الغليل (458)» والإبهاج: (4/7ه 
و©) والمنخول: (4 )5١٠‏ والحاصل (8717) وأصول السرخسي : (145/7) وما بعدها. 

(*) آخر الورقة )١174(‏ من س . 

(*) آخر الورقة(77١)‏ من ج. 

(؟) هذه الزيادة من ح. (8) لم ترد الزيادة في ج. 
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ومعلوم أن ذلك [ممًا(')] لا فائدة فيه ©. 
[و27] الجوابٌ : 

قد بينًا : أنْهُ لو توقف اقتضاءً العلّة للحكم. - على انتقاءِ المعارض : لم 
يكن الحاصل عند وجود المعارضٍ - تما العلة» بل جزءها. 

قوله : «لوكانَ كذلكَ [لزم”؟] جعلٌ القيدالعدميّ جزءاً من علّة الوجود» . 

قلنا : إن فسرنا العلة ب «الموجب» أو «الداعي) - [امتنع جعل القيد العدميّ 
جزءاً من علّة الوجود”] . 

() فحينئذ - لا نقول0: 5 عدم م المعارضٍ جر هُ العلة ٠»‏ بل فول : إنه دل 
على أنه حدث أمرٌ وجوديٌ انضم إلى ما كان موجوداً قبل 

[وحينئف)]: صار [ذلك”"] المجموعٌ عله تامّةٌ فلم يلم من قولًا: «العلَة 
العامة نما وحدتث حال عدم المعارضٍ ) - أن يجعل عدم المعارضٍ جزءاً 
[من '"] العلة. 

ون فسّرنا العلَّ ب «المعرّفٍ» ‏ لم يمتنعٌ جعلٌ القيدٍ العدميّ جزءا من 
العلّة بهذا التفسير: كما أنّا نجعلُ انتفاة المعارض جزءاً من دلالة المعجز 
على الصدق. 

وله : «لوكانَ عدم المخصّص جزءاً من المعرّفٍ ‏ لوجبّ على المتمسّكِ 
بالعام [المخصوص '" ] ذكر عدم المخصّصات» . 


)1( هذه الزيادة من ح. 


(؟) في ج. ى: ومنه). [فية هذه الزيادة من ج. 5 ىق. 
(4) لم ترد الزيادة في ى. (8) ما بين المعقوفتين ساقط من ى 
)١(‏ أبدلت الفاء في غير ح بواو. 0) لفظ ج: «يقال». 

(8) سقطت الزيادة من ل. (9) هذه الزيادة من ح» ل. 


)٠١(‏ هذه الزيادة من ح» وعبارة ل : ١جزء‏ للعلة)». 
)١1١(‏ سقطت الزيادة من ى. 
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المخصّصات» فأمًا أنه 5-8 يجب الذك - في الابتداى» فذلك د 0 
أهل الجدل. ٠»‏ والتمسك بها في إثبات الحقائق - غيرٌ جائز. 
قوله : إنْهُ يصيرٌ الخلاف لفظيا» . 


قلنا: لا نسلمء ٠‏ فإنا إذا فَسَرْنًا العلةه» ب «الداعي» أو «الموجب» 0 
نجعل العدمّ جزءا من العلّة» بل كاشفاً عن حدوث جزء العلة. ومن يجورٌ 
التخصيص لا يقولٌ بذلك. 

وإن فسّرنا [ها("©] ب «الأمارة»: ظهرٌ الخلافٌ في المعنى - أيضاً -؛ لآن 
من أثبت العلّة ب «المناسبة» ‏ بَّحَثّ عن ذلك القيد العدميّ» فإِنْ وجدّ فيه 
مناسبةً - صحححَ العلّةء وإلآ أبطلها. 

ومن يجورٌ التخصيص - لا يطلب «المناسبة» [ألبتةه"2] من هذا القيد 
العدميّ . 
الحجّةٌ الثاني في المسألة : 

له لا بد وأن يكون بِينَ كون المقتضي مقتضياً اقتضاءٌ حقيقياً بالفعل, . 
وبِينَ كون المانع, مائعاً متعا] حقيقياً بالفعلٍ : منافاةً بالذات, وشرطً طريان 
أحد الضدَّين ‏ انتفاء©» الضدٌ الأول . فلا يجوز أن يكون انتفاء [الضدٌ] 
الأول لطريان اللاحق, وإلآ وقعٌّ الدورُ فلمًا كانَ شرطٌ كون المانع مانعاً - 
خروجٌ المقتضي عن أنْ يكونَ مقتضياً بالفعل : [لم يجرْ أن يكونَ خروجةُ عن 
كونه مقتضياً بالفعل 0], لأجل تحقق المانع بالفعل , وإلاّ وقعّ الدودٌ. 
(*) اخر الورقة )١4(‏ من ح. 

)١(‏ كذا في ل أء ى» ح.ء وأبدل الضمير في النسخ الأخرى بلفظ «العلة». 
(1) لم ترد الزيادة في ل. 

(*) انفردت بهذه الزيادة ح. (4) لفظاى «زوال». 

(*) آخر الورقة )١11/(‏ من 1. (ه) هذه الزيادة من ح. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. ى. 
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فإذن: المقتضي إنما خرج عن كونه مقتضياً - -لا بالمانع ٠‏ » بل(0)بذاته. وقد 
انعقل الإجماٌ : على أنَّ ما يكونُ كذلك ‏ فإنّهُ لا يصلحٌ للعليّة . 
الحبة الثالثةٌ : 

الوصفٌ”")وجدّ ‏ في الأصل - مع وجود الحكم . وفي صورة #التخصيص 

مع عدم الحكم ٠‏ ووجودة مع الحكم. :ب فلع بكر عله للك 

الحكم » لكنْ وجوده لم الحكم ‏ [في صورة التخصيص"]: يقتضي 
القطع بِأنهُ ليس [ب(»] ‏ علَّةِ لذلك الحكم . 

ثم أن الوصف الحاصلٌ في الفرع كما أنهُ مثل الوصف الحاصل - في 
الأصلٍ - فهو أيضاً ‏ مثلّ الوصففب الحاصلٍ في صورة التخصيص *") أ 
إلحاقهُ بأحدهما أولى من إلحاقه الاجر ؛ ولما تعارضا(»: لم يجرُ إلحاقهُ بواحد 
منهما: فلم يجزْ الحكمٌ عليه بالعليّة. 

قال المجوّزونَ : الأصل في الوصفف المناسب مع الاقتران ‏ أن يكون علّة 
فعند ذلك إذا راينا الحكم بتكنا اغا" | في صورةة وعثرنا في تلك الصورة 
على أمر يصلح أن يكون 2507 ب إحالة ذلك التخلف على [ذلك"] 
المانع, ؛ عمل بذلك الأصل . 
أجات المانعون: 

أن الأصل ترد تب الحكم على القصي فحيثٌ لم يدرب الحكمٌ عليه : 
وجبّ الحكم الةلس بعلت ععثلا بهذا الأصلٍ 2 فصار” هذاالأصلٌ 


)١(‏ عبارة ]: «لا لمانع بل بذاته». 


(1) زاد في ى: «قيد». (*) سقطت الزيادة من ى. 
(4) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة )١0(‏ من ل. 
(#) آخر الورقة )١945(‏ من س . (0) لم ترد في ى 

(5) هذه الزيادة من ى. (#) آخخر الورقة )١7/(‏ من ج. 


7ع( كذا في ح» 5 جه ى» وأبدلت الفاء ذ في النسخ الأخرى بواو. 
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معارضاً "“للاصل, الذي ذكرتموه. وإذا تعارضا: وجب ب الرجوع إلى ما كان عليه 


أو - وهو عدم العليّة . 

قال المجوؤزون: الترجيح ‏ معنا من وجهين9): 
الأوّل: 

أن لو اعتقدنا أن هذا الوصفت غيرٌ مؤثّر ‏ يلزمنا(”" ترك العمل بالمناسبة مع 
الاقترانٍ - من كلّ وجو . ْ ْ 


ولو اعتقدنا أَنهُ مؤثرٌ عملنا © بما ذكرتم من الدليلٍ “من يعض الوجووء 
أن ذلك الوصف ‏ يفيد دُ الأثر في بعض الصور, ولا شك أن ترك العمل 
بالدليل منوجه ‏ أولى من ترك العمل بالدليل من كلّ الوجوه. 
الثاني : 

[هولة] أن الوصف الذي ندُعي كونه مانعا - في صورة التخصيص - 


ينافيت انتفاة الحكمٍ ٠»‏ والانتفاء حاصلٌ معه : فيغلبٌ على الظنٌ أن المؤثْرٌ في 
ذلك الانتفاء - هو ذلك المانع. وإذا د ست استنادذ” )ذلك الانتفاء ء إلى 


المانع : امتنع استناده” | إلى 1 المقتضي . 


ذا ادها - فنقولٌ : : معكم أصلّ واحدٌء وهو: أن الاصلّ ترتبُ الحكم. 
على العلّة ومعنا أصلان: 


أحذهما: 
أن المناسبة - مع الاقترانٍ ‏ دليلٌ [على”] كون الوصفب ‏ في الاصل - 


)١(‏ لفظ آ: «مانعأ. )١(‏ في ح. ج: «لوجهين». 
9) لفظ ل: «للزمنا». (4) في ل» آ: وعلمنا». 
(8) عبارة ل: «من بعض وجوه». وفي ج: «من وجوه . 

(5) لم ترد الزيادة في ى. 


(0) كذا في صء ح. آء ولفظ غيرها: «اسناد» في الموضعين. 
(8) لم ترد الزيادة في ى. 
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عله لثبوت الحكم فيه . 
الثاني : 

أن المكاسية مع الاقتران - [في صورة ة التتخصيص ”©©] - دليلٌ على كون 
المانع لَه لانتقاء الحكم فيهاء ومعلوم أن العمل بالأصلين - أولى من العمل 
بالأصل. الواحد . 
أجاب المانعون عن الأول : 

بأنا لا تسم أن المناسبة ] الاقتران دليلٌ العلّيةَ بل*) عندنًا: المناسبةٌ 
مع الاقتران والاطراد - دليل العليّة ؛ ؛ فإن حذفتم الأطراد عن دزحة الاعتبار - فهو 
أول المسألة. 
وعن الثاني : 


أنا لا نسلُمُ أن انتفاة الحكم في محل التخصيصٍ - يمكنٌ تعليلة - 
بالمانع, 0 أن ذلك ل كان حاصاكٌ - قبل حصولٍ ذلك المانع, 34 والحاصل 


لا يمكنُ تحصيلة ثانيا 
أجات المثبتون عن هذا من وجهين : 
الأول: 
أن العلل الشرعيّةٌ ‏ معرّفاتٌ: فلا)يمتنمٌ كونُ* المتاخرٌ علَة للمتقدم - 
هنك التفيين. 
الثاني : 


أن المانمَ عله لنفي الحكم . لا لانتفائه» والنفيُ عبارة: عن منعه من 
الدخول - في الوجود, بعد كونه بعرضيّة الدخول ©. 
)١(‏ زاد في ح٠1:‏ دوه. 0202020 (1) سقطت الزيادةمنأءى. 
(5) أبدلت في غير ح بواو. (*) آخر الورقة (86) من ى. 
(5) أبدلت الفاء في غير ح» أءى بواو. 
(*) آخر الورقة )١70(‏ من ح. (ه) لفظى: «الوجود» . 
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أجابٌ المانعون عن الأوّل : 

بِأنْهُ إذا كانَ المراد من العلّة - «المعرْف» : لم يلزم من تعليل. ذلك الانتفاء 
بعدم المقتضى در كاله افا - بالمانع » لجواز أن يدل على المدلول 
الواحد دليلان: ا عر والآخر عدمي . 
وعن الثاني : : 

أن تأثير المانع ليس في إعدام شيع ؛ أن ذلك يستدعي سابقة الوجود ؛ 
وها هنا الحكم لم يوجد ‏ ألبةَ - - فيمتئع إعدامُهُ : فعلمَ أنْ«» المستند إلى المانع, 
ليس إلا [ذلك2"37] العدم©» الصنابق: 


4 يىء. م 8 
احتج من جور تخصيص العلة بوجوه: 


احدها: 

أن دلالة العلة ة على ثبوت العكم ف محالّها كدلالة العام على جميع. 
الأفراد» وكما أن تخصيص العام -لا يوجب خروج العام عن كونه حجّة9): فكذا 
تخصيصٌ العلة : [لا يقدحٌ في كونها علّةه]. 
وثانيها : 

أن اقتضاءً الوصف لذلك الع في ؟) هذا الفحل إِمَا أن يتوقفت على 
اقتضاءِ الحكم ‏ في ذلك المح الآخر. أو لا يتوقفت: 

الأول محالٌ؛ لأنْه لسن 520 أحدهما على الآ: خر- أولى من العكس : 


(#) آخخر الورقة (48) من ص . 

َ لم ترد الزيادة في ح.‎ )١( 

(#) آخر الورقة )١78(‏ من .١‏ (#) اخر الورقة )١17١(‏ من س . 

9) كذا فيحء وعبارة س : ولا يقدح في كونه عامأى وفي ح» أ ل» ص نحوها غير 
أنه أبدلت لفظة دعام فيها بلفظ «علّة, . 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في غيرح . 

(4) زاد فى س»ء أ: «مثل». 
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فيلزم افتقارٌ كل واحدٍ ‏ منهما ‏ إلى الآخر: فيلزم”© [الدور”] 

© وإنْ لم يفتقرٌ واحدّ - منهما - إلى الآخر ‏ فحينئذ 00000 
أحدهما ‏ انتفاء الآخر: :فلا يلزم من انتفاء كون الوصفف مقتضياً لذلك الحكم 
في هذا المحلّ ‏ انتفاءُ كونه مقتضياً لذلك الحكم - في المحلٌ الآخر. 
وثالثها" : 

العقلاءٌ أجمعوا©» على جواز ترك العمل بمقتضى الدليل - في بعض 
الصور ‏ لقيام دليل, أقوى من الأول فيه ع أ بجو السك بال عند 
عدم المعارض ؛ إن الإنسان ل الثوت لدفع, الند ” والبردة وإذا8) افق 
لبعضٍ الناسٍ د أن قال له ظالم : «إِنْ لَبِسَتٌ هذا الثوبَ قتلتك» ا يترلك 
العمل بمقتضى الدليل الأول - في هذه الصورة ‏ وإن كان يعمل بمقتضاه 2 
غيرها: [من الصور"]. 

وإذا ثبتَ حسنٌ ذلك في العادة: وجب حسله في الشرع ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامُ : «ما رآه المُسَلمونَ حسناً ‏ فهو عند الله حَسنٌ». 
ورابعها(": 

أنَّ العلّة الشرعيّة ‏ أمارةٌ» فوجُودها في بعض الصور ‏ دون حكمها - 
لا يخرجُها عن كونها أمارة؛ لأنهُ ليس من شرط كونٍ الشيء أمارة على الحكم - 
أن يستلزمةُ دائما : فِنُ الغيم الرطبٌ ‏ في الشتاء افا المطر : ثم عدم المطر- 
في بعضٍ الأوقات ‏ لا يقدح في كونه مان 


. كذا في ح, أء ى» ص » وفي غيرها: «فلزم»‎ )١( 
سقطت من ى» وأورد بدلها: «أن لا يفتقر واحد منهما إلى الآخر».‎ )١( 


(") لفظ أ: «أو». (5) لفظ :١‏ «الثالث». 

(0) عبارة ى: «أجمع العقلاء». (*) آخر الورقة )١*1(‏ من ل. 
(*) آخر الورقة (17*8) من ج. (5) لم ترد الزيادة في ح» أ» ج. 
(4649 في أ: «الرابع؛ . (8) زاد في ح, ج: «وهو . 
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وخامسها("): 

أن الوصف المناسبب ‏ بعد التخصيصٍ - يقتضي 79) 3 ثبوت 
0 : فوجبٌ العمل به. 
يان الأول : 

.أنا إذا عرفنا من الانسانٍ - كونة مشرّفاً مكرما مطلوبٌ البقاء : غلب على ظثنا 
و ة قتله» وإن لم يخطر ببالنا - في ذلك الوقت - ماهية الجناية 9 فضلاً عن 
عدمها : فعلمنا أن مجر النظر إلى الإنسانية ‏ مع مالّها من الشرفٍ - يفيدٌ ظنٌ 
حرمة القتل [وأن عدم كونه جانياً ‏ ليس جزءاً من المقتضي لهذا الظنٌ؛ 

وإذا كان كذلك - فأينما حصلت الإنسانيّةُ : حصلّ ظنٌ حرمة القتل 9)]. 

وإذا ثبت أله يفيدُ ظنّ الحكم : وجب العمل به؛ لأنْ العمل بالظيّ واجبٌ. 
وسادسُها(*): 

أن بعضٌ الصحابة قال بتخصيص العلّة : روي عن ابن مسعود - أَنْهُ كان 
يرل «هذا حكم معدولٌ به عن القياس ©) . وعن ابن عباسٍ مله ؛ ولم ينقل 
عن أحد أنه أنكرٌ ذلك عليهما: وذلك يفيدٌُ انعقادٌ الإجماع . 
وسابعها”": 

أنهُ وجدّ ‏ في 0000 الحكم . 


)١(‏ في 1: «الخامس». 

(؟) جل ى: «يفيدع. (") لفظ ل: والحياة» . 

(5) ماب بين المعقوفتين ساقط من ى. ولفظ «فأينما» في ج: «فمهماء. 
(0) في أ: «السادس». 


(5) هذا أثر يذكره بعض الأصوليّين كما ذكره المصنف بصيغة التمريضء» ولم أعثر 


عليه - فيما رجعت إليه ‏ من كتب الآثار وليس من لغة عصر ابن عباس وابن مسعود. على 
ما يبدو. 


(0) في : «السابع» . 
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وفي صورة ة التخصيصٍ - المناسبة مع الاقتران - في انتفاء ء الحكم ‏ » فلو 
أضفنا ‏ في صورة التخصيص - انتفاءً العكم إلى انتفاء المقتفي ؛ كنا قد 
ارك العمل بذينك الأصلينء ايد بأصل واحدٍ - وهو: أن الأصلّ أن 

أما لو أضَئنا - - في صورهة 520 اها الم إلى حصول المانع : 
كنا عملنا بذينك الأصلين7"] وخالفنا أصلا واحداً - وهو أن [يكون”)] عدم 
الحكم لعدم المقتضي ؛ ومعلوم أن مخالفة الأصلٍ الواحد لإبقاء ء أصلين : 
أولى من العكسٍ » فإحالة انتفاء ءِ الحكم اليف على المانع, - أولى من | إحالته ته على 
عدم المقتضى . 
و2 الجواتٌ عن الأول : أن نقول*): 

ات 

ثم الفرقٌ أن دلالةً العام الممخصوص, على الم - وإن كانت موقوقة 

على عدم المخصّصٍ 9 إلا أن عدم المخصّص ! إذا ضم إلى العام - صارٌ 
المجموعٌ دليلاً على الحكم 5 

ما العلةُ - فإنٌ دلالتّها موقوفةٌ على عدم المخصّص © ], وذلك العدمٌ لا 
2 إلى العلّة على جميع التقديرات . 

أمَا ويا كر القيد العدميٌ جزءاً من علّة الحكم, 
الوجودي . 

)١(‏ سقط ما بين المعقوفتين كله من ى» ولفظ «حصولء» لم يرد في غيرح. أ جا 

(7) لم ترد الزيادة في 1. 

(*) آخر الورقة )١7١(‏ من س . 

شه هذه الواو من زيادات ح. أ جا ى. 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من ح. (؛) لفظ ح: «التخصيص». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من صلب ىء وأضيف بعد ذلك تصحيحاً ولفظ «موقوفة) 


في ل: «متوقف» . 
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والّذين جَورُوه قالوا :نما يجودٌ ذلك بشرط أن يكون مناسباً - فلا جرم : وجبٌ 
ذكرة في أوْل الأمر ليعرفٌ ‏ أنه هل يصلحٌ 07 لأنْ يكون جزءاً لعلة ة الحكم 0 
أم لا؟ 
وعن الثاني : 

أن إن فشرنا الفلة ب «الموجب» أو «الداعي» ‏ كان شرطٌ اكونه علَةٌ 
للك في مل أن يكونٌ عله لذلك الحكم في جميع المحالٌ©»؛ 3 
العلّةً إنما توجبٌ الحكم لماهيتهاء ومقتضئ الماهية أمر واحدٌ : فإن كانت تلك 
الماهيّة" موجبة لذلك الحكم في موضع : : وجبٌ كونها كذلكَ في كلّ 
المواضع . وإلآ فلا. 
وعن الثالث: 

له لا نز فيما قالوهء لكنا نعي : : أنهُ ينعطفٌ ‏ من الفرق بين الأصل » 
وبين صورة التخصيصٍ - قِيلٌ على العلّة ؛ وهم ما أقاموا الدلالة على فساد 
ذلك. 
وعن الرابع 

أن انظ في الأمارة - نما يفيدُ ظنَ الحكم » إذا غلب على الظنٌّ ‏ انتفاءً 
ما يلازمهُ انتفاٌ الحكم, ؛ فإِنٌ من رأى اليم الرطبٌ ‏ في الشتاء - بدون المطر 
في بعضٍ الأوقات. م رآه مرّة* أخرى : نه لا يغلبٌ على ظلهِ نزول المطرء 
إل إذا غلبَ» على ظنْه - انتفاءً الأمر الذي لازمّه عدم [نزول 29] المطر- في 


. ) كذا في صءح.ء ى» وفي غيرها: اليصح‎ )١( 

(") عبارة غير ح» " ل: «جزء العلة, . 

(*) آخر الورقة (9؟١)‏ من 1. 

(9) زاد ف 1 «مقتضية». وفي ل. ى وردت بدل «موجبة». 

(*) آخر الورقة )١8(‏ من ج. 

(*) آخر الورقة (45) من ى. (5) لم ترد الزيادة في 1. 
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المرّة الأولى - وذلك لا يقدح في قولنا. 
وعن الخامس : 

أن سل لك سنا نذّعي : أنه ينعطفٌ من الفرق* ‏ بين الأصلٍ وصورة 
التخصيص قيدٌ على العلّة. 
وعن السادس : 

هبْ أُنّهم قالوا [ذلك)]ء لكنّهم لم يقولوا: التمسّكُ بذلك" القياسٍ 
جائرٌ أم لا؟ 


وعن السابع : 

ما ذكرنا [ه«»] ‏ في الحبجة الثالثة" "من جانبنا. 
المسألة الثانية : 

في كيفية دقع النقضن : 

هذا لا يمكن إلا باحد أمرين : 
أحدّهما: 


المع من [حصول0©] تمام تلك الأوصاف في صورة النقض . 
والثاني : 

المنع من عدم الحكم . ٍ 

أمّا القسمُ الأولُ - ففيه أبحاث : 
أحدها”: 


المستدلٌ إذا من من وجود الوصفب ‏ في صورة النقض : لم يمكن 


)١(‏ لم ترد في غيرح. (#) آخر الورقة (؟*١)‏ من ل. 
(؟) هذه الزيادة من ل. أ وفي ح» ج: «بذلك» ولم ترد في النسخ الأخرى . 
(") في جء ل: «بهذا». (5) لم يرد الضمير في أ. 

(8) فى ل: «الثانية»» وفي ى: «السابقة» . 

() لم ترد الزيادة في ح. 0) لفظ ى: «الأول». 
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المعترض من إقامة الدليل على وجوده فيها(”")؛ ؛ لأنْهُ انتقال إلى مسألة أخرّى. 
بل لوقالٌ المعترض “عالت بتعا وود المعنى ‏ في الفرع - يقتضي وجوده 
في صورة النقض . فهذا لو صح - لكان نقضاً على دليل وجود العلة - في 
الفرع. لا على كون ذلك لوصف عله لللحكم : فيكون انتقالاً من السؤال. 5 
الذي بدأ به إلى غيره . 
وثانيها : 

أن المنع من وجود الوصفب ‏ في صورة النقضٍ - إِنْما يمكنٌ لووجة”" قيدٌ 
في العلّة يدفمٌ النقض» وذلك القيدٌ ‏ | - إما أن يكونَ له معنى واحدٌ أو معنيان : فإن 
كان معناه واحداء فإِمًا أن يكونَ [وقوع”"] الاحتراز به ظاهراً - أو لا يكونّ . 

مثال الظاهر ‏ قولنا : «طهارة عن حدث» فتفتقر إلى النية : كالتيمم ؛ فنقضه 
بإزالة النجاسة ‏ غير وارد؛ لأنا تقول : عن حدثُ» وإزالةٌ النجاسة دلأاتكون عه 
حدث). 

مثال الخفيّ - قولنا في السلم الحالّ: «عقدُ معاوضةٍ فلا يكونُ الأجلٌ من 
شرطه : كالبيع » ولا ينتقض بالكتابة؛ لأنْها ليست معاوضةً لكنْها عقدٌ إرفاق» . 

أمّا إذا كان اللفظ؟ له معنيان ‏ فإما أن يكونٌ مقولاً عليهما بالتواطؤ أو 
بالاشتراك : 


مثال التواطق ‏ قولَنا: «عبادة متكرّرة, فتفتقرٌ إلى تعيين النيّة: كالصلاة» . 
فإن قيل: يتقض بالحج ؛ فإِنهُ يتكررٌ على زيدٍ وعمرو. 
قلنا: التكرار مَقول على التكرار - - في الزمان. وعلى التكرار ‏ - في 
ل . والأظهر هو الأول . وهو مرادنا هاهنا. 


. زاد في ج: «إذا كان حكماً شرعياً»‎ )١( 

(؟) كذا في أ وهو الأنسب. وفي غيرها: «لوجود» . 

(") لم ترد الزيادة في ى. 

(*) آخر الورقة )١177(‏ من س . (4) في ح: «للفظة». 
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مشال الاشتراك ‏ قولّنَا: «جممٌ الطلاق في القرءِ الواحد© ‏ لا يكون 
مبتدعاً: كما لو طلّقها ‏ ثلاثاً ‏ في قرء واحدٍ. مع الرجعة بين الطلقتين. 

فإن قيل: ينتقض بما لو طلّقها في الحيض . 

قلنا: أردنا بالقرء ‏ الطهر. 
وثالثها: 

أنه هل يجورٌ دفمٌ النقض بقيدٍ طرديٌّ؟ 

أما الطاردون ‏ فقد جوزو 

وأما منكرو الطرد - فمنهم من جوز . 

والحق : أنَهُ لا يجوز لأنَ أحدّ أجزاء العلّة إذا لم يكن مؤثّراً: لم يكن 
مجموعٌ العلّة مؤثّراً. ولأنهُ لوجاز تقبيدهُ بالقيد الطرديٌ”© لجارٌ تقيبدهٌ بنعيق 
الغراب» وصرير الباب. وبالشخص والوقت؛ ولا نزاع في فساده. 
القسم الثاني في منع عدم الحكم : 


.0 7 
وفيه أبحاث : 


أن انتفاء الحكم - إن كان مذهباً للمعلّل والمعترض [معاً©»] كان 
متوجها . 

وإن كان مذهباً للمعلّل ‏ فقط ‏ كان متوجّهاً - أيضاً -: لأنَّ المعللَ إذا لم 
يف بمقتضى علته ‏ في الاطراد ‏ فلآن لا" يجبّ على غيره: كان أولى . 

دمي 2 1 م 8 7 

وإن كان مذهبا للمعترض - فقط ‏ لم يتوجه ؛ لأن خلاف المعترض - في 
)١(‏ في ىء أزاد: «ف». (*) آخر الورقة (/1) من ح . 
(؟) كذا في ح» 3 ل. وفي النسخ الأحرى: «بقيد طردي)» 
() في 1 زيادة: «وأما» . 


(4) لم ترد الزيادة في ى. (ه) هذه الزيادة من ى. ا 
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تلك المسألة كخلافه ‏ في المسألة الأولى ‏ وهو محجوجٌ بذلك الدليل - في 


المسالتين - معا. 

وثانيها : 

أن المنعٌ من عدم الحكم ‏ قد يكونٌُ ظاهرأًء وهو معلوم . 
وقد يكونٌ خفياً ‏ وهو على وجهين : 

الأول:- 


كقولنًا في”*» السلم الحالّ: «عقدُ معاوضة, فلا يكونٌ الأجل من شرطه». 


فإن قيل : ينتقض بالإجارة . 

قلنا: الأجلُ ليس شرطا:© في الإجارّة» بل تقديرٌ المعقود عليه. 
الثاني :- 

كقولنا: «عقدٌ معاوضة. فلا ينفسخ بالموت : كالبيع ». 

قلنا*): هناك لا ينتقض”" بالموت, لكن انتهى العقدٌ. 
وثالثها: 


أن الحكمَ إمّا أن يكونَ مجمل” أو مفصّلاً وكل واحدٍ ‏ منهما ‏ إِمّا 


طرف الثبوت, أو في طرف الانتفاء . 
فهذه الأقسام”) أربعةٌ : 


(*) آخر الورقة )١0(‏ من .١‏ 

(*) آخر الورقة )١40(‏ من ج. 

)١(‏ لفظ ج. آء ىء ل: «بشرط». 

(*) آخر الورقة )١#(‏ من ل» 

(5) لفظ ح. ل ل: «يبطل»» وفي ى : «ينفسخ» . 

(”*) لفظ ل: «وإما. (54) في ى» ص «أقسام» . 
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في 


الأول : 

الإثباتُ المجمل - والمرادٌ: أنا ندُعي بوت ولو في صورة ما فهذا 7لا 
ينتقض بالنفي المفصّل ‏ وهو النفي عن صورةٍ معيّنٍ؛ لآنْ الثبوت المجمل - 
يكفي فيه بوه في صورةٍ واحدةٍء والثبوثُ في صورةٍ واحدةٍ ‏ لا يناقضّةٌ النفي 
في صورةٍ معينة . 
الثاني : ٠‏ 

النفي المجمل - ومعناة: أَنَهُ لا يثبث ‏ أَلبتَة - ولا في صورة واحدةٍ؛ فهذا 
يت بلنبوت المنطل. ؛ لأ اُعاء النفي. عن كلّ الصور- يناقضهُ في صورةٍ 
الثالث: 

الإثباتٌ المفصّلٌ لا يناقضّهٌ النفيّ المفصّلٌ ؛ لأن الثبوت في صورةٍ معينة - 
لا يناقضهُ النفيٌ في صورة أخرى, لكن يناقضّهٌ النفي المجمل ؛ لأن الثبوتَ في 
صورة واحدةٍ ‏ يناقضه النفي المجمل”". 
الرابع : ْ 

النفي المفضلٌ - لا يناقضه الإثباث المفصلُ؛ لما تقدمء ولا الإثبات 
المجمل؛ لأنه في قوَة ة الإثبات المفصّلٍ ٠‏ بل يناقضه الإثباتث العام . 


ورابعها: 
أنَّ الحكمّ - الذي لا يكونُ ثابتاً تحقيقاًء لكنه يكونُ ثابتاً تقدير هل يكون 
[ذلك”5] دافعاً للنقض ؟ 


مثاله ‏ إذا قال*»: «ملك الأمْ علَةٌ [لرقٌ الولد»]» . 


)١(‏ زاد في ى: وكله. 

(#) آخر الورقة (45) من ص . 

(7) لفظ ل» أ ى: «العام». () لم ترد الزيادة في أ ى. 
(*) آخر الورقة )١07/7(‏ من س . (4) سقطت الزيادة من ل. 
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قيل0) : «ينتقض ذلك بولد المغرور بحرية الجارية ؛ فإنهُ ينعقدٌ ولِده حرأ» 
- فها هنا انتفى ملك الولد. - تحقيقاً - ولكنْهُ موجودٌ ‏ تقديراً - بدليل أن الغرمٌ يجب 


على المغرور"», ولولا أ :9 الرقّ في حكم الحاصل المتدقع 2 فالا لما وشيت 
ليع ة الولد. 


المسالةٌ الثالثة : 
[وهي”"] مشتملة على فرعين من فروع تخصيص ؟) العلة : 
[الفرع ] الأوّل: 
إذا تتاف الحكم عن العلة لا لمانع » ٠‏ [ف8)] هل يقد ذلك في صحة 
العلة ة أم لا؟ 
قال قوم : لا يقح ؛ لأنا لم ندع في [مثل "] هذه العلة - كونها مستلزمة 
للحكم, - قطعاً - بل ادٌّعِيّنا كونّها مستلزمة» للحكم, - ظاهراً ‏ فتخلّفٌ الحكم 


عنها في" ب بعض الصور - لا يقدحٌ في كونها مستلزمة له غالباً : فوجبٌ أن لا 
يكونَ مفسداً للعلة . 


والحقٌ أنهُ مفسد [للعلّة*2]؛ لأنَّ ذاتَ العلة» إِمَا أن تكونّ مستلزمةً 
للحكم . أو لا تكون . 


فإن كانت مستلزمة فوخت كرنه) كذلك أبداً؛ ولو كانت كذلك - أبداً ‏ 


)١(‏ في ج: «فقيل». 

)١(‏ راجع أقوال الفقهاء في وجوب الغرم على المغرور في المغني لابن قدامة: 
(ك/مام) وانظر ما قاله الإمام الغزالي في الشفاء .451١(‏ و487) في هذا المقام . 

(5) هذه الزيادة من ح. 

(4) لفظ ل: «تحصيل». وهو تصحيف. 


(0) هذه الزيادة من ى. (5) هذه الزيادة من ج. 
0) لم ترد الزيادة في ى. (8) لفظاى: «علة) . 
(#) آخر الورقة (/ا41) من ى. (9) انفردت بهذه الزيادة 1. 


دكه؟» ل 


لما زالَ هذا الحكم إلا لمزيلٍ ؛ وذلك المزيلٌ هو المانٌ فحيث زالت تلك 
المستلزمية» لالمزيل, : علمنا أنَّ تلك الذاتَ ‏ غير موصوفة بتلك المستلزميّة : 
فوجبٌ أن لا يكون علة. 
[الفرع<] الثاني : 

المتمسك بالعلّة المخصوصة ‏ هل يجب عليه في ابتداء الدليل ذكر نفي 
المانع » أم لا؟ 

أمّا الّذين قالوا: لا يجبٌ” [ذكره في الابتداء ]"0‏ قالوا: لأن المستدل 
مطالبٌ بذكر ما يكون موجباً للحكم , ومؤثّراً فيهء والموجبٌ»لذلك الحكم - 
هوذلك الوصفٌ. 

وأمّا [نفي"»] المانع - فليس له دخلٌ في التأثير؛ 

وإذا كان كذلك: لم يجبٌ(©ذكره ‏ في الابتداء . 

والّذين قالوا: يجبٌ0"- احتبّوا: بن المستدلٌ مطالبٌ ب [ذكر] ما يكون 
معرّفاً للحكم , والمعرّفُ للحكم ليس تلك الأمارة ‏ فقطء بل تلك الأمارة» 
مع م المخصّص ؛ 

وإذا كان كذلك: وجب ذكرُهما ‏ معاً [فمقتضى هذا“ الدليل بِيانُ نفي 
كلّ الموانع : ابتداءاًء إلا أن إيجاب ذلك يُفضي إلى العسر والمشقّة*)]. 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ى. 

() لفظ ح: «يجوز». وهو وهم . 

(") هذه الزيادة من أ ى. وفي ح اقتصر على كلمة «ذكره». 

(4) لفظ ل: «المؤثّره. 

(©) هذه الزيادة من ل» أ ى. 

(5) لفظ أ: «يجز. وهو وهم. 

(7) في ل» :١‏ «يجوز». (8) لم ترد الزيادة في ل. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. وقوله : «فمقتضى في غيرح» أ ج : «فيقتضى » »2 
والعلامة () لآخر الورقة (1) من ح. 


لاه" - 


أمَا إيجابٌ نفي الموانع - المتفق عليها ‏ فلا يُفضي إلى ذلك فوجبٌ أن 


100 
المسألة الرابعة : 

في أن النقضٌ”" إذا كان وارداً ‏ على سبيل الاستثناء. هل يقدح في العلّة 
أم لا؟ 


قال قوم : إِنْهُ لا يقدح ضواة كانت العلة معلومة :' أو فنظيوية : 

أما الععلودة - فلأنا نعلم أن من لم يُقَدمُ على جناية" لا( يؤاخذ*» 
بضمانهاء ثم هذا لا ينتتقض بضرب الدية على العاقلة . 

وأمّا المظنونة - فكالتعليلٍ 3 فإنّهُ لا ينتقض بمسألة العرايا؛ فإنّها 
وردت ‏ على سبيل الاستثناء ‏ رخصة 

واعلم : أنا نما نعلمُ وروة النقض - على يل الاستئناء ‏ إذا كان لازماً 
على جميع المذاهب: مثل «مسألة العرايا» فإنْها لازمةٌ على - جميع العلل ©»: 
كالقوت والكيل والمال [والطعم ©]. 

. وإنّما قلنا: إن الوارد مورد الاستثناء ‏ لا يقدح في العلّة» لأنّ الإجماعَ لما 
انعقدٌ على أن حرمة الرّبا لا تعلّلُ إلا بأحد [هذه”] الأمور الأربعة؛ ومسألةٌ 
العرايا ورادة عليها [أربعتها”"]: فكانت هذه المسألة واردة على علة قطعنا 
بصحتها؛ والنقض لا يقدح في مثل هذه العلّة. 


. لفظ ج: «البعض». وهو تصحيف‎ )١( 
لفظ جب آء ى: «الجناية». وعبارة ل: «لم تصدر عنه الجناية».‎ )9( 


(9) في غيرح: «لم». 

(*) آخر الورقة )١41١(‏ من ج. 

(4) لفظ 1آ: «هيأة» . () آخر الورقة )١181(‏ من 1. 
(0) سقطت الزيادة من ل. (*) آخر الورقة )١74(‏ من ل. 
(5) هذه الزيادة من ح. (0) لم ترد في ى 
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وأمًا أنه هل يجب الاحترارٌ عنه - في اللّفظ ‏ فقد اختلفوا فيه ؛ 

والأولى الاحترازٌ منه . 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

الكسرٌ نقض يرد على المعنى » دوث اللفظ كما إذا قال(١‏ »في وجوب صلاة 
الخو : وصلاةٌ يجب قضاؤها - فيجبٌ أداؤها : قياساً على صلاة الأمن»» فيظن 
المعترض أنْهُ لا تأثير لكون العبادة صلاة - في هذا الحكمٍ - وأَنْ المؤثر هو(©»: 
وجوت القضاءء فينقضهُ (")بصوم. ا فإِنَهُ يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه . 

واعلم : : أن المعترض مالم”) يبِيّن إلغاءً القيد - الذي به وقع الاحترارٌ عن 
النقضٍ - لا يمكنة إيراة النقضٍ على الباقي : فيكونُ ذلك [في الحقيقة9©)] قدحاً 
في تمام. العلّة ؛ لعدم' “»التأثير في () جزئها بالنقض . 


)١(‏ لفظ ح: «قيل»» والفاعل أو نائبه المستدل. 
(#) :آخر الورقة )١11/4(‏ من س . 
(5) في ح : «فينتقض» . 
5) في ى: ولما لم؛. 
(4) هذه الزيادة من ح. 
(ه) .لفظ ى: «بعدم». 
(1) في ل: «وفي». 
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اله الثان 
0 
وهو: عبارة عمًا إذا كان الحكمٌ يبقى - بدون ما فرض علَّةٌ له . 
وأما «العكس» - فهو أن يحصل مثل مثل ذلك الحكم - في صورة أخرى» 
لعلّة'» تخالفٌ العلّة الأولى . 
إذا عرفت هذا فنقول: 
الدليل على أن عدم التأثير - يقدح في [كودر ن الوصف علّة )9‏ هو]: أنَّ 
الحكم لما بق بعد عدمه. وكان موجوداً قبل وجوده: علمنا استغناءة عنه. 
٠‏ والمستغنى عن الشيء لا يكون معلّلاً به. 
واعلم : أنَّ هذا حق إذا فسرنا العلة َه ب «المؤثره . 
أمَا إذا فسّرناها: ب «المعرّف» ‏ فلا لجواز أنَ© كونَ الحادث معرفا 
لوجود ما كان موجوداً - قبلهُ - ويبقى موجوداً ‏ بعده : كالعالم مع الباري تعالى . 
[وأمّا0»] أن العكس غير واجب ‏ في العلل - فهو قولّناء وقول المعتزلة . 
وأمًا أصحاينا - فإنّهم أوجبوا «العكسّ» في العلّل0 العقليّة» وما 2" أوجبوا 
في العلل الشرعيّة . 


. في غيرح: «بعلّة)‎ )١( 

(؟) سقط ما بين المعقوفتين من ى» وورد بدله: «العلة و». 

(") عبارة ل: «فلا يجوز أن يكون». 

(5) سقطت الزيادة من ى. 

(6) في غير ى: «العلة» . (5) لفظ ى: «كماء».: 
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والدليلٍ على عدم وجوبه ‏ في العلل العقليّة : أن المختلفين يشتركان 
في كونا كل بوانعة منههيا -مغالقا للآخرء [وتِلك المخالفة - من لوازم, 
ماهيّتهماء واشتراك اللوازم مع اختلاف)] الملزومات يدل على قولنا. 

والذي يدل على جواز ذلك - - في العلل الشرعيّة : أنا سنقيمٌ الدلالة على 
جواز تعليل الأخكمم المتساوية - بالعللٍ المختلفة - في الشرعيّات ؛ وذلك 
يوجبٌ القطمٌ دنآن العكسٌ» غير معتبر . 


بيب يبي ب معيييد 
)١(‏ ساقط من ل. 
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الفصل الثالث 


في القلب 
[وفيه مسائل : 
. المسألةٌ الأولئ : 


في حقيقته2"2]: 

وحقيقته: أن يعلّق على العلّة ‏ المذكورة في قياس - نقيض الحكم, 
المذكور فيه؛ ويردٌ إلى ذلك الأصل - بعينه . 

وإنّما شرطنا انّحاد”» الأصل لال لو رد إلى أصل آخر ‏ لكان» ذلك 
الأصلٌ الأخرٌ ‏ إِمّا أن يكونَ حاصلا في الأصل الأول . 

أو لا يكون : 

فإن كان الأول : كان رده إليه أولى ؛ لأنْ المستدلٌ لا يمكنهُ من وجود تلك 
العلّة فيه ويمكهُ منعٌ وجودها في أصل آخرٌ. 

وإن كان الثاني : كان أصلُ القياس الآخرة؛» نقضاً على تلك العلّة لآنّ ذاك 
الوصفت حاصلٌ فيه مع عدم ذلك الحكم . 


المسألةٌ الثانية : 
منهم من أنكرٌ إمكانة لوجهين : 


)١(‏ ساقط من جب ل» ى. 

(؟) في ل: «إيجاد» . () زاد في ى: «حكم» . 

(4) عبارة ل» ى: «فإن أصل القياس الأول», وفي ج نحوما أتينا غير أنه أبدل لفظ 
«الآخر» بالأول. 
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الأول : 
أن الحكم الذي علّقه القالبُ على العلّة لاد وأن يكونَ مخالفاً للحكم 
الذي علّقه القائس”" عليها؛ وإلآ لما كان إلآ تكريراً في اللّفظ . 
لم [إن"] ذينك الحكمين - إِمَا أن يمكنَ ا-عتماعغهماء أو لا يمكن: 
فإن كان الأوّلَ: لم يقدح* ذلك في العلّة؛ لأ لا امتناعٌ في أن يكونٌ للعلّة 
الواحدة حكمان غير متنافيين. 
والثاني محال ؛ لأنا ينا : أن الأصل - الذي يرد إليه القالبٌ والقائس لا بد 
وآن يكن واخنا والصورة الواحدة يستحيل أن يحصل فيها [حكمان7] 
متنافيان . 
الثاني : 
أن العلةَ المستنبطة لا بدّ وأن تكونّ مناسيةً للحكم . والوصفُ الواحد 
يستحيلٌ أن يكون مناسباً لحكمين متنافيينت©). 
[و*] الجواتُ*» عن الأو ل : 
أن ها هنا احتمالآ "" آخرد»» - وهو: أن لا يكون الحكمان متنافيين - فلا 
جرم - يصح حصولهما في امل ٠‏ لكن دل [دليلٌ منفصل"] على امناع. 
اجتماعهما ‏ في الفرع , فإذا بيّنّ القالبُ: أن الوصف الحاصل في" الفرع - 
)١(‏ في ل: «القياس». 
6 مَك الزيادة من ل. ىء ولم ترد في جء أيضاً. وما بعدها جاء بصيغة الرفع : 
«ذانك الحكمان» . 
(*) آخر الورقة (18) من ح. 
(*) اخر الورقة (؟4١)‏ من ج. (*) لم ترد الزيادة في ح. 
(5) كذا في ح. وهو الصحيح . ولفظ غيرها: «متناقضين». 
(9) هذه الزيادة من ح. ج. ى. ١‏ (*) آخر الورقة )١8(‏ من ل. 
(5) لفظ ل: «احتمالات». (*) آخر الورقة (8) من ى. 
(0) أبدلت في ى بلفظ «الدليل». (*) آخر الورقة )١116(‏ من س . 
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ليس بأن يقتضي أحدّ الحكمين أولى من الآخر: كان الاصل شاهداً لهما 
بالاعتبار؛ ؛ لما بِيُنا©: أنه لا منافاة ‏ بينهما في ا 
أحدهما الى من الآخرء وقد قامت الدلالً على امتناع. ا - في ي الفرع . 
وهذا الكلام كنا أنه جوات عن شبهة المنكر”», فهو دليل [ابتداء اع 
[على9)] إمكان القلب. 
وعن الثاني : 
أنَّ المناسبةٌ قد لا تكونُ حقيقيّة؛ [بل إقناعيّةٌ فبالقلب ينكشفُ أنْها ما 


كانت حقيقيّة*] , 


المسألةٌ الثالثةٌ : 

القلبُ معارضة» الآفى أمرين: 
أحدهما: 

أنه لا يمكنٌُ فيه الزيادة ‏ في العلّة» وفي سائر المعارضات يمكنٌ0©. 
الثاني : 


لّهُ لا يمكن منغ وجود العلَة - في الفرع والأصل ؛ ؛ لأنّ أصِلهُ وفرعَة هو 
أضلٌ المعلل وفرعة . ويمكنُ ذلك في سائر المعارضات . 
وأما فيما وراءَ هذين الوجهين - فلا فرق بيئه وبينَ نّ المعارضة . 


فعلى هذا: للمستدل أن يمنمٌ حكمّ القالب ‏ في الأصل - وأن يقدح في 


, في غير ح: وبيناه»‎ )١( 
من أ.‎ )١77( آخر الورقة‎ )*( 


(؟) لفظ 1: «المنكرين». (") هذه الزيادة في ح. 
(4) لم ترد الزيادة في ى. () ساقط من ى. 
(5) لفظ ى: «ممكن». 7) زاد في أء ى: «و. 
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تأثير العلّة فيه بالنقض . وعدم التأثير» وأن يقول بموجَبه إذا أمكلة د نيان أن 
.اللازم من ذلك القلب لا ينافي حكمة وأن يقلبٌ قلبَُ ‏ إذا لم يكن قلبُ القالب 
مناقضا”" للحكم . لأن قلبّ القالب ‏ إذا فسدٌ بالقلب الثاني : سلم أصل 
القياس من القلب. ٠‏ 
المسألةٌ الرابعة: . 
القالبُ إِما أن يذكر القلب لإثبات مذهبه أو لإبطال مذهب خصمه”. 
والأول مثلل أن قو الحنفي في أنْ الصوم شرط في صححة ة الاعتكاف: 
«لبث مخصوص 27 فلا يكون بدون الصوم قربة اورت بعرفة)» فيقول 
القالبٌُ: «لبث مخصوصٌ””» فلا يعتبرٌ الصومٌ في كونه قربة: كالوقوفٍ بعرفة» ؛ 
فالحكمان المذكوران. ‏ في الأصل والقلب - لا يتنافيان ‏ في الأصل . 
ويتنافيانٍ ‏ في الفرع . 00 ئ 
وأما الثاني : 1 ٠‏ 
فإمّا أن يدل القالبُ على فساد مذهبه ‏ صريحاًء أوضمناً ‏ وهو: أن يدل 
على فساد لازم من لوازم مذهب الخصم . ظ 
مثال الأول:- قول الحنفي في المسح : «ركنٌ من أركان الوضوء. فلا 
يكتفى فيه بأقل ما( يقمٌ* عليه الاسم : كالوجه». فيقولٌ القالب: «فوجبٌ أن 
لا يتقدَّرَ الفرض فيه بالربع : كالوجه»؛ وهذانٍ الحكمانٍ لا يتناقضان في 
ذاتيهما”؛ لهذا خصلا في ااوةه ولكن”* يتنافيان - في الفرعٍ - بواسطة . 
فاق الإمامين . ٠‏ 


(1) عبارة ل: «إذا لم يقلب القالب لزمنا قضاء الحكم». 


(5) لفظ ى: والخصم». 

(") لفظى «محض» في الموضعين . 

(5) لفظ ل: «مماع». (9) في ى: (يسمى ) . 

(5) لفظ صء ى: «لذاتيهما». (*) آخر الورقة (/41) من ص . 
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مثال الثاني - قولهم في بيع الغائب: «عقدٌ معاوضة. فيعقدٌ مع الجهل. 
ب [ال20] عوض كالتكاح 2 


فيقولٌ القالبُ: دفلا يثبتٌ فيه خيارٌ الرؤية : كالتكاح. ؛ ويلزم من فسادٍ خيار 
الرؤية - فساد البيع »؛ وهذان الحكمان غير متنافيين - في الأصلٍ لأنه اجتمع 
في النكاح, الصححة وعدم الخيار. لكن ليك الحتياعهما في الفرع . 

وقال بعضهم : هذا النوعٌ من القلب(- غير مقبول, ؛ ؛ لأنّ دلالةة الوصافب 
على ثبوت الحكم ‏ » لا بواسطة ‏ أظهرٌ من دلالته على انتفاءِ الحكم بواسطة. 

واعلم : أنه يم في هذا النوع - شي يسمى «قلب التسوية 9 -مثاله أن 
يقول الحنفيٌ في طلاق المكره : «مكلّفٌ مالك للطلاق» فيقع طلاقة: 
كالمختار»» فيقولٌ القالب»: «فوجب أن يستوي ©) حكم إيقاعه وإقراره : 
الجا 


وبعضهم - قدح فيه بأن قال : «الحاصل اعتبارهما 28ظ - [في الثبوت في 
الأصلٍ ] وفي الفرعٍ عند القالب: عدم وقوعهما عا - فكيفت حدق 
التسوية)؟ 


)١(‏ كذا في صء ولم ترد الألف واللام في غيرها. ولفظ ى: «بعوضة». 

(1) لفظ ل: «العلة» وهوتحريف. ولمعرفة أقسام القلب وأمثلة كل منها ارجع إلى شرح 
الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (/87 و45) ومع تعليقات الشيخ بخيت: (5/؟١؟)‏ وجمع 
الجوامع بشرح الجلال: (14/75”) والمنخول: »)5١54(‏ وإحكام الأحكام : )٠١5/5(‏ وما 
بعدها ط الرياض والبرهان فق : ١٠١*7(‏ - 87) والحاصل: 8865). 

(") راجع البرهان فق ,.٠١45(‏ و81 2٠١‏ 9019)» لمعرفة حقيقة هذا النوع والمذاهب 


(#) آخر الورقة )١59(‏ من ج. 


(5) كذا في ل. أء ىء ولفظ غيرها: «يسوي). 
4 ساقط من لع أ ى2) ج. 
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جوابه : 


أن عدم الاختلاف بين الحكمين -حاصلٌ في الفرع. والأصل ٍ © لكن في 
الفرع - في جانب العدم ٠‏ وفي الاصلٍ - في جانب الثبوت : وذلك لا يقدح 
- في الاستواء - في الأصل . 


: لي ل ام عي ا ل 1 


(*) آخر الورقة (5/ا١)‏ من س. 
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الفصل الرابع 
في القول بالموجب”) 

وحدّه: تسليم ما جعلَهُ المستدلُ موجبّ العلّة» مع استبقاء الخلاف. 

وهو يقم* - في جانب النفي على وجدٍء 

وفي جانب الإثبات لون ونه أخخر. 

أمّا في جانب النفي فإذا كان المطلوب نفيّ الحكم . واللازم من دليلٍ 
المعلل - كول شيو معيّن غير موجب!*) لذلك الحكم : كما لوقالَ الشافعي 

فى المثقّل : «التفاوث في الوسيلة لا ' يمنع وجوب ب القصاصٍ : كالتفاوت في 
اوسيل لبن فيستول السائل : «إنَّ التفاوتَ في الوسيلة لا يمنعُغ» وجوب 
القصاصء فلم لا يمتنع وجوبٌ القصاص بسبب آخيرّه؟ 

ثم أنّ المستدلٌ لوبيّنَ ‏ بعد ذلك -: ألَهُ يلم" من تسليم ذلك الحكم - 


(1) «الموجب» بفتح الجيم : مايقتضيه الدليل» وبكسرها الدليل نفسه. وقد ذكر الإمام له 
قسمين: في جانب النفي, وفي جانب الإثبات» وقد رفض ابن السبكي عدّه من مبطلات 
العلة, فانظر ما قاله في الإبهاج: (80/5) ونهاية السول الموضع نفسه. وجمع الجوامع 
بشرح الجلال: (2)797/7 وتعليقات الشيخ بخيت : (574/4)» والتلويح مع التوضيح : 
(44/9). وإحكام الأحكام : (111/4).» والحاصل (864). واحرص على النظر فيما قاله 
إمام الحرمين في البرهان فق (418). 

(*) آخر الورقة )١40(‏ من ح. 

(0) كذا في ح, آ. جء ىء وفي غيرها: «الشيء». 

(#) اخر الورقة )١5(‏ من ل. 

(5) زاد في ح : «من». (5) في 1: «يلزمه» . 
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تسليمُ محل النزاع : ل د ل 
أحدّ أجزاءٍ الدليل . 

وأما في جانب الثبوت وكيا ركان المطلوبٌ إثبات الحكم - في 
الفرع" - والّلازمٌ من دليل, المعلل 2 - في صورة ما من الجمين كما لقال 
- في وجوب الزكاة في الخيل -: «حيوان تجورٌ المسابقة عليه فيجبٌ فيه 
الزكاة : قياساً على الإبل » فقالٌ: «أقول بموجَبه إِنْها) نجبُ فيه زكاة التجارة. 
والخلافٌ واقع في زكاة العين. ومقتضى دليلك : وجوب ب أصل. الزكاة» . 


(*) آخر الورقة (*18) من 1. 
)١(‏ في أ ى: الأنهن, 


اد 


الفصل الخامس 
في الفرق() 

والكلام فيه مبنيٌ على أنْ تعليل الحكم الواحد بعلتين ‏ هل يجوز أم لا؟ 
وفيه مسالتان9): 
المسألةٌ الأولى : 

يجورٌ تعليلُ الحكم الواحد بعلتِين منصوصتين: خلافاً لبعضهم 
لنا: 

أن الردة القت والزنى- كل واحدٍ ‏ منها ‏ لو انفرد: كان مستقلا باقتضاء ء حل 
القتل ثم إِنهُ يصح اجتماعها. فعند9) اجتماعها ‏ يكونُ حل الدمّ حاصلا بها 
جميعاً. 


فإن قيل: لا نسلّمُ أنَّ ‏ هناك حكماً واحداًء بل أحكاماً كثيرة: فإنّ حل 


)١(‏ اختلفت عبارات الأصوليّين في تعريف الفرق, كما اختلفوا في كونه قادحاً. والذي 
عليه جمهورهم : أنه سؤال صحيح قادح في العلية» وهو نوعان : أحدهما: اعتبار تعيّن الأصل 
جزءاً من العلّة. وثانيهما جعل خصوص الفرع مانعاً من ثبوت الحكم فيه. فراجع شرح 
الإسنوي وبحاشيته الابهاج : (85/7)» والبرهان فق )٠١1/1/(‏ وما بعدهاء وإحكام الأحكام : 
(30/4)ط الرياض, والمنخول: (417)» وجمع الجوامع: (7194/7). وشرح 
المختصر: (5/١7؟).‏ ويسمى «الفرق» بسؤال «المعارضة» و«المزاحمة» كما في البحر: 


١99/9‏ -س). 
(0) لفظ جء أ: «مائل». 
(*) لفظ ى: «لبعض». 


(4) في 1 ابدلت الفاء واواً. 


- 771 


القتل بسبب الردة - غيرٌ حلّه بسبب القتل ؛ والدليلٌ عليه وجهان : 
الأرُلُه 0 ش 

أن الرجل إذا عاد إلى الاسلام. - زالت الإباحة الحاصلةٌ ست الردّة 
وبقيت الإباحة الحاصلة بسبب القتلّ والرّنى . 

[ثم إذا عفا ولي الدم -زالت الإباحة الحاصلة بسبب القتل, وبقيت الإباحة 
الحاصلة بسبب الزنى”")] . 
الثاني : 

أن القدلّ المستحقٌ بسبب القتل, - يجوذٌ العفو عنهُ لوليّ الدم , والقتل 
المتسحَقَّ بسبب الردة - لا يتمكنُ الول من إسقاطه : وذلك يدل على تغايرا"» 
07 

أن الحكم واحدٌء ولكن لا نسم أنه (')يمكنٌ عضول هذه الأسباب 

0 - ولم لا يجودٌ أن يقال: : لا بد وأن يحصل منها واحدٌ 00 
حصول البواقي؟ 

وحينئذٍ : يكونُ الحكمٌ محالاً على السابق . 

سلّمنا: إمكانَ حصولها- دفعةٌ واحدة لكن لم لا يجورٌ أن يقالّ: إِنّها 
بأسرها - مشتركةٌ في وصفب واحلٍ والعلّةٌ هوذلك المشترك : فتكونُ علةُ الحكم. 
شيئا واحدا. 

سلّمنا : أنه ليس هناك قدرٌ مشترا ترك لكن لِمّ لا يجورٌ أن يقالّ: شرطٌ كون كلّ 
واحدٍ - منها ‏ علّة مستقلةٌ - انتفاء الغير» فإذا وجدّ الغير: زالَ شرط الاستقلالٍ 
بالعليّة 


فحيئل : لا يكون كلّ واحدٍ - منها ‏ علَةٌ تام عند الاجتماع لاع كل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زيادات جل 1آ. 
(*) آخر الورقة (86) من ى. 
(؟) زاد في ى: «لا». (8) في 1: «حصوله) . 
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واحدٍ ‏ منها - عند الاجتماع. 0 : العلّةء والمجموعٌ هو العلَه التَامةُ . 

لّمنا: أن ما ذكرته - يدل على تعليل. الحكم الواحد بعلتين» [لكن - 
0 وهو وجوه ثلاثة : 
الأول : 
إن وا علي تعليل الحكم الواحد بعلّتين("')] ‏ د . يفضي إلى نقض العلّة 
ولق بال د على مام إفما ]فين ليه مفلة 

يان ”*» الملازمة© : 

أنه إذا كان للحكمٍ الواحدٍ علل كثيرة؛ فإذا ود منها واحدةٌ حتى حصل 
الحكم » ثم وجدت لعل الثاني بعد ذلك - فهذه الثانية» نا أن سحت تدكا 
تَعائل الحكمم الأولء أو يخالفة, أو لا ساسكا اماك 


والأوّل يقتضي اجتماعً المثلين» وحوميعال. 

والثاني والثالث - يوجبٌ النقض ؛ ؛ لأنّهُ وجدت تلك العلَةٌ من غير ذلك 
[الحكم”"'] : 
الثاني : 

أن العلَة َه الشرعيّة مؤثرة بجعل, الوم إياها مير في ذلك الحكم ء فإذا 
اجتمع على المعلول. الواحد علتانٍ فإمًا آن تكونَ كل واحدةٍ من العلّتين 000 
في بعض ذلك الحكم . ٠‏ أو في كله . 

0 محال 

ما أولً - فلأل الحكمُ الواحدٌ لا يتبعض 
اة فلن ذلك ل م أن تكون عوضة 


للحكم . 


. من س‎ )١1/9/( ما بين المعقوفتين ساقط من ج. (#) آخر الورقة‎ )١( 
لم ترد الزيادة في ى.‎ )١( من ج.‎ )١545( آخر الورقة‎ )*( 


ساروف 5 


وأمًا الثاً ‏ فلن على هذا التقدير, معلولٌ كل واحدةٍ ‏ منهما غيرٌ معلول. 
الأخرى . ْ 

وأمًا الثاني فباطلٌ أيضاً؛ 

أن الحكمٌ لما وقع بإحدى العلّتين استحال وقوعه** بالأخرى» لاستحالة 
إيقاع الواقع 
الثالث : 

أن لعل لا بد وأن تكون مناسبةٌ للحكم. ٠»‏ فلو كانت علَةٌ لحكمين : لكانت 
تحافية لقن 'متكلفين: فيلزمُ كون الشيء ء الواحدٍ مساوياً لمختلفين» 
والمساوي لمختلفين - مختلف: فالشىءٌ الواحدٌ يكون مخالفاً لنفسه. وهو 
١ 0‏ 
[و"2] الجوابٌ : 

قوله : «لا نسلُمُ وحدة الحكم ». 

قلنا: : الدليلٌ عليه : أن | إبطال حياة الشخصٍ الواحد ‏ أمر واحد ؛ وهذا الأمرٌ 
الواحدٌ ‏ ما أن يكون*) ممنوعاً عنه [من”"] قبلٍ الشرع ‏ بوجه ما - 

أو لا يكونَ ممنوعاً عنه ‏ بوجه ما . 

والأوّل هو الحرمةٌ والثاني هو الحلٌ : 

فإذا كانت الحياة واحدةٌ - كانت إزالتها - أيضاً ‏ واحدةٌ : فكان الإذنُ في 
تلك الإزالة واحداً . 


فإن قلت الفعل الواحد يجودٌ أن يكونَ حراماً من وجه. حلالاً من وجه. وإذا 


(*) آخر الورقة )١41(‏ من ح. 
)١(‏ هذه الزيادة من ج. ا ى. 
(*) آخر الورقة )١76(‏ من 1. 
(؟) لم ترد الزيادة في 1. 
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كان. كذلك: جارٌ أن يتعدّدة) الحل لتعدّد جهاته؛ فيكون الشخصٌ الواحدٌ - 
مباح الدم من حيتٌ إِنْه مرتدٌ ومن حيث إِنْه زَانِء ومن حيتٌ إِنّه قاتل . 

قلت: قلت: القول بأنَّ الفعل الواحدٌ حرام من وجو حلالٌ من وجه غيرٌ معقول. ؟ 
لأنَّ الحل0©) - أن يقول الشارعٌ : «مكنك من هذا لفل + اولاتعة عايك في فعله 
أصلا». وهذا المعنى إنما يتحققٌ إذا لم يكن [فيه2"0] وجه يقتضي القع .+ 
أصلا؛ بل ليس من شرط الحرمة أن يكونَ حراماً - من جميع. جهاتة؛ لأن 
الظلم حرام ٠‏ مع [أن0] كونَهُ حادثاً وحركةٌ وعرضاً ‏ لا يقتضي الحرمة . إذا ثبت 
ذلك فنقولٌ : حل الدم على هذا الوجه - يستحيلٌ أن يتعٌدد0*)) والعلمُ بذلك 
ضروري . 

ول : «الدليلُ على التغاير أنه لوأسلم : زال أحدُ الحلينِ» وبقي الآخره. 

قلنا : : لا نسل أنه يزول أحدُ الحلّين» بل يزولٌ كون ذلك الحلّ0© معللا 
بالردة : فالزائل ليس هو نفسٌ الحل . بل وصفٌُ كونه معلا بالردة. 

فإن قلت: إذا كان لبجل يافيا سوا ولحدك الردة أوزالت -كانَ ذلك الحلّ 
غنيا - في نفسه ‏ عن الردّة. والغنيُ عن الشيء ء لا يكونُ معلل به. 

قلتٌ: لما كانت العلّهُ عندي _عبارةً عن «المعرّف» : زالٌ عن الإشكالٌ . 

قوله : «وليٌ الم ميقا بإسقاط أحد الحكمين». 

قلنا: لا سل ل وك لق إزالة أحد الأسباب, فإذا زال ذلك 
السببٌ: زالٌ انتسابٌ ذلك الحكم إلى ذلك السبب. فأمّا أن يزولَ الحكمُ ‏ 


نفسه ‏ فهذا ممنوع . 


)١(‏ زاد في ى: «حكم)ء ولفظ «الحل» في :١‏ «الحكم». 


(؟) لفظ ى: «الحكم». 

(5) انفردت بهذه الزيادة .١‏ (4) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(0) زاد في ج. ى: «لأن هذا الإطلاق يستحيل أن يتعدة». 

(5) لفظ ى: «الحكم». 
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قوله : «لا نسلّم جواز» اجتماع هذه العلل». 

قلنا: هذا مكابرة؛ لأنهُ لا منافاة بين ذوات هذه الأمور فيصحٌ اجتمائهاء 
ونحن نبني الكلام على تقدير وقوع ذلك الجائز. 

قوله : «العلَةٌ ‏ هي القدرٌ المشترك بِينَ كلّ هذه الأمور» . 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنَّ الأمُة مجمعة على أنَّ الحيض من حيتٌ هو حيض - 
مانع من الوطءء وكذا العدّة والإحرامٌ؛ والقولُ بأل العلَةٌ ‏ هي القدرٌ المشترك : 
مخالفٌ لهذا الإجماع . 

زايا فلات الي وسو جد ا الك ل رطيو رالا 
الحصتي - لا يشاركُ الأمرّ الشرعيّ إلا في رم أنهُ أمرٌّ فلو كان هذا القدرٌ - 
هو العلّة للمنع. من الوطء: لانتقض بالطمٌ والرّم0©. 

قوله : «شرطً كون كلّ واحلٍ منها عل مستقلة: عدم الآخره. 

قلنا: هذا باطلٌ * ؛ لأنّ الأَمة مجمعة على أن الحيض يمنعٌ من الوطء : 
شرعاًء وذلك يقتضي أن تكون علَةٌ سواءٌ وجد هذا القيدُ العدميٌ. 1 

أما المعارضة الأولى ‏ فجوابها: أن الحكم الحاصل بالعلة السابقة ‏ إِنْما 
يمتنمٌ حصولّه بالعلّة الّلاحقة» إذا فسّرنا 00" 

1 مسر اهاج االعتر اك وس نام قلت : إنْهُ يمتنعُ 

وأمّا الثانية - فهي مبنةٌ على أن ما لا يكونٌ مؤثراً : في الحكم لذاته: يجعلهُ 


(*) آخر الورقة (1074) من س . 

(1) قال القرافي في النفائس:  941//(‏ ب) «الظم والرم ‏ بالفتح : مصدران من «طمٌ 
يطمّ طمّ» إذا ردم حفرة» ودرمٌ يرم» ‏ إذا صار رميماً - أي : درست عظامهبالبلى . وبالكسر- 
هو الشيء ء المرموم والمطموم به؛ قال : وهو مثل لمن جاء ب- بجمع التراب الذي طم. والرميم 
الذي طم عليه التراب فلم يدع في القسر شيئ أل وصير ذلك مثا لمن جاء بالعدم 
المستوعب. فهو مثل للكثرة العظيمة». ١‏ ه ‏ وانظر المصباح (/اا” و/010). 

(*) آخر الورقة )١44(‏ من ج. ١‏ (7) لفظاى: «أو. 


كلا" 


الشارعٌ مؤثراً فيه . وقد تقدّم إبطالُ هذه القاعدة. 

وأما الثالثهٌ ‏ فلا نُسلّمُ أن «المناسبة» شرط العلّيّة. ولو سلّمناها ‏ فلم لا 
يجور*» أن يشتركٌ الحكمان ‏ في جهةٍ واحدةٍء ثم إن العلَةَ تناسبهُما - بحسب 
ذلك [الوجه”©] الواحد؟ 

واعلم : أنه يمكنُ فرض الكلام ‏ في صورةٍ يسقطً عنها كثيرٌ من الأسئلة 
وهي : ما إذا جمعتٌ لبنَ زوجة أخيك وأختك, وجعلته في حلق المرتضعة: 
دفعةٌ واحدةٌ ‏ فإِنها تحرمٌ عليك ؛ لأنكَ خالها وعمهاء ولاتركه دفي هذه الفصورة 
أكثر تلك الأسئلة9). 
المسألةٌ الثانيةُ» © . 

الحق : أنْهُ لا يجودٌ تعليلٌ الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين» والدليلٌ عليه 
وجهان. 
الأول: 

أن الإنسانّ ‏ إذا أعطى فقيراً فقيهاً. احتملّ أن يكونَ الداعي له إلى الإعطاءِ 


(*) آخر الورقة (40) من ى. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(0) راجع تفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة تعليل الحكم بعلتين في 
المستصفى : (7”147/7), والبرهان فق  /1/7(‏ 7/460) وقد رجح إمام الحرمين جواز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين عقلاً وتسويغاً ومنع ذلك شرعاً. وراجع المنخول (0787)» والمعتمد: 
(/7994): والمسودة: (415): وجمع الجوامع بشرح الجلال: (؟49/1؟ ولاه”), 
والحاصل (807). واللمع (09), وشرح المختصر: (:/”/”)2 والكشف: (45/5)» 
وشرح المسلّم : (787/5)» وشفاء الغليل: (014)» ونفائس الأصول: (/917 -أوب) 
والروضة (”#”)ط الرياض» وإحكام الآمدي : (/2)75 ومجموع فتاوى أبن تيمية: 
اا ولاك .)151/9١‏ 

(”) لفظ ى : «الثالثة». وهو وهم . 

(*) آخر الورقة )١45(‏ من ح. 


/ا/ا” - 


كونهُ فقيراً فقط أو [كونه0"] فقيهاً فقط. أو مجموعهماء أولا لواحد منهما. 
فهذه الاحتمالات الأربعة متنافيةٌ؛ لأنْ قولا: الداعي له إلى الإعطاء هو 
الفقر لا غير: ينافي أن يكونَ غيرٌ الفقر داعياًء أو جزءاً من الداعي . 
وإذا كانت هذه الاحتماللاث متنافية 3 فإن بفيت على ل التساوي*»: امتنع 
لجرل ان عكر" كل زتها باعان انين" ميجر لمكم بكر 


وإن ترجحَ بعضهاء فذلك الترجيحٌ - يحصلٌ بأمر ورا «المناسبة 
والاقتران»؛؟ أن ذلك مشترك بين الأربعة . 

وحينئظٍ : يكونٌ الراجحٌ هو العلّة”© دون المرجوح. . 
الثاني : 

أنْ الصحابةً أجمعوا ‏ على قبول, الفرق؛ لأنُ عمر لما شاور عبد الرحمن 
- في قضيّة المجهضة 29 قال “«إنك مَؤدبٌ» ولا أرى عليك شيئاً» فقال عليٌ : 

)١(‏ لم ترد في ج. 

(*) اخر الورقة )١10(‏ من .١‏ 

)١(‏ كذا في أ ج. ولفظ غيرهما: «كون». 

() كذا في ح. وعبارة غيرها: «تكون العلّة هي الراجح». 

(؟) زاد في ح: دوهي أن عمر ضرب امرأة حتى ألقت جنيناً ميتأه وليست هذه هي القصة 
وما كان لسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يضرب أحداً دون حق, والقصة كما أخرجها عبد 
الرزاق في المصنف الحديث )18٠0٠1١(‏ (4508/94) قال: «أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة 
مغيبة (أي : زوجها غائب عن المدينة ضمن جند المسلمين) . كان يُدخل عليهاء فأنكر ذلك. 
فأرسل إليهاء فقيل لها: اجيبي عمر, فقالت: «يا ويلها ما لها ولعمر؛ قال: فبينما هي في 
الطريق فزعت فضربها الطلق. فدخلت دارا فألقت ولدهاء فصاح الصبيّ صيحتين. ثم 
مات. فاستشار عمر أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم ‏ فأشار عليه بعضهم : أنه ليس 
عليك شي . إنما أنت وال ومؤدب» قال: وصمت علي فأقبل عليه. فقال: ما تقول؟ قال: 
إن كانوا قالوا برأيهم ‏ فقد أخطأ رأيهمء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لكء. أرى: أنّ 
ديته عليك ؛ فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها بسببك قال: فأمر عليَاً أن يقسم عقله على قريش - 
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«إنَ لم يجتهد ‏ فقد غشَّكء وإن اجتهد ‏ فقد أخطأًء أرئى عليك الغرّة». 
وجه الاستدلال به: أنْ عبد الرحمن شبّهه بالتأديب المباح, » ون علياً فرق 
بينه وبين سائر التأديبات : : بأنَّ التأديبَ الذي يكون من جنسٍ التعزيرات ‏ لا 
تجوز فيه المبالغةٌ المنتهيةٌ إلى د الإتلاف؛ وذلك 0 على إجماعهم على 
قبول الفرق . 
وهو يقدحٌ في جواز تعليل تعليل الحكم الواحد بعأُتين مستنبطتين7©. والله 
أعلم . 


- (يعني يأخذ عقله من قريش: لأنه خطأ) . وانظر ١١(‏ 4). وراجع المغني لابن قدامة 
(01/4/9). وأما ابن حزم - فقد صرح وح بأن هذه المسألة مما اختلف فيه الصحابة» والواجب 
ردّها إلى ظواهر النصوص. وعمر ‏ رضي الله عنه أرسل إليها بحق» ولم يضربهاء أو يباشر 
فيها شيئاًء ولذلك فإنه لا دية عليه . فانظر المحلى : (4/11؟) المسألة .)1١17(‏ 

)١(‏ من التكلف الظاهر التمثيل بما ذكر لعدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستنبطتين » فالصحابة رضوان الله عليهم مالاحظوا هذا فالأولون ذهبوا إلى عدم مؤاحذة 
سيدنا عمر لأنه لم يفعل | إلا ما هو مأمور به والامام علىّ ربما أراد فيما ذهب إليه : أن على 
الامام أن يتحرى أرفق الطرق في تحقيق ما أمر به» والا فهو مؤاخذ. 
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الباب الثالث 
فيما يظن أنه من مفسدات العلة 

مع أنه ليس كذلك 
[و0] قبل الخوض في تلك الأشياء نذكر تقسيمات العلة : 
التقسيم الأول : 
كل حكم ثبت في محلٌ, فعلّةُ ذلك الحكم - إِما نفسُ ذلك المحلّ» 
أو ما يكونٌ جزءاً من ماهيّته وداخلاً فيه ْ 
أو ما يكون تخارجا عنهة 


والخارحٌ : ما أن يكونّ أمراً عقلياً 
أو شرعيا 
أو عرفياً 


أوسلية؛ 

أوما يتركّبٌ من هذه الأقسام ‏ وهي : الصفةٌ الحقيقيّةُ مع الإضافيّة» أومع 
السلبيّة9) . 
(#) آخر الورقة )١14(‏ من س . )١(‏ هذ الزيادة من ح» أ ج. 
(؟) زاد في جء 1: «أو الإضافيّة مع السلب. أو الحقيقية مع الإضافة أو السلبية». 
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مثال التعليل بالصفة الحقيقيّة' 2‏ فقط -: «مطعومٌ فيكوثُ ربوياً» . 

مثال الإضافيّة'"- قولنا: «مكيلٌ فيكونٌ ربوب . 

مثال السلبيّة ‏ قولّنا في طلاق المكره: «لم يرض به: فلا يقعٌ». 

مثال الحقيقية مع الإضافيّة [قونا""] : «بِيمٌ صدرٌ من الأهل في المحلّ. 

مثال الحقيقيّة مع السلبيّة - قولّنا: «قتلٌ بغير حوٌ» . 

مثال الحقيقيّة والإضافية ولمعا وقرلنة «قتلّ عمدٌ عدوانٌ». 

مثال الوصفب الشرعيٌ - قولنا في المشاع : «يجورٌ بيعْهُ فتجوزٌ هبتة» . 

مثال العرفي - قولّنا 8 بيع الغائب :إنه طعل لاعن جهالة مجتنبة في 
العرف». 

مثال الاسم - قولّنا في النبيل : الى بالخمر: : فيحرم - كالمعتصر من 
العنب». 

واعلم : أن التعليل بجزء ء مسمى المحل - | - إن كان بعلّةٍ قاصرة : وجب أن 


يكون [ب0] الجزء الذي يمت ذلك المحلٌ به عن غيره؛ أن لاايحصلٌ الحكمٌ 
في ذلك المشارك : فتصيرٌ القاصرة متعدّية© , 


(1) الحقيقي -هو: ما يمكن تعقله من غير توقف على عرف. أو غيره ولا بدٌ أن يكون 
وصفاً ظاهراً منضبطاً : : كالإسكار بالنسبة للخمر راجع نهاية السول بتعليقات الشيخ بخيت: 
(70"/5 و64 3). 

(؟) والإضافيّ : : ما يتعقل بالإضافة إلى غيره كالأبوة؛ فإنه لا يمكن تعقلها إلى بتعقل 
البنؤة ومثال» الخارج العقليّ الإضاني : تعليل ولاية الإجبار في النكاح بالأبوة. فإنها أمر خارج 
عن محل الحكم, وهي أمر إضافيٌ المرجع السابق. أوهي : النسبة العارضة للشيء بالقياس 
إلى نسبة أخرى كما في تعريفات السيد (7) والمرصد اللخامس من المواقف (/10). 

(") هذه الزيادة من أ ى. 

(4) كذا في ح. آ ى وفي غيرها: «اشتمل». 

(©) لم ترد الياء في ح. ى. 

(*) آخر الورقة )١47(‏ من ج. 
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وإن كان بعلَةٍ متعدية : وجب التعليل بالجزء واالذق يشبارك اغيزه؛ وإلآ لم 
التي فتصير العلَةٌ المتعدية فاضرة 1 


العلة والحكم - إِما أن يكونا ثبوتييْن أو عدميّيْن؛ وهذا القسمان لا نزاعَ في 

وإمّا أن يكونٌ الحكمُ بوتي والعلُّ عدميّةٌ ؛ وفيه نزاعٌ . 

وإمًا أن يكونَ الحكم عدمياًء والعلَهُ ثبونيّة ؛ وهذا يسمّيه الفقهاء [تعليللً”'] 
ب «المانع». واختلفوا في أنْهُ هل من شرطه ‏ وجودُ المقتضي”»؟ 

التقسيمٌ الثالتٌ : 

الله إِمّا أن تكونَ فعلاً للمكلّف: كالقتل الموجب للقصاص . أو لا 

التقسيم الرابع : 

الوصفٌ المجعول علَةَ ‏ إمّا أن يكونّ لازماً للموصوف: ككون «البرٌ 
لوا : 

)١(‏ العلة القاصرة ‏ هي : التي لم تتجاور المحل الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة 
أو مستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بالجوهرية الثمنية. 

والعلة المتعدية هي : ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره كالإسكار في الخمر 
»)801١/5(‏ والمستصفى : (486/7"), والبرهان .)2٠١9٠(‏ وشفاء الغليل: (/071). وشرح 
الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (2)77/5/4 وشرح المختصر: (؟7514/1)» وشرح 
المسلّم : (575/9), وشرح جمع الجوامع : (؟//7161)» والإبهاج: (84/9) والروضة : 
٠‏ *)ط الرياض والإحكام : .)73١5/7(‏ 

(؟) هذه الزيادة من أ ى. 

(*) انظر مذاهبهم وأدلة كل منهم في هذه المسألة في نحو شرح الإسنوي وبحاشيته 
الإبهاج : (97/7). 
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أو لا يكونَ*» - فحينئل : يكون متجدّداً . 

وذلك المتجدّدٌ ‏ إِمَا أن يكون مرو 017 يخس العاف - وعري انقلاب 
العصير خمراء والخمر خلا. 
أولا يكونَ ‏ وهو إمًا أن [يكونَ”©] متعلقاً باختيار أهل العرفب©»: ككون 
«البر)» مكيلا أو باختيار الشخصٍ الواحد: كالردة والقتل. 1 

التقسيم الخامس : 

العلهُ - إِما أن تكونَ ذاتَ أوصاف. كقولنا: «قتلّ عمدٌ عدوان». أو لا 
تكون. كقولنا : «التفاح مطعوم : فيكون ربوياء . 
التقسيم السادس : 

العلةٌ قد تكونُ وج المصلحة: ككون الصلاة ناهيةٌ عن الفحشاءِ. وكون 
الخمر موقعة للبغضاء . 

وقد تكون أمارة المصلحة : : كما إذا جعلنا جهالة أحد البدلين©» عله في 
فساد البيع , اام في الحقيقة©. - معلل بما يتب 
الجهالة " من تعذّر ر التسليم . ألا ترى أن جواز البيع, ثابتٌ - حيثٌ لا تمنعٌ 
الجهالةٌ من صحة التسليم : كبيعَ صبرةٍ من الطعام ‏ مشارٍ”" إليها - لصحّة 
تسليمهاء وإن كان مجهولٌ القدر. 


(*) آخخر الورقة )١145(‏ من ح. 

)١(‏ لفظاى: «مطعوما». 

(7) لم ترد في 1. 

(") لفظ ح: «المكلف»., وهو وهم . 
(5) لفظ ى: «البدلين» وهو تحريف. 
(#) آخر الورقة )١5(‏ من 1. 

(©) أبدلت في ى بلفظ «مع». 

(5) فيما عدا ح : «المشار». 


- 588 - 


التقسيم السابع : 

الوصفٌ قد يعلمُ وجودٌهُ - بالضرورة ككون الخمر مسكراً أو مطرباً؛ وذلك 
إِما أن*» يعلمٌ - بالضرورة - كونهُ من الدين : ككون الجماع 5 نهار رمضان 
مقنيدا لصوم . 

وقد لا يكون كذلكء» وأمثلته ظاهرة. 
المسألةٌ الاولى : 

اختلفوا في جواز التعليل بمحلّ الحكم : 

الى : أن العلة إما أن تكرن قاضرة أو متعدية: 

فإن كان الأوَلَّ: صح التعليلُ بمحلٌ الحكم ‏ سواء كانت العلُ منصوصة» 
أو مستنبطةً ؛ لأنّه لا استبعاد ‏ في أن يقول الشارعٌ : «حرمت الرّبا في البرٌّ» لكونه 
برَا» . 

أو يعرف كونُ «البرّه مناسباً لحرمة الرّبا؟ 

فإن قلتّ: لوكان محل الحكم علَةَ للحكم - لكان الشيءٌ الواحدٌ فاعلاً 
وقابلاً ‏ معاً ‏ وهو محال لوجهين: ‏ ' 1 
الأول : 

أن المفهوم من كونه قابلاً ‏ غيرٌ المفهوم من كونه فاعللا؛ ولذلك صح 
َعقلٌ ) كل واحدٍ ‏ منهما ‏ مع الذهول عن الآخر؛ فهذان» المفهومان إِمّا أن 
يكونا داخلين في ذلك الشيء . 

أو خارجين عنه, 

ا وأغلا والاخر ايها . 

فإن كان الأرّل: كانَ ذلك الشي؛ مركّباً في نفسه. والجزءٌ الذي هو ملحوقٌ 
(*) آخر الورقة(40١)‏ من س . 
)١(‏ كذا في ى. وفي غيرها: «أن يعقل». (#) آخر الورقة (41) من ى. 
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الفاعليّة ‏ غير الجزءٍ الذي هو ملحوقٌ القابليّة: فلا يكونُ الشيءٌ الواحدٌ قابلاً 
وفاعلا . 

وإن كان الثاني : : كان هذان الأمران الخارجان عن تلك الماهية لاحقين 
لها وكل لاحق 7 معلولٌ : : فيعودٌ الأمرّ في أن المفهوم من كون [تلك”')] الماهية 
علد لأحد اللاحقين ير المفهوم. من كونه عله [للاحق)] الآخرء وَيكون 
الكلام في هذين المفهومّين - كما في الأول : فيلزم التسلسل ؛ وهو محالٌ. 

وإن كان أحدهما داخلاً في الماهيّة, والآخرٌ خارجاً عنها “لزع كون الماهيّة 
مركبة؛ لآنْ كل ما له جز - فهو مركُبٌ» ولزم أن يكون ما الفاعلية أو القابليُ جزءأ 
من الماهيّة ؛ وذلك محال؛ لأن الفاعلية والقابلية قشة بين الماهية ة وبين غيرها, 
والنسبةٌ بينَ الشيءٍ و [بين'؟2] غيره ‏ خارجةٌ عن الماهيّة, والخارج عن الشيءٍ 
لا يكون داخلا فيه : فلا يمكن أن تكونّ القابليةُ أو الفاعليُّ داخلةٌ في الماهية . 


الثاني : 

وهو: أن يه ة القابلٍ إلى المقبول ل ة الإمكان. ونسة ةٌ المؤثر | إلى 
ار 0 الوخري فلو كان الشيءٌ الواحدٌٍ بالنسبة إلى الشيء الواسل+ 
مؤثُرا 0" وقابال : لزم كو النسبة*» الواحدة توصوقة ة بالوجوب وبالإمكان 5 
وهو محال: 


)١(‏ لفظ ج: «معلوم». وهو تحريف. 

(؟) هذه الزيادة من ى. 

(”) هذه الزيادة من ى» 1. (4) لم ترد الزيادة في ج. ى. 

(0) في ج: «القاتل إلى المقتول» وهو تحريف. 

(56) راجع الإشارات: (١6/1١5؟)‏ بشرحي الإمام والطوسي. والمحصل »)٠١5(‏ 
والمباحث المشرقية: (401/1) وما بعدهاء والمواقف بشرح الجرجاني . وحاشيته : 
١*5:/5(‏ - /1737) ومتن المواقف: (487 - 88)» وانظر شرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : 
١0/5‏ 6). 

(*) آخر الورقة (1417) من ج. 
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قلت: قد ينا - في كتبنا العقليّة ‏ ما في هذين الوجهين: من المغالطة . 
وأا إن كانت العلَةُ متعدٌية - لمي يصح أن يكونَ محل الحكم. عله للحكم ؛ 
لأنْ العلّةَ المتعدية - هي التي توجدٌ في غير مورد النص» صوصب قورة 
النصّ ‏ يستحيل حصوها في غيره؛ لأ الشيءَ لا يكونُ نفس غيره. 

المسالة الثانية() : 

الوصف الحقيقيٌ - ! إذا كان ظاهراً مضبوطاً: جاز التعليلٌ به" . 

أمّا الذي لا يكونُ كذلك. مثلُ الحاجة إلى تحصيل المصلحةء ودفع 
المفسدة ‏ وهي التي يسمّيها الفقهاءٌ ب «الحكمة» ‏ فقد اختلفوا في جواز 
التعليل به. 

زالاقرت تا 
لنا: 

01 إذا ظنمًا استناد الحكم المخصوص في مورد النص - إلى 
«والحكمة» المخصوصة ثم ظننا حصولٌ تلك الحكمة - في صورةٍ أخرى تولّد - 
لا محالة ‏ من ذنيك الظّين ‏ ظنٌ:*؟ حصول الحكم في تلك الصورة؛ والعمل 
بالظنٌ واجبٌ ‏ على ما تقدم . 

فإن: قيل: لا نزاع في أنه لو حصل ظنُ تعليل. الحكم. 0 
بتلك الحكمة» ثمّ حصلّ ظنْ حصول تلك الحكمة ‏ في صورة أخرى: أنه 


)1١(‏ لفظ أ: «الثالثة». 
(5) بالاتفاق. وذلك مثل قصر الصلاة المعلّل بالسفر ‏ المشتمل على حكمة رفع المشقة 
المظنونة , وتعليل وجوب الحد على الزاني , بالزنى » وتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد 


العدوان. 

والحكمة المجردة في الأول المشقة. دفي الثاني : اختلاط الأنساب وفي الثالث: حفظ 
النفس . 

(6) لم ترد الزيادة في ى. (*) آخر الورقة )١45(‏ من ح. 
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يلزم حصولٌ مثل”*» حكم الأصل 2١‏ - في تلك الصورة الأخرى. لكنُ التزاع - 
في أن ذنيك الظنين» هل هما ممكنا الحصول ء أم لا؟ وأنتم ما دَلْلتمُ على 
جوازه . 

ونحن نبِيْنُ امتناعة من وجوه : 
الأول: 

أن الحكمّ إِما أن يُعَلّلَ بالحاجة المطلقة» أو [يعلّل”2] بالحاجة 
المخصوصة . 

والأوّل باطلّ ؛ وإلاّ لكان كلّ حاجة معتبرة. 

والشاني - أيضاً باطل ؛ أن الحاجةً أمر باطنَّ فلا يمكنُ الوقوفُ على 
مقاديرهاء وامتياٌ كل واحدةٍ من مراتبها - الّي لا نهاية لها - عن المرتبة*» 
الأخرء ق 4 وإذا تعذر تعيينة + عليز التعليل بذلك المتعين2 . 
الثاني : 

لوصح تعليلُ الحكم بالحكمة ‏ لما صح تعليلُه بالوصفب؛ وتعليله 
بالوصفب جائرٌ فتعليله (؟) بالحكمة غيرٌ جائز. 
يان الملازمة : 

أن شرع الحم لا بدٌ وأن يكونَ لفائدة عائدة إلى العبد؛ لانعقاد 


الإجدم على أن الشرائعٌ مصالح , ما ونا كما تع و كول المعتزلة . أوده) 
تفضلٌ - كما هو قولنا: 


(*) آخر الورقة )١41(‏ من س . 
)١(‏ كذا في ح» ى2 وفي النسخ الأخرى: «وذلك الحكم». 


(5) لم ترد الزيادة في ح» .١‏ 
(*) آخر الورقة )١8/(‏ من .١‏ (؟) لفظ ى: «التعيين». 
(4) في ح: «فالتعليل» . (6) في ى: «وإما». 
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وإذا كان كذلك: فالمؤرٌ الحقيقيٌ - في الحكم -هوالتحكمة: 

أمّا الوصف - فليس بمؤثّر ‏ آلب وما جعل مؤْثّرا لاشتماله على الحكمة - 
التي هي المؤئرة. 

إذا ثبت هذا - فنقول: الو أمكن استنادٌ الحكم إلى الحكمة ‏ [لما جار 
استنادهُ إلى الوصف؛ لأنْ كل ما يقد في استناده إلى الحكمة”)] يقدح في 
استنادة إلى الوصف؛ لأنّ القادح ‏ في الأصل - قادح في الفرع . 

وقد يوجدُ ما يقدحٌ - في الوصب ولا يكونُ قادحاً - في لمان 
القادح - في الفرع قد لا يكون قادحاً - في الأصلٍ » فاستناد الحكم الى 
اروف داع إمكان استناده ده إلى االحكمة : تكثيرٌ لإمكان الغلط - من رحاب 
إليه؛ ونه ل كر . ولما رأينا أنه جار التعليلٌ [بالوصف: علمنا أ نه الماساةة 
لتعذّر التعليل بالحكمة . 
الثالث : 

لو جازٌ التعليلٌ”2] بالحكمة ‏ لوجبّ طلبُ الحكمة, والطلبٌ لها غيرٌ 
واجب : فالتعليلٌ بها غير جائز. 
بيانُ الملازمة: 

أن المجتهد مأمور بالقياسٍ عند فقدان النص» ولا يمكنة القياس ى إلا عد 
وجدان العلّة ولا بمكة وجدائها إلا بعل الطلب. وما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجبٌ. 
فإذن: طلبٌ العلّة واجبٌ؛ وإذا كانت الحكمةٌ علَّةٌ : كان طلبها واجباً. 
00 7 " 

بيان أن طلبٌ الحكمة غيرٌ واجب 


أن الحكمةً لا تُعرف" إل بواسطة معرفة الحاجات» والحاجاتٌ أمورٌ باطنةٌ 


)١(‏ ساقط من ى 
(1) ماب 050 
(#) آخر الورقة (494) من ص . 
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لا يمكنٌ معرفةٌ مقاديرها إلا بمشقّة شديدة: فوجبٌ أن لا تكونَ هذه المعرفةٌ 
واجبةٌ؛ لقوله تعالى : «ومَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في آلدين مِنْ حَرّج 204. 
الرابع : 

أنَّ استقراء الشريعة ‏ يدلّ: على أنَّ الأحكامً معلّلةٌ بالأوصاف, لا 
بالحكم ؛ لأنا لو فرضنا حصولٌ الأوصاف الجليّة : كالبيع والنكاح والهبة ‏ 
عاريةٌ*» عن المصالح : لاستندت الأحكام إليها. 

ولو ور فعا فض المصالح. دونَ هذه الأوصاف :لم تثبت بها الأحكامُ 
الملائمةٌ لها؛ وذلك يدل ظاهراً ‏ على امتناع التعليل بالحكم . 
الخامس : 

الدليلٌ ينفي التمسّكٌ بالعلّة المظنونة؛ لقولهتعالى : «إِنّْ بَعْض آلظنْ 
نم74 وقوله: «إِنّ ان لا يني مِنَ آلْحَّ شَيئا74 خالفناهُ في الأوصافٍ 
الجليّة لظهورهاء والحاجة ليست كذلك: فتبقى) على الأصل . 
السادس : ْ 

أن الذكبة انيه للحكم ؛ ؛ أن الزجرٌ تابع الحضوة. القصاصٍ +وعلة 
الشيءٍ يستحيلُ تأخيرُها عن الشيء: فالحكمةٌ لا تكونٌ علّةٌ للحكم *©. 


[و*»] الجوابٌ : 
قولهُ : «ما الدليلٌُ على جواز أن يحصل لنا ظنُ أن الحم في الأصل - 
بعلل بالحكمة»؟ 


. الآية (8/) من سورة الحج‎ )١( 

(#) آخر الورقة )١54(‏ من ج. 

(7) الآية (؟'١)‏ من سورة الحجرات . 

(”*) الآية (4؟) من سورة النجم . 

(؛5) لفظ س : «فبقي». 

ر(*) آخر الورقة )١85(‏ من س . (ه) هذه الزيادة من ى» .١‏ 
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قلنال"»: لا 0 - في أن «المناسبة"» طريقٌ كون الوصفب ع والمعن 
بذلك: أنَا نستدلٌ بكون الوصففب مشتملا على المصلحةٍ على كونه عله فلا 
كلوه إما أن يكون الدالّ على عليته(*» : اشتمالَهُ على مطلّق المصلحة, أ 
اشتمالهُ على مصلحة معيّةٍ. ش 

والأولُ باطلٌ ؛ وإلآ لكان كل وصفب مشتمل على مصلحةٍ ‏ كيف كانت - . 
عله لذلك الحكم . ْ 

ولمّا بطل القسمٌ الأولُ: تعيّن الثاني فنقولٌ: إما أن يمكنّ الاطلاعٌ على 
المصلحة المخصوصة أو لا يمكنّ. 

فإن امتنعٌ الاطلاعٌ على المصلحة المخصوصة: امتنعَ الإستدلال بكون 
الوصف - مشتملا عليها - على كونه [علة]؛ لأنَّ العلمّ باشتمال الوصفب 
0 - موقو على العلم بها وحيثٌ [لم*)] يمتنع [هذا”»] الاستدلال: 

أن الاطلاع على خصوصيّتها دممكن . 

وبهذا الحرف فلو السجرات عن قوله: «المصالح أمورٌ باطنةٌ فلا يمكنٌ 
الاطلاع عليها» . 

قوله : «لو جارٌ التعليلُ بالحكمة ‏ لما جار التعليل بالوصف» . 

قلنا: التعليلُ بالحكمة  ]"0[-‏ إن كان راجحاً على التعليل بالوصف. من 
الوجه الي ذكرت: فالتعليل بالوصف نجع على التعليل. بالحكمة من وجه 
آخرّ ‏ وهو يرل الاطلاع على الوصف». عسل الاطلاع على الحكمة. فلمًا 


0 في [: «قلت».‎ )١( 

(؟) لفظ س : «المناسبة». 

(*) آخر الورقة (47) من س . (©) آخر الورقة )١4(‏ من ح. 

(”*) لم ترد في ى» والعبارة وردت هكذا في جميع الأصولء ولعل الأنسب كان : «يكون 
الوصف - مشتملا عليها ‏ علة». 

(5) سقطت الزيادة من ح» ى. 

)2( انفردت بهذه الزيادة 1. (5) زاد هذه الواوا. 
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كان*) كل واحدٍ ‏ منهما ‏ راجحا" من وجه - مرجوحاً من وه آخر: حصل 
الأسعواة, 

قولهُ : لت التعليل بالحكمة ‏ لوجبّ طلبها» . 

قلنا: : نحن - وإن اختلفنا في جواز تعليلٍ الحكم ٠‏ لكنا اتفقنا على أنَّ كون 
الوصفب عله للحكم ‏ معلْلٌ بالحكمة؛ فإن لم يقتض ”" ذلك وجوبّ طلب 
الحكمة : فقد بطل قولك. 

وإن اقتضى” وجوبٌ طلبها: فقد بطلّ قولّك أيضاً 

وله : «الاستقراءً دل على تعليل الأحكام! بالأوصاف؛ لا بالحكمة» . 

قلناة الا لم بل التعليلُ بالجكم ”» حاصل - في صور كثيرة - مثل : 
التوسّط في إقامة الحدٌّ ب بِينَ المهلك والزاجر. وكذا الفرقٌ بين العمل اليسير 


قوله : «النافي للقياس ة ثم ترك العمل به في الوصفب لظهوره» . 

قلنا: : الحكممٌ عله لعي الوصفت : فأولى لى أن تكونّ علّةَ للحكم . 

قوله : «الحكمة ل الحكم 6. 

قلنا: في الوجود الخارجيّ ‏ لا في الذهن. ولهذا قيل: «أول الفكر آخرٌ 
العمل ». 

نكتة أخرى في المسألة : 


الحكمة علَّةُ لعليّة العلّة - فأولى انذتكود عل للحكم . 


(*) آخر الورقة (18) من 1. 

)١(‏ زاد في غيرحء اء ى: «على الآخر». 
(5) لفظ ى: «تقنعني ). 

(5) في ى: «أقنعتني» . 

(؟) كذا في ح. ولفظ غيرها: «الحكم». 
(0) كذا في ح» وفي غيرها: «الحكمة». 
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بيانه : 

أن الوصفت لا يكون مل ُراً في الحكم إلا لاشتماله على جلب نفعرء أو 
دفع مضرة فكونةُ عله معلل د الحكمة؛ فإن" لم ب يمكن العلم بتلك 
الحكمة التخصوصة: استحال التوصل” به إلى جعل الوصفب علَة. 

وإن أمكنّ ذلك - وهو مؤثرٌ في الجسم 2 والوصفٌ ليس بمؤثر - : كان إسناد 
الحكم إلى الحكمة المعلومة - التي هي (*) الم ثر [95)] ا من إسناده(*» 
إلى الوصف الْي هو - في الحقيقة لين 0 


)١(‏ لفظ أ: «بتلك». 

(7) أبدلت الفاء في ج بواو. 

(”) لفظا ى: «بها». (#) آخر الورقة )١59(‏ من ج. 
(4) لم ترد في ج. (0) في ج: «استناده» . 


(7) تلخيصاً لما تقدم وإيضاحاً له - نقول: الحكمة ‏ هي الأصل والوصف الفرع ؛ لأن 
المطلوب بالذات ‏ هو المصلحة. أو دفع المفسدة» والوصف مطلوب بالعرض. لاشتماله 
عليهاء والقدح في الأصل قدح في الفرع . وقد اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الحقيقيٌ 
الظاهر المنضبط : كالبيع والإجارة والقراض والسرقة والغصب والزنىوغير ذلك . واختلفوا في 
التعليل بالحكمة على مذاهب ثلاث هي أولاً: جواز التعليل بها مطلقاً. وهو اختيار 
المصنف . ثانياً: لا يجوز التعليل بها مطلقاً. ثالثاً: يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة 
منضبطة . وهو اختيار الآمدي» وابن الحاجب . ولكل من المذاهب الثلاث أدلته وعلى الأدلة 
موانع ونقوض واعتراضات وعلى الموانع والنقوض والاعتراضات إجابات ولقد أطالوا وأطنبوا 
في ذلك كثيراً حتى قال بعض الذين منعوا التعليل بالحكمة : «يلزم من اعتبار الحكمة أنه إذا 
أكل إنسان قطعة من لحم امرأة أنها تحرم عليه لأنها امه وكذللك إذا مرق إنسان ضبياناً 
وغيبهم حتى جهلت أنسابهم واختلطت أن يجب عليه الرجم» وهذا هذيان لا يليق فما إلى 
هذا رمى القائلون بالتعليل بالحكمة وفي مقدمتهم الإمام المصنف. بل أرادوا: أنه إذا وجد 
بين صورتين قدر مشترك من المصلحة الداعية إلى الحكم بحيث يمكن إضافة الحكم إلى 
جملة المصالح النوعية ‏ جاز ذلك وذلك كالتعليل بدفع حاجة الفقير فإذا وجدنا صورتين مثلا 
يمكن أن نجمع بينهما بهذه الحكمة فإنهيمكن اعتبارها مسمّى المصلحة وفي هذه الحالة لا 
تنقضُ مثل هذه الحكمة بوجود المسمّى منفكاً عن الحكم في بعض الصور لأن تلك الجملة - 
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المسألةٌ الثالثة : 

المعلّلونَ بالحكمة لمّا قبل لهم : إن الحكمة مجهوله القدر؛ فإنَّ حاجةً 
الإنسان في مبدأ زمان الجوعٍ دون حاجته في مقطعٍ زمان الجوع ؛“ولما كان 
ا التفاوت 5 يكن القدرٌ الموجودٌ - في الأصلٍ ظاهر الوخوة- فق 

5 00 : بأنا نعلّلُ بالقدر المشترك ‏ بينَ الصورتين - 
لأنهُ حصل - في الأصل. 0 وفي الور قدر معن 
وكلّ مقدارينْ - فلا بد وأن يكون - ينهم شتراكٌ في قدرٍ معيّن» وذلك القدر 
المشترك 2 التعليل ب 2 ا مطلوبة الوجود . 

فإذا قيل لهم : إنْهُ ينتقض بالحاجة الفلانيّة فإنها غير معتبرة - قالوا: نحن 
ل لد لين والفرع , ونحن لا نسلَّمُ أنَّ ذلك 0 

واعلم : أن هذا | الكلام ضعيفٌ, 1 أن لا يكون بين 
[القدرا»] المرل 0 0 0 ا - اشترالك إلا 

- من المصالح ‏ لا تكون موجودة في صورة النقض . 

وقال النقشوانيّ : احا عا وود ا ع عر 
ذلك الوصف, فكون الوصف علة في الشرع معناه: أنه علامة للحكمة ودليل عليها 
فالحكمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعل. والوصف _- هو المعرّف, فإذا قلنا 1 
معرفة زيد بذلك الوصاف المعرف للعلة الحقيقية المؤثرة) انظر النفائس : ١50‏ دس) 
والكاشف: 9/5 كل افر لم وراجع المسألة في شرح الإإسنوي وبحاشيته الإبهاج : 
(40/5)» وتيسير التحرير: “٠ ٠7/7(‏ و9١”).‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال: (/78؟), 
وشرح المختصر: 1*7 والإحكام 7ط الرياض» والحاصل (وك8). 
(*#) آخر الورقة )١47*(‏ من س . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 
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0 00 المنفكة 0 0-6 
معلومٍ ولا 0 وإذا كان رك لقره لم يكن التعليلٌ به 20 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

يجورٌ التعليلٌ بالعدم : خلافاً لبعض الفقهاء”". 
لئا: 

أنّه قد يحصل دوران الحكم مغ بعض العدمات”» والدورانٌُ يفيدُ ظَنّ 
العلّيّة؛» والعملٌ بالظنٌ ‏ واجبٌ. 

0 ً 9 0 ل 

احتحوا على أن العدم لا يصلح للعلية 51 بوجوو(") 
أحذها: 

أنَّ العليّهَ مناقضةٌ للاعليّة - المحمولة على العدم » فالاعليةُ عدمي 
والعليةُ "© را فلو حملناها على العدم [المحض©)]: كان النفي التخض 

- نقل الأصفهاني عن صاحب التلخيص قوله : دما ذكره المصنف  في هذه المسألة‎ )١( 
مناقض لما سبق من كلامه». وقد دفع الأصفهانيّ التناقض المشار إليه . فراجع ذلك كله في‎ 
0 الكاشف: 1 ل لفن‎ 

ا 0 و بي ا ١‏ 00 
(*) مثال ذلك أن يقال: «عدم السبب الشرعيّ - الناقل للملك ‏ موجب لحرمة الانتفاع 
بما وضعت اليد عليه بالدوران» والدوران يفيد ظنْ العليّة». 

(5) اعترض صاحب التنقيح على قول المصنف: «بإفادة الدوارن لظن العلّية»؛ واعتبر 
قوله هذا باطللً لأوجه ذكرهاء وقد رد الأصفهانيّ على صاحبء. التنقيح » ورماه بالجهل 
والقضور عن فهم كلام المصنف . فانظر الكاشف: "11١/7(‏ - ب-7175). 

[4 عبارة ج. ى» س: «والظطن واجب العمل به . 

(5) في غير ح: «بأمور» . 

(7) لفظ ى: «والعلة». (8) لم ترد الزيادة في ج. 


ه46 - 


موصوفاً*» بالصفة ة الوجودية . 

ولو جوزنا ذلك لما أمكننا أن نستدلٌ بكون الجدار وكثافته » وحصوله في 
الحير - على كون الموصوف بهذه الصفات موجوداً . وهو سفسطة . 
وثانيها : 

أن لعل لا بدٌ وأن تتميرٌ عمًا ليس بعل سواة | أريد بها «المؤثّره أو 
«المعرفٌ» أو «الداعي» ؛ والتمييزٌ عبارة: عن كونٍ كل واحدٍ من المتميزين 
مخصوصاً - في نفسه «يحيث لأركرن تعيّنُ هذا حاصلاً لذلك, ولا تعيّنُ ذلك 
حاصاكٌ لهذا. وهذ(" غير معقول - في العدم الصرف؛ لانه تي محضص» ولأنه 
لجاز وقوع التمبيز فيه لجاز «المؤثّر[في العالم”"] عدم صرف». لست أقول : 
«ذاتٌ دوم - على ما ذهت إليه #الغاثارت أن 0 شيءٌ لأنَّ ذلك 
عندهم 500 بل الإلزام أن نجعل النفيَ المحض - الذي لا يكون ذاتاً ولا 
عيناً: “ول اميا 'من الأمور - مر في العالم #وكلق مما يد باب إثبات 
الصانع, - تعالى الله عن ذلك غلواً كثيراً. 


أنَّ العدم ما أن يكونَ عارياً عن النسبة ‏ من كل الوجوه - أو لا يكون . 

فإن كان الأول : لم يكن له اختصاص بذاتٍ دون ذات» وبوقت دون وقتٍ 
- فلا يجورٌ عله عله لحكمٍ معين - في وقتٍ معيّنٍ . و[في١©]‏ شخص معيّنٍ . 

ا ٠‏ كان ذلك الاتتسابٌ أمرثبوتاً ضرورة كونه 
نقيضاً للانتساب, فيلزمُ وصففٌ العدم بالوجود. وهو محالٌ. 


(#) آخر الورقة )١45(‏ من ح. 

)١(‏ كذا في ح» أ 1 وفي غيرها: «وهو). (؟) سقطت الزيادة من ج» ل. 
(#) اخر الورقة )١79(‏ من .١‏ 

(9) لم ترد الزيادة في ح. 

(؛) كذا في ى. ولعله الأنسب. وفي غيرها: «من وجه) . 
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ورابعها: 

أن المجنههد إذا بحت عن عل الحكم لوحب لدف الأرمنات 
سود 
وذلك يدل على أن الوصفت العدمئّ ‏ لا يصلحٌ للعلَيّة 
وخامسها: 

قوله تعالى : «وأن لَيْسَ لسن إل ما سَعَئ”" والعدمٌ نفيّ محض فلا 
يكون من سعيه : فوجبت اند ل وعم اليه 51 
يحصل للإنسان بسبه إمّا جلبُ منفعةٍ» أو دفمٌ مضرة 

فشبتَ!* أن الوصفت العقمرة ا لذ يكن ؟ 0 عِلَة*. 

فإن قلت: الامتناعٌ عن الفعلٍ عدم. مع أنْهُ قد يكونُ مأموراً به. وَيكون 
منشاً للمصالح. و[دفع”] المفاسد. 

قلتٌ: الامتناعٌ عن الفعل عبارة : عن أمر يفعلهُ الإنسان» فيترتبُ عليه عدم 
ذلك الشيء +: فنبت أن الامتناع يس عدماً محضاً. 
[9"] الجوابٌ عن الأوّلٍ : 

ما ذكرتموه من الدلالة : على أن العليّة صفة ثبوتيةٌ - معارض بدليل, آخرّء 
وهوٌ: أنْها لو كانت ثبوتيةُ ‏ لكانث من عوارض.ذات العلّةء فكانت مفتقرة إلى 


2 


تلك الذات» وكانت 7؟) ممكنة» وكانت )مفتقرة إلى العلّة : فكانت عليّة العلّة 
)١(‏ الآية (8*) من سورة النجم . 

(#) آخر الورقة )١88(‏ من س . 

(#) آخر الورقة )١6١(‏ من ج. 

(*) آخر الورقة (94) من ى. 

)١(‏ سقطت الزيادة من ح, أء ص. ى. 

(”*) لم ترد الواو في 1. 

(4) في ح أبدلت الواو بفاء في الموضعين . 


-/ا9؟ - 


لتلك العلّة”')زائدةً عليهاء ولزم التسلسلٌ9). 
وعن الثاني : 

نسلُمُ أنْهُ لا بد وأن تكونّ العلةٌ متميّزة عما ليس بعلّة» لكن لا نسلّم أن 
التميرٌ يستدعي كونَ المتميز ثبوتياً؛ فإنّ عدم أحد الضدين عن المحلّ ‏ يصحححُ 
حلولٌ الضدّ الآخر فيه. وعدم ما ليس بضدٌ ليس كذلك. 


ع 


وأيضا: 
عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم » وعدمٌ ما ليس بلازم ‏ لا يقتضي 
ذلك: فقد حصل الامتيازٌ في العدمات7”. 
وعن الثالث : 
أن الغلة عدم مخصوص . 
قوله : «فالخصوصيةٌ صفةٌ قائمةٌ بالنفي المحض ». 
فلتاء: لاا نسلم أن الخصوصية أمركبورك ؛ فإنّها لو كانت أمراً ثبوتياً - لكانت 
في نفسها أمراً مخصوصاً: فلزمَ © التسلسل . 
وعن الرابع : 
لا نسلم أن المجتهد لا يبحت - في السبر والتقسيم - عن الأوصاف 
العدمية . 


. لفظ ى: «العلية»‎ )١( 

() لإيضاح كلام المصنف نقول: «العلّية من ذات العلة فليست عينهاء ولا عارضاً من 
عوارضها الزائدة عليهاء وهي من الممكنات المضافة إلى قدرة الله تعالى, والله تعالى - في 
ذاته - ليس علّة ولا محتاجاً إلى علة: فلا يلزم التسلسلٌ» راجع الكاشف: .)]-”١/#(‏ 
والنفائس: ٠١8/7(‏ -]). 

(") كذا في ح. ىء وهو المناسب» وفي غيرهما: «العدميّات»). 

(4) لفظ :١‏ «فيلزم ) . 
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م 5 ءً 0 0 
سلّمنا ذلك؛ لكنٌّ إسقاط ذلك التكليف لتعذّره: فإِنّ العدمات2© غيرٌ 


متناهية . 
وعن الخامس : 

نا نعلمُ - بالضرورة ‏ كوتًا مكلّفين بالامتناع : فدلٌ على أن العدمٌ قد يكون 
05 


[قولهُ : «الامتناحٌ عبارة عن فعل7] يترتّبُ عليه العدمُ» . 

قلنا: لوكانٌ الامتنائ» ‏ عبارة : عن فعل يترّبُ عليه العدمٌ ‏ لكان الممتنعُ 
عن الفعل ‏ فاعلا؛ وذلك محال. 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

للمانعين من التعليل بالعدم , أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية ‏ 
محتجينٌ : بأنها عدم والعدمٌ لا يكو عله . 

و نا قلنا: إنها عدم ؛ لأنْ لدي «الإضافة» ليس أمراً وديا [وإذا 
لم يكن المسمّى وجوديًا ‏ امتنم أن يكونَ شيءٌ من*» الاضافات المخصوصة أمراً 
وجوديا . 

وَإنْما قلنا: إِنَّ مسمّى «الإضافة» ليس أمراً وجودياً:"] لأنّه لو كان هذا 
السك جود د لكان أنننا حصل هذا العميدى كان وجوديا: 

فإذا فرضنا في إضافة ما كونّها أمراً وجوديًاً: كانت لا محالة ‏ صفةٌ لمحلٌ» 


)١(‏ كذا في ح» أءى وفي غيرها: «العدميّات». 

(7) ساقط من ى. (9) زاد في ح» |: «ذلك». 

(4) زاد في غير صء ح : «عن الفعل». 

(0) هذه الزيادة من ى» .١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين قد سقط كله من ج. ل, والعلامة (#) لآخر الورقة )١81(‏ من 
حء وكلمة «الإضافات» من صء ولفظ غيرها: «الأوصاف». وكلمة «أمرأء بعدها لم ترد في 
ص . 
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فكانَ حلولُها ‏ في ذلك المحلّ -: إضافةً بينها وبين ذلك [المحل('»]: فكان 
مسمّى «الإضافة» خاصلاً في حلول تلك «الإضافة» في ذلك المحل. 

وإذا”» كان ذلك المسمّى أمرأً وجودياً - كانت إضافةٌ الإضافة أمراً وجودياً 
زائداً على الإضافة إلى غير نهاية». [فثبتَ: أن مسمّى «الإضافة» يمتنمٌ أن 
يكون وجوديا»] . 

وإذا*» ثبت ذلك وجب أنْ لا يكونَ شيءٌ ‏ من الإضافات ‏ المخصوصة 
وا أن «الإضافة المخصوصة» مَاهيَةٌ مركبةٌ : من «الإضافة». ومن 
«الخصوصيّة»؛ فلو كانت أمرأً؛" وجودياً*» - لكان الوجودٌُ("إما قيدَ الإضافة» أو 
'قيد الخصوصية . 

والأوّل باطلٌ؛ لما تقدَّم . 

والثاني ‏ أيضاً ‏ باطل ؛ لأنْ خصوصيَّة الإضافة -صفةٌ للإضافة» فلوكانت 
الخصوصية أمرأ ثبوتياً: لزمَ حلول الوجود في النفي المحض؛ وهو”” محال . 

فثبت: أن سائره"» الإضافات - يمتنع أن يكون 00 فهو معدوم , 
والتعليل بالعدم' 'غير جائز على ما تقدم . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(؟) في غيرح: «ف». 

(9) لفظ ح. ج: «النهاية» . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. ل. 
(*) آخر الورقة )١50(‏ من آ. 


(0) لفظ :١‏ «الإضافة) . (5) زاد في ى: «لا يكون». 
(*) آخر الورقة )١86(‏ من س . (0) في ح. ج: «الوجوب». 
(*) آخر الورقة (00) من ص . (8) في غيرح: «وإنه». 

(8) كذا في ح» ولفظ غيرها: وشيئا. 

)٠١(‏ لفظ 1: «وجويا». )١١(‏ في غير ح: «بالمعدوم». 


الال 


[والجواتٌ : 

لا د أن «الاضافات» قور فلي والتسلسلٌ مدفوع ؛ لاحتمال أن تَكَوَن 
الإضافةٌ إلى محلّها لذاتها؛ 

وإن سلمّنا: أنها عدميّة ‏ في الحقيقة ‏ لكنها ثبوتيةٌ في المعتقدات© - 
فيحسنٌ جعلها علَّةٌ للأحكام الشرعيّة . 

وإن سلمنا كونها عدميّةُ ‏ مطلقاً ‏ ولكن لا نسلّمُ أنْ الأمور الذهيِّة لا تصلحٌ 
للعليّة . والله أعلم0"] . 
المسألةٌ السادسة9»): ظ 

تعليلٌ الحكم الشرعي ‏ جائرٌ: خلافاً لبعضهم . 
لنا : 

أن الدورانَ يفِيدُ ظنٌّ العلّيّة فإذا حصلّ في الحكم الشرعيّ : حصل ظنٌ 
[و؟»] احتج المانعون : 

[بأن قالوا؛ الدوران لا يفيدٌُ ظَنّ العليّة فيما له صلاحيةُ العلة» ولا نسلّم أن 

)١(‏ ما بين المعقوفتين انفردت بإيراده ج وحدهاء والعبارات من حيث المعنى صحيحة 
ومتممة للمسألة. وقد أوردها الأصفهانيَ في شرحه ونسبها إلى رسالة المصنف في القياس: 
(الرسالة البهائية) فراجع الكاشف: ١ ”1١6/7(‏ و ب) والنفائس  ٠١94/7(‏ ب) والعلامة 
(*) آخر الورقة )١81١(‏ من ج. 

(7) راجع هذه المسألة في المعتمد: (0/84/5, والكاشف: (15/9*) -أء ب)ء 
والنفائس : ٠١9/7(‏ - ب). والحاصل (859)» وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : 437/7 
و4) والمسودة: )4١١(‏ والإإحكام : .)2٠١/*(‏ والروضة (9١")ط‏ الرياض. والتيسير: 
(5/5"). وشرح المختصر: فخ كيفةة وحاشية الأزميري : فك هه والتمهيد ورقة 
0590). 

زشة عبارة ح. 0 - ص : «يجوز تعليل الحكم». 


25١‏ هذه الزيادة من ح. 3 جب ىق. 


3” 


الحكمَّ الشرعيّ يصلحٌ أن يكون عله للحكم الشرعيّ . 
وبيانه")] بأمور: 


و 


أحذها: 

أنَّ الحكمّ الشرعيّ - الذي فِرْض عله يحتملٌ كونهُ متقدّماً على الحكم 

2 01 3 8 5 1 .ء 

وعلى تقدير التقدم 0"©: لم يصلح للعلية ؛ [وإلا لزم تخلف الحكمٍ عن 

وعلى تقدير التأخر: لم يصلح للعَيّة"]؛ لأنَّ المتاخرٌ - لا يكونُ علَة 
للمتقدّم 00 

وعلى.تقدير المقارنة ‏ يحتمل أن تكون العلّة هوء وأن تكون غيره. 

فإذن هو على [ال"2] تقديرات الثلاثة ‏ لا يكونُ علّةٌ - وعلى تقدير واحدٍ: 
يكونٌ عله ولا شك أنَّ العبرة في الشرع - بالغالب, لا بالنادر: فوجبٌ الحكم 
بأنّهُ ليس بعلّة . 1 


وثانيها : 
أَنْ تفسيرٌ العلّة إما ب «المعرّف» أو «الداعي؛ أو «المؤثره . 
فإ فسّرناها(» بالممرف: امتح تعليلٌ حكم الاصل, بحكم آخر لان 
المعرّف لحكم الأصل - هو النصء لا غيره. 
(١)ما‏ بين المعقوفتين لم أجده في غير ج. ويصح الكلام بدونه. ولكنه زيادة مناسبة . 
)١(‏ كذا في ح, اء ى. ولفظ غيرها: «التقديم». 
(*) أي : فتوجد العلة بدون المعلول, فيلزم انتقاض العلّة؛ وهو باطلّ . 
(4) ساقط من حء ولفظ «التأخره في غير أء ى: «التأخير». 
(ه) لأنه يلزم ‏ في هذه الحالة ‏ تقدم المعلول على علّته؛ وهو محال. 
(1) سقطت الألف واللام من ح. 
(0) في غير ح : «فسرناه) . 


و وت 


وأما الثاني والثالث - فباطلان؛ لأنَّ من يقولُ بالمؤثّر والداعي ول 7 
والداعي -.جهات المفاسد والمصالح . 4 فالقول يان الحكمّ الشرعيّ مؤ 
داع : 0 للإجماع ؛ ؛ وهو باطل . 
وثالثها : 
أَنَّ شرط العلّة - التقدمُ على المعلول , وتقدُمُ أحد الحكمين على الآخر- 
فإذن : شرط العليّةاا» مجهول؛ فلا يجورٌ الحكمُ بالعليّة . 
ورابعها: 
أن الشرعَ إذا أثبت حكمين - في صورة واحدةٍ - فليس لأحدهما مزيةٌ على 
الآخر في الوجود والافتقار والمعلوميّة , فليسٌ جعلٌ أحدهما علةٌ للآخر - أولى 
من العكسٍ . فإمًا أن نحكمٌ بكون كلّ واحدةٍ ‏ منهما عله للآخر؛ وهو محال . 
أو لا يكونَ واحدٌ - منهما ‏ علَّةٌ للآخر؛ وهو المطلوب . 
[و”»] الجوابُ عن الأول : : 1 
اسل أن بتقدير التأخر - لا يصلح للعلية؛ لأنْ المراد من العلّة 
«المعرّفُ», والمتأخرٌ يجوز كوه معرفاً للمتقدّم . 
وعن الثاني : 
أنا ل الله ب «المعرّف». 
قولهُ: «الحكمٌ في محل النصّ ‏ معرّفٌ بالنص لا بغيره». 
قلنا: سبق الجوابٌ عنه ‏ في مقدّمة الباب [الثاني”] . 


وعن الثالث: 
لا نسل أن التقذم شرط العليّة. .على ما بيّناه. 
)١(‏ لفظا ى: «العلة). 


(١؟)‏ هذه الزيادة من ح» 7 ى. 
(5) لم ترد الزيادة في أ وانظر ص : )١70(‏ من هذا الجزء من الكتاب . 
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وعن الرابع . [نقول: 
قوله : «ليس جعله علَّةَ للآخر ‏ بأولى من العكس». 
قلنا: لا نسلّم؛ فإنه ريّما لا تتأتى المناسبة من الجانب الآخر. وإن سلّمنا 


ذلك فنقول”")]. 
نه يجورٌ كونُ كل واحد - منهما ‏ علَّةٌ لصاحبه. بمعنى كون كلّ واحد - 
منهما ‏ معرّفاً لصاحبه” . 


ترع: 

إذا جوزنا تعليلٌ الحكم الشرعيّ بالحكم الشرعيّ ‏ فهل يجوز تعليلٌ 
الحكم الحقيقيّ بالحكم الشرعي؟ 

ومثاله : أن نعل إثباتَ الحياة ‏ في الشعَر ‏ بأنهُ يحرم بالطلاق» ويحل 
بالنكاح : فيكون حيا كاليد. 

زالحك» اله جا لآل اللفراة دمي له لعل رامدلا )ولا يضم أن 
يُجعلَ* الحكمُ الشرعيٌ ‏ معرّفاً للأمر الحقيقيّ . 
المسألةٌ السابعةٌ : ش 

مو التعليل بالأوصاف العرفيّة ‏ وهي : الشرفٌ والخسّةء والكمالٌ 
والنقصانُ - ولكن بشرطَينٌ*»: ْ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين انفردت به ج. وهي زيادة مناسبة ومفيدة. وإن كان الكلام 
صحيحا بدونها. 

(7) زاد في س : «وأما بمعنى المؤبّر - فهو محال» . وزاد في ج عبارة: «وهو محال» 
فقط. وذلك وهم . 

(5) لفظ ج: «فتقول». 

(*) آخر الورقة(945) من ى. 

(*) آخر الورقة )١544(‏ من ح. 

(*) آخر الورقة (؟67١)‏ من ج. 
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أحدهما: 

أن يكونّ مضبوطاً متميّزاً عن غيره!* . 
والثاني : 

أن [يكون”"] مطرداً : لا يختلفٌ باختلاف الأوقات؛ فإِنهُ لولم يكن 
كذلكٌ ‏ لجار أن لا يكون ذلك العرفٌُ حاصلً في زمان الرسول ‏ صلى الله عليه 
57 

وحينئذٍ : لا يجودٌ التعليل به . 
المسألةٌ الثامنة : 

يجوز التعليلُ بالوصفب المركب عند الأكثرين . 

وال قو : لا يجوز. 
لنا: 

أنَّ المناسبةً ‏ مم الاقتران والنوزاة تفيل ظلن العلية ٠+‏ فيتحت العمل به: 

احتجٌ المنكرون بأمور ثلاث : 
أحذها : 

أنّ جوارٌ التركيب ‏ في العلّة ‏ يوجبٌُ تطرّقَ النقض إلى العلّة العقليّة, 
والّلازْمُ محال7©: فالملزوم مثلهُ 
يان الملازمة : 

أن كل ماهية*» مركبة - إن عدم كل واحد من أجزائها علَةُ لعدم علَية 
تلك الماهيّة ؛ أن كونَ الماهيّة عله : صفةٌ من صفاث الماهية» تحن الصفة 
- يتوقفُ على تحقق 7 الموصوفب. 
(*) آخر الورقة )١45(‏ من س . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 
)١(‏ في غيرح» أء س: «باطل». (*) آخر الورقة )١1541(‏ من .١‏ 


ل 


وإذا كان كذلك: كان عدم كلّ واحدٍ من أجزاء الماهيّة ‏ علَةٌ تامة لعدم 
علي تلك الماهيّة [فإذا عدم جزءٌ من أجزائها ‏ فقد عدمت العليهُ فإذا عدم - 
بعدتدلك يعر آخر لم يكن عدم هذا الجزء الثاني - علَةُ لعدم علي تلك 
الماهيّة()] ؛ أن ذلك [قد”"»] حصلٌ عند عدم الجزء الأول 0 
أخرى بعدم » الجزء ء الثاني » فقد حصل عدم جزء الماهيّة ‏ مع أنْهُ لم يترئّب 
عليه عدم عليّة”» تلك الماهية : فقد وجدً النقض - في العلّة العقلية 0 
كرد ا ل [علَةٌ لعدم علَّيّةَ الماهيّة”)] أمر حقيقيٌ سواءً كانت 
علَيّةُ الشيء عقلّة أ 00 

فإن قلتث: :.فهذا يعتصيٍ أن لا يكون ‏ ذ في الوجود فاه مركي ؛ أن عدم 
كل واخرنيق أجزائها عل مستقلةٌ لعدم. تلك الماهيّة عر السسال. 

قلتٌ: : ليست الماهيةٌ أمراً وراة مجموع © تلك الأجزاء : فلم يكن عدم 
و عِلَّةٌ لعدم شيءٍ آخر. 

و ]انا عا العامة - فهي حكم زائدٌ على ذات الماهية, وعدمُها معلل 
بعدم كلّ واحدٍ من أجزاءٍ الماهيّة : فظهرٌ الفرق. 


وثانيها : 
أن كونَ الشيء ءِ عله لغيره ‏ صفةٌ لذلك الشيء : سواءٌ حصلت [له' ''] تلك 
الصفةٌ بذاتهى أو بالجعل . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى 
)1١(‏ هذه الزيادة من ح. (") لفظ غير ح: «ثانية». 


(؛) كذا في أ وزاد قبلها واوا وفي غيرها: «لعدم». 

(9) كذا في ح. أء ى. ولفظ غيرها: «علة». 

(5) هذه الزيادة من ح. 

() ساقط من غير ح. (8) لفظ س: «المجموع». 
(9) هذه الزيادة من ح. آ. ى. )٠١(‏ هذه الزيادة من ح. 
)١١(‏ هذه الزيادة من ح., أ. ى. 
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فإذا'» كان الموصوف بالعلّيّة أمرا مركباً - فإمًا أن يقالّ: حصلت تلك الصفةٌ 
بتمامها لكلّ واحدٍ من تلك الأجزاء ؛ وهو محالٌ. 

أمَا أوَلاً - فلانه يلزْمم كون الصفة الواحدة في المحالٌ الكثيرة؛ وهو" 
مال 

. وأمًا ثانياً ‏ فلأنّهُ يلم كونُ كلّ واحدٍ ‏ من تلك الأجزاء ‏ عل تام ؛ لأنّهُ لا 

معنىّ لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه. 

دنا أنيقال: حصل في كل اح من أجزاو اع جزة من تلك الع 
وهذا ‏ أيضاً محال؛ لأنّهُ يقتضي انقسامً الصفة العقليّة, حت يكونَ للعلَيّة نصفٌ 
يلت وربعٌ . وهو(؛» محالٌ. 
وثالثها : 

أن [كل واحدٍ من(*] تلك الأجزاء ‏ لم يكن علَّةُ فعند انضمامها ِمّا أن 
يكون قد حدث أمر لم يكن. 

أوما كانَ كذلك . 

فإن حدث أمرّ ‏ فالمقتضي لحدوث ذلك الأمر, إِما كل واحدٍ من تلك 
الأجزاء. أو مجموعها. ش 

فإن كان الأوّل: كان كل واحدٍ ‏ من الأجزاء - مستقلا باقتضاء (" العلية : 
فوجبٌ كونُ كلّ واحد - منها ‏ علَةٌ تامُةٌ؛ وذلك محال0©. 

وإن كان الثاني: كان الكلامٌ في اقتضاءٍ ذلك المجموع لذلك الأمر 


)١(‏ في غير ح: «فإن». 

(1) في غيرح» أل ى: «وهذا». 

("') كذا في حء ولفظ غيرها «العلة». 

(4) في غيرح : «وذلك». 

(8) ما بين المعقوفتين من زيادات ح» ى. 
(5) زاد في ح بعدها: «ما يستقل باقتضاء» . 
(*) آخر الورقة (141) من س . 


الوم 


الحادث. كالكلام في اقتضاء ذلك المجموعٍ للعليّة . فيلزم أن يكون بواسطة 
حدوث شيء أخرّ ولزم التسلسل . وهو محال. 

وإن قلنا: إِنْهُ لم يحدثٌ أمرٌ لم يكن حاصلل ‏ فتلكَ الأجزاءٌ حالة 
الاجتماع » كهي : حالة الانفراد ولكنها(" حالةً الانفراد ‏ ما كانتٌ علّةٌ : فكذا 
عند الاجتماع . 
[و2] الجوابٌ عن الأول : : 

أن النقض إِنْما يلم لوجعلنا عدم جزء الماهئة عله لعدم علي الماهية. 
وهو بناءٌ على كرون العدم َل وهو ممنوع . 

وعن الثاني : 

أن 0 وإلآ لزمَ التسلسلٌ ‏ على ما قررَناه. 

وإذا لم تكن صفة ثبوة ني : امتنم القولٌ بأنْها | إِمّا أن تحلّ كل واحدٍ - من 
الأجزاء - بتمامهاء أو تنقسم بحسب انقسام أجزاء الماهيّة . 

وعن الثالك: 

أن منقوض بكل!*) واحدٍ من العشرة. فإِنهُ ليس بعشرة» وعند اجتماعهما - 
يكونٌ المجموعٌ عشرة: : فكذا ها هنا. 
فرعان7": 
الأول : 

نقلّ الشيخ أبو اسحاق الشيرازيٌ - رحمه الله عن بعضهم., أنه قالّ: دلا 
يا يب ا ب ا 0 

. كذا في ح2. ى. وفي غيرها: (وهي»‎ )١( 

(") الواو من زيادات جب . 

(*) آخر الورقة )١87(‏ من ج. 

(*) آخر الورقة )١4(‏ من ح. 

(*) قال الأصفهانيّ : «واعلم أنه إنْما ييتصوّر تفريع هذين الفرعين على القول بتركب العلة 
الشرعية ؛ وأما إذا لم يقل بذلك_فلا يتصوّر هذا التفريع» فانظر الكاشف: (7/ ١88‏ ب). 
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يجورٌ أن تزيد الأوصافٌ على سبعة2,. وهذا الحصرٌ لا أعرفٌ له حجّةٌ 9. 
الثاني : 
2 2 2 2 
في الفرق بين جزءٍ العلّة ومحلهاء وشرط ذات العلة وشرط عليتها. 
وقبلَ الخوض فيه لا بدّ من حدّ «الشرط», [299] ذكروا فيه وجهين: 


الأول : 
أنه الذي يلزمُ من عدمه عدم الحكم , ولا يكونُ جزءاً من العلّة . 
[و] الثاني" : 


أنه": الذي يلزمُ من عدمه مفسدةً دافعةٌ لوجود الحكم . 

إذا عرفت ذلك فمن الناس من أنكرٌ هذا الفرقٌ, ومنهم المثبتون للطردء 
والمنكرون لتخصيص العلة. 

واحتجوا عليه -: بأنّ العلةَ الشرعيّةٌ: ما يكونُ معرّفاً للحكم » وهو إِنْما 
يكونُ معرّفاً [للحكم ("] عند اجتماع كل" القيود: من الشرط والإضافة إلى 


)١(‏ كذا فيما عدا ح, وهو الصحيح» ولفظها: «خمسة»., وهو ما قاله المصنف في 
«الرسالة البهائية»: وليس في المحصول. 

7) وادعى صاحب التنقيح أن له حجة» فقال: «. . غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة: 
إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ في المحل. مع وجود الشرط» وانتفاء المانع» وهي 
سبعة : فكلّ ما زاد على هذا فهو تفاصيل هذه الجمل؛ ويمكن ردّه إلى ما ذكرناء وعدم الرد 
عجز وعىّ)؛ وقد عقب الأصفهانيَّ على ما قاله صاحب التنقيح بقوله: «هذا ما قاله هذا 
المتحذلق وهو فاسدء وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة» لا في الشرط والمانع والفاعل 
والمحل» ثم استشهد بكلام للغزالي ورد في الشفاء. فانظر الكاشف: (*/18“#اب)ء 
وشفاء الغليل: (5944).» واللمع؛ (55). 

(") هذه الزيادة من ح, ا ى. 

(4) هذه الزيادة من ح. أ. 


(ه) زاد في ح: «و. (7) في غير أ: «هوه. 
(7) انفردت بهذه الزيادة ح. () آخر الورقة (؟5١)‏ من 1. 


وام 


الأهلٍ والمحل ٠‏ فيكون كل واحدٍ ‏ من هذه القيود - جزءاً من المعرّف للحكم : 
فكون جردا من العله . 

بلى ؛ ؛ لا ندكرٌ أن بعض هذه القيود أقوى - في الوجود-من بعض فإِن القتلّ 
له ذات وحقيقةً» ثم له صف وهي إضافتهُ إلى القاتل و[إلى0"] المقتول . 
وذات القتل أقو ى - في الوجود ‏ من هذه الإضافات”©. لاحتياجها إليه [في 
الوجود””"] . 

وقد يكون بعض تلك القيود ‏ مناسباً دونَ البعض ٠‏ أويكونٌ بعضها أقوَى 
في المناسبة من بعض ؛ ولكن مع تسليم هذا المقام : فالمعتبرٌ في تعريف 
الحكم ‏ هو المجموع . 

وحينئذ: لا يبقى بين جزء العلة و [بِينَ"»] شرطها - فرق . 

و" فائدةٌ هذا البحث : أَنْهُ إذا صدرٌ بعضٌ تلك الأجزاء عن إنسان» وصدرٌ 
الثاني عن إنسانٍ آخرّ: فإن كانت تلك الأجزاءً متساويةً ‏ في القوّة والمناسبة - 
اشتركا. وإلاا: نسب الفعل إلى فاعل الجزء الأقوى. وهذه الفائدة حاصلةسواءً 
سميناه جزءَ العلة. أو شرطها. 

ومن الناس من سلّم الفرق وزعمَ : أنَّ العلّة إنْما تعرّفُ يها بالنصّء أو 
بالاستنباط . 

فإن كان الأول فالقدرٌ الذي دل النص على كونه مناطاً للحكم. هو 
العلَةٌ . وسائرٌ القيود التي عرف اعتبارها بدلائل منفصلة ‏ نجعلّها شرائط . 

وإن كان الثاني - فالّذي يكون ناما هو العلَةُ والّذي يكون مغتيرا في 


)١(‏ هذه الزيادة من ح, أ ى 
(؟) لفظ ى: «الأوصاف». 

(*) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(5) زادها ح. 

(6) في غير ح أبدلت الواو بفاء. 


ا 


0 8 7 . 2# 1 3 2 2 . 2 
تحقق المناسبة» ولا يكون كافيا فيها . هو جرء العلة . والذي لد يكون مناسياء 
ولا جزءاً منه(") ‏ فهو الشرط . 
هذا إذا عرفنا ع الوصف ب «المناسبة» . 
أمّا إذا عرفناها بسائر الطرق»: لم [يتجّه"] هذا الفرق©. 
عم 


اتفقوا : على أنه لا يجورٌ التعليلٌ بالاسم : مثلٌ تعليل تحريم «الخمر) - 
أن العرب سه مرا ؛ فإناة؛) تعلمُ - بالضرورة - أن مَجَرد هذا اللفظ لا بره . 

فإن أريد به تعليلُ بمسمّى هذا الاسم : من كونه مخامراً للعقل فذلك*» 

)١(‏ لفظ ح: «من العلة». والأنسب اعادة الضمير إلى المناسب. لا إلى العلة. 

(#) آخر الورقة (ه4) من ى. 

(5) لم ترد الزيادة في ى. 

(") هذا الفرع قد عقده المصنف لبيان الفرق بين ذات العلة وجزئها وشرطها ولازمها 
ومحلها وركنها. وأمّا ركن العلة ‏ فهو بعضهاء وذات العلة نفسهاء ومحل العلة شرط من 
شروطها. ولا غموض في شيء من ذلك وإنما الغموض في الفرق بين جزء العلة وشرطها. 
وفي العلة وشرطهاء قال الغزالي في الشفاء : «الشرط والمحل والركن عبارات أطلقها الفقهاء. 
وغمّض مدركها على الأكثر؛ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة» ولم يتفقوا على حدّ معلوم 
بالاصطلاح» ونحن ننبه على الغرضء ثم لاحرج في الإطلاقات» وقد ساق بعد ذلك جملة 
من الأمثلة التوضيحيّة لبيان ما تقدم. فانظر ص( 448 )50١‏ وفي ص(/0417) وما بعدها 
تكلم بتفصيل في الفرق بين العلة والشرط والعبارات التي أضافها الفقهاء إلى العلة: كركن 
العلة وشرطهاء ومحلها ووصف العلة وبعضها ونفس العلةوقال: «أما محل العلّة ‏ فأرادوا 
به شرط العلّة» وأمّا بعض العلة وركنها وذاتها فأرادوا به : نفس العلة أوبعض أجزائها إذا كانت 
العلة متركبة من أوصافف؛ فليقصر الناظر نظره على معرفة العلة والشرط كيلا ينتشر نظره» . 
وراجع النفائس : )١١١/(‏ وما بعدهاء والكاشف (194/7" - 776 أ)» وشرح الاسنوي 
بتعليقات الشيخ بخيت: (519/4*) وكشف الأسرار (2159/5 و1177. 79 2)5١‏ وشرح 
المسلم: 5١٠5/5‏ و7"09). والحاصل (874). 

(4) كذا في ح» وفي غيرها: «فإنه». (#) آخر الورقة )١848(‏ من سس . 


"١١ 


عر تعليلاً بالوصفبء لا بالاسم © . 
00 
المسالة العاشرة : 
مذهب الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: أنه يجورٌ التعليلٌ بالعلّة القاصرة؛ وهو 
قول أكثر المتكلمين. ْ 
وقالٌ أبو حنيفةٌ وأصحابه : لا يجودٌ. ووافقونا في العلّة المنصوصة». 
لنا: 
أن صحّة تعدية العلة إلى الفرع - موقوف [-ة0"] على صححتها في نفسهاء 


)١(‏ للعلماء في التعليل بالاسم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز. وهوقول بعض الشافعية 
والمالكية. والثاني : عدم الجواز مطلقاً. وهو قول آخرين من الشافعية والمالكية» والثالث: 
الفرق بين المشتق وغيره» فإن كان مشتقاً: جازء وإلآ: فلا. نقله الياجي . 

ونقل أبو الخطاب عن الإمام أحمد جواز التعليل به علماً كان أو مشتقاً أو لقباً. أما 
المشتق ‏ فظاهر كقولنا: «زان وسارق». وأما الاسم فكقولنا وماء وتراب» ففي رواية الميمونيّ : 
«يجوز (أي : عند أحمد) الوضوء بماء الباقلا والحمصٌ؛ لأنه ماء. وإنما أضفته إلى مالا 
يفسده» . قال أبو الخطاب : وبه قال أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية» فانظر التمهيد: ورقة 
(*17) مخطوطة الظاهرية. وراجع الكاشف: (7/ 70 ب). والنفائس: (#/ ١١١‏ - 
ب). والاختلاف في هذه المسألة مبنيٌ على اختلافهم في جواز إثبات اللغة بالقياس» وراجع 
شرح الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (04/4؟ وهه) وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
(ففتثرفة؟ والإبهاج : (7: 84). واللمع (هه). والحاصل: (878). 

(؟) راجع هذه المسألة في المعتمد: (؟1/١١8).‏ والبرهان فق 2)011١١١-1١90(‏ 
والمستصفى(؟ / 45 ”). والشفاء (/081). والتمهيدورقة (159) مخطوطة الظاهرية» وإحكام 
الأحكام: (5/7١75)ط‏ الرياض, والروضة: (0٠7”)ط‏ الرياض» وشرح المختصر: 
(55/5”).؛ وشرح الإسنوي بتعليقات بخيت: (715/4) وشرح جمع الجوامع : 
(61//5؟). والتيسير: (8/5)» وشرح المسلم: (5/15/؟). والتبصرة: )141١/7(‏ 
والإبهاج: )2 والتلويح : (84/5). والمشكاة: (9/7؟) والمرقاة: .)#11١/7(‏ 
والمسودة )41١1(‏ والكاشف: (/ #7٠‏ ب) وما بعدهاء والنفائس ١١/79‏ -]) وما بعدهاء 
والحاصل (87/5) . (*) لم ترد التاء في جب أاى. 
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فلو توؤقفت صحّتها ‏ في نفسها ‏ على صحْحة تعديتها إلى الفرع : لزم الدور. 
وإذا لم تتوقّف على ذلك فقد صحّت العلَهُ ‏ في نفسها ‏ سواءً كانت 
متعديةً ) أولم تكن . 
فإن قيلّ : لم لا يجو أن يقالّ: [إنَ:»] صحَحتها ‏ في نفسها ‏ لا تتوقفٌُ على 
صحّة تعديتهاء بل على صحّة وجودها في غير الأصل. وحيئئذٍ : ينقطعم الدور. 
سلّمنا ذلك؛ [229] لكن وجدّ ‏ ها ها دعا يد ان اد العلّة القاصرة» 


وهو من وجوه : 
الأول : 


أن العلة القاصرة ‏ لا فائدة فيها©», وما لا فائدة فيه : كان عبثاً وهو على 
الحكيم غير جائز. 

و" إِنّما قلنا: إِنّهُ لا فائدةَ فيهاء لأنَّ الفائدة من العلّة : التوسّل9) بها إلى 
معرفة الحكمٍ [وهذه الفائدةٌ مفقودة ‏ ها هنا لأله] لا يمكنُ في القاصر [295] 
أن يتوسّل بها إلى معرفة الحكم - في الأصلٍ لنّ ذلك معلوم بالنص» ولا 
يمكن التوسل بها إلى معرفة الحكم. - في [غير"] الأصلٍ لأنّ ذلك إِنْما 
يمكن" أن لو وجد» ذلك الوصفُ في غير الأصل » فإذا لم يوجذ: امتنع 
حصول تلك الفائدة . 

(7) هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة )١84(‏ من ج. 

(*) هذه الزيادة من ح. 

(4) عبارة ح. أ جءوى. «من ذلك أن يتوسل به . 

(0) ما بين المعقوفتين ورد في ح, أء ى. وفي سء ل وردت «و»؛ قبل كلمة «لا». 

(5) لم ترد الزيادة في ى» |ا. وما بعدها فيهما: «التوسل». 

(/1) سقطت الزيادة من .١‏ 

(*) آخر الورقة )١6٠(‏ من ح. (4) كذا في ح, وعبارة غيرها: «إذا وجد» . 
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اَمَأ قلنا: إِنَّ ما لا فائدة فيه عي؛ وَإِنَّ العبث غير جائز. فذلك )١‏ 
[للإجماع . 


الثاني : 

الدليل ينفي القول بالعلّة ة المظنونة ؛ لأنهُ انبا ال وهو غير جائز ]ء 
لقول تعالى :إن لظن لدو يُغْني من آلْحَقٌّ شَيئ 0" رك العمل به - في العلّة 
المتعدّيّة ‏ لأنّ فيها فائدة وهي 2: التوسّل!* بها إلى معرفة الحكم في غير 
محل النص» ٠»‏ وهذه الفائدة©© مفقودةٌ في القاصرة: فوجبٌ بقاؤها”» على 
الأصل . 
الثالث: 

العلَةُ الشرعيّةٌ أمارة فلا بد وأن”" تكون كاشفة عن شيء, والعله القاصرة 
لا تكشفٌ عن شيءٍ من الأحكام. - فلا تكونٌ أمارة© : فلا تكونٌ عله . 
[و*2] الجواتٌ : 

قولهُ : «لم لا يجورٌ أن يقالّ: ضح كوتها عله موقرف 21 ” ]على صحة 
وجودها في غير ذلك المحل؟». 

.1 أبدلت الفاء بواو في‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 وقوله : «للإجماع». كما في ح. وفي غيرها: 


«بالإجماع» . 
(؟) الآية (8؟) من سورة النجم : ولفظها «وإن». 
5( في ى: «وهوح». 
(9) لفظ آء ى: «التوصل» . (5) لفظ س : «العلة). 


(7) كذا في ح». ى وفي غيرهما: «بقاؤه» . 
(8) في غيرح» 1 أبدلت الواو ب «من». 
(*) آخر الورقة (91) من ص . 

(9) هذه الزيادة من ح, أل جا ى. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ج, .١‏ 
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قلنا: لأنَّ الحاصلّ ‏ في محل () آخرٍ لا يكونُ هو" بعينه» لاستحالة 
حلول. الشيء الواحد في محلين» بل يكون مثلة. 

وإذا [كان كذلك”] ‏ فنقول: كل ما يحصلٌ له من الصفات ‏ عندٌ حلول, 
مثله في محل آخرّ: يكونُ ممكن الحصول لهُ عند عدم حلول مثله في محل 
آخرّ؛ أن حكمُ الشيء حكم مثله. فإذا أمكن حصول [كلٌ9©)] تلك الأمور ‏ 
فبتقدير تحقق ذلك0»: وجب أن تكونّ عله ؛ لأنّْ تلك العليّةَ ما حصلتٌ إل 
بسبب تلك الأمور. 

[و)] أما المعارضة الأولى - وهي : أنْهُ لا فائدة فيها -. 

قلنا: ا 

قولّه : «الفائدة أن يتوسّل بها إلى معرفة الحكم ». 

قلنا: نسلّم أن معرفة الحكم فائدة, لكن لا نسلّم أنه لا فائدة إل هي, 
فما الدلالهٌ على هذا الحصر؟ 

[لانترنة نادي اعروين: 
الأولى : 

أن نعرف أن [ال"] حكمّ الشرعيّ ‏ مطابقٌ لوجه الحكمة والمصلحة. 
وهذه فائدة معتبرة؛ لأنَّ النفوسٌ إلى قبول الأحكام المطابقة للجكم 
والمصالح - أميلٌ”»: وعن قبول التحكم الصرف والتعبدٍ المحض "١‏ أبعدٌ. 


)١(‏ كذا في ح, وعبارة غيرها: «المحل الآخر». 


(0) زاد في 0 ى: (هو). (5) لم ترد الزيادة في ح. 
(4) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة )١48(‏ من 1. 
)0( هذه الزيادة من ح, جطال ى. (5) زاد في ج: «على سبيل التبرع». 


(0) لم ترد الألف واللام في ح» ولفظ «الشرعيّ» ‏ بعدها ‏ ورد بلفظ «الشرع». 
(8) في 1: «أقبل). 
(9) عبارة ى» 1: «الحكم المحض. والتعبّد الصرف»» ولفظ حء س. ل: «الحكم». 


- “١6 


الثاني : 

أنْهُ لا فائدة أكثرٌ من العلم بالشيء؛ لأنا إذا علمنا الحكم» » ثم اطلعنا على 
علّته : صرنا عالمين أو ظانيّن بما كنا غافلين عنه وذلك محبوبٌ القلوب . 

ولا يمتنمٌ - أيضاً ‏ أن يكونَ لنا فيه*» مصلحة . 

سلّمنا: أنهُ لا بد وأن يعوسُلَ بالعلة ‏ إلى معرفة الحكم . لكن في جانب 
الثبوت» أو في جانب العدم ؟ 


الأول ممنوعٌ , 
والثاني مسلّم”". وها هنا أمكنّ التوسّل به إلى عدم الحكم . 
بيانه : 


أنهُ إذا غلبَ على ظتنا كونُ حكم الأصل - معلّلا بعلَةٍ قاصرة» امتنعنا 
من القياس [عليه: فلا يبت الحكمٌ في الفرع . 

فإن قلتّ: يكفي في الامتناع من القياس - أن لا نجدّ علَةٌ متعدّية 

َأمًا التعليلٌ بالعلّة القاصرة ‏ فلا حاجة إليه ؟ الامتناع من القياس ]. 

قلتٌ: : يجوزٌ أن يوج - في الأصلٍ -وصف متعدٍ مناسبٌ لذلك الحكم . 
فلو لم يجز التعليلُ بالعلّة القاصرة ‏ لبقي ذلك الوصفٌ المتعدّي [خالياً من 
المعارض » فكان يجب التعليل به. 


وحينئذ : كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع 5 
أمّا لو جاز التعليل بالوصف القاصر ‏ صارً؟»] معارضاً لذلك الوصف 
المتعدّي . 
(*) آخر الورقة (149) من س 
)١(‏ في ىء أ: مع م». 
(2) ما, بين المعقوفتين ساقط من س». ل. (9) في ح: «يناسب ذلك». 
(5) ساقط من ىء. ولفظ «لو» في ح: «إذاء. 
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وحينئل: لا يثبتُ القياسٌء ويمتنعٌ الحكمُ . 
سلّمنا: أنه لا فائدة فيها. فلم قلتم : إِنْها تكونُ باطلةٌ» فإنهُ لا يمتنمٌ كوثها 

علَةُ مؤرة في ي الحكم . مع أنَّ الطالبَ لها يكن طالباً لما [لا20] ينتفع به -[حينَ 
يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه”] . 

سلّمنا: أنَّ ما لا فائدة فيه لا يجودٌ إثبان [و2"] لكن لا يجورٌ ذلك قبل أن 
بعلم أنّهُ لا فائدة” فيوء أ بعد أن يعلم ذلك؟! 

ركام المستنبط للعلّة حال طلبه لها - لا يعلمٌ أن تلك العلَةً متعدّيٌ, 
أو قاضرة: فلا يمكن منعهُ عن ذلك الطلب. وبعد وقوفه »على العلّة القاصرة 
لا يمكنُ منعهُ عن معرفتها ؛ أن ذلك خارجٌ عن وسعه. 

بلا : كل ما ذكروهء [و")| لكنْهُ منقوض بالتنتصيص على العلّة 
القاصرة؛ فإِن كلّ ما ذكروه حاصلٌ فيهاء مع جوازها . 

قوله : «الدليلٌ ينفي القولٌ بالعلّة المظنونة» . 

قلناة - له سلمء قنك بالآية سبق الجوابٌ عنه: في مسألة إثبات 
القياس . 

وأيضاً: قد بيّنا: أن العلّةَ المتعدّية ‏ كما أنْها وسيلة إلى إثبات الحكم. 
فالعلّة القاصرة وسيلةٌإلى نفي الحكم : فوجبٌ كونُ القاصرة صحيحة ؛ لأنها على 
وفق النافي2., والمتعدّية على خلافها. 

قله : «هذه الأمارة لا تكشفٌ عن حكمة». 
(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير ج. وهو زيادة يصح بدونها الكلام . 
(*) هذه الواو من زيادات حء ألى. 
(*#) آخر الورقة )١88(‏ من ج. 
(5) كذا في ج.ء ى. ولفظ غيرهما: «وقوعه». 
(5) لم ترد الواو في ى. 
(5) كذا في جء أء وهو المناسب, ولفظ غيرهما: «المنافى». 
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قلنا: لا نسلّمء بل تكشفُ عن المنع « من استعمال القياس . 

سلمناه؛ لكنه يكشفٌ عن حكمة الحكم . 

سلّمناه”*؛ لكنْهُ منقوض بالعلّة القاصرة المنصوصة”". 
فرع: 

عار :بار رون ل قراس ار 
[النص”"]. 

فقالت الحنفية9»: لا يمكنٌ ثُبوثّهُ بالعلّة؛ لأنَّ الحكمَ معلوم, والعلَه 
مظنونة» والمظنون لا يكونُ طريقاً إلى المعلوم . 

وأصحاينا جوزوه . 

والخلافٌ فيه لفظئٌ ؛ لأنا نعني بالعلّة ‏ ها هنا أمراً مناسباًء يغلبُ على 
الظنَ أن الشرعَ أثبتَ الحكمّ لأجله, وذلكَ مما لايمكنٌ إنكارهُ © 
المسألةٌ الحادية عشرة : 

الح :انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة: خلافاً لبعض الفقهاء 


)١(‏ كذا في جء .١‏ ولفظ غيرهما: «عن». 

(*) آخر الورقة )18١(‏ من ح. 

(؟) لفظ ى: «المظنونة». وهو تحريف. 

(*) هذه الزيادة من جء أ ى. 

(4) في 1: «أبو حنيفة». 

(8) المراد من هذا الفرع ليس حقيقة التفريع على المسألة السابقة» بل هذه مسألة 
تولدت عن قول الحنفية : «الحكم في مورد العلة القاصرة عرف بالنص. فلا فائدة في العلة 
لا في الأصل ولا في الفرع» وإذا كانت العلة متعدية في مورد النص : فالحكم ‏ في مورد 
النص - ثابت بالنص, لا بالعلة», والغزالي قد ذكر هذا الفرع في المستصفى دون فصل عن 
المسألة. وقال في النزاع : إنه لا تحقيق تحته. فانظر المستصفى : (0745/4» وراجع 
المسلم (؟2)59*/1, والكاشف:  77/(‏ ب). وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
1/5" 5). 
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العصريّين7). مثالَهُ قولهم : «الملكُ معنى مقدرٌ شرعي في المحل» أثرُهُ إطلاقٌ 
التصرفات»» وربما قالوا: «الملك الحادثٌ يستدعي ف حادثاً» وذلك 7 
قولّه : بعت واشتتريت: وهاتان الكلمتان مركبتان من الحروف المتوالية. وكل 
واحل ولك العررت لا يوجدٌ عند وجود الحرف الآخر. فإذن : ليس لهاتين 
الكلمتين وجود حقيقي , لكنَّ لهما وجوداً تقديرياً وهو: أن الشارع قدّر بقاء 
تلك الحروفٍ إلى حين حدوث الملك - ضرورة أنه لا بد من*» وجود السبب» 
حال«*» حصول. المسيوة أي 

وقد يذكرون هذا التقدير في*» جانب الأثر فيقولون : إن من عليه الدين» 
يكونٌَ ذلك الدينٌ مقدراً في ذته. 000 

واعلم أن هذا الكلام من جنس الخرافات؛ لأنْ «الوجوبٌ» إِمّا أن يكون 
مفسّراً بمجرّد تعلق خطاب الشرع عاق فاو يدففا: 

أويكون الفعل ‏ في لفتيدج تحت ركون للإخلال به( مدخلٌ في استحقاق 
الذمّ - على ما هو قولٌ المعتزلة . ْ 


)١(‏ كذا في ح» وهو الصحيح» ولفظ غيرها: «البصريين». وراجع البحر المحيط 
للزركشي : (4/5؟١‏ - ب). مخطوطة الأزهر. 

(*) آخر الورقة (45) من ى. 

(*) آخر الورقة )١44(‏ من 1. 

(0) قال المحقق المحلي : «كأن الإمام ينازع في كون الملك مقدرًاً ويجعله محتقا 
شرعاً»: وقال البناني شارحاً موقف الإمام المصنف الذي أشار المحلي إليه: «. . ويقول إن 
له تحققاً في نفسه لا يتوقف على اعتبار معتبرء بمعنى أنَّ في نفس الأمر معنى - هو مسمى 
الملك شرعاً . . وأن الملك -: هو قدرة خاصة على تصرفات خاصة, وتلك القدرة معنى 
محقق, لا مقدر». فراجع شرح جمع الجوامع بحاشية البناني : (75/؟2)"69. وبحاشية 
العطار: .(88/7؟)» وراجع الكاشف : (774/8#) آء والنفائس: )١١5/8*(‏ - أوب). 

(*) آخر الورقة (140) من س . 

(”) كذا في ح» ى. وعبارة غيرهما: والإخلال به يدخل) . 
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فإن كان الأول: لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدث» يكون 
عَلَةٌ [له0)]؛ لأنْ ذلك التعلّقّ قديم م أزليٌ » كي رن معلّلاً بالمحدّث؟ 

وإن كان الثاني : فالمؤة” ثرُ في الحكم "2 جهات المصلحة والمفسدة ‏ فلا 
حاجة فيه إلى بقاءء الحروف. 

وأيضاً: 

فالمقدّرٌ يجبٌ أن يكون على وفتٍ الواقع ؛ والحروفُ لو وجدت ‏ مجتمعة 
لخرجت عن أن تكونَ كلاماًء فلو قذّر الشرعٌ بقاء الحروف التي حصل منها 
قوله «بعتٌ واشتريتٌ» : لم يحصل عند اجتماعها ‏ هذا الكلام . 

وأمّا تقديرٌ المال ‏ في الذمّة ‏ فهو ساقط جدّاًء بل لا معنى له إلا أن الشرعَ 
مكنه. إِمّا فى الحال . أو فى الاستقبال ‏ من أن يطالبّه بذلك القدر من 
المال : فهذا معقول شرعاً وعرفاً”". ْ 

فأمّا التقدير - في الذِمّة ‏ فهومن الترّهات التي لا حاجة في العقل والشرع. 
إليها . 
المسألةٌ الثانية عشرة : 

[ها هنا أبحاتٌ : 

الأول *)]: العلّةُ قد يكونُ لها حكم واحدّء وهو ظاهرٌ. 

وقد يكوه حكيها اكسدر م رحن تلك اللوكاء :ترا انا تكن تنائلة» 
أو مختلفةً غير متضادٌة أو مختلفةً متضادٌة. 

فالأوّلُ ‏ ما أن يكونَ في ذات واحدةّء 

أو في ذاتين م 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(0) لفظ ح: وحكم). 
(*) ورد في ح فوق هذه الكلمة قوله : «وعقلا». كأنه مقابلة مع نسخة أخرى. 
(5) لم ترد الزيادة في ح» أ جب ى. (#) اخر الورقة )١65(‏ من ج. 
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والأوّلٌ محال ؛ لامتناع اجتماع المثلين. 

والثاني - جائزء وهو: كالقتل الذي [حصل(")] بفعل زيدٍ وعمروء فإنه 
يوجبٌ القصاصٌ على كل واحدٍ منهما. 

وأما الشاني ‏ وهو أن توجبّ أحكاماً مختلفة غير متضادٌةٍ ‏ فهو جائز: 
كتحريم الإحرام » ومس المصحف والصوم والصلاة بالحيض . 

وأمَا الثالث ‏ وهو أن توجبٌ [العلّة")] أحكاماً متضادةٌ - فلا يخلو إماً أن 
يتوقف إيجابُها" لها على شرط. 

أو لا رت 

فإن كان الأوّل: فالشرطان ‏ إما أن لا يجوز اجتمائهماء أو يجورٌ. 


إن لم يجز: جار أن تكونّ العلَةٌ ‏ موجبةً [ل!؟»] حكمين متضادين» عند 
عضول قرطن لآ يجتيفاة: ْ 

وإن كان يجورٌ اجتمائُهما: فهو محال؛ لأنّهما إذا اجتمعا ‏ لم تكن العلةٌ 
باقتضاءِ أحدهماء أولى من اقتضاءٍ الآخر: فوجبٌ أن تقتضيهما ‏ جميعاً - وهو 
محالٌ. 

أو لا تقتضيّ واحدا منهماء وحينئذ : تخرجٌ العلّةٌ عن أن تكونٌ علَةٌ. 

وبهذا البيان يظهرٌ ‏ أيضاً ‏ أَنّهُ لا يجورٌ أن يتوقّف اقتضاءٌ العلّة معلوليها ‏ 
المتضلئين ‏ على شرط :© 


)١(‏ هذه الزيادة من أ ى. 

(') انفردت بهذه الزيادة ح. 

(") عبارة ى: «ايجابه لهما». 

(4) هذه اللام من زيادات ح. 

(9) المراد ‏ ها هنا : العلة الواحدة بالنوع, إما أن يكون لها حكم واحد بالشخص» 
أو أكثر من واحد بالشخص . وانظر الكاشف: (/775 -آ)» والنفائس: ١١9/(‏ -أ)» 
والحاصل: .)88٠(‏ 


- "١ 


الثاني : 

من شرط العلّة ‏ اختصاصّها بمن له الحكمٌ. وإلآ لم يكن اقتضاءُ حصول. 
الحكم لشيءٍ - أولى من اقتضائه لغيره. 
الثالتٌ : ْ 

أنّ اقتضاءها معلُولّها - قد يكوثُ موقوفاً على شرط : مثل الزّْى ؛فإِنهُ لا يوجبُ 
الرجم” إلا بشرط «الإحصان». 

وقد لا يكونُ") ‏ وهو ظاهرٌ. 
الرابع : 

العلّهٌ قد تَكوْن علَةٌ [لإثبات الحكم”"] في الابتداء : كالعدّة - في منعٍ 
الحل©). 

وقد تكونُ علَةٌ في الابتداءِ والانتهاء: كالرّضاع في إبطال النكاح . 

وقد تكونُ العلَهُ قوبةٌ على الدفع , لاعلى الرفع : مثلٌ العدّة والردة؛ فإنهما 
يدفعان النكاح ‏ ولا يرفعانه . 

فقن تكون قوية علرهفافعا, 
المسألةٌ الثالثة عشرة : 

قد يستدلٌ بذات العلّة على الحكم . وقد يستدنٌُ بِعليّة» العلّة على 
الحكم : 


فالأوّلُ مثل أن يقال : «قتلّ عمدٌ عدوانٌ : فيكون موجباً للقصاص ». 


)١(‏ عبارة ح: «يوجب الرجم بشرط». 

9) لفظ :١‏ «يوجب) . 

() ما بين المعقوفتين من س» ح» لحي مير اللام ب «في». والعلامة 
(#) لآخر الورقة )٠69(‏ منح. 

(54) لفظ 1: «الحكم». 


(#) آخر الورقة )١91١(‏ من س . 
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[و"] الثاني أن يقالّ: «القتلُ العمدٌ العدوانٌ -سببٌ لوجوب القصاص ‏ 
وقد وجدّ: فيجبٌ القصاص». 

الأول صحيحٌ , 

والشاني باطل ؛ لأنه [لا0»] فرق بين ماهية القتل . وبينَ كونه سببا 
التعاض : فإنْهُ قد يفهم كونهُ قدلا مع الذهولٍ عن السببيّة» وقد تفهم 
اليه مع الذهول. عن كونه قتلا . 

والسببيّةٌ أمر إضافي » والأمور الإضافية- يتوقف ثبوتها على تبون كل واحلٍ 
من المضافين ؛ فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاصٍ - يتوقفُ على ثبوت 


الفكل : وبوت وجوب القصاصٍ » لأنّْ قولنا: «هذا سببٌ لذلك» يستدعي 
تحقىٌ هذا وتحقَقٌ ذاك © حتى يحكم على هذا بألّهُ سبب لذاك. 

وإذا كانت دعوى السبييّة متوقفةٌ على ثبوت الحكم © - [أول2], فلو 
استفذنا ثبوت الحكم اه : لزم الدىر وان مهال فعليعا اندالا 
يمكن الاستدلالٌ بع الوصف وسببيته على ثبوت الحكم 00 
المسألةٌ الرابعة عشرة : 


تعليلٌ الحكم العدميّ بالوصفب الوجوديّ ‏ لا يتوقّفٌ على [بيان””'] ثبوت 


(1) لم ترد الزيادة في أ. (1) لم ترد الزيادة في جء آء ى. 

(”) كذا في ح» ولفظ غيرها: «ذلك». 

(*) آخر الورقة )١4©(‏ من .١‏ 

(4) لم ترد الزيادة في 1. 

(0) وقال في الحاصل : «الاستدلال بذات العلة على المعلول صحيح» ويعليتها عليه 
غير صحيح أما الأول فلأنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول. وأمًا الثاني فلأنٌ العلية 
نسبة. والنسبة بين الشيئين بعدهما: فلا تفيد وجودهماء أو وجود أحدهما وإلا لزم الدور. 
فأنظر ص (/8817) منه» وراجع الكاشف : (#/78” - )2 والنفائس: ١١8/7(‏ - ب). 

(5) هذه الزيادة من ح, أ ج. ى. 


ساروضسات 


المقتضي لذلك الحكم. 

وهذه المسألةٌ من تفاريع ٍ جواز تخصيصٍ العلّة ؛ فإِنّا() إذا أنكرناه 5 امتنع 
الجمع بينَ المقتضي والمانع . 

أما إذا جوزناه ‏ جاء [هذا2)]البحث. 

والحق أنه غير معتبر لدليلين: 
الأول : 

أن الوضف الوجوديٌ إذا كان مناسباً للدم العدميّ ‏ أو كان دائراً معه - 
وتحوداً وعدماً - : حصّل ظنٌ أن ذلك الوصفٌ عله لذلك العدم دك والظن حجة . 
الثاني : 

أنْ بين نْ المقتضي وت مالك قباد : والشي؛ لا يتقوى 3 بل 
يضعف به . وإذاةجارٌ التعليل بالمارم. حال ضعفه -فلان يجوز ذلك حال *) 
فونه وهو حال عدم المقتضي - كان أولى . 


واحتح المخالث بأمور: 
أحذها: 
ا 4 5 5 7 لام 2 8 7 7 
أنا إذا عللنا انتفاءً الحكم بالمانع. 5 فالمعلل: إما عدم مسكمر أو عدم 
متجدد . 


وَالأوّلُ باطلٌ؛ لأنَّ العدمّ المستمر كانَّ حاصللً ‏ قبل حصول © هذا 
المانع » بل قبل الشرع » والحاصلٌ قبل يمتنعٌ تعليلهُ بالحاصل بعدٌ. 


)١(‏ كذا في ح» وفي ج: «فأما إن». واقتصرت النسخ الأخرى على : «وإن». 
(؟) هذه الزيادة من ح» | ج. ى. 

(9) زاد في ج: «من حيث هوهو . 

(5) في جء | أبدلت الواو بفاء . 

(0) في غير ح : «عند» . 

(*) آخر الورقة (181) من ج. 
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والثاني: [ت0"©] سليم المقصود. لأنْ عدم الحكم لا يحصلٌ فيه التجدٌدٌ 
إلا إذا امتنع من الدخول في الوجود ‏ بعد أن كان بعرضيّة الدخول في الوجودء 
وذلك لا يتحمَقٌ إلا عندٌ قيام المقتضي . 
وثانيها: 

أن انتفاء الحكم . لانتفاءِ المقتضى ‏ أظهرٌ عند العقل من انتفائه 
لحصولٍ المانع . 

وإذا كان كذلك : فإمًا أن يكونَ ظنْ تحقق فو ن انتفاءِ المقتضى خملل ل حل قر 


وجود المانع » أو أقوى منه. أو أضعفٌ منه. 

فإن كان الأوَلَ: امتنع تعليلُ عدم الحكم بوجود المانع ؛ لأن عدم 
المقتضى ووجود المانع ‏ لما استويا في الظنُ. واختصٌ عدم المقتصي ري 
وهي - [أنَْ ظنّ اسناد عدم الحكم إليهء أقوى من ظنّ اسناده إلى وجود المانع : 
كان ظَنّ")] تعليلٍ [عدم م الحكمٍ بعدم الفمتعي أقوى من تعليله بوجود 
المانع ؛ والأقوى راجح : فيلزم أن لا يجورٌ تعليل عدم العم [بالمانع©)] وأما 
إن كان رظن ار المقتضى أظهرٌ: فالتقديرٌ المذكورٌ أظهر] . 

وأما | إن كان ظَنْ عدم المقتضي ورجوحا ابالتية ة إلى وجود ا - فظن 
العدم, إنعا يكون مرجوحا - لو كان ظنْ الوجود راجحا وذلك يدلٌ: على أن 
التعليل بالمانع يتوقفٌ على *» رجحان [وجود”"] المقتضي . وهو المطلوبٌ . 


)١(‏ هذه التاء من زيادات ح, أء ى. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من س» ل. 

(") سقطت الزيادة من .١‏ 

هع سقطت من ح. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ج. ص . وسقطت كلمة «ظن» من ح» وكلمة 
«أظهر» وردت في ح بلفظ مرجوجا. 

(*) آخر الورقة (/91) من ى . 

(5) هذه الزيادة من ح.» ج. 
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أن التعليلٌ بالمانع يتوقّفٌ على بيان(» المقتضي - عرفاً: فيتوقفٌ عليه 
شرعاً. 

أما الأولٌ 29‏ فلأنُ* من قالّ: «الطيرُ إِنْما لا يطيرٌ لأنّ القفصّ يمنعُهُ» - 
فهذا لتعليل موقوف على العلم بكون الطير حي قادرً, إن بتقدير موت الطير 
يمتنعٌ تعليلُ عدم الطيران بالقنفص »وكذا من علُلٌ عدم حضور زيل في السوقٍ - 
بحضور غريمٍ له هناك : لا بد أن7"يبين ٠‏ أنه*» كان قادراً على الحضور, وإللا 
لما صم ذلك التعليل - عرفاً. 

وأمّا الثاني - فلقوله عليه الصلاة والسلامُ: «ما رآهُ المسلمونَ حَسَناً - فهو 
عندَ الله حَسَنٌ» وما رآه المسلمونَ قبيحاً ‏ فهو عند الله قبيحٌ». 
ورابعها: 

أن عدم المقتضي مستلزمٌ لعدم الحكم ٠‏ فلو حصل عدم المي 
لامتنع إسناد” ذلك العدم إلى وجود المانع ؛ لأنّ تحصيل الحاصل محالٌ. 

فثبت أَنّهُ لا بذ من بيان وجود المقتضي . 
[و"2] الجواب عن الأول: 

أن العلّةَ الشرعيّة ‏ معرّف [ة”'] والمعرّفٌ يجوز تأخيره” عن المعرَّفٍ . 

)١(‏ كذا في ح, آء ج. ى. ولفظ غيرها: «وجود». 

(9) لفظ ج: «أولاً». (*) آخر الورقة (؟45١)‏ من س 


(؟) في ح» أء ى: «وأن» باضافة الواو. وحذفها في نحو هذه العبارة واجب - لغة ‏ ولكنه 
شائع في تعابير المناطقة, والإمام المصنف جار على سننهم فيه. 

(*) آخر الورقة (167) من ح. 

(؟) لفظ ح. |: «قبح). (©) لفظ ح: «استناد» . 

(5) هذه الزيادة من ح, أ ج. ى. 

(1) لم ترد التاء المربوطة في س . ل. ص. 

(8) لفظ ج: «تأخره». 
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قولهُ : «إنْما يصيرٌ الحكمٌ شرعياً ‏ إذا كانَ بحيثُ لو سكت الشرع -: 


ل [ما()] ثبت . 

قلنا: نحن لا [نعني!"] بكون هذا الانتفاء شر عا. إلا أنّه لم يُعرفْ إلا من 
قبل الشرع ؛ ؛ وذلك حاصل بدون ما قلتموه. 

اي 


أن مجردٌ د النظر إلى وجود العاتمر - يقتضي َظَئنْ20) عدم الحكم » يدول 
الالتفات إلى الأقسام الثلاثة الت ذكرتموها. 


وعن الثالث: 
[أنا؛»] لا نسلّمُ أن ظىّ | إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع - يتوقفٌ على 
العلم . بوجود المقتضيٍ : عرفاً؛ ألا ترى [أنا”] إذا علمنا وجود سبع في 
الطريق» فهذا القد زا يكفي في حصول. ظَنُ ا 0 وإن كان لا يخطر 
ببالنا - في ذلك الوقت ا أعضائه. بل نجعلٌ ذلك 7 القدر [دليلا لنا 0 
ابتداءا - فتقول : مجردٌ النظر إلى المانع - يفِيدّظنٌ عدم الحكم عرفا : فليفده 


شرعاً [للحديث*]. 

وعن الرابع : 

أنَّ ترادفٌ الدلائل:*' والمعرفات على الشيء [الواحل"'''] ‏ لا نسلم أنه 
خلافٌ الأصل . 

.1 سقطت من ج.ء ى. (؟) سقطت الزيادة من‎ )١( 

(") سقطت الزيادة من غير ص» ح. 

(5) لم ترد الزيادة في أ. (ه) هذه الزيادة من ح. 1. 

(5) لفظ 1: «العدم . وأظنها مصحفة عن «العلم». 

(7) لفظ أ: «هذا». (8) سقطت من .١‏ 

(و) لم ترد الزيادة في . )١(‏ في جء |: «الدليل». 


(١١)هذه‏ الزيادة من ح. وراجع لمعرفة بقية الأقوال في المسألة؛ وأدلة أصحابها: 
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فرع: 

لوسلها أن التعليل بالمانع *» - يتوقفُ20 على وجود المقتضي , لكن9) 
لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي ء بل يكفي أنْ يقالّ: إِما 
أن لا يكون المقتضي موجوداً في الفرع ؛ وحيثئلٍ: يلزم عدم الحكم في 
الفوع” ذ: 

أو [قدا"] حصل المقتضي - في الفرع. - لكنْهُ:» إنما ثبت 49) فيه تحصيلا 
لمصلحته, ودفعاً لحاجته. وهذا المعنى قائمٌ في الأصل : فيلزمٌ توت 
المقتضي في الأصل . 

وإذاثبتٌ ذلك : : فقد صح جوازٌ تعليلٍ عدم الحكم [فيه*)] بالمانع ©. 
المسألةٌ الخامسة عشرة : 


قال بعضهه 7 : «وجود الوصفف ‏ الذي يجعلٌ 0" علَةٌ في الأصلٍ لا نذوان 
- الكاشف: 88/9 1 ]), والنفائس ١18/79‏ ب- 176١‏ -)) والبحر المحيط: 
1١77/15/5‏ -). (#) آخخر الورقة )١45(‏ من .١‏ 

)١(‏ لفظ جء أء ى: «متوقف». ١‏ (0) في س زيادة: «و». 

(") هذه الزيادة من ح. ولفظ «حصل» بعدها في أ: «حصول». 

(4) في سء ل: «يثبت». 

(*) آخر الورقة )١84(‏ من ج. ١‏ (8)لم ترد في ى. 

(5) عبارة المصنف في هذا الفرع تحتاج إلى إيضاح. وقد عبر عنها صاحب الحاصل 
بعبارة أوضح فقال: «إن وقفنا جواز التعليل بالمانع على قيام المقتضي : لم يحتج إلى دليل 
منفصلء بل كفى أن يقال» الخ فراجع الحاصل (887): كما غيرها صاحب التحصيل - 
أيضك تعبارة قريبة مما ذكر المصنف, وأما المتتخب ‏ فقد تجاوزها تماماًء فراجع النفائس 
لوطا دب). 

0) لعل المراد بهذا البعض بشر المريسي على ما في شرح جمع الجوامع 
اي وشرح اللإسنوي وبحاشيته الإبهاج : 48/7 و١٠٠)ء‏ والنفائس (”/ ١١٠١‏ -2)1 
والكاشف (7/7*” - .)١‏ والحاصل (887). 

(8) كذا في ح. ولفظ غيرها: «جعل». 
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يكونَ متفقاً عليه» . 

هذا شعت لان لا امك إفانةة بالدليل : عضا العرشر: بل الح : 
أن ذلك قد يكون معلوما بالضرورة. 

وقد يكونُ معلوماً بالبرهان اليقينيّ . 

وقد يكونُ معلوماً بالأمارة الظنيّة . 

وهذا آخرٌ الكلام في العلة . 


. «بيأنه»‎ :١ لفظ‎ )١( 
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القسم الثالث 


في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع 
مه ع 7 7 2 


وفيه ثلاثة ابواب: 


3" 


[الباب7"] الأول 
في مباحث الحكم 
وفيه مسائل : 
امسأ ل 
تفق أكثرٌ المتكلمُين على صحّة القياس في العقليّاتِ ومنه نوعٌ يُسَمُونَه 
35 الغائب بالشاهد. 
قالوا: ولا بد من جامع عقلي . والجامع"" أربعة: «العلةٌ والحدٌ 
والشرط والدليل» . أمَا الجمع ب «العلّة» ‏ فكقول أصحابنا: إذا كانت 
«العالميّةُ» شاهداً فيمن له العلمٌ ‏ معلّلة بالعلم : وجبّ أن يكون كذلك© - 
غائباً. 
وأمّا الجمعٌ ب «الحدّه - فكقول القائل : حدٌ العالم ‏ شاهداً -: من له 
العلم» فيجبٌ طرد©» الحدّ ‏ غائبا. 
وأما الجمع ب «الشرط» ‏ فكقولنا: «العلمُ مشروط بالحياة شاهداً. 
فكذلك غائبا) . 
وأما الجمع ب «الدليل » - فكقولنا: «التخصيصٌ والأحكامُ يدلان على 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(؟) في من. ل: «والجوامع». 

(*) كذا في أ ى. ح وهو الأنسب. وفي غيرهما : «الجامع؛ . وكذلك فيما جاء بعدها. 
(4) عبارة غير ح: «وجب أن يكون غائباً كذلك». 

(5) زاد في سء لء :١‏ «ذلك». 

(*) آخر الورقة )١97(‏ من س . 


ادن 


العلم والإرادة ‏ شاهداً : فكذلك غائباً». 

واعلم : أنْه لما كان الجممٌ بالعلة ‏ أقوّى الوجوه: وجب علينا أن نتكلّم 
فيه» فنقول: اعتمادٌ القياس على مقدّمتين: 

إحداهما: [أن200] كفنت افق الأصل - لعلّة كذا. 

وثانيهما: أن تلك الغلة حاصلة ‏ جمابها - في الصورة الأخرى . 

فهاتان المقدّمتان ‏ إن حصل العلم بهما: حصل العلمُ بثبوت الحكم في 
الفرع . 

وإن حصل الظن بهما: حصلّ الظنُ"© بثبوت اللحكم في الفرع . 

وَِنْما قلنا: | نه يلم من حصول. العلم. بتينك المقدّمتين - حصولٌ العلم. 
بالنتيجة) وذلك لأنّه إذا ثبت أن ذلك المعنى مؤيْرٌ في ذلك الجكم ٠‏ ثم ثبت 
ذلك المعنى في صورة أخرىء فنقول: كون ذلك المعني” مؤثّراً في ذلك 
الحكم في تلك الصورة» ما أن يعتبرَ في تلك المؤثّريّة كوه حاصللً في تلك 
الصورة. أو كونه غيرٌ حاصل. في هذه الصورة*». وإمًا أن لا يعتبر فيها ذلك . 

فإن كان الأول: : لمن يكن ذلك المعنى اتمام العلّة ؛ ؛ لأنَّ مرادنا من [تمام©)] 
العلذة كل سالا كمه - ف المؤرة ” 

فإذا كان لا بد من قيد كون المعنى هناك, أو قيد كونه ليس هناك : فذاك*) 
المعنى ليس - وحده ‏ تمام العلة على7» التفسير الذي ذكرناه. 

وإن كان الثاني : فتمام المؤثّر حصلٌ في الاصل, - مستلزماً للحكم "١ ٠‏ 
الفرع ‏ غير مستلزم للحكم ؛ مع أنه لم يختلف حَالّه - ألبتة ل 


.1 لم ترد الزيادة في‎ )١( 


(0) في حء أ ى: «ظن». (”) لفظاى: «العلم». 
(*) آخر الورقة (1) من ح. (4) لم ترد الزيادة في 1 . 
(8) في غير ح : «فذاك». (1) في غير ح أبدلت «على » بالباء . 
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لا بحسبب”) زوال شيء عنه » ولا بحسب22 انضمام . شي ء إليه : فيلزم حينئلٍ - 
ترجح أ أحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مر بجح . وهو محال . 

فثبت ‏ بهذا البرهان الباهر - أنه يلم من العلم. بتينك المقدمتين : حصول 
العلم بثبوت الحكم في الفرع . 

([و2] إذا ثبتَ هذا: ظهرّ أن بتقدير حصول هاتينَ المقدّمتين - في 
العقليّات©, كان القياسٌ حجّةٌ فيها. 0 

فإن قلتّ: حاصلٌ الكلام - فيما ذكرتهُ ‏ هو: الاستدلالُ بحصول العلة 
على حصول المعلول . وليس هو بقياس . 

قلتٌ: بل هذا هو القياسٌ؛ فإنًا إذا رأينا الحكمّ حاصلاً في صورة معيّنق 
م قامت الدلالةُ على أن المؤثّر ‏ في ذلك الحكم ‏ هو الوصفُ الفلاني» ثم 
قامت الدلالةٌ على أنَّ ذلك الوص حاصلٌ في هذه الصورة الثانية -: لزم القطمٌ 
بحصول الحكم في ؟) الصورة* الثانية . 

بل, تحصيل اليقين تهانية المقذّمتينِ أمر صعب ( كيوؤلك اناك روزن 
ينا: أن الحاصل في الفرع , اقل الحاصل, في الأصل فالمثلان لا بد وأن 
يتغايرا بالتعين والهوية . وإلا فهذا عينُ" ذاك, وذاك عين" هذا*, فيكونٌ 
كل واحد 8ك5ذظ1 - عين7”") الآخر: فالاثنان واحدٌ. هذا خلفٌ. 


. أبدلت في ى ب «يجب» في الموضعين‎ )١( 

)١‏ هذه الزيادة فرق بحن . (5) في ح» س : «العقليتين». 
(4) زاد في غيره جء ى: «هذه». 

(#) آخر الورقة )١84(‏ من ج. 

(ه) كذا في ج ولفظ غيرها: «بلى». 

(5) في غيرح» أء جء ى: «ضعيف». 

(0) لفظ ى: «غيره في المواضع الثلائة» وهو تحريف. 

(4) كذا في ح في الجقه وفي غيرها: «ذلك». 

(*) آخر الورقة )١41‏ من أ. 
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وإذا حصل التغايرٌ بلتعينٍ والهويّة ‏ فلعل ذلك التعينَ في أحدٍ الجانبين جزم 
العلّق أو شرطً العليّة وفي الجانب الآخر 0 57 من العليّة ومع هذا 


الاحتمالٍ ٠:‏ للا يحض ل 
واعلم : أنْ للمتكلمين طرقاً في حي العلّة"»: 
أحذها: 


ا ١‏ في طلبه فما وجدثاة: وعدم الوجدان بعد ذَ الاستقصاء ءِ في 
الطلب يدل« على عدم الوجود ؛ كالمبصر"» إذا طلبّ شيئاً في الدارء ونظر 
إلى ”*) جميع. جوانبها ‏ في النهار ‏ فلم يجد: قطع بالعدم . 

وهذا ضعيفٌ ؛ إذ رثِّ موجود [ما عرفناه بعد الطلب. والقياس على نظر 
العين - قيال من غير جامعٍ 3 وبتقدير ذكر الجامع : فهو إثباتٌ القياسٍ 
بالقياس ”2]» وهو باطل . 


الدورانُ الخارجيٌ . وقد تقدّم بيانٌ أنّْهُ لا يفيدُ الظنّ : فضلل عن اليقين. 
وثالثها: 
الدورانٌ الذهنئٌ ‏ كقولهم : «متى عرّفنا كونَ التكليفف أمراً بالمحال : عرفنا 


)١(‏ يمكن مراجعة طرق تعيين العلّة عند المتكلمين في المواقف المرصد الخامس: 
 45(‏ 46).» والفن الرابع من المباحث المشرقية: 458/١(‏ -045).» والمحصل: (54 ٠١‏ 
)٠١١6‏ ولعله يريد ب «المتكلمين» المعتزلة حيث إنهم هم المعروفون بالقول ب «بالقبح 
العقليّ» ‏ الذي ستأتي الإشارة اليه. 

(#) آخر الورقة )١44(‏ من س . 

(؟) في سء ل: «كالبصير». (#) آخر الورقة (/4) من ى . 

() ما بين المعقوفتين سقط من ى في هذا الموضع, وورد بعد كلمة «الخارجي». 


ع 


قبحهُ وإن لم نعرف شيئا آخر. ومتى لم نعرفٌ كونّه أمرأً بالمحال : لم نعرف 
قبحه» وإن عرفنا سائر صفاته . 


فإذن: العلمٌ بالقبح دائرٌ مع العلم بكونه أمراً [بالتكليف"©] بالمحال في 


الذهن». 

فهذا الدورانٌ الذهنيٌ ‏ يفيدُ الجزمّ بن المؤثر في القبح . هو نفس كونه 
أمراً بالتكليف. 

فنقول: كلامُكم يشتمل على أمرين: 
أحذهما: 


نه لما لزمَ من العلم. بكونه أمراً بالمحال العلم بقبحه: لزمَ أن يكونَ كونه 
أمرا بالمحال. - علَةٌ لقبحه. 
والثاني : 

أنه لما لم يلم من العلم. بعائل مناي العم بكونه قبيحاً : وجب أن لا 
بكرن سات صفاته علّة لكونه قبيحأء وأنة نتم منازعونَ في هذين المقامين - فلا بد 
من الدلالة عليهما؛ إن العلم بهما - ابس من العلوم. الضرورية : كالعلم, أن 
الواحدٌ نصفٌ الاثنين» وما رايت أحدا مره المتكلمين ذكر في تقرير هذين 
المقامين شيثاً. 

على أنْ الأول منقوض بجميع الإضافات؛ فنا متى علمنا كونٌ هذ 
الشخصٍ أباً: علمنا كونَ هذا اللتحمٍ الآخر ابنأ" وكذا بالعكس مع أله 
يستحيل أن يكونّ كون هذا أبا لذاك»: علَةٌلكون ذلك ابن لهذا لآنّ المضافين 
محا والملة قبل المعلول ؛ و«المع» لا يكون قبل . 

وأما الثاني فلأنه لا يمكنٌ القطمٌ بأنا إذا عرفنا سائر صفاته بانلكالا يحضل 


)1( انفردت هذه الزيادة من ح. 
(6) زاد في ى: «لهذا. 
(9) في غيرح: «لذلك». 


لا 


العلمُ عند ذلك بكونه قبيحاً:" إلا إذا عرفنا كلّ صفةء فكيفب يمكننا أن نقطمّ 9) 
نا عرفنا كلّ صفاته؟ فإنًا إذا جوَرْنا أن يكونَ من الصفات ‏ ما لم نعرفه : جوْرْنا 
في بعضٍ تلك الصفات*» ان [لم""] نعرفها الوا ع العم به العلم 
007 0 التجويز 0 المقدمة: 
0 00 00 

واعلم : أن الكلام ‏ في تقرير هاتين المقدّمتين ‏ مأخودٌ من الفلاسفة فإنّهم 
زعموا: أن العلم بالعلة ‏ علَةٌ للعلم بالمعلولٍ . 

فعلى هذا: كل ما كان علَةٌ للقبح - يلزمُ من العلم به: العلمُ بالقبح . 


و“ازعموا: أن العلم اليقيني - بوجود» المعلول ‏ لا يحصلٌ إلا من 
العلم علس ٠‏ فلم لم الجزم بالقبح - عند العام بكونه أمراً [بالتكليف”»] 
بالمحال ‏ : علمنا أنَّ عله الف ذلك ولكنا قد نقلنا في كتذنا الكلاميّة”» 
دلائلهم على هاتين المقدّمتين» وبينا ضعفّهما وسقوطهما: فلا نعيدُهما ها هنا. 
وبالله التوفيق©». 


. كذا في ح. ولفظ غيرها: «قبحأء‎ )١( 


)1١(‏ في ح: «القطع». (*) آخر الورقة )١6(‏ من ح. 
() سقطت من ى» وفي ح : دلا 
(4) أبدلت الواو في ح بفاء. (0) في ى: «بمجرد». 


(5) هذه الزيادة انفردت بهاح. 

0) في غير ح: «العقلية» وانظر المباحث المشرقية: (404 -045), والمحصّل: 
1١١-1١ 4(‏ ) ونحوهما كنهاية العقول مخطوطة دار الكتب . وراجع المسألة في المستصفى : 
»)”"١/(‏ والمنخول (74*), والمسلّم : (367/5). والتبصرة (441/7)» واللمع (7ه) 
وشرح جمع الجوامع : .)35١8/5(‏ والمسودة (3”56)» والنفائس : »)١77/7(‏ والكاشف: 
8/9" 84" آ)ى والحاصل: (885). 

(*) آخخر ال لورقة )١150(‏ من ج. 
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المسألةٌ الثانية): 

الحقٌ: جوازٌ القياس في اللغات وهو قول ابن سريج منا. 

ونقلّ ابن جني في «الخصائص © : أنّهُ قول أكثر علماءِ العربيّة» كالمازني 
وأبي علي الفارسيّ . 

وأمّا أكثرٌ أصحابناء وجمهورٌ الحنفيّة - فينكر وبَهُ . 
لنا وجوه : 
الأوّلُ: 

أنا رأينا [أنْ"] عصيرٌ العنب لا يسمّى خمراً قبل الشدة الطارئة» فإذا 
حصلت تلك الشدّة سمّيت خمراً» فإذا زالت الشدةٌ مرة أخرى*": زالَ الاسم ؛ 
والدوران يفيدٌ ظنّ العلّيّة: فيحصل ظنْ أن العلّةَ لذلك الاسم هو الشدة. 

و ل 2 ا و اق لمكا 

2 رأينا الشدة حاصلة في النبيذ. يحصل! ( عن إن علة هذا الاسم 
حاصلة في النبيذ؛ ويلزمُ من ظنْ حصول علة الاسم ظنْ حصول الاسم , 
فإذالا» حصل ظنٌ أنهُ سيق بالخمر, وعلمنا أو ظئنا أن الخمر حرام : [حصل 
ظنُ أن النبيدٌ حراهُ”'] والظنْ حجّة : فوجبٌ*» الحكمُ بحرمة النبيذ. 

فإن قيلَ: الدورانٌ إِنّما يفيدٌُ ظن العلّيّة ‏ فيما يحتملٌ العلَيّة وها هنا لم 
يوجد الاحتمالٌ؛ لأنه ليس بين شيءٍ من الألفاظ , وشي ءِ من المعاني ‏ مناسبةٌ 
أصلا: فاستحالٌ أن يكون شي25© من المعاني ‏ داعياً للواضع إلى تسميته 


)١(‏ راجع : الجزء الأول. ص ,.١76‏ من هذا الكتاب. 
(7) راجع الجزء الأول. ص .35١١‏ منه. 

(”) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(*) آخبر الورقة (196) من س . 


(؟) في س » ل ى: «بأن». (ه) لفظ 1: «فحصل». 
(5) في ى: «وإذاء». (/) ساقط من ى. 
(#) آخر الورقة )١5/4(‏ من .١‏ (8) لفظ ى: «معنى». 


ا 


بذلك الاسم ء وإذا لم يوجدذ احتمال العيّة ها هنا - : لم يكن الدورانٌ ها 
هنا - مفيداً لظن العليّة . 

سلّمنا: أَنّهُ حصلّ ظنْ العليّة, ولكن إِنْما يلزم من حصول العلة - في 
الفرع - حصولٌ ذلك الحكم . إذا ثبتَ أن تلك العلة إنْما صارت عله لان 
0 ألا ترى أنه لو(")] قال : «أعتقتٌ غانماً لسواده». فإذا كان 
له عبك أخخر أسود : لم يعتق عليه؟ لأنَّ ما يجعلّهُ الإنسانٌ عل لحكم, - ليجب 
أن يتفرع عليه الحكم. أينما وجدّء فكذا _ ها هنا - لا يلزم من كون الشدَّة علة 
لذلك الاسم عضول :للك الاسم أينما حصلت الشدَّمٌ إلآ اذا عرفنا أنَّ واضع 
الاسم هو الله تعالى . 
َو ")] الجوابُ عن الأول : 

أنّه لا يمكنُ جعل المعنى علَةٌ للاسم - إذا فسَرنا لعل ب «الداعي» ٠‏ [أو 
المؤثر””"] . أما إذا فسرناها ب «المعرفٍ» ا - تعالى - جعل 
«الدلوك» عله لوجوب الصلاة, لا بمعنى كون «الدلوك» مؤثراً أو داعياً. [بل 
بمعنى : أن الل تغالن جعله معرّفاً؟»] : فكذا ها هنا. 

وعن الثاني : 

أنا بينًا: أن اللغات توقيفيّة©». 
الثاني : 

وهو الذي اعتمدّ عليه المازنيٌ وأبو علي الفارسيُ رحمهما الله -: أنه لا 
خلاف بين أهل اللغة ة أن كلّ فاعل .رفع" وكل مفعولر نيت وكدلك القول 
)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 
)7١(‏ هذه الزيادة من ى. .١‏ 
() انفردت بهذه الزيادة المناسبة ح. 
(4) ما بين المعقوفتين في ح. وفي غيرها وردت كلمة «المعرّف» فقط. 
(©) راجع الجزء الأول. ص ١7١98‏ . 


(5) في س» ١‏ زيادة: «إن. 


:5د 


في جميع وجوه الإغراب» وأنَّ "كل 0 منها اخقص بأمر انفرد به ولم 
يعبت ذلك إلا اا انهم لما وصفوا بعض الفاعلين به. واستمروا على 
ذلك: عُلمَ أنه ارتفع الفاعل» لكونه فاعلاء وانتصب المشوول لكونه مفعولاً : 

فإن قلتّ: كيفت يصحٌ ذلك. وقد وجدّ المفعولٌ - غيرٌ متتصب. وكذا 
الفاعل قد لا يرتفع ”© لعارض؟ 

قلت: تخلّفٌ الحكم عن العلة لمانع ‏ لا يقدحٌ في العليّة عند من يقولٌ 
تخضيضن العلة : 

ومن لا يقولُ به يجعلٌ ذلك القيدَ العدميّ جزءاً من العلّة. 


و 


الثالث: 

وهو: أنَّ أهلّ العربيّة أجمعوا على أن ما لم يُسَم فاعله + إِنّما ارتفٌ ‏ لكوته 
شبيهاً العام - في إسناد د الفعل إليه . ولم تزل فرق النحاة من الكوفيين 
والبصريين - يعلّلونَ في ادام الإعرانة "د نآن هذا يُشبهُ ذاك في كذا : فوجت 
أن يكبهة في الإعراب ؛ وإجماع ع أهلٍ اللغة في المباحث اللغوية حيجة(*) , 
الرابغ 

أن" نتمسك بعموم قوله تعالى : «فَآعتبروا 04 نه يتناولٌ كل الأقيسة 
واعتمادهم””) - في الفرق - على أن المعاني لا 556 الألفاظ : فامتنع ل 

)١(‏ عبارة أء ى: «وإذا كان». 

إف6 لفظ ح: «في2. 

زشة كذا في ح» وفي غيرها «يعارض» . 

(#) آخر الورقة )١87(‏ من ح. وانظر الجزء الرابعء ص ١148‏ من هذا الكتاب للاطلاع 
على ما أورده الإمام المصنف في مسألة «إجماع أهل الاجتهاد في كل فن». 

)0( كذا في ح. أ ى. ولفظ غيرها: «يتمسك». 

(1) الآية (؟) من سورة الحشر. 


() في جء سء ى : «واعتماده؛. 
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المعنى علَةٌ للاسم, ؛ بخلاف الأحكام. الشرعيّة ؛ فان المعاني قد تناسبّها. لكنا 
قد بِيّنا سقوط هذا الفرق. 

واحتيح المخالث بأمور: 
أحذها : 

قونُهُ تعالى0»: طِوَعَلُمَ َادَمْ آلأسْمَآء كُلّْهَا4ه” دلت الآيهُ: على أنْها 
بأسرها”*) توقيفيةٌ ")فيمتن في شيءِ منها أن يَتْبْتَ بالقياس . 
وثانيها : 

أن أهلّ الّلغة لو صرّحواء وقالوا: «قيسواه ‏ لم يجز القياسُ» كما إذا قال:. 
«أعتقت غانماً لسواده», ثم قال : «قيسوا» - [فإنّه لا يجو القياسٌ؛ فإذا”] لم 
يخ لياس عند الفبريع. - بالأمر بالقياسٍ ٠‏ فَلانْ لآ يجوز ذلك - مم أنه لم 
ينقل عن أهلٍ اللغة نص في ذلك - كان أولى . 
وثالثها : 

أن القيامن مااي : عند تعليلٍ الحكم لي الأصلٍ 2 وتعليل الأسماء 
غير جائز ز؛؟ لانهُ لا مناسبة بين شيءٍ من الأسماء وبين شيءٍ من المسمّيات» 
وإذا لم يصمّ التعليلٌ : : لم يصمح القياس الب . 
ورابعها: 

أن وضع اللغات ‏ ينافي جوازٌ القياس , فإنّهم سمّوا الفرسٌ الأسود 


(*) آخر الورقة (145) من س . 

)١(‏ الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(*) آخر الورقة )١51(‏ من ج. 

(؟) لفظ س : «توقيف»., وقد تقدم في(ج١,‏ ص 77١)وما‏ بعدها: أن الإمام المصنف 
اختار في المسألة التوقف. لا التوقيف» ونصره. واعتبره مذهب جمهور المحققين. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 

إفيه آخر الورقة (49) من ى. 
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«أدهمّ». ولم يسمُوا الحمار الأسود به. وسمّوا الفرسٌ الأبيض «أشهبٌ». ولم 
يسموا الحمار الأبيض١١)‏ ئة. يا صوت الفرسٍ دصهيلا». وصوت الحمار 
«نهيقا»» وصوت الكلب «نباحا) . 
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وأيضا: 


والقارورة» إنما معيحانهذا الاسبور 01 الاستقرار, ثم إِنَّ ذلك المعنى 
حاصلٌ في الحياضٍ والأنهار, مع أنها لا ين بذلك. 

و«الخمرٌ إنما سمّيت بهذا الاسم , لمخامرتها العقلّء ثمّ المخامرة 
حاصلةٌ في «الأفيون» وغيره» ولا يسمّى خمراًة"». 
و”©] الجوابٌ عن الآوّل: 

أنْهُ ليس في الآية ‏ أنْهُ تعالى علمٌ آدم الأسماء »كلها : توقيفاًء فيجورٌ أن 
يكونَ علَّم البعض توقيفاًء والبعضٌ”» تنبيهاً بالقياس . 

ولأنهُ يجودُ أن يدرك آدم علمّها توقيفاًء ونحن نعلمُها قياساً: كما أن جهات 
القبلة ‏ قد تدّركٌ حسَأًء وقد تدك اجتهادا©». 

وعن الثاني : 

أنا دعي : أنه نقل إلينا - بالتواتر عن أهل اللغة: نهم جوّزوا القياس» 
الاترى نّ أن جميع كتب النحو والتصريف والاشتقاق - مملوءة من الأقيسة. 
وأجمعت الأمَةُ على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة؟ له لاانزاع أله الا يمك تفير 
القرأ ان والأخبار إلا بتلك القوانين : فكانَ ذلك إجماعاًء تعلوها بالتواتر. 


)١(‏ لفظاى: «الأبلق». 

(*) آخر الورقة )١49(‏ من 1. 

(؟) هذه الزيادة من ح, أ ج. ى. 
(5) عبارة ح: «علم ادم كل الأسماء». 
(4) في أ ى: «بينها» . 

(5) لفظ ح: «قياساً» . 
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وعن الثالث: 

مااقد :يا آنا تعجر الملة دو التعرفة+ لا ب والداعن ةحاين 
وحينئظٍ: لا يقدحٌ عدم المناسبة فيه. ‏ 7 ْ ْ 

وعن الرابع 

أن الى ماقي الباب - أنهم ذكروا صوراً لا يجري فيها القياسٌ ‏ 0 
لا يقدحٌ في العمل بالقياسٍ 4 كما أن «النظام» لما ذكر نورا كثيرة ‏ 
الشرع دالا كرض نيا التيات : لم يدل ذلك على المنع, من القياسٍ 4 
الشرع ©2. 


)١(‏ مذهب الإمام المصنف - في هذه المسألة ‏ كما هو ظاهر: اجراء القياس في 
اللغات . وإليه ذهب ابن سريج وابن أبي هريرة والقاضي والشيرازي وهو مذهب معظم أهل 
العربيّة وفقهاء الشافعية . وذهب الآخرون: إلى أنه لا يجري القياس في اللغات, ومنهم إمام 
الحرمين والغزالي وتبعهما الآمدي وابن الحاجب ومعظم علماء الشافعية والحنفية . 

أما الإمام أحمد ‏ فقد نقل أبو الخطاب عن الأثرم أنه قال لأحمد : «كل نبيذ غرٌ العقل 
خمر»؟ قال: «نعم». وهذا يعني : أنه رحمه الله - يثبت الأسماء اللغوية بالقياس . فانظر 
التمهيد ورقة )١61(‏ مصورة عن مخطوطة الظاهرية. ولتحرير محل النزاع نقول: ما يستفاد 
من اللغة إما حكم لغويٌ. وإما لفظي . فالأحكام ‏ مثل كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوياً 
لا خلاف في أن القياس لا يجرى فيها؛ لأن ذلك من قبيل القواعد التي يعتمد فيها على 


الاستقراء : 
وأما الألفاظ - فهي إما أعلام أو صفات أو أسماء 0 فأما الأعلام - فهي مشخصة 
بالذات فلا يمكن القياس فيهاء وأما الصفات فهي تطرد ‏ بمقتضى الوضع - حيث وجدت 


المعاني : فلا حاجة فيها إلى القياس. 

وأما أسماء الأجناس - فهي على نوعين: نوع له معنى يمكن أن يلاحظ في غير جنسه, 
ونوع لا يكون كذلك. 

والأول: هو محل النزاع نحو. كلمة «خمره فإنها اسم جنس وضعت لعصير العنب إذا 
غلا وقذف بالزبد, لأنه يخامر عقل شاربه ويغطيه. فاذا وجد هذا المعنى في النبيذ ونحوه. 
فهل يجوز اطلاق اسم «الخمر» عليه» فيحرم أنذاك بالنص. لا بالقياس؟ أم لا يجوز ذلك؟ . - 
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المسألةٌ العالقةٌ : 

المشهور: أنه لا يجوز إجراءٌ القياس في «الأسباب». 

والدليل عليه : نا إذا قسنا الّلواط - مثل عن الزتى في كوه فرها للحدات 
فإمًا أن نقول: إن كونَالزنىموجباً للحدٌ لأجل وصفب مشترك بيه وبينَ اللواط» 

وإما أن”) لا نقول ذلك . 

فإن كان الأوّل: كان الموجبٌ للحدٌ ‏ هو ذلك المشترك . 

وحينئظٍ: يخرجُ الزنى واللواطً عن كونهما موجبين للحدٌ؛ لأن لحك لا 
أسند إلى القدر المشترك ‏ استحالٌ مع ذلك إسنادهُ إلى خصوصية ة كلّ واحدٍ 
منهما. 

فإذن : شرطً القياس - بقاءُ حكم ٍ الأصلٍ . والقياس في «الأسباب» ينافي 

بقاة حكمٍ الأصلٍ » بخلاف القياسٍ في والأحكم 3 إن * نوت الحكم - في 
الأصل. - لا ينافي كونه معلاد بالقذرالمشترك بينه وبين الفرع . 

وأمّا إن قيل : كونُالزنى موجباً للحد - ليس لأجل وصفب مشترك بينه وبينَ 
اّلواط : استحالٌ قياسٌ الّلواط عليه ؛ لأنْه لا بد في القياس من الجامع . 

فإن قلت: الجامع ب الوعتفيق لذ يكون له تاثير ثير في الحكم » بل تأثيره 


- أما الثاني: من أسماء الأجناس - فلا نزاع في عدم جريان القياس فيه. فراجع أقوال 
العلماء في المسألة ومذاهبهم فيهاء فى المستصفى : .)””١/75(‏ والمنخول(١1)»‏ وشفاء 
الغليل: »)5٠6١(‏ والمعتمد: 50 وشرح المختصر: 2))51١/١(‏ وشرح جمع 
الجوامع : (7717//7): وأصول السرخسي : (165/6) وشرح المسلّم: ))188/1١(‏ 
والتبصرة : (؟ / 577 ). والتلويح والتوضيح : (7 /لاه)» والمرآة: (7585/57)» وشرح اللإسنوي 
وبحاشيته الإبهاج: (2)19/7 والتمهيد: (ورقة )١51١‏ مصورة عن مخطوطة الظاهرية. 
والكاشف: (*/79*14) وما بعدها والنفائس:  ١77/#*(‏ ب) وما بعدهاء والحاصل 
(885).» ومذكرة زهير: (0/85) وما بعدها. 
)١(‏ كذا في ح. ى. وفي غيرهما: «أو لا نقول». 
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في علْيّة الوصفين. وأمًا الحكم فإنها يحم ل من الوضقية: 

قلتٌ: هذا باطلّ؛ لأنّ ما صلح لعلَيّة العلّة - كان صالحاً لعليّة الحكم : 
فلا حاجة ‏ حينئذٍ ‏ إلى الواسطة© (©. 
المسألةٌ الرابعة : 

الحكم الذي طلبّ إِثباتّه بالقياس - إِما النفيٌ الأصليٌ » أو الحكم الثبوتيٌ 
المعلوم . أو المظنون . 

فلنتكلّم في هذه الثلاثة - فنقول: 

اختلفوا: في أن النفي الأصليّ - هل يمكنٌ التوضّلٌ إليه بالقياس 29 أم لا؟ 
بعد اثفاقهم على أن استصحابٌ حكم العقل كافب” فيه. 

والحق: أَنهُ ُستعملٌ فيه «قياسٌُ الدلالة»» لا «قياسٌُ العلّة». 

أمّا «قياسٌ الدلالة*) ‏ فهو: أن يستدلٌ بعدم آثار الشيء وعدم خواصّه 
على عدمه . 0 ْ 
(*) آخر الورقة )١141/(‏ من س . 

)١(‏ ذهب معظم الشافعية إلى أن القياس يجري في الأسباب والشروط, ويكون حبّة 
فيها. وذهب أكثر الحنفية والمالكية إلى أن القياس لا يجري فيهاء وهو اختيار الإمام والآمدي 
وابن الحاجب والبيضاوي . وإتماما للفائدة إليك أمثلة لما تقدم : فمثال القياس في الأسباب: 
قياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد بجامع القتل العمد العدوان: والمحدّد سبب لوجوب 
القصاص فالمثقل يقاس عليه» ويكون سببا لوجوب القصاص . ومثال القياس في الشروط : 
قياس الوضوء على على التيمم بجامع الطهارة؛ والنية شرط في الطهارة بالتيمم : فتكون شرطاً في 
الوضوء كذلك. وراجع المسألة في إحكام الأحكام : (56/5) ط الرياض» وشرح جمع 
الجوامع : (؟:/6١٠؟)‏ وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج: (*/76 و7558)» وشرح المسلم : 
(15/5). والكاشف: 8/7" -1), والنفائس :(8/ ١١0‏ ب). وشفاء الغليل: (508) 
والروضة (6*”) ط الرياض» والحاصل : (840)» والمستصفى : 0777/5 . 

(5) لفظاى: «أولا». 

("*) كذا في ح. س. ولفظ غيرهما: «كان». 

(؛) كذا في ح» ج. وفي غيرهما: «مستعمل». (*) آخر الورقة (1557) من ج. 
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وأما عدر «قياسٍ العلّة» ‏ فلأنٌ الانتتفاءة الأصليّ حاصلٌ قبل الشرع : فلا 
يجورٌ تعليله بوصفب يوجدٌ بعدّ ذلك . 

ولقائل أن يقولٌ: علّةُ الشرع لا معنى لها إلا «المعرّف». وتآخرٌ الدليل 
عن المدلول جائرٌ. 

واعلم : أن هذا الكلامٌ يختصٌ ب «العدم ». فأمّا «الإعدامٌ» ‏ فَإنَهُ حكمٌ 
شرعيٌ : يجري فيه القياس(©). 

وأا الذي :طريقة العلم ‏ فقد اختلفوا في أنه هل يجودٌ استعمالٌ القياسٍ 
فيه؟ 

وعندي : أنَّ هذا الخلاف لا ينبغي أن يع في «الجواز الشرعيّ)» فإنْهُ لو 
أمكنَ تحصيلٌ اليقين بعلّة الحكم » ثم تحصيلٌ اليقين بأنَّ تلك العلة حاصلةً 
في هذه الصورة -: لحصل لحصل العلم 3 بأن50) حكمّ الفوع - مثل حكم 
الأصل . بل" البحث ينبغي أن يق في أنه هل يمكنٌ تحصيل هذين اليقينين”"» 
دفي الأحكام الشرعيّة ‏ أم لا؟ 

وما الّذي طَريقُهُ الظنٌ ‏ فلا نزاعَ في جواز استعمال. القياس فيه0». 


)١(‏ لفظ 1: «القياسات». 

(؟) في ل» ى: «فإِن». 

(9) لفظ :١‏ «بلى» . 

(4؛) في ى: «القسمين». 

(5) راجع المسألة في المستصفى : (#37/1"), وراجع البرهان: فق (لا”الاء 4176 
و 884 , وما بعدها). وذلك لتطلع على تفسير إمام الحرمين والغزالي لقياس الدلالة وقياس 
العلة. تفسيراً مغايراً لتفسير الإمام المصنف لهماء وراجع الكاشف:  *#0//8(‏ ب) وما 
بعدها للاطلاع على ما أورد على المصنف في هذه المسألة ودفعه. وانظر النفائس: 
١/5‏ ب) وما بعدها لتطلع على إيرادات النقشوانيّ والتبريزيٌ واعتراضات كل منهما 
على الإمام. والحاصل: (840)., وشرح جمع الجوامع: (؟8/1١2)7‏ وتيسير التحرير: 
(5857/5).ء والروضة : (8*””) ط الرياض» والشفاء: (519). 
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المسألةٌ الخامسة : 

اختلفوا: في أَنّهُ هل يمكنُ إثبات أصول العبادات بالقياس » أم لا؟ 

فقال الجبائي” ئيُ والكرخيُ : لا يجورٌ؛ وبنى الكرخيٌ عليه : اله لابه قث 
الصلاة بإيماء الحاجبء بالقياس . 

واعلم أن هذا الكؤق يا الخال عل رحبي : 
الأول: 

أن يقالّ: «الصلاة* بإيماء الحاجب - [لو كانت مشروعة2©] لوجبّ على 
النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - أن يبيّتها بياناً شافيًء وينقله أهلُ التواتر إلين - -حتئ 
يصيرٌ ذلك معلوماً لنا قطعاً. فلما لم يكن كذلك: علمنا أَنْ القولٌ بها باطلٌ». 
والثاني : 

أن يقال: «لا نذّعي : أنها لو كانت مشروعةً - لحصل العلمُ بها: يقيناًء 
ولكنا مع ذلك نمنع من استعمال القياس فيه». 

أ الأول فهو باطل ب «الوتر» فإِنّه واجبٌ ‏ عندهم مع أنه لم يُعلم وجوبه : 
قطعاً. 

فإن قلتّ: إذا جِوّزتَ في ذلك أن لا يبل مبلغ التواتر ‏ فلعلّه عليه الصلاة 
والسلام أوجبٌ صومٌ شوال» ولم ينقل ذلك بالتواتر. 

قلت09): المعتمد في نفيه ‏ الإجماع . 

وأما الثاني فتحككم محض ؛ لأنْهُ إذا جار الاكتفاءً فيه بالظَنُ ‏ فلم لا يكتفى 
بالقياس ؟ 

م إن نستدلُ على جوازه - بعموم قوله تعالى : لفَآعمَيروأ94" أو بما(أنه 
(*) آخر الورقة )١6١(‏ من ٠ .١‏ 
)١(‏ ساقط من ل؛ )١( .١‏ في غير ج: «قلنا». 
() الآية (؟) من سورة الحشر. . (5) أبدلت «أوء في غير ح بواو. 
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يفيدٌُ ظنَّ الضرر: فيكونٌ العمل به واجباً". 
المسألةٌ السادسةٌ : 

فقث التسافكى رضن اهعفدي السيهرة إقنات الديرات 
والكفارات” والحدود والرخص - بالقياس . ش 

وقال أبو حنيفة وأصحابة - 5-5 الله 9 [إنه0)] الا بحو 

وحاصلٍ الخلاف: نّهُ هل في الشريعة جملةٌ من المسائل. - يعلم أنه لا 
يجورٌ استعمالٌ القياس فيهاء أوليسٌ كذلك؛ بل يجب البحتٌ عن كلّ مسآلة) 
-: أنّه» هل يجري القياسٌ فيها أم لا؟ 
لنا: ظ 

التمشك بعموم قوله تعالى: فَآَعْتبِرُو2”4 وبإطلاق قول معاذ: 
«أجتهدا"', مع أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - صوبه في! " إطلاقهء ا 


)١(‏ نقل أبو الحسين الخلاف ‏ في هذه المسألة ‏ في المعتمد» ومثل له بإثبات صلاة 
سادسة بالقياس ناقلا ذلك عن أبي علي » كما ذكر منع أبي علي «إثبات صلاة بإيماء الحاجب 
بالقياس» فانظر المعتمد: (7/814/7). 

وأما الغزالي - فقد نقل عن أبي زيد الدبوسي كلاماً أشار إلى تناقضه مع كلام آخر له في 
تعليل الأسباب, ومما قاله فيه: «وأما أصل الحكم فكالاختلاف في أن الركعة الواحدة 
مشروعة صلاة أم لا؟ والأربعة مشروعة على المسافر أم لاء وصوم بعض اليوم مشروع أم لا»؟ 
فانظر الشفاء (505)» وراجع المسألة من ص (50 - »)51١‏ وقد قال في آخره: «فنقول: 
الآن ارتفع النزاع الأصوليّ ‏ فلا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة» فاحرص على 
النظر فيه لتتبين حقيقة الموضوع . وراجع الكاشف:  ”88/8(‏ أوب). 


)١(‏ في ى: «كالكفارات». (6) لم ترد في ح. ج. 
(؟) ناد في ح» ى: «مسألة). 
(*) آخر الورقة )١944(‏ من س . (©) الآية (؟) من سورة الحشر. 


00 إشارة إلى حديث معاذ المعروف. وقد تقدم تخريجه في (١/؟/‏ 48)). 
(0) في حء ى: «على». 
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يجبٌ العمل بالصواب المظنون0". 
فإن ادّعوا : أنه لا يمكئنا وجدانٌ العلّة - في هذه المسائلٍ . فذلك إنما يظهرٌ 
بالبحث عن كل واحدةٍ من هذه المسائلٍ » فإن وجدنا العلّةَ فيها: : صح القياس. 
وإلا فلا. 
ولكن هذا المعنى غيرٌ مختصٍ بهذه المسائل» بل كل مسألة لا نجدٌ العلّة 
فيها اه القياس . 
واعلم : أن الشافعيّ - رضي الله عنه ‏ ذكر مناقضاتهم في هذا الباب - 
فقالَ: «أمّا الحدودٌ ‏ فقد كثرت أقيستهم فيها حتئ تعدرها لك الاستحسان» 
نهم زعموا - في شهود الزوايا”»: أن المشهود عليه يجب رجمّهُ بالاستحسان 
مع أنه على خلا العقلٍ - فلآن يعمل بما وافق العقلّ : كان أولى . 
وأما «الكارات» فقد قاسوا الإفطار بالأكل » على الإفطار ر بالوقاع. 2 
وقاسوا قتل الصَّيد ناسيا - على قله - عمداً ‏ مع تقبيد النصٍ بالعمد في قوله 
تعالئ : طوَمَن قَلَهُ منكم مُتعَمْداً فجَرَآءُ مَثْلُ مَا قَتلَ من آلنعم 004 0. 


)١(‏ في جميع الأصول «بالضرر المظنون» وقد أثبت ناسخ «ص» كلمة «بالصواب» فوق 
السطر عن مقابلة بنسخة رمز بها ب «خ»., وهو الصواب فأثبتناه. 

() آخر الورقة )٠٠١(‏ من ى. 

)١(‏ كذا في س. وهو الصحيح . وفي ى: «الزواج» وهو تحريف. وفي ل: «الرؤيا». 
وفي النسخ الأخرى: «الزنى»» وكله تصحيف والمراد بشهود الزوايا: أن تختلف شهادة شهود 
الزنوفيشهد كل منهم بأنه رأى الزانيين يزنيان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد الشاهد 
الآخر بأنه رآهما على الزنى فيهاء فإن كانت الزوايا متباعدة سقطت الشهادة» واعتبر الشهود 
قذفة عند أحمد ومالك والشافعي, خلافاً لأصحاب الرأي . وإذا تقاربت الزوايا كملت 
الشهادة. وحد المشهود عليهما عند الحنابلة والحنفية والمالكية» وقال الشافعيّ : لا حد 
عليه؛ لأنَ الشهادة لم تكتمل. انظر مختصر المزني بهامش (ج84/8؟) من الأم. والمغني : 
.)18"*/٠١١‏ 

(") الآية (4) من سورة المائدة. (#) آخر الورقة )١6/(‏ من ح. 


مه" 


فإن قلت : ليس هذا بقياسٍ ا را استدلال على موضع الحكم - 

بحذف 0 الملغاة. 
قلت: إنكم 5 لم" تبينوا: : أن الحكم - في الأصلٍ - يجب أن يكون 

معلّلا وأنّ العلّةَ إِمّا الذي به الا* دياك بين الأصل: والفرع ء أو الذي به 
الامتيازٌ. 

وباطل أن لا يكونَ معللاء وباطلٌ أن* يكونَ معلّلاً بما فيه الامتيازٌ: فوجبٌ 
التعليل بما به الاشترا ترالك ؛ ويلزم من حصول. ذلك المع - في الفرع بايتفيول 
الحكم. فيه وهذا نفْسٌ القياس » واستخراج العلّة بطريق السبر والتقسيم . 

وأمَا المقدّرات ‏ فقد قاسوا فيهاء حتى [إنهه'"] ذهبوا إلى تقديراتهم - في 
«الدلو والبئرا"»» . 
< وأمًا الرخص - فقد قاسوا فيهاء.:وبالقواء* فإن الاقتصار على الأحجار- فيٍ 
الاستنجاء ءِ [من*»] أظهر الرخص ”" ثم حكموا بذلك ‏ في كل النجاسات عاك 
كانت» أو معتادة وانتهوا فيها إلى نفي إيجاب استعمال. الأحجار. 


وقالوا - أيضاً -: العاصي 18 فأثبتوا الرخصة بالقياس . مع 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ج. 

(7) عبارة ح: «إنكم ما لم تثبتوا». 

() آخر الورقة )١7(‏ من ج. (") هذه الزيادة من ح. 

(4) فقالوا: «تطهر البثر إذا وقعت فيها فأرة أو عصفورة فماتت - ولم تنتفح أو تنفسخ - 
بعشرين دلواً تنزح» وإذا كانت سنوراً أو دجاجة فطهارتها بنزح أربعين دلواًء أما إذا انتفخت 
أو تفسخت نزحت كلها حتى يغلب الماء فيكون ذلك طهارة لها». وهذا تحكم لا دليل من 
الكتاب أو السنة عليه . فانظر مختصر الطحاوي ».)١15(‏ ورد الإمام الشافعي عليهم في الأم : 
)١15-:14/١(‏ الحاشية. ط الفنية . 

(0) لم ترد الزيادة في ى 

(5) وقاسوا على الأحجار ما سواها: من كل طاهر ينقى المحل . انظر مختصر الطحاوي 
.)0١4(‏ 


اه" - 


أن القياس ‏ ينفيهاء لآنَّ الرخصة إعانة» والمعصية لا تناسب الإعانة»0©. 
احتجٌ الخصمٌ بقوله عليه الصلاءٌ والسلامٌ  :‏ «ادروا الحدوة بالشبهات/ 
والقياس - لا يفيدٌ القطعٌ : فتحصل الشبهة. 
وما «المقدّرات؛ ‏ فهي كالنصٌب في الزكوات؛ والمواقيت في الصلوات . 


)١(‏ هذه النصوص المنقولة عن الإمام الشافعي , نقلها إمام الحرمين عنه؛ وتبعه في ذلك 
الإمام المصنف. فانظر البرهان فق (656م ‏ 8178) . وراجع من الأم : (١١/5١اوهاوكق‏ 
و3454 و6مل ولا/لاهل و776. ولالااء وتأمل في *0) وراجع كتاب الرد على 
محمد بن الحسن في الأم :7.07/10 #مم) ومن الرسالة فق 2١484(‏ و649١)‏ وما 
بعدهاء ففي هذه المواضع تجد معاني هذه النقول عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
وراجع لمعرفة مذهب الحنفية في هذاء شرح معاني الآثار: .)478/1١(‏ 

(؟) حديث «ادروًا الحدود بالشبهات» أخرجه الترمذي في «باب ما جاء في درء الحدود» 
الحديث )١474(‏ بلفظ : «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله ؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» وأورده في المنتقى 
وشرحه نيل الأوطار: )٠١6/7(‏ عن الترمذيّ, وأخرجه ‏ أيضاً - الحاكم والبيهقي قال 
الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وعبدالله بن عمرو, وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً 
إل من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عائشة عن النييّ - 
كله - ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ونحوه ولم يرفعه. ورواية وكيع أصح . وقد روي نحو هذا 
عن غير واحد ‏ من أصحاب النبي - كد - أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف في الحديث,. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. فانظر السنن: 
.)1١/(‏ وأخرج ابن ماجه نحوه عن أبي هريرة» وجعله في «باب الستر على المؤمن ودفع 
الحدود بالشبهات». فانظر الحديث (56146). وهو في كنز العمال: (06/86”) الحديث 
».)١1961(‏ والسنن الكبرى: (7378/4)., وانظر المستدرك: (51/84*) الهامش. وراجع 
الفتح الكبير: »)1١5(‏ ونصب الراية : (06/7), وكشف الخفا الحديث (115)» وقد نقل 
عن الحافظ ابن حجر قوله : «اشتهر على الألسنة. والمعروف في كتب الحديث: أنه من قول 
عمر بن الخطاب بغير لفظه». والدراية الحديث (540)., والتلخيص الحبير» الحديث: 
,.)١766(‏ والمقاصد الحسنة: الحديث (45). وتاريخ الخطيب: »)57١/6(‏ وأسنى 
المطالب: (6؟). 


-32ه6” - 


وقالوا: العقولٌ لا تهتدي إليها. 
وأمّا «الرخصٌ» ‏ فقالوا: إنْها منحّ من الله تعالى ‏ فلا يعدّلُ بها عن 


مواضعها . 

وأا «الكمّاراتٌ» ‏ فإِنُها على خلاف الأصل . لكونها منفيةٌ بالنص النافي 
0 ٍ 
والجواب عنها : 


أنه تُشكلُ بالمسائل التي ذكرها عار رضي الله عنه . 

نم نقول : : هذه الأدلّهٌ خصت”2" , بخبر الواحد: فإنه يجوز إثبات هذه الأشياء 
بخبر بخبر الواحد مع أنه لا يفيدٌ العلم. وما لأجله صارٌ خبرٌ الواحد مخصّصاً لها - 
قائم في القياس الخاص: فوجب”» تخصيصها بالقياس . 
المسألةٌ السابعة : ْ 

قال الشيخ أبو اسحاقٌ الشيرازي -رحمه الله : «ما طريقَهُ العادة والخلقة : 
كأقلٌ ايفن وأكثره» وأقلّ النفاسن وأكثره - لا يجودٌ إثباته بالقياسٍ ٠‏ لآن 
أسبابّها غيرٌ معلومة, لا قطعاً: ولا ظاهراً فوجبٌ الرجوعٌ فيها إلى قول, 
الصادقي9» . 
المسألةٌ الثامنة : : 

الأمور الّتي لا يتعلقٌ بها عملٌ ‏ لا يجورٌ بها بالقياس »: كقران النبيّ - 


)١(‏ لفظ ى: و«وحصلت». 

(*) آخر الورقة (181) من أ. 

(5) لأبي إسحاق ‏ رحمه الله - تفصيل في المسألة لم يذكره المصنف فراجع اللمع 
(08). وهذه المسألة تجاوزها الشارحان الأصفهاني والقرافيّ فلم يعلقا عليها بشيء. كمالم 
يذكرها الآمدي وابن الحاجب, وانظر شرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (9/١؟).‏ وشرح 
جمع الجوامع: (؟9/5١75).‏ 

() آخر الورقة (149) من س . 


2ه" ل 


صلى الله عليه وسلّم - وإفراده» ودخوله مكةٌ صلحاً أو عنوة ؛ إن مثلّ هذه الأمور 
تطلبٌ لتعرفت7©» لا ليعملٌ بها: فلا يجودٌ الاكتفاء فيها بالظنٌ. 
المسألةٌ التاسعة : 
القياس إذا ورد بخلاف النصّ - فالنص إمّا أن يكونّ متواتراً أو آحاداً . 
فإن كان متواتراً: فالقياسٌ إن نسحَهُ : كان مردوداً, ظ 
وإن خصّصَّهُ فقد ذكرنا الخلافٌ فيه في باب العموم والخصوص ©. 
وإن كان آحادا ‏ فهو ما إذا ورد خبرٌ الواحد [على خلاف القياس "] وقد 
شرحنا الحال فيه في باب الخبر©». 
المسألةٌ العاشرةٌ : 0 
يجورٌ التعبدٌ بالنصوص - في كل الشرع - فإنهُ يمكنُ أن ينص الله تعالى 
بعلي كام الأفعال دان الجفلة ويدخحل تفصيلّها فيها : كما إذا نص على 
حرمة الرّبا في كل مطعومٍ : فيدخل ف فيه كل مطعوم . 
وأمّا التعبدٌ بالقياسٍ يي ا 


ثبوت الحكم, في الأصل. » لكنْ أحكام الأصول شرعية أن العقلّ لا يدلٌ إل 
على البراءة الأصليّة» فما عداها لا يعبت يثبت إلآ بالشرع , » فلو كانت تلك الأحكام 


)١(‏ قوله : «لتعرف» فيه نظرء فهو يوحي : بأن المراد مجرد المعرفة, والحق أنّه يتعلق 
بها بيان الأفضل من ناحية» كما أن بعض العلماء كالإمام مالك يرتبون بعض الأحكام عليها : 
فالأرض المفتوحة عنوة تحبس أراضيها على المسلمين وتهدم دور عبادة الكفار فيها. وراجع 
النفائس : ١718/(‏ -1)» والكاشف: الجزء الثالث. ص 45. من كتابنا هذا. 

(1) راجع أقوالهم في المسألة في : (١/ق48/7١)‏ من كتابنا هذا . 

(*) ساقط من س . 

(4) راجع ذلك في الجزء الرابعء ص 47١٠‏ . وما بعدها من كتابنا هذا . 
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مثبتة بالقياس : لزم الدورٌ. وهو محال0"© . 


)١(‏ جوز بعض العلماء ثبوت كل الأحكام بالقياس ‏ على معنى : أن كل حكم ‏ من 
الأحكام ‏ من حيث هو حكم مفردء يجوز أن يثبت قياساً على أصل يصح القياس عليه؛ أما 
القول بجواز ثبوت جميع أحكام الشرع جملة بالقياس» فذلك لا يقول به عاقل. وراجع : 
المستصفى, (77/7”)» والنفائس: ١78/(‏ -1). وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج 
77/5 و77 ), وشرح جمع الجوامع : (؟9/5١5)‏ والإحكام : (4 /517) ط الرياض, واللمع 
(84)؛ والحاصل (818). 


 ”"همد‎ 


الباب الثاني 


في شرائط الاصل 
اعلم: أن الحكم [في”"] المقيسٍ عليه - إِمّا أن يكون على وفق قياسٍ 
الأصول 29, 
[أو على خلاف قياس الأصول "]. 
فلنذكرٌ حكمَ كل واحدٍ ‏ من هذين القسمين - 


٠. 


ثم نذكرٌ ماظن أنه شرطٌ في هذا الباب ‏ مع أنّه ليس بشرط . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(5) بأن يكون الفرع موافقاً للأصل في الحكم . 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من ى. وخلاف قياس الأصول: أن يكون الحكم في الفرع 
معدولاً به عن موافقه الأصل كالعرايا. 


د لاه" - 


في شرائط الأصل: إذا كان حكمّهُ على وفق قياس الأصول . 

وَهني ابنمة : 
الأول : 

بوت حكم الأصل ؛ لأنْ القياسٌ عبارة: عن تشبيه الفرع بالاصل - في 
الحكم ‏ وذلك لا يمكنٌ إلآ بعد ثبوتٍ الحكم في الأصل . 
الثاني : 

أن يكونَ الطريقٌ إلى معرفة ذلك الحكم سمعياً”». وهو" ظاهرٌ على 
مذهبنا: أنَّ جميمٌ الأحكام لا تعرفُ إلا بالسمع . 

أمَا على مذهب من يثبثٌُ هذه الأحكام*» ‏ عقلاً ‏ فقد احتجوًا عليه : 
بأنّه لوكانَ ذلك الطريقٌ عقلياً - لكانت معرفة ثبوت الحكم - في الفرع - 
عقليّةُ: فكانَ القياس عقلياء لا سمعيًاً. 

وهنا قلعت لذن ثبنوت الحكم - في الفرع - يتوقفُ على ثبوت 
الحكمٍ - في الأصلٍ » وعلى كون ذلك الحكم معلل بالوصفب الفلاني . وعلى 
حصو ذلك الوصفب - في الفرع 0 أن تكون معرفةٌ © الأول عقليّة - 
يحتملٌ أن تكون [المعرفتان”4)] الباقيتان لمعي 
(0) لفظ ى: «وهذا». 
(©) آخر الورقة )١64(‏ من ح. (©) آخخر الورقة )١584(‏ من ج. 
(*) عبارة غير ح: (المعرفة الأولى». () لم ترد الزيادة في ح . 


0 _ 


السمع " ا سمعيٌ 0-0 58 الكو في لقرعت 0 6 
الثالث : 


ن لا يكون طريقٌ م الحكم - في الأصل - هو القياسٌ؛ لأنَّ العلةَ - 
الع 0 الأضل العريتٌ بالأصلٍ البعيد. إمّا أن تكون هي الي بها 
يلحقٌ الفرِعٌ بالأصلٍ ل أو غيرها. 

فإن كان الأوّلَ: أمكنّ ردُ الفرع إلى الأصلٍ البعيد. فيكونُ دخولٌ الأصلٍ 
القريب لغواً. 

وإن كان الثاني : لز تعليلٌ حكم الأصل القريب - بعلتين» وهوا)محالٌ . 

00 - فلا نا بِيْما: : أن تعليل الحكم. الواحد بعلّتِينَ مستنبطتين محالٌ0*. 

ما ثانياً - - فلأنه لا يمكثنا إثباتٌ الحكم. في الأصلٍ القريب إلا بأن يتوصّلٌ 

0 بالعلّة ة الموجودة - في الأصلٍ [البعيد) ]2 ومتى توصلنا إلى 6 بتلك 
العلّة اع تعليلة بالغلة ة الموجودة : في الفرع . ٠‏ لأنْ تلك العلة نما عُرِفت بعد 
أن عرف : تعليل الحكم بعل أخحرى, ومتى عرف ت ذلك كانت العلَةٌ الثاني 
عديمة الأثر: فيكون التعليل بها ممتنعاً”. 


. ١ في ح. ى: «السمعيّ‎ )١( 

(1) هذا الشرط إنمًا يستقيم على القول بمنع القياس في العقليّات واللغويّات أما على 
القول بجوازه فيهما ‏ كما هو مذهب الجمهور: فلا؛ إل إذا أضيف إليه عبارة نحو: «حيث 
كان المطلوب اثباته بالقياس حكماً شرعيه. وراجع جمع الجوامع بشرحه للجلال: 
1١6/5‏ والحاصل: (845). (") في غير ح: «بها يلحق». 

(5) في حء ى: «هذا». وانظر ص (27) من هذا القسم من الكتاب 

(6) راجع ص (7717) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب. 

(5) سقطت هذه الزيادة من غيرح. (#) آخر الورقة )7٠١(‏ من س . 

(10) وذهب بعض الحنابلة. وأبو عبدالله البصري وأبو إسحاق في التبصرة إلى عدم 
اشتراط هذا الشرط. فراجع المسودة (95"). والروضة: (16”) ط الرياضء والتمهيد: - 


7590 


الرابع 
أن لا يكونَ الدليلٌ الدالٌ على كم الأأصلٍ دالا بعينه على حكم ٍ 
الفرع . ل لم يكن جعلٌ أحدهما أصلل» والآخر فرعا - أولى من العكس . 
الخامس : 
لا بد وأن ن يظهرَ كون ذلك الأصلٍ مغللا وف معي 0 لآن ر5 الفرع 
ليه لا يصح إلا بهذه الواسطة . 
500 


قالوا: يجب أن لا يكون حكمُ الأصل . متأخراً عن حكم الفرع - وهو: 
ناض ارده على التيمم في وجوب النيّة ؛ لأنَّ التعمّد بالتيمم إنّما ورد بعد 
الهجرة . 

والحق أن يقال : لولم يوجذ على حكم الفرع دلِيلٌ إلا ذلك القياسٌ: لم 
يجز تَقدّم0©) القرم. على الأصل؛ لأنْ ‏ قبل هذا الأصلٍ - لزمٌ أن يقالٌ: كان©» 
هذا الحكمٌ حاصلا من غير دليل » وهو تكليفُ ما لا يطاقٌ. 

أو ما كان حاصلا ‏ ألبتةٌ - فيكون ذلك كالنسخ . 


وأما إن وجدّ - قبل ذلك - دليلٌ آخرٌ سوى القياسٍ 5 يدل على ذلك الحكم 
[فجائرٌ] : فإِنَّ ترادفٌ الأدلّة ة على المدلول الواحد جائز. 


 1855(‏ ب) مصورة عن مخطوطة الظاهرية ومال أبو الخطاب إلى هذا المذهب ونصره. 
والتبصرة : ( /2)41/4, واللمع : (64)» والمستصفى : (2)"”76/5 وشرح المنهاج وبحاشيته 
الإبهاج: ٠١1١/59(‏ و؟١٠).‏ وشرح الجلال على جمع الجوامع : (4/7١؟)»‏ وشرح 
المسلم: (87/5؟): وتيسير التحرير: (3817/7). والنفائس : ١78/79‏ - ب)» وإحكام 
الأحكام : )١144/7(‏ ط الرياض, والحاصل : (897)., وشفاء الغليل: (75)» والمعتمد: 
»)7٠١/ 5‏ وشرحالمختصر: (788/7). 

. في ح» ىئ: «دليلا‎ )١( 

(؟) لفظاى: «معتبراً . (#) آخخر الورقة 169) من .1١‏ 

(*) لفظ ح: «تقديم». (#) آخر الورقة )٠١١(‏ من ى. 
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القسم الثاني 
إذا كان الحكمٌ ‏ في المقيس عليه على خلاف قياس الأصول. 
فقال قوم من الشافعيّة والحنفيّة: يجورٌ القياسٌ عليه مطلقاً . 
ؤقال الكرخييٌ : لا يجوز إلا لإحدى خلال ثلاثٍ: 
إحداها : 
أن يكونَ قد نص على علّة ذلك الحكم ؛ لأ النصّ” كالتصريح بوجوب 
القياس عليه . 1 


- 
- 


أن يكونَ القياسٌ عليه موافقاً للقياس على أصول أخرى. 
والحقٌ أن يقال : ما ورد بخلاف قياس ,الأصول ء إِمّا أن يكونَ دليلا مقطوعاً 


أوغير مقطوع به. 
فإن كان مقطوعاً به: كانَ أصلاً ‏ بنفسه ‏ لأنَْ مرادّنا بالأصل - في هذا 
الموضع : هذاء فكانّ القياسٌ عليه كالقياس على غيره: فوجبّ أن يرجح 


)1غ( زاد في ح» سء ى: وعليه) . 


ما مان 


يؤكذه : : أنه | 0 ع العبرم تراكيان بقع 2 ادكه القياس 
العموم . 
احنح الخصم : 


أن الخبرٌ يخرجٌ من القياس ما ورد فيه وما عداه باق على قياس 


الأصول . 
[و2"0] الجواتٌ : 
أنه إذا أخرجَ”" ما ورد فيه» ودلّت أمارةٌ على عاَيّتد” : اقتضى إخراجَ ما 
شاركه ‏ في تلك العلّة. 
بالمنصوص عليه . 
0 به - فإمّا أن تكونّ علةٌ حكمه منصوصةً 


فإن قري تكن (*) منصوصة ‏ ولا كان القياس عليه ه أقورى من القياسٍ على 
الأصولٍ : فلا شبهة في أن القياس على الأصول 2 انلقن القياين رعلية ؛ لأنّ 
القنياس على .ما طريق كمه علوم - أولى من القياس ”"»] على ما طريق 
اكد"] بار يعارم 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. ج. ى. 

(؟) في حء ى: «خرج»ء والأنسب ما أتينا. 
(") كذا في ح. ولفظ غيرها : «علته». 
() آخر الورقة )١156(‏ من ج. 

() آخر الورقة )١١(‏ من ح. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ى. 
(5) لم ترد الزيادة في ح. 


-55” د 


وإن كانت منصوصة: فالأقربُ أنّه يستوي القياسان؛ لأنَّ القياسّ على 
م هَ 7 7 1 و 
الأصولٍ - يحتص بأن طريق حكمه معلوم , وإن كانت علة حكمه'() غير 
وهذا القياسٌ طريقٌ حكمه مظنون. وعلّتهُ معلومةٌ فكلٌ واحد ‏ منهما ‏ قد 
اختصٌ بحظٍ من القوة. 


. عبارة ى: «وان كان طريق علته)‎ )١( 


ه56" 


القسم الثالث 


فيما جعل شرطاً في هذا الباب فنع أله ليس تشرظ. 
وهو ثلاثة : 
الأول: 


زعم عثمانٌ يل : أنه لا يقاس على الأصلٍ حتى انَقوه تقوم الدلالة على 
جواز*» القياس عليه . 


وهو باطل من ثلاثة أوجه : 
أحدها: 

أنَّ عمومٌ قوله تعالى : طفَآعْمَبرٌوأ274- ينفي هذا الشرط . 
وثانيها : 


أنّا إذا ظَننًا كونَ الحكم - في الأصل - معلّلاً بوصفب, ثم علمنا أو ظننا 


(1) هو أبوعمرو: عثمان بن سليمان لبتي تابعيّ كوفيٌ بصريّ نسب إلى ما كان يبيعه 
ويتجر فيه» وهي : «البتوت». والبت : : الكساء يتخذ من الوبر أو الصوف . قال الشاعر: 
من ايك ذا بت فهذا 6 يك مصيّف مشتيّ 
أو موضع بنواحي البصرة» أو قرية من قرى العراق» وهو شيخ أهل الرأي بالبصرة توفي سنة 
59١)ه.‏ انظر التاج: ,)087/١(‏ وطبقات الشيرازي : )4١(‏ وطبقات ابن سعد: 
(61//1؟) ط جامعة الإمام ووثقه وقال: «كان صاحب رأي وفقه» وراجع اداب الشافعي 
ومناقبه هامش ص: .)75١١(‏ 

(©) آخر الورقة )7١١1(‏ من س . 

)١(‏ الآية (؟1) من سورة الحشر. 


7ك 


خصولة في الفرع. : حصل ظنُ أن حكمٌ الفرع - مثلُ حكم الأصل . والعمل 
بالظنّ واجبٌ. 
وثالثها : 

أن الصحابةٌ حين استعملوا القياسّ ‏ في مسألة الحرام والجدٌّ وغيرهما - 
لم يعتبروا هذا الشرط(". 
الثاني : 

زعم بشرٌ المريسي ©" : أن شرط الأاصلٍ : انعقادٌ الإجماع على كون حكمه 
معلا أو ثبوثٌ©) اللنصّ على عين ('» تلك العلّة . 

وعدن أن هذا الشرعط عر معمرة والدليلٌ عليه : الوجوهٌ الثلائة المذكورة . 
الثالث: 

قال قوم : الأصل المحصور بالعدّد لا يجودٌ القياسٌ عليه حتىّ قالوا- فى 


قوله عليه الصلاةٌ والسلام : : وخمس يقَلْنَ في [الحل و4)] الحرم 0 _: لا 0 
عليه. 


رم 


)١(‏ في ح» ى: «ذلك». 

(5) هو: بشر بن غياث المريسيّ, نسبة إلى «مريس» قرية من قرى مصر- من المرجثة» 
ترجم له الذهبي في المغني في الضعفاء (415) وقال: «. . داعية إلى خلق القرآن». إليه 
تنسب طائفة المريسية . توفي سنة 7١4(‏ أو 8ه انظر ترجمته في طبقات الإسنوي : 
)١5/١(‏ والمراة: (7/8/7): وحاشية أداب الشافعيّ ومناقبه بقلم شيخنا عبد الغني عبد 
الخالق: (ه/ا١).‏ 

زشة لفظ ح: اثبوته ) . 

(4) في ى «غير)» وهو تصحيف. 

(©) انفردت بهذه الزيادة ج. 

(5) حديث الخمس الفواسق وجواز قتلهنْ للمحرم والحلال» وفي الحل والحرم ‏ حديث 
صحيح ورد من طرق عدة وبألفاظ متعدّدة. أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد في 
المسند وابن ماجه, ومالك والشافعي . فانظر الفتح الكبير: 41/1١(‏ و47).» واللؤلو والمرجان 


- 3”548- 


والحقٌ : جوارُه؛ للوجوه الثلاثة . 


واحتجوا : 
أن تخصيصٌ ذلك العددٍ بالذكر ‏ يدل على نفي الحكم عمًا عداه. 
وأيضاً: ْ ش 
جوارٌ القياس [عليه”] يُبْطلٌ ذلك الحصرّ. 
[و""] الجوابٌُ: . 


وهذا ‏ أيضاً ‏ دليلٌ فى أوّل المسألة. 


- الحديث: (55لا و/ا4لاء و958). وبدائع المنن: (75/”:”) الحديث .)٠٠١5(‏ وذخائر 
المواريث: الحديث: (471/1) و(71١١)»‏ ونصب الراية: (15/ .٠٠١‏ و/10)» ونيل 
الأوطار:: (/46. و5955/48). 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. ى. 
(؟) هذه الزيادة من ج. 
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الباب الثالث 
الفرع *) 

وشرطه : أن يوجدّ فيه مثل علّة الحكم - في الأصل عن عي تغارت . 
لبه - لا في الماهية, ولا في الزيافة» ولا في النقصان؛ ان القياس عبارة : : عن 
تعدية الحكم من محل إلى محل والتعديةٌ لا تحصلٌ إل إذا كان الحكمُ 
المنبت في الفرع. - مثل المثبت في الأصل . 

فإن قلتت: هذا يقنضي أن لا يكون قياس العكسٍ حجة . 

قلتٌ: قد ينا - في أوّل كتاب 0 ْ : أن قياس العكسٍ عبارة : : عن 
التمسّك بنظم التلاز م ابتداءأء ثم نا نثبثُ مقدّمتّه الشرطيّةٌ بقياس الطرد”©. 
وأا الأمور التي اعتبرها قوم - في 1 ليست معتبرة - فهي 
ثلاثة : ش 
الأول : 

قال بعضهم : «ويجبٌ أن يكون عضول العلّة - في الفرع - معلوماً لا 
مظنونا) . 

وهذا باطلّ : للنصٌ والحكم والمعقول. . 

أما النصٌ ‏ فهو أن عموم قوله تعالى : طفَآعمَبرُواً ”2 يقتضي حذف هذا 
الشرط . 
() آخخر الورقة )١87(‏ من أ. 
)١(‏ انظر ص (77). وما بعدها من هذا الجزء من الكتاب . 
)١(‏ الآية (؟) من سورة الحشر. 


5 من 


نا الحكمٌ هو أن الزنى والسرقةً . إذا ظهرا عند القاضي : قضى بوجوب 

الحدٌّ؛ لأن الطريقٌ إليه شهادة الشهود. وهي(" لا تفيل ا 

وأمّا المعقولٌ ‏ فهو: أنَّهُ إذا حصلّ ظنُ كون الحكم معلّْلاً بذلك الوصفبء 

ثم [حصل””"] ظنْ ثبوت ذلك الوصفب ‏ في الفرع : حصلّ ظنُ أن الحكم في 
الفرع. مثل الحكم, - في الأصل . والعملٌ بالظن واجبٌ ‏ مطلقاً ‏ على ما بيناه. 
الثاني : 

قال أبوهاشم : «الحكمٌ في الفرع - يجب أن يكونَ مما ثبت جملة2- 
حتى يدل القياسٌ على تفصيله. ولولا أن الشرعَ ورد بميراث الجدّء وإلا: لما 
استعملت الصحابةٌ القياس ‏ في توريثه مع الإخوة؛ وهذا باطل لأنَّ أدلة 
القياس تحذف هذا القيدَ. 
الثالث: 

أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه وهو على قسمين ؛ أن الحكم الذي دل 
النصٌ عليه. إِمّا أن يكونَ مطابقاً للحكم الذي دل عليه القياسٌ؟»: أو مخالفاً. 

فإن كان الأوّل: جار استعمال القياس ‏ فيه عند الأكثرين ؟ أن ترادفٌ 
الأدلَّ على المدلول. الواحد ‏ جائرٌ. 

ومنعه بعضهم : استدلالاً بأنّ معاذاً إنْما عدل» إلى الاجتهاد ‏ بعد فقدان 
النصّ» فدل على أنه لا يجودٌ استعمالّه : عند وجوده. 


2 


وايضا: 


فالدليلٌ ينفي جوارٌ العمل بالقياس , لكونه اتباعاً للظنٌ*©» (وإن الفلكٌ لا 
)١(‏ كذا في ح. ى. وفي غيرهما: «وهو». 


1) انفردت بهذه الزيادة ح . 
(6) لفظ ح: «مجملةي. وهو تصحيف . (5) عبارة ح: «القياس عليه؛ . 


(*) آخر الورقة )١151(‏ من ح. (*) آخخر الورقة )١55(‏ من ج. 
(©) كذا في ح. وعبارة غيرها: «اتباع الظن». 


”د 


يغني من الحقٌّ شيئاً”6, ثُرِكَ العمل به - فيما إذا(» لم يوجد النصٌ» للضرورة : 
فيبقى - حال وجود النصٌ على مقتضى الأصل . 
[و2] الجواتٌ عن الأول : 
أنّ قصّةَ معاذ دالّةَ على أنَّ التمسّكٌ بالقياس - عند فقدان النصٌ ‏ جائرٌ. 
فأما عند وجود النصّ - فليسٌ فيه دليلٌ : لاعلى جوازه: ولا على بطلانه . 
وعن الثاني : 
ما تقدّم [مرارة»]: من أن العمل بالقياس ليس على خلافب الدليل . 


.)78( : اقتباس من سورة النجم‎ )١( 
. من س‎ )7١7( آخر الورقة‎ )*( 
هذه الزيادة من ح. ج.‎ )١( 

(") انفردت بهذه الزيادة ح. 


77" 


خاتمة 
لهذا الباب7١)‏ 


ها هنا نوع آخر - من القياسٍ - يستعملة أهل الزمان. وهو أن يقال: «لو 
ثبت الحكم في الفرع -لثبتَ في الاصل, ؛ لأنَّ بتقدير ثبوته في الفرع : : وجب 
أن يكون [ثبونة0] لأجلٍ المعنى”» القلاني ؟ لمناسبته واقتران الحكم به 
وذلك 0 حاصل في الأصل, : فيلزمُ ثبوت الحكم فيه. 

فثبتٌ: أن الحكمّ لوثبت في الفرع : لشبت في الأصلٍ » فلما لم يثبت 

الاصل : : وجب أن لا يثبت في الفرع 0 

اويمكن أن يذكر زذلك»] على وجهٍ آخرٌ ‏ أشدٌ* تلخيصاً دوذ يقال: 
[ثبوت الحكم في الفرع يفضي إلى محذور, فوجب أن لا يثبت 

إنما فلنا:: إنه: يفضي إلى محذور؛ لأنه اريت الحك"] [في افع 00] 
لكان :إِمًا أن يكون معلا بهذا الوصيف الذي يشترك الفرعٌ والأصل فيه » 

أو لا يكون معلا به. 

فإن كان الأوّل: لزم النقض ؛ لأنَهُ غيرٌ ثابتٍ في الأصل . 


)١(‏ في ج. ى: «الدليل». 

() لم ترد في 1. 

(*) لفظ ج: «الوصف». 

(4) هذه الزيادة من ح, أ» س. 

(*) آخر الورقة (؟ )٠١‏ من ى. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من غير ح. (5) هذه الزيادة من ح. 


د ه/ا” - 


ع 4 9 َ- 0 ئ 
وإن كان الثاني: لزمْ النقض؛ لأن المناسبة والاقتران دليل العلية 
فحصولّها بدون العلَيّة: يوجبٌ النقض . 


77/5 ل 


الكلام 
في التعادل والترجيح 


وهو مرتب على أربعة أقسام 


القسمُ الأول : في التعادل0) 
وفيه مسألتان: 


)١(‏ «التعادل» في اللغة : التساوي, و «عذّلُ الشيء» - بالكسر ‏ مثله من جنسه أو 
مقداره؛ قال في المصباح : «ومنه قسمة التعديل) وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة» 
لا المقدار. راجع مادة «عدل» في المصباح والتاج واللسان. 

وفسر الجلال المحلى «التعادل» ب «التقابل». ثم فسر «التقابل»: بأن يدل كل منهما 
على منافى ما يدل عليه الآخر. 

عور امرة المتكلمين والحنفية قد استعملوا كلمة «التعادل» في نفس المعنى الذي 
تستعمل فيه كلمة «التعارض». حيث لا تعادل إلا بعد التعارض . فالأدلة إذا تعارضت ولم يكن 
لبعضها مزية على البعض الآخر ‏ فهو التعادل. أي التكافؤ والتساوي . وقد حاول الفتوحي - 
من الحنابلة - التفريق بين المصطلحين فقال: «التعارض»: تقابل دليلين» ولو عامين على 
الأصح - على سبيل الممانعة. وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز, والدليل الآخر 
يدل على المنع : فدليل الجواز يمنع التحريم, ودليل التحريم يمنع الجوازء فكل ‏ منهما - 
مقابل للآخر ومعارض ومانع له. وأمًا «التعادل» ‏ فهو: «التساوي»؛ وقد يكون ذكر ما ذكر تأثراً 
بالفرق اللغوي فقط. فراجع الكوكب المنير (475 -455)» والروضة(85"). والتمهيدورقة 
(19١5؟‏ - ب). وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج: 2)1١77/(‏ وشرح الجلال مع حاشية 
العطار: )5٠0٠/7(‏ والآيات البينات: (195/54 - »)١1484‏ والتلويح : 05/0 ). وأما 
أصوليو الإمامية - فقد فرقوا بين مفهومي «التعادل» و «التعارض» فقالوا : «التعارض» عبارة عن 
تنافي مدلولي الدليلين؛ و «التعادل»: تساوي اعتقاد مدلوليهما. انظر القوانين المحكمة: 
5377/9 -7587)» وكأنهم أرادوا بهذا التفريق بين تعارض الدليلين في الواقع ونفس الأمر, 
وبين تنافيهما في ظن المجتهد. وهوعلى كل حال اصطلاح لهم. ولا مشاحة بالاصطلاح . 

وأما «الترجيح» - فهو لغة من «رجح الميزان» إذا ثقلت كفته بالموزون, ويتعدّى بالألف 
والتضعيف فيقال : «أرجحته ورجحته». وفي الاصطلاح : إثبات مرتبة في أحد الدليلين على 
الآخر. كما في تعريفات الجرجاني (49). وراجع التعارض والترجيح : (١//ا8).‏ 
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المسألةٌ الأولى : 
اختلفوا في أنه هل يجورٌ تعادل الأمارتين20؟ 
فمنعٌ منهُ الكرخيٌ”) مطلقاً. 
وجوزه الباقون. 
ثم المجوزونَ اختلفوا في حكمه عند وقوعه : 
فعندَ القاضي أبي بكر مناء وأبي علي وأبي هاشم - من المعتزلة : حكمُة 


8. 


التخيير. 
وعندَ بعض الفقهاءِ حكمّهُ: أنهما يتساقطان. ويجبٌ الرجوعٌ إلى 
مقتضى* العقل . 

والمنخمار أن تقول تغادل الأمارتين: إمّا أن يق في حكمين متناقضينَ 
والفعل واحدٌء وهو: كتعارض الأمارتين على كون الفعلٍ نيحا ونباسا 
وواجباً . 

وإمًا أن يكون في فعلين متنافيين والحكم واحدٌ: نحو وجوب التوججه إلى 
جهتين قد غلبٌ على ظَنْه أنهما جهتا القبلة 9. 

أمَا القسمُ الأول - فهو جائرٌ في الجملة, لكنْهُ غيرٌ واقع في الشرع . 

أما أنّه”' جائرٌ في الجملة ٠‏ فادانهُ يجوز ان يخبرنا رجلان بالنفيٍ والإثبات. 
وتستوي عد الَّتَهما وصدقٌ لهجتهما : بحيثٌُ لا يكونُ لأحدهما مزيَةٌ على الآخر. 


)١(‏ أي : في نفس الأمر والواقع, لا في ذهن المجتهد. 

(7) عبارة |: «فمنع الكرخيّ منه». 

(*) آخر الورقة )١64(‏ من 1. 

(") في غيرح» جء زيادة: «وحسناء. 

(4) لمعرفة أحكام الاجتهاد في القبلة ومذاهب العلماء فيه. ارجع إلى المغني والشرح 
الكبير: .)44٠  458/1١(‏ والإشراف: -317١(‏ 97). والمجموع: (777/7). 

)2( زاد في ى: وغيرة» وهو تحريف. 
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وأمّا أ َه في الشرعٍ غير واقع 5 فالدليل عليه : أنْهُ لوتعادلت أمارتان ”)على 
كون هذا الفعلٍ محظوراً وفتانا: فَإِمًا أن يعمل بهما معاء و04 فعا أو 
يعمل بإحداهما دون الثانية20. 

[والأولٌ محالٌ؛ لأنه يقتضي كونَ الشيءٍ الواحد في الوقت الواحد من 
الشخص الواحك ‏ ميتتطورا احا سراما 


والثاني - أيضاً محال؟)]؛ لأنهما لما كانتا في نفسيهما ‏ بحيثٌ لا يمكنُ 
العمل بهما ألبتةَ: كان وضعُهما عبثاًء والعبثُ غيرٌ جائز على الله تعالى . 

وما الثالك”] ‏ وهو أن يعمل بإحداهما دونَ الأخرى _: فإما أن يعمل 
بإحداهما على التعيين» أو لا على التعيين. 

الأول باطل؛ لأنه ترجبحٌ من غير مربجح : فيكون ذلك قولاً في الدين 
بمجرّد التشهي . وإنّه غيرٌ جائز ا 

والشاني - أيضاً باط انا ذا خيرناه تيك الفعل والترك فقد أبحنا له 
الفعل: فيكون علد ترجيحاً لأمارة الإباحة ‏ بعينها ‏ على أمارة الحظرء 
وذلك هو لعي انْي تقدم إبطالَهُ . 

فبتٌ: أن القول بتعادلٍ الأمارتين في حكمين متنافيين والفعلٌ واحدٌ - 
يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة : ار أن يكونَ باطلاً . 


. لفظ 1: «أمارات)»‎ )١( 

(؟) كذا في ح» أ ى» وفي غيرها: «أو لا يعمل بواحدة منهما». 

(5) في :١‏ «الثاني». 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط. من آ. وفي غيرح أبدل بقوله: «فان عمل بهما ‏ معأ - 
فهو محال؛ لأنْ الشيء الواحد لا يكون محظوراً مباحاً. وإن لم يعمل بواحدة ‏ منهما - فهو 
محال؛. 

(0) سقطت الزيادة من 1. 


(*) آخر الورقة )7١(‏ من س١‏ >< (ه) هذه الزيادة من ح. 


- "581 


فإن قيل29): لمم ليجو العمل بإحدى الأمارتين'* على التعيين» ما لأنها 
أحوطٌء أو لأنها أخذٌ بالأصل”)؟! 
سلّمنا ذلك ؛ فلم لا يجورٌ أن يكون مقتضى التعادل هو التخيير؟ 
قولَهُ: «القولٌ بالتخبير» إباحةٌ [الفعل . فيكوثُ ذلك ترجيحاً لأمارة 
الإباحة) . 
قلنا: لا نسلّمُ أن الأمرّ بالتخيير إباحة"] . 
بيانه : 1 
أنه [يجوُ»] أن يقولّ الله تعالى : «أنتّ مخيرٌ في الأخذ بأمارة الإباحة» 
وبأمارة الحظرء إلآ أنْكَ متى أخذت بأمارة الإباحة : فقد أبحتٌ لك [الفعلَ(] . 
وإن ادك بأمارة الحرمة : فقد حرّمْتُ الفعلَ عليكٌ» ؛ لهذا لا يكونُ إذناً 
في الفعل والترك مطلقاًء بل إباحةً في حال 0 وحظرا”" في حال ”) أخرى . 
ومثاله في الشرعٍ : أن المسافرٌ [مخير””] بينَ أن يصلْيَ أربعاً فرضاً وبينَ 
أن إيترك ركعتين. فالركعتان واجبتان. ويجورٌ تركهُما بشرط أن يقصدّ 
الترخصٌ0". 
وأيضاً: من استحقٌ أربعة دراهمَ على غيره» فقالٌ: «تصدّقتٌ عليكٌ 
)١(‏ لفظح: «قلت». ١١١١‏ (#) آخر الورقة(111) منح. 
(؟) لفظ ح: «بالأقل». والمناسب ما أثبتناء إذ المراد: أن الأصل عدم تعدد الأمارة. 
(*) آخر الورقة )١51/(‏ من ج. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ ولفظ «ذلك» من زيادات ح. 


(1) هذه الزيادة من ح» .١‏ (0) هذه الزيادة من .١‏ 
(5) لفظ 1: «حالة» في الموضعين. 
(7) زاد في ح: دلهع. (8) سقطت الزيادة من ى. 


(9) زاد في ح: «بشرط». ولمعرفة مذاهب العلماء في قصر صلاة السفر. وهل هي 
رخصة أو عزيمة؟ را- جع المغني والشرح 0 4 )٠١"*-‏ ونيل الأوطار: "57/1١(‏ - 8051) 
والسنن الكبرى: (*/ 1150 -١51١1)ء2‏ والميدل 554/5). 
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00 فان شاءً : قبل 1 نى بدرهمين ٠‏ 0 شاء : 2 تى بالأربعة عن 
الواجب . 

فكذا في مسالتنا : إذا سمعٌ قوله تعالى : ون تَجْمَعُوًا : بيْنَ لخي ن 074 
حم عليه الجممٌ بِينَ المملوكتين . 

وإنما يجوز له الجمع : : إذا قصدّ العمل بموجب الدليل الثانيء, وهو قوله 
عاو دلا ما ملكت بتكم 04 أكجا قال عنييان - رضي الله عنه -: 
ييا 5 وحرمتهما آي0)]» . 

سلّمنا ذلك؛ لكن هذه الدلالة نما 865 : عند تعارض أمارة الحظر 


والإباحة . 
وأمّا عندٌ تعارض [أمارة؟)] الحظر والوجوب” 2‏ إذا قلنا بالتخيير -: لم 
)١(‏ الآية (7) من سورة النساء . )١(‏ الآية (74) من سورة النساء. 


(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ح» وفي ى نسب الأثر إلى سيدنا عمر - رضي الله 
عنه -: وأثر عثمان - رضي الله عنه ‏ هذا قد أخرجه الإمام المصنف - أيضاً ‏ في التفسير: 
)”5/٠١(‏ وفيه زيادة: «والتحليل أولى». وهو في تفسير الخازن: )475١/١(‏ وبزيادة على 
لفظ الإمام المصنف وأما الآلوسي . فقدنسبالأثرإلى الإمام عليّ ‏ كرم الله وجهه ورضي عنه - 
ثم قال: «وحكي مثله عن عثمان». فانظر تفسيره: )51١/54(‏ وانظر فتح القدير: 41417/1١(‏ 
-458)» وتفسير ابن كثير: 17/7/١(‏ - #/2)47 والقرطبيّ: »)١11١7/5(‏ والكشاف: 
(08148/1)» وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : »)١57/8(‏ وتأمل ما قاله أبو جعفر في 
تفسير قوله تعالى «وأن تجمروا بين الأختين» في : (77/5؟) من تفسيره. وراجع أحكام 
القرآن لابن العربي : (0/4/1), وأحكام القرآن للجصاص: )١198/17(‏ وذكر أن الخلاف 
في جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين قد انتهى بحصول الإجماع على تحريم الجمع 
بينهما بذلك» وراجع نيل الأوطار: (7/5:"”)., والسئن الكبرى للبيهقي » وقد أخرج الأثر عن 
عثمان وعلي ونحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهم ‏ فانظر: (2)156-1517/10 وراجع 
مصنف عبد الرزاق: (77//5) رقم (809١1):(ج*.‏ ص )١9‏ من هذا الكتاب. 

(:) هذه الزيادة من ح» ى. (ه) لفظ س : «الإباحة). وهو وهم. 
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يلزمٌ ترجيحٌ إحدّاهما على الأخرئ؛ فدليلكُم على امتناع التعادل, - غيرٌ متناول, 
لكل الصور. 
سلّمنا فساد القول بالتخيير؛ فلم لا يجورٌ التساقطً؟ 
قوله : «لأنْهُ عبت . 
قلنا: لا نسَلُم ؛ ا لا يجورٌ أن يقال: [إن0"] لله - تعالى -[فيه)] حكمةٌ 
خفَيّة : لا يُطلَعُ عليها 
وأيضاً: 
فهبْ أن التعادلٌ - في نفس الأمر- - ممتنع » ٠‏ لكن لا نزاع في وقوع, التعادلٍ 
بحسب أذهانناء فإذا جار أن لا يكون التعادل الذهنيٌ عبثاء فلم لا يجوز ز أن 
ولام يكو ن التعادلُ الخارجيٌ عبثاً أيضا؟! 
ثم ما ذكرتموه يشكلُ بْما إذا أفتى مفتيان: أحدُهما بالحلٌء والآخرٌ 
بالحرمة» واستويا ‏ في ظنُ المستفتي » ولم يوجد الرجحان: فإنهما ‏ بالنسبة - 
إلى العامّي كالأمارة9». 
[و*»] الجوابٌ : 
قوله : «لمَ لا يجورٌ العمل0© بإحداهما لأنّه أحوط. أو لأنه أصلٌ20؟ 
قلنا: [إن] جار الترجبحٌ بهاتين الجهتين ‏ فوجودّهُ ينافي التعاذل؛ 
ون لم يجرْ ‏ فقد بطلّ كلامك©. 
(9) هذه الزيادة من .١‏ (9) سقطت الزيادة من ى. 
(4) هكذا في سائر الأصول. ولعل الصحيح : «كالأمارتين». 
(ه) هذه الزيادة من ح. ا ج. ى. 
(5) كذا في آ وهو المناسب. وعبارة غيرها: «يعمل بإحداهما». 
() في غيرح: «أقل». والمناسب ما أثبتنا لما تقدم . 
(8) سقطت الزيادة من .١‏ 
(9) كذا فى ح. ج. وفي غيرهما: «كلامه؛. 
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قوله : «لم قلت: إِنْ التخيير احةة 

قلتٌ: لأنّ «المحظور» - هو الذي مَنعٌ من فعله ؛ و «المباحً» ‏ هو الذي لم 
يُمْنعْ من فعله؛ فإذاا» حصلّ الإذنُ في الفعل : فقد ارتفعٌ الحجرٌ [فلا يبقى 
الحظر ألبنّ)] . ولا معنى للاباحة إلا ذلك. 

قوله: «رذلك”] القع محظورٌ بشرط أن يأخذ بأمارة الحظر. ومباح 
بشرط* أن يأخذ بأمارة الإباحة» . 


قلنا: هذا باطلٌ من وجهين : 


[الوجه””] الأوَلُ : 
هو: أنَّ أمارة ة الإباحة وأمارة الحظر: إِمّا أن ته تقوما على ذات الفعلٍ وماهيته 
باعتبار واحدٍء 
أو ليس كذلك؛ بل تقومٌ أمارة الإباحة على الفعل المقّدِ بقيدٍ [وتقومٌ أمارة 
الحظر على الفعل المقيّدِ بقيد"»] آخرٌ. 


فإن* كان الثانى : كان ذلك مغايراً لهذه المسألة ‏ الّتى نحن فيها لأنَّ هذه 
المسألة هي : أن تقوم الأمارتان على إباحة شيءٍ واحدٍ وحظره؛ وعلى التقدير 
لذي قالوا -: قامت ار الإباحة ”)على 0 وأمارة الحظر على شيءِ آخر 3 
فإنْهم لما قالوا : عندٌ الأخذ بأمارة الحرمة يحرم الفعل عليه شتا أن أفارة 
الحرمة قائمةٌ على حرمة هذا الفعل ‏ حال الأخذ بأمارة الحرمة. وأمارة الإباحة 
- قائمةٌ على إباحة هذا الفعل حال [عده"] الأخذ بأمارة الحرمة . فالأمارتان 


(*) آخر الورقة (ه5١)‏ من أ. 


.1 هذه الزيادة من ج, ح.ء‎ )١( ساقط من غيرح» أء ى.‎ )١( 
من س . (*) زيادة مناسبة لم ترد في غير أ.‎ )7١ 4( آخر الورقة‎ )*( 
ما بين المعقوفتين سقط من غير ص» ح.‎ )5( 

(0) أبدلت الفاء في ح بواو. 

(5) لفظ ح: «الحظر). وهو وهم . (0) سقطت الزيادة من ح. 
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إنْما قامتا على شيثين متنافيين©: غير متلازمين, لا على شيءٍ واحدٍ؛ وكلامُنا 
في قيام الأمارتين على حكمين متنافيين : في شيءٍ واحدٍء لا في شيثين . 

وإذا بطل هذا القسمٌ: ثبت القسمُ الأول وهو: أن أمارة الحظر وأمارة 
الإباحة» قامتا على ذات الفعلٍ وماهيته(*» - باعتبار واحلٍ . 

فإن رفعنا الحظر(»عن ماهيّة الفعل : كان ذلك إباحةٌ» فيكونُ ترجيحاً 
لإحدى الأمارتين* بعينها . 

وإن لم نرفع ذلك: كان [ذلك27] حظراًء فيكون ترجيحاً للأمارة الأخرى 

الوجه الثاني في الجواب ‏ أن نقول: 

ما المراد”*» بالأخذ 58 الأمارتين؟ 


إن عنيتم بهذا الأخحذ افتاد ويجحانها ف زغهة !11 باطلٌ ؛ ؛ لأنها | إذا لم تكن 
واعيية : كان اعتقاد تحهانها جيل 


وأيضاً : 
فنفرض الكلامَ فيما إذا حصل العلمُ أنه لا رجحانٌ. ففي هذه الصورة ‏ 
يمتنع *) حصول اعتقاد الرجحان. 
وإن عنيتم بهذا الأخذ: العزم على الإتيان بمقتضاهاء فذاك العزم ‏ إِما أن 
يكونَ عزماً جزماء بحيث يتصّلٌ بالفعل ‏ لا محالّة» 


أو لا يكون كذلك . 
فإن كان الأوّلَ: كان الفعل في ذلك الوقت ‏ واجبّ الوقوع : فيمتنمٌ ورودُ 
)١(‏ لفظ :١‏ «متباينين». (*) آخر الورقة )١54(‏ من ج. 
(5) في غيرآ: «الحجره. (*) آخر الورقة )١57(‏ من ح. 
زفة هذه الزيادة من ح. . ولفظ «حظر» في | ورد بالألف واللام . 
(*) آخر الورقة )٠١”(‏ من ى. (؛) هذه الزيادة من ح. أ ج. ى. 


(6) كذا في ح» ولفظ غيرها: «تمنع) . 


كم" - 


الإباحة والحظر؛ ؛ لأنهُ يكون [ذلك27] إذنا في إيقاع. مايجبٌ وقوعة 4 اومتها عن 
إبقاع. ما يجب وقوعة . 

وإن كان الثاني : : وهو أن يكون العزمٌ عزماً فاتراً ‏ فها هنا: يجورٌ له الرجوعٌ ؛ 
لأنه إذا عزم عزماً فاتراً على الترك دافاو اراة الجر عن هذا الغزم + ونصد الإقدام 
على الفعلٍ : جارٌ له ذلك» فعلمنا أنْ ما قالوه فاسدٌ. 

قونّه : «هذه الدلالةٌ لا تطرّدٌُ: عند تعارض أمارتي الوجوب والحظر». 

قلنا: لا قائل بالفرق. ْ 0 

وأيضاً: 

فالإباحة منافية للوجوب والحظرء فعندٌ تعادل أمارتي الوجوب 
[والحظر"] ‏ لو حصلت الإباحةٌ : لكان ذلك قولاً بتساقطهماء وإثباتاً لحكمٍ 
لم يدل عليه دليل أصلا . 

قوله: «لِمَ لا يجورٌ أن يكونَ في التساقط حكمةً [خفيّة27]»؟ 

قلنا: لأنْ المقصود من وضع الأمارة أن يُتَوسّلٌ بها إلى المدلول » فإذا 
كان هو في ذاته بحيثُ يمتنعٌ التوسل به" إلى الحكم : كان خالياً عن 
المقصود الأصلي. منهء ولا معنى للعبث إلا ذلك . 

وهذا بخلاف [وقوع”"] التعارض في أفكارنا ؛ أن الجيخان لما كان 
حاصلاً في نفس الأمر- : لم يكن واضعُهُ عابثاً؛ بل غايتهُ : : أنا - لقصورناء أو 
تقصيرناا*» ‏ ما انتفعنا به. 

أمَا إذا كان احجان مفقوداً””2 في نفس الأمر: كان الواضع عابثاً . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(7) سقطت الزيادة من ى. 

(9) عبارة ى: «في التساقط حكم». 

(؛) لفظ :١‏ «بها». (0) هذه الزيادة من ح. 

(©) آخر الورقة )7١©(‏ من س . (5) لفظ آ: «قصوداً» وهو تحريف. 


/ا8” - 


[و" أمّا القسم الشاني:- وهو تعادلٌ الأمارتين في فعلين متنافيين» والحكمٌ 
واحدٌ فهذا جائرٌ ومقتضاه : التخيير. 

والدليل على جوازه : وقوعة في صور: 
إحداها: 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ - في زكاة الإبلٍ : دفي كل أربعينَ بنتُ لبون» 


وف كل بين ه00 فمن ملك مائتين - فقد ملك أربع خمسينات» 
وخمس أربعينات » فإن أخرج الحقاقٌّ: فقد أدذى الواجت؛ إذ عمل بقوله : «في 
كل خمسين حَفَّةٌ . 

وإن خوج بنات اللبون - فقد عمل بقوله عليه الصلاة والسلام : « «في كلّ 
أربعين بنثٌ لبون» . وليس أحد اللفظين أولى من الآخر: فيتخير" . 
وثانيها: 

من دخلٍ الكعبة ‏ فله أن يستقبل أي جانب*) شاء. لأنهُ كيف فعل 
[فهو("»] مستقبل شيئاً من الكعبة . 
وثالثها: 

أن الوليّ إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسدُ" رمق أحدٍ رضيعيه. ولو قسمَهُ 

)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(؟) الحديث (571) من سنن الترمذي , و(1648١)‏ من سئن أبي داودء و(1798) من 
سنن ابن ماجه. وحسّنه الترمذي , وقال: العمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وراجع 
الأم: (7/”- ه). وما استشهد به المصنف جزء من الحديث المرويٌ. وانظر الموطأ: 
(١61/1؟)‏ الحديث (75). والسنن الكبرى: (40/5)» وراجع نيل الأوطار: .)١1877/85(‏ 

(") كذا في آء ولفظ غيرها: «فيخير»» ولمعرفة وصف أسنان الإبل وأسمائها في كل سن 
من أسنانهاء انظر ما قاله الإمام الشافعيّ رحمه الله في آداب الشافعي ومناقبه ص (547؟ - 
315). 

(*) آخر الورقة )١55(‏ من 1. (4) عبار آ: «منها شاء». 

(6) هذه الزيادة من .١‏ (5) زاد في [: «به». 
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عليهماء أومنعهما لماتاء ولوسقى”(" أحدّهما_ماتٌ الآخر. فها هنا: هومخير 

بِينَ أن يسقي”) هذا فيهلك ذاك, أو ذاك: ‏ فيهلك هذاء ولا سبيلٌ إلا 
التخيير. 
ورابعها: 

أنْ ثبوت الحكم. - في الفعلين المتنافيين ‏ نفْسٌ إيجاب الضدَّينء وذلك 
يقتضي إيجابٌ فعلٍ كل واحدٍ منهما بدلا عن الآخر. 

واحتجٌّ الخصمُ على فساد التخيير: 

أن أمارة وجوب كلّ واحدٍ ‏ من الفعلين ‏ اقتضّت وجوبَهُ على وجهٍ لا 
يسوغ7" الإخلالٌ به. والتخبيرٌ بينه وبين ضدّه يسو الإخلال به . فالقول بالتخيير 
مخالفٌ لمقتضى الأمارتين معا. 
[و©»] الجوابٌ : 

أما [أمارة”»] وجوب الفعلٍ بدي وجوه قطعا . 

وما المنع من الإخلال به على كل حال - فموقوفٌ على عدم الدلالة 
على قيام غيره مقامّه". وإذا كان كذلك: لم يكن التخييره*» مخالفا لمقتضى 
الأمارتين 
فرع : 

هذا التعادلٌ إن وقعٌ للإنسان في عمل نفسه: كان حكمةٌ فيه التخيير. 

وإن وقعٌ للمفتي : كان حكمُّهُ أن يخيّرٌ المستفتي في العمل بأيُهما شاء 


. لفظ ح: «أطعم»‎ )١( 

() في ح: «يطعم؟ . 

(”) في أء ى: «يمنع». 

(5) هذه الواو من زيادات ى» .١‏ (8) سقطت من ى. 

(5) كذا في ح» وفي غيرها أبدلت الواو فاءا. 

(0) في غيرحء : «ف». (*#) آخر الورقة )١59(‏ من ج. 
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كما يلزمهُ [ذلك0"] في أمر نفسه. 

وإن وقعٌ للحاكم : وجب عليه التعيينٌ ؛ لأنْ الحاكم نْصِتَ لقطع, 
الخصومات» فلو خيرٌ الخصمين - لم تنقطعٌ خصوتهما؛ لأن كل واحد - 
منهما*» ‏ يختارٌ الذي هو أوفق” له وليسّ كذلك حال المفتي . 

فإن قلتت: فهل للحاكم أن يقضىئ في الحكومة ‏ بحكم إحدّى 
الأمارتين» إذا كان قد قضى فيها موقن بالأمارة الأخرى؟ 

قلتٌ: لا يمتنع ذلك عقلاء كمن©2 يجوز لمن استوى عنده جهتا القبلة. 
أن يصلّي مرّة إلى جهة, ومرة"» إلى جهة أخرى . 

إلا أله منع منه دليل شرعيّ ؛ وهر: ماروي [أنّهه» عليه الصلاة والسلامُ قال 
لأبي بَكْرة ‏ رضي الله عنه - «لا تقضينٌ في شيءٍ واحدٍ بحكمين مختلفين» . 

فأمّا ما روي”] عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قضى فى «المسألة 
الحمارية), بحكمين» وقال: «ذاك ضك ما قضيناء وهذا على ا 
فيجورٌ أن يكونَ ذلك ليس لتعادل الأمارتين؛ بل لأنْهُ ظنَّ في المرّة الأولى قوة 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة )١54(‏ من ح. )١(‏ لفظ ح: «موافق». 

(5) لفظاى: «كما». (5) زاد في 1: «أخرى». 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. وهذا الخبر يورده الأصوليون بهذا اللفظ : فقد ورد 
في نهاية السول: ,.)١84/7(‏ كما أورده ابن السبكي في الإبهاج في الموضع المتقدم . 
وقال: «هذا الحديث لا أعرفه. وقد سألت عنه شيخنا الذهبيّ فلم يعرفه». والحديث أخرجه 
النسائي في سننه عن أبي بكرة. لاعن أبي بكر كما هو في سائر الأصول ‏ تصحيفاً وبلفظ : 
دلا يقضينْ أحد في قضاء بقضائين. ولا يقض أحد بين خصمين وهو غضبان». فانظر 
السئن: (2417/4)» والفتح الكبير: (774/7). والعلامة لآخر الورقة (05) من ص . وانظر 
الجزء الثالث. ص 45. من هذا الكتاب. 

)١(‏ هذه المسألة من مسائل الفرائض الهامة: لمعرفة تفاصيلها ومذاهب العلماء فيها 
راجع المغني والشرح: -7١/1(‏ 74). وفتح القريب: .)5١/1١(‏ 


ا 


تلك الأمارة. وفي [المرّة20] الثانية ‏ قوَة هذه الأمارة . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

إذا نقلَّ عن المجتهد قولان, فإمًا أن يوجدّ له في المسألة فولان: في 
موضع واحدٍ. أو في موضعين . 

فإن وجد القولان ‏ في موضعين - بأن يقول*» في كتاب بتحريم شيءء 
وفي كتاب آخرٌ بتحليله ‏ فإِمًا أن يعلم التاريخ , 

رالا هل . 

فإن علم التاريحُ : فالثاني منهما رجوعٌ عن الأول ظاهراً. 

وإن لم يعلم التاريخُ : حكي عنه القولان؛ ولا يحكمٌ عليه بالرجوع إلى 
أحدهما بعينه . 

وإن وجدّ القولان في الموضع الواحد -: بأن يقول: في المسألة قولان - 
فإمًا أن يقول عقيبَ هذا القول. - ما يشعرٌ بتقوية أحدهما : فيكونُ ذلك قولاً له؛ 
لأنَّ قولَ المجتهد ليس إلا ما ترجّح عنده. 

وإن لم يقل ذلك فها هنا: من الناس ء من قال : «[إنه2"0] يقتضي 
التخيير) » إل أنا أبطلنا ذلك . 
وأيضاً: 


فبتقدير صحته© - يكون له في المسألة قولٌ واحدٌء وهو: «التخييرٌ) » لا 
قولان. بل الحنٌ : أنَّ ذلك يدل على أنه كان متوقٌفاً في المسألة» ولم يظهر له 
وجة رجحانٍ . والمتوقفُ - في المسألة ‏ لا يكون له [فيها»] قولٌ زواحدٌ”]ء 


. من س‎ )7١5( لم ترد الزيادة في ى. (#) آخر الورقة‎ )١( 
هذه الزيادة من ح. (") لفظاى: «الصحة».‎ )5( 
لم ترد الزيادة في ح.‎ )©( .١ هذه الزيادة من ى.‎ )4( 
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أما إذا لم يعرف قولهُ في المسألة. وعرت”" قوله في نظيرها - فهل يجعلٌ 
قوله - في نظيرها ‏ قولاً له فيها؟ فنقول : 

إن كان بين المسألتين فرق يجورٌ أن يذهب إليه ذاهبٌ: لم يحكم بِأنْ قولَهُ 
في المسألة - كقوله في نظيرها؛ لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرق. 

وإن لم يكن بينهما فرق ألبتةَ -: فالظاهرٌ أنَّ قولّه في إحدى المسألتين 
قول ”له في الأخرى . 

وأم" الأقوالُ المختلفةٌ عن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فهي على وجوه : 


و 


أحذها : 


أن يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيئاًء وفي كتبه الجديدة شيئاً آخر, 


والناس نقلوهما: دفعة واخدى وجعلوهما قولين له - فالمتأخرٌ كالناسخ ‏ 


وهذا النوعٌ من التصرّف - يدل على علرٌ شأنه في العلم " والدّين. 


ما في العلم ا ع1 أنه*» كان طول عمره مشتغلا:* بالطلب 
والبحث والتدبر. 


وأما في الدّين د قلا نه يدل على أنه متى لاح له في الدين شي أظهره ؛ 
فإنّه ما كان يتعصّبٌ لنصرة ة قوله. وترفج مذهبه ؛ بل كان منتهى مطلبه إرشادٌ 
الخلقٍ إلى سبيل الحق . 


للاتس سس يبب 
)١(‏ في !: «أوعرفت». 


(5) في غيرحء آءى: «قوله». 2 (9) في غيرح. 1: «فامّاه. 

(4) في حء 3 ى: «وفي». وإعادة ذكر الخافض في العطف مذهب لسيبويه كما هو 
معروف. قال ابن مالك : 
وعود خافض لدى عطفا على ضمير خفض لازماً قد جملا 
ولحل عتدى لازنا إذ قد أتى في الشعر والنثر الصحيح مثيتا 
الألفية عطف النسق. 

(*) أخر الورقة )٠١4(‏ من ى. ١‏ (#) آخر الورقة (180) من آ. 
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وثانيها : 
أن يكون قد ذكر القولين في موضع واحدٍء ونصٌ على الترجيح . كقوله - 
في بعض ما ذكر فيه قولّين: «وبهذا أقول. وهذا أولى » وبالحقٌ أشبة». 
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وأيضا: 
فقد يفرّعٌ على أحدهماء ويترك التفريع على الآخر: فيعلم أن الذي فرع 
عليه - أقوى عنده . 


وأيضا : 

فربّما نيه في آخر كلامه على الترجيح , لكنّ المطالعٌ قد لا يتَبعٌ كلامّه إلى 
آخره وقد يمل فلا يتنبّه لموضعٌ لي 6 
وثالثئها: 

أن يقول: «في هذه المسألة قولان». ولا ينبّه على الترجيح ألبئة. فها هنا 
احتمالان : 


و 


أحذهما: 

أنه قال: «في هذه المسألة قولان». ولم يقل: دلي فيها قولان»؛ فيمكن 
أن يكونا قولين لبعض الناس . وإنما ذكرهما لينبه*» الناظر في كتابه ‏ على 
مأخذهماء وإيضاح القول فيما لكل واحد منهما وعليهما. 0 

ولأنهُ لولم يذكرهما [فربمًاا] خطرٌ ببال إنسانٍ وجه في قو إلآ أنّهُ لا 
يمكنهُ القولُ به*. لظته أنه قَول”» حادثٌ. خارف للإجماع ؛ فإذا نقلَهُ ‏ عُرفَ 
أنَّ المصيرٌ إليه ليس خرقاً للإجماع . ثم جاء الناقلٌ فجعلهما قولين للشافعيّ . 


(*) آخر الورقة )١1/0(‏ من ج. 
)١(‏ لم ترد في سء أ. 
(*) آخر الورقة (178) من ح. 
(5) في غير ح: «علم». 
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فهذا لا يكونُ عيباً على الشافعىّ. بل على الناقل . فإنَ الشافعيّ لم يقل 
«لي فيها قولان»؛ بل قال: «فيها قولان». فإذا جزم الراوي بكونهما قولين 
للشافعيٌّ -: كان العيبٌ على الناقل . 
وثانيهما: 

لعل مرادٌ الشافعئيٌ بقوله: «فيها قولان» ‏ أن ف المسألة احتمالين يمكنٌ 
أن يقول بهما قائلب زذلك إذا كان ما توق :ادنك القولّين ‏ ظاهرٌ البطلان. 
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فأمًا ذانك القولان*» ‏ فيكونان قويين» بحيث يمكن نصرة كل واحد - 
منهما - بوجوه جلي ظاهرة. ولا يقدرٌ على تمييز الحق ‏ منهما ‏ عن الباطل إل 
البالغ2"7 في التحقيق فلا جرم أفردهما بالذكر. دون سائر الوجوه"». 

زكها أنه يزو أن يفال - للحم الى :فى الذن ‏ إنها مسكرة ٠‏ وللسكيق 
الى :لم تقطع: انها فاطعة > :والمراء من :الصلاتدرة: لا الوقوعٌ . فكذلك ها 
هنا. 

نل رع امتعبا عن الاكذرة لالل يلوو له يارج الترجيم .: 

ونقل الشيخ ار الاق الشبرارة طن الشيخ أبي حامد الأسفراييني - أنه 
قالّ: «لم يصحّ عن الشافعيّ رضي الله عنه ‏ قولان على هذا الوجه إل [في7] 
سبعٌ عشرة مسألةً» . 

أقول : وهذا ‏ أيضاً ‏ يدل على كمال منصبه في العلم © والدّين. 

أما» العلم - فلأ كل من كان أغوص نظراًء وأدقٌّ فكراًء وأكثر إحاطةً 


(*) آخر الورقة )7١1(‏ من س . 
)١(‏ في ي : «بالغ». وفي س». ل: «المبالغ». 
2( زاد في 1: والممكنة) . 


(9) هذه الزيادة من ى. (5) زادحء آء ى: «في). 
(6) زادى: «في). 
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بالأصول والفروع ٠‏ وأتمٌ وقوفاً"» على شرائط الأدلّة : كانت الإشكالاتُ عنده 
كر 

© أما المصرٌ على الوجه الواحد طولٌ عمره ‏ في المباحث الظبيّة بحيثُ 
لا يعردٌّدٌ فيه -: فذاك لا يكونٌ ! إلا من جمود الطبع » وقلة الفطنة. وكلالٍ 
القريحة. وعدم الوفوف على شرائط الآدلّة والاعتراضات . 

وأمّا الدين ‏ فمن وجهين : 
الأول : 

أنه لما لم يظهرٌ له فيه وجهُ الرجحان: لم يستح من الاعترافٍ بعدم 
العلم » ولم يشتغل بالترويج والمداهنة» بل صرّحّ بعجزه عمًا هو عاجرٌ فيه. 
وذلك لا يصدر إلا عن الدين المتين. 

كتقتاب وقد بقل عو رين الله عنه ‏ اعترافةُ بعدم العلم . في كثير 
من المسائل”». وجميمٌ المسلمين عدّوا ذلك من مناقبه وفضائله. فكيف 
جعلوه عيباً ها هنا؟ ! 
والثاني” : 

زعواءء - رضي الله عنه - لم يقل ابتداءاً «إنو نى لا أعرفٌ هذه المسألة». بل 
وجدّ المسألة واقعة بِينَ أصليقة فذكر وجة وها بينهماء وكيفيّة اشتباهها 
هما م لمّا لم يظهرٌ له الرجحانٌ لون بعثاً " 

(7) لفظ :١‏ «أكبر». 

(9) زاد في ح. 1: وف)ع. 

(4) نحو هذا روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مواضع كثيرة» منها ما يتعلق 
بميراث الجد والأخوة. وميراث الكلالة. وبعض أبواب الرباء وقد أخرج ذلك عنه البخاري 
ومسلم وغيرهما. وانظر سنن البيهقي : (555/5)» وفتح القريب )"4/١(‏ . 

(ه) في غيرح» 1: «وثانيهما». 

(5) لفظ :١‏ «تركنا». (0) كذا في حء ولفظ غيرها: «محثا» . 


ه46" 


له على الفكر بعدّ ذلك» وحاً لغيره ‏ من المجتهدين على طلب الترجيح . 
وهذا هو اللائقٌ بالدّين المتين» والعقلٍ الرصين؛ والعلم الكاملٍ ؛ بل من 

أنصف واعترفٌ بالحقٌ : علمَ أن ذلك” مما يدل على رجحانٍ حاله؛ » على حال 
سائر المجتهدين: في العلم والدّينا . 


(*) آخر الورقة (184) من أ. 
)١(‏ راجع تفاصيل ذلك في كتاب الفخر المطبوع : «مناقب : الإمام الشافعي». 
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القسم الثاني : في مقدّمات الترجيح . 

وفيه مسائل : 
[ال0)]مسألة الآولى: 

الترجيح : تقوية أحد التصوخي الآخرء ليعلم9) الأقرى. فيعمل به 
ويطرح الآخر. 

وإنما قلنا: «طريقين» لأنهُ لا يصحٌ الترجيحٌ بين ارين إلا مكيل 
كونهما طريقين» لو انفرد كل واحلٍ منهما” ؛ فإنه لايصحٌ ترجيحٌ الطريق على 
ما ليس بطريق؟). 
المسألةٌ الثانية©»: 

الأكثرون اتفقوا: على جواز التمسّك بالترجيح . 

وأنكرّه بعضهم. وقال: عند التعارضٍ يلزم التخيير أو ا 


)١(‏ لم ترد في ج. أء ى. 

(5) في غير ج : «ف». 

(") لا بد من تقدير نحو قولنا: دلكان انارق أوطريقا. 

(4) يريد «بالطريق» ما هوأعمّ من أن يكون دليلاً أو أمارة. كما تقدم في (ج١.ص١85).‏ 
وعبرٌ البيضاويّ «بالأمارتين». ورجح ابن السبكيّ تعبيره على تعبير المصنف فانظر الإبهاج مع 
شرح الإسنوي: (1"8/7 - 174), وعند الشوكانيٌ وردت عبارة المصنف بلفظ «الطرفين» 
فانظر الإرشاد: (3777) . 

(0) في جاى أ: «الأولى» . 


 ”ةا/-‎ 


لنا وجوه : 
الأول : 
إجماعٌ الصحابة على العمل بالترجيح ؛ فإنْهم قدُموا خبر عائشة ‏ رضي 
لله عنها -: في «التقاء الختانين»: على قول من روى: «إنّما الما من الماء». 
وخبر من روت”2 من أزواجه: «أنهُ كان يصبح جنبأ» على ما روى أبوهريرة 
أنه «من أصبح جنباً - فلا صوم له( , 
وقرّى علي خبر أبي بكر: فلم يحلّفه. وحلّف غيره . 
وقوّئى أبو بكر خبر المغيرة - في ميراث الجدة". بموافقة" محمّدٍ بن 


مسلمة. 

١ 0 5‏ 01 ا 
الخدريّ. 
الثانى : 


أن الظنّين ‏ إذا تعارضًاء ثمٌ ترجّحَ أحدُهما على الآخر: كان العمل 
بالراجح متعيّناً عرفاً: فيجب© شرعاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه 
المسلمون حسنا ‏ فهو عند الله حسن». 
الثالث: 

أنه" لولم يعمل بالراجح : لزم العمل بالمرجوح . وترجيحٌ المرجوح. 
على الراجح ممتنع ‏ في بدائه"» العقول . 


)١(‏ في غيرح: «روى». 

(*#) آخر الورقة (١/ا١)‏ من ج. 

(؟) حرفت في غيرح إلى «الجد». 

(6) في غير ج: «الموافقة». 

(#) آخر الورقة )١57(‏ من ح. 

(5) زاد في س». ج, ل «العمل». (9) لفظ ى: «بديهة». 
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واحتيج المنكرٌ بأمرين : 
الأول : 

أن الترجيح راع في «الأمارت» ‏ لاعتبر في «البيُنات» في الحكومات» ‏ 
لأنهُ لو اعتبر لكانت العلَّهُ - في اعتباره ‏ ترجيحَ الأظهر على الظاهر. وهذا 
المعنى قائمٌ ها هنا. 
الثاني : 

أنّ[إيماة2'0]: قوله تعالى : طفآعْتبرٌوأ4". وقوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
«نحنٌ نحكم بالظاهر» - يقتضي إلغاءَ زيادة الظنّ . 
[و5] الجواتث عن الأول . والثاني : 

أنماذكرت»:"#دليل طي/ وما ذكرناه قطعيّ ) والظنئٌ لا يعارض القطعي . 
المسألةٌ الثالثة" : 

الترجيحٌ لا يجري”" في الأدلّة اليقينيّة» لوجهين : 
الأول: 

أن-شرط الدليل, اليقينيٌ أن يكون مركا من مقدّمات ضرورية» أو لازماً”» 
عنها: لزوماً ضروريّأء إِمّا بواسطة واحدةء أو [ب] وسائط" - شأنُ كل واحد 
منها ذلك . 


وهذا لا يتأت إلا عند اجتماع علوم أربعة: 


(*) آخر الورقة (8١7؟)‏ من س . 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادة المناسبة ح. 


(؟) الآية (؟) من سورة الحشر. (*) هذه الزيادة من ح, أ ى. 
(؛) لفظ ح. أ: «ذكرتموه». (©) في ج. ىء 1: «الثانية». 
6 عبارة ج. أ ى: «لا يجوز». (7) لفظ 1: «دلازمة». 

(8) هذه الزيادة من ح. (9) في ص «بواسطتين» . 
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1 
أحذها: 


العلم الضروري بحقيقة”" المقدّمات - إِمّا ابتداءًء أو استناداً . 


العلمُ الضروريٌ بصحّة تركيبها. 
وثالثها : 
العلم الضروريٌ بلزوم النتيجة عنها. 


ورابعها: 
العلم [الضروريٌ"] بأن ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا: فهو 
ضرورئ . 


فهذهه* العلوم الأربعة يستحيلٌ حصولها في النقضبين معاً؛ وإل 8 القدح 
في الضروريات» وهو سفسطةٌ . وإذا استحال"" ثبوتها : امتنع التعارض 
الثاني : 
أن الترجيحٌ عبارة: عن التقوية. والعلم اليقينيئُ - لا يقبلٌ التقوية لأنْهُ إن 
قارنة احتمالُ النقيض» ولو على أبعد الوجوه: كانّ ظناً لا علماً. 
وإن لم يقارنه [ذلك©)]: لم يقبل التقوية. 
المسألةٌ الرابعة"»: 
أشتهرٌ في الألسنة: أن «العقليّات» لا يجري الترجيحٌ فيها. 
وهذا فيه تفصيلٌ؛ فإنا إن لم نكلّف العوامٌ بتحصيل العلم بالمعتقدات» 


)١(‏ لفظ س : «باحقية». 

(1) سقطت هذه الزيادة من ى. ١‏ (#) أخر الورقة )٠١©(‏ من ى. 

(") كذا في ح. وهو الصحيح لأن المراد استحالة ثبوت هذه العلوم الأربعة في 
النقيضين, ولفظ غيرها: «علم». ولعلها وهم. أو تصحيف ل «عدم». 

(54) لم ترد الزيادة في ى. (0) لفظ جل أ ى: «الثالثة». 
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بل قنعنا منهم بالاعتقاد الجازم على سبيل التقليد"! _: لم يمتنع ترق التقوية . 
إليه . 
المسألةٌ الخامسة”): 

مذهبٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ حصولٌ الترجيح بكثرة الأدلة . 

وقال بعضهم : يعمل . 

ومن صور المسألة : ترجيحٌ أحد الخبرين على الآخر؛ لكثرة الرواة. 
لنا وجهان : 
الأول: 

أن الأمارات متى كانت أكثرٌ: كان الظنُ أقوى؛ ومتى كان الظنْ أقوى : 
تعينَ العمل به. 

" بان الأوّل - من وجوه: 
أحدها»: 

أن الرواةً إذا بلغوا في الكثرة حدّاً - حصل العلمٌ بقولهم. وكلما كانت 
المقاربةٌ إلى ذلك الحدّ أكثرٌ: وجب أن يكونَ اعتقادٌ صدقهم ‏ أقوى. 
وثانيها : 

أن قولٌ كلّ واحد [منهم"] ‏ يفيدٌا* قدراً من الظن, فإذا اجتمعوا: استحال 
أن لا يحصل إلا ذلك القدرٌ ‏ الذي كانَ حاصلً بقول الواحد. وإلا فقد اجتمعٌ 
على الآثر الواحدّ مؤثّران مستقلان. وهو محال فإذن: لا بد من الزيادة. 


: الكلام في تقليد العوام في العقليّات» والمذاهب فيه راجعه في المستصفى‎ )١( 
وبحاشيته شرح المسلّم : (/401): والإحكام (717/4). وشرح الإسنوي‎ .)"41//9 
.)١171( على المنهاج والإبهاج : (184/5)., وبحثنا في الاجتهاد:‎ 


: في ج آء ى : «الرابعة».‎ )١( 
«الأول».‎ :١ في ى زيادة «و؛ . (:) لفظ‎ )"( 


(6) هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة )١69(‏ من .١‏ 
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وثالثها: 

أن احترازٌ العدد عن تعمّد الكذب ‏ أكثرٌ من احتراز الواحدّء وكذا 
[احتمال'2] الغلط والنسيان ‏ على العدد ‏ أبعدٌ. 1 
ورابعها: 

أن احترازٌ العاقل عن كذب ‏ يعرفٌ اطلاعَ غيره عليه : أكثر من احترازه 
عن كذب لا يشعر به غيره . 
وخامسها: 

أنا إذا فرضنا دليلين متعارضين - يتساويان في القوة في ذهنناء فإذا وجدّ 
دليل آخرٌ يساوئ احذهما ‏ فمجمويهما لا بد وأن يكونَ زائداً على ذلك 
الآخر”؛ لأنّ مجموعهّما أعظمٌ من كل واحدٍ منهماء وكلّ واحلٍ منهما”» مساو 
لذلك الآخر, والأعظم ‏ من المساوي ‏ أعظم . 
'وسادسها : 

ش اجتماعٌ الصحابة على أن الظِنْ الحاصلٌ بقول الاثنين - أقوى من الن 
الحاصلٍ بقول الواحد : فإن* الصدّيق لم يعمل) بخبر المغيرة*» في «مسالة 
الجدَّة”» ‏ حتى شهد له محمدٌُ بن مسلمة. 

وعمر لم يقبل خبر أبي موسى - حتّ شهد له أبوسعيد الخدري» فلولا أن 
لكثرة الرواة أثراً في قوّة الظنء وإلآً لما كانَ كذلك. 
فقبت بهذه الوجوه : أن الظن [إذا كان”2] أقوى: وجب أن يتعين العمل بهىء 


(١)هذهالزيادة‏ من ج. 0١١١‏ (١)في‏ سس «الكذب». 
فيه في أ: «الاحتراز». ولفظ ج: «القدر». 
(*) آخر الورقة (9١؟)‏ من س. << (#) آخر الورقة (؟0١)‏ من ج. 
(4) لفظاى «بقول». (*) آخر الورقة (171) من ح. 


(0) وردت في سائر الأصول بلفظ «الجد». وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. 
() سقطت من غير ص : فالعبارة في غيرها: «الظن يقوى فوجب» واتفقت ح وص في 
لفظ ١‏ «أقوى». 
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وذلكَلأنّاأجمعناعلى جوازالترجيح -بقوٌة الدليل» وجوارٌالترجيح بقوةالدليل - 
إنّما كان لزيادة القوّة في أحد الجانبين : وهذا المعنى حاصلٌ في الترجيح بكثرة 
الأدلّة". 

بلى. إذا كان الترجيح بالقوة - حصلت [الزيادة 8" مع المزيد عليه [ولا 
فرق إلا أن في الترجيح. بالقوة: وجدت الزيادة مع المزيد عليه”"] . وفي 
الترجيح بالكثرة©»: 0 نعل .والمويك عليه :في الأول 
والعلمٌ الضروريٌ حاصلٌ بِنَهُ لا أثر 

الوجه الثاني في المسألة : أنَّ مخالفةً كل دليل خملافٌ الأصل . فإذا 
وجدّ في أحد الحاين دليلان؛ وفي الجانب الآخر دليل واحدٌ: : كانت مخالفة 
الدليلين - أكثرٌ محذوراً من مخالفة الدليل الواحد ‏ فاشترا مرك الجانبان في قدر من 
المحذور, واختصٌ أحدهما بقدر زائدٍ. لم يوجد في الطرف الآخرء ولولم 
يحصل الترجيحٌ ‏ لكان ذلك التزاماء لذلك القدر الزائدٍ من المحذور ‏ من غير 
معارض : وأنه غيرٌ جائز. 

واحتجح الخصم بالخبر والقياس : 

أمَا الخبر ‏ فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «نحن نحكم بالظاهر» . 

فهذا - بإيمائه - يدل على أنَّ المعتبرٌ أصلُ الظهور, وأنّ الزيادة عليه ملغاة, 
ترك العمل يه - في الترجيح, بقوة الدليل ؛ ؛ لأنّ هناك 3860 المزيد عليه - 
حاصلان في محلٌ» والقَوَى - حال اجتماعها'» تكون أقوى منها ‏ حال 
تفرقها" . 

بخلاف الترجيح بكثرة الدليل » فإن هناك الزيادة في محل» والمزيد عليه 


(*) آخر الورقة (/اه) من ص . 


)١(‏ في غيرح: «الدليل». (؟) هذه الزيادة من ح. 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من ح. (5) زاد في ح: «و). 
(ه) فى س. ل: «اجتماعهما». (5) لفظ ح: «تفرقهما». 


يو 


أمّا القياس [فقد0"] أجمعنا على أنه لا يحصل الترجيحٌ بالكثرة - في 
الشهادة» والفتوى: فكذا ها هنا . 

وأيضاً: 

أجمعنا : : على أن ا لخبرٌ الواح لوعارضة ألف قياسٍ - فإنهُ يكونٌ راجحا 

على الكل : وذلك 1 على أن الترجيح لا يتحضل بكثرة الأدلّة©». 
[و290] الجواتث عن الأول : 1 

أن ذلك الإيماءَ ترك العمل به في الترجيح. [بالقوة : فوجب أن يترك العمل 
به - في الترجيح] بالكثرة؛ لأنْ المعتبر قوة الظن» ٠‏ وهي حاصلةٌ في 
الموضعين . 

أمّا قوله : «إِنَّ [في7"] الترجيح بالقوة ‏ تحصلٌ الزيادةٌ مع المزيد في محل 
واحد. ع أثْر) . 

” قلتٌ: نحن نعلم أنه - وإن كان فل الزيادم مغايرأللاصل, يلكنٌ 
مجموعّهما مؤثّرٌ في تقوية الظنٌ ؛ فإنّهِ إذا أخبرنا مخبرٌ عدلٌ عن واقعة: حصلٌ 
ظن ما ٠‏ فإذا أخبرناثانٍ: صارذلك الظنُ أقوَى. وإذا أخبرنا ثالث : صار ذلك 
الظن] أقرى» ولا تزال القوة تزداد بازدياد:"» المخبرين ‏ حتى ينتهيّ إلى العلم : 


. زيادة واجبة ولم ترد في غير ص‎ )١( 

)١(‏ في ح. أءى: «وفي». 

(*) كذا في ح., ولفظ غيرها: «الدلالة». 

(5) هذه الزيادة من ح, أ ج. ى. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. (1) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(7) كان ينبغي أن تزاد الفاء في جواب «أمَاه. ولكن المصنف جرى على التساهل في 
عدم إيرادها . 


(8) لم ترد في ح. (9) في غير ح: «بزيادة» . 
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فعلمنا أنَّ ما ذكروه من الفرق - لا يقدحٌ في كونه مقرياً للظن . 

وأمّا فصل الشهادة*) ‏ فعند مالك رحمه الله : شعن ارين فيها بكثرة 
الشهود”'. 

والفرق: أن الدليلٌ يأبى اعتبار”» الشهادة حب لما فيه من توهّم الكذب 
والخطأء وتنفيذ قول شخص على شخص مثله. إلا أنا اعتبرناها فصلا 
للخصومات: فوجبٌ أن تعتبر حبّة ‏ على وجهٍ لا يفضي إلى تطويلٍ 
الخصممات, لثلا يعو على موضوعه” بالنقض . فلو أجرينا فيه الترجيح - 
بكثرة العدد: لزمّ تطويلٌ الخصومة ؛ فإِنهما إذا أقاما الشهادة ‏ من الجانبين - 
على (*) السوية : كان لأحدهما أن يستمهل القاضي ليأني بعد آخر من الشهود. 
فإذا أمهلهُ من إقامتها ‏ بعد انقضاء المدَّة: كان للاخر أن يفعل ذلك. ويفضي 
ذلك إلى أن لا تنقطمٌ الخصومةٌ ‏ لبن : فاسقط الشرعٌ اعتبارٌ الترجيح بالكثرة» 
دفعاً لهذا المحذور. 

وأمّا الترجيحٌ ‏ بكثرة المفتين - فقد جِوْرّهُ بعض العلماء". 


(*) آخخر الورقة )7١١(‏ من س . 

(1) هذا ما ذكره الإمام المصنف. والذي في المدونة : «ولا ينظر مالك في ذلك إلى كثرة 
العدد. . . وإن كانت بيّنة أحدهما اثنين» والآخر مائة: فكان هذان في العدالة وهؤلاء المائة 
سواءً : فقد تكافات البيئّتان» انظر المدوّنة : )١188/6(‏ وراجع شرح المختصر حيث نسب 
الخلاف إلى الكرخيٌ : .)"١١/5(‏ 

(*) آخر الورقة )١150(‏ من 1. 

)7١(‏ كذا في ح, ولفظ غيرها: «موضعه». 

(5) كذا في ح, آء وفي غيرهما: «إن». 

(5) زاد في غير صء حء «لا»2 وهو تحريف. 

(0) راجع في هذه المسألة المستصفى : ,.)"4٠0/7(‏ والمعتمد: (484/5), وإحكام 
الآمدي : (77/4) وإرشاد الفحول: (579)» وسيبحثه المصنف فيما سيأتي من كلامه في 
«المستفتي ». وراجع كتابنا في الاجتهاد .)١78(‏ 
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وأمَا قوله : «الخبرٌ الواحدٌ يقدّمْ على القياسات الكثيرة» 

قلنا: إن كانت أصولُ تلك القياسات شيئاً واحداً: : فالخبرٌ الواحدٌ يقدّمُ 
عليها*». وذلك لأنَّ تلك القياسات©» ‏ لا تتغاير؛ ؛ إلا إذا علّلنا حكمٌ الأصل 
في كل قياسٍ دديعلة أخترئ» والجممٌ بينَ كلّها محالٌ؛ لما عرفت©: : أنه لا 
يجورٌ تعليل الحكم الواحد بعلتيْنِ مستنبطتين”"©, وإذا غلمنا ان الحق منها لين 
إل الواحدٌ: لم تحصل - هناك كثرة الأدلّة . 

أمَا إن كان أصولٌ تلك القياسات كثيرة - فلانسلّمُ أنه [لا701] يحضل 
الترجيح 1 
المسالة السادسة9): 

إذاتعارضٌ الدليلان- فالعملٌ بك ل واحدمنهم امن وجودونوج ه أولى من 
العمل بأحدهماء دون الثاني ؛ لأنَّ دلالة اّلفظ على حر مفهومه : دلالة تابعةٌ 
لدلالته على كل مفهومه ودلالته على كل ليوف دلالة مار 

فإذا عملناا» بكل واحدةٍ منهما بوجو, دونَ وجهٍ ‏ فقد تركنا العمل بالدلالة 
التبعية . 

وإذا عملنا(» بأحدهماء دونَ الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الأصليّة؛ ولا 
فلك أن الأول اول 

فثبتَ: أنَّ العمل بكلّ واحدٍ ‏ منهما ‏ من وجهٍ دون وجهٍ ‏ أولى من العملٍ 
بأحدهما من كل وجوء دونَ الثاني . 


(#) اخر الورقة )١158(‏ من ح. 


(#) آخر الورقة (117/7) من ج. )١(‏ لفظ أ: «عرف». 

() انظر الجزء الخامس. ص 71/1 وما بعدها من هذا القسم من الكتاب. 
() سقطت من غيرح . 

(:) لفظ ج. أء ى: «الخامسة». (*) آخر الورقة )١٠١5(‏ من ى. 


(©) لفظ ح. ى : «علمنا». وهو تصحيف. 
(5) لفظ ى: وعلمنا». 


0 


إذا ظهرٌ ذلك فنقولُ : العمل بكلّ واحلٍ ‏ من وجه ثلاثةٌ أنواع : 


أحذها: 
الاشتراك والتوزيمٌ ‏ إن كان قبل التعارض : يقبل ذلك 
وثانيها : 
أن يقتضي كل واحدٍ منهما حكماً ما: فيعملُ بكلّ واحدٍ منهما في حقٌ 
بعض الأحكام . 
وثالثها : 


العامّان إذا تعارضا : يُعملٌ بكلّ واحدٍ منهما في بعض الصور. كقوله عليه 
0 دللا م اتنا درل الله قال: «أن 

يشهد الرجلُ قبل أن يُسْمْهداا» 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 5 تقس الكذت نش سهد الرجل قبل أن 
يُسْتشّهد”؛ فيعملٌ بالأوّل في حقوق الله. والثاني في حقوق العباد». 


)١(‏ أخرج نحوه الحافظ ابن حجر في التلخيص؛ الحديث (71١؟)‏ منحديث زيد بن 
خالد الجهنيّ » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في الأقضية (17/19). والترمذي(95؟؟)2 
وابن ماجه (514"), وأبوداود(6095"). وهوفي الجامع الصغير: »)١1917//١(‏ وقال: أخرجه 
مالك أيضاً. وفي الفتح الكبير: (576/1). وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده كذلك كما 

في الفتح والجامع, وانظر: (1//1) من الفتح الكبير أيضا. 

(؟) جزء من حديث عمران بن حصين ورد في بعض طرقه بلفظه؛ وورد في الطرق 
الأخرى بمعناه والحديث صحيح أخرجه الشيخان وأحمد والترمذي وابن حبان» والحافظ في 
التلخيص : )5١10(‏ وذكر أقوال العلماء في التوفيق بينه وبين الحديث الذي سبقه» وهوفي 
الفتح الكبير (؟494/1)» والجامع الصغير: ١/7(‏ و54١).»‏ واللؤلؤ والمرجان الحديث ١5145(‏ 
و241). وأسنى المطالب »)٠١4(‏ ويلفظ المحصول وصحححه النسائيّ ‏ على:ما في 
تدريب الراوي : (148/1) الطبعة الثانية سنة 147ه وقد أخرج شيخ الاسلام الحديثين» 
وتكلّم فيهما بكلام مفيد» 


دلا ٠١‏ شه 


المسألةٌ السابعة©: 
إذا تعارض دليلان ‏ فإمًا أن يكونا عامّين» 


أو خاصين, 
أواخدهما عانا والاخر خاماء 


أو كل واحد منهما عاماً [من وجه”"] خاصاً من وجه. 
وعلى التقديرات الأربعة: فإمًا أن يكونا معلومين» 
أو مظنونين» 
أو أحدُهما معلوماً والآخرٌ مظنوناً . 
وعلى التقديرات كلّها: فإمًا أن يكونّ المتقدّم معلوماً و(" المتأخرٌ معلوماً. 
أو لا يكونَ) واحدٌ منهما معلوماً. 
فلنذكر أحكام هذه الأقسام : 
القسمُ الأول : أن يكونا عامّين. 
مان كوا رمي 
أو مظنونين» 
أو أحدهما معلوماً والآخرا*» مظنوتاً . 
النوع الأوّل: أن يكونا معلومّين. 
فإمًا أن يكونّ التاريخ ‏ معلوماً. 
أو لا يكون. 
فإن كان معلوماً. فإِما أن يكونَ المدلولٌ قابلاً للنسخ , 
(؟) سقطت الزيادة من ح. 
(*) كذا في ح. ج. وهو الصحيح . ولفظ غيرهما: «أو. 
(5) زاد في ى: «كل». (*) آخر الورقة )7١1١(‏ من س. 
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أو لا يكون. 

فإن قبله :جعلناالمتأخر ناسخاً للمتقدّم - سواءً كانا آيتين» أو خبرين» أو 
أحدّهما آيةً والآخرٌ خبراً [متواتراً”] . 

فإن قلت : فما قولُ الشافعيّ ها هنا مع أن(" مذهبه: أن القرآن لا ينسح 
بالخبر المتواتر» ولا بالعكس ؟! 

لك هذا التقسيم لايفيدٌ إلا أنْهُ لووقعٌ ‏ لكان المتأخرٌ ناسخاً للمتقدّم» 
والشافعيٌ يقولٌ: «لم يقعٌ ذلك». فليس بين مقتضى هذا التقسيمٌ» وبِينَ قول, 
الشافعيّ منافاة(”. 

وإن كان مدلولُهما ‏ غيرٌ قابل للنسخ : فيتساقطان؛ ويجبٌ الرجوعٌ إلى 
دليل آخر. 

هذا إذا علم تقدّمُ أحدهما على الآخر. 

[فه»] أما إذا علم الما تقارناء فإن أمكنّ التخيير فيهما0»: : تعن القول 
به؛ فإِنه إذا تعذّر لجع - لم بق إل التخييرٌ. 
ولا يجورٌ أن يرجح م أحذهما على الآخر بقوة الإسناد. لما عرفت: أن 
المعلوم لا يقبل الترجيح . 

و“"لا يجودٌ الترجيح بما يرجم إلى الحكم. [أيضاً"]: نحو كون 

أحدهما(*» حاظراً أو مثيناً حكماً شرعي؛ لاه يقتضي طرحَ المعلوم ‏ بالكلية. 


انه غير جائر. 

)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح. )١(‏ زاد في جء 1: «من». 

() ولتتبيئن حقيقة مذهب الإمام الشافعي في المسألة راجع :الجزء الثالث. ص 1407 
من كتابنا هذا وهوامشها. 

(4) هذه الزيادة من ح 

(6) لفظاى: «بينهما». (7) أبدلت الواو في ! بفاء . 

(7) هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة )١51(‏ من 1. 
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وأما إذا لم يُعلم التاريخ - فها هنا يجب الرجوعٌ إلى غيرهما؛ لأنا نجورٌ في 
01 واحلٍ منهما: أنْ 0 00 فكرن انين للآخر. 

فإن نقل دم حدما على الآخر: كان المتأخرٌ افيه 

وإن ثقلت المقارنة أولم يعلم شي ءٌ من ذلك: وجب الرجوعٌ إلى 
الترجيحٍ : فيعمل بالأقوى. 

و"“إن تساويا: كان التعبّدٌ فيهما التخييرٌ. 

النوع الثالث: أن يكونّ أحدُّهما معلوماً. والآخرٌ مظنوناً. 

فإمًا أن ينقل* تقدُمُ أحدهما على الآخر*». أو لا ينقلّ ذلك . 

فإن نقل وكان المعلوم هو المتأخرَ: كان ناسخاً للمتقدّم . 

وإن كان المظنون هو المتاخرٌ - لم ينسخ المعلوم . 

وإن لم يعلم تَقدم أحدهما على الآخر: وجب العف بالمعلوم ؛ لأثه إن 


كان هو المتأخرٌ: كان ناسخاً. 
وإن كان هو المتقدّمَ : لم ينسح المظنونٌ. 
وإن كان مقارناً: كان المعلوم راجحاً عليه ؛ لكونه معلوماً. 
القسم الثاني : - من الأقسام الأربعة: أن يكونا خاصين . 
والتفصيلٌ فيه : كما في العامُين من غير تفاوت . 
القسم الثالثٌ : أن يكون كل واحدٍ [منهما0”] عامًا من وجه. خاصاً من وجه . 
كما في قوله تعالى : «وَآن تَجمعُوا بِيْنَ المي 04, ٠‏ مع قوله: «إلاً مَا 


)١(‏ زاد في ح: «هو. 

(5) في غيرح» ى: «ف». 

(*) آخر الورقة )١159(‏ من ح. (*) آخر الورقة (10/4) من ج. 
(*) هذه الزيادة من ى. (5) الآية (؟) من سورة النساء. 
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مَلَكَتْ أنه م 0 

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام : همنْ نامَ عن صلاة أو ليها نلضيليا 
إذا ذكرها"), ك1 «نهيه عليه الصلاة والسلام «عن الصلاة في الأوقات الخمسة 
المكروهة 29 ؛ إن الأول عام في الأوقات. خاص في صلاة القضاء . والثاني 
عامٌ في الصلاة» خاصٌ في الأوقات . 

فهذان العمومان ‏ إِمَا أن يُعلمَ تقدّمُ أحدهما على صاحبهء أولا يُعلم . 

فإن 0 وان ا أو مظتونين ُ أ كان ل مظنونا والمتار 
06 المقلم»ي, لأنْهُ إذا كان - عندهم أن العا الماع ينس الخام 
المتقدّم. فما لم يثبت يبت كونهُ أعمٌ من اللفظ المتقدّم - أولى بأن يكونٌ ناسخاً . 


وإن كان المتقدّمٌ معلوماء والمتاخرٌ مظنوناً: لم يجز - عندهم ‏ أن ينسح 
الثاني الأؤل. ووجبّ الرجوعٌ فيهم إلى الترجيح . 


)١(‏ الآية (784) من سورة النساء. 

(7؟) حديث النوم عن الصلاة أو نسيانها حديث صحيح ورد بطرق مختلفة وألفاظ كثيرة 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» وأحمد والشيخان والترمذي 
والنسائي عن أنس على ما في الفتح الكبير: (747/9) والجامع الصغير: )*”١14/5(‏ وانظر 
اللؤلؤ والمرجان الحديث (/81"), والتلخيص ,)7١١(‏ و(١/158١).,‏ و(ج7؟. ص45)من 
كتابنا هذا . 

(”) إشارة إلى حديث الأوقات التي تكره فيها الصلاة ودفن الموتى وهو حديث صحيح 
رواه الجماعة إلا البخاري . على ما في نصب الراية : (١/4؟‏ -٠١56؟)‏ والدارية: الحديث 
)٠١4(‏ وانظر )١١١(‏ المتفق عليه من حديث ابن عباس» كما اتفقا عليه من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد. وقد أخرج بعض طرقه أحمد والطحاوي والبيهقي. وراجع نيل الأوطار: 
١/5‏ -؟1ل). 

(4) عبارة 1: «ناسخاً للخاص». 

(©) كذا في ح» 3 ى». س . وفي غيرها: «فيه». 
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ثفن يقول : «إنّ العام المتأخرٌ يُبنى على الخاص المتقدّم, داو اشام 
المتأخرٌ يُخرج بعض ما دخل* ‏ تحت العام المتقدّم» ‏ فالّلائقُ بمذهبه أن لا 
يقول في شيءٍ من هذه الأقسام. - بالنسخ ‏ ؛ بل يذهب إلى الترجيح انه لين 
يتخلصٌ”) كون المتأخر أخصٌ من المتقدّم, حتى يُخرج من المتقدّم ما دخلّ 
تحت المتأخر. 


وأمًا إذا لم يعلم تقدّمُ أحدهما على الآخر فإن كانا معلومين: لم يجز 


100 


ترجيح م أحدهما على الآخر بقوة الإسناد. لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه 
أحدهما: : من كونه حاظراً”, أو مثتً حكماً شرعي لأنّ الحكم بذلك ري 


الاجتهاد - وليس في ترجيح | اعكيا عن الآخر اطراح الآخر؛ بخلاف ما إذا 
تعارض امن كل :وج فإن لم يترجّحٌ أحدهما على الآخر: فالحكمُ التخيير. 

وأما إذا كانا"» مظنونين: جاز ترجيخ كل واحدٍ منهما على الآخر - بقوة 
الإسناد, وبما تضمنه الحكم . 

وإذا لم يترجح : فالحكم التخيير. 

وأمّا إن كان أحدّهما معلوماً. والآخرٌ مظنوناً: جاز ترجيحٌ المعلوم على 


المظنون, لكونه معلوماً. 
فإن تجح المظنونُ عليه - بما يتضمّنٌ الحكم حتى حصل التعارض - 
فإنَّ) الحكمّ ما قدّمناه. 


القسم الرابعٌ : إذا كان أحدُهما عاماًء والآخرٌ خاصاً. 


ع م 2 2 
فإن كانا معلومين. أو مظنونين ‏ وكان الخاصٌ متاخرا: كان ناسخا للعام 
المتقدّم . 


(*) آخر الورقة (117) من س 

)١(‏ كذا في أ وهو المناسب. ولفظ غيرها: «يتلخص». 

(؟) كذا في ل وهو الصحيحء ولفظ غيرها: «محظوراً». 

(”) لفظ ح: «كان». (1) لفظا: «ان». 
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وإن كان العام متأخراً: كان ناسخاً للخاصٌ المتقدّم - عند الحنفيّة. 

وعندنا أنه يُبنى العام على الخاصش2©. 

وإن وردا ‏ معاً: خصٌ العام بالخاصٌ إجماعاً. 

وإن جُهلَ التاريخ : فعندنا يُبنى* العام على الخاص . 

و[أم1"] إن كان أحدّهما معلوماًء والآخرٌ مظنوناً ‏ فقد اُفقوا: على تقديم 

المعلوم على المظنونء إلا إذا كان المعلومٌ عاماء والمظنونُ خاصًاً ‏ ووردا 
معا. وذلك: مثل © تخصيصٍ الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس . 
وقد ذكرنا أقوالٌ الناس فيهما ‏ في باب العموم ©». 


. عبارة ح: «يبنى الخاص على العام)‎ )١( 

(*) آخر الورقة 1 )٠١‏ من ى. 

(؟) هذه الزيادة من ح. ج. 

(”) لفظ س. ى: امع). 

(:) انظر: الجزء الثاني. ص 8لاء وما بعدها. وص )4١0(‏ وما بعذها. 
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القسم الثالث0©: في تراجيح (2 الأخبار. 
ترجيحٌ الخبر ‏ إِمًا أنْ يكونَ بكيفيّة إسناده, 
أو بوقت وروده. 
أو بلفظه, 
أو بحكمه. 
أو بأمر خارج © عن ذلك . 
القول في التراجيح الحاصلة*) في الإسناد : 
واعلم : أن الترجيح - ما أن يقعٌ بكثرة الرواة» أو بأحوالهم . 
ما الواقمٌ بكثرة الرواة - فمن وجهين : 


أحذهما: 
أن الخبر الذي روائه أكثرٌ: راجح على الذي لا يكون كذلك. وقد تقدّم 
الثاني * : 


أن يكون أحدهما» أعلى إسناداً فإنْهُ مهما كانت الرواةٌ“ أقلَّ : كان 


)١(‏ في جء ى: «الخامس». وهو خطأء فهذا هو القسم الثالث من أقسام الباب: 
فالأول في التعادل والثاني في مقدمات الترجيح . وهذا هو الثالث. 


)١(‏ كذا في ج, .١‏ ولفظ غيرهما: «ترجيح». 

(9) لفظ ى: «يخرج؟» . 

(#) آخر الورقة (؟151١)‏ من 1. (*) آخر الورقة )١1/8(‏ من ج. 
(4) في جء أء ى: «أحد الخبرين». (ه) لفظ 1: «الرواية». 
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احتمالُ الكذب والغلط» ‏ أقلَّ ومهما كان ذلك أقلّ : كانَ احتمالٌ الصححة 
أظهرٌء [وإذا كان أظه:2]: وجب العمل به. 

فعلو الإسناد راجح من هذا الوجه ؛ لكنْهُ مرجوحٌ من وجه آخرّء وهو: كونه 
نادراً. 

[و”2] أما التراجيحٌ الحاصلةٌ بأحوال الرواة ‏ فهي: إمّا العلمُ, أو» 
الورحٌ» أو الذكاء. أو الشهرة» أو زمان الرواية» [أو كيفيّة الرواية*] . 

أما التراجيحٌ الحاصلة ب «العلم  »‏ فهي على وجوه : 
أحذها: 1 

أن رواية الفقيه - راجحةٌ على رواية غير الفقيه. 

[و"] قال قوم : هذا الترجيحٌ إِنْما يعتبرٌ في9» خبرين مروثين بالمعنى ؛ أمَا 
المرويٌ بالُلفظ ‏ فلا. 

والحقٌ: أَنهُ يقمٌ به الترجيحٌ [مطلقاً:©]؛ لأنْ الفقية يمير بِينَ ما يجونُ 
وبين" ] ما لا يجوز فإن حضر المجلسٌ» وسمعٌ كلام لا يجوز إجراوه على 
ظاهره ‏ بحت عنه» وسأل عن مقَدَّمتِهِ؛ وسبب وروده» فحينئذ : يطلمٌ على الأمر 
الذي يزول به الإشكال: 


أمّا من لم يكن عالماً ‏ فإِنهُ لا يميّرٌبينَ ما يجوز, و [بين7)]مالايجوزفينقل 


() آخر الورقة (/0) من ص . 
() آخر الورقة(1/0١)‏ من ح. 


)١(‏ ساقط من ى. 

() لم ترد الواو في ح» أ. (*) في س : «وهي». 

(؛) في ى: «وإمَاه». (0) ساقط من ى. 

(5) زاد في ى: «و. () هذه الزيادة من ح. 

(8) زادفي |: «حق». (9) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(١٠)هذه‏ الزيادة من ى» .١‏ (١1)هذه‏ الزيادة من ح, أ.ء ى 


-51١6 


القدر الذي سمعه(*) ورنما بكرن ذلك القدر وحذّه - يا للضلال . 
وثانيها : 

إذا كان أحدهما أفقة من الآخر -: كانت رواية (©الأفقه راجحة؛ لأنّ الوثوق 
ادر از الأفقه ه عن ذلك الاحتمال المذكور ألم من الوثوق باحتراز الأضعف 


إذا كان أحدُّهما عالماً بالعربية: : كانت روايثهُ راجحة على من لا يكون 
كذلك؛ ؛ لأن الواقف على اللسان - يمكنّه من التحفظ من مواضع الزلل . مالا 
يقدر عليه غير العالم به. 

كد أن يقال: بل هو مرجوحٌ؛. أن الواقفت على الّلسانٍ - يعتمدٌ على 
عر فلا يبالغ في الحفظ : اعتماداً على خاطره» والجاهل باللسان يكونُ 
خائفاً : فيبالغ في الحفظ . 


ورابعها: 

وان الأعلم بالعربيّة ‏ راجحةٌ على رواية العالم بها. والوجة: ما تقدّمَ في 
الأفقه 
وخامسها: 


أن يكون أحدهما صاحت الواقعة فيما يروى كن خيرة راجحا؛ ولهذا 
أوجبنا الغسل بالتقاء الختانين» بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك, 
0 ا رواية رطام النبيّ كِ -: «الماءٌ من الماء»؛ لأنَّ عائشة 
داء هه 5 ٠. 1 - ٠.‏ 3 .م 
ورججح 5200 رواية ابي رافع » على رواية ابن عباس في تزويج ميمونة. 
(*) آخر الورقة (1؟) من س . 
)١(‏ لفظ ى: «سبيلا». 
(5) في حء ى: «روايته». 
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أن أبا رافع كان السفيرٌ في ذلك: فكان أعرف بالقصّة0". 
وسادسها: 
[رواية”»] مَن مجالستهُ للعلماء أكثرٌ أرجحٌ . 


و 


وسابعها: 
روايةٌ من مجالستّهُ للمحدّثين أكثر. أرجحٌ . 


. ٍِ 0 ره 2 1 1 سم مي 
أن يكون طريقٌ إحدى الروايتين ‏ أقوى: وذلك إذا روى ما يقل اللبس: 
كما إذا دوق الها قناهة ريد بنهداةد رقت السر والآخر يوري © أنه قافدة 


وقتَ الظهر ‏ بالبصرة: فطريقٌ هذا أظهرٌ والاشتباهُ على الأوّلٍ أكثرٌ. 


)١(‏ أبورافع ‏ هو: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف في أسمه توفي في 
المدينة بعد استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنهما. انظر ترجمته في الإصابة: (517//5) الترجمة 
الالضة” وتهذيب التهذيب: (47/17). وحديث ابن عباس - هوما رواه البخاريٌّ أن النبيّ - 
صلى الله عليه وآله وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم : (5 /49)» و(917/1")؛ و(575/4١)‏ 
من هامش فتح الباري . وأخرجه أبوداود الحديث (18414).» والبيهقي في السئن: (55/68). 
كما أخرجه الإمام الشافعي في مسنده انظر البدائع: »)١14/15(‏ وهو عند مسلم الحديث 
)١511١(‏ والترمذي الحديث (847). والنسائي الحديث 788479 , 5845) وابن ماجه 
الحديث )١1956(‏ وانظر الجزء الثالث» ص 155.» وما بعدها من كتابنا هذا . 

وأما حديث أبي رافع ‏ فقد أخرجه الإمام الشافعي في المسند: )١18/7(‏ ومالك في 
الموطأ: (48/1”*) الحديث (14) باب نكاح المحرمء والبيهقيّ في السئن: (55/6). 

وأمًا ترجيح الإمام الشافعي لحديث أبي رافع فراجعه مفصلاً في الأم ١9///(‏ -1174) 
واختلاف الحديث للإمام الشافعيّ أيضاً الملحق بالأم في الجزء الثامن (00)» ومختصر 
المزني الملحق بها أيضاً (176/4)» وراجع ما قاله الحافظ ابن حجر أيضاً في الجمع بين 
الحديثئين في المواضع المذكورة سابقا. وراجع السمط الثمين: (؟75١).‏ 

(1) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(6) لفظ غيرح: «يروي»؟. 


-غا١ا/‎ 


ما التراجيح الحاصلةٌ ب «الورع  »‏ فهي على وجوه : 


: )١(اهدحأ‎ 

رواية من ظهرتْ عدالئُهُ بالاختبار ‏ [راجحةٌ”2] على رواية مستور الحال : 
عند من يقبلها. 
وثانيها : 

رواية من عرفت عدالتَهُ بالاختبار ‏ أولى من رواية من عرفت عدالتّهُ 
بالتزكية ؛ إذ ليس الخبرٌ كالمعاينة. ْ 
وثالثها : 

رواية من عرفت عدالنّه بتزكية جمعٍ كثير - أولى من رواية من عرفت عد اله 
ورابعها: 


رواية من عرفت عدالبَهُ بتزكية من كان أكثرٌ بحثا في أحوال. الناس ‏ 
واطلاعاً عليها ‏ أولى من رواية من عرفت عدالَهُ بتركية من لم يكن كذلك . 
وخامسها: 

روايةٌ من عرفت عدالتُ بتزكية"» الأعلم, الأورع - أولى من رواية من عرفت 
عدالَتَهُ بتزكية العالم الورع . 
وسادسها : 

رواية من عرفت عد التَهُ بتزكية المعدّل - مع ذكر أسباب العدالة - أولى من 
زواية من زكاة المعدل» بدون ذكر أسباب العدالة . 


)١(‏ لفظ :١‏ «الأول». 

(1) زيادة لم ترد في سائر الأصول. فلعلها سقطت من النساخ سهواًء أو قدرت تقديراً 
آثرنا اثباتها . 

(؟) زاد في غيرح: «الرجل» . 
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وسابعها : 
المزكي إذا كن الروايّ؛. فإن عمل بخبره: كانت روايئهُ راجحةً على ما إذا 
زكام وروى خبره . 


روايةٌ العدل ‏ الذي لا يكون*» صاحبٌ البدعة ‏ أولى من رواية العدلٍ 
المبتدع *» سواء كانت تلك البدعةٌ كفراً في التأويل , أو لم تكن. 
ما التراجيحٌ الحاصلةٌ يسبب «الذكاء» ‏ فهي على وجوه : 
أحذها: 1 

روايةٌ الأكثر* تيقظاً والأقلّ نسياناً ‏ راجحةٌ على رواية من لا يكونُ كذلك . 
وثانيها : 

إذا كان !| عدهها قد فتيطاء كه اكد سانا والاض يكن عق 
ضبطأًء لكثه أقل نسياناء ولم تكن قَلّةٌ الضبط*. وكثرةٌ النسيان -: بحيثٌ تمنمٌ 
من قبول خبره ‏ على ما بِينا في باب الأخبار ‏ فالأقربٌُ التعارض . 
وثالثها: ' 

أن يكون أحدّهما أقوى حفظأ لألفاظ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم من 
غيره؛ فإِنَ الحجّة ‏ بالحقيقة ‏ ليست إلا في كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
ورابعها: / 1 

أن يجزم أحدٌهماء ويقول الآخرٌ: كذا قال فيما أظن. 
وخامسها: 

أن يكونَ الرواي قد اختلطٌ"" عمَلَهُ في بعضٍ الأوقاتء ثم لا يُعْرَفُ أنه 


(*) آخر الورقة )١17/5(‏ من ج. 


(*) آخر الورقة (19/1) من ح. (#) آخر الورقة )١57(‏ من .١‏ 
(#) آخر الورقة )7١5(‏ من س . )١(‏ لفظا ى: و«اخبتطع. وهو تصحيف . 
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روى هذا الخبرَ حال سلامة العقل . أو حال اختلاطه2©. 
وسادسها: 1 
إذا كان أحدهما حفظ”») لفظ الحديث, والآخر عول على المكتوب -: 
فالأولٌ أولى ؛ لأنْهُ أبعدُ عن الشبهة . وفيه احتمالٌ . 
© ما التراجيح الحاصلةٌ بسبب «شهرة الرواي» - فأمورٌ: 
أحذها: 
أن يكون من كبار الصحابة؛ لأنْ دينه لمّاا» منعة عن الكذب: فكذا» 
مَنَطدة العالي يمنغه [عنه”]؛ ولذلك كان عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ يُحَلّفُ الرواة 
وكانَ يقبل رواية «الصدّيق» من غير التحليف". 
وثانيها2": 
صاحبُ الاسمين مرجوحٌ بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحد . 
وثالثها”»: 
رواية معروف النسب - راجحة على رواية مجهولٍ النسب. 
ورابعها' 0 
أن يكونَ في رواة '"أحد الخبرين ‏ رجالٌ تلتبسٌ أسماؤهم بأسماءِ قوم 


. في ى: »اختباطه»‎ )١( 
(؟) كذا في ىء وعبارة غيرها: «أحفظ للفظع.‎ 


زفية زاد في 1: «و). (؟) لفظ ح: وكماح». 
(ه) لفظ ى: «فكذلك». (5) انفردت بهذه الزيادة ح. 


(0) زاد في ح: «فكذلك» وفي جب أل ى زيادة : ووثانيها التدليس سبب المرجوحية» . 
ويبدوأنها زيادة مقحمة. وانظر الحاصل : (48) وشرح الجلال (7”56/:5) . 

() في ح. ج: ««وثالثئها». 

(9) في د 01 ى : «ورابعها. 

)0٠١(‏ في ح» جه «وخامسهاه». )١١(‏ لفظاى: «روايةع. 
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شعفاء» ويصحيٌ التمدد :+ يرجح عليه البخير النئ'لآ يكون كذلك. 
ما التراجيحٌ الراجعةٌ إلى زمان الرواية"2- فأمورٌ: ' 
أحذها: 

إذا كان قد اتَفق لأحدهما رواية الحديث في زمان الصّباء وغير زمانٍ الصبا 
وافزؤافة مرحوسة بالنسنة إلى روارة تلن الم يرو لآ فى مان البلوم .. 
وثانيها : 

إذا كان أحدهما قد تحمل الحديثٌ ‏ في الزمانين» ولم يرو إلا [في”"] 
حالة البلوغ -: فهو مرجوحٌ بالنسبة إلى من لم يتحمّل, ولم يرو إلا في الكبر. 


من احتملٌ فيه هذان الوجهان: كان مرجوحاً ‏ بالنسبة إلى من لم يوجد ذلك 
فيه . 
ما التراجيحٌ العائدة إلى كيفيّة الرواية 2- فأمور: 
أحدها: 

أن يقمّ الخلافُ في أحدهما: أنْهُ موقوفُ على الراوي*. أو مرفوعٌ إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فالمتفق على كونه مرفوعاً أولى . 
وثانيها: 

أن يكونَ أحدٌ الخبرين منسوباً إليه قولاً, والآخرٌ اجتهاداً: بأن يروي : أنه 
وقَعَ ذلك في مجلس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلَّم ‏ فلم ينكر عليه. ‏ فالأوّل 


0 


. كذا في ح2 ولفظ غيرها: «الرواة»‎ )١( 
لم:ترد في ح» ى.‎ )0( 

(”*) لفظ س : «الرواة». 

(#) آخر الورقة )١١8(‏ من ى. 
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أن إزك ابرط ميشه زرو ذلك الحكم ؛ ولم يذكر [2300)] الآخر: فيكونُ 
الأول راجيا له 0 على أ كُ كان له من الاهتمام بمعرفة ة ذلك [الحكم”)] 


ما لم يكن للآخر. 
ورابعها: 

أن يروي أحدُهما الخبرٌ بلفظه, والآخر بمعناه» أويحتمل أن يكون قد رواه 
[بمعناه”]: فالأوَلُ أولى . 


وخامسها: 

أن يروي أحدّهما حديثاً يعد" الحديتٌ الأولَ: فيترجّحُ على ما لا يكو 
كذلك . 
وسادسها: 

إذا أنكر» راوي الأصلٍ - فقد ذكرنا فيه تنفصيلاء وكيفت كان : : فهو مرجوح 
اليه ة إلى ما لا يكون كذلك . 
وسابعها: 


لوقبلنا المرسل ‏ فإذا أرسل أحدُهماء وأسندٌ الآخرٌ: فعندنا المسندٌ أولى . 
وقال عنس :بن آبان: العوسل أولى . 
وقالٌ القاضي [عبد الجبّار"»] : "يستويان. 


نه إذا ارضل + فعدالئة معلرمة لرتجل .ولحد» وهو اذى يروي عنه: .وإذا 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. (؟) هذه الزيادة من ح. ى. 
(9) هذه الزيادة من ح» 0 ولفظ ى: «باللفظ» وهو وهم . 

(4) كذا في ح» 5 ى. وفي النسخ الأخرى: «يعاضد». 

(0) زاد في |: «رواية راوي الفرع». << () سقطت الزيادة من غيرح. 
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أسندٌ: : صارت”* عدالتهُ معلومة للكل ؛ لاله يكون كلّ واحل(" متمكناًمن البحث 
عن أسباب ره وعدالته, ولا شك أن من لم تظهز عدالته إلا لرجل واحدٍ - 
يكون مرجوحاً اليه إن من ظهرتٌ عدالتهُ لكل أحد؛ لاحتمال أن يكون قد 
خفي حال" الرجلٍ على إنسانٍ واحلٍء [و2] لكن يبعدُ أن يخفى حال على 
الكلّ: فثبتَ أن المسند أولى . 

احتجح المخالف بأمرين : 
الأول27: 

أن الثقة لا يقولُ : «قال*»الرسول ذلك» ‏ فيحكمٌ عليه بالتحليل والتحريم . 
ويشهد به إلا وهو قاطع ‏ ؛ أو كالقاطع بذلك. بخلاف ما إذا أسند الحديثٌ وذكر 
الواسطة : فإنه لم يحكمٌ على ذلك, الخبر بالصحة» فلم يد على حكاية أن 
فلانً:*) زعم : : أن الرسولٌ ‏ عليه الصلاةٌ هُ والسلامٌ قال ذلك . فكانّ الأول أقَوَى . 
الثاني : 

روي : [أنَّ90)] الحسنّ قال: «إذا حدّئني أربعةٌ نف ف اطنفانن رسول الله 
- صلَئ الله عليه وسلّم ‏ بحديث. تركثهم وقلت قال رسول الله صان الله علية 
وسلم». فأخبرٌ عن نفسه : لاب هذا الإطلاقٌ إلا عند فرط الوثوق . 
[و"] الجوابٌ عن الأول : 

[أن*)] قول الراوي : «قالّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم) - لا يمكن 


(*) آخر الورقة (117/7) من ج. 

)١(‏ في غيرح» أء ى: «واحد». 

(#) آخبر الورقة (6١؟)‏ من س. (9) هذه الزيادة من ح» 1. 
(”) كذا في آء ولفظ غيرها: «أحدهماء». 

(#) آخر الورقة (11/7) من ح . 

(#) اخر الورقة )١55(‏ من .١‏ (5) هذه الزيادة من ح. 
(6) هذه الزيادة من ح, أ جا (5) لم ترد الزيادة في ى. 
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إجراؤة على طهر أنه يقتضي الجزمٌ بصحة 3 خبراالوائحد» وهو جهل » وغيرٌ 
جائر. فوجب حملة على أن المرادٌ منه : «أني اقل أن سيول الله على الله عليه 
وسَلَم قال». وإذا كان كذلك: كان الإسناد أولى من الإرسال ؛ ؛ لأنّ في 
الإسناد يحصلٌ ظنٌ ظَنُ العدالة للك وفي الإرسال .لا يحصلٌ ذلك الظنٌ إل 
للواحد . 
و [هذا”"] هو الجوابٌ ‏ بعينه - عن الوجه الثاني . 

فرعان : 

الأول : 


الوصح رجحادالمرسلٍ اعلى «المسندٌ» - فَإنّما يصح لوقال الراوي : «قال 
رسولٌ الله صَلَى الله عليه سلما أمًا إذا لم يقل ذلك. بل قال: «عن النبّ» - 
صلى لله عليه وسلّم - فالأظهرٌ: أنْهُ لا يترجحٌ لأنْهُ في معنى قوله : «رويّ عن 
الرسول ». 
[ الثاني : 

رَجْحَ قوم بالحرية والذكورة: قياساً على الشهادة. وفيه احتمال”]. 
القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر: 

وهي ثمانية : 1 
الأول : 

أن تكون إحدى الآيتين» أو الخبرين مدني والأخرعكا. فالمدنيٌ قد 
أن الغالبَ في المكيّات ‏ ما كان قبل الهجرة, والمدنيٌ لا محالة - مقدّم 
عليه7 , 


.1 لم ترد في‎ )١( 
(؟7) ساقط من حء ولفظ «رجح» كما في ل وفي غيرها: :مرجع‎ 
لفظ ى: «عليها».‎ )"'( 
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أمّا المكيّاتٌ0» المتأخرةٌ عن المدنيّات ‏ فقليلة» والقليلٌ ملحقٌ”" بالكثير: 
فيحصل:الرَجَحَان. 


الخبرٌ الذي يظهرٌه) وروده بعد قوة الرسول. - عليه الصلاة والسلامٌ - وعلو 
شأنه : : راجح على الخبر الذي لا يدل على ذلك ؛ لأن علو شأنه كان في أخرد») 
أمره - صلى الله عليه وسلّم -: فالخبرٌ الواردُ - في هذا الوقت ‏ حصل فيه ما 
يقتضي ره عن الأول . 

والأولى أن يفصّلء فيقال: إن دل الأوْلُ على علو الشأن, والثاني على 
الضعف -: ظهرٌ تقديم الأول على الثاني . 

أمّا إذا لم يدل الثاني لا على القوة. ولا على الضعف ‏ فمن أينَ يجب 
تقديم الأول عليه؟ 
الثالث: 

أن يكون راوي أحد الخبرين متأخر ا 2 ويعلم أن سماعّه كانّ بعد 
إسلامه » وراوي الخبر الثاني متقدّم م الإسلام. . فيقدّمْ مُ الأول ؛ لأنهُ أظهر تأخراً. 

والأولى أن يفصّل فيقال : المتقدم إذا كان موجوداً مع المتآخر ؛ لم يمتنع 
أن تكونَ روايته» متأخرة عن رواية المتأخر. 

وأمّا إذا علمنا: أنه مات المتقدّمُ قبل إسلام. المتأخرٌء أو علمنا أن أكثر 
روايات” المتقدّم. متقدّمٌ على رواية المتأخر ‏ فها هنا : نحكم بالرجحان؛ أن 


النادر يلحقٌ”» بالغالب. 

)١(‏ لفظ :١‏ «الآيات». 

)١(‏ في غير ح: «ملحق». 

(9) زاد في ى: «و. (54) لفظ ى: «ظهر». 

(0) عبارة ى : «آخر عمره» . (*) آخر الورقة (84) من ص . 
(5) في غيرح: «رواية». (0) في غير أ: «ملحق». 
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الرابع 

أن يحصل | إسلام الراويين معا : كإسلام خالدٍ وعمرو بن العاص ‏ عن 
يعلم أن سماع أحدهما: بعد إسلامه, ولا يعلم ذلك في سماعٍ الآخر: فيقدّم 
الأول ؛ ؛ لآنهُ أظه تآخراً. 
الخامس : 

أن يكون أحدٌ الخبرين ا بتاريخٍ محفّق0, والآخر [يكونُ] خالياً 
عن التاريخ : فيقدَّمُ م الأوّل0*؛ لأنه أظه» تأخراً |. 

مثاله . ما روي أنه عليه الصلاة والسلامٌ ‏ في مرضه الذي توفي فيه - «خرج 
فصلئ بالناس قاعداً والناس قيامٌ59». فهذا يقتضي جوازٌ اقتداء القائم, 
بالقاعد. 

3 [قدا"] دوي : أنهُ عليه الصلاهٌ والسلامٌُ قالّ: إذا صلّئ الإمامُ قاعداً 
فصلُوا قعوداً 5 000 3 وهذا يقتضي عدم جواز ذلك ؛ فرجُحنا الأولَ؛ ؛ لأنه 


)١(‏ كذا في أ ولفظ غيرها: «مضيّق». وهو قريب. 

(5) لم ترد الزيادة في س» ل. 

(*) آخر الورقة (715) من س. 

(*) آخر الورقة )١1/4(‏ من ج. 

() حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قاعداً وأبو بكر خلفه والناس قياماً 
في مرض موته ظهر يوم السبت أو الأحد السابق ليوم وفاته يوم الاثنين - حديث متفق عليه 
وله طرق يطول ذكرها كما قال الحافظ في التلخيص بحاشية المجموع: (70/14")» وانظر 
(515؟) من الجرزء نفسه لمعرفة مذاهب العلماء في الصلاة خلف القاعد, واختلافهم فيها 
ومناهجهم في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي دلت على المنع من ذلك . 
)١155/5(‏ وما بعدها. وانظر فتح الباري : (7/ .)١١7- ١7١‏ وصحيح مسلم: ١//54(‏ 
-155١)ط‏ المصرية . 

(5) هذه الزيادة من ح. 

(©) الحديث صحيح رواه البخاري, فانظر فتح الباري: )١191/7(‏ ومسلم - 
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كان فى آخر أحوال | 
قبل المرض . 
السادس : 


لنب عليه الصلاةٌ والسلامُ . وأمّا الثاني فيحتملٌ أنْهُ كان 


هما مؤقناً بوقتٍ [متقدّم"], والآخرٌ يكونُ خالياً [عن 


الوقت”"] فيقدَّمُ الخالي ؛ لأنهُ أشبه بالمتأخر. 


السابع : 


أن تكونَ حادئةٌ كانَ الرسولُ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يلظ فيها: زجراً لهم 


عن العادات القديمة 


. ثم خف ف" فيها نوع تخفيفب : [فيرجح التخفيفُ»] على 


التغليظ ؛ لأنهُ أظهه تَأخَواً. 
وهذا ضعيف ) لاحتمال أن يقال : بل يرجح التغليظ على التخفيف, لأنهُ 


عليه الصلاة والسلام 


م 


الثامن : 


مان يخاظ إلا عند علو شأنه» وذلك متأخرٌ. 


عمومان ' متعار ضان»: أحدّهما واردٌ ابتداءاًء والآخر عن بت فالا 
أولى ؛ ؛ لأنّ من الناسسٍ من قال: «الواردٌ على السبب يختصٌ 37) به ولا يعم), 
لكن ذلك وإن لم يجبٌ فلا أقلٌ من أن يفيدَ الترجيح 


-(854/ه1١)ط‏ المصرية. 
وما بعدهاء وقال الإمام 


وبه أخذ الإمام أحمد والأوزاعيّ , وانظر المغني والشرح: (44/175) 
الشافعي بنسخ هذا الحديث بالحديث السابق . فانظر المجموع : 


(6/5ك”) ولام : ,2)١91/١(‏ واختلاف الحديث: (2)49417//8 ومختصر المزني 


ص١(752).‏ 
)١(‏ لم ترد الزيادة 
(؟) انفردت بهذه 


في 1. 
الزيادة ح. (5) لفظ :١‏ «ويخفف». 


(4) ساقط من أ وعبارة ى : «فيرجح التغليظ على التخفيف». 


(0) عبارة 1: «عمومات متعارضات». 
(*) آخر الورقة )١079(‏ من ح. 
(5) كذا في أ ولفظ غيرها: «مختص». 
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واعلم : أن هذه الوجوه ‏ في التراجيح. - ضعيفةٌ» وهي لا تفيدٌ إل خيالاً 
موناي اليججاد. 
القول في التراجيح الراجعة إلئ اللفظ : 

وهي من وجوه : 
الأول0): 

أن يكونَ اللّفظُ في أحدهما ‏ بعيداً عن الاستعمال وفيه ركاكة» والآخرٌ 
١ 08‏ 1 

فمن الناس؛: من رد" الأوَلَ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلامٌ - كان أفصحَ 
العرب, فلا يكون ذلك كلاماً له. 

ومنهم من قبل وخمله حل ى أن الرازي روا بم تقينة. 

وكيف ما كان فأجمعوا على ترجيح الفصيح عليه. 

وثانيها: قال بعضهم: يقدّمُ الأفصحٌ على الفصيح . 

.وهو ضعيفٌ؛ لأنّ الفصيحَ لا يجب في كل كلام [ه9] أن يكونَ 
كذلك). 
وثالثها: 

أن يكونَ أحدّهما عاماً والآخرٌ خاصًاً فيقدّم الخاص على العام وقد تقدّمَ 
دليلهُ في باب العموم. 


(1) كذا في آ. ولفظ غيره «أحدهاء. 

(#) أخبر الورقة )١568(‏ من 1. 

(؟) كذا في ص» ل. سء. جد وفي النسخ الأخحرى: «يرذ) . 

(*) لم يرد الضمير في 1. ش 

(5) زاد في ح: «ولذلك نرى تفاوتاً في فصاحة آيات القرآن». وانظر شرح الجلال: 
(55/5”"). 

(8) راجع مواضع متعدّدة من الجزء الثالث. ص .٠١/‏ وما بعدها. 
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ورابعها: 

أن يكونَ أحدُهما حقيقةٌ والآخرٌ مجازاً. فتقدّمُ الحقيقةٌ؛ أن دلالتها 
فزي 

وهذا منعيتك00:"لأن المتجاز الخال أظهرٌ ولالة من اللحفيقة» .فإئك لو 
قلت : «فلان بحرّ» ‏ فهو أقوى دلاله من قولك: «فلانٌ سحي ). 
وخامسها: 

أن يكونا حقيقتين» إل أن أحدّهما أظهر في المعنى إلا لكارة الله »أو 
أكون نافله افو وانقن من اقل .جيرف ويجري ‏ ها هنا كلّ ما ذكرناه في 
ترجيح | الخبر: نظراً إلى [حال7"] الراوي . 


وسادسّها: 

أن يكونَ وضعٌ أحدهما لمسمّاه متفقاً عليه» ووضعٌ الآخر مختلفاً فيه . 
وسابعها: 

أن الذي يكون محتاجاً” إلى الإضمار مرجوح بالنسبة إلى الذي لا يحتاجُ 
إليه . 
وثامتها: 

الذي يدل على المقصود بالوضع الشرعيّ أو العرفيّ - أولى مِمًا يدل عليه 
بالوضع © اللغوي . 

وها هنا تفصيلٌ : فإِنْ اللفظ الذي صار شرعيا حمله على المعنى الشرعيٌ 
أولى منْ حمله على الْلغويّ . 


ناا الذي لم يعت ذلك امكل ان ييل الند اللمظين .وفيت الشرعة 
)١(‏ زاد في ح» 3 جء. ى: «لوجهين الأول أن». وهي زيادة لا محل لها. 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. 
(") كذا في ح». أ جا وفي غيرها: «ويحتاج؟» . 
(*) آخر الورقة )١١9(‏ من ى. 
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على حكم *", واللفظ الثاني بوضعه اللغويٌ على [حكم:©]» وليسٌ للشرع 
في هذا اللفظ اللغويٌّ عرفٌ شرع فلا نسلّمُ ترجيح الشرعيّ على هذا 
اللغوي : أن هذا الْلغويّ إذا لم ينقله الشرعٌ - فهو لغويٌ عرفيٌ شرعييٌ . 

وأمّا الثاني - فهو شرع » وليس بلغويّ ولا عرفيٌ 7 والنقلّ على خلافٍ 
الأصل *. فكانَ اللغويٌ أولى . 
وتاسعها: 

إذا تعارض مجازان ‏ فالّذي يكونُ أكثر شبهاً بالحقيقة : أولى . 

وأيضاً : إذا تعارض ران ددولة يكن الفمل بأحدهما إل بمجازين» 
والآخرٌ يمكنٌ العمل به*» بمجاز واحدٍ: كان هذا راجحا على الأول ؛ لأنهُ أقل 
مخالفةٌ للأصل . 
وعاشرها: 

أن يكون أحدّهما دخلهُ التخصيص. والآخرٌ لم يدخله [التخصيص©؟] 
[فالّذي لم يدخله التخصيص"] يقدِّم على الأول ؛ لأنْ الذي دخلَهُ 
التخصيصٌ قد أزيلٌ عن تمام مسّماهُء والحقيقةٌ مقدّمة على المجاز. 
وحاديٌ عشرها: 

أن يدل أحدَُهما على المراد من وجهين. والآخرٌ من وجهٍ واحدٍ. يقدّمُ 
الأوَلُ؛ لأنْ الظنَّ الحاصلّ منه أقوى . 


)١(‏ لفظاى: «الحكم». 

(؟) سقطت الزيادة من ى. (*) في |: «بعرفيّ». 
(*) آخر الورقة (7071) من س . 

(*) آخر الورقة )١0/4(‏ من ج. 

)5) لم ترد الزيادة في د 0 ئى. 

(8) ما بين المعقوفتين انفردت به ح . 

(5) عبارة غيرح» 1: «يقدّم الأول». 


و 5 


وثاني عشرها: 

أن يكون أحدٌ الحكمين مذكوراً مع علّته» ولاخ ليس كذلك فلأي قو . 

ومن هذا القبيلٍ : أن يكون أحدهما متزوياً بمعنى مناسب» والأخل يكون 
معلّقاً» بمجرّد الاسم . فيكونٌ الأول أولى . 
وثالك عشرها: 

أن يكون أحدذهما تنصيصاً على الحكم ‏ مع اعتباره بمحل آخر والآخر 
ليس كذلك . ٠‏ يقدّم م الأول لي المشبه والمشبّه به مسا لذن اعتبار محل 9) 
يفل إكبارة إلى وجوه علة جائعة. 

مثاله - قول الحنفيّة في قوله عليه الصلاة والسلام : «أَيُما إهاب دبع فقد 
طهر كالخمر تُخلّل فتخل ؛ رجّحناه في المشبّه على قوله عليه الصلاةٌ 
والسلام ولا َنتَفعُوا من الميتة بإهاب*) ولا عصب7؟») . وفي المشبه به - في 
مسنألة ل تحليل الخمر ‏ على قوله: : «أرفها». 


. لفظاى: «متعلقاً»‎ )١( 

(5) عبارة ى: «اعتبار المحل». (*) آخر الورقة )١1/4(‏ من ح. 

(”*) انظر الجزء الثالث» ص ,.١178‏ من كتابنا هذا . 

(4) الحديث أخرجة أصحاب السئن الأربعة وحسنه الترمذي . كما أخرجه أحمد في 
المسند على ما في نصب الراية: 2)١7١/١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن: .)١4/١(‏ وهو 
في التلخيص الحديث: .)4١(‏ وقال الحافظ: رواه الشافعيّ في سئن حرملة. وأحمد 
والبخاري في تاريخه. والأربعة والدارقطنيّ والبيهقي وابن حبّان عن عبدالله بن عكيم. قال: 
وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر, وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين. وقد 
تكلم في الحديث بكلام مفيد تحسن مراجعته والاطلاع عليه . وانظر ‏ أيضاً ‏ نيل الأوطار: 
)١5/1(‏ وما بعدها. | 

() حديث أمر أبي طلحة لأنس بإراقة الخمر بعد نزول أية تحريمهاء حديث صحيح 
ورد بألفاظ مختلفة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرج بعضها مسلم في .158/١7(‏ و49١1‏ 
و١6١)2‏ وفي النهي عن اتخاذ الخمر خلاء انظر )١1957(‏ من المطبعة المصرية. وانظر 
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ورابع عشرها: 

أن تكون دلالة أحدهما مؤْكدة ودلالة الأخرى لا تكون مؤكٌدة فتقدم الأولى 
كقوله عليه الصلاة والسلام : «فنكاحها باطل باطل باطل)0 . 
وخامس عشرها : 

أن يكونَ أحدّهما تنصيصاً على الحكم , ؛ مع ذكر المقتضي لضدّه - كقوله 
عليه الصلاة والسلام «كنْتٌ نهيئكم عن زيارة القبور ر ألا فرُورَوهًا”2. يقدّم © 
على با لبي كللك» ؛ لأنّ للف يدل على ترجيح. ذلك على ضَدَهٍ . ولآن تقديمة 

يقتضي النسخ مرةل* وتقديم ضدَّه يقتضي يقتضي النسخ مرتين. فيكون الأول أولى . 

وسادس عشرها: 

يقدّم أن يكون ع2 الذي مترونا بوم تهديل. فإِنهُ على ما لا يكن 
كذلك ‏ كقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «مَنّْ ضَامٌ يوم السك فَقَدْ عَصَئْ با 
القاسم”'») ؛. وكذا القول. لو كان التهديدٌُ في أحدهما أكثر. 

- بحاشيتها ما نقله النووي من مذاهب العلماء في تخليل الخمر. وراجع(ج؛. ص ه/ام)من 

هذا الكتاب. 

وأخرج أبو داود الحديث (#5178) في «باب ما جاء في الخمر تخلّل» عن أنس أيضاً: 


ان لالض يان لبن - صلى الله دعن اسان ورثوا خيهزا غالة «أهرقها». قال: أفلا أجعلها 
خل؟ قال: «لام. وانظر بحاشيته ما قاله الخطابي في شرح الحديث,. وما نقله من مذاهب 


العلماء في تغيير بعض الأشياء وتغيرها بنفسهاء وأحكام ذلك. 

ونحوه عند الترمذي في السنن الحديث (17891. و144١)‏ وراجع ما أخرجه الإمام 
الشافعيّ منها في مسنده بدائع المنن: ١6١/5(‏ -١161ء‏ و5"8)», وراجع الموطأ ‏ أيضاً : 
(845/5) وما بعدهاء وسبل السلام: (1/#- 74). 

. من كتابنا هذا‎ .١145 انظر: الجزء الثاني ص‎ )١( 

(؟) انظر: الجزء الثالث. ص /الا؟. من هذا الكتاب. 

(©) لفظ اء ى: «يقدّم». (*) آخر الورقة (155) من 1. 

(5) بهذا اللفظ أخرجه أصحاب السئن وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والدارقطني والبيهقي من حديث صلة بن زفر قال: كنا عند - 
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وسابع عشرها: 

أن يكونَ أحدٌ الدليلين يقتضي الحكمّ بواسطة, والآخر يقتضيه بغير 
واسبظة . فالثاني يرج 7" على الأول : كما إذا كانت المسألة ذاتَ صورتين - 
فالمعللُ إذا فرض الكلام في صورة وام الدليل عليه فالمعترض إذا أقام 
الدليل على خلافه في الصوزة الثانية» ثم توسّل إلى الصورة الأخرى بواسطة 
الما 10 المعللٌ : دليلي راجح على دليلك ؛ ؛ لأن دليلي بغير واسطة . 
ودليلك بواسطة : فيكونٌ الترجيح معي ؟ أن كثرة الوستالط, الظنيّة - تقتضي كثرة 
الاحتمالات . فيكون مرجوحاً بالنسبّة إلى ما 1 الاحتمالٌ” فيه . 
وثامن عشرها: ْ 

المنطوقٌ مقدّمٌ على المفهوم : إذا جعلنا المفهوم حيةٌ لأنّ المنطوق أقوى 
دلالة على الحكم من المفهوم . 
القولُ في التراجيح الراجعة إلى الحكم : 

وهي من وجوه خمسة : 
الأول: 

إذا كان أحدٌ الخبرين مقرراً لحكم الأصل . والثاني يكون ناقلا ‏ فالحق : 
أنه يجب ترجيحٌ المقرر. 

زقالالعمير ومن الأضوان 2 لد يجب ترجيحٌ الناقل . 


عمّارء فذكره. وعلقه البخاري في صحيحه عن صلةء وقد اختلف في وقفه ورفعه. فانظر 
التلخيص الحبير: (8945)» (2)191//75 ونصب الراية: (447/9)» والدارية: الحديث 
(56”) والسئن الكبرى: (8/5 ٠‏ . وانظر مذاهب العلماء في تحديد مفهوم يوم الشك 
وحكم صيامه: في المجموع (401/5) وما بعدها. 

)١(‏ كذا في آء ولفظ غيرها: «مرجح». 

(؟) عبارة ى: «تقلّ الاحتمالاات». 
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أنّ حمل الحديث على ما لا يستفاد* إل من الشرع - أولى من حمله على 
ما(") يستقلٌ العقل عكر فلو جعلنا المبقي فقلهاً على الناقل لكان وارداً 
حيث لا يحتاج إليه ؛ لأنا في ذلك الوقت نعرفٌ ذلك [الحكم”"] بالعقل» فلو©» 
قلنا: : إن المبقي ورد بعد الناقل لكان وارداً حيثُ يحتاج إليه. فكان الحكم 
يتأخره [عن الناقل)] أولى من الحكم بتقدّمه عليه . 

واحتج الجمهورٌ على قولهم - بوجهين : 
الأول: 

أن اعتبارٌ الناقل أولى ؛ لأنْهُ يستفادُ منهُ ما لا يعلمُ إلا منه . 

وأا المبقي ‏ فإِن حكمَهُ معلوم بالعقل : فكان الناقل أولى . 
عي 

أَنَّ في القول . بكون الناقلٍ متأخراً - تقليل النسخ, ؛ لله يقتضي إزالة حكم. 
العقل فقط. وفي الفرك 5 بكون المقرّر متأخراً 0 النسخ ؛ ؛ لأن الناقل 
أزال حكم العقل , م المقررٌ أزال حكم الناقل مره أخرى . 
[و”] الجواتث عن الأوّ ل : 

بالدكرتاة في الدليل تمر أنا لو جعلنا المبقي متأخراً - لكنًا قد استفدنا 
منهُ ما لا يستقل العقلبه: ولو جعلناه" متقدّماً ‏ لكنًا قد استفدنا منه ما يتمكنٌ 
العمل من معرفته . 
(*) آخر الورقة (14١؟)‏ من س. 
)١(‏ زاد في ى: «لا». 
(1) لم ترد الزيادة في ى. 


إفرة أبدلت الفاء في ح واواً. (5) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(*) آخر الورقة )١40(‏ من ج. (9) لفظ أ: «تكرير». 
9ه هذه الزيادة من حء 3 ى. (7) كذا في ح» ولفظ غيرها: ومقدما. 
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وعن الثاني : 

أن ورود الناقل - بعد ثبوت حكمٍ الأصل - ليس بنسخٍ ؛ لان دلالة العقل, 
مقيّدة بشرط عدم دليل السمع. كلذ وعد زف ]. - لا يبقى دليلٌ العقل. . فلا 
يكونُ دليلٌ السمع, مزيلا لحكم, العقلٍ ٠‏ بل مبيّناً ”© لانتهائه . فلا يكونُ ذلك 
خلافٌ الأصل . 

وأنضاً : فما ذكرتموه معارض بوجو آخر وهو: أن لوجعلنا المبقي مقدماً - 
لكان المنسوخ حكماً ثابتاً بدليلين: دليل العقل » ودليل الخبر . فيكونٌ هذا 
أشدٌ مخالفةً؛ لأنّه يكون [ذلك7] نسخاً للاقوى بالأضعف, وهو غيرٌ جائز. 
وأمّا على [الوجه”] الذي قلناه ‏ فلا يكونُ المنسوحٌ إلا دليلاً واحداً . 

فان قيل: أفتجعلونَ العمل بالناقل على ما ذكره الجمهور, أو بالمقرر”» 
على ما ذكرتموه في باب الترجيح 19 ' 

قلنا: قال القاضي عبد الجبّار: نه ليس من باب الترجيح » واستدلٌ عليه 
بوجهين : 
الأول : 

أنّا نعمل» بالناقل على أَنّهُ ناسح والعملٌ بالناسخ ليس من باب 
الترجيح . 
الثاني : 

أنه لوكانَ العمل بالناقل ترجيحاً: لوجبّ أن يُعملٌ بالخبر الآخر لولاه؛ لأن 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 
() كذا في ح» وهو المناسب» ولفظ غيرها: «مثبتاء . 


[فيةا هذه الزيادة من حء ى. (54) هذه الزيادة من ح. 
(0) لفظ ح: «المبقي»: وهي مساوية لما أثبتناء ولفظ 1: «المتقدم». وفي ج: 
«المقدّر. (#) آخر الورقة )١1(‏ من ح. 
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هذا حكم زكلٌ"] خبرين رجُحنا”» أحدعيا على الآخر. 

ومعلوم أنه لولا الخبر الناقل - لكنًا إِنّما نحكم بموجب الخبر [الآخر"] 
لدلالة العقل . لا لأجل الخبر. ْ 

ويمكنُ أن يجاب عن الأول : 

بأنا لا نقطمٌ في الأصول بأنْ الناقل عن حكمٍ الأصل متأخرٌ وناسخ, وإنما 
تقول الظاهرٌ ذلك, مع جواز خلافه؛ فهو إذن : داخلٌ في باب الأولى . وهذا 
ترجيح . 

وعن الثاني : 

أنةالرلا انعد الناقل [لعلمنا”»] بموجب 2 لخر لأجله. ألا ترى أنا”» 
تجعله حكما شرف)؟ ولهذا لا يصح رفعة إَآ, يصمح النسحٌ بها ولولا أنْهُ بعد 
ورود الخدرت عنان فوع وإلآ لما كان كذلك . 
الثاني : ْ 

قال القاضي عبد الجبّار: «[الخبران7)]إذاكانَ أحدُهما نفياًء والآخر إثباناً» 
وكانا رضن :ب فإنهنما سواءًٌ». وضربٌ لذلك أمثلة ثلاثةٌ : 


أحذها : 


أن يقتضي العقل:"' حظرٌ الفعل » ثُمّ ورد خبران في إباحته ووجوبه . 


. ) لفظ 1: «ترجح‎ )75( .١ في س: «كلى»» وسقط من‎ )١( 

(*) هذه الزيادة من .١‏ (4) سقطت الزيادة من ى. 

(©) كذا في ح. وعبارة غيرها: «أنه يجعله». 

(#) اخر الورقة )١517(‏ من .١‏ 

(5) هذه الزيادة من ح. 

0) عبارة :١‏ «أن يقضي العقل بحظر». وعبارة ى نحوهاء لكنه أبدل «بحظر» بلفظ 
«بوجوب». وهو تحريف. 
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وثانيها : 
أن يقتضي العقلّ وجوب الفعل , ثم ورد خبران في حظره وإباحته . 
وثالثها: 
أن يقتضي العقل إباحةً الفعل , ثمّ ورد خبران في وجوبه وحظره . 
أعلم: أن هذ لايق على مذحبنا» في أن العف لا بقل في شيو 
من الأحكام بالقضاءٍ بالنفي والإثبات. بل ذلك لا يستفادُ إلا من الشرع . 
وحينئلٍ : لا يكونُ لأحدهما مزيّةٌ على الآخر. ْ 
[و"2] أما على مذهب المعتزلة - فلا يعم ذلك؛ أله لا بنّ في كل نفي ش 
وإثبات - متواردين”* على حكمٍ واحد. أن يكون أحدهما عقلياً. 
بيانه : 
أن «الإباحة» تشاركُ «الوجوبّ»: في جواز الفعل , وتخالفُهُ : في جواز 
الترك: وتشاركٌ «الحظرّه: في جواز الترك» وتخالفُهُ : في جواز الفعل ب فين 
تشارك كل واحدٍ: من الؤتدوت ارو ا ليحر تناه تشالت الآخرٌ ْ 
إذا ثبتَ هذا فنقول : إذا اقتضى العقلٌ «الحظرٌ ‏ فقد اقتضى جوارٌ الترك 
أيضاً؛ لأن ها عند ليه أنه ميقل" - [فقد"] صدق عليه ليجو تركف قإذا 
جاءً ير «الإباحة» و«الوجوب» : «فالإباحة إنماتنافي «الوجوبٌ» [من حيث ِنْ 
الاباحة تقتضي جواز الترك. لا0"] من حيثٌ إنها* تقتضي جوازٌ الفعل . لكن 
جوارٌ الفعل © ها هنا كما عرفت حكم عقليٌ » فثبت : أّهُ لا بن - ها هنا في 


(*) آخر الورقة (719) من س . 

)١(‏ لم ترد الواوفي ى. 

(*) آخر الورقة (60) من ص. 20022١‏ (#4) آخر الورقة(١١١)‏ منى. 
(0) لم ترد الزيادة في ح» جب ولفظ «صدق» ‏ بعدها ‏ في ى: «يصدق». 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ح, أ ج. 

(4) في سء» !: «إن الاباحة). (ه) لفظاى: «الترك». 
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النفي والاثبات - من كون أحدهما عقليًاً فيه. فليعمل فيه كما في المثال. 
الأول . 

وأمّا المثالُ الثاني وهو: ما [إذا20] اقتضئ العقلٌ «الوجوب» وجاء خبران 
في «الحظر» و«الإباحة» ‏ فالكلام فيه كما في المثال الأول . 

وأمّا المثال الثالثُ ‏ وهو: ما إذا اقتضئ العقلُ «الإباحة». ثمّ جا خبران 
في «الحظر» و«الوجوب» - فتقولٌ: لما ثبت أن «الإباحة» تشارك كل واحدٍ من 
«الوجوب؛ و«الحظره بما به تخالفٌ الآخرّء وإذا كانت «الإباحةٌ» مقتضى 
العقلٍ : لم أن يكونّ «الوجوبُ» مقرّراً لحكم العقل من وجدء وناقلاً من وجه 
3 خر"]. 

. وكذا القولٌ في «الحظر . فها هنا أيضاً: لا بدّ في النفي والإثبات - 

المتواردين علي أمر واحد - أن يكونَ أحدُهما عقلياً. 

وإذا ثبتَ أنْهُ لا بد في النفي والإثبات من كون أحدهما عقليًاً: رجمٌ 
الترجيحٌ إلى ما تقدّمَ : من أن الناقل أرجحٌ أم”" المبقي؟! 
فرع : 

إذا كان مقتضئّ العقلٍ «الحظر»ء ثم ورد خبران في «الإباحة» 
لجرت و«الإباحةٌ» تشاركُ «الحظره من وجهء وتخالفُهُ من وجه آخرّ : 
فخبر «الإباحة» يقتضي بقاء حكم العقل من وجه. [والنقل من وجه*] . 

ل ص ا 
مقتضياً للنقل من وجهين : 

فمن رجح الخبر الناقل على المبقي ‏ رجح خبرٌ «الوجوب»؛ ومن رجح 
)١(‏ سقطت الزيادة من ج. 
(#) آخر الورقة )١141(‏ من ج. )١(‏ هذه الزيادة من ح, 1. 
(") كذا في حء أء وهو المناسب. وفي غيرهما: «من». 
(4) ساقط من غيرح» أ ى. 
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المبقي على الناقل فبالعكس . 
وكذا القولُ فيما إذ اقتضى العقلٌ «الوجوب». وجاءَ خبران: في «الحظر» 
و[الإباحة9"] . ّْ 
فأمًا إذا اقتضى العقل «الإباحة». وجاءً خبران : في «الحظر» و«الوجوب» - 

0 
فكل واحد ميا يشارك «الإباحة» من وجه. ونخالفها من وجه او فإذن : كل 
واحد منهما ناقل من وجه [و0")] مُبقٍ من وجه [آخر"]: فيحصلٌ التساوي, ولا 

الثالث:. 

إذا تعارض خبران في «الحظره و «الإباحة» - وكانا شرعيّين* ‏ فقال أبو 
هاشم وعيسى بن أبان: ليها يستويان. 

وقال الكرخي وطائفة من الفقهاء :ير الحظر راجح 0 

احتجحوا على الترجيح 0 لط 5 بالخبر والحكم والمعنى : 

أمَا الخبرٌ ‏ فقولّه عليه الصلاةٌ والسلامُ: «مَا اجتممٌ الحلالُ والحرامُ إلا 
وغلبٌ الحرامٌ الحلال»0©. 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : «دَعْ ما يَريبُكَ إل ما لا يربك وجوارٌ© هذا 


)١(‏ سقطت من س» ل. (5) لم ترد الواو في ح. 
(") لم ترد الزيادة في س» ى. (*) آخر الورقة (17) من ح. 
(؛) في غيرح: «أرجح». (0) في غير ى: «بالحظره . 


(5) الحديث ورد في الكشف الحديث )75١1485(‏ . ونقل عن ابن السبكي عن البيهقي : 
إن فيه ضعفاً وانقطاعاً . ونقل قول الزين العراقي : «إنه لا أصل له4», قال: وأدرجه ابن مفلح 
في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له. وانظر أسنى المطالب: »)١184(‏ وتخريج أحاديث 
المنهاج للعراقي الحديث (/87). وقال ابن السبكي : «لا أعرفه». انظر الإبهاج (198/7) . 

(7) راجع الجزء الثاني. ص ”47., من هذا الكتاب . 

(8) زاد في ى: دولا يريبه ترك جواز هذا لفعله». وفي ح: «جواز ترك هذاء. 
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الفعلٍ يريبه ؛ لأنْه بين أن يكون راف : وبين أن يكون ناا . [فما”")] , يريبة 
جوازٌ فعله لع 6 

وروي عن مرا - رضي الله عنه ‏ أنَهُ قال في الأختين المملوكتين : 
واخلدهيا 5 وحرمتها أيه والتحريم ل 

وأمًا الحكمُ ‏ فإنْهُ من ل إحدى نسائه ) ونسيّها ‏ حَرْمٌ عليه وطْءُ جميع 
نسائه . وكذلك لو أعتقّ إحدى إمائه . 

وأمًا"2 المعنى - فهو: الدوا يه أن يرتكبٌ اعجرم أو يترك المباح , ورك 
المباحٍ أولى : فكان 00 0 إفقف احتياطاً . 

فإن قلتٌ: : ولا يمتنع ‏ أ يضا أن يكونّ مباحاً : فيكون باعتقاده «الحظر» مقدماً 
00 0 

: إِنّه إذا سبع المحظور - فقد أقدمً*» على محظور ا 

تمل 0 : اعتقاد كرد 00 كذلك إذا ' انع سن ا لاعتقاد 
الرابع : 

المثبت للطلاق والعتاق : يقدّمٌ على النافي لهماء عند الكرخيّ 

وقال قو 0 
د ل ل الأصلٍ ار 
الواقع على حلاف الأصل . 
)١(‏ سقطت من ى. 
(*) آخر الورقة (١٠7؟)‏ من س 
(5) لفظ ى. 1: «المعقول». 
(") لفظ 1- «للحرام» . 
(*) آخر الورقة من )1١4(‏ من 1. (؛) في غيرحء آء ى: «بنوع». 
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2. 


الخامس : 

النافى للحدٌّ مقدِّمٌ على المثبت له عند بعض الفقهاء . 

وأنكرة المتكلمون . 

وجه الأول - من وجوه: 
أحذها: 

أنَّ الحنّ ضررٌء فتكونٌ شرعيَيُهُ - على خلاف الأصل , والنافي له على 
وفق الأصل . فيكون النافي له راجحا . 
وثانيها : 

أن ورود (الخرفي ني الحد. إن لم يوجب الجزم بذلك النفي - فلا أقل 

من أن يفيد شبهة 5 إذا حصلت الشبهة : سقطت الحدودٌ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامُ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات”"». 

و ثالثها”]: إذا كان الحدٌ يسقط بتعارض البيئتين9) مع ثبوته ‏ في أصل 
الشرع - فلأنْ يسقط بتعارضٍ الخبرين في الجملة» ولم يتقدّم له ثبوت - 
أولى . 

0 1 
القولُ في الترجيحات [الحاصلة”] بالامور الخارجة : 

وهي من وجوء : 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(7) الحديث رواه ابن عدي في جمعه لحديث أهل مصر والجزيرة من حديث ابن 
عباس » وفيه ابن لهيعة. وقد رواه الترمذي والحاكم دود قوله : «بالشبهات» من حديث 
(44) ص(08١”)‏ من مجلة البحث العلمي. والحديث في الجامع الصغير: »)١5/1١(‏ 
والفتح الكبير (40/1). وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي بألفاظ 

() لم ترد الزيادة في ى» .١‏ 

(4) لفظ ح: «السببين». (5) لم ترد الزيادة في س»ء ل. 
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أحذها : 
الترجيحٌ بكثرة الأدلّة . وقد سبق القولُ فيه©». 


وثانيها : 
أن يقول بعض أئمة الصحابة» أو يعمل بخلافه. والخبرٌ لا يجوثٌ خفافةُ 
عليه . 
- عند البعض - يحملٌ على نسخه.ء أو أْنهُ لا أصلّ له. إذ لولاه لما 
خالفٌ. 


وعند الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: لا يحمل على ذلك؛ لكن إذا عارضه 
خبرٌ ‏ لا يكون كذلك -: كان احا علي 


وثالثها : 
العا ربوا اك الملا وين لا بي لام 
قال عيسى بن أبان : يجب ترجيحة ؛ لأنَّ الأكثر يوفّقونَ للصواب مالا2" يوقِنُ 


له الأقلٌ . 
وقالٌ آخرونَ: لا يحصلٌ الترجبحٌ ؛ لأنهُ لا يجب تقليدهم . 
ورابعها: 


أن خبرٌ الواحدٍ ‏ فيما تعم به البلوى -: يكونُ مرجوحاً. ما لاختلاف 
المجتهدين في قبوله. أو لنْ كونة مما تعمّ به البلوى؛ إن لم يوجب القدح فيه 
- فلا أقلّ من إفادته المرجوحية . 

واعلم :"أن بعض فا ررحت ب الح فد يكون انزع من بع » يتخي" 
إذا استوى الخبران في كميّة وجوه الترجيح. : أن تعتبر الكيفية . 

فإن©2 كان أحد الجانبين أقَوّى كيفيّةٌ : وجب 0 به. 


(*) آخر الورقة (؟8١)‏ من ج. )١(‏ عبارة 1: «بأن لا نوفق». 
(5) زاد في ى: «أنم. (*) لفظ ح: «فإذا». 
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وإن كان أحدٌ الجانبين أكثرّ كميّةٌ وأقلّ كيفيّةُ ‏ والجانبٌ الآخرٌ على 
العكس [منه :]"2‏ وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحدٍ الجانبين بما في 
الجانب الآخر. ويعتبر حال قوة الظن . 

والكلامٌ في قوة [كثير”"] من وجوه الترجيحات ‏ طريقة الاجتهادٌ. 


)1( هذه الزيادة من ح, 3 كى. 
0( أبدلت في ى بلفظ «الظن» . 
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القسمُ الرابع : في تراجيح الأقيسة. 

وهي ما أن تكون بحسب ماهية العلّة “رما يدل على وجودها. 
أو بحسب ما يدل على عليّتها أو بحسب ما يدل على ثبوت الحكمٍ في 
الأصل ‏ أو بحسب محل [ذلك0"] الحكم. » أو بحسب محالهاء. أو بحسب 

النوعٌ؛* الأوّل: في التراجيح المعتبرة بحسب ماهيّة العلة. فنقول: 

إنا بينا: أن الحكمٌ الشرعيّ ‏ ما أن يكون معللا بالوصفب الحقيقيّ» أو 
بالحكمة, أو بالحاجة, أو بالوصف العدميّ. أو بالوصف الإضافي». أو 
بالوصف التقديريٌ». أو بالحكم الشرعيّ . 

وعلى كل التقديرات : فالعلّةُ إِمّا أن تكونٌ مفردة» أو مركبَةٌ من قيدين" أو 
أكثر. 

واعتمدٌ بعضهم ‏ في التراجيح الواقعة” في هذا الباب ‏ على أمرين: 
أحدّهما: 

أنَّ كل ما كان أشبة بالعلّل العقليّة ‏ فهو راجعٌ على مالا يكونُ كذلك, لأنَ 
العقلّ أصلُ النقل والفرِحٌ كلّما كان أشبة بالأصل : كان أقوى . 


(#) آخر الورقة )17١(‏ من س . )١(‏ هذه الزيادة من أ ى. 

(*) آخخر الورقة )١17//(‏ من ح. () لفظ ى: «صفتين». 

(") كذا في ح. سء ولفظ غيرهما: «الواردة». 

(4) في س. ل. ج: «لأن الأصل العقل». وعبارة ى: «لأن العقل هو الأصل». وعبارة 
ص : «لأن العقل أصلء والنقل فرع», وفي ١‏ نحو ما أثبتنا. 
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وثانيهما : 

أن كل ما كانَ”" [متفقا عليه : فه وأولى مما يكون مختلفاً فيه وكلّ ما كان”] 
الخلافٌ فيه أقلّ - فهو راجح على ما يكونَ الخلافٌ فيه أكثر. والسببٌُ فيه : أن 
وقوع الخلاف فيه يدل على حصول. الشكُ والشبهة . 


وهذان المأخذان ضعيفان جداً إلا في شيءٍ واحدء وهو: أنَّ [كلٌ"] ما 
كان متّفقاً عليه فهو أولى مما يكونُ مختلفاً فيه؛ وذلك لأنَ المقدّمةً إذاا» كانت 
مكمه عااياك كانت ري والقياسٌ الذي يكون بعض مقدّماته يقينياً. ونشضة 
ظنا - أقوى من الذي [يكون9©)] كل مقدّماته*» ظنياً ؛ لأنَّ الاحتمال شِ الأول 
قل مما في الثاني ومتى كان الاحتمالٌ أقلَّ : كان الظنُ أقوى. 


إذا عرفت هذا الأصل الترجع 5 التفصيل . 
وفيه مباحث: 


2. 


أحذها: . 

[أن] التعليل بالوصفب الحقيقيٌ - أولى من التعليل بسائر الأقسام ؛ ؛ لأن 
جوازٌ التعليل بالوصف الحقيقي مجم عليه : صن القافسيق» والتعليل يسائر 
الأقسام مختلفٌ فيه . فيكونٌ القياسٍ الذي كود الحكم دفي أصله معلا 
بالوصف الحقيقيّ ؛ أقوى مما لا يكونُ كذلك. 
وثانيها: 

التعليلُ بالحكمة ‏ أولى من التعليل بالعدم . وبالوصف الإضافي» 


. في غير ص أبدلت الواو بفاء‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. .١‏ وأبدل لفظ «أولى» في ج ب «أقل». 
إفةا لم ترد الزيادة في ى. 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من ى. (4) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(*) آخر الورقة )١159(‏ من أ. (0) لم ترد الزيادة في آ» ى. 
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وبالحكم الشرعيّ » [وبالوصف التقديري2"»]. 

أما [أنه أولى9")] من العدم. فلن العلم" بالعدم لا يدعو إلى شع 
الحكم إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة: فيكون 
يي إلى شرع الحكم ‏ في الحقيقة هو المصلحة, لا العدم . [وإذا كانت 
العلَةٌ هي المصلحةً, لا العدم9»] كان التعليل بالمصلحة أولى من التعليلٍ 
بالعدم . 

فإن قلتَ: فهذا يقتضي أن يكونَ التعليلٌ بالمصلحة ‏ أولى من التعليل 
بالوصفب. 1 

قلتٌ: كان الواجبٌ ذلك. إلآ أنْ لوصف أدخلٌ ‏ في الضبط من الحاجة» 
فلهذا المعنى ترجح ) الوصفٌ على المصلحة. والعدم المطلقٌ لا يتقَيدٌ إلا إذا 
أضيف إلى الوجود. فهو في نفسه - غير مضبوط» فالعدم ليس بمؤثر - في 
الحقيقة ‏ وليس بضابط ”" في نفسه. فظهرٌ الفرقٌ©». 

وإذا ثبت أن الغال الحكر - أولى من التعليلٍ العدم وريه يت ننت أن 
«الإضافات») لبسك 93 أمورا وتُودية ب : لزم أن يكون التعليل بالحكمة 3 أولى من 
التعليل ب «الإضافات» . 

وأا أنهُ أولى من الحكمٍ الشرعيّ . والوصف التقديري فلن التعليل 
بالحاجة تعليلٌ بنفسٍ المؤثرء وهذا يمنع من التعليل بغيره» رك العمل به في 


)١(‏ كذا في ح. أء ى. ص. وعبارة ل» س: «وبالوصف التقديري, وبالوصف 
الشرعي» بدلاً من «بالحكم» فيما أثبتنا. وسقط ما بين المعقوفتين من 1. 

(1) زيادة يقتضيها المقام, مناسبة لما سيأتي . 

(”) لفظ ح : «الحكم». 

(*) ساقط من غير ص» ح. وزيد على «كان» في غيرهما: «ف». 

(0) كذا في ح. وفي غيرها: «يرجح». 

(5) لفظ :١‏ «مطابقا». وهو تصحيف. 


(#) آخر الورقة )١47(‏ من ج. (7) في :١‏ «بأمور» . 


-455- 


الوصفب الحقيقيّ بالإجماع , ولأنه اشتبه”" بالعلل العقليّة: فيبقى في هذه 
الصورة على الأصل . 
وثالثها : 

» التعليل بالعدم أولى, أم بالحكم الشرعيّ؟ 

يحتملٌ أن يقال : العدمٌ أولى ؛ لأنّه أشي" بالأمور الحقيقيّة» و[يحتملٌ] 
أن يقال: بل [ب»] الحكم, الشرعئّ أولى ؛ لأنهُ أشبهُ بالوجود . 
ورابعها: 

التعليل بالعدم أولى , أم بالصفات”» التقديري ية؟ 

[و280] الأشبة هو الأولُ؛ ؛ لأن المقدّر معدوم أعطي حكم الموجود. فكلٌ 
مافي المعدوم. من المحذورات - فهو حاصل في المقدّر مع مزيد محذورآخرّء 
وهو: أنهُ معّ كونه عونا - أعطئ حكم الموجود: [فكان المعدوم أولى 7] . 
وخامسها: 

تعليلُ الحكم الوجوديّ» بالعلّة الوجوديّة - أولى من تعليل الحكمٍ 

العدميّ » بالوصفف العدمي ومن تعليل الحكمٍ العدميّ بالوصفب الوجوديٌ ؛ 
والحكمٍ الوجودي بالوصف العدمي؛ أن كونٍ العلة والمعلولٍ 0 5 
يستدعي تقديرٌ كونهما(*» وجوديين؟ لأنا بين : أن العلة والمعلول وصفان ثبوة 
تاينما على المعدوم. لا يمكنٌ إلا إذا قُدّرَ المعدوم موجوداً . 


)١(‏ كذا في آء ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «أشبه». 


(*) آخر الورقة (777) من س . 


(9) لفظ أ: «اشتبه». 
(") انفردت بهذه الزيادة ح. (4) لم ترد الباء في ى. 
(0) لفظ ص : «بالإضافات». (5) هذه الزيادة من ص. 


(10) ما 7 المعقوفتين ساقط من س2 ل ج. 
(*) آخر الورقة (/ا١)‏ من ح. 
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وتعليلُ العدم بالعدم - أولى من القسمين الباقيين» للمشابهة . 

وأمّا أن تعليلٌ العدم بالوجود أولى0©. أم تعليلٌ الوجود بالعدم ؟ ‏ ففيه 
وسادسها : 

التعليل بالحكم الشرعيّ - أولى من التعليل بالوصف المقدر؛ ؛ لأنْ الأول 
على وفق الأصل ‏ والثاني على خلاف الأصل . 
وسابعها: 

إلتعليل. بالعلة المفردة - أولى ص التعليل بالعلّة المركبة؛ لأنَّ الاحتمال في 
المفرده” أقلّ مما في المركب؛ لأن المفرد لووجدٌ ‏ لوجدٌ بتمامه2"2. ولوعدم - 
لعدم بتمامه . 

[و©)] أمّا المركبٌ ‏ فليسٌ كذلك؛ لأنَّ المركبٌ من قيد قيدرين فق + تمل 

في جانب الوجود احتمالات ثلاثة, وهي : أن يوجدّ الجزءٌ بدلاً عن ذاك» وذاك 
بدلا عن هذا ويوجد المجموع . 

وكذا القولُ - في جانب العدم. المركب من قيود ثلاث بولاف احتمالات 
سبعة”) وكرت الوجود » وسبعةٌ" في طرف العدم ؛ ومعلومٌ أن ما كان 
الاحتمالٌ فيه أقلّ : كان الل 

فهذه جملةٌ التراجيح العائدة إلى ماهيّة العلة . 


)١(‏ لفظى: «أقل». 

(1) كذا في آاء ى. وفي غيرهما: «المفردة». 

8 كذافي ع وهو المتاسن» ولف غيرها! :وبذاتدة. 
(5) لم ترد الواوفي ح» أء ى. 

(4) كذا في غير ص. ح» أ ى. وفيها: «أو». 

(1) في صء أء ى: «تسعة» في الموضعين. 
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[النوع الثاني”""] : 

القولُ في التراجيح* العائدة إلى ما يدل على أنَّ ذاتَ العلّة موجودة . 

اعلم : أنْ العلمٌ بوجود تلك الذوات""إما أن يكونّ بديهيّء أوحسياً. أو 
استدلاليًا. 

والاستدلالٌ ‏ إِمّا أن يفيد العلمَء أو الظنّ . 

وعلى التقديرين: فذلك الدليلٌ ‏ إمّا أن يكونَ عقلياً محضاً. أو نقلياً 
محضاً أو مركباً منهما. 

فلنتكلم في هذه الأقسام - فنقول: 

ما إذا كان الطريقٌ مفيداً لليقين0» سواءٌ كان بديهيّاً أوحسّياً أو استدلالياً 
كنا وسراء كان عقل! محف + او تقلا مجفا :< أؤفر كنا فنهةا + :ونيواء كرت 
المقدّمات. أو قلّت0© -_: إنّه لا يقبل الترجيح . 

وكلامُ أبي الحسين ‏ يدل على أنه يقبل 

أمّا أن القطعيّات لا تقبلُ الترجيحَ - فلما تقدّم . 

فإن قلتّ: الضروري أولى من النظري ؛ أن الضروري لا يقبل الشِكُ 
[والشبهة»]. والنظري يقبلٌ ذلك . 

فلت النظري واجث اللحصول: عند حصول جميع. مقدّماته المتتجة له 
كما أنَّ البديهيّ واجبٌ الحصولٍ عندا» حصولٍ تصور طرفيه . 

وكما أن النظريٌ يزولُ ‏ عند زوال أحد الأمور التي لا بن منها في حصول. 


)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في الأصول. 

(*) آخر الورقة )"1١(‏ من ص . 

. لفظ س. أء ى: «الذات». (”) فى 1: «فسواء»‎ )١( 

(*#) آخر الورقة(١٠/07١)‏ من .١‏ (5) لم ترد هذه الزيادة في غيرح . 
() كذا في ص.» ح. وفي غيرهما: «بعد». وهو تصحيف. 
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جميع مقدّماته المنتجة [له ]20‏ فكذلك الضروريٌ يزو عند زوال. أحد 
التصورات الي لا بلٌ” منها. 

فإذن: لا فرق في وجود ارم عنذ:*» حضور موجباته في البابين. بل 
الفرقٌ [هو”"]: أنْ النظريٌ يتوقّفٌ على أمور أكثرٌ مما يتوقّفُ عليه الضروريٌ . 
فلا جرم كان وَكَال النظري ار زوال الضروري . 

فأمًا» وجوبٌ الوجود. وامتناعٌ العدم - عند حصول كل ما لا بدَّ منه ‏ فلا 
فرق بين الضروريٌ والنظريٌ [فيه] ‏ آلب . 

أمَا إذا كان الطرين ان الدال"ا علي وجود العلّة ظياً - فقد قيل : كلّما كانت 
المقدّماتٌ المنتجةٌ لذلك الظنّ أقل : كانَ القياس أقوى ؛ أن المقدّمات متي 
كانت أقلَّ : كان احتمالُ الخطأ أقلّ. ومتى كان احتمالُ الخطأ أقلّ: كان ظنٌّ 
الصواب أقوى . 

واعلم : أن هذا الكلام على عمومه ‏ ليس بحقٌ ؛ لأنَّ الظيّ يقبلٌ التفاوتَ 
في القوة والضعف, فإذا فرضنا دليلاً - كانت مقدُمائُ قلي إلا أن كل واحدةٍ منها ١‏ 
كانت مظنونة ظناً ضعيفاً. ودليلا آخرٌ ظنياً معارضاً للأوّل, - مقدّماته كثيرة إلا أن 
كل واد منهاء كانت مظنونة ظناً قوياً -: فالقوة الحاصلةٌ في" أحد الجانبين 

- بسبب قل الكمية - قد تصيرٌ معارّضة من الجانب الآخرء بسبب قوّة الكيفيّة: 

[وقد تكون قو الكيفيّة*)] في أحد د الجانيين» أزيدٌ من قلََّ الكمّيّة في الجانب 
الآخر. ختى إِنَّ الدليل الظنّ د الذي يكون عركباً من مالة مقدّمة ديك ا 
)١(‏ ناد في ح: «له. 
(:#) آخر الورقة (77) من س . 


(6) لم ترد الزيادة في أ ئى. (5) ناد في ح: «في4). 
(0) هذه الزيادة من ل. )١(‏ لفظ ج: «الظن». 
(*) آخر الورقة )١45(‏ من ج. (0) كذا في ح. ولفظ غيرها: «من». 


(8) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 


أقوى من الظنّ الحاصلٍ من الدليل المركب من مقدّمتين. 

فإذن: لا بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه . 

إذا عرفت هذاء فنقولٌ: الدليل الظي الذي يدل على وجود العلّة - ما 
أكون تسا أن لجماعاء ارفياسا: 

أمّا القياسٌ ‏ فالكلام”) فيه كما في الأول . ولا يتسلسلٌ» بل ينتهي إلى 
النص أو الإجماع . 

أيا النصٌ - فطرق الترجيح فيه ما تقدّم في القسم الثالثِ من [هذا("] 
الكتاب . 

وما الإجماع ‏ فإن كانا قطعيين: لم يقبل الترجيح . 

وإن كان أحدُهما قطعيّاً. والآخر ظنيًا: لم يقبل الترجيح ؛ لأنْ الإجماعَ 
المعلوم ‏ مقدّم على المظنون. 

أما إذا كانا مظنونين ‏ فهذا يقع على وجهين: 
أحذهما: 

الإجماعان” المختلفٌ فيهما ‏ عند المجتهدين -: كالإجماع الذي 
يحدث عن قول البعض . وسكوت الباقين. 
وثانيهما: 

الإجماعٌ المنقولٌ بطريق الآحاد. 

فهذان القسمان في محل الترجيح . 

وأمّا الذي © الزن جتتا امت ليو بواراع حلت فيمه فاك ارد 


(*) آخر الورقة (114١)من‏ ح. 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(#) آخر الورقة (؟١١)‏ من ى. 

(؟) لفظ ى: «الاجماعات». (5) في ى: «الذين». 
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به عدم الاختلاف ب في أحدهماء ووقوعة في الآخر فذلك ليس من باب 
الترجيح . ؛ لأن د المعلوم على المظنون قطعي . 
وإن عَنيٌّ به قله الاختلاف في أحدهماء وكثرتةُ في الآخر - فلا نسلّمُ أن 
هذا القدر يوجبٌ الترجيح . 
ولنختم هذا الفصل بشيء» وهو(" : [أُنْه] إذا تعارض قياسان. وكانّ وجودُ 
الأمر الذي جعل عله نكم الل - في أحد ل القياسين معلوماً. وفي الآخر 
مظنوناً -: كان الأول راجحاً. لما بيًا: أن [القياس”"] الذي بعض مقدّماته 
معلومٌ ‏ راجح على ما كان كل مقدماته مظنوناً: 
[التوع الثالث””"] 
القول في التراجيح. الحاصلة بسبب الطرق الدالّة على عليّة الوصف في 
الأصل وقد ذكرنا في كتاب القياسٍ : أنَّ الطرق الدالَة على عليّة الوصف ‏ في 
الأصلٍ - إمّا الدليل النقليٌ ٠‏ أو العقليٌ . 
أمّا الدليل النقلييٌ - فإِمًا أن يكونَ نضّاً أو إيماءاً. 
أمّا النص - فقد يكونُ بحيتٌ لا يحتملٌ غير العلَيّة, وهو ألفاظ ثلاثة». وهى 
قوله: 0 كذاء أو لسبب كذا». أو لأجل كذا»». فهذا مقدّم 0 
جميع الطر ق النقلية . 
وأما الي يحثمل ع الع ولكنه ظاهرٌ جد فألفاظ ثلاثة وهي : 
«اللامء إن والباءى. وحرفٌ «اللام 6 مقدّم على دَإِنّ والباء)(" ؛ أن دالّلام0» 


. هذه الزيادة من ح. ىق س‎ )١( 


() لم ترد في 1. 

(") لم يرد ما بين المعقوفتين في س» ل ج. وفي أ ى: «القسم». 
ست اا (*) آخر الورقة (174؟) من س . 
(5) زاد في ح: «أو لأجل أنه كذا». 

(5) تكررت هله العبارة في ى. (*) آخخر الورقة (1/ا١)‏ من 1. 
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ظاهرٌ جدّاً في التعليل» [و0"] أمّا لفظ إن - فقد يكونُ للتأكيد. ولفظ «الباء» 
قد يكون للإلصاق ا : كتبتٌ بالقلم. )» وقد يفيد كونه محكوماً به كقوله 
عليه الصلاة والسلام : دأنا أقضي بالظاهره . 

أمَا حيتُ تأتي ‏ لا للآلة"2, ولا لأن تكونَ محكمماً به -: كان مرادفاً"" 
للأم 0 نه لا فرق بين أن يقال: «قتلته لجنايته»» و «قتلته بجنايته» . 

0 «الباء وَإِنْع©» أيهما المقدّم؟ [ف»] فيه احتمالٌ. 

وأمّا الإيماءاتٌ ‏ ففيها أبحاتٌ: 
أحذّها: 

نا ينا أن دلالة الإيماء على عليّة الوصفب في الأصل - لا تتوفف 0 على 
كونه ماسب ولكنٌ الوصفت الذي يكونٌ مناسبا راجح على مالا يكونُ كذلكٌ . 
وثانيها : 

أن إيماء الدلالة اليقينيّة ‏ راجحٌ على إيماء الدلالة الظنيّة؛ لما عرفت : أنَّ 
الدليلٌ - الذي بعض مقدماته يقينئٌ. والبعض ظنيٌ - راجح على ما يكون 
لك ته ظنياً. 

و[أئ1") إذا نبت عليُّ الوصفين”*» بإيماء خبر الواحد ‏ فوجوه ارمع فيه 
ما ذكرناه في باب خخبر الواحد. ش 


أن الجمهور اتقُّقوا على أنَّ ما ظهرت عليّتهُ بالإيماء. راجح على ما ظهرت 


)1( هذه الزيادة من ح». 
)"2١‏ في سء ى: «للدلالة», وهو تصحيف 


(0) لفظ س: «مرادهو وهو تصحيف . (5) زاد في ح: دف)». 
(0) هذه الزيادة الواجبة من آ» ى. (5) في غيرح: «يتوقف». 
(0) لم ترد الزيادة في ج. (#) آخر الورقة )١86(‏ من ج. 


“اه - 


عليه بالوجوه العقليّة ‏ [من المناسبة والدوران» والسبر. 

وهذا فيه نظر. وذلك لأنْ الإيماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل على : العليّةدن»] 
فلا بدّ وأن يكونَ الدالُ على عليّته” أمرٌ آخرٌ سوى اللفظء ولمّا بحثنا لم نجد 
شيئاً يدل على عليّتَها إلا أحدٌُ أمور ثلاثة: المناسبة والدوران [والسبر”"] - على 
ما مرهة» ذلك في باب الإيماءات . ا ْ 

وإذا ثبب أن الإيماءات لا تدلُ إل بواسطة أحد هذه الطرق الثلاثة كان 
الأصل - لا محالة - أقوى من الفرع . فكان كل واحدٍ من هذه الثلاثة ع افو 
من الإيماءات . 
ورابعها: 

أنا قد ذكرنا: أنَّ أقسامٌ الإيماءات خمسةٌ. وكلٌ واحدٍ من تلك الأقسام 
يندج تحته أقسامٌ كثيرة» واستيفاء القول في هذا - يقتضي أن نتكلّم في 
تفاصيلٍ كل واحدٍ من [أقسام”)] تلك الأقسام 2. مع م ما يشاركة في جنسه, 
ومع ما هو خارجٌ من جنسه؛ لأنهُ لا يبعدُ أن يكونَ أحدُ الجنسين - أقوى من 
الجنسٍ الخجيرة ويكون بعض أنواع © الضعيف ‏ أقوى من بعض أنواعٍ 
القويّ ‏ لكنا تركنا هذا لطولها وكثرتها. 

0 الطرق العقليَهُ - فقد ذكرنا منها ستَةٌ. وهي : المناسبٌ, والمؤّرء 
والشية):واللؤرات) والطرد والسبر. فلتكلّم في تفاصيلٍ هذه الأجناسٍ ٠‏ ثم 
في تفاصيلٍ [أنواع' كم كل واحد من هذه الأجناس . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى 

(5) لفظ :١‏ وعليه». 

(") سقطت الزيادة من سء أ ى. 

(4) في سء. ل. ج: «شرح». ١‏ (0)لم ترد في سء ى. 

(5) زاد في ى» 1: «الخمسة مع صاحبهء ثم نتكلم في كل واحد من أقسام تلك 
الأقسام» . 

(*) آخر الورقة )١180(‏ من ح. (9) انفردت بهذه الزيادة ح. 
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أمّا تفاصيلٌ هذه الأجناس - ففيها أبحاثٌ: 
أحذها: 1 

[أن”)] المناسبة أقوى من الدوران. 

وقَالٌ قوم : الدورانٌ أقوى, وعبّروا عن ذلك : بن العلّةَ المطردةً المنعكسة ‏ 
أقوى مما لا يكونُ كذلك . 
لنا: 

أن الوصفف إنما يو ور في الحكم لمناسبته» فالمناسبة علَةٌ [لعليّة”"] العلة: 
وليس تأثير الوصفب في الجاع لدورانه [معه], لأن الدوران ‏ في الحقيقة - 


ليس من لوادم, العليّة؟)؛ لآنّ العلّةَ إذا كانت أخصٌ من المعلول. : كانت 
العليّة* منفكة (©» هناك عن الدوران : وقد ينفك الدوران عن العلية كما في 


الصور الّتى عددناها فى باب الدوران. 
. وإذا كان كذلك: كان الاستدلانٌُ بالمناسبة على العليّة ‏ أقوى من 
الاستدلال بالدوران عليها. 
احتح المخالفٌ - بوجهير 200 
الأول : 
أنَّ العلّةَ المطردة المنعكسةً ‏ أشبهُ بالعلّل العقليّة فتكونُ أقوى . 
الثاني : 
أْهم أجمعوا على صحّة المطرد" المنعكس . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. )9١‏ هذه الزيادة من ح» أء ى. 

(") هذه الزيادة من ح. 1. (4) كذا في ح, ولفظ غيرها: «العلة». 
(*) آخر الورقة:(776) من س . (ه) لفظ :١‏ «منفصلة». 

() لفظ ص: «بأمرين». (7) زاد في ى: «و2. 
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[2"9] الجواتٌ عن الأول : 
لا نسلُم أن العكس واجبٌّ فى العلل العقليّة» وقد بيئاه في كتبنا العقليّة . 
سلّمناه؛ لكن لا نسلَمٌ أنَّ الأشبة بالعلّل العقليّة - أولى . 
وعن ا ش 
لا يكون 1-2 نزاع (فيه]. ش 
أما [أنَا لا نقضي ب7]ت ترجيح الدوران نِ المنفكٌ عن المناسبة على المناسب 
المنفك عن الدوران - فلأنَهُ إذا وجد الدورانٌ بدون المناسبة. فقد لا تحمل 
العلّة0): : كرائحة ة الخمر مع حرمتها. 
وثانيها : 
أن المناسبة أقوى من التأثير؛ أنه لا معنى للتأثير إلا أنه عر ت تأثيرٌ هذا 
الوصف, - في 6 هذا الحكم 0 وفي جنسه. وكون الشيء ء مؤراً في شيء ‏ لا 
يوجبٌ كوه مؤثاً فيما يشاركةُ في جنسه . 
أمنا كربه فنناشياً [[ف"] هو الي لأجله صارٌ الوصفٌ مؤْدراة في الحكم . 
فكانَ الاستدلال بالمناسبة على العليّة») أقوى من الاستدلال . بالتأثير عليها. 
وثالثها : 
أن «السيره ما أن يكون قاطعاً في مقدّماته. , أو مظنوناً في مقدّماته أو 
ل باتع لس اكوا 
)١(‏ هذه الزيادة من 3 ئى. 
(9) لم ترد الزيادة في ح. سء ى. 
(*) ما ب بين المعقوفتين من ص. ح . ٠‏ 
(5) لفظ ح: «العلية) . (8) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(*) آخر الورقة (؟7١)‏ من 1. (5) لفظح: «أو». 
(0) زيادة واجبة لم ترد في الأصول. 
(8) كذا في ح, ولفظ غيرها: «العلة». 
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قاطعاً في بعض مقدّماته ومظنوناً في البعض”22©. 

فإن كان قاطعاً في كل مقدّماته : كان العمل به متعيّناء وليس هذا بترجيح . 

ما إذا كان مظنوناً فى كل مقكفاتة امكل آن يدل وليل ظَنُ على أن 
انك سار ويل ا طق خل اذ الملة - ري هذا رسيت رةه ذال 
ودليل آخر ظنيٌّ [على”)] أن العلّةَ ليست ذلك الوصفت ‏ فيحصلٌ ‏ ها هنا ظَنٌ 
أنَّ العلّةَ ليست إل هذا الوصت؛ فها هنا: العملٌ بالمناسبة ‏ أولى من العمل 

بهذا السبر؛ وذلك: لأنَّ الدليلَ الدالٌ على هذه المقدِّمات الثلاث ‏ التي لا بد 
منها في الحو إن النصّ أو الإيماكٌء أو الطرق العقليهٌ. 


ات 


فإن كان هو النصّ : صارتٌ تلك المقدّماتٌ يقينيةٌ ‏ وقد فرضناها ظنيّة ‏ هذا 
وإن كان إيماءاً ‏ فقد عرفت أن الإيماء مرجوحٌ بالنسبة إلى المناسبة. [و9»] 
أمَا الطرق العقليَهُ - فالمناسيةٌ أولى من غيرهاء لأآنّ المناسبة مستقلةٌ بإنتاج. 
العليّة) والسبرٌ لا ينتج اللي إل بعد مقدّماتٍ كثيرة» والمثبثُ لتلك المقدّمات - 
ما المناسبةٌء أو غيرُها. 


فإن كان الأوَّلَه»: كانت المناسبة أولى من السبر؛ أن في إثبات 00 
بالمناسبة - تكفي المناسبةٌ الواحدةٌ في الإنتاج, 2 وفي السبر لا بل من ثلا 

. مقنّمَات. والكثرة دلي المرجوحية‎ ١ 

وإن كان الثاني : كانت المناسبة أولى ؛ لأن المناسبة عله لعلية العلة, وغيرٌ 
المناملبة - ليس كذلك» فالاستدلال”” بالمناسبه على العلية أولى . 


)١(‏ كذنا فى آء وعبارة غيرها: «دون البعض». 


(*) أخثر الورقة (185) من ج. زفة في غير ح » أ ى: «وإماء. 
(5) لم ترد الزيادة في س .. (4) لم ترد الواوفي أ ى. 
(#) أخبر الورقة )١1١79(‏ من ى. (#) آخر الورقة (517) من ص . 


(ه6) كذا في س » ص » ل وفي النسخ الأخرى: «فالتعليل» . 
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وأمًا إن كان السبر مظنوناً في بعض المقدمات©», مقطوعاً في البعض -: 
عادً الترجيحٌ المذكورٌ في تلك المقدّمات المظنونة. 
ورابعها: 

نّم المناسبة أقوى من الشبه”" والطردء وذلك واضحٌ : لا حاجة به إلى 
الدليل . 

فهذا هر الجام في تراجيح هذه [الطرق””"] السنّة العقليّة بحسب 
الجنسٍ 2 ولنتكلّم الآن - في أنواع_ كل واحد منها. 

وفيه مسائل . 
[ال0)] غبيال الأولى : 

ترج بعض المناسبات على بعض - إِمّا أن يكون بأمور عائدة" إلى 
ماهيّاتهاء أو بأمور خارجة عنها. 

م القسم الأول - ريل . أنك قد عرفت أن كون الوضفب مناسباء إ4)© 
0 يكون لأجلٍ مصلحة دنيوبة أو دينيّة والمصلحةٌ الدنيوية زم أن تكرن في 
محل اليرورة: أو في محل الحاجة. أو في 5 الزينة والتدمة. 

وظاهرٌ أن المناسبة - التي وم الضرورة - راجحة على التي من باب 
الحاجة, والّتي من باب الحاجة - مقدّمةٌ على التي من باب الزينة . 


ا 9 المتاسية ل الضرورة - خمسة؛ 0 


كيفيّة تجح بعض 0 عل نتن : 


(*) آخر الورقة )١18١(‏ من ح. 


(*) آخر الورقة (77؟) من س . )١(‏ هذه الزيادة من ح. 
(؟) لفظ :١‏ «التأثير» . (*) هذه الزيادة من ح. 
(4) لم ترد في جب أاى. (9) لفظ ح: «راجعة». 
(5) زاد في ح: وله . (0) انفردت ح بهذه الزيادة. 
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م عرفت : أنَّ الوصف المناسبٌ للحكم - قد يكونُ نوعهُ مناسباً لنوع. 
الحكم| 5 وقد يناسب جنسة نوع الحكم. 5 وقد يناسبٌ نوعهُ جنس الحكم. » وقد 
ياست الله جنس 000 
ولا شك في تقدّم الأول على الثلاثة الأخيرة؛ والثاني والثالث. 
و [أم0"] الثاني والثالتُ [ف©] هما كالمتعارضين, ولا شك في تقدّمهما 
على الرابع . 

ع عنس قديكود ريياء وقد كوه يعدا موالمنائسة الطرادة من الج 
القريب: تقدُم على المناسبة المتولّدة من الجنس البعيد . 
م المناسبةٌ في كل قسم © من هذه الأقسام كل يكن عل رقن 
ون خفية . 
أما الجليٌ فهو: الذي يلتفثٌ الذهنٌ إليه في أول, سما الحكم ء » كقوله 
عليه الضلاة والسلام : ولا يقضي القاضي وهو غضبانٌ) ؛ فإنه يلتفتٌ الذهن 3 
عند سماع هذا الكلام ‏ إلى أن الغضبَ إِنْما من من الحكم . لكونه مانعا من 
استيفاء الفكر» . 
وأمًا 5006 الذي لا يكونُ كذلك. 
ولا شك في تقدّم 0 © الجلىٌ على الخفيّ . 
[وأما”"] القسمٌ الشاني ‏ وهو ترجيحٌ بعض المناسبات على بعض ء بأمور 
خارجة عنها ‏ فذلك على وجوه: 


)1( انفردت بهذه الزيادة ح. 
(١‏ هذه الزيادة من ح. 1 
(5) لم ترد الزيادة في ى. 


(؟) لفظاح. ى: «واحد». (0) لفظ ح: «الفكرة» . 
(*) آخر الورقة (191) من 1. 
(5) لفظاا: «تقديم» . (/) هذه الزيادة من ح. 6 ىفق: 
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أحذها: 

أن المناسبة المتأيّدةٌ بسائر الطرق - أعني : الإيماء والدوران والسبرَ - 
راجحة على مالا يكونُ كذلك؛ ويرجمٌ حاصلَهُ إلى الترجيح بكثرة الأدلة. 
وثانيها: 

المناسبةٌ الخاليةٌ عن المعارض راجحةٌ على ما لا يكون كذلك؛ إن 
المناسبة» وإن كانت لا تبطل بالمعارض [ة”"] لكنها مرجوحةٌ ‏ بالنّسبة إلى مالا 
تكون بغار 
وثالثها : 

الذي ا الحكمّ من وجهين ‏ راجح على مالا يناسبٌ إلا من وجه 
واحل . وعلَتَهُ ظاهرة . 

وأيضاً”). كلما كانت الجهاثٌ أكثرٌء كانت أرجمٌ . 
مسألةٌ: 

الدورانٌ الحاصلٌ في صورة واحدة ‏ راجعٌ على الحاصل في صورتين ؛ 
أن احتمالٌ الخطأ© في الدوران ن الحاصل ة في الصورة الواحدة - أقل من 
احتماله في الدورانٍ الحاصل في صورتين» ومتى كان احتمالُ الخطأ أقلّ : كان 
الظنٌ أقوى . ظ 
يان الأول : : 

أن العضير [لما9] لم يكن مسكراً ذ في ليان الأول فلم كن را 
8 صارٌ مسكراً بعد ذلك : قصار محر ' لها زالكه المدكر هزه أخرى ؛ 
زالت الحرمة؛ فها هنا نقطمع بأنّ شيئاً من الصفات* الباقية ف في الأحوال. 


(*) آخر الورقة (14817) من ج. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(7) في ح» أ: «فكلما». (*) لفظ ى: «الخفاء» . 

(4) انفردت ! بهذه الزيادة . (*) آخر الورقة (/1771) من س. 
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الغلائة ) 


يصلحٌ لعلّية هذا الحكم , وإلاّ لزمَ وجودُ العلّة بدون الحكم . 


وأمّا الدوران في صورتين ‏ فهو كما يقولُ الحنفيٌ في مسألة الحلىّ : «كونه 


ذهباً موجبٌ للزكاة؛ لأنَّ «التبر» لما كان ذهباً: وجبت الزكاة فيه . والثياب لما لم 
تكن ذهباً: لم تجب الزكاة فيها». فها هنا - لا يمكنُ القدحٌ في علْيّة الصفات 


الباقية 
الصورة 
مسألةٌ: 


في الصفة. 


٠‏ بمثل م فى الصورة الأولى . فشبت أن احتمال” المعارض, في 
الأولى أقلّ : فكانَ الظنّ فيها أقوى. 


ذكرنا: أنَّ الشبة قد يكونُ شبهاً في الحكم الشرعيّ , وقده* يكونَ شبهاً 


واخبتلفوا في الراجح 


[التوع 


قياساً» 


والأظهرٌ: نّالشبة في الصفة ‏ ألى ‏ لها أشية الع العقليّة . 


الرابع”"] في التراجيح لمامايفييال الحكم © . 


فنقولٌ : هذا الطرينٌ لاشك أنه نه يكون دالآ”», ثم ذلك الطريقٌ -! إِمّا أن يكون 
في القياسين المتعارضين : قطعياً أوظنياً أو يكون في أحدها قطعياً وفي الآخر 


فإن كان قطعياً فيهما معاً: استحالٌ الترجيحٌ في ذلك, لما عرفت. 
وإنا كانا لشو فالدليل الدال علتيقاء انان يكو لففا انا اتحناعاً او 


فلنتكلّم في تفاصيل هذه الأجناس , ثم في تفاصيل أنواع كل واحدٍ 


من هذه الأجناس . 


٠ . في 1 «الثلاث)‎ )١( 


(9) لفظ !: «الاحتمال». 

(*) آخر الورقة )١185(‏ من ح. 

(9) في غير ح : «القول». (4) زاد في غيرح: «في الأصل». 
(0) أي على الترجيح . ولفظ ى: «أقرب» ولفظ ح. أ: وشرعياء . 
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ما البحثٌ الأوْلُ ‏ فيشتملٌ على مسألتين : 
إحداهما : 
قالوا: القياس الْذي ثبت(17) الحكم في أصله باجم 2 2 ى من الي 

ثبت الحكمٌ في أصله بالدلائل اللّفظيّة؛ لأنَّ الدلائل اللَفظيّة تقبل التخصيصٌ 
والتأويل» والإجماع لا يقبلهما9. 

وهذا مشكلٌ؛ لأنا حيثُ أثبتنا الإجماعَ ‏ إِنّما أثبتناهُ بالدلائل اللْفظيّة 
والفرعٌ كيفت يكونُ أقوى حالاً من الأصل ؟! 
المسألةٌ الثانية : 1 

قد تقدّم في كتاب” القياس : أن الحكمٌ في الأصل لا يجودٌ أن يكونَ مثبتا 
بالقياس» وإن كان قد جوزه قوم . 

والمجوزونَ انّفقوا على أن القياس ‏ الذي ثبت الحكمٌ في أصله بالنص - 
راجح على الذي ثبتَ الحكم في أصلّه بالقياس ؛ لأن ذلك القياسٌ لا يتفرٌ 
على قياس [آخر”»] إلى غير نهاية» بل لا بد من الانتهاء إلى أصل ثبت حكمة 
بالنص . 

وإذا كانَ كذلك: فالنص أصلٌ القياس » والأصلٌ راجمٌ على الفرع . 
البحثٌ الثاني : في تفاصيل أنواع كل وان من هذه الأجناسٍ الثلاثة. ‏ 

فنقول: [1م01]: الدلائلٌ اللفظيّة» [ف0©] ما أن تكون متواترة أو آحاداً . 
فإن كانت متواترة: لم يمكن ترجيحٌ بعضها على بعض - إلا بما يرجم إلى 
المتن. 

وإن كانت آحاداً : أمكنٌ ترجيح بعضها على بعض "© بما في المتن» وبما 


)١(‏ لفظ أ: «يغبت». (؟) في غيرح: «يقبلها». 

(") في غيّرح» أء ى: «كتابنا». وانظر ص (اه”) من هذا الجزء من الكتاب . 
(5) هذه الزيادة من ح. (0) هذه الزيادة لم ترد من أ ى. 
(5) هذه الزيادة الواجبة من ح . (7) لفظ ى : «البعض». 
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في الإسناد. وتلك الوجوه قد ذكرناها ‏ فيما تقدّم - فلا فائدة في الإعادة. 
وبالجملة - فكلّما كانَ ثبوتُ الحكم في الأصل أقوى: كان" القياس 
أرجحّ . 
فإن كان * وت الحكم في أحد القيانيين مقطرعا: وفي الأخركان الأول 
أولى ؛ لما تقدّم : :أن القياس الي يعض مقدماتة مقطوعٌ . انعفن فنظنون - 
راجح على م(") كل مقدمّاته مظنون». 

وأبضاً: فإذا ثبت الحكم ‏ في أحد الأصلين ‏ بإيماء خبر متواتر: فهوراجح 
على ما ثبت بإيماء خبر واحد9), 7 بشرط التعادلٍ في الإيماءين. 

ولرافت الحكم - في الأصل بخبر الواحد. فانْذي هو[مدلول©] حقيقة 
اللفظ : راجح على ما هو مدلولٌ مجازه . 

[النوع الخامس2)] : 

القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفيّة الحكم . 

وهي على وجوه : 

أحدها" : 
القياسٌ الذي يوجبُ حكماً شرعياً: راجحٌ على ما يوجبٌ حكماً عقلياً؛ لأن 
القياس دليلٌ شرع : فيجبٌ أن يكونَ حكمُّهُ شرعيّاً, إلا أنا لو قذّرنا تقديم 
العلة المثبتة للحكم الشرعيّ على المثبتة للحكم العقليّ : لزم النسخ مرتين» 


(#) آخر الورقة (17/5) من .١‏ 

)١(‏ زادت في ى: «كانت»» وفي غيرح: وكان». 
(*) آخر الورقة (144) من ج. 

(5) كذا في صء ح . وفي غيرهما: «الواحد». 


() سقطت الزيادة من ى. (4) زيادة مناسبة ولم ترد في الأصول. 
(9) عبارة 1: «الترجيح الحاصل». (#©) آخر الورقة (74؟7) من س . 
() آخر الورقة )١١84(‏ من ى. (5) في ح» ى: «ولأناء. 
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ولو قذَّرنا تقديمَ العقل : لزم النسخ مرّة. 

فإن قلتَّ: كيف يجوز أن يستخرج من أصل عقليّ علَةٌ شرعيةٌ؟ ! 

قلتٌ: يجورٌ ذلك إذا لم ينقلنا عنه الشرعٌ. فنستخرجٌ العلَة الي لأجلها لم 
ينقأنا عن الشرع . 

أن إذا كانَ أحدُ الحكمين نفيًء والآخرٌ إثبت - وكانا شرعيّين 7 : إنهما 
يتساويانٍ. لكنًا ذكرنا في باب ترجيح الأخيان: انلا بد وان يكن احدهنا 


الترجيحٌ بكون أحد الحكمين في الفرع حظراًء فذلك الحظرٌ إِمّا أن يكون 
قرعا اهملا , ننإق كان تهنا - فهو راجح على الإباحة ؛ لانّهُ شرعيٌ » ولأنَ 
الأخدٌ بالحظر 3 خوط "وق كان عقايا د فكرنه حظر) + جهةٌ الرجحان, وكونهُ عقليا 
خية المرعوسة! فيجبٌ الرجوعٌ الي ترجيحٍ آخر ولا بذ في الحظر والإباحة 
586 أحدهما عقليا - على ما تقدم . 
وثالثها : 
أن يكونَ حكمٌ إحدى العلّتين العتقّ. وحكمٌ الأخرى الرقٌّ. فالمثبتةُ 
للعتق*» أولى ؛ لأنَّ للعتق مزيد و أنه على وفق الأصل . 
ورابعها: 
إذا كانَ حكمٌ إحداهما في الفرع إسقاط الحدّء وحكمُ الأخرى إثباته - 
فالمسقطةٌ أولى ؛ لأنْ ثبوتَهُ على خلاف الأصل . 
فإن قلت: المثبث”" للعقوبات ‏ يثبتٌ حكماً شرعيّاء والدارىء27 يثبتُ 
حكماً عقليًاً” . فالمثبت للحكم الشرعيٌ أولى . ؟! 


الجوات: 
أن الشرع إذا ورد بالسقوط داغبار الشقوط كركها شرعيا: ولذلك لا يجوز 
69 آخر الورقة )١187(‏ من ح. )١(‏ في غيرح» ى: ال 
5 4 
(5) في غير ح» اء ى: «والدارئة). [شة ابدلت الفاء في ح بواو. 
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نسخهً إلا بما ينس الحكم الشرعيّ . 
وخامسها : 
الترجيح بكون أحد حكمي العلة ة أزيدٌ من حكمٍ الأعرااك أن" يكون 
حكم أحدهما الندبٌ. وحكمٍ الآخر"» الإباحة . فالمثيتُ للندب - أولى ؛ ؛ أن 
في الدب معنى الإباحة وزيادةً. فكانت أولى | إذا©» كانت الزيادة شرعيّة . 
وسناننها: 

العلةّ إذا كانَ حكمّها الطلاقّ: كانت راجحة؛ لما ثبتَ من قوة الطلاق. 
وسابعها: 
القياس على الحكم - الوارد على وفق قياس الأصوك. - أولى من القياسٍ 
على الحكم الوارد بخلاف قياسٍ الأصول. ؛ وعلَتُه : كونُ الأول متفقاً عليه 
والثاني مختلفاً فيه . ولأنُ الأول خال عن المعارضٍ » والثاني مع المعارض . 
فيكونُ الأول أولى . 
وثامئها: 
لقياسٌ على أصل أجمع” على تعليل, ك0 أولى مما لايكونُ كذلك؛ 
وعلته : أن على التقدير الأول ايكون إحدى مقدّمات القياسٍ 0 وهي : 
كون لحكم في الأصلٍ معللاً. فيكونُ ذلك القياسٌ راجحاً على مالا يكون 


شيءٌ من مقدّماته يقينياً. 


وتاسفها : 

الترجيحٌ بشهادة الأصول [للحكم*]» وقد يراد بها: دلالةٌ الكتاب والسئة 
والإجماع على ذلك الحكم .. 

وهذه وإن كانت صريحةً - فهي" الأصل في إثبات الحكم : فلا يجوز 
وم للظح: لاخر 000000 (5) عبارة 1: «يجوز بأن». 
(”) لظ ح: «الأخرى». (4) لفظاى: «إذ». 
(0) لفظ ح: وأجمعوا» . 


[6ظ زاد في ل.)ى» ج: «في). 
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الترجيحٌ بها. وإن مسهًا احتمالٌ شديدٌ: جاز ترجيحٌ [القياس 7©] بها . 
وعاشرها: 

يق الترجبح بقول الصحابي ؛ لأنهُ أعرفٌ بمقاصد الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك: إذا عضذك العلة علة") أخرى. 

كما تجح أخبارٌ الآحاد بعضها ببعض . 
وحادي عشرها: 

أن يلزمٌ [من”"] ثبوت 0 في الفرع 2 محذور: كتخصيصٍ 
عموم » أوترك العمل بظاهر, أو ترجيحٍ مجاز على حقيقة . 

وفرق بين هذا لمعيه ٠‏ وبينَ ما ذكرناة: من شهادة*» الأصول ؛ لأنْ 
العيكم الشرعيٌ قد يكون: : بحيتُ يوجدٌ في الشرع أصولٌ تشهدٌ بصحُته. 
وأصول أخرٌ تشهدٌ ببطلانه . فالقوةٌ الحاصلةٌ بسبب وجود الأصول ذال تشهد 
بصحته - غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهدٌ © ببطلائه. 

وهار الباب: أن يكون .الحكمٌ لازم للعلّة في كل الصور فإِن من يجورٌ 
تخصيصض العلّة اسلم 5 العله القطرهة أولى من المخصوصة . 
[النوع السادس”*»] 
في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلّة : 

وهو: ما الأصل. أو» الفرجٌ أو مجموعهما. 

ما الأصل: فبأن” تشهدّ للعلّة الواحدة أصولٌ كثيرةٌ. وذلك لأنَّ شهادةً 


)١(‏ سقطت الزيادة من س 

(*) آخر الورقة (176) من 1. (5) في آ: «بعلة». 

(5) لم ترد في س» آأء ىء ج. (#) آخر الورقة (779) من س . 

(#) آخر الورقة )١89(‏ من ج. (5) كذا في ح. ولفظ غيرها «أشهد» . 

(0) ما بين المعقوفتين أبدل في غير ح ب «القول». وفيها: «النوع الخامس». والصواب 
ما أثبتنا. (5) في آء ى: «وإماه. (0) في غيرحء» أء ى: «فأن». 
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الأصل - دليلٌ على كون تلك العلّة معتبرة. وكلّ شهادة دليلٌ* مستقلٌ. 


فالترجيح بالشهادات الكثيرة - ترجيح بكثرة الدلائل . 


وأمًا الفرع ‏ ففيه صور: 


إحداها: 
أن العلّة المتعدّيةَ - أولى من القاصرة: عند الأكثرين. خلافاً لبعض 
الشافعية . | 


لعا : 


3 
5 


أن المتعدّية أكثرٌ فائدةٌ» ولأنها 08 عليها. والقاضرة مكلت فنها فالأخدٌ 


بالمتفق [عليه2"] أولى : فكانت المتعديّةُ أولى . 


احتجٌ المخالفٌ: بن التعدية” فرع الصحّةء والفرعٌ لا يقوّي الاصلٌ©. 


[و"»] الجوابٌ : لكنّه" يدل على قوته. 


وثانيها: 


إذا كانت فروعٌ إحدّى العلتين ‏ أكثرٌ من الأخرى؛ قال بعضهم : هو أولى . 


وقال آخرون: لا يحصلٌ به الرجحانٌ. 


إلى 


حجّةٌ الأولين: 

أنها إذا كثرت فروعُها : كثرت فوائدهاء [فكانت أولى . 

فإن قلت : إِنْما يكونُ إذا كثرت فوائدُها!”] الشرعيّةُ» وكثرةٌ فروعها ‏ ترجمٌ 
كثرة ما خلقٌ الله تعالى ‏ من ذلك النوع » ولِيس ذلك بأمر شرعيّ . 


قلت : كثرة وجود الفروع - ليس بأمر شرعيّ » لكنْ الفروعَ لما كثرت : لزمَ 


(*) آخر الورقة (5) من ص . 
)١(‏ زيادة مناسبة يتم الكلام بدونها. ولم ترد في الأصول. 
(9) كا في ح» أ ى» س»2 وفي غيرها: «المتعدية»» وهو تصحيف . 


(”) لفظ ح: «بالأصل». وهو وهم . (4) هذه الزيادة من ح. أء ى. 
(ه) لقظاح: «ولكنه» . )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ح. 
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من جعل «) هذا الوصف ع كثرة الأحكام ‏ فكانْ أولى . 


احتح الآخرون بوجوه: 
الأول2: 

لو كانَ أعم العلّتين ‏ أولى من أخصّهماء لكان العمل باعمّ الخطابين - 
الثاني : 

[التعدية”"] فرع صححة العلّة - في الأصل - فلو توقفت صحُنّها على 
التعدية : لَزم الدور. 
الثالث : 


كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلقٌ الله - تعالى - من ذلك النوع 2 وليس 
ذلك بأمر شرعيّ : بخلاف كثرة الأصول . 
[و*] الجوابُ عن الأول : 

إِنْما لم يكن العمل بأعمٌ الخطابين ‏ أولى , لأنْ فيه طرحاً لأخصهما . ولِيسّ 
كذلك العمل بأخصهما. 

أمّا العلة - فإذا انتتهى الأمر إلى الترجيح . ؛ وترجيحٌ إحداهما يوجبٌ طرِحَ 
الأخرى: - فكان طرح ما تقل فائدته أولى . 
وغن الثاني والثالث : 

ما تقدّمَ . 
وثالئها: 

العلّةُ إذا كانت مثبتةٌ للحكم - في كل الفروع - فهي راجحةٌ على ما تثبثُ 
الحكم ‏ في بعضٍ الفروع . 
)١(‏ لفظاح: وكون». 
(*) آخر الورقة )١64(‏ من ح. () في غيراء ى: عار 
(9) لم ترد الزيادة في ى. (5) هذه الزيادة من ح» .١‏ 

"ةع - 


وسببٌ الرجحان : أن الدالٌ على العم - في كل الفروع - يجري مجرى 
الأدلّة الكثيرة؛ لأنّ العلّةَ تدلُ على كل واحدٍ منها. 

وأيضاً: دلالتُ على ثبوتٍ [الحكم("] في كل واحدٍ من تلك .الفروع - 
يقتضي ثبوته في البواقي: ضرورة أن لا قائل بالفرق . فهذه” العلَة العامة 
قائمةٌ مقامٌ الأدلة الكثيرة . 

وأمًا العلٌَ الخاصّةٌ© ذ في الصورة الواحدة ‏ فهي9) دليل واحدٌ فقط. 
ف كان" الأول أولى : 

وأمًا [الترجيح”"] الراجمٌ إلى الأصل والفرع معاً ‏ فهوّ: أن تكون العلَه يرد 
بها الفرعٌ إلى ما هو من جنسه* [والأخرى يرد بها الفرعٌ إلى خلافٍ جنسه؛ 
مثاله : قياس الحنفية ة الحلِي على التبرء أولى من قياسه على سائر الأموال. فم 3 
لأنّ الأتحادّ : : [من حيث0] الجنسيةٌ ثابتةٌ بينهما("), 

وهذا آخر الكلام ة في التراجيح 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(؟) كذا في ص ح» 3 ى. وفي النسخ الأخرى : «فبهذا». 

(؟) في غير صء ح: «الحاصلة». 

(5) في غيرحء 1: «فهو . 

(8) أبدلت في س بواو. 

(؟) سقطت الزيادة من ح 

(*) آخر الورقة (70) من س. 

(/1) ما بين المعقوفتين ساقط كله من غير ص» ح. 

(8) لم ترد الزيادة في 1. 

(9) الذي ورد في الحاصل: «وأمًا الأصل والفرع ‏ فانهما إذا تشابها: كان ذلك القياس 
راجحا على ما إذا لم يتشابها», وهي أوضح من عبارة الإمام المصنف. فانظر الحاصل: 
(858). 
55942- 


المسألة الأولى ِ 


المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة : 


في حدٌّ القياس ف انا سو و اع و 
الحدٌ الأول للقاضي الباقلانيّ وشرحه .... 
الإعتراضات عليه 0001 


التعريف الثاني لأبي الحسين البصريّ 


وشرحه لمعه ققخ امل در اط ا رسام عه هر له قل افسميا ازا ل 
الإعتراض عليه ا اه 
جواب الإعتراضات قرا ا الو 5 طق علد كولفد ود رو 


في الأصل والفرع 000 


بيان معنى الفرع عند كل منهما . . 530 


في الجمع بين الأصل والفرع . والطرق 


التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما 52 
القسم الأول: في إثبات أن القياس حجة . 


إختلاف الناس في القياس الشرعيّ 


وتفصيل مذاهبهم فيه 0 52-006 


.ها .ا ها و م 06 


الدليل الأول: 


الدليل الثاني : 


الدليل الثالث: 


موقف الإمام المصنف من القياس تو وم ل ا 711 


أدلة أهل السئة على حجيّة القياس: ا 
أدلتهم من الكتاب وبيانها ومناقشتها ا سن 
أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشتها ا الركرن 
حديث معاذ وأبي موسى وابن مسعود 

المتضمنة أمره عليه الصلاة والسلام 

بالقياس من ب 1 
حديث أرأيت لو تمضمضت بماء 

المتضمن استعماله عليه الصلاة 

والسلام للقياس أيه 3ق بدو م ا 36 
حديث الختعمية ل ع م م ل 68673 
الاستدلال بالإجماع على حجيّة القياس .ل #ممه 
اعتماد الاستدلال بالإجماع على 

مقدمات ثللاث 00 اا 
عمل الصحابة بالقياس امل اتا وان لك بوني ع 8 ةدا 
رسالة عمر إلى أبي موسى ‏ رضي الله 

عنهما- ان 
تصريح الصحابة بالتشبيه في مسائل 

من الفرائض لاس ان ممم نما اوت يذه 
اختلافهم في كثير من المسائل اختلافا 

لا يمكن أن يكون إلا بناءٌ على قول 

كل فريق منهم بالقياس عع الم واو دب 9385م 
قول كثير منهم بالرأي. والرأي هو 

القياس 185 ااا اد 
مناقشة الأوجه المتقدمة ل اكلام 
دفع المصنف لتلك الإعتراضات وردها ال الام 


الاء- 


المسألة الثانية: في النص على العلة. هل يفيد الأمر 
بالقياس؟ 1010 

المسألة الثالثة : في القياس الجلىّ وما يتعلق 00 

المسألة الرابعة : تقسيمات القياس شار ب م ما 


تقرير المصنف لدليل الإجماع على حجية 


القياس بطريقة أخرى 00000 


الاستدلال بالمعقول على حجيّة القياس 
أدلة النافين لحجيّة القياس من الكتاب 


والسنة والإجماع والمعقول عر اعم لف بع ا 


أدلة المانعين من القياس عقلا فى 


الشريعة الإسلاميّة (النظام) 0 


أدلة المانعين من القياس عقا في كل 


الشرائع م ل ا 
رد الإمام المصنف على نقوض النفاة ‏ . . . . 
رد الإمام المصنف على المعارضات 500 
رد الإمام المصنف على شبهة النظام 500 


القسم الثاني 


في مسالك التعليل. وهو مرتب في مقدّمة 


وأربعة أبواب ع نش 1# ياي مول هد ول اواك يورا يدها ورا زا اليد او ٠‏ بن يز 
المقدمة: فى تفسير العلة 00 


التفسير الأول للعلة تفسيرها وبالمؤثر» 


وما يتعلق به ا قد حل ا لكوتو بح تي وو لوده ران 


ومن يتعلق به 171/ 


وما يتعلق به ا احور باعي لم لوا يج م اد لا ا 


١١5-11٠ 
١١"-1١1١ 
١١1-١١1 
١١7/11 


١١١-١1١7 


ار 
١71-١717‏ 


نكا كه ورف 
فستك شن 
لا م١‏ 
١ع‏ ١_ام١‏ 


5ه" 


الباب الأول فى الطرق الدالة على علي 


الوصف في الأصل وهي عشرة ا يت ون 
الفصل الأول: في النص كعم سس ا 
الفصل الثاني : في الإيماء ون كيل 
الفصل الثالث: في المناسبة ل.ل الاهلمؤوا١‏ 
الفصل الرابع : في المؤثر 5600148 
الفصل الخامس : في الشبه الاج ا ا الك م 
الفصل السادس: في الدوران ا كينل 
الفصل السابع : السبر والتقسيم 00 كيس 
٠‏ الفصل الثامن: في الطرد مس ا 
الفصل التاسع : في تنقيح المناط 000 سن 
الفصل العاشر: في الطرق الفاسدة اورفك رن 
الباب الثاني في قوادح العلية ارا و ولاج ل 
الفصل الأول: فى النقض م حا ل و 6321211 
الفصل الثاني : في عدم التأثير كيف 
الفصل الثالث: في القلب تس و 7 
الفصل الرابع : القول بالموجب ا ؟ 
الفصل الخامس: في الفرق انا احا لا 1/6 
البالب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات 
العلّة مع أنه ليس كذلك لتحت تر ادوم 


[البالب الرابع] فى تقسيمات العلّة 
وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز 


التعليل به مدي عا كس احاح عي فم 
المسألة الأولى : في التعليل بمحل الحكم ا لكك 
المسألة الثانية : فى التعليل بالحكمة لا شياض 
المسألة الثالثة : ف أن الحكمة مجهولة القدر 7 اشكياف 


- 5/9" 


ف 


المسألة الرابعة : - في التعليل بالعدم 0 اممكدف 
المسألة الخامسة : في التعليل بالأوصاف الإضافية .... 1-5989.م 
المسألة السادسة : في التعليل بالحكم الشرعي لي فى 
المسألة السابعة : في التعليل بالأوصاف العرفية ..... 4.م_م.بم 
المسألة الثامنة : 1 التعليل بالوصف المركب راض 
المسألة التاسعة : في التعليل بالإسم لق يعرم جو دمو 0 
المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرة مما او "عار 
المسألة الحادية عشرة: في التعليل بالصفات 
المقدّرة العرلى سونو محرت _ بام 
المسألة الثانية عشرة: في أن يكون للعلّة حكم 
واحد أو أكثر طنج اواو دميو اا 
المسألة الثالئة عشرة: في الاستدلال بعليّة العلة 
على الحكم دون المع موا وأو © اومان 
المسألة الرابعة عشرة2 تعليل الحكم العدميّ 
| بالوصف الوجوديٌ متم كات ارا سا0 
المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الإتفاق على 
تعليل الأصل ممع ا لمار ااي الأب ا لا اي 
القسم الثالث 
في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع 
وفيه ثلاثة أبواب وما افوكد وام الو ار اخ ا واد لاقم 
الباب الأول في مباحث الحكم : 
وفيه مسائل تعس أ وق مقع اننم اووا ااه مو سبد مب عام 
المسألة الأولى : القياس فى العقليّات امعان ع لي لمم 
المسألة الثانية : القياس في اللغات 00 اللوفرظة ان 
المسألة الثالثة : القياس في الأسباب ا الى كرس 


- 5/5 - 


المسألة الرابعة : في تقسيم الحكم المطلوب 


المسألة الخامسة : في أصول العبادات هل يجوز 

إثباتها بالقياس أم لا؟ ارك ين 
المسألة السادسة : في إثبات الحدود والكفارات 

والرخص بالقياس امسا او ل 
المسألة السابعة: في عدم جواز إثبات ما 

طريقه العادة والخلقة بالقياس عي 0 
المسألة الثامئة : ما لا يتعلق به عمل لا يجوز 

إثباته بالقياس لل رس 
المسألة التاسعة : في ورود القياس بخلاف 

النص لذ 000000 
المسألة العاشرة : في منع التعبدٌ بالقياس 


الباب الثاني: في شرائط الأصل ... /اهم9م 


القسم الأول 


في شرائط الأصل إذا كان حكمه على 


وفق قياس الأصول وان لاوخ ا اط و ارب أقة دنهم 
الفصل الثاني 

في شرائط الحكم إذا كان على خلاف 

قياس الأصول ا ا م لي الوا نوما 
القسم الثالث 

فيما جعل شرطاء وهو ليس كذلك ا لكان 
الباب الثالث 

في الفرع أن ا عم عا را ول بدفات لمي الم ماي 

خاتمة لكتاب القياس الموج مان لوا لا و فللكد عام 


الكلام 
في التعادل والترجيح . وهو مرتب على 


أربعة أقسام م ل لاع 
القسم الأول: في التعادل الم سكيس 
وفيه مسألتان 

المسألة الأولى : 0 تعادلالأمارتين لض ااا ا ا 

المسألة الثانية : :9 نقل قولين عن المجتهد اماس الع الام 
العيخ الثاني : في مقدّمات الترجيح ا ل ضك اس 
وفيه مسائل ع انين و جو ا و سو 1 
القسم الثالث: في تراجيح الأخبار ال ا ا 
التراجيح الحاصلة في الإسناد اسن 1 
التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية مات م 21 
التراجيع الراجعة إلى كيفية الرواية ل 
التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر ا 
التراجيح الراجعة إلى اللفظ ارقا سق انما 1 
التراجيح الراجعة إلى الحكم ا كد 
التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة ا الم 
القسم الرابع : في.تراجيح الأقيسة م أ 11 لاه 


تم بفضل الله تعالى وتوفيقه القسم الثاني من الجزء الثاني - بتجزئة الأصل - 
من المحصول وهو المجلد الخامس منه ويليه المجلد السادس ‏ الذي هو 
القسم الثالث والأخير من الجزء الثاني منه وأوله «الإجتهاد» . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


كلاة - 


مول الفشنة 


للامام الأصوليا لنعظارالمسَسّر 
خا لذين عوك بنرا حسيزالرازق 


1.1 صر م 1١١5‏ .1م 


درَاسَة و2 تيه 


اللتور جا رفيا اراق 


الخر ءا ساد 


م دنوسة الرسرالة 


م" 
واعلم امول الفِمئمة 
)010 


لس 
ع موا .عدة 5 م 
متا زرغ مولفه م نكتابتص سَنَهَ 01/0 ل 
2 3 عت وم 
ل + الرسكال” 
ولا مجؤلاية جهّة ان تطبيع ا وفعي حَنالمرببع لأحّد. 
سّواء كان مؤسسة رسكّة اوافسراذًا. 
22 5 5 .. 
١‏ 8 املد 


ام 442 


مس 150 موسّسهالرسّالة بَيوت ‏ سشارع سكوريا - باية صمَديوصالحتة 
الولتسجامز. والثر والتوز يا همائف:11:55" -17 اوهاماص.ت: ١11لا‏ برقيئًا؛ بِيوَسْران 


الكلام في الاجتهاد 
والنظر في ماهيّة الاجتهاد. 
والمجهتد. 
والمجتهد فيه 
وحكم الاجتهاد . 


الركن الأول 
في الاجتهاد 


وهو - في اللْغْة - عبارة : عن استفراغ, الوسع, في أي فعل كان يقالُ: 
«استفرغ وسعه”*» في حمل الثقيل )» ولا يقالٌ: «استفرغ وسعه في حمل 
النواة» . 
وأمًا ‏ في عرف الفقهاء(© ‏ فهو: «استفراعٌ غم الوسع (© في النظر فيما لا يلحقٌهُ 
فيه لوم ؛ بع استغراع. الوبع: فيد 

وهذا سبيل مسائل افرع ولذلك تسق هذه المسائل - مسائل (*) 
الاجتهاد. والناظر فيها مجتهدٌ . وليس هذا حال الأصول ©. 


(#) آخر الورقة (5/ا1) من 1. 

. عبر به دون غيره؛ لأنَّ التقدير: استفراغ الفقيه من حيث كونه فقيهاً الوسع‎ )١( 

(؟) بحيث تحسٌ النفس بالعجز عن المزيدء كما في كشف الأسرار (4 /*17)» 
والمستصفى : (” /٠ه”)2‏ وقد قال الإمام الشافعي : «. . . وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده. 
والإانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقولء وترك مايترك». انظر الرسالة »)8١١(‏ 
وهامش بحثنا في الاجتهاد ص .)١5(‏ 

(*) آخر الورقة )١40(‏ من ج. 

(9) إذا اطلقت كلمة والاجتهاد» من غير تقييد ‏ فإِنما يراد بها : الاجتهاد في الفروع , 
كما أن قولهم : «استفراغ الفقيه» ‏ أرادوا به: إخراج غير الفقيه, فلا عبرة باستفراغه وسعه؛ 
و«الفقيه»: من صار الفقه ملكة له وسجيّة, وتهيأ لمعرفة الأحكام الشرعيّة من مصادرها ‏ انظر 
جمع الجوامع وشرحه للجلال بهامش حاشيته ألآيات البينات: (147/5؟). 


ع 


الركن الثاني 
في المجتهد 
وفيه مسائل : 
مسألةٌ : 
قال الشافعي رضي الله عنهُ : ديجو أن يكون في أحكام الرسول, ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما صدرٌ عن الاجتهاد» . وهو قول أبي يوست رحمه الله . 
وقال أبو علي وأبو هاشم : إِنهُ لم يكن متعّداً به. 
وقالٌ بعضّهم : كان له أن يجتهدّ في الحروب. وأمًا [في0©] أحكام الدّين 
فلا . 
وتوقف أكثر المحمّقين في ذلك©». 
أما المثبتون »9‏ فقد احتجُوا بأمور: 
أحدها: 
عمومٌ قوله تعالى : فَعْتبرُوا يولي الْأبْصَر4©. 
وكان عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ أعلى الناسٍ 0 وأكثرّهم اطلاعاً على 
شرائط القياس » وما يجبٌ ويجوز فيها؛ وذلك إن لم يرجح دخوله [ في هذا 
الأمر على دخول غيرهة؟)] فلا أقلّ من المساواة [فيكون مندرجاً تحت الآية*]: 
)١(‏ هذه الزيادة من ح» أى. (9) لفظ ح: «الكلّه. 
(#) آخر الورقة )١١٠6(‏ من ى. (”) الآية (؟) من سورة الحشر. 
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في ج.ل. (0) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ى. س. 


-لا- 


فكانٌ مأموراً بالقياس . فكان”" فاعلا له. وإلاً قدحّ في عصمته. 
وثانيها : 

أنْهُ إذا غلبَ على ظه كونُ الحكم - في الأصل - معلّلا بوصفي, ثم علمَ 
أوظنَ حصول ذلك الوصفب_في صورةٍ أخرى_فلا بدٌ0 أن يظنٌّ أن حكمٌ الله 
تعالى ‏ في الفرع مثل حكمه في الأصل . وترجيح الراجح على المرجوح من 
مقتضيات بدائه ه العقول على ما قرّرناهُ في كتاب القياسٍ وهذا يقتضي أن يجبّ 
[عليه9”] العمل بالقياس . 
وثالثها : 

أن العمل بالاجتهاد ا ا العمل. بالنص : فيكو أكثر ثواباً؛ لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «أفْصَلُ العبادات أحمزما"ٍ أي : أشقها؛ ولو لم يعمل 
الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلام . - بالاجتهاد. مع أن أمُته عملوا به : كانت الأمةُ 
أفضل منه - في هذا الباب - وإنه غيرٌ جائز. 

فإن قلتٌ: فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلّم علا 
بالاجتهاد؛ لأنّ ذلك أفضل . 

وأيضاً : فإِنمًا يجب اناف بهذا المنصب لولم يجدْ منصباً* أعلى [منه 
5 لك حل : لأنه يستدرك الأحكامَ وخياً. وهذا المنصبٌ أعلى”»] من 


الاجتهاد. 
)1غ( في غيرح: (و). 
(9) عبارة ى: «فلا بد وأن» . (”) لم ترد الزيادة ف ى. 


(4) بهذا اللفظ. وفي رواية بالإفراد (العبادة) أورده في الكشف الحديث (4594)» وقال: 
«قال في الدرر - تبعاً للزركشي -: لا يعرف وقال: ابن القيمّ في «شرح المنازل»: لا أصل 
له. وقال المزيّ: هو من غرائب الأحاديث. وقال القاري ‏ في الموضوعات الكبرى -: معناه 
صحيح ؛ لما في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «الأجر على قدر التعب». فانظر 
الكشف: ,)١176/١(‏ وأسنى المطالب: (47). 

(*) آخر الورقة )١166(‏ من ح. (9) ساقط من ل. 


4ه 


قلتٌ: : الجوابٌ عن الأول : 

أَنَّ ذلك غيرٌ ممكن ؛ ؛ أن العمل بالاجتهاد - مشروط بالنصٌ على أحكام. 
الأصول . وإذا كان كذلك : ع رَ العمل في كل الشرع بالاجتهاد. 
وعن الثاني : 

أنَّ الوحيّ وإن كان أعلى درجةً من الاجتهاد. لكن ليس فيه تحمل المشقة 
- في استدراك الحكم » ولا يظهرٌ فيه أثرٌ دقة الخاطر, وجودة القريحة» وإذا كان 
هذا نوعاً مفرداً من الفضيلة: لم يج خلو الرسول عنهُ بالكلية. 
ورابعها: 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «العُلّماءٌ وَربةُ الأنبياء»27: وهذا يوجبٌ أن تثبت 
لهُ درجةٌ الاجتهاد ‏ ليرثوه عنهُ» إذ لو ثبتَ لهم ذلك - ابتداءا: لم يكونوا وارثين 
عله . 

فإن قلت: أرادٌ به في إثبات أركان الشرع . 

قلتُ: إِلَه تقبيدن غير طيل .0 
وخامسها: | 
أن بعض السنن فقا إن الاسرةة نظت (شكعانه وم 1 
الكلّ©» بالوحي الم يبِقّ لتلك الإضافة مزيدٌ فائدة. 


ا 


(1) قال الحافظ السخاويّ في التعاسة الحذيف 71689 كقرراة اخندوايودار: 
والترمذيٌ. وأخرون عن أبن الدرداء به مرفوعا» فانظر المقاصد: (585؟)» ولك 
الحديث :)١748(‏ (487*/197) وهو في الكنز الحديث )١5859(‏ وانظر: (58554) أيقا : 
والفتح الكبير: (761/7)»وأسنىالمطالب ,»)١48(‏ وقال: «رواه جمع وصححه الحاكم وابن 
حبّان» وهو عند أبي داود والترمذيٌ وابن ماجه جزء من حديث طويل بلفظ : «وإن العلماء 
ورئة الأنبياء». انظر سنن أبي داود (541")» والترمذيّ (8417؟), وابن ماجه (9؟؟). 
ومجمع الزوائد: (١6/1؟7١).‏ 

(*) آخر الورقة (1؟) من س . 


كما أن الشافعي - رصي الله عنه ‏ إذا أثبت حكماً بالنص الظاهر الجليّ - 
الذي لا يفتقر فيه - ألبئة > الى اجتهاد("», لا يقال : إن ذلك مذهبٌ الشافعيٌّ 2 
فلا يقال : مذهبٌ الشافمي - رضي الله عنه - يجوب الصلوات الخمس. 

وأما الذي يثبته بضر ب من اجتهاد”) فَإئه ياف اليدة فك هاهنا: 


ا أمّا الذي يدل على أنه كانَ مجتهداً ‏ في [أمر»] الحروب: «اأنّه 
اجتهد في أخل الفداء عن تارق بدر» [بعد ما2©] وكان راجعهم (" في تلك 
الحال . وذلك لا يمكنٌ إلا مع الاجتهاد . 

واحتج المانعون ‏ بأمور: 
أحذها : 

قوله تعالى : لوم يَنطقُ عَن الْهَوَى) 9. 
وثانيها: 

أن بعض الصحابة - راجعة في منزل, نَزْلَهُ وقالَ : : إن كانَ هذا بوحي الله 
- تعالئ ‏ فالسمعٌ والطاعةٌ؛ وإلاّ فلس هو بمنزل مكيدة”*» فدلٌ هذا على جواز 


. لفظاى: «الاجتهاد». (؟) في غيرحء ى: :الاجتهاد؛‎ )١( 

(5) هذه الزيادة من ح. آ. (4) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(©) أخرجه أبو داود مختصراً الحديث رقم (554). وانظر سنن الترمذي : الحديث 
»)١1651(‏ ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار:. )١47/4(‏ وقال : رواه أحمد ومسلمء وانظر 
تفسير الطبريٌّ: )"0/1١(‏ وما بعدهاء والقرطبيٌ: (45/4) وما بعدهاء وابن كثير: 
(76/7")» والإمام المصّنف: (1917/15) وما بعدهاء والشوكانيّ : (؟76/1”). والآلوسيّ : 
)”"”/٠١(‏ وما بعدهاء والخازن: (/ 5 -57)» وبهامشه البغويّ. والشفاء : (؟ /818)» 
وما بعدها وحاشية الشهاب على البيضاوي: (917/4؟ ‏ 14)» وسيرة ابن هشام : (544/1 
ل اك روكلا لالا). 


| (5) كذا في ح. ىٍ2 وفي غيرهما: ١‏ . 
(7) لفظاح: وراجعهم) . (8) الآية (*) من سورة النجم . 
69 الصحابيّ الذي قال لرسول الله كن هذا القول هو: الحباب بن المنذر بن - 


٠١ - 


مراجعته ‏ في اجتهاده. ولا تجوز مراجعته ‏ في أحكام الشرع : فيلزمٌ أن لا 
يكون فيها ما هو باجتهاده . 
وثالثها : | ١‏ 

أنَّ الاجتهاد ‏ لا يفيدُ إلا الظّ» وأنّه عليه الصلاة والسلامٌ ‏ كان قادراً على 
تلقيّها» من الوحي , والقادرٌ على تحصيل العلم لا يجورٌ لهُ الاكتفاء”* بالظنّ : 
كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن يغمض عينيه ويجتهدّ فيها. ١‏ 
ورابعها: 

أن مخالفةٌ عليه الصلاهٌ والسلام 5 يأ الحكم. مار القوله تعالى : طقلا 
ورك لآ يُومسُونَ حم يُحَكُمُوكَ فم شَجَرٌ ه04 والمخالفث ا 
المسائلٍ الشرعية ل ا ؛ لأن الرجل إذا اجتهد وأخطأ فيها ‏ فله أجر 
[واحدٌ2]» والمستوجبٌ للأجر لا يمكن تكفيره. 
وخامسها: 

لوجارله العمل بالاجتهاد - لما توقفت في شي ومن الأشكامر الشرعيّة على 
الوحي ؛ أن حكم الوحي - في الكل كان عونا له طرق الاجتهاد كانت 
مظنونة 9 له فعند ومرع الراقغة الت [4ا00)] أنزل لا اه كان مأموراً 
بالاجتهاد : كان ينيعي آندلآ يترقنت إلى :نزول الوخيء لكنهُ توقفت: : كما في 


الجموح الخزرجيّ الأنصاريّ » قاله في غزوة بدر. انظر ترجمته وقوله هذا في الإصابة الترجمه 
(؟1681١).»‏ وطبقات ابن سعد: (7/ //8717) ط جامعة الإمام. ومشورته لوحدها نقلتها كتب 
السير» منها: الروض الأنف للسهيلي : (91//0).» والسيرة النبوية لابن هشام : )57١/١(‏ 
ط الحلبي الثانية . 
)١(‏ لفظ ى: «تيقنه». والمراد: تلقي الحكم الشرعي . 


(#) الورقة (لا/1١)‏ من 1. 


(*) الورقة )١97(‏ من ج. (9) الآية (8) من سورة النساء. 
(") لم ترد الزيادة في ى. (؟) لفظ ح: «معلومة». 
(0) سقطت الزيادة من ح. (5) هذه الزيادة من ح, أ ى. 


١ 


مسألة الظهار”" واللّعان. 
وسادسها: 

لوجارٌ له الاجتهادٌ ‏ لجارٌ لجبريلَ عليه السلامُ؛ وحينئذٍ : لا يُعرفُ أنَّ هذا 

2 0 9 
الشرع الذي جاءً به [إلى22] محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من نص الله تعالى 
أو من اجتهاد جبريل عليه السلام . 
[و»] الجوابُ [عن الأول : 

أنَّ الله تعالى»] متى قالَ لَهُ: «مهما ظننتَ كذا ‏ فاعلم أنَّ حكمي كذاء 
فها هنا: العمل بالظن عمل بالوحي , لا بالهوى . 
وعن الثاني : 

نه يدل على جواز مراجعته ‏ في الآراءِ والحروب. والأحكامٌ خارجةٌ عن 
ذلك . ْ 1 

)١(‏ يشير إلى توقف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في أمر المجادلة والآيات 
الكريمة التي أنزلت في شأنها بعد ذلك, والأحاديث في أسباب نزول الآيات التي بينت حكم 
الظهار بعد مجادلة المظاهر منهاء وبعض ما يتعلق به والتي بعضها في البخاري فانظر فتح 
الباري : (837/9”), و (9060/1”) وما بعدها. وتأمل ماقاله الحافظ في الفتح في 
الموضعين» وأخرج بعضها أحمد وأبو داود فانظر نيل الأوطار: (/08/1) وما بعدها. وتفسير 
القرطبيّ : 759/117 - 7388)» والطبريّ: (78/؟) وما بعدهاء والإمام المُصنف: 
(1571-7594/79) وبدائع المنن: (88/7")» وتفسير ابن كثير: (5 /14”) وما بعدها. 

)١(‏ إشارة إلى توقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن إجابة من سأله عما 
يفعل من وجد مع امرأته رجلاء والأحاديث في هذا متعددة وقد وردت في كثير من كتب السئة 
كالبخاري انظر: (741-8417/9)» وبقيّة الصحاح السئّة ومسند أحمد. راجع بعض ذلك 
والأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث في نيل الأوطار: )5١/1(‏ وما بعدهاء وتفسير 
الطبريٌ: (58-515/148)» والقرطبيّ : (194-187/11).» والإمام المصنف: ١514/77(‏ 
)١071-‏ وابن كثير: 756/7 -558). 

(*) هذه الزيادة من .١‏ 

(5) هذه الزيادة من ى. (©) ساقط من س . 
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وعن الثالث: 


نا نما نجوذ الاجتهادٌ - فيما لم يوجد [فيه2"0] نص من الله تعالى ‏ [و29] 
لم يكن متمكناً من معرفة الحكم بالنص. 
وعن الرابع : 

أنّهُ لا يمتنمٌ أن يقالٌ: الحكمٌ وإن كان مظنوناً أولاًء إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام - لما أفتى به: وجت القطع به» كما قلنا: في الإجماع الصادر عن 
الاجتهاد . 
وعن اللخامس : 

أنَّ العمل بالاجتهادٍ - مشروط بالعجز عن وجدان النصٌ, فلعلّه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ‏ كان يصبرٌ مقدار ما يعرف [به"] أن الله تعالى ‏ لا ينزّلُ فيه 
وحيا. 
وعن السادس : 

أنَّ ذلك الاحتمالٌ مدفوعٌ بالإجماع 9©. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(5) لم ترد الواوفي ى. 

(") هذه الزيادة من ح. 

(5) تلخيصاً لهذه المسألة والمذاهب فيها نقول:- 

اختلف الأئمة في جواز تعبد الأبياء بالاجتهاد على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: الجواز مطلقاً وهو: مذهب مالك والشافعيّ وأحمد والقاضيين أبي 
يوسف وعبد الجبارء وأبي الحسين البصريّ . قال ابن السبكيّ وهو مذهب أكثر الأصحاب . 
انظر الإبهاج .)١54/5(‏ وقال الإسنوي : وهو مذهب الجمهور .)١77/7*(‏ وقد اختاره 
الغزالي ة في المستصفى : : (” /هه") والآمدي في الإحكام : (156/5) والإمام المصنف 
واللتضارئ وابن الحاجب وابن السبكي » وهو مذهب الحنفيّة إلا أنهم قد اشترطوا في وقوع 
التعبد بالاجتهاد أن يكون بعدانتظار الوحي واليأس من نزوله . وراجع شرح المختصر: 
(391/75). والتقرير والتحبير: (795/7). 
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> المذهب الثاني : المنع مطلقاً: وهو مذهب أبي علي الجبائيّ . وابنه أبي هاشم كما في 

الإسنوي » وقال القاضي في التقريب: كل من منع القياس أحال تعبّد النبي بالاجتهاد. قال 
الزركشيٌ : وهو ظاهر اختيار ابن حزم . كما في البحر المحيط (944/7؟ -1). 

المذهب الثالث: أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا دون غيرها. 

المذهب الرابع :- التوقف في هذه الثلاثة ا ه. 

أما وقوع تعبّدهم بالاجتهاد فقد اختلف فيه القائلون بجواز تعبّدهم فيه على خمسة 
مذاهب: 

المذهب الأول: الوقوع مطلقاً. ذهب إليه الجمهور ونسبه القرافيّ إلى الشافعيّ ونسبه 
الآمديّ إلى أحمد وأبي يوسف, واختاره هووابن الحاجب على ما يظهر من تقريرهما للخلاف 
والمذاهب فيه. قال الإسنوي : وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه : فإنَ الأدلة التي ذكروها تدل 
عليه . 

المذهب الثاني : الوقوع: إذا انتظروا الوحي ولم ينزل. فعليهم أولا أن ينتظروه فإذا 
انتظروه ولم ينزل كانوا مأمورين بالاجتهاد. 

وهذا مذهب أكثر المتقدمين من الحنفيّة» واختار المتأخرون منهم ثم اختلفوا في تقدير 
مدة انتظار الوحي ‏ فقيل: هي ثلاثة أيام . وقيل: هي مقدرة بانتظار (انقطاع) رجاء الوحي 
في الحادثة, وخوف فواتها بلا حكم . وذلك يختلف بحسب الحوادث . وهذا هو: : الصحيح 
عندهم . إذ لا دليل على خصوص الثلاثة. 

المذهب الثالث: عدم الوقوع مطلقا. 

المذهب الرابع : التفصيل ؛ وهؤلاء المفضلو ن قد اختلفت عباراتهم : فمنهم من قال: , 
إنه كان متعبدا به في أمور الحرب. دون الأحكام الشرعية كما في منتهى السول للآمديٌ 
(القسم الثالث ص 588). ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنيا على ما يفهم من حاشية السعد 
على المختصر. (ومنهم) من: يفصل بين حقوق الآدميّين وحقوق الله فيوجب الاجتهاد في 
القسم الأول دون الثاني . 

المذهب الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمه. وهو الأصح عند الغزالي . 

والمختار من هذه المذاهب وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقا فيجب عليهم نفس الاجتهاد. 
ويجب عليهم العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم. وراجع حجيّة السنة لشيخنا عبد 
الغني عبد الخالق: (/ا8١‏ - .)١94‏ - 
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مسألةٌ : 
إذا جوّزنا له صلى الله عليه وسلَّم ‏ الاجتهاد ‏ فالحقٌ : عندنا - أنّه لا يجودٌ 
أن يخطىء . 


وقال قوم : يجورٌ*» بشرط أن لا يقر عليه . 


- أما في وقوع نفس الاجتهاد منهم فالذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعد الأنبياء 
بالاجتهاد أنهم يقولون أيضاً: بوقرع نفس الاجتهاد منهم: حيث استدلوا على وقوع التعبد 
بنحو قوله تعالى : طِعَفًا أله عَنكَ4 التوبة (*4) وقوله : ما كان لِنِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى» 
الأنفال (71) ؛ وبقوله ككل : «لو استُقبلتٌ من أمري ما أستدبرت لم أسق الهدي» أخرجه مسلم 
وأبو داود عن جابر. على ما في الفتح الكبير: (/4)» وقوله تعالى : 9وَدَاود وسَلَيْمَِنَ 
د يَحْكُمَانِ فير الْحَرْثْ »الأنبياء (01/4, ونحو ذلك الحديث القضاء في الحوادث . والحقٌ 
أن هذه الأدلة لا دلالة فيها على وقوع التعبّد بالاجتهاد. ولا على عدم وقوعه في حق نبيّنا عليه 
الصلاة والسلام ومن هذا يُعْلَمُ أنه لا يوجد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منهم . 

إن قيل: إنكم قد اخترتم فيما سبق القول بوقوع التعبّد بالاجتهاد. وهذا يستلزم وقوع 
نفس الاجتهاد منهم حيث إنّهم كلفوا به وهم : للا يَعُصُونَ الهم أمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروْ» . 
التحريم (5) 

قلت:هذا الاستلزام إِمّا أن يكون فيما إذا كان الخطاب الموجه إليه غير معلّق على عدم 
نزول النصّ. كأن يقول الله له: «اجتهد». فأما إذا كان معلّقاً على ما ذكر: كان يقول له: 
«اجتهد إذا لم ينزل عليك نصٌ» : فلا يستلزم ذلك وقوعٌ المأمور به لاحتمال أنَّ الشرط المعلق 
عليه لم يتحقق وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة. كما إن قيل: للمكلّف «زك إذا 
ملكت النصاب"وحال عليه الحول». فإنّه لا يكون مكلفاً بالزكاة إلا بعد ملك النصاب ومضيٌّ 
الحول. ولما كان التعبد بالاجتهاد الذي قد بيّناه فيما سبق محتملا لأن يكون بخطاب غير 
معلّق, ولأن يكون الخطاب معلقاً ولم نجد ما يعيّنُ أحد الاحتمالين لم يلزم من هذا التعبد 
وقوع نفس الاجتهاد لقيام الاحتمال الثاني ا. ه. 

فراجع المراجع المذكورة انفاء والبرهان فق »)١85484(‏ والمعتمد: (14/7/!)) وجمع 
الجوامع بشرح الجلال: (85/7”)» والبحر المحيط: (/97؟ ‏ ب 595 :)١-‏ والحاصل 
(460): وحجية السنة (*١5؟ .)7١4-‏ 

() آخر الورقة (185) من ح. 
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نا مأمورون باتباعه - في الحكم - لقوله تعالى : (قَلا وربْكَ لا يُومئونَ 
حَتى يُحَكموكَ فيِمَا شَجَرَ بنَهُم ل لآ يَجِدًُا في في أنْفِْهِمْ حرجا" يما 
قَضَيْتَ4”» فلوجارٌ عليه الخطأً - لكا مأمورين بالخطا : وذلك ينافي كوتّهُ خطاً . 

واحتج المخالفٌ بقوله تعالى : لِعَفًا آله عَنك لم أذنت لَهُمْ274؛ فهذا» 
يدل على أنه أخطاأً اد ير 

وقالّ تعالى - في أسارى بدر: «لولآ كتتبٌ مُنَ الله و سَبْقَ لَمْسكُمْ فيا 
حَذثم عَذَاتُ عَظيم 04 فقال عليه الصلاة ة والسلام : «لونْرلٌ عذابٌ من الله لَمَا 
نبا إلا ابن الخطاب) وهذا يدل على اذ نه أخطاً في أخخذ الفداء . 


(*) آخر الورقة (777) من س . 

. الآية (56) من سورة النساء . (؟) الآية (57) من سورة التوبة‎ )١( 

(*) كذا في آ وفي ى: «وهذا» وفي غيرهما: «وذلك». 

(4) الآية (54) من سورة الانفال. 

(9) بلفظ: «لوعُذَبنا في هذا الأمر ياعمر ما نجا غيرك» أورده الطبريّ في تفسير: 
)ل والإمام المصنف في تفسيره: )١198/١8(‏ وفيه زيادة» وراجع أسباب النزول 
للواحدي : )١180(‏ ط عالم الكتب ببيروت» فقد ذكر حديث عمر ‏ رضي الله عله - بدون 
القول المذكور, وقد رواه البغويّ ‏ كاملا - في تفسيره وبلفظ «لو نزل عذاب من السماء ما 
نجا منهم غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ». فانظر تفسيره بهامش الخازن: (/4) 
ونحوه في الخازن ‏ الموضع نفسه. وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث اختلاف الصحابة 
في مشورتهم على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ واختياره عليه الصلاة والسلام ما 
ذهب إليه الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ومن معه من قبول الفداء. فلما كان الغد يقول سيدنا 
عمر ‏ رضي الله عنه -: جئت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر قاعدين 
يبكيان - الحديث» وليس فيه : «لو نزل عذاب . . . الخ». وقال شارحه الأبيّ : هذا الفصل 
من مشكل القرآن والأحاديث قال: أمّا الحديث ‏ فلأن العذاب إنمًا يكون لارتكاب محرّم» 
ولم يتقدم نهى عن الفداء. بل تقدمت إباحته في سرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل بدر 
بأزيد من عام؛ وقتل فيها ابن الحضرميّ ‏ كافراً - وفودي فيها ابن كيسان وصاحبه فما عاتبهم - 
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ولأنهُ تعالى قال: طقل إِنْمَا أن بَشَر مك04" فَلَمّا جار الخطأ على غيره : 
جار - أيضاً - عليه . 

أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم - قال: «إِنَكُمُ تَخْصِمُونَ لَدَي لعل 
بعضَكُم ألحن بحَجْتِهِ من غيره فمن قضيتُ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذله 
إنْما أقطعٌ له قطعةً من النار فلو لم يجز أن يقضى لأحدٍ ! إلا بحقّه : : لم يقل 
07 

لأنْهُ يجورُ أن يغلطً في أفعاله: فيجود” أن يغلطً في أقواله ‏ كغيره من 
المعتيدين: ا 
[و*] الجوابٌ : 

عن هذه الوجوه ‏ مذكورٌ في الكتاب الذي صَنْفَاهُ في «عصمة الأنبياء»”» 
فلا فائدة في الإعادة. 


- ولا ذمّهم. وأمًا القرآن فكذلك فانظر هذا والأجوبة عليه وبعض النقول المفيدة في الشرح 
المذكور : (©/88 - 495) وانظر ما قاله - ايضاً - في شرحه للحديث المذكور: )85/١5(‏ 
ط المصرية. وراجع هامش ص ١١‏ الفقرة (©) من هذا القسم من الكتاب. 

)١(‏ الآية )١١١(‏ من سورة الكهف. 

(7) أخرجه الإمام الشافعي في الأم: ».)١78/6(‏ وفي المسند (7737/7) بشرح 
الساعاتي, وانظر حاشية الرسالة ».)١65 - ١6(‏ ومالك في الموطأ: (919/15)» واحرص 
على النظر في شرح الزرقانيَ عليه. الحديث .)١450(‏ : (7/ 07817 والبخاريّ في 
الأحكام: (161/1). والشهادات: ,.)75١7/8(‏ ومسلم في الأقضية: )4/١7(‏ ط 
المصرية, وأبو داود في الأقضية الحديث (087"), والترمذيٌ في الأحكام الحديث 
(179)» والنسائيّ في القضاءء الحديث (*040)., وابن ماجه في الأحكام الحديث 
(73717)» والبيهقي في السنن الكبرى: )١494/٠١(‏ في الشهادات. 

(5) لفظ س : «فجاز». 

(5) هذه الزيادة من ح, ى. 

(9) من كتبه المطبوعة طبع منفردا مرتين» كما طبع ضمن كتابه المطبوع - أيضاً - 
«الأربعين في أصول الدين». 


م 


مسالة : 

اتفقوا'] على جواز الاجتهاد ‏ بعد رسول. الله - صلى الله عليه وسلُم . 

ا الرسول - عليه الصلاة والسلامٌ ‏ فالخوضٌ فيه قليلُ الفائدة؛ 
لأنهُ لا ثمرة له في الفقه(". 

م نقول : المجدهة إن أن كرون بحهرة الإسول - عليه الصلاةٌ والسلامٌ» 
أو يكونّ غائباً عنه . 

ما إن كان7: بحضرته - فيجورٌ تعيّده بالاجتهاد: عقلاء لأنّهُ لا يمتنع أن 
يقل الرسول'- غلية الضلاة ة والسلام - له: لقد أ وحي إلى بأنك مامورٌ بأن©» 
تجتهد*», أو مأمورٌ بأن”» تعمل على وفق ظبْكٌ . ومنهم من أحالة عقلا. 

واحتجٌ عليه : بأنَّ الاجتهاد في معرض الخطأء والنص آم منه» وسلوكُ 
السبيل المخوفٍ, مع القدرة على سلوك لسبيل, الآمن : قبيعٌ عقلاً. 
وجوابة : 

أن الشرع له لما قال له : أنتَ مأمور بان تجتهد وتعملٌ على وفتي ظنك : : كان 
آمناً من الغلط ؛ لأنّه بعد الاجتهاد بكرن آتياً بما أمرٌ به. 

[و"] أما وقوعٌ التعبّد به - فمنعة أبو علي وأبو هاشم . 

وأجازهُ قوم بشرط الإذن. 


0 : 
وتوقفت* فيه. الأكثرون . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ج. ى. 

(1) لأنه إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأقرّه أصبح سئة. وإن لم يقره 
فلا عبرة به. 

(") في غير ح: «الكائن». 

(5) في س: «بأنك». (*) آخر الورقة (114) من ص . 

(9) في غير ص» ح: «بأنك» . (#) آخر الورقة )١97(‏ من ج. 

(5) هذه الزيادة من ح. () آخر الورقة )١7/8(‏ من .١‏ 
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احتجّ المانعون - بوجهين: 

الأول: 

أن الصحابةٌ لو اجتهدوا ‏ في عصره ‏ كما اجتهدوا ‏ بعدّه ‏ لنقل: كما نقل 
اجتهاذهم بعدّه. ش 

الثاني : 

أن الصحابةً كانت تفزعٌ في الحوادث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم, 
0 مأمورين بالاجتهاد: لما فزعوا('» إليه . 
حتحٌ القائلون بالوقوع بأمور9) : 

5 
أنه عليه الصلاءٌ والسلامُ حكم سعد بنّ معاذٍِ في بني قريظة فحكمٌ بقتل 
مقاتليهم. وسَبّي ذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلامٌ : «لقَد حكَمْت بحكم 

الله -:تعالى - من فوق سبعة أرقعة». 
[الثاني9؟»] : 
أنّه عليه الصلاةٌ والسلام قال لعمرو بن العاضير . وعقبة بن عامرٍ الجهنيٌ *» 
- لما أمرهما أن يحكما بين خصمين: «إِنْ أصَبُِما فَلَكُمَا عشرٌ جَسَنَاتء وإن 
(1) كذا في ىء وفي غيرها: : «لفزعواء وعلى ما أثبتنا يعود الضمير إلى رسول الله - - يكل 
وعلى ما في النسخ الأخرى يعود إلى «الاجتهاد» .. 
(1) في غير أ: «بأمرين»؛ وهو وهم. 
الصحيح بعضه» ورواه أحمد»» ورواه الطبراني أيضاً. فانظر مجمع الزوائد: (117//5 - 
) وهو في سيرة ابن هشام : (79 - ,»)74٠‏ والروض الأنف: (2»)7588/5 وتفسير 
الطبري : (١؟88/17١2)7‏ وتفسير الليسايوري: (1ا/هة كفي وابن كثير: (*/ //الا4 - 
والقرطبيٌّ : (147-194/15).» والخازن: (0//ا١٠ 7 »)75١١‏ وبهامشه البغوي : 
(ه/5١30).‏ والشوكانيّ : (5 /774). | ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في أ س. ى. (#) آخر الورقة )١١5(‏ من ئ. .. 


قات 


أخطائّما فلكما حسنة واحدةٌ" , 
الثالث2: 

أ عليه الصلاة والسلام - كان مأموراً بالمشاورة : لقوله تعالى : لوَشَاورَهُم 
9 الأمر04, ولا فائدةٌ في ذلك إل جوارٌ الحكم على حسب د اجتهادهم . 

و9)] الجواتث عن الأول : 

لعلّه قل اجتهاُهم ‏ في حضرة الرسول. - صلى الله عليه وسلم ‏ فلم ينقلّ 
لقلته . 

وأيضاً: فقد نقلّ اجتهادٌ سعد بن معاذ. وعمرو بن العاص . 


وعن الثاني : 

لعلهم فزعوا إليه ‏ فيما لم يظهرٌ لهم فيه وجهُ الاجتهاد. ولعلّهم تركره 
لصعوبته. وسهولة وجدان النص . 
وعن الغالت”” : 


وهو خبر(*» سعلٍ وعمرو: أنه خبرٌ واحلِ فلا يجوز التمسكٌ به إلا في مسألة 
عمليّة 9 وهذه المسألةٌ لا تعلق لها بالعمل . 
وعن الرابع : 

أن ذلك في الحروب ومصالح_الدنياء لا في أحكام الشرع . 


»)88/ 5( : بنحو هذا اللفظ رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر في المستدرك‎ )١( 
وأخرج الإمامان الشافعيّ وأحمد عن عمرو نحوه: انظر‎ .)7١7/5( والدار قطنيّ في السنن:‎ 
,)0/557( وراجع جامع الأصول الحديث‎ .)7١1/7( وتلخيص الحبير:‎ ٠١/5 الأم:‎ 
وتأمل ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (759/17)» وانظر ما سيأتي في ص (/) من‎ 
هذا الجزء من المحصول.‎ 

)١‏ لفظ سء آء ى: «الثاني». ١‏ (”) الآية (164) من سورة آل عمران. 

(4) هذه الزيادة من ج, أ ى. «0) لفظاى: «الثاني». 

(*) آخر الورقة (777) من س . (5) لفظ ى: «علميّة» وهو تصحيف . 
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روما اَغائبُ عن حضرة الرسول -عليه الصلاة والسلامُ فلا شك في جواز 
أن يتعبّدّه الله تعالى ‏ بالاجتهاد. لا سيّما عندٌ تعذر الرجوع ؛ وضيق الوقت . 

وأعا وقوعٌ التعيد به - فقَالَ به الأكثرون؛ والاعتمادٌ فيه 0 خبر معاؤ"] . 
مسألة : 1 

في شرائط المجتهد 

اعلم : أنَّ شرطٌ") «الاجتهاد» ‏ أن يكونَ* المكلّفٌ بحيثُ يمكنه 
الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام . 

وهذه المكنةٌ مشروطةٌ بأمور: 


2 


أحذها: 
أن يكونّ عارفاً بمقتضئ اللفظ ومعناه؛ لأنهُ لولم يكن كذلك: لم يفهم منه 


شيئاًء ولمّا كان اللّفظ [قد"] يفيدٌُ معناةٌُ: لغة وعرفاً [وشرعاً"»] وجب أن يعرف 
اللّغْةَ والألفاظ العرفيّة والشرعية . 
وثانيها : | 

أن يعرف من حال المخاطب ‏ أنه يعني باللّفظ ما يقتضيه ظاهره؛ إن 
تجرد أوما يقتضيه مع قرينة إن وجدت معه قرينةٌ» لأنَهُ لولا ذلك : لما حصلٌ 
ايوق بخطابه. لجواز أن يكونَ عنى به غير ظاهره ‏ مع أنْه لم يبينه . 

قالت المعتزلةٌ : وذلك إِنْما يعرف بحكمة المتكلّم. أو بعصمته. والحكم 
بحكمة الله تعالى ‏ مبنيئٌّ على العلم بِأنّهُ تعالى عالمٌ بقبح القبيح » وعالم 
بغناة عنة . 


وما أصحابنا ‏ فإنهُم قالوا: الشيء» وإن كان جائرٌ الوقوع قطعاًء لكنُْ قد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ج. ى. 


() في ى: «شرائط» (©) آخر الورقة (/161) من ح . 
(6) لم ترد الزيادة في 1. (4) سقطت الزيادة من 1. 
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نقطع أنه لا يقعٌ : فإنا نجوز() انقلات:ماء جيتحون دما وانقللات الجدران ذهباً» 
وتولّد الانسان لا من الأبوين دفعةٌ واحدةً. ومع ذلك نقطمٌ بأنه لا يقمٌ : فكذا ها 
هنا-نحنٌُ وإنجوزنامن الله-تعالى_كلٌ شي ع -لكنْهُتعالى خلقَّفيناعلم أبديهياً 
بأنْهُ لا يعني بهذه الألفاظ إل ظواهرهاء فلذلك أمنا [من”2] وقوع التلبيس . 
وثالثها: 

أن يعرف مجرّد اللّفْظٍِ ‏ إن كان مجرداً. وقرينتهُ إن كانَ مع قرينة» لأنا لو 
لم نعرف ذلك - لجوّزنا في المجرّد أن تكونّ معه قرينةٌ تصرفه عن ظاهره. 

ثم القرينة قد تكونُ علي" وقد تكون سمعية. 

أمّا القرينةٌ | اج ناي اند لمر 

وأمّا السمعيّة ‏ فهي الأدلَة الْتي تقتضي تخصيصٌ العموم - في الأعيان. 
وهو المسمىق بالتخصيصٍ 3 أو في الأزمان . ا 

والّذي © يفتضي تعميم م الخاص١«‏ “» وهو القياس . 

وحينئذ: يجب أن يكونّ عارفاً بشرائط القياس . ليمير" ما يجورٌ عمًا لا 

ثم هذه الأدلةٌ الشمعية - غائبةٌ عناء فلا بد من نقلهاء والنقل إمَا تواتر أو 
آحادٌ: فلا بد وأن يكون عارفاً [بشرائط كل واحدٍ منهما. 

اق اعرعم الأدلة - لا بد وأن يكون عارفاً”) بالجهات المعتبرة. 

في التراجيح 


)١(‏ كذا في ح. ئىء وفي غيرهما: «كما يجوز». 

(؟) هذه الزيادة من .١‏ 

(*) زاد في 1: «وقد تكون نقلية», وتغني عنها العبارة التالية لها. 

(4) أبدلت الواو في ح» ! ب «أو». 

(©) عبارة ح: «تخصيص العام». وهو وهم. 

(5) زاد في ي : «بين». (/ا) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
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فإن قال قائلٌ : فصّلوا العلوم ‏ التي*» يحتاجٌ المجتهدٌ إليها . 

قلنا: قال الغز الي -رحمه الله : مداركُ الأحكام أربعةًالكتابٌُ والسئة 
والإجماعٌ والعقلُ, فلا بذ من العلم بهذه الأربعة. 

ولا بِدّ معها من أربعة أخرى : اثنان مقدّمان» واثنان ورا فهذه(١)‏ يان 
لا بدٌّ من شرجها: 

ما كتابُ الله تعالى فلا بد من معرفته . 

وفيه تحقيقان : 
أحذهما: 

أَنّهُ لا يشترط معرفةٌ(*» جميعه؛ بل 01 فاق [منه”)] بالأحكام » وهو 
خمسمائة آية9». 
والثاني : 

أنه لا يشترطً*» حفظها » بل أن رن الما بمواقمها حت يطلب منها لاي 
المحتاجّ إليها ‏ عند الحاجة. 

وأمّا السنّة - فلا بدّ من معرفة الأحاديث ال تنعلّقُ بها الأحكامٌ وهي مع 
٠‏ كثرتها ‏ مضبوطة في الكتب. 

وفيها التحقيقان المذكوران ؛ 3لا بلزمه شعوفة مايتعاق من الأخبار - 
بالمواعظ وأحكام. الآخرة . 
والثاني : 

زأنه"] لا يلزمُهُ حفظهاء أ يكوة نول مع عمل على 


(#) آخر الورقة (19:7) من ج. )١(‏ كذا في ي» ولفظ غيرها: «فهي». 
(*) آخر الورقة )١0/4(‏ من 1. (7) عبارة آ: «ما كان يتعلق». 

(5) لم ترد الزيادة في ح. (4) وانظر المستصفى : .)7”9١/15(‏ 
(#) آخر الورقة (754؟) من س . )0( هذه الزيادة من حء 1. 
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الأحاديث المتعلّقة ة بالأحكام . 

وأما الإجماع - فينبغي أن يكونَ عالماً بمواقع الإجماع ‏ » حتى لا يفني 
يه 1 . وطريقٌ ذلك: أن لا يفتيّ إلا بشيءٍ يوافق قولٌ واحدٍ من 
العلماء ءِ المتقدّمين. 0 ظنه - أنّهُ واقعةٌ متولّدةٌ - في هذا العصر ولم 

وأما 5 ا البراءة الأصليّة ويَعَزف انا مكلفون بالتمسك بها إل 
إذا ورد ما يصرفنا عنه» وهو: نص [أوإجماع”©] أوقياس - على شرائط الصحة . 

فهله- هي هي العلوم الأربعة. 

وأما العلمان المقدمان ‏ فأحدُّهما: 

علم شرائط الحدٌّ والبرهان ‏ على الإطلاق. 
وثائيهما: 

معرفة [النحوو”” اللّغة والتصريفب؛ لأن*» شرعنًا عربيٌ - فلا يمكنُ التوسّل 
إليه إلا بفهم كلام العرب : وما لاا يتم الواجبٌُ إل به - فهو واجبٌ. 

ولا بد في هذهٍ العلوم. - من القدرا ©) الذي يتمكن المجتهدٌ به من معرفة 
الكتاب والسنة . 

3 أما العلمان المتمان ‏ فأحدُهما: 

يتعلّقُ بالكتاب, وهوعلمٌ الناسخ, والمنسوخ . 

والآخر: 

بالسئة وهو علمٌ الجرح والتعديل » ومعرفة أحوال. الرجال . 

. لفظ 1: «بالبراءة»‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 

(6) سقطت من ىء وأبدلت بلفظ « ظواهر» . 

(*) آخر الورقة (184) من ح. 

(5) في ح: «المقدار». (0) لم ترد الزيادة في 1. 
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واعلم : أن البحث عن أحوالٍ الرجال - في زماننا ع1011] ين طرد 
المدّة وكثرة الوسائط ‏ أمر كالمتعذّر » فالأولى : الاكتفاءٌ بتعديلٍ الأئمة - الْذِين 

تفق الخلقٌ على عدالتهم : كالبخاريٌ ”© ومسلم © وأمثالهما . 

وقد ظهر مما ذكرنا: أنَّ أهمٌ العلوم للمجتهد علمٌ «أصول الفقه», وأمًا 
سائر العلوم - فغير مهمّةٍ في ذلك 0 

أما الكلام - فغير معتبر؛ لأنا لو فرضنا إنساناً جازماً بإلاسلام. : تقليداً - 
لأمكنة الاستدلانُ بالدلائل الشر عيّة على الأحكام . 

وأمّا تفاريمُ الفقه ‏ فلا حاجةً إليها؛ لأنّ هذه التفاريمٌ ولّدها المجتهدون بعد 
أن فازوا بمنصب الاجتهاد» فكيفت تكونٌ شرطاً فيه؟! 

واعلم : أن الإنسانّ كلّما كانَ أكمل في هذه العلوم الي لا بدٌ منها في 
الاجتهاد: كان منصبة في الاجتهاد - أعلى [واتمٌ9]: وضبطٌ القذر الذي لا 
بل منه - على التعيين كالأمر المتعذّر 6 
مسألة : 

الحقٌ : أنه ندر أن تحص تعيقة الاجتهاد في فنٌ» فون قن بل في مسألة 
دون مسألة : خلافاً لبعضهم . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح, أ. 

(؟): صاحب الصحيح المشهور أبو عبدالله : محمد بن اسماعيل الجعفي البخاريٌ 
المتوفى سنة (765؟) ه ترجمت له معظم المظان» وأفردت سيرته بالكتابة أيضاً فى يي القديم 
والحديث» وراجع مقدمات صحيحه في طبعاته المختلفة . 

(5) هو أبو الحسين : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المتوفى سنة (71؟) ه له 
ترجمة في معظم المظان ومنها مقدمة شرح صحيحه للإمام النووي ‏ المطبوع طبعات متعدّدة . 

(4) هذه الزيادة من ح» ى. 

(ه) ولمعرفة هذه الشروط كاملة: المتفق عليها منها والمختلف فيهاء والمراجع التي 
تعرضت لها راجع بحثنا في الاجتهاد والتقليد ص (44 - 55). 
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لنا: 
أنْ الأغلبَ من الحادثة ‏ في الفرائفضٍ - أن يكون أصلها ذ في الفرائض » 
دون المناسك والإجارات , فمن عرف ما ورد من ن الآيات والسئن والإجماع 
والقياس - في باب الفرائض : وجب أن يتمككن” من الاجتهاد. ١‏ 
وغاية ما في الباب ‏ أن يقالٌ: : لعله شد منه شيٌ: ولكنّ النادرٌ لا عبرة به: 


كما أن المجتهد - المطلق - وإن بالغ في الطلب. إن يضر أن يكرن عد شد 
عنه أَشَياءُ9 . 


)١(‏ كذافي آء ولفظ غيرها ويتمكن؛: وتمكنه من الاجتهاد فيما يعرف بالفعل» وفي غيره 
بالقوة.. 

(؟) هذه المسألة هي مسألة تجزي الاجتهاد. والمذاهب فيها ثلاثئة: 

المذهب الأول: وهوما ذهب اليه جمهور أهل السئة والمعتزلة والشيعة الإمامية : جوازه. 
وانسظر المستصفى: (87*/7" - 804). والإحكام للآمدي: (154/5). والآيات: 
(151/5) وإرشاد الفجول (2)518 وللاطلاع على آراء المعتزلة راجع المعتمد 06 
ولمعرفة وجهة نظر الإمامية انظر تهذيب الوصول ص .)٠١١(‏ 
والمذهب الثاني : المنع من تجزئة الاجتهاد. وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة على ما في 
المرأة: (459/1)؛ ويكاد يكون خلافه ‏ رحمه الله في هذه المسألة لفظياًء ذلك لآن 
الناقلين عنه أخذوه من تعريفه للفقيه بأنه : «من له ملكة الاستنباط في الكل؛ وكونه له الملكة 
يعني بالفعل فيما يعلمه, وبالقوة فيما لا يعلمه». 

والمذهب الثالث: جواز الاجتهاد الخاص بمسائل المواريث . 

وقال أصحاب هذا المذهب: إن الصلة بين «مسائل الموازيث» وغيرها من أبواب الفقه 
منقطعة ». فيمكن لإنسان أن يكون مجتهداً فيها دون غيرها ‏ إذا استوفى شروط الموضوع . 
فراجع المجموع : )/7/١(‏ أما أصحاب المذهب الثاني ذ وو المع الزن لتر الاجتهاد ‏ 
فقد احتجٌوا على ذلك: أن المجتهد يتبغي أن يغلب على ظنْه حصول المقتضي للحكم 
بالدليل وعدم المانع منه؛ وهذا أمر لا يحصل إل إذا اطلع على جميع ما يتعلق بذلك الباب, ' 
ومسائل الاجتهاد مرتبط بعضها بالبعض. وتقصيره في الإطلاع على الأبواب الأخرى يمنعه 

من الحصول على غلبة الظنْ بالحكم . وبالتالي يفقد اجتهاده اعتباره الشرعيّ . فراجع هذا ' 
وتفاصيل الأدلة الأخرى في نحو إرشاد الفحول: (4؟7 ولد وبحثنا في الاجتهاد 
والتقليد: -1٠١(‏ 74). ش 
"5 


ظ الركن الثالث 
المجتهد فيه 


وهو: كل حكمٍ شرعي - ليس فيه دليلٌ7© قاطمٌ . 
واحترزنا ب «الشرعيّ» [عن العقليات, ومسائل الكلام . 
وبقولنا: دلي فيه ه دليل قاطعٌ ,]1 - عن وجوب*) الصلوات*) الخمس ٠‏ 
والزكوات. وما اتفقتٌ ت عليه الأمةُ : من جليّات الشرع : ا 
1 و©»] قال أبو الحسين البصريٌ ‏ رحمه الله : «المسألة الاجتهادية هي الني” 
اختلف فيها المجتهدون : من الأحكام. الشرعيّة*)) . 
وهذا:ضعيفٌ؛ لأنَّ جوارٌ احتلاف المجتهدين فيها مشروط بون المسألة 
اجتهاديّة» فلو عرّفئا كونها اجتهاديةٌ باختلافهم فيها: لزم الدور. 


)١(‏ في أء ى: «قطعيّ». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 
(*) آخر الورقة (©*؟) من س . 

(*) آخخر الورقة )١945(‏ من ج. 
(”*) عبارة 1: (ما اتفقت الأمّة عليه . 
(4) هذه الزيادة من سء ى. 

(9) راجع المعتمد: (؟988/5).. 


ا /7ا1 - 


الركن الرابع 
حكم الاجتهاد 


وفيه *» مسائل : 
مسألةٌ : 
ذهب الجاحظ وعبيدٌالله بن الحسن العنبريٌ ©0‏ إلى أن كل مجتهد ‏ فى 
الأغيول. اسيك رايس عاذ هافن ذلك امطايقة الاعتطاده افإن فساذا3للق م 
معلوم بالضرورة» وإنما المرادٌ"2 نفي الإثم . والخروج عن عهدة التكليف. 
واتَفقّ سائرٌ العلماءِ على فساد هذا القول . 


(#) آخر الورقة (189) من ح. 

(1) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبريّ» محدّث أخرج له الإمام مسلم حديثاً 
واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبد الأسدء وولي قضاء البصرة بعد امتناع ,سنة )١81/(‏ 
وبقي فيه إلى أن مات سنة .)١58(‏ انظر طبقات الشيرازي (41) والكامل لابن الاثير: 
,)7١/(‏ و «معدن الجواهر في تاريخ البصرة والجزائر» ص ».)4١(‏ والخلاصة: 
(؟/190). والأعلام : (45/84”) ». وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
1.21/90 ) تربعمة مسهنة» وك ر توليق معظم الميجدثين له ونفل رجوعة عن وله زكل نهد 
في الأصول مصيب». وأقوال أخرى مماثلة» وذلك: أن عبد الرحمن بن مهدي كلمه في ذلك 
- وكانا في جنازة - فأطرق ساعة, ثم رفع رأسه وقال: « إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنباً 
في الحق أحب اليّ من أن أكون رأسا في الباطل». 

(؟) في غيرح: «أراد» . 

(#) آخر الورقة )١18٠(‏ من 1. 
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[حجّةٌ الجمهور ‏ موا 
الأول : 
<٠‏ أنَالله ‏ تعالى ‏ وضع على هذه المطالب أدلَّةَ قاطعةٌ؛ ومكّنَ العقلاة من 
معرفتها: فوجبٌ أن لا يخرجوا ' تالخد إلا بالعلم . 
اي 

أنا نعلم لمر ورة أنه عليه الصلاهٌ والسلامٌ أمرّ لبه 0 
بالإيمان به وذمهم على إصرارهم على عقائدهم, وقاتل بعضهم ) ٠‏ وكان 
يكشف عمُن بلغ منهم . ويقتله ونعلم قلعا د أن المتعانة العارف مما يقل9©, 
وإنما الأكثر مقلدة عرفوا دين أبائهم : تقليداً ولم يعرفوا معجزة ة الرسول وصدقه . 
الثالث: 

التمسك بقوله تعالى : ذَلِكَ ظَنَ الْذِينَ عقوأ فيل لَلِينَ عفرو مِنَ 
آلثار4" وقوله تعالى : (ِودَلْكُمْ ظَْكُمْ الذي ظَنسْم بريَكُمْ أزدكم م0 

وعلى الجملة: ذم المكدّبين لرسول. الله صلى الله عليه وسلّم - [من 
الكفار*»] مما لا ينحصر: من الكتاب [والسئة"] . 
أجاتٌ الحيم عن الأول : 1 

بأنا لا نسلم بأنه تغالى وضع على ' هذه المطالب ‏ أدلَّةَ قاطعةً ومكُن العقلاءً 
من معرفتهاء وكيفَ لا نقول ذلك - ونرى الخلقٌ مختلفين في الأديان والعقائد 
من زمان وفاة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام؟ . 

وإذا نظرنا في أدلّة المختلفين - في هذه" المسائل , وأنصفْنًا: لم نجد 
ولخدا منهم مكابراً قائللً بما يقطع العقلٌ© بفساده. 
0 (١)مابين‏ المعقوفتين سقط من ى. (0) لفظ [: «يقتل». 

(”) الآية (/11) من سورة ص . (5) الآية (7) من سورة فصّلت. 

(0) هذه الزيادة من ح»ء س» ى. (5) سقطت الزيادة من س. 

(*) آخر الورقة )١49(‏ من ح. ١‏ (7) لفظ س: «العقلاء». 
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سلمّنا ذلك؛ الكن لا نسل أنّ ذلك يقتضي كونهم مأمورين بالعلم , ولِمَ 
لا يجورٌ أن يقال : إنهم أمروا بالظنّ الغالب سواءً ءٌ كان مطابقاً: أوغير مطابق؟ 

وعلى هذا التقدير: 1 الآتي به معذوراً. 

ثم الذي يدل على أن التكليف لم يقعْ لسن الغالب»- وجهان: 
الأول : 


إن اليقينَ التام المتولّد«» من الدليلٍ المركب - من المقدّمات البديهيّة ‏ 
تركيباً معلوم الصحة بالبديهة - إن أمكنّ ‏ فهو عزيرٌ نادر الوجرد؟. لاا يفي به 
إل الفردٌ بعد الفرد: ا ا ؛ لأنه عليه 
الصلاةٌ والسلام قال «بُعثت بالحنيفيّة السَهْلّة السَمحَة», وأَيُّ حرج فوق أن 
يكل الإنسانٌ في الساعة الواحدة بحرفة جا عجز الخلق, عن حرفت في 
خمسمائة سنة؟ ! 
الثاني : 

أثا كما نعلمٌ - بالضرورة ‏ أن الصحابة ما كانوا متبحُرِينَ في دقائق 
الهندسة» والهيئة» والأرثماطيقيَ7): نعلمٌ ‏ بالضرورة ‏ أنهم ما كانوا عالمين 
)١(‏ في ى: «لما تولّد . (9) لفظ ح: «جدا». 
' ”) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن جابر فانظر: (509/1)» وهو في الفتح 
الكبيد: (5 077+ والجامع الصغير: (17/1؟)» وضعًفهء وهو في كشف الخفا الحديث 
(564) وقال: «رواه الديلميَّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في حديث الحبشة ولعبهم. وقال 
أيضاً -: رواه أحمد بسند حسن عنها ‏ رضي الله عنها ‏ وفي الباب عن أبيّ وجابر وابن عمر 
وأبي هريرة وغيرهم. وترجم البخاري في صحيحه بلفظ : «أحبالدين إلى الله الحنيفية 
السمحة., ورواه في الأدب المفرد عن ابن عباس». وانظر رقم (414) منه. والأدب المفرد 
(47)» وأسنى المطالب: »)8١(‏ وانظر هامش الجزء الخامس. ص )١178(‏ من هذا 
الكتاب . 

(4) هي كلمة يونانية قديمة» تطلق على العارم الرياضية: انظر مفاتيح لماي 
للخوارزميّ : ١54(‏ وما بعدها) . 


- "١ 


بهذه الأدلّة والدقائق» والجواب عن شبهات”" الفلاسفة ‏ مع أَنهُ عليه الصلاةٌ 
والسلوم 0 : فدل ذلك على أن التكليف ما وقع ار 
سلّمنا أنهم كلكينا بالعلم - في هذه الأصولٍ - قلتٌ: [[ن0] 

ال فيه معاقبٌ؟ ودعوى الإجماع فيه غير جائزة 4 لأنها دعوى الإجماع 

وعن قل 

أنهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان يقبلّهُم لجهلهم بالحقٌ» أو" لإصرارهم على 
ار الس 

الأول ممنوعٌ» والثاني مسلّه0©. 

فلعلّه عليه الصلاةٌ ا - لماا*» بالغ في 00 إل ل 
0 5 


وأمًا من 0 بالغ في الطلب والبحث» ولكن عجر عن الوصولٍ فلم قلتٌ: 
إِنهُ عليه الصلاةٌ والسلام قتل مثل هذا الإنسان؟! 


سلّمنا أنه قتله؛ لكن لم قلتَّ: إِنّه لا بد وأن يكونّ معاقباً؟ 

وعن الثالث: 

0 الكافيٌ والكفرٌ ‏ - في أصلٍ اللّغة ‏ هو: السترٌء ومعنى الستر لا 
يتحققٌ إلآ في [حقٌ*] المعاند - الذي عرف الدليلٌ ثم أنكره» أوفي حقٌّ المقلّد 


)١(‏ في س: «شبهة». (7) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(”) في ى: «أم». (4) لفظ س: «التعليم». 
(5) لم ترد الزيادة في س»ى. (5) في سء 1: «ع2 م4. 
(*) آخر الورقة (75؟) من س . (0) هذه الزيادة من ص» ح. 


(8) في غيرص» ح: «فمن». وفي [: «فأما» . 
4غ( هذه الزيادة من ح. كم 
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المصرٌ ‏ الذي يعرف من نفسه أنه لا يعرف“ الدليلٌ على صِححة الشيء, ثم 
ا يقول به. 

فأمّا العاجرٌ المتوقفُ - الذي بالغ في الطلب - فلم يصلّ. فهذا لا يكون 
شائرا لقي ظهر عنده : : فلا يكونُ كافراً. 

[م”)] احتجوا على صحُة قولهم : : بأنهُ تعالى رحيمٌ كريم» واستقراء 

عكار الخو - يدل على أنَّ الغالبَ على الشرع. هو: ا 
حن إن لؤاساح إلى أنلى تعبا في نقد ء أوني ل في طلب الماء : سقط 
عنهُ فرض الوضوء» وأ بيح بِيحَ له التيمم, » فهذا الكريم الرحيم 6 
ورحمته وعظم فضله ‏ أن”2 يعاقب من أفنى طول عمره في الفكر والبحث 
والطلب؟ ! 

هذا حاصلٌ كلامهم, إلا أن الجمهورٌ ادُعوا انعقادٌ الإجماع على مذهبهم 
حيرت هذا الخلاف©. 


مسألةٌ : 
اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية . 


(*) آخر الورقة )١96(‏ من ج. 

(1) لم ترد الزيادة في 1. 

(9) في ى: أنه . 

(م) اضطرب نقل الأصوليّين وتفسيراتهم لما نقلوا عن الجاحظ والعنبريّ في هذه المسألة 
فراجع ذلك في المستصفى : (09/7”) وبحاشيته المسلّم : (//1/7)» وتيسير التحرير: 
(19417//4) وإحكام الأحكام : (4 /17,8) ط الرياضء والبرهان الفقرات : (11485ء /41١ء‏ 
4 5104كء ..)١55١‏ وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (/180)» والمسودة : 
(446)» وكشف الأسرار: .)١1١7/4(‏ وروضة الناظر: (517”) ت السعيد, والفتاوى لشيخ 
الإسلام: : (9١4/1ة؟اككء‏ وول ##ءا مك و41/56). ومايعدهاء والاعتصام 
للشاطبي : (174/1)» وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البئاني : (588/5) والملل 
والنحل: 409/١(‏ - 450) من ط الأزهر. 


رفوت 


01 المذاهب* فيه على سبيل التقسيم - أن يقال: 

المسألةٌ الاجتهادءٌ - إما أن يكون 4 تعالى ‏ فيها(" قبل الاجتهاد حكم 
معيّن, أو لا يكون: 

فإد م ايكن لو - تعالى - فيها حكم. فهذا قولٌ من قالّ: كل مجتهد 

مصيبٌ». وهم جمهورٌ المتكلّمين عفان : كالأشعريٌ والقاضي أبي بكر ومن 
المعتزلة : كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم . 

ثم لا يخلو- إمّا أن يقال إِنّهُ وإن لم يوجدْ في الواقعة حكم. إلا أنّهُ وجد 
ما لوحكم الله تعالى - بحكم . لما حكم إلا به. 

وإمّا أن لا يقال بذلك أيضاً. 

والأول: هو القول بالأشبه ‏ وهو منسوبٌ إلى كثير من المصوبين . 

والثاني : قول الخلّص من المصوبين. 

أمّا إن قلنا: [إنَ"] في الواقعة حكماً معيّناً ‏ عند الله فذلك © الحكم » 
إِمّا أن لا يكونَ عليه أمارة ولا دلالة, أو عليه أمارة وليسّ عليه دلالةٌء أو عليه 
دلالة . 

أمّا القولٌ الأول - - وهو: أنه حصلٌ الحكم , ولكن من غير أمارة ولا دلالة 
- فهو*»: قولُ طائفة من الفقهاء والمتكلّمين. 

تقل عن الشانعي - رضي الله عنة + أنه قال : «في كل واقعةٍ ظاهرٌ وإحاطةٌ 
ونحنُ ما كلّفْنَا بالإحاطة»». 

وهؤلاء زعموا: أن ذلك الحكمّ مثلّ دفين - يعثرٌ عليه الطالبُ بالاتفاقي : 


(*) آخر الورقة )١141(‏ من .١‏ 
)١(‏ عبارة غير ى: «قبل الاجتهاد فيها». 


2س( هذه الزيادة من ح. (5) في غير ح» 1: وفذاكع. 
(4) عبارة غير ص» ح: أن الحكم حصل». 
(*) آخر الورقة )١40(‏ من ح. (©) راجع الرسالة: (449). 
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على ما تحمّل من الكدٌ فى الطلب. لا على نفس الخيبة. 

وأمًا القول الثانى ‏ وهو: أن عليه دليلا ظئياً - فها هنا أيضاً ‏ قولان: 
أحذهما: 

أن المجتهد لم يكلّف بإصابته لخفائه وغموضه؛ فلذلك كان المخطىءٌ 
معذورا ومأجورا - وهو قول كافة الفقهاء. 7-7 إلى الشافعيّ وأبي حتيفة د 
وثانيهما: 

أنهُ مأمورٌ بطلبه 3 فإن اط + وغلب على ظنه شيء آخرٌ: فهناك يتعين 
التكليفث, ويصير اموا بأن يعمل بمقتضى طن ل عنة الث 9 
د يقاأ0 . 

وأمًا القول الثالث - وهو: أنّ عليه دليلاٌ قاطعاً”» فهؤلاء اتفقوا : على أن 
المجتهد مأمور بطلبه» لكنّهم اختلفوا في موضعين . 
أحدّهما"” : 

أن المخطىء هل د يستحقٌ الإثم والعقابٌ, أم لا؟ 

فذهب بشرٌ المريست ©) 

رفي سا «وخاب». 

(05) أي في ثبوته » 0 97 د إِنْما يكون في الظنيّات., لا في القطعيّات كما 

(#) آخر الورقة (/07؟) من س . 

(4) نسبة الى «مَرّيسة» (بالفتح. والتشديد): قرية في مصرء كما في معجم البلدان: 
».)4١- :١0/4(‏ أو الى «مريس» (كأمير): أو في بلاد النوبة, كما في التاج: (45/5؟)» 
وانظر اللباب. وضبط الأعلام ايضاً. وهو: أبو عبد الرحمن بن غياث المبتدع المشهور وأحد 
كبار شيوخ المعتزلة, المتوفى سنة 71» أو »7١8‏ أو 719 راجع طبقات الفقهاء )١١117(‏ - 
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- [من المعتزلة")] : إلى أَنْهُ يستحقٌ الإثم . 

والباقون اتفقوا: على أنّه لا يستحقٌ . 
الثاني : 

أنْهُ هل ينقض قضاءٌ القاضي فيه؟ 

قال الأص”) : ينقض © . 

وقالٌ الباقونَ : لا ينقض . 

فهذا تفصيلٌ المذاهب. 

والّذي نذهب إليه: أن لله - تعالى - في كل واقعة حكماً معيّء وأنّ عليه 
دليلا ظاهراًء لا قاطعاً9, وأنَّ المخطىء فيه معذورٌء وقضاءً القاضي فيه لا 
ينقض 2 ). 

فلنتكلّم ‏ ألا - في بان أنَّ لله - تعالى - في كلّ واقعة حكماً معيناً. 


- والجواهر المضية: ».)44/١(‏ والفوائد البهية: (04)» والتوالي : »)6١(‏ والوفيات: 
1//اكايى والبداية: »)581١/١١(‏ والنجوم : (528/5).» والفلاكة: (47). على ما في 
هامش اداب الشافعي ومناقبه لشيخنا عبد الغني : (ه4/ا١).‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ح 

(؟) هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمء من كبار المعتزلة ترجم له القاضي 
في طبقاتهم ترجمة جيدة؛ فقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم » وعرف عنه 
التحامل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - وله تفسير عجيب وكان جليل القدر يكاتبه 
السلطان» وكان يصلي معه في مسجده بالبصرة ثمانون شيخاً: انظر فرق وطبقات المعتزلة : 
(55-56) وطبقات المفسرين للداودي : (519/1)» وترجم له في الفهرست وذكر الكثير 
من مصنفاته (75)» وله ترجمة في لسان الميزان: (*//477). 

(9) لفظ 1: «نتقض». 

(54) كذا في ى. ولفظ غيرها: «قطعا . 

(©) لفظ :١‏ «ينتقض». 
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لنا وجوه : 
الأرّلُ: أنَّ أخدّ المجتهدين ‏ إذا اعتقدّ رجحانّ الأمارة [الدالّة على 
الثبور تء والمجتهدٌ الثاني اعتقدٌ رجحانٌ الأمار 105)] الدالّة”2 على العدم 29 
فنقولٌ : أحدُ هذين الاعتقادين خطأً. والخطأ منهي عنه. 
بيان الأوّل: أن إحدى الأمارتين. إما أن تكون راتيدة على الأخرى. أو 
لا تكون : 
' فإن كانت إحداهُّما(» راجحةًٌ على الأخرى : كان اعتقادٌ رجحانه صواباً. 
أمّا اعتقادٌ رجحان الجانب الآخر- يكونُ غيرَ مطابق للمعتقد ‏ فيكونٌُ خطأ . 
وإن لم تكن إحداهما اه على الأخرى: كان كل واحد من*) 
الاعتقادين ‏ غير مطابق للمعتقد. 
وعلى كل التقديرات: لا يكونُ الاعتقادان مطابقين» بل أحدُهما يكون 
مطابقاً للمعتقد. 
فثبت: أذ كل مجعينو ليل بسصصا يسنن كن اعتقاده مطابقاً للمعتقد. 
وهذه إحدى صور الخلاف؛ فإن اكتفينا به جارٌ. 
وا الخايا” أن الكل ليس بمصيب - بمعنى أُنّهم ما أنوا بما كلفوا بهء 
قلنا: الدليلٌ عليه أن الاعتقادٌ الذي لا يكونُ مطابقاً للمعتقد .جيل والبجهل 
بإجماع الأمة ‏ غير مأمور به. 
فثبتَ ‏ أيضاً: أن الكل ليسوا بمصيبين» بمعنى الإتيانٍ بالمأمور به. 
فإن قيلَ: لا نسلّمُ أنَّ أحدّ الاعتقادين ‏ خط . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من غيرح . 
)7١(‏ في غيرح: «الدلالة». 
(") في غير ح عبارة : «واعتقد الآخر رجحان العدم». 
(*) آخر الورقة )١14(‏ من ى. 
(*) آخر الورقة (145) من ج. 
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قولَهُ : دلأنَّ أحدّهما اعتقدٌ فيما ليس براجح [أنه(2 راجح ]» وذلك خط . 

قلنا: اعتقدّ فيما ليس براجح أنه" راجح في نفسه ‏ أو أنه [راجمٌ )] 
في ظله؟ 

الأول ممنوع , والثاني سلما 
7 

أن المجتههد لا يعتقدٌ كونَ أمارته راجحة على أمارة صاحبه دفي لق 
الأمر, ولكنه يعتقدٌ كونها عير - في ظنْه والرجحانٌ في ظنه حاصلٌ : فكان 
الاعتقادٌ مطابقاً للمعتقد» غايته : أَنْهُ لم يوجد الرجحانٌ الخارجيئ*»: لكنَّ عدم 
الرجحان الخارجيّ دلا يوجن عدم الرجحان الذهني . 

فثبتٌ: أنْ كل واحد من الاعتقادين ‏ يمكنٌ أن يكونٌّ صواباً. 

سلمنا أن كل واحد - منهما - اعتقدٌ الرجحان في نفسٍ الأمرى ولكنْهُ لم 
يجزم م بذلك الرجحان» بل جور خلافة, فلم قلت: إن الاعتقاد© إذا وجذ معه 
هذا التجويرٌ” : كان منهيّا عنه؟ 

وخرّج عليه الجهل, فَإنهُ اعتقادٌ مخالفٌ للمعتقد مع الجزم . 
[و] الجوابٌ : 

وله: «اعتقد(" كونَهُ راجحاً في ظنّه أو في نفس الأمره؟ 

عدي الذهن - إِما أن يكون نفسٌ اعتقادٍ رجحانه في الخارج , 

ا يثبت إلآ معة؛ لأنا نعلمُ - بالضرورة -: نا لو اعتقدنا في الشيء ء كون 
وجوده 0 لعدمه فمع هذا الاعتقاد يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده باينا 


. ساقط من ى. () في حء آء ى: «كونه)‎ )١( 
في حء أء ى: «كونه». (4) سقطت الزيادة من ى.‎ )”( 
.١ في س: «ع»م»2. (*) آخر الورقة (1857) من‎ )8( 
زاد في ح: «الخطأ». (7) عبارة 1: «على هذا النحوه.‎ )5( 
. هذه الزيادة من ح. أ ى. (4) في ح: «اعتقاد»‎ )8( 


-758- 


على [اعتقاد(")] عدمه*»): فليا آله لا بد عند حصولٍ [هذا9)] الظنٌ من 
[اعتقاد”)] كونه راجحاً في نفسه. إِمّا لأنّ الظنَّ نفسٌ هذا الاعتقادء أو لانْهُ لا 

وعلى كلا التقديرين : فالمقصودٌ حاصل . 

قوله : «هذا الاعتقادٌ ‏ وإن كان غير مطابق. لكنْهُ غيرٌ جازم ». 

قلنا: بل هو جزم ؛ لأنَّ اعتقادٌ كون الشيء أولى بالوجود ‏ غيرٌ اعتقاد 
كونه*» موجوداً. واعتقادٌ كونه أولى بالوجود ‏ حاصل مع الجزم , فإنْ المجتهد 
يقطمٌُ بأن 0 0 إلى هذه الجهة الاعبار. 
بالوقوج. م الأولى 7 الرطب - في زمان الخريفب أن يكونَ 
تعيارا” 0 أله قن ليحن ابلط + وعدم المطر: لا يقدحٌ في تلك الأولوية, بل 
تلك الأولويةُ مقطوعٌ بها: فكذا ها هنا. 

فشبتَ: أَنَّهُ حصلّ لأحد المجتهدين اعتقادٌ جازم غيرٌ مطابق فيكونُ خطاً 


وجهلا. ومنهياً عنه . 
ارين يقة الثانيةٌ : المجتهدٌ ! مّا أن يكونَ مكلّفاً بالحكم - بناءاً على طريق» 


والشاني باطلُ؛ لأنَّ القولٌ في الدّين ‏ بمجرّد التشهّي باطل بإجماع 
المسلمين؛ فإذن: لا بذَّ من طريتق . 

فذلك الطريقٌ ‏ إِمّا أن يكونَ خالياً عن المعارض » أولم يكن خالياً عنه . 

فإن كان [الأوّل ‏ وهو كونه©»] خالياً عن المعارض - تعيّن ذلك الحكم 
بإجماع الأمّة: فيكونٌ تارك مخطثا . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (*#) آخر الورقة )١91(‏ من ح. 


ز[فة هذه الزيادة من ح. (*) سقطت من غير ح . 
(#) آخر الورقة (77*8) من س . (5) لم ترد الزيادة في غير ح. 
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وإ كان له تعار مت ما أن يكون أحدّهما راجحاً على الآخر أ ولا 
و 

فإن كآن أحدعما راجها على الآخر: وجبّ العمل بالراجح ؛ لأنْ الأمَة 
مجمعةً على نه لآ يحور العمل بالأشيعف - عند وجود الأقوى : نكن كاله 

وإن لم يكن أحدُّهما راجحاً: فحكمٌ تعارض الأمارتين» إِمّا التخبيرٌ أو 
التساقط(" والرجوعٌ إلى غيرهما. 

وعلى كلا القولين - فحكمة معيّنّء فمخالفُهُ يكون مخطثاً. 

فثبتٌ: أن المصيبٌ واحد على كل التقديرات . 

فإن قِيلَ: لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ مكلّفاً بالحكم . لا على طريق؟ قولّه: 
الف في الأ نميه لون دقر جار 

د : غير جائز ")| - في موضعٍ وجدَّ فيه الدليل» أو في موضعٍ لم يوجد 
فيه الدليلٌ؟ 

الأوَلُ مسلَّم. والثاني ممنوعٌ©. 
بيانه : 

أن العمل بالدليل ‏ مشروط بوجود الدليلء, وإلا كانَ ذلك تكليفاً بما لا 
يطاقٌ . وفي هذه المسائل, الاجتهادية لا دليل؛ لأنه لووينة لكان تارك العجل 
نهاناركا للمامور يد فيكرن عاطياة فيكون مستحقاً للا على ما مر تقريرة في 
مسألة [ أن الأمرث] للوجوب ‏ وما أجمعوا على له لا يستحقٌ النار: علمنا أنْهُ 
لا دليل. وإذا لم يوجد الدليلٌ ‏ جار العمل تجرد الحدس والتوهم : كمن 
)١(‏ لفظاى: «أو». 
(#) آخر الورقة (/191) من ج. 
(؟) ساقط من ى. (5) في أء ى. س: «م» ع4». 
(4) سقطت من سء ى. وراجع الجزء الثاني ص 48 من هذا الكتاب. 
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اشتبهت عليه أماراتٌ0© القبلة, فإِنْهُ يجورُ له العمل بمجرّد الحدس 
الوم 7 

سلّمنا: أنه أمر بالحكم بناءً على طريق لكن لِمّ لا يجورُ أن يحصل في 
مقابلته طريقٌ آخرٌء فيكونُ أحدُهما راجحا على الآخر. ؟ 

قوله : «أجمعوا على وجوب العمل بالراجح ». 

قلنا: العملُ بالراجح واجبٌ على من علمٌ ذلك الرجحانء أوعلى من لم 
يعلم؟ 

الأول مسلّم. والثاني ممنوغ © 
بيانه : | 

أن الأمارة الراجحة - يجبُ العمل بها على من طلم عليها؛ أمّا من لم 
يطلع عليها فجاز» أن يكلّفة العملّ بالأضعف فإنهُ غيرٌ مستبعدٍ في العقلٍ 
أن تكن مصلحة أحدٍ المجتهدين [في)] العمل بأقوى الأمارات» فلت 
الآخرة في العمل بأضعفها. 

ومنى كان كذلكٌ : فإِنَّ الله - تعالى - يُحْطِرٌ على قلب مَنْ مصلحهُ العمل 
بأقواها ‏ وجوه الترجيح » كل الآخر عنها : فيظن أن نها أقوى الأمارات ؛ أن 
فاده اعد على ١‏ أضعفب الأمارات, والظنَ بكونها أقوى* الأمارات مع 
كونها ‏ في نفسها ‏ أضعف الأمارات : لا يقبخ ؛ ألا ترى أنّهُ لا يقبحٌ الظِنّ بكون 
زيدٍ في الدارء وإن لم يكن فيها. 

وإذائبتَ أنه هذا الذي قلناجائرٌ عقلاً. فما الدليل على أنَهُ غيرٌ واقع ؟ 


)١(‏ لفظ س: «علامة). 


(7) في حء 1: «الوهم» . (5) في أء ى» س: «ماع24. 
(#) آخر الورقة (55) من ص. (4) لم ترد الزيادة في 1. 
(*) آخر الورقة )١817(‏ من .١‏ () آخر الورقة (9؟) من س . 
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[و"] الجواتٌ : 

0 وما يجت العدل [به"] عند وجود الدليل » وها هنا لا دليلٌ» . 

قلنا: الدليلٌ على وجود الدليلٍ الظاهر إجماع الأمة ة على وجود الترجيح . 

ا لا خيالية» ووجودٌ الترجيح. -يستدعي وجود أصلٍ الدليلٍ ٠‏ أعني 
القدرٌ المشترك بين الدليل اليقينيٌ» والدليل الظاهريٌ©. 

قوله : ويجورٌ العمل بالأضعف إذا لم يعرف الأقوى». 

قلنا: مقدار رجحان القويٌ©» عل الضعيف. إما أن يكون الاطلاع عليه 
ممكناً ٠‏ أولا يكون. 

فإن لم يمكن” ذلك: لم يكن ذلك القدرٌ معتبراً ‏ في حقٌّ المكلّف, وإلآ 
كان تكليفاً بما لا يطاقٌ : فيكونٌ القدر المعتبر بين الأمارتين - في حقٌّ المكلّف 
مماويا لآ اهما 

وإن أمكنّ الاطلاحٌ عليه - َإمًا أن يجبّ على المكلّفٍ تحصيل العلم, بتلك 
الأمارة إلى أقصى الإمكان. أو لا يجبّ. 

فإن كان الأوّلَ ‏ كان من لم يصل في معرفتها إلى أقصئ الإمكان ‏ تاركاً 
للواجب: فيكوثُ مخطثاً. 

وإن كان الثاني - : فهو محال ؛ لأنه إمّا أن يكون هناك حدٌ [م0”] - متى 0 

يصل إليه :لم يكن معذوراً. وإذا وصل © إليه : [لم*] يكلف بالزيادة عليه 

وما أن لا يكونَ الأمر كذلكٌ. 

فإن كان الأوّلَ: وجبّ أن يكون من لم يصل ! لى ذلك الحدٌّ المعيّن - 
مخطياً. . ومن وصل إليه: يكون مصيباً. 


بعس تج ب ل ل ل ا 
)ع( هذه الزيادة من ح. أ جم ى. زهة) هذه الزيادة من ح. 


- لفظ آ: «الظاهر . (*) آخر الورقة )١59‏ منح. 
(4) كذا في ح؛ وفي غيرها: «يكن». (ه) هذه الزيادة من ح, آ. 


(5) سقطت من أ. (#) آخر الورقة )١19(‏ من ى. 
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وهذا خلافٌ الإجماع ؛ ؛ لأنهُ لم شع أحدٌ من الأمة حدًاً معيداً 5 
الاجتهاد ‏ بحيث إن المجتهدٌ متى لم يصل إليه ‏ كان مخطباًء وغير معذور, 
ومتى وصل إليه كان يا : 

وأمًا الثاني -وهو: أن لا يكونَ هناك حدٌ معن فحينئذ : لا تكونُ التخطعةٌ 
عند بعضٍ المراتب - أولى منها عند بعضٍ 007 أصال -فيكون 
التمل _بالطن [كبت كان «ولو اعم "القن تقصير . [وهذا باطلّ 
بالإجماع . 

أو لايكون مخطياً إلا إذا وصل "| إلى النهاية الممكنة. وهو المطلوبٌ")]. 

الطريقة الثالثة: المجتهدٌ يستدلٌ بشيءٍ على شيء والاستدلالٌ ‏ عبارة : 
عن استحضار 0 بأمور يلزم من وجودها وجود د المطلوب ,وانتحضار العلم: 
بالشيء متوقفٌ على وود ذلك الشيء : فالاستدلال متوقفٌ على وجود 
الدليل . ووجودٌ ما يدل على الشيء - متوقفٌ على وجود ذلك الشيء . 
والاستدلال على الشيء ء يتوقفٌ 0" على وجود العدلول؛ ؛ لأن دلالته عليه 6 
بينه وبين الخداره, ٠‏ والنسبة بين الأمرين - متوقفة في الثبوت على كل واحد 
منهما: فوجودٌ المطلوب متقدّمٌ على الاستدلال فمرافت ؟.والظن متاخ رحن 
الاستدلال , لأنّه نتيجهُ أيه فلو كان الحكمُ ‏ لا يحصل إلا بعد الظن : كان 
المتقدّمُ على الشيء بمراتبّ» نفس المتأخر عن الشيء بمراتبٌ؛ وهو محال. 

الطريقة الرابعة: المجتهدٌ طالبٌ» والطالبٌ لا بدّ له من مطلوب - متقدّم 


فى الوجود على وجود الطلب - فلا بذ من ثبوت حكم, قبل وجود (؟»الطلب؛ 
وإذا كان كذلك: كان مخالفٌ ذلك الحكمٍ منقطفا. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. والعلامة لآخر الورقة )١94(‏ من ج. 
(6) في غير ح : «متوقف» . 

(4) في غير أ: «ثبوت)» . 
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فإن قلتٌ: لا نسلّم أن المجتهد يطلبُ حكمّ الله تعالى ‏ بل إِنّما يطلبُ 
غلبة الظنّ . 

[9 (] مثالَهُ : من كان على ساحلٍ البخعره فقيل لهُ: «إن غلبٌ على ظنْكَ 
السلامة ‏ أبيح لك الركوبٌُ . وإن غلبَ على ظنْكَ العطبٌ 0 
وقبل حصول الظنْ لا حكمَ لله - تعالى وعلياك :وإنما حكمه بد تاغل ظئلك 
- بعد حصوله»: فهو يطلبٌ الظنْ دون الإباحة والتحريم . 

قلتٌ: المجتهدٌ إمّا أن يطلبٌّ” الظنٌّ - كيف كان أو ظناً صادراً ع © 
النظر في أمارة تقتضيه؟ 

الأول باطلٌ بإجماع الأمة: فثبت أنه يطلب ظ صادراً عن النظر في 
الأمارة. والنظر في الأمارة - متوقفٌ على وجود الأمارةة ووجود الأمارة متوقفٌ 
على وجود المطلوب©: فثبتٌ أنَّ طلبٌ الظنَّ متوقفٌ» على وجود المدلول. 
بمراتبٌ؛ فلو كان وجودٌ المدلول ‏ متوقفاً على حصول [الظنَّ©]: لزم الدور؛ 
وهذا غير ما قرّرناه في الطريقة الثانية9©. 

واحتجٌ القائلون بأنّهُ لا حكمٌ لله - تعالى ‏ في الواقعة - بأمور: 
أحذها: 

لو كان في الواقعة [لله0] حكمٌ ‏ لكانَء إمّا أن يكونَ عليه دليل - وأ 
بالدليل : القدْرٌ المشترك بِينَ ما يفيدٌ الظن. وبين ما يفيدٌ اليقينَ , 0 


)١(‏ هذه الزيادة من ح, أ ى. 

(') لفظ س: «يكلف». 

(*) آخر الورقة (٠14؟)‏ من س . (") في غير ح: «المدلول». 
(5) كذا في حء 1 ولفظ غيرهما: «موقوف». 

(©) سقطت الزيادة من ى 

(1) في غير صء ح: «الثالثة». (7) أي على سبيل التعيين. 
(8) لفظة الجلالة من .١‏ 
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والقسمان باطلان - فبطلٌ القولٌ بثبوت الحكم . 

ما الملازمة*» ‏ فظاهرة . 

وَإنْما قلنا : إِنَهُ لا يجورٌ أن يكونّ عليه دليلٌ ؛ لأنّهُ لوكانَ عليه”" ديل : لكان 
المكلْفُ متمكناً من : تحصيل العلم . أو الظن به فكان الحاكمٌ بغيره حاكماً 
بغير ما أنزلَ ال تنالن ب : فبلزم تكفير لقوله تعالى : ومن لم يَحْكم ِمَآ 
نل آله ويك هُمْ حفر ونَ74 [وتفسيفهُ لقوله تعالى : 9ومَن لم يَحْكُم , ب 
أنوَلَ آله ولك هُمْ الفَسِقُونَ04] والقطع أنه من أهلٍ النار؛ أنه يكونُ تاركاً 
لماامزٌ ادب وتارك المأمور به عاصٍ 5 والعاصي من أهل, النار؛ لقوله تعالى : 
#ومن يعصٍ لله ورسولة وَيتَعدٌ حذوده يِل ارا خلدا ها ولما 
أجمعت الأمّةٌ على فساد هذه اراد لمن أنه ليسّ على الحكم, دليلٌ . 

فإ قلت هذ العسومات تخصرضة: لأنْ أدلَة هذه الأحكام. غامضةً : 
فيكونُ التكليفٌ بائّباعها حرجاًء وذلك منفيٌ بقوله تعالى : «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في 
آلدّينِ مِنْ حَرَج 4©. 

قلت: غموض أدلة هذه الأحكام - لا يزيدٌ على غموضٍ أدلّة المسائل 
العقليّة, مع كثرة مقدّماتهاء وكثرة الشبه فيهاء وكون الخطأ فيها كفراً وضلالا : 
فكذا ها هنا. 

وإنّما قلنا: إِنَّهُ لا يجو أن [لا0] يكونَ عليه دليلٌ؛ لأنّهُ لو كانَ كذلك ‏ 


(*) آخر الورقة (184) من أ. 

)١(‏ كذا في ح, وفي غيرها: «كذلك». 

(#) آخر الورقة (195) من ح. 

() الآية (44) من سورة المائدة. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من غير ح» والآية (41) من سورةالمائدة . 
(4) الآية )١4(‏ من سورة النساء. 

(9) الآية (8/ا) من سورة الحج . 

(؟) سقطت الزيادة من غيرح» ى. 
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لكان التكليفٌ به تكليفاً بما لا يطاق. وأنهُ غيرٌ جائز. 

فثبتٌ بما ذكرنا فسادٌ القسمين» ويلزمُ ")من فسادهما”” القطمُ بأنهُ لا حكم 
في الواقعة أله . 
وثانيها : 

أذ الآثة سجيعة علق إن المجتهدّ ‏ مأمورٌ بأن يعمل على وفق ظنْه ولا 
معنى لحكم الله 4 إلا ما أمَر به. وإذا كان مأموراً بالعمل - بمقتضى نه فإذا 
عمل به :كان مصيباً؛ ؛ لأنه"» يقطع بِأنّهُ عمل بما أمره الله به: فوجبٌ أن يكون 


[كلّ مجتهدٍ مصيبً].. 
وثالثها : 

لوج الحكم لوج علي يل اطع لكن لم يوجذ عل يل قلخ 
فوجبٌ أن لا يوجدٌ الحكم ألبّة. 
بيانٌ الملازمة : 

هو: أنَّ بتقدير وجود الحكم . إما أن يوجدّ عليه دليل» أو لا يوجدّ عليه 
دليل. 

فإن لم يوجدٌ عليه دليلٌ ألبةَ : كان التكليفُ بذلك الحكم تكليف مالا 
يطاق . 


وإن وجدّ عليه دليلٌء فذلك الدليلٌ ما أن يكون مستلزماً لذلك المذكور 
قطعاً أو ظاهراًء أو لا قطعاً ولا ظاهراً: 
والقسمان الأخيران باطلان: 


. زاد في ى: «لمى وهو وهم‎ )١( 

(1) عبارة ى: «فساد القسمين». 

(*) آخر الورقة )١94(‏ من ج. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ص في هذا الموضع, وقد أورده بعد ما يأتي من قوله : 
«وثالئهاء . 


كه 


أمَا أنه لا يجوز أن لا يستلزمه قطعاً فالأمر فيه ظاهر؛ لأنَّ الذي يكونُ كذلك . 
- استحال أن يتوصل به به إلى ثبوت المدلول. 

وأما أنه لا يجوز لا أن يستلزمه ظاهراً ‏ فلآنَ الدليل | نا أن يمكن وجوده 
بدون المذلول. أو لا يمكن: 

فإن لم يمكن : كان مستلزماً له قطعاً لا ظاهراً. 

وإِنْ أمكنّ وجودٌ الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه 
في صورة أخرى - : فلا يخلو إمًا أن تتوقّف صيرورتهُ مستلزماً على انضمام قيد 
إليه. أو لا تتوقفت: 

فإن توقف على انضمام قيدٍ إليه» كانَ المستلزمٌ للمدلول ذلك المجموع. 
لا ذلك الذي فرضناه ‏ أولاً - دليلا. 

وإن لم يشوك على انضمام قيدٍ إليه [فذلك الشيءٌ تارة ينفكُ عن 
المدلول . وأخترى يستلزمة من غير انضمام قيد إليه]. لا بالنفي ولا بالإثبات : 
فليزم رجحانُ أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مر ججح وذلك محال 

وإذا ثبت أن المستلزم هو ذلك المجموعٌ. فذلك المجموعٌ إن أمكنّ 
انفكاكهٌ عن المدلول ‏ استحالٌ أن يستلزمٌ المدلول إل بقيد آخرّ؛ فإمّا أن 

يتسلسل: وهو محالء أوينتهي إلى شيءٍ يمتنع انفكاكه عن المدلول» فحيتئذ 
يكون دليلاً قطعياًء لا ظاهراً. 

فإن قلت: الدليل الظاهر: هوالّذني يستلزم كون المدلول أولى بالوجود. 

أو كونه غير منته إلى الوجوب ؛ وهذا المعنى ملازمٌ له أبداً!! 

قلت : الأولوهُ الّتى لا تنتهى إلى حدٌّ الوجوب ممتنعةً لأنَ مم تلك الأولوية 
إن امتنمٌ العدمى تذللك هن الحو ْ 

وإن لم يمتنع : فتلكٌ الأولوبةٌ يمكنُ حصولها مع الوجود تارة» ومع العدم 

أخرى ؛ ورجحانٌ أحدهما على الآخر, إن توقّت على انضمام. قيدٍ زائدٍ لم يكن 
الحاصل - أوَلاٌ - كافياً في الرجحان . 

وإن لم يتوقف - لزم رجحانٌ الممكن من غير مر بجح ؛ وهو محال فثبت- 
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بهذا البرهان القاطع : أنَّ الذي لا يستلزم الشيء ‏ قطعاً - استحالَ أن يستلزمه 
بوجه من الوجوه» لا ظناً ولا ظاهراً. 

فثبت : أنه لووجدّ في الواقعة حكمٌ معيّنٌ ‏ لوجدّ عليه دليلٌ قاطعٌ ؛ ولمًا 
انعقدٌ الاجماعٌ على أنه ليس كذلك : علمنا أنّه ليس في الواقعة حكمُ ألْبتة]01©. 
ورابعها: 

لو حصلٌ في الواقعة حكمٌ معيِّنُ ‏ لكان ما عداه باطلاًء ولوكان كذلك لزم 
أمورٌ أربعة : 


)١(‏ قوله : «وثالئها إلى قوله: ورابعهاء أثبتنا ما في ح. ص . لمناسبة الكلام» واتفاقه مع 
أساليب تعبير الإمام المصنف, وكونه الأقرب لما في المختصرات والأوضح في المعنى . وأما 
ماورد في النسخ الأخرى ‏ فهو: «وثالثها: أنه لوكان في الواقعة حكم ‏ لكان عليه دليل قاطع ؛ 
وهذا غير جائز: فذلك غير جائز. 

بيان الملازمة : أنه لوكان في الواقعة حكم ‏ لكان إِمّا أن لا تكون عليه أمارة ولا دلالة» 
أو تكون عليه أمارة ولا تكون دلالة» أو تكون عليه دلالة. والقسم الأول باطلٌ؛ لأن إثبات 
الحكم من غير دليل له وأمارة يكون تكليف مالا يطاق. وأنه غير جائز. 

ولا يجوز أن تكون عليه أمارة ولا تكون عليه دلالة؛ لأن تخلّف الحكم عن تلك الأمارة 
إما أن يكون ممتنعاًء أو لا يكون ممتنعاً: فإن كان ممتنعاً قطعاً ‏ فهو دليل» لا أمارة. وإن 
جاز تخلف الحكم عنها ‏ فحينئذ : تلك الأمارة توجد تارة مع الحكم, وأخرى لا مع الحكمء 
فكونها مستلزمة للحكم ‏ في بعض الأوقات ‏ إما إن يتوقف على انضمام قيد اليه أولا 
يتوقف: فإن توقف كان المعرف لذلك الحكم (س 7817) ذلك المجموع : فلا يكون الشيء 
الذي فرضناه أمارة معرفة بوجه من الوجوه . 

وإن لم يتوقف ‏ فحينئذ تصير تلك الأمارة مستعقبة لذلك الحكم مرة» وغير مستعقبة له 
أخرى ‏ من غير ما يقتضى ذلك الامتياز؛ فحينئذ: يكون قد ترجح الممكن من غير مرجح . 
وهو محال . 

فثبت: أنه لوحصل الحكم ‏ لوجب أن يكون عليه دليل قاطع. ولما كان ذلك باطلا 
بالاثفاق: علمنا أنه لا حكم في الواقعة». ١‏ ه. وهناك اختلافات طفيفة وشكلية بين هذه 
النسخ قد تجاوزناها. 
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أحذها: 


يلزمٌ أن لا يجورٌ لأحدٍ من الصحابة”» نيوان يعضهع يطفاء بهم علبو 
بكونهم مخالفين لهم - في مذاهبهم ؛ لأنَّ التمكينَ من ذلك تمكينٌ من ترويج. 


الباطلٍ . وإنْهُ غيرٌ جائز. 

لكنه قد وقعٌ ذلك؛ روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - : وى زيداء مع أنه 
كان يخالفُهُ في الجدٌ. 

وولىّ على عليٌ - رضي الله عنه - شريحاء مع أنْهُ كان يخالقُه في كثير من 
الأحكام . 
وثانيها : 

يلم أن لا يمكَنَهُ من الفتوى. وقد كانوا يفعلونَ ذلك . 
وثالثها : 


كان يجب أن ينقضوا أحكامٌ مخالفيهم . وأن ينقضٌ الواحدُ منهم حكمّ 
نفسه الذي رجعٌ عنه ؛ لأنَّ كثيراً منهم قضىّ بقضايا مختلفة ؛ لكن7© لم ينقلّ عن 
أحدٍ منهم أنه نقَض حكمٌ غيره» ولا حكم نفسه - عندٌ رجوعه عله . 
ورابعها: 
ا ا ويه » لأنه لا فرق 
أن يمكن غيرة بفتواء - بالباطل من القتلٍ وأخذ المال وبينَ أن يقتل ويأخد 
0 ويصرفةُ إلى غير المستحق ابتداءً -: في كونه كبيراً”». © ويجبٌُ© 
َفْسَيقٌ 'فاعلة» والبراءة امنة بمراكالم بردة فيا مره لارام الأربعة: علمنا 


() آخر الورقة (195) من ح. 
)١(‏ في 1: «لكنه». 

(1) لفظ ح : «كبيرة» . 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من ى. 
5) لفظ أ: «فوجب)». 
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أنه لا حكمّ في الواقعة أصل 

فإن قلت : فلمَ لا يجورُ أن يقالٌ: ذلك الخطأً - كان من باب(* الصغائر - 
فلا جرم : لم يجب الامتناح عن التولية» ولا المنمٌ من الفتوى ولا البراءةٌ ولا 
التفسيق؟ 

سلّمنا: أنْهُ كبيرة» فلم لا يجو أن يقال: هذه الأموز ‏ إِنّما تلزم لو حصلٌ 
في هذه المسائل طريقٌ مقطوعٌ به. 

أمَا إذا كثرت وجوه الشبه. وتزاحمت يات التأويلات والترجيحات : صارٌ 
ذلك سبباً للعذر. وسقوط اللّوم؟ 1 1 

سلّمنا: صحّة دليلكم» لكنْهُ معارض بوجو : 
الأول00: 

ما زوي عن الصحابة من التصريخ : روي عن الصدّيق الأكيزت - رضي الله 

عنه ‏ أنه قال في الكلالة : "وقول فيها براي إن كان غيوايا فمن الله تعالى. 
00 وامشف الو 

. وعن عمر- رضي الله عنه أنه*» حكمٌ بحكم » فقالَ لهُ بعض الحاضرين 

| والله ‏ هو الحقٌ». 

0 قال له الرجل هو - والله ‏ الحقٌّء فقال له عمرٌ: «إنّ 
عمرٌ لا يعلم أنه نات الحقٌّ. لكثه لا بالوجهداً”". 

وقال ايشا - لكاتبه : «اكتب: “هذانا راى عمره فإن كان صواباً - فمن الله . 
وإن كان خط - فمنه) . 


(#) آخر الورقة )١186(‏ من 1أ. 

. في ح: وأحدهاء‎ )١( 

(*) آخر الورقة 510) من ص . 

(؟) انظر نحو هذاء وما في معناه عن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في المصنف 
لعبد الرزاق الأثر (©4 .)١19٠١‏ 


وقال عليٌ لعمرّ ‏ في قصّة المجهضة: «إن قاربوك ‏ فقد غشوك . وإن 
اجتهدوا - فقد أخطاوا». 

وقال أبن مسعودا*» ذ في المفوضة : «أقولُ فيها بر برأني » إن كان صواباً - فمن 
الله . ون كان خطاً - فمنيٌ ومن الشيطان. والله اوسا عنه بريئان». 

ونقل : أن جماعة الصحابة خدلأوا ابن عباس - فى إنكار العول . 

ماس ع م 0 5 ّ ١‏ 1 

وقال ابن عباس : رالا يتقي الله زيد بن ثابت)0©. 
الثاني : 

أن الصحابة ليرا : قبل العقد لأبو ي بكر رضي الله عنه - فقالت الأنصار 
دمثا ا فم ا وكانوا 5-50 لمخالفتهم قوله«(*) عليه الصلاةٌ 
والسلام«الأئمةٌ من قريش 6 ولم يلزم من ذلك الخطأ إظهار البراءة والتفسيق : 
فكذا ها هنا. 
الثالث: 

اختلفوا ‏ في أن مانم الزكاة. هل يقاتل؟! 

وقضئ عمرٌ ‏ في الحامل : المعترفة بالزّْنى :بالرجم 2. وكان ذلك على 

(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ج. 

)١(‏ راجع ج26 ص )١76- 7١(‏ من هذا الجزء من الكتاب يه القريب: 
(47/1) وتفسير القرطبي : (58/6). والمغني: (7070/57). 


(7) راجع ما دار في سقيفة بني ساعدة قبل البيعة لأبي بكر - رضي الله عنه -في الكامل : 
1714-75 


(*) آخر الورقة (؟45؟) من س . 


(") أخرج البيهقي في السنن الكبرى حديث حاطب وأنه توفي فأعتق من صلى من رقيقه 
وصام » وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت ‏ وهي أعجمية لم تفقه. فلم ترعه إلا بحيلها 


وكانت ربا - فذهب إلى عمر ‏ رضي الله عذه ‏ فحدثه» فشاور عمر مرضي الداعنه - من 
ا ثم شاور عثمان فقال له : أراها تستهل به كأنها لا 
تعلمه. وليس الحدٌّ إلا على من علمه. فوافقه عمر على ذلك . وقال البيهقيّ : «كان حدّها 


إن 5 


خلافٍ النصٌ» ولم يلزمٌ تفسيق عمر: فكذا ها هنا! 

وأما قوله - في الوجه الرابع -: نهم اختلفوا في الدماء والفروج . والخطأً 
فيها كبير» . 

قلنا: لا نسلم ٠‏ فإنْه لما لم يمتنع أن تكون الأقوال المختلفة صواباً - على 
0-0 - فلم لا يجورٌ أن يكونَ الخطأ فيها صغيراً؟ 

وقوله : « لا فرق بين القتل والغصب- ابتداءً» وبين التمكين منهما بالفتوى 
الباطلة» . 

قلنا: : لا نسلُمٌ ولم لا يجودٌ أن يكونَ تمسّكه في ذلك بما يشبهُ الدليل ‏ 
سبباً لسقوط العقاب والتفسيق؟ 

قلت: أما الجوابٌ عن الأول : 

- فالّذي يدل على أنه لوكانَ خماً - لكان من الكبائ. لا من الصغائر*»: 
أن تاركَ العمل به تارك للعمل”) المأمور 9 بهء فيكون عاصياً: فيكون مستحقاً 
للثارت 0 

وعن الثاني : 

أن غموض الأدلّةء وكثرة الشبه [فيها ]”0‏ ها هنا - أقل ممًا في العقليّاتِ 

مع أن المخطىءَ فيهاكافرء أو فاسقٌ . 

وعن الثالث : 

أن نقول: ترك البراءة والتفسيق ‏ مع التمكين من الفتوى والعمل - منقول 
عن9) هؤلاء الْذِين نقلتم ء: عنهم التصريح بالتخطئة فلا بد من التوفيق» وقد تعر 


- الرجم فكأنه رضي الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة, وجلدها وعرّرها تعزيز» . فانظر: 


(/؟ة"؟؟). 
(*) آخر الورقة )١9(‏ من ح. 
)١(‏ في ى: «العمل». (؟) لفظ :١‏ «بالمأمور» . 
(") انفردت بهذه الزيادة ح. (5) زاد في غير ص» ح. ى «غير». 
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صرفهُ إلى كون الخطأ صغيراً - لما ينا فسادّه؛ فإذن: لا طريقٌ في التوفيق إل 
صرفٌ ما نقلناه إلى قسم. وما نقلتموه إلى قسم آخر؛ [وذلك لأنا0")]. ٠‏ 

© لا ندّعي . التصويبٌ في كل المسائل ©© الشرعيّة. حتئ يضرّنا ما 
كلمو 

أمّا أنتم - فتدّعون الخطأ في كل الاختلافات» فيضرّكم ما ذكرناه. 

فنحمل التخطئة: على ما إذا وجدّ ‏ في المسألة ‏ نص قاطمٌ أو على ما 
إذا لم يستقص المجتهدٌ في وجوه الاستدلال . 

وقوله : «إن يكن صواباً ‏ فمنّ الله . وإن يكن خطاأ - فمنيّ ومن الشيطان». 
معناه: إن استقصيت في وجوه النظر والاستدلال - فمن الله. وإن قصّرتٌ - 
نان ومن الطيطات . ش 

وأنّا التتارضة الثانة د فحوانية: أن الأنضاد ما سمعوا ذلك7) الحديث - 
فلا جرم : لم يستحقوا التفسيقٌ والبراءة. وهم المسايل فإنٌ كل واحدٍ 
ع المجتهدين - عرف حبَةَ صاحبه» واطْلَّمَ عليها. ٠‏ فلو كان مخطتاً - لكان 
مصرًا على الخطأ بعد اطلاعه عليه©». فأينَ أحذ البابين من [الباب©] الآخر؟ 

وهذا هو الجواتث 5 أيضاً - عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة 
المجهضة . 

قوله ‏ على الوجه الرابع, -: «لما جار أن تكون المذاهبٌ المختلفة - في 
الدماء والفروج - خفيّة فلم لا يجورٌ أن .أن يكون الخطأ فيه غير : لا كبيراً» . 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(5) في غير ح زيادة «و؛. 

(*) عبارة س. ى: «في كل الاختلافات الشرعية). وعبارة ح : «في كل الاختلافات من 
المسائل الشرعية» . 

(5) لفظ ح: «هذا». 

(0) في ح: «عليها». 

(5) لم ترد الزيادة في أ ى 
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قلنا: قد ذكرنا الدلِيل على أنْ الخطاً ‏ فى هذا الباب ‏ لا بد وأن يكونَ 
كبيراً. 


ولأنّه روي”" أنه عليه الصلاةٌ والسلام قال: : «مَن سَعَىْ في دم مسلم ٠‏ ولو 
بشطر كلمةٍ - جاءَ يوم القيامة - مكتوبا* بينَ عينيه : أيس من رحمة الله”", . فهذا 
وأمثاله - من الأحاديث ‏ التي لا حدّ لها : يدل على أ نه لو كان المفتي في هذه 
الوقائع مخطتاً [لكان9] خطؤه كبيرة» لا صغيرة©». 
وخامسها: 

لو كان المجتهدُ مخطتاً ‏ لما حصلّ القطمٌ بكون الخطأ فيه مغفوراً. وقد 
حصل ذلك: فهو [لِيسّ بمخطىء*]. 
يان الملازمة : 

0 لكان في ذلك الوقت - إمّا أن 

در المشا: كونهُ مخلا بنظر يلزمهُ فعلُ أزلا يعو ذلفة. 


)١(‏ في غيرح: «يروى». 

(#) اخر الورقة )١185(‏ من .١‏ 

(؟) بلفظ «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» الحديث أخرجه ابن ماجة برقم : 
(507). وهو في الجامع الصغير: (7/؟587؟)» وفي فيض القدير الحديث: (841/1)» 
وفي الفتح الكبير (154/7)» اوقد ورد لفظ «مكتويء بالرفع في السنن وفي بعض نسخ الجامع 
الصغير وكلاهما صحيح في الْلغةق وقال المناويّ في الفيض : «. . رواه أحمد. وقال: ليس 
هذا الحديث بصحيح , وقد بالقوا فى تفتريقة نو .عد أبن التتورى فى الموضوعات: انظر: 
(5/؟/7) منه. 

(9) سقطت من س . 

(4) عبارة س. آء ى: «كبيرء لا صغيرأ». 

(©) كذا في - صء حء وعبارة [: «ليس خطأه. وفي س.ء «غير خطأ». واقتصر في ى 
على لفظ «خطأ». 

(#) آخر الورقة (747) من س . 
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إزالم عد الك كان لامي عن النظر الزائدء فلم يكنْ مكلف بفعله. 
وإذا لم يكن مكلْفاً بفعله - لم يستحقٌّ العقابٌ بتركه: فلا يكون مخطناً؛ وقد 
فرض *» مخطثاً. هذا خلفٌ. 

وإن جور كونه مخلاً بنظر زائدٍ -لم يخل» ما أن يعلمّ في تلك الحالة: 
أنه مغفورٌ له إخلاله بذلك النظر الزائد. أو لا يعلم ذلك. 

فإن علم ذلك : لم يصحٌ ؛ لأنَّ المجتدلا يعلمٌ المرتبة - التي إذا انتهى إليها 
غفرٌ له ما بعدها؛ لأنّه إن اقتصر على أو المراتب: لم يعبر له ما يتخا وها 
من مرتبة ينتهي إليهاء إلا وجو أن لا يغفر لما بعدها . ولاتتميّة» بعض تلك 
العراتت هن تعفن ولانة: لو ترق عللك: المرمة لكان ارق بالسعضة لاك 
عا اللا مف عل في و الظار الزائرية مع كرع تايا اعلبه. 

فثبت أنه لا يعرف تلك المرتبةً» وإذا لم يعرفها عه 
بما بعذها ‏ من النظر. وجورٌ - أيضاً - في كل مخطىءٍ من المجتهدين: أ 
ما انتهوا إلى المرتبة - التي" يغفرٌ لهم ما بعدّهاء وفي ذلك يي 
ا 

فثبت : أنهُ لوكانَ مخطاً - لما حصل القطمٌ بكونه مغفوراً لهى ٠‏ لكنهُ حصل 
القطع بذلك؛ لأنهم اثفقوا من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا: أنَّ ذلك 
مغفورٌ لهم9): فعلمنا أن المجتهدّ ليس بمخطىءٍ . 
وسادسها: 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : «أصحابي كالنجوم بيهم اقتديثّم اهتديثم» ؛ 
خّر الناس في تقليد أعيان الصحابة . وكان الصحابة©» مختلفينَ في الجبائل:» 
فلو كان بَعضهم مخطناً في الحكم . أو في الاجتهاد: لكان قد حتّهم على 
(#) آخر الورقة )7١١(‏ من ج. 

. في غير صء ح زيادة: «له»‎ )١( 
(؟) لفظ س: «مشاقا». (”) في ح زيادة: «لا».‎ 
«أصحابه».‎ :١ في س : «له؛. (8) لفظ‎ )4( 


06ه 


الخطأ والمصير إليه . وإنهُ لا يجوز". 
وسابعها: 

قوله عليه الصلاة والسلامُ لمعاذء لما رتّب الاجتهاد على السئّة» والسئة 
0 ا لتك لصوي طلقا - ولم يفصل بِينَ حالةٍ وحالة : 

أن المجتهدّ مصيبٌ على الإطلاق*». 

[209] الجوابٌ عن الأول : 

أن على الحكم دليلاٌ ظاهرًء لا قطعيً©. 

وله : «لزم كفرٌ تاركه وفسقٌهُ بالآيات» . 

قلنا: عندنا ‏ أن المجتهدّ ‏ قبل الخوض في الاجتهاد»: كان تكليقُه أن 
يطلب ذلك الحكم ‏ الذي عينه الله - تعالى - ونصبّ عليه الدليلَ الظاهرٌ. 

فإذا اجتهدّ وأخطأء ولم يصلّ إلى ذلك الحكم , وغلبَ على ظنْه شي 
آخر: تغيّر التكليفُ في حقه. ل 

وعلى هذا التقدير: يكون ناكما بها ندل الله - تعالى - لا بغير ما أنزل الله : 
فيسقطٌ0) ما ذكروه ‏ من الاستدلال. 
وهذا هو الجواتٌ”»: ‏ أيضاً - عن الحجة الثانية©©؛ لأنا نسل أن التعتينا- 
بعدّأن اجتهدّ. وغلبٌ على ظَنه : أن الحكم كذا - فإنه يكلّث بأن يعمل 
بمقتضى ذلك الظن , وحكم الله تعالى - [في هذه الحالة0©)] في حقه لبس إلا 
ذلك . لكن لم لا يجوز أن يقالّ: إ: نهُ- قبل الخوضٍ في الاجتهاد(»: كان ماموراً 


(*) آخر الورقة (145) من ح. 


(*) آخر الورقة )١7١(‏ من ى. )١(‏ هذه الزيادة من ح, آ. 
(؟) كذا في ح., ولفظ غيرها: «قطعا». (”) لفظ ى: «فكان». 
(5) في ح: «فسقط». (©) زاد في ح: «الحرف». 
(5) لفظ ى: «الثالثة», وهو وهم . (0) في ح». ى: «مكلف». 
(48) هذه الزيادة من ح. (9) زاد في ى: «و. 
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بذلك الحكم الذي عيّنه الله تعالى ‏ ونصبّ عليه الدليل» لكنهُ ‏ بعد الاجتهاد 
ووقوع الخطأ ‏ تغيّر التكليفُ. وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال. 
وأيضاً: 
فهذه الدلالةٌ منقوضة بما إذا كان النصٌ موجوداً ‏ فى المسألة ‏ والمجتهدٌ 
طلبهٌ وم يجذه: ثم غلبٌ على ظنْه ‏ بمقتضى القياس © خخلافٌ ذلك الحكم : 
[فإن"] كان تكليفه في هذه الحالة - أن يعمل بمقتضى ذلك القياس . مع 
انعقاد د الإجماع على كونه مخطئا ‏ في هذه الصورة» فما جعلوه جوابا [لهم2"7] 
عن هذه الصورة ‏ [فهو جوابنًا عمًا قالوه. 
واعلم : أنَّ من المصوّبة من منمٌ التخطئة”©] في هذه الصورة والمعتمد: 
ما قدّمناه. 
وهو الجوابٌ عن الوجه الثالث ‏ الذي ذكروه [وعن الوجه الرابع9)]؛ لأنْهُ إِنّما 
يجب البراءة والتفسيقٌ لو كان عامل بغير حكم. الله تعالى ‏ لكنّه بعد» الخطأ 
تكلك بان يعمل تفي لد فيكونُ عاملاً بحكم الله - تعالى -: فلا يلزم 


شيءٌ مما ذكروه . 
وعن الخامس © : 

أن المرتبةً الي عندها ‏ يحكمُ بكونه مغفوراً ‏ هي : أن يأتيّ بما يقدرٌ 
عليه» من غير تقصيرٍ. 


(#) آخر الورقة (44؟1) من س . 

)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

)7١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من ى. و زاد في س» بعد لفظ «المصوبة» «من». 
(4) انفردت بهذه الزيادة ح. وهي زيادة مناسبة لما تقدم. ولما بعدها. 

(ه) لفظ ح. 1: «عندي». 

(5) كذا في ح, أ سء وفي النسخ الأخرى: «الرابع». 


د-لاة- 


وعن السادس2©): 

أنه معارض بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «مُن اجتهد وأخطاً ‏ فلهُ أجد 
واحدٌ»7 . 

وأيضاً: فهوخبرٌ واحد. وما ذكرناه دلائلُ قاطعةٌ : فلا يحصلٌ التعارض . 

وهر الجوابٌُ” عن" الوجه اساي" 0 

واعلم : أنا نريد أن نتكلّم في فروع القول. بالتصويب: 
مسألةٌ : 

الذين :كالوا 0 ف الواقعة ‏ حكم معن منهم من قال [ب"] الأشبه - 
على التفسير الذي لخصنا 

ومنهم من [لم0"] يقل به. وهو الحقٌ. 
لنا: 

أنْ ذلك الأشبة ‏ إمًا أن يكونٌ هو: العمل بأقوى الأمارات؛ أو غيرة. 

فإن كان الأوّل: فأقوى الأمارات ‏ إِمّا أن يكونٌ موجوداً. أو لا يكونّ : 

فإن كان موجوداً : كان الأمر به وارداً لإجماعٍ 0 الأمة ة على وجوب العمل 


بأقوى الأمارات ؛ فحينئل : : يكونُ الحكم بذلك الأشبه وارداً؛ [وقد رين غير 
وارد. هذا خلفٌ. 


)١(‏ كذا في ح» 3 سء وفي النسخ الأخرى: «الخامس». 

(*) آخر الورقة (161) من 1. 

(7) جزء من حديث سيأتي تخريجه بهامش ص (04) وما بعدها. 

(*) في جء | زيادة: «بعينه». 

(*) آخر الورقة )٠١7(‏ من ج. 

(5) كذا في ح. سء وفي غيرهما: «السادس». 

(5) هذه الزيادة من ح» .١‏ 

(5) سقطت الزيادة مني (7) في ىء 1: «للإجماع» . 
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وإن كان أقوى الأمارات غير موجود: لم يكن الأشبهُ ‏ أيضاً ‏ موجودا«"] ؛ 
لأنّا فرضنا: أنَّ الأشبة ‏ هو نفسٌ أقوى الأمارات . 
وأمّا إن كان الأشبهُ [شيئاً”») ‏ غير العمل بأقوى الأمارات. فإمّا أن تكون 
كك للمكلات ار صل نل ]و لا وميد ولا عسيلة . 
[" الأول باطلٌ؛ لأنهُ ليس في الأمّة أحدٌ يقول: إِنْهُ يجبٌ أن يكونَ في 
كل واقعة حكمٌ - لو نص الله تعالى على الحكم : لنصٌ عليه مع ألَّهُ يكون 
فيد : 
وما الثائن - وهو أن يكون مقلم فزن أن ححت هل الله عاتمالن درعاية 
الالح ار لافيت 
فان وجبت: وجب عليه التنصيصٌ على ذلك الحكم ؛ ليتمكنَ المكلّفُ 
من :أسَتيفاء تلك المصلحة . 
وإن لم تجبٌ عليه رعايةٌ المصلحة: جار منهُ تعالى - أن ينص على غير 
ذلك الحكم » وذلك يُبطلُ القول بأنّهُ لونصٌ على الحاكم ‏ لما نض ِلآ عليه -. 
[و0»] أمّا الغالث ‏ وهو: أن يكونَ ذلك الأشبهُ لا مصلحةً ولا مفسدة ‏ فهذا 
نما يمكنٌ لو قلنا: إِنهُ لا تجبُ عليه [رعاية»] المصالح , وكلُّ من قالّ بهذا 
القول - قال إِنَهُ لا يتعيّن عليه تعالى أن يحكمّ على وجدٍ معيّنِء بل له أن 
يحك” كيف شاء,. وذلك يمنمٌ [من7©] القول. بتعين الأشبه. 
واحتجٌ القائلون بالأشبه ‏ بالنصٌ والمعقول : 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(7) انفردت ح بهذه الزيادة. 
(6) هذه الزيادة من ح. |. 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(9) لم ترد الزيادة في س . 
(#) اخر الورقة (/191) من ح. 


(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 
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أما النص و عليه الصلامٌ والسلام : «إذا اجتهد الحاكم وأخطاً فله 
1 واحدٌ 20 ؛ صرح م بالتخطئة. وهذه التخطعة -السدت لأجلٍ مخالفة ة حكم 


)١(‏ بلفظ «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله 
أجر). أخرجه الإمام الشافعيّ في الأم: .7١7/5(‏ و86/7)., وفي جماع العلم: 
1/7١‏ و755ء و79؟), وفي إبطال الاستحسان: (/01؟), كما أخرجه في الرسالة : 
(495)» وقد قال رضي الله عنه ‏ في إبطال الاستحسان: (49/5/17) «. . . فإن قال قائل: 
«أرأيتمااجتهه فيه المجتهدو نكيف الحقّفيه عند الله ؟ قيل : لايجوزفيه_عندناواللهتعالى ' 
أعلم -: أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداً؛ لأنَّ علم الله عر وجل وأحكامه واحدّ» 
لاستواء السرائر والعلانية عنده؛ وأن علمه بكل واحد ‏ جل ثناؤه - سواء . 

فإن قيل : من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أوسئّة هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟ . 

أو يقال لهم إن اختلفوا ‏ مصيبون كلهم أو مخطثون, أو لبعضهم مخطىء وبعضهم 
مصيب؟ ! 

قيل: لا نجوز على واحد منهم ‏ إن اختلفوا ‏ إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهباً 
محتملاً أن يقال له: أخطأ مطلقاً؛ ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف وأصاب 
فيه» ولم يكلف علم الغيب - الذي لم يطلع عليه أحد. 

فإن قال قائل : فمثل لي من هذا شيئاً؟! 

قيل: لا مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله: فإذا اجتهد رجلان 
بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامناً منه» ورأى 
أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه : كان على كل واحد منهما أن يصلي حيث يرى» 
ولا يتبع صاحبه إذا أذّاه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه» ولم يكلف واحد منهما 
صواب عين البيت, لأنه لا يراه وقد أدىّ ما كلّف: من التوجّه إليه بالدلائل عليه !! 

فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ؟! 

قيل : ما فيما كلف فلاء وأمًا خطأ عين البيت فنعم ؛ لأنَّ البييت لا يكون في جهتين . 

فإن قبل : فيكون مطيعاً بالخطأ . 

فيل : هذا [مجتهد] يكون مطيعاً بالصواب لما كلّف من الاجتهاد. وغير آثم بالخطاء 
إذلم يكلف صواب المغيّب العينعنه. فإذالم يكلف صوابه لم يكن عليه خطامالم يجع ل عليه 
صواب عينه ثم أورد ‏ رحمه الله - حديث الباب. وقال فإن قال قائل : فما معنى هذا؟ ‏ - 


تلكه 


- قيل:؛ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد. وصواب العين ‏ التي اجتهد 
كان له حسنتان. وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين ‏ التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له 
حسنة, ولا يثاب من يؤدي في أن يخطىء العين. ولا يحسن من يؤدي أن يكف عنه. ١‏ ه 
من الأم : 714/1 - 776) وقد ورد نحوه وبشيء من الاختصار في الرسالة (49454 -607) 
وأخرجه البخاريّ ‏ أيضاً - في الصحيح بنفس اللفظ وبذات الطريق. فانظر هامش فتح 
الباري : 558/17 »)77١-‏ وقد نقل الشارح الحافظ في شرحه له جملة من الأقوال المفيدة 
والحكم الجليلة التي دل عليهاء أو استدل به عليها ومما قال: «. . . قال ابن العربي : تعلق 
بهذا الحديث من قال: إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه» قال وهي 
نازلة في الخلاف عظيمة». 

وقال المازريّ : تمسّك به كلّ من الطائفتين: من قال: إن الحق في طرفين ومن قال: 
إن كل مجتهد مصيب؛ أمّا الأولى ‏ فلأنه لو كان كلّ مصيباً لم يطلق على أحدهما الخطأ 
لاستحالة الجمع من النقيضين في حالة واحدة 

وأما المصوّبة - فاحتجُوا بأنه ‏ يك جعل له أجراًء فلو كان لم يصب لم يؤجر. 

وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النصٌ أو اجتهد فيما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه من القطعيّات فيما خالف الإجماع. . . وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص 
ولا إجماع يطلق عليه الخطأ. 

قال الحافظ : وأطال المازريّ في تقرير ذلك والانتصار له وختم كلامه (أي : المازريّ) 
بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين ‏ هو قول أكفر أهل التحقيق ‏ من الفقهاء 
والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة ون حكى عن كل منهم اختلاف فيه . 

بلكنرنه علقت مزعتالكنائي ييا يعدم وقال ارد سكيم سل فى شرصة 
«المفهم»: الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين, لأن هناك حقاً معينا 
في نفس الأمر يتنازعه الخصمان. 

وقال ابن العربي : عندي في هذا الحديث فائدة زائدة ‏ وهي : أن الأجر على العمل 
القاصر على العامل واحدء والأجر على العمل المتعدّي يضاعف. . . فإذا قضى بالحق 
واعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق., فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضى له والحق ‏ في نفس الأمر ‏ لغيره كان له أجر 
الاجتهاد فقط . 
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واقع ؛ [لأ0"] قد دلّلنا على أنّه لا حكم: فلا بدّ وأن يكون لأجل كونه مخالفاً 
لحكم مقدّر ‏ وهو الأشبه. 

153")] نا التعقرل: فو أن السقيند طالت» :والتطالت لايل الدامن 
مطلوب, ولما لم ب كن التطلوت معنا وقوعا : وجب أن كرون فرعن تير : 
[و"] الجواٌ*: : 

أنّ ذلك الأشبة» إن كان هو العمل بأقوّى الأمارات: فهو حنٌّ. [وهو 
قولنا»] . 

وإن كان غيرة ‏ مع أنَّ الله تعالى ‏ لم ينص عليه, ولا أقام عليه دلالةٌ ولا 
أمارة ‏ فكيف يكونُ مخطياً بالعدول عنهُء وكيف ينقصٌ ثوابةُ إذا لم يظمّر بما 
لم يكلف بإصابته. ولا سبيلَ له إلى إصابته. 

وهذا هو بعينه الجوابٌ عن الوجه المعقول . 
سأ 

00 أن المتضيات 0 
كما إذا نكح 5 د 00 - ثم قال : ا ا ثم 0 
- قال الحافظ: قلت: وتمامه أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه, لأنه لم 
يتعمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه زلا يخفى أن محل ذلك”أن يبذذل وسعه في 
الاجنهاد وهو من أهلهء وال فقد يلحق به الوزة إن" اخلّ بذلك: : والله"أعلم . تاه 1< 

وأخرجه مسلم في صحيحه فانظره بهامش شرحه الإكمال: )١15/5(‏ وتأمل ما قاله 
الشارحان فيه. واحرص على النظر فيما قاله النووي في شرحه عليه - أيضاً -: (12/17 - 
4) ط المصرية. كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى فانظر: )١1١8/٠١(‏ منهاء وراجع 
ص )7٠١(‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(1) لم ترد الزيادة في 1. 

(0) لم ترد الزيادة في أ. (*) لم ترد الزيادة في س. 

(*) آخر الورقة (714) من س. ‏ (4) هذه الزيادة من ح. 
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والزوجٌ شافع يرى الرجعة, والمرأة حنفيةٌ ترى الكنايات بوائنَ؛ فها 
هنا : الزوجٌ متمكن شرعاً من مطالبتها بالرظفي والهراء مامورة بالامتناع . وهذه 
منازعة لا يمكنٌ قطعها. 

قال المصوّبونَ : هذا الإشكالٌ واردٌ عليكم [أيضاًا"] فإِنّ أهلّ التحقيق - 
منكم*» - ساعدوا على أنه يجبٌ على المجتهد التمل بموجب ظنه إذا لم 
يعرف كونه مخطثا : : فهذا الإلزام - أيضاً - واردٌ عليكم . 

ولمّا كان هذا الإشكال ادا على المذهبين : وجب أن نكر اتسينا في 
بيان الحوادث النازلة بالمكلفين: ليظهر أنه لا نزاَ فيها - فنقول: 

الحادثةٌ إمّا أن تنزلٌ بمجتهد» أو بمقلد 

فإن نزلت بمجتهد": فإمّاأن تختصٌ بهء أو تتعلّق بغيره. 

فإن اختصّت به: عمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده: فإن استوث - عندّه - 
الأمارات ‏ تخيّر بينهاء أو يعاودُ الاجتهاد إلى أن يظهرٌ الرجحانٌ. 

وإن» تعلّقت بغيره ‏ فإن كانَ يجري فيه الصلحٌ» نحو التنازع في مال, : 
اصطلحا”" فيه أو» رجعا إلى حاكم يفصل بينهما إن وجد. 

فإن لم يوجدّ: رضيا من يحكم بينهماء ومتى حكمٌ : لم يكن لهما الرجوع 
5 .وإن لم يجر" الصلحٌ فيه كما ذكرنا في مسألة الكنايات ‏ : فإنْهما يرجعان 
إلى من يفصل بينهماء سواءٌ كان صاحب الحادثة [مجتهداً و")] حاكماً» أولم 
يكن : فإِنّ الحاكم لا يجورٌ له أن يحكمّ لنفسه على غيره» بل ينصبٌ من 


(1) هذه الزيادة من ح» ى. (#) آخر الورقة (54) من ص . 
(9) لفظ ح: «بالمجتهد» .' (©#) آخر الورقة )7١*(‏ من ج. 
(") لفظ :١‏ «عليه؛. (5) في غيرح: «و1. 

(6) في غير ح: «بمن». () في حء ى: «يجز». 

(1) انفردت ح بهذه الزيادة . (©#) آخر الورقة )١184(‏ من .١‏ 
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ون كان مقلداً - فإن كانت الحادثةٌ تخصة: عملّ على ما اتَفقّ قّ عليه من 
الفتوى . ش 

وإن اختلفوا: عمل بفتوى الأعلمّ الأورع . فإن استويا(»: تخيرٌ بينهما. 

وإن كانت تتعلّقٌ بغيره : عمل كما بِيّناه في [حقٌ”")] المجتهدين 
مسألةٌ : في نقض الاجتهاٍ. 

المجتهدٌ إذا د تغيرٌ اجتهاده - ففيه بحثان : 
الأول27: 

إن الفيجنهد كيت يعمل : 
والثاني : 

أن العام وخر نرت يسرمل 

أما الأول - فنقولٌ : اليد إذا أفضى اجتهاده إلى © أ 9 الخلع - فسخ 6 
3 امرأة؟) خالعها ثلاثاً» ثم تغيرٌ اجتهاده: فإما أن يكونَ قد قضئ القاضي 
بصحّة ذلك النكاح, - قبل تغير اجتهاده. أوما قضىّ بذلك: 

فإن كان الأول: بقي الوح وديا ؟ لأنَّ قضاءً القاضي . لما انل به 
: : فلا يؤثْرٌ فيه تغيرٌ الاجتهاد. 

وإن كان الثاني : لزم تسريحهاء ولم يجز له إمساكها 52 على خلاف 
اجتهاده . ش 

[09] أمَا الثاني وهو ما إذا أمسك العام روجة بفتوى المفتي أن الخلع 
فسخ فإذا تغيرٌ اجتهادُ المفتي - فالصحيح أَنْهُ يجب عليه تسريحُها : كما إذا©) 


)١(‏ لفظ أ: «استووا». 


]سنح الرواد عن ننه 3 03ظ (5) في غير ح: وأحدهما . 
(#) اخر الورقة )١75(‏ من ى. (5) زاد في ى: «ثم0. 
(9) هذه الزيادة من ح. 53( في أ ى: «لى. 
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تغيرٌ اجتهادٌ متبوعه عن القبلة في أثناء الصلاة, فإنْه يتحول إلى الجهة الأخرى؛ 
بخلاف قضاء القاضيء فإنْهُ متى اتَصلّ بالحكم المجتهد فيه: استقرٌ. 

واعلم : أن قضاءً القاضي» - لا يتتقضء بشرط أن لا يخالف دليلاً 
قاطعاً*)؛ فإن خالفة: نقضناة©. 


() آخر الورقة (1457) من س . 

(#) آخر الورقة (194) من ح. 

)١(‏ للاطلاع على مذاهبهم في نقض الاجتهاد. وما ينتقض بهء وما لا يتتقض بهء 
والأحوال التي يتأكد فيها الاجتهاد فلا يرد عليه نقض ونحو ذلك. انظر: المستصفى : 
(087/0)» وشرح مختصر ابن الحاجب: )"0١0/7(‏ وإحكام الآمدي: )٠١7/4(‏ ط 
الرياض؛ وفصول البدائع : (478/1)» والمسلّم بحاشية المستصفى : (2079/5 ويسير 
التحرير (74/4)» وشرح جمع الجوامع بحاشية البثاني :(0841/7» وتنقيح الفصول 
(195).والمدخل لمذهب الإمام أحمد (190)., والحاصل: (/91). 
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الكلام 
في المفتي والمستفتي ش 


والنظر فيه يتعلق بالمفتي 
والمستفتى » 
وما فيه الاستفتاء . 


القسم الأول 
في المفتي 
وفيه مسائل : 
مسألةٌ : 
إذا أفتى المجتهد”" بما أدّى إليه اجتهاده. ثمّ سثل ثانياً عن تلك الحادثة 
فإمًا أن يكونَ ذاكراً لطريق الاجتهاد الأول » أو لا يكون: 
فإن كان ذاكراً له 000 وتجورٌ له الفتوى . 
وإن نسيه: لزمه أن يستأنفٌ الاجتهاد ؛ فإن أدّاه اجتهاده إلى خلاف فتواه - 
في الأول : أفتى بما أذّاه اجتهادٌهٌ إليه ثانياً . 
ثم الأحسن به"2 أن يعرف من استفتاه - أُوَلاً ‏ أنه رجع عن ذلك القول ؛ 
أن [ذلك] المستفتيّ - نما يعولُ على قولهء فإذا ترك هو قوله: بقيّ عي 
المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب . 
روي عن" ابن مسعود: : أنهُ كان يقول في تحريم م المرأة: «مشروط 
بالدخول بالمرأة»: فلقيَ"» أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وذاكرهّمء فكرهوا أن يتزوجها: فرجمٌ ابنُ مسعودٍ إلى من كان أفتاه ‏ قالَ: 


. زاد في ى: «مرة)‎ )١( 
وله».‎ :١ لفظ‎ )5( 
في ى: «أن».‎ )*”( 
. في أ: «فاتى»‎ )4( 
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وثالت أصحابي فكرهوا('») . 

وأما وأما إن لم يستأنف الاجتهاد: لم تجز له الفتوى. 

ولقائل أن يقول: لما كانَ الغالبُ على ظنه - أن الطريق الذي تمسّكُ به 
- [/55"»] كان طريقا قوب - حصل له الآنّ ‏ ظنْ أَنَّ ذلك القويّ حقٌ : جار له 
الفتوى به؛ لأنَّ العمل بالظنٌ واجبٌّ. 
مسألةٌ : 

[اختلفوا”"] في أن غير المجتهد. هل تجورٌ له الفتوى بما يحكيه عن 
الغير؟! 


)١(‏ أثر ابن مسعود بطرقه المختلفة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (1/ )١189‏ وعبد 
الرزاق في المصنف: (77/5) برقم »)٠١81١(‏ و(817١1٠)‏ وابن حزم في المحلى : 
(078/9) المسألة ٠١‏ ») وابن كثير في تفسيره: .)47١/١(‏ هذا: وأهل العلم مطبقون 
على تحريم أمهات النساء والربائب اللاتي في الحجور. ومذهب الجمهور: أن مجرّد العقد 
على البنات يحرم رُم الأمهات, ولا تحرم القات الا بالدخول بالأمّهات والدليل قوله تعالى : 
«وأمفتُ نسَائكُم ودبسييكم لني في حُجُوركُم من نسَائكم آلني دَخَلتم بهن. فإن ل تَكُونُوا 
دخَلتم بهن فلا جُنَاحَ علَيكُم» (77 من سورة النساء). ووجه الدلالة: أن الله - تعالى ‏ أبهم 
أمهات النساء ولم يشترط لتحريمهنٌ الدخول بالبنات والمعقود عليها داخلة في النساء : 
فيدخل تحريم أمها في عموم الآية أباء الزباس ققد قر د بمو برل يلاوت 
ولذلك لا يحرمن بمجرد العقد على أمهاتهن . وقد خالف بعض العلماء في هذا فاشترط 
بعضهم الدخول بالبنت ‏ أيضاً لتحريم الام احتجاجاً بأن قيد الدخول يعود على أمّهات 
النساء والربائب . 

وذهب بعضهم إلى أن لتقييد البنات في الحجور مفهوماً: فلا تحرم إذا لم تكن في 
الحجر ولو دخل بأمّها وإليه ذهب الظاهرية . فانظر هذه المذاهب في المغنى والشرح الكبير: 
4-4771 47). والمحلّى : (1-51717/9"ه), والإشراف: )٠٠١/7(‏ ومختصر الطحاويٌ 
١7(‏ -/179/7). وتفسير القرطبيّ : (5/8 »)٠‏ والمدونة: )١77/4(‏ وفقه الإمام سعيد بن 
المسّيب: (7515/7). 


(5) لم ترد في سء ىء 1. (5) لم ترد الزيادة في ى. 


- اد 


فنقولٌ: لا يخلو إمًا أن يحكيّ عن ميّتِء أو عن حي . 

فإن حكى عن ميّتِ 0 
الإجماعٌ لا ينعقدُ [مع”"] خلافه حيأ. وينعقدٌ مع موته . 500 نه لم 
بق له قول. بعد موته- 

فإن قلتّ: فلم صنفت© كتبٌ الفقه مع فناءِ أربابها. 

قلتٌ: لفائدتين: 1 
إحداهما: 

استفادة طريق الاجتهاد من تصرّفهم في الحوادث”", وكيفيّة بناء بعضها 
على بعض ٠.‏ 7 ْ 
والأخرى 

معرفةٌ المتفق عليه من المختلف فيه . 

ولقائل أن يقولٌ: إذا كان الراوي عدلاً ثقة* متمكناً من فهم كلام 
المجتهد الذي مات ثم روى للعامي قوله خضل لقان كن مدق ” 

ثم [إذا9»] كان المجتهدٌ عدلاً ثقةٌ ثقةَ: فذلك يوجبٌ ظَنّ صدقه في تلك 
الفتوى . 

وحينئذ : يتولّدُ للعامّيٌ ‏ من هذين الظنّيّن ‏ ظن أن حكمّ الله تعالى - ما 
روى له هذا الراوي الحينٌء عن ذلك المجتهد الميّتِء والعملٌ بالظنَ واجبٌ: 
فوجبّ أن يجب على العام العمل بذلك. 

وأيضاً: فقد انعقدّ الإجماحٌ ‏ في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(9) لفظ أءى: و«صدقت). 

(*) لفظ آ: «الجواب». (#) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ج. 
(4) هذه زيادة متعيّنة لتصحيح الكلام ولم ترد في الأصول. 


الا 


من الفتوى؛ لأنّه ليس في هذا الزمان ‏ مجتهدٌ, والإجماعٌ حجّة". 

وأمًا إن حكى عن حي من أهل الاجتهاد ‏ فإِمّا أن يكونَ سمِعَهُ مشافهة, 
أو يرجم فيه إلى كتاب » أو حكاية حال 29. 

[فإن2] كان سمعَهُ منهُ مشافهة : جارٌ أن يعمل به. وجارٌ أن يعمل الغيرٌ - 
أيضاً - بقوله ؛ ولهذا يجوزُ للمرأة أن تعمل في حكم حيضها ‏ بحكاية زوجها 
عن المفتين . 

ورجع علي - رضي الله عنه - إلئ حكاية المقداد عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - في شأن المذي2). ْ 

دن رجع في ذلك إلى حكاية من بوب بقوله: فحكم ذلك حكمٌ السماع . 

وإن رجع إلى كات فإن كان كتاباً موثوقاً به جر مجرى:المكتوت من 


جواب [المفتي*»] - في أنه" يجودٌ العمل به وإلا فلا؛ لكثرة هافق من القلط 
فى الكتب*). 


(#) آخر الورقة )١89(‏ من .١‏ 

)١(‏ اذا لم يكن هناك مجتهدون. فكيف يدعى الإجماع. والإجماع : اتفاق مجتهدي 
أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم - وانظر ما ورد في آيات ابن قاسم : (59/4؟) حول 
النقل عن الإمام في هذه المسألة. 

(") لفظ :١‏ «حاك». (*) سقطت الزيادة من .١‏ 

(54) الحديث أخرجه البخاريٌ ومسلم وأحمد وأبو داود. على ما في نيل الأوطار: 
6160 وهو في البخاريٌ بهامش شرحه الفتح : »)5١/1(‏ وقال الحافظ ‏ رحمه الله -: 
«استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع ؛ وهو 
خطأء ففي النسائيّ : أن السؤال وقع وعليّ حاضر». وانظر: -778/١(‏ 7317) منه» ونصب 
الراية: ».)454/١(‏ والدراية: (١1/؟07)‏ رقم (14). وصحيح ابن خزيمة: »)١5/1١(‏ وشرح 
معاني الآثار: 40/1١(‏ -/ا4). 

(©) ساقط من س. 

(5) في س: ويجب». (*) آخر الورقة 741) من س . 


الا - 


القسم الثاني 


بي 


مسالة : 

يجورٌ للعاميٌ أن يقلّد المجتهد» ‏ في فروع الشرع - خلافاً لمعتزلة 
بغدادت9) . 

وقال الجبّائيُ : يجورٌ ذلك فيما كان من مسائل الاجتهاد"". ٠‏ 
لنا وجهان : 
الأول : | 

إجماحٌ الأمّة ‏ قبلَ حدوث المخالف؛ لأنَّ العلماة في كلّ عصر لا ينكرونَ 
على العامة الاقتصارٌ على مجرّد أقاويلهم» ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه 
اجتهادهم . 


)١(‏ لفظ 1: «المجتهدين». 

(؟) أمثال بشر بن المعتمر المتوفى (١١٠ه).‏ وأحمد بن أبي دؤاد المتوفى (140ه)ء 
وثمامة بن الأشرس المتوفى (١اه)‏ وجعفر بن مبشر المتوفى (1174ه) وجعفر بن حرب 
المتوفى (775ه) ويحيى الأسكافي المتوفى (٠784ه)‏ وغيرهم, وأبي القاسم. وعبدالله بن 
أحمد بن محمود البلخي الكعبي من الطبقة الثامنة توفى سنة (41"اه). 

(”*) زاد في ى: «دون ما لم يكن من مسائل الاجتهاد»: ونحوه في آ غير أنّه أبدل : «لم ' 
يكن» ب «ليس». 


- 7" 


الثاني : 

[أن*0) العائي. إذا نزلت به حادثةٌ - من الفروعٍ - فإِمًا أن لا يكونّ مأموراً ' 
فيها بشيء؛ عباط بالإجماع ؛ لأا نلزمة إلى وول العلماء. والخصم يلزمه 
الرجوع إلى الاستدلال. 

وإما أن يكونَ 0 بشيءٍء وذلك: إِما بالاستدلال أو بالتقليد. 

والاستدلال باطلٌّ؛ ؛ لأنَهُ إِمّا أن يكونَ هو التمسكُ بالبراءة الأصليّة» أو 
التمسك بالأدلة السمعيّة . 

والأوّلُ باطلٌ بالإجماع . 

والثاتي أنقيا - باطلٌ ؛ ةر نرق أن يستدل - لم يخلٌ من أن يلزمّه ذلك 
حينَ كملَ عقلة, أو حينٌ حدثت الحادئةُ . 

والأوّلُ باطلٌ ؛ لوجهين : 
أحذهما: 

أن الصحابة ما كانوا يلزمونَ من لم يشرعٌ في طلب العلم ولم يطلب رتبة 
المجتهد ‏ في أوّل ما يكملٌ عقلهُ. 
وثانيهما : 

أن وجوب ذلك [عليه”"] يمنعه من الاشتغال بأمور الدنياء وذلك سببٌ 
لفساد العالم . 

والشاني - أيضاً ‏ بال ؛ لأنه يقتضي أن يجب عليه اكتسابٌ صفة 
المجتهدين ‏ عند نزول الحادثة؛ وذلك غير مقدور له. 
ولقائل, أن يقول ‏ على هذا الوجه : القائلونَ 0 التقليد - في الشرع 
- لا يقولونَ بالإجماع ولا بخبر الواحد ولا بالقياس » ولا يجوّزونَ التمسّك 
بالظواهر المحتملة. 
)١(‏ هذه الزيادة من ى. 
(؟) هذه الزيادة من ا ولفظ ى: «عليهم». ولم ترد في غيرهما. 


- 5/ا- 


وإذا كان كذلك: سهلٌ الأمرُ عليهم ؛ فإنّهم قالوا: قد تقرّر في عقل كل 

عاقل : أنَّ الأصلّ ‏ في اللَذَاتِ: الإباحةٌ؛ وفي المضارٌ: الحرمةٌ. فإن جاءً في 
بعض الحوادث نص قاطعٌ المتن» قاطمٌ ند ترك ذلك الأصلٍ 
العقليٌ: : قلنا به. 

وإن لم يوجدٌ ذلك : وجب البقاءُ على حكم ٍ العقل . 

وإذا ثبت هذا فالعاميٌ إذا وقعت له واقعةً. فإمّا أن يكونَ فيه شيءٌ من 
الذكاء؛ أ [و لا يكون. بل20] يكون في غاية البلادة2" . 

فإن كان فيه شيءٌ من الذكاء: عرف حكمّ العقل فيه. 

وإن كان في غاية البلادة©: نبّهه المفتي على 0-5 العقل . 

وليسّ لأحد أن يقولّ: الاشتغال ذلك يمه عن عمل المعاش ؛ لأنْهُ إذا 
جارٌ تكليفُهُ بمعرفة الأدلّة الدقيقة ‏ في مسائل الأصول . ولا يمنعٌهُ ذلك عن 
المعاشٍ : فكيف تمنعٌهُ معرفةٌ هذا القدر من طلب المعاش ؟! 

م إذا عرف العامة * حك العقل » ون ما في الواقعة نص - يوجبٌ ترلة 
العمل بحكم العقل , قاطعٌ المتن. قاطعٌ الدلالة: نبهه المفتي عليه. ولا 
حاجة في فهم مثل هذا النص إلى تدقيق يمنعْهُ من عمل المعاش . 

وإن لم يوجد فيه مث هذا النصّ: وجبّ عليه العمل بحكم العقل . 

فنبتٌ: أنَّ المع من التقليد نما يصعبٌ على قول من يوجبٌ العمل 
بالقياس وخبر الواحد. 

ما من لا يقولُ بذلك - فلا صعوبةٌ عليه الْببهَ. 

وأيضاً - فهذه الدلالهُ لو صححت: لوجبّ القولٌ بجواز التقليد في مسائل. 
الأصول. ؛ لأنا نعلمُ أن الوقوف على تلك الدلائل, لا يحصلٌ إلآ* بعدّ الكدّ 


)١(‏ ساقط من ى 
(5) لفظ أ: «البلاهة) . (م) في 1: «البلاهة». 
(*) آخر الورقة )7١8(‏ من ج. (#) آخر الورقة (44؟1) من س . 
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الكثير ونحن نعلمٌ من حال الصحابة: أنّهم ما كانوا يلومونَ”© من لم يتعلّم علمَ 
الكلام ‏ في أول زمان بلوغه. 
وأيضاً: الاشتغالٌ بتحصيله ‏ يمنعُ من الاشتغال. بأمر المعاش . 


أجابوا: بأنْ الذي يجب على المكلّف معرفةٌ أدلّة التوحيد والتبوة "© على 
طريق الجملة لا على طريقٍ التفصيلٍ . ومعرفة تلك الأدلّة 0 
الإجمال - أمرٌ سهل هين بحصل بال وال بخلاف ب الاجتهاد في فروع 
الشرع - فإُّ لا بد فيه من علوم. كثيرة. وتبخر شديل . 

واعلم : أنَّ هذا الفرق ‏ إِنْما يتلخص” إذا سلّمنا لهم الفرق بين مباحث 
الجملة ومباحث التفصيل . 

وعندي : أنَّ هذا الفرقَ - باطل ؛ ؛ وذلك : لأنَّ الدليلَ إذا كان مركباً ‏ مثلاً - 
من مقدّماتِ عش فالمستدلٌ إن كان عالماً بها بأسرها ‏ وجبٌ حصولٌ العلم 
النظري له لا محالة؛ و[20[1)] امتنعت الزيادةٌ عليه ؛ لأنَّ تلك المقدّمات 
العشر ! إذا كانت مستقلَةٌ بالانتاج. + فلو انه مح مقلم أخرى إليها: استحال أن 
يكون لها أثر ‏ الْبتة. 

وأمًا إن لم يحصل العلمُ يديره - مثل أن يحصل”" العلمٌ بتسع. منهاء 
ولم تكن المقدّمةٌ العاشرة معلومة بالضرورة» ولا بالدليل » بل مقبولة - على 
سبيل. التقليد: فتكونٌ النتيجةٌ المتولّدةٌ عن مجموع تلك العشر تقليداً. لا 

فشبتٌ: أنَّ التمسّكَ بالدليل © لا يقبلٌ الزيادة والنقصان الْبَه. 

مثالهُ - أنْهم يقولونَ: صاحبٌ الجملة ‏ يكفيه الاستدلالُ بحدوث الحوادث 


.1 لفظ سء ى: «يلزمون». (*) آخر الورقة (140) من‎ )١( 
في آء ى: «#سعى ). (”) لفظ س: «يتخلّص».‎ )7( 
.1 في ىء 1: «عشرة». (©) سقطت الزيادة من‎ )4( 
لفظ أ ى «حصل». 0) في ى: «بالدلائل».‎ )5( 


كلا 


من البرق والرعد, والحرٌ والبرد على وجود الصانع . 

فنقولُ: هذا لا يكفي ؛ لأنّا نقولُ: هذه الحوادثٌُ لا بد لها من مؤت وذلك 
المؤثُرٌ - يجب أن يكون فاعلاً مختاراً. 

أمَا المقدّمةُ الأولى - فمعلومة [للعوام”"] . 

وأمًا الثانية - فغيرٌ معلومة لهم لأنهما ريت يثبت أنَّ ذلك" ليس أثراً لمؤثر 
موجت: 0 إلى المختار. فإذا قطع العامي - بن ذلكَ 
المؤثر يجبٌ أن يكون متختارا من غير دليلٍ عليه : : كان مقلّداً© - في هذه 
المقدّمة» وإذا كان مقلّدا فيها: لم يكن محقّقاً في النتيجة. 

وأيضاً : إذارأى حدوث فعلٍ خارق للعادة على يد مذّعي النبوة» فلوقطع 
عند ذلك - بنبوته : : كانَ ذلك تقليداً؛ لأنَ قبل الدليل, - يجوز ذُ أن يكون ذلك 
الحادثٌ ليس فعلا لله - تعالى -» بل خاصيّة لنفسٍ الرسولٍ لاسي الدواءة 
أو فعلا©»] من أفعال الجن . 

وبتقدير أن يكونَ فعلا لله - تعالى» لكن يجورٌ أن لا يكون لله تعالى - فيه 
رن 

وإن كان له فيه غرض : جار أن يكونَ ذلك الغرض شيئاً سوى التصديق» 
فلو قطمٌ العاميٌ بن ذلك الفعلٍ الخارق للعادة» لا بد وأن يكونَ - دالاً على 
صدق المدّعي من غير دليل, يدل على فساد هذه الأقسام : كان مقلّداً - في 
فقا ننه المقلية فلم كل نستنا لف لعي 


فظهر بهذا فسادٌ ما قالوه ‏ من الفرق بين صاحب الجملة. وبين صاحب 
التفصيل . 
وحينئذ : لايبقى إلا أحدٌ أمرين: ! ما أذ يقال بأن الإحاطة بأَدلّة الديقة 


)1( هذه الزيادة من سس ع2 3 ى. 
(#) آخر الورقة (59") من ص . )١(‏ ساقط من .١‏ 
(5) لفظ 1: «تقليداً» . (5) ساقط من ى. 


لاا - 


على تفصيلها وتدقيقها ‏ شيءٌ سهل هين وذلك مكابرة. 
وَإِمًا أن يقالٌ: يجوز فيه التقليدٌ ‏ كما جوّزوا في فروع الشرع التقليدٌ. 
وحينئذٍ : لا يبقى0 بينهما فرق الْبنَه. 
واحتج منكرو التقليد في فروع الشرع بأمور: 


قولهُ تعالى : «وَان تَقُونُوًعَلَى الله مَالآ َعلَمُونَ04. 
وثانيها : 
1 أنْ الله - تعالى ‏ ذَمّ أهلّ التقليد"» بقوله تعالى : طإنّا وَجَدْنَا آنا عَلَى 
امق©. 
وثالثها: ' 
قوله عليه المصلاةٌ والسلامٌ: «طَلَبُ العلم فريضةٌ على كل عبلم, 
ومسلمةِ( توافقنا على خروج بعض العلوم عن هذا العموم : فبقي العلم 
بفروع الشرع وأحكامه. 
ورابعها: 

القولٌ بجواز التقليد - يفضي إلى بطلانه؛ أنه يقتضي جوارٌ تقليد من يمنعٌ 


)١(‏ لفظ :١‏ «يكون». 

)١(‏ الآية (59١)'تمْن‏ سورة البقرة. 

() آخر الورقة (149) من س . 

(؟) الآية (7؟) من سورة الزخرف. 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب. والطبراني في الصغير؛ والأوسط 
والخطيب في التاريخ بسند صحيح . 

كما أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وآخر صحيح . على مافي الفتح الكبير: (؟/١71),‏ 
وانظر فيض القدير: (517/5؟ - 778). ومجمع الزوائد: ».)١١4/1(‏ والمقاصد الحسنة 
الحديث رقم (560)» وكشف الخفا الحديث رقم (15568). 

كما أخرجه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» ص (756). 
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من التقليد: وما يفضي ثبوبّهُ إلى عدمه ‏ كان باطلا. 
وخامسها: 

قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «اجتهدوا فكل ميسّرٌ لما خلقٌ له»0©؛ أمرٌ 
بالاجتهاد مطلقا. 
وسادسها: 

أن العاميّ إذا قلّدَ ‏ [لم9)] يأمن [من2] جهل المفتي وفسقه: فيكون 
فاعلاً للمفسدة. 
وسابعها: 

لو جارٌ التقليدٌ - في فروع الشرع - لكان ذلك أنه 9)حصلت آمارات 
توجبٌ ظَنّ صدق المفتي » وهذا المعنى قائمٌ ‏ في أصول الدين: [فوجبٌ 
الاكتفاءً بالفتوى في الأصول أيضا"] . 
والجواتث عن الأول : 

أنْهُ منقوض بكلّ ظنّْ وجبّ العمل به: كما في أحوال الدنياء وقيم 
المتلفات» وأروش الجنايات. وبخبر الواحدٍ والقياس - إن سلموا جواز العملٍ 
ا 


: جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الجنائز فانظر هامش فتح الباري‎ )١( 
»)575/1١١( من طريق عليّ  كرم الله جيه كا اع في القدر فانظر:‎ ».)174/( 
. وأخرجه مسلم في القدر عن عليّ  كرم الله وجهه  بزيادة» كما أخرجه من طريق عمران ببعض‎ 
تغيير لفظيّ . فانظر صحيحه: (146/15 -198) ط المصريةء واللؤلؤ والمرجان الحديث‎ 
وفيض القدير: (7/؟١1-١)2 وكشف الخفا الحديث رقم‎ »)١5448 ,1591/( رقم‎ 
)؟٠١7/1١( والفتح الكبير:‎ »)4*0( 

(7) لم ترد الزيادة في 1. 

(9) لم ترد الزيادة في .١‏ (4) زاد في 1: «لما». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
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وعن*) [السادس والسابع 2" : 
أن نذكرٌ” الفرق ‏ الذي تقدّم . 
وأمّا الدليل على أن للعامي أن يقلدَ - في مسائل الاجتهاد. وغير مسائلٍ 

الاجتهاد : أن لو كلفناة أن يفصل بين البابين لكنًا قد ألزمناهُ أن يكونَ من أهلٍ 
الاجتهاد؛ لأنهُ إنّما يفصلٌ بينهماأهلٌ الاجتهاد: فيعودٌ المحذورٌ المذكوة. 

واحتح المخالفٌ: 

بأنّ ما ليس من مسائل الاجتهاد - فالحقٌ فيها واحدٌ فلو قلّدنا فيها 3 
نأمن أن نقلَّدَ في خلاف الحقٌ. وليسّ كذلك مسائل الاجتهاد؛ لأنَّ كل قول 
فيها حقٌ. 
[و] الجواتٌ : 

لكام ايها - في مسائل الاجتهاد أن لا يجتهدّ المفتي [أو يقصّر"»] 
في اجتهاده, أو يفتيْهُ بخلاف اجتهاده. 

فإن قلتم: إن مصلحةً العامّي ‏ هو أن يعمل بما يفتيه المفتي . 

قلنا: وكذلك الأمر في تقليده ‏ فيما نحن فيه وإن كان غيرٌ مصيب. 
مسألة : 

في شرائط الاستفتاء" . 


(*#) آخر الورقة )١191(‏ من 1. 

.١ هذه الزيادة من صء»‎ )١( 

(1) في ى: «بذكر. ولعل الإمام المصنف لم ير فيما ذكر المعترض من وجوه ما يستحق 
أن يقف عنده فاقتصر على هذا الجواب الاجمالي عن الأول والسادس والسابع . 

(”) هذه الزيادة من جب أ ى. (54) هذه الزيادة من س. آء ى2. 

(9) قال الإمام النوويّ : «يجب عليه (أي : على المستفتي) ‏ قطعاً - البحث الذي يعرف 
به أهليّة من يستفتيه للإفتاء. وإذا لم يكن عارفاً بأهليّته فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى 
العلم. وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرّد انتسابه وانتصابه - 


8ه 


انّفقوا: على أنه لا يجورٌ [له(""] الاستفتاءٌ إلا إذا غلب على ظبْه أنَّ من يفتيه 
من أهلٍ الاجتهاد ومن أهل الورع ؛ وذلك إِنّما يكونْ إذا رآه منتصباً للفتوى - 
بمشهد الخلق, ويرى اجتماع المسلمين على سؤاله . 

وانّفقوا: على أنهُ لا يجوز للعامئيٌ أن يسألّ من يظنه غيرٌ عالم . ولا متديّن . 

وإنما وجبّ عليه ذلك لأنّهُ بمنزلة نظر المجتهدٍ في الأمارات . 

ثم ها هنا بحث وهو: أن أهلّ الاجتهاد إذا أفتوهُ فإن اتفقوا على فتوى : 
لزم المصير إليها 

وإن اخختلفواء فقالٌ قوم : وجب عليه الاجتهادٌ في أعلمهم وأورّعهم؛ لأن 
ذلك طريقٌ قوّة ظنْه يجري مجرى قوّة ظنَّ المجتهد. 

وقال آخرونَ: لا يجب عليه هذا الاجتهادٌ؛ لأنْ العلماء في كلّ عصر لا 
ينكرونَ على العوام ترك النظر ‏ في أحوال. العلماءِ. ْ ' 

ل - ما أن يحصلٌ ظَنٌ الاستواء مطلقاً. أو ظنٌ الرجحان 

مطلقاً أوظنٌ رجحان كلّ واحدٍ - منهما ‏ على صاحبه ‏ من وجد. دون وجه . 

فإن حصلّ ظَنٌ الاستواء ‏ مطلقاً - فها هنا طريقان: 

أحدهما ‏ أن يقال: 

هذا لا يجورٌ وقوعةُ : كما لا يجورٌ استواءً أمارتي الحلّ والحرمة . 

والآخر ‏ أن يقالٌ: 

بسقطهة اكليف انا جملا له "أن قمعا ماايماء: 


- لذلك. . . وإن لم يجد في بلده من يصلح لأن يستفتيه ‏ وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن 
بعدت داره». انظر المجموع : )54/١(‏ قلت: ومن هنا يتضح أنه لا يجوز لأحد قبول فتاوى 
أوئئك الضالَّين من علماء السوء ‏ الذين يضعون أنفسهم في خدمة الحكام الكافرين 
والمنحرفين والملحدين. ويصدرون الفتاوى في دعوة الناس لطاعتهم في معصية الله 
ومجاراتهم في انحرافاتهم عن سبيل الله » ودعم أنظمتهم الكافرة أو الفاسقة أو الظالمة. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 
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وأمّا إذا حصل ظنْ الرجحان ‏ مطلقاً: تعيّنَ العمل به. 
ا ا 0 
فها هنا صورٌ: 1 
إحداها: 
أن يستويا في*“الدين. ويتفاضلا في العلم : فمنهم من خير. 
ومنهم من أوجبٌ الأخدّ بقول الأعلم, احا لارام 
في [إمامة0©)] الصلاة. 
وثانيتها : : ٠‏ 
ظ أن يتساويا في العلم ٠‏ ويتفاضلا في الدّين؛ فها هنا: وجبّ الأخدُ بقول, 
الأدين . 
وثالها : 
أن يكون أحدّهما أرجحّ في علمه؛ فقيل : يؤخدٌ بقول الأدين. 
والأقربٌ : [ترجيح 7)] قوا لالأعلم ؛ لأنَّ الحكمٌ مستفادٌ من لمق لام 
ديانته . 
فإن قلت : [العا ميّ”"] ريما اغتر بالظواهر, وقدّمَ م المفضول على الفاضل ؛ 
فإن جار له أن يحكم بغير بصيرة - في ترجيح بعض العلماءِ على بعض © - 
فليجز له أن يحكم في نفس | المسألة بما يقعٌ له: ابتداة» وإلا فأ فرق بين 
الأمرين؟ 
قلتٌ: من مرض له طفلٌ - وليسّ له طبيبٌ. فإن سقاه دواءاً برأيه : : كان 
[متعدياً*] مقصّراً ولو راجع طبيباً: لم يكن مقضّراً. 


(*) آخر الورقة (٠6؟)‏ من س . )١(‏ هذه الزيادة من س» أ» ى. 
)١(‏ سقطت الزيادة من أ» ى. 

(#) آخر الورقة )١785(‏ من ى. (*) انفردت بهذه الزيادة ج. 
(#) آخر الورقة )7١1/(‏ من ج. (5) انفردت بهذه الزيادة ى» .١‏ 
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فإن كان في البلدٍ طبيبان - وقد اختلفا في الدواع فخالف الأفضل . عد 
مقطو 0 

8 إنْه يعلمُ كونُ أحدهما ‏ أعلم من [الآخر ب0"] الإخباره وبإذعان 
المفضول له. وبأمارات تفيدٌ غلبة الظنُّ: فكذلك في حقٌّ العلماء - يعلم 
الأفضلٌ بالتسامع, والقرائن» دون البحث عن نفس العلم . والعامي أهلّ له - 
فلا ينبغي أن يخالفٌ الظنَّ بالتشهيّ . 
مسألةٌ : 

الرجلٌ الذي تنزل به الواقعةٌ - فإمًا أن يكون عامياً صِرفًء أو عالماً لم يبلغ 
ده الاجتهادء أوخالما بلغ درجة الاجتهاد. 

فإن كان عامياً صرفاً: حل له الاستفتاك. 

وإن كان عالماً - بلغ درجة الاجتهاد؛ فإن كان قد اجتهدّ وغلبَ على ظنْه 
حكمٌ ‏ فها هنا: أجمعوا على أنهُ لا يجورٌله أن يقلّدَ مخالفة» ويعملٌ بظنُ غيره. 

< أمّا ذا لم يجتهدٌ ‏ فها هنا قد اختلفوا: 

فذهبٌ أكثرٌ أصحابنًا - إلى نه لا يجورٌ [للعالم”»] تقليدٌُ العالم الْبتة. 

وقال أحمد بن حنبلٌ وإسحاقٌ بن راهويه وسفيان الثوريّ ‏ رحمهم الله - 
بجوازه مطلقا. 

ومن الناس من فصّلَء وذكرٌ فيه وجوهاً: 
أحدها: 

أنه يجورٌ لمن بعد الصحابة ‏ تقليدٌ الصحابة. ولا يجوزٌ تقليدٌ غيرهم . 

وهو القول [القديم2] للشافعيّ رضي الله عنه 9». 

(7) لم ترد هذه الزيادة في .١‏ 
(6) لم ترد في ى. (#) آخر الورقة (؟95١)‏ من .١‏ 
(5) قال الإمام الشافعيّ في رسالته البغداديّة القديمة: « . . . وهم (يعني: الصحابة) - 
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وثانيها : 
نَّهُ يجورُ تقليدٌ العالم للأعلم . وهو قولٌ محمد بن الحسن . رحمه الله . 


وثالثها : 
أنه له العليل نيما يخصه: دون ما يفتى به. 
ورابعها: 


د يجوز [له اللقلية؟] تنبا مط كان سال ل بالاجتهاد - 
لفاتهُ الوقتٌُ. وهو قولٌ ابن سريج 0©. 
لنا وجهان : 
الأوّلُّ: 

أن هه المجتينة اد بالاعتبارٍ - في قوله تعالى : : هتَآعتبروا يولي 
لأَبْصَرِ)94, ولم يأت به» فيكونٌ تاركاً للمأمور بهء فيكوثُ عاصياً: فيستحق 


النار. 
9 يُرِكَ العمل به في حقٌّ العاميّ» لعجزه عن الاجتهاد: فيبقىَ معمولا 
به في حقٌّ المجتهد. 


- فوقنا في كلّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدراك به عليهم وآراؤهم لنا أحمدٌُ وأوْلّى بنا من 

رأينا . . . وبعد أن ذكر ‏ رحمه الله من فضائلهم الكثير قال: فهل يستوي تقليدٌ الكثير هؤلاء 
وتقليد من بعدهم مُمن لا يدانيهم ولا يقاربهم»؟!! انظر إعلام الموقعين: (5/١551؟ ‏ 
27؛) وأدب القاضئ: .)770/١(‏ وراجع مجموع الفتاوى: 2)5١5- 7١7 /٠١(‏ 
ولمعرفة مذهب الإمام أحمد ‏ بخصوصه ‏ انظر مسائل الإمام أحمد (5/ا1) حيث روى أبو 
داود عنه أنه يقول: «. . . الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبيّ - كل - وعن أصحابه» ثم 
هومن بعد في التابعين مخيّره. انظر كتابنا في الاجتهاد: .)١77(‏ 

.١ ساقط من ى»‎ )١( 

(5) انظر مجموع الفتاوى: .)7١5/7١(‏ 

(9) الآية (؟1) من سورة الحشر. 

(4) في غير آ: «يترك) . 
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الثاني : 

نه متمكُنٌ من الوصول. إلى حكم المسألة ‏ بفكرته : فوجبّ أن يحرمٌ عليه 
التقليدٌ - كما في الأصول ؛ والجامع : وجوبٌ الاحتراز عن الضرر المحتمل - 
عند القدرة على الاحتراز عنه. 

فإن قلتَ: المعتبرٌ ‏ في الأصول 0" اليقينُ» وأنهُ لا يحصل بالتقليد : 
بخلاف الفروعٍ فإِن البغيةَ فيها ‏ الظنٌء ويمكن حصِدلَهُ بالتقليد؛ ولذلك جار 
للعامي ن يقلّد في الفروع » دون الأصول . 

وأيضاً : : فما ذكرتموه - ينتقض بقضاء ءِ القاضي , فإنهُ لا يجورٌ خلافُهُ ‏ وإن 
كان متمكناً من معرفة الحكم » فإنْه لا معنى للتقليد إلا وجوبٌ العمل عليه 
من غير حجةٍ . 

وتقف ب أيفا كين دفاافنق :رسول: الله هنل الل عليه وسايرة») * فإنه 
متمكنٌ من الوصول. إلى حكم المسألة: مم أنْهُ يجو أن يسأل من أخبر عن 
0 الله مان اه علة ونم 

قلت: أمّا الجوابُ عن الأول - فهو: 

5 إلمنا أو جا عن المكلف تحصيل اليقين؛ ؛ لأنهُ قادرٌ والدليل حاضِرٌ: 
فوجبٌبعليه تحصيلُهُ ‏ احترازاً عن الخطأ المحتمل . 

وهذا المعنى حاصلٌ ‏ في مسألتنا ‏ لأنَّ المكلّف [قادرٌ و"] الدليلٌ المعيّن 
للظن الأقوى حاصل : ردك بطاية ايحتديلة + القت را عي البخطا جيل فى 
الظنّ الضعيف. 60 

وعن الثاني : 
نه لما دلْتْ الدلالةُ على أنَّ الحكمّ ‏ الذي قضئ به القاضي - لا يمكنه 


(0) زادا: «وهوي . 
(؟) في ى: «لأنه». 
(*) آخر الورقة (9٠6؟)‏ من س . (”) أبدلت في | ب «ب». 
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نسحهُ بالاجتهادِ: فلم يكن العمل به تقليداً بل" عمل بذلك الدليل . 
وعن الثالث : 
أنه © لا نسل جوازٌ الاكتفاء بالسؤال. من غير الرسول ‏ صلى الله عليه 
صلم غدل القدرة. 
واحتجٌ المخالفٌ ‏ بأمور:. 
أحدها: 
قولهُ تعالى : «فَسَئَلُوا أَهْلَ الذكر إن كس لا تعْلَمُونَ 04" والعالم قبلَ أن 
يجتهدّ لا يعلم : فيجت أن يجوز له السؤال: 
وثانيها : 
قوله تعالى : (ِأطِيمُوا اله وظيمُوا الرسُول وَأوْلي الأمره» مِتكُمْ» ؛ 
والعلماءً من أولي الأمرء لآن أمرمم ينفذٌ علي الأمراء والولاة . 
وثالثها : 
قوله تعالى : طفَلَولاً : فر من كُلٌ فرق نهم طائفة لََفَفَهُوأْ في الذينٍ 04 ؛ 
أوجبَ الحذر بإنذار من تفقة في الدين د مطلقا : فوجبٌ على العالم قبِولهُ كما 
وَجَبَ على العام ذلك . 
ورابعها: 
إجماعٌ الصحابة”», روي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمانٌ : «أبايعكَ 


)١(‏ سقطت من ى. 

0( لفظ [: «أنا». 

(*) الآية (47) من سورة النحل» والأنبياء (7) . 
(4) الآية (09) من سورة النساء. ‏ 

(©) الآية (؟75١)‏ من سورة التوبة. 

(*) آخر الورقة )7١8(‏ من ج. 


0 


على كتاب ألله وك ة رسوله وسيرة ة الشيخين”؟) فقال: انعم ) ؛ وكان ذلك 
بمشهد من ليناد الصحابة, ولم يتكرا" عليه أحلٌ: .فكان ذلك اجناغا. 
فإنْ قلت: : إن علياً خالف فيه . 
قلت: إِنْهُ لم ينكرٌ جوازة» لعل لم يل ونحنٌ لا نقولُ بوجوبه . - حتى 
يضرنا ذلك . ش 
كعد 
| أنه حكمٌ يسوعٌ فيه الاجتهاذ : فجارٌ لمن لم يكنْ عالماً به 000 
كالعاميٌ ؛ والجامع : : ووب الجدر بالظنٌ, الخاصل بقول المفتي . . 
ود | 
عن 1 . وَإنّما جارٌ ذلك: اعتماداً على عقله ودينه؛ فها هنا إذا أخبر 
المجتهدٌ عن منتهى اجتهاده ‏ بعد استفراعٍ الوسعٍ والطاقة : فلأنْ فر الشمل 

به كان أولى . 
وسابعها: 

أن المجتهد إذا أدى [اجتهاذه9)] إلى العمل - بفتوى مجتهل ا فقد 
حصل ظنُ أنَّ حكمٌ الله - تعالى - ذلك . وذلك يقتضي أن يحصلّ له ظنْ أله لو 
لم يعمل به - لاستحقٌ العقات: فوط أن لحت العمل سن كلها الضيرة 
المطاواد, 

2 بهذا اللفظ أورده الطبري في تاريخه: (ه/ 2*4 وه” و 5”)» وابن الأثير في 
الكامل: 2/0 كما أورده الماوردي في أدب القاضي (ا/كقكي ومعظم الأصوليين 
درجوا على إيراده به» وحديث عبد الرحمن, ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه أخرجه 
ابن سعد في الطبقات: (*/51). وأبوعبيد في الأموال, وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي 
وابن حبان والطبراني وغيرهم من حديث عمرو بن ميمون وغيره» فانظر كنز العمال (ه / 317 /ا) 
الحديث رقم »)١4748(‏ وانظر تاريخ الإسلام السياسي : .)195/1١(‏ 
(#) آخر الورقة (١٠/ا)‏ من ص . (9) لم ترد الزيادة في ى. 


لام - 


[و"] الجوابٌ عن الأرّلٍ : 

أن ظاهرٌ الآية - يقتضي وجوب السؤال ؛ وإنّهُ غير واجب بالاتفاق . 

وأيضاً - فقولَه : لإ كنم لا تَْلَمُون204 يقتضي أن يجب على المجتهد 
- بعد اجتهاده ‏ استفتاءً ءُ غيره ؛ أنه بعد اجتهاده لوك :بل هو ظان: 
وبالإجماع لا يجودٌ ذلك . 

وأيضا 'فإنة أمر بالسؤال .+ ولي فيه تميق مااعنة السوال» فيح عدا 
على السؤال عن وجه الدليل . ٠‏ 

وعن الثاني : أن الأصول*" دلت على وجوب الطاعة*». لكنها لا 5 
وجوب الطاعة في كل شيءٍ: فنحنٌ نحملّها على وجوب الطاعة في الأقضية 
والأحكام . 

والدليلٌ على أن الآية لا تتناولٌ محلّ النزاع, : أنها لو تناولته - لوجبٌ ذلك 
التقليدك» وبالإجماع التقليد غير واجب . 

وعن الثالث: 

أن الآية ©»تدلٌ على وجوب الحذر ‏ عند إنذارء لا عند كل إنذار ونحنٌ 
نقولٌ بالأول. افإنا نوجبٌ العمل بروايته . 

وعن الرابع : 

أنْهُ يحتملٌ أن يكون المرادٌ من سيرة الشيخين ‏ طريقتَهُما في العدل, 
والإنصاف. والانقياد للح والبعد عن الدنيا. ‏ ” ْ 


وعن الخامس : 
أن الفرق ‏ هو أن العامّيّ قاصرٌ: فجارٌ له العمل بالتقليدء والعالمُ ليس 
بقاصر. 
)١(‏ هذه الزيادة من آ. ى. (؟) الآية (/) من سورة الأنبياء . 
(*) لفظ أ: «النصوص». (#) آخر الورقة )١97(‏ من 1. 
(5) زاد في آ: «لا»؛ وهو سهو. (*) آخر الورقة (؟161) من س . 
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وعن السادس: 

أنّ المفتى ربّما بنى اجتهادةُ على خبر واحلوء فإذا عب اقده التتعدية ت 
ابتداءا : : كانَّ الاحتمالٌ فيه أقلّ مما إذا قلّدَ فيه غيره. 

وعن السابع : 

أنَّ مجرّدَ الظنّ ‏ واجبٌ العمل به لكن إذا لم يقمُ دليل سمعيٌّ - يصرقُنا 
عند وما ذكرناة: من الدلائل السمعيّة ‏ يوجبٌ العدولٌ عن هذا الظن. 
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[القسم الثالث 
فيما فيه الاستفتاء("'»] 
مسألة : ظ 
لا يجورٌ التقليدٌُ في أصول الدين, [لا"©] للمجتهد, ولا للعوامٌ . 
وقال كثير من الفقهاء بجوازه . 
لنا: ا 
أنَّ تحصيلٌ العلم ‏ في أصول الدين ‏ واجبٌ على الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلَّم -: فوجبٌ أن يجب علينا. 
5 [99] إِنّما قلنا: أنه كان واجباً على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - لقوله 
تعالى : طِفَآعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا آللة)0». 
وَإِنّما قلنا*»: إِنْهُ لَمّا كان واجباً على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - 
وجب أيضاً - على أمّتهِ؛ لقوله تعالى : ظوَآنبعُو0. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ج, أء ى» س. 
(5) لم ترد الزيادة في ج. 

(*) لم ترد الواو في 1. 

(5) الآية (19) من سورة محمد. 

(#) آخر الورقة )١78(‏ من ى. 

(0) عبارة أ ص: إنه اذا وجب». 

(5) الآية )١64(‏ من سورة الاعراف . 
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فإن قيلٌ : لا نسل أنه يمك يمكن إيجابٌ العلم بالله - تغالى - وذلك لأن المأمور 
إن لم يكن عالماً بلله - تعالى - فحالما لا يكونَ عالماً بال : استحال أن يكون 


عالماً بأمر الله تعالى - وحالما يمتنعٌ كونه عالماً بارال - تعالى : يمتنمٌ كونة 
مأموراً من قبله. وإلاً لكان [ذلك20©] تكليف ما لا يطاقٌ. 

وإن كانّ عالماً بالله ‏ تعالى -: استحال أمرمٌ به؛ لأنَّ تحصيلٌ الحاصل 
متعال . ا 

سلّمنا: أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم كان مامورا ذلك ٠‏ فلم قلت: 
ِنْهُ يلم [من كون الرسول. مأمورً"'] كونٌ الأمّة مأمورينَ به؟ 

وما ذكرتم من الدليل - معارض بأمور: 
أحدها: 

أن الأعرابيّ الجلف العامي"» ‏ كان يحضرٌ ويتلفُظ بكلمتيٌ الشهادة, 
كان الزسرلعله الصلاة والسلامٌ ‏ يحكمٌ بصححة إيمانه : وما ذال إل التقليدٌ©». 


وثانيها : 

أن هذه الدلائل : - لا يمكنٌ لالد عليهاء إلا بعد ممارسة شديدة, 
وأنهم لم يمارسوا شيئاً من هذا العلم : فيمتنعٌ اطْلائُهم عليه . 

وإذا كان كذلكَ: تعينٌ التقليدٌ. 
وثالئها* : 


أله عليه الصلاة والسلام لم يقل لأحدٍ ‏ ممّن تفط بكلمتي7) الشهادة -: 
هل علمتت حدوث الأجسام , اند تقان باميةةا : لا موجب: فدلٌ هذا على 


. هذه الزيادة من ص‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ص.‎ 


(*) في غير ى: «الجافي». (:) لفظ ج: «كلمة). 
(9) لفظ ج: «التعليل»» وهو تصحيف ظاهر. 
(#) آخر الورقة (509؟) من ج., (5) في جء ]: «كلمة)». 
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[أن0)] خطورّ هذه المسائل بالبال غيرٌ معتبر في الايمان, لا تقليداً ولا علماً. 
[ومنهم من عوّلَ في (هذه) المسألة على طريقةٍ أخرى» فقال: أجمعت 

الأمَهُ على أله لا يجورٌ (إلآ) تقليد المحقّ» لكن لا يعلمٌ أنّهُ مجقٌ إلا إذا عرف 

بالدليل : أن ما يقوله حَقٌ فإذن : لا يجورٌ له أن يلد إلا بعد أن يستدلٌء ومتى 

صار مستدلاً امتنٌ كوه مقلّدا؛ فيقال لهم : هذا معارض بالتقليد في الشرعيّاتِ ؛ 

فإنّه لا يجورٌ له تقليدٌ المفتي إل إذا كان المفتي قد أفتى بناءاً على دليل, شعي 
فإن قلت الظنُ فيه كاف, فإن أخطأ ‏ كان ذلك الخطأ محطوطاً عنه. 
قلت: فلم لا يجوز مثله في مسائل الأصول”"]. 

و[اعلم9] أنْ في هذه المسألة أبحاثاً دقيقة مذكورة في كتبنا الكلاميّة 29. 
والأولى في هذه المسألة: أن يعتمد على وجهء وهو أن يقال: دل القران 

على ذم التقليد» لكن ثبت جوارٌ التقليد» في الشرعيّات فوجبٌ صرف الذمٌ إلى 

التقليد في الأصول ©. 

وإذ [قل"»] وفقنا لله تعالى ‏ بفضله حت تكلّمنا في جميع أبواب وَأضول 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى» س. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من غير ص» ىء وما بين الهلالين انفردت بايراده ص . 
وعبارة «أ-جمعت الأمة» في ى: «اجمعنا». 

() هذه الزيادة من صء ى. 

(4) كالمحصل : (75 -758) » وراجع المستصفى 200 

(©) انظر المستصفى : (؟:5817/1) وبحاشيته اليل : )50١(‏ وإحكام الآمدي: 
(777/4)؛ وشرح الإسنوي على المنهاج : (189/7) وبحاشيته الإبهاج» وقد ذكر الغزالي 
رحمه الله -: أنَّ المذاهب في التقليد في العقليّات ثلاثة ‏ هي : 

أولاً : وجوب التقليد وحرمة النظر. 

ثانياً: حرمة التقليد ووجوب النظر. وهو قول الأكثرين. 

وثالثاً: جواز الأمرين معاً. 

(5) هذه الزيادة من جد .١‏ 


-9*- 


الفقه» فلتتكلّم ‏ الآن ‏ فيما اختلف فيه المجتهدون: أنه هل هو من أدلّة 
الشرع, أو ليس كذلك؟! 1 
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الكلام 
فيما اختلف فيه المجتهدود 
من أدلة الشرع 


وفيه مسائل : 


ٍِ 

المسألة الآولئ: 

7 حك الأفعال 

اعلم : أنا بين في أوْل هذا الكتاب - أنه لا حكمٌ قبل الشرع 0 وأ 
عن شبه الجد لقيو ونريلات الآن د أن دون أن الأصل في المنافع الإذنُ» 
وفى المضار المنع 35 بأدلة الشرع *)؟ فإِنْ ذينك أصلان نافعان في الشرع . 

أمّا الأصلٌ الأوّل ‏ فالدليلٌ عليه وجوه : 

* 70 ب تر 22 ىه 

المسلك الأوّل - التمسّكُ بقوله تعالى: طخَلّقَ لَكُم ما في الأرْض 
جميعاً 074 ؛ وداللام» تقتضي الاختصاصٌ بجهة الانتفاع . 

فإن قيل : لا ل أن ا دفي الاختصاص*) ‏ بجهة الانتفاع ؛ 
والدليل عليه - تعالى : #وَإن مان فلّهاعه9), لله ما في التمنوات و 
ما في الأرْضٍِ 4 

ففي ى هاتين الآيتين - يمتنع أن تكون دانّلام» للاختصاص بالمنافع . 

ولأنَّ النحاة قالوا «انلام» 00 وهو غيرٌ ما قلتموه9). 

)١(‏ انظر الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. في أء ى: «شرعيّة)‎ (١ 

() الآية (78) من سورة البقرة . 

(*) آخر الورقة (67؟) من س . 

(4) الآية (/) من سورة الإإسراء . (0) الأية (84؟) من سورة البقرة. 

(5) لام معان متعددة وأنواع مختلفة» وأعمال كثيرة يحسن أن تراجع في جواهر الأدب 
لاؤواتي: 55١‏ لاا ومغني ل اللبيب مع حاشية الأمير: ١51/1١١‏ -06)ءومعاني 
الحروف: ر(ثه-لمهة). 
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سلّمنا ذلك؛ ولكنه يفيدٌ مسمّى الانتفاع . أو يفيدٌُ كل الانتفاعات؟ 

الأول مسلّم7١»‏ ويكفي في العمل بها [خُصول”] فرد واحدٍ من 
الانتفاعات ‏ وهو: الاستدلالُ بها على الصانع تعالى . 

والثاني ا فما الدليل؟ 

ملييا 5 يفيدٌ كل الانتفاعات, لكن بالخلق ؛ ؛ لأنّ «الّلام» داخلة على 
الخلق ‏ فلم قلتّ: إِنَّ المخلوقَ كذلك؟ 

سلّمنا أنُيد» يفيك الانتفاع بالمخلوق, لكن لكل واحد ‏ في حال واحدٍ؛ 
لآنّ هذا مقابلةٌ الجمع بالجمع : فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط . 

سلمنا أنه يفيدُ العموم. لكنّ كلمة «في» للظرفيّة ‏ فيد على إباحة كلّ ما 
في داخل الأرض ٠‏ وهو: الركارُ والمعادنُ فلم قلتم: إِنَّ ما على الأرض 
كذلك؟ 

لا إباحةً كل ما على الأرضٍ ؛ لكن في ابتداء الخلق ؛ لأنَّ قولهُ «خَلَقَ 


كم 274 يشعرٌ بأنه حالما خلقها إِنّما خلقها لناء » فلم قلتم : إِنهُ بقي في الدوام 
كذلك؟ 


)١(‏ في 1: «م). 

(1) هذه الزيادة من ى. 

(*) آخر الورقة )١95(‏ من .١‏ 

(6) الآية (9؟) من سورة البقرة. ولقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره مسائل عدة في 
هذه الآية الكريمة منها: احتجاج أهل الإباحة بها وتضعيفه لذلك. كما أوضح دلالتها على 
أن المذكور بعد قوله : «خلق» لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا. فانظر هذا وغيره من الفوائد 
في تفسيره (؟/75١‏ -1487) ط مصطفى محمدء والطبري: )١154/١(‏ وبهامشه 
النيسابوري : : »)3١8(‏ وانظر تفسير القرطبي : (١1/١551؟‏ - 5054؟) وانظر ما قاله البيضاوي في 
معنى «اللام». وما ذكره الخفاجي في حاشيته عليه ».)١١4 - ١١/1١(‏ وانظر ما أخذه 
الزمخشريّ من الآية» وتعقيب الجرجانيّ عليه في الكشاف: (770/1). وراجع الطبرسي : 
».)١55/1١(‏ والخازن وبهامشه البغويّ : ١(‏ /لا”)» وابن كثير: (2)51//1. 
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فإن قلت : الأصلٌ في الثابت البقاءُ . 
قلت : هذا فيما يحتملٌ البقاء» لكنُ كونهُ مباحاً صفةٌ والصفةٌ لا تبقى . 
سلّمنا الإباحة - حدوثاً قاذ ا لكن لمن كان فونجودا انوقت ورود هذا 
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الخطاب؛ لأنَّ قوله تعالى: طخَلَقَ لكُم» 4‏ خطابٌ مشافهة: فيختص 
بالحاضرين . 

سأمنا أنه يدل على اختصاصها بنا؛ لكنّ قوله تعالى : «لله مَا في 
السّموَات و ما في الْأَرْض 074 - ينافي ذلك . 


[و”2] الجواتٌ : 
الدليل على أنَّ «اللام» تفيدٌُء المنفعة - قوله تعالى : لَه مَا كَسَبْت وَعَلَيَْا 
مَا اكْتَسَبَتُ)7©. 


- عه 7 5 و اع 0 ع رمم م 
وقال عليه الصلاة والسلام : «النظرة الاولى لكء والثانية عليك») . 
وقال عليه الصلاةٌ والسلام َك 1" 0 وعليه غرمة0*») . 


)١(‏ الآية (88؟) من سورة البقرة. 

(5) هذه الزيادة من ج., آء ى. (") الآية (785) من سورة البقرة. 

(4) معنى حديث جاء فيه: ديا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» لماك 
الآخرة؛». ورواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذيٌ والحاكم. على ما في الفتح الكبير: 
44/9" )., والكشف الحديث »)"318٠(‏ وتيسير الوصول: (5373/7). 

(©) جزء من حديث أوله : «لا يغلق الرهن ممن رهنه . . له غنمه وعليه غرمه». انظره في 

بدائع المنن: (188/7 ,4)14٠‏ والمصتف لعبد الرزاق: (4//ا؟) رقم (21601737 و 
507 في الزوائد: (7/4؟) رقم .)١١7(‏ والدارقطني في السنن: (79/؟7) 
الأحاديث رقم : »)١1* - ١786(‏ والحاكم في مستدركه: (7/١ه‏ -07)» والبيهقي (94/5" 
- 47)» ونصب الراية: (85/ 19 - )"7١‏ والدراية: (761//7) رقم ».)٠0٠١1(‏ والتلخيص 
الحبير: 5/9" - /ا") رقم 2)١717:9(‏ والعدر (21154 »)١155‏ والنهاية في غريب 
الحديث(15/7) 2 وإحكام الاحكام شرا اصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن محمدبن قاسم 
العاصميّ : )7٠١/(‏ ط التعاونية بدمشق. ونيل الأوطار:(ه/ 5 ه") .وقد تكلم في طرق - 
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ويقالٌ: هذا الكلامُ لكٌ. وهذا عليكٌ. 

غَايةٌ ما في الباب : أنهاعناءيت - في سائر المواضع لمطلق الاختصاص . 

فتقول: لو جعلناه حقيقةٌ في الاختصاص النافع - أمكنّ جعلهُ مجازاً في 

مسمى الاختصاص ؛ ؛ لأن [مسمى7"] الاختصاصٍ جزءٌ من اختص مور 

النافع , والجزءٌ لازمٌ للكلٌ واللّفظ الدال على الشيءٍ ‏ يصحٌ جعلّهُ مجازاً عن 
لازمه. 

ما لو جعلناه حقيقة لمسمّى الاختصاص: لم يكن الاختصاصٌ النافعٌ 
لاما أن الخاض له بكرن لزيا للعام . وإذا لم يوجد اللّزوم :لم در 
متجازا علي: 

وأمّا قول النحاة : : «اللام» للتمليك - فلم يريدوا أنها ) حقيقة*» للملك, 


وإلا لبطلّ بقوله : «الجل للفرسٍ )2 بل مرادهم : الاختصاص النافع » وهو عينٌ 
ما قلناه . 


- الحديث واختللاف المحدثين في وصله وارساله وقال: «. . . وصله ابن عبد البر. وقال؛ هذه 

اللفظة (يعني : له غنمه وعليه غرمه) اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أبي ذئب 
ومعمر وغيرهما ووقفها غيره. (قلت: وممن وقفها الزهري)., وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيّب . وقال أبو داود في المراسيل : (وقوله : 
له غنمه وعليه غرمه) من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهريّ . فانظر التلخيص الحبير: 
(5/95” - لا”) والدراية: (761//7) ونيل الأوطار الموضع نفسه. وفي معنى موضع الشاهد 
من الحديث وهي عبارة (له غنمه وعليه غرمه) ما ورد في جوائز السلطان» فقد روى ابن عبد 
البر أثر عبد الله بن مسعود في الجواب عن سؤال سائل سأله فقال: «إن لي جاراً يعمل بالربا 
ولا يجتنب في مكسبه الحرام. يدعوني إلى طعامه أفأجيبه؟ قال ابن مسعود : «نعم لك المهنأ 
وعليه المأثم», انظر الكافي : .)١77-١78/1١(‏ وأورد الغزاليَ نحوه عن سلمان الفارسي 
- رضي الله عنه - فانظرإتحاف السادة المتقين: .)١55/5(‏ 

)١(‏ هذه الزيادة من س. 

9( لفظ ج: «أنه . 

(*) آخر الورقة )7١١(‏ من ج. 


١١١ 


قوله : [يكفي حصولٌ فرد من أفراد الانتفاعات ‏ وهو الاستدلالُ بها على 
الصانع تعالى . 1 

قلنا""]: لا يمكنُ حمل الآية على هذا النفع ؛ لأنَّ هذا النفمٌ ‏ حاصلٌ 
لكل مكلف من نفسه؛ فَإنهُ يمكنُُ الاستدلال بنفسه على الصانع. . وإذا حصل 
له هذا النفمٌ من نفسه ‏ كان تحصيلٌ هذا الجنس من من النفع ‏ من غيره: 
ممتنعاً؛ لأنّ تحصيلٌ الحاصل محال©. 

قوله : «الّلامُ داخلةٌ على الخلق, فلم قلتّ: المخلوقٌ كذلك»؟ 

قلنا: الخلقٌ عو التخلق: لقوله تعالى : هَذًا خَلَقُ آلله4 ”© أي #مخلوق 
لله . 

وبتقدير أن يكون الخلق - غير المخلوق» لكن لا نفع للمكلّف في صفةٍ 
الله - تعالى : : فوجب أن يكون المرادٌ ‏ ها هنا - من «الخلق» : المخلوق . 

قوله : «مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلةً الفرد بالفرد» . 

قلنا: : لا نسلّمُ أن هذا» مقابلة الجمع بالجمغ ) ؛ بل هذا يجري مجرى 
تمليك الدار الواحدة لشخصين : فكما أنَّ ذلك يقتضي تعلق [ حقٌ*] كلّ واحد 
منهماء لا بجزءٍ معيّن ‏ من الدارء بل بجميع أجزاء الدار: فكذا ها هنا. 

قوله : «كلمةٌ (في) لا تتناولُ إلا ما كان في باطن الأرض ». 

قلنا: لا نسل ؛ بدليل قوله تعالى : إن جَاعلُ في الْأَرْض خَليفة0. 

قوله : «هبٌُ أنْهُ ثبتَ هذا الحكمٌ في الابتداء» فلم قلتّ: إِنهُ يدوم»؟ . 

قلنا: لنّ الأصل فيما يثبث”3 - بقاؤه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من سء, أء ل. 
فق في أ ى زيادة : أو قليلا جدا». 


(6) الآية (11) من سورة لقمان. (#) آخر الورقة (04؟) من س . 
(84) سقطت الزيادة من ى. (©) في سء :١‏ «يكون». 
(5) الآية (:") من سورة البقرة. 7) لفظ :١‏ «ثبت». 


١٠١١ - 


قوله : «هذا الاختصاصٌ صفة”© فلا* تقبلٌ الدوام» . 
قلنا: : لكنّ حكمٌ الله - تعالى - صفةٌ : فهي واجبةٌ الدوام . 
قوله:: وهب أن هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب. فلم قلت: 
ِنْهُ يسبت يثبت في حقنا»؟ 
قلنا: لأنْ الل الى - لما حكم بذلك في 2 جتهم »وقد حكم به 
الوسول دأيضاً- - في حقهم : ا ير ا - في حقّنا؛ لقوله 
عليه الصلاهٌ والسلام «حكمي في الواخد. حكمي في الجماعة7 )» ., 
[قولُه”*] : هذا تغارضٌ بقوله تعالى : «لله م في السّمَوَات وما في 
الأرْض 4©. 
قلنا: التعارض إِنْما يثبتٌ ‏ أن لوثبت في الموضعين بمعنى واحلء, وهو 
مَحالٌ؛ لأن الذي 0 حقّنا - هو الاختصاص النافع » وذلك في عن الله 
- تعالى وعجال 
فإذن: لا تعارضء بل ذلك الاختصاصٌ ليس إل بجهة الخلق والإيجاد. 
المسلك اللاي ا 
0 تعالى «قل: مَنْ حَرمَ زيئة ة آلله 4 التي أخْرَج | لعباده والطيّبت من 
0 ايد أنكرٌ الله - تعالى - على من حرم زينه ة الله : فوجبٌ أن لا تثبتٌ حرمة 
)١(‏ لفظ ى: «عرض». 
(*) آخر الورقة )١75(‏ من ى. 
(؟) عبارة ى» س: وهب أنه ثبت هذا الحكم». 
(*) آخر الورقة (١/ا)‏ من ص . 
9") في ى: «فقد». 
(4) نقدم تخريجه الجزء الثاني» ص (7841). 
(0) لم ترد الزيادة في ى 
(5) الآية (88؟) من سورة البقرة. 


١١ 


زيئة الله. وإذا لم تثبثُ حرمةُ* زينة الله : امتنع ثبوت الحرمة في كلّ فردٍ من 
أفراد زينة الله ؛ لأنّ المطلقّ جزءٌ من المقيّدء فلو ثبتت الحرمةٌ في فردٍ من أفراد 
زينة الله - تعالى - [لثبتت الحرمةٌ في زينة الله تعالى7©]؛ وذلك على خلاف 
الأصل . ْ 

وإذا انتفت الحرمةٌ بالكليّة: ثبتت الإباحة. 

المسلك الثالتٌ: ٠‏ 

أن الله تعالى ‏ قال: «أجلٌ لكُمُ آلطيتُ4”" وليسٌ المرادٌ من الطيّب 
الحلا وإلآ لزمّ التكرارٌ: فوجبٌ تفسيره ‏ بما يستطابٌ طبعاء وذلك يقتضي 
حل المنافع - بأسرها ْ 

المسلك الرابع : القياس 

وهو: أَنَهُ انتفاعٌ بما لا ضررٌ فيه على المالك ‏ قطعاً. ولا على المنتفع - 
ظاهراً : فوجبٌ أن لا يمن : كالاستضاءة ب [ضوء(”] سراج الغير» والاستظلالٍ 
بظل جداره 9». 

نما قلنا: إِنْهُ لا ضر فيه على المالك؛ لأنَّ 20100 
والضررٌ عليه محال . 

وأمّا ملك العباد ‏ فقد كانَ معدوماً. والأصلٌ بقاءٌ ذلك العدم , َك العمل 
به فيما وقمّ انَفاقُ ل على كونه مانعاً: فيبقى» في غيره على الأصل . 

فإن قيلّ: فهذا يقتضى القول بإباحة ة كل المحرمات» لأنّ فاعلها - ينتفع 


وان رلا عر فيها على المالاف: ويقتضي سقوط التكاليف ‏ بأسرها: ولا شك 
في فسادو. 


() آخر الورقة )١96(‏ من 1. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 

() الآية (4) من سورة المائدة. (*) هذه الزيادة من أء ى. 
(4) في أ ى : «جدرانه) . (9) لفظ :١‏ «فبقى » . 


ل« ١٠اه‏ 


وأيضاً: 

فالقياس على الاستضاءة والاستظلال ‏ غيرٌ جائز ؛ لأنْ المالك لومنمٌ [من 
الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه؛ والله ‏ تعالى - لومنم27]. من الانتفاع 
لم يقب . ' 
[و”2] الجواتٌ عن الاوّل: 

نا احترزنا عنه بقولنا: دولا(*» ضر على المنتفع ظاهراً» ؛ وها هنا في فعلٍ 
ما نهى الله عنه وترك ما أمرَ به ضررٌ: أمّا على قول المعتزلة - فلأنه لولا اشتمال 
الفعلٍ والترك على جهة. لأجلها حصل النهيٌ ‏ وإلا لما جازٌ ورود النهي . 

وأمّا عندنا فلن الله تعالى *) - لما توعدنا بالعقاب عليه : كان مشتملاً على 
الضرر: فلم يكن وارداً علينا. 

وعن الثاني : : أنه [ل201)] يجبٌ أن يكونٌ الفرع ارا للأصل من كل 
الوجوه. بل يكفي حصول المساواة فيه من الوجه المقصود. 

المسلك الخامس : 

وهو أن 00 اشدتعالى كلق الأغيان» :إن لاالحكية او لحكبة: 

الأول بطل لقوله تعالى : «وَمَا خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَآلْأرْضَ وَمَا بَْْهُمَا 
للعبين 04" وقوله : لَأفْحَسِيثمُ نما خَلفْتَكُمْ ج00 ؛ [و] لأن الفعل 
الخاليّ عن الحكمة ‏ عبتٌ» والعبثٌ لا يليقُ بالحكيم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 

(؟) هذه الزيادة من ج. أ ى. 

(*) آخر الورقة )7١1١1(‏ من ج. (#) آخر الورقة (88؟) من س . 
(*) سقطت الزيادة من .١‏ (4) في ج: «أنه» . 

(©) الآية (؟) من سورة الدخان. 

)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة المؤمنون. 

(0) لم ترد الواو في ى. 


-١١5- 


[و”"] أمَا إن كان خلَقَها لحكمة ‏ فتلك الحكمةٌ إِمّا عودُ النفع إليهء 
إلينا . ْ 


والأوّلُ محالٌ؛ لاستحالة الانتفاع عليه : فتعيّنَ أنه تعالى إِنّما حَلقَها لينتفعَ 
.بها المحتاجونٌ. وهذا يقتضي أن يكونَ المقصودُ من «الخلق» نفعٌ المحتاج . 
وإذا كان كذلك: كان نفع المحتاج مطلوبَ الحصول - أينما كان . 

فإن منع منه - فإنْما يمنع » لأنهُ بحيث يلزمُه رجوعٌ ضرر إلى محتاج . 

فإذا نهانا اللهُ ‏ تعالى - عن بعض الانتفاعات : علمنا أنه تعالى إِنّما منعٌنا 
منها لعلمه باستلزامها للمضارٌ إِمّا فى الحال » أو في المأل ؛ ولكن [ذلك©»] 
على غبلاف الأصل . ل 0 

فبتّ: أن لامجك المنافع ‏ الإباحةٌ . 

وهذا النوحٌ من الكلام ‏ هو اللائقُ بطباع الفقهاء. والقضاة”. 

وإن كان تحقيقٌ القول فيه لا يتم إلا مع القول بالاعتزال . 

ما الأصل الثاني - وهو أن الاصل في المضار الحزمة - فهذا يستدعي 
بحثين : 

أحدهما : البحثُ عن ماهيّة الضرر. 

والثاني : إقامةٌ الدليل ©» على حرمته . 

أمّا الأول ف[قد] قالوا : «الضرر» ألم القلب؛ أن الضرب يسمُى ضرراًء 
وتفويت منفعة الإنسان متي امار والشتم [والاستخفاف”] يسمى 

ضرراً. ولا بد من جعل اللفظ اسماً لمعنى مشترك بين هذه الصور: دفعاً 


)١(‏ لم ترد الواوفي ا ى. 

(0) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(*) كذا في ى» وهو صحيح » ولفظ غيرها «القصاص»» وهو تصحيف. 
(5) في ىء 1: «الدلالة». 

(©) هذه الزيادة من ى. آ. (5) هذه الزيادة من ى» .١‏ 


- ١٠١6 


. للاشتراك. وألمُ القلب ‏ معنى مشترك فوجبٌ جعل اللفظ حقيقةٌ فيه. 
فإن قيل: : أتعني بالم القلب العم والحزن "آم شيئاً آخر. 
| . الأول باطلٌ ؛ لان من خرق ثوب إنسان» أوخربَ دارة وكانَ المالكُ افلا - 
عن هذه الحالة ٠‏ يقال: اتروع ونير الغم والحزنُ . 

:إن عَنِيث يه شيا ار يه 

نزلنا عن الاستفسار. فلم قلت: الضررٌ ألم القلب. 

قولٌ: هلا بدٌ من معنى مشتركك في مواضع. الاستعمال »: 

قلنا: هذا مسلم: لكن لم قلت: نه لا مشترلك | إلا ألم القلب؛ بل ها هنا 
مشترك آخر- وهو: تفويت النفع . فما الدليل على أن ما ذكرتموه - أولى؟ 
ش ثم الذي يدل على أن ما ذكرناه أولى : أن النفع مقاب الضررء والنفع : 
تحصيلٌ المنفعة - فوجبٌ أن يكون الضررٌ: إزالةَ المنفعة. 

وإذا ثبت ذلك: وجبّ أن لا يكونَ حقيقةٌ فيما ذكرتموه ؛ دفعاً للاشتراك . 

سلّمنا: أنْ ما ذكرتموه ‏ يدل على أنَّ الضرر ‏ ألم القلب. لكنهُ معارض 
بوجهين : : 

الأول: 

أن من خرّبٌ دار إنسانٍ - وكانَّ المالكُ غافلاً عنهُ ‏ يقال : «أضربه) مع أنه 
لم يوجل - هناك . - ألم القلب؛ لأنْ ألم القلب لا يحصل إلا بعد الشعور به. 

ابغاني: 

قولهُ تعالى : إقال ألَمبِدُودَ من كُون ال مالا يَعْدُم ميا ولا 


يَضرَكمْ 014 أخبرَ أن عبادةٌ الأصنام _ للا تضرهم , مع أنها تؤلم قلوبهم يوم 
القيامة 0 لأنهم يعاقبون بذلك©» , 


)00( الآية (55) من سورة الألبياة. 
(*) آخر الورقة (65؟) من س. 


-ا١١ك-‎ 


فثبتَ: أنَّ الضررٌ ليس ألم القلب. 
[و2"0] الجواب : ْ 

نّالقلبّ إذانالَةغم وحز ن: انعصرّدمُ القلبفي الباطن . وانعصارّدم القلب 
في” الباطن إِنّما يكونُ لانعصار القلب في نفسه. وانعصارٌ العضو مؤلم له0»؛ 


لأنَ أي عضو عصرته نك ليل نه ال فالمرادٌ من [ألم ©4] القلب تلك 
الحالةٌ الحاصلةٌ له عند [ذلك©©] ١‏ لانعصار. 


2 2 ً 
فظهرٌ بهذا: أن ألم القلب مغايرٌ للغم» وإن كان مقارناً له وغير منفك 


وأمّا من خرقٌ ثوب إنسانٍ ‏ فإِنّما"© يقال :«أضرٌ به؛ على معنى أنّه أوجدّ ما 
لو عرفة لحصلٌ الضررٌ لا محالة؛ وهو المي : إطلاقُ اسم المسبّب 
على السبب*» مجازاً. ظ 

وله : «لم قلتٌ: لا مشترك سواة؛ . 

قلنا: لأنَّ المشتركَ الآخر ‏ كان معدوماً. والأصلّ بقاوهُ على العدم ©». 

وله : : «تفويت النفع, - أيضاً مشترل) . 

قلنا : لا يجوثٌ جعلَهُ مسمّى «الضرره لأنَ ابيع والهبة حصل فيهما تفويتُ | 
ل ؛ لان ابائع فوت على نفسه الانتفاعٌ بعين المبيع ٠‏ ؛ مع أن ذلك لا يسمى 
ضرراً. 

قوله : «الضررٌ” في مقابلة النفع ». 

قلنا: : هب أنْهُ كذلك ا ل اذَه أوما يكون 


)1( هذه الزيادة من جل 0 


(5) لفظاى: «الى». (5) لفظ :١‏ «فإِن . 

(4) سقطت الزيادة من ى. (5) لم ترد الزيادة في ى» س. 
(5) في ى: «فإنه . (#) آخر الورقة (؟7١7)‏ من ج. 
(#) آخر الورقة )١117(‏ من ى. (1) لفظى «ضرر» . 


-٠١١ا/-‎ 


وسيلة إليها. و«الضرر عبارة ‏ عن تحصيل الألم , أو ما يكونُ وسيلةً إليه. 
وأمّا الآية ‏ فنقولٌ : لاضله أن الاصنام تضرهم في الدنياء ولا في الآخرة» 
بل الذي يضرّهم في الآخرة عبادتها: فزال السؤال. 
المقام الثاني : في إقامة الدلالة على حرمة الضرر. 
والمعتمدٌ فيه - قولهُ عليه الصلاةً والسلامُ: «لا ضَرّرَ ولا إضرار في 


الاسلام 0 
والكلام على التمسّك بهذا النصّ: اعتراضاً وجواباً - مشهورٌ في 
الخلافيّات . 


)١(‏ في سائر المراجع : «ضرار»؟ وهو المشهور وقد وافق ما في الأصل رواية ترتيب مسند 
الشافعيّ: (174/7)؛ بل ورد هذا اللفظ في بعض روايات «الموطأ) وسنن ابن ماجه 
والدارقطنيّ , فلا معنى لانكار ابن الصلاح لها. انظر الفتح المبين )7١11(‏ الشرفيّة » والمبين 
المعين: (1817)» والفتوحات الوهبية (457)» وجامع العلوم والحكم : )77١(‏ على ما في 
اداب الشافعي ومناقبه : )١157(‏ وهامشها.وانظر المقاصد الحديث رقم »)١9١(‏ والكشف: 
(7076), وأسنى المطالب (75608). والفتح الكبير: (0*47/7» وفيض القدير: 
»)4١1/5(‏ الحديث رقم (4844) وقال الحافظ المناويّ في الشرح: «لا ضررً» أي : لا يضرٌ 
الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه دولا ضرار» فعال بكسر أوّله ‏ أي : لا يجازي من ضرّه بإدخال 
الضرر عليه. بل يعفو: فالضرر فعل واحد. والضرار فعل اثنين. أو الضرر: إبتداء الفعل, 
والضرار: الجزاء عليه. والأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً. والثاني إلحاقها به على وجه 
المقابلة ‏ أي : كل منهما بقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل . وقال الجراليّ : الَضَرٌ 
- بالفتح والضم -: ما يؤلم الظاهر من الجسم. وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى. وهو: 
إيلام النفس وما يتصل بأحوالهاء وتشعر الضمّة في «الضْرّ» : بأنّه عن قهر وعلق والفتحة: بألّه 
ما يكون من مماثل أو نحوه. اه. وانظر ما استنبطه العلماء منه وبقية طرقه فيه. وقد تحدث 
الإمام المصنف عن «اللذة والألم. وتفاصيل اللذائذ الحسيّة والكيفيّات النفسانية» وأسباب 
الفرح, والغم وأسباب سائر العوارض» بما لا مزيد عليه في المباحث المشرقيّة : ١1/لام8”-‏ 
»2 وراجع: الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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المسألة الثانية : 

في استصحاب الحال . 

المختار ‏ عندنا ‏ أنه حجّةٌ. وهو قول المزنيٌ وأبي بكر الصيرفيٌ من 
فقهائنا ‏ خلافاً للجمهور من الحنفية والمتكلمين. 

لنا : 

أن العام بتحقق أمر في الحال. - يقتضي ظنٌ بقائه في الاستقبال » 
العمل !لظن بتواحة ولأس كري اا ل 

إِنّما قلنًا: إن العلم("© بت بتحقق أمر - في الحال. يقتضي ظنْ بقائه - في 
الاستقبال ؛ لأنَّ الباقي مستغن ع المؤتّر, [والحادث مفتقرٌ إليه» والمستغني 
عن المد ر("©] راجح الوجود بالسية إل المفتقر ! إليه . 

نما قلنا: إِنَّ الباقي مستغن عن المؤثّر؛ لأنا لو فرضنا له مؤثّراً - فذلك 
المؤثُرُ إِمّا أن يقال [إنْه]: درف اووا مير عه ره 

والثاني محال ؛ لأنَّ فورض المؤثّر بدون الأثر متناقض . 

[و9] أمَا الأول - فأثرة . ما أن يكونَ شيئاً ما كان موجوداً» أو كان موجوداً . 

فإن قلنا: إِنّهِ ما كان موجوداً: كان الأثرُ حادثء لا باقياً. 

وإن قلنا: إن كانَ موجوداً: كان [ذلك*©] تحصيلاً للحاصل . وك ال 

' فثبتَ: أن الباق مستغن عن المؤئر. 

2ن في 1 ىء وهو الصحيح, ولفظ غيرهما: «العمل». 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. (م) هذه الزيادة من ى. 
(4) لم ترد الواو في ى. (8) هذه الزيادة من أءى. 
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إنْما قلنا: إن الحادثٌ(0مفتقرٌ إليه؛ لأنَّ إجماءً المسلمين» بل إجماء 
و 0 معتقر إجماع ع 
جمهور العقلاء ‏ منعقدٌ عليه. والاستقصاءٌ فيه مذكورٌ في كتابنا المسمّى 


ب«الخلق والبعث9». 
ع 0 2 0000 
وإنما قلنا: إن المستغني عن المؤثر - راجح بالنْسبة إلى المفتقر إليهء 
لوجهين : 
الأول: 


عوك أن المستغني عن ا بن" أن يكون الوجودٌ به - أولى ؛ إذا لو 
كانَ الوجودٌ مساوياً للعدم د لاستجال التجمنان ]ل بمنفصل ©©. وكانَ يلزم 
افتقاره إلى المؤتّر, لكنا فرضناه مستغنياً عنهُ ؛ هذا خلف. 

فإذن: وجود الباقي - راجح على عدمه. 

وما التجادث - فليسٌ أحدُ طرفيه* راجحاً على الآخر, إذا لو كانَ راجحاً - 
لاستحال افتقا إلى المربجخ, وال لكان ذلك المرججخ . - مرججحاً* لما هوفي 
عي شر : فكانَ ذلكَ تحصيلاً للحاصل. دوقو سال 

فشبتٌ: أن الباقيَ ©» - أولي بالوجود, وأَنْ الحادث ليس أولى بالوجود, ولا 


معنىّ لظن وجوده إلا اعتقاد أن وجوده يَّ أولىّ : فثبت أن الباقي راجح الوجود 
بالنسبة | إلى الحادث . 


. في 1: «يفتقر»‎ )١( 

(؟) هذا الكتاب من كتب الإمام المصنف ذكره القفطيّ في أخبار الحكماء ص )١937(‏ 
وابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء: (0/5"). والصفدي في الوافي: (68/54؟)2, 
والبغدادي في هدية العارفين: »05١8/1(‏ والكتاب لا يزال مخطوطاًء له نسخة خطيّة في 
مكتبة كوبريلي (185) عقائد وكلام. وقد تكلمنا فيه في القسم الدراسي من رسالتنا 
للدكتوراه. 

(5) في غيرى: «وأن». (4) في غير 1: «بالمنفصل». 

(*) آخر الورقة (61؟) من س. << (#) آخر الورقة (191) من آ. 

(©) عبارة ى: «أنْ الباقي راجح فيكون أولى» . 
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الثاني : 

'وهو: أن الباقيّ لا يعدمُ إلا عن وجود المانع . والمفتقرٌ إلى المؤثّر كما 
يعدم عند وجود المانع. فقد يعدم انف - عندٌ عدم المقتضي » ا 
إلا بطري واحل : يكونْ أولى بالوجود مما يعدم بطريقين إلا معن للفان إل 
اعتقاد أنه أولى بالوجود . ٠‏ 

[وإنّما قلنا: إن العمل بالظنّ ‏ واجبٌ7")]؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«نحنٌ نحكمُ بالظاهر9» . 

ولأنه لولم يجبٌ: لزمٌ جوارٌ ترجيح المرجوح على لراجع. . وإنه غيرٌ 
جائز في بديهة العقل . 

ولأنّ العمل بالقياسٍ 1 بر الواحد. والشهادة» والفتوى. وسائر الظنون 
الْمَغترةت إنما وجب : عي للأقوى على الأضعف . 

وهذا المعنى [قائمٌ ‏ ها هنا -: فيلزم بوث الحكم - ها هنا أيضأء وهو: 
وجوت العمل به. 

فإن قيل: لايل أنَّ العلم بتحقق أمر في الحال 0©] - يقتضي ظن بقائه 
في الاستقبال . 

قولهُ : ولأن الباقيّ مستغن عن المؤثره . 

قلنا: ما المعنٌ (*» بقولكم : لالباني مستغن عن المؤثّره؟ 

إن عنيتم به : [أ9)] كوه باقيً*» -سستعن عن الموثّر, فهذا ممنوعٌ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
1) تقدم تخريجه في الجزء الثاني ص (80) من هذا الكتاب. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(*) آخر الورقة )7١(‏ من ج. 
(4) لم ترد الزيادة في س. ى. 
(*) آخر الورقة (؟/1) من ص . 
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وأيضا : 

فهو مناقض لقولكم : «الحادثٌ مفتقرٌ إلى المؤثّره ؛ لأن كونه باقيا - لم يكن 
حاصلا حال حدوثه, ثم حصلل ٠‏ ديد آذ ليك : فيكونُ حادثا . وأنتم قد 
اعترفتم أنَّ الحادثٌ لا بد له من مؤثّر. 

وإن عنيتم بقولكم : «الباقي مستغن عن المؤتّر» شيئاً آخر - فبيّنوو» لننظر 


نزلنا عن الاستفسار؛ فلم لا يجوزٌ أن يقال: الباقي له مؤثْرٌ ولذلك المؤثر 


قولهُ : «ذلك الأثرُ: إِمّا أن يكون شيئاً ما كانَ حاصلً. أو كان حاصلا» . 

قلنا: لم لا يجورُ أن يقالّ: ما كانَ حاصلا؟ وذلك لأنْهُ لا معنى لبقائه إلا 
حصولهُ ‏ في هذا الزمان ‏ بعدّ أن كان حاصلً في زمانٍ آخرٌ قبل لكنّ حصولهُ 
في هذا الزمان ‏ ما كان جامد قر حطرل هنا الزمان. فإِذن: كونه باقياً أمرٌ 
حادث - فأئرٌ المبقي هو: ذلك الأثر. 

فإن قلت : فعلى هذا التقدير يكونُ أثرُ المبقي أمراً حادثاً. فلا يكونٌ مبقياً. 
بل مدنا ْ 

قلتُ: مرادّنا من قولنًا :«الباقي يفتقر إلى المبقي» - أن حصوله في الزمان 
الثاني لا بد فيه من شيءٍ آخر. وقد ثبت أنُّ لا يكونَ باقياً ما لم يحصل في 
الزمان الثاني » وحصولة في الزمان الثاني مفتقر إلى مؤثر. فإذن: يمتنعٌ أن 
يصدق علية كونه [باقياً”»] إلا لمؤثّر. 

فيعدٌ ذلك © البحث عن الواقع. بذلك المؤثّر و [كونه»] أمراً كور 
أو جديداً: : بحثاً عن شيءٍ خارجٍ عن المقصود. 


. «المؤثر»‎ :١ لفظ‎ )١( 
(؟) سقطت الزيادة من 1. (*) في 1: وفعند).‎ 
زيادة لم ترد في الأصول ولا يستقيم الكلام بدونها.‎ )5( 
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سلّمنا فسا هذا القسم . فلم لا يجورُ أن يقال: أنرُهُ شيء كانَ حاصلل؟ 
7 «تحصيلٌ الحاصل محالٌ». 

ن إن عنيت بتحصيلٍ الحاصلٍ أن”) يجعل عين [الشيء”2] الذي كانَ 
ا" حادثا في الزمانٍ الثاني : فلا نزاع في أن ذلك محال 
لكن لم قلتٌ: إِنَّ إسنادٌ الباقي | إلى المؤثّر - يوجبُ* ذلكَ؟ 

وإن عنيت به: أن الوجودّ الذي صدق عليه - في الزمان الأول أنه [إنم"؟] 
تربجح م لهذا المؤثر: صَدَقٌ عليه - في الزمان الثاني ع أشات أنه ترجح لهذا 
المؤثره فلم قلتّ: إن ذلك محالٌ؟ 

سلمناة أن هرتفو : يدل على استغناء ء الشيء بد كاعر الخد 
لكنّ ‏ ها هنا ما يعارضةٌ؛ وذلكَ, لأنَّ هذا الباقي يكن قا نكا نوكل 
ممكن فلَهُ مؤثر: فالباقي حال بقائه لهُ مؤثر 

[و»] الما قلياء نمك ؛ لأنّهُ في زمان حدوثه ‏ ممكنٌ, وإلا لم يفتقر 
[الى المو ]ع وإمكانه من لوازم ماهيته. وما كان من لوازم. الماهيّة فهو" 
واجبٌ الحصولٍ في جميع ٍ زمان تحقق الماهيّة : فكانْ الإمكانٌ حاصلاً في 
زمان البقاء . 

وَإنْما قلنا: إِنْ الممكنّ مفتقرٌ إلى الموٌثّر؛ لأنَّ الممكنّ قد استوى طرفاف 
وما كان كذلك: افتقرّ إلى المرجح . 

فإن قلت : ِم لا يجو أن يقالّ: الإمكانُ إنْما يحوجٌ إلى المقتضي بشرط 
الحدوث, وهذا الشرطٌّ ‏ فا؟ نت 0" في زمان البقاء : : فلا يتحقق الافتقار. 

قلتٌ: لاخر كل الحدوث مور فى حدق الاحتياج ؛ لأنَّ الحدوتٌ 


)١(‏ في غيرأ: «يحصل». )١(‏ لم ترد الزيادة في س» ى. 
(#) آخر الورقة (84؟) من س . (") هذه الزيادة من أ ى. 
(5) لم ترد الواو في ى. (8) سقطت الزيادة من .١‏ 
(5) لفظ س. آ. ى: «كان». (7) في ى: «كان». 
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عبارة : عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم , ومسبوقيُّ الوجود بالعدم. دقلف وفيت 
لهء وصفة الشيء متوقفةٌ على الشيء :فالحدوث متوقفٌ على الوجود المتأخرة*» 
عن تأثير المؤثّر فيه؛*» - المدأخحر عن احتياج. المؤثّر إل 5 ليه» المتآخر عن علَة 
احتياجه إليه ٠‏ فلو كانَّ الحدوث مؤثراً في ذلك الإعيام َإمّا بان يكون علة 
أو جز علة» أوشرط علة : زم الدورٌ. وهو محالٌ. 

سَلمنا استعناءً الباقي عن المؤثْر, وافتقارٌ الحادث إليه - فلم قلتّ: إن 
المستغنى راجحٌ عن المفتقر؟ 

له - في الوجه الأول -: «إنْ الباقيّ أولى بالوجود. والحادتٌ ليس أولى » 

. إلا اعتقادٌ أنه أولى»‎ 07 0١ 

قلنا: إن عنيتٌ بهذه الأولويّة ‏ أنَّ العدم عليه ممتنع. فهذا باطلٌ؛ أن هذا 
الباقيّ يقبل العدم . 

وإن عنيتٌ به أمراً آخرٌ - فلا بد من بيانه . 

فإن قلتٌ: المرادٌ منها درجة متوسطة بين الاستواء» الذي هو مسمّى 
الإمكان. والتعيين7© المانع من النقيض, - الذي هو مسمٌّى الضرر”». 

ل فنا معان لأنَّ م ذلك القدر من الأولويّة» إن امتنمٌ النقيض - فهو 
الشرورة دوقن قرقها اللي عذلف 1 

وإن لم يمتنع , 0 مم ذلك القدر - من الأولوية - يصح عليه' الوجود تار 
والعدم أخرى» فحصول أحدهما بدلاً عن الآخره إن توقت على انضمام قيدٍ 
إليه : لم يكن الحاصل 06 - كافياً في تحقق الأولوية . 

وإن لم يتوقف : : كانت نسبة ذلك القدر - من الأولوية ‏ إلى طرفي الوجود 
والعدم. :على البتوية) فترجبيح أحدهما على الآخره لا لمرجح زائل: يكون 
(*) آخر الورقة )١78(‏ من ى. 
(#) آخر الورقة )١194(‏ من )١( .١‏ في جء 1: «واليقين». 
(؟) في سء 1: «الضرورة» . (*) آخر الورقة (54١؟)‏ من ج. 
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ترجيحاً لأحدٍ طرفي الممكن على الآخرء د د 

[و00] أمّا الوجه الثاني فغايةٌ ما في الباب : أنه يُمكنٌ تحققُ عدم الحادث 
بطريقين» ولا يمكنٌ تحقق عدم الباقي إلا بطريق واحدٍء فلم قلت: ِنَّ هذا 
القدر يقتضي أن يكون الباقي - راجحا في الوجود على الحادث؟ 

سلما آنا دك رتهوه امير ناا الى طسوو للك الرجن 
لكنهُ يقتضي عدم الرجحان من وجهٍ آخرٌ. 
بيانه : 

أن الباقي”» لا يصدقٌ عليه كويّهُ باقياً. إلا إذا حصلّ في الزمان [الثاني7)], 
فحصوله*" ذ في الزمان [الثاني9)] - أمر حادث» 0 الحادث 
راجعاافان فالمترقت علق هالا يكزن رايت ع الورجود: لم يكن هو أيضاً ‏ راجح 
الوجود : فيلزم أن لا يكون 9 راجح الوجود. 

سلّمنا أن الباقي راجح الوجود. الكوها ده يتحتق كونة اباقيا لا يسحقن 
كونه راجح م الوجود. وهو إِنْما يصدقٌ عليه كونهُ باقياً ‏ إذا حصلّ في الزمان 
الثاني 

فالحاصلٌ : أنَا ما لم نعرف وجوه ة في الزمان الثاني لا نعرفٌ كونهُ راجح 
0 وأنتم جعلتم رجحانٌ وجوده - دليلاً على وجوده في الزمانٍ الثاني : 
فيكونٌ دوراً . 

سلمياه أن الباقيّ راجح في الوجود الخارجيّ على الحادثء فلم قلت: 

يجب أن يكونَ راجحا عليه في الظنّ؛؟ لا بدَّ لهذا من دليل . 

سلّمنا: : حصولّ هذا الظنء وأنّ العمل به واجبٌ» ولكنّهُ معارض بدليلٍ 
آخر - يمنعٌ من التمسّك بالاستصحاب» وهو: أنَّ من سوى بين الوقتين في 


)١(‏ لم ترد الزيادة في جء أ. () لفظ أ: «المسمى». 
(*) سقطت الزيادة من س» ى. (#) آخر الورقة (769) من س . 
(4) سقطت الزيادة من س» ى. (5) أبدلت الفاء في | بواو. 
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الحكم , فإمّا أن يقالّ: إِنْما سوّى ‏ بينهما - لاشتراكهما فيما يقتضي ذلك 
الحكم. أو ليس الأمر كذلك. 

فإن كان الأول - فهو قياس . 

وإن كان الثاني : كان ذلك تسويةً , بين الوقتين في الحكم ٍ من غير دليل . 
وإنّهُ باطل بالإجماع . 
[و"2] الجوابٌ : ْ 

قوله: «ما المرادٌ من قولكم : الباقي مستغن عن المؤثره؟ 

قلنا: لاشك [في”»], أن الباقيّ ‏ هو الذي حصلٌ في زمانٍ» بعد أن كان 
بعينه - حاصلا”© في زمانٍ آخر قبلّة . 

وهذا يقتضي أن تكنون النذاث"الختاصلة في هذا الزمان ‏ عين الذات 
الحاصلة في ذلك الزمان الآخر. 

إذا ثبت هذا فنقولٌ : 1 

هذه الذاث التي صدقّ عليها: أنْها حصلت ‏ بعينها ‏ فى الزمانينء إمّا أن 
يقال: حصل فيها في الزمان الثاني أمرٌ لم يكن حاصلا في الزمان الول أن 
مر ظ 

فإن كانّ [الأول: كان©»] الأمرٌ المتجدّدٌ ‏ مغايراً للذات الباقية : فيكون 
الباقي - في الحقيقة ‏ هو الذات, لا هذه الكيفيّةُ المتجدّدة. 50 أن 
ذلك الشيء ‏ الذي هو الباقي يستحيلٌ إسنادٌه إلى المؤثر, حال بقائه. 

وعلى هذا التقدير: لا يكون إسنادٌ تلك الكيفيّة المتجدٌّدة قادحاً في قولنا: 
«الباقي غير مستندٍ إلى المؤثره ؛ أن أحدّهما غير الآخره». 

وإن قلنا: نه لم يحدثُ ‏ في الزمان الثاني أمرٌ متجدّدُ بل الحاصلٌ في 
)١(‏ زاد في ج. أ: «و». (؟) لم ترد الزيادة في ى» 1. 
("') زاد في : «بعينه) . (4) سقطت الزيادة من ى. 
(©) كذا في آء ولفظ ى: «المؤثر» وفي غيرهما: «الأول». 
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الزمان الثاني - ليس إلا الذاتٌ التي كانت حاصلة ة في الزمان الأو ل . فعلى هذا 
التقدير: بطل قولّهم : إن كوتّه باقياً كيفيةٌ حادثةٌ وأنها مفتفرة إلى المؤر. 

فثبتٌ: [أنْ:"] على التقديرين”2 السؤال” ساقط . 

اقول : «حصولّهُ في الزمان الثاني عي زائدة على الذات. وهي مفتقرة ة إلى 
المؤثره . 

قلنا: هذا باطل. وبتقدير ثبوته [فهوه)] غيرٌ قادح في دليلنا. 

أمَا أنه باطلٌّ - فلن حر في الزمان الثاني» لو كان كيفيّةٌ زائدةة على 
الذات ‏ لكان حصو ذلك الزائد في ذلك الزمان ‏ كيفيّة*» أخرى: فلزم 
التسلسلٌ. وهو محال. 

[و80)] أن العم قد يصدق عليه أنه باق فلو كان تحققة في الزمان الثاني 

- كيفية ثبوتيّة : لزم قيامُ الصفة الموجودة بالموصوف ‏ الذي هونفيٌ محض . واه 
محال : 

وأمّا أن0] بتقدير*) ثبو ثيوتة:-:فالمقصودٌ خاصل » فذلك لأنْ حصولَهُ في 
الزمان الثاني - لما كان أمراً حادثا: كانَ إسناده إلى الم نر إسناداً للحادث إلى 
المؤثّر لا0» [إسناداً"] للباقي ؛ وكلامُنا ليس إلآ في الباقي . 

قوله : «ما الذي تعني بتحصيل الحاصل »؟ 

قلنا: نعني به أن الشيء الذي حك العقل عليه بِأنَهُ كانَ حاصلاً قبل 
ذلك: يحكمٌ عليه بأنّ حصولّه ‏ الآنَ ‏ لأجل هذا الشيء. 

وهذا محال بالبديهة ‏ لأنهُ لما كانَ حاصلل قبل ذلك» فلو أعطاه ‏ الآن ‏ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. )7١(‏ عبارة 1: «هذه التقديرات». 
(0) في ج: «فالسؤال». (4) هذه الزيادة من أ ى. 

(#) آخر الورقة (199) من 1. (0) هذه الزيادة من ى. 

إقة هذه الزيادة من ج», 1. (#) آخر الورقة (6١؟)‏ من ج. 
() آخر الورقة (0؟) من س . () سقطت الزيادة من ى» .١‏ 


-1١١ا/‎ 


هذا اليو ستصولا + لكان وحص نه دا كان حاضاة: وان مسال: 

قوله : «الباقي حال بقائه ممكن والممكنٌ”" مفتقرً . 

قلنا: لا تسل أن الممكن - إثما يقر إلى الموكر يرط كونه حادتاً. 

قوله : والحدوث ا ش 

قلنا: : لا نريدٌ به أن كوه حادثاً شرطٌ للافتقار, بل نريدُ به : أن كونه بحيثُ 
لووقمٌ بالمؤثّر ‏ لكان حادثاً. بشرط افتقار الأثر إلى المؤثر. وكونهُ بهذه الصفة”) 
أمر متقدّمٌ . 

قوله: «ما المرادٌ من الأولويّة» . 

قلنا: : درجةٌ متوسطةٌ بين التساوي والتعيين المانع من النقيض . 

قوله : «هذا محالٌ؛ لأنه يقتضي ترجيح أحد المتساويين على الآخر. لا 
لمرجح ». 

قلنا: لا نسلُّمُ أنّ ذلك ممتنمٌ - مطلقأء بل ذلك إِنّما يمتنمٌ بشرط 
الحدوث . 

قوله - على الوجه الثاني -: «لم قلت : إِنْهُ لما أمكن حصولُ عدم. الحادث 
بطريقين» وعدم الباقي لا يحصل | إلا بطريق”": كان وجودُ الحادث مرجوحاً . 

قلنا: : لأنّ عدم حصول. الحادث - أكثر من عدم الباقي؛ لأنّهُ يصدقٌ على 
ما لا نهاية له: أنه لم يحدثٌ. 


وأما عدم الباقي - بعد حدوثه ‏ فمشروط بوجوده: فإذا كان الوجودٌ متناهياً : 
كان العدمٌُ ‏ بعد الوجود ‏ متناهياً. 

وإذا كان 0 عدوت الحادث أكثرٌ من عدم الباقي - بعد وجوده . والكثرة 
موجبة للظنٌ : * بت أن عدم حدوث [الحادث - غالبٌ على عدم الشيء » ولا 


)١(‏ عبارة ى: «وكل ممكن». (5) في ىء 1: «الحالة». 
(6) زاد في س2 5 ى: «واحدع. (5) لفظ ى: «ثبوت». 
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معنى لظن إلآ00] ذلك . 

واعلم : أنهُ يمكنٌُ الاستدلالٌ بهذه النكتة ‏ ابتداءا . 

قولة: «كوئة باقياً يتوقفُ على [حدوث حصوله ف الزمان الثاني فكونه 
باقياً يتوقفكُ على] الحدوث الذي ليس براجح : والموقوفٌ على ما لا يكون 
ا ليس براجح ». 5 

قلنا: هذا إِنّما يلزمُ لو كان حصولّهُ في الزمان الثاني كيفيةٌ وجودية ؛ وقد 
دللنا على أنَّ ذلك محال؛ لأنْهُ يوجبٌ التسلسل. 

5 إن سلّمناا» صحّةً ذلك, لكا نقول: لما ثبتَ أنَّ الحدوثٌ مرجوحٌ . 
فالذاتٌ إذا كانس حاف فهناك أمران حادثان : أحدهما الذات . والآخر- 
حصولٌ الذات في ذلك الزمان. 

وأقن إذا كانت :الات افية :..والحادث ار واحد :وهو تحصولة فن :كلك 
الزمان. أمّا الذات ‏ فهي ليست [ب9] حادثة في نفسها . 1 

فإذن: الحادثٌ مرجوحٌ من وجهينء والباقي من وجه واحدٍ: فوجبٌ أن 
يكونَ الباقي راجحاً على الحادث ‏ من هذا الوجه. 

قوله : «ما له يعرفٌ 1 ناقا؛ لا 58 ردان 

قلنا: لا حاجةً إلى ذلك بل نقول: هذا الذي وجدّ ‏ لا يمتنمٌ عقلا أ 
يوجدّ في الزمان الثاني » وأن يعدم لكنّ احتمالٌ الوجود راجح على احتمال, 
العدم ‏ من الوجه الذي ذكرناه: فالعلم” بوجوده ‏ في الحال ‏ يقتضي اعتقاد 
رجحان وجوده على عدمه في ثاني الحال . فإذن: العلم بالأولويّة - مستفادٌ من 
العام بوحودة في عاد + 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أ ولم ترد كلمة «حدوث» في ى. 

(#) آخر الورقة )١79(‏ من ى. 

(؟) زادها ى. (#) آخر الورقة (/ا) من ص . 
(9) أبدلت الفاء في ىء | بواو. (4) لفظ ى: «باقي». 
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وعلى هذا التقدير: يسقط الدور. 

قوله : رهبت أن الباقي راجح على الحادث ‏ في الوجود الخارجيّ . فلم 
قلتَ: يجب أن يكونَ راجحاً عليه في الذهن/؟ 

قلنا: لأنَّ الاعتبارٌ الذهنيّ ‏ مطابقٌ للاعتبار الخارجيّ وإلآ كان جهلا. 

قله : «التسويةٌ , بِينَ الزمانين - إن لم تكن بالقياس : كان ذلك تسويةً بين 
الزمانين من غير دليل ». 

قلنا"'؟: القياس دليل واحدٌ من أدلة الشرع . ولِيسٌ يلزمُ من عدم دليلٍ 
معيّنِ عدمُ الدليل بالكليّة» بل نحن سوينًا بِينَ الزمانين - في الحكم بناءً على 
0 : من أنْ العلم بثبوته في الحال, م تان 01 


في في الزمان الثاني , العمل بالظنٌ واجبٌ. 
واعلم : أن القول «باستصحاب الحال »-أمر لا بد منه في الدين والشرعٍ 
ارا 


0 في الدّين ‏ فلأنهُ لا يتم [الدّين] إلا بالاعترافف بالنبوة» ولا سبِيلٌ إليه 

إل بواستطة المعجرة9), ولا معنى للمعجزة ة إل فعل خارقٌ للعادة. ولا*» يحصل 

فعل ارق للعادة إلا عند تقرر العادة. ولا معنى للعادة إلا أن العلم بوقوعه - 

على وجه مخصوص في الحال ‏ يقتضي اعتقاد أنه لووقع - لما وقع م إلا على 
ذلك الوجه. وهذا“” عينُ «الاستصحاب». 


عط 2 2 2 
واما في الشرع - فلانا إذا عرفنا أن الشرعَ تعبّدنا بالإجماع , أو بالقياس ‏ 


(#) آخر الورقة )751١(‏ من س. 


. «قلت». (5) في 1: «ذكرناه:‎ :١ لفظ‎ )١( 
.1 آخر الورقة (15؟) من ج. (5) لم ترد في‎ )*( 
.1 من‎ )7٠١( في ىء آ: «المعجزات». (*) آخر الورقة‎ )( 


2( في ىء أ: «وهو) . 
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أو بحكم من الأحكام - فلا يمكننا العملٌ به إلا إذا علمنا أو ظننًا عدم طريان 
الناسخ ‏ : 

فإِنّ علمنا ذلك بلفظٍ آخر - افتقرنا فيه إلى اعتقاد دعدم النسخ -] 
فإن كان ذلك بلفظ آخرٌ- أيضاً - تسلسل إلى غير النهاية ل فلا بِلّ 
أن ينتهيّ - اخر الأمر- إلى التمسّك ب «الاستصحاب» وهو: أن علمنا بقرت 
في الحالٍ ‏ يقتضي ظنّ وجوده في الزمان الثاني . 

وأيضاً: فالفقهاءٌ ‏ بأسرهم - على كثرة اختلافهم اتَفقوا : على أنا متى تيقنا 
حصول شيءٍ. وشككنا في حدوث المزيل: أخذنا بالمتيقن . وهذا «عين 
الاستصحابء لأنّهِم رجحوا بقاءً الباقي على حدوث الحادث . 

وأمًا العرفُ ‏ فلأنٌَ من خرج من داره وترلٍ أولاده فيها ‏ على حالة 
مخصوصة : كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة ‏ التي تركهم عليها دنوائحينا 
على اعتقاده لتغيرٍ تلك الحالة . 

ومن غاب عن بلده ‏ فإِنْهُ يكتبُ إلى أحبابه وأصدقائه [عادة”2] في الأمور 
التي كانت موجودةً ‏ حال حضوره وما ذاك إل [ل20] أن اعتقادّه ‏ في بقاءِ تلك 
الأمور ‏ راجح على اعتقاده في تغيّرهاء بل لو تأمّلنا ‏ لقطَعْنا بن أكثرٌ مصالح, 
العالم . ومعاملات الخلق ‏ مبنيٌ على القول «بالاستصحاب». 
فرع: 

من قال «النافي)”" لا دليل عليه - 0 أن الغلمٍ بذلك ل 
الأصليٌ يوجبٌ ظَنٌ دوامه في المستقبلٍ : فهذا حقٌ . [كما بيناه"©] . 


)١(‏ هذه الزيادة من ى 

(9) هذه الزيادة من .١‏ 

(”) في جء 1: «الباقي»» وهو تحريف. 
(5) زاد في ج: (به». 

(5) هذه الزيادة من جء أء ى. س. 
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وإن أرادٌ به غيره: فهو باطل؛ لأنَّ العلمَ” بالنفي”©», أو الظنٌّ به لا يحصل 
إلا لمؤثر©». ّْ 


. لفظ ج: «العالم)‎ )١( 

(؟) في ى: «بالشيء». 

() اختلف الاصوليون في نافي الحكم : هل هو مطالب بالدليل على نفيه كما يطالب 
مثبته بالدليل على ثبوته؟ فقال بعضهم : نعم . وقال آخرون لا. وقيل : إن كان في العقليّات 
طولب. وإن كان في الشرعيّات فلا. والتحقيق : أنهم إِنْ أرادوا بالدليل ما عدا «واستصحاب 
الحال؛ من الأدلة الأخرى: فالحقٌ : أنه غير مطالب بشيء منها. وإن أرادوا: «استصحاب 
الحال» والاكتفاء به في إثبات نفيه للحكم فالحق : أنه مطالب به فيقول في إثبات دعواه: 
«إنمًا نفيت الحكم لأنَّ الأصل عدمه فاستصحبت هذا الأصل. ونفيت الحكم». انظر جمع 
الجوامع بشرح الجلال: (؟5/١0")»‏ والمستصفى : (١/77؟).‏ والتبصرة : (؟ / لاه ه). 
وإحكام الآمدي: ,)1١90/4(‏ وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج: ,)١1١7/7(‏ واللمع 
207١١‏ والمسودة (545). 
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المسألةٌ [الثالثة ""] : 

في الاستحسان©. | 

المحكئٌ عن الحنفيّة : القولُ بالاستحسان. 

)١(‏ سقطت الزيادة من س. 

)١(‏ مناقشات الأصوليين وجدلهم في الاستحسان ‏ مناقشات لا طائل تحتها, ولا أهمية 
موضوعيّة لهاء ذلك لأن القائلين بالاستحسان اعتبروه في أقلّ أحواله قياساً خفياًء وقد يقوم 
على أثر أوإجماع أوضرورة . وفي هذه الحالة لا يكون ‏ هناك ما يدعو لاعتباره دليلاً خاصاًء 
وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى أن يقع فيه أي اختلاف لأنْ جميع القائلين بحجيّة القياس 
قائلون بانقسامه إلى نوعين: جليّ وخفيّ وكل منهما حججة وبهذا يكون الاستحسان دليلا من 
الأدلة المتفق عليها إذ لا يخالف فيه أحد من القيّاسين. . 

وما منكروه ‏ فلم ينكروه ‏ وهو بهذا المفهوم ‏ وإنما أنكروا القول بالدين بمجرد التشهي 
والميل النفسي والهوى, ولا شك أن هذا أمر لا يمكن أن يقول به مسلم أوتي أي حظ من 
المعرفة بالإسلام. والفقه في الشرع فضلاً عن أئمة أجلاء: كالإمام أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن ومن تبعهما. فلا يجرؤ مسلم أن يقول لما مالت إليه نفسه. أو اشتهته ميوله : إنه دليل 
شرعيّ . ويبدو أنه قد كان للتعصب المذهبيّ نصيب كبير في الخلط في هذه المسألة حتىّ 
صعّبوا سهلاً. وبالغوا في غير عظيم؛ فالاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعيّ وغيره من 
الأئمة وقال فيه قولته المشهورة: « من استحسن فقد شرع)» وكتب فيه كتابه «ابطال 
الاستحسان؛ ‏ لا شك أنه أمر لا يقول به مسلم . 

وأمًا «والاستحسان» ‏ الذي قال فيه متأخرو الحنفية : 

أولاً : بأنه «دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته: فلا يقدر على اظهاره», 
ِنْ أرادوا بقولهم : «ينقدح في نفس المجتهد»: أنه يشك فيه فهو مردود. كما هو ظاهر. وإن 
أرادوا: أنه يتيقّن صحته فهو صحيح. يجب عليه العمل به غير أنه لا يستطيع أن يحتج به 
على غيره من المجتهدين, إذ لا يمكنهم الحكم عليه بصحّحة أو بطلان إلا بعد معرفته» 
والمفروض أنه عاجز عن بيانه . 1 
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ومخالفوهم : أنكروا ذلك عليهم؛ لظنهم أنهميعنونَ به: الحكم من غير 
دليل والذي حصّله<() المتأخرون في تحديده وجهان : 


> ثانياً: وقال بعضهم: «إنْه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى» ‏ أي : أن يعدل 
المجتهد عن الحكم في مسألة بنحوما حكم في نظائرها لدليل أقوى من الدليل الأول الذي 
كان. وهذا يعتبر نوعاً من الترجيح بين الأدلة» وهو أمر معتدٌ به لدى الجميع» وقد يكون من 
قبيل «تخصيص العام؛ كما في تخصيص أبي حنيفة قول الناذر: «مالي صدقة» بالمال الذي 
تجب فيه الزكاة دون غيره؟ فإِنْ قوله «مالي» عامٌ يشمل ما تجب فيه الزكاة من المال وغيره» 
فكان مقتضاه وجوب التصدّق بالجمع , لكن ‏ هاهنا ‏ دليل خاص أخرج مالا يزكى , وهو قياس 
عبارة هذا الناذر على قوله تعالى : دخ مِنْ أَنولهم صَدَقَةَ» )٠١/9(‏ بجامع أن كلا قد 
اقترن فيه المال بالصدقة؛ والمال ‏ في الآية ‏ قاصر على ما تجب فيه الزكاة: فكذلك المال 
في قول الناذر. 

روعي هذا وكرن والاتتتياد عباره عن دلبل خجامور من كتاب أو سنة أوغيرهما عارض 
دليلا عامًاً وخصّصه وليس دليلا جديداً ؛ ولا نزاع في جواز تخصيص العام بالخاص إذا صح 
الخاص. 

ثالثاً: قال بعضهم : «إِنّه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى 
منه. يكون كالطارىء عليه ؛ ومثال ذلك العنب: فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء أكان 
على الشجر أم لاء قياسأً على الرطبء ثم إن الشارع رخص في جواز بيع الرطب على النخل 
بالتمر فقسنا عليه العنب في هذه الحالة وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى منهء وهذا 
يجعل الاستحسان عبارة عن «تخصيص العلة» وليس دلي جديداً) . 

ومن هنا يتضح : أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه كما قال ابن الحاجب . وانظر هذه 
المسألة والمذاهب فيها في الأم : 7517/1 - /7171)» والرسالة »)01٠0  60#(‏ والمعتمد: 
(888/5). والتبصرة: (7/ ممم واللّمع : (58)» والمستصفى : (١/5/ا"‏ - 2)17417 
والمنخول: (77/4). وكشف الأسرار للبزدويٌ : (4 :)١177/‏ وأصول السرخسي : (198/7 
»)73١8 -‏ وشرح المنهاج وبحاشيته الإبهاج: 2)١17/7(‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
91/1١‏ ")» وتيسير التحرير: (4 /7/8). وحاشية نسمات الأسحار: »)١1655-168(‏ وكشف 
الأسرار على المنار: (158-155/5). 

)١(‏ في آء ى: «فصله». والمراد بالمتأخرين: المتأخرون من الحنفية. 
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الأول 

قال الكرخيئٌ : «الاستحسانٌ ‏ هو: أن يعدلّ الإنسانُ عن [أن7)] يحكم في 
المسألة بمثل ما حكمّ © في نظائرها إلى خلافه لوجهٍ ‏ أقوّى يقتضي العدول 
عن الأول 45 

وهذا يلوم عليه - أن يكو العدول عن العموم إلى التخصيص وعن 
المتسوع إلى 0 تكيدبنانا: 
الثاني : 

قال أبو الحسين: «الاستحسانٌ: ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد ‏ غير 
شامل ©» شمول* الألفاظ لوجه ‏ أقوى منه. وهو في حكم الطارىء على 
الأول ©9), 

قالَ: ولا يلزمٌ - عليه - العدول عن العموم إلى القياس المخصّص ؛ لآن 
العموم لفظ شامل ولا يلزم - عليه - أن يكون أقوى القياسٍ استحساناً؛ أن 
الأقوى ليس في حكم الطارىء على الأضعف. فإن كان طارئاً - فهو 
استحسانٌ . 

فإن قلتّ: فقد قال محمد بن الحسن ‏ في غير موضع من كتبه: «تركنا 
الاستحسانٌ للقياسٍ » كما لو قرأ آية [ال2] سجدة ف في آخر السورة: فالقياس 
يقتضي أن يجتزىء بالركوع_ ؛ والاستحسانٌ - [أن7] لا يجتزىة به» بل يسجدٌ 
[لها»]. ثم إِنهُ قال بالقياس . 


)١(‏ سقطت من س. (؟) لفظ أ: ويحكم». 
(*) انظر أصول السرخسيّ : ».)3٠١/5(‏ والمعتمد: .)84٠/15(‏ 


(5) زاد في ى: «مثل). 


(#) آخر الورقة (7557) من س . (0) انظر المعتمد: .)85٠/5(‏ 
(5) لم ترد أداة التعريف في ى. 
(9) لم ترد الزيادة في س . (8) لم ترد في ى. 
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فهذا الاستحسانٌ - إن كان أقوى من القياس . فكيف تركه؟ وإن لم يكن 
أقوى [منه”"]: فقد بطل 2 

قلتٌ: ذلك المتروك ‏ إِنْما يسمّى استحساناً لأنّه 2 وإن كان الاستحسانٌ ‏ 
وحده ‏ أقوى من القياسٍ [وحده”"] لكن اتصل بالقياسٍ شيءٌ هُ آخرٌ: صار ذلك 
المجموعٌ أقوى من الاستحسان: كما في المسألة ة التي ذكرتموها فإِن الله - 
تعالى - أقامٌ ارك مقامّ السجود ‏ في قوله تعالى : وخر رَاكِمَا ونا تَ04©. 

فهذا تقريرٌ هذا الحدٌ الذي ذكره أبو الحسين تخمة الله 

واعلم : أن هذا يقتضي أن تكون الشريعة كلها سيان لأنّ مقتضى 
العقل ‏ هو البراءة الأصليّةٌء وإنْما يتركُ [ذلك] لدليل أقوى منهء وهو نص 
أو |اجماءٌ أو قياس . 

وهذا الأقوى ‏ - في م الطارىء الأول : فيلزم أ ن بكون الكل استحساناً. 
وهم لا يقولون به" ؛ الانهم يقولون : تركنا القياس للاستحسان. وهذا يقتضيٍ أن 
يكون القياس فانرا للاستحسان : فالواجب أ ن يزاد في الحدٌ قيدٌ آخرٌ فمال: 
«ترك وجِهٍ من وجوه الاجتهاد - مغاير لجرا الأصليّة والعمومات اللفظية لوجه 
أقوَّى منة» وهو في حكمٍ الطارىءٍ علئ الأول . 

إذا عرفت هذا فنقولٌ: انق أصحاينا على إنكار الاستحسان. 

وهذا الخلافٌء إِمّا أن يكونَ في اللفظ أو في المعنى . لا يجوزُ أن*) يكون 


)1غ( هذه الزيادة من ى. 
(؟) كذا في آأء ى. صء وفي النسخ الأخرى: «بالآية» وهو تصحيف. 
(9) زيادة مناسبة انفردت بها ى. 


(5) الآية (4؟) من سورة ص . 
(©) هذه الزيادة من سء أ ى. 
(*) آخر الورقة )7١11(‏ من ج. 
(5) في سء أ ى: «بذلك». 
(*) آخر الورقة )7١١(‏ من 1. 
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فى اللّفظ؛ لأنّه قد ورد في القرآن والسنّة. وألفاظ سائر المجتهدين ‏ هذه 
اللفظة . 1 1 

أما القرآن فقولُهُ تعالى: «وَأمُرٌ قَوْمَكَ يَحُدُوا بأَحْسَنهَا04 وقوله : 
تون أَحْسَنهُ )0 . 

وأمًا السئهٌ ‏ فقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : «ما رَّآهُ المسلمونَ حَسَناً فهو عند 
اله حَسَن00. 

وأما ألفاظ سار ثر المجتهدينّ ‏ فلأن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - قال في باب 
المتعة وأشعيكبية أن تكون ثلاثين درهماً9)) . 


وفى باب الشفعة متحي أن يبت للشفيع 2 القيية لك ثلاثة أيام )0 
وقال فى المكاتب«استحسن أن يترك عليه شي0)5©. 

فثبت بهذا : أن الخلاف ليس في اللفظ . 

وَإنْما الخلاف في المعنى ‏ وهو: أن القياس إذا كان قائماً في صورة 
الاستحسان [في سائر الصور. ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان ]2 


)01 الآية )١84©(‏ من سورة الأعراف . 

)١(‏ الآية (18) من سورة الزمر. 

(8) تقدم تخريجه في : ج"1ء ص (77) وهو موقوف على ابن مسعود» كما تقدم . 

(54) راجع ما جاء عن الإمام الشافعيّ في «المتعة» ف في أحكام القرآن: 1١99/1(‏ - 
٠ع‏ والأم : زه/؟لى و 0//ا” و78). والمختصر: (8/4") ط. بولاق وأكثر ما 
يستعمل الإمام لفظ: «استحبٌ», وراجع السئن الكبرى: (91/1؟). وما بعدها. 

(ه) راجع الأم : (7"1/8 -377) وكتابي اختلاف الحديث واختلاف العراقيين 
بحاشيتها وبهامشها مختصر المزني : (7//ا4 - .)5١‏ 

(5) راجع المختصر بهامش الأم : (ه/77) وما بعدها والذي فيه: «إِن المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم» والأم : (57/9”) وما بعدهاء وقد جاء في (1514) منه: «ويجبر سيد 
المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة». 

(/1) ما بين المعقوفتين سقط من غير سء أ» ى. 


1١707 - 


وبقي معمولاً به في [غير”"2] تلك الصورة”*»: فهذا هو القولٌ بتخصيصٍ العلّة. 
وهو عند الشافعيٌ وجمهور الميسد قن دنال : وقد تقدّمت هذه المسألة©. 
فظهر: أنْ القول بالاستحسان باطل . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 
(*) آخر الورقة (10) من ى. 
)١(‏ راجع الجزء الخامس. ص .)7١15(‏ 
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المسألة الرابعة : 

الحق : أن قول الصحابي ‏ ليس بححة(©. 

وال قوم : إِنّهُ حجّةٌ مطلقاً. 

ومنهم من فصل وذكروا"" فيه وجوهاً. 

أحذها : اتويت إن خالفت الفياس.» 

وثانيها: أنَّ قول أبي بكر وعمرٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ حجّةٌ فقط . 

وثالثها: أن قولّ الخلفاء الأربعة ‏ إذا اتفقوا *) حسجة . 

لنا: النص والإجماعٌ والقياس . 

ما النصُ ‏ فقوله ‏ تعالى - فَآعْتيِرُوا يأوْلِى الْأَبْصَرِ)0 أمرّ 
بالاعتبارء وذلك ينافي جوارٌ التقليد. 

وأما الإجماع ‏ فهر أن الصحابةٌ أجمعوا على جواز مخالفة كلّ واحدٍ من 


. أي على المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم‎ )١( 

(5) لفظ ى: «وذكر» . 

(:#) آخر الورقة (51؟) من س . 

(*) الآية (؟) من سورة الحشرء ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليّين: أن «الاعتبار» - 
هو: الاجتهادء وأولو الأبصار هم المجتهدون, فلهذا فقد أوجب الله تعالى ‏ على كل من بلغ 
درجة الاجتهاد أن يجتهد, ومنعه من تقليد غيره» ولو كان قول الصحابيّ حبة على من بعده 
من المجتهدين ‏ لما كانوا ممنوعين من تقليده. وانظر تفسير الإمام المصنف (7581/19) 
والقرطبي : (6/1).» والطبري : (74/١5؟).‏ وابركثير (5 / ,)77٠‏ والنيسابوري : (0/178 
5 
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أحاد الصحابة» فلم ينكر أبو بكر وعمرٌ على من خالفَهَماء ولا كل واحدٍ ‏ منهما 
- على صاحبه فيما فيه اختلفا. 

وأمًا القياس ‏ فهو أنهُ متمكنٌ من إدراك الحكم بطريقة : فوجت أن يحرم 
عليه التقليدٌ: كما في 0 

واحتجٌ المخالفٌ بوجوه : 
أحذها: 

قوله عليه الصلاة والسلام : «أصحابي كالنجيوم أيهم اقتديتم التي ا 
جر الاسداة لازا للاقتداء بأيّ واحدٍ كان منهم : وذلك يقتضي أن يكون قولهُ 


9 0 7 2 5 

إن لم يجز اتباع كل واحدٍ ‏ منهم -: فيجب اتباع أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما ‏ للخبر والإجماع . 

أما الخبر - فقولّهُ عليه الصلاة والسلامُ : «اقتدوا بالّذِين من بعدي ‏ أبي بكر 
وعمسر)©2., 

وأمًا الإجماعٌ [فقد"] ولّى عبد الرحمن عثمانَ الخلافة» بشرط الاقتداء 


)١(‏ تقدم تخرجه فيج 4» ص 184١من‏ هذا الكتاب. وأخرجه ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم : (4/75 )٠١‏ وقال: «هذا إسناد لا تقوم به حجة» وأورده ابن حزم في إبطال القياس . 
ص (ه) وقال: «مكذوب باطل» وأخرجه البيهقيّ في المدخل من حديث ابن عمر ومن 
حديث ابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلا وقال: «متنه مشهور وأسانيده ضعيفة» ولم يثبت 
في إسناد». وانظر تخريج الحافظ العراقي لأحاديث المنهاج. الحديث رقم (هه). ص 
(599)» وانظر الحديث (51594) في جامع الأصول: (005/4). 

(9) تقدم تخريجه في ج ©» ص 218١‏ وقد أخرجه ابن حبّان أيضاً في موارد الظمآن 
الحديث رقم )7١*(‏ ص (18ه - 089) كما أخرجه ابن الأثير في جامع الاصول الحديث 
رقم (51"87 85) (8/ الاف و *الا). 

(؟) زيادة مناسبة وردت في ص 
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بسيرة الشيخين7» [فقبل7] ولم ينكرٌ ذلك على عثمان, وكان ذلك بمحضر 
[من7] أكابر الصحابة: فكانَ إجماعاً. 
وثالثها : 
إن لم يجب [اتباع0] أ بي بكر وعمر ولهه وجب انبا الخلفاء 
الأربعة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اعليكم بسني وس الخلفاء الراشدين من 
بعدي”") وقوله : «(عليكم) للإيجاب . وهو عام . 
ورابعها: 
أنَّ الصحابيّ إذا قالّ ما يخالفٌ القياس فلا محملّ له إلا أنه انبع الخبرٌ. 
[و2] الجواتٌ عن الأول : : 
أن قوله عليه الصلاة والسلام : «بأيّهم اقتديكم اقتم» خطابٌ مشافهة, 
فلعلّ ذلك كان خطاباً للعوام . 
وعن الثاني : 
أن الس - الطرر 0 وهي عبارة : عن الأمر الي يواظبٌ0© الإنسانُ 
عليه - فلا تتناول ما يقولّه الإنسالٌُ مرّة واحدة . 
وعن الثالث : 
أنا نقولٌ بموجبه» فيجوزٌ الاقتداءًبهما فى تجويزهما لغيرهماء مخالفتهما 
بموجب الاجتهاد. ال ! 
وأيضاً- فلو اختلقاء كما اختلفا في التسوية في العطاء9© فأيهما يتبُم؟ 
)١(‏ تقدم الكلام فيه في ص ( 80 ) من هذا الجزء من المحصول. 
(؟) سقطت الزيادة من ى 
(") هذه الزيادة من | ى. , (4) سقطت الزيادة من ى. 
(9) تقدّم تخريجه في الجزء الرابعء ص ١76‏ . 
(5) هذه الزيادة من ج, اء ى. 0) لفظاى: «واظب». 
(8) لفظاى: «العطاياه, وانظر الجزء الرابعء ص ١44‏ من كتابنا هذا . 
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وعن الإجماع : 
نع قو عَدَمَانَ معارض بقول ‏ علىّ . رضي الله عنهما. 
وعن الرابع : 
أن الصحابيّ لعلّه قال بما يخالفٌ القياس لنصٌء ظَنْهِ دليلا» مع أَنَهُ ‏ في 
الحقيقة ‏ ما كان دليللً©©. 
نعم : لو تعارض قياسان. والصحابيُ مم أحدهما: فيجوزٌ الترجيحٌ بقولٍ 
الصحابي . فأمًا جعله حجة : فلا. 
فرعان : 
الأوّل: اختلف قولٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في تقليد الصحابىٌ . 
فقا في القديم : «يجورٌ تقليده. إذا قال قولاًء وانتشرء ولم 
يخالفت2) , 
وقال - في موضعٍ آخرٌ: ويقلدُ وإن لم ينتشر»» . 
وقال - في الجديد -: دلا يقلّدُ العالمُ مانا كنا ليلد غالما آخرة: 
وهو الح المختارٌ؛ لأنْ الدلائلٌ المذكورة ‏ مطرّدة© في الكلّ. 


.1 هذه الزيادة من ج.,‎ )١( 

(0) لفظى: «برة» . 

(#) آخر الورقة (4١7؟)‏ من ج. 

() في هذه الحالة يكون من قبيل الإجماع السكوتي وقد تقدم أَنْ كثيرين يحتجون بهء 
وإن لم يكن الإمام الشافعيّ . منهم وانظر: الجزء الرابع» ص «#ه١‏ من هذا الكتاب. 

(5) ورد معنى هذا في رسالته البغدادية» حيث قال: «. . . وهم (يعني : الصحابة) فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم. وآراؤهم لنا أحمدٌ وأَولَى بنا من 
رأينا. . .(إلى أن قال): فهل يستوي تقليد هؤلاء. وتقليد من بعدهم مُمن لا يدانيهم ولا 
يقاربهم»!؟ على مافي إعلام الموقعين: (5/١551؟‏ -5117). وكتابنا في الاجتهاد: (08؟١).‏ 

(0) عبارة ى: «الدليل المذكور مطرد». 
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فإن قلتٌّ: ا ا 0 


1 م > رفكي 2 ل منع م د اع 9 7 
وقال : #السبقون آلآولون من المهجرين» .... إلى قوله: لإرضي الله 
عَنْهُمْ 24 3 


وقال عليه الصلاة والسلام : «خير القرون قرني2». 

قلت: هذا كله ثناءٌ يوجبٌ حسنّ الاعتقاد» فيهم, ولا يوجبٌ تقليدَهُم ؛ 
بدليل أنّه ورد أمثانُها ‏ في حقٌّ آحاد"» الصحابة» مع إجماع الصحابة على 
جواز مخالفتهم . : 

قال عليه الصلاةٌ والسلامُ: «لَو وَزْنَ إِيَمَاكُ أبي بكر بإيمان العالّمِينَ - 
لرجح") . 

وقالَ: «إِنَ الله ضربٌ بالحقٌّ على لسان عمرّة"». وقال «والله ما سلكت 


. من سورة الفتح‎ )١4( الآية‎ )١( 

9) الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

(6) تقدم تخريجه في ج ه. ص ؟#77, وانظر جامع الأصول: (ه 5178‏ 1904). 
(0/ل/اؤةه - .)66١0‏ 

(#) آخر الورقة (؟١7)‏ من 1. (4) لفظ س : «بعض». 

(ه) الحديث صحيح بلفظ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي 
بكر . فانظر المقاصد. الحديث: (404) ص (4”), وكشف الخفاء الحديث )7١7١(‏ 
(2)74/9 وراجع مجمع الزوائد: 08/98 09)» وأسنى المطالب »)١84(‏ وقال رواه 
البيهقي عن عمر من قوله يمدح أبا بكر. 

(5) الحديث أخرجه الخطيب بلفظ: دن الله جعل الحق على لسان عمر» فانظر 
تاريخه: .4١/١(‏ وه/١9١)),‏ ونحوه عند ابن سعد في الطبقات على ما في الفتح الكبير: 
(178/1") وأخرجه ابن حبّان في الموارد من حديث أبي هريرة رقم (1814؟) ص (075)) 
وابن الأثير في جامع الأصول الحديث (2584171 و541737). 


وري 5 


فجَا. إلا سلكٌ الشيطانٌ فجَأ غير فجكٌ0/,. ©©. 
٠. -‏ 5 3 7 ِ 0 1 و 8 
وقال ‏ في حق علي : «اللهم ادر الحقَّ مع علىّ حيث دار”». 
وقال: «رضيت لامتن ما رضي لها ابن أم عبد 9) 5 
وقال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما على شيءِ ما ال ' 
وكل ذلك ثناء ‏ لا يوجب الاقتداء . 


الثاني: في تفاريع. [القول”"] القديم للشافعي - رضي الله عنه. وهي 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث سعد بلفظ : «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
قط سالكاً فججَاً إل سلك فبجَأ غير فبجّك» فانظر اللؤلو والمرجان؛ الحديث )١987(‏ ص 
(/57)»ء وهوفي كشف الخفا الحديث (4869؟)2 وفي جامع الأصول الحديث (/5547) . 

(*) آخر الورقة (774) من س . 

(؟) جزء من حديث طويل ورد فيه ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة ومنهم علي - رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ وفي آخره: «. . رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار» وقد تفرد 
به الترمذي, وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» الحديث (16لا), 
.)"٠١1١/9(‏ 

(*) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك : (177/7" - 718), وقال: «هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وراجع الفتح الكبير: .)١8/5(‏ 

(4) جزء من حديث ورد في بعض روايات أحاديث فداء أسرى بدر وقد تقدم تخريجه 
في مباحث الاجتهاد ص )١١(‏ من هذا الجزء . وانظر كنز العمّال» الحديث: (/751). 

(©) لم ترد الزيارة في 1. 

(1) هذه النصوص قد نقلها الإمام المصنف عن الإمام الغزاليّ» حيث وردت في 
المستصفى : 71/١/١١‏ - 774) وقد راجعت «اختلاف الحديث» للإمام الشافعيّ فلم أعثر 
على شيء مما ورد فيبدو أن الكتاب ناقصء أو أن الإمام الشافعيّ قد أورد هذه التفاريع في 
رسالته البغدادية القديمة, فقد نقل ابن القيّم نصوصاً منها في مسألة «تقليد الصحابة» تثير هذا 
الظَنْ وتقويه فانظر إعلام الموقعين: (748/7, و8ه0”ء و١751.‏ و587) وانظر ما قاله 
الإمام الشافعيّ في رسالته الجديدة في أقاويل الصحابة فق .)141١-١18٠08(‏ 
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أحدها: 
قال الشافعيّ - رضي الله عنه - في كتاب واختلاف الحديث»: «روي عن 
أنه صلى في ليلة ست ريعات» في كل ركعة مست سجدات)* قال: 
ل لقلت به؛ لابجل الس فيه : فالظاهر أنه فعلّه 

توقيفا» . 


وثانيها : 

قال في موضع : «قولُ الصحابيٌ إذا انتشرّء ولم يخالّف: فهو حجَّة. 

قال الغزاليئُ - رحمه الله -: وهو ضعيفٌ؛ لأنْ السكوت ليس بقول . فأي 
فرق بين أن ينتشرّء أو لا ينتشر»؟ 

والعجبٌ من الغزاليّ : أنَّهُ تمسّكَ بمثل [هذا0©] الإجماع -على أنَّ خبرٌ 
الواحد حبة» والقياس حجّة0©. 
وثالثها : 

نص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه : « إذا اختلفت الصحابةٌ : فالآئمَة 
الأربعة - أولى . فإن اختلف الأئمّة©: فقول أبي بكر وعمرٌ أولى» . 

وكل ذلك» للأحاديث المذكورة. 
ورابعها: 

نص في موض عر آخرٌ: «أله يجب الترجيح بقول الأعلم 5 والأكثر قياسأً». 
لأنَّ زياد علمه ‏ تقوي اجتهاده» وتبعذه عن التقصير» . 
وخامسها : ' 

إن اختلف الحكم والفتوى عن الصحابة ‏ فقد اختلف قول الشافعي رضي 
(#) آخر الورقة (4/ا) من ص . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في س» أ. ى. 


(5) وذلك في المستصفى : :»)١58/١(‏ و(5/١751‏ -575). 
(”5) لفظ ى: «الأربعة». 
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الله عنه - فقالَ مرّة: «الحكمُ أولى ؛ لأنّ العناية به أشدٌ» . 

وقال مرة: «الفتوى أولى ؛ لأن سكوتهم عن الحكم محمول على 
الطاعة” . 
وسادسها : 

هل يجوز ترجيحٌ أحد القياسين بقول الصحابيٌ ؟ 

والحنٌ : أنه في محل الاجتهاد. فربمًا بتعارض ظنَانِء والصحابيئ في أحد 
الجانبين: فتميل نفسٌ المجتهد إلى موافقة الصحابيٌ » ويكونُ ذلك أغلبَ على 
ظنه. 
وسابعها : 

إذا حمل الصحابيٌ لفظ الخبر على أحد معنييه . 

وقال القاضي أبو بكر: «إذا لم يقل: علمت ذلك من قصد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقرينةٍ شاهدتها: لم يكن ذلك ترجيحاً». 


)١(‏ وقد عقب الإمام الغزالي على هذا بقوله: «وكلٌ هذا مرجوع عنه أي : من قبل 
الشافعيّ - رضي الله عنه. 
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المسألة الخامسة : 
اختلفوا - في أنه هل يجورٌ أن يقولٌ الله تعالى ‏ للنبئّ”2 - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو للعالم : «احكمُ فإِنك لا تحكمُ إلا بالصواب»؟ 
فقطع بوقوعه مويس بن عمران2» . 
وقطعٌ جمهورٌ المعتزلة بامتناعه . 
وتوقّفت 0 الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في امتناعه وجوازه. وهو المختارٌ. 
وصبَحَةُ هذا التوقّف ‏ لا تظهرٌ إلا بالاعتراض على أدلّة القاطعين. 
1 أمّا المانعون» ‏ فقد تعلّقوا تارةً بما يدل 0 امتناع وقوعه. وأخرى بما 
يدل على عدم وقوعه. 
أمّا الوجهُ الأول فتقريرةُ: أنَّ من أجاز هذا التكليف., إِمّا أن يجعلّ الاختيارٌ 


(1) وانظر إرشاد الفحول (7514؟) وتأمل ماذكره. وراجع المسألة في المعتمد: (؟8/14/5 
- 899)» وتأمل نقله للمذاهب فيها. 

(؟) في جميع الأصول: «موسى» كما في إرشاد الفحول. ونهاية السول, والإبهاج وكثير 
من الكتب الأصولية» وما أثبتناه تبعاً للمعتمد: (7/ )4٠‏ وطبقات المعتزلة (75) ولم يذكر 
سنة وفاته» لكنه ذكره في الطبقة السابعة ووفيات معظمها في الربع الأول من القرن الثالث 
ومن النقلة عنه الجاحظ. وقد ذكره الزبيدي في التاج فقال: «ومويس كأويس. كأنه تصغير 
موسى هو ابن عمران متكلّم» وهذا هو الصواب: (915/8؟) مادة «مَوْسَه. * 

(*) يعني من حيث القطع, أمَا من حيث الظنْ فقد جوز ذلك كما يدل عليه كلامه في 
الرسالة الذي نقله أبو الحسين ويشير إليه قول الإمام المصنف. 

(5) لفظ 1: «القاطعون». 
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مما تتم به المصلحةٌء أو يجعلّ الفعل مصلحةً ‏ في نفسه - ثم يختارة 
00 

الأول باطلٌ لوجهين”*: 
أحدهما: 

أن على هذا التقدير شفط اكيت ؛ لان المكلف» متى قال : إن اخترتة 
فافعلهُ . وإن لم تختره فلا تفعلهُ : فهذا د إباحة0 . 
وثانيهما: 

أن المكلّف لا ينفك عن الفعل, والترك. ولا يجورٌ تكليفٌ المرء بما ”لا 
يمكنه الانفكاك عنه؛ بخلاف التخيير في الكمارات الثلاث. فإنهُ يمكئةُ 
الانفكاك عنها(" أجمع 0 

وأما الثاني - فهو باطل من وجوه أربعة 
أولها9»: 

[أنه] إِمّا أن يجوزٌ له الحكمٌ على هذا الوجه» ‏ في الحوادث الكثيرة» أ 
في الحادثة والحادثتين؟! 

والأوّلُ محال؛ لأنه يمتنغ عضول الإصابة بالاثفاق 5 ااه الكثيرة ؛ 
ولهذا لا يجورٌ أن يقال للأميّ : واكتبُ مصحفاًء فإِنّكِ لا تخط بيمينكَ إل ما 
يطابقُ ترتيبٌ ب القران» لاهلا" : «أخبرء فإِنّك لا تخبرُ إل بالصدق» 21 
ما ذكرناه: لبطلت دلالةٌ الفعل المحكم على [علم] فاعله. وبطلت دلالةٌ 


أخبار الغيب على النبوة. 
وأما الي الثاني - وهو: أن يجورٌ ذلك في القليل » دون الكثير - فهو 
(*) آخر الورقة )١94(‏ من ج. )١(‏ ناد في أ ى: «الفعل». 
(7) عبارة أ: «إلا بمالا» وهو وهم . (7) في سء 1: «منها». 
(1) لفظ س: «أحدها إِمَا». (*) آخر الورقة (756) من س. 
(*) آخر الورقة )١1(‏ من ى . (©) سقطت الزيادة من .١‏ 


-١38- 


باطلٌ؛ لأنَّ كل من جَوَرهُ في القليل : : جوز في في الكثير» و مر 
منعٌ منهُ في القليلٍ : فالقولٌ بالفرق خرقٌ للإجماع . 
وثانيها : 

وهو أنّه إنما يحسنٌ القصدٌ إلى الفعل - إذا عُلِمَء أو ظنٌ كونْهُ حسناً. فلا 
بد وأن يتميزٌ له الحسنُ من القبح, د ةا لم بقدم 
هذه الأمارة لقره : كان التكليفُ باختيار الحسن دون القبيح. تكليفاً نما له 
يطاق27 . 

فإن قلت: إنْما مير بينَ الحسن والقبيح. - بأن يقال له : «قد علمنا بنك 
لا تختار شيعا إلا وهو حَسَنٌ) . 

قلتٌ: فهذا يقت يقتضي أنه إنّما يعلمٌ حسنه بعد فعله [له9)]» وهو إذا فعلّه : 
زال التكليف عنه . 

فالحاصل : أن التمييرٌ ب بن الح والتيخ "١‏ - لا بد وأن يكون متقدّماً على 
الاختياره وإلاّ وقمّ التكليفٌ بما لا يطاقُ . 

وإذا قال الله تعالى وإنّكَ لا تحكمٌ إلا بالصواب» - فها هنا ؛ التمييز بيد 
الحسن والقبيح. - لا يبحصلٌ إلا بعدّ الفعل . والشيء الْذي يجب أن يكون 
متقدّماً"» ليس هو الذي يجب أن يكونّ متأخراً. 
وثالثها : 

لوجازٌ أن يقول له: «احكم فنك لاتحكمُ إلا بالموات 0و تجار ان يكل 


(#) آخر الورقة )7١*(‏ من 1. 

)١(‏ كذا في ى» أء وعبارة غيرهما: «تكليف مالا يطاق». 
(5) هذه الزيادة من .١‏ 

() زاد في ى: «إلا بعد الفعل». ولفظ «لا» فيها: «فلا». 
(5) لفظ ى: «مثبتأ). وهو تصحيف. 

(6) كذا في أ وهو المناسب؛ ولفظ غيرها: «بالحقٌ» . 
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تصديقٌ النبي» وتكذيبّ المتَنبّي من غير دليل - ألْْتَةَ بل يكلّه فيه إلى رأيه. 
ولجاز ذلك في الإخبار ‏ فيقولٌ : وخر يك لاجر إلا عن حن». 
ولجازٌ أن يصيبٌ في مسائل الأصول, - من غير تعلّم. لبن لبه . 
ولجارٌ أن وض إليه تبليغ أحكام. الله تعالى - من غير وحيٍ نَزْلٌ عليه ؛ 

وكلّ ذلك باطلٌ بالإجماع . 

ورابعها: 
لوجارٌ ذلّك - في حقٌّ العالم - لجار في حقٌّ العاميّ ؛ وبالاجماع لا يجود. 
أمّا الذي يدل على عدم الوقوع, - فأمران : 

الأوّنُ:) : 
لوكان الرسيول - صلى الله عليه وسلّم - مأموراً بأن يحكم على وفق إرادته 

من غير دليل, - لما كان منهيًّ عن اتباع, هواه؛ لنهُ لا معنى لاتباع. الهوى إلا 

الحكمّ بكلّ ما يميل قل إليه. ٠‏ لكنهُ كان منهيا عن اتباع, الهوى(؛ لقوله ‏ تعالى 

- «ولا تتبّع الْهَوَى74©. «وما ينطق عن الْهَوَى4©. 
فإن قلت: : لما قيل له: «احكمْ فَإنّكَ لا تحكمٌ إلا بالصواب» : كان ذلك 

نضا من الله - تعالى - على حقيّة كل ما يميلٌ قلبُه إليه: فلا يكونُ ذلك اتباعاً 


للهوى . 

قلتٌ: : فعلى هذا التقدير- - صارً باع الهوى في حقّه غير ممكن . ولو كان 
كذلك: : فلم نهيّ عنه؟ 
الثاني : 


لوقيل له: «احكمٌ فإِنْكَ لا تحكمُ إل بالصواب» ‏ لما قيلّ له : لم فعلتَ 
ٍ 
)١(‏ كذا في أ وهو المناسب لما بعده وفي غيرها: «أحدهما». 
(؟) في آء ى: «بقوله» . 
زفة الآية (؟5؟) من سورة ص. 
(5) الآية (*) من سورة النجم . 
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كذا؟ لكن قد قيلَ له : لِعَفًا آلهُ عَنكَ لِمَ أَذنتَ لَهُمْ04. فلم يثبت ذلك في 
ل 

وأمًا مويس فإنْهُ تَعلّقَ بأمور: بعضها يدل على الوقوع ؛وبفضها زيدل0] 
على الجواز فقط 1 

أما لدان على الوفع. <افإما أن يدل على وقوع. ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه سل - أو على وقوعه من غيره . 

ما الأول - فقد ذكرَ*» مويس فيه عشرة7(© أوجه : 
أحدها: 


وعم ه 


أن منادي (؟) النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام - نادى يوم م مك «أن اقتلوا 
قيس بن حبابة ‏ واد 50 سرح - إن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة*») 


. الآية (*4) من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) انفردت بهذه الزيادة .١‏ 

(*) آخر الورقة (57؟) من س . 

(9) عبارة ى: «وجوها أربعة عشر)؛ وهو وهم . 

(؟5) في ي: «مناديه عليه الصلاة والسلام». 

(9) من الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ بقتلهم في فتح مكة (ومعظمهم 
من المرتدين) مقيس بن حبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ أما الأول فقد أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم - بقتله لأنّه قتل انصارياً كان قد قتل أخاه خطأء ثم ارتدٌ وعاد 
إلى مكة مشركاًء والذي قتله ‏ بعد أن أهدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ دمه نميلة 
ابن عبدالله رجل مسلم من قومه وقد قالت أخته ترثية : 
تمستتري : تقذ اخيرئ. تميلة قط 

ْ وفْجَعَ أضيافٌ الشتاء بمقيسٍ 
فلله عَيْنَا من رأى مثل مقيّسٍ 

اذا النُفسهٌ أصبحت لم تخَرّسٍِ 
فانظر سيرة ابن هشام : (75/ )4١١- 5٠١‏ وشرح القاموس : )١78/54(‏ مادة «قيس». فقد 
تابعناه في ضبط اسم مقيس وأبيه . وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح فإِنّما أمر رسول الله - 
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لقوله «مَنْ تَعلّقَ بأستار الكعبة ‏ فهو آمنٌ9)». 

- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بقتله لأنه كان قد أسلم. وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ ثم ارتِدٌ مشركاً راجعاً الى مكة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ مكة لجأ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وكان أخاه من الرضاعة, فغيّبه حتى 
أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ بعد أن اطمأنْ الناس وأهل مكة, فاستأمن له 
فأمنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ ثم أسلم وحسن إسلامه. وعرف فضله وجهاده. 
وشارك في فتح مصر. ثم غزا أفريقية ية وافتتحهاء وهو الذي غزا أساود النوبة ثم هادنهم. وقد 
اعتزل الفتنة. وتوفي بعسفان أو عسقلان. انظر الروض الأنف: (7/ ,.)١١١ - 1١9‏ وسيرة 
ابن هشام: (408/1 - 404).» وانظر ترجمته وشيئاً من أخباره في الإصابة : الترجمة 
٠ 4711(‏ 30/7”). وحديث الأمر بقتلهما مع اثنين آخرين وقينتين في مجمع الزوائد: 
(1617/5). وزاد المعاد: .)١157/7(‏ والسئن الكبرى: »)/١7١/9(‏ ومعظم مراجع الفقرة 
التالية . 


)١(‏ يشير إلى بعض الحديث الوارد في فتح مكة. والذي رواه أبو داود والنسائيّ وفي 
بعض ألفاظه : «ومن دخل المسجد فهو أمن». فانظر سنن أبي داود: وباب ما جاء في خبر 
مكةىى الأحاديث (1اءل والاء و5؟). وانظر جامع الأصول الحديث: و45ايى 
و1413.. وفي رواية النسائيٌ قال: «لما كان يوم فتح مكة أمُن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ‏ الناس إل أربعة نفر وامرأتين وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة». 
انظر جامع الأصول الحديث .)5١149(‏ ومجمع الزوائد: (155/5 - 17)» والتلخيص 
الحبير: (2)14899» 01/١‏ رايت لسع ل اوت ل انيد 
وما بعدها ط المصرية: والحديث بتمامه تتعلق به أحكام هامّة - منها ما يتعلّق بتملك دوز.مكة 
وأرضها: فذهب الشافعيّ وموافقوه الى أن دور مكة مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان 
في ذلك: فتورث عنهم. ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بهاء وسائر 
التصرفات . 

ش وذهب الآخرون: إلى أنها فتحت عنوة, وأنه لا يجوز شيء من هذه التصرفات في دورها 
وأرضها. فانظر في هذا صحيح مسلم: 87١/94(‏ 171/119 - 184) والمحلى : 
(38/0).: والمغني لابن قدامة:  "084/84(‏ 606" والسئن الكبرى: (84/5. 
48 ؛ وأخبار مكة للأزرقي: ١1١ - ٠١١/5‏ وفتح الباري : (591/7# - "و2 
و5/5١٠0,.‏ و48/١١).‏ ط الخيرية. واداب الشافعيّ : (87, و١١‏ ولا/9١‏ -181). ومن - 


-١57- 


ثمّ عفا عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان ‏ رضي اللَّهُ عنه. ولوكانٌَ الله - 
تعالى ‏ أمرٌ بقتله : لم(" قبل شفاعة أحدٍ فيه. إلا بوحي آخرٌء ولم يوجذ وحيّ 
آخرٌء لِمَا أن" نزول الوحي له علاماتٌ ‏ كانوا يعرفوتهاء وما ظهرٌ ‏ في ذلك 
الف قي من لل 
وثانيها : 

أنّه قال يوم الفتح - «إنَّ الله حم مَكةَ يوم خلقٌ السمّاوات والأرض» لا 
يُختلئ خلاهاء ولا يُعضدٌ شجرهاء فقال العبّاس. يا رسول الله إلا الإذخرٌ 


فقال: إلا الإذخر ان 
فهذا الحكمٌ ما كان بالوحي ؛ لأنّه لم تظهرٌ علامةٌ نزول الوحي . 
وثالثها : 


أنْهُ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ نادى مناديه ولا هجرة بعد الفتح. ) حتى استفاض 
ذلك» فبينما المسلمون كذلك: إذ أقبل مجاشع بِنُ مسعودٍ بالعباسٍ 6 
المظلب شفيعاً التفتملة هاعر بعد الفتح. - فال عليه الصلاةٌ والسلام «أشفُمُ 


- الأحكام الهامة ‏ أيضاً -: أن الحرم هل يعيذ عَاصياً؟ في المسألة خلاف طويل: فالجمهور 

على أنه يعيذه.» روى الإمام أحمد عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لو وجدت فيه قاتل 
الخطاف ما مسحة غى يخرع ينه وذهب مالك والشافعيّ إلى أنه يستوفى منه في الحرم , 
كما يستوفى منه في الحل» وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قوله : «من سرق أو قتل في 
الحلء ثم دخل الحرمء فإنه لا يجالس» ولا يكلم ولا يؤدى حتى يخرج » فيؤخل فيقام هليه 
الحدّ. وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه». وانظر تفسير القرطبي : (5/ ١4٠‏ 
-؟5ي وزاد المعاد: (؟7/1لا١ .)18٠-‏ 

)١(‏ فى ج: «مان. 

(*) آخر الورقة (١7؟)‏ من ج. 

(؟) الحديث صحيح تقدم تخريجه وقد اتفق الشيخان على بعض طرقه وانفرد البخاري 
بروايته من بعضهاء فانظر اللؤلؤ والمرجان: (811) كما رواه أحمد وأبوداود وغيرهما. فانظر 
الفتح الكبير:  "01/1(‏ 7"#). وسبل السلام : (41//7) ط. الرياض ونيل الأوطار: 
(ه/"98). 
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عمى ولا هجرة بعد الفتح (2) . 
ورابعها: 

نه لما قتل النضرّ بنّ الحارث» جاءته [قتيلة")] بنت النضر ‏ فأنشدتة : 
ع لم ع 2 مواع 

في قومها والفحل فحل مغرق 
ا شا 27 
م " ءْ 8 و َ موقو 
فقال عليه الصلاة والسلام : «اما إنى لو كنت سمعت شعرها _ما قتلته9)) . 


)١(‏ مجاشع بن مسعود بن ثعلبة صحابيّ جليل, قال البخاريّ : «له صحبة». وترجمته 
في الإصابة برقم ,)777١(‏ والذي في البخاري عنه قال: «أتيت النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم 
بأخي (يعني : مجالداً) بعد الفتح. فقلت يا رسول الله جثنك بأخي لتبايعه على الهجرة». 
الحديث بهامش الفتح : .)73١/4(‏ وأخرجه بدون ذكر مجاشع وأخيه من طريق ابن عباس 
بلفظ : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». بهامش الفتح : 
*/5١‏ و4 - 794ء و85) وفيه عن مجاشع : «أتيت النبيّ أنا وأخي » فقلت: «بايعنا على 
الهجرة), وفي )١7"7(‏ عن ابن عباس . وقد ترجم لمجالد في الإصابة الترجمة رقم (5 الالا) 
والحديث أخرجه مسلم أيضاًء وبدون إشارة إلى شفاعة العباس الحديث (1؟1١)‏ من اللؤلق 
وفيه انطلق مجاشع بأبي معبد ليبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على الهجرة 
وأبو معبد أخو مجاشع الأكبر من مجالد. والحديث أخرجه بقية الجماعة إلا الموطأ. فانظره 
عند أبي داود الحديث .)748٠0(‏ والترمذي(89١)‏ وهو في النسائيَّ )١57/48(‏ والدارميّ : 
(789/5), كما أخرجه أحمد في المسند. وانظر الفتح الكبير: .)70٠/7(‏ وقد تقدم 
تخريجه إجمالاً في الجزء الرابعء ص .81١4‏ 

(9) لم ترد الزيادة في س. ى. 

(1) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الداربن قصيّ ‏ القرشيّ 
وابنته «قتيلة» صاحبة القصيدة المشهورة. ومنها البيتان في رثائه كانت زوج عيدالله بن الحارث 
بن أمية الأصغر, و مطلع قصيدتها: 
يا راكباً إن الأنَيْلَ مَظِنَةٌ من صبح خامسة وأنت مَُوَفَىُ - 
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ولو كان قتلّه بأمر الله - لقتل ولو سممٌ شعرّها ألف مرة. 
وخامسها: 
قوله : «عفوت لكم عن الخيل والرقيق9©». 


- وقد ترجم الحافظ في الإصابة لهاء وذكر قصيدتها الترجمة (849) في (2»)7”84/15 وذكر 
القصة. كما ترجم لها أبو عمر في الاستيعاب بهامش الإصابة )"4٠/4(‏ وما بعدهاء وذكر 
القصة. وقد كان أبوها من شياطين قريش.» وممن كان يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بهاء فكان يخلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ في كل مجلس يجلسه ليقول لمن دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم -: «أنا والله ‏ يا معشر قريش أحسن حديثاً منه. فهلمَ إليّ» فأنا أحدّئكم أحسن 
من حديثه), ونقل ابن هشام : أنه هو الذي قال: «سأنزل مثل ما أنزل الله». وقد أمر رسول 
الله - صلى عليه وآله وسلم - بقتله في بدر. وانظر بعض ما كان يؤذي به رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم في سيرة ابن هشام : (1/ 01-1794 وده" ومه ث0 وه4", والاه) 
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ علياً كرم الله وجهه ورضي عنه - بضرب عنقه 
بالصفراء حين رجع من بدر إلى المديئة ومعه الأسرى من قريش . ومن بينهم النضر. فانظر: 
(144/1) من السيرة. وقد أرسلت «قتيلة» قصيدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
- بعد أن بلغها مقتل أبيهاء وراجع: (؟47/15 - "5) من السيرة» والبيان والتبيين: (47/5 - 
45). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من س. ل. وقوله: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق 
فهاتوا صدقة (الرّقَة من كل أربعين درهماً درهم . .» الحديث من أحاديث الزكاة أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود عن عليّ - رضي الله عنه -. فانظر: (١/5917١١5-1١91١؟7١-‏ 
7 وه4١).‏ من المسند, والحديث )١61/4(‏ في (57/17؟) من سنن أبي داودء كما 
أخرجه الترمذيٌ في «باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» الحديث )17١(‏ بنفس اللفظ. 
ومن الطريق ذاته كذلك أخرجه ابن ماجه الحديث )١179٠(‏ وأوله فيه : «إني قد عفوت عنكم 
عن صدقة. . . الحديث» كما أخرجه النسائيّ في سننه بلفظ : «قد عفوت عن الخيل والرقيق » 
وليس فيما دون مائتين زكاة»» فانظر السنن: (8//ا*)» والحديث في الفتح الكبير (؟ //917؟ 
- 198) بزيادة؛ وانظر ما قاله الشارح المناويّ في الفيض, الحديث »)5١١5(‏ (0:04/54) - 
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وسادسها : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّها الناس كتبٌ عليكم الحج»؛ فقال 
الأقرعٌ بخ عس «أكلٌ عام نارهول الله) اقول ذلك 006 الله داضلى 
لله عليه ول - ساكتٌء فلما أعاد* ذلك قالَ: «والّذي نفسي بيدهء لوقلتها 
لوجبت. . ولو وَجَبْتَ ما قُمثم بها. دَعوني ما ودَعْتكم2"7. 
وسابعها : 

أن ابنّ عباس - رضي الله عنهما قال - ار رون الله - صلى الله عليه 
وسلم - [الشا] ذاتَ ليلة: فخرجّ ورأسَهُ يقطرٌ ‏ فقال: هلولا أن أشي على 
5 - لجعلث وقتّ هذه الصلاة هذا الحين”). 


> وقد نقل الترمذيّ عن البخاريٌ تصحيح الحديث, وراجع جامع الأصول الحديث (15537)» 
و(085/54) والتلخيص الحبيرء الحديث: (860). 

(*) آخر الورقة (4 )7١‏ من آ. 

2)١9/7١( : وانظر سنن أبي داود الحديث رقم‎ .٠١7” تقدم تخريجه في ج 7" ص‎ )١( 
وابن ماجه (35885)» وبدون التصريح باسم الأقرع ابن حابس أخرجه مسلم, الحديث رقم‎ 
وأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول من طرقه‎ »)١١١9 ١١١ /8( : والنسائيّ في‎ ,.)١7/( 
المختلفة, وبألفاظه المتعددة: ما صَرَح به باسم السائل» وما ابهم به اسمه . فانظر الأحاديث‎ 
والحاكم في‎ »)٠51/( رقم: (21756 2569 و/ا5)ء كما أخرجه الترمذي, الحديث‎ 
.)541/١1( المستدرك:‎ 

)7١(‏ زيادة متعينة وردت في كتب الحديث التي أخرجت هذا الحديث. ولم ترد في 
الأصول. 

(9) بقريب من هذا اللفظ مع اختلاف طفيف أخرجه البخاريّ عن ابن عباس فانظره 
بهامش فتح الباري : (47/1): كما أخرجه مختصراً في كتاب التمني: (146/1): كما 
أخرجه أحمد في المسند . فانظر ترتيبه الفتح : (5/75/ا3), والنسائيّ : (558/1 -755). 
وبنحوه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: )175/١(‏ الحديث (47”) وانظر (47”) أيضاًء 
كما أخرجه الحميديٌ في مسنده: 570/١(‏ ) الحديث رقم (447).وانظر الفتح الكبير: 
0/١اه).‏ 
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وثامئها: 
روى جابر عن رننول. الله - صلى الله عليه وسلّم أنه قال «إن عشت - 


إن شاءً الله 208 متي أن ا نافعاً وأفلحَ وبركة29 ؛ وهذا الكلام يدل على 
أنه له. 


وتاسعها: 
قال جابرٌ: لما قيلَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلّم : إِنْ ماعزاً رم 


فقال «هلا ترك هم حر 5 ١‏ 1 م2 و يك ١‏ : إليه ‏ لما قال 
حتى ابطر لي امر 2 
ذلك. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبوداود الحديث رقم (4470).: كما أخرجه ابن حبّان والحاكم في 
المستدرك على ما في الفتح الكبير: .)7517//1١(‏ 

)١(‏ حديث رجم ماعز صحيح تقدم تخريجه في ص )١47(‏ من هذا القسم 

من المحصول. وأما الزيادة المشار إليها فقد وردت في حديث أبي داود رقم (4419)» وفيه 

(. . فلما رجمء فوجد مس الحجارة [جزع]» فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس - وقد 
عجز أصحابه ازع لازوظت عير فرماه به فقتله ثم أتى النبيّ دهناق اللاعلية رامن 
فذكر ذلك له فقال: دهلا تركتموه ه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه»). كما ورد في رقم : 
(4570) (. . . فرجمناه. فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي . وأخبروني : أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ غير قاتلي ل و فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى_الله 

عليه وسلم - وأخبرناه. قال: «فهلا تركتموه وجثتوني به») «ليستثبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ منه؛ فأما لترك حدّ فلا». انظر سنن أبي داود: (؛ / ”لاه ل/الاه) الرقمين 
المذكورين, والحديث عند الترمذي بوب له بقوله : «باب ما جاء في درء الحدّ عن المعترف 
إذا رجع» وروى نحوما روى أبو داود وقال: «حديث حسن» فانظر سننه (ه/115-/ا١١)»‏ 
الحديث رقم ».)١5174(‏ وعليه فإن هذه الزيادة لا دلالة فيها للقائلين بالتفويض» بل هي دليل 
في جواز الرجوع عن الإقرار» وأخرجه ابن ماجه ‏ أيضاً ‏ الحديث رقم (1984) في باب 
الرجم : (864/0).: وأخرجه أحمد في المسند. فانظر ترتيب المسند: (89/17)» وراجع 
ما أخذه العلماء منهء» وطرقه المختلفة في نيل الأوطار: (558/1 - »)77١‏ وراجع البخاري > 
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وعاشرها: 

قوله عليه الصلاة والسلامُ : «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء 
وعن لحوم. الأضاحي , ألا فانتفعوا بها)2©. 

وأمّا الذي يدل على وقوع ذلك من غير رسول الله 503 الله عليه وسلّم 
- فقوله تعالى : كل آلطّعام كَانَ حلا لَببِيَ إِسْرْءِيلَ إل مَا حَرْم إسْرِْءِيلُ على 
نْفْسه 204 . 

رأكا الذى يدل عل "التجواز ققط ب فامور” 
أحذها: 1 

أن الواجبَّ من خصال الكفار ؛ ليس إلا الواحدٌ دابل التي تقدّم ذكرها 
- في مسألة الواجب© المخيّر ” ثم إِنْه تعالى فوضها إلى المكلّف - لما علم أنه 
لا يختارٌ إل ذلك الواجبٌ: 00 
وثانيها : 

أن الواجبٌ في التكليف أن يكونّ المكلّفُ متمكناً من الخروج عن 


- وشرحه للحافظ : )١1١ - 1٠١1//17(‏ ففيه فوائد جمة, وانظر جامع الأصول: 07١/7‏ - 

4 الأحاديث رقم (188 - )185٠‏ وانظر التلخيص الحبير: الحديث رقم (65/ا١‏ - 
.)١‏ 

)١(‏ القسم الأول من الحديث المتعلق بزيارة القبور تقدم تخريجه في ج ا ص ١‏ “ا7. 
وأما شطره الآخر ‏ فقد أخرجه الحافظ في الدراية الحديث رقم (97) في (117//1) بلفظ : 
«كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادذخروا». وقال: أخرجه مسلم من حديث 
بريدة» من حديث أبي سعيد بمعناه. ومن حديث عائشة بلفظ آخر. وأخرج البخاريّ نحوه 
من حديث سلمة بن الأكوع. وراجع جملة الأحاديث الورادة في النهي عن ادُّخار لحوم 
الأضاحي وتعليله» والترخيص بذلك لفقدان العلة في جامع الأصول الأحاديث ١5/48(‏ - 
17) وفي بعضها بنحو لفظ المحصول وراجع الفتح الكبير (405/1). 

(؟) الآية (97) من سورة آل عمران. 

(*) انظر: الجزء الثاني» ص ١67‏ . 
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العهدة, فإذا قالَّ الله تعالى ‏ له: «احكمٌ فإْنْكَ لا تنفكُ عن الصواب» ‏ عُلمَ 
أن كل ما يصدرٌ عنه صوابٌ, فكانَ متمكناً من الخروج عن العهدة: فوجبٌ 
القطغ بجوازه . ش 
وثالئها: 

إذا استوى عند المستفتي ١0‏ مفتيانٍ» وأحذهما يفتي بالحظرء والآخر 
بالإباحة - فهو متمككن شرعاً من الأخذ ب اكوك" | أيهما أراد» ولا فرق - 
العقل  »*‏ بين أن يقال: «افعل ما شئتّ فإِنكَ لا تفعل | إلا الصوات»؛ وبين 
يقالّ: «خذّ بقول. أيّهما شت فإنك لا تفعلٌ إلا الصوابٌ» . 

و] :الجوابٌ عن أدلّة المانعين أن نقولٌ : 

ما الوجه الذي تمسّكوا ب - أولاً في امتناع ذلك عقلا - فهو مبني على 
أن أحكام الله - تعالى - متفرّعة على رعاية المصالح . ونحن لا 6 بهذا 
الأصل : فتلكَ الوجوه ‏ بأسرها ‏ ساقطةٌ عنا. 

ثم إن نسلّم [لهم*»] هذا الأصل» ونين ضع كل واحدٍ من تلك الوجوه: 

ما قوله ‏ أولاً -: «من أجارٌ هذا التكليف. إمّا أنْ يجعل الاختيار ممًا تتم 
به المصلحةٌ, أو يجعلّ الفعل مصلحةً ‏ في نفسه ‏ ثم يختاره*» المكلّف». 

قلنا: اخترنا القسمّ الأول . 

قولهُ : «هذا يكونُ» إسقاطاً للتكليف». 


)١(‏ كذا في س. وهو الصواب» وفي غيرها: «المفتي». 
(7) هذه الزيادة من ا)ءى. 

(*) آخر الورقة (/71؟) من س . 

(") هذه الزيادة من ج. أ ى. 

(4) هذه الزيادة من ى. 

(#)آخر الورقة )١77(‏ من ى. 

(9) لفظ ى: «يقتضي». 
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قلنا: لا نسَلَّمُ؟ وذلكَ لأنْهُ قال للرسولٍ :دإن اخترت الفعلّ ‏ فاحكم على 
لآم بالفعل ؟ وإن اخترت الترك فاحكم على الأمة بالترك» :هذا ل يكرن 
إسقاطاً للتكليف, بل يكون مكلفاً بأن يأمر» الخلق بمتعأق اختياره. 


قوله : «الفعلٌ والتركُ لا ينفك المكلّفٌ عنهما». 

قلنا: لكنَ الحكمَ على الخلق بالفعل , والحكمٌ عليهم بالترك ‏ قد ينك 
عنهماء فلم لا يجوذٌ ورودُ التكليف به؟ 

ثم يشكلّ ما ذكروه بالمستفتىٍ دإذا كاه نتيا أحدّهما بالحظر, والآخر 
بالإباحة فكلّ ما يقولوتَهُ ‏ هناك فهو قودّنا ها هنا . 

له 

«إِما أن يكون عورا يدنك في الأفعال الكثيرة» أو القليلة». 

قلنا :لم لا يجوز في فى الكثيرة؟ 

قوله؛*»: «الاتفاقيئ لا يكونٌ أكثرياً» . 

قلنا: اسل فإ حكمّ الشيء ‏ حكم مثله : عقلاً وشرعاً وعرفاً؛ فلمًا 
جاز [ذلك”] في الأفعال القليلة: جازٌ في الأفعال الكثيرة أيضاً 

فإن لم يف هذا الكلامٌُ القطمٌ بالجواز فلا أقلّ من أن لا يحصلّ معه القطعُ 
البديهيٌ بالامتناع . 

وأمّا الأمثلة ‏ الي ذكروها ‏ فنقولٌ : 


إن كان الحا فيها ‏ كما هنا : احتاج الفرق بين القليل. والكثير إلى دليل ء 
وإلا فيمتنعٌُ القياس . على أنا [قدم] بِيّنا في هذا الكتاب ‏ أن القياس لا يفيدٌ 


اليقينَ ألْبتَه0). 

)١(‏ عبارة ج: «يأمر الخلق». 

(*) آخر الورقة )717١(‏ من ج. (5) لم ترد الزيادة في ى. 

() هذه الزيادة من ى. (5) انظر: الجزء الخامس. ص ١77‏ . 
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سلمّنا أن الاتفافيّ ‏ لا يدوم؛ ولكن إذا كان الاتفاقي ببعض الجهات 
معلوم السبب بسائر الجهات, أو إذا لم يكن؟! 

الول ممنوع والثاني مسل "©. 
بيانهُ : 

أن من الجائز أن يعلم الل - تعالى اك لطم الحلو- في هذه السنة 
- مصلحة للمكلّفين» ويعلم نهم خلقوا على وجه لا يشتهوا نَ إلا الطعامَ الحلوً؛ 
فإذا كان تناولُ الطعام. الحلو مصلحةً طول عمره: لم يكن جهلّهُ بكون الفعلٍ 
تملح ماتيا له - في هذه الصورة - من الإقدام عليه في © أكثر أوقاته . 

سلّمنا تعذّرٌ ذلكٌ: ة في الكثير» فلم لا يجورٌ في القليل ؟ والإجماعٌ الذي 
ذكروه ممنوعٌ . 

أما قولهُ ثانياً 5 والعسي ا بِينَ الحسن والقبيح. لا بد وأن يتقدّمَ على 
الفعل ». 

قلنا: 0 
وبيائهُ : 

بالوجهين المذكورين في الجواب عن الوجه الأول . 

سَنُّمنا ذلك ولكيهُ حاصلٌ ها هنا لأنّ الغرض أن يأمنّ المكلّفُ من أن 
0 . فأَيُّ فرق بينَ أن يجعلّ الله تعالى ‏ له 
على ذلك آغازة - قبل أن يفعل» وبين أن© يجعل الأمارة على ذلك [نفس9»] 
الفعل !؟ 
)١(‏ في س, أءى: «ع» م24. 
(#) اخر الورقة )7١©(‏ من .١‏ 
)١(‏ كذا في أء ى وفي غيرهما: «المميرٌ». 


(5) زاد في س: «لم». 
فق سقطت الزيادة من س »2 3 وفي ى: (يعدع). 
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وعلى الوجهين ‏ جميعاً ‏ هو آمنُ من القبيح . ومتخلّصٌ من الذمّ. 

وليس يلزم ما قالوا : من أن الأمارة ‏ إذا لم تتقدّم [على0"©] العول, : كان» 
مُقدِماً على ما لا يأمنٌ كونه قبيحاً؛ لِأنهُ قبل أن يفعلٌ - لما قيلّ له : نك لا تختارٌ 
إلا الصواب» ‏ فهو أمنْ من الإقدام على القببح . 

وأمّا الوجه الثالت والرابعٌ - فجوابهُ: أنْ الله تعالى ‏ لمّا نصّ في تلك 
الصورة: أن المكلّف ‏ لا يختارٌ فيها إل الصوابٌء فلم قلت : لا يجودُ وروةُ 
الأمر بمتابعة إرادته؟ 

وليس إذا لم يلزم «مويس»: لم يج لغيره التزامة . 

وأما الوجهان اللّذان تمسّكوا بهما في نفي الوقوع . 
فالجوات عنهما 1 

أن قولّه 0 - عليه الصلاة والسلام. : : «إنك لا تحكم إلا 
بالصواب»» لعله ورد في زمانٍ متأخر» وما ذكروه ورد في زمانٍ متقدّم : فلا 
يتناقضان . 

وأما الوجوه [العشرة("] التي تمسّك بهاعريش تي اودر - فضعيفة ؛ 

لاحتمال أن يقال: : ورد الوحيٌ بها - قبل تلك الوقائع. -مشروطاً ٠‏ مثلٌ أن يقال : 
« لواستثنى أحدٌ شيئاً. فاستثن له ذلك»؛ وكذا القول في سائر الصور. 

سلّمنا أنّه ما كان بالوحي , فلعلّهُ كان بالاجتهاد 00 التقدير: لا يصح 
قولُ 0 

وأمّا قولهُ تعالى : «إلا ما حَرُمَ سْرْءِيْلُ على لَفْسِهِ4©. 

[قلنا: يحتمل أن يكونَ حرّمٌ ذلك على نفسه©] بالنذر, أو بالاجتهاد؛ . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في س2 5 ى. 

(*) آخر الورقة (754؟) من س . (؟) هذه الزيادة من س. ى. 
(”*) الآية (4) من سورة آل عمران . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من س. ى. 
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ويكون إثباتٌ التحريم بالنذر جائزاً في شرعهم . 
0 و 1 2 3 

وأمّا الوجه الأوّل من الوجوه التي تمسّكوا بها في الجواز - 
فجوابه : 

أنه مبنيٌ على أن الواجبٌ في خصال. الكقارة - واحدٌ معيّنُ عند الله - 
تعالى ؛ لكنا [ل01"] نقول به. 

وأما الوجهان الباقيان ‏ فمبنيّان على تشبيه صورة بصورة ‏ وقد عرفتٌ” أن 
هذا لا يفيدٌ اليقينَ . ا 

فثبتٌ بما ذكرنا: ضعفُ أدلة القاطعين . فظهر: أن العو كما نلك الله 
الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ من التوقف© . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(7) لفظ أ: «علمت». 

(5) لفظ ى : «التوفيق»» وهو تصحيف . هذا: وهذه المسألة هي المسألة 2 عرفت 
بمسألة «التفويض» راجعها في المعتمد: : (8494-8488/9). وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
891/0" 5و والإبهاج: (/14 -1837) ومعه نهاية السول. وتيسير التحرير: 
)51١ - 7"5/4(‏ وقد نقل عن ابن السمعانيّ قوله : «هذه المسألة ‏ وإن أوردها متكلمو 
الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء. وليس فيها كثير فائدة». وانظر الإحكام للآمدي : 
)5١6 ٠04/4(‏ ط الرياض» والمسوّدة )01١(‏ وسمّى «مويس بن عمران» «يونس»2 وقد 
بين لك الصواب في اسمه. وفواتح الرحموت: 595/15 -49): 0 -1١١0(‏ 
49 وشرح المختصر: .0704-701١/15(‏ 
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المسألة السادسة : 

مذهبٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه: أنْهُ يجوز الاعتمادُ في إثبات الأحكام. 
على الأخذ بأل ما قبل فإنّه حكي اختلافت» الناس في دية اليهوديّ : فمنهم 
من قالّ: بمساواتها لدية المسلم . 

ومنهم من قال: هي نصفٌ دية المسلم . 

ومنهم من قال(2: هي الثلث منها. 

فهو رضي الله عنه ‏ أخدٌ بالأقل0©. 

واعلم: أن هذه القاعدةً ‏ مفرّعةٌ على أصلين: الإجماع . والبراءة 


الأصلية . 


(#) آخر الورقة (5؟51؟) من ج. ١‏ (١)زاد‏ في أءى: «بل». 

(5) قول الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في دية اليهوديٌ أو النصرانيّ انظره في الأم : 
(7/5 9ط الأميرية, وقال: «. . . قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 
- في دية اليهوديٌ والنصرانيّ بثلث دية المسلم. وقضى عمر في دية المجوسيّ بثمانمائة 
درهم. وذلك ثلثا عشر دية المسلمء لأنه كان يقول: تقوم الدية اثنى عشر ألف درهم. ولم 
يعلم أحداً قال في دياتهم أقلّ من هذاء وقد قيل: إِنَّ دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل 
واحد من هؤلاء الأقلّ مما اجتمع عليه. . .» وانظر مذاهب بقيّة العلماء في دية اليهوديّ أو 
النصرانيٌ في الإشراف: (191/7). والرحمة في اختلاف الأئمة: (764), والإفصاح: 
75١/9‏ -١١5؟),‏ وبداية المجتهد: (؟5/7/ا”) ط التجارية, والمغني : (9/لااه ‏ 
4 وراجع بدائع المنن: 7 /ه/) والسنن الكبرى: )٠١ - ٠٠١/4(‏ وهامشهاء 
وتفسير القرطبي : (757//0). ومصنف عبد الرزاق: 47/1١‏ 44) للاطلاع على الآثار 
المنقولة في ذلك . 
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ما الإجماعٌ ‏ فلأنًا لو قدّرنا أنَّ المَةَ انقسمت إلى أربعة أقسام : 

أحدها: [يوجب”] : فى اليهودي فقتل دية 0 . وثانيها: يوجبٌ 
النصفت. وثالها: : يوجبُ الثلتٌ ٠‏ ورابُها 4 لاو يا لم يكن الأخدٌ بأقلّ 
ما قيل بواجا ؛ أن ذلك الأقلّ 0 قو بعضٍ الأمة وذلك ليس بحجة . 

أمّا إذا لم يوجد هذا القسمٌ الرابعٌ : كان القول بوجوب الثلث قولاً لكل 
الأمة الأنمخ أرحت 0 دية المسلم فقد أوجبّ الثلث. ومن أوجبٌ نصفها 

فقد أوجبّ الثلت أيضاً. ومن أوجبٌ الثلتّ فقد قال بذلك : فيكون إيجابُ الثلث 
قولاً قال به كل الأمّة : فيكون حجّة. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (5) زاد في ى: «هوه. 

إفة أوضح الجلال المحليّ مراد الشافعية أن قاعدة والأخذ بأقل ما قيل» مفرّعة على 
الإجماع والبراءة الأصليّة بقوله ‏ شرح لقول ابن السبكيّ -: «وإن التمسّك بأقل ما قيل حقٌ» 
قال الجلال: «لأنّه تمسّك بما أجمع عليه مع ضميمة أنْ الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. 
مثاله : أن العلماء اختلفوا في دية الذميّ الواجبة على قاتلهء فقيل: كدية المسلم» وقيل : 
كنصفهاء وقيل: كثلثها؟ فأخذ به الشافعيّ للاتفاق على وجوبهء ونفى وجوب الزائد عليه 
بالأصل ؛ فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به: كما في غسلات ولوغ الكلب» قيل: إنهَا 
ثلاث. وقيل: إنها سبع. ودلٌ حديث الصحيحين على سبع فاخذ به». فانظر شرح جمع 
الجوامع للجلال: (187/1). أما الحبّة الغزاليّ فقد قال: (. . . وظن ظانُون أنه (أي : 
الإمام الشافعيّ) تمسّك بالإجماع. وهو سوء ظن بالشافعيٌ رحمه الله فإن [كان المراد أنّ] 
المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه؛ وإنمًا المُختلف فيه سقوط الزيادة. ولا 
إجماع فيه بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة ‏ لكان موجب الزيادة 
خارقاً للإجماع, ولكان مذهبه باطلاً على القطع. لكنّ الشافعيّ أوجب ما أجمعوا عليه؛ 
وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى «استصحاب 
الحال» في البراءة الأصلية ‏ التي يدل عليها العقل ‏ فهو تمسّك بالاستصحاب ودليل العقل» 
لا بدليل الإجماع». اه. انظر المستصفى : 715/1 .)31١7-‏ 

ونقول ‏ والله اعلم -: لعل الإمام الشافعيّ قد استدل على ذلك بقضاء الخليفتين عمر 
وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ بذلك دون معارضة من بقيّة الصحابة» وعزّز ذلك بدليل, 
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وما البراءة الأصليُ ‏ فلانّها تدلُ على عدم الوجوب في الكل . ترك العمل 
به في الثلثء لدلالة الإجماع [على وجوبه00]: فيبقى الباقي كما كان. 

ولهذه النكتة شرطنا في الحكم بأقل ما قيل ‏ عدم ورود شيء من الدلائل 
السمعيّة؛ فإنه إن ورد شيءٌ من ذلك: كان الحكمُ لأجله. لا لأجل الرجوع 
لأقلّ ما قيلّ. 

ولهذا السرٌّ اختلف الناس - في العدد الذي تنعقدٌ به الجمعةٌ ‏ فقال 
قائلون: أربعون. وقال قائلون©»: ثلاثة©. 


- «الاستصحاب والعقل» كما هو ظاهر في كلامه الذي نقلناه عن الأم» في ص )3١8(‏ وما 

الآثار المنقولة بالزيادة على الثلث فلم تصح عنده. فأخذ بماتضافرت عليه الأدلة الثلاثة وترك 
غيره. وراجع المسألة في إحكام الآمدي ,.)58١/١(:‏ وإحكام ابن حزم : (8ه/2)5-50 
واللمع : (45)» وشرح الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (5/ 7179 86) والمسودة: 494٠0(‏ 
»)41١-‏ والإبهاج: )١115-1١6/7(‏ وكلام ابن السبكيّ في إيضاح مذهب الشافعيّ في هذه 
المسألة من أجود ما رأيته فيها. وراجع فواتح الرحموت: (؟741/5 -07). 

.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(؟) لفظاى: «آخرون». 

(*) كذا في آ» ى» وهو الصواب إذ هو أقلٌ ما قِيلّ ولفظ غيرهما: «ثلاثون» وهذا إشارة 
لاعتراض مقدّر تقديره: ما دام الشافعي يأخذ «بأقلّ ما قيلٌ» فما باله اشترط في الجمعة 
أربعين. وأقل ما قيل فيها ثلاثة؟! وقد دفع المصئف هذا الاعتراض والاعتراض الذي يليه 
في عدد الغسل من ولوغ الكلب. وأما خلاصة مذاهب العلماء في العدد الذي تنعقد به 
الجمعة ‏ فهي : عند أبي حنيفة تنعقد بثلاثئة سوى الإمام» وعند صاحبه أبي يوسف تنعقد 
بشلاثة منهم الإمام. وقال مالك: تنعقد بكل عدد تتألف منهم قرية في العادة» ويمكنهم 
الإقامة بهاء ويكون بينهم تعامل» ومنع انعقادها بالثلاثة والأربعة وشبههم. وأشهر الروايات 
عن أحمد أنها تنعقد بأربعين وهو مذهب الإمام الشافعيّ والأخرى لا تنعقد بأقلّ من 
خمسين . وذهب بعضهم إلى أنها تنعقد باثني عشر. وهذا العدد يعتبر فيه صفات. وهي : 
أن يكونوا بالغين» عقلاء مقيمين أحراراً. انظر الإفصاح: »)16١/١(‏ والإشراف: 
,.)١١7/1(‏ ورحمة الأمة (0-64). والبداية: )1517-151/1١(‏ ط الأزهرية. والمغني : - 
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فالشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يأخذّ بأقلّ ما قيلَ ؛ِلأنهُ وجدّ في الأكثر دليلاً 
سمعياً: فكانّ الأخدُ به أولى من الأخذ”* بالبراءة الأصلية . 

وكذلكَ اختلفوا: في عدد الغسل من ولوغ الكلب - فقالٌ بعضهم: 
نبعة . :وقال آخخرون : ثلاثة : 

فالشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يأخدّ بالأقلّ؛ لأنّه وجدّ في الأكثر دليلاً 
سمعياأ . 

فإن قلتّ: لم لا يجورٌ أن يقال : كان يجب الأخدٌ بأكثر ما قيل؛ له قد 
ثبت في الذمّةه» شي ءٌ واختلفت الأمَةٌ - في الكمية فقال قوم : : هوكلٌ الدية . 
وقال آخرونَ : بل نصفها. وقِالٌ آخرون بل ثلثها . فإذا لم تحصل مع [واحد()] . 
من هذه الأقوالٍ ‏ دلالةٌ سمعيّةٌ : تساقطت. 

ولا تحصلٌ براءةٌ الذمّة ‏ باليقين إلا عندّ أداءِ كل دية المسلم : فوجبّ القول 
به ليحصل الخروجُ عن العهدة بيقين 
01 ] الجواب : 

أنه لما كان الأصل براءة الذمة : : امتنع الحكم بكو: نها مشغولة إلا بدليل 


- (/177)» والمجموع:  607/4(‏ 06ه)» والسئن الكبرى: (1717//8)» والمحلى : 
بائد -44) . وأما الغسل من ولوغ الكلب فقد ذهب الإمام الشافعي إلى غسل ما ولغ فيه 
سبعاً إحداهن بالتراب . وذهب 0 إلى غسله ثمانيا إحداهن بالتراب . وذهب مالك 
إلى غسله سبعاً على سبيل التعيد» ؛ لا التطهير إذا ولغ بالماء . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل 
من لوغه كما يغسل من سائر النجاساتء فإذا غلب على ظنه زواله بغسله أجزأء » وإلآ فبثلاث» 
أوحتى يغلب على ظنّه أن النجاسة قد ذهبت. وانظر البداية: )88/١(‏ والإشراف: (41/1 
-47)» والإفصاح: (55/1)» ورحمة الأمة (7), والمغني :(46/1 -45)» والشرح الكبير 
للرافعئٌ بحاشية المجموع: 76١/١(‏ -154). 

(*) آخر الورقة (59؟) من س . 
(*) آخر الورقة )7١5(‏ من أ. 
)١(‏ هذه الزيادة من سء» أء ى. (7) هذه الزيادة من أ» ى. 


-١هال-‎ 


سمعي» فإذا لم يوجذ ديل سمعيّ - سوى الإجماع . والإجماعٌ لم يثبت 

في أقلّ المقادير؛ ؛ لم يثبت شغلٌ الذمّة إل بذلك الأقلّ». 

فإن قلتت لو - سوى الإجماع , لكهُ لا يلزمٌ من عدم. 
الدليل عدمٌ المدلول , فلعلّه ثبت في الذمّة ‏ حقٌ أزيدُ من أقلّ ما قيل. 

فإذا كان هذا الاحتمالٌ قائماً: لم يثبت الخروج عن العهدة باليقين» إلا 
بأكثر ما قل(" . 

قلت: لما لم يوجد"» ‏ سوى اجيم 2 والإجماعٌ لم يدل إل على أقل 
0 : كان الزائدُ على ذلك الأقلّء لوثبت لثبت من غير دليل » وذلك غيرٌ 

ئز؛ لأنهُ يصيرٌ ذلك تكليف ما لا يطاقٌ. 

ا : فإ الله - تعالى - تعبّدنا بالبراءة الأصلية - إذا لم نجد دليلا سمعياً 
يصرفنا عنهاء فإذا لم يوجد دليل سمعيٌ - يدل على الزيادة: علمنا أن الله 
تعالى - تعبّدنًا بالبراءة الأصليّة . 

حينئذٍ: يحصلٌ القطعٌ بأنَهُ لا يجبُ إلآ ذلك القدرٌ ‏ الذي هو أقلّ 
المقادير. 


(#) آخر الورقة )١8*(‏ من ى . 
)١(‏ هذا الاعتراض واحد من اعتراضات الآخرين على الإمام الشافعيّ . راجع الابهاج : 
)١١1/(‏ لتطلع على جواب ابن السبكيّ عنه. 


)١(‏ زاد في أ: «شيء». 
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المسألةٌ السابعةٌ : 

قال قومٌ: يجب [على المكلّف”] الأخدٌ بأخفٌ القولين, للنص 
والمعقول . 

أما النصٌ - فقولَهُ تعالى : ويريد له بم الب ولا يريد بكُمْ المشر»0" 
وقوله تعالى : «ومًا جَعَلُ عَلَيَكُمْ في آلديْن من حرج #4©. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ولا ضَرَّرَ في السرم (» وقوله رب بعثتٌ بالحنيفيّة 
السهلة السمحة0. وكلٌ ذلك ينافي شرع © الشاقٌ الثقيل . 

وما القياس ‏ فهو: أنهُ تعالى كريم غنيٌ , والعبدٌ محتاج فقير. وإذا وقع 
التعارض بينَ هذين الجانبين : كان التحامل”" على جانب الكريم الغنيّ - أولى 
منه,» على جانب المحتاج. الفقير. 

وربّما قالوا: الأخدٌ بالأخفٌ ‏ أذ بالأقلّ: فوجبٌ العمل به. 


واعلم : أنْ هذا المذهبّ يرجعٌ حاصلّهُ - إلى أنَّ الأصلّ0» في الملادٌ: 


(١).هذه‏ الزيادة من س» أء ى» ج. 

(7) الآية )١86(‏ من سورة البقرة. 

(”) الآية (1/4) من سورة الحج . 

(5) راجع الجزء الخامس. ص ,.١117‏ و الجزء السادس» ص .11١- 1١8‏ 

(0) انظر (جه. ص )١7/‏ من هذا الكتاب. وراجع كنز العمال الحديثين (2449 
ويءة). 

(1) في غير ى» : «الشرع» . 

0) لفظ ى: «التحايل». 

(#) آخر الورقة (77) من ج. 
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الإباحةٌ0». وفي الآلام : الحرمةٌ. وقد تقدّمَ الكلامُ فيه 

َأمّا قوله : «الأخدُ بالأخفٌ ‏ أخدٌ بالأقل» . 

قلنا: هذا ضعيفٌ؛ لأ29 إِنّما نوجبٌ الأخدّ بأقلّ ما قيلَ ‏ إذا كان ذلك 
جزءا من الأصلٍ : كما ذكرناه في المثال - فإِنَ الثلتٌ أن من النصف ومن 
الكلّء والموجبٌُ للكل والنصف - موجبٌ للثلث: فيصير وجوبٌ الثلث ‏ بهذا 
الطريق - مجمعاً عليه. 

أمّا إذا كان الأخفُ ‏ ليس جزءاً من ماهيّة الأصل : لم يصر الثلتُ مجمعاً 
عليه فلا يجب الأخذ به. 

وال قوم : يجب الأخدٌ بأثقل القولين: لقوله عليه الصلاة والسلامُ «الحقٌ 
ثقيل قوي والباطل خفيفٌ وبي 27 . 

وهذه الدلالة ضعيفةٌ : لأ لا يلزم من قولنًا : كل حقّ ثقيلٌ» أن يكونَ كل 
ثقيلٍ حقأ . ولا من قولنا: الباطل خفيفئٌ: - أن يكونّ كل خفيفب باطال. 

وها هنا - طريقةٌ أخرى يسمُونهًا طريقة الاحتياط ‏ وهي : [إم9] الأخدٌ 
بأكثر ما قيل, أو بأثقل ما قيلَّ0». ولمّا تقدّم الكلامٌ فيها ‏ فلا فائدةً في الإعادة . 


)١(‏ لفظ غير ى: «الإذن» راجع : ٠١/‏ وما بعدها من هذا الجزء من المحصول. 

(5) في [: ولأنه . 

(") ورد في كشف الخفا رقم )١١00(‏ بلفظ : «الحقٌ ثقيلٌُ» وقال: رواه ابن عبد البرء 
وزاد: «فمن قصر عنه عجز. ومن جاوزه ظلم, ومن انتهى إليه فقد اكتفى»., وقال ابن عبد 
البر: ويروى هذا لمجاشع بن نهشل: قال: وعن النبيّ ‏ يك قال: «الحقٌّ ثقيل» رحم الله 
عمر بن الخطاب تركه الحقٌ ليس له صديق» فانظر الكشف» وقد ورد معناه في جزء من حديث 
انفرد به الترمذيّ . فانظره فيه برقم (71/14). وقد اقتبس صدر الحديث بديع الزمان الهمداني 
في احدى رسائله حيث يقول: «يا أبا الحسن: الحقّ ثقيل. ولكنه خير مقيل. . » 

(*) آخر الورقة (١1؟)‏ من س . 

(4) انفردت 1 بهذه الزيادة. 

(©) هذه المسألة لخصها ابن السبكي وشارح كتابه الجمع بقولهما: «(وهل يجب) الأخذ - 
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المسألةٌ الثامنة : 

الاستقرائً المظنون ‏ هو إثباث الحكم في كلي» لثبوته في بعض جزئياته. 

مثالَهُ ‏ قولُ أصحابنا في الوتر: إِنّه ليس بواجب. لأنّهُ يؤدى على الراحلة . 

[ولا شيء من الواجب يؤْدّى على الراحلة”"] . 

أمبا المقدّمةٌ الأولى فشابتة بالإجماع . وأمّا الثاني - فتثبتها بالاستقراء - 
وهو: أنا لما رأينا القضاءً وسائرٌ أصناف الواجبات - لا تؤْدّى على الراحلة : حكمنا 
على كل واجب بأنّه لا يؤْدّى على الراحلة . 

وهذا النوعٌ لا يفيدٌ اليقينَ» له بحتمل أن يكون الوتر - واجباًء بخلاف سائر 
الواجبات ‏ في هذا الحكم . ولا يمتنٌ - عقلا - أن يكونَ بعض أنواع. الجنسٍ 
مخالفاً لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس . 

وهل يفيد الظِنّ م أم لا؟ 

الأظهرٌ: أنَّ هذا القدرٌ - لا يفيدٌ | إلا بدليل منفصلٍ كم 


افر :. وحِتٌ الحا يكوئه كد لقزله. خليه- الصلاة “والسلام - 3١‏ 
بالظاهر”2» 1 


- (بالأخف) في شيء لقوله تعالى: (يُرِيدُ الله بكُمْ آلْيْسْرَ» (أو الأثقل) فيه لأنه أكثر ثوابا 
وأحوط؛ أولا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما؛ لأنْ الأصل عدم الوجوب؟! هذه 
(أقوال)؛ أقر بها الثالث. فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال: (87/:5") . 
)١(‏ ساقط من غيرى» .١‏ 
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثاني» ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 
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المسالةٌ التاسعة :. 
في المصالح. المرسلة”©. 
اعلم : أن المصالحٌ بالإضافة إلى شهادة الشرع ا أقسام .. 


ما شهدّ الشرحٌ باعتباره. وهو: 00 لني عدر 
وثانيها : 

ما شهدّ الشرعٌ ببطلانه؛ مثاله ‏ قولُ بعض العلماءِ ع الملوك لا 
جامعٌ. في نهار رمضانَ : عليكٌ صوم”؟ شهرين متتابعين؛ فلمًا أنكرٌ عليه - حيث ‏ ' 
لم يأمره بإعتاق رقبة: - قالّ: «لو أمرته بذلك ‏ لسهل عليه» ولاستحقر؟ إعتاقٌ 
رقبة في قضاء شهوته7». 


)١(‏ قال الحجة الغزالي : «. . . كل مصلحة لا تدفع إلى حفظ مقصود مهم من الكتاب 
والسنة والإجماع. .وكانت من المصالح الغريبة - التي لا تلائم تصرفات الشرع ‏ فهي باطلة 
مُطرحة» ومن صار اليها فقد شرع ؛ كما أن من استحسن فقد شرّع ..وكل مصلحة رجعت إلى 
حفظ مقصود شرعيّ علم.كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس اها من هذه 
الأصول» لكنه لا يسمى قياساً» بل مصلحة مرسلة» . المستصفى : .)”11-10/1١(‏ وقال 
بعض مشايخنا في توضيح المراد بالمصلحة المرسلة : دهي : الوصف القائم في المحلّ 7 
(الذي لو يعلم حكمه) المناسبٌ والملائم لحكم خاصٌ لم يعلم عن الشارع اعتباره في بعض 
المحالٌ الأخرى, ولا إلغاؤه كذلك اوماد يديت تددر المضلحة»: 

(*) آخر الورقة )7١/(‏ من 1. 

(؟) كذا في ى» ولفظ غيرها: «واستحضر». 

(6) المفتي هو: يحبى الأندلسيّ» تلميذ مالك. وناشر مذهبه في الأندلس توفي في - 


1 أن هذا باطلٌ؛ لأنه [حكم2"] على خلافٍ حكم الله - تعالى - 
لمصلحة تخيّلها الإنسانُ بحسب رأيه . ثم إذا عُرفَ ذلك من جميع. العلماء : 
0 انق للملوك بفتواهم ؛ وظنوا أن كل ما يفتون به - - فهو تحريفٌ من 

جهتهم بالرأي - 
القس الثالُ: 0 
ما لم يشهدٌ له بالاعتبار ولا بالإبطال. ,نص معين - - فتقول : قد ذكرنا - 9 
كتاب القياسٍ - أنْ المناسبة إمَا أن تكونّ 7 6 الضرورة أو الحاجة أو 
التحمة )9‏ فقال الغزاليٌ ‏ رحمه الله «أمًا الواقع 5 محل الحاجة. أو التتمة - 
فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة ؛ ؛ لأنهُ يجري مجرى وضع الشرعٍ 
بالرأي . 
وأمًا الواقعٌ في رقبة”» شروو فللاييعة أن يون إليدة» لهاك مجتيد. 
ومثالةُ : أن الكفَار إذا تترسوا بجماعةٍ من أسار ى السلميقة: 
فلو كمَفْنا عنهم - لصدموناء واستولّوا على دار الإسلام » وقتلوا كافة 
ولورمينا الترسّ ‏ لقتلنا مسلماً: لم يذنبُ؛ وهذا لا عهد به في الشرع . 


ش 10 سنة (1784)هء له ترجمة في الديباج .)76٠0(‏ ونفح الطيب: (7117/7)؛ وقد ذكر 
فتواه هذه في ص )7١8(‏ منهء وأما السلطان المقصود فهو: عبد الرحمن بن الحكم بن ٠‏ 
١‏ هشامء رابع ملوك بني. أمية بالأندلس توفي بقرطبة سنة (78) على ما في نفح الطيب: 
(78/1”). والكامل لابن الأثير: (/97؟): ولعل الجارية المشار إليها همي «طروب؟ التي 
ذكرها ابن الأثير. وانظر: الجزء الخامس. ص ١7‏ من كتابنا هذا . ش 
)١(‏ لم ترد الزيادة في 1. 1 
0( انظر المسألة الثانية في تقسيم المناسب في الجزء الخامس». 52-0006 
هذا. 
ش لد «محل». وما أثبتنا هو الموافق لما في شفاء الغليل. 
في آخر الورقة ("/ا) من ص. 
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ولو كففنا ‏ لسلّطنا الكفارٌ على جميع, المسلمين» فيقتلونهم0©. ثم يقتلونَ 
الأسارى . 

فيجوزٌ أن يقولَ قائل : هذا الأسيرٌ مقتولٌ بكلّ حال . فحفظ كلّ المسلمينَ 
- أقربٌ إلى مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد. 

قالّ: وإِنْما اعتبرنا"» هذه المصلحة » لاشتمالها على ثلائة أوصاف ‏ وهي : 
أنها ضروريةٌ قطعيّةٌ ٠‏ كليّة . 

واحتررْنا بقولنا: «ضرورية عن المناسّبات 27‏ لني رن في مرتبة 
الحاجة9 أو التتمة. 

وبقولنا قط عمًا إذا لم نقطع بتسلّط©» الكقّار عليناء إذا لم*» نقصد 
الترسّء فإِنَ ‏ ها هنا - لا يجوز القصدٌ إلى الترس . 

وكذلك: قطمٌ المضطرٌ قطعة"© من فخذه لا يجودٌ؛ لأنا لا نقطمٌ بِأنَهُ يصيرٌ 
ذلك سببا للنجاة. 

وبقولنا: كل عما َو تترمن الكافر في*) قلعة - - بمسلم فإِنهُلا يحل رمي 
الترس » | إذ لا يلزمٌ من عدم استيلائنا على تلك القلعة فسادٌ يعم كل 
المسلمينن. 

وكذا: إذا كان جماعةٌ في سفينة» ولو طرحوا واحداً ‏ لنجواء وال غرقوا 
بجملتهم ؛ فها هنا: لا يجورٌ؛ لأنْ ذلك ليس أمراً كليّأه. فهذا محصّل ماقاله 
الغزاليٌ 9» رحمه الله . 

)١(‏ في آء ى: «فقتلوهم». 

(1) في غيرسء أء ى: «قبلنا». (*) لفظ أ: «المناسب». 

(4) كذا في ج. أء وفي غيرهما: «والتمئة». 


(0) لفظ ى: «بتسليط». (*) آخر الورقة (75؟) من ج. 
(5) لفظى: «فلقة». (*) آخر الورقة )71١(‏ من س . 


(7) راجع تفاصيل ما لخصه الإمام المصنف في شفاء الغليل: (55-1547؟) 
والمستصفى : (١/585؟ .)71١6-‏ 
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وَمُذَهت مالكِ ل رحمه الله -: أن التمسّكٌ بالمصلحة المرسلة جائرٌ. 

واحتجٌ عليه بأن قال : «كل حكم, 58 . فإ أن يستلزم مصلحةٌ خخالية 
عن المفسدة. أ ويد خالة عن اماس أو يكونَ خالياً عن المصلحة 
والمفسدة بالكليّة» أو يكونٌ مشتملاً عليهما معاً. 

وهذا على ثلاثة أقسامٍ : لأنهُما إمَا أن يكرا متعادلين» وما أن تكون 
الممنلسة وراححة ب ونا اذا دكن المفكيةة واحتيحة . فهذه أقسام ستة: 
أحذها: 

أن يستلزمٌ مصلحة0"] خالية عن المفسدة؛ وهذا لا بد وأن يكون”» 
مشروعاً؛ لأنَّ المقصود من الشرائع ‏ رعايةٌ المصالح . 


وثانيها: 
أن يستلزم مصلحة ملك لوهذ د انها اران كرن مشروعا + لان 
ترك الخير الكثير» لأجلٍ الشرّ القليل © - شر 006 
وثالثها : 
أن يستويّ الأمران؛ فهذا يكونُ عبثاً: فوجبّ أن لا يشرع . 
ورابعها: 
أن يخلر عن الأمرين» :وهذا - أيضا د يكون عبعا :فحت أن لا يكون 
مشروعاً ٠‏ 
وخامسها: 
أن يكن مد خخالصة ؛ ولا شك انهالا تكون مشروعة : 
وسادسها: 


أن يكونَّ ما فيه من المفسدة ‏ راجحاً على ما فيه من المصلحة؛ وهو 


)١(‏ ساقط من ى. 
(0) في 1 زيادة : «أيضاء . (#) آخر الورقة )١74(‏ من ى. 
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أيضاً - - غير مشروعٍ : لأنْ المفسدة الراجحة - واجبة الدفع . بالضرورة. 

وهذه الأحكام - المذكورة ‏ في هذه الأقسام السئّة كالمعلوم . بالضرورة - 
أنها دين الأنبياءء وهي ي المقصود من وضعٍ الشرائع. . والكتابُ والسئةٌ دالآن على 
أن الأمرّ كذلك : امن لسري باحر عي لاحك المشروعة - 
على وفق هذا الذي ذكرناه. 
٠‏ غايةٌ ما في الباب : نا نتَعِلٌ واقعة داخلة تحب قسم اللا افيا 

ولا يرجدُ لها في الشرع مايشهدٌ لها - بحسب جنسها القريب, لكن لا بد وأن ' 
يشهذ الشرٌ ‏ بحسب جنيها البعيد على كونه خالصٌ المصلحةٍ ؛ أو المفسدة. 
أو غالب المصلحة. أو المفسدة : فظهرٌ أنه لا توجدٌ مناسبةٌ: إلا ويوجدٌ 7 
الشرعٍ «ال ا ييه 
البعيد. 

وإذا ثبت هذا: وجَبّ©») القطع بكونه حجة ؟ للمعقول «» والمنقول . 

ما المعقولٌ ‏ فلأنا إذا قطعنا بأنَّ المصلحة الغالبةة على المفسدة ‏ معتبرةٌ : 
قطعا عندٌ الشرع . ٠‏ ثم غلبَ على ظئنا - أن هذا الحكم مصلحتهُ غالبةٌ على 
مفسدته : تود من هاتين المقدّمتين ظنُ أن ذه المصلحة معتبرة شرعاً : والعمل 
بالظن واجبٌ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أقضي بالظاهره . ولمَا ذكرنًا: أن 
ترجح ع الرجع على 0 - من مقتضيات العقول : وهذا يقتضي القطمَّ 
بكونه حجة . 

وأما المنقول ‏ فالنصٌ والإجماع: ‏ . | 

أمًا النص - فقوله تعالى ِفَعترو/ 4 أمر بالمجاوزة, والاستدلالُ بكونه 
مصلحة على كونه مشروعاً هجاوزة : فوجبٌ دخولّهُ تحت النص . 


(*) آخر الورقة )7١(‏ من آ. 
)١(‏ عبارة أ: «للنص والمعقول». 
)١(‏ الآية (؟) من سورة الحشر. 


-ككا- 


وأمّا الإجماع - فهو: أن من تتبع ران مباحئات الصحابة ‏ علم قطعاً: 
أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة. 
في العلة : والاصلٍ والفرع - ما كانوا*» يلتفتونَ إليهاء بل كانوا يراعون المصالحٌ ؛ 
لعلمهم بأنّ المقصد من الشرائع. : رعايةٌ المصالح . 

فدل ودوك ذكرنا 0 جواز التمسكِ كِ بالمصالح. العريلة: ' 


() آخر الورقة (؟1؟1) من س . 

)١(‏ قال الإمام. الغزاليّ : و. . . هذه المسألة في :محل الاجتهاد. ولسنا نحكم ببطلان 
مذهب مالك رحمه الله - 0 فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريباً 
من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة التي ذكرناها» . شفاء الغليل (75؟)2 وذكر ‏ رحمه الله 
- بعض المسائل» ثم قال: «. . . وقد اختلف فيها قول الشافعيّ . وهو دليل ميله الى المصالح 
ورعايتها. . .» وراجع لمعرفة أنواع المصالح, وتبيّن المراد بالمصلحة المرسلة خاصّة مع 
الأمثلة التي يمكن ادراجها تحتهاء والتي لا يمكن فيها ذلك المستصفى : (١8/1؟-6٠ث).‏ 
وبحثه الذي لا أعرف له نظيراً في هذا الموضوع في شفاء الغليل: .)155-1١41(‏ 


ل لاكا- 


المسألةٌ العاشرة : 

الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم , ؛ على عدم الحكم - طريقة عولٌ 
عليها بعض الفقهاء . 

أن الحكمّ الشرعيّ لا بدّ له من دليل » والدليل - إما نص أو 
جم أو قياس وم يوجدٌ واحدٌ من هذه الثلاثة : فوجبٌ أن لا يشت يثبت الحكم . 

إِنْما قلنا: إن الحكمَ الشرعي - لا بدٌ له من دليل ؛ 00 تعالن لد 
أمرنا بشي ع ولا يضعٌ عليه دليلا: : لكان ذلك تكليف ما لا يطاقٌ() .* وإنْه غيرٌ 
جائز. 
وإنْما قلنا: إن الدليلَ - إِمّا نص أو إجماعٌ» أو قياسٌ» لثلاثة أوجه : 
أحدّها: ش 

قَص معاد فإنها ندل على انحصار الأدلّة في الكتاب والسئّة والقياس ؛ 
زدنا فيه الإجماع بدليل منفصل : فيبقى الباقي على الأصل . 
وثانيها : 

أن الأدلّةَ الدالّة على الأحكام. كانت معدومة في الأزل . وقد بِينًا: أن 
الأصلّ في كل [أصل ”] تحقّقَ قو بقاوه على ما كانَ؛ فهذا الدليلٌ يقتضي أن لا 
يوجدٌ شيءٌ من ن أدلة ة الأحكام رك العمل به - في النص والإجماع والقياس : 
فوجبّ أن يبقى فيما عدا هذه الثلاثة [على الأصل”]. 


)١(‏ لأنه يكون بمثابة تكليف الغافل. < (*) آخر الورقة (776) من ج. 
(1) كذا في ى. وعبارة غيرها: «في كل محققٌ». 
(*) لم ترد الزيادة في 1. 
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وثالثها: 

نه لو حصل نوعٌ آخرٌ من الأدلة - لكان [ذلك”؟] من الأمور العظام ؛ لأنّ 
ما يجبٌ الرجوعٌ إليه - في الشرع. ا انا - في الوقائع الحاضرة 
والمستقبلة - لا شك أنّهُ من الأمور العظام . فلو كان ذلك موجوداً - لوجب 
اشتهاره. ولو كان كذلك - لعرفناة بعد البحث والطلب؛ فلما لم نجدٌ شيئاً آخر, 
سوى هذه الثلاثة : علمنا الانحصار. 

وإنّما قلنا: إِنْه لم يوجدٌ واحدٌ من هذه الثلاثة [لما سنبيّنة5)] . 

أمًا النص - فلوجهين : 
أحذهما: 

أن اجتهدنا في الطلب ‏ فما وجذنا. بوذا القدر عذر في 0 المجتهد - 
0 فوجبت أن يكون عذراً - في حقٌّ المناظرء لأنهُ لا معنى للمناظرة إلا 
بيانٌ ما لأجله قال بالحكم . 
وثانيهما: 

أنّ لو وجدّ في المسألة نص - لعَرفَهُ المجتهدونَ ظاهرأًء ولو عرّفوه. لما 
حكموا على خلافه ظاهراً. فحيتُ حكموا على خلافه: علمنا عدمّهُ . 

ما الإجماحٌ ‏ فهو منفيٌ» لأنَّ المسألةً خلافية ولا إجماعً مع الخلافٍ. 

وأمًا القياسٌ - فمنفيٌ لوجهين : 
أحدّهما: 

أنَّ القياسٌ لا بد فيه من أصل , والأصلٌ هو الصورة الفلانيةٌء والفارق 
الفلا موجودٌ: ومع الفارق لا يمك القياسٌ . 

أقصى ما في الباب ‏ أن يقال: لم لا يجورٌ القياس على صورة أخرى؟ 


.١ هذه الزيادة من‎ )١( 
.)١٠١*8( زيادة متعيّنة لم ترد في سائر الأصول. وعبارة الحاصل أسلم فانظر:‎ )( 


5ه 


ف لأنا بعد الطلب ل تجلا عينا يمكن العباس: عليةة إلا هله 


وهذا القدر عذر في حقٌّ المجتهد : فوجبٌ أن يكون عذراً في حقٌّ المناظر 
دغل ما دياه . 
ش | وثانيهما: 
03 أن 0 الأصول - كانت معدومةً: فوجبٌ بقاوها [على العدم”»] تمسكا ظ 


فهذا عم تقرير هذه الدلالة9». 
واعلم: أن كلّ مقدّمةٍ لا يمكنُ تمشيةٌ الدليل, إلا بهاء فلو كانت تلك 
المقدّمة مستقلّةٌ بالإنتاج, : كان التمسك بها - في 57 الأمر"» . اول 
اننا أن هذه الدلالة لا يمكنٌ تمشيئها إل بإحدى مقدّمتين: 
إحداهما: ْ 
أن عدم الوجدان بعد الطلب ‏ يدلٌ على عدم الوجود. 
وثانيتهما: 
أن الأمرّالفلانيّ ‏ كان معدوماً: فيبحصلٌ ‏ الآنّ ‏ ظنٌ بقائه على العدم». 
وهاتان المقدمتان. لو صحمًا ‏ لكانتا مستقلتين بإنتاج المطلوب, فإِنَهُ 
يقال - في أو الميثالة -: الحكم الشرعي لا بدٌ له من دليل . ولم يوجد 
الدليل9», لاني اجتهدث في الطلب. وما وحلكة: وذلك يدل على عدم 
الوجود . ٠‏ 
أويقال: ولم يوجد الدليلٌ ؛ لأنّ* هذه الدلائلٌ ‏ كانت 78 في الأزل » 


)١(‏ هذه الزيادة من ى» 0 (")لفظاى: «الأدلة». 
(5) في ى :١‏ والكلام» . 1 (*) آخر الورقة (/7؟) من س . 
(4) لفظ أء ى: «المطلوب». (*) آخر الورقة )7١9(‏ من .١‏ 
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ا ب بقاؤه على عدمه . 
وإذا ثبت هذا : فقد حصل ظنْ عدم الدليل :يوك من اقطغ بأ لوج 
ظ الحكم لوجد الدليل» مع ظنٌ أنه لم يوجدْ ظنٌ عدم الحكم #والفمل يالظن 
واجب . 
فتقرير هذه الدلالة ‏ على هذا الوجه(© ‏ أقلّ مقدّمات, وأشدٌّ تلخيصاً: 
فكانٌ ايرادُها ‏ على هذا الوجه ‏ أولى . 
فإن قيلَ : قولّه : «الدليل إِنا نص أو إجماعٌ أو قياس» . 
قلنا: هذا لا يتم على رلك لأنْكَ ذكرت هذه العبارة دليلاً في هذه 
المسألة الشرعيّة وإنْها ليست بنصٌ ولا إجماع ولا قياس ؛ وعند هذا يلزم 
أحد محذورين, وهو: أنه إِمَا أن زلا0"] يكون هذا الكلام دليل في المسألة*» 
حت يتم الحصر. أو يبطل الحصرٌ حتىٌ يتم هذا دليلا في المسألة . 
فإن قلتّ: الكلامٌ عليه من وجهين : 
أحدهما: ٠‏ 
. أني أقول : دليل الحكمٍ الشرعيّ ع نا نصٌ أو إجماع أو قياس» دلول 
ذلياى : . انتفاء الصححة ؛ ؛ فَإِنَّ هذا الانتفاة ‏ كان حاصل قبل الشرع. 5 0 
ْ كر راس ارلا مره ملي ابر : فلا*» يكون شر 
وثانيهما: 
ني لا أنفي الصحّة إلا بالإجماع. لانّالإجماع ‏ منعقة على أله مني لم 
يوجدٌ شيءٌ من هذه الأشياء - وجب نف الحكم, : فيكونُ الدليل ‏ في الحقيقة - 
هو الإجماع . 


)١(‏ لفظ 1: «الأصل». 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 
(#) آخر الورقة )١78(‏ من ى. 
(#) آخر الورقة (775) من ج. 


الا1- 


قلتٌ: أما الجوابُ عن الأوّل: ‏ فهو: 

انه لعناقبت انغاة الضححة -لنم موت البطلان» صرورة تَعدّر القول, 
بالوقفب : فيكونٌ كلامُكَ دليلاً على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصححةء 
فيكونٌ دليلا على حكم شرع : فيعودٌ المحذور المذكور. 

وعن الثاني : 

أن الإجماعَ لم يدل على عدم الصحة ابتداءاً ٠‏ بل دل على أنه مهما عدم 
النص والإجماع والقياس : زم عدم الحكم فيكون الإجماع دليلا على أن 
عدم هذه الثلاثة ‏ دليلٌ على عدم الحكم 5 وعدم هذه الثلاثة ‏ مغايرٌ لهذه 
الثلاثة : فيعودٌ الكلام المتقدّم . 

السؤال الشاني : نك جعلتٌ عدم دليلٍ الثبوت - دليل العدم , فهل 
تجعلٌ عدم دليل العدم - دليل الثبوث, أم لا؟! 

فإن لم يقل به - فقد ناقض؛ لأن نسبةً دليل الثبوت إلى الثبوت: كنسبة 
دليل العدم إلى العدم !! 

فإن لِزم من عدم دليلٍ الثبوت عدم الثبوت: لزم من عدم دليل العدم 
عدم العدم . 

وإن لم يلزم -ها هنا-: لم يلزمٌ هنال - أيضاً ؛ إذ لا فرق بينهما في العقل . 

وإن اعترف بذلك: لزم المحذورٌ من وجهين : 
أحدهما: 

أن عدم م دليلٍ العدمٍ - دليلٌ على عدم العدم , رقدم العدم وجود : : فعدمُ 
دليلٍ العدم دليلٌ على الوجود. فقد حصل سوى النصٌ والإجماع, والقياس - 
دليلٌ آخر على الوجود: فيبطلٌ حصرّهم . 
[و" ]الثاني وهو: 

أله إذا كانَ عدم دليل العدم ‏ دليلاً على الوجود: لم يلزمٌ اثتفاءً الوجود 
(*) آخر الورقة (//) من ص . )١(‏ هذه الزيادة من ى. 
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إلا ببيان عدم [عده”"] دليل العدم , وعدم العدم وجودٌ. 

فإذن: لا يلزم انتفاءً جو 0 بوجود دليلٍ 5 لكك لو ذكرتٌ©» 
دليل العدم ‏ لاستغنيت عمًا ذكرت: من الدلالة. 
السؤالٌ الثالث : 

أنك [لو"©] اقتصرتٌ في نفي نفى النص على 0 الوجدان» فهذا الطريقٌ - 
إن صحٌّ : وجب الاكتفاء به في نفي القياس ؛ لأنَّهُ حاصلٌ فيه. 

وإن لم يصح : لم يجز التعوبل عليه في هذا المقام . 

فإن قلتّ: إِنْما تعرضت لنفي قياسٍ معين ؛ لأنَّ المخالف يعتقده قياساً 
ودليلا» وليس في النصوصٍ ما يعتقده ”© دليلا . 

قلتٌ: المخالفٌ كما يعتقدٌ في قياس - كونّهُ حجةً له. فكذلك قد يعتقدٌ 
في بعض النصوص - كوبّهُ حجةٌ له: فكانَ يلزم التعرض للأمرين . 
السؤال الرابعٌ 

لم قلت : لهاج ارقي الصورتين تمر افياسٌ؛ ؛ وذلك لأنَّ الفرق 
إنما يكون قادحاء لولم يجزْ تعليلٌ الحكم. الواحد بعلتين . 

فأمّا إذا كان جائزاً احتمل كون الحكم في الأصلٍ معلّلاً بالوصف الذي 
تدك إلى الفرع, » وبالوصف الذي لم يتعدٌ [إليه"»] ‏ معاً -: فلا يكون 
[ذلك”] قادحاً في القياس . 


: سقطت الزيادة من ى. والمراد: بيان انتفاء عدم دليل العدم. وانظر الحاصل‎ )١( 
.)0١45 

() آخر الورقة (14؟) من س . 

(7) سقطت الزيادة من ى. 

(*) في غير ى: «يعتقد» . 

(5) لم ترد الزيادة في ى. 

(9) انفردت بهذه الزيادة ى 
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. السؤال الخامس: 
أنّ هذا النظمَ لا ينفكُ عن القلب» فإِنْ المستدلٌ إذا قال مثلاً - - في بيع 
الغائب : : لانصٌ ولا إجماعَ ولا قياس في صحْته : فوجبٌ أن لا تثب صححته . 


فيقالٌ : وتحريم أخذ المبيع, من البائع - بعد جريان هذا البيع على 
العشتري+ أوتخريم أذ العمن من المشتري على البائع. ديك 
يثبث إلا بنص أو إجماع, أو قياس » ولم يوجدٌ ذلك: ل 
[و0"©] الجوابٌ : ا 
١‏ هذه اللا لانم إلامع التمشك بان الاصل في كل ثبت - ب بقاؤه على 
ماكانء أنه إنْما يجو العدولٌ عن هذا الأصلٍ إذا وجدّ دليلٌ زييحث0] العدول . 
عن وذلكَ الدليلٌ لا يكونَ إل نضاً أو إجماعاً أو قياساً. ٠‏ 

وعلى هذا9»: يسقطٌ السؤالٌ. وذلك لأنا نقولُ مشلا في مسالة بيع. 
الغائب: لا شك أن - قبل جريانٍ هذا البيع, » كانَ المبيعٌ ملكا للبائع ٠‏ ؛ والأصل | 
في كل ثابتٍ بقازه على ما كان» إلا أن ترك التمسك بهذا الاصل, - عندٌ وجود 
نص أو إجماع. أو قياس - يدل على خلافه. ولم يوجدٌ واحدٌ من هذه الثلاثة : 
فلم يوجدْ ما يوجبٌ العدول عن التمسك بذلك الاصلٍ . وإذا كان كذلك: بت 
الحكم بيقاء على ما كان . 

وحاصلٌ الكلام. لي نما افر اه - فيما يدل على تخيير الحكو: 
عن مقتضى الأصل ٠‏ والحكمٌ الذي أنتجته من هذا الدليل - ليس من باب تغير 
الحكم . بل هومن ل عن : فلم يكن ادعاءُ الحصرٍ 
- في تلك الصورة ‏ قادحاً في صحُةٍ هذه الدلالة. . 

[و"] إذا عرفت هذا: فالعبارة الصحيحةٌ عن هذا الدليل ‏ أن يقالٌ: 


)١(‏ هذه الزيادة من ج. أ ى. 


(#) آخر الورقة )71١١(‏ من 1. (7) سقطت الزيادة من ى. 
(5) زاد في ىء 1: «الوجه». (#) آخر الؤرقة (/771) من ج. 
(5) لم ترد الزيادة في س» ى. (©) هذه الزيادة من ى. 
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«حكمُ الشرع إبقاءُ ما كانّ على ما كان . إل إذا وجدت دلالة شرعية مغيرة» 


ل والدلالة المغيرة إما نص أو إجماعٌ أو قياس » ولم يوج واحد ب الثلائة 


فلم توجد الدلالةٌ المغيّرة: فوجبٌ بقاؤه على كان»0©. 
| فإن قلتّ: التمسك باستصحاب الأصل كاف في حاجةٍ 2 هذا 
00 
قَلتّ: المناظٌ تلو المجتهد: عل أذ النجتهد - لا يجورٌ له التمسك”” 
| ال الأصل إلا إذا بحثٌ, واجتهدّ في طلب هذه الأدلة المغيرة . 
فإذا لم يجدٌ - في الواقعة شيئاً منها : حل له فيما بيه وين ل دان - 
أن يحكمٌ بمقتضى الاستصحاب. 

فأما قبل البحث عن وجود هذه الدلائل المغيرة نلا يجو له التمسك 
بالاستصحاب - أصلا.. 1 

. فلماا" ثبت أن الأخرج - في المجتهد كذلك : وجب أن يكن في حم المناظر 
كذلك ؛ لأنه لا معنى للمناظرة المشروعة إلا بيانُ وجه الاجتهاد . 

وأمًا الجواتث عن السؤال الثاني فهو: ْ 

أن الاستدلال بعدم المثبت - أولى من الاستدلال عم النافي على 

الوجود ؛ وبيائه من وجوه:. 

ض أحدها: ش 
ش [أنا”] لو استدلئا بعدم المثبت على العدم - لزمنا عدم ما لا نهاية ل 
وذلك غير ممتنع . ْ 
0 أمالو استدللنا بعدم النافي على الوجود: لَزما 1210039 قو 


)١( ١‏ وعبارة ى: «وبقاء ما كان على ما كان؛». 
(؟7) لفظ س: دلا : 
(*) آخر الورقة (ه/ا7) من س٠‏ . (”) هذه الزيادة لم ترد في ى. 
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وثانيها : 
| نا نستدلُ بعدم . ظهور المعجز على يد الإنسانٍ على أذ نه ليس بنبيٌ . ولا 
نستدل بعدم مايدل على أله ليس برستول, - على كونه رسولاً . 
وثالثها : 
أنْهُ لا يقال: : إن فلاناً ما نهاني عن التصرّفٍ في ماله : فأكون مأذوناً في 
التصرّف. ويقالُ: : إنهُ لم يأذن لي في التصرّف [في ماله”"»] : فأكونُ ممنوعاً*. 
ورابعها: 
أن دلي كلّ شيءٍ على [حَسّب”" ] ما يلين به؛ فدليلٌ العدم العدمٌ. ودليلٌ 
الوجود الوجود . 
سلّمنا أله ليس أحدٌ الطريقين - أولى من الآخر. لكنّ ذلك يقنضي أن 
يتعارضا ويتساقطا . 
وحينئذٍ: يبقى مقتضئ الأصل . وهو: بقاءُ ما كان على ما كان . 
وأمّا السؤالُ الشالتٌُ - فليسٌ سؤالاً علمياً. بل هو شيءٌ يتعلّقُ بالوضع, 
والاصطلاحٍ : فلا يليقُ الخوض في أمثاله في الكتب العلميّة . 
وأمّا السؤال الرابعٌ - فجوابة : أن بينا - في هذا الكتاب : أله لا يجو تعليلٌ 
0 الواحد يعي مستبظتين*. وأن سؤال 0 سر تلح 


2 والقياسٍ يق ما كان على ما كا إن بمة أن ع أن الأصل ‏ 


في الثابت - بقأؤه على ما كان ؛ فمعارضةٌ الخصم إنْما تلزمٌ لوثبتٌ أن الأصلّ 


. انفردت ى بهذه الزيادة‎ )١( 

(*) آخر الورقة )١85(‏ من ى. 

(؟) لم ترد الزيادة في ى. 

() انظر الجزء الخامس. ص 777 من هذا الكتاب. 

(5) انظر ص الجزء الخامس (170؟)» وما بعدها من هذا الكتاب. 


 ا١ا/لك‎ 


فى الشىء أن لا يبقى على ما كانَّ؛ ولمّا كان ذلك باطلا: كانت معارضته 
للك : 


- ١ا/ا/‎ 


المسألةٌ الحادية عشرةَ(©: 

في تقرير وجوه من الأدلة [الَتي"] يمكنٌ التمسّكُ بها في المسائلٍ 

[اعله60]: أن التحكم الملتزم إنبائة: إمَا أن يكون عدمياء "أو وجوديا . 

إن كان عدمياً: أمكنّ أن يذكرٌ فيه عباراتٌ : 
إحداها: 

أنْ يقالّ: هذا الحكم كان معدوفاء وذلك يقتضي 3 بقائه على العدم : 
والعما لواحت 

إِنْما قلنا: إنْه كانَ معدوماً لأنّ المحكومٌ عليه كان معدوماً في الأزل : 
فوجبٌ أن لا يكون لع ذه في الأزل ؛ ؛ لأنَّ ثبوت الحكم, من غير ثبوت 
المحكوم عليه عبث وسفة . وهو غيرٌ جائز على الله تعالى . 

فإن قلت*»: فهذا يقتضى أنْ يكونَ كلام الله د تقال د جادنا. 

قلت: لانمل ؛ لان المراة من الحكمٍ - كونُ الشخص © مقولاً له: ٠‏ 
لم تفعلٌ هذا الفعل ‏ في هذه الساعة ‏ عاقبتك» . . ومن المعلوم بالضرورة: 1 
هذا المعنى لم يكن" متحققاً في الأزل . 

وأمًا بيانُ أنه لما كانَ معدوماً - حصلّ ظنٌّ تحقّق ذلك العدم في كل زمانٍ : 


)١(‏ عبارة ج: «الحادي عشر». 

(0) لم ترد الزنادة في ى. 

(©) لم ترد الزيادة في ى. (*) آخر الورقة (11؟) من 1. 
(4) لفظ ج: «شخص». (*) آخر الورقة (778) من ج. 
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فلما بيُناه في مسألة «الاستصحاب37©. 
وثانيتها : 

أنه لوثبتَ الحكمُ ‏ لثبتَ بدلالة أ وأمارة: 

والأوّل باطلّ؛ لأنْ الأمّةَ مجمعة على أذ نه ليسّ ‏ في المسائل الشرعيّة - 
دلالةٌ قاطعة . 

والشاني ‏ - باطلٌ ؛ لأنْ انبَاعَ الأمارة اتباعٌ الظنٌء وهو غيرٌ جائز؛ لقوله 
شالق : إن آلظنَ لآ يي مِنْ الحَقٌ شيأ 7. وقول على الله بما لا نعلمُ ؛ وهو 
غيرٌ جائز؛ لقوله تعالى : «إوَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ#4©. 
وثالثتها : 

لوثبت الحكم ‏ لثبت: إمّا لمصلحةً أو لا لمصلحة. 

والثاني عبتٌ؛ والعبث غيرٌ جائز على الحكيم . 

والأول لا يخلوء إِمَا أن تكون المصلحةٌ عائدةٌ إلى الله - تعالى - أو إلى 
العبد. 

والأوّل محالٌ؛ لامتناع النفع والضرر عليه تعالى . 

والناني - أيضا محال ؛ لأنّ المصلحة لا معنى لها إلآ الل أو ما يكون 
وسيلةً إليها. والمفسدة لا معنى لها إلا الألَم, أو ما يكون وسيلة إليه ةله 

إلا واه +عالني قادر على تحصيلها :“لبتداءاً فيكون 1 شرع الحكم عبثاً : 
وكذا القولُ في المفسدة. 

فهذا الدليلٌ ينفي شرع الحكم , ترك العمل به فيما توافَقنًا على وقوعه : 
فبقي في المختلف فيه على وفق الأصل . 
)١(‏ انظر ص »2٠١4(‏ وما بعدها من هذا الجزء من المحصول. 
)١(‏ الآية (5) من سورة يونس . 
(*) الآية )١59(‏ من سورة البقرة . 
(:) آخر الورقة (175؟) من س . 
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ورابعتها : 

أن هذه الصورة ‏ تفارقٌ الصورة الفلانيةَ التي ثبتَ الحكم فيها في وصنب 
مناسب: فوجبٌ أن تفارقها - في هذا الحكم . 

نيان المفارقة في الوصفف المناسب ‏ هو؛ أنه وجدّ ‏ في الأصل ‏ ذلك 
الوصفُ الفلانيٌ وأنه مناسبٌ لذلك؛ ويبيّنُ ذلك الحكم بطريقه. 

وبيانُ أن هذا القدرٌ يمنمُ من المشاركة في الحكم ؛ وذلك : لأنّ هاتين 
الصورتين لو اشر كتا في الحكم لكان إما أنْ يكون الحكم الثابت في 
الصورتين معلّلاً بوصفب مشترك بِينَ الصورتين» أو لا يكونَ كذلك . 

فإن كان الأول : زم إلغاءُ الوصفب المناسب المعتبر الذي اختص 
الأصل”© به؛ وإنهُ غير جائز. 

وإن كان الثاني : لزمٌ تعليلٌ الحكمين المتمائلين بعلتين مختلفتين ؛ وهذا 
غير جائز؛ أن إسنادٌ أحد ذينك الحكمين إلى علتى إِنْ كان لذاته. أو للوازم. 
ذاته : لم في الحكم الذي عائلة إبقاده - أيضاً إلى تلك الماهيّة. لا إلى ماهيّة 
أخرى . 

وإن لم يكن لذاتهء ولا للوازم, ذاته: كان الحكمٌ ‏ في نفسه غنيّاً عن تلك 
الع والغني عن الشيء لا يكون مستنداً إليه : فوجبٌ في ذلك الحكم أن لا 
يكونٌ مستنداً ! إلى تلك [العلّة"] وقد فرضناء مستنداً إليها. هذا خلفٌ. 
وخامسها: 

أن الحكم لو ثبت في هذه الصورة"” [لثبتَ في الصورة الفلانيّة؛ أن 
بتقدير ثبوته ‏ في هذه الصورة9»] : كان ذلك لدفع حاجة المكلف. وتحصيلٍ 


)١(‏ لفظ ى: «الوصف». 
(؟) سقطت الزيادة من ى. (5) أي : صورة الأصل . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ى 
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وهذا المعنى قائمٌ ‏ هناك : فيلزم ثبوتٌ الحكم هناك, فلمّا لم يوجد هناك : 
وَحَبَ أن لا يرجد اهااهنا: 
د 

أن هذا الحكم كان متتفياً من الأزل . إلى الأبد*», فكان منتفياً في أوقات 

مقدّرة غير متناهية: فوجب أن يحصل ظنٌ الانتقاء ء في هذه الأوقات ؛ أن 
الأوقات الغير" متناهية أكثر من الأوقات المتناهية» والكثرة مظة الظنّ : : فوجب 
أن يكون الحكم في هذه الأوقات المتناهية مثلّ الحكم في تلك الأوقات الغير 
متناهية : وذلك يوجبٌ النفي . 
وسابعها: 

شرع هذا الحكم يفضي الى الضررء والضررٌ منفيٌ بالنصٌ”" وإنْما قلنا: 
إنْهُ يفضي إلى الضررء لأنه ل حلا ايحن الاب ا وردلم ل ير 
في صورة ة تارك المراد»: فثبتٌ كوه ضرراً: فوجبّ أن لا يكونَ مشروعاً لقوله - 
بان الله عليه وسلّم -: «لا ضرر ولا ضرار» . 
وثامنها : 

لوثبتَ هذا الحكمٌ ‏ لثبتَ بدليل» وإلآ كان ذلك تكليف ما لا يطاق. وإنَهُ 
غير جائز» لكنّهُ لا دليل» لأنّ ذلك الدليل” إِمَا أن يكون ‏ هو الله تعالى ‏ 
غيره . 


(*) آخر الورقة (/1) من ص . 

' لا يجوزلغة إدخال الألف واللام على «غير» لكونها مغرقة في التنكير ولكن المصنف‎ )١( 
رحمه الله - سلك مسلك المناطقة في هذا التعبير ونحوه فهو من تعابيرهم المعتادة.‎ 

(0) يشير الى حديث «لا ضرر ولا ضرار» الآتي والذي تقدم تخريجه. 

5 أي : فيتضرّر بترك المراد» كما جزم بذلك الأرموي في الحاصل (49١٠)؛‏ وقد 
رسمت كلمة «تارك؛ في جميع الأصول بلفظ «ترك». 

(4) يريد بالدليل ‏ هنا -: المؤثر. 
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والأول باطلّ؛ وإلا لزم من قدم الله - تعالى - قدم الحكم. وإلا لزم 
النقيض22, وهو خلافٌ الدليل. لكن قدم الحكم عبثٌ9), 

ولا جائرٌ أن يكون غير الله - تعالى - أن ذلك الغيرٌ إن كان قديماً عاد 
الكلامُ . وإن كان محدثاً فقد كان معدوماً: والأصل بقاؤه على العدم . 


ع 7 


وايضا: 
فلأن شرط كونه دليلاً أن توجد ذاته» وأنْ يوجد له وصفٌ كونه دليلا. 
فإذن : كونة دليلا مشروطً بحدوث هذين الأمرين» ويكفي في أن لا يكون 

دليلاٌ عدم أحدهما؛ والمكز قف على أمرين مرجوحٌ بالنسبة إلى ما يتوق على 

أمر واحد. 
فإذنْ : كوئه دليلا مرجوح في الظنّ : فوجبٌ أن لا يكون دليلة] . 
ما إن كان" الحكمٌ وجودي فللطرق الكليةٌ فيه وجوء»: 

أحذها : 
أن المجتهد الفلانيٌ قال به : فوجبٌ أن يكون حقاً؛ لقوله صلى امل 

وسلم 2 «ظَنْ المؤمن لا يخطى )0 , ترك العمل بهذا في ظنُ العوام ؛ 

. أي : نقيض المدّعى‎ )١( 
(؟) هذه مسائل مفترضة., وضعها الإمام المصنف لتدريب المتناظرين على إيراد‎ 

الاستدلاللات والمعارضات والنقوض ورد ذلك: فلا تغترٌ بنحو هذا القول. 
(') ما بين المعقوفتين من قوله : «وسادسهاء في أول ص )١8١(‏ إلى قوله : «فوجب أن 

لا يكون دليلا؛ لم أعثر عليه إل في نسخة واحدة هي نسخة «ص» وسقط من النسخ الأخرى 

جميعا. وقد أورد نحوه ٠‏ واختصاراً له الأرمويّ في الحاصل . وقد عثرت عليه أيضاً في نسخة 

«اجستربيتي» من المحصول والتي وصلتنا من قريب . 
(؟) لفظ ى: «يكون». 

(5) في غير ى: «وجهان». 
ع2 092 
(5) الذي أورده الإمام المصنف في تفسيره : «ظنوا بالمؤمن خيرا» . انظر )١74/978(‏ 

وهو أقرب ما اطلعت عليه إلى لفظ المحصول. وقد أخرج أبن كثير في تفسيره: (7/5١؟)‏ - 
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ظنوتهم لا تستندُ إلى وجه صحيح : فيبقى معمولاً به في حقٌّ ظَنْ المجتهد. 

فإن قلتّ: فقول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي!! 

قلتٌ: قولٌ المثبت [أولى ؛ لأنَّ قولّ المثبت”"©] ناقلُ عن حكم العقل - 
وقد ذكرنًا في باب التراجيح ار - أولى 7 . 

وأيضاً: : فالنافي ا ل نما نفى لأنّهُ وجدّ له ظنُ النفي» ويحتمل 
نه نما نفى لأنه لم يوجذ له ظن الثبوت : وعدم وجود الظنْ - لا يكون ظنا . 

بخلاف المثبت : فإنه لا يمكنّه الإثباتٌ إلا عند وجود ظنٌ الثبوت» فإنّه لو 
لم يوجدٌ له هذا الظنٌ ‏ لكان مكلّفاً بالبقاءِ على حكم العقل . 

وم إذا كان كذلك: ثبت أنْ قول المثبت ارك من قول النافي . 

ونانيها ‏ أن نقولٌ: ثبت الحكم في الصورة الفلانيّة: فيجبٌ ثبوبّهُ هاهنا. 
وبيائه : 
بالآية والخبر [والأثر»] والمعقول : 
أمّا الآية ب قفو لسو 


و 


أحذهما : 
قونهُ تعالى : طفَاعتَبرٌ وأ04 دلّت* الآية على الأمر بالمجاورة:©2 


- إِنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خط كانه ارما انا الم 
خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً» . وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنه ‏ أنه قال: رأيت 
النبيّ ‏ يكل - يطوف بالكعبة ويقول : «ما أطيبك وأطيب ريحك, ما أعظمك وأعظم حرمتك. 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى ‏ حرمة منك: ماله ودمه. وأن 
يُظنّ به إلا خيرأ» وقال: انفرد به ابن ماجة. )١(‏ ساقط من ى. 

(0) انظر الجزء الخامس. ص2 . مما بعدها من هذا الكتاب. 

(6) لم ترد الزيادة في ى. 


(5) سقطت من ى. (0) في أء ى : لاوجوه) . 
(5) الاي )من جنورة الحجصر, (#) آخر الورقة (18؟) من ج. 
(*) آخر الورقة )7١5(‏ من 1. (#) آخر الورقة (17171) من س . 
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والاستدلالٌ بوت الحم في محل الوفاق. على ثبوته في محل الخلاف ‏ 


مجاوزة : فكانّ داخالٌ تحت الأمر(). 
وثانيهما: 

قوله تعالى: «إِنَّ الله يأمُرُ بِآلْمَدْل والإخسسن»0, والعدلٌ ‏ هو: 
التسوية فالله ‏ تعالى - أمرٌ بالتسوية؛ وهل! تحور : فيكون داخلا تحت الأمر. 

وأمّا الخبرٌ ‏ فهو: أَنْهُ عليه الصلاهٌ والسلام «شَبّهُ القبلة بالمضمضة 29 في 
جك شرعيٌ :فرحب علجنا [أيضنان؟] تدنية الحكم بالحكم العوه تعالى 
لفَتبعوة4 0 وهذا الذي معماناه كيه صورةبصورة : فكانٌ داخلاً تحت 
الأمر. 

0 5 - فهو: أن 0 - رضي الله عنه - «شبة 6 بالعقد©. 


برأيك 29 . 


وإذا ثبت أنهما فعلا ذلك: وجب علينا مثله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ كذا في ى» ونسخة جستربيتي» وفي النسخ الأخرى: «الآية». 

() الآية )4٠(‏ من سورة النحل . 

5) يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت لو تمضمضت 
بماء. . . الحديث». فانظر تخريجه في الجزء الخامس. ص 44 من هذا الكتاب. 

(4) هذه الزيادة من أ ى. 

(©) من الآية (1617. )١68‏ من سورة الأنعام . 

(5) أي العهد بالخلافة لسيدنا عمر على عقد البيعة له رضي الله عنهما وتشبيهه بعقد 
الصفقة من حيث حاجته ليثبت إلى إيجاب وقبول, ولذلك فإن أبا بكر قد استفتى الناس في 

عهده لعمر ليطمئن على قبولهم لعهده له. وانظر تاريخ الطبري : (84/4)» والكامل: 

0/١1ة؟)‏ ا 0 '"السنلطائية 0 2 (ه16) تابيخ 3 السياسيّ : -71١١/1١(‏ 
7117). 0 لام 3 
(7) انظن الجر 506 ”7 “من هذا الكتاب.. .(#) أخين الؤرقة (/81() من ى. 


ا 


«اقتدوا باللّذّين من بعدي أبي بكر وعمر . 

[و"2]أمّا المعقولٌ ‏ فهوّ: أن نعيّنَ محل الوفاق ‏ فنقول : الحكم ‏ هناك 
إِنْما ثبتَ لحاجته ومصلحته وذلك المعنى قائمٌ ‏ ها هنا: فورودُ الشرع 
بالحكم ‏ هناك: يكون ورودا به ها هنا. 
[وثالئهما : 

أجمعنا على أن حكماً ما في علم الله - تعالى ‏ ثبتَء ولا شك أن ذلكَ 
الحكم العافت لصلحة وهذا الحكم بتقدير الثبوت . محصّلٌ لنوعَ مصلحة: 
فلا بد وأن يشتركا في قدر [مشترك7"] فيعلّلُ بالقدر المشترك : وذلك يقتضي ثبوت 
الحكم . 
ورابعها: 

أن هذا لحك بتقدير الثبوت : : يتضمُن تحصيلٌ مصلحة المكلّفب, ودفع 
حاجته: فوجبٌ أن كن مشروعاً ؛ لأنَّ جهةً كونه مصلحةً جهةٌ الدعاء إلى 
الشرعيّة) فلو خرجت عن الدعاء إلى الشرعيّة : لكان ذلك الخروج لمعارض ؛ 
والأصلّ عدم المعارض . 
وخامسها: 

أن أحد المجتهدين قال بشبوت الحكمٍ » والآخر قال بعلمه : : فالشبوتُ 
أولى ؛ لأنّ المسلمين أجمعوا : على نه إذا ورد خبران» أحدهما ناقل عن حكم. 
العقل, والآخر مب له: إن الناقلّ أولى - فكذا ها هنا. 

فإن قلت : فالنفيٌ بتقدير وروده بعد الثبوت : يكونُ ناقلاً أيضاً. 

قلتٌ: لكن على هذا التقدير ‏ يتوالى نسخان. وبالتقدير الأول : لا 


. من هذا الكتاب‎ ١! انظر الجزء الرابعء ص‎ )١( 
.1 لم ترد الزيادة في‎ )0( 
. زيادة لم ترد في الأصول. ولا بد منها ليستقيم الكلام‎ )6( 
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يحصل إلا نسح واحدٌ وتقليلُ النسخ أولى”"] . 

واعلم : أنا إنما هيا هذه الوجوة؛ لأنَ أكثرٌ مناظرات أهل الزمانٍ في الفقه 
داك ئرة على أمثال هذه الكلمات . 

وما وصلنا إلى هذا الموضعء فلنقطع الكلامٌ ‏ حامدين الله تعالى - 
ومصلين على أنبيائه ورسله. ونسأل الله حسنٌ العاقبة والخاتمة. وأنّ يجعل ما 
كتبنا حجة ةنا له علينا. نه هو الغفورٌ الرحيم [[الجواد الكريم”"] . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من قوله : «وثالثها» الى هنا قد سقط كله من س» أ. ى. ج. 

(9) لم ترد في أ. وزاد في س: «الكتاب, وكان الفراغ منه ليلة السبت الخامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وستماثة . كتبه العبد الفقير المحتاج إلى عفو 
الله تعالى - عبد الواحد بن بكر النجعواني . وعلى الغلاف كتب: «كراريس من كلام الشيخ 
سراج الدين الأرموي على المحصول لمحمد بن الخطيب ‏ رحمة الله . 

وزاد في ل: «وافق الفراغ منه ضاحي نهار الأربعاء خامس عشر ذي الحجة من سنة 
سبعين وستماثة. كتبه العبد الفقير المعترف بذنبه وخطيثته الوائق برحمة ربه ومغفرته وليّ آل 
محمد عليهم الصلاة والسلام محمد بن حمزة بن محاسن الحليّ حامداً ومصليًاً على رسوله 
صلى الله عليه وعلى آله الأطهار. ل الراحمين. أما ناسخ 
«دى» فلم يزد على النص شيئاً. 

وزاد في 1: ووافقّ الفراغ من كتابته في العشر الأواخر من شهر رجب من سئة سبع عشرة 
وستماثة للعبد الفقير إلى رحمة ربه عثمان سلامة بن معالي بن مسلم. . . نفعه الله ووفقه 
للعمل به بمحمد وآله وذلك بالمدرسة النظامية بمحروسة بغداد أدام الله ملك مالكها. وكبت 
اعداءه وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. 

وزادفي ج: 0 00 
وا لل لاه ثة شاكراً لله ومصاياً على رسوله. والحمد لله 
رك العالسز»: 

لل مرا «تم الكتاب الموسوم بالمحصول والحمد لله رب العالمين. وافق الفراغ 
من نسخه من نسخة نسخت من نسخة كتبت على زمان المصنف بمديئنة نيسابور بخراسان 


يوم الأربعاء لعشر ليال بقين من شهر جمادى الآخرة شهور ستة أربع وثمانين وستمائة هجرية . 
في يوم الخميس أظن الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة الذي هو من شهور سنة ثلاث - 
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ثم أما بعد: فهذا آخر ما وفقني الله تعالى ‏ إلى كتابته والتعليق به على 
هذا الكتاب الأصوليّ الذي يعتبر ‏ بحقٌ ‏ من أفضل الكتب الأصوليّة الجامعة 
اخيرات ورك ذو مايل ول عدا يمو اين جيجه ا روي 
من يجهلها. 

ولا أدعي العصمة فيما حققت, ولا البعد التامّ عن الخطأ فيما كتبت» 
فذلك .لا ب يتحقق إلا لمن عصمهم الله من رسله وأنبيائه. ولكني أقول: إنيّ لم 
اهيدا ولم أدخر وسعاً في تحقيق ما قمت به معتقد أنه قد وقع في جملته 
وأكثر تفاصيله على وجه حسن مرضي , مقبول عند الله ثم كرام الخلق إن شاء 


0 


الله . 

فالحمد لله الذي ألهم بابتدائه. وأعان على إنهائه فهو سبحانه - 
صاحب الفضل الأكبر الذي لا ينكرء بل يشكر. 

وَصَلن الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أشرف المرسلين . وأفضل 

المجتهدين, وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبائه وكل من أسهم في خدمة العلم 
والدين» وتقديم ما ينفع المسلمين إلى يوم الدين.. 
المفتقر إلى رحمته تعالى 

طه جابر العلواني 


- وثلائين وسبعمائة سنة. والحمد لله وحده ‏ وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبيّ الأميّ 
وآله وسلامه . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين . وهو يسأل من جلت قدرته.» وعظمت 
ميته أن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن دعا له وترحم عليه. وصلى الله على محمد 
النبيّ الأميّ الطاهر الزكي وسلم تسليماً كثيراً. ثم كتب على الهامش توفي مصنف الكتاب 
الشيخ محمد بن عمر الرازي سنة ستمائة وستة وفي الحاشية كتب جملة من الرقي والعزائم 
وكل ذلك زيادات من النساخ جارية على عاداتهم . 
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التراجع 


م هاه 


مره 


١‏ ال»-” اليم 


9 أ درم 
-١‏ َجِمْ يرجم الإبامالصب 


ع وات الامامالرانكيف 
طن الَلِزِوَ ركذتف 
5 ككنباضرلرالنِئ 

م كر الححكلاموالؤق 

.. حُحبالْصَوَالميَةوَعلوبَا 


7 
وس مي 1/7 ويد > بل 


- حكن مشنوعه 


٠.‏ و 


)١(‏ رجعت في كثير من المراجع إلى أكثر من طبعة . فما لم أشر إلى طبعته 
في موضعه فمرادي به أول طبعة أذكرها في هذه الجريدة. عدا التفسير الكبير 
فقد كان رجوعي إلى طبعة الخيرية أكثر من غيرها في أقسام الجزء الأول الثلاثة . 
والطبعات التي أذكرها متأخرة في هذه الجريدة هي ما رجعت إليه في إعداد 
الجزء الثاني من الكتاب. 00 1 ْ 

(9) أغفلت ذكر بعض المراجع في هذه الجريدة مكتفياً بالإشارة إليها في 
مواضع النقل عنهاء أو لأنها ليست تحت يدي عند تقديم هذا المسرد للطبع . 

(") اتخذت بعض الأحرف رموزاً لكلمات : تجنباً للاطالة - نحو ج - 
جزء» وص - صفحة, ول - لوحة > ورقة من المخطوطات المصورة»! > الوجه 
الأول منهاء ب - الوجه الثاني. ط - طبعة. ت - تحقيق» إذا تلاها اسم 
شخصء. وتوفي إذا ذكرت عقبها سنة وفاة. 

(4) قدمت مراجع ترجمة المصنف على غيرها. 

(0) ثم عقبت ذلك بذكر مؤلفاته مقدّماً إيّاها على بقية المراجع في هذه 
الجريدة لمزيد الاهتمام بها. 

(1) أذكر ترجمة المؤلف مع مؤلف واحد له واكتفي بذكر ما اشتهر به فقط 
عند ذكر مؤلفات أخرى له. 
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مجم تكمةٍ الإماء لصم 


راجع ترجمته أو شيئاً عنه في أخبار الحكماء (140 - »)١1917‏ والبداية 
(*/هه ‏ 5ه)» وتاريخ الإسلام 547/70 561)» وتاريخ دول الإسلام 
85/5 وتاريخ ابن الوردي 2»)١717//17(‏ والتحفة البهية للشرقاوي ١74(‏ - 
أ)» والروضة البهيّة لابي عذبة (54 ,))1١-‏ والجامع المختصر (701//9 - 
4 وجامع التواريخ (م 7/ »)١94‏ والذيل على الروضتين (58)» وسير 
أعلام النبلاء )001١-600/171١(‏ طبع مؤسسة الرسالة. وشذرات الذهب 
:»)77١- 7١/0(‏ وطبقات ابن السبكي »)7١117- 7١/0(‏ وطبقات الإسنوي 
(751-70/9)» وطبقات ابن الملقّن ورقة (ه/اب) مخطوط, وطبقات ابن 
هداية  47(‏ 487)» وطبقات المفسّرين للداودي ورقة (/١78؟‏ ب) مخطوط. 
والمطبوعة »)7١117- 7١/7(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (94). وطبقات 
الشافعيّة لابن قاضي شهبة (الطبقة الخامسة عشرة) مخطوط. وطبقات النحاة 
واللغوييّن لابن قاضي شهبة 48/١(‏ ب - 44) مخطوط وقد طبعت قطعة منهاء 
وعقد الجمان (ج ١7‏ ق 7 ص ؟777- 784 ) مخطوط, وعيون الأنباء (؟ / 77 
)"٠ -‏ وترجمته فيها أهم تراجمه وأسهبهاء والعبر »)١6- ١7/(‏ والكامل لابن 
الأثير »)١7١ - ١7(‏ وقلادة النحر لابن أبي مخرمة )١9 - ١/8(‏ مخطوط. 
ولسان الميزان (475/85 - 478)» والمختصر في تاريخ البشر لأبي الفداء 
.)١118/*(‏ ومختصر الدول لابن العبريّ 5١4(‏ -5194)» ومراة الجنان (4 ٠//‏ 
4)» ومراأة الزمان لسبط ابن الجوزي  547/4(‏ 047)» وميزان الاعتدال 
)”5٠/8(‏ ط عيسى الحلبي المحققة. والوافي بالوفيات (744/5 - 594؟) 
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والوفيات /١(‏ 15" -51/8)» والفوائد البهيّة في تراجم الحنفية »)١194-١9١(‏ 
وطبقات الأصولييّن (؟//,؟ - 49). ٠‏ 
ومن المصادر الفرعية : 

إرشاد القاصد في مواضع متعددة. وصبح الأعشى في مواضع من الجزء 
الأول ومفتاحالسعادة 2)١77-1١١5/5(‏ ومواضع أخرى. وروضات الجنات . 
ط أولى .)7١-179(‏ والأعلام للزركلي (408/7)» وتاريخ الأدب الفارسي 
(515؟)2 وتاريخ الأدب في إيران (516)» وظهر الاسلام (84/5)» وعقود 
الجوهر ١49(‏ - 154). وكشف الظنون وذيله في مواضع متعدّدة. ومعجم 
المؤلفين ١١(‏ -4/). ومعجم الأطباء 4١(‏ -/417)» والمجددون في الاسلام . 
(715 -7578).» وموسوعات العلوم العربيّة في مواضع متعدّدة. 
ومن البحوث والرسائل : 

راجع لمعرفة أثره فى التفسير: مناهل العرفان ١(‏ /0568)» واللشنشر ورجاله 
(560 - 2)88 والتفسير رالسمروة 590/1١(‏ -595)., والرازيٌ نفثرا رحالة ‏ 
جامعيّة. والإمام فخر الدين الرازيّ «حياته واثاره». وفخر الدين الرازيٌ - تمهيد 
لدارسة حياته واثاره لجورج قنواتي -: بحث ضمن مجموعة بحوث - اشتمل 
عليها كتاب (إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين) . 

ولمعرفة أثره في البلاغة راجع : البلاغة عند السكاكي ‏ رسالة جامعية. 
والرازي بلاغياً رسالة أعدت ونوقشت في بغداد. 
ولمعرفة بعض ارائه الكلاميّة والفلسفية “راح فسواللين الاق 1 
والفلسفية - رسالة جامعية . 
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ومن المراجع الأجنبية راجع : 
.1960 لولاواطن6 ,42 :6 ,9 .املا هعأمواء8 وأل06م0علاعمع 16 .1 
2 لموطوؤذامن6 ,725 .6 ,10 .املا وصوءقعممق8 5أ360مواعلاعمع 2.156 
.1861 !ادال :ع55نامقا ونع ممما ,895 .6 ,4 .املا عذ5أوعمقع 9أل36م0اعلاممع .3 
.30 :ظ ,/الا وصؤتالد! وألعممالاعمع .4 
)3( 3 م عا 1/0 ,() ٠,66‏ .املا روعاطاع لمصه ممنوأاة86018018م5.8061/010 . 
.0 .ظ ,050001958ا ونعصة كا .ل.ل 9 ططذ6 .8.8. ا بره قاذ 0 أل ههمماء ناعم :5016 .6 
920-9247 .66 ,(1937) | .أممنا5 ,الأوععأنا معطءوأتطوعة نعل عاطم اطع665 ,ممقماعاءعه:8 .0 .7 


٠ .املا‎ ١ )1943(, .مم‎ 666-669, 
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وكات الإمامالرانهي 


الآيات البينات (في المنطق) . 
مصورة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية. عن مخطوطة مكتبة 
أحمد الثالث ‏ أستامبول ‏ (2)"75784 وملحقة بكتاب «الملخص» - الآتي . 
الأربعين في أصول الدين. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف ‏ حيدر اباد الدذكن ‏ سنة )1١87(‏ ه. 
أساس التقديس . 
مطبعة مصطفى الحلبي سنة (1964١ه/‏ 19768)م. 
أسرار التنزيل وأنوار التأويل. 
مخطوطة دار الكتب المصرية )0١/(‏ توحيد . 
مصورة معهد المخطوطات )3١(‏ توحيد. عن كوبريلي ‏ استامبول - 
(قله/3). 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . 
تت علي سامي النشار ‏ ط (النهضة المصرية كه*1اه/198)م. وط 
مكتبة الكليات الأزهرية . 
الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل . 
مصورة معهد المخطوطات )١85(‏ توحيد عن كوبريلي - استامبول - 
(19ه/"”). 


مكةا د 


الخمسين في أصول الدين (ضمن مجموعة) . 
مطبعة كردستان العلمية ‏ القاهرة ‏ سنة (7378١)ه.‏ 

ذم الدنيا . 
مخطوطة المكتبة القادرية ‏ بغداد ‏ (/561). 

السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم . 
مصورة معهد المخطوطات )١76(‏ فلك عن أحمد الثالث ‏ استامبول - 
(3765). 

شرح الإشارات والتنبيهات (لابن سينا)؛ مع شرح نصير الدين الطوسي . 
المطبعة الخيرية ‏ القاهرة ‏ سنة (117*76١)ه.‏ 

شرح عيون الحكمة (لابن سينا) . 
مصورة دار الكتب المصرية عن الاسكوريال (915"). 

عرائس المحصل في نفائس المفصل . 
مخطوطة مكتبة عارف حكمت ‏ المديئة المئورة - .)١545(‏ 

عصمة الأنبياء . 
طبعة المنيريّة سنة (0١)ه.‏ وضمن كتاب «الأربعين». 

لباب الإشارات . 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ سنة (7375١)ه.‏ 

لوامع البيانات شرح أسماء الله الحسنى والصفات . 
المطبعة الشرفية ‏ القاهرة سنة )1١77(‏ ه. واط مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين . 
المطبعة الحسينية ‏ القاهرة ‏ سنة ( 113775 )ه. 
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المطالب العالية . 
مخطوطة دار الكتب المصرية (4) عقائد تيمور. 
معالم أصول الدين. 
مطبوع على هامش المحصل . 
المعالم في أصول الفقه. 
مخطوطة المكتبة الأزهرية )١1١1/(‏ أصول . 
مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) . 
المطبعة الأميرية - بولاق - سنة (7844١)ه,‏ والخيرية سنة (/11701١)ه‏ 
والمصرية (“اه١ ‏ لاه11)ه. 
الملخص (في الحكمة والمنطق) . 
مصورة معهد المخطوطات - الفلسفة والمنطق ‏ (5/ا). عن أحمد 
الثالث (5؟؟7”). 
مناظرات الفخر الرازي . 
ات فتح الله خليف ‏ المطبعة الكائوليكية ‏ بيروت سنة (/951١)ممع‏ 
ترجمتها الانكليزية للمحقق . 
مناقب الامام الشافعي . 
المكتبة العلامية ‏ القاهرة . 
النفس والروح وشرح قواهما. 
ط معهد الأبحاث الإسلامية في إسلام اباد. 
نهاية الايجاز في دراية الإعجاز. 
مطبعة الآداب والمؤيد ‏ القاهرة ‏ سنة (/711١)ه.‏ 
نهاية العقول في دراية الأصول . 
مخطوطة دار الكتب المصرية (5/8/) توحيد. 
موا 
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٠‏ أحكام القرآن. 
الإمام الشافعي : محمد بن ادريس» المتوفى سنة (5 ١٠1ه)‏ .ات الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة (195١)م‏ . 

أحكام القران . 
للجصّاص : أبي بكر. أحمد بن علي الرازي ت )17١(‏ ط البهية بمصر 
سنة (/751١)ه.‏ 

أحكام القران. 
لابن العربي : أبي بكرء محمد بن عبد الله . ت سنة (8 6)ه. ط عيسى 
الحلبي سنة (1810/5ه ‏ /1981م). 

الإتقان في علوم القرآن . 
السيوطي : جلال الدين» عبد الرحمن بن بكر المتوفى سنة (١41ه).‏ 
ط الموسوية سنة (7*78١)ه.‏ والحلبي . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم . 
أبو السعود: محمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة (١461)ه.‏ مطبوع 
على هامش التفسير الكبير للرازي : طبعتي بولاق والخيرية . 

أسباب النزول . 
الواحدي: أبو الحسن, علي بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة 
(454ه). مطبعة مصطفى الحلبي ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة. سنة 
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0م١١‏ ه/مكذام). وطبعة عيسى الحلبي - التي نشرتها الأهرام ت 
أحمد صقر. 

اشتقاق أسماء الله الحسنى . 
للزجاجي : أبي القاسم. عبد الرحمن بن اسحاق. ت سنة (/#) ات 
المبارك مطبعة النعمان. النجف _ العراق. 

الانتصار لنقل القرآن: للباقلاني : 
القاضي : أبوبكر محمد بن الطيب. مخطوطة مكتبة «قره مصطفى» بايزيد 
استامبول ولها صورة في مكتبة المتحف البريطاني ومعهد المخطوطات 
في القاهرة. 

البحر المحيط. 
أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي . المتوفى سنة (1/46)ه نسخة 
مصورة بالأوفست. عن الطبعة الأولى -مطبعة السعادة - مصر سنة 
الم ” 

البرهان في علوم القران. 
الزركشي: بدر الدين» محمد بن عبدالله بن بهادر. المتوفى سنة 
(44لاه)ءت محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الأولى - مطبعة عيسى 
الحلبي ‏ القاهرة ‏ سنة (5/ا18ه//19817م). 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 
الفيروزابادي : مجد الدين» محمد بن يعقوب بن إبراهيم . المتوفى سنة 
(815ه)ات محمد علي النجار. نشر المجلس الإسلامي الأعلى - 
القاهرة ‏ (1183)ه. 

تأويل مشكل القرآن. 
ابن قتيبه: أبو محمدء عبد الله بن مسلم. ات (115ه) ت صقر. ط دار 
التراث بالقاهرة. ط (الثانية) (1"87١ه ‏ #/1917م). 
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تئزيه القران عن المطاعن . 
القاضي عبد الجبار بن أحمد. ت )4١8(‏ ه. ط. دار النهضة الحديثة 
بيروت . 
جامع البيان في تفسير القران. 
الطبري : أبو جعفر. محمد بن جرير. المتوفى سنة (١71ه)‏ . المطبعة 
الأميرية - بولاق ‏ سنة (77*١)ه.‏ 
الجامع لأحكام القران. 
القرطبي : أبو عبدالله. محمد بن أحمد. المتوفى سنة (51/1"ه). مطبعة 
دار الكتب المصرية ‏ سنة (/17*”51)ه. 
درة التنزيل وغرة التأويل . 
الخطيب الاسكافي : أبو عبدالله. محمد بن عبدالله . المتوفى سنة 
(١47ه)‏ مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة (175ه/19:08م). 
الدر اللقيط من البحر المحيط. 
تلميذ أبي حيّان ‏ مطبوع على هامش البحر. 
روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. 
الآلوسي : شهاب الدين, أبو الثناء. محمود بن عبدالله الحسيني . 
المتوفى سنة (770١ه)‏ - طبعة المنيرية سنة (748١)ه.‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد. المتوفى سنة (٠76١ه)‏ مطبعة 
مصطفى الحلبي ‏ القاهرة ‏ سنة (61١)ه.‏ 
عناية القاضي. وكفاية الراضي . 
(حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي). ط المكتبة الإسلامية 
في دار بكر تركيا . 
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. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. ‏ - 0 
ظ النيسابوري : نظام الدين بن الحسن بن محمد بن حسين القمّي . المتوفى 
سنة (8١لاه)‏ المطبعة الأميرية - بولاق - على حاشية تفسير الطبري. 
المطبوع سنة (178)ه. 
الكشاف عن حقائق التنزيل . 
ا الزمخشري : جاز الله أبو القاسم. محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
المتوفى سنة (/17هه) المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة (118)ه. 
لباب التأويل في معاني التنزيل . 
الخازن: علاء الدين, علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي ط مطبعة 
التقدم العلمية بمصر (171)ه. 
مجمع البيان في تفسير القرآن. ‏ - ٠‏ 
الطبرسي : الفضل بن الحسن بن الفضل. المتوفى سنة (٠4هه)‏ طبع 
شركة المعارف الإسلامية ‏ طهران . ' 
مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل . 
الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة (555ه). 
إبراهيم عطوه عوض» الطبعة الأولى #ماصوطي لحني 0 
(لهكلاه/١5وام).‏ 
مشكل إعراب القرآن . 
:القيسي : أبومخمد. مكي بن أبن طالب ت 477 ه)ت الضامن. ط 
وزازة الأعلام العراقية سنة (191/8م). 
معالم التنزيل (في التفسير) . 
البغوي : 00 حسين بن مسعود الفراء المتوفى سنة (15١60)ه.‏ 
٠‏ مطبعة التقدم العلمية سنة (18-49)هء على هامش الخازن. 
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معاني القران . | 
الفراء: أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله . المتوفى سنة (1١1ه)‏ ت 
أحمد يوسف نجاتى» ومحمد على النجار. مطبعة دار الكتب المصرية 
سنة (18/4ه/ه190م). ْ 

معاني القران وإعرابه . 
للزجاج. ط المكتبة العصرية صيدا -مبنان. 

المفردات في غريب القران. 
الراغب الأصفهاني : أبو القاسم. الحسين بن محمد المتوفى سنة 
(؟0هه). ت محمد سعيد كيلاني ‏ مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة - 
رلخذاه/ ١‏ ؟ؤام). 

مقدمة في أصول التفسير. 
ابن تيمية : تقي الدين, أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني. المتوفى سنة (18لاه). مطبعة الترقي - دمشق - سنة 
زهه*11ه/195)م. 

مناهل العرفان في علوم القران . 
محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ مطبعة عيسى الحلبي - الطبعة الثانية سنة 
(151ه-19145م). 

الناسخ والمنسوخ . 
أبو جعفر النحاس: محمد بن أحمد بن اسماعيل. المتوفى سئنة 
(#4ه) .. مطبعة السعادة ‏ سنة (*5717١1)ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ. . 
هبة الله بن سلامة» أبو القاسم . المتوفى سنة (١٠4ه) ‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي - (17/94ه/1950م). 
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نكت الانتصار لنقل القران . 
للقاضي الباقلاني . ت محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف الاسكندرية 
(191/1)م. اختصار أبي عبدالله الصيرفي . 
النهر الماد من البحر المحيط . 
أبوحيان ‏ مطبوع على هامش البحر المحيط. 
الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة . 
بدر الدين الزركشي ت. الأفغاني ط المكتب الإسلامي . 
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 
ابن دقيق العيد: أبو الفتح. محمد بن علي بن وهب تقي الدين 
القشيري . المتوفى سنة (” ٠/اه) ‏ طبعة المنيرية ‏ القاهرة . 

الإحكام شرح أصول الأحكام . 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبليَ ت 
(145)ه. ط أولى المطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 

اختلاف الحديث . 
الإمام الشافعي : محمد بن إدريس. المتوفى سنة (5 ١٠ه)‏ المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق ‏ على هامش ج(١)‏ من الأم» وملحقا بها في طبعة شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ‏ سنة (1181١1ه/1951م).‏ 

الأدب المفرد للإمام البخاري. 
ط مكتبة الآداب بالقاهرة (٠٠154١ه/98/ا19م).‏ 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. 
محمد درويش البيروتي - الشهير بالحوت ط بيروت . 

أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
القرطبي : عبدالله محمد بن فرج المالكي القرطبي», عيسى الحلبي 
(55١1)ه.‏ وط دار الكتاب المصرى. واللبنانى المحققة (1194١ه ‏ 
م). ْ ١‏ 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. 
أبو بكر؛ محمد 57 الحازمي الهمداني . المتوفى سنة (85/هه). 
ط المنيرية سنة (45١)ه.‏ 
. بلوغ المرام من أدلة الأحكام . 
ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. المتوفى سنة (867)ه. ط 
السلفية سئة (/741١)ه.‏ 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. 
لابن حمزة الحسيني . ط دار التراث العربي - القاهرة وط. حلب. 
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
منضور علي ناصف . ط عيسى الحلبي بمصر. 
تحفة الأحوذي . 
المبار كفوري : محمد بن عبد الرحمن . المتوفى سنة (07١ه)‏ ط الهند 
-(9ه75١1)ه.‏ 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج . | : 
للحافظ عبد الرحيم العراقي . ت صبحي السامرائي .. ط في مجلة البحث ‏ 
العلمي الصادرة عن مركز البحث العلمي بكلية الشريعة في مكة. العدد 
. الثاني عام (89١)ه,‏ ويشغل الصفحات من (788 -17"). ش 
تذكرة الموضوعات . 0 1 
الفتني : محمد طاهر بن علي - المتوفى سنة (9447ه) - مطبعة السعادة 
- القاهرة ‏ (17377)ه. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير. 
ابن حجر. ط الهند (دلهي) سنة (/701١)ه.‏ وطبعة عبدالله هاشم 
يماني . 
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احج ل ين اق ف فيه ور على ادن اننا وق اليا فقا | 
ابن الديبع الشيباني : عبد الرحمن بن علي . المتوفى سنة (844ه) ط 
محمد علي صبيح سنة (/1747١)ه.‏ 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول. 
ابن الديبع الشيباني ‏ ط السلفية . 
الجامع الصغير. ظ 
اللسيوطي . ط مصطفى الحلبي بمصر. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
ابن الأثير الجزري . ت (505)ه. ت الأرناؤوط؛ ط (1437ه 
م0 ). والطبعة المصرية بتعليقات الشيخ عبد المجيد سليم . 
الجواهر المثيفة - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة . 
الزبيدي: محمد بن محمد مرتضى الحسيني الحنفي ل القستطيية. ْ 
0ه 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (مختصر نصب الراية) . | 
ظ ابن حجر. ط العالمية - القاهرة سنة (18ه/1474م) وط اي 
ذخائ ثر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث . اي ١‏ 
عبد الغنني النابلسي . مصورة عن طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية . 
دار المعرفة - بيروت . 0 
(سنن أبي داود): سليمان بن الأشعث السجستاني الأسدي . المتوفى سنة 
(71/8ه) ط التجارية سنة (764١)ه.‏ ودار الحديث بخمص. 
سئن ابن 00 
محمد بن يزيد القزويني. المتوفى سنة (717/7ه) المطبعة العلمية - 
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القاهرة سنة (31١)ه.‏ وعيسى الحلبي . 
السئن الكبرى . 
البيهقي : أحمد بن الحسين . المتوفى سنة (11/4ه) ‏ طبعة حيدر أباد ‏ 
الهند ‏ سنة (747١)ه.‏ والطبعة المصورة عنها 
سنن الترمذي. ١‏ 
محمد بن عيسى . المتوفى سنة (4/ا7اه) - ط الأميرية ‏ بولاق - سنة 
(؟4؟١)ه.‏ وط دار الحديث بحمص. 
سئن الدارقطني . 
علي بن عمر. المتوفى سنة (#86ه) ‏ طبعة دلهي ‏ الهند ‏ سنة 
(١1)ه.‏ وط السيد هاشم يماني . 
سئن الدارمي 
506 عبدالله بن عبد الرحمن. المتوفى سنة (ه766ه). مطبعة 
0 
3 سنن الشافعي . 
رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله ‏ أبي إبراهيم المزني - 
الشافعي ‏ ط القاهرة ‏ سنة (718١)ه‏ مع شرحه بدائع 0 ترتيب 
الساعاتي . 
أبو عبد الرحمن. أحمد بن شعيب - المتوفى سنة (08اه). طبعة 
المصرية بالأزهر (مصطفى محمد) سنة (1548ه/٠197م).‏ 
شرح معاني الآثار. 
لأبي جعفر الطحاوي . مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة سنة (185١ه)‏ 
بعناية محمد سيد جاد الحق . 
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صحيح البخاري . 
محمد بن اسماعيل. المتوفى سنة (05١1ه)‏ طبعة بولاق (5١١ه)‏ 
والسلفية (ه/ا"7١)ه.‏ 


مسلم بن الحجاج القشيري . المتوفى سنة (151١ه)‏ طبعة عيسى الحلبي 
والعامرة بالاستانة (71١)ه.‏ والمصرية وشرح النووي والابيّ . 

صحيح ابن خزيمة . 
أبي بكرء محمد بن اسحاق السلمي النيسابوري ت سنة (١71)ه.‏ ات 
د. محمد مصطفى الأعظمي . ط المكتب الإسلامي . 

طرح التثريب في شرح التقريب. 
العراقي : عبد الرحيم بن الحسين . المتوفى سنة (5١٠8/ه).‏ وولده: ولي 
الدين» أبو زرعة. المتوفى سنة (875ه) الطبعة الأولى - مطبعة جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية ‏ القاهرة ‏ سنة (11"817١ه)‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخخاري. 
الحافظ ابن حجر المطبعة الخيرية (18١ه)‏ - الطبعة الأولى . 

الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير. 
السيوطي : جلال الدين». عبد الرحمن بن أبي بكر. المتوفى سنة 
(١41ه)‏ جمع يوسف النبهاني . المتوفى سئة (670١)ه.‏ مطبعة 


مصطفى الحلبي سنة (1781١)ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
المناوي: محمد المدعو بعبد الرؤوف المكتبة التجارية سنة 
(لاه11)ه. 
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الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف . 
الحافظ ابن حجر ملحق بالكشاف. ط التجارية بمصر. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 
العجلوني : اسماعيل بن محمد جراح. المتوفى سنة (؟55١١ه)‏ طبعة 
القدس سنة (1١128١)ه»‏ وطبعة حلب . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري. ت سنة 
(91)ه ‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي في حلب(٠4١ه‏ 1ا19ام). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
نور الدين بن علي أبي بكر الهيثمي . المتوفى سنة (/01/ه) نشر مكتبة 
القدسي ‏ مصر ‏ سنة (187١)ه.‏ 

المراسيل في الحديث . 
ابن أبي حاتم الرازي : عبد الرحمن بن محمد. المتوفى سنة (/الاه) 
مكتبة المثنى - بغداد (185ه/14717م). وط مؤسسة الرسالة بعناية 
شكر الله بن نعمة الله قوجاني . 

المستدرك . 
الحاكم » أبو عبدالله النيسابوري . المتوفى سنة (8٠4ه)‏ طبعة حيدر.أباد 
الدكن ‏ سنة (٠754١)ه.‏ 

مسند أحمد . 
ابن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني . المتوفى سنة (١14؟ه)‏ المطبعة 
الميمنية سنة (717١)ه,.‏ ودار المعارف سنة (156ه/1955م). وما 
بعدها. وترتيب المسند (الفتح الرباني) للساعاتي . 
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المسئد. 
للحافظ, أبي بكر عبدالله بن الزيير الحميدي. ت سنة (19١؟)‏ ات 
حبيب الرحمن الأعظمي . ط عالم الكتب بيروت, والمتنبي في القاهرة. 
مسند الشافعي . 
رواية الأصم عن الربيع المرادي ‏ طبع شركة المطبوعات العلمية 
(170)ه. ومع الأم في طبعاتها ببولاق والفنية . 
مسند الطيالسي . ش 
سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري . المتوفى سنة (4 ١٠ه)‏ ط 
حيدر أباد سنة(1771١)ه.‏ وط الساعاتي مع ترتيبه «عون المعبود» . 
مشكل الآثار. 
أبي جعفر الطحاوي . ط دار صادر المصورة عن ط. حيدر اباد. 
مصابيح السئة . 
البغوري. المطبعة الأميرية ‏ بولاق -(795١)ه.‏ 
معالم السئن . 
الخطابي : أبوسليمان» أحمد بن محمود البستي . المتوفى سنة (/8اه) 
المطبعة العلمية ‏ حلب سنة (1ه1ه/ 1977م). 


السيوطى . طبعة المنيرية الثانية ‏ سنة (57١)ه.‏ والسلفية . 
المقاصد الحسنة . 


السخاوي : شمس الدين» أبو الخير» محمد عبد الرحمن . المتوفى سئة 
(*٠وه)‏ دار الأدب العربى للطباعة مصر_سنة (ه/1ه/1985م). 
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متتقى الأخبار. 
ابن تيمية: مجد الدين, أبو البركات, عبد السلام بن عبدالله بن الخضر 
المعروف بالمجد ابن تيمية. المتوفى سنة (561ه). مطبعة الرحمانية 
سنة (0٠186ه/191م).‏ 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان . 
للحافظ نور الدين الهيثمي . ت محمد عبد الرازق حمزة. ط المطبعة 
الموطأ. مع شرحه : تنوير الحوالك. 
الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي . المتوفى سنة 
(1/9١ه).‏ والشرح للجلال السيوطي . مطبعة محمد علي صبيح 
(1709)ه. وط الحلبي . ش 
نصب الراية لأحاديث الهداية . 
عبدالله بن يوسف الزيلعى . المتوفى سنة (؟57لاه) . مطبعة دار المأمون 
- مصر - سئة (/118081ه/1976م) . 
نيل الأوطار. 
الشوكاني ‏ مطبعة مصطفى الحلبي (17417)ه. 
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الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 


والآثار. 
لابن عبد البر. ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. ت علي 
النجدي ناصف . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. 


التراث فى القاهرة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر. 
ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات. المتوفى سنة (605)ه. طبع 
العثمانية ‏ مصر (١711١)ه.‏ 


-751١*- 


7 رامين مدو أمة 
, رشيء و : 
صُك ب مُصْطلِ د امَرِيْثِ وَعلومّه 
4 


الإلماع في معرفة أصول الرواية والسماع . 

للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت سيد صقر ط دار التراث . 
التاريخ الكبير. 

للإمام البخاري . ط حيدر أباد الثانية لسنة (1185ه -19517م). 
التاريخ الصغير. 

له أيضاً. ط أولى سنة (141ه ‏ /1917م) بمصر. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . 

السيوطي . المطبعة الخيرية ‏ مصر ‏ سنة (1707١)ه.‏ 
تذكرة الحفاظ . 

للحافظ الذهبي . ط أوفست دار إحياء التراث العربي - لبنان. 
تهذيب التهذيب. 

للحافظ ابن حجر. ط أوفست عن الطبعة الأولى في حيدر اباد سنة 

(176)ه. ْ 
تقييد العلم . 

للخطيب البغدادي . ت يوسف العش . نشر دار إحياء السنة النبوية . 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 

ابن عبد البر. ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


-7؟١5-‎ 


دفاع عن أبي هريرة. 
عبد المنعم صالح العلي . ط أولى (11"47ه_14417م) ‏ مكتبة النهضة ودار 
الشروق. 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه . 
محمد مصطفى الأعظمي . مطابع جامعة الرياض . 
الرحلة في طلب الحديث . 
الخطيب البغدادي . ت نور الدين عترط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة. 
الكتاني . ط بيروت . 
السئة قبل التدوين . 
محمد عجاج الخطيب. ط أولى. مخيمر بالقاهرة سنة (1781ه- 
*5و1م). 
السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي . 
مصطفى السباعي ‏ المكتب الإسلامي . 
الكفاية في علم الرواية . 
للخطيب البغدادي . ط السعادة بمصر (1910/7م). 
المجرحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . 
للحافظ محمد بن حبّان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي. ت سنة 
(084)ه. ط أولى سنة(+947١ه)طالحضارة‏ العربية بالقاهرة ‏ نشر دار 
الوعي بحلب. 
المختصر في علم رجال الأثر. 
عبد الوهاب عبد اللطيف. مطبعة دار التأليف - الطبعة الثانية سنة 
(154ه/19191)م. 
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المغني في الضعفاء . 
للحافظ الذهبي . ط دار المعارف بحلب سنة (1181ه- ١191/1م).‏ 
مقدمة ابن الصلاح. مع شرحها: التقييد والايضاح . 
أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن. المتوفى سنة (1417)ه وشرحها 
للعراقي : زين الدين» عبد الرحيم بن الحسين. المتوفى سنة (54 ١٠/ه)‏ 
ط الأولى - المطبعة العلمية ‏ حلب سنة (٠ه١1ه/1971م).‏ وطبعة 
المكتبة العلمية بالمديئة المنورة. 


نخبة الفكر. 
للحافظ بن حجر, عدةطبعات, منها السلفية في الهند» وبعض الطبعات 
المصرية . 
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كبن اصول الفِعه 


الإبهاج في شرح المنهاج . 
السبكى : تقى الدين» على بن عبد الكافي المتوفى سنة (5هلاه) وولده 
تاج الدين : ع الوهاب 0007 سنة (١لالاه) ‏ مطبعة التوفيق الأدبية 
القاهرة . 
الإحكام في أصول الأحكام . 
أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي. ط مكتبة الخانجي الأولى سنة 
(55؟7١1)ه‏ 
الإحكام في أصول الأحكام. 
الآمدي : سيف الدين. علي بن علي بن محمد. المتوفى سنة (511ه) 
مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة ‏ سنة (/7*41١)ه‏ وط الرياض . 
اختلاف الفقهاء . 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق فريدريك كرن الألماني . 
اختلاف الفقهاء . 
لأبي جعفر الطحاوي . ط معهد الأبحاث الإسلامية . في باكستان. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول . 
الشوكاني - مطبعة محمد علي صبيح - سنة (149)ه. والحلبي . 
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أسباب اختلاف الفقهاء . 
علي الخفيف. محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات الدينيّة في معهد 
الدراسات العربية العالية ‏ ط سنة (1985م). 

أصول الكرخي . 
أبو الحسن» عبد الله بن الحسين . المتوفى سنة (٠8ه)‏ المطبعة الأدبية 
- مصر ‏ بآخر «تأسيس النظر» - ص 8١(‏ - 87). 

أصول السرخسي . 
أبو بكر, محمد بن أحمد. المتوفى سنة (0٠49ه)‏ مطابع دار الكتاب 
العربي ‏ القاهرة ‏ سنة (71/7١)ه.‏ 

أصول الفقه. وتاريخ التشريع الإسلامي . 
عبد الوهاب خلاف. الطبعة الثانية - مطبعة النصر - القاهرة - سنة 
(1كاه/ ؟194م). 

أصول الفقه (لغير الحنفية) . 
الأساتذة: عبد الغنى عبد الخالق., ورفاقه. مطبعة لجنة البيان العربى - 
سنة 47 1ها/193م). ْ 


أصول الفقه . 
محمد أبو النور زهير - دار الإتحاد العربي للطباعة ‏ مصر. 
أصول الفقه . 
محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي - مصر ‏ سنة (/ا/1181ه//19481م). 
أصول الفقه. 
زكي الدين شعبان ‏ دار التأليف ‏ مصر ‏ (9584١م ‏ 1958م). 
أصول الفقه تدوينه وتطوره. 


يعقوب عبد الوهاب الباحسين ‏ دار الطباعة الحديثة ‏ بصرة ‏ العراق ‏ سئة 
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(194170م). (بحثمختصر نشر أولا في مجلة القانون والاقتصاد) . ثم طبع 
منفردا . 

أصول مذهب الإمام أحمد. 
د. عبدالله التركي. مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ط أولى سنة 
(194اه ا 4!اؤو١ام).‏ 

إعلام الموقعين . 
ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر. شمس الدين. المتوفى سنة 
(١هلاه)‏ مطبعة النيل ‏ مصر. وط دار الجيل . 

الآيات البينات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع . 
العبادي: شهاب الدين, أحمد بن قاسم. المتوفى سنة (995ه) 
المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة (48؟1١)ه.‏ 

البحر المحيط . 
بدر الدين الزركشى . ت (5 8/ا)ه مخطوطة المكتبة الأزهرية أصول الفقه 
0 ١9؟1/).‏ 1 

البرهان . 
لإمام الحرمين. مخطوطة دار الكتب المصرية )١4(‏ أصول فقه 
والمطبوعة في قطر. ت د. عبد العظيم الديب في الموضوعات الأخيرة 
من الكتاب . 

بغية المحتاج لإيضاح شرح الإسنوي على المنهاج . 
يوسف بن موسى المرصفي - مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ سنة (11*45١)ه.‏ 

تأسيس النظر. 
الدبوسي: أبو زيد. عبيدالله بن عمر. المتوفى سنة (:847ه) المطبعة 
الأدبية ‏ القاهرة . 
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تاريخ أصول الفقه . 
مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . 
التحرير. مع شرحه: التقرير والتحبير. 
الكمال بن الهمام . المتوفى سنة (871)ه», والشرح لابن أمير الحاج. 
المتوفى سنة (1/4/ه) المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة (115١)ه.‏ 
التحصيل . 
الأرموي : سراج الدين» أبو الثناء» محمود بن أبي بكر. المتوفى سنة 
(؟58ه). مخطوطة دار الكتب المصرية )١54(‏ أصول الفقه . 
تخريج الفروع على الأصول . 
الزنجاني : محمود بن أحمد. المتوفى سنة (565ه) طبعة جامعة دمشق 
سنة (1977م).ت محمد أديب صالح . 
التمهيد. 
لأبي الخطاب,. محفرظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ت. سنة 
(١51)ه.‏ مصورة عن مخطوطة ظاهرية دمشق. وأخرى مصورة عن 
مخطوطة رباط الفاروقي بالمديئة المنورة . 
التمهيد. 
الإسنوي : جمال الدين. عبد الرحيم. المتوفى سئة (7/الاه). طبعة 
النهضة العربية ‏ مكة المكرمة ‏ سنة (/781١)ه.‏ 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول. 
القرافي : أحمد بن ادريس . المتوفى سنة (588ه) المطبعة الخيرية سنة 
(35١)ه,‏ 
التوضيح على التنقيح . 


صدر الشريعة: عبيد بن مسعود. المتوفى سنة (/١4لاه).‏ طبعة محمد 
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علي صبيح ‏ القاهرة ‏ سنة (/ا/15١ه/(1551م).‏ 
تيسير التحرير. 
أمير باد شاه: محمد أمين. مطبعة مصطفى الحلبي ‏ سنة (0٠ه"1١)ه.‏ 
جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي . 
ابن السبكي : تاج الدين» عبد الوهاب . والشرح لجلال الدين محمد بن 
أحمد المحلي . المتوفى سنة (8584ه). مطبعة مصطفى الحلبي - سنة 
4اها. 
الحاصل من المحصول . 
الأرموي : تاج الدين, أبو عبدالله. محمد بن الحسين. المتوفى سنة 
(565ه). مخطوطة دار الكتب (51) أصول الفقه والنسخة المطبوعة 
على الآلة الكاتبة من قبل محققها أخينا الدكتور عبد السلام محمود أبو 


ناجي . 
مطبوعة مع الشرح المذكور. 


حاشية الأزميري على مرأة الأصول: شرح مرقاة الوصول. 


المتن لملاخسرو. المتوفى سنة (888ه) الشرح. للأزميري -: 
سليمان» المتوفى سنة (؟١١١ه).‏ طبعة استامبول ‏ سنة (37١17١)ه.‏ 


حاشية نسمات الأسحار على متن أصول المئار. 
لابن عابدين. ط. مصطفى الحلبي بمصر (778١)ه.‏ 

حجيّة السئة النبوية . 
رسالة أستاذية لشيخنا الأستاذ عبد الغني عبد الخالق قدمت إلى الأزهر 
سنة )١1941(‏ وقد قام بنشرها المعهد بنشرها 
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حجية القياس . 
عمر مولود. رسالة دكتوراه مقدمة إلى الأزهر مطبوعة على الآلة الكاتبة . 


حل عقد التحصيل . 
التستري: بدر الدين. المتوفى سنة (7"لاه) ممخطوطة دار الكتب 
المصرية )١5(‏ أصول الفقه مع «التحصيل». 

الرسالة . 
الإمام الشافعي . مطبعة مصطفى الحلبي سنة (188ه/٠144م).‏ ات 
الشيخ أحمد شاكر. 

روضة الناظر وجئة المناظر. 


للموفق ابن قدامة. ت عبد العزيز السعيد. ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية (/181ه ‏ /ا/191م). 

سلم الوصول لشرح نهاية السول. 
طبعة السلفية ‏ سنة (4#*١)ه.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . 
للإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطويسي . المتوفى 
سنة (08:06)ه بتحقيق الدكتور حمد الكبيسي . ط مطبعة الإرشاد في 
بغداد سنة (٠18ه ‏ 1/ا19م). 

الفقيه والمتفقه . 
الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن ثابت. المتوفى سنة (*14517ه) 
مطابع القصيم ‏ الرياض ‏ (188١)ه.‏ 

فصول البدائع في أصول الشرائع . 
محمد بن حمزة الفناري ط مطبعة شيخ يحيى أفندي في استامبول سنة 
(589١)ه.‏ 
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القياس حقيقته وحجيته . 
مصطفى جمال الدين. ط النعمان في النجف (787١)ه.‏ رسالة 
ماجستير. 

الكاشف عن المحصول . 
الأصفهاني : شمس الدين» محمد بن محمود. المتوفى سنة (8/ا51ه) . 
مخطوط دار الكتب المصرية (417/7) أصول. 

كشف الأسرار على أصول البزدوي . 
علاء الدين» عبد العزيز بن أحمد البخاري. المتوفى سنة (85لاه). 
طبعة استامبول ‏ سنة (75:8١)ه.‏ 

ل ا 
النسفي : عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة (١٠لاه)‏ المطبعة الأميرية - 
بولاق - سنة (115)ه. 

مختصر المنتهى. مع شرحه وحواشيه. 
ابن الحاجب. المتوفى سنة (545ه) المطبعة الأميرية - بولاق - 
(115)م.ء 

مذكرة في مبادىء أصول الفقه . 
للأساتذة: طه الديناري. مصطفى عبد الخالق» عبد السميع إما 
المطبعة المحمدية ‏ سنة (1*41ه/19517م). 

مذكرة في بعض مباحث أصول الفقه. 
للشيخ عبد الغني عبد الخالق ورفاقه ‏ ط لجنة البيان العربي بالقاهرة سنة 
8ه -1958م). 

مذكرة أصول الفقه . 
محمد الأمين الشنقيطي من مطبوعات الجامعة الإسلامية في المدينة 


المنورة سنة (841١)ه.‏ 
الات 


المستصفى من علم الأصول. 
الإمام الغزالي : أب و حامد, محمد بن محمد بن محمد الطوسي . المتوفى 
سنة (6٠هه).‏ المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة (777١1)ه.‏ 

مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت . 
المتن لمحب الله ابن عبد الشكور البهاري . المتوفى سنة (119١ه).‏ 
والشرح للعلامة الأنصاري . مطبوع بحاشية المستصفى . 

المسودة (في أصول الفقه) . 
لثلاثة من أئمة آل تيمية. جمع شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
الدمشقى . المتوفى سئة (ه4لاه) مطبعة المدنى القاهرة سنة 
(884 اها 164م). ١‏ 

المعتمد في أصول الفقه. 
أبو الحسين البصريٌ : محمد بن علي بن الطيب . المتوفى سنة (8475ه) 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - (1614م) . 

المغني في أبواب العدل والتوحيد (الشرعيّات) ج .)١7(‏ 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي ‏ المتوفى سنة ١8(‏ 4ه ) مطبعة 
دار الكتب المصرية سنة (1185ه/195م). 

مفتاح الوصول في علم الأصول. 
التلمساني : أبوعبدالله. محمد بن أحمد. المتوفى سنة (١لال/ا‏ ه) . دار 
الكتاب العربي - مصر- (181ه - 1471م) . 

المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي . 
مصطفى زيد. ط الثانية . دار الفكر (1185١ه--‏ 1954م). 

الموافقات . 
الشاطبي : أبو اسحاق. إبراهيم بن موسى . المتوفى سنة (٠94/اه)‏ مطبعة 


554 - 


المكتبة التجارية. وعليه تعليقات للشيخ عبدالله دراز. 
المنخول من تعليقات الأصول . 
للإمام الغزالي. ت محمد حسن هيتو. دمشق (940١ها‏ ١1ا19م).‏ 
النبذ (في أصول الفقه الظاهري) . 
ابن حزم : أبومحمد., علي بن أحمد الأندلسي . المتوفى سنة (485ه). 
مطبعة الأنوار- مصر(150١ه/٠145م).‏ وعليه تعليقات للشيخ زاهد 
الكوثري . 
نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. 
عيسى منون. مطبعة التضامن الأخوي ‏ مصر - الطبعة الأولى - سنة 
(556١)ه.‏ 
نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية . 
رسالة دكتوراه قدمت إلى الأزهر من قبل حسن أحمد علي مرعي مطبوعة 
بالآلة الكاتبة . 
نفائس الأصول في شرح المحصول. 
القرافي . مخطوطة دار الكتب المصرية (5/ا4ه) أصول. 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول . 


الإإسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي 5 المتوفى سنة ("لالاه) 
طبعات السعادة, والسلفية» والتوفيق . 


الواضح . 
لون لزاه متشورة عو جد ارتلة الطاغرية. 


إمام الحرمين : عبد الملك بن أبي محمد - عبدالله بن يوسف الجويني 
المتوفى سئة (8/اؤ8ه). مطبعة محمد علي صبيح على هامش إرشاد 
الفحول . 
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الأحكام السلطانية . 
للقاضي أبي يعلي . ط الثانية. مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة (1785ه 
-1955م). ش 

أدب القاضي . 
الماوردي : أبو الحسن». علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي 
المتوفى سنة (460ه).ات محيى هلال السرحان. مطبعة الإرشاد - 
بغداد (11"941ه/١ل199م).‏ 

أسنى المطالب شرح روض الطالب. 
لشيخ الإسلام : زكريا الأنصاري ت سنة (9375ه)ط البابي الحلبي سنة 
(116ه) بالميمنية المصرية . 

الإشراف على مسائل الخلاف. 
القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي . المتوفى سنة (470ه) . مطبعة 
الإرا ادة - المغرب. ْ 

الإفصاح عن معاني الصحاح . 
ابن هبيرة: يحبى بن محمد. المتوفى سنة (0٠5هه)‏ طبعة حلب 
(1978)م. وط الرياض. 

الأم. 
الإمام الشافعيّ - المطبعة الأميرية - بولاق - وطبعة شركة الطباعة الفنية 
المتحدة سنة (1781ه--١19531م).‏ 
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الأموال. 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ت. محمد خليل هراس . ط ونشر دار الفكر 
ومكتبة الكليات الأزهرية سنة (ه9١ه ‏ 8/ا19م). 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
علاء الدين. أبي الحسن : علي بن سليمان المرداوي. ت (888)ه. 
ط أولى (54/*١ه ‏ 19068م). 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 
ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم. المتوفى سنة (٠91ه)‏ المطبعة 
العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة (711١)ه.‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
لابن رشد . ط مكتبة الكليات الأزهرية سنة (185ه- 1955م). 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
الزيلعي : فخر الدين» عثمان بن علي . المتوفى سنة (4لاه) المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق - (17١)ه.‏ 
رحمة الأمّة في اختلاف الأئمة . 
لأبي عبدالله» محمد بن عبد الرحمن (من علماء القرن الثامن الهجري) 
ط الثانية (85١ه‏ -/ا55وام). مصطفى الحلبي بمصر. 
الشرح الكبير على مختصر خليل . 
أحمد الدردير المتوفى سنة (١١7١ه)‏ المطبعة الأميرية (95؟1١)ه.‏ 
فقه الإمام سعيد بن المسيب. 
د. هاشم جميل عبد الله . المطبوعة بالآلة الكاتبة» وط ديوان الأوقاف في 
بغداد سنة (78485١ه ‏ 1917/4م). 
القرى لقاصد أم القرى. 
الحافظ محب الدين الطبري : أبو العباس, أحمد بن عبدالله بن محمد 
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أبي بكر المكي . المتوفى سنة (514ه). مطبعة مصطفى الحلبي سنة 
85190 اه 19م). 

مجموع الفتاوى الكبرى . 

مجموعة الفتاوى الكبرى . 
لشيخ الاسلام ابن تيمية. ط أولى سنة (87١ه).‏ مطابع الرياض. 
النووي : أبو زكرياء محي الدين. المتوفى سنة (51/5ه) طبعة المنيرية 
سنة (؟7ه١)ه.‏ 


يم 


المحلى. 
لابن حزم . ط المنيرية سنة (/41١)ه.‏ 
مختصر الطحاوي. 
أبو جعفر. أحمد بن محمد بن سلامة . المتوفى سنة (١#71ه)‏ مطبعة دار 
الكتاب العربي سنة ٠/1١اه.‏ 
مختصر المزني . 
أبو ابراهيم» اسماعيل بن يحبى . المتوفى سنة (154ه) مطبوع مع الأم . 
المدونة الكبرى للإمام مالك . 
رواية سحئنون عن عبد الرحمن بن القاسم ط. السعادة بمصر سنة 
(*7١1ه).,‏ والمصورة عنها بدار صادر في لبنان. 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج . 
شمس الدين» محمد بن أحمد الشربيني . المتوفى سنة (/ا/1ه) مطبعة 
مصطفى محمد القاهرة . 
المغني . 


ابن قدامة : عبدالله بن أحمد بن محمد. المتوفى سنة (١557ه).‏ 
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المقنع . 
لابن قدامة؛ مع حاشيته ‏ ط الثانية . 
المهذب . 
الشيرازي: أبو اسحاق, إبراهيم بن محمد. المتوفى سنة (8415ه) 
مطبعة مصطفى الحلبي - سنة (1747١)ه.‏ 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة . 
محمد بن الحسن الحر العاملى ت (4 ١١١ه)‏ ط دار إحياء التراث العربى . 
الهداية . ْ 1 
أبو الحسن المرغيناني . المتوفى سنة (04ه) . مطبعة مصطفى الحلبي 


-سنة (هه*11ه/191"5م). 
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سد || 7 : لا والزق 


الإبانة في أصول الديانة . 
للإمام الأشعري . ط حيدر أباد وط الجامعة الإسلامية. 
الأربعين في أصول الدين. 
للبغدادي . 
التبصير في الدين. 
أبو المظفر الاسفرايبني : شاهفور بن طاهر بن محمد. المتوفى سنة 
(41/1ه) وعليه تعليقات للشيخ زاهد الكوثري ‏ مطبعة الأنوار ‏ القاهرة 
- سنة (1769ه/1940م). نشر عزت العطار. 
الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد. 
لأبي الحسين : عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي المطبعة 
الكائوليكية - بيروت سنة (1989م). 
أصول الدين . 
لأبي منصور البغدادي . ت (4794) -ط (استامبول 1745ه-19378م). 
الأصول الخمسة. 
للقاضي عبد الجبار الهمداني . ت عبد الكريم العثمان. 
تببين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. المتوفى سنة 
(١لاهه).‏ مطبعة التوفيق ‏ دمشق ‏ سنة (1750)ه نشر القدسي . 


كين 5 


تلخيص المحصل . 
نصير الدين الطوسي . مطبوع بحاشية المحصل . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
أبو الحسين الملطي : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. المتوفى سنة 
(الالاه) . مطبوع سنة (158ه/1159م). نشر عزت العطار. 
الحور العين. 
أبو سعيد. نشوان الحميري . المتوفى سنة (/الاهوه) . 
ت كمال مصطفى - مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ (/ا1751ه/195/8م). 
درء تعارض العقل والنقل . 
تقو الدين بن تيمية. ت محمد رشاد سالم ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
(191/1)م جاء ق١.‏ 
رسالة التوحيد. 
الشيخ محمد عبده. المتوفى سنة (17*77ه/ه110م) المطبعة العامرية 
الخيرية ‏ سنة (775١)ه.‏ 
الزينة في الكلمات الإسلامية العربية . 
لأبي حاتم » أحمد بن حمدان الرازي -ت عبدالله سلوم . ط وزارة الإعلام 
العراقية سنة (787١ه‏ - 1910/7م). 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيّ ‏ صلى الله عليه 
وسلّم . 
للقاضي أبي بكر بن العربي» القطعة التي تولى طبعها محب الدين 
الخطيب. 
الغلو والفرق الغالية . 
عبد الله سلوم ط وزارة الإعلام العراقية (؟ 11"4ه -75/ا9١م).‏ 
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فرق وطبقات المعتزلة . 
القاضي عبد الجبار الهمداني . ت النشار وعصام الدين محمد علي . دار 
المطبوعات الجامعية سنة (191/7م). الاسكندرية. 

الفرق بين الفرق . 
البغدادي : أبومنصور, عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة (478ه) وعليه 
تعليقات الشيخ زاهد الكوثري ‏ نشر عزت العطار ‏ سنة (/151ه ‏ 
4م ). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل . 
ابن حزم. المطبعة الأدبية ‏ القاهرة ‏ سنة (/11١)ه.‏ 

قواعد عقائد آل محمد (الباطنية) . 
الديلمي : محمد بن الحسن : من علماء القرن الثامن الهجري نشر عزت 
العطار ‏ مطبعة السعادة ‏ سنة (959اه/.156م). 

لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. 
لأبي الحجاجء يوسف بن محمد المكلاتي. ت(575)ه). ت.فوقية 
حسنين . ط أولى (/191م).» دار الأنصار بالقاهرة. 

لباب المحصل . 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد. المتوفى سئة (04٠4ه)‏ ت لوسيانو 
روميو - طبع تطوان ‏ المغرب ‏ سنة (9657١)م‏ . 

اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع . 
للإمام أبي الحسن الأشعري . المتوفى سنة (:*)ه.ت حموده غرابه 
- مطبعة مصر ‏ القاهرة ‏ سنة (988١)م‏ . 

الملل والنحل . 
الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم. المتوفى سنة (/4 هه). مطبوع 
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(154ه/1948م). وط الأزهر بتحقيق بدران. 
المعتبر (في الحكمة) . 
أبو البركات البغدادي : هبة الله بن ملكا. المتوفى سنة (41هه) طبعة 


حيدر اباد سنة (/1*81١)ه.‏ 


المعتمد في أصول الدين . 
للقاضي أبي يعلي الحنبلي . ط دار المشرق بلبنان. سنة (19177م). 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
تقى الدين بن تيمية. مطبعة السئنة المحمدية - سنة 
اها 1961م). 
المواقف . 


عضد الدين الإيجي . عبد الرحمن بن أحمد. المتوفى سنة (5هلاه) 
بشرح السيد الجرجاني - كطبعة محرم أفندي - استامبول - سنة 
(01785)ه. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام . 
الدكتور علي سامي النشار. مطبعة مخيمر سنة (/151ه/19141م). 


كرير نك 


إحياء النحو. 
اغيم مع يلقن طايمة لفينة :كرفت :وال جفة باتع بالعامز ةدشل 
(1469)م. 

أخبار النحويين البصريين. 


السيرافي : أبو سعيد. الحسن بن عبدالله . المتوفى سنة زلم). 
مطبعة مصطفى الحلبي - الأولى » سنة (1/4ه/ه146م). 

الآداب. 
جعفر بن شمس الخلافة, أبو الفضل. محمد بن مختار الأفضلي . 
المتوفى سنة (5177"ه). مطبعة السعادة ‏ القاهرة - سنة 
(149ه/1991م). 

أراجيز العرب . 
السيد محمد توفيق البكري - الطبعة الأولى - سنة (17١)ه.‏ 

الأشباه ولالنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليّين والمخضرمين . 
الخالديان: أبوبكر محمد بن هاشم . المتوفى نحو سنة (0٠7)ه‏ وأخوه: 
أبو عثمان» سعيد بن هاشم . المتوفى نحوسئة (0٠6٠4ه).‏ ت محمد 
يوسف - طبعة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة (/98١)م.‏ 

الاشتقاق. 
ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن . المتوفى سنة (١17ه).ات‏ عبد 
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السلام محمد هارون ‏ مطبعة السنة المحمدية سنة (8/8١ه/‏ 
مم ). ا 
الأصمعيّات. 
الأصمعي : عبد الملك بن قريب . المتوفى سنة (١اه).‏ ات أحمد 
شاكرء وعبد السلام محمد هارون - مطبعة دار المعارف سنة 
(ه/ا17اه/ره196م). 
الأضداد. 
الأنباري: ابن بشارء محمد بن القاسم بن محمد. المتوفى سنة 
(778ه)ات محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة الكويت (1955١)م.‏ 
إعراب القران. 
المنسوب إلى الزجاج . ت إبراهيم الأبياري ‏ طبعة الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية ‏ القاهرة ‏ (19451١)م‏ . 
الأغاني . | | 
أبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسين. المتوفى سنة (05اه). طبعة 
مصورة بالأوفست عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ مطابع كوستاتسوماس 
معام 1558م). 
أمثال العرب . 
أبو عبيد» القاسم بن سلام. المتوفى سنة (7171ه). مطبعة الجوائب 
القسطنطينية - سنة (17:7)ه ‏ ضمن كتاب «التحفة البهية والطرفة 
الشهية» . 
أمثال العرب . 
المفضل الضبي : محمد بن يعلى. المتوفى سنة (58١ه)‏ مطبعة 
الجوائب ‏ القسطنطينية - (٠٠7١)ه.‏ 
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إنباه الرواه على أنباء النحاة . 
القتفطي: جمال الدين» أبو الحسن. علي بن يوسف المتوفى سنة 
(545ه) ات محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
(195اه/:196م). 

الإنصاف في مسائل الخلاف . 
الأنباري : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد. المتوفى سنة 
(لالاوه) مطبعة الاستقامة ‏ الطبعة الأولى ‏ (55١ه/‏ ه195م). 
ومطبعة السعادة ‏ الطبعة الرابعة (856١ه/١145م).‏ وكلاهما بتحقيق 
محي الدين عبد الحميد. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 
ابن هشام الأنصاري : جمال الدين., عبد الله بن يوسف بن أحمد. 
المتوففى سنة (١5لاه).‏ مطبعة السعادة ‏ الطبعة الخامسة 
(كمككام/لاكؤام). 

الإيضاح في علوم البلاغة . 
القزويني. جلال الدين» محمد بن عبد الرحمن بن عمرء المتوفى سنة 
(9"لاه) ٠‏ مطبعة محمد علي صبيح ‏ القاهرة ‏ (1788ه/19514م). 

بغية الوعاة (في طبقات اللغويين والنحاة) . 
السيوطي - ت محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى الحلبي الطبعة 
الأولى - (11*85ه/1554م). 

البلاغة عند السكاكي (رسالة جامعية) . 
أحمد مطلوب ‏ مطابع دار التضامن ‏ بغداد ‏ سنة (1784ه/1954م). 

بهجة الجالس وأنس المجالس. وشحذ الذهن والهاجس . 


ابن عبد البر: أبو عمرء يوسف بن عبدالله بن محمد. المتوفى سنة 
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(55ة8ه) ت محمد مرسي الخولي - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 


القاهرة . 
البيان والتبيين. 


الجاحظ : أبوعثمان» عمرو بن بحر بن محبوب . المتوفى سنة (16ه) 
ت عبد السلام محمد هارون - طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
القاهرة ‏ (/ا151ه/195/8م). 

تاج العروس من جواهر القاموس . 
الزبيدي : محمد مرتضى الحسيني المتوفى سنة (0١١١ه)‏ المطبعة 
الخيرية ‏ القاهرة ‏ (17:05ه -/7017١ه‏ ). 

تزيين الأسواق. 
الأنطاكي : داود بن عمر. المتوفى سنة (4١٠١٠ه)‏ - المطبعة الأزهرية - 
القاهرة ‏ (778١)ه.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة. 
القزويني : صاحب الإيضاح - المتقدم . 
المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة ‏ (0٠8١1ه/؟1977م).‏ 


التنبيه على حدوث التصحيف . 
الأصفهانى حمزة بن الحسن. ت أسعد أطلس - طبعة دمشق سنة 
ممه وام). 

التنبيهات على أغاليط الرواة. 


البصري : علي بن حمزة المتوفى سنة (هلالاه) ت عبد العزيز الميمني 

مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة ‏ مع كتاب «المنقوص والممدود» للفراء . 
تئزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ‏ شرح شواهد الكشاف . 

محب الدين أفندي التركى - الطبعة الثانية - المطبعة الميمنية - مصر 

(119)ه. ْ 


وير 5 


توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب . 


الرماني : أبو الحسن, علي بن عيسى . المتوفى سنة (78ه) . ت سعيد 
الأفغاني - مطبعة الجامعة السورية ‏ دمشق ‏ (/ا/151ه-/14848م). 


تهذيب الأسماء واللغات . 
للإمام النووي. أوفست عن طبعة المنيريّة . 
تهذيب الألفاظ . 


ابن السكيت: يعقوب بن اسحاق. المتوفى سنة (144ه). المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت -(18948م). 


تهذيب اللغة. 
الأزهري : أبو منصور, محمد بن أحمد . المتوفى سنة (٠/ااه).‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

الجمل . 


الزجاجي : أبو القاسم. عبد الرحمن بن اسحاق. المتوفى سنة (/889ه 
أو 74ه). مطبعة «كلت كليك» ‏ باريس - الطبعة الثانية في الجزائر 
(/1ه/لاه15م). ت ابن أبي شنب) . 

جمهرة الأمثال. 1 
لأبي هلال العسكري' ‏ المطبعة الخيرية - مصر سنة (17701)ه بهامش 
مجمع الأمثال للميداني . 

جمهرة أشعار العرب . 
القرشي : أبو زيد. محمد بن أبي الخطاب. المتوفى سنة (١1١ه).‏ 
المطبعة الرحمانية - القاهرة سنة (1748ه/1975م). 

جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة. 
أحمد زكي صفوت ‏ مطبعة مصطفى الحلبي سنة (11*819ه/19780م). 
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جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة . 
أحمد زكي صفوت . ط مصطفى الحلبي (5ه7١اه‏ -/19127م). 
جواهر الأدب في معرفة كلام العرب . 
الإربنُي : علاء الدين بن علي بن بدر الدين ‏ مطبعة وادي النيل - مصر 
سنة (5985؟1١)ه.‏ 
حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لمتن التلخيص. 
مطبعة محرم أفندي - استامبول ‏ (11*01١)ه.‏ 
الحجّة في القراات . 
أبو على الفارسى : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. المتوفى سنة 
تمت انجار: اسن اند مجه وان الكدن العرين .2 
القاهرة . ْ 1 
الحماسة . 
البحتري : أبو عبادة» الوليد بن عبدالله بن يحبى الطائي المتوفى سنة 
(184ه) الطبعة الأولى - المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة - (9؟97١)م.‏ 
الحماسة البصرية . 
البصري : صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين ‏ الطبعة الأولى مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد ك5للاهم/:155م). 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . 
البغدادي : عبد القادر بن عمر. المتوفى سنة (07٠9١ه) ‏ طبعة دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة -(/1181ه/19517م). ت عبد 
التلام محمد هاروةة «وططة السلفية والمنيرية - القاهرة ‏ (/751١)ه--‏ 
وطبعة (109١)ه»ء‏ ونسخة مصورة عنها. 
الخصائص. 
ابن جني : أبو الفتح . عثمان. المتوفى سنة (947"اه) ت محمد علي 
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النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة (١51/1١1ه/؟1181م).‏ 
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع . 
الشنقيطي : أحمد بن الأمين ‏ الطبعة الأولى - مطبعة كردستان العلمية - 
القاهرة ‏ (1778)ه. 
ديوان الأخطل . 
أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت. المتوفى سنة (0٠4ه).‏ ت انطوان 
صالحاني ‏ مطبعة اليسوعيين - بيروت ‏ سنة (1841)م . 


ديوان الأعشى . 
ميمون بن قيس - شرح محمد حسين - المطبعة النموذجية ‏ القاهرة - 
(960١)م.‏ 


ديوان امرىء القيس . 
ت محمدء أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية ‏ (19554١)م‏ . 

ديوان جران العود. 
عامر بن الحارث - رواية السكري ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ الطبعة 
الأولى - (0٠ه1ه/ ١‏ 9وام). 

ديوان سحيم . 
عبد بني الحسحاس -.ت عبد العزيز الميمني - الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة (11"85ه/1958)م. 

ديوان طرفة . 
ابن العبد ‏ دار صادر للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

ديوان ابن عنين . 
محمد بن نصر الأنصاري . المتوفى سنة (570ه). ات خليل مردم . 
مطبعة دمشق ‏ (17*560ه/1545م). 
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ديوان المعاني . 
العسكري: أبو هلال» الحسن بن عبدالله بن سهل المتوفى سنة 
(596ه) نشر القدسي - القاهرة ‏ (؟11765١)ه.‏ 

ديوان النابغة . 
الذبيانى : زياد بن معاوية بن ضباب . المتوفى نحو سنة )١18(‏ قبل 
ادوع تومحدرنة اتن خمف ا نرازين بالخطية الرك د القاهرة 
- (794١)ه»‏ وطبعة بيروت . 

الرسالة العذراء . 
ابن المدبر: ابراهيم بن محمد. المتوفى سنة (١٠1ه)‏ مطبوعة ضمن 
«رسائل البلغاء» ‏ محمد كرد علي - الطبعة الرابعة - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ (5/ا١1ه/‏ 54 196م). 

رسائل الانتقاد. 
القيرواني : محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف. المتوفى سنة 
(40ه) انظر: الرسالة السابقة. 

رسالة الغفران . 
أبو العلاء المعري : أحمد بن عبدالله بن سليمان. المتوفى سنة (84149ه) 
ت بنت الشاطىء. الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. 
لأبي منصور الأزمري . ت ١(١/ا)ه.‏ ت الألفي . ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ الكويت سنة (149ه/1917/4م). 

الزاهر في معاني كلمات الناس . ظ 
الأنباري . ت د. حاتم صالح الضامن ط وزارة الثقافة والإعلام في العراق 
سنة (11949ه- 191/4م). 
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زهر الآداب وثمر الألباب. 
تت محي الدين عبد الحميد - الطبعة الثالثة - مطبعة السعادة القاهرة 
اه 1968م). 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. 
ابن نباته : جمال الدين», محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي 
المتوفى سئة (لكلاه) . ت محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة المذنى - 
القاهرة ‏ («18١ه/1954)م.‏ ا 

سر صناعة الاعراب . 
ابن جني ت مصطفى السقا ورفاقه ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة الحلبي - 
القاهرة (4/ا15ه/1984م). 

سر الفصاحة . 
ابن سنان الخفاجي : عبدالله بن محمد بن سعيد ‏ المتوفى سنة (8455ه) 
مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة ‏ (18/7ه/1967م). 

سمط اللآلي (تقييدات على كتاب اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد 

البكري) . 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي - أستاذ اللغة العربية بجامعة عليكرة بالهند 
- طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة (84ه1ه/1975م). 

شرح ابن عقيل لألفية بن مالك . 
ابن عقيل: أبو محمد عبد الله عبد الرحمن . المتوفى سنة (59لاه)ا ت 
محي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الرابعة عشرة ‏ مطبعة السعادة القاهرة 
(هم؟اه/ه55ام). 

شرح أبيات الكافية والجامي . 
الأقشهري : علي بن عثمان على هامش «الفوائد الضيائية في شرح أبيات 
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الكافية) للجامي : عبد الرحمن بن محمد مطبعة محرم أفندي - استامبول 
(80؟١اه).‏ 
شرح الأشموني . 
الأشموني : أبو الحسر: 3 علي بن محمدء. مع حاشية الصبان على 
الأشموني - مطبعة الحلبي - القاهرة. 
شرح التصريح على التوضيح . 
خالد بن عبدالله الأزهري المتوفى سنة (68٠9ه).‏ طبع مصر. 
شرح ديوان امرىء القيس. 
حسن السندوبى - مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (9174١)م.‏ 
شرح ديوان حسان بن ثابت. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
شرح ديوان الحماسة . 
المرزوقي : أحمد بن محمد بن الحسن المتوفى سنة (١١857ه).‏ ت عبد 
السلام محمد هارون. الطبعة الثانية ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ‏ (/117481ه -/1951م). 
شرح ديوان الحماسة . 
التبريزي : يحبى بن علي الخطيب: المتوفى سنة (؟ ٠هه).ت‏ محبي 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة حجازي - القاهرة. 
شرح ديوان الفرزدق. 
عبدالله اسماعيل الصاوي - الطبعة الأولى - مطبعة الصاوي - القاهرة 
(5ه*1اه/1585م). 
ابن ربيعة العامري. المتوفى سنة (١41ه)ات‏ أحسان عباس. طبع 
الكويت (951١)م.‏ 
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شرح شافية ابن الحاجب. 
رضي الدين الاسترابادي : محمد بن الحسن المتوفى سنة (7417ه)ات 
محمد نور ورفاقه ‏ مطبعة حجازي - القاهرة . 
شرح شذور الذهب. 
ابن هشام . 
الطبعة السابعة ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ (11/5ه//1981م). 
شرح شواهد الكتاب - تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم 
مجازات العرب . 
الشنتمري : يوسف بن سليمان بن عيسى . المتوفى سنة (/141ه) . على 
هامش كتاب سيبويه ‏ المطبعة الأميرية ‏ بولاق - (15١ه).‏ 
شرح شواهد المغتى . 
السيوطي ‏ ت محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة لجنة إحياء التراث 
العربي ‏ القاهرة ‏ وطبعة المطبعة البهية ‏ مصر ‏ سنة (17377)ه. 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . 
الأنباري : محمد بن القاسم بن محمد. المتوفى سنة (378ه) .ات عبد 
السلام محمد هارون ‏ مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ (1951١)م‏ . 
شرح قطر الندى وبل الصدى . 
ابن هشام ‏ الطبعة التاسعة ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة (/ال١ه/‏ 
/561ام). 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. 
العسكري: أبو أحمد, الحسن بن عبدالله بن سعيد. المتوفى سنة 
(85ه) ت عبد العزيز أحمد ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة مصطفى الحلبي 
- القاهرة (11"817ه/195م). 
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شرح المفصل . 
ابن يعيش : يعيش بن علي . المتوفى سنة (547ه) - المنيرية القاهرة . 


ابن الأنباري - نشر المستشرق كارلوس يعقوب لايل - بيروت سنة 
(1970)م. 


شرح النقائفض. 
أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي البصري . المتوفى سنة (9١٠ه).‏ 
نشر المستشرق «بيغان). 
شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 
جمع وتحقيق سامي مكي العاني - مطبعة المعارف - بغداد سنة 
(191/1)م. 
شعر كعب بن مالك الأنصاري . 
دراسة وتحقيق سامي مكي العاني ‏ مطبعة النهضة ‏ بغداد. 
شعر النصرانية . 
القس لويس شيخو اليسوعي ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت 
(189)م. 
الشعر والشعراء . 
ابن قتيبة: أبو محمد. عبدالله بن مسلم. المتوفى سنة (115ه).ات 
أحمد محمد شاكر. دار المعارف ‏ مصر ‏ (185ه/1955م). 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 
5 الحسين : أحمد بك فارس ت مصطفى الشويمي » ط مؤسسة بدران 
سنة 1451م -1181ه- بيروت . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 
القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي - المتوفى سنة (١857ه).‏ 
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المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ (171ه/1917م). 
الصحاح . 
الجوهري : اسماعيل بن حماد ‏ المتوفى سنة (*#917ه) . ت عبد الغفور 
عطار ‏ مطابع دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ‏ (19/5ه-/1465)م. 
الطراز المتضمن لأسر ار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
العلوي: يحيى بن حمزة ‏ مطبعة المقتطف القاهرة- 
(1*5ه/1915م) - نسخة مصورة عنها بالأوفست. 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . 
بهاء الدين السبكي : أحمد بن علي بن الكافي . المتوفى سنة (#الالاه) . 
مطبوع ضمن شروح التلخيص - مطبعة عيسى الحلبي (/1917)م . 
العقد الفريد. 
ابن عبد ربه: أبوعمر, أحمد بن محمد. المتوفى سنة (#71ه) الطبعة 
الثانية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ‏ (7/ا1١ه/‏ 
15167م). 
العمدة (في صناعة الشعر ونقده) . 
ابن رشيق : أبو علي الحسن القيرواني . المتوفى سنة (451ه) الطبعة 
الثالثة - مطبعة السعادة - القاهرة ‏ (787١)هات‏ محبي الدين عبد 
العين . ١‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي. المتوفى سنة (١1١١ه).‏ ت عبد الله 
درويش - مطبعة العاني ‏ بغداد (17485ه/1915م). جا فقط. 
الفاضل . ظ 
المبرد: أبو العباس. محمد بن يزيد. ت عبد العزيز الميمني . مطبعة دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ (ه/ا17ه/1905١م‏ ). 
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الفوائد الضيائية في شرح الكافية الحاجبية . 
الجامي: عبد الرحمن بن محمد مطبعة محرم أفندي ‏ استامبول 
(9٠758١)ه.‏ 
الكامل . 
المبرد- ت زكي مبارك ‏ مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة (975١)م‏ . 
الكتاب. 
سيبويه: أبو بشرء عمرو بن عثمان. المتوفى سنة (٠8١ه)‏ المطبعة 
الأميرية - بولاق ‏ الطبعة الأولى - (15١)ه.‏ ونسخة مصورة عنها 
بالأوفست . 
كتاب الكتاب . 
ابن درستوريه : عبد الله بن جعفر بن محمد. المتوفى سنة (/41اه) نشر 
لويس شيخو اليسوعي - المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - (977١)م‏ الطبعة 
الثانية . 
الكشكول . 
مهنا املق العمل > معو را دوه عنة لعل" اورف اس 
1١‏ ١٠ه).ات‏ لاقي" أحمد الزاوي - مطبعة عيسى الحلبي القاهرة - 


(40*اه/ ١كؤام).‏ 

اللامات . 
الزجاجي . ت مازن المبارك ‏ المطبعة الهاشمية ‏ دمشق ‏ (789١ه/‏ 
54لم). 

لسان العرب . 


ابن منظور: أبو الفضل» جمال الدين» محمد بن مكرم . المتوفى سنة 
(١الاه)‏ - المطبعة الأميرية ‏ بولاق - الطبعة الأولى -(1707١)ه.‏ وطبعة 
دار صادر ‏ بيروت - (5/ا1اه/ه196١م).‏ 
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المؤتلف والمختلف (ني أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم) . 
الآمدي: أبو القاسم. الحسن بن بشر المتوفى سنة (٠/ااه)‏ نشر 
القدسي سنة (1*84١)ه.‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 
ابن الأثير: ضياء الدين ت أحمد الحوفي وبدوي طبانة ‏ الطبعة الأولى 
- مطبعة نهضة مصر - القاهرة ‏ (17"/4ه/1959م). 
مجاز القران. 
أبو عبيدة: معمر بن المثنى. ت محمد فؤاد سزكين ‏ الطبعة الأولى - 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة (4/١ه/‏ 4 198م). 
مجالس ثعلب. 
أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد. المتوفى سنة (١1791ه)‏ ت عبد 
السلام محمد هارون ‏ مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية . 
مجالس العلماء . 
الزنجاجي . ت عبد السلام محمد هارون ‏ طبع الكويت 1955)م. 
مجمع الأمثال. 
الميداني : أحمد بن محمد بن أحمد ‏ المتوفى سئة (١1هه).‏ مطبعة 
بيبان وشركاه ‏ بيروت - ١19471م.‏ وطبعة مطبعة السعادة ‏ الثانية ‏ (القاهرة 
4ه 15609م). 
مجموع أشعار العرب ‏ (ديوان رؤبة بن العجاج) . 
جمع وليم الورد البروسي ‏ مطبعة دروفلين ‏ ليبزغ سنة (95017١)م.‏ 
مجموع المعاني . 
مؤلفها مجهول . 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة الجوائب - القسطنطينية (1١170١)ه.‏ 
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المحاسن والأضداد. 
الجاحظ. ت فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للطباعة والنشر - بيروت 
46ام. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 
ابن جني . ت النجدي والنجار وعبد الفتاح اسماعيل . لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة -(1785١ه)‏ . 
مختار الشعر الجاهلي . 
الشنتمري -ت مصطفى السقا ‏ الطبعة الثانية ‏ مطبعة مصطفى الحلبي 
القاهرة سنة (54١1ه-/1958م).‏ 
مختارات شعراء العرب ‏ مختارات ابن الشجري. 
ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي المتوفى سنة 
(؟:هه). 
الطبعة الأولى - مطبعة الاعتماد ‏ القاهرة سنة (1744ه/ ه"197م). 
مراتب النحويين . 
أبو الطيب اللغوي : عبد الواحد بن علي . المتوفى سنة (٠هلاه).‏ ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة نهضة مصر - القاهرة (968١)م‏ . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 
النيوط -مطعة غيد الخليي؛ 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف . 
محمد عليان المرزوقي ‏ مطبوع مع الكشاف. 00 
المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير. 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . المتوفى سنة (٠لالاه)‏ . 
المطبعة الأميرية ‏ مصر ‏ سنة (417١)م‏ الطبعة الثالثة . 
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معاني الشعر. 
بيروت سنة (9455١)م.‏ 

المعاني الكبير في أبيات المعاني. 
ابن قتيبة. الطبعة الأولى ‏ المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد (185١ه/‏ 
4م ). 
(85”#ه).ات عبد الستار أحمد فراج - مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة 
(11/9ه/1950م). 
أحمد بن فارس زكريا الرازي . المتوفى سنة (786ه). ت عبد السلام 
محمد هارون ‏ مطبعة عيسى الحلبى - القاهرة ‏ ط أولى . 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . 
الجواليقي : أبو منصور, موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. المتوفى 
سنة (0٠14هه)ات‏ أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب المصرية 
(351ل)ه. 
السكاكي : يوسف بن محمد بن علي . المتوفى سنة (577ه). الطبعة 
الأولى ‏ المطبعة الأدبية ‏ القاهرة (/11١)ه.‏ 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية . 
العيني : محمود بن أحمد. المتوففى سنة (888ه) مطبوع على هامش 
حاشية الصبان على الأشموني - مطبعة الحلبي - القاهرة . 
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مقدمة كتاب المباني . 
لمؤلف مجهول ‏ ضمن «مقدمتان في علوم القران». 
ت ارثر جفري . مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة (965١)م.‏ 

منازل الحروف . 
الرمّاني - ضمن «رسائل في النحو واللغة») ت مصطفى جواد» ويعقوب 
مسكونى. المؤسسة العامة للصحافة والطباعة العراقية - بيغداد ‏ 
000000 

المنصف . 
ابن جني . ت ابراهيم مصطفى وعبدالله أمين ‏ الطبعة الأولى - مطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة ‏ (165١)م‏ . 

الموازنة بن شعر أبي تمام والبحتري . 
الآمدي: أبو القاسم. الحسن بن بشر. المتوفى سنة (الالاه).ات 
أحمد صقر. مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ (0٠18ه/١1951)م.‏ 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. 
المرزباني . ت البجاوي ‏ مطبعة لجنة البيان العربي ‏ القاهرة (9565١)م‏ . 
وطبعة السلفية (7515١)ه.‏ 

الموشّى ‏ الظرف والظرفاء . 
الوشاء: أبو الطيب» محمد بن أحمد بن اسحاق بن يحيى النحوي . 
المتوفى سنة (768اه) ت كمال مصطفى . الطبعة الثانية ‏ مطبعة الاعتماد 
- القاهرة ‏ سنة (“/8١1ه/‏ 1987)م. 

نزهة الألبا في طبقات الأدبا ‏ أي : النحاة. 
ابن الأنباري: أبو البركات», كمال الدين, عبد الرحمن بن محمد ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة المدني - القاهرة ‏ سنة (1785١ه/‏ 
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17م ). وطبعة أخرى بإحدى المطابع المصرية سنة (7945١)ه.‏ وما 
لم ترد اشارة إلى طبعته فى موضعه : فمرادى به الطبعة القديمة ‏ هذه . 


نزهة الطرف في علم الصرف . 
الميداني. مطبعة الجوائب ‏ القسطنطينية - سنة (778١)ه‏ - الطبعة 
الأولى . 

النوادر في اللغة. 


أبو زيد الأنصاري : سعيد بن أوس بن ثابت. المتوفى سنة (6١اه).‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت (/19517)م. 

الوساطة بين المتنبي وخصومه . 
القاضي الجرحاني : أبو الحسن. علي عبد العزيز المتوفى سنة (5+ه) 
ت محمد بو الفضيل ابراهيم والنجارق. الطبعة الثانية ‏ مطبعة عيسى 
الحلبي ‏ القاهرة سنة (١٠/81١ه/ 0١‏ .). وطبعة مطبعة العرفان صيدا 
- لبنان سنة (8#1١اه).‏ 

همع الهوامع مع شرح جمع البجوامع . 
السيوطي - مطبعة السعادة ‏ القاهرة (/791١)ه.‏ 
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أبجد العلوم . 
صديق حسن خان ‏ طبعة الهند. 
ابن رشد والرشدية . 
أرنست رينان ‏ ترجمة عادل زعيتر ‏ مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - 
(9481١1)م.‏ 
اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين. 
الزبيدي . المطبعة الميمنية ‏ القاهرة سنة (١111١)ه.‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ أخبار الحكماء, أو أخبار العلماء؛ أو تاريخ 
القفطي . 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ (175١)ه.‏ 
أداب الشافعي ومناقبه . 
ابن أبي حاتم الرازي ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق ‏ مطبعة السعادة 
سنة (181/7ه/"19517م). 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. 
محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري - المتوفى سنة (49 لاه). مطبعة 
الموسوعات ‏ مصر ‏ (118ه/٠٠15م).‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
ابن الأثير - المطبعة الوهبية ‏ القاهرة ‏ (786١)ه.‏ 
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الاستيعاب في أسماء الأصحاب . 
الحافظ ابن عبد البر: أبو عمرء يوسف بن عبدالله محمد. المتوفى سنة 
(*47ه) ‏ مطبعة مصطفى محمد (188ه/1984م). بحاشية 
الإصابة . 
الإشارات إلى أسماء المبهمات . 
النووي - طبعة لاهور. 
الإصابة في تمييز الصحابة . 
الحافظ ابن حجر. مطبوعة مع الاستيعاب. 
أعلام الإسلام (الإمام الشافعي) . 
مصطفى عبد الرزاق ‏ مطبعة عيسى الحلبي سنة (ه94١)م.‏ 
الأعلام. 
خير الدين الزركلي ‏ المطبعة العربية ‏ مصر ‏ (ه*1ه/19717م). 
أعلام العرب في العلوم والفنون. 
عبد الصاحب الدجيلي . طبع النجف_العراق ‏ (11/4ه/ 1984م). 
البداية والنهاية . 
ابن كثير: اسماعيل بن عمر. المتوفى سنة (5لالاه). مطبعة السعادة - 
القاهرة ‏ (1ه7١)ه.‏ 
بيان زغل العلم والطلب. 
الحافظ الذهبي ‏ مطبعة التوفيق ‏ دمشق (/11541١)ه.‏ 
تاريخ ابن العبري ‏ مختصر الدول. 


(586ه) المطبعة الكائوليكية ‏ بيروت -(1895)م. 
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تاريخ ابن الوردي . 
زين الدين عمر بن مظفر بن عمر. المتوفى سنة (9ل/اه) طبعة جمعية 
المعارف ‏ (11788ه/1858م). 

تاريخ أبي الفدا ‏ المختصر في تاريخ البشر. 
عماد الدين. اسماعيل. المتوفى سنة (#7ل/اه) المطبعة الحسينية 
المصرية ‏ (76١)ه.‏ 

تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي . 
إدوارد جرانفيل بروان ‏ ترجمة إبراهيم أمين الشواربي ‏ مطبعة السعادة ‏ 
مصر - (#ا/ا"1اه/ ؛ 195م). 

تاريخ الأدب الفارسي . 
رضا زاده شفق ‏ ترجمة محمد موسى هنداوي ‏ عن الفارسية - طبعة دار 
الفكر العربي (155ه/1947)م. 

تاريخ الإسلام . 
الحافظ الذهبى : أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن عثمان. المتوفى سنة 
(8؟ لاه) . ون دار الكتب (945") تاريخ . ونسخة خطية أخرى منقولة 
عن نسخة الدار وعلى نفقتها بقلم محمد أفندي قناوي . 

تاريخ الأدب العربي. 
بروكلمان. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. دار المعارف ‏ مصر - 
(1955)م. مع النسخة الألمانية الآتي ذكرها والملحق . 


تاريخ بغداد. 
الخطيب البغدادي . مطبعة السعادة سنة (7*594١)ه‏ . والمصورة عنها. 
محمد الخضري - مطبعة الاستقامة ‏ الطبعة الرابعة (“#ه١ه/‏ 
155ام). 
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تاريخ حكماء الإسلام . 
ظهير الدين : أبو الحسن». علي بن زيد البيهقي المتوفى سنة (56هه) . 
تاريخ دول الإسلام. 
الحافظ الذهبي . مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر اباد (/ا178)ه. 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية . 
مصطفى غالب: من كتاب الاسماعيلية المحدثين نشر دار اليقظة العربية 
للتأليف والترجمة والنشر ‏ سوريا ‏ دمشق . 
تاريخ الفلسفة في الإسلام. 
دي بور - جامعة أمستردام. ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده. مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر (1754ه/1448م).- الطبعة الثالثة . 
تاريخ علماء بغداد ‏ المسمى ب«منتخب المختار . 
محمد بن رافع السلامي. المتوفى سنة (4/الاه) ت عباس العزاوي 
مطبعة الأهالي ‏ بغداد ‏ (/اه11ه/198م). 
تاريخ القضاء في الإسلام. 
أحمد عبد المنعم البهي ‏ مطبعة لجنة البيان (94568١)م.‏ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . 
الحافظ ابن حجرت البجاوي والنجار ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- ركاه 507وام). 
التحفة البهية في طبقات الشافعية . 
الشرقاوي : عبدالله بن حجازي بن إبراهيم ‏ المتوفى سنة(/15717١)ه.‏ 
مخطوطة دار الكتب المصرية (8/اه) تاريخ . 
تذكرة النوادر (من المخطوطات العربية) . 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد سنة (80١)ه.‏ 


 ؟هكد‎ 


تراث العرب العلمي (في الرياضيات والفلك) . 
قدري حافظ طوقان ‏ دار القلم ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 
(معاه/ 8 5ؤام). 

التعريفات. 
الجرجانى : على بن محمد بن على . المتوفى سنة (815ه) المطبعة 
الوهبية - مصر - (11١)ه.‏ وط الحلبي . 


التفسير ورجاله . 
محمد الفاضل بن عاشور ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ الأزهر - 
(189ه/١1907م).‏ 

التفسير والمفسرون. 
محمد حسين الذهبي ‏ مطبعة السعادة (1181١ه/1951م).‏ الطبعة 
الأولى . 

تهذيب التهذيب. 
الحافظ ابن حجر. طبعة حيدر أباد الدكن سنة (/17”11)ه. 

جامع التواريخ . 


رشيد الدين» فضل الله الهمداني - الوزير المقتول سنة (8١لاه)‏ . ترجمة 
محمد موسى هنداوي», ومحمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي - عن 
الفارسية. نشر وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العربية المتحدة - 
الإقليم الجنوبي ‏ مصر. 
الجامع المختصر. 

ابن الساعي الخازن: أبو طالبء» علي بن أنجب. المتوفى سنة 
(4لااه). ت سعط وده ليع السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد سنة 
(9ه"1ه/1984م).ج (4) فقط. 
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حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . 
السيوطي . ت محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى الحلبي - 
(/1141ه/19717١م).,‏ وطبعة مطبعة إدارة الوطن ‏ مصر (799١)ه.‏ 


الحكومة الإسلامية . 
للإمام روح الله الخميني - طبعة مؤسسة الأعلى - بيروت . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 


الحافظ أبو نعيم الأصفهاني . أحمد بن عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة 
(470ه). الخانجي ومطبعة السعادة ‏ مصر (لاه*1ه/198م). 
الحيوان . 
الجاحظ ‏ ت عبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة الثالفة 
(184ه/1159م), نسخة مصورة عنها بالأوفست - بيروت - دار 
الكتاب العربي . 
خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال. 
صفي الدين, أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري . المطبعة الخيرية ‏ 
الطبعة الأولى - سنة (1777)ه. 
دائرة معارف القرن الرابع عشر (الهجري). 
محمد فريد وجدي . المتوفى سنة (4١ه)‏ مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين سنة (11"454ه/1974م. 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامئة . 
ابن حجر. ت محمد سيد جاد الحق ‏ مطبعة المدني ‏ مصر سنة 
(186ه/1955م). الطبعة الثانية . 
دروس في الجهاد والرفض. 
آية الله الإمام الخميني (مجموعة نداءات وبيانات وفتاوى) . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
ابن فرحون: برهان الدين, إبراهيم بن علي بن محمد. المتوفى سنة 
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(4هلاه). مطبعة السعادة ‏ مصر (778١)ه.‏ 
الذيل على الروضتين أو (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) . 
أبو شامة: شهاب الدين. محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المتوفى سنة 
(556ه). الطبعة الأولى ‏ (1755ه/194417م). نشرعزت العطار. 
الرازي مفسرا. 
محسن عبد الحميد ‏ رسالة جامعية مقدمة إلى كلية الآداب/ جامعة 
القاهرة سنة (91/7١)م.‏ 
الرسالة القشيرية . 
القشيري : أبو القاسم. عبد الكريم بن هوازن. المتوفى سنة (4568ه). 
نسخة مصورة بالأوفست عن طبعة بولاق سنة (٠74١)ه.‏ مع شرحها 
لشيخ الإسلام ‏ زكريا الأنصاري, وحاشية الشيخ العروسي . 
روضات ائجئات في أحوال العلماء والسادات . 
الخوانساري : محمد باقر الموسوي . طبعة طهران ‏ الأولى (1701)ه. 
والثانية (/ل751١1)ه.‏ 
الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية . 
أبو عذبة: الحسن بن عبد المحسن ‏ من علماء القرن الثاني عشر 
الهجري مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر أباد (11377١)ه.‏ 
سلاجقة إيران والعراق . 
عبد النعيم حسنين: طبع لجنة التأليف والترجمة (989١)م.‏ 
السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين . 
محب الدين الطبري: أحمد بن عبدالله. المتوفى سنة (595ه). 
المطبعة العلمية ‏ حلب (1755١ه/1978م).‏ 
السهر وردي . 
سامي الكيالي ‏ دار المعارف ‏ مصر (988١)م‏ . 
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سيرة ابن هشام . 
أبو محمد عبد الملك بن هشام , بن أيوب. المتوفى سنة 00 
المطبوعة على هامش شرحها (الروض الأنف) للسهيلي ط. | 
بمصر سنة (311”:5ه/1915١م)‏ .والمطبوعة منفردة بمطبعة 0 
سير أعلام النبلاء . 
الحافظ الذهبي. مصورة دار الكتب المصرية» عن أحمد الثالث ج 
(986١؟1١).‏ 
السيرة الحلبية» وبهامشها: السيرة النبوية والآثار المحمدية. 
الأولى : لعلي بن برهان الدين الحلبي » والثانية لأحمد زيني وحلان طبعة 
بولاق (957؟5١)ه.‏ 
سيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 
أبو الفرج بن الجوزي : عبد الرحمن بن علي . المتوفى سنة (/81هه) . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
ابن العماد الحنبلي : عبد الحي . المتوفى سنة (484١٠١ه).‏ نشر القدس 
- مطبعة الصدق الخيرية (٠ه١)ه.‏ 
شرح الشفاء أو (: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض) . 
الخفاجي: شهاب الدين أحمد. المتوفى سنة (79١٠ه)‏ المطبعة 
العثمانية ‏ تركيا ‏ 7 171ه -111ه. 
شرح الشفاء. 
علي القاري : علي بن محمد سلطان الهروي . المتوفى سنة (85١١٠١ه)‏ 
مطبعة در سعاد ت - تركيا سنة (1715)ه. 
الشيعة وفنون الإسلام. 
حسن الصدر. مطبعة العرفان ‏ صيدا ‏ لبنان - سنة ")هم 
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صفة الصفوة . 
أبو الفرج ابن الجوزي . مطبعة دار المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد سنة 
كاه 
ضبط الأعلام. 
أحمد تيمور باشا. مطبعة عيسى الحلبى - الطبعة الأولى - 
(ككماه/ل!ا154م). 
طائفة الإسماعيلية (تاريخهاء نظمهاء عقائدها) . 
محمد كامل حسين - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (9869١)م.‏ 
الطبقات الكبرى. 
ابن سعدء دار بيروت للطباعة والنشر سنة (1784ه//19/81م). 
طبقات الحثابلة . 
ابن أبي يعلى : أبو الحسين» محمد المتوفى سنة (؟1هه) مطبعة 
الاعتدال ‏ دمشق ‏ (٠ه7١)ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى . 
ابن السبكي ‏ المطبعة الحسينية (774١)ه ‏ وطبعة عيسى الحلبي 
بتحقيق الحلو والطناحي . 
طبقات الشافعية . 
أبو بكرء ابن هداية الله الحسينى . المتوفى سنة (84١١٠١ه)‏ مطبعة بغداد 
(5ه76١1)ه.‏ ْ 
طبقات الشافعية . 
ابن قاضى شهبة : تقى الدين, أبو بكر بن أحمد . المتوفى سنة (١8681ه).‏ 
طول دان الكتب )١61/(‏ تاريخ مايكروفلم ‏ (051). 
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طبقات الشافعية . 
النووي - مخطوطة دار الكتب المصرية .)٠١7١(‏ 

طبقات الشافعية (العقد المذهب في طبقات حملة المذهب) . 
ابن الملقن الأندلسي : عمر بن علي . المتوفى سنة (4 ١٠/ه)‏ مخطوطة 
دار الكتب المصرية (018)تاريخ . 

طبقات الشافعية . 
الإإسنوي : جمال الدين عبد الرحيم . المتوفى سنة (لالاه) . ت عبدالله 
الجبوري . مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ (٠18ه/١1917م).‏ 


طبقات فحول الشعراء . 
ابن سلام - شرح محمود محمد شاكر ‏ مطبعة دار المعارف - بمصر 
(19565)م. 

طبقات الفقهاء . 
أبو اسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف. المتوفى سنة 
(كلاؤقه). 


طبقات القراء (غاية النهاية) . 
الجزري : شمس الدين, أبو الخيرء محمد بن محمد المتوفى سنة 
(#امه) . مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ (1ه"1ه/1987)م. 

طبقات المفسرين . 
السيوطي ‏ ليدن سنة (1419)م وطهران سنة (٠95١)م.‏ 

طبقات المفسرين . 
شمس الدين الداودي : محمد بن على . المتوفى سنة (48وه). 
مايكروفلم دار الكتب المصرية (؟) 5 مخطوطة الدار )١1548(‏ تاريخ 
والمطبوعة بمطبعة الاستقلال الكبرى بتحقيق علي محمد عمر. 
(90؟اهم/؟ل!9ام). 
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طبقات المفسرين . 
الأودني أحمد بن محمد. مايكروفلم دار الكتب المصرية (45") عن 
مخطوطة الدار )١1869(‏ تاريخ طلعت. 

طبقات النحويين واللغويين . 
الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن. المتوفى سنة (1/9)ه ت محمد 
أبو الفضل - الطبعة الأولى ‏ نشر الخانجي ‏ مصر سنة 
(0/ا1اه/ :1 196م). 

طبقات النحاة واللّغويين. 
ابن قاضي شهبة . مصورة دار الكتب المصرية )١١9144(‏ عن مخطوطة 
ظاهرية دمشق )478٠(‏ تاريخ . والقطعة المطبوعة في النجف ت محسن 
غياض سنة (191/7). 

ظهر الإسلام. 
أحمد أمين. الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية (ه948١)م.‏ 

العبر في خبر من غبر. 
الحافظ الذهبي . مطبعة حكومة الكويت (1185ه/1955م). 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. 
العيني : أبو محمد» محمود بن أحمد. المتوفى سنة (4606ه) نسخة 
ملفقة : بعضها مخطوط. وبعضها مصور. دار الكتب المصرية )١984(‏ 
تاريخ . 

عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فماثة فأكثر. 
جميل العظم . المطبعة الأهلية ‏ بيروت - (11*75)ه. 

علم التاريخ عند المسلمين. 
فرانزر ونثال. ترجمة صالح أحمد العلي . نشر مكتبة المثنى - بغداد سنة 
1955)م. 
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
الموفق ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم. المتوفى سنة (154ه) 
المطبعة الوهبية ‏ الطبعة الأولى (117949ه/1887م). 
الغدير في الكتاب والسنة والأدب . 
عبد الحسين. أحمد الأميني النجفي ط. دار الكتاب العربي ‏ لبنان. 
الغرة المنيفة في تحقيق مناقب الإمام أبي حنيفة . 
الغزنوي: سراج الدين, أبو حفص. عمر. المتوفى سنة (#لالاه) . 
مطبعة السعادة سنة (٠/1ه/٠196م).‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 
الشيخ عبدالله مصطفى المراغي. مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة 
(ككلاه/!154م ). 
فخر الدين الرازي. واراؤه الكلامية والفلسفية . 
محمد صالح الزركان. دار الفكر ‏ بيروت. رسالة جامعية مقدمة إلى 
جامعة القاهرة سنة (1955م). 
فخر الدين الرازي. حياته وآثاره- الإمام . 
علي محمد حسن العماري ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ مصر 
سنة (1784ه/1959م). 
الفهرست . 
ابن النديم: أبو الفرج. محمد بن اسحاق. المتوفى سنة (86ه) 
المطبعة الرحمانية سنة (144١)ه.‏ 
فهارس المكتبات العربية والأجنبية ‏ التي استخدمناها في تقصي كتب 
الإمام الرازي - وهي كثيرة . 
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الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
وبهامشها: التعليقات السنية على الفوائد البهية كلاهما من تأليف محمد 
عبد الحي اللكنوي الهندي . مطبعة السعادة سنة (1754١)ه.‏ 
فوات الوفيات . 
الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد. المتوفى سنة (54لاه) . طبعة بولاق 
سنة (*1581١)ه.‏ 
الفيلسوف المفترى عليه (ابن رشد) . 
محمود قاسم - مطبعة مخيمر - القاهرة . 
قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. 
ابن أبي مخرمة: الطيب بن عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة (951ه) . 
مخطوطة دار الكتب المصرية )١1517(‏ تاريخ . 
الكامل (في التاريخ) . 
ابن الأثير. المطبعة العامرة ‏ مصر ‏ سنة (٠9؟7١)ه.‏ 
الكتاب المقدس - العهد القديم (التوارة, والعهد الجديد الإنجيل) . 
مطبعة عنتر ‏ القاهرة سنة (©95١م).‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
حاجي خليفة: مصطفى عبدالله . مطبعة وكالة المعارف ‏ استامبول سئة 
(1850ه/1941م). مع ذيله: «إيضاح المكنون» لاسماعيل 
البغدادي . ش 
اللؤلؤ المنظوم في مبادىء العلوم . 
الشيخ محمد أبو عليان. المطبعة الحسينية ‏ مصر ‏ سنة (178)ه. 
اللباب في تهذيب الأنساب. 


ابن الأثير. نشر مكتبة القدسي سنة (/اه١)ه.‏ 
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لسان الميزان. 
الحافظ ابن حجر. مطبعة مجلس دائرة المعارف ‏ حيدر اباد - سنة 
:1ه 

مؤلفات ابن سينا . 
جورج شحاتة قنواتي . مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ (1460)م . 

مؤلفات الغزالي . 
عبد الرحمن بدوي . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ‏ القاهرة سنة 
اهم ١5؟وام).‏ 

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر. 
عبد المتعال الصعيدي . طبع دار الحمامي ‏ القاهرة. 


مجموعة الرسائل المنيرية . 
المطبعة العربية ‏ القاهرة سنة (1747١)ه.‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى . 
تقي الدين ابن تيمية. مطبعة محمد علي صبيح سنة 
(186ه/1555م). 


مذكرة في تاريخ التشريع الإسلامي . 
الشيخان: محمد علي السايس» وعبد الرحمن تاج . مطبعة وادي الملوك 
سنة (1185ه/1974م). 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . 
صفي الدين: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. المتوفى سنة 
(9"لاه). طبع عيسى الحلبي سنة (7/ا"11ه/ 4 196م). 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان . 
اليافعي : عبدالله بن أسعد بن علي . المتوفى سنة مصورة مؤسسة الأعلمي 
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بالأوفست سنة (١191)م‏ عن طبعة حيدر اباد سنة (177"8)ه. 
مراة الزمان في تاريخ الأعيان. 
سبط بن الجوزي: شمس الدين, أبو المظفرء يوسف بن قزأوغلي . 
المتوفى سنة (684"ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد 
-(١لاكاه/‏ ١هؤام).‏ 
معجم الأدباء . 
الحموي: شهاب الدين, أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله المتوفى سنة 
(>57ه). مطبعة دار المأمون ‏ القاهرة سنة (/1917م). 
معجم الأطباء (ذيل عيون الأنباء) . 
الدكتور أحمد عيسى. مطبعة فتح الله الياس - القاهرة سنة 
كاه 1545م). 
معجم البلدان. 
الحموي : مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة (؟7؟171١)ه.‏ 
معجم المؤلفين. 
عمر رضا كحالة. مطبعة الترقي - دمشق سنة (٠18ه/0١155م).‏ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
يوسف اليان سركيس - طبع مصر. 
معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر. 
نعمان بن محمد بن العراق ت د. محمدحميدالله . ط مجمع البحوث 
الإسلامية إسلام اباد. باكستان (1948ه//191م). 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . 
طاش كبري زادة. أحمد بن مصطفى بن خليل . المتوفى سنة (94574)ه. 
ت كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النور. مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ مصر 


سنة (19548)م. 
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مقدمة ابن خلدون . 
ت علي عبد الواحد واف . نشر لجنة البيان العربي ‏ القاهرة (945/4١)م‏ . 
الطبعة الثانية . 
مكاتيب الرسول. 
أية الله حسين علي منتظري . ط طهران . 
مناقب الإمام الشافعي . 
البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي . المتوفى سنة (460/8ه) 
ت أحمد صقر مطبعة دار التراث - مصر ‏ سنة (1781ه/1917/1م). 
الطبعة الأولى . 
المنتظم (في تاريخ الملوك والأمم) . 
ابن الجوزي : أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد المتوفى سنة 
(941هه) . مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد سنة (1768١)ه.‏ 
المواهب اللدنية بالمئح المحمدية. 
القسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب. المتوفى سنة 
(97ه). طبع القاهرة سنة (١41؟1١)ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
الحافظ الذهبي. ت على محمد البجاوي ‏ مطبعة عيسى الحلبى سنة 
هوام . 1 1 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
ابن تغري بردي : جمال الدين, أبو المحاسن. يوسف المتوفى سنة 
(5لالمه). مطبعة دار الكتب المصرية سنة (هه"11ه/1975م). 
هدية العارفين (في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) . 
إسماعيل البغدادي . المتوفى سنة (774١)ه‏ طبع استامبول (1988)م. 
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الوافى بالوفيات . 
الصفدي : صلاح الدين» خليل بن أيبك. المتوفى سنة (514/اه). نشر 
فرانز شتايز - بفيسبادن سنة (1781ه/١1951م).‏ 


الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . 
(؟ه*ام/0؟15م). 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
ابن خلكان: أبو العباس. أحمد بن محمد بن ابراهيم المتوفى سنة 
(541ه). نسخة ملفقة: جزؤها الأول مطبوع في دار الطباعة الأميرية 
المصرية سنة (118١ه).والجزء‏ الثاني مطبوع بالميمنية بمصر سنة 
(١١1١7١)ه.‏ 

نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي . 
علي حسن عبد القادر. الطبعة الثانية ‏ مصر (1969م). 

النصيحة الذهبية لشيخ الاسلام بن تيمية . 
الحافظ الذهبي . ملحقة بكتاب (بيان زغل العلم والطلب). 
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ا راس ري 
بس وهالَهالرَقنمالرشي م 


أمنا بعد حمد اللهوتعظيمه, والصلاة والتسليم على نبيّه وخليله وعلى اله 
الطيبين وأصحابه الطاهرين ‏ فبفضل من الله تعالى . وتوفيق منه ‏ جل جلاله - 
قد فرغنا من تحقيق كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» وتصحيحه والتعليق 
عليه وإيضاحه وتنسيقه. وهو الموسوعة الأصوليّة للإمام الأجلّ فخر الدين محمّد 
بن عمر بن الحسين الرازي . 

وإنا لنرجو أن نكون بعملنا هذا قد أدّينا بعض الواجب. وأرضينا الباري 
تعالى. وخدمنا شريعتنا الغرّاء. وقدمنا لطلابها قواعد أصوليّة جامعة. جيدة 
العرض» حسنة التنسيق., قويمة النص. مرتبطة بأصولهاء مهيمنة على فروعها 
ومختصراتهاء بيّنة العبارات» متينة الموضوعات . 

ومع ما بذلنا من الجهد ‏ وتحمّلنا من الكدّ ‏ فإنه قد وقعت في الكتاب هنات 
هينات وأخطاء ‏ في أغلب المواضع - بيّنات» فالنقص من طبيعة البشر, 
والكمال لخالق البشر» فمن ابتغاه من عامة خلقه فقد غرته نفسه. وطلب ما ليس 
من شأنه . 

ولذلك فقد رأينا أن نستدرك بعض ما فات» ونصوب بعض ما وقع من خطأ 
أو حدث عن سهو أو نسيان: عملا بقول الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: «إذا 
رأيتم الكتاب فيه الحاق واصلاح فاشهدوا له بالصحة». 

وقال أبو العباس المبرد: «الناس يلحقهم السهو والغلط فإذا غلطوا فرجعوا 
فكأن لم يغلطواء وإذا أقاموا على الغلط بعد أن تبين لهم كانوا جهّالاً كذّابين» . 

على أن عملنا هذا عمل خطير, وجهد كبير لا يقدر خطورته. ولا يدرك مدي 

الا 


صعوبته إلا امرؤ قدّر له أن يزاول مثله؛ أو يجهد بنحوه. 
لأ يحرف الكيدرق الأدتن كاده 
ولا التفعينانة الأ تعن بمناتينا 


فإذا أضيف لخطورة العمل كثرة المشاغل, ووفرة المشاكل» وضيق 
الوفت. وتشتت الذهن., وكون هذا العمل أول عمل من نوعه نقوم به. فلم يسبق 
لنا تحقيق كتاب قبله. فإنئا نستطيع أن نطمئنّ إلى أنْ إعذار الكرام على طرف 
الثمام . 

ومهما يكن من أمر فإننا لنرجو أن تكون الأخطاء محدودة» والهفوات 
معدودة؛ فإن الجواد قد يكبوء وإن الصارم قد ينبوء وإِنَ النار قد تخب وإِنّ 
الانسان محل النسيان. «وإن الحسنات يذهبن السيئات». 
رس المع بي ا 

كين 7العيوة نبنلة آنا تسد معنانيته 
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تنص ٍاموضوعات 
اك الويف 


أوراق مصورة عن أوائل أو أواخر بعض نسخ المحصول. 


الخطية ١/ه-ه؟‏ 
تفده تنه المتحضول 7/١‏ 
أهمية علم أصول الفقه "0/١‏ 


أهمية كتاب «البرهان» لإمام الحرمين الجويني » وكتاب «المستصفى» لحجة الإسلام 
الغزالي (من كتاب أهل السنة)؛ وكتاب «العهد» للقاضي عبد الجبار الهمداني» وكتاب 
«المعتمد» لأبي الحسين البصري (من كتب المعتزلة) ‏ بعد كتاب «الرسالة» للامام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ واهتمام الإمام فخر الدين الرازي بهذه الكتب الأربعة» وتأليفه 
«المحصول» على ضوثهاء ليكون جامعا لما فيها من مسائل الأصول المختلفة؛ مع إضافة 


أشياء مهمة مفيدة /خ41»> 
ترجمة الفخر الرازي», والتعريف بكتابه «المحصول» 6/١‏ 
الكلام على عصر الفخر الرازي» أو النصف الثاني من القرن السادس الهجري إلى أوائل 
السابع /"م»> 
الكلام على أهمية مدينة «الري»؛ وسبب انتقال الإمام اللغوي أبي الحسن بن فارس 
الرازي من مذهب الشافعي», إلى مذهب مالك أن 
ترجمة أبي الحسين بن فارس ١/ه‏ .م 
الكلام على سلسلة نسب الفخر الرازي» وبيان كنيته. ونسبه الخمس: الرازي» 
والطبرستاني , والقرشي , والتيمي » والبكري 5 


اال 


بيان أن «الرازي» نسبة إلى مدينة «الريّ»» وبيان ما إذا كانت هذه النسبة قياسيّة» أوغير 
قياسية . الترجمة لطائفة من المحدثين والأطباء اشتهروا بنسبة «الرازي» ١/له١ا”"‏ 
بيان أنْ «الطبرستانيّ» نسبة إلى مدينة «طبرستان» التي تسمى أيضا: «مازندران». مع بيان 


سبب نسبة الفخر إليها ١/ه١ام‏ 
بيان أن معظم الذين ترجموا للفخر الرازيّ قد نصّوا على أنه عربيّ قرشي والردٌ على 
من زعم غير ذلك . 

بيان أن «التيمي» نسبة إلى «تيم قريش» : قبيلة الصديق رضي الله عنه : ١/ه؟م‏ 
بيان أن «البكري» نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ١/ه؟م‏ 
الكلام على أن الفخر الرازي قد ولد على الأصح «أو الراجح» ‏ سنة 
(65415ه) م 
بيان مرجوحيّة القول بأنْ الفخر ولد سنة (47ه) ١/ه١؟م‏ 


الكلام على نشأة الفخر الرازي 2 وأن والده (ضياء الدين عمر بن أحمد) كان أحد كبار 
الشافعية» وكان خطيب «الرّي» وعالمها وصاحب مؤلفات فقهية نفيسة. وقد نشأ 


الفخر في حجره حتى توفي رحمه الله سنة (9هه ه) م 
بيان شغف الفخر الرازي بالعلم. وانكبابه على التحصيل . وأنه ما أذن له في تدريس علم 
الكلام حتى حفظ اثنتي عشرة ألف ورقة 4/١‏ 
الكلام على نظرة الفخر الرازي للعلوم المختلفة 8/١‏ 
بيان سبب تلقيب أصحاب الفخر الرازي ‏ من الشافعيّة والأشاعرة إياه ب «الإمام» وأنه كان 
يدعى في «هراة» ب: «شيخ الإسلام» 6ن 
بيان أنْ المراد بكلمة «الإمام؛ إذا وردت ‏ مطلقة ‏ في كتب الأصول والكلام 
الفخرالرازي ا/هاه" 
الكلام على مدينة «هراة» ١/ههم‏ 
ذكر الأشياء العلمية والعقليّة الخمسة, التي جمعها الله تعالى ‏ للفخر الرازي» وأنه ‏ 
رحمه الله قد ترك مؤلفات وآثار علميّة تشهد له بذلك امهم 


بيان أنْ الفخر الرازي فقيه شافعيّ ' وإمام أصوليّ من أصولبي المتكلمين هن 
بيان أن الفخر الرازيّ يكتب في أصول الفقه. كتابة البصير الناقد لا المقلد 
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التابع م 
بيان أهم المزايا العلمية التي امتاز بها الفخر الرازي في «المحصول». عن 


صنوه سيف الدين الآمدي في «الأحكام» من 
الكلام على مصنفات الإمام فخر الدين الرازي» واثاره العلمية المختلفة لام 
الكلام على مصنفات الفخر الأصولية والجدلية. عدا «المحصول» ان 
الكلام على كتاب «ابطال القياس» للفخر 1/1 
بيان الخلاف في عنوان هذا الكتاب ْ 1/1 
بيان أن بعض الكتاب المحدثين قد تأثر بظاهر عنوان هذا الكتاب, فزعم: أن الفخر 
الرازي قد أنكر حجية القياس /نم 
رد المحقق ‏ بإفاضة وتوسع ‏ على هذا الزعم انا 


الكلام على كتاب «إحكام الأحكام» للفخرء وبيان من ذكره. وأنه من كتبه المفقودة  49/١‏ 
الكلام على كتاب «الجدل» للفخر, وبيان من ذكره والخلاف في اسمه. ومكان وجوده 41/١‏ 
الكلام على كتاب «رد الجدل» للفخرء وبيان أنه قد انفرد بذكره الأستاذ جميل العظم في كتاب 


«عقود الجوهر. . . » ص )١867(‏ لكر 
الكلام على كتاب «الطريقة في الجدل» للفخرء وبيان من ذكره 

مع الخلاف في اسمه 1/١‏ 
الكلام على كتاب «الطريقة العلائية في الخلاف» للفخرء وبيان من ذكره 4/١‏ 
الكلام على كتاب «عشرة آلاف نكتة في الجدل» للفخرء وبيان أن فهرس جوتا (44) انفرد 
بذكره 44/١‏ 
تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل 4/١‏ 


الكلام على كتاب «المحصّل في أصول الفقه» المنسوب للفخرء وبيان أن صاحب «هدية 
العارفين» (؟/180) قد انفرد بذكره. وتجويز أنه وهم منه., أو تصحيف عن 
«المحصول. . .» 1/١‏ 
الكلام على كتاب «المعالم في أصول الفقه (أو: في الأصلين)» للفخرء وبيان من ذكره. مع 
ذكر جماعة ممن اهتموا بشرحه, وبيان أماكن وجودهاء ومكان وجود شرحه لابن التلمساني 
المتوفى سنة (51415 ه) 44/١‏ 
الكلام على كتاب «المنتخب» أو «متتخب المحصول» المنسوب للفخر وبيان من ذكره منسوبا 
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إليه» وأن العلماء ‏ قديماً ‏ قد اختلفوا في أنه هو أو بعض تلامذته المؤلف له. أو أن 
الفخر لم يتمه وأكمله غيره. مع ذكر أماكن وجوده؛ وأن بعض المحققين ‏ كالقاضي 
البيضاوي المتوفى سنة (58) أو  )191(‏ قد شرحه 4/١‏ 
الكلام على كتاب «النهاية البهائية». في المباحث القياسية للفخر. وبيان أن الصلاح الصفدي 
قد ذكره في «الوافي . . .» (7558/54). وأن الأصفهاني قد أكثر من ذكره أو الإشارة إليه» 
في كتابه شرح المحصول. وتجويز أنه المعنيّ بقول الفخر ‏ في «المعالم»: »)١١9(‏ 


«ولنا كتاب مفرد في القياس» فمن أراد الاستقصاء في القياس فليرجع إليه 376 
تفصيل الكلام عن كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» بخصوصه 2/١‏ 
بيان أن «المحصول» هو أهم كتب الفخر الأصولية» بل وأهم كتاب أصوليّ ظهر منذ أن فرغ الفخر 
من تأليفه. سنة (هلاه ه), إلى هذا العصر 1/١‏ 
الكلام على تسمية هذا الكتاب, واختلاف العبارات في ترجمة عنوانه والرد على كلام للقرافي 
يتعلق بذلك 68/١‏ 


بيان المؤرخين الذين ذكروا كتاب المحصول. وأن كل المترجمين للفخر قد ذكروه ‏ ١/0ه‏ 
بيان المصادر التي استمد منها الفخر كتاب «المحصول». وأنها أهم الكتب الأصولية بعد كتاب 
«الرسالة؛ للشافعي وغيره من كتبه الأصولية» وأن الفخر كان يحفظ عن ظهر قلب 
كتابي «المعتمد» لأبي الحسين البصري, و «المستصفى» لأبي حامد الغزالي ١/1ه‏ 


الكلام على شروح المحصول ١/>ه‏ 
الكلام على شرح شمس الدين الأصفهاني )هه 
الكلام على شرح شهاب الدين القرافي ١ه‏ 
بيان أن القرافيّ قد ذكر: أن للنقشوانيّ شرحاً على المحصول مع تصريح المحقق بأنه لم 
يستطع الاهتداء إليه ١ه‏ 


الكلام عن بعض المعلقين على «المحصول» وبيان أن صاحب «كشف الظنون» قد ذكر: أن لكل 
من أحمد بن عثمان الجوزجاني. المتوفى سنة (44/ا ه)., وعز الدين عبد الحميد بن 
هبة الله المدايني المعتزلي (الشهير بابن أبي الحديد, المتوفى سنة 508 ه) تعليقة عليه . 
وأن القرافي نسب لابن يونس الموصلي تعليقة عليه أيضاً ١ه‏ 
تجويز المحقق أن يكون «ابن يونس» هو: عماد الدين محمد بن يونس بن محمد المتوفى سنة 
(504 ه)., المترجم له في طبقات ابن السبكي : (0/ 40 : الطبعة الأولى) ١/هامه‏ 


الكلام على أهم مختصرات المحصول ١/مه‏ 
الكلام على كتاب «المنتخب» المنسوب للفخر أو أحد تلاميذه ١/ه‏ 


كلا؟ ل 


الكلام على كتاب «الحاصل من المحصول»» لتاج الدين الأرموي المتوفى سنة 


(565ه) ١/:ه‏ 
الكلام على كناب آخر اسمه ‏ أيضاً : «الحاصل من المحصول»» قد ذكر القرافي في الشرح : 
أنه لضياء الدين حسين» وأنه أكمل فيه كتاب «المنتخب» 5/١‏ 
والكلام على كتاب «التحصيل» من المحصول. لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة 4107" ه). 
وشرحه «حل عقد التحصيل». لبدر الدين التستري المتوفى سنة (؟ ”لا ه) ١/:ه‏ 


الكلام على كتاب «تنقيح الفصول. في اختصار المحصول» للشهاب القرافي ١/هه‏ 
الكلام على كتاب «تنقيح المحصول». لأمين الدين التبريزي (مظفر بن محمد الشافعي » 
المتوفى سنة 517١(‏ ه). هه 
بيان أن صاحب «كشف الظنون». قد ذكر: أن للمحصول مختصرات أخرى: كمختصر تاج 
الدين الموصلي (عبد الرحيم بن محمد الشافعي» المتوفى سلة (الاكه) » ومختصر 
محبي الدين (أو نجم الدين) الطوفي (سليمان بن عبد القوي الحنبلي . المتوفى سنة 
(١٠ل/اهع)‏ ومختصر علاء الدين الباجي (علي بن محمد بن خطاب الشافعي . المغربي 
ثم المصري المتوفى سنة (515 ه) 6/5 
بيان أن صاحب «كشف الظنون» قد ذكر: أن شمس الدين الجزري (محمد بن يوسف الشافعي , 
المتوفى سنة /١1(‏ أو 7/١5‏ ه). كتب أجوبته من المسائل على المحصول. وتجويز المحقق 
أنه يريد أجوبته عما يكون قد أورد على بعض مسائله ١/ه‏ 
بيان أن صاحب «روضات الجنات» قد نسب للشيخ مجد الدين ابن دقيق العيد (القشيري 
التحقق من هذا ١/ه0هه‏ 
ذكر بعض الكتب التي ترجمت للشمس الجزري ١/ه0ه‏ 
ذكر نسخ المحصول الخطية الموجودة في مختلف خزانات البلدان الشرقية والغربية» والتي بلغت - 
باستقراء المحقق وتتبعه ‏ اثنتين وعشرين نسخة , وأن منها الكامل ومنها الناقص, وأن منها ما كتب 
بخط ناسخ واحد وما كتب بخط ناسخين (أو لفق من نسختين)» وأن منها ما فصل الجزء الأول من 
الكتاب فيه عن الجزء الثاني» ومنها ما ادمج فيه المجلدان (أو الجزءان) من غير فاصل ‏ ١/5"ه‏ 
بيان نسخ المحصول التي اختارها المحقق للتحقيق» والتي بلغت ستا: للجزء الأول (نسختين 
كاملتين بدار الكتب المصرية» وقطعة من الجزء الأول موجودة فيهاء ونسخة بمكتبة أحمد الثالث 
7 استانبول» ونسخة بالمكتبة الأحمدية في حلب. ونسخة مصورة عن نسخة بمكتبة الجامع 
الكبير في صنعاء) » مع الكلام عنها بالتفصيل من سائر النواحي المطلوبة ١/اه‏ 
2 5 


الكلام على أهمية تحقيق الكتب العلمية والأدبية, وبيان أنه علم مهم : له قواعده وأصوله» 
وأهدافه وغاياته 1/١‏ 
بيان أن قواعد التحقيق وأصوله أقرب ما تكون إلى علمي الحديث (دراية ورواية)» وأن السلف 
قد تساهلوا فيه أو لم يهتموا به: لانتشار العدالة, والأمانة في نقل العلم. والقدرة الفائقة 
على الضبط | 5/١‏ 


بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو أول من سن قاعدة المقابلة 1/١‏ 
رد المحقق ‏ بإسهاب ‏ على من ظن: أن التحقيق علم استأثر المستشرقون الغربيون بفضيلة 
تأسيسه. وأنه ظهر مع بدء النهضة الأوربية؛ وأن على أيدي هؤلاء ظهرت قواعده 5/١‏ 
بيان أن الحاجة إلى التحقيق يشتد اتضاحها : إذا أدركنا أنه بغيره يصعب علينا ‏ في الغالب ‏ إثبات 
نسبة الكتاب لصاحبه؛ ويصعب التأكد من أن هذا الكتاب (المنسوخ) هو على حقيقته وقت أن 
كتبه مؤلفه مع بيان أن أهمية التحقيق العلمي الأمين لبعض الكتب المهمة, لا تقل أهمية عن 
قيمة الكتاب ذاته 0/١‏ 
بيان المحقق ‏ في إفاضة ‏ حاجة كتاب «المحصول؛ إلى التحقيق المشار إليه / 0 
إثبات وصية الفخر الرازي : في مرض موته سنة (707 ه). وهي وصية جليلة قيمة ذات فائدة 


بالغة رأى المحقق أن تكون مسك الختام لأهم مباحث مقدمة التحقيق ١/لا"‏ 
الكلام على تاريخ وفاة الفخر الرازي, ومكانها, وسبيها 7000/0 
بيان أن الفخر عاش اخر حياته في مدينة «هراة»؛ وأنه سكن فيها الدار التي أهداها له السلطان 
«خوارزم شاه» 48 
بيان أن مصادر ترجمة الفخر. متفقة على أن وفاته ‏ رحمه الله كانت سنة (505 ه)» وإن 
اختلفت في تحديد يوم وشهر وفاته ل 
شرح منهج المحقق في تحقيق المحصول 42 


ليشي ليشت شنا 
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٠‏ خنواتا صل إلمخرال]زي 


أ الكلام في المقدمات الأصول التي تبحث قبل المقصود, وقد تضمن عشرة فصول 7١9/15/1١‏ 


الفصل الأول 
في تفسير أصول الفقه. وشرح حقيقته: .)07/8/1١(‏ الإشارة إلى ما يتوقف عليه فهم معناه 
الإضافيء 
وبيان أن «المركب» لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته ١‏ /م, 
بيان أن معنى كلمة «الأصل»: «المحتاج إليه» ١/م»»,‏ 
بيان أن معنى كلمة «الفقه» في أصل اللغة: : «فهم غرض المتكلم من كلامه ١/خ,‏ 
بيان أنه لا يصح الاعتراض على هذا التعريف: «بأن الفقه ظني» تكن كل علهنا 
يقينيأ» ,8/١‏ 
شرح تعريف «الفقه؛ في الاصطلاح الشرعي 9/١‏ , 
التصريح بأن إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه /0م 
البيان أن «أصول الفقه» ‏ بالمعنى اللقبي -: «مجموع طرق الفقه على سبيل 
الإجمال. 20 /0خ8 
شرح تعريف أصول الفقه بهذا المعنى 1/١‏ 

*40# * 

الفصل الثاني 
في بيان ما يحتاج إليه «أصول الفقه؛ من المقدمات م 
بيان أنه يلزم من كون أصول: : «مجموع طرق الفقه». تعريف مفهومات ألفاظ «العلم» و «الظن» 
و«النظر» و «الحكم الشرعي» 8/١‏ 


تحرير المراد من قول الفخر: «ان المبادىء الجزئية لا يبرهن عليها في نفس العلوم» 1/١‏ 


#* *# ##* 
-9/4؟ - 


الفصل الثالث 


في تحديد كل من «العلم» و«الظن» ١/"م‏ 
بيان أن هذا المقصود إنما يتحقق ببحثين ملام 
البحث الأول عبارة عن تقسيم «التصديق» (أو حكم الذهن بأمر على أمر) من جهات 
مختلفة لم 
البحث الثاني : بيان «أنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسباً» 5/١‏ 


بيان أن الفخر الرازي قد ذكر في «المحصّل» (ص59) اختلاف العلماء في تحديد «العلم»» . 
وصرح بالحد المختار عنده. وأن العضد في «المواقف» نقل تعريف الفخر له بأنه: 
«اعتقاد جازم مطابق لموجب». وارتضاه في الجملة. وأن الفخر قد فسره في «المباحث 
المشرقية» بأنه «حالة نفسية يجدها الحي من نفسه ...» وصرح بتعذر حده ورسمه ١‏ /ه "1م 


تدليل الفخر الرازي على «أن العلم بحقيقة العلم ضروري» ١/م‏ 
تصريح الفخر بأن العبارة المحررة في تعريف «الظن» هي : تغليب لأحد مجوزين 
ظاهري التجويز» 1 ١/6م‏ 
بيان أن «الظن» إن كان مطابقاً للمظنون: كان ظناً صادقاً. وإلاآ: كان كاذباً 8/١‏ 
بيان أن اعتقاد رجحان الوقوع (مع عدم تجويز اللاوقوع) | إن كان مطابقاً للمعتقد: كان «علما» 
أو وتقليداء: وإلا : كان دجهاد مركبأ» ١/لم8‏ 

» © # > 

الفصل الرابع 
في بيان حقيقة «النظر» و «الدليل» و «الامارة مام 
بيان أن «النظر : ترتيب تصديقات في الذهن. ليتوصل إلى تصديقات أخرى. مع تبيين المراد 
من والتصديق» تقسيم «التصديقات» (التي هي الوسائل) من جهات عدة. ١//ام‏ 
التنبيه على بعض المراجع التي ذكرت تعاريف طائفة من العلماء للنظر ١/ها/ام‏ 
بيان أن «الدليل»: ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى «العلم» ١/ىم‏ 
بيان أن «الامارة» : ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى «الظن» 88/١‏ 
التنبيه على أن التفرقة بين «الدليل» و «الامارة» خلاف ما جرى عليه جمهور الأصوليين. ٠‏ مع 
الإإحالة على تعريف «الفخر» لهما ايشا في «المحصل» ١/ه8م‏ 

* 4 »* 
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الفصل الخامس 
في تعريف: «والحكم الشرعي» وشرح حقيقته» ودفع الاعتراضات الواردة عليه 44/١‏ 
تعريف الأصحاب ‏ من الأشاعرة والشافعية ‏ الحكم : بأنه «والخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» 
بالاقتضاء أو التخبير». مما لا يصدق إلا على ما يسمى : ب «الحكم التكليفي» ١/م‏ 


بيان ما يتناوله كل من «الاقتضاء» و «التخيير؛»» من أقسام الحكم ١/4م‏ 
تقرير اعتراضات أربعة وردت (من قبل المعتزلة ومن إليهم) على تعريف الأصحاب 
للحكم 84/١‏ 
تقرير الاعتراض الأول (من أنه تعريف بالمباين)» وتوجيهه وبيان منشئه 8 
تقرير الاعتراض الثاني (من أنه لا يشمل الحكم الوضعي بأقسامه الخمسة 08 


تقرير الاعتراض الثالث (من أنه لا يشمل الخطابات التي تعلقت بغير فعل المكلف  10/١‏ 
تقرير الاعتراض الرابع (من أنه مشتمل على كلمة «أو» المفيدة للشك, والمنافية للحد) 41/١‏ 


الأجوبة عن هذه الاعتراضات الأربعة 41/١‏ 
الجواب عن الاعتراض الأول 41/١‏ 
الجواب عن الاعتراض الثاني 1 41/١‏ 
الجواب عن الاعتراض الثالث 14/١‏ 
الجواب عن الاعتراض الرابع 1 14/١‏ 
با فنا نبا نا 

١‏ لفصم( السادس 
فى تقسيمات الأحكام الشرعية أو متعلقاتها, من وجوه عدة وهي ستة 9/1 

التقسيم الأول 
بيان أن هذا التقسيم يصدق على الأحكام التكليفية الخمسة (الإيجاب والتحريم والندب 
والكراهة والإباحة ٠/1‏ 


التصريح بأن هذا التقسيم قد أظهر ماهية كل حكم من هذه الأحكام الخمسة 6 
تعريف متعلقات الحكم التكليفي الخمسة بالحد. مع الاحالة على «الإبهاج»: 
(1/*") للسبكي ١/ه:ة‏ 
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بيان أن الفخر الرازي قد اكتفى عن تعريفهاء بتعريف الأحكام نفسها ١/ه؛4و‏ 
تعرض الفخر الرازي لحدود متعلقات الحكم التكليفي (الواجب والمحظور أو الحرام» والندب» 


والمكروه. والمباح). وتبيين أسمائها المختلفة 6/١‏ 
تقرير الفخر اعتراضاً أن هذا التعريف يشمل «السنة» (أو: المندوب وتصريحه بأنه سيأتي 
جوابه 1/١‏ 
بيان بعض الأسماء المرادفة للواجب,. وأنه لا فرق بيه عند الشافعية والأشاعرة - 
وبين «الفرض» 32 
تخصيص الحنفية (أو الماتريدية) اسم «الفرض» بما عرف وجوبه بدليل قاطع. واسم «الواجب» 
بما عرف وجوبه بدليل مظنون د 
كلام الإمام أي زيد الدبوسي عن كون «الفرض» : التقدير. . واستدلاله بقوله تعالى : #فنصف 
ما فرضتم # [البقرة: /ا"ا] فيل 
كلام الدبوسي عن كون «الوجوب»: السقوط. واستشهاده بقوله تعالى : «فإذا وجبت جنويها» 
[الحج: 5”] 346 
زعم الدبوسي : أن ما ذكره عن حقيقة كل من «الفرض» و«الوجوب» يستلزم التخصيص والفرق 
الذي ذكره الحنفية ١/لاة‏ 
بيان الفخر الرازي : أن هذا الفرق ضعيف, وأن ذلك التخصيص تحكم محض او 
بيان أنه لا خلاف ‏ من جهة اللغة ‏ في تقارير مفهومي «الواجب» و «الفرض» 4/١‏ 
الإفاضة في تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وتبيين أنه خلاف لفظيٌ مع ذكر أهم 
وأقوى المصادر التي حققت هذه المسألة 14/١‏ 
بيان أن شارح «مسلم الثبوت» قد ضعْف قول الحنفية» وصرح بأن الخلاف إنماهو في التسمية. 
مع بيان أن لا تعارض مع دعوى محققي الشافعية ١/ه١ا١٠١‏ 
تعريف الفخر للفعل «المحظور» /300 
بيان الأسماء المرادفة للمحظور الا 
تعريق المعيزلة للمحظور 001/١‏ 
تعريف الفخر للفعل «المباح» 0/١‏ 
بيان أن الجمهور ذهبوا: إلى أن «الإباحة» حكم شرعيّ » خلافاً للمعتزلة ١/ها١٠‏ 
بيان أن «المباح» يقال له: «إنه حلال طلق (بوزن حمل)» ١/١‏ 
بيان أن «الفعل» يوصف الإقدام عليه : بأه «مباح», وإن كان تركه محظوراً 03/١‏ 
تعريف الفخر للفعل «المندوب» ١/‏ 
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بيان الأسماء المرادفة للمندوب: من «المستحب» و«النفل» و«التطوع) و«السنة» و«الإحسان». 


وشرحها وتوجيهها ٠0/١‏ 
بيان أن ترادف الأسماء المذكورة هو مذهب جمهور الأصوليّين, وأكثر الشافعية خلافا لكل من 
«المالكية» و «الحنفية» ١5/١‏ 
بيان أن لفظ «المكروه» يقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة ١/١‏ 
تعريف الفعل المنهيّ عنه تنزيها : ١./‏ 
التصريح بأن الشافعي - رضي الله عله - كان كثيراً ما يقول: : وأكره كذاء مريداً 
به تحريمه ١5/١‏ 
ا امد نرقم ل لاا ا ْ ١/١‏ 

*099# *+ 

التقسيم الثاني 
تقسيم «الفعل» إلى «حسن) و «قبيح ) ٠١/١‏ 
تحفو تحقيق القول في هذا التقسيم» والاستدلال على سلامته. مع التمثيل ٠١6/١‏ 
ذكر حدود أربعة ب بي الحسين البصري (في «المعتمد»: ١/ه6؟_‏ افيرة للقبيح 
والحسن ٠١/١‏ 
تصريح الفخر: بأن الحدود الأربعة لأبي الحسين (المشار إليها) غير وافية بالكشف عن 
المقصود. وتبيينه ذلك بالتفصيل 3/1 
تصريح الفخر: بأن الإشكالات التي أوردها على حدود أبي الحسين» لا ترد على حده لكل من 
«الحسن» و «القبيح», مع بيان ما يندرج في حده للحسن ١/١‏ 
اعتراض الفخر على تعريف بعضهم للحسن : بأنه وما كان مأذونا فيه شرعاً ١8/١‏ 

#0 * 

التقسيم الثالث 
تقسيم الجمهور «خطاب الله» إلى جعله الشيء «سببأ» «وشرطاً»» وومائعا» ٠١0/١‏ 
استدلالهم لصحة ذلك «بأن الله تعالى ‏ في «الزاني» ‏ حكمين: وجوب الحد عليه 
وجعل الزنا سبباً لهذا الوجوب 0/١‏ 
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بيان الفخر ما قد يرد على هذا الاستدلال وينقضه. وتقريره بالتفصيل من وجوه 


عدة ١11/١‏ 
# # # # 
التقسيم الرابع 
(عند بعض العلماء). تقسيم «الحكم» إلى حكم بالصحة. وحكم بالبطلان ١1١/١‏ 
تصريح الفخر: بأن «الصحة» تطلق في العبادات تارة» وفي العقود (المعاملات) 
أخرى ١1/١‏ 
' بيان اختلاف المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات وما يترتب عليه ١١5/١‏ 
بيان أن المراد من «كون البيع صحيحاً» : ترتب أثره عليه 1/١‏ 
تصريح الفخر: «بأن الفاسد مرادف للباطل عند الأصحاب (الشافعية) ١١/١‏ 
بيان أن الحنفية جعلوا «الفاسد؛ واسطة بين الصحيح والباطل, مع ذكر تعريفهم له 
وما مثلوا به | 1١/١‏ 
ذكر كلام لابن نجيم في «البحر الرائق» (ك/لاةق). يتعارض مع ما قرره الفخر في التمثيل للفاسد 
عند الحنفية ١/١‏ 
تصريح الفخر: بأنه يقرب من هذا الباب (التقسيم). البحث عن قولنا في العبادة : «إنها مجزئة 
أم لا» ١/ه ١1١‏ 
بيان متى يكون «الفعل» بحيث يوصف بالإجزاء ١١*/١‏ 
بيان أن نحو «معرفة الله سبحانه» و «رد الوديعة», لا يوصف بالإجزاء ولا بعدمه ١1/١‏ 
تببين الفخر معنى «كون الفعل مجزئاً» ١/١‏ 
تفسير بعضهم «الإجزاء: ب «سقوط القضاء. وبيان أنه تفسير باطل ١1/1‏ 
بيان أن هذا التقسيم ‏ في حقيقته : تقسيم للفعل الذي هومتعلق الحكم., لا للحكم ذاته. مع 
ذكر المراجع المعتبرة المفصّلة لذلك كله ١/ه ١١4‏ 
* * #»# ا *# 
التقسيم الخامس 
تقسيم «العبادة»؛ إلى عبادة توصف بالقضاء, وعبادة توصف بالأداء. وعبادة توصف 
بالإعادة ١١5/١‏ 
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بيان متى يسمى الواجب : «أداء» أو «قضاء» أو «إعادة» ١15/١‏ 


الكلام على بحثين يتعلقان بذلك ١1/١‏ 
زهجا : 
أ- بيان حكم ما لو غلب على ظن المكلف ع الوا الوم أنه لولم يشتغل 

به لمات» وتقرير الخلاف في ذلك 0 
ب الكلام على البحث الثاني, وتقسيم «القضاء» إلى ما وجب أداؤه. فتركه. وأتى بمثله 

خارج الوقت: فكان قضاء. وما لا يجب أداؤه ١1/١‏ 
تقسيم ما لا يجب أداؤه: إلى ما يكون المكلف بحيث لا يصح منه أداؤه وما يصح 
ذلك منه ١1١7/١‏ 
تقسيم كل من «الواجب» و «المندوب»: إلى ما يسمى : «مؤقتا»» وما يسمى : وتطلقاف وتقسيم 
«المؤقت»: إلى «موسع. . .» و «مضيق . .» ١/هم١١ا‏ 
الكلام على كون «المؤقت» بقسميه» يوصف: ب «الأداء» و «القضاء» وتقرير مذهب جمهور 
الأصوليين في ذلك ١/ه8م1١١‏ 
تقرير مذاهب الفقهاء في «الصلاة»: التي فعل بعضها داخل وقتها. وفعل بعضها 
خارخة ١/هماا‏ 

* 09#« 
التقسيم السادس 

تقسيم الفعل الذي يجوز الإتيان به: إلى «عزيمة» و «رخصة» 0/١‏ 
تبيين صحة هذا التقسيم ش 0/١‏ 
بيان ما يسمى - من الأفعال ‏ رخصة, وما لا يسمى منها بها /6 
بيان أن الفعل الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى لمنعه. ايكون انا وقد يكون 
0/١ 5‏ 
تحقيق المراد من تمثيل الفخر للرخصة غير الواجبة» بقول كلمة الكفر عند الإكراه ١1/ه ١١١‏ 
بيان أمور سبعة تتعلق بهذا التقسيم ١/ه ١١١‏ 


بيان أن الفخر وغيره كالآمدي وابن الحاجب جعلوا الرخصة والعزيمة من أقسام فعل المكلف 

(متعلق الحكم). وأن غيرهم كأصحاب الحاصل والتحصيل والمنهاج وجمع الجوامع 

جعلوهما من أقسام الحكم نفسه. كما في «سلم الوصول»: ١١ اه/١ )١19/1١(‏ 
56 - 


تصريح الفخر: بأنه ‏ بعد فراغه من الكلام في الحكم الشرعي وأقسامه ‏ يشرع في بيان أنه ثابت 


بالعقل أو بالشرع 0/١‏ 
تنا نا نا يه 
الفصل السابع 
في الكلام على أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلآ بالشرع (مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين) ليف 


بيان أن «الحسن» و«القبح» قد يقصد بهما: كون الشيء ملائماً للطبع أومنافراً له؛ وقد يراد بها: 
كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص, وأنهما بهذين التفسيرين عقليان بلا نزاع  ١١/١‏ 
بيان أن النزاع في المسألة» إنما هو في أنه هل يثبت بالشرع أو بالعقل كون الفعل متعلق الذم 
أو المدح عاجلاً والعقاب أو الثواب آجلا؟ . وأن أهل السنة قالوا: لا يثبت ذلك | إلا بالشرعء 


وأن المعتزلة قالوا : قد يستقل العقل بإدراك ذلك. وقد لا يستقل به كارف 
استشهاد المعتزلة وتمثيلهم لما يستقل. أو لا يستقل العقل بإدراكه ومعرفته 1/١‏ 
رد الفخر الرازي - بالتفصيل ‏ على كلام المعتزلة 5/١‏ 
دفع الفخر اعتراضا قد يرد على رده على المعتزلة 21/١‏ 
تصريح الفخر: بأن القول بالقبح العقلي ممتنع بالاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة. 
عه 5/١‏ 
بيان أن بعض المعتزلة قد حاول الاستدلال على التحسين والتقبيح العقليين» بأمور خمسة. 
وتقرير هذه الأدلة / »1 
بيان أن دعوى الضرورة في أدلتهم مسلمة, ولكنها ليست في محل النزاع ١م‏ 
تقرير اعتراض ورد على ذلك, والرد عليه من سائر وجوهه لكر 
بيان عدم جواز أن يكون «العدم» شرطاً لتأثير العلة في المعلول ل 


أجوبة الفخر ‏ بالتفصيل ‏ عن الأدلة الخمسة التي استدل بها بعض المعتزلة رضن 
بيان هل القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقاً؟ 2-6 
تصريح الفخر: بأن الأصحاب (من الأشاعرة) قد جرت عادتهم بأن يتكلموا ‏ بعد هذه المسألة 
- (على سبيل التنزل) في مسألتي «شكر المنعم» و «الحكم قبل ورود الشرع» ١/وم١‏ 
دعوى الفخر: أنه ببيان فساد القول بالحسن والقبح العقليين يصح مذهب الأشاعرة في ها 

المسألتين» لا محالة ١/وم١‏ 


سكخلا - 


تصريح الفخر: بأن الأصحاب بينوا أنه بعد تسليم هذه القاعدة, لا يصح قول المعتزلة في هاتين 


المسالتين ١1/١‏ 
تعليق ضاف للمحقّق يوضح الجوانب المختلفة لهذه المسألة الخطيرة» ويلخص ويحرّر أهم ما 
فيها ١/ه‏ ١؟١‏ 
* #0## 
الفصل الثامن 
في الكلام على «شكر المنعم» : أهوواجب عقلاء,ٍ أم لا؟ ١1/١‏ 
بيان أنه عند أهل السئة ‏ غير واجب عقلاء خلافاً للمعتزلة / ١١‏ 
استدلال الفخر على أن الشكر غير واجب عققلاء بالنص والمعقول ١١/١‏ 


الى م و 10 : ]1١6‏ ع 


قلسل اناده 56] ليلكا 
بيان أن أية النساءء مع آية طه (174) : «ولو أنا أهلكناهم بعذاتٍ من قبله. . . # قد اعتبرهما 
أهل السنة تأكيداً لاستدلالهم بآية الإسراء ١/ه4:١‏ 
استدلال الفخر لمذهب أهل السنة : بدليل عقليٌ ملزم 14/١‏ 
تقرير الفخر اعتراضات كثيرة للمعتزلة, على هذا الدليل العقلي 2/١‏ 
تقرير الفخر أدلة ثلاثة للمعتزلة» عارضوا بكل منها دليل الفخر العقلي ٠6/١‏ 
أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة على دليل العقل ١/١‏ 
تصريح الفخر بأن الغرض من دليل العقل : «بيان أنه لوصح التحسين والتقبيح العقلي, لما أمكن 
القول بإيجاب شكر المنعم : لا عقلاء ولا شرعاً) ه٠١‏ 
بيان السر في أن أهل السنة قد قالوا : وإن شكر المنعم واجب شرعاً» 6/١‏ 
ا المعتزلة, وتبيينه أنها لا تصلح للمعارضة 6”5/١‏ 
بيان ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة. وذكر بعض الكتب التي بينته ١/هلاه١‏ 

+« خ# #409 

الفصل التاسع 
في الكلام على حكم الأشياء (أو: الأفعال) قبل ورود الشرع 4/١‏ 


- 581/- 


بيان أن انتفاع المكلّف بما ينتفع به إما أن يكون اضطرارياًء وإما أن يكون غير اضطراريّ وذكر 
المذاهب في كل منها 8/١‏ 
ا عند الأشعري ومن إليه - : بعدم الحكم قبل الشرع عدم تعلقة التنجيزي . ٠‏ مع 

تحقيق القول في توقف الأشعري والصيرفي, إذا صح النقل عنهما وذكر أوثق المصادر 


التي تكلمت عن ذلك ١/هؤه١‏ 
دليل الفخر الرازي» على عدم ثبوت الأحكام قبل الشرع ١/١‏ 
تقرير الفخر أدلة ثلاثة للقائلين بالإباحة. بالتفصيل ل 
تقرير الفخر دليل القائلين بالحظر ١‏ 
تقرير الفخر وجهين احتج بهما الفريقان. على فساد قول جمهور الأشاعرة : «إنه لا حكم قبل 
الشرع» خا 
جواب الفخر عن هذين الوجهين», وعن سائر أدلّة الفريقين 2/١‏ 
كلام مفصل في هذه المسألة. يوضح ما ذكره الإمام الفخر فيها ل 

* # # ا #0 

الفصل العاشر 
في ضبط أبواب علم أصول الفقه ا 
التذكير بحقيقة «وأصول الفقه» لاا 
بيان أن «الطرق» : عقلية» أو سمعية ادا 
بيان أن «الطرق العقلية» لا مجال لها في الأحكام: عند الأشاعرة ومن إليهم. خلافاً 
للمعتزلة 6ل 
بيان أن «الطرق السمعية» : منصوصة, أو مستنبطة مع بيان أنواع المنصوص اا 
بيان السر في تقدم الدلالة القوليّة (في الذكر)؛ على الدلالة الفعلية اا 
بيان أقسام (أو: أنواع) الدلالة القولية اا 


بيان السر في تقديم «باب الأوامر والنواهي»» على «باب العموم والخصوص» 8/١‏ 
بيان السر في تقديم وباب العموم والخصوص» على وباب المجمل والمبين» 8/١‏ 


بيان أنه لا بد من «باب النسخ ». وسبب تقديمه على «باب الإجماع والقياس» 8/١‏ 
بيان سبب ذكر وباب الأخبار» (الذي هو خاتمة أبواب أصول الفقه بحسب الأدلة 
المنصوصة) 28/١‏ 


-15848- 


بيان أنه لا بد من تقديم «باب اللغات» على سائر الأبواب المتقدمة "8/١‏ 


بيان أن «الدليل المستنبط» هو: «القياس». وأن بابه خاتمة أبواب طرق الفقه 5/١‏ 
بيان أن «باب كيفية الاستدلال بالطرق». هو «باب التراجيح» ١5/١‏ 
بيان أن «باب كيفية حال المستدل بالطرق» هو: «بابا اي والاستفتاء» ١/١‏ 
بيان أن هذه الأبواب (التي صرحنا بذكر أكثرها). : تختم بذكر وباب الأمور التي احتلف 
المجتهدون في كونها طرقاً إلى الأحكام الشرعية» 4/١‏ 
حصر أبواب علم «أصول الفقه». التي بلغت ثلاثة عشر باب ا 
الكلام على دحكم تعلم أصول الفقه». وقد تضمن بحثين ختم بهما هذا الفصل ما 
البحث الأول 
أن تحصيل هذا العلم فرض»» وتقرير ما يدل على ذلك ويثبته ا 
بيان أن فرض العامي : السؤال. لقوله تعالى: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
[الأنبياء: /ا] اا 
تنبيه الفخر على أن تقرير مسألة «مقدمة الواجب». سيأتي في «باب الأمر» 1282 
تنبيه المحقق على أن الأنسب صنيع مشل البيضاوي في «المنهاج»: من ذكرها في «مباحث 
الوجوب» 1 ١/هالا١ا‏ 
البحث الثاني 
«أن تعلم أصول الفقه فرض كفائي». وتقرير الدليل المثبت لذلك 1/١‏ 
* # # ا ث#* 
(ب) الكلام في مباحث اللغات. وقد تضمن تسعة أبواب ما 
الباب الأول 
في الكلام على الأحكام الكلية للغات. وقد تضن انظاراً خمسة أ/ه/ا١‏ 
بيان أن البحث في ذلك: إما أن يقع عن ماهية الكلام وحقيقته. أو عن كيفية دلالته 
(الوضعية) هما 


بيان أن البحث في هذه «الدلالة الوضعية» : إما أن يقع عن «الواضع» أو «الموضوع» أو «الموضوع 


-5884؟- 


له؛ أو «طريق معرفة الوضع» دلا 


النظر الأول: 
في البحث عن ماهية «الكلام ااا 
بيان ما تطلق عليه بالاشتراك لفظه «الكلام»: من المعاني عند محققي الأشاعرة ااا 
بيان أن «المعنى القائم بالنفس» لا حاجة إلى البحث عنه في «أصول الفقه» ااا 
شرح الفخر تعريف أبي الحسين, الذي اختاره 0 
بيان الفخر أن حدٌّ أبي الحسين للكلام يقتضي أمرين : «كون الكلمة المفردة كلاماً» و «كون قوله : 
أقل الكلام حرفان. . . . يشكل بلام التمليك ونحوها» ,>,8/١‏ 
تقرير اعتراض على كلام الفخر بالنسبة للأمر الثاني» ثم دفعه ,/١‏ 
النظر الثاني : 
في البحث الثاني عن «الواضع» (واضع الألفاظ واللغات) 41/١‏ 


بيان أن وكون اللفظ مفيداً لمعناه؛ : إما أن يكون لذاته» أو بالوضع : من الله. أومن الناس» أو 
بعضه منه سبحانه, وبعضه من الناس (احتمالات أو أقسام أربعة: اختلف فيها أئمة 


أهل العلم) 41/١‏ 
بيان أن الاحتمال الأول. هو: مذهب عباد بن سليمان الصيمري 481/١‏ 
بيان أن الاحتمال الثاني وهو: القول بالتوقيف ‏ مذهب الأشعري وابن فُورَكَ /81 
بيان أن الاحتمال الثالث ‏ وهو: القول بالاصطلاح ‏ مذهب أبي هاشم الجبائي 
وأتباعه 48/١‏ 
بيان أن الاحتمال الرابع هو: «القول بأن بعضه توقيفي» وبعضه اصطلاحي» /47 


بيان أن من أصحاب الاحتمال الرابع» من قال: «ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح, والباقي يجوز 
أن يحصل بالتوقيف». ومنهم - كالأستاذ الإسفرايني -من عكس فقال: «القدر الضروري الذي 
يقع به الاصطلاح توقيفي . والباقي اصطلاحي» 4/١‏ 
بيان أن جمهور المحققين قد اعترفوا بجواز هذه الأقسام (الاحتمالات). وتوقفوا 
عن الجزم بأيها 4/١‏ 
شرح مذهب هؤلاء المحققين» وبيان سبب توقفهم, والمصادر التي تكلمت عن 
مذهبهم ١/ه ١85‏ 


580 


بيان الفخر الرازي, ما يدل على فساد قول عباد الصيمري مدل 


تقرير الفخر دليل عباد على مذهبه 6 
جواب الفخر عن هذا الدليل. ونقضه له ١‏ /ما 
بيان أن القائلين بالتوقيف قد احتجوا بالمنقول والمعقول, وتقرير أدلتهم 2/١‏ 
بيان أنهم استدلوا بالمنقول. من وجره ثلاثة 61/١‏ 


بيان أن القائلين بالاصطلاح قد تمسكوا بالنص والمعقول. وتقرير ما تمسكوا به ام 
تصريح الفخر: بأن تقريره لدليل هؤلاء العقلى (أولسائر ما تمسكوا به). هو ملخص ماعول عليه 


ابن متويه : في كتاب «التذكرة» 184/١‏ 
تقرير الفخر الرازي, دليل الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ‏ على مذهبه (المفصل) ١84/١‏ 
التصريح : بأنه لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح 4/١‏ 
أجوبة الفخر الرازي عن مجموع أدلة الجازمين (التي ذكرها وقررها) 4/١‏ 
أجوبة الفخر عن الأدلة الخمسة التي تمسك بها القائلون بالتوقيف 41/١‏ 
تفصيل الجواب عن التمسك بآية «وعلّم آدم الأسماء كلّها» [البقرة: 14/١ ]"١‏ 
جواب الفخر الرازي عن سائر ما احتج به القائلون بالاصطلاح 4/١‏ 


تصريح الفخر: بأنه متى ظهر ضعف أدلة القاطعين (الجازمين)» وجب التوقف 17/١‏ 


النظر الثالث: 
في البحث عن «الموضوع» (اللفظ أو الصوت المتقطع) ١/١‏ 
بيان أن الإنسان محتاج إلى تعريف غيره حاجات نفسه, ولا طريق أولى من الأصوات المتقطعة 
لتحقيق ذلك. لوجوه أربعة ١/١‏ 
تقرير هذه الوجوه. بالتفصيل ١/١‏ 
تصريح الفخر: بأنه ‏ لهذه الأسباب (الوجوه) وغيرها ‏ قد وقع الاتفاق على اتخاذ الأصوات 
المتقطعة معرفات للمعاني» لا غير 16 
النظر الرابع : 
في البحث عن (المعنى) الموضوع له (اللفظ). وفيه أبحاث أربعة 0 


 59ة1١-‎ 


البحث الأول 


الأقرب: أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه بل ولا يمكن تحقيقه؛, وتقرير مايدل 
عليه وا 


البحث الثاني 


أنه ليس الغرض من وضع اللغات : أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها». والتدليل عليه ١48/١‏ 
تصريح الفخر: بأن استفادة العلم بالمعاني المركبة» لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ 


المركبة موضوعة لها 14/١‏ 
البحث الثالث 
أن الألفاظ لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجية؛ بل: وضعت للدلالة على المعاني 
الذهنية»» وتقرير دليله /ا60 
البحث الرابع 
«أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة, لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي لا 
يعرفه إلا الخواص» ٠.١/١‏ 7" 
النظر الخامس 
«فيما به يعرف كون اللفظ موضوعاً لمعناه» 0 
تدليل الفخر على أن العلم بشرعنا ‏ الذي مرجعه: القرآن والأخبار ‏ موقوف على العلم بلغة 
العرب ونحوهم وتصريفهم (من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) يي 
بيان أن الطريق إلى معرفة اللغة العربية: إِمَا عقلي . أو نقليٌ؛ أو مركب منهما ليق 
بيان أن «العقل» لا مجال له في ذلك لق 
بيان أن «النقل» إِمّا متواتر مفيد للعلم. أو احاد مفيد للظن ا 
بيان أن علمنا بنحووكون صيغة الجمع تفيد الاستغراق»» قد تحقق بمقدمتين عقلية 
ونقلية /14 
التصريح : بأنه قد وردت إشكالات على كل واحد من هذه الطرق 4/١‏ 
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى التواتر في نقل اللغات 24/١‏ 


359571 - 


تحقيق التعبير: ب «سربونية» أو «سربانية» (بالباء) أو وسورية؛. أو «عبرية» ١/ه:١٠؟‏ 
اختلاف القائلين بأن لفظة «الله» عربية» في أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة ١/ه 7١4‏ 
اختلافهم في اشتقاق ألفاظ «الإيمان» و دالكفر» و «الصلاة» و «الزكاة» 6/1 
التصريح : بأن اشتقاق «الصلاة» من «الصلوين» (عظمي الورك)» غريب 6/١‏ 
زعم أن دعوى التواتر - في اللغة والنحو ‏ متعذرة» ودفع اعتراض ورد على هذا الزعم ٠١8/١‏ 
زعم أن من شرط التواتر «استواء الطرفين والواسطة». ودفع اعتراض ورد عليه 5/1 
تحقيق لفظ ورد في كلام الفخر. هو: «مسمعيه»» أو «تسميعة» ١/ه/ا١؟‏ 
وغورئ: أن مبلغ التواتر «أن هذه اللغات إنما سمعت عن جمع مخصوصين : كالخليل 
وغيره» 41/١‏ 
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى الآحاد في نقل اللغات /61 
التصريح : : بأن أجل الكتب المصنفة في النحو واللغة. كتاب سيبويه, وكتاب «العين» 
للخليل 5/١‏ 
قدح النحاة الكوفيين» والمبرد من البصريين ‏ في كتاب سيبويه 0/١‏ 
إطباق جمهور أهل اللغة. على الطعن في كتاب «العين» 5/١‏ 
إيراد ابن جني في «الخصائص»  0*084-787/7(‏ باباً في سقطات العلماء؛ وقدح أكابر الأدباء 
بعضهم في بعض ١/ه١١؟‏ 
إفراد ابن جني في «الخصائص» : (18701/7) باباً في أصحيّة لغة أهل الوبر, وباباً آخر في 
الكلمات الغريبة التي أتى بها ابن أحمر الباهلي ١/ه١١؟‏ 
تعجب بعض الناس من أن الأصوليين أقاموا الدلالة على حجية خبر الواحد في الشرع. دون 
اللغة 7/١‏ 
الاستشهاد بقول عمر بن الخطاب: «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح 
مله. . .»6 7/١‏ 
قول أبي عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله. . .» 1/١‏ 
تصريح المعترض : «بأن الصحابة ‏ مع شدة عنايتهم بأمر الدين - عجزوا عن ضبط نحو ألفاظ 
الإقامة. .» 1/١‏ 
جواب الفخر الرازي عن الإشكالات المختلفة الواردة 0/١‏ 


تصريح الفخر: «بأن اللغة والنحو على قسمين: متداول مشهور, العلم به ضروري». وألفاظ 
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غريبة طريق معرفتها الآحاد» 3/١‏ 
تصريح الفخر: «بأن القسم الثاني قليل جداً لا يتمسك به إل في الظنيات. . 8١0/١  ».‏ 


الباب الثاني 


(من مباحث اللغات): في تقسيم الألفاظ , وهو من وجهين : (دلالة اللفظ على المعنى, ودلالة 
اللفظ على اللفظ) 0/١‏ 


التقسيم الأول 
من حيث دلالته على تمام معناه أو جزئه أو خارج عنهء إلى «المطابقة» و «التضمن» 
و «الالتزام» 153/١‏ 
التنبيه على أن «دلالة المطابقة» هي : الدلالة الوضعية (اللفظية)» وأن دلالتي «التضمن» 
و «الالتزام» دلالتان عقليتان» وبيان ذلك 4/١‏ 
التنبيه على أن فولهم في «التضمن»», إنه «دلالة اللفظ على جزء المسمى : من حيث هو كذلك». 
احترز به عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة . وأن مثل ذلك يقال في «الإلتزام» ١1١9/١‏ 


التنبيه على أن «دلالة الالتزام» لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي وبيان ذلك /2>30 
تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة: إلى «المفرد» و «المركب», وثالث غير واقع 71/١‏ 
تقسيم «المفرد» : إلى «الجزئي» و«الكلي» 1/١‏ 
تقسيم «الماهية الكلية» : إلى «المقول في جواب ما هو؟» و «الذاتيّ» و «العرضيّ». وتفصيل 
القول في بيان ذلك كله لين 
تحديد كل من «الجنس» و«الفصل» و«النوع» ولرقفق 
بيان «جزء الجزء». وأقسامه مرفق 
بيان أن «الأجناس» تترتب متصاعدة. و «الأنواع» تترتب متنازلة رقف 
بيان أن «الوصف الخارج عن الماهية» يقسم على وجهين 1 
تعريف كل من «الخاصة» و«العرض العام» رقكثدو_و[(“”>ظ”»> 
التصريح : بأن هذا التقسيم (الأول) - مع كونه تقسيماً في المعاني ‏ عظيم النفع في 
الألفاظ 24/١‏ 
*# 0# *# 
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التقسيم الثاني 


(من تقسيمات الوجه الأول) تقسيم اللفظ المفرد: إلى «اسم» و «فعل» و «حرف». مع تعريف 


كل منها 36/١‏ 
تقسيم «الاسم» ‏ من حيث وضعه للجزئي أو للكليّ أو للموصوفية : إلى «المضمر» و«العلم» 
و«اسم الجنس» و «المشتق» /6ى",>> 


تقسيم «الاسم» ‏ من حيث كونه يدل على معنى . ولايدل على زمانه المعين -: إلى مايدل على 
نفس الزمان. ومايدل على أحد أجزاء الزمان. وما يدل على ما ليبس بزمان ولا بمركب 


منه . مع التمثيل 9/١‏ 
التقسيم الثالث 
تقسيم اللفظ «المفرد» : من ناحية الكثرة والوحدة وتفصيل القول في ذلك فق 
بيان أن القسم الأول في هذا التقسيم ‏ ينقسم إلى : «العلم؛ و «المتواطىء» 
و«المشكك» 7/١‏ 
بيان أنه إذا تكاثرت الألفاظ والمعاني , فهي : الألفاظ «المتباينة» /ى>”», 
بيان أنه إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى , فهي : «الألفاظ المترادفة» 281/١‏ 
تقسيم اللفظ (المتحد الذي تكثر معنام) : من ناحية أنه قد وضع لمعنى ثم نقل إلى آخر أو وضع 
لهما معا. وتفصيل القول في ذلك 28/١‏ 


بيان أن اللفظ الذي نقل عن معناه الأول من حيث انعدام المناسبة بين المنقول إليه والمنقول 
عنهة ووجودها ‏ ينقسم «المرتجل» و«المنقول» و«الحقيقة» و «المجاز». مع التفصيل١‏ /778 


بيان ما يسمى اللفظ المنقول: «لفظاً شرعيأ» أو دلفظا عرفيأ»؟ 70/١‏ 
بيان متى يسمى ذلك اللفظ : «حقيقة» أو «مجازأ»؟ مقف 


التصريح : بأن جهات النقل كثيرة» من جملتها: «المشابهة» المسماة: ب «المستعار» ١794/١‏ 
بيان أن اللفظ والموضوع للمعنيين جميعاً ‏ من حيث إفادته لهما على السوية» أوعلى التفاوت 

- ينقسم إلى : «المشترك» و «المجمل) و «الظاهر» و «المؤول» . . مع التفصيل 01/١‏ 
بيان متى يكون اللفظ «مجمل؟ ومتى يسمى المخيل «مشتركاً» كرف 
بيان متى يسمى اللفظ «ظاهرأ»؟ ومتى يسمى «مؤولاً,؟ كرفا 
تنبيه الفخر الرازي على أن الأقسام (الرئيسية) الثلاثة الأول : (قسم اتحاد اللفظ والمعنى , وقسم 
الألفاظ المتباينة. وقسم الألفاظ المترادفة) مشتركة في عدم الاشتراك (تعدد الوضع والمعنى)» 
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وتسمى «نصوصاً» كرف 
تنبيه الفخر على أن القسم الرابع الرئيسي (اللفظ الموضوع للمعنيين جميعاً) ينقسم من حيث 


تنوع إفادته لهما على ما تقدم ذكره «الظاهر» و «المجمل» و «المؤول» م كرف 
تنبيه الفخر على أن «النص» و «الظاهر» يشتركان في الرجحان, مع تحديد الفرق 
بينهما لضن 
تنبيه الفخر على أن القدر المشترك (بين النص والظاهر) هوالمسمى ب «المحكم»). وأنه جنس 
لهذين النوعين 1/١‏ 
تنبيه الفخر على أن الذي لا يقتضي الرجحان, هو«المتشابه». وأنه جنس لنوعين : «المجمل» 
و«المؤول» لظف 
* *# # ا#» 
بيان أن الحاجة إلى اللفظ المركب» هي : «الإفهام» (إفهام حكم ونسبة) 2 كرف 
تقسيم القول «المفهم» (وهو من تقسيمات الوجه الأول) من حيث إفادته طلب شيء إفادة أولية» 
وعدم هذه الإفادة مع التفصيل 2 لضف 
بيان أن القسم الأول يشمل : «الاستفهام» و «الأمر» و «السؤال» و «الالتماس». مع تعريف كل 
نوع 2 مرف 
بيان أن القسم الثاني يشمل: «الخبره و «التمني» و «الترجي» و «القسَّم» و «النداء» مع 
التعريف لشف 
تصريح الفخر: بأن هذا التقسيم (تقسيم المفهم). تقسيم «دلالة المطابقة» لضن 
* # # ا * 

تقسيم «دلالة الالتزام» بالتفصيل 1/١‏ 
بيان أن المعنى المستفاد من هذه الدلالة: إما أن يكون مستفاداً من معاني الألفاظ المفردة» أو 
من حال تركيبها 2 لضف 
بيان أن القسم الأول نوعان. من جهة أن «المعنى الالتزامي»: إمّا أن يكون شرطاً للمعنى 
المطابقي ؛ أو تابعاً له 6 كرف 
التصريح : بأن النوع الأول هو المسمى ب: «دلالة الاقتضاء» . قرف 
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بيان أن «الشرطية») في هذه الدلالة : إِمَا عقلية» أو شرعية. ضف 
التصريح : بأن النوع الثاني : إما أن يكون من مكملات المعنى المطابقي. أو لا مرفرفا 


التصريح : بأن غير المكمل : إِمَا أن يكون ثبوتياء أو عدمياً 01/١‏ 
* ### 
التقسيم الثاني للألفاظ 
(من تقسيمات الباب الأصلية. بالنظر إلى الوجه الثاني) 0/١‏ 
بيان أن «اللفظ الدال على المعنى»: إمّا أن يكون مدلول لفظأء أو غير لفظ 1 
التصريح : بأن «القسم الثاني» غير معتبر هنا سف 
بيان أن «القسم الأول» يندرج تحته أنواع أربعة ارارق 


١‏ - النوع الأول: «اللفظ الدال على لفظ مفرد: دال على معنى مفرد» مع التمثيل له م 
* - النوع الثاني : «اللفظ الدال على لفظ مركب: موضوع مركب». مع التمثيل له "0/١‏ 


تقرير اعتراض ورد على هذا النوع الثالث ودفعه طرف 
4 - النوع الرابع : «اللفظ الدال على لفظ مركب: لم يوضع لمعنى» طرف 
تصريح الفخر: بأن «الأشبه أن هذا النوع الرابع غير موجود». مع بيان ذلك اضف 
تصريح الفخر: أن هناك دقائق غامضة في البحث عن ماهية «الاسم» و «الفعل» و «الحرف»» 
قد ذكرها في كتابه: «المحرره في دقائق النحو 1/١‏ 
تصريح المحقق: بأنه قد تحدث عن هذا الكتاب في بحثه عن مؤلفات الفخرء من القسم 
الدراسي (ص؟7١5)‏ الذي لم يطبع بعد ١/ه؟"؟‏ 
#* # # * 
الياب الثالث 
(من مباحث اللغات): في الكلام على «الأسماء المشتقة» قرف 
تصريح الفخر: بأن النظر ‏ هنا : في ماهية المشتق» وفي أحكامه ام 


-/اة” - 


ذكر الفخر تعريف «الميداني» ِ في كتابه : «نزهة الطرف» ‏ ماهية «الاشتقاق» فرق 


بيان أركان «الاشتقاق» الأربعة. مع تعريفها خرف 
تبيين أن الركن الرابع ‏ وهو: تغيير في الحرف, أو في الحركة أو فيهما معا ‏ تسعة 
أقسام قرف 


التصريح بأن هذه الأقسام هي الممكنة, وأن على اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها ١/8/١‏ 


#0 # * 

الكلام على «أحكام الاشتقاق», في أربع مسائل : 1/١‏ 
المسألة الأولى : 

هل صدق «المشتق» ينفك عن صدق «المشتق منه»؟ برف 
تقرير الخلاف في ذلك بين الفخر ومن إليه. وبين «الجبائيين» من المعتزلة كرف 
تقرير دليل الفخر على المذهب المختار عنده: «من عدم الانفكاك» فى 
التنبيه على أن هذه المسألة ذات جانبين, أهمهما: جانب كلامي بعيد عن «أصول الفقهع . 
المسألة الثانية : 

هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق؟ ام 
تقرير الفخر الخلاف في ذلك. واختياره أن الأقرب: «عدم الاشتراط» خلافاً لابن سيناء وأبي 
. هاشم »> 
تقرير اعتراض (أو: نقض) ورد على هذا الدليل» ودفعه بالتفصيل 210/١‏ 
تقرير وجوه ثلاثة (من أربعة): تعارض هذا الاعتراض (أو: النقض) ا 2123»> 
تقرير أمور ثلاثة: وردت على ثالث هذه الوجوه /170'”, 
أجوبة الفخر عن هذه الأمور الثلاثة 2211/١‏ 
تقرير الوجه الرابع (الذي أشرنا إليه) /7 >»>, 
تقرير الفخر أجوبة مفيدة عما دفع به ما ورد على دليله, وعن سائر الوجوه الأربعة 
المعارقية 1 /7” 
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التصريح : بأنه لا يجوز أن يقالافي أكابر الصحابة: «إنهم كفرة». لأجل كفر سبق 


إيمانهم 0/١‏ 
المسألة الثالثة : 
هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه؟ كدق 


تصريح الفخر: «بالاختلاف في ذلك. وأن الحق: التفصيل بين المعاني التي لا أسماء لهاء 
وبين ما لها أسماء. وأن القسم الأول غير حاصل فيه ذلك بدون شك. وأن الثاني 


فيه بحثان» 1/١‏ [آظ”», 
١‏ - البحث الأول: أنه هل يجب أن يشتق لمحال هذه المعاني منها أسماء؟ 14/١‏ 
التصريح : بأن مذهب الأشاعرة: «الوجوب», خلافا للمعتزلة مع بيان ذلك 0/١‏ 
؟ - البحث الثاني : أنه إذا لم يشتق لمحل المعنى اسم منه. فهل يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل 
معه اسم؟ 51/١‏ 
التصريح : بأن الأشاعرة نفواء والمعتزلة أثبتوا 214/١‏ 
بيان وجهة المعتزلة في إثباتهم 21/1 
تقرير دليل لقول المعتزلة في الموضعين (البحثين) 6/١‏ 
تقرير اعتراضٍ على هذا الدليل /51 
تقرير جواب المعتزلة عن هذا الاعتراض. بالتفصيل 504/١‏ 
بيان «أن الخلق عين المخلوق» ا 
بيان «أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق» 000/١‏ 
المسألة الرابعة: 
في بيان أن مفهوم «الأسود» : شيء قام به السواد. وأن حقيقة ذلك «الشيء» خارج عن المفهوم . 
وأنه لا يعلم إلا بطريق الالتزام /600 
تقرير الدليل الذي يثبت هذه الدعوى 61/١‏ 
الباب الرابع 
من بحث اللغات): في الكلام على أحكام «الترادف» و «التوكيد). مع تمهيد تصوري 
مفيد /مه؟ 
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تعريف «الألفاظ المترادفة»)» وشرحه 0" 


تحديد الفرق بين «المترادف» و «المؤكد» مك 
تحديد الفرق بين «المؤكد» و «التابع» مع التمثيل 21/١‏ 
الكلام على «الأحكام» مشتمل على خمس مسائل (الخامسة خاصة بالتأكيد وأحكامه)١‏ /764 
المسألة الأول : 
في «إثبات المترادف» >:/١‏ 
بيان أن بعض الناس أنكر والمترادف». زاعماً: «أن المظنون ترادفه هو: من 
المتباينات . . .» 24/١‏ 
تصريح الفخر: «بأن الكلام ‏ في هذه المسألة_مع المنكرين: ما في الجواز المعلوم بالضرورة» 
أو في الوقوع في لغة واحدة مثل: الأسد والليث» 24/١‏ 
تصريح الفخر: بأن التعسفات (أو: التكلفات) التي يذكرها علماء الاشتقاق. في دفع ذلك لا 
يشهد بصحتها عقل ولا نقل» 5 
المسألة الثانية : 
في بيان «الداعي إلى الترادف» >»”©*/١‏ 
بيان أن «الأسماء المترادفة» : قد تحصل من واضعء وقد تحصل من واضعين 0/١‏ 
بيان أن القسم الأول يشبه أن يكون السبب الأقليّ» وأنه سببان. مع التعريف والتمثيل 768/١‏ 
بيان أن القسم الثاني يشبه أن يكون السبب الأكثريّ. مع تعريفه »> 
تعريف «السجع» على ما في تعريفات الجرجاني (4/) ١/ه‏ ه16 
تصريح الفخر: «بأن بعض الناس قال: الأصل عدم الترادف. لوجهين». مع 
تقريرهما 223/١‏ 
المسألة الثالثة : 
هل تجب صحة إقامة أحد المترادفين مقام الآخرء أم لا؟ 23/١‏ 
تصريح الفخر: «بأن الأظهر ‏ في أول النظر _: الوجوب». مع التعليل له 223/١‏ 
تصريحه : «بأن الحق: عدم الوجوب» » مع تقرير دليله 0/١‏ 
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المسألة الرابعة : 
إذا كان أحد المترادفين أظهر (في الدلالة على معناهما). كان الجلي بالنسبة إلى الخفي ‏ شرحاً 
له ١//اه؟‏ 
تصريح الفخر: بأنه ربما انعكس الأمر (في ذلك) بالنسبة إلى قوم آخرين» وأن كثيراً من 
المتكلمين زعموا: «أنه لا معنى للحد (يعني : التعريف الاسمي أو اللفظي) إلى ذلك؟ //اه7 


تبيين الفخر: أن الأمر ليس كما زعموه على الإطلاق. بل في حالة خاصة الاه 0 
المسألة الخامسة : 

في بيان حقيقة «التأكيد» وأحكامه وفيها أبحاث أربعة 21/1 
البحث الأول 

تعريف «التأكيد» وشرح حقيقته 2/١‏ 
البحث الثاني 

أن «الشيء المؤكد»: إما أن يؤكد بنفسه. أو بغيره ٠‏ /1 

التمثيل للقسم الأول بحديث «والله لأغزونٌ قريشاً» (ثلاثاً) 1/1 

تبيين أن القسم الثاني يندرج تحته أنواع ثلاثة» مع التمثيل لكل نوع 00/١‏ 
البحث الثالث 

في حسن استعمال «التأكيد» 4/١‏ 

التصريح : بأن في ذلك خلافاً مع «الملاحدة: الطاعنين في القرآن» 00/١‏ 

التصريح : «بأن الخلاف معهم: ما في جوازه عقلاً. أوفي وقوعه. مع تبيين ما 

يتعلق ذلك» 14/١‏ 

تصريح الفخر: «بأنه متى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة (عن التأكيد الحسن): وجب 

صرفه إليها» 14/١‏ 
البحث الرابع 

في «فوائد التأكيد» ا 
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البحث الخامس 


(من بحث اللغات): في الكلام على مباحث «الاشتراك» 51/١‏ 
تعريف «اللفظ المشترك». وشرح هذا التعريف بالتفصيل 1/١‏ 
الكلام على «أحكام الاشتراك:. وقع في سبع مسائل : 1/١‏ 
المسألة الأولى : 
في بيان إمكان «اللفظ المشترك». ووجوده 51/١‏ 
بيان أن وجود «اللفظ المشترك» إما أن يكون واجباًء أو ممتنعاًء أوجائزاً. وأن كل قسم من هذه 
الأقسام (الثلاثة), قال به قائل 1/١‏ 
تقرير أمرين احتج بهما القائلون بوجوب وجود اللفظ المشترك 23/١‏ 
جواب الفخر عنهماء ونقضه بالتفصيل لهما 1/١‏ 
تقرير دليل القائلين بامتناع وجود اللفظ المشترك ف 
جواب الفخر عن هذا الدليل» وإبطاله له ميلف 
تصريح الفخر: «بأنه - بعد إبطال هذين القولين ‏ يبين الإمكان, ثم الوقوع» 34/١‏ 
بيان الفخر «إمكان وجود اللفظ المشترك». من وجهين. مع التفصيل 224/١‏ 
استشهاد الفخر ‏ في الوجه الأول بقول: أبي بكر رضي الله عنه ‏ لمن سأله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار ‏ «رجل يهديني السبيل» 2/١‏ 
بيان الفخر «وقوع اللفظ المشترك»» بما تضمن الاستدلال بلفظ «القرء» الى؟”"5ت3_ »> 
الجواب عن اعتراض قد يرد على هذا الدليل ف 
المسألة الثانية : 
في الكلام على «أقسام اللفظ المشترك» 2/1 
بيان أن «المفهومين»: قد يكونان متباينين» وقد لا يكونان كذلك. مع التمثيل 
والتفصيل 6/١‏ 
إفادة «أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركاً: بين عدم الشيء, وثبوته». وبيان 
ذلك 1/١‏ 
المسألة الثالثة : 
في بيان «سبب وقوع الاشتراك». وطريق معرفته 3/١‏ 


”7ل 


تعريف «السبب الأكثري», وشرح حقيقته 1/١‏ 


تعريف «السبب الأقل» وشرح حقيقته ا" 
الكلام على «السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركأ». وبيان أنه: الضرورة. أو 
النظر ا" 
تصريح الفخر: بأن من الناس من ذكر فيه طريقين اخرين : «حسن الاستفهام. واستعمال اللفظ 
في معنيين ا 
تصريحه: «بأنه مسببين ‏ في باب العموم ‏ أن هذين الطريقين يدلان على الاشتراك» 7717/١‏ 
المسألة الرابعة: 
«أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه. على الجمع ا 
تقرير الخلاف في ذلك ينف 
التصريح : بأن الشافعي . والقضاة (الباقلاني . والجبائي » وعبد الجبار), ذهبوا: إلى «جواز هذا 
الاستعمال» ف 


التصريح : بان آخرين - منهم : أبو هاشم الجبائي, وأبو الحسن الكرخي» وأبو الحسين 
البصري - ذهبوا إلى : «امتناعه) . 


بيان أن من المانعين من منع : « لأمر يرجع إلى القصد» للف 
بيان أن منهم من منع: «لأمر يرجع إلى الوضع». وتصريح الفخر: بأن هذا «هو 
المختار» 1" 
تصريح الفخر: بأنه ‏ قبل تقرير دليل مذهبه المختار ‏ لا بد من بيان مقدمته /1 
تقرير الفخر دليل مذهبه بالتفصيل, ودفع ما قد يرد عليه "7/١‏ 
تقرير الفخر أموراً أربعة احتج بها المجوزون لهذا الاستعمال 11/١‏ 
جواب الفخر عن هذه الوجوه الأربعة بأسرها (بالجملة) 17/١‏ 
تقرير أمرين متفرعين على هذه المسألة» ومتعلقين بها: روف 
١‏ الفرع الأول: «أن بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك في جميع مفهوماته. جواز ذلك 
في لفظ الجمع: إثباتاً ونفيأ» يق 
بيان ذلك في جانب الإثبات, مع بيان أن «الحق»: «عدم جوازه» رق 
بيان ذلك في جانب النفي, مع تقرير ما يرد عليه بالتفصيل 00١‏ 


؟ - الفرع الثاني: وأنالوقلنا بجواز إفادة اللفظ المشترك جميع معانيه. نفينا 
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وجوبه» 1/١‏ ى»» 
تصريح الفخر: بأنه نقل عن الشافعي والقاضي الباقلاني؛ أنهما قالا: ويجب حمل المشترك 
على جميع معانيه إذا تجرد عن القرائن المخصصة». وبأن فيه نظراً. مع بيانه 2/١‏ 
دفع الفخر الأول: «بأن حمله على المجموع أحوط. فيكون الأخذ به واجبأ». بأن القول 


بالاحتياط سيأتي الكلام عليه ف 
المسألة الخامسة : 

في بيان «أن الأصل : عدم الاشتراك» 0/١‏ 

تصريح الفخر: بأن المقصود بذلك: «أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه؛ كان الأغلب على 

الظن: عدم الاشتراك» 2/١‏ 

تقرير الفخر ‏ بالتفصيل المفيد ‏ وجوهاً خمسة تثبت ذلك وتؤكده 306 

تبيين الفخر ‏ في آخر تقريره -: «أن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية» 71/١‏ 
المسألة السادسة: 

في الكلام على «ما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك. ويحدده» للف 

تقسيم «اللفظ المشترك»: إلى ما توفجد معه قرينة مخصصة. ومالا توجد معه هذه 
القرينة لف 

بيان أنه إن لم توجد القريئة: بقي هذا اللفظ «مجملً» 10/١‏ 


بيان أنه إن وجدت القرينة؛ فهي : إِمَا أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ. إلغاءً أو 
اعتباراء أو على حال البعض كذلكء أوعلى حال الكل من حيث هو كل كذلك. 


مع بيان أن «حال الكل» مندرج تحت «حال البعض» 2/١‏ 
بيان أن «المعاني» - بالنسبة للقسم الأول -: متنافية, وغير متنافية مع بيان 
حكم كل منهما 2 لحف 
الكلام بالتفصيل على أحكام القسم الشاني: «الذي يكون مفيدا إلغاء كل واحد من 
تلك المعاني» 260/١‏ 


الكلام بالتفصيل. على أحكام القسم الثالث الذي يدل على إلغاء البعض» 21/١‏ 
التصريح : بأن القسم الرابع (الذي يدل على اعتبار البعض). يزيل الإجمال مطلقا "87/١‏ 
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المسألة السابعة : 


هل يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى., وكلام رسوله صلى الله عليه 


وسلم؟ 8/١‏ 
بيان أن فى ذلك خلافاً وأن المختار للفخر: «الجواز» 1/١‏ 
استدلاله عل «الجواز» بوقوعه في «القران» مع التمثيل لذلك 0/١‏ 
تقرير الفخر دليل المانعين» بالتفصيل 1 


تصريح الفخر: بأن هذا الدليل غير وارد على مذهب الأشاعرة : في «أن الله تعالى يفعل ما يشاء» 
ويحكم ما يريد». وأن الجواب عنه ‏ على أصول المعتزلة ‏ سيأتي : في مسألة «تأخير البيان 


عن وقت الخطاب» 1 

(من بحث اللغات): في الكلام على مباحث «الحقيقة» و «المجاز» >»6/١‏ 

التنبيه على أن هذا «الباب» مرتب على مقدمة, وأقسام ثلاثة 26> 

التنبيه على أن «المقدمة» محتوية على ثلاث مسائل : 22/١‏ 
المسألة الأولى : 

في تفسير لفظتي «الحقيقة» و «المجاز», في أصل اللغة 6/١‏ 

تعريف «الحقيقة» من حيث اللغة, مع التعرض الواجب للبحث عن أمرين ١/6خ”>‏ 

شرح حقيقة «المجاز» اللغوية 15/١‏ 
المسألة الثانية : 

في حد «الحقيقة) و «المجاز» (في الاصطلاح) 15/١‏ 

تصريح الفخر: بأن «الناس» (يعني : جماعة من المتكلمين والنحويين) ذكروا في تعريف 

«الحقيقة) و «المجاز» وجوها (أربعة) فاسدة ثم تقريرها وتبيين ما فيها ميدن 
المسألة الثالثة : 

في أن لفظتي «الحقيقة» و «المجازه ‏ بالنسبة إلى مفهوميهما (الاصطلاحيين) المذكورين (في 

المسألة الثانية) - حقيقة أو مجاز؟ 07/١‏ 
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تصريح الفخر: «بأن الحق: أنهما مجازان بحسب أصل اللغة. حقيقتان بحسب 


2/١ العرف»‎ 

تبيين الفخر وجه ذلك : بالنسبة للفظة «الحقيقة» 04/١‏ 

تبيين الفخر وجه ذلك : بالنسبة للفظة «المجاز» 041/١‏ 
+* خ#* 


القسم الأول 


(من أقسام هذا الباب): في الكلام على «أحكام الحقيقة» خاصة. وفيه مسائل 


ثلاث : 0 
المسألة الأولى : 

في «إثبات الحقيقة اللغوية» 6/١‏ 

تقرير الفخر دليلا على الإثبات (خاصاً به) 00/١‏ 

تقرير الفخر دليلاً للجمهور عليه 00/١‏ 

تبيبن الفخر وجه ضعف دليل الجمهور 0 
المسألة الثانية : 

في الكلام على «الحقيقة العرفية» 203/١‏ 

تعريف «اللفظة العرفية» /2043» 

تقسيم «العرف» إلى : عام. وخاص. والتصريح : بأنه لا شك في إمكان القسمينء وأن النزاع 

إنما هو في «الوقوع» »> 


الكلام على القسم الأول (العرف العام) والتصريح : بأن «الحق» أن تصرفات أهل هذا العرف. 
منحصرة في أمرين: «اشتهار المجازن». و«تخصيص الاسم ببعض مسمياته). وتبيين 


كل منهما /23 
المسألة الثالثة : 

في الكلام على «الحقيقة الشرعية» 204/١‏ 

تعريف الفخر «الحقيقة الشرعية» 84/١‏ 

تصريح الفخر: بأنه قد حدث الاتفاق على إمكان الوضع الشرعي والاختلاف في 

254/١ وقوعه‎ 

منع القاضي أبي بكر الباقلاني منه مطلقاً 04/١‏ 


إثبات المعتزلة له مطلقاً؛ وزعمهم : أن «الحقيقة الشرعية؛ إما: أسماء أجريت على الأفعال من 
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والضلة) .وما ]لبها أو ايماء اجزيف علق الفاغلين من والمؤمن» وتشنية 4 


بيان أن «الضرب الثاني» يسمى عندهم ب: «الأسماء الدينية» 254/١‏ 
تصريح الفخر: بأن «المختاره عنده: «أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني» على 
سبيل المجاز عن الحقائق اللغوية» 2 لف 
تقريره دليل مذهبه المختار >»14/١‏ 
تقرير اعتراض أو نقض (مفصل) لهذا الدليل انا 
تقرير الفخر أدلة أخرى معارضة للدليل من حيث: الإجمال والتفصيل دم 
بيان حقيقة «الإيمان» في أصل اللغة. وفي الشرع مركن 
بيان أن «الصلاة» في أصل اللغة. للمتابعة, أو للدعاء أولعظم الورك . وأنها في الشرع لا 
تفيد شيئا من هذه المعاني الثلاثة م 
الاستشهاد على أنها للدعاء. بقول الشاعر: وصلَّى على ذَنْها وارتسمُ ا 


تببيين أن هذا الشطر بيت للأعشى (ميمون بن قيس) في الخمرة, وصدره: وقابلها الريح في دَنْهاء 
مع ذكر معظم المصادر التي ورد فيها هذا البيت: منسوبا إلى الأعشى » أو غير منسوب إليه 


مع بيان الاختلاف اللفظي الوارد فيها ١/ه50.م‏ 
بيان حقيقة «الزكاة» اللغوية. ثم الشرعية ان 
بيان حقيقة «الصوم» في اللغة. ثم في الشرع ان 
جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه 0ن 
الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه؟ 0ن 
تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» 0/١‏ 
تصريح الفخر: بأنه دلا مانع من كون نحو «المشكاة» عربية. وإن وجدت في سائر 
اللغات لمن 
تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مثل «الإيمان» و «الصلاة» و «الصوم» 
و «الزكاة» من 
أجوبة الفخر (التفصيلية) عن الدليل المعارض الإجمالي., والأدلة المعارضة التفصيلية (التي 
بلغت ثمانية) ١1م‏ 
رأى الفخر في تفسير قوله تعالى : #وذلك دين القيمة» [البينة ه] ١م‏ 


بيان الفخر ما يدل عليه قوله تعالى : «. . . مخلصين له الدين4 [البينة: ه] 1 
بيان الفخر أن المراد من قوله تعالى : «وما كان الله ليضيع إيمانكم #4 [البقرة]. التصديق بوجوب 


”د 


تلك الصلاة ١/11م‏ 


الكلام عن كون «إنما» تفيد الحصر أو لا تفيده م 
استدلال الفخر بما يدل على أن محل «الإيمان»: «القلب» "1/١‏ 
استدلال الفخر بما يدل على «أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان» 

ام 
تصريح الفخر: بأن «الإيمان» ‏ في عرف الشرع ‏ ليس التصديق, واعترافه: بأنه «التصديق 
الخاص. . .» ١م‏ 
بيان أن «الصلاة» و «الصوم» يستعملان في أمور مجازية» بالنسبة إلى الموضوعات 
الأصلية "1/١‏ 
ذكر فروع (أربعة) على القول بنقل الألفاظ عن موضوعاتها اللغوية /1* 
١‏ الفرع الأول: «النقل خلاف الأصل» "4/١‏ 
تقرير أمور إثلاثة) تدل عليه /1* 
" - الفرع الثاني : «الاتفاق على ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية, والاختلاف في 
وقوع الأسماء المشتركة لم 
تصريح الفخر: بأن «الحق: وقوع الأسماء المشتركة». وتقريره ما يدل عليه م 
 “‏ الفرع الثالث: هل وجد كل من «الفعل الشرعي» و «الحرف الشرعي» كما وجد «الاسم 
الشرعي»؟ عضن 
تصريح الفخر: بأن «الأقرب: عدم الوجود». واستدلاله على ذلك بالاستقراء. 
وبغيره جضن 
إثباته أن كون الفعل شرعياً أمر حصل بالتبع (أو بالعرض)» لا بالذات 0/١‏ 
5 - الفرع الرابع : هل صيغ «العقود» إنشاءات, أم إخبارات؟ "1/١‏ 
اختيار الفخر: «أن كونها إنشاءات هو الأقرب». وتقريره وجوها أربعة تثبته 2 

القسم الثاني 

(من أقسام الباب السادس): في الكلام على «أقسام المجاز وأحكامه:». وفيه 
عشرة مسائل 6ض 


-75048- 


المسألة الأولى : 
في الكلام على «أقسام المجاز»: من حيث وقوعه في مفردات الألفاظ. أوفي مركباتهاء أوفيهما 
معأ مع التمثيل لكل من هذه الأقسام وبيانه لقف 
تصريح الفخر: بأنه وقد جاء في القرآن والأخبار_ من هذه الأقسام ‏ شيء كثير»» وأن «الأصوليين» 
(المتقدمين) لم يتنبهوا للفرق بينهاء وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر (الجرجاني) 


النحوي في «أسرار البلاغة» لضن 
إحالة من يريد الوقوف على ذلك. على «نهاية الإيجاز» (تلخيص كتابي الجرجاني) 
للفخر الرازي (/51) فض 
المسألة الثانية : 
في «إثبات المجاز المفرد» (وبيان أدلة الفريقين المختلفين في ذلك) فض 
اختيار الفخر الإثبات» وتقريره ما يدل عليه فض 
تقرير الفخر دليل المانعين» بالتفصيل رض 
جواب الفخر عنه: بأنه «نزاع في العبارة». وتصريحه: بأن اللفظ الذي لا يفيد (المعنى المراد) 
إلا مع القريئة» هو: «المجاز» مقف 
المسألة الثالثة : 
في «بيان أقسام المجاز المفرد» فض 
تصريح الفخر: «بأن الذي يحضره من ذلكء اثنا عشر وجها» فض 
تقرير الفخر هذه الوجوه (الأقسام) بالتفصيل. مع التمثيل وفيض 
المسألة الرابعة: 
فى إثبات «أن المجاز بالذات لا يدخل ‏ دخولاً أولياً ‏ إلا في «أسماء الأجناس» 2 6/١‏ 
بيان أن «الحرف» لا يدخل فيه «المجاز بالذات» 0/١‏ 


تعريف «الفعل» وبيان أنه مركب من المصدر وغيره» فلا يدخحل فيه «المجاز بالذات» م 
تقسيم والاسم»: إلى «محكم) و «ومشتق»)» و «اسم جنس )2 وبيان أن والمجاز» للا يدحل في 


القسمين الأولين» فلا يدخل إلآ في «أسماء الأجناس» 0/1١‏ 
المسألة الخامسة : 
في «أن استعمال اللفظ في معناه المجازي, يتوقف على السمع» مهض 
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اختيار الفخر ذلك وتفريره ما يدل عليه 6ض 


تقرير الفخر وجهين استدل بهما من خالف في ذلك 6ض 

جواب الفخر عن هذين الوجهين. بالتفصيل كر 
المسألة السادسة : 

في «أن المجاز المركب عقليٌ» مع التمثيل لذلك م 

بيان أن «الفارق» بين هذا المجازوبين الكذب. هو: «القرينة؛ الحاليّة أوالمقاليّة» مع تعريف 

كل : من هاتين القرينتين 0 
المسألة السابعة : 


هل يجوز دخول المجاز في خطاب الله تعالى. وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم للضي 
تصريح الفخر: بأن الأكثرين جوزوا ذلك. خلافاً لأبي بكر بن داود الأصفهاني» ‏ ١/ممم‏ 


تقرير الفخر دليل الأكثرين على الجواز (المختار عنده) والاستشهاد له رفرس 
تقرير الفخر أموراً أربعة» استدل بها المخالف (ابن داود. ومن وافقه) لس 
جواب الفخر بالتفصيل. عن هذه الأمور ارين 
المسألة الثامنة : 
في بيان «الداعي إلى التكلّم بالمجان سم 
بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إِمّا لأجل اللفظ, أو المعنى, أولهما. مع بيان 
كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها رس 
المسألة التاسعة : 
في بيان «أن المجاز غير غالب في اللغات»., ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضوء اعتراض 
لابن متويه على نحو د 
إيراد الفخر وجوهاً من «المجازات السائغة» ا 
تصريح الفخر: «بأن هذه المجازات من باب المجاز العقلي», مع بيان ذلك نمم 
المسألة العاشرة : 
في «إثبات أن المجاز على خلاف الأصل» 2 هرس 
تقرير الفخر ‏ بالتفصيل - وجوهاً خمسة تدل على ذلك. وتثبته لضف 
تصريح الفخر: «بأن كون المجاز هو الأصل. باطل بإجماع الأمة» "41/١‏ 


-ا"خ6٠١‎ 


فرع : هل يحصل التعارض إذا دار اللفظ بين «الحقيقة المرجوحة» و «المجاز الراجح» أم يقدم 


أحدهما؟ وأيهما الأولى بالتقديم؟ 4/١‏ 
# ##*#»*» 
القسم الثالث 

(من أقسام الباب السادس الرئيسية): في الكلام على «المباحث المشتركة بين الحقيقة 

والمجاز»؛ وفيه مسائل (خمس) م 
المسألة الأولى : 

في الكلام على «أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى, قد تخلو عن كونها حقيقة 

وتجازاء كن 

تصريح الفخر: بأن ثبوت ذلك في «الأعلام» ظاهره وتدليله على ثبوته في غيرها ما ان 

تصريحه: «بأن شرط كون اللفظ حقيقة أو مجازاً : حصول الوضع الأول» كيدان 
المسألة الثانية : 

هل يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً معا؟ م 

تصريح الفخر: «بأنه لا شك في جواز ذلك بالنسبة إلى معنيين» ردان 

تصريحه: «بأنه ‏ بالنسبة إلى معنى واحد -: (إِما أن يكون بالنسبة إلى وضعين» أو إلى وضع 

واحد»» وتبيينه جواز الأول» ومحاليّة الثاني "> 
المسألة الثالثة : 

في بيان «أن الحقيقة قد تصير مجازاًء وأن المجاز قد يصير حقيقة) 5/١‏ 

التصريح : بأن «الحقيقة» إذا قل استعمالها: : صارت «مجازاً عرفيأ»؛ وأن «المجاز» إذا كثر 

استعماله: صار «حقيقة عرفية» 4/١‏ 
المسألة الرابعة : 

في الكلام على «أن اللفظ متى كان مجازاً في معنى» فلا بد حقيقة في غيره ولا 

4/١ عكس»‎ 

التدليل على الدعوى الأولى , ثم على الدعوى الثانية 1/١‏ 


-”١١- 


المسألة الخامسة: 
في بيان «ما تنفصل به الحقيقة عن المجاز» ١/هع*‏ 
التصريح : بأن «الفروق» ‏ التي ذكرها العلماء : فروق صحيحة, وفروق فاسدة ‏ ١/46م#‏ 
التصريح : بأن «الفرق الصحيح» بين الحقيقةوالمجاز: يقع بالتنصيص. أو بالاستدلال' / هم 


بيان أن «الفرق من ناحية التنصيص» يقع من ثلاثة أوجه 0/١‏ 
بيان أن والفرق من ناحية الاستدلال» يقع من أربعة وجوه 0/١‏ 
بيان فروق ضعيفة (أربعة), ذكرها حجة الإسلام الغزالي (في المستصفى) 5/١‏ 
تقرير الوجه الأول. وبيان ضعفه من عدة وجوه يان 
تصريح الفخر: «بأن الغزالي ينكر القياس في اللغات». وتبيين أن هذا يتفق مع كلامه في 
«المستصفى») )8174-777/١(‏ هاعم 
تقرير الوجه الثاني , وبيان وجه ضعفه ان 
تقرير الوجه الثالث. مع بيان علة ضعفه ١‏ 
تقرير الوجه الرابع» وبيان أنه ضعيف جداً 6ن 
الباب السابع 
(من بحث اللغات): في الكلام على «التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ. وفيه تمهيد (أو 
تقدمة)» ومسائل عشرء. وفروع خمسة هم 
التصريح : بأن «الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم», مبنيٌ على احتمال كل : من «الاشتراك» 
و«النقل العرفي أو الشرعي» و «المجاز» و «الإضمار» و «التخصيص» هم 
بيان أن «الاقتضاء»: «إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور, ولا يتوقف عليه صحة اللفظ 
لغة», فلا ينبني على احتماله الخلل ين 
التدليل على أن «الخلل في الفهم» إنما هو لأحد هذه الاحتمالات الخمسة 6 ان 
تبيين «التعارض بين هذه الاحتمالات. يقع في عشرة أوجه» نان 
المسألة الأولى : 
في أنه «إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل : فالنقل أولى» م 
تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤكده نان 
تقرير الفخر وجوهاً ستة لمن قال: «إن الاشتراك أولى من النقل» 6ن 


التصريح : بأن «النقل» أنكره كثير من العلماء المحققين. بخلاف «الاشتراك» م 


-”١؟2‎ 


جواب الفخر عن هذه الوجوه الستة: «بأن نقل الشارع اللفظ لا بد أن يشتهر ويتواتر» فيزول ما 


ذكر ‏ في هذه الوجوه : من المفاسد المزعومة» 

المسألة الثانية : 
في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز. فالمجاز أولى» 
تقرير الفخر وجهين يثبتان ذلك ويؤكدانه 


تقريره وجوهاً سبعة استدل بها من خالف وقال: «إن الاشتراك أولى بالتقديم» 


*ه؛/١‎ 


*ه/١‎ 
ه/١‎ 
0/١ 


جواب الفخر عن هذه الوجووه معارضة بماذكره فى الباب السابق -: «من فوائد 


المجاز» 


المسألة الثالثة : 
في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمارء فالإضمار أولى» 
تقرير الفخر ما يبين ذلك ويثبته 
تقرير الفخر اعتراضاً ورد على دليله؛ وجوابه عنه 
المسألة الرابعة: 
في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص. فالتخصيص أولى» 
إثبات ذلك. بما لم يرد اعتراض عليه 
المسألة الخامسة: 
في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والمجازء فالمجاز أولى» 
تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويبينه 
تقرير الفخر معارضة واردة من قبل من قالوا: «إن النقل أولى» : 
جواب الفخر عن هذه المعارضة : «بأنها يعارضها شيئان أخران» 
المسألة السادسة : 
في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والإضمارء فالإضمار أولى» 


مهدج/١‎ 


مهال/١‎ 
مهال/١‎ 
مهال/١‎ 


م 
١/مه*‏ 


نان 
نان 
نان 
١/مه*‏ 


مهو/١‎ 


تصريح الفخر «بأن الدليل الذي أثبت تقديم المجاز على النقل؛ هو بعينه يثبت تقديم 


الإضمار 
المسألة السابعة: 
في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص. فالتخصيص أولى» 
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*هو/١‎ 


*هؤ/١‎ 


تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤيده ١/وهم‏ 


المسألة الثامنة : 
في «أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار. فهما سواء» /م 
تقرير الفخر ما يوضح ذلك ويثبته ١/ووهم‏ 
تقريره اعتراضاً ورد على دليله؛ ودفعه بما يماثله. مع بيان حد «الإضمان ' م 
المسألة التاسعة : 
في «أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص. فالتخصيص أولى» طن 
إثبات الفخر ذلك بوجهين مفصلين, لم يرد اعتراض على كل منهما لضن 
المسألة العاشرة: 
في «أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص. فالتخصيص أولى» نوم 
تقرير الفخر دليلا مثبتاً له. خالياً من المعارضة مض 
الكلام على «فروع» خمسة. متعلقة ببعض ما ورد في المسائل السابقة هن 
الفرع الأول 
بيان أن المراد ب «التخصيص» - المرجّح على «الاشتراك» : التخصيص في الأعيان, لا 
التخصيص في الأزمان (الذي هو: «النسخ». على ما يأتي بيانه) 6 لضن 
ثم بيان أن «الاشتراك» أولى من «النسخ»: عند وقوع التعارض بينهما . لأنه يحتاط في «النسخ». 
ما لا يحتاط في «التخصيص» طن 
الفرع الثاني 
بيان أن «التواطؤ» أولى من «الاشتراك», إذا دار الأمر بينهما 6ض 
الفرع الثالكث 
بيان أنه «إذا وقع التعارض بين أن يكون «اللفظ» » مشتركا بين عللمين؛ وبين معنيين: كان جعله 
مشتركاً بين علمين» أولى » 72 لضن 
الفرع الرابع 


بيان «جعل اللفظ مشتر كأ بين عَلّم ومعنى , أولى من جعله مشتركاً بين معنيين» لاضن 


 ”١5- 


الفرع الخامس 
بيان «أن اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك» وبجهة التواطؤ: كان اعتقاد استعماله بجهة 
التواطؤء أولى» 5 7/1 


الباب الثامن 


(من بحث اللغات): في تفسير وحروف» تشتد الحاجة في «الفقه» إلى معرفة معانيهاء وفيه مسائل 


د رض 
المسألة الأولى : 

في بيان «المعنى الذي وضعت له الواو العاطفة) 6ض 

تصريح الفخر: «بأن الواو العاطفة» موضوعة لمطلق الجمع (بين المعطوفين) دض 

تقرير الفخر وجوهاً سبعة : نثبت «أن الواو لمطلق الجمع مع بيان شواهدها» 5 

تقرير الفخز أموراً أربعة استدل بها المخالف (القائل بالترتيب) لس 


جواب الفخر ‏ بالتفصيل ‏ عن الوجوه الأربعة (التي استدل بها القائل بالترتيب) 2 ١/١ام‏ 
بيان أن «الواو» ‏ في قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن عصى الله ورسوله فقد غوى» - 


لا تقتضي الترتيب 1 

بيان أن أثر عمر محمول على «أن الأدب: أن يكون المقدم في الفضيلة مقدماً في 

الذكر 6 

بيان أن أثر ابن عباسء. معارض: «بأمره نفسه إياهم: بتقديم العمرة 
على الحج» ١/ه‏ ؟لا 

بيان أن ما ذكره المخالف من ترجيح «الترتيب» على «الجمع» ‏ معارض بأقوى منه ١/؟/ام‏ 
المسألة الثانية : 

في إثبات أن «الفاء» موضوعة ل «التعقيب» ام 


تصريح الفخر: بأن «الفاء» للتعقيب» على حسب ما يصح . وتوضيحه ذلك ببعض الأمثلة 


ام 
استدلال الفخر لمذهبه : ب «إجماع أهل اللغة عليه» رين 
تقرير الفخر دليلاً آخر, استدل به بعض الموافقين له يف 


- "١6 


التصريح : بأن قول الشاعر: © من يفعل الحسنات اللهُ يشكرها © أنكره المبرد (بهذا اللفظ) , 


وزعم : أن روايته الصحيحة : © من يفعل الخير فالرحمن يشكره © رفي 
تقرير الفخر ثلاثة أمور: استدل بها من نازع في «أن الفاء للتعقيب» والاستشهاد عليها "1/6/١‏ 
جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة هين 
المسألة الثالثة : 
هل لفظة «في» موضوعة لظرفيّة أو للسببيّة؟ م 
اختيار الفخر: أن «في» للظرفيّة»: محققا. أو مقدّراً وتمثيله لكل منهما م 
ذهاب بعض الفقهاء: إلى أن «الفاء للسببية» 6ن 
بيان ضعف هذا المذهب (القول بالسببية) 0ن 
المسألة الرابعة : 
في بيان ما ترد له كل من لفظة «من» (بالكسر) و «إلى4» من المعاني ١‏ الام 
بيان المعاني المشهورة التي ترد «دمن» لها: من «ابتداء الغاية» و «التبعيض» و «التبيين؟» 
مع التمثيل ام 
بيان أنها قد تجيء «صلة (زائدة) في الكلام». مع التمثيل 6ن 
تصريح الفخر: بأن الحق عنده: «أنها للتمييز». مع التمثيل لذلك وتوضيحه اام 
اختيار الفخر: أن «إلى» لانتهاء الغاية 1/١‏ 
تصريحه: بأنه قيل: «إنْها مجملة؛. مع ذكر مستنده 1 
تبيين الفخر ضعف هذا المذهب ودليله 1م 
تصريحه: بأن «الحق» أن «الغاية» يجب خروجها تارة» ويجب دخولها أخرى 6ن 
المسألة الخامسة: 
هل تقتضي «الباء»: التبعيض, أم الإلصاق كحض 
اختيار الفخر ومن إليه: أن «الباء؛ إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تقتضي التبعيض» 
خلافاً للحنفية ام 
إجماع الفريقين: على «أنها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه فلا تقتضي إلا 
الالصاق» تك كحض 
تقرير الفخر دليل المذهب المختار م 
تقريره أمرين استدل بهما المخالف (الحنفيّة) ين 
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إيراد قول ابن جد جنى : «إن الذي يقال : من أن «الباء» للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة١1/٠م/"‏ 
حوارت الجر ع غلان. الأمر ين 1 وتصريحة» بان الذليل اللاعر قط ابن جني مم 


المسألة السادسة : 
هل تفيد «إنما» الحصر؟ 1/1 
تصريح الفخر: بأن «إنما» للحصر, خلافاً لبعضهم 1/0 
استدلاله بأوجه ثلاثة . كن 
تصريحه: بأن أبا علي الفارسي حكى ذلك - في «الشيرازيّات» عن النحاة» وصوبهم فيه. 
وأن قولهم حجة 6 إن 


تمسكه بقول الأعشى (في رائيته المشهورة التي مدح بها بعض أمراء بني عامر) : 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثئر 81/5 
تخريج البيت والترجمة لقائله /1 
تمسك الفخر بقول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الذمار. وإنما 
ْ يدافع عن أحسابهم, أنا أو منْلي "87/١‏ 


ترجمة الفرزدق وتخريج بيته ه١58‏ 
احتجاج المخالف بقوله تعالى : #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم # [الأنفال: 

"ل مع الإجماع على أن من ليس كذلك فهو مؤمن أيضاً مم 
جواب الفخر عنه: «بأنه محمول على المبالغة» كن 

الباب التاسع 
(من بحث اللغات): في الكلام على «كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم على الأحكام»» وفيه مسائل (ست) 6ن 
المسألة الأولى : 

هل يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء. ولا يعني به شيئاً؟ ا/هخم؟ 
تصريح الفخر: بالامتناع (عدم الجواز). وأن الخلاف فيه مع «الحشوية» 8/١‏ 
استدلال الفخر على صحة مذهبه. بوجهين م 
تقرير الفخر أمورا ثلائة احتج بها الحشوية 1/1 


- ”1١ا/‎ 2 


جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة. بالتفصيل 6ن 


المسألة الثانية : 
هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره. ولا يدل عليه ألبتة 11/١‏ 
تصريح الفخر: بعدم جوازه. وبأن الخلاف فيه مع «المرجثة» 6ن 
تقرير الفخر ما يثبت المذهب المختار عنده؛ ويؤيده 6 ان 
تقريره اعتراضاً ورد على دليله وجوابه عنه م 
المسألة الثالثة : 
في بيان أن الاستدلال ب «الخطاب» هل يفيد القطع؟ أم يفيد الظن؟ ١/.وم‏ 
تصريح الفخر: بأن من العلماء من أنكر إفادته القطع. مستنداً إلى أن هذا الاستدلال مبنيّ 
على مقدمات ظنية لضن 


تبيين ذلك : بأنه مبني على «نقل اللغات», و«نقل النحو والتصريف». وعدم كل من : الاشتراك, 


وهي أمور ظنية ا/.وم 
بيان كون «نقل اللغات» ظَنياًء بوجه إجمالي. مع الإحالة على ما تقدم (في أوائل بحث 
اللغات . 6 كن 
التصريح : بأن «إثبات النحو والتصريف» مرجعه إلى «أشعار المتقدمين» لض 
التصريح : بأن «التممسك بهذه الأشعار» مبني على مقدمتين ظنيتين» مع تقرير هاتين المقدمتين 
مع الإفاضة في ذكر شواهدهما وتقريرها 6ض 
الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهليّة وم 
القاضي الجرجاني يذكر في «الوساطة» بعض تلك الأخطاء كنا 
تخطئة امرىء القيس في ثلاثة أبيات من شعره لضن 
تخريج تلك الأبيات من معظم مظائها 1ه اوم 
تخطثة لبيد في بيت من شعره. وتخريجه من مظانّه 6ن 
تخطئة طرفة في قوله: قد رفع الفخ فماذا تحذري. وتخريجه وم 
تخطئة الجرجانيّ للأسديّ في قوله: كنا نرقعها فقد مزقت. . البيت وترجمة قائله وتخريجه 
من مظانه م 
تخطثته للفرزدق في قوله : 


-”18- 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع : / 1 
من المال إلا مسحتا أو مجلف وم 


تخطته لذي الخرق الطهوي في بيت من شعره. والترجمة له وتخريج بيته 


المذكور 0 
تخطثة رؤبة في قوله : 

أقفرت الوعثاء والعثشاعث ‏ من بعدهم والبرق البرارث 
وتخريج البيت وبيان ما فيه 600/١‏ 
وكذلك قوله: قد شفها اللوح بما زول ضيق /601 
الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق والحضرمي حول إقواء الفرزدق ولحنه 10/١‏ 
الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق وعنبسة الفيل حول ذلك 10/١‏ 
التصريح بأن الأصمعي أنكر بعض شعر «الطرماح» ولحن «ذا الرمة» 0/١‏ 
تصريح الفخر: بأن القاضي الجرجاني طول في هذا المعنى , وأن هذا القدر (الذي ذكر) كفاية, 
وأن من يريد الاستقصاء فليطالع «الوساطة» 0/١‏ 


قول الفخر: «إن المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف, إلى هؤلاء الأدباء . . . وإذا كانوا 
قدحوا في شعراء الجاهلية والمخضرمين» وبينوا لحنهم وخطأهم. فكيف يمكن الرجوع 
إلى قولهم . والاستدلال بشعرهم؟ 0/١‏ 
تصريحه عقب ذلك : بأن أقصى مافي الباب أن يقال: «هذه الأغلاط نادرة» والنادر لا يقدح في 
«الظن»., وإن قدح في «اليقين»» فالمقصد الأقصى في صحة اللغة وماإليهاهو: 


«الظن» 553 
بيان «الظن الثاني». وهو: «عدم الاشتراك» ١/6٠غ:‏ 
بيان «الظن الثالث»», وهو: «عدم المجاز» 6/١‏ 
بيان «الظن الرابع» وهو: «عدم النقل» 60 
بيان «الظن الخامس»» وهو: وعدم الإضمار» 10/١‏ 
التصريح : بأن «الظن السادس». وهو: «عدم التخصيص» تقريره ظاهر 10/١‏ 
بيان «الظن السابع»؛ وهو: عدم الناسخ (أو: النسخ) 1/١‏ 
التصريح بظهور وجه «الظن الثامن». وهو: عدم التقديم والتأخير 4/1 
بيان «الظن التاسع», وهو: «نفي المعارض العقل» ١/0غ1ظ‏ 


بيان أن «القول بترجيح النقل على العقلي محال»؛ فتصحيح النقل بتكذيب العقل» يستلزم 
#194 


تكذيب النقل 1/١‏ 
التصريح: بأنه «إذا رأينا دليلا لا فإنما يبقى دليلاً عند السلامة عن هذه الوجوه 


التسعة» 2100/١‏ 
التصريح : بأن «الاستدلال بعدم الوجدان. على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن» 2 401/١‏ 
التصريح : بأن «التمسك بالدلائل النقلية» لا يفيد إلآ الظن» 50 
إيراد اعتراض على ذلك,. ودفعه. مع تصريح الفخر بأن فيه وجوهاً أخرى ذكرها في 
«كتبه الكلامية» 100/١‏ 
تصريح الفخر: بأن «الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل اللفظية؛ إل إذا 

اقترنت 
بها قرائن (مشاهدة أو منقولة بالتواتر) تفيد اليقين (وترفع الاحتمال) 40/١‏ 

المسألة الرابعة : 
في الكلام على «كيفية الاستدلال بالخطاب» 08/١‏ 
بيان أن «الخطاب» (الدال على الحكم) إِمَا أن يستقل في الدلالة عليه بلفظه أو بمعناه. أو لا 
يستقل في الدلالة» بل إليه ما شارك في ثبوتها 03/١‏ 
الكلام بالتفصيل على «القسم الأول» 00/١‏ 
التصريح بأن «القسم الثاني» ‏ وهو: «مايدل عليه بمعناه» (دلالة التزامية) ‏ قد تقدم الكلام عليه 
في «أقسام الدلالة الالتزامية» (من الباب الثاني : من بحث اللغات) 4/١‏ 
الكلام على «القسم الثالث» من وجوه أربعة 4/١‏ 

المسألة الخامسة : 
في الكلام على «الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره» 47/١‏ 
بيان أن «هذا الخطاب»: إمّا أن يكون خاصاً. أو يكون عامًاً 4/١‏ 
بيان أن حكم «القسم الأول» (الدلالة على أن المراد ليس ظاهره). خروج الظاهر عن كونه مراداً» 
ووجوب حمله على المجاز 1/١‏ 
بيان أن «المجاز»: قد يكون واحداً. وقد يكون أكثر وحكم كل من القسمين 1/١‏ 
بيان أن «وجوه المجازء : إِمَا أن تكون محصورة, أو تكون غير محصورة :*/١‏ 
الكلام بالتفصيل على حكم «وجوه المجاز المحصورة» 4/١‏ 


بيان أن حكم «القسم الثاني» (الدلالة على أن غير الظاهر مراد). أنه إن عينت القرينة هذا الغير» 
وجب حمل الخطاب عليه, وإن لم تعينه. كان الحكم كما في «القسم الأول» 4/١‏ 
ل 


بيان أن حكم «القسم الغالث» (الدلالة على إرادة الظاهر وغيره) أن «ذلك الغير» إن كان معينا 


وجب الحمل عليه: وإلاء فالكلام فيه كما في «القسم الأول» 4/١‏ 
بيان أن «الخطاب العام» إن تجرد عن القرينة حمل على العموم » وإن لم يتجرد منها وقع على 
وجوه (أربعة) 4/١‏ 
الكلام بالتفصيل على هذه الوجوه الأربعة 4/١‏ 
المسألة السادسة : 
في بيان «أن ثبوت حكم الخطاب» إذا تناوله (الخطاب) على وجه المجاز فلا يدل على أنه مراد 
بالخطاب» 4 
تقرير الفخر الدليل الذي يثبت المذهب المختار عنده ا 
تقريره ما احتج به الكرخي والبصري ومن إليهماء وجوابه عنه 4/١‏ 
التنبيه - في بعض نسخ المحصول - على أنه بهذه المسألة (السادسة). تم الكلام 
في اللغات ١/ه86١:‏ 
الفهرس الإجمالي للجزء الأول من «المحصول 4/١‏ 


3:2١ 


فس موه , دروف ع وان 


الكلام في مباحث «الأوامر. والنواهي» 7/3 
بيان أنه مرتب على مقدمة, وأقسام ثلاثة 7/3 
الكلام على «المقدمة؛ الخاصة بأمور تصورية, والمشتملة على ثلاث مسائل (وست متفرعة على 
الثالئة) 7/3 
المسألة الأولى : 
في بيان حقيقة لفظ «الأمر» ١/3‏ 
ذكر «الاتفاق» على أنه حقيقة في «القول المخصوص» (الدال على طلب الفعل) ٠/‏ 
التصريح بالاختلاف في أنه حقيقة في غير هذا القول أيضاً 1/1 
بيان أن بعض الفقهاء زعم «أنه حقيقة في الفعل أيضاً» وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه «مجاز 
فيه» 8/١‏ 
زعم أبي الحسين البصري أن لفظ «الأمر» مشترك بين «القول المخصوص». وبين كل: من 
«الشيء» و «الصفة» و «الشأن» و «الطريق» ١/7‏ 
اختيار الفخر: «أنه حقيقة في القول المخصوص فقط». وتقرير دليله عليه 1/7 
تقرير الفخر أمورا أربعة استدل بها بعض الناس؛ على المذهب المختار ٠١/1‏ 
تبيين الفخر ضعف هذه الأمور (الوجوه) الأربعة بالتفصيل ١/‏ 
تقريره وجهين احتج بهما القائلون بأنه حقيقة في «الفعل» أيضاً 10/1 
تقرير الفخر ما احتج به أبو الحسين البصري على مذهبه (المتقدم ذكره) /1 


جواب الفخر (بالتفصيل) عن دليل القائلين: «بأن الأمر حقيقة في الفعل أيضاً» /1 
تبيين المراد من أيتي : «حتى إذا جاء أمرنا. . © [هود: .]4٠‏ «أتعجبين من أمر الله؟!. . 4 
[هود: “ا/ا] ْ م 
تبيين المراد من قوله تعالى: #. . . فاتبعوا أمر فرعون, وما أمر فرعون برشيد» 


-292” ل 


[هود: /1ا9] 1/7 
بيان المعنى الذي يجب حمل قوله تعالى: «وما أمرنا إلآ واحدة. .» [القمر: ]8٠‏ 


عليه 1/7 
الكلام على قوله تعالى: #. . . تجري في البحر بأمره. . . # [الحج : 58]. وقوله: 
«.. . مسخرات بأمره . . . # [الأعراف: 854] ١1/7‏ 
جواب الفخر عن حجة أبي الحسين البصري 6/1 
المسألة الثانية : 
في تقرير ما ذكره الأصوليون والكلاميون في حدّ «الأمر» بمعنى «القول» 3/1 
التصريح : بأنهم ذكروا ‏ في ذلك - وجهين : 1/7 
١‏ الوجه الأول: قول القاضي الباقلاني : إنه «القول المقتضي طاعة المأمور» بفعل المأمور 
به» 1/١‏ 
تصريح الفخر: بأن هذا خطأ بوجهين» مع تقريرهما 1/1 
؟ ‏ الوجه الثاني : قول أكثر المعتزلة: «هو قول القائل لمن دونه: افعل؛ أو ما يقوم 
مقامه» "0/١‏ 
تصريح الفخر: بأن هذا أيضاً - خطأ من وجوه (ثلاثة), مع تقريرها 3 
تصريحه: بأنه سيبين ‏ فيما بعد أن «الرتبة» (علو منزلة الآمر) غير معتبرة ١/1‏ 
تصريحه: بأن «الصحبح» أن يقال (في حد الأمر): «طلب الفعل بالقول؛ على سبيل 
الاستعلاء», وأن من الناس : «من لم يعتبر هذا القيد الأخير (الاستعلاء) 1 
المسألة الثالثة : 
في الكلام. على «ماهيّة الطلب» "/168 
تبيين الفخر أن «تصور ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء. على سبيل الاضطرار»ه  ١8/7” ١‏ 
تبيينه قوله : «معنى الطلب ليس نفس الصيغة» 0/1 
الكلام على المسائل (الست) المتفرعة على هذه المسألة 0/1 
المسألة الأولى : 
(من المسائل المتفرعة) : هل «ماهية الأمر» إرادة المأمور به أم شيء غيرها؟ 54/7 


تصريح الفخر: بأن هذه الماهية ‏ عند الأشاعرة ‏ شيء غير هذه الإرادة. خلافاً للمعتزلة؟/19 


5392” د 


تقرير الفخر وجوهاً (أربعة) تدل على مذهب أصحابه الأشاعرة : "/4 


0/ الوجه الأول: «أن الله تعالى قد أمر الكافر بالإيمان. ولم يرده منه»‎ ١ 
54/1 بيان أن الله لم يرد الإيمان من الكافر. من وجهين:‎ 
0/1 التصريح : بأن «كون الله أمر الكافر بالإيمان» أمر مجمع عليه بين المسلمين»‎ 
00/1 إيراد اعتراض (مفصل) على هذا الوجه‎ 
1/١ دفع الفخر هذا الاعتراض., وجدابه عنه‎ 
الوجه الثاني : «أن الرجل قد يقول لغيره: إني أريد منك هذا الفعل, لكنني لا امرك به».‎ - " 
1/1 وتسيله‎ 
الوجه الثالث: «أن الحكيم قد يأمر عبده بشيء في المشاهد, ولا يريد منه الإتيان به‎ - * 
27/1 » . لإظهار تمرده.‎ 
27/1 إيراد اعتراض على هذا الوجه, ثم دفعه والجواب عنه‎ 
الوجه الرابع : ما سيتقرر  في باب النسخ -: «من أنه يجوز نسخ ما وجب من الفعل» قبل‎ - 4 
>32>3/ مضي مدة الامتثال». وتبيينه‎ 
تقرير الفخر وجهين استدل بهما المعتزلة . . . ذيفق‎ 
جواب الفخر  بالتفصيل  عن هذين الوجهين قيف‎ 
: المسألة الثانية‎ 


(من المسائل المتفرعة): في التعرض لبحثين (عقلي ولغوي) متعلقين ب «الطلب النفسية/؟7 
«فرع» في بيان هل «الأمر» اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلبء أو لخصوص اللفظ 
العربي الدال على ذلك؟ أو مطلق اللفظ الدال على الطلب, المانع من النقيض؟ 

بيان أن «الحق» هو الأول (بالنسبة للصورة الأولى)» وأنه هو الثاني (بالنسبة للصورة الثانية) . وأنه 


- بالنسبة للثاني ‏ إنما يظهر ببيان «أن الأمر للوجوب» /24 
المسألة الثالثة : 

(من المسائل المتفرعة) : هل يكفي الوضع في تحقق دلالة «الصيغة المخصوصة» على «ماهية 

الطلب», من غير حاجة إلى إيراد أخرى؟ /1»> 

اختيار الفخر ذلك. ونسبته إلى «الكعبي» (من المعتزلة)؛ وإشارته إلى أن هناك من 

خحالفه /1»> 

تقرير الفخر وجهين يثبتان مذهبه هو وسائر الأشاعرة ك5 


-”*925 


تقرير الفخر دليل مخالفه. وجوابه عنه 0/7" 


المسألة الرابعة: 
(من المسائل المتفرعة): هل تؤثر «إرادة المأمور به؛ في صيرورة صيغة «افعل» أمراً؟ ١4/7”‏ 
تصريح الفخر: بأن الجبائيين ذهبا إلى ذلك. وأنه خطأ من وجهين 04/7 
تقرير الفخر هذين الوجهين 0/١‏ 
المسألة الخامسة : 
(من المسائل المتفرعة) : هل يجب أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. أوستعلا علي حتى 
يسمى الطلب: «أمرأ». أولا يجب شيء من ذلك كله؟ كن 
المسألة السادسة : 
(من المسائل المتفرعة) : في بيان دأن لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر» وأن لفظ الخبر قد يقام مقام 
الآأمر. وأن لفظ النهي مع الخبر كذلك» 1/7 
الكلام على الأقسام الثلاثة الرئيسية (من بحث الأوامر والنواهي) 0 
القسم الأول 
من الأقسام الرئيسية): في «المباحث اللفظية» (الخاصة بالأوامر)؛ وفيه مسائل 
0 عشرة) 6ن 
العيلة الأولى : 
حك قشو اس عه و ري اانا 
تصريح الأصوليين: : بأن صيغة «افعل» وردت مستعملة في خمسة عشر وجهاً (معنى)» مع بيانها 
والتمثيل لها 0 


بيان اتفاق الأصوليين على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه والمعاني (التي 
تقدم التمثيل لها). وأن الذي وقع الخلاف بينهم فيه أمور خمسة: «الوجوب» و «الندب» 


و الإباحة» و «التنزيه» (الكراهة) و «التحريم» /: 
بيان أن منهم : من جعلها مشتركة بين هذه الخمسة. » أوبين الوجوب والندب والإباحة» أو حقيقة 
في «الإباحة» فقط */: 


2ه" 


تصريح الفخر: بأن الحق أن «هذه الصيغة؛ ليست حقيقة في هذه الأمور 4/1 


تقرير الفخر ما يدل على ذلك ويثبته 4/1 
تقريره اعتراضاً (منفصلا) ورد على دليله يه 
جوابه - بالتفصيل ‏ عن هذا الاعتراض 1/1 
المسألة الثانية : 
في بيان المعنى الحقيقي لصيغة «أفعل». وتحديده 4/7 
تصريح الفخر: بأن الحق عنده أن هذه الصيغة حقيقة في الترجيح المانع من النقيض (أي : في 
الوجوب)., وأن هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 14/7 
بيان أن أبا هاشم قال: «إنها تفيد الندب» 4/7 
بيان أن من الأصوليين» من قالوا بالوقف في هذه المسألة. وأنهم فرق ثلاث: 14/1 


١‏ - الفرقة الأولى قالوا: «إن الأمر (يعني صيغته) حقيقة في القدر (المعنوي) المشترك بين 
الوجوب والندب . وهو: ترجيح الفعل على الترك (أي : مطلق طلب الفعل). 


كلام الفخر عن هذا القول. وعما يليق بمذهب أصحابه أن يقولوه 4/3 
* - الفرقة الثانية قالوا: دإن صيغة افعل مشترك لفلي بين الوجوب والندب,. وهو قول 
الشريف المرتضى د 
“ - الفرقة الثالثة قالوا: «إنها حقيقة في الوجوب. أو في الندب. أو فيهما بالاشتراك اللفظي . 
ولكن: لا ندري ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة؛. وهو قول الغزالي 6/1 
تفرير الفخر ‏ بالتفصيل ‏ ستة عشر دليلاء تثبت المذهب المختار عنده (أن الصيغة 
تفيد الوجوب) د 
ادليه الأول قوله تعالى لإبليس: «إما منعك آل تسجد إذأمرتك؟!» 
[الأعراف: ]١١‏ 4/7 
تقرير اعتراض ورد عليه؛ والجواب عنه 5/1 


؟ - الدليل الثاني قوله تعالى : «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: 44] 45/9 
إيراد اعتراض مستند إلى آية «#ويل يومئذ للمكذبين4 [المرسلات: 47]. والجواب بالتفصيل 


عنه ع 
* - الدليل الشالث: أنه «لو لم يكن الأمر ملزماً للفعل: لما كان الأمر به (أو إلزام الأمرن 
سبباً للزوم المأموربه . لكن اللازم باطل». مع بيان ذلك كله 12/3 


الاستشهاد بقوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرةٌ 


-355 ل 


من أمرهم» [الأحزاب: 5”] "/1.8 


إيراد اعتراض على هذا الدليل» والجواب عنه بالتفصيل 45/7 
4 - الدليل الرابع : أن «تارك المأمور به مخالف للأمر. والمخالف مستحق للعقاب. . .» مع 
بيان ذلك 1ه 
الاستشهاد بآية #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
[النور: *51] 60/1 
تقرير اعتراضات وردت على هذا الدليل ان 
إجابة الفخر المفصلة عن هذه الاعتراضات الواردة /1ه 
ه ‏ الدليل الخامس : أن «تارك المأمور به عاص, وكل عاص يستحق العقاب . . .؛» مع بيان 
ذلك 3/مه 
الاستشهاد بقوله تعالى : «. . . ولا أعصي لك أمراً» [الكهف: 18]. وقوله: «. . . أفعصيت 
أمري؟ » [طه: 937] 4/1 
الاستشهاد بقوله تعالى: «ا. . . لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» 
[التحريم: ]١‏ /مه 
الاستشهاد بقوله تعالى : «ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. . . # 
[النساء: ]١5‏ "مه 
تقرير اعتراض على هذا الدليل» من وجوه أربعة 1/7 
جواب الفخر عنها بالتفصيل 1/1 
تصريح الفخر: «بأن هذا الدليل (الخامس) يقرر على وجه آخر». مع تقريره ذلك وتبيينه؟/ 5١‏ 
تبيين وجه «كون تارك المأمور به عاصياً» 30/١‏ 


تبيين أن «تسمية تارك المأمور به اهيا تدل على أن الأمر للوجوب»», من وجهين: ‏ 7/7" 
5 الدليل السادس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم _دعا أبا سعيد الخدري» فلم يجبه. 
لأنه كان في الصلاة» فقال: وما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله تعالى : «يا أيها الذين 


أمنوا استجيبوا لله وللرسول. . . * [الأنفال: 4؟] 0 
تبيين وجه ذلك 3/1 
إيراد اعتراض على هذا الدليل من ناحية أنه خبر أحاد وناحية أنه لا يدل على المدعى 55/7" 
جواب الفخر عن ذلك. بالتفصيل 1/1 
7- الدليل السابع : حديث «لولا أن أشق على أمتي , لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 517/1 
توجيه ذلك. وتبيين ما تفيده كلمة «لولا» 1/1 


 ”317- 


إيراد اعتراض على هذا الدليل (السابع). ودفعه 1/1 
4- الدليل الشامن: خبر «بربرة» «من قولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟ 


وإجابته بقوله : «لاء إنما أنا شافع» 11/1 
توجيه ذلك 0/7 
- الدليل التاسع: إجماع الصحابة (رضوان الله عليهم) على كون الأمر للوجوب. بدون 
ظهور إنكار على ذلك 1/1 
حكم الصحابة بوجوب أخذ الجزية من المجوس, لحديث عبد الرحمن بن عوف: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» 0/1 


حكم الصحابة بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب. لحديث: «. . فليغسله سبع ٠٠/6‏ 
حكم الصحابة بوجوب إعادة الصلاة (المنسية) عند ذكرهاء لحديث: «. . . فليصلها إذا 


ذكرها» 46 
إيراد اعتراض على هذا الدليل: بأن الصحابة لم يروا أن هذه الصيغة تفيد الوجوب». 
في كثير من النصوص 7/7 


الاستشهاد باية: «. . . وأشهدوا إذا تبايعتم . . . © [البقرة : 7 وآية: «. . . فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا. . .» [النور: #*”#]. وآية: #. . . فانكحو ما طاب لكم من 
النساء . . . # [النساء : *']» واية: «.. . وإذا حللتم فاصطادوا. . . # [المائدة: 7ع "١/7‏ 
جواب الفخر عن ذلك : بأن الوجوب في مثل هذه الآيات, قد تخلف لمانع 7/1 
٠٠‏ الدليل العاشر: أن لفظ «أفعل»: إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط. أوحقيقة في الندب 
فقط' أو حقيقة فيهماء أو ليس حقيقة في واحد منهماء والأقسام الأخيرة باطلة. فتعين القسم 
الأول» كلف 
بيان بطلان الأقسام الأخيرة بالتفصيل» مع دفع بعض الاعتراضات الجزرثئية الواردة [إىىج, 
١‏ الدليل الحادي عشر: «اقتصار عقلاء اللغويين ‏ بالنظر إلى تعليل حسن ذم العبد الذي لا 


يمتثل أمر سيده ‏ بقولهم : أمره سيده بكذاء فلم يفعله. .» /ىو, 
تقرير اعتراض ورد على هذا الدليل. من جهات عديدة 7/1 
جواب الفخر عله بالتفصيل من ز[(”, 
7 - الدليل الثاني عشر: أن «لفظ؛(افعل) دال على اقتضاء الفعل. ووجوده. فوجب أن يكون 
مانعا من نقيض الفعل قياساً على الخبر». مع بيان ذلك. وشرح الجامع 31> 
إيراد اعتراض على هذا الدليل. ودفعه 444 


- الدليل الشالث عشر: «أنه إذا كان الأمريفيد رجحان وجود الفعل على عدمه. لزم أن يكون 
- 78 


مانعاً من تركه؛. مع تبيين ذلك والإفاضة في شرحه. ا" 
تقرير معارضة لهذا الدليل الجواب: بأنها تتحقق بالنسبة لكل التكاليف 

4 - الدليل الرابع عشر: وأنه لا شك أن الأمر يدل على رجحان طرف وجود الفعل على عدمه. 
وأن ذلك يستلزم أن تكون شرعية المنع من الترك» راجحة في الظن على شرعية 
الإذن في الترك». مع التصريح: «بأن وجوب العمل بالراجح في الظن, ثابت بالنص 


والمعقول» 4/1 
بيان أن «النص» قوله صلى الله عليه وسلم : «أنا أقضي بالظاهر» 0خ 
بيان أن دلالة «المعقول» على «وجوب العمل بالراجح في الظن». من وجهين 4/1 


١٠‏ الدليل الخامس عشر: أن «الوجوب» ينبغي أن تكون له صيغة مفردة في اللغة. وتلك 
الصيغة (التي تصلح للدلالة عليه) هي : «افعل» (دون غيرها). فوجب أن تكون «افعل» 


للوجوب فين 
تفصيل القول في تبيين ذلك م 
إجابة الفخر عن ذلك الاعتراض (المتضمن للنقض والمعارضة). وتبيينه أن «النقوض» مندفعة. 
وتقرير ما يبطل المعارضة الأولى » ثم الثانية 11/7 
الدليل السادس عشر: «أنه إذا دار لفظ (افعل) بين أن يحمل على الوجوب دون الندب. 
أو يحمل على الندب دون الوجوب وجب حمله على الوجوب» د 
بيان أن وجوب هذا الحمل, ثابت بالنص والمعقول 11/1 
تصريح الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)7١54(‏ «بأنه طرف من حديث طويل فيه ذكر 
القنوت هو 
تقرير اعتراض تفصيليٌ على الاستدلال بالنص 11/1 
جواب الفخر عن هذا الاعتراض. وتبيين عدم صحة وروده رد 
تقرير الفخر أموراً (ثلاثة) احتج بها منكرو «كون الأمر للوجوب» 06/1 
المسألة الثالثة : 


إذا ورد الأمر (صيغة افعل) عقب كل من «الحظر» و «الاستثئذان». فهل يفيد الوجوب؟ 15/17 
اختيار الفخره «أنه للوجوب» (كما هو مذهب الجمهور) خلافاً لبعض الأصحاب 34 


تقريره دليل مذهبه هو والجمهورء بالتفصيل 4ن 
تقريره ما احتج به المخالف (القائل بالإباحة) : من الكتاب» والعرف ك3 
جوات الفخر عن ذلك + التفضيل 354 


5594 - 


المعارضة بقوله تعالى : «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . . . » [التوبة : ه]ء وقوله : 


«.. . ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله. . . © [البقرة: 195] 0/1 
إيراد اعتراض على استشهاد الفخر باية البقرة» وبيان وجه استشهاده مع الإحالة على تفسيره 
15١/5‏ ) ط الخيرية : 
تنبيه على أن القائلين هنا بالإباحة» اختلفوا في مسألة ورود النهي عقب الوجوب : أيفيد الإباحة 
أم التحريم؟ فاك 
المسألة الرابعة: 
هل الأمر المطلق (المجرد عن القرينة) يفيد التكرار؟ اك 
اختيار الفخر: أنه لا يفيده» بل يفيد طلب الماهية 184/1 
تصريحه: بأن الأكثرين خالفوا في ذلك, وأنهم ثلاث فرق 14/7 
تقريره وجوهاً (أربعة) تثبت مذهبه. مع تبيينها وتفصيل القول فيها /40 
إيراده وجوها (خمسة) احتج بها القائلون بالتكرار فيل 
إيراد وجهين احتج بهما المتوقفون القائلون: «بالاشتراك بين المرة الواحدة. وبين 
التكرار» يل 
جواب الفخر ‏ بالتفصيل ‏ عن أدلة القائلين بالتكرار ٠0“‏ 
جواب الفخر عن دليل القائلين بالاشتراك: «بأن كلا من الاستفهام والاستعمال لا يدل على 
هذا الاشتراك. . . » ١1/‏ 
المسألة الخامسة : 


هل يقتضي الأمر المطلق المعلق بشرط أو صفة, تكرار المأمور به بتكرارهماء أم لا؟ ؟/ا١٠‏ 
بيان وقوع الخلاف في ذلك. وأن مثبتي التكرار في المسألة السابقة. أثبتوه في هذه المسألة» 


وأن النافين فيها اختلفوا هنا بين مثبت وناف ا 
تصريح الفخر: «بأن المختار: أنه لا يفيد التكرار من جهة اللفظ. ويفيده من جهة ورود 
الأمر بالقياس» 0 
الاستدلال على «أنه لا يفيده من جهة اللفظ», بوجوه أربعة كل 
تقرير الدليل المثبت «لكونه يفيده من جهة القياس»., بالتفصيل ٠١4/١‏ 
تقرير اعتراض على هذا الدليل» من نواح ثلاث حل 
جواب الفخر عن هذاء مع الإفاضة في التفصيل ١١/‏ 


تصريح الفخر: «بأنه على القول بأن التكرار إنما يكون مستفاداً من الأمر بالقياسء يظهر أنه 
5 


مخالفة بينه» وبين ظاهر المذهب المنقول عن الأصوليين : من أنه لا لمفيد التكرار» ١١7/7‏ 


المسألة السادسة : 
هل يفيد «الأمر المطلق» الفور, أم التراخي. أم غيرهما؟ ١‏ 
تقرير الفخر الخلاف في ذلك. وتبيينه م 
تصريحه٠‏ بأن «الحق أنه موضوع لطلب القدر المشترك بينهاء بدون إشعار بخصوص كونه 
قوراً أو تراعخياء 01 
الاستدلال على هذا المذهب المختار» بأربعة وجوه: ١“‏ 
تقرير الفخر وجوهاً (تسعة). احتج بها الحنفية (القائلون بالفورية» 11 
جواب الفخر عن هذه الوجوه (التسعة). ونقضه لها بالتفصيل 1/0/١‏ 
المسألة السابعة : 
في إثبات «مفهوم الشرط» 17/7 
التصريح : بأن القاضي أبا بكر الباقلاني. وأكثر المعتزلة خالفوا في ذلك. 
ونفوه 237/1 
تقرير الفخر وجهين لإثباته» وهو المذهب المختار عنده قفن 
تقرير اعتراض وارد على هذا الدليل من وجهين», والجواب عنهما /1/ 
تقرير ما احتج به المخالفون (النافون لمفهوم الشرط) من «القران» 
و«الحكم» /7ج 
جواب الفخر عن دليلي المخالفين» ونقضه لهما 18/1 
المسألة الثامنة : 
في الكلام على حكم (مفهوم العدد من حيث الموافقة والمخالفة) 16/7 
١‏ الكلام على ما وقع في جانب الزيادة» مع التمثيل له كنل 


بيان أنه «إذا كان العدد ناقصاً موصوفاً بحكم لم يجب أن يكون الزائد 


موصوفا بذلك الحكم» ل 
١‏ الكلام على ما وقع في جانب النقصان. وبيان أن «الحكم» ‏ حينشذ ‏ إِمَا وإباحة». 
أو «إيجاب»., أو «حظر» ام 


39١ 


تصريح الفخر: «بأنه ثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عن العدد الزائد 


أو الناقص, إلا لدليل منفصل». مع الإشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك 6ل 
تقرير الفخر ما احتج به المخالف (المثبت لحجية مفهوم العدد المخالف) من السنة 
والإجماع فيضن 
جواب الفخر عن دليل المخالف من السنة لضن 
جوابه عن الإإجماع رن 
المسألة التاسعة : 
ما يدل عليه «الأمر» المقيد بالاسم؟ (مسألة مفهوم اللقب) م 
تقرير الخلاف فيه بين الجمهور ومخالفيهم مع التمثيل والتوضيح 1/1 
تقزر الفخر وجوه (ثلاثة) تثبت مذهب النافين (المختار عنده) 1/1 
تقرير حجة المخالف (المثبت حجية مفهوم اللقب)» والجواب عنها ؟/ه وم 
المسألة العاشرة: 
في بيان دلالة «الأمر المقيد بصفة» (مسألة مفهوم الصفة) مضل 
تمثيل المصنف لهذا المفهوم, وتقريره للخلاف فيه مع بيان اختياره الذي خالف فيه اختيار 
جماهير أصحابه من الشافعية والأشاعرة شن 
تقرير وجوه (أربعة) استدل بها النافون لحجية مفهوم الصفة المخالف, مع دفع اعتراض ورد على 
الوجه الأول ام 
تقرير أمور (ثلاثة) استدل بها مثبتو حجية مفهوم الصفة المخالف ١1/1"‏ 
التصريح : بأن «كون تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة, خلاف الأصل». سيأتي بيانه 
في كتاب القياس (من المحصول). وتقرير عدم تسليمه 11/1 
إجابة الفخر بالتفصيل عن أدلة المثبتين ١11/"‏ 
ذكر فرعين متعلقين بهذه المسألة 1/1 
المسألة الحادية عشرة : 
في بيان «أن الآمر غيره بفعل هل يدخل تحت الأمر؟» 1/7 
تصريح الفخر: بأن أبا الحسين البصري ذكر في ذلك تفصيلا لطيفاء في باب تضمن مسائل 
(أربع) "/1144 


سوزفريوراك 


إيراد الفخر هذه المسائل الأربع . مع التمثيل وتبيين الحق فيها 6 


المسألة الثانية عشرة: 
في بيان ما يقتضيه الأمر الوارد عقب أمر سابق بحرف العطف وبغيره /.ه١‏ 
القسم الثاني 
في «المسائل المعنوية»» وفيه أنظار تناولت أمورا أربعة في (أقسام الوجوب » والفعل المأمور به 
والمأمور نفسه) ١‏ 
النظر الأول: 
في «أقسام الوجوب» . وفيه تمهيد وثلاث مسائل : ؟/ 
التمهيد: في بيان «انقسام الوجوب» من حيثيّات مختلفة : ١4/7‏ 
المسألة الأولى : 
في الكلام على الواجب المخير 1/7 
فرع : في بيان أن الأمر بالأشياء إما أن يكون على الترتيب لكل 
تلخيص المحقق للمسألة تلخيصاً دقيقاً 7ه وا 
المسألة الثانية * 
في الكلام على الواجب الموسع في وقته ؤريق 
فرع : في بيان حكم الواجب الموسع في جميع العمر 81/7 
تلخيص المحقق لمباحث المسألة وما تفرع عنها والإحالة على مواضع بحثها في أهم المراجع 
الأصولية 87/1 
المسألة الثالثة : 
في الكلام على الواجب الكفائيّ ا 
تلخيص المحقق للمسألة؛ وتعريف أهم المصطلحات الواردة فيهاء وتحرير المذاهب 
تفمةد 46م 


ارد" 


النظر الثاني : 


في الكلام على «أحكام الوجوب»., وفيه مسائل خمس: ؟/63 
المسألة الأولى : 

في بحث المسألة المعروفة بمسألة «مقدمة الواجب» وفروعها 14 

الفرع الأول: في أقسام «مقدمة الواجب» 577/1 

الفرع الثاني : في بيان وجه بطلان قول من قال: «إذا اختلطت منكوحة بأجنبيّة وجب الكف 

عنهما وإن كانت المحرمة هي الأجنبية فقط دون المنكوحة» 0 


المذاهب الفقهيّة في حكم وطء من قال لزوجتيه : «إحداكما طالق». 
الفرع الثالث: في مذاهب العلماء في وصف ما يزيده المكلف على قدر الواجب غير 


المقدر 53/1 
. تلخيص المحقق للمسألة تلخيصاً جامعاً لكثير من الفوائد التي ذكرها الإمام المصنف 
المسألة الثانية : 
في إثبات أنْ الأمر بالشيء نهي عن ضده 0/1 
المسألة الثالثة : 
في إثبات أنه ليس من شط الوجوب تتحقق العقاب على التزلة 01 
المسألة الرابعة: 
في إثبات أنه إذا نسخ «الوجوب» بقي الجواز 30 
المسألة الخامسة : 
في إثبات أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجباً و3 
فروع خمسة متعلقة بهذه المسألة 30> 
الفرع الأول: في بيان الخلاف في كون «المندوب» مأموراً به لك 
الفرع الثاني : في أن المندوب هل يصير واجباً بعد الشروع أم لا؟ ملق 
الفرع الثالث: في الخلاف في كون «المباح» من التكليف أم لا؟ 57/1 
الفرع الرابع : في بيان متى يكون «المباح» حسناء ومتى يكون غير حسن 1 
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الفرع الخامس : في المباح. هل هو من الشرع أم لا؟ 
النظر الثالث: 

من القسم الثاني في «المأمور به» وفيه ست مسائل : 
المسألة الأول : 

مسألة تكليف ما لا يطاق 
المسألة الثانية : 

في تكليف الكفار بفروع الشريعة 
المسألة الثالثة : 

في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الاجزاء أم لا؟ 
المسألة الرابعة: 

في أن الإخلال بالمأمور به هل يوجب القضاء» أم لا؟ 
المسألة الخامسة: 

هل الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً أم لا؟ 
المسألة السادسة : 


النظر الرابع : 
من القسم الثاني في «المأمور». وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى : 


مسألة والحكم على المعدوم» 
تلخيص المحقق للمسألة. وتحريره لأهم ما ورد فيها 
المسألة الثانية : 
في تكليف الغافل 
م 1 5 


فسافق 


"1/1 


"1/1 


ضرف 


/"[آ'كظ», 


100/1 


الريك 


ث؛غ5ظ»> 


0/١ 


هه 
؟/هه" 


ل 


المسألة الثالثة : 

في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة 
المسألة الرابعة: 

في تكليف المكره 
المسألة الخامسة: 

«مسألة التكليف قبل المباشرة بالفعل» 
المسألة السادسة : 

في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط 

القسم الثالث 

من أقسام الكلام في الأوامر وفي النواهي . وفيه ست مسائل 
المسألة الأولى : 

في مذاهب العلماء فيما يدل عليه النهي (لا تفعل) 
المسألة الثانية : 

النهي هل يفيد التكرار؟ 
المسألة الثالثة : 

في أنه هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به. منهياً عنه (معاً)؟ 
المسألة الرابعة: 

في أن النهي هل يفيد فساد المنهي عنه؟ 
المسألة الخامسة : 

هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟ 
المسألة السادسة: 

في المطلوب بالنهي (مسألة لا تكليف إلا بفعل) 


وك 


0/١ 


؟ 7/1 ت>”»> 


71/1 


للف 


عؤحف 


؟,/1> 


1/1 


/6خظت> 


"11 


كن 


ام 


المسألة السابعة: 
في حكم النهي عن عدة أشياء 


(5) الكلام في «العموم والخصوص». وهو مرتب على أربعة أقسام 


في «العموم»: وهو مرتّب على شطرين: 
١‏ -الشطر الأول: في وألفاظ العموم ؛. وفيه مسائل سبع : 
المسألة الأولى : 
في تعريف العام وشرح حقيقته 
المسألة الثانية : 
في بيان ما يفيد العموم,» ويدل عليه 
المسألة الثالثة : 
في الفرق بين المطلق والعام. والعدد 
المسألة الرابعة: ش 
في أقوال العلماء في صيغ العموم. وفيها خمسة فصول: 
الفصل الأول 
في أنْ «من» و «دما) ودأين» و«متى» في الاستفهام للعموم 
الفصل الثاني 
أنْ صيغة «من» و دما) في المجازاة للعموم 
الفصل الثالث 
أن صيغة «الكل» و «الجميع» تفيدان الاستغراق 
الفصل الرابع 
في أن النكرة في سياق النفي تعم 


وي 3 


ين 


.م 


كن 
.م 


01 


لالض 


عل فى 


لاض 


ف رض 


راض 


خروا 


ا إن 


الفصل الخامس 


في بيان شبه منكري العموم. والردٌ عليها تان 
المسألة الخامسة : 

في الجمع المعرف بلام الجنس 11 
المسألة السادسة : 

هل الجمع المضاف». والضمير موضوعان للاستغراق؟ دض 
المسألة السابعة: 

في أنه إذا أمر جمعاً بصيغة الجمع : أفاد الاستغراق فيهم ١‏ 

وفيه خمس عشرة مسألة : ف 
المسألة الأولى : 

في الواحد المعرف بلام الجنس هل يفيد العموم. أم لا؟ ذلئض 
المسألة الثانية : 

في أقل الجمع. والجمع المنكر 556 
المسألة الثالثة : 

فيما يحمل عليه الجمع المنكر 352201 
المسألة الرابعة : ظ 

في نحو قوله تعالى : ««لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» هل يقتضي نفي الاستواء» 

في جميع الأمور حتى في القصاص؟ كفس 
المسألة الخامسة: 

في أن نحو قوله تعالى: «يا أيها النبي» لا يتناول الأمة ذالكف 
المسألة السادسة: 

في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث اا 
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المسألة السابعة: 


المسألة المشهورة بمسألة «المقتضى لا عموم له» لدان 
المسألة الثامئة : 

هل نحو قول القائل «والله لا اكل» يقبل التخصيص أم لا؟ فلن 
المسألة التاسعة : 

في قول الشافعي ‏ رضي الله عنه : «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 

منزلة العموم في المقال؟» 10 
المسألة العاشرة : 

في العطف على العام هل يقتضي العموم أم لا؟ فين 
المسألة الحادية عشرة: | 

في أن صيغة المخاطبة في نحو قوله : هيا أيُها الذين آمنواه. هيا أيه الناس» لا عموم لها إلا 

في الموجودين في عصر رسول الله صلن الله عليه وسلم ‏ خلافاً لقوم . 11 
المسألة الثانية عشرة : 


في نحوقول الصحابي : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ أو «قضى رسول 
الله بالشاهد واليمين»» أو وسمعت النبي - صلى الله عليه واله وسلم ‏ يقول: قضيت بالشفعة 
للجاره»؛ أو قول الراوي: «انه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قضى بالشفعة للجار» يفيد 


العموم أم لا؟ ٠‏ فلف 
المسألة الثالثة عشرة: 

في نحو قول الراوي : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يجمع بين الصلاتين في 

السفر» يقتضي العموم والتكرار أم لا؟ فمنض 
المسألة الرابعة عشرة: 


إذا قال الراوي : «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد الشفق»» فهل يحمل قوله هذا 
على وقوع هذه الصلاة بعد الشفقين : الحمرة والبياض » وإذا قال الراوي : و«صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الكعبةة), فهل يمكن الاستدلال به على جواز 
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أداء الفرض فيها؟ 6ض 


المسألة الخامسة عشرة: 

هل ل «مفهوم المخالفة» عموم أم لا؟ 400/1 

الفهرس الإجمالي لموضوعات الجزء الثاني 1 

ا جا # #* 7 
٠.6. 4 0‏ | 0 د 8 

(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على بحث «الخصوص». وفيه مسائل ثمان: “7/ه 
المسألة الأولى:. 

في بيان حدٌ «التخصيص»» ومعنى «العام المخصوص»» وما يصير به العام اما وما يقال 

عليه : «المخصص للعموم» ”7 
المسألة الثانية : 

في بيان الفرق بين «التخصيص» و«النسخ». والفرق بين «التخصيص» و«الاستثناء» ‏ 7#/م 
المسألة الثالثة : 

في بيان ما يجوز تخصيصه. وما لا يجوز ٠١0/‏ 
المسألة الرابعة: 

هل يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص؟ ؟/١١‏ 
المسألة الخامسة : 

في بيان الغاية التي لا يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منها بالنظر إلى ألفاظ الاستفهام 

والمجازاة» وإلى الجمع المعرّف بالألف واللام يذلل 
المسألة السادسة: 

هل يصير العام الذي دخله التخصيص مجززاً في باقي الأفراد؟ ١1/‏ 


"#596 


المسألة السابعة: 


هل يجوز التمسّك بالعام المخصوص أم لا؟ 0/٠“‏ 
المسألة الثامنة : 
هل يجوز التمسّك بالعام ابتداءً قبل الاستقصاء في طلب المخصص له؟ 0 م 
* # #0 
القسم الثالث 
(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على دما يقتضي تخصيص- العام مما يقع في 
أطراف أربعة : 
«الأدلة المتصلة المخصصة». 


و«الآدلة المنفصلة المخصصة». 
و«بناء العام على الخاص». 


و دما يظن أنه من مخصّصات العموم» وليس كذلك» يذننا 
القول في تخصيص العام ب «الأدلة المتصلة». وفيه أبواب ثلاثة : ذلك 
الباب الأول 

فى الكلام على والاستثناء» وفيه سبع مسائل : له" 
المسألة الأولى : 

في تعريف «الاستثناء» وشرح حقيقته ورف 
المسألة الثانية : 

هل يجب أن يكون «الاستثناء» متصلاء أم يجوز أن يكون منفصلا؟ 1 
المسألة الثالثة : | 

هل يجوز استثناء الشيء من غير جنسه؟ ع/.م 
المسألة الرابعة: 


هل يشترط في «المستثنى» أن لا يكون أكثر مما بقي» أو أن يكون أقلّ منه (مسألة الاستثناء 
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المستغرق) يض 


المسألة الخامسة: 
هل «الاستثناء؛ من الإثبات نفي . ومن النفي إثبات؟ عروم 
المسألة السادسة : 
على أي شيء تعود الاسكناءات إذا تعددت؟ /: 
المسألة السابعة : 
هل يعود الاستثناء المذكور عقب جمل كثيرة إليها بأسرهاء أم لا؟ وذلية 
# #0 
الباب الثاني 
من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على «التخصيص بالشرط». وفيه مسائل 
ثمان: لاه 
المسألة الأولى : 
في تعريف «الشرط». وشرح حقيقته وتقسيمه ع/ لاه 
المسألة الثانية : 
في بيان صيغة الشرط. وحكم جزئياتها *“/مه 
المسألة الثالثة : 
في الكلام على «حصول المشروط» وه 
المسألة الرابعة : 
في الكلام على وحكم الشرطين» إذا دخلا على جزاء يذل 
المسألة الخامسة : 
في حكم دخول الشرط الواحد على مشروطين 1/1 
المسألة السادسة: 
هل يرجع حكم «الشرط الداخل على الجمل» إليها بالكليّة؟ 7/1 


وك 


المسألة السابعة: 
هل يجب اتصال الشرط بالكلام وهل يحسن تقييد الكلام بشرط أن يكون الخارج أكثر من 


الباقي؟ ا 
المسألة الثامنة : 
هل يجوز تقديم الشرط وتأخيره وما الأولى منهما؟ م 
# 0#* 
الباب الثالث 


من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على «تخصيص العام بالغاية والصفة»., وفيه 


فصلان: وذلةك 
الفصل الأول 

في الكلام على «تقييد العام بالغاية»2 وفيه أبحاث أربعة 1 مه" 

البحث الأول: أن غاية الشيء «نهايته وطرفه ومقطعه» عه 

البحث الثاني : في ألفاظ الغاية وأمثلتها مهد 

البحث الثالث: «التقييد بالغاية» يقتضي أن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف الحكم 

فيما قبلها الث 

البحث الرابع : في بيان جواز اجتماع الغايتين ش عا 
الفصل الثاني 

في الكلام على «تقييد العام بالصفة» /- 
# #0 

القول في تخصيص العام ب «الأدلة المنفصلة»» وفيه تمهيد وفصول أربعة يذالفق 

التمهيد: في حصر الأدلة المنفصلة المخصّصة للعموم يذالف 
الفصل الأول 

في الكلام على «تخصيص العموم بالعقل» وؤلرف 
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الفصل الثاني 


في الكلام على «التخصيص بالحسٌ» يدك 
الفصل الثالث 
ني الكلام على «تخصيص المقطوع بالمقطوع». وفيه مسائل ست: يفف 
المسألة الأولى : 
في تخصيص الكتاب الكريم بالكتاب عن 
المسألة الثانية : 
هل يجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة؟ 0/1 
المسألة الثالثة : 
هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» وبالعكس؟ خخ" 
المسألة الرابعة : 
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع . وهل يجوز العكس؟ /1م8 
المسألة الخامسة : 
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
-أم لا؟ ؟/امم 
المسألة السادسة ٠‏ 
هل عدم إنكار رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم ‏ على من فعل بحضرته ما يخالف مقتضى 
العموم تخصيص له في حق هذا الفاعل فقط؟ “للم 
الفصل الرابع 
في الكلام على تخصيص المقطوع بالمظنون. وفيه مسائل ثلاث : وم 
المسألة الأولى : 
هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟ | ؟/وم 
المسألة الثانية : 
هل يجوز تخصيص عموم الكتاب. والسنة المتواترة بالقياس أم لا؟ يذل 
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المسألة الثالثة : 
هل يجوز تخصيص العام ب «مفهوم المخالفة» على القول بحجيته. ومع كون دلالته أضعف من 


دلالة المنطوق؟ ٠١#‏ 
* #00 
القول 
في بناء العام على الخاص ٠١4/1‏ 
الكلام على ما إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم - خبران» خاص وعام. وهما 
كالمتنافيين» أو المتباينين ١.‏ 
بيان أن هذين الخبرين إِمَا أن يعلم تاريخهماء أو لا يعلم */ ٠١5‏ 
الكلام على ما إذا علم تاريخهماء وتقرير الخلاف الواقع في حكمه ٠١4/٠‏ 
بيان أنه إن علم تاريخهماء فإمًا أن تعلم مقارنة ؛ أو يعلم تراخي أحدهما عن الآخر4/7 ٠١‏ 
بيان الحكم فيما إذا علمت مقارنتهماء وتقرير الخلاف فيه ٠١4/+‏ 
بيان الحكم فيما إذا علم تراخي أحدهما عن الآخرء وتقرير الخلاف فيه ك١‏ 
بيان أنه في هذه الحالة ‏ إمّا أن يعلم تأخر الخاص عن العام, أو تأخر العام 
عن الخاص ٠١/1“‏ 
تصريح الإمام المصنف أنّه إن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام؛ كان ذلك بيانا 
للتخصيص. جائزا عند من يجوز تأخير بيان العام دون مانعيه لل 
تصريحه بأنّه إن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخاًء وبياناً لمراد المتكلم 
فيما بعد. دون ما قبل؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ٠5“‏ 


تصريحه بأنّه إن تأخر العام عن الخاص فاختيار الإمام الشافعيّ وأبي الحسين البصري أنه يبتتى 
العام على الخاص؛ خلافاً لأبي حنيفة والقاضي عبد الجبار في قولهم: إن العام المتأخر 


ينسخ الخاص المتقدم , وخلافاً لابن القاص في توقفه ٠/‏ 

الكلام على القسم الثاني حالة الجهل بالتاريخ - وتقرير الخلاف الواقع في حكمه. ووجوه 

الترجيح التي ذكروهاء وأمثلتها ١١1١/*‏ 
# ا # ا # * 
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القول 


«فيما ظنّ أنه من مخصّصات العموم, مع أنه ليس كذلك». وفيه مسائل عشر قل 


المسألة الأولى : 

ما الذي يفيده الخطاب الذي يرد جواباً عن سؤال سائل, مع التمهيد له ببيان أقسام 

هذا الخطاب وأنواعه ١1/1‏ 
المسألة الثانية : 

هل يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي. أم لا؟ للق 
المسألة الثالثة : 

هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه. أم لا؟ لفن 
المسألة الرابعة : 

هل يجوز تخصيص العام بالعادات, أم لا؟ م/م 
المسألة الخامسة : 

هل كونه مخاطبا يقتضي خروجه عن الخطاب العام ام 
المسألة السادسة : 


هل يكون الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والأمّة عاما 


سم 
المسألة السابعة : 
هل يخرج العبد والكافر عن اللفظ العام المتناول للحر والعبد والمسلم والكافر؟ ١"#”/#‏ 
المسألة الثامنة: 
هل يوجب قصد المتكلم بخطابه إلى المدح أو الذم تخصيص العامٌ؟ 555 
المسألة التاسعة: 
هل يقتضي عطف الخاصٌ على العام تخصيصه. أم لا؟ م 
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المسألة العاشرة : 
إذا تعقب العموم استثناء أو تقييد بصفة, أو تقييد الحكمء وكان ذلك لا يتأنى إلآ في بعض ما 


يتناوله» فهل يجب أن يكون ذلك البعض هو المراد بالعموم؟ م١‏ 
* # #0 
القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيدء وفيه مسألتان وتنبيه: 2 ١51١/17‏ 
المسألة الأولى : 
متى يجب حمل المطلق على المقيّد؟ ع/11١‏ 
المسألة الثانية : 


ما الحكم إذا أطلق أحد الحكمين المتمائلين, وقيّد الآخرء واختلف سببهما؟ ع/44١‏ 
التنبيه : على «كيفية الحكم ونوعه» فيما إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين 


بقيدين متضادين؟ ١‏ 
* *# #40 
من أقسام أصل كتاب المحصول في الكلام على مباحث «المجمل» و «المبين»» وفيه مقدمة 
وأقسام أربعة ع/ة؛١‏ 
المقدمة : 
في تفسير ألفاظ سبعة (مستعملة في هذا الباب) وهي : «البيان» و «المبين» و«المفسّر» و «النص» 
و«الظاهر» و «المجمل» و «المؤول» ع/6ع١‏ 
في الكلام على مباحث «المجمل»» وهو شطران ع/لهه١‏ 
الشطر الأول: في أقسام المجمل وأحكامه, وفيه مسألتان: ع/رهه٠١‏ 


/ا5” - 


المسألة الأولى : 


في الكلام على أقسام المجمل 
المسألة الثانية : 


١ةههلع‎ 


هل يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ‏ وكلام رسوله ‏ صلى الله عليه وآله 


وسلم؟ 


١ ع/لمه‎ 


الشطر الثاني : (من مباحث المجمل): القول في «أمور ظَنّ أنها من المجملات. وليست 


المسألة الأولى : 
إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات هل تقتضي الإجمال؟ 
المسألة الثانية : 
هل قوله تعالى : #وامسحوا برءوسكم # [المائدة: *] مجمل 
المسألة الثالثة : 
إذا دخل حرف النفي على الفعل. فهل يكون مجمل 
المسألة الرابعة : 
هل قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» مجمل؟ 
المسألة الخامسة: 
هل قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» مجمل أم لا؟ 


#00 
القسم الثاني 
من أقسام النوع الرابع : «في الكلام على مباحث «المبيّن»: وفيه مسائل خمس 
المسألة الأولى : 
في الكلام على «أقسام المبين» 
المسألة الثانية : 


في الكلام على «أقسام البيانات» 
3*8 


51١/+ 


م/51 


م/4 


1/1 


١م‎ 


ياقةن 


وك ةل 


وؤثرةنل 


١م‎ 


المسألة الثالثة : 


هل يكون الفعل بياناً؟ يل 
المسألة الرابعة : 
هل يقدم القول على الفعل في كونه بياناً؟ 0١‏ 
المسألة الخامسة: 
هل البيان مثل «المبيّن» في القوة. وفي الحكم؟ اي 
* #40 
القسم الثالث 
من أقسام النوع الرابع في الكلام على وقت البيان. وفيه مسائل أربع : اما 
المسألة الأولى : 
هل يجوز تأخير «البيان» عن وقت الحاجة؟ //ام١‏ 
المسألة الثانية : 
هل يجوز تأخير «البيان» عن وقت الخطاب؟ 0ل 


تقسيم الخطاب المحتاج إلى البيان إلى ضربين : «ما له ظاهر قد استعمل في خلافه»» و«مالا 
ظاهر له: كالمتواطىء والمشترك. وقد عقد الإمام المصنف المسألة الثالثة ‏ الآتية - لشرح 
مذهبه في الضرب الثاني : 

المسألة الثالثة : 
في الكلام على الضرب الثاني من ضربي الخطاب المحتاج إلى البيان ‏ وهو: 
الخطاب الذي لا ظاهر لهء وبيان أنه هل تحسن المخاطبة بالاسم المشترك من غير 


بيان في الحال؟ م/م ١؟‏ 
المسألة الرابعة : 

هل يجوز أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تبليغ ما يوصى إليه 

إلى وقت الحاجة؟ 25008 11" 
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القسم الرابع 


من أقسام النوع الرابع - في الكلام على مباحث «المبيّن له». وفيه مسألتان + 
المسألة الأولى : 
في بيان أن الخطاب المحتاج إلى البيان يجب بيانه لمن أراد الله تعالى ‏ إفهامه. 
دون من لم يرد أن يفهمه. وما يتعلق بذلك +/ "١‏ 
المسألة الثانية : 
هل يجوز أن يسمع الله تعالى ‏ المكلف الخطاب العام من غير أن يسمعه ما 
يخصّصه؟ تدقف 
الكلام في مباحث «الأفعال». وهو مرتب على أقسام ثلاثة : للف 
القسم الأول ' 
في الكلام على «عصمة الأنبياء» و «دلالة الأفعال» و«حكم التأسي برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم». وفيه مسائل ثلاث : يكلف 
المسألة الأولى : 
في الكلام على «عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي وما 
إليها وؤللف 
المسألة الثانية : 
هل يدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمجرّده ‏ على حكم في حقّناء أم لا578/8 
المسألة الثالثة : 
هل الخلق متعبّدون بالتأسي بفغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ”> 
# # د #** 
القسم الثاني 


من الكلام في الأفعال - في التفريع على «وجوب التأسي». وفيه مساألتان وفروع 


"#66 


وتنبيه وفلرق 


المسألة الأولى : 
في بيان الوجه الذي يقع عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والذي يجب معرفته. 
مع بيان الطرق التي يعرف بها كأوجه اناك 
المسألة الثانية : 
ما الحكم إذا عارض فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ معارض منه صلى الله عليه 
وسلم - قولاً كان أم فعلا لك 
الفرع: في الكلام على ما ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن 
استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة, ثم جلوسه عليه الصلاة والسلام لقضاء 
الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس وه" 


التنبيه: (وهو متعلق بالكلام على معارضة العقلين) على أنْ التخصيص والنسخ 
- في الحقيقة- إنّما لهاما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره» وأنه لازم له في 


مستقبل الأوقات ولاه 
4# # ا #2 
القسم الثالث 
من الكلام في الأفعال : في بيان هل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ متعبداً بشرع 
من قبله من الأنبياء وفيه بحثان: يذايلف 
البحث الأول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ متعبّداً بشرع من قبله - قبل 
النبوة نيلف 
البحث الثاني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بعد النبوة ‏ متعبّدا 
بشرع من قبله للف 


4# خا * 


- ”ها١‎ 


القسم الأول 


في الكلام على «حقيقة النسخ». وفيه إحدى عشرة مسألة : 


المسألة الأولى : 

في بيان حقيقة «النسخ» في أصل اللغة 
المسألة الثانية : 

في بيان حدٌ «النسخ» وتعريفه في اصطلاح العلماء 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة: 

هل النسخ جائز عقلا وواقع سمعاً. أم لا؟ 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
المسألة الثامئة : 

هل يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه أم لا؟ 
المسألة التاسعة: 


هل يجوز نسخ التلاوة دول الحكم. ونسخ الحكم دون التلاوة؟ 


المسألة العاشرة : 
هل يجوز النسخ في الأخبار. أم لا؟ 


5ه" 


114 


يذخف 


>17 


و71 


> 


لان 


عاض 


يفف 


وفيض 


م 


وفيض 


المسألة الحادية عشرة: 
الأمر المقرون بلفظ «التأييد» هل يجوز نسخه أم لا؟ 


# ا #0 


القسم الثاني 


من مباحث النسخ ‏ في الكلام على «الناسخ والمنسوخ». وفيه مسائل ست 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
هل يجوز نسخ الكتاب. أم لا؟ 
الصورة الثانية : 
هل يجوز نسخ السنة بالقرآن, أم لا؟ 
المسألة الثالثة : 
هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة, أم لا؟ 
المسألة الرابعة : 
هل يجوز أن ينسخ الإجماع . و ينسخ غيره به؟ 
المسألة الخامسة : 
هل يجوز أن يكون القياس منسوخاً بغيره وناسخاً له؟ 
المسألة السادسة : ٠‏ 
هل يجوز أن يكون «الفحوى» (مفهوم الموافقة) منسوخاً بغيره وناسخاً له؟ 
* 0# 
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ام 


دفي 


لضف 


لاضن 


وم 


بفانان 


اعم 


ع/عهم 


وكالكن 


ع/.وم 


القسم الثالث 
من مباحث النسخ في الكلام على «ما ظن أنه ناسخ , وليس كذلك»., وفيه مسألتان ‏ #/ 8م 
المسألة الأولى : 


هل تكون الزيادة على العبادات» أو الزيادة على النصّ نسخاً؟ اس 
بعد أن قرر الإمام المصنف هذه المسألة بصور متنوعة صرح : بأنْ ذلك هوحظ البحث الأصوليّ » 
وأنه سيحقق ذلك في المسائل الفقهية المفرعة على هذا الأصل. وهي ثمانية فض 


الحكم الأول: زيادة التغريب؛ أو زيادة عشرين على جلد ثمانين رض 
الحكم الثاني : تقييد الرقبة بالإيمان. وبيان أنه في معنى التخصيص يفاض 
الحكم الثالث إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه» ثم سرق الثاثة » فإباحة قطع رجله الأخرى 

رفع لحظر قطعها الثابت بالعقل» فلا يسمى نسخاً كلض 
الحكم الرابع : إذا أوجب الله تعالى -على المكلّف فعلاء ثم خيّر بين فعله. وفعل آخرى فهذا 
التخيير يكون نسخاً لحظر ترك ما أوجبه عليه أولاٌ بض 


الحكم الخامس : إذا كانت الصلاة ركعتين» فزيد عليها ركعة قبل التشهد فإِنْ ذلك يكون ناسخاً 
لوجوب التشهد عقب الركعتين» وليس نسخا للركعتين» وتفصيل القول فيه يش كفيس 
الحكم السادس: زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لأجزائهاء ولا لوجوبهاء وإنّما هي 
رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضوء وكذلك زيادة شرط آخر في الصلاة لا يقتضي نسخ 


وجوبها اام 
الحكم السابع : ما يفيده قوله تعالى : «ثم أتمُوا الصيام إلى الليل4 [البقرة: /11]. ونحوه. 
وبيان ذلك وما إليه يلف 
الحكم الثامن: بيان أنه لو قال الله تعالى - «صلُوا إن كنتم متطهرين» فإنْه لا يمتنع أن يقبل 
خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر للصلاة م 
المسألة الثانية : 
هل النقصان من العبادة نسخ لما أسقط؟ وهل يعتبر نسخ ما لا يتوقف عليه صحة العبادة نسخاً 
للعبادة؟ وهل نقصان ما تتوقف عليه يقتضي نسخ العبادة؟ رذكر فض 
* # # ا *# 
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القسم الرابع 


من مباحث النسخ - في الكلام على على «الطريق» الذي يعرف به كون الناسخ ناسخاً. وكون 
المنسوخ ماشوخا: وقد تضمن بيان ذلك. وتفصيل القول فيه . ومسألتين مفرعتين على 


بعض مباحثه ا 

بيان أن ذلك قد يعلم باللفظ أو بغيره. مع تفصيل القول فيه الا 
المسألة الأولى : 

من المسائل المفرّعة: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين: «إنه كان قبل الخبر الآخر». فهل 

يقبل قوله. ويقتضي وقوع النسخ؟ ذافن 
المسألة الثانية : 

هل يكون قول الصحابيّ : «كان هذا الحكم ثم نسخ» حبحة؟ وهل يقبل قول راوي النسخ مطلقاً 

سواء أعيّن الناسخ أم لم يعينه؟ نان 

الفهرس الإجمالي للجزء الثالث من المحصول وفق كن 


6ه6*"- 


مسَيَرمُوْضوءَات١‏ نوا رابع 


ست لوحات مصورة تضمنت نماذج من نسختي دار الكتب المصرية وسوهاج الخطيتين من الجزء 
الثاني من المحصول 5 /ره 
تقدمة موجزة تضمنت بيان محتويات «الجزء الرابع» من «المحصول» إجمالاً» وبيان النسخ التي 
اعتمد عليها في تحقيق هذا الجزء, والتي أضيف إليها نسختان أخريان من دار الكتب 


المصرية وسوهاج., مع الكلام على كل منهما من النواحي المختلفة ١1/5‏ 
*# ## ا * 

الكلام في «الإجماع». وهو مرتب على سبعة أقسام 7//5,> 

من مباحث الإجماع في الكلام على «أصل الإجماع» (حقيقته وحجيته)., وفيه مسائل 

أربع ١7/5‏ 
المسألة الأولى : 

في بيان حقيقة «الإجماع» اللغويّة» وحقيقته الاصطلاحيّة (الشرعية) 4/5 
المسألة الثانية : 

هل يمكن وقوع «الإجماع» وحدوثه؟. وإذا وقع فهل يمكن معرفته ونقله؟ 1/5 

اختيار الإامام المصنف ما اختاره الجمهور في المسألتين» ونقله الخلاف عن بعضهمء 

ورده على المخالف 1/5 


تصريحه بأنْ بعض الناس سلم هذا «الاتفاق» في نفسه. لكنه قال: «لا طريق لنا إلى العلم 


كه 


بحصوله». مع تقرير دليل تفصيليّ لهذا البعض على ما ادعاه 52/5 
الاعتراض على ذلك الدليل بصور ثلاث 51/1 
الجواب التفصيلي عن هذا الاعتراض. وقد تضمن أشياء هامة 6/5 
التعرض لما نسب إلى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من قول في الفاتحة والمعوذتين ‏ 56/14 
مناقشة المحقق لهذه الشبهة مناقشة مستفيضة تناولت أصل هذه الشبهة, ومواقف علماء الإسلام 
منهاء مع تلخيص شامل لأقوالهم فيهاء وبيان الموقف السليم منهاء وإيراد بعض ما قاله 
القاضي الباقلاني في دفعها في كتابه القيم : «الانتصار لنقل القران» 5 /ه/ 1١‏ 
إيراد الفخر شبهة تروى عن «الميمونية» ‏ من الخوارج: انهم أنكروا كون سورة «يوسف» من 
القرآن؛ وما يروى عن بعض قدماء الروافض : «من أنْ هذا القرآن ‏ الذي بين أيدينا ‏ ليس هو 
الذي انول على محمد صلى انه هليه ويتلح سيل غير وتلالة ونقص منه. وزيد فيه» 4 / "ام 
إشارة المحقق إلى مصادر نقل هذه الشبهات عنهم, والتعريف بهم وبيان أن قائلي هذه الأقوال 
لا يعدون من المسلمين؛ فكان الأنسب إهمال مقالاتهم, وعدم التعرض لها 5 /ه/م” 
تصريح الفخر: بأن «الإنصاف: أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع وانعقاده إلا في زمن 


الصحابة, حيث كانوا قليلين. يمكن معرفتهم ‏ بأسرهم ‏ على التفصيل» نان 
المسألة الثالثة : 

في إثبات وحجية الإجماع» 0/5 

تقرير الفخر وجوهاً أو مسالك خمسة استدل بها الجمهور على «الحجيّة». مع إيراد اعتراضات 

كثيرة عليها. ودفعها أو دفع أكثرها 4 /لهم 

بيان الفخر أنْ هذه المسألة قطعيةٌ فلا يجوز التمسّك فيها بالدلائل الظنيّة 4/4 


تعجبه من الفقهاء؛ لأنهم أثبتوا «حجيّة الإجماع» بعمومات الآيات والأخبار. وأجمعوا على أنْ 
من أنكر ما تدل عليه هذه العمومات لتأويل لا يحكم بكفره ولا بفسقه. مع أنهم يقولون: «الحكم 


من الأصل تفلك 
تقرير الفخر لسائر المعارضات التي أوردت على أدلة الجمهورر 0.1 
قوله: «نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع ولا بتفسيقه. ولا نقطع ‏ أيضاً ‏ به. كيف: وهو 
- عندنا ‏ ظنْى ؟! 21/5 
جواب المقر عو مناذ«الشارفنات السابقة 511/5 
إيراد الوجه الثاني من المسالك التي استدل بها الجمهور 5/5 


 ”هال-‎ 


بيان الاعتراضات الواردة عليه ودفعها 54/5 


إيراد المسلك الثالث وتوجيه دلالته 7/5 
تقرير اعتراض على هذا الدليل من نواح عدّة 5 [ئ[», 
جواب الفخر تفصيلاً عن هذا الاعتراض 15ىى, 
إبراد الوجه أو المسلك الرابع من أدلة الجمهور. وإثبات متن الخبر. وكيفيّة 
الاستدلال به 5/ؤآ, 
تقرير اعتراض مفصل على ذلك 3/5 
جواب المصنف بالتفصيل عن هذا الاعتراض 41/5 
إيراد الوجه أو المسلك الخامس: «دليل العقل» وتضعيف الفخر له. ودفعه ما قد يرد 
على هذا التضعيف /600 
المسألة الرابعة : 
في بيان «موقف الشيعةمن حجية ة الإجماعى. مع بيان ما استدلوا به لوجهة نظرهم . 
والرد عليه )2ك 


بيان أمرين تتوقف عليهما دعواهم : «ان زمان التكليف لا يخلوعن الإمام المعصوم». وهما: أنه 
لا بد من الإمام . وأن ذلك الإمام يجب أن يكون معصوماً مع بسط استدلالهم على ذلك ٠١١/5‏ 
جواب الفخر عن دليل الشيعة بالتفصيل (الاعتراض والنقض) ١5|‏ 
تصريح الفخر بأن من أحاط باعتراضاته التي أوردها على دليل الشيعة. فإنه يتمكن من القدح 
في مذاهبهم الأصلية والفرعيّة. أن أصولهم في «الإمامة» مبنيّة على هذه القاعدة. ومذاهبهم 


في فروع الشريعة مبنية على التمسّك بهذا الإجماع (المتصور لهم) 26/5 
تعليق مفيد للمحقق ربط به المسألة بأهم المصادر الأصولية الشيعية 226/5 
#* خ##* 
القسم الثاني 
من أقسام مباحث الإجماع - في الكلام على «ما أخرج من الإجماع. وهومنه». 
وفيه مسائل تسع 0/1 
المسألة الأولى : 
إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا قولاً ثالث 
أم لا؟ 7/5 1 


-مه*” - 


المسألة الثانية : 
إذا لم تفصل الأمّة بين مسألتين» فهل يجوز لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟ مع بيان صور المسألة 


والتمثيل لكل منها 0/1 
المسألة الثالثة.: 

هل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف, أم لا؟ هم 

التمثيل لذلك باتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ بعد الاختلاف فيهاء واتفاق 

التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه 1/5 

تقرير الفخر لحجة المخالف (الصيرفيّ) وجوابه عنها ام 
المسألة الرابعة : 

إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول» فهل يكون ذلك إجماعاًء 

أم لا؟ 2/5 
المسألة الخامسة : 

إذا انقسم أهل العصر إلى قسمين» ثم مات أحد القسمينء أو كفر. فهل يصير قول 

الباقين إجماعاً؟ 1/5 
المسألة السادسة: 

إذا اختلف أهل العصر على قولين» ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين» فهل يكون ذلك 

إجماعاً أم لا؟ ١‏ 
المسألة السابعة: 

هل يعتبر انقراض العصر في الإجماع, أم لا؟ ١1/5‏ 
المسألة الثامنة : 

هل يعتبر انقراض العصر في انعقاد «الإجماع السكوتي» ١1/5‏ 
المسألة التاسعة : 

هل الإجماع المرويّ بطريق الآحاد حججة, أم لا؟ 8/1 

* # # ا #4 
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القسم الثالث 


من مباحث الإجماع ‏ في الكلام على «ما أدخل في الإجماع وليس منه», وفيه مسائل 


عشر: يدل 
المسألة الأولى : 

إذا قال بعض أهل العصر قولاً. وكان الباقون حاضرين » لكنهم سكتوا وما أنكروه. فهل يكون 

هذا إجماعاً أو حجة؟ (مسألة الإجماع السكوتي) 0/1 
المسألة الثانية: 

إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم يعرف له مخالف, فهل يعتبر ذلك إجماعاً. أو حبّة؟ ١69/4‏ 
المسألة الثالثة : 

إذا استدل أهل العصر بدليل» أوذكروا تأويلً ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل أتخرء أوذكروا 

تأويلاً آخر. فما الحكم بالنسبة إلى التأويلين: القديم والجديد؟ 0/5 
المسألة الرابعة : 

هل إجماع أهل المدينة ‏ وحدها ‏ حجة؟ ٠‏ 2/5 
المسألة الخامسة : 

هل إجماع العترة ‏ وحدها ‏ حجة أم لا؟ 2/5 
المسألة السادسة : 

هل إجماع الأثئمة (الخلفاء الراشدين) الأربعة, وحدهم. أو إجماع الشيخين (أبي بكر وعمر) 

وحدهما حجة؟ 2>2,/5, 
المسألة السابعة : 

هل إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حجة أم لا؟ ١/5‏ 
المسألة الثامنة : 

هل ينعقد الإجماع مع مخالفة المخطثين في «مسائل الأصول» من أهل القبلة؟ فيه تفصيل مبنيّ 

على ما إذا كان ما خالفوا فيه مكفراً أو غير مكفر 20/1 
المسألة التاسعة: 

هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين من أهله؟ . 11/5 
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المسألة العاشرة٠‏ 
الإجماع لا يكون حبجة إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكناً من الاجتهاد. إن ل يشتهر 


به 126/5 
*# *# * 
من مباحث الإجماع ‏ في الكلام على ما يصدر عنه الإجماع من دليل أو أمارة (مستند الإجماع). 
وفيه مسائل ثلاث : كنيل 
المسألة الأولى : 
هل يجوز صدور الإجماع عن غير دليل أو أمارة كال «تبخيت». أم لا؟ ١/5‏ 
المسألة الثانية : 
هل يجوز صدور الإجماع عن أمارة؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل وقع؟ 1/5 
المسألة الثالثة : 
هل موافقة الإجماع لمقتضى خبر تدل على أن مستند ذلك الإجماع هو ذلك الخبر 
أم لا؟ : 0 
*# 4# خ#* 
من أقسام مباحث الإجماع 5 في «المجمعين» وشروطهم وما يتعلق بذلك - وفيه مقدمة ومسائل 
ست: 6/5 


المقدمة: هل يجوز الخطأ ‏ عقلاً ‏ على هذه الأمّة كجوازه على سائر الأمم. وأن الأدلة 


السمعيّة منعت منه؟ 6/5 
المسألة الأولى : 

هل يعتبر في الإجماع «اتفاق الأمة» من عصر الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم - إلى يوم 

القيامة. أم يكفي اتفاق أهل عصر؟ 21/4 
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المسألة الثانية : 


الخارجون عن الملة لا يعتبر قولهم في الإجماع ولو سمُوا بالمسلمين 2/4 
المسألة الثالثة : 

لا عبرة بقول العوام في الإجماع 2/5 
المسألة الرابعة : 

العبرة في الإجماع ‏ في كل فنّْ ‏ أهل الاجتهاد في ذلك الفن» وإن لم يكونوا من أهل 

الاجتهاد في غيره 18/5 
المسألة الخامسة : 

هل يعتبر في «المجمعين» بلوغهم حدّ التواتر؟ 4/5 
المسألة السادسة : 

هل إجماع غير الصحابة حبجة, أم لا؟ 1/5 

*003* 

من أقسام الإجماع ‏ الكلام فيما ينعقد عليه الإجماع من الأمور, وفيه مسائل ست: ٠١6/4‏ 
المسألة الأولى : 

كل ما لا يتوقف العلم يكون الإجماع حبّة على العلم به يمكن إثباته بالإجماع  5١6/4‏ 
المسألة الثانية : 

هل الإجماع في الآراء والحروب حجة؟ 3/8 
المسألة الثالثة : 

هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى فريقين مخطثين: كل منهما مخطىء في مسألة غير المسألة 

التي أخطأ فيها الفريق الآخر؟ 32/5 
المسألة الرابعة : 

هل يجوز أن تتفق الأمة على الكفر. أم هي معصومة عن هذا الاتفاق »> 
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المسألة الخامسة : 
هل يجوز أن تشترك الأمة كلها في عدم العلم بما لم تكلّف بالعلم به من خبر 


أو دليل /307”»> 
#* # #0 
القسم السابع 
من أقسام الإجماع ‏ الكلام في «حكم الإجماع». وفيه مسائل أر بع : 
المسألة الأولى : 
هل يكفْر جاحد الحكم المجمع عليه »> 
المسألة الثانية : 
هل الإجماع الصادر عن الاجتهاد حبة, أم لا؟ 3/4 
المسألة الثالثة : 
هل يجوز انعقاد إجماع على خلاف إجماع سابق له؟ الأكثرون على منعه؛ لأنه يكون أحدهما 
إجماعاً على الخطأ لا محالة 11/4 
المسألة الرابعة : 
في حكم الإجماع إذا وجد ما يعارضه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5١7/4‏ 
* #0 
الكلام في الأخبار 
وهو مرتب على مقدمة وقسمين 
الشوة رنوامم الل سوق 1/1>» 
المسألة الأولى : 
في بيان حقيقة لفظ الخبر (لغة) ٠‏ لعن 
المسألة الثانية : 
في بيان حدّ الخبر عرفاً واصطلاحاً 1/1 


وك 


المسألة الثالثة : 


هل يتوقف اعتبار الخبر خبراً على الإرادة. أم لا يتوقف ذلك؟ ييف 
المسألة الرابعة : 

هل مدلول الخبر نفس النسبة بين الأمرين, أم هو الحكم بالنسبة؟ وماهي 

ماهية هذا الحكم؟ رقف 
المسألة الخامسة : 

هل الخبر منحصر في قسمين : الصادق والكاذب, أم هناك قسم ثالث؟ 524/5 

تنبيه: في بيان الداعي الذي حمل المصنف على تقسيم مباحث «الأخبار» في قسمين: 

(بابين) 522/5 

* #09#* 
الياب الأول 

من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخبار» ‏ في التواتر وفيه مسائل خمس.» وثلاث مفرعة 

على المسألة الخامسة 1/5 
المسألة الأولى : 

في بيان المعنيين اللغويّ والاصطلاحيّ للتواتر فففق 
المسألة الثانية : 

هل يفيد التواتر العلم أم الظن؟ 0/1 
المسألة الثالثة : 

هل العلم الحاصل عقب خبر التواتر ضروري أو نظري وما دليل كل من القولين؟ ‏ 0/4" 
المسألة الرابعة : 

هل يستدل بكون الخبر المتواتر مفيداً للعلم على صدق المخبرين بداهة, أم لا يستدل به على 

ذلك؟ إلى ذلك ذهب أبو الحسين البصريّ , وخالفه المصنف 521/1 
المسألة الخامسة : 


في شرائط التواتر المعتبرة في كونه مفيداً للعلم, والتي ظُنّ أنّها معتبرة في ذلك, والشرائط 
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المعتبرة. منها ما يرجع إلى السامعين, ومنها ما يرجع إلى المخبرين لليينا 


المسألة الأولى : 
من المسائل المفرعة على المسألة الخامسة ‏ في عدد الذين يفيد قولهم العلم لف 
المسألة الثانية : 


الحق أن العدد الذين يفيد قولهم العلم غير معلوم. وأقوال الذين اعتبروا عدداً معيّناً في إفادة 
العلم. وهي ستة. وقد بنوا أقوالهم هذه على أمور لا تعلق لها بالمسألة» والشرائط اعتبرها 


البعض في أهل التواتر من غير دليل 226/4 
المسألة الثالثة : 
من المسائل المفرعة على المسألة الخامسة ‏ في «خبر التواتر المعنويّ». وبيان 
حقيقته؛ مع التمثيل له 301»> 
# ا #0 
الباب الثاني 


من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخبار» فيما عدا «التواتر» من الطرق الدالة على كون 
الخبر صدقاء وفيه بحثان: 

البحث الأول: في «القول في الطرق الصحيحة». وفيه ثماني طرق. 

البحث الثاني : في «القول في الطرق الفاسدة؛. وهي خمس : 


القول في «الطرق الصحيحة». وهي ثمانية يفف 
الطريق الأول من الطرق الدالة على صحة الخبر -: معرفة وجود مدلوله بالضرورة  ٠77/14‏ 


الطريق الثاني من الطرق الدالة على صدق الخبر _: معرفة وجود مدلوله بالاستدلال 
(النظر) / 0/0 
الطريق الثالث من الطرق الدالّة على صدق الخبر ‏ كونه خبر الله تعالى ‏ لأنْ خبره تعالى صدق 
باتفاق أرباب الملل والأديان يف 
الطريق الرابع ‏ من الطرق الثمانية الدالة على صدق الخبر ‏ ثبوت كون الخبر خبر رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم 0/5 
الطريق الخامس - من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاً : كونه خبر كل الأمّة وذلك لقيام 
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الدلالة على أن الإجماع حجة 221/1 
الطريق السادس: خبر الجمع العظيم عما يشعرون به من الصفات القائمة في نفوسهم من نفرة 


أو رغبة أو نحوها يدل على صدقهم 1 / >[ [ »> 
الطريق السابع : خبر الجمع العظيم البالغ إلى حد التواتر» إذا أخبر واحد ‏ منهم - عن شيء. 
غير ما أخبر عنه صاحبه. فلا بد أن يقع في أخبارهم ما يكون صدقا 1/1[ »> 


الطريق الشامن : (وققد عبّر عنه بالسابع لأنه أدرج السابع ضمن السادسء وعبر عنه ب «وأيضاً») . 
- من المعتزلة ‏ إلى دلالتها على ذلك ورجحه الفخر واختاره. والباقون أنكروه 1/1[ »> 


«#0 # * 


البحث الثاني من بحثي الباب الأول من أبواب القسم الأول من كتاب الأخبار ‏ «القول في 
الطرق الفاسدة». وهي خمسة : 216/5»> 
الطريق الأول من الطرق غير المعتبرة (الفاسدة) في الدلالة على صدق الخبر, إذا أخبر مخبر 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ وترك صلى الله عليه وآله وسلم - الإنكار عليه ؛ 
قال بعضهم : : ذلك يدل على كون ذلك الخبر صدقاء والحق أن في ذلك تفصيلاء وانه 
إِمَا أن يكون الخبر متعلقاً بالدين أو بالدنياء فإن كان عن الدين» فسكوته عليه 


الصلاة والسلام إنما يدل على صدق الخبر بشرطين 1 /ةآآظ[ »> 
وإن كان الحسراعن أمر يتعلق بالدنيا» فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على صدق المخبر 
بأحد شرطيق أيضا 1/1[ »> 
الطريق الثاني : قال بعضهم: «إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء» بحيث لو كان 
كذباً لما سكتوا عن التكذيب» كان ذلك دليلاً على صدقه». والكلام فيه 1/5[ ظ»> 
الطريق الثالث: الكلام في قول أبي هاشم والكرخي وأبي عبدالله البصري : «الإجماع على 
العمل بموجب الخبر يدل على صحته» 34 
الطريق الرابع : الكلام في دعوى الزيدية ومن إليهم : «بأن بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله 
يدل على صحة الخبر ‏ كخبر الغدير والمنزلة» 84/5 


الطريق الخامس: في الكلام على ما يسلكه كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح بعض 
الأخبار: «من أن الأمة فيه على قولين : منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتأويله». 


وبيان ما فى هذا الطريق من ضعف 1/5[ »> 
# # ## ا *# 
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الباب الثالث 


من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخباره في «الخبر الذي يقطع بكونه كذبأً», وفيه تمهيد 


ببيان أنواع هذا الخبرء ومسألتان: 41/5 
وأنواع هذا الخبر أربعة هي : 1/5 
١‏ - الخبر الذي ينافي مُحْبَرْهُ وجودها علم بالضرورة؛ سواء كان المعلوم بالضرورة حسّياً أووجدانياً 
أو بديهياً 41/4 
؟ - الخبر الذي يكون محْبَره على خلاف الدليل القاطع 01/5 


* - الخبر عن أمر لو وجد ‏ فعلا ‏ لتوفرت الدواعي على نقله ‏ على سبيل التواتر 847/4 
5 - الخبر الذي يروى - بعد استقرار الأخبار. وتدوين الأحاديث» ثم يفتش عنه» فلا يعثر عليه » 


لافي بطون الكتب» ولا في صدور الرواة» فيعلم بذلك أنه لا أصل له* /514» 
المسألة الأولى : 
في بيان أن وأخبار الآحاد» قد وقع فيهاما كان كذباً على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 200 
بيان الدواعي إلى الكذب في مقامين: المقام الأول في «وقوع الكذب» على رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ‏ والأدلة على ذلك. ومناقشة المحقق لها ام 
وأمًا المقام الثاني - فهو في بيان أسباب الكذب 0/1 
إثبات أن السلف منزّهون عن تعمّد الكذب. وأنّه إذا ثبت وقوع شيء من ذلك من جهتهم - 
فيجب حمله على واحد من وجوه خمسة منها الخطأ والنسيان 31> 
بيان أسباب «الوضع» في الأخبار من جهة الخلف: كفن 


« « *« د 
المسألة الثانية : 
في «تعديل الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم. وهي أهم وأخطر مسائل الباب 0/1 
مذهب «الفئة الناجية» أنْ الأصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ العدالة 
حتى يظهر المعارض للكتاب والسنة : لان 
شبهات باطلة كثيرة أوردها النظام . ونقلها عنه الجاحظ في كتابه «الفتيا» للطعن في عدالة الصحابة 
وقد أوردها مجملة. ومفصّلة. أما الاجمال فقد اعتمد فيه على «قدح بعض الصحابة - رضوان 


-/ا75- 


الله » قال النظام : وذلك جه القدح إما فى القاد - إن كان كاذياً. وإما 
- ببعض م يقتضى تو ح إما في القادح 


في المقدوح إن كان القادح صادقاً ا 
تفصيله لهذه الدعوى بذكر جملة من حكايات القدح التي استند إليها في دعم دعواه 
الباطلة 30> 
-١‏ أثر رواه عن عمران بن الحصين» ؛ تخريج المحقق لهذا الأثر. وبيان محمله الصحيح عند 
من ليس في قلوبهم مرض من أهل العلم فيض 
" - أشر أورده عن حذيفة وموقفه من عثمان ‏ رضي الله عنهما وهدم المحقق لكل ما بناه النظام 
من دعاوى باطلة على هذا الأثر م 
* - استدراك ابن عباس على ابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ في «تعذيب الميت ببكاء أهله 
عليه) 1/5" 
5 - استدراك ابن عباس على ابن عمر رضي الله عنهم في «حديث الضب» 0/1 
- استدراك أم المؤمنين عائشة على ابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ في «حديث 
القليب» 0/1 
5 - استدراك عمر وععائشة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم ‏ في «حديث السكنى 
والنفقة» 1/5 


/- طلب عمر من أبي موسى - رضي الله عنهما ‏ من يشهد معه في «خبر استئذان» 61١4/4‏ 
8 - ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ من قوله : «إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه 
وآلنة وسلم ‏ فإني لن أكذب على الله ولا على رسوله. وإذا حدثتكم برأبي - فإنما 


أنا رجل محارب» /6> 
9 - قوله - رضي الله عنه وكرم وجهه : «ما كذبت ولا كذبت» 3/5" 
٠‏ استدراك علي على ابن مسعود رضي الله عنهما في حديث: «لايأتي على الناس مائة 
سلة. .» 7/1 
١‏ - استدراك الحسن على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ في حديث «الشمس والقمر ثوران 
مكوران. .» الحديث 8/5 
١‏ - إشارة سيدنا علي إلى احتمال التباس الأمرعلى من أشار على سيدنا عمر في مسألة «الجنين 
الذي أسقطته أمه فرقاً استدعاها عمر» - رضي الله عنهم أجمعين 0/5 
١٠‏ - استدراك عبادة بن الصامت على معاوية في مسألة بيع الذهب والفضة في أعطيات 
الناس 3/4 


- "58 


4 - أثر ظاهر الكذب. زعم النظام : أن أبا موسى قاله عن نفسه على منبر الكوفة  6١/4‏ 
6 زعم النظام التناقض بين حديث «الأئمة من قريش». وأحاديث ثلاثة» وادعاؤه يانه إِمَا أن 
يصح هذا الحديث,؛ أو تصح الأحاديث الثلاثة المناقضة له. وهي حديث «لو كان سالم 
ا :ا “وحنديث واسمعرا واطيعوا ولوكان عيذ حبعنياة» ونحديث ولوكنت مستخافاً من هذه 


الأمة أحدا من عدو كور لاستخلفت ابن أم عبد» 7/1 
5 - استدراك أم المؤمنين عائشة على أبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ في حديث: «إن المرأة 
والكلب والحمار يقطعن الصلاة» وق 


- استدراكها ‏ أيضاً - في حديث «الغسل من غسل الميت, والوضوء من حمله» 1/4 
- استدراك أصحاب عبدالله على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ في خبره في «غسل القائم 
من النوم يده قبل غمسها في الإناء» م 
8 مابتدراك علن غلى ألى هري - رضي الله عنهما قوله : «حدثني خليلي». ونحوه 578/4 
7 - استدراك عائشة وحفصة على أبي هريرة رضي الله عنهم خبره : «من أصبح جنباً فلا صوم 
له» 0/1 
-١‏ استدراك ابن عباس على أبي سعيد ‏ رضي الله عنهم ‏ «حديثه في الربا» تكقفض 
ف - لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ فكتب إليه. فقال أبو موسى : ولا أعرف منها حديثاً» فض 
7 ما روي من أنْ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يأمر الصحابة بإقلال الحديث عن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم», وزعم بأنّه لولا التهمة لما جاز المنع من التحديث!! 2 68/4 
4 - استدراك عبد الرحمن بن عبيد على سهل بن أبي حثمة في «القسامة». وكذلك عمرو 


ابن شعيب 0/1 
8 نقل النظام كلاماً عن الشعبيّ يتهم فيه أصحابه بالكذب عليه ام 
حديث «إهلال عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالحج أو بالعمرة. واختلاف عروة والقاسم 

في النقل عنها» يي 
35 - استدراك القاسم بن محمد على حديث: «الذي يسافر وحده شيطان»» يان زسول الثت 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ «كان يبعث البريد وحده» 0 
8 -ما نقل من أنْ الحسن وابن سيرين كان يعيب كل منهما على الآخر 7 لف 
4 حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في «الحجر الأسود». واستدراك ابن الحنفية 
عليه فيه رن 


ما 


تكذيب مروان لأبي سعيد الخدري فيما رواه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم -: من 
امنة ولا هجرة بعد الفتح». وسكوت رافع وزيد ‏ على حد زعمه ‏ من تكذيب مروان 


لأبي سعيد ام 
"١‏ تكذيب عطاء بن أبي رباح لعكرمة فيما رواه عن ابن عباس: وسبق الكتاب 
الخفين» فين 
 ”١‏ تكذيب سعيد بن جبير لجابر بن زيد فيما زعم النظام أنه قاله من قوله: «إذا زوج السيد 
العبد, فالطلاق بيد السيد» رفن 
مم _ تكذيب عروة لابن عباس فيما قاله في «العمرة» رفرس 


4" زعم النظام : أن أبا بكر رضي الله عنه قد روي عنه أمران متناقضان لا يمكن أن يصحا 
يا وهما قوله : «أي سماء تظلني . . .» الأثرى و «أقول فيها برأني . .» الأثر اس 
60 اختلاف وجهات نظر أبي بكر وعمر رضي ايها الى ادر تر ومناقضة ذلك لما 


نقل عن عمر من قوله: «إني لأستحي أن أخالف أبا بكر». م 

ثم ركز النظام هجومه على ابن مسعود رضيٍ الله عنه» فخصه بأكبر نصيب من هجماته 

الظالمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . > 
ثم انتقل المصنف لبيان مطاعن الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم » ولعن 

مبغضيهم شين 

١‏ - أول مطاعن الخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ زعمهم : أنهم قد 
قبلوا «خبر الواحد» في أمور كثيرة على خلاف كتاب الله تعالى 0/4 


؟ الحكايات التي لفقها أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تجريح بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ببعض. والوقائع التي حدثت بينهم 2 8/4 
أ الحكاية الأولى : في مجادلات قريش, وذكر قصة ملفقة عن جدال حدث بين معاوية وعمرو 
ابن العاصء وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة من جهة, والحسن بن 


علي رضي الله عنهم أجمعين ‏ من جهة أخرى ان 
ب الحكاية الثانية : : وفيها بعض ما نقله القصَّاصون من أمور زعموا أنها جرت بين أم المؤمنين 
را ا - رضي 0 دنا 


المرودوية بين 5 مسعود وزيد. وبين ابن مسعود 0 امار فاه رضي الله 
عنهم أجمعين ان 


لاا 


د الحكاية الرابعة: عن مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ووقائع الجمل وصفين» وما 


جرى فيها 4/5 
ه مطاعن الخوارج في «أهل السنة» بأنهم أتباع كل من عز, يروون لأهل كل دولة من الأحاديث 
ما يرضيهم مما يرفع الثقة ‏ على حد زعمهم ‏ بما رووه من السنة قن 
د ادعاء الخوارج الباطل بأن السنة لم تدون. وإنما رواها الرواة من الصدور, 
ولا يؤمن على الرواة ال الخطأ ا 
0 0 
* 0#ن# 
القسم الثاني 
من أقسام كتاب «الأخبار» في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباء وفيه بابان» في الباب 
الثاني منهما أقسام وفصول 6ن 
الباب الأول 
في إقامة الدليل على أن «خبر الواحد» حبجة في الشرع / م 
تقرير الفخر لمذاهب العلماء ء في جواز التعبد ب «خبر الواحد» عقلاً وشرعاً» وأدلة الجواز العقلي 
والوقوع . ثم الأدلة الأخرى على التعبد الشرعي به ينان 
الأكثرون جوزوا التعبد ب «خبر الواحد» عقلاً. والأقلون منعوا منه عقلاً ينان 


والذين جوزوا التعبد به منهم من قال: «وقع التعبد به»؛ ومنهم من ادعى أنه لم يقع 4 / 607" 
والذين قالوا بوقوع التعبّد به اتفقوا على أن «الدليل السمعيّ» دل عليه . 

واختلفوا 9 «الدليل العقليّ؛. هل دل عليه ٠‏ أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن دليل التعبد 
به «والسمع» فقط وذهب بعضهم إلى أن «دليل العقل» قد دل على التعبد به أيضاً ينان 


الذين أنكروا التعبّد ب «خبر الواحد» فرق ثلاث 1/1 
أدلة الجمهور على التعبد ب «خبرالواحدء «النص» و«الإجماع» و «القياس»» 
و«المعقول» نان 
١‏ الدليل على ذلك من القران الكريم» وتوجيهه 1/14 


"1١‏ ل 


ما أورده الخصوم من اعتراضات وأسئلة على هذا الدليل وإجابات الفخر عنها 5 /لهه* 


مسلك ثان للفخر بالتمسّك بالآية دليلاً لمذهب الجمهور 1/1 
؟ - الدليل الثاني على حجيّة خبر الواحد «السنة المتواترة» 01 
" - الدليل الثالث (المسلك الرابع) على «حبجية خبر الواحد» الإجماع على العمل به بين 
الصحابة رضوان الله عليهم لض 
بيان الفخر أن الصحابة عملوا بخبر الواحد بوجهين اا 
بيانه الوجه الثاني منهما ‏ بمقامين 31/1 
بيان «أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد بوجوه» 0/1 
الأول: رجوعهم إلى خبر الصديق رضي الله عنه ‏ في أن «الأنبياء يدفنون حيث يموتون», وأنَّ 
«الأثئمة من قريش»., وأنْ «الأنبياء لا يورثون» 31> 
الثاني : رجوع الصديق ‏ رضي الله عنه في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن 
مسلمة. وإلى خبر بلال في إحدى القضايا 6ض 


الثالث: رجوع عمر ‏ رضي الله عنه - عن رأيه في «الأصابع» إلى كتاب «عمروبن حرم» لالض 
الرابع : رجوع عمر ‏ رضي الله عنه في «دية الجنين» إلى حديث حمل بن مالك ام 


الخامس : رجوعه إلى حديث الضحاك في «توريث المرأة من دية زوجهاء» 3500 
السادس: أخذه بخبر عبد الرحمن 9 عوف في معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب في 
«الجزية» /لم 
السابع : تركه العمل برأيه بخبر عبد الرحمن بن عوف في «بلاد الطاعون» 30 
الشامن: رجوع عثمان إلى خبر فريعة بنت مالك في موضع «اعتداد المتوفى عنها 
زوجها» لقن 
التاسع : قبول عليّ لرواية أبي بكر رضي الله عنهما ‏ من غير حلف, وقبول رواية المقداد في 
«حكم المذيء» م 
العاشر: رجوع الجماهير إلى قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «وجوب الغسل من التقاء 
الختانين» م 
الحادي عشر: رجوع الصحابة في «الربا» إلى خبر أبي سعيد اك 
الثاني عشر: رجوع الصحابة إلى خبر رافع بن خديج في «نهيه - صلى الله عليه واله وسلم - 
عن المخابرة» 1/1 


7/71 


التزالت عشسر: أخذ أبي طلحة وأنس ومن معهما من الصحابة بخبر من أخبرهم «بأن الله تعالى 


قد حرم الخمرة وأنزل على رسوله فيها قرآنا» 4/5" 
الرابع عشر: قبول أهل قباء لخبر الواحد في «التحول عن القبلة» لكين 
الخامس عشر: أذ توكاض يعديق ان رضي الله عنهم - في «أنْ موسى بني إسرائيل ‏ هو 

نفسه صاحب الخضر» ع /ه لا 
السادس عشر: خبر أبي الدرداء في «نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن بيع شيء 
من الذهب والفضة بأكثر من وزنها ا" 
قول الفخر: إن هذه الأخبارونحوها مالا يحصى ء وإن لم تكن متواترة ‏ لكن القدر المشترك فيه بين الكل 
-وهوالعمل على وفق « خير الواحد» معلوم . فصارمتواتراًفي فى المعنى 3/4" 
بيان الفخر للمقام الثاني وهو: دان الصحابة إنما عملوا على وفق هذه الأخبار لأجلها لا لدليل 
آخر بوجهين وبيان كل منهما هين 
بيان المصنئف لمنع ومعارضات أوردها المخالفون في وحجية خبر الواحد» على دعوى 
الجمهور وأدلتهم / الام 
الجواب التفصيلي للمصنف عن كل ما ذكروه ف 
4 - الدليل الرابع (المسلك الخامس) على حجيّة خبر الواحد, القياس على الفتوى 
والشهادات وبيان ذلك 1/1 


ه الدليل الرابع: (المسلك السادس) على «حبّية خبر الواحد» دليل العقل, وهو: انْ العمل 


الواحد واجب 6ن 
ذكر الفخر لما عوّل عليه المنكرون لحجيّة خبر الواحد من أدلة عقلية ونقليّة» وجوابه عن أهمها. 
والإحالة على «كتاب القياس» لمعرفة الجواب عن الباقي . 11> 
* خ*# ا 
الياب الثاني 


من أبواب القسم الثانى من قسمى «كتاب الأخبار» في شرائط العمل بأخبار الآحاد. 
وفيه ثلاثة أقسام انض 


7# 


القسم الأول 


في «الشرائط المعتبرة في المخبر», وهذا القسم مرتب في فصول #اينضس 
الفصل الأول 

في «الشروط الواجب توفرها في المخبر حتى يحل للسامع قبول روايته» وهي خمسة : الإسلام » 

والعقل, والبلوغ, والعدالة والضبط» يلض 


الأول : «العقل». فالمجنون. والصبي غير المميّز لا تقبل رواية أي منهما انض 
الثاني : «التكليف»., وفيه مسألتان؛ الأولى في بيان أسباب عدم قبول رواية الصبيّ لض 


المسألة الثانية : ٠‏ 
في جواز قبول رواية البالغ لما تحمّله وقت الصباء والوجمه الأربعة التي ذكروها 
للدلالة على ذلك هن 
الشرط الثالث : «الإسلام» وفيه مسألتان: هنا 
المسألة الأولى : 
في أن «رواية الكافر غير مقبولة» مطلقاً 8/4 
المسألة الثانية : 
في تفاصيل أقوال العلماء واختلافهم في «المخالف من أهل القبلة» ا 
الشرط الرابع : «والعدالة», وتعريفهاء وبيان ما يعتبر فيهاء والضابط في ذلك» مع ذكر ما يفرع 
عن هذا الشرط مض 
تفريع «نوعين» من الكلام على «الضابط في العدالة» 0/5 
النوع الأول في «أحكام العدالة», وفيه مسائل ثلاث #لحضن 
المسألة الأولى : 
في «الفاسق». وروايته 1/5 
المسألة الثانية : 
في «المخالف من أهل القبلة» الذي لا يكمّر 00/5 


- ”07/5 


المسألة الثالثة : 


في «رواية المجهول» واختلافهم فيها 063/5غ1ظ 

النوع الثاني : «في طرق معرفة العدالة والجرح», وفيه مسائل خمس 100/5 

بيان أن «العدالة والجرح» لا يعرف أي منهما إلا بأحد طريقين: «الاختبار» و «التزكية»؛ وأن 

المقصود ‏ ها هنا بيان أحكام «التزكية والجرح» 1001 
المسألة الأولى : 

هل يشترط العدد في التزكية والتجريح في «الرواية» و «الشهادة». أم لا يشترط 

فيهما عدد معيّن؟ 4 
المسألة الثانية : 

هل يجب ذكر سبب «الجرح» دون «التعديل»» أو العكس» أولا يجب ذكر السبب في 

كل منهما؟ 10/5ظ 
المسألة الثالثة : 

إذا تعارض «الجرح» و «التعديل» فما المقدم منهما؟ 4/5 
المسألة الرابعة: 

في بيان مراتب «التزكية» 4/5 
المسألة الخامسة : 

هل يعتبر ترك الحكم بشهادة شاهد جرحاً في روايته 4/4 


الشرط الخامس من الشروط الواجب توفرها في المخبر ليحل للسامع قبول روايته: أن يكون 
الراوي بحيث لا يقع له والكذب والخطأى وذلك يستدعي أمرين : والضبط». و «أن لا 


يكون سهوه أكثر من ذكره. ولاامتشاويا له 1/1 
الفصل الثاني 

من فصول القسم الأول» من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب «الأخبار» : في «الأمور التي 

يجب ثبوتها حتى يحلّ للراوي أن يروي الخبر». وهي مراتب أربعة 4/4 


ه6/ا" - 


الفصل الثالث 

من فصول 3 الأول من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب «الأخبار» : في «الأمور التي 

جعلت شر في الراوي. مع أنها غير معتبرة فيهة» وفيه مسائل سبع : 7/1 
المسألة الأولى : 

هل تقبل رواية «العدل الواحد» من غير شرط. أم لا بد أن تعضد بواحد من أمور أربعة هي : ظاهر 
يعضد الرواية, أوعمل بعض الصحابة بمقتضاهاء أو اجتهاد. أو انتشار بين الصحابة؟ الجمهور على 
الأول والجبائيّ قال بالثاني 4/1 
المسألة الثانية : 

هل يقدح في «رواية الفرع» عدم قبول «راوي الأصل» للحديث أم لا؟ 1/1 
المسألة الثالثة : 

هل يشترط كون الراوي فقيهاً إذا روى ما يخالف القياس, أم لا يشترط ذلك؟ لقة 
المسألة الرابعة : 


سس ليده ا 3لا يقل خيره 


والتساهل في غيره. فالأظهر يجوب 27 1 
المسألة الخامسة : 

هل علم الراوي «باللغة العربيّة» معتبر في قبول روايته, أم لا؟. وكذلك الذكورة 

والحرية والبصر؟ 126/4 
المسألة السادسة : ش 

في قبول رواية من لم يرو إل خبراً واحداً 226/4 
المسألة السابعة: 


هل يجب أن يكون الراوي معروف النسب». أم لا؟. وإذا كان له اسمان» وهو بأحدهما أشهر. 

فهل تجوز الرواية عنه أم لا؟ وما الحكم إذا كان متردداً يينهما وهوباحد 

الاسمين « مجرح» وبالآخر «معدّل» 12”"/5 
يذ ا ياب 


كاد 


من أقسام الباب الثاني في (شرائط العمل بخبر الواحد) في البحث عن «الأمور العائدة 


إلى المخبر عنه» 1/1 
١‏ الشرط العائد إلى «المخبر عنه» اجمالاً. هو عدم دليل قاطع يعارضه. وهو شرط متفق 
عليه 1/1 
والمعارض على وجهين 7/1 
أنواع الأدلة المعارضة 1/4 
القول «فيما ظنّ أنّه شرط في هذا الباب وليس بشرط»؛ وفيه مسائل ثمان: 
المسألة الأولى: 
ما الحكم فيما إذا عارض «القياس» «الخبر الواحد» 0/5" 
المسألة الثانية : 
ما الحكم إذا عارض «خبرٌ الواحد» عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 2 45/4 
المسألة الثالثة : 
هل عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر يوجب رده وعمل أكثرها على وفقه هل يوجب 
قبوله؟ //ا43 
المسألة لرابعة : 
المسألة الخامسة : 
إذا تكاملت شروط صحة وخبر الواحد»» فهل يشترط ‏ أيضاً ‏ عرضه على الكتاب كما هو مذهب 
«الخوارج» وعيسى بن أبان من الحنفية؟ /148 
المسألة السادسة : 
هل يشترط في وخبر الواحد» أن يكون غير مقارن للكتاب, أم لا؟ وتفصيل ذلك 48/4 
المسألة السابعة: 
إذا خالف عمل الراوي أو مذهبه مقتضى ظاهر حديث رواه. فما الحكم؟ 10/5 


/ا/ا3 - 


المسألة الثامئة : 
هل يحتج ب «خبر الواحد» في «المسائل القطعية». أم لا؟ وهل يحتج به «فيما تعم به 


البلوى», أم لا؟ 0غ 
* #ب0* 
القسم الثالث 
من أقسام الباب الثاني. من بابي كتاب «الأخبار» في الكلام عن «الإخبار». وفيه 
مسائل ست: 6/5 
المسألة الأولى : 
في بيان «مراتب ألفاظ الصحابة» في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم -. وهي سبع : 1/5 
المسألة الثانية : 
في بيان «مراتب رواية غير الصحابة عنهم». وهي سبع أيضا 10/4 
المسألة الثالثة : 
في بيان مذاهب العلماء في «الحديث المرسل» هل يقبل أم لا؟ 1/4ظ1 
فروع هذه المسألة. وهي خمس 15/5 


الفرع الأول: قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في قبول المرسل إذا أرسله مرّة وأسنده أخرى» 
أو أسنده غيره ممن لا تقوم الحجة بإسناده, أو عضده معضد من قول صحابيّ أو فتوى أكثر 


أهل العلم على وفقه؛ أو كان من مراسيل سعيد بن المسيب 4/5 
الفرع الثاني : هل إسناد الثقة «للحديث المرسل» يقتضي قبوله أم لا؟» وهل يضر إرسال المرسل 
له في هذه الحالة؟ 212/4 
الفرع الشالث: هل يتصل الحديث إذا ألحقه الراوي بالنبيّ ‏ صلى الله عليه واله وسلم - ووافقه 
غيره على الصحابيّ» أم لا؟ 1/4 
الفرع الرابع: إذا وصل الراوي الحديث للنبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مرّة» ووفقه على 
الصحابيّ أخرى؛ فهل يعتبر متصللا؟ 1/4 
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الفرع الخامس: الراوي الذي اعتاد إرسال الأخبار, إذا أسند خبراء فهل يقبل إسناد 


أم يرد؟ 1/5 
المسألة الرابعة : 

في مباحث التدليس 123/5 
المسألة الخامسة : 

في تفصيل مذاهبهم في نقل الأخبار بالمعنى 123/5 
المسألة السادسة : 

الراويان إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه فهل 

تقبل الزيادة أم لا؟ وتفاصيل أقوالهم في هذا افق 

فرع على هذه المسألة في الزيادة إذا غيرت إعراب الباقي» فهل تقبل؟ وتفصيل القول 

فيها 7/5 

الفهرس الإجمالي لمباحث المجلد الرابع من كتاب المحصول. 23/5 


- "0/4 


الميرإ لصي يووا الجر لتايس 
مرك ابا خصُوب 


ويشتمل على مباحث «القياس» و «التعادل والترجيح» ه/م. 
وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام كان 
المقدّمة. وفيها مسائل ثلاث : هم 
المسألة الأولى : 
في «حدّ القياس» وشرحه ْ هله 
حدٌ القياس الذي ذكره القاضي الباقلاني, واختاره جمهور المحققين. وشرحه ه/ه 
ذكر اعتراضات ستة اعترض بها على تعريف القاضي ه//7 
التعريف الثاني «القياس» تعريف أبي الحسين البصريّ ه/١١‏ 
التعريف الثالث ‏ الذي اختاره الفخر وشرحه /1) 
إيراد الفخر لنقض على التعريف الذي اختاره. وبيانه 1/6 
جوابه على النقض 1 
ذكره لتعريف آخر يتناول كل الصور التي أوردت نقضاً على ما اخختاره أولاً هه 
المسألة الثانية : 
في بيان حقيقة «الأصل والفرع» عند الفقهاء والمتكلمين /3_ 
«الأصل» عند الفقهاء والمتكلمين ه/ى, 1 
إفساد الفخر للقولين واختياره أن الأصل إمّا الحكم الشابت في محل الوفاق. أو علته. 
وبيانه لذلك ه/ 
بيان الفخر المراد ب «الفرع» عند الفقهاء والمتكلمين ه/ 
إيضاحه: أنه ذكر ما ذكر للتنبيه على دقائق مفيدة» وتصريحه بموافقة الفقهاء على 
اصطلاحهم 4/6 
المسألة الثالثة : 


في بيان الأمور التي يكون «القياس» فيها حجة بالاتفاق, والأمور التي اختلفوا في حجيّة «القياس» 
فيهاء مع إيضاح أن الجمع بين الأصل والفرع إِمَا أن يكون ب «إلغاء الفارق»» أو «باستخراج 


الجامع». وهو القياس 010ظ هك 
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القسم الأول 


من أقسام القياس الأربعة ‏ في الكلام على «حجيّة القياس» /1 
ذكر مذاهب العلماء في «حجية القياس» على التفصيل 1/0 
تصريح الفخر: بأن ما يذهب إليه ‏ هو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأئمة المجتهدين. وهو: ان «القياس حجة في الشرع» 0ك 
ذكره لأدلة الجمهور على «حجية القياس» من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول ا 
١‏ المسلك الأول: دليل الجمهور من «الكتاب» وتوجيهه هه[ »> 
إيراد على معارضات ونقوض توجه الاستدلال هذا الدليل» وبيانها ف 
جواب الفخر على ما أوردوه على استدلال الجمهور بالآية الكريمة 1»> 
 "‏ المسلك الثاني : الاستدلال «بالنسبة» على حجيّة القياس 1 
أ التمسك بالخبر المشهور ب «خبر معاذ» كن 
ب التمسك بخبر «معاذ وأبي موسى» حين أنفذهما إلى اليمن أ 
ج - التمسك بخبر مرويّ عن ابن مسعود يفيد ما يفيده الحديثان قبله م 
ذكر ما أورده المعترض لتضعيف الأحاديث المذكورة من وجهين : 

الوجه الأول: في ادعاء اشتمالها على خطأ في المعنى. وبيانه بوجوه خمسة. كنا 
الوجه الثاني : في بيان ضعف الأحاديث المذكورة 4/0 
جواب الفخر عن ذلك كله ه/2؛ 
د التمسك بحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : «. . . أرأيت لوتمضمضت بماء. . .» الحديث 
(المسلك الثالث) 1/0 
إيراد اعتراض على الاحتجاج بالحديث : «بأه خبر واحد». والمسألة علميّة وبيانه ه/ه 
جواب الإمام المصنف عن هذا الاعتراض ه/ه 
ه ‏ التمسك بحديث «الخثعميّة». (المسلك الرابع)؛ ووجه الاستدلال به 2ه 
* - الاستدلال على «حجيّة القياس» «بالإجماع» (المسلك الخامس)» وهو عمدة جمهور 
الأصوليين في الاستدلال على «حجيّة القياس» مه 
تحرير هذا الدليل بمقدمات ثلاث ٠‏ 21 
بيان «المقدمة الأولى» والاستدلال لها ه/ 
بيان «المقدمة الثانية ‏ من مقدمات الدليل - والاستدلال لها» ه/5 
بيان «المقدمة الثالثة) ‏ من مقدمات الدليل ‏ والاستدلال لها» هم/5 
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إيراد منع على «المقدمة الأولى» إجماليّ وتفصيليّ تناول الوجوه الأربعة التي استدل بها الفخر 


لتلك المقدمة, وكلامه على كل منها 0/6 
إيراد نقوض على هذه المقدمة ‏ أيضاً ‏ من النظام وأهل الظاهر وغيرهم مم 
جواب الإمام الفخر على المنع والنقوض المتقدمة كلها 1/٠‏ 
تقرير الفخر لدليل «الإجماع» بطريقة أخرى تسقط عنها معظم الاعتراضات التي وردت على 
الطريقة السابقة في تقرير دليل «الإجماع». وهو «المسلك السادس» ه/ 
استدلال الفخر ب «المعقول» على «حجية القياس» (المسلك السابع)» وبيانه وإيراد نقض 
ومعارضات واردة عليه من الذين لم يمنعوا التعبد بالقياس «عقلا» /11 
ذكر قول الذين منعوا التعبّد بالقياس عقلا في شريعتنا وأدلتهم 50 
إيراد قول الذين منعوا القياس «عقلً» في جميع الشرائعء وبيان فرقهم الشلاث. وقول 
كل منهاء وأدلتها ل 
جواب الفخر عن جميع النقوض والمعارضات التي أوردها الفريقان» ودفعها 1١")‏ 
المسألة الثانية : 
هل النّص على علّة الحكم يفيد الأمر بالقياس, بقطع النظر عن الأدلة المثبتة لحجيّته عموماً 
أم لا يفيد ذلك؟ ه/) ١7‏ 
المسألة الثالثة : 
هل دلالة نحو قوله تعالى : فلا تقل لهما أفٌ4 على المنع من ضربهما دلالة قياسية» أم لفظية؟ 
وأقوال العلماء في ذلك ه/ )1 
المسألة الرابعة: 
هل يجوز أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل», وهل تتفاوت مراتب اليقين» 
أو لا تفاوت إلا في مراتب الظنون؟! ييل 
*# # #0 
القسم الثاني 


من أقسام الكلام في القياس - في الكلام على «الطرق الدالّة على كون الوصف المعيّن علة 
للحكم في الأصل» (مسالك التعليل)؛ والكلام في هذا القسم مرتب على مقدّمة 


وأربعة أبواب ه/, 


7587 - 


المقدّمة: في «تفسير العلّة». وحصر ذلك في تفسيرات ثلاثة أو أربعة. وتصريح نفاة 
القياس ببطلانها جميعاً /0 


التفسير الأول : تفسيرها ب «الموجب أو المؤّر بذاته ‏ كما هومذهب المعتزلة» أوبجعل الشارع 


على ما ذهب إليه الإمام الغزاليّ»» وإبطال هذا التفسير بوجوه أربعة ١‏ 
التفسير الثاني : تفسيرها ب «الداعي»» وإبطال هذا التفسير بوجوه أيضاً ام 
التفسير الثالث للعلّة : تفسيرها ب «المعرّف». وما أورد عليه ا 
#* #0 
الباب الأول 


«في الطرق الدالة على عليّة الوصف في الأصل. وهي عشرة : «النص» و«الإيماء» و «الإجماع» 
و «المناسبة» و «التأثير» و «الشبه» و «الدوران» و «السبر والتقسيم» و«الطرد وتنقيح المناط»» وأمور 


أخرى اعتبرها البعض. وضعفها الفخر مام 
الفصل الأول 
من فصول هذا الباب - في بيان «النص» باعتباره طريقا من «الطرق الدالة على 
العلية» وم 
تقسيم «النص» إلى قاطع في دلالته على العلّية. وظاهر, وبيان ضابط كل منهما ه/94"١‏ 
الألفاظ الظاهرة في «التعليل» ثلاثة: «اللام» وم 
الثاني : «إنْ» ه/1 
الثالث : «الباء» ه/1١1‏ 
الفصل الثاني 
في بيان معنى «الإيماء». وأنواعه ذال 
النوع الأول من أنواع الإيماء ‏ تعليق الحكم على العلة ب «الفاء». ووجوه وقوعه. 
وهي ثلاثة ' ه/" ١‏ 


فرعان فرعا على هذا النوع : الفرع الأول في بيان أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون 
الوصف علة, سواء كان ذلك الوصف مناسباً لذلك الحكم. » أولم يكن مناسبا 6 
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الفرع الثاني: في بيان أن دخول «الفاء» في قول الشارع أبلغ في إفادته «العلية» من 
دخوله في كلام الراوي ١1‏ 
النوع الثاني من أنواع الإيماء الخمسة : أن يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم 
عليه» فيعلم أنها علة لذلك الحكم, كأن يقع الحكم موقع الجواب عن سؤال ١‏ 
النوع الثالث: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاًء لولم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


لكان ذكره عبثاء وأقسام هذا النوع أربعة ١/6‏ 
النوع الرابع: أن يفرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة لأحدهماء فيعلم أنه لولم تكن 
تلك الصفة علة. لم يكن لذكرها فائدة. وهو ضربان هط 
النوع الخامس: النهي عن فعل بمنع ما تقدم وجوبه» فيعلم أن العلة في ذلك النهي كونه 
مانعا من ذلك الواجب ه/- 
مسألة مفرّعة ‏ في هذا الفصل - في بيان أن الظاهر الدالٌ على التعليل ‏ من هذه الأنواع الخمسة 
للإيماء ‏ قد يترك لقيام دليل على تركه ١/‏ 
الفصل الثالث 
في الكلام على «مسلك المناسبة»» وهو مرتّب في فين ١‏ 
الفنْ الأول في مقدّمات الكلام في هذا المسلك. وفيه مسائل ثلاث ه/اه ١‏ 
المسألة الأولى : ش 
في تعريف «المناسب». وبيان حقيقته ا 
التعريف الأول «للمناسب» على مذهب القائلين بتعليل أحكام الله تعالى ‏ بالحكم 
والمصالح ه//اسه ١‏ 
التعريف الثاني «للمناسب» على مذهب من يمنع تعليل أحكام الله تعالى ‏ بالحكم 
والمصالح ه/مه ١‏ 
المسألة الثانية : 
في تقسيمات المناسب ه/ ١‏ 


١‏ تقسيم «المناسب المعتبر» من حيث زوال والمناسبةة عنه. وعدم زوالها إلى : حقيقي 
وإقناعيّ ه/١‏ 
" - تقسيم «المناسب الحقيقيّ» إلى «مناسب دنيويّ»: وإلى مناسب أخرويّ» وتقسيم الأول إلى 
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أقسام ثلاثة؛ و«مناسب دنيوي ضروريٌ؛. و«مناسب دنيوي حاجيّ؛ 2 و«مناسب دنيوي 


تحسينيّ )2 وبيان «الضروريات الخمس» 1/6 ١!‏ 
بيان ضابط «المناسب الحاجي»), و«المناسب التحسينيّ» /3_ 
فرع: قن بيان احتمال تداخل المراتب المذكورة في بعض الأمثلة بحسب اختلاف 
ظنون المجتهدين /1 
بيان المراد ب «المناسب الإقناعيّ», مع التمثيل له كك 
“" - تقسيم «المناسب» من حيث اعتبار الشارع له. وعدم ذلك إلى أقسام ثلاث : «معتبر» » 
و «ملغى». و«مرسل» حل 


5 - تقسيم «المناسب المعتبر» إلى أقسام أربعة: ما اعتبر نوعه في نوع الحكم. وما اعتبر نوعه 
في جنس الحكم, وما اعتبر جنسه في نوع ذلك الحكم, وما اعتبر جنسه في جنس الحكم» 


مع بيان كل قسم ‏ من هذه الأقسام - والتمثيل ا 
بيان مراتب الأجناس ه/21 
الإشارة إلى «المناسب الملغى») //1 
بيان المراد ب «المناسب المرسل», أو «المصلحة المرسلة» 3ظ_ء 
تقسيم «المناسب» إلى «مؤثرى ودملائم». و«غريب»» وذلك من حيث اعتبار «الملاءمة), 
و«وقوع الحكم على وفق أحكام أخر)» و«شهادة الأصل» 1-231 
المسألة الثالثة : 
هل «المناسبة» تبطل بالمعارضة بمفسدة مساوية لها. أو حجة عليها؟ ه/1ك 
الفنَ الشاني - من فنيّ فصل «المناسبة:» في إقامة الدلالة على أنْ «المناسبة» تفيد 
العليّة 0 
دليل ذلك مقدمتان هما: «المناسبة تفيد ظنّ العليّة» والعمل بالظن واجب» 2/6 
بيان «المقدمة الأولى» بوجهين : الأول دليل من مقدمات ثلاث 1/0 
المقدمة الأولى » استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة ا 
الإشارة إلى اختلاف الناس في «تعليل الأحكام بمصالح العباد» /3/) 
المقدمة الثانية» وبيان ظهورها ه/53ظ2 
المقدمة الثالثة. وقد استدل لها بوجهين؛ وأوضح كلا منهماء وبذلك تم استدلاله للمقدمة 
الأولى ه/3/ك, 
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أما المقدمة الثانية من مقدمات أصل الدليل ‏ فقد اعتمد في الاستدلال لها على بيان «أن العمل 


بالظن واجب». وبه تم تقرير الدليل الأصلي هك 
إيراد منع على المقدمة الأولى» وبيانه 1/11 
تقوية الفخر لهذا المنع بأدلة ثمانية سمّاها المعترض «قاطعة مانعة» من القول ب «تعليل أفعال 
الله تعالى ‏ بالمصالح». وهذه الأدلة من وجوه 208 
الدليل الأول: أنه تعالى «خالق لأفعال العباد». والوجوه المبيّنة له 4/6 
الدليل الثاني : على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه بالمصالح : ان القادر على 
الكفر إذا لم يقدر على الإيمان لزم الجبر. وذلك يقدح في رعاية المصالح 223/0 
الدليل الثالث: وقوع التكليف بما لا يطاق. والوجوه المبيّنة له 3" 


الدليل الرابع : تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه يستحيل تعليله بالغرض ١41١/8‏ 
الدليل الخامس: تقدير السماوات والأرض. والكواكب والبحار ونحوها لا يجوز أن يكون 


الدليل السادس : تكليف الكافر بالإيمان ه/11 
الدليل السابع : تركيب الشهوة والغضب في الإنسان مما يدفعه إلى المعاصي . ويؤدي به إلى 
النار مع قدرته تعالى على خلقه في الجنة ابتداءً 1 8" 
الدليل الشامن: أن الوجوه المذكورة في صدر الكلام » ونحوها من الأدلة الدالة على استحالة أن 
يكون شيء من أفعال الله تعالى وأحكامه معلّلاً بالمصالح, وبيان ذلك 3 
إيراد فرقين ومعارضات ثلاث على أدلة القائلين بالتعليل 0 
جواب الإمام المصنف عن جميع الوجوه المتقدمة. وإثباته أن «أحكام الله تعالى ‏ مشروعة 
لأجل مصالح العباد تفضلاً منه تعالى وإحساناً عليهم؛ 3ك 
تعليق للمحقق في الكلام على التعليل» وإيضاح أنْ إنكاره مكابرة 43 
الفصل الرابع 
في «المؤثره أو «التأثير» في جنس الحكم فيعرف أنه علة له 0 
الفصل الخامس 
في «طريق الشبه» كمسلك من مسالك التعليل» وفيه نظران /01 
النظر الأول: في بيان ماهيته. وقد ذكر الفخر له تعريفين ه00" 
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النظر الثاني : في بيان حجيّته. ومخالفة القاضي في ذلك واحتجاجه لما ذهب إليه. وجواب 


"0 


أ[ '“”»> 


الفخر عما احتج به 
في «الدوران»» وبيان معناه والوجهين اللذين يقع عليهماء واختلاف الأصوليّين 
المذاهب فيما يفيده «الدوران» ثلاثة 


الجمهور على إفادته ظن العليّة» وأدلتهم على ذلك وبيانها 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد العليّة ولا يقينهاء وأدلتهم على ذلك. وبيانها 


الجواب عما احتج به المنكرون 
الفصل السابع 

في الكلام عن «السبر التقسيم» 

بيان أن «التقسيم» نوعان : منحصر ومنتشرء وبيان ما يفيده كل منهما 
الفصل الثامن 

في الكلام على مسلك «الطرد» 


بيان المراد 5 0 عند 00 تأنه افسروه تفسيرينٍ 
56 يحتج 5 0 ع إقادة «الطرد للعلية 
جواب الفخر عن هذين الأمرين 
التفسير الثاني ل«الطرد» وبيان ما احتجوا به لإفادته «العليّة 
جواب الفخر عن هذين الوجهين 
تعليق للمحقق لإيضاح هذا المسلك. وبيان الخلاف فيه 
الفصل التاسع 

في الكلام على مسلك «تنقيح المناط» 
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30> 
»> 
/11>»> 
م/“"“ظك>» 


ف 
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شف 
لقف 
/ىيى”>”»> 
م لفف 
ه/'إظآ آظ»> 
تارقف 
6 /|وى“ظ”2> 


”و“'(ظ“”»> 
6حى“'ظ(”2> 


رطضى“”آظ2> 


بيان المحقق للمراد ب «تنقيح المناط» »> 
نقل الفخر لكلام الغزالي وبيان أنه يدل على أن «تنقيح المناط» عنده هو «إلغاء الفارق» أو ما 


يسمّيه الحنفية «دليل الخطاب»., أو «الاستدلال» وإيراده له على وجهين ا 
الفصل العاشر 

في ذكر الفخر لطريقين فاسدين زعم بعضهم أنهما طريقان من «طرق إثبات العلّة» ‏ 8/0" 
# #*# 
الباب الثاني 


من أبواب القسم الشاني الأربعة ‏ في «قوادح العلّيّة», أو «الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون 
علق وهي خمسة: «النقض» و«عدم التأثير» و«القلب» و«القول بالموجب» 


و«الفرق» نارف 
الفصل الأول 
في الكلام على «النقض». وفيه مسائل خمس ذف 
المسألة الأولى : 
في بيان معنى «النقض». وذكر مذاهب الأصوليّين في كونه قادحاً في كون الوصف علّة 
أو غير قادح يفف 


اختيار الفخر مذهب الإمام الشافعيّ وهو: أن «النقض» قادح مطلقاً. الإشارة إلى مذهب 
الحنفية» وهو: أن «النقض لا يقدح في العليّة مطلقاً. بل هو «تخصيصء للعلة فقط. 

والمذهب الثالث: أنه يقدح في «العلل المستنبطة» ولا يقدح في «العلل المنصوصة» . واختاره 
كثير من الشافعية. والمذهب الرابع : يقدح إذا كان تخلف الحكم لغير مانع» ولا يقدح إذا 


كان التخلف لمانع رف 
أدلة المذهب الأول من وجوه ثلاثة بيانهاء وإيضاح ما ورد على بعضها والجواب عنه 58/8 
قول المجوزين وجواب المانعين عليه . تردق 
الوجوه التي احتج بها مجوزو تخصيص العلة وهي سبعة : /52 
الجواب عن كل منها /1ظك5 
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المسألة الثانية : 
في بيان كيفيّة دفع «النقض». وهذا إنما يتحقق بأمرين: الأول: المنع من وجود العلة بتمامها 


في محل التخلّف. والثاني : المنع من تخلف الحكم. فهما قسمان 00 
(المنع من وجود العلة بتمامها في صورة النقض). وفيه أبحاث ثلاثة »> 
القسم الثاني 
(منع عدم الحكم). وفيه أبحاث أربعة 0/6 
المسألة الثالثة : 
وفيها فرعان من فروع «تخصيص العلة» ه/ '"“كظ”»> 
الفرع الأول: في الكلام على تخلف الحكم عن العلّة» لا لمانع. واختيار الفخر أنه 
قادح في العلية ان 
الفرع الثاني : هل يجب على المستدل (المتمسّك بالعلة المخصوصة) ذكر نفي المانع 
ابتداءً أم لا؟ / 
المسألة الرابعة : 
هل «النقض» الوارد على سبيل الاستثناء يقدح في العلة ٠أم‏ ل /كظ”»> 
تصريح الفخر: أن «النقضص» الوارد على سبيل الاستثناء 0 كان لازماً على جميع المذاهب 
ك «مسألة العرايا» فإنّه لا يقدح في العلّة؛ وإن كان الأولى الاحتراز منه 21" 
المسألة الخامسة : 
في بيان أن «الكسر» نقض يرد على المعنى. دون اللفظ 0 
الفصل الثاني 
في الكلام على «عدم التأثير»: وبيان حقيقته والدليل على كونه قادحاًء وعلى أي تفسيرات 
«العلة» يكون قادحاً فيها؟ ذؤغظ”»> 
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الفصل الثالث 


في الكلام على «القلب». وفيه مسائل أربع : ”> 
المسألة الأولى : 

في بيان حقيقة «القلب» ”> 
المسألة الثانية : 


في بيان أن هناك من أنكر إمكانه, وما استدل به على ذلك الإنكار. والجواب عنه ‏ ه/77 


المسألة الثالثة : 
في بيان أنه لا فرق بين «القلب» و«المعارضة» إلا في وجهين »> 
المسألة الرابعة: 
في بيان أنواع «القلب». والأغراض التي يستفاد منه فيهاء والتمثيل لكل ذلك /”ظظ>*©» 
الفصل الرابع 
في بيان القادح المعروف ب «القول بالموجب» وبيان حدّه ونوعيه »> 
الفصل الخامس 
في الكلام على «الفرق», وفيه مسألتان: /0ج |0 |[ظى»2» 
المسألة الأولى : 
هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين؟ / آظإظآك”»> 
تصريح الفخر بجواز ذلك وذكر أدلتهى وما أورده عليها من معارضات وجوابه 1 »> 
المسألة الثانية: 
هل تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين جائرٌ أم لا؟ يفف 
تحقيق الفخر بأن ذلك غير جائز, والاستدلال عليه بوجهين يأكفف 
09#*» 
الباب الثالث 


من أبواب القسم الثاني من أقسام القياس فيما يظنّ أنه من مفسدات العلّة» مع أنّه ليس كذلك» 
”1 


وفيه خمس عشرة مسألة : /221 
تمهيد الفخر لهذا الباب ب «تقسيمات العلة» تقسيمات سبعة, والتمثيل لأقسامها  ١8١/8‏ 


المسألة الأولى : 
هل يجوز تعليل الحكم بمحل الحكم, كأن يقول الشارع: «حرّمت الربا في البرّ؛ لأنه 
بر» »> 
تجويز الفخر لذلك في العلة القاصرة سواء أكانت منصوصة, أو مستنبطة. ومنعه ذلك 
في العلة المتعدية /6خظ»> 
إيراد محارضة» وبيان وجهين اعتمد عليهما المعترض »مك2»> 
إحالته على كتبه العقليّة لبيان ما في هذين الوجهين من المغالطة /ا2 


المسألة الثانية : 
في إثبات وجوب كون العلّة ووصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطا». وبيان اختلافهم في 


التعليل ب «الحكمة» 21> 

ميل الفخر إلى جواز «التعليل بالحكمة»., واستدلاله لذلك - »> 

إيراد اعتراض على الدليل» وبيانه بوجوه ستة : "2ك 

جواب المصنئف على ذلك /1 
المسألة الثالثة : 


في بيان أنْ بعض المجوّزين للتعليل ب «الحكمة», دفع اعتراض القائلين بأن «الحكمة» مجهولة 
القدر بقولهم: إن الجتعلليت ب «الحكمة» إلما يعللوق ب «القدر المشترك»؛.» 


وتضعيف الفخر لذلك ه/ا!'إظ, 
المسألة الرابعة : 

في تجويز التعليل ب «العدم», خلافاً لبعض الفقهاء ظ 000 

دليل أورده الفخر لمذهب المجوزين لذلك ه/ه اذا 

أدلة المانعين. وهي خمسة ا 

جواب الفخر عن أدلة المانعين الخمسة لفلف 
المسألة الخامسة: 

هل التعليل ب «الأوصاف الإضافيّة» جائز أم لا؟ 510/1 
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المسألة السادسة : 


هل تعليل الحكم الشرعيّ بالحكم الشرعيّ جائز أم لا؟ ا 
اخختيار الفخر والجمهور الجواز خلافاً لبعض الفقهاء ام 
دليل الجمهور على الجواز 1م 
دليل المانعين والوجوه المبينة له لان 
جواب الفخر عن أدلة المانعين .م 
فرع : في جواز تعليل «الحكم الحقيقيّ» بالحكم الشرعي هلىى3ْ 

المسألة السابعة : 
في إثبات جواز التعليل ب «الأوصاف العرفيّة» كالخسة والشرف والكمال والنقصان. ونحوها 
بشرطين» وبيانهما لضن 

المسألة الثامنة : 
هل التعليل ب «الوصف المركب» جائز أم لا؟ كن 
الأكثرون على جواز التعليل به وذهب البعض إلى منع ذلك كنا 
حجة الجمهور ه/و.م 
حجة المنكرين وبيانها لاضن 
جواب الفخر عن أدلة المنكرين ان 
فرعان تفرعا عن هذه المسألة اام 
الفرع الأول: نقل الشيخ أبوإسحاق الشيرازي عن بعضهم المنع من زيادة الأوصاف المركبة على 
سبعة» وتصريح المصنف بأنه لا يعرف حبجة لهذا الحصر ليا 
المفرع الثاني : في بيان الفرق بين «جزء العلة» و «محلها». و «شرط ذات العلة». 
و «شرط عليّتها» لضن 

المسألة التاسعة : 
في بيان اتفاقهم على عدم جواز «التعليل بالاسم؛ كتعليل تحريم الخمر بأنْ العرب 
سمته خمرا 1م 

المسألة العاشرة : 
هل التعليل ب «العلة القاصرة» جائز, أم لا؟ اهلام 
مذهب الإمام الشافعيّ جواز ذلك مطلقاًء وعليه أكثر المتكلمين 1م 
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وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه في «المنصوصة؛ ومنعه في غيرها 01 


حجة الشافعية والمتكلمين 0/6 
إيراد معارضات على دليل الجمهور ينض 
جواب الفخر عن النقض والمعارضات الثلاث 01 
فرع في اختلافهم في «الحكم في مورد النصّه. هل هو ثابت بالنصء أو بعلة 
النص؟ 81 
المسألة الحادية عشرة: 
هل التعليل ب «الصفات المقدّرة». جائز أم لا؟ لليلض 
بيان الفخر أنّه لا يجوز التعليل بها خلافاً لبعض معاصريه من الفقهاء 01 
تمتريحه بأن ما يقولونه من الكلام في هذا الباب لا يستحق أن يلتفت إليه. وبيان ذلك 
تفصيلا لفن 
المسألة الثانية عشرة : 
في بيان أبحاث أربعة تتعلق بالعلّة والنف 
البحث الأول: في بيان أن العلّة قد يكون لها أكثر من حكم, وهذه الأحكام قد تكون متمائلة 
أو مختلفة غير متضادة» أو مختلفة متضادة, وبيان ما يتعلق بذلك لاضن 
البحث الثاني : في أن من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم فض 
البحث الثالث: في أن اقتضاء اهلها لمعلرلقا هذ يكنتون موقوفا عل اقرط وقد لا 
كر 5 


الابعداء الأتخياء اهيا وقد تكون العلة فوية على د ؛ لا على الرفع. 


وقد تكون قوية غليهما معاً فسن 
المسألة الثالثة عشرة: 

هل يستدل ب «علية العلة» على الحكم. أم لا؟ .030 
المسألة الرابعة عشرة: 


هل تعليل الحكم العدميّ بالوصف الوجوديّ يتوقف على بيان ثبوت المقتضى» أم لا؟ه/ 8:7 

تصريح الفخر بأن الكلام في هذه المسألة مفرع على الكلام في «تخصيص العلة» 74/6 

تحقيقه أنه لا يتوفف على ذلك لدليلين وبيانهما 1/6 
5 


احتجاج المخالف بأمور أربعة ك/1آ92 


جواب الفخر عن أدلة المخالف فافض 

فرع على تسليم أنْ «التعليل بالمانع» يتوقف على وجود المقتضى 8001 
المسألة الخامسة عشرة: 

هل يشترط اتفاق المستدل والمعترض على وجود الوصف الذي جعل علة في الأصل؟ قال 

بعضهم به. وهو ضعيف نا 


القسم الثالث 


من أقسام الكلام في القياس ‏ في «المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع»2 وفيه 


ثلاثة أبواب لضفن 
الباب الأول 

في «مباحث الحكم». وفيه مسائل عشر: ممم 
المسألة الأولى : 

هل يصح القياس في «العقليات». وهل يحتج به فيها؟ م0 

«إلحاق الغائب بالشاهد» / لام 

لا بد للقياس في «العقليات» من جامع عقليّ . وبيانه عم 

ظنيّتين» فالقياس ظنيّ ايان 

إيراد اعتراض : بأن حاصل القياس العقلي ‏ استدلال بحصول العلة على المعلول. وليس ذلك 

بقياس » وجواب الفخر عنه وإومم 

طرق ا لمتكلمين في تعيين العلة للقياس العقليّ وما يتعلق بها م 
المسألة الثانية : 

هل يجوز القياس في «واللغات».» أم لاب وعم 

تصريح الفخر: بأن الحق جوازه فيهاء وأنه قول أكثر علماء العربيّة خلافاً لأكثر الشافعية 

والحنابلة» وجمهور الحنفية سم 
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أدلة القائلين بالجواز عليهاء وما أورد عليهاء وما أورد عليها وجوابه مم 


أدلة المانعين والجواب عنها ينان 
المسألة الثالثة : 

في الكلام على «القياس في الأسباب». والاستدلال /ك[ظ, 

اختيار الفخر عدم جواز إجراء القياس في «الأسباب» خلافاً لمعظم أصحابه من 

الشافعية [ؤ[[ظت/ 
المسألة الرابعة: 

هل يتوصل بالقياس إلى «النفي الأصلي». وأي أنواع القياس يوصل إليه؟ لدان 
المسألة الخامسة: 


في بيان الخلاف في «إثبات أصول العبادات» بالقياس. وإيضاح محامله والتمثيل له 848/8 


المسألة السادسة: 
هل «التقديرات والكفّارات والحدود والرخص» تثبت بالقياس, أم لا؟ / 6 
مذهب الشافعي جواز إثبات كل ذلك بالقياس, ومنع أبو حنيفة وأصحابه ذلك 1 
ما استدل به المجوزون لحان 


نقل الفخر عن الإمام الشافعيّ أمثلة من أقوال الحنفية دفي الحدود والكفارات والرخص 
والتقديرات» استندوا فيها إلى القياس مع قولهم بعدم جريان القياس في هذه الأمور 800/6 


أدلة الحنفية على المنع من القياس فيما ذكر و/لءوم 
جواب الفخر عن أدلة الحنفية ل ونان 
المسألة السابعة: 


هل يجوز إثبات «ما طريقه العادة والخلقة؛ بالقياس, أم لا يثبت ذلك إلا بالدليل؟ ‏ ٠/هم‏ 


المسألة الثامنة : 
هل الأمور التي لا يتعلق «يدركها عمل» كقران النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلّم - وإفراده. ودخوله 
مكة صلحاً أو عنوة تثبت بالقياس؟ الس اباي لعدم جواز الاكتفاء 
فيها بالظن هوم 


ه46" 


المسألة التاسعة : 
هل يصح القياس إذا ورد على خلاف النص المتواتر» أم لا ب يصح فيه تفصيل؟ فإن كان ناسخاً 


رد وإن كان مخصصاً ففيه خلاف 1ن 
المسألة العاشرة : 
هل يجوز ثبوت أحكام الشرع - كلها بالقياس؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك 3000 
الباب الثاني 
في «شرائط الأصل» ه/لاهم 


الحكم في «المقيس عليه إِمَا أن يكون على وفق «قياس الأصول». أو على «خلاف قياس 
الأصول» و «للأصل» شروطه على الحالين. وهناك شروط ظن بعضهم أنها شرط. وليست 


كذلك. ولذلك فقد رتب الفخر هذا الباب على ثلاثة أقسام : / لاوم 
من الأقسام الئلاثة لهذا الباب ‏ في «شرائط الأصل, إذا كان حكمه على وفق قياس 
الأصول». وهي ستة : 4 مان 
الشرط الأول: ثبوت حكم الأصل لضان 
الشرط الثاني : أن يكون ثابتاً بطريق سمعيّ ووم 
الشرط الثالث: أن يكون ثابتاً بص إجماع, لا بقياس م 
الشرط الرابع : أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً لحكم الفرع لشن 
الشرط الخامس: ثبوت كون الأصل معلّلا بوصف معين 0 
الشرط السادس: ‏ وهو من شروط بعض الحنفية ‏ قالوا: أن لا يكون حكم الاصل 
متأخراً عن حكم الفرع 1 
القسم الثاني 
من أقسام هذا الباب الثلاثة في «شروط حكم الأصل إذا كان على خلاف قياس 
الأصول» م 
ذهب كثير من الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط شيء. وجواز القياس عليه مطلقاً ‏ 0/#م 
واشترط الكرخي شروطاً ثلاثة عم 
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تفصيل الفخر بين المقطوع به وغيره» وجوابه على دليل الخصم ا 


القسم الثالث 
من أقسام هذا الباب - في «ما جعل شرطاأً لحكم الأصل مع أنه ليس كذلك. وهو 
0 لس 
الأول: ار عثمان البتي : من وجوب قيام الدلالة على جواز القياس عليه 0ن 
إبطال الفخر لهذا الشرط من ثلاثة أوجه لالض 
الشرط الثاني - من الشروط المردودة لخم الأصل ما زعمه بشر ر المريسيَ من «وجوب انعقاد 
الإجماع على كون حكم الأصل معللاً» لضا 


إبطال الفخر لهذا الشرط بنفس الأوجه الثلاثة التي أبطل بها الشرط المتقدم شن 
الشرط الثالث: اشترط قوم «عدم حصر الأصل بعدد). واحتجوا أن للعدد مقهوناء وهو: نفي 


الحكم عمًا عداه هم 
تصريح الفخر بجواز ذلك للوجوه المذكورة في إبطال الشرطين السابقين خض 
جواب الفخر عن حببّة القائلين بهذا الشرط م 
الباب الثالث 
في الكلام على «الفرع» وشروطه الام 
ذكر الفخر للشرط المتفق عليه في «الفرع». وهو «أن يكون فيه مثل علّة الحكم في الأصل 
من غير تفاوت» 1م 
إيراد اعتراض بأن اشتراط هذا الشرط يقتضي أن لا يكون «قياس العكس» حججة؛ وجواب 
الفخر عن ذلك 4ن 
ذكر شروط ثلاثة مختلف فيها م 
الشرط الأول: زعم بعضهم وجوب كون «حصول العلة في الفرع معلوماًء لا مظنوناًء وإبطال 
الفخر لهذا الشرط بالنص والحكم والمعقول م 
الشرط الثاني : قول أبي هاشم بوجوب كون الحكم في الفرع مماثبت جملة حتى يدل القياس 
على تفصيله, ورد الفخر عليه ين 
الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه وبيان الفخر لهذا الشرط. وتقسيمه 
ومناقشته ةفض 
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خاتمة: بيان نوع من أنواع القياس المستعملة عند الفقهاء. وهو عبارة عن «تلازم». وقياس 


استعمل لتصحيح مقدمة هوام 
الكلام في «التعادل والترجيح بين الأدلة». وهو مرتب على أربعة أقسام فض 
في «التعادل». وفيه مسألتان لفن 
المسألة الأولى : 
هل يجور تعادل الأمارتين (في نفس الأمر والواقع). أم لا؟ منع منه الكرخيّ. وجوزه 
الباقون هلمم 
والمجوزون اختلفوا في حكمه عنلل وقوعه على مذاهب ثلاثئة: التخيير»ء والتساقط. 
والتة لتفصيل هلمم 
معارضة الخصم (الكرخيّ) ومنعه للمذاهب الثلاثة واستدلاله على سقوط كل منها 0/8٠/م‏ 
جواب الفخر عن ذلك تفصيل مم 
حجة للخصم على فساد القول ب «التخيير». وجواب الفخر عنها لخن 
فرع : في بيان حكم «التعادل» إن وقع للمجتهد في عمل نفسه وإن وقع له في فتواه للمستفتي » 
وإن وقع للحاكم في حكمه كن 
المسألة الثانية: 
ما الحكم إذا نقل عن المجتهد قولان في موضع واحد أو في موضعين» وعلم التاريخ أو 
جهل؟ لضن 
الأقوال المختلفة المنقولة عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله وتوجيهها من وجوه عدّة. وبيان أن 
تعدّدها دليل على تقدمه ‏ رحمه الله في العلم والدين 0 
* # #4« 
القسم الثاني 


من أقسام الكلام في «التعادل والترجبح » - في «مقدّمات الترجيح » . وفيه مسائل سبع 0 هن 
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المسألة الأولى : 
في بيان «حقيقة الترجيح» 
0 
الجمهور عى جواز ذلك» 0 بعضهم » ٠‏ وقال: يلزم «التخيير؟ » أو «التوقّف» 
ذكر أدلة الجمهور الثلاثة 
حجة المنكرين أمران. وجواب الفخر عنهما 
المسألة الثالثة : 
في بيان أن «الترجيح» لا يجري في الأدلة اليقينيّة؛ لوجهين» وبيان كل منهما 


المسألة الرابعة: 
هل يجري في «العقليّات» ترجيح أم لا؟ فيه تفصيل 
المسألة الخامسة : 
هل الترجيح يحصل بكثرة الأدلة أم لا؟ 
مذهب الشافعي رحمه الله - حصول الترجيح بكثرة الأدلة 
وقال بعضهم : لا يحصل ذلك 
للامام الشافعيّ وموافقيه وجهان بِيّن الأول منهما بأدلة ستة 
واحتج الخصم بالخبر والقياس 
جواب الفخر عن حجة الخصم 


المسألة السادسة : 


04 دن 


24 انا 
24 انا 
كن 
4 احلضن 


6 حاكن 


يق 


//10؛ 
/0: 
7/6 
1 
“4 
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إذا تعارض الدليلان» فالعمل بكل واحد منهما من وجه, دون وجه ‏ أولى من العمل بأحدهماء 


دون الثاني . وبيان أن العمل بكل واحد من وجه ثلاثة أنواع 


المسألة السابعة: 


ه10 


في الكلام على أنواع الأدلة التي يقع بينها التعارض» من حيث العموم والخصوص 4٠8/68‏ 
إذا تعارض دليلان» فإمًا أن يكونا عامّين» أو خاصّين, أو أحدهما عامّاً والآخر خاضاًء أو 
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كل واخند -منهما - عَاما من وجنة: خامنا مو وعد وعلى التفديرات الأربعة. 
التقديرات كلهاء فإمًّا أن يكون المتقدّم معلوماًء والمتأخحر معلوماً أولا يكون 


وانكن- متهما - معلوناً 100 
القسم الأول 

أن يكونا عامّينء وأنواع ذلك الثلاثة ه1001 
القسم الثاني 

أن يكونا خاصين والتفصيل فيه كما في الأول 4/6 
القسم الثالث 

أن يكون كل واحد منهما عامًاً من وجه. خاصاً من وجه 4 
القسم الرابع 

أن يكون أحدهما عامًاً, والآخر خاصضاً ل 
* # ا #0 
القسم الثالث 

من أقسام كتاب «التعادل والترجيح» - في «تراجيح الأخبار», وهي أنواع 1/6 

بيان الوجوه التي يرجح بها الخبر على غيره من الأخبار 4 

١‏ - القول في التراجيح الحاصلة في «الإسناد», وبيان أن الترجبح - من هذه الناحية إِمَا أن يكون 

بكثرة الرواة أو بأحوالهم» وبيان الوجوه التي يقع عليها كل منهما 4/6 

بيان أنْ الترجيح الواقع بكثرة الرواة يكون من وجهين: كثرة الرواة» وعلوٌ الإسناد. 

وبيان كل منهما / 4 

بيان أن التراجيح الخاصة بأحوال الرواة تكون إمّا بالعلم أو الورع أو الذكاء أو الشهرة» أو زمان 

الرواية» أو كيفيّتها. وبسط ذلك كله ه/؛ 

بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بالعلم». وهي ثمانية ه/؛ 

بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بالورع»: وهي ثمانية أيضاً ه/م2ؤ؛ 

بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء». وهي ستة /: 

بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوي»: وهي أربعة ه/ىظ2ؤ؛ 

بيان وجوه « التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية» وهي ثلاثة ه/ج؛ 
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بيان وجوه التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية. وهي سبعة ه/0 5 
ذكر الخلاف في ترجيح المسند على المرسل» إذا أرسل أحدهما وأسند الآخرء وترجيح المسند 


خلافا لبعضهم ه/'“">12 
فرعان: الأول في صفة «المرسل» الذي يمكن القول برجحانه على المسند ه/1ظ؛1 
الفرع الثاني : في الإشارة إلى أن البعض ربٌحوا «بالحرية والذكورة» قياساً على الشهادة وقول 
المصنف : «وفيه احتمال» 1/6 
" - القول في «التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر»» وهي ثمانية : 121/0 
الأول : المدنيّ يقدم على المكيّ ه/1ظ'2؛1 


الثاني : الخبر الذي يظهر وروده بعد قوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وعلو شأنه راجح 
على الخبر الذي لا يدل على ذلك. وللفخر فيه تفصيل يرتبط بدلالته الخبر على 


ذلك ' ه/ه2: 
الشالث: يقدم خبر متأخر الإسلام. الذي علم أنْ سماعه كان بعد إسلامه. على خبر متقدم 
الإسلام. وللفخر فيه تفصيل 2غ 
الرابع : يقدم خبر من علم أن سماعه كان بعد إسلامه على خبر من لم يعلم أن سماعه كان 
بعد إسلامه "12 
الخامس : يقدم الخبر المؤرخ بتاريخ محقق على الخبر الخالي من التاريخ 1/٠‏ 
السادس : يقدم الخالي من التاريخ على المؤقت بوقت معلوم تقدمه داقفق 


السابع : أن يكون حادثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يغْلّظ فيها زجراً لهم عن العادات 
الجاهلية, ثم خفُف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف على التغليظ. لأنه أظهر 


تأخخرا 2.2/6 
تضعيف الفخر لهذاء وميله إلى ترجيح ما فيه التغليظ لأنه أدل على التأخير 5 
الثنامن: عمومان متعارضان, أحدهما وارد ابتداءً والآخر على سبب: فالوارد ابتداءً 
أولى ه/غ2؛1 
تضعيف الفخر لهذه الوجوه في الترجيح. وتصريحه: بأنها لا تفيد إلا خيالا ضعيفاً فيه 418/0 
القول في «التراجيح الراجعة إلى اللفظ». وهي من ثمانية عشر وجها /3ى12 
الأول: يقدم الفصيح على الركيك ه/ن؛1 
الثاني : قال بعضهم : يقدم الأفصح على الفصيح ه/22؛ 
الثالث: يقدم الخاص على العام ه/آ2؛ 
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الرابع : قيل : تقدّم الحقيقة على المجاز ه/ة5؛1 


الخامس : يقدم الأظهر في المعنى على غيره ه/5؛ 
السادس: يقدم ما كان مسمّاه متفقاً عليه على ما كان مسماه مختلفا فيه ه/21؛ 
السابع : مالا يحتاج إلى «الإضماره يقدم على ما يحتاج إليه ه/12؛ 
الثامن: ما يدل على المقصود ب «الوضع الشرعيّ» أو «العرفيّ»» أولى مما يدل عليه 
ب «الوضع اللغويّ» ه/2؛ 
التاسع: إذا تعارض مجازان فالمقدم أشبههما بالحقيقة» ويقدم ما فيه مجاز واحد على ما 
فيه مجازان شيف 
العاشر: ما لم يدخله التخصيص مقدّم على ما دخله التخصيص ا 
الحادي عشر: ما يدل على المراد من وجهين مقدم على ما يدل عليه من وجه واحد م1 
الثاني عشر: الحكم المذكور مع علته مقدّم على ما لم تذكر علته معه 1/6 
لشالث عشر: ما يكون فيه تنصيص على الحكم مع اعتباره بمحلّ آخر مقدّم على ما ليس 
كذلك 4/0 
الرابع عشر: ما فيه دلالة مؤكدة مقدّم على ما ليس كذلك 1 
الخامس عشر: ما يكون فيه تنصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضدّه يقدّم على ما 
ليس كذلك ف 
السادس عشر: الدليل المقرون بنوع تهديد مقدّم على ما لا يكون كذلك 2 
السابع عشر: ما يقتضي الحكم بغير واسطة, مقدّم على ما يقتضيه بواسطة م 
الثامن عشر: «المنطوق» مقدّم على «المفهوم» رفت 
القول في «التراجيح الراجعة إلى الحكم». وهي من وجوه خمسة 0 
الأول : المقرر لحكم الأصل مقدّم على الناقل عند الفخر ممع 
الشاني : قال القاضي عبد الجبّار: «الخبران إذا كان أحدهما نفياً والآخر إثباتاً - وكانا شرعيّين - 
فإنهما سواء». وأمثلة ذلك والخلاف فيه يق 


الثالث: إذا تعارض خبران في «الحظر» و«الإباحة» ‏ وكانا شرعيين ‏ فقال أبوهاشم وعيسى بن 
أبان: «إنهما يستويان». وقال الكرخي وفريق من الفقهاء: يرجح خبر الحظر. وأدلة 


كل. 1:2 
الرابع : المثبت للطلاق والعتاق. هل يقدّم على النافي لهما؟ 6 ظ1ظ 
الخامس : في الكلام على «النافي للحدّ» هل يقدّم على المثبت له؟ 4/6 
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القول في «التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة؛. وهي وجوه أربعة 4غ 


أحدها: الترجيح بكثرة الأدلة ه٠/غ؛1‏ 
وثانيها: قول بعض الأئمة من الصحابة ‏ بخلاف الحديث, وعمله بخلافه والخبر مما لا يجوز 
خفاؤه عليه. وأقوال العلماء فيه ه/[ظ1؛ 
وثالئها: عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم بالخبر هل يوجب ترجيحه على ما 
ليس كذلك /ىظغ1؛ 
ورابعها: «خبر الواحد» فيما تعمّ به البلوى يكون مرجوحاً م 
إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح تعتبر الكيفية : ه/"ْظغ1؛ 
الكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقه الاجتهاد يق 

«0# #* 

القسم الرابع 
من أقسام الكلام في «التعادل والترجيح» في «تراجيح الأقيسة». وهي أنواع ستة: ‏ 444/8 
النوع الأول: في الكلام على «التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة» © /ظؤظ 
اعتماد بعضهم في هذا النوع على وجهين» وتضعيف الفخر لهما ه/ظغ؛ 
وجوه التراجيح المعتمدة عند الفخر ‏ في هذا النوع ‏ سبعة. وهي : 6غ 


الأول: التعليل ب «الوصف الحقيقيّ» مقدّم على التعليل بسائر أقسام الأوصاف ه/غ؛ 
الثاني : التعليل ب«الحكمة» راجح على «التعليل بالعدم» وب «الوصف الإضافيّ»» وب «الحكم 


الشرعي» و ب «الوصف التقديريّ» ه/6ظؤظ 
الثالث: هل «التعليل بالعدم» أولى» أم ب «الحكم الشرعي»؟ فيه احتمال / غ1 
الرابع: هل «التعليل بالعدم؛ أولى. أم ب «الصفات التقديرية»؟ فيه احتمال. والأول 
أشبه /غ؛1 
الخامس : «تعليل الحكم الوجوديٌ بالعلّة الوجوديّة», أولى من «تعليل الحكم العدميّ 
بالوصف العدميّ» /“غ1 
السادس : التعليل ب «الحكم الشرعي» راجح على التعليل ب «الوصف المقدر» 6غ 
السابع : التعليل ب «العلّة المفردة» أولى من التعليل ب «العلّة المركبة» ه/خغ؛ 
النوع الثاني: في الكلام على «التراجيح العائدة إلى ما يدل على أنْ ذات العلة 
موجودة» 2/2 
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الكلام على «وسائل الإدراك». وتقسيمها إلى بديهيّة وحسية واستدلاليّة. وما يفيده كل منهاء 


وما يجري فيه الترجيح, وما لا. . . /ظغؤظ 
الكلام على الدليل الظني الذي يدل على وجود العلّة وطرق دلالته عليهاء وهي : إِمّا «القياس؛ 
أو «النص» أو «الإجماع» ع 


النوع الثالث: «التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على عليّة الوصف في الأصل 407/0 
إجمال ما سبق له تفصيله في «كتاب القياس» من الكلام على «مسالك التعليل» ه/( غ1 
١‏ - بيان أن جنس «المناسبة» أقوى من جنس «الدوران»» وقال قوم بعكس ذلك. وتفصيل 


ذلك بأدلته هه 

" - بيان أن جنس «المناسبة» أقوى من جنس «التأثيره ه/غ؛ 

 "‏ بيان أنْ جنس «المناسبة» مقدم على «السبر؛ إذا كانت مقدماته ظية /لاهع 

بيان وجوه الترجيح في «الطرق العقلية» هء/ىظ1؛ 

4 - بيان أن «المناسبة» أقوى من «الشبه» و «الطرد» : مغ 

الكلام على «التراجيح التي تجري ضمن الأنواع المذكورة». وفيه مسائل ثلاث: ‏ 408/8 
المسألة الأولى ٠‏ 

في الكلام على «ترجيح بعض المناسبات على بعض» والطرق التي يتحقق بهاء 

وأقسامها ه/مغ؛ 
المسألة الثانية: 

في الكلام على «ترجيح الدوران الحاصل في صورة واحدة؛ على «الدوران الحاصل في 

صورتين».» وما يتعلق بذلك : : ه/ؤظ 
المسألة الثالثة : 

في ذكر اختلافهم في «ترجيح الشبه» 2.21 

النوع الرابع : في «التراجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم». وفيه بحثان ه/: 

البحث الأول مشتمل على مسألتين 3 
المسألة الأولى : 

في الكلام على القياس - الذي ثبت حكم أصله بالإجماع هلىي©”122؛ 
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المسألة الثانية : 
في الكلام على ما ثبت حكم أصله بالقياس على مذهب المجوزين 22/8 
البحث الثاني : بيان تفاصيل «التراجيح الحاصلة في أجناس الدلائل اللفظية» ه/[”1 
النوع الخامس: في الكلام على «التراجيح الحاصلة بسبب كيفيّة الحكم», وهي على أحد 


عشروجها ' 1 
أحدها: القياس الذي يوجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حكما عقليا 2 
وثانيها: الكلام على «الترجبح يكون الحكم حظراً أو إباحة» ه/)1؛2ؤ 
وثالئها: العلّة التى حكمها «العتق» مقدمة على المثبتة «الرق» 221/٠‏ 
وزابعهاء الغلة الى حكمها إشقاط د مقمة على .ما تحكمها إثياتة ه/؛1؟؛ 
وخامسها: الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الآخر ه/؛ 
السادس: العلة التي حكمها الطلاق راجحة على غيرها ه/.؛ 
السابع: القياس على «الحكم الوارد على وفق قياس الأصول» أولى من القياس على «الحكم 
الوارد بخلاف قياس الأصول» ه/ 212 
الثامن: القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك ه/2ؤ 
التاسع : في الكلام عن «الترجيح بشهادة الأصول» 2/8 
العاشر: في الكلام عن «الترجيح بقول الصحابيّ» ه/”212 
الحادي عشر: القياس الذي يلزم عنه من ثبوت الحكم في الفرع محذور مرجوح بالنسبة لما 
لا يكون كذلك "ك1 
النوع السادس: في «التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة» ه/22ك؛ 
بيان أن «مكان العلّة» إمّا الأصل أو الفرع أو مجموعهما /25؛2 
الكلام على الترجيح بسبب «الأصل» ه/؛ 
الكلام على الترجيح بسبب «الفرع». وفيه صور ا 
إحداها: «العلة المتعديّة» أولى من «القاصرة» عند الأكثرين ع 


الثانية : العلة التي تكون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على مالم تكن كذلك ‏ 4507/8 
الشالفة: «العلّة المغبتة للحكم في كل الفروع» راجحة على ما تثبت الحكم في بعض 


5/٠ الفروع‎ 

الكلام على «الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معأ» هخ 

الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس من المحصول / 
جد اس 
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الفهرس التفصيلي لموضوعات الجزء السادس من كتاب «المحصول» 
(المجلد السادس) وفيه كتاب «الاجتهاد) 
و «المفتي والمستفتي»). و «ما اختلف فيه المحتهدون» 


من الأدلة الشرعية 
الكلام في الاجتهاد. وهو في «أركان أربعة». . . / 
الركن الأول: في بيان حقيقة «الاجتهاد» في اللغة والاصطلاح 5/ه 
الركن الثاني : في الكلام على «المجتهد». وفيه مسائل خمس ؟آى[ى»,> 
في الكلام عن «اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم» دَللى[”, 
خلاصة مذاهب العلماء في المسألة 5 [ى», 
أدلة المثبتين لتعبّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالاجتهاد اى”, 
أدلة المانعين. والجواب عنها يل 
تلخيص المحقق للمسألة. وكل ما ورد فيهاء والدلالة على مواضع بحثها في كتب 
الأصول 1/5 
في بياذ امتناع الخطأ في «اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» خلافاً 
لبعضهم ١١/5‏ 
حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام 62/5 
حجة المخالف /3_ 
إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيليّ على حجة المخالف على كتابه في «عصمة 
الأنبياء» ا 
المسألة الثالثة : 
هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ 4/5 
تصريح الفخر: أن البحث في هذا قليل الفائدة, لا ثمرة له في الفقه 1ك 
المجتهد في زمان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم ‏ إِمّا أن يكون بحضرته عليه الصلاة 
والسلام. أو يكون غائباً عنه 16/5 
المجتهد ‏ الذي بحضرته ‏ عليه الصلاة والسلام يجوز تعبّده بالاجتهاد عقا 
ومنهم من أحاله /ظ1 


اختلاف العلماء في وقوع تعيل المجتهد باللاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام . فأجازه قوم 
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بإذنه عليه الصلاة والسلام وتوقف فيه الأكثرون, وأدلة كل من الفريقين 10/5 
أما المجتهد الغائب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبّده بالاجتهاد. وأمًا 


وقوع التعبّد به فهو قول الأكثرين 5/١‏ 
المسألة الرابعة : 

في الكلام عن روط «الاجتهاد) 212/5 

شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام 1/١‏ 

وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الاحاطة بها 1/5 
المسألة الخامسة : 

هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة 

خلافاً لبعضهم 6/١‏ 

الركن الثالث 

المجتهد فيه 7/١‏ 

بيان أنْ المجتهد فيه هو «وكل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع)ء ومحترزات هذه 

الأوصاف 2/3 

الركن الرابع 

حكم الاجتهاد. وفيه مسائل أربع 5/1 
المسألة الأولى : 

هل كل مجتهد في «الأصول» مصيب؟ 52/1 

إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبريّ » واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب 20/5 

احتج الجمهور بأمور ثلاثة كن 

جواب الخصم عن أدلة الجمهور 2ض 

حاصل حجة المخالف خرن 
المسألة الثانية : 

في الكلام على «تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعية الفروعية» فر 

ضبط الفخر للمذاهب فى المسألة ين 

بيان أنَّ لله تعالى ‏ في كل واقعة حكماً معيناً. والاستدلال له بوجوه 1 
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احتج القائلون بأنه لا حكم لله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانهاء وذكر ما يرد عليها من 


نقوض ومعارضات » والجواب عنها 2/5 
فروع على القول ب «التصويب» 1/5 
المسألة الأولى : 
(الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول ب «الأشبه» 5/خ 
القول ب «الأشبه؛ هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة؛ وخلاصته أن لله تعالى ‏ في الواقعة 
الاجتهادية حكماً معيّاً ب «القرة». لا بالفعل, واحتجاج الفخر لإبطاله /2 
ذكر حجة القائلين «الأشبه» من النص والمعقول 2/5 
جواب الفخر عنها 2 
المسألة الثانية : 
وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين 2/5 
المسألة الثالثة : 
في الكلام على «نقض الاجتهاد». وفيه بحثان: ).51 
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغيّر اجتهاده في المسألة ).25 
الثاني : في بيان ما يفعله العاميّ إذا تغيّر اجتهاد مفتيه 21/5 
الكلام 
في المفتي والمستفتي » وفيه أقسام ثلاثة : 5/5 
في المفتي. وفيه مسألتان: 52/5 
المسألة الأولى : 
في بيان ما على المفتي المجتهد. إذا أفتى في مسألة. ثم سثل عنها مرة ثانية 51/5 
بيان أنه إذا كان ذاكراً لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى /0 
بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد. فإن توصّل إلى خلاف فتواه أفتى 
بموجب اجتهاده الثاني آ/1ظ” 
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بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أو بتغير اجتهاده. ورجوعه عن قوله الأول 


عملا بما كان عليه سلف هذه الآمّة 2/5 
بيان أن من رجع عن فتواهء ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى ١‏ 
المسألة الثانية: 
في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي ‏ غير المتجهد ‏ بما ينقله من أقوال 
المجتهدين 05,, 
القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!! 2/5 
ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها 5/ى, 
بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظنّ للعاميَّ يجب عليه العمل به. وأن 
العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!! 5/ظئ »,> 
بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحيّ حرف 
القسم الثاني 
من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي, وفيه مسائل ثلاث5// 
المسألة الأولى : 
في الكلام على «جواز التقليد للعاميّ؛ في فروع الشريعة خلافاً لمعتزلة بغداد. والجبّائي في غير 
«مسائل الاجتهاد» ' 7/5 
أدلة الجمهور على «جواز التقليد». وما ورد عليها 7/5 
أدلة منكري التقليد في «فروع الشريعة». وهي سبعة 5/خ, 
أجوبة الفخر عن تلك الأدلة ْ/0/,> 
دليل الجبّائي على مذهبه. وجواب الفخر عنه 0م 
المسألة الثانية : 
في الكلام على «شرائط الاستفتاء» 11/5 
هل يجوز للعاميّ أن يسأل من يظنه غير عالم أو غير متديين؟ م 
هل يجب على العاميّ الاجتهاد في معرفة «الأعلم والأورع» من المجتهدين قبل 
استفتائه له أم لا؟ 1/5 


إذا تساوى المجتهدان في ظنّ العامّيّ أو حصل له ظن رجحان كل منهما ‏ من وجه دون 
5 


وجه فماذا عليه؟ 5/م 


المسألة الثالثة : 
هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلّد عالماً آخر أم لا؟ 1 
ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة 1/5 
ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع). وما أورد عليها. وجوابه آ/16ظ 
ذكر أدلة المخالف. وهي سبعة 03/5 
جواب الفخر عنها 10/5 
القسم الثالث 
من أقسام الكلام في «المفتي والمستفتي» ‏ الكلام «فيما فيه الاستفتاء». وفيه مسألة 841١/5‏ 
المسألة : هل التقليد في «أصول الدين» جائز أم لا؟ 41/5 
أكثر المتكلمين على المنع. وقال كثير من الفقهاء بجوازه 41/5 
دليل المتكلمين وبيانه 41/5 
إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل اغارف 


طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقلّ 1/1 
ذكر الفخر طريقاً عقلياً في الاستدلال «لمنع التقليد في أصول الدين؛ أولى من 


الطريقين الآخرين, وأسلم 9/5 
التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب «أصول الفقه» 14/1 
الكلام 
فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع, وفيه إحدى عشرة مسألة : )16 
المسألة الأولى : 
في الكلام على «أنْ الأصل في المنافع الإذن» وفي المضارٌ المنع» 4/١‏ 
تذكير الفخر بمسألة دلا حكم قبل الشرع» ومناقشته للمعتزلة فيها, وهي المسألة التي تقدم بحثها 
من هذا الكتاب 9/5 
ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن) 0/5 
المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: «#خلق لكم ما في الأرض جميعاً6 [714 من سورة 
البقرة]. وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه 0/5 
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المسلك الناني: التمشّك بقوله: «إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» [817- 


الأعراف] ٠١_05‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى : «أحل لكم الطيّبات4 [المائدة ‏ 4] 2 ٠١/5‏ 
المسلك الرابع : الاستدلال ب «القياس» 7/5 
المسلك الخامس : الدليل العقليّ / ١‏ 
تصريح المصنف بأنْ تحقيق القول في هذا «الأصل» لا يتمٌ إلا مع القول بالاعتزال 5/ه١٠‏ 
الكلام على «الأصل الثاني» وهو أن «الأصل في المضارٌ التحريم» ١/١‏ 
تصريح الفخر بأنَّ الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان «ماهيّة الضرر»» 
والثاني : في «إقامة الدليل» على تحريمه ٠١٠/5‏ 
تفسير المصنف «الضرر». وذكر ما أورد عليه وجوابه ك/١٠‏ 
تصريح المصنف بِأنْ المعتمد في تحقيق «إقامة الدلالة على حرمة الضرره قوله عليه الصلاة 
والسلام : دلا ضرر ولا ضرار» ١0/‏ 
المسألة الثانية : 
في الكلام على «استصحاب الحال» آآى).ءغ 
تصريح المصنف بأنْ «الاستصحاب» حبّة. خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين  ٠١9/5‏ 
دليل القائلين بحجتيه. وبيانه والاستدلال له لحيل 
إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب «الاستصحاب». وأجوبتها 1١/5‏ 
تصريح الفخر بأن القول ب «استصحاب الحال» أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف. 
وبيانه لذلك 1,5 
فرع: في الكلام على «النافي للحكم»., وبيان أنه لا دليل عليه 1/5 
المسألة الثالثة : 
فى الكلام على «الاستحسان» 1/5 
تصريح الفخر بأن المحكيّ عن الحنفيّة القول ب «الاستحسان». 1/5 
تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه» وفي بيان 
حقيقته ) والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة 5ه ١١‏ 
إيضح أنْ مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير 
دليل »1,2 
ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي , والآخر لأبي الحسين 1/5 


تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله في التمثيل للاستحسان. 
-5١١-‏ 


وتركه للأخذ به تقديماً للقياس عليه 81/١‏ 


بيان الفخر أنَّ الأصحاب - من الشافعيّة ‏ أنكروا «الاستحسان» 2/١‏ 
بيان أنْ الخلاف في المعنى لا في اللفظ 0/5 
المسألة الرابعة: 
في الكلام على «قول الصحابيّ» الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجّة أم لا؟ 2 ١١6/5‏ 
تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجيّة «قول الصحابيّ» 1/5 
ذكر أدلة الشافعيّة ومن إليهم من القائلين بعدم حجيّة وقول الصحابيّ» من النص 
والإجماع والقياس )1 
ذكر أدلة القائلين بحجيّة «قول الصحابيّ؛» وهي أربعة كن 
جواب الفخر عن تلك الأدلة لضن 
فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي ‏ رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد. 
وتحقيق الفخر للجديد واختياره له. وتوجيه ذلك 1/5 
الفرع الثاني : في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي نكيل 
المسألة الخامسة : 
في الكلام على «تفويض الله - تعالى ‏ للنبيّ أو العالم بالحكم, بأن يقول له ا 
تحكم إلا بالصواب» م١‏ 
ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة ام 
ذكر ما تعلق به المانعون ملام 
ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - وغيره 1/5 
ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1١1/5‏ 
ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1١1/5‏ 
ذكر الفخر لأدلة ثلاثئة تدل على الجواز 1١11/5‏ 
جواب الفخر عن أدلة المانعين ‏ جواباً تفصيلياً 6/1 
جواب الفخر عن أدلة «مويس» على الوقوع 2/5 
جوابه عن الوجوه التي تمسّك بها القائلون بالجواز يدل 


تصريحه ‏ بعد ذلك بشبوت مذهب الشافعى ‏ رحمه الله - الذي اختاره » وهو التوقف ١‏ 
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المسألة السادسة: 


الكلام في «الأخذ بأقل ما قبل» 81/5 
بيان مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله بأنه يجوز إثبات الأحكام ب «الأخذ بأقل ما 
قيل», والتمثيل لذلك ١/5‏ 
بيان أنّ هذه القاعدة مفرّعة على أصلين : «الإجماع والبراءة الأصلية» 1/5 
بيان كيفيّة تفرّعها على «الاجماع» ١‏ 
بيان كيفيّة تفرعها على «البراءة الأصلية» ١-5‏ 
بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة, وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعيّ بمقتضاها 
في بعض الفروع ١1/‏ 
ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه ١0/5‏ 
المسألة السابعة: 
هل يجب الأخذ بأخف القولين» أم بأثقلهما؟ ١/5‏ 
قال قوم بوجوب الأخذ ب «الأخف» للنصٌ والمعقول ١/5‏ 
تصريح المصنف بِأنّ هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في «المنافع «الملاذ» الإباحة» 
الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول ١/5‏ 
ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحق ثقيل»  ١5١/5‏ 
المسألة الثامنة : 
في الكلام على «الاستقراء المظنون» 2/5 
بيان حقيقته والتمثيل له 1/5 
إثبات أنه لا يفيد اليقين ‏ أمّا إفادته للظنْ فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده 
إلآ بدليل منفصل 0/5 
المسألة التاسعة: 
في الكلام على «المصالح المرسلة» 12/5 
بيان المصنف لحقيقة والمصلحة المرسلة», والتمثيل لها وشرح تعريفهاء وبيان محترزات 
التعريف 2/5 
بيان أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله ذهب إلى القول ب «المصلحة المرسلة؛؛ وبيان أدلته 
على ذلك ١1/5‏ 
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المسألة العاشرة : 
هل يجور «الاستدلال بعدم وجود ما يدل 0 الحكم» على «عدم وجود الحكم». 


أم لا؟ 38/5 
بيان أن بعض الفقهاء يعوّل على ذلك 5/ْظ», 
تحرير هذه المسألة. وبيانهاء وتقرير أدلتها 2/5 
تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه. وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصاً ١١/5‏ 
إيراد اعتراض» وأسئلة على هذا الدليل؛ وجواب الفخر عنها تفصيالٌ 2/5 


المسألة الحادية عشرة: 
في تقرير وجوه من «الطرق الكلية؛ التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية 2/5 


الحكم إن كان عدمياً أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته 2/5 
وأما إن كان الحكم زو ف «الطرق الكليّة» التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس. 
وبيانها 5 ظ2 
خاتمات النساخ ىا 
خاتمة المحقق كام 
جريدة المراجع "طم 
خائمة 271/5 
الفهرس التفصيلي لموضوعات الأجزاء الستة وريف 
فهرس الآيات القرانية 5/5 
فهرس الأحاديث النبوية ش ل 
فهرس الآثار 6/5 
فهرس الأمكنة والبقاع يلد 
فهرس أسماء الكتب 5/5_ظ؛ 
فهرس المدن والقرى والأماكن "7غ 
فهرس الطوائف والفرق 221/5 
فهرس الأعلام المترجم لهم 00 
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فهرس الآيات القرانية 
سورة البقرة 

جزء / صفحة 
(١لرعخك‏ كحذؤك ١٠و١اي‏ (ه/5:”) 
(١/86اه)‏ 
"5/1١١‏ 
عد ” 5" اي (شلكى فى أل لاقك ععكث لمك 
يب ره 
)7*:/١(‏ 
لفلقضةه 
(1/١لاهي‏ 5/وم 
1/لك9مف الالاها كم" مل (ا/طانيب 1/7 )1١‏ 
[مكففت بنة ف فنا سة ض74 4 اطرنا” خض © 
(1/ ةي 5/:م 
(ا/لافى انها /ا8اي (ه/16) 
ات يكضة 6002297 
اك فخي ترففة 60420 
)7'7١4/0‏ لل ه/هقم) 
ف يف4 (ضسفكرس 6 
):١0/5‏ 
90/ثة"” حى اذل كله همزل لازمك كحك ورامك "ل 05م 
):١0/5‏ 
١7/0‏ 6مك 6١4‏ 
لاحي "لكي (ه/*6) 
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آية / سورة (جزء / صفحة) 

«لاا/” 56/5" ) (/لف :4:"“ه) (8001/4ه) 
دلوف فض 44 اس حضة ا لضي 
1/1 18/5) (دثرلاف مه 

ناف ض 6004 

4ك/ ‏ “لول مؤاهي (55/4ه) 

حكن سؤس ل 60012 

ا #/هؤاهه )١97/‏ 

الا لول مول مو 

من (ضسف 6 

05 #/لا واه وان انها ملل الال ونون بول زوم 
ا 1م 

هم :ا 

تلكا ضسةاناض) 

مهلم 

)١1//#“ 145 

ه14/؟ 8/١5ل”)‏ ردلهلالي (ألوهكء ١5لاه)‏ 
1/14 لتكت كؤكها “1١‏ ارم 

):8/5( )١5:15 #/لالاء‎ ١ 

رسكتا فض 

اضفةنا ضةاضلة6 

رف فراش 

0/0 /8”11ه) 

تن اسفلتضة فضا ضضد© 

)11١6/# 

14 #/امه) 

كا للدم دوي رلك رتللا وال) 
1/144 (4/١ه‏ واظله) 

وا1/؟ (ه/50) 

يرون 60920 
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آية / سورة 
85" "> 


يذن 
0/4 
8/4 
ل 
م/م" 
5/ 
عو/م 
// 
5م 
م/م 
ضفن 
إن 
انان 
001 
ان 
1م 
ان 
1/م 
64 


4/15 
1/4" 
6ك‎ 
1/٠ 
4/1١١ 
1/7 


(جزء | صفحة) 
(5/لاق 549 )٠١"‏ 


سورة آل عمران 


(ا/لال, لدم 
(65/1م) 
(1/هم, 
(605/1م2 
66/1مم_ 
1/5كه) 
#لتقكسم) ره/الاى (حرحوك 5ه 
0خ ممم 
7 /لاماه) 
لجال خحنة 
مؤيضنة احقة 
(0/١امه)‏ 
(/١امه)‏ 
1/5مه) 
(8/١هه)‏ 
"لاك ولا كلا ولا مكل لتلا دحم 
(ه/لا, الاه) 
(ه/17) 
)0/5 
النساء 
(ل/ككتق) لحف عكيى ره /لاهى (كه؛) 
50/1 5لا من حوه) 
)1١5:8/1(‏ 
ان مول 
لعدكي "لتلا حى لالى اللي (وردى الى 
17/5" واكك لكك *كلى وه/*م* ٠١‏ 
١ع‏ - 


آية /سورة (جزء | صفحة) 


و3 
4/47 
4/٠١١‏ 
4/١‏ 
1/315 
14 
/اه 4/١‏ 
4/5 
4/4 
هك 
4 
يك 
4/16 
4/6 
4/7 
66آن(1ؤظ 


)١15/7 
56 0/لاااها كل‎ 
)١77ها76/‎ 
اسفففاة‎ 
)41١1١ ك داه فى حمل :“لل لال 1ل/طخل ره/ ل‎ 
سؤتضد اشضة‎ 
سفيضد اأضة‎ 
[سؤفسييفة‎ 
16/5 
نمم‎ 7/5 
5/ق9ك, اثلا ومحني رحركم‎ 
(157/5اه)‎ 
م0١ (و/ث” لاف لاك كوك مكلك لكك مكلك‎ 
(ه/لاواه)‎ 
)هال١/5(‎ 
)5 11/5١ 
المائدة‎ 
الالىل امهب لالزى 5 /لاقاهى "ما ككل )ل‎ ,الد/ا١(‎ 
)١1::/هر (5/ق*”م)‎ 
(المد ووم‎ 
00/1١/50 
)١41:/ه( الااه)‎ /# ىي٠١ا/ل/5‎ 
(؟لكالي ره/مل)‎ 
واي ر(ه/دهةمم)‎ /0 
)165 "هه‎ ١0/5 
"/لاهاهف أكك *15) (ه/::)‎ 
)١١5 (9/لالاء‎ 
الى *الالا). (كله:؛)‎ 
)77/1:( هلاكه)‎ /#( 
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أبة / سورة 
/51/ه 
"مه 
مه 
ههه 
84 
ضغك 
2/14 
اام له 
١4/ه‏ 
5 /ه 
47 /ه 


/اه / > 
11 
76 
ينكل 
"1/4١‏ 
5/4 
514 
846 
4 
لحل 
ييف 
64 
-/1١6+‏ 
5,6 


7/15١ 
7/1 


(جزء | صفحة) 
18/5 
[سؤفئيضنةه 
(6/5) 
(66/5) 
(؟/حماه) (زه/6١1)‏ 
(/ 99ل لاؤواه) 
(ه لخلا )٠١*‏ 
)/00 
)1١١/0(‏ 
(6*/5) 
(6/5:) 
الأنعام 
(١/51١اه)‏ 
”1١*/1(‏ 
"17/١‏ 
ففاضنة 
21/7 
(سذيففةه 
65/5 ) 
فض ييف 
5/5م1) 
(17/5امه) 
(ه/عىق وى )٠١"‏ 
(0/ فق هك "١ل‏ 
(184/5) 
(184/5) 
الأعراف 
(١1/ه5م‏ 
لهف )1١6‏ 
-51١4-‏ 


آية /سورة (جزء / صفحة) 
هاا 5/ك )١:‏ 
١6ل/لا ):١0/5(‏ 
للف (ففترفة 
اللا (#/714) 
ما “لكا #ك ككل اهلاي (و/اة) 
06 (ضةاضفة 
و6ل/لا (7"55/4) 
)7١04/4(« ٠5‏ (د(رهل/ا١)‏ 
5 إو/5اه) 
ةف 6/0 
ولال/لا (هل١:١)‏ 
شكذف 600 
16 إ5//ا7١)‏ 

الأنفال 
"/8 لفترنية 
م لت كذ5ها هاهيا تاها 517) 
0064 فم اكحفةه 
م/م #/ثاد”) (75/54) 
كلم "و١‏ الال) 
4م «175/4) 
0/55 (ه/5١٠)‏ 
0/44 (ه/ثلاه) 
/ا5/م (5/هاه) 
6/م )١/5(‏ 

التوبة 
ه/١.‏ الاق جك لحك رلك لاه 177 
من (ففيضنلة 
ةد فنينة 
خ/لممه) 

450 - 


آية / سورة ‏ (جزء | صفحة) 

م للا 5 هع (1/5) 

فلك 100 لل اللي لضن للش براش ا الية 
4 (إه/50١)‏ 

«4/ة ‏ (5/هداها 5ل )4١‏ 

9/٠١“‏ (5/:'اه) 

١‏ (ق5/5م) 


يونس 
ا 8/5 
هوا "اه" :ه”") 
0/5 #/وما) 
٠١/١‏ «(9/4) 
٠١/5‏ (ه/:١٠)‏ (5/ةم/ا١)‏ 
هود 


0 ف يرنه 
لل 6006 
11/١‏ 5/اكل )١5:‏ 
ا الال ل 
0/40 (١/151ه)‏ 
/5/ (١/11اه)‏ 
اا (ال خا 5خ 7 )١/:‏ 
ك1 ات 
للقن 7ف مضه 
كين اف ففضة 
اا #”رهلااه) 
ه0/1» (4/ؤاه) 
(ه4/اه) 
05 (/<مه”م) 
1/6 ه4ك/5هه) 
-47١-‏ 


آية / سورة 


هذا 
ةليل 


1/5 
١/0 


١6 
2/45 
١/54 

15/4 
١/١ 
١/0 
6/4 
حاكل‎ 


الى حل 
6ل 
الدلك حل 
ال 
1/115 
2/55 
حل 
حل 
ل 
فاحل 
م حل 
حل 


(جزء | صفحة) 

الرعد 
ام 
(417/5اه) 

إبراهيم 
١‏ /لاحك حوخم 
0/9غ) 


الحجر 

ففانك). فويض 

):0/0 

هفويض 

)11/5 

اسففضة نه 

فيضة 

[سؤمفة 

سكمضة اضه 


)مم5/1١‎ 

(١7/1١1”م‏ 
(١4/1١٠ه)‏ 
ففاضفة 

):١0/0 

لحلا 1# لومم 
سذايفية 

5/لاقاها ١٠ل‏ روم 
م/راهم 

إضكنييفةه 

)0/5/5( 

(؟ /لاه) 


-5572- 


آية / سورة 
1/5 
1/٠‏ 


21/16 )1 
١‏ 
ك2 
١/١‏ 
“*/ع0 
خحل نل 
شذفنل 
أشرة قن 
١/1١‏ 
27/١‏ 

ا 


ا 
1.1/3 
12/0 
6/٠‏ 
18/1 


4/١ 
١/64 


>»0/1 
0/5 
04 
"6 


(جزء | صفحة) 
(ه//اك :1) 
(/١كت,‏ :لي (184/5) 
الإسراء 
(١/4؟7١اه‏ 4ل 56اه) 
)١5١/9‏ 
):١0/0(‏ 
(ضسؤلرفنة 
١/0‏ ه) 
(5/5ه) 
فففضفة 
(5 مدنسم (ه/١٠)‏ 
(55/5ه) 
(ه/75١)‏ 
(ك/لاة) 
الكهف 
ممم 
0 /مىه) 
/0ه) 
(8*50/5ه) 
(17/5) 
مريم 
(1/كلىم 
(7714/6) 


1١م‏ 
١١‏ لهلا) 
(1/الا”) 
بمستضه 


*7 5ه 


آية / سورة 
"١/4‏ 
“0/1 
كذ '“”»> 


تالف 
وففالفق 
احالف 
يذلف 
1/4 
1/1 
تالف 
ذذالف 


23/016 
توف 
ضذقفق 
/ى”'إظ”», 
يذقلف 


لوف 
م/م 
تليق 
0 >2 
قولف 


>31 
1 
"1/١ 


(ا/ركطق) امه 
(١/5:8١اه)‏ 
(؟:/5اه) 

الأنبياء 
(1/ءلاليق ركرحى عم 
(١1/ه؛اه)‏ 
1/١ام‏ 
(9/ الاي (كرهاه) 
( لال الها حول لح لحل لقاعم 
لضفن يسفلك الت ل 
)1١74/6(‏ 
)06١5/5(‏ 

الحج 
١1لا‏ 
الكقفض 
(1/لاق ؤؤه) 
ل 6 
(8/هلاك حلي ركردف وهل 

المؤمنون 
5/١٠ه)‏ 
7ه 1ك ره / "اال ١1/5‏ 
احثقففة 
(7*/5اه) 
فأففة ننه 

النور 
(1١/0س”م).‏ (6/ى ؟كثاه) (؟ امم 
(١/54٠م,‏ 
قف باضه 


- 575 - 


آبة /سورة . (جزء | صفحة) 

00 0 7 0 لورفا اطيفة 
0 1/6 الام لم 

كاثنا فيضفة 

يونا 40فضنية 

4/1 «(6"0/4اه) 

5 (ه//”) 


الفرقان 
لتنا (ففسة 62 
4 710/5) 
لاك/ة" (4/واه) 00 
ماله هف ويه 
نانف ها ف لض 
*5/4 1/5:) 
5 41/5ه) 
841/5ه) 
له 610 1 
وملا (١/7ه٠١)‏ 
رقا قفا ضةنهة 
0/44 (#/اهله) 
*1/” (ك/كم) 5 
/ااه) 
ا لزه 555 


1 “م/وم) 
حذاها ضفتريةة6 


-5756 


أية / سورة 
ان 


م1١‎ 


الاين 
إشفار 
0 
حفر 
ملفاينن 
ضذايي 
انين 


+ا/عم 
أن 
0 


لاض 
ام 
ممم 


م 
2س 
6٠/لم‏ 
“ام 
امام 


1/1 
قة داكن 


(جزء | صفحة) 

الروم 
)185/1١(‏ 

لقمان 
)٠١1١/5(‏ 

الأحزاب 

نلففة 
/:) 
('/لاة) 
71/5 745 118 
(1/5ه) 
9 ر(ه/لاواه) 
(6/5؟اه ءلال الال الالاه) 

سيأ 
(١//51اه)‏ 
/قمم 
(6/5؟7؟) 


سم 

2771/5 

)4١/9 

الصافات 

ممك/1١(‎ 

اولض 

ام امم 

فذنمنتن 

سفرتفة 


فؤقففة 
فففؤوي 
-175- 


أية |إسورة ‏ (جزء | صفحة) 


لفان (ففشفةه 
امم 0”/مهم 
1 5/5 
كا/م6 (5ل/١1١)‏ 
يفكان طايه 


الزمر 
مالو" إ5/ا١)‏ 
فصلت 
حلت (فقلرة 61 
1 10/5 
1/4 0/3) 
خَولد ةليئض 
4١/5‏ (7"/4١اه)‏ 
نات تار 
1 الشورى 
1/1 (١/خما)‏ 
لي لق لنض) 
يلوق ؤتريف6 
الزخرف 
0/١  ”/#‏ مه) 
فؤست لزاه 
الدخان 
5 50/5) 
9"/ غ1 (ه//ا) 
م*/:: )٠١:/5(‏ 
الحائية 


1 (0/7اه) 
“كه (ه//ا) 


- 5737 - 


آية /سورة 
21/6 
14/آظكك1 


1/14 
216/014 


2/4 
/ظظ‎ 
44/١ 
44/17 


هم/٠‎ 


ه/ اه 
/له 


011/5 


5ه 


ينفاد 
وامه 
/ مه 
م0 
9م اه 


4/6٠ 
ه:/١‎ 


الأحقاف 
)411١/1(‏ 
محمد 
ف سيف 100 
الفتح 
5/خلاك لاع انلها 1 
(45/5"ه) 
الحجرات 


لوسييض) فم روس" 

(5/ها, وككل لاقل 5١05‏ لاحك اااقء )44١‏ 
(ه/*١٠)‏ 

(ه/16) 


5/7 


11١٠م‏ 
(14/1١م)‏ 
(0/ 99ل إلال لاؤواه) 


(0/0غ:) 

النجم 
(185/1) 
5ه جك 01١‏ 
:هم 
0/5ث" "كل ولك دكي (ه/د وت "١1‏ 
(ه//ا6؟) 

القمر 
0/اث. 4) 
(5/*ة١اه)‏ 

- 5:78 


آية / سورة 
9/ه 


4ه 
هن 
585 


هال/٠‎ 
00/0 


20/0 
418 
/مه‎ 5 
1/١ 
هم/١+‎ 


وه 
04/٠‏ 
/ه 
؟/ه 
"0/١‏ 
/ظ2 
١/م-‏ 
الوا 


4 


1/4ظ> 


(جزء / صفحة) 
(14*/5ه) 
الواقعة 
رهم 
(7/9”). 
ورونضد هضذة 
الحديد 
(8/5/ااه) 
(0*/5٠مه)‏ 
المحادلة 
"1١7/1١١‏ 
إفقاضفة 
)1١ 7/5‏ 
1١م‏ 
ف اح 
الحشر 
ف كا نماض ا 613 
7١‏ / لاا) 
)١541١/6(‏ 
(ك/لاك على كأككف ككل 88 1) 
| الممتحنة 
27/9 


(164/0) 
5/9 
(/7اه) 


7/0اه) 


م1١‎ 


أية / سورة 


"6/١ 
56/4 
0/7 


5/4 
5/4 
553/5 
55/6 
5/١ 
0/1 


848 


54/715 
4/1 


نذيف 
0/١‏ 


ىى», 
171ئى»,, 
11», 
7/1 
15 ىى», 
5طظظ»2> 


(جزء / صفحة) 
الطلاق 
(القكل) (للنللي رو/الاء عم 
لاو الى 
(5 ءام 
التحريم 
1١م‏ 
(ففقففه 
(0/حهي (5/ماه) 
21/5 
)/0060 
(47/6ة) 


)59/5( 

الحاقة 
0/5:) 
(1/كمم 


(55/6ه) 
(١/48ةه)‏ 


[ففيدقة 
274/0 
إفةقاضفة 
0/ث؟, ١ك‏ اكل 117) 
47/0 
)71١/0(‏ 


ا 5 


اع/ه“” 
”7 
/اا/هب 
,> 
0/4 


»,> 
/ى,> 


اع / لا 
4 /لا/ا 


7 / ا 


1/1 
11/١ 


0/1 
41/6. 
41/5 


1/1 


يذل 
4/١‏ 


خرن 


القيامة 
(فؤليدقه 

(فؤليدقة 

«لحدكف عوك )9١‏ 

5/قدكف ١96ل)‏ 

)184/5 


(9/؟الااه) 
(١/1م"له)‏ 


)87/( 
)45/5( 
)١5/5( 


87/١١ 
لمم‎ 


184/5) 
ففتكرسة ‏ سا6 
فم انيه 


ففنارفة 


اسؤايقة 


(18/5"ه) 


)44/5( 


- "١ - 


ذف 
ه/8ؤ 
1/7 
٠0‏ 
مم0٠‏ 
١‏ 
٠6/+‏ 
٠١)‏ 
١17/١‏ 


١/١ 


١1١./١ 


1 
(1/اد” كاسم 
لضفه 
1/1سم_ 
(1/5:* 
ام 
(سفيافة 
إمفييقة 
(8/5١اه)‏ 


(8/15اه) 


)ها١8/5(‎ 


-1"2 د 


الآن نغزوهم ولا يغزونا 
الأئمة من قريش 


ابدؤوا بما بدأ الله به 

أبو عبيدة أمين هذه الأمة 

أتي برجل قد شرب الخمر 
الاثنان فما فوقهما جماعة 
اجتهد رسول الله في أخذ الفداء 
اجتهدوا فكلّ ميسر لما خلق له 
أخر رسول الله العشاء 

ادرؤوا الحدود بالشبهات 

إذا اجتهد الحاكم 

إذا اختلف المتبايعان 

إذا استيقظ أحدكم من نومه 
أذا أصبتم المعنى فلا بأس 
إذا التقى الختانان 

إذا بلغ الماء قلتين 

إذا روي عني حديث فاعرضوه 
إذا صلى الإمام قاعدا 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

إذا ولغ الكلب في إناء 

أذن رسول الله كِدِ برد الحكم 
أرأيت لو تمضمضت بماء 
أرات لوكا عن اليف قينة 
أربع لا تجزىء في الأضاحي 
أربعة وإلا حد في ظهرك 


فهرمن الأحاديث النبوية 
مرتبة على الحروف 
الهمزة 


- "9 


)68/١١ 
افك فتليةة تمنفضة‎ 
ممسضن ركاه)‎ 23” 

م”55/1١١‎ 

(ه/١م)‏ 
(1/15قاه) 

فم فض للفةه 
60/5 
(4/5/) 
(5/5ة٠ه)‏ 
)١5:5/5(‏ 

)414١ *”*ه١/ه(‎ 
60/5) 

494/5ه) 

):"5/5( 

):58/5( 

[سؤيضفة ليه 

)١١؟9/0(‎ 

ظطللقةي 1 /ا*” +1) 

(5/6؟:) 

(0/:*) 
44 ضسفففنلة6 
(5/اام) 

(ه/وةق. ؟هداي اليس 
(/١ه)‏ 

)هاا1ه/١(‎ 

(5*/5اه) 


4ت“ 


أنه 

الأزد أسد الله في الأرض 

سمع وأطع ولو كان عبداً حبشياً 
أشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح 
أصحابي كالنجوم 

أصدق كلمة قالها شاعر 

أطعم رسول الله 

أفضل العبادات أحمزها 

أفلا أكون عبداً شكوراً 

اقتدوا باللذين من بعدي 

اقتلوا مقيس بن حبابة 

اقض بالكتاب والسنة 

اكتب إليّ أكتب إليك 

ألا أخبرته أنني أقبل وأنا صائم 

ألا أخبركم بخير الشهداء 

إلحق بسلفنا الصالح 

أما إنى لو كنت سمعت شعرها ما قتلته 
أمرت أن أقاتل الناس 

أمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن 

امكثي في بيتك 

إن ابني هذا سيد 

إن أصبتما فلكما عشر حسنات 

إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة 
إن التجار هم الفجار 

إن عشت - إن شاء الله لأنهين أمتي 
إن في المعاريض لمندوحة 

إن قتيلا وجد في أوديتكم 

إن الله حرم مكة 

إن الله ضرب بالحق على لسان عمر 


- 5*5 


)1"1١/ه(‎ 

ةم 

[ففلرفضة 

)١5*/5( 

5/ثثكل كنال لاد رح/رمف )م 
5/١1:*ه)‏ 

(745/5 هؤللاه) 
)6/5 

)1١57/1١( 

(ولهلاكى (كردكن همل 
)1١51/5(‏ 

(/ةم, 

):5 »4١/8( 
اسؤكفضفة‎ 

):١و17/ه(‎ 
1:0/0*“ه)‎ 
)١55/5( 

0/؟١٠كيى‏ كلها 
271/5 

(فففثكية 

ال#قفضة 
(8"*:7/5ه) 

الطافة 

5/هواه) 
(05/5٠*ه)‏ 
)١5,17/5(‏ 

1//ا1) 

8/5١ 

)١5*/5( 

2)1*/5( 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
إن المدينة لتنفي خبثها 

إن المرأة والكلب والحمار 

إِنَّ من السنة الغسل يوم الجمعة 
إِنْ الميت على من غسله الغسل 
إن الميّت ليعذب بيكاء أهله 
إن النبي خرج إلى مكة عام الفتح 
أن النبي صلى فخلع نعليه 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
أنْ اليهود جاءوا إلى رسول الله 
أنا أقضي بالظاهر 


الأنبياء يدفنون حيث يموتون 
أنت على مكانك 

أنت علي حرام 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
أنزلت عليّ سورتان 

انشق القمر على عهد رسول الله 
إنكم تختصمون لدي 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 
إنما الماء من الماء 

إنه دم عرق 


أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب 


إنه قرأهما في الصلاة 
أنه كان يصبح جنبا 
أنه لم يتصدق غير عليّ 
إنه ليبكي عليه 

إنها ستكون فتنة 

إنها من الطوافين عليكم 


- 596 


(7/15ه) 
(157/5) 
تاررفضة 
(558/5) 
(75/5*) 
(11/5”م) 
7/5١٠ه)‏ 
سفتليفة 
ابففقضةه 
أسؤليلفة 
0م 5//اك. )ل 


(0/؟" ."افك "مؤي )١1١1١/5(‏ 


5/5 
(17/*/5ااه) 
(دل'اقهف 848 
(17/5ة1اه) 
(1/5ه) 

)95*/5( 

)1١7/5( 

555/0') (84/4ه) 
(5 /*الاه) 

ادن لاوم 
(0ه/١51١)‏ 

ةضف © 
(5//ااه) 

(/94ة”* )4١5١‏ 
كتياه 

)”1١1١/5( 
(1/5الاه)‎ 
)ه١ ره/راوك‎ يا١ا//5‎ 


إني تارك فيكم الثقلين 

إني لا أصافح النساء 

إني لم أومر أن أنقب 

أهلوا يا آل محمد بعمرة في الحج 
أوتيت جوامع الكلم 

أيما امرأة نكحت نفسها 

أيما إهاب دبغ 

أينتقص إذا جفث؟ 


أيها الناس كتب عليكم الحج 


بئس الخطيب أنت 

بعثت إلى الناس كافة 

بعثت بالحنيفية 

بلى إن شاء الله 

بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا 
بم تفضيان 

بينما الناس بقباء 


التاجر فاجر 

تزوج النبي ميمونة وهو حرام 
تعلموا الفرائض 

تعمل هذه الأمة 

تفتح اليمن فيأتي قوم 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 
تمرة طيبة وماء طهور 


توقف رسول الله عن قبول خبر ذي اليدين 


(6/15؟اها )١7١‏ 
41/5”مه) 
5/١8ه)‏ 
(١١/١لالاه)‏ 
١١/لاه)‏ 

)1١55/5 

ولحاي (ه/١"1)‏ 
1/5؟لي ره/١اه١)‏ 
)١55/5(‏ 


بففمخضة مضه 
0/قمم 

5/قى”م 

(ه هلال (ركراثت وهل) 
(17*/5) 

طتريضة 

(/هم 

(*/ لاه ( /هلالاه) 


)*٠54/5( 
)هقا١7/ه(‎ )714/5 
)0ه١/5(‎ 


)٠١4/ه(‎ 


(157*/5اه) 
)٠١4/(‏ 
(ه/١6١)‏ 

)418 8/5 


ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل 
الثيب أحق بنفسها من وليها 


جاء جبريل بصورة دحية الكلبي 
الجار أحق بصقبه 

جعل للجدة السدس 
جعلت لي الأرض مسجدا 


الحجر الأسود من الجنة 
الحق ثقيل قوي 


حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 


الختان سنة للرجال 


خذوا عني مناسككم 


خص عبد الرحمن بن عوف بحل لبس الحرير 


خطب بنا رسول الله يِه وذكر موسى 
خلع خاتمه فخلعوا 

خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع 
خمس يُقتلن في الحل والحرم 
خير الأمور أوسطها 

خير الناس قرني 


- 17107 - 


77/1١ 
)4037/( 
(ه/18؟)‎ 


(7417/5) 
0 /رهوةم 
لام 
(7//15ا5ه) 


فمقضفة 

1*5 11م 

)١5١/5( 

لاو" 1/1و )١7/5(‏ 


)ه٠١5:/١(‎ 

26١ 1/5‏ 
(ه/١7:)‏ 
وم 
(:/لهلان) 
افاضية 
سؤثايفة 
(ه/14") 

)58/5( 

لض الكارضن 


دباغها طهورها 

دع مايريبك 

دعي الصلاة أيام أقرائك 
الدية على العاقلة 


رحم الله امرءاً سمع مقالتي 
رضيت لأمتي 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
رق القلو تعن لات 


زنى ماعزٌ فرجم 


سبق الكتاب الخفين 
السعيد من وعظ بغيره 
سمعت رسول الله ينهى عنه 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
سها رسول الله فسجد 
سيكذب علي 

الشمس والقمر ثوران 
الشهر هكذا وهكذا 

الشؤم في ثلاثة 

الشيخة والشيخة إذا زنيا 
الشيطان مع الواحد 
شيطان وشيطانان 


- 1*8 


اسفاضنة 

الي ره/ؤة"8:) 
ف لس ضة/ 601 
5/5وه) 


(55/5:) 
)١"14/5(‏ 
الفيسنة فت ضسخ 62 
فع شه 


)١55/0( 


لضفه 
(ه/لالاه) 
اجكاهفة 
١لا‏ جارحو اكت 1/الام) 
)١55/8(‏ 
00/5 
(818/5) 
(/ره/ا١1)‏ 
07/5 
إسفيففضة 
(187/5 084) 
١/5‏ 


الصائم المتطوع أمير نفسه 
صدقة تصدق الله بها عليكم 
صلى رسول الله بعد الشفق 
صلى رسول الله في الكعبة 
صلوا كما رأيتموني أصلي 


ص 


ض 


ضرب رسول الله يك في الخمر بالجريد والنعال 


طلب العلم فريضة 


ظن المؤمن لا يخطىء 


عفوت لكم عن الخيل والرقيق 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
لعلماء ورثة الأنبياء 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
عليكم بالسواد الأعظم 

عليكم بالنمط الأوسط 


فإذا اختلف الجنسان فبيعوا 
فأغمدوا السيوف 
فإن شربها الرابعة فاقتلوه 
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طّ 


فغالقة 
6/5؟١)‏ 
5/ م 
20/5 
ا 1ف ليق ميقي 


)ها95١٠/5(‎ 


0078/5 


)187/5( 


)١:ه/5(‎ 

)/١/ه(‎ 

)4/5( 

(5:/هلاليى )١1"١/5(‏ 
(:/لاجهب ؟187) 
)007/5 


(ه/*6١1)‏ 
(77/15ه) 
سفقضنة 


فنكاحها باطل 

في سائمة الغدم زكاة 

في كل أربعين بنت لبون 

في النفس المؤمنة مائة من الإبل 
فيما سقت السماء العشر 


القاتل لا يرث 

قال له: قل أعوذ برب الفلق 

قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال 
قد صلى بهما 

قرن فطاف طوافين 

قضى رسول الله بالشاهد واليمين 
قضى في الجنين بغرة 

قضيت بالشفعة للجار 


كان إذا اشتكى 
كان أهل الجاهلية 
كان رسول الله يتعوذ من أعين الجان 


كان الرسول يجمع بين الصلاتين في السفر 
كان رسول الله يعوذ بهما الحسن والحسين 


كان رسول الله يكتب إلى عماله 
كان فيما أنزل الله عشر رضعات 
كان النبي يبعث البريد وحده 
كان ابي يصبح جنباً ثم يصوم 
كتب إليه أن يورث 

كُلْ مما يليك 

كنا نخابر أربعين سنة 
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(ه/187) 
358/5 
(ه ادم 
لطقفضة 
(57/5/15) 


ا م/م 


إسذافهة 
(15/؟٠ه)‏ 
):١05/5(‏ 
(5/٠مه)‏ 
8/5 
فوناضهة 

١/5‏ لال) 

أفم ناض كضة 
(15/١؟ه)‏ 


(4/5) 
(0/5.مه) 
(5/ة١اه)‏ 
7 اوم 
(5/؟1اه) 
5ه 1175) 
فؤنقضة 
لضفه 
(5/م 
١1/5ام)‏ 
(ففاضة 
(4/5/ا) 


كنا نقرأ في القران لا ترغبوا عن أبائكم 
كنت أسقي أبا عبيدة 
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 


لا اكله ولا أحله 
لا إنما أنا شفيع 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 
لا تجتمع أمتي على خطأ 


لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لا تقربوه طيبا 

لا تقضين في شيء واحد 

لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي 
لا تقوم الساعة حتى يخرج 

لا تكتبوا عني 

لا تنتفعوا من الميتة 

لا تنكح المرأة على عمتها 

لا تنكح المرأة المرأة 

لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر 

لا ربا إلا في النسيثة 

لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
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01/5 

(4/5/ا") 

ام (ه/لاقاهب 187) (1148/5) 
(ه/لاقاهي (15:8/5اه) 


)"١7/5( 

55/5 

لخدف كااه /اااه) 
(#لرحى كثن لاق ذخف كل لاقل مكلك 
0 

(11/5اه) 

6 .6ه١/:5(‎ 

(4,”/5 ىه 

2م١08/5‎ 

)1١1”/ه(‎ 

(ه/ و 

(5/١اه‏ ه56 

)ه7١0/5(‎ 

(417/5*ه) 

(5/ممه2) 

)1"1/6( 

(86/15ه) 

لقره ونس رمم 

0 /هم 

07 /هم) 

1157/5 (؟ /لاه؛) 

2) ١0/5 

(ا/حق ملاهي )١155/9#‏ 
5/لاكليى (5/4) 


ا ضرر ولا ضرار في الإسلام 


لا عمل لمن لا نية له 
لا قطع إلا في ثمن المجنّ 

لا نكاح إلا بولي 

لا هجرة بعد الفتح 

لا وصية لوارث 

لا يأتي على الناس مائة سنة 

لا يبولنْ أحدكم في الماء الراكد 
لا يدخل الجنة قتات 

لا يقتل مؤمن بكافر 

لا يمشين أحدكم في نعل واحدة 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لقد حكمت بحكم الله تعالى 
للراجل سهم وللفارس سهمان 

لم خلعتم نعالكم؟ 

لم يستن فيه شيئا 

له عُنْمه وعليه عُرْمةُ 

اللهم أدر الحق مع علي حيث دار 
اللهم إني لا أحسن الشعر 

لو استقبلت من أمري 

لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا 
لوكان موسى حيا 

لو كنت متخذاً خليلا 

لونزل عذاب من الله 

لووزن إيمان أبي بكر 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
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)١1م8١‎ 48 304/5( ,)١ا/ه/ه(‎ 


055/5 

)117/ 

5و" /ما5ل) 
تويضفة 

اها م 21 
17/5م) 

)1١7؟14/0(‎ 

0/7 

)ه“ا1١/5(‎ 

ففل/ضدة"© ضلخاضاة 
لركةي ره/هه١)‏ 
(71/15اه) 

07/5 

164/5١ 

)٠64/9( 

)711/5( 

)0960/5( 

)49/5( 

)١"5/5( 

)*51/5( 

)1154/5( 

)ه١6/5(‎ 

0000 بره 
أسفكيدظة 

الفلهفضة 

م 

)15/5( 

2/5 
/لاكى (ه/لاقاه) 


لولا أن أشق على أمتي لجعلت 
لولا أنا نعصي الله لما عصانا 
لثلا يفرض عليهم 


الماء طهور لاينجسه شيء 


ما تجدون في التوراة من شأن الرجم 


مارآه المسلمون حسنا 


ما رأيت رسول الله وجد على أحد 


ما زال رسول الله كد يلبي 

ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا 

ما هذه الكتب؟ 

مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
المسلمون عدول 

من اخعود: راجطا اقل لخر انيز 
من أحب أن يقرأ القران 

من أدخل في ديننا 

من أدرك ركغة من الصلاة 

من استثنى فله ثنياه 

من أشراط الساعة 

من أصبح جنبا فلا صوم له 

من أصبح جنبا لم يفسد صومه 
من تعلق بأستار الكعبة 

من خرج من الجماعة 

من سره أن يسكن بحبوحة الجنة 
من سعى في دم مسلم 


)١55/5( 
51١/90 
(ه/لاقاه)‎ 


077/5 

)1894/( 

8ه 

0لولايى #/؟7؟”) انف ثققي 
00 4ف الفضة لاخةث لمفدة6 
سفترفضة 

(؟//اه:) 

)ه175/١(‎ 

(ففارنة 

(؟ /لامم 

(ففلرليقة 

(56/9اه) 

7/5مه) 

(8/5ىه) 

(5/امه) 

1 

)11١9/1( 

5/اغالاه) 

(7/:5ه) 

(5/9؟"” لامع (ه/مة") 
اسفاحقة 

)١57/5( 

)ه8*٠١/5(‎ 

. )475/5( 

5م 7 


من قام من منامه ْ 
من كذب علي متعمدا 
من نام عن صلاة 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نضر الله امرءا سمع مقالتي 

النظرة الأولى لك 

نعم الإدام الخل 

نعم الحي الأسد 

نهى رسول الله كخِ عن استقبال القبلة 

نهى رسول الله كك عن بيع الغرر 

نهى عن بيع الملاقبح والمضامين 

نهى عن السفر إلا في جماعة 

نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهيت عن قتل المصلين 

نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة 
نهيه عن الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة 


هذا حرام على ذكور أمتي 
هذا وضوثي 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
هلا تركتموه 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
هؤلاء أهل بيتي 
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(558/5) 
(ه/1:87) 
(5/ه١م‏ 
187/5) 
(85/5ها عو ظلاه) 
0 /ءلاى (ه/١١ة)‏ 


ةلت يفف مضه 
247/5 
(495/5ة) 
)0/9 
(1/كلماه) 
9/5ه؟) 
ففناضة 
أف4 لكيه 
فم نكضة 
2/7 
١1١0/0‏ 
4/5 
)51١١/6(‏ 


ضسذكفنة 
اسفسقفلة 
(1*/5م) 
)1١51/5(‏ 
نه 17) 


)177/5( 


واصل رسول الله كِهِ فواصل الناس (14/0ه) 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة (5/هلالاه) 
والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها ‏ (177/4) 
والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت )١45/5(‏ 
والله لأزيدن على السبعين (فويضنة 
والله لأغزون قريشاً (8/1ه6؟) 
والله ما سلكت فجاً (014/5) 
ولكل امرىء ما نوى 11١/5‏ 
يْ 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج )١5:/0(‏ 
يا عقبة بن عامر ألا أعلمك (#/خاه واه 0٠'لاه)‏ 
يا عمار: إن عادوا فعد (77/4اه) 
يا غلام ما أجهلك بلغة قومك (4/0*ه) 
يا مقلب القلوب امم 
يا معشر الشباب (ه/لاقاه) 
يجزىء عنك (فةااضة 
يحرم من الرضاع ما يحزم من النسب (5/وعده) 
يد الله على الجماعة )000/5 
يكون في آخر الزمان دجالون (0/5٠٠له)‏ 
يؤم القوم أقرؤهم (8845/5ه) 
تير_الآسشارٍ 
أبايعك على كتاب الله (845/5) 
أبكتاب الله قلت أم برأيك (/؛لاه) 
اتقوا على دينكم (17/5اه) 
اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد .)١48/5(‏ (0/١1ك)‏ 


-556 


أجتهد رأبي 

أحجتنا لعامنا هذا 

أحكم بكتاب الله 

أحلتهما اية 

أخبرني بذلك الفضل بن عباس 
أخطات وأخطات في أول فتواك 
إذا حدثتكم عن رسول الله 

إذا حدثني أربعة نفر 

إذا شرب سكر 

إذا قلتم في دينكم بالقياس 

إذا لم نجد الحكم في السنة 
أصابت امرأة وأخطأ عمر 
أضللت الئاس يا ابن عباس 
اعرف الأشباه والنظائر 

أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
أقام الشرب مقام القذف 

أقضي بما في كتاب الله 

أقضي بالكتاب والسنة 

أقلوا الحديث عن رسول الله 
أقول فيها برأبي 

اكتب : هذا ما رأى عمر 

ألا يتقي الله زيد بن ثابت 

إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد 
إن حديث سهل ليس كما حدث 
أن عمر كتب إلى شريح 

إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق 
إن في كل [صبع عشرة 

إن قاربوك فقد غشوك 
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):1١/6( 
200/0 
):8/6( 

)41١ (ه/د؟‎ 7١/5 
(5/5م‎ 
75م‎ 
)م1١6ه/5(‎ 
(ه/17)‎ 
)1١940/5( 
(ه /لا/ا)‎ 

4/١ 
)ه81١/6(‎ 
حفرقةة‎ 

(0/ئعه ؟أيى /ام) 
2)*/5 
(ه/151) 
(0/6/6) 

):8/( 
)8/5( 

(5/:*”"#) (ه/١اى‏ ألا (ترحف آاه) 
60/50) 

(هو/لهه) ركلاه) 
(17/5) 
(ه/١61)‏ 
(5/؟م 
(5/5ؤومأه) 
(5/١م)‏ 

47 فة 
(1/5اه) 


إن كان هذا 

إن كان هذا اول 

5-6 

- 5 

1 لم يجتهد 5 . 

إن الله بئ* 00 

: 5-8 محمدا زكر آية 
00 وذكر اية ١‏ 

5 00 ية الرجم 

سي : 

كم سدع اي سي و 

3 قال ذلك حكا 0 

لاقل كفي برطي 

7 0 يؤخذون 6 

0 7 

2-0-0-7 

0 يبعصن 

ْ 0 ن أخالف أ 

7 ظن الشيطان 41 

ني لأعلم أنك اوعد 

إياكم وأصحاب الرأ 

00 ب الرأي 

إياكم والمكايلة 


بلى إنما نْهي عن هذ في لفضا 
تين 4 7 0 
صحا عر 


تزوج حذيفة 
0 
0 إليه عمر 


-55/- 


)6١/5( 
)"194/5( 
(ه/خى/)‎ 
(/8/ا”)‎ 
2) 
(ه/هه)‎ 
(ه/78؟)‎ 
)76/15( 
(177/5اه)‎ 
0٠07/5 
٠5/5 
/امه)‎ 
"11١/5 
)4/54( 
/لامه)‎ 0 
أضةاضفة‎ 
5) 
0 
(/خ8/)‎ 
)/6/( 


25/5 
081/5 


/6٠11١ه)‏ 
(ه/هه) 


الجد أب ولو علمت الجن 
الجد لا يحجب الإخوة 
جلد أبو بكر أربعين 


حدثني خليلي 


الخلاف شر والفرقة شر 


ذاك على ما قضينا 
ذهل أبو عبد الرحمن 


رأيك في الجماعة أحب إلينا 

ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة 
رجل يهديني السبيل 

رجم رسول الله فرجمنا بعده 

رحم الله امرءاً سمع في الجنين شيئاً 

رد أبو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم 
رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة 
رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت 
رد علي خبر أبي سنان في قصة بروع 

رد عمر خبر فاطمة بنت قيس 
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9ه 


3 


43 


(/55ه) 
(هو/هه) 
(150/5اه) 


(15/ه”م 


:هم 


(ه/6م) 
)01١/5(‏ 


(5/تاه 114) 
/141مه) 

)555/1١( 

له ؟اأثاه) 

١/5(‏ بام 

(5/ةلا. )11١94‏ 
(8/14لا" 48١اق‏ 14145) 
(5/١1خ8)‏ 

)466 "81١/45( 

)117 ىا الاك‎ *١5/5( 
)4١5 خخ مدقل‎ "١5/5( 


ورت في نفسي كلاماً | 


سلوا مولانا الحسن : 
السنة ما سنّه رسول الله 6 


سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ٠ ١‏ 


شاورني عمر في أمهات الأولاد 
شبه العهد بالعقد 


الفرائض لا تعول 
فروع تصيع مع الديكة 


692 


سٍ 


الطاكحه 
)١1///5(‏ 
/لالاا) 0 
(ه/خ4/) 


اسةتيضة 


43 


ىو 


(75/5اهم). 
(085/5) 


عن 


لف نيفة 
م/م 


(#/هوماه). 0 
(75/5١ا)‏ 
اسؤينفة 


قبل الصحابة رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان (986/85”) 


قد خشيت أن يطول بالناس زمان 
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60/5 


قد عبدت الملائكة وعبد المنيح / 0144 


قل كرهته إذ كرهته م 
فسن الامو براي 4/5مم 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير 2 (#/١١اه)‏ 
٠‏ َك 
كان أبو بكر يرى التسوية في.القسم ‏ 7 (1494/5) 
كان أبوهريرة يقتصر في الغسل من ولوغ الكلب 
. على ثلاث. ا (84/5؛) 
كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه فلرئضة ش 
كان علي يستحلف الرواة ٠‏ 0 (5/ ان "الال 408) , 
كانت صلاة السفر والحضر ركعتين لم6 ' 
كذب عدو الله اتولكضه 
كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول ش .)”:١/5‏ 
كنا تأخذ بالأحدث فالأحدث اسفمية 
ل 
لأحنشنٌ أبا هريرة (074/5 
لأخالفن أبا هريرة ١‏ :هم 
لأخصمنٌ محمداً ففلضفية 
لا أرى شركاً أعظم من قولها 114/9ه) 
لا أعرف منها حديثا 20/5 
إلا قيس شيئا بشي ش (ه/ثىل/) 
لا بأس بالرضعة ش 1/5اه) 
لا تحرم الرضعة ش «/1) 
لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك (5/؟ماه) 
لا سمع لك علينا ولا طاعة (8/١مه)‏ 
لا ندع كتاب ربنا طلكقىف سم 
لا ولكني أعزم عليك أن لا تضع كتابي 0 (ه//اواه) 


2-560 


لقد حدثني رسول الله ما كان 

لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج 

لِم تثبط الناس عا 

الو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت عنهم 
لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك 
لوكان الدين يؤخذ بالقياس 

لوكان سالم حياً 

لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة ' 
لوكنت أردك إلى كتاب الله 

لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره 
لولم يحصل التذكر ‏ - 

لو وجدت فيه قاتل الخطاب 

لولا أني أخشى أن أخطىء 

لولا أني أكره أن يقول الناس : زاد عمر 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا 

ليس كل ما حدثناكم به سمعناه 


ما أدري ما أصنع بهم 


ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث 


ما بالنا نقصر وقد أمنا 

ما بعث الله النبي إلا محللا محرماً 
ما كذبت ولا كذبت 

ما كنت أعرف معنى الفاطر 

ما لك في كتاب الله من شيء 
متى كان خليلك 

من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم 


من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية 


من سرق أو قتل في الحل 


من وطىء إحدى الأخحتين 


-4ةها١-‎ 


(5/١٠8ه)‏ 
مضه 
(1/5م8ه) 
لعوكىف 4و 
الكياضة اخضة 
(ه/؟/) 
5/م 
(5/لالاه) 
(0/١مه)‏ 
0 نمس فض 
5ه 
(1*/5١اه)‏ 
(05/5م8ه) 
فافض داه 
(ه/١51‏ 
(55/15:) 


١5/١لا)‏ 
١/5‏ 
(5/ه؟١)‏ 
لاستضة 
(15/5*) 
(1/1:”) 
(/لامه) 
(5/ه؟" 
(ه /لالا) 
١١/١له)‏ 
(5*/5اه) 
5/١٠ه)‏ 


منا أمير ومنكم أمير 
منع عمر أبا هريرة من الرواية 


نحن أعلم بهذا ظ 
نعم لك المهنأ وعليه المأثم . 

نفى الربا في النقدين 

نقض أبو بكر حكماً حكم فيه برأيه 


هبته وكان والله مهيبا 

هذا حد وأقل الحد ثمانون 

هذا حكم معدول به عن القياس 
هذا الطعام علي حرام 

هذا والله ‏ هو الحق 

هكذا رأيت رسول الله كك فعل 
هكذا يذهب العلم 

هم أوسط العرب دارا 

هؤلاء أشبه من رأيت بالجن 


والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 


يا أهل الكوفة والله ما أعلم والياً أحرص 


يا فاطمة قد قتلت الناس 


يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد 


يذهب قراؤكم وصلحاؤكم 


(1/5ه) 
5م" 


000 52 


(5/١٠اه)‏ 
5/١11١اه)‏ 
(5/؟"*1). 


)4١ (ه/ادهف‎ )1١64/5( 
)١960/45( 

(ه/118) 

(ه /لاه) 

6١/50 

5/*ماه) 

(ه/هه) 

)هال١/5(‎ 

فمنينة 


ه٠‎ 


5م 
08/5١م‏ 


(1/5م 
)*1١5/5(‏ 
1/5 
(ه/لالا) 


000 5 أامهه ع 


أبلغ أمير المؤمئين رسالة 
أبلغ النعمان عني ٠‏ مالكاً 
أتاني كلام الثعلبي بن ديسق 
أتوا ناري فقلت: منونأنتم؟ 


إذا مت فانعيني بماأنا أهله. 


أشاب الصغير وأفنى الكبير 
أصدّقة في مرية وقد امترت 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
أقفرت الوعثاءٌ والعفاعتٌ 
إلا أواري لأياً ما أبينها 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
إلا اليعافير وإلا العيس 
أمحمد ولانت ضلؤٌ نجيبة 
أخرقك أفراً خازتا فعضيتي 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 
إن الذي ربضها أمره 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
إِنَا إذا خطافنا تقعقعا 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما 
إعاا ونا كمي نن: أمرتهة 
إني لمعتزذر إليك من التي 


أو كالتي يحسبها هلها 


أيام تأمرني بأغوى خطة 
أيها المرء خحلفك الموت إلا 


تخبرني العينان : القلب 00 


تراك أمكنة إذا لم أرضها 


تزورتها من محكمات الرسائل (15/5ه) | 
أنه قد طال حبسي وانتظاري(١/191ه)‏ 
ففي. أي هذا ويله ‏ يتسرغ(١844/1ه)‏ 


'فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاماً (748/5) 


وشقي على الجيب يا ابنة معبد(#1/4ه) 
5 القداة ومرٌ العفي 01/1١‏ 


صحابة موسى بعد آياته التسع (1/4١1ه)‏ 


يدي ولساني والضمير المحجبا 
من بعدهم ارق التسزارث 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وكل نعيم لا محالة زائل 
وبقر ملم كنوس 
في قومها والفحلٌ فحل مُعْرفٌ 
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم (77/5) 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد (5/7”) 
سرا وقد .بين للناخع (١/10الاه)‏ 
جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً (0/7؟) 
قد صرت البكرة يوماًأجمعا (04/5") 
يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي )"81/١(‏ 
كالفور: إذا قرب للناخ ع(١/48لاه)‏ 
أسديت إذا أنا في الضلال أهيم 7 /هسمه) 
عذراء بكرأ وهي في التاسيع 

لاو موعم) 


)1١517/1( 
):٠:٠0/١( 
(4/0ه)‎ 
)4١/9 

)*1:١/0 
6/*مهم)‎ 
)١55/5( 


سهم 525 بها مخزع(؟ /هءمم) 
يك منك اصطباحه فاغتباقه(1/1؟١اه)‏ 1 


)51١5/5( 
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حب التناهي غلط 
حتى إذا الصبح لها تنفسا 
حتى ترى الأجدع مذلوليا 
الذئب أو ذو لبد هموس 
سيفي وما كنا بنجد وما 


عزمت على إقامة ذي صباح 


على جانبي حائر مفرط 
عليك بأوساط الأمور فإنها 
عميرة ودع إن تجهزت غادياً 
فاركب من الأمر قراديده 
فإنما هذه الدنيا وزهرتها 
فلله عينا من رأى مثل مقيس 
فلو كان عبد الله مولى هجوته 


خير ‏ الأمور ‏ الوسط (0/8١لاه)‏ 
وانجاب عنها ليلها وعسعسا(١/787ه)‏ 
يلتمس الفضل إلى الجادع (١910/1اه)‏ 
بابسا ليس بهنا آنديس (6/ممى) 
قرقر قمر الواد بالشاه ق(١//ؤاه)‏ 
لأمبر ما سيره من يسود (75/١اه)‏ 
يرث تبوأنه معشب(ا١/5.0ه)‏ 
نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صعباً (5/٠/اه)‏ 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً (54/1) 
بالجزم والقوة أو صانع(١//اؤلاه)‏ 
كالزاد لا بد لفيا أنه فاني(١/هلالاه)‏ 
تنزل من جو السماء يصوب(١/917اه)‏ 
إذا النفساء أصبحت لم تخرس(41/5١ه)‏ 
ولكن عبد الله مولى مواليا )4057/١(‏ 


فاليوم امن بالنبي محمد قلبي ومخطىء هذه محروط؟/ه#اه) 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل (١/#وم)‏ 
قد رفع الفخ فماذا تحذري :وم 
قد شفها اللو بمأزول ضيق | الفلئته 
قد ندع المنزل يا لمسيس يعس فيه السبع الجروس (/##ه) 
كأنما هن الجواري الميس (/ه) 
كالثوب إن أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 


و9 
كنا نترقعها فقد مزقت 


لا صلح بيني فاعلموه ولا 


لدوا للموت وابنوا للخراب 


لقد كان في معدان للفيل شاغل 


لعمري لقد أخزى ثميلة رهطه 


(١/لاقناه‏ رؤماه) 
واتسع الخرقٌ على الراقع 
(ا لحو باو روم 
بينكموما حملت عاتقي(١//9لاه)‏ 
)١5١/5(‏ 
لعنبسة الراوي عليٌ القصائدا 
07/١١‏ ئها 10#) 
وفجع أضياف الشتاء بمقيس(41/5١ه)‏ 
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لما رأت إبلي جاءت حمولتها غرثى عجافاً عليها الريش والخرق(1944/1ه) 
نهنا متتتفان خطاضا كما اك على ساسديه الستودر وم 
ما بال أم حبيش لا تكلمنا لما افترقناوقد نشثري فنتفق(١899/1ه)‏ 
ما كان ضَرّكَ لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنقٌ )١51/5(‏ 

| مدرّعات اليل لما عسعسا (١87/1؟ه)‏ 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله سيان (١/#/ا”)‏ 
من يك ذا بت فهذا بتي مقيظ مصيفاا مشتو(ه/لاثلاه) 
نبي من :الغربان ليس على شرع يخبرناآن الشعوب إلى صدع (5/4١؟)‏ 


هجان اللون لم تقرأ جنينا 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 
وأمدٌّ أسباب الهوى ويقودني 
وبلدة 
وعض زمان يابن مروان لم يُدَعْ 
وعود خافض لدى عطف على 


وقابلها الريحٌ في دلها 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
زقفت قينا سيلاها إنائلينا 
ولست بالأكثر نهم حصئّ 
ولنيسن عدي لازسا إذنقد أنتئن 
اد زاكيييا إن الأثيل مظنة 
يا راكباً بلغ إخواننا 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً 


"001/1١١ 
)/1١/5( إذا نزلت إحدى الليالي العظائم‎ 
وبين النقا أأنت أم أم سالم؟(401/1ه)‎ 
أمر الغواة وأمرهم مشؤوط” /هاه)‎ 
)”*/“*“( إلا اليعافير وإلا العيس‎ 
)*848/1١( من المال إلا مُسْحتاً أو مُجَلكُ‎ 


اضمير خفض لازماً قد جعللزه /97ه) 


وصلى على دنها وارتسم )905/١(‏ 


بشحينه الأعلام لماع الخفق(401/1ه) 


عيت جواباً وما بالربع من أحد (4/6*ه) 
وإنما . العرّة للكاثر )581/١(‏ 
في الشعر والتشر الصحيح منبتاً(ه/897ه) 
من صبح خامسة وأنت موفق(44/5١اه)‏ 
من كان من كندة أو وائل )8947/١(‏ 
إلى ربنا صوت الحمار اليُجَدّعٌ 
(القثل"ه ):٠6١‏ 
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2 وردت اسان َي لصن 03 السئةا. 


الخصائص ١‏ 0 
كتاب سيبويه . 
٠‏ شفاء الغليل 
عصنمة :الأنبياء 
كتاب «العين» . . 
كتاب «الفتياء ظ 
المحرر في دقائق النحو 
المسائل الشيرازيات: 


. نهاية الايجاز”' ٠‏ 
النهاية البهائية في المباحث القياسية وم 


00 : 
الوساطة بين المتنبي وخصومه. 


للف اهمد 
الفكلفة 0000 
(«/ :0 20 


ررم ودام 


"6١/1١١ 
0١1/5 
ات كلم‎ 


0/4 


اام" 1 
(١/07“ه)‏ 


امم 
(4/لاه؟) 

(4/لاه) 
الفياضة 


فهرس المدن والقرى والأماكن 


خلا (؟لكى اكلام 4لااهب ١٠ثاهي‏ 4ل/الاه) 

)هام7/١(‎ 

)هال١/ه(‎ 

(/17اه) 

)ه١‎ 1/9 

(5/ههاه) 

1/5 ه) 

)هةال/١(‎ 

0 لقكهف ككذهبا ١كمه)ى‏ (#/هاها 4لا") (5/'اثت 58 
لاك وللها #اث“ل “تن الاطهع)ى (5/اك اها 4ب"ماهي 
6اه) 

اكه "الام اهمع #/اااه) (#5/4اها 4'ااها 
د كط لالد اتات الراك الراك لاض الحضة يفضة 
4 ١لالاه)‏ (ه/1اها لاكلها )11١0/‏ (5/امله) 

217/5 11اه) 

امت لاه ككلامها #ا") (ا7/معه #4اه) 
9/ؤككاه) الكا'كها كلل اول لاأاذألا مال 4ن8ه) 
(ه/و'اه لاازي (تلكماه) 

0/::*ه) 


بيت المقدس(2769/7 تكلاهبا ١٠ثىل‏ ١5ثل‏ #لالاهاي. //ا0) 


تبوك 


(4/5ةه) (4/لاقام) 
17/9اه) 
(1/١1١غ)‏ 
(١1'/1ماه‏ وؤؤاه) 
(517/5اه) 
(77/5) 
2*5 1 /لالاه) 
(60/8٠:ه)‏ 
-لاة56 - 


الحطيم ‏ (”/#مم) 
حلب (1:8/15"ه) 
حمص (454/59ه ٠ه)‏ 
حنين ‏ 1/1ه) 
الحيرة ‏ (1416/5١اه)‏ 
خراسان (١/487اه2‏ االقاه) (7/15"). (16/5ااه لالاها كلاه (1485/5ه) 
الخزيمية )401١/١(‏ 
غدير خم (4/٠١/ااه‏ 5واه) 
خوزستان (١/475١ه7662ه)‏ 
خيبر (55/5اها للها خلال). (ه/4م1اه) 
دَبوسيّة ‏ (١/اؤه)‏ 
الدينور (4/١٠#ه)‏ 
ذي قار (4/١0ثماه)‏ 
الربذة ‏ (4/١7مه‏ مع6“ماه) 
الرقة (1:0/5*) 
الري (١/لاشناه) 1١/14‏ 
ساوة الكفلضة 
سرف (14/9١1ه)‏ 
سقيفة بني ساعدة 

(؟ لكك ولاه وال لمن (ك/رامه) 
سمرقند ‏ (١/!اةاه)‏ 
سومنا (7/5١اه)‏ 
الشاش ‏ (4/١٠7ه)‏ 
الشام 5/5ه6اه “كاه الالاهل لالا”7)ل (178/4اهب وداه إلااهي 4هلاه) 
الصفا ماه ر(ه/مثاام) 
صفين 2 (95/ه0؟7١اه)‏ (00/5 16 45ظاه) 
صنعاء ‏ (#/الالاه) 
الصين ‏ (9/٠.#م)‏ 
الطاثة ٠/5(‏ اه ولالاه) 
طبرستان (#/5١٠ه)‏ 

-8ه40 - 


الكديد 
الكرخ 
الكعبة 
الكوفة 


)ه٠١١/9(‎ 


)ه١٠١/1(‎ 

(:/ههاه) : 

فوفضة سوم_لض اساي الطذ اعضدي يلضات رقيات اله 
ه) (ه/ل/ااث لاالاه) 

)هم71١/5(‎ 

(5//ا6:ةه) 

)ه١5:7/5(‎ 

84/5 


(51//5اه) 


(١/18؟١ه)‏ 
(5/؟7اه) 


(ه/؟7اه) 


)ه1١17/ه(‎ 

(١/لحككمه‏ ال امم 

ظلاللل امامل و /لاكاهب ونام) 

(15/5اه) 

)ها17١/ه(‎ 

)ها٠١ا//(‎ 

١١/ؤا'اه)‏ (5/5/ااه) 

الها ؟#الاه)ء (7/ هاه للها للها "1١‏ 11ل 4/ا3) 
١/١١‏ اها الها #انوزه) (1/الق لاه "اه إلااهف /الااه 


هناها ا"ثل "5:٠‏ 5مهغئه) 


المدائن (4/١#9هن)‏ (ه/لاؤواه) 

المدينة المنورة 
0/0 *#هغ) (#/؟الالاه الالاه) (8/5؟ااه الكل "أكل ثأكلف مكل 
5 لاإأكلاه مؤلالاه كأؤامه الإأاهب ١5ل‏ لاكلاهب :ؤلاها /اؤا1اهم 
للها [#الها 8ع" الالاهب )56٠١‏ (ه/ة4. !ا١ة5هي‏ (15:65/5١ه)‏ 

المروة ماهم (ه/اه) 

مريس ‏ (68/8لاه) 


-94ه465- 


مريسة 
مزدلفة 
مصر 


(5/هه) 
(:1/لاهةه) 
('؟/اظامه) )”1:١8/1(‏ (و/لاف ١ؤؤهي‏ (5/ه*ه 17اه) 


معرة النعمان(؟ /5١1ه)‏ 


بئر معونة 


“م2 

(ا/لجقاه) (اللاطهي «#/وواهب لا١زه)ن‏ (77/4اهب اه 
لاله لاوكل 66ل لاأكلاهب وؤلاها الالزها الالاها :")ل (2.151/5 
)2 

(:/ه*” لاهعوه) 

)ها18١/١‎ 

)هئ:07/١(‎ 

)هالال١/‎ 5( 

(: /*هه) 

(5/ه”#ه. 57اه) 

(5/٠ل'اهي‏ (185/5اه) 

)هال١/0(‎ 

(1/لاول) (1/١امله)‏ 

”0 (178/5ه) 

(؟ /لالااه) 

)هئ:01١/١(‎ 

(:/وؤا'ها ؟المه) 

(١/لالالاهب‏ كوظاهن (ولاذهب الااهي (امها 449اها 578اه) (ه/1م7, 
6 ")2 

(173/15ه) 


5 


50 مإملو. كك 


الأخباريون (85/54*) 


الأشاعرة 


الإمامية 


الأموية 


الحشوية 
الخالدية 
الخطابية 
الخوارج 
الخياطية 
الدهرية 
الرافضة 
الزنادقة 

الزيدية 

السامرة 

السمنية 


(1/اقه قووف مومه 6١اف‏ وداه ١٠أهف‏ ااه ١5اه‏ 15اهي 
ماله وداه /الااها ١١٠ها ٠‏ ااه 1714 ١6اه)ي‏ (11/15ه 1/6اها 
"ها 51اها ملاكهبا اثل'اها الالاه) (ه/دهب وداه 195اه) 
١1/مه‏ لي 7/اه*) (ولدنه ؤكاها هااهبا فأكل "لال 5ت لول 
الام مخ (ه/ “اك الال (5/ثاه) 

207/5 

١١18/1اه)‏ (0/4ثاه) 

)ها487/١(‎ 

)ه8"8خ4/1١١‎ 

)ه"84/١(‎ 

)ها١7؟6/:(‎ 

)ه1594/١(‎ 

[دكففرفة 


27/5 


الك ناك الار ل (لرؤققفة 

)همل4/1١(‎ 

)56١ (4/5ؤ"“ه‎ 

ذف © الحفدث الطحفدث الحفتكت ‏ شك يرت ان لل للد 
كعم كنل باك" حهخ) (ه/*لاه) 
(1481/5اه) 

0/ؤ18ه) 

1/5 ناه لاله عل رؤذكها )1٠6١‏ 
5/1١(‏ له "اذه (159/5ه) 
(71:/5اها هلاه 59ل خذكي (ه/"١١)‏ 
(164/5ه) 

(78/5 عثلااه) 


السوفسطائية (١/5١اه)ن‏ (4/١اه)‏ 


-ة51١-‎ 


(1/مم8ه) 

(١/لاااهع).‏ ا/روكق ادهع (1#"/9. الها 0776 للها ولام 
0/5" مدهب ١١ل‏ 74ل 5الها الملل كركل اول كواما جبنم 
85" (5/لاه) 


(8/5؟اه) 
(75/5اه) 
(/154ه) 


5/ظالاكم) (5/١لاه)‏ 


١5م‏ 
(1/قممم) 
مم 
1/5امه) 
(١/15"اه)‏ 
(1:/5٠٠ه)‏ 
(١/5طااه)‏ 
(6:4/5٠ه)‏ 
(١/قلمه)‏ 
(١/هاممه)‏ 
(سفلشفةه 


(١/لاكاه‏ وممه) 
(لقهاه) الى اسم 


)ه٠٠١,7/5‎ 
)هااط5/١(‎ 


(١/:4قه‏ وذهه #“1اهيع (48/6ه1. 5واه) 


(66/5؟) 


لل ارح رأ لكى ممت وري الى ولق 
الكييكية الك لالض 
(القخذهممع (ه/مسم 


)ه١6:4/5(‎ 


(القلافب اوها كوها اذل اذزهب ول ودزهم ودزها ١٠زاها‏ 


الملكانية 
لعو 
النسطورية 
النصارى 
النظامية 
الهذلية 
اواقفية 


أل عال لاكاهب حول اهب ؟5ؤزاهب 5#اهي 5:اهب 56اهي 
5ه #داهب وول لاهاهب مهل 56اهب 55اهب لاك اماه 
احاها اذاها ١‏ اها ١5لل‏ [ذاهب 14ل 141ل ٠واها‏ أكلاهي 
لاحكهف 1599 1/14 
لكك لاك اها ومكاها ع“ كش الك "لك تك كقمقل دكل 
تالاه الااهب فلالا ففخل لإدزهب 6٠اكل‏ 5الل لاللل ؤأهكاها الكل 
الالاها ملالاها آلا اال وان الا"اهب الاظاه). 

(ظ/حمه حهل ملك ١١‏ اهف 1714 والها 980ل 7 ؤاها 2507 
كما م "عسل اعمس اول لالطهب وفلخهب هلها /االاه) 
(4/8ك ككاهبا ازا هلها ابل 4"اها غلاهب 115ها 151اهي 
لال لالالا فلار “ها هخ ومنل لاؤ"اه 2)155 

زق/اه اها 7ل ك'اها 6٠ااهب‏ 8كال هلال مدل كلا كؤقاهى 
ال الا اا لشفت ال 26394 

0,015 كلها :"ل ملزها ان خالا ١5‏ ل١)‏ 


)ه٠١6:/5(‎ 

386 بريه 

)ه٠6:/5(‎ 

لا الي للك لف يا ل ليث افنوة الشركة 
5/١1؟7اه)‏ (5/هله) 

1711/5ه2) 

فا ك6 ارفكية 

)ه1١6:/54(‎ 

27/5 

فكتنققا” اينات برا نف 0 ان ليش شلك يلش الشلد 
و«اه) (#/رده الل كهلل مهلل هك الل كأككلء كك مك 
(ك/١”)‏ 

8*89/1ه) 

)ه*891/1١(‎ 


-*5 ةد 


م و 0 0 رام 
فر سالا لماليجولهسم 


أ 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (أبو ثور) إفذفنة 
إبراهيم بن سيار (النظام)ٍ 01/5 
إبراهيم بن محمد (ابن متويّه) (1/قدل) 
أبو إسحاق الأسفراييني إثايففة 
إبراهيم بن محمد الأسفراييني 47/1١١‏ 
أبو رافع (مولى رسول الله) (117/5) 
أبو عمرو بن العلاء المازني 6١8/1١١‏ 
أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص) امذلطلة 
أحمد بن أبي دؤاد 5/*/) 
أحمد بن أن طاهر محمد الأسفرايبني (أبو حامد) (7//ا77) 
أحمد بن فارس (أبو الحسين) 614/1 
أحمد بن عبد الله (أبو العلاء المعري) (515/5) 
أحمد بن علي الجصاص (أبو بكر الرازي) 001/5 
أحمد بن عمر (ابن سريج) م 
أحمد بن محمد الميداني النيسابوري الؤكفنة 
أحمد بن الموفق (المعتضد بالله) )1١75/5(‏ 
أحمد بن يحبى (ابن الراوندي) 0764/5 
أحمد بن يحبى الشيباني (تعلب) 64/١‏ 
أزد بن الغوث (ابن حمام الأسدي) [مفاطضة 
إسحاق بن مرار (أبو عمرو الشيباني) 605/1 
إسماعيل بن إبراهيم (ابن تُلية) 0/8 
ب 

بخت نصّر أو (نبوخذ نصر) 0م 
البراء بن عازب (165/15) 
بروع بنت واشق الرؤاسية لال" 406) 


- 5554 - 


بريرة (مولاة عائشة أم المؤمنين) 
بشر بن غياث المريسي 

بشر بن المعتمر 

بكر بن محمد (أبو عثمان المازني) 


0 


ثمامة بن الأشرس 


جابر بن عبد الله 
جالينوس 
جبير بن مطعم 
جعفر بن حرب 
جعفر بن مبشر 
جعفر بن محمد (الصادق) 
جندب بن حجر الكندي (امرؤ القيس) 
الجهم بن صفوان 
3 
الحارث بن نفيع (أبو سعيد المعلى) 
الحباب بن المنذر (الصحابي) 
جذيفة بن اليمان العبسي (الصحابي) ' 
حسل (اليمان والد حذيفة) 
الحسن بن أحمد (أبو سعيد الإصطخري) 
الحسن بن أحمد (أبو علي الفارسي) 
الحسن البصري 
الحسن بن الحسين البغدادي (القاضي أبو علي) 
الحسين بن صالح (أبو علي بن خيران) 
الحسين بن عبد الله (ابن سينا) 
الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري) 


-5"56 


؟/68 

زولك ركاروهم 
الألرفة 

امؤقلقة 


اففثرفة 


(7/5م) 
(75/5؟) 
7/5 
5/*/) 
0/١/5‏ 
)"”١5/5(‏ 
بكقاضهة 
دؤقضفة 


54/5 
“١/0‏ (و/رذاه) 
(5/١ث"#ها‏ ١١ا”)‏ 
(5/١*#ه)‏ 
(مسفااففة 
لكيلضة 
)60/5 
)١68/1١(‏ 
إسقاضقة 
)١1١0/١(‏ 
١١1//ا8؟)‏ 


الحكم بن أبي العاص 
حمل بن مالك بن النابغة 


الخرباق السلمي (ذو اليدين) 

خلف بن حيان الأحمر (ابن أحمر الباهلي) 
خليفة بن حمل (ذو الخرق الطهوي) 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 


داود بن علي البغدادي 
دحية بن خليفة الكلبي (الصحابي) 
دريد بن الصمة 


َ ع 
زيد بن سهل (أبو طلحة) 
زيد بن علي بن الحسين 


سالم بن معقل (الصحابي) 
سجوعداي السيحاين 
سراقة بن مالك (الصحابي) 

سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) 
سعيدل بن جبير 


د ككة- 


(5/جةلام) 
١/5‏ ا) 


(5/بالام) 
)51١/١(‏ 
امقاطضة 
١4/1١‏ 


)74/0( 
)747/5( 
ما١/0‎ 


(4/5/ا") 
)011/١(‏ 


١7/0 
2": /5( 
(4:00/5ه)‎ 


(7/5م) 
(4/1كم 
66 
6/0 

)١ا/ا//5(‎ 


سفيان بن سعيد الثوري 
سليمان بن عبد الملك بن مروان 


شريح بن الحارث (القاضي) 
شعبة بن الحجاج (أبو بسطام العتكي) 


منلاقة بق نار الجزري 


طرفة بن العبد البكري 


عائشة الصديقة (أم المؤمنين) 
عباد بن سليمان الصيمريّ 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 


عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي (أبو خازم) 


عبد الرحمن بن الحكم 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 


عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن كيسان (أبو بكر الأصم) 
عبد الرحمن بن محمد (ابن الأشعث) 
عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط 


عبد السلام بن محمد (أبو هاشم الجبائي) 


)1"5/5( 
247/5 


ش 
200/١‏ 
1/5١م”‏ 


ص 


لضفه 
ض 


١/5‏ ام 


ابفقحضة 
)4١*/١(‏ 


)1١75/5 
)081/1( 
)594/1( 
)175/5( 
(ه/هااه) (5/5اه)‎ 
1/5 
ةمد بنضة‎ 
5/5 
"148/5 
)181/5( 
47/١ 


-/30"ة - 


عبد العزى بن عبد المطلب (أبولهب) 

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 

عبد الكريم بن أبي العوجاء 

عبد الله بن أحمد البلخي (أبو القاسم الكعبي) 

عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 

عبد الله بن الحسين (أبو الحسن الكرخي) 

عبد الله بن رؤبة (العجاج) 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح 

عبد الله بن سعيد (ابن كُلات) 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد الرحمن (أبو سلمة التابعى) 

عبد الله بن عبيد الله (ابن أبي مليكة) ١‏ 

عبد الله بن قيس «ابن الزبعرى) 

عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين) 

الى ري الاسبي 

عد اله العسن لفنرق 

عبيد الله بن عمر (أبو زيد الدبوسي) 

عبيدة بن عمرو (السلماني) 

عتبة ة بن أبى سفيان 

عثمان بن جني (أبو الفتح) 

عثمان بن سليمان البتي 

عثمان بن مظعون 

عروة بن الزبير 

عقبة بن رؤبة 

علي بن أحمد الواحدي 

علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 

علي بن الحسن الموسوي (الشريف المرتضى) 
-5548- 


7714/7 
(١961/1؟)‏ 
(5/5 ٠م‏ 
فا فتقة 7 كاتايفة: تفلرفة 
07/1١‏ 4) 
مفاحفة 
)511١/1١(‏ 
(:/هوم 
)1١51/5(‏ 
(7/لاه؟) 
[سثقففة 
(5/هوم) 
(117/4/5) 
افالضفة 
(فؤايلينية 
(ففافضنة 
١4/1‏ 
(01*/5) 
(4/5) 
(1/لاة) 
)1١55/:5(‏ 
(0/5:*) 
)18١/1١(‏ 
فأفئضة 
1:/50*) 
امواضفة 
(١/1لااه)‏ 
[سافيقة 
)١694/1١(‏ 
"/ه:و ١اهم)‏ 


علي بن عبد العزيز الجرجاني 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عمران بن الحصين (الصحابي) 
عمرو بن حزم (الصحابي) 

عمرو بن العاص (الصحابي) 
عمرو بن عبيد الله (أبوإسحاق السبيعي) 
عمرو بن عثمان (سيبويه) 

عمرو بن محمد (الجاحظ) 
عنبسة بن معدان الفيل 

عيسى بن أبان القاضي 

عيسى بن يزيد بن بكر (ابن داب) 


غياث بن غوث التغلبي (الأخطل) 
غيلان بن سلمة الثقفي 
غيلان بن عقبة (ذو الرمة) 


فاطمة بنت قيس (أخت الضحاك) 
فريعة بدت امالك التخدرية 


تله حت النشرين: الحارنك 
قثم بن خبيئة 


كعب بن ماتع (كعب الأحبار) 
الكميت بن زيد الأسدي 


-559- 


مة7/١(‎ 
)71*/١١ 
م١08/5(‎ 
2” ١/5( 
2)”: ١/0 
)”16/5( 
)1ا/9/1١(‎ 
)7715/5( 
):١0 7/1١١ 
2117/5 
)"”1:0/5( 


2/0 
فؤقتية‎ 
)50”/١( 


61/5) 
دكلففة 


لطضفهة 
)١55/5(‏ 
11م 
(5/:*ه) 


#سذيففة 
)5١0*/1(‏ 


لبيد بن ربيعة العامري 


مارية القبطية (أم ولد رسول الله) 
ماعز بن مالك الأسلمى 

ماني بن فاتك الحكيم 

مجاشع بن مسعود 

محمد الأجدع (أبو الخطاب) 
محمد بن إدريس (الإمام الشافعي ) 
محمد بن إسحاق (القاشاني) 


امفقتاضة 


0/١ / :لا" جه‎ / 0 
)١55/6( 
(5/ههاه)‎ 
)١55/5( 
)ه5٠00/5(‎ 
)58/31( 

)11١/8( 


محمد بن إسماعيل الجعفي (البخاري صاحب الصحيح) )١9/5(‏ 


محمد بن بحر (أبو مسلم الأصفهاني) 

محمد بن جرير (الطبري) 

محمد بن الحسن «ابن فورك) 

محمد بن الحسن (أبو جعفر الطوسي) 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن خلاد البصري 

محمد بن داب المدينى 

محمد بن داود الأصفهاني 

محمد بن سيرين 

محمد بن الطيب (القاضي الباقلاني) 

محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ليلى) 

محمد بن عبد الله (أبو بكر الصيرفي) 

محمد بن عبد الله (أبو جعفر المنصور) 

محمد بن عبد الوهاب (أبو علي الجبائي) 

محمد بن علي (أبو الحسين البصري) 

محمد بن كرام 

محمد بن محمد (الحاكم الكبير) 
210/6 


سف كتضة 
)181١/5(‏ 
)1١8/1١(‏ 
5 / هم 
60م 
218/5 

(5/ :”2 0 
1م 
1/١١‏ 
(١١/هة)‏ 
)81١/5(‏ 
(1/وه) 
247/5١‏ 
(القدكيى لكام 
)6٠١6/1١(‏ 
سشاشفة 
(5//ا7اه) 
"6١ /5(‏ 


محمد بن محمد البغدادي (أبو بكر الدقاق) 1:/5) 
محمد بن محمد الطوسي (أبوحامد الغزالي) )115/1١(‏ 


محمد بن مسلمة (الصحابي) 5/ عام 
محمد بن الهذيل (العلاف) 71/5 
محمد بن يزيد (المبرد) 5٠١/١١‏ 
مسروق بن الأجدع (التابعي) (178/5) 
مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح) (6/5) 
مسيلمة بن ثمامة (كذاب اليمامة) (519/:5) 
المعافى بن زكريا (النهروانيٌ) (07/8) 
معاوية بن أبي سفيان (الصحابي) ام 1 
معقل بن سنان الأشجعي (الصحابي) (81/5”* 106) 
المغيرة بن شعبة عم 
مقيس بن حبابة )١51/5(‏ 
مويس بن عمران (1//5) 
ميمون بن قيس (الأعشى الكبير) 1/1مم 
ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين) )2 
ن 
النضر بن الحارث )١54/5(‏ 
النعمان بن بشير (0/5وم 
النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة) 0/0 
هه 
هاشم بن الأوقص )"1١6/5(‏ 
هانىء بن نيار (أبو بردة) اقم 
همام بن غالب (الفرزدق) 1 /كمم 
هند بنت أبي أمية (أم سلمة) سؤلليفة 
و 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط (850/5) 


الا - 


وهب بن منبه 


يحبى الاسكافى 
بن المهلب الأزدى ‏ 
يعلى بن أمية 5 


يونس بن حبيب الضبي 


سذقففةه 


فنأرفة 

١١6/ه(‎ 

1 ه) ١5/؟‏ 
/ام) (5/خ3: 98 

)١6/5؟‎ 

)51١5/١( 


"لاع - 


